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مقلمة 


يسم الله الحدة من الرحيم 


الحمد لله الذي أنار طريق الحق 3 وأبان سبيل الهدى » وبعث اليين 
ميكترين :ومتلازين لغلا 'يكون:للناس عل الله.حمجة بعد.الرمل : 

وصلى الله على خيرته من خلقه وصفوته من بَرِيّته ؛ إمام المتقين » وخاتم 
النبيين » وخطيبهم إذا وفدوا » وشافعهم إذا حبسوا ؛ ومبشرهم إذا يئسوا » 
محمد عبد الله ورسوله . 

أما بعد . فإن الله تعالى - وله الحمد - لم يُخل الأرض من قائم له 
بحجة وداع إليه على بصيرة ٠‏ لكيلا تبطل حجج الله وبيناته . 

فواجب على كل مكلف ذي عقل سليم أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في 
تحصيل الفوز بالنعيم الأبدي » والنجاة من العذاب السرمدي». ومن المعلوم 
الواضح عند كل ذي بصيرة أن ذلك لا يحصل إلا بتزكية النفس وتطهيرها . 
وذلك إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح ٠‏ ولا يرتاب عاقل في أن 
مدار الأمر على كتاب الله المقتفى وسنّة نبيه المصطفى . 

واس سا ل ا و نكل تكن ذلك لى عد 
0 ا ل ا ف 
حميد * [ فصضلت ]0 لوطو فدات ذلك معز طواله المنة ٠»‏ 
وامتداد الأيام 3 وتعاقب الستين . ش 


وأما السّنَة ٠»‏ فإن الله تعالى وفق لها حفَاظًا عارفين وجهابذة عالمين» 
وصيارفة ناقدين ٠‏ ينفون عنها تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين » فتنوعوا في تصنيفها » وتفننوا في تدوينها؛ حرصًا على حفظها 
وخوقًا من ضياعها . ْ ْ 7 

وكان من أحسنها: تصنيفًا ٠‏ وأجودها تأليفًا » وأصحها حديئًا » وأعمها 
نفعًا » وأعودها فائدة » واحييننا قبولا عند الموافق والمخالف » وأجلها موقعًا 
عند الخاصة والعامة : كتابٍ ١‏ الجامع الصحيح "© لأبي عبد الله محمد بن : 
اتعافيل البنقاري حي اله ْ 

فقد أصبح هذا الكتاب كتر للدين » وركارًا للعلوم » وصاز بجودة نقد 
وشدة سبكه حَكما بين الأمّة فيما يراد أن يُعلم من صحيح الحديث وسقيمه :' 
إلا احرقًا يراها المتفحص في كلام النقاد » وسبحان من أبى التمام والكمال 
إلا لكتابه . ا 006 

ولقد كتب الله - تعالى - القبول لهذا الكتاب عند أهل العلم » فانتشرت 
روايته » واشتهرت حملته :» وسارت به الركبان » وكيف لا وقد روي عن 
مصنفه أنه قال : « أخرجتة من نحو ستمائة ألف خديث وصنفته في ست 
عشرة سنة + وجعلته حجة :فيما بيني وبين الله سبحانه وتعالى ؛ وما أدخلت' 
فيه إلا صحيحًا .» وما أدخلت فيه حديقًا حتى استخرت الله - تعالى - 
وصليت ركعتين وتيقنت صخته ؟ . ش 

وقد استنبط بفهمه الثاقب من متون هذه الأحاديث. معان كثيرة فرقها في 
أبواب الكتاب بحسب مناسبتها. » واستخرج لطائف فقه الحديث وترجم 
لأبوابه تراجم حيرت الأفكار وأدهشت العقؤل والأبصار حتى قال جمع من ' 
أهل العلم : فقه البخاري في تراجمه ٌ 
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وقد اعتنى أيضًا في كتابه بذكر آيات الأحكام ٠‏ فاستخرج منها الدلالات 
البديعة » وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة ؛ ولذلك قال 
الحافظ الإسماعيلي في « المدخل »© : أما بعد ٠‏ فإني نظرت في كتاب المتامع 
الذي ألّفه أبو عبد الله البخاري فرأيته جامعًا - كما سمي - لكثير من السنن 
الصحيحة ودالا على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمل مثلها إلا 
من جمع إلى معرفة الحديث ونقلته والعلم بالروايات وعللها ؛ علمًا بالفقه 
واللغة وتمكنًا منها كلها وتبحرا فيها » وكان - رحمه الله - الرجل الذي 
قصر زمانه على ذلك فبرع وبلغ الغاية » فحاز السبق وجمع إلى ذلك حسن 
النية والقصد للخير » فنفعه الله ونفع به . 
ولما ترجمه الحافظ ابن حجر في التقريب قال : « جبل الحفظ وإمام الدنيا 
في فقه الحديث ؟ . 
فأضحى هذا الكتاب أصح كتاب بعد القرآن واحتل من بين الكتب 
الصدارة والاهتمام » فقضى العلماء أمامه الليالي والأيام » فمنهم الشارح ل 
في ألفاظ متونه من المعاني والأحكام . ومنهم الشارح لمناسبات تراجم 
أبوابه » ومنهم المترجم لرجال أسانيده » ومنهم الباحث في شرط البخاري 
فيه » ومنهم المستدرك عليه أشياء لم يخرجها » ومئهم المتتبع أشياء انتقدها 
عليه » إلى غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة بالجامع الصحيح . فمن أقدم 
الشروح للجامع الصحيح : شرح ال حافظ أبي سليمان الخطابي المتوفى سنة 
7 ه المسمى ١‏ معالم السنن » » وأكثره شرح لغريب الحديث . 
ثم شرح الحافظ الداودي المتوفى سنة 5٠7‏ هاء وينقل عنه ابن التين . ' 


ثم شرح العلامة المهلب بن أحمد بن أبي صفرة المتوفى سنة 470 هاء 


واختصره تلميذه : أبو عبيد الله محمد بن خلف بن امرابط الأندلسي 
الصيرفي المتوفى سنة 480 ه . 
فيان مرخ الى إسدودعان بزاخلك : بن بطال القرطبي التوفى سنة 

القت برعو زليه الهلجدء واكتز بل الل يه في كانم . 

بي حر انا اراق ريق تنو دا اط ا 
شرح ابن بطال - إلى الآن - هو أقدم شرح مطبوع للجامع الصحيح ٠‏ وأما 
كتاب الخطابي فهو صغير الحجم » وغالبه شرح للغريب » كما سبق . 

وذ" أردنا تضوف شرح :اتن بطال لفلكا: : .إنه رع نين بالنرضة 
الأولى» وبما يدل على ذلك اقتصاره في بعض الأبواب على قوله :لا فقه 
ولا اترده كاماد وياب ا لعجرة بو تيل » من كتاب الجهاد. » 
وغيره . 1 : ١ ١‏ 

وقال الكرماني ف الله شرحه لصحيح البخاري : وغالبه فقه الإمام 
مالك » من غير أن يتعرض لموضوع الكتاب غالً . ْ 

مشر روظان ران علج ملع القع لا لاد حم تن تان منانا رن 
الفوائد البيانية واللغوية ؛ فهو كثير النقل عمن اعتنى بشرح الغريب مثل 
الخليل بن أحمد ء. وأبي عبيد 6 والقظابي م ٠‏ وابن. قتيبة ء 
اتغيرهم 00000 

رض إلى الك عا ا ا 
ما بميز الكتاب » وقد أكثر الحافظ ابن حجر في شرحه من نقلها عنه . 


الى 


ما تميز به شرح ابن بطال 

اول :“مق اقدم:الشرؤح: للجامع “الصضيح + بويعة اقدم برج: يظيم 
للصحيح ٠»‏ إذا غضضنا الطرف عن كتاب الخطابي لأنه شرح للغريب في 
غالب الأمر . 

ثانيًا : يعتبر نافذة نُطل من خلالها على ذاك الميراث الضخم الذي خلفه 
بعض أكابر أهل العلم » والذي ابتلي المسلمون بغياب أكثره أو فقده ٠‏ فاعتنى 
ابن بطال بالنقل عنهم جملة وافرة » وعلى رأس هؤلاء : 

. محمد بن جرير الطبري‎ - ١ 

؟ - ابن المنذر . 

7" - إسماعيل بن إسحاق . 

: - المهلب بن أحمد بن أبي صفرة . 

© - أبو عبد الله بن أبي صفرة . 

. ابن القصار‎ - ١ 

- الخليل بن أحمد . 

وغيرهم . 

ثالنًا : عناية ابن بطال بإيراد الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ومن 
دوتهم ف اتقدين الآيات.وقي الالحكام: 

رابعًا : عناية ابن بطال بنقل مذاهب السلف في المسائل الخلافية مع التوجيه 
والترجيح ٠‏ وذكر الأدلة ومناقشتها في الغالب وميله في أكثر الأحيان إلى 
التمسك بما يدل عليه الحديث ٠»‏ والرد على من خالف ذلك . 

خامسًا : كثرة نقولاته عن الإمام مالك رحمه الله » فقد اعتنى بروايات 
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أصحابه وأصحابهم 3 حنى صار من اللصادر العالية: في توثيق لك ثيق نصوص, .مالك 
والرواة عنه . , ١‏ 

سادسًا : أكثر ابن بطال من استنباط الفوائد المتنوعة من الألفاظ والعبارات: 
الواردة فى الأحاديث: » وقد ذكر بعض ذلك عمن سبقه كالطبري والمهلب » 
وذكرها عنه من بعده كالحافظ ابن حجر » والكرمانى: » والعينى 2 وغيرهم . 

وهذا مما دفع ما قد:يعتري الناظر - في كتب الفقه والأحكام. - من 

السآمة أحيائا » بحيث جعله ابن بطال شرح ممتمًا شيقا » يتنقل القارئ فيه 
بين حكم وفائدة 2 ومؤعظة 3 وغير ذلك . 


التعريف بابن بطال (2 


© اسمه » ونسبه ٠‏ وكنيته : 
هو الشيخ العلامة الفقيه أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البقرئ الترطس “اقم الللسي + 
والبَلْسي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة واللام » وسكون النون » وفي 
آخرها السين المهملة . هذه النسبة إلى بلدة بشرق الأندلس من بلاد المغرب » 
يقال لها : بَلَنْسية ( أنساب السمعانى 147/7 ) . وذكرها ياقوت الحموي 
في معجم البلدان /١(‏ 440) بياء خفيفة . 
أصله من قرطبة » أخرجتهم الفتنة إلى بَلّنْسية » قاله ابن فرحون . 
وأما ما عرف به ابن بطال فقد وقع فيه اضطراب ٠‏ فقيل : ابن اللَّجَّام » 
بالجيم كما في : « السير » » و« تاريخ الإسلام » » و« معجم المؤلفين » 5 
وجاء في « شجرة النور الزكية © : يعرف باللجام . بدون « ابن » . 
وورد : ابن اللحام » بالحاء المهملة فى « الصلة 4 . وورد : ابن النجام» 
بالنون والجيم » في « ترتيب المدارك » وليس في شيء من تلك المصادر 
ضبط بالحروف ٠‏ ولم يذكره الذهبي في ١‏ مشتبه النسبة » » ولا ابن حجر في 
تبصير المشتبه 4 . 


: مصادر ترجمته‎ )١( 
ترتيب المدارك (871/54) » والصلة (؟/5١5) . وسير أعلام النبلاء (8١//ا8) ء‎ 
وتاريخ الإسلام وفيات سنة (544) (ص 7#) ء والديباج المذهب‎ ٠» )1١9/5( والعبر‎ 
» )١١8 /1( وشذرات الذهب (؟84”/9؟) ء وشجرة النور الزكية‎ 2 )٠1١5١-١/0( 
. ومعجم المؤلفين (41//9) » وكشف الظئون (588/5) . وغيرها‎ 


- 


وذكره ابن ناصر الدين في « توضيح المشتبه » في موضعين. : 
الأول (7”09/90) قال ١‏ « لجام » بالكسر والتخفيف ء وابن بال علي 
ابن خلف يعرف بابن اللّجَامٍ » بكسر اللام مع التخفيف 6 . 
الثاني (9/ 50) قال : ٠‏ النّجَام ؟ بالجيم المشددة ميعن #الترة ارقن 
أبو الحسن علي بن خلف:بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي يعرف يابن 
نجام" : ظ 
و0 اللاو شنب اموس تيده نه الترين» ثم سموها مع ما 
يتصل بها من سيور وآلة ». المعجم الوسيط (815/5) . ' 
0 وم اللَّجَام » بالتشديد هو صانع اللّجَام ونائعة 0 . 
وه التّجَام » : وا امترس لدي الجر لي ان 
وسيرها ويستطلع من ذلك :أحوال الكون » المعجم الوسيط (؟/5005)/. 
ب 00 23# ش 
ه شيوخه وتلاميذه : ّْ 
قال ابن بشكوال في « الصلة » : روى عن أبي المطرف القنازعي ٠‏ وأبي 
الوليد يونس بن عبد الله القاضي ٠‏ وأبي محمد بن بنوش + وأبي عمر بن 
طيف رغيرهم +.وزاة ابن فرخون وغيره: والمهلب بن أحمد بن أبي صفرة. 
وقال القاضي اضر « ترتيب المدارك »© : 10 داود المقرئ 2 
وعبد الرحمن بن بشر من هدينة سالم . ْ 
وقال ابن بشكوال : « حدّث عنه جماعة من العلماء » . 


ود 


« ثناء أهل العلم عليه : 
قال القاضي عياض : ١‏ كان نبيلا جليلا متصرقًا » . 


وقال ابن بشكوال : 0 كان من أهل العلم والمعرفة والفهمٍ 00 03 
حسن الضبط » عَنيّ بالحديث العناية التامة » وأتقن ما قيّد منه واستققضي 


بلُورَقة » 207 1 
وقال فى « شجرة النور الزكية » : « الحافظ اللمُحَدِّث الراوية الفقيه © . 
7 # 2 
»مصنفاته : 
اتفق المترجمون له على أن له شرحًا لصحيح البخاري » وزاد القاضي 
عياض :2م وله كتاب فى الزهد والرقائق 7ر200 وزاد فى 0 شجرة النور 
الزكية»: « الاعتصام في الحديث © . ومثله في « معجم المؤلفين ؟ . 
4# # د 
هعقيلته : 
إن انناظر في شرح ابن بطال ليتبين له من الوهلة الأولى أن ابن بطال شأنه 
شأن كثير من أهل العلم في عصره والعصور التي بعده قد جنحوا إلى تأويل 
صفات الرب - عر وجل - كالوجه 4 واليد 0 والعين 3 والقدم و والسمع» 
وأفعاله مثل الاستواء والإتيان والنزول » وغير ذلك مما صحت به النصوص 
ونقلها الخلف عن السلف . 
فأما الوجه فقالوا : إنه الذات ء والعين قالوا : إنها العلم » واليد قالوا: 


)١(‏ أي ولي قضاء مدينة ثُورَقّة » وهي مدينة من .مدن الأندلس . انظر : معجم البلدان 
حال ضية ” 


ود 


إنها النعمة » والاستواء قالوا : إنه الاستيلاء » وغير'ذلك من صفاك 5 
عر وجل - وأخطئوا في ذلك ووقعوا فيما أرادوا. أن ل لا 
بالتجسيم والتشبيه إلى التأويل . 

وأما آهل الس والجماعة فلم يتعرضوا لها برد ولا تأويل ء بل أنكروا ' 
على من تأولها مع إجماعهم على أنها لا تشبه تشبه نعوت المخلوقين » وأن الله - ١‏ 
جل وَعَلا - ليس كمثله شيء » وفوضوا كيفيته إلى الله ورسوله ولم يُعُملوا. 
العقل في ذلك بل آمنوا وكقّوا.» وهذا هو اعتقاد أهل العلم المبرزين - وأهل ' 
الحديث خاصة افد جاح ا د د 
رضوان الله عليهم - والتابعون وتابعوهم ؛ هو أن يوصف الله عع وت 1 
ا وصفا به :وج رسقة به موف لذ ». وبصان لف من لحري 
والتمثيل والتكييف والتعطيل ؛ فإن الله - عر وجل - ليس كمئله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » فمن نفى صفاته كان معطلا ». ومن مثّل ‏ 
صفاته بصفات مخلوقاته كان مشبهًا ٠‏ فالصواب إثئبات الصفات ونفي مائلتها 
لصفات المخلوقين إثبانًا بلا تشبيه » وتنزيهًا بلا تعطيل . ولذلك نجد إمام 
الأئمة ابن خزيمة - رحمه الله - يقول في كتابه « التوحيد ؟ )10:/1١(‏ : 
فنحن وجميع علمائنا من :أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراقٍ والشام' ومصرء 
مذهبنا أن نثبت لله ما أثبثه لنفسه » نقر بذلك بألستتنا ونصدق بذلك بقلوينا 
من غير أن نشبه وجه:.خالقنا بوجه أحد من المخلوقين » وعد ربنا عن أن 
نشبهه بالمخلوقين ٠‏ وجل ربنا عن مقالة المعطلين » وعرٌ عن أن يكو عدم 
كماقاله البطلوة . | 0007 000 

وقال أيضًا (1/ 008 : فنحن نؤمن بخبر الله - جل ولا - أن خخالقنا 
مستو على عرشه » لا نبدل كلام الله ولا نقول قؤلا غير الذي قيل النا كما 
لك انسلا" ييه اله اولي على عرفة ريني قاوز قرلا غير 


وات 


الذي قيل لهم كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا : حطة ٠‏ فقالوا : حنطة ؛ 
مخالفين لأمر الله - جل وعلا - كذلك الجهمية . 
ونحن إذ نذكر هذا نعذر من تلبس من علمائنا ببدعة يريد بها تعظيم 

الباري وتنزيهه وبذل وسعة كابن بطال والنووي وابن حجر العسقلاني 
وغيرهم من أهل العلم » ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع حسن قصده 
وتوخيه اتباع الحق أهدرناه وتركنا ما برع فيه من العلوم الأخرى لقَلّ من 
يسلم لنا من الأئمة . 

ولذا قال الإمام الذهبي في « السير » )70١/5(‏ : ثم إن الكثير من أئمة 
أهل العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه ٠‏ , 
وعرف صلاحه وورعه واتباعه » نغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه ونئسى ' 
محاسنه ١‏ نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك . 

وقد أكثر ابن بطال - رحمه الله - فى كتابه من تأويل أحاديث الصفات » 
واعتمد ف جل ذلك على ابن فورك في كتابه « مشكل الحديث © » وابن 
فورك متجهم نحا منحى ابن الثلجي في تأويل أحاديث الصفات . وقد تتبعنا 
ما قابلنا من ذلك فألمحنا إلى فساده مع بيان الحق في ذلك بأخصر عبارة 
وأقصر إشارة » خلا كلامه في كتاب « التوحيد » ؛ فإنه أكثر من تأويل 
الصفات فيه ما جعل الرد عليه في كل موضع يثقل الحواشي ويطيل الكتاب» 
ولذا فقد اكتفينا بالرد عليه في عدة مواضع ٠‏ ونحيل القارئ في المواضع 
الأخرى إلى هذه المقدمة . 


« وفاته : 
توفي - رحمه الله - في ليلة الأربعاء - وصلي عليه في صلاة الظهر - 


آخر يوم من صفر سنة تسع وأربعين وأربعمائة 3 


-أ١ه-‎ 


« منهج المصنف في كتايه : ئ 
كتين لانن الآن الزواية التي اعتمد عليها ابن بطال في شرخه 
للصحيح ؛ فغالب الفروق بين 'شرحه الروايات الأخرى كانت موافقة لروأية 
أبي ذر الهروي ٠‏ ويظهر هذا جليًا عند مقابلة الشرح بالنسخة السلطانية 
للصحيح ٠‏ والتي يذكر فئ حاشيتها اختلاف الروايات للصحيح حتى كدنا أن 
نزم بأنه شرح عليها إلا أننا وجدناء يخالفها في مواضع كثيرة . 
وأما الحافظ قن ف شرحه فقد أشار في بعض المواضع إلى أن ابن 
بطال قد اعتمد في شرح الصحيح على رواية الأصيلي ٠‏ كما في (5؟/7377) 
في كتاب الأذان » باب رقم )١51(‏ بعد الحديث رقم (7949) فقال : قوله : 
«باب »© كذا للجميع بغير ترجفة إلا للأصيلي. فقد حذفه وعليه شرح :ابن 
بطال وفي )١51/5(‏ قال. : كذا في رواية أبي ذر وكريمة ٠‏ وللباقين « من 
محمد » وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه . وفي مواضع أخرى يشير إلى أنه 
قد اعتمد في شرحه على زواية النسفي كما فئ )201١/٠١(‏ في كتاب:الأدب 
تحت باب ستر المؤمن على نفسه فقال : « إلا المجاهرون » بالرفع وعليها 
شرح ابن بطال وابن التين !.. , ْ 
| 7- لم يتعرض المصنف لشرح كل كتب صحيح البخاري فضلا عن 
أبوابه» بل كان جل اهتمامه بما له متعلق بالأحكام الفقهية . فهناك كتب لم 
يذكرها في شرحه كبدء الخلق والتفسير والفضائل ومناقب الصحابة والمغازي.. 
"- يذكر المصئف اسم الباب ثم يسرد الأحاديث التي وردت.فية ويقؤم 
بحذف الإسناد في أول الحديث ويبدأ بذكر. الصحابي راوي الحذيث » 
وأحيانًا يذكر من روى عن المصبحابي فيقول :' فيه ابن عمر - مثلا :- قال 
500000 ْ 


حتوكاءت 


5 - يختصر المصنف متون الأحاديث عندما يسردها ٠»‏ فأحيانًا يكون 
اختصاره من أولها » وأحيانًا أخرى فى أثنائها » وكثيراً ما يختصر آخرها 
ويقول : ... الحديث » وأحيانًا يذكر الحديث بالمعنى . 

© - يدمج المصنف بعض الأبواب مع بعض فيذكر الحديث ثم يقول : 
وترجم له بباب كذا » ثم لا يذكر الباب . 

5 - يترجم المصنف أحيانًا لبعض الأبواب ويعرض عن ذكر أحاديثها 
وشرحها ٠١‏ ثم يقول : ليس فيه فقه » أو لا فقه في هذا الباب . 

/ - لم يتعرض المصنف لناسبة الأحاديث لتراجم الكتاب إلا في النادر 
رغم أن هذه من أعظم فوائد الكتاب . 

8 - يذكر المصنف شرح بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث دون استقصاء» 
ويعتمد في ذلك غالبًا على أبي عبيد والخطابي والحربي وابن قتيبة وصاحب 
الأفعال وصاحب العين 5 

4 - ينقل المصنف المذاهب الفقهية المتعلقة بأحاديث الباب ويهتم بنقل 
مذهب الإمام مالك مع التوجيه والترجيح وذكر الأدلة ومناقشتها » ويتمسك 
فى الغالب بما يدل عليه الحديث وإن خالف مذهيه ٠‏ ويرد على من خالف 
ذلك . 

٠‏ - أكثر ابن بطال فى شرحه من استنباط الفوائد المتنوعة من الألفاظ 
والعبارات الواردة فى الأحاديث . 

١‏ - لم يترك المصنف مدخلا ولا موضعًا يحتاج إلى تذكير أو وعظ إلا 
وأدلى فيه بدلوه . 


-ث7ا!ط- 


التوصيف العلمي للمخطوطات 


: 2» -النسخة «الأصل‎ ١ 

وهي نسخة عتيقة من مجحفوظات دار الكتب المصرية ومسجلة تحت رقم 
[65 حديث طلعت ؛ وعندد مجلداتها أربع مجلدات من القطع الكبير » ' 
وكل ورقة منها تتكون من وخهين : وعدد أسطر كل وجه 5" سطرً » وعلى 
حاشيتها بعضن التعليقات والتصويبات لا يعلم كاتبها ويكتب فوق التعليق 
حرف « ح » ء وما كان بخط الناسخ وهو من الأصل كتب فوقها « صح ©.. 
وكتبت بخط نسخي جيد بخط الشيخ أبن بكر بن أبي الفضل بن عامر الحلبي 
الحنفي . وتم الفراغ من نسخها في العاشر من شهر شعبان سنة ثمان وسبعين 
وستماتة من الهجرة . 1 

ويبدأ المجلد الأول من أول الكتاب باب ١‏ كيف بدء الوحي » ٠‏ وينتهي 
عند باب « ذكر شرار الموتئ » من كتاب الخنائز » وعدد أدراقة 0 ( ١‏ 
ورقة . د ' 

ويبدا المجلد الثاني من أول كتاب الزكاة باب « وجوب الزكاة » » وينتمي ظ 
أثناء كتاب الأيمان والنذور ؛ وعدد أوراقه (707) ورقة . 00 

ويبدأ المجلد الثالث من باب « الوفاء بالنذر » » ويتتهي أثناء كتاب الخيل 
باب ١‏ ما يكره من الاحتيال » » وعدد أوراقه (517؟) ورقة . 

ويبدأ المجلد الرابع من باب « في الهبة والشفعة » أثناء كتاب الفرائكض » 
وينتهي عند آخر الكتاب عند بابب « قوله تعالى : # ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة # ؟ » وعدد أوزاقه (54) ورقة . 


واب 


* - النسخة ١ه‏ ) : 
وهى نسخة المكتبة الأزهرية والمحفوظة بها تحت رقم 191 87"] حديث ٠»‏ 
وعدد مجلداتها (؟) مجلدات ٠‏ وهي ناقصة المجلد الثاني » وقطعها متوسط 
ومسطرتها (/ا؟5<"١‏ سم) » وتتكون من وجهين ٠».‏ كل وجه فيه (0؟) 
سطراء وهي بخط نسخي جميل بخط الشيخ على بن عمر بن عبد الله » 
وتم الفراغ من نسخه سنة سبعمائة وثمانين من الهجرة 3 ويبدأ المجلد الأول 
من أول الكتاب باب ١‏ بدء الوحي ؛ إلى آخر باب « زيارة القبور » من كتاب 
الجنائز» وعدد أوراقه [(فتارة ورقة ٠.‏ 
ويبداً المجلد الثالث من أول كتاب الأاضاحى إلى آخر باب 3 ما يكره من 
الاحتيال ؟ » وعدد أورقه فثثكرة ورقة ٠.‏ 
كنا كلد الرايم دك ازلدياتة الختل فى «القزاز عن الطاقون انإ آغر 
الكتاب » وعدد أوراقه (/919") ورقة . 


لك ك0 #*« 

- النسخة ( حم » : 

وهي نسخة مكتبة الزاوية الحمزاوية 3 وتتكون من مجلد واحد وهو الجزء 
الرابع من هذه النسخة الموافقة للنصف الثانى من النسخة الأخرى من هذا 
الشرح » وتشتمل على كتاب الزكاة » وكتاب الصوم » وكتاب الاعتكاف » 
وكتاب المج : 

وهي من القطع المتوسط أيضًا * ومسطرتها )0 4 5 سم) » وعدد 
أوراقها (2)195 ورقة 2 كل ورقة تتكون من وجهين » كل وجه فيه 2١)‏ 
سطرا : 

وبالنسخة آثار أرضة ورطوبة طاغية أفضت إلى تآكل أطرافها » وكتبت 


-١4- 


بخط أندلسي قديم » وهي نسخة جيدة قليلة التحريف والسقط » وكتبت في 
شنة (885 ه) »2 وتبدأ بكتاب الزكاة باب «.وجوب الزكاة »© ٠١‏ وتنتهئ عند ' 
آخر باب « متى يرجع من جمع » أثناء كتاب الحج . ! 

3 #0 

«عملنا فى الكتاب 3 

نظرا لكبر خجم الكتاب وطبيعة كونه شرحًا » فلم نرغب في إطالته أكثر 
من ذلك وإثقال الحواشي بتنخريج أحاديثه وأقوال الأئمة والإكثار من التعقيت 
على المصنف » خاصة في مسائل العقيدة وتأويل الضفات ٠‏ فاقتضرنا على 
التنبيه في بعض المواضع ونحيل القارئ ! إلى ترجه الرلات في حل المنقية بر 

واقتصر عملنا في هذا الكتاب على ما يلي : 
١ '‏ - انخذنا من نسخة دار الكثب المصرية أصلا ف ضبط الكتاب' © 'فقمنا؛ 
بطرانهها قراب ويد يكنم كوا بشيكيا ورنرنا لباك العو 4 1 

وع لن شاور سين مواعة عي الس 0 
واستوضاح بعضص الطمس : واستدراك بعض السقط من النسخة الأصل 2 
ورمزنا لها بالرمز « ه »© . ْ ' 

و - واستعنا بالنسخة الممزاوية كنسخة مساعنة ة في الجزء الذي سقط من 
النسخة الأزهرية » ورمزنا لها ب « ح » 

4 - استعنا في ضبط متن صحيح البخاري: بنسخة دار الشعب والمصورة عن 
النسخة السلطانية نظرا لأنها أضبط نسخة لمتن .الصحيح . وعلى حاشيتها 
فروق الروايات للصحيح »:فما وجدناه فى « الأصل »© أو « ه » مخالمًا لها 
: ولم نجد له رواية أثبتناه منها: ونبهنا على ذلك في الهامش» ورمزنا لها ب١ن».‏ 


© - قمنا بتنظيم فقرات النص: وكتابته بما هو متعارف عليه في عصرنا من 


5 


صورة الإملاء ورسم الكلمات » وغيرنا ما اصطلح عليه الناسخ في رسم 
بعض الكلمات مثل حذف الألف الوسطية فى كثير من الأسماء مثل الحرث- 
الحارث » سفين - سفيان » صلح - صالح . وغير ذلك من تسهيل 
الهمزات وحذف الهمزة المتطرفة مثل جا - جاء » السما - السماء » وغير 
ذلك . , 

” - قمنا بوضع علامات الترقيم المناسبة » والتنسيق بين فقرات النص ء 
وضبط ما يشكل من كلماته » وتقييد ما وقع لنا من فوائد أثناء ضبطه في 
الهامش » وما زدناه عن « الأصل » أو غيرناه وضعناه بين معكوفين 1 ]» 
وأشرنا في الهامش إلى مصدر الزيادة أو التصويب . 

/ - قمنا بعزو الآيات إلى موضعها في المصحف . 

8 - قمنا بشرح بعض الكلمات الغريبة التي احتجنا إليها في ضبط النص . 
© تقسيم العمل : 

وقام أبو تميم ياسر بن إبراهيم بعمل باقي المجلدات وهي : الأول » 
والسادس 0 والسابع 0 والثامن 0 والتاسع 0 والعاشر . 

ولا يفوتنا في آخر هذا المقام أن نشكر كل من ساهم في إخراج هذا 
الكتاب العظيم من إخواننا الباحثين والمراجعين في دارنا الحبيبة دار المشكاة 
الذين بذلوا جهدا كبير في إتمام هذا العمل . 

ونخص بالذكر أخمًا فاضلا خلوقًا ديّنًا قام بالجهد الأكبر في إخراج هذا 
الكتاب . وكانت له ملاحظات وتنبيهات قَيّمة أثرت هذا العمل » وقام على 


38 


أكتافه - خاصة المجلدين التاسع والعاشر - .والذئ وافته المنية أثناءء تجهيزات 
'الطباعة ومراجعة المرحلة الأخيرة من الكتاب قبل الطبع .. فترك لنا فراغًا كبيرا 
لا نظن أننا. سنوفق في سده عن قريب ع وهو أخونا الفاضل محمد بن 

مصطفى بن. محمد بن عبد العال . ْ 
فنسأل الله - عر وجل - أن يجعل هذا العمل في ميزان حستاتة.» وأن 
يجعل ثوابة اتصالا لصحيفة أعماله » وأن يلهمنا هله ووالديه الصبر على 
فراقه 6 وآن يرؤقنا وإياه الأخلاطن فيا كتبنا وتغلحتاء + إنه متميع معجلب : 
| المحققان 


د 
إن 
2 


مت 


صور المخطوط 


اد 


-ه©#8 - 


00 
للم 


عامج سبك 


ا ا 6 7 تعر ... 3 
00 سال نال قر 0 
تدم ري كنوت ]دابل وردءالالاس لع يت عَبْردَا اجنود لغب زلأواادم 

. ا لاط روشبم وض درالن تسل للب رعو الاننشاط ١ ١‏ 

م سبد 

ير ماين لسووبوع رس اكز 

4 ا متاخ ما إضع ف وبا داش فاضا ملاب الصو لفق لاع اهم . 

يه الفضل سرامن القت وق (وعشياء كلال يهم ب 

ونين 1 تلات رت ءارا اناك 


ا طلسي يار ا 
0 ' 74 
7 7 رع م/ر» 
1 حفاور :و رن لل ار 


داعام وكيا 


الورقة الأخيرة من النسخة « الأصل » 
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3 0 


الورقة الأولى من النسخة الأزهرية 


جب كل لبد دمج كر الاووه90 ١‏ جد جرس سود بج« اجتضو و د 
:ميش الع لع ور و 1 ا 0 00 


عو لط را ا 3 اعفد ا ا ١‏ 
م ااا اا اي 6 ص رقم 0 
سسسب اكب ل ا 0 ار دا ا --0 9 جارك ص وج اوحمسي 

ل ا ل لي م ا ارك ست كل اموه وجم 7ت 
ل تروك عع بمج لجس جوم ركه ج22 1ك ١‏ 0 
جرفت كرح رو عو 1 ث رماس ع1 لال و معنا لا ادر اد جلا ما 1 ل 
3 1 6 1 أي ١‏ 1كذي الل ركنم ميسو سجرب ممت 

ا 0 1017 كك و للك - لقنن . خم )جب ست لاجرو كحرك سحب من اجيس بسر بي 
1 ب اي 1 ٠1‏ “لقال تشم و تبت م د اكت 
ا ا ا سو ا د : : 
نب نيع وت يد 5ك تلام 1017 ٠‏ 1ك للع :| "لوا ]6 ر الس عي كعم بحي 
حبكم وحنب مر كج مو يم بدك عت داك "مها أ اكاخصابب ”الس رج محقم 
كه مرك نح دك اس وجل ماد مسحي زا ٠‏ "23 0150 سم ويا سباي ار 

1 لبي جنم لبج رق متو ا : 


0 ا و 


ركس كووب أ الال لمم 


1 


2 
1 


1 لع« عور” ننم 1 


556 ص 20000 بانلا لع يفة” 
٠‏ اعالم مل والرانلاعيز عامل لدب داع اياعر مطح الجي دالطاماة . 
ااه مراع إل وسكا لاله سراما جلرن ود غلم 

اذالم ل شرع لمروثرعاباعامرل عاجيعم كأن | اسل تالح رحد له نهد 
0 لنامرضله مرعا. رعذ ماعنا قؤ/تع مزجا دعازله عذاعما ده كويتصل 
المومعلكحميا رنوَكه هلان الرانرلاتخ ادسازم نرسيت ١‏ 
انم اماعط انيذبرعك عمط ار رتنه جا ادعاسم جرسائلك ْ 


الحن دو لمانا رك وسار الضط مصرباللمسط ذاما! رلا الممرر' حزرق 00 


1 الزما د كاليز رمم رعررشادامريس آي دا ل اللا عسحرة/ 1 
ش نأ عاك مرا لكا شدرككة نح بسر عرز نيليب ورتهال الوم وى 
السام وبرزعل ومفصررللفسط 
---ستعاضلة الاتناط هم تجرلس 0 
«حلى, تيرص د عا 5 مزه ال اك لمانا ٍْ 
مريب ضا لمن بالق تلبات السرامف رار عا ره 
الامارتامع لل ك, موي زلف لزولواليب ولناصقر ولمسنشيم ولللزين ماوعا 
له كا م لك كيه لاحل ومح لمزم السلا نعط اد عل ربا يس مليادت . 
حسما ليدم ددقرالو؟ | ١عوزيلافوع‏ الانا سنا ل 0 
4م اما | هكس عا الاح سالئمع الى مم 
1 رسكن ول دل رع حرا اده دويق 
2 م 0 


2-2 . الب 


الورقة الأخيرة من النسخة الأزهرية 


كنلا - 
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5 ا 0 مودو سس 6 راج 
ممم ع مو مرو 1 0 ا 
2 50 رنسام ستم لتم سرك تكست 7 1 “سجر وإسبد/مر 0 بوذم سر سكي -: 
ل م 

4 /3 و 4 
ع ل ودج كر 200 ب 


2 سيد 
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مجم مره 0000 07 
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لسو وب ركه 0 ليان ح بم ب بيه لهنم : بسر ربك عر 
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« وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 274 


باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وليل 
وقول الله - عز وجل - : 8 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده 2504 

فيه : عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال النبي كل : «الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ؛ . 

قال المؤلف : قال لي 1 أبو ] 7 القاسم المهلب بن أبي صفرة - 
رحمه الله - : معنى هذه الآية : أن الله - تعالى - أوحى إلى محمد 
- عليه الصلاة والسلام - كما أوحى إلى سائر الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - قبله وحي رسالة » لا وحي إلهام ؛ لأن الوحي ينقسم على 
وجوه . 

قال : وإنما قدم البخاري - رحمه الله - حديث الأعمال بالنيات 
في أول كتابه ؛ ليعلم أنه قصد في تأليفه وجه الله - عز وجل - ففائدة 
هذا المعنى» أن يكون تنبيهًا لكل من قرأ كتابه » أن يقصد به وجه الله 
- تعالى - كما قصده البخاري في تأليفه . 


. © تكررت في « الاصل‎ )5( ٠.177 : هود : 88 . () النساء‎ )١( 


مد 


وجعل هذا لحديث: في أول كتابه عفنا من الخطية التي بدأ بها 
المؤلفون . ولقد عدن العوض من عوض من كلامه كلام رسول الله 
يكللة الذي ما ينطق ع عن الهوى . ْ 

وال ججباغة ع العلماة + رن هذا الشديك! قلف الأساكر ٠‏ ونه 
خطب النبي يل حين وصل إلى دان :المعرة وشهر الإسلام”: ١‏ 

وقال أبو عبد الله بن إلفخار 2١(‏ : إنما ذكر هذا الحديث في 0 
الباب ؛ لأنه متعلق بالآية التي في الترجمة » والمعنى ا أن 
الله - عز وجل - أوحى إلى محمد يَكِ وإلى الأنبياء قبله أن الأعمال 
بالكات > :والحنية لذلك قوله الله - عز وجل - : # وما أمروا إلا 
ليعيدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا :الزكاة 
وذلك دين القيمة 4 7" . 


ا كا اننا وسياسونا ولاق ارعيا 

ليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 4 7" . 
وقال أبو العالية :! في هذه الآية وصّاهم بالإخلاص لله ع وول ا 
- وعبادته لآ شريك إله . 


وقال مجاهد ف كول 0 م وى به نوخا 4 ٠‏ 
قال: أوصاك [ به وأنبياءه ] ؟) كلهم ديئا واحدا 5 


وقال أبو الزناد بن اسراج . إنما خص المرأة 0 34 سائر 


1 هر الاماء العلامة الحافظ » عالم الأندلس قيد الله امد بن مز ابا لوقك 
ابن الفخار القرطبي المالكي » ولد سنة: .نيف وأرزبعين وثلاثمائة ٠»‏ 'وتؤفي اسلة 
ا . انظر : السير (/19١/5/ا7)‏ . : إٍ 

(؟) البينة : ا (5) الشورى : 37 . 

لشن ال 0 تفسير ابن جرير (710/ ٠)ء‏ وقد رواة بإسناده 
عن مجاهد . 


امد 


الأشياء في هذا الحديث ؛ لأن العرب في الجاهلية كانت ( لا 
تزوج)(21 المولى العربية » ولا يزوجون بناتهم إلا من الأكفاء في 
النسب » فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحهم » وصار 
كل واحد من المسلمين كفئًا لصاحبه ٠»‏ فهاجر كثير من الناس إلى 
الماينة» ليتزوج بها » حتى سمي بعضهم مهاجر أم قيس . 

وفيه : عائشة - رضي الله عنها -  :‏ أن الحارث بن هشام سأل رسول 
الله بكي : كيف يأتيك الوحى ؟ 

فقال رسول الله يَكِ : أحيانًا يأتبني في مثل صلصلة الجرس - وهو 
أشده علي - فَيْقْصم عني » وقد وعيت عنه ما قال . وأحيانًا يتمثل لي 
الملك رجلاً » فيكلمني فأعي ما يقول . 

قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد » قيفصم 
عنه» وإن جبينه ليتفصد عرقا » . 

وفيه : عائشة أنها قالت : أول ما بدئ به رسول الله يَكئْةِ من الوحى 
الرؤيا الصالحة في النوم . فكان لا يرى رؤيا » إلا جاءت مثل فلق 
الصبح. 

ثم حبّب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد 
- الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله » ويتزود لذلك » ثم يرجع 
إلى خديجة ٠»‏ ويتزود لمثلها » حتى جاءه الحق ٠‏ وهو في غار حراء » 
فجاءه الملك » فقال : اقرأ . 

فقال : ما أنا بقارئ . 

قال : فأخذني , فغطني حتى بلغ مني الجهد , ثم أرسلني . 

فقال : اقرأ . 


قلت : ما أنا بقارئ . 
قال : فأخذني الثانية» فغطني, حتى بلغ مني الجهد' م 
فقال : اقرا . 
قلت : ما أنا بقارئ . 
فأخذني فغطني الثالئة حتى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني فقال ا ش 
باسم ربك الذي خلق # خلق الإنسان من علق # اقرأ وربك الأكرم + ! 
الذي علم بالقلم 20:4 . 
فرجع بها رسول الله يله يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت , 
خويلد فقال : زملوني ١‏ زملوني . [ فزملوه ] (؟) حتى ذهب عنه , 
الروع» فقال لخديجة - وأخبرها الخبر - : لقد خشيت على نفسي 
فقالت خديجة : كلا والله (١‏ لا ) © يخزيك الله أبدًا » إنك لتصل 
الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم . وتقري الضيف ٠‏ وتعين على + 
نوائب الحق . : 
فانطلقت به خديجة ؛ حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
ف '-ب' العزى ابن عم خديجة - وكان / امراً تنصر في اللتاهلية » وكان يكتب ' 
الكتاب العبراني » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية » ما شاء الله أن يكتباء» ' 
وكان شيخًا كبيرا قد عمي . ١‏ 
فقالت له خديجة : يا ابن عم . اسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة :يا 
ابن أخي » ماذا ترى؛؟ ش 


فأخبره رسول الله بخبر ما رأى.. 
)١(‏ العلق : 8-١‏ .! (؟) من 2ها؟. (9) في «ه » : ما . 


مت 


فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نزل الله على موسى ذَلهِ » يا ليتني 
فيها جذع » يا ليتني أكون حيا إذ يخرجوك قومك . ْ 
قال رسول الله يل : أومخرجي هم ؟ 

قال : نعم » لم يأت رجل قط بمثل ما جكت به إلا عودي . وإن يدركني 
يومك أنُصرك نصر مؤزر . ثم لم ينشب ورقة أن توفي ٠»‏ وفتر الوحي». 
وقال جابر في حديثه عن فترة الوحي : 

قال : « بينا أن أمشي إذ سمعت صونًا من السماء » فرفعت بصري» 
فإذا الملك الذي جاءني بحراء » جالس على كرسي بين السماء 
والأرض» فرعبت منه » فرجعت . فقلت : زملوني » زملوني . فأنزل الله: 
طايا أيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر * والرجز 
فاهجر # 2١١‏ . فحمي الوحي وتتابع ؛ . 

وقال يونس ومعمر : بوادره . 

وفيه : ابن عباس ١‏ في قول الله - تعالى - : « لا تحرك به لسانك 
لتعجل به » 2 . قال : « كان رسول الله يكلِ يعالج من التنزيل شدة» 
وكان نما يحرك شفتيه » . 

فقال ابن عياس : فأنا أحركهما كما كان رسول الله يَكِةِ يحركهماء 
فحرك شفتيه . فأنزل الله : # لا تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا 
جمعه وقرآنه 4 20 . قال : جمعه لك صدرك وتقرأه 8# فإذا قرأناه فاتبع 
قرآنه 4 247 واستمع له وأنصت ل ثم إن علينا بيانه 4 2*7 ثم إن علينا 


أن تقرأه . 
( المدئر : 1 -ه6. (5) القيامة : ١١‏ . (*) القيامة : 215 ل( . 
() القيامة : 318 . (5) القيامة : 1١9‏ . 


دهم 


فكان رسول الله بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع » ٠‏ فإذا اطلق جبريل 
قرأه النبي - عليه السلام - كماقراً؛. 

قال المهلب : قوله : « في مثل صلصلة الجرس » . يعني قوة 
صوت الملك بالوحى 3 ليشغله عن أمور الدنيا 3 ويفرغ حواسه 
للصوت الشديد ٠‏ فكان عليه السلام يعي عنه ؛ لأنه لم يبق في سمعه 
مكان لغير صوت الملك ولا في قلبه . 

قال المؤلف : وعلى مثل هذه الصفة تتلقى الملائتكة الوحى من الله- 
عز وجل . 
أهل السموات »© . ؛ ٠‏ 
وقال أبو هريرة في حديثه : ١‏ إذا قضى الله الأمر في السماء ع 
ضربت الملائكة بأجنحتها » » خضعانًا لقوله » كأنه سلسلة على صفوان 
ينفذهم ذلك قال : فإذا فزع عن قلوبهم وسكت الصوت عرقوا أنه 
الحق ١‏ وقالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . 

وقال أبو الزناد : إنما ذكر عليه السلام أنه يأتيه الوحي في مث 
صلصلة الجرس ٠»‏ ويتمثل له رجلا ولم يذكر الرؤيا » وقد أعلمبًا عليه 
السلام أن رؤياه وحي ٠»‏ وذلك أنه أخبرهم بما ينفرد به دون الناس ؛ 
لأن الرؤيا الصالحة قد يشركه غيره فيها . 

وأما قول عائشة: : « أول ما بدئ به رسول الله علد من الوحي 
الرؤيا الصالحة كان ل توموززيا جارك مل* فل الي . 

قال المهلب هي تباشير النبوة وكيفية بدئها ؛ لأنه لم يقع فيها 


5 


قال ابن عباس : « رؤيا الأنبياء وحي + وقرأ : 9 إني أرى في المنام أني 
أذبحك * 2١(‏ فتمم الله عليه النبوة » بأن أرسل إليه الملك في اليقظة » 
وكشف له عن الحقيقة 3 فكانت الأولى في النوم 0 وصحة ما يوحى 
إليه فيه توشيحًا للنبوة وابتدائها حتى أكملها الله له في اليقظة تفضلاً 
من الله - تعالى - وموهبة خصّه بها » والله يعلم حيث يجعل 
رسالاته » والله ذو الفضل العظيم » . 

قال غيره 2 وتزوده عليه السلام في تحنثه يرد قول الصوفية 1 أن من 
أخلص لله أنزل الله عليه طعامًا . 

والرسول - عليه السلام - كان أولى بهذه المنزلة ٠»‏ لأنه أفضل 
البشر » وكان يتزود 5 

وقال المهلب : قوله : « فغطنى »© فيه من الفقه أن الإنسان يذكر 
وينبه إلى فعل الخير وإن كان عليه فيه مشقة . 

وقال أبو الزناد 9 قوله « فغطنى » ثلاث مرات ٠»‏ فيه دليل على 
وقد روي عنه عليه السلام « أنه كان إذا قال شيئًا أعاده ثلانًا » 
للإفهام؛. وقد استدل بعض الناس من هذا الحديث ٠‏ أن يؤمر المؤدب 
أن لا يضرب صبيا أكثر من ثلاث ضربات . 

وقوله : # اقرأ باسم ربك # 27 يدل على أنها أول ما نزل من 
القرآن. 


.23١ 1: العلق‎ )0( . 37١15 : الصافات‎ )١( 


35-5 


"/ق + وقال. أبو الحسن بن القصار 2١(‏ : فى هذا رد على الشافعى / ف 
قوله: إن # بسم الله الرحمن الرحيم # آية من كل سورة » وهلبه أول 
سورة نزلت عليه » لم يذكر فيها « بسم الله الرحمن الرحيم © : 

قال غيره : رجوع: الرسول فزعا » فقال : « زملوني » . ولم يخبر 
بشيء حتى ذهب عنه الروع » فيه دليل : أنه لا يحب أن يسأل الفازع 

عن شيء من أمره ماأدام فى حالة فزعه . 
وكذلك قال مالك وغيره : إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار ولا 

غيره في حال فزعه . ْ 

وقوله : « لقد خحشيت على نفسي »© . يدل أنه من نزلت به ملمة أن 

له أن ( يشارك ) 7(" فيها من يثق بنصحه ورأيه '. 

وقولها : ١‏ كلا والله » ما يخزيك الله أبدًا » إنك لتصل الرحم ٠٠‏ 

وتحمل الكل »© إلى آخر الحديث إنما هو قياس منها على العادات » 

والأكثر في الناس في حسن عاقبة من فعل الخير » وفيه جوان.تزكية. 

الرجل في وجهه بما فيه من الخير » وليس بمعارض لقوله عليه السلام: 

« احثوا التراب فى: وجوه المداحين » . وإنما أراد بذلك إذا مدحوه 

بالباطل ؛ وبما ليس في الممدوح .. 
وقول يونس ومعمر : « بوادره » يعنى : ترجف بوادره مكان' رواية 

من روى : « يرجف فؤاده »؟ . 

)١(‏ هو القاضي علي بن أحمد أبو الحسن المعروف بابن القصار ١‏ الفقيه المالكي . له 
كتاب في مسائل الخلاف وهو من أكبر كتبهم في الخلاف . انظر : الديباج 
»)3٠١ /5(‏ ترتيب المدارك (5077/5) . 

(1) في ده 4 : يشاور ؛ 
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وسيأتي تفسير ذلك في آآخر هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
ومعنى أمره تعالى نبيّه ألا يحرك بالقرآن لسانه ليعجل به : وعدته له 
أن يجمعه فى صدره ٠»‏ لكي يتدبره ويتفهمه ٠»‏ وتبدو له عجائب القرآن 
وحكمته » وتقع في قلبه مواعظه ٠‏ فيتذكر بذلك » ولتتاسى به أمته في 
تلاوته » فينالوا بركته » ولا يحرموا حكمته . وقد ذكر الله هذا 
المعنى» فقال : 8 ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب # 220 . 
وفيه : أن القرآن لا يحفظه أحد ؛ إلا بعون الله له على حفظه 
وتيسيره » ويشهد لهذا قوله تعالى : # ولقدٍ يسرنا القرآن للذكر 294 . 
وفيه : ابن عباس : « كان رسول الله يكيِ أجود الناس » وكان أجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل . وكان يلقاه في كل ليلة من 
رمضان. فيدارسه القرآن » فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة» . 
قال المهلب : معنى ذلك : أنه امتثل - عليه السلام - قول الله 
وأمره ٠‏ في تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول ٠‏ الذي كان تعالى 
أمر به عباده» فقال : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا 
بين يدي نجواكم صدقة 4 27 . ثم عفا عنهم لإشفاقهم منه » فامتثل 
ذلك النبي عند مناجاة الملك » وترداده عليه في رمضان . 
فإن قيل : هذا أمر منسوخ . قيل : قد فعل النبي - عليه السلام - 
في خاصته أشياء منع منها أمته » كالوصال في الصيام » فإنه - عليه 
السلام - واصل » ونهى عنه غيره » وقال : أيكم مثلي ؟! وكان يلتزم 
من طاعة ربه ما لا يقدر عليه غيره » وكان يصلي حتى تتفطر قدماه » 


(١)ء‏ ص :ه9؟. (0) القمر : 3717 . (9) المجادلة : 3١١‏ . 
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ويقول : أفلا أكون عبد شكورًا ؟ وما كانت مدارسته للقرآن إلا لتزيده 
رغبة.في الآخرة » وتزهدا في الدنيا . 
يي ل نر ل ا ار : فما 

0 جبريل للنبى يََئِِ القرآن وقد ضمن الله لنبيه آلا :ينساه 
بقوله : #سنقرئك فلا تنسى »* 017 ؟ فالجواب : أن الله - تعالى - 
إغا ضمن له ألا ينساه بأن يقرئه إياه فى المستأنئف ؛ لأن الشين فى 
#سنقرئك »# 55 للاستئناف . فأنهز له ذلك بإقراء 5006 
ومدارسته له القرآن في كل رمضان ٠‏ . 

وخص رمضان بذلك ؛ لأن الله - تعالى - أنزل فيه الْقرآن إلى 
السماء الدنيا ؛ ولتتأسى بذلك أمته فى كل أشهر رمضان ٠»‏ فيكثروا فيه 
من قراءة القرآن ٠‏ فيجتمع لوم قل العبياء والتلاوة والقراءة والقيام. 

وفيه : ابن عباس  :‏ أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل 
إليه في ركب من قريش . وكانوا تجار بالشام في المدة التي كان رسول 
الله يك ماد فيها أبا سفيان بن حرب وكفار قريش » فأتوه وهو بإيلياء. 
بالطاهم فى بجي وحراة كما اروم ؛ ثم دعاهم ودعا ترجمانه ١‏ 
فقال : أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبو 
سفيان: قلت : أنا أقربهم نسبًا . 

قال + أفتواة مني . وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره » ثم قال 
لترجمانه : قل لهم: : إني سائل هذا عن هذا الرجل ؛ فإن كذبني فكذبوه. 
فولله لول الحياء من أن يأثروا علي كذبًا لكذبت عليه . ثم قال : أول ما 
سألني عنه أن قال حا بتاكم لنت : هو فينا ذو نسب . 
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قال : فهل قال هذا القول أحد منكم قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل 
كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . 

قال : فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم » 
قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . 

قال : فهل يرتدٌ أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل / فيه ؟ قلت : /ف ”سا 
لا. قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . 
قال : فهل يغدر ؟ قلت : لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل 
فيها ء قال : ولم تمكني كلمة أدخل فيها شينًا غير هذه الكلمة . 

قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم . 

قال : كيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال » ينال 
منا ونئال منه . 

قال : ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 
شيئًاء واتركوا ما يقول آباؤكم . ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف 
والصلة . 

قال للترجمان : قل له : سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب » 
وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها . 

وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت : أن لاء فقلت : 
لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت : رجل تأسى بقول قيل قبله . 
وسألتك : هل كان من آبائه من ملك ؟ فذكرت أن لا . فقلت : لو 
كان من آبائه من ملك قلت : جل يطلني ملك آبيه: 

وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت 
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أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله 
وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن 
[ضعفاءهم ]17 اتبعوه وهم أتباع الرسل . 
الاعان عت يد . 
وسألتك : أرتد أحد سخطة لدي بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لاء 
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب . ٍ 
ونللاك امل بسر #مدعرك 3 3ا) وعللاك الريال لالقار! 
وسألتك بما يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئًا » وينهاكم عن عبادة الأوثان , ويأمركم بالصلاة والصدق 
والعفاف» فإن كان ما ر تقول حمًا فسيملك موضع قدمى هاتين.. وقد 
كنت أعلم أنه خارج . ؤلم أكن أظن أنه منكم » فلو أني أعلم أني 
أخلص إليه لتحشمت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه . : 
ا ل 0 
صر ادا حال ابا 
امات سات اا 1 1 
الإسلام » أسلم تسالم يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك 
إثم الأريسيّين , ولإأيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 


)١(‏ في ١‏ الأصل »© : ضعفاؤهم . وهو خطأ'. 
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ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله 
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 297 . 

قال أبو سفيان : فلما قال ما قال » وفرغ من قراءة الكتاب ؛ كثر عنده 
الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا . 

فقلت لأصحابى حين أخرجنا : لقد أمر أَمْرَ ابن أبى كبشة . إنه يخافه 
ملك بني الأصفر . 

فما زلت موقنًا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام . 

وكان ابن الناطور صاحب إيلياء » وهرقل أسققًا على نصارى الشام 
يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يومًا خبيث النفسء فقال بعض 
بطارقته : قد استنكرنا هيتتك . 

قال ابن الناطور : وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم . فقال لهم حين 
سألوه : إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر » 
فمن يختتن من هذه الأمة ؟ قالوا : ليس يختتن إلا اليهود . فلا يهمنك 
شأنهم . واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود . 

فبينا هم على أمرهم أني هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن 
خبر رسول الله يَِةِ » فلما استخبره هرقل . قال : اذهبوا فانظروا مختتن 

فنظروا إليه » فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب, فقال : هم 
مختتنون؛ فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر . ثم كتب هرقل إلى 
صاحب له برومية » وكان هرقل نظيره في العلم » وسار هرقل إلى 
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حمص » فلم يَِمْ خمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي خرقل 
على خروج الرسول وأنه نبي » فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له 
بحمص .ء ثم أمر بأبوابها فغلقت ء ثم اطلع فقال : يا معشر الروم . هل 
لكم في الفلاح والرشد » فإن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي . فحاصوا 
حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت ٠‏ ؛ فلما رأئى هرقل 
نفرتهم وأيس من الإيمان ء قال : ردوهم علي » وقال : إني قلت مقالتي 
آنفًا أختبر بها شدتكم على دينكم ؛ فقد رأيت ؛ فسجدوا له / ورضوا 
عنه » فكان ذلك آخر شأن هرقل » . 

قال المهلب : وقوله ٠٠:‏ في المدة التي ماد فيها رسول الله أبا سفيان 
وكفار قريش ؟ فإن.أهل السير ذكروا أن الرسول يله صالح أهل مكة . 
سئة ست - عام الخديبية - عشر سنين » ثم إن أهل مكة نقضوا العهد : 
الذي كان بينهم وبين الرسول بقتالهم خزاعة حلفاء النبي كَل ٠‏ ثم ' 
سألوا أبا سفيان أن يجدد لهم العهد ١‏ فامتنع النبي يَلكِِ من .ذلك » 
فأنزل الله - تعالى - : 8 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج ' 
الرسول وهم بدءوكم أول مرة * 2١(‏ بعد أن قال تعالى : # وإن نكثوا 
أبمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أثئمة الكفر »© 9 , 
فأوجب قتالهم حين نكثوا أيمانهم . وغير جائز أن يترك النبي يق . 
ما أمر به من قتالهم بعد قوله : ا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ 
قلوبهم274» فأمر بقتالهم وأخبر بما يكون من النصر والتشفي خبرا لا ٠‏ 
يجوز أن ينقلب . ' 
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وفى سؤال هرقل : ١‏ أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل ؟ » دليل أن 
أقارب الإنسان أولى بالسؤال عنه من غيرهم من أجل أنه لا ينسب إلى 
قريبه ما يلحقه به عار فى نسبه عند العداوة كما يفعل غير القريب . 

وقوله : ١‏ قربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره » خشي أن يستحي 
منه أصحابه عند نظرهم إليه إن كذب في قوله . 

وقال لهم : « إن كَذَبني فكذبوه » وإن صدقني فصدقوه . 

وقوله : ١‏ فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبًا لكذبت عليه » 
يدل أن الكذب مهجور فى كل أمة ومعيبًا فى كل ملة . 

وفيه : أن العدو لا يؤمن عليه الكذب على عدوه » وكذلك لا 
يجوز شهادته على عدوه . 

وفيه : أن الرسل لا تُرسّل إلا من أكرم الأنساب ؛ لأن من شرف 
نسبه كان أبعد له من الانتحال لغير الحقائق . 

وقوله : « في نسب قومها ؛ يعني : أفضله وأشرفه . 

وكذلك الإمام الذي هو خليفة الرسول ينبغي أن يكون من أشرف 
قومه. 

وفيه : أن الإمام الكاشف وجهه فى الإمامة وكل من حاول مطلبًا 
عظيما إذا لم يتأس بأحد تقدمه من أهله ولا طلب رئاسة سلفه كان 

وفيه : أن من أخبر بحديث ٠»‏ وهو معروف بالصدق أنه يصدق فيهء 


وإن كان معروقًا بالكذب أنه لا يقبل حديثه . 


وقوله : « أشراف الناس اتبعوه » فإن أشراف الناس هم الذين 
را هك 


يأنفون من الخصال التي شرف صاحبهم عليهم بها ويحط شرفهم إلى 
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أن يكونوا فابعين في ارال الدليا 6 فلذلك: قال © إن اق يعادية ' 
أشراف الناس فهي دلالة على نبوته » وأما ضعفاؤهم الذين لا تتكبر 
نفوسهم عن اتباع الحق حيث رأوه ولا يجد الشيطان السبيل إلى نفخ ؛ 
الكبرياء في نفوسهم ٠‏ فهم متبعون للحق حيث سمعوه لا يمنعهم من ٠‏ 
ذلك طلب رثاسة ولا أنفة شرف» وزيادتهم دليل على صحة النبوة ؛ 
لأنهم يرون الحق كل يوم يتجدد ويتبين لهم» فيدخل فيه كل يوم : 
طائفة. وأما سؤاله. عن ارتدادهم » فإن كل من لم يدخل على بصيرة ش 
في شيء وعلى يقين منه فقريب رجوعه واضطرابه » ومن دخل على 
بصيرة وصحة يقين :فيمتنغ رجوعه . 000 
وأما سؤاله عن الغدر ؛ فإن من طلب الرئاسة والدنيا خاصة .لم 
يسأل عن أي طريق وصل إليها » ومن طلب شرف الآخرة والدنيا لم 
يدخل فيما يعاب عليه ولا فيما يأئم فيه . 00 
وقوله : « ونحنْ منه في مدة لا ندري ما يكون منه » » قال : «ولم 
تمكني كلمة أنتقصه فيها غير ما ... »© فيه من الفقه : أن من شك في ' 
كان اران اللي "عله ملام > فهو مرنايا ختر تلام يدو د 
وسؤاله عن حربهم وقوله : « وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم 
العاقبة » فتبتلى ليعظم لها الأجر ولمن اتبعها . ولثلا يخرج الأمر عبن | 
العادة » ولو أراد الله إخراج الأمر عن العادات لجعل الناس كلهم له ' 
متبعين » ولقذف إفي قلوبهم الإيمان به » ولكن أجرى الأمور على 
العادة بحكمة بالغة ؛ ليكون فريق في الجلة » وفريق في السعير . ؛ ' 
وأما قوله لترجمانه : ١‏ قل له : إني سألتك عن نسبه . ... » إلى 
آخر سؤاله » فقال: في كل فصل منها : وكذلك الرسل تبعث: في مثل 
هذا . فإنما أخبر بذلك عن الكتب القديمة . ا 
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وأن ذلك كله نعت للنبي يَكْةٍ مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل » 
والإنجيل . 
وقول / هرقل : « لو كنت أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه » 
دون خلع من ملكه . ولا اعتراض عليه في شيء » وهذا التجشم هي 
الهجرة» وكانت فرضًا على كل مسلم قبل فتح مكة . 
فإن قيل : فإن النجاشي لم يهاجر قبل فتح مكة وهو مؤمن فكيف 
سقط عنه فرض الهجرة ؟ 
قيل له : هو في أهل مملكته ( أعتى ) )١(‏ عن الله وعن رسوله وعن 
جماعة المسلمين منه » لو هاجر بنفسه فردًا ؛ لأن أول عنائه حبسه 
الحبشة كلهم عن مقاتلة النبي - عليه السلام - والمسلمين مع طوائف 
لجماعة المسلمين » وحكم الردء في جميع أحكام الإسلام حكم 
المقاتل» وكذلك فى رد اللصوص والمحاربين عند مالك وأكثر الكوفيين 
يقتل بقتلهم » ويجب عليه ما يجب عليهم ٠»‏ وإن كانوا لم يحضروا 
لهم رسول الله يَلِةِ بسهامهم من غنيمة بدر » وقالوا : وأجرنا يا 
رسول الله ؟ قال 8 وأجركم 5 
وقوله : « أسلم تسلم » هذا التجنيس في غاية البلاغة » وهو من 
العالمين» © , 


)١(‏ من التعنية : وهي الحبس والأسر » أي : أنه منم وحبس قومه عن دين الله 
وعن رسوله وعن المسلمين . انظر : 'النهاية (9/ 0936 . 
(5) النمل : 44 . 
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وقوله : ١‏ يؤتك الله أجرك مرتين » أي : بإيمانك بعيسى هليه 
السلام- وإيمانك بي بعده . ودعاية الإسلام هي توحيد الله - عر وجل 
- والإيمان برسول الله عليه السلام . 

ولم يصح عندتا أن هرقل جهر بالإيمان وأعلن بالإسلام ٠‏ وإنما 
عندنا أنه. آثر ملكه على الجهر بكلمة الحق ٠»‏ ولسنا نقنع بالاعتقاد 
للإسلام دون الجهر به [ لقوله ] 2١‏ : « أمرت أن أقاتل النامن حتئ 
يقولوا : لا إله إلا الله وأني رسول الله »4 » وقد أرخص الله لمن 
خاف» وأكره على الكفر أن يضمر الإيمان بقوله : # إلا من أكره وقلبه 
مطمكن بالإيمان 4 217 . ولم يبلغنا أن هرقل أكره على شيء من ذلك 
فيقوم له [ عذرٌ ] 27 وأمره إلى الله - تعالى . ش 

وأمًا بعثه عليه السلام. إلى هرقل بكتاب فيه : بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ وآية من القرآن + وقد قال عليه السلام : « لا تسافرؤا :بالقرآن 
إلى أرض العدو 6 »ع وقال العلماء : لا يمكن المشركون من الدراهم 
التي فيها اسم الله تغالى . وإئما فعل ذلك - والله أعلم - لأنه في أول 
الإسلام » ولم يكن بد من أن يدع الناس إلى دين الله كافة وتبليغهم 
توحيده كما أمره الله تعالى . 

وقوله : ١‏ فإن بعليك إثم الأريسيين » يريد الرؤساء المتبوعين على 
الكفرء وسيأتي اشتقاق هذه اللفظة في آخر هذا الباب إن شاء الله . 

قال أبو الزناد : قحذره عليه السلام » إِذْ كان رئيسًا توغ مشموعًا 
منه أن يكون عليه إثم الكفر » وإثم من عمل به واتبعه عليه » وقد قال 
(1) في ١‏ الأصل » : بقوله . والثبت من 0ه » . 
(5) التحل 2.37١5:‏ , 
(") في ١‏ الأصل » : غذرًا . والمثبت من ١ه‏ ؟ . 


مع - 


عليه السلام  :‏ من سن مسُنّة سيئة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها 
إلى يوم القيامة »؟ . 

قال المهلب : وأصله في كتاب الله : « وليحملن أثقالهم وأثقالا 
مع أثقالهم 4 227 . 

وليس على البخاري في إدخاله أحاديث عن أهل الكتاب - هرقل 
وغيره - ولا في قوله : « وكان حزء ينظر في النجوم » حرج ؛ لأنه 
إنما أخبر أنه كان في الإنجيل ذكر محمد - عليه السلام - وكان من 
يتعلق قبل الإسلام بالنجامة ينذر بنبوته ؛ لأن علم النجامة كان مباحًا 
ذلك الوقت » فلما جاء الإسلام منع منه » فلا يجوز لأحد اليوم أن 
يقضي بشيء منه » وكان علم النجوم قبل الإسلام على التظنين 
والتبحيث يصيب مرة ويخطئ كثير) » فاشتغالهم بما فيه الخطأ الغالب 
ضلال » فبعث الله نبيه محمد وَِيْهْ بالوحي الصحيح ٠»‏ ونسخ ذلك 
العناء الذي كانوا فيه من أمر النجوم » وقال لهم : نحن أمة أمية لا 
نحسب ولا تكتب . 

وقال أبو المعتز في كتاب الأدب : لا يصلح لذي عقل ودين تعاطي 
علم النجوم ؛ لأنه لا سبيل إلى إيصال الصواب منها » والذي يشبه 
الصواب منها إنما يتهيأ بالاتفاق » وكيف يرضى العاقل من نفسه أن 
يكذب مرة ويصدق أخرى » وإنما عمر الإنسان كالساعة التي لا ينبغي 
أن ينفقها إلا في علم يزداد بالإيغال فيه بعدًا من الباطل وقربًا 7 
الحق» ولو أمكن ألا يخطئ الناظر في علم النجوم لكان في ذلك 
تنغيص العيش ٠‏ وتكدير لصفوه » وتضييق ( لمتفسح ) (3) الآمال التي 
بها قوت الأنفس وعمارة الدنيا » ولم يف ما يرجى من الخير بما يتوقع 


. في 3 ه » : لتفسيح‎ )0( , 3١7 : العنكبوت‎ )١( 


-8غ- 


3ن مداع 


من الشر ؛ لأن بعض النامس لو علم أنه يموت إلى سئة لم ينتفع بشيء 
من دنياه » وهذا لا يشبه بففضل الله وإحسانه ورأفته بخلقه ٠‏ ولو علم 
الناظر فيها أنه يعيش مائة سنة في صحة وغنى لبطر وما انتهئ عن 
فاحشة ولا تورع عن,محرم » ولا أتى حنفًا هاجمًا ولزالت نعمه » 
/ ولفسدت الدنيا [بإهمال](21 الناس لو تركوا أمره ونهيه ولأكل الناس 
بعضهم بعضًا » ولعل بعضهم كان يؤخر التوبة إلى يوم أو ساعة أو 
سنة قبل موته متحاذق على ربه » ويدخل الجنة بتوبته » [ و ]200 ليس 
هذا في حكمة الله وصواب تدبيره » ولا شك أن اللخير فيما اختاره الله 
لنا من طي ذلك عنا » فللّه الحمد على جميل صنعه ولطيف إحسانه . 

وقال أبو الحسن الجرجاني النسابة في معنى نسبة قريش رسول الله 
إلى أبي كبشة قال : إها كانت قدعوه يذلل وتغين سمط ) عدارة لهذ 
لم يمكنهم الطعن في نسبه المهذب -. صلوات الله عليه - وكان وهب 
ابن عبد. مناف بن زهرة أبو آمنة أم رسول الله كَل يدعى أبا كبشة » 
وكان عمرو بن زيد [ بن ] 27 أسد بن البخاري أبو سلمى أم عبد المطلب 
يدعى : أبا كبشة » وكان في أجداده من قبل أمه أبو كبشة » وجد ابن 
غالب بن الحارث وهو أبو قيلة أم وهب بن عبد مناف أبي آمنة أم . 
الرسول - عليه السلام: - وكان أبوه من الرضاعة يدعى أبا كبشة وهو 
الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي . 

وقال ابن قتيبة : إنما نسبه - عليه السلام - إلى أبي كبشة وهو 
الحارث بعض أجداد أمه ؛. لأنه رجل عبد الشعرى ٠»‏ ولم تغرف 
العرب عبادة الشعرى لأحد قبله » وجعلوا فعله في ذلك تونق 


)١(‏ في « الأصل »© : كإهمال . والمثبت من ١‏ ها ؟ا. 
(؟) سقط من « الأصل » . والمثبت من « ه » . 


حدفاهابت 


الدين » فلما جاءهم رسول الله كَلَِدْ بما لا يعرفونه من دينهم ودين 
آبائهم 1 عنهم في ترك عبادة الأوثان.» ودعا إلى دين الله ودين 
إبراهيم ؛ شبهوه بأبي كبشة في شذوذه في عبادة الشعرى . 


د ك0 د 


ذكر ما في كتاب بدء الوحي من غريب اللغة 

قو له : « صلصلة الجرس ؛ الصلصلة والصليل : الصوت . يقال : 
0 الإبل من العطش » إذا يست ثم شربت فسمعت للماء 

فى أجوافها صوئًا . والجرس معروف ٠‏ وهو شبه الناقوس الصغير 
7 في أعناق الابل .واعرسل: بالخرس: وات أيه 6< والحوض. : 
الضوت:: 

وقوله : « فيفصم عني »© . قال صاحب الأفعال : فصمت الشيء 
فصما: صدعته من غير أن أبينه » وقَصم الشيء عنك ذهب ء 
وفصمت العقدة : حللتها . ومنه قوله تعالى : ظ لا انفصام لها 2©04. 

وفيه لغة أخرى . قال الأصمعي : يفصم : يقلع » ومنه قولهم : 
أفصم المطر إذا أقلع » فيقال : منه فعل وأفعل . 

وقوله : « يتفصد عرقًا » يعني : يسيل عرقًا » ومنه الفصد : قطع 
العرق . 

وقول عائشة : « فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » 
يعني : ضوء الصبح ٠‏ والفلق : هو الصبح بعينه » وقد قيل في قوله 
تعالى : #قل أعوذ برب الفلق » 7( يعني به الصبح ٠‏ وقيل : إن 
الفلق اسم جب في جهنم . 


١ : البقرة : ”50 . (؟) الفلق‎ )١( 


إه- 


وقوله : « كان إيتحنث © . قال ابن قتيبة : التحنث تفجل من 
الحنثء وليس بمعنى كسب الحنث ؛ إنما هو أن يلقيه عن نفْسه ».: 
وجاءت ثلاثة أفعال مخالفة لسائر الأفعال يقال : تحلث 2 وتحجوب 5 
وتأثم : إذا ألقى الحنث ٠‏ والجوب » والإثم عن نفسه » وغيرها من 
الأفعال إنما يكون تفعل منها بمعنى تكسّب . 

له : « فغطنئ ؟ . قال صاحب العين : غطه فى الماء؛ يغطه 

0 غرقه . / 

وقوله : « يرجف فؤاده » . يقال : رجف الشيء يرجف رجفا: 

وقول يونس ومعمر ١‏ ترجف بوادره ...قال أبو عبيدة : البادرة د 
اللحمة التى بين أصل العنق والمنكب الضاربة 78 وأنشد غيره : 

ؤجاءت الخيل محمرا بوادرها 

وقوله : « النامومن الذي نزّل الله على موسى »© . قال ابن ذريد : 
ناموس الرجل : صاحب سره ٠‏ وكل شيء سترت فيه شيئًا فهو 

وقوله : « نصرا مؤزر ؛ أي : قويًا » مأخوذ من الأزر وهو القوة. ' 
ومنه قوله عر وجل !: أخي اشدد به أزري # )١(‏ أي قوت 1 
وقيل: أزري : ظهري » خص الظهر ؛ لآن القوة فيه . 

وقوله : ١‏ ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي »© أي : لم 
ينشب فى شىء من الأمور » وكأن هذه اللفظة عند العرب عبارة عن" 
السرعة والعجلة . ! ' 


(١)طه‏ لسن لل 


-19ه- 


وقوله : « فحمي الوحي © . فتتابع هو كقوله عليه السلام يوم حنين 
حين اشتدت الحرب وهاجت : ١‏ الآن حمي الوطيس »© والوطيس : 
النفور. 

وقال صاحب العين : حميت النار والشمس : اشتد حرها » 
وحمي الفرس إذا سخن وعرق » وأحميت الحديد في النار . 

وقوله : « في المدة التي ماد فيها كفار قريش » ء فهو صلح 
الحديبية» وه ماد » : فاعل من المدة التي اتفق معهم على الصلح مدة 
ما من الزمان » تقول العرب : تماد الغريمان والمتبايعان إذا اتفقا على 
أجل ومدة ما وهي مفاعلة من اثنين . 

وقوله : / « الحرب بيئنا وبينه سجال »4 . قال صاحب العين : 1١/قه-ب]‏ 
الحرب سجال . أي : مرة فيها سجل على هؤلاء وسجل على 
هؤلاء» والسجل مثل الدلو » والمساجلة : المناوأة في العمل أيهما 
يغلب صاحبه . وأنشد : 

من يساجلني يساجل ماجدً ملأ الدلو إلى عقد الكرب 

وأصله من تساجلهما فى الاستقاء . قال المبرد : فضربته العرب مثلاً 
للمفاخرة والمساماة . ١‏ 

وقوله : « وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب » . أصل 
البشاشة : اللطف والإقبال على الرجل © يقال : بششت بشا 
وبشاشة» وقد تبشبشت - عن صاحب العين - فبشاشة الإيمان على 
هذا فرح قلب المؤمن به وسروره . 

وقال الحربي في تفسير ١‏ الأريسيين » عن بعض أهل اللغة قال : 
الأريس الأمير » والمؤرس الذي يستعمله الأمير وقد أرسه ١‏ والآصل 
رأسه ء فقلب وغيّر في التَسّب » والتّسّب يغير له الكلام كثيرا . 


دام - 


قال المؤلف ': ولعو ل نذا أن يقال : ليسي بكسر الهمزة 


وتشديد الراء : 


ولو مقرو سر لالزي رج دع عدر نين الل عرو ا 
قال: الأريس الأكارأً» والصخب الصياح ٠»‏ صخب صخيًا إذا صاح . 
وقوله : * أمر أمرٌ ابن أبي كبشة » . يقا ل : أمر الشيء إذا كثر . 
وقال ابن الأنباري : وإنما قيل للروم : بئو الأصفر ؛ لأن: حبشيا 
غلب على ناحيتهم في بعض الدهور فوطئ سبيًا فولدن أولادًا فيهم من 
بياض الروم وسواد :الحبشة فكن صفرا ( لعسنًا ) 2١7‏ » فنسبت الروم 
إلى الأصفر بذلك .' : 
وقوله : « ابن الناطور » . قال دريد : الناطور : حافظ النخل 
والتمرء وقد تكلمت به العرب وإن كان أعجميا . وقال أبو عبيد : هو 
الناظور بالظاء المعجمة ٠»‏ والنبط يجعلون الظاء طاء وإنما سمي الناظور 
من النظر . ظ | 
قوله : « وكان حرَاء 4 . قال صاحب العين : حرا يحو حزوا : إذا 
كهن ٠‏ وحزي يحزي حزيًا وتحذى تحذية . | 

وقوله + 3 فلم يرم حممن 16- .يعني : لم بيرح :- غن ضاعب 
العين - يقال : ما يريم بفعل كذا . أي : ما يبرح . 

و« الدسكرة » بناء كالقصر حوله بيوت . 

بذقوله +8 اموا نمه تدس الوسض 1 الزن بيد  ::‏ نان 
يحيص وجاص يجيض بمعنى واحد : إذا عدل عن الطريق » وقال أبوؤ 
زيد: حاص : رجع '» وجاص : عدل . ش 


)١(‏ اللعس : سواد اللثة والشفة » وقيل : اللعس واللّعسة : سواد يعلو شفة المرأة 
البيضاء » وقيل : هو سواد في حمرة » انظر : لسان لعرب ( مادة : لعس ). 


دوه - 


تفسير كتاب الإيمان 


© اب‎ ١ 
فس الله الرحمن الرحيم‎ 


و 2 


باب : قول النبي - عليه السلام - : ( بني الإسلام على خمس » 


وهو قول وفعل ويزيد وبنقص . 
قال الله - تعالى -: 8 ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم » 2١(‏ . #وزدناهم 
هدى 4(" . # ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 4 20 . #والذين اهتدوا 
زادهم هدى»17) . # ويزداد الذين آمنوا إِيمانًا 2004 ٠‏ وا أيكم زادته 
هذه إيمانا2074 . ط فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانًا 20(4 ٠‏ وقوله : 
«فزادهم إِيانًا 4 7) ٠‏ وقوله : « وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمً) # 00 , 
والحب في الله والبغض في الله من الإيمان » وكتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عدي : إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودًا وسننًا » فمن استكملها 
استكمل الإيمان . ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان . فإن أعش 
فسأبينها لكم حتى تعملوا بها » وإن أمت فما أنا على صحبتكم 
بحريص. 
وقال إبراهيم - عليه السلام - : ا ولكن ليطمئن قلبي » 9 . 
وقال معاذ بن جبل : اجلس بنا نؤمن ساعة . وقال ابن مسعود : 


)١(‏ الفح : ع . (0) الكهف : 17 2 (”) مريم : الا. 


(4) محمد : /ا3 . (0) المدثر : )١( , #١‏ التوبة : 174 . 
(0) آل عمران : “#/ا١‏ .2 (8)الأحراب :55 . (9) البقرة : 750 . 


882 سب 


1ق 6-أ] 


اليقين : الإيمان . وقال ابن عمر : لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يدع ما . 
حاك في الصدر . وقال مجاهد : # شرع لكم » (22 . أوصيناك يا 
بحطط وإياة دنا واعدا . وقال ابن عباس االرعة ويا 0 
جارك ا يمانكم . 
فيه : ابن عمر : قال عليه السلام : : الم م د : شهادة 

أن لا ِل إلا لله وأنّ محمد) رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة » 
والحج » وصوم رمضان ٠ . ١‏ 

فال الولت 2 مس عناقة آهل 117 نه من بيالقت الله رقنا 
أن الإيمان قول 1 ويزيد وينقص ٠.‏ والحجة على زيادته ونقصانه 
ما أورده البخاري من :كتاب الله من ذكر الزيادة في الإيمان وبيان ذلك 
أنه [ من ] 29 لم تحضل له بذلك الزيادة » فإهانه أنقص من إيمان من 
حصلت له . 

فإن قيل : إن الإيمان في اللغة التصديق وبذلك نطق القرآن ٠‏ قال 
الله - تعالى - : # وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين * 21 أي: : ما 
أنت بمصدق يعني : في إجبارهم عن أكل الذئب ليوسف فلا ينقص 
التصديق . ْ 

قال المهلب : فالجواب فى ذلك أن التصديق وإن كان يسمى إعِانًا 
فق اللقة .ب فإ اللضا ي ركم #الملاعات كلها 4قما رداك لماعو يه 
اعمال الر تاق من كمال زانه + ويهته امل يزيد الإمان وبتقصانها 


)١(‏ الشورى : 0033# : (؟) المائدة : م 


(") سقط من « الأصل »© : (5) يوسف :37 . 


كه 


ألا ترى قول عمر بن عبد العزيز أن [ للإيمان ] 2١7‏ فرائض وشرائع 
وحدودًا وسَئئًا » فمن استكملها استكمل الإيمان ٠‏ ومن لم يستكملها 
لم يستكمل الإيمان » فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان ١‏ 
ومتى زادت زاد الإيمان كمالا » هذا توسط القول في الإيمان . 

وأما التصديق بالله وبرسله فلا ينقص ؛ ولذلك توقف مالك في 
بعض الروايات عنه عن القول بالنقصان فيه » إذ لا يجوز نقصان 
التصديق ؛ لأنه إن نقص صار شكا ٠»‏ وانتقل عن اسم الإيمان . 

وقال بعض العلماء : إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان 
خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من 
المؤمنين بالذنوب . وقد قال مالك بنقصان الإيمان مثل قول جماعة أهل 
السِّنَّهَ » ذكر أحمد بن خالد قال : حدثنا عبيد بن محمد بصنعاء قال: 
حدثنا مسلمة بن شبيب ومحمد بن يزيد قالا : سمعت عبد الرزاق 
يقول : سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري » 
ومالك بن أنسء وعبد الله بن عمر » والأوزاعي » ومعمر بن راشد » 
وابن جريج ٠‏ وسفيان بن عبينة يقولون : الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص . ومن غير رواية عبد الرزاق وهو قول ابن مسعود وحذيفة 
والنخعي . 

وحكى الطبري : أنه قول الحسن البصري ٠‏ وعطاء » وطاوس » 
ومجاهد . وعبد الله بن المبارك . 

فإن قيل : قد تقدم من قولكم أن الإيمان في اللغة التصديق » وأنه 
لا ينقص ٠‏ فكيف يكون الإيمان قولا وعملا ؟ 


. 4 ه٠ الأصل ؛ : الإيمان . والمثيت من‎ ١ في‎ )١( 


لاه - 


قيل 550 ؛ التصديق في نفسه لا ينقص إلا أنه لا يتم بغير 
عمل ٠‏ إلا لرجل أسلم ثم مات فى حين إسلامه قبل أن يدرك العمل 
فهذا معذور ؛ لأنه لم يتوجه إليه فرض الأمر والنهي ولا لزمه:. و 
من لزمه فرض الأمر' والنهي فلا يتم تصديقه لقوله إلا بفعله . 

قال الطبري : ألا ترى أن من وعد عدة ثم أنجز وعده وحقق:بالفعل 
قوله . أنه يقال : :صدق فلان قوله بفعله » فالتصديق يكون بالقلب 
وباللسان وبالجوارح . والمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من 
المؤمنين هو إتيانه بهذه المعاني الثلاثة » وذلك أنه لا خلاف بين الجميع 
أنه لو:أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه أنه. لا يستحق اسم 
مؤمن » ولو عرفه وعمل وجحد بلسائه وكذب ما عرف من توحيد زبه 
أنه غير مستحق اسم مؤمن ٠‏ وكذلك لو أقر بالله وبرسله ولم يعمل 
الفرائض لا يسمى مؤمنًا بالإطلاق ٠‏ وإن كان في كلام العرب قد 
يجوز أن يسمى بالتصديق مؤمئًا فغير مستحق ذلك في حكم الله ؛ 
لقوله تعالى : 8 نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا # 2١7‏ . فأخبر 
عالق إن لصن دعل لمشيكة عن كانت عله اصنيته :درن عن لقم 
يعمل وضيع ما أمر به وفرط ٠‏ والحجة لذلك من السنة أيضا ما رواه 
الطبري قال : حدئنا محمد بن أحمد بن يزيد المكي قال : حدثنا عبد 
السلام بن صالح قال : حدئنا الرضا علي بن موسى » عن جعفر » 
عن أبيه » عن جعفر . عن أبيه » عن علي بن حسين ٠‏ عن أبيه » 
عن علي بن أبي طالب أن النبي وَلِهٌ قال : « الإيمان معرفة بالقلب 
وإقرار باللسان وتصديق بالعمل » . 


- 87 : الأنفال‎ )١( 


-لمه- 


قال المهلب : فهذه الخمس هي دعائم الإسلام التي بها ثباته وعليها 
/ اعتماده » وبإدامتها يعصم الدم والمال » ألا ترى قوله عليه السلام : 3/17 ١-ب]‏ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إِلَهَ إلا الله وأنّ محمد رسول 
اللهء ويقيموا الصلاة ٠»‏ ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها . وحسابهم على الله » - وبهذا احتج 
الصّدّيق حين قاتل أهل الردة حين منْعهم الزكاة وقال : والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال . واتبعه على ذلك 
جميع الصحابة . 

وكذلك ينبغي أن يقاس على فعل أبي بكر - رضي الله عنه - فنقتل 
من جحد فريضة ومن ضيعها » فيجب عليه قضاؤها ؛ فصح أن الإيمان 
قول وعمل . 

وقوله عليه السلام : « بتي الإسلام على خخمس ؛ . كان في أول 
الإسلام قبل فرض الجهاد » والله أعلم . 

وأما قول عمر بن عبد العزيز : إن للإيمان فرائفض وشرائع ٠١‏ فإن 

إن قال قاتل : كيف ظن عمر بأهل العراق أنهم لا يعرفون شرائع 
الإسلام وعندهم علماء التابعين وكيف أخر تعريفهم بها ؟! 

فالجواب أن عمر إنما رأى واجبًا على الإمام أن يتفقد ٠‏ رعيته 

ويتخولهم أبدًا بذكر أمور الدين » وألا يدع ذلك على كل حال فيمن 
علم منهم أو جهل » وفيمن قرب منهم أو بعد ؛ فأراد عمر أن يخرج 


همه 


نفسه مما لزمه من ذلك 3 وأن يعيد ذكره مرارًا مئتى استطاع وأخخن 
تعرينهم ؛ لأن تأخير. البيان جائز إذا لم تدع إليه ضرورة . 
وأما قول ابن عباس : ١‏ دعاؤكم إيمانكم 6 . فإن المفسرين امختلفوا 
في تأويل قوله تعالى 5 # قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم 4 (1) 00 
فعلى قول ابن عباس يكون معناه : قل : ما يعبأ بكم ربي لولا 
دعاؤكم الذي هو زيادة في إيمانكم ؟ لأنه قد جاء فى الحديث أن 
الدعاء أفضل العبادة '. ش ش 
وقال مجاهد : المعنى ما يفعل بكم ربي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه 
وتطيعوه . قال: وهو مثل قوله تعالى : # ما يفعل الله بعذابكم إن 
شكرتم وآمنتم» 27 وقال: ابن قتيبة : المعنى ما يعبا بعذابكم رب لولا 
دعاؤكم غيره » أي ,: لولا عبادتكم غيره . وقول ابن عباس يوافق 
مذهب البخاري ؛ لأنه سمى الدعاء إِيَانًا والدعاء عمل . 
2# 24 2# 
ش باب : أمور الإيمان ْ 
وقوله تعالى : 8 ليس البر أن تولوا وجوهكم ... © , 
إلى « المتقون 4 27 وقد أفلح المؤمنون ... 4 47 الآية 
فيه :.أبو هريرة : أن رسول الله قال : « الإيمان [ بضع ] 22 وسبعون 
شعبة » والحياء شعبةٌ من الإيمان ؟ . : 
)١(‏ الفرقان : لالا .000/0 (7) التسام : 1١8519‏ 


(”) البقرة : لال31 .30 (5) المؤمنون : ١‏ . 
(5) فى الأصل © : بضعة » والمثبت من 2ه » . 


وات 


قال المؤلف : فقه هذا الباب كالذي قبله - أن كمال الإيمان بإقامة 
الفرائض والسنن والرغائب» وأن الإيمان قول وعمل بخلاف قول المرجئة. 

ومعنى قوله تعالى : # ليس البر # 2١(‏ أي : ليس غاية البرٌ أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن غاية ابر وكماله بر من 
آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة » إلى سائر ما ذكره 
تعالى في الآية » فحذف الصفة وأقام الموصوف مقامه ٠‏ ومثله قوله 
تعالى : ا ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة # (© . 

قال سيبويه : أراد كخلق نفس واحدة وبعثها . 

( وبالمبالغة ) 2 في أفعال البرٌ مدح الله المؤمنين في قوله : 8 قد 
أفلح المؤمنون الذين هم * إلى قوله 0 
فيها خالدون» 29 . 

وهذا المعنى مطابق لقوله عليه السلام : « الإيمان بضع وسبعون 
شعبة ») فجعله أشياء كثيرة » ثم قال : « الحياء شعبة من الإيمان » , 
فدل الكتاب والسئة على خلاف قول المرجئة . 

قال أبو الزناد : وقوله : « الحياء شعبة من الإيمان » يريد - والله 
أعلم - أن الحياء يبعث على طاعة الله ويمنع من ارتكاب المعاصي ١‏ 
كما يمنع الإيمان وإن كان الحياء غريزة فالإيمان فعل المؤمن ٠‏ فاشتبها من 
هذه الجهة . 

فإن قال قائل من المرجئة : كيف يجوز أن تسمى أفعال البرّ كلها 
إِيانًا » وقد تقدم من قولكم أن الإيمان هو التصديق ؟ 1 


)١(‏ البقرة : لالا١‏ . (؟) لقمان : 4م 
(7) في « ه » : والمبالغة . (:) المؤمنون : ١١-1١‏ 


و 


1 ا-أ] 


قيل :. قد تقدم قول المهلب أن أعمال البر إذا انضافت إلى التضديق 
كمل تصديق صاحبها بها على تصديق من عري من أعمال البر ٠‏ وقد , 
تقدم قول الطبري أن التصديق يكون بالفعل كما يكون بالقول . ' 
الا لم لاوس ع 
لضي وأقعالهم” ؟ لأنه 5 0 إغا مدح هذه لهاك إذا وقعت 
من عارف بالله » ومصدق به » ولو وقعت من غير عارف به لم تكن 
ان 1 او 2 ا ار ودرا 
0 3 
1ن قن 
باب : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

فيه : عبد الله بن عمر أن النبي يك قال الام موسق الاع 0 
والوص رايا موي11 
المرجكة . 

والمراد 57 الحض على ترك أذى المسلمين باللسان واليد 
والأذى كله ؟ ولهذا قال الحسن البصري : الأبرار هم الذين للا يؤذون 
الذّر والنمل . 1 ش 
وقوله : « والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » .: 


قال أبو الزناد 5 التلج اليو لا برفمالها جرد على نوائها ون 


7 سه 


لم يدركها من أصحاب الرسول - عليه السلام - فأعلمهم أن المهاجر 
على الحقيقة من هجر ما نهى الله عنه » وقال غيره : أعلم المهاجرين 
أنه واجب عليهم أن يلتزموا هجر ما نهى الله عنه » ولا يتكلوا على 
الهجرة فقط . 


# # 4# 
باب : أ الإسلام أفضل 
فيه : أبو موسى قال  :‏ يا رسول الله » أي الإسلام أفضل ؟ قال : من 
سلم المسلمون من لسانه ويده ؟ . 
قال : هذا الجواب خرج على سؤال سائل ؛ لأنه قد سكل - عليه 
السلام - مثل هذا السؤال فآجاب بغير هذا الجواب ؛ وذلك «١‏ أنه 
اتفاق السؤال واختلاف الجواب أن ذلك كان منه - عليه السلام - في 
أوقات مختلفة ٠‏ لقوم شتى . فجاوب كل إنسان بما به الحاجة إلى 
علمه » وجعل إسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده من أفضل 
4# 2# 4 
باب : إطعام الطعام من الإيمان 
فيه : عبد الله بن عمرو : « أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - أي 
لم تعرف »© . 
قال أبو الزناد : فى هذا الحديث الحض على المواساة » واستجلاب 


3 


قلوب الناس بإطعام الطغام وبذل السلام ؛ لأنه ليس شيء أجلب 
للمحبة وأثبت للمودة منهما » وقد مدح الله المطعم للطعام فقال : 
«ويطعمون الطعام على حبه ... 4 2١7‏ الآية » ثم ذكر الله أجزيل ما 
أثابهم عليه فقال : #فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرةً وسرور 
وجزاهم بما صبروا جنة وجريرا . .. 224 الآيات . 

الم 010100 
أهل النار : ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك 
نطعم المسكين #4 27 .. وعاب تعالى من أراد أن يحرم طعامه أهل 
الحاجة إليه فذكر أهل الجنة : # إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين: * إلى 
(كالصريم» ) ا يعني المقطوع - فأذهب تعالى تمارهي © وجرعهم 
إياها حين أمَلوا الاسستعثار بها دون المساكين . 

وفي قوله عليه السلام : « وتقرا السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف» ندب إلى التواضع وترك الكبر . قال المهلب : وهذا كما يظن 
العالم أن السائل محتاج إلى علمه » وهو من كمال الإيمان . 

سفن اقول 312يقو) التلفام ا# الى تلم علي + قال أبو زيد : 
أقرأني خبرا » أخبرني به . وقال أبو حاتم : يقال : اقرأ عليه السلام 
وأقرئه الكتاب» ولا يقال : أقرئه السلام إلا أن يكون مكتوبًا في كتاب» 
ويقال : أقرته إياه : ولا يقال : أقرئ السلام إلا في لغة شنوءة ‏ . 


د 3 د 


)١(‏ الإنسان :لم . 201١‏ 57)الإنسان : ١١-1١١‏ ومابعدها. 
(") المدثر : 5 - 146 , (5) القلم : /ا١‏ - 7٠٠١‏ » وفي « الأصل ©:: الصريم. 


54د 


باب : من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
/ فيه : أنس قال : [ قال عليه السلام ] ١ : 2١(‏ لا يؤمن أحدكم حتى 03/07 با 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 
قال المؤلف : معناه : لا يؤمن أحدكم الإيمان التام حتى يحب 
لأأخيه ما يحب لنفسه . وقال أبو الزناد 3 ظاهره التساوي وحقيقته 
التفضيل ؛ لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس » فإذا أحب لأخيه 
مثله فقد دخل هو فى جملة المفضولين » ألا ترى أن الإنسان يحب أن 
ينتصف من حقه ومظلمته » فإذا كمل إيمانه وكانت لأخيه عنده مظلمة 
أو حق ؛ بادر إلى إنصافه من نفسه . وآثر الحق » وإن كان عليه فيه 
بعض المشقة » وقد روي هذا المعنى عن الفضيل بن عياض أنه قال 
لسفيان بن عبيئة : إن كنت تريد أن يكون الناس كلهم مثلك فما أديت 
لله النصيحة » كيف وأنت تود أنهم دونك . 
وقال بعض الئاس : المراد بهذا الحديث كف الأذى والمكروه عن 
الناس» ويشبه معناه قول الأحنف بن قيس قال : كنت إذا كرهت شيئًا 
من غيري لم أفعل بأحد مثله . 
23 د 3 
بات «خت الرشول سن الإمان 

فيه : أبو هريرة » قال عليه السلام : « والذي نفسي بيده لاا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده » » وقال أنس في حديثه : 
«والناس أجمعين ؟ . 


. في ؛ الأصل » : عليه السلام قال‎ )١( 


-هة- 


قال أبو الزناه :: هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه عليه السلام ؛ 
لأنه قد جمع في هذه الالفاظ اليسيرة معاني كثيرة ؛ لأن أقسام المحبة 
ثلاثة : محبة إجلال وعظمة كمحية الوالد 3 ومحبة شفقة ورحمة 
كمحبة الولد » ومحية استّحسان ومشاكلة كمحبة سائر النامس . فحضر 
امنتوقت المجية”. 

ومعنى د + والله أعلم - : أن من استكمل الإيمان علم أن 
حق الرسول وفضله آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين ؛ لأن 
بالرسول استنقذ الله أمته من النار وهداهم من الضلال » فالمراد بهذا 
الحديث بذل النفس دونه عليه السلام . وقال الكسائي في قوله تعالى: 
#يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 2237 أني : 3 
اللّه اموا جا لين الم من المؤمنين ببذل أنفسهم دونك 

د 0 4# 
ش باب : حلاوة الإيمان 
فيه : أنس . قال عليه السلام : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . وأن يحب المرء لا يبخبه إلا 
لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ؛ 

معنى وجود حلاوة الإيمان هو استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات فيما 
يرضي الله - تعالى!- ورسوله - عليه السلام - وإيثار ذلك؛ على 
عرض الدنيا ؛ رغبة في نعيم الآخرة » الذي لا يبيد ولا.يفنى . ' 
ْ وروي عن عتبة الغلام أنه قال : كابدت الصلاة عشرين سئة ثم 


4 : الأثفال‎ )١( 


جوت 


ومحبة العبد لخالقه هي التزام طاعته والانتهاء عن معاصيه لقوله 
تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 2١7‏ » وكذلك 
محبة رسول الله هي التزام شريعته واتباع طاعته » ولما لم نصل إلى 
الإيمان إلا بالرسول؛ كانت محبته من الإيمان ٠‏ وقد سثل بعض 
الصالحين عن المحبة ما هى ؟ فقال : مواطأة القلب لمراد الرب » أن 
توافق الله - عَرّ وجل - فتحب ما أحب وتكره ما كره . 

ونظم محمود الوراق هذا المعنى فقال : 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 

لو كان حبا صادقًا لأطضعته إن المحب لمن يحب مطيع 

وقوله عليه السلام : « أن يحب المرء لا يحبه إلا لله » » فمن أجل 
أن الله قد جعل المؤمئين إنخوة » وأكد النبي - عليه السلام - كلامه 
بقوله : «لو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا بكر » ولكن خلة الإسلام 
أفضل » وقال عليه السلام : ١‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله ... 4 فعد منهم : « رجلين تحابا في الله » » والمراد بالحديث : 
الحث على التحاب في الله والتعاون على البر والتقوى » وما يؤدي 
إلى النعيم الدائم » قال الطبري : فإن قيل: فهل / حب المرء اكتساب 
للعبد أم غريزة وجبلّة ؟ فإن قلت : إن ذلك اكتساب للعبد » إذا شاء 
أحب وإذا شاء أبغض ٠‏ 'قيل: فما وجه الخبر الوارد  :‏ أن القلوب 
مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها » ؟ وإن 
قلت: إن ذلك جبلة وغريزة » فما وجه قوله عليه السلام : « لا يجد 
حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ ؟ فالجواب : أن الله 


. #”١ : آل عمران‎ )١( 
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-تعالى- وإن كان هيأ القلوب هيئة لا يمتنع معها حب من أحننن إليها 
وبغض من أساء إليها » فإن العبد إنما.يلحقه الحمد والدّم على مأ كلف 
بما له السبيل 0 إحسان المحسن وإساءة المسيء إليها ' 
وتنبيهًا على ما أغ غفلته من سالف أيادي المحسن إليها والمسيء» إلى 
العبد التنبيه والفذكن الذي هو بفعله مأمور إن كان لله - تعالى ْ 
طاعةء وعن التقدم عليه منهي إن كان له معصية » وذلك أن الرجل إذاا 
تذكر سالف أيادي الله وأيادي رسوله - عليه السلام - وما من عليه أن 
هداه للإسلام وأنقذه من الضلالة » وعرفه الأسباب التي توخيه إلى 
النجاة من عذاب الأيد والخلود في جهنم » وغير ذلك من النعم التي 
وصلت إليه به مما لا كفاء'لها » ولا استحقها من الله لسابقة تثدمت 
منه إلا بفضله تعالى ٠‏ وجب أن يخلص المحبة لله ولرسوله فوق كل 
شيء من جميع اللحاب » وكذلك إذا علم ما في حب المرء في الله -. 
عر وجل - من المتزلة عند الله آثرها على أسباب الدنيا ؛ لينال ثوابها 
يوم القيامة ولم يحبه لأعراض الدنيا الفانية . 1 

قال غيره : وقوله : « وأن يكره ان براقي الال قدا إن 
يقذف في الثار 4 معناه : أن من وجد حلاوة الإيمان وخالط قلبه علم, 
أن الكافر في النار ؟ فكره الكفر لكراهيته لدخول النار » وقد ثرجم 
له باب .: من كره أن يُعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار . ' 

5 75 5 ١ 
باب ' : علامة الإيمان حب الأنصار‎ 


فيه : أنس » قال عليه السلام : سار آية الإيمان حب الأنصار 2 وآبة الغا 
بغض الأنصار » . 


مك 


وفيه : عبادة - وكان قد شهد بدر » وهو أحد النقباء ليلة العقبة - أن 
رسول الله يه قال - وحوله عصابة من أصحابه - : « بايعوني على 
ألا تشركوا بالله شيئًا » ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم » 
ولا تأنوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم . ولا تعصوا الله في 
معروف ٠‏ فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئًا 
فعوقب في الدنيا فهو كفارة» ومن أصاب من ذلك شيثًا ثم ستره الله فهو 
إلى الله إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه , فبايعناه على ذلك » . 

قال المهلب : أما قوله : « علامة الإيمان حب الأنصار © فهو بين 
في حديث أنس . وأما حديث عبادة فإنما ذكره في الباب ؛ لأن 
الأنصار لهم من السبق إلى الإسلام بمبايعة الرسول يَلْةْ ما استحقوا به 
هذه الفضيلة . وهذه أول بيعة عقدت على الإسلام » وهي بيعة 
العقبة الأولى بمكة » ولم يشهدها غير اثني عشر رجلا من الأنصار ‏ 
ذكر ذلك ابن إسحاق . وكذلك قال عبادة : « وحوله عصابة من 
أصحابه »4 » مع أن المهاجرين بمكة قد كانوا أسلموا ولم يبايعوا مثل 
هذه البيعة » فصح أن الانصار المبتدثون بالبيعة على إعلان توحيد الله 
وشريعته حتى يموتوا على ذلك ؛ فحبهم علامة الإيمان » ومجازاة لهم 
على حبهم من هاجر إليهم » ومواساتهم لهم في أموالهم كما وصفهم 
الله - تعالى - واتباعًا بحب الله لهم بقوله : #قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله # )١(‏ » فكان الأنصار ممن اتبعه أولا » فوجبت 
لهم محبة الله » ومن أحب الله وجب على العباد حبه » وقد مدح 


الله- تعالى - الذين يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
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-584- 


1ق -ب] 


الإمان.؛ لانهم سنوا لنا سنئة حسنة لهم أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة . 

ذكر ابن إسحاق قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب » عن أبي الخير 
مرئد ابن عبد الله اليزني + عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي » ' 
عن عبادة ابن الصامث قال  :‏ كنت فيمن حضر العقبة الأولى' وكنا 
[اثني ] 2١١‏ عشر رجلا / فبايعنا رسول الله بيعة النساء - وذلك قبل أن 
تفرض الحرب - على ألا نشرك بالله شيئًا » ولا نسرق ٠‏ ولا نزني 70 
ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي. ببهتان .. . » وساق الحديث على ما .ذكره 
البخاري . 0-0 : | 

وقوله : ١‏ فمن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة » 
لفظه لفظ العموم » والمراد به الخصوص ؛ لأنا قد علمنا أن من أشرك '' 
فعوقب بشركه في الدنيا فليس ذلك بكفارة له ٠‏ فدل أنه أراد بقوله : 
« فمن أصاب من ذلك شيئًا » ما سوى الشرك ٠‏ ومثله في القرآن كثير 
كقوله تعالى : #تدمر كل شيء » () , « وأوتيت من كل . 
شيء 2774 ومعلوم أنها لم .تدمر السموات والأرض ولا جميع الأشياء ' 
ولا دمرت مساكنهم ؛ ألا.ترى إلى قؤله : # فأصبحوا لا يزئ إلا ٠‏ 
مساكنهم» ("؟ , وقوله : (وأوتيت من كل شيء 4 7" ٠‏ ومعلوم أن 
بلقيس لم تؤت ملك مليمان. 

وقوله : « ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله ٠‏ إن 
شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه » يرد قول من أنفذ الوعيد على القاثلء ' 
وعلئ سائر المذنبين من الموجدين ؛ والحخجة في السنة لا في قول من 
(1) في ٠‏ الأصل ؛ : اثنا ٠‏ وما أثبنناه هو الصواب . 
)١(‏ الأحقاف : 020,158 , 9) النمل :733 . 
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خالفهاء وسأذكر هذه المسألة في كتاب الديّات في باب قوله تعالى : 
ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا * 2١(‏ . أو في آخر كتاب الطب في باب : 
شرب السم - إن شاء الله تعالى . ش 
# د د 
باب : من الدين الفرار من الفتن 
فيه : أبو سعيد الخدري قال رسول الله بك  :‏ يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال » ومواضع القطر ير بدينه من 
الفتن». 
قال المؤلف : هذا الحديث يدل على إباحة الانفراد والاعتزال عند 
ظهور الفتن ؛ طلبًا لإحراز السلامة في الدين ؛ خشية أن تحل عقوبة 
فتعم الكل » وهذا كله من كمال الدين . وقد جاء في الحديث : اأنه 
إذا فشا المتكر » وكان بالناس قوة على تغييره فلم يغيروه امتحنهم الله 
بغقوبة » وبعث الصالحين على نياتهم ٠‏ وكان نقمة للفاسقين » 
وتكفيرا للمؤمئين » » وقد اعتزل سلمة بن الأكوع عند قتل عثمان » 
وقال له الحجاج : أرتددت على عقبيك » تعربت ؟ قال : لا » ولكن 
رسول الله أذن لي في البدو . 
وقال أبو الزناد : خص الغنم من بين سائر الأشياء حضا على 
التواضع وتنبيهًا على إيثار الخمول وترك الاستعلاء والظهور » وقد 
رعاها الأنبياء والصا حون ٠‏ وقال عليه السلام : « ما بعث الله نبيا إلا 
رعى الغنم » » وأخبر أن السكينة في أهل الغنم . 


.- 89" : الساء‎ )١( 
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وشعف الجبال 'رءوسها 3 وشعفة كل شيء أعلاه - عن صَاعِنْ 
العين . ٍْ ش 
ا## ا 1 
ابر سه ا م 
فيه : عائشة قالت : ” كان عليه السلام | 00١‏ 
بطيقون قالوا : لسن كهيتك با رسول لله إن لله قد قفر لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر» فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه . ثم يقول : 
أنا أنقاكم وأعلمكم بالله » . ش 
قال المؤلف : قوله : ( ولكن يؤاخذكم بما كسيت قلويكم 4 (© 
أي : بما اعتقدته وأضمرته ع فسمى ذلك الاعتقاد فعلا للقلب » وأخبر 
الروك سن الح سار رد 
الإيمان من صفات القلوب » حلاف قول الكرامية وبعض المرجثة :0 
الإيمان قول باللسان دون عقد بالقلب غ وإنما أمر أمته عليه لحو من 
الأعمال بما يطيقون: ليأخذوها بالنشاط ولا يتجاوزوا حدهم ا 
فيضعفوا عنها ؛ لقوله عليه السلام  :‏ إن المنبت لا أرضًا قطع » ولا 
ظهرا أبقى ») ضربه مثلاً في الأعمال . 
قال أبو الزناد : وقولهم : ١‏ لسنا كهيئتك يا رسول الله ؛ إن الله قذ. 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ . فإئما قالوا ذلك رغبة في 
التزيد من الأعمال ؟ الما كانوا يعلمونه من اجتهاده في ,العبادة /: وهو 
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قد غفر له ما تقدم من ذنبه » فعند ذلك غضب إذ كان أولى منهم 
بالعمل ؛ لعلمه بما عند الله - تعالى - قال تعالى : # إنما يخشى الله 
من عباده العلماء # )١(‏ . وقد قال عليه السلام : ١‏ أفلا أكون عبد 
شكورا » » وفي اجتهاده في عمله » وغضبه من قولهم دليل أنه لا 
يجب أن يتّكل العامل على عمله » وأن يكون بين الرجاء والخوف . 

قال المهلب : وفيه من الفقه : أن الرجل الصالح يلزمه من التقوى 
والخشية ما يلزم المذنب التائب ٠‏ لا يَومّن الصالح صلاحه ء ولا 
يوئس المذنب ذنبه ويقنطه » بل الكل خائف [ راج ] 27 . وكذلك 
أراد تعالى أن يكون عباده واقفين تحت الخوف والرجاء اللذين ساس 
بهما خلقه سياسة حكمه لا انفكاك منها . 

وقوله : ١‏ إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا » فيه من الفقه أن للإنسان أن 
يخبر عن نفسه بما فيه من الفضل لضرورة تدعوه إلى ذلك ؛ لأن كلامه 
عليه السلام بذلك وقع في حال عتاب لاصحابه » ولم يرد به الفخر » 
كقوله : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر» . 

3 ا 
باب : تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال 

فيه : أبو سعيد الخدري ». قال النبي - عليه السلام - : « يدخل أهل 
الجنة الجنة » وأهل النار النار ء ثم يقول الله - تعالى - : أخرجوا من النار 
من كان في قلبه حَبّةُ خردّل من إيمان ترسو ننه فك ردنا 
فيلقون في نهر الحيا - أو الحياة » شك مالك - فينبتون كما تل تنبت الحبة 
في جانب السّيل ؛ ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية » . 


. 78 : فاطر‎ )١( 
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وقال وهيب عن عمرو بن يحيى : ١‏ خردل من خير» . ْ 
وقيه ؛ : أبو سعيد » قال عليه السلام  :‏ بينا أنا نائم رأيت الناس 
يعرضون علي وعليهم قمصّ فمنها ما يبلغ الثدي ١‏ ومنها ما ب مذ 
نالك وعرض عار ممزبن القطات وهلي عرض بره الوا نما 
أولت ذلك يا رسول الله ؟ » قال : الدين ) . 
قال المؤلف : تفاضل المؤمنين في أعمالهم لا شك فيه » وأن الذي 
خرج من النار بما في قلبه.من مقدار حبة من خخردل من إيمان معلوم أنه 
كان تمن انتهك المجارم وارتكب الكبائر » ولم تف طاعته لله عند 
الموازنة بمعاصيه . 00 
ومّن أطاع الله وقام بما وَجَبّ عليه وبرئ من مظالم العباد. : فلا 
شك أن عمله أفضل من عمل ( الرجل ) ١(‏ المنتهك . 
وقد مَثّل ذلك إعليه 'السلام بالقمص التي كانت تبلغ الثدي » 
وبقميص عمر الذي كان يجره . ومعلوم أن عمل عمر في | إيمانه أفضل 
عن [عبز ]10 ون بل لمشي الي ا 
فإهانه أفضل من إانه بما زاد عليه من العمل . ٠‏ وتاويله عليه:السلام 
ذلك بالدين يدل أن الإيمان الواقع على العمل يُسمَى دينًا » كالإيمان 
الواقع على القول ١ . ٠.‏ 
وهذا يرد قول أهل البدع الذين يزعمون أن إيمان المذنبين' كإيمان 
جبريل » وأنه لا تفاضل في الإيمان » وقولهم غلط لا يخفى ؛ ؛ لان 
الملائكة يسبحون اللبل والنهار لا يفترون» وسائر الخلق يلُون ويفترون ٠‏ 


فكيف يبلغ أحد منهم منزلتهم في العمل ١‏ وفي كتاب إلله حجة 
(1) في د هه : الأول . 2020١‏ (1) في « الاصل . ه » : إيمان من عمل . 
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لتفاضل المؤمنين في الإيمان ؟ وذلك أن إبراهيم سأل ربه - تعالى - أن 
يريه كيف يحبي الموتى ٠»‏ فطلب المعايئة التي هي أعلى منازل العلم 
التي تسكن النفوس إليها ٠‏ وتقع الطمأنينة بها » ولا يجوز أن نظن 
بإبراهيم خليل الله ونبيه أنه حين سأل المعاينة لم يكن مؤمنًا » أو أنه 
اعترضه شك في إيمانه . 

والدليل على صحة هذا قوله لربه حين قال له : ظ أو لم تؤمن قال 
بلى ولكن ليطمئن قلبي 4 2١7‏ . فأوجب لنفسه الإيمان قبل أن يعاين ما 
طلب معاينته :حدر الله ت فعالى ب فى لب ذلك “ليان 'المعاينة 
أشفى ويهجم على النفوس منها ما لا يهجم من الخبر . 

ألا ترى أن موسى حين كلّمه ربه لم يشك أن الله هو المتكلم له » 
ولكن طلب ما هو أرفع من ذلك وهي المعايئة » فقال : # رب أرني 
أنظر إليك» () » فأعلمه ربه أنه لا يجوز أن تقع عليه حاسة 
[البصر]9) » وأنه لا تدركه الأبصار بما أراه الله من الآآيات في الجبل 
الذي صار دكا بتجليه له تعالى . 

ومما يشبه هذا المعنى أن الله - تعالى - أخبر موسى عن بني إسرائيل 
/ بعبادة العجل » فلم يشك في صدق خبره ٠‏ فلما رجع إلى قومه 
وعاين حالهم حدث في نفسه من الإنكار والتغيير ما لم يحدث بالخبر» 
فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه . 

وقد نه عليه السلام على ذلك فقال : « ليس الخبر كالمعاينة » 
والحبة بذور البقل » ويقال : هو نبت ينبت في الحشيش » عن صاحب 
العين . 


ك د د 


)١(‏ البقرة : )١( . 55١0‏ الأعراف : 1١47‏ . (7) من 2هاا, 


-ه/ا- 
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525 : الحياء من الإيمان 


فيه : أبن عمر ؛ أن نبي على رجا يعظ أ في الحياء فال : 
دَعْهُ فإن الحياء من الإيمان ؛ . 
قال ابن قتيبة : ممنى هذا الحديث أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب 
ال ا 3 0 ؟ لأن العرب تمي 
الركوع والسجود :'صلاةً » 00 ( ذلك ) الدعاء » فلما كان 
الدعاء يكون في الصّلاة سميت صلاة » وكذلك الزكاة هي ( تثمير)7؟) 
لمال ونماؤه» فلما كان النماء يقع بإخراج الصدقة عن المال سمي زكاةً. 
قال غيره 3 وهذا الحديث يقتضي الحضّ على الامتناع من مقابج 
الأمور ورذائلها» وكل ما يحتاج إلى الاستحياء من فعله والاعتذار منه 
ال# اع #0 ْ 
اح رو لمر رركن سو 6 
فيه : ابن عمر + قال عليه السلام : « أمرت أن أقائل الناس حتى ١‏ 
يشهدوا أنْ لا إله إلا الله وأن محمد) رسو الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا : 
الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم | الاسفيا» 
وحسابهم على الله 4 . 
قال المؤلف : قال أنس بن مالك نادي احا ا 
القرآن» وتوبتهم خلع الأوثان 3 وعبادتهم لربهم 3 وإقام الصلاة 


(1) في « ه » : تلك الصلاة . (1) في « ه 4 : تنمية . 
(””) التوبة : هم 
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وإيتاء الزكاة » ثم قال في آية أخرى : # فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فإخوانكم في الدين 4 2٠(‏ . فقام الدليل الواضح من هاتين 
الآيتين أن من ترك الفرائفض » أو واحدة منها فلا يخلّى سبيله » وليس 
بأخ في الدين» ولا يُعصم دمه ومَالّه » ويشهد لذلك قوله عليه 
السلام: « فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » , 
وبهذا حكم أبو بكر الصّدّيق في أهل الردة » وهذا ير قول المرجئة أن 
الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال . 

وقولهم مخالف لدليل الكتاب والآثار وإجماع أهل السّنّة . 

فمن ضيع فريضة من فرائض الله جاحدا لها فهو كافر » فإن تاب 
وإلا قُتل ٠‏ ومن ضيّع منها شينًا غير [ جاحد ] (2 لها فأمره إلى الله » 
ولا يقطع عليه بكفر . وسياتي حكم تارك الصلاة في كتاب المرتدين 
في باب قتل من أبى قبول الفرائض ٠‏ وما نسبوها إلى الردة » ويأتي 
في باب دعاء الرسول ذَكةٍ الناس إلى الإسلام والنبوة في كتاب 
الجهادء زيادة في الكلام في معنى هذا الحديث إن شاء الله . 

وقوله : « وحسابهم على الله » يدل أن محاسبة العباد على 
سرائرهم وخفيان اعتقادهم إلى الله دون خلقه » وأن الذي جعل للنبي 
- عليه السلام - وإلى الأئمة بعده ما ظهر من أمورهم دون ما خفي 
يدل على ذلك حديث أبي سعيد « أن الرسول كَكخٍ قَسّم فقال له 
رجل: اتق الله » فقال له : ويلك أو لست أحق.أهل الأرض أن يتقى 
الله ؟ فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ء آلا أضرب عنقه ؟ تال: 
لا ء لعله أن يكون يصلّي ١‏ قال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه 
)١(‏ التوبة : .231١‏ 
(؟) في ١‏ الأصل » : جاحدا » وهو خطأ . والمثبت من 02ه؟ . 
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ا ابه في الي ف ياب بن عي : 
إلى اليمن . 
وفي هذا القدده جه لمن أجاز قبول توبة الزنديق » اوسياتي 
مذاهب العلماء في ذلك في الديات واللحدود إن شاء الله ٠.‏ 
ااس ا# #0 2 
باب :من قال / : إن الإيمان هو العمل لقوله تعالى : # وثتلك 
الجنة التي أورئتموها بما كنتم تعملون ١ ْ 2١74‏ 
ش وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى : « فوربك لنسألنهم أجمعين : 
عمًا كانوا يعملون * (') عن لا إله إلا الله » وقال تاريما من : 
العاملون # 9؟ . إٍ إٍْ 
فيه :البو هريرة + مكل رسو 41 4د : أي الأعمال أنضل ؟ قال : 
إيمان بالله ورسوله » قيل ا رسيا ل ثم ٍ 
ماذا ؟ قال : : حجج مبرور 1 
٠‏ قال المؤلف : قوله تعالى :لغ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم ١‏ 
تعملون 4 217 حجة في أن العمل تنال به درجات الحنة ١‏ وأن الإيمان ش 
اد ل بر ور ا 
أفضل ؟ فقال: « إيمان بالله © , تع كر لاع ايةا في جواي 
السائل . : ١‏ : 
ل 
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قيل: التصديق هو أول منازل الإيمان » ويوجب للمصدق الدخول 
فيهء ولا يوجب له استكمال منازله » ولا يقال له : مؤمنًا مطلقًا ؛ 
لأن الله - تعالى - فرض على عباده فرائض وشرع شرائع ٠»‏ لا يقبل 
تصديق من جحدها » ولم يرض من عباده المؤمنين بالتصديق والإقرار 
دون العمل لما تقدم بيانه في غير موضع من هذا الكتاب . 

هذا :زتعي جنناغة أكل السنة .“آذ الاهان فرك وعهل: .+ 


قال أبو عبيد : وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من 
أرباب العلم والسَّنّة الذين كانوا مصابيح الهدى ؛ وأئمة الدين من 
أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم . 

وهذا المعنى أراد البخاري - رحمه الله - إثباته في كتاب الإيمان » 
وعليه بوب أبوابه كلها » فقال : باب : أمور الإيمان » وباب : المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده » وباب : إطعام الطعام من الإيمان. 
وباب : من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وباب : حب 
الرسول يَلْةٌ من الإيمان » وباب : الصلاة من الإيمان » وباب : الزكاة 
من الإيمان » وباب : الجهاد من الإيمان » وسائر أبوابه . 

وإنما أراد الرد على المرجئة ؛ لقولهم : إن الإيمان قول بلا عمل » 
وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسّئّة ومذاهب 
الأئمة , 

وقال المهلب في حديث أبي هريرة : إنما اختلفت هذه الأحاديث فى 
ذكر الفرائض ؛ لأنه عليه السلام أعلم كل قوم بما لهم الحاجة إليه » 
ألا تراه قد أسقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام من جوابه للسائل : أي 
العمل أفضل . وهي آكد من الجهاد والحج ٠‏ وإنما ترك ذلك لعلمه 


واد 


أنهم كانوا يعرفون ذلك ويعملون به » فاعلمهم ما لم يكن في علمهم 
حتى تمت دعائم الإسلام والحمد لله . ْ 
: _: 3 د 
باب : إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو 
الخوف من القتل لقوله تعالى : 8 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا 4 27 وإذا كان على الحقيقة فهو على قوله : 
«إن الدين عند الله الإسلام 4 (") 


فيه : سعد : « أن رسول الله وكِ أعطى رهنة تعدا تالنن »لتك 
رسول الله يله رجلاً وهو أعجبهم إلي فقلت : يا رسول الله » مالك عن 
فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمئًا ». قال : أو مسلماء » فسكت قليلاً » ثم 
غلبني ما أعلم منه . فقلت ذلك ثلانًا وعاد عليه السلام » ثم قال :يا 
سعد ء إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه؛ خشية أن يكبه الله في 
النار ») 

قال المهلب : : الإسلام على الحقيقة : هو الإيمان الذي هنو عقد 
القلب المصدق الإقرار اللسان » الذي لا يتفع عند الله غيره » آلا ترى 
قول الله للأعراب الذين قالوا : آمنا بألسنتهم دون تصديق قلوبهم : 
«قل لم تؤمنوا» 2١0‏ » فنفى عنهم الإيمان لما عري: من عقد القلب 
بقوله : ل وَلَمًا يدخل الإيمان في قلوبكم 4 2١0‏ » قال أبو بكر بن 
العربي : وهذه الآية حجة على الكرامية رمن 'وافقهم من المرحيئة” في 
قولهم : إن الإيمان 00 ا » وقد رد الله قولهم 


في موضع آخر من كتابه . فقا ل ل 
الإيمان 004 2 شك 0 
)١(‏ الحجرات : 318 ., (؟) آل عمران : 19 . (7) المجادلة : ” 
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ومن أقوى ما يرد قولهم عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين » 
وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين » قال تعالى : # ولا تصل على أحد 
منهم» إلى قوله : # وهم كافرون » 2١(‏ . فجعلهم كفارًا » / وقوله 0/ق١اب]‏ 
تعالى : 8 قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا © 27 يدل أن الإسلام 
يكون بمعنى الاستسلام فيحقن به الدم » ولا يكون بمعنى الإيمان لقوله 
تعالى : #ولما يدخل الإيمان في قلويكم » 7(" . فكل إيمان إسلام » 
وليس كل إسلام إيمانًا إلا الإسلام الحقيقي ؛ فهو إيمان . 

قال المهلب : وقول سعد : « يا رسول الله ؛ مالك عن فلان ؟ 
فوالله ني لأراه مؤمئًا » فيه التشفع للصديق والولي عند الأمراء والآئمة 
فيما ينتفعون به » وفيه مراجعة المسئول وتكرير السؤال في المعنى 
الواحد ء وفيه رد العالم على المتعلم أن يستثبت ولا يقطع على ما لا 
يعلم ؛ لأنه لا يعلم سرائر الناس ولا يطلع عليها » وهي من مغيبات 
الأمور التي لا يجوز القطع في مثلها » ألا ترى أن الرسول رد على 
امرأة الأنصاري وقال : « والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي 4 
فلا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول كل ؛ لأنه لا ينطق عن 
الهوى . 

قال المؤلف : وقوله : « خشية أن يكبه الله في النار » يريد من 
تعاصى على الإسلام ولم يدخله فيه إلا 1 ...]2 في العطاء » فإن 
مم أبى عن الإسلام ١‏ كالؤلّقة قلوبهم : عيبنة بن حصن » والأقرع 
ابن حابس وأصحابه ٠‏ وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجهاد . 


وقد اختلف الناس قديمًا واشتد تنازعهم في قولهم : أنا مؤمن 
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عند لله ٠‏ وكات آل ذلك أن صاحبا لمعساة بن جسيل قدم على 
ابن مسعود » فقال له أصخابه ١‏ انر انك #اناك : نعم » قالوا :. 
من أهل الجنة ؟ قال".: لا أدري لي ٠‏ ذنوب ة فلو أعلم أنها غفرت ؛ 
7 لسك ل كين اح ا لسري 
ابن مسعود قالوا له : ألا تعجب ! هذا يزعم أنه مؤمن ولا يزعم أنه 
من أهل الحنة ٠‏ قال ابن مسعود : لو قلت إحداهما أتبعتها بالأخرى» . 
فقال الرجل : رحم الله معاذًا » حذرني زلة العالم » وهذه زلة منك. 
وما الإيمان إلا أن تؤمن بالله. وملائكته وكتبه. ورسله والجنة والنار والبعث 
والميزان » ولنا ذنوب لا ندري ما يصنع الله. فيها » فلو نعلم أنها غفرت ,. 
لنا لقلنا: إننا من أهل الجنة . فقال ابن مسعود : صدقت يا أخي » 
فوالله إن كان مني لزلة . ش 
بكر بد عيد في كاب الها ٠‏ عن إراعيم المي را 
سيرين » وطاوس قالوا : إذا قيل لك ك : أمؤمن أنت ؟ فقل : ,منت 
بالله وملائكته وكتبه ورشله . 
قال النخعي : وقال رجل لعلقمة : أمؤفن أنت ؟ قال : أرجو إن": 
شاء الله 0 0 ش 
قال أبو عبيدة : وبهذا كان يأخذ سفيان » قال وكيع : كان سفيان 
إذا قيل له السا نعم ٠‏ فإذا قيل له : عند الله ؟ قال: 
ارخف 
وجمعة يرو الاستقاء فيه » وهو قول محمد بن عبد نكم + 
وابن عبدوس » وأحمد بن صالح الكوفي . ١ش‏ ْ 
قال أبو عبيد : وجماعة من العلماء يتسمون به بلا استثناء فيقولون: 
نحن مؤمنون » منهم : أبو عبد الرحمن السلمي ٠‏ وعطاء بن أبي , 


0000 


رباح ٠‏ وسعيد بن جبير » وإبراهيم يم التيمي » وعون بن عبد الله ومن 
الا ل 0 

قال أبو عبيد : وإنما ذكرت هذا عندهم على الدخول في الإيمان لا 
ل » ألا ترى أن الفرق بينهم وبين النخعي وطاوس وابن 
سيرين أن هؤلاء كانوا لا يلفظون به أصلا . 

قال وكيع : وكان أبو حنيفة يقول : أنا مؤمن هاهنا وعند الله . قال 
أبو بكر بن الطيب : ووجه الاستثناء في ذلك أنه لا يعلم هل يثبت 
على الإيمان ويتمسك به باقى عمره أو يضل عنه » ولهذا رغعب 
المسلمون كافة فى حسن العاقبة والخاتمة » وأن يثبتهم الله بالقول 
0 
يريد فى حال وجود إيمانه ؛ لأنه مؤمن على الحقيقة في تلك الحال » 
إلى تعزا فقت محقد ب توه .: 

قال أبو عبيد : لأن حكمه في الدنيا حكم الإيمان في الولاية 
والموارثة وجميع سنن المؤمنين . 

قال أبو بكر بن الطيب: وكلا القولين له وجه . 

قال أبو عبيد : وكان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعًا ١‏ 
١ ] 22110 1‏ من قال : أنا مؤمن فحسن ». ومن قال : أنا مؤمن 
إن شاء الله فحسن ؛ لقوله : #8 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين4 27 . وقد علم / أنهم داخلون . 


د د د 
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باب : السلام من الإسلام 

وقال عمار : ثلاث من جمعهن جمع الإيمان : الإنصاف من نفسك » 

ددن عاتن راع بر الإقتار . اا 
فيه : ابن عمرو : ( أن رجلا سأل النبي يل أي الإسلام خير ؟ قال : 

تطعمالطام » وق السام على من عرفت ومن لم تعوف » . 

قال أبو الزناد : إجمع عمار في هذه الألفاظ الثلاث الخير كله ؛ 
لأنك إذا أنصفته من نفسك فقد بلغت الغاية بينك وبين خخالقك ؛ وبينك: 
وبين الناس » ولم تضيع شيئًا . ا" 

.وبذل السلام للعالم هئ كقوله عليه السلام : « وتقرأ السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف © ٠‏ وهذا حض على مكارم الاأخلاق 
واستئلاف النفوس . ! 

والإنفاق من الإقتار هي الغاية في الكرم » وقد مدح الله مَنْ هذه. 
صفته بقوله : 8 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة © 90 , ' 
وهذا عام في نفقة الرجل على أهله ٠‏ وفي كل نفقة هي طاعة لله -' 
تعالى - ودل ذلك أن نفقة المعسر على أهله أعظم أجرًا من نفقة 
الموسر» وهذا كله من كمال الإيمان ‏ فقد تقدم حديث عبد الله بن . 
عمرو في باب إطعام الطعام من الإيمان . 


4 : الحشر‎ )١( 
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باب : المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك بالله لقوله عليه السلام : « إنك امرؤ فيك جاهلية » 

وفيه : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# 217 
وقوله : #8 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 217 فسماهم المؤمنين . 

فيه : المعرورء قال : « لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة » وعلى غلامه 
حلة» فسألته عن ذلك فقال : إنى ساببت رجلاً فعيرته بأمه » فقال عليه 
السلام: يا أبا ذر » أعيرته بأمه ؟! إنك امرق فيك جاهلية » إخوانكم 
خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه نحت يده فليطعمه مما 
يأكل ٠‏ وليلبسه مما يلبس » ولا تكلفوهم ما يغلبهم ؛ فإن كلفتموهم 
[فأعينوهم ] 0) ١ن-0‏ 

وفيه : الأحنف . قال : « ذهبت لأنصر هذا الرجل - يعني عليًا - 
فلقيني أبو بكرة » فقال : آي تريد ؟ فقلت : أنصر هذا الرجل » قال : 
ارجع؛ فإني سمعت رسول الله وك يقول : إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار » قلت : يا رسول الله » هذا القاتل » فما بال 
لمقتول ؟ قال : إنه كان حريصًا على قثل صاحبه » . 

قال المؤلف : قوله : ١‏ إنك امرؤ فيك جاهلية » يريد إنك في تعييره 
بأمه على خلق من أخلاق الجاهلية ؛ لأنهم كانوا يتفاخرون بالأنساب » 
فجهلت وعصيت الله في ذلك ٠»‏ ولم تستحق بهذا أن تكون كأهل 
الجاهلية في كفرهم بالله تعالى . 
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وغرض البخاري افي هذا الباب الرد على الرافضية والإباضية وبعضن 
الخوارج في قولهم : إن المأنبين من المؤمنين يخلدون .في النار 
بذنوبهم» وقد نطق القرآن بتكذيبهم في غير موضع منه ٠‏ فمتها قوله 
تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء74©: 
باراديهة الآية : من مات على الذنوب » ولو كان المراد : من تاب 
قبل الموت لم يكن اللتفرقة بين الشرك وغيره معنى ؛ إِذْ التائب مَنْ 
الشرك قبل الموت مغفور.له ٠‏ وقوله : #8 وإن طائفتان من المؤمنين 

اقتتلوا 4 29 , فسماهم مؤمنين » وإن. وقع التقاثل ٠:‏ واستحق. أحد 
الطائفتين تفتين اسم البغي . ا ا ا 
ومعاصيه من جملة المؤمنين » ولا يستحق سح لصحام رن 
الخالدين . ْ 
وثبت أن حديث أبي بكرة لا يراد به الإلزام والحتم بالنار لكل قاتل 
ومقتول من المسلمين ؛ لإنه عليه السلام سماهما مسلمين وإن التقيا 
بسيفيهما وقتل أحدهما صاحبه » ولم يخرجهما بذلك من الإسلام , 
وإنما يستحقان النار إن أنفذ الله عليهما الوعيد » ثم يخرجهما من النار 

بما في قلوبهما من الإيمان وعلى هذا مضى السلف الصالح . 

حدئنا أبو بكر الرازي قال : حدثنا الشيخ أبو نعيم أحمد بن 

33 ب] عبد الله / بأصبهان » قال : حدثنا أبو بكر الطلحي . قال : احد 
عثمان بن عبيد الله. الطلحي + قال : حدثنا إسمْاعيل بن محمد 
الطتحن قال :+ عيضا سعديق سلاه امدق ٠‏ قال ممق ان 

حنيفة يقول : ” لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة فسألته عن شيء فقال : 
من أين أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة ٠‏ قال : أنت من أهل ,القرية 
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دوق 


الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : فمن أي 
الأصناف أنت ؟ قلت : ممن لا يسب السلف » ويؤمن بالقدر ولا 
يكفّر أحدًا بذنب » قال لي عطاء : عرفت فالزم » . 


وفيى حديث أبي ذر النهي عن سب العبيد وتعييرهم بآبائهم » 
والحض على الإحسان إليهم ٠‏ وإلى كل من يوافقهم في المعنى » ممن 
جعله الله تحت يد ابن آدم » وأجرى عليه حكمه » فلا يجوز لأحد أن 
يعير عبده بشيء من المكروه يعرفه في آبائه وخاصة نفسه ؛ لقوله 
تعالى: 8 إنا خلقناكم من ذكر وأنئى » 2١(‏ » فلا فضل لأحد على 
غيره من جهة الأبوة » وإنما الفضل بالإسلام والتقى ؛ لقوله تعالى : 
« إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 0 . 

وروى يونس عن الحسن : ١‏ أن النبي - عليه السلام - قال لأبي 
ذر: أعيرته بأمه ؟! ارفع رأسك » فما كنت بأفضل ممن ترى من 
الأحمر والأسود إلا أن تفضل في دين » » وقد جاء هذا الحديث في 
كتاب الأدب. وقال فيه : ١‏ ... كان بيني وبين رجل كلام » وكانت 
أمه أعجمية » فئلت منها .. . © وذكر الحديث . 

وقد روى سمرة بن جندب : أن بلالا كان الذي عيره أبو ذر بأمه . 

روى الوليد بن مسلم » عن أبي بكر » عن ضمرة بن حبيب » 
قال: « كان بين أبى ذر وبين بلال محاورة ٠‏ فعيره أبو ذر بسواد أمه » 
فانطلق بلال إلى رسول الله يك » فشكى إليه تعييره بذلك ٠‏ فأمره 
رسول الله يَليْةِ أن يدعوه » فلما جاءه أبو ذر قال له رسول الله كَكهْ : 
شتمت بلالا وعيرته بسواد أمه ؟ قال : نعم » قال رسول الله كلع : 
ما كنت أحسب أنه بقي في صدرك من كبر الجاهلية شيء ٠‏ فألقى أبو 


. ١" : الحجرات‎ )١( 


بام - 


ذر نفسه بالأرض ٠»‏ ثم وضع خده على التراب. » وقال : والله لا أرفع 
0 و ا عسي ا 
شاء الله . 


00000 
ا ل ل 
ناملكهم كلهم . ظ 
قال أبو الزناد : ليس هذا بشيء ؛ لأن الذين أرادوا قتل صالح 
كانوا كثرة فعاقبهم الله بكفرهم . وأن الذي كان حريصا على قتل 
صاحبه أوجب له النبي يليد النار بنيته ومباشرته للقتل ٠.‏ ولا يعارض 
هذا قوله عليه السلام؛ « من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنةٍ » 4” 
لأن الذي لم يعمل السيئة ليس كمثل الذي شرع في القتال مع 
الإصرار» وسأستقصي الكلام في معنى قوله عليه السلام : ” إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما » فى كتاب الفتن إن شاء الله . 
ٍ 2 2 ون 
باب : كفران العشير وكفر دون كفر. 

فيه : ابن عباس ٠‏ قال عليه السلام : ١‏ أريت النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء » يكفرن . قيل :: أيكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير » ويكفرن' 
الإحسان , لو أحسنت إلى إحداهن الدهر . اوم ات 
ارايت بلطي هذ 1 


قال المهلب : قال : الكفر هاهنا هو كفر الإحسان وكفن نعمة 


رمات 


العشير - وهو الزوج - وتسخط حاله ٠‏ وقد أمر الله رسوله بشكر 
النعم » وجاء في الحديث : ١‏ لا يشكر الله من لا يشكر الناس » » 
وشكر نعمة الزوج هو من باب شكر نعمة الله ؛ لأن كل نعمة فضل 
بها العشير أهله فهي من نعمة الله أجراها على يديه » ومعنى هذا 
الباب كالذي قبله : أن المعاصي تنقص الإيمان ولا تخرج إلى الكفر 
الذي يوجب الخلود في النار ؛ لأنهم حين سمعوا رسول الله قال : 
«يكفرن ١‏ ظنوا أنه كفر بالله » فقالوا : يكفرن بالله ؟ قال : « يكفرن 
العشير ويكفرن الإحسان » . 
فبين لهم رسول الله كه أنه أراد كفرهن حق أزواجهن . وذلك لا 
محالة ينقص من إيمانهم ٠‏ ودل ذلك أن إيمانهن يزيد بشكرهن العشير 
وبأفعال البرّ كلها » فثبت أن الأعمال من الإيمان / ٠»‏ وأنه قول 83/1 
وعمل؛ إذ بالعمل الصالح يزيد وبالعمل السبئ ينقص . 
وفيه دليل أن المرء يعذب على الجحد للفضل والإحسان وشكر 
المنعم» وقيل : إن شكر المنعم فريضة . 
ال #0 
باب : ظلم دون ظلم 
فيه : ابن مسعود قال : لما نزلت الذين آمنوا ولم بلبسوا إمانهم 
ا . قال أصحاب الرسول أيْنَا لم يظلم ؟ فأنزل الله : #إن 
الشرك لظلم عظيم © 9 »2 . 
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ينقص بها الإيمان » ولا يخرج صاحبها إلى الكفر ٠‏ والناس مختلفون 
فْنْ ذلك على قدر ضغر المعاصي وكبرها . 

وفيه من الفقه : أن الُتَسّر يقضي على المجمل بخلاف قول أهل 
القلجا ع ف الانقر ف أن سات النبي تأولوا قوله : # ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم » 2١(‏ على جميع أنواع الظلم ٠‏ فبين الله أن مراذه 
بذلك الظلم : الشرك خاصة بقوله تعالى : # |[ إن الشرك لظلم 
عظيم 90# » فوجب بهذا حكم المفسر على المجمل ٠»‏ وههذا قول 
الجمهور » وقد احتج بهذا الحديث من قال : إن الكلام: حكمه 
العموم حتى يأتي دليل: الخصوص . ش 

ا ل ا# #0 
باب : علامات المنافق 

فيه : أبو هريرة ؛ أن نبي الله قال : 7 آية لمنافق ثلاث : إذا حدث كذب» ش 
وإذا وعد أخلف , وإذا اؤتمن خان » . شْ ْ 
وفيه : عبد الله بن عمرئ أن النبي - عليه السلام - قال قن | 
فيه كان منافقًا خالصًا » ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من ش 
النفاق حتى يدعها : إذا اؤمن خان » وإذا حددّث كذب » وإذا عاهد غدرء 1 
وإذا خاصم فجر» ؛ تابعه شعبة عن الأعمش . 

معنى هذا الباب. كالأبواب المتقدمة قبله : أن تمام الإيمان بالأعمال » ' 
وأنه يدخل على المؤمن النقص في إيمانه بالكذب » وخلف الوعد » ' 
وخيانة الأمانة » والفجوز في الخصام » كما .يزيد إيمانه بأفعال البر ا 


(1) الأنعام » (5) لقمان : م 


.ةد 


قال أبو الزناد : ولم يرد النبي كفٍ بالتفاق المذكور في هذين 
الحديثين النفاق الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار ؛ الذي هو 
أشد الكفر ٠‏ وإئما أراد أنها خصال تشبه معنى النفاق ؛ لأن النفاق فى 
اللغة أن يظهر المرء خلاف ما يبطن . وهذا المعنى موجود فى الكذب 

فإن قيل : قد قال عليه السلام في حديث عبد الله بن عمرو : «كان 
منافقًا خالصًا ») . 

قيل : معناه خالصا فى هذه الخلال المذكورة فى الحديث فقط - لا 
في غيرها » لقوله عز وجل : 3 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » 20 . 

وقد ثبت عن الرسول أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال حبّة من 
خردل من إيمان . 

قال المهلب : والمراد بالحديث - والله أعلم - من يكون الكذب 
على مواعيده » فإذا كان هذا شأنه قويت العلامة والدلالة . 

وأمًا من كان الكذب على حديثه نادرًا في خبره تافهًا ٠‏ والخيانة فى 
أمانته شاذة يدعى العذر فيها » والخلف فى أوعاده » مثل ذلك معتذر 
بآفات منعته من الإنجاز فلا يقضى عليه بالنادر اليسير ؛ إِذْ لا يمكن أن 
من الكذب » لعله إذا حدث عن غضادة عيش سلف زاد فى وصفه 


(١)الساء‏ :8غ 2 5١ل.‏ 


لود 


وأفرط في ذكره » أن أخبر عَم رآه في سفره » أعيا في خبره وأسرف» 
فهذا لا يضره ؛ واما يضر من حلث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه 
عامدا للكذب ٠.‏ , 
وكذلك اذلف في الوخد » والخيانة في الأمانة إذا كانت شاذة يدعي 
فيها العذر . 
وذلك مغتفر لهأغير محكوم عليه في نفاق أو سوء معتقد'» وقد 
73 سب] جرب على من سلف من الأئمة بعض ذلك » فلم يضرهم /,؛ لأنه 
كان ناذرًا . 1 
هذل وج النديف إن غنات 
ويشهد لذلك ما حدثنا به أحمد بن محمد بن عفيف قال : حدثنا 
عيذ الله ين امسته بق ينان قال © حدقا محمد يل حش ين لباية + 
حدثنا عثمان بن أيوب » حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا [ عبد 
المجيد](١2‏ بن عبد العزيز بن أبي رواد » عن أبيه ».قال : بلغني أن 
رجلا من أهل البصرة قم مكة حاجا.ء فجلس في مجلس عطاء بن 
أبي رباح » فقال الرجل : سمعت الحسن يقول : من كان فيه ثلاث 
خصال لم أتحرج أن أقول فيه إنه منافق : من إذا حدّث كذب » وإذا 
وعد أخلف » وإذا:اؤتمن خان » فقال له عطاء : أنت سمعت هذا من 
اهلق ؟ كال : لد قال ]ةا رطع إلى لشم الل ةك ] 
عطاء. بن أبي رباح يقرأ عليك السلام ٠‏ ويقول لك : ما تقول في بني | 
يعقوب بن إسحاق بن :إبراهيم - خليل الله- إذ حدثوا فكذبوا . 2 
ووعذوا فأخلفوا » واؤتمنوا فخانوا » فكانوا منافقين؟! ْ 


' . ف « الأصل *؛ : غبد.الجميد . وهو تحريف » والمثبت من « ه؟2‎ )١( 
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واعلم أنه لن يعدوا أهل الإسلام أن تكون منهم الخيانة والخلف » 
ونحن نرجو أن يعيذهم الله من النفاق » وما استقر اسم النفاق قط إلا 
فى قلب جاحد . وكذلك يقول الله : # والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله 4 إلى : 
«يفقهون204 , 

ألا ترى أن الإيمان زال عن قلوبهم » ونحن نرجو أن لا يكون عن 
قلوب المؤمنين زائلا ؛ وإن كان فيهم ما سميتهم به ٠.‏ سر بذلك 
اسن ء وقال : جزاك الله خيرا » ثم أقبل على أصحابه فقال لهم : 
ما لكم لا تصنعون ما صنع أخوكم هذا . إذ سمعتم مني حديثًا حدثتم 
به العلماء » فما كان منه صوايًا فحسن ٠‏ وإن كان غير ذلك ردوا عَلَىّ 
صوابه . 1 ١‏ 

وقد روي عن الرسول أن الحديث في المنافقين ١‏ حدثنا أحمد بن 
محمد ابن عفيف . حدثنا عبد الله بن عثمان ٠‏ حدثنا أحمد بن 
خالد. حدثنا عبيد بن محمد الكشوري . حدثنا أسوار بن محمد 
الصنعاني ٠‏ حدثنا المعتمر بن أبي المعتمر الجزري » عن مقاتل بن 
حيان - أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله - عليه السلام - : « ثلاث 
من كن فيه فهو منافق ٠‏ وإن صام وصلَى ورعم أنه مؤمن : من إذا 
حدث كذب » وإذا وعد أخلف . وإذا اؤتمن خان » ومن كانت فيه 
خصلة واحدة ففيه ثلث النفاق حتى يدعها »؛ . 

قال مقاتل : وهذه مسألة قد أفسدت علي معيشتي ؛ لأني أظن أني 
لا أسلم من هذه الثلاث أو من بعضهن ٠‏ ولن يسلم منهن كثير من 


, 3-1: المنافقون‎ )١( 
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الذانن + “تقطك تيد ين بير + كو قال + أهمي .من هذا :ديك 
مثل الذي أمّمّك ء فأتيت ابن عمر وابن عباس فقصصت عليهما 
فضحكاء وقالا : أَهَمَّنا والله يا ابن أخى من هذا الحديث كل لدي 
املق قائننا” ليقت عليه السلام 3 افسالثاء غنه فضحك علية. 
السلام » وقال  :‏ ما لكم ولهن إنما خصصت بهن المثافقين » . | 
ما قولي : إذا حدَّث كذب فذلك فيما أنزل الله علي : ظ إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد 
إن المنافقين لكاذبون!4 2١(‏ , لا يستيقنون نبوتك في قلوبهم .: فأنتم 
كذلك ؟ قلنا : لا ء قال : لا عليكم » أنتم من ذلك برآء. 
وأما قولي : إذا وعد أخلف ء فذلك فيما أنزل الله علي : 9 ومنهم 
من عاهد الله لئن آنانا من فضله لنصدقن © إلى : # يكذبو ن 74 
أفانتم كذلك ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : فلا عليكم ٠‏ أنتم من ذلك برآء . 
وأما 57 ا إذا اؤتمن خان . فذلك فيما أنزل الله علي : © إنا 
عرضنا الأمانة على السموات 4 إلى : « جهولا 4 29 . فكل مؤتمن 
على دينه » فالمؤمن يختسل من الجنابة في السّر والعلانية » ويصوم 
ويضلئ في السر والعلانية » والمثافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية » 
أفأنتم كذلك ؟ قلنا : لا » قال : لا عليكم » أنتم من ذلك برآء » ش 
0 ال #0 


باب : قيام ليلة القدر من الإيمان 
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واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن قام رمضان وصامه إِمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

قال المؤلف : هذا الحديث حجة أيضًا أن الأعمال إِيِان ؛ لأنه عليه 
السلام جعل الصيام والقيام إيانًا » ومعنى قوله : « إِيمانًا واحتسابًا © : 
يعنى مصدقًا / بفرض صيامه » ومصدقًا بالثواب على قيامه وصيامه 
ومحتسبًا مريداً بذلك وجه الله » بريئًا من الرياء والسمعة » راجيا عليه 
ثوابه. 

2# د 3# 
باب : الجهاد من الإيمان 

فيه : أبو هريرة قال عليه السلام : « انتدب الله لمن خرج في سبيله لا 
غنيمة أو أدخله الجنة » ولولا أن أشق على أمتى ما قعدت خف 
سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ء ثم أقتل » ثم أحياء 
ثم أقتل » . 

وهذا الباب كالأبواب المتقدمة حجة فى أن الأعمال إيمان ؛ لأنه لما 
كان الإيمان بالله هو المخرج له في سبيله » كان الخروج إيمانًا بالله 
فتقول للنبات : نوء ؛ لأنه عن النوء يكون ٠‏ وتقول للمطر : سماء ؛ 

وسيأتى معنى هذا الحديث فى كتاب الجهاد . 


وقوله : ١‏ انتدب الله » يريد أوجب الله وتفضل أن أخلص النية لله 
فى جهاده أن ينجزه ما وعده 5 


ه896 


اق 17-أ] 


ونبة عله السلام بُهذه الغلاثة الألفاظ أن المجاهد لا يخلو من الشهادة 
إن قتل » أو الغنيمة والأجر إن سلم . 
3 2 3 
باب : الذين يُسر وقوله : أحب الدين ! إلى الله الحنيفية السمحة | 


فيه : أبو هريرة قال عليه السلام : ” الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا , 
غلبه » فسددوا ء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء ٍ. 
من الدلحة ») 5 

معنى هذا الباب أيضًا أن الدين اسم واقع على الأعمال ا عليه , 
السلام 3 « الدين يسر » ثم بين الطريقة التي يجب امتثالها من الدين : 
بقوله: « فسددوا وقاربوا ... » إلى آخر الحديث . ش ش 

وهذه كلها أعمال سماها عليه السلام دينًا 3 والدين والإسلام . 


والإيمان شيء واد 5 


قال أبؤ الزناد :| والمراد بهذا الحديث ليطن علي لفق نالحدل 2 
وهنو كقوله عليه السلام : « عليكم من العمل ما تطليقون » ء 
وقال لعبد الله بن مر  :‏ وإذا فعلت هجمت عينك [ونقفت5 217 
نفسك ©4. ا 

وقوله : ” أبشروا » يعني بالأجر والثواب على العمل ٠‏ و« استعيئوا : 
بالغدوة والروحة ؤشيء من الدلحة » كأنه خاطب انرا تم ل 1ت 
إلى مقصده فنبهه على أوقات نشاطه التي يزكو فيها عمله ؛ لأن الغدو 
والرواح والدلج أفضل أوقات المسافر » وقد حض الرسول الاقوضي 


. فى : الأصل ؛ : نعمت . وفي ( ه ) : تفهمت‎ )١( 
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المشي بالليل» وقال : إن الأرض تطوى بالليل » وقال لعبد الله بن 
[عمر ] 2١(‏ : « كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل ؛ . فشبه 
الإنسان في الدنيا بالمسافر » وكذلك هو على الحقيقة ؛ لأن الدنيا دار 
نقلة وطريق إلى الآخرة » فنبه أمته أن يغتنموا أوقات فرصتهم 
وفراغهم . والله الموفق . 
ل 0# 
باب : الصلاة من الإيمان 
وقوله : # وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 27 يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس . 
فيه : حديث البراء حين نسخت القبلة . 
قان : هذه الآية أقطع الحجج للجهمية والمرجئة في قولهم : | 
الفراتض والأعمال لا تسمئ'إعَانًا . | 
وقولهم خلاف نص التنزيل ؛ لأن الله سمى صلاتهم إلى بيت 
المقدس إيانًا » ولا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في 
صلاتهم إلى بيت المقدس » / ومثل هذه الآية قوله : # إنما المؤمنون 173/1-ب] 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا 
وعلى [ 17 ] 27 يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وثما رزقناهم 
ينفقون4 247 حتى الزكاة » وفي تسميته لهم مؤمنين فإن كانوا للصلاة 


)١(‏ في « الأصل , ه ؛ : عمرو . وهو خطأ ؛ والمحفوظ من حديث عبد الله بن 
عمر بن الخطاب ؛ وهو في صحيح البخاري في كتاب الرقاق . انظر : فتح 
الباري 5717//1١(‏ , رقم 1417) . 1 

(9) البقرة : ١837‏ . قلت لاحر بق ان الحا 

(:) الأنفال : 7 ع "ا . 


لاهو - 


عاملين وللزكاة موْدين فما وجب به أن تكون الصلاة والزكاة 
إغانا ٠‏ لآن المسمى.مؤمنا بغمله لشيء يوجنب أن يسمى ذلك القنى+ 
إيمانًا . ْ : 
ومثله أيضاً قوله :: # إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله * (20 
فسماهم مؤمنين بإيمانهم بالله ورسوله ١‏ وأن لا يذهبوا إذا كانوا مع 
نبيهم حتى ,يستأذنوه! ع واستئذانهم له عمل مفترض عليهم سفوا به 
ا# ا# اي 
ْ 5 
باب : حسن إسلام المرء 
فيه : أبو سعيد قال عليه السلام : ؛ إذا أسلم العبد فحن 
إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاض : 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ئة ضعف .ء والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز 
الله عنها ؛ . 300 1 1 
وفيه : أبو هريرة قال عليه السلام : « إذا حسن أحدكم إسلامه فكل 
عن رعدلها يكب اديس اثثالها إل ريع ال طعفتوكل سين 
يعملها يكتب له بمثلها» . 
قال المؤلف : قوله عليه السلام : 9 فحسن إسلامه » قد فسر حين 
ا : « أن تعبد الله كأنك تر اراد مبالغة 
0-0-1 : « إلا أن يتجوز الله غتها » رد على من آثفذ الوعيد 
)١(‏ النور : 7 


-4هو- 


على العصاة المؤمنين ؛ لأن قوله : « إلا أن يتجاوز الله عنها » يدل أنه 
قد يؤاخذ بها . وقد يتجاوز عنها إذا شاء » وهذا مذهب أهل السنة . 

وأما حديث أبي سعيد فإن البخاري أسقط .بعضه » ولم يسنده ع 
وهو حديث مشهور من رواية مالك في غير الموطأ » ونص الحديث : 
قال رسول الله : « إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له كل 
حسنة كان زلفها » ومحى عنه كل سيئة كان زلفها » وكان عمله بعد 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ٠»‏ والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز 
الله © . 

ذكره الدارقطنى فى غريب حديث مالك » ورواه عنه من تسعة 
طرق» وثبت فيها كلها ما أسقطه البخاري أن الكافر إذا حسن إسلامه 
يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك ٠‏ ولله تعالى أن 
يتفضل على عباده بما شاء لا اعتراض لأحد عليه » وهو كقوله عليه 
السلام لحكيم بن حزام : « أسلمت على ما سلف من خير » » وهو 
مذكور في كتاب الزكاة وكتاب العتق . 

2 3 2 
اميه 00 
باب : أحب الدين إلى الله أدومه 

فيه : عائشة : « أن الرسول كلل دَخَلَ عليها وعندها امرأة » قال : من 
هذه؟ قالت : فلانة » تذكر من صلاتها » قال : مه عليكم » بما تطيقون ‏ 
فوالل» لا يمل الله حتى تملوا » وكان أحب الدين إلى الله ما دام عليه 
صاحيه ) . 

قال المؤلف : قول عائشة : « وكان أحب الدين إلى الله ما دام » 
هو معنى الباب ؛ لأنها سَّمَّت الأعمال ديئًا بخلاف قول المرجئة . 
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11ل 


له سن لزنه : إن قال ذلك عليه السلام - وله ألم - 
خشية الملال اللاحق يمن انقطع في العبادة . 
سر مر و لس ارك ان 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعايتها2(4 . ْ ٠‏ : 
ألا ترى أن عبد الله بن 1[ عمرو ] 7" لما ضعف عن العمل ندم على 
مراجعته رسول الله فل في التخفيف عنه . وقال : ليتئي قبلت زخصة 
رسول الله لُ » ولم يقطع العمل الذي كان التزمه . 
قال ابن قنية : وقوله : 9 فإ لل لا ل حتى لوا » معناء : لا 
00 ْ 
الخيل لا بيد بذك أنه نر إذا ثرت الخيل + ولو كاذ هذا اماد م 
كان له فضيلة عليها إذا فترمعها . 
: قولهم في الرجل البليغ ان يي 
ا أراد أنه ينقطع إذا 
انقطعوا لم يكن له فضل على غيره ولا وجيت له به مدحة . 1 
قال الشاعر : ١‏ 
صليت ما هدي ل بحَرب انلكا 3 00 
لم يرد أنهم يملون الشر إذا ملوا ٠‏ ولو أراد ذلك ما كان لهم فيه 
مدح ؛ لأنهم حينئذ! يكونون فيه سواء كلهم ٠»‏ بل أراد أنهم “لا يملون 
الشر وإن مله خصومهم . 
)١(‏ الحديد :للا .2 / (5) من «ه » : وفي « الأضل »؛ :.عمر . وهواخظأ ٠.‏ 


تاقاب 


وقال ابن فورك : معناه : إن من شأنكم الملل » وليس هو من 
صفات الله تعالى ؛ لأن الملل صفة تقتضى تغيرا وحلول الحوادث في 
ورا كلك وي عدار عافن قله )لا عالق ْ 
وذكر الخطابي فيه وجهًا آخر » وهو أن يكون معناه أن الله لا يسأم 
الثواب ما لم تسأموا العمل - أي : لا يترك الثواب ما لم تتركوا 
العمل . 

وقوله : ( مه ) زجر وكفا . 

2 د 3# 
باب : زيادة الإيمان ونقصانه 
وقوله تعالى : # اليوم أكملت لكم دينكم »فإذا ترك شيئًا من 
الكمال فهو ناقتص 

فيه: أنس. قال عليه السلام: « يَخْرّجٍ من النار من قال: لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن شعيرة من خير » ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن برّة من خيرء ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن ذَرَة من خير ؛ . 

وفيه : ابن عمر : « أن رجلا من اليهود قال : يا أمير المؤمنين , آيةٌ من 
كتابكم لو علينا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا » قال : أي آية ؟ قال: 
#اليوم أكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم نعْمتى » ورضيت لكم 
الإسلام ديئًا 4 217 ... » وذكر الحديث . 

قال المؤلف : قوله : # اليوم أكملت لكم ديتكم » 2١7‏ حجة في 


7# : المائدة‎ )١( 


-1ها- 


5 الإيمان ونقصانهاً 0 لأن هذه الآية. نزلت يوم عرفة في حجة الوداع 
يوم كملت الفرائض . والسّن واستَفر الدين », وأراد الله قبض 'لبيه » 
فدلت هذه الآية ينا أن ,كمال الديق إماحمل بام الشريعة ٠‏ فمن 
حافظ على التزامها فيمانه أكمل من إمان من قَصر في ذلك وضيع . 

ولذلك قال البخارزي : فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقص » وقل 
تقدم في أول كتاب الإيمان - أن القول بزيادة الإيمان ونقضانه هؤ 
مذهب أهل السّنّةَ وجمهور الأمة . 

وقال المهلب : الذرة أقل الموزونات » وهي في هذا لكوي 
التصديق الذي 0-6 أن يدخله النقص . وما فى البرّة والشعيرة من 
الزيادة على الذّرة ؛ فإغا هي زيادة ( على 00 الأعمال يكمل 
الستديوديها © ولبحت زياف فى التضديق 11 قنك العلا يش 
التصديق . 0 ش 

فإن قيل فإنه لا ضاف هذه الاجاء التي في الشعرة واي الزائدة 
على الذرة إلى القلب دل أنها من زائدة التصديق » لا من الأعمال . 


فالجواب : أنه لما كان الإيمان التام نان قو وعمل . والعمل.. 
لا يكون إلا بنية وإخلاص من القلب » جاز أن يُنسب العمل إلى 
القلب ٠‏ إذ تمامه' بتضديق القلب » وقد عبر عن هذه الأجزاء 0 
الاعمال مرةٌ بالخير ومرةٌ بالإيمان ٠‏ وكل سائغ واسع 1 

وقوله : * يخرج من الثار من قال : لا إله إلا الله » يدل أن ما ذكز 
بعد هذا من الذّرة والبْرّة والشعيرة » هي من الأعمال والطاعات ؛ إذ 


)١(‏ في هاا وهامشن: ا الأصل » : من 


اه 


الأمة مجمعة على أن قول لا إله إلا الله هو صريح الإيمان والتصديق 
الذي شبه بالذرة عمل القلب أيضًا . 

وقال غير المهلب: : ويحتمل أن تكون الذرة والشعيرة والبرة التي في 
القلب كلها من التصديق ؛ لأن قول : « لا إِلّهَ إلا الله » باللسان لا يتم 

والناس يتفاضلون في التصديق على قدر علمهم وجهلهم ٠‏ فمن قل 
علمه كان تصديقه مقدار ذرة » والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار 
برة وشعيرة . 

إلا أن التصديق الخحاصل فى قلب كل واحد من هؤلاء في أول مرة 
لا يجوز عليه النقصان ٠‏ ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة . 

فأما زيادة التصديق بزيادة العلم » فقوله تعالى عند نزول السورة : 
«أيكم زادته هذه إيانًا4 (١؟‏ فهذه زيادة العلم . 

وأما زيادة التصديق بالمعاينة : فقول إبراهيم إذ طلب المعاينة » قال 
له ربه: # أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي »* 7) ٠‏ فطلب 
الطمأنيئة بالمعاينة ٠‏ / وهي زيادة في اليقين . وقد قال تعالى : ثم رواب 
لترونها عين اليقين 4 27 . فجعل له مزية على علم اليقين . وبالله 
التوفيق . 

*# * # 
باب : الزكاة من الإسلام 


قوله تعالى : # ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة #4 29 . 


. 7020 : البقرة‎ )0١( . ١١14 : التوبة‎ )١( 
. التكاثر : 7 . (5) البينة : م‎ )"”( 


5 


فيه لطي 0 : ٠‏ جاء رجل إلى الرسول من أهل نجد ثائر 
الرأس يُسمع دوي صوته ولا يُْقَهُ ما يقول » حتى دناء ٠»‏ فإذا هى يسأل 
عن الإسلام , فقال له رسول الله : خمس صلوات في اليوم والليلة . 
قال: هل علي غيرها ؟ قال : لاء إلا أن تطوع . قال رسول الله :.وصيام 
رمضان . قال : هل علي غيره ؟ قال : لاء إلا أن تطوع . وذكر له رسول 
لله الزكاة . قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع . فأدبر الرجل 
وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص . قال رسول الله : أفلح إن 
صدق ) . 

قال المؤلف : هذا الحديث حجة أن الفرائض تُسمى إسلامًا © وَل 
قوله: وال ناض ور على قار لي بان في تزتها .لبن 
بمفلح» وهذا خلاف قول المرجئة . 

فإن قيل : إن هذا الحدث ليس فيه فرض النهي عن المحارم » وعن 
ركوب الكبائر » وليس فيه الأمر باتباع النبي كَل فيما سنّه لأمته ٠.‏ 
فكيف يفلح من لم ينه عما نهاه الله؛ ولم يتبع ما سنّه - عليه السلام- 
وقد توعد الله على مخالفة نبيه يَكهِ ٠‏ بقوله : # فليحذر :الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم © 200 ؟ 
فالحواب : أنه يختمل "أن يكون هذا الحديث في أول الإسلام قبل 
ورود فرائض النهي 3 ْ 
مدل 0 يكن فول : « أفلح إن صدق » [ راجعًا ] (25 إلى 
قوله أنه لا ينقص منها شينًا ولم يزد ٠‏ أفلح إن صدق في أن لا يزيد 


. في « الأصل» : راجع . والمثبت من « هذِ)‎ )1( 1١ 0.3 : النور‎ )١( 


مما 


عليها شيئًا من الفرائض والسئن ؛ لأن فرض الحج لم يأت في هذا 
الحديث من طريق صحيح ٠»‏ ولا يجوز أن يسقط فرض الحج عمن 
استطاع إليه سبيلاً » كما لا يجوز أن تسقط عنه فرائض النهي كلها » 
وهي غير مذكورة في هذا الحديث ٠‏ ولا يجوز ترك اتباع النبي كَلكلةٍ 
والاقتداء به في سنته ؛ لقوله تعالى : ا وما آناكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا # ٠ )١(‏ فبان بهذا أن قوله : « أفلح إن صدق » ليس 
على العموم . 

وفيه تأويل آخر : يحتمل أن يكون قوله : « والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص © على معنى التأكيد في المحافظة على الوفاء بالفرائفض 
المذكورة » من غير نقصان شيء من حدودها » كما يقول العبد لمولاه 
إذا لت تان يع عتوك زاك له :اريد على )نا اريس يدرلا القن + 
أي : أفعله على حسب ما حددته لي » لا أخل بشيء منه » ولا أزيد 
فيه من عند نفسي غير ما أمرتني به » وذكزة الخلام إخبار) عن صدق 
الطاعة وصحيح الاثتمار . 

ومن كان فى المحافظة على ما أُمرَ به بهذه المتزلة ؛ فإنه متى ورد 
عل ان اهدي :أن الرسوله 7لقه ياد وليه بر لذ كرقف خند» فرظ 
كان أو سمنّة. 

فلا تعلق في هذا الحديث لمن احج أن تارك السّن غير حَرِجٍ ولا 
آثم ؛ لتوعد الله - تعالى - على مخالفة أمر نبيه . 

وبهذا التأويل تتفق معاني الآثار والكتاب » ولا يتضاد شيء من 
ذلك . 


. الحشر : ل‎ )١( 


-ا.١مه-‎ 


وهذا الرجل النجذي ». هو ضمام بن ثعلبة ؛ من بنى سعد بن'بكر. 
وليس في رواية: مالك وإسماعيل بن جعفر في هذا الحديث ذكر 
الحج . وقد زواه ابن إسحاق عن محمد بن الوليد بن نويفع » عن 
كريب » عن ابن عباس 'ء ذكر فيه الحج . وحديث من لم يذكره 
ولد اخقع برواية ابن إسبحاق موقال:+: إن قرشي الح على الور 
وقالوا 9 إنه اا 0ك - هذا قول ابن هشام في 
السير:عن أبي عبيدة .» وهو قول الطبري 
وقالت طائفة ا 
سنة خمس - هذا قول الواقدي » 0 اختلاف 1-9 ا فى 
ذلك ٠‏ في كتاب الحج إن شاء الله . ' ش 
ومن حجة الذين|قالوا بالتراخمي ٠‏ قالوا : لو صح أن فرض الج 
نزل سنة تسع لم يكن فيه حجة لمن قال بالفور ؛ إلا أن يدّعي أن نزوله 
كان في آخر العام وقت الحج ؛ حيث لا يمكن النبي يل أداءه تلك 
السئة » ولا سبيل 217 إلى إثبات ذلك . ش 
1ق له : # فليحذر الذين يخا ا 4 
فإن قبل : فلعل / قو ر الذين ال ار 
أنزلت بعد حديث ضمام . 
قيل له 8 سواء نزلت قبله أو بعده لا يسوغ لأحد مخالفة أمر 
الرسول ؛ فلا تعلق لأحد في قوله : 7 أفلح إن صدق »2 . 
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وقد قال مالك في هذه الآية : نزلت يوم الخندق ٠‏ # وإذا كانوا معه 
على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه 4 2١١‏ . وقال : إن الخندق كان 
سنة أربع . 

قال المؤلف : قوله تعالى : 8 فليحذر الذين يخالفون عن أمره74) 
نزلت قبل حديث ضمام على كلا القولين ممن قال : إن فرض الحج 
نزل سنة تسع أو سنة حمس . 

وقوله عليه السلام : « إلا أن يطوع » ندب إلى التطوع . 

وقوله : « أفلح إن صدق » أي : فاز بالبقاء الدائم في الخير والنعيم 
الذي لا يبيد . 

والفلاح في اللغة : البقاء » وهو معنى قول المؤذن : حي على 
الفلاح» أي : هلموا إلى العمل المؤدي إلى البقاء . 

الى 
باب : اتباع الجنائز من الإيمان 

فيه : أبو هريرة » قال عليه السلام  :‏ من تبع جنازة مسلم إيمانًا 
واحتسابًا » وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها ؛ فإنه يرجع 
بقيراطين من الأجر ء كل قيراط مثل أحد » ومن صلى عليها ثم رجع قبل 
أن تدفن فإنه يرجع بقيراط » . 

وهذا الباب أيضًا حجة لأهل الس أن الأعمال إيمان ؛ لأنه عليه 


السلام جعل اتباع الجنازة إيمانًا بقوله : « من تبع جنازة مسلم إيماد 
واحتسايًا ) . 
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وقال أبو الزناد : حضص عليه :السلام على التواصل في الحياة 55 
الممات؛ والذي حضن عليه في الحياة قوله عليه السلام : « صل من 
قطعك وأعط من حرمك ؛ »ء وقال : « لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا 
عباد الله إخوانا »؛ . ٠‏ 

لمن سق سنتسن: الفيلة بحذ الجاك ”لهل يف إلى فره 
والدعاء له فهذا حق المؤمن على المؤمن . 

#4 الج العا 

ب 0 
وقال إبراهيم التيمي ره قولي على عملي إلا خشيت 
أكون مكنبًا . 00 
وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله كلهم 
يخاف النفاق على نفسه , ما منهم أحد يقول : إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل.. [ ١‏ 
وذكز ع الحنسن:: مانخافه إلا مؤمن + :وما آمته إلا مثافق :نوما يحلر 
من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة ؛ لقوله تعالى لآ 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4 © . 

هده رين ان تالت ارات هن الرشي فال شدي عبد للها 
أن النبي - عليه السلام - قال  :‏ سبَابُ المسلم فسوق وقتاله كفر؛ . 


وعن عبادة : « أن زسول الله خرج يخبر بليلة القدرء فتلاحى زجلان 
)١(‏ آل عمران ا 


-مم|- 


من المسلمين ‏ فقال : إني خرجت لأخبركم بليلة القدر » وإنه تلاحى 
فلان وفلان قرفعت » وعسى أن يكون خيرا لكم . ..» وذكر الحديث . 
مح كرك ابراميخ ها عرفت كرلى على عملي إل ليت أن 
أكون مكذبًا ٠‏ فإنما قال ذلك - والله أعلم - لأن الله - تعالى - ذم 
من أمرَ بالمعروف ونهى عن المتكر وقَصَر في عمله ٠‏ فقال : + يا أيها 
ل ا و تقولوا ما لا 
تفعلون » (1) فخشى أن يكون مكنيًا » إِذْ لم ( تمنيه ) (2 الغاية من 
العمل + رأكقق ين تقصيرة . 

وهكذا ينبغى أن تغلب الخشية على المؤمن - ألا ترى قول الحسن : 
ما خخافه إلا مؤمن وما أمنه إلا مناقق . 

وقول ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب الرسول كَل 
كلهم يخاف النفاق على نفسه » وإنما هذا - والله أعلم - لأنها طالت 
أعمارهم حتى رأوا من التغيير ما [ لم ] 9) يعهدوه ٠‏ ولم يقدروا على 
إنكاره» فخشوا على أنفسهم أن يكونوا في حير من داهن ونافق . 
وقوله : ما منهم أحد يقول : إنه على إيمان جبريل وميكائيل . هذ 
مذهب آهل السّة . 

ذكر الطبري بإسناده عن أيوب السختياني » عن ابن أبي مليكة » 
عن عائشة ء قالت : ١‏ ما كان رسول الله يبوح بهذا الكلام » يقول : 
إيماني كإيمان جبريل وميكائيل ؟ . 

قال سعيد بن عبد العزيز : هو إذا أقدم على هذه المقالة أقرب أن 
يكون إيمانه كإيمان إبليس ؛ لأنه أثَرَ بالربوبية وكفر بالعمل . 
)١(‏ الصف : 5 -”#. (5) في 3ه » : تنته . 
(9) في الأصل »© : لا . والمثبت من 7ه ؟ . 


هو.ط- 
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/ وقال الفضيل بن عنياض : يا سفيه ما أجهلك ! لا ترضى أن , + 
تقول : أنا مؤمن.حتى تقول : أنا مستكمل الإيمان . لا والله لا 
يستكمل العبد الإيمان حتى يؤدي ما افترض الله عليه » ويجتنب ما 
حَرَم الله عليه » ويرضى بما قَسّم الله له » ثم يخاف مع ذلك ألا يتقبل 
منه . : 

وذكر [تحافيل ...إسيفاق بإسناده عن عائشة أنها قالت : :سألت 
رسول الله يك عن قوله # والذين يؤتون ما عءاتوا وقلوبهم 
دم : هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ومفرقون أن 

قال بعض السلف في قوله تعالى :ا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 

يحتسبون # () قال : أعمال كانوا يحسبونها حسنات بدت لهم 
سيكات ٠.‏ وإنما لحقهم ذلك لعدم المراعاة وقلة الإخلاص » أو لتعديهم 
السَنّهَ وركوبهم بالتأويل . وجوه الفتلة . 

وغرض البخاري في هذا الباب رد قول المرجئة : أن الله لا:يعذب 
على شىء من المعاضى. من قال : لا إله إلا الله ٠‏ ولا يحبط؛ عمله 
بشيء من الذنوب .| فأدخل في صدر هذا الباب أقوال أثمة التابعين :» 
وما نقلوه ه عن الصحالة أنهم مع اجتهادهم وفضلهم يستقلون 0 
سحيع ايا 
تيل عه لكين هر أن اف ا 
[المسلم ] 29 فسوقا . وقتاله كفر » إنكار لقول المرجعة ٠‏ فإنهم لا 


. المؤمنون : 50 . 0) الزمر : /ا5‎ )١( 


() من « ه 4 . وفي « الأصل ؛ : الم 


يجعلون سباب [المسلم] )١(‏ فسوقًا » ولا قتاله كفرا » ولا يفسقون 
مرتكبي الذنوب . وقولهم مخالف لقول النبي ٠‏ وليس يريد بقوله : 
« وقتاله كفر » الكفر الذي هو الجحد لله ولرسله وإنما يريد : كفر حق 
المسلم على المسلم ؛ لأن الله قد جعل المؤمنين إخوةً » وأمر بالإصلاح 
بينهم ونصرتهم ١‏ ونهاهم برسوله - عليه السلام - عن التقاطع » 
وقال  :‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضًا » » فنهى عن مقاتلة 
بعضهم بعضا » وأخبر أن من فعل ذلك فقد كفر حق أخيه المسلم . 

وقد ترجم لهذا الحديث في كتاب الفتن : باب قول الرسول : « 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض © . 

وقد يحتمل قوله - عليه السلام - : ١‏ وقتاله كفر » أن تكون 
المقاتلة بمعنى [ المشاركة ] (25 والتناول له باليد والتطاول عليه » كما 
قال في المار بين يدي المصلي فليدرأه » فإن أَبَى فليقاتله » ولم يرد - 
عليه السلام - قطع الصلاة » واستباحة دَمّه ؛ وإنما أراد دفعه بالشدة ' 
والقوة . 

على هذا يدل مساق الكلام لذكره معه السّباب ٠‏ والعرب تُسمي 
[المشاركة] 29 مقاتلة . 

والدليل على صحة قولنا : إجماع أهل السّنّة أن قتل المسلم 
لد سك الجا ل ا ا لق 

فينبغي للمؤمن ترك السباب و[ المشاركة ] 7 والملاحاة » ألا ترى 
عظيم ما حرم الله عباده من بركة علم ليلة القدر من أجل تلاحي 
)١(‏ من « ه » . وفي « الأصل »؛ : المؤمن . 
(؟) من 0ه ) . وغير واضحة في « الأصل » . 


(”) فى « الأصل »2 : المشاكرة . والمثبت من 3 ها؛. 
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.الرجلين بحضرة الب ٠»‏ فكان ذلك عقوبة للمتلاحين ولمن يأتي.بعدهم: 


إلى يوم القيامة ؛ لأنهم جمعوا مع التلاحي ترك أمر الله . لتوقير 
الرسول وتعزيزه ؛ لقوله .: 8 يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبظط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون » 217 » ولكن في قوله - عليه السلام - :. 
وعسى أن يكون خيراً ؟ ب بعض التأنس لهم . 1 

وقال أبو الزناد : إنما يحبط عمل المؤمن وهو لا يشعر » إذا عد 
الذنب يسيرا فاجتقره وكان عند الله عظيمًا » وليس الحبط هاهنا بمخرج 
من الإيمان» وإنما قر نكن . ولا قوله : : © أن تحبط أعفالكم 
وأنتم لا تشعر ون 4 27 يوجب أن يكفر المؤمن وهو لا يعلم ؛ ؟ لأنه كما 
لا يكون الكافر مؤمبًا إلا باختيار الإيمان على الكفزء والقصد إليه) 
فكذلك لا يكن المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا 
يختاره» رحمة من الله لعباده » والدليل على صحة هذا قوله : # وما 
كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 4 29 .. 

فإن قبل © فما انك قائل فى :تعليك: آبي .بكر الضديق * :واب موس 
أن النبي - عليه السلإم - ,قال : ١‏ الشرك أخفى فيكم من دبيب“النمل 
على الصفا »؛ . ا 

ا الال مر لا 
يعلم» بخلاف ما قلث' . 

قيل له : دكن كن كرت ف وتسم الكدية فاضا 
شرحناه/ » بل هو مبيّن له وموضح معنا » وذلك أنه قد ثبت عن 
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الرسول - عليه السلام - أنه قال : « اتقوا الرياء ؛ فإنه الشرك 
الأصغر 6 . 

والرياء ينقسم قسمين : فإن كان الرياء في عقد الإيمان فهو كفر 
ونفاق » وصاحبه في الدرك الأسفل من النار ٠‏ فلا يصح أن يخاطب 
بهذا الحديث . 

وإن كان الرياء لمن سلم له عقد الإيمان من الشرك » ولحقه شيء من 
الرياء في بعض أعماله ٠‏ فليس ذلك بمخرج من الإيمان إلا أنه مذموم 
فاعله ؛ لأنه أشرك في بعض أعماله حَمَدَ المخلوقين مع حمد ربه ؛ 
فحرم ثواب عمله ذلك . 

يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري » قال : « خرج علينا 
رسول الله ونحن نتحدث عن الدجال ٠»‏ فقال : إن أخوف عندي من 
ذلك الشرك الخفى ٠‏ أن يعمل الرجل لكان الرجل ٠‏ فإذا دعا الله 
بالاعمال يوم القيامة قال : هذا لي ٠‏ فما كان لي قبلته وما لم يكن 
لي تركته » رواه الطبري . 

فلا محالة أن هذا الضرب من الرياء » لا يوجب الكفر » وهذا 
المعنى في الحديث . 

قال عليه السلام : ١‏ الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل » ثم قال: 
يا أبا بكر ء ألا أدلك على ما يذهب صغير ذلك وكبيره » قل : اللهم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك لا لا أعلم » . وفي 
بعضض الطرق يقول ذلك ثلاث مرات . 

فبان بهذا الحديث أن من كان هذا القدر من الرياء فيه خفيا كخفاء 
دبيب النمل على الصفا ء أن عقد الإيمان ثابت له ء ولا يخرج بذلك 
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الخاطر الفاسد من الزياء » الذي زين له الشيطان فيه محمدة المخلوقين 
إلى الشرك » ولذلك عَلَّم النبي - عليه السلام - أمته مداواة ذلك 
الخاطر بالاستعاذة عام يذهب صغير ذلك وكبيره 2 وليست هذه حالة 
المنافقين ولا صفات الكافرين» وليس هذا بمخالف لا بيّنا والله أعلم . 
ْ 7« تن 2 ش 
باب : سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة 
وببان الرسول» ثم قال : جاء جبريل يعلمكم دينكم » فجعل ذلك 
كله ديئًا » وما بين لوفد عبد قيس من الإيمان . وقوله : 9 ومن يبتغ 
غير الإسلام ديا فلن يقبل منه 1(4) : 
فيه : أبو هريرة .“قال ::0 كان عليه السلام بارا يومًا للناس ) فأناء 
رجل فقال : ما الإيمان ؟ 'فقال : الإيمان : أن تؤمن بالله . وملائكته , 
وبلقائه ؛ ورسله» وتؤمن بالبعث . قال : ما الإسلام ؟ قال : الإسلام : أن 
تعبد الله ولا تشرك به شيثًا » وتقيم الصلاة » وة تؤدي الزكاة المفروضة. » 
وتصوم رمضان . قال : ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن؛ 
لم تكن تراه فإنه يراك . قال : متى الساعة ؟ قال :ما المسيتول عتها بأعلم 
من السائل » وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمهُ ربّها ؛ وإذا تطاول 
رعاة الإيل البهم في البنيان : في خمس لا يعلمهن إلا الله . ثم تلا النبي : 
« إن الله عنده علم الساعة . .. 4 <2 الآية. ثم أَدْبْر» فقال : ردوة؛ فلم 
يروا شينًا » فقال : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم ؟ . ٍ 
قال أبو عبد الله : جعل ذلك كله من الإيمان . 


وفيه : قصة هرقل ١‏ قال له : سألتك هل يزيدون أو ينقصون . 
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فزعمت أنهم يزيدون » فكذلك الإيمان حتى يتم » وسألتك هل يرتد أحل 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فزعمت أنْ لا ء وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد ؛ . 

قال المؤلف : فيه من الفقه : سؤال العالم العالم عمًا لا يجهله 
السائل ليعلمه السامعون » وكل ما سأل عنه من الإسلام والإحسان » 
فاسم الإيمان والدين واقع عليه . ألا ترى قوله في حديث هرقل : هل 
يرتد أحد منهم سخطة لدينه ؟ فزعمت أن لا ء وكذلك الإيمان فسماه 
مرة بالدين ومرةٌ بالإيمان » فهي أسماء متعاقبة لمعنى واحد بخلاف قول 
المرجئة . ْ 1 

قال الطبري : « وأشراط الساعة © علاماتها . واحدها شرط » 
ولذلك سمي الشرط شرطا لإعلامهم أنفسهم علامات يعرفون بها . 


و ه 
قال أوس بن حجر : 


/ وأشرط فيها نفسه وهو معصم 81 -ب] 
يعض : أعلم نفسه للهلاك . 


وكان الأصمعي يقول : إن قول الناس أشرط فلان على فلان كذا 
في بيعه » معناه : جعلوا بينهم علامات . 

وقوله : 7 إذا ولدت الأمة ربُها » فهو أن تلد سرية الرجل الشريف 
ذي الحسب . منه ابنًا أو ابن - فَيُنْسبٍ إلى الأب » وله به من الشرف 

وإنما قصد عليه السلام بذلك : الخبر عن أن من أمارة قيام الساعة : 
ارتفاع الأسّافل وغير ذوي الأخطار من الرجال والنساء » َأَعَلّمُ أن من 
ارتفاع من لا خطر له من النساء ولا قدر ؟ يحول بئات الإماء بولادة 


-١و6ه0ل‎ 


أمهاتهن لهن من ساداتهن ربات أمثال.آبائهن » ومن ارتفاع وضعاء 
الرجال ومن لا خطر له منهم يحول الذين كانوا حفاةً عراةً عالةٌ من 
الغتم رعاة أهل الشرف في البنيان [ من ] 2١(‏ الغنى وكثرة اللاي 
بعد العيلة والفاقة . 3 

رهق نط فول - عل الاريك + 1:له هوم السافة اع يكن 
أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع » يعني العبيد والسقّلة من الئاس . ؛ 

'وقوله  :‏ الإبل البهم ؛ يعني السُود » وهن أدون الإبل وشبرها ؛ 
لآن الكرام منها الصكر والبيضي: + 

قي بين ؟ بفتح الباء فهو خطأ ؛ لان البهمة ليست من 
صغار الإبل » وإنما البهمة من ولد الضأن والمعز بعد ما تولد نعشرين 
ل 

ا الى 
باب : فضل من استبر لدينه 

فيه : النعمان بن بشير يقول : « سمعت رول الله يقول  :‏ الحلال 

7 00 وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس'» 
نعئ الشبهات فقد استبرا لترضه ودينه »ومن وقع في النبهات 

ل ألا وإن لكل ملك حدمى ؛ 
ألا إن حمى الله في أرضه محارمه . آلا وإن في الجسد مضعة إذا 
صلحت صاح الجسبد [ كله ]277 , وإذا فسدت قسد الجسد كله) 
ألا وهي القلبب» . ا 


)١(‏ من « ه ؛ : وهامش ٠‏ الأصل » : وفي «.الأصل © : هو 
(0) من ( ها ن»2. 


كلل 


قال المهلب - رحمه الله - : الوسائط التى بين الحلال والحرام 
يحتذ بها أصلان من كل الطرفين ٠‏ فأيهما قام الدليل عليه أضيفت 
الوسيطة إليه » وقد يقوم دليلان من الطرفين فيقع الاشتباه » ويعسر 
الترجيح ٠‏ فهذه الذي من اتقّاها استبرأ لعرضه ودينه كما قال عليه 
السلام » وهى حمى الله الذي حماه ليبعد عن محارمه » ولثلا يتذرع 
إليها تواقع . 

وهذا الحديث أصل في القول بحماية الذرائع» وفيه دليل أن من لم 
يتق الشبهات المختلف فيها وانتهك حرمتها فقد أوجد السبيل إلى عرضه 
وديله ٠»‏ وأنه يمكن أن يُتال من عرضه بذلك في حديث رواه 3 أو 
شهادة يشهد بها ؛ لقوله عليه السلام : « فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لعرضه ودينه © . 

وفيه : أن الراسخين في العلم يمكن أن يعلموا بعض هذه الشبهات» 
لقوله: ‏ لا يعلمها كثير من الناس » فدل أنه يعلمها قليل منهم - كما 
قال تعالى : 8 لَعَلِمّهُ الذين يستنبطونه منهم 4 )١(‏ . وسأتقصى في 
الكلام على هذا الحديث في أول كتاب البيوع - إن شاء الله . 

وفيه أن العقل والفهم إما هو في القلب وموطنه » وما في الرأس 

7# 2 3# 
5 ع 
باب : أداء الك ن الإيمان 
0 من ال 
وفيه : ابن عباس ١‏ أن وفد عبد القيس لا أتوا النبي يكل قال : من 


. الساء : "م‎ )١( 
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القوم ؟ - أو من الوقد ؟ - قالوا : ربيعة . قال : مرحبًا بالقوم - أو 
الوفد- غير خزايا ولا تدامى . فقالوا : يا رسول الله ؛ إنا لا نستطيع أن 
نأتيك إلا في الشهر ال حرام » وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضّر ء 
فمرنا بأمر قصل تبر به من وراءنا » وندخل به الجنة » وسالوه عن 
الأشربة » فأمرهم بأريِعه ونهاهم عن أريع : 

أمرهم بالإيمان بالله وحده . قال : أتدرون ما الإان بالل وحده ؟أقالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » وأن تعطوا من ادم 
الخمن: : 

ونهاهم عن أريع :للك اراق واين والرقع بوره قال : 
امير - وقال : / احفظوهن ن ‏ وأخبروا بهن من وراءكم ؟ . 

معنى هذا الحديث كالابواب المتقدمة قبله : أن الإيمان واقغ على 
الأعمال؛ ألا ترى أنه أوقع اسم الإيمان على الإقرار بشهادة التوحيد » 
وعلى إقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان . وأداء الخمس - 
على خلاف قول المرجئة: » وإنما نهاهم عن الدباء والحنتم ‏ زالنقيز 
والمزفت ؛ لأنهم سألوه. عن الأشربة ٠‏ وكانت كثيرة ركد ١‏ 
فأعلمهم بما يحتاجون إلى علمه . 

وكذلك أعلمهم أن أداء الخمس من الإيمان ؛ لأنهم كانوا مجاورين' 
لكفار مضر ء» وكانوا. أهل جهاد ونكاية لهم . 

فإن قيل : فإنه جاء في الحديث ؛ أنه أمرهم بأربع ٠‏ وإئما أمرهم 


-١1١8- 


فالجواب : أنه - عليه السلام - أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم 
زادههم خامسة » وهذا غير منكور ؛ لأنه وَقََى لهم بوعده في الأربع 
التي سألوه عنها » ولم يجعل التوحيد » ولا الإيمان بالرسول من 
الأربع ؛ لعلمهم بذلك ٠‏ وإنما أمرهم بأربع لم تكن في علمهم أنها 

وفيه : تحريض العَالم للناس أن يحفظوا العلم 0 

وفيه : أن للرجل أن يعلّم أهل بيته ؛ لقوله عليه السلام : « أخبروا 
بهن من وراءكم » : 

وقول ابن عباس لأبي حمزة : أقم عندي حتى أجعل لك سهمًا من 
مالى» فإنها قال ذلك ؛ لأن أبا حمزة كان يتكلم بالفارسية ٠‏ فأراد أن 
يجعله ترجمانًا بينه وبين من لا يعرف بالعربية . 


وفيه : جواز أخذ الأجرة على [ التعليم ] 20 . 
3 د ك9 
باب : ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة 
ولكل امْرِىْ ما نوى 
فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج 


والأحكام » قال تعالى : # قل كل يعمل على شاكلته 4 (') على نيته؛ 
وقد قال عليه السلام : « ولكن جهاد ونيّة » . 


فيه : عمر » قال عليه السلام: ١‏ الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى» 


. الأصل »© : التعلم . والمثبت من « ه » وهو الصواب‎ ١ في‎ )١( 
. 86 : (؟) الإسراء‎ 
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فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى لله ورسوله » ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

وفيه : ابن مسعود . قال عليه السلام ١‏ إذا أنفق الرجل على أهله 
وهو يحسبهافهولة صدية 1 

وفيه :“سعد بن آبي وفاض فال عليه السلام : ١‏ إنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله | لا أجرْت بهاء » حتى ما تَجْعَل في في امرأتك » .. 

قال المؤلف : غزضه في هذا الباب أيضًا الردُ على من زعم من 
المرجئة أن الويمان قول باللسان دون عقد بالقلب ؛ ألا ترى أنه عليه 
السلام. لم يقتصر على قوله : « الأعمال بالنيات » ولكل امرئ مأ 
نوى 6 وإن كان ذلك كافيا في البيان عن أن كل ما لم تصحبه نية من 
الأعمال فهو ساقط غير معتد به » حتى أكَّد ذلك ببيان آخر فقال : 
«من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ؛ ومن 
كانت هجرته لدنيا يُضيبها أو افرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 
ومثله حذيث ابن مسغود : 9 إذا أنفق الرجل على أهَله و 
يحتسبها فهو له صدقة » ٠»‏ وحديث سعد : ١‏ إنك لن تنفق نفقة تبتخي 
بها وجه الله إلا أجرت عليها ٠ء‏ ألا ترى أنه جعل الأجر هذين 
الحديثين المنفق على أهله بشرط احتساب النفقة عليهن » وإرادة وجه 
الله بذلك . ١‏ 

وبهذا المعنى نطق التنزيل ٠‏ قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين ... 4 27 الآية . ٠‏ 


)١(‏ البينة : هم 


.17د 


وقال الطبري : في قوله عليه السلام : « الأعمال بالنيات » فيه من 
الفقه تصحيح قول من قال : كل عامل عملاً فإنه فيما بين العامل وبين 
ربه على ما صرفه إليه بنيته ونواه بقلبه » لا على ما يبدو لعسين من 
يراه» وبيان فساد قول من قال : إذا غسل الغاسل أعضاء الوضوء وهو 
ينوي تعليم جاهل ٠‏ أو تبردًا من حم أصابه » أو تطهيرها من نجاسةء 
لا يقصد بغسلها أداء فرض الصلاة عليه ؛ أنه مؤد بذلك فرض الله 
الذي لزه . ْ 

وأن من صام رمضان بنيّة قضاء نذر عليه ٠‏ أو نيّة تطوع ٠‏ أنه يجزيه 
عن فرض شهر رمضان . 

وكذلك :من عم عمن لم يحج قبل عن 'نفسه افو المتخ عن غيره 
أن يجزئه عن فرض المحنج عن نفسه » إذ كان عليه السلام جعل عمل 
كل عامل مصروئًا إلى ما صرفه إليه بنيته » وأراده بقلبه فيما بينه وبين 

فإن كانت هجرته هجرة رغبة في الإسلام وبراءة من الكفر » 
/ فهجرته هنالك لله ورسوله » وإن كانت هجرته طلب دنيا » فليست 
بالهجرة التي أمر الله عباده . 

فكذلك الصائم شهر رمضان بنيّة التطوع » أو قضاء النذر » وغاسل 
أعضاء الوضوء . والمحرم بالحج عن غيره ؛ كل واحد منهم غير فاعل 
ما عليه من فرض الله ؛ لأن عمله لما نواه دون ما لم ينوه . 

وقال غير الطبري : وقد زعم بعض الفقهاء أن النية غير مفتقر إليها 
في بعض الأعمال . كقول زفَّر : إن صيام شهر رمضان لا يحتاج إلى 
نية » وغيره من الصيام يفتقر إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه رمضان 
مسافرً أو مريفنًا » فإنه لا يصح إلا بالنية . 
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فأمًا الصحيح المقيْم فلا يفتقر إلى نية » وهو قول عطاء ومجاهد » 
واحتجوا أن النية إنما اتيج إليها ؛ لتمييز الفرض عن النفل ». ورمن 
مت | » فلا معنى لاعتبار النية فيه . 

وكقول الأوزاعي. ' 3 إن الطهارة والغسل والتيمم لا يحتاج يا 
منها إلى نية 43 ذكره ابن القصار » وهو كقول الحسن بن حي ٠‏ 

وكقول الثوري وأبي حنيفة : إن الطهارة لا تفتقر إلى لية . قن 
في التيمم فجعلاه يفتقر إلى نية» وسائر الفقهاء على خلافهم فتركوا قوله 
عليه السلام: «الأجاك بالنيات 4 وسائر الأحاديث المشروط فيها النية . 

وزعم الثوري وأبو حنيفة ع« أن التيمم مفارق للطهارة 0 لأن الله 5-5 
تعالى ‏ قال في الماء : 8 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 4 7 ولم يذكر 
فيه نية'. وقال في التيمم : # فتيمموا # 29 , » والتيمم : القصذ فلا 

) 250 ش 


(يجوز إلا بنية . 


ل : لو سلمنا لكم أن الله نص على النية 

في التيمم ٠‏ وأمسك عنها في الوضوء ؛ لجاز لنا القياس فنقيس 
امكو سس ماس لمر لمعاف الساني اديت د وار 
أقل من الوضوء - كان الوضوء أولى بدخول النية فيه . 

واحتج الكوفيون أيضا أن النجاسات يجوز غسلها بغير نه فكذلك 
الوضوء » فيقال لهم : الفرق بين غسل النجاسات وبين الطهارة : أن 
النجاسة قد انخفض' أمرها ؛ لأنه عفي عن اليسير منها [ يكون ] 00 

ْ ْ ش‎ ٠ 

* : في « ها'2 : في شيء . (؟) المائدة‎ )١( 
. النساء : 4# » المائدة 5 3 . (5) في ٠ه » : يجزئ التيمم‎ 7( 


(4) في « الأصل ؛ : فتكون . والمثبت من «ه »؟ . 
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في الثوب والبدن مثل الدم » وسمح بموضع الاستنجاء » وليس كذلك 
الطهارة؛ لأنه لم يسمح بترك شيءِ من الأعضاء في الوضوء والغسل 
والتيمم . 

وفرق آخر : وهو أن الطهارة تجب عن أي حدث كان في الأربعة 
(الأعضاء ) 2١(‏ » سواء كان الحدث غائطًا أو بولا أو غيره » وليست 
كذلك النجاسة ؛ لأنه لو أصاب فخذه نجاسة لم يجب عليه غسل يده 
ورجله ٠‏ ولو أصابت رجله لم يجب عليه غسل يده ٠‏ فسقط 
اعتراضهم أنه لَمّا جاز ( غسل ) (') النجاسة بغير نية أنه يجب مثله في 
الوضوء . 

وقد سكل علي بن أبي طالب عن رجل اغتسل للجنابة ولم ينو . 
قانع تعد الفا دولة مرت لماندالف ؛ فصار كالإجماع . 

وأما قول من قال : إن صيام رمضان لا يفتقر إلى نية » فليس 
بشيء؛ لأن قضاءه لا يصح إلا بنية » فوجب أن يفتقر أداؤه إلى النية 
كالصلاة . 

وقال بعض العلماء : قوله عليه السلام : ١‏ الأعمال بالنيات » ليس 
على العموم » وقد توجد أشياء تصح ( من غير ) 27 نية » وإن كانت 
يسيرة فمنها أن مالكمًا والكوفيين والشافعي اتفقوا في المرأة يغيب عنها 
زوجها مدةً طويلةً يموت ولا تعلم بموته فيبلغها ذلك بعد عام » أن 
عدتها من يوم الوفاة » لا من يوم بلغها موته . وهذه عدة بغير نيّة . 

ومنها قول ابن القاسم : أنه إذا أعتق الرجل عبده عن غيره في 
)١(‏ كذا في « الأصل . ه ؛ . (6) في « ه » : إزالة . 


(7) فى ده )2 : بغير . 
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كفارة الظهار بغير علمه أنْ يجزئه من كفارته » .والكفازة فرض عليه' ء 
عنه بغير علمه؛ لأنه.فرض وجب عليه . ْ 

ومما يجزئ بغير نيه ما قاله مالك : أن الخوارج إذا أخذوا الزكاة من 
الناس بالقهر والغلبة أجزأت عمن أخذت منه . ٍ 

ومنها : "أن أبا بكر .الضديق وجماعة الصحابة أخذوا الزكاة من أهل 
الرّدة بالغلبة والقهر ولو لم تجز عنهم ما أخذت منهم . 

واحتج من خالفهم في ذلك وجعل قوله عليه السلام : « الأعمال 
بالنية» على العموم فقال : العدة إنما جعلت للاستبراء » وبراءة الرحنم 
خوف الداخلة. فى النسب » وهذه رحم قد حصل لها ما ابتغئي من 
الاستبراء بمضي المدة: » .وإن كانت المرأة لم تعلم ذلك ؛ 

وقد أجمعوا على أنها لو كانت حاملا لا تعلم ‏ بوفاة زوجها أو 
طلاقه » فوضعت حملها أن عدتها منقضية 7 0 

وأما أذ الخوارج الزكاة من الناس فلة حسجة فيه لمن قال : إنه. عمل 

بغير نية ؛ لآن النية: لا تنفك عنها من غلبة الخوارج ؛ لأن معنى النية 
ذكره [وقت] 2١7‏ أخذها منه أنه عن الزكاة » أَنَحَدَّها المتغلب علية إذا لم 
اكلم أطي قو رج لقان 6 لاا يتاريز الك ا عر 
كالذاكر / للصلاة ة في وقت أدائها . 

وقد قال الله - تعالى -. لنبيه : (خذ من آموالهم صدقة 4 29 وقام 
الخلفاء بعذه في أخذها مقامه . وقام من بعدهم من فاسق وصالح 
مقامهم فكذلك الخوارج ٠‏ 


" : في « الأصل »© : وقد . وهو تحريف . ش (5) التوبة‎ )١( 
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ولم يختلف العلماء أن اعد الظالم لها يجزئه + فالخارجى فى مغن 
الظالم . 

وأهل السّنّة مجمعون على أن المتغلب يقوم مقام الإمام العدل فى 
إقامة الحدود وجهاد العدو. وإقامة الجمعات والأعياد وإنكاح من لا 
ولي لها ('؟ . فكذلك الخوارج ؛ لأنهم من أهل القبّلة وشهادة 
التوحيد . 

وأما قوله : إن الصديق أخذ الزكاة من أهل الردة بالغلبة فأجزأتهم 
فليس بشيء ؛ لأن الصديق لم يقصد أخذ الزكاة بعينها منهم ٠‏ وإنما 
قصد إلى حربهم وغنيمة أموالهم وسبيهم لكفرهم ٠‏ ولو قصد إلى 
أخذ الزكاة فقط لرد عليهم ما فضل عنها من أموالهم . ونحن نقول : 
إنها لا تجب عليهم بعد كفرهم ٠‏ ولو أسلموا بعد ذلك . 

وأما قول ابن القاسم في الذي يعتق عبده عن غيره في الظهار » 
فقد قال الأبهري : القياس أنه لا يجزئه ؛ لأن المعتق عنه بغير أمره لم 
ينو عتقه» فالعتق في الكفارات لا يجزئ بغير نيه » وليس ذلك بمنزلة 
العتق عن الميت في كفارة عليه ؛ لأن الميت معدوم النية وليس بواجب 
آن يعتق عنها إذا لم يوه يذلك 4 والحى غير مندوم اليه + ولا يجوو 
أن تنوب نيّهُ غيره عنه ء وإلى هذه المسألة رد ابن القاسم مسألة 
الظهارء ولم يصب وجه القياس على قول مالك . وقد قال أشهب 
وابن المواز : لا تجوز الكفارة بغيز نية . 


وليس قول مالك والكوفيين فيمن وقف بعرفة ( بغير نية ) (؟) مغمى 


. في اه » : له . وهو خطأ . 0) ليست في ٠ه ء‎ )١( 
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عليه أنه يجزئه مما يعترض به في هذا الباب ؛ لأن من وقفا بعرفة 
والإغماء: مرض ٠‏ والمرض لا يبطل الصوم إلا أن يفطر فيه » وليس 
فيه لا يبطلة دليله النوم والنسيان فهو باق على حكم صيامه »؛ وكذلك 
وقال أبو محمد الأضيلى: النية والقصد عند الإحرام. تجزرئ كالإحرام 
للصلاة ؛ فإذا أحرم بنية وقصد فإن غيرت النية تعد مع سائر الامتثال 
أجزأت الصلاة » وكذلك' الوقوف بعرفة » ولا يعترض بالضغيرة تجهب 
عليها العدة » وهي غير : مخاطبة بالعبادة؛ لأنها قد تصبح منها النية 
سي كن 
عليها . ألا ترى أن المرأة التي حجت بالصبي الصغير » 
محر لل ل 0 
وكذلك من أوجب الزكاة في مال الصغير ٠‏ جعل الزكاة طهرةٌ 
ا ل ل ولك 
أجر 24 . 

قال الطبري فى ا عليه السلام :3 الأعمال بالئيات » : (في)17) 
هذا بيان من الرسول عن' أعمال العباد التي يستوجبون عليها من ربهم 
الثواب والغقاب . .وما منها لله تعالى وما منها لغير الله » وإنما يقترف 
ذلك عند ابتدائه » وفى أول دخوله فيه » فإذا كان ابتداؤها لله لم يضزه 
ما عرض بعد ذلكافي نفسه وخطر بقلبه من حديث النفس ووسواس 


(1) ليست في اها » ١‏ 
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الشيطان » ولا يزيله عن حكمه إعجاب المرء باطلاع العباد عليه بعد 
مضيه فيه ولا سروره بذلك . 

وهذا قول عامة السلف . 

قال الحسن البصري : ما عمل آدمي قط [ عملا ] 2١(‏ إلا سار في 
القلب منه سورتان . فإذا كانت الأولى منهما لله لم تهده الأخرى ١‏ 
وإنما المكروه أن يبتدأه بالنية المكروه ابتداؤه [ بها ] 257 أو يعمله غير 
خالص لله . فذلك الذي يستحق عامله عليه العقاب من ربه » وبنحو 
ذلك قال السلف . 

وروى الأعمش عن خيثمة [ عن ] 229 الحارث بن قيس ء قال : 
إذا كنت تصلى فأتاك الشيطان . فقال : إنك ترائى ؛ فزدها طولا . 

وروي عن الحسن : أن رجلاً كان حسن الصوت بالقرآن فقال له : 
يا أبا سعيد ١‏ إنني أقوم الليل فيآتيني الشيطان إذا رفعت صوتي فيقول 
إنما تريد الناس . 

فقال الحسن : لك نيتك إذا قمث من فراشك 0 

وروى أبو داود الطيالسي قال : حدثني سعيد بن سنان » عن حبيب 
بن أبي ثابت » عن أبي صالح » عن أبي هريرة : « أن رجلا قال : 
يا رسول الله » الرجل يعمل العمل [ يسّره ] (؟2 . فإذا اطّلع عليه 
أعجبه ؟ فقال عليه السلام: لك أجران . أجر السر. » وأجر العلانية». 

وقد قسم الطبري هذه المسألة في موضع آخر على قسمين : فقال : 


. فى « الأصل » : عمل . والمئبت من 1ه ؟‎ )١( 

(0) فى ١‏ الأصل »© : بهما . والمثبت من 1ه »2 . 

(5) في ١‏ الأصل © : بن . وهو تحريف » والمثبت من «ه »© . 
(5) في ١‏ الأصل 4 : يستره . والمثبت من « هه , 
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/نداب] ما كان من الاعمال:/ التي يبتذا بها لوجه الله - تعالى - لها اتصال 
كصلاة التطوع التي أقلها ركعة » وكالحج الذي إذا أحرم به في وقته لم 
يحل منه إلا ( وقت ) 2١7‏ طلوع الفجر من يوم النحر برمي الجمرة » 
والعمرة التى لا يحل منها إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا 
والمروة ٠‏ وشبه ذلك من الأعمال التي لها اتصال بابتداء وانقضاء » فلا 
تفسد بالعارض فيها من الوسواس من الرياء ؛ وكان عمله على ما ابتدأ 
من النية » كما أنه لو خدّث نفسه بالخروج منها » ولم يفعل فعلا 
يخرج به منه ؛ لم يكن :خارجا منه » وما كان من الأعمال لا اتصال 
لها بأول متطاول كالصدقة على المساكين » وتلاوة القرآن » وذكر الله 
والتسبيح » وشبهه مما لا تطاول له باتصال ؛ فإن عليه مع كل فعل 
يفعله من ذلك: إحداث نية ( مجددة ) (2 » وإرادة منه بها وجه الله غير 
النية التى سبقت منه للتى قبلها ؛ لأن كل فعلة من ذلك غير التى قبلها 
والتي بعدها ولح سعد العاقة إذا كانت صحيحة بفساد التي قبلها ؛ 
ولم تصح فهي فاسدة بصحة ما قبلها » والصلاة تفسد الركعة منها 
بفساد الركعة الأخرى » وتصح بصحتها » ويصح السجود فيها بصحة | 
الركوع ٠‏ ويفسد بفساده. في بغض الأحوال . وكذلك سائر الأعمال 
التي لها ابتداء وانقضاء ولها تطاول باتصال . 
# ال اله 
باب : قول الرسول الدين التصيحة لله ولرسوله ولأقمة السلمين 
وعامتهم ؟ وقوله تعالى : ( إذا نصحوالله ورسوله 94 
فيه : جرير » قال : 7 بايعت رسول الله على إقام الصلاة » وإيتاء / 


الزكاة» والنصح لكل مسلم » 5 


١ : التوية‎ )29( ١. فى 2ه » : مجردة‎ )١( . في 2ه » :! بعد‎ )١( 
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وفيه : « أن جريرا قام يوم مات المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه 
وقال : عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة » حتى 
ياك اعو رادقم للد . ثم قال : استعفوا لأميركم ؟ فإنه كان 
يحب العفو . ثم قال : أما بعد فإني أتيت الرسول فقلت : أبايعك على 
الإسلام ا : والنصح لكل مسلم . فبايعته على هذا » ورب 
هذا المسجد إني لناصح لكم . ثم استغفر ونزل» . 

معنى هذا الباب : أن النصيحة تسمى ديئًا وإسلامًا » وأن الدين يقع 

علق العمل + اكماايتج على القوك + الا .ترز آنه رضول الله بايع 
جريراً على النصح » كما بايعه على الصلاة والزكاة » سوى بينهما في 
البيعة ؟ 

وقد جاء عن الرسول أنه سمى النصيحة ديئًا على لفظ الترجمة . 

رواه ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح ٠»‏ عن عطاء بن يزيد 
الليثي» عن تميم الداري قال : قال رسول الله : « الدين النصيحة » 
قالها ثلانًا . قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله - عَرَّ وجل - 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم »© . 

رواه ابن عجلان » عن القعقاع بن حكيم ٠‏ عن أبي صالح » عن 
أبي هريرة » عن النبي عليه السلام . 

والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به ٠‏ ويسقط عن الباقين . 
والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه » 
ويطاع أمره » وأمن على نفسه المكروه . 


وأما إن خشى الأذى فهو فى سعة منها . 
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قال أبو بكر الآجري : ولا يكون ناصح لله ولرسولة. ولآئمة : 
المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه . واجتهد في طلب العلم . 
والفقه ؛ ليعرف به ما يجب عليه » ويعلم عداوة الشيطان له وكيف 
الحذر منه » ويعلم قبح ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم . 

وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع 0 عن أبي ثمامة '- وكان 
يقرأ الكتب - قال : قال الحواريون لعيسى ابن مريم : من الناصح لله ' 
تعالى ؟ قال : الذي يبدأ بحق الله قبل حق الناس ٠»‏ فإذا عرض له 
أمران : أمر دنيا وآخرة » بدأ بعمل الآخرة » فإذا فرغ من م الآخرة 
تفرغ لأمر الدنيا . 

ا : ما زال لله [ ناس ] 2١7‏ ينصحون لله في ' 
عباده ٠.‏ وينصحون لعباد الله في حق الله عليهم 4 ويعملون له في 
الارض بالنصيحة» أولئك خلفاء الله في الأرض . 

وقال الآجري : والنصيحة لرسول الله على وجهين : فنصيحة مَن 
صَاحَبَه وشآاهّده » ونصيحةٌ من لم يره . ' ْ 

فأمًا صحابته » فإن الله شرط عليهم أن يعزروه ويوقروه ويئصروهء 
ويعادوا فيه القريب والبعيد » وأن يسمعوا له ويطيعوا ٠»‏ وينصحوا كل 
مسلم ٠‏ قَوَقُوا بذلك وأثتى الله عليهم به . ش 

وأما نضيحة من لم يره :: فأن يحفظوا سنّته على أمته وينقلوها 
/ ويعلموا الناس شريعته ودينه ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكرء 
فإذا فعلوا ذلك فهم :ورثة الأنبياء . ْ 


)١(‏ في « ه » : نصحًا . وفي « الأصل ؛ : ناس 
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وأما النصيحة لأئمة المسلمين : فهي على قدر الجاه والمنزلة عندهمء 
فإذا أمن من ضرهم فعليه أن ينصحهم » فإذا خشي على نفسه فحسبه 
أن يغير بقلبه » وإن عَم أنه لا يقدر على نصحهم فلا يدخل عليهم ٠‏ 
فإنه يغشهم ويزيدهم فتنةً ويذهب دينه معهم . 

وقد قال الفضيل بن عياض : ربما دخل العالم على الك ومعه 
شيء من دينه فيخرج وليس معه شيء . قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : 
يصدقه في كذبه » ويمدحه في وجهه . 

وقد روى الثوري عن أبي حصين » عن الشعبى » عن عاصم 
العدوي؛ عن كعب بن عجرة قال : « خرج علينا رسول الله وَل 
قال: إنه سيكون بعدي أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على 
ظلمهم فليس مني » ولست منه » ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم 
على ظلمهم فهو مني . وأنا منه» وسيردُ علي الحوض »© . 

وأمًا نصيحة العامة بعضهم لبعض » فواجب على البائع أن ينصح 
للمشتري فيما يبيعه » وعلى الوكيل والشريك والخازن أن ينصح 
لأخيه» ولا يحب له إلا ما يحب لنفسه . 


وروى ابن عجلان عن عون بن عبد الله » قال : كان جرير إذا أقام 
السلعة بصره عيوبها » ثم خخيره » فقال : إن شئت فاشتر ٠‏ وإن شكتة 
فاترك . فقيل له : إذا فعلت هذا لم ينفذ لك بيع ! فقال : إِنَا بايعنا 
رسول الله على النصح لكل مسلم . 

وقال المهلب : في قول جرير : « عليكم بالسكينة والوقار » دليل 
أنه يجب على العالم إذا رأى أمرا يخشى منه الفتنة على الناس ؛ أن 
يعظهم في ذلك ويرغبهم في الألفة وترك الفرقة . 


1د 


وقوله : ١‏ حتى يأتيكم أمير » يعني ليقوم بأمركم وينظر في 
'مصالحكم . : ْ 

وقوله : ١‏ استعفوا لأميركم ؛ فإنه كان يحب العفو » جعل الوسيلة 
له إلى عفو الله بالدعاء بأغلب خلال الخير عليه » وما كان يحبه فى 
حياته من العفو عنْ من أذنب إليه » وكذلك يُجزى كل أحد يوم 
القيامة بأحسن خلقه وعمله في الدنيا . 
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كتاب العلم 


قوله تعالى : # يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات4 2١(‏ . وقوله : 9 رب زدني علمًا ل" 

قال المؤلف : جاء في كثير من الآثار أن درجات العلماء تتلو 
درجات الأنبياء » ودرجات أصحابهم » والعلماء ورئة الأنبياء » وإنما 
وَرَنُوا العلم » وبينوه للأمة» وذبوا عنه » وحَمّوه من تحريف الجاهلين 
وانتحال المبطلين . 

وروى ابن وهب عن مالك » قال : سمعت زيد بن أسلم يقول في 
قوله تعالى : « نرفع درجات من نشاء 4 9 . قال : بالعلم . 

وذكر عن الأوزاعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : يا أبا 
فيد ارين د لي الاقيال الشيل #اقال 2 العلما كم القت أي 
الأعمال أفضل ؟ قال : العلم . قال : أنا أسألك عن أفضل 
الأعمال» وأنت تقول: العلم ؟! قال : ويحك . إن مع العلم بالله 
ينفعك قليل [ العمل ] 247 وكثيره » ومع الجهل بالله لا ينفعك قليل 


[العمل ] 299 ولا كثيره . 
وقال ابن عيينة في قوله تعالى : #وجعلني مباركا أينما كنت 006 
قال : معلمًا للخير . 


وفي فضل العلم آثار كثيرة؛ ومن أحسنها ما حدثتي يونس بن عبد اللّه» 
قال : حدثنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله » قال : حدثنا سعيد بن 


. يوسفف : 5ل‎ )5( . 1١3١4 : (؟)اطه‎ . 1١١ : المجادلة‎ )١( 
. 73: في « الأصل » : العلم . والمثبت من « ه» . (0) مريم‎ )5( 
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فحلون؛ قال : حدثنا أبو العلاء عبد الأعلى بن معلى قال : 'حدثنا 
عثمان بن أيوب قال. : حدثني يحيى بن يحيى قال : أول ما حدثنى 
مالك بن أنس حين آثيته طالبا لما ألهمني الله إليه في أول يوم جلست 
إليه قال لي : اسمك ؟ قلت له : أكرمك الله » يحيى » وكنت 
أحدث أصحابي سنا » فقال لي : يا يحيى ٠»‏ الله الله » عليك, بالجد 
فق هذا الأمن ب وساخدتاف في ذلك بخريف يرقك قبداع وبرهدة في 
غيره » قال : قدم الدينة غلام من أهل الام بحداثة سنّك فكان معنا 
يجتهد ويطلب حتى نزل به الموت » فلقد رأيت على جنازته شيا لم أر 
مثله علنى أحد من أهل بلدنا » لا طالب ولا عالم ٠»‏ فرأيت جميع 
العلماء يزدحمون على نعشه » فلما رأى ذلك الأمير أمسك عن الصلاة 
عليه » وقال : قدموا منكم من أحببتم ٠‏ فقدم أهل العلم ربيعة ٠‏ ثم 
نهض به إلى قبره .. قال مالك : فالحده في قبره ربيعة » وزيد بن 
أسلمء ويحيى بن سعيد ٠»‏ وابن شهاب . وأقرب الناس إليهم : 
محمد بن ال منذر ‏ وصفوان بن سليم » وأبو حازم وأشباههم /. وبتى 
اللِّن على لحده ربيعة » وهؤلاء كلهم يناولوه لبن . قال مالك : 

نا ل ايوم لاد يلاي يق رن جل ان سا ال ناوي 
أحسن صورة غلام أمرد ؛ وعليه بياض » ( متعمم ) 2١‏ بغمامة 
خحضراء » وتحته فرسن أشهب نازل من السماء فكأنه كان يأتيه قاصدا 
ويسلّم عليه » ويقول : هذا بَلّني إليه العلم . فقال له الرجل : وما 
الذي بلغك إليه ؟ فقال : أعطاني الله بكل باب تعلمته من العلم درجة.. 
في الجنة » فلم تبلغ بي الدرجات إلى درجة أهل العلم . فقالٍ الله 
تعالى : زيدوا ورثة أنبيائي ٠‏ فقد ( ضمنت ) (2) على نفسي أنه من ٠‏ 
مات وهو عالم سنتياء أو سنة أنبيائي » أو.طالب لذلك أن أجمعهم 


. في 2ه » : معتم .| (0) في ها 4ه : حتمت‎ )١( 


ع1 - 


في درجة واحدة فأعطاني ربي حتى بلغت إلى درجة أهل العلم » 
وليس بيني وبين رسول الله كَل إلا درجتان : درجة هو فيها جالس 
وحوله النبيون كلهم » ودرجة فيها جميع أصحابه ٠‏ وجميع أصحاب 
[النبيين ] ('2 الذين اتبعوهم . ودرجة من بعدهم فيها جميع أهل 
العلم وطلبته » فسيرني حتى استوسطتهم فقالوا لي : مرحبًا » مرحبًا. 
سوى ما لي عند الله من المزيد . فقال له الرجل : ومالك عند الله من 
المزيد ؟ فقال : وعدني أن يحشر النبيين كلهم كما رأيتهم في زمرة 
واحدة . فيقول : يا معشر العلماء » هذه جنتي قد أبحتها لكم » 
وهذا رضواني قد رضيت عنكم ٠‏ فلا تدخلوا الجنة حتى تتمئوا 
وتشفعوا » فأعطيكم ما شئتم ٠»‏ وأشفعكم فيمن استشفعتم له » ليرى 
عبادي كرامتكم علي » ومنزلتكم عندي . 
فلمًا أصبح الرجل حدث أهل العلم » وانتشر خبره بالمدينة قال 

مالك : كان بالمدينة أقوام بدءوا معنا في طلب هذا الأمر ثم كفوا عنه 
حتى سمعوا هذا الحديث » فلقد رجعوا إليه » وأخذوا بالحزم » وهم 
اليوم من علماء بلدنا . الله الله يا يحيى ! [ جد ] 27 في هذا الأمر. 

قال المؤلف : غير أن فضل العلم إنما هو لمن عمل به » ونوى بطلبه 
وجه الله تعالى . 

ذكر مالك : أن عبد الله بن سلام قال لكعب : من أرباب العلم ؟ 
قال: هم أهله الذين يعملون بعلمهم . قال : صدقت . قال : فما 
ينفي العلم من صدور العلماء بعد إِذْ علموه ؟ قال : الطمع . 

وعن ابن عييئة عمن حدثه عن عبد الله بن المسور قال : ١‏ جاء 
)١(‏ في « الأصل ؛ : النبيون . والمثبت من « ه ؛ وهو الصواب . 
(1) في ٠‏ ه » : خذنا . وفي « الاصل ؛ تحتمل جد » أو جر » والله أعلم . 


-ه1- 


رجل إلى النبي - عليه السلام - قال : أتيتك لتعلمني من غرائب 
العلم.. فقال له النبي - عليه السلام - : ما صنعت في رأس العلم ؟ 
قال : وما رأس العلم ؟! قال : هل عرفت الرب ؟ قال : انعم . 
قال: فما صنعت في حقه ؟ قال: ما شاء الله . قال : هل'عرفت 
الموت ؟ قال : نعم . قال : فما أعددت له ؟ قال : ما شاء الله . 
قال : فاذهب. فأحكم ما هناك » ثم تعال أعلمك من غرائب العلم 4. 


وعن الحسن البصري عن النبى < عليه السلام - » قال : « العلم 
علمان تل على الك + كلاد منجة لد على نوعلم :م 
القلب كتللة العلم النافع 4+ 

وذكر ابن وهب عن أبي الدرداء » أنه كان يقول : لست أجاف أن 
يقال لي : يا عور » ماذا علمت ؟ ولكن أخاف أن يقال لي" : 
ل ل ا 
إلا سأله يوم القيامة .. 

ومن تعلم الحديث ليصرف به وجوه الرجال إليه » صرف الله وجهه 
يوم القيامة .إلى النار: 

وقال :سرون بحتب لمر من الغلج. اله يدي اللهانند ويعاسيه من 
الجهل ألا يخشى الله . 

وقؤله تعالى : 9 :وقل رب زدني علما # (' قال قتادة : إن الشيطان 
لم يدع أحدكم حتى يأتيه من كل وجه . حتى يأتيه من باب العلم' ع 
فيقول : ما تصنع بطِلب العلم ؟ ليتك تعمل بما قد سمعت ٠‏ ولو كان 
أحد مكتفيا لاكتفى موسى: - عليه السلام - حيث يقول .: # هل أتبعك 


على أن تعلمنى ما علمت رشدًا #© 20 . 
(0)اطه : 11١4‏ . (5) الكهف : " 


م1 


وذكر الطبراني عن ابن عباس: « أن موسى سأل ربه فقال: أي رب» 
أي عبادك أعلم ؟ قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن 
يصيب كلمة تقربه إلى هدّى أو ترده عن ردّى »2 . 
#ل# عه 
و 2 
باب : من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم 
الحديث » ثم أجاب السائل 

فيه : أبو هريرة » قال : « بينما رسول الله في مجلس يحدث القوم ‏ 
جاءه أعرابى فقال : متى الساعة ؟ فمضى / رسول الله يكل ييحدث » فقال 
بعض القوم : سمع ما قال فكره ما قال , وقال بعضهم : بل لم يسمع . 
حتى إذا قضى حديئه قال : أين السائل عن الساعة ؟ قال : ها أنا يا 
رسول الله . قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . قال : كيف 
إضاعتها ؟ قال : إذا وسَّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » . 

قال المهلب : فيه أن من أدب المتعلم ألا يسأل العالم ما دام مشتغلا 
بحديث أو غيره ؛ لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم ألا يقطعه 
وفيه الرفق بالمتعلم » وإن جفا في سؤاله أو جهل ٠»‏ لأن النبي ككل 
لم يوبخه على سؤاله قبل كمال حديثه . 

وفيه : وجوب تعليم السائل والمتعلم » لقول النبي يله : [ أين 
السائل؟] 2١7‏ ثم أخبره عن الذي سأله عنه . 

وفيه : مراجعة العالم إذا لم يفهم السائل» لقوله : كيف إضاعتها؟ 
)١(‏ من 2ها؛. 


0 


دا] 


وفيه : جواز ( استماع ) 2١(‏ العالم في الجواب وأن ينتقي منه إذا كان 
ذلك لمعنى . 

وقوله : ١‏ إذا سد الأمر إلى غير أهله »© معناه : أن الأثمة قد 
تتمتهم الله على عباده » وفرض عليهم النصيحة لهم ؛ لقوله - عليه 
لسلام - : « كلكم راع. وكلكم مسئول عن رعيته » . فينبغي لهم 
تولية أهل الدين والأمانة 'للنظر في أمر الأمة . فإذا قَلَّدوا غير أهل 
الدين » واستعملوا من يعينهم على الجور والظلم فقد ضيعوا الأمانة 
التي فرض الله عليهم . | 

وقد جاء عن النبي -.عليه السلام - أنه قال : « لا تقوم الساعة 
حتى يؤتمن الخائن ويستخون الأمين » وهذا إما يكون إذا غلب الجهال» 
وضعف أهل الحق علن القيام به ونصرته » . 


#* 0 د 


او مه الود 


باب : من رفع صوته بالعلم 
فيه : عبد الله بن عمرو قال:: « تخلّف عن الرسول 8 في سفرة 
سافرناها » فَأَدْركُنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ » فجعلنا نمسخ 
على أرجلنا ؛ فنادى بأعلى صوته : وَيْل للأعقاب من النار » مرتين أو 
وهذا حجة في جواز رفع الصوت في المناظرة ( في العلم ) 9) 0 
0 0 ين ا » وقد 


0000 (0) في ده » : بالعلم : 


1د 


وقال ابن السكيت : أرهقتنا الصلاة : استأخخرنا عنها حتى دنا وقت 
الأخجرى 3 وأرهقنا الليل : دنا منا 3 وأرهقنا القوم : لحقونا : 

وقال المؤلف : إنما ترك أصحاب الرسول يي الصلاة في الوقت 
الفاضل - والله أعلم - ؛ لأنهم كانوا على طمع من أن يأتي الرسول 
( ليصلوا ) 2١7‏ معه ؛ لفضل الصلاة معه » فلما ضاق عليهم الوقت » 
وخشوا فواته توضئوا مستعجلين 4 ولم يبالغوا في وضوئهم 3 
فادركهم كَلِهْ وهم على ذلك . فزجرهم . وأنكر عليهم نقصهم 
للوضوء بقوله : ١‏ ويل للأعقاب من النار »© . 

ففيه من الفقه : أن للعالم أن ينكر ما رآه من التضييع للفرائض 
والسنن ١‏ وأن يغلظ القول في ذلك ٠‏ ويرفع صوته بالإنكار . 

وفيه : تكرار المسألة توكيدا لها ومبالغة في وجوبها . 

3# د 7# 
باب : قول المحدث : حدئنا وأخبرنا وأنبأنا 

وقال الحميدي : كان عند ابن عيينة : حدثنا » وأخبرنا » وأنبانا » 
وسمعت. واحدا . 

قال ابن مسعود : حدثنا رسول الله بلك وهو الصادق المصدوق . 

وقال أيضا : سمعت من النبي - عليه السلام - كلمة . 

وقال حذيفة : حدثنا رسول الله حديثين . 

وقال ابن عباس : عن النبي - عليه السلام - فيما يروي عن ربه - عز 
وجل. 


)١( /‏ في « ه » : فيصلوا . 


وم 


1 مكسب] 


وقال أنس وأبو هريرة مثله . 

وفيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - :3 إن من الشجر شجرة لا 
يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم » فحدثوني ما هي ؟ ...؟ وذكر 
الحديث . ْ 
حدثنا وأخبرنا سواء؛ » وهو قول الكوفيين » وذهبت طائفة إلى الفرق 
بينهما . وقالوا : « حدثنا 6 لا يكون إلا مشافهة ..و( أخبرنا » قد 
يكون مشافهة وكتابا وتبليمًا ؟ لأنك تقول : أخبرنا الله بكذا فى كتابهء 
وأخبرنا رسول الله يَلكةِ ٠.‏ ولا تقول : حدثنا / إلا أن يشافهك المخبر 
بذلك . 1 

فقال الطحاوي : فنظرنا في ذلك فلم نجد بين الخبر » والحديث 
فرقًا فى كتاب الله ولا سنة رسول الله - عليه السلام . 

فأمًا كتاب. الله .وقوله تعالى : 9 الله نزل أحسن الحديث كتايًا 
متشابهًا» 2١(‏ , وقوله : # يومئذ تحدث أخبارها 4 27 فجعل الحديث 
والخبر واحد  .'‏ : 

. وقال تعالى : قد نبأنا الله من أخباركم * () وهي الأشياء التي 


كانت منهم . 
وقال تعالى : 8 هل أناك حديث الجنود 4 247 , ا ولا يكتمون الله 
حدينا # 200 , ش ش 


قال أبو جعفر ‏ الطحاوي : وكأن المراد في هذا كلهء أن الخبر 


( الزمر : 0# .2201 57) الزلزلة : 4 . © العوبة : 1944 


(8) البروج : 31 . 01 0) النساء : 45 . 
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والحديث واحد . وقد قال عليه السلام : « حدثوني عن شجرة مثلها 
مثل المؤمن ». وقال : « ألا أخبركم بخير دور الأنصار » . وقال عليه 
السلام : « أخبرني تميم الداري » فذكر قصة الدّجال . 
2 2 3 
باب : طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر 
ما عندهم من العلم 
فيه : ابن عمر » قال عليه السلام : « إن من الشجر شجرة لا يسقط 
ورقهاء وإنها مثل المسلم » حدثوني ما هي ؟ قال : فوقع الناس في شجر 
البوادي . قال عبد الله : فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت . ثم 
قالوا: حدثنا يا رسول الله ما هى ؟ قال : هى النخلة » . 
قال المهلب : معنى طرح المسائل على التلاميذ لترسخ في القلوب 
وتثبت» لأن ما جرى منه فى المذاكرة لا يكاد ينسى . 
وفيه ضرب الأمثال بالشجر وغيرها » وشبّه عليه السلام النخلة 
بالمسلم» كما شبهها الله في كتابه » وضرب بها المثل للناس ٠‏ فقال : 
2[ ألم تر كيف ضرب الله مثلاً ] 2١‏ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء 4 7(" . يعني : النخلة التي ظ تؤتي أكلها كل 
حين # 27 ء وكذلك المسلم يأتى الخير كل حين من الصلاة » 
والصوم . وذكر الله - تعالى - فكأن الخير لا ينقطع منه » فهو دائم 
كما تدوم أوراق النخلة فيهاء» ثم الثمر الكائن منها في أوقاته . 


. 5١6: في « الأصل » ه » : ومثل . (0) إبراهيم‎ )١( 


باب : القنراءة والعرض على المحدث 

ورأى الحسن » والثوري » ومالك أن القراءة جائزة . 

واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة أنه قال 
للنبي يكل : آلله أمرك أن تصلي الصلاة الخمس ؟ قال : نعم . قال : فهذه : 
قراءة على النبي ‏ عليه السلام - أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوة . 
واحتج مالك بالصّك يُقرأ على القوم فيقولون : أشهدنا فلان» ويقرأ 
على المقرئ فيقول القارئ : أقرأني فلان . 

وقال سفيان ومالك : القراءة على العالم وقراءته سواء . 

فيه :انين ؛ دحل رجل علق ججمل فأناحه في | مسجد ء ثم عقله . ثم 
قال لهم : أيكم محمد ؟ - والنبي متكئ بين ظهرانيهم - فقلنا : هذا 
الرجل الأبيض المتكئ . ش ش 

فقال الرجل : يا ابن عبد المطلب . 

فقال له عليه السلام : قد أجبتك . 

فقال الرجل للنبي : إني سائلك فمشدد عليك في المسألة ».فلا تجد 
فقال : سل عم بدا لك . 

فقال : أسألك بربك ورب من قبلك ء الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ 


قال : اللهم نعم 0 


1ه 


قال : أنشدك بالله » آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم 


والليلة ؟ 

قال : اللهم نعم . 

قال : أنشدك بالله . آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السّة ؟ 

قال : اللهم نعم . 

قال : أنشدك بالله » آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا ؟ 


فقال النبي : اللهم نعم . 
فقال الرجل : آمنت بما جئت به » وأنا رسول من ورائي من قوميء وأنا 
ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن بكر؟ . 
واختلف العلماء في هذا الباب » فذهب الجمهور إلى أن القراءة 
على العالم وقراءته سواء في استباحة الرواية وجوازها » وهو قول 
مالك والكوفيين ٠‏ إلا أن مالكا استحب 2١7‏ القراءة على العالم . 
ذكر الدارقطنى فى كتاب [ الرواة ] ('2 عن مالك عن محمد بن 
الحين ابن على الرعيني 4ل قد خارون الرشيد المدينة > ضير :مالك 
ابن أنس ٠»‏ فسأله أن يسمع منه محمد الأمين والمأمون » فبعثوا إلى 
مالك فلم يحضر . فبعث إليه أمير المؤمنين » فقال : العلم يؤتى أهله 
ويوقر . فقال : صدق أبو عبد الله سيروا / إليه » فساروا إليه هم 
ومؤدبهم » فسألوه أن يقرأ هو عليهم فأبى ٠‏ وقال : إن علماء هذا 
البلد قالوا : إنما يقرأ على العالم ويفتيهم مثل ما يقرأ القرآن على المعلم 
ويرد ٠.‏ 


. في ١ه » : يستحب‎ )١( 


+ الأصل ؛ : الرواية » والمثبت من ٠ه ؛‎ ١ في‎ )١( 
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فا عن اس م تنا 
وعروة ٠‏ والقاسم » وسالم : نهم كانوا يقرءون على العلماء . 

وذكر الدارقطني عن كادح بن رحمة قال : قال مالك بن أنس : 
العرض خير من السماع وأثبت . 

وقالت طائفة : نقول في العرض والقراءة على العالم : أخبرنا ؛ 
ولا يجوز أن نقول : حدثنا » إلا في ما سمعت من لفظ العالم . 
وذهب قوم فيما قُرِئ على العالم فأقر به أن يقول فيه : قرئ على 
فلان».ولا يقول : حدثنا ولا أخبرنا ولا وجد لهذين القولين . .والقول 
الأول هو الصحيح ؛ لأن ضمام بن ثعلبة قرأ على النبي يك ٠‏ وأخبر 
ذلك قرف فاجازره : 

وما احتج به مالك في الصّك يقرأ على القوم فيقولون :: أشهد نا 
حجة قاطعة ؛ لأن الإشهاد أقوى حالات الإخبار » وكذلك ل 
على المقرئ. 

وفي حديث ضمام : قبول تخبر الواحد » لأن قومه لم يقولوا له : 
لا نقبل خبرك عن النبي يك حتى يأتينا من طريق آخر'. 

رف خقواز ذخال العير أ امعد وعثلة انعد رعو طاول 
على طهارة أبوال الإبل وأروائها » إذ لا يُؤمن ذلك ( في عير 
مدة كونه في المسجد . : 

وفيه : : جواز تسمية الأدون للأعلى دون أن يفيه » نادي بي يه 
أن ذلك منسوخ في الرسول لقوله : # لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء بعضكم بعضا »4 ("© . 


7 : التور‎ )0( ٠0 في دهاا: من‎ )١( 


-1١48- 


قال أبو الزناد : وفيه جواز الاتكاء بين الناس فى المجالس . 

وقال غيره : وقولهم : « هذا الأبيض © يجوز أن يعرف الرجل 
بصفته من البياض والحمرة 0 والطول والقصر 8 

وقال أبو الزناد : وقوله : ( إنى سائلك فمشدد عليك » . فيه من 
حديثه عند المحدث ويصبر له على ما يأتى منه » وهو من حسن 


التوصل . 
قال المهلب : وقوله : « أسألك بربك » فيه جواز الاستخلاف على 
الحق ليحكم باليقين . 


وقد قال على : ما حدثنى أحد إلا استحلفته فإذا حلف لى صدقته 
إلا أيه بكز »وحدي ابوتركر ا وصدة ابر كر .. 1 

وقد جاء في كتاب الله الحلف على الخبر في ثلاثة مواضع : 

قال الله : # ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق »© 230 , 
وقال: «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم 204 
وقال : # زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن #4 © . 

قال المؤلف : فوافق هذا الأعرابى مذهب على فى تصديقه من 
حلف له على خخبره . فكيف وقد كان النبي يكل عندهم في الجاهلية 
معروفا بالصدق في أحاديث الناس ٠‏ فلم يكن ليذر الكذب على 
الناس » ويكذب على الله كما قال هرقل لأبي سفيان » وجعل ذلك 
من دلائل نبوته فلذلك صدقه ضمام . 


. يونس : 87 . (5) سب : ”*. () التغابن : ا‎ )١( 


1 ع 
باب :.ما يذكر فى المناولة 
ع 
وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان 

وقال أنس : نسخ عثمان المصاحف وبعث بها إلى الآفاق . . 

ورأى عبد الله بن عمرء ويحبى بن سعيد » ومالك ذلك جائر . 

واحتج , بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي حيث كتب لأمير 
السّرية كتابًا وقال : « لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك 
المكان قرأه على الناس. وأخبرهم بأمر التبي » 5 

فيه : ابن عباس ١‏ أن النبي يَلكِ بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى , 
عظيم البحرين » فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه مزقه » 
فحسبت ابن المسيب قال : فدعا عليهم رسول الله كل أن يمَرَقوأ كل 
تحزق). : 

وفيه : أنس : « كسب رسول الله كنابًا - أو آراد أن يكتب - فقيل له: 
إنهم لا يقرءون كتابًا إلا مختوما » فاتخذ خائمًا من فضة نَقْشَه : محمد 
رسول الله ) 5 ا 

قال المؤلف : فيه : أن المثاولة تجري مجرى الرواية » ألا ترى أن 
أمير السرية ناوله كتابها 01 وأمر بقراءته على الناس 0 وجاز له الإخبار 
بما فيه عن الرسول طَكلِلةِ ؟ 

فيه : أن الذين قُرئ عليهم الكتاب يجوز أن يرووه عن الرسؤل - 
عليه السلام - ؛ لأن كتابه إليهم يقوم مقامه + وجائز للرجل أن يقول: 
حدئنى فلان إذا كتب إليه . والمناولة فى معنى الإجازة » واختلف 
33 س] العلماء في / الإجازة ؛ فأجازها قوم » وكرهها آخرون . 1 


-145- 


وذكر ابن أبى خيثمة عن ابن معين قال : حدثنا ضمرة عن عبد الله 
ابن عمر قال : كنت أرى الزهري يأتيه الرجل بالكتاب لم يقرأه عليه 
ولم يقرأ عليه » فيقول له : أروي عنك ؟ فيقول : نعم . وهذا معناه 
أنه كان يعرف ثقة صاحبه » ويعرف أنه من حديثه » وإنما كره الإجازة 
من كرهها » خشية أن يُحدث الذي أجيز له عن العالم بما ليس في 
حديثه » أو ينقص من إسناد الحديث أو يزيد فيه . 

وروى ابن وهب ٠.‏ وابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الرجل 
يقول له العالم : هذا كتابي فاحمله عني » وحدث بما فيه عني . 
قال: لا أرى هذا يجوز ء ولا يعجبني » لأن هؤلاء إنما يريدون الحمل 
الكثير بالإقامة اليسيرة» فلا يعجبني ذلك . 

وفي حديث ابن عباس : أن النبي - عليه السلام - بعث بكتابه 
رجلا » ففقه ذلك : أن الرجل الواحد يجزئ حمله لكتاب الحاكم 
إلى حاكم آخر إذا لم يشك الحاكم في الكتاب ولا أنكره » كما لم 
ينكر كسرى كتاب النبي يله ولا شك فيه ٠‏ وليس من شرط ذلك أن 
يحمله شاهدان كما يصنع اليوم القضاة والحكام ٠‏ وإنما حمل الحكام 
على شاهدين في ذلك لا دخل الناس من الفساد » واستعمال 
الخطوط. ونقوش الخواتم ٠‏ فاحتيط لتحصين الدماء والأموال 
بشاهدين. وسيأتى زيادة ( على ) 2١(‏ هذا المعنى في باب الشهادة على 
الخط ء وكتاب الحاكم إلى عامله » وكتاب القاضي إلى القاضي في 
كتاب الأحكام إن شاء الله . 


وفى حديث ابن عباس ع بركة دعوة الرسول 0 لأنه استجيب فى 
كسرى و( طائفته ) ('2 فمزقوا كل ممزق . 


. في ( ه ) : طبقته‎ )١( . في ٠ه : في‎ )١( 


-/اة8ا- 


وفي حديث أنس : أن ختم كتب السلطان والقضاة والحكام 2 7 
متبعة» وإنما كانوا لا يقزءون كتابًا إلا مختومًا خوفًا على كشف 
أسرارهم ٠‏ و[ إذاعة ] 2١(‏ تدبيرهم » فصار الختم للكتاب سنّة 
(بفعل)( النبي ‏ عليه السلام . 

وقيل في قوله : طإني ألقي إلى كتاب كريم 74" إنه كان مختومًا . 

ال# الس 0 »* 
باب : من قَعَد حيث ينتهي به المجلس » ومن رأى . 
فرجةٌ في الحلقة فجلس [ فيها ] 9 

فيه : أبو واقد الليثى « أن رسول الله كَلِِ بينما هو جالس فى المسجد 
والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفْر » فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحدا». 
قال: فوقفا على رسول الله : فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس 
فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم , وأمّا الثالث فأدبر ذاهبًا . فلما فرغ 


رسول الله قال : «آلا أخبركم عن النفر الثلاثة ؟ أما اعدهم فآوى إلى الله 
فآواه الله ء وآم الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما الآخر فأعرض 


فأعرض الله عنه » . 

قال المهلب : فيه من الفقه : أن من جلس إلى حلقة فيها علم - 
ذكر - أنه في كنف الله وفي إيوائه » وهو ممن تضع له الملائكة 
أجنحتها » وكذلك يجب على العالم أن يؤوي. من جلس إليه متعلما. 
لقوله : ١‏ فآواه الله © . 

وفيه من الفقه أن من قضد العلم » ومجالسه فاستحيا ممن قصده » 
)١(‏ في « الأصل ؛ : إضاعة . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . (0) في « ه » : لفعل . 
() النمل : 59 . () من دهاء ن6. 


-١48- 


ولم يمنعه الحياء من التعلم » ومجالسة العلماء » أن الله يستحبي منه 
فلا يعذبه جزاء [ استحيائه ] 29 , 

وقد قالت عائشة : ١‏ نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من 
التفقه في الدّين » » فالحياء المذموم في العلم هو الذي يبعث على ترك 
التعلم . 

وفيه أيضًا : أن من قصد العلم ومجالسه ثم أعرض عنها فإن الله 
يعرض عنه ٠‏ ومن أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه » ألا ترى 
قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها * (") » وهذا 
انسلخ من إيواء الله بإعراضه عنه . 

2# د 7« 
9 0 عام هم 
باب : قول الرسول كَل : ٠‏ رب مبلغ أوعى من سامع » 

فيه : أبو بكرة : « قعد النبي على بعيره وأمسك إنسان بخطامه - أو 
بزمامه - قال : أي يوم هذا ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير أسمه ‏ 
قال 0 : بلى . قال اناي تهرييةا؟ 
وا ا ا م 
وأموالكم . وأعراضكم بينكم حرام » كحرمة يومكم هذا ؛ في شهركم 
هذا » في بلدكم هذا ء ليبلغ الشاهد الغائب » فإن الشاهد عسى / أن 1-0 
يبلغ من هو أوعى له منه ». 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : باستحيائه . والمثبت من « ه »© . 


(؟) الأعراف : ١9/8‏ . (”) فى « ه ؛ : فقلنا . 
(5) في ١‏ الأصل » : سوى . والمثبت من ١‏ ه ؟. 


-1494- 


قال المهلب : فيه من الفقه : أن العالم واجب عليه تبليغ العلم لمن 
لم يبلغه » وتبيينه لمن لا يفهمه ٠‏ وهو الميثاق الذي أخذه الله - عز 
وجل - على العلماء لِيبينتّه للناس ولا يكتمونه . ْ 

قال المؤلف : ( وسياتي بعض ) )١(‏ شرح هذا المعنى في باب : 
قوله : ليبلغ الشاهد. الغائب بعد هذا » إن شاء الله . 

قال المهلب : وفيه أنه قد يأتي في آخر الزمان من يكون له من 
الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه . 1[ إلا ] ("2 أن ذلك يكون في 
الأقل ؛ لأن «رب» موضوعة للتقليل » و عسى » ( موضوعة ) () 
للطمع » و( ليست »© لتحقيق الشيء : 

وفيه : أن حامل الحديث والعلم يجوز أن يُوْحَد عنه وإن كان جاهلا 
( معناة ) 24 » وهو مأجور في تبليغه » محسوب في زمرة أهل العلم 
إن شاء الله . ا 

وقال أبو الزناد: وفيه: جواز القعود على ظهور الدواب» إذا احتيج 
إلى ذلك ٠»‏ ولم يكن لأشر » لقوله عليه السلام : « لا تتخذوا ظهور 
الدواب ( مجالس )4 2*7 » وإئما خطب على البعير ليُسمع الناسء 
وإنما أمسك إنسان بخطامه ليتفرغ للحديث ٠‏ ولا يشتغل بإمساك البعير. 

قال المهلب : وفيه : أن ما كان حرامًا » فيجب على العالم أن 
يؤكد حرمته » ويغلظ في التحظير عليه بأبلغ ما يجد . بالمثنى » 
والمعنيين » والثلاثة.» كما فعل عليه السلام في قوله : « كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » . ش 
)١(‏ في « ه » : وسأنقضي . وهو تحريف . 


)١(‏ في ١‏ الأصل '2 : إما . والمثبت من « هدة. ©(7) في 9ه » : موضؤعها. 
(4) في داه » : بمعناه ١‏ (45) في « ه »؛ : مجلس . وهو اخطأ'. 


-١6ه٠-‎ 


باب : العلم قبل القول والعمل 

لقول الله : 8 فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 2١(‏ فبدأ بالعلم . 

وأن العلماء هم ورثة الأنبياء » وَرَنُوا العلم » فمن أخذه [ أخذ ] 5) 
بحظ وافر » ومن سلك طريقًا يطلب به علمًا سهل الله له طريقا إلى الجنة. 

وقال : © إنما يخشى الله من عباده العلماء # () . وقال : # وما 
يعقلها إلا العالمون 4 217 . وقال : 8 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
في أصحاب السعير» 2*0 . وقال : # هل يستوي الذين يعلمون 


وقال عليه السلام : ١‏ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » . وإنما العلم 
بالتعلم . 


وقال أبو ذر : لو وضعتم الصمصامة على هذه - وأشار إلى قفاه - ثم 
ظننت أني أَنْدٌ كلمة سمعتها من رسول لله يك قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. 

وقال ابن عباس : كونوا ربانيين حكماء فقهاء . 

ويقال : الرباني الذي : يربي الناس بصغار العلم قبل كباره . 

قال المهلب : العمل لا يكون إلا مقصودا لله معئى متقدمًا » وذلك 
المعنى هو علم ما وعد الله عليه من الثواب وإخلاص العمل لله - 
تعالى - فحيثئذ يكون العمل مرجوً النفع إذ تقدمه العلم » ومتى خلا 
العمل من النية » ورجاء الثواب عليه » وإخلاص العمل لله - تعالى- 
فليس بعمل ٠‏ وإثما هو كفعل المجنون الذي رقع عنه القلم . وقد بين 
ذلك عليه السلام » بقوله : ١‏ الأعمال بالنيات » . 


. 738 : محمد :7 319. (0) من دهاه. فاطر‎ )١( 
. 89 : الرمر‎ )0( . 315١ : العنكبوتث :59 . (0) الملك‎ )( 


-١6ه-‎ 


قال : وما سمي العلماء ورئة الأثياء » لقوله تعالى : 9 ثم أورئنا 
الكتاب الذين اصطفينا 4 (23 الآية . 

قال أبو الزناد : وقد قال عليه السلام : « أتيت بقدح لبن فشربت» 
ثم أعطيْت فضلي عمر بن الخطاب . قالوا : فما أولته يا رسول الله ؟ 
قال : العلم » . 

وقول أي ل + .5 لو وشاع المتصانة على عله » خم طعت ل 
نفد كلمة سمعتها من النبي فك ؛ فإنه يعني : ما سمع من رسول الله 
من الفرائض ٠‏ والسيّن » وما ينتفع الناس به في دينهم مما أخيذ الله 
(به)0") الميثاق على العلماء ليبينته للناس ولا يكتمونه » وإنما أراد. أبو ذر 
بقوله هذا [ الحض ] ('2 على العلم والاغتباط بفضله ٠‏ حين سهل 
عليه قتل نفسه في جنب ما يرجو من ثواب نشره وتبليغه . 

ففي هذا من الفقه أنه يجوز للعالم أن يأخذ في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالششدة ». و[ العزيمة ] (4؟) مع الناس » ويحتسب ما 
يصيبه في ذلك [ على الله تعالى . ومباح له أن يأخذ بالرخصة في 
ذلك ]22 . ويسكت إذا لم يطق على حمل الأذى في الله » كمًا قال 
أبو هريرة : لو حدثتكم بكل ما سمعت من رسول الله لَقْطِع هذا 
البلعوم . شْ 1 
وقال صاحب العين. : « الرباني » ( نسبة ) (25 إلى معرفة الربوبية. . 
ال# م #0 

. قاطر : #*” ,. (0) في « ه 4 : فيه‎ )١( 
.» ه٠ في الأصل ؛ : الحظ . آخره ظاء معجمة » والمثبت من‎ )( 


(4) في 5.الاصل . ه »؛ : والتغيير . وما أثبتناه من حاشية الاصل . 
(6) من ها ؟. : (5) في ه64 : ينسب . 


-١69+ 


/ باب : ما كان عليه السلام يتخولهم بالموعظة 
والعلم كي لا ينفروا 
فيه : ابن مسعود ء قال  :‏ كان النبي كَل يتخولنا بالموعظة في الأيام 
(كراهية ) 2١(‏ السآمة علينا » . 
وفيه : أنس » قال عليه السلام : « يسسّروا ولا تعسّرواء وبشروا ولا 
تنفروا» . 
3 د 2 
باب : من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة 
فيه : أبو وائل , قال : « كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس » فقال 
له رجل : يا أبا عبد الرحمن » ( لوددنا ) 27 أنك ذَكَرتنا في كل يوم . 
قال : أما إنه يمنعني من ذلك أني أكْره أن أملّكم . ٠‏ وإني [أتخولكم]”) 
بالموعظة كما كان عليه السلام يتخولنا بها مخافة السّآمة علينا » . 
قال ابن السكيت : معنى قوله : « يتخولنا بالموعظة »6 أي : يصلحنا 
ويقوم علينا بها . ومنه قول العرب : إنه لخال مال » وخائل مال » 
قال أبو الزناد : أراد عليه السلام الرفق بأمته ليأخذوا الأعمال 
بنشاط وحرص عليها » وقد وصفه الله بهذه الصفة فقال : # عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم # 29 . 


)١(‏ في « ها)2 : كرهة . )١(‏ فى « ه ؛ : لوددت. 
() في « الأصل » : أخولكم . والمثبت من 1ه »؟ . (5) التوبة : م 


-١60- 


1-ب] 


ومثل هذا الحديث : أمره عليه السلام أن ٠لا‏ يصلى أحد وهو ضام 
بين وركيه . وقوله : « ابدءوا بالعشاء قبل الصلاة » لثلا يشتغخل عن 
الإقبال على الصلاة » وإخلاص النية فيها . ْ 

وفى حديث عبد الله : ما كان عليه الصحابة من الاقتداء بالنبى عله 
والمحافظة على استعمال سئنه على حسب معايتتهم [ لها منه »:وتجنب 
منخالفته لعلمهم بما في موافقته من عظيم الأجر ] 207 . وما في 
مخالفته من شديد الوعيد والزجر 

3 #2 د 
5 و 8 0 
باب : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 

فيه : معاوية » سمعت الرسول يقول : « من يرد الله به خير يفقهه في 
الدين . وإنما أنا قاسم والله يعطي :ولج هله الأنة قائمة على أمر 
الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأني أمر الله » . 

فيه : فضل العلماء على سائر الناس . 

فيه : فضل الفقه في الدين على سائر العلوم » وإئما ثبت فضله ؛ 
لأنه يقود إلى خشية الله » والتزام طاعته » وتجنب معاصيه . قال الله- 
تعالى - : 8 إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 29 » وقال ابن عمر - 
للذي قال له : فقيه - : ١‏ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا » الراغب فى 
الآخرة ؛) . 

ولمعرفة العلماء بما وعد الله به الطائعين » وأوعد العاصين ». ولعظيم 
نعم الله على عباده اشتدت خشيتهم . 6 


(0) من دهاء. 0 , (0) فاطر : م 


-١6ع-‎ 


وقوله : ١‏ إنما أنا قاسم 4 يدل [ على ] )١(‏ أنه لم يستأثر من مال 
الله دونهم . وكذلك قوله : « مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس » 
والخمس مردود فيكم © . وإنما قال : « إنما أنا قاسم © تطييبًا 
لنفوسهم. لمفاضلته في العطاء . 

وقوله : « والله يعطي © أي : والله يعطيكم ما أقسمه عليكم لا أناء 
فمن قسمت له قليلا فذلك بقدر الله له » ومن قسمت له كثيرًا بقدر 
أيضاء دعا سبق لق آم الكعاب. “فلا يزاد ادا فى ازرقة.» كنا لا 
يزاد أحدّ في أجله . 

وقوله : « ولن تزال هذه الآمة قائمة على أمر الله » يريد أن أمته 
آخر الأمم » وأن عليها تقوم الساعة » وإن ظهرت أشراطها » وضعف 
الدين » فلابد أن يبقى من أمته من يقوم به . والدليل على ذلك قوله: 
« لا يضرهم من خالفهم » . وفيه : أن الإسلام لا يذل » وإن كثر 
مطالبوه . 

فإن قيل : فقد روى عبد الرزاق » عن معمر ٠‏ عن ثابت » عن 
أنس » عن الرسول أنه قال : « لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد الله 
الله » . وروى ابن مسعود أن النبي قال : « لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس ؛ رواه شعبة عن علي بن الأقمر / » عن أبي الأحوص » 
عن عبد الله » وهذه معارضة للحديث معاوية ! 

قال الطبري : ولا ( معارضة ) 7( بينهما بحمد الله » بل يحقق 
بعضها بعضًا » وذلك أن هذه الأحاديث خرج لفظها على العموم . 
والمراد منها الخصوص ٠‏ ومعناه : لا تقوم الساعة على أحد يوحد الله 
إلا بموضع كذا ؛ فإن به طائفة على الحق ٠‏ ولا تقوم الساعة إلا على 


. من 12ه»؛ه. () فى : ه »؛ : تعارض‎ )١( 


-١6ه6مه‎ 


]- 


شرار الناس بموضع كذا ؛ لأن حديث معاوية ثابت ع ولا يجوز أن 
تكون الطائفة القائمة بالحق التي توحد الله التي هي شرار الناس . 
فثبت أن الموصوفين بأنهم شرار الناس غير الموصوفين بأنهم على 
الحق مقيمون . ْ 
وقد جاء ذلك بِينَا في حديث أبي أمامة الباهلي ٠»‏ وحديث عمران 
الك سيفن قال الطرك 2 جلها معدن الند "رض ماده 
ابن رجعة» حدفناً بحيى بن الي عمرو الشنبائي عن عفرو بن .عيبل الله 
الحمصي عن أبي أمامة الباهلي أن النبي - عليه السلام -. قال : «لا تزال 
طاقة ين ام لاعرى على اللو ١4‏ شرفم بتو اقيم قيل: 
فأين هم يا رسول الله ؟ ١‏ 
قال : ببيت المقدس » أو أكناف بيت المقدس » 
وروى قتادة عن مطرف بن الشخير » عن عمران بن حصين » عن, 
الرسول يَلكِْهِ قال :. « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال 4 . ْ 
قال مطرف : وكانوا يرون أنهم أهل الشام . 
ال ل 
٠‏ باب : الفهم في العلّم 
فيه : مجاهد قال :2 صحبت ابن عمر إلى المدينة » فلم أسمعه يحدث 
عن النبي - عليه السلام - إلا حديثًا واحدا : كنا عند النبي + عليه 
السلام - فأتي بجمّار فقال : إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم . 
فأردت أن أقول هي النخلة » فإذا أنا أصغر القوم فسكت . فقال عليه 
السلام : هي النخلة 4 ٠‏ 


-١6ه"5‎ 


قال المؤلف : التفهم للعلم هو التفقه فيه ء ولا يتم العلم إلا 
بالفهمء وكذلك قال علي : واللّه ما عندنا إلا كتاب الله » أو فهم 
أعطيه رجل مؤمن . 

فجعل الفهم درجة أخرى بعد حفظ كتاب الله » لان بالفهم له تبين 

وقد نفى عليه السلام العلم عمن لا فهم له بقوله : « رب حامل 


فقه لا فقه له »؛ . 


وقال مالك : ليس العلم بكثرة الرواية » وإنما هو نور يضعه الله في 
القلرب . يعني بذلك فهم معانيه واستنباطه . 

فمن أراد التفهم فليحضر خاطره ٠‏ ويفرغ [ ذهنه ] 2١(‏ » وينظر إلى 
نشاط الكلام 3 ومخرج الخطاب . ويتدبر اتصاله بما قبله » وانفصاله 
منه » ثم يسأل ربه أن يلهمه إلى إصابة المعنى ٠‏ ولا يتم ذلك إلا لمن 
علم كلام العرب » ووقف على أغراضها في تخاطبها وأَيْد بجودة . 
قريحة وثاقب ذهن . ألا ترى أن عبد الله بن عمر فهم من نشاط 
الحديث في نفس القصة أن الشجرة هي النخلة ٠‏ لسؤاله - عليه 
السلام - [ لهم ] 9 عنها حين أتي بِالْجمّار ؛ وقوي ذلك عنده 
بقوله: # [ ألم تر كيف ضرب اله مثلا ] 27 كلمة طيبة كشجرة 
طيبة 406 , 

وقال العلماء : هي النخلة » شبهها الله بالمؤمن . 


وقول: مجاهد : « إنه صحب ابن عمر إلى المدينة » فلم يحددث 


)١(‏ في « الأصل © : فهمه . والمثبت من ٠ه‏ 4 . (؟) من 2هاه. 
(؟) في « الأصل . ه »؛ : ومثل . وما أثبتناه هو الصواب . (5) إبراهيم : 55 4 


الاها- 


إلا حديئًا ع ل ا 
النبي - عليه السلام + » وقد كان علم قول أب بيه - رضي الله عنهما : 
أقَنُوا الحديث عن رسول الله » وأنا شريككم . 
3# 2# 27 
باب : الاغتباط في العلم والحكمة 
وقال عمر - رضي الله عنه - : تفقهوا قبل أن تسودوا . 
فيه : ابن مسعود .: قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لاا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق . ورجل آتاه الله 
الحكمة فهو يقضي فيها ويعلمها » . 
مفب قال المفسر : هذا الحسد الذي أباحه / عليه السلام ليس من. جنس 
الحسد المذموم . وقد بين عليه السلام ذلك في بعض طرق هذا 
الحديثء فقال فيه : « فرآه رجل »© يعنى : ينفق المال ويتلو الحكمة » 
فيقول : ليتني أوتيت مثل ما أوتي ففعلت مثل ما يفعل . فلم يتمن أن. 
يسلب صاحب المال ماله » أو صاحب الحكمة حكمته . وإنما تمنى أن 
يصير في مثل حاله ٠‏ من تفعل الخير .. وتمني الخير والصلاح جائز » 
وقد تمنى ذلك الصالبون والأخيار : ولهذا المعنى ترجم البخاري لهذا 
الباب : باب: الاغتباط في العلم والحكمة ٠»‏ لأن من أوتي مثل هذه. 
الحال فينبغي أن يغتبط :بها وينافس فيها . 
وفيه من الفقه : أن الغني إذا قام بشروط المال » وفعل فيه ما يرضي 
الله فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله . 
وقول عمر : ١‏ تفقهوا قبل أن تسودوا 6 » فإن من سوده الناس 
يستحبي أن يقعد مقعد المتعلم خوفًا على رئاسته عند العامة . 


-١همل-‎ 


وقال مالك : كان الرجل إذا قام من مجلس ربيعة إلى ( خطبة ) )١(‏ 
أو حكم ء لم يرجع إليه بعلها . 

وقال يحيى بن معين : من عاجل الرئاسة فاته علم كثير . 

2 7 د 
باب : ما ذكر فى ذهاب موسى فى البحر إلى النضر » 

وقوله : # هل أتبعك على أن تعلمنى ما علمت رشد) 74(" الآية 

1 8 و2 

وفيه : ابن عباس : ” أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري 
حاحب يوس > عليد السام 5+ فال لان قاين : هو خُْضر . فمرٌ 
بهما أبي بن كعب » فدعاه ابن عباس فقال : إني تماريت أنا وصاحبي هذا 
في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه » هل سمعت النبي 
يذكر شأنه ؟ 

قال : نعم » سمعت رسول الله يذكر شأنه » يقول : سئل موسى في ملأ 
من بني إسرائيل - إذ جاءه رجلٌ فقال : هل تعلم أحدا أعلم منك ؟ قال 
موسى : لا . فأوحى الله إليه : بلى » عبدنا خضر . فسأل موسى السبيل 
إليه » فجعل الله له الحوت آيةٌ » وقيل له : إذا فقدت الحوت فارجع فإنك 
ستلقاه » . وذكر الحديث . 

فيه من الفقه : السّفر والرحلة في طلب العلم في البَرّ والبحر . 
وقد ترجم له بذلك ٠»‏ وزاد فيه : « أن جابر بن عبد الله رَحَل مسيرة 
شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد » يعني حديث الستر على 
المسلم » . 


5 : فى ١ه ) : خطة . (0) الكهف‎ )١( 


با١ه4-‎ 


ولم يكن متعنتا"' . 
وفيه : الرجوع إلى قولٍ أهل العلم عند التنازع 
وفيه : أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم » والخرص 
' علية» ولا يقنع بما عنده » كما فعل موسى ولم يكتف يعلمه . 
وفيه : أنه يجب على حامل العلم لزوم التواضع في علمه؛ وجميع 
أحواله ؛ لأن الله - ,تعالى -عتب على موسى حين لم يره العلم إليةء 
وأراه من هو أعلم منه . 
وفيه : حمل الزاذ وإعداده فى السفر بخلاف قول الصوفية . ! 
١‏ 0# ْ 
باب : قول النبئ - عليه السلام - : « اللهم علمه الكتات.) 
فيه : ابن عباس: ١‏ : ضمني رسول لله وقال : اللهم علمه الكتاب ». 
والكتاب هاهنا القرآن عند أهل التأويل» قالوا: كل موضع اكوك 
فيه الكتاب فالمراد به القرآن . 
وفيه : بركة دعوة النبئ - عليه السلام - ؛ لأن ابن عباس كان من 
الأخيار الراسخين فيْ علم القرآن والسنة ؛ أجيبت فيه الدعوة .! 
وفيه : الحض على تعلم القرآن والدعاء إلى الله في ذلك . 
وروى البخاري :هذا الحديث في فضائل الصحابة . وقال فيه : 
«اللهم علمه الحكمة » ُ ووقع في كتاب الوضوء : « اللهم فقهه في 
الدين » . وتأوّل جماعة من الصحابة والتابعين في قوله تعالى : 


عكا- 


«يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً * 07 
أنها القرآن . 

/ وتأولوا في قوله : : ( ويعلمهم الكتاب والحكمة # () أنها السسّة 7١/فة85‏ 
التي سنها الرسول بوحي من الله . وكلا التأويلين صحيح » وذلك أن 
القرآن حكمة' أحكم الله فيه لعباده حلاله وحرامه ٠‏ وبَيّن لهم فيه أمره 
ونهيه » فهو كما وصفه تعالى في قوله : : « ولقد جاءهم من الأنباء ما 
فيه مزدجر حكمة بالغة # 29 وكذلك سنن رسول الله كله حكمة ‏ 
فصل بها بين الحق والباطل ٠‏ وبَيّن لهم مجمل القرآن » ومعاني 
التنزيل » والفقه في الدين » فهو كتاب الله وسنة نبيه - عليه السلام - 
فالمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ . 

0 00 كك 
باب : متى يصح سماع الصغير ؟ 

فيه : ابن عباس قال :3 أقيلت:زاكبا على حمار أنان -اوانا يوفتك فد 
ناهزت الاحتلام - ورسول لله يُصلي بمنى إلى غير جدار » فمررت بين 
يدي بعض ( الصفوف ) 247 وأرسلت الأتان ترتع » ودخلت في 


الصف. » فلم ينكر ذلك علي » : 
وفيه : محمود بن الربيع قال : « عقلت من النبي يه مج مها في 
زعوي ونا ابن حمس ينون م جار 6ب 


قال صاحب العين : مج الشّراب من فيه : رمى به . 


)١(‏ البقرة : 7559 . )7١(‏ آل عمران : ١54‏ » الجمعة : ؟ 
(") القمر : 5 ٠‏ 8. (4) فى « ها ء ن 6 : الصف . 
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وقال المهلب : فية جواز سماع الصغير وضبطه للسان . 
وفيه : جواز شهادة الصبيان بعد أن يكبروا » فيما علموه ل بخان 
الصغر . ْ 
وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة : أخرج البخاري في هذا الباب 
حديث :ابن عباس » ومحمود بن الربيع 2 وأصغر سنا منهما عبد الله 
ابن الزبير » ولم يخرجه يوم رأى أباه يختلف إلى بني قريظة في غزوة 
الخندق . فقال لأبيه'': يا أبتاه » رأيتك تختلف إلى بنى قريظة ٠»‏ :فقال: 
يا بني إن النبي - عليه السلام - أمرني أن آثيه بخبرهم .. والخندق على 
ل اال ين 
قال المهلب : فيه أن التقدم إلى القعود لسماع الخطبة - إذا لغ يضبر 
:4 والخطيب: يعات + جائز بخلاف إذا تخطى رقابهم . 
وفيه : أن الصاخب إذا فعل بين يدي الرسول شيئًا ولم ينكره » 
فهو حجة يحكم به 
' وفيه : : جواز الركوب إلى صلاة الجماعة ا 
وفيه : أن الإمام يجوز أن يصلي إلى غير مسترة ٠‏ وذلك يدل أن 
الصلاة لا يقطعها شيء . ش 
وسيأتي اختلااف .العلماء في المرور بين يدي الاي لاقي كانت 
الصلاة] 2١(‏ إن شاء الله . 


)١(‏ من 2 هاكة. 


-157- 


باب : فضل من علم وعلم 

فيه : أبو موسى » قال عليه السلام : « مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا . فكان منها نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع 
الله بها الناس فشربوا » وسقوا » وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما 
هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ » فذلك مثل من فقه في دين الله 
95 5 ا 2 1 4 
ونفعه ما بعثني الله به » فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم 
يقبل هدَى الله الذي أرسلت به » . 

وقال إسحاق : « قيلت ؛[ الماء ] (21 مكان « قَبلَت » . 

وفيه : أنه لا يقبل ما أنزل الله من الهدى والدين إلا من كان قلبه 
نقيا من الإشراك والشك . 

[ فالتى ] ('؟ قلت العلم والهدى كالأرض المتعطشة إليه » فهي 
تنتفع به فتحيا فتنبت . 

فكذلك هذه القلوب البريئة من الشك والشرك » المتعطشة إلى 
معالم الهدى والدين » إذا وَعَت العلم حَيّتَ به » فعملت وأنبتت بما 
تحيا به أرماق الناس المحتاجين إلى مثل ما كانت القلوب الواعية تحتاج 
إليه . 

ومن الناس من قلوبهم متهيئة لقبول العلم لكنها / ليس لها 1رن»-ب) 
رسوخ فهي تقبل وتمسك حتى يأتي متعطش فيروى منها ويرد على 


. 4 ها‎ ١ فى « الأصل ؛ : فالذي . والمثبت من‎ )١( من 2ها».‎ )١( 


1د 


مهل يحيا به ٠‏ وتسقى به أرض نف قتبت وتثمر » وهذء حال من 

ينقل العلم ولا يعرفه ولا بفهمه . 

« ومنها قيعان » يعني قلوبا تسمع الكلام . فلا تحفظه :.. ولا 
تفهمهء فهي لا تنتفع به » ولا تنبت شيئا » كالسباخ المالحة التي لا 
تمسك الماء ولا تنبت كلا . 

وكان يصلح أن يخرج تحت هذه الترجمة قوله عليه السلام 
«خيركم من تَعَلَّمِ القرآن وعلمه » . 

وقوله : « أجادب » جمع جدب على غير لفظه » وكان القياس أن 
يكون جمع « أجدب » لو قيل » وقد جاء مثل هذا كثير » قالوا : 
محاسن.جمع حسن » وكان القياس أن يكون جمع « محسن » لو 
قيل. وقالوا : متشابه جمع ١‏ شبه » على غير لفظه » وكان القياس أن 
يكون « مشتيه 4 . 


وقول إسحاق : ١!‏ قيّلت الماء مكان قبلت »© فهو تصحيف: وليس: 


ل 07 5 
بات رفع القلم وظهرر لهل 
وقال ربيعة : لا ينبغئي لأحد عنده شيء من العلم أن بضيع نفسه :. ' 
وفيه : أنس » قال ٠:‏ لأحدئتكم حدينا لا يحدثكم أحد بعدي 570 
رسول الله يقول : إن من أشراط الساعة أن يقل العلم » ويظهر الجهل » 
ويظهر الزناء وتكثر النساء ‏ ويقل الرجال » حتى يكون لخمسين امراة 
القيم الواحد». 
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يحتمل قول أنس : ١‏ لايحدئكم أحد بعدي »© . أن يكون لأجل 
طول عمره 2 وأنه لم يبق من أصحاب النبي غيره 3 ويمكن أن يكون 
عليه السلام - في نقص العلم أنه من أشراط الساعة ؛ ليحضهم على 
طلب العلم » ثم أتى بالحديث على نصّه . 
من فرض طلب العلم ما لا يلزم غيره » فينبغي له أن يجتهد فيه » ولا 
0 كك 
باب : فضل العلم 
فيه : ابن عمر » قال : سمعت النبي - عليه السلام - يقول : « بيئما 
أنا نائم » أتيت بقدح لبن » فشربت . حتى إني لأرى الرّي يخرج من 
أظفاري . ثم أعطيت فضَلي عمر بن الخطاب ء قالوا : ما أوَلتَه 
يا رسول الله ؟ قال : العلم » . 
وقد تقدم في أول كتاب العلم من فضل العلم ما يرغب في طلبه » 
وسيأتي الكلام في هذا الحديث فى كتاب الرؤيا إن شاء الله . 
د د ك 
م 39 
باب : الفنْيًا وهو واقف على الدابة وغيرها 
فيه : عبد الله بن عمرو بن العاص : « أن رسول الله يكل وقف في حجة 
الوداع بمنى للناس يسألونه » فجاءه رجل فقال : لم أشعر فحلقّت قبل 
أن أذبح . فقال : اذبح ولا حرج . وجاء آخر ... ؛ الحديث . 


-١">68- 


]- 1 


.فيه من الفقه : أن. العالم يجوز سؤاله راكبًا وماشيًا 3 وواقفًا : 
وعلى كل أحواله » وقد تقدم أن الجلوس على الدابة للضرورة جائز »: 
كما كان جلوسه عليه السلام عليها في حجته ليشرف على الناس » 
ولا يخفى عليهم كلامه لهم . 

وترجم 500 الحديث بعد هذا الباب : باب من أجاب 
الفتيا بإشارة اليد والرأس ش ' 

وذكر عن ابن عباس ٠:‏ أن ال سل في حجته .وزاد فيه فاون 
الرسول عليه الببلام - بيده » وقال : احرج 1. 

وذكر حديث أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : ٠‏ يكثر الهرج 1 
قيل : وما الهرج ؟.فقال بيده فحرنهًا ؛ كانه يريد القتل . ش 

ووقر ريك امنا فني الكسوف : « وأشارت برأسها أن تعم 6 . 
وذكر الحديث . 

ففى حديث ابن عباس ١‏ وأبى هريرة الإشارة باليذ عند الفتوى, ' 

ما سم ايو 3 

بو الزناد : فيه من الفقه : أن الرجل إذا أشار بيده ,2 أو 
0 2« + يفهم به إشارته أنه جائز عليه . 
وفيه : ا مالك :فى إجازة لعان المرأة / الصماء البكماء 
ومبايعتهاء ونكاحها ؛ إِذْ الإشارة تقوم مقام الكلام » ويفهم بها المعنى , 
المقصود . وسيأتي في كتاب : الطلاق في باب : الإشارة في الطلاق : 
والأمور اختلاف الفقهاء في ذلك » ويأتي شيء منه - أيضًا في 
باب: اللعان » إن شاء الله '. ا 
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وفي حديث أسماء أن المؤمنين يفتنون في قبورهم ٠»‏ وفيه أن الجنة 

والنار مخلوقتان ؛ لأنه لا يمثل به إلا مخلوق . 
07 ف 
باب : تحريض النبي - عليه السلام - وفد عبد القيس على أن 
يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم 

وقال مالك بن الحويرث : قال لنا النبي - عليه السلام - : ١‏ ارجعوا 
إلى أهليكم فعلموهم ؟ . 

فيه : ابن عباس : « أن وفد عبد القيس أتوا النبي - عليه السلام - 
فقالوا: يا رسول الله : إنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في الشهر 
الحرام » فمرنا بأمر نخبرٌ به من وراءنا ندخل به الجنة . فأمرهم بأربع » 
ونهاهم عن أربع... » وذكر الحديث . وقال : « احفظوه وأخبروا به من 
وراءكم » . 

فيه من الفقه : أن من علم علمًا يلزمه تبليغه لمن لا يعلمه » وهو 
اليوم من فروض الكفاية » لظهور الإسلام وانتشاره » وأما في أول 
الإسلام فكان فرضا معيئًا على كل من علم علمًا أن يبلّغه » حتى 
يَكْمُل الإسلام ويظهر على جميع الأديان » [ ويبلغ ] 2١(‏ مشارق 
الأرض ومغاريها ٠‏ كما أنذر به أمته عليه السلام » فلزم العلماء في 
بدء الإسلام من فرض التبليغ فوق ما يلزمهم اليوم . 

وفيه : أنه يلزم المؤمن تعليم أهله الإيمان ٠‏ والفرائض لعموم قوله 
عليه السلام : « وأخبروا به من وراءكم © ٠‏ ولقوله تعالى : #8 قوا 
أنفسكم وأهليكم نار # (5) ٠‏ ولأن الرجل راع على أهله ومسئول 


. ١: في « الأصل » : ويظهر . والمثبت من ٠ه ؟ . (1) التحريم‎ )١( 
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عنهم » وقد تقدم الكلام في حديث وفد عبد القيس في باب أداء 
الخمس من الإيمان في آختر كتاب الإيمان فأغنى عن إعادته » وسيأتي 
شيء منه في باب خبر الواحد إن شاء الله . 
#ا# الال ش 

باب : الرحلة في المسألة النازلة [ وتعليم أهله ] 2 
فيه : عقبة بن الحارث : « أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته 
امرأة فقالت : إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها . فقال لها غعقبة : 
ما أعلم أنك أرضعتني . ولا أخبرتني . فركب إلى رسول الله بالمدينة ‏ 
فسأله ‏ فقال رسول الله :: كيف وقد قيل ؟! ففارقها عقبة » وتكحبا 
راع ١ ٠‏ 
فيه : الرحلة في المسنألة النازلة » كما ترجم . وهذا يدل .علئ 
حرصهم على العلم » وإيثارهم ما يقربهم ( إلى ) ( الله - تعالى - 
والازدياد من طاعته عز وجل لأنهم إنما كانوا ترغبون في العلم للعمل 
به » ولذلك شهد الله لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس . 

وقال الشعبي : لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصي اليمن 
لحفظ كلمة تنفعه فيما بقي من عمره » لم أر سفره يضيع . ' 
فيه : فضل المديئة » وأنها معدن العلم » وإليها كان يفزع في العلم 


من سائر البلاد . 5 : 
وسيأتي اكلام فر تحديث نعتيةا في كنات الرضاع 2 الو + وغيره؛ 
إن شاء الله . 
د 2 ك 
(9) من دهاءن»./ (0).في ده »: من . 


-158- 


باب : التناوب في العلم 

فيه : عمر قال : « كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن زيد - 
وهي من عوالي المدينة - وكنا نتناوب النزول على رسول الله » ينزل 
يوماء وأنزل يوم » فإذا نزلت جثته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره » 
فإذا نزل فعل مثل ذلك .... »؟ وذكر الحديث . 

فيه : الحرص على طلب العلم : 
طلب العلم . 

وفيه : قبول خبر الواحد . 

وفيه : أن الصحابة كان يخبر بعضهم بعضا بما يسمع من الرسول ١‏ 
ويقولون : قال رسول الله ليلد » ويجعلون ذلك / كالمسند » إذ ليس 63/3؟سب) 
في الصحابة من يكذب ٠.‏ ولا غير ثقة 8 هذا قول طائفة من العلماء 3 
وهو قول من أجاز العمل بالمراسيل » وبه قال أهل المدينة وأهل العراق. 

وقالت طائفة : لا نقبل مرسل الصاحب » لأنه مرسل عن صاحب 
مثله» وقد يجوز أن يسمع ممن لا يضبط كوافد وأعرابي لا صحبة له » 
ولا تعرف عدالته 2 ألا ترى أن عمر لا وَقّف أبا هريرة على روايته عن 
النبى - عليه السلام - 0 « أنه من أصبح جنا فلا صوم له » ء قال : 
لا علم لي بذلك » وإنما أخبرنيه مخبر . هذا قول الشافعى ٠‏ واختاره 
القاضى ابن الطيب . 
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باب : الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 

فيه : أبو مسعود الأنصاري  :‏ قال رجل : يا رسول الله لا أكاد أدرك 
الصلاة بما يطَوّل بنا فلان . فما رأيت النبي - عليه السلام - غضب في 
موعظة أشد غضبًا من يومئذ » فقال : أيها الناس » إنكم متَمُّرون» فمن 
صلى بالناس فليخفف » » فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاجة) .. 

وفيه : زيد بن خالِد : :أن الرسول يك سأله رجل عن اللقطة : فقال: 
اعرف وكاءها - أو قال : وعاءها - [ وعفاصها ] )١7‏ ثم عرفها سنة» ثم 
استمتع بها . فإن جاء ربها فأدها إليها . قال : قَضَالَّةُ الإبل ؟ فغضب 
حتى احمرت وجتتاة - أو قال : وجهه - وقال : مالّك ولها ؟! معها 
سقاؤها وحذاؤها ».ترد الماء » وترعى الشجر . فذرها حتى يلقاها ربها 
...» وذكر الحديث . 

ل 
ا 0 ا 
سالم مولى شيبة » فلما رأى عمر ما في وجهه ء قال : يا رسول الله » إنا 
نتوب إلى الله - تعالئْ » . ْ 

وترجم لهذا الحديث : باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو 
المحدث» وذكر باقي أالحديث . ْ 

قال أبو الزناد :قول الرجل : ١‏ لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا 
فلان» يدل أنه كان رجلا مريضًا أو ضعيمًا » فكان إذا طول به الإمام 
في القيام لا يكاد يبلغ الركوع والسجود . إلا وقد زاد ضعمًا عن 


.»اه٠« من‎ )١( 
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اتباعه» فلا يكاد يركع معه ولا يسجد » وإنما غضب عليه ؛ لأنه كره 
التطويل في الصلاة من أجل أن فيهم المريض ٠»‏ والضعيف . وذا 
الحاجة ٠‏ فأراد الرفق والتيسير بأمته » ولم يكن نهيه عليه السلام عن 
الطول في الصلاة من أجل أنه لا يجوز ذلك ؛ لأنه كان عليه السلام 
يصلي في مسجده ٠»‏ ويقرأ بالسور الطوال» مثل سورة يوسف وغيرها. 
وإنما كان يفعل هذا ؛ لأنه كان يصلى معه جلةٌ أصحابه » ومن أكثر 
همه ظطلب الغلم.والضلاة :.. وكذلك خضبه حين مكل عن غيالة الإبل؟ 
اح جل رواحي لني اج رد كلاه 
اللقطة » وهو خوف ثلفها . 

وقول الرجل للرسول : « من أبي ؟ » فإنما سأله عن ذلك - 
أعلم لا 
النبي- عليه السلام - إلى أبيه . 

وفيه : فهم عمرو فضل علمه ؛ لأنه خشي أن يكون كثرة سؤالهم 
له كالتعنيت له » والشّك في أمره عليه السلام ألا ترى قول عمر: 
رضينا بالله ربًا » وبالإسلام ديئًا » وبمحمد نبا . فخاف أن تحل بهم 
العقوبة » لتعنيتهم له عليه السلام ولقول الله - تعالى - : 8 لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم 7#" . 

وقد جاء معنى هذا الحديث بِيننا عن ابن عباس قال : ١‏ كان قوم 
يسألون رسول الله استهزاءً ٠‏ فيقول الرجل : من أبي ؟ ويقول الرجل 
ا ؟ فترلت هذه الآية # يا أيها الذين آمنوا لا 

...6 220 الآية كلها . ذكره البخاري في تفسير القرآن . 


. في «٠ه 4 : ينسب‎ )١( 


(؟) الائدة 3١1‏ . 


شداة 


وقة ع اله كيجي اك 1ن انال اننا يصاع اليه 0 
وفي روف عير عبد القن تكله الله - الامجو للعالم + 
والتواضع له »' وسيآتى حديث ابن حذافة في باب : التعوذ من الفتنة 
في كتاب الفتن » [ و ] 2١١‏ في باب : ما يكره من كثرة السؤال» 
0-33 وتكلف ما لا يعني في /. كتاب الاعتصام . 
فيه شيء من الكلام في معناه . 
ش ا# ال# ل ٠‏ 
باب :من أعاد الحديث ثلا ليفهم فقال : الاوقول الزور . 
فما يزال يكررها ش 
وقال ابن عمر :قال عليه السلام : هل بَلَفْت - ثلانا » . 
فيه : أنس : ٠‏ كان عليه السلام إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا » 


عق زوع 2 لان أ على [قوم 171 لس يليام يتلم ملب 
ثلانًا » . : 

ومع ف نر لون زا 1 
سافرناه » فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة - صلاة العصر - ونحن نتوضأء 
فجعلنا نمسح على أرجلنا ‏ » فنادى بأعلى صوته اله 
مرتين أو ثلانًا » . 


قال أبو [ الزناد ] 29 : إنما كان يكرر الكلام ثلانًا » والسلام ثلانا 
(١)عناه).‏ 
(؟) طمس فى ١‏ الأصل!! . والمثبت من 2ها؛ ن؛. 


(”) طمس في : الأصل:؟ . والمثبت من ٠ه‏ » . 


ب ااا 


إذا خشي أن لا يفهم عنه » أو لا يسمع سلامه » أو إذا أراد الإبلاغ في 
[التعليم ] 2١(‏ » أو الزجر في الموعظة . 

وفيه : أن الثلاث غاية ما يقع به البيان والإعذار به . 

3 د 0 
باب : تعليم الرجل أُمَنَه وأهله 

فيه : أبو موسى » قال رسول الله  :‏ ثلاثة لهم أجران : رَجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد كَةِ » والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق 
مواليه » ورجل” كانت عنده َم يطأها فأدبها فاحسن تأديبها . وعلمها 
فأحسن تعليمها » ثم أعتقها فتزوجها » فله أجران ؟ . 

ثم قال الشَعبي : أَعطَيتاكها بغير شيء » وقد كان يركب فيما دونها إلى 
المدينة . 

قال المؤلف : قوله عليه السلام 0 مؤمن أهل الكتاب يؤتى أجره 
مرتين » هو كقوله : « إذا أسلم المرء فحسن إسلامه كتبت له كل حسنة 
كان ذلفها » . وكقوله لحكيم بن حزام : « أسلمت على ما سلف من 
خير ) . والعبد المملوك له أجر عبادته لله - تعالى - وأجر طاعته 
للديدة + وتحمله مضض العبودية ٠»‏ والإذعان لحقوق الرق ٠.‏ 

والذي يعتقى أمته فيتزوجها فله أجر العتق 3 والتزويج 3 وأجر 
التأديب 3 والتعليم 1 

ومن فعل هذا فهو مفارق للكبر »؛ آخذ بحظ وافر من التواضع 2 
وتارك للمباهاة بنكاح ذات شرف ومنصب : 
)١(‏ طمس في ١‏ الأصل ؟ . والمثبت من « ه ؟ . 


ساد 


وقول الشعبي : « أعطيناكها بغير شيء » : فيه أن للعالم أن يعرف 
المتعلم منه قدر ما أفاده من العلم » وما خخصّه به » ليكون ذلك أدعى 
لحفظه . واجلب لخرصة ش ش 
وقوله : « وقد :كان يُرحل في مثلها إلى المدينة » فيه إثبات فضل 
المدينة ٠‏ وأنها معدن العلم وموطنه ٠‏ وإليها كان يُرَحَل في طلبه » 
ويقصد فى التماسه ؛ 7 
فإن احتج بقوله عليه السلام : « ثم أعتقها فتزوجها » من قال : إن 
عتق الأمة صداقها .: ش 0 
فيقال له : إن الآمة لما ( عتقت ) 2١(‏ لحقت بالحرائر 
فكما لا يجوز أن تتزوج حرة غير معتقة دون صداق » كذلك لا 
يجوز أن تتزوج المعتقة بغير صداق ؟ لأن الصداق من فرائض التكاع. 3 
لإناع اراي تبي حم د 1 
ا## خ# 
باب:: عظة الإمام النساء وتعليمهن 
فيه : ابن عباس قال : « أشهد على النبي - عليه السلام - أو قال 
عطاء: أشهد على ابن عبابس أن الرسول خرج ؛ ومعه بلال فظن أنه لم 
يسبع الشسادة فومظون وآدرهن بالصدقة» لجنعلت المزاة كلقي الفط 
والخاتم » وبلال يأخذ في طرف ثوبه » . 


. فى «ه » : أعتقتا‎ )١( 
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فيه : أنه يجب على الإمام افتقاد أمور رعيته » وتعليمهم ٠‏ 
ووعظهمء الرجال والنساء في ذلك سواء © لقوله عليه السلام : 
«الإمام راع ومسئول [ كم ] 2١(‏ عن رعيته » فدخل في ذلك الرجال 
والنساء » وأمر النساء بالصدقة لما رآهن أكثر أهل النار . 
ففيه دليل أن الصدقة تنجي من النار . 
وقيل : إنها أمرهن بالصدقة ؛ لأنه كان وقت حاجة إلى المواساة » 
/ وكانت الصدقة يومئذ أفضل وجوه البر . 1 ب] 


#7 د 2 


باب : الحرص على الحديث 

فيه : أبو هريرة » قال : 7 يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة ؟ قال رسول الله : لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أَحَد أوّل منك ؛ [ لما ] 207 رأيت من حرصك على الحديث» 
أسعد الناس يشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه» 
أو نفسه 4 : 

قال المهلب : فيه أن الحريص على الخير والعلم يبلغ بحرصه إلى أن 
يسأل عن غامض المسائل » ودقيق المعاني » لآن المسائل الظاهرة إلى 
وما غمض من المسائل .» ولطف من المعاني » لا يسكل عنها إلا راسخ 
بَحَاثْ » يبعتّه على ذلك الحرص » فيكون ذلك سييًا إلى إثارة فائدة 
يكون له أجرها » وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 


)١(‏ من دها)ء. (5) في « الأصل » : بما . والمثبت من 2 ها ء ن©). 


-١ا/ه-‎ 


وفيه : أن للعالم أن بتفرس في متعلميه » فيظن في كل واحد مقدار 
ل را ل مر الوا ررس ده 
على الاجتهاد في العلم والحرص عليه 

وفيه' : 7 
ولا يكون كاتا » لأن على الطالب أن يُسأل » قال تعالى : ١‏ فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 ١7‏ وَلَيسْن للعالم أن يسكت إذا 
راى تخييرا في الدين إذا غلم أن ذلك لا يضره ؛ ثم على العالم أن 
يبين إذا سل 2 فإن لم يبين بعد أن يسأل فقد كتم ؛ ؟ إلا أن يكون له 
عذر فيعذر . ١‏ 1 

وفيه : أن الشفاعة إنما تكون في أهل الإخلاص خاصة » وهم أهل 
التصديق بوحدانية الله » وَرسله » لقوله عليه السلام : « خائضًا من 
قلبه »أو نفسه » . 

ل ا 

وقال سيبويه : هي بمنزلة أقدم منك 

وقال السيرافي : يقال : هذا أول منك 2 ورأيت اك 3 
ومررت بأول منك ٠‏ فإذا حذفوا « منك » [ قالوا ] 259 : هو الأول ؛. 
ولا يقولوا : الأول منك » لأن الألف واللام تعاقب منك . 


() التحل : 8# .2 1١‏ ! (5) في الأصل » : قال . والمثبت من «ه » . 


!د 


امح عي لمر 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم : « انظر ما كان من 
حديث رسول الله فاكتبه » فإني خفْت دروس العلم » وذهاب العلماء » 
ولا تقبل إلا حديث النبي - عليه السلام - : ولتفشوا العم » ولتجلسوا 
حتى يُعَلَّم من لا يَعَلَم » فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا » . 

فيه : عبد الله بن عمروء قال النبي لله : ” إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
يتزع من الغباد ع ولكن بقيض ١‏ بقبض العلماء حتى إذا لم ببق 
عالًا اتخذ الناس رءوسًا جهَالا ٠‏ فسئلوا فأفتوا بغير علمٍ فضلوا 
وأضلوراه . 

قال المؤلف :ني آم عير يواعد المزير بكتاي خلبييف الي 
عليه التيودمت سنامتة »وان لا يقبا غير الحض على اجام اسن 
وضبطها , إِذْ هي الحجةٌ عند الاختلاف ٠‏ وإليها يلجا عند التنازع » 
فإذا عدمت السئن ساغ لأهل العلم النظر » والاجتهاد على الأصول . 
وفيه : أنه ينبغي للعلماء نشر العلم وإذاعته . 

وقول عليه السلاة :0174 الله. لا بترع: العلم. من العياد::© امحغتى 
ذلك: أن الله لا يهب العلم لخلقه ثم ينتزعه بعد أن تفضل به عليهم » 
والله يتعالى أن يستر جع ما وهب لعباده من علمه الذي يؤدي إلق 
معرفته والإيمان به وبرسله ٠»‏ وإئما كرون فقن الدله اتنضييم التعلم + 
فلا يوجد فيمن يبقى من يخلف من مضى ٠‏ وقد أنذر عليه السلام 
بقبض الخير كله؛ ولا ينطق عن الهوى . 


لالط - 


ا 


باب 000 في العلم ؟. 
يه :ار سشيند دقان الماك نارول ال اك لا 
فاجعل لنا يوم من نفسك : فوعدهن يوما قيهن فيه فوعظهن وأمرهن ‏ 
ا ل 0 
حجاب من النار. فقالت امرأة : واثنين ؟ قال : واثنين ١‏ 


وقال أبو هريرة او د 

فيه : الترجمة . ٠ ١‏ 
وفيه : سؤال النساء عن أمر دينهن » وجواز كلامهن مع الرجال في 
ذلك » فيما لهن الحاجة ليه . وقد أذ العلم عن أزواج النبي - عليه 
الحديث في كتاب : الجنائز في باب : [ فضل ] 2١7‏ من مات له ولد 
فاحتسبه إن شاء الله . ٠‏ 

0 0 كك 
باب : ليبلغ الشاهد الغائب 7 

فيه : أبو شريح » أنه قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث إلى 
مكة - : « ائذَنْ لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي - عليه السلام - 
اعد من يوم الفتح » سمعته أَذناي , ووعاه قلبي » وأبصرته عيناي 


حين تكلم به عب |3 بدواتي. عليه قم فاك : إن مكة حرمها الله خ. 


. من لهاك‎ )١( 
, انظر:‎ ' ٠ (؟) أهمل امصنف الكلام على باب : من سمع شيئاا فراجع حتى يعرفه‎ 
١ ٠ . 0089//1( فتح الباري‎ 
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ولم يحرمها الناس » فلا يحل لامرئ يؤمن بالله » واليوم الآخر أن 
يسفك بها دمّاء ولا يعضد بها شجراً . فَِنْ أحد ترخَّض ( بقتال ) (1) 
رسول الله فيها قولوا : إن لله قد أذن لرسوله » ولم يأذن لكم » » وإنما أذن 
لي فبها ساعة من نهار , ثم عادت حَرَمتهًا اليوم كحرمتها بالأمس ءِ 
وليبلغ الشاهد الغائب . فقيل لأبي شرح ما قال عمرو ؟ قال : أنا أعلم 
منك يا أبا شريح » لا تعيذ عاصيّاء ولا فار) دم ولا فار بخرية » . 

وفيه : أبو بكرة ء قال عليه السلام : « فإن دماءكم كم , وأموالكم » 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء [ألا]7") 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب ؟ . 

قال المؤلف : لا أخذ الله على أنبيائه الميثاق في تبليغ دينه ٠‏ وتبيينه 
لأمتهم 2 وجَعل العلماء ورثة الأنبياء » وجب عليهم تبليغ الدين ؟ 
ونشره حتى يظهر على جميع الأديان . وقد بينا قبل هذا أن كل من 
خاطبه عليه السلام بتبليغ العلم فيمن كان في عصره فقد تَعيّن عليه 
وعمومه . 

وفي قول أبي شريح لعمرو حين رآه يبعث البعوث إلى مكة لقتال 
العالم الإنكار على الأمير إذا غَيّر شيثا من الدين» وإن لم يسأل العالم 
عن ذلك . 


)١(‏ في « ه » : لقتال . (؟) من 2ها؛. 


- 19/96 


فكلاهما ذهب إلى غير مُذهب صاحبه : فذهب أبو شريح إلى أن 
حرمة فكة كانت لا يجوز أن تستباح بفتنة » ولا تُنْصّب [ عليها ]2917 
لاسا ود واه ا 0 
ا اك 
جاو عامس وار عرض مالي وكام بكري 
كما كانت قبل ذلك , 


فاحتج او شري بالمدزيد على بوجهه. . 
رق شمر بن ننه نعود يدم ان لل د 
خشية أن تستباح حرمتها » وابن الزبير عند علماء أهل السنة أولى 
بالخلافة من يزيد » وعبد الملك ؛ لأنه بويع لابن الزبير قبل هؤلاء 2 
وهو من أصحاب رسول اي : إن ابن الزبير أولى 
من عبد الملك . 1 
وأما قول عمرو لأبي شريح  :‏ أنا أعلم منك؛ إن مكة لا تعيذ عاصيّاء 
ولا فارا بدم » ولا فارا بخربة فليس هذا بجواب لأبي شريح؛ لأنه لم 
يختلف: معه في أن من أصاب حدا في غير الحرم د ثم لجأ إلى الحرم هل 
يجوز أن يقام عليه في الخرم ء أم لا ؟ وإنما أنكر عليه أبو شريح بعثه 
الخيل إلى مكة » واستباحة حرمتها » ونصب الحرب عليهاء»' فأحسن 
في استدلاله » وحاد عمرو عن الجواب » وجاوبه عن غير شؤاله 0 
وهو الرجل يصيب حدا في غير الحرم ٠‏ هل يعيذه الحرم؟ . وسيأتي 
اختلاف العلماء في هذه المسألة في كتاب : الج » إن شاء الله . 


)١(‏ من (ها؟. 


داءمماب 


/ وأما قول عمرو بن سعيد لأبي شريح : ١‏ أنا أعلم منك »© فإن 1/ت»عب) 
العلماء اختلفوا فى الصاحب إذا روى الحديث عن الرسول . هل 
يكون أولى بتأويله ممن يأتي بعده أم لا ؟ 

فقالت طائفة : تأويل الصحابى أولى ٠‏ لأنه الراوي للحديث » 
وهو أعلم بمخرجه [ وسببه ] (1) 1 

وقالت طائفة : لا يلزم تأويل الصاحب إذا لم يصب التأويل . 
واحتجوا بحديث أبي القعيس في تحريم لبن الفحل . وقالوا قد أفتت 
عائشة بخلافه» وهي راوية الحديث . فكان يدخل عليها من أرضعته 
أخواتها » ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها » وهذا ترك منها 
للقول بما روته من تحريم لبن الفحل » فلم يلتفت مالك ولا 
الكوفيون» والشافعي إلى تأويلها » وأخذوا بحديثها . 

وكذلك فعلوا في 'حديث ابن عباس « أن النبي يكل خير بريرة بعد 
أن اشترتها عائشة وأعتقتها » . 

وكان ابن عباس يفتي بأن بيع الأمة طلاقها » وحديئه هذا مخالف 
لفتواه؛ لأنه لو كان بيعها طلاقها لم تَُخَير وهي مطلقة في أن تطلق 


نفسها بعده . 
وذهب أئمة الفتوى إلى أن بيع الأمة ليس بطلاق لها على ما جاء 
في الحديث . 


وكذلك حديث عائشة « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين »4 . ترك 
الكوفيون » وإسماعيل بن إسحاق فتوى عائشة بخلاف روايتها » 
وأخحذوا بالحديث 2 وقالوا القصر فى السفر فريضة 3 ورواه أشهب عن 
مالك . 


. فى « الأصل »© : وستته . والمثبت: من « ها ع‎ )١( 
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والأبهري 3 وابن القصار 8 


وروى أبو مصعب عن مالك أنه قال الملل في السفر 


0 


ومن روى في حديث [ أبي ] 77 شريح « بخربة » بضم الخاء 1 
فالخربة : الفساد في الدين ٠‏ عن صاحب العين . ومن رواه بفتتح 
الخاء ». فمعناه : السرقة . قال صاحب الأفعال : خرب الرجل خخريّاء 
وخرابة : [:سرق ] 29 الإبل . 

قال الأصنمعي : اللثرابة : سرقة الإبل خاصة . 

ش د 1 د 

باب : إثم مَنْ كدب على النبي - عليه السلام ١‏ . 
فيه : علي بن أبي طالب قال : قال النبي - عليه السلام - اي 
على ' ؛ فإنه من كدب علي فليلج النار» 
وفيه : ابن الزبير أنه قال لأبيه : « إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله 
يله كما يحدث فلانْ وفلان . قال : أما ني لم فارقه؛ ولكن سمعته 
يقول : من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار» 
نه : أنس قال ٠‏ إنه لبنمني أن احدككم حديً كثر) أن التي 5 
قال: من تَعمّد علي كَذبًا فليتبوأ مقعده من النار؛ 


. 2» فى 7 الأصل »؛ : ابن . وهو تحريف ء والمثبت من 7 ه‎ )١( 
. الأصل »2 : يسرق . والمثبت من ٠ه )؛‎ ١ في‎ )١( 
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وفيه : أبو هريرة قال عليه السلام : ؛ من كذب علي متعمدًا فليتبواً 
مقعده من النار ؛ . 

وفيه : سلمة بن الأكوع ؛ قال عليه السلام : « من تقول علي ما لم أقل 
فليتبوأ مقعده من الثار ) . 

قال الطبري : إن قيل : معنى قول الرسول : 3 فليتبوأ مقعده من 
النار » 1 أهو ] 2١(‏ إلى الكاذب بتبوء مقعده من الثار [ فيؤمر ] (5) 
بذلك ؛ أم ذلك إلى الله ؟ فإن يكن ذلك إليه فلا شك أنه لا يبوء 
نَفْسَهُ ذلك » وله إلى تركه سبيل . 

وإن يكن ذلك إلى الله » فكيف أمر بتبوء المقعد » وأمرٌ العبد بما 
لا سبيل إليه غَيْرٌ جائز ؟ 

قيل : معنى ذلك غير ما ذكرت . وهو بمعنى الدعاء منه عليه 
السلام على من كَذَبٍ عليه » كأنه قال : من كَذَبْ علي متعمدا بوآه 
الله مقعده من الثار » ثم أخرج الدعاء عليه مخرج الأمر له به . 
وذلك ( كثير ) 227 في كلام العرب . 

فإن قبل : ذلك عام في كل كذب من أمر الدين » وغيره أو في 
بعض الأمور ؟ 

قيل : قد اختلف السلف في ذلك : فقال بعضهم : معناه : 
الخصوص . والمراد : من كذب عليه في الدين » فنسب إليه تحريم 
حلال » أو تحليل حرام متعمدا . 

. في « الأصل » ه » : أو‎ )١( 


() في « الأصل © : ليؤمن . والمئبت من ٠ه‏ ؛ . 
) في «ه »؛ : جائز . 
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1 ق8--] 


وقال آخبرون : بل كنان ذلك منه غليه السلام في وجل بعينة. 
كذب عليه في حياته » وادّعى عند قوم أله يعن الهنم بتكم ني 
أموالهم ودمائهم . فأمر عليه السلام بقتله إن وجد » أو بإحراقه إن 
وجد ميا . ْ ١‏ 

وقال آخرون : ذلك عام فيمن تعمّد عليه كذبًا في دين أو ذنيا . 
واحتجوا بتهيب / الزبير.» وأنس كثرة الحديث :عن 6 الله 6 ' 
وبقول عمر : أقلوا الحديث عن رسول الله َل وأنا شريككم .' 
وقالوا: لو كان ذلك في شخص بعينه لم يكن [ لاتقائهه:] (0) 
ما اتقوا من ذلك ؛ ولا لحذرهم ما خذروا من الزلل في الرواية 
والخطاً وجه مفهوم + والضواب في ذلك : أن قوله على العموم في 
كل من تعمد عليه كلبًا في دين أو دنيا ؟ لأنه عليه السلام كان ينهى 
عن معاني الكذب كلها إلا ما رختّص فيه من كذب الرجل لامراته ؛ 
وكذلك في الحرب. .والإصلاح بين الناس . وإذا كان الكذب لا 58 
في شيء إلا في هذه اثلاث . [ فالكذب ] 0") على رسول الله كل 
أجدر ألا يصلح في دين ولا دنياء إِذْ كان الكذب عليه ليس كالكذب 


على غيره... ّْ 
وأن الدعاء الذي ذعا على من كذب عليه لأحق بمن: كَذَّب عليه فى' 
كلشيء6 0 , 


وحديث الزبير جات" :من ستمع 90 0 يحدث 0 سمع 2 


00 امل + حافية حر لفان ع داف ا زهو الم 
(0) في الأصل » : والكذب . والمثبت من ٠ه‏ ) . 
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وهو بَيّن في اعتذار الزبير من تركه الحديث ؛ لأنهما لم يذكرا عن 
الرسول : « متعمدا » . 

ولقد دار بين الزهري وربيعة معاتبة » فقال ربيعة للزهري : أنا إنما 
أخبرٌ الناسَ برأي إن شاءوا أخذوا » وإن شاءوا تركوا » وأنت إنما 
تخبرهم عن رسول الله » فانظر ما تخبرهم به . 

وإنما ( امتئّع ) 2١7‏ الناس في الرواية » لا في حديث أبي هريرة : 
«من كَذَّب على متعمدا » » وكرهوا الإكثار لقول أنس : إنه ليمنعنى أن 

وقد كره الإكثار من الرواية عمر بن الخطاب ٠‏ وقال : أَقَُوا الحديث 
عن رسول الله - عليه السلام - وأنا شريككم . 

قال مالك : معناه : وأنا أيضًا أقل الحديث عن رسول الله . رواه 

وإنما كره ذلك لما يخَاف على الكثر من دخول الوهم عليه » فيكون 
متكلمًا في الإكثار » فلا يعذر في الوهم . [ ولذلك ] 7(" قال مالك 
لابني أخته : إن أردتما أن ينفعكما الله بهذا العلم فأقلا منه » وتفقّها . 

وقال شعبة لكتبة الحديث : إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله » 
وعن الصلاة ٠‏ فهل أنتم منتهون ؟ وإنما يريد شعبة عيب الإكثار » لما 
يدخل فى ذلك من اختلاط الأحاديث . 

وقد سهل مالك في إصلاح الحرف الذي لا يشك في سقوطه » 
فهو شديد . 


. في «ه » : اتسع‎ )١( 
. في « الاصل » : وكذلك . والمثبت من «'هذ»؛‎ )'( 


-١مه-‎ 


ولعي ا ازا الاعري انيف لاد ار ٠.‏ 

وقال أحمد بن حنبل : يجب إعراب اللحن . ؛ لانهم لم يكونوا 
يلحنون» وإنما جاء اللحن بعدهم . 

وقال ابن القابسي: : أخبرني محمد بن هشام المصري » أنه مسأل أبا 
عبد الزحمن النسائي عن اللحن في الحديث » فقال : إن كان شيئًا 
لا ل ررد ند في ان اقيض الاي لجا لل 
كان يكلم الناس بلسانهم » وإن كان لا يوجد في كلام العرب فرسول 
الله لا يلحن . ١‏ 

واختلفوا في رواية الحديث على المعنى ٠‏ فقال أبو بكر بن الطيب : 
ذهب كثير من السلف إلى أنه لا تجوز رواية الحديث على المعنى » ٠‏ بل 

يجب تأدية 'لفظه بعينه من غير تقديم ولا تأخيز » ولم يفصلوا بين 

العالم بمعنى الحديث وغيرة . 

وذهب مالك » والكوفيون 2 والشافعي إلى أنه يجوز للعالم بمواقع 
الخطاب 03 ومعاني الألفاظ 3 رواية اللديك» على المعنى . 

وليسن بين العلماء وخوت ‏ ان اللببو تالف للسامل . 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن الواجب على المحدث ٠»‏ أن يروي 
الحديث على لفظه إذا خاف وقوع لبس فيه متى غير لفظه » وذلك بأن 
يكون معناه غامضًا ممُحتملاً للتأويل . فأما إن كان معناه اهنا بعلوما 
فلا باس آنا يرويه علق اللعلى .٠‏ 


د 0 


باب : كتابة العلم 


فيه : أبو جحيفة .قال ٠:‏ قلت لعل : هل عندكم كتاب ؟ قال : لا.» 
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ا يه عْطَيَه رجل مسلم ٠‏ أو ما في هذه ألصحيفة . 
قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك الأسيرء ولا يقْتَلٌ 

مسلم بكافر ؛ . 

وفيه : أبو هريرة : « أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة 
بقتيل لهم قتلوه . فأخبر بذلك رسول الله يهُ فركب راحلته فخطب 
فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل - أو القتل / - وسلط عليهم رسوله 1/فه-ب) 
والمؤمنين » ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي » ولا تحل لأحد بعدي ... » 
وذكر الحديث . / / 

فجاء رجل من آهل اليمن فقال ال ين . قال : 

ا ان ا ا 
أكثر حديئًا عنه مني » إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ؛ فإنه كان 
يكتب ولا أكتب ؛ . 

وفيه : ابن عباس : « لما اشتد بالنبي - عليه السلام - وجعه . قال : 
اثتوني بكتاب أكتب لكم لا تضلوا بعده » . 

قال عمر : ١‏ إن النبي يل عَلبَهُ الوجع » وعندنا كتاب الله حسبنا . 
فاختلفوا ء وكثر الل فقال : قوموا عني » ولا ينبغي عندي التنازع . 
فقال ابن عباس : إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله وبين 
كتايه؟ . 

قال المؤلف : في آثار هذا الباب إباحة كتابة العلم وتقييده » ألا 

ترى أن الرسول أمر بكتابه ؟ فقال  :‏ اكتبوا لأبي فلان » » وقد كتب 
علي الصحيفة التي قرنها بسيفه » وكتب عبد الله بن عمرو . 
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وقد كره قوم كتابة العلم » واعتلوا بآن كتابّة العلم سبي الضياع 
والقول الأول أولى للآثار الثابتة بكتابة العلم . 

ومن الحجة لذلك أيضًا : ما اتفقوا عليه من كثاب المصحف 

الذي هو أصل العلم » ٠»‏ فكتبته الضحابة في الصحف التي أجمع 

منها لصحف . وكان [ للنبي - عليه ] 21 السلام - كتّاب يكتبون 

الوحي. ش | 

وإنما كره كتابه من كرهه ؛ لأنهم كانوا حفاظا » وليس كذلك من 

بعدهم . فلو لم يكتبوه ما بقي منه شيء لنب طباعهم عن الحفظ | 5 
ولذلك قال الشعبي : إذا سمعت شيئًا فاكتبه. ولو في الحائط . 


وقال المهلب ١ف‏ كفك عر ارو لقعا ما مضل ابنعة: لنفينة 
[المدعين] ('2 على علي أنه الوصي » وأنه المخصوص بعلم من عند 
رسول الله ككل لم يخص به غيره» لقوله ويمينه : أن ما عنده إلا.ما 
عند الناس من كتاب الله - تعالى - ثم أحال على الفهم الذي النامن 
فيه على درجاتهم » ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن في غيره» 
فصح بهذا » وثبت من إقراره على نفسه أنه ليس بوصي للنبي. - عليه 
السلام - وقد جاء حديث أبي جحيفة عنه على لفظ العهد » فقال له: 
هل عهد إليك رسول الله بشيء لم يعهده إلى الناس ؟ ؛ فأجابه 
بالحديث . ١‏ 

وحديث ابن عباس يشهد لهذا المعنى ؛ لأنه عليه السلام رام أن 
)١(‏ طمس في ١‏ الاصل ».. والمثبت من ٠‏ ها . 

(؟) في « الأصل ؛ : المدعون . والمثبت من 7ه »4 . 
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يعهد في مرضه بقوله : ١‏ ائتوني بكتاب أكتب لكم لا تضلوا بعده 4 . 
فاختلفوا » فترك ذلك . 

فلو كان عند على عهد منه » أو وصية لأحال عليها » وكشف أمرها. 

واحتج من قال : إن النبي - عليه السلام - دخل مكة عنوةٌ بقوله : 
(إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط عليهم رسوله والمؤمنين » » 
وهو قول الجمهور ٠‏ وإنما خالفه في ذلك الشافعي وحده . وسيأتي 
ذكر ذلك في كتاب الحج عند حديث ابن خطل » إن شاء الله . 

وفي [ قول ] )١(‏ عمر : « حسبنا كتاب الله » حين قال النبي - 
عليه السلام - : ١‏ اثتوني بكتاب أكتب لكم »© فيه من فقه عمر وفضله: 
أنه خشي أن يكتب النبي أمور ربما عجز عنها » فاستحق عليها 
العقوبة» وإما قال : حَسبنا كتاب الله ٠»‏ لقوله : # ما فرطنا في الكتاب 
من شيء » 7( . فعلم أن الله - تعالى - لا يتوفى نبيه حتى يكمل 
لهم دينهم ؛ لقوله تعالى : ا اليوم أكملت لكم دينكم 4 7 ٠‏ فقنع 
عمر بهذا ٠‏ وأراد الترفيه عن النبي - عليه السلام - لاشتداد مرضه » 
وغلبة الوجع عليه . 

فَعُمر أفقه من ابن عباس حين اكتفى بالقرآن الذي أكمل الله فيه 
الدين » ولم يكتف بذلك ابن عباس ٠‏ وسيآتي هذا المعنى أيضًا في 
باب : النهي على التحريم إلا ما يعرف إباحته » في كتاب الاعتصام » 
إن شاء الله . 


وفي قوله : « ائتوني بكتاب أكتب لكم » دليل على أن للإمام أن 


.» في « الأصل ؟ : حديث . والمثبت من 1ه‎ )١( 
.  : زفق الأنعام خم (*) المائدة‎ 
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ة7-أ] 


يُوصي عند موته [ بجا ] 217 يراء ( نظرًا © 257 للامة ٠‏ وفي ترك 
الكتاب إباحة الاجتهاد ؛ لأنه أوكلهم | إلى أنفسهم واجتهادهم .' 


د 4 2 


باب : العلم والعظة بالليل 
فيه : أم سلمة » قالت : « استيقظ النبي - عليه السلام - ذات ليلة 
فقال: سبحان الل » ماذ أنزل الليلة من الفتن ‏ وماذا تح من الخزائن غ 
أبقظوا صواحب الجر ء قَربْ كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة ؛: . 
قال / المهلب : قيه دليل أن الفتن تكون في المال » وغيره لقوله : 
«ماذا أنزل من الفتن! » وماذا فتح من الخزائن » » وكذلك قال ,حذيفة 
لعمر : فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة . 
وقوله : ( أيقظوا صواحب الجر » يعنى : أزواجه » للصلاة 
والاستعاذة مما نزل ليكونوا ( أولى ) © من استعاذ من فتن الدنيا . 
فيه : أن للرجل أن:يوقظ أهله بالليل لذكر الله وللصلاة » ولا 
سيما عند آية تحدث :» أو 'مآثور رؤيا مخوفة . وقد أمر رسول الله كلل 
راق واويا حغوقة كرهية أنه رشك عن نار مضي بالل لق 
فاته واي : 9 وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 4 29 . 


وقوله : « رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة » يحتمل أن تكون 


. 2) فى « الأصل »© : فيما . والمثبت من 2ه‎ )١( 


(؟) في ٠‏ ه » : فطرا ء بالفاء . وهو تحريف ٠‏ والنظر - بالنون - هو الحفظ ء 
انظر : لسان العرب ( مادة : نظر ) . 

() كذا فى « الاصل 6ه 6اء ولعل الصواب : أول . وال أعلم . 

1 ١ ## 8)طه:‎ 


-1١8ما‎ 


الكاسيات مما لا يسترهن من واصف الثياب ورقيقه ٠‏ فهي كاسية 
عارية» فربما عوقبت في الآخرة بالتعرية » والفضيحة التي كانت تبتغي 
فى الدنيا . 
ويحتمل أن تكون رب كاسية في الدنيا لها المال تكتسي به رفيع 
الثياب» وتكون عارية من الحسنات في الآخرة » فَنَدَبّهن إلى الصدقة » 
وحضهن على ترك السرف في الدنيا » بأن يأخذن منها بأقل الكفاية » 
ويتصدقن بما سوى ذلك . وسيأتي هذا المعنى في كتاب الصلاة في 
باب : تحريض النبي - عليه السلام - على صلاة الليل ٠‏ وفي كتاب 
الفتنة في باب : لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه [ بزيادة فيه ]290 
إن شاء الله . 
3# 2# 7# 
0 

08 الات ات بوسر 
ظهر الأرض أحد ؛ . 

وفيه : ابن عباس »ء قال : « بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث 
زوج النبي - عليه السلام - » وكان عليه السلام عندها في ليلتها . 
تصلى الدر المثناء .»ثم جاء إلى متزله فلي ابيع ركفات يخ نام 
ثم قام » ثم قال: ام الغليم - أو كلمةٌ تشبهها - ثم قام » فقمت عن 
يساره فجعلني عن يمينه نه . فصلى خمس ركعات , ثم صلى ركعتين » ؛ثم 
نام حتى سمعت غطيطه - أو خطيطه - ثم خرج إلى الصلاة » . 


)١(‏ من ذهاء. 
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فيه : أن لبس بلقم » والخير مباح » ألا ترى أنه عليه السلام 
أخبرهم بعد العشاء أنة لا يبقى تمن على ظهر الأوض أحد إلى رأس 
مائة سنة . وإنما أراد - والله أعلم - أن هذه المدة تخترم الجيل الذي 
هم فيه ٠‏ فوعظهم بقصر أعمارهم ٠»‏ وأعلمهم. أنها ليست تطول 
أغمارهم كأعمار مَنْ تقدم من الأمم 3 ليجتهدوا فى العبادة : ْ 

وقد سمر السّلفُ الصالح في مذاكرة العلم . وقد روى شريك [عن 
ليث ] 2١7‏ عن أبي' بردة عن أبي موسى الأشعري » قال : أتيت عمر 
ُكلْمهُ في حاجة بعد العشاء فقال : هذه الساعة ؟! فقلت : إنه شيء 
من الفقه . قال : نعم باتكليته 4 لذعيت الأكرم تناه : اجلس .١‏ 
فقلت : الصلاة . أفقال:: إِنّا في صلاة . فلم نزل جلوسًا حنى طلع 
الفجر . حدثنا به محمد بن حسّان » قال : ( حدئنا ) ('2) محمد بن 
معاوية القرشي » قال : ( حدثنا ) (0) ابن يحيى المروزي © قال : 
(حدثنا ) (") عاصم بن غلقمة » عن شريك . ش 
واختلف قول مالك في هذه المسألة ٠»‏ فقال مرة : الصلاة جب إلي 
من مذاكرة العلم .. وقال في موضع آخر : إن العناية بالعلم أفضل » 


إذا صَّحَّت النية . ا 


وقال أبو الزناد + السام في بيت ميمونة كان ابن عباس '. 


وفيه : من فضل ابن عباس + وحدقه. على صغر سنَّهِ أله رضد 
الرسول يليه طول ليلته » يدل على ذلك قوله في الحديث .: فصلى 


. من دهاء. ْ (0) في «ه » : نبأنا‎ )١( 
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أربع ركعات . ثم نام ٠‏ ثم قام . ثم قال : نام العليّمٌ ؟ » . 

مستفهمًا لميمونة . وذكر أنه عاين أفعال النبي يَكهْ كلها طول ليلته . 
ذكر ف كتاب الدعاء فى باب الدعاء إذا أنتبه من الليل » عن ابن 

عباس » قال : ١‏ نام النبي - عليه السلام - عند ميمونة » ثم قام 

فتوضا وضوءًا بين وضوثين لم يكثر ٠»‏ وقد أبلغ فصلى فقمت فتمطيت 

كراهية أن يرى أني كنت أرصده ؛ فتوضأت فقمت عن يساره . 

١‏ -وذكر الورك ااي يبب ده 


وقيل : إن العباس كان أوصاه بمراعاة النبي - عليه السلام - ليطّلع 
ةفك السم لإا كان فى كين ساهو وب اكيز آنا وم 1و 
الصلاة آخر أعمالهم بالليل » وكرهوا الحديث بعد العتمة ؛ لأن النوم 
وفاة » فأحبوا أن يناموا على خير أعمالهم . 
وقد كان ابن عمر إذا تَكَلّمِ ٠»‏ أو قضى شيئًا من أموره قبل نومه » 
قام فصلى ٠‏ ثم نام » ولم يفعل بين نومه وصلاته شيئًا . 
وقد ذكر البخاري هذا الحديث فى كتاب الصلاة . 


الى 


و الغطيط » : صوت النائم » قال صاحب العين : غَط النائم يغط 
غطيطًا . وقال ابن دريد : غطيط النائم أعلى من النخير » وكذلك 
المخنوق والمذبوح . 

وقوله : « أو خطيطه » شك من المحدّث . ولم أجدها عند أهل 
اللغة بالخاء » والله أعلم . 


-مةط1ط_- 


باب : حفظ العلم 


فيه : أبو هريرة » قال : « إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة ::ولولا 


آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثًا . ثم يتلو : « إن الذين يكتمون ما 


أنزلنا من البينات والهدى 4 إلى قوله 8 الرحيم 2١7:4‏ إن إخواننا من 
المهاجرين كان ( شغلهم ) (2 الصفق في الأسواق . وإن إخواننا من 
الأنصار كان ( شغلهم ) ("2 العمل في أموالهم . وإن أبا هريرة كان يلزم 
رسول الله لشبع بطنه؛ وبحضر ما لا يحضرون ء ويحفظ ما لا يحفظون». 


وفيه : أبو هريرة © قلث 0 


مم 


أنساه. قال : ابسط برداءك . فبسطته » فغرف بيديه ثم قال : م : ضمه ' 
فضممته » فما ذ نسيت شيئًا بعده 4 . ا 
وفيه وهنو نال : ٠‏ حفظت من النبي - عليه السلام مانن 
فأما أحدهما فبثثته » وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم ». 
قال أبو الزناد : فيه حفظ العلم والدءوب عليه » والمواظية ان 
طلبهء وهي فضيلة لابي هريرة ١‏ قَضَّلَهُ عليه السلام بها بأن قال له : 
«ابسط رداءك » ثم قال : ضمه » . فما نسي شينًا بعد . ٠‏ 
وجاء هذا الحديث في كتاب البيوع » وقال فيه : « فما نسيت من 
مقالته تلك من شيء » . وهذا من بركة النبي عليه السلام 
وفيه : فضل التقلل من الدنيا » وإيثار طلب العلم على طلبَ 
المال . وفيه : أنه جائز للإنسان أن يخبر عن نفسه بفضله إذا اضطر إلى 


.035( 60309: البقرة‎ )١( 
. في 2ه » : يشغلهم‎ )١( 
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ذلك . لاعتذار من شيء ٠»‏ أو لتبيين ما يلزمه تبيينه إذا لم يقتصد 
بذلك الفخر . 

وقوله : « وأما الآخر لو بثثته قطع هذا البلعوم » . قال المهلب » 
وأبو الزناد : يعنى أنها كانت أحاديث أشراط الساعة » وما عرف به 
عليه السلام من فا الدين » وتغير الأحوال ١‏ والتضييع لحقوق الله 
تعالى » كقوله عليه السلام : « يكون فساد هذا الدين على يدى 
أغيلمة سفهاء من قريش © ٠‏ وكان أبو هريرة يقول : لو شئت أن 
أسميهم بأسمائهم ٠‏ فخشي على نفسه ٠‏ فلم يُصَرّح . 

وكذلك ينبغي لكل من أمر بمعروف إذا حاف على نفسه في 
[التصريح] 27 أن يعرّض . 

ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها من الحلال والحرام ما 
وَسعَه (تركها ) ("2 ؛ لأنه قال : لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم . 
ثم يتلو : # إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 4 29 . 

فإن قال قائل : قول أبي هريرة : « حفظت من النبي - عليه السلام 
- وعاءين » يعارض قوله : « ما كان أحد من أصحاب النبى - عليه 
السلام - أكثر حديثًا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان 
يكتب ولا أكتب »2 . فقوله : ١‏ لا أكتب » خلاف قوله : « حفظت 
وعاءين » ؛ لأن الوعاء في كلام العرب : الظرف الذي يجمع 
[فيه]240 الشيء . 

قيل : لقوله هذا معنى صحيح لا يخالف بعضه بعضًا . وذلك أنه 


. الأصل » : الصريح . والمثبت من 2ه »؛‎ ١ في‎ )١( 
البقرة: 188 . (8) من دهاء.‎ )07( ١ في ده ) : كتمها.‎ )5( 
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يجور أن يريد أبو هريرة أن الذي حفظ من النبي من السّئن التى حدث 
[ بها ] (7) وحملت عنه لو كتبت لاحتملت أن يملا منها وعاء : وما 
كتم من أحاديث الفتن التي لو حدث بها يخشى أن. ينقطع منه البلعوم» 
يحتمل أن تملأ وعاء, آخر . ولهذا المعنى قال : وعاءين » ولم|يقل. : 
وعاء واحدا » لاختلاف حكم المحفوظ في الإعلام به والستر له . 
وقال ثابت. : البلعوم: هو الحلقوم » وهو مجرى النفس إلى الرئة . 
قال 7" أبو عبيد: : هو البَلْعم والبلعوم . 
قال ("© ثابت : والمريء : مجرى الطعام والشراب إلى المعدة 
متصل بالحلقوم » وهو اللمبتلع والمسترط . 
كَ ع 2 
باب : الإنصات للعلماء 
/ فيه : جرير : 8 أن النبي - عليه السلام - قال له في حجة الوداع: 
استنصت الئاس » فقال : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض ١»‏ . 
قال أبو الزناد : الإنصات للعلماء ٠»‏ والتوقير لهم .» لازم ؛ 
للمتعلمين: لأن الغلماء ورئة الأنبياء . وقد أمر الله عباده المؤمنين ألا ' 
يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي » ولا يجهروا له بالقول خحوف ! 
حبوط أعمالهم . وكان [ عبد الرحمن ] 29 بن مهدي إذا قرأ نحديث ! 


. ©» ه١ الأصل »؛ : فيها . والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 
١ . ه-؟2‎ ٠ غير موجودة 7 بالأصل‎ )7١( 
. قى « الأصل »© ؛ عبد الله . وهو تحريف » والمثبت من 7 ه ! وهو الصواب‎ )6( 


-195- 


الرسول يك أَمْرَ الناس بالسكوت » وقرأ # لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت التبى * )١(‏ » ويتأول أنه يجب من الإنصات والتوقير عند قراءة 
العلماء والإنصات لهم ؛ لأنهم الذين يحيون ستته » ويقومون 
بشريعته . 

[ وقال ] (؟) شريك : كان الأعمش لا يتجاوز صوئه مجلسهة 
إجلالا للعلم . 

وقال مطرف : كان مالك إذا أراد الحديث عن النبى - عليه السلام- 
اغتسل وتطيب ولبس ثيابًا جددًا » ثم تحدث ؛ إجلالا لحديثه عليه 
السلام . 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كان يُستحب أن لا يقرأ 

قال شعبة : كان قتادة لا يحدث عن رسول الله يَكلِةِ إلا وهو على 
طهارة . 

وحكى مالك عن جعفر بن محمد مثله . 

وان الأضمكن إذا آراذ أن يعدت + وق علن غير وقنوء تيهم .+ 

وقال ابن أبي الزناد : ذكر سعيد بن المسيب حديئًا عن رسول الله 
وهو مريض »ء فقال : أجلسوني ١‏ فإني أعظم أن أحدث حديث 
رسول الله وأنا مضطجع . 
من إجلال النبي يَِْدُ وتوقيره . 


. الأصل © : فقال . والمثبت من ها ؟‎ ١ الحجرات : ” . (؟) في‎ )١( 


1ط 


: 1 
باب : ما يستحب للعالم إذا سئل : أي الناس أعلم .. 
به 
و - خطيئا في بني إسرائيل 1 ا :آنا 
أعلم . فعتب الله عليه د لم يرد العلم إليه » فأوحى الله إليه : إن عبدا من 
عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال : يا رب كيف به ؟ فقيل له : 
احمل حونًا في مكتل ٠‏ فإذا فقدته فثم هو . فانطلق معه بفتاه يوشع بن 
نون » وحملا حونًا في مكتل » حتى كانا عند الصخرة وضعا رءوسهما 
فناما . فانْسَّل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله فى البحر سربًا ) . 
بعلمه فعاقه الله با لقي مع الخضر + وكا يخي أن يقول ا 
أي الناس أعلم ؛ لأنه لم يُحط علمًا بكل عالم في الدنيا » وقد قالت 
الملائكة : لا علم لنا إلا ما علمتنا . ش 
وسئل رسول الله عن الروح 6 وغيره فقال - لد أدري حتى أسأل 
الله - تعالى - وقد قال تعالى : ا ولا تقف ما ليس لك به عللم * )١(‏ 
فيجب على من سئل عما لا يعلم » أن يقول : لا أعلم . 
وقد قال مالك : جنّة العالم : لا أدري » فإذا أخطأها أصيبت 
مقاتله . ْ ا 


قال مالك : وكان الصديق يسأل فيقول : لا أدري . وأحدهم اليوم 
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يانف [ أن ] 22١‏ يقول : لا أدري » فليس المجترئ لحدود الإسلام 


وقوله تعالى : # نسيا حوتهما © 7(" إنما نَسيَهُ يوشع فتى موسى 
ومتعلمه»ء فاضيف النسيان إليهما جميعًا . والدليل على أن فتاه نَسيَهُ 
قوله : # فإني نسيت الحوت 4 7(" كما قال تعالى : «إيا معشر الجن 
والإنس ألم يأنكم رسل منكم » 257 » وإنما الرسل من الإنس . 

وقوله : # هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا # (*2 لم 
يسأله موسى عن شيء من دينه » لأن الأنبياء لا تجهل شيئًا من دينها 
الذي تعبدت به أمتها : وإنما سأله عما لم يكن عنده علمه مما ذكر في 
السورة . 


قال المهلب : وقوله : < لقيا غلامًا فقتله 4 29 روي عن النبي كَل 


أنه قال : 3 كان طبع الغلام كافرًا » ولو أدرك أبويه لأرهقهما / طغيانًا 1١/قنمب]‏ 


وكفرا. وهو معنى قوله : 8 فخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفر # 00 
فدل أنه لو بلغ لكان كذلك . 

فإن قيل : فقد روى البخاري عن ابن عباس أنه كان يقرأ » وكان 
أبواه مؤمنين وكان كافرا فأوجب [ الله ] 2١(‏ له الكفر فى الخال . 


فالجواب : أنه إنما سماه كافرً لما يتول إليه أمره لو عاش . وهذا 


. 57” : الكهيف‎ )( . 5١ : من ده؛. (0) الكهف‎ )١( 
. 55: الأنعام : 370. (0) الكهف‎ )( 
. 8١ : الكهف : 905 . 0) الكهيف‎ )١( 
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جائز في اللغة أن يسمى الشيء بما يئول إليه » قال تعالى :. # إننى ' 


أراني أعصر خمر 4 20 , وإنما يعصر العنب لا الخمر . 


دو عا ع لا ل ” 

قال المؤلف : وفي قصة الخضر أصل عظيم من. أصول الدين » 
وذلك أن ما تعبد الله به خلقه من شريعته ودينه ٠‏ يجب أن يكن حجة 
على العقول» ولا تكون العقول حجة عليه ء ألا ترى أن إنكار موسى 
على الخضر خرق السفينة ٠‏ وقتل الغلامٍ ٠‏ كان صوبًا في الظاهر . 
وكان موسى غير ملوم في ذلك » » فلما بَيّنَ الخضر وجه ذلك ومعناه » 
صار الصواب الذي؛ ظهر لموسى من | 500 » وصار الخطأ الذي 
ظهر لموسى من فعل الخضر صوابًا . وهذا حجة قاطعة في أنه يجب 
التسليم لله في دينه ٠‏ ولرسوله في سنته ٠‏ وبيانه لكتاب ربه + واتهام 
العقول إذا قصرت عن إدراك وجه الحكمة في شيء من ذلك ٠‏ فإن 
ذلك محنة من الله لعباده » واختبار لهم ليتم البلوى عليهم . 
هذا :قل اذل البنة حو سكير عفر لهم رارزا د ه من 
معاني القدر وشبهه:. وهذا خطأ منهم ؛ لأن عقول العباد لها نهاية » 
وعلم الله لا نهاية له . قال الله - عز وجل - : 9 ولا يحيطون بشيء 
من علمه إلا بما شاء 4 ("2 فما أخفاه عنهم فهو سر الله الذي استاثر 
اه قلا يكل حاط .ولا يكلف طلية > "إن الماليتة العاة ف 
إخفائه منهم » والحكمة في طبه عنهم إلى يوم تُبلى السرائر » والله هو 


رسف ا (5) البقرة :6 


300 


لسع د ريه ل د 


الحكيم العليم فال تعالى : ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن # 20 . 

وقوله : ا ومافعلته عن أمري * () يدل [ أنه ] (2 فعله بوحي من 
الله بذلك إليه » ويشهد لهذا وجوه من [ نفس ] 247 القصة » منها : 
أنه لا يجوز لأحد أن يقتل نفسا لما يتوقع وقوعه منها بعد حين مما 
يوجب عليها القتل ؛ لأن الحدود لا تجب إلا بعد وقوعها . 

وأيضًا فإنه لا يقطع على فعل أحد قبل بلوغه ٠‏ ولا يعلمه إلا الله » 
لأن ذلك إخبارٌ عن الغيب . 

وكذلك الإخبار عن أخذ [ الملك ] (©2 السفينة غْصَبًا » والإخبار 
أيضًا عن بنيانه الجدار من أجل الكنز الذي تحته ؛ ليكون سببًا إلى 
استخراج الغلامين له إذا احتاجا إليه ؛ مراعاة لصلاح أبيهما . وهذا 
كله لا يدرك إلا بوحى من الله - تعالى . 

وفى هذا الحديث : أن الخضر أقام الجدار بيده 3 وفى كتاب 
الأنبياء» قال سفيان فأوما بيده » وهذه آيةٌ عظيمة لا يقدر الناس على 
مثلها » وهى تشبه آية الأنبياء . 

وهذا كله حجةٌ لمن قال بنبوة الخضر . وذكر الطبري عن ابن 
عباس » قال : فكان قول موسى في الجدار لنفسه » ولطلب شيء من 
الدنيا » وكان قوله في السفينة والغلام لله . 

قال المهلب : وهو حجة لمن قال بنبوة الحنضر . 
)١(‏ المؤمنون : ال . (0) الكهف : 17م . 
() في ١‏ الأصل »© : إنما . والمثبت من 2 ه-» . 


(8) في ١‏ الأصل »© : وجوه . والمثبت من « ه »؛ . 
(5) في « الأصل » : الملوك . والمثبت من « ه » . 


-وه؟- 


]-"١ 


وفي هذا الحديث إمن الفقه : استخدام الصاحب لصاحبه ومتعلمه'إذا 
كان أصغر منه . 

15 أنة التال ايك كتين لد عاعة جا أن برعت لد ' 
شيء ء ويجوز له قبول ذلك ؛ لأن الخضر حمل بغير أجر . وهذا إذا 
لم يتعرض لذلك ٠‏ 

[ وفيه ] 21 : أنه يجوز للعالم » والرجل الصالح أن يُعيب شيمًا . 
لغيره إذا علم أن لصاحبه في ذلك مصلحة . 
وااترة و1 لين ورف ول شور زاكر رين 
ذلك على طريق الغضب ٠.‏ والإبلاغ في التقريع » لا أنه أراد بذلك 
خروجه عن ولاية الله وعن الدين » وألفاظ الغضب يؤتى يها على ٠‏ 
غير طريق الحقيقة في الأكثر » وكان نوف قاضيًا . اا 
وذكر سعيد بن جبير : أن نوقًا ابن أخي كعب الأحبار . 
وقوله : بغير نول ٠‏ يريد بغير جَعل » والنول والثّال » والئّالة » ! 
كله الجعل ٠‏ فأما النيل والنوال فإنهما العطية ابتداء » يقال : رجل ١‏ 
نال: إذا كان كثير النول » ورجلان نالان » وقوم أنوال » كما قالوا: 
رجل مال : أي كثير المال » وكبش صاف : كثير الصوف ١‏ ؤيقال.: 
نلت الرجل أنوله نولا . ونلْت الشيء أناله نيلا » عن الخطابي, . 
/ وقال صاحب العين : أئلته المعروف ونلته ونولته » والاسم 
النوال. والثَيل . يقال : نال ينال منالا ء وَثَالَهُ » والتولّة : اسم : 


. 2 ه‎ ١ الأصل ؟ : قيل . والثبت من‎ ١ في‎ )١( 
. درحمة اللدات وما قائل هذا القول هو عبد لله بن عباس‎ 0 


اد 


5 د ال 
2 

او اس 0 
حمية » فرفع إليه رأسه قال : - وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما - 
قال: « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ؟ . 

فيه : : جوار سؤال العالم 4 وهو واقف - كما ترجم - لعذر 4 أو 
لشغلٍ » ولا يكون ذلك تركا لتوقير العالم » آلا ترى أنه عليه السلام 
ذو بكر الك ليد تزلا اير بالحلرسن + 

وجواب النبي - عليه السلام بغير لفظ سؤاله - والله أعلم - 
أجل أن الغضب والحمية قد يكونان لله - عز وجل - [ ولعرض ] )١(‏ 
الدنيا » وهو كلام مشترك ٠‏ فجاوبه النبي - عليه السلام - بالمعنى لا 
بلفظ الذي سأله [ به ] ('2 السائل ٠‏ إرادة إفهامه » وخشية التباس 
الجواب عليه لو قَسم له وجوه الغضب والحمية . وهذا من جوامع 
الكلم الذي أوتيه - عليه السلام . 

3# 0 3# 

باب : السؤال و( الفتوى ) © عند رمى جمار العقبة 

فيه : عبد الله بن عمرو : ١‏ رأيت رسول الله عند الجمرة , وهو يسأل » 
فقال رجل : يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي . قال : ارم ولا حرج . قال 
آخر : يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال : انحر وللاحرج . قما سثل 
و خضت : افعل ولا حرج ؟ . 


)١(‏ في « الأصل » : تعرض . والمثبت من « ه؛ . (60) من دهدع». 
)2 في« الأفال ١1‏ رفي اح ,1 1ه لفتيا . 


#٠.“ د‎ 


ون هذا الزاب! +" الها يرق إن بعال العالم شر العلى 0 سيت 
وهو مشتغل في طاعة الله ؛ لأنه لا يترك الطاعة التي هو فيها إلا إلئ 
طاعة أخرى . 
ا 3# # 
باب : قول الله : # وما أوتيتم من العلم إلا قليلا # 20 
فيه : عبد الله » قال : 7 بينا أنا أمشي مع النبي - عليه السلام - في 
خرب المدينة - وهو يتوكأ علي عسيب معه - قمر بنفر من اليهود ء فقال 
و 
بعضهم لبعض : سلوة عن الروح . فقال بعضهم : ل تسألوه» لا بجيام 
فيه بشيء تكرهوله .' 
فقال بعضهم :ماله فقا رك متهي فقا : يا أبا القاسم ».ما 
الروح ؟ فسكت . فقلت : إنه يوحى إليه . فقمت ء فلما انجلئ عنه . 
قال: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلاً» 2١(‏ » . قال الأعمش : هى هكذا فى قراءتنا . 
قال المهلب : هذا يدل على أن من العلم أشياء لم يُطلع الله عليها 
نبيا » ولا غيره » أراد الله - تعالى - أن يختبر بها خلقه [ فيوقفهم](2 
على العجز عن علم ما لا يدركون حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه ٠‏ ؛ 
ألا تسمع قوله تعالئ : # ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شباء 204 
فعلم الروح هما لم يشا تعالى أن يُطْلع عليه أحد من خلقه . 
اال ال #0 

ْ . الإسراء : قم‎ )١( 
'. ) الأصل »2 : فيوافقهم . وهو تحريف . والمثبت من « ه‎ ١ (؟) في‎ 


() البقرة : ه 


عاد 


١ 
باب : من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر‎ 
ا‎ 
فيه : عائشة » قال عليه السلام : « لولا قومك حديث عَهْدَهُم بكفر‎ 
لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين : باب يدخل الناس منه » وباب‎ 
. يخ رجون ) نفعله ابن الزبير‎ 
قال المهلب : فيه : أنه قد يرك شيئًا من الأمر بالمعروف إذا خشي‎ 
ويسرعون إلى خلافه ء‎ ٠» منه أن يكون سببًا لفتئة قوم ينكرونه‎ 
. واستبشاعه‎ 
بما تأنس إليه فى دين الله‎ 2١97 ] وفيه : أن النفوس تحب أن [ تساس‎ 
. بأن يترك ويرفع عن الناس ما ينكرون منها‎ ٠ من غير الفرائض‎ 
قال أبو الزناد : إنما شي أن تنكره قلوب الناس لقرب عهدهم‎ 
. بالكفرء ويظنون أنما يفعل ذلك لينفرد بالفخر دونهم‎ 
وقد روي أن قريشًا حين بنت البيت في الجاهلية تنازعت في من‎ 
» يجعل الحجر الأسود في موضعه » فحكموا أول رجل يطلع عليهم‎ 
فطلع النبي يَكلهٍ فرأى أن يجعل الحجر في ثوب 3 وأمر كل قبيلة / أن 11/ن1دب]‎ 
ولم يروا أن ينفرد بذلك واحد‎ ٠ تأخذ بطرف الثوب . فرضوا بذلك‎ 
. منهم خشية أن ينفرد بالفخر‎ 
فلما ارتفعت الشبهة فعل ابن الزبير فيه ما فعل » فجاء الحجاج‎ 
» فَرَّدَهُ كما كان » فتركه من بَعْدَهُ خشية أن يتلاعب الناس بالبيت‎ 
. ويكثر هدمه وبثيانه‎ 


. في « ه » : تستأنس‎ )١( 


-هه.ه#!- 


راقن الوه انرا اتن فقا تددم فى سسالة بدن 
العكاح :+ وفلك أن جارية ييمة َيه كان لها اين جم + وكان فيه عيل 
إلى الصبا » فخطب ابنة عمه . وخطبها رجل غني ؛ فمال إليه ؛ 
الوصي » وكانت اليتيمةٌ تُحب ابن عمها ويحبها » فأبى وصِيها أن 
يزوجها منه » ورقم ذلك إلى القاضي وشاور فقهاء وقته . فكلهم أفتى : 
أن لا تُرَوْج من ابن عمها » وأفتى الأصيلي أن تُرَوّجَ منه ؛ خشية أن ' 

يقعا في المكروه - استدلالا بهذا الحديث - فَرْوْجَت منه . 

ل 07 كت 
باب : من خّصٍ بالعلم قومًا دون قوم 
. (كراهة )20 ألا يفهموا 

وقال علي : 2 حدثوا الناس بما [ يغرفون ] 20 1 بون أن يكذّب الله 


ورسوله » . 

فيه : أنس ١‏ أن النبي - عليه السلام - قال لمعاذ - وهو رديفه على 
الرخْل - فقال : يا معاذ» قال : لبيك يا رسول الله وسعديك - ثلا - 
قال : ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمد) رسول الله صادئًا 
من قلبه إلا حَرْمه الله على النار » قال : يا رسول الله » أفلا أخبر به 
الناس فيستبشرون ؟ قال : إِذَا يتكلوا . فأخبر بها [ معاد ] © عند موته 
تأنما .. 


. فى «هاء ن» : كراهية‎ )١( 


(؟) فى « الاصل ؛ : يفهمون .. والمثبت من 7 هاء ن © . 
() فى « الأصل »2 : معادًا . والمثبت من 1 هاء ن»). 


ماد 


وفيه : أنس » قال : « ذكرَ لي أن النبي - عليه السئلام - قال لمعاذ : 
«من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الحنة » قال : ألا بسر الناس ؟ قال : 
لا . أخاف أن يتّكلوا » . 

قال المهلب : فيه : أنه يجب أن بخص بالعلم قوم ؛ لما 1 فيهم](1) 
من الضبط وصحة الفهم . ولا يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من 
الطلبة » ومن يخاف عليه الترخص والاتكال لقصير فهمه » كما فعل 
عليه السلام » وقد قال مالك بن أنس  :‏ من ( إذالة ) 27 العالم أن 
يجيب كل من سأله » » وإنما أراد ألا يوضع العلم إلا عند من يستحقه 
ويفهمه . 

وفيه : أن من علم علمًا - والناس على غيره من أخذ بشدة » أو 
ميل إلى رخصة - كان عليه أن يودعه مستأهله ومن يظن أنه يضبطه » 
كما تمل عاذ عق يعدت بد يع أن انهاه الى /< عله السلام دعن أذ 
يخبر به ؛ خوف الاتكال ٠‏ فأخبر به عند موته خشية أن يدركه الإثم 
في كتمانه . 

ومعنى قوله : ١‏ حَرَمَهُ الله على النار » أي : حرمه الله على الخلود 
في النار ؛ لثبوت قوله : « أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة 
خردل من إيمان » » ولإجماعهم أنه لا تسقط عنه مظالم العباد . هذا 
تأويل أهل السّنّة ٠»‏ والحديث عندهم على الخصوص ٠‏ وهو خلاف 
مذهب الشوازج الو يقولون بتخليد المؤمنين بذنوبهم في النار . 

وما قوله عليه السلام : ١‏ من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل 
)١(‏ في « الأصل »2 : فيه . والمثبت من ( هد' . 
(؟) كذا« بالأصل 2 ها )2 . 
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الجنة 4 » ومن قال : « لا إله إلا الله دخل الجنة » فرذي عن 
الشسلفك قن تأزيلهبما ذكوة الطبري 6" قال' + حدقا "مسد بن علن بن 
الحسن بن شقيق » قال : سمعت أبي يقول : أخبرنا أبو حمزة » غن 
الحسين بن عمران أ عن الزهري » أنه سكل عن الحديث « من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة » قال : حدثنيى سعيد ابن المسيب » وسليمان 
ابن يسار » ا ل ٠‏ أن ذلك كان قبل نزول الفرائض' : 
وذكر أبو عبيد عن :ابن أبي خيثمة » قال : حدثنا أبي قال: حدثنا 
بيه يومد لويد وهو عطاء بو النبائكة قال« مال هسام ين 
عبد الملك الزهري ؛ فقال : حدثنا بحديث النبي - عليه السلام - : 
« من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة » وإن زنى وإن سرق 6 : 
فقال الزهري : أين يذهب بك يا أمير المؤمنين ؟! كان هذا قبل الأمر 
والثهى: .: ش شْ 

زذكن اشر حدقا ارو ضيف ”1 شه عاد بن سلمة اد يك 
الحسن ابن عميرة قال : قيل للحسن : من قال : ١‏ لا إله إلا الله دخل 
الجنة » ؟ فقال : من قال لا إله إلا الله فأدّى حقها وفريضتها دخل 
الجنة . ٍ ش 

وفكو ابو جد هن امطاد ين ألى دريام أنه كل له وسفن المسجة 
م ين قن + رمتعا النتعاتك وتاك الأقطي يعولوت :من رن > 
وسرق » وقذف المحصنات ٠»‏ وأكل الربا / » وعمل بالمعاضي أنه 
مؤمن كإيمان الب التقي الذي لم يعص الله . فقال عطاء : أبلغهم ما 
حدتي ابد ابو هريزة + أن النبي :عليه الننلام - قال + 2لا يقن 
المؤمن حين يقتل وهو مؤمن » ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 


ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 


مد 


مؤمن » [ فذكرت ] 2١(‏ ذلك لسالم الأفطس وأصحابه ء فقالوا : أين 
حديث أبي الدرداء » « وإن زنى وإن سرق 4 » فذكرت ذلك لعطاء » 
فقال : كان هذا ثم نزلت الحدود والأحكام بعد ٠»‏ وقد قال عليه 
السلام : ١‏ لا إيمان لمن لا أمانة له » » و لا يفتك مؤمن .... © . 

وذكر البخاري حديث أبي الدرداء » وحديث أبي ذر في كتاب: 
الاستئذان في باب : من أجاب بلبيك وسعديك . 

وذكر حديث أبي ذر أيضًا في كتاب : اللباس » في باب : الثياب 
البيض . قال أبو ذر : قال عليه السلام : ١‏ ما من عبد قال : لا إله 
إلا الله » ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة » قلت : وإن زنى وإن 
سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق - ثلاث مرات - وإن رغم أنف أبي 
ذر » . وفسره البخاري قال : هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم » 
وقال : لا إله إلا الله غفر له . 

وقول البخاري : ١‏ إذا تاب » يعني [ إذا ] 7") تحلل من مظالم 
العباد » وتاب من ذنوبه التي بينه وبين الله تعالى . 

والتأئم : إلغاء الإثم عن نفسهء وقد تقدم في كتاب : بدء الوحي» 
وسيأتي ما للعلماء في [ معنى ] (5) قوله عليه السلام : ١‏ لا يزني 
الزاني وهو مؤمن 4 في أول كتاب الحدود » إن شاء الله . 


.؛ه١« في « الأصل » : وذكرت . والمثبت من 2ه ؛ . (؟) من‎ )١( 


4د 


باب : الحياء في العلم 

وقال مجاهد : ١‏ لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر » . 

وقالت عائشة : ١‏ نعم النساء نساء الأنصار ؛ لم يمنعهن الحياء أن 
يتفقهن فى الدين » .: ١‏ 

فيه : أم سلمة : ٠‏ جاءت أم سليم إلى رسول الله فقالت : يا رسول الله 
إن الله لا يستحبي من الحق » فهل على المرأة [ من غسل ] (22 إذا 
احتلمت ؟ قال عليه السلام : إذا رأت الماء . فغطت أم سلمة وجهها 
وقالت : يا رسول الله وتحتلم المرأة ؟ قال : نعم تربت يمينك فبم يشبهها 
ولدها ؟ ») : : : 

وفيه : ابن عمر : أن رسول الله قال : « من الشجر شجرة لا يسقط 
ورقها هي مثل المسلم حدثوني ماهي ؟ فوقع الناس في شجر البادية » 
ووقع في نفسي أنها النخلة » قال عبد الله : فحدثت أبي بما وقع في نفسي 
فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا » . 

قال المؤلف : إنما أراد اليخاري بهذا الباب ليبين أن الحياء المانغ من 
الحياء على جهة التوقير والإجلال فهو حسن كما فعلت 'أم سلمة:حين . 
غطت وجهها ء وقولها : إن الله لا يستحيي من الحق . فإن الاستّحياء 
من الله غير الاستحياءء من المخلوقين » وهو من الله ب تعالى - التركء 
وكذا قال أهل التفسير في قوله تعالى : 9 إن الله لا يستحبي أن يضرب 
مثلا ما بعوضة # () بمعنى لا يترك أن يضرب مثلا » وإنما قالوا ذلك ؛ 


. 5١ : من دهدا؛, ا (0) البقرة‎ )١( 


علط ب 


لأن الحياء هو الانقباض بتغيير الأحوال » وحدوث الحوادث فيمن يتغير 
به » لا يجوز على الله . 

[ وقولها ] 2١9‏ : « لا يستحبي من الحق » يقتضي أن الحياء لا يمنع 
من طلب الحقائق . 

وفيه : أن المرأة تحتلم » غير أن ذلك نادر في النساء » ولذلك 
أنكرته أم سلمة . 

وقوله : « تربت يمينك » . هي كلمة تقولها العرب ولا تريد وقوع 
الفقر فيمن تخاطبه بها إذا لم يكن أهلا لذلك » كما يقول : قاتله الله 
ما أسعده » وهو لا يريد : قَتَلَه الله » وسيأتي تفسيرها لأهل اللغة في 
كتاب الأدب إن شاء الله . 

وقوله : ١‏ فيم يشبهها ولدها »؟ . يعني إذا غلب ماء المرأة ماء 
الرجل أشبهها الولد » وكذلك إذا غلب ماء الرجل أشبهه الولد » 
ومن كان منه إنزال الماء عند الجماع أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلام. 

قال المهلب : في تمنى عمر - رضي الله عنه - أن يجاوب ابنه 
النبي- عليه السلام - بما وقع في نفسه ؛ فيه من الفقه أن الرجل مباح 
له الحرص على ظهور ابنه في العلم على الشيوخ » وسروره بذلك . 


له فينفعه الله بدعاته . 


وقد كان عمر بن الخطاب / سال ابن عباس » وهو صغير مع [1/قاب] 


شيوخ الصحابة . 

ركز لوس ال اقطان جين [اتير ]1101 بن الخطاتب 
فنظر إلى ابن عباس قد قرع الناس بلسانه فقال : من هذا الذي نزل 
عن القوم في سنه ومدته وتَقَدمّهم في قوله وعلمه . 


)١(‏ في « الأصل ؛ : قوله . والمثبت من « ه ؛ . (0؟) من دها». 
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وقالت العلماء : العالم.كبير وإن كان حدئًا » والجاهل صغيز وإن 
كان شيخًا . 

وفيه : أن الابن الموفق العالم أفضل مكاسب الدنيا ؛ لقوله : «لأ 
كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا » . ْ 

وفي سماع أشهب' عن مالك أنه سئل عن المصلي لله يقع في نفسه 
أنه يجب أن يعلم ». ويجب أن يُلقى في طريق المسجد » ويكرة أن 
يلقى في طريق 0 فقال : إذا كان أول فعله لله فلا أرى' بذلك 
بأساء وإن المرء ليحبْ أن يكون صالخًا . وإن هذا ليكون من الشيطان 
مذة توك إنك الب أنز يطل ليق ذلك + وهنا لمر كرك زفي 
القلب لا يملك ٠‏ فإذا كان. أصله لله لم أر بذلك بأممًا » قد قال عليه 
السلام : « ما شجرة لا يسقط ورقها » فقال ابن عمر : فوقع في" 

نفسي أنها النخلة . فقال عمر : لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا 

وكذا » وقال تعالى : ط وألقيت عليك محبة مني 4 2١7‏ . وقال : 
#واجعل لي لسان صدق في الآخرين » 20 . 


ال 
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال 
ف كدان هيت جل يةاة ؛اتاترك القذاد ان ميال رسيول اله 
فقال : فيه الوضوء » '. 
إنما استحيا عليأ أن يسأل رسول الله لمكان ابنته » وهذا الحياء 
محمود؛ لأنه لا يمتنغ به من تعلم ما جهل وبعث من يقوم مقامه في 
ذلك » ففيه:: الحياء من الأصهار في ذكر أمور الجماع وشبهه . 


6 : ا 5 (5) الشعراء‎ ١2 طه : و”#‎ )١( 
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وفيه : قبول خبر الواحد . 
03 000 ا فى 
باب : من أجاب السائل بأكثر مما سأله 
فيه : ابن عمر : « أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - ما يلبس 

المحرم ؟ فقال : لا يلبس القميص ‏ ولا العمامة » ولا السراويل » ولا 
ارود وارلا ييا سا وراد جار وتوا لان لبي الجا 
فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين ) 

قال المهلب : فيه من الفقه أنه يجوز للعالم إذا سئل عن الشيء أن 
يجيب بخلافه » إذا كان في جوابه بيان ما سئل عنه وتحديده » ألا ترى 
اه الرشوك كله سكل عنما يلس الخرم > :فاجاب ما لا يلبسن ؟ :]3 
معلوم أن ما سوى ذلك مباح للمحرم » فأما الزيادة على سؤال السائل 
فقوله عليه السلام : « فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين » وليقطعهما 
أسفل من الكعبين »© فهذه زيادة وإنما زاده لعلمه بمشقة السفر وقلة 
[وجود ] 219 ما يحتاج إليه من الثياب فيه ؛ ولما يلحق الناس من 
الحفي بالمشي . رحمة لهم وتنبيهًا على منافعهم » وكذلك يجب 
للعالم أن ينبه الناس في المسائل على ما ينتفعون به » ويتسعون فيه ؛ ما 
لم يكن ذريعة إلى ترخيص شيء من حدود الله . 

ونهيه له عن الورّس والزعفران » قطع للذريعة إلى الطيب للمحرم 
لم فيهما من دواعي النساء » وتحريك اللذة والله الموفق . 


آخر كتاب العلم 


)١(‏ من «هاة. 
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كتاب الوضوء 


[ باب : ما جاء في الوضوء ] 2 < 
[ وقول ]7 الله « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
ل كن إلى الكعبين » 99 , 
قال أبو عبد الله : : وبين ن الرسول - عليه السلام - أن فرض الوضوء مرة 
مرة» وتوضأ أيضا مرتين مرتين » وثلانًا ثلانًا » ولم يزد على الثلاث . 
وكره أهل العلم الإسراف فيه » وأن يجاوزوا فعل النبي - عليه السلام . 
قال المؤلف كنال اهار ا 1 : اختلف أهل العلم في 
القيام المذكور في هذه الآية » فقال بعضهم : كل قائم إلى صلاة 
مكتوبة فقد وجب عليه الوضوء قبل قيامه إل ليها » قالوا : وهذا كقوله 
23/0 تعالى /. : ظ فإذا قرأت القرآن فاستعذ لله من الشيطان الرجيم 4 59) 
أي : إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعد بالله . 
ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب منقطعًا . 
وروى شعبة عن مسعود بن علي أن علي بن أبي طالب كان يتوضاً 
لكل صلاة ويتلو : 8 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 4 ©" الآية . 
وممن كان يتوضاً لكل صلاة وإن كان طاهرا : ابن عمر » وعبيد بن 
عمير » وعكرمة » وابن سيرين . 
)١(‏ من «دهاءن» ..(5) في « الأصل © + وفي فول - وللتيت من 2هاء ن5؟. 


(") المائدة : 5 . (5) النخل : 98 . 
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وقال جمهور أهل العلم : ليس على من أراد القيام إلى صلاة 
مكتوبة أن يتوضاً » إلا أن يكون محدنًا فيتوضا لحدثه ؛ لأنه إذا كان 
متوضئًا للصلاة فلا معنى لتوضئه وضوءا لا يخرجه من حدث إلى طهارة . 

وممن روي عنه الجمع بين صلوات بوضوء واحد : سعد بن أبي 
وقاصء [ وأبو ] 2١(‏ موسى الأشعري » وأنس بن مالك ٠‏ وابن 
عباس . 

إلا أن بعض [ قائلى ] (') هذه المقالة قالوا : إن الوضوء لكل صلاة 
نسخ بما رواه الثوري عن علقمة بن [ مرئد ] © عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه قال : « صلى رسول الله يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء 
واحد » فقال له عمر : ما هذا يا رسول الله ؟ [ فقال ] (4» : عمد 
صنعته يا عمر 85 . 

وبما روى ابن وهب عن ابن جريج » عن محمد بن المتكدر » عن 
جابر بن عبد الله أن امرأةً من الأنصار دعت رسول الله إلى شاة 
مصلية» ومعه أصحابه فصلى الظهر والعصر بوضوء واحد »2 . 

وقال أكثر أهل هذه المقالة : إن جمع الرسول الصلوات بوضوء 
واحد يوم الفتح » وعند المرأة التي ع ٠»‏ لم يكن 
ناسمًا لما تقدم من وضوثه عليه السلام لكل صلاة وإنما بين بفعله يوم 


الفتح أن وضوءه لكل صلاة كان من باب الفضل والازدياده-في الأجر ء 
فمن اقتدى به فى ذلك فله فيه الأسوة الحسنة : 


. ©» في « الأصل ؛ : أبي . والمثبت من « ه‎ )١( 

. » ليسث فى « الاصل » ه‎ )١( 

(5) في ١‏ الاصل » : يزيد . وهو تحريف وامثبت من « ه ؟ . 
(4) في الاصل » : قال . والمثبت من 2ه » . 
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قالوا : وما يدل على صحة ذلك ما رواه ابن وهب عن عبد 
الرحمن بن زياد » عن أبي عطية الهذلي قال : « صليت مع ابن عمر 
الظهر والعصر والمغرب فتوضأ لكل صلاة » فقلت له : ما هذا ؟ 
فقال: ليست بسنة ولكني سمعت رسول الله وَل يقول : « من توضا 
على طهر كتب له عثبر حسنات © . 3 

فبان بما ثبت عنه أ عليه 'السلام :من. مبنته أن الوضوء لا يجت إلى 
القيام للصلوات إلا عن الأحداث الموجبة للطهارة » وهذا قول مالك؛» ' 
والثوري © وأبي حنيفة ٠‏ وأصحابه ٠‏ والأوزاعي ٠‏ والشافعي ٠‏ وعامة 
فقهاء الأمصار ٠‏ ومن بعدهم إلى وقتنا هذا . ش 

وقوله : ١‏ وبين رسول الله أن فرض الوضوء مرةٌ مرةٌ » . وذلك أنه 
صلى هقعلم آنه الفرض + إذ لا ينقص عليه السلام منأفرضه ٠»‏ وهو' 
بين عن الله لا يي 

ووضوءه عليه السلام مرتين وثلانًا هو من باب الرفق بأمته 9 
عليهم ليكون لمن قضر في المرة الواحدة عن عموم غسل أعضاء 
الوضوء أن يستدرك ذلك في المرة الثانية والثالثة » ومن أكمل أعضاءه 

فى المرة الواحدة فهو مخير في الاقتصار عليها أو الزيادة على المرة, 
الواخدة . ٍْ : 

وكان تويع وضوثه عليه السلام من باب التخير » كما ورد التخير 
في كفارات الأيمَان بالله » وعقوبة المحاربين 

وقال أبو الحسن بن القصار : نسق الأعضاء في الآية بالواو بغضها. 
على بعض دليل أن الرتبة غير واجبة في الوضوء ؛ لأن حقيقة الواو في 
سان العزت المع والاشتراك دوت التعقين :+ والتقديع .+ :والتاخير + 


هذا قول سيبويه . 
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واختلف العلماء في ذلك » فروي عن علي » وابن مسعود » وابن 
عباس أنهم قالوا : لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء » 
وهذا قول عطاء » وسعيد بن المسيب ٠‏ والنخعي ٠‏ وإليه ذهب مالك» 
والليث» والثوري » وسائر الكوفيين » والأوزاعي ٠‏ والمزني . 

وقال..الشافعيى . وأحمد . وإسحاق ٠‏ وأبو ثور : لا يجزئه 
الوضوء غير مرتب حتى يغسل كلا في موؤْضعة-: واحتجوا بآن الواو -- 
قد تكون للترتيب كقوله تعالى : # اركعوا واسجدوا »* 2١(‏ » وقوله : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله © 27 . وقوله كك : « نبدأ بما بدأ 
الله به » . 

.فاجابهم أهل المقالة الأولى فقالوا : إنا لا ننكر إذا [ صحب ] 29 
الواو بيان يدل على التقدمة أنها تصير إليه بدلالته » وإلا فالظاهر أن 
موضعها للجمع » ولو كانت الواو توجب رتبة لما احتاج عليه السلام 
إلى تبيين الابتداء بالصفا » وإئما بين ذلك إعلامًا لمراد الله من الواو في 
لله الوقية ولس :وقوه خكيه السلام: على باق اليك أزدا بيبانا لمراد 
الله من آية الوضوء كبيانه لركعات الصلوات ؛ لأن آية الوضوء بينة 
مستغنية عن البيان » والصلوات مختلفة مفتقرة إليه . ومما جاء في 
القرآن مما لا توجب الواو فيه النسق قوله تعالى / : # وأتموا الحج 1١‏ ب] 
والعمرة لله 4 247 . فبدأ بالحج قبل العمرة » وجائز عند الجميع أن 
يعتمر الرجل قبل الحج ٠‏ وكذلك قوله : 8 أقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة» 220 جائز زالمن وجب عليه إخراج زكاة في حين صلاة ة أن يبدأ 
بالزكاة ثم يصلي الصلاة في وقتها [ عند الجميع ] 230 » وكذلك قوله 


. ١88 : الحج : لال . (؟) البقرة‎ )١( 
. ١95 : الأصل 4 : صحت . والمثبت من « ه» . (5) البقرة‎ ١ في‎ )*( 
من 2ها).‎ )5( . 31١١١ : البقرة‎ )6( 
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في قتل الخطأ : ف( نتحزير رقبة مؤمنة ودية منلمة إلى آهل 17 
لا يختلف العلماء أن من وجب عليه إعطاء الدية » وتحرير الرقبة أ ن 
يعطي الدية قبل تحرير الرقبة » ومثله كثير في القرآن وكلام العربْ » لو 
قال : أعط زيدًا وععمر دينار ( تبادر ) (5) الفهم من ذلك :. الجمع 
بينهما في العطاء ١‏ ولم يفهم منه تقديم أحدهما.على-الآختر 'فئ: 


3-5 العظاة- ”7 


ع ال 
بان : لا تقبل صلاة بغير طهور 


فيه : أبو هريرة » قال رسول الله يِه : ٠‏ لا تقبل صلاة من أحدث حتى 
يتوضاً . قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا شريرة ؟ قال:: فساء 


أو ضراط » 5 
أجمعت الامة على أنه لا تجرئ صلاة إلا بطهارة » على ما جاء فىْ 
الحديثا . 


وأما قول أبى هريرة : « الحدث فساء أو ضراط © . فإئما اقتصر على 
بعض الأحداث ٠‏ لأنه أجاب سائلا سأله عن المصلى يحذث فى 
صلاته فخرج جوابه على ما يسبق المصلي من الإحداث في صلاته ؛ 
لذن البول » والغاتط». والملامسة غير معهودة فى الصلاة » وهو نحو 
قوله [ للمصلي إِذْ 1" أمره باستصحاب اليقين في طهارته » 'أي لا 
ينصرف حتى يسمع /صونًا أو يجد ريحًا ٠‏ ولم يقصد به إلى: تعيين 
الأحداث وتعدادها ؛ والأحداث التي أجمع العلماء على أنها تنقض 
)١(‏ النساء : 97 , )١(‏ في « ه ؟ : دينار اح يي ارام الع 
(9) في « الأصل ؛ : في المصلي إذا . والمثبت من ١‏ هب )4 . 
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الوضوء سوى ما ذكره أبو هريرة : البول 3 والغائط 2 والمذي 3 
والودي » والمباشرة » وزوال العقل بأي حال زال » والنوم الكثير : 

والأحداث التى اختّلف فى وجوب الوضوء منها : القَبْلّة » والجْسّة 
ومس الذكر 3 والرعاف ٠»‏ ودم الفصد . وما يخرج من السبيلين نادرا 
غير معتاد مثل سلس البول 2 والمذي » ودم الاستحاضة» والدود 

2 0 3 1 4 

فممن أوجب الوضوء في القبلة : ابن عمر .. وهو قول مكحول » 
وربيعة 3 والأوزاعي 01 والشافعي 

وذهب مالك إلى أنه إن قبلها بالشهوة انتقض وضوءه وهو قول 
الثوري» وأحمد 2 وإسحاق 4 

وشرط أبو حئيفة 03 وأبو يوسف في القبلة للشهوة الانتشار 2 
(وكذلك) 2١(‏ ينتقض عنده الوضوء » فإن قبل لشهوة ولم ينتشر فلا 


وضوء عليه 8 

وقال : ابن عباس »: وعطاء » وطاوس ٠.‏ والحسن : لا وضوء عليه 
في القبلة . 

0 7ن 2 

فأما مس المرأة : فقال مالك والثوري : إن 'مسّها لشهوة انتقض 
وضوءه. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 8 لابد مع الشهوة من الانتشار 4 وإلا 
فلا وضوء : 


. كذا في الأصل ؛ ه » » ولعل الصواب : وبذلك . والله أعلم‎ )١( 
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وقال محمد بن ا حسن : : لابد أن يمذي مع الانتشار 7 

وقال الشافعي : تقض وضوءه بكل حال ؛ ويمسها بكل عضو من 
أعضائه إذا كان بغير :حائل! . 

وأما مس الذكر ١‏ فقال مالك فى المدوئة : إذا مسه لشهوة من فوق 
ثوب أو نتحته © بيده أو بسائر أعضائه انتقض وضوءه 5 

وفي العتبية : [ قيل لمالك ] 2١7‏ إن مس ذكره على غلالة خخفيفة ؟ 

ومن سماع أبي ازيد : سئل مالك عن الوضوء من [ مس ] 29 
الذكر » فقال : حسن وليس بسنة ء وقال مرة أخرى؛ : أحب لي أن 
يتوضا . ْ 

وذهب الثوري وَأبْق تخديفة وأضحائنه إلى أنه .لا يتتقض وضوءه علئ 
أي حال مسه . ش : 

وذهب الليث » والأوزاعي ٠‏ والشافعي إلى أنه إن مسه بباطن يده 
من غير حائل ففيه الوضوء وإن مسه لغير شهوة ء وبه قال إسحاق ٠‏ 
وأبو ثور . : 

وأما الأحداث المختلف فيها © فسيأتي مذاهب العلماء فيها في 
مواضعها إن شاء الله ل" 


« 2 د 


. فى « الأصل »© : قال مالك .. والمثبت من ٠ه ؟‎ )١( 
1 : ٍ (؟) من دلها)ي.‎ 
. باقي » والله أعلم‎ ١ : كذا ويبدو أن هناك كلمة ساقطة من الناسخ ء وهي‎ )5( 


د 


باب : فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء 

فيه : نعيم المجمر قال : « رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضاً 
ثم قال : إني سمعت النبي - عليه السلام - يقول : إن أمتي يدعون يوم 
القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء » فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل » . 

قال أبو محمد الأصيلى : هذا الحديث يدل أن هذه / الأمة 
قال غيره : وإذا تقرر هذا بطل ما روي عن النبي - عليه السلام -: 
« أنه توضا ثلاثًا [ ثلانًا ] 2١(‏ . فقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
قبلى؟ . وهو حديث لا يصح سئدذه ٠»‏ ومئاره على زيد العمي عن 
] (5) عن ابن عمر » وزيد ضعيف . 

وقوله : « فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل © تأوله أبو 
هريرة على الزيادة على حد الوضوء ؛ فكان يتوضا إلى نصف ساقيه » 
وإلى منكبيه ٠‏ ويقول : إني أحب أن أطيل غرتي ٠‏ وربما قال : هذا 
(موضع) 7 الحلية » . 

وهذا شيء لم يتابع عليه أبو هريرة » والمسلمون مجمعون على أنه 
لا يتعدى بالوضوء ما حد الله ورسوله » وقد كان رسول الله يَككلْةٌ وهو 
أبدر الناس إلى الفضائل ٠.‏ وأرغبهم فيها ٠.‏ لم يجاوز قط موضع 
الوضوء فيما بلغنا . 


معاوية [ ابن قرة 


.ة؛اه١« من‎ )١( 
. (؟) في : الأصل ؛ : يرووه . وهو تحريف ء والمثبت من « ه»‎ 
. فى ده » : مبلغ‎ )9( 
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3 فآ 


ويُحتج على أبي هريرة بقوله تعالى : ( ومن يتعد حدود لله فقد 
ظلم نفسه 6 20 . 

وروى سفيان عن:موسى بن أبي عائشة ٠»‏ عن عمرو بن شغيب » 
مان عوتغد ١‏ اناوس نالا اللين ك عليه الجلم ماعن الرشو 
فدعا بماء فتوضاً ثلانًا ثلانًا » وقال : هكذا الطهور » فمن زاذ على 
هذا فقد تعدّى وظلم © . ؛ 

ويحمل قوله : « فمن استطاع منكم أن يطيل غرته » يعني يديمها » 
فالطول والدوام بمعنق متقارب » أي من اع أن يواظب على 
الوضوء لكل صلاة فإنه يطيل غرته » أي يقوي نوره » ويتضاعف 
بهاؤه » فَكنَى بالغرة ة عن نور الوجه يوم القيامة . 

وقال أبو الزناد : قو بعد كد بف سروه ا 
كنى بالغرة عن الحجلة لأ أباهريزة كان يترضا إلى تصق ساقيد 
والوجه فلا سبيل إلى الزيادة في غسله » فكأنه - والله أعلم - أراد 
الحجلة فكنى بالغرة عنها . ' 

وفيه : جواز الوضوء على ظهر المسجد » وهو من باب الوضوء في 
المسجد » وقد كرهه قوم .وأجازه الأكثرء وإنما ذلك تنزيه للمنجدء 
كما يزعن ,النصاق ‏ والتخامة: -.وجرمة اغلن المتستجد. ٠:‏ كتحرمة 
داخله. وممن أجاز الوضوء في المسجد : ابن عباس » وابن عمر » 
وعطاء » والنخعي ٠‏ وطاوس ٠‏ وهو قول ابن القاسم صاحب مالك» 
وأكثر العلماء . 

وكرهه ابن سيرين » وهو قول مالك » وسحنون . 
)١(‏ الطلاق : ١‏ 


7 


وقال ابن المنذر : إذا توضأ في مكان من المسجد يبلّه ويتأذى به 
الناس فإني أكرهه » وإن فحص عن الحصى ورذه عليه » فإني لا 
أكرهه » وكذلك كان يفعل عطاء وطاوس . 
3 ك 0 
باب : لا يتوضاً من الث لشك حتى يستيقن 

فيه : عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد « أنه شكا إلى رسول الله وا 00020200 
الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته » فقال : لا تنفتل - أو 
لا تنصرف - حتى تسمع صونًا أو تجد ريح » . 

على هذا جماعة من العلماء : أن الشك لا يزيل اليقين » ولا حكم 
له وأنه ملغي مع اليقين » وقد اختلفوا في ذلك . فروى ابن القاسم 
عن مالك : أن من شك فى الحدث بعد تيقن الطهارة فعليه الوضوء . 
وروى عنه ابن وهب أنه قال : أحب إلى أن يتوضاً . 

وروى ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه . 

وقال الثوري ٠‏ وأبو حنيفة وأصحابه ٠‏ والأوزاعي ٠‏ والشافعي : 
يبني على يقينه » هو على وضوء بيقين . قالوا : وكذلك يبني على 
الأصل حددًا كان أو طهارة ء» وحجتهم قوله عليه السلام : « لا تنصرف 
حتى تسمع صونًا أو تجد ريحًا » ولم يفرق بين أول مرة أو بين ما 
يعتاده من ذلك . 

قالوا : والأصول مبنية على اليقين » كقوله عليه السلام : ١‏ إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلانًا أو أربعًا فليين على يقينه؛ . 
وكذلك لو شك هل طلق أم لا ؟ لم يلزمه الطلاق ؛ لأنه على يقين 
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نكاحه » وهكذا و قله هل امنا ثوبه أو بدنه نجاسة أم لا ؟ فإنه 
يبني على يقين طهارته . 1 ْ 
والحجة لرواية ابن عاق عن مالك أنه قال : قد تعبدنا بأداء 
الصلاة بيقين الطهارة ». فإذا طرأ الشك عليها فقد أبطلها » كالمتظهر إذا 
نام مضطجعًا ؛ فإن الطهارة واجبة عليه بإجماع ٠‏ وليس النوم في نفسه 
حدثاء ا 0 من أسباب الحدث الذي ادبم كان وربما سس يكن . 


رقن الشف لاعف كرتي الى رسع ع ل 
[هذا]('2 ؛ لان الحديث إنما ورد في ( المستنكح ) 27 الذي يشك في 
(/قفسب] الحدث / كثيرا » ومن ( استنكحه ) 7 ذلك فلا وضوء عليه عند 
مالك وقيره : بوالذليل” على للك قولة :قي + أ نكا إلى «رسول الله 
كه ؛ والشكوى لا تكون إلا من علة ١‏ ويؤيد هذا قوله : « إنه يخيل 
إلي » ؛ لأن التخبيل لا يكون حقيقة ٠»‏ وقد بين ذلك حماد بن سلمة 
في حديثه عن [ سهيل ] 47 بن أبي صالح عن أبيه » عن أبي هريرة 
أن رسول الله قال : « إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره 
فأشكل عليه ؛ فلا: ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا » . قال 
أحمد بن خالد : هذا حديث جيد ذكر القصة كيف هي . إنما هي في 
الشك ؛ لأن غيره اختصره فقال : لا وضوء إلا أن يسمع صونًا أو 
يجد ريحًا » وإنما هذا إذا شك وهو في الصلاة كما قال هاهناا ؛ لأنه 


. فن « الاصل » : كيف . والمثبت من «ها»‎ )١( 
: » )من دهء. 2010 (5) كذا فى « الاصل , ه‎ 
: في « الأصل »© : سهل . وهو تحريف » والمثبت من « ه © . وسهيل بن أبي‎ )5( 


دققة 


من الشيطان ٠‏ وما يدل على ذلك أيضنًا ما رواه حماد بن سلمة» عن 
على بن زيد ٠‏ عن سعيد بن المسيب ؛ عن أبي سعيد الخدري » عن 
النبي - عليه السلام - قال  :‏ إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته » 
فيأخذ شعرة من دبره فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صونًا 
أو يجد ريحًا 4 . وقد قال بعض أهل العلم : إن قوله: عليه السلام : 
« فلا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا © معارض لقوله - عليه 
السلام -: « من شك في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثًا أم أربعًا فليات 
بركعة » ؛ لأنه حين أمره أن لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صونًا أو 
يجد ريحًا فقد أمره بالحكم لليقين وإلغاء الشك » وفي حديث الشك 
في الصلاة أمره [ بالحكم ] 2١(‏ للشك وإلغاء اليقين حين أمره بالإتيان 
بركعة . 

وليس كما ظنه بل الحديثان متفقان في إلغاء الشك والحكم لليقين » 
وذلك أنه أمر الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أن لا ينصرف 
ختى يسمع صونًا أو يجد ريحًا ؛ لأنه كان على يقين من الوضوء فأمره 
عليه السلام بإطراح الشك » وأن لا يترك يقينه إلا بيقين آخر » وهو 
سماع الصوت أو وجود الريح » والذي يشك في صلاته فلا يدري 
أثلانا صلى أو أربمًا لم يكن على يقين من الركعة الرابعة » كما كان 
في الحديث الآخر على يقين من الوضوء » بل كان على يقين من 
ثلاث ركعات شاكا في الرابعة ٠»‏ فوجب أن يترك شكه في الرابعة » 
ويرجع إلى يقين من الإتيان بها . فصار حديث الشك في الصلاة 
مطابقًا لحديث الشك في الحدث ٠»‏ مشبها له في أن اليقين يقدح في 
الشك » ولا يقدح الشك في اليقين » والحمد لله . 


ك « ك 


)١(‏ من دهه)ا. 
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باب : التخفيف في الوضوء ْ 

فيه : ابن عباس : « بت عند خالتي ميمونة ليلة » ققام النبي أ- عليه 
السلام - من الليل + ؛ فلما كان في بعض الليل قام رسول الله يك فتوضاً 
من شن معلقة وضوءًا خفيقًا - يخففه عمُرو ويقلله - وقام يصلي » 
فتوضأت نحواً مما توضأ . ثم جئت فقمت عن يساره - وربما قال 
سفيان: عن شماله -< فحولني فجعلني عن يمينه » ثم صلى ما شاء الله ثم 
اضطجع فنام حتى نفخ ٠‏ ثم أثاه المنادي فآذنه لل ل 
الصلاة فصلى ولم يتوضا . 

قلنا لعمرو : إن ناسمًا يقولون ردول امار افع ولاه فيه : 
قال عمرو : سمعت عبيد بن عمير يقول ا 
«إني أرى في المنام أني أذبحك » 20 , : 

قال المهلب. : قوله : «.وضوءًا خفيفًا » يريذ تمام غسل الأعضاء دون 
التكثر من إمرار اليد عليها » وهو مرة سابغة » وهو الى ما لزي يه 
الصلاة ٠‏ وإنما خففه المحدّث لعلمه بآن و الله كان ات 
ثلانًا للفضل » والواحدة بالإضافة إلى الثلاث 

وقد ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير وبيئه فقال : '( فقام 
إلى شن معلقة فتوضا منها فأحسنن وضوءه © . وذكره في كتاب 
الدعاءء» وقال : « فتوضاً أوضوءًا بين وضوئين لم يكثر وقد أبلغ 0 
فهذا كله يفسر قوله : « وضوءًا خفيفًا » أنه وضوء تجوز به الصلاة '. 

وقوله : « فنام حتى نفخ ثم صلى » هو مما خص به عليه الشلام 
من أنه تنام عينه » ولا ينام قلبه 


١. ١٠١7 : الصافات‎ )١( 
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وفيه : دليل على أن من نام من سائر البشر حتى نفخ لا يصلي حتى 
يتوضاً » والنوم إنما ( يجب منه ) 2١(‏ الوضوء إذا خامر القلب وغلب 

وفيه : أنه توضاً بعد نوم نامه ثم نام نوما آخر / ولم يتوضأ ٠‏ فدل 
ذلك على اختلاف أحواله في النوم » فمرة يستثقل نوما » ولا يعلم 
حالهء ومرةً يعلم حاله من حدث وغيره . 

وفيه : جواز العمل الخفيف فى الصلاة : 

وفيه :. رد على أبي حنيفة في قوله : إن الإمام إذا صلى مع رجل 
واحد إنه يقوم خلفه لا عن بمينه » وهذا مخالف لفعل النبي كك . 

«* 3 « 


باب : إسباغ الوضوء وقال [ ابن عمر ] 27 : 
الإسباغ الإنقاء 

فيه : أسامة قال : « دفع رسول الله يله من عرفة حتى إذا كان بالشعب 
نزل فبال ثم توضأ » ولم يسبغ الوضوء ء فقلت : الصلاة يا رسول الله . 
قال : الصلاة أمامك . فركب فلما جاء المزدلفة » نزل فتوضاً فأسبغ 
الوضوء ء ثم أقيمت الصلاة » فصلى المغرب . ثم أناخ كل إنسان بعيره 
في منزله » ثم أقيمت العشاء فصلى , ولم يصل بينهما » . 

قال المهلب : قوله : « فتوضأ ولم يسبغ الوضوء » يريد توضاً مرة 


. فى 2اها»: يوجب‎ )١( 


(؟) في ١‏ الأصل ؛ : ابن عباس . وهو تحريف . والمثبت من « ه » . انظر : فتح 
الباري (1/ 0774 . 
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سابغة ٠»‏ وقد رواه إبراهيم بن عقبة » عن كريب قال : ”7 :فتوضاً 
وضوءا ليس بالبالغ ؟ » :وإنما فعل ذلك - والله أعلم - لأنه أعجله 
دفعه الحاج إلى المزدلفة ٠‏ فأراد أن يتوضأ وضوءا يرفع به الحدث ؛ لأنه 
كان عليه السلام لا يبقى بغير طهارة ».ذكره مسلم في هذا الحذيث » 
وقد جاء في باب :.الرجل يوضئ صاحبه هذا الحديث مبيئًا . 

قال أسامة : « بإن رسول الله عدل إلى الشعب يقضى حاجته :) 
لأست عليه وتوا 5.4 ولا بجر نا يصب عليه إلا وقاوه 
الصلاة لا وضوء الاستنجاء ء كما زعم من فسر قوله : « ولم يسبغ 
الوضوء » أنه استنجى فقط' . وهذا لا يجوز على رسول الله ؟ لأندذ 
كان لا يقرب منه أحدّء وهو على حاجته » والدليل على .صحة ما 
تأولناه قول أسامة لرسول.الله كله حين صب عليه الماء : « الضلاة ايا 
رسول الله » لأنه محال 'أن يقول له: الصلاة » ولم يتوضاً ,وضوء 
الصلاة . 5 | ا 

وقوله : ٠‏ الصلاة أمامك ؛ أي سنة الصلاة لمن دفع عن عرفة أن 
يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة » وإن تآخر الأمر عن العادة » ولم 
يعلم أسامة أن سنة الصلاة ة بالمزدلفة » | إذ كان ذلك في حجة الودا ( 
رد 0 
أتى المزدلفة ١‏ سبغ. الوضوء | أأخدًا بالأفضل 0 على عادته في سائر 
الأيام . ْ ْ 
وقال أبو الزناد 31 ا ولغ يسبغ لذكر الله ع ؛ انهم 
يكثرون ذكر الله عند الدفع من عرفة . 

وقال غيره : وقوله 3.١‏ الصلاة يا رسول الله "فيه من الفقه أن 
الأدون قد يُدَكٌر الأعلى » وإنما خشي أسامة أن ينسى الصلاة لما كان فيه 


- 11958- 


من الشغل» فأجابه عليه السلام : أن للصلاة تلك الليلة موضِعًا لا 
يتعدى إلا من ضرورة ٠»‏ مع أن ذلك كان في سفر » ومن سنته عليه 
السلام أن يجمع بين صلاتي ليله » وصلاتي نهاره في وقت إحداهماء 
ولم يختلف العلماء أن الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة سنة مؤكدة لمن 
دفع مع الإمام أو بعده . 

قال المهلب : وفيه اشتراك وقت صلاة المغرب والعشاء » وأن وقتهما 
واحد. 

وقوله : « صلى المغرب والعشاء ولم يصل بينهما ؛ . فيه حجة لمن 
لا يتنفل فى السفر » وكذلك قال ابن.عمر : لو تنفلت لأتهمت - 

وقال غيره : ليس في ترك التنفل بين الصلاتين في وقت جمعهما ما 
يدل على ترك النافلة في السفر ؛ لأنه إذا جمع بينهما فلا مدخل للنافلة 
هناك ؛ لأن الوقت بينهما لا يتسع لذلك » ألا ترى أن من أهل العلم 
ومنهم من يقول : يصلون الأولى ثم يحطون رواحلهم » مع ما في 
ترك الرواحل بأوقارها نما نهي عنه من تعذيبها ؟ 
ذلك» والفقهاء متفقون على اختيار التنفل في السفر » وقد تنفل رسول 
الله كيه راجلاً وراكبًا . 


ك 3 د 


. الاصل ؛ : يجمعون . والمثبت من «ها؟‎ ١ في‎ )١( 


-1774- 
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باب : التسمية على كل حال / وعند الوقاع 
فيه : ابن عباس قال الل - عليه السلام - : « لو أن أحدكم إذا أتى 
لفن نال : بسم الله : اللهم جنبنا الشيطان . وجنب الشيطان ما رزقتناء 
فقضي بينهما ولد , لم يضره » . ش 
هذا الحديث مطابق لقوله تعالى - حاكيًا عن مريم - : 8 وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشسيطان الرجيم © 237 .. ْ 
وفي هذا الحديث |حث:وندب على ذكر الله في كل وقب على حال 


طهارة وغيرها ٠‏ ورد قول فن أنكر ذلك . وهو قول يروى عن ابن 
عون أنه كان لا نتذكر الله إلا وهو لاهن بآ وروي مثله عن أبى العالية 


وروي عن ابن غباس أنه كره أن يذكر الله على حالتين :. على 
الخلاء. والرجل يواقع أهله ش 

وهو قول عطاء ومُجاهد . قال مجاهد : يجتنب الملك الإنسان عند 
جماعه » وعند غائطه » وهذا الحديث خلاف قولهم . 

وفيه : أن التسمية عند ابتداء كل عمل مستحبة ٠‏ تبركًا بها 
واستشعار [ أن الله - سنبحانه - ] 27 هو الميسر لذلك العمل » 
والمعين عليه . ش 

وكذلك استحب مالك وعامة أئمة الفتوى التسمية عند الوضوء . 


وذهب بعض من زعم أنه من أهل العلم إلى أن التسمية فرض في 


..» في ؛ الأصل » : والله تعالى . والمثبت من * له‎ )1( . 7٠: آل عمران‎ )١( 


لاد 


الوضوء ٠‏ وحجة الجماعة قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم .... # 210 الآية » ولم يذكر 
تسمية ؛ فلا توجب غير ما أوجبته الآية إلا بدليل . 

فإن قيل 3 فقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال :2 لا وضوء 
من لم يذكر اسم الله عليه © . 

قيل : قد قال أحمد بن حنبل : لا يصح في ذلك حديث » ولو 
صح لكان معناه : لا وضوء كاملا كما قال : « لا صلاة لجار المسجد 
إلا فى المسجد 4 ء وه لا إيمان لمن لا أمانة له » . 

وهذا الذي أوجب التسمية عند الوضوء لا يوجبها عند غسل الجنابة 
واليض » وهذا مناقض لإجماع العلماء أن من اغتسل من الجنابة » 
ولم يتوضأ وصلى أن صلاته تامة . 

د 3# 2 
باب : غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة 

فيه : ابن عباس : ١‏ أنه توضأ فغسل وجهه ١‏ أخذ غرفة من ماء 
فتمضمض ( منها ) 7(" واستنشق » ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا 
أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه , ثم أخذ غرفة من ماء فغسل 
بها يده اليمنى » ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى » ثم مسح 
برأسه ...1 وذكر الحديث . 

فيه : الوضوء مرة مرة . 

وفيه : أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر » وهو قول مالك 
)١(‏ المائدة 5 . (0) في ٠ه‏ » : بها . 


#١ 


والثوري » والحجة لذلك أن الأعضاء كلها إذا غسلت مرة مرة » فإن . 
الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار مستعملاً » ثم ( يمر ' 
به ) 2١‏ على كل جز بعده » وهو مستعمل فيجزئه ٠‏ فلو كان 
الوضوء بالماء المستعمل لا يجوز لم يجز الوضوء مرةٌ مر ٠»‏ ولما 
أجمعوا أنه جائز استعماله في العضو الواحد كان في سائر الأعضاء , 
كدلك > تدك اجتاوي العام يا له : 
إن شاء الله . 
0 د د 
مت : ما يقول عند الخلاء 
فيه : أنس : : « كان النبي - عليه السلام - - إذا دخل الخلاء قال الهم : 
لي أعوة بلك ]لبقو طيالك 1:: أ 
ورواه غندر » عن شعبة وقال : « إذا أتى الخلاء » 
ؤقال ستديدا وى ترئد #كعع فد الموو > :3 إذا اراد أن ينين 
الخلاء» . 0 
قال المؤلف : فيه جواز ذكر الله على الخلاء » وهذا مما اختلفت افيه أ 
ال مار : 
0500 
واختلف في ذلك ايف العلماء » 5000 عباس أنه كره' أن 
يذكر الله عند الخلاء ».وهو قول عطاء 2 ومجاهد 2 والشعبي 0 


, فى 9ه ) : يمره‎ )١( 


اوممد 


وعكرمة . وقال عكرمة : لا يذكر الله في الخلاء بلسانه » ولكن 
وأجاز ذلك جماعة من العلماء » وروى ابن وهب أن عبد الله بن 
عمرو ابن العاص كان يذكر الله في المرحاض . 
وقال العرزمي - قلت للشعبى 0 أعطس وأنا في الخلاء » احمد 
الله؟ قال : لا ء» حتى تخرج ٠»‏ فأتيت النخعي فسألته عن ذلك فقال 
لى : احمد الله . فأخبرته / بقول الشعبي ٠»‏ فقال النخعي : إن 


الحمد يصعد ولا يهبط . 

وهو قول ابن سيرين ومالك بن أنس ٠»‏ وهذا الحديث حجة لمن 
أجاز ذلك . 

535077 : خلق أفعال العباد : قال عطاء في الخاتم 
فيه ذكر الله : لا بأس أن يدخل به الإنسان الكنيف . أو يلم بأهله » 
وهو في يده لا بأس به . وهو قول الحسن . 

وذكر وكيع » عن سعيد بن المسيب مثله . 

قال البخاري : وقال طاوس في المنطقة تكون على الرجل تكون 
فيها الدراهم يقضي حاجته : لا بأس بذلك ١‏ 

وقال إبراهيم : لابد للناس من نفقاتهم . 

وأحب بعض التابعين ألا يدخل الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله . 

قال البخاري : وهذا من غير تحريم يصح . 

وذكر وكيع ٠‏ عن سعيد بن المسيب مثل قول عطاء . 

وأما اختلاف ألفاظ الرواة في قوله : « إذا دخل © » و« إذا أراد أن 
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يدخل ؛ فالمعنى فيه متقارب ٠‏ ألا ترى قوله.تعالى : # فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4 27 , والمراد : إذا أردت أن 
تقرأ ؟ غير أن الاستعاذة بالله متصلة بالقراءة » لا زمان بينهما » 
وكذلك الاستعاذة الله من الخبث والخبائث لمن أراد دول الخلاء 
متصلة بالدخول » فلا يمنغ من إتمامها في الخلاء » مع أن من روى عن 
النبي - عليه السلام - أنه كان يقول ذلك إذا أتى الخخلاء أولى من رواية 
من روى إذا أراد أن. يدخل الخلاء؛ لأنها زيادة» والأخل بالزيادة أولى. 


وأما عدية يشر حمل ففابه علق الاقم » والاخذ بالفضل ؛ 
لأنه ليس من شرط زد السلام أن يكون على وضوء ٠»‏ قاله الطجاوي. ' ' 
وقال الطبري ران سريف ا ها فيه .د فزن وللك باقن 
عليه السلام على وجه التأديب للصُسَلمٍ عليه آلا يُسَلم بعضهم على 
بغض على حال كونهم على الحدث ٠‏ وذلك نظير نهيه وهم كذلك أن 
يحدث بعضهم بعضنًا بقوله : ١‏ لا يتحدث المتغوطان على طوفهما .؛ 
فإن الله يمقتهما » . ! ش : ش 
وروى أبو عبيدة الباجي »عن الحسن » لعن رادا الكل على 
الروك وهريتريا فلم يرد :عليه نينا بحت زو +١‏ ش 
وفسر أبو عبيد الخبث والخبائث ٠‏ فقال : الخبث يعم اشر ء 
والخبائث الشياطين : وقال أبو سليمان اخطابي : أصحاب الجديث 
يروونه :: الحُبّث - ساكنة الباء - وإما هو الخُبّث - مضموم الباء - 
جمع خبائث ء والجبائنث جمع خبيئة » استعاذ بالله من مردة الجن 
ذكورهم وإنائهم ٠»‏ فأما الحيث - ساكن الباء - فهو مصدر 6 
ترود ام لفحل ا 


: النحل‎ )١( 
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قال ابن الأعرابي : وأصل الخبث في كلام العرب المكروه » فإن كان 
من الكلام فهو الشتم ٠‏ وإن كان من الملل فهو الكفر » وإن كان من 
الطعام فهو الحرام » وإن كان من الشراب فهو الضار . 

وقال الحسن : « إن هذه الحشوش محتضرة » فإذا دخل أحدكم 
فليقل :. اللهم إني أعوذ بك من الرجس ٠»‏ النجس » الخبيث » 
المخبث » الشيطان الرجيم » . 

وقال الحسن البصري : قال رسول الله : « إذا خرج أحدكم من 
الغائط فليقل : الحمد لله الذي عافاني وأذهب عني الأذى » . 

وقوله : « طوفهما » يعني : حاجتهما . 

الى 
باب : وضع الماء عند الخلاء 

فيه : ابن عباس  :‏ أن النبي - عليه السلام - دخل الخلاء فَوَضَعْتَ له 
وضوءًا فقال: من وضع هذا ؟ فأخبر؛ فقال : اللهم فقهه في الدين». 
قال المؤلف : معلوم أن وضع الماء عند الخلاء إنما هو للاستنجاء به 
عند الحدث . 

وفيه : رد قول من أنكر الاستنجاء بالماء » وقال : إنما ذلك وضوء 
النساء » وقال : إنما كانوا يتمسحون بالحجارة . 

وقال المهلب : فيه : خدمة العالم . 

قال أبو الزناد : دعا له النبي - عليه السلام - أن يفقهه الله في 


الدين ؛ سرورًا منه بانتباهه إلى وضع الماء » وهو من أمور الدين . 


هلا 


وفيه 2 المكافأة بالدعاء لمن كان منه إحسان 3 أو عيون» أو معروف 0 

# ا #0 ٌْ 

ٍ 3 7 

باب : لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء » 

ش . جدارا أو نحوه 0 ا 
فيه : أنو أيوب قال : قال رسول اله : : إذا أتى أحدكم الغائط فلا 
يستقبل القبلة ولا يولها ظهره » شرقوا أو غربوا » . ' 
أما قوله في الترجمة  :‏ إلا عند البناء » فليس مأخؤدًا من 
رفحب الحديث» / ولكنه لما علم في حديث ابن عمر استثناء البيوت » بوب 
فيه ؛ لأن حديثه عليه السلام كله كأنه شيء واحد » وإن الحتلفت 

طرقهء كما أن القرآنْ كله كالآية الواحدة وإن كثر . : 
قال المهلب : إنما نهى عن استقبال القبلة ٠‏ واستدبارها بالغائط 
والبول في الصحاري - والله أعلم - من أجل من يصلي فيها من 
الملائكة » فيؤذيهم بظهور عورته مستقبلا أو مستدبرا » وأما في البيوت 
والمباني وما يستتر فيه من :الصحاري » وعمن فيها فليس ذلك غليه'؛ 
ويحتمل أن يكون النهي :عن ذلك - والله أعلم - إكرامًا للقبلة '» 
وتنزيهًا لها » كما روى ابن جريج عن عطاء قال : يكره أن ينتكشف 
الإنسان مستقبل القبلة يتخلى ٠»‏ أو يبول » أو يأتزر إلا أن يأترر تحت 


ردائه أو قميصه . 


مد 


باب : من تبرز على لبنتين 

فيه : ابن عمر  :‏ أن ناسًا يقولون : إذا قعدت على حاجتك فلا 
تستقبل القبلة ولا بيت المقدس . 

فقال عبد الله بن عمر : لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا » فرأيت 
رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس بحاجته » وقال : لعلك من 
الذين يُصِنُون على أوراكهم ؟ فقلت : لا أدري والله » . 

قال المؤلف : أما قول ابن عمر : « إن ناسًا يقولون : إذا قعدت 
لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس » فرواه سعيد بن أبي مريم. 
قال : ثنا داود بن عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا عمرو بن يحيى المازني » 
قال: ثنا [ أبو ] 2١(‏ زيد مولى بني ثعلبة » عن معقل بن أبي معقل 
الأسدي « أن رسول الله نهى أن تستقبل القبلتان بغائط أو بول > » ولم 
يقل بهذا الحديث أحد من الفقهاء إلا النخجعي ٠»‏ وابن سيرين » 
ومجاهد ٠‏ فإنهم كرهوا أن يستقبل أحد القبلتين أو يستدبرهما بغائط أو 
بول - الكعبة وبيت المقدس . وهؤلاء غاب عنهم حديث ابن عمر » 
وهو يدل على أن النهي إنما أريد به الصحاري لا البيوت ٠»‏ ولم يرو 
أحد عن النبي يَكةِ أنه فعل ذلك في الصحاري » وإنما [ روي أنه 06) 
فعله في البيوت . 

وقال أحمد بن حنبل : حديث ابن عمر ناسخ للنهي عن استقبال 
بيت المقدس ٠‏ واستدباره بالغائط والبول » والدليل على هذا ما روى 
مروان الأصفر عن ابن عمر « أنه أناخ راحلته مستقبل بيت المقدس ثم 


. الأصل ؛ » والمثبت من « ه »؛ ء وأبو زيد من رجال التهذيب‎ ١ سقط من‎ )١( 
(؟) من ده).‎ 


ل 


جلس يبول إليها » فقلت : يا أبا عبد الرخمن ٠‏ أليس قد نهي عن 
ا ا ا اي 


م ا ا و ا دا 
الحناط قال : قلت ؛: للشعبي إن أبا هريرة يقول : ١‏ لا تستقبلوًا القبلة 
ولا تستدبروها 6 . أوقال إبن عمر : ١‏ كانت مني التفاتة فرأيت لبي :: 
عليه السلام - في أكنيفه. مستقبل القبلة » . فقال الشعبي صدق ابن 
عمرء وصدق أبو هريرة » قول أبي هريرة في البرية » وقول بن عمر 
في الكنيف ١‏ وأما كنفكم هذه فلا قبلة لها . 

وذلت هذه الآثاز على أن حديث أبى أيوب مخصص نحديث ابن 
عمر لا منسوخ به أ» وسياتي اختلاف العلماء في هذه الأحاديث في 
. أبواب القبلة في كتاب الصلاة عند ذكر حديث أبي أيوب- إن شَاء الله . 

وأما قوله : ١‏ إن ناممًا يقولون كذا » ففيه دليل على أن الصحابة 
ار ‏ الار ا ررد كريد الور واي 
ع عاق عجوي كد جاخ ولع ياي الاك 

وقال ابن القصار : إن قيل : كيف جاز لابن عمر أن ينظر إلى 
مقعد النبي ؟ فالجواب : :أنه يجوز أن تكون ( كانت ) 2١(‏ منه التفاتة 
قرلاء ولم يكن افاضم لذلك + شل ماتراى1 وقعية ذلك لا حون 
كما لا يتعمد الشهود النظر إلى الزنا » ثم [ قد ] 27 يجوز 'أن تقغ 
أبصارهم عليه » ويجوز أن يتحملوا الشهادة بعد ذلك » وقد يجوز أن 
كود بن طم قم الذلك أوراى رأسه جونام جنا لك من ولق قم 
تمل قود ؛ فعرف كيف هو جالس ليستفيد فعله فنقل ما شأهد . 


ل ا : حانت » بالحاء المهملة .. 


(5) من ٠ها».‏ 


ممم 


وقول + للك مو الدين يسلرة على ازراكي يع الذي سيد 
ولا يرتفع عن الأرض لاصقًا بها . 
ال #00 
باب : خروج النساء إلى البراز 

فيه : عائشة : ١‏ أن أزواج النبي كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى 
المناصع - وهو صعيد أفيح - فكان عمر يقول للنبي وه : احجب 
نساءك . فلم يكن رسول الله يفعل » فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي 
يل ليلة من الليالى / عشاءً - وكانت امرأة طويلة - فناداها عمر : ألا قد 
عرفناك يا سودة . حرص على أن ينزل الحجاب ٠.‏ فأنزل الله الحجاب » . 
وفيه : عائشة . أن النبى يل قال : « قد أَدْنَ لكنّ أن تخرجن في 
حاجتكن 2 . 

قال هشام : يعني : البراز . 

قال المؤلف : البّراز - بفتح الباء - في اللغة ما برز من الأرض 
واتسع » كنى به عن الحدث » كما كنى عن الغائط ٠‏ والغائط المطمئن 


من الاأرض 0 
وقال المهلب : فيه مراجعة الأدون للأعلى في الشيء يتبين 
للأدون : 


وفيه : فضل المراجعة إذا لم يقصد به التعنيت ٠»‏ وأنه قد تبين فيها 
من العلم ما يخفى ؛ لأن نزول الآية كان سبيه المراجعة . 
وفيه 4 فضل عمر 3 وهذه من إحدى الثللاث الذي وافق فيها ربه 5 
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ا 1] 


وفيه : جواز وعظ الرجل أمه في الب ؛ لأن سودة من : أمهات 
المؤمنين, . ْ ش 07 
وفائدة هذا الباب أنه يجوز التصرف للنساء فيما بهن الحاجة إليه ؛ 
لأن الله أذن لهن في: الخرورج إلى البراز بعد نزول الحجاب ». فلما جاز 
لهن ذلك جاز لهِنْ الخروج إلى غيره من مصالحهن . أو صلة 
[أرحامهن ].(21 التي [ أؤجبها ] (") الله عليهن ٠‏ وقد أمر الرسول 
النساء بالخروج إلى العيدين . 
وفي قوله : 3 قد عرفناك يا سودة » دليل أنه قد يجوز الإغلاظ فى 
القول والعتاب إذا كان قصده الخير . : ْ 
قال عبد الواحلا 3 قش قول عمر : 8 احجب نساءلك '' التزام 
النصيحة لله ورسوله . 1 
ال#اح#0#* 
باب : الاستنجاء بالماء 0 
فيه : أنس.: « كان النبي - عليه السلام - إذا خرج لحاجة » أجيء أنا 
وغلام معنا إداوة من ماء - يعني يستنجي به 4 . 
قال المهلب : قال أبو محمد الأصيلي : الاستنجاء بالماء ليس أبالبين 
في هذا الحديث ؛ لأن قوله : « يعنى يستنجى به » ليس من قول 
أنس» وإنما هو من قؤل أب الوليد الطيالسي : : 
وقد رواه سليمان بن 'حخرب » عن شعبة » وقال شعبة : ١‏ تبعته أنا 


. » ه٠ في « الأصل » : أهلهن . والمثبت من‎ )١( 
ها؟.‎ ٠ الأصل »© : أوجب . .والملبت من‎ ١ في‎ )١( 


معاد 


وغلام » معنا إداوة من ماء » » ولم يذكر : فيستنجي به ؛ فيحتمل أن 
يكون الماء لطهوره أو لوضوئه ٠»‏ فقال له أبو عبد الله بن أبي صفرة : 
قد تابع أبا الوليد النضر » وشادَّان عن شعبة » وقالا : « يستنجي 
بالماء» » فقال : توائرت الآثار عن أبي هريرة ٠‏ وأسامة وغيرهما من 
الصحابة على الحجارة . 

قال المؤلف : وقد اختلف السلف في الاستنجاء بالماء فأما المهاجرون 
فكانوا يستنجون بالأحجار ٠»‏ وأنكر الاستنجاء بالماء سعد بن أبي 
وقاص» وحذيفة » وابن الزبير » وسعيد بن المسيب وقال : إنما ذلك 
وضوء النساء . 

وكان الحسن لا يغسل بالماء » وقال عطاء : غسل الدبر محدث . 

وكان الأنصار يستنجون بالماء » وكان ابن عمر يرى الاستنجاء بالماء 
بعد أن لم يكن يراه » وهو مذهب رافع بن خديج . وروي ذلك عن 
حذيفة » وعن أنس أنه كان يستنجي بالخرص ٠»‏ واحتج الطحاوي 
للاستنجاء بالماء فقال : قال الله - تعالى - : 8 إن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين * 2١(‏ فطلبنا تأويل ذلك » فوجدنا السلف قد تأولوا 
معنى الآية على قولين : فقال عطاء : إن الله يحب التوابين يعني : من 
الذنوب » والمتطهرين بالماء » وروي عن علي بن أبي طالب مثله . 

وعن أبي الجوزاء : ففى هذا أن الطهارة التى أحب الله أهلها عليها 
في هذه الآية هي الطهارة بالماء . ١‏ 

وقال أبو العالية : إن الله يحب التوابين » ويحب المتطهرين من 


. 51517 : البقرة‎ )١( 
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ولما اختلفوا:في التأويل طلبنا الوجه فيه من ,كتاب الله فوجدنا الله 
قال : فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين # 20 ؛ وقال 
الشعبي: لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام : « يا أهل قباء » ما هذا 
الثناء الذي أثنى الله عليكم ؟ قالوا : ما منا أحد إلا وهو يستنجي: 
بالماءة . 


اما ل ا ب د 
الزناد» عن عبد الله بن خباب 20 أن أهل قباء ذكروا للنبي. - 
السلام.- الاستنجاء باماء ٠»‏ فقال : إن الله قد م 
وقال محمد بن عبد الله بن سلام : 19 أما ] 7 تهدوه مكتويا علينا 
فى التوراة 5 الاستنجاء بالماء » » فدل ذلك أن الطهارة المذكورة في و 
الآية الأولى هي هذه الطهازة . 
وقال غيره : روثت معاذة عن عائشة ئشة قالت : مرق أزواجكن أن 
يغسلوا أثر الغائط والبول بالماء 01 فإن رسول الله كان يفعله ( 3 وروى 
١‏ مالك فى موطأه عن عمر بن الخطاب ١‏ أنه كان يتوضاً بالماء وضوءا لا 
1”_ب1/ تحت إزارة » قال مالك. : يريد الاستنجاء بالماء ٠‏ وترجم لحديث 
أنس باب : من حمل معه الماء لطهوره وباب : حمل العئرة مع الماءا 
قال المهلب 3 0 حمل العدرة 1 والله أعلم أنه كان إذا استنجى 
توضأء وإذا توضأ:صلى ؛ فكانت العتّرة ] (27 لسترته فى الصلاة .' 
وفيه:: أن خدمة العالم ٠‏ وحمل ما يحتاج إليه من إناء وغيره ». 
شرف للمتعلم 2 ومستحب: له ٠‏ ألا ترى -قولٍ أبى الدرداء : #ر الين:* 


)١(‏ التوبة : .8 ش 
(0) في ١‏ الأصل 4 : إن . والمثبك من ٠ه‏ ) . 7) من داه »'. 
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فيكم صاحب التنعلين والطهور 2 والوسادة :0 يعني عبد الله بن 
مسعود» فأراد بذلك الثناء عليه والمدح له » لخدمة النبي عليه السلام . 
د * 3 
باب النهي عن الاستنجاء باليمين 

فيه : [ ابن أبي ] 2١7‏ قتادة . عن أبيه قال : قال رسول الله : « إذا شرب 
أحدكم فلا يتنفس في الإناء » وإذا آتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه » 
ولا يتمسح بيمينه »؟ . 

قال المؤلف : التنفس في الإناء منهي عنه كما نُهِي عن النفخ في 
الإناء» وإنما السنة إراقة القذى من الإناء لا النفخ فيه ولا التنفس 0 لعلا 
يتقذره جلساؤه . 

وقوله : « لا يمس ذكره بيمينه » فهو في معنى النهي عن الاستنجاء 
باليمين ؛ لأن القبل والدبر عورة » وموضع ( الأذى ) 27 » وهذا إذا 
كان فى الخلاء » وأما على الإطلاق على ما روي عن عثمان أنه قال : 
«مااتعيت : ولا قبت .ولا سست ذكرق بيمينى هذ بايعت [بها]9) 
رسول الله - عليه السلام - » فهذا على إكرام اليمين » وإجلال النبي 
فى مباشرته » وهذا كله عند الفقهاء نهي أدب . 

قال المهلب : وفيه فضل الميامن » وقد قال علي : يميني لوجهي - 
يعني للأكل وغيره - وشمالي لحاجتي ٠»‏ وقد نزع لهذا الكلام ابنه 
)١(‏ في « الأصل ؟ : أبو . وهو تحريفاء والمثبت من « ه » والحديث من مسند 

عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة 2 انظر فتح الباري (4/1 3٠‏ رقم 

.)169 


. في ده » : للأذى‎ )١( 
. ليست في « الأصل ؛ » وفي « ه ؛ : فيها . وما أثبتناه هو الصواب‎ )( 
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لمجي سل المخية رطع عبن عدار عإقارك فلن ساو 1 
بشمالك . | ْ 
وأما الاستنجاء باليمين :» فمذهب مالك » وأكثر الفقهاء 05-6 
ذلك فيئس ما فعل ولا شيء عليه . ١‏ 
وقال بعض أصحاب الشافعي ؛ وأهل الظاهر : .لا يجزئه الاستنجاء 
بيمينه لمطابقة النهي : ١‏ 1 : 
والضوات في ذللك 'قول المتمهور 4" لآن التهى من الاتتتتجاء باليفيث 
من باب ال كما أن النهي عن الأكل لجال تمن كاك [أدب]210 
الأكل ٠‏ فمن أكل بشماله افقد عصى » ولا يحرم عليه طعامه بذّلك » 
وكذلك من استنجى! .بيميته » وأزال الغائط فقد خالف النهي » دلم 
يتح كانتي وصرةه بولا شلاته .ولع ياش رد 
وترجم الحديث أبي قتادة باب : لا 000 بال ١‏ 0 
كله من باب الأدب + وتفضيل الميامن ٠‏ ألا ترى قول عثمان :دولا 
شيف ذكرق بين تبات رسول الله يكلِ » فيتبغي التأدب بأدب 
النبي ٠‏ وسلف المتعازة » وتنزيه اليمنى عن تاليا في الأقذار 
ومواضعها . 
د 0# 3 
باب : الاستنجاء بالحجارة 

فيه : أبو هريرة قال : « اتبعت النبي - عليه انلام - وخرج لحاجتدة . 
فكان لا يلتفت ٠‏ فدنوت منه ؛ فقال : ابغني أحجارً أستنفض بها - أو 


)١(‏ من دها؛ة. 
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نحوه - ولا تأنني بعظم ولا روث ء فأنيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها 
إلى جنبه » وأعرضت عنه » فلما قضى أتبعه بهن » . 

قال المؤلف : الاستنجاء هو إزالة النجو من المخرج بالأحجار أو 
بالماء » واختلف العلماء في ذلك هل هو فرض أو سنة ؟ فذهب مالك 
والكوفيون إلى أنه سنة لا ينبغي تركها » فإن صلى كذلك فلا إعادة 
عليه » إلا أن مالكمًا يستحب له الإعادة في الوقت ٠‏ وذهب الشافعي. 
وأحمد ٠»‏ وأبو ثور إلى أن الاستنجاء. فرض ٠»‏ ولا تجزئ صلاة من 
صلى بغير استنجاء بالأحجار أو بالماء » واحتجوا بآن النبي - عليه 
السلام - أمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار » فكل نجاسة قرنت في الشرع 
بعدد فإن إزالتها واجبة » كولوغ الكلب ٠‏ وسيأتي الكلام على من 
أوعت العدد فى أحجار الاستنجاء في الباب [ بعد هذا ] 2١7‏ إن 
شاء الله - تغالى - فأما غسل الولوغ عند مالك وأصحابه فليس 
لنجاسة » وسيأتي بعد هذا - إن شاء الله تعالى . 

والحجة لقؤل مالك ٠»‏ والكوفيين أنه معلوم أن الحجر لا ينقي إنقاء 
الماء» فلما وجب أن يقتصر على الحجر في ذلك مع بقاء أثر الخائط 
علم أن إزالة النجاسة سنة » وقد سئل ابن سيرين عن رجل صلى بغير 
استنجاء » فقال: لا أعلم به بآسًا . 

وقيل لسعيد بن جبير : إزالة النجاسة فرض ؟ فقال : اتل ( علي 
به) 29 قرآنًا . 

قال ابن القصار : فرأى أن الفرض لا يكون إلا بقرآن » / وقد 1١/فه"‏ 
يكون ببيان الرسول لمجمل القرآن ٠‏ فأما ما يبتدئه عليه السلام فليس 
بفرض . 


. ه» . (1) في ٠ه » : بها علي‎ ٠ الأصل » بعدها . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 


-دهع!!- 


ومن الاستنجاء باللأحجار جعل أهل العراق أصلا أن مقدار الدرهمٍ 
ا ا لذن 


الف + وتاب فطع الب ؟ ا 

فأجار مالك » وأبو حنيفة 3 والشافعي الاستنجاء ء بكل ما يقؤم و 
الحجارة في إزالة الأذى ما لم يكن مأكولا أو نجسا . 

وحجة الفقهاء أنه عليه السلام لما نهى عن العظم والروث دل أن ما 
عداهما بخلافهما ».وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهي فائدة . 

فإن قيل : إنما نض عليهُما تنبيها أن ما عداهما في معناهما . 

قبل : هذا لا يجور ؛ لآن اتبيه إما يفيد إذا كان في التبه عليه معنى 
المنبه له وزيادة . 


فأما أن يكون دونه في ا معنى فلا يفيد كقوله تعالى : « فلاتقل لهما 
أف4 (1) دخل فيه الضرب ؛ لأن الضرب فيه | أف ء وأبلغ منه :» ولو 
نص على الضرب لم يكن فيه التنبيه على المنع من أف ؛ لأنه ليس في 
أف معنى الضرب ٠.‏ وقد قال تعالى : # ومنهم من إن تأمنه بقنطار 
يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك » 227 فعلم أن من 
أدى الأمانة في القنطار كان أولى أن يؤديها في الدينار » ومن لم يؤدها 
في الدينار كان أولى: ألا يؤديها في القنطار » وكذلك ما عدا الروث 


.21/6 : الإسراء : 8# ل 00! (5) آل عمران‎ )١( 


-745- 


والرمة من الطاهرات ؛ لأنه ليس في الطاهرات معنى الروث والرمة » 
فلم يقع التنبيه عليها » بل وقع على ما في معناها من سائر النجاسات 
التي هي أعظم منها . 


3 « 2# 


باب : لا يستنجى بروث 

فيه : عبد الله يقول  :‏ أتى النبي - عليه السلام - الغائط فأمرني أن آنيه 
بثلاثة أحجار » فوجدت حجرين » والتمست الثالث فلم أجده ؛ فأخذدت 
روثة فأتيته بها .» فأخذ الحجرين » وألقى الروثة وقال : هذا ركس »2 . 

واختلف العلماء في عدد الأحجار » فذهب مالك ٠»‏ وأبو حنيفة 
إلى أنه إن اقتصر على دون ثلاثة أحجار مع الإنقاء جاز . 

وقال الشافعي : لاا يجوز الاقتصار على دون ثلاثة أحجار وإن أنقى. 

قال الطحاوي : وفي هذا الحديث دليل على أن عدد الأحجار ليس 
فرض ؛ وذلك أنه عليه السلام قعد للفاقظط في مكان لين فيه حجار 2 
لقوله لعبد الله : ١‏ ناولني ثلاثة أحجار » » ولو كان بحضرته من 
ذلك شيء لا احتاج أن يناوله من غير ذلك المكان » فلما أناه عبد الله 
بحجرين وروثة فألقى الروثة » وأخذ الحجرين دل ذلك على أن 
الاستنجاء بهما يجزئ مما يجزئ منه الثلاثة ؟ لأنه لو لم يجز إلا 
الثلاثة لما اكتفى بالحجرينء ولأمر عبد الله أن يبغيه [ ثالعًا ] © . 


وقال ابن القصار : وقد روي في بعض الآثار [ التي ] 227 لا تصح 


. فى « الأصل ؛ : بالثالثة . والمثيت من « ه-؟‎ )١( 
. الأصل ؛ : الذي . والمثبت من « ه ؟‎ ١ فى‎ )١( 


-89؟!- 


أنه أناه يثالث فأي الأمرين كان فالاستدلال لنا به صحيح ؛ لانه عليه 
السلام اقتصر للموضعين على ثلاثة أحجار. » فحصل لكل 'واحد 
منهما أقل من ثلاثة ؛ لأنه لم يقتصر على الاستنجاء لأحد الموضعين 
ويترك الآخر . 
: فل أن يكون أراد بذكر الثلاثة أن الغالب ا 
(الاستنقاء) 217 بها كما ذكر في المستيقظ من النوم أن يغسل يده ثلانًا. 
قبل إدجالها الإناء. على غير وجه الشرط ٠»‏ والدليل على أن الثلاثة 
ليست بحل أنه لو لم ينق بها لزاد عليها » فنستعمل الأخبار كلها 
فنحمل أخبارنا على جواز الاقتصار على الثلاثة إذا أنقت ولا .يقتصر 
عليها إذا لم تنق ٠‏ فعلم أن الفرض الإنقاء . 000 
ويجؤز أن تحمل الثلاثة على الاستحسان » وإن أنقى بما دونها ؛. لأن 
الاستنجاء مسح » والمسح في الشرع لا يوجب التكرار » دليله مسج 
الرأس والخفين ٠‏ وأيضا فإنها نجاسة عفي عن أثرها » فوجب ألا 
وأيضًا فإن الحجر الواجد لو كان له ثلاثة أحرف قام مقام الثلاثة 
احجان وكذلاته توم اله د والتسران معام 'القلاقة ذا عضيل نيا قلع 
النجاسة . ٠‏ ش : : 
أوقولة #:الا.هلا ركنن »من أن يزيد معتئ الرلجمن 6 :ولم الجد 
3 قب لأهل النحو شرح هذَه الكلمة والرسول يليه / أعظم الأمة في اللغة. ٠'‏ 


, فى «ه » : الإنقاء‎ )١( 


-748- 


باب : الوضوء مرة مرة 
فيه : ابن عباس : 7 أن النبي - عليه السلام - توضاً مرة مرة » . 
0 كك 
باب : الوضوء مرتين مرتين 
فيه : عبد الله بن زيد : ١‏ أن النبي يَكلهْ توضأ مرتين مرتين ؛ . 
الج #0 
باب : الوضوء ثلانًا ثلانًا 
فيه : عثمان : « أنه توضأ ثلانًا ثلانًا » ثم قال : قال رسول الله وه : من 
توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما 
تقدم من ذنبه »2 . 
وقال مرة : لأحدثنكم حدينًا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه » 
سمعت النبي - عليه السلام - يقول : لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن 
وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها » . 
قال عروة : الآية « إن الذين يكتمون ما أنزل الله ... #4 (23 . 
قال الطحاوي : فى هذه الأحاديث دليل أن المفترض من الوضوء 
هو مرة مرة » وما زد على ذلك :فيو لإصابة الفضل لا الفرض » وأن 
لمرتين والثلاثة من ذلك على الإباحة » فمن شاء توضاً مرة » ومن 
شاء مرتين » ومن شاء ثلانًا وهذا قول أهل العلم جميعا » لا نعلم 
بينهم في ذلك ( اختلاقًا ) © . 


. (؟) في ٠ه » : خلاقا‎ ., ١/5 : البقرة‎ )١( 


-944- 


وقد تقدم هذا المعنى ف كتاب الوضوء والحمد لله . 

وفي حديث عثمان من الفقه أنه فرض على العالم تبليغ ما عنده من 
ا ل ل 
البينات والهدى باللعنة من الله وعباده » وأخذ الميئاق على ,العلماء 
ا ا 0 
م ال ا لل د 
ولزمه من بن وتبليغه: ما لز م أهل الكتاب من ذلك والله الموفق . 

قال المهلب : : أن الإخلاص لله في العبادة » وترك الشغل 

ل د لي 
اك ل وار د عر لخر لي 
بالأماني» فقد أتلف: أجر عمله ٠»‏ وقد وبخ الله بذلك أقوامًا فقال : 
«لاهية قلوبهم 4 '') وقد جاء أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لام . . 


قال غيره : وأما من ؤسوس له الشيطان وحدّث نفسه في صلاته 
بأشياء دون قصد منه لذلك ٠‏ فإنه يرجى أن تقبل صلاته » ولا تبطل » 
وتكون .دون صلاة الذي لم يحدّث نفسه ٠‏ بدليل أن النبي - عليه 
السلام - قد اشتغل باله في ( الصلاة ) 29 حتى سها » وهذا قل ما 
يسلم منه أحد . وقد قال عليه السلام : « إن الشيطان لا يزال بالمرء 
في صلاته يذكره ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى ؟ . ١‏ 

وقوله في حديث .عثمان : ١‏ لا يحدث فيها نفسه » يدل على هذا 
الع لأنه ما ضمنه لمراعي ذلك في صلاته من الغفران يدل على أنه 
قل ما تسلم :صلاة من حديث نفس . 


)١(‏ من ذدهاءع. | 90) الأنبياء : م 
(9) في « ه ؛ : صلاته!. 


.ها 


فيه : أبو هريرة » قال عليه السلام  :‏ من توضأ فليستنثر » ومن 
استجمر فليوتر ؟ . 

الاستنثار هو دفع الماء الحاصل في الأنف بالاستنشاق ٠١‏ ولا يكون 
الاستنثار إلا بعد الاستنشاق » والاستنشاق هو أخذ الماء بريح الأنف » 
وإنما لم يذكر هاهنا الاستنشاق ؛ لأن ذكر الاستثار دليل عليه إذ لاا يكون 
إلنته أ .وقك ارتت بشن التلماء 'الامشفان بظاهن: [جهذ ]4137 
الحدية + وحمل ذلك اكث العلماء على الندت + «واستدلوا ['يان ]0 
غسل باطن الوجه غير مأخوذ علينا في الوضوء » وسيآأتي زيادة في 
هذا المعنى في باب المضمضة [ بعد هذا إن شاء الله ] 277 , 

اام 0 * 
باب : الاستجمار وترا 


فيه : أبو هريرة : قال رسول الله يكل  :‏ إذا توضأ أحدكم فليجعل في 
أنفه ماء ثم ليتثر » ومن استجمر فليوتر » وإذا استيقظ أحدكم من نومه 
فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه » فإن أحدكم لا يدري آين باتت 
يدها . 

بعض الرواة يقول في هذا الحديث : ١‏ فليجعل في أنفه ماء » وهو 
الاستنشاق وبعضهم لا يذكر ذلك / ولمعنى مفهوم في رواية من قصر 0*:3/1 
عن ذلك . 


)١(‏ من 2ه؟. 
)١(‏ فى « الأصل » : بآثار . وهو تحريف ء والمثبت من «اه » . 


دزها- 


وأما قوله عليه السلام : « من استجمر فليوتر 6 فالاستجمار عند 
العرب: إزالة الجا من المخرج بايا » والجمار عندهم الحجارة 
الصغار» واحتج الفقهاء بهذا الحديث أن عدة الأحجار [ في : 001 
الاتتجبار غير واب 5 ْ 


قال الطحاوي . والدليل على ذلك ما قال 7 بن مروان 00 
قال: حدئنا أبو عاضم .عن ثور بن [ يزيد ] 5) » قال : حدثنا حصين 
الخبرانى . قال : حذثنا أبنو سعيد الخير 3 عن أبي هريرة قال :: قال 
الاي محاتور سي سالا 2 ور 
ا ٠‏ 
إلا هو .. 1 ش 

واختلف العلماء فى غسل اليد قبل إدخالها الإناء للوضوء فذهي' 
مالك والكوفيون » والأوزاعي ٠‏ والشافعي إلى أن ذلك مندوب إليه » 
وليس بواجب . وقال أحمد : إن كان من نوم الليل دون النهار وجب 
غسلهما . وذهب (:قوم ) 7 إلى أنه واجب في كل نوم لا لنجاسة » 
فإن أدخلها قبل غسلهما لم يفسد الماء . 0 

وقال الحسن البصري : إن أدخلهما الإناء قبل غسلهما 00 الماء. 
)١(‏ من اها». ا : 
(؟) في ١‏ الأصل © زيد:. وهؤ تحريف . والمثبت من ه 4 ء وثور بن يزيد هو 

الكلاععي ؛ من رجال التهذيب . 0 

(5) في ٠ه‏ » : بعضهم . 


لام 


سواء كان على يدة نجاسة أم اه واحتج الذين أوجبوا غسلهما بأن 
النبى - عليه السلام - أمر بغسلهما قبل إدخالهما الإناء أمرا مطلقًا . 

قال ابن القصار : فيقال لهم : الحديث يدل على أنه استحباب ؛ 
لأن الرسول - عليه السلام - علل ونبه بقوله : « فإن أحدكم لا يدري 
أين باتت يده »© . فعلمنا أنه على طريق الاحتياط » وأعلمنا أنه ليبس 
لأجل الحدث بالنوم ؛ لأنه لو كان ذلك لم يحتج إلى الاعتلال ؛ لآن 
قائلا لو قال : اغسل ثوبك فإنك لا تدري أي شيء حدث فيه » وهل 
أصابه نجس أم لا ؟ لعلم أن ذلك على الاحتياط » ولم يجب غسله 

وقال النخعي : كان أصحاب عبد الله إذا ذكر عندهم حديث أبي 
هريرة قالوا : كيف يصنع أبو هريرة بالمهراس الذي بالمدينة ؟ 

وقال أعمش : عن إسماعيل بن رجاء » عن أبيه » عن البراء بن 
عازب ١‏ أنه كان يدخل يده فى المطهرة قبل أن يغسلها » . 

وسنزيد هذا الباب بيانًا فى باب الغسل بعد هذا إن شاء الله 

# # # 
باب : المضمضة ( والاستنشاق ) 2١7‏ في الوضوء 

فيه : عثمان : ١‏ أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسلهما ثلاث 

مرات. ثم أدخل بمينه في الوضوء . ثم تمضمض . واستنشق » واستنثر » 


)١(‏ ليست فى «هاء ن؛4. 


ب-فثام؟” - 


ثم غسل وجهه ثلاثا : ويديه إلى المرفقين ثلانًا » ومسح برأسه ء ثم غسل 
كل رجل ثلاثًا ... » الحديث . 

فاك انق "لقعا وتشدلاته اماق العيف: :والاسعان عن 
أربعة مذاهب : . 1 1 3 

فذهب ربيعة . ومالك ». والليث .» والأوزاعى » والشافعى إلى 

أنهما (سنتان ) 2١(‏ في الوضوء . وفي غسل الجنابة جميعًا . 

وذهب إسحاق 1 وابن أبي ليلى إلى أنهما واجبتان في الطهارتين 
جميعًا : الوضوء وغسل الجنابة ١ ٠.‏ 

وذهب الثوري © وأبو حئيفة » وأصحابه إلى أنهما واجبتان في 
غسل الجنابة » وغير واجبتين في الوضوء » وهو قول إسحاق ( وحماد' 
ابن أبي سليمان ) 29 . ار 

وذهب أحمد 3 وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما 2 
والمضمضة غير واجبة |فيهما: . 

وحجة القول الأول أنه لا فرض في الوضوء إلا ما ذكر الله 'تعالى 
في القرآن » وذكر عسل الوجه واليدين إلى المرفقين » ومسح الرأس ‏ 
وغسل الرجلين ٠.‏ : 1 

قالوا وما لم يوجبه الله فى كتابه 3 ولا أوجبه رسوله 3 ولا اتفق 
الجميع عليه فليس بواجب .٠‏ والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه ١‏ 
وقالوا : الوجه ما ظهر لا.ما بطن » وقد أجمعوا أنه ليس عليه غسل 
باطن عينيه » فكذلك المضمضة والاستنشاق » وروي عن ابن عمر أنه 
كان يدخل الماء في عينيه فى وضوئه ٠‏ ولم يتابع عليه . 


(1) في «اه » : يسنان ! (1) ليست في ٠ه‏ » . 


- ”685- 


وحجة الكوفيين قوله عليه السلام : ١‏ تحت كل شعرة جنابة فبلوا 
الشعرء وأنقوا البشرة » » وفي الأنف ما فيه من الشعر ٠‏ ولا يُوصّل 
إلى غسل الأسنان والشفتين إلا بالمضمضة » وقد قال عليه السلام : 
«العينان تزنيان والفم يزني »© . 
وحجة من أوجبهما في الوضوء والغسل قوله تعالى : 8 ولا جنبًا 
إلا عابري سبيل حتى / تغتسلوا 4 200 كما قال في الوضوء : 1/ف١؟_-ب]‏ 
#فاغسلوا وجوهكم #4 257 فما وجب في الواحد من الغسل وجب في 
الآخرء ولم يحفظ أحد عن النبي - عليه السلام - أنه ترك ذلك في 
وضوته ولا غسله» وهو الْبيّن عن الله - تعالى - مراده . 
وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق أن الرسول 7( المضمضة 
ولم يأمر بها » وفعل الاستنشاق وأمر به » وأمره أقوى من فعله . 
# د 0 
باب : غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين 

فيه : عبد الله بن عمرو قال : 3 تخلف النبي - عليه السلام - عنا في 
سفره فأدركته » وقد أرهقنا العصر , فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلنا » 
فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلانًا » . 

هذا الحديث تفسير لقوله : # وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين # 20 » والمراد منه غسل الأرجل لا مسحها . 

قال الطحاوي : وقد ذهب قوم من السلف إلى خلاف هذا » 
وقالوا : الغرض في الرجلين هو المسح لا الغسل وقرءوا ( وأرجلكم » 


. النساء : ”53 . (5) المائدة 5 . (9؟) بياض بالاصل‎ )١( 


-ههة؟- 


بالخفض . روي ذلك عن الحسن البصري ». ومجاهد . وعكرمة » 
والشعبي . ْ ا 
وقال الشعبي نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل » والحدينا امن 
طريق النظر بالتيمم » :وقالوا : لما كان حكم الوجه واليذين في 
الوضوء الغسل ٠:وحكم‏ الرأس المسح بإجماع ٠‏ كان التيمم على . 
| الوجه واليدين المغسولين » وسقط عن الرأس الممسوح . كان حكم ! 
الرجلين بحكم الرأس أشبه ؛ إذ سقط التيمم عنهما كما سقط عن ' 
الرأس | | ش 
وقال ارون 0 " بالنصب » وقالوا : 520 
روي ذلك عن ابن مسعود . وابن عباس ٠‏ والتقدير :'اغسلوا : 
وجوهكم وأيديكم؛ إلى المرافق » وأرجلكم إلى الكعبين » وامسحوا : 
برءوسكم . ش ش 

قااغيرة * والقراان مبحيضتان ونخلوم 31 القبل سخالت لسع 
وغير جائز أن تَبْطّل إحدى القراءتين بالأخرى » فلم.يبق إلا أن يكون 
المعنى الغسل » وقد وجدنا العرب تخفض بالجوار » واتبع ١‏ اللفظ. » 
والمراد عندهم المعنى » » كما قال امرؤ القيس : 

كبير أناس في بجاد مزمل : 
فخفض بالجوارٍ » والمزمل : الرجل ٠‏ وإعرابه الرع ‏ 1 
وقد تقول العربْ : تمسحت للصلاة » والمراد الغسل . 

وروى أشهب عن مالك أنه سكل عن قراءة من قرأ « وأرجلكم © 

بالخفض ؟ فقال : :هو الغسل . 


السووات 


قال الطحاوي : وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم » وهو قول 
مالك» والثوري ٠‏ وأبي حنيفة » وأصحابه » والشافعي وغيرهم ء 
واحتجوا بحديث هذا الباب » وقالوا : لما توعدهم النبي - عليه 
السلام - على مسح أرجلهم علم أن الوعيد لا يكون إلا في ترك 
مفروض عليهم ٠»‏ وأن المسح الذي كانوا يفعلونه لو كان هو المراد 
بالآية » على ما قال الشعبي لكان منسوخنًا بقوله : « ويل للأعقاب من 
النار » ويدل على صحة هذا أن كل من روى عن الرسول صفة 
الوضوء روى أنه. غسل رجليه ٠‏ لا أنه مسحهماء وقد روي عنه عليه 
السلام ما يدل على أن حكمهما الغسل . 

روى مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَكِةِ قال : « إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت 
من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء » فإذا غسل يديه خرجت 
من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء » فإذا غسل رجليه خرجت 
كل خطيئة [ مشتها ] 2١0‏ رجلاه © . 

فهذا يدل على أن الرجلين فرضهما الغسل ؛ لأن فرضهما لو كان 
المسح لم يكن في غسلهما ثواب » ألا ترى أن الرأس الذي فرضه 
المسح لا ثواب في غسله » والحجة على من قال بالمسح - ما أدتخلوه 
من طريق النظر - أن.يقال لهم : إنا رأينا أشياء [ يكون ] 27 فرضها 
الغسل في حال وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض في حال عدم الماء » 
لا إلى فرض من ذلك الجنب عليه أن يغسل سائر جسده بلماء » فإذا 


. في « الأصل ؛ : بطشتها . والمثبت من « ه»‎ )١( 
دهاةه.‎ نم.)١(‎ 


-/اهم#9.- 
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لم الاتساعة الب رعنا ونا رمف ع و 
بعد الوجه واليدين لا إلى بدل فلم يدل ذلك أن ما سقط فرضه 
كان فرضه في حبال وجود الماء المسح فبطلت علة المخالف إِذْ كان 
اقد لزمه في قوله مثل ما لزم خصمه » وهذه معارضة صحيحة / 
قاله الطحاوي . 
ش 2 نا 2 
باب : غسل الأعقاب 
وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم [ إذا توضاً ] 2١7‏ 
فيه : أبو هريرة أنه قال للناس وهم يتوضئون من المطهرة : «: أسبغوا 
الوضوء فإن أبا القاسم قال : ويل للأعقاب من النار » 
فذا تقدم القول: في 'معتن .هذا اللدديك اف :الباب الذي قبل هذلاء 
ونزيده بيانًا » وذلك أنه :عليه السلام لما أمرهم بإسباغ الوضوء دل أن 
فرض الرجلين الغسل ؛ لأنه لما قال « ويل للأعقاب من الثأر 14 
كان دليلا أن فرض|' الرجلين غير المسح ٠‏ لأنه لما قال لهم : أسبغوا 
الوضواء ٠»‏ لما تركوا من أرجلهم دل. أن الأرجل توضأ »ولا يكون 
ذلك إلا بالخسل "6 ولا آزاد متهم عموم :الرجلين + نتن لا ريق مها 
لُمعة كان ذلك دليلا على الغسل لا على المسح . قاله الطحاوي . 
واختلفوا في تحريك الخاتم في الوضوء فممن روي عنه تخريكه :: 
علي بن أبي طالب » وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وهو قول 


.؛ه٠ من‎ )١( 


احلمه؟- 


ابن سيرين » والحسن » وعروة » وميمون بن مهران » وحماد 
الكوفي» وإليه ذهب أبو ثور . 

ورخص في ترك تحريكه : سالم » وهو قول مالك . 
والأوزاعي . 

وقال أحمد بن حنبل : إن كان ضيقًا يخلله » وإن كان سلسًا يدعه. 
وقاله عبد. العزيز بن أبي سلمة . 

3# * 
باب : غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين 

فيه : ابن عمر : « أنه كان يصنع أربعًا لم يكن أحد من أصحابه 
يصنعهاء قال : وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله كل [يلبس](١)‏ 
النعال التى ليس فيها شعر ويتوضاً فيها , فأنا أحب أن ألبسها ... ) 
وذكز باقن لشدينة .+ 

في ترجمة البخاري لهذا الباب رد لما روي عن الرسول يَكِ : «أنه 
كان يمسح على النعلين في الوضوء » » وروي أيضا عن علي بن أبي 
طالب أنه أجاز ذلك » وعن أبي مسعود الأنصاري ٠»‏ والبراء مثله » 
وروي أيفمًا عن النخعي . 

وحجة هذا القول ما روى حماد بن سلمة » عن يعلى بن عطاء » 
عن أوس بن أبي أوس ء عن أبيه « أنه كان في سفر فمسح على نعليه» 
فقيل له : لم تفعل هذا ؟ قال : رأيت رسول الله كلد يمسح على 
النعلين » . فأراد البخاري أن يعرفك من حديث ابن عمر أن 


)١(‏ في الأصل » : لبس . والمثبت من «هاء ن؟. 


4ه#- 


رواية.من روى عن الرسول المسح على النعلين كان وهما. . وأنه كان 
غسلا بدليل.هذا الحديث » ولم يصح عند البخاري حديث المسخ على 
النعلين . ٠‏ ش 1 
وأوس د بن أبي أوس من الشيوخ الذين لا يوازون بعبيد بن جريج 
عن ابن عمر . 

وبترك المسح على على النعلين قال أئمة الفتوى بالأمصار . 

ذا قال لاله تسدروى الور عن ب بن إلى جه اهن لي 
الجلاس ٠.‏ عن عن ابن عمر « أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه » .. فدل 
أن قوله في حديث عبيد بن جريج : « أن رسول الله كان يتوضأ في 
النعال السبتية » أنه كان يمسح رجليه في نعليه في الوضوء لا أنه كان 
يغسلهما . قيل له : ليس الأمر كما توهمت ٠‏ ولا يصح عن ابن عمر 
أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه ؛ لأن يحيى بن أبي حية ضغيف ء 
ولا حجة في نقله /١‏ والصحيح عن عن ابن عمر بنقل الأئمة : « أنه كان 
يغسل رجليه ولا يمسخ عليهما » . 

روى أبو عوانة عن أبي بشر ء عن مجاهد أنه ذكر له المسح على' 
القدمين فقال : « كان :ابن عمر يغسل رجليه غسلا:'» وكنت أسكب” 


عليه الماء سكبًا 4 . 
دروى عبد العزيز بن الماجشون + عن عبد الله بن دينار » عن ابن 
عمر مثله . 0 


فهذا أبو هريرة 27 ما روي عن ابن عمر أنه مسح على نعليه . 
)١(‏ كذا في الأصل » ه » . 


المع اد 


قال الطحاوي : ونظرنا فى اختلاف هذه الآثار لنعلم صحيح الحكم 
فى ذلك 5 فرأينا الخفين الذين جوز المسح عليهما إذا تخرقا ختى بدت 
القدمان منهما أو أكثرهما » فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما فلما 
كان المح على الخفين إنما يجوز إذا عيبا القدمين ٠‏ ويبطل إذا لم يعَيْبا 
القدمين . وكانت النعلان غير مغيبة للقدمين ثبت أنها كالخفين اللذين 
لا يغيبان القدمين» فلا يجوز المسح عليهما 3 

والنعال / السبتية هى التى لا شعر فيها . 3 غ-سب] 

قال صاحب العين : سبت رأسه : إذا حلقه . وسأزيد في شرحه 
فى كتاب اللباس فى باب النعال السبتية إن شاء الله . 

3# د 7 
باب : التيمن في الوضوء والغسل 

فيه : أم عطية : « أن النبي قال لهن في غسل ابنته : ابدآن بميامنها ' 
ومواضع الوضوء منها ؟ . 

وفيه : عائشة : ١‏ أن النبى كان يعجبه التيمن في تنعله » وترجله ‏ 
وطهوره . وفى شأنه كله » . 

قال المهلب : فيه : فضل اليمين على الشمال » ألا ترى قوله عليه 
السلام حاكيًا عن ربه : « وكلتا يديه يمين » » وقال تعالى : # فأما من 
أوتي كتابه بيميئه 4 17 ٠‏ وهم أهل الجنة » وقال [ عليه السلام ] 29: 


«لا يبصق أحد فى المسجد عن بيئه »4 . فهذا كله يدل على فضل 
الميامن . 


)١(‏ الحاقة : 359 . () من لها». 
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واتشمن جناف فقهاء الأمصار أن يبدأ المتوضئ 558 قبل 
يسارهء فإن بدأ بيسارم قبل بمينه فلا إعادة عليه . 
دقلا روي عن علي » وابن مصعؤد أنهما قالا : لا تبالي بي أيديك 
ابتدات . ' : 1 

وبدؤه عليه السلام بالميامن في شأنه كله والله أعلم [ هو ] 200 على 
وجه التفاؤل من أهل؛ اليمين باليمين ؛ لأنه عليه السلام « كان يعجبه 
الفأل الحسن »© . 1 

وقوله عليه السلام أ: « وكلتا يديه يمين » . أراد ني النقص عنه عز 
وجل؛ لأن الشمال أنقض من اليمين . 0 

ال الج بن 
باب : التماس الوضوء إذا حانت الصلاة ْ 

وقالت عائشة : ٠‏ حضرت الصبح فَالتْمس الماء فلم يُوجد . فنزل 
التيمم».. ١ ١‏ 
فيه : أنس : ١‏ رأيت رسول الله يل وحانت صلاة العصر فالتمس 
الناس الوضوء فلم بجدوه ؛ وأني رسول اله يك بوضوء » فوضع رسول 
الله في ذلك الإناء يده » وأمر الناس أن يتوضئوا منه . قال : فرأيت!الماء 
بنبع من تحت أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم » . ْ 

قال : الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت بإجماع الأمة » وغند 
وجوبها يجب التماس. الماء للوضوء لمن كان على غير طهارة » 
والوضوء قبل الوقت جسن ؛ لأنه من التأهب للصلاة ؛ ألا ترئ أن 


)١(‏ من دها). 
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التأهب للعدو قبل لقائه حسن ؟ وليس التيمم هكذا » ولا يجوز عند 
أهل الحجاز التيمم للصلاة قبل وقتها » وأجازه أهل العراق » ولهذا 
أجازوا صلوات كثيرة بتيمم واحد . 

قال المهلب : وفيه أن الأملاك ترتفع عند الضرورة ؟ لأنه إذا 
أتي رسول الله بالماء لم يكن أحد أحق به من غيره بل كانوا فيه 
سواء .. 

فعرضته على بعض أهل العلم فقال : ليس في الحديث ما يدل على 
ارتفاع ملك مالكه » ولا في الأصول ما يرفع الأملاك عن أربابها إلا 
برضى منهم » ولعله أراد أن المواساة لازمة عند الضرورة لمن كان في 
مائه فضل عن وضوئه . 

قال عبد الواحد : مما يدل على أن ليس في إتيانهم بالماء ارتفاع 
ملك مالكه أنه لو لم يكن في ذلك الماء غير ما يفوت وضوء الآتي به 
لم يجز له أن يعطيه لغيره ويتيمم ؛ لأنه كان يكون واجدًا للماء » فلا 
يجزئه التيمم إلا أن يكون الرسول أو إمام المسلمين فينبغي أن يفضله به 
على نفسه ؛ لحاجة الإمام إلى كمال الطهارة » وأنها فيه أوكد من 
سائر الئاس » والماء الذي أَني به رسول الله لم يرتفع ملك أحد عنه ؛ 
لأن من أتى به فقد توضا [ به ] 2١0‏ » والماء الذي ينبع وعم الناس كان 
ببركة النبي - عليه السلام - ومن أجله » فلم يكن لأحد تملكه . 

وقال المزني : ما أعطي رسول الله يللع من هذه الآية العظيمة » 
والعلم الجسيم في نبع الماء من بين أصابعه أعظم مما أوتيه موسى حين 


)١(‏ من 12ه)2. 


3 


]-- 


ضرب بعصاه الحجر . فانفجرت منه اثننا عشرة عينا ؛ لأن الماء معهزد 
أن تنفجر من الحجارة ٠»‏ وليس بمعهود أن يتفجر من بين أصابع أحد 
غير البيتا: : 1 0 
وان الل : وزاد : 1 أن الماءع 437 كان بمقدار وضوء رجل 
واحد » و عم أهل العسكر أجمعين ببركته علية السلام . 
وهذا الحديث شهده جماعة كثيرة من أصحاب النبي + علية 
السلام- إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس ١‏ وذلك - والله أعلم - 
لطول عمره؛ ولطلب الناس العلو في السند : 3 ف 
ظ # # اها 
باب : الماء الذي يغسل به شعر / الإنسان 
وكان عطاء لا يرى بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال . 
وسؤر الكلاب ومرها في المسجد قال الزهري : إذا ولغ في إناء ليس 
له غيره:توضاً به .. ْ 1 
قال سفيان : هذا الفقه بعينه لقول الله - عز وجل - : « فلم تجدوا ماء 
ا 1 
4 : أبن سيرين : « قلت 'لعبيدة : عندنا من شعر النبي - عليه البلام-. 
أصبناه من قبل أنس ٍ. قال ادكه مدي مداتيرة اب إلى من 


الدنيا وما فيها ؛ . 
وفيه : أنس : « أن النبي - عليه السلام - لما حلق رأسه كان أبو طلحة 

أول من:أخذ من شعره ؟ . 

(0) من ده». (0) النساء : 4# » المائدة :0 
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قال المهلب : هذه الترجمة أراد بها البخاري رد قول الشافعى أن 
ل الإان ذا قارف لبد لضي ]117 دوزت وقويقن الاك ةا 
وذكر قول عطاء : أنه لا بأس باتخاذ الخيوط منها والحبال » ولو كان 
نجسًا لَّمَا جاز اتخاذه . 

ولا جاز اتخاذ شعر النبي - عليه السلام - والتبرك به » علم أنه 
طاهرء وعلى قول عطاء جمهور العلماء . 

قال المهلب : وفى حديث أنس دليل على أن ما أخذ من جسد 
الإنسان من شعر أو ظفر أنه ليس بنجس ٠»‏ وقد جعل خخالد بن الوليد 
في قلنسوته من شعر النبي - عليه السلام - فكان يدخل بها في الحرب 
فسقطت له يوم اليمامة » فاشتد عليها شدة أنكر عليه أصحاب النبي - 
عليه السلام - لقتله من قتل فيها من المسلمين » فقال : إني لم أفعل 
ذلك لقيمتها » لكني كرهت أن تقع بأيدي المشركين وفيها من شعر 
الرسوك: : 

وأما قوله : « إن أبا طلحة أول من أخذ من شعر النبى »© . فإنه 
عله الام انسل زأمنه توك ارا أطلحة شمر كقسمه انين الناين ‏ 
ذكر ذلك ابن المنذر . 

قال : ومن قول أصحابنا : « أن من مس عضو من أعضاء زوجته 
أن عليه الوضوء » وليس على من مس شعرها طهارة . 

وذكر في الباب أربعة أحاديث في الكلب . 

أولها : حديث أبي هريرة قال رسول الله يَِْهِ : « إذا شرب الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبعا » . 


)١(‏ من لها». 
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وحديثه عليه السلام  :‏ أن رجلا رأى كلبًا ( ياخذ ) 2١7‏ الثرى من 
العطش فآخذ الرجل خفه'فجعل يغرف له حتى أرواه ٠‏ فشكر الله له 
فأدخله الجنة 19 2( 

وجديث حمزة بن عبد الله » عن أبيه : « كانت الكلاب تقبل 
وتدبر في المسجد في زمن النبي ل ل ل 
شينًا من ذلك © . ١‏ 

وحدية عدي بن حاتم أن المي ين ود :7 إذا 
أرطت كلك املع كل يكل 0 5005 

وهذه الأحاديث معلقه بقوله فى الترجمة © وسور الكلاب وممزها 
في المسجد ٠‏ فتقدير الترجمة باب الماء الذي يغسل به شعز الإنسان » 
وباب سؤر الكلاب . وغرضه في ذلك إئبات طهارة الكلب ؤطهارة 
سوّره . ١‏ ش ّْ : 

والختلف العلماء في اماء الذي [ ولغ ] 257 فيه فيه الكلب : 

و لل ل به للصلاة ويفصل به إذا لم يجد 
غيره. ا 

هذا قول الزهري ؛ ومالك ٠‏ والأوزاعي . 

وال القوري وبق الاعهوة 6 وان مللمة من أضبحاب مالك : 
يتوضأ به ويتيمم » لوه كالماء المشكوك فيه . 

وذهب أنق جشيفة ». وأصحابه » والليث » والشافعي » وأبو و 
إلى أن.كل ما ولغ فيه الكلب نجس . ذكره ابن المنذر . 
)١(‏ في 3ه ؛ : يأكل :, 
(؟) في ١‏ الأصل » : بلغ . وهو تحريف . والمثبت من ٠ه‏ ؛ . 
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وحكى الطحاوي عن الأوزاعي : أن سؤر الكلب في. الإناء نجس » 

وفي الماء المستنقع ليس بنجس . 

قال ابن القصار : والدليل على طهارته أمره عليه السلام بغسل 
الإناء سبعًا » ولو كان ( منه لنجاسة ) )١(‏ لأمر بغسله مرة واحدة ؛ إذا 
التعبد في غسل النجاسة إزالتها لا بعدد من المرات » وقد يجوز أن 
يؤمر بغسل الطاهر مرارًا [ لمعنى ] 29 كغسل أعضاء الوضوء مرتين 
مرتين . وثلانًا ثلائًا » والغرض منها مرة واحدة » وقد قال مالك : 
إذا ولغ في الطعام أكل الطعام» ويغسل الإناء سبعاء اتباعا للحديث. 

قال ابن القصار : والدليل على طهارة الكلب أيضا أنه قد ثبت فى 
الشرع أن الطاهر هو الذي أبيح لنا الانتفاع به مع القدرة على الامتناع 
منه لا لضرورة ٠‏ والنجس ما نهي عن الانتفاع به مع القدرة عليه » 
وقد قامت الدلالة على جواز الانتفاع بالكلب لا لضرورة كالصيد 
وشبهه » وإنما أمر بغسل الإناء سبعًا على وجه التغليظ عليهم ؛ لأنهم 
نهوا عنها لترويعها الضيف ٠‏ والمجتاز كذلك . 

قال ابن عمر » والحسن البصري : فلما لم ينتهوا » غلظ عليهم في 
الماء لقلة المياه عندهم في البادية حتى / يشتد عليهم فيمتنعون من [١/ق41-ب]‏ 
اقتنائهاء لا لنجاسة . 

قال المهلب : وأما حديث الذي سقى الكلب ٠‏ فغفر له ٠‏ ففيه 
دليل [على ] 259 طهارة سؤره ؛ لأن الرجل ملآ خفه وسقاه به » ولا 
شك أن 'سؤره بقي فيه واستباح لباسه في الصلاة وغيرها دون غسله» 
إذا لم يذكر في الحديث أنه غسله . 


)١(‏ فى 2 ه » : لنجاسته . )١(‏ من 2ه). 
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قال غيره : وفيه وجه آخر ء وذلك قوله : " فجعل يغرف. حت 
أرواه » » وذلك أن يدل أنه تكرر فعله في تناوله الماء من البثّر حتي 
أرواه مرة بعد أخرى » ولو كان سؤره نجسًا لأفسد البثر بذلك . 

قال الايات ري بدن اتفبيية ديل قي كل كيد رط اجر 
كان مأمورا بقتله أو غير مأمور » فكذلك يجب أن يكون في الأسرى 
من الكفار؛ لأن التعطيش » والتجويع تعذيب والله - تعالئ - إلا يريد 
أن يعذب خلقه بل ثل فيهم فضله من الإحسان على عصيانهم ٠‏ 

وفي حديث حمزة أن الكلب طاهر ؛ لأن إقبالها وإدبارها في 
الأغلب أن تجر فيه 'أنوفها وتلحس فيه الماء وفتات الطعام ؟ لأنه كان 
مبيت الغرباء والوفوذ ٠‏ وكانوا يأكلون فيه » وكان مسكن أهل 0 
ولو كان الكلب تجا لمنع من دخول المسجد لاتفاق المسلمين أ 
الأنجاس تجنب المساجد ٠‏ قال الله - تعالى - إن لشركوة مسن 
فلا يقربوا امسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 217 . 

وقوه : 9 تل وتدي » دل على تكررها على فلك ٠‏ وتركهم له 
يدل على أنه لا نجاسة فيها ؛ لأنه ليس فني حي نجاسة .. 

لور ا معدم رركن اسن 1 1 از 
فى هذا الحديث عن ابن عمر قال : ١‏ كانت الكلاب تبول:» وتقبل 
ودين في ركه ديكروا يرشون شيئا من ذلك ». ورواه أبوا داود . 


وأما حذيث عدي فهو أدل شيء على طهارة الكلب ولعابه » وقد 


4 : التوبة‎ )١( 
. » في الأصل » : شهل . وهو تحريف . والمثبت من « ه‎ )1( 
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احتج مالك على طهارته بقوله تعالى : #« فكلوا مما أمسكن 
عليكم 2٠74‏ » ومعلوم أنه إذا أمسك علينا فلا بد من وصول لعابه مع 
أستانه إلى جسم الصيد » ومعلوم أنهم في مواضع الصيد يسمطونه 
السلام - لمن صاده في مكان لا ماء فيه أن لا يحل له أكله ٠‏ قلما لم 
يأت في هذا بيان منه ؛ علم أنه مباح أكله وإن لم يغسل من لعاب 
لكلب » إذ تداخله وغاص فيه . 

وقال ابن القصار : وأيضا فإن الله تعالى جعل الكلب المعلم مذكيًا 
للصيد » ومحال أن يبيحنا تزكية نجس العين » وكل حي حصلت منه 
التذكية فهو طاهر العين كابن آدم 5 

وقال محمد بن الجهم » ومحمد بن سحئون : اختلف قول 
مالك في غسل الإناء من ولوغ الكلب فقيل : إنه جعل معنى الحديث 
في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه . وقيل : إنه جعله عاما في كل 
كلبء فالقول الأول هو قول ( محمد ) 257 بن المعدل » وغسله عند 
مالك مسئون إذا أريد استعماله » فإن لم يرد استعماله لم يجب غسله. 

قال ابن القصار : وهذا مذهب الفقهاء إلا قومًا من المتأخرين حكى 

قال المؤلف : ومن جعل سؤر الكلب تسا فغسل الإناء من ولوغه 
عنده فرض » ولا يغسل الإناء عند مالك إذا ولغ في لبن أو طعام 
يؤكل الطعام واللبن » وإنما يغسل في الماء وحده » هذا قوله في 


)١(‏ المائدة : 5 . (0) في 9ه 4 : أحمد. 
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المدونة » وذكر ابن حبيب عن مالك أن الإناء يفسل » ؛ فا ولغ في مام . 
أو لبن أو طعام . 

واختلفوا في عد غسل الإناء من ولوغه : 

قله ابن باس وعزوة + .وطاوس ومالك + والأرراضي” : 
والشافعي . وأحمذ ء وإسحاق ٠‏ وأبو ثور إلى أن يغسل سبعًا اتباعًا ' 
لحديث أبي هريرة + | ا ش 
وقال الحسن البصري : يغسل سبعا والثامنة بالتراب » والحتج :في 
ذلك بما رواه شعبة عن أبي التياح يه ا 0 
لله بن مغفل أن النبي - عليه السلام - ١‏ أمر بقتل الكلاب ».ثم 

« مالي وللكلاب »' قل ٠ل‏ لع لكب في نه ادك ليل 


سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب » . 
وروى عطاء عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب ٠‏ قال : : يغسل | 
ثلاثا . وهو قول الزهري . 
وقان مطاف كله قد سمعت : سبعًا » وخمسًا » وثلاث مزات. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يُغسل من ولوغ الكلب كما يغسل من 
سائر النجاسات ولا عدد في ذلك . 
وأولى ما قيل به في هذا الباب حديث أبي هريرة في الغسل أسيعا. ء 
(/8453 فهو أصح / من حديث ابن مغفل » ومن كل ما روي في ذلك ٠‏ فقد 
اضطرب حديث ابن مغفل » فروي مرة عن شعبة ٠‏ عن أبي التباح عن 
مطرف . عن ابن مغفل أن النبي - عليه السلام - : « أمر بقتل 
الكلاب ١‏ ورختص في كلب الزرع والصيد 6 . وروي مرة على خلاف 


هذا : 


علاطت 


وروى [ أبو شهاب ٠‏ عن يونس بن عبيد » عن الحسن ؛ عن ابن 
مغفل] 2١(‏ قال : « لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها فاقتلوا منها 

الأسود البهيم ؟ . ومثل هذا الاضطراب يوجب سقوط الحديث . 

د 3 ك0 

باب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين : القبل والدبر 

لقوله تعالى : # أو جاء أحد منكم من الغائط © 20 . 

وقال عطاء فيمن يخرج من [ دبره ] 7) الدود أو من ذكره نحو القملة: 
يعيد الوضوء . 

وقال جابر بن عبد الله : إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد 
الوضوء . 

وقال الحسن : إن أخذ من شعره . أو من أظفاره » أو خلع خفيه فلا 
وضوء عليه . 

وقال أبو هريرة : لا وضوء إلا من حدث . 

ويذكر عن جابر « أن النبي - عليه السلام - كان في غزوة ذات الرقاع 
فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته ؟ . 

وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . 

)١(‏ هذا الإسناد وقع فيه تحريف وسقط . فوقع فى 7 الأصل . ه »© : 2 ابن 
شهاب» بدلا من أبو شهاب »© » وسقط منهما ذكر الحسن » وفي ١‏ الاصل؟: 
يونس بن عبد الله » والصواب ما أثبتناه » والحديث أخخرجه أبو داود ٠١8/7(‏ 
رقم 26 .١‏ والترمذي (57/1 رقم 1485)ء والنسائى (9/ 1١86‏ رقم 
.»6 وابن ماجة ٠١19/5(‏ رقم 8106) . وانظر : التمهيد )58-٠ /١5(‏ 
وما بعدها . 


(؟) النساء : 5 » والائدة : 5-١‏ . 
(9) فى ١‏ الأصل ؛ : قبله . والمثبت من «هاء ن4). 
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وقال طاوس . ومحمد:بن علي . وعطاء » وأهل الحجاز : ليس في 
الدم وضوء . ١‏ 
وعحصر ابن عمر بثرة فخرج منها ( دم ) 217 ولم يتوضا . 

وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته . 

وقال ابن عمر ‏ والحسن فبمن احتجم لوطل ال ا 
هكذا وكأ للتتقطلي ونحيه ياثنات 710 .وزو الكشميه واكثر 
الزواة بغير « إلا » ؛ فالمعروف عن ابن عمر » والحسن أن عليًا غسل 
محاجمه . ذكره ابن المنذر . فرواية المستملي هي الصواب . 

في : ابو مريرة قا وسول:1ل 96 : 3 لا يزاك العبلا في ار مل 
مادام(" في المسجد يننظر الصلاة ما لم يحدث . فقال رجل أعجمي : 
لدي أن : الصوت 00 

وفيه اللقداد « أنه سأل النبي - عليه السلام - عن المذي ؛ قال : فيه 
الوضوء) . ّ : 
وفيه : عثمان عن النبي - عليه السلام - : ١‏ | 00 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره » . وقال ذلك علي » وطلحة 
والزبير » وأبي بن كعب . ٠‏ 

وفيه : أبو سعيد الخدري : « أن رسول الله أرسل إلى رجل من 


' . فى « ه »2 : صلاته ما كان‎ )١( '. في 2ه » : الدم‎ )١( 
. في « ه » : الضراط‎ )*( 
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الأنصار » فجاء ورأسه يقطرء فقال - عليه السلام - : لعلنا أعجلناك . 
فقال : نعم . فقال - عليه السلام - : إذا أعجلت أو أُنْحطت فعليك 
الوضوء» . 

قال المؤلف : أما المخرجان فعند أبي حنيفة والشافعي أن كل ما 
يخرج منهما حدث ينقض الوضوء » نادر كان أو معتادًا » وعند مالك 
أن ما يخرج من المخرجين معتادًا أنه ينقض الوضوء ٠‏ وما خرج نادرًا 
على وجه المرض لا ينقض الوضوء » كالاستحاضة ٠‏ وسلس البول » 
والمذي .. والحجر . والدود ٠»‏ والدم » وأما ما خرج من بدن الإنسان 
من الأنجاس من غير المخرجين كالقيء والرعاف أو دم فصاد أو دمل 
فلا وضوء عليه فيه عند جماعة من العلماء » لا وضوء في الجشاء 
المتغير » وهذا مذهب جماعة من الصحابة » وهو قول الحسن » 
وربيعة » ومكحول » ومالك » والشافعي ٠»‏ وأبي ثور . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الوضوء فيما سال من ذلك 
وكثرء وإن لم يسل فلا وضوء عليه فيه » وكذلك القيء إن ملا الفم 
ففيه الوضوء عنده » وإن كان دون ذلك فلا وضوء فيه . وممن كان 
يوجب في الدم الوضوء . 

قال مجاهد في الخدش يخرج منه الدم : يتوضاً وإن لم يسل . 

وقال سعيد بن جبير : لا يتوضأ حتى يسيل . 

وممن أوجب الوضوء في الرعاف : سعيد بن المسيب ٠‏ وعطاء » 
والثوري » وأبو حنيفة » وأحمد بن حنبل . 

وذكر ابن المنذر عن ابن عمر والحسن وعطاء أنهم كانوا يرون من 
الحجامة الوضوء وغسل أثر المحاجم » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 


4 
واحمد . 


ا 


قال ابن المنذر : وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا يغتسلون من 
الحجامة » روي ذلك عن علي ٠»‏ وابن عباس .. ومجاهدٍ » .وابن. 
سيرين . ظ [ 

وذكر عن ابن عمر والحسن البصري رواية أخرى : أنه لا وضواء من" 
لحيو كار ار ابو معو الفط جرعي ابر« الدج رامن 

(امق»ب] المديئة » والليث ٠.‏ والشافعي / وأبي ثور . 5 
1 وقال الليث : يجزئة أن يمسحه ويصلي ولا يغسله . 

وعلى هذا الفصل بوت البخاري هذا الباب رادا عليه . أن لا 
وضوء إلا من المخرجان وذكر (.قول ) (21 الصحابة والتابعين آله .لا 
وشسَوء ,من الدع ولا من الحجامة . واحتج بقوله تعالى : 8 أورجاء 
أحد منكم من الغائط 4 257 . وجديث الذي رمي بسهم فنزفه الدم ؛ 
ومضى في صلاته حجة في أن الدم لا ينقض الوضوء . 

وسائن احاديك لبان حتكقة فالالا وو إل من لوجي + 

وقول عطاء فيمن خخرج من دبره الدود ومن ذكره نحو القملة : أيعيد.. 
الوضوء ١‏ فهو مذهب أبي 'حنيفة والشافعي ٠‏ فأما مالك فلا يؤاجب 
الخ ا ١‏ اجا حر ركد ترود متايه 

وقول جابر : إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة " . فهو إجماع من 
العلماء » وإما الخلاف هل ينقض وضوءه أم لا ؟ 

فذهب مالك والليث والشافعي إلى أنه لا ينقض وضوءه . 00 

وذهب الحسن والنخعي إلى أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوى ' 
وهو قول أبي حنيفة وأضحابه والثوري والأوزاعي . 


. 5: في ده » : أقوال . ا (7) النساء : 4 ء والمائدة‎ )١( 
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وحجة من لم ير الوضوء من الضحك : أنه لما لم يكن حدنئًا في 
غير الصلاة لم يكن حدنًا في الصلاة . 

وقول الحسن : من أخذ من شعره أو أظفاره فلا وضوء عليه » هو 
قول أهل الحجاز والعراق . 

وروي عن أبي العالية » والحكم » ومجاهد . وحماد إيجاب 
الوضوء في ذلك . 

وقال عطاء والشافعي والنخعي يمسه بالماء . 

وأما من خلع خفيه بعد المسح عليهما ففيهما أربعة أقوال : 

قال مكحول © والنخعي ٠‏ والزهري © وابن أبي ليلى ٠‏ 
والأوزاعي» وأحمد وإسحاق : يستانف الوضوء من أوله . وهو قول 
الشافعي القديم . 

وقال مالك والليث : يغسل رجليه مكانه فإن لم يغسل استأنف 
الوقيق.:: 

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد والمزني [ وأبو 
ثور](2: يغسل رجليه إذا أراد الصلاة . ومن جعل الرتبة مستحبة في 
الوضوء من أصحاب مالك يقول مثل هذا . 

وقال الحسن البصري : لا شيء عليه ويصلي كما هو . وهو قول 
(مالك ) 257 » وروي مثله عن النخعي . 

وحديث الذي نزفه الدم من السهم » ومضى في صلاته » يدل أن 
الرعاف والدم لا ينقضان الوضوء ٠‏ وهو قول أهل الحجاز » وهو رد 


. في «ه » : قتادة‎ )١( . في « الأصل 2 : وأيوب . وهو تحريف‎ )١( 
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وفي الحجامة عند أبي حنيفة وأصحابه : الوضوء ؛ وهو قول أحمد 
ابن حنبل . | 

وعند ربيعة »2 ومالك ٠»‏ والليث ». وأهل المدينة : 5 في 
التجامة + وهو قول الشافعي وأبي ثور » وقالوا : لسن فى الخخامة 
إلا غسل مواضعها فقط . : 

وقال الليث : ينجزئ أن يمسحه ويصلي ولا يغسله وسائر 6 
البخاري في هذا الباب من أقوال الصحابة والتابعين أنه لا وضوء من 
الدم والحجامة مطابق للترجمة: أنه لا وضوء في غير المخرجين ّّ 
وكذلك أحاديث البا حجة في ذلك أيضا . ْ 

وقوله : * الحدث الضرطة ٠‏ ولا ينصرف حتى يسمع صوثا أو ييجد 
ريحًا ؛ هو إجماع من العلماء . 

وحديث المقداد في المذي : مجمع عليه ا رم و 0 
إلا أن يسلس منه عند مالك فهو مرض ٠‏ ولا يكون فيه الوضوء 6 
وحجته في مراعاة المعتاد من المخرجين قوله عليه السلام .في دم 
الاستحاضة : ١‏ إنما ذلك عرق وليس بالحيض » . فعلل علية السلام 
دم الاستحاضة بأنه عرق » ودم العرق لا يوجب وضوءا » وصاتي 
هذا المعنى مبيئًا في مؤاضعه - إن شاء الله . 

وأما حديث عثمانٍ وسعيد فأقل أحوالهما حصول اذى كن جانة 


ولم يمن ٠‏ فهما في معنى حديث المقداد من وجه إلا أن جماعة 
العلماء.؛ وأئمة الفتوى مجمعون على الغسل من مجاوزة الختان ؛ امن 


' ليست في «(هاغا.‎ )١( 
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رسول الله - عليه السلام - بذلك » وهو زيادة بيان على حديث 
عثمان وأبي سعيد » يجب الأخذ بها إذ الأغلب في ذلك سبق الماء 
للمولج وهو لا يشعر به لمغيب العضو ؛ إذ ذلك بدء اللذة » وأول 
العسيلة فالتزم المسلمون الغسل من مغيب الحشفة بالسنة الثابتة في 
ذلك» وشذ عن جماعتهم جاهل » عرق الإجماع وخالف سبيل 
المؤمنين الذين أمرنا باتباعهم فلا يلتفت إليه ولا يعد خلافًا وسيأتي 
الكلام في هذا المعنى مستوعبًا في باب الغسل إن شاء الله . 

وقوله : « أو قحطت »© هكذا وقع في الأمهات وذكر صاحب 
الأفعال قال : يقال : أقحط الرجل إذا أكسل في الجماع عن الإنزال . 
ولم يذكر قحط . والله أعلم . 

د « # 


باب : الرجل يوضئ صاحبه 

/ فيه : ابن عباس عن أسامة ١‏ أن النبي - عليه السلام - لما أفاض 
من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته » قال أسامة : فجعلت أصب 
الماء عليه ويتوضا » فقلت : يا رسول الله ء أتصلي ؟ قال : ( المصلى ) )١(‏ 
أمامك ؛ . 

وفيه : المغيرة : « أنه كان مع النبي - عليه السلام - في سفر وأنه ذهب 
لحاجته وأن المغيرة جعل يصب عليه ويتوضأ » فغسل وجهه ويديه ومسح 
برأسه » ومسح على الخفين » . 

قوله م « فجعلت أصب الاء عليه ويتوضأ » 3 


. فى « ه ) : الصلاة‎ )١( 
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فيه ما تُرجم به وهو قول جماعة العلماء » وهذا الباب رد لما زوي 
عن عمر ٠‏ وعلى أنهما نهيا أن يستقي لهما الماء لوضوثهما » وقالا : 
نكره أن يشركنا في الوضوء أحد ء ورويا ذلك عن النبي : - عليه 
السلام - ولا روي عن ابن عمر أنه قال : « ما أبالي أعانني رجل 
على طهوري أو عل زكوعي وسجودذي 5 . ١‏ ْ 


وهذا كله مردود بآثار هذا الباب . 


قال الطبري : وقد صح عن ابن عمر أن ابن عباس صب على يدي 
عمر الوضوء بطريق مكة حين سأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على 
رسول الله » وثبت: عن ابن عمر خلاف ما .ذكر عنه »؛ وروى شعبة 
عن أبي بشير » عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر المأء فيغسل 
رجليه . وهذا أصح مما خالفه عن ابن عمر ؛ لأن راويه أيفع وهو 
مجهول . والحديث: عن علي لا يصح ؛ لآن راويه النضر بن::ميمون 
عن أبي الجنوب » عن غخلي ٠‏ وهما غير حجة في الدين فلا يعتد 
بنقلهما » ولو صح ذلك عن عمر لم يكن بالذي يبيح لابن.عباشس 
صب الماء على يديه للوضوء إذ ذاك أقرب للمعونة من استقاء الماء له '» 
ومحال أن يمنع عمر: استقاء الماء له ويبيح صب الماء عليه للوضوء مع 
سماعه من النبي - عليه السلام - الكراهية لذلك . 

وممن كان يستعين على وضوثه بغيره من السلف قال الحسن :| رأيت 
عثمان أمير المؤمنين يضب عليه من إبريق . وفعله عبد الرحمن بن أبزى. 
والضحاك بن مزاحم . وقال أبو الضحى : لا بأس للمريض أن.توضئه 
الخائقض . ْ ْ 

قال غيره : واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه 
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يجوز للرجل أن يوضتئه غيره ؛ لأنه لما لزم المتوضئ اغتراف الماء من 
الإناء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره » بدليل صب أسامة الماء 
على رسول الله لوضوئه ؛ والاغتراف بعض عمل الوضوء » فكذلك 
الرجل عن غيره بخلاف الصلاة . 
ولما أجمعوا أنه جائز للمريض أن يوضته غيره وييممه غيره إذا لم 
يستطع . ولا يجوز أن يصلي عنه إذا لم يستطع ؛ دل أن حكم 
الوضوء بخلاف حكم الصلاة ٠‏ 
2# # # 
باب : قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 

قال إبراهيم : لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير 
وضوء . 

وقال إبراهيم : إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم . 

فيه: ابن عباس : ١‏ أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي -عليه السلام- 
في طولها فنام رسول الله يك ؛ حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو 
بعده بقليل استيقظ رسول الله كل » فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده 
ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة 
فتوضاً منها فأحسن وضوءه ... » وذكر باقي الحديث . 

في هذا الحديث من الفقه رد على من كره قراءة القرآن على غير 
طهارة لمن لم يكن جنيًا » وهو الحجة الكافية في ذلك ؛ لأنه عليه 
السلام قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران بعد قيامه من نومه قبل 
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وضوثه » وقد قال عمر بن الخطاب لأبي مريم الحنفي حين قال له : 
أتقرأ يا أمير المؤمنين على غير وضوء ؟ فقال له عمر : من أفتاك بهذا 
أمسيلمة ؟! وضنبيك بعد ف جماعة الصحابة وهم القدوة الذين أُمرنا 
باتباعهم ٠.‏ ومن الحجة لهذه المقالة أيضًا أن الله لم يوجب :فرض 
الطهارة على عباده المؤمنين إلا إذا قاموا إلى الصلاة » وقد صح عنه 
عليه السلام « أنه خرج من الخلاء فاتي بطعام » فقيل له : آلا تتوضاء' 
فقال : أريد أن أصلي فأتو توضأ ؟ ».. فرأى عليه السلام تأخير الطهارة 
بعد الحدث إلى حال إرادته: الصلاة . 
وكزة جمهور الحلداك مين المنحهه جلن غين وقوه 3 ونان 00 

الشعبي ومحمد بن سيرين . 

3 ق*-ب] 0 . واختلف العلماء ء في قراءة الجنب للقرآن / فروي عن جماعة من 
السلف أنه تمنوع من ذلك وأجار ذلك آخرون »2 وسيأتي ذكر ذلك بعذ 
هذا إن شاء الله . 


واختلفوا في لقا في الحمام فاجاز, النخمي ومالك ٠‏ وكرهه أب 
وائل والشعبي ومكحول والحسن . 
ا#ا ا ل 
باب : من لم يتوضا إلا من الغشي المثقل 

فيه : أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : ١‏ أنيت عائشة زوج النبي - عليه 
السلام - حين ( كسفت ) 7 الشمس » فإذا الناس قيام يصلون ؛ وإذا' 
هي قائمة تصلي دجما لدان ؟ واإمارك برها تسر الماع نر" 
فقالت #سعان !0 


لي (7) في لها » : خسفت. 
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فقلت : آية ؟ فأشارت أن نعم . فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت 
أصب فوق رأسي ماء ... » وذكر باقي الحديث . 

قال عبد الواحد : الغشي : مرض يُعرض من طول التعب 
رالوفوف) يقال كه «تعفن غلب رمو ضرت من الإاشنادت. إلا أن 
أخف منه إذا كان خفيفا ٠‏ ولا ينقض الوشوء » ولا الصلاة . وإنما 
صَبَّت أسماء الماء [ على رأسها ] 2١(‏ مدافعة للغشى » ولو كان كثير) 
لقطعت الصلاة ؛ لأنه إذا كثر صار كالإغماء » ونقض الوضوء بإجماع . 

وقال صاحب العين : غشى عليه : ذهب عقله » وفي القرآن : 
«كالذي يغشى عليه من الموت 6 77) » وقال : « فأغشيناهم فهم 
لايبصرون » 29 . 

#ا# ال 
باب : مسح الرأس كله لقوله تعالى : 
وامسحوا برءوسكم 4 ) 

وقال ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها . 

وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض رأسه فاحتج بحديث عبد الله بن 
زيد. 

فيه : عبد الله بن زيد : « أن رجلا قال له : هل تستطيع أن تريني كيف 
كان رسول الله يتوضاً ؟ فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين » 
ثم تمضمض واستئثر ثلانًا » ثم غسل وجهه ثلانًا » ثم غسل يديه إلى 
المرفقين مرتين مرتين » ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم 


. 3١9: من 1هاةا. (5) الاحزاب‎ )١( 
, 8 : يس : 8. (5) المائدة‎ )9( 
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رأسه ثم ذهب بهما إلى افلكم ريعها إن لكان لويد د م ْ 
غسل رجليه ١‏ . : 
اختلف أهل التأويل في قوله تعالى : ف« وامسحؤا يزءوسكم © 00©. 
فقالت طائفة المراد منه مسح - جميع الرأس 3 واحتجوا في ذلك 
بحديث عبد الله بن زيد . قالوا : يدا الحذيك بنلز عار هرم ' 
الرأس بالمسح كعموم ما سواه من الأعضاء بالغسل » هذا قول مالك.  ١‏ 
وقال آخرون : 0 » واختلف أهل هذه المقالة 
ان لها بمقدم: رأسه . ١‏ : 2 
وقال الحسن بن حي : يبدا مؤآخر راس ٠‏ وقال محمد بن مسلمة 
صاحب مالك : يجزئه أذ يمسح ثلثي رأسه . ا 
وقال أشهب : إن اقتضر على ثلثه أجزأه . ذكره عنه ابن القصار » 
وروى البرقي عن أشهب:فيمن مسح مقدم رأسه : يجركه . وهو قول 
الأوزاعي والليث ,, قال': وذكر ابن القصار عن الثوري والشافعي : 
يجزته [ مسح ] © ما يقع عليه الاسم » وقالوا : المسح فِنٍ لسان 
العرب. ليس من 4 الاستيعاب ؛ واحتج الطحاوي لأصحابه قال : 
لما احتمل قوله تعالى 1 : # وامسحوا برءوسكم » )١(‏ مسح جميع 
ل ل 
يجزئ دل أن ذلك هو' الفرض 
وروى حماد بن زيد عن أيوب ٠‏ عن ابن سيرين » عن عمرو بن 


> .: المائدة‎ )١( 
. » ه٠ في « الأصل » : إسم . .وهو تحريف  وامثبت من‎ )0( 


كاماد 


وهب الثقفى . عن المغيرة بن شعبة : « أن النبي - عليه السلام - 
مسح بناصيته وعلى عمامته » . ورواه ابن عون » عن ابن سيرين » 
عن المغيرة . : 

وقالوا في حديث عبد الله بن زيد أن النبي - عليه السلام - مسح 
رأسه كله » وليس في ذلك ما يدل على أنه الفرض لأنّا رأيناه عليه 
السلام توضاأ مرتين مرتين » وثلانًا ثلانا لا على أن ذلك هو الفرض؛ 
ولكن منه فرض ومنه فضل ٠»‏ ولا اكتفى عليه السلام بمسح الناصية عن 
مسح بقية الرأس ٠‏ دل أن الفرض في مسحه هو مقدار الناصية وأن ما 
فعله في حديث عبد الله بن زيد وغيره / ما جاوز به الناصية كان على 
الفضل لا على الوجوب حتى لا تَتَضَادٌ الأحاديث . 

قالوا : ومن طريق النظر : أنَّا ومخالفونا نمسح على الخفين وتُجمع 
على أن المسح عليهما لا يعمهما ؛ لأن من كان منا يمسح عليهما 
خطوط بالأصابع يقول لا يمسح جانبيهما ولا أعقابهما ولا بطونهما ١‏ 
ومن كان منا يمسح على ظهورهما وعلى بطونهما لا يمسح على 
جوانبهما » ولا على أعقابهما ؛ فدل ذلك على أن ما فرضه المسح 
لا يراد عمومه وإثما يراد بعضه . 

فأدخل عليهم الآخرون » وقالوا : وجدنا المتيمم يعم بالمسح الوجه 
واليدين فكذلك المسح في الوضوء ينبغي أن يعم به العضو الممسوح 
قياسًا ونظرا ؛ ولأن الأمة مجمعة أن من مسح برأسه كله فهو مؤد 
لفرضه ٠‏ واختلفوا فيمن مسح بعضه ٠‏ فالواجب أن لا يؤدي فرض 
الوضوء إلا بيقين ٠‏ وهو مسح الرأس كله . 

فكان من حجة الآخرين عليهم أن التيمم يشبه بعضه بعضا » ومنه 
التيمم على الوجه يعم به » ومنه التيمم على اليدين نُعَمّانْ » والوضوء 


-174- 


1-131 


لذ جراد قله افع امار الل ا لي 
على الرأس الذي منه أشبه بالمسح على الخفين الذي منه » من مسح 
ا 
من قياسه على مسح التيمم . هذا قول الطحاوي . 

ا ا 0 
بعضه : فكذلك مسح الرأس ؛ لأن مسح الوجه في التيمم: بذل من' 
عموم غسله » فلابدٌ أن يأتي بالمسح على جميع مواضع بع الغسل: مله » 
ومسح الرأس أصل » فهذا فرق ما بينهما . 

5 الذين قالوا بمسح جميع الرأس بان الباء في قوله : 
«برءوسكم 4 (221 للإلصاق لا للتبعيض ٠‏ وهو قول سيبؤيه وغيره » 
لا اختلاف في ذلك بين .بصري وكوفي كقوله : 8 وليطوفوا بالبيت 
العتيق » ('2 . وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه ٠»‏ فكذلك 
ضح الرامن ا ١‏ . 

قال ابن القصار؛ : ويقال لمن اختج بأنه - عليه السلام - مسح 
بناصيته : يحتمل أن يراد البعض وأن يراد الكل  »‏ كقوله تعالى : 
#فيؤخذ بالنواصي والأقدام 4" . فالنواصي هاهنا الرءوس: » 
ولا يجوز أن يراد بعضها » والحديث غير صحيح ؛ لأن راويه عن أنس 
معقل بن مسلم » وصحيحه مرسل عن المغيرة » ولو صح كانت لنا 
فيه حجة ؛ لأن النبي - عليه السلام - ما لم يقتصر على مسح إلناصية 
حتى قرن إلى ذلك مسح العمامة علم أنه لا يجوز الاقتصار على 
الناصية » ويصرف مسحه على العمامة [ إلى ] 47) العذر . 


(9 الماثدة 5200.5 0 5) الحج ل 
(6) الرحمن.: 41 .202 ! (4) في « الأصل »2 : على . والمثبت من 9أه » أ 
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وأيضًا فإن الصحابة بأجمعها نقلت وضوء رسول الله قولا وفعلا أنه 
مسح رأسه كله » وشذت رواية أنه مسح بناصيته وحكت منه فعلة 
وقعت في بعض الأوقات » فكان حملها على العذر أولى ؛ لأنه لو 
أراد أن يُعَلّم الناس الواجب لبين ذلك كما قال لما توضأ مرة مرة : 
«هذا صفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به » . 

قال عبد الواحد : ولا حجة للحسن بن حي في قوله في الحديث: 
« فَأَقْبَلَ بهما وأدبّر » على جواز أن يبدأ بمؤخر رأسه بالمسح ؛ لأن 
قوله: « فأدبر بهما وأقبل » يحتمل التقديم والتأخير » إذ لا توجب 
الواو رتبة » وقد خرج البخاري هذا الحديث في باب الوضوء من 
التور » وقال فيه : « فأدبر بهما وأقبل » . وهذا نص أنه بدأ بمقدم 
رأسه » وقد بين ذلك ما رواه مالك في حديث هذا الباب قال : «فأقبل 
بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه » ثم ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردهما حتى 
رجع إلى المكان الذي بدأ منه » . 

وفي حديث هذا الباب جواز غسل بعض أعضاء الوضوء مرتين 
وبعضهما ثلائًا في وضوء واحد دليل على جواز غسل بعض (أعضاء 
الوضوء ) )١(‏ مرة وبعضها أكثر من ذلك . 

وقوله : « ثم » في جميع الحديث لم يرد بها المهلة وإما أراد بها 
الإخبار عن صفة الغسل » وه ثم »؛ هاهنا بمعنى « الواو ؟ . 


. في « ه ؛ : الأعضاء‎ )١( 
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باب : غسل الرجلين إلى الكعبين 

فيه : عبد الله بن زيد : ؛ أنه توضأ لهم وضوء رسول الله » فدعا بتور 
ا كن الوك مه فى التورٌ 
فمضمض واستنشق ستثر ثلانًا » ثم أذخل يده فغسل وجهه ثلانا ؛ لم 
ليه ليم إل الوقن ميق ثم سح رس قل بسو 
مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين ١‏ .. ٍ 

قد تقدم القول في اسل الرجِلينَ وما للغلناء في .ذلك ٠‏ فاغلى عن ' 

3 !_ب! إعادته » ونذكر في:/ :هذا الباب من ذلك ما لم يتقدم م وذلك قؤله : 

اافغسل يديه إلى المرفقين وغسل رجليه إلى الكعبين ؟ . 

كذعت جعهور"العلماة إلى أن المرفكين يوخلا قور سل الأراعية 
في الوضوء » وهو قؤل مالك في رواية ابن القاسم ٠‏ وقول الكوفيين 
والشافعئ وأحمد وجماعة . ' 

وخالف: زفر أصحابه وقال ؛ لا يجب غسئل المرفقين” : 

وروى أشهب وابن نافع عن مالك في المجموع قال : ليس عليه 
مجاوزة المرفقين ولا الكعبين في الغسل © وإنما عليه أن يبلغ إليهما! . 

واحتج زفر بأن الله -' تعالى - أمر بغسلهما إلى المرافق وجعل, 
المرافق خدا والحد لا'يدخل في المحدود ١‏ كقوله تعالى  :‏ ثم أتموا. 
الصيام إلى الليل 217١4‏ . فجعل الليل حدا للصوم ولم يدخمل شيء 

من الليل فيه » وكما نقول : دار فلان تنتهي إلى دار فلان ؛ فتكون دار 
فلان حدا لها ولا تدخل داز فلان في داره وكذلك هاهنا . 

وقال الطبري : كل غاية خلا ب « إلى » فقد تحتمل في كلام 
)١(‏ البقرة : لاثم 


5م17- 


العرب دخول الغاية في الحد وخروجها منه » وإذا احتمل ذلك لم يجز 
لأحد القضاء بأنها داخلة فيه إلا لمن لا يَجَوّر خلافه » ولا حكم في 
ذلك عندنا ممن يجب التسليم لحكمه . 

وحجة الجماعة : أن قوله تعالى : 8 إلى المرافق 4 )١(‏ بمعنى مع » 
وبمعنى الواو وتقديره : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق » أو مع 
المرافق كما قال تعالى : 8 من أنصاري إلى الله 4 29 . أي : مع الله 
# ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم # 207 . أي : مع أموالكم . 

وقد قال بعض أهل ( الفقه ) (4) : لا يحتاج إلى هذا التأويل » 
ولو كما تأوله لوجب غسل اليد من أطراف الأصابع إلى أصل الكتفء 
ولا يجوز أن تخرج ١‏ إلى » عن بابها ؛ وذلك لأنها بمعنى الغاية أبدا 
وجائز أن تكون بمعنى الغاية » وتدخل المرافق في الغسل ؛ لأن الثاني 
إذا كان من الأول كان ما بعد « إلى » داخلاً فيما قبله » فدخلت 
المرافق في الغسل لأنها من اليدين ولم يدخل الصيام في الليل في 
قوله: 8 ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 227 . لأن الليل ليس من النهار : 

قال ابن القصار : واليد يتناولها الاسم إلى الإبط ٠‏ بدليل ما روي 
عن عمار أنه كان يتيمم إلى الإبط ؛ امتثالا لما اقتضاه اسم اليد » 
وعمار من وجوه أهل اللغة » فما استثنى الله بعض ذلك بقوله : #إلى 
المرافق » (20 بقي المرفق مغسولا مع الذراعين نحو الاسم » ومن 
أوجب غسل المرفقين فقد أدى فرضه بيقين » واليقين في أداء الفرض 


واجب . 

. ١8 : المائدة :5 . (0) آل عمران : 857 ء الصف‎ )١( 
. النساء :27 (4) فى « ه »؛ : اللغة‎ )7”( 

(6) البقرة : /1117 . (0) المائدة : 5 . 


-ل/ام؟ - 


مع النراعين والحجة فيها واحدة . 
وأما قول مالك في ذلك ». فروى ابن القاسم عنه أنه إن ذهب 
المرفقان مع الذراعين في القطع لم يكن عليه غسل موضع القطع » 
ل نه م يعمل عبقي جهما أن الكبين 
يبقيان في الساقين بعد القطع . 
واختلف العلعاء ف حد الكعبين اللذين يجب إليهما يه .2 
فزوى أشهب عن مالك قال : الكعب هو الملصق بالساق » المحاذي 
للعقب » وهو قول الشافغي وأحمد . 
ا : ات 3 وأهل اللغة 
قال الا الكعبات من الإنسان العظمان الناشزان من جانبي 
وأنكر قول العامة أنه الذي في ظهر القدم . 
0 
ناوي كن ولصو خا سس انال 
ملتقى القدمين.» يقال لهما متجمان ؛والدليل على سينا هنا قل 
النعمان بن بشير حين قال لهم النبى - عليه السلام - : (: أقيموا 
صفوفكم ؟ . قال النعمان : فلقد رأيت الرجل يلزق كعبة ! بكعب 
صاحبه . وهذا لا يصح إلا مع القول بأنهما الناتئان في جانبي 
الساقين. 1 


د د د 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : فلا يكاد , والمثبت من «ه ؟ . 


مم5 - 0 


باب : استعمال فضل وضوء الناس 
وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضئوا بفضل سواكه . 
فيه : أبو جحيفة : « خرج علينا رسول الله بالهاجرة فأني بوضوء 
فتوضأء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به ؟ . 
وقال أبو موسى : ١‏ دعا النبي - عليه السلام - بقدح فيه ماء فغفسل 
يديه ووجهه » ومج فيه ثم قال لهما : اشربا منه » وأفرغا على وجوهكما 
ونحوركما » . 


وفيه : محمود بن الربيع  :‏ أن الرسول يله مج في وجهه وهو غلا 
86 مج في 3 


من بثرهم ؟ . 
وفيه : المسور  :‏ أن النبي - عليه السلام - كان إذا توضأ يقتتلون 
على وضوئه ١‏ . 


/ فقالت : يا رسول الله » إن ابن أختي وقع فمسح [ رأسي ] 2١7‏ ودعا لي 
بالبركة » ثم توضأ فشربت من وضوثه ... » الحديث . 

قال المهلب : هذا الباب كله يقتضي طهارة فضل الوضوء ومو 
الماء الذي يتطاير عن المتوضئ ويجمع بعد ما غسل به أعضاء الوْضوة 
الأراك وهو لا يغير الماء 8 
والماء المستعمل غير متغير فهو طاهر » واختلف العلماء فى ذلك : 


)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : رأسه . والمثبت من « هاء ن؟. 


-81؟- 


[1/قه:-أ] 


فأجار النخعي ؛ والحسن البصري ٠‏ والزهري الوضوء بالماء الذي 
قد توضئ به » وهو قول: مالك والثوري وأبي ثور . ْ 

وقال محمد بن الحسن والشافعي : هو طاهر غير مطهر . 

وقال أبو حنيفة [: وأبو يوسف ]2233 : هو نجس + واحتجوا بأنه ماء 
الذنوب . 

قال ابن القصاز : فيقال لهم : هذا مُكل ضَرَبّه النبي - عليه 
السلام- أي كما يغسل الدرن من الثوب ؛ كذلك تتحات الذنوب 
بالغسل ٠‏ لا أن الذتوب شيء ينماع في الماء ولا يؤثر في حكمه » ثم 
إننا نعلم أن الذنوب تتحات مع كل جزء عند أول جزء من الوجه أو 
الات كلما لتر لل بحرو ار هر زاك ينيقي 1 ير ماين 
على الجزء الثاني لأنه [ ماء ] 297 الذنوب . 

ونقول : إن الإجماع -حاصل على جواز استعمال الما ا 
وذلك أن الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار مستغملا » 
ثم يُمِره حلى كل جزء بعده فيجزئه ٠‏ ولو لم د يجز الوضوء بالماء 
المستعمل لم يجز إمراره على باقي العضو 2 ولعب نيدان انيز 
لكل جزء من العضو ماء جديدا . 

فإن قالوا : الماء المستعمل عندنا هو إذا سقط عن جيم العو 
فاما ما دام على العضو'فليس بمستعمل . ش 

قيل ا 0000 
لأنه لاي يصح أن تكون متوضئًا بغسل بعض الأعضاء وترك العذن جع 
القدرة ؟ 5 الأعضاء ء كلها كالعضو الواحد في حكم الوضوء . 


)١(‏ من دهاء. ْ )١(‏ في « الأصل ؛ : مثل . والمثبت من ن 8ه 


- 6وم_- 


وقد أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ عليه أن يوقي ثوبه أو بدنه ما 
يترشش عليه من الماء المستعمل . وقد أخذ عليه أن يتحرز من ترشش 
البول » فلو كان نجسًا لوجب التحرز منه . 

فصح أنه طاهر ؛ لأنه ماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه 3 
ولم يؤثر الاستعمال في عينه » فلم يؤثر في حكمه » وهو طاهر لاقى 
جسمًا طاهرًا فجاز أن يسقط به الفرض مرة أخرى كالماء الذي غسل به 
ثوب طاهر . فمن أين تحدث فيه نجاسة ؟ 

وقد روي عن على ٠‏ وابن عمر ٠‏ وأبي أمامة » وعطاء . 
ومكحول. والنخعي » والحسن أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد 
في لحيته بللاً : يجزئه أن يمسحه بذلك البلل ؛ فدل أنهم كانوا يرون 
استعمال الماء المستعمل . 

وقال غيره: يقال لمن قال : إن ماء الذنوب نجس . بل هو [ماء]7١2‏ 
طاهر مبارك ؛ لأنه الماء الذي ( رفع ) 7" الله بالغسل به الخطايا » 
وقد رفع الله ما كانت فيه هذه البركة عن النجاسة وبالله التوفيق . 

قال المهلب : ففي أحاديث هذا الباب دليل على أن لعاب أحد من 
البشر ليس بنجس ولا بقية شربه » وذلك يدل أن نهيه - عليه السلام- 
[ عن النفخ ] 2١(‏ في الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه 
من اللعاب ينجسه ٠‏ وإنما هو خشية أن يتقذره الآكل منه فأمر بالتأديب 
في ذلك ٠‏ وهذا [ التقذر ] () الذي نهي عن النفخ من أجله مرتفع 
عن النبي - عليه السلام - بل كانت نخامته أطيب عند المسلمين من 
المسك ؛ لأنهم كانوا يتدافعون عليها ويدلكون بها وجوههم لبركتها 


. من «ها؛. (0) فى اه »4 : كفر‎ )١( 
. ©» في « الأصل ؛ : القذر . والمثبت من « ه‎ )( 


-1ؤ#9!- 


وطبيها © بوائهة مخالقة لخلوف أفواة البشر ؟ وذلك لمناجاته الملائكة 
فطيب الله لهم نكهته » وخلوف فيه » وجميع رائحته . 
0ن 
وحديث أبي ما يكون أمر النبي ا 
ا اا ا أجل مرض 
بذلك . ١‏ ش 
وفني حديث السائب : بركة الاسترقاء . 
وقوله في حديث السائب : ١‏ إن ابن أختي وقَمَ » فمعناه أنه وقع في 
المرض 0 وإت كان روي وقع بكسر القاف 0 وأهل اللغة يقولون ١‏ وقع 
الرجل » إذا اشتكى لحم قدمه » قال الراجز : ش 
كل اذا يدي الخافي القع ٠‏ 
والمعروف عندنا وفع بفتح القاف والعين . 
#ا# الى 
1 4-ب] / باب : من مضمض واستنشق تنشق من غرفة واحدة 
افيه : عبد الله بن زيد : « أنه غسل يديه ثم تمضمض واستنشق من 
[كفة] 7" واحدة , فعل ذلك ثلائًا » ثم غسل يديه إلى المرفقين » ومسح 
ل ل ثم قال :: هكذا 
وضوء رسول الله ول ) . 


7 لطن :لبان العرت (١‏ قادة: :برقع :): 
(؟) في ١‏ الأصل »© : ف ا و ان 


_17- 


وترجم له : باب مسح الرأس مسحة واحدة » وقال فيه : ١‏ فمسح برأسه 
فأقبل بيده وأدبر يها » . 
فى هذا الحديث أنه مضمض واستنشق ثلاثا » بخلاف ما رواه 
عثمان » وابن عباس في صفة وضوء النبي - عليه السلام - » ولم 
يذكرا مرتين ولا ثلانًا » فدل أن المرة الواحدة تجزئّ في ذلك ٠»‏ وإنما 
اختلف فعله فى ذلك ليري أمته التيسير فيه » وأن الوضوء لا حَدَ في 
واختلف العلماء في المستحب والمسئون من مسح الرأس : 


فذهب جمهور العلماء أن مسح الرأس مسحة واحدة 3 وقال مالك : 


8 


رد يديه من مؤخر رأسه إلى مقدمه مسئون ؛ لأن مسح جميع الرأس 
هو أن يبدأ من مقدمه إلى مؤخره » فرده يديه بعد ذلك إلى مقدمه 
قال ابن القصار : وهذا مذهب ابن عمر » والحسن البصري » 
وأحمد » وبه قال أبو حنيفة . 
وقال الشافعي : المسنون ثلاث مسحات لمن توضاً ثلاثًا ثلانًا . 
والحجة على الشافعى أن المستحب والمسئون يحتاجان إلى شرع . 
رأسه مرة واحدة . 
وفى حديث عثمان وإن كان فيه أنه توضأ ثلانًا ثلانًا ؛ فيه أنه مسح 
برأسه مرتين : بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى 


مو - 


قاله الحسن بن حى .. 

وتوهم غيره : أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيدذيهة وأدبر . وهذه كلها 
ظنون .. ْ 
وفى قوله : د بدأ بمقدم رأسه ؟ ما يرفع الإشكال » وقد تقدام هذا" 
المعنى في باب : مسج الرأس . ش 

وقوله : « من كففة واحدة » أراد من غرفة واحدة أو حفنة واحدة 
فاشتق لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى كما يسمى الشىء 
في الكف ء والله أعلم . 

#0 37 د 
باب : وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة . 

وتوضأ عمر بالحميم ومن نيت نصرانية . 

فيه : ابن عمر أنه [ قال ] 2١(‏ : « كان الرجال والنساء يتوضئون 
جميعًا في زمن رسول الله يله ؛ . 

قال ابن القصار : ذهب أئثمة الفتوى بالأمصار إلى أنه لا بأاس 
بالوضوء من فضل الحائض والجنب ٠»‏ مثل أن يفضل في إنائهما ماء 
بعد فراغهما من غسلهما فيجوز للرجل أن يتوضا بفضل وضوء المرأة 
وغسلها ؛ إلا أحمد بن حنبل فإنه قال : لا يجوز أن يتوضاً من فضل 


)١(‏ من دهه». 


-7944- 


ما توضأت به المرأة أو اغتسلت به متفردة » وَوَافَقَنا على أنه يجوز لها 
أن تتوضاً من فضل الرجل » والرجل من فضل الرجل » والمرأة من 
فضل المرأة » وكذلك إذا استعملاه جميعا جاز أن يتوضأ الرجل منه . 

قال ابن القصار : وحديث ابن عمر يسقط مذهبه ؛ لأن الرجال 
والنساء إذا توضتوا من ( ماء ) 2١(‏ واحد فإن الرجل يكون مستعملا 
لفضل المرأة لا محالة . 

قال غيره : وحديث ابن عمر هذا يعارض ما روي عن النبي - عليه 
السلام - : « أنه نهى أن يتوضا الرجل بفضل المرأة » . رواه شعبة عن 
عاصم الأحول سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري عن 
النبي - عليه السلام . 

ورواه عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس / عن النبي مثله . 

وقد سثل ابن عباس عن فضل وضوء المرأة » فقال : هن ألطف منا 
بنانا وأطيب ريحا . 

وهو قول زيد بن ثابت وجمهور الصحابة والتابعين ٠‏ إلا ابن عمر 

وكره سعيد بن المسيب والحسن البصري أن يتوضأ الرجل بفضل 
المرأة . 
بيان لمن أجاز للرجل الوضوء من فضل المرأة ؛ لأنه يجوز أن يكونا 
يغتسلان جميعًا وإنما التنازع بين الناس إذا ابتدأ أحدهما قبل الآخر . 


. في 7ه » : إناء‎ )١( 


-ه1998- 


[1/فق42-أ] 


فنظرنا في ذلك فحدثنا سليمان بن شعيب قال : حدثنا الحضيب © 
ا د 
يغتسلان من إناء واد يغترف قبلها وتغترف قبله . 

وروى حماد بن زيد :»عن أفلح بن حميد » عن القاسبمأ » عن 
عائشة قالت : « كنت أغتسل ال ورتيوك امسن نام واعل خاو 
أيدينا من الجنابة » . ل 


ففي هذه الآثار يتطهر: كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر ضاحبه » 
فضادٌ ذلك أحاديث النهي ٠‏ فوجب النظر لنخرج به من المعنيين 
المتضادين معنى صحيسًا » فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة 
إذا أخذا بأيديهم الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء » ورأينا 
النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضؤ منه 
أن حكم ذلك سواء فلما كان ذلك كذلك وكان 1 وضوء ] 217 كل ' 
واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء ؛ و بعدة 
من سؤره في النظر أيضًا كذلك . 

قال الطبري : 5 الماء الساخن » وهو فعيل بمعنى مفعول » 
كما قيل : فتيل بمعنى مفتول » ورأس خضيب بمعنى مخضوب ء ومن 
سمى الحَمَّام حَمَّامَا لإسخانه من دخله ٠‏ وقيل للمحموم محموما 
لسخونة جسده بالحزارة » ومنه قوله : 9 يطوفون بينها وبين حميم 
آن04" يراد به ماء قد أسخن فَأنَ حَرَه واشتد حتى انتهى إلى غايته . 


قال ابن السكيت :: الحميم :.ماء ساخن » يقال : احم لنا الماء . 


)١(‏ من 2« هديا . إٍ 1 () الرحمن 
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قال ابن المنذر : وأجمع أهل الحجاز والعراق جميعًا على الوضوء 
به غير مجاهد فإنه كره الوضوء بالماء الساخن . 

وأما وضوء عمر من بيت نصرانية فإنه كان يرى سؤرها طاهرا . 

وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسا : الأوراعي » والثوري » 
وأبو حنيفة وأصحابه » والشافعي ٠»‏ وأبو ثور . 

قال ابن المنذر : ولا أعلم [ أحدًا ] 2١(‏ كره ذلك ( غير ) 217 أحمد 
وإسحاق » واختلف قول مالك في ذلك » فقال في المدونة : لا يتوضا 
(بسؤر ) (© النصراني ولا بما أدخل يده فيه . 

وفى العتبية لابن القاسم عن مالك مرة أجازه » ومرة كرهه . 

والسؤر : بقية الماء فى الإناء عند العرب . 

3 ك #« 
باب : صب النبي وضوءه على المغمى عليه 

فيه : جابر قال : « جاء الرسول يعودني وأنا مريض لا أعقل ٠‏ فتوضاً 
وصب على من وضوئه » فعقلت ... ؛ الحديث . 

قال المهلب : فيه دليل على طهور الماء الذي توضاً به ؛ لأنه لو 
كان نما لم يصبه عليه . وقد أمر النبي - عليه السلام - الذي عان 
سهلا أن يتوضا [ له ] 2547 » ويغسل داخلة إزاره ويصبه عليه ؛ ولو 


. في « الأصل » : أحد . والمثبت من « ه24‎ )١( 
. فى 0ه 4 : إلا‎ )0( 

(”) فى « ها ) : من سؤر . 

(5) في « الاصل » : به . والمثبت من 8ه » . 


ةا - 


د مت 1 فر يق )وصور عدون رليك يد 
يحمل عنه شر العين 

وفيه : رقية لاحن للماء ومباشرتهم إياه وذلك مما يرجى بركته . 

0 0 | 

باب : الغسل والؤضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. 
فيه : أنس : ١‏ أتي)رسول الله ب ببخضب من حجارة فيه ماء قَصَفْرْ 
الخضب أن [ ييسط ] 7 فيه كفه , فتوضاأ القوم كلهم , قلنا : كم 
كنتم؟ قال : ثمانون ؤزيادة'» . : 
وفيه : أبو موسى  :‏ أن النبي - عليه السلام - دعا بقدح فيه ماء فغسل 
يديه ووجهه ومج ؛ 

وفيه : عبد الله بن زيد : ١‏ أتانا النبي - عليه السلام - فأخرجنا له ماء 
في تورمن ضفر فتوضا )ا 

وفيه : عائشة : * لما ثقل النبي مو او تابه اروس ارين 
في بيتي فَأَذنَ له » فقال : أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن 

237ب لعلي / أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة »؛ الحديث . 

قال المؤلف فائلذة هذا الباب أن الأواني كلها من جواهر الأرض 
ونباتها طاهرة إذا لم يكن فبْها نجاسة . 

والمخضب يكون من حجارة ومن صفر ٠‏ والذي في حديث أنس 
كان من حجارة » وأما الذي فى حديث عائشة كان من صفر . 


. وه »2 : لأمر . وما أثبتناه هو الصواب‎ ٠ في « الأصل‎ )١( 
1 الأصل© : بسط‎ ١ من « ه؛ء وفي‎ )1( 


<مة؟1- 


ا 2 عن الزهري 3 عن عروة أو غيره 3 


عن عا لت : قال رسول الله كَللِهِ في مرضه الذي مات فيه : 
ل عرو ؛ لعلّي أستريح فأعهد إلى 
الناس . 

سس 


قالت عائشة : فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس ... » 
وذكر الحديث . 


قال ابن المنذر : روي عن علي بن أبي طالب أنه توضأ في طست» 


وعن أنس مثله 
وقال الحسن البصري : رأيت عثمان يصب عليه من إبريق وهو 


قال : وما علمت أحدا كره النحاس والرصاص وشبهه إلا ابن 
عمر؛ فإنه كره الوضوء في الصفر » وكان يتوضا في حجر أو في 
خشب أو في أدم . وروي عن معاوية أنه كان يصلي بهم ٠‏ وقال : 
نهيت أن أتوضاً [في النحاس ] 217 . 

ورسول الله كَككِْةِ الأسوة الحسنة والحجة البالغة . 

وقال ابن جريج ذكرت لعطاء كراهية ابن عمر للصفر فقال : أنا 
أتوضا فى النحاس وما يكره منه شيء إلا رائحته فقط . 

قال المؤلف : وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه ٠‏ فهذه الرواية 


وقال بعض الناس : يحتمل أن تكون كراهية ابن عمر للنحاس - 


. » ه٠ في « الأصل ؛ : بالنحاس . والمثبت من‎ )١( 
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والله أعلم - لما كان جؤهر) مستخرجًا من معادن الأرض ؛ شبهه 
بالذهب والفضة فكزهه لنهي الرسول يَدكِيةُ عن الشرب .فى آنية الفضة . 

وقد روي عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا الوضوء فى آنية 
الفضة وهم يكرهون الأكل والشرب فيها فيها 5 

وفي وضوء الثمانين رجلا من مخضب صُعرٍ لم ببسط النبي 0 
السلام - كفه فيه عَلَمْ كبير من أعلام النبوة . 

وقال المهلب : إنما أمر - والله أعلم - أن يهراق عليه من سبع قرب 
على وجه التداوي ٠‏ كما صب عليه السلام وضوءه على المغمى عليه 
وكما أمر المعين أن يغتسل به » وليس كما ظن وغلط من زعم أن النني 
عليه السلام اغتسل من إغمائه . 

وذكر عبن الزهاته بن من بشن القبمن البصري ]0 قال ره 
المغمى عليه الغسل .: 

وقال ابن حبيب : عليه الغسل إذا [ طال ] 297 ذلك به . 

والعلماء » متفقون - غير هؤلاء - أن من أغمي عليه فلا غسل عليه 
إلا أن يجنب . 

وقصده إلى سبع قرب تبركًا بهذا العدد ؛ لأن الله - تعالى - 
كثيرا من مخلوقاته سبعًا سبعًا . 


وترجم لحديث عبذ الله بن زيد . 


* # 2# 


..2» في « الأصل ؛ : كان . والمثبت من 2ه‎ )١( 


عمد 


باب : الوضوء من التور 

وفيه : « فمسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر .. ؛ وذكر الحديث . 

وفيه : أنس أن النبى - عليه السلام - : « دعا بإناء من ماء فأتي بقدح 
رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه فجعلت أنظر إلى الماء ينبع 
من بين أصابعه ل ؟ . ” 

قال المؤلف : بهذا الحديث احتج الحسن بن حي ومن أجاز أن يبدأ 
المتوضئ بمسح الرأس من مؤخره » وليس كما ظن ؛ لأن الواو لا توجب 
رتبة ؟ لأن قوله عاال فأدبر بيديه وأقبل » يحتمل التقديم والتأخير 3 ولو 
بدأ عليه السلام في مسح رأسه بمؤخره -على ما جاء في هذا الحديث- 
لم يدل ذلك على أن سنة مسح الرأس أن يبدأ بمؤخره؛ لأن هذه الفعلة 
إنما كانت نادرة منه يللد وفَعَلّهَا ليْري أمته السعة في ذلك ٠»‏ وقد كان 
يفعل طوال دهره ما روى مالك في حديث عبد الله ابن زيد : «أن 
رسول الله مسح رأسه فبدأ بمقدمه ثم ذهب [ بهما ] 2١‏ إلى قفاه » .. 
وهذا يرفع الإشكال في ذلك على ما بيناه . 

وقال ابن قتيبة : يقال إناء رحراح ورحرح إذا كان واسعًا . 

قال الحربي : ومله الرحرح في حافر الفرس 3 وهو أن يتسع حافره 
ويقل عمقه . قال الأصمعي : ويكره في الخيل . 

وقال أبو عبيد : المخضب مثل الإجانة التي تغسل فيها الثياب » وقد 
يقال لها : المركن أيضًا . 


)١(‏ من «ه». 


.م 


1ف 1-] 


/ فيه : أنس : « كان عليه السلام يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ثم ش 
يتوضاً بالمد ؛ . 
قال أبو عبيد : اختلف أهل العراق وأهل الحجاز في مبلغ المد 
والصاع كم هو ؟ ١‏ 
فذهب أهل العراق إلى أن الصاع : ثمانية أرطال » وام :: رطلان 
واحتجوا بما رواه سهل بن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جميد » 
عن أنس بن مالك قال : كو سام سيا 
بالصاع ؟ . قالوا : فإذا ثبت أن الم رطلان ثبت أن الصاع ثما 
أرطال . ١‏ 
وذهب أهل المدذينة إلنق أن 21 ربع الصاع وهو رطل وئلث 0 
والصاع خمسة أرطال وثلث وهو قول أبي يوسف وإليه رجع حين 
ناظره مالك في زنة: لد وأتاه بم أبناء المهاجرين والأنصار وراثة عن 
النبي - عليه السلام ‏ - بالمديئة . وهو قول إسحاق بن راهويه '. 
وحديث أنس لا أحجة لأهل العراق فيه ؛ لأنه قد روي بخلاف ما 
ذكروه » رواه شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبير أنه سمع أنس بن 
مالك يقول : « كان رسول الله يتوضاً بالمكوك ويغتسل ب بُخمسة 
مكاكى». وهذا بخلاف' ما رواه عن أنس 3 والمكوك عندهم : 
رطل إلى ثماني أواقي . ش 
واختلفوا هل يجزئ الوضوء بأقل من المد والغسل بأقل من :الضاع؟ 
فقال قوم : لا يجزئ أقل من ذلك لورود الخبر به . هذا قول 
الثوري والكوفيين . ٠‏ 


الآأءمد 


عن القدر الذي كان يكفيه عليه السلام لا أنه حد لا يجزئ دونه 2 
وإغغا قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد وترك السرف . 

والمستحب لمن يقدر على الإسباغ بالقليل أن يقلل ولا يزيد على 
ذلك ؛ لأن السرف ممنوع في الشريعة . 

وقد روي عنه عليه السلام أنه قال 93 « سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون فى الطهور والدعاء » : 

وقال سعيد بن المسيب : إن لي ركوة - أو قدحًا - يسع نصف المد 
أو نحوه وأنا أتوضأ منه وربما فضل فضل . 

وعن سليمان بن يسار مثله . 

وتوضأ القاسم بن محمد بقدر نصف المد وزيادة قليل 5 
أفيجزئ الرجل أن يتوضاً بأقل من المد ؟ فقال : إذا أحسن أن يتوضاً به 
وغسل فلم يمسح يجزثئه . 
والإسراف فيه غلو وبدعة . 

وهذا كله رد على الإباضية » ومن رأى أن قليل الماء لا يجزئ » 
والسنة حجة على من خالفها . 


فو موت 


ياب : للسح على اللتفين 
فيه : سعد بن أبي وقاض : ” أن النبي - عليه السلام - مسح على 
الخفين» . ١‏ 0 
وأن عبد الله بن عمر سأل أباه عن ذلك فقال : الال دن 
النبي - عليه السلام فلا تسأل عنه غيره 6 . 
وفيه : المغيرة بن شبعبة : « أن النبي - عليه السلام - خرج لحاجته » 
فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء » فصب عليه حين فرغ من حاجته » فتوضاً 


ومسح على الخفين 2 : 
وفيه : عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأئ رسول الله كن 


رواه شيبان وأبان وخرب عن يحبى [ بن ] 2١7‏ أبي كثير . 

[ ورواه الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير ] (" , عن أبي سلمة » عن 
جعفر بن عمرو بن أمية » عن أبيه قال : « رأيت النبي - عليه السلام > 
مسح على غمامته وخفيه ».. 


ا ااي ي سلمة عن عمرو ١‏ رأيت النبي 
عليه السلام ... 


اتفق العلماء ٠‏ على جوا المسح على الحفين ٠‏ ورويت فيه عن مالك 
روايات 4 والذي استقر عليه مذهبهة جوازه 8 ١‏ 


وقالت الخوارج : لا يجوز أصلا ؛ لأن القرآن لم يرد به . 


)١(‏ في « الأصل » : و . والمثبت من ٠ه‏ » . (0) من 2هد»ء. 
(9) من « ه كء وفي « الاصل ؟ : بن 
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وقالت الشيعة : لا يجوز ؛ لأن عليا امتنع منه . 


وحجة الجماعة ما روي فيه عن الرسول من الطرق التي اشتهرت » 
وعن الصحابة الذين كانوا لا يفارقونه في الحضر ولا في السفر . 

فممن نقل ذلك عنه عليه السلام : عمر بن الخطاب . وعلي » 
وسعد »ء وابن مسعود » والمغيرة » وخزيمة بن ثابت ١‏ وابن عباس ١‏ 
وجرير بن عبد الله » وأنس » وعمرو بن العاص ٠‏ وأبو أيوب ٠‏ وأبو 
أمامة الباهلى » وسهل بن سعد . وقيس بن سعد » وأبو موسى 
الأشعري » ا » وأبو سعيد » وحذيفة » وعمار » وأبو مسعود 
الأنصاري » وجابر بن سمرة ٠‏ والبراء بن عازب ٠»‏ وأبو بكرة » 
/ وبلال » وصفوان بن عسال . وغيرهم حتى. قال الحسن البصري : 1"3/0ب) 
حدثئني سبعون من أصحاب محمد أنه مسح على الخفين » فجرى 
مجرى التواتر . 

وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة ؛ فسقط 
بهذا قول من يقول : آية الوضوء مدنية والمسح منسوخ بها ؛ لأنه متقدم 
وغزوة تبوك آخر [ غزوة ] 2١(‏ كانت بالمدينة » والمائدة نزلت بالمدينة 
قبل هذا . 

و[ قد ] 29 تأول جماعة من الفقهاء قوله عر وجل : ا وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم 74" في قراءة من خفض» أراد إذا كانا في الخفين. 

ومما يدل أيضمًا أن المسح غير منسوخ : حديث جرير أنه : « رأى 
النبي - عليه السلام - مسح على الخفين » » وكان يعجبهم ؛ لأن 
جريرا أسلم بعد المائدة فأعجبهم حين رأوا المسح عن النبي - عليه 


)١(‏ من 2 هااء وفي « الأصل ؟ : غزوات . (؟) من 2ها). 
(9) الساء : 57 . والائدة : 5 . 


همء- 


السلام - بعد نزول المائدة » ا يقل لهم النبي عند رو المائدة أن 
هذه الآية قد نسخت المسح على الخفين . 
وأيضا فإن حديث المغيرة في المسح كان في السفر ؛ فأعجبهم 

استعمال جرير له في 2 وأنه لم ينسخه شيء 0 البخاري في 
كتاب الضلاة 

اسه لل ال 1 
عباس » وقد روي عن علي وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب . 

فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد روي عنهما خلاف ذلك في موافقة 
سائر الصحابة . ١‏ 

وقيل لأحمد بن حنبل. : ما تقول فيما روي عن ابن عباس وعائشة 
وأبي أيوب في إنكار المسح ؟ فقال : إنما روي عن أبي أيوب أنه قال : 
حبب إلي الغسل . فإن ذهب ذاهب إلى مثل 45 القول ولم: ينتكر 
مسح : لم نعبه وصليئنا خلفه . 

عا متا درك الات لم ل ال لا انيد 
ولم يره كما صنع أهل البدع فلا نصلي خلفه . 

وقال آبو محمد الأصيلى : ذكر العمامة في هذا الحديث من! خطأ 
الأوزاعي ٠‏ لأن شيبان روى الحديث عن يحيى بن أبي كثير ولمايذكر: 
العمامة » وتابعه [ حرب 2١(:]‏ بن شداد وأبان العطار » فهؤلاء ثلاثة ' 
من رواة يحيى بن أبي' كثير أخالفوا الأوزاعي ٠‏ فوجب تغليب الجماعة 
على الواحد ٠‏ وأما مثابعة معمر [ للأوزاعى ] ('©2 فهى مرسلة وليس 
فيها ذكر العمامة . ْ ١‏ ش 
)١(‏ من ١‏ هاكء وفي ١‏ الأصل © : حديث . 
)١(‏ من 7 هداء وفي « الأصل © : والأوزاعي . 
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روى عبد الرزاق عن معمر » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي 
سلمة » عن عمرو بن أمية قال : : رأيت رسول الله كَلكِةٍ يمسح على 
خفيه » . 

هكذا وقع في مصنف عبد الرزاق » ولم يذكر العمامة » وأبو سلمة 
لم يسمع من عمرو وإنما سمع من ابنه جعفر فلا حجة فيهما . 

وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين أن حديث عمرو بن أمية في 
المسح على العمامة مرسل . 
أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وأنس بن مالك » وأبو أمامة» 
وسعد بن أبي وقاص 0 وأبو الدرداء 43 وبه قال الثوري 43 والأوزاعي» 
وأحمد 3 وإسحاق ع وأبو ثور 4 

ومن كان لا يرى المسح عليها : على » وابن عمر » وجابر . 

ومن التابعين : [ عروة ] (0) والنخعي 2 والشعبي » والقاسم » ويه 
قال مالك ٠»‏ وأبو حنيفة » [ والشافعى ] ('2 » واحتجوا بقوله تعالى: 
#وامسحوا برءوسكم» (©؛ ومن مسح على العمامة لم يمسح برأسه. 

وأجمعوا أنه لا يجوز سح الوجه قف التيمم على حائل دونه 
فكذلك الرأس . 

وقال ابن وهب عن ابن جريج » عن عطاء بلغنا « أن رسول الله 
كان يتوضاً وعليه العمامة يؤخرها عن رأسه ولا يحلها ثم يمسح برأسه 
ثم يعيد عمامته ؟ . 


. من ٠ه )ء وفى « الأصل »© : حمزة‎ )١( 
. 5 : من «ها». (؟) النساء : 53 ء والمائدة‎ )0( 


ا ا 


1/ق4:-] 


وقال ابن وهب : حدثنا معاوية بن صالح» عن عبد العزيز بن مسلم» 
غن أبي معقل ٠‏ عن أنس. بن مالك قال : ١‏ رأيت النبي يتوضا وعليه 
ا ل اي ل ل 
ينقض العمامة 4 . : 1 
وأسفلهماء وبه قال مالك والشافعى . 

وقال ابن. القاسم : لو مسح رجل ظاهر الخف ثم صلى فَأحَبُْ إلى 
أن يعيد في الوقت ؛:لأن عروة كان لا يمسح بطونهما . 

فهذا يدل على أنه إن اقتصر على [ الظهور دون الطوة] 11م 
يجزئه في مذهب مالك . 

وقالت طائفة :“إن المستوت اعلى الف + كان اننقلة لين بعل 
مذهب الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة 3 

واحتتجوا بما رووه عن المغيرة : « أن النبي مسح على ظهور حمّيه 4 
والذي ذكر البخاري في هذا الباب عن سعد والمغيرة 2 أن النبي مسح 
على الخفين » . دون ذكر أعلاهما أو أسفلهما » وهذا لفظ محتمل 
للتأويل أن يفعل في الخف ما يسمى مسنحا إلا أن الصحابة مجمعة أنه 
إن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزئه 0 وهو قول / فقهاء الأمصازن 2 
وقكن الزن عن الخنافعي' أنه يجوز الاقتطار غلى أسفل القت دون 
علاه . وذكره ابن عبد الحكم عن أشهب 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : البطون دؤن الظهور . والمثبت من ٠ه‏ » . 


جه" - 


واخختلفوا في الخف المخرق يمسح عليه ؟ 

فقال مالك : يمسح إذا كان خخرقًا يسير لا يظهر منه القدم . وقال 
بعض أصحابه : معناه أن يكون الخرق لا يمنع من لبسه والانتفاع به . 
وهو قول الليث والشافعي . 

وقال الثوري : يمسح وإن تفاحش خرقه وما دام يسمى خخقًا » وقد 
كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخرق . وهو قول أبي 
ثور وإسحاق . 

وقال الأوزاعي : بمسح الخّف وما ظهر من القدم . وهو قول 

الطبري في جواز المسح على القدمين . 

وقال الحسن بن حي : يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه 
الجورب ٠»‏ فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يمسح إذا ظهر من الرجل أقل من ثلاثة 
أصابع ولا يمسح إذا ظهر ثلاثة أصابع . 

ين د كك 
باب : إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 

فيه : المغيرة : « كنت مع النبي - عليه السلام - في سفر » فأهويت 
لأنزع حُميه » فقال : دعهما ؛ فإني أدخلتهما طاهرتين . قمسح عليهما ». 

قال المؤلف : من هذا الحديث قال مالك وجميع الفقهاء أنه من 
لبس خفيه على غير طهارة أنه لا يمسح عليهما ؛ لقوله : « دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما » . وهذا تعليم منه عليه السلام 
الست الذي يبيح المسح على الخفين وهو إدخاله لرجليه وهما طاهرتان 
بطهر الوضوء . 


4د 


واختلفوا فيمن قدم غسل رجليه ولبس خفية ثم أتم وضوءه هل له 
أن يمسح عليهما إن أحدث ؟ 

فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق:: لا يجوز له أن يمسح 
عليهما حتى يكون طاهرا الطهارة التامة قبل لبسهما أو لبس أحدهما » 

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني : يجوز له المسح عليهما » وكذلك 
إذا غسل إحدى رجليه ولبس . وهو قول مطرف من أصحاب مالك . 

وحديث المغيرة يرد هذا القول ؛ لقوله : « دعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتين »6 0 العلة في جواز المسح وجود اللبس اه 

واحتج الفدارق 5 فقال : يجوز أن يقال : إن. رجليه 
طاهرتان إذا غسلهما وإن لم يكمل الطهارة » كما يقال : صل ركعة 
وإن لم نتم صلاته .. 

وقال آخرون منهم : وإنما براعى الحدث ٠‏ والحدث لا يرد إلا على 
ظهارة كاملة نهو كد لمبيقدم رتجليه+ 

12 00000 


غسل الرجلين بدليل الحديث . 

ومن هذه المبالة جرع ا ل ل 
الرجل اليسرى 29٠.‏ ! 

ولح 000 
الأولى قبل تمام طهارته 0 


30 


وقال الثوري وأبو حنيفة والمزني : يجوز له أن يمسح عليهما . وهو 
قول مطرف . 

وقال سحنون : لا يمسح إلا أن يخلع اليمنى فقط . 

واختلفوا فيمن نزع فيه بعد المسح عليهما : 

فقال النخعي ومكحول والأوزاعي في رواية : يعيد الوضوء » وهو 

وقال الكوفيون والمزني وأبو ثور : يغسل قدميه » وعن الأوزاعي 
مثله . 

واختلف قول الشافعي مثل قول الأوزاعي »؛ فمرة قال : يتوضاأً ومرة 
قال : يغسل قدميه . 

وقال مالك والليث : يغسل رجليه مكانه فإن تطاول أعاد الوضوء . 

وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى وقتادة ورواية عن النخعي : إذا 
نزع خفيه بعد المسح صلى وليس عليه شيء . 


وحجة هذا القول : الإجماع على أنه من مسح برأسه في الوضوء 
قم جلةالدالا قياش ميعه تعللك رتعليه... 


والأوزاعي والشافعي ُ يغسل رجليه جميعا 5 
وروي عن الثوري أنه قال : كان بعضهم يقول : يغسل إحدى 
رجليه . وهي رواية المعافري عن الثوري . 


اود 


[ وروى أشهب غن' مالك : أنه يجزئه غسل تلك الرجل فقط : 
وروى عيسى عن ابن القاسم مثله ] (2©3 , ش 
قال الهلت + وكيه امبسح فق الامقر فين تزقيت ايلك العلطام 
في ذلك ٠‏ فقال مالك والليث : لا وقت للمسح على الخفين 
1/ه؛-ب] وللمسافر والمقيم / أن يمسح ما بدا له » وروي هذا عن عمر بن 
الخطاب . وسعد بن أبي وقاص ٠»‏ وعقبة بن عامر » وابن عمر » وبة 
قال الحسن البصري 0 
وقال الكوفيون والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد : يمسح المقيم 
يوما وليلة .. ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن » ورووا في ذلك آثارًا 
كثيرة عن النبي - عليه السلام - وصححها قوم » ودفعها آخرون . 
وقال عبد الرحمن :بن مهدي : حديثان لا أصل لهما : التوقيت في 
المسح » والتسليمتان . 
قال المهلب : في حديث المغيرة خدمة العالم ٠‏ وأن للخادم أن 
يقصد إلى ما يعرف من خدمته دون أن يؤمر بها ؛ لقوله : « أهويت 
لأنزع خفيه ؟ . ش 
قال [ غيره ] )1١(‏ : وفيه إمكان الفهم عن الإشارة » ورد الجواب 
بالعلم على ما يفهم من الإشارة ؛ لأن المغيرة أهوى لينزع الخفين ؛ 
ففهم عنه عليه السلام ما أراد فآفتاه بأنه يجزئه المسح . 


)١(‏ من 2هاة. 


ام 


باب : من لم يتوضاً من لحم الشاة والسويق 

وأكل أبو بكر وعمر وعثمان لما ولم يتوضتوا . 

فيه : ابن عباس : « أن رسول الله أكل كنف شاة ثم صلى ولم يتوضأ». 
ورواه عمرو بن أمية عن النبي - عليه السلام . 

واحتلف السلف قديًا فى هذه المسألة : 

تدعت قرم إلن إيجات الوشنوء من أكل ماغيركة انانب وهم * 
عائشة وأم حبيبة زوجا النبي كله 3 وأبو هريرة » وزيد بن ثابت » 
وأبو موسى الأشعري 2 واختلف فى ذلك عن ابن عمر 2 وأبو طلحة» 
وأنس » وبه قال خارجة بن زيد » وأبو بكر بن عبد الرحمن ٠‏ وابن 
المتكدر » واين شهاب » وعمر بن عبد العزيز» وهؤلاء كلهم مدنيون. 

وقال به من أهل العراق : أبو قلابة » والحسن البصري » وأبو 
مجلز » وذهبوا فى ذلك إلى ما روى ابن أبي ذئب »ع عن الزهري» 
عن عبد الملك بن أبي بكر » عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه 
قال : قال رسول الله : « توضتئوا مما غيرت النار » . 

وبما رواه ابن شهاب » عن سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان أنه 
سأل عروة عن ذلك فقال : « سمعت عائشة تقول : قال رسول الله 
لله : توضئوا مما غيرت النار © . 

وقال آخرون : لا يتوضا مما مست النار . وممن قال [ بذلك ] 21١7‏ 
أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب ١‏ وعثمان بن عفان » وعلي 
ابن أبي طالب 017 وابن مسعود 5 وابن عباس 01 وأبو أمامة 4 وأبي بن 
كعب ٠»‏ وأبو الدرداء . 


. من ٠ه ». وفي « الأصل »© : ذلك‎ )١( 


ام 


وهو قول مالك ٠‏ والثوري في أهل الكوفة » والأدزاعي ف في أهل 
الشام 2 والشافعي , وأحمد » وإسحاق » وأبي ثور . 

واحتجوا بحديث أهذا الباب ١‏ 0 
شاة ثم صلى ولم يتوضاً ؛ .» وقالوا : هذا كان آخر الأمزين من 
رسول الله . ا ٠‏ 

قال الطحاوي : والدليل على ذلك ما حدثنا أبو زرعة الدمشقي :+ 
حدثنا علي بن عياش ٠‏ حدثنا سعيد بن أبي [ حمزة ] 2١(‏ عن محمد 
ابن المتكدر » عن جابر بن عبد الله قال : « كان آخر الأمرين من 
رسول الله ترك الوضوء مما مست النار » 3 

وحدثنا ابن خزيمة. » حدئنا حجاج ١‏ حدثنا عبد العزيز بن مسلم » 
عن سهيل بن أبي صالح ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة : « أن النبي - 
عليه السلام - أكل ( ثور أقط ) 7( يومًا [ فتوضا ] 29 ثم أكل كما 


فصلى ولم يتوضأ ؛ . 
فثبت أن آخر الأمرين منه عليه السلام ترك الوضوء مما غيرت النار 
وأنه ناسخ لما قبله . 


الناسخ من حديث رسول الله ما كان عليه أبو بكر وعمر . 

وقال حماد : سمعت أيوب » قلت لعثمان البتى : إذا سمعث أبن 
اختلاقًا عن النبي - عليه السلام - قانظر ما كان عليه أبو بكر.وعمز 
فشد عليه يدك .2 : 00 
)١(‏ من ٠‏ ها هء وف « الأصل ؛ : بيا 


. )578/1( أي قطعة من الأقط , وهو لبن جامد مستحجر » انظر النهاية‎ )١( 
. )51//1( من « ه 6 ء وشرح معاني الآثار‎ )1( 


14م 


وروى محمد بن الحسن عن مالك قال : إذا جاء عن النبي - عليه 
السلام - حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين 
وتركا الآخر ؛ كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به . 

وقال الأوزاعي : كان مكحول يتوضا مما مست النار » فلقي عطاء 
ابن أبي رباح فأخبره أن أبا بكر الصديق أكل كتفا .» ثم صلى ولم 
يتوضأ . فترك مكحول الوضوء فقيل له : تركت الوضوء ؟! فقال : 
لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف 
رسول الله . 

وقد ذهب قوم ممن تكلم فى غريب الحديث إلى أن قوله عليه 
السلام : « توضئوا مما غيرت النار » . أنه عنى به غسل اليد » وهذا 
لا معنى له » ولو كان كما ظن لكان دسم ما لم تغيره الثار وغيره 
لا تغسل منه اليد » وهذا يدل على قلة علمه بما جاء عن السلف / في 
ذلك من التنازع في إيجاب الوضوء واخعتلاف الآثار في ذلك عن 
النبي- عليه السلام . 

قال الطحاوي : والحجة فى ذلك من جهة النظر : أنّا رأينا أن كل 
ما مسته النار أن أكلها قبل مماسة النار إياها لا ينقض الوضوء ٠»‏ فأردنا 
أن ننظر هل للنار حكم يجب في الأشياء إذا مستها النار فينقل حكمها 
إليها ؟ فرأينا [ الماء ] 2١(‏ طاهر يؤدى به الفرض ٠‏ ثم رأيناه إذا سخن 
أن حكمه في الطهارة على ما كان عليه قبل مماسة النار له » فكان في 
النظر أن الطعام الطاهر الذي لا يكون أكله قبل مماسة النار حدثا ؛ إذا 


)١(‏ فى « الأصل »4 : النار والماء . وكلمة الئار مقحمة » وهى غير موجودة فى 
(ها,. 


-#16- 


1/فهة:-ا] 


مسته النار لا تنقله عن خاله ولا تغير حكمه » ويكون حكنه بغد 
مسيس النار إياه كحكمه قبل ذلك ؛ قياس ونظرا . 

وفرق أحمد بن حنبل وإسحاق بين أكل لحوم الإبل وغيزها ٠.‏ 
فقالا: إن أكل لحوم الإبل نيئًا أو مطبوخًا فعليه الوضوء . 

واحتج أحمد بما رواه سفيان عن سماك » عن جعفر بن أبي ثور » 
عن جابر بن سمرة قال :: ١‏ سئل النبي - عليه السلام - أنتوضاً من 
لحوم الإبل ؟ فقال : م ٠‏ فقيل ا ا 
لا ) , 
وهذا لو 55500 بما ذكرنا : أن آخر الأمرين ترك 
الوضوء مما مست الناو . 

وقد يحتمل أن و الوضوء محمولا على الاستحباب 525 
لشهوكة الإبل لا علئ الإيجاب ؛ لأن تناول الأشياء النجسة مثل الميتة 
والدم ولحم الخنزير لا ينقض الوضوء فلأن لا توجبه الأشياء الطاهرة 
ولي *: ش! 

1 8 3 فت ' 
باب : من مضضمض من السويق ولم يتوضاً 

فيه : سويد بن النعمان : « أنه خرج مع رسول الله يكل عام خيبر حتى إذا 
كانوا بالصهباء - وه أدنى خيبر - فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم 
يؤت إلا بالسويق » فأمر به فثري ٠‏ فأكل منه رسول الله يَكِ وأكلنا » ثم 
قام إلى ا مغرب فمضيض ومضعصناتم صلى ولم يتوضا > ش 


وفيه : ابن عباس ٠:‏ أن الرسول أكل عند ميمونة كتقًا ثم صلئ ولم 
يتوضا ؛ . ا : 


3 


قال المهلب : في حديث سويد أن النبي يك مضمض من السويق » 
وليس في حديث ابن عباس ذكر المضمضة ولا في واحد من الحديثين 
أنه عليه السلام غسل يده من ذلك » فمباح للإنسان أن يفعل من ذلك 
مااشاء :. 

قال : ومعنى المضمضة من السويق - وإن كان لا دسم له - أنه 
تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم ؛؟ فيشتغل - تتبعه بلسانه - 
المصلى عن صلاته . 

قال غيره : فى حديث سويد من الفقه إباحة اتخاذ الزاد فى السفر» 
وفى ذلك رد على الصوفية الذين يقولون : لا يَدَخْرَ لعّده . 

وفيه من الفقه : نظر الإمام لاهل العسكر عند قلة الأزواد وجمعها؛ 
ليقوت من لا زاد معه من أصحابه . 

وفيه : أن القوم إذا فني أكثر زادهم فوجب أن يَتَوَاسَوًا في زاد من 
بقى من زاده شىء » فإن أراد الذي بقى من راده أن يأخذ فيه الثمن 
فذلك له إن كان عند القوم ثمن » وإن كان ثمنه ( قدر ) 2١(‏ اجتهد 
فيه بلا بدل » فإن لم يكن عندهم ثمن فواجب عليهم أن يتواسوا إلى 
أن يخرجوا من سفرهم إلى موضع يجدون الزاد فيه ؛ لآن على المسلم 
أن يواسئ أخاه » وقد جاء فى الحديث ‏ لا يحل لمسلم أن يعلم أن 
جاره طاو إلى جنبه وهو شبعان ( لا يرفقه ) ("؟ بما يمسك مهجته » . 

وفيه : أن للسلطان أن يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام إلى الأسواق 

وقوله : ١‏ فتُريَ © يعنى بل بالماء ؛ لما كان لحقه من اليبس والقدم » 


. الأصل » » وفى « ه؛» : بزرًا‎ ١ كذا فى‎ )١( 
. في « ه » : لا يرمقه‎ )١( 


50 


ومنه قيل للثرى ثرى ؛ لرطوبته . وقال صاحب الأفعال : يقال ثريت 
الأرض وأثرت [: إذا ] »١(‏ وصل ندى المطر إلى [ ثراها ] 29 , 

ا ال ا 

باب : هل يمضمض من اللبن 
فيه : ابن عباس  :‏ أن رسول الله يل شرب لبا فمضمض وقال : إن له' 
دسم ) : 
قال المهلب : ٠‏ إن له دسمًا » قد بين العلة التي من أجلها أمروا 


بالوضوء مما مسبت ااه ا 2 ا - والله أعلم - على 


4/1 :-ب] وشاعت في 50 ع ال وم 0 1 0 المؤمنين 5 


وفيه : أن مضمضة الفم عند أكل الطعام من أدب الأكل . 
ال# ل ا 
باب : الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة 
والنعستين والخفقة وضوءا 
فيه : عائشة أن رسول الله يلك قال : « إذا نعس أحدكم وهو يصلي. 
فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ( راقد ) (7) 
لعله ب يستغفر فيسب نفسه ١‏ . 
وفبه : أنس أن النبي - عليه السلام - قال : 9 إذا نعس أحدكم فلينم 
حتى يعلم ما يقرأ ؛ . | 
)١(‏ من <2هاه. 


(1) في ١‏ الأصل ؛ : ثرائها . والمثبت من 3ه » . 
9) في « ه ؛ : ناعس. | 


كه 


قال المهلب : قوله عليه السلام : « إذا نعس أحدكم فليرقد »6 . هو 
في صلاة الليل ؛ لأن صلوات الفرض ليست من نهاية الطول ولا في 
أوقات النوم فيحدث فيها مثل هذا » وقد ذكر عليه السلام العلة 55 
لقطع الصلاة ؛ وذلك أنه خاف عليه إذا غلب عليه النوم أن يخلط 
الاستغفار بالسب . 

قال المهلب : ومن صار في مثل هذه الحال من ثُقَلٍ النوم فقد 
انتقض وضوءه بإجماع . فآشبّه من نهاه الله - تعالى - عن مقاربة 
الصلاة في حال السكر بقوله تعالى : #8 ولا تقربوا الصلاة وأنتم 


سكارى حتى تعلموا ما تقولون 4 2١١‏ . 
وقد قال الضحاك في تأويل قوله تعالى : ا وأنتم سكارى # )١(‏ أنه 
النوم . 


والأكثر أنها نزلت في سكر الخمر » وبيّن حديث عائشة وحديث 
أنس في هذا أن المعنى واحد ؛ لأن من أراد أن يستغفر ربه فيسب نفسه 
فقد حصل من فقد العقل في منزلة من لا يعلم ما يقول من سكر 
الخمر التي نهى الله تعالى عن مقاربة الصلاة فيها » ومن كان كذلك 
فلا تجور صلاته ؛ لأنه فقد عقله الذي خاطب الله أهله بالصلاة 
والفرائض ٠‏ ورفع الخطاب بذلك والتكليف عمن عدمه . 

ودلت الآية على ما دل عليه الحديثئان » أنه لا ينبغي للمصلي أن 
يقرب الصلاة مع شاغل له عنها » أو حائل بينه وبينها ؛ لتكون همه لا 
هم له غيرها » وأن من استثقل نومه فعليه الوضوء ٠‏ وهذا يدل أن 
النوم اليسير بخلاف ذلك . 


, 4 : الساء‎ )١( 


#14 


الوضوء ؛ إلا المزني وحده فإنه جعل قليل النوم وكثيره حدثًا ٠‏ وخرق 
الإجماع . 

وكذلك أجمعوا أن نوم المضطجع ينقض الوضوء . 

واختلفوا في هيئات النائمين » فقال مالك : من نام [ قائمًا ] (20:أو 
راكعا أو ساجد فعليه الوضوء . 1 

وفرق الشافعي بين نومه في الصلاة وغيرها ٠‏ فقال : إن كان في 
الصلاة لا ينقض ٠.كما‏ لا ينقض نوم القاعد ٠»‏ وله' قول آخر كقول 
مالك : ْ 

وعند الثوري وأبي حنيفة : لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجعغ 
فقطء واحتجوا بما روى أبو خالد الدالاني » عن قتادة » عن أب 
العالية » عن ابن عباس : « أن النبي - عليه السلام - نام في سجوده 
ونفخ ٠»‏ فقيل له : يا رسول الله نمت في سجودك وصليت ولم 
تتوضا؟! فقال : إنما الوضوء على من نام مضطجعًا » . ْ 

وهذا حديث منكر 0 قد ضعفه ابن حنبل وأبو داود 5 وقال أحمد : 
ما لأبي خالد يُدخل انفسه في أصحاب قتادة ولم يلقه ؟! 

وأيضًا لم يروه أ-خد من أصحاب قنادة عنه » وقيل : لم يسمع قتادة 
من أبى العالية إلا أربعة أجاديث ليس هذا منها . 

والقائم والراكع والساجد يمكن خروج الريح منه ؛ لانفراج أموضع 
الحدث منه » ولا يشبه القاعد المنضم الأطراف إلا أن [ يطول ] (5) 


. ) ه٠ الأصل ؛ : قاعدا . والمثبت من‎ ١ في.‎ )١( 
. » ه٠ الأصل © : يقول . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
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ثومه جدا فى حال قعوده ؟؛ فعليه الوضوء عند مالك » والأوزاعى » 
وأحمد. 
ولم يفرق أبو حئيفة والشافعي بين نوم الجالس في القلّة والكثرة » 
وقالا : لا ينتقض وضوءه وإن طال . 
ويرد قولهم :. أنه إذا طال نومه جدا في حال قعوده فهو شاك في 
الطهارة 2( وقد أخدَ عليه أن يدخل الصلاة بيقين طهارة / وهذا قد زال 1/ق١ه-أ]‏ 
يقينه » فعليه الوضوء . وسياتي - إن شاء الله في كتاب الصلاة » في 
باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه شيء - من معنى هذا الباب ٠‏ 
قال عبد الواحد : فإن قال قائل : فمن أين يخرج من هذا الباب 
قيل له : يخرج من معنى الحديث ؛ لأنه لما أوجب - عليه السلام - 
قطع الصلاة بغلبة النوم والاستغراق فيه ؛ دل أنه إذا كان النعاس أقل 
من ذلك ولم يخلب عليه أنه معفو عنه » لا وضوء فيه » على ما 
يذهب إليه الجمهور . 
#7 +« ك 
باب : الوضوء من غير حدث 

فيه : أنس : ١‏ كان النبي - عليه السلام - يتوضاً عند كل صلاة 2 . 
قلت : كيف كنتم تصنعون ؟ قال : يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث». 
وفيه : سويد بن النعمان : ” أن النبي - عليه السلام - صلى العصر يوم 
خيبر ثم صلى المغرب ولم يتوضأ » . 

فيه : أن الوضوء من غير حدث ليس بواجب » وقد بين ذلك أنس 


بقوله : « يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث » . وعليه الفقهاء 


امد 


والناس ٠‏ ويشهد لصحة قول أنس في ذلك صلاته عليه السلام يوم 

خيبر العصر والمغرب, بوضوء واحد في حديث سويد » وإئما فعل ذلك 
ليري أمته أن ما يلتزمه عليه السلام في خاصته من الوضوء لكل صلاة 
ليس بلازم » وقد تقدم هذا المعنى في أول كتاب الوضوء . 

وقال بعض العلماء : الوضوء عن غير حدث نور على نور . 

فمن أراد الاقتداء به عليه السلام في جميع ذلك فمباح » وكان ابن 
عمر يلتزم اتباعه عليه السلام في جميع أفعاله ؛ ويتوخى المواضع م التي 
صلى فيها  ٠‏ فيصلي.فيها حتى أنه كان يدير ناقته في المواذ ضع التي كان 
رسول الله يدير ناقته! فيها ؛ حبا للاقتداء به .ورغبة فى امتثال أأفعاله 

د 2# 2# 
باب : من الكبائر أن لا يستتر من بوله 

فيه : ابن عباس  :‏ مر النبي - عليه السلام - بحائط من حيطان المدينة 
أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما , فقال عليه السلام : 
يعذبان وما يعذبان في كبير . ثم قال : بلى . » كان أحدهما لا يستتر من 
بوله » وكان الآخر يمشي بالنميمة ... » الحديث . ٠‏ 

قال المهلب : قوله ': : « وما يعذبان في كبير » يعني : عندكم .. وهو 
كبير عند الله يدل على ذلك قوله : « بلى » أي : بلى إنه لكبير عند الله 
وهو كقوله : ١‏ إن الزجل ليتكلم بالكلمة من تسخط الله ماين أنها 
تبلغ حيث ما بلغت ؛ يكتب له بها سخطه إلى يوم يلقاه ؛ ْ ش 
ومصداق هذا المعنى في كتاب الله :. # وتحسبونه هيئًا وهو عند الله 


عظيم 4 (23 , 1 


زلف النور : 06 


3 


واختلف أهل التأويل في الكبائر التي تُغْفر الصغائر باجتنابها ٠‏ فقال 
بعضهم 0 الكبائر سبع 3 وقال آخرون : هي تسع 5 وقال آخرون : 
كل ما نهى الله عنه فهو كبير . 

وقيل : كل ما ععصي الله به فهو كبير . هذا قول الأشعرية . 
ويحتمل أن يحتجوا بهذا الحديث ؛ لأن ترك التحرز من [ البول ] 2١7‏ 
لم يتقدم فيه وعيد من الله ولا من رسوله - عليه السلام - حتى أخبر 
عنه عليه السلام أنه كبير » وأن صاحبه يعذب عليه » فكذلك يجوز أن 
يكون كثير من الذنوب كبائر ؟ وإن لم يتقدم عليها وعيد . 

وخالفهم الفقهاء وأهل تأويل القرآن في ذلك » وَقَرَقوا بين الكبائر 
والصغائر . 

وقد تقصيت مذاهب العلماء فيه » وما نزع به كل فريق في كتاب 
الأدب فهو أولى به . 

وروي هذا عن علي بن أبي طالب » وعبيد بن عمير » وعطاء » 
واحتجوا بآثار عن النبى كَلِلَةِ في ذلك . 

فقال بعضهم : الكبائر تسع . روي هذا عن عبد الله بن عمر . 

وقال آخرون : كل ذنب ختمه الله بئار أو لعنة أو غضب أو عذاب؛ 
فهو كبير . روي هذا عن ابن عباس . 

وروي عنه : كل ما نهى الله عنه فهو كبير . قال : ومنها النظرة. 


5 و - 
وقال مرة : كل شيء عصي الله به فهو كبير . 


. ه؟‎ ١ فى « الأصل ؛ : التبول . والمثبت من‎ )١( 


ا 


-ب] 


وقال طاوس : قيل لابن عباس : الكبائر سبع ؟ قال : هي إلى 
السبعين أقرب . | 0١‏ | 

وقال سعيد بن جبير : قال رجل لابن عباس : الكبائر سبع ؟ قال: 
هي إلى سبعماثة أقرب منها إلى سبع ٠‏ غير أنه لا كبيرة مع استغفار / 
ولا صغيرة مع إصرار, . 00 

وذهب أهل التأويل إلى أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر ٠»‏ 
وخالفهم في ذلك الأشعرية » وسيآتي بيان [ قولهم ] 2١0‏ وما نزع إليه 
كل فريق [ منهم ] ('؟ في كتاب الأدب » إن شاء الله . 

إلا أن قوله : ٠‏ يُعَدَبَانَ وما يمان في كبير » حجة لقول 1 ابن 
عباس ] 7" أن ما عصي الله به فهو كبير . لأن ترك [ التحرز ] (4» من. 
وأن صاحبه يعذب عليه ٠»‏ فكذلك يجوز أن يكون كثير من الذنوتن 
كبائر » وإن لم يتقدم عليها وعيد . ٍ 

قال أبو بكر الصديق : إن الله يغفر الكبير فلا تيئسوا ٠‏ ويُعذب علئ. 
الصغير فلا تغتروا . ١‏ ش ْ 

وفي حديث ابن عباس : أن عذاب القبر حق ء يجب الإيمان به 
والتسليم له » وهو مذهب أهل السنة . 


# # ا 


)١(‏ في ١‏ الأصل » : نقلهم . والمثبت من :٠ه‏ » . )من 2ه 


(؟) في « الأصل © : الله ,. والمثبت من 2ه » . 
(4) في الأصل » : التحذّر . والمثبت من ٠ه‏ ؛ . 


وت 


باب : ما جاء فى غسل البول 

قال عليه السلام لصاحب القبر  :‏ كان لا يستتر من بوله » . ولم يذكر 
سوى بول الناس . 

وفيه : أنس : « كان عليه السلام إذا تبرز أتيته بماء فيغتسل به » . 

وفيه : ابن عباس : « أن النبي - عليه السلام - مر بقبرين فقال : إنهما 
ليعذبان , وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ء 
وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ... » الحديث . 

أجمع الفقهاء على نجاسة البول والتدره عله . 

وقوله : « كان لا يستتر من بوله »© . يعني أنه كان لاا يستر 
جسده ولا ثيابه من مماسة البول ٠»‏ فلما عذب على استخفافه لغسله 
والتحرز منه ؛ دل أنه مَنْ ترك البول في مخرجه ولم يغسله أنه حقيق 
بالعذاب. 

وقد روى غير البخاري في مكان « يستتر من بوله » . « يستبرئ من 
بوله » . معنى لا يستبرئ : لا يستفرغ البول جهله بعد فراغه منه ع 
فيخرج منه بعد وضوئه فيصل غير متطهر . 

ذكر عبد الرزاق هذا الحديث وقال فيه : « أما أحدهما فكان لآ يتنزه 
عن البول 4 . 

ورواه أيضًا « أما هذا كان لا يتأذّى ببوله » . 

هذه الروايات كلها معناها متقارب 0 واختلف الفقهاء فى إزالة 
النجاسة من الأبدان والثياب . فقال مالك : إزالتها ليست بفرض . 


96م 


ساي د جاربا ا 0 
الدرهم . 

وحجة من أوجب إزالة الدجاسة : أنه أخبر عليه السلام. . عن 
صاحب القبر ا ا ا 
أن الإزالة فرض 


واحتج ابن القصار بقول مالك فقال : يحتمل صاحب القبر الذي 
عذب في البول أنه كان يدع البول يسيل عليه » فيصلي بغير طهر ؛ 
لآن الوضوء لا يصح مع وجوده » ومحتمل أن يفعله على عمد لغير 
عذر؛ لأنه قد روي ١‏ لا يستبرئ » وه لا يستئزه © » وعندنا أن من , 
تعمد [ ثرك ] (25 سإن سن النبي بغير عذر ولا تأويل أنه متوعد مأثوم ٠»‏ 
فأما إذا لم يتعمد ذلك وتركها متأولا أو لعذر » فصلاته [ صحييحة](7) 


ثامة . 

وقول البخاري : « ولم يذكر سوى بول الناس © : فإنه أزاد. أن 
يبين أن معنى روايته في هذا الباب : « أما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول». [ أن ] 29 المراد بول الناس لا بول سائر الحيوان ؛ لأنه قد ' 
روي الحديث في هذا الباب قبل هذا وغيره ١‏ لا يستثر من بوله » ١‏ فلا 
تعلق في حديث هذا الباب لمن احتج به في نجاسة بول.سائر الحيوان. 


, ل كك 


. » في #ه » : قدر . والمثبت من : الاصل‎ )١( 
7 : من دهها»ء.‎ )0( 
, ) في « الاصل © : و . والمثبت من 1ه‎ ) 


مد 


باب : ترك النبي عليه السلام والناس الأعرابي حتى 
فرغ من بوله في المسجد 
فيه : أنس « أن النبي - عليه السلام - رأى أعرابيا يبول في ا مسجد » 
فقال: دعوه . حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه ؛ . 
قال المهلب : ذال فق ااهل ؛ لأنه لو قطع عليه بوله لأصاب 
ثوبه البول وتنجس » وكذلك وَصَمَهُ الله أنه بالمؤمنين رءوف رحيم » 
وأنه على خلق عظيم . وقال عليه السلام : : إنما بعنتم ميُسّرين » . 
وفعل ذلك اسعلاقًا للأعراب الذين أخبر الله عنهم أنهم أشد كفرا 
ونفانًا » وأيضًا / فإن ما جناه الأعرابي استدْركَ غسله بالماء . 
وفيه : تطهير المساجد من النجاسات [ وتنزيهها عن ] )١(‏ الاقذار. 
5 د 3 
باب : صب الماء على البول في المسجد 
فيه : أبو هريرة قال  :‏ قام أعرابي فبال في المسجد » فتناوله الناس » 
فقال لهم عليه السلام : دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء - أو 
ذنوبًا من ماء - فإغا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين © "١‏ 
وفيه : أنس : عن النبي مثله . 
في هذا الحديث من الفقه : أن الماء إذا غلب على النجاسة ولم 
يظهر فيه شىء منها فقد طهرها ء وأنه [ لا يضر ] (25 ممازجة الماء لها 
إذا غلب عليها » سواء كان الماء قليلا أو كثير) . 


)١(‏ م «الآضل » : تطهيرها من . والمثبت من هدا»ه. 
في « الآضل يرها من من 
(؟) في < الأصل 24 : لا يضره . والمثبت من 2 ه-» . 
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]أ-ه١ق/1‎ 


واختلف العلماء في ذلك . فذهب مالك في رواية المدنيين عنه : أن 
الماء الذي تحله النجاسة | إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه '؛ فهو 
ظاهر + قلبلا كان 1 لماه ]!00© ]وكير .ويه امال الخ والمسن واين 
المسيب :وربيعة وابن شهاب وفقهاء المدينة . ْ 7 

وذهب الكوفيون إلى أن النجاسة تفسد قليل الماء وكثيره » إلا الماء 
المستبحر الكثير الذي 'لا يقدر أحد على تحريك جميعه قياسًا على البحر 
اولاني رصول للق جين العهوو ظاوهرخل بيع و ْ 

وذهب الشافعي إلى أن الماء إن كان دون .قلتين تََجْسَ ٠»‏ وإن لم 
يتغير» وإن كان قلتين فصاعدا لم ينجس إلا بالتغير » وبه قال: أحمد 

وإسحاق . 1 ش 

لابن اقاسم عن الك أن قلي الشجاسة سد قلي الا ٠‏ وان لم 
تغيره » ولم يعتبر القلتين .. 

وحديث بول الأعرابي في المسجد يرد حديث القلتين ؛ ار 
أقل من القلتين » وقد طهر موضع بول الأعرابي ٠‏ ويرد أيضا على أبي 
حنيفة أصله في اعتباره الماء المستبحر . 1 

وقال النسائي : لأ يثبت في انتجاس الماء إلا حديث بول الأعرابي 
في المسجد . إلا أذ أصحاب الشافعي للا لزمتهم الحجة به فزعوا إلى 
لتفريق بين ورود الماء. على النجاسة . وبين ورود النجاسة على الماء 4: 
فراعوا في ورودها عليه مقدار القلتين » ولم يراعوا في بريد علبها 
ذلك المقدار . 


: »اه٠ من‎ )١( 


3 


قال ابن القصار 4 وهذا لا معنى له 0 لأنه قد تقرر أن الماء إذا ورد 
على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير 2١(‏ فكذلك يجب إذا وردت 

قال : وما يرد اعتبار الكوفيين والشافعي : أن النبي #فِ أمر بصب 
الذنوب على بول الأعرابي في المسجد » وقد علمنا أنه إنما أراد تطهير 
المكان بهذا المقدار من الماء ولا يطهر إلا بزوال النجاسة ولم تزّل إلا 
بغلبة الماء الذي هو دون المقدار الذي يعتبره أبو حنيفة والشافعى 2 
ومعلوم أن هذا المقدار من الماء لا يزيل النجس إلا وقد حل فيه النجس 
أو بعضه » وإذا حصل فيه النجس لم يكن بد أن يُحكم له بالطهارة ؛ 
لأنه لو لم يطهر لكان نجسًا » ولو كان نسسًا لما أزال النجاسة عن 
الموضع؛ لأنه كلما لاقى النجس الماء نَجّسه » فأدى ذلك إلى أن لا 
تزول نجاسة ولا يطهر المكان . 
والشافعي وأبو ور الح يطهرها إلا الماء » واحتجوا بحديث بول 

وروي عن أبي قلابة والحسن البصري وابن الحنفية أنهم قالوا : 
جفوف الأرض طهورها » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد » 
قالوا : الشمس تزيل النجاسة ؛ فإذا ذهب أثرها صل فيها ولا تتيمم. 

وقال الثوري : إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه . 

وعند مالك وزفر : لا يجزئه أن يصلي عليها إلا أن مالكمًا قال : 
يعيد في الوقت » وكذلك قال إذا تيمم به . 


. زاد في هامش الأصل عبارة : إذ لا فرق بين الموضعين . ولعله انتقال نظر‎ )١( 


74م 


قال. الطحاؤي 5 فيما يجوز به إزالة النجاسة من الأبدات 
والثياب ٠‏ فقال مالك : لا يطهر ذلك إلا الماء الذي يجور به اي 

وهو قول زفر ومحمد بن الحسن والشافعي . 

وي بيرع 13 قوله تعالى: : 8 وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا74" . وأمره عليه السلام بصب الدلو على بول الأعرابي في 
المسجد . ْ 


قالوا : فكذلك حكم الأبدان والثياب . 


1-31 وقال أبو حنيفة وأو يوسف : تجوز إزالة النجاسة بكل / مائغ وكل 


طاهر ٠‏ والنار » والشمس » ولو أن جلد الميتة جف في الشمسن طهر 
من غير دباغ » واحتججوا على إزالة [ النجاسات ] 7 بالمائعات فقالوا: 
الكمرإذا العليته خلد فقد. ظهرت عي:والذان ديعا :. ْ 1 

ل لما وال ين وم ره ل 
الخل. 

قال ابن القصار : فيقال لهم : إن الدن [ جامد ] (4) وكان طاهر) 
قبل حدوث الشدة فئ الخمر » وإنما حصلت على وجهه أجزاء . نجاسة 
من الخمر » فإذا انقلبت الخمر خلا انقلبت تلك الأجزاء خلا فليم تزل 
بالخل » وإنما النقلبت كما انقلب نفس الخمر . 

ونظير مسألتنا أن يصيب. الثوب نجاسة فتنقلب عينها فتصير طاهرة 0 
)١(‏ من ده؛. 
(؟) الفرقان : م 


(*) في ١‏ الأصل ؛ : النجاسة . والمثبت من اها )ا . 
(5) في الأصل » : جَامْد) . وهو خطأ . والمثبت من 2ه » . 


- لكرش ا 


فنقول : إن هذا لا يحتاج إلى غسل ٠‏ ثم نقول : إن الدن لو كان إما 
طهر بالخل على طريق الغسل لوجب آلا يحكم بطهارته ولا بطهارة 
الخل » ألا ترى لو أن إناء فيه بول أو دم فصب عليه الخل حتى ملأ 
الدن ؛ فإن الخل ينجس ولا يطهر الإناء ؟ 

فعلمنا أن الدن لم يطهر بكون الخل فيه » وإنما طهر بانقلاب عينه » 
ومن مذهبهم أن الماء الذي تغسل به النجاسة يكون نجسسًا » فكيف 
بالخلً ؟ ولو طهر الدن بغسل الخل له لنجس الخل » ألا ترى أنه لو 
كان الدن نجسسًا بالخمر ثم غسل بخل آخر لم يطهر ولنجس الخل ؟ 

وقال أبو حاتم : « السّجل ؛ ء مذكر : الدلو ملأى ماءً » ولا 
يقال لها وهي فارغة : سجل » فإذا لم يكن فيها ماء فهي دلو ١‏ 
وثلاثة أسجل »؛ وهو السجال . 

ابن دريد : ودلو : سجل واسعة . 


يعقوب عن ابن مهدى : دلو سجيلة ٠»‏ والذنوب الدلو الملأى » 


عن الخليل : 
كَ د 3 
باب : بول الصبيان 


فيه : عائشة : قالت  :‏ أني رسول الله بل بصبي فبال على ثوبه فدعا 
بماء فأتبعه إيأه » . 

وفيه : أم قيس بنت محصن : ١‏ أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل 
الطعام إلى رسول الله يك فأجلسه رسول الله في حجره » فبال على ثوبه 
فدعا بماء فنضحه ولم يغسله » . 


ام 


قال اللأصيلي انتهى آخر حديث أم قيس إلى قوله : « فنضنحه: »6 
وقوله : « فلم يغسله » من قول ابن شهاب » وقد رواه معمراء عن 
ابن شهاب فقال فيه : « فنضحه © » ولم يزد ٠‏ وروى ابن أبي شيبة » 
عن ابن عيينة » عن أبن شهاب فقال فيه : « فدعا بماء فرشه » ولم يزد. 

واختلف العلماء في بول الصبي ٠»‏ فقالت. طائفة : بوله طاهر قبل 
زعا + عوك بوك : 

وهو قول الأوزاعي » وابن: وهب صاحب مالك » والشاقمي. 0 
وأحمد » وإسحاق 5 

والحجة لهم قوله في حديث أم قيس : « فتضحه ولم يغسله © . ٠‏ 

وفرق هؤلاء الفقهاء بين يول ١‏ لصبي والصبية ٠‏ فقالوا : بول الصبية 
نجس © وإن لم تأكل الطعام بخلاف بول الصبي . ش 

واحتجوا في ذلك بما رواه هشام » عن قتادة » عن أبي حرب ابن 
أبي ] (20 الأسود »: عن أبيه » عن علي بن أبي طالب» عن الرسول 
كله أنه قال ذ في الرضنيع ' : «يغسل بول الحارية » وينضح ' ول 
الغلام» . : 

وقالت طائفة أخرى : بول الصبي والصبية نجس . سواء أكلا 
الطعام أم للا . هذا بول النخعي 34 وإليه ذهب مالك » والكرمرم 3 


وأبو ثور . 
)١(‏ من 9ها2. 


ل 


واحتج لهم الطحاوي فقال : أراد بالنضح في هذا الحديث الغسل 
وصب الماء عليه » وقد تسمي العرب ذلك نضحا ٠‏ ومنه قوله عليه 
السلام + إني لأعرف مدينة يقال لها : عُمان ينضح البحر يناحيتيها » 
لو جاءهم رسولي ما رموه بحجر » . فلم يعن بذلك النضح : 
الرشء ولكنه أراد يلزق بناحيتيها . 

والدليل على صحة هذا : أن عائشة روت حديث بول الصبي عن 
النبي - عليه السلام - فقالت فيه : ١‏ فدعا بماء فأتبعه إياه » . ولم 
تقل : فلم يغسله . 1 

رواه مالك وأبو معاوية » عن هشام بن عروة . 

وهكذا رواه زائدة عن هشام بن عروة » وقال فيه : « فدعا بماء 
فنضحه عليه » . 

قال الطحاوي : وإتباع الماء حكمه حكم الغسل ؛ ألا ترى لو أن 
رجلا أصاب ثوبه عذرة فأتبعها الماء حتى ذهب بها أن ثوبه قد طهر ؟ 

قال ابن القصار : والنضح في معنى الغسل في قوله عليه السلام 
للمقداد : « انضح فرجك ؛ . / وكما قال في حديث أسماء في غسل 
الدم : « انضحيه » . فجعل النضح عبارة عن الغسل . 

قال المهلب : والدليل على أن النضح يراد به كثرة الصب والغسل 
قول العرب للجمل الذي يستخرج به الماء من الأرض : ناضح . 

قال ابن القصار : وقد أجمع المسلمون على أنه لا فرق بين بول 
الرجل وبول المرأة في نجباسته » كذلك بول الغلام والجارية . 

قال المهلب : واللبن الذي قد رضعه الصبي هو طعام ٠‏ وإنما قال 
في الحديث  :‏ لم يأكل الطعام 4 ليحكي القصة كما وقعت » لا للفرق 
بين اللبن والطعام . 


ا مم 0_- 


]- 11 


وقال جماعة من العلماء : حديث عائشة وحديث أم قيس أضل فى 
نت 2 2 
.باب : البول قائمًا وقاعد 

فيه : حذيفة قال ١:‏ ا تى النبي - عليه السلام - سباطة قوم بال قائم + 
فدعا بماء فجتته به فتوضأ » . 

في. نص الحديث جواز البول قائمًا » وأما البول قاعدا فمن دليل 
الحديث ؛ لأنه إذا جاز البول قائتمًا فقاعدا أجوز ء لأنه أمكن ٠.‏ 

واختلف العلماء في البول قائمًا » فروي عن عمر بن الخطاب / 
وعلي بن أبي طالب ٠‏ وزيد بن ثابت ». .وابن عمر » وسهل بن 
سعد») ل و ل ل 


3 


قياما 4 . 
وروي مثله عن ابن المسيب » ابن سيرين » وعروة ؛ ا 
وكرهت طائفة البول قائمًا » ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه إنكار 
عائشة أن يكون رسول الله بال قائمًا » : 
ول عن بن القطاب الداقال : ما بلت قائمًا منذ أسلمت . 
وعن مجاهد أنه قال : ٠‏ ما بال رسول الله قائما قط إلا مرة في 
كثيب أعجبه ؟ . ش 


04 


وروي عن ابن كع .أنه قال : من الحفاء أن تبول وأنت قاكم .. 


وهو قول الشعبي . 


وكرهه اسن 0 وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال 
قائمًا. ' ْ 


مم 


وفيه قول ثالث : أنه البول إذا كان فى مكان لا يتطاير عليه منه 
شيء فلا بأس به » وإن كان في مكان يتطاير عليه فهو مكروه . 

هذا قول مالك » وهو دليل الحديث ؛ لأنه عليه السلام ١‏ أتى 
سباطة قوم فبال قائمًا » . والسباطة : المزبلة » والبول فيها لا يكاد 
يتطاير منه كبير شيء فلذلك بال قائما عليه السلام . 

ومن كره البول قائما فإنما كرهه خشية ما يتطاير إليه من بوله » ومن 
أجازه قائمًا فإغا أجازه خوف ما يحدثه البائل جالسًا فى الأغلب من 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال : البول قائمًا أحصن للدبر. 
عن نفسه » بل أمر حذيفة بالقرب منه إِذْ بال قائما . 

وروي عنه عليه السلام من مرسل عطاء وعبيد بن عمير ١‏ أنه بال 
جالسا فدنا منه رجل فقال : تنح ؛ فإن كل بائلة تفيخ » ١7‏ . 

ويروى : « تفيس © . 
أو يبول جالسًا ؛ لقول النبي - عليه السلام -  :‏ تنح » فإن كل بائلة 
يخ ؟. 
)١(‏ في « الأصل . وه » : تفيح . بالحاء المهملة وما أثبتناه هو الصواب . قال ابن 

الأثير في النهاية (#/لالاء ء 518) : الإفاخة : الحدث بخروج الريح خاصة ٠١‏ 

يقال : أفاخ يفيخ . إذا خرج منه ريح » وإن جَعَلْتَ الفعل للصوت قلت : 


فاخ يفوخ ء وفاخت الريح تفوخ فونًا » إذا كان مع هبوبها صوت ٠‏ وقوله : 
« بائلة © : أي نفس بائلة . 


ده 


باب : البول عند صاحبه والتستر بالحائفط ‏ ' 
فيه : حذيفة : ” رأيتني أنا والنبي - عليه السلام - نتماشى فأتى سباطة 
ا ل 
فجئته » فقمت عنل عقبه حتى فرغ ؟ . 
قال المروري : من السئة أن يقرب من البائل إذا كان قائمًا + لحديث 
حذيفة هذا » إذا أمن أن يرى منه عورة » وأما إن كان قاعدا فالشنة أن 
تبتعد عنه لثلا يفيخ كما روي عنه عليه السلام . 
وقوله : « فانتبذت منه » . إنما فعل ذلك حذيفة لثلا يسمع منه عليه 
السلام شيا مما يجري في الحدث ٠‏ فلما بال قائما وأمن عليه ما.خشيه 
حذيفة أمره بالتقرب مه . 
لد ا لي 1ن 
لا يراه » وإنما بعد عنه وعينه تراه ؛ لأنه كان يحرسه - عليه السلا 
1 ق؟-ب] ) وفيه : لخلمة العالم / قاله المهلب . 
وفيه.: أنه عليه السلام كان إذا أراد قضاء خاجة الإنسان 1 
أعين الناس بما يستره من حائط أو شجر ٠»‏ وبذلك كان يأمر أمته عليه 
السلام 5 
الى د 
فيه : [ أبو ] 2١‏ وائل قال : « كان أبو موسى الأشعري يشدد في. 
البول» ويقول : إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضة . ٠.‏ 


. في « الأصل » : ابن . وهو خطأ ء والمثبت من « ه»‎ )١( 


2 


فقال حذيفة : ليته أمسك ؛ أتى رسول الله سباطة قوم فبال قائما » . 
« السباطة » : المزبلة » والبول قائمًا لا يكاد يسلم مما يتطاير منه » 
قال أبو عبيد : السباطة نحو من الكناسة . 
ابن دريد : الكناسة : ما كنس ٠‏ 
واختلف العلماء في مقدار رءوس الإبر تتطاير من البول » فقال 
مالك والشافعي وأبو ثور : يغسل قليله وكثيره . 
وقال إسماعيل بن إسحاق : غسل ذلك عند مالك على سبيل 
الاستحسان والتنزه . 
وقال الكوفيون : ليس مقدار رءوس الإبر بشيء » وسهلوا في يسير 
النجاسة . 
وقال الثوري : كانوا يرخصون في القليل من البول . 
وقول حذيفة : « ليته أمسك © . يرد عليه تشديده في البول » وهو 
حجة من رخص في يسيره ؛ لأن المعهود ممن بال قائمًا أن يتطاير إليه 
مثل رءوس الابر . 
وفيه سر وسماحة ؛ إِذْ كان مَنْ قَبْلَنا يقرض ( ما أصاب ) 2١(‏ البول 
من ثوبه . 


وحديث حذيفة موافق لمذهب الكوفيين . 


. فى 2 ها): مامس‎ )١( 


يي 


فيه : أسماء قالت لان اتراان الب عليه السلوم - فقالت : 
أرأيت إحدانا تحيض في الثوب » كيف تصنع ؟ قال : تَحتّه ( وتقر 
ثم تنضحه بالماء )17 وتصلى فيه ). 
وفيه : عائشة قالت! : « جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - عليه 
السلام -فقالت : يا زسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر ء أفادغ 
الصلاة ؟ فقال رسول الله كل : لا ء اجو د 
إلى قوله ا 
بكر 
قال أبو عبيد : وقوله : « تقرصه » يعني تقطعه بالماء » وكل مقطع 
مقرص » يقال منه : قرصث العجين إذا قطعته '. : 
وقال غيره : والنضح في هذا الحديث يراد به الغسل . 
وذلك معروف في لغة العرب على ما تقدم بيانه في باب بول 
الصبيان ٠‏ والدليل على أن النضح فيه يراد به الغسل : قوله' عليه 
السلام لفاطمة بنت أبي حبيش : « فاغسلي عنك الدم وصلي » .. 
وهذا الحديث محمول عند العلماء ء على الدم الكثيرز ؛ لأن الله - 


تعالى م ل ا ل 
الجاري . 


. في 3 هاء ن 4 : ثم ,تقرصه بالماء وتنضحه‎ )١( 
في 3 هاء ن © : بحيض'.‎ )١( 


ين 


إلا أن الفقهاء اختلفوا فى مقدار ما يتَجاوّر عنه من الدم » فاعتبر 
الكوفيون فيه وفي سائر النجاسات : دون الدرهم في الفرق بين قليله 
وكثيره » قياسًا على دور المخرج في الاستنجاء بالحجارة . 

وقال مالك : قليل الدم معفو عنه » ويغسل قليل سائر النجاسات. 
وروى عنه .أبن وهب أن “قليل ندم الخيض: يغسل ككثيره © كسائر 
الأنجاس . بخلاف سائر الدماء . 

وقال على بن زياد عنه : إن قدر الدرهم ليس بواجب أن تعاد منه 
الصلاة » ولكن الكثير الفاشي . 

وعند الشافعى : أن يسير الدم يغسم كسائر النجاسات إلا دم 
البراغيث » فإنه لا يمكن التحرز منه . 

والحجة لقول مالك : أن يسير دم الحيض ككثيره قوله عليه السلام 
لأسماء في دم الحيض : « حتيه ثم اقرصيه بالماء » . ولم يفرق بين 
كيد وكين ولاأسالها عن متدارة: :وقول القاطية بنك ابي حكن 
« فاغسلى عنك الدم وصلَّى » . ولم يحد فيه مقدار درهم من غيره . 
موضع ضرورة ؛ لأن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة » أو 
دمل أو برغوث » أو ذباب » فعفي عن القليل منه » ولهذا حرم الله 
-تعالى - / المسفوح منه ؛ فدل أن غيره ليس بمحرم © ولم يستثن في 1 قه-أ] 
سائر النجاسات غير الدم أن ( تكون مسفوحة ) © . 


. فى « ه » : يكون مسفوحًا‎ )١( 


م 


وقالت غائشة : لو حرم [ الله ] 2١7‏ قليل الدم لتتبع الناس ما في 
لح م 1 ا ا ا 
ل 
وقال مجاهد : كان أبو هريرة لا يرى بالقطرة والقطرتين 90 
الصلاة . 1 
وتنخم ابن أبي أوفى دما في صلاته . 
قار ار اموا ددر كد اط بيده وصلى 
ولم يتوضاأ . 1 : 
وروى ابن المبارك ع عن المبارك بن فضالة [ عن ] (23 الحسن «أن 
النبي ارت ردن عدي سن 5 » ومعلوم أن فيها 
دما يسيراً . 
اال #0 1 
ب مس الي و 
فيه : عائشة قلت: 0 د امل الفنانة من واب المر .د 
السلام- فبخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه » . 
واختلف العلماء دقن ال عل هى مس 1 م طاهر ؟ 
فذهب مالك والليث والأوزاعي والثوري ولوف وان إلى : 
أن المني نجس 1 


)١(‏ من ده». 
)١(‏ في «.الأصل »؛ : ابن . والمثبت من « ه » . 


امع## اا 


إلا أن مالكًا لا يجزئ عنده فى رطبه ويابسه إلا الغسل ٠‏ والفرك 
عنده باطل . 

وعند أبى حنيفة يغسل رطبه ٠»‏ ويفرك يابسه . 

وقال الثوري : إن لم يفركه أجزأته صلاته . 
ثوبه » وإن لم يفركه فلا بأس . 

قال الطحاوي : واحتج الذين قالوا بنجاسته من .قول عائشة : 
«كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي - عليه السلام - فيخرج إلى 
الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه » . 

واحتج الذين قالوا بأنه طاهر بآثار عن عائشة مخالفة لهذا 
الحديث» وذلك ما رواه شعبة عن الحكم » عن إبراهيم » عن همام » 
عن الحارث ١‏ أنه نزل على عائشة - رضي الله عنها - فاحتلم » فرأته 
جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه فأخبرت بذلك عائشة » 
فقالت عائشة : لقد رأيتني مع النبي - عليه السلام - وما أزيد على أن 
أفركه فى ثوب النبي 6 . 

وروى الأوزاعي عن يحيى بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة 
قالت: ١‏ كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله كَل إذا كان يابسا 
وأغسله إذا كان رطبًا » . 


وقال لهم أهل المقالة الأولى : لا حجة لكم في هذه الآثار ؟ لأنها 


41م 


إننا جاءت في ثياب ينام فيها ولم تأت في ثياب يصلى فيها » وقد رأينا 
لثياب النجسة بالخائط والبول لا بأس بالنوم فيها . ولا تجوز الصلاة 
بو أوإكاترد + الكار عي علا لى كا تقول : لا يصلح النوم 

فى الثوب النجس ؛ ؛ فأما إذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن 
النبي - عليه السلام - فيه وتقول من بعد : لا تصلح الصلاة فيها ؛ 
فلم نخالف شيئا مما روي عن النبي - عليه السلام - في ذلكاء وقد 
قالت عائشة : « كنت ]أ أغسل المني من ثوب رسول الله فيخرج إلى 
الصلاة » وإن بقع الماء في ثوبه » . فكانت تغسل تغسل المني من ثوبه الذي 
يصلي فيه وتفركه من ثوبه الذي لا يصلي فيه . 

واحتج عليهم الآخروة يما رواة حماد بن سلمة » 050 
[زيد » عن ] 2١(‏ إبزاهيم » عن الأسود » عن عائشة قالت : 7 كنت 
أفركه من ثوب النبي - عليه السلام - ثم يصلي فيه » . قالوا : فدل 
ذلك على طهارته . ' 
يجوز أن يفعل ذلك النبي + عليه السلام - فيتطهر بذلك الثوب . 

والمني في نفسه نجس كما روي فيما أصاب النعلين من الأذى : 

روى محمد بن عجلان عن المغيرة » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله 5 « إذا وطئ أحدكم الأكيو ا يكنية:ت اوبعلي - تطهورهنا 
التراب © . 

ذكان ذلك التراب يجزئ من غسلهما وليسن ذلك رع 0 


(1) ليست في 9 الاصل 9 والثبت من هد . 


3 


الأذى في نفسه ٠‏ فكذلك مني يطهر الثوب بالفرك والمني في نفسه 
نجس . 

قال ابن القصار : وأما دلائل القياس : فقد اتفقنا على نجاسة 
المذي؛ فكذلك المي بعلة أنه خارج من مخرج البول . 

فإن قالوا : هو طاهر ؛ لأنه خلق منه حيوان طاهر . 

/ قيل : قد يكون الشيء طاهرً ويكون متولدًا عن نجس كاللين فإنه 73/13م-ب] 
يتولد عن الدم . 

فإن قالوا : خلق منه الأنبياء فلا يجوز أن يكون نجسًا . 

قبل : وكذلك خلق منه الفراعنة والطغاة فوجب أن يكون نجسًا » 
يتولد عن الشهوة يجب فيه الغسل . 

فإن قالوا : يعارض قياسكم بقياس آخر . فتقول : اتفقنا على محة 
البيضة أنها طاهرة » فكذلك المي بعلة أنه مائع خلق منه حيوان طاهر. 

قيل : ذلك لا يلزم ؛ لأنا قد اتفقنا أنه يكون الشيء طاهرا ويكون 
متولّدَا عن نجس كاللبن ؛ فإنه متولد عن الدم » وقيل : إنه دم كما 
يكون طاهرًا ويستحيل إلى النجس كالغذاء والماء في جوف ابن آدم » 
وقد قيل : إن العلقة المتولدة عن المني من دم نجس . 

فإن قالوا : خلق منه الأنبياء فلا يجوز أن يكون نس . 

قيل : لو جاز أن يكون طاهرًا ؛ لأن الأنبياء خلقوا منه لوجب أن 
يكون نجسًا ؛ لأن الفراعنة والطغاة خلقوا منه . 

فإن قيل : فإن الله خلق آدم من ماء وطين وهما طاهران فوجب أن 
يكون طاهرا . 


3 


قبل : هذا لا يلزم لأنه لما لم يشاركه أحد في ابتداء خلقه لم تب 
مساواته له فيما ذكرتم ؛ -لأن آدم لم يتنقل في رحم فيكون نطفة ثم 
الخارجات من البدن' على ضربين : فضرب مائ ئع طاهر ليس خروجه 
بيحدث لاض الوصوه عإبلين » والعرق » بالقمع 3 والبصاق 3 
والمخاط . 
.وضرب آخر نجس وخروجه حدث ينقض الطهارة ويجب غسله 2 
ا ش 
#١‏ # 
باب : إذا غسل الحنابة أو غيرها فلم يذهب أثره 
لبر 
الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء . 
اي ل ل 5 - عليه 
0 0 
« وأد ثر الغسل ؟ يحتمل معنيين : 

أحدهما : أن يكون معناه : بلل الماء الذي عسل به 505 2 
والضمير راجع فيه إلى أثر, الماء 43 فكأنه قال 5 ال بالاربقع 
الماء فيه » يعني “لايع الطاب 

ويحتمل أذ يكون معناه : وأثر الل [ يعني ] 97 أثر الاب لني 


اك اقيق اد ذو الفا ال 
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غسلت بالماء فيه بقع الماء التي غسلت به الجنابة » والضمير فيه راجع 
إلى أثر الجنابة لا إلى أثر الماء . 

وكلا الوجهين جائز » لكن قوله في الحديث الآخر : « أنها كانت 
تغسل المني من ثوب رسول الله ثم أراه فيه بقعة أو بقعًا » . يدل أن 
تلك البقع كانت بقع المني وطبعه لا محالة ؛ لأن العرب أبدا ترد 
الضمير إلى أقرب مذكور » وضمير المني في الحديث الآخر أقرب من 
ضمير الغسل . 

قال المهلب: وفيه من الفقه : أن أثر النجاسات بعد الغسل لا يضرء 
وأن تلك الآثار والطباع هي طبع النجاسة ٠‏ وذلك باق في الثوب ١‏ 
وإذا ثبت هذا ؛ ثبت أن غسل النجاسات ليس بفرض » لعدم 
استئصال أثرها » وسائر النجاسات في ذلك حكمها حكم الجنابة 2 
وأنها إذا غسلت أعيانها وبقيت آثارها لم يضر ذلك ٠»‏ ولذلك قال 
البخاري : باب : إذا غسل الجنابة . 

أو غيرها فلم يذهب أثرها . قياسا لسائر النجاسات على الحنابة ولا 
أعلم خلاقًا لهذا إلا ما يروى عن ابن عمر « أنه كان إذا وجد دما في 
توبه فطسلد فقي اثرهادها بحلنين لقطعة 2+ أرقن روي من مائفة :ذانها 
صلت في ثوب كان فيه دم فبقي أثره » . وروي مثله عن علقمة وهو 
مذهب مالك والشافعي وجماعة. 


وفيه : مخدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه وشبه ذلك . 


#46 


]-- 1 


باب : أبوال الإبل ( والغنم والدواب ) ''؛ ومرابضها 

وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين » والبرية إلى جنبه ‏ فقال : 
ها هنا ولّمُ سواء . 

فيه انين 2< ان رناننا من مكل ابطر وله افدفرا اللي اقاجتر وهاه 
فأمرهم النبي - عليه السلام - بلقاح وأن يشربوا من أبوالها 
وألبانها....».الحديث . 0ن 
وفيه : أنس : ٠‏ أن النبي المص رمو ريد ف 
قبل أن / بن امعد ْ 

اختلف العلماء فى طهارة انراق ما يؤكل لحمه : 

فذهب عطاء » والنخمي » والزهري ٠‏ وابن سيرين » والحكم » 
والشعبي إلى أنها طاهرة » وهو قول مالك ». والثوري ٠‏ والليث » 
وعد ا لل رد » والحسن بن ضالح » وأحمد » وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة [ وأبو يوسف ] (5) والشافعي ٠‏ وأبو ثور  :‏ الأبوال 
كلها نجسة . وروي مثله عن ميمون بن مهران » والحسن » وحماد . 

وقانة ا العضار + وه امن القالةاالتولن: + حديك اب أن 
النبي - عليه السلام - آباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها ' 
فجعل ذلك بمنزلة اللبن » فلو كانت نجسة ما أباح لهم ذلك . 

وقال أهل المقالة الثانية .: لا حجة لكم في هذا الحديث ؛ لأنه عليه 
السلام إنما أباح لهم شرب البول للمرض ؛ لأنهم استوخما المديثة 
فأباحهم ذلك . 


. في « هاء ن» : والدواب والغتم‎ )١( 


(9؟) من د ه ) . 


45م 


فعارضهم الأولون فقالوا : محال أن يأمرهم عليه السلام بشرب 
أبوالها وهي نجسة ؟ لأن الأنهاس محرمة علينا 2( وقد سثل عليه السلام 
عن الاستشفاء بالخمر » فقال : ذلك داء وليس بشفاء ١‏ 3 

وقال ابن مسعود . ما كان [ الله ] 2١(‏ ليجعل فيما حرم شفاء 5 


الطحاوي . 
لحمه وعرقه طاهر ٠‏ ولمعنى فيه أنه مائع مستحيل من حيوان مأكول 
اللحم ليس بدم ولا قيح » فكذلك بوله . 
لحمه طاهر غير ابن آدم . وروي مثله عن الشعبي» ورواية عن الحسن» 
وخالفهم سائر العلماء . 

وقول البخاري فى الترجمة : 9 باب 5 أبوال الإبل والدواب 08 
ولذلك قال : « وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين » . ليدل 
على طهارة أرواث الدواب وأبوالها » ولا حجة له فيه بِينّة ؛ لأنه يمكن 
أن يصلي في دار البريد على ثوب بسطه فيه » أو في مكان يابس لا 
تعلق به نجاسة منه . 
عليه أن صلاته جائزة . 


. من « ها هء وفي « الأصل »؛ : عليه السلام‎ )١( 


30 


ايان كول ١‏ فط امل قا شف و 
مخالفة الجماعة به ٠.‏ 


وذهب الو تفيل » وأبو يوسف . ومحمد ». والشافعئ ١‏ إلى أن 
الأرواث كلها نجسة 1 0 
رهاق اكوا وزو زيار اليو رق جني : ما أكل لحمة 
فروثه ظاهر كبوله ٠.‏ 
وقال ارو ل الجن : : ليس فيه إعادة وغسله اكد 
« اجتووا المدينة » واجتويت البلاد » إذا كرهتها وإن كانت: موافقة 
لك في بدنك . ١‏ 
واستوبلتها 1 إذا لم توافقك في بدلك وإن احينتها 5 
و«# سمل » و«( سمر ؛ بمعنى وأاحد 5 
وقال صاحب الأفعال : سمر العين : فقأها . 
5201000 
ا## # : 
باب : ما يقع من النجاسات في السمن والماء 
ا ا ا ةا 
رك رفون ينع برل رار ا ا 
ا ارده ايا 
- فيه ميمونة ٠‏ أن رسول ل سكل من فار سقطت في سعن » 
فقال : ألقوها وما حولها لها ء وكلوا سمتكم » . 


3-5 


وفيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله وله : ؛ كل كَلْم يكُلّمه المسلم في 
سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إِذْ طعنت » تفجر دما » اللون لون دم 


مه 


والعرق عرف مسك » . 


قال المؤلف : قول الزهري : « لا بأس بلماء ما لم يغيره لون أو 
طعم أو ريح » . هو قول الحسن والنخعي والأوزاعي ومذهب أهل 
المدينة » وهي رواية أبي مصعب عن مالك . 

وقد روى عنه ابن القاسم أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ٠‏ وإن 
لم تظهر فيه . وهو قول الشافعي . 

قال المهلب : وهذا عند أصحاب مالك على سبيل الاستحسان 
والكراهية لعين النجاسة وإن قلت ». وهذا القول يستنبط من حديث 
الفأرة / تمزت في السمن ؛ لأنه عليه السلام منع من أكل السمن لا 43/11ه-ب] 
خشى أن يكون ( يسري شيء ) 2١(‏ من الميتة المحرمة » وإن لم يتغير 
لوك اسمن ار :ريطلا ال اسه هركف القار حي / 

قال المؤلف : وأما رواية أبي مصعب عن مالك الذي هو مذهب 
أهل المدينة » فإنه يستنبط من حديث الدم » ووجه الدلالة منه أنه لما 
انتقل حكم الدم بطيب الرائحة من النجاسة إلى الطهارة حين حكم له 
في الآخرة بحكم المسك الطاهر » وجب أن ينتقل الماء الطاهر بخبيث 
الرائحة إذا حلت فيه نجاسة من حكم الطهارة إلى النجاسة . 

وإنما ذكر البخاري حديث الدم في باب نجاسة اماء ؛ لأنه لم يجد 
حديئًا صحيح السند في الماء فاستدل على حكم الماء المائع بحكم الدم 
المائع ؛ إِذْ ذلك المعنى الجامع بينهما . 


. في « ه » : سرى فيه‎ )١( 
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فإن قال قائل : لما حكم للدم من النجاسة إلى حكم الطهارة بطيب 
رائحته » وحكم له في الآخرة بحكم المسك الطاهر » إذ لا يوصف 
فيها بطيب الرائحة شيء نجس ؛ وجب أن يحكم للماء إذا تغير ريحه 
أو لونه أو طعمه بنجس حل فيه بحكم النجاسة لانتقاله من الطهارة 
إلى النجاسة » وخزوجه عن حكم الماء الذي أباح الله به الطهارة ع 
وهو الماء الذي لا يخالطه شيء يغيره عن صفته . 

فإن قال قائل : إنه لا حكم للدم بالطهارة بتغير ريحه إلى الطيب 
وبقي فيه اللون والطعم ولم يذكر تغيرهما إلى الطيب ؛ وجب أن 
يكون الماء إذا تغير منه وصفان بالنجاسة وبقي وصف واحدا طاهر 
يعت أن :يكرن طاهرا يخرق الوصوددية : ش 

قيل : ليس كما توهمت ؛ لأن ريح المسك حكم للدم بالطهارة 1 
فكان اللون والطعم تَبْعا للطاهر ٠‏ وهو الريح الذي انقلب ريح 
مسكء فكذلك الماء إذا تغير منه وصف واحد بنجاسة حلت فيه كان 
الوصفان الباقيان تنا للنجاسة » وكان الماء بذلك خارجًا عن حد 
الطهارة لخروجه عن صفة الماء الذي جعله :الله طهورًا » وهو الماء 
الذي لا يخالطه شيء . ش 

وان ريشن معطا العال وتمطوة فيو لمر علد أبن سيق + 
نجس عند مالك والشافعي ٠‏ لا يدهن فيها ولا بمتشط » إلا أن مالك 
قال : إذا ذكي الفيل فعظمه طاهر » والشافعي يقول : إن الذكاة لا تعمل 
في السباع . ش 00 

وقال الليث وابن وهب : إن غلي العظم في ماء سخن فطبخ جار 
الادهان به والامتشاط . : 


مه 


ورخص عروة في بيع العاج . 
وقال ابن المواز : ونهى مالك عن الانتفاع بعظم الميتة والفيل 
والادهان فيه » ولم يطلق تحريمها ؛ لأن عروة وابن شهاب وربيعة 
أجازوا الامتشاط فيها . 
وأصبغ الامتشاط بها والادهان ٠‏ فأما بيعها فلم يرخص فيه إلا ابن 
أنه يباع . 
يقول : إن الذكاة لا تعمل في السباع » ومن أجاز تجارة العاج فهو 
عنده طاهر . 
وأما ريش الميتة فطاهر عند أبي حنيفة كقوله في عظام الفيل » بناءً 
على أصله . أن لا روح فيها » وعند مالك والشافعىئ نجسة . 
وقال ابن حبيب : لا خير في ريش اميتة ؟ لأنه له ( سنخ ) 237 إلا 
ما لا سنخ له مثل الزغب وشبهه ٠‏ فلا بأس به إذا عسل . 
د 3 
باب : لا يبول في الماء الدائم 
فيه : أبو هريرة : قال رسول الله يله : 2 نحن الآخرون السابقون ؛ . 
وبإستاده قال : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم 
يغتسل فيه »© . 


. ) السنخ : الرائحة المتغيرة » انظر لسان العرب ( مادة : سنخ‎ )١( 


وهم 


3 يهه-] 


قال المهلب وغيرء لين ع لايرل ) لاب ءات رديه 
إلى الأصول ٠‏ فإن كان الماء كثير) فالنهي عن ذلك على وجه التتره ‏ ' 
لآن الماء على الطهارة حتى يتغير أحد أوصافه 0 فإن كان الماء قليلا 


فالنهي عن ذلك على الوجوب ؛ لفساد الماء بالنجاسة المغيرة له . 

ولم ياخذ أحد من الفقهاء بظاهر [ هذا ] 99) الحديث إلا رجل | 
جاهل نسب إلى العلم وليس من أهله » اسمه داود بن علي ٠‏ فقال!.: ْ 
من بال في الماء الدائم فقد حرم عليه الوضوء به ٠‏ قليلا كان الماء أو 
كثيرًا » فإن بال في إناء وصبه في / الماء الدائم جاز له الوضوء به ؛ 
لأنه إنما نهي عن البول فقط بزعمه ٠‏ وصبه للبول من الإناء ليس ببول 
فلم ينه عنه » قال : ولو بال خارجًا من الماء الدائم فسال فيه جاز له 
أن يتوضاً به . : 


قال : ويجوز لغير الال أن يتوضا فيما بال فيه غيره ؛ الأن النبي 
ا نهى البائل » ولم ينه غيره . 

وقال ما هو : أشنع من هذا : أنه إذا تغوط في الماء الدائم كان له 
ولغيره أن يتوضا منه ؟؛ لأن النهي إنما ورد في البول فقط » ولم ينه عن . 
الغائط . . 

وهذا غاية اق السقوظ وإيظال المنقول: © وم #خملة طرد أمزلة قن ' 
إنكاز القياس إلى التزام. مثل هذا النظر » فلا يشك في عناده وقلة 
ورعهء نعوذ باللة من الخذلان » وقد قطر الله العقول السليمة ؛ 
[على]20 منافرة قوله هذا ومضادته . 


)١(‏ في ٠ه‏ » : التبول . ش (0) من 9ه؛ا. 
(5) فى « الأصل »؛ : عن '. والمثبت من 3ه » . 


بيهم - 


وإنما أتي الرجل من جهله بالأسباب التي خرج عليها معنى الخطاب . 

والنبي - عليه السلام - قد جمع في هذا الخبر معاني : 

أحدها : تحريم الوضوء بالماء النجس ٠‏ والآخر : تأديبهم بأن 
يتنزهوا عن البول في الماء الذي لا يجري فيحتاجون إلى الوضوء منهء 
وهم على يقين من استقرار البول فيه ؛ لأن من سنته عليه السلام 
النظافة وحسن الأدب » فدعا الناس إلى ذلك . 

والآخر : أنه زجرهم عن ذلك ؛ إذْ لو أطلق لهم البول في الماء 
الدائم لأوشك أن يفسد الماء القليل ويتغير فيضيق وجود ماء طاهر على 
كثير من الناس . 

فيقال له : خبرنا عن البائل في البحر أو الحوض الكبير أو الغدير 
الواسع الذي لا يتحرك بتحرك طرفه » هل يجوز أن يتوضاً منه ؟ فإن 
قال : لا . قال : ما تعرف أن الحق فى خلافه ؟ وإن أجاز ذلك قيل 
له: فقد تركت ظاهر الحديث ٠‏ وفي ضرورتك إلى تركك ظاهره ما 
يوجب عليك أن تقول : إن معنى الحديث ما ذكرنا . قاله بعض 
أصحاب أبي حنيفة . 

وأما إدخال البخاري في أول الحديث « نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة » فيمكن - والله أعلم - سمع أبو هريرة ذلك من النبي في نسق 
واحد فحدث بهما جميعًا كما سمعهما . وقد ذكر مثل ذلك فى كتاب 
الجهاء » وفى كتاب العبارة » وفى كتاب الأيمان والنذور » وفى كتاب 
قصص الأنبياء » وفي كتاب الاعتصام . ذكر في أوائل الأنحاديك كلها: 
« نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » » ويمكن أن يكون همام سمع 
ذلك ؛ لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث ليست بكثيرة » وفي أوائلها 


الاق" - 


«نحن الآخرون السابقون » ٠‏ فذكرها على الرتبة التي سمعها امن أبي 
هريرة ١‏ والله أعلم : ا 

وقد روى مالك في موطه مثل هذا في موضعين : 

أحدهما كول عبد الكزيم :بن أبي المخارق ولا إن ما أدرك الناسن 
من كلام النبوة [ الأولى ] 2١7‏ : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت: » 
وضع اليذ اليم على 'البرق في الطئلاة + 'فحدت بهما سجميما كما 
سمعهما )ا . ! 

وفي الموضع الثاني : قول أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - ': 
« بينما رجل يمشي بطريق إِذْ وجد غصن شوك ( فأخذه ) (2 فشكر 
الله له » فغفر له » . قال : ١‏ الشهداء خمسة : المطعون » والمبطون . 
والغرق » وصاحب الهدم » والشهيد في سبيل الله » . 

ورواه جماعة عن مالك » فزاد فيه : أن النبي 00 
قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا [ عليه 2١7.6‏ ؛ ولو يعلمون ما في التهجير 
لاستبقوا إليه » ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا». 
قال عليه السلام : 3 بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك . 
إلى آخر الحديث في ذكر الشهداء ٠»‏ وهي ثلاثة أحاديث فى حديث 


واحد : 


)١(‏ من 2ه»؛. ا 
(؟) فى ده» : فآخره |. 


هم - 


لم نتفسد صلاته 

قال : وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى 
في صلاته . 

و[ قال ] )١(‏ ابن المسيب والشعبي : إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة » 
أو لغير القبلة » أو تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقته , لا يعيد . 

وفيه : ابن مسعود : « أن النبي كَل كان يصلي عند البيت وأبو جهل 
وأصحابه جلوس ء إذ قال بعضهم لبعض : أيكم يجيء بسلا جزور بني 
فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به » 
فنظر حتى إذا سجد النبي - عليه السلام - وضعه على ظهره بين كتفيه ١‏ 
وأنا أنظر لا أغني شينًا » لو كانت لي منعة » فجعلوا يضحكون ويُحيل 
بعضهم على بعض ء ورسول الله يك ساجد لا يرفع رأسه حتى / جاءته 7١/قدهب]‏ 
فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال : اللهم عليك بقريش - 
ثلاث مرات - فشو ذدعا ... » فذكر الحديث إلى قوله : 
ثلاث مرات فشق عليهم إذ د عليهم فذكر يث إلى قو 
«فلقد رأيت الذين عد رسول الله صرعى في قليب بدر » . 

قال المهلب : إنما جعل السلا جيفة ؛ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب ؛ 
فتكون ذبائحهم طاهرة ٠‏ وإنما كانوا مشركين لا كتاب لهم يذبحون به؛ 
وأيضًا لو كان السّلا من ذبائح المسلمين لكان نجس ؛ لكثرة الدم 
فيهء ذكره مبيئًا في كتاب الصلاة » فقال : « أيكم يقوم إلى سلا جزور 


. » فى « الأصل ؛ : كان . والمثبت من 7ه‎ )١( 


همه" - 


آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها ؟ فانبعث أشقى القوم . 
وذكر الحديث 2٠.‏ , : 

ومعلوم' أنهم كانوا مجوسًا .لا كتابلهم ٠‏ ففيه من الفقة : : أن 
ل ااي 6 

وقد ذكر 000 هذا الباب » ولو كانت فرضا ما 
تمادى النبي اك ل ننه والفرث 0 3 
ولقطع الصلاة ١‏ |1 

فإن قيل : فإن هذه الصلاة كانت في أول ا ٠‏ ويحتمل أن 
تكون قبل أن تفرض عليه الصلاة؛ وتكون نافلة فلم ب يحتج إلى إعادتها . 
الفرائض ٠‏ وأي وقت كانت هذه الصلاة ؛ فلا شك أنها كانت بغد 
نزول قوله تعالى : 8 وثيابك فطهر 4 217 لأن هذه الآية أول ما نزك 
عليه من القرآن قبل كل صلاة فريضة أو نافلة »؛ وتأولها جمهور السلف 
أنها في غير الثياب ' 3 أ وأن ى بها وه القلب ونزاهة النفس عن 
الدناءة والآثام . 

قالوا : وقول ابن سيرين أنه أراد بذلك الثياب شذوذ ولم يقله 
غيرة. 

وفي هذا الحديث فن الفقه : أن من صلى بثوب نجس وأمكنه:طرخة 
في الصلاة أنه يتمادى في ضلاته ولا يقطعها ٠‏ على ما قاله الكوفيون» 
وهي رواية. ابن وهب عبن مالك . وسأذكر اختلاف قول مالك 


ل 6 


كه" - 


وأصحابه في هذه المسألة [ في كتاب الصلاة ] 2١7‏ في باب : المرأة 
تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى - إن شاء الله . 
فقال: إذا 3 00 في الصلاة ولم تر شيئًا عا ثم رام بعد فاتم 
الصلاة ة. وعن أبي جعفر مثله . 

واختلفوا فيمن صلى بئوب نجس ثم علم به بعد الصلاة 

فقال ابن مسعود » وابن عمر » وعطاء » وابن المسيب » وسالم » 
والشعبى ٠»‏ والنخعى » ومجاهد ٠.‏ وطاوس » والزهري : لا إعادة 
عليه 5 وهو قول الأوزاعي 03 وإسحاق 5 وأبي ثور 5 

وقال ربيعة ومالك : يعيد فى الوقت . 

وقال الشافعى وأحمد : يعيد أبدًا . 

وأما من تعمد الصلاة بالنجاسة فإنه يعيد [ أبدا ] ('2 عند مالك 
وكثير من العلماء ؛ لاستخفافه بالصلاة إلا أشهب فقال : لا يعيد 
المتعمد إلا فى الوقت فقط . 

قال المهلب : وفيه أن من أوذي فله أن يدعو على من آذاه » كما 
دعا النبي - عليه السلام - على كفار قريش . 

قال المؤلف : هذا إذا كان الذي آذاه كافرا ؛ فإن كان مسلما 
فالأحسن ألا يدعو عليه ؛ لقول النبى لعائشة حين دعت على السارق: 
« لا تسبخى عنه بدعائتك عليه © . 

ومعنى لا 7 تسبحم عنه أي : لا تخففي عنه ء» والد لتسبيخ : التخفيف. 


. من 2ها)ا. (5) فى « الأصل ؛ : الصلاة . والمثبت من ( ه)‎ )١( 


يوق" ل 


1-1 


عن صاحب ١‏ العين » . وقال المهلب : وفيه ؛ بركة دعوة الثبى '- 
عليه السلام - وأنها أجيبت فيمن دعا عليه . 
وقال أبو عبيد : السلا : الجلدة التي يكون فيها الولد . 
قال ابن دريد : وهي المشيمة . 
وقوله : ١‏ لو كانث لي منعة »© : يريد قوة أمتنع بها . 
قال صاحب ١‏ العين » : [ يقال 2١7]‏ : رجل منيع م 
ومنعة» وقد منع مناعة ومنما . 
وقوله : ١‏ ويحيل' بعضهم على بعض » يعني 520000 
إلى بعض من قولك : أحلت الغريم إذا جعلت له أن يتقاضئ ماله 
عليك من غيرك » ويحتمل أن يكون من قول العرب : حال. الرجل 
على ظهر الدابة حولا » وأحال : و : 
غناو قرا أهلها 3 احالوا ا 9 : وثبوا إليه 
و القليب » : البثر قبل أن تطوى . 
وإما سميت بدر بدرا ؟ ببدر بن قريش بن الحارث بن مخلد بن 
النضر بن كنانة » وهو الذي احتفرها » فنسبت إليه . يد 
#0 د د 
باب : البصاق والمخاط / ونحوه فى الثوب 


وقال عروة [ عن (" المسور ومروان : « خرج زسول الله يغ زمن 


. من «ها؛ء وفيى « الأصل » : يراد‎ )١( 


. ©» هاء ن‎ ١ الاصل »© : بن). وهؤ خطأ ء والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 


داه" - 


الحديبية ... » فذكر الحديث ١‏ وما تنخم النبي نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده » . 

فيه : أنس قال : « بصق النبي - عليه السلام - في ثوبه ؟ . 

هذا الباب يدل على أن البزاق والمخاط طاهر ٠»‏ وهو أمر مجمع 
رسول الله أنه جعله غير طاهر » وأن الحسن بن حي كرهه في الثوب 
وذكر الطحاوي عن الأوزاعى أنه كره أن يدخل سواأكه في وضوثئه 0 

وما ثبت عن النبي - عليه السلام - من خلافهم هي السنة المتبعة 
والحجة البالغة » فلا معنى لقولهم [ و ] 2١(‏ قد أمر النبي المصلي أن 
يبزق عن يساره أو تحت قدمه 3 وبزق عليه السلام في طرف ردائه » 
ثم رد بعضه على بعض وقال : أو تفعل هكذا . 

قال الطحاوي : وهذا حجة في طهارته ؛ لآنه لا يجوز أن يقوم 


3 د #7 
باب : لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر 
وكرهه الحسن وأبو العالية 0 


وقال عطاء : التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن . 
فيه : عائشة » قال عليه السلام  :‏ كل شراب أسكر فهو حرام » . 
اختلف العلماء في الوضوء بالنبيك : 


)١(‏ من ده). 


-4ه#- 


بالنبيذ» 3 ومطبونخه ؛ مع عدم الماء ووجوده ٠‏ تر كان أو أغيره 3 
فإن كان مع ذلك مشتدا فهو نجس لا يجوز شربه ولا الوضوء [به]230. 
ولجاز لسن" الوصوء بالتنيذا ‏ 
قال الأوزاعي: يجوز الوضوء بسائر الأنبذة . وروي هذا عن علي . 
' قال أبو حنيفة'.: “لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء ؛ فإذا عدم 
فيجوز بمطبوخ التمنْ خاضة إذا أسكر » فأما البنء تدم هه 
الوضبو انه .+ 
اذل معهدرن لخي يتوضأً به ثم يتيمم 
قال الطحاوي 5 : واحتج الذين أجازوا الوضوء بالنبيذ ما زو ابن 
لهيعة '» عن قيس بن الحجاج ٠‏ عن حنش الصنعاني ٠‏ غن ابن 
عبا س: ‏ أن ابن مسعود خرج ليلة الجن مع رسول الله ٠‏ فسآله 
رسول الله : أمعك ماء ؟ قال :'معى نبيذ فئ إداوتئ .. فقال 
رسول الله : اصبب :علي فتوضأ به وقال : ( شراب ) 227 وطهور » 
و[ بما ] © رواه حماد بن سلمة ٠“‏ عن علي بن زيد 1[ بن ] (4) 
جدعان » عن أبي زافع مولى ابن عمر » عن ابن مسعود : « « أنه كان 
مع رسول الله ليلة الجن » وأنه احتاج عليه السلام إلى ماء يتوضا به 
ولم يكن معه | إلا التبيذ » فقال ا مرة طيية وناء طهون وترها بعال 
)ات اه ٍ! 
(0) في ٠‏ ه) : تمرات . 


(9) في « الأصل ؛ وها» : ل . 
(4) في « الأصل ؟ : 0 عن . وهو تحريف » والمثبت من ١ه‏ » . 


مامد 


واحتج عليهم مخالفوهم بأن هذه الآثار لا تثبت » ولا تقوم بها 
لحجة . 

قال الطحاوي : وقد روي عن ابن مسعود من الطرق الثابتة أنه لم 
يشهد ليلة الجن مع النبي » حدثنا ربيع المؤذن » حدثنا أسد » حدثنا 
يحيى بن زكريا » حدثنا ابن أبي زائدة ‏ حدثنا داود بن أبي هند » 
عن عامر » عن علقمة قال : « سألت ابن مسعود : هل كان مع 
النبي- عليه السلام - ليلة الجن أحد ؟ فقال : لم يصحبه منا أحد ء 
ولكن فقدناه تلك الليلة » فقلنا استطير أو اغتيل » فتفرقنا في الشعاب 
والأودية نلتمسه فقال : إني أتاني داعي الجن فذهيت أقر لهم القرآن . 
فأرانا آثارهم » . 

وهذا الإسناد أصح من آثارهم . 

وأما من طريق النظر فإنا رأينا الأصل المتفق عليه أنه لا يتوضا بنبيذ 
الزبيب ولا الخل » وكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر كذلك . 

وأجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودا مع الماء أنه لا يتوضاً 
به؛ لأنه ليس بماء » فلما كان خارجًا من حكم المياه في حال وجود 
الماء كان خارجًا من حكم المياه في حال عدم الماء . 

ووجه احتجاج البخاري [ رحمه الله في هذا الباب ] 2١(‏ بقوله عليه 
السلام : « كل شراب أسكر فهو حرام » : هو أنه إذا أسكر الشراب 
فقد وجب اجتنابه لنجاسته » وحرم استعماله في كل حال » ولم يحل 
شربه » وما لم يحل شربه لا يجوز الوضوء به ؛ لخروجه عن اسم 
لماء في اللخة والشريعة » وكذلك النبيذ غير المسكر أيضًا فهو في معنى 


)١(‏ من (ها»؛. 


3 


لمسكر من جهة أنه لا يقع عليه اسم الماء ». ولو جار أن يسم التبيذ 
'ماء لأن فيه ماء ؛ جاز أن يسمى الخل ماءً ؛ لأن فيه ماء . 
وهذا أبو عبيد وهو. إهام في اللغة يقول : النبيذ لا يكون طهور) 
31 -ب] أبدا؟ لأن الله شرط الطهور بشرطين ولم يجعل لهما ثالمًا عار 
1 الماء والصعيد ٠‏ والنبيذ ليمن بواحد منهما . 5 
قال أبن المنذر : وما رواه عن علي فليس بثابت عنه ٠‏ ' 
قال ابن القصار 0 ولو صح خبرهم لكان منسوخا 0 لأن ليلة الجن 
كانت بمكة في صدر الإسلام . وقوله : 8 فلم تجدوا ماء © (3): نزلت 
في غزوة المريسيع ؟ حيث فقدت عائشة عقدها بالمديئة : 
7 3 3 
باب :غسل للرأة باه الدم عن وجهه 
وقال أبو العالية : امسحوا على رجي ؛ فإنها مريضة . 
وفيه : سهل بن سعد  :‏ سثل بأي شيء دووي جرح النبي - عليه 
السلام- ؟ فقال : ما بقي أحد أعلم به مني ٠‏ كان علي يجيء بترسه فيه 
ماء » وفاطمة تغسل عن وجهه الدم َأخذَ حصيرٌ» فأحرق فحشي به 
جرحه ). 
فيه : غسل الدم من الجسد » وهو إجماع . 
قال المهلب :١‏ 0 وفيه دليل على جواز مباشرة المرأة أباها وذوي 
محارمهاء وإلطافها إياهم »:ومداواة أمراضهم . 1 
ولذلك قال أبو العالية لأهله : امسحوا. على رجلي ٠‏ 0120 


0995 
(5) النساء : 5# ء والمائدة : 5 ٠‏ 


مد 


ولم يخص بعضهم دون بعض بل عمّهِم جميعًا ١‏ 
وفيه : إباحة التداوي » لأن النبي - عليه السلام - قد داوى جرحه 
بالحصير المحرق . 
الع الى 
باب : السواك 
وقال ابن عباس )١(‏ : بت عند خالتي ميمونة فاستن رسول الله . 
فيه : أبو موسى قال  :‏ أتيت النبي - عليه السلام - فوجدته يسكن 
بسواك بيده يقول : أع أ . والسواك في يده كأنه يتهوع » . 
وفيه : حذيفة : كان - عليه السلام - إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك » . 
فيه : أن السواك سنة مؤكدة لمواظبته عليه بالليل » والليل لا يناجي 
فيه أحد) من الناس ٠»‏ وإنما ذلك لمناجاة الملاتكة ٠‏ وتلاوته القرآن . 
وقد جاء في الحديث : « طيبوا طرق القرآن » يعني بالسواك . 
وقد روى مالك ٠‏ عن أبي الزناد » عن الأعرج : عن أبي هريرة 
[أن رسول الله يَكِةٍ ] (29 قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل وضوء >2 . 
وعن ابن شهاب » عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة أنه 
قال : « لولا أن يش على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء > . 
وقال ابن عباس : « ما زال رسول الله يأمرنا بالسواك حتى ظننت 


أنه سينزل عليه فيه »؟ . 


. زاد فى « الأصل »© : قال . وهي زيادة مقحمة‎ )١( 
. » فى « الأصل ؛ : أنه . والمثبت من 2ه‎ )0( 


سه 


وقالت عائشة : ١‏ كان عليه السلام إذا دخل على أول ما يبدا 
بالسواك » . ش 

وقال : 3 السواكامطهرة لقعي براه ري 

والعلماء ء كلهم يندبون إليه + وليسن بواجب عندهم »2 0 كان 
واجبًا عليهم لأمرهم ,به . :يشق عليهم أو.لم يشق . 00000 
وقوله : « يشوص فاه ؛ . قال ابن دريد : الشوص : الاستياك من 
سفل إلى علو » وبه سّمي هذا الداء : الشوصة © لأنه ريح 'يرفع 
القلب عن موضعه ٠.‏ 

1 نا د‎ ١ 
باب : دفع السواك إلى الأكبر‎ 

فيه : ابن عمر أن النبي - عليه السلام - قال : ٠‏ أراني أنسوك بسواك : 
فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر , فناولت السواك الأصغر منهما 
فقيل لي : كبر . فدفعته إلى الأكبر منهما » . ش 
فيه : تقديم ذي السن في السواك ء وكذلك ينبغي تقديم ذي اسن 
في الطعام والشراب" والكلام والمشي والكتاب وكل منزلة قياسًا على 
السواك واستدلالا من قوله عليه السلام لحويصة ومحيصة : ١‏ كبر كبر» 
يريد ليتكلم الاكبر » وهذا من باب أدب الإسلام . ا 

زقاك الهلنت" +« عديم ذى البنن إلى قي كل شريء ما لم دوين 
القوم في الجلوس ٠‏ فإذا ترتبوا فالسنة تقديم الأيمن فالايمن من الرئيس 
أو العالم ؛ على ما جاء في حديث شرب اللبن . 


# د ج"' 


م 


قال البراء بن عازب : قال النبي عليه السلام : ١‏ إذا أتيت مضجعك 
فتوضاأً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن . ثم قل : اللهم 
إني أسلمت وجهى إليك » وفوضت أمري إليك » وألنأت ظهري 
إليك: رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » آمنت 
على الفطرة » واجعلهن آخر ما تتكلم به . قال فرددتها على النبي عليه 
السلام فلما بلغت / آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت : ورسولك . قال : 
لاء ونبيك الذي أرسلت » . 

فيه : أن الوضوء عند النوم مندوب إليه مَرغٌّب فيه » وكذلك 
الدعاء؛ لأنه قد تقبض روحه فى نومه » فيكون قد ختم غمله بالوضوء 
والدعاء الذي هو أفضل [ الأعمال ] 2١(‏ » ولذلك كان ابن عمر 
يجعل آخر عمله الوضوء والدعاء ؛ فإذا تكلم بعد ذلك استأنف 
الصلاة والدعاء » ثم ينام على ذلك اقتداء بالنبى - عليه السلام - 
لقوله : « اجعلهن آخر ما تتكلم به ؟ . 

وقوله : « ونبيك الذي أرسلت » . حجة لمن قال : إنه لا يجوز 
نقل حديث النبي - عليه السلام - على المعنى دون اللفظ » وهو قول 
ابن سيرين » ومالك » وجماعة من أصحاب الحديث . 

وقال المهلب : إنما لم تبدل ألفاظه عليه السلام » لأنها يتابيع 
الحكمة » وجوامع الكلام » فلو جوز أن يعبر عن كلامه بكلام غيره 
سقطت فائدة النهاية فى البلاغة التى أعطيها عليه السلام . 


. فى : الأصل » : من الأعمال . والمثبت من « ها»‎ )١( 


- 56 - 


قفي 


وقال بعض العلماء : لم يرد النبي برده على البراء تحري ( قوله)(1) 
فقط وإنما أراد بذلك ما في قوله : ١‏ ونبيك الذي أرسلت »© . من 
المعنى الذي ليبس في قوله : « ورسولك الذي.أرسلت ؛ ؟ وذلك أنه 
إذا قال : ورسولك الذي أرسلت يدخل فيه جبريل وغيره من الملائكة 
الذين هم رسل الله' إلى أنبيائه وليسوا بأنبياء » كما قال تعالى في 
كتابه : 9 الله يصطفي :من الملائكة رسلا ومن الناس » (5) ٠‏ فأراد 'بقوله: 
« ونبيك الذي أرسلث ؛ .. تلخيص ” الكلام من اللبس أنه المراد علية 
السلام بالتصديق بنبوته بعذ التصديق بكتابه الذي أوحى الله - تعالى - 
إليه وأمرهم بالإيمان: به » وإن كان غيره من رسل الله أيضًا واجن 
الإيمان بهم ؛ وهذه شهادة الإخلاص والتوحيد الذي من مات عليها 
لل دار ا اي سن ل 
يعني فطرة الإيمان . 


كمل كتاب الوضوء بحمد الله وعونه 


: في ده : لفظه . , (9) الح‎ )١( 
. كذ في الأصل : وها وال الصراب تيص‎ 


- 


بسم الله الرحمن الرحيم 
عونك اللهم 


كتاب الغسل 


باب : الغسل وقوله تعالى : 8 وإن كنتم جنبًا فاطهروا 4 )١(‏ 
ف ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 4 7" . 

اختلف العلماء في صفة الغسل الذي عنى الله في هاتين الآيتين ؛ 
فقالت طائفة : يجزئ الجنب الانغماس في الماء دون إمرار اليد على 
يه 6 !قزل مجر وموكطاء رمات + اليم والعفين 
والزهري » وبه قال الثوري والكوفيون » والأوزاعي » والشافعي » 
وأحمد » وإسحاق + ومحمد بن عبد الحكم ٠‏ وأبو الفرج المالكي . 

وقالت طائفة : لا يجزئه حتى يمر يديه على جسده » هذا قول 
القاسم » وأبي العالية » وميمون بن مهران ٠‏ وإليه ذهب مالك » 
والمزني . 

واحتج أهل المقالة الأولى ؛ فقالوا : إن كل من صب عليه الماء ؛ 
فقد اغتسل ٠‏ تقول العرب : غسلتني السماء » ولا مدخل فيه لإمرار 
اليد » وقد وصفت عائشة وفجترلة: جل رسول الله من الجنابة ولم 
تذكرا تدلكًا . 

واحتج المزني لصحة قول من أوجب التدلك ؛ فقال : إن الله - 


, 47 : المائدة : 5 , (١؟) النساء‎ )١( 


يرت 


تعالى 3 انرا الكت بالاعشال .© كلما امو المتوض :ابسن وسنيه ويايه 
إلى المرفقين ٠‏ ولم يكن :بد للمتوضئ من إمرار يديه مع الماء على 
وجهه ويديه ٠‏ فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه ٠‏ في حكم وجه 
المتوضئ ويديه وهذا لازم . 

قال غيره : ألا ترزاهم أجمعوا أن الوضوء للصلاة لا يجزئ فيه إلا. 
إمرار اليد » وأجمعوا أن الوضوء في الغسل من الجنابة ليس بفرض ؟ 
وإذا كان ذلك ؛ فإن المغتسل من الحنابة الذي. لا يقول بإمرار اليد إذًا 
لم يتوضاأ ( لاغتساله ) 207 فقد فقد أوجب وضوءا للصلاة دون إمرار'اليد» . 
وهو لا يقول بذلك فنقض قوله . 

2# 3# د 


باب : الوضوء قبل الفسل 
فيه : عائشة « كان النبى - عليه السلام - إذا اغد ن الجنانة بدأ 
النبي م - إذا اغتسل من الحنابة ب 
0 ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة » ثم يدخل أصابعه فى 
ماء فيخلل بها أصول الشعر.. اتش 31 
١ 0‏ 
وه + موه زوع الى 2 خلية التلام 0 كنوكا رمرول كلد 
وضوءه للصلاة غير رجليه.. وغسل فرجه وما أصابه من الأذى.. ثم 
أفاض عليه اللاء » ثم تنحى رجليه ففسلهما هذه [ صفة ] 29 غسله من 
الحنابة ) . ش 


قال المؤلف . العلماء مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل 


. في «ه» : في اغتساله‎ )١( 
. الأصل ؛ : يده ': والمثبت من « ه 0 (7) من ده‎ ٠ (؟) في‎ 


م 


الغسل 0 لفضل أعضاء الوضوء 0 أو لغير ذلك 6 وأما الوضوء بعد 
الغسل قلا وجه له عند العلماء 2 

وروى نافع » عن ابن عمر « أنه سثئل عن الوضوء بعد الغسل ء 
فقال : وأي وضوء أعم من الغسل 6 . 

وقد ذكر ابن أبى شيبة قال : حدثنا معمر بن سليمان » عن أبيه » 
عن عطاء بن السائب » عن أبى البختري » أن عليًا كان يتوضا بعد 
الغسل ٠‏ وروى الزهري » عن سالم » قال : ١‏ كان أبي يغتسل ٠‏ ثم 
يتوضأ » فأقول أما يجزئك الغسل ؟ فقال : وأي وضوء أتم من الغسل 
للجنب » ولكني يخيل إلي أنه يخرج من ذكري شيء فامسه فأتوضاً 
لذلك » . 

وأما حديث علي فهو مرسل ؛ لأن يحيى بن معين قال : أبو 
البختري الطائي اسمه سعيد بن عبيد ثقة » ولم يسمع من علي بن أبي 
طالب » ولو ثبت عن علي لكان إنما فعله لانتقاض وضوئه » أو شك 
فيه كما قال ابن عمر 43 وروى أبو إسحاق السبيعي 3 عن أبي الأسود 
ابن يزيد » عن عائشة » قالت : « كان رسول الله يَلْهِ لا يتوضاً بعد 
الغسل من الحنابة 4 . 

د 27 37 
باب : غسل الرجل مع امرأته 

فيه : عائشة » قالت : 3 كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد من قدح 

يقال له : الفرق » . 


4 


وقد تقدم اختلااف العلماء في هذه المسألة » وحجة كل فريق في بات 
وضوء الرجل مع امرأته :. فأغنى عن إعادته » وذكر ابن أبي شيبة عن 
| - 
أبى هريرة ‏ أنه كان ينهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد # . 
ل 
دي د" لصن ١‏ افق بع اليه وإسكاتها. 
لكل واحد منهما ثمانية أرطال 3 وقال أبو داود : سمعت أحند بن. 
حنبل يقول : الفرق ثلاثئة أصوع . وهي ستة عشر رطلاً . وقال ابن: 
مدين .. عن عيسى بن دينار ٠‏ قال ابن القاسم وسفيان بن عييئة :' 
الفرق ثلاثة أصوع ٠‏ وإذا.كان الفرقٍ ثلاثة أصوع كما قال الأثمة '١‏ 
أرطال وثلث ٠»‏ كما ذهب إليه أهل المدينة . 
ْ 0# 4 
باب : الغسل بالصاع ونحوه 
فيه : أبو سلمة : « أنه دخل على عائشة مع أخيها » فسألها أخوها عن 
غسل رسول الله يله »فدعت بإناء نحو من الصاع فاغتسلت . وأفاضت 
على رأسها قال أبو سلمة ة : وبيننا وبينها حجاب ؟ . : 
وق وى ««الاسكن نالعال اقول #رركفها فنا فقال 
رجل: ما يكفيني . قال جابر : قد كان يكفي من هو أوقى منك ٠.‏ شعراً » 
وخير منك . ثم أمنا في ثوب » . 


)١(‏ في «.ه »2 : أبو ريد,.. 


د١ك/ا‏ م 


وفيه : ابن عباس أن النبي وميمونة : « كانا يغتسلان من إناء واحد ؟ . 

اختلف أهل الحجاز » وأهل العراق في مقدار الصاع الذي كان 
يغتسل به النبى - غليه السلام - فذهب أهل الحجاز إلى أنه خمسة 
أرطال وثلث » وذهب أهل العراق إلى أن وزنه ثمانية أرطال » 
واحتجوا بما رواه موسى بن الهم الجهمي عن مجاهد قال : « دخلنا 
على عائشة واستسقى بعضنا ؛ فأتى بعس . فقالت عائشة : كان 
رسول الله يليه يغتسل مثل هذا . قال مجاهد : فحزرته ثمانية 
أرطال» تسعة أرطال » عشرة أرطال »© . 

واحتج أهل المديئنة بحديث عائشة المتقدم في الباب قبل هذا قالت : 
« كنت أغتسل أنا والنبى من إناء واحد من قدح يقال له : الفرق » . 
وقد ذكرنا هناك أقوال العلماء » أن الفرق ثلائة أصوع ٠‏ وهي ستة 
عشر رطلا . 

وإذا صح ذلك فنصف الفرق صاع ونصف ٠‏ وذلك ثمانية أرطال» 
ثبت أن الصاع ثلثها وذلك خمسة أرطال وثلث على ما قاله أهل المدينة 
/ وقد رجع أبو يوسف القاضي إلى قول مالك في ذلك حين قدم 
إلى المدينة فأخرج إليه مالك صاعًا ٠»‏ وقال له : هذا صاع النبي » قال 
أبو يوسف : فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث » وأهل المديئة أعلم 
بمكيالهم » ولا يجوز أن يخفى عليهم قدره » ويعلمه أهل العراق ١‏ 
وإنما توارث أهل المدينة مقداره خلفًا عن السلف ٠‏ نقل ذلك عالمهم 
وجاهلهم » إِذْ كانت الضرورة بهم إليه فيما خصّهم من أمر دينهم في 
زكواتهم ٠‏ وكقاراتهم » وبيوعهم ١‏ ولا يجوز أن يترك مثل نقل هؤلاء 
الذين لا يجوز عليهم التواطؤ والتشاعر إلى رواية واحد تحتمل روايته 
التأويل » وذلك أن قول مجاهد : « فحزرته فوجدته ثمانية أرطال إلى 


5 
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تسعة أرطال إلى عشرة أرطال » لم يقطع حزره على حقيقة في ذلك + 
إِذْ الحزر لا يعصّم من الغلط وتعصم منه الكافة التي نقلت 'مقداره 
بالوزن لا بالحزر ٠..وأيضًا‏ فإن ذلك العس لو صح أن مقداره؛ عشرة 
أرطال » أو تسعة أرطال . لم يكن لهم في ذلك حجة؛ إذ ليس في 
الخبر مقدار الماء الذي كان يكون فيه » هل هو ملؤه أو أقل من ذلك ؟ 
ترا ري توه ادر واو ررد ابلط اونا راان 
سل عو وه مل ٠+‏ » فيكون بينهما عشر ة أرطال اميد 
قاله أهل المدينة . : 

0000 
كان المصير إلى ما نقل أهل المديئة - خلفهم عن تلفي - أن "الماع 
وزنه خخمسة أرطال وثلث » مع ما ثبت عن عائشة أنها كانت تغتسل 
هي وهو عليه السلام من قدح يقال له : الفرق . وقد روي عن 
النخعي - وهو إمام أهل الكوفة - ما يخالف. قول الكوفيين » ويوافق 
قول أهل المدينة . وذكر ابن أبي شيبة » عن حسين [ بن علي ] )1١(‏ 
عن زائدة » عن منصور . عن إبراهيم » قال : كان يقال ٠:‏ يكفي 
الرجل لغسله ربع الفرق + قال غيره : وإئما احتيج إلى مقدار الما 
الذي كان يغتسل به عليه السلام ليرد به قول الإباضية' في الإكثار من 
الماء وهو مذهب قديم » أوجملة الآثار المنقولة في ذلك عن النبي 2 
عل الاو بن حان انه 1 ترفك نينا يعني من الفسل والوارة! 
لذلك استحب السلف ذكر المقدار من غير كيل . 


وروى عبد الرزاق عن ابن جريجح قال .0 قلت لعطاء : كم بلغك 


)١(‏ من «ه). 


ل الات 


أنه يكفي الجنب ؟ قال : صاع للغسل من غير أن يكال . قال ابن 

روى القعنبي ٠‏ عن سليمان بن بلال » عن عبد الرحمن بن عطاء 
يكفى الإنسان في غسل الجنابة » فقال سعيد : إن لي تورًا يسع مدين 
ماء أو نحوهما » أغتسل به فيكفيني ويفضل منه فضل » فقال الرجل : 
والله إنى لأستنثر بمدين من ماء » فقال سعيد : فما تأمن إن كان 
الشيطان يلعب بك » فقال له سعيد : ثلاثة أمداد » فقال : ( الله 2١0)‏ 
هو قليل» فقال [ سعيد ] 29 فصاع . قال عبد الرحمن : فذكرته 
لسليمان.بن يسار فقال مثله » وذكرته لأبي عبيدة بن محمد بن عماز 
ابن ياسر » فقال : هكذا سمعنا أصحاب رسول الله يقولون . 

*« 47 # 
باب : من أفاض على رأسه ثلانًا 

فيه : جبير بن مطعم قال : قال رسول الله يك  :‏ أما أنا فأفيض على 
رأسى ثلانًا - وأشار بيديه كلتيهما » . 

وفيه : جابر : « كان رسول الله يأخذها ثلائة أكف ويفيضها على رأسه 
ثم يفيض على سائر جسده . فقال الحسن : إني رجل كثير الشعر . 
فقلت: كان النبى أكثر شعرً منك » . 

فيه : غسل الرأس من الجحنابة ثلاثًا » والعدد في ذلك مستحب عند 
العلماء وما أسبغ وعم في ذلك أجزأ 3 وليس في حديث هذا الباب 
الغسل . 


. الأصل ؛ : الرجل‎ ١ في « ه » : الرجل . (؟) من « ه ؛ء وفي‎ )١( 


- #الالا 


1 ب] 


' باب : الغسل مرة واحدة 
فيه : ابن عباس : « أن ميمونة وضعت للنبي - عليه السلام - ماء 
للغسل» فغسل يده مرتين - أو ثلانًا -.ثم أفرغ على شماله فغسل 
مذاكيره , ثم مسح يده بالأرض . ثم مضمض ( واستنثر تنث ) 21 , وغسل 
يديه ووجهه . ثم أقاعن على سيو ثم حول من مكاته قحل انيه ؟.. 
فيه : الوضوء فى في الغسل من الجنابة » وموضع الترجمة من الحديث 
في قوله : ام أناض على صبده 6 نولم يلك قرة ولا مرتين » 
فحمل على أقل ما يسمى. غسلا وهو مرة واجدة » والعلماء ء مجمعون 
أنه ليس الشرط في الغسل. إلا العموم والإسباغ لا عددًا من المرات . 
ا## ا 
فيه : عائشة  :‏ كان النبي - عليه السلام - إذا اغتسل من الجنابة دعا 
بماعلى وبطارانيه) + : 
قال أبو سليمان الخطابي : الحلاب : إناء يسع حَلّبة ناقة ٠»‏ وهو 
المحلب - يكسر اليم - فاما الَحلب - بفتح الميم + فهو الحَب الطيب 
ا ْ 
قال المؤلف : وأظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربًا 
من الطيب ٠‏ وإن كان ظن ذلك فقد وهم » وإنما الحلاب :' الإناء 
الذي كان فيه طيب النبي - عليه السلام - الذي كان يستعمله عند 
الغسل . : 


. فى ١ه ) : واستنشق‎ )١( 


4ل 


وفى الحديث : ( الحث ) 2١7‏ على استعمال الطيب عند الغسل 

تأسيًا بالنبي عليه السلام . 
37 د « 
باب : المضمضة والاستنشاق من الحنابة 

فيه : ابن عباس عن ميمونة قالت : « صببت للنبي - عليه السلام - 
غسلاً » فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما , ثم غسل فرجه . ثم قال بيده 
الأرض فمسحها بالتراب » ثم غسلها » ثم مضمض واستنشق » ثم غسل 
وجهه , وأفاض على رأسه , ثم تنحى فغسل قدميه . ثم أني بمنديل فلم 
ينفض بها » . 

وترجم له باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى . 

قد تقدم اختلاف العلماء في هذا الباب في باب المضمضة في 
الوضوء ٠»‏ فأغنى عن إعادته » ونزيده بيانًا ٠»‏ وذلك أن العلماء 
مجمعون على سقوط الوضوء في غسل الجنابة » والمضمضة والاستنشاق 
سنتان فى الوضوء فإذا سقط فرض الوضوء فى الجنابة سقطت توابعه» 
فدل أن ما روته ميمونة فى ذلك فى غسله - عليه السلام - فهو سلنة ؛ 
لآنه كان يلترم الكمال والأفضل في جميع عباداته . 

قال المهلب 4 وقوله : « ثم قال بيده إلى الأرض »© سمى الفعل 
قولاء كما سمى القول فعلا » فى حديث « لا حسد إلا فى اثنتين» فى 
فعل » . 

وفيه 5 أن الإشارة باليد والعمل قد تسمى قولا 3 فقول العرب : 
)١(‏ في ده ؛ : الحض . 


ولام 


قل لي برأسك أ آمل ٠‏ وقالت الثاقة ٠‏ وقال البعير ٠‏ وقال 
م 27 

كد هيرئاد الوق نواد وف امت إن 
بركة الماء » والتواضع بذلك» وسنذكر اختلاف العلماء في المسح بالمنديل 
فى باب ١‏ نقض اليدين من.غسل الجنابة » » بعد هذا إن شاء الله' . 

وقوله : « فقال. بيده الأرض فمسحها بالتراب » . يدل - والله: 
أعلم- أنه كان فيها أذى ٠‏ وإلا فلو لم يكن فيها أذى ؟؛ لاكتفى. بصب" 
ان ده 

والفْسل - - الماء الذي يغتسل به .6 بالل - 
لغين 0 و 0 
فالوضوء - بضم الواو - الماء الذي يتوضاً به . والوضوء -. بفتح 
الواو -. فعل التوضئ ٠‏ والوقود - بضم الزار :2 الت فد والقواب + 
والوقود - بعتم بفتح الوا -- الحطب 3 وكذلك السجوق الود 
السين -. الطعام » وبفتح السين - الفعل 29 . 

قال ابن الأنباري , : وأجاز النحويون أنْ يكون الوضوء 06 
والوقود مصادر » والأول هو الذي عليه أهل اللغة . 

0 3 
2 ُ 5 5 01 
باب : هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن 
يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة ؟ 

وأدخل ابن عمر , والبراء بن عازب 'يده ف في الطهور . ولم يغسلها ثم 

توضاً» ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسًا ما ينتضح من غسل الجنابة . 


40054 هذا الأمر مختلف فيه 3 - العرب 1/1 -ه96١1), و119/‎ )١( 
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ا 


فيه : عائشة قالت : « كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد تختلف 


أيدينا فيه » . 


وقال أبو بكر بن حفص . عن عروة , عن عائشة قالت : « كنت أغتسل 
أنا والنبي من إناء واحد من جنابة ؟ . 

وفيه : عائشة : « كان النبي - عليه السلام - إذا أغتسل من الجنابة 
غسل يديه ) . 

وفيه : أنس : « كان النبي - عليه السلام - والمرأة من نسائه يغتسلان 
من إناء واحد من الحنابة © . 


قال المهلب : قوله في الترجمة : « هل يدخل الجنب يده في الإناء 
قبل أن يفسلها إذا لم يكن على يديه قذر غير الجنابة » / يريد إذا كانت 
يده طاهرة من الجنابة ومن سائر النجاسات وهو جنب » فإنه يجور له 
أن يدخل يده فى الإناء قبل أن يغسلها » وليس شيء من أعضائه نجسًا 
بسبب حال الجنابة ؛ لقوله. عليه السلام  :‏ المؤمن لا يتجس ٠‏ . 

فإن قال قائل : فأين موضع الترجمة من الأحاديث » فأكثرها لا ذكر 
فيه لغسل اليد » وإثما جاء ذكر اليد فى حديث هشام بن عروة عن 
أبيه؟ قيل له : حديث هشام بن عروة مسر لمعنى الباب - والله 
أعلم- وذلك أن البخاري حمل حديث غسل اليد قبل إدخالها في الماء 
الذي رواه هشام » إذا خشي أن يكون [ قد ] 2١(‏ علق بها شيء من 
أذى الجنابة أو غيرها وما لا ذكر فيه لغسل اليد من الأحاديث » حملها 
على يقين طهارة اليد من أذى الجنابة أو غيرها ؛ فاستعمل من اختلاف 
الأحاديث فائدتين جمع [ بهما ] ('© بين معانيها » وانتفى بذلك 


. في «.الأصل »؛ : بينهما . والمثبت من « ه؟‎ )١( من 2هاء.‎ )١( 


لاا 


3ه ه-] 


التعارض عنها » وقد روي هذا المعنى عن ابن عمر ء ذكر ابن أبي 
شيبة » عن محمد بن فضيل » عن أبي سنان. ضراز » عن محارب » 
عن ابن عمر قال : « من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس». 

فهذا محمول من قوله: على أنه كان بيده قذر الجنابة ٠»‏ وإلا فهو 
معارض لما روى البخاري عن ابن عمر , » وقد روي مثل هذا التاويل 
عن جماعة من السلف . 

روى عبد الرزاق عن ابن جريج ٠‏ عن عطاء » قال : « إذا أمنت 
أن يكون بكفيك قشب ء فما يضرك التعامماتي وقيودت ول 
تغسلهما ) . 

وعن معمر ء عن قتادة أن ابن سيرين كان يخرج من الكنيف ‏ 
ا ل ل 

كل دشل يه في شل اي قب أ يها سعد ب ب 
وقاص * وسيعية بن النيبا.. 

وقال الشعبي 5 كان أصحاب رسول الله كَكٌِْ يدخلون اليو ألماء 
قبل أن يغسلوها وهم جنب » والنساء وهن حيض ء ولا يفقسد ذلك" 
بعضهم على بعض ٠‏ وذكر ذلك كله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق . 
وأما قوله : « ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسًا بما يتتضح من غسل 
الجنابة » فروي مثله عن أبي هريرة » وابن سيرين ٠‏ والنخعي ع 
والحسن » وقال الحسن : : ومن ذلك انتشار الماء 03 نا 0 من 
راشا ان يداد 


ملام 


فيه : ميمونة قالت  :‏ وضعت للنبي - عليه السلام - غسلاً فسترته ‏ 
فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين » ثم أفرغ بيمينه على شماله » 
فغسل فرجه , ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط » ثم مضمض واستنشق». 
وذكر تمام الغسل . 
هذا الحديث محمول عند البخاري على أنه كان في يده أو في فرجه 
جنابة أو أذى » فلذلك دلك يذه بالأرض وغسلها قبل إدخالها فى 
وضوئه على ما قدمنا ذكره فى هذا الباب قبل هذا » والله أعلم . 
١ *‏ 3 
باب : تفريق الغسل والوضوء 

ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوؤه . 

فيه : ميمونة قالت : « وضعت للنبى - عليه السلام - ماء يغتسل 
به...» . وذكر الحديث إلى قوله : « ثم أفرغ على جسده , ثم تنحى من 
مغتسله .» فغسل قدميه ! . 

اختلف العلماء فى تفريق الوضوء والغسل » فممن أجاز ذلك ': 
ابن عمر »2 وابن المسيب » وعطاء » وطاوس » والنخعى ٠»‏ والحسن » 
والثوري 2 وأبو حنيفة 2 والشافعي » ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم . 

وممن لم يجز تفرقته : عمر بن الخطاب ٠‏ وهو قول قتادة » 
وربيعة. والأوزاعي والليث إذا فرقه حتى جف ٠»‏ وهو ظاهر مذهب 


مالك إذا فرقه حتى جف » وإن فرقه يسيرًا جاز » وإن فرقه على وجه 


لاا 


1 قة-ب] 


النسيان يجزئه وإن طال » وأما إن تَعمّد ذلك . فلا يجزئه . هذا قول 
ابن القصار . ْ 1 ٍ' 
قال : ومن أصحاب مالك من قال : الموالاة مستحبة » وروى ابن 
وهب عن مالك قال : ولو نزع خفيه ء وأقام يي 
وأحب إلي أن يأتنف الوضوء » وإن غسل رجليه وصلى أجزأه . ٠‏ 
وحجة من أجاز تفرقته » حديث ميمونة : ١‏ أن النبي ل 
السلام- تنحى عن مقامه » فغسل قدميه » » وفعل ابن عمر + ولو 
كان لا يجزثه » لبينه :عليه السلام » واحتجوا أيضا بأن الله ال 
أمر المتوضئ بغسل الأعضاء / فمن أتى بغسل'ما أمر به متفرقًا » فقد 
أدى ما أمر به » وه الواو » في الآية لا تعطي الفور . ْ 
وقال الطحاوي : جفوف الوضوء ليس بحدث فلا ينقض . كما أن 
جفوف سائر الأعضاء لا يبطل الطهازة.. 01 
واحتج من لم يججز التفرقة ٠‏ بأن التنحي في حديث ميمونة من 
موضع الغسل يقرب' ويبعد » واسم التنحي بالقرب. أولى : وأما 
جفوف الوضوء في فعل ابن عمر فلا يكون إلا بالبعد » لكن الذي 
مضى . عليه عمل البى - عليه السلام - الموالاة » وتواطاً على ذلك : 
فعل السلف ٠‏ واحتج أهل المقالة الأولى أيضًا ٠‏ أنه لما جاز التفريق ' 
اليسير جاز الكثير » ,أصله: الحج » ومكسه الصلاة ؛ لانه لو وقف 
بعرفة وطاف يوم النحر أجزأه » وهذا تفريق يسير » ولو وقف. وطاف, 
بعد شهر أجزأه » ولو طاف خمسة أشواط » وطاف شوطين في وقت ١‏ 


آخر اجزآه . 


فعارضهم أهل المقالة الثانية 2 فقالوا : أما قياسكم على التفريق 
اليسير فغلط ؛ لان الأصول قد جوزت العمل اليسير في الصلاة 


00 


ومنعت من الكثير 3 ولو تعمد قتل عقرب أو دب ليسدّ الصف جاز 3 
ولو اشتغل بإخراج غريق وهو في الصلاة بطلت الصلاة » والقياس 
على الصلاة أولى من القياس على الحج ؛ لأن الطهارة تراد للصلاة . 
2 # 2# 

باب : إذا جامع ثم عاود » ومن دار على نسائه بغسل واحد 
فيه : عائشة : « كنت أطيب رسول الله يل فيطوف على نسائه » ثم 
يصبح محرما , ينضح طيبا ؟ . 

وفيه : أنس : « كان رسول الله يدور على نسائه في الساعة الواحدة من 
الليل والنهار » وهن [ إحدى عشرة امرأة » قلت ] 2١7‏ لأنس : أو كان 
يطيقه ؟! قال أنس : كنا تتحدث أنه أعطي قوة : ثين 1. 

وقال سعيد » عن قتادة » عن أنس : « تسع نسوة » . 

لم تختلف العلماء في جواز وطء جماعة نساء في غسل واحد على 
ما جاء [ فى ] ('2 حديث عائشة وأنس . 

وروي ذلك عن ابن عباس 3 وقاله غطاء 1 ومالك 0 والأوزاعى 8 
وإنما اختلفوا إذا وطوع جماعة نسائه فى: غسل واحد ٠‏ هل عليه أن 
يتوضاً ؤضوءه للصلاة عند وطء كل واحدة منهن أم لا ؟ فروي عن 
عمر بن الخطاب وابن عمر أنه إذ أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة» 
وبه قال عطاء وعكرمة » وكان الحسن 1[ البصري ] 9 لا يرى بأمنًا أن 
يجامع الرجل امرأته » ثم يعود قبل أن يتوضا ٠»‏ وعن ابن سيرين 
مثلهء وبهذا قال مالك وأكثر الفقهاء أنه لا وضوء عليه. 


. ه ؟‎ ١ بياض فى : الأصل ' . والمثبت من‎ )١( 


(؟) من 2ها؟. 


-لمم- 


1 :إن توضأ أعجب إلى . فإن لم يفعل فأرجو 
ألا يكون به بأس . وبه قال.إسحاق » وقال : : لا بد من غسل الفرج 
إذا أراد أن يعود . ْ 

ويحتمل أن يكون دورانه عليه السلام عليهن في يوم واحد لمغان : 

أحدها : أن يكون ذلك عند إقباله من سفره » حيث لا قسمة 
[تلزمه] 2017 لنسائه ؛ .لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتهن أصابتها 
القرعة خرجت معه » فإذا انصرف استانف القسمة بعد ذلك © ولم 
كن راع ينين اذلن بالابتداء من صاحبتها » فلما استوت حقوقهنء: 
جمعهن كلهن في ليلة » ثم استأنف القسمة بعد ذلك . 

والوجه الثاني : يحتمل أن يكون استطاب أنفس أزواجهء فاستاذنهن 
في ذلك كنحو استئذانهن أن يمَرْضٍ في بيت عائشة . قاله أبو عبيد . 

والوجه الثالث : قاله المهلت قال + يعتمل آن «يكون هورانه :غلبن 
في يوم يفرغ من القسمة ببينهن ٠‏ فيقرع في هذا اليوم لهن كلهن, 
يجمعهن فيه » ثم يستأنف بعد ذلك القسمة » والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أن الإماء يعددن من نسائة » لقوله : 3 :وهن 
إحدى عشرة امرأة » لأنه لم يحل له من الحرائر إلا تسع » 007 
مالك في قوله : إن من ظاهر من أمته لزمه الظهار ؛ لأنها من نسائهء 
واحتج بظاهر قوله تعالى : 8 الذين يظاهرون منكم من نسائهم 4 9©. 
وسيأتي في كتاب النكاح زيادة من الكلام في هذا الحديث [ إن شاء 
الله عز وجل ] 99 , ' 


. » في * الأصل © : تلزم » والمنبت من 0ه‎ )١( 
من 1ها1ه,‎ )7( ١ ٠١. ” : المجادلة‎ )0( 
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قال الطحاوي 9 وقد يجوز أن يكون دَلَك وقد غسله 2 وهكذا 
الطيب إذا كان كثيراً » ربما غسله » فذهب وبقى وبيصه . 
قال المؤلف : ومن روى هذا الحديث / ١‏ ينضخ طيبًا » بالخاء ع 
فالنضخ عند العرب كاللطخ ٠‏ يقال : نضخ ثوبه بالطيب » هذا قول 
الخليل . 
وفى كتاب الأفعال : نضخت العين بالماء نضحًا إذا فارت ٠»‏ واحتج 
بقول الله - تعالى - : # فيهما عينان نضاختان » 2١(‏ , ومن رواه 
«ينضح» بالحاء فقال صاحب العين : نضحت العين بالماء إذا رأيتها 
تفور » وكذلك العين الناظرة » إذا رأيتها تغرورق ٠»‏ والوبييص : 
البريق واللمعان . 
بن د 3 
باب : غسل المذي والوضوء منه 

فيه : على بن أبى طالب قال : « كنت رجلا مذاء » فأمرت رجلاً أن 
يسأل النبي - عليه السلام - لمكان ابنته فسأله فقال : توضأ واغسل 
ذكرك». 

اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث » فقالت طائفة : يغسل 
الذكر كله من المذي ٠»‏ ثم يتوضأ مثل وضوته للصلاة . روي هذا عن 
عمر بن الخطاب » وابن عباس ٠‏ وهو قول مالك في المدونة » 
وحجتهم قوله - عليه السلام - : « توضأ واغسل ذكرك » ٠»‏ وهذا 
ظاهره العموم . 


0 الرحمن‎ )١( 


ا 


1ق 1-ا] 


. وقال آخرون ::إنما يجب غسل موضع الأذى من الذكر فقط مع 
الوضوء ؛ لا غسل الذكر كله » وروي هذا عن ابن عباس أيفنًا : 
وعن سعيد بن جبير » وعطاء » وهو قول الكوفيين . وقال ابن أبي 
زيد :“قال البغداديون من أصحاب مالك : إن معنى غسل الذكر من 
المذي ا 
اعريره ب رزاد لايس بحن ]0 حم يوان ابن 

ل ا : قال علي : « كنت رجلا 
مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي كَلِهِ ٠‏ فقال : فيه الوضوء »© . 

ورواه [ أبو' ] 7 حصين عن. أبي غبد الرحمن 3 عن علي: قال : ا 
اكنت رجلا مذاءً » ,فأرسلت رجلا إلى النبي لات ادم 
توضاً واغسله » . 1 

واحتج أبو عبد الله بن الفخار لقول البغداديين من أصحاب مالك » 
قال الدليل على صحته : أن مالكمًا روى في موطته حديث المقداد في 
حل اليد وي ٠‏ عدر رار والجر9 الملا براه الع بي 
وابن وهب ٠‏ وابن بكير » وجماعة . 

قال : والفرج في اللفة 0 ٠‏ فحقيقة الفرج إنما تقع 

وددى يحبى بن يجبى ١‏ الع ٠‏ ومعناه | لغسل . 

“اله لمعاو 3 : وأما النظر في هذا الباب 0 فإنا رأينا اخروج الذي 
)١(‏ في «٠ها»‏ خرن 1 : 
)١(‏ في ١‏ الأصل »© : بن . وهو تحريف . والمثبت من ٠‏ ه » . 


(؟) سقطت من ؛ الأصل . هد » , والصواب إثباتها » واسم أبي حصين : عثمان 
ابن عاصم الأسدي ؛ انظر.فتح الباري 49١/١(‏ رقم 514) . ل 
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حدما ع( فأردنا أن نعلم ما يجب في خروج الأحداث 0 فكان خروج 
الغائط يجب فيه غسل ما أصاب البدن لا غسل ما سوى ذلك ء إلا التطهر 
للصلاة » فالنظر على ذلك أن يكون خروج المذي كذلك لا يجب فيه 
غسل غير الموضع الذي أصابه من البدن غير التطهر للصلاة. 
2# « 2# 
باب : من تطيب ثم اغتسل » وبقي أثر الطيب 

فيه : عائشة  :‏ أنه ذكر لها قول ابن عمر : ما أحب أن أصبح محرما 
أنضح طيبًا . فقالت عائشة : أنا طيبت رسول الله بَكِْ ثم طاف في نسائه » 
ثم أصبح محرما ) 1 

وقالت عائشة : ١‏ كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي - عليه 
السلام - وهو محرم © . 

قال المهلب : فيه أن السنة اتخاذ الطيب للنساء والرجال عند 
الجماع» فكان عليه السلام أملك لأربه من سائر أمته » فلذلك كان 
الشهوات» إذ الطيب من أسباب الجماع ودواعيه » والجماع يفسد 
الحج» فمنع فيه الطيب للذريعة . 

وسيأتي اختلاف العلماء في الطيب للمحرم في كتاب الحج. 
والوييص : البريق واللّمعان . 

وقد احتج بحديث عائشة من لا يوجب التدلك في الغسل وقالوا : 
لو تدلك فى غسله لم ينضح الطيب منه . 

وقال الطحاوي * وقد يجوز أن يكون دلك وقد غسله © وهكذا 
الطيب إذا كان كثيرا » ربما غسله فذهب وبقى وبيصه . 
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31 -ب] 


باب : ليل الشعر حتى / إذا ظن أنه قد 
أروى بشرته أفاض عليه 
فيه : عائشة قالت : : « كان رسول الله يل إذا اغتسل من الحنابة ؛ غسل 
يديه وتوضأ وضوءه ل للصلاة » م اغتسل ؛ ثم يخلل بيده شعره . حتى إذا 


ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها اماء ثلاث غرفات » ثم خسان سافر 
جسلده ). / 

قال الولت' + نا تخليل«شعر الراس فى ل الحاية “فالعلماء 
مجمعون عليه » وعليه قاسوا شعر اللحية ؛ لأنه شعر مثله:» فحكمه 
حكمه في التخليل ٠‏ إلا أنهم اختلفوا في تخليل اللحية » فممن كان 
يخلل لحيته : عثمان بن عفان ٠‏ وعلي بن أبي طالب ٠‏ وعمار بن 
ياسر » وابن عباس ؛ وابن عمر » وأنس » ومن التابعين أبو قلابة » 
والنخعي » وسعيد بن جبير » وعطاء. . ١‏ 

ومن رخص في تخليلها : الشعبي 3 وطاوس 0 والقاسم 0 
والحسن » وأبو العالية » ورواية عن النخعى . 

واختلف قول مالك في تخليلها ؛ فروى عنه ابن القاسم أنه لا 
يجب تخليلها في غسل الجنابة » ولا في الوضوء ٠‏ وروى عنه ابن 
نافع وابن وهب في المجموعة إيجاب تخليلها مطلقًا » ولم يذكرا 
غسلا ولا وضوءًا » وروى عنه أشهب في العتبية أن تخليلها في الغسل 
واجب ‏ » ولا يجب في الوضوء » وبه قال أبو حنيفة » والثوزي 2 
والأوزاعي »والليث + واحطد > وإسحافة . 


وحكى ابن القصار عن الشافعي أن التخليل مسئون 3 51 الماء 
إلى البشرة مفروض فنٍ الجنابة مثل أن يغلغل الماء في شعره » أو يبله 


مم 


حتى يعلم أن الماء قد وصل إلى البشرة » وقال المزني ومحمد بن عبد 
الحكم : تخليلها واجب في الوضوء والغسل جميعا . 
وحجة من قال بتخليلها فى الغسل حديث عائشة 3 أن النبى - عليه 
التلام بت اسل »دوعلل شعرة بيده 6 بفلاخل "فيه شعراللتعيد 
وغيرها. 
وأما تخليلها في الوضوء » فقال ابن القاسم عن مالك : ليس هو 
من أمر الناس » وعاب ذلك على من فعله » وقال أبو قرة : يكفيها ما 
مر عليها من الماء مع غسل الوجه » واحتج بحديث عبد الله بن زيد 
في الوضوء ٠‏ ولم يذكر فيه تخليل اللحية » وقال الطحاوي : التيمم 
فيه واجب مسح البشرة قبل نبات اللحية » ثم سقط بعدها عند 
جميعهم ٠‏ فكذلك الوضوء » وحجة من لم ير تخليل اللحية في 
الجنابة » أنا قد اتفقنا أن داخل العينين لا يجب غسله ٠‏ بعلة أن درنه 
سائر من نفس الخلقة » وأيضا فإن الأمرد الذي لا لحية له يجب عليه 
غسل ذقنه في الوضوء والجنابة » ثم يسقط غسله في الوضوء إذا أعطاه 
الشعر فينبغي أن يسقط في الجنابة . 
4# 2# 3# 
باب : من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده 
ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى 

فيه : ميمونة : « أنها وضعت للنبي وضوء الجنابة » فأكفأ بيمينه على 
يساره مرتين أو ثلانًا » ثم غسل فرجه ء ثم أفاض على رأسه الماء » ثم 
غسل جسله ... ؟ الحديث . 


أجمع العلماء على أن الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة » 


ا 


]-- 1 


ولذلك قال اين عمس :. وأى. وضوء اعم من الغبسل © فلم دابا غتتان 
مواضع الوضوء وهي سنة في الجنابة عن غسلها في الجنابة ٠»‏ وغسل 
الجنابة فريضة ؛ صتح بذلك قول مطرف ٠»‏ وابن الماجشون: ٠»‏ وابن 
كنانة» وابن وهب » وابن نافع » وأشهب : أن غسل الجمعة :يجزئ 
عن غسل الجنابة » وروده كلهم عن مالك . وهي خلاف رواية ابن 
القاسم . 00 ش 

قال المهلب : ووجه ذلك أن النبي - عليه السلام - لا اجتزأ بغسل 
أعضاء الوضوء عن أن يغسلها مرة أخرى للجنابة » دل أن الطهارة إذا 
نوى بها رفع الحدث 'أجزأت عن كل معنى يراد به استباحة الصلاة 
ولهذا الحديث - والله أعلم - قال عطاء : إذا. غسلت كمي 0 
إدخالهما الإناء لم. أغسلهما مع الذراعين في الوضوء . 

وفي هذا الحديث أيضا حجة لأحد قولى مالك فى رجل 'توضاً 
لالظو "لاماي" فه ]زاذاة يعده الرسو اللعصن للفغيل. ...فنا 
صلى العصر » ذكر أن الوضوء الأول قد انتقض ٠‏ فقال مرة :. تجزئة 
صلاته » وقال مرة : إنها لا تجزئه . 

والصواب أنها تمزئه ؛: لأن الوضوء عنده للسنن تجزئ به صلوات 
الفرائض ٠‏ ومثل / هذه المسألة اختلاف ابن القاسم » وابن الماجشون 
فيمن صلى في بيته » ثم صلى تلك الصلاة في المسجد ١‏ فذكر أنه كان 
صلى في بيته على غير وضوء . فقال ابن القاسم : تجزئه . وقال ابن 
الماجشون : لا تجزئه '. وقؤل ابن القاسم الصواب بدليل هذا الحذيث؛ 
فإنه وإن كان صلاها على طريقة يقة الفضيلة . فإنه نوى بها تلك الصلاة 
بعينها والقربة إلى الله بتأديتها 0 وغسل مواضع 
الوضوء القربة إلى | الله 0 ال يحتج إلى إعادتها في الغسل' من 
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الحنابة» وقد قال ابن عمر للذي سأله عن الذي يصلي في .بيته » ثم 
يصلى تلك الصلاة فى المسجد ١‏ أيهما أجعل صلاتى ؟ فقال : أو ذ 
إليك ؟ هي إلى الله يجعل أيتهما شاء » 

وقوله في الحديث في الباب قبل هذا « ثم غسل سائر جسده » كان 
أولى بهذه الترجمة وهو ( تبيين ) 2١(‏ لرواية من روى فيه : «ثم أفاض 
على جسده الماء » وصب أو أفرغ على جسده © ». ولمراد بذلك : 
الغسل لما بقفي من الجسد دون أعضاء الوضوء بدليل قوله تعالى : 
«ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 4 27 . وقد تقدم من الحجة 
فى هذه المسألة فى أول كتاب الغسل ما فيه كفاية . 

2 + * 
باب : إذا ذكر فى | لمسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم 

فيه : أبو هريرة قال : « أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا» فخرج 
إلينا رسول الله يكلِةِ » فلما قام في مصلاه » ذكر أنه جنب » فقال لنا : 
مكانكم » ثم رجع فاغتسل ء ثم خرج إليناء ورأسه تقطرء فكبر وصلينا 
معه )ا . 

قال المؤلف : من التابعين من يقول : إن الجنب إذا نسى » فدخل 
وإسحاق ٠»‏ وهذا الحديث يرد قولهم . 

وقال أبو حنيفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء : فإنه 
يتيمم ٠‏ ويدخل المسجد » فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد » وهذا 
الحديث يدل على خلاف قوله ؛ لأنه لما لم يلزمه التيمم للخروج ٠»‏ 
كذلك من اضطر إلى المرور فيه جنبًا لا يحتاج إلى تيمم . 


7 : فى ٠ه » : مبين . (8) التساء‎ )١( 
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وقد اختلف العلماء في مرور الجنب في المسجد ؛ فرخص فيه علي 
واي مشعود + واد غيايل ٠‏ وقال ار : كان أحدنا يمر في المسجد 
وهو جلب . ْ ش 

وممن روي عنه إجازة دخوله عابر سبيل : سعيد بن المسيب ٠‏ 
وعطاء » والحسن . وسعيدٍ بن جبير » وهو قول الشافعي . 

ورخصت طائفة للجنب أن يدخل المسجد ويقعد فيه » قال زيد بن 
أسلم : ٠‏ كان أصحاب رسول الله و يحتبون في المسجد وهم جنب». 

وكان أحمد بن حنبل يقول : يجلس الجنب فى المسجد وير فيه إذا 
نوفا ذكزة ابن لمن ١‏ 

وقال مالك والكؤفيون : لا يدخل فيه الجنب ولا عابر سبيل .٠.‏ 
رورم عن لسع ايها الدكروولك للسهها, | 

وحجة الذين رخصوا في ذلك قوله تعالى : # لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما ت تقولون ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا # (١؟2‏ . وأن المراد مكان الصلاة » فتقديره : لا تقربوا مكان 
الصلاة جنبًا إلا عابري سبيل » قالوا : وقد سمي المسجد باسم الصلاة 
في قوله تعالى : ا لهدمت صوامع . .. 224 الآية . 

ويشجة انزو باهرا اد بين فرق 190 لبجل : أن المراد 
بالآية نفس الصلاة وحملها على مكان الصلاة مجاز ؛ على أنا نحمله 
على مرت هزه لا متريرا اناده و لذ مكانها علي هده لحان ل 
أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك » وصلوا » ونكون بهذا أسعد 
منكم ؛ لأن فيه تعظيمًا للحرمة المسجد » ويمكن أن يستدل منْ هذه 


)١(‏ النساء : 4# . 0١‏ الحج :40 (7) من دهاءة/' 
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الآية بقول الثوري وإسحاق ؛ وذلك أن المسافر إذا عدم الماء منع دخول 
المسجد والصلاة فيه إلا بالتيمم وذلك لضرورة 3 وأنه لا يقدر على 
بعد التيمم ؛ لأنه مضطر لا ماء معه ء فأشبه المسافر العابر سبيل 
المذكور في الآية لولا ما يعارضه من حديث أبي هريرة المفسر لمعنى 
الآية 0 الحواز خروجه من المسجد دون تيمم 3 ولا قياس لأحد مع 
مجيء السنن » وإنما يفزع إلى القياس عند عدمها . والله الموفق . 
4 * د 
باب : نفض اليدين من غسل / الجناية 1 -ب] 

فيه : ميمونة : ٠‏ وضعت للنبي - عليه السلام - غسلا ... » وذكر 
الحديث ١‏ فناولته ثوبًا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه » . 

اختلف العلماء في المسح بالمنديل بعد الوضوء 0 فكره ذلك جابر 3 
وعطاء 0 وابن أبى ليلى 01 وابن المسبيب 0 والنخعى 0 وأبو العالية 0 
وهو قول الحسن بن حي . 

وكره ابن عباس أن يمسح بالمنديل من الوضوء ولم يكرهه من 
الجنابة . 
وابن عمر ٠‏ وأنس بن مالك ٠‏ وبشير بن أبي مسعود . والحسن » 


والشعبي 0 وابن سيرين »2 وعلقمة 0 والأسود 0 ومسروق 03 وهو قول 
مالك ٠»‏ والثوري 03 وأبى حنيفة 3 والأوزاعى 3 وأحمد 3 وإسحاق 1 


قال ابن المنذر : ذلك مباح كله . 


قال المهلب 5١‏ ويمكن أن يريد بترك المنديل إبقاء بركة بلل الماء 


-1وم- 


والتواضع بذلك لله + تعالى - أو لشيء رآه في المنديل من حرير » أؤ 
وسخ ء أو لاستعجال كان به » واللّه أعلم . 
وقد روى ابن وهب »عن زيد بن الحباب » عن أبي معاذ » عن 
ابن شهاب » عن عزوة عن عائشة : ١‏ أن النبي - عليه السلام - 
كانت له خرقة يتنشف بها يعد الوضوء » . 3 
ش ا الله #0 
باب : من اغتسل عريانًا وحده ف في الخلوة ومن تستر 
والعبر نشل 
وقال بهز بن حكيم:؛ عن أبيه » عن جده . عن النبي - عليه السلام - : 
« إن الله أحق أن يستحيى منه من الناس »© . 
فيه : أبو هريرة : عن النبي - عليه السلام - قال : « كانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض » وكان موسى يغتسل وحده . 
فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدَر . فذهب مرة 
يغتسل » فوضع ثوبه على حجر ء ففر الحجر بثوبه » فجمح موسى في 
أثره يقول : ثوبي يا ججر. ثوبي يا حجر ء ثوبي يا حجر حنى نظرت 
بنو إسرائيل إلى موسى » وقالت : ولله ما بموسى من بأس » وأخذ ثوبه » 
وطلق بالحيز قن 1 
قال أب خزيرة : وال إنه اندب بالمتجر شنتة وسيم شمريا بالختجر. 
وعن أبي هريرة , ء عن النبي كَل :ابيا أبونهيتبل عريانا فر عليه 
جراد من ذهب . فجعل أيوب يحثي في ثوبه , فناداه ربه : يا أيوب , ألم 
أكن أغنيك عما ترى ؛ قال : بلى وعزتك . ولكن لا غنى بي عن 
بركتك) , ْ 


وم 


قال المهلب : في حديث موسى وأيوب دليل على إباحة التعري في 
الخلوة للغسل وغيره ؛ بحيث يأمن أعين الناس ؛ لأن أيوب وموسى 
من الذين أمرنا أن نهتدي بهداهم » ألا ترى أن الله عاتب أيوب على 
جمع الجراد » ولم يعاتبه على غسله عريانًا » ولو كلف الله عباده 
الاستتار في الخلوة كان في ذلك حرج على العباد » إذ كان المغتسل من 
الجنابة لا يجد بدا من التعري والله - تعالى - لا يغيب عنه شيء من 
خلقهء عراة كانوا أو مكتسين ٠‏ وسياتي شيء من هذا المعنى في كتاب 
الصلاة» في باب « كراهية التعري في الصلاة وغيرها » إن شاء الله » 
إلا أن الاستتار في الخلوة من حسن الأدب . 

وقد روى ابن وهب . عن ابن مهدي » عن خالد بن حميد » عن 
بعض أهل الشام : أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا 
وعليه إزار » فإذا سثل عن ذلك قال : إن له عامر . 

وروى برد » عن مكحول »؛ عن عطية » عن النبي قال : « من 
اغتسل بليل في فضاء فليتحاذر على عورته » ومن لم يفعل ذلك 
فأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه » . 

وفي مرسلات الزهري عن البي - عليه السلام - قال : « لا تغتسلوا 
في الصحراء إلا أن لا تجدوا متوارى » فإن لم تجدوا متوارى فليخط 
أحدكم كالدائرة ثم يسمي الله ويغتسل فيها 4 . 

وفي حديث موسى دليل على إباحة النظر إلى العورة عند الضرورة 
الداعية إلى ذلك من مداواة » أو براءة ما رمي به من العيوب كالبرص 
وغيره من الأدواء [ التي ] 2١(‏ يتحاكم انام فيا مما لابد فيها من 


. والمثبت من 2ه ؟‎ ١ في الأصل ؛ : الذي‎ )١( 


م 
زكرا 


لفان 


رؤية أهل [ النظر ] 2١7‏ بها » فلا باس برؤية العورات للبراءة من ذلك 
أو لإثبات العيوب فيه والمعالجة . 

وفيه : آية لموسى - عليه السلام - في مشي الحجر . 

وفيه : إجراء خلق الإنسان عتد الضجر على من يعقل ومن له 
يعقل» كما جرى مِنْ موسى في ضربه للحجر ٠‏ وإن كان الحجر قد 
جعل الله فيه قوةً مشى بها فلذلك ضربه ؛ لأنه إذا أمكن أن يمشئ' 
بوبه 3 أمكن أن ييخشى 5 3 ألا ترى قول أبي هريرة والله 
[إنه]2"3 لندب بالحجر - : آثار ضرب موسى - عليه السلام 
وق 00 

وفيه حي لبارطام لي قومرم مي 
الجر وأكن فيه يرنه . 

وقوله : ١‏ إنه لندب:بالحجر » » قال صاحب العين : الندب آثر 
الجرح . ْ٠‏ 

وأما اغتسال بني إسرائيل عراة ينظر بعضهم إلى بعض » فيدل أنهم 
كانوا عصاة له في ذلك غير مقتدين بسنته / إذ كان هو يغتسل حَيْث لا 
يراه أحد )2 ويطلب الخلوة » فكان الواجب عليهم الاقتداء نه فى 
ذلك» ولو كان اغتسالهم عراةً في غير الخلوة عن علم موسى 0 
لذلك» لم يلزمنا فعله ؛ لأن في شريعتنا الأمر ب بستر العورة عن 
ال ا لارام 

وأما حديث بهز بن حكيم : « أن النبي - عليه السلام - قال ! 


. » ه٠ الأصل ؟ : البضر . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
. 2» (؟) في « الأصل ؛ : إني: . والمثبت من 1ه‎ 


84م - 


« إن الله أحق أن يستحيى منه » . فهو محمول عند الفقهاء على الندب 
والاستحباب للتستر فى الخلوة لا على الإيجاب لا ذكرناه 8 


وفي حديث أيوب جواز الخرض على المال الجلال وفضل الغنى ؟؛ 
لأنه سماه بركة . 


3# د 3 
باب : التستر فى الغسل عند الناس 
الفتح » فوجدته يغتسل وفاطمة تستره » فقال : من هذه ؟ قلت : أنا أم 


هانئ ؛ . 
وفيه : ميمونه قالت : « سترت النبي وهو يغتسل من الجنابة ... 2 . 
الحديث . 


أجمع العلماء على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين » وأصل 
هذين الحديئين ومصداقهما فى كتاب الله - تعالى - قال الله - تعالى -: 
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم 4 210 الآية . ثم 
قال : # ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح 4 2١7‏ . وني 
هذا دليل على أن الجناح غير مرفوع فيهن . وقوله : # ثلاث عورات 
لكم » 20 . أي [ إن ] 257 هذه الأوقات أكثر ما يخلو [فيها]2©9 
الرجل بأهله للجماع » حظر الله ذلك على الأطفال الذين لم يظهروا 
على عورات النساء » ولا جرت عليهم الأقلام » يدل أنه واجب على 
غيرهم من الرجال والنساء التستر الذي أراده الله » وقد قال 


)١(‏ النور : 88 . (0) من ده». 
(©) من 2ه »ء وفى ١‏ الأصل » : منها . 


- وام - 


تعالى : #9 يا ب 51558 
فعد علينا نعمته في ذلك » وقال تعالى : : # قل للمؤمنين يغضوا من 
بحفظ الفروج 0 وقال عليه السلام رساج يطوفن بالبيت عريان 2 
فكما لا يحل لأحد أن يبدي عن فرجه لأحد من غير ضرورة مضطرة. 
ضرورة» واتفق أئمة الفتوى على أنه من دخل الحمام بغي هترز أنه 
تسقط شهادته بذلك"':. هذا قول مالك » والردي 2 ذا خليفة 3 
وأصحابه » والشافعي . 

واختلفوا إذا نزع متزره ثم دحل الحوض وبدت عورته عند دخوله 4 
فقال مالك والشافعى : تسقط شهادته بذلك أيضًا . 

وقال أبو حنيفة والثوري.: لا تسقط شهادته بذلك 2 وهذا يعذر به,, 
لأنه لا يمكن التحرز منه ١‏ 

ودوى بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جله أن البي - عليه السلام - 
قال له : « احفظ عورتك واسترها إلا عن زوجتك وأمتك » 5 

وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته . 

2 2# 2 


باب : إذا احتلمت المرأة 


ف اسل جاءت ام ملي أمزاة الي طلعة إن رترن الله كله 
ا : يا رسول الله , إن الله لا يستحيي من الحق . »هل على المرأة من 
غسل إذا هي احتلمت ؟ قال رسول الله : نعم إذا رأت الماء » . 


)١(‏ الأعراف :76 203١004.‏ (597) التور: 


9م - 


لا حلاف بين العلماء أن النساء إذا احتلمن ورأين الماء » أن عليهن 
الغسل وحكمهن حكم الرجال في ذلك » وفيه دليل أن ليس كل 
النساء يحتلمن ؛ لأن في غير هذه الرواية أن أم سلمة غطت وجهها 
استحياء من رسول الله » وقالت لأم سليم : وهل ترى ذلك المرأة ؟! 

وكذلك أنكرت عائشة أيضًا فى حديث مالك » عن ابن شهاب » 
عن عروة . 
سليم : ١‏ إن الله لا يستحيي من الحق » أنه يلزم كل من جهل شينًا من 
دينه أن يسأل عنه العالمين به » وأنه محمود بذلك ٠»‏ ألا ترى قول 
عائشة - رضي الله عنها - : « نعم النساء نساء الأنصار » لم يمنعهن 
الحياءء من التفقه فى الدين »© وإنما يكون الحياء فيما تجد المرأة من ذكره 

وإنما اعتذرت أم سليم من مشافهة رسول الله [ في ] 2١١‏ ذلك ؛ إذ 
سؤالها له أثبت فى نفسها » فلذلك قدمت بين يدي قولها : « إن الله 
لا يستحبي من الحق » . 

2# # 2# 

/ باب : عرق الجنب وأن المسلم لا ينبجس 14ت-ب] 
فيه : أبو هريرة : 7 أن النبي - عليه السلام -- لقيه في بعض طرق المدينة 
وهو جنب قال : فانبخست منه » فذهب فاغتسل . ثم جاء ء قال : أين 
كنت يا أبا هريرة ؟ قال : كنت جنبًا » فكرهت أن أجالسك وأنا على غير 
طهارة » قال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس »2 . 


. من 2 ه» . وفي « الأصل؟ : من‎ )١( 


اوم - 


قال المهلب : هذا يدل:على أن ( الجنابة ) 2١7‏ إذا لم تكن عيئًا في 
الأجسام » فإن المؤمن حينئذ طاهر الأعضاء ٠»‏ بحال ما المؤمنون عليه 
من التطهر والنظافة :لأعضائهم . بخلاف ما عليه المشركون من ترك 
التحفظ من النجاسات والأقذار » فحملت كل طائفة على خلقها 
وعادتها » قال تعالئ : 9 إنما المشركون نجس * 29 تغليبًا للجال » 
وقد قيل في قول الله : « إنما المشركون نجس 4 27 ليس بمعنى نجاسة 
الأعضاء ل بمعنى نجاسة الأفعال » والكراهة لهم » والإبعاد عما 
قد بِيّن الله من بقعة أو كاب ارررجل :الع درلا لاف ذبن ,الققهاء 
في طهارة عرق الجنب والحائيض . 

قال ابن المنذر : وكذلك عرق اليهودي ٠‏ والنصرانى ٠»‏ والمجوسى: 
٠ 00100‏ 1 / 

وقال غيره : لا أأباح الله نكاح نساء أهل الكتاب » ومعلوم أن 
عرقهن لا يسلم منه من ضاجعهن ٠»‏ وأجمعت الأمة على أنه لا غسل 
عليه من الكتابية إلذ كنا عليه من السلنة :+ ذل ذلك على أقداين آدم 
ليسن ينجش في ذاته وإبخا لم اتغرمن له تاسة تحل.به.+ 

وقوله : « فانبخست منه » » وهكذا وقعث هذه اللفظة « فانبخست 
+ بقار ادي بحم الفتخ لات لمكن # لاقي سات 
بالجيم» وأما بالخاء فلا أعرف له معنى ٠»‏ وأما بالجيم فيحتمل أن يكون 
من قوله تعالى : # فانبجست منه اثنتا عشرة عينًا © (2 أي : انفجرث 
وجرت ء والأشبه أن يكون فانخنست منه » قال صاحب العين : يقال 
خنس من بين القوم يخنس خنوسًا : إذا انقبض . وخنوس الكتواكب 
اختفاؤها . ْ 


(1) فى ٠ه‏ » : النجاسة ٠.‏ (6) التوية :78 .2 (#) الأعراف :1506 . 


وس 


باب : الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره 

وقال عطاء : يحتجم الجنب ٠‏ ويقلم أظفاره » ويحلق رأسه , وإن لم 

فيه : أنس : « كان عليه السلام يطوف على نسائه في الليلة الواحدة 
وله يومئذ تسع نسوة » . 

وفيه : أبو هريرة : « لقيني النبي - عليه السلام - وأنا جنب . فأخذ 
بيدى » فمشيت معه حتى قعد » فانسللت منه » وأتيت الرحل فاغتسلت» 
ثم جئت وهو قاعد فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ فقلت له » فقال : 
سبحان الله » إن المؤمن لا ينجس ؛ . 

وإنما أراد البخاري أن يريك أن الجنب لا ينجس بالسنة 0 وأنه يجوز 
له التصرف في أموره كلها قبل الغسل 0 ويرد قول طائفة من السلف 
أوجبت عليه الوضوء . 
حتى يتوضاً وضوءه للصلاة 2 وعن ابن عباس مثله » وبه قال عطاء 
والحسن . 

ومنهم من قال : لا يأكل ولا يشرب حتى يتوضأ للصلاة . 

روي ذلك عن علي » وابن عمر » وعبد الله بن عمرو » وعطاء ٠.‏ 

والذي عليه الناس فى ذلك ما روي عن أبى الضحى : ١‏ أنه سثل 
أياكل الجنب ؟ قال : نعم ويمشي في الأسواق © . ولم يذكر أنه توضاً 
قبل ذلك وهذا قول مالك ٠»‏ وأكثر الفقهاء » أن الوضوء ليس بواجب 
عليه إذا أراد الخروج في حاجاته 2 وليس فى حديث أنس أن النبى كان 


4 


]- 


يتوضأ حين كان يطوف على كل امرأة من نسائه » ولا فى حديث أبئ 
هريرة أن المؤمن لا ينجس إذا كان قد توضاً بعد الجنابة . 
وممن قال لا وضوء عليه إذا أراد أن يطعم : مالك » والكوفيون ٠‏ 
والأوزاعى 3 والشافعى 2 وأحمد 0 وإسحاق ٠»‏ وهو الذي يدل عليه 
حديث أبي هريرة . ١‏ 
وفى حديث أبى هَريرة : جواز أخذ الإمام والعالم بيد تلميذه 3 
ومن هو دونه ومشيه معه معتمدا عليه ومرتفقًا به . 
وفيه : أن من حسن الأدب لمن مشى معه معلمه أو رئيسه أن لا 
ينصرف عنه ولا يفارقه حتى يعلمه بذلك ١‏ ألا ترى قوله عليه السلام 
ليحر لض الك 1 أبن حواري مدا الت 
على أنه استحب له أن لا يفارقه حتى ينصرف معه . ش 
0 د د 
باب : كينونة الجنب فى البيت 

/ فيه : عائشة قالت  :‏ كان النبي - عليه السلام - يرقد وهو جنب 
ويتوضاً) . ش 

وفيه : عمر ١‏ أنه سأل النبي - عليه السلام - أيرقد أحدنا وهو جنب؟ 
قال : نعم » إذا توضأ أحدكم فليرقد لاخر : توضأ واغسل 
ذكرك ثم نم». 

وفيه : عائشة : ٠‏ كان ابي إذا أراد أن ينام وهو جنب » غسل فرجه 
وتوضا للصلاة » . 
كك » أنه توضأ وضوءه للضلاة » وكذلك ينام » روي هذا عن علي» 


هماه 


وابن عباس ٠»‏ وعائشة » وأبى سعيد الخدري » ومن التابعين : النخعي 
( وطاوس ) 2١(‏ والحسن و قال مالك » والليث ٠»‏ وأبو عي 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» كلهم يستحبون الوضوءء ويأمرون به. 

وشذ أهل الظاهر ؛ فأوجبوا عليه الوضوء فرضًا » وهذا قول 
[مهجور ] 27 لم يتابعهم عليه أحد . فلا معنى له » وروي عن سعيد 
ابن المسيب أنه قال : إن شاء أن ينام قبل أن يتوضاً ؛؟ وإليه ذهب أبو 
يوسف » فقال : لا بأس أن ينام الجنب قبل أن يتوضأ ؟ لأن الوضوء 
لا يخرجه من حال الجحنابة إلى حال الطهارة . ومن حجته ما رواه 
الأعمش ٠‏ عن أبي إسحاق ٠‏ عن الأسود بن يزيد » عن عائشة 
قالت: « كان رسول الله تكله يجنب ثم ينام ولا يمس ماءٌ » حتى يقوم 
بعد ذلك فيغتسل »© . 

قال الطحاوي : هذا الحديث غلط . اختصره أبو إسحاق من 
حديث طويل فأخطأ فيه » وذلك ما حدثنا فهد قال : حدثنا أبو 
غسان» قال : حدثنا زهير » قال : حدثنا أبو إسحاق قال : أتيت 
الأسود بن يزيد فقلت: حَدَتني ما حدثتك عائشة عن صلاة رسول الله 
يِلِ 1[ قال ] 29 قالت : ١‏ كان ينام أول الليل » ويحيي آخره ٠‏ ثم إن 
كانت له حاجة » قضى حاجتهء ثم ينام قبل أن يمس ماءً » فإذا كان عند 
النداء الأول » أفاض عليه الماء » وإن نام جنبًا توضأ وضوء الرجل 
للصلاة». فهذا الأسود بن يزيد قد بان في حديثه أنه كان إذا أراد أن 
ينام » وهو جنب ء توضاً للصلاة ٠‏ وبان أن قولها  :‏ ثم [ ينام ]250 
)١(‏ في ٠ه‏ » : وعطاء . 


. في الأصل » : مجهول . والمثبت من « هل»‎ )١( 
. » ه‎ ٠ سقط من « الأصل‎ )( 


(5) من « ها اء وفي ١‏ الأصل © : نام . 


-و-غة- 


قبل أنتمسن.ماء 6 يعت القسل لا الوضوء + والاليل على ضيعة ذلك 
مأ رواه البخاري عن عمر » وعائشة » وعلى هذا التأويل لا تتضاد 
الأخبار » وقد روى قبيصة بن ذؤيب ء عن زيد بن ثابت قال : ١‏ إذا 
توضأ قبل أن ينام » كان كمن اغتسل في الثواب الذي يكتب لمن بات 
على طهر » . وقالت عائشة : لا ينام الجنب حتى يتوضاً للصلاة ؛ 
ل ا ل ل ل 
الطهارتين . ا 1 
فأما ما روي عن ابن عمر أنه كان يتوضأ » ولا يغسل قدميه » فيدل 
ذلك أن محمل الحديك عندهم على الندب . لا على الوجوب '؛ لان 
ابن عمر روءء الحديث عن أبيه عن النبي وعَلمهُ فلم يترك غسل قدميه؛ 
إلا أنهم تلقوا الحديث على أن الوضوء على غير الإيجاب ١ ٠.‏ 
ا# ا# #0 
باب : إذا التقى الختانان 

فيه : أبو هريرة » عن النبي يكل قال :؛ إذا جلس بن شعبها الأربع ثم 
جهدعاء نقد وجب العسل . 

ذهب جماعة فقهاء الأمصار إل وجوب الغسل إذا التقى الختانان » 
وإن لم ينزلا » على ما ثبت فى هذا الجديث . وقد روى مالك فى. 
الموطأ عن عائشة أنها قالت : ١‏ إذا جاوز الختان الختان .» فقد وجب 
الغسل » وهي أعلم بهذا ؛ لأنها شاهدت تطهر رسول الله حياته » 
وعاينته عملا » فقولها أولى ممن لم يشاهد ذلك » وروي عن علي بن 


أبى طالب خلافه . 
قال ابن القصار وأجمع التابعون ومن بعدهم على القول بهذا 
الحذيث . 1 : 


.عد 


زإذااكاة في المثالة قرلا بعد'القراض الصبحابة > ثم اجمع العصر 
الثاني بعدهم على أحد القولين ؛ كان ذلك مسقطًا للخلاف قبله ويصير 
ذلك إجماعًا » وإجماع الأعصار عندنا حجة كإجماع الصحابة » 
وسنتقصى الكلام في هذه المسألة في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله . 
وقوله « جهدها » : أي بلغ مشقتها » قال صاحب الأفعال : يقال: 
جهدته جهدا » وأجهدته بلغت مشقته . هذا قول الأصمعي » وقال 
الأعشى:: 

جهدن لها مع إجهادها به 2١7‏ 

وجهده المرض وأجهده . وجهد في الأمر ء وأجهد : بلغ فيه 
الجهد؛ء وجهدت الفرس » وأجهدته : استخرجت جهله . 

وقال الحسن - رحمه الله - : إن الحق جهد الناس ولن يصبر عليه 
إلا من رجا ثوابه عز وجل . 

# د د 
/ باب : غسل ما يصيب من فرج المرأة 1 -ب] 

فيه : زيد بن خالد : « أنه سأل عثمان بن عفان : أرأيت إذا جامع 
الرجل امرأته فلم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل 
ذكره» وقال عثمان : سمعته من رسول الله يَكِةِ . فسألت عن ذلك . علي 
ابن أبي طالب » والزبير بن العوام »؛ وطلحة بن عبيد الله » وبي بن كعب » 
فأمروه بذلك » . 

وفيه : أبو أيوب الأنصاري : ١‏ أنه سمع ذلك من رسول الله َي ' . 


: ) في « الأصل . ه » : جهدن . وفي لسان العرب ( مادة : جهد‎ )١( 
فجالت وجال لها أربيع جهدنا لها مع إجهادها‎ 
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ورواه أبو أيوب - مرة - عن أبي بن كعب . عن النبي - عليه السلام + 
وقال : « يغسل ما مس المرأة منه » ويتوضأ ويصلي » . 
قال البخاري : الغسل أحوط وذلك الآخرء وإنما بيناه لاختلافهم . 
قال المؤلف : قال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل عن حديث عطاء 
ابن يسار » عن زيد بن خالد » قال : « سألث خمسة من أضحاب 
النبي َكل : عثمان ؛ وعلي ٠‏ وطلحة ٠‏ والزبير » وأَبَيّ بن كعب ا 
فقالوا : الماء من الماء » فيه علة ؟ قال : نعم » ما يروى من :خلافه 
عنهم . [ ئ 
وقال يعقوت يق اخيلة + الشكيف اعان ين اللديتي رسكل عن هذا 
الحديث فقال : إسناد حسن ٠‏ ولكنه حديث شاذ ؛ ( فإن ) 2١7‏ علي 
ابن زيد ( قد ) (') روى عن عثمان ء وعلي وأْبَي باسائيد حسان أنهم 
ال ا ال لاي 
في أول الإسلام » ثم جاءت السّة بعد ذلك من رسول الله كَل : 
«إذا جاوز الختان الختان » فقد وجب الغسل »© . 


وروى ابن وهب عن عمرو بن الحارث » عن ابن شهاب ع قال : 
حدثني بعض من أرضى ٠‏ عن سهل بن سعد . عن أَبَيّ بن أكعب 
أخبره 8 « أن رسول الله كَككِيةٌ جعل الماء من الماء رخصة في أول 
الإسلام » ثم نهى عن ذلك . وأمر بالغسل بعد ذلك © . 1 

وقال موسى بن هارون : رواه [ أبو حازم ] (©2 عن سهل بن 
سعد» وأظن ابن شهاب سمعه منه . فهذا أَيَىّ يخبر أن هذا من 
الناسخ لقوله : « الماء من الماء »6 


. فى ده » : قال . ' 10 (0) فى ٠ه » : وقد‎ )١( 
. والمثبت من 2ه ؟‎ ٠ في ؛ الأصل »2 : ابن وهب . وهو سبق قلم‎ )*( 


مهد 


وروى يحيى بن سعيد » عن عبد الله بن كعب » عن محمود بن 
يُتزل ؟ فقال زيد : يغتسل . فقلت : إن أَبَيّ بن كعب كان لا يرى 
الغسل قال : إن أُبَيّ نزع عن ذلك قبل أن يموت » . 

فهذا أَبَىّ قد قال هذا » وقد روى عن النبى تكله خلافه » فلا يجوز 
أن يقول هذا إلا وقد ثبت عنده نسخ ذلك » وأما رجوع عثمان » 
فرواه مالك » عن ابن شهاب . عن سعيد بن المسيب »© أن عمر 
وعثمان وعائشة كانوا يقولون : « إذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل » . فلا يجوز أن يقول هذا عثمان إلا وقد ثبت عنده النسخ . 

وأما رجوع على ٠‏ فرواه معمر » عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 

2 

عن على قال : « كما يجب الحد يجب الغسل ؛ . ورواه الثوري عن 
أبي جعفر » عن علي » ثم قد كشف عن ذلك عمر بن الخطاب 
بحضرة أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار فلم يثبت عنده 
إلا الغسل » فحمل الناس عليه » فسلموا لأمره » فدل ذلك على 
رجوعهم إلى قوله . 
حيية » عن [ عبيد الله ] ('2 بن عدي بن الخيار قال : « تذاكر 
أصحاب رسول الله عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة » فقال 
بعضهم : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . وقال بعضهم : 


. في « الأصل »؛ : معتمر عن . وفي « ه » : معمر عن . وكلاهما تحريف‎ )١( 
والصواب ما أثبتناه » ومعمر بن أبى حبيبة ويقال : ابن أبى حيية - من رجال‎ 
التهذيب ويروي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار » ويروي عنه الليث بن سعد.‎ 

. فى « الأصل » وه » : عبد الله . وهو تحريف‎ )١( 


دههعق8- 
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الماء من الماء . فقال عمر : قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار ! أفكيف 
بالناس بعدكم ؟! فقال علي : يا أمير المؤمنين » إن أردت أن تعلم 
ذلك ؛ فأرسل إلى أزواج:النبي - عليه السلام - فاسألهن عن :ذلك» 
فأرسل إلى عائشة :» فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسلء فقال عمر عند ذلك : لا أسمع أحدا يقول : الماء من الماء إلا 
جعلته نكالا » فحمل'الناس عليه ولم ينكره عليه منكر . 

قال الطحاوي : فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار » وأمًا من 
طريق النظر ء فإنّا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع في الفرج الذي لا 
إنزال معه حدث ٠‏ فقال قوم : هذا أغلظ الأحداث ؛ فأوجبوا فيه 
أغلظ الطهارات ٠‏ وهو العْسل . وقال قوم : هو كاخف الأحذاث 4 
فأوجبوا فيه الوضوء . فأردنا أن ننظر في / ذلك ؛ لنعلم الصواب 
فيه» فوجدنا أشياء يؤجبها الجماع . وهو فساد الصيام والحج » فكان 
ذلك بالتقاء الختانين » وإن لم يكن معه إنزال [ فيوجب ] 2١(7‏ ذلك في 
الحج : الدم وقضاء الحج » ويوجب في الصيام : القضاء والكفارة . 
ولو جامع فيما دون' الفرج لوجب عليه في الحج الدم فقط . ولم 
بجا عله في الضياء ,في لا اند يتزل #وكذلك لى ونا يامراة :وان الم 
ينزل فعليه الحد ء ولو فعل ذلك على وجه شبهة لسقط عنه الحد 
ووجب عليه المهر ٠‏ وكان لو جامعها فيما دون الفرج لم يجب علية 
حد ولا مهر » ولكنه يعزر إن لم يكن هناك شبهة . وكذلك من تزوج 
امرأة فجامعها في الفرج ٠‏ ثم طلقها كان عليه المهر أنزل أو لم ينزل ٠‏ 
ووجبت عليها العدة » وأحلها ذلك لزوجها الأول » فإن جامعها فيما 
دون الفرج لم يجب :عليه شيء ١‏ وكان عليه في الظلاق نصف المهر 


(1) في ٠‏ الأصل © : فوؤجب .. وامثبت من ٠ه‏ » . : 


.عد 


إن كان سمى لها مهرا ٠‏ أو المتعة إن لم يكن سمى لها مهرا » فلما 
وجب في هذه الأشياء [ التي ] 2١(‏ لا إنزال معها ما يجب في الجماع 
الذي معه الإنزال من الحد » والمهر » وغير ذلك » فالنظر على ذلك 
أن يكون فيه أغلظ مما يجب في الأحداث وهو الغسل . 

وحجة أخرى : وهو أنا رأينا هذه الأشياء التي وجبت بالتقاء 
الختانين إذا كان بعدها الإنزال » لم يجب للإنزال حكم ثان ٠»‏ واإثما 
الحكم لالتقاء الختانين ٠»‏ ألا ترى لو أن رجلا زنا بامرأة والتقى 
خيانام اه وعد غيينا كد بدللف .»ولو قار مها جين الرل ل 
تجهب عليه عقوبة غير الحد الذي وجب عليه لالتقاء الختانين » فكان 
الحكم في ذلك هو لالتقاء الختانين لا للإنزال الذي بعده » فالنظر في 
ذلك أن يكون الغسل لالتقاء الختانين لا للإنزال الذي بعده » قاله 
الطحاوي . 


)١(‏ من « هااء وفي « الأصل ؛ : الذي 


3 


ظ « كتاب الحيض ») 


قال الله - تعالى - : «١‏ يسألونك عن المحيض قل هو أذى > إلى 
«المتطهرين » 29 , : : 
اختلف العلماء فى 'فازيل هذه الآية فقالت طائفة : لا يجوز وطء 
الحائض وإن انقطع دمها حتى تغتسل بالماء » روي هذا عن : الحسن » 
والنخعى » ومكحول ٠‏ وسليمان بن يسار » وعكرمة » ومجاهد » 
وهو قول : مالك والليث ٠»‏ والثوري ٠»‏ والشافعي . وأحمد ء 
وإسحاق . وأبي ثور . 

واختلف العلماء في الخائض هل يجوز وطؤها إذا انقطع دمها قبل 
أن تختسل أم لا ؟ ا فقال مالك ) 257 ٠‏ والليث ٠‏ والثوري ء 
والشافعي » وأحمد أ وإسحاق ٠‏ [ وأبو ثوز ] 29 : لا توطأ حتنى 
كل الاشوائيو ر حي و وام راتس اومسر 4 
وسليمان بن يسار » وعكرمة . 

وقال آبو تخنيقة واضحابة : إن انقطع دمها بعد عشرة أيام - الذي 
هو عنده أكثر الحيض - جاز له أن يطأها قبل الغسل » وإن انقطع دمها 
قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يمر عليها وقت صلاة ؛ لأن الصلاة 
تجهب عنده آخر الوقت ٠‏ فإذا مضى عليها آخر الوقت ووجبت عليها 
الصلاة » علم أن الحيض قد زال ؛ لأن الحائض لا يجب عليها صلاة» 
وقال الأوزاعي : إن غسلت فرجها جاز لزوجها وطؤها ٠‏ وإن 


)١(‏ البقرة : 517 2٠.‏ ؛ (5) تكررت في « الأصل © . (0) من «هاة؛ 
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لم تغسله لم يجز » وبه قالت طائفة من أصحاب الحديث » وروي 
مثله عن عطاء » وطاوس » وقتادة . 


واحتج أهل هذه المقالة بقوله : ©« حتى يطهرن » )١(‏ أي #خون 
ينقطع دمهن . فجعل تعالى غاية منع قربها انقطاع دمها . والدليل 
على ذلك أن الصوم قد حل لها بانقطاع دمها » فوجب أن يحل 
وطؤها قبل الغسل . كالجنب يجوز مجامعتها قبل الغسل ٠‏ قالوا : 
ولا يخلو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل أن تكون طاهرا أو حائضا ١‏ 
فإن كانت حائفمًا فالغسل ساقط عنها » وفي اتفاقهم أن الغسل عليها 
واجب بانقطاع الدم دليل أنها قد طهرت من حيضتها » والطاهر جائز 
وطؤها » وقوله تعالى : 8 فإذا تطهرن 4 2١7‏ إباحة ثانية » وابتداء كلام 
غير الأول ؛ لأن الطهر شيء والتطهير غيره ؛ مثال ذلك ٠»‏ لو أن رجلا 
صائمًا قال لرجل : لا تكلمني حتى أفطر » فإذا صليت المغرب 
كلمني» وإنما وقع التحريج في المخاطبة في وقت الصوم ؛ لأن غاية 
التحريج كانت إلى الإفطار » ثم إباحة أن يكلمه بعد وجوب الإفطار 
وبعد أن يصلي المغرب » كما أبيح وطء الحائض بعد الطهر » وبعد 
التطهير تأكيدًا للتحليل ٠‏ غير أن قوله : # يحب التوابين ويحب 
المتطهرين » 2١(‏ دلالة أن الذي يأتي زوجته بعد أن تنتظف بالماء » 
أحمد عند الله » كمن توضةثلانًا ثلائًا كان أحمد ممن توضأ مرة مرة. 

واحتج أهل المقالة الأولى / فقالوا : الدليل على أن المراد بالآية 3/قكدب] 
التطهر بالماء قوله تعالى : # فإذا تطهرن 4 2١(‏ فأضاف الفعل إليهن ١‏ 
ولا يجوز أن يعود إلى انقطاع الدم ؛ لأنه لا فعل لها في قطعه , فَعَلمٌ 
أنه أراد التطهير بالماء ؛ ألا ترى أنه تعالى أثنى على من فعل ذلك 


. 777 : البقرة‎ )١( 


3-5 


بقوله : © إن الله يحب التوأبين ويحب المتطهرين © 217 , والثناء لا يقع 
إلا على فعل يقع من جهتهن » وتقدير الآية : لا تقربوهن حتى يطهرن 
ويتطهرن وهذا كقولك : لا تعط زيدا شيئًا حتئ يدخل الدار.ء فإذا 
دخل الدار وقعد فأعطه ٠‏ فيقتضي ألا يستحق العطاء إلا بشرطين 
وهما: الدخول والقعود » وقد يقع التحريم بشيء ٠‏ ولا يزول بزوالٍ 
بعلة أخرى .. كقوله في المبتوتة : # فلا تحل له من بعد حتى تنكح: زوج 
غيره 0284© , لين تكاج الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج » وتعتتد 
منه » وكقوله عليه السلام : « لا توطأ حامل حتى تضع ٠»‏ [ ولا 
حائل حتى تحيض ] © 20 . ومعلوم أنها لا توطأ نفساء ولا حائض (4) 
حتى تطهر » ولم تكن هاهنا « حتى © بمبيحة لما قام الدليل على, 
وقول أبي حنيفة؛ لا وجه له » وقد حكم أبو حنيفة وأضحابه 
للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحائض في العدة » وقالوا : لزوجها 
عليها الرجعة ما لم تغتسل ٠‏ فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ 
حتى تغتسل . ظ 

قال إسماعيل بن إسحاق : ولا أعلم أحدا ممن روي عنه العلم من 
التابعين ذكر في ذلك وقت صلاة . 


)١(‏ البقرة : 387 . 00 (5) البقرة : +5 , 7) من دها1., 
(5) في الأصل »؛ : إلا ١‏ وهي زيادة مقحمة . : 


كفت 


باب : كيف كان بدء الحيض وقول الرسول : 
هذا شيء كتبه الله على بنات آدم » 
وقال بعضهم : كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل . وحديث 
النبي - عليه السلام - أكثر . 
فيه : عائشة : « خرجنا لا نرى إلا الحج . فلما كنت بسرف حضت » 
فدخل علي رسول الله وأنا أبكي » قال : ما لك , أنفست ؟ قلت : نعم . 
قال : إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم » فاقضي ما يقضي الحاج ١‏ غير 
ألا تطوفى بالبيت ... » الحديث . 
قال المؤلف : هذا الحديث يدل [ على ] 2١(‏ أن الحيض مكتوب على 
خلقتهن الذي فيه صلاحهن . قال الله في زكريا - عليه السلام - : 
«فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه 7#(" . 
قال أهل التأويل : يعني رد الله إليها حيضها لتحمل » وهو من 
حكمة الباري الذي جعله سببًا للنسل » ألا ترى أن المرأة إذا ارتفع 
حيضها لم تحمل . هذه عادة لا تنخرم . 
قال غيره : وليس فيما أتى به من قصة زكريا حجة ؛ لأن زكريا من 
أولاد بني إسرائيل ٠‏ والحجة القاطعة في ذلك ٠»‏ قول الله في قصة 
إبراهيم حين بر بالولد : # وامرآته قائمة فضحكت 9#" . 
قال قتادة : يعنى حاضت [ وهذا ] 57» معروف في اللغة » يقال : 
ضحكت المرأة إذا حاضت » وكذلك الأرنب . 


. 1/١: من 2هاء. (9؟) الأنيياء : 90. (7) هود‎ )١( 
. في « الأصل »© : وقال . والمثبت من ٠ه ؟‎ ):( 
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وإبراهيم هو جد إسرائيل ؛ ؛ لأن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن 

إبراهيم » ولم ينزل على بني إسرائيل كتاب إلا على موسى » فدل 

ذلك على أن الحيضن كان قبل بني إسرائيل » وحديث النبي. يشهد 

لصحة هذا التأويل » وسيأتي تفسير قوله : « أنفست ؟ » في باب «من 

ميعن التفائن نيهت 0 بعد احتأ إن عاء الله + ش 1 
2 د د 


باب : غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ْ 
فيه : عائشة : ١‏ كنت أرجل رأس رسول اله يلك وأنا حائض » . ؛ 
وفيه : عروة : ١‏ أنه سل : أنخدمني الحائض أو تدنو مني المزأة وهي 
جنب ؟ قال عروة : كل ذلك على [ هين ] (23» وليس على أحد فىْ ذلك: 
بأس ؛ أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله وهي حائض » 
ورسول الله يي مجاور في المسجد , يدني لها رأسه وهي في حجرتها » . 
لا اختلاف بين العلماء فى جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله؛ إلا شيء روي عن ابن غباس في ذلك . 
ذكن ابن كني ننة قال 2 حدلنا :يخ عيينة هن مدرو عن "مه 
[قالت] 29 : « دخل ابن عباس على ميمونة » فقالت : أي بني » 
مالي أراك شعنًا رأسك ٠‏ قال : إن أم عمار مرجلتي حائض » 
فقالت: أي بني » وأين الحيضة من اليد ؟! كان رسول كنيد بلج 
في حجر إحدانا وهي: حائض »© . 
واستدلال عروة في ذلك حسن كاستدلال ميمونة » وهو حجة في 


. ه »؟‎ ١ في الأصل © : يقين . وهو تحريف » والمثبت من‎ )١( 
1 . 2) فى « الأصل » : قال . والمثبت من 3ه‎ )0( 
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طهارة الحائض وجواز مباشرتها ٠‏ وفيه دليل على أن المباشرة التي 
قال الله : 8 ولا تباشروهن / وأنتم عاكفون في المساجد 4 2١7‏ لم يرد 
بها كل ما وقع عليه اسم لمس ٠‏ وإئما أراد بها تعالى الجماع ٠‏ وما دونه 
من دواعي اللذة » ألا ترى أنه معتكمًا في المسجد » ويدني لها رأسه 
ترجله . 

« والجوار » هو الاعتكاف . 

وفى الحديث حجة على الشافعى فى أن المباشرة [ الحقيقية ] ("2 مثل 
ما في الحديث لا تنقض الوضوء . 

وفيه : [ ترجيل ] 7 الشعر للرجال وما في معناه من الزينة . 
حين طلب منها الخمرة : « ليس حيضتك في يدك »© . 

وفيه : أن الحائض لا تدخل المسجد تنزيها له وتعظيما . 

# # 2# 
باب : قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض 

وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه 
بالمصحف [ فتمسكه ] 247 بعلاقته . 

فيه : عائشة قالت : « كان رسول الله يتكئ في حجري وأنا حائض » ثم 
يقرأ القرآن ؛ . 
)١(‏ البقرة : /3781 . 
)١(‏ من « ها »2ء وفي ١‏ الأصل » : الحقيقة . 


(*) في « الأصل »© : ترجل . والمثبت من ١‏ ه » . 
(4) في « الأصل ؛ : فتمكسه . وهو تحريف » والمثبت من 3ه ؛ . 
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قال المؤلف : غرض البخاري في هذا الباب أن يدل على جواق 
حمل الحائض المصحف ٠‏ وقراءتها للقرآن ؛ لأن المؤمن الحافظ له أكبر 
أوعيته وها هو ذا عليه السلام أفضل المؤمنين بنبوته [ وحرمة ] 21١‏ ما 
أودعه الله من طيب كلامه فى حجر حائض تاليا للقرآن : 

و3 اسدلك الملماء فى اولاق ون احم : لعفف راط د 
حمل المصحف [ بعلاقته ] 257 : الحكم بن عبينة » وعطاء بن أبى 
رباح » وسعيلد بن جبير » وحماد بن أبي سليمان . وهو قول أهل 
واحتجوا بأن تأويل قوله : « لا يمسه إلا المطهرون 74 أنهم السفرة 
الكرام البررة » ولو كان ذلك نهيًا لقال تعالى : لا يَمَسّه . 

وقالوا أيضا : لا جار للحائض والجنب حمل الدنائير والدراهم 

١ 1 ' 

وفيها ذكر الله فكذلك المصحف . 

واحتجوا بقوله عليه السلام : « المؤمن لا ينجس © ٠»‏ وبكتابه عليه 
السلام إلى هرقل آية: من القرآن ٠‏ ولو كان حرامًا ما كتب رسول الله 
قامت الدلالة بأن ذكز الله مطلق للجنب والحائض » وقراءة القرآن فئْ 
معنى ذكر الله » ولا حجة تفرق بينهما . 

وذكر ابن أبي شيبة أن سعيد بن جبير دفع المصحف بعلاقته إلى غلام 
له مجوسي 3 وأجاز الشعبي 3 ومحمد بن سيرين مس المصحف على 
غير وضوء 4 وقال: جمهور العلماء و الح يكس المصحف حائض: 
)١(‏ فى « الأصضل » 550 والمثبت من 1 ها؟ . 


(؟) من « ه »4 »ء وفى «الأصل »© : بغلاقه . 
(”) الواقعة : 4ل . ا 
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ولا جنب » ولا يحمله إلا طاهر غير محدث ٠‏ روي ذلك عن ابن 
عمر ٠‏ وهو قول مالك ٠»‏ والأوزاعي ٠‏ والثوري. » وأبي حنيفة 2 
والشافعي 3 وأحمد 2 وإسحاق 2 وأبي ثور 7 واحتج أكثرهم بقوله 
تعالى : « لا يمسه إلا المطهرون # ((2 . قالوا : فلا يحمله إلا طاهر . 

إلا أن مالكمًا قال : لا بأس أن يحمله المسافر غير طاهر في خرج أو 
عيبة » إذا لم يقصد لحمله ولا مسه . ولا بأس أن يحمله اليهودي 
والنصراني في القلم للضرورة 3 وأرجو أن يكون إمساك الصبيان 
للمصاحف للتعليم على غير وضوء خفيمًا إن شاء الله . 
عليه السلام إلى عمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن : « لا يمس 
المصحف إلا طاهر » وأن عائشة كانت تقرأ القرآن وهى حائض ويمسّك 
لها المصحف ولا تمسكه هي . ولو كان إمساكها له وهي حائض 
كإمساك غيرها لما أمسكه غيرها » ولعرفها أحد من الصحابة أن قراءتها 
فيه جائز 2 وسأذكر اختلافهم ف قراءة الخائض والحنب» وحجة كل 
بعد هذا - إن شاء الله . 

د # 0 
باب : من سمى النفاس حيضًا 

فيه : أم سلمة قالت : ١‏ بينا أنا مع النبي مضطجعة في خميصة إِذْ 
حضت . فانسللت » فأخذت ثياب حيضى .ء فقال : أنفست ؟ قلت : 
نعم » فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة » . 


. الواقعة : 4لا‎ )١( 


-68١ة‏ مه 


قال «الفليه + عاو سو قر جنية ان برك بات دمع سن القن 
(/قه< ب نفاسًا » فلما لم يجد البخاري للنبي نصا في النفساء / وحكم دمها 
في المدة المختلفة ٠.‏ وسمي الحيض نفاسا في هذا الحديث » فهم منه أن 
حكم دم النفاس حكم دم الحيض في ترك الصلاة ؛ لأنه إذا كان 
الحيض نفاسا وجب أأن يكون النفاس حيضًا ؛ لاشتراكهما فى التسمية 
من جهة اللغة العربية أن الدم هو النفس . ولزم الحكم بما لم ينص 
لود بع رح الجا 0 لساديما فاراحيها لوعو 
وقال أبو سليمان الخطابي كاعر ع م افون كير 
تعر 2 اليه : تفست المرأة | إذا حاضت وتُفسبت من 
قال المؤلفا : رواية ا الحديث : ست 0 الحيض 
سروح ساس رورم 0 
وفي كتاب الأفعال : نُفسسّت وتَفسّت لغتان من النفاس . ش 
|ال#خ# #0 
باب : مباشرة الخائض 
فيه : عائشة قالت : « كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحذ كلانا 
جنبء وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض » . 
ا ا 1 
يباشرها » أمرها أن تتزر في ثوب حيضتها ) ثم يباشرها »2 . 


الت : ١‏ وأيكم يملك إربه كما كان النبي - عليه السلام - ملك إريه؟», 
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وفيه : ميمونة : « كان رسول الله إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 
فاتزرت وهي حائض » . 

اختلف العلماء في مباشرة الحائض ٠»‏ فقال مالك » والأوزاعي 2 
وأبو حنيفة » وأبو يوسف ء والشافعي : له منها ما فوق الإزار » 
ولا يقرب ما دون الإزار » وهو ما دون الركبة إلى الفرج . وهو قول 
سعيد بن المسيب » وسالم » والقاسم » وطاوس » وشريح » وقتادة» 
وسليمان بن يسار . 

وحجة أهل هذه المقالة ظاهر حديث عائشة وميمونة ؛ لأنه لو كان 
الممنوع منها موضع الدم فقط لم يقل لها عليه السلام : ٠‏ شدي عليك 
إزارك 6 ؛ لأنه لا يخاف منه عليه السلام التعرض لكان الدم الممنوع ؛ 
لملكه لإربه » ولكنه امتنع ما قارب الموضع الممنوع ؛ لأنه من دواعيه » 
وقد جاء في الشريعة المنع من دواعي الشيء المحرم لغلظه » من ذلك: 
الخطبة في العدة » ونكاح المحرم » وتطيبه ؛ لأن ذلك يدعو إلى شهوة 
الجماع المفسد للحج » وحكّم لما قرب من الفآرة من السمن بحكم 
الفأرة» وقال عليه السلام : « من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه » 
وقالت طائفة : يجوز له أن يستمتع منها بما دون الفرج . روي هذا 
عن ابن: عباس . ومسروق » والنخعي ٠»‏ والشعبي ٠»‏ والحكم ٠‏ 
وعكرمة . وهو قول الثوري ومحمد بن الحسن » وبعض أصحاب 
الشافعي » وأحمد ١‏ وإسحاق » وأصبغ بن الفرج . 

واحتجوا بما رواه أيوب ٠‏ عن أبي معشر ٠‏ عن النخعي » عن 
مروف + "قال + فتنالك عافقلة رصي الله مها حد يجا يخل لى: فين 
امرأتي وهي حائض ؟ قالت : كل شيء إلا الفرج » . فلما منع من 
الإيلاج في الفرج لم يمنع مما قاربه . 


- ةا١ا/-‎ 


]-- 1 


واحتجوا أيضا ' بما رواه الأعمش »ء عن ثابت بن عبيد » - 
القاسمء عن عائشة: : « أن النبى قال لها : ناوليني الخمرة . قلت 
إنى حائض ٠‏ قال :: إن. حيضتك ليست في .يدك ؟ . فبان أن كل 
موضع لا يكون موضِعًا للحيض لا [ يتعلق ] 2١(‏ به حكم الحيض . 

وقال الطحاوي | : ا كان الجماع في الفرج يوجب الحدّ والمهر 
والغسل ٠‏ ورأينا الجماع في غيره لا يوجب شيئًا من ذلك » ,دل أن 
الجماع فيما دون ا تحت الإزار أشبه بالجماع فوق الإزار منه 
بالجماع في الفرج 3 وتيت أن ما دون الفرج مباح . 

وفي حديث عائشة وميمونة من الفقه بيات قول الله : © فاعتزلوا 
النساء ذ في المحيض »© 20 أن المراد به الجماع » لا المؤاكلة ولا الاضطجاع 
في ثوب واحد وشبهه » ورفع اللّه عنا الإصر الذي كان على بني 
إسرائيل في ذلك ؛[ وذلك ] 7؟ أن المرأة منهن كانت إذا خاضت 
أخرجوها عن البيت' 2 ولم يؤاكلوها » ولم يشاربوها ٠‏ فسئل عن 
ذلك النبي - عليه السلام - : فأنزل الله تعالى : # يسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 4 27 . فقال النبي : 
« جالسوهن في البيوت » واصنعوا كل شيء إلا التكاح » : رواه 

ا الس ل 
/ باب : ترك الحائض الصوم 

فيه : أبو سعيد قال : ؛ خرج رسول اله يه في أضحى - أو فطر- إلى 

المصلى » فمر على النساء . فقال : يا معشر النساء تصدقن . فإني 


. من «هداء وفي « الأصل »؛ : يعلق‎ )١( 
البقرة : 3518 . 2 ' (5) من دهاء.‎ )0( 
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أريتكن أكثر أهل النار . قلن قلن : ولم يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن ؛ 
وتكفرن العشير » وما رأيت 1 من ] 217 ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن . 

قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان عقلها » 
قال : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك 
من نقصان دينها ؛ . 

قال المؤلف : قوله عليه السلام : « أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم » . نص أن الحائض يسقط عنها فرض الصلاة » ولا يجوز لها 
الصوم في أيام حيضها » والأمة على ذلك » وأجمعوا أن عليها قضاء 
ما تركت من الصيام » ولا قضاء عليها للصلاة » إلا طائفة من 
الخوارج يرون عليها قضاء الصلاة » وعلماء الأمة من السلف والخلف 
على خلافهم . 

وفيه : خروج النساء إلى العيدين . 

وفيه : الشفاعة للمساكين وغيرهم أن يسأل لهم . 

وفيه : حجة على من كره السؤال لغيره . 

قال المهلب : وفيه أن على الخطيب في العيدين أن يفرد النساء 

باللقاء لهن والموعظة ٠»‏ ويخبرهن بما يخصهن من تقوى الله » والنهي 
عن كفران العشير » وما يلزمهن من ذلك » إذا لم يمكنه إسماعهن ٠‏ 
فحينئذ يمر بهن ويعظهن بالكلمة والكلمتين في موضعهن ٠»‏ كما فعل 
النبي . 

وفيه : دليل أن الصدقة تكفر الذنوب التي بين المخلوقين . 


.»اه«٠« من‎ )١( 
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فيه : دليل أن الكلام القبيح من اللعن والسخط مما يعذب الله 
عليه . 07م 00 

وفيه : أن للعالم .أن يكلم من دونه من المتعلمين بكلام يكون عليهم 
فيه بعض الشدة والتنقيص فى العقل . ْ 

وقال غيره ٠.‏ مقابلة الجماعة بالوعظ تسهل فيه الشدة ؟ لأنه يسليهم 
شموله الجماعتهم ٠‏ وكذلك فَعَل النبي بالنساء ٠»‏ لم يخص منهن 
واحدة » وإنما قابل جماعتهن » وكذلك الواعظ والخطيب له أن يشْدّدّ 
فى وعظه للجماعة .2 ولا يقابل واحذا بعينه بالشدة » بل يلين له 
ويرفق به . ْ 

وق هذا الحنيك: ترك لعب تلرل أن تون منحية اهله عليه :+ 
لأن النبي - عليه السلام - قد عذره ٠‏ بقوله : « ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب للب الرجل ال حازم منكن » . فإذا كن يغلين الحازم 
فما الظن بغيره . ش 

#اال# #0 

باب : تقضي الحائض امناسك كلها إلا العطواف بالبيت 
وقال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ الآية . 

ولم يرابن عباس بالقراءة للجنب بأسا . 


وكان الرسول يذكر الله على كل أحيانه . 
0 :كا نو ان تقر لبن لبر بكرم 
ويدعون 


وقال ابن عباس : أخبرني أبو سفيان أن هرقل دما بكتاب النبي عليه 


47م 


السلام - فقرأ فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم 8 قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة ... 4 2١(‏ الآية . 

قال عطاء : عن جابر : حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير 
الطواف بالبيت ولا تصلى . 

وقال الحكم : إني لأذبح وأنا جنب . وقال الله : # ولا تأكلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه 4 7") . 

فيه : عائشة : « أنها حاضت بسرف ٠‏ فقال لها النبي - عليه السلام - : 
إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم » فافعلي ما يفعل الحاج غير أن 
لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ؟ . 

قال المؤلف : هذا الباب كله مبنى .على مذهب من أجاز للحائض 
والجنب تلاوة القرآن » وهو قول حماد بن أبي سليمان » والحكم بن 
عتيبة » وأهل الظاهر . 

وقال إبراهيم النخعي : لا بأس أن يقرأ [ الجنب ] 27 والحائض 
الآية ونحوها » وأجاز عكرمة للجنب أن يقرأ 3 وليس له أن يتم سورة 
كاملة » ذكره الطبري . 

واختلف قول مالك في قراءة الخائض 3 فروى عنه ابن القاسم 
وغيره إباحة الحائض أن تقرأ ما شاءت من القرآن » وروى عنه ابن 
عبدالحكم منعها من ذلك إلا الآية والآيتين . 

ومنعها أبو حنيفة ٠»‏ والشافعي . وأحمد ٠‏ وأبو ثور من قليله 


0371 1 آل عمران : 34 . (؟) الأتعام‎ )١( 
. الأصل »© : للجنب‎ ١ من ٠ه ) »ء وفى‎ )”( 
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وكثيره» وروي مثله: عن جابر بن عبد الله » وعن عطاء . وأبي 
وكذلك اختلف قول مالك / في قراءة الجنب ٠»‏ فروى عبه ابن 
القاسم أنه يقرأ الآية والاثنتين للارتياع وشبهه » وذكر ابن ( شعبان)(7) 
عن مالك » قال : إنه ليأخذ بنفسى أن يقرأ الجنب القرآن .0 
وقال الأوزاعي : لا يقرأ الجنب إلا آية الركوب وآية النزول 
#سبحان الذي سخر لنا هذا ... 4 7" الآية . « وقل رب أنزلنى منذلا 
مباركًا 4 20 الآية . ْ 
وقال أبى حتيفة + لأايفرا الجنب إلا يعض آية + ومتعه الشنافس] قليلة 
وأما اختلاف السلف في ذلك فروي عن جابر أن الحائض لا تقرأ 
القرآن ٠»‏ وهو قول 'أبى العالية ٠‏ وعطاء © وسعيك بن _ 0 4 
والزهري. وروي عن عمر بن الخطاب 13 وعلي بن أبي طالب 3 
وجابر أنه لا يقرأ الجنب القرآن » وهو قول أبي وائل . 
وحجة الذين كرهوا ذلك ٠‏ ما رواه موسى بن عقبة » عن نافع » 
والحائض شيئًا من القرآن »© . ْ 
واحتج من منع الجنب بما رواه شعبة » عن عمرو بن مرة ؛ عن 
عبد الله بن سلمة ٠‏ عن علي قال : ١‏ لم يكن النبي - عليه السلام - 
يحجبه عن القرآن شيء [ غير ] 217 الجنابة . 
)١(‏ في ٠ه»‏ : معين . | : (9) الزحرف : 1  .‏ ("9)المؤمنون :79 . 
(4) من ٠‏ ها 4ء وفي 7 الأصل ؛ : من . 0 
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واحتج الذين أجازوا ذلك بأن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جئب» 
فقيل له في ذلك ٠»‏ فقال : ما في جوفي أكثر منه . 

وقال حماد : سألت ابن المسيب : أيقرأ الجنب القرآن ؟ قال : 
أليس في جوفه ؟! 

وبما رواه عبادة بن نسي » عن عبد الرحمن بن غنم أنه سأل معاذ 
ابن جبل : أيقرأ الجنب القرآن ؟ قال : نعم إن شاء . قلت : 
والحائض والنفساء ؟ قال : نعم » لايدعن أحد ذكر الله وتلاوة كتابه 
على حال. قلت : فإن الناس يكرهونه » قال : من كرهه فإنما كرهه 
تنزهًا » ومن نهى عنه فإئما يقول بغير علم » ما نهى رسول الله عن 
شيء من ذلك »© . 

قال الطبري : واعتلوا من طريق النظر بأن ( تلاوة ) 2١7‏ القرآن قد 
ندب إليها ( الناس ) 29 كما ندبوا إلى ذكر الله والتسبيح والتهليل » 
قالوا : وقد قامت الدلالة بآن ذكر الله مطلق للجنب والحخائض » 
قالوا: وقراءة القرآن في معنى ذلك في أنها مطلقة لهما » إذ لا حجة 
تفرق بين ذلك . 

قال الطبري : والصواب عندنا في ذلك ما روي عنه عليه السلام أنه 
كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبًا » وخبر عائشة أنه عليه السلام كان 
يذكر الله على كل أحيانه » فإن قراءته القرآن طاهر كان اختيارا منه 
لأفضل الحالتين » والحال التي كان يذكر الله فيها ويقرأ القرآن غير 
طاهر ؛ فإن ذلك كان تعليمًا منه أن ذلك جائز لهم وغير محظور 
عليهم ذكر الله و( تلاوة ) 2١(‏ القرآن » إذ بعثه الله إلى خلقه معلما 
وهاديًا » غير أني أستحب له أن يقرأ القرآن على أتم أحوال الطهارة » 


. فى «ه » : قراءة . (0) فى « ه » : القرآن‎ )١( 
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وليس ذلك وإن أحيبته بواجب ؛ لأن الله لم يوجب فرض الطهارة 
على عباده المؤمنين إلا إذا قاموا إلى الصلاة . : 

قال المهلب : في 'شهود الحائض المناسك كلها وتكبيرها في العيدين 
دليل على جواز قراءتها للقرآن ؛ لأنه من السنة ذكر الله فى المناسك:» 
وفي كتابه إلى هرقل بآية من القرآن دليل على ذلك . وعلى جواز 
حمل الحائض والجنب القرآن ؛ لأنه لو كان حرامًا لم يكتب النبى 
إليهم بآي من القرآن » وهو يعلم أنه يمسونه بأيديهم وهم أنجاس , 
لكن القرآن وإن كان لا يلحقه أذى . ولا تناله نجاسة ٠‏ فالواجب 
تنزيهه وترفيعه عمن لم يكن على أكمل أحوال الطهارة ؟؛ لقوله 
تعالى: # في صحفب مكرمة مرفوعة مطهرة # 217 . ( فلم يكن حق 


إطهاره تكريمه وترفيعه ما ظهر ملك مكرم [ الصحف ] (© التي وصفها 


الله تعالى بالطهارة + كما أراك ) 079 في رواية ابن القاسم أن قولها 
تعالى : لا يمسه إلا المطهرون © 257 ليس بمعنى الإلزام والحتم بل بمعنى 
الأدب والتوقير ٠»‏ وأباح للحائض قراءة القرآن لطول أمرها » وكرهه 
للجنب إلا الشيء اليسير ؛ لقرب أمره . 
2 4# 2 
باب : الاستحاضة 
فيه : عائشة : « أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت :ايا رسول اللهء 
إني لا أطهر ؛ أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله يكل : إنما ذلك عرق وليس 
با حيضة » فإذا أقبلت الحيضة » فاتركى الصلاة » فإذا ذهب قدرها 


فاغسلي عنك / الدم وصلي ؛ . 
)عبس : 21١50032‏ اي ال لوديا 


(") كذا ١‏ بالأصل . ه ) . (4) الواقعة : 
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قال ابن القصار : فى هذا الحديث حجة لمالك والشافعى فى أن 
المستحاضة إذا ميزت 0 الحيض من دم الاستحاضة أنها تعتبر الدم 
وتعمل على إقباله وإدباره » فإذا أقبلت الخيضة تركت الصلاة » وإذا 
أديرت اغتسلت وصلت . 

وقال أبو حنيفة : إنما تعمل على عدد الليالي والأيام » واحتج 
بحديث أبي أسامة » عن هشام بن عروة » عن عائشة : ١‏ أن النبي - 
عليه السلام - قال لفاطمة بنت أبي حبيش : إنما ذلك عرق » ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها » ثم اغتسلي وصلي ». 

و[ قد ] 2١7‏ روي : : دعي الصلاة قدر أقرائك » واحتج أيضًا 
بحديث سليمان بن يسار » عن أم سلمة : « أن امرأة كانت تهراق 
الدماء على عهد رسول الله فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ككل . 
فقال : « لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل 
أن يصيبها الدم الذي أصابها » فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر »2 . 

قالوا : فردها عليه السلام إلى الأيام » وتركوا حديث مالك » عن 
هشام بن عروة الذي فيه [ (') اعتبار الدم » وهو يرد قولهم » ويدل 
أن الأيام لا حكم لها بمجردها » وإنما لها حكم مع الدم » فيجب أن 
يدار معه حيث دار ؛ لأنه لا يقول لها : « إنما ذلك عرق وليس 
بالحيضة » وإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » إلا وهي عارفة بالحيضة» 
فإذا ميزتها عملت على إقبال الدع .وإدبازة +" وكذلك قوله كله لفاطمة : 
« دعي الصلاة أيام أقرائك © الذي احتج به أبو حنيفة في مراعاة الأيام 
)١(‏ من ده؛. 


(؟) من هاهنا سقط في : الأصل ؛ ٠»‏ بمقدار ورقة إلى الموضع الذي سننبه عليه - إن 
شاء الله . 


-ه؟5- 


والليالي » حجة عليه أيضًا ؛ لأنه يكل قال لها : « دعي الصلاة أيام 
أقرائك .» فدل أنها كانت تميزة ؛ فأحالها على أيام أقرائها التى أتعرفها 
مع وجود الدم الذي لا تعرفه . لأنة لما قال يم حيضتك رياد 
أقرائك ٠‏ فلا بد أن تكون عرفت الحيض بلونه ورائحته » وإلا كان 
مشكلا ؛ لأنها سألث عن الزائد على دمها هل هو .حيض أو غيره » 
ولو أراد أيام حيضتك فيما مضى ٠‏ لكان أيضًا مشكلا إن لم تكن 
تعرف دم الحيض هتميزه » فإنما أحالها على حيض تعرفه » وقد يمكن 
أن تكون هذه المرأة لها تميبيز وظنت مع التمييز أنه إذا انقطع عنها دم 
الحيض بعد أيامها وتغير أن حكمها واحد في ترك الصلاة ؛ فأعلمها أنه 
إذا تغير بعد تقضي أيامها التى كانت تحيضها أنها تغتسل وتطلى » 
وأنها إذا رأت الدم الذي تعرفه في تلك الأيام أنها تترك الصلاة '.. هذا 
قول ابن القصار » قال : ويحتمل أن يكون قوله في حديث مالك عن 
هشام بن عروة : إإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة »2 في امزأة لها 
0 وقوله : ١‏ لتنظر عدد الأيام والليالي » في امرأة لا تمييز:لها » 
فيكون الحديثان في امرأتين مختلفتي الأحوال . 

قال المؤلف : وهذا يشبه قول الكوفيين ؛ لأن الكوفيين يقولون : 
إذا لم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فإنها تترك الصلاة عدد أيام 
حيضتها المعروفة إن كان لها أيام » وإن لم تكن لها أيام فعدة عشرة 
أيام - الذي هو عند أبي حنيفة أكثر الحيض - ثم تكون مستحاضة » 
تصوم وتصلي ٠‏ ويأتيها زوجها » حتى تأني على مثل أيامها من الشهر 
المستقبل . فتترك الصلاة عددها » ثم هي مستحاضة . ثم لا تزال 
تفعل ذلك في كل شهر » ولا تراعي تغير الدم . 

ولد ماقلك إذا لم قير رعاله الم زمار + كمي + فيل ان تفي 
أكثره ٠.‏ تقعد إلى أكثر أيامها المعروفة إن كان لها أيام » أو قعدت 
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خمسة عشر يومًا - الذي هو أكثر الحيض - وبعد ذلك تصلي أبدا » 
وإن طال انتظارها ؛ لأن دمها دم عرق حتى يتغير إلى دم الحيض » 
ولا تشك فيه فتعمل على إقباله وإدباره » وهذا قول الكوفيين الذين 
يراعون الأيام أيضًا فيمن لم تير دم الحيض من دم الاستحاضة ولا يراعون 
الدم؛ ووافقهم الشافعي . وعند مالك أنه لابد من مراعاة الدم مع 
مقدار الأيام سواء ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة أو لم تميزه » 
فإن ميزته عملت على إقبال الدم وإدباره سواء كان قبل تقضي مدة أكثر 
الحيض أو بعده » فإن لم تميزه فهي قبل تقضي أكثره تقصد إلى الكثرة» 
وبعد ذلك تصلي أبدًا حتى ترى دما لا شك فيه » فتعمل على إقباله 
وإدباره . 

والدليل على أن لفظ الحديثين وإن كان مختلمًا فهو في امرأة واحدة 
في حالة واحدة ٠‏ أن فاطمة هذه ] 2١7‏ سألت النبي لما تمادى الدم بها 
وجاز أيام حيضتها المعروفة » فقال لها : إن دمك ليس دم حيض ء 
وإنما هو دم عرق » ودم العرق لا يوجب حكما » فإذا أقبلت الحيضة 
وميزت دمها بلونه ورائحته فدعى الصلاة ؛ لأنه لا يقول لها ذلك إلا وهيى 
عارفة بالحيضة ٠»‏ وكذلك وله « إذا أدبرت »© لا يقوله إلا للمميزة 
لدم الاستحاضة من دم الحيضة ». ثم لما تمادى بها الدم » سألته 
سؤالا ثانيًا » ليزيدها شفاء في مقدار جلوسها . إذ لم يكن في 
جوابها الآخر - في رواية مالك عن هشام - مقدار الأيام التي تجلسهاء 
وإنما كان فيه اعتبار الدم خاصة » فأرادت الاستثبات في أمرهاء إذ قد 
يمكن أن يطول ذلك الدم بها » فقال لها : « دعي الصلاة قدر الأيام 
التي [ كنت تحيضين ] (2 فيها » فأخبرها بمقدار مدة الأيامء 


. هذا آخر السقط المشار إليه آنقًا » والمثبت من 1 ها »؛‎ )١( 
. الأصل » : كانت تحيضهن‎ ١ من ده )ا ء وفى‎ )0( 
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وقد كان أمرها موه لخر أن تعمل على إقبال دم الحيض وإدباره » 
ترعف اسان قث الم +«زاعيار ,قدو الأناد > والععمان القدرقاة 
جميعًا إذ كان كل واحد منهما يبين معنى صاحبه ولا يخالفه . 

إن قيل كيف يعتبر دن الايام ؟ 

قيل : وجه ذلك - والله أعلم - لو أن امرأة كانت تحيض عن رأس 
كل هلال ثمانية أيام ٠‏ فأطبق عليها الدم ولم ينقطع عنها » فإنا نقول 
لها: صلي حتى تري دما تنكرينه » فإن رأت الدم المنكر قبل ر 
الهلال بثلاثة أيام أو أربعة.اجتسبت بتلك الأيام » وجلست عن الصلاة 
تمام ثمانية أيام على ما كانت تعتاده » وهكذا تفعل أيضا إن تغير, الذم 
بعد رأس الهلال بأيام » فإن بقي الدم بحاله لم تترك الصلاة:؛ لأن 
دمها دم عرق ٠»‏ وإنما تعتبر: أبدا تغير الدم مع مقدار الأيام . 

وعا يدل على صحة ما قلنا » أن الحديثين وإن اختلف لفظ الجواب 
فيهما عن النبي - عليه السلام - ة في امرأة واحدة وقصة واخدة أن 
حديث سليمان بن يسار » عن أم سلمة : « أن امرأة كانت .تهراق 
دوبع 0 ' مم وات امس 

بنت أبي حبيش » وأنها كانت تسأل عن حالها أبدًا بنفسها » : 
غييها على انول( رضي 11١‏ في الاستدات وتؤقن ايند فر 
أفرها لز ويل على تذلك )كما رزو الحميدى عق معان بن عبية غال: 
حدثنا أبو أيوب السسختياني »ء عن سليمان بن يسار أنه سمعه يحدث 
عن أم سلمة أنها قالت : ١‏ كانت فاطمة بنت أبي حبيش تستحاض ». 

فسألت النبي يليد ٠‏ فقال : ١‏ إنه ليس بالحيضة ٠‏ ولكنه عرق ء 
)١(‏ تكررت في ١‏ الأصل,؟ . 


(؟) كتبت فى هامش ١‏ الأصل »2 بخط مغاير . 
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وأمرها أن تدع الصلاة قدر أقرائها » أو قدر حيضتها » ثم تغتسل » . 
وهذا يدل أن قدر الدم أو قدر أيام الدم واحد فى المعنى ؛ لأن القرء 
فى مسألة واحدة 5 

واختلفوا في مقدار المدة التى تترك فيها المستحاضة الصلاة ٠‏ فأما 
المبتدأة في ايض يتمادى بها الدم 0 ففي رواية المدونة عن مالك أنها 
تقعد خمسة عشر يومًا ثم تصلي ٠‏ وروي عن علي بن زياد عن مالك 
أنها تقعد أيام [ لداتها ] 2١(‏ ثم هي مستحاضة . 

وحكى ابن حبيب أن قول مالك اختلف فيها . فقال مرة : تقعد 
خمسة عشر يوم . وأخذ به الأكابر من أصحابه 3 المغيرة 03 وابن 
ديئار» وابن أبي حازم 2« ومطرف 03 وابن الماجشون 3 وابن نافع 5 

وقال بعد مالك : تقعد قدر أيام [لداتها] 2١(‏ . وأخذ به ابن كنانة» 
وابين وهب » وابن القاسم ؛ وأشهب » وابن عبد الحكم 2 وأصبغ 9 

قال ابن حبيب : ثم اختلفوا في الاستطهار على أيام [ لداتها ]270 
فقال ابن كنانة وأصبغ : تستطهر على أيام [ لداتها ] )١(‏ بثلاثة أيام » 
وقال / اين القاسم 5 لا تستطهر 2 وال معروف عن ابن القاسم خللاف 11 ا-ب] 
ما حكاه ابن حبيب . 

وقد حكى أبو الفرج أن أبن القاسم روى عن مالك في المبتدأة بالدم 
أنها تقعد أيام [ لداتها ] 2١(‏ ثم تستطهر بثلاثة أيام كاستطهار التي لها 
أيام معروفة . 


)١(‏ في ١‏ الأصل » : لذاتها . بالذال المعجمة » وهو محريف »ء والمئبت من « ها 1ء 
ولداتها يعنى اللاتي ولدن معها » وهي جمع لدة : 
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وقال الكوفيون. والشافعي : إذا استمر بالمبتدأة الدم تدع الصلاة 
عشراء ثم تختسل وتصلي عشرين يومًا » ولا تزال: تفعل ذلك ككل 
ار 0 عنها الذم » واحتجوا بما رواه الخالد بن أيوب عن 
أنس قال : م الا كنات واكثرو عاقيا لاجر رقا لاربعه يه 
لأن الخالد اه 

وقال الأوزاعي : تقعد كما تقعد نساؤها : أمها ء وخالتها ء» 
وعمتها ؛ ثم هي بعد ذلك مستحاضة ء فإن لم تعرف أقراء نسائها 
فلتقعد على أقراء النسناء سبعة أيام» ثم تغتسل وتصلي وهي مستخاضة. 
وبه قال أحمد وإسحاق . وهو أحد قولي الشافعي . 

فإن كانت المرأة ممن قد حاضت ولها أيام متفقة لم تختلف ؛ فإن 
قول مالك اختلف فيها إذا تمادى بها الدم » » فكان أول قوله : أنها تقعد 
خمسة عشر يوم . ؤبه أخذ الأكابر من أصحابه الذين ذكرنا أولا ثم 
رجع فقال : تستطهر على أيامها بثلاث ما لم تجاوز خمسة عشر يومّاء 
وأخذ به ابن كنانة » وابن وهب » وابن القاسم » وأشهب ٠‏ وابن 
عبد الحكم ٠‏ وأصبغ |. 

فإن اختلفت أيامها فقال ابن القاسم ومن قال معه بالاستطهار : أ 
تستطهر على أكثر أيامها حاشا أصبغ فإنه قال : على أقلها 00 
عليها الدم » ولم ينقطع عنها ٠‏ فإنها تغتسل بعد خمسة عشر :يومًا 
على قول مالك الأول من بعد أيامها » والاستطهار بثلاث على قوله 
و 2 

يتغير إلى دم الحيض والنساء يعرفته بلونه ورائحته . ؛: 

فإذا تغير دم الاستحاضة إلى دم الحيضن ٠‏ وتمادى بها الدم اشير : 
ففى المستخرجة روى عيسى عن ابن القاسم أنها تستطهر بثلاثة أيام 
على مقدار أيامها المعهودة ». وقاله ابن الماجشون . 1 


.مغ 


أيامها إذا كان لون دمها متغيرا » وأما إن انقطع التغير قبل تمام أيام 
حيضتها المعهودة [ وعاد إلى دم الاستحاضة ٠»‏ فإنها تغتسل حينئذ 
ويكون بمنزلة من انقطع دمها » وهو قول أصحاب مالك كلهم إلا 
أصبغ فإن ابن مزين حكى عنه أنه إذا تغير دمها إلى الحيض قبل تمام 
أيامها » ثم عاد بعد ذلك إلى دم الاستحاضة ؛ فإنها تقعد مقدار أيامها 
المعهودة ] ("2 » وهذا خلاف الحديث ؛ لأن النبي - عليه السلام - 
وتصلي . 
قال ابن حبيب : وإنما انتهى في أكثر الحيض إلى خمسة عشر يوم 
من أجل [ أنه ] 27 يقال أكثر ما تدع المرأة الصلاة نصف عمرها » 
أخبرني بذلك مطرف . وقد روي ذلك عن النبي - عليه السلام . 
ودفع الكوفيون والشافعي الاستطهار » واحتجوا بقوله لفاطمة : 
#دعي الصلاة عدد الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي © . فأمرها 
بالغسل بعد أيامها المعروفة ٠»‏ ولم يأمرها بالاستطهار ٠‏ ولا بالزيادة 
على أيام حيضتها » قالوا: فالسنة (تنفي)40) الاستطهار؛ لأن دمها جائز . 
أن يكون حيضة » وجائز أن يكون استحاضة » والصلاة فرض بيقين » 
)١(‏ فى ٠ه‏ » : تجلس . 
(؟) من « ه 4 ء. وسقط من الأصل . ولعله انتقال نظر من الناسخ . 
(9) من « هااء وفي « الأصل © : إنما . 
(4) في ١‏ ه 21 : تبقي : 


- ”اع 


1 تأ 


فلا يجوز أن تدعها جتى تثيقن أنها حائض » قالوا : وقد قال مالك 
ما يدل على ذلك » قال تمل سكام ريت غيهاء ٠‏ عي 
لس مو 

رزورك النتريتك عن بقاللة :فاك | و اا نا 
ندري أحق هو أم لا أذكره ابن المواز . 

واختلفوا في المستحاضة تترك الصلاة أيام استحاضتها جاهلة أ 
متأولة أ ل أبوو زيد عن ابن القاسم : إنها إذا تركت الصلاة 
جاهلة؛ أنها لا تعيدها ولو أعادتها كان أحب إلى . 

وقال ابن شعبان ,: إذا تركت المستحاضة الصلاة شهرا تله حي 
أنه لا قضاء عليها + وكذلك النفساء لو طال بها الدم ثلاثة أشهِر ‏ 
والإجدة ناي 1 ا 

زأنكر سحنون عدا من 'قول ابن القاسم +. وقال : عليها الإعادة » 

وقال : لا يعذر أخد في الصلاة بالجهل ٠‏ وبهذا قال : أبو حنيفة » 
والشافعي . 1 

واحتج أبو عبذ الله بن أبي صفرة لقول ابن القاسم أنه لا إعادة 
عليها بحديث فاطمة بنت أبي حبيش فقال : ألا ترى قولها ١:‏ إن 
لا أطهر . أفادع الصلاة ؟ » ٠‏ فدل ذلك أنه طال انتظارها / للدم 
حتى تفاحش عليها غ وهى فى ذلك تاركة للصلاة » فقالت للنبى : 
«إني لا أطهر » أفادع الصلاة ؟ فقال : إنما ذلك عرق © . ولم يأمرها 
بإعادة ما تركته من الضلوات في أول انتظارها . 

وقال غيره : بل حديث فاطمة هذا يدل أن عليها الإعادة ؛ لأنها إنما 
قالت للنبي : « إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ » فدل أنها كانت مصلية 
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تلك الأيام ؛ لأنها لا تقول : أفادع الصلاة إلا مَنْ هي فاعلة للصلاة 
وغير تاركة لها » إلا أنه لما تمادى بها الدم » خشيت أن يكون حيضاء 
فسألت النبي - عليه السلام - هل تتمادى على ما كانت عليه من 
التزام الصلاة أم هل تتركها ؟ فأجابها عليه السلام بجواب دل على 
أنها لو تركتها لكان عليها قضاؤها ؛ وذلك قوله : « ولكن دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي »2 . فدل 
أنه لا تسقط الصلاة عنها إلا في مقدار [ أيام ] )١(‏ حيضتها خاصة . 

وأما قوله عليه السلام : « فاغسلي عنك الدم وصلي © . فإن 
العلماء مجمعون على أن المستحاضة تغتسل عند إدبار الحيضة » ودل 
أيضًا هذا الحديث أن المستحاضة لا يلزمها الوضوء عند كل صلاة » 
ولا يلزمها غير ذلك الغسل ؛ لأن رسول الله لم يأمرها بغيره » ولو 
لزمها غيره لأمرها به » وفي ذلك رد على من رأى عليها الغسل لكل 
صلاة ٠‏ ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلاتي النهار بغسل 
واحدهء وبين صلاتي الليل بغسل واحد . وتغتسل للصبح ؛ لأن رسول 
الله لم يأمرها بشيء من ذلك كله في حديث هشام بن عروة » وهو 
أصح ما في هذا الباب . 

وأما مذاهب العلماء في ذلك : فإن طائفة منهم ذهبت إلى أنه يجب 
على المستحاضة الغسل لكل صلاة » ورووا في ذلك آثارًا عن النبي - 
عليه السلام - » وروي هذا عن على ٠‏ وابن عباس ٠»‏ وابن الزبير » 
وقالوا : لا يأتي عليها وقت صلاة إلا وهي شاكة هل هي طاهر أو 
حائض ؟ 

فوجب عليها الغسل لكل صلاة . 


)١(‏ من 2ه؟. 


سوير 3 


وعن سعيد بن جبير 'مثله 0 وقال آخرون ٍّ يجب عليها أن تغتسل 
للظهر والعصر غسلاً واحدًا » وللمغرب والعشاء غسلاً واحدا ». 
وللصبح غسلاً [ واحد ] (0) » ورووا بذلك آثار 8 ا 

وروي عن علي م وابن عباس مثل ذلك » وهو قول النخعي ٠»‏ 
وقال آخرون : تغتسل كل يوم مرة أي وقت شاءت » وروي ذلك عن 

وقال آخرون : تغتسل من طهر إلى طهر . هذا قول ابن عمر ء 
وأنس ؛ وعن الحسن » وعظاء » وسالم » وسعيد بن المسيب مثله . 

وقد روي عن ابن المسيب أنها لا تغتسل إلا من طهر إلى طهر » 
وهو انقضاء أيام دمها » أو تمييز إقبال استحاضتها » وهو قول مالك » 

ئر فقهاء الأمصار ء إلا:أ: نهم اختلفوا » هل تتوضاً لكل صلاة بعد 

00 ؟ فذهب الثوري 3 وأبو حنيفة » والليث 2 والأوزاعنى 35 
والشافعي » إلى أنها 'تغتسل غسلا واحدًا عند إدبار حيضتها أو إقبال 
استحاضتها » ثم تغسل عنها الدم » وتتوضأ لكل صلاة . 

لح اس ع د لو تر ول 
ا 

لوف وهام واه لبماك بو يله طن قا رن عررة بعلن 
قبولهاء وقد كانت عائشة تفتي بالوضوء لكل صلاة وهي داب 
الجديك + تي اعلم كريد + 

ركفت لور 2 رويك و ونالاقا دزو و1 إل اننا 


ع 


)١(.‏ من 2ها). 
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تغتسل عند إدبار حيضتها » وإقبال استحاضتها ٠‏ ولا تتوضأ إلا عند 
إيجاب الحدث . على ما جاء فى حديث هذا الباب . 
وقالوا : هكذا رواه مالك والليث وعمرو بن الحارث عن هشام بن 
عروة وهم الحفاظ ٠‏ ولم يأمرها بالوضوء لكل صلاة » وقد علل ذلك 
يده بقوله  :‏ إنما ذلك دم عرق » وليس بالحيضة »© . ودم العروق 
لا يوجب وضوءا للصلاة كالفصاد . 
وما كان دم الاستحاضة لا يفسد الصلاة ؛ لم يوجب طهارةً » لأنا 
الصلاة أوكد » فوجب أن تكون في غير الصلاة كذلك . 
د د د 
باب : غس( دما لحيض 
فيه : أسماء بنت أبى بكر : « أن امرأة سألت رسول الله فقالت : يا 
رسول الله ء أرأيت إحدانا إذا [ أصاب ثويها ] )١(‏ الدم من الحيضة » 
كيف تصنع ؟ فقال رسول الله : إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من 
الحيضة , فلتقرضه ء ثم لتنضحه بماء , ثم لتصلي فيه » . 
وفيه : عائشة قالت : ؛ كانت إحدانا تحيض ٠.‏ ثم تقرض الدم من ثويها 
عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره / ثم تصلي فيه » . 11 ب] 
قد تقدم القول في هذين الحديثين في باب غسل الدم في (كتاب)7؟) 
الوضوء » وحديث عائشة يفسر حديث أسماء » وأن ما روته من نضح 
الدم » فمعناه الغسل كما قالت عائشة . فأما نضحها على سائره ١‏ 


: من «هاء ن4ء وفي « الأصل » : أصابها . 2 (1) في 2ه ؛ : باب‎ )١( 
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على مكان فيه دم ؛ لأنه قد بان في هذه الرواية أنها كانت تغسل:الدم» 
فلا يجوز أن تغسل بعضه وتنضح بعضه » وإثما زة نضحت ما لا دم فيه. 
دفعًا للوسوسة » وكذلك خكم الثوب إذا شك فيه هل أصابه نجاسة أم 
لا . فالنضح عند الفقهاء ل د 
اهاري سي يتن خلول الكعابة يا 
وقوله : «تقرضه ) بمعنى تغسله بأطراف أصابعها . ومنه قيل :. 
قرضت فلانًا . ْ 
وإنما أمر النبي - عليه السلام - بقرضه ؛ لأن الدم وغيره ما يصيب 
الثوب إذا قرض بالغسبل كان أحرى بأن يذهب أثره » يِتَقَى الثوب منه 
من أن يعنف عليه » ويغسل باليد كلها » قاله ابن قتيبة . 
وفي كتاب العين :: قرضت الشيء قطعته . 
وه الحيضة » بكسر الحاء الاسم ٠‏ مثل القعدة والجلسة والركبة اسم 
للقعود والجلوس والركوب ٠‏ والخيّضة - بفتح الحاء - الفعلة الواحدة. 
#0 2# 3 ْ 
باب : اعتكاف المستحاضة 
فيه : عائشة : 3 أن.الرسول اعتكف معه بعض نسائه وهي مستخاضة 
اتات ترج ريب الحد كر رو لحرا بالا 


العصفر ) . 
وقالت مرة : « فكانت ترى الدم والصفرة » والطست نحتها وهي. 
١‏ 6 


قال المهلب : فيه من :الفقه أن المستحاضة حكمها حكم الطاهر 
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واستحاضتها غير الحيض المتروك له الصلاة » وهو عرق كما قال عليه 
السلام » ولذلك اعتكفت في المسجد . 
الاعتكاف فيه . 

قال عبد الواحد : وفيه دليل على إباحة الاعتكاف لمن به سلس 
البول أو المذي أو به جرح يسيل قياسًا على المستحاضة . 


« *# د 


باب : هل تصلى المرأة فى ثوب حاضت فيه ؟ 

فيه : عائشة قالت : « ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا 
أصابه شيء من الدم قالت بريقها فمصعته بظفرها » . 

قال ( المهلب ) 2١7‏ : من لم تكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه 
ثوبها » وقد جعل الله الماء طهورًا لكل نجاسة » وليس هذا الحديث 
بمخالف لحديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه » عن عائشة أنها 
قالت : « كانت إحدانا تقرض الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله » . 
هذا الدم الذي مصعته قليلاً معفوا عنه لا يجب عليها غسله ؛ فلذلك 
لم تذكر أنها غ غسلته بالماء . 

وقال صاحب العين : [ المصع ] 27 : التحريك » والدابة تمصع 


. في ١ه )» : المؤلف‎ )١( 
(؟) في « الاأصل » وه » : المضغ . بالضاد والغين المعجمتين » والصواب ما أثبتناه‎ 
. ) بالمهملتين . انظر : لسان العرب ( مادة : مصع‎ 


ا 


يذتبها ؛ ومصع الطائر بذرقه : رمى به . وإنما أرادت في الحديث أنها 
كانت تحكه وتحته بظفزها وتقلعه . 


١ #* د‎ 


باب : الطيب للمرأة عند عُسلها من المحيض 
فيه : أم عطية قالت : « كنا ننهى أن نُحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرا » ولا نكتحل » ولا نتطيب : ولا نلبس ثوبًا 
مصبوعًا إلا ثوب عصب , وقد رخص لنا عند ( الطهور ) (23 إذا 
الات عات وكيا ا الس جا القاراركا رامن 
اتباع الجنائز » 

م ا ا ا 
[من المحيض ] ("2 أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبنخور بالقشط لما 
هي مستقبلة من الصلاة ومجالسة الملائكة لثلا تؤذيهم برائحة الدم . 

وقولها : ” نبذة من كست ؛ يعني ما [ تنبذه ] 277 وتطرحه في الثار 
0 واحدةً عند الطهئ ٠»‏ وإنما أرادت بذلك ال 
زفرة والجة :دع الحيضن.. 

وقولها فى الحديثا : « كست أظفار »؛ . هكذا روي فيه » وضوابه:. 
كست ظفار » .منسوب إلى ظفار وهو ساحل من سواحل عدن ٠‏ 


7 # « 


)١(‏ في ٠ه‏ ؛ : الطهر : (5)من دهك. 
(*) من « ها 4 ء وفي 7 الأضل.2 : تنبذ 
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/ باب : دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل 
وتأخذ فرصة ممسكة تتبع بها أثر الدم 
فيه : عائشة : « أن امرأة سألت النبي - عليه السلام - عن غسلها من 
المحيض فأمرها كيف تغتسل ٠‏ فقال : خذي فرصةًٌ من مسك فتطهري 
بها . قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : تطهري بها . قالت : كيف ؟ قال : 
سبحان الله ! تطهري . فاجتذبتها إلي فقلت : تتبعي بها أثر الدم » . 
الفرصة : القطعة . وفرصت الشيء فرصا قطعته » ومنه سمي 
المفراص : الحديدة التي يقطع بها الجلد . ْ 
وقال ابن قتيبة : اختلف الناس في تأويل الفرصة » » فذهب بعض 
الفقهاء إلى أنها المطيبة بالمسك ٠‏ وبعضهم يذهب إلى أنها المأخوذة من 
مسك شاة وهو الجلد » ولا أرى هذين التفسيرين صحيحين » ومن 
كان منهم يستطيع أن يمتهن بالمسك هذا الامتهان حتى تمسح به دم 
الحيضة ؟ ولا نعلم في الصوف لتتبع الدم معنى يخصه به دون القطن 
والخرق ٠‏ والذي عندي في ذلك - والله أعلم - أن الناس يقولون 
للحائض : احتملي معك كذا » يريدون عالجي به قُبّلك » أو احتشي 
به أو أمسكي معك كذا وكذا يكنون به » فيكون أحسن م الاتياح 
فقوله : خذي معك فرصة أي : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة . 
وقوله : « ممسّكة » . يعني : متحملة . يريد تحملينها معك تمسح 
القبل » والعرب تقول : مسكت كذا » بمعنى أمسكت وتمسكت » 
قال الله - تعالى -  :‏ والذين يمسكون بالكتاب » (21 فالكتاب على 
هذا ممسك . 


. ١9/٠0 : الاعراف‎ )١( 


- 484- 


1-1-1 


وقال غيره : هذا تأويل حسن » وهو خارج على رواية من روى 
فى هذا الحديث « فرصة نمسّكة 4 » وهى رواية ( وهيب ) ((؟ عن 


منصورء وأما على رواية ابن عييئة عن منصور ١‏ خذي فرصة من 
مسك». فلا ( مسوغ ) 7( أن تكون الفرصة إلا من مسك . ١.‏ 
قال المهلب : وإنما يريد قطعة من جلد فيها صوفها للم تنتف + وإذا 
كان كذلك مُنّع الجلد أن يصل بلل الصوف بالدم إلى يدها ٠»‏ قتسلم. 
[يدها ] () من زفرته » ويكون أنظف لها . 

وقوله : « تتبعي بها أثر الدم ؛ . يريد في فرجها حيث كان الأذى» 
وليس ذلك بموجب لذلك الجسم كله . إذا لم يكن فيه أذى ٠‏ وهكذا 
وفيه : أنه ليس على المرأة عار أن تسأل عن أمر حيضتها وما تستيين 
به إذا كان من أمر دينها ٠.‏ ' 

وفيه : أن العالم يجيب بالتعريض في الأمور المستورة . 

وفيه : تكرير الجواب لإفهام السائل دون أن يكشف . 

وفيه : مراجعة السائل إذا لم يهم 

قا لدان ذا ليام رحن تس حبكي سان الا 
ل ل ل 
وأخبرني 


وترجم له باب غسل الحيض ء وذكر فيه حديث وهيب عن منصور 
١‏ خذي فرصة ممسكة 6 .' 


ل ا ا ا 
(5) في 7ه 2 : يسوغ ., () من 2ها؛ا. 


.4ق 


باب : امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض 

فيه : عائشة قالت : « أهللت مع رسول الله في حجة الوداع » فكنت 
ممن تمتع ولم يسق الهدي , ( فحاضت ) 2١7‏ , ولم تطهر حتى دخلت 
ليلة عرفة » فقال لها رسول الله : [ انقضي ] (2 رأسك وامتشطي » 
وأمسكي عن عمرتك . ففعلت . فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة 
الحصبة ء فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت »؛ . 

وترجم له باب [ نقض ] 7 المرأة شعرها عند غسل الحيض . 
اختلف العلماء في [ نقض ] 7( المرأة شعرها للاغتسال » فروي 
عن عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن 
رءوسهن ٠.‏ 

وروى همام عن حذيفة أنه قال لامرأته - حللي رأسك بالماء 3 
لا تُحِلّه ؛ فإن قليل بقاؤه عليه . 

وقال النخعي ُ تنقض العروس رأسها للغسل وحجتهم حديث 
عائشة . 
الجنابة فلا . 


وفيه قول آخخر روي عن عائشة » وأم سلمة » وابن عمر ٠‏ وجابر» 


أنهم قالوا : ليس على المرأة نقض شعرها للاغتسال من الحيض / 3/1كا-ب] 


ولا من الجحنابة » وهو قول عكرمة ٠»‏ وعطاء » والزهري 3 والحكم 0 


. فى « هاء ن ؛ : فزعمت أنها حاضت‎ )١( 
. © ن‎ ١ في الأصل , ه ؛ : انفضي . والمثبت من‎ )5( 
. في الأصل » ه » : نفض‎ )( 
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ومالك ٠»‏ والكوفيين » والشافعي ٠‏ وعامة الفقهاء كلهم يقولون أن 
المرأة بأي وجه أوصلت الماء إلى أصول شعرها » وعمته بالغسل' » 
قد أدت ما عليها ٠.‏ وحجتهم حديث أم سلمة أنها قالت ©: م 
رسول الله ٠.‏ إنى امرأة أشبد ضفر رأسى ٠‏ ( أفأنقضه ) 2١(‏ للجنابة ؟ 
قال : لا إنما كان يكفيك أن تحثى عليه ثلاث حثيات » وتغمري 
قرونك» فإذا أنت قد طهرت » . 

وحديث عائشة أصح إسنادًا غير أن العمل عند الفقهاء على حديث 
أم سلمة » وقد قال حماذ قولا جمع فيه بين الحديثين » فقال : إن 
كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها أجزأ عنها 2 وات رم 
أن الماء لم يصب ؛ [ فلتنقضه ] © . 

وقد استدل الكوفيون يحديث عائشة وعلله المالكيون ودفجوه ما 
سنورده في رفض العلمرة للحائض والمراهق وسنذكره في كتاب الحج 5 

# ل كك 
باب : كيف تهل الحائض بالحج والعمرة 

فيه : عائشة : "خرجنا مع رسول الله بك عام حجة الوداع فمنا من أهل. 
حر معو ١‏ مرو و 6 
السلا رافق باح وار سمي 1 

فيه : أن الحائض تهل بالحج والعمرة 3 وتبقى على حكم ني 
وتفعل فعل الحج كله غير الطواف بالبيت على ما روته عائشة عن 
النبي - عليه السلام - في كتاب الحج ٠‏ فإذا طهرت اغتسلت » 


. في « ه 6 : أفأنفضه . (؟) من « هااء وقي « الأصل ؛ : فلتنفضه‎ )١( 
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وطافت بالبيت وأكملت حجها ( ويحتمل أن يأمرها عليه السلام 
بالاغتسال ونقض رأسها عند إهلالها بالحج وهي حائض لا أنه يجب 
الغسل عليها ) 230 . 
قال بعض الناس : فأمره عليه السلام أن تنقض شعرها وامتشاطها 
وهي حائض . لا يُجب ذلك عليها » وإنما ذلك - والله أعلم - 
لإهلالها بالحج ؛ لأن من سنة الحائض والنفساء أن يغتسلا عند الميقات 
بالحج للإهلال . كما أمر النبيى - عليه السلام - أسماء بنت عميس 
حين ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء بالاغتسال والإهلال » وكان 
مذهب ابن عمر أن تغتسل لدخول مكة ولوقوف عشية عرفة ٠‏ فلما 
حاضت بسرف . أمرها عليه السلام أن تغتسل لإهلالها بالحج ( فدل 
ذلك على أن اغتسال الحائض والتفساء عند الإهلال سنة لهما » 
وسأزيد في بيان ذلك في كتاب الحج في باب كيف تهل الحائض 
والنفساء - إن شاء الله ) 2١(‏ حين أمرها أن تدع العمرة وتهل بالحج . 
0 9# 2# 
باب : مخلقة وغير مخلقة 

فيه : أنس عن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ إن الله وَكلَ بالرحم ملكاء 
يقول : يا رب نطفة » يا رب علقة » يا رب مضغة . فإذا أراد أن يقضى 
خلقه قال : يا رب » أذكر أم أنثى ؟ أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ 
وما الأجل ؟ فيكتب في بطن أمه » . 

قال المهلب : فيه أن الله قد علم أحوال خلقه قبل أن يخلقهم ١‏ 
ووقت آجالهم 5 وأرزاقهم » وسبق علمه فيهم بالسعادة أو الشقاء » 
وهذا مذهب أثمة أهل السنة . 


)١(‏ سقط من ٠‏ هاا. 
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ادا 


نال قر تريق آنا كون اراد الشارى هذا افيه لد 0 
روي عن علقمة في تأويل هذه الآية » قال علقمة : « إذا وقعت 
النطفة في الرحم قال الملك مخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن قال :. غير 
مخلقة ( محت ) 2١‏ الرحم دما » وإن قال :.مخلقة ء قال : أذكر أو 
أنثى؟4. فغرضه في هذا الباب - والله أعلم - أن الحامل لا تحيض كما 
ذهب إليه أهل الكوفة والأوزاعي وهو أحد قولي الشافعي » قالوا ؛ 
لأن اشتمال الرحم على الدم منع خروج دم الحيض . ' 

وفي الآية تأويل ثان » قيل : إن معنى غير مخلقة أنها تكون أولا 
غير مخلقة وهي الحالة الثانية » ثم تخلق بعد ذلك » والواو لا وجب 


الترتيب . 
وأجمع العلماء أن الأمة 0 أم ولد بما أسقطته من ولد تام 
الخلق» واختلفوا فيما لم يتم خلقه من المضغة والعلقة » فقال مالك "+ 


والأوزاعي 2 وجماغة : تكون بالمضغة أم ولد كانت مخلقة أو غير 
مخلقة وتنقضي بها العدة » وقال أبو حنيفة والشافعي » وجماعة : إن 
فهي أم ولد.وكلا القولين تحتمله الآية » والله أعلم بما أراد . 
ا د # 
باب : إقبال المحيض وإدباره 
وكنّ نساءٌ يبعئن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة » 


فتقول: لا نَمْحَلْنَ حتى ترين القصة / اليضاء > ترد يدلك الطهريمن 
الخيفة : 


(0) في ده : تحت ١‏ 
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وبلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يَدعون بالمصابيح من جوف الليل » 
ينظرن إلى الطهر » فقالت : ما كان النساء يصنعن هذا . وعابت عليهن . 
فيه : عائشة : « أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض » فسألت 
النبي - عليه السلام - فقال : ذلك عرق وليست بالحيضة » فإذا أقبلت 
الحيضة فدعيى الصلاة . وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى »؛ . 

أما إقبال المحيض فهو دفعة من دم » فإذا رأتها المرأة أمسكت عن 
الصلاة ٠.‏ وهذا إجماع من العلماء 43 إلا أن الدفعة من الدم < تحسب 
قرء في العدة عندهم . 

وأما إدبار الخيض 8 فهو إقبال الطهر 3 وله علامتان : القصة 
البيضاء ء والجفوف ١‏ وهو أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة . 

اختلف أصحاب مالك [عنه] 2١(‏ في أيهما أبلغ براءة في الرحم من 
الحيض ؟ فروى ابن القاسم عن مالك : أنه إذا كانت ممن ترى القصة 
البيضاء ٠.‏ فلا تطهر حتى تراها » وإن كانت ممن لا تراها فطهرها 
الحفوف » وبه قال عيسى بن دينار » أن القصة أبلغ من الجفوف . 
وممن روي عنه ذلك من السلف : أسماء بنت أبي بكرء ومكحول. 
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك : أنها تطهر بالجفوف » وإن كانت , 
محن ترى القصة البيضاء ؛ لأن أول الحيض دم ء ثم صفرة ٠»‏ ثم 
كدرة» ثم يكون رقيقًا كالقصة ٠.‏ ثم ينقطع ع فإذا انقطع قبل هذه 
المنازل » فقد برئت الرحم من الحيض ؛ لأنه ليس بعد الجفوف انتظار 


3 


٠. © سى‎ 


وممن قال : إن الجفوف أبلغ : عمر ء وعطاء بن أبي رباح » وهو 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : فيه . وهو تحريف . والمثبت من « ه »6 . 
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قول عائشة : ١‏ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء »© » يدل على أنها 
آخر ما يكون من علامات الطهر ٠‏ وأنه لا علامة بعدها أبلغ منهاء ولو 
كانت علامة أبلغ منها لقالت : حتى ترين القصة أو الحفوف وفي 
قولها : « لا تعجلن حتى ترين القصة 4 . دليل أن الصفرة والكدرة 
في أيام الحيض حيض ؛ لأنها في حكم الحائض حتى ترى القصة 
البيضاء » وقد ترى قبلها صفرة أو كدرة . 0 

والقصة : الماء الأبيض الذي يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض 4 ليه 
لبياضه بالقص ٠‏ وهو الحجص . و(في) 217 الحديث : « نهى رسؤل الله 
عن تقصيص القبور © . ويروى « عن تجصيص القبور » وهو تليبسها 
بالجص . 

قال المهلب : فيه من الفقه أن العادة الرافعة للحرج هي السنة » 
ومن خالفها بما يدخل الخرج فهو مذموم ٠‏ كما ذمته بنت زيد بن 
ثابت. 

عا وت درفنا اهرت انه ويد قاد آنل افق الود غين أزقانت 
لصلوات ؛ لأن جوف الليل ليس بوقت صلاة وإنما على النساء افتقاد 
أحوالهن للصلاة » فإن كن قد طهرن تأهين للغسل لها  .‏ ' | 

واختلف الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغتسل حتى يطلع 
الفجر ٠‏ فقال مالك '» والثوري » والشافعي » وأحمد » وإسخاق » 
وأبو ثور : هي بمنزلة الجنب تغتسل وتصوم ٠‏ ويجزئها صوم ذلك 
8 0 ْ 

وقال الأوزاعي : تصومه » وتقضيه . 


(1) في ٠ه‏ : منه . | 
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وقال أبو حنيفة : إن كانت أيامها أقل من عشرة صامته وقضت » 
وإن كانت أكثر من عشرة صامته ولم تقضه . 

قال بعض الناس : قد اتفق هؤّلاء على صومه ٠»‏ واختلفوا فى 
ناف ولا جه عع من السب ماده إلا الزاي مزالد هري . 
والفرائض لا تثبت إلا من جهة التوقيف ٠‏ وقد قال عبد الملك بن 
الماجشون : يومها ذلك يوم فطر ولا أدري إن كان يرى صومه أم لا » 
فا كاه ١1‏ يام اتير ارد ليع كايا .ولا عدى ال ال بد من 


أن الحيض ي: ينقض الصوم 3 والاحتلام لا ينقضه 5 لأن من طهرت من 
حيضتها ليست بحائض ٠‏ والغسل إنما يجب عليها إذا طهرت ولا يجب 
الغسل على حائض . 


وقوله : « كن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف »© هكذا 
يرويه أصحاب الحديث الدرجة - بكسر الدال وتشديدها وفتح الراء - 
يعنون بذلك جمع درج » 3006 
وأهل اللغة يتكرون ذلك ٠‏ ويقولون : أما الذي كن يبعثن به الخرق 
فيها القطن . كن يمتحن بها أمور طهورهن ٠»‏ واحدتها درجة - بضم 
الدال وسكون الراء . 

قال ابن الأعرابي : يقال للذي يدخلم في حياء الناقة إذا أرادوا 
إرآمها اندر والدرع ٠‏ وجمعه أدراج ودرجة ودريج » وقد أدرجت 


الناقة واستدرجت المرأة 00 


والكرسف : القطن ٠.‏ 


د * د 


. في « الأصل » : يجعلون . والمثبت من ٠ه ؟‎ )١( 
. ) انظر : لسان العرب ( مادة : درج‎ )0( 
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/ باب : لا تقضي الحائض الصلاة 

وقال جابر وأبو سعيد ء عن النبي : تدع الصلاة . 

فيه : معاذة : « أن امرأةً قالت لعائشة : أتجزئ إحدانا صلاتها إذا 
طهرت ؟ فقالت : أجرورية أنت ؟! كنا نحيض مع النبي يلك فلا يأمرنا 
به» أو قالت : « فلا نفعله ؛ . | 

قال المهلب : معنى قولها : ١‏ أتجزئ إحدانا ضلاتها ؟ » معناه : 
أتقضي إحدانا صلاتها ؟ ولذلك سمي يوم القيامة يوم الجزاء إذا 
جوزي الناس بأعمالهم يوم القضاء 

وهذا الحديث أصل إجماع المسلمين : أن الحائضص لذ قن 
الصلاة» ولا خلاف في 'ذلك بين الخلف والسلف ؛ إلا طائفة من 
الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة لا يشتغل بهم » ولا يعدون 
خلاقًا ؛ لشذوذهم عن سلف الأمة ؛ فلذلك قالت عائشة : «الحروزية 
أنت ؟ » للمرأة التي سألت عن ذلك منكرة عليها » إذ خشيت أن 
تعتقد مذهب الحرورية في ذلك » ونزعت لها بالحجة التي لا يجوز 
خلافها » وهو قولها : ١‏ قد كنا نحيض مع النبي فلا يأمرنا به » تعني 
بقضاء الصلوات أيام الحيض ٠‏ وقذ سئل ابن عباس عن الحائض 
والنفساء هل يقضيات الصلاة ؟ فقال : هؤلاء نساء النبى - عليه 

لو قلق ذللق أمر نايتا به + ْ اه 

وقاقا تعمك 3 قال الأزهزي :+ اتتهضى الحخائض الطيوم ولا تنضي 
الصلاة . قلت : عمن ؟ قال : اجتمع الناس عليه وليس في كل شيء 
نجد الإسناد . 


قال ابن جريج :اقلت لعطاء : أتقضي الصلاة ؟. قال : ذلك بدعة. 


- 454- 


وقال حذيفة : ليكونن في آخر هذه الأمة [ قوم ] )١(‏ يكذبون 
أولهم ويلعنونهم » يقولون : جلدوا في الخمر وليس في كتاب الله » 
ورجموا وليس في كتاب الله » ومنعوا الحائض الصلاة وليس في كتاب 
الله . 
ا #0 
باب : من انخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر 
فيه : أم سلمة قالت : 7 بينا أنا مع النبي - عليه السلام - مضطجعة في 
خميلة حضت . فانسللت ». فأخذت ثياب حيضتى » فقال : أنفست ؟ 
فقلت : نعم . فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة » . 
قال المؤلف : إن قيل : هذا الحديث يعارض قول عائشة : « ما كان 
لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه » . قيل : لا تعارض بينهما - 
بحمد الله - ويمكن أن يكون حديث عائشة في بدء الإسلام » فإنهم 
كانوا حينئذ في شدة وقلّة » قبل أن يفتح الله عليهم الفتوح ٠‏ ويغنم 
لغنائم» فلما فتح الله عليهم واتسعت أحوالهم » اتخذ النساء ثيايًا 
للحيض سوى ثياب لباسهن » فأخبرت أم سلمة عن ذلك الوقت . 
والخميلة والخملة : ثوب مخمل من الصوف . 
2 2 د 

باب : شهود الخائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى 
فيه : حفصة قالت : « كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين ؛ 
فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف » فحدثت عن أختها - وكان زوج 


)١(‏ فى « الأصل © : قومًا . والمثبت من ٠‏ ها »؟. 
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أختها غزا لقال بعد اسن متا لور اك الو ليا 1 
قالت : .كنا نداوي الكلمى » ونقوم على المرضئ » فسألت أختي النبي - 
عليه السلام -- : أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب آلا تخرج 

قال : لتلبسها صاحبتها من جلبابها » ولتشهد الخير ودعوة المسلمين » 
ذلما فضت ام غطبة سالتها ١‏ ابيمعت البرت عليه العام + ؟ قاله : 
بأبي نعم - وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي - سمعته - بقول : : يخرج 
العواتق وذوات الخدور - أو العواتق ق ذوات الخدور 1و و00 
ليشهدن الخير ودعوة المسلمين » ويعتزل الحِيض المصلى . ش 

قالت حفصة : قلت : الحيّض ؟! فقالت ال امه ركد 
وكذا؟). 


قال لون ١‏ فيه جواز خروج النساء 5 والحيّض | إلى 
العيدين وشهود الجماعات » ويعتزل ايض المصلى 2 ويكن فيمن 
يدعو »2 ويؤمُن 0 رجاء بركة المشهد الكريم 1 وسأذكر اختلااف العلماء 
في ذلك في كتاب العيدين إن شاء اله . 
: أن الحائض لا تقرب المسجد » وتقرب غيره من المواضع 
03 0 ( بمسااجد محظرة ) 29 , ْ 
وفيه : جواز استعارة الثياب ؛ للخروج إلى الطاعات . 


وفيه 4 : جواز اشعفال المرأتين في ثوب واحد ؟َ لضرورة لحرو إلى 
طاعة الله . : 


وفيه : غزو النساء ( المنجالات ) (© ومداواتهن الجرحى وإن ى 


1 . في « ه » ؛ بمشاهد محظورة‎ )١( : من 23هد؛ا.‎ )١( 
. ) تجانّت المرأة :. أي أسَنّت وكبرت » انظر : لسان العرب ( مادة : جلل‎ )"( 


-ةهم١-‎ 


غير ذي محارم منهم » وأما إن كن غير مُتَجَالات » فيعالجن الجرحى 
وإن كن غير ذي محرم منهن بحائل بينهن وبينهم » أو يأمرن غيرهن 
بوضع الدواء عليهم . 

وفيه : قبول خبر المرأة . 

وفي قولها : « كنا نداوي الكَلْمى » : جواز نقل الأعمال في زمن 
النبي - عليه السلام - وإن كان الرسول لم يخبر بشيء من ذلك . 
وفيه : جواز النقل عمن لا يعرف اسمه من الصحابة خاصة إذا بين 
مسكنه ودل عليه . 

وقولها : « بأبا » 2١(‏ تريد بأبي » وهي لغة لبعض العرب قالت 
عمرة الخثعمية من أبيات الحماسة : 

لقد زعموا أني جزعت عليها 2 وهل جزع أن قلت وا بأباهما ؟ 
تريد بأبي هما أي : يفديان بأبي . 

وعن ابن الجن : ويجوز أبيبابيا مخلصة يريد أبَا » ثم يخفف 
الهمزة» ويحذفها ويبقي فتحتها على الياء . 

د * 2 
باب : إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض 

وما تصدق النساء في الحمل والحيض فيما يمكن من الحيض لقول 
الله : « ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 274 
ويذكر عن علي وشربيح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها من يرضى 
دينه أنها حاضت ثلانًا في كل شهر صلقت . 


. 778 : الذي في المتن من ؛ الأصل . ه » : بأبي (؟) البقرة‎ )١( 


-إهغ- 


وقال عطاء : أقراؤها ما كانت . وبه قال إبراهيم . 
وقال عطاء : الحيض يوم إلى خمس عشرة ليلة » وقال معتمر عن أبيه : 
ص ملاتا لا امي وروا ل 
النساء أعلم بذلك . : : 7 
بم اتن جنات فور 
أستحاض فلا أطهر ‏ أفأدع الصلاة ؟ قال : لا ؛ إن ذلك عرق ٠‏ ولكن 
دعي الصلاة [ قدر الأيام ] 2١‏ التي كنت تحيضين فيها , الم اللي 
وضلي ؛ . 
قال ابن المنذن:: اإختلف أهل 00 التي تصدق ذ فيها المرأة 
إذا ادعتها » فروي عن علي وشريح : أنها إذا ادعت أنها 55 
ثلاث خيض في شهر ء أو خمس وثلاثين ليلة » وجاءت ببيئة من 
النساء العدول من بطانة أهلها صلقت . وهو قول أحمد بن حنبل ٠‏ ' 
قال المؤلف : وقد روي مثله عن مالك ٠‏ قال في كتاب إرخاء 
الستور من المدونة » قال : إذا قالت المطلقة : حضت ثلاث حيض فى 
شهر » سئل النساء عن ذلك ء فإن.أمكن ذلك عندهن صلقت ؛ 
وقالت طائفة : لا تصدق إذا ادعت أن عدتها انقضت فى أقل من 
شهرين إذا كانت من ذوات الحيض ٠‏ قال : لأنه ليس في العادة أن . 
تكون امرأة على أقل الطهر وأقل الحيض ؛ لأنه إذا كثر ايض قل 
الطهر » وإذا قل الطهر كثر: الحيض ٠»‏ وهذا قول أبي حنيفة . ش 
وقالك أ طائقة :01-4 تمدق فى أقل نين تسة زكلانين يوا > زهو 


. من « هاكاء وفي « الأصل » : أيام الأقزاء‎ )١( 


9همغة8- 


قول الثوري ٠‏ وأبي يوسف . ومحمد ؛ وذلك لأن أقل الحيض 
عندهما ثلاثة أيام ٠‏ وأقل الطهر خمسة عشر يومًا . 

وقال أبو ثور : أقل ما يكون فى ذلك إذا طلقها في أول الطهر 
سبعة وأربعون يومًا ؛ وذلك أن قن القلور ختنة خشق يريا » وأقل 
الحيض يوم وذكر ابن أبي زيد عن سحنون أن أقل العدة أربعون ليلة . 

وقال الشافعي : تُصّدّق في أكثر من اثنين وثلاثين يومًا ؛ وذلك أن 
يطلقها زوجها وقد بقى من الطهر ساعة » فتحيض يومًا وتطهر خمسة 
عشر يومًا » ثم تحيض يومًا وتطهر خمسة عشر يوما » فإذا دخلت في 
الدم من الحيضة الثالئة » فقد انقضت عدتها . 

وقال إسحاق ٠»‏ وأبو عبيد : إن كانت أقراؤها معلومة قبل أن تبتلى 
حتى عرفها بطانة أهلها ما يرضى دينهن فإنها تُصّدّق » وإن لم تعرف 
ذلك ٠‏ وكان أول ما رأت الحيض أو الطهر فإنها لا تصدق في أقل من 
ثلاثة أشهر ؛ لأن الله جعل بدل كل حيضة شهر) فى اللائى ينسن من 
الحيض » واللائي لم تحضن ٠‏ فإذا أشكل على 'مسلم انقضاء عدة 
امرأة ردها إلى الكتاب والسنة . 

ووجه الموافقة أنه ليس في العادة أن تكون امرأة على أقل الطهر 
وأقل الحيض. ؛ لأن إذا كثر الحيض قل الطهر » / وإذا قل 2١(‏ الحبيض كثر0١/ق"دب]‏ 
الطهر » فجعل لما ينحصر الأكثر . ولما لا ينحصر الأقل وبدأ بالحجيض. 

وقال أبو يوسف ومحمد : لا تُصّدَّق في أقل من تسعة وثلاثين يومًا 
وهو قول الثوري ٠‏ ووجه لموافقة بين الحديثين والترجمة هو قوله عليه 
السلام : ١‏ دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ؛ . فوكل 
)١(‏ أقحمت في « الأصل ؛ في هذا الموضع ورقة من كتاب الصلاة ليس هذا 


موضعهاء وليست في النسخة ١‏ ه » . فحذفتاها من هاهنا وأعدناها في 
موضعها . 


ثامع - 


ذلك إلى أمانتها وعادتها » وقدر الأيام قد يقل ويكثر على قدر أحوال 
النساء في أسنانهن وبلدانهن إلا أنها إذا ادعت ما لا يكاد يعرف لم 
يقبل قولها إلا ببينة . 
: قال إسماعيل بن إسحاق : آلا ترى إلى قول علي وشريح في 
ذلك. ولو كان عندهما: أن ثلاث حيض لا تكون في شهر لما قبلا قول 
نسائها وهو معنى قول عطاء وإبراهيم » وقد فسر إسماعيل بن إسحاق 
قول علي وشريح بتفسير آخر قال : وليس قولهما عندنا : (إن جاءت 
ببينة من بطانة أهلها » أنها قد حاضت هذا الحيض ٠»‏ وإنما هو فيما 
نرى- والله أعلم - أن تشهد نساء من نسائها أن هذا يكون » وقد كان: 
ال اك 
حضون وحضيات. «أنددنة لو برض ما فلك من لين فى انها 
كانت هى منه أبعد أء» فعلى هذا معنى هذا الحديث. .» وهو.يقويئ 
متعك أجل الدية ان الفنة ا تمل ل العرو ف تمن حيضن لاد لذ 
على المزاة والمزاتيق الذي لا ركان يولك ولا لبف : 000 
قال غيره : والأشبه ما أراد على وشريح - والله أعلم - بمعنى أن! 
تكون حاضت ؛ لقولهما : إن جاءت ببيئة من بطانة أهلها أنها 
حاضت. ولم يقولا : أن غيرها من النساء حاض كذلك  .‏ 1 2 
قال إسماعيل : وفي قول علي وشريح أن أقل الطهر لا يكون 
خمسة عشر يومًا » وأن أقل الحيض لا يكوت ثلاثة » كما قال أبو 
حنيفة وأصحابه » وليسن فيه بيان لأقل الطهر وأقل الحيض كم هو + : 
غير أن فيه بيانًا أنهما لم ينكرا ما زعمه النساء من ذلك . 1 
قال غيره : والمشهور عن مالك [ أنه ] 2١(‏ لا حد عنده؛ لاقل 


)١(‏ من 2ها». 


-5684- 


الطهرء ولا لأقل الحيض إلا ما تثبته النساء » وقد اختلف في ذلك » 
ففي المدونة ما يدل أن أقل الطهر ثمانية أيام » وهو قول سحئون » 
وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم عن مالك أن أقل الطهر عشرة 
أيام . 
وروى ابن الماجشون عن مالك : أن أقل الطهر خمسة » وأقل 
الحيض خمسة إلا أنه قال : هذا لا يكون في حيض واحد ؛ لأنه إذا 
قل الحيض كثر الطهر » وإذا قل الطهر كثر الحيض . 
وقالت طائفة : أقل الحيض يوم وليلة . روي ذلك عن عطاء » 
وهو قول الشافعي »؛ وأحمد » وأبي ثور . 
وقال الأوزاعي : عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية » وقال 
الأوزاعي : يرون أنه جنس » تدع له الصلاة . 
وقال محمد بن سلمة : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره خمسة عشر 
يوما . وهو قول الشافعي في أكثر الحيض . 
وقال أبو حنيفة والثوري : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وهو قول 
الشافعي . ومحمد بن مسلمة في أقل الطهر ٠‏ وهو الصحيح ؛ لآن 
الله - تعالى - جعل عدة ذوات الأقراء ثلاثة قروء » وجعل عدة من 
لا تحيض من صغر أو كبر ثلاثة أشهر ٠»‏ فكان كل قرء عوضا من 
شهرء والشهر يجمع الطهر والحيض ٠‏ فإذا قل الطهر كثر الحيض » 
وإذا قل الحيض كثر الطهر » فلما كان أكثر الحخيض خمسة عشر يوما » 
وجب أن يكون بإزائه أقل الطهر خمسة عشر يومًا ؛ ليكمل في الشهر 
الواحد حيض وطهر ٠‏ وهو المتعارف في الأغلب من خخلقة النساء أو 
جبلتهن مع دلائل القرآن والسئة . 


56068 مه 


]أ-75ف/١1‎ 


واحتج أهل العراق لقولهم : إن الأقراء الحيض ٠»‏ بقوله عليه السلام 
فى حديث فاطمة : .2 ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
2 ش 

قالوا : وهذا مثل قوله عليه السلام : « دعي الصلاة أيام أقرائك ». 
ولا يجوز أن يأمرها:عليه السلام بترك الضلاة أيام طهرها وإنما أمرها أن 
تترك الصلاة أيام الجيض ٠»‏ فيقال لهم : ما أنكرتم أن يكو عليه 
السلام.أمرها بترك الصلاة:أيام أقرائها التي هي فيهن حائض » ؤأضاف 
الأيام إلى الأقراء والإطهار جميعا » فكأنه قال : تدع المستحاضة 
الضلاة الأيام التي كانت تحيضها من أقرائها » وهذا سائغ في كلام 
العرب ؛ لأن الأقراء عندهم اسم للطهر واسم للحيضء» وسيأتي زيادة 
بيان في هذا المعنى في كتاب الطلاق في كتاب العدة - إن شاء الله . 

ا 3# د 
/ باب : الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 

فيه : أم عطية : قالت : « كنا لا نعد الصفرة والكدرة شينًا ( في الحيض 
خاصة )20 2 , 
في ترجمته » فقال :أكثرهم : الصفرة والكدرة حيض في أيام :ايض 
طالب 01 ويه قال سعيد بن المسيب 14 وعطاء 3 والحسن 5 وابن 
سيرين. وإليه ذهب ربيعة » والثوري » والأوزاعي ٠»‏ والليث ١:‏ وأبو 


)١(‏ ليست في « ه » » وزادها الناسخ في هامش ١‏ الأصل © ووضع عليها علامة 


«صح 16 ء وليست: في ١‏ ن 4 ولا في إحدى روايات الصحيجح » ولعلها زيادة 


5 5 
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حنيفة » ومحمد ٠»‏ والشافعى » وأحمد » وإسحاق » وإليه أشار 
البخاري في هذا الباب . ْ 

وفيه قول ثان : قال أبو يوسف : لا تكون الصفرة والكدرة قبل 
الحيض حيضًا » وهي في آخر الحيض حيض » وهو قول أبي ثور . 

قالوا : وهذا ظاهر الحديث لقوله عليه السلام : « إذا أقبلت 
الحيضةء فدعي الصلاة » والكدرة والصفرة في [ آخر ] 2١7‏ أيام الدم 
من الدم حتى ترى النقاء . 

وفيه قول ثالث : قال مالك في المدونة : الكدرة والصفرة حيض 
في أيام الحيض وغيرها . وهذا خلاف للحديث » ولا يوجد في فتوى 
مالك أن الصفرة والكدرة ليست بشيء . على ما جاء في الحديث ٠‏ 
إلا التي انطبق دم حيضتها مع دم استحاضتها » ولم تميزه » فقال : إذا 
رأت دما أسود فهو حيض ٠‏ وإذا رأت صفرة أو كدرة أو دما أحمر فهو 
طهر تصلي له وتصوم بعد أن تختسل ٠»‏ وأظنه لم يبلغه حديث أم 
عطية» والله أعلم . 

والحجة لأهل المقالة الأولى : أنهم قالوا : لا يجوز أن يكون قول 
أم عطية : ١‏ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا ؛ . عاما في أيام الحيض 
وغيرها لا يعد شيئًا لما قالته عائشة : « لا تعجلن حتى ترين القصّة 
البيضاء » . ومعلوم أن هؤلاء النساء كن يرين عند إدبار المحيض صفرة 
وكدرة » فأخبرتهن أنها من بقايا الحيض وأن حكم الصفرة والكدرة 
حكم الحيض . قالوا : فلم يبق بحديث أم عطية معنى غير أنا لا نعد 
الصفرة والكدرة شيثًا في غير أيام المحيض ٠‏ وقد جاء هذا المعنى في 


)١(‏ من 2ه؛. 


لاهعة - 


حديث 'أم عطية مكشوئًا » روى حماد بن سلمة عن قتادة » عن أم 
الهذيل . عن أم عطية أنها قالت ٠٠:‏ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد 
الغسل شيئًا » .2 ! ١‏ 
: تن د د 
اباب : عرق الاستتحاضة 

فيه : عائشة 7 [ أن أم حبيية ] 2 | تحيض ستحيضت سبع سنين فسألت 
رسول الله لاعن نان لامها أن صر + قال اوه د 
تغتسل لكل صلاة » .! 
اميت ل الور موقل ار 
صلاة كما زعم من أوج ذلك » واحتج بهذا الحديث 5 لان دم 
العرق لا يوجب غسلة + ' ش 
وقوله : « فكانت تغتسل لكل صلاة » . يريد تغتسل من الدم 
الذي كأن يصيب الفرج ؛. لأن المشهور من قول عائشة أنها لا ترى' 
الغسل لكل صلاة للمستحاضة » وقد ذكر الطحاوي عن يونس ؛ » عنْ. 
يحبى بن بكير » عن الليث ٠‏ عن ابن شهاب ٠‏ عن عروة » عن 
عائشة « أن ن أم حبيبة إستحيضت 50 ») وذكر الحديث . قال الليث : 
ل يتاكر بق كهات أن ستول الله اثرء آم تعية ان تسل الكل سا + 
وقال غيره : ومن ذكر في حديث أم حبيبة أن رسول الله أمرها بالغسل 
لكل صلاة » فليس :بحجة على من سكت عنه ؛ لأن الحفاظ من" 
)١(‏ من 2 ه 6 وفي « الاصل ؛ : أو أم خبيبة. . وقال الحافظ في 'الفتح 
ْ (كلمى: 6) : وقد قيل : اسمها حبيية ٠‏ وكنيتها أم حبيب - بغير هاء - قاله 


او اده في الروايات الصحيحة : 
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أصحاب ابن شهاب لا يذكرونه » وإيجاب الغسل عليها إيجاب 
فرض» والفرائض لا تثبت إلا بيقين » ولا يقين [ هنا من بينة ثابتة » 
ولا من إجماع ] 2١7‏ » وإما الإجماع في إيجاب الغسل من الحيض . 
قال الطحاوي : وقد قيل : إن حديث أم حبيبة منسوخ بحديث 
فاطمة بنت أبي حبيش ؛ لأن عائشة أفتت بحديث فاطمة بعد النبي - 
فل الخلكم - وخااقنت ديك ام جين “وقد: علك ها تخالقة وما 
وافقه من قوله عليه السلام » ولا يجوز عليها أن تدع الناسخ ٠‏ وتفتي 
بالمنسوخ ٠»‏ بل الأمر بضد ذلك » فحديث فاطمة أول ما صير إليه في 
هذا الباب ذكره الطحاوي . وأما قوله : « إن أم حبيبة استحيضت 
بع سنين © / ففيه حجة لابن القاسم في قوله : إن من استحيضت» ١١/فقكلا-ب]‏ 
[ فتركت ] (1) الصلاة جاهلة » وظنته حيفنًا أنه لا إعادة عليها » 
وذلك أنه عليه السلام لم يأمرها بإعادة صلوات السبعة الأعوام ١‏ 
ووجه ذلك أنها لما سألته فأمرها بالغسل ٠‏ علم أنها لم تغتسل قبل » 
ولو اغتسلت لقالت : إني قد اغتسلت ٠‏ فعلم أن في السبعة الأعوام 
كانت عند نفسها حائضًا » فأمرها بالغسل من ذلك الحيض ولم يأمرها 
بإعادة صلوات تلك المدة . 
# # #ه 
باب : المرأة تحيض بعد الإفاضة 

فيه : عائشة : « [ أن صفية قد ] 9" حاضت .» فقال لها رسول الله لعلها 
تحبسناء ألم تكن قد طافت معكن ؟ قالوا : بلى . قال : فاخرجن » . 
)١(‏ في « الأصل ؛ : يفتا من بينة ثابتة ولا بإجماع . والمثبت من 9ه » . 
() من 0 ها؛ء وفي « الأصل » : تركت . 


(*) من « ها ء ن 9ء وضرب عليها في الأصل » وكتب مكانها في الهامش : 
أنها . 
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وفيه : ابن عباس قال : « رخص للحائض أن تنفر » . 
وكان ابن عمر يقول أول أمره  :‏ إنها لا تنفرء ثم سمعته يقول : 
له : « ألم تكن طافت معكن ؛ . [ يريد ] 23 يوم النحر » 
وهو طواف الإفاضة المفترض في الحج . 1 
ففيه من الفقه أن طواف, الإفاضة [ يغني ] ('؟ عن طواف الؤداع ١‏ 
لأنه غير واجب ء ألا ترى أن النبي كلك لم يسأل إن كانت. طافت 
لدخول مكة , وإنماا سأل؛ إن كانت طافت يوم النحر ٠‏ فكبما يغنى 
طواف. الإفاضة عن كل طواف قبله'» كذلك يغني عن كل طواف 
بعده. فذل هذا على أن على الإنسان في حجه كله طوامًا واحذا وهو 
طواف الإفاضة . 
وقول ابن عباس ! « رخص للحائض أن تنفر » يعني : إذا طافث 
ا يا ا ا 
ويكااي باح لد كناب ايج - إن شاء الله . 
ا# ل الى 
باب إذا رأت المستحاضة الطهر 
قال ابن عباس : تغتسل ولو ساعة وتصلي ٠‏ ويأنيها زوجها . والصلاة 
أعظم. 0 
)١(‏ من « هل 4 وفي « الأصل :؟ : تريد 
(9) في « الاصل 16 مغني مغنتى . وهو خطأ . والمثبت من «١‏ ه )2 . 


(©) فني « الأصل © : لم تكن . والمثبت من « هل ؛ . 
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فيه : عائشة : قال النبي - عليه السلام - : « إذا أقبلت الحيضة » فدعي 
الصلاة » فإذا أدبرت » فاغسلي عنك الدم وصلي ؛ . 
الاستحاضة الذي هو دم عرق 2 الذي يوجب الغسل والصلاة » 
وميزته من دم حيضتها فهو طهر من الحيض ٠‏ فاستدل من هذا أن 
لزوجها وطؤها » وجمهور الفقهاء وعامة العلماء بالحجاز والعراق 
على جواز وطء المستحاضة 5 

ومنع من ذلك قوم ٠‏ رُوي ذلك عن عائشة قالت : ١‏ المستحاضة 
لا يأتيها زوجها » . وهو قول النخعي ٠‏ والحكم » وابن سيرين » 
وسليمان بن يسار . والزهري ٠.‏ قال الزهري : إنما سمعنا بالرخصة 
في الصلاة . 

وحجة الجماعة : أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة 
وقول ابن عباس : « الصلاة أعظم من الجماع » . من أبين الحجة 
في ذلك . وقد نزع بمثلها سعيد بن جبير » ولا يحتاج إلى غير ما في 
هذا الباب . 

#* 3 د 
باب : الصلاة على النفساء وسنتها 

فيه : سمرة بن جندب : ١‏ أن امرأة ماتت في بطن » فصلى عليها النبي- 
عليه السلام - فقام وسطها » . 

يحتمل أنه قصد في هذا الباب أن النفساء وإن كانت لا تصلي أنها 
طاهر ؛ لها حكم غيرها من النساء ممن ليست نفساء ؛ لأنه عليه 
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أ 


السلام إذا صلى عليها أوجب لها حكم الطهارة » وإنما امتناغها مْنْ 
الصلاة اام بها لمر علد لأنعلى طزيت التصي ي روطلا ير 
على من ذهب | إلى أن ابن آدم ينجس بوته ؛ لأن النفساء ع التي صلى 
عليها النبي ٠‏ وأبان [ لنا ] 2١7‏ سنته فيها جمعت الموت وحمل النجاشة 
بالدم اللازم لها ؛ فلما لم يضرها ذلك كان الميت عرض للدم البق 
لا تسيل منه نجاسة أولى. بإيقاع اسم الطهارة عليه : 

وأشار إلى شيء من هذا المعنى ابن القصار ٠‏ وذكر أن لبعض 
أصحاب مالك في العتبية : أن ابن آدم طاهر إذا مات . | 

قال : واختلف فيه قول الشافعي . قال : والصواب عندي أنه 
طاهرء وتزع أن الصلاة عليه بعد موته تكرمة له وتعظيم » فخرج بها 
عن حكم الإنجاس ..: 

د 2 1 
/ باب 

فيه ستول وال - عليه السلام - : ١‏ أنها كانت تكون حائضًا 
و لت ل 
إذا سجد أصابني بعضن ثوبه » . 

وهذا الباب كالذي قبله يدل أن الحائض ليست بنجس ؛ لأنها لو' 
ا ا ا 

وفيه : ا 
)١(‏ في < الأصل 2 : لها". زللثبت من ده » / ' 
(5) من «أهااء وفي « الأصل,؟ : التي . 


- 4572 


ولا يقطعها ؛ لأنها كانت تقرب قبلته ؛ لأنه لا يصيبها بثوبه عند 
سجوده إلا وهي قريب منه . 

وأقوى ما يستدل به على طهارة الخائض مباشرته عليه السلام 
لأزواجه وهن حيّض فيما فوق المثزر » إلا أنها وإن كانت طاهراً فإنه 
لا يجوز لها دخول المسجد بإجماع ٠‏ لأمره في العيدين باعتزال 


الحيض [ المصلى ] (2©3 . 


. في « الأصل »© : في المصلى . والمثبث من « ه ؟‎ )١( 


3 


قولهم تعالى : « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد) طيبًا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه © 237 . ْ 

فيه : عائشة زوج النبي قالت : « خرجنا مع رسول الله يك في بعض 
أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء - أو بذات الجيش - فانقطع عقد لي :.فأقام 
رسول الله على التماسه : وأقام الناس معه وليسوا على ماء ‏ فأتى الناس 
إلى أبي بكر الصديق فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة ؛ أقامت برسؤل الله 
. والناس ٠‏ وليسوا على ماء وليس معهم ماء , فجاء أبو بكر ء ورسول الله 
واضع رأسه على فخذي قد نام » فقال : حبست رسول الله والناس » 
وليسوا على ماء » وليس معهم ماء ؟! فقالت عائشة : فعاتبني أبو بكر 
وقال ما شاء الله أن يقؤل . وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني 
من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي , فقام رسول الله حين أصبح 
على غير ماء » فأنزل الله - تعالى - آية التيمم » فتيمموا . فقال أسيد بن 
الحضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . شْ 
قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه » فأصبنا العقد تحته » . 

وفيه : جابر قال النبي - عليه السلام - متكا عبتا ليطن 
أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا ؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ٠‏ وأحلت لي 


> : المائدة‎ )١( 
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الغنائم ولم تحل لأحد قبلي , وأعطيت الشفاعة . وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة » وبعثت إلى الناس عامة »© . 

ف اكرات + غره ساق لآ قمر ننم عا 004ب 
اقصدوا وتعمدوا » تقول العرب : يَمَمْت كذا إذا قصدته » ومئه قوله 
تعالى : 8 ولا آمين البيت الحرام © (21 يعني قاصدين . 

واختلف أهل التأويل في الصعيد ما هو ؟ 

فقال قتادة : الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات » وقال 
ابن دريد : الصعيد : المستوي » وقال غيره : الصعيد : التراب . 

وقوله : ١‏ طيبًا » » يعني : طاهرًا » واختلف الفقهاء في الصعيد 
طاهرة » سواء كانت حجرا لا تراب [ عليها ] 29 أو عليها تراب أو 
رمل أو زرنيخ أو تورة أو غير ذلك . هذا قول مالك ٠‏ وأبي حنيفة » 
ومحمكد . 
قول الشافعي ٠‏ والتراب عندهما شرط في صحة التيمم . 
في الكتاب التمسناه في سنة رسول الله فوجدنا قوله عليه السلام : 
«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا » . فلما أخبر أن الله جعل له 
الأرض مسجدا وطهور » وكان المراد بالممسجد الصلاة عليها » والمراد 


. 7 : المائدة‎ )5( . 5١ : النساء : 8# » للمائدة‎ )١( 
. ) في « الأصل ؛2 : فيها . والمثبت من « ه‎ )( 
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بالطهور التيمم بها كانت كل أرض جازت الصلاة عليها جاز التيمم: 
بها. 06 ١‏ 
قال ابن القصار : والدليل على أن المراد الأرض كلها قوله عليه 
السلام : ١‏ فأيها رجل أدركته الصلاة فليصل » » ولم يخص موضعًا, 
منها دون موضع ء وقد يدركه في موضع منها من الأرض لا 'تراب: 
عليه فيه رمل أو جص كما تدركه في أرض عليها تراب . 
فإن قيل : قوله تعالى : 9 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 (21 
رقب شرط الممسوح به لأنه لا يقال : مسح منه / إلا إذا أخذ منه جزءا » 
وهذه صفة التراب لا صفة الجبل الذي لا يمكن الأخذ منه . 1 
فالجواب : أنه يجوز أن تكون « منه » صلة في الكلام كقوله : 
#وننزل:من القرآن ما هو شفاء 4 7 والقرآن كله شفاء . 
ولو سلمنا أنه أراد غير الصلة لقلنا : إنه أراد ب « منه »© الموضع 
الطاهر من الصعيد الذي يجوز السجود عليه » ولو أراد بالصعيد 
التراب لقال تعالى :: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم [ به ] 0) . ولم 
ملي ل 0 ل لله لاحي سرمي اين 
ا ل ا ش 
للطريق ‏ واسم للب » فنا نتاول كل واحد من هذه حتيقة » فيجعل 
للعموم في جميعها . 
فإن قالوا : قد روي في الحديث : « جعلت لي الآرض مسجدًا 
)١(‏ المائدة :5 . ْ (5) الإسرام : 5م . 
(") في « الأصل » : فيه!. والمثبت من « ها . 
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وتربتها طهورً » . وهذا نص في التراب ٠‏ فدل أن غير التراب ليس 
بطهور 3 والتراب زيادة يجب قبولها 3 والحديث رواه ابن أبي شيبة 3 
عن محمد بن فضيل ٠‏ عن أبي مالك الأشجعي ٠‏ عن ربعي بن 
حراش » عن حذيفة » عن النبي - عليه السلام . 

قال الأصيلي : انفرد أبو مالك الأشجعي بذكر التراب في هذا 
الحديث 0 ولا اعتداد يمن خالفه الناس » فكذلك ما يذكرونه فى 
حديث أبى ذر : « التراب كافيك » ولو إلى عشر سنين » ٠.‏ المشهور 
من رواية الثقات عن أبي قلابة وابن سيرين : « الصعيد كافيك ولو إلى 
النبي - عليه السلام - قال [ له ] 2١(‏ : « عليك ( بالتراب ) 9 فإنه 
كافيك © . 

وقولكم : إن التراب زيادة يجب قبولها . فإننا نقول بالزائد والمزيد 
[عليه ] 2١‏ فيجوز الأمرين جميعًا ٠‏ وهذه زيادة في الحكم لا محالة 

فإن قالوا : إن الحجر والجص معدن من الأرض فلا يجوز التيمم به 
فالتيمم يقع عليها سواء كانت جصية أو رملية » فأما على الخص مفردا 
أو الكحل مفردا أو الزرنيخ مفردًا » فلا يجوز التيمم به » وقد قال الله 
تعالى : ظ صعيد! زلقًا 4 20 , وظ صعيدًا جررًا 4 247 . والجرز 
الأرض الغليظة التى لا تنبت شيئًا . 
)١(‏ من ٠ها؟.‏ (5) في « ه ؛ : بالصعيد . وهو نخطأ . 
(7) الكهف : 1١0‏ . () الكهف : 8 . 
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وقد جوز الشافعي. التيمم على السباخ اليابسة » ولا غبار عليها 
يعلق باليد » فكذلك: ينبغي أن يجوز في غيرها ما لا تراب عليه '. 
وفيه : النهي عن إضاعة المال ؛ لأن النبي - عليه السلام - أقام 
.على تفتيش العقد بالعسكر ليلة » وقد ذكر فى غير .هذا الحديث أن 
العقد.كان لأختها وكان ثمنه اثني عشر درهمًا . 
فيه : شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج » وفيه : الأنصاف 
هاو كا لهاو . 
نح عرس مولا ان لوده 


الو ل ا ور ا ا 
عليه . 


: أ يعاتب من تنب إلى ثب أو جرهة ‏ كما عاب بكر 
0 0 ش 
وها “مه الدسل إن ملو هو سني 0007 سا 
لقولهم : ألا ترى ما صنعت عائشة أقامث برسول الله عَلَِِ. وبالنامي 
وليسوا على ماء . فنسب الفعل إليها إِذْ كانت سببه . ْ 
قال غيره : وقولهم  :‏ ليس معهم ماء» . 00 
كان لازمًا لهم قبل ذلك '» وأنهم لم يكونوا يضلون بغير وصوء قبل 
نزول آية التيمم » ألا 'ترى قوله : فأنزل الله آية التيمم » وهي آية 
الوضوء التي في المائدة والآية التي في النساء» وليس التيمم [مذكور)]0) 


. الأصل »2 : بسببه . والملبت من « ه'‎ ١ في‎ )١( 
. من « ه » . وفي « الأصل » : مذكور . وهو خلاف الجادة‎ 69 
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فى غير هاتين الآيتين » وهما مدنيتان » ومعلوم أن غسل الجنابة لم 
يفترض قبل الوضوء » كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن الصلاة 
فرضت بمكة ٠‏ والغسل من الجنابة » وأنه لم يصل قط إلا بوضوء مثل 
وضوئه بالمديئة 3 ونزلت آية الوضوء ليكون فرضها التقدم متلوا في 
التزيل+ فقولهم :: «“نرلت آية التيهم 4 ولم يذكر الوضوء يدل أن 
الذي طرأ عليهم من العلم في ذلك حكم التيمم لا حكم الوضوء 2 
وذلك رفق من الله بعباده أن أباح لهم التيمم بالصعيد عند عدم الماء 3 
وكذلك قال أسيد بن الحضير : ١‏ ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؛. 
وطهورا » / والذي خخص به من ذلك عليه السلام [ أن ] 2١7‏ جعلت 
طهور للتيمم » ولم يكن ذلك للأنبياء قبله » [ وأما ] ("©2 كونها 
مسجدًا فلم يأت في أثر أنها منعت من غيره » وقد كان عيسى عليه 
السلام يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة » فكأنه قال عليه 
السلام 8 جعلت لي الأرض مسجدا وطهور 3 وجعلت لغيري مسجدا 
ولم تجعل له طهورا . 

وفي قوله : « فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ؛ يعني [ يتيمم ] 229 
ويصلي 4 دليل على ثيمم الحضري إذا عدم الماء » وخاف فوت 
الصلاة . 

وفيه : ما خصه الله - تعالى - [ به ] (254 من الشفاعة » ويدل أنه 
لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا شفّم فيه . 
)١(‏ في « الأصل »2 : أنما . والمثبت من 2ه »؟ . 
(0) في « الأصل . ه " : وإنما . 
(5) من ١‏ هااء وفي « الأصل ؟ : تيمم . (8) من دهاءة. 


- 454- 


1ق /-] 


تزلة قل ليك التقاعة' + « كل يا محمد تمع مه اواشقم تققم : 
وسل تعط © : ولم يعط ذلك مَنْ قبل من الأنبياء » ولا تكون الشفاعة 
إلا في المذنبين المستحقين للعقوبة.؛ لأن من لا يستحق العقوبة لا.يحتاج 
إلى شفاعة . ش شْ 

وقوله : : ٠‏ بعثت إلى الناس كافة » . دليل أن الحجة تلزم بالخبر: » 
كما تلزم بالمشاهدة 3 وذلك أن الآية ا معجزة باقية مساعدة للخبر . 2 
مبينة له » رافعة لما يخشى من آفات الأخبار ٠‏ وهي القرآن الباقي 2 
ولذلك خض الله ثيه يبقاء آيته » لبقاء دعوته وواخويها عن امن 
[بلغته](١2‏ إلى آخر الزمان. . 0 

د د 
باب : إذا لم يجد ماء ولا ترابًا 

فيه : عائشة : « أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت ١‏ قبعث 
رسول الله كل رجلا فوجدها » فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء » 
فصلوا » فشكوا ذلك إلى رسول الله . فأنزل الله آية التيمم » فقال أسيد بن 
حضير لعائشة : جزاك الله خير » والله ما نزل بك أمر تكرهينه | إل جعل الله 
ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا » . 

قان الألف ‏ انض الا بجدماشرية انا هر الكدرف اهوت 
والمهدوم عليه والمعطوب ومن أشبههم [ تحضره ه](") الصلاة » فاختلف 
العلماء في ذلك ٠»‏ فقالت:طائفة : يصلون إِيماءٌ بغير وضوء ولا تيمم 
كصلاة الطالبين للعدو . ولا إعادة عليهم . ذكر ابن أبي زيد أن هذا 
فق من « ه » وفي ١‏ الأصل »© : يبعثه . ا 
(؟) في « الأصل . ه »© : تحضر . والصواب ما أثبتناه . 
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قول ابن نافع وسحئون 3 وحكاه ابن القصار عن أشهب والمزني ٠‏ 
وذكره ابن المنذر عن أبي ثور . 
وقالت طائفة : يصلون وعليهم الإعادة . هذا قول الثوري ٠‏ وابن 
القاسم » وأكثر أصحاب مالك ». وهو قول أبي [ يوسف ] )١(7‏ 
ومحمد »ء والشافعى . 


وقال ابن [ خويز منداد ] 29 : روى المدنيون عن مالك فيمن 
لا يقدر على الماء ولا على الصعيد حتى يخرج الوقت ٠‏ أنه لا يصلي 
ولا إعادة عليه والصلاة عنه ساقطة ٠‏ قال : وهو الصحيح من مذهب 
مالك . 


وروى معن بن عيسى عن مالك في الذي يكتفه الوالي ويمنعه من 
الصلاة حتى يخرج وقتها أنه لا إعادة عليه وهذا القول اختيار ابن 
القصار > وحكي أنه مذهب أبي حنيفة 8 


ووجه القول الأول - أنهم يصلون ولا قضاء عليهم - أن النبي لم 
يأمر الذين طلبوا العقد حين صلوا بغير وضوء ولا تيمم بالإعادة ١‏ 

قال المهلب : إن حكمنا في عدم الشرعين - الوضوء والتيمم - 
كحكمهم في عدم الشرع الواحد » وهو الوضوء الذي كان عليهم . 
فلما ساغ لهم الصلاة بالتيمم بغير وضوء » ساغ لنا الصلاة بغير تيمم 
ولا وضوء ٠.‏ 


وقال أبو ثور : القياس فيمن لم يقدر على الطهارة أن يصلي 


)١(‏ في ١‏ الأصل © : حنيفة . والمثبت من « ه » ». وسيآتي قول أبي حنيفة بعد 
هذا . 

(1) في « الأصل . وه >4 : خواز بنداد . وما أثبتناه هو الصواب ٠‏ ويقال : خوان 
منداد » ويقال : خوين منداد . انظر ؛ ترتيب المدارك (5051//5) . 


- 4/1١ 


ولا يعيد ؛ كمن لم يقدر على الثوب وصلى عريانًا الصلاة لازمة. له » 
يصلي على ما [ يقدر ] 2١7‏ ويؤدي ما عليه بقدر طاقته . 
وقال ابن القصار : : كل من. أدَى فرضه على ما كلفه لم يلزمه 
0 كالمستحاضة » ومن به سلس البول'» والعاجز عن أركان 
لصلاة يصلئٍ على سب حاله » وكالمسايف ٠‏ والمسافر يحيس الماء 
٠ 0‏ يتيمم ويصلي ١‏ دمت 
على حسب كنهم لم تجب عليهم إعادة . ظ 
ووجه قول من قال : يصلون وعليهم إعادة الصلاة : فإنهم اختاطوا 
1[ قها-ب؟ للصلاة في الوقت/ على حسب الاستطاعة لاحتمال قوله عليه الشلام:, 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور » لمن قدر عليه » ولم يكونوا على يقين 
من هذا التأويل فرأوأ الإعادة واجبة مع وجود الطهارة » إِذ ليس في: 
الحديث أن النبي - غليه السلام - لم يأمرهم بالإعادة » وقد يحتمل 
أن يكون أمرهم ولم ينقل ينقل ذلك » والله أعلم . 
ووجه قول الذين قالوا : لا يصلون حتى يجدوا ماءً أو تراب : أن 
الرسول .قال : : ١‏ لا ثقبل الصلاة بغير طهور » » وليس فرض الوقت 
بأوكد من فرض الطهور . : 
وأما وؤاية ام عن امالك الي ]0 اختارها ابن القصار فإنه قال: 
وجه ذلك قوله عليه السلام : ١‏ لا يقبل الله صلاة بغير طهور » قال : 
وهذا دليل على سقوط حكمها إذا صلى بغير طهور . فإذا سقط عثم 
أن يصلي بغير طهور » ومعه عقله لم يجب عليه قضاء كالحائض» 
وأيضا فلو وجب عليه ابتداءً الدخول في الصلاة لو كان طاهرًا لوجث 


. الأصل » : تقدم . والمثبت من 2 ه»‎ ١ فى‎ )١( 
. فى « الأصل » ه ». : الذي‎ )0( 
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أن يسقط فرضه فلما قالوا : لا يسقط فرضه ؛ لم تجب عليه » ولو 
وجب عليه أن يبتدئ الصلاة حتى يتمها ويقضي ٠‏ لأوجبنا عليه صلاتي 
فرض من جنس واحد في يوم واحد وهذا لا يجوز . 
وأما قوله : « فبعث رسول الله رجلا فوجدها » فإنه يعارض ما 
رواه القاسم . عن أبيه » عن عائشة قالت : « فيبعثنا البعير الذي 
كنت عليه » فأصبنا العقد تحته 6 . وقد حمل إسماعيل بن إسحاق 
على هشام بن عروة » وجعل حديثه مناقضًا للحديث عبد الرحمن 
ابن القاسم . 
قال أبو عبد الله بن أبي صفرة : وليس بمناقض » ويحتمل أن يكون 
قوله : « فبعث رجلا » يعنى أسيدًا فوجدها أسيد بعد رجوعه من 
طلبها » ويحتمل أن يكون النبى وجدها عند إثارة البعير بعد 
انصراف المبعوثين من موضع طلبها . ويتفق الحديثان بغير تعارض ٠»‏ 
والحمد لله . 
2 7 # 
باب : التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء 
وخاف فوات الصلاة وبه قال عطاء 

وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله : يتيمم . 

وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف » فحضرت العصر بمريد النعم ‏ 
فتيمم ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد . 

فيه : أبو جهيم : ( أقبل النبي - عليه السلام - من نحو بئر جمل فلقيه 
رجل فسلم عليه , فلم يرد النبي - عليه السلام - حتى أقبل على الجدار 
فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام » . 


ا 


'واختلف العلماء في الحضري يخاف فوات. الصلاة إن عالج الماء 0 
هل له أن يتيمم ؟ : 

فقال مالك : يتيمم ويصلي ولا يعيد .. وهو قول الأوزاعي » 
والثوري ٠»‏ وأبي حنيفة » ومحمد . ْ 0 

وروي عن مالك! : أنه يصلي بالتيمم ويعيد الصلاة .. وهو قول 
الليث » والشافعي ٠.‏ 

ورؤي عن مالك أنه يعالج الماء » وإن طلعت الشمس ٠‏ وهو قول 
أبي يؤسف » وزفر » قالا : لا يصلي أصلا ويتعلق الفرض بذمته إلى 
أن يقدر على الماء ؛ لأنه لا يجوز التيمم عندهما في الحضر » واحتجا 
بأن الله جعل التيمم رخصة للمريض ولمسافر » ولم يبحه إلا :يشرط 
المرض والسفر » فلا دخول للحاضر ولا للصحيح في ذلك ؛ 
لخروجهما من شرط لله ٠‏ ظ ظ 

واحتج من قال : يتيمم ويصلي ويعيد ١‏ قال : لأنّا قد رأينا من 
يفعل ما أمر: به ولا تسقط عنه الإعادة » وهو واقع موقع فساد ؛ مثل 
من أفسد حَجه أو صومه المفترض عليه » فإنه مأمور بالمضي فيه افرض, 
عليه ومع هذا فعليه الإعادة . وأيضًا'فإن المسافر والمريض قد أبيخ لهما 
اناري ريخات اناتور بد راع منصط كوا التعاده كان 
الحاضر إذا تيمم وصلى لا يسقط عنة القضاء . 0 


واحتج عليه من قال : يتيمم ويصلي ولا يعيد - وهم أهل المقالة 
الأولى » فقالوا : هذا سهو ؛ القبطر رح لهم ولم يفعلا الصوم». 
والمتيمم فعل الواجب وفعل الصلاة » فلو رخحّص له في الخروج من 
الصلاة ٠‏ كما بعص للمسافر في الفطر [ لوجب ] 217 عليه القضاء . 


. من ٠ه » ؛ وفي « الأصل ؛ : لواجب‎ )١( 


-6لاع سا ” 


وأما من أفسد حَجَّه [ أو ] 2١١‏ صومه فإنما أمر بالمضي فيه عقوبة 
لإفساده له » ثم وجب عليه قضاؤه ؛ ليؤدي الفرض كما أمر به . 

والحاضر إذا تعذر عليه الماء » وخاف فوت الصلاة صار مطيعًا 
بالتيمم والصلاة ابتداء » ولم يفسد شيئًا يجب معه عليه القضاء . 

والحجة / لأهل المقالة الأولى في أنه لا إعادة عليه ما ذكره البخاري 
عن ابن عمر 3 أنه تيمم بمربد النعم وهو في طرف المدينة » لأنه خشي 
فوت الوقت الفاضل ولم يجد ماء » ثم صلى » وهو حجة للحاضر 
يخاف فوت الوقت كله أنه يجوز له التيمم ؛ لأنه لما جاز لابن عمر 
التيمم والصلاة » ثم دخل المدينة وقد بقي عليه من الوقت بقية » 
ولم يعد الصلاة ؛ كان أحرى أن يجوز التيمم والصلاة للحضري 
يخاف خروج الوقت كله . 

قال المهلب : وأما حديث بئر جمل » فإن فيه التيمم في الحضر . 
إلا أنه لا دليل فيه أنه رفع بذلك التيمم الحدث رفعا استباح به الصلاة؛ 
لأنه آراد أن يجعله تحية لرد السلام » إِذْ كَرِه أن يذكر الله على غير 
طهارة . هكذا رواه جماد بن سلمة في مصنفه في هذا الحديث . 

قال المؤلف : فذكرت هذا لبعض أهل العلم » فقال لي : وهو وإن 
كان كما ذكره المهلب فإنه يستنبط منه جواز التيمم في الحضر » إذا لم 
يستطع الوصول إلى الماء » وخاف فوات الصلاة ؛ لأنه لما تيمم في 
الحضر لرد السلام » وكان له أن يرد عليه السلام قبل تيممه » استدل 
منه أنه إذا خشي فوت الصلاة في الحضر أن له التيمم ٠‏ بل ذلك 
أوكد؛ لأنه لا يجوز له الصلاة بغير وضوء ولا تيمم » ويجوز له أن 


)١(‏ من د ه؛ء وفي « الأصل 2 : و. 


-هلاع - 


اللكفما 


بغير وضوء ولا 8 » !وأيضًا فإن التيمم إنما ورد في المسافرين 
والمرضى لإدراك وقت الصلاة وخوف فوته » فكل من لم يجد االماء 
وخاف فوت الصلاة ! تيمم إن كان مسافرا أو مريضا بالنص ٠» ١‏ وإن 
كان خاف] صضحييكًا المع »-ومدا دليل 'قاطم :. 

وقد احتج الطحاوي بهذا الحديث في جوز التيمم للجنازة إذا' ماف 
فوت الصلاة عليها ..!وهو قول الكوفيين ٠‏ والليث . والأوزاعي . 

قال. الطحاوي : فتيمم عليه السلام لرد السلام في المصر وهو فرض 
لخوف الفوت ؛ لأنه لو فعل بعد التراخي لم يكن جوايًا . 

فإن قيل : ليست:الطهارة شرطا في صحة:رد السلام ٠»‏ قيل : قد 
ثبت لهذه الطهارة حكم لؤلاه لم يفعلها النبي - عليه السلام - ولو 
لم يكن ثبت [ حكم ] 2١7‏ التيمم في هذه الحال لما فعله النبي - عليه 
السلام - ومنع مالك » والشافعي ٠‏ وأحمد بن حنبل » الصلاة على 
الجنائز بالتيمم . 

قال ابن القصار : اوفي تيمم النبي.- عليه السلام - بالجدار رد على 
أبي يوسف ء والشافعي في قولهما : إن التراب شرظ في 'صحة. 
لتيمم» لأنه عليه السلام تيمم بالجدار » ومعلوم أنه لم يعلق بيذه منه 
رلك ف 38 تراك على الخذاة + ود تحدم أو ياه «.ها يحول هلد 
الخلاء » زيادة في معنى تركه عليه السلام لرد السلام حين' تيمم 
بالجدار» كرهنا تكراره فتأمله هناك إن شاء الله . ٍْ 


والمريد والجرين اه 5 : الأندر 00 5 


)١(‏ في « الأصل » فعل . والمثبت من « ها؛. 
)١(‏ قال أبو عبيد : والريد أيضًا موضع التمر » + بل التزيواء قلقي ل لحن دا 


1 


باب : هل ينفخ فيهما 

فيه : [ سعيد بن ] 2١(‏ عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : « جاء رجل 
إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أجنبت فلم أصب الماء . فقال عمار بن 
ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت » أما أنت فلم 
تصل » وأما أنا نتمعكت فصليت ء فذكرت ذلك للنبي - عليه السلام - 
فقال النبي : إنما كان يكفيك هكذا : فضرب [ النبي كل ] ('2 بكفيه 
الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه » . 

اختلف العلماء في نفض اليدين من التيمم فكان الشعبي يقول 
بنفضهما وهو قول الكوفيين ء وقال مالك أيضنًا : نفضًا خفيفًا . 

وقال الشافعي : لا بأس أن ينفضهما إذا بقي في يديه غبار يماس 
الوجه . وهو قول إسحاق . 

وقال أحمد : لا يضر فعل أو لم يفعل » وكان ابن عمر لا ينفض 


يذيهة . 


قال المهلب : فيه من الفقه أن المتأول لا إعادة عليه ولا لوم » ألا 
ترى أن عمارًا قال : « أما أنا فتمرغت فى التراب » . لأنه تأول أن 
وكانوا في السفر . فلم يأمره النبى - عليه السلام - بإعادة التيمم 
- الحجار . والجرين لهم أيضًا والاندر لاهل الشام . البيدر لأهل العراق . 
انظر: لسان العرب ( مادة : ربد ) . 


ومربد النعم هو موضع على بعد ميلين من المدينة . انظر : معجم البلدان 
(ه/016). 


3 )074/١( سقط من « اللأصل » هاةاء والصواب إثباته » انظر , الفتح‎ )١( 
.؟ه٠ )من‎ 


-لالام - 


والصلاة. لأنه عمل أكثر مما كان يجب عليه في: التيمم » » بل أخبره أنه 
كان يجزئه ضربة الو د نكا وسيأتي الخلات في 


َك 2 2 
1 قاسب] 0 3 والكفين 

ا 

وقاك ازمر : فضرب النبي بيديه الأرض » فتفل فيهما » ؛ فمسح 
وجهه وكفيه؟. ١ ١‏ ' 

اختلف العلماء في حد مسح الكفين في التيمم » فقال قوم : هو 
المسيب 2 والأعمش 2 وعطاء ٠»‏ وهو قول الأوزاعي 0 وأحمهد 2 
وإمنحاق . 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن تيمم إلى الكوعين اعاد في 
الوقت وهذا يدل أن التيمم إلى المرفقين مستحب عنده ١‏ ٍ' 

وقال قوم : التيمم إلى المرفقين. روي هذا عن ابن عمر » وجابرء ' 
والنخعي » والحسن .. وهو قول مالك » وأبي حنيفة وأ حاب 3 
والثوري 2 والليث 0 والشافعي 3 قالوا : : لا يجزثه إلا ضربتان : 
ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين » ولا يجزثه دون المرفقين . ' 
)١(‏ في « الأصل » : للوجه . والمثبت من « هاء ن © . 


(؟) الكوع هو طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام » وقيل : هو أصل ابام إلى 
الزند . انظر : لسان. العرب ( مادة : كوع ) . 
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وقال الزهري : هو إلى الآباط . 
واحتج الزهري بما رواه عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبيه » عن 
عمار بن ياسر » قال : « تيممنا مع رسول الله إلى المناكب » 2 
[جويرية ] 2١(‏ عن مالك عن ابن شهاب . 
وحجة من ذهب إلى أن المراد مسحهما إلى المرفقين فما رواه الثوري 
عن سلمة بن كهيل ٠‏ عن أبي مالك . عن عبد الرحمن بن أبزى » 
عن عمار [ بن ياسر ] (" عن النبي - عليه السلام - قال له : « إنما 
كان يكفيك هكذا . وضرب بيديه » ثم نفخهما ومسحهما بوجهه 
وكفيه وذراعيه [ إلى ] 27 نصفيهما » . 
وأنصاف الذراعين عندهم هو نهاية المرفقين » ومن جهة النظر أن 
التيمم بدل من الوضوء ٠»‏ ولا أجمعوا أن الوضوء إلى المرفقين ٠‏ 
وجب أن يكون التيمم كذلك . 
وكان من حجة من ذهب إلى أن المسح إلى الكوعين قوله - 
تعالى - : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » 29 قال ابن 
القصار َ واسم اليد تخصيص إلى الكوعين 0 لقطع النبي 
و[المسلمين]7؟) بعده من الكوع مع إطلاق اسم اليد في الآية » والحكم 
إذا تعلق بما هذه صفته تعلق بأول الاسم وأخصه . 


واحتجوا من الأثر بقوله فى حديث عمار : « أن النبى ضرب بيده 


)١(‏ في ١‏ الأصل . وه » : جويرة . وهو خطأ » وجويرية هو ابن أسماء ٠‏ من 
رجال التهذيب . 

(؟) من 2ه ». (5) المائدة :8" . 

(5) من «ه » ء وفى 7 الأصل » : المسلمون . وهو خلاف الجحادة . 
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الأرض » ثم مسح بهما وجهه وكفيه » . قالوا : وهذا توقيف من 
النبي لعمار على المراد من قوله تعالى : # فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه 4 2١(‏ يرفع الإشكال . 

ويدل على ذلك أيضا حديث أبي جهيم ؛ :0 حين تيمم النبي علنى 
الجدار فمسح وجهه ويديه » . وما روي أنه مسح الذراعين إلى 
المرافق» فنحمله على الاستحباب ٠»‏ وأما التيمم إلى المناكب ». فالأمة 
.في جميع الأمصار على خلافه . 

. قال الطحاوي : ولم يرو عن أحد من المتقدمين غير ابن شهاب ١‏ 
وليس في حديث ابن شهاب عن عمار أن النبي - عليه السلام - 
أمرهم بالثيمم إلى المناكب + ولا آنه تيمم "هو كذلك:+:فيكون فيه 
حجة . بل الآثار أنه تيمم إلى الكوعين وإلى المرفقين ٠‏ ' 

قال الطحاوي : وأما النظر في ذلك ٠‏ فرأينا التيمم قد أسقط عن 
بعقن أعضاء الؤضوء. > تومو الرائن :والرجلان ٠.‏ فكات التيمم على 
بعض ما عليه الوضوء » فبطل بذلك قول من قال : أنه إلى المناكب » 
لأنه لكأ بطل عن الرأس والرجلين ٠‏ وهما ما يتوضآن كان أحرى آلا 
يجب على ما لا يتوضا . 


1 : المائدة‎ )١( 


20100 


باب : الصعيد الطبيب وضوء المسلم [ يكفيه ] () من الماء 
وقال الحسن وابن عباس : يجزئه التيمم ما لم يحدث ء وم ابن 
عباس وهو متيمم » وقال يحبى بن سعيد : لا بأس بالصلاة على 
السبخة والتيمم بها 
فيه : عمران قال : « كنا في سفر مع النبي يل وإنًا ( سرينا ) (' حتى 
كنا في آخر الليل وقعنا وقعة » ولا وقعة عند المسافر أحلى منهاء فما 
أيقظنا إلا حر الشمس ء وكان أول من استيقظ فلان » ثم فلان [ ثم 
فلان] 000 - يسميهم أبو رجاء » فنسي عوف - ثم عمر بن الخطاب 
الرابع؛ [ و ] )١7‏ كان النبي - عليه السلام - إذا نام لم نوقظه حتى يكون 
هو المستيقظ ؛ لأنّا لا ندري ما يحدث له في نومه » فلما استيقظ عمر 
ورأى ما أصاب الناس - وكان رجلا جليدًا - فكبر ورفع صوته 
بالتكبير» فما زال يكبر » ويرفع صوته / بالتكبير حتى استيقظ لصوته 
النبي - عليه السلام - » فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم » قال : 
لا ضير - أو لا يضير - ارتحلوا . فارتحلوا » فسار غير بعيد . ثم نزل فدعا 
بالوضوء ٠‏ فتوضأ ونودي للصلاة » فصلى بالناس » فلما انفتل من 
صلاته » إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم » فقال : ما منعك يا فلان 
أن تصلي مع القوم ؟ فقال : أصابتني جنابة ولا ماء . قال : عليك 
بالصعيد » فإنه يكفيك . ثم سار عليه السلام فاشتكى إليه الناس من 
العطش .» فنزل فدعا فلانًا - كان يسميه أبو رجاء ٠‏ نسيه عوف - ودعا 
عليا فقال : اذهبا فابتغيا الماء . فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتين - أو 


. من دهاءن)1. (0) في ٠ه > : أسرينا‎ )١( 
. ©» ليست فى ؛ الأصل . ه » والمثبت من « ن‎ )*9( 
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الفضفض 


سطيحتين - من ماء على بعير لهاء فقالا لها : أين الماء ؟ فقالت : عهدي 
بالماء أمس هذه الساعة » ونفرنا خلوف » قالا لها : انطلقي إِذَا . قالت : 
إلى أين ؟ قالا : إلى رسول الله . قالت : الذي يقال له الصابئ ؟ قالا : هو 
الذي تعنين . فانطلقي , فجاءا بها إلى رسول اله يك وحدثاه الحديث ٠‏ 
قال : فاستنزلوها عن بعيرها . ودعا النبي بإناء ففرغ فيه من أفواه 
المزادتين - أو السطيحتين - وأوكأ أفواههما » [ وأطلق العزالي ] 2١7‏ 
ونودي في الناس : استقوا واسقوا . فسقى من سقى » واستقى من شاء؛ 
وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء . قال :اذهب 
فأفرغه عليك . وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها . وايم الله لقد أفلع 
عنها , وإنه [ ليخيل ] (©:إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها . قال 
النبي - عليه السلام - : اجمعوا لها . فجمع لها من بون عجوة ودقيقة 
وسويقة » حتى جمعوا لها طعاما » فجعلوه في الثوب وحملوها على 
بعيرها » ووضعوا الثوب بين يديها . قال لها : تعلمين ما رزأنا من مائلك 
شيا ولكن الله [ هو ] 27 الذي سقانا . فأنت أهلها وقد احتبست عنهم » 
قالوا : ما حبسك يا فلانة . قالت : العجبء لقيني رجلان فذهبا بي إلى 
هذا الرجل الذي يقال له : الصابئ » ففعل كذا وكذاء فوالله إنه لأسحر 
الناس من بين هذه وهذه < وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفغتهماً 
إلى السماء تعني السماء: والأرض - أو إنه لرسول الله حقا . فكان 
المسلمون بعد ذلك يغيرؤن على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم 
الذي هي منه . فقالت يومًا لقومها : ما أرى أن هؤلاء: القوم 


,. هاء نا؟‎ ١ في « الأصل » : وانطلق العزالي به . والمثبت من‎ )١( 
. في « الأصل © : يتخيل . والمثبت من « ه ء ن؟‎ )١( 
من «دهاء ن؟.‎ )9( 
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يُدُعونكم عمد ال الت ا 
الإسلام». 

قال المهلب : قوله للجنب : « عليك بالصعيد فإنه يكفيك من 
الماء». فيحتمل أن يكفيه ما لم يحدث إذا لم يجد ماء كما يكفيه 
الوضوء » وإما قال أهل العلم : إنه يتيمم لكل صلاة خومًا أن يضيع 
طلب الماء ويتكل على التيمم . ويأنسوا إلى الأخف . ويحتمل أن 
يكفيه لتلك الصلاة وحدها ؛ لأنها هي التي يستباح فيها خوف فوات 
وقتها . 

واختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة : يصلي بالتيمم ما لم 
يحدث جميع الصلوات وروي ذلك عن عطاء » والحسن البصري ء 
والنخعي ٠‏ والزهري ٠‏ والثوري » والكوفيين . 

وقالت طائفة : لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة » وعليه أن يتيمم 
لكل صلاة . روي ذلك عن علي » وابن عمر » وعمرو بن العاص ء 
وابن عباس ٠‏ وسعيد بن المسيب » والشعبى » ومكحول » وربيعة » 
وغر: قزل مالك والليت ‏ والخافني + واحطد + رإسضافه . 

وفيها قول ثالث : أن من صلى الصلوات في أوقاتهن يتيمم لكل 
صلاة » وإذا فاتته صلوات صلاها بتيمم واحد . روي هذا عن مالك» 
وهو قول أبي ثور . 

واحتج الكوفيون فقالوا : التيمم مرتب على الوضوء » فلما قامت 
الدلالة على أنه يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد ؛ كان التيمم مثله . 

وتجة من ازبقي التبم لكل ساف > قالوا .إن الله ارخ على 
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كل قائم إلى الصلاة طلب الماء ؛ لقوله : # فلم تجدوا ماء 
ها ٠‏ وحقيقة هذا أنه لا يقال لمن لم يطلب الشيء لم 
يجده» وأوجب عند أعدمه التيمم عند دخول وقت صلاة أخرى مثل ما 
عليه في الأولى ٠‏ وليست الطهارة بالصعيد مثل الطهارة بالماء » وإنما 
هي طهارة ضرورة لاستباحة الصلاة. قبل خروج الوقت , بدليل 
[بطلانها]2"7 بوجود الماء قبل الصلاة » وأن الجنب يعود جنبًا بعدها إذا 
وينن اماه والراهاه بالاء لأ نيان 34[ افلذلك] 90 امرديخ صلى » 
3 به ] 47> أن يطلب الماء لصلاة أخرى . ' 


وقال [ إسماعيل بن إسحاق : المتيمم لا يشبه المتوذ ا 
ق»ا-ب] له أن يتوضاً للصلاة قبل وقتها » ٠‏ / والمتيمم لا يجوز له ذلك:» فإذا 
لم 1 يجز ] 2 له أن يتيمم للعصر حتى يدخل وقتها ؛ وجب ألا 
يكون التيمم للعصر يجزئ للمغرب ؛ إِذْ كان متيممًا لها قبل وقتها ؛ 
لأن العلة المائعة من التيمم للعصر قبل وقتها هي المانعة له من المغرب. 
وأنا:إيامة التبد للمتوضين :2 فهو فول عاللن +“وانيونة + 
وأبي يوسف » وزفر » والثوري » والشافعي . ْ 
وقال الأوزاعي ومحمد بن الحسن .: لا يؤم متيمم 5218 ٠٠‏ وروي 
ذلك عن علي ٠»‏ والنخعي . 1 
واحمج مالك في ذلك فقال : من قام إلى الصلاة فلم يتجد ماءً 
فتيمم » فقد أطاع الله » وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ٠‏ ولا أتم 
صلاة ؛ لأنهما أمرا جميعًا » فكل عمل بما أمره الله . ْ 


1 3: النساء : 48 ء المائدة‎ )١( 
. » الأصل » : بطلانه : والمثبت من 3ه‎ ١ فى‎ )١( 

0) فى الأصل » : فكذلك . والمثبت من ٠ه‏ » . (4) من دها». 
() في « الأضل © : يجوز ...وما أثبتناه هو الصواب . 1 
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وحجة الأوزاعي : أن شأن الإمامة الكمال ٠»‏ ومعلوم أن الطهارة 
بالصعيد طهارة ضرورة كما تقدم » فأشبهت صلاة القاعد المريض يؤم 
قياما 0 والأمي يؤم من يحسن القراءة : 
السلام : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورً » ٠‏ فدتخل فيه السبخة 


وغيرها . 
وخالف ذلك إسحاق بن راهويه .» فقال : لا يجزئه التيمم 
بالسبخة. 


قال .المهلب : في حديث المزادتين من الفقه : أن النبي - عليه 
السلام - » قد ينام كنوم البشر في بعض الأوقات . إلا أنه لا يجوز 
عليه الأضغاث ؛ لقوله : ١‏ رؤيا الأنبياء وحي »2 . 
النبي؛ لأنا لا نعلم ما يحدث له في نومه » وقد يحدث له وحي أو 
لا يحدث . فحكموا بالأعم كما حكم على النائم غيره بحكم 
الحدث» وقد يكون الحدث أو لا يكون . 

وفيه : التأدب في إيقاظ السيد كما فعل عمر ٠»‏ لأنه لم يوقظ النبي 
بالنداء بل أيقظه بذكر الله إِذْ علم عمر أن أمر الله يحئه على القيام . 

وفيه : أن عمر أجلد المسلمين كلهم » وأصلبهم في أمر الله . 

وفيه : أن من حَلَّت به فتنة في بلد ٠‏ فليخرج عنه » وليهرب من 
الفتنة بدينه كما فعل النبي - عليه السلام - بارتحاله عن بطن الوادي 
الذي تشاءم به لما فتنهم [ فيه ] 2١(‏ الشيطان . 


)١(‏ من دها؛. 
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وق إن اك ]نال المعتع عا يعلط المتلاه عن 
طهور ووضوء ٠‏ وانتقاء البقعة التي تطيب عليها نفسنه للصلاة 4 كما 
قعل الرسول بعد أ أن ذكر الصلاة الفائتة فارتحل بعد الذكر » ثم' توضا 
وتوضأ الناس » وهذا لا يتم إلا في مهلة » درم 1 
الناس وصلوا . 

وق جر فون حو بن فنا ان علوت الزن راقن 
الرسول عن المبادرة بالصلاة في الوادي قبل أن يرتحل منسوخ بقوله : 
ط أقم الصلاة لذكري 2074© . لأنه عليه السلام لما خرج عن الوادي 
وصلى . خخطبهم مؤنسًا لهم ما عرض .لهم . فقال <١:‏ إن الله قبض 
أرواحنا » ولو شاء لردها في حين الصلاة » ولكن من فاتته صلاة أى 
نسيها ٠.‏ فليصلها م إذا ذكرها ‏ فإن الله يقول : 8 أقم الصلاة 
لذكري4 27 . فاحتج النبي - عليه السلام - بالآية غلى فعله ٠‏ وآنس 
القوم بذلك ٠‏ وأشاز لهم إلى قوله تعالى المعروف عندهم ٠‏ فكيف 
يكون ما نزل الله قبل ناسحًا لما كان بعد ؟! إنما ينسخ الآخر الأول » 
وهذه الآية نزلت بمكة . وهذه القصة عغرضت بعد الهجرة . 

وفيه من الفقه : أن من فاتتهم صلاة بمعنى واحد أن لهم أن 
يجمعوها إذا ذكروها بعد خروج وقتها » وأن تأخير المبادرة اه لا يمنع 
الإنسان أن يكؤون ذاكرا لها » وأن يعيدها . 1 

وفيه : طلب الماء الكارت والوضوء » والبعثة. فيه . 


وفيه : أن الحاجة إلى الماء إذا اشتدت أن يؤخذ حيث وجد ويعوض 
صاحبه منه ٠‏ كما عُوضت المرأة 1 


. » ه٠ في « الأصل »© : توضأ وتوضأ . والمثبت من‎ )١( 
| طه : 4 أ‎ )7( 
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وفيه : من دلائل النبوة ومعجزات الرسؤل [ أن ] 2١(‏ توضا أهل 
الجيش » وشربوا واغتسل من كان جنبًا نما سقط من العزالي » وبقيت 
المزادتان [ مملوءتين ] (") ببركته وعظيم برهانه . 

وفيه : مراعاة ذمام الكافر والمحافظة به كما حفظ النبى هذه المرأة فى 
قومها وبلادها » فراعى في قومها ذمامها وإن كانت من صميمهم فهي 
من أدناهم » وكان ترك الغارة على قومها سببًا لإسلامها وإسلامهم 
وسعادتهم . 

وفيه : بيان مقدار الانتفاع بالاستئلاف على الإسلام ؛ لأن قعودهم 
عن الغارة على قومها كان استثلاقًا لهم الات اماك 
وبادروا إلى الإسلام رعاية لذلك الحق . 

وقوله :2 ونفرنا خلوف »؛ قال الخطابى 2 يقال 5 المي خلوف إذا 
غابوا وخلفوا أثقالهم 3 وخرجوا في رعي أو سقي أو نحوه 4 ويقال: 
أخلف الرجل إذا استقى الماء واستخلف مثله » وأنشد الفراء : 
/وَبَهْمَا يستاف التراب دليلها وليس بها إلا اليماني مخلف29 7/نه 

يقول : إنهم إذا عطشوا بقروا بالسيوف بطون لإبل » فشربوا ما في, 
أكراشها . ويقال للقطا : المخلفات ؛ لأنها ت تستقي لأولادها الماء 
وتم تخلف 7 

وقال أبو عبيد 5 المي خلوف 7 وز 3 ومنه قوله تعالى: 
«#رضوا بأن يكونوا مع الخوالف74؟/ أي : النساء . وأنشد في العيب: 
)١(‏ في « الأصل . ه » : أنه . ش 
(؟) من 2 ه ؛ »ء وفي ١‏ الأصل ' : مملوءتان . وهو خلاف الجادة . 
(7) وقع هذا البيت في لسان العرب ( مادة : يمن ) كما يلي : 


ويهماء يستاف الدليل ترابها 2 وليس بها إلا اليماني محلف 
(5) التوبة : لام ء "اة . 
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والعزالي جمع [ عزلاء ] (21 ول العزلاء ] (21 فم المزادة الأسفل » 
قال صاحب الغين : العزلاء مصب الماء من الراوية » وكذلك 
عزلاء القربة » ولذلك سميت عزلاء السحاب . : 
والصرم. : النفر ينزلون بأهليهم على الماء . يقال : هم أهل: صرم» 
والجمع أصرام . : ش ' ا 
فأما الصرمه -بالهاء - فالقطعة من الإبل نحو الثلاثين » عن 
الخطابي . ٍْ 
لق د د 
باب : إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت 
ْ أو خاف العطش تيمم ظ 
ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ': #ولا 
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا 4 ('© فذكر ذلك للنبي - عليه 
فيه : أبو موسى أنه قال لابن مسعود : ١‏ إذا لم تجد الماء لا تصلي ؟ قال 
عبد الله : لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البردٌ قال : 
)١(‏ في « الأصل » : عزلي . وما أئبتناه هو الصواب » انظر لسان العرب ( مادة : 


عزل). 
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هكذا - يعني تيمم - وصلى . قال : قلت : فأين قول عمار لعمر ؟ قال : 
إني لم أر عمر قنع بقول عمار » . 

وقال أبو موسى مرة لابن مسعود : « أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا 
أجنب فلم يجد ماء » كيف يصنع ؟ قال عبد الله : لا يصلي حتى يجد 
ماء . فقال أبو موسى : فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي : كان 
يكفيك ؟ قال : ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟ فقال أبو موسى : 
فدعنا من قول عمار » كيف تصنع بهذه الآية ؟ فما درى عبد الله ما 
يقول؛ فقال : إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم 
الماء أن يدعه ويتيمم . قال الأعمش : فقلت لشقيق : فإنما كره عبد الله 
لهذا ؟ فقال : نعم؟ . 

قال ابن القصار : كل من خاف التلف من استعمال الماء جاز له 
تركه وتيمم بلا خلاف بين فقهاء الأمصار في ذلك ٠»‏ وأما إن خاف 
الزيادة في مرضه ولم يخف التلف ٠‏ فقال مالك : يجوز له التيمم . 
وهو قول أبي حنيفة والثوري . 

واختلف قول الشافعي ٠‏ فقال مثل قول مالك » وقال : لا يعدل 
عن الماء إلا أن يخاف التلف . وقد روي عن مالك مثل هذا . 

وقال عطاء » والحسن البصري - في رواية - : لا يستباح التيمم 
بالمرض أصلا » وكرهه طاوس وإنما يجوز للمريض التيمم عند عدم 
لماء » فأما مع وجوده فلا » وهو قول أبي يوسف 2 ومحمد . 

والدليل لجواز التيمم وإن لم يخف التلف ما احتج به أبو موسى 
على ابن منعود من قوله تعالى : # فلم تجدوا ماء 4 2١(‏ ولم يفرق 


. 5: الساء : "5 » المائدة‎ )١( 
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بين مرض التلف أو مرض يخاف يادته 3 فهو عام في كل مرض إلا 
أن يقوم دليل . أ 
وأما قصة 010 بن . العاص : « فإن الرسول ولاه غزؤة ذات 
السلاسل 2 فاحتلم: في ليلة باردة » فقال : إن اغتسلت هلكت ٠+‏ 
فتيمم وصلى بالناس ٠‏ فأتى النبي كَلهِ ٠‏ فقال له : صليت بالناس 
وأنت جنب ؟! فقال, : سمعت الله يقول : ا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيما 4 2١(‏ . فضحك النبي ولم يقل شيئًا » . 
ففئ هذا الخبر فوائد منها : جواز التيمم للخائف من استعمال 
الماء . ش ش 0 
والثانية: جواز التِمم للجنب» بخلاف ما روي عن عمر وابن مسعود ٠.‏ 
والثالثة : جواز التيمم لأهل البرد . ش 
ا 0 
خوف 00000 »:وترك 0 المريضن يفطر 
إذا شق عليه الصوم . ولا يقال له لا تفطر حتى تخاف التلف . 
وكذلك المضطر إلى أكل الميتة » إذا لحقه الجوع الشديد » وإن لم 
2 الفقهاء أن اد إذا كان معه ماء وخاف العطكش له يقي 


594 : النساء‎ )١( 
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مسعود أنهما لا يجيزان التيمم للجنب ؛ لقوله تعالى : # وإن كنتم 
جنا فاطهروا 4 )١(‏ . وقوله / : ا ولا جنا إلا عابري سبيل حتى 0/ف«دب] 
تغتسلوا»21(7 . وقد روي مثل هذا عن ابن عمر » واختلف فيه عن 
علي . 

وخفيت عليهم السنة في ذلك من رواية عمار وعمران » وإما 
استراب عمر عمار في ذلك ؛ لأنه كان [ حاضر) ] 27 معه فلم يذكر 
القصة وأنسيها » فارتاب ولم يقنع بقوله » وكان عمر وابن مسعود لما 
كان من رأيهما أن الملامسة في الآية هي ما دون الجماع » وكان التيمم 
في الآية يعقب الملامسة منعًا الجنب التيمم » ورأيا أن التيمم إثما جعل 
بدلا من الوضوء » ولم يجعل بدلا من الغسل ٠‏ فكان من رأي ابن 
عباس وأبي موسى : أن الملامسة في الآية الجماع ؛ فأجازا للجنب 
التيمم » آلا ترى أن أبا موسى حاج ابن مسعود بالآية التي في سورة 
النساء » فإن الملامسة فيها الجماع » فلم يدفعه ابن مسعود عن ذلك ٠‏ 
ولا قدر أن يخالفه في تأويله [ للآية ] 47 فلجأ إلى قوله أنه لو رخص 
لهم في هذا كان أحدهم إذا برد غليه الماء تيمم . وقد ذكر ابن أبي 
شيبة قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن أبي سنان ٠‏ عن الضحاك 
قال: رجع عبد الله عن قوله في تيمم الجنب ولم يتعلق أحد من فقهاء 
الأمصار - من قال : إن الملامسة الجماع »ء ومن قال : إنها دون 
الجماع - بقول عمر وابن مسعود » وصاروا إلى حديث عمار وعمران 
ابن حصين في ذلك » إلا أنهم اختلفوا » ثم أجازوا للجنب التيمم » 
فمن قال : الملامسة الجماع أوجب التيمم بالقرآن ٠»‏ وهو قول 
)١(‏ المائدة 86٠:‏ , (؟) النساء : 47# . (7) من ٠ه‏ اع . 
(4) في ١‏ الأصل »؛ : في الآية . والمثبت من 2 ه ؟ . 
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الكوفيين» ومن قال : الملامسة ما دون الجماع أوجب التيمم تلجت 
بحديث عمار وعمران. » وهو قول مالك . 
قال المهلب : وف قول أبي موسى لابن مسعود : « فدعنا من قول 
عمار » كيف تصنع في هذه الآية ؟ © فيه : الانتقال في الحجاج مما 
فيه الخلاف إلى ما عليه الاتفاق » وذلك أنه يجوز للمناظرين عنذ 
تعجيل القطع والإفحام للخصم » ألا ترى أن إبراهيم إذ قال : 
ال ملي ليك .فالا له السرراة ل أحي ديف ليوج اد 
يوقفه على كيفية إحيائه وإماتته » بل انتقل إلى مسكت من الحجاج 
فقال : إن الله يأتي بالشمس من المشرق فائت ت بها من المغرب . 


2 د ا 


باب : التيبمم ضربة 

فيه ىول عاك إلى مراف ٠:‏ إفا كان يكفيك 
أن تصنع هكذا . وضرب بكفه ضربة على الأرض .ء ثم نفضها , ثم مسح 
بها ظهر كفيه شماله أو ظهر شماله بكفه , ثم مسح بها وجهه ؛ . 

علق العلناة فى من العم + ققالت طائنة : اهو ضريئان ؛ 
ضربة للوجه يمسح بها وجهه ء وضربة لليدين يمسحهما إلى المرفقين 
اليمنى باليسرى » واليسرى باليمنى » [ روي ] )١(‏ هذا عن ابن عمرء ” 
والشعبي » والحسن '٠‏ وسالمء وهو قول مالك ٠‏ والثوري» والليث؛ 
وأبي, حنيفة وأصحابه :2 والشافعي » وذكره الطحاوي عن الأوزاعي 6 
وهؤلاء كلهم لا يجزئه عندهم المسح دون المزفقين ء'إلا مالك فإن 


)١(‏ من 2هاة. 


-447- 


الفرض عنده إلى الكوعين » وروي عن علي بن أبي طالب مثل هذاء 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين . 

وقالت طائفة : التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه 
وذراعيه إلى مرفقيه » هذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن حي . 

وقالت طائفة : التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين إلى الكوعين . 
روي هذا عن عطاء » ومكحول ٠»‏ ورواية عن الشعبي » وهو قول 
الأوزاعى 0 وأحمد ف وإسحاق 0 واختيار ابن المنذر 9 

وروى ابن القاسم عن مالك : إن مسح وجهه ويديه بضربة واحدة 
أرجو أن يجزثه 3 ولا إعادة عليه 3 والاختيار عنده ضربتان 5 

فأما الذين اختاروا ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» 
فإنهم قاسوا ذلك على الوضوء ٠‏ و[ اتبعوا ] 2١(‏ فعل ابن عمر في 
ذلك ٠‏ وقالوا : لما كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين » فكذلك 
يجب أن تكون الضربة للوجه في التيمم غير الضربة لليدين . 

وأما قول ابن أبي ليلى والحسن بن حي فهو شذوذ لا سلف له » 
' وأصح ما فى حديث عمار أنه ضرب ضربة واحدة لكفيه ووجهه » 
رواه الثوري 0 وأبو معاوية وجماعة عن الأعمش 0 عن أبي وائل 3 

وسائر أحاديث عمار مختلف فيها . 

واحتج ابن القصار لهذا القول فقال : إذا ضرب [ بيديه ] (2 إلى 
الأرض ٠»‏ فبدأ بمسح وجهه . فإلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يديه 
شيء من التراب »© فإذا جاز في بعض الوجه ذلك ولم يحتج أن يعيد 


. » في « الأصل ' : وابتغوا . والمثبت من « ه‎ )١( 
. » الأصل »2 : بيده . والمثبت من 3ه‎ ١ (؟) في‎ 
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ضرب يديه على الأرض ٠‏ لم يحتج أن يضرب بيديه ليديه ؛ لأنه ليس ا 
كالماء الذي من شرطه أن يماس كل جزء من الأعضاء . : 


قال غيره : وفيه جواز ترك الترتيب في التيمم ل 
مسح كفيه قبل وجهه في إحدى الروايات . 


3ه - ] / تم كتاب الطهارة والحمد لله 
وصل الله على محمد وآله وصحيه 
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فهرس المجلد الأول 


ا موضوع 


باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَلكِ ا 


ذكر ما في كتاب بدء الوحي من غريب اللغة 


تفسير كتاب الإيمان 000000000 0( 
باب : قول النبي عليه السلام  :‏ بي الإسلام على خمس » 1ش 
باب : أمور الإيمان وقوله تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم. . 
باب : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 0 
باب : أي الإسلام أفضل و ا لو كوك اداو اللاو 0 
باب : إطعام الطعام من الإيمان 3 ا ون وا را نه 
باب : من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسة و م ا 
باب : حب الرسول من الإيمان بلسامسوا ا الو 
باب : حلاوة الإيمان نب 01 
باب : علامة الإيمان حب الأنصار م ا ل 
باب : من الدين الفرار من الفتن اواك ارا يض مها وا ووو 1 
باب : قول الرسول عليه السلام : ١‏ أنا أعلمكم باللّه » . 

باب : تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ا الور ا 1 ب 
باب : الحياء من الإيمان ا نه سس اسان عبطا حاب ول دن ل لاد 


من 


القتل 


ب  :‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم »© . 
: من قال : إن الإيمان هو العمل 
: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف 
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الموضوع 


كتاب العلم 


باب : السلام من الإسلام تجن اامكوا اماو د أ 5 710 
باب : المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك! ' 
بالله ل ا الدع مجن قاد جا وروا لو م 27 
باب : كفران العشير وكفر دون كفر امد ابر لكر مه روات وى 
باب : ظلم دون ظلم . .أ 0007 
اي اكات النانة ‏ سمما يو 0 ل 
باب : قيام ليلة القدر من. الإيمان 00000 | 
باب : الجهاد من الإيمان 1 1 1 1 1 1 ا 
باب : الدين يسر لي ل 0 
باب : الصلاة من الإيمان تان الاب عر ارا دو ا رو الو تو مال 
بات © بين إسلام المرء. ز  [‏ ا 00 
باب : أحب الدين إلى اله أدوفه و 3 
باب. : زيادة الإيمان ونقصانه ا 
باب : الزكاة من الإسلام ... 01111 0 
باب : اتباع الجنائز من الإيمان .......2.2...2.” خم ا ا ا 
ان صرب القن عن الاج لجل شر ار 100 ل 
باب : سؤال جبريل عن الإيمان. والإسلام والإحسان وعلم الساعة ..., ١١5‏ 
باب : فضل من استبرأ لديئه سحام عامسو وفطي ع ا ا 111 
باب : أداء الخمس من الإيمان . ل 
باب : ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى ل 
باب : قول الرسول : « الدين النصيحة لله ولرسوله ... © ا ل 
يضل 


قوله تعالى : #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» 1١17‏ 
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الموضوع 


باب : 
ياب : 
باب : 


باب 
باب 
باب 


باب : 
باب : 
باب : 


باب 


باب : 
باب : 


ياب 


باب : 
باب : 


باب 


باب : ف 
باب : 
باب : فضل العلم 00 
: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها 0 1211111111 
تحريض النبي عليه السلام وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان 
والعلم ويخبروا من وراءهم 


بآ 


باب : 


من سثئل علمًا وهو مشتغل في حديثه ما ا ور ايا 
من رفع صوته بالعلم لوا و سس 
قول المحدث : حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ز [ [ [ 1 121711 
: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم . 
:. القراءة والعرض على المحدث 0 
: ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان . 
من قعد حيث ينتهي به المجلس ا ال م ا ا 
قول الرسول يك : ٠‏ رب مبلغ أوعى من سامع ؛) 910 
العلم قبل القول والعمل ا 
: ما كان عليه السلام يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا . 

من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة ا ا 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 7[ ز[ز[ز ‏ ز[ ‏ 1 11111 
اا 00 سس ل 0 
الاغتباط في العلم والحكمة ا لالم لج 11 16 
ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر توماو ات اد 
: قول النبي عليه السلام : ١‏ اللهم علمه الكتاب 6 ٠شسشظص252‏ 
باب : 
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الموضوع ْ 
باب : الرحلة في المسألة, النازلة وتعليم أهله ااا 
باب : التناوب في العلم .... ا 1 ا ا 
باب : الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ل ذا 
باب : من أعاد الحديث ثلاث ليفهم ا 0 
باب : تعليم الرجل أمته وأهله لطع لط ل كو ال 1 
باب : عظة الإمام النساء وتعليمهن سو لولاا 
باب : الخرص على الحديث اا حية بوره وبع وو مب ا ك1 قينا 
باب : كيف يقبض العلم و ل ا لاا 
باب ؛ هل يجعل للنساء نيوم ععلى حدة في العلم ؟ محص ا لخ عمللا 
باب : ليبلغ الشاهد الغائب .' ا اسن تم لزيا 
باب : إثم من كذب على النبي عليه السلام مادا 
باب : كتابة العلم ٠...‏ 000 
باب : الغلم والعظة بالليل 0 0 
باب : السمر في العلم امامو ا ود جتن بأد خا او دقر 
باب : حفظ العلم ا ب 0 0 0000000 
باب : الإنصات للعلماء” 200 كن 
باب : ما يستحب للعالم إذا سئل : أي الناس أعلم 000 ا 
يانه مان رطواقان مايال ريل 
باب : السؤال والفتوى عند رمئ جمار العقبة .'. . ا ا و 
باب : قول الله : ط وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 بف او ووش اانا 
باب : من ترك بعض الاختيار 000 ااا م ا 
باب : من نخص بالعلم قومًا دون قوم 0 
باب : الحياء من العلم .ل .أ 1ب بيب .ممم 8300.000 


ا موضوع 


باب : من استحيا فأمر غيره بالسؤال ... 


باب : من أجاب السائل بأكثر مما سأله 


كتاب الوضوء 
باب : ما جاء في الوضوء نط مو ا 
باب : لا تقبل صلاة بغير طهور ا 00 
باب : فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء 
باب : لا يتوضا من الشك حتى يستيقن 
باب : التخفيف في الوضوء دود اتوي اب ساسا ع خوط الوه 
باب : إسباغ الوضوء 1110 1 1 701111أ*ظ2( 
باب : التسمية على كل حال وعند الوقاع 
باب : غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة 
باب : ما يقول عند الخلاء البو و وي ور بح وت زح م 
باب : وضع الماء عند الخلاء سام يه 
باب : لا تستقبل القبلة بغائط أو بول .. 
باب :من تبرق علق البعين كح ل أ سس اا ال 9 
باب : روج النساء إلى البراز ا 
باب : الاستنجاء بالماء 100 [ 1[ [110111011[1 
باب : النهى عن الاستنجاء باليمين .... 
باب : الاستنجاء بالحجارة ولاس مسو ام و م 1 ال ا 
باب : لا يستنجى بروث ب د نابت لو ا م 4 
باب : الوضوء مرة مرة امك عنج واوكم و أده موا اس عمد وقارع ل لزاه 
باب : الوضوء مرتين مرتين ؛الأرهاة وتفة كيج نوا اب ا ار 
باب : الوضوء ثلائًا ثلانًا م عي مود اا ون 21 
باب : الاستتثار في الوضوء ........2..2.2.2.2.2.2.2.2ة ل ا 


قرام زعام قاهرا مد ار مد ود نان هد عد قن 


قافا فاء واياقد.ن د قاقد .نا نافد ما ناما مم 


باب : الاستجمار وترا' 0 
باب : المضمضة والاستنشاق في الوضوء ا ا 
بآب !4 عسل الزجلين ولا ميخ على العددين ا 
ياب : قسل الأعقاب | ب.......بمييا دمي ايملع ينتعي 
باب : غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين 0 
باب ': التيمن في الوضوء والغسل 0 
باب : التماس الوضوء إذا حانت الصلاة خسري لمعو 
باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 120 


باب .: 
باب : 
باب : 
باب : 


باب 


باب : 


باب 


باب 


باب : صب النبي وضوءه على المغمى عليه و ا 
باب : الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة ٠...‏ 
باب : الوضوء من التوز وخ أن الوك م لق 4 داه كي وارعرو ا دونو واو ه06 
باب : الوضوء بالمد . . اذ 1[ 1[ 1111111 
باب 


من لم يتوضا إلا من الغشي المثقل 0000 ظ 
: مسح الرأس كله: مح ا رخس با لوم ا 
غسل الرجلين إلى الكغبين تنس وس اك ار 
: استعمال فضل وضوء الناس فلم م ملا ململ ءا 
باب : من مضمض واستنشق من غرفة واحدة ا ا ل 
: وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. الور ع رن 


سوءه- 


: المسج على اطقين ........ث..يييييييي 5200 ْ 


الموضوع 
باب : من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق 
باب : من مضمض من السويق ولم يتوضأ . 
باب : هل يمضمض من اللبن 000000 
باب الوضوء من النوم ةعرت فك 
باب : الوضوء من غير حدث 0 
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله .... 
باب : ما جاء فى غسل البول اس ا ا 


: البول عند سباطة قوم وم كه تك 
: غسل الدم ماك ا ا 
: غسل المنى وفركه وغسل ما يصيب من 
: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره 
: أبوال الإبل والغتم والدواب 0000 
: ما يقع من النجاسات في السمن والماء 
: لا يبول في الماء الدائم 0000 
: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر .... 
: البصاق والمخاط ونحوه في الثوب . . 
:لاهو الو عترم بالفطة مادم شح ما اد شا 10 
: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه احج خدك ا اللاتر دسي و 1 


ل و1+مه- 


علاما م ةدود ما هار 6 ه.ا م و6 6م 


: ترك النبي عليه السلام والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله ... 
: صب الماء على البول في المسجد مج قن تسج ااال ام اند 
: بول الصبيان المع ورد ما الوه 
: البول قائمًا وقاعدا مشو ا 
: البول عند صاحبه والتستر بالحائط .....' 0 


والوه و ةا مه وو قثو قا مهم 


المرأة 11001 


: السواك 1 ل 0 


كتاب الغسل 


: الغسل وقوله تعالى : ا وإن كنتم جنيًا فاطهروا » 
: الوضوء قبل الغسل .-00.0.0....2...... 


: من أقاض على رأسه ثلائًا 1 


: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل 0 
: المضمضة والاستنشاق من الحنابة 20010 
: هل يدخل الجنب ايده في الإناء + اواج وده 6 عدوا كو 2 لح لود 16ج نا ْ 


: غسل المذي والوضوء منه 0-5 ش25 
: من' تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 000 
: تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته . . . 
1ن ترع اق ااه مجه بات جمد 00 
: إذا ذكر في المسجدٍ أنه جنب 00 
ب : نفض اليدين من غسل الجنابة ا 00 000 
: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة 2110000 


الموضوع 
باب : التستر في الغسل عند الناس اناو كوو لمكم افا الم 1 
باب : إذا احتلمت المرأة [ [ز [ز[ز 1[ 210111 
باب : عرق الجنب 0 
باب : الجنب يخرج ويمشي في السوق كا رح ار و ا 
باب : كينونة الجنب في البيت ذخ 0 
باب : إذا التقى الختانان 1ط 
باب : غسل ما يصيب من فرج المرأة مب 0 
كتاب الحيض 
باب : كيف كان بدء الخيض والتطية ا موا و قا ل ليد 
باب : غسل الحائض رأس زوجها ا له امات ار يلا 
باب : قراءة الرجل في حجر امرآته 00 1 1 01ظهظ2 
باب : من سمى النفاس حيضًا مجو ا ا ور ا رو و 
باب : مباشرة الحافض ف م ع لام وت ول مو اانا 
باب : ترك الحائض الصوم 2111110111110 
باب : تقضي الحائض المناسك كلها قو او لو نو ب 
باب : الاستحاضة ا اوم ا ا سا1 
باب : غسل دم الحيض عب سا اماس م 
باب : اعتكاف المستحاضة ل ا 
باب : هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه 1 
باب : الطيب للمرأة عند غُسلها من المحيض 0 10 20110011 
باب : دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض 110 
باب : امتشاط المرأة عند غسلها اد ان ات عو ا امو ارق 9 
باب : كيف تهل الحائض بالحج والعمرة 0 


هم - 


8+5 مه 


الموضوع : : : 

. باب : مخلقة وغير مخلقة 0 لخ ع و ا 
' باب : إقبال المحيض وإدياره ا ا ا 0 
باب : لا تقضي الحائض الصلاة ل 6 سو ومو دامر م 21 
باب : من اتخذ ثياب الحييض بو داح سار ل فص اكه لحي 
باب : شهود الحائض الغيدين مادخ ات اخ ا 
باب : إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض ا و 
باب : الصفرة والكدرة في غيز أيام ايض تمد و ب ام 
باب : عرق الاستحاضة. 89 0 0 0 00 10 
باب : المرأة تحيض بعد الإفاضة 100000 
بات © إذا وات المشيفاضة الطير ا كن 
باب : الصلاة على النفساء وسنتها 000000000 
باب م واةباتاة وو جم امج ويد اتاد ام ك1 

كتاب التيمم 14 
قوله تعالى : 8 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبًا » الجمم د اا لاع 
باب : إذا لم يجد ماء ولا ترابًا و وو و ا ل 
باب : التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة ريق 
باب : هل ينفخ فيهما ؟: ا ل لالع 
باب : التيمم للوجه والكفين ا ين 
باب : الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 0 ليك 
باب : إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت 0 فنك 
باب : التيمم ضربة حومسم اس ا ا 1 


ج22 ره ييه 
لجن بظالت 
ديج ضر لدت ربق لباك 


اسه 
١ 0 0 2‏ زرك 


مس .كد ور 


وجنات اح نيم 
ب لكاي 


مكعبيةا الرقين 
الرياض 


/ كتاب الصلاة 


كيف فرضت [ الصلاة في الإسراء ] 2١7‏ وقال ابن عباس : حدثني أبو 
سفيان في حديث هرقل » فقال : يأمرنا - يعني النبي - بالصلاة 
والصّدق والعفاف . 0 

فيه : أنس قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول الله وَلِةٍ قال : « فرج عن 
سقف بيتي وأنا بمكة » فنزل جبريل » ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم » 
ثم جاء ( بطست ) 27 من ذهب ممتلئ حكمة وإيانًا » فأفرغه في 
صدريء ثم أطبقه , ثم أخذ بيدي » فعرج بي إلى السماء » فلما جئت 
إلى السماء الدنيا ... » الحديث » وذكر حديث الإسراء . 

قال : « ففرض الله على أمتي خمسين صلاة » فقال لي موسى : ارجع 
إلى ربك » فإن أمتك لا تطيق ذلك » فرجعت فوضع شطرها » فرجعت 
إلى موسى فقلت : وضع شطرها . قال : ارجع إلى ربك » فإن أمتك 
لا تطيق . فرجعت » فوضع شطرها ء فرجعت إليه » فقال : ارجع إل 
ربك ؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك » فراجعته » فقال : هن خمس وهن 
حَمْسون , لا يِبَدَلَ القول لدي : فقال : ارجع إلى ربك . قلت : 
استحبيت من ربي ء ثم أدخلت الجنة , فإذا فيها [ جنابذ ] ("2 اللؤلق » 
وإذا ترابها المسك © . 


)١(‏ من «ه)؛. 
(6) فى ١‏ ه © بالشين العجمةء وهو لغة فيه » كما في ١‏ العجم الوسيط ١‏ : (؟//001). 
() من « ه »0 ء وفى < الأصل »2 : جفايل » وسيأتي في آخر هذا الباب من - 
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وفيه : عائشة قالت:: « فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين 
في الحضر والسفر . فأقرت صلاة السفر » وزيد في صلاة الحضر » : 
أجمع العلماء على :أن فرض الصلاة كان في الإسراء ٠‏ واختلفوا في 
تاريخ الإسراء . فقال الذهبي في تاريخه : أسري برسول الله بعد. 
مبعثه بثمانية عشر شهراً . ١‏ 
وقال أبو إسحاق الحربي : أسري بالنبي ليلة سبع وعشرين من ربيع 
الأول قبل الهجرة بسنة » وفرضت الصلاة عليه . 

وقال. موسى بن عقبة » عن ابن شهاب : إن الإسراء كان قبل 
الهجرة بسئة . وروى يونس بن بكيرء عن عثمان [بن]7١2‏ عبد الرحمن 
ان ة فرضت بمكة بعد ما أوحي 
إليه بخمس 


ل ل ا 
بعد مبعثه بتسع سنين ».أو باثنتي عشرة سنة على اختلافهم في مقامه 
بمكة [ بعد ] (') مبعثه ٠‏ وقول الزهري أولَى من قول الذهبي ؛ 


3 الأصل مثل ما في « ه » : ١‏ جنابذ ؛» . وما وقع في الاصل هنا تصحيف ء 
صوابه : « حبايل » ؛ وسياتي فى شرح المصنف آخر الباب ما يدل أن الواقع '. 
في هذه الرواية : « حبايل » . وأنه تصحيف صوابه « جنابذ » » وقال الحافظ ! 
ابن حجر في الفتح . : * حبايل اللؤلؤ » ماوع جبيع روا البخارتي في هذا 
0-0 بالحياء المهملة لم المواحدة وبعد الآألف محتانية كم لام 2( وذكر كثيز من 
الأئمة آله تمتتحيت. + نوإها حو :3 تابد » بالمين والتون ».ويد الالف مرحنا 
ثم ذال معجمة - كما'وقع عند المضنف في أحاديث الأنبياء ... ووجدت فى 
نسخة معتملة من رواية أبي ذر في هذا الموضع ‏ جتابذ ؛ على الصواب + واظنه 
من إصلاح ب بعض الرواة الك وذكر الحافظ. عن عن بعضهم أن م الجنابذ 5 شبه 
اباب واحلعا ‏ جل ؛ بالضم + وهو ماق من لبد فر رمي معرب وأصل 
بلسانهم ١‏ كتبذة » بورنه » لكن الموحدة مفتوحة ء والكاف ليست خالصة 

)ان 9 الأضل 8 .و١3‏ عدا.: «اعن) وعر عا ».فهو عنماد بن حل الر عتين فل 
عمر بن سعذد. بن أبي وقاص الزهري الوقاصي » أيو عمرو المدني - وهو , 
متروك وكذبه ابن معين:- يروي عن الزهري وعنه يونسن بن بكير 

() في « الأصل ؛ء وه ؛ : قَبل ٠‏ وهو خطا بِيْن ء قائبت الصواب . 
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لأن ابن إسحاق قال : أسري برسول الله وقد فشا الإسلام بمكة وفي 
القبائل كلها "مووي [بالإقاضي :]207 أرلى: من نزوي موس بن عقي 
لأنهم لا يختلفون أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة عليه» 
وتوفيت قبل الهجرة ياعوام . 

قال ابن إسحاق : ثم إن جبريل أتى الرسول حين فرضت الصلاة 
عليه في الإسراء » فهمز له بعقبه في ناحية من الوادي فانفجرت عين 
ماء مزن » فتوضاً جبريل ومحمد ينظر » فرجع رسول الله وقد أقر الله 
عينه » فأخذ بيد خديجة » ثم أتى بها العين فتوضأ كما توضأ جبريل» 
ثم صلى هو وخديجة ركعتين كما صلى جبريل . فهذا يدل أن الإسراء 
كان قبل الهجرة بأعوام ؛ لأن خديجة قيل : إنها توفيت قبل الهجرة 
بخمس سنين » وقيل : بثلاث . 

وأما قول ابن إسحاق أن جبريل نزل عليه بالوضوء » فإنما أخذه - 
والله أعلم - من حديث زيد بن حارثة » رواه عقيل عن ابن شهاب ٠‏ 
عن عروة » عن أسامة بن زيد ء عن أبيه « أن النبي في أول ما أوحي 
إليه أتاه جبريل فَعَلَّمَهُ الوضوء ٠‏ فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من 
ماء فنضح فرجه » 5 

وقال نافع بن جبير  :‏ أصبح النبي ليلة الإسراء » فنزل عليه جبريل 
حين زاغت الشمس ٠»‏ فصلى به » ولذلك سميت : الأولى » وقال 
جماعة من العلماء : لم يكن على الرسول صلاة مفروضة قبل الإسراء 
إلا ما كان أُمرَ به من قيام الليل من غير تحديد ركعات معلومات ( 
)١(‏ في « الأصل ؛ . وه ح» : الواقصي . وهو خطأ » وسبق ذكره قريبًا على 


الصواب» وهو ينسب إلى سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - فيقال له : 
«الوقاصي ؛ . 


ولا وقت محصور ٠‏ فكان يقوم أدنى. من ثلثيه وتصفه وثلثه 6 وقامه 
المسلمون معه نحو فن حول 'حتى شق عليهم ٠‏ فآنزل الله التخفيف 

وقال ابن عباس : لا نزلت : لا يا أيها المزمل 4 2١(‏ كانوا يقومون 
نحو من قيامهم في رمضان ٠‏ حتى نزل.آخرها » وكان بَيْن: أوّلها 
واخره] حول . : 
"وقي خليث الإسراة. إعلام قرفن العللاة كيقه كان !»اوقد ققد 

وإجماع الأمة على 5 فرض الصلاة وأنها خمس صلوات وعددها 
[ و ]7 ركوعها وسجودها [ 7" غير أبي حنيفة فإنه شد وزاد أن 
الوتر فرض وليس ذلك في حديث الإسراء . فأدخل البخاري حديث 
عائشة في هذا ل ان فرض الصلاة كان. ركعتين ركعتين © وإ" 
كان السلف قد اختلفوا في ذلك ٠‏ فروي عن ابن عباس » وناقع بن 
جبير بن مطعم ٠‏ والحسن. البصري: . 'وابن جريج :أن الصلاة فرضت 

فى الحضر أربعاً وف السفر ركعتين » 'وأن جبريل نزل صبيحة ليلة 
الإسراء » فأقام لرسول الله كك الظهر أربعًا » والعصر أربعًا . 
والعشاء أربعا . 


وقال ميمون بن مهران 3 والشعبى 3 واين إسحاق ٠»‏ وجمهور 
العلماء بظاهر حديث عائشة أن: الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في 
0 اليم 3 آن عائشة قد. أفتت بخللاف هذا الحديث 0 
0 لزمل : 5 (0) من ١1ها؟ء.‏ 


محا ملي لأصل جد ويا معط » وسقي اد على يهل 
والمثبت من ١‏ ه »' فقط . 


معارض لكتاب الله - عز وجل - وهو قوله تعالى : # وإذا ضربتم 
في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 4 217 . وهذا 
يدل أن صلاة السفر كانت كاملة ؟؛ لأنه لا يجوز أن يوْمَروا بالقصر إلا 
من شّيء نَامْ قبل القصر ١‏ قال : ويدل على هذا ما رواه قتادة » عن 
امون ]9 ايفكري اسان جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة 
في الخوف أي يوم أنزل » وأين هو ؟ قال : انطلقنا نتلقّى عير قريش 
من الشام حتى إذا كنا بنخل ء جاء رجل إلى رسول الله يَكْةْ فقال : 
«يا محمد » تخافني ؟ قال : لا . قال : فمن بمنعك مني ؛ قال : الله 
قال : قَسَل السيف فتهدده القوم وأوعدوه فنادى رسول الله يك 
بالرحيل . وأخذ السلاح ٠»‏ ونودي بالصلاة » فصلى رسول الله وكاو 
بطائفة من القوم ركعتين ٠‏ وطائفة من القوم يجرسونهم ثم جاء 
الآخرون » فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم فكان للنبي َك 
أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان » فيومئذ أنزل الله صلاة الخوف». 

فالجواب أنه لا تعارض بين حديث عائشة وبين كتاب الله - 
تعالى - وذلك أنه يجوز أن يكون فرض الصلاة كان ركعتين ركعتين في 
الحضر والسفر كما قالت عائشة ؛ فلما زيد في صلاة الحضر قيل لهم: إذا 
ضربتم في الأرض فصلوا ركعتين مثل الفريضة الأولى ٠»‏ ولا جناح 
عليكم في ذلك ٠‏ وقد جاء هذا المعنى بَيْنَا في حديث عائشة ؛ روى 
داود بن أبي هند عن الشعبي ٠»‏ عن عائشة قالت : ١‏ أول ما فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين ٠‏ فلما قدم النبي يلف المدينة صلى إلى كل صلاة 
مثلّها غير المغرب ؛ فإنها وتر صلاة النهار » وصلاة الصبح ؛ لطول 
)١(‏ النساء 315١3:‏ . 


(0) فى « ه » : سليم . وهو خطأء والصواب ما أثبت ٠‏ وسيأتي قريبًا على 
الصواب' في « ه ؛ أيضا . 


قراءتها . وكان إذا شافر عاد إلى صلاته الأولى » . رواه معمر عن 
الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت : « فرضت الصلاة ركعتين. 
ركعتين » ثم هاجر النبي مَل ففرضت أربعًا » وتركت صلاة السفر 
على الأولى ؛ . (.:..) 2١(‏ هذا المعنى للطحاوي بل هو فى كتاب. 
البخاري الذي شرحته بهذا:الكتاب في باب : التأريخ بعد الهجرة . : 

فإن قيل :: فقد يكون قوله تعالى : # فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة # ('2 بعد إتمام الصلاة في الحضر . قلت .: فما 
معنى ذكر الجناح في ذلك ؟ قيل : المعنى في ذلك - والله أعلم: - أن 
الله - .تعالى - ذكر قصة الصلاة في حال الخوف وس النبي كلل من 
الرخصة في هيتتها صفةٌ مفارقة بشميع صلوات حال الأمن , 
فوضع الله الجناح عن عباده في قصر عددها وتغيير هيئتها ٠‏ وجعل 
القصر في السفر رفقًا بعباده وتخفيقًا عنهم كما قال عمر بن الخطاب -. 
رضي الله عنه - ليعلى بن أمية حين قال. له : ما لنا نقصر وقد أمنًا ؟ 
قال : «تلك صدقة تصدق الله عليكم» فاقبلوا صدقته » . فدل إتهمام 
عائشة في السفر أن القصر ليس بمعنى الحتم ولا إلزام للمسافر  »‏ إذ لو. 
كان كذلك لم يجز أن تتم في السفر » وإنما أتمت لأنها فهمث المعنى 
في ذلك من النبي يل » ويشهد لصحة تأويلها في ذلك قول عمر بن, 
الخطاب - رضي الله عنه - تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا' 
صدقته . 

وقد أجمعت الأمة أنه لا يلزم المتصلآق علية قبول الصدقة فرضًا 6 
وسأزيد فى هذا الباب: بيانًا فى أبواب قصر الصلاة فى السفر - إِنْ شاء 
الله تعالى . ْ ْ ش 

قال إسماعيل بن إسحاق : وأما حديث قتادة عن سليمان اليشكري 
)١(‏ هاهنا طمس بمقدار كلمة . (0) السام :1039 . 


ماد 


فهو ضعيف ؛ لأن قتادة لم يسمع منه شيئًا » وسمعت علي بن المديني 

يقول :. مات سليمان اليشكري قبل جابر بن عبد الله » وإنما كانت 

صحيفة » فكان قتادة وغيره يحدثون بما وجدوا فيها 4 
وقد روي عن جابر خلاف حديث سليمان اليشكري » روى شعبة 

عن الحكم » عن يزيد الفقير » عن جابر قال . « صلينا مع النبي كله 

صلاة الخنوف فركع بالصف المقدم ركعة وسجد سجدتين 3 ثم تأخروا 
وتقدم الآخرون فركع بهم ركعة واحدة » . فهذا معارض الحديث 

اليشكري . 
قال المهلب : وقوله في حديث الإسراء « ففرج صدري ٠‏ ثم 

غسلهء ثم جاء بطشت 2١١‏ من ذهب ممتلئ حكمة وإيانًا ٠‏ فأفرغه في 

صدري »2 : 
فيه من الفقه : أن أمور الله - تعالى - المعظمة لا بأس بتحليتها 

استعمال الذهب والفضة فيها من أجل السرف. ألا ترى أنه أبيح تحلية 

المصحف الذي فيه كلام الله - عز وجل - كما جاءه جبريل بالحكمة 
والإيمان من عند الله - عز وجل - من طشت 2١(‏ من ذهب »2 وذكر 
أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن » باب : تزيين المصاحف وحليتها 
بالذهب والفضة ٠»‏ وقال [ الأعمش عن أبي وائل ] 27 : كان ابن 
مسعود إذا مر عليه بمصحف وقد زيْنَ بالذهب . قال : « إن أحسن ما 

زَيّنَ به المصحف تلاوته © 5 

)١(‏ كذا في « ه » بالمعجمة » وهذا الموضع داخل في السقط الواقع من «الاصل» 
والذي سبق التنبيه عليه » وسبق في أول الكتاب في « الأصل ؛ بالمهملة » وفي 
«ه) بالمعجمة أيضًا وأنه لغة فيه ," 1 1 

(1) من كتاب « المصاحف »© لابن أبي داود (ص 00١‏ رواه من طريق أبي معاوية 


الضرير وشعبة عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود . 
ووقع في « ه »؛ : وقال علي بن أبي وائل » وهو تخليط . 


-١9ا‎ 


وعق ان شان ان عاذ إتذزاق لمعف د سي أ أدهي اد + 
كرو به اللمارق. + ووية :في جوفة © ,:-واجان ابق سيرين الزيين” 
المصحف وتحليته ٠‏ وكذلك امعرجلة السيف الذي هو من أمر الله ل 
تعالى - وسلطانه على من:كفر به.» والخاتم الذي يطبع به عهود اللهء 
وعهود رسله النافذة إلى أقطار الأرض بالدين » وما سوى ذلك من: 
متاع الدنيا فممنوع من التحلية غير حلي النساء والمباح لهن ليتزين به 
للرجال.. 

وفيه : أن أرواح 520 بها إلى السماء ؛ ألا ترى أنه ٠‏ وجد 
آدم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء في السماء . ش 

وقوله في آدم : ١‏ عن يمينه أسودة وعن يساره أسوذة » فإذا نظر عن 
يمينه ضحك ٠»‏ وإذا نظر عن شماله بكى »© ع فيه دليل على أن أعمال. 
بني آدم الصالحة تسر أباهم آدم - عليه السلام - وأن أعمالهم السيثة 
تسوءه وتحزنه . 

مكل بدا فر فل أحد من الناس في 
ا ل ا 
ذريته قال : مرحبًا بالابن الصالح .. ومن كان من غير ذريته قال له : 
مرحبًا بالأخ الصالح '. فكذلك [ يحب ] (2 أن يُلاقَى المرء بأحسن 
صفاته وأعمّها بجميل الثناء عليه؛ ألا ترى أن كلهم قال له: : «الصالح» 
لشمول الصلاح على سائر الخلال الممدوحة من الصدق ٠»‏ والأمانة + 
والعفاف . والصلة » والفضل ولم يقل أحد : مرحبًا بالنبي . الصادق 
الأمين وما شاكله ؛ لشمول الصلاح وعمومه لسائر خلال الخير'. 


)١(‏ كذا فى 7 ه.؛ :5 بلا نقط على اللحاء 2 فالظاهر حينئذ أن يكون الصواب «يستخحبث ا 
لكن الأقرب في الموضعين أن تكون : يجب - بالجيم - والله أعلم ١ ٠‏ 


0 
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وفيه : دليل أن أوامر الله - تعالى - تكتب بأقلام شتى ؛ لقوله : 
الأسمع صريف الأقلام » ففى هذا أن العلم ينبغي أن يكتب بأقلام 
كثيرة» تلك سنة في سماواته » فكيف في أرضه . 

وقوله : « لا يِبَدَلَ القول لَدَيّ » يعني : ما قضاه وأحكمه من آثار 
معلومة 2 وآجال مكتوبة 2 وأرزاق معدذودة » وشبه ذلك مما لا يبدل 
لديه » وأما ما نسخه تعالى رفقًا بعباده » فهو الذي قال فيه تعالى : 
«يمحو الله ما يشاء ويثبت # (23 . 

وفيه : جواز النسخ قبل الفعل ؛ ألا ترى أنه عز وجل نسخ 
الخمسين صلاة قبل أن تُصلى بخمس صلوات تخفيفًا عن عباده » ثم 
تَفَضلَ عليهم بأن جعل ثواب الخمس صلوات كثواب الخمسين » أو 
جعل الحسنة عشراً . 

وفيه : جواز الاستشفاع والمراجعة في الشفاعة مرة بعد أخرى . 

وفيه .: الاستحياء من التكثير في الحوائج ؛ خشية الضعف عن القيام 
بشكرها . 

وفيه : دليل أن الجنة فى السماء . 

وفيه : « ودخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ ؛ هو تصحيف - والله 
أعلم - والصواب : « جنابذ اللؤلؤ » كذلك قَسَّرَه ثابت عن ابن 
السكيت» وقال : ١‏ الجنبذة » ما ارتفع من البناء . وبهذا اتضح معنى 
اللفظة ؟ لأنه عليه السلام إغا وصف أرض الجنة وبنيانها » فقال : 
ترابها مسك » وبنيانها لؤلؤ . وقد ذكر البخاري هذه اللفظة في كتاب 
الأنبياء عن عنيسة » عن يونس ». عن ابن شهابٍ » كما فسرها أهل 


. ”94 : الرعد‎ )١( 
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اللغة : « جنابذ اللؤلؤ » » وإنما جاء الغلط فيها - والله أعلم - من 
قبل الليث عن يونس ٠»‏ وقد ذكر الطبري هذا المعنى مبيئًا في بعض 
طرق حديث الإسراء؛ من طريق ميمون بن سياه عن أنس قال فيه : «ثم 
اتطلق به إلى باب الحنة فإذا هو بنهر هو أشد بياضًا من اللين واحلى 
من العسل » بجنبتيه قباب الدر » قال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : 
هذا الكوثر الذي أعطاك اللّه 2 وهذه مساكنك » وأخذ جبريل بيده من 
تربته فإذا هو مسك أذفر ... © وذكر الحديث . ش 

وروى الأصيلي بإسناده ] )١(‏ / عن محمد بن العلاء الأيلى: » عن 
7 00 3 0 0 : « دخلت الجنة فرأيت فيها 
قال : امل اللا 

وقوله 4 عن يسناره أسودة 1 فهو 5 لق جمع سواد ٠»‏ والسواد 
الشخص كما قال الشاعر : 

يعون حت ما تهر كلابهم. ...ل ينالو عن السؤاد المقبل 

1 كك 0 3 

باب : وجوب الصلاة في الثياب وقوله تعالى : [ خذوا زينتكم عند 

كل مسجد 4 29 ومن صلى [ ملتحقًا ] 249 فى ثوب واخبد 

» لوقو‎ 2 6 "٠ 

ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن الرسول قال : « يزره ولو بشوكة » . 
وفي إسناده تظر» ونين على في الثوب الذي بججامع فيه ما لم ير اذى + 
وأمر الرسول يلِةِ ألا يطوف بالبيت عريان . 


' هذا آخر السقط من « الاصل » وقد نبهنا على أله آنقًا‎ )١( 


(0) من:20ه ؛ء وفي ١‏ الأصل »© : هن . (") الاعراف : ١‏ 
(4) من « ه » والنسخة السلطانية » وفى ١‏ الاصل ؛ ؛ ملتفعا . 


2 


11م عطة ذالت : « أمرنا أن نخرج ) الحيّض يوم العيدين ودوات 
0 34 فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتّهم 3 ويعتزل القن عن 


الْصَلَّى ء قالت امرأً 5 :يا رسول الله » إحدانا ليس لها جلاب » قال : 
لات يي 


الواجب [ من اللباس ] 2١(‏ في الصلاة ما يستر به العورة » وأما 
غير ذلك من الثياب فالتجمل بها في الصلاة حسن ٠‏ والله أحق من 
تجمل له » وأجمع أهل التأويل على أن قوله : « خذوا زينتكم عند 
كل مسجد 4 27 نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة » 
ولذلك أمر الرسول ألا يطوف بالبيت عريان . 

وقوله : « يزره ولو بشوكة » و لتلبسها صاحبتها من جلبابها ؛ يدل 
على وجوب ستر العورة في الصلاة ؛ لأنه إذا زرَهُ أمنّ عند ركوعه 
وسجوده أن تبدو عورته . 

قال ابن القصار : وقد اختلف الناس في ستر العورة في الصلاة » 
فبعض أصحاب مالك يقول : إن السترة من سنن الصلاة » وإليه ذهب 
إسماعيل القاضي ٠»‏ وأبو الفرج المالكي بعد أن ذكر أنه يجيء على 
مذهب مالك أن يكون فرضا لقوله في كفارة المساكين إن كساهم وكانوا 
نساء » فدرع درع وخمار » وإن كانوا رجالا فثوب ثوب ٠‏ وذلك 
أدنى ما تجزئ به الصلاة » فدل أن الصلاة لا تجزئ إلا بذلك . 

وكان أبو بكر الأبهري يقول : إن ستر العورة فرض في الجملة . 
على الإنسان أن يسترها عن أعين المخلوقين في الصلاة وغيرها 2 


! من «هاكء وفي 7 الأصل © : بين الناس . كذا‎ )١( 
. 7١ : الأعراف‎ )0( 
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[ والصلاة أوكد من غيرها ] )١(‏ : وقال أبو حنيفة والشافعي : إنها من 
فرض الصلاة . فاحتيج إسماعيل بأنه يجوز له ستر عورته قبل .الدخول 
في. الصلاة ة بغير نيه + َإما هي آله يؤتى بها قبل الصلاة » فلو كانت 
لوكا مع الإياة بها إرا تيجا #الطهارة* 

قال ابن القصار : فالجواب أن التوجه إلى القبلة مما تختص به 
الصلاة.» ويجوز بغير نية » ولا يدل ذلك على سقوط فرضه مع 
القدرة عليه » واحتج إسماعيل أيضًا بأنه لو كان فرضا في الضلاة 
لكان العريان لا يجوز له أن يصلي ٠‏ لأن كل شيء من فروض الصلاة 
يجب الإتيان به مع القدرة عليه أو ببدله مع عدمه كالعاجز عن القيام 
يصلي قاعدا ؛ وكالعاجز عن الركوع والسجود يومئ » أو كالتيمم مع 
غدم [وجود](١؟‏ الماء » والذي صلى عريانًا لم يفعل في لبتي علد 
يقوم مقام اللبس مع عدمه 1 

وقد أجيب عن ذلك بأننا لا نقول : إن ستر العورة 0 
الصلاة '. فلا معنى: لاعتباره بأفعال الصلاة. » وبما يجب لأجلها 
كالوضوء الواقع إلى دل » وكالقبلة وغير ذلك مما تختص به الصلاة؛ 
وإنما هو فرض في الجملة ؛: ويتأكد حكم الصلاة فيه » وليس كل شيء 
من فروض الصلاة يسقط إلى بدل مع الضرورة ؛ لأن القراءة واجبة 
على المتفرد وتسقط عته تخلف الإمام لا إلى بدل ٠.‏ وكذلك الأمي: الذي 
لا يحسن القراءة ولا التسبيح تصح صلاته من غير بدل . 

فإن قيل : فعلى أي شيء يحمل قول مالك : إن الحرة 5 إذا اصلّت 
بغير خمار أنها تعيد في الوقت . ولو كان فرضًا ؛ لوجب أن تعيد في . 
الوقت وبعده ؟ قيل ؛ يُحمل على أنه يعفى عن القليل منها لاختلاف. 


5 من 1ه»‎ )١( 
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الناس في ذلك . فلم يقل مالك : إنها لو صلت مكشوفة السوأة أنها 
تعيد في الوقت مع قدرتها على ستر ذلك . ولو قال ذلك » لم يمنع 
من كون الستر فرضا ؛ ألا ترى أن الصلاة فى الدار المغصوبة وفى 
الثوب المخصوب والوضوء بالماء المخصوب فرض عليه آلا يصلي بشيء 
من ذلك » ولو صلى بجميع ذلك كان قد ترك الفرض وعصى وعليه 
/ الإعادة في الوقت ولا يعيد بعد الوقت » وكذلك التسمية على الذبيحة. 

فبعض الفروض إذا تركها عمد أعاد في الوقت ٠‏ وبعضها يختلف حكمها 
في العمد والنسيان » وبعضها يتفق » وإنما هو على حسب الأدلة في قوة 
56 وانخفاض بعضه , وحديث سلمة بن الأكوع أصل في هذه المسألة 
وهو قوله : 7 يزره ولو بشوكة » . ولو كان ستر العورة سنة لم يقل 
له ذلك ٠‏ وإنما قال البخاري : وفي إسناده نظر ؛ لأن رواية الدراوردي عن 
موسى بن محمد [بن](١2‏ إبراهيم » عن أبيه » عن سلمة بن الأكوع قال: 
« قلت : يا رسول الله إني أعالج الصيد فأصلي في القميص الواحد . 
قال : نعم » وزره ولو بشوكة». وموسى بن محمد في حديثه مناكير » 
قاله البخاري في كتاب الضعفاء» ورخص مالك في الصلاة ف فى القميص 
محلول الإزار ليس عليه سراويل ولا رداء » وهو قول الكوفيين 
والشافعي وأبي ثور إلا أنه إن رأى من جيبه عورته أعاد الصلاة عندهم . 

3 3 د 
باب : عقّد الإزار على القَمَا في الصلاة 
وكالزتيه ابن مسد« ملا مع لني ادي رهم على عواتقهم 


فيه : جابر ل 


)١(‏ فى « الأصل ' و2دها) : ( عن » وهو تصحيف ء. واختلف فى صاحب هذا 
الحديث » فقيل هو : موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي» 
وقبل هو : موسى بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي ‏ 
راح © فتح الباري © للحافظ ابن حجر : (006/1) وترجمة الرجلين من 
«تهذيب الكمال » للمزي : (18/59 . )١7"9‏ بحواشيه . 


لاود 


1ق هدأ] 


على المشنجب » فقال له قائل : تُصِلَّى في إزار وَأحد ! قال له : إنما صنعت: 
ذلك ليراني أحمق مّْك , وأينا كان له ثوبان على عد الرسول » . ١‏ 
وقال جابر مر : « رأيت النبي بُصلي في ثوب وأحد » . ْ 

عَقْد الإزار على القفا في الصلاة إذا لم يكن مع الإزار سزاويل 
ولا متزر » وهو معنى.قوله كَل : « زره ولو بشوكة » . وهذا كله 
تأكيد في ستر العورة في الصلاة ؛ لأنه إذا عقد إزاره في قفاه وركع لم 
تبد عورته » فكذلك كان أصحاب الرسول يعقدون أزرهم في الصلاة 
إذا لم يكن تحتها ثوب آخر . 

وفي حديث جابر !من الفقه أن العالم [ قد ] 2١(‏ يأخذ بأيسر. الشيء 
وهو يقدر على أكثر منه توسعة على العامة وليقتدى به ؛ ألا ترى أنه 
صلى في ثوب واحد وثيابه على المشجب . ٠‏ 

ففي ذلك جواز الصلاة في الثوب الواحد لمن يقدر على أكثر منه » 
وهو قول جماعة منْ الفقهاء إلا أنه قد روي عن ابن عمر خلاف 
ذلك» وروي عن ابن مسعود مثل [ قول ] 2١7‏ ابن عمرء وسأذكره [في 
الباب بعد هذا - إن شاء الله تعالى - ] 2١(‏ وروى ابن جريج '» عن 
نافع أن ابن عمر كساه فدخل المسجد فوجده يصلي متوشحًا ٠‏ فقال 
له: أليس لك ثوبان ؟ قال : [ بلى ] (© . قال : أرأيت لو 
استعنت بك وراء الدار كنت لابِسهما ؟ قال : نعم . قال :. فالله أحتق 
أن تتزين له ٠‏ فأخبره عن النبي - أو عن عمر - قال : لاا يشتمل 
أحدكم في الصلاة المكيال اليهود ».ومن كان له قوبان [ لين ]000 
(1) من ده». ٠‏ 


(؟) من «هاء وفي « الأصل 2 : نعم . ١‏ 
(7) من « ه »4 ء وفي « الأصل © : فليتزد . خطأ . 


حاعرات 


وليرتد » ومن لم يكن له ثوبان [ فليتزر ] )2١(‏ ثم يصلي . وقد رواه 
موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر » عن الرسول من غير 

قال الطحاوي : وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر غير نافع 5 
فذكره سالم [ لا ] ("©2 عن الرسول ورواه الليث » عن عقيل » عن 
ابن شهاب . عن سالم » عن ابن عمر . عن أبيه ... فذكره . 
وسالم أثبت من نافع وأحفظ » ولم. يذكر فيه الرسول ورواه مالك » 
عن نافع » عن ابن عمر « أنه كسا نافعا ثوبين » فقام يصلي في ثوب 
واحد فعاب ذلك عليه وقال : احذر ذلك ؛ فإن الله أحق من تحجمل 
لها . لم يذكر فيه رسول الله ولا عمر . 

وقد روى عن النبي : « الصلاة في ثوب واحد » جماعة منهم : 
جابر» وأبو هريرة » وعمر بن أبى سلمة » وسلمة بن الأكوع » وهذه 
أحاديث تضاد ما روي عن ابن عمر في منع الصلاة في الثوب 
الواحدء وبها أخذ الفقهاء ولم يتابّع ابن عمر على قوله في ذلك . 

و« المشجب » عود ينصب في البيوت تعلق فيه الثياب . 

وفى قول جابر للذي أنكر عليه الصلاة فى ثوب واحد : « إنما 
ملت ذلك ليراني أحمق مثلك »© . أنه لاسا للعالم أن يصف 
بالحمق من جهل ديئه » وأنكر على العلماء ما غاب عنه علمه من 
السّنّة » وقد قال في حديث آخخر : « أحببت أن يراني الجهال مثلكم » 
فجعل الحمق كناية عن الجهل ٠‏ ذكره في باب الصلاة بغير رداء . 


2 2 2 


. الأصل »؛ : فليتزد - أيضًا‎ ١ من « ه ؛ .ء وفى‎ )١( 


(؟) من « ه ! ولا بد منه . 


-94- 


باب : الصلاة اذ نزه ع1 


قال الزهري في حليثه ' : الملتحف المتوشح وهو المخالف بون طرقيه 
1 .ه-ب] على عاتقيه تقيه وهو / الاشتمال على منكبيه . وقالت ( هانئ : « التحف 

رسول الله يكل بوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه 

فيه : حمر بن أبي سلمة ؛ أن نبي الله صلى في ثوب واحد قد خالف بين 
طرفيه » وقال مرة : رأيت رسول لله بصلي في ثوب واحد مشتملا في 
بيت |) علجة واضنعا مارية على عائقيه 1 

وفية : أم نهانئ : ٠‏ أنها رأت رسول الله يك عام الفتح يصلي ملتخمًا في 
ثوب واحد» . ْ 
وفيه :أبوخويرة ا ل 
قال : أو لكلكم تبان ؟ » . 

قال المؤلف : التوشح هو نوع من الاشتمال تجوز الصلاة به ؛ لأن 
فيه مخالفة لطرفي الثرب على عاتقه كما قال يلِ : « من صبلى في 
ثوب واحد »ع فليخالف بين طرفيه » . واشتمال الصماء المنهي عنه 
بخلاف ذلك . 

وقال ابن السكيت : التوشيح هو أن يأخذ طرف. الغوب الذي ألقاه 
على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى » ويأخذ طرفه الذي ألقاه على 
عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى » ثم يعقد طرفهما على صدره ١‏ 
ومعنى مخالفته بين طرفيه لثلا ينظر المصلي من عورة نفسه إذا ركم 3 
وقد تقدم في الباب قبل هذا أن الفقهاء مجمعون على جواز الصلاة في 
ثوب واحد » وقد زوي عن ابن مسعود خلاف ذلك » كما روي عن 
ابن عمر . 0 


. الأصل © : بلغ مقابلة‎ ١ كتب أمامه في‎ )١( 


لد علد 


ذكر عبد الرزاق » عن ابن عييئة » عن عمرو » عن الحسن قال : 
اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد ٠‏ فقال 
أبي : لبانق به لسرن قد الى دصل البلا 2 الطئلاة نكن 
اليوم جائزة ٠»‏ وقال ابن مسعود : إنما كان ذلك إذ كان الناس لا 
يجدون ثيابًا ٠‏ فأما إذا وجدوها . فالصلاة في ثوبين . فقام عمر على 
المنبر » فقال : الصواب ما قال أبي » [ولم يَأَلَ ] (') ابن مسعود . 

قال الطحاوي : وقد تواترت الأخبار عن النبي يك [ بالصلاة ](5) 
في الثوب الواحد متوشحا به في حال وجود غيره » وذلك أن السائل 
سأل النبي وَل في حديث أبي هريرة : أيصلي أحدنا في ثوب واحد ؟ 
فأجابه جوابًا مطلقًا » فقال : ١‏ أو كلكم يجد ثوبين » أي : لو كانت 
الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبًا 
واحداء ودل جوابه ذلك أن حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد 
الثوبين كهو في الصلاة في الئوب الواحد لمن لا يجد غيره . قال 
غيره: وفهم من قوله يُلِْةٌ : « أو لكلكم ثوبان » أن من صلى في أكثر 
من ثوب واحد فقد أحسن ؛ ألا ترى قول عمر : « الصواب ما قال 
بي » ولم يأل ابن مسعود » . أي : لم يقَصرْ في الاجتهاد » وإن كان 
قد حكم لأَبّي بالصواب ٠‏ فهذا من قول عمر ٠»‏ يوافق ما روي عن 
الرسول من إجازته الصلاة في ثوب واحد لمن وجد غيره » وهو أولى 
أن يؤخذ به مما روي عن ابن عمر وغيره مما يخالف ذلك . 

3# # 7 
)١(‏ من « ه »؛ وهو الصواب » وفي « الأصل ؛ : لا ما قال » وسيأتي في «الأصل» 
عند شرح الأثر ما بين الصواب . 


(0) من «دهء. 


- #5١ 


باب 2200 
[ لبي ] ©١(‏ على ( عاتقه 20 


ع 27 


فيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله كو ؛«لامُصلي أحدكم في الوب 
الؤالشح لمن مل عايقة فى م اله أوقاك كرة تمس الرسول تقول 
«من صلى فى ثوب واحداء فليخالف بين طرفيه » . 
إغا أمر الرسول من صلى فى ثوب واحد,أن يجعله على عاتقيه إذا 
لم يكن متزرًا ؛ لأنه إذا لم يكن متزرا لم يأمن أن ينظر من عورة نفسه 
فى ضلاته » فإذا جعله على عاتقيه وخالف بين طرفيه أمن من :ذلك » 
واستترت عورته » على ما تقدم في الباب [ قبل ] () هذا ء وإنما هذا 
فى الثوب إذا كان ؤاسعًا. » فحينئذ يجعله على عاتقيه » وأما إذا كان 
ضيقًا؛ فإنه يتزر به على ما يآتي ببانه في الباب بعد هذا - إن شاء الله :- 
وهذا كله تأكيد في ! ستر العورة في الصلاة . 
2 الى 
باب:: إذا كان الثوب ضيقًا 

فيه : جابر أنه سكل عن الصلاة في الثوب الواحد . فقال : 2 خرجت 
مع النبي في بعض أسفاره . فجئت ليلة لبعض أمري » فوجدته يصلي : 
عار احا راض : لالجملت ب ومتلينإنن جاب فلا يرف قا 
ما السرّى يا جابر ؟ فأخبرته بخاجتي » فلما فرغت ٠‏ قال ما هذا 
الاشتمال الذي رأيت ؟! قلت : كان ثوب واحد . قال : فإن كان واسعًا 
َالْتَحف به » وإن كان ضيقًا قاتزر به » . ْ 
)١(‏ من « ه 4 ء وكذاءفي النسخة السلطانية » وفي « الأصل © : فيجعل . 
(؟) في ٠ه‏ » : عاتقيه . ش ْ 


() من « هدااء وفي ١‏ الأصل »؛ : مثل . 


اا 


وفيه : سهل بن سعد قال : « كان رجال يصلون مع الرسول كَكلِِ عاقدي 
/ أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان » ويقال للنساء : لا ترفعن 
رءوسكن حتى يسوي الرجال جِلُوسًا ؛ . 

قال المؤلف : حديث جابر هذا يفسر حديث أبى هريرة الذي فى 
الباب قبل هذا أن النبي قال : : لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد 
ليس على عاتقه منه شيء »© أنه أراد الثوب الواسع الذي يمكن أن 
يشتمله ٠‏ وأما إذا كان ضيقًا ولم يمكنه أن يشتمله فليتزر به كما قال 
علخ فإن قيل : قوله : « لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شيء » هو نهي عن الصلاة في الثوب الواحد متزرا به. 

فظاهره : يعارض قوله : « فإن كان ضيمًا فليتزر به » ويعارض 
حديث بريدة الأسلمي أن الرسول نهى أن يصلي الرجل في سراويل 
وحدف رزواف.ياين اوش عن زيد بن الحباب ١‏ عن [ أبي 
المنيب]217: عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه . 1 
قال الطحاوي : ومحمل النهي في ذلك عندنا للواجد لغيره » وأما 
من لم يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه كما لا بأس بالصلاة في الثوب 
الضيق متزرا به فعلى هذا تتفق معاني الآثار ولا تتضاد . 

قال المؤلف : ويشهد لصحة ما قال الطحاوي أن الذين كانوا 
يعقدون أزرهم على أعناقهم لم يكن لهم غيرها . والله أعلم ؛ إذ لو 
كان لهم غيرها للبسوها في الصلاة » وما احتيج أن ينهى النساء عن 
رفع رءوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا .» وتختلف أحكامهم في 
)١(‏ من « ه كء وفي « الأصل ؛ : ابن المسيِّبْ . وهو خطأ » وكتبت في هامش 

«الأصل» بخط مغاير ‏ المنيب » وكتب أمامها : ح يعني : حاشية . وهو أبو 


المنيب العتكى المروزي ٠»‏ واسمه عبيد الله بن عبد الله » راجع « تهذيب 
الكمال»: (19/ 8١‏ - ١(م)‏ , 


5 


طم -] 


الصلاة.. وذلك مكالف لقول :الرسول في :الإمام : 5 فلا تختلفوا 
عليه »؛ » ولقوله : «:فإذا رفع فارفعوا »' . ألا ترى أن عمرو بن سلمة 
حين كان يصلي بقومه » وتتكشف عورته » لم تكن له غير تلك الجبة 
القصيرة » فلما اشتزيت له جبة سابغة تستره في الصلاة » قال : فما 
فرحت بشيء فرحي .بها . 

الست ير آنا لون ا نع للق انرا كه 
سابمًا أن الاشتمال أولى به من الاتزار ؛ لأن الاشتمال أستر للعورة 
من الاتزار ولذلك لم يؤمر الذين عقدوا أزرهم على عواتقهم بالاتزان 
بها » والله أعلم . : 

وإنما نهى النساء عن رفع رءوسهن. خشية أن يلمحن شيئًا من 
عورات الرجال عند الرفع من السجود » وهذا كله حماية من النظر 
إلى عورة المصلي » :ولا غجلاف بين العلماء أن المصلي إذا تقلص مئزره 
أو كشفت الريح ثوبه » فظهرت عورته . ثم رجع الثوب فئ حينه 
وفوره أنه لا يضر ذلك المصلي شيئًا وكذلك المأموم إذا رأى من العورة 
مثل ذلك لا تنتقض اصلاته ؛ لأنه إنما يحرم النظر مع العمد ولا يحرم 
النظر فجأة » وإذا صحت صلاة الإمام. فأحرى أن تصح صلاة المأموم: 
وقال ابن القاسم في العتبية : إن فرط في رد إزاره » فصلاته .وصلاة 
من تأمل عورته باطل 6 ا 

قال المهلب : والاشتمال الذي أنكره الرسول هو اشتمال الصماء 
لي ل ل ؟ 
إخراج يديه إلا من أسفله ٠‏ فيخاف أن تبدو عورته عند ذلك » 


)١(‏ كذا في ١‏ الأصل ©2.ء « ه ؛ ا عع ادا اكلام يعر على العيانة 
ل ل يا : 


0-30 


فلذلك قال له النبى : « إن كان واسعًا فالتحف به » وإن كان ضيقًا 
فابَرِرَ به ؟ . ١‏ 

وقوله : « ما السَرَى يا جابر ؟ » إنما سأله عن سسُراه إذ علم أنه 
لا يأتيه أحد ليلا إلا لحاجة » فسأله عن ذلك » يدل على ذلك قول 
جابر: فأخبرته بحاجتي ٠»‏ وفيه طلب الخوائج بالليل من السلطان لخلاء 
موضكه ( وض :200 

و 0 02 
باب : الصلاة فى الجبة الشامية 

وقال الحسن في الثوب تنسجه المجوس لم ير به بآسًا . وقال معمر: 
[رأيت الزهري ] ”"2 يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول » وصلى 
علي بن أبي طالب في ثوب غير مقصور . 

فيه : المغيرة بن شعبة قال : « كنت مع النبي يك في سفر فقال : يا مغيرة 
خذ الإداوة . فأخذتها . فانطلق رسول الله حتى توارى. عني وقضى 
حاجته » وعليه جبة شامية » فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج 
يده من أسفلها . فصببت عليه وتوضأ وضوءه للصلاة » ومسح على 
خفيه » ثم صلى ١‏ . 

فيه من الفقه : إباحة لبس ثياب المشركين / لأن الشام كانت ذلك 7/قاهب] 
الوقت دار كفر ٠‏ وكان ذلك في غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة » 
وكانت ثياب المشركين ضيقة الأكمام . 

واختلف العلماء في الصلاة في ثياب الكفار 3 فذهب مالك 
وجمهور العلماء إلى أنه لا بأس بالصلاة فيما نَسَجُوه » وكره مالك 


)١(‏ في 7ه ؛ : وستره . (0) من لاهاةا. 


هلام 


الصلاة في ما لبسوه » وقال : إن صلى فيه فيعيد في الوقت . واجاز 
ذلك الكوفيون والثؤري والشافعي ٠‏ وقالوا : لا بأس بلباسها » وإن 
لم تُغسل حتى يتبين فيها النجاسة . إلا أن أبا حنيفة قال : أما 
السراويل والأزى فاكزه أن نيلينها المتتلم إلا ايند العسيق. + 


0غ 


وقال إسحاق : تُطَهّر جميع ثيا . وليس في حديث الحبة 
د ا مس فر لت ا 
فلا حجة فيه لواحد منهم ١‏ وأما صلاة الزهري في ثوب صبغ بالبول» 
لا م و ا 
حتى يتيقن طهارته . ْ 
رو + غيمة اننأل فى التق وف شرج ةانقل الذو | 
0 
: لياس الثياب الضيقة الأكمام في السفر » والثياب 5-5 
0 


اال #0 
باب : كراهية التَعرّي فى الصلاة وغيرها 
ار ل ا ظ 
كنات وو يفاره . قال دل قله عار كه ل ل 
عليه » فما رئي بعد ذلك عريانًا صلى الله عليه ؛ . 
بئيان الكعبة كان والنبي غلام قبل البعثة بمدة» وقيل : كان يومئذ :ابن 
خمسة عشر عام » وقد بعثه الله بالرسالة إلى خلقه » وعدّمه ما لم ' 


)١(‏ من 3ها؛. 


5ا- 


يكن يعلم ٠‏ وأنزل عليه في القرآن ما حمله أن يأمر : « ألا [يطوف]7١)‏ 
بالبيت عريانًا ؛ . ونسخ بذلك ما كانوا عليه من جاهليتهم من 
مسامحتهم في النظر إلى العورات ٠‏ وكان قد جبله الله على جميل 
الأخلاق وشريف الطباع ٠‏ ألا ترى أنه غشي عليه وما رئي بعد ذلك 
عريانًا . 

وفائدة هذا الحديث قوله : « فما ري بعد ذلك عريائًا » . 

ففيه أنه لا ينبغي التعري للمرء بحيث تبدو عورته لعين الناظر إليهاء 
والمشي ياتا بحيث لا بامن أعين الآدميين إلا ما رخص فيه من رؤية 
الخلائل لأزواجهن عراةٌ . 

قال الطبري : وقد حدثنا ( ابن ) 257 حميد عن هارون بن المغيرة » 
عن سماك [ بن ] 7) حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن 
العباس بن عبد المطلب ( وذكر ) (5) الحديث وقال فيه : أنه لما سقط 
[النبي يلل ] © نظر إلى السماء وأخذ إزاره وقال : « تُهيت (عن)77) 
أن أمشي عريانًا ‏ . فقلت : «اكتمها الناس مخافة أن يقولوا مجنون». 
فدل هذا الحديث أنه لا يجوز التعري في الخلوة ولا لأعين الناس . 
وقيل : إنما مخرج القول منه لذلك الحال التي كان عليها فحيث 
[كانت] 200 قريش نساؤها ورجالها تنقل معه الحجارة فقال : « نهيت 
أن أمشي عريانًا » . في مثل هذه الحالة ولو كان ذلك نهيًا من الله له 


, من « ه21 : وفى الاصل : « يطف ؟‎ )١( 

(1) في ٠‏ ه » : أبوا»خطأ ٠‏ وهو محمد بن حميد الرازي : 

(5) من 3ه 4ء وفى « الأصل ؛ : عن , خطأ . 

(4) في ٠ه‏ » : وحكى . (0) من 2 ها)ا. 

(5) ليس في ٠ه‏ ؟ . (0) من « ه 4ه ء وفي « الاصل ؛ : كان . 


بالط 
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عن التعري في كل مكان لكان قد نهاه عن عل اشرق للفتل تكن الخنابة 
في الموضع الذي قد قد أمن أن يراه فيه أحد إلا الله .» إذ كان المغتسل لا 
يجد ب من التعري » ولكنه نه عن التعري بحيث يراه أحد .. 
وفي نهيه عليه السلام عن المشي عريانًا بيان أنه لا يجوز القعود 
عريانًا في موضع يكون معناه معنى الموضع الذي نهي فيه عن المشي 
ا ا من لا يحل له أن يرى عورته ؛ 
فكان القعود عريانًا في .معنى المشي وا لي ان 
دخول الحمام بغير إزان . 

200 
يكل أنه قال : « لو أستطيع أن أواري عورتي من شعاري لواريتها ؛ . 1 
وفي قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : « إذا كشف الرجل | 
عورته أعرض عنه املك » . وفي قول أبي متجلز قال : قال أبؤ موسلى | 
الأشعري : « إني الأغتسل في البيث المظلم فما أقيم صلبي جياءً من 
58 ' 0 
قال الطبري : قل له' : حديث أبي أمامة إن صح عن الزسول فهو . 
منه محمول على وجه الاستحباتٍ » لاستعمال السترة والندب لأمته : 
إلى ذلك ؛ وكذلك كان ذلك من علي وأبي موسى / لا .على أنهما 
رأيا أت ذلك حرام '؟ لأن الله لا يغيبْ عنه شيء من خلقه عراةٌ كانوا أو ! 
عليهم ثياب » فلا وجه لترك إقامة الصلب عند الاغتسال ولو كان 
العبد إذا لم يقم صلبّه استتر من جسده عن ربه شيء كان ذلك معنى 
صحيسًا؛ فأما وهو لو انطبق بعضه على بعض لم يب شيء من أجزاء 
جسده عن عين ربه - تعالى ذكره - فلا وجه لترك إقامة الصلب عند , 
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الاغتسال فى الخلوة حياء من الله - تعالى - بل ذلك داعية إلى أن 
يكون سببًا لتضييع غسل بعض جسله أقرب منه إلى أن يكون حياءً من 
الله . 


د 0 1 


: الصلاة ذ في القميص والسراويل والتبّان والقباء 

فيه ا م را في الثوب 
الوحد فقال : أوكلكم يجد ثوبين » ثم سأل رجل عمر » فقال : إذا وسع الله 
فأوسعوا ؛ جمع رجل عليه ثيابه » صلى رجل في إزار ورداء » في 
[إزار]230 وقميص » في إزار وقباء » في سراويل ورداء » في سراويل 
وقميص ٠‏ [في سراويل ] 2١7‏ وقباء » في تبان [ وقباء » في تبان 
وقميص] 2١(‏ قال : وأحسبه قال : في تبان ورداء » . 

وفيه : ابن عمر : « سأل رجل النبي فقال : ما يلبس المحرم ؟ فقال : 
لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ... » الحديث . 

قال المهلب 3 اللازم من الثياب فى الضلاة ثوب واحد ساتر 
للعورة» وقول عمر 6 إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا 1 جمع رجل 
عليه ثيابه ... " يدل على ذلك . وجمع الثياب في الصلاة اختيار 
وقول عمر : ١‏ في تبان ورداء » يدل أن الرداء يشتمل في الصلاة 
الخليل : التبان يشبه سراويل صغير » تذكره العرب . 

وقد اختلف أصحاب مالك فيمن صلى في سراويل وهو قادر على 


)١(‏ من دهاا. 
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التبان ؛ ففى المدونة : لا يعيد فى وقت .ولا غيره » وفي المجموعة عن 
ابن القاسم مثله» وعن انوك عليه الإعادة في لوقت ف و 
أشهب أيشًا أن صلاتة تامة إن كان صفيقًا . 

وقول عمر : « جمع رجل عليه ثيابه » يعني ليجمع عليه ثيانه 
وليصلي فيها ( فجاء )  )١(‏ بلفظ الفعل الماضي وهو يريد المستقبل وذلك 
كثير في التنزيل كقوله تعالى : « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت 
قلت للناس *» 27 . والمعنى : إذ يقول الله دل على ذلك قول عيسى : 
«ا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم 
شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني ... 4 70) . فدلَ قوله : #فلما 
توفيتني 4 أن هذا الكلام إنما يكون بعد وفاة عيسى ومبعثه يوم القيامة. 

0 03 2 


معو 


باب : ما يستر من العوزة 
: أبو سعيد وأبو هريرة : « أن الرسول نهى عن اشتمال الصّمَاء » 

: يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» . 

وفيه : أبى هريرة قأل : ؛ بعلني الرسول 8 دن يوم انحر بمتى : أن 
لا يطوف بالبيت عريان » . 

قال أبو عبيد 259 .: (١.‏ اشتمال ال مد تن لعي ايل 
لتر وين كله ولا يرفع منه جانبًا فيخرج منه يده “قال 
وربما اضطجع فيه فيه على هذه الحال ٠‏ كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله 
يصيبه شيء يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه » فلا يقدر » لإدخالهما 


قي ثيابه » فهذا كلام الغرب ٠‏ وأما تفسير الفقهاء ء فهو عندهم مثل 


. ١١17 : المائدة‎ )( . 11١5: في « هه؟ : فحكئ . (؟) المائدة‎ )١( 
.)118- ١ 1/ غريب الحديث ».له‎ « )4( 
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الاضطباع )١(‏ » وهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره » ويرفعه 
من أحد جانبيه » فيضعه على منكبيه » فيبدو منه فرجه © (© . 

إلا أن الاضطباع أن يدخل الثوب تحت يده اليمنى » ويبرز منكبه 
الأيمن » وقد ذكر البخاري في كتاب اللباس في حديث أبى هريرة وأبى 
سعيد عن النبي تفسير اشتمال الصماء والاحتباء ؛ قال : 3 الصماء أن 
يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فييدو أحد شقيه ليس عليه ثوب » . وهو 
نحو ما حكاه أبو عبيد عن الفقهاء ؛ واختلف قول مالك في اشتمال 
الصماء إذا كان تحتها ثوب فمرة أجازها ومرة كرهها . 

والاحتباء : هو أن يحتزم بالثوب على حقويه وركبتيه وفرجه باد » 
كانت العرب تفعله لأنه أرفق لها في جلوسها ٠‏ وفي حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة في اللباس قال : / الاحتباء أن يحتبي فى ثوب وهو 
ان 00 فرجه منه شيء :ؤقال اتلتطابى 90+ الاجتاء أن 
يجمع ظهره ورجليه بثوب . يقال : العمائم تيجان العرب والحباء 
حيطانها . يقال حبوة وحبوة والكسر أعلى . 

والاحتباء على ثوب جائز لأن رسول الله إنما نهى عنه إذا كان 
وكرء الصلاة محتييًا : ابن سيرين » وأجازها الحسن ٠‏ والنخعي . 
وعروة » وسعيد بن المسيب ٠‏ وعبيد بن عمير ؛ وكان سعيد بن جبير 
يصلي محتبيًا فإذا أراد أن يركع حل حبوته ثم قام وركع » وصلى 
التطوع محتبيًا عطاء وعمر بن عبد العزيز . 


)١(‏ ليس في كتاب أبي عبيد المطبوع لفظ ٠‏ الاضطباع » ٠‏ وإفا فيه : وأما تفسير 
الفقهاء فإنهم يقولون : هو أن يشتمل بئوب واحد . 

(؟) إلى هنا انتهى نقل المصنف عن أبي عبيد ٠‏ وفي بي المطبوع من الكتاب المذكور 
زيادة: ‏ والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا © . 

(9) « غريب الحديث »؛ له : (9//9ا") , 


مم 
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واختلف العلماء , في اح العورة ؟ فقالت طائفة. : لا عورة من 
الرجال إلا القبل والدبر » هذا قول ابن أبي ذئب وأهل الظاهر » 
وعند مالك حَدّ العورة : ما بين السرة إلى الركبة وهو قول أبي حنيفة» 
والأوراعي ٠‏ والشافعي. » وأبي فون + ولينيف لبر والركبة : عندهم 
بعورة غير. أبي حنيفة فإن الركبة عنده عورة » وهو قول. عطاء » 
وأحمد»؛ وعند بعضْ أصحاب الشافعي : السرة عورة . 

وجه القول الأول #انهيه عن العمال الصحاء ا وأ بحتب في ثوب 
واحد ليس على فرجه منه شيء »© . وقوله تعالى : ظ قد أنزلنا عليكم 
لباسًا يواري سوءاتكم 4 21١‏ . وقال : # فبدت لهما سوءاتهما # 2©9. : 
وقال : « يواري سوءة أخيه 4 © : فدل أنه لا عورة غ غير السواءة .. 2 ١‏ 

وحمة من قال :ما بين الث إلى الركية عوره غوله صل الهاغلية! ' 
[لجرهد]7؟): ” الفخذ عورة » . وده موكنة البع كس ب ٍْ 
الرعي حول الحمى . 

وحجة من قال إن السّرة ليست بعورة أن النبي قبّل مئرة الحسن بن 
علي وأن أبا هريرة سآل الحسن كشف سرته فقبلها وقال : أقبل. منك ما 
رأيت رسول الله يقبله .. ولو كانت عورة ما قبّلها أبو هريرة ولا مكنه . 
الحسن منها » وقال الآخرون : ليس هذا بحجة ؛ لأآن عورات الصبيان 
ليست بمحزمة ؛ لأنه لا يلزمهم الأحكام والخدود . ش 

07 3 
باب : الصلاة غير رداء 


فيه : جابر : أله صلى في ثوب واحد ورداؤه موضوع » فلم اتصرف 1 


. ”١ : الأعراف 73501 . (0) الأعراف : 7317 . (*) المائدة‎ )١( 


(4) من 2ه 4ء وهر : جَرُهد الأسلمي » ».له عن النبي يك هذا الحديث الواحد » , 
وسيأتى معلمًا فى. الباب.الآئى ٠‏ وفي ١‏ الأصل ' : لحد هذا ء» كذا.وهو خطأ . 
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قلنا : يا أبا عبد الله » تصلي ورداؤك موضوع ؟! قال : نعم أحببت أن 
يراني الجهال مثلكم ؛ رأيت النبي يصلي هكذا ؛ . 
كل من صلى بغير رداء إذا كان عليه قميص فلا يكره له ذلك أحد 
من العلماء إلا أن مالكمًا ذكر عنه اين عبد الحكم أنه قال : لا يصلي 
إمام إلا برداء إلا من ضرورة وهذا على الاستحسان في كمال أحوال 
الأئمة » ولو كان من جهة الوجوب » لكان الإمام والمأموم فيه سواء. 
07 ك3 ش 
باب : ما بكر فى الفخذ 

قال أبو عبد الله : ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن 
النبى يَلةِ « الفخذ عورة »2 . وقال أنس : « حسر النبى عن فخذه »؛ . 
وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم . 
وقال أبو موسى : ١‏ غطى النبي ركبته حين دخل عثمان » . ٠‏ 
وقال زيد بن ثابت : « أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي فئقلت 
علي حتى خفت أن ترض فخذي »؛ . 

فيه : أنس ١‏ أن نبى الله يَكلةِ غزا خيير فصلينا غندها صلاة الغداة بغلس » 
فركب نبي الله وركب أبو طلحة ٠‏ وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله 
في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله » ثم حسر الإزار عن فخذه 
حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله » فلما دخل القرية قال : الله أكبر 
خربت خيبر » وذكر الحديث . 

قال المؤلف : احتج بحديث أنس وحديث زيد بن ثابت من قال إن 
الفخذ ليست بعورة ؛ لأنها لو كانت عورة يجب سترها ما كشفها 
النبي يوم خيبر ولا تركها مكشوفة بحضرة أبي بكر وعمر » وقد قال 
الأوزاعي : « الفخذ عورة وليست بعورة في الحمام » . فدل آنها 
لا تقؤى عنذهم قوة العؤزة .وإن كانوا يأمرون بتترها.ج 
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قال المهلب : وإثما ذلك نجوف النظر إلى العورة والذريعة إليها 
فيكون معنى قوله أ: « الفخذ عورة »© على المقاربة والجوار » وقد 
تامرق+0 أجمعوا أن من صلى متكشف القبل والدبر / أن عليه الإعادة [واجتلفوا 
فيمن صلى منكشف الفخذ ] 2١(‏ فدل. أن حكمه مخالف [ لحكم ] 25 
القبل والدبر لاختلاق المعبى في ذلك . 
فإن قال قائل : لم غطئ النبي ركبته حين دخل عليه عثمان بن عفان؟' 
قلنة قدريق الب > مسن ذلك قله “9آلة اسمن من شعي 
منه ملائكة اماف 6 وإنها كان يخص كل واحد 3 أصحابه ضَ 
الفضائل بما [ يتبيّن ] (©:به عن غيره ويمتاز به عمن سواه ء وإن كان 
قد شركه غيره من أضخابه في معنى تلك الفضيلة » وله النصيب الوافر 
مها :غيل أنه د إنها كان يصف كل واحد من أصحابه بما هو 
الغالب عليه من أخلاقه وهو مشهور فيه ؛ فلما كان الحياء الغالبِ على 
عثمان استحيا منه وغطى ركبته بحضرثته ٠»‏ وذكر وا سيم 
كاك لجرلا بس وا ْ 


3 0 0 
: 5 ع شه 
باب : في كم تصلي المرأة من الثياب 
وقال عكرمة : لو وار جَسَدَمَا في ثوب جار . 
فيه : عائشة قالت :قد كان رسول الله كل يصلي الفجر فبشهد معه نساء من 
المؤمنات ( متلفعات ) 7 بمروطهن ثم برجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد » 0 


الا حي ويا الما 1 واتسويرا أن من صلّى متكشف الفخذ لا إعادة 

عليه » وهو غير مستقيم المعنى . 
(؟) من «هداء وفى الأصل” : نااك للقن رانين : ا 7 
(8) في « ه » كأنها # يبين ؛ وكلاهما له وجه .2 (4) في 0ه » : ملتفعات .. 


ع#ات 


اختلف العلماء في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت طائفة: 
تصلي في درع وخمار » وروي ذلك عن ميمونة » وعائشة ٠‏ وأم 
سلمة أزواج الرسول » وَزوق أيضمًا ذلك عن ابن عباس » وهو قول 
مالك » والليث ٠»‏ والأوزاعى » والثوري » وأبى حنيقة » والشافعى » 
وقالت طائفة : إنا نفدل قن ثلاثة أثواب ا وخمار 1-7 3 
وهو الإزار في لغة الأنصار » روي ذلك عن ابن عمر » وعبيدة » 
وعطاى وقالت طائفة : تصلي في أربعة أثواب وهو : الخمار والدرع 
والإزار والملحفة » وروي ذلك عن مجاهد . وابن سيرين . 

وقال 7 المنذر : على المرأة أن تستر في الصلاة جميع بدنها سوق 
وجهها وكفيها سواء سترته بثوب واحد أو أكثر » ولا أحسب ما روي 
عن المتقدمين فى ذلك من الأمر بثلاثة أثواب أو أربعة إلا من طريق 
الامنتضيان - والله علي 

قال غيره : لأن صلاة النساء المتلفعات مع النبي يحتمل أن تكون 
بثوب واحد والمرأة كلها عورة » حاشا ما يجوز لها كشفه في الصلاة 
والحج » وذلك وجهها وكفاها فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة » 
ولا تنتقب في الصلاة ولا تتبرقع في الحج » وأجمعوا أنها لا تصلي 
منتقبة ولا متبرقعة . وفي هذ أوضح دليل على أن وجهها وكفيها ليس 
بعورة » ولهذا يجوز النظر إلى وجهها في الشهادة عليها . وقال أبو 
بكر بن عبد الرحمن : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها . وهذا 
قول لا نعلم أحدا قاله إلا أحمد بن حنبل . وقال مالك والشافعي : 
قدم المرأة عورة . فإن صلت وقدمها مكشوفة أعادت في الوقت عند 
مالك » وكذلك إن صلت وشعرها مكشوف » وعند الشافعي تعيد 
أبدا . وقال أبو حنيفة» والثوري : قدم المرأة ليست بعورة» فإن صلت 


عات 


[وقدمها](!2 مكشوفة لم تعد واختلفوا في تأويل قوله تغالى : 

«ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها 4 (7) ٠.‏ فروي عن ابن عباس ء' 

وابن عمر قالا : الوجه والكفان . وعن ابن. مسعود : التبان والقرظ 

والدملج والخلخال والقلادة . وعغلى قول ابن عباس وابن عمر جماغة 

الفقهاء . 00 
والمروظ : أكسية فْنْ صُوف » واحدها مرطا . 


3 2 د 


باب إذاصلي في ثوب:له اعلام وتظر إليها . 


فيه : عائشة « أن نبي لله يكل صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى 
أعلامها نظرة فلما انصرف قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم 
وائد تتوني بأنبجانية أبي - جهم فإنها ألهتني آنقًا عن صلاتي » . وقال مرة : 
ااكنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني » . ْ 
قال المؤلف :: النظر في الصلاة إلى الشيء ار 
والسجود لا يفسد الضلاة » وإن كان مكروها كل ما يشغل المصلي علن' 
صلاته ويلهيه عن الخشوع فلما شغلته عليه السلام عن بعض خشوعه 
(١/ق"ه-ب؟‏ // تشاءم بها وردها . وقال سفيان بن عييئة : إنما رد رسول الله 
الخميصة إلى أبي جهم [ لأنها ] (') كانت سبب غفلته وشغله عن 
ذكر الله » كما قال ؛ « اخرجوا عن هذا الوادي الذي أصابكم فيه الغفلة 
فإنه واد ( به ) 47 شيطان » . قال : ولم يكن رسول الله كَل ليبعث' 
إلى غيره بشيء يكرهه لنفسه ؛ ألا ترى قوله عليه السلام لعائشة في 
الضب : ٠‏ إنا لا نتصدق بجا لا ناكل » : وكان رول الله يله أقوى 


, 37١١: من 7 هد4ء وفى «:الأصل »؛ : وهى 31 (5) النور‎ )١( 
': ا ل | (4) في هاه :افيه‎ 


5 


خلق الله على دفع الوسوسة ولكن كرهها لدفع الوسوسة كما قال 
لعائشة : « أميطي عنا قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في 
صلاتي »© . وفي رذه يَكِهْ الخميصة تنبيه منه وإعلام أنه يجب على أبي 
جهم من اجتنابها في الصلاة مثلما وجب على النبي ؛ لأن أبا جهم 
أحرى أن يعرض له من الشغل بها أكثر مما خشي الرسول ٠»‏ ولم يرد 
النبي برد الخميصة عليه منعه من تملكها ولباسها في غير الصلاة » وإنما 
تاها ف 1 التي لعزا لمكر بن لكان + وحَرمْ عليه لباسها 
وأباح له الانتفاع بها وبيعها . 

وفيه دليل : أن الواهب والمهدي إذا ردت عليه ( هديته ) 2١(‏ من 
غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها ؛ إذ لا عار عليه في قبولها . 

وفيه : أن النبي آنس أبا جهم حين ردها إليه [ بأن سأله ] ("© ثوبًا 
مكانها [ يعلمه ] (© أنه لم يرد عليه هديته استخفافًا به ولا كراهة 
لكسبه . 

وفيه : تكنية الإمام والعالم لمن هو دونه . 

قال أبو عبيد : و١‏ الخميصة » كساء مربّع أسود له علمان . وقال 
تعلب : ١‏ أنبجانية » - بفتح الباء وكسرها - كل ما كثف والتف قالوا: 
شاة أنبجانية كثيرة الصوف ملتفة . وقال الأصمعي : يقال كساء 
[منيجاني ] 47 منسوب إلى منبج ولا يقال أنبجاني . قال أبو حاتم : 
قلت : لم فتحت الباء وإنما نسبت إلى منبج . قال : خرج مخرج 
منظراني ومخيراني ألا ترى أن الزيادة فيه والنسب مما يتغير له البناء . 


. فى ده » : عطيته . (0) من «ه » , وفى « الأصل ؟ : بإرساله‎ )١( 
. من 0ه ؛ ., وفى  الأصل »2 : لعلمه‎ )5( 
. من « ه » . وفى « الأصل »؛ : منبجانية‎ )4( 
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00 وله ا 
باب : إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل , 
0 

الوا 0 ١‏ لحارم اكه ين لمر 

فهذا الباب يشبه الذي قبله لأنه لما نهى عن القرام الذي ف 
الكراهية » ومن صلى بذلك أو نظر إليه فصلاته مجزئة عند العلماء 
لأنه م 
الصلاة 0 1 ألفيئن : لزاه : ثوب 8 0 ٠»‏ عن 


5 : 


باب : من صلى في فروج حرير ثم نزعه 

فيه : عقبة بن عامر قال : « أهدي إلى النبي فروج حرير » فلبسه 
فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدًا كالكاره له وقال : لا ينبغي هذا 

قال أبو عبيد : الفروج. : القبّاء الذي فيه شق من خلفه » .وهو من 
لباس الأعاجم . : 

اختلف العلماء فيمن صلى في ثوب حرير ٠‏ فقال الشافعئ ولد 
و يجزئه ويكره + وقال ابن القاسم عن مالك : من صلى بثوب 
حرين تعيد "فى الوقنتا إن وتجذ ثويا شيره > .وعلية جل امتيعابه + وقال 
أشهب في كتاب ابن المواز : لا إعاذة عليه في وقت ولا غيره 0 


امد 


وهو قول أصبغ ٠‏ ورواه عبد الملك بن الحسن عن ابن ( وهب )(1) 
في العتبية » واستحب ابن الماجشون لباس الحرير في الحرب والصلاة 
به للترهيب على العدو والمباهاة ؛ ذكره ابن حبيب » وقال آخرون : إن 
صلى بثوب حرير وهو يعلم أن ذلك لا يجوز أعاد الصلاة » ومن 
أجاز الصلاة فيه احتج بأنه لم يرو عن الرسول أنه أعاد الصلاة التي 
صلى فيه » ومن لم يجز الصلاة فيه أخذ بعموم تحريمه عليه السلام 
لباس الحرير للرجال . 


« #« 0 
باب : الصلاة فى الثوب الأحمر 


/ فيه : أبو جحيفة : « رأيت النبي في قب حمراء من أدَمٍ » ورأيت بلالا 
أخذ وضوء رسول الله يل » ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء » فمن 
أصاب منه شيئًا تمسح به » ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلل يد 
صاحبه . ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فَركَرّها » وخرج النبي في حلة حمراء 
مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين » ورأيت الناس والدواب يمرون 
بين يدي العنزة »© . 

قال المهلب : فيه إباحة لباس الحمرة فى الثياب » والرد. على من 
كره ذلك وأنه يجوز لباس الثياب الملونة للسيد الكبير والزاهد فى 
الدنياء والجحمرة شه الملونات وأجل الزيئة فى الدنيا 2 وقد قيل فى 
قوله تعالى: # فخرج على قومه في زينته 4 7 أنه خرج في ثياب حمر 
ويؤيد هذا قوله تعالى : # قل من حرم زينة الله 27 . فدخل فيه كل 
)١(‏ في 3ه » : هند ء خطأ . () القصص ١:‏ 76 . 
(”) الأعراف : 7" . 


5 0 - 


م ق4ه-ا] 


زيلة. مباحة . وسيأتي قول' من كره لباس الثياب الحمر ومن اجارها في 
كتاب اللباس إن شاء الله . 


2 نا د 
: الصلاة في السطوح والمنبر والخنشب 

ا : 9 ولم ير الحسن بأسمًا أن يصلي على امد والقناطر 
وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها.إذا كان بينهما سترة » وضلى أبو 
هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام » وصلى ابن عمر على الثلج ؛ . 
فيه : أبو حازم : « سألوا سهل بن سعد : من أي شيء المنبر ؟ فقال : ما 
بقي في الناس أعلم :مني ؛ هو من أُثْلٍ الغابة » عمله فلان مولى فلانة 
لرسول الله » وقام عليه رسول الله حين عمل ووضع ء فاستقبل القبلة + 
كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع , وركع الناس خلفه , ثم رفع رأسه » 
ثم رجع القهقري فسجد على الأرض . ثم عاد إلى المنبر» ثم قرأ ثم 
رن ران وس الل عه جا اضر لول 
قال علي بن المديني:: سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث قال : فإنا 
أردت أن النبي كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من 
الناس لهذا الحديث.. قال:: فقلت : إن سفيان بن عيبنة كان يسأل عن 
هذا كثيراً فلم تسمعه منه ؟ قال ١‏ 

وق امن أن وسول ال لل نط عن فرنن جتنت ناندااو 
كتفه. وآلى من نسائة شهر) فجلس في مشربة له درجتها من جذوع » 
فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًا وهم قيام ؛ وذكر الحديث . 
تفلف الخلناء ع الاقام ضاي أرقم ف الأفوين جا افاجاد لكف 


نوات 


الليث والشافعى ٠‏ واحتجا بهذا الحديث وزاد الشافعي : إذا أراد 
[الامام]0) تعليم للقندي بددمن اوزاءة ويبتجد عل الارن 

وفيه  :‏ فلما فرغ النبي أقبل على الناس فقال : [ أيها الناس ] 2١(‏ إنما 
صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلّمُوا صلاتي » . 

ذكره البخاري في صلاة الجمعة وكره ذلك أبو حنيفة ء» وقال : 
صلاتهم تامة . 

وقال الأوزاعي : لا يجزئ ذلك حتى يستوي معهم بالأرض . 
وقال أبو يوسف : إن كان موضع الإمام أرفع بقدر قامة فهو المكروه » 
وإن كان أقل فليس بمكروه . 

وقد قيل : إن المنبر الذي صلى عليه الرسول كان بثلاث درجات » 
روي عن سهل بن سعد . وقال مالك : لا يعجبني إن صلى إمام على 
ظهر المسجد والناس أسفل منه أو يصلي على شيء أرفع مما عليه 
أصحابه فإن فعل فعليهم الإعادة أبدًا ؛ لأنهم يعبثون إلا أن يكون 
ارتفاعًا يسيرا فصلاتهم مجزئة . 

وقال ابن أبي زيد : قال بعض أصحابنا : إن الشبر وعظم الذراع 
خفيف في ذلك . وقال فضل بن سلمة : وقوله : يعبثئون يدل أنما 
ذلك إذا كان الإمام يصلى بموضع واسع ويصلي بصلاته ناس أسفل 
منه » وهم يقدرون على أن يصلوا معه في مكانه » فأما إذا كان الموضع 
قد ضاق بأهله فلا باس أن يصلي بصلاة الإمام ناس أسفل منه. وروى 
أشهب عن مالك فيمن أتى مسجدا مغلفًا قد امتلأ فله أن يصلي أسفل 
في الفضاء بصلاة الإمام. وروى ابن وهب عن مالك [ أنه ] 217 إذا صلى 
إمام القوم في السفينة وبعضهم فوقه وتحته ولم يجدوا بدا منه فلا بأس. 


.ا)ه٠ذ من‎ )١( 


جات 


1ق ممدب] 


قال ابن اللباد : إنما كزه مالك هذا لأن بنى أمية فعلوه على وجه 
الكبر والجبرية فرآه من العبث وما يفسد الضلاة » وقال غيره : المي 
لقول من قال : ١‏ لا يجوز مثل هذا / إلا إذا أراد أن يَعَلّم الناس كما 
روي في الحديث » لأن ذلك .لو كان مفسدًا [ للصلاة 1 لم يجز أن 
يُفعل مرة فما دونها ولأ لتعليم ولا غيره » وإثما الاختيار أن لا يُفعل م 
فإن فعل: لم تفسد صلائه بدليل فعله صلى الله عليه مرةٌ. وأما تحديد القامة 
وغيرها فمحتاج إلى توقيف ٠‏ ولا بأس أن يصلي المأموم على :سطح' 
والإمام أسفل المسجد عند الكوفيين» وهو قول مالك في غير الجمعة.1 2 ' 

وقال الليث : لا:بأس 'أن يصلى الجمعة ركعتين على ظهر المسجد. 
وفى الدور وعلى الدكاكين » قن الطيق إذا اتصلت الصفوف 'ورأئ 
الناس بعضهم بعضا حتى يصلون بصلاة الإمام ٠‏ وعن الشافعي مثله ' 
وصلى أبو هريرة الجمعة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام . 

وإنما ذكر حديث [ المشربة ] (25 في هذا الباب وهي الغرفة ؛ لأنه 
علية التتلدام: ضبان يكم على الواجها وعفيها © وترجم '(عاتا الصلوه 
على الخشب »© . واختلف في ذلك ؛ فذكر ابن أبي شيبة قال : كان” 
حذيفة مريضًا فكان يصلي قاعدا فجعل له وسادة وجعل له لوح عليها: 
يسجد عليه . وكره“قوم السجود على العود. » روي ذلك عن ابن 
عمرء وابن مسعود ٠.‏ 

قال علقمة اك لاعن العام نه امسر م 
عود فطرحه وقال : إن هذا شيء عرض به الشيطان ٠»‏ ضع وجهك. 
على الأرض وإن لم تستطع فأومئ إيماءً » وكرهه الحسن وابن سيرين. 
وأئمة الفتوى على جواز الصلاة عليه وحجتهم الخد عد 
المشربة وعلى المنبر . 


)١(‏ من « ها ؛عء وفي ‏ الأصل» : في الصلاة . (0) من (ها). 
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باب : إذا أصاب ثوب المصلي امرأتَه إذا جد 

فيه : ميمونة قالت  :‏ كان رسول الله يك يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض 
وربما أصابني ثوبه إذا سجد » وكان يصلي على الحُمْرة » . 

وقد تقدم في كتاب الوضوء جواز مباشرة الحائض للمصلي وغيره 
وأنها محمولة على الطهارة فى جسمها وثيابها حتى يبدو خلاف ذلك. 
وترجم له باب الصلاة على الخمرة. قال الطبري : الخمرة : مصلى 
صغير ينسج من سعف النخل ( ويزمّل ) )١(‏ بالخيوط ويسجد عليه » 
فإن كان كبير قدر طول الرجل أو أكبر فإنه يقال له حينئذ حصير ١‏ 
ولا يقال له : خحمرة » وقال ابن دريد : هي السجادة وجمعها خمر . 
ولا خلاف بين فقهاء ( الأمصار ) 29 في جواز الصلاة على الخمرة 
إلا شيء روني عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يصلي على الخمرة ٠‏ 
ويؤتى بتراب فيوضع على الخمرة في موضع سجوده ويسجد عليه . 
وقال شعبة عن حماد : رأيت في بيت إبراهيم النخعي حصيرًا فقلت: 
أتسجد عليه ؟ فقال : الأرض أحب إلى . وهذا منهما على (جهة)29) 
لمبالغة في الخشوع لا أنهما لم يريا السجود على الخمرة ؛ لان النبي 
-صلى الله عليه - قد صلى عليها » وقال سعيد بن المسيب : الصلاة 
على الخمرة سنةء فلا يجوز لهما مخالفة سنته عليه السلام » وإنما 
فعلا ذلك على الاختيار » إذ قد ثبت عنه عليه السلام أنه كان يباشر 
الأرض بوجهه في سجوده » وقد انصرف من الصلاة وعلى جبهته 
وأنفه أثر الماء والطين ؛ فذلك كله مباح بسنته عليه السلام . 

ن 3 3# 

69 من «الاسل يفاك + تكله بويد ال اللتبم الرسط ذال لعل 

في « ه » مبتورة من آخرها . 


(0) في ده » ! الآمة . () فى ٠‏ ه) : وجه . 


خم - 


باب : الصلاة على الحصير 

وصلى جابر بن عبد الله » وأبو سعيد في السفينة قائما » ؛ وقال الحسن : 
تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعد) . 

فيه : أنس : ١‏ أن جدته مليكة دعت رول اله لطعام صنعته له فأكل منهء 
ثم قال : قوموا فلأصلي 2١(‏ لكم » قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد 
اسود من طول ما لبش . فنضحته بماء فقام رسول الله وصففت واليتيم 
وراءه والعجوز من وراثنا فصلى لنا رسول الله ركعتين ثم انصرف © . 

لحلاف يرف النتهاء في جواز الصلاة ة على الحصير على ما ذكرناء 
في الباب قبل هذا . 

قال المهلب : زفيه أنه ما يوطأ ويبْسط فإنه ملبوس » 000 
لا يلبس ثوبًا وجلس عليه فهو حانث إذا لم يخص وجهًا من اللباس ٠‏ 

ونضح أنس للحضير إنما كان ليَلِينَ » لا لنجاسة كانت فيه . هذا 
قول إسماعيل بن إسحاق ٠‏ وقال غيره : النضح طهارة خا فلك فيه 
فنضحه لتطيب النفس عليه . وهذا كقول عمر : اغسل ما رأيت. 
وانضح ما لم تر . 1 0 
قال المهلب : وفيه الإمامة في النافلة » وفيه إجابة الطعام إلى غَيْر 
الوليمة. ٠»‏ وفيه أن المرأة المتجالة الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت » 
وسيأتي بقية الكلام في هذا [ الحديث في موضعه بعد هذا - إن شاء. 
0 , 


2# 4# 7 


)١(‏ بثبوت الياء ف في فى ١‏ الأصل واعاء تاوزن الام بعتن را 
الفتح لابن حجر )081/١(‏ . 
(؟) من دهاةها. 1 
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وأما الصلاة في السفينة فأجاز قوم من السلف أن يصلوا فيها جلوسًا 
وهو قول الثوري وأبى حنيفة » وقال مالك والشافعى : لا يجوز أن 
يكح زاسامن يقد على لقان فى بلقي نولا خيوها + 
2# له 
باب : الصلاة على الفراش 

وصلى أنس على فراشه وقال : كنا نصلي مع النبي فيسجد أحدنا على 
توبه. ' 

فيه : عائشة أنها قالت : ٠‏ كنت أنام بين يدي رسول الله َه ورجلاي 
في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجْلي » وإذا قام بسطتهما قالت : 
والبيوت توعد لش نبها مصابيح 2 

وقالت مرة : ؛ أن النبي كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش 
أهله اعتراض الجنازة » . 

وقال عروة : « إن النبي - صلى الله عليه - كان يصلي وعائشة معترضة 
بينه وبين القبلة على الفراش الذي [ ينامان ] 2١(‏ عليه » . 

قال المؤلف : الصلاة جائزة على كل شيء طاهر فراشًا كان أو 
غيزة. 

وقد اختلف العلماء في [ اختيارهم ] (21 بعض ما يصلي عليه دون 
غيره » فروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه صلى على 
عبقري وهي الطنفسة » وعن علي بن أبي طالب ٠‏ وابن عباس » وابن 
مسعودء وأنس أنهم صلوا على المسوح . وصلى ابن عباس ٠»‏ وجابر 
ابن عبد الله » وأبو الدرداء ©» والنخعي » والحسن على طنفسة . 
)١(‏ من ه » وهو الأنسب ولم يذكر في الفتح غيره » وفي الأصل : ١‏ ينامون 4. 


20 من « ه » وضمير الجمع يعود على جماعة العلماء ٠‏ وفي الأصل : ( اختياره » 
بضمير المفرد وليس مناسبا هنا . 
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عن ورم لوز ا 0000-6 
البساط: والظنفسة والليّد وهو قول أبي حنيفة والشافعي » وروي عن 
ابن مسعود أنه لا يسجد إلا على الأرض » وعن عروة مثله » وكرهت 
طائفة الصلاة إلا على الأزْض أو نباتها » روي ذلك عن جابر بن زيد 
وقال : أكره الصلاة على كل شيء من الحيوان » وأستحب الصلاة 
على كل شيء من ثيات الأرض . وهو قول مجاهد وقال قتادة.: قال 
سعيك ابم المسيسة : الصلاة على الطنفسة محدث » وقاله ابن سمريق 
أيغمًا ٠»‏ وقال مالك في. بساط الصوف والشعر: إذا وضع المصلي, جبهته 
وزليه على :الارض :5(3 أرئ بالقيام غليها باسنااء ا وعن غطاء جثلة: 

وقال مغيرة : قلت لإبراهيم حين ذكر كراهية الصلاة عان اللي ' 
إن أبا وائل يصلي عليْها ؛ قال : أما إنه خير مني . 

وفيه من الفقه أن-المراة لا تبطل ضلاة من صلى إليها ولا من مرك 
بين يديه » وهو قول.جمهور الفقهاء «ارمتارواد امراته! ويه شد 
من مرورها . 

وقولها : « ورجلأي:في قبلته فإذا سجد غمزني 000006 
أن الملامسة باليد لا تنقض. الطهارة ؛ لأن الأصل في الرّجل أن تكون 
بلا حائل وكذلك اليد حثى يثبت الخائل “ورهم الاقف أذ عمد 
رسول الله لها كان على ثوب وهو بعيد ؛ لأنه يقول : إن الملامسة 
تشم الوضو تونق جك نممها لله 11 الف يه إلى اعنم امراف ا 
وقد تقدم اختلافهم في الملامسة فأغنى عن إعادته . 00 

وقول عائشة : « والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح © . يدل أنه إِذْ 
حدئت بهذا الحديث كانت المصابيح في بيوتهم ؛ لأن الله فتح عليهم 
لدنيا بعده يك فوسعوا على أنفسهم حون وّسع الله عليهم . 06" 
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باب : السجود على الثوب فى شدة الخر 
لو عدم 

وقال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في 
0 0 ٍِ 
فيه : أنس : « كنا نصلي مع النبي فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة 
الحر فى مكان السجود » . 

واختلف العلماء فى السجود على الثوب من شدة الحر والبرد 2 
فرخص في ذلك عمر بن الخطاب . وعطاء » وطاوس ٠»‏ والنخعي ٠‏ 
والشعبي ٠»‏ والحسن » وهو قول مالك » والأوزاعي » والكوفيين » 
وأحمد 3 وإسحاق 3 واحتجوا بهذا الحديث 2 وقال الشافعى 3 لا يجزته 
السجود على الجبهة ودونها ثوب إلا أن يكون جريحًا » ورخص في 
وضع اليدين على الثوب / من شدة الحرّ والبرد . 

واختلفوا فى السجود على كور العمامة » فرخص فيه : ابن أبي 
أوفى 3 5 0( ومكحول 0 وسعيد بن المسيب 3 والزهري ؛ وهوق 
قول 5 حنيفة 3 والأوزاعي 3 وقال مالك 5 أكرهه ويجوز 4 وقال 
يَتجده 90 0086 » وابن عمر » وعبادة السُجودَ عليها . 
النخعى » وابن سيرين » و( عبيدة ) 2١(‏ مثله . 

وقال الشافعي : 0 عليها 5 وقال أحمد 8 لا يعجبني 
إلا في الحر والبرد . حتج أصحاب الشافعي بأنه لما لم بي يقم المسح 
على العمامة مقام د أن يكون السجود كذلك 5 


قال ابن القصار : والجواب أن الفرض فى السجود : التذلل 
)١(‏ في « ه 4 : غيره . 


عم 


حمب] 


و الخنشوع ) 2١‏ فيكون العضو على الأرض وهو يحصل بحائل وبغير 
حائل » على أن اعتبارهم يفسده الرجلين ("؟ لأنه يسجد عليهما في 
[اللفافة ] 7 والمسح عليهما لا يجوز + وقد أجمعوا أنه يجوز السجود 
على الركبتين والقدمان مستورة بالثياب ٠»‏ وهى بعض الأعضاء'التى أمر 
الملى بالسجوة علبي + كلاللت سار أعضاة التجرد الأا نا احيرا 
ميسن كلتك ارج ١‏ 
فإن قالوا : لو جوزنا السجود على كور العمامة على حصير لحوزنا 
الجمع بين بدلين أحدهما الحصير الذي هو بدل الأرض: والآخر العمامة 
التي هي بدل الجبهة .ولا د يصح الجمع بين بدلين في موضع » ألا 
أن التيمم بدل الماء وم مسح الخفين بدل الرجلين. ولا يجوز 00 
قيل : هذا ساقط لانن لا نقول : إن الحصير بدل من الأرض و(إن)(4) 
العمامة بدل من الجبهة » بل هو مخير إن شاء باشر بجبهته الأرض ع 
وإن شاء بحائل على جبهته وعلى الأرض ٠»‏ والمسح على الخفين هو 
مخير فيه أيضًا إن شاء مسح وإن شاء غسل كالسجود » وليس ليس التيمم: 
كذلك وليس بدلا ؛ وكل حائل جاز السجود عليه منفصلا جاز 
متصلاء [ دليله ] (0 : الركبتان والقدمان . 


وأجمع الفقهاء أنه يجوز السجود على اليدين في الثياب وإنما كره 
ذلك اين غم .سا © ويعض التابسين + وسياتى يعض بهذا المع 
فى باب: لا يكف شعراً ولا ثوبًا فى الصلاة بعد هذا - إن شاء الله .' 


اال الوا ١ش‏ 


)١(‏ في «ه » ! الخضوع . (؟) كذا فى ١‏ الأصل ١‏ . و2.ها؟). 
(6) من « ه ) . وفى « الأصل ؛ : إيقافه » كذا . 
(5) فى د2هاء: لا. ٠‏ (0) من 2ه ه. 
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2 ن 
باب : إذا لم يتم السجود 
فيه : حذيفة ” أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى 
ماده الوه يتارياة : ما صليت . قال : وأحسبه قال المت مت علق 
غير سنّةٌ محمد 4 . 
قال المهلب : قوله « ما صليت »© . يعنى صلاة كاملة » ونفى عنه 
العمل ؛ لقلة التجويد فيه ٠‏ كما تقول للصانع إذا لم يجود : ما 
9 صبتعت: :شيعا » يريدون الكمال » ومثله قول الرسول للذي لم يحسر 
الصلاة : « ارجع فصل فإنك لم تصل »© . وإئما نقص من صلاته 
الطمأنينة في الركوع والسجود وهي من كمال الصلاة . 
وقوله : « لو مت مت على غير سنة محمد 4 . يدل أن الطمأنينة 
سنة » وسيأتي تمام هذا [ المعنى ف في أبواب ] 2١(‏ الركوع والسجود . 
3 3 3 
باب : الصلاة فى النعال 

فيه : أنس بن مالك قال : ١‏ كان النبي بكي يصلي في نَعلَيْه ؛ . 

قال المؤلف : معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكن في النعلين 
نجاسة فلا بأس بالصلاة فيهما ء فإن كان فيهما نجاسة فليمسحهما 
وليصلي فيهما » وقد روي هذا المعنى عن النبي ».رَوى حماد بن 
سلمة قال : حدثنا أبو نعامة السعدي. عن أبى نضرة » عن أبى سعيد 
الخدري قال : ١‏ بينما رسول الله يصلي إذ خلع نعليه فوضعهما على 
يساره » فلما رأى الناس ذلك ألقوا نعالهم » فلما قضى رسول الله 
صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت 


)١(‏ من «8هاء وفي « الأصل ؛ : فى 
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1ق ام-أ] 


[ نعليك ] 2١(‏ فألقينا » قال : إن جبريل أخبرنى أن فيهما أذئ - 
قذرا - فألقيتهما فإذا جاء, أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن كان فيهنا" 
أذى أو قذرً) فليمسحه وليصل فيهما » . 
واختلف العلماء.في تطهير / النعال و[ الخفين ] (5) 0 
النجاسات» فقالت طائفة : إذا وطئ القذر الرطب يجزئه أن يمسحة 
بالتراب ويصلي فيه هذا قول الأوزاعي ١‏ وأبي ثور . 0 
وقال أحمد في السيفف يصيبه الدم فيمسحه وهو حار : يصلي 
[فيه](" إذا لم [ يبق.] 247 فيه أثر» وكان عروة والتخعي 4 يسنحان 
الروث من نعالهما ويضليان فيها . اد 
وقال الأعمش : زأيت يحيى بن وثاب و[ عبد الله ] 22 بن عياش 
وغيرهما يخوضون الماء قد خالطه السرقين والبول فإذا انتهوا إلى باب 
المسجد لم يزيدوا علئ أن ينفضوا أقدامهم ثم يدخلون في الصلاة . 
وقالت طائفة : لا. يجزئه أن يطهر القذر الرطب إلا بالماء » وإن كان" 
يابسًا أجزاه حَكَهُ » هذا قول مالك وأبي حثيفة » وقال محمد : لا يعجزئه 
في اليابس أيغنًا حتى يغسل موضعه من الخف والنعل وغيره إلا المني. 
افيه . وقال الشافعي ال إلا الماء ة في النعل 
والخف وغيره ١000 ٠.‏ 0 
واحتج أهل المقالة الأولى أيضًا بحديث سعيد المقبري عن القعقاع بن' 
حكيم غن عائشة قالت. سالك وسوك الله تعن الرجل يا /بتعليه. 
)١(‏ من « ه » وهو الأنلنب للسياق ٠‏ وفي الأاصل : «تعلك 4 ْ 
)١(‏ من « هاكاء وفي « الأصل » : الخفان » كذا وهو خطأ . 
() من دها»؛. | (4) من « ه ») وهو واضح » وفي الأصل : ١‏ بيبين »© 71 


(05) من « ه » وهو الأقرب فيما يظهر لي » ل 0 ١‏ 
وفي ٠‏ الأصل »© : عبيد الله . 


اهمه 


الأذى قال : التراب له طهور » » وحديث سعيد بن أبى سعيد «أن 
امراة مآلك طادقة عن المراة غير كينها .فى لكات ,التدر .0 فالتهز * 
يطهره ما بعده » . 

وقال ابن أبي زيد قال أبو بكر بن اللباد : قال بعض أصحابنا : 
معنى قوله : ١‏ يطهره ما بعده » . أنها تسحب ذيلها على أرض ندية 
نجسة وقد رخص لها أن ترخيه بعد ذلك على أرض طاهرة فذلك له 
طهور . قال مالك : معناه عندنا في القشب اليابس الذي لا يتعلق منه 
شيء ؛ وقد سمح في الرطب من أرواث الدواب وأبوالها لما يلحق 
الناس من المضرة في غسله في كل وقت , إذ لا تخلو ( الطرق ) 77 
من أرواث ( الدواب ) 29 وأبوالها . 

وقال الداودي : قال بعض أصحاب مالك بظاهر الحديث ورأى 
ذلك فى الرطب واليابس ». وذكر غير الداودي أنه قول ابن وهب قال: 
وهنا كن أبي حنيفة وأصحابه ؛ لأنه يقول : إن النجاسات يجوز 
إزالتها بكل ما أذهب عينها » والماء وغيره في ذلك سواء » واحتج من 
قال : إنه في القذر [ الرطب : بأن قوله ] 29 صلى الله عليه : 
«يطهره ما بعده» . يذل أنها جرته على رطب ٠»‏ وإلا فنحن عالمون 
[أنها ] 249 إذا جرته على يابس لم يعلق به شيء من النجس فكيف 
يخبر أنه قد طهر ما لم يحل فيه نجاسة . 


2 2 2 


باب : الصلاة فى النفاف 
فيه : جرير : ١‏ أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه ثم صلى فسئل فقال : 
)١(‏ في « ه » : الطريق . (0) في ٠ه‏ » : الإبل . 


(”) من «ه ؛ ء وفي « الأصل »© : الرطبات بقوله . (4) من 2ها». 


آإهم- 


رأيت الرسول ل صنع مثل هذا ء وكان يهم الال جريا كل من 
آخر من أسلم 20.9 

وفيه : حديث المغيرة قال لسع عل حلي نطلق 4 

وهذا الباب كالذي قبله إذا كانت الخفاف طاهرة من الأقذار والأذئ 
فحينئك يجوز المسح عليها والصلاة فيها » وإن كان فبها قذر فحكمها حكم 
النعلين المذكورة فى الباب قبل هذا » هذا مذهب العلماء فى ذلك . : 
1 وأما إعجابهم بأن جريرا كان فلن دهن أسلم » [ فلأن.] 9 
التي في المائدة » وقد روي في حديث جرير أنه كان يعجبهم ؛ لأنه 
أسلم بعد نزول المائدة ؟ فاستعمال جرير للمسح على الخفين يعد نزول 
المائدة يدل [ على ] (" أن المسح غير منسوخ بل هو سنة » وقلا:ذكرت 
هذا [ المعنى ] (© في كتاب الوضوء في باب : المسح على الخفين ٠.‏ ' 

23 د ك 
00000 استقبال القبلة 

يحت فلك للم الذي له ذال ول رسول لال ني 


ذمته). 


سام 


وقال : « أمرت أن: أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها 
وصلوا صلاتنا » واستقبلوا قبلتنا » وذبحوا ويا بجا عريت علينا 
كرت اراي اا توا ا 11 
)١(‏ من <٠ده»‏ » وفي (:الأصل »© : كا : 
(5) من دهاكم. : 


(*) من « ها ةء وفى «الأصل 5 : الباب . 


ألعاه- 


هذا يدل على تعظيم شأن القبلة وهي من فرائض الصلاة » والصلاة 
أعظم / [ قربات ] )١(‏ الدين » ومن ترك القبلة متعمدًا فلا صلاة له » 1١//هب]‏ 
ومن لا صلاة له فلا دين له . 

قال الطبري : فإن قال قائل : ما وجه هذا الحديث وقد علمت أن 
أجناسًا من أهل الكفر أمرنا بقتالهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله . 

قيل : قد جاء فى بعض طرق هذا الحديث : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » . وحديث 
هذا الباب إنما قاله عليه السلام في حال قتاله لأهل الأوثان الذين كانوا 
لا يقرون بتوحيد الله وكانوا إذا قيل لهم : لا إله إلا الله يستكبرون» 
فدعاهم [ النبي يَكيْةِ ] ('2 إلى الإقرار بالوحدانية وخلع ما دونه من 
الأوثان» فمن أقر بذلك منهم كان في الظاهر داخلاً في صبغة الإسلام» 
و[ قاتل ] () آخرين من أهل الكفر كانوا يوحذون الله غير أنهم كانوا 
ينكرون نبوة محمد فقال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله 4 . وذلك أن كفرهم كان جحدا بالنبوة 
فمن أَقَرّ ما عليه ( قوتل ) 7؟) فقد حرم دمه وماله إلا بظهور نقض 
شرائط ما أَقَرّ به بعد الإقرار بجملته » وذلك هو الحق الذي قال يِل : 
«إلا بحقها» ولو أن أهل الأوثان وَحَّدَ بعضهم وشهد أن لا إله إلا الله 
وحكم له بحكم الإسلام في منع نفسه وماله ثم عرضت عليه شرائع 
الإسلام بعد ذلك فامتنع من الإقرار برسول الله كان لا شك بالله 


)١(‏ من ٠ه‏ 0. وفي « الأصل »© : قربان . (5) من (ها؛ة. 
(7) من « ه »ء وكذا كتبت في هامش الأصل وأمامها ١‏ ح ؛ » وفي ١‏ الأصل »2 : 
قد قتل . 


(4) من ٠‏ الأصل » و « ه ؛ . وكتب في هامش الأصل : قاتل » والصواب ما في 
النسختين . والمعنى : أن الكافر إذا قوتل - أى قاتله أهل التوحيد - حتى يقر 
بالشهادتين » فإنه إذا أقر بما قوتل عليه ٠‏ فحينئذ يحرم دمه وماله .. . 


0 


كافراء وعاد حربيًا ؟ وكذلك الذي قر نبوة محمد لو أنكر ايا من 
الفرائض حل دمه وعاد حربيًا كافرً . 
الى 

لقول الرسول : ١‏ لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شزقوا أو 

.غريوا » . 
: أبو أيوب الأنصاري أن نبي الله قال : « إذا أتيتم الغائط فلا 

0 . قال أبو أيوب: 
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله .' 

قال المؤلف : قوله : باب قبلة أهل المذينة وأهل الشام والمشرق . 
يعني : وقبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التي 
تكون تحت الخط المار عليها من المشرق إلى المغرب ٠‏ فحكم مشرق 
الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة والشام في الأمر بالإنخراف عند 
الغائط ؛ لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها ء 
وهؤلاء أمروا بالتشرزيق والتغريب واستعمال هذا الحديث 5 
من مشرقها 7 ل د هذا الحديث » 5 
يسح لهم أن يشرقرا إؤلا ,أن يغريوا؟ لأنهم إذا شرقوا استدبرفا . القبلة 
وإذا غربوا اشتقبلو. 3 وكذلك من كان موازيا لمغرب مكة إن غرب ' : 
استدبر القبلة وإن شرق استقبلها وإنما يتحرف ب الجنوب أو الشمال 
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فهذا هو تغريبه وتشريقه » ولم يذكر البخاري مغرب الأرض كلها ؛ إذ 
العلة فيها مشتركة مع المشرق فاكتفى بذكر المشرق عن المغرب؛ لأن المشرق 
أكبر الأرض المعمورة وبلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليل (23 . 
وتقدير الترجمة : باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 
والمغرب ٠‏ ليس في المشرق ولا في المغرب يعني أنهم عند الانحراف 
للتشريق والتغريب ليسوا مواجهين القبلة ولا مستدبرين لها . 
فإن قال فال + كيضسه يكو قله + :ليبن فى الكرزق والمقريب:» 
بمعنى التشريق والتغريب ؟ . 
قيل : هذا صحيح في لغة العرب ومعروف عندهم . 
أنشد ثعلب في المجالس : 
أبَعدَ [مغربهم]("2 ندا وساحتها أرجو من الدمع تغييضًا وإقلاعا 
قال تعلب : معناه أبعد تغريبهم . 
وحمل أبو أيوب الحديث على العموم في الصحاري وغيرها » 
وخالفه غيره لحديث ابن عمر . وقد تقدم ما للعلماء في ذلك في 
كتاب الطهارة فأغنى عن إعادته . 


باب : قوله # واتخذوا من / مقام إبراهيم مصلى »* 7 

فيه : ابن عمر ‏ أن النبي - عليه السلام - قدم إلى البيت فطاف به 
سبع ؛ وصلى خلف المقام ركعتين » . 

وفيه : أن بلالا قال : ٠‏ صلى النبي ركعتين في الكعبة بين الساريتين 
اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين » . 
)١(‏ كذا في « الأصل »وه ؛ء وفي ١‏ الفتح » : (044/1) عن هذا الموضع : «قليلة) , 
(؟) من « هاكاء وفي « الأصل © : تغربهم بهم . () البقرة : 1١78‏ . 


دهم- 


]- 1 


وفيه : ابن عباس : ١‏ لا دخل الرسول البيت دعا في نواحنيه كلها 
م يتن ا تور بي ال را 
هذه القبلة ؛ . : 

اختلف 5 التأويل. في قوله : # واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى 274 فقال اين عباس : [ الحج ] (1) كله مقام إبراهيم ٠‏ وقال 
مجاهد : الحرم كله مقام إبراهيم » وقال عطاء : مقام إبراهيم ؛ عرفة: 
والمزدلفة ( والجداز ) 27 ء والجمار ( في أخرى ) 29 , وقال 
السدي: هو الحجر بعينه الذي وقف عليه إبراهيم . 

واختلفوا في قوله : # مصلى © فقال مجاهد : مَدعى . كأنه أخذه 
م ملت نب مخرت » وقال الحسن : قبلة . وقال قتادة والسدي. : 
أمروا أن يصلوا عنده . ش 

قال الطحاوي :: ولما اختلفوا في تأويل هذه الآبة .واختلفت الآثار 
فى صلاته عليه السلام ؛ فروى ابن عمر أنه عليه السلام. صلى عند المقام 
ركعتين » وقال بلال : إنه صلى في الكعبة ثم خرج فصلى. في وجه 
الكعبة ركعتين ٠‏ وقال ابن عباس : إنه صلى ركعتين في قبل الكعبة 
وقال : هذه القبلة :». أردنا أن نعبلم الصحيح من ذلك فوجدنا ابن 
عباس قال : [ الحج ] 27 كله مقام إبراهيم . وقال مجاهد : الحرم 
كله . ووجدنا من صلى إلى الكعبة من الجهات الثلاث التي لأ تقابل 
مقام إبراهيم فقد أدى فرضه علمنا أن الفرض في القبلة إنما هو البيت 
لا مقام إبراهيم » ويشهد لذلك قول ابن عباس أنه صلى حين صلى 
)١(‏ البقرة : 178 . ش 
0س ها ومن الصوات اللزافقه 1 أبن عن اب ع ابن يي كتبيالتسير ‏ 

« الاصل »4: الحجر.» وصوبت في الحاشية إلى ؛ الحج ' ؛ وكتب بجوارها : 0 1 
(*) ليس في « ه ؛ 3 وفي تفسير 7 ابن كثير »© : (18/1) عن عطاء في'تفسير 


المقام 043 قال 8 التعريف 2 وصلاتان بعرفة 4 ' والمشعر 3 ومنى. 3 ورمي الجما. 3 
والطواف بين الصما والمروة . 


2 


خارج البيت قبل الكعبة » وقال : هذه القبلة» لم يستقبل المقامء وكذلك 
حين صلى في البيت على ما رواه بلال لم يستقبل المقام » وإنما يكون 
المقام قبلة إذا جعله المصلّي بينه وبين القبلة على ما جاء في حديث ابن 
عمر » وأجمع العلماء أن الكعبة كلها قبلة من أي ناحية استقبلت . 

وأما اختلاف الآثار أنه صلى في البيت وأنه لم يصل ٠‏ فالآثار أنه 
صلى أكثر » ولو تساوت في الكثرة لكان الأخذ بالمثبت أولى من 
النافي على ما يقوله العلماء في الشهادات . 

فقد روي أنه عليه السلام صلى في البيت غير بلال جماعة منهم: 
أسامة بن زيد . وعمر بن الخطاب ٠‏ وجابر » وشيبة بن عثمان » 
وعثمان بن طلحة . من طرق حسان ذكرها الطحاوي كلها في شرح 
معاني الآثار. 

وقال المهلب : ويحتمل أن يكون عليه السلام دخل البيت مرتين 
فالمرة الواحدة صلى فيه والمرة الأخرى دعا ولم يصل فلم تتضاد الأخبار 
في ذلك . 

وقد اختلف العلماء في الصلاة في البيت وعلى ظهر الكعبة » فقال 
أبو حنيفة والشافعي : يصلي فيه الفريضة والنافلة » وقال مالك : 
لا يصلي فيه الفريضة ولا ركعتي الطواف الواجب فإن صلى أعاد في 
الوقت ويجوز أن يصلي فيه النافلة » وقال الطبري : لا تصلى فيه 
فريضة ولا نافلة » وحجة مالك قوله تعالى : # وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره 4 2١7‏ . وهي قبالته » ومن صلى في جوف الكعبة لم 
يقابل شطرها لأنه يحضل مستقبلا للبعض مستدبرًا للبعض ولا تحصل 
كلها قبالته إلا أن يكون خارجًا منها . 
)١(‏ البقرة : 6203844 360. 


لاه 


3 هه-ب] 


وحنجة أبي حنيفة والشافعي أنه من صلى خارجا منها فإنه. يستقبل 
بعضها . وصلاته جائزة بإجماع ؛ لأن ما عن يمين ما استقبل من البيث 
وما عن يساره ليس هو مستقبله فلم يتعبد باستقبال كل جهاتة '؛ فكان 
النظر على ذلك أن ,كل من صلى فيه فقد استقبل إحدى جهاته وترك 
غيرها » وما ترك من ذلك فهو في حكم ما كان عن يمينه وشماله إذا 
كان خارجًا منه فتبتث قول من أجاز الصلاة 5 فيها » هذا قول أبي جعفر 
00 50 2 

٠‏ باب : التوجه نحو القبلة / حيث كان 

وقال أبو هريرة : قال نبي الله يكل : « استقبل القبلة فكبر ١‏ . 

فيه : البراء : « صلى رسول الله يه نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة 
عشر هرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله : « قد نرى تقلب 
وجهك في السماء # 2١(‏ فتوجه نحو الكعبة » وقال السفهاء من الناس - 
وهم اليهود - : # ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها # (2 الآية.. 


فصلى مع النبي رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في 


صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس فقال : هو يشهد أنه صلى مع 
رسول الله , وأنه نحو الكعية » فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة ». 
وفيه : جابر قال ٠:‏ كان نبي الله يصلي على راحلته حيث توجهت به 
فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة » . 

وفيه : ابن مسعود قال : « صلى النبي - عليه السلام.- قال إبراهيه(© 


١ . ١87 : البقرة : 2.3158 (0) البقرة‎ )١( 
وأخطا من‎ ١ : قال ابن حجر‎ ٠ (؟) هو ابن يزيد النخعفن , أحد رواة هذا الحديث‎ 
قال إنه غيره 4 . اك‎ 


ههرهم- 


لا أدري أزاد أم نقص - فلما سلّم قيل له : يا رسول الله » أحدث في 
الصلاة شىء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت كذا وكذا . فثنى رجليه 
واستقبل القبلة وسجد سجدتين » ثم سلم » فلما أقبل علينا بوجهه قال: 
إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به » ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى 
كما تنسون » فإذا نسيت فذكروني » وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه ثم يسلم » ثم ليسجد سجدتين ؟ . 

قال المؤلف : قال ابن جريج : صلى نبي الله أول ما صلى إلى 
الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس فصلت الأنصار إلى نحو بيت 
المقدس قبل قدومه المدينة بثلاث حجج . وصلى بعد قدومه ستة عشر 
شهرا » ثم وجهه الله إلى الكعبة البيت الحرام . 

وروى أبو عوانة عن سليمان » عن مجاهد . عن ابن عباس قال : 
2 صلى رسول الله نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه » 
وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة » . 

وقال ابن إسحاق : ١‏ كانت قبلة رسول الله بمكة إلى الشام » 
وكانت صلاته بين الركن اليماني والركن الأسود ويجعل الكعبة بينه 
وبين الشام »؟ . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ١‏ أول ما نسخ من القرآن 
القبلة وذلك أن رسول الله لما هاجر إلى المديئة وكان أكثر أهلها اليهودء 
أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود » فاستقبلها رسول الله 
بضعة عشر شهرا . ثم انصرف إلى الكعبة » . 

ففي خبر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه عليه السلام لم يصل 
إلى بيت المقدس إلا بالمديئة خلاف ما في خبر مجاهد عنه » وخلاف 


-4ه- 


ما قال ابن جريج » 00000 بالصواب ؛ لآن ابن بي طلحة 
لم يسمع من ابن عباس . 

وقال قتادة كان نبي الله يقلب وجهه إلى السماء “يتحت أن بضرقة 
الله إلى الكعبة » حتى صرفه الله إليها فانزل تعالى : 8 قد نرى تقلب 
وجهك في السماء # إلى # المسجد الحرام 4 27 فارتاب اليهود وقالوا:. 
«إما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها © ('2 يعنون بيت المقدس فانزل الله 
قل لله المشرق والمغرب 207:4 . 8 وما جعلنا القبلة التي كنت ,عليها » 
يعني : مكة # إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه 4 20. ٠‏ 

وأجمع العلماء أن المراد بقوله تعالى :#8 فول وجهك شطر المسجد 
الخرام # (4) أنه استقبال الكعبة » وأن على المسلمين استقبالها في 
صلواتهم إذا كانوا يعاينوها *2 » والتوخي لاستقبالها وطلب الدلائل 
عليها إذا كانوا غائبين عنها » وسياتي ما في انحراف اوم في العيااة 
إلى الكعبة من الفقه بعد هذا - إن شاء الله . 

وأما قوله عليه الشلام في حديث ابن مسعود : « إذا شك أحدكم 
في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه © فإن العلماء اختلفوا في 
تأويلهء فذهبت طائفة [ إلى ] 297 أنه يريد بالتحري البناء على أكثر 
ظنه » ومعنى ذلك عندهم أنه إن كان أكثر ظنه أنه صلى أريمًا فني 
الأغلت سل .ويسجد +:'وإن كان .لا يدري الاك لق ام أريمًا 4 ولم 
يكن أحدهما أغلب في قلبه من الآخر بنى على الأقل ». وأتي بركعة 
حتى يعلم يقيئًا أنه أدى ما عليه » وروي هذا عن ابن 'مسعود. » وابن 


. 1437 1 البقرة :000344 (5) البقرة‎ )١( 
. 1849 : البقرة : 10.318 (4) البقرة‎ )©( 
كذا في النسختين بحذّف النون . )من (ه)ك.‎ )0( 


عمر ٠»‏ وأبي هريرة » وأنس 2٠‏ وأبي سعيد الخدري 2 والنخعي » وهو 
قول أبى حنيفة وأصحابه » والأوزاعي » إلا أن أبا حنيفة قال : إن كان 
ذلك أول ما عرض له فليستأنف صلاته ولا يتحر » وإن وقع له كثيرا 


محرى . 

وذهبت طائفة إلى / أن معنى قوله : « فليتحر الصواب » البناء على 
اليقين كقوله كله في حديث أبي سعيد الخدري : « إذا شك أحدكم 
فلم يدر أصلئ ثلانًا أم أربعًا فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين وهو 
جالس » فإن كانت تلك الركعة خامسة شفعها بالسجدتين » وإن 
كانت رابعة كانتا ترغيمًا للشيطان » . رواه سليمان بن بلال » عن 
عطاء بن يار » عن أبي سعيد الخدري » روي هذا القول عن علي 
ابن أبي طالب ٠‏ وابن عمر » وعن سالم ٠‏ والقاسم » والحسن . 
ومكحول. وهو قول مالك » والشافعي . 

قال ابن القصار : والحجة لهذا القول أن التحري عندنا هو القصد 
إلى الصواب وطلبه حتى يكون البناء على اليقين » ألا تراه عليه السلام 
قال : « لا يتحر أحدكم بصلاته طلوع الشمس ولا غرويها »أي : 
لا يقصد ذلك ٠‏ والتحري رجوع إلي اليقين ؛ ألا ترى أنه لو شك هل 
صلى أم لا رجع إلى يقينه وصلى » ولو شك في صلاة من يوم وليلة 
لا يدري أيما صلاة هي لم يجزئه التحري ورجع إلى يقينه فصلى 
حمس صلوات ٠‏ فكان النظر على هذا أن يكون كذلك في كل شيء 
من صلاته وعليه أن يأتي به ليؤدي صلاته بيقين فكان حديث أبي سعيد 
تفسيرً لحديث ابن مسعود . ْ 

وقال الكوفيون : قوله « فليتحر الصواب »© يوجب العمل بالتحري 
وإلا انتفي الحديث » والواجب العمل بالأحاديث واستعمالها . ووجه 
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ستعمال التحري إذا؛ كان .له رأيان أحدهما أغلب في قلبه من :الآخر 
عمل به ويجزئ ذلك » وإذا لم يكن له رأيان أحدهما أغلب عندة من 
لآخر وجب البناء عغلى الأقل على ما فئ حديث أبي سعيد + فصاز 
كل واخذ: ف الوكين آله عع غير اناو مباغيية ٠‏ لومكد] تعمل 
لأحاديث ولا تتضاة . 

وقال محمد بن جرير : إن حديث ابن مسعود في التحري 0 
لفاحولن القن ل لاقن رانك نينا عناشي بوذللك ان ابره عله 
لسلام بالناء على لقي والأخذ بالاحتياط ليس فيه إعلام ل 
على الأغلب عنده أنه قد صلى أنها لا تجرئه صلاته » فإن اجتاط 
للشك فبنى على اليقين فهو أفضل وأسلم لدينه » وإن بنى على أكثر 
رأيه متحريًا في ذلك الأغلب عنذه لم يكن مخطنًا في فعله ؛ لأن كل 
مصل إثما كلف أن يعمل بما عنده من علمه » لا على إحاطة؛ العلم 
بيقينه ذلك » فل كلفنة القن من العلم درن الاطن ألم يكن لاد 
صلاة إذ لا سبيل لأخد إلى يقين العلم بذلك . 

وذلك أن الله أمن عباده بالصلاة في الثياب الطاهرة والتطهرن بالمياه 
الطاهرة » ولا خلاف بين سلف الأمة وخلفها أنهم لم يكلفوا في شيء 
من ذلك إحاطة العلم .بيقينه » فكذلك عدد الصلاة إنما كلف في ذلك 
العلم الذي هو عنده ٠.‏ فإن بنى على العلم الظاهر :الذي هؤ عنذه 
أجزأه » وإن أخذ بالاحتياظ فبنى على اليقين فهو أفضل له إذا كان له 
تسيل زان الوقسوكة: ال يقي كلت روزت لو يكو له سيل اليتعيل 
على الأغلب من ظاهر علمه ٠‏ وكذلك القول في جميع أخكام 
الدين» ومن أبى شيئًا من ذلك سكل عن المصلي في موضع لا يعلمة 
طاهرًا ولا نجسا إلا .غلمًا ظاهرا » وعن من توضاً بماء لا يعلمه إلا 


اكد 


كذلك » فإن زعم أن عليه الإعادة خرج من قول جميع [ الأئمة ] )١‏ 
وإن قال : صلاته ماضية سئل أيفرق بينه وبين الشاك فى صلاته 
بإفافاء البائي علق الأقلس شن علمه .فلن يقول» ف تيد من ولك 
قولا إلا ألزم في الآخر مثله » هذا قول الطبري . 

وفى أمر الرسول الشّاك فى صلاته بإتمامها دليل أن الزيادة في 
الصلاة سهوا أو لإصلاحها لا تفسدها ؛ لأن الشاك إذا أمره بالبناء على 
يقيئه وهو يشك هل صلى واحدة أو اثنتين » وممكن أن يكون صلى 
اثنتين » وقد ( حكمت ) 2597 السئة أن ذلك لا يضره فهذا يبطل قول 
من قال : إن من زاد في صلاته مثل نصفها ساهيًا أن صلاته فاسدة . 
وهو قول ابن القاسم » وابن كنانة » وابن نافع . 

وقد أجمع العلماء أن من شك في مثل ذلك في صلاة الصبح هل 
صلى واحدة أو اثنتين أن حكمه في ذلك حكم من شك في مثل ذلك 
من الظهر أو العصر . وقد صلى رسول الله الظهر خمسًا ساهيًا فسجد 
لسهوه » وحَكُم الركعة والركعتين في ذلك سواء في القياس والمعقول. 

وقال ابن حبيب عن مطرف : أنه من صلى سنا أو ثمانيًا سجد 
لسهوه وهو قول ابن عبد الحكم / وأصبغ . وحكى أبو زيد عن ابن 3/1كد-ب] 
الملجشون مثله . 

وقد روى ابن القاسم عن مالك أن من صلى المغرب حمسا ساهيًا 
أنه يجزئه سجود السهو . قال يحيى بن عمر : هذا يرد قول من قال 
فيمن زاد في صلاته مثل نصفها . 
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ياب ابامتلاق الله ول قم بوالإعانةمان م سهها 90 . 
إلى غير القبلة وقد سلم نبي الله في ركعني الظهر وأقبل على . 
الناس بوجهه ثم أتم ما بقي ٍ 
فيه : أنس قال : قال عمر بن الخطاب : ١‏ وافقت ربي في ثلاث قلت : 
يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ؛ فنزلت رتهارا 
من مقام إبراهيم مصلى 4 2١١‏ الآبة » . ْ 
وفيه : ابن عمر : ” بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت 
فقال: إن رسول الله كَل قل أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل 
الكعية فاقياو ها كانت وجو ههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». 
وفيه : ابن مسعود : « أن نبي الله صلى الظهر خمسا . فقالوا : أزيد في 
الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا . فلنى رجليه وسجد 
سحدتين 4. 
اختلف العلماء فيمن اجتهد في القبلة فاستدبرها أو شرق أو غرب ء 
فقال أبو حنيفة وأصخابه! والثوري : لا يعيد . وهو قولعطاء ع 
والشعبي » وسعيد بن المسيب ٠»‏ والنخعى ٠‏ وقال النخعى : إن كان 
قد صلى بعض صلأته لغير القبلة ثم عرف ذلك في الصلاة فاستقبل 
القبلة ببقية صلاته فإنه يحتسب بما كان صلى كما فعل أصحاب النبي 
بقباء » وهو قول الثوري . وقال مالك : من اجتهد في القبلة فاخطأ 
فإنه يعيد في الوقت استحبابًا . وهو قول الحسن ٠‏ والزهري ٠‏ وقال 
الشافعي : إن فرغ من صلاته ثم بان له أنه صلى إلى المغرب استائف 
الصلاة » وإن لم يبن له ذلك إلا باجتهاده فلا إعادة عليه + والذي 
ذهب إليه البخاري في هذا الباب قول من قال لا يعيد . 


قال ابن القصار :. لأن المجتهد في القبلة إنما أمر بالطلب ولم يكلف: 
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الإصابة » وإنما أمر الله بإصابة عين القبلة من نظر إليها » وأما من 
غاب عنها فلا سبيل إلى علم حقيقتها ؛ لأنه إنما يعلم القبلة بغلبة الظن 
من مهب الرياح ومسير النجوم » وإذا كان كذلك فإنما يرجع من 
اجتهاد إلى اجتهاد ولا يرتفع حكم الاجتهاد الأول ؛ كالحاكم يحكم 
باجتهاده ثم تبيّن له اجتهاد آخر فلا يجوز له فسخ الأول . 

وليس للشافعي أن يقول إن مستدبر القبلة قد رجع من اجتهاده إلى 
يقين ؛ لأنه لا يتيقن باستقباله نفس القبلة في هذه الجهة » وإنما يغلب 


اوه 


ذلك على ظنه ويِبِيّنُ ذلك الإجماع على جواز صلاة أهل الآفاق 
ومعلوم أن كل واحد منهم غير محاذ للكعبة وإنما يحصل ذلك للأقل 
منهم » وقد جازت صلاتهم لوقوع ذلك بالاجتهاد » والدليل على 
ذلك من حديث أهل قباء أنهم صلوا إلى غير القبلة بعض الصلاة ثم 
لم يؤمروا بالإعادة؛ لأنهم لم يمكنهم الوصول إلى العلم بالجهة التي 
كانوا مأمورين بالصلاة إليها » وإغا صلوا إلى قبلة مفترضة عليهم كما 
المجتهد مُصلً عند نفسه إلى القبلة . 

وقال المهلب : وجه احتجاج البخاري بحديث ابن عمر في هذا 
الباب هو انحرافهم إلى القبلة التي ( افترضت ) 2١7‏ وهم في 
انحرافهم مصلون إلى غير القبلة» ولم يؤمروا بالإعادة بل بنوا على ما كانوا 
صلوا فى حال الانحراف وقبلهء وكذلك المجتهد في القبلة لا يلزمه الإعادة. 

وقد أشار البخاري فى ترجمته إلى هذا الاستدلال من حديث ابن 
مسعود فقال : وقد سلم النبي - عليه السلام - في ركعتي الظهر وأقبل 
سلامه - كان وهو عند نفسه في غير صلاة - فلما بنى على صلاته بأنه 
كان في وقت استدبار القبلة في حكم المصلي ؛ لأنه لو خرج من 


. © فرضت عليهم‎ ١ فى ١ه » :؛‎ )١( 
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الصلاة لم يله أذ يني على ما مضى متها عند أهل الحجار فوجب 
بهذا أن من أخطأ القبلة [ أنه ] (23 لا يعيد . 

وقال الطحاوي : في انحراف أهل قباء إلن 3 القنية) 9 ومن بن 
إحرام الصلاة التي دخلوا فيها بالتوجه إلى بيت المقدس دليل "أنه من 
لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه الدعوة إليه » ولم يمكنه استعلام ذلك 
من غيره فالفرض في ذلك غير / لازم له » وأن الحجة فية غير قائمة 
عليه؛ وإنما يجب عليه الفزض حين يعلمه وتقوم عليه الحجة حين يمكنه 
استعماله ؛ ولهذا'دعا رسول الله المشركين قبل أن يقاتلهم إلى 
الإسلامء وبِيّنَ لهم ذلك » ثم ترك ذلك في آخرين سواهم من بني 
المصطلق وغيرهم » : فقاتلهم وهم غادون على الماء ؛ لآن 00 
كانت بلغتهم . | 

فإن قال قائل : قد كان, فرض استقبال الكعبة في الصلاة وجب على 
أهل قباء قبل دخولهم في الصلاة ؛ لأن اأآية التي مر يذلك فنها تؤليت 
ليلا » وإنما انحرفوا إلى الكعبة في الصلاة التي علموا بنزول الآية فيها 
وقد لحقهم الفرض قبل دخولهم في الصلاة » وإنما عذروا في.صلاتهم 
إلى غير القبلة بالجهل منهم بها . 

قبل له : وكيف يكون لله فرض على من لم يعلم بفرضه عليه ؟! 
لو كان كذلك للحقث فرائضه المجانين الذين لا علم معهم » فلما كان 
المجانين بارتفاع [ العلم ] 7 عنهم غير داخلين في الفرض ؛ كذلك 
كان كل من لم يعلم بالفرض غير واجب عليه الفرض . 

فإن قال : ما تقولون في الرجل يسلم في دار الحرب أو دار 


. من ذهه». (9) في ٠ه » : مكة‎ )١( 


(*) من ٠ه‏ 4 ء وهو الأنسب هنا . وفي ١‏ الأصل © : القلم . 
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الإسلام ويمر عليه شهر رمضان لم يصمهء وتمر عليه صلوات ولم يصلهاء 
ولم يعلم أن الله فرض شيئًا من ذلك على المسلمين ٠‏ ثم علم بعد 
ذلك بأن هذا قد كان فرضا من الله على المسلمين ؟ 

قيل له : للعلماء فى هذا قولان : أحدهما : أنه إن كان في دار 
[شيء] 2١7‏ مما مر عليه من الفرائض ٠‏ وإن كان في دار الإسلام أو في 
دار الحرب بحضرة من يمكنه استعلام ذلك منه من المسلمين أنه يجب 
عليه قضاء ما مر عليه من فرض الصلاة والصوم ؛ لأنه قد كان يلزمه 
استعلام ذلك [ممن] "2 بحضرته من المسلمين » وهذا قول أبي حنيفة. 

والقول الآخر : أنه يقضي ما مر عليه من الصلوات والصيام 
ويستوي في ذلك مروره عليه في دار ار أو دار الوسلام هذا قول 
أبى يوسف . 

قال المؤلف : وهو قول مالك والشافعي . 

قال الطحاوي : القول الأول أولى وليس على أهل قباء من هذا 
شيء ؛ لأنهم كانوا على حقائق فرض قد كان لله عليهم » ولم يكن 
عليهم السؤال والاستعلام عن زواله عنهم ولا عن حدوث فرض غيره 
عليهم . فلما لم يكن ذلك عليهم سقط عنهم الفرض الحادث الذي 
عن فرائض الله . 

وفي حديث ابن عمر أن أفعال الرسول لازمة كأقواله حتى يأتي 
دليل الخصوص . 

وفيه : أنه يجوز أن يفتح من ليس في الصلاة على من في الصلاة 
)١(‏ من 1ه ؛ ء وفي « الاصل © : شيئًا » وهو خطأ . 
(0) من 2 هاكء وفي « الأصل ؟ : من 
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إذا عدم المصلي اليقين ؛: لأن الذي أخبرهم وهم في الصلاة' بصلاة 
النبي إلى الكعبة كان حاضر) و( اقتدى ) 2١(‏ بقوله . ١‏ 
وفيه : قبول خبر الواحد والعمل به ؛ لأن الصحابة 007 
وقضوا به وتركوا قبلتهم بخبر الواحد ؛ ولم ينكر ذلك رسول لله ككل . 
ا# ل ا 1 
باب': حك البزاق باليد من المسجد 

فيه : أنس : « أن نبي الله رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتئ 
رئي في وجهه . فقام فحكه بيده » فقال : إن أحدكم إذا قام في الصلاة 
فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة ٠‏ فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته » 
ولكن عن يساره أو نحت قدمه » ثم أخذ طرف ردائه ( فبزق ) ('2 فيه ثم 
رد بعضه على بعض:فقال : أو يفعل هكذا ؛ . ْ 

قال المهلب : فيه إكرام القبلة وتنزيهها ؛ لأن المصلي يناجي ربه 
فواجب عليه أن يكرم القبلة مما يكرم منه المخلوقين إذا ناجاهم 
واستقبلهم بوجهه ؛ بل: قبلة الله تعالى أَوَلَى بالإكرام :.' 
قرست وحم الله مع اكرمر ا قبل للها وا ايا 
وأبان صلى الله عليه في هذا الحديث أن معنى نهيه عن البزاق في 
القبلة إنما هو من أجل مناجاته لربه عند استقباله القبلة في صلاته » 
ومن أعظم الجفاء وسوء الآدب أن ,تتوجه إلى رب الأرباب. وملك 
الملوك وتتنخم في توجهك ؟ وقد أعلمنا الله - تعالى - بإقباله على 
من توجه إليه ومراعاته لحركاته . 


. في« ه » : ابتدا‎ )١( 
. في ٠ه 2 : فبصق‎ )5( 
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وفيه : طهارة البزاق ؛ لأنه لو كان غير طاهر ما بزق عليه السلام 
في ثوبه ولا أمر ( بذلك ) (2 . 

وفيه / فضل الميمنة على الميسرة . 11 -ب] 

0 
باب : حك المخاط بالخصى من المسجد 

فيه : أبو هريرة وأبو سعيد : ١‏ أن نبي الله يَكِِ رأى نخامة في جدار 
المسجد. فتناول حصاة فحكها فقال : إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل 
وجهه ولا عن يمينه » وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى »؛ . 

والذي يرى البزاق في المسجد مخير فيه إن شاء حته بحصاة أو بيده 
أو [ بما ] (23 يزيله » وفائدة هذه الأحاديث تنزيه المسجد وإكرام القبلة» 
وقد ترجم لحديث أبي هريرة « باب دفن النخامة في المسجد » » وزاد 
فيه : « ولا ( يبزق ) 7) عن يمينه فإن عن بمينه ملكا 4 . فذكر علة 
نهيه عن يمينه أنه من أجل كون الملك عن يمينه |كرامًا له وتنزيها . 

وقال صاحب العين : حتت الشىء عن الثوب : فركته » والحتات: 
ما تحات منه أي : تساقط . 


« 2 إن 
باب : كفارة البزاق فى المسجد 
فيه : أنس قال نبي الله : « البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها » . 
إنما كان البزاق في المسجد خطيئة لنهيه عنها » ومن فعل ما نهي 
10011100 (0) من 1 هاء وفي « الأصل » : ما . 


(7) في ١ه‏ »2 : يبصق . 
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عنه فقد أتى بخطيئة » ثم إن النبي علم أنه لا يكاد يسلم من ذلك ؛ 
فعرف أمته كفارة تلك الخطيئة » وأمر المصلى أن يبزق فى ثوبه أؤ تحت 
قدمه ليعركه ويغيرة ولا تقم عليه حين أذ + غير أن ارتكاب المتطينة 
لا يكون إلا بالقصد والعلم بالنهي عنها » وأما من غلبته النخامة فقد 
ندب إلى دفنها وحتها وإزالتها ٠‏ ومن فعل ما ندب إليه فماجور . 
وزوى الطبري قال : حدثنا عمرو بن علي + ثنا ابن أبي عدي + عن 
محمد بن إسحاق ٠»‏ عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق » عن عامر” 
ابن سعد » عن أبيه قال : سمعت النبي يقول : ١‏ إذا تنخم أحدكم 
في المسجد فليغيب نخامته لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه ». 
قال الطبري : وفي هذا من الفقه ترخيص الرسول في التفل فئ' 
المسجد والتنخم فيه إذا دفنه » وأبان عن معنى كراهته لذلك إذا لم 
تدفن » وذلك أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه . وإذا كان .ذلك 
كذلك فبيّْن أن متنخمًا لو تنخم في المسجد في غير قبلته بحيث يآمن أن 
تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فلا حرج عليه فيه واستحب له أن يدفنه » 
وإن كان بموضع يأمن أن يصيب به أحذا لقوله : « ( البزاق ) 2١7‏ في 
المسجد خطيئة وكفارته! دفنها » يعم بذلك المسجد كله ولم يخصص منه 
وكا تزه رايع . فخبر سعد مفسّر لما أجمل في حديث أنس وأبي 
هريرة » وأمره بدفنها إنما هو في الحال التي يخشى فيها أن تصيب جلد . 


مؤمن أو ثوبه 2 


5 لو 


باب : عظة الإمام في إثمام الصلاة 

فيه : أبو هريرة : قال نبي الله : ٠‏ هل ترون قبلتي هاهنا ؟ فوالله ما يخفى 
علي ركوعكم ولا خشوعكم ء إني لأراكم من وراء ظهري ؟ . 

فيه : أنه ينبغي للإمام إذا رأى أحدًا مقصرا في شيء من أمر دينه أو 
ناقصا للكمال منه أن ينهاه عن فعله ويحضه على ما له فيه جزيل 
الحظ ؛ ألا ترى أن الرسول وبخ من نقص كمال الركوع والسجود 
ووعظهم في ذلك بأنه يراهم » وقد أخذ الله على المؤمنين ذلك إذا 
مكنهم في الأرض بقوله تعالى : # الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر 20# , 

قال المهلب : وقوله : « إني أراكم من وراء ظهري » . يحتمل أن 
يراهم بما يوحى إليه من أفعالهم وهيئاتهم في الصلاة ؛ لأن الرؤية قد 
يعبر بها عن العلم والاعتقاد » ويحتمل أن يكون يراهم بما خص به أن 
زيد في قوة بصره حتى يرى من ورائه » وقال أحمد بن حنبل في هذا 
الحديث : إنه كان يرى من وراءه كما يرى بعينه . فالله أعلم بما أراد 
من ذلك . 

د 2 2 
/ باب : هل يقال مسجد بني فلان 

فيه : ابن عمر : ” أن نبى الله سابق بين الخيل التى أأضمرت من الحفياء 

- و 5 1 
وأمدها ثنية الوداع » وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى 
مسجد بني زريق » وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها » . 


قال المؤلف : المساجد بيوت الله » وأهلها أهل الله . وفى هذا 
بيو هل في 


6 المج‎ )١( 


حايات 


1-1 


الحديث جواز إضافتها إلى البانين لها والمصلي م اللكسن وفي 
ذلك جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم ٠‏ وليس في 
ذلك تزكية لهم ء وليست إضافة المسجد إلى بني رريق إضافة ملك 
وإنما هي إضافة تمييز . 
وروي عن النخعي أنه كان يكره أن يقال مسجد بني فلان ولا يرئ 
بأمًا أن يقال مصلى ابني فلان » وهذا الحديث يرد قوله » ولا فرق بين 
قوله : مصلى . ومسجد . والله الموفق . 
#ا# اه 
باب : القسمة وتعليق القنو في المسجد 

قال أبو عبد الله : القنو : العذق , والاثنان قنوان والجماعة قنوان مثل 
صنو وصنوان ٠‏ 

وقال إبراهيم - يعني ابن طهمان - عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس: 
« أتي النبي يَْهْ بمال من البحرين ٠‏ فقال : انثروه في المسجد . وكان أكثز 
مال أنِي به رسول الء فخرج رسول لله إلى الصلاة ولم يلتفت إليه » لما 
قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى. أحدًا إلا أعطاه إذ جاءه 
العباس فقال : يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا : 
فقال له رسول الله : خذ . فحنا في ثوبه ثم ذهب يله فلم يستطع؛ فقال: 
يا رسول الله » اؤمر بعضهم يرفعه إلي . قال : لا . قال : فارفعه أنت 
علي. قال : لا . فنثر منه ثم ذهب يقله فقال : يا رسول الله اؤْمرْ بعضهم 
يرفعه غلي . قال : لا'. قال : فارفعه أنت علي . قال : لا ٠‏ فتثر منه لم 
احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق . فما زال رسول الله يتبعه بصره حتى 
لي طركا عا ا رض :ها لم ررد له دا ها داف +١‏ . 


)١(‏ من دها؛. 


ليوات 


قال المهلب : فيه وضع ما الناس مشتركون فيه من صدقة أو غيرها 
في المسجد ؛ لأن المسجد لا يحجب أحد من ذوي الحاجة من دخوله 
والناس فيه سواء » وكذلك أمور جماعة المسلمين يجب أن تعمل في 
المسجد » وليس في هذا الباب تعليق قنو في المسجد وأغفله البخاري. 

وتعليق القنو في المسجد أمر مشهور » ثم ذكر ابن قتيبة في غريب 
الحديث أن نبي الله خرج فرأى ( أقناء ) 2١(‏ معلقة في المنجد وذكر 
ثابت (1) في « غريب الحديث »© أن نبي الله أمر من كل حائط بقنو. 
يعني للمسجد . معنى ذلك أن ناسنا كانوا يقدمون على رسول الله 
لا شيء لهم فقالت الأنصار : « يا رسول الله » لو عجلنا قنوا من 
كل حائط لهؤلاء . قال : أجل فافعلوا » . فجرى ذلك إلى اليوم 
فهي الأقناء التي تعلق في المسجد فيعطاها المساكين » وكان عليها على 
عهد رسول الله : معاذ بن جبل . 

قال ابن القاسم : قد سئل مالك عن أقناء تكون في المسجد وشبه 
ذلك ٠»‏ فقال : لا بأس بها ٠‏ وسئل عن الماء الذي يسقى في المسجد 
أترى أن يشرب منه قال : نعم إنما يجعل ( للعطشى ) 20 ء ولم يرد 
به أهل المسكنة ؛ فلا أرى أن يترك شربه » ولم يزل هذا من أمر الناس 
قال : وقد سقى سعد بن عبادة » فقيل له : في المسجد ؟ قال : 
لا ولكن في متزله الذي كان فيه . وليس ما ذكره ثابت أن الأقناء 
كانت تجعل في المسجد [ للمساكين] (4) بخلاف لقول مالك ؛ لأن 
مالمًا إِذْ سئل عن الأقناء لم تكن تجعل حينئذ للمساكين خاصة ؛ لأن 


(؟) هو ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف أبو القاسم السرقسطي الأندلسي اللغوي 
له «الدلائل في غريب الحديث» راجع : سير أعلام النبلاء )017/١5(‏ وغيره . 


(*) في « ه »2 : للعطيش . (:) من «هاه. 


5 


وإنما يراد بها كل من دخل المسجد من غني أو مسكين . ألا ترى أن 
مالكمًا شبه ذلك بالماء الذي يجعل للعطشان ولا يراد [به] 20 المساكين .. 

قال المهلب: وفيه من الفقه أن القسمة إلى الإمام على قدر اجتهاده .' 

وفيه : العطاء لأحد الأصناف الذين ذكرهم الله في كتابه دؤن 
غيرهم؛ لأنه أعطى العباس لا شكا إليه من الغرم الذي فدحه » ولم 
يسوه في القسمة /. مع الثمانية الأصناف . ولو قسم ذلك على 

1 ة-ب] 
التساوي لما أعطى العباس بغير مكيال ولا ميزان 0 وإنما أعطاه بقدر 
لكات ا 0 
: أن السلطان إذا علم من الناس حاجة |[ إلى المال أنه لابج له 

ا 0 

وفيهٍ © كرع رسركء انه ورميةي اننا وأنه لم يمنع شيعًا سمئله إذا 
كان عنده . 

وله :أن امعان انريف مما طعي دين الوه ولعو ل 
وله أن يمتنع من تكليف ذلك غيره إذا لم يكن للسلطان في ذلك, 
حاجة» وإن كان فيه نفع لخاصة من الناس إذا كان فيه ضرر لعامتهم . 

قال المؤلف : وإنما لم يأمر برفع المال على عنق العباس. - 1( 
أعلم - ليزجره ذلك عن الاستكثار في المال 0 ٠‏ وآلا 
يأخذ من الدنيا فوق حاجته ويقتصر على ما [ يبلغ ] (21 منها نيا لفل + 
ل ال لي 
ما لا يرضاه وما نهى عنه . 


. » بها‎ ١ : من ٠ه ؛ وهو الأنسب . وفي « الأصل »؛‎ )١( 
. من « ه » ء وفي 7 الأصل » : بلغ‎ )١( 


لات 


و 

باب : من ( دعي ) (1) لطعام في المسجد » ومن أجاب منه 

فيه : أنس : « وجدت النبى يله فى المسجد معه ناس فقمت قال لي : 
آرسلك أبو طلحة ؟ قلت : نعم . فقال : لطعام ؟ قلت : نعم . فقال لمن 
حوله : قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم ' . 

وثيه 0 أن الدعاء إلى ذلك من المسجد وغيره سواء 5 لأن ذلك من 

أعمال البر وليس ثواب الجلوس في المسجد بأقل ثوابًا من إطعام الناس 
الطعام » وقد قال رجل : ١‏ يا رسول الله » أي الإسلام خير ؟ قال : 
وأيضًا فإن النبي كان محتاجا إلى الأكل » فقد جاء في هذا الحديث أنه 
إغما دعاه إليه ؛ لأنه سمع صونًا ضعيفًا فعرف فيه الجوع . 


وفيه : أن الرجل الكبير إذا دعي إلى طعام وعلم أن صاحبه لا يكره 
أن يجلب معه غيره وأن الطعام يكفيهم أنه لا بأس أن يحمل معه من 
حضره » وإنما حملهم الرسول إلى طعام أبي طلحة » وهو قليل 2 
لعلمه أنه يكفي جميعهم » وأنه لا ينقص منه شيء لبركته وما خصه الله 
به من كرامة النبوة وفضيلتها » وهذا من علامات تبوته عليه السلام » 
وكذلك إذا علم الرئيس المدعو إلى طعام أن صاحبه بسر بمن ياكل 
طعامة وأن طعامه لا يعجز عنهم لكثرته وجدة صاحبه أنه لا باس أن يحمل 
غيره » وسأزيد في معنى هذا الحديث في كتاب الأطعمة - إن شاء الله . 

0 2 3# 

)١(‏ في النسختين بضم الدال المهملة - على البناء للمجهرل 3 وفي المطبوع من 
الصحيح مع الفتح : ١‏ دعا » بالفتح . 


ده/ا- 


باب : القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء 
فيه : سهل بن سعد : «[ أن رجلا ] 2١(‏ قال : يا رسول الله:» أرأيت 

رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد » . 
قال المؤلف.: القضاء :جائز في المسجد عند عأمة العلماء. » وقال 
مالك : جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديمٍ المعمول 
به وكان شريح » :وابن ع أأني ليلى يقضيان في المسجد 2 رع عن 
سعيد ابن. المسيب كراهية .ذلك قال : لو كان لي من الأمر شيء ما 

تركت اثنين يختصمان في المسجد . : 
وقد ترجم باب :. « من قضى ولاعن في المسجد » في كتاب 

الأحكام وفيه زيادة على ما في هذا الحديث . 

وفيه : أن اللعان 5 المساجد قر الخلفاء أو من استخلفه 
الحاكم » وأن أيمان اللعان تكون في الجوامع ؛ لأنها مقاطع الحقوق +: 

ا الى ش 

باب : إذا دخل بِيئًا [ يصلي ] © حيث شاء أو ' 

حيث أمر ولا يتجسس ظ 
فيه : عتبان بن مالك : « أن نبي الله أتاه في منزله فقال : أين تحب أن 
أصلي من بيتك ؟ قال ؛ فاشرت له إلى مكان 'فكبر النبي و( صفنا )"1 
خلفه فصلى ركعتين » . ٠‏ 0 
كيك + وز « رسن هه دان روسن ارو م 
لا يقتضي لفظ الحديث أن.يصلي حيث شاء » وإنما يقتضي أن يصلي 
)١(‏ من ده). ٌْ 


(؟) من 3 هه ء وكذا في النسخة اللطانية » وفي 9 الاصل » : صلى . 


زإفرفق كذا في النسختين ٠‏ نفاء واحدة مشددة 0 وفي الصحيح المطبوع الاك 2م" 
- فتح ) : « فصِممنا » يفاءين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة . 


لات 


حيث أمر لقوله : ١‏ أين تحب أن أصلي لك ؟ »© ويؤيد هذا قوله : 
دولا يتجسس ؛ . فكأنه قال / باب إذا دخل بينًا هل يصلي حيث شاء 118/1" 
أو حيث أمر ؛ لأنه صلى الله عليه استأذنه فى موضع الصلاة » ولم 


د د د 
باب : المساجد في البيوت 


وصلى البراء بن عازب في مسجد في داره جماعة . 
وذكر فيه حديث عتبان بن مالك بطوله . 
قال المهلب : فيه اتخاذ المساجد في البيوت والصلاة بالأهل وغيرهم 
عند الضرورات ٠‏ ألا ترى أن عتبان قال لنبي الله يَككِةٍ : «إني قد 
أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي » » فإذا سال الوادي الذي بيني وبينهم 
د » ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي 
ل ل ين ا 
فيه من الفقه : التخلف عن الصلاة في الجماعة للعذر . 
وقال عبد الله بن أبي صفرة : ترك السنن للمشقة رخصة ومن شاء 
أن ياخذ بالشدة أخذ » كما خرج نبي الله يك يهادى بين رجلين إلى 
الصلاة . 
قال المهلب : وفيه التبرك بمصلى الصالحين ومساجد الفاضلين . 


وفيه : أنه من دُعي: من الصالحين إلى شيء يتبرك به [ منه ] (١؟‏ فله 
أن يجيب إذا أمن الفتنة من العجب 5 


)١(‏ من 2ها؟ي. 


5 0 


وفيه : الوفاء بالعهد .! 
وفيه : صلاة النافلة في جماعة بالنهار . 

وفيه : إكرام العالم إذا دعي إلى شيء بالطعام وشبهه . 

وفيه : التنبيه علئ أهل: الفسق والنفاق عند السلطان . 

وفيه أن تلان وجي انا وصيه: في امن من يذكز تنوه فين 
ويوجه له أجمل الوجوه . 

وفيه : أن الجماعة إذا اجتمعت للصلاة وغاب أحدهم أن يسألوا عنه 
فإن كان له عذر وإلا ظن به الشّر .. وهو مفسر في قوله «٠:‏ لقد 
هممت أن آمر بحطب » 3 0 
وقوله. : « ثاب:أرجال 4 . قال صاحب العين :“ثاب الحوضن : 
امتلاء والمثابة : مجتمع الناس بعد تفرقهم ٠‏ ومنه قوله : 9 وإذ جعلنا 
البيت مثابة للناس 204 . 
الل 
باب : التيمن في دخول المسجد وغيره 

وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى . 

فيه : عائشة [ قالت ] 7" : « كان النبي يجب التيمن ما استطاع في 
شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله » . 

وقد تقدم هذا في كتاب.الطهارة ونذكر هنا مالم ينص هناك . 

قال عطاء : قال عبد الله بن عمرو : ير المسجد المقام'ء ثم 
بالق لمشيل 


)١(‏ البقرة : ١1١86‏ . (؟) من دها). 


ماد 


وكان ابن المسيب يصلى فى الشق الأيمن من المسجد 5 
وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن يمين الإمام . 
الحسن وابن سيرين مثله . 


ف ك0 21 


باب : هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
ويعند مكانها مسا جل ؟ 


[ لقول النبي وَل ] 2١7‏ : « لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد؛ وما يكره من الصلاة فى القبور » ورأى عمر أنس بن مالك 
يصلي عند قبر فقال : القبر القبر . ولم يأمره بالإعادة . 

فيه : عائشة : ١‏ أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها 
تصاوير » فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه فقال : « إن أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات بَنْوًا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك 
[الصور ] (21 فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 

وفيه : أنس قال : « قدم نبي الله المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال 
لهم : بنو عمرو بن عوف » فأقام الرسول فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل 
إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف ٠.‏ فكأني أنظر إلى نبي الله على 
راحلته وأبو بكر ردفه وملا من بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي 
أيوب » وكان يحب أن يصلى حيث أدركته الصلاة» ويصلى فى مرابض 
الغنم » وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار . فقال : يا بني 


. من ٠هداء وفى 2 الأصل »؛ : لقوله‎ )١( 
. الأصل ؛ : الصورة‎ ١ من « ه 4اء وكذا فى النسخة السلطانية » وفى‎ )١( 


همد 


النجار » ثامنوني بحائظكم هذا . قالوا : لا والله لا نطلب ثمته إلا 
[إلى](1" الله . قال أنس : فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين » وكان 
فيه خرب ونخل فأمر الرسول بقبور المشركين فنبشت . ثم باتخرب 
فسويت»ء وبالنخل فقطع [ فصفوا ] ( النخل قبلة المسجد . وجعلوا 
عضادتيه الحجارة » وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والرسول 
معهم وهو يقول : 
اللهم لاخير إلا خير الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره 

قال المؤلف : أما نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مساجد فلم أجد 
فيه نضا لأحد من العلماء ٠‏ غير أني وجدت اختلافهم في نبش 
قبورهم طلبًا للمال: . فأجاز ذلك الكوفيون والشافعي ٠‏ وقال 
الأوزاعى : لا يفعل ؛ لأن الرسول لا مر بالحجر قال : ١‏ لا تدخلوا 
بيوت القاين ظلموا إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم ' فنهى أن ندخل عليهم بيوتهم فكيف قبورهم . ْ ش 

ان الفا : وقد أباح دخولها على وجه البكاء » ا 0 
أجاز ذلك بحديث أنس أن نبى الله أمر بقبور المشركين فنبشت عند بناء 

قال الطحاوي : 56 من أجاز ذلك أن نبي الله يليه لا حرج إلى 
الطائف قال : « هذا .قبر أبى رغال » .. وهو أبو ثقيف وكان من ثمود 
وكان بهذا الحرم يدفغ 0 فلما خرج أصابته النقمة بهذا المكان ع 
وآية ذلك أنه 0 معه غصن من ذهب فابتدره الناس ونبشوه 
)١(‏ من « ه » ء والنسخة السلطانية ٠‏ وفى « الأصل ؟ :.من 
كا قا ركنا انيه السلقاية راق ار : وصفقف . 


530000 


واستخرجوا منه الغصن » وإذا جاز نبشها لطلب المال فنبشها للانتفاع 
بمواضعها لبناء مسجد أو غيره أولى . 

فإن قيل : فهل يجوز أن يبنى المسجد على قبور المسلمين ؟ وهل 
يدخل ذلك في معنى لعنة اليهود لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ؟ 

قيل : لا يدخل في ذلك لافتراق المعنى ؛ وذلك أنه عليه السلام 
أخبر أن اليهود يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ويقصدونها بعبادتهم ١‏ 
وقد نسخ الله جميع المعبودات بالإسلام والتوحيد » وأمر بعبادته وحده 
لاشريك له . 

قال غيره : والقبور التي أمر النبي بنبشها لبناء ا مسجد كانت قبور 
ممع دم أهل كتاب فلم يكن 
لعظامهم حرمة » ولو كانوا أهل كتاب لم تنبش ؛ لأنهم ماتوا قبل 
الإسلام فهم على أديان أنبيائهم لهم حرمة 0 بأنبيائهم » وهم 
والمسلمون سواء » وكذلك أهل الذمة اليوم من اليهود والنصارى » 
ا لي وف 1 
ذمة وكانوا أهل حرب واحتيج إلى موضع 0 
كانت قبرث بعد الإسلام » ب كانت قديمة قبل الإسلام فلا يجوز 
ذلك لا قلنا إن لهم حرمة الإسلام بأنبيائهم . إلا أن يعلم أنهم لم 
يكونوا أهل كتاب . 

وأجاز أكثر الفقهاء نبش قبور المشركين طلبًا للمال » وهذا قول 
أشهب وقال : ليس حرمتهم موتى بأعظم منها أحياء » وهو مأجور 
في فعل ذلك بالأحياء منهم . 

وقال مالك في المدونة : أكرهه وليس بحرام 

وقال ابن القاسم : لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عقت » فبنى قوم 


داأارت 


عليها مسجد) لم آر بذلك بأسنًا » وكذلك ما كان لله لا بأس أن يستعان 
ببعضه على بعض وينقل بعضه إلى بعض» فمعناه أن المقابر هي وقف 
من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد تملكها . فإذا عفت 
ودثرت.واستغني عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد ؛ لأن المسجد 
أيفنا وكف تمن ازقاق الاين تدوز عاك لاعن كنا لا يعور عل 
المقبرة فنقلها إذا دثرث إلى المسجد معناهما واحد في الحكم . ا 
وقوله : « فأولئك شرار الخلق عند الله » . فيه نهي عن اتخاذ 
القبور مساجد ٠»‏ وعن فعل التصاوير . 
قال المهلب : وإنما نهي عن ذلك - والله. أعلم - قطعًا' للذريعة 
ولقرب عبادتهم الأصنام واتخاذ القبور والصورة آلهة ؛ ولذلك نهى 
عمر أنسًا عن الصلاة إلى القبر » وكان له مندوحة عن استقباله وكان 
يمكنه الانحراف عنه بمنة أو يسرة » ولا لم يأمره بإعادة الصلاة علم أن 
صلاته جائزة . 
لع الل 
باب : الصلاة في مرابض الغنم 

فيه : أنس قال : « تمان نبي الله يق يصلي في مرابض الغنم . ثم سمعته 
بعد يقول : كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد ؟ . 
قال:ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه العلم على إباحة الصلاة 
في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه قال : لا أكره الصلاة في مرابض 
الغنم إذا كان سليمًا من أبوالها وأبعارها . 

وممن روينا عنه إجازة الصلاة في مرابض الغنم : عبد الله بن عمراء 

ارق+»-6 وجابر بن سمرة » ودخل أبو ذر زرب غنم فصلى فيه » وعن / الزبير 


مت 


أنه صلى في مراح الغنم وهو يجد مكانًا غيره » وصلى ابن عمر ( في 
رئق - في أخرى - 5 ) © في دمن الخدم ؛ وروي ذلك عن 
[الحسن] ل وابن سيرين وعطاء » وصلى النخعي في دمنة الغنم 2 
وهذا الحديث مع ما ذكرنا من أقوال السلف حجة على الشافعى ومن 
قال بقوله ؛ لأن قول أنس كان نبي الله كَلِْهٌ يصلي في مرابض الغنم 
يدل أن الصلاة مباحة على ذلك ويدل أن أبوالها وأبعارها طاهرة 58 

قال ابن المنذر : والصلاة أيضًا جائزة في مراح البقر استدلالا بقوله 
صلى الله عليه : « أينما أدركتك الصلاة فصل 4 . وهو قول عطاء 
ومالك وجماعة . 

ال 
باب : الصلاة في مواضع الوبل 

فيه : ابن عمر : « أنه كان يصلي إلى بعيره فقال : رأيت الرسول ككل 
يفعله » . 

اختلف العلماء في هذا الباب فكره مالك والشافعى الصلاة فى 
أعطان الإبل . وقال ابن القاسم : لا بأس بالصلاة فيها إن سلمت من 
مذاهب الئاس . وقال أصبغ : من صلى فيها أعاد في الوقت 5 

وقال الطحاوي : ذهب قوم إلى أن الصلاة في أعطان الإبل 
مكروهة حتى غلا بعضهم في ذلك فأفسد الصلاة » واحتجوا بما رواه 
يونس عن الحسن ». عن عبد الله بن مغفل أن نبي الله قال : « صلوا 


)١(‏ ليس في 2 ها عح. 
)من 3هة. 


ثم - 


في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل » . وبما روى أبو مغاوية» 
عن الأعمش » عن عبد الله بن عبد الله - مولى بني هاشمء»: وكان 
ثقة وكان الحكم يأخذ. عنه - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.:» عن 
البراء بن عازب ٠‏ عن النبي - عليه السلام - أنه قال : «لا تصلوا في 
مبارك الإبل وصلوا .في مرابض الغنم. 6.. وخالفهم آخرون فأجازوا 
الصلاة “في أعطان الأبل .. واحتجوا بأن الآثاز التي جاءت بالنهي عن 
الصلاة في أعطان الإبل قد تكلم الناس في منتاها والسبب الذي من 
أجله كان النهي ١‏ فقال قوم : إنما ذلك. ؛ لأن من عادة أصحاب 
الإبل التغوط بقربها ( فتنجس ) 2١١‏ أعطانها » ومن عادة أصحاب 
الغنم ترك التغوط بينها . وروي عن شريك بن عبد الله أنه كان يفسرْ 
الحديث بهذا . ١‏ 

وقال يحيى بن “آدم : ليس العلة عندي هذه » وإنما هي لا يخاف 
من وثوبها » وعطب من بتلاقي حينئذ » ألا ترأه يقول : ١‏ فإنها جن 
خلقت من جن » :'وقال في حديث رافع بن خديج : «. إن لهذه 
الأبل أوابد كأوابد الوحش »© . وهذا غير مخوف من الغنم ». فأمر 
باجتناب الصلاة في مغاطن الأب وق ذلك ل اناه ب وق فت 
حديت ابن عمى آنا تبي الك 286 3 كان يصلي إلى يغينّ:ة . فعلم 
بذلك أنه لم يَنْهَ عن الصلاة في أعطان الإبل ؛ لأنه لا تجوز الصلاة 
بحذائها » واحتمل. أن تكون الكراهية لعلة ما يكون في معاظنها من 
أروائها وأبوالها » فنظرنا في ذلك فرأينا مرابض الغنم كل قد أجمع 
على جواز الصلاة فيها وكان حكم أبوال الإبل وأروائها كحكم أبوال 
الغنم وأروائها لا فرق بين ذلك في نجاسة وطهارة ؛ لأن من جعل 


. في « ه » : فينجسون‎ )١( 


-4م- 


أبوال الإبل طاهرة جعل أبوال الغنم كذلك ٠‏ ومن جعل أبوال الإبل 
نجسة جعل أبوال الغنم كذلك ٠‏ فلما [ أبيحت ] 2١(‏ الصلاة في 
مرابض الغنم في الحديث الذي نهي فيه عن الصلاة في أعطان الإبل 
ثبت أن النهى عن ذلك ليس لعلة نجاسة ما يكون منها » فإن كان لما 
قاله شريك فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول عطنًا كان أو 
غيره » وإن كان لا قاله يحيى فإن الصلاة مكروهة بحيث يخاف على 
النفوس ٠‏ عطنًا كان أو غيره ٠‏ فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثارء 
وأما من طريق النظر فإنا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم أن 
الصلاة فيها جائزة » وإنما اختلفوا في الإبل فرأينا حكم لحمان الإبل 
كحكم لحمان الغنم في طهارتها » ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها 
في طهارتها أو نجاستها . فكان يجيء في حكم النظر أن يكون 
[حكم]( الصلاة في مواضع الإبل كهو في مواضع الغئم قياس 
ونظراء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . 


د 0 د 
ديه ااظةه لهاس 


باب : من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء 
ثما يعبد فأراد به وجه الله 

وقال أنس : قال الرسول يكل : ٠‏ عرضت علي النار وأنا أصلي » . 

/ فيه : ابن عباس : « انكسفت الشمس فصلى نبي الله يكو ثم قال : /قكاسب' 
يت النار فلم أر منظر) كاليوم قط أفْظّع » . 

الصلاة جائزة إلى كل شيء إذا لم يقصد الصلاة إليه وقصد بها الله - 
تعالى - والسجود لوجهه خالصا . ولا يضره استقبال شيء من 
المعبودات وغيرها كما لم يضر الرسول ما رآه في قبلته من النار . 


)١(‏ من ٠‏ هااء وفي « الأصل © : أبيح . (0) من د9ها؟. 


-هم- 


يول لالجو : وإن صلى إلى قبلة فيها تقائيل لم يعد 

وهو مكروه . ش 
ا د 
باب : [ كراهية ] 2١‏ الصلاة فى المقابر 

فيه : ابن عمر : قال نبي الله يل : « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم 
ولا تتخذوها قبؤر » . ش 

اختلف العلماء في الصلاة في المقبرة » فروي عن عمر بن 
الخطاب» وعلى بن أبى طالب » وابن عباس ٠»‏ وعبد الله بن عمرو ْ 
أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة ٠»‏ وروي عن عطاء 3 والنخعي 5 
قال أبو حنيفة » والثوري 3 والأوزاعي 2 والشافعي 3 واختلف فيه قول 
مالك فروى عنه أبو: المصعب أنه قال : لا أحب ذلك . وروى عنه ابن ْ 
القاسم أنه قال: لا باس بالصلاة فيها 5 

وكل من كره الصلاة من هؤلاء لا يرى على من صلى فيها إعادة . 
وقال أهل الظاهر لع تجوز الصلاة ذ في المقبرة . قال ابن المنذر ‏ : : 
وحجة الذين كرهوا ذلك قول الرنيؤله ” : « اجعلوا من صلاتكم في ' 
بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا » . وفي قوله هذا دليل على أن المقبرة ' 
ليست بموضع للصلاة . .وسيأتي ما قيل في هذا المعنى في آخر كتاب ! 
الصلاة في باب : التطوع في البيت - إن شاء الله . 500 

وحجة من أجاز الصلاة فيها قوله عليه السلام : « جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا ؛ فأينما لك ين : 
موضعًا من موضع » فهو عام في المقبرة وغيرها . 


. الأصل » : كراهة‎ ١ من « ه »» وكذا فى النبسخة السلطانية » وفى‎ )١( 


3000-7 


قال مالك : وقد بلغني أن بعض أصحاب رسول الله كان يصلي في 
المقابر. وحكى ابن المنذر أن وائلة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة غير 
أنه كان لا يستتر بقبر » وصلى الحسن البصري في اللمقابر . 
د د ل 
باب : الصلاة في مواضع الخسف والعذاب 
ويذكر أن عليًا كره الصلاة بخسف بابل . 


فيه : ابن عمر : أن نبي الله يك قال : « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا ياكين فلا تدخلوا عليهم . لأ يصيبكم 
ما أصابهم ؛ . 

قال المهلب : إنما هذا من جهة التشاؤم بالبقعة التي نزل بها سخط الله 
يدل على ذلك قوله : # وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال © 2١7‏ . فوبخهم تعالى 
على ذلك » وكذلك تشاءم عليه السلام بالبقعة التي نام فيها عن 
الصلاة ورحل عنها ثم صلى » فكراهية الصلاة في موضع الخنسف 
أُوَلّى » إلا أن إباحة الدخول فيه على وجه البكاء والاعتبار يدل أن من 
صلى هناك لا تفسد صلاته ؛ لأن الصلاة موضع بكاء وتضرع وخشوع 
واعتبار » فإن صلى هناك غير باك لم تبطل صلاته » ( وذكر ) (5) 
يسفن اهل )0 الظاعر 01 دن ملى فى لجرك زلاة تمزه 7 رهن 
غير باك » فعليه سجود السهو إن كان ساهيًا ؛ وإن تعمد ذلك بطلت 
صلاته؛ء وكذلك من صلى في موضع مسجد الضرار » وهذا [خلّف]47) 


. إبراهيم : 46 . (0) في 2ه » : رعم‎ )١( 
. في « ه » : أصحاب . (4) من « ه »4 ء وفي « الأصل »© : خلفا‎ )0( 


امد 


1 ق4-ا] 


من القول [ لا خفاء 5 2١(‏ بسقوطه ٠‏ إن كان لا يجوز عنده فيه صلاة 
من تعمد ترك البكاء » فكيف أجاز صلاة الساهى بعد سجود السهو ه 
وإسقاط الواجبات لا تحبر: بسجود السهو عند العلماء » وهو تخليط 
منه ٠‏ فقد بين الرسول ويه في الحديث معنى نهيه عن دخول مواضع 
الخسف لغير الباكي وهو قوله : « لا يصيبكم مثل ما أصابهم » وليس 
فى هذا ما يدل على فساد صلاة من لم يبك ٠»‏ وإثما فيه وف نزول 
العذاب به » وتسويته بين الصلاة في موضع مسجد الضرار بالصلاة في 
موضع الخسف ليس في هذا الحديث ».وهو قياس فاسد منه » وهو لا 
يقول بالقياس ٠»‏ فقد تناقض . 2 
3# #0 
باب : الصلاة في البيعة 

وقال عمر إن لاندخل كاتسكم من أجل الئل الي فيه الصور 
ا ا ا ا ا 1 
يل 0 : مارية لك لما راح نيا و 
اود ل ولي لما عق 1 
الصالح - بَنْوًا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور » أولئك شرار 
الخلق عند الله » . 

وفيه : عائشة وابن عباس : ١‏ أن نبي الله تكله قال عند موته : لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ايخدرها مينعوا؟: 


وفيه : أبو هريرة بمثل معناه.. 


٠ الاخفاء » والأصوب ما أثبت‎ ١ : فى « الأصل » : « لا تتفي ؛ وفي « ه »؛‎ )١( 


جرت 


اختلف العلماء في الصلاة في البيع والكنائس فكره عمر ٠‏ وابن 
عباس الصلاة فيها من أجل الصور » وروي عن عمر بن الخطاب قال: 
انضحوها بماء وسدر وصلوا . وهو قول مالك . 

ذكر إسماعيل بن إسحاق عن مالك قال : أكره الصلاة في الكنائس 
لما يصيب فيها أهلها من لحم الخنازير والخمور وقلة احتياطهم من 
النجس ٠‏ إلا أن يضطر إلى ذلك من شدة طين أو مطر ء إلا أن يتيقن 
أنه لم يصبها نجس ٠.‏ وكره الصلاة فيها الحسن » وأجاز الصلاة فيها 
النخعي » والشعبي » وعطاء » وابن سيرين ؛ ورواية عن الحسن وهو 
قول الأوزاعي » وصلى أبو موسى الأشعري في كنيسة يوحنا بالشام . 
وقال المهلب : هذا الباب غير معارض للباب الذي قبله باب « من 
صلى وقدامه نار أو تنور » . وقول [ عمر ] 2١7‏ » وابن عباس : « إنا 
لا ندخل كنائسكم من أجل الصور © ». فإنما ذلك على الاختيار 
والاستحسان دون ضرورة تدعوه إليه ٠‏ والاختيار أن لا يبتدئ فيها 
الصلاة ولا إلى شيء من معبودات الكفار ؛ ألا ترى أن الرسول عينت 
له النار في صلاة الخسوف ولم يبتدئ الصلاة إليها وتمت صلاته . 

#000 2# 

باب : قول النبي : جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً 
فيه : جابر قال نبي الله يكل : ١‏ جعلت لي الأرض مسجدا) وطهورا فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » . . 

الحديث يدل أن هذه الأبواب المتقدمة المكروه الصلاة فيها ليس ذلك 
على التحريم والمنع ؛ لأن الأرض كلها مباحة الصلاة فيها بكونها له 


(3) من « ه »4 » وفي « الأصل ؛ : ابن عمر » وهو خطأ ء إنما قائل هذا هو عمر 
كما ذكره البخاري في صدر الباب . 
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مسجد » فدخل في عمومها الكنائس والمقابر ومرابض الإبل وغيرها 
إذا كانت طاهرة » وهذا مما خص به نبينا - عليه السلام - أن أباح الله 
له جملة الأرض للصلاة ء» والاختيار ألا يبدأ بهذه المواضع المكروهة إلا 
عن ضرورة » فهو أخلص للصلاة وأنزه لها من الخواطر . ٠‏ 
03 2# د 
باب : نوم المرأة في المسجد 

فيه : عائشة  :‏ أن وليدة كانت سوداءً لحي" من العرب » فاعتقوها 
ذكانت معي قالت : فخرجت صبيّة لهم عليها وشاح أحمر من سيور » 
قالت : فَوَضعَنه - أو وقع منها - - فمرت حديّاة وهو مَلْقَى » فحسبته 
لحم فخطفته . قالت : فالتمسوم ه فلم يجدوه . قالت : فاتهموني به . 


قالت : فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قَبْلّها . قالت : والله إني لقائنة معهم 
إذ مرت الحديّاة فألقته » قالت : فوقع بينهم . قالت : قلت : هذا الذي 


اتهمتموني به » زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هوء قالت : فجاءت إلى 

ا 0 

مجلس إلا قالت : ش 
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكُثْر أنجاني» . 


قال المهلب : فيه [ أنه ] 2١7‏ من لم يكن له مسكن ولا مكان مبيت 
اع ل ل ات التي لاه 


وفيه : أ اسن لخروج من بلدة جرت فيها فنة على الإنسا تش 


.»اه٠ من‎ )١( 


بمكان المحن ٠‏ ودليل هذا قوله تعالى : # ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها 4 ١(‏ ء فالواجب على كل من أدركته ذلة أو جرت عليه 
خيرة» وربما كان الذي جرى عليه من المحئة سببًا أراد الله به إخراجه 
من تلك البلدة لخير قدره له في غيرها كما قدر لهذه السوداء» ألا ترى 
تمثلها بهذا المعنى في بيت الشعر الذي أنشدته فجعلت المحنة والذلة 
/ في يوم الوشاح هما ( الذي ) 7( أنجياها من الكفر ؟ إذ كانا سبيًا/3؛كب] 
لذلك . 
والوشاح عند العرب خيطان من لؤلؤ مخالف بينهما تتوشح به 
المرأة» والرجل يتوشح بثوبه تشبيها بالوشاح » وشاة موشحة إذا كانت 
ذات خطتين ١‏ والسير : الشراك » والجمع : سيور . من العين . 
والحفْش : البيت الصغير . من العين أيضًا . 
ا ا 
باب : نوم الرجال في المسجد 

وقال أنس : قدم رهط من عكل على النبي يكل فكانوا في الصفة . 
وقال عبد الرحمن بن أبي بكر : كان أصحاب الصفة فقراء . 

فيه : ابن عمر : 7 أنه كان ينام وهو شاب أعزب - لا أهل له - في 
مسجد النبي - عليه السلام » . 

وفيه : سهل بن سعد  :‏ أن عليًا غاضب فاطمة فخرج ولم يقل عندهاء 
فجاء المسجد فرقد فيه » فطلبه رسول الله يكل [ فجاءه ] (؟ وهو 


)١(‏ النساء : 1و . (0) كذا فى ١‏ الأصل ؛ . ردها؟. 
(”) من « ه ؛ , وفى 7 الأصل 4 : فجاء. 
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ضطجع وقد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب » فجعل رسؤل الله 
ا 0 
قال المهلب : في هذا الباب من الفقه : جواز سكنى الفقزاء في 
المسجد وجواز النوم .فيه لغير الفقراء : : 
وقد اختلف العلماء في ذلك مسن رس الو في السجد ل 
عمرء وقال : كنا نبيت فيه ونقيل على عهد رسول الله كك . 
ال ا 
مثله » وهو قول الشافعي ٠‏ واختلف عن ابن عباس ٠»‏ فروي عنه أنه 
قال: لا تتخذوا المسجد مرقد) . وروي عنه أنه قال : إن كنت تنام فيه 
لصلاة فلا بأس ا 0 
وقال مالك : لا أحب لمن له منزل أن يبيت في المسجد » وسهّل 
فيه للضعيف ون لا منزل له » وهو قول أحمد وإسحاق ‏ وقال 
مالك : وقد كان أضياف الرسول يبيتون في المسجد » وكره النوم في 
المسجد : ابن مسعود » وطاوس » ومجاهد ء وهو قول الأوزاعي . 
وقول من أجاز النوم فيه للغرباء وغيرهم أولى لأحاديث هذا الات 
وقد سيل سعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار عن النوم في المنسجد » 
فقالا : كيف تسألون عنها وقد كان اقل لفل بالر ف 0 1 
كان مسكنهم المسجد . 
وذكر الطبري عن الحسن قال : رأيت عثمان بن عفان نائمًا في 
اعد الس حول احم + توه أثيرالموضين د قاو وقدءتام في اسهد 
جماعة من: السلف . قال الطبري : فغير محذور الانتفاع بالمساجد .في 
ما يحل : كالأكل والشرب والجلوس وشبه النوم من الأعمال. 1 


)١(‏ من دها). 
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المساكين . 

وفى حديث سهل من الفقه : الممازحة للغاضب بالتكنية بغير كنيته 
إذا كان ذلك لا يغضبه ولا يكرهه ؛ بل يؤنسه من حرجه . 

وفيه : مداراة الصهر و( تسلية ) 2١(‏ أمره من عتابه . 

وفيه : جواز التكنية بغير الولد . 

وفيه : أن الملابس كلها يحاول بها ستر العورة وأنه لا ملبس لمن 
يدت عورته . 

3# د 2# 
باب : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 

فيه : أبو قتادة أن نبي الله يكل قال : « إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 
ركعتين قبل أن يجلس »© . 

اتفق جماعة ( أهل ) 7( الفتوى على أن تأويل هذا الحديث 
محمول على الندب والإرشاد مع استحبابهم الركوع لكل من دخل 
المسجد . وهو طاهر ء في وقت تجوز فيه النافلة . 

وأوجب ذلك أهل الظاهر فرضًا على كل داخل في وقت تجوز فيه 
الصلاة » وقال بعضهم : ذلك واجب في كل وقت ؛ لأن فعل الخير 
لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له . 

قال الطحاوي : وحجة الجماعة أن رسول الله يلِلِ أمر سلَيكًا حين 


)١(‏ من « الأصل ؛ . وه ه » . وكتب على هامش الأصل بخط مغاير : « تسهيل» 
وأمامه « ح 4 . 
(0) في « ه » : أئمة . 
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1ق -أ] 


جاء يوم الجمعة وهو يخطب أن يركع ركعتين » وأمر مرةٌ أخرى رجلا 
رآه يتخطى رقاب الناس بالجلوس ولم يأمره بالركوع . حدثنا [بخر]2!7 بن 
نصر ء حدثنا عبد الله بن وهبء عن معاوية بن صالح » عن أبي الزاهرية». 
عن عبد الله بن بسر قال : « جاء رجل يتخطى رقاب الناس في يوم 
الجمعة فقال له رسول الله: اجلس فقد آذيت وآنيت». فهذا يخالف حديث 
سليك » واستعمال الأحاديث هو على ما تأولها عليه جماعة الفقهاء 
قال الطحاوي : وأما قول من قال من أهل الظاهر أن عليه أن. يركع 
في كل وقت دخل المسجد فهو خطأ ؛ لنهيه عليه السلام عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غروبها وغير ذلك من الأوقات المنهي عنها 
/ فمن دخل المسجد في هذه الأوقات فليس بداخل في أمره بالركوع 


٠‏ عند دخوله في المسجد » وإئما يدخل في أمره بذلك كل من لو كان في 


المسجد قبل ذلك [ فأراد الصلاة » كان له ذلك » فأما من لو كان فئ 
التجد ل ذلك 9:1 له يكن له نان يميلي + فيس يذاغل في :ولاق 
وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمرون في المسجد ولا 
٠» 5‏ فروئ: ابن .أبي 5 شيبة عن عبد العزيز ( الدراوردي ) 27 عن 
بن أسلم قال : كان [ كبار ] (4) أصحاب رسول الله وك يدخخلون 
رك 
قال زيد : وقد رأيت ابن عمر يفعله » وذكر ذلك مالك عن زيد بن 
ثابت وسالم بن عبد الله » وكان القاسم بن محمد يدخل المسجد 
فيجلس فيه ولا يصلى وفعله الشعبي » وقال جابر بن زيد : إذا دخلث 
مسجدا فصل فيه فإن لم تصل فيه فاذكر الله فكأنك قدا صليت . 


)١(‏ بالباء الموحدة المفتوخة . والحاء المهملة الساكئة » والراء » وهو ابن نضر بن 


سابق الخو لاني 03 أبو عبد الله المصري ٠»‏ يروي عن ابن وهب + وعله 
الطحاوي» له ترجمة فى 1 تهذيب الكمال 0 للمزي (2)157/5 3 وأكثر عنه 
الطحاوي فى «( شرح معأنى الآثار » وغيره » وجاء في « الأصل © و 0اها؟: 
( يحيى ! وهو تحريفا . 

(1) من « ه » وهو في « شرح المعاني ؟ (3719/1/1) . 

(*) فى « الأصل »© : بن الدراوزدي . (5) من اها »ك. 
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باب : الحدث فى المسجد 


فيه : أبو هريرة أن نبي الله يه قال : « الملائكة تصلي على أحدكم ما 
دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول : اللهم اغفر له » اللهم 
ارحمه ) . 

قال المهلب : معنى هذا الباب أن الحدث في المسجد خطيئة يحرم 
بها المحدث استغفار الملائكة ودعاؤهم المرجو بركته . ويدل على ذلك 
قول الرسول : « النخامة فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها »4 . فلما 
ا لاح كان ان لمم ١‏ لجا تر( لبي 006 
ا ل 00 
ترفع أذاه كما رفع الدفن أذى النخامة لم ( يتمادى ) 27 الاستغفار له 
ولا الدعاء » وجب زوال الملائكة عنه لا آذاهم به من الرائحة الخبيئة - 
والله أعلم . 

قال المؤلف : فمن كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها الله عنه بغير 
تعب فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة 
واستغفارهم له » فهو مرجو إجابته لقوله : # ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضئ» 27 . وقد أخبر عليه السلام أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه » وتأمين الملائكة إنما هو مرة واحدة عند تأمين 
الإمام ودعاؤهم لمن قعد في مصلاه دائما أبدًا ما دام قاعدا فيه فهو 
أحرى بالإجابة » وقد شبه صلى الله عليه انتظار الصلاة بعد الصلاة 
بالرباط وأكد ذلك بتكراره مرتين بقوله : « فذلكم الرباط » . فعلى 
كل مؤمن عاقل سمع هذه الفضائل الشريفة أن يحرص على الأخذ 
بأوفر الحظ منها ولا تمر عنه صفحا . 
)١(‏ في « ه » : المجلس . 
(؟) كذا في ١‏ الأصل »© . ودها». (*) الأنبياء : م 


ه4ة م 


وقد اختلف السلف في جلوس الث في المسجد فروي عن أبي 
الدرداء أنه خرج من المسجد فبال ثم دخل وتحدث مع أصحابه ولم 
يمس ماءً » وعن علي بن أ بي طالب مثله وروي ذلك عن عطاء » 
والنخعي » وسعيد بن جبير . 

وكره أن يتعمد الجلوس في المسجد على غير وضوء سعيدٌ بن ْ 
المسيب» والحسن البصري وقالا : يمر مار ولا يجلس فيه . 

7 7 د 
باب : بتيان المسجد 

وقال ابو سعيد القدري : كان سقف المسجد من جريدا النغل. ' 
[وآمَر](١2‏ عمر ببناء المسجد وقال : أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر ١‏ 
أو تصفر فتفتن الناس . وقال أنس : يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا . 
قليلاً . وقال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى . ١‏ ؛ 
فيه : ابن عمر : 3 أن المسجد كان على عهد رسول الله يك مبنيا باللين » ْ 
وسقفه الجريد » وعمده خشب النخل » فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا » وزاد ' 
فيه عمر زيادةً وبناه على بنيانه في عهد رسول الله باللبن والجريد , وأعاد : 
عمده خشبًا » ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادةً كثيرة وبنى جداره بالحجارة ش 
المنقوشة شة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة » وسقفه بالساج » . ْ 

قال المؤلف :! جاءت الآثار عن الرسول يعن (التلف. الصالح | 
بكراهية تشييد المسابجد وتزيينها » وروى حبيب بن الشهيد عن الحسن 
00 ع لحي ارا بوسر رش كم د اله ابي 


1 ْ من الصحيح المطبوع مسقم وقول ان ساك طرف من اننيد لي‎ )١( 
' ذكر ليلة القدر » وأمر عمر طرف من قصة في ذكر تجديد المسجد النبوي» وجاء‎ 
الأصل © و« ه": « فأمر » وهو يوهم باتحاد القصتين» وليس يصواب.‎ ١ فى‎ 
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رغبة عن أخي موسى » عريش كعريش موسى »© . وروى سفيان 
[عن](١2‏ أبي فزارة عن يزيد بن الأصم أن رسول الله كك قال : « ما 
أمرت بتشييد المساجد » : 


وقال أبي : إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم ؛ فالدمار عليكم. 
وقال ابن عباس : / أمرنا أن نبنى المساجد [ حما ] 27 والمدائن 1١/قهبة‏ 
شرقًا. 

وقال مجاهد : نهينا أن نصلي في مسجد مشرف . 

وهذه الآثار مع ما ذكر البخاري فى هذا الباب تدل أن السنة في 
بنيان المساجد : [ القصد ] 29 . وترك الغلو فى تشييدها خشية الفتنة 
والمباهاة ببنائها ؟ ألا ترى أن عمر قال للذي أمره ببناء المسجد : « أكن 
الناس من المطر ء وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس » . ويمكن أن 
يفهم هذا عمر من رد الرسول الخميصة إلى أبي جهم حين نظر إلى 
أعلامها فى الصلاة » وقال : « أخاف أن تفتنتي » . 

وكان عمر قد فتح الله الدنيا في أيامه ومكنه من المال فلم يغير 
المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد النبى ثم جاء الأمر إلى 
عثمان ٠‏ والمال في زمانه أكثر فلم يزد أن جعل في مكان اللبن حجارة 
وص » وسقفه بالساج مكان الجريد ؛ فلم يُقَصَّرٌ هو وعمر عن البلوغ 
في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن علم منهما عن الرسول بكراهة 
)١(‏ سفيان هو الثوري ٠‏ وأبو فزارة هو راشد بن كيسان ٠‏ يروي عن يزيد بن 


الأصمء له ترجمة في « تهذيب الكمال » للمزي (17/4) وجاء في ١‏ الأصل » 
وده : « بن » ؤهو تصحيفا . 
)١(‏ من ٠ه‏ » . وفي ١‏ الأصل ؛ : حنا وأثبت الأقرب » ولم أجد هذا الأثر . 
() من « ه » وهو بمعنى الاعتدال » وهو ضد الغلو . وفي ٠‏ الأصل © : القصر 
وهو تحريف . 


5 00 


ذلك ٠»‏ وليقتدى بهما في الأخذ من الدنيا بالقتصد والكفاية 0 والزهد 

في معالي أمورها وايثار البلغة منها . 

دوى برد أبو العلاء 2 عن القاسم بن عبد الرحمن قال : تجمعت 

الأنصار مالا فقالوا يا رسول الله : ابن بهذا المسجد فقال: إِذَا يعجبٍ ذلك 

المنافقين » . فدل هذا الحديث أن المؤمنين لا ينبغي أن يعجبهم ذلك 
00 


باب العاون في يناه انعد رعرل 1 


«ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 4 © الآية . : 
فيه : عكرمة : ١‏ أن ابن عباس قال له ولابنه : انطلقا إلى أبي سعيد 
فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه ٠‏ فأخذ رداءه 
فاحتبى به » ثم أنشأ ( فحدثنا ) 29 9 عى أت يعلى ذكر بناء اليش فقال: 
كنا نحمل لبنة لبنةً وعمار لبنتين لبنتين قرآه نبي الله يك ذد فنفض التراب 
عنه . وقال : ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال : يقول 
عمار : أعوذ بالله من الفتن ») . 0 ١‏ 
التعاون في بنيان المسجد من أفضل الأعمال ؛ لأن ذلك ثما يجري 
للإنسان أجره بعد ثماته » :ومثل ذلك حفر الأآبار و تحبيس الأموال التي 
يعم العامة نقعها . ! ط: 1 
قال المهلب : وفي هذا الحديث بيان ما اختلف فيه من قصة عمار 
وقوله : « يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » . إثما يصح ذلك في 
الخوارج الذين بعث إليهم علي عمارا ليدعوهم إلى الجماعة » وليس 


(1) هو بر بن سنان الدمشقي أبو العلاء » تزيل البصرة . 
(؟) التوبة : ١9/‏ . (9) فى « ها 2 : يحدثنا . 


مو - 


يصح في أحد من الصحابة ؛ لأنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتأول 
عليهم إلا أفضل التأويل » لأنهم أصحاب رسول الله كَةٌ الذين أثنى 
الله عليهم وشهد لهم بالفضل فقال تعالى : # كنتم خير أمة أخرجت 
للناس » 297 , 
علي إلئ الخوارج يدعوهم إلى الجماعة التي فيها العصمة بشهادة 
الرسول ١‏ لا تجتمع أمتي على ضلال »2 . 

وفيه : أن عمارًا فهم عن الرسول أن هذه الفتنة في الدين يستعاذ 
بالله منها . وفى الاستعاذة منها دليل أنه لا يدري أحد في الفتئة أمأجور 
الأجرء وهذا يرد الحديث الذي روي ١‏ لا تستعيذوا بالله من الفتنة فإنها 
حصا المنافقين 4 . 

وقول عكرمة عن أبي سعيد ١‏ فأخذ رداءه فاحتبى به ثم أنشأ 
فحدثناة فيه أن العالم له أن يتهيأ للحديث ويجلس له جلسته . 

وفيه : أن الرجل العالم يبعث ابنه إلى عالم آخر ليتعلم منه لآن 
العلم لا يحوي جميعه أحد ولا يحيط به مخلوق . 

وفيه : أن أفعال البر للإنسان أن يأخذ منها ما يشق عليه إن شاء كما 
أخذ عمار لبنتين » فاستحق بذلك كرامة من الرسول فى نفضه عنه 
الغبار وذكر فضيلته التي تأتي في الزمن الذي بعده . 

وفيه : علامة النبوة لأنه عليه السلام أخبر بما يكون فكان كما قال. 


.3١١ : آل عمران‎ )١( 


89484 


1-1 


باك الامسماء تجار اسع في واه لايرو[ الم 111 
فيه : سهل بن سعد قال" : ٠‏ بعث رسول الله يك إلى امرأة قال : : مري 
غلامك النجار ليعمل لي أعوادًا أجلس عليهن » . 

وقال جابر : قالت'امرأة : « يا رسول الله ألا أجعل لك شيئًا تقعذ 
عليه / فإن لي غلامًا نجارا ؟ قال : إن شعت » [ فعملت ]27 المنبر » . 

فيه : الاستعانة' بأهل الصناعات والمقدرة في كل ع يكم 
لمسلمين نفعه » وأن المبادر إلى ذلك مشكور له فعله . : 
فإن قيل الإ عديك ون يخالفه عدي حروة جاان كلانه أن 
في حديث سهل أن :الرسول سأل المرأة أن تأمر عدها يعمل امبر ٠‏ 
وفي حديث جابر أن المرأة سالت البي يل ذلك . 1 
قيل : يحتمل أن اتكون المرأة بدأت | النبي بالمسألة برعت له يعمل 
المثين:» » قلما أباح لها ذلك وقبل رغبتها » أمكن أن يبطئ الغلام بعمله 
فتعلقت نفس الرسول به فاستنجزها إتمامه و[ اال 1501 لياه 
ا م 
يمكن أ ن يكون ل إلى المرأة ا 00 
الغلام في الأعواد و أن يكون ذلك مثبراً . 

وفيه': أنه من وعد غيره بعدة أنه يجوز استنجازه فيها وتحريكه في؛ 
إتامها :' ْ ْ 


ن 
* 
يدن 


٠ 1 .»اه٠ من‎ )١( 
. (؟) من « ه ».» وكذا في النسخة السلطانية ..وفي « الأصل ؛ : عملت‎ 
. من «هاكء وفي « الأصل' : أكمل‎ )9( 


موت 


باب : من بنى مسجدا 

فيه : عثمان أنه قال - عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول - : 

إنكم أكثرتم وإني سمعت رسول اله بك يقول : « من بنى مسجد - قال 

بكير : حسبث أنه قال : يبتغى به وجه الله - بنى الله له [ مثله ] 2١(‏ فى 

الجنة ؛. 
المساجد بيوت الله وقد أضافها الله إلى نفسه بقوله : # إنما يعمر 

مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 4 207 حسبك بهذا شرقًا لها وقال: 

# في بيوت أذن الله أن ترفع ... 4 27 الآية فهي أفضل بيوت الدنيا 

وخير بقاع الأرض ٠»‏ وقد تفضل الله على بانيها بأن بنى له قصرًا في 
الجنة » وأجْرٌ المسجد جار لمن بناه في حياته وبعد مماته ما دام يذكر الله 

فيه ويُصلَّى فيه » وهذا مما جازت المجازاة فيه من جنس الفعل . 

لع الى 
َه 

فيه : جابر قال : ؛ مر رجل في المسجد ومعه سهام » فقال له رسول الله: 
وفيه : أبو بردة : قال نبي الله يكِهِ : 2 من مر في شيء من مساجدنا أو 

أسواقنا بنبل » فليأخذ على نصالها لا يعقر ( بكفه ) (©) مسلما 6 . 

. كذا في « ه » ء والنسخة السلطانية » وفي « الأصل » : بيت‎ )١( 

(5) التوبة : 318 . 5) النور : 1” . 

(5) هكذا في : الاصل © . و« ه » : لا يعقر بكفه مسلمًا ٠‏ وهو الموافق لروايات 
البخاري كما في « فتح الباري » لابن حجر 50١/١(‏ - 105) 2 لكن وضع 
بعضهم فوق كلمة «بكفه » علامة الضرب ٠‏ ووضعها لحمًا بعد كلمة «نصالها», 
وليس أمامها اصح »© ولا « ح ©؛ وهو لفظ رواية عند مسلم كما نبه عليه في الفتح . 


-1١٠١9- 


هذا من تأكيد حرفة المسلم لثلا يروع بها أو يؤذي ؛ لأن المساجد 
مورودة بالخلق . ولا سيما في أوقات الصلوات » فخشي عليه السلام 
والمراد بهذا الحديث : التعظيم لقليل الدم وكثيره . 

وفيه : أن المسجد يجوز فيه إدخال السلاح » وأما حديث جاير فإنه 
لا يظهر فيه الإسناد ؟ لأن سفيان قال لعمرو : أسمعت جابرا يقول : 
مر رجل في المسجد [ ومعه سهام ] 2١‏ . فقال له رسول الله : 
«أمسك بنصالها.» .. ولم ينقل أن عمرً قال له :. نعم . وقد ذكره 
البخاري في غير كتاب الصلاة عن [ علي ] ('؟ بن عبد الله » عن 
سفيان قال : قلت لعمرو : سمعت :جابر بن عبد الله يقول : مرارجل 
بسهام فني المسجد ٠‏ فقال له رسول الله : « أمسك بنصالها » ٠‏ فقال: 
نعم . فبان بقوله : نغم ٠‏ إسناد الحديث . 

باب : إنشاد الشعر فى المسحد ' 

فيه : أبو سلمة أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة : أنشدك الله 
هل سمعت رسول الله كلْدْ يقول : يا حسان » أجب عن رسول الله » 
اللهم أيده بروح القدس ؟ قال أبو هريرة : : نعم ) 

قال المؤلف : ليس في حديث هذا الباب بيأن أن حسان أنشد شعرا 
في المسجد بحضرة النبي 2 وقد اذكر البخاري هذا الحديث في كتاب 
بدء الخلق ٠‏ وبه يتم معنى هذا الباب ٠‏ قال سعيد بن المسيب : 
)١(‏ كذا في ه »ع والنسخة السلطانية » وفي ‏ الأصل » : بسهام . 


(5) من « ه 6 وهو ابن المديني ٠‏ وحديثه عند البخاري في كتاب « الفتن » 
(5/1ك. رقم "لا 0 .. وفي 7 الأصل »؛ : عمرو , خطأ . 


لامو 


« مر عمر في المسجد وحسان ينشد » فقال : كنت أنشد فيه » وفيه من 
هو خير منك ٠‏ ثم التفت إلى أبي هريرة فقال : أنشدك بالله أسمعت 
النبي يقول : أجب عني اللهم أيده بروح القدس ؟ قال : نعم » . 
يدل هذا أن قول الرسول لحسان : « أجب عن رسول الله » . كان في 
المسجد » وأنه أنشد فيه ما جاوب به المشركين . 

واختلف العلماء في إنشاد الشعر في المسجد ٠»‏ فأجازته طائفة إذا 
الشبر هذ لز باس جرزاك » قال ابن حبيب : رأيت / ابن 
الماجشون » ومحمد بن سلام ينشدان فيه الشعر ويذكران أيام العرب 
وقد كان اليربوع » والضحاك بن عثمان ينشدان مالكمًا ويحدثانه بأخبار 
العرب » فيصغي إليهما » وخالفهم في ذلك آخرون ٠»‏ فكرهوا إنشاد 
الشعر في المسجد » واحتجوا بما رواه الليث » عن ابن عجلان » عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده « أن الرسول كره أن ينشد 
الشعر في المسجد ٠‏ وأن تباع فيه السلع» وأن يتحلق فيه قبل الصلاة) . 

قال الطحاوي : وحجة أهل المقالة الأولى ما ذكره البخاري في بدء 
الخلق . أن عمر مر في المسجد وحسان ينشد فيه » فزجره » فقال : 
كنت أنشد فيه » وفيه من هو خير منك وكان ذلك بحضرة أصحاب 
الرسول كلك ٠‏ فلم ينكره أحد منهم ولا أنكره عمر أيضا » فكأن 
الشعر الذي نهي عن إنشاده في المسجد : الشعر الذي فيه الخنا 
والزور» ويجوز أن يكون الشعر الذي يغلب على المسجد حتى يكون 
كل من في المسجد متشاغلاً به » كما تأول أبو عبيد في قولة عليه 
السلام : ١‏ لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يَرِيّهُ » خير له من أن 
يمتلئ شعراً » أنه الذي يغلب على صاحبه . 


3 د #7 


1# 


3 -ب] 


باب بيات الحرات فى المسحد 
فيه : عائشة قالت : ٠‏ لقد رأيت رسو الله يكل يومًا على باب حجرتي ‏ 
والحبشة يلعبون في ا مسجد ورسول الله يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم » : 


قال المهلب : المسجد [ موضوع ] )١(‏ اقب معيافة لبي فنا 
كان من الأعمال مما يجمع منفعة الدين وأهله » فهو جائز في المسجدء 
واللعب. بالحراب من 'تدريب الجوارح على معاني الحروب » وهو من 
الاشتداد للعدوّ » والقوة على الحرب فهو جائز في المسجد وغيره. 

وفيه : جواز النظن إلى اللهو المباح وقد يمكن أن يكون ترك ك الرسول: 
عائشة .لتنظر إلى اللعب بالحراب ؛ [ لتضبط ] (") السنة في ذلك 
زتكل يعن كاله الخركات الحكمة إلرن يخم ته باع من أبناء. 
المسلمون وتعرفهم بذلك . 1 . 

وفيه لاخ على الود كر اقرف باش بارال" 
التار اوري ا الاترور ري جا الات وجري لالم له 

تنظر إلئ اللعب ! 


باب : ذكر [ البيع والشراء ] © على المنبر فى المسجد 
فيه : عائشة : « أن بريرة أتتها تسألها كتابتها » فقام رسول الله على المنبر 
فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله » . وذكر 
انين ْ ا 


الس قط وق لافار : موضع . 

()بن اع + و الاطل > وضريت فى حاقل الافين إن للك ١‏ راض 
أمامها ( عاءاصح)؛ )| ١‏ 

(5).كذا في « ه . ن »4 . وفي « الأصل » : الشراء والبيع . 


دا 


قال المؤلف : المساجد إنما اتخذت لذكر الله تعالى وتلاوة القرآن » 
والصلاة ٠»‏ وإنما يجوز فيها من البيع والشراء وسائر أمور الدنيا ما 
يكون بمعنى تعليم الناس والتنبيه لهم على الاحتراس من مواقعة الحرام 
ومخالفة السنن . والموعظة في ذلك ٠‏ وقد روي عن نبي الله كَل أنه 
نهى عن البيع والشراء في المسجد . وهو قول مالك وجماعة من 
العلماء » وروى الدراوردي » عن يزيد بن الخصيفة » عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان » عن أبي هريرة أن الرسول قال : ١‏ إذا رأيتم 
الرجل يبيع ويشتري في المسجد . فقولوا : لا أربح الله تجارتك ء 
وإذا رأيتم الرجل ينشد فيه الضالة » فقولوا : لا ( رد ) 217 الله 
عليك»4. وذكر مالك » عن عطاء بن يسار أنه كان يقول لمن أراد أن 
يبيع في المسجد : عليك بسوق الدنيا » فإنما هذا سوق الآخرة . 

قال الطحاوي : ومعنى البيع الذي نهي عنه في المسجد الذي يغلب 
على المسجد ويعمه » حتى يكون كالسوق . فذلك مكروه ٠»‏ وأما ما 
سوى ذلك فلا بأس به » وكذلك التحلق الذي نهي عنه قبل الصلاة 
إذا عم المسجد وغلبه » فهو مكروه ٠‏ وغير ذلك لا بأس به » وقد 
أجمع العلماء أن ما عقد من البيع في المسجد [ أنه ] ('2 لا يجوز 
نقضه ٠‏ إلا أن المسجد ينبغي أن يجنب جميع أمور الدنيا » ولذلك بنى 
عمر بن الخطاب البطحاء خارج المسجد ء وقال : « من أراد أن 
يلغط» فليخرج إليها ؛ » فوجب تنزيه المسجد عما لم يكن من أمور 


.؛اه٠د في «ه )»2 : ردها . (؟) من‎ )١( 


-هم|- 


باب .: التقاضى والملازمة فى المسجد ش 
1503/0 / فيه : كعب بن مالك ١‏ أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئًا كان له عليه في 
ش المسجد » فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله يكو وهو في بيته 
فخرج إلبهما » حتى كشف سحف حجرته » فنادى : يا كعب » قال :. 
لبيك يا رسول الله » قال :.ضع من دينك هذا . وأومأ إليه أي الشطر.؛ 
قال : قد فعلت يا رسول الله , قال : قم فاقضه ؛ . 
إل المؤلف : فيه : المخاصمة في المسجد في الحقوق والمطالبة 
بالديون» وقال مالك : لا بأس أن يقضي الرجل الرجل فيه ذهبًا ع 
فأما بمغنى التجارة والصرف فلا أحبه . 1 
قال المهلب : وفيه الحض على الوضع عن الْعْسر . 
وفيه. : القضاء بالضالح إذا رآه السلطان صلاحًا ولم يشاور الموضوع 
عنه إن كان يقبل الوضيعة :ام ل 
وفيه : الحكم عليه بالضالح إذا كان فيه رشده وصلاح ل لقوله : 
«قم فاقضه » . 0 
وفيه: أن الإشارة باليد تقوم مقام الإفصاح باللسان إذا فهم المراد بها 
وفيه : الملازمة في:الاقتضاء . 
وفيه : إنكار رفع الصوت بالمتجد يخير القراءة 5 إلا أنه عليه السلام 
ليما جاو دك اعد بدا 
د 3 د 
باب : كنس المسجد ء والتقاط الخرق والقذى والعيدان 


فيه : أبو هريرة: ١‏ أن رجلا أسود - أو امرأة سوداء - كان يقم المسجد ؛ 


-ا|٠5-‎ 


فمات » فسأل الرسول ركه عنه فقالوا : مات . قال : أفلا كنتم آذنتموني 
به دلوني على قبره - أو قال : قبرها - فأتى قبره » فصلى عليه » . وترجم 
له : باب الخدم للمسجد . 

قال ابن عباس : قوله تعالي : « إني نذرت لك ما في بطني محررًا 207 
يعني : محرراً للمسجد . 

قال المؤلف : فيه الحض على كنس المساجد وتنظيفها ؛ لأآنه عليه 
السلام إنما خصه بالصلاة عليه بعد دفنه لأجل ذلك » وقد روي عن 
الرسول يلك أنه كنس المسجد ٠‏ ذكر ابن أبي شيبة » عن ( وكيع)(22 
عن موسى بن عبيدة » عن يعقوب بن زيد ١‏ أن الرسول كان يتبع غبار 
المسجد بجريدة » . وعن وكيع ٠‏ قال : حدثنا كثير بن زيد .» عن 
له فصلى فيه ثم قال : يا يرفأ اثتني بجريدة فأتاه بها » فاحتجز عمر 
بثوبه » ثم كنسه ) . 

وفي حديث أبي هريرة : خدمة الصا حين والتبرك بذلك . 

وفيه السؤال عن الخادم والصديق إذا غاب وافتقاده 9 

وفيه : المكافأة بالدعاء والترحم على من أوقف نفسه على نفع 
المسلمين ومصالحهم . 

وفيه : الرغبة في شهود جنائز الصالحين . 


قال ابن القصار : زفي صلاة الرسول على قبر السوداء بعد دفنها 


. خطأ‎ ٠ آل عمران : هم" . (5) في « ه > : ابن وكيع‎ )١( 


الامو 


دليل على جواز الصلاة في المقبرة » وقال صاحب الأفعال :اقم البيت 
قمّا : كنسه » والقمامة : الكناسة » وقمت الشاة : رعت © يقال 
للمكنسة : المقمة . ٠‏ 
3 د د 
باب:: تحريم تجارة الخمر في المسجد 
فيه : عائشة قالت : ١‏ لما ( نزلت ) 2١7‏ الآيات من سورة البقرة في الربا 
خرج النبي فق رأهن على الناس » ثم حرم تجارة الخمر » . 
قال المؤلف : غرضه في هذا الباب - والله أعلم - أن اللسبجد نكا 
كان مسجدا للصلاة ولذكر الله منزهًا عن ذكر الفواحش + والخمرٌ 
والربا من أكبر الفواخش ٠‏ فلما ذكر الرسول تحريمها في المسجد . دل 
أنه لا بأس بذكر المخرمات والأقذار في المسجد على وجه لنهي عنها 
والمنع منها . 1 | 
2 نا د 90 
باب : الأسير أو الغريم يربط في المسجد 
وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد . 1 
فيه : أبو هريرة : قال الرسول : ” إن عفريتًا من الجن تفلت علي 
البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علي الصلاة » فأمكنني الله منه » 
وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد . حتى تصبحوا وتنظروا 


,قب إليه كلكم . فذكرت قول أخي سليمان : رب اغفر لي / وهب لي ملكا 


لا ينبغي لأحد من بعذدي . قال روح : فرده حاسئًا » . 
)١(‏ في « ه )2 : أنزل . 


-مموا- 


وفي هذا الحديث إباحة ربط الأسير في المسجد . قال المهلب : فيه 
ربط من خشي هروبه لحّق عليه أو دَينٍ والتوثق منه في المسجد وغيره» 
ررلقة عله السلا [لمدريك دو ما حم يه كنا لس برفية املالكة > 
فقد أخبر أن جبريل له ستمائة جناح » وأخبرنا الله بذلك بقوله : #لقد 
رأى من آيات ربه الكبرى 4 2١(‏ وبقوله : # ولقد رآه نزلةً أخرى 20# . 
وقد رآهم يوم انصرافهم عن الخندق ورأى الشيطان في هذه الليلة 
وأقدر عليه لتجسمه ؛ لأن الأجسام ممكن القدرة عليها » ولكنه ألقي 
في روعه ما وهب سليمان ٠»‏ فلم ينفذ ما قوي عليه من حبسه رغبة عما 
أراد سليمان الانفراد به » وحرصا على إجابة الله دعوته » وأما غير 
الرسول يليه من الناس فلا يممكن من هذا ولا يرى أحد الشيطان على 
صورته غير الرسول ؛ لان الله يقول : 8 إنه يراكم هو وقبيله من حيث 
لا ترونهم # 27 . لكنه يراه سائر الناس إذا تشكل في غير شكله » 
[وتصور في غير صورته 20 ٠»‏ كما تشكل الذي طعنه الأنصاري 
حين وجده في بيته في صورة حَيّة » فقتلهُ » فمات الرجل به ٠‏ وبين 
الرسول ذلك في قوله : ” إن بالمدينة جنا قد أسلموا » . 

وقوله « فرده خاسنًا 4 . يقال : خسا الكلب خسوءًا : تباعد » 
وخسأته قلت له : اخساً . 1 

الى 
باب : الاغتسال إذا أسلم 

فيه : أبو هريرة قال : « بعث الرسول تكله خيلا قبل نجد » فجاءت برجل 
من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال » فربطوه بسارية من سواري 
)١(‏ النجم : 18 5 (0) النجم : "37 . 


(") الأعراف : لاا . (4) من 1ها؛. 


4 أت 


المسجد . فخرج إليه الرسول فقال : أطلقوا ثمامة » فانطلق إلى نخل 
قريب من المسجد » فاغتسل » ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله ؛ . 

اختلف العلماء هل على من أسلم غسل ؟ على ثلاثة أقوال » 
واختلف في ذلك قول مالك أيضًا ٠‏ فقال في المدونة : إذا أسلم 
النصراني فعليه الغسل الاي طبرو و وق انوا الفل 
أحمد بن حنبل وأبو ثور . 

والقول الثاني : :روى ابن وه ء وابن أبي أويس عن مالك أنه 
سئل عن رجل أسلم هل يجب عليه غسل أم يكفيه الوضوء ؟ قال.:: 
لم يبلغنا أن رسول الله يَكِهٌ أمر أحدا أسلم بالغسل . 

والقول'الثالف ++ قال ابن المنلر + قال العنائى + احب: أن يعمل 
إن لم .يكن جما الجراء أ خوضا » ولابن القاسسم فى العننية معله قال : 
من أسلم فعليه أن يغتسل ٠.‏ فإن توضأ وصلى ولم يغتسل أعاد 'أبدا إذا 
كان قد جامع أو كان جنبًا » وهذا. يدل من قوله : إن لم يكن جنبًا أنه 
يجزئه الوضوء كما قال الشافعي . قال المهلب : وحديث ثمامة حجة 
لرواية اند هيه واي ان الس الال تخاية موي الطلق انلز 

لم دخل المسجد ء ثم شهد بالإسلام » وليس في الحديث أن نبي الله 
أمره بالاغتسال » ولذلك قال مالك : لم يبلغنا أن رسول لله وك أمر 
أحدا أسلم بالغسل : 

قال أبو عبد الله بن أبي صفرة : وأما قول مالك الآخر : « .عليه 
الغسل. ؛ لأنهم لا يتطهرون » ء فإن معناه لا يتطهرون من النجاسة في 
أبدانهم » لا يجوز غير هذا ؛ لأنه يستحيل عليهم التطهير من الجنابة 
وإن نوؤها ؛ لعدم الشرع » فسقط قول الشافعي وابن القاسم ٠‏ قال 


اده 


أبو عبد الله : فإن قيل : إذا كان عندك غير جنب فلا يكون محدئًا 
فأبيح له الصلاة بغير وضوء . 

فالجواب : أنه إذا أسلم وهو غير جنب ولا متوضئ » فوجب أن 
يتوضأ للصلاة إذا كان غير متوضئْ » كما لا يغتسل لأنه غير جنب» وإنما 
اغتساله سنة لما قال مالك أنهم لا يتطهرون من النجاسة في أبدانهم . 

وى 
باب : الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم 

فيه : عائشة أنها قالت  :‏ أأصيب سعد يوم الخندق في الأكحل » 
ب لسر سسا ا للقي ا 
وفي المسجد خيمة من بني غفار - إلا الدم يسيل ( إليها ) 207 . فقال : يا 
أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يَغْذُو جرحه دما » 
فمات منها ؛ . 

الل ال 

: أن السلطان أو العالم إذا شق عليه النهوض إلى عيادة 

ا يزوره تمن يهمه أمره » أن ينقل المريض إلى موضع يخف عليه ١/قمه-8‏ 
فيه زيارته ويقرب منه . 

وفيه : أن النجاسات ليست إزالتها بفرض » ولو كان فرضًا لحيل 
بينها وبين الذريعة إليها » ولما أجاز الرسول للجريح أن يسكن [في]7) 
المسجد . علمنا أن الأمر ليس على الفرض ٠»‏ وكذلك حين ترك 
الأعرابي يبول في المسجد » وقال : دعوه . ولو كان حرامًا فرضا ع 
ما قال : دعوه يستديم البول . 

وقال صاحب العين : غَذَ العرق يغذو : إذا سال الدم . 
01 : إلى الخيمة - أعني خخيمة بني غفار - وفي 


المطبوع : ١‏ إليهم ؛ والمعنى إلى من في الخيمة من بني غفار . 
(9) من (ها؛. 


- 


باب : إدخال البعير فى المسجد للعلة 
ال لال ل 
فيه : أم سلمة قالت ١:‏ شكوت إلى رسول لله أني أشتك قال : 

طوفي من وراء الناس وأنت راكبة » فطفت ورسول الله يصلي إلى جنب 
بيت يكرا بالطور وكاب سظور : 

قال المهلب : د سوا دخول الدواب التي تؤكل لحومها 3 
الدواب فلا يجوز وهو قول مالك ٠»‏ وفيه أن راكب الدابة ينبغىئ'له أن 
يتجنب ممر الناس ما استطاع » ولا يخالط الرجالة » وكذلك يتبغي أن 
تخرج النساء إلى حواشي الطرق » وقد استنبط بعض العلماء من هذا 
الحديث طواف النساء بالبيت من وراء الرجال لعلة التزاحم والتناطح » 
قال غيره : طواف النساء'من وراء الرجال هى السنة .؟؛ لأن الطواف 
صلاة ومن سنة النساء في الصلاة أن يكن خلف الرجال » فكذلك” 
الطواف. . ! ش 
وقوله 7 « طوفى وأنت راكبة ) فهو ضرورة 3 وقد اختلف: العلماء 
في الصحيح يطوف راكبًا على ما يأتي في كتاب الحج - إن شاء الله . 

ال الع #0 
باب 

فيه : أنس ١‏ أن رجلين من أصحاب الرسول خرجا من عند الرسول 
في ليلة مظلمة » ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما م فلما 
افثرقا صبار يمع كل واعذ منهجا واعد جتى اي لهلهنا: 

قال المؤلف : إنما ذكر البخازي هذا الحديث” في باب أحكام 


-!1ظ١؟-‎ 


المساجد - والله أعلم - لأن الرجلين كانا مع الرسول وهو موضع 
جلوسه مع الصحابة » فلما كان معه هذان الرجلان في علم ينشره أو 
في صلاة ». أكرمهم الله - تعالى - بالنور في الدنيا ببركة الرسول 
وفضل مسجده وملازمته والرجلان هما [ عباد ] 2١(‏ بن بشر » وأُسيد 
ابن حضير . 

قال المهلب : و[ تلك ] ('" آية للنبي يك وكرامة له وأنه خص في 
الكيات عا لم يض به من كان قبل ان أعطن آذ يكم امتحابة مثل 
هذا النور عند حاجتهم إليه وذلك من خرق العادات ٠‏ وكان يصلح أن 
يترجم لهذا الحديث باب قوله تعالى : # ومن لم يجعل الله له نور فما 
له من نور 4 7(" يشير إلى أن الآية عامة فيما يحتمل أن يستثبت منها 
المعنى» لا سيما وقد ذكر الله النور في المشكاة والزجاجة #في بيوت 
أذن الله آن ترفع > 247 الآية » فاستدل أن الله - تعالى - يجعل لمن 
يسبح في تلك المساجد نورًا في قلوبهم ٠‏ ونور في جميع أعضائهم 
ونورًا بين أيديهم ومن خلفهم في الدنيا والآخرة » ومن لم يجعل الله 
له نورًا فما له من نور » فلما خرجا من عند النبي في الليلة المظلمة 
أراهم بركة نبيه وكرامته بما جعل الله لهما من النور بين أيديهما 
يستضيئان به في بمشاهما مع قوله : « بشر المشائين في الظلم إلى 
المساجد بالنور التام يوم القيامة » . [ فجعل ] 2*0 لهم منه في الدنيا ؛ 
ليزدادوا إيمانًا بالنبي مع إيمانهم » ويوقنًا أن كذلك يكون ما وعدهم الله 
من النور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة ؟ يرهانًا 
)١(‏ من « ها)ء وفي « الأصل ٠‏ : عبد الله » خطأ . 
)١(‏ من «هااء وفي ١‏ الأصل »© : ذلك . 
(6) النور : 80 . (4) النور : 5” . 
(04) من « ها كء وفي « الأصل © : جعل . 


11د 


1 -ب] 


لمحمد - عليه السلام - على صدق ما وعد به أهل الإيمان الملازمين 
للبيوت [ التي ] 2١7‏ أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه . 


2 د د 


باب : الخوخة والممر في المسجد 

فيه : أبو سعيد الخذري قال : خطب الرسول كل فقال : ١‏ إن الله خَيّرْ 
عَبْدَا بين الدنيا وبين ما عنده / فاختار ما عند الله » فبكى أبو بكر فقلت 
في نفسي : ما يبكي هذا الشيخ » إن يكن الله خَيّرَ عبد) بين الدنيا وبين ما 
عنده » فاختار ما عند'الله ؛ فكان رسول الله يك هو العبد » وكان أبو بكر 
أعلمنا : فقال : يا أبا بكر ل( تبكي ) (1) إن أمنّ الناس علي في صحبته 
وماله أبو بكر ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا » اكات انبكر 
ولكن أخوة الإسلام ومودته , لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب 
أبي بكر ) . 

وفيه. :ابن عباس 77 أن نبي لله 4 قال فنْ مرضه الذي مات فيه ؛ 
« ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله ... ؛ الحديث , 
ايك ذه ضري لماع دوي ابه ان تيناو عدم 
أن يدخل عليهم مساءة أو حزن . 

وفيه : أنه لا يستجق أحد العلم حة حقيقة إلا من فهم » والحافظ لا يبلغ 
درجة الفهمء وإما يقال للحافظ عالم بالنص لا بالمعنى والتأويل؛ ألا ترئ 
لامي تار وا حر بسين السولاء الجا يه 5-8 
وإن كان قد أوجب العلم للجماعة . 
(1) فى ١‏ الأصل » وه » : « الذي » وهو غير مناسب فآئبت الصواب .ا 


(0) كذا فى ١‏ الأصل » وأ« ه » بإثبات الياء . | 
(*) من « ه » وكذا فى النسخة السلطانية » وفى ١‏ الأصل »؛ : ابن عمر ء خخطأ . ' 


-1١1١4- 


وفيه : أن أبا بكر أعلم الصحابة ؛ لأن أبا سعيد شهد له بذلك 
بحضرة جماعتهم » ولم ينكر ذلك عليه أحد » ويدل على صحة ذلك 
مقامه بعد موت النبي صلى الله عليه » ووقت ارتداد العرب على بديهة 
منه دون أن يطيش له جنان » أو يختلج له لسان » وشدة نفسه وثبات 
قدمه » ولذلك حلف أبو هريرة بالله الذي لا إله إلا هو : لولا أبو 
بكر الصديق ما عبد الله . وسياأتي تمام هذا المعنى في كتاب الزكاة . 

وفيه : الحض على اختيار ما عند الله والزهد في الدنيا والإعلام بمن 
اختار ذلك من الصالحين . 

وفيه : أن على السلطان شكر من أحسن صحبته ومعونته بنفسه 
وماله؛ والاعتراف له بالمنة » واختصاصه بالفضيلة التي لم يشارّك فيهاء 
كما اختص هو أبا بكر بما لم يخص به غيره » وذلك أنه جعل بابه في 
المسجد ؛ ليخلفه في الإمامة ليخرج من بيته إلى المسجد » كما كان 
الزسول يخرج » ومع الئاس كلهم من ذلك وليل علئ خلافة. أبي. بكر 
بعد الرسول » ودليل على أن المرشح للخلافة بخص بكرامة تدل على 


ع 2 


وفيه : دليل أن الخليل فوق الصديق والأخ . 

وفيه : استئلاف النفوس بقوله : « ولكن أخوة الإسلام أفضل © . 
فاستألفهم بأن حرمة الخلّة بمعنى شامل لهم عنده » وإن كان قد فضل 
أبا بكر بما دل على ترشحه ( للخلافة ) 2١(‏ بعده » وهكذا وقع في 
الحديث : « ولكن خخوّة الإسلام أفضل »© . ولا أعرف معناه وقد 
وجدت الحديث في الباب بعله « ولكن خحلة اللإسلام أفضل © » 
وهو الصواب ؛ لأنه عليه السلام صرف الكلام على ما تقدمه من ذكر 


. في ٠ه 2 : للأمر‎ )١( 


-١116- 


١‏ الخلالة ؛ , فاتى بلفظ مشتق منها وهو الل » ٠»‏ ولم اجد اع 
بمعنى ١‏ خلّةَ ؛ في كلام العرب . وقال أبو سليمان الخطابي : قوله : 
م 2( : أسمح عاله والقلب له ولم يرد به معنى الامتنان 0 لآن المنة 
تفسد الصنيعة ٠‏ ولا منّهَ لأحد على رسول الله يك » ٠»‏ بل له المنة علئ 
الأمة قاطبة » و« انه ؛ في كلام العرب : الإحسان إلى من لا يستثينه 
قال الله - تعالى - :“هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب :23046 , 
وقال .: # ولاتمنن نستكثر © 7( أي : لا تعط لتأخذ من المكافأة أكثر 
مما أعطيت . ش 0 
#« علا 
باب : الأبواب والغلق للكعبة والمساجد 
تلن أي ليك لاد حرج !لوزي تسج اريخ اس وأراها ٠”‏ 
فيه : ابن عمر : 7 أن نبي الله قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ٠‏ ففتح 

الباب قدخل الرسول وك [١‏ وبلال ] 077 وأسامة بن زيد » وعثمان بن 

طلحة د طلحة ثم أغلق الباب » فلبث فيه ساعة , ثم خرجوا » . 

قال المؤلف : اتخاذ الأبواب للمساجد واجب لتصان عن مكان 
الريب ٠»‏ وتنزه عما لا يصلح فيها من غير الطاعات . 1 
قال المهلب : وإدخال الرسول معه هؤلاء الثلائة » لمعان تبخصن كل 
واحد منهم » فأما: ذخول عثمان فلخدمته البيت .في الغلق والفتجح 
والكنس » ولو لم يدخله لغلق بابها .؛ لتوهم الناس أنه عزلهء وأما 
بلال فمؤذنه ولخادم أمر صلاته » وأما أسامة فمتولي خدمة ما :يحتاج 


)١(‏ سورة ص : 4” . : (0) المدثر 35 . 9) من دها؟. 


-15- 


الناس وأما غلق الباب - والله أعلم - حين صلى في البيت ؛ لثلا 
يظن الناس أن الصلاة فيه سنة / فيلزمون ذلك . 
د 4# 7 
باب : دخول المشرك المسجد 

فيه : أبو هريرة : « بعث رسول الله يكهِ خيلا قبل نجد » فجاءت برجل من 
بنى حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال . فربطوه بسارية من سواري المسجد ». 

اختلف الفقهاء في دخول المشرك المسجد ٠»‏ فأجازه أبو حنيفة 
والشافعي ٠»‏ إلا أن الشافعي قال : لا يدخل المسجد الحرام خاصة ء 
ويدخل سائر المساجد ٠»‏ وجوزه أبو حنيقة في المسجد الخرام وسائر 
المساجد ٠‏ وأجاز ابن محيريز ومجاهد دخول أهل الكتاب فى المسجدء 


وقال أبو صالح : ليس للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام إلا. 


خائفين» وقال مالك ولمزني : لا يدخل المشرك كل مسجد أصلا . 
وروي مثله عن عمر بن عبد العزيز . والحجة لهم قوله تعالى : 
«إومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » 2١(‏ . ومن تعظيم 
الشعائر منع الكافر دخول البيت والمساجد كلها » وقد اتفقنا على منع 
الجنب والحائض من دخول المسجد ؛ لنعهما من القراءة » والكافر 
أولى بذلك » وحجة من أجاز ذلك حديث ثمامة » وأن الرسول صَللِةِ 
حبسه في المسجد وهو مشرك . 

قال ابن المنذر : فى حديث ثمامة دخول المشرك المسجد وإباحة 
دخول المتحقه :زهو ارلى رذلقا ؛ لأن النبي أخبر أن المسلم ليس 
بنجس ومما رواه ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان أن مشركي 


)١(‏ الج رشا 
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قريش حين أتوا النببي في فداء من أُسر منهم ببدر » كانوا يبيتون في 
مسجد الرسول ( فمنهم 2١7)‏ جبير بن مطعم ٠٠‏ فكان جبير يسمع قراءة 
الرسول يَككَهْ وجبير مشرك » والحجة على أبي حنيفة في جواز دخوله 
في المسجد الحرام قوله تعالى : # إنما المشركون نجس فلا يقربؤا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا 4 (" الآية » وهذا خطاب للمؤمنين أن يمنعوهم 
من المسجد الحرام » وقال أبو حنيفة : معناه لا يقربوه رات خخاصة؛ 
وقيل : هو عموم وظاهره أن لا.يقربوه أصلا '. 

فإن قال : هو موضع من الحزم فأشبه سائرٍ الحرم في جؤاز 
دخولهم فيه ٠ ٠.‏ ْ 

قيل : يلزمكم هذا في دخولهم البيت فإن امتنعوا من البيت “انتقض 
تعليلهم وإن جوزوه. فهو قبيح جدا » وقد أمر الله - تعالى - بتعظيم 
شعائره وذلك يوجب منعهم منه.. 


قَ 3 2 


فيه السائب بن زيد قال': « كنت قائمًا في المسجد » فحصبني رجل » 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال : اذهب ائتنى بهذين » فجئته بهما. 
فقال :من أنتما - أي من أين أنتما - ؟ قالا : من أهل الطائف . قال :.لى 
ديت ا ل ل 0 

ينه كله 4 . 

و ا 
رسول الله في المسجد » فارتفعت أصواتهما ختى سمعها رسول !الله يك 


وأا اعالاج في عزااوير عط (0) التوبة : م 
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وهو في بيته » فخرج إليهما حتى كشف سجُف حجرنه ؛ ونادى : يا كعب 
ابن مالك . قال : لبيك يا رسول الله » فأشار بيده أن ضع الشطر من 
دينك . قال كعب : قد فعلت يا رسول الله . قال رسول الله : قم فاقضه». 


قال بعض الناس : أما إنكار عمر رفع الصوت في المسجد فيدل 
أنهم رفعوا أصواتهم فيما لا يحتاجون إليه من اللغط الذي لا يجوز 
في المسجد ٠‏ ولذلك بنى عمر البطحاء خارج المسجد ؛ لينزهه عن 
الخنا والرفث » فسألهم إن كانوا. من أهل البلد تمن تقدم العلم إليهم 
بإنكار رفع الصوت في اللغط فيه ٠‏ فلما أخبراه أنهما من غير البلد 
عذرهما بالجهل . 

وأما ارتفاع صوت كعب وابن أبي حدرد في المسجدء خلمًا كان على 
طلب حق واجب » لم يغير الرسول ذلك عليهم ٠‏ ولو كان لا يجوز 
رقع الضوت كيه افق اح ولا تغيره لا 'ترلك الذي "- عليه انلام حابيان 
ذلك إذ هو مُعَلّم » وقد فرض الله - تعالى - عليه ذلك . 

وأما مذاهب العلماء في ذلك » فذهب مالك وطائفة أنه لا يرفع 
الصوت في المسجد في العلم ولا غيره . قال مالك : ولقد أدركت 
الناس قديًا يعيبون ذلك على بعض من يكون ذلك محله . وما للعلم 
ترفع فيه الأصوات ٠‏ إني / لآكره ذلك » ولا أرى فيه خبيرًا رواه ابن 11/نةه-ب) 
عبد الحكم عنه » وقال [ محمد ] )١(‏ بن مسلمة في المبسوط : لا بأس 
برفع الصوت في المسجد في الخبر يخبرونه والخصومة تكون بينهم » 
ولا بأس بالأحداث التي تكون بين الناس فيه من الشيء يعطونه وما 
يحتاجون إليه ؛ لأن المسجد مجتمع للناس فلابد لهم بما يحتاجون إليه 
من ذلك ٠»‏ وأجاز أبو حنيفة وأصحابه رفع الصوت في المسجد 


)١(‏ من 2ه؛. 
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ذكن يق اب ةقان نولفا إ رهبي رق يشان ها نيان 
ابن عيينة قال : مرزت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ١‏ 
ارتفعت أصواتهم . فقلت : يا أبا حنيفة هذا في المسجد والصوت 7 
لا ينبغي أن يرفع فيه:» فقال : دعهم فإنهم لإ يفهمون إلا بهذا . 
# ل ل 
باب : الحلق والخلوس في المسجد 

فيه : ابن عمر قال : « سأل رجل النبي يَكِ - وهو على المنبر - ما ترى 
في صلاة الليل ؟ قال : مثنى مثنى » وقال مرة : إن رجلا نادى النبي وهو 
وفيه : أبو واقد الليثى 7٠:‏ بينما الرسول فى المسجد فأقبل ثلاثة نفر » 
فأقبل اثنان إلى رسول الله :وذهب واحد ء فأما أحدهما فرأى فرجة فى 
الحلقة فجلس ٠‏ وأما الآخر فجلس خلفهم . وأما الآخر فأدبر 
(ذاهبًا)(21 » فلما فرغ رسول الله قال : ألا أخبركم عن الثلاثة ؛ أما 
أحدهم فأوى إلى الله غ فآواه الله » وأما الآخر فاستحيى 0 الله 
مته وأما الآخر فأعرض ٠»‏ فأعرض الله عنه.» . 1 

أجمع العلماء على جا التحلق. والجلوس في المسجد لذكر الله 
تعالى وللعلم . 

قال المهلب' +« وشية البخاوي افق تتدية جلوين الوال قن المسيجد 
حول الرسول وَل وهؤ يخطب بالتحلق والجلوس في المسجد للغلم . 
وفيه 2 أن الخطيب ذا سثل عن أمر الدين أن له أذ يجاوب من ساك 
ولا يضر ذلك خخطبته:. اسم 


. ليست فى «ه » ء'ولا النسخة السلطانية‎ )١( 


ها 


وفيه : فضل حلق الذكر لقوله : ١‏ أوى إلى الله ٠‏ فآواه الله » . 
قال غيره : وفيه سد الفرج في حلق الذكر وقد جاء في سدها في 
صفوف الصلاة وفي الصف في سبيل الله » ترغيب وآثار » ومعلوم أن 
حلق الذكر من سبيل الله . 

وفيه : أن التزاحم بين يدي العالم من أفضل أعمال البر » ألا ترى 
قول لقمان لابنه : « يا بنيى جالس العلماء وزاحمهم بركبتك . فإن الله 
يحيى القلوب بنور الحكمة » كما يحيى الأرض بوابل السماء 4 . 

وفيه : من حسن الأدب أن يجلس المرء حيث اتهى به مجلسه ولا يقيم 
أحدًا » وقد روي ذلك عن الرسول . 
وفيه : ابتداء العالم [ جلساءه ] )١(‏ بالعلم قبل أن يسأل عنه . 
وفيه : مدح الحياء والثناء على صاحبه . 
وفيه : ذم من زهد في العلم واستجازة القول فيه ؛ لأنه لا يدبر 
أحد عن حلقة رسول الله وفيه خير . 
وقوله : « فأوى إلى الله 4 . غير تمدود « فآواه الله » . بالمد يقال : 
أويت إلى الشىء بقصر الهمزة : دخلت فيه » قال الله تعالى : # إذ 
أوى الفتية إلى الكهف 4 ('2 وآويت غيرك إذا ( ضممته ) 29 إلى 
نفسك - بالمد - قال الله - تعالى - : 8 ألم يجدك يتيمًا فآوى 2)4(04. 
د 0 4د 
)١(‏ من « ه 4ء وفي « الأصل » : جلساؤه . 


(؟) الكهفا : 3٠١‏ . (9) في « ها )2 : ( أضممته ؟ . 
(5) الضحى : 5 . 


- 


باب : الاستلقاء فى المسجحد 
فيه : عباد بن تميم عن عمه « أنه رأى رسول الله يك مستلقيًا في المسجد 
واضعًا إحدى رجليه على:الأخرى ؛ .قال سعيد بن المسيب : ؤكان عمر 
وعثمان يفعلان ذلك . 
فيه أن الاستلقاء وشبهه خفيف [ فعله ] )١(‏ في المسجد » وقد روي 
عن النبى كَللِْهّ ما يعارض هذا الجديث » روى حماد بن سلمة: وابن 
«أن الرسول نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه غلى الأخرى وهو 
مستلق على ظهره » . فترى - والله أعلم - أن البخاري أدخل حديثْ 
عبدالله ابن زيد معارافنا لحديث جابر 3 ولذلك أردفه يما رواه ابن 
المسيب أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك . قال الزهري : وجاء الناس 
بهذا الحديث» واستدل: على نسخه بعمل الخليفتين بعده ؛ إذ لإا يجؤز . 
أن يخفى عليهما الناسخ من المنسوخ من ستته عليه السلام . ا 
2 د 3 1 
0009-0-37 باب :/ المستجد يكون في الطريق من غير ضرر للناس فيه 
وبه قال الحسن وأيوب ومالك . 
فيه : عائشة : ٠‏ لم أعقل أبواي إلا وهما يدينان الدين » ولم مر علينا 
يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشية » ثم بدا لأبي بكر 
فابتنى مسجد بفناء؛داره » فكان يصلي فيه » ويقرأ القرآن . فيقف عليه / 
نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه ٠‏ وينظرون إليه ء وكان أبو بكر ! 


)١(‏ من «ه). 


-119- 


رجلا بكاء » لا يبملك عينيه إذا قرأ القرآن . فأفزع ذلك أشراف قريش من 
المشركين ) . 

قال المؤلف : أما بناء المسجد فى الطريق فذكر [ ابن شعبان ] )١(‏ 
في كتاب الزاهي قال : وينبغي أن تجتنب الصلاة في المساجد المبئية 
حيث لا يجوز بناؤها من الطرقات والفحوص ومراسي السفن ؛ لأنها 
وضعت في غير حقها » فمن صلى فيها متأولا أنه يصلي في الطريق 
وحيث ما له منه مثل ما لغيره أجزأته صلاته » قال : ولو كان مسجد 
في فحص ( واحد ) ("2 واسع » فأراد الإمام أن يزيد فيه من الفحص 
ما لا يضر [ بالسالكين ] (© لم يمنع عند مالك . ومنع في قول ربيعة 
وهو الأصح عندي ٠‏ وإنما اخترت قول ربيعة ؛ لأنه غير عائد إلى 
جميعهم » قد ترتفق به الحاتض والنفساء » ومن لا يجب عليه الصلاة 
“من الأطفال ومن يسلكه من أهل الذمة . 

ووجه قول مالك أن الزيادة في المسجد هي لهم وإليهم تعود » قال 
غيره : والحجة لقول مالك ابتناء أبى بكر مسجدا بفناء داره » ووجه 
ذلك أن أفنية الدون وإن كان لازيتفى كسك ارتصفاق. شنم منها:؟ 
ولا الانفراد بمنافعها دون غيره من السالكين ٠‏ فإن المسجد بقعة لجماعة 
المسلمين » [ ولا يجوز لأحد تملكه » هو في معنى الطريق في البقعة 
لجماعة المسلمين ] 257 » بل هو أكثر نفعًا لإقامة الصلاة فيه التى هى 
أعظم أمور الإسلام » وأن الاحتياط في إقامتها أفضل من الاحتياط في 
إرفاق الصبي والحائض والذمي في سعة الطريق » إذا بقي منه ما لا يضر 
بالمارة والسالكين . وإلى قول مالك ذهب البخاري في ترجمته . 


)١(‏ من « ه » وهو مالكي مشهور في المذهب » وفى ! الاصل ': ابن سفيان » نخطأ. 
(5) ليس فى 2ه» 0 1 

() من 3 ه ؛ء وستتكرر قريبا ٠‏ وفي ” الأصل » : بالمالكين » خط . 

(2) من 12ها»؟. 1 


5 


وفيه من فضل أبي بكر ما لا يشاركه فيه أحد ؛ لأنه قصد تبليغ 
كتاب الله وإظهاره مع الخوف على نفسه » ولا يبلغ أحد هذه المنزلة 
بعد الرسول . 

# #« 2 
بات : الصلاة في مساجد السوق 

وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب . ٠‏ 
فيه : أبو هريرة : قال الرسول كك : ٠‏ صلاة الجميع تزيد على صلاته في 
بيته وضلاته في سوقه خمسًا وعشرين درجة » الحديث . ' 

قال المؤلف : فيه أن الأسواق مواضع للصلوات ٠‏ وإن كان قد جاء 
فيها حديث عن النبي يليْهٌ ٠‏ أن سائلا سأله عن شر البقاع » فلم يكن 
عنده علم ذلك حتئ جاء جبريل فقال : شر البقاع الأسواق » وخيرها 
المساجد » . رواه الآجري في ( كتبه ) 2١0‏ » وخشي البخاري أن 
يتوهم. من رأى ذلك؛ الحديث أنه لا تجوز الصلاة في الأسواق. استدلالا ٠‏ 
به » إذ كانت الأسواق شر البقاع » والمساجد خير البقاع فلا.يجوز أن 
تعمل الصلاة في شر البقاع » فجاء في حديث أبي هريرة إجازة 
الصلاة فى السوق ٠»‏ وأن الصلاة فيه للمنفرد درجة من خمس. وعشرين 
درجة كصلاة المنفرد في بيه وامتدل البخاري أنه إذا جات الصلاة 

فى الوق فرَآدَى كان أولى أن يتخدذ فيه مسجد للجماعات' ٠‏ . لفضل 
الجماعة كما تتخذ المساجد في :البيوت عند الأعذار لفضل الجماعة - 
والله أعلم . 


د 2 2 


» الفتح‎ ١ الأصل »2 .ره ه 6 وعزاه الحافظ ابن حجر في‎ ١ كذا في‎ )١( 
. 6 لا يصح إستاده‎ ١ : للبزار وغيره ب» وقال‎ )807/1( 
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باب : تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 


فيه : أبو موسى : قال عليه السلام : « إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضًا وشبك أصابعه » . 

وفيه : أبو هريرة  :‏ صلى بنا الرسول إحدى صلاتي ( العشاء ) )١(‏ 
(جميعا ) 20 صلى بنا ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجدء 
فاتكأ عليها » ووضع يده اليمنى على اليسرى » ( فاتكأ عليهما ) ) 
وشبك بين أصابعه ») الحديث . 

اختلف العلماء في تشبيك الأصابع في المسجد وفى / الصلاة » 
فرويت آثار مرسلة عن الرسول وليه أنه نهى عن تشبيك الأصابع في 
المسجد من مراسيل ابن المسيب ٠‏ ومنها مسند من طرق غير ثابتة » 
روى ابن أبي شيبة عن وكيع » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
موهب » عن عمه » عن مولى لأبي سعيد « أنه كان مع أبي سعيد وهو 
مع رسول الله يَلِةّ » فدخل الرسول المسجد فرأى رجلا جالسًا وسط 
الناس قد شبك بين أصابعه يحدث نفسه » فأومأ إليه الرسول فلم يفطن» 
فالتفت إلى أبي سعيد فقال : إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين 
أصابعه» فإن التشبيك من الشيطان 4 وإن أحدكم للا يزال فى صلاة ما 
دام 0 المسجد حتى يخرج مله ) . وهذه الآثار معارضة لحديثى هذا 
الباب وهئ غير مقاومة لهما في الصحة ولا مساوية » وكره إبراهيم 
تشبيك الأصابغ في الصلاة » وهو قول مالك . ورخص في ذلك ابن 
عمر . وسالم بن عبد الله وكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة 
)١(‏ كذا في « الأصل ١‏ . وه ه » : ونبه الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح ؛ أنها رواية 

المستملي والحموي قال : وهو وهم . فقد صح أنها الظهر أو العصر . يعني أن 


الصواب ما فى أكثر الروايات : : صلاتى العشى » . 
(؟) من ١‏ الأصل ؛ ء وليست فى « ه ؛ » ولا النسخة السلطانية ‏ 
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ذكرهما ابن أبى شيبة » وكان الحسن البصري يشبك: بين أصابعه فى 
المسجد ٠»‏ وقال مالك ': إنهم لينكرون تشبيك الأصابع في المسجد . 
وما به بأس وإثما يكره في الصلاة . : 
الى 
باب : المسناجد التي على طرق المديئة والمواضع 
التي صلى فيها الرسول 6 

وكان سالم يتحرى أماكن من الطريق يضلي فيها » وأن أباه كان 
يصلي فيها وأنه رأى الرسول يصلي في تلك الأمكنة في حديث طويل ٠‏ 

قال المؤلف : إنما كان يصلي ابن عمر في المواضع التى صلى فيها 
النبي على وجه التبرك بتلك الأمكنة » والرغبة في فضلها » ولم يزل 
الناس يتبركون بمواضع الصالحين وأهل الفضل ؛ ألا ترى أن عتبان بن مالك 
سأل نبي الله أن يصلني في بيته ليتخذ المكان مصلى » فصلى فيه النبي' . 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب خلاف فعل ابنه عبد الله » روى 
شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن سويد قال : « كان عمر بن 
الخطاب فى سفر فصلى ,الغداة ثم أتى على مكان 2 فجعل. الناسن 
يأتونه » ويقولون : صلى.فيه النبي - عليه السلام . فقال عمر : إنما 
هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم ٠‏ فاتخذوها كنائس » 
وبيعًا» فمن عرضت له الضلاة » فليصل وإلا فليمض »6 

إنما خشي عمر أن يلتزم الناس الصلاة في تلك المواضع حتى يشكل 
ذلك على من يأنى بعدهم » ويرى ذلك واجبًا » وكذلك ينبغئ: للعالم 
إذا رأى الئاس يلتزمون النوافل والرغائب التزامًا شديدا » أن يترخض 
فيها في بعض المرات ويتركها ليعلم بفعله ذلك أنها غير واجبة'ء كما 
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فعل ابن عباس وغيره في ترك الأضحية » وقد روى أشهب عن مالك 
أنه سئل عن الصلاة في المواضع التي صلى فيها الرسول كَلهِ ٠‏ فقال: 
ما يعجبني ذلك إلا مسجد قباء . 

قال المؤلف : وإنما قال ذلك مالك ؛ لأن النبى صلى الله عليه كان 
يأتي قباه افيا وق برجفة 07 ولم يكن يفعل ذلك ف :تلك الأمكنه ب 
والله أعلم . 

وفي هذا الحديث ألفاظ كثيرة من الغريب قوله : « فدحا [ فيه](7) 
السيل » . يقال : دحا : دفع » ودحا المطر الخصى عن وجه الأرض» 
والدحو : البسط أيضا ؛ والكثيب : رمل أو تراب مجتمع » 
والهضبة: الصخرة الرأسية الضخمة » والجمع هضاب » والرضم : 
حجارة مرصوصة بعضها فوق بعض والواحدة رضمة » ويردُون 
مرضوم العصب : إذا صار فيه كالعقّد . من كتاب العين » والسلّمة - 
بفتح اللام - الشجرة » والسلمة - بكسر اللام - الصخرة 

والسرحة : الشجرة » والجمع سرح . 

وهرشى : موضع . 

وقال ابن دريد : العَلُوة : أن ترمي بسهم حيثما ما بلغ » وقد غلا 
وهو من الغلو : الارتفاع في الشيء ومجاوزة الحد فيه » وكل 3 
فقد ؛ تغلى والجمع غلاء » والأكمة: التل» والجمع كم إكام وآكام وأكمء 
والفُرْضّة : مشرب الماء من النهر ٠‏ والفرض : حر في شبّة ("© القوس. 


. في «ه » : ماشيًا‎ )١( 
. من اغبا +" ركذا في الطبخة الملطائية “.وني ««الأصل) :ديه‎ )( 
المعجم الوسيط » (١/7/ا4): 06 الشيء : حَد طرقه » يقال : شبَاةٌ السيف.‎ ١ زإفرف في‎ 


وفي « مشارق الأنوار »؛ (؟/ )١١1‏ : فرض القوس هو الحز والقطع الذي في طرفه 
للوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يحيد عنه . 


-1١؟خغ/-‎ 


0 


باب : سترة الإمام سترة / من خلفه 

فيه :ابن عانن قال:+١‏ فيلت راكب على خمار أنان + :ونا يروفك قد 
ناهزت الاحتلام » ورسول الله بَكلٍ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. ' 
فمررث بين يدي بعض الصف #تزلتهوارينات الآناق تريع + ودخلت 
في الصف . فلم ينكر ذلك علي أحد ‏ . ش 
وفيه اوعس قا قن اللعان إن ريون اليه مقرل رض 
ببن يديه » فيصلي إليها والناس وراءه » وكان يفعل ذلك في السفز» 
فمن نّم اتخذها الأمراء » . 


وفنه : أبو جحيفة 7 أن الرسول صلى بهم بالبطحاء - وبين يديه عرّة - ْ 


. الظهر ركعتين.؛ والعصر ركعتين » تمر بين يديه المرأة والحمار » 


قال بعض العليناء :: سترة الإمام سترة لمن خخلفه بإجماع © قايله 
المأموم أم لا ؛ فلا يضر من مشى بين يدي الصفوف خلف الإمام » 
والسترة عند العلماء سنة مندوب إليها » ملوم تاركها . 

واختلف أصحاب مالك فيمن صلى إلى غير سترة في فضاء يأمن | 
من أن عر أحقدنين يديد 4-فقال. ابن القامه + يجؤل له الف ولا درج ١‏ 
عليه » وقال ابن الماجشون ومطرف : سنة الصلاة أن يصلي إلى ! 
سترة لا بد منها » وحديث ابن عباس يشهد لقول ابن القاسم ,» ١‏ 
وروي عن ] (2 جماعة من السلف منهم عطاء ٠‏ [ وسالم ,+ 
والقاسم ] © ٠‏ وأعروة » والشعبي » والحسن أنهم كانوا يلون في 
الفضاء إلى غير سترة . 


وقال ابن القصاز في. قول ابن, عباس : ١‏ فمررت بين يدي بعضن 


(1) من «هاكء وفي < الأصل » : ذكر .. . : )من ده 4. 


-ا١؟م-‎ 


الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع » » حجة لمن قال : إن الحمار 

لا يقطع الصلاة » ألا ترى قوله : « فلم ينكر ذلك علي أحد » ٠‏ فدل 

أنه المعروف عندهم » وقد زعم من قال : إن الحمار يقطع الصلاة أنه 
لا حجة في هذا الحديث وقال : إن مرور الأتان كان خلف الإمام بين 

يدي بعض الصف » والإمام سترة لمن خلفه » وهذا غير صحيح ؛ 

لأنه قد روي حديث ابن عباس بلفظ هو حجة لأهل المقالة الأولى » 

ذكر البزار قال : حدثنا بشر ب بن آدم » قال : حدثنا أبو عاصم » عن 

ابن جريج قال : حدثني عبد الكريم الجزري أن مجاهد) أخبره عن ابن 
عباس قال : ١‏ أتيت أنا والفضل على أتان فَمَرَرنَا بين يدي رسول الله 

له بعرفة وهو يصلي المكتوبة » ليس بشيء يستره يحول بيئنا وبينه » . 

وروى شعبة عن [ الحكم ] 2١(‏ عن يحيى بن الجزار » عن صهيب » 

عن ابن عباس قال : « مررت برسول الله وهو يصلي وأنا على حمارء 

وغلام من بني هاشم فلم ينصرف »© . 
فبان أن مرور ابن عباس كان بين يدي الرسول . 
وفيه [ إجازة ] (') شهادة من علم الشيء صغيرا ١‏ وداه كبيرً » وهذا 

لا خلاف فيه بين العلماء؛ وفي حديث ابن عمر جواز الصلاة إلى الحربة . 
وفي حديث أبي جَحيفة أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة . 
وفيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه . وقال صاحب الأفعال : 

ناهزت الاحتلام : قربت منه » ونهزت الشيء : تناولته » ونهزت 

إليه: نهضت . 

د 2 3 

)١(‏ من « ه ؛ وهو ابن عتيبة » يروي عن يحيى بن الجزار » وعنه شعبة ٠‏ وهو 
المشهور عند الإطلاق » وسيآأتى (ص : )١57‏ من هذا المجلد في النسختين على 
الصواب ٠‏ وفي « الأصل 4 : ١‏ الحسن © ويحيى بن الجزار وإن كان يروي عنه 
0 » لكن لا رواية لشعبة عن العرني ٠»‏ فهو الحكم بن عتيبة والله 


(؟) من ٠هاظ.‏ 
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باب : كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة ٠‏ 
فيه : سهل قال : ١‏ كان بين مصلى رسول الله كَكِ وبين الجدار ممر 
الشاة). : 0 0 
وفيه : سلمة قال': « كان جدار المسجد عند المنبر.ما كادت الشاة. أن 
تجوزها؟ . 0 
قال المؤلف : هذا أقل ما يكون بِينْ المصلى وسترته » وأكثر ذلِكِ 
عند قوم من الفقهاء » وقال آخرون : أقل ذلك ثلاثة أذرع ؛ الحديث 
بلال أن رسول الله حين ضلى في الكعبة بينه وبين القبلة قريبًا من ثلاثة 
أذرع .. هذا قول عطاء وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل » ولم يَحَدْ 
مالك في ذلك حدا . وقال أبو إسحاق السبيعى : رأيت عبد الله بن 
مغفل يصلي وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع ٠»‏ وفي حديث آخر : فجوة 
وهي الفرجة . وهذا شذوذ عند الفقهاء ؛ لمخالفة الآثار الثابتة عن 
الرسول له 0 منها بأحاديث هذا الباب ومنها ما رواه ابن عيينة عن 
صفوان بن سليم » عن نافع بن جبير: » عن شهل بن أبي حثمة قال : 
قال رسول الله : « إذا.صلى أحدكم إلى سترة » فليدن منها لا يقطع 
الشيطان صلاته » . : ش 
00 ف 
باب : الصلاة إلى الحربة 
057-30 / فيه : ابن عمر « أن الرسول يل كانت تركز له الحربة فيصلي إليها » . 
اال #0 
:باب : الصلاة إلى العنزة ' 


فيه : أبو جحيفة : « أن نبى الله صلَى وبين يديه عنزة ... » الحديث . 


».نا-0 , 


وفيه : أنس : ١‏ أن الرسول يلل كان إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام » 
معنا عكازة أو عصا أو عنزة , فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة » . 
قال المهلب : الحربة والعنزة » إنما هما علم للناس على موضع 
صلاته آلا ( يحرفوه ) 2١‏ بالمشي بين يديه في صلاته » ومعنى حمل 
العنزة والماء أن الرسول كان التزم أن لا يكون إلا على طهارة في أكثر 
أحواله » وكان إذا توضاً صلى ما أمكنه بذلك الوضوء مذ أخبره بلال 
بما أوجب الله له؛الجنة من أنه لم يتوضأ قط إلا صلى » فلذلك كان 
يحمل الماء والعنزة إلى موضع الخلاء والتبرز . وقال أبو عبد الله بن 
أبي صفرة : انظر [ منا ولتهم ] 7 الإداوة » يدل أنه استنجى بالماء ؛ 
لأن العادة في الوضوء أن يصيوا. علق اديه » وكذلك تأتي الأحاديث . 
قال المهلب : وفى حديث أنس خدمة السلطان والعالم . 
غيره: وهكذا اعت النقياة متقاربة في أقل ما يجزئ ا من 
السترة» فقال مالك : يجزئه غلظ الرمح والعصا وارتفاع ذلك قدر 
عظم الذراع » ولا تفسد صلاة من صلى إلى غير سترة » وإن كان 
مكروما [ له ] 29 » وهو قول الشافعي ٠‏ وقال الثوري وأبو حنيفة: 
أقل السترة قدر مؤخرة الرحل يكون ارتفاعها ذراعا . وهو قول 
عطاءء وقال الأوزاعي مثله . إلا أنه لم يَحَدّ ذراعًا ولا غيره ٠‏ وكل 
هؤلاء لا يجيزون الخّط ولا أن تعرض العصا في الأرض فيصلي إليها 
غير الأوزاعي والشافعي في أحد قوليه فإنهما قالا : إذا لم يجد شييًا 
يقيمه بين يديه عرضه وصلى إليه » وإن لم يجد خط خطا . وروي 
)١(‏ بالفاء - كذا في الأصل - والظاهر أن المعنى : لثلا يصرفوه عن صلاته أي : 
. يشغلوه عنها . وجاءت الكلمة في « ه ' بالقاف . 


(0) من «هاكء وفي « الأصل » : كلمة مطموسة بَعْدَ 9 انظر» كأنها « في » أو #إلى؛. 
9) من 2ها؟. 


11د 


مثله عن سعيد بن جبير » وبه قال أخمد وأبو ثور » واحتجوا بحديث 
إسماعيل بن أمية » عن أبي عمرو بن محمد بن حريث » عن عمه . 
عن أبي هريرة » عن النبي يَِْهِ قال : « إذا صلى أحدكم » فليجعل 
تلقاء وجهه شينًا » فإن لم يجد فلينصب عصاه » فإن لم يكن معه 
عصا فليخطط بين يديه خطا ولا يضره من مر بين يديه » . 
وقال الطحاوي 'أبو عمرو وعمه مجهولان » وقال مالك والليث: 
الخد عاط وليتن شي رامت مالل ره المصلي عن النبي وَل 
حديث ابن عمر » وحديث أبى جحيفة » وحديث أنس بن مالك .١:‏ 
والله الموفق . ْ ا 
ال اال 
باب : السترة بمكة وغيرها 

فيه : أبو جحيفة : ' خرج رسول الله يك بالهاجرة » فصلى بالبطحاء 
الظهر والعصر ركعتين » ونصب بين يديه عنرَةٌ » وتوضاء فجعل الناس 
يتمسحون يوضوثه ١‏ . ش 
والسترة للمصلي معناها : درء المار بين يديه » فكل من صلى في 
مكان واسع فالمسبتحب له أن يصلي إلى سترة بمكة كان أو غيرها ٠‏ إلا 
من صلى في مسجذ مكة بقرب القبلة حيث لا يمن 1 أحد) ] (1) 
المرور بينه وبينها » فلا يحتاج إلى سترة إذ قَبلَةٌ مكة سترة له » فإن 
صلى في مؤخر المسجد بخيث يمكن المرور بين يديه أو في سائر بقاع 
مكة إلى غير جدار أو شجرة أو ما أشبههما ١‏ فينبغي أن يجعل أمامه ما 
يستره من المرور بين :يديه كما فعل الرسول حين صلى بالبطحاء إلى 
عنزة » والبطحاء خارج مكة » وكذلك حكم أهل مكة إذا كان فضاء. 


. » من ٠ه ء وفي « الأصل »2 : أحد . بالرفع » والصواب ما في « ه‎ )١( 


1د 


باب : الصلاة إلى الأسطوانة 

وقال عمر : المصلون أحق بالسواري من المتحدثين . ورأى ابن عمر 
رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال : صّل إليها . 

فيه : سلمة « أنه كان يصلى عند الأسطوانة التى عند المصحف وقال : 
وفيه : أنس قال : « رأيت كبار أصحاب رسول الله يكل يبندرون 
السواري عند المغرب حتى يخرج الرسول » . 

فلما كان رسول الله يستتر بالعنزة والرمح في. الصحراء » كانت 
الأسطوانة أولى بذلك 2 وما أجمعوا أنه يجزئ من السترة قدر مؤخرة 
الرحل 'في حلة الرمح ٠‏ علم أن الأسطوانة أشد سترة من ذلك . 

وفيه أنه / ينبغي أن تكون الأسطوانة أمامه ولا تكون إلى جنبه » 6-1053/10 
لئلا يتخلل الصفوف شيء فلا تكون له سترة . 

د 0 د 
باب : الصلاة بين السواري في غير جماعة 

فيه : ابن عمر أن بلالا قال : « صلى الرسول يلي بين العمودين المقدمين 
في البيت ٠‏ وقال مرة : جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره ) 
وثلائة أعمدة وراءه » وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة » ثم صلى ١‏ 
وقال ابن عمر : كان بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة 
أذرع» . 

الصلاة بين السواري جائزة » وإنما يكره أن يكون الصف يقطعه 
أسطوانة إذا صلوا جماعة ؛ خشية أن يمر أحد بين يديه » وإن كان 


سم 


الإمام سترة لمن خلفه » ويسبْحب أن تكون الأسطوانة خلف الصف أو 
أمامه. ليستتر بها المصلي في الجماعة . 

اختلف السلف في الصلاة بين السواري » .فأجازه جماعة وكرهه 
جماعة» فك كرهد 2 اجن عاللة ركان +1 كا عند عن فيك 
رسل اللا .وقاك ابن “مشعوى + لا تصفوايين: الاساطية. كرما 
حذيقة » وإبراهيم وقال إبراهيم : لا تصلوا بين الأساطين وأتهوا 
الصفوف. وقال معاوية بن قرة عن أبيه : رآني عمر وأنا أصلي بين 
أسطوائتين ٠‏ فأخذ بقفاتي فآدناتي إلى سترة وقال : صل إليها . واجارة 
الحسن وابن سيرين » وكان سعيد بن جبير ٠‏ وإبراهيم التيمي » 
وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين أسطوانتين » وهو قول الكوفيين ». 
وقال مالك فى المدونة : لا بأس بالصلاة بين الأساطين لضيق المسجد. 
فالااانى تيب :ولنسس: النهى عن فقطيم المفرف: إذا عاك اليد 0 
وإنما نهي عنه إذا كان المسجد واسعا . ١‏ 

وفيه أن أكثر ما وجد في المسند من المقدار الذي يكون بين اللصلى 
وبين سترته ثلاثة أذرع إلا أن الذي واظب عليه رسول الله مَك في 
مقدار ذلك ممر الشاة على ما تقدم من الآثار » وصلاته في البيت كان 
مر » وقد تقدم أمره عليه السلام بالدنرَ من السترة لثلا يتخلل الشيطان 
ذلك . ' شْ شْ 

0 3 
باب : الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل 

فيه : ابن عمر « أن نبي الله يك كان يُعرض راحلته فيصلي إليها ‏ 
قلت: أرأيت إذا هبت الركاب ؟ قال : كان يأخذ الرحل فَيعَدُهُ فبصلي 
إلى آخرته » . 
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هذه الأشياء كلها جائز الاستتار بها » والصلاة إليها ء وكذلك تجوز 
الصلاة إلى كل شيء طاهر . 

وقوله : « كان يأخذ الرحل »© . يعني ينزله عن الناقة من أجل 
حركتها وزوالها عند هبوب الركاب . 

وقوله : « هبت الركاب 4 : زالت عن مواضعها وذهبت ٠‏ تقول 
العرب : هبت الناقة في السير تهب هبا : تحركت . وهب النائم من 
نومه يهب هبوبًا : قام . والركاب : الإبل . 

0 00 فك 
باب : الصلاة إلى السرير 

فيه : عائشة قالت : « أعدلتمونا بالكلب والحمار ؟ لقد رأيتني 
مضطجعة على السرير فيجيء النبي فيتوسط السرير فيصلي , فأكره أن 
أسنحه ع فَأَنْسَلَ من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي » . 

قال المهلب : هذا قول من قال : إن المرأة لا تقطع الصلاة ؛ لأن 
انسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصلى : وسياتي ما للعلماء في 
ذلك بعد هذا - إن شاء الله . وقال صاحب العين : أسنحه : أظهر له 
وكل ما عرض لك فقد سنح» والسانح : ما أناك عن يمينك من طائر أو غيره. 

ا له 
© باب : يرد المصلي 27 من مر بين يديه 

و رد ابن عمر في التشهد وفي الركعة وقال : إن أبى إلا أن تقاتله فقائله. 
فيه : أبو سعيد « أنه كان يصلي يوم جمعة إلى سترة فأراد شاب من 
)١(‏ في هامش الأصل هنا : بلغ مقابلة . 
)١(‏ من النسخة اليونانية » والفتح (151/1) - ولم يشر الحافظ إلى روايات أخرى 

للتبويب ؛ لكن جاء في الأصل » و هه » : « يرد المصلى على من ٠...‏ * 


والشاهر أنه مين كلم من لصنق أن الناسخ + ولقظة 8 على ؛ هنا مغيرة 
للمعنى . فلا وجه لها ء فحذفقتها . 


-١ه-‎ 


بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه » فدفع أبو سعيد في صدره ٠‏ فنظر 
الشاب فلم يجد مساغًا إلا بين يديه » فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد 
٠٠ب‏ من الأولى / فنال من أبي سعيد , ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي 
من أبى سعيد . ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال : ما لك ولابن 
أخيك يا أبا سعيد ؟ قال : سمعت النبي تل يقول : إذا صلى أحدكم إلى 
شيء يستزه من الناس » فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى 
فليقاتله فإما هو شيطان » . 1١‏ 
قال بعض الفقهاء : ؤاتفق العلماء على دفع المارٌ بين يدي المصلي 
إذا صلى إلى سترة » وليس له إذا صلى إلى غير سترة أن يدفع: من مَنَ 
بين يديه؛ لأن الرسؤل جعل ما بينه وبين السترة من حقه الذي يجب له 
منعه هنا دام مصِلْيًا أ فأما إذا صلى إلى غير سترة فليس له أن يدرأ 
أحدًا؛ لأن التصرف والمشي مباح لغيره في ذلك الموضع الذي يصلي 
فيه وهو وغيره سواء » فلم يستحق أن يَمِنَعْ شينًا منه إلا ما قام الدليل 
عليه وهو السترة التي وردت السنة بمنعها » وقال مالك : لا يرده وهو 
جد قافا ادق" المقائنة :4 انه لصتن لد يعت 01 عسل الدب اننا ير 
من ورائه » والمقاتلة هاهنا : المداقعة في لطف ء وأجمعوا أنه لا يقاتله 
بسيف ( ولا يخاطفه - في :أخرى : ولا يخاطبه - ) (21, ولا يبلغ به مبلعًا 
يفسد صلاته؛ لأنه إن فعل ذلك كان أضر على نفسه من المارٌ بين يديه .. 
قال المؤلف : والفرق بين ما يَدرأ فيه المصلي مَن مر بين يدية؛ وماألا 
يدرأ من المسافة » هو المقدار الذي ينال المصلي فيه المار بيه يديه إذا مَنَّ 
ليدفعه » لإجماعهم أن المشي في الصلاة لا يجوز ولو أجزنا له المشي 
إليه باعا أو باعين من غير أثر لركبنا أكثر من ذلك » وهذا لا يجوز 


. ولا يخاطبة » فقط‎ ١ : 4 في 0 ه‎ )١( 


5د 


بإجماع » واتفق الفقهاء أنه إذا مر بين يديه وفات ولم يدركه من مقامه 
أنه لا يمشي وراءه ولا يرده : 

واختلفوا إذا جاز بين يديه وأدركه هل يرده أم لا ؟ فقال ابن 
مسعود: يرده . وروي ذلك عن سالم بن عبد الله والحسن البصري ١‏ 
وقال أشهب : يرده بإشارة ولا يمشي إليه ؟ لأن مشيه إليه أشد من 
مروره بين يديه » فإن مشى إليه ورده لم تفسد صلاته . وقال الشعبي: 
لا يرده إذا جاز بين يديه لأن رده مرور ثان . ولا وجه له وهو قول 
مالك » والثوري » وإسحاق . 

فإن دافعه فمات فاختلف فيهء فقال ابن شعبان : عليه الدية فى ماله 
كاملة موقيل الدية على كاقل موقيل 4 و مدن مان يتن 
[تي]0) العاض له ؛ لانه فعْل تولد من فعْلٍ أصْلّه مباح ؛ فإنما هو 
شيطان » يريد أنه فَعلَّ فعل الشيطان في أنه شغل قلب المصلي عن 
مناجاة ربه والإخلاض 0 كما يخطر الشيطان بين المرء ونفسه فى 
الصلاة » فيذكره ما لم يذكر ليشغله عن مناجاة ربه ٠‏ ويخلط عليه 
صلاته . 

وفيه : أنه يجوز أن يقال للرجل إذا فَتّن في الدين : شيطان » ولا 
عقوبة على من قال له ذلك . 

وفيه : أن الحكم للمعاني لا للأسماء بخلاف ما يذهب إليه أهل 
الظاهر في نفيهم القياس ؛ لأنه يستحيل أن يصير المار بين يدي المصلي 
شيطانًا لمروره » فثبت أن الحكم للمعاني لا للأسماء وهو قول جمهور 
الأمة . 

وقوله : « فلم يجد مساعًا ؛ يعني طريقًا يمكنه [ المرور ] ("2 منها » 


. الأصل » كأنها : شبيه‎ «١ من ده »4ء وفى‎ )١( 
. (؟) من 2ه كء وفي : الأصل ؛ : المرار‎ 


1 


يقال : ساغ الشراب “في الحلق سوعًا : سلس ». وساغ الشيء 
طاب» من كتاب الأفعال . 


#7 د 3 


باب : إثم المار بين يدي المصلي 
فيه : أبو جَهيم سمع الرسول كَكهْ يقول : 3 لو يعلم المار بين يدي 
لصلي مانا علي من الثم لكان أن يقف أرسين خب له من أن مر ين 
يديه )ا . 
قال أبو النضر : لا أدري أقال أربعين يوم أو شهر أو سنة . 
قال المؤلف : قد روي مائة عام » ذكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع '» 
عن عبذ الله بن عبد الرحمن بن موهب . عن عمه . عن أبي: هريرة 
قال: قال رسول الله َكِب :'« لو يعلم أحدكم ما عليه في أن يمر بين 
يدي المصلى معترضًا كان أن يقف مائة عام خير له من الخطوة التى 
خطاها». فهذا الحديث يدل أن الأربعين التي في حديث أبي جهيم هي 
أربعون عامًا » وقال:قتادة : قال عمر بن الخطاب : لو يعلم المار بين 
الأحبار:* كان أن يخبتف به خير من أن عر بين يديه . 
وقول انيدل امار ماذا عليه .جزل أن الات ]ها يكوة على من 
علم بالنهي وارتكبه مستخفا به .. و( متى ) 2١(‏ لم يعلم بالنهي فلا إثم 


م1 


/ باب : استقبال الرّجل الرجل وهو يصلي 

وكره عثمان أن يُستقبل الرجل وهو يصلي وهذا إذا اشتغل به فأما إذا 
لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت : ما باليت » إن الرجل لا يقطع صلاة 
الرجل . 

فيه : عائشةٌ ‏ ذُكرٌ عندها ما يقطع الصلاة . فقالوا : يقطعها الكلب 
والحمار والمرأة » فقالت : لقد جعلتمونا كلابًا » لقد رأيت النبي يك 
يصلي وإني لَبَينَهُ وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير » فتكون لي 
الحاجة فأكره أن أستقبله » فأنسل انسلالا » . 

ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى » إلا 
أن أكثرهم كره أن يستقبله بوجهه » قال نافع : كان ابن عمر إذا لم 
يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي : ولني ظهرك . 
وهو قول مالك ». وروى أشهب عنه أنه لا بأس أن :يصلي إلى ظهر 
رجل وأما إلى جنبه فلا » وحققه مالك في رواية ابن نافع في 
المجموعة » وقال النخعي وقتادة : يستر الرجل الرجل في الصلاة إذا 
كان جالسًا » وقال الحسن : يستر المصلي ولم يشترط أن يكون جالسًا 
ولا موليًا ظهره إلى المصلي . 

وأجاز الكوفيون والثوري والأوزاعي الصلاة خلف المتحدثين . 

وقال ابن سيرين : لا يكون الرجل سترةً للمصلي . 

ودليل هذا الحديث حجّة لمن أجار ذلك ؛ لأن المرأة إذا كانت في 
ْله الرسول +فالرجل: اولى بذلك والذين كرنموا انتتقبالة كرهوة ذلك 
لا يخشى عليه من استقباله بالنظر إليه عن صلاته » ولهذا كره الصلاة 
إلى الحلّق لما فيها من الكلام واللفظ المشغلين للمصلين . 


-4- 
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وروي عن مالك في المجموعة قال : لا يصلي إلى المتحلقين ؛ لأن 
بعضهم يستقبله » وأرجو أن يكون واسعا . ش 
وكره الصلاة إلى المتحدثين ابن مسعود 84 
وقال سعيد بن جبير : إذا كانوا يتحدثون بذكز الله فلا بأس أن 
د 0 قن 
باب : الصلاة خلف النائم 
فيه : عائشة قالت : « كان الرسول يَكلِهِ يصلى وأنا راقدة معترضة على 
فراشه فإذا أراد أن يوتر أبقظنى فأوترت » . | 
الصلاة خلف النائم جائزة إلا أن طائفة من العلماء كرهها وفنا 
يحدث من النائم فيشغل المصلي أو يضحكه ٠»‏ فتفسد صلاته » قال 
مالك : لا يِصِلّى إلى النائم إلا أن يكون درنه سترة. وهو قول طاوس . 
وقال مجاهد :0 أصلي وراء قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم» 
والقول قول من أجاز ذلك للسنة الثابتة بجوازه - والله الموفق . ! 
ش ا « 2# 
باب : التطوع خلف المرأة 
فيه : عائشة قالت : « كنت أنام بين يدي رسول الله كل ورجلاي في 
قبلته فإذا سجد غمزني » فقبضت رجلي » فإذا قام بسطتها ...» الحديث:. 
كره كثير من أهل العلم أن تكون المرأة سترة للمصلي ٠‏ قال مالك 
فى المختصر : لا يستتر بالمرأة» وأرجو أن يكون السترة بالصبي ؤاسعا:' 


مغا- 


وقال في المجموعة : ولا يصلي وبين يديه امرأة وإن كانت أُمّه أو 
أَخيّه إلا أن يكون دونها سترة . وقال الشافعي : لا يستتر بامرأة 
ولا دابة ووجه كراهيتهم لذلك - والله اعت 1 الصلاة موضوعة 
للإخلاص والخشوع ٠‏ والمصلّي خلف المرأة الناظر إليها يخشى عليه 
الفتنة بها والاشتغال عن الصلاة بنظره إليها ؟ لأن النفوس مجبولة. على 
ذلك » والناس لا يقدرون من ملك [ آرابهم ] 2١(‏ على مثل ما كان 
يقدر عليه الرسول' » فلذلك صلى هو خلف المرأة حين آمن شغل باله 
بها ولم تشغله عن الصلاة . 

الع ال 
باب : من قال : لا يقطع الصلاة شيء 

فيه : عائشة ؛ أنه ذُكرَ عندها ما يقطع الصلاة ؛ فقالوا : الكلب والحمار 
والمرأة . فقالت : شبهتمونا بالكلاب والحمر » والله لقد رأيت الرسول 
يك يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة . فتبدو لي الحاجة؛ 
تك ان أجلن نوكي الرستول فاثبل عن ين زليه . 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة / لا يقطعها شيء روي 

ذلك عن عثمان » وعلي » وحذيفة » وابن عمر » ومن التابعين : 
الشعبي » وعروة ٠‏ وهو قول مالك ٠‏ والثوري © وأبي حنيفة » 
والشافعي ٠‏ وأبي ثور » وجماعة ٠‏ وقال الطحاوي : زعم قوم أن 
مرور الحائض والكلب الأسود والحمار يقطع الصلاة » وروى هذا 
أنس؛ والحسن البصري » وروي عن ابن عباس » وعطاء أن الكلب 
الأسود والحائض يقطعان الصلاة . 


. الأصل » : أريائهم . كذا‎ ١ من د هاوء وفي‎ )١( 
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وقالت طائفة : لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود . وبه قال أحمد 
واحتج هؤلاء بما رواه منصور عن حميد بن هلال » عن عبد الله بن 
الصامت ٠‏ عن أبي. ذر قال : قال رسول الله :' « يقطع الصلاة المرأة 
والحمار والكلب الأسود » قلت : يا أبا ذر وما بال الكلب الأسود من 
الأحمر: والأبيض ؟ قال : سألت رسول الله عما سألتنى عنه فقال : 
«الكلب الأسود شيظان 6 . وروى ابن أبى عروبة عن قتادة. »ء عن 
الحسن» عن عبد الله بن مغفل أن نبي الله يكل قال : « يقطع الصلاة 
الكلب والحمار والمرأة » 3 

روى هشام » عن يجيى » عن عكرمة ٠‏ عن ابن عباس. أحسلبه 
أسنده إلى الرسول وَلَِةِ قال : « يقطع الصلاة الحائض كاد 
والكلب الأسود واليهودي والنصراني 4 

واحتج أهل المقالة لاون بحديث عائشة أن الرسول كان. يصلي 
وهي ابينه وبين القبلة معترضة ٠‏ وبما رواه شعبة » عن الحكم » عن 
يحيى بن الجزار ».عن صهيب ٠‏ عن ابن عباس قال : « .مررت 
اما 5 رع وارير زرو عاو اواو دك و01 
قلم يتصرف ؟ ٠‏ | 

ا قا اشن ابا ان لع رن ون اك 101 
أن مروز الحمار بين يدي الإمام لا يقطع الصلاة . 

وروى سفيان عن سماك » عن عكرمة . عن ابن عباس «أنه ذكر 
عنده ما يقطع الصلاة ؟ فقال ("© : الكلب والخمار . قال ابن عباس: 
إليه يصعد الكلم الطيب وما يقطع هذا . ولكنه يكره » . فهذا ان 
)١(‏ من 2ها)؛ا. ٍ 
(؟) كذا في « الأصل » ؛ و١‏ ه » : وكأن القائل أحد الحاضرين غير ابن عباس 

رضي الله عنهما » ويكون المعنى : فقيل © . 
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عباس قد قال بعد رسول الله : إن الحمار والكلب لا يقطعان الصلاة» 
فدل أن ما رواه عنه صهيب كان متأخرا عما رواه عنه عكرمة »2 وأنه 
ناسخ له ؛ لأنه لا يجوز أن يفتي بخلاف ما رواه عن الرسول ذلك إلا 
بعد ثبوت نسخه عنده . وبقى فى حديث أبي ذر أنه فصل بين الكلب 
الأسود وقي > تعمل الانود خاضة يقطم الضلاة > وآن الرسول بين 
معنى ذلك بأنه شيطان . 

قال الطحاوي : فأردنا أن ننظر هل عارض ذلك شيء ؟ فإذا أبو 
سعيد قد روى عن الرسول أنه قال فى المار بين يدي المصلي : «فَلْيَدرأَه 
ما استطاع ٠‏ فإن أبَى فليقاتله فإنما هو شيطان ؟ وروى ف عم مكلة 2 
ففى هذا الحديث أن كل مار بين يدي المصلي شيطان وقد سوى في 
هذا بين بني آدم والكلب الأسود في ال وقد أجمعوا على أن 
مرور بني آدم بعضهم ببعض لا يقطع الصلاة » روي ذلك عن الرسول 
من غير وجه من حديث عائشة وأم سلمة وميمونة أنه عليه السلام كان 
يصلي وكل واحدة منهن معترضة بينه وبين القبلة » وكلها ثابتة من 
إخراج البخاري . 

وقد جمل عليه اللام في ديك ابي سعيد وحديكا ابن عم ر كل 
مَارّ بين يدي المصلي شيطانًا » وأخبرنا أبو ذر أن الكلب الأسود أيضًا 
يقطع الصلاة ؛ لأنه شيطان » وكانت العلة التي جعل لها قطع الصلاة 
قد جعلت في بني آدم » وقد ثبت عنه عليه السلام أنهم لا يقطعون 
الصلاة فدل ذلك أن كل مَارٌ بين يدي المصلي مما سوى بني آدم كذلك 
أيضًا لا يقطع الصلاة » ومما يدل على ذلك أيضا فُثَْا ابن عمر أن 
الصلاة لا يقطعها شيء ٠»‏ وقد روي عن الرسول درء المصلي من مر 
بين يديه » فدل ذلك على ثبوت نسخ ما رواه عنه عليه السلام » وأنه 
على وجه الكراهة - والله أعلم - قاله الطحاوي . 
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1 ١ 
باب : إذا حمل جارية صغيرة على عنقه فى الصلاة‎ 

فيه : أبو قتادة « أن رسول الله يلةِ كان يصلى وهو حامل أمامة بنت 
زينب بنت رسول الله.ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس ء فإذا سجد 
وضعها ( ثم ) )١(‏ إذا قام حملها » . 

اختلف قول .مالك فى تاريل هذا الخديظة قزر كا أشهيي أن توما 
أمامة كان فى النافلة '» وروى عنه أيضًا أشهب وابن نافع أنه سثل هل 
للناس الأخذ بهذا ؟ فقال : نعم عند الضرورة إذا لم يجد من يكفيه ع 
فأما لحب / الولد فلا أرنى ذلك . 

وقد روي عن أبي: قتادة أن حمل الرسول لأمامة كان في الفريضة 0 
روى الليث 3 وابن عجلان 2 وابن إسحاق كلهم عن سعيدك المقبري 
عن [ عمرو بن سليم ] الزرقي عن أبي قتادة قآل : «بينما نحن في 
المسجد جلوس ننتظر الرسول يَكلْ خرج علينا يحمل أمَامة على عثقه ؛ 
فصلى » فإذا ركع وضعها » وإذا قام رفعها » » وزاد ابن إسحاق : 
«ننتظر الرسول. في الظهر أو العصر » » وذكره بقاري :في ديت 
الليث في كتاب الأدب في باب 3 رحمة الولد وتقبيله © . 

وسئل اكبله بن ابل عو الرجل ياه وللذه وامر يبلي ؟ ذال 

: نعم. واحتج بحديث» أبي قتادة في قصة أمَامة » وإنما أدخل البخاري 
9 الحديث في هذا الموضع - والله أعلم - ليدل على أن حمل' 
المصلي الجارية على عَنْقه [ في الصلاة ] (© لا يضر صلاته » وحَمَلها 
أشد من مرورها بين إيديه ٠‏ فلما لم يضره حَمُلُّها » كذلك لا يضره: 
مرورها بين يديه . : | 
)١(‏ في دهاكءدو, 
)١(‏ في الأصل  »‏ سعد بن سليمان » و في « ه » : « عمرو بن سليمان .» 


وكلاهما خطأ » والصواب ما أثيت » داجع ترجمة المئثبت من 5 تهذيب الجمال 0 


للمري : (ات/ردة) . 
(9) من ٠ها)‏ : 


-1١45- 


وفيه جواز العمل الخفيف في الصلاة والعلماء مجمعون على جوازه. 
د 3 3 
باب : إذا صلى إلى فراش فيه حائض 
فيه "نيج فالت : : كان فراشي حيال مصلى رسول الله فربما وقع 
عَلَي ثوبه » وأنا على فراشي ؛ . وقالت مرةٌ : « كان الرسول يصلي وأنا 
إلى جنبه نائمة » فإذا سجد أصابتني ثيابه وأنا حائض » . 
وهذا الحديث حجة في أن الحائض لا تقطع الصلاة » وهذا الحديث 
وشبهه من الأحاديث [التي] ١(‏ فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته 
فيها دليل أن النهى إنما هو عن المرور خاصة لا عن القعود بين يدي 
المصلي 3 واستدل العلماء على أن المرور لا يضر بدليل جواز القعود. 
وحيال وحذاء وتجاه ووجاه كله بمعنى المقابلة والموازاة عند العرب 0 
د د د 
.ا دوم م 2 
باب : المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى 
فيه : ابن مسعود قال : « بينما رسول الله كِ قائم يصلي عند الكعبة 
وجَسْم ريش في مجالسهم ؛ إذ قال قائل منهم : ألا تنظروا إلى هذا 
المرائى ي : أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها 
فيجيء به ثم يمهله حتى | إذا سجد وضعه بين كتفيه » فانبعث أشقاهم » 
فلما سجد الرسول وضعه بين كتفيه وثبت الرسول ساجدا » فضحكوا 
حتى مال بعضهم على بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة - 
وهي جويرية - فأقبلت تسعى وثبت الرسول ساجد حتى ألقته عنه » 
وأقبلت عليهم تسبهم » فلما قضى رسول الله الصلاة قال : اللهم عليك 


8 من ه22 وفي « الأصل ' : الذ‎ )١( 


-١غمها-‎ 


بقريش - ثلانًا - ثم سَمّى : اللهم عليك بعمرو بن هشام ٠‏ وعتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف . وعقبة بن أبي 
معيط» وعمارة بن الوليد . قال عبد الله : فولله لقد رأيتهم صرعى يوم 
بدر» ثم سُحبوا إلى القليب - قيب بدر لوال رجام : وأبع 
أصحاب القليب لَعنَه» . 

قال المؤلف : هذه الترجمة قريبة من معنى الأبواب المتقدمة قبلها » 
وذلك أن المرأة إذا تنأولت.[ طَرّحَ ] (2 ما على المصلي من الأذى » 
ل ا ا 
أمامه ٠‏ بل تتناول ذلك من أي جهات المصلي أمكنها تناوله وسهل 
اع ا 
فليس بدونه » ومن هِذا الحديث استنبط العلماء حكم المصلي إذا صلى. 
بثوب نجس وأمكنه طرحه في الصلاة فطرحه » فذهب الكوفيون إلى 
أنه يتمادى في صلاته ولا يقطعها » وروى ابن. وهب عن مالك مثله » 
وذكره في المبسوط » وروي مثله عن ابن عمر . والقاسمء والنخعي » 
والحسن البصري . والحكم . وحماد . 

ولمالك في المدونة قول آخر قال : يقطع وينزع الثوب النجس 
ويبتدئ صلاته » قال إسماعيل : وعلى مذهب عبد الملك يتم صلاته 
ولا يقطعها . ثم يعيد » وهو قول الكوفيين ٠‏ ورواية ابن وهب عن: 
مالك أشبّهُ » بدليل هذا الحديث » وقوله في المدونة : يقطع وينزع. 
الثوب النجس ويبتدئ صلاته . هو استحسان منه واحتياط للصلاة » 

(/ن؛١٠-ب]‏ والأصل في ذلك ما فعل الرسول من أنه لم يقطع / صلاته للسّلا 

الذي وضع على ظهره » بل تمادى فيها حد حتى أكملها والحجة في السَيّة 


. من «هاء وفي « الأصل » : تطرج‎ )١( 


-145- 


لا فيما خالفها » وأما قول عبد الملك : يتم الصلاة ثم يعيد ؛ فلا وجه 
له ؛ لأنه لا يخلو أن يجوز له التمادي فيها أو لا يجوز » فإن جاز له 
التمادي فلا معنى لإعادته » وإن كان لا تجزئه صلاته فلا معنى لأمره 
بالتمادي في ما لا يجزئه . 

وهؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله كَكهْ كانوا ممن لم ترج إجابتهم 
ورجوعهم إلى الإسلام » فلذلك دعا عليهم بالهلاك ٠.‏ فأجاب الله 
دعاءه فيهم » وهم الذين أخبره الله أنه كفاه إياهم بقوله تعالى : #إإنا 
كفيناك المستهزئين 4 2١7‏ وأما كل من رجا منه الرسول الرجوع والتوبة 
عما هو عليه فلم يَعجّل بالدعاء عليه » بل دعا له بالهدى والتوبة 
فأجاب الله دعاءه فيهم . 


وفيه الدعاء على أهل الكفر إذا جِنّوا جنايات وآذوا المؤمنين . 


, 56 : الحجر‎ )١( 


-159/- 


كتاب مواقيت الصلاة وفضلها 


قوله تعالى : إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا 204 
الهم 0000 

فيه : ابن شهاب « أن عمر بن عبد العزيز أخَّر الصلاة [ يوم ] 5) 
فدخل عليه عروة بن الزبير » فأخبره أن المغيرة بن شعبة آخَّر الصلاة يوما 
وهو بالعراق: فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال.: ما هذا يا مغيرة؟ 
أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله » ثم نل فصلى 
فصلى رسول الله يكهِ خمس مرات . ثم قال : بهذا أمرت . فقال عمر 

لعروة : اعلم ما تحدث . أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله وقت 
الصلاة . قال عروة : كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال 
عروة : ولقد حدثتني عاتثمة أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس 
في حجرتها [ قبل أن تظهر ] 9 ؟ . 

قال المهلب : تأخير عمر بن عبد العزيز الصلاة كان عن الوقت 
المستحب المرغّب فيه » ولم يؤخرها حتى خرج وقتها كله وغربت 
الشمس أو قريب من ذلك ». وقد جاء فى بعض طرق هذا الحديث ما 
.يدل على ذلك وهو قوله : « إن عمر 1 العزيز أخر الصلاة شيئًا» 
ولا يجوز على عمر بن غبد العزيز على مكانته من العلم والفضل أن 
يؤخرها عن جميع وقتها ويصليها في وقت غيره » وإما أنكر عليه عروة 
)١(‏ النساء : 31١‏ . (0) من دها). 
() من ١‏ ه © وكذا في النسخة السلطانية » وفي « الأصل ؛ : لم تظهر . 


-١4:8- 


ترك الوقت الفاضل الذي صلى فيه جبريل [ بالنبي كل ] 2١7‏ وهو 
الوقت الذي عليه الناس » هذا مفهوم الحديث . 

ففى هذا من الفقه : المباكرة بالصلاة فى وقتها الفاضل . 

وقوله : « أخخر الصلاة يومًا ؛ يدل [ على ] 2١(‏ أنه كان نادرًا من 
فعله 0 وهذه الصلاة التي أخرها عمر كانت صلاة العصر روى ذلك 
شعيب عن الزهري في المغازي من هذا الكتاب » ويدل على ذلك 
قوله : « ولقد أخبرتنى عائشة أن رسول الله يك كان يصلى العصر 
والشمس في حجرتها قبل أن تظهر » يريد تعجيل العصر بخلاف ما 
صلاها عمر بن عبد العزيز ذلك اليوم . 

وفية : إنكار العلماء على الأمراء ما يخالف السنة 5 

وفيه : الرجوع عند التنازع إلى السنئة وأنها الحجة والمقنع . 

وفيه : أن الحجة في الحديث المسند دون المقطوع لقوله : « كذلك 
كان بشير بن أبى مسعود يحدّث عن أبيه 0( لأن عروة قد كان أخبر أن 
جبريل أقام لرسول الله وقت الصلاة فلم يقنع بذلك من قوله إذ لم 
يسند له ذلك » فلما قال له : « اعلم ما تحدث به » لحأ إلى الحجة 

وهذا الحديث يعارض ما روي عن النبي صلى الله عليه من إمامة جبريل 
له لكل صلاة في وقتين في يومين ؛ لأن محالا أن يحتج عروة على عمر 
بصلاة جبريل بالنبي في وقت واحد» وهو يعلم أن جبريل قد صلى به تلك 


)١(‏ من 'اها). 


-1494- 


الصلاة في آخخر وقتها مرة:ثانية » وهو الوقت الذي أخزنها إليه عمر ابن 
عبد العزيز لو صح: حديك الوقتين إذ كان [ من ] )2١(‏ حق عمر أن 
يقول لعروة : لا معنى. لإنكارك علي تأخير الصلاة إلى وقت إقامة 
جبريل للنبي عليه السلام وم به فيه » فاحتجاج عروة على عمر بن 
عبد العزيز واحتجاج أبي مسعود على المغيرة يدل أن صلاة جبريل 
رقو بالرسيول كالنهة في وقت وابخد في يوم ' وعد ولو بعلن به في 'بومين 
لما صح الاحتجاج لعروة ولا لأبي مسعود بهذا الحديث . 
فإن قيل : فقد قال عليه السلام للذي سأله عن وقت الصبح « ما بين 
هذين وقت » فأحاله على: وقت تجوز فيه الصلاة. فصح حديث الواقتين. ' 
فالجواب : أن أبا محمد الأصيلي قال : لا يجوز لنا أن نقول : قال 
رسول الله إلا فيما' صح طريقه وثبتت عدالة. ناقليه » فنقول : إن 
جبريل صلى بالرسول في أول الوقت بحديث بشير بن أبي' مسعود 
لصحته ولا نقول. : إن جبريل صلى به في آخر الوقت إلا بسند صحيح 
لقوله صلى الله عليه : « من تقول علي ما لم أقل فليتبوا مقغده من 
النار © . ١‏ 
قال غيزه :3 زا قال الرسول للدي بتالهاغن ماده المدم 2 
بين هذين وقت »© على طريق التعليم للأعرابي أن الصلاة تجوز في آخر 
الوقت لمن نسي أو كان له عذر » إذ خشي منه عليه السلام أن يظن أن 
الصلاة في آخر الوقت لا تجزئ » ولو كان جبريل قد صلى به في أول 
الوقت وآخره وأعلمه أنهما في الفضل سواء » لما التزم علية' السلام 
الصلاة في أول الوقت © ولَصلَّى مَرَةَ في أول الوقت ٠‏ ومَرَةٌ في 
آخرف وأعلّم به الناس أنهم مخيرون بين ذلك » قَدَل لزومه الصلاة 


)١(‏ من 2ها؛. 


-1١هها‎ 


فى أول الوقت دهره كله » أنه الوقت الذي أقامه له جبريل وأن قوله: 
1.ما'يين هذين. وقت © على طريق التعليم لأهل العذز وأشيافهم: » 
ودل أن الوقت الفاضل أول الوقت » وقد قال يحيى : إن الرجل 
ليصلي الصلاة وما [ فاته ] 2١(‏ » ولَّمًا فاته من وقتها أعظم من أهله 
وماله ٠»‏ فصح ما قلناه والحمد لله . 

وقوله : « والشمس في حجرتها قبل أن تظهر » إن قال قائل : ما 
معنى قولها ١‏ قبل أن تظهر » والشمس ظاهرة على كل شيء من أول 
طلوعها إلى غرويها . 

فالجواب : أنها أرادت الفيء في حجرتها قبل أن تعلو على 
البيرت» فَكَنْتَْ بالشمس عن القّيء لأن الفَيء عن الشمس يكون » 
فيا تين اديه قلزنت انين" لاه بالق يكز 1 كسمن التاق بعل 
لأنه من السماء ينزل » وقد جاء هذا المعنى بيئًا في بعض طرق 
الحديث» روى الليث وابن عيينة » عن الزهري » عن عروة » عن 
عائشة « أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم 
تظهر الفيء ؟ اللفظ لابن عييئة ومعلوم أن الفيء أبدًا ملازم لآثر 
الشمس ٠»‏ فإذا لم يظهر الفيء من الحجرة فلا شك أن الشمس في 
قاعة الحجرة ٠»‏ وقد روى هشام بن عروة » عن عروة » عن عائشة 
«والشمس لم تخرج من حجرتها » . وروى أبو أسامة عن هشام : 
«من قعر حجرتها » ء والشمس لا تكون إلا في قاعة الحجرة 
الصغيرة» يعني قبل أن تعلو على الجر ويرتفع ظلها عن قاعة الحجرة» 
وكل شىء علا فقد ظهر ء قال الله تعالى : # فما اسطاعوا أن 
طيرو* (" يريد يعلونه » والحجرة يومئذ كانت ضيقة والشمس 


. من دهاعء وفي 7 الأصل ؛ : فاته . (0) الكهف : لاة‎ )١( 


-1١6مه-‎ 


لا تكون في قاعة الججرة:؛ الصغيرة إلا وهى مرتفعة قائمة فى وسط 
الحماف: من قبل أن الْجُدرَ كانت قصيرة وأنّ الظل .في الحجاز هو 
أقصر منه في غيره ؛ لأنه وؤسط الأرض » وهذا يدل على قصر بنيانهم 
واقتصادهم 3 وقد قال الحسن ١‏ كنت أدخل ٠بيوت‏ النبي وأنا محتلم 
وأنال سقفها بيدي » وذلك في خلافة عثمان . 
: 3 3*7 3# 
باب : قوله تعالى : # منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة 
ولا تكونوا من المشركين # 20 
فيه : ابن عباس قال : ١‏ قدم وفد عبد القيس على رسول الله يك فقالوا: 
إنا.هذا الحى من ربيعة ولسنا نصل إل ليك إلا في الشهر الحرام ؛ فمرنا 
ّ 
بشي تأخلة غناك » ونذعوا إليه لن ورائنا . فقال : آمركم بأربع وأنهاكم 
عن أربع : الإيمان بالله - ثم فسرها لهم - شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله » وإقام الصلاة ‏ وإيتاء الزكاة » وأن تؤدوا إلي حْمْس ما 
غنمتم » وأَنْهَى عن :التيا» والختقم» والتقير » وير . 
قال المؤلف : قرن الله التُقَى وتَمَىَ الإشراك به تعالى بإقامة الصلاةء 
فهي أعظّم دعائم الإسلام بعد التوحيد » وأقرب الوسائل إلى الله - 
تعالى - ومفهوم هذه الآية يدل أنه من لم يقم الصلاة فهو مشرك إء 
ولذلك قال عمر : « ولا حظ في الإسلام [ لمن ترك الصلاة ] 6( :, 
1 ٠حب]‏ وسيأتى حكم ترك الصلاة» واختلاف / العلماء فى ذلك في كتاب المرتدين . 

وقد تقدم في كتاب الإيمان معنى أمره عليه السلام وفد عبد القيس بما 
أمرهم به ولهيه لهم عن الأشربة والظروف 0 وذلك أنة كان 


.ءاه٠ من‎ )0( 0 ١ ”١ : الروم‎ )١( 


-١6هآ-‎ 


ودع و عاص 


يعلم كل قوم ما بهم الحاجة إليه » وما الخوف عليهم من قبله أشد » 
وكان وفد عبد القيس يخاف منهم الغلول في الفيء » وكانوا يكثرون 
الانتباذ في هذه الأوعية » فعرفهم ما بهم الحاجة إليه وما يخشى منهم 
ك 3 #7 
باب : البيعة على إقامة الصلاة 
فيه : جرير بن عبد الله قال : « بايعت الرسول على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والنصح لكل مسلم » .' 
قال المهلب : مبايعة الرسول جريرً على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
هما دعامة الإسلام » وهما أول الفرائض بعد توحيد الله » والإقرار 
برسوله وذكْرٌ النصح لكل مسلم بعدهما » يدل أن قوم جرير كانوا 
أهل غدر » فَعَلَّمهم ما بهم إليه أشد حاجة » كما أَمَّر وفد عبد القيس 
بالنهى عن الظروك + «ولم يلكو لهم التصعع لكل شيلم + ]3 علم 
[آأنهم ] 21 في الأغلب لا يُخاف منهم من تَرْك النْصّحٍ ما يُخَافُ على 
قوم جرير » وكان جرير وَقَدَ من اليمن من عند قومه وفيه قال 
الرسول: « إذا أتاكم كني قوم فأكرموه » . فبايعه بهذا ورجع إلى 
قومه معلما . 
ك0 2 3 
فيه : حذيفة قال : ١‏ كنا جلوسا عند عمر فقال : أيكم يحفظ قول 
رسول الله يك في الفتنة ؟ . قلت : أناء كما قاله . قال : إنك عليه - أو 


. من 3هااء وفى ي  الأصل » : منهم . كذا‎ )١( 


لثن"إها- 


غليها - لجريء . قلت.: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره 
تكفرها الصلاة » والصوم » والصدقة » والأمر, والنهي » الحديث . 

وفيه : ابن مسعود.« أن رجلا أصاب من امرأة قله » ؛ فأنى الرسول 5 
فأخبره , فأنزل الله : # وأقم الصلاة طرفي النهار وزلقًا من الليل إن 
ال 00 . فقال الرجل : ألي هذا يا رسول الله ؟ 
قال: لجميع أمني كلّهم ١‏ . 

قوله : ١‏ فتنة الزجل فيٍ أهله وماله ؟ يصدقه.قوله تعالى : # إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة 4  )"'‏ والمعنى في ذلك أن يأتي من أجلهم ما 
لا يحل له من القول والعمل ما لم يبلغ كبيرة » كالقبلة التي :أصابها 
'الرجل من المرأة وشبهها ٠‏ فذلك الذي يكفرها الصلاة والصوم. » 
ومثله :قوله عليه السلام ,: « الجمغة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما 
اجتنبت الكبائر ») . ' : 

قال المهلب : قوله : « فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره ». 
يريد ما يعرض له معهم من شر أو حَرّن وشبه ذلك » وسأستقصى 
تفسير هذا الحديث وأزيد في البيان عن معنى الفتئة فيه في كتاب الصيام 
في بآب الصوم كفارة - إن شاء الله - تعالى' . 

وإنما علم عمر أنه الباب لأن الرسول كان على حراء هو وأبو بكر | 
وعمر وعثمان » فرجف بهم » فقال النبي : « اثبت حراء. » فإنما : 
عليك نبي وصدّيق وشهيدان » وفهم ذلك - رضي الله عنه - من قول 
حذيفة حين قال : بل يكسر الباب » قال غيره : ويدل على ذلك قوله: 
« إِذا لا يغلق » ؛ لأن الغلق إنما يكون في الصحيح » وأما المتكسر فهو 


١9 : التغاين‎ )5( 2302075 7.1١4 : هود‎ )١( 


-١6ه8‎ 


هتك لا يجبر وفتق لا 1[ يُرْقَمُ ] 2١‏ » وكذلك انخرق عليهم بقتل 
عثمان بعده من الفتن ما لا يغلق إلى يوم القيامة » وهي الدعوة التي 
لم يجب فيها عليه السلام [ في أمته ] 2 » ولذلك قال : « فلن يزال 
الهرج إلى يوم القيامة » . 

وأما حديث ابن مسعود فإن أهل التأويل ذهبوا إلى قوله : ««وأقم 
الصلاة طرفى النهار »* 7( الفجر ( وصلاة ) 257 العشاء . هذا قول 
مجاهد والضحاك ٠‏ وقال الحسن وقتادة : طرفا النهار : الفجر 
والعصرء وزلمًا من الليل 4 المغرب والعشاء # إن الحسنات يذهبن 
السيئات * 2297 . قالوا : الحسنات التى ذكرهن الله هاهنا الصلوات 
الخمس ٠‏ هذا قول ابن مسعود » وابن عباس . والحسن . وقتادة » 
وسعيد بن المسيب وغيرهم » فدلت هذه الآية أن الصلاة كفارة لصغائر 
الذنوب » ودل هذا الحديث أن القبلة وشبهها مما أصابه الرجل من 
المرأة غير الجماع كل ذلك من الصغائر التي يغفرها الله باجتناب 
الكبائر» والصغائر هي من اللمم التي وعد الله مغفرتها / لمجتنب [0-138/1 
الكبائر بقوله تعالى : # الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 
اللمم إن ربك واسع المغفرة 4 207 وهذه الآية تفسير قوله : # إن 
الحسنات يذهين السيئات 20# , 

وأما الكبائر فأهل [ السنة ] )1١(‏ مجمعون على أنه لا بد فيها من 
التوبة والندم والإقلاع واعتقاد أن لا عودة فيها 0 روى سعيد بن بشير 
عن قتادة » عن الحسن . عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله 
كله : « الصلوات الخنمس كفارة لما بينهن لمن اجتنب الكبائر ») . 
)١(‏ من ٠‏ هااء وفي « الأصل ؛ : يرجع . خطأ . 
(5) من #هااء وفي « الأصل © : لأمته . 
(”) هود : .31١4‏ (4) في « ه ؛» : وصلاتي . 
(5) النجم : 6" . )١(‏ من « ه » ء وفي « الأصل » : البرية » نخطأ. 


-ا١هه-‎ 


وفى الآية تأويل آخر قال مجاهد : الحسنات يذهبن السيئات هى 
سبحان الله » والجمد لله ٠»‏ ولا إله إلا الله » والله أكبن . ١‏ 

قال الطبري : والصواب قول من قال [ هي ] 2١7‏ الصلوات 
الخمس؛ لثبوت الخبر عن الرسول أنه قال : « مثل الصلوات اللخمسن 
كمثل ته علي يتتكبي كل يوع فيه تعمس هرات مانا بيقن من 
درنه ؟ © ٠‏ وأن ذلك في سياق أمر الله بإقام الصلوات » فالوعدٌ علئ 
إناضها جزيل الثزاب :1 عفبها ] 90) وى من الوعد على ما لم يَجِرٍ لَه 
ذكر. من سائر صا حات الأعمال » 3 خضو" بالقصد بذلك بعض دون 
من + وسادكل تاها العلماء. فى السداي “لكاي فى "كات 
الأدب- إن شاء الله : ١‏ 


باب : فضل الصلاة لوقتها 

فيه : عبد الله قال : « سألت النبي صلى الله عليه أي الأعمال أحب إلى 
ال ؟ قال : الصلاة على وقتها . قال : ثم أي ؟ قال 1ن 

الوالدين قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قال : حدئني بهن 
ولو استزدته لزادني »2 . / 
وفيه : أبو هريرة قال الرسول كَل : « أرأيتم: لو أن نهر بباب اعدكم 
يغتسل فيه كل يوم خمسًا ما تقول ذلك يقي من درنه ؟ قالوا :الا يبقى 8 
ا 
وفيه : أنس ١‏ أنه بكئ فقال ابن شهاب : ما يبكيك ؟ فقال : لا أعرف 
مي ا وو 

(0)من2ه0. 200 (1) من ده وفي « الأصل © : 7 عقييها 6 : : 


(5) من « ه »؛ ء. وكذا في النسخة السلطانية . 
زفق من هعد وكذا:في التسبيخة السلطانية. ..وفي «الأصل © : أدري . 


١965 


قال المؤلف : في حديث عبد الله أن الصلاة لوقتها أحب إلى الله 
من كل عمل ٠‏ وذلك يدل أن تركها أبغض الأعمال إلى الله بعد 
الشرك. 

وفيه أن أعمال البر يَفْضل بعضها بعضًا عند الله . 

وفيه فضل بر الوالدين » ألا ترى أنه عليه السلام قرن ذلك 
بالصلاة» كما قرن الله شكرهما بشكره » فقال : # أن اشكر لى 
ولوالديك # (2© . ْ 

وفيه أن البدار إلى الصلاة في ( أوَّل ) ('2 أوقاتها » أفضل من 
التراخي فيها ؛ لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إلى الله إذا 
أقيمت لوقتها المستحب الفاضل ٠‏ وفي حديث أبي هريرة بيان أن 
صغائر الذنوب ( يغفرها )113 جيجالكنه على الشاو اك ؛ لآنه شبه 
الصغائر بالدرن » والدرن ما لم يبلغ مبلغ الجراح . 

قال المهلب : وقول أنس في الصلاة : « أليس قد ضِيّعَت » » وفي 
حديث آخر : ١‏ أليس قد ضيعتم فيها 6 يعني تأخيرها عن الوقت 
المستحب لا أنهم أخرجوها عن وقتها كله . 

وقد قيل فى قوله تعالى : # أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف لكر عا * 257 قال : والله ما ضيعوها بأن تركوها ولو 
تركوها كانوا كفارًا » ولكنهم أخروها عن أوقاتها . 


د نا *« 


. » أوائل‎ ١ : » في « ه‎ )5( . 3١5 : لقمان‎ )١( 
. 869 : في « ه » : « تكفر 1 . () مريم‎ )6( 


لإها- 


باب : المصلي يناجي ربه 

فيه أن الرسول يل قال نامكم إلاعال ماع ريه لكان 
عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى » . 

فيه : فضل الصلاة على سائر الأعمال ؛ لأن مناجاة الله لا تحصن 
للعبد إلا في الصلاة خاصة » فينبغي له إحضار النية فيها وترك خواطر 
الاشتغال عنها » ولزوم الخشوع ولا يقدر على ذلك إلا بعون الله له 
وقال بعض الصالحين :. إذا قُمْتً إلى الصلاة فاعلم أن الله يبل عليك» 
قبل على من هو مُقْبل عليك » واعلم أنه قريب منك » نّاظر إليك » 
زاج كيت ناد لام انلذا ارتو » وإذا رفعت فلا تأمل أنك تضع ,» 
دسل 0 يمينك والنارَ عن شمالك والصراط تحت قدمك ٠‏ فإذا 


2 د 2 
11 لسب] باب : الإبراد / بالظهر فى شدة الحر 
فيه : أبو هريرة عن الرسول كل قال  :‏ إذا اشتد الحر فأبردوا ععن 
انعا إن شذة المرمن نيح جهنم » . وزاد أبو هريرة اتوافكت ار 
إلى ربها فقالت : يا رب كَل بعضي بعضًا » ٠‏ قأذن لها بتفسين > 
(نفس)!١»‏ في اتا ».و( نفس ) 217 في الصيف » أشد ما تهون من 
الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير » . 0 1 
وفيه : أبو ذر قال : ١‏ أذن مؤذن النبي - عليه السلام - الظهر فقال : 
أبرد أبرد - أو قال : انتظر انتظر - وقال اعطاكو يي عي 0 
اشتد الجر » فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فَيْء التلول » .. 


)١(‏ في ٠ه‏ » : نفس ٠‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفعم) (14/5) : بالج فيههما 
على البدل أو البيان:» ويجوز الرفع والنتصب . : 


-١مه8-‎ 


وترجم لحديث أبي ذر باب الإبراد بالظهر في السفر وقال أبو ذر : «كنا 
مع النبي - عليه السلام - في سفر ... » وذكر الحديث . 

اختلف العلماء في تأخير الظهر عند شدة الحر فذكر ابن أبي شيبة 2 
وعبد الرزاق رواية عن عمر بن الخطاب أنه كان يبرد بها » وعن أبي 
هريرة وقيس بن أبي حازم مثله . 

وقال أبو الفرج عن مالك : أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا 
الظهر في شدة الحر . ولمالك فى المدونة خلاف ما حكاه عنه أبو 
الفرج » ا أنه استحب نيميان الظهر والعصر والعشاء بعد تمكن 
الوقت وذهاب بعضه وبتأخير الظهر فى شدة الحر . قال أبو حنيفة » 
وامكانه: واجمد + راتحا ل وال الشانعن زيند الطلين في 
شدة الحر إذا كان المسجد ينناب من ( البّمْد ) 217 » فأما من صلاها في 
بيته أو في جماعة بفناء بيته فيصليها في أول وقتها . 

وذهبت طائفة إلى تعجيل الظهر في الحر وغيره في أول وقتها ١‏ 
ولم يقولوا بالإبراد » وسأبين قول عمر في الباب بعد هذا - إن شاء 
الله تعالى - ومعنى قوله : قَيء التلول يريد ظل كل شيء بارز على 
وجه الأرض من حجر أو نبات أو غيره فهو تل . 

فإن قيل : إن أول النهار للتلول فيء أيضًا . قيل : إذا طلعت 
الشمس يكون ظل كل شيء ممدودا إلى جهة المغرب . فلا يزال الظل 
يقصر حتى تقف الشمس في وسط السماء » فإذا وقفت قصر ظل كل 
شيء حذاء وخاصة في الحجاز في زمن القيظ ٠‏ فليس لشيء في ذلك 
الوقت ظل فلا تجوز الصلاة حينئذ فإذا زالت الشمس ٠‏ وفاء الفيء 


. فى 3ه ) : بعد‎ )١( 


4م56 


نع كن قوم إن - جهة اشرق » وبدا للتلول فيء ولا يبدو لها في 
الحجاز إلا بعد تمكن الوقت . 

والفيح : سطوع الحر ء في كتاب العين . 

3 انا 
باب : وقت الظهر عند الزوال 
وقال جابر : كان الرسول تك يصلي الظهر بالهاجرة . ٍ) 
وفيه : أنس « أن الرسول خرج حين زاغت الشمس » فصلى الظهر » ش 
ثم قام على المنبر » فذكر الساعة » فذكر أن فيها أمور عظامًا » ثم قال.: : 
من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل » ولا تسألوني عن شيء إلا | 
أخبرتكم ما دمت في مقامي » » فأكثر الناس في البكاء . وأكثر أن يقول : 
م سه م الاي ل 0 
0 ..»الحديث. ١‏ ْ 
وفيه : أبو برزة': « كان الرسول #َْهِ يصلي الصبح وأحدنا يعرف 
جليسه . والظهر إذا زالت الشمس .. . ») الحديث . ْ ١‏ 

وفيه : أنس :كنا إذا صلينا خلف رسول ال نك بالظهائر سسجدنا غلى 
ثيابنا ؟ اتقاء الجر » , ا 

وأجمع العلماء . على أن أول وقت الظهر زوال الشمس ا ا 
يصليها عند الزوال: أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وعلي بن 
أ بى طالب ٠‏ وابن مسعود » وجابر بن عبد الله » وروى إبراهيم » ٠‏ 
عن الأشؤى + عن: عافشة + «قالت : مارأيت ت أحدًا كان أشد تعجيلا 


للظهر من الرسول وأبي بكر وعمر » وكتب عمر إلى أبي موسى ! أن , 


-م56اودت 


قلعي اسان نيد نزي واس اعم وا 
وذكر ذلك كله ابن أبي شيبة . 


وقال الطحاوي : ذهب قوم إلى تعجيل الظهر في الزمان كله في 
أول وقتها » واحتجوا بهذه الآثار وخالفهم آخرون ٠»‏ فقالوا : أما في 
الشتاء فيعجل بها » وأما في الصيف ء فتؤخر حتى يتبرد بها » وهو 
قول الكوفيين » وأحمد » وإسحاق ٠»‏ ورواية أبي الفرج عن مالك . 

واحتجوا بالآثار المروية عن الرسول بالإبراد » وقالوا : معلوم أن 
الإبراد لا يكون إلا في الصيف / وخالف ذلك الآثار التي جاءت 0-0371 
بتعجيل الظهر في الحر » فما دل على أن أحد الأمرين أولى من 
الآخر؟ قيل : لأنه روي أن تعجيل الظهر قد كان يفعل ٠١‏ ثم نسخ + 
حدثنا إبراهيم بن أبي داود » حدثنا يحيى بن معين » حدثنا إسحاق 
ابن يوسف . حدثنا شريك » عن بيان [ عن ] 2١7‏ قيس بن أبي 
حازمء عن المغيرة بن شعبة » قال : « صلى بنا رسول الله َكل صلاة 
الظهر بالهجير » ثم قال : إن شدة الحر من فيح جهنم » فأبردوا عن 
الصلاة » فأخبر المغيرة في هذا الحديث أن أمر النبي بالإبراد بالظهر بعد 
أن كان يصليها في الوقت » تَسَحَ تعجيل الظهر في شدة الحر ١‏ 
ووجب استعمال الإبراد في شدة الحر . 

وقد روي عن أنس بن مالك » وابن مسعود » عن النبي أنه كان 
يعجلها في الشتاء » ويؤخرها في الصيف . من طرق ثابتة » ذكرها 
)١(‏ في « الأصل » . وه ه » : بن ء خطأ . وهو بيان بن بشر الأحمسي » يروي 


عن قيس بن أبي حازم 2 وعنه شريك النخعي القاضي 3 وترجمته في «تهذيب 
الكمال » للمزي : (5/ 0*8 . 


-151ا- 


الطحاوي » فدل ذلك على أن حديث جابر: » وأنس ٠»‏ وأبي برزة. أ» 
مفسّر (بحديث ) 17 المغيرة . 

واحتج أهل المقالة الأولى ٠‏ فقالوا : ليس الأمر بالإبراد ناسيحًا 
لتعجيل الظهر في شدة الجر وحكم الظهر أن يعجل في سائر الزمان 
لمن أراد الأخذ بالأفضل ؛ لأن الرسول كان يعجلها في أكثر أمره ‏ 
وق اترهم ببالاتراد رخصة لهم العدة اشر نيعي ولق بيو ذا وقد 
روي عن سعيد بن أبي الملبح » عن ميمون بن مهران ٠‏ قال لا بأمن 
بالصلاة نصف النهار » وإما كانوا يكرهون الصلاة نصف النهار لأنهم 
ارا ل ل 
فقال : أبردوا بها . 

وذو الاعمقن نه عن عبد الله بن مرة » عن مسروق 0 
صليت خلف عبد الله بن: مسعود الظهر حين رالت الشمس: ؛ فقال : 
هذا والذي لا إله إلا هو. وقت هذه الصلاة. » قالوا : وهذا محمول 
على الزمان كله ٠‏ وبين هبذا ما.رواه الليث ». عن يزيد بن أبي خبيب» 
عن أسامة بن زيد ».عن الزهري » عن عروة ».عن بشير بن أبي 
ا ل ل 
الشمس ٠‏ وربما أخخرها في شدة الخر » فهذا يدل أ نه لم يكن يبرد 
بالصلاة في الحر كله ؛ لأن * ربما » تقع للتقليل . وإنما كان يفعل ذلك 
في النادر » وليدل أمته على أن ما أمرهم به من الإبراد » قد يفعله هو 
أيضًا » وإن كان أكشر دهره يعجل الصلاة ولا يبرد بها » وأنهم مخيرون 
بالأخحذ بأي ذلك شاءوا 3 

فمن أراد الأفضل » كان له التعجيل » ومن أراد الأخذ بالرخصة 
كانان الإبراة كروعنا الي كم عم بن الخطاك + تعنيه إلى ابي 


. في « ه » : لحديث . وهذا يعكس اللمعنى ء وهو خطأ‎ )١( 


-157- 


000 


موسى الأشعري : أن صل الظهر إذا زاغت الشمس . فدله على 
الأفضل في خاصة نفسه لعلمه بفهم أبي موسىء ومعرفته بأول الوقت» 
وأنه لا يشكل عليه » ولعلمه بحرصه على الأخذ في نفسه بالأفضل » 
وإ كات اسن يه + وكنب إن عمال + أن:ضلرا الظهن إذا قاء القئم 
ذراعا . ولم يخص بذلك صيفًا من شتاء» فحملهم على سعة الوقت» 
وما [ يستوي ] 2١(‏ عامة الناس في معرفته » إذ لو حملهم على أول 
الوقت المحدود .» لأدخل عليهم الحرج ؛ إذ لا يعرف أول الوقت على 
الحقيقة كل الناس ٠»‏ ورأى أن الوقت الذي يشمل عامتهم ويجتمعون 
فيه للصلاة يدركون فيه من فضل الجماعة . أكثر مما فاتهم من التعجيل 
بها لو صلوا منفردين بغير جماعة ٠‏ فهذا [ تأويل ] 27 يجمع ما 
اختلف من الآثار في تعجيل الظهر والإبراد » والله الموفق . 

واختلف العلماء. في الوقت المختار [ من الظهر ] 27 ٠‏ ففي المدونة 
عن الاك انه اقيض 1 اديضلي ]1007 الظلهى والنضن والعنيةة بعد 
تمكن الوقت عنده » إذا فاء الفىء ذراعًا على ما كتب به عمر إلى 
عماله » وهذه خلاف رواية أبي الفرج عن مالك » واختلف أيضًا عن 
أبي حنيفة في ذلك » فحكى ابن القصار عن الكرخي عنه أن وجوب 
صلاة الظهر معلق بآخر الوقت عنده . وأن الصلاة في [ أوله 
نفل]240؛ فإن صلى إنسان عند الزوال » ثم بقي إلى آخخر الوقت على 
. حال سليمة يصح معها أن يكون مخاطبًا بها » ناب ذلك الفعل عن 
الواجب ٠‏ وإن مات أو جَنّ أو أَعْمِي عليه أو حاضت امرأة قبل بلوغ 
الوقت الآخر » كانت الصلاة التي صلى عند الزوال نفلا لا أداء عن 
)١(‏ في « الأضل ١‏ : سوى ء وهو تصحيف , والمثبت من ٠‏ هل؟ . 
(0) من «هاكء وفي « الأصل >2 : تأول . (9) من 2 هاي. 
(:) في ١‏ الأصل »؛ : أول الوقت تقبل » كذا . 
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فرض لَرْمّه ٠‏ وحكي غنه أنه في أول الوقت نفل على كل حال ؛ 
وحكي ع أنه واجت موقوف » فإن بقي على حال تلزمه الصلاة آخر 
الوقث كان واجبّا » وإن كان على حال لا تلزمه الصلاة كان نفلا 5 

والفقهاء بأسرهم على خلاف قولة » واحتج له الكرخي » قال ':. 
لو .وجبت :الصلاة .بزوال الشمس ٠»‏ فآخرها مور » كان عاصيًا '. 

3 ٠٠ب]‏ قال: وقد أجمعوا أنه يؤخرها إلى آخر الوقت / فلا يكون عاصيًا . 

قال ابن القصار :' وهذا لا يلم ؟ لأنا تقول وجوب الصلاة ,وجوبًا 
موسعًا ٠‏ حتى أنه مخير في في إيقاعها أي وقت شاء بعد الزوال 
كالكفارات 2 هو مخير في أيها شاء. . 

قال غيره : وما يدل على فساد قول أبي ,خنيفة ما ثبت من صلاة 
الرسول للظهر ,في بأحاديث هذا الباب حين .زاغت الشمس ٠‏ وإذا 
ذالت الشمن + وبالهاجرة + وبالظهائر وإنما امتثل عليه السلإم في 
ذلك ما وقت له جبريل حين صلى به » وقال له : بهذا أمرت » 
فمحال أن يتعلق فرض الظهر بآخر الوقت ٠‏ ويخالف .في ذلك' لرسول 
- عليه السلام - » ويصلي الظهر عند الزوال.» ويوقع فرضه في غير ٠‏ 
وقته» وهو المبين عن الله لعباده ما فرض عليهم ٠‏ وهذا ما لا :يجوز. 
لأحد أن يظنه بالنبي » وهذا من قول أبي حتيفة تحديد لمخالفة السئة 


[الثابتة ] 477 , والحجة السئة لا فى ما خالفها . 
في في 


0 القصار : والقول أنه واجب موقوف فاسد ؛ لأن وجوبٌ 
الفعل لا يقف على ما.يحصل عنه حالة ثابتة » و[ إنها ] 57 يتعلق 
بشروط تحصل "قبل .وجوبه أو معه ٠‏ فأما أن يتعلق بما يتأخر عنها 
)١(‏ من (لها). 


(1) .من .ها اء وفي 3 الأصل 2 : إنها . خط . 
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فهو محال . فبطل أنه واجب موقوف , فلم يبق إلا أنه واجب مخير 
فيه ؛ لأنه إن قيل إنه مضيق خرج عن اتفاقهم على أنه لا يأئم من 
أْحَرَه إلى آخر الوقت . 

واختلفوا في آخر وقت الظهر » فقال مالك في رواية ابن عبد الحكم 
عنه : آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله » بعد القدر الذي 
زالت عنه الشمس » وهو أول وقت العصر بلا فصل ٠»‏ وهو قول 
الثوري » وأبي يوسف » ومحمد » وأحمد » وإسحاق . 

وقال الشافعى وأبو ثور : بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر 
فاصلة » لا تصلح للظهر ولا للعصر في الاختيار » وهو أن يزيد الظل 
أدنى زيادة على المثل » واحتجا بحديث عبد الله بن عمرو أن الرسول 
قال : « وقت الظهر ما لم تحضر .العصر © » وهذا لا حجة فيه كا 
سنبيئه - إن شاء الله . 

قال أبو حنيفة : آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثليه . 
فخالف الآثار والناس فى قوله فى المثلين فى آخر وقت الظهر » 
وتجالقة امتايد + وذكر الطحاوي هن وواية موافقة لقول الحافة :أن 
آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله » إلا أنه قال : ولا يدخل 
وقت العصر » حتى يصير ظل كل شيء مثليه » فترك بين الظهر 
والعصر وقنًا مفردًا لا يصلح لأحدهما » وهذا لم يتابع عليه » كما لم 
يتابع الشافعي على قوله أن بين آخر القامة وأول القامتين وقت لاا يصلح 
للظهر ولا للعصر في الاختيار . 

وهذا كله لا يتحصل ولا يفهم ؛ لأن ما بعد الحد في جميع 
المحدودات إنما هو أول آخر الشيء الذي يليه » وليس هو من غيره » 
وهذا يلزم أصحاب الشافعي باحتجاجهم بقوله عليه السلام : « آخر 
وقت الظهر ما لم تحضر العصر 6 ٠‏ وأيضا فإنه قد صح اشتراك وقت 
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الظهر والعضر بعرفة:في وقت واحد . فلولا أن الوقت مشترك بينهما 
ا ا حدر باون اوري لل ور ل 
وغيرها من الصلوات! .. ' 1 
ال اهلك رما عط ودول اذى ايت الن يي اللا 
وذكر الساعة » وقال,: « سلوني » لأنه بلغه أن قوما من المنافقين يتالون 
منه » ويعجزونه عن: بعض ما يسألونه عنه » فتغيظ عليهم »: وقال : 
ولا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به » . وأما بكاء الناس » فإنهم 
[خافوا ع (1) نزول العذاب المعهود في الأمم الخالية عند تكذيب 
الرسل؛ لأنهم كانوا إذا جاءتهم آية فلم يؤمنوا لم يمطلهم الغذاب » 
قال تعالى : « ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر 4 27 وظ لقضي | 
أجلهم 4 7" . فبكوا إثبفاقًا من ذلك آلا ترى فهم عمر حين براك 
على ركبتيه وقال : رضينا بالله ربا » وبالإسلام دينًا ٠‏ وبمحمد نبا . 
حين قال عليه السلام للسائل له عن أبيه : « أبوك حذافة » ٠»‏ وكان 
هذا الرجل لا يعرف أبوه ختى أخبر به الرسول ككل . ش 
وسأزيد في الكلام. في معنى هذا الحديث في كتاب الفن » وفي كتاب' 
الاعتصام في باب ١‏ ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني» - إن 
شاء الله . وقال.أنس, : ١‏ كنا إذا صلينا خلف الرسول يكل بالظهائر 1 
سجدنا على أثوابنا إتقاء الحر » . فذلك - والله أعلم - لأن الحجاز. 
كثيز ار ء وليس هذا في حين شدة الحيرٌ جدا الذي مر فيه الرسول 
بالإبراد ؛ لأنه صلى الله عليه كان جل أمْرِه المبادرة . الم 
قال غيره : تجوز أن يبادر فى الحر. بالظهر » وقد أمر بالإبراه 
وأخذ بالشدة على نفسة » ولئلا يظن أحد .أن الصلاة لا .تجوز في. 


, الأصل »2 : يخافوا » والمثبت من « هاا‎ ١ في‎ )١( 
. 1١ : الأتعام 7 4 . ) يونس‎ )5( 
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الوقت الذي أمر فيه / بالإبراد 2 فأراد تعليم أمته » والتوسعة عليهم [ا/قه١1-أ]‏ 
والله أعلم . 
وفيه جواز السجود على الثياب . وعرض الشيء : جانبه » يقال : 
نظرت إليه عن عرض ٠»‏ وعرض النهر والبحر : وسطهما » عن الخليل. 
والظهائر : جمع ظهيرة ٠‏ والظهيرة : شدة الحر . 
وقوله في حديث أبي برزة : « رجع والشمس حي » يريد ثم يرجع 
# د ين 
باب : تأخير الظهر إلى العصر 
فيه : ابن عباس ١‏ أن الرسول صلى بالمديئة سبعا وثمانيًا الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء ‏ . قال أيوب : لعله في ليلة مطيرة ؟ قال : عسى . 
قوله : « سبعًا » يريد المغرب والعشاء » و« ثمانيًا » الظهر والعصرء 
وقد تأول مالك فى هذا الحديث أنه كان فى مطر » كما تأوله أيوب » 
وهو قول الشافعى . وهذا الحديث حجة في اشتراك أوقات الصلوات 
وهو يرد قول الشافعي أن بين آخر [ وقت ] )١(‏ الظهر 0 وأول وقت 
العصر فاصلة لا تصلح للظهر ولا للعصر » وعلى من قال : لا يدخل 
وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه » وهو أبو حنيفة ؛ لآن 
لإحدى الصلاتين لَبَينَهُ اللبي - عليه السلام . 
واختلف العلماء في جمع الصلاتين لعذر المطر » فقال مالك : 
يجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر » ولا يجمع بين الظهر 


)١(‏ من 2ها؟. 
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والعصر ف 0 قول ابن عمر '2 وعروة ٠‏ وسعيد بن 
المسيب » والفانيم بن محمد ٠١‏ وأبي بكر بن عبد الرحمن .© وأببي 
سلمة » وعمر بن عبد العزيز » وبه قال .أحمد وإسحاق ٠»‏ وقال 
الشافعي : يجمع بين الظهر والعصر ء وبين المغرب والعشاء.إذا كان 
المطر دائمًا. ولا يجمع في غير حال المطر » وبه قال أبو ثور > وقال 
مالك : يجمع بين المغرب: والعشاء في الطين. والظلمة » وإنا لم يكن 
مطر . وكان عمر بن عبد 'العزيز يرى الجمع في الريح والظلمة .' 

والجمع عند مالك أن يؤخر المغرب » ثم يؤذن لها ويقيم ويصلي » 
ثم يؤذن في المسجدا للعشاء ويقيمون ويصلون وينصرفون قبل مغيت 
الشفق » لينصرفوا وعليهم إسفار . ء' 

وقال محمد بن عبد الحكم : الجمع في ليلة المطر في وقك 
المغرث :ولا يواح اللغرت .. «وذكر أله :اقول اين وهم وأنة: املف 
فيه قول مالك .2 , | شْ 

وروى البرقي عن أشهب مثل قول ابن وهب ٠»‏ قال محمد : لأنه 
ا ا ل 
إحداهما أولى . 

وخالف أبن حنيقة :وا ماه هذا الحديث ٠»‏ وقالوا : 00 
بين الصلاتين في مطر ولا غيره » وقالوا في حديث ابن عباس .: هذا 
ليس فيه صفة الجمع » وممكن أن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها . 
وصلاها ثم صلى, العصر في أول وقتها » وصنع بالمغرب .والعشاء 
كذلك ٠»‏ قالوا : وهذا سمي جمعا ولا يجوز أن تُحَالَ أوقات الحضز 
إلا بيقين . وروي عن الليث مثله » وقد تأول عمرو بن دينار وأبو 
الشعثاء في هذا الحديث مثل تأويل أبي حنيفة . ش 
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وروى. عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ٠‏ عن ابن 
عباس قال : صلى الرسول بلمدينة ثمانيًا جميعا وسبعًا جميعًا . قال 
عمرو : قلت لجابر : أظنه آخثّر الظهر وعَجّل العصر ء وأخر المغرب 
وعجل العشاء . قال : وأنا أظنه . وهذا تأويل من لم ير الجمع » 
وإلى هذا المعنى أشار البخاري في ترجمته . 

وقد ذكر ابن المواز » عن ابن الماجشون مثله قال : لا بأس بتأخير 
الظهر إلى آخر وقتها » وتقديم العصر في أول وقتها » والجمع بينهماء 
وهذا التأويل ليس بشيء ؛ لأنه عليه السلام لَمَا لم يجمع بين العصر 
والمغرب ٠‏ ولا بين العشاء والصبح . علمنا أنه جمع بين صلاتين في 
وقت إحداهما وهو وقت الأخرى . فصح أن الظهر يشترك مع 
العصرء والمغرب مع العشاء في باب الإجزاء لا في باب الاختيار على 
رواية ابن وهب » وعلى قول أشهب ٠‏ وهو قول ربيعة» وابن سيرين. 

ولو كان هذا الجمع كما زعم أبو حنيفة وأبو الشعثاء في آخر وقت 
الأولى وأول وقت الثانية » لحاز الجمع بين العصر والمغرب ٠‏ وبين 
العشاء والصبح . ولّما أجمعوا أن السنة إنما وردت في الظهر 
والخصتروالمعزمت والعشاء:] علم أن ذلك لاشتراك وقتيهما » وأنّ ما 
تأولوه ليس بجمع ؛ إذ لو كان جمعا لجاز مثله في العصر والمغرب » 
والعشاء والفجر » فسقط قولهم : 

وقد روي حديث ابن عباس هذا على خلاف ما تأوله أيوب ومالك» 
روى أبو داود عن أبي معاوية » عن الأعمش » عن حبيب بن أبي 
ثابت » عن سعيد / بن جبير » عن ابن عباس ٠»‏ قال : « جمع (القد١با‏ 
رسول الله كَلكِيْهٌ بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء في المدينة ‏ في 
غير خوف ولا مطر » قيل لابن عباس: ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن 
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ليلج أنه معلا عرق جين يل الراك من غير خوف ولا مطر 
بالمدينة » وإذا كان بالمدينة فلا معنى لذكر السفر فيه . 

وقد روى صالح مولى التوأمة عن ابن عباس مثله: « من غير خوف 
ولا:.مطر ؛ » وليست رواية من روى في هذا الحديث ١‏ من غير خوف 
ولا سفر » معارضة لرؤاية من روى « من غير خوف ولا مطر» ؛ لأنه 
قد صح عن الرسول: أن هذا الجمع كان بالمدينة في حضر ٠»‏ فمن تَمَى 
المطر روى أنه كان بالمدينة وزاد على من نفى السفر لأنه داك أنه لم 
يكن في سفر » فهي زيادة يجب قبولها . 

ففيه من.الفقه جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر ٠‏ وإن لم يكن 
مطر » وقد أجاز ذلك طائفة من العلماء إذا كان ذلك لعذر يحرج به 
صاحبه: ويشق عليه » على ما روى حبيب بن أبي .ثابت . .قال ابن 
سيرين: لا بأس بالجمع بين الصلاتين في الحضر إذا كانت حاجة أو 
شيء ما لم يتخذه عادة . وأجاز ذلك ربيعة بن عبد الرحمن ٠‏ وقال 
أشهب في المجموعة: : لا بأس بالجمع بين الصلاتين في الحضر بغي 
مطل ولا عرفين + وإ كانت الشئلاة اول الرقت لفطل .2 روف أبن 
وقد عر مالك من سبلي السك ازلوقك الظهو :اه يعم 

ادام فق الوقي: :مهايا قال يعم اصحاية !! :ونيد ولك اله 
عل بعد وروا بقدر أربع ركعات للظهر . 00 

وذكر ابن المواز ‏ عن .ابن الماجشون أنه لا بأس بتأخير الظهر إلى: 
آخر وقتها » وتقديم العصر إلى أول وقتها ؛ والجمع بينهما ؛ وقد 
سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : أليس قد قال ابن عناس: ' 
« لئلا يحرج أمته ؟ » وهذا الحديث رخصة للمريض للجمع بين 
الصلاتين . 


وقال مالك : إذا بحاف المزيضن أن يغلب على عقله جمع بين الظهر 


ب ./ا4ا- 


والعصر عند الزوال 3 وجمع بين المغرب والعشاء عند الغروب 5 فأما 
إن كان الجمع أرفق به » ولم يخش أن يغلب على عقله ٠‏ فليجمع 
بينهما فى وسط وقت الظهر » وعند غيبوبة الشفق » قال مالك : 
والمريض أُولَى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه » وقال 
الليث: يجمع المريض ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجمع المريض كجمع 
المسافر - عنده فى آخر وقت الأولى 3 وأول وقت الثانية . فأما في 
المطر فلا يجمع عنده [ بحال ] 2١7‏ . وقال الشافعي : لا يجمع 
المريض بين الصلاتين . 
#4 7 47# 
باب : وقت العصر 

فيه : عائشة « أن الرسول يَكهِ كان يصلي العصر . والشمسر لم تخرج 
من حجرتها » . وقال مرة : « لم يظهر الفيء من حجرتها » . 

وفيه : أبو هريرة ؛ أن النبي كان يصلي العصر , ثم يرفع أحدنا رحله 
فى أقصى المدينة والشمس مرتفعة حية ) . 

وفيه : أنس : « كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن 
عوف » فيجدهم يصلون العصر » . 

وفيه أبو أمامة قال : « صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر » ثم خرجنا 
حتى دخلنا على أنس بن مالك . فوجدناه يصلي العصر . فقلت : يا عم 
ما هذه الصلاة التى صليت ؟ قال : العصر . وهذه صلاة رسول الله يك 
التي كنا نصلي معه ؟ . 

وفيه : أنس قال : « كنا نصلي العصر ء فيذهب الذاهب إلى قباء ١‏ 


.؟اه«٠« من‎ )١( 


-الا1ا- 


]٠١ 11 


فبأتيهم والشمس مرتفعة © . وقال مرة 8 كنا نصلي العصر والشمسن 
مرتفعة حية.» قيذهب الذاهب إلى العوألي » فبأثيهم والشمس مرتفعة » 
وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه » : 1 ْ 
هذا الباب كله يذل على تعجيل العصر وأنَّهُ السنة » واختلفوا فى 
أرناولك اممو لاق بالق ٠‏ التووو يي وى ابؤسنة جد 
وأحمد . وإسحاق .» وأبو ثور : أول وقت العصر إذا صار ظل كل 
شيء مثله . وقال الشافعي : أوله إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشلء 
ماء حتى ينفصل من آخر وقت الظهر على ما تقدم في الباب قبل هذا. 
وقال أبو حنيفة :. أول وقت العصر أن يصير ظل قامتين بعد الزوال» 
ومن ضلى- العصر' قبل ذلك لم .يجن ع" فخالف: الآثار + وعفالقة 
أصحابه » ووقت القامتين آخر وقت العصر المختار عند مالك في رواية 
ابن عبد الحكم عنه ‏ وفي المدونة : لم يكن مالك يذكر القامتين في 
وقت العصر ولكته كان يقول : والشمس بيضاء نقية . ْ 
واختلفوا فى التعجيل بصلاة العصر / وتأخيرها » فذهب ا 
العراق إلى أن تاغيرها فذاق 6 ركفم اجا روم و ا مو 
وأبي هريرة أنهم كانوا يؤخرونها حتى. تصفر الشمس ٠‏ وكان علي 
يؤخرها حتى ترتفع الشمس على الحيطان ٠‏ وقال أبو قلاية » وابن 
شيزمة :+ ها سمت العصاز لتعتصين ...وهو قول البخمي + ومن كان 
يكل العصر عمز بن الخطات + ركنب: إلى عماله م أن ضلوز التتصر 
والشمس مرتفعة بيضاء نقية » قدر ما يسير الراكب فرسخين أن فلاثة , 
وكان ابنه عبد الله يصليها والشمس بيضاء نقية ويعجلها مرة » ويؤخرها 


أخرى . 
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وروى هشام بن عروة قال : قدم رجل على المغيرة بن شعبة ؛ وهو 
على الكوفة » فرآه يؤخر العصر » فقال : لم تؤخر العصر ء 
كنت أصليها مع النبي يَلِِةِ ثم أرجع إلى أهلي إلى بني عمرو بن عوف 
والشمس مرتفعة حية ؟ وأحاديث هذا الباب تدل على تعجيل صلاة 
العصر .. ألا ترى قول عائشة أن النبى كان يصلي العصر والشمس لم 
تخرج من حجرتها » ولا تكون الشمس في قصر الحجرة على قصر 
حيطانها ٠‏ إلا في أول وقت العصر » وقول أنس وأبي برزة : كنا 
نصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله والشمس مرتفعة حية ., يدل 
على تعجيلها أيضًا ؛ لأن حياة الشمس أن تجد حرها ء» وقول أنس : 
فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة . ولا يكون ذلك إلا 
في أول وقتها . 

قال أبو سليمان الخطابي : حياتها : صفاء لونها قبل أن تصفر أو 
وقول أنس : « كنا نصلي العصر فيذهب الذاهب إلى قباء » فيأتيهم 
والشمس مرتفعة » .. فالصحيح فيه : العوالي » وكذلك رواه أصحاب 
ابن شهاب كلهم غير مالك في الموطأ » جاه عرد باكر كيام قال 
البزار : والصواب ما اجتمعت عليه الجماعة » وهو مما يعد على مالك 
أنه وهم فيه 297 . 

قال المؤلف : وقد روى خالد بن مخلد » عن مالك : « إلى 
)١(‏ ثبت هنا في الأصل فقط : ( وقوله. : تفرد مالك بذكر قباء ليس بصحيح » 
رد تايحه على ذلك ابن أبن كنت .من زواية الافس 4 كيه ابن الائعي في 
شرح الموطأ » فتأمله فهو الصحيح إن شاء الله ) . 

وكتب في هامش ١‏ الأصل » ما يلي : ٠‏ ح : من العلامة إلى العلامة ليس 


من الأم وهو من كلام الشيخ نند به على من رد على مالك ١‏ . ولم أر هاتين 
العلامتين » والظاهر أنهما بين ما أثبته عن الأصل » وليس في اه » . 
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موروه ار امسن و ايده از ا ٠‏ فلم يهم 
فيه مالك . 

والعوالي من المديئة على أربعة أميال » ولا يأتونها بعد صلاتهم 
العصر مع النبي كَكهٌ ».ويجدون الشمسن مرتفعة حية » إلا وقد صلاها 
الرسول بهم في أول الوقت ٠‏ وهذا لا يكون إلا في الصيف في طول 
التهان دوعا اتصدى عل لاحتسا لوعو 5 

وقول أبي أمامة : « صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا 
حتى دخلنا على أنس بن مالك » فوجدناه يصلي العصر © ٠‏ قال : 
هذا يدل على أن تإخير. عمر الظهر عن وقتها المستبحب .٠‏ كنا آخخر 
صلاة العصر حين أنكر ذلك عليه عروة بن الزبير » وروي أن بني أمية 
كانوا يؤخرون الصلاة عن .أوائل «الوقت وكان ذلك عادتهم . 

وقول أنس .: « هذه صلاة رسول الله التي كنا نصليها معه.» يدل 
على أن سنته تعجيل الغضر في أول وقتها كما ثبت في سائر أبحاديث 
هذا الباب . ٠‏ ا 

وقوله : « حين أتدحض الشمس »© . يعني حين تزول الشمس'ء 
وأصل الدحض ؛ الزلق » يقال : و يدحض دحضًا : إذا زلق 2 
والدحض : ما يكؤن- عند الزلق . من كتاب العين . والتهجير'» 
والهاجرة : وقت شدة الجر . اا 


قال أبو حنيفة : سميت الهاجرة هاجرة » لهرب كل شيء منها : 


--1/4ط- 


باب : إثم من فاته ( صلاة ) © العصر 

فيه : ابن عمر قال : قال رسول الله : « الذي تفوته صلاة العصر , كأنما 
ور أهلّه وماله » . 

قال [ أبو عبد الله ] ("2 بن أبي صفرة : إنما وجب التعظيم لصلاة 
العصر وقصدها بالخطاب دون غيرها » وإن كانت داخلة فى قوله 
تعالى : # حافظوا على الصلوات # (2 لاجتماع المتعاقيين من الملائكة 
فيها » وإنما أراد عليه السلام فواتها في الجماعة » لا فواتها باصفرار 
الشمس أو مغيبها ؛ لا يفوته من صلاتها في الجماعة من حضور 
الملائكة فيها » فصار ما يفوته من هذا المشهد العظيم الذي يجتمع فيه 
ملائكة الليل وملائكة النهار أعظم من ذهاب أهله وماله » فكأنه قال : 
الذي يفوته هذا المشهد الذي أوجب البركة للعصر كأنما وتر أهله 
وماله» ولو كان فوات وقتها كله باصفرار أو غيبوبة / لبطل 3/1؟١٠-ب)‏ 
الاختصاص ؛ لأن ذهاب الوقت كله موجود في كل صلاة بهذا 
المعنى» فسره ابن وهب» وابن نافع » وذكره ابن حبيب عن مالك ٠‏ 
وابن سحئون عن أبيه » قال ابن حبيب : وهو مثل حديث يحبى بن 
سعيد : « إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته » ولّما فاته من وقتها 
أكثر من أهله وماله » يريد أن الرجل ليصلي الصلاة في الوقت 
المفضول ولا فاته من وقتها الفاضل - الذي مضى عليه الخثياز النبي 
وأبي بكر وكتب به عمر إلى عماله - أفضل من أهله وماله » وليس 
ف الأصلام حديث يقوم مقام هذا الحديث ؛ لأن الله - تعالى - قال: 
©« حافظوا على الصلوات 4: 29 ولا يوجد حديث فيه تكبيف المحافظة غيره. 
(1)ليست في « ه » ء ولا النسخة السلطانية . 


(؟) فى « الأصل »© : أبو عبيد الله » والمثبت من « ه» ء وهو الصواب . 
© البقرة : 584 . 


ه/زاا- 


وقوله : « وتر أهله وماله 4 أي سلب ذلك » قال صاحب العين : 
الوتر والترة : الظلم في الدم » يقال منه : ور الرجل وترا وترة . 
فمعنى وتر أهله وماله : أي سلب ذلك وحُرِمَهُ » فهو أشد عَم 
وحرنهِ لأنه لو مات أهله وذهب ماله بغير سَلْبِ لم تكن مصيبةٌ ذلك 
عنده بمنزلة السَلْب ؛ لأنه يجتمع عليه في ذلك عَمَّان : غم ذهابهم » 
وغم الطلب بوترهم. . 0 
وإغا مثله عليه السلام في ما يفوته من عظيم الثواب بالذي حرم 
أهله وماله ء فبقي: لا أهل له ولا مال » وأصله .من الوتر .وهو 
[الدحْل] 2١١‏ يقال منه :.وثَرهُ يترهُ [ وثرا ور ] 20 وه الوثر '» 
بكسر الواو اسم لا مصذر ٠.‏ وقد يحتمل أن يكون عنى يقوله أ: 
([فكأنما ]29 وتر أهله ومأله » . أي نقص [ ذلك ] 59) وأفرد:منه 6 
من قوله تعالى: « ولن يتركم أعمالكم 4 0 الوا بلكو 
والقول الأول أثيه بمعنى الحديث » والله أعلم . 
7 تن 
نات : من ترك العصر 
فيه : بريدة : أنه قال في يوم ذي غيم بخروا بصلاة العصز كإن ني 
الله قال : من ترك صلاة العصر . فقد حبظ عمله » . | 
قال المهلب : معناه من .تركها مضيعًا لها » 2ط 
قدرته على آدائها » فحبظ عمله في الصلاة خاصة » أي لا ييحصل 
على أجر المصلي في وقتها ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة . ٠‏ 
لوطه « الأصل ؛ : الرجل ٠»‏ خطأ لا معنى اله . 


راجع ١‏ المعجم الوسيط ؛ (5/ )٠ ٠‏ وغيره . والذحل : الحقد والثأر ., 
9).من 13ها4. (”7) محمد : 76 . 


+5/ا1- 


قال الظبري : فإن قيل : ما معنى قوله : « بكروا بصلاة العصر » 
ذلك بالغيم الساتر عين الشمس ؟ قال : ذلك أمر منه عليه السلام 
بالبكور بها على التحري والأغلب عند [ المتحري ] (22 [ لا على 
إحاطة نفس العلم ] 29 بإصابة أول وقتها ؛ لأن أوقات الصلوات 

3 د د 
باب : فضل صلاة العصر 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاا تضامون في رؤيته » فإن 
استطعتم .أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس » وقبل غروبها ' 
فافعلوا » ثم قرأ : # وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غرويها» (" » قال إسماعيل 47 : افعلواء لا تفوتنكم . 

وفيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله : ١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة باللبل» 
وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر . ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم . فيسألهم - وهو أعلم [ بهم ] *) - : كيف تركتم 
عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون , وأتيناهم وهم يصلون » . 

قال المؤلف : ذكر ابن أبي خبيثمة قال : حدثنا الهيثم بن 
)١(‏ من هه »ء وفي « الأضل » : التحري . 
(؟) من ده » ء وفي ١‏ الاصل :: لا على نفس إحاطة بغير العلم » كذاء وهو تخليط. 
(5) طه :170 . 


(5) هو ابن أبى خالد » من رجال إسناد هذا الحديث وهو مشهور . 
(6) من د٠هاك.‏ 


- ١ا/ا/-‎ 


[ خارجة ] )١(‏ ؛ حدثنا الوليد بن مسلم. » قال : سألت الأوزاعي 0 
ومالك 3 وسفيان الثوري 2 والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها" 
ذكر الرؤية فقالوا : أمرمًا كيف جاءت بلا كيفية . 


قال المهلب. : وقوله ( فإن استطعتم "ألا تغلبوا على صلاة ؛ يعني 
على شهودها في الجماعة ٠»‏ فخص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة 


0-33 أبو عبد الله : وقد قال عليه السلام / يوم الخندق : ١‏ شغلونا عن 


الصلاة الوسطى ٠‏ ملا الله قبورهم وبيوتهم نارًا » . فسمى العصر 
وسطى . : : : 
[ ومن ذهب إلى أن العصر هي الصلاة الوسطى ] ('2 علي بن أبي 
طالب ٠»‏ وعائشة » وأبو هريرة » وابن عمر » وأبو أيوب الأنصاري 3 
والحسن 3 والزهري © وهو قرل أبى حنيفة 3 . والشافعي 3 واخيد 2 
وأكثر أهل الحديث » :واحتجوا بقوله يوم الخندق . 

وقيل : إنها الصبح روي ذلك عن ابن عباس ٠‏ وابن عمر ,٠‏ وأبي 
موسى »2 وأبي أمامة 3 وجابر بن عبد الله » ومن التابعين : عطاء 0 
وعكرمة » وطاوس + ومجاهد . وهو قول مالك . وحكى مالك أنه' 
بلغه عن علي بن أب بى: طالب مكثله . 

وقيل “ها اير ررق :ذلك عن : زيد بن ثابت » وابن عمر 2 
وأبي سعيد الخدري » وعائشة » وعروة بن الزبير » وقال قبيصة بن 
ذؤيب : هي المغرب ٠‏ واحتج الذين قالوا : إنها الظهر. بماروئ” 
)١(‏ في ١‏ الأصل » . و« ه » : حارث . وأظنه مصحمًا فهر - أعني الهيثم بن 

خارجة - من شيوخ ابن أبي خيثمة » كما في ترجمة الهيثم من 3 تهذيت ' 

الكمال ' :00/80" . وإن كان لم يذكر فيمن روى عن الوليد ٠‏ ولم أن 

من ص لمكم بن ترات افر يصاع أن يكرد جر 10 + لظام ان 

تصحيف والله تعالى أعلم . 


0) من ذأه2. 
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الزهري » عن سعيد بن المسيب قال : كنت في قوم فاختلفوا في 
الصلاة الوسطى . وأنا أصغر القوم ٠‏ فبعثوني إلى زيد بن ثابت 
لأسأله عن ذلك ٠.‏ فسألته قال : كان رسول الله يصلي بالهاجرة 
والناس في قائلتهم وأسواقهم ولم يكن يصلي وراء رسول الله إلا 
الصف والصفان » فنزلت : # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين * 2١(‏ . فقال رسول الله يَلفِْةِ : « لينتهين قوم أو 
لأحرقن بيوتهم »© . 

وأما الذين قالوا : إنها المغرب فقالوا : ليست بأقلها ولا أكثرها ٠‏ 
ولا تقصر في السفر » وأن رسول الله لم يؤخرها عن وقتها 
ولا تعجلها . 

وأما حجة الذين قالوا : إنها الصبح ٠‏ فإن ابن عباس قد استدل 
على ذلك بأنها تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار » وقالوا : 
وهي أكثر الصلوات تفوت الناس . 

قال إسماعيل بن إسحاق : ومن الحجة على ذلك قوله : 
#وقرآن الفجر 4 22 الآية فخصت بهذا النص وأنها مفردة لا يشاركها 
فيه غيرها. ظ 

قال أبو عبد الله بن أبي صفرة : وإئما سمى الرسول العصر وسطى 
- والله أعلم - شبهها بالصبح لفضلها واجتماع الملائكة فيها في قوله : 
اليتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة 
الصبح وصلاة العصر » . 

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا 4 ("2 فالصبح وسطى 


. البقرة :578 . (؟) الإسراء : قلا‎ )١( 
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بالكتاب والعصر وسطئ بالسئة ؛ لأن الصبح مذكورة بالكتاب ا 
الملائكة لها » والعضر مذكورة بذلك في الشنة » ألا ترى أن: عائشة 
وحفصة 2700 لهما فى الملصحف. : « حافظوا على الصنلوات» 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر » . فخصتا العصر بالمحافظة منع 
الوسطى لاشتراكهما في تعاقب. الملائكة » ولاشتباههما في أن' الصبنع 
يغلب. الناس النوم غليها ٠‏ وأن العصر يغلبون عليها بالكسل والسآمة 
كنا علبه من اشتفاهم ونطوهم في معاشهم ٠‏ تزاح “الشفل 
والكسل في وقتها - والله أعلم . 

قال المهلب : في حديث أبي هريرة أن أهم ما يسأل عنة العبد عند 
ملاقاة ربه : الصلاة'» وأن أهم الصلوات صلاة الصبح وصلاة العصر؛ 
لاجتماع الملائكة فيهما ٠‏ [ وأن الله - تعالى - يسأل ] (20 عما أكذ 
ا الي بااتزه رامو بريه :101 
يسألهم. عن ذلك . 

وقوله : ١‏ لا تضامون »© كأنه من الضَيّم ٠‏ من رواه مخفف الميم 
معناه : لا يضيم بعضكم بعضًا بأن يدفعه عنه أو يستأثر به دونه 

وقال بعض أل اللغة : إنما هو تضامُون - بإدغام الميم - على 
تقدير تفاعلون ٠‏ وهو من الانضمام يريد أنكم لا تختلقون فيه حتئ 
تجتمعوا للنظر وينضم بعضكم إلى بعض + فيقول واحد : هو ذاك ا 
ويقول آخر : ليس ٠»‏ كذلك فعل النَّاس عند النظر إلى الهلال أول ليلة 

من الشهر ٠‏ قله إين قنية ١ ٠‏ 0 

قال : وكذلك في رواية من روى: « تضارون » 50 الضير 
ا ا «الأصل ؛ : ويسأل . 9) من دهاع ل 
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أي لا يضير بعضكم بعضا بأن يدفعه عنه ويستأثر به دونه » وقال بعض 
أهل اللغة : إنما هو تضارون من الضرار وهو ( أن ) 2١7‏ يتضارر 
الرجلان عند الاختلاف » يقال : ضار الرجل الرجل مضارة وضرارا» 
وقد وقع الضرار بينهما والاختلاف . 
ل 00 فق 
باب : من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 

فيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله يَكلِِ : « إذا أدرك أحدكم سجدة من 
صلاة العصر / قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » وإذا أدرك سححدة [1/ق١٠1-ب]‏ 
من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته » . 

وفيه : ابن عمر قال : قال النبي : « إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من 
الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . أوتي أهل التوراة 
التوراةً » فعملوا حتى إذا اتتصف النهارٌ عجزوا ء فَأَعْطُوا قيراطًا قيراطًا » 
ثم أوتي هل الإنجيل الإنجيل » فعملوا إلى صلاة العصر . ثم عجزوا » 
أَعْطُوا قيراطًا قيراطاً » ثم أوتينا القرآن . فعملنا إلى غروب الشمس » 
فأعغطينا قيراطين قيراطين فقال أهل ( الكتابين ) ('2 : أي ربء أَعْطَيْتَ 
هؤلاء قيراطين قيراطين » وأعطيتنا قيراطًا قيراطًا » ونحن [ كنا ] 7) 
أكثر عملا . قال الله : هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالوا : لا . 
قال: [فهو ] 257 فضلى أوتيه من أشاء » . 

وفيه : أبو موسى قال الرسول كَكِهِ : ٠‏ مثل المسلمين واليهود والنصارى 
كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملا إلى الليل . فعملوا إلى نصف 
)١(‏ في دها»: «أن لا ؟. 


.ا؛اه٠ في «ه » : الكتاب . (9) من‎ )١( 
. هو‎ : ١ من « ه »ء وكذا فى النسخة السلطانية » وفى « الأصل‎ )5( 
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النهار فقالوا :لا حاجة لنا إلى [ أجرك ] 2١(‏ » فاستأجر آخرين , فقال : 
أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت د 
العصر . قالوا : لك ما عملنا لاا عر قور تصاوا با برع 
غابت الشمس . واستكملوا أجر الفريقين » . 

قوله صلى الله عليه : « من أدرك سجدة » يريد ركعة » فكنى بذكر 
السجدة عنها ؛ إذ لا يكون مدركًا سجدة إلا بعد إدراك ركعة.» وقد 
جاء حديث أبي هريرة هذا بلفظ آخر عنه أنه قال « من أدرك ركعة 
من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ٠»‏ ومن أدراك 
ركعة من صلاة العضر. قبل أن تغرب الشمس » فقد أدرك الغصر » , 
ومعلوم أن الرسول لم. يرد الركوع خاصة حتى يكون معه سنجود ء 
فمرة عبر بالسجود عن الركوع » ومرة اقتصر على ذكر الركوع ٠‏ ! 

وأئمة الفتوى متفقون على أن من لم يدرك الركعة لم يدرك السجدة» 
وهذا الحديث عند الفقهاء خرج مخرج العموم » ومعناه الخصوص: ؛ 
لنهيه عليه السلام أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبها ؛. فالمزاد 
به أصحاب الضرورات ؛. لأنهم لا يلزمهم صلاة إلا أن يدركوا منها 
ركعة» أو يدركوا من الصلاتين المشتركتين الأولى منهما » وركعة من 
الغاقة © وهم + الثمن عليه "والجون يفيقاة +: والخائض, تطهر : 
والكافر يسلم » والضبي يبلغ » كل هؤلاء عند مالك يصلون. الصلاة 
التي يدركون منها ركعة بسجدتيها في آخر وقتها » فإن لم يدزكوا منها 
ركعة بسجدتيها بعد الفراغ مما يلزمهم من الطهارة لم يجب عليهم أن 
يصلوا » وقال الشافعي مثله في أحد قوليه » واختلف قوله فيهم إذا 
الركنا اسمن الجر لقال :يوون الور والمشري بوك للك زر 


0غ( 0000 
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أدركوا مقدار تكبيرة الإحرام من العصر . فوافقه أبو حنيفة في أنهم إن 
أدركوا من وقت صلاة مقدار تكبيرة الإحرام فقد أدركوها . 

واحتج أصحاب الشافعي فقالوا : إنما أراد الرسول بذكر الركعة 
البعض من الصلاة » فكأنه قال : من أدرك عمل بعض الصلاة في 
الوقت . والدليل على ذلك قوله : من أدرك ركعة» وقال مرة أخرى: 
من أدرك سجدة ٠‏ فدل أنه أراد البعض ٠‏ والتكبير بعض الصلاة. 

وقال ابن القصار : فالجواب أن هذا ينقض عليه أصله في الجمعة ؛ 
لأنه يقول : من لم يدرك ركعة: بسجدتيها من الجمعة ؛ فلم يدركها . 

والحجة لقول مالك قوله عليه السلام : « من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر © . فدل هذا الكلام أنه لا يكون 
مدركا بإدراك أقل من ركعة ؛ إذ لو كان أقل من ركعة بمنزلتها لم يكن 
لتخضيصها بركعة معنى ٠‏ وتكبيرة الإحرام لا تسمى ركعة ٠‏ ويبين 
صحة هذا قوله : « من أدرك ركعة [ من الصلاة'فقد أدرك الصلاة » . 
وهذا يلزم من قال : إنه إن أدرك ركعة ] 2١(‏ من العصر قبل غروب 
الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر والعصر ؛ لأنه عليه السلام إنما 
جعل من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس مدركًا لصلاة 
واحدة وهي العصر » فلا يجوز أن يكون مدركًا لغيرها » ولا يجوز 
أن يجب عليه غير ما أوجبه الرسول » وقد اتفقنا أنه لو بلغ الصبي 
وأسلم الكافر » وطهرت الحائض في وقت المغرب لم تلزمهم صلاة 
الصبح ٠‏ فكذلك صلاة الظهر ؛ لأنه لم يدرك من وقتها شيئًاء وأيضًا 
فإن الشافعى يقول : إن صلاة الظهر تفوت قبل دخول وقت العصر » 
فإذا فاتت فلا قضاء لما فات وقته . 


)١(‏ من « ه ؛ وكأنه انتقل نظر ناسخ ٠‏ الأصل »© من ١‏ أدرك ركعة » الأولى إلى 
الثانية » فسقط منه ما بين الحاجزين ٠‏ وهذا يتكرر منه في غير موضع . 
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ويقول أبو حنيفة.- فيمن عدا المغمى عليه - أنهم إن أدركوا :العصر 
في وقتها لم.يقضوا صلاة الظهر ؛ لأن بينها وبين العصر وقنًا تفوت 


فيه . 


وفي: حديث أبي هريرة من الفقه حجة لما ذهب إليه عامة الفقهاء أنه 
فن نامعن صلاة الصبح / أو نسيها » فادرك منها ركعة قبل طلوع 
الشمس وركعة بعدها أنه يتمها » وكذلك العصر » هذا قول مالك ع" 
والثرري » والاوزاعئ ٠‏ والشافعي » وعامة العلماء . : 

وخالف بَعضّ عن الحديث أبو حنيفة فقال : إن أدرك ركغة 0 
العصر قبل مغيب الشمس أنه يتمها بعد مغيب الشمس ٠‏ ولا يصلي 
غير عصر يمه في ذلك الوقت ٠‏ ولا يجوز أن يقضي فيه صلاة فاثنة 
قرعا ذا اخرة ركعة من. الصبح قبل طلوع الشمس بطلت ضِلاته 
واستقبلها بعد ارتفاع الشمس . ' 

وأصحاب الضرورات [ عنده ] (23 إذا لم يدركوا إلا ذلك الوقت. 
لم يلزمهم شيء » واحتج بأن العصر يقع آخرها في وقت يصلح 
للإنسان أن يبتدئ الصلاة فيه » وليس هكذا طلوع الشمس ؛ لأنه اليس. 
وقنًا للصلاة ٠‏ وقالوا :: آلا ترى أن النبي كيل قد أخر الصلاة حين 
نومه عن الصبح من أجل انتباهه عند طلوع الشمس » ولم يصلها حتى: 
ارتفعت» وهذا رد لحديث أبي هريرة ؛ لأنه عليه السلام قال ::« من 
أدرك :ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فليتم صلاته » ومن 
أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته » . 
فسوى بين العصر والصبح في أن حكمهما واحد في الإتمام بعد غروب 
الشمس وبعد طلوعها » وقد يجوز أن .يبتدئ قضاء الفرض في وقتث 


. الأصل' : غيره‎ ١ هاكء وفي‎ 1٠ من‎ )١( 
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لا يجوز أن تؤخر الصلاة إليه » فكذلك يجوز أن يقع آخر صلاته في 
وقت لا يجوز أن يبتدئ الصلاة فيه » وعلتهم تقلب عليهم ؛ فيقال : 
إن العصر قد ابتدأها فى وقت لا يجوز أن يفعلها فيه» وصلاة الصبح 
الباب لقوله : « ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس ٠‏ فأعطينا 
قبراطين قيراطين » » ليدل على أنه قد يستحق بعمل [ البعض ] )١(‏ 
أجرَ الكل » مثل الذي أعطى [ من العصر إلى الليل أجر النهار كله 
لمستأجريه أولى » فمثل هذا بالذي أعطى ] 257 على كل ركعة أدرك 
وقتها أجر الصلاة كلها في آخخر الوقت . 
وأما احتجاجهم بأن الرسول أخر الصلاة فى الوادي حين انتبه حتى 

ارتفعت الشمس » فلا حجة لهم فيه ؛ لأنه قد ثبت [ أنهم ] 7 لم 
يستيقظوا يومئذ حتى أيقظهم حر الشمس ٠‏ ولا يكون لها حرارة إلا 
والصلاة جائزة ذلك الوقت 29 , 

0 2# # 

باب : وقت المغرب 

[و]620 قال عطاء : يجمع المريض بين المغرب والعشاء . 

. من «٠هاو, وفي « الأضل »© : العصر‎ )١( 
. بسبب انتقال البصر‎ ١ الأصل‎ ١ ه » وسقط من ناسخ‎ ١ (؟) من‎ 
, (؟) من « هااء وفي « الأصل » : أنه‎ 
تم الجزء الثاني والحمد لله وسلام على عباده‎ ١ : كتب هاهنا في الأصل ققط‎ )4( 
١ . » اللذين اصطفى‎ 


(5) من « ه ؛ » وكذا فى النسخة السلطائية . 
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وقيه:: حابر قال : 9أكان النبي - عليه السلام - يصلي الظهر بالهاجرة 
والعضر والشمسً يضاء تفي » والمغرب إذا وجبت , والعشماء أحيانًا 
وأحيانًا » إذا رآهم اجتمغوا عجل ؛ وإذا رآهم أبطنوا أخّر » والصيح 
كانوا - أو كان - الرسول يصليها بعَلَّسِ » . 

وفيه : سلمة 2١(‏ قال ل : « كنا نصلي مع النبي - عليه السلام - للغرب 
إذا توارت بالحجاب » . : 
وفيه : ابن عباس قال : ١‏ صلى النبي سبعًا جميعا وثمانيًا جميعا " . 


أجمع العلماء على أن'وقت المغرب غروب الشمس ٠»‏ وذهب مالك 
والأوزاعي » وأحد, قولي الشافعي أن وقت المغرب غروب الشمس ؛ 
لا يؤخر عنه في الاختيار: » وذهب أبو حنيفة ٠‏ والثوري » واحمد 3 
وإسحاق إلى أن لها وقتين . 

وقد قال مالك في الموطأ ما يدل علىئ هذا.» قال : إذا غاب الشفق 
خرع برقت الدرت ومخل ونث العقاء.. .وقاله محمد ين مطلمة من 
أصحاب مالك - : أول وقت المغرب غروب الشمس » ولمن شاء 
اوها إلى افيس التق كقلاك 100 وهو متها قن رومت 2 ا 
مله + :وانحخخ انين :قالوا ”3 إن لها وتنن بقوله عليه السلدم :برقا 
حضر العشاء وأقيمث الصلاة فابدءوا بالعشاء » » وكل ذلك يذل على 
( سعة الوقتية ) 7" قالوا : وقد.قرأ فيها الرسول: بالطور والصافات 
والأعراف » والحجة لمالك ومن وافقه 1 الروايات لم تتختلفت في 
)١(‏ كان في الأصل » و « هه » : أو سلمة » والصواب حذف لفظ الكنية » فإنه 

سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - راجع : فتخ الباري (44/7) » ويأتي :في 


الشرح هنا على الصواب . 
)١(‏ فئ « ه » : توسعة الوقت . 


احكماك- 


صلاة جبريل بالنبى ؛ فإنه صلى به العشاء فى وقت واحد » وكذلك 
أحاديث هذا الباب كلها تدل على ذلك + آلا ترى أن قول راقع بن 
خديج : « كنا ننصرف من المغرب مع رسول / الله » وأحدنا يبصر 1/قذادب) 
مواقع نبله » . وقال جابر : « كان النبي صلى الله عليه يصلي المغرب 
إذا وجبت الشمس »؛ . وقال سلمة : « إذا توارت بالحجاب »© . وهذا 
كله يدل على المبادرة بها عند غروب الشمس . 

وقال ابن خواز بنداذ : إن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون 
على تعجيل المغرب فيها » ولا نعلم أحدا أَخخَرَ إقامتها في مسجد 
جماعة عن غروب الشمس ٠»‏ وفي هذا ما يكفي مع العمل بالمدينة 
على تعجيلها » ولو كان وقتها واسعًا لعمل المسلمون فيها كسائر 
الصلوات» من أذان المؤذنين واحدًا بعد واحد » والركوع بين الأذان 
والإقامة لها » فتركهم ذلك دليل على المبادرة بها » وكان عمر بن 
الخطاب يكتب إلى عماله : ولا تنتظروا بصلاتكم اشتباك النجوم» 
وصلوها والفجاج مسفرة . 

وصلاها ابن مسعود حين غربت الشمس . وقال : هذا والذي لا 
إله إلا هو وقت هذه الصلاة . ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه 
أخرها عن هذا الوقت . 

وقوله : « والصبح كانوا - أو كان - النبي يك يصليها بغلس © . 
فالمعنى كانوا مع النبي مجتمعين أو لم يكونوا مجتمعين ٠‏ فإنه صلى الله 
عليه كان يصليها بِغْلّسِ . ولا يصنع فيها كما كان يصنع في العشاء من 
تعجيلها إذا اجتمعوا 'أو تأخيرها إذا أبطئوا ٠»‏ وإنما كان شأنه التعجيل 
بها أبدا » وهذا من أقصح الكلام . 

وفيه حذفان : حذف خبر ١‏ كانوا » وهو جائز كحذف خير البتدأ 
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كقوله: 'تعالى : © واللائي. لم يحضن » 2١(‏ فالمعنى : واللائي لم 
د الا ثلاثة 3 . فحذف الحملة ا ا لدلالة ما 
فلوْ كنت ضبيا عغرفت :قرابتي ولكسن رفيا عقيم العا 
لفن" ولكن رخا عظيم الباق لا يعرف ترالتي 
وقوله : « أو ) يعني بكري مي ا ادر 
بعد «.أو » مع كونها مقتضية لها كقول ذي الرمة : 
فلما لبسن الليل أو حين نصبت لطع يي آذانها وعو بجائخ ٠"‏ 
أراد : أو حين أقبل الليل فحذف « أقبل » مع كون « حين » 
مقتضية له من حيث :هي مضافة إليه » فإذا جاز حذف المضاف إليه مع 
كونه كالجزء. من المضاف ٠‏ كان حذف ما بعد « أو» أقرب ؛ لأنه ليس 
كالجزء منها . ش : 
ا د 7 
باب :من كره أن يقال للمغرب العشاء | 
0 
على اسم صلاتكم المغرب , قال : و تقول الأعراب : هي العشاء 6.. ش 
قال المهلب : إنماا كره أن يقال للمغرب العشاء - والله أعلم - 
التسمية من الله ورسوله لا تترك لرأي أحد لقوله تعالى ا 
الأسماء كلها ثم عرضهم 4 27 الآية . 
قال غيره : وهذا:يدل أنه لا يجب أن يقال : للمغرب العشاء 
الأولى كما تقول العامة .. وينبغي أن تفرد كل صلاة باسمها » :ليكون 
)١(‏ الطلاق : © . (79).البقرة : ١‏ 
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أبعد لها من الإشكال إلا العتمة ؛ فإنها قد صحت في الآثار الثابتة لها 
اسمان : العتمة والعشاء . 
+ اك د 
باب : ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا 

فيه : أبو هريرة عن الرسول يَكِةٍ : « أثقل الصلاة على المنافقين العشاء 
والفجر ؛ . وقال : « لو يعلمون ما في العتمة والفجر » . 

وقال أبو عبد الله : والاختيار أن يقال : العشاء لقوله : # ومن بعد 
صلاة العشاء 4 2١١‏ . ويذكر عن أبي موسى : كنا نتناوب الرسول عند 
صلاة العشاء فأَعتم بها . 

وقال ابن عباس وعائشة : أعتم الرسول بالعشاء . 

وقال بعضهم عن عائشة : أعتم الرسول بالعتمة  .‏ 

وقال جابر: كان الرسول يِل يصلي العشاء . 

وقال أبو برزة : كان النبي يؤخر العشاء . 

وقال أنس : آخَّر النبى العشاء الآخرة . 

وقال ابن عمر . وأبو أيوب . وابن عباس : صلى النبى المغرب والعشاء. 

فيه : ابن عمر قال : « صلى لنا النبى صلى الله عليه ليلة صلاة العشاء - 
وهي التي يدعو الناس : العتمة - ثم انصرف ٠‏ فأقبل علينا » فقال : 


أرأيتكم ليلتكم هذه ؛ فإن رأس مائة سئة منها لا يبقى بمن هو على ظهر 
الأرض أحد » . 


هذا يدل على أن / العشاء لها اسمان فى القرآن والسنة » فأما 14/11 
)١(‏ النور : 4ه . 
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القرآن فقوله تعالى ': # ومن بعد صلاة العشاء © (22 : وأما السنة ' 
فقوله عليه السلام :: « لو تعلمون ما.في العتمة والفجر » . :وإن كان 
السلش: قد أخيلفوا فخ ذلك + روي عن انق عير أنه كره :أن يقال لها: 
«العتمة»؟ . وعن َم » وابن سيرين مثله » وأجازه أبو بكر الصديق» 
وابن عباس ٠»‏ وذكر ذلك ابن أبي شيبة . . 
قال الطبري : وأصل ذلك من استعتام النْعَم » يقال عاب سا 
والعتمة بقية اللي تغْبق ق بها التاق بعد هوي من الليل » فقيل لها : 


العتمة ؟ لأنها كانت : تُعْبَق النَعَم » وقيل لكل مبطئ بأمر ؛ 
عنم بهذا : إن أبطا به . وقد عَم هذا الأمر و( م ] © فهو عاتم 
ومعتم : إذا أبطأ . 


قال المهلب : وقد اجتج بهذا الحديث من زعم ا در 
بحي» [ ولو ] 20 كان حيا حين قال الرسول هذا القول . لم يجاور 
المائة السنة » وقال تعالى : # وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد # 29 . 
ا د د ٠‏ 
باب : وقث العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. 
فيه : جابر قال : « كان النبي - عليه السلام - يصلي الظهر بالهاجرة » 
والعصر والشمس جيّة » والمغرب إذا وجبت ٠‏ والعشاء | إذا كثر الناس 
عبج » وإذا قَُوا أخَر ‏ والصبح بعَلَس » . : 
وأما قوله : « والعشاء إذا كثر الناس عجل » . فتعجيله بها كان بعذ 
مغيب. الشفق » [ وقد أجمع العلماء ء أن وقت العشاء الاجر يقي 
الشفق ] 2*0 . 
)١(‏ التور : م 


حداف ١‏ اللطل لمش ؛ فيحتمل أن تكون مشددة التاء المثناة 
كما ضسبطتها وهو الموافق لرسم ا 0 تكون «أعتم؟ 


فسقطت الهمزة من الكلمة فالله أعلم : جع المعجم الوسيط رمه , 
() فى « الأصل ؛ : ولكن » 'كذا ا 
(5) الأتبياء :#4 . (0) من 2ها؟. 


5 


واختلفوا في مغيب الشفق ٠»‏ فروي عن ابن عباس » وابن عمر ء 
وعبادة بن الصامت أنها الحمرة التي تكون في المغرب بعد غروب 
الشمس ٠‏ وهو قول مكحول » وابن أبي ليلى » ومالك » والثوري ‏ 
والأوزاعي » وأبيى يوسف ٠‏ ومحمد . والشافعى . وقال أبو حنيفة 
والمزنى : الشفق : البياض الذي بعد الحمرة » فإذا غاب ذلك البياض 
ا العشاء الآخرة . وقد روي عن ابن عباس أيضًا أنه البياض » 
وعن أبي هريرة وأنس مثله » وهو قول عمر بن عبد العزيز . 

وذكر ابن شعبان » عن مالك ٠»‏ قال : إذا ذهبت الحمرة وبقي 
البياض ٠‏ فأرجو أن تجزئ المصلى صلاته . وما ذلك عنده باليقين » 
زخهاب لتنا حرو الذي ل فلك ؤي وليه مول فالك :ان اين 
اسم لمعنيين عند العرب » وهما الحمرة والبياض ٠‏ وكان علي يصليها 
إذا غاب الشفق » وقال عمر : عجلوا العشاء قبل أن يكسل العامل .. 
وينام المريض . 

وأما تأخيرها فسيآتي في بابه ذكر الاختلاف فيه - إن شاء الله - 
وكان رسول الله يستحب تأخير العشاء » ويكره ما يشق على أمته من 
طول انتظارها ؛ لأنه كان رءوقًا بالمؤمنين » فلذلك كان يعجلها إذا 
اجتمعوا . 

ومن هذا الحديث استدل مالك - والله أعلم - على أن صلاة 
الجماعة فى وسط الوقت أفضل من الصلاة فى أوله فرادى » واستحب 
مالك لاحل الجماعات أن يؤخروا الصلاة حتى يجتمع الناس طلبًا 
للفضل ؛ لأن المنتظر للصلاة في صلاة . 


3 1 د 


باب : فضل العشاء 

فيه : عائشة قالت : « أعتم رسول الله ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو 
الإسلام ؛ فلم يجى حتى :قال عمر نام النساء والصبيان » فخرج فقال 
لأهل المسجد : ما يننظرها أحد من أهل الأرض غيركم ) . ْ 
وفيه : أبو موسى قال.: « اشتغل الرسول في + بعض أثره فأغتم بالصلاة ْ 
0 » ثم خرج فصلى بهم ١‏ فلما قضى صلاته » قال لمن د 
على رسلكم » أبشرواء إنه من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من ش 
ا شْ 
فيه إبائحة تأخير الغشاء إذا علم أن بالقوم قوة على انتظارها ؟؛ ! 
ليحصلوا على فضضل الانتظار ثم الصلاة ؛ لأن المنتظر للصلاة في . 
صلاةء وهذا لا يضلح اليوم لأثمتنا ؛ لأن الرسول ل أمر الأئمة ! 
بتخفيف الصلاة » وقال': « إن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة » : 
كان ترك التطويل. عليهم في انتظازها 5 ا 
وقد روئى مجالد » عن عامر » عن: جابر » قال: لطا وسرلة الله + 
1ب علد ذات ليلة. عن صلاة العشاء حتى ذهب هوي من اللين / حتى انام أ 
بعض من كان في المسجد . ثم خوج فقال :: « لولا ضعف الضعيف» 
وبكاء الصغير » لأخرت العشاء إلى عتمة من الليل 4 . ذكره الطبري. 


وتأخيره عليه. السلام الصلاة ة إلى هذا الوقت من الليل » إنما كان من ١‏ 


أجل الشغل الذي منعه منها ». ولم يكن ذلك من فعله عادة» وقد جاء : 
فى بعض طرق هذا الحديث معنى شغلة “اما كان :زوق الأقمس عن 
أبي سفيان » عن جابر قال : « جهز زسول الله كل ذات ليلة جيثنًا ١‏ 
حتى قرب. نصف الليل» أو [ ثلثه 1 250 ء خخرج إلينا رسول الله فقال: 


(1) من « ه » ء وكذا في النسخة السلطانية » وفي « الأصل » : الصلاة '. 
)١(‏ فى ١‏ الأصل » و 7 ه>) : ١‏ بلغه 24 وهو تحريف . 
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قد صلى الناس ورقدوا » وأنتم تنتظرون الصلاة » أما إنكم لم تزالوا 
في صلاة ما انتظرتموها » . وروى زر بن حبيش » عن أبن مسعود ٠‏ 
قال : « خرج علينا رسول الله يَككِْةٌ ونحن ننتظر العشاء » فقال لنا : 
ما على الأرض أحد من أهل الأديان ينتظر هذه الصلاة في هذا الوقت 
غيركم » . فنزلت : # ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آيات الله آناء الليل وهم يسجدون » (2 ». وليسوا كالمشركين الذين 
يجحدون ذلك كله » ذكره الطبريي . 

وقوله : ( ابهارٌ الليل ) : انتصف . عن ابن السكيت » والبهرة: 
الوسط من الإنسان والدابة وغيرهما » يقال : ابهارٌ النهار حين ترتفع 
الشمس . ويقال : ابهارٌ الليل : ذهب عامته » وبقي نحو من ثلثه» 
وقد ابهار عليه الليل : أي طال . 

وقال سيبويه : لا نتكلم بابهار إلا مزيدًا وهو في القمر . 

وقال أبو سعيد الضرير : قد يبهار الليل قبل أن ينتصف » وابهراره 
طلوع نجومه إذا تتامت ؛ لأن الليل إذا أقبل أقبلت فحمته » فإذا 
تطالعت نجومه واشتبكت » ذهبت تلك الفحمة ٠»‏ والباهر الممتلئ 
نوراء قال الأعشى : | 

حكمتموه فقضى بينكم 2 أبلج مثل القمر الباهر 
وقال صاحب العين : أعتم القوم وعتموا : إذا صاروا في العتمة أو 


٠. وردوا‎ 


0-3 
0 
0 


. 3117 : آل عمران‎ )١( 
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باب : ماايكره من النوم قبل العشاء 

فيه البويررة أدني اه كي كاه يعر لوم قبل الاق والحديت 
بعدها ) . 

قال المهلب قلق سوق ا ا 
فيفوته وقتها المستحب . :وربما فاته وقتها كله » فمنع من ذلك قطعًا 
للذريعة . ش 
ل 
قبل العشاء 1 

وقال أنس وكا معت الفرش فل مله التدلان رك عت الا 
ينام قبل أن يصليها + فمن نام فلا نامت عينه . 

وكره ذلك : أبو: هريرة » وابن نْ عباس . وعن عطاء » وظاوس ٠‏ 
وإبراهيم » ومجاهد مثله . وهو قول مالك . والكوفيين . 
قبل العشاء ٠.‏ وكان ابن عمر ينام ويوكّل من يوقظه » وعن أبي 
موسى» وعبيدة مثله م وعن عروة ٠‏ وابن سيرين والحكم أنهم كانوا 
ينامون نومة قبل الصلاة » وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك » وقال 
به بعض الكوفيين واحتج لهم الطحاوي وقال : إنما كره النوم قبلها لمن 
خشي عليه فوت وقتها » أو فوت الجماعة فيها » وأما من وَكُّلّ لنفسه 
ل ا ا 
موسى ٠‏ وعبيدة » فدل أن النهي عن النوم قبلها ليس [ هو ]27 نهي 
ريم لفعل الصحبة [ له ] 210 » لكن الاخذ بظاعر الحديث أن 
وأحوط . 


.ااه٠ من‎ )١( 
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وقال الطحاوي : قال الليث : قول عمر بن الخطاب : فمن رقد 
بعد المغرب فلا أرقد الله عينه » أن ذلك بعد ثلث الليل الأول . وقال 
الطحاوي : تحمل الكراهة على أنها بعد دخول وقت العشاء » 
والإباحة قبل دخول وقتها » وسيأتي بيان السمر المنهي عنه بعد العشاءء 
رالمجار لوقه امناو درميفه د إن شاه أبلة.: 1 


2 03 03 


باب : النوم قبل العشاء لمن غلب 

فيه : عائشة قالت : ( أعتم رسول الله يك بالعشاء » حتى ناداه عمر : 
الصلاة » نام النساء والصبيان » فخرج فقال : ما ينتظرها من أهل 
الأرض ( أحد ) 2١7‏ غي ركم » قال : ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة » وكانوا 
يصلون فيما بين الشفق إلى ثلث الليل » . 

وفيه : ابن عمر « أن النبى يكلِةِ شغل عنها ليلة » فأخرها حتى رقدنا / 1153/1-] 
في المسجد . ثم استيقظنا ء ثم رقدنا » ثم استيقظنا » ثم خرج علينا عليه 
السلام ء ثم قال : ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم » 
وكان ابن عمر لا يبالي ( قدمها ) () أم أخرها » إذا كان لا يخشى أن 
يغلبه النوم عن وقتها وقد كان يرقد قبلها » . 

وفيه : ابن عباس قال : « أعتم رسول الله يه ليلة بالعشاء حتى رقد 
الناس » واستيقظوا . ورقدواء واستيقظوا . فقام عمر بن الخطاب فقال : 
الصلاة » فخرج الرسول ٠‏ وقال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن 
يصلوها هكذا »2 . 


. الأصل » : وليست في « ه » ء ولا في النسخة السلطانية‎ ١ من‎ )١( 
. » فى ٠ه »4 »ء والنسخة السلطانية « أقدمها‎ )١( 
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النرم المذكور في هذا الحديث إنما هو نوم القاعد الذي يخفق برأسه 
لا نوم المضطجع ٠‏ والدليل على ذلك أنه لم يكن يذكر أحد من الرواة 
أنهم توضئوا من ذلك النوم » ولا يدل قوله :: « ثم استيقظوا.»: على 
النوم المستغرق الذي يزيل الغقل وينقض الوضوء ؛ لأن العرب تقول 
استيقظ من ستته وغَفلّته » وإلى هذا ذهب الشافعي في أن نوم |الجالس 
لا ينقض الوضوء ٠‏ | ويشبه أيضا مذهب مالك في مراعاته النوم الخفيف 
في كل الأحوال ؛ لأنه ليس بحدث وهو رد على المزني في قوله : إن 
قليل النوم وكثيره خدث ينقض الوضوء ؛ لأنه محال أن يذهب على 
أصحاب الرسول أن النوم حدث ينقض الوضوء ٠‏ فيصلون: بالنوم » 
ولا يسألون رسول الله كه عن ذلك . وقد روي عن ابن عمر.» وابن 
عباس » وأبي أمامة. ٠»‏ وأبي هريرة أنهم كانوا ينامون قعودًا ٠‏ 
ولا يتوضئون » فدل: هذا أنه كان نوما خفيفًا . ْ 

فإن قال قائل : فقد جاء عن أنس أنهم حين كانوا ينتظرون [الصلاة 
مع ] (21 النبي - عليه السلام - ناموا مضطجعين » ثم صلوا ول 
يتوضئواء ذكره الطبري » عن شعبة 6 عن قتادة » عن أنس' قال..: 
«كان أصحاب رسول الله ينتظرون الصلاة مع :الرسول فيضعون 
جنوبهم» ثم يقومون فيصلون ولا يتوضكون » . 

ففي هذا حجة لمن لم ير من النوم وضوءًا أصلا » وهو قول أب 
موسى. الأشعري ٠‏ وأبي مجلز ؛ وعمرو بن دينار » فهذا خلاف ما 
تارقف كي بده الاعاريت انون كارا ينائون وا خفيقا + 

قيل : قد جاء حذيث قتادة عن أنس بلفظ آخر » وفيه ما يدل على 
ما. قلناه وهو قوله : ١‏ ثم يقومون » ع فمنهم من يتوضاً ومنهم من 


)١(‏ من «ها». 
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لا ينوضاً . ذكره الطبري » فبان بهذا الحديث أن من استغرق في نومه 
مضطجعًا أو جالسا » فهم الذين كانوا يتوضئون ٠»‏ ومن كان نومه 
خفيفًا فهم الذين كانوا لا يتوضئون كما قلنا » وإجماع العلماء على 
[أن 217 النوم مزيل للعقل ينقض الوضوء » يرد قول من لم ير من 
النوم وضوءًا أصلا . 
وأما نوم ابن عمر قبل العشاء » فيدل - والله أعلم - أنه كان منه 
نادرًا إذا غلبه النوم » فكان يوكل من يوقظه على ما ذهب إليه بعض 
الكوفيين » وروى معمر ؛ عن أيوب » عن نافع : أن ابن عمر كان 
ربما رقد ( من ) 257 العشاء الآخرة » ويأمر أن يوقظوه . 
وقوله : « ربما » . يدل أنه كان منه في النادر » فيحتمل أن يفعله 
إذا أراد أن [ يجمع ] 29 بأهله » أو لعذر يمنعه من حضور الجماعة » 
ثم يجمع بأهله - واللّه أعلم . 
الع #00 
باب : وقت العشاء إلى ذ نصف الليل 

قال أبو برزة : كان الرسول يكل يستحب تأخيرها . 

فيه : أنس : ١‏ أخَّر النبى صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى » ثم 
قال: قد صلى الناس ونامواء أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها » . 

اختلف العلماء فى وقت عشاء الآخرة » فروي عن عمر بن 
الخطاب وأبي هريرة أن آخر وقتها إلى ثلث الليل . وهو قول عمر بن 


. من 2ها». (0) في «0ها): عن‎ )١( 
. 4 فى « الأصل »© : يجتمع » والمثبت من « ه‎ )"( 
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عبد العزيز » ومكحول » وإليه ذهب مالك لغير أصحاب الفمزوزات.* 
واستحب لمساجد الجماعات ألا يعجلوها فى أول وقتها إذا كان: ذلك 
غير مضر بالناس 3 وتأخيزها قليل أفضل عنذده © وعد الشافعى .وقتها 
إلى ثلث الليل أيضًا » وقال النخعي : آخر وقتها ربع الليل .© : 
وذهب أبو حنيفة زالثوري إلى أن آخر وقتها نصف الليل » وروي 
عن ابن عباس أن آخر وقتها طلوع الفجر » وقد روى ابن وهب ؛ عن 
مالك مثله » وهذا لمن له الاشتراك من أهل الضرورات . 
وحجة من قال :: آخر وقتها ثلث الليل ٠»‏ قول عائشة فى الباب 
الذي قبل هذا : ١‏ فكانوا يصلونها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث : 
الليل» 2000 00 
11 ب] وحجة من قال : وقتها نصف الليل » حديث أنس الذي / في هذا 
الباب ٠‏ أن النبي يد أخر العشاء إلى نصف الليل . 
وقال بعض العلماء : وهذا عندي على معنى التعليم لأمته بآخر 
الوقت المختار » كما :فعل عليه السلام حين صلى الصبح حين طلع : 
الفجر ثم صلاها في اليوم الثاني حين أسفر إعلامًا منه بسعة الوقث » 
ولذلك قال. : ١‏ ما بين هذين وقت © . 
| 0 7 23 
باب : فضل صلاة الفجر 

فيه : جرير ‏ أن نبي الله قال إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ؛ فقال : أما 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذاء لا تضامون - أو قال : لا تضاهون - ٠‏ 
في رؤيته » فإن استطعتم آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل . 
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غروبها فافعلوا . ثم قال : « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها #4 220. 

وفيه : أبو موسى قال عليه السلام : « من صلى البردين دخل الجحنة » . 

في حديث جرير فضل البادرة والمحافظة على صلاة الصبح والعصر 
وأن بذلك تنال رؤية الله - تعالى - يوم القيامة » وإنما خصتا بالذكر 
والتاكيد لفضلهما باجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار فيها » وهو 
معنى قوله تعالى : 8 إن قرآن الفجر كان مشهودًا 4 (2 . 

وأما قوله عليه السلام : « من صلى البردين دخل الجنة © فإن أبا 
عبيدة قال : المراد بذلك الصبح والعصر » والعرب تقول للغداة 
والعشي : بردا النهار و( أبرداه ) 229 , قال الخطابي : وإنما قيل لهما: 
بردان وأبردان لطيب الهواء وبرده في هذين الوقتين » وأنشد تعلب : 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه 
ولا الفيء من برد العشي تذوق 

قال : وأما قوله : « إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » . فليس 
هذا من بردي النهار ؟ لأنه لا يجوز تأخير الظهر إلى ذلك الوقت » 
وإنما الإبراد : انكسار وهج الشمس بعد الزوال » وسمي ذلك إبرادًا؛ 
لأنه بالإضافة إلى حر الهاجرة برد » وقد روي مثل هذا التفسير عن 
محمد بن كعب القرظي . 


(0)طه :5 3176. (0) الإسراء : 4لا . () في «ه » : أبراده . 
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باب : وقت الفجر 

فيه : زيد بن ثابت بحدئهم « أنهم تسحروا مع النبي - عليه السلام - ثم 
قاموا إلى الصلاة » قلت:: كم بينهما ؟ قال : قدر خمسين أو ستين آية ». 
وفيه : سهل بن سعد يقول : ( كنت أتسحر ف في أهلي » كردم 
بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله كل . 

وفيه : عائشة : .كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله يكل صلاة 
الفجر [ متلفعات ] 2١(‏ بمروطهن . » ثم ينقلين إلى بيوتهن حين يقضين 
الصلاة » لا يعرفهن أحد من العَلّس » . 

أجمع العلماء على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر 3 وهو 
البياض المعترض في الأفق الشرقي » واختلفوا في التغليس [ بها ] 9) 
قل و اافضل ام الاصتا + فممن كان يفلس بالفجر: : أبن كر 

كت 

وعمر » وعثمان ٠‏ وأبو موسى © وابن الزبير » وهو قول مالك '» 
والليث » والأوزاعي: » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . : 


وممن كان يسفر بالصبح 3 ابن مسعود »2 وأبو الدرداء » وعمر بن 
غبد العزيز راضحاب عيد الله . 


وقال ابن سيرين , : كانوا يستحبون أن ينصرفوا من الصبح 2 وأحدهم 
يرى مواقع نبله » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 2 والثوري» 
واحتجوا لفضل [ الإسفار ] (© بما رواه شعبة » عن ( أبي داود 6 


. من 0 ه »2 ء وكذا بالنسخة السلطانية » وفي « الأصل » : ملتفعات‎ )١( 

(5) من « ه » وهو الموافق لقول المصنف بعد ذلك : « فممن كان يغلس بالفجر ». 
وجاء في الأصل « فيها ».. 5 

() من 2ها؛. 

(5) كذا في 8 الاصل 6 + وه ه 4 : ولم أعرفه » وقال أبو داود الطيالسي في مستدة 
٠ ١4/1١‏ رقم ك) : حدئنا شعبة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن 
عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج - به » ولم أره بالإسناد 
الذي أورده المؤلف )؛ فأخشى أن يكون وهم في النقل ٠‏ والله أعلم . 
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عن [ زيد ] )١(‏ بن أسلم » عن محمود بن لبيد » عن رافع بن خديج 
قال : قال رسول الله كل : « أسفروا بالفجر ١‏ فإنه أعظم للأجر » . 
على التغليس بها ء ألا ترى قولها : « كن نساء المؤمنات يشهدن مع 
رسول الله يكل صلاة الفجر » فيئصرفن متلفعات لا يعرفهن أحد من 
الغلس »© . وهذا إخبار عن أنه كان يداوم على ذلك » أو أنه أكثر 
فعلهء ولا تحصل المداومة إلا على الأفضل . 

وزعم الطحاوي بأن آثار هذا الباب إنما تتفق بأن يكون دخوله عليه 
السلام في صلاة الصبح مغلسًا ٠»‏ ثم يطيل القراءة حتى ينصرف منها 
مسفرً . وهذا فاسد من قوله لمخالفته قول عائشة ؛ لأنها حكت أن 
انصرافهن من الصلاة كان ولا يعَرَفْنَ من الغلس . 

وروى حماد بن سلمة » عن / [ عبيد الله ] 259 بن عمر » عن 043/1 
عمرة » عن عائشة قالت : ١‏ كنا نصلىي مع رسول الله لَه صلاة 
الفجر في مروطنا فننصرف ٠‏ وما يعرف بعضنا وجوه بعض © . 

فبان بهذا الحديث أن النساء كن لا يعرفن أرجال هن أم نساء ؛ 
فإنهن كن يسرعن الانصراف عند الفراغ من الصلاة 3 ويدل أن الإمام 
لا يطيل القراءة جدا ٠»‏ ولو أطالها لما انصرفن ن إلا في الإسفار البين . 

والذي يجمع بين حديث عائشة وبين قوله عليه السلام : أسفروا 
بالفجر »© من التأويل ما قاله أحمد بن حنبل » فإنه قال : الإسفار 
الذي أراد عليه السلام هو أن يتضح الفجر . فلا يشك أنه قد طلع ١‏ 
قال غيره : والإسفار فى اللغة : الكشف . يقال : أسفرت المرأة عن 
)١(‏ من « هاكاء وفي « الأصل©2 : يزيد » خطأ . 


(؟) من « هاكاء وهو الصواب . راجع ترجمة حماد من « تهذيب الكمال » : 
(/ 580؟) , وفى « الأصل »؛ : عبد الله » خطأ . 
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وجهها إذا كشفته » فكأنه .قال عليه السلام : أسفروا بالفجر أي تَبينُوه 
ولا تغلسوا بالصلاة وأنتم تشكئون في طلوعه خرصا على طلب الفضل 
بالتغليس ٠١‏ فإن صلاتكم بَعدَّ تين طلوعه أعظم للأجر » وعلى هذا 
التأويل. لا تتضاد الآثار ». وما يشهد لصحة هذا التأويل حذيث ابن 
مسعود أنه سأل الرسول يلل : « أي الأعمال أفضل ٠‏ قال : :الصلاة 
لأول وقتها » . ومن جعل الإسفار تأخير الصلاة عن أول وقتها فهو 
محجوج بهذا الحديث » وحمل الصو عنها أولى». 
والحمد لله . ْ 

وفي حديث زيد بن ثابت » وسهل بن سعد تأخير السحور ٠»‏ وإنا 
كانوا يؤخرونه إلى الفجر الأول » وسياتى [ معنى ذلك ]6 (20 فى 
كتاب الصيام [ إن شاء الله تعالى ] 29 . ٠ ١‏ 
والمروط : أكسية 50 رقاق » واحدها : مرط : 

ومتلفعات يعني : مشتملات ٠‏ يقال : تَلّمَع بثوبه » إذا اضطبع به. 
تَلقّم الرجل الشيب أ: إذا شَمَلَهُ . عن صاحب العين » وقال صاحب 
الأفعال,: لفاع المرأة كالقناع . 

00 # 
باب :من أدرك ( ركعة من الفجر ) 9) 

فيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : فو دكن انطع يرل 
ا 
تغرب الشمسفقد أدرك العصر» . 


)١(‏ من دهاة. 
(؟) فى « ها»اء والنسخة السلطانية : « من الفجر ركعة ؟ . 


اماد 


قد تقدم الكلام في معنى هذا الحديث قبل هذا بما أغنى عن إعادته» 
ونذكر هنا ما لم يمض هناك » وفي هذا الحديث دليل أن من لم يدرك 
من الوقت ركعة فلم يدرك منه شيئًا » ومن لم يدرك منه شيئًا ممن 
تلزمه الصلاة قبل الوقت فلا صلاة عليه » وهذا يرد قول أبى حنيفة فى 
المغمى عليه أنه إذ أفاق لأَكَلّ من ركعة قبل غروب اين أنه ا 
قضاء خمس صلوات فدون »ع ولا يلزمه أكثر من ذلك ؛ لأن من لم 
يدرك من الوقت إلا أقل من ركعة لم تلزمه صلاة الوقت فكيف تلزمه 
غير صلاة الوقت . 

وذهب مالك والشافعى إلى أن المغمى عليه لا يقضى إلا ما أدرك 
وك اراك ركمةمن الميلةة : ١‏ 

الى 2# 
باب : من أدرك ( ركعة من الصلاة ) 200 

فيه : أبو هريرة أن النبى يَكلْةِ قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة ؛ . ١‏ 

اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث . فقالت طائفة : معناه : من 
انرك رععة امن المصلاة ققد أدرك 'فضل الحمافة + واتهدلوا غلى ذلك 
بأن الساعي إلى الصلاة ومنتظرها في صلاة » وبما روي عن أبي هريرة 
أنه قال : إذا انتهى إلى القوم وهم قعود في آخر صلاتهم » فقد دخل 
في التضعيف ٠»‏ وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل 
في التضعيف - يعني الدرجات السبع وعشرين . 

وقال عطاء : كان يقال: إذا خرج من بيته وهو ينويهم فقد دخل في 


. » فى « ه 0اء والنسخة السلطانية : « من الصلاة ركعة‎ )١( 


لت 


التضعيف ١‏ وعن أبي وائل وشريك : من أدرك التشهد فقد أدرك 
فضلها » والفضائل لا تدرك بقياس . 
وقال آخرون :. معنى هذا الحديث أن مدرلة ركعة من . الصلاة 
[مدرك] 2١(‏ لحكمها كله » وهو كمن أدرك جميعها فيما يفوته مُنْ سهو 
العام ويشخرده نهر وان لم يدرك ممه روانه لو ادك وهو سياد 
ركعة من صلاة مقيم لزمه حكم المقيم في الإتمام » وهذا قول مالك 
وجماعة . : ١‏ 
ذرق14-ب26 والدليل على أنه أراد حكم الصلاة لا فضلها / قوله : « 57 فاته 
التأمين فقد فاته خير كثير » . وهذا الحديث يدل أنه من لم يدرك ركعة 
من الصلاة.فلا مدخل له في حكمها . إلا أن العلماء اختلفوا في دليل 
هذا الحديث ٠‏ فذهب مالك » والثوري ٠‏ والأوزاعي 2 والنيك + 
وزفر » ومحمد ء والشافعى ٠»‏ وأحمد إلى أن من أدرك ركغة من 
لشمدة إنناق لبها أخرى .رقا نازو مق وار يرشي +11 ارم 
في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعثين » وهو قول النخعي '. 
والحكم » وحماد , واحتجوا بقوله عليه السلام : « فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فاقضوا » . ش 
والذي فاته [ ركعتان ] 27 لا أربع » والقول الأول أُولَى ؛ لانه إذّا 
لم يدرك ركعة من الجمعة لم يدرك شينًا منها » ومن لم يدرك منها 
ل ل 
[يوم الجمعة ] 9) » قال : يصلي أربعا » واستشهد بهذا الحديث 
وقال: هي السنة . وفي 3 هذا الحديك .زد على 'عطاء ‏ ومكجول»: 


. الأصل » : مدركًا . (1) في « الأصل » : ركعتين‎ ١ في‎ )١( 
: 1 , 4 ه٠ من‎ )”( 
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وطاوس ٠‏ ومجاهد في قولهم : أن من فاتته الخطبة يوم الجمعة أنه 
يصلي أربعًا . وقالوا : إن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطبة » 
وذهب مالك وجماعة من الفقهاء إلى أنه يصلي ركعتين مع الإمام ؛ 
لأنه أدركها كلهاء واحتج الطحاوي لهذا القول » فقال : لا يختلفون 
أنه لو شهد الخطبة » ثم أحدث فذهب يتوضاً » ثم جاء وأدرك مع 
الإمام ركعة » أنه يصلي ركعتين » فلما كان فوات الركعة لا يمنعه فعل 
الجمعة . كانت الخطبة أحرى بذلك » فدل على بطلان قول عطاء . 

وفيه أيضا رد على أبي حنيفة » والثوري » والأوزاعي » والشافعي؛ 
وأحمد في قولهم : أنه من أدرك التشهد من 1 المسافرين ] 17؟ خلف 
إمام مقيم لزمه الإتمام » ومالك إنما راعى إدراك ركعة معه » بدليل هذا 
الحديث » وهو قول النخعي » والحسن » وكذلك راعى مالك إدراك 
الركعة في وجوب سهو الإمام على المأموم » ومذهبه في ذلك أن 
سجدتي السهو إن كانتا قبل السلام سجدهما معه ٠‏ وإن كانتا بعد 
السلام لم يسجدهما معه وسجدهما إذا أتم صلاته » وهو قول 
الأوزاعى » والليث » وقال أبو حنيفة والشافعى : إذا أدرك الضيد 
واخرء قبل سلام إمامه لزمه أن يسجد معه للسهو . ومالك أسعد 
الناس باستعمال نص هذا الحديث ودليله . 

ومن قول مالك آيغمًا : أنه من لم يدرك ركعة من صلاة الجماعة 
ممن صلاها وحده في بيته لم يعدها » وقال أيشمًا : من أدرك ركعة من 
صلاة الجماعة لم يصل تلك الصلاة في جماعة . 


د د 7« 


. من ٠ه)اء وفي « الأصل » : المسافر‎ )١( 


دهه”#- 


باب : الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس . 
فيه : عمر « أن النبي - غليه السلام تين عن الفلا يقد الصع نتن 
تشرق الشمسر ؛ وبعد العصر حتى تغرب » . 


وفيه : ابن عمر أن نبي الله يك قال  :‏ لا حرا بصلاتكمْ طلوج 
الشمس ولا غروبها . ؛ وإذا طلع حاجب الشمس » فأخُّروا الصلاة حنى 
ترتفع » وإذا غاب حاجب الشمس » فأخروا الصلاة حتى تغيب » . 7 
وفيه : أبو هريرة 7 أن النبي يل نهى عن الصلاة بعد الفجر ختى تطلع 
الشمس وبعد العصر: حتى.تغرب ..: » الحذيث . 07 
وترجم لحديث ابن عمر وأبي هريرة باب : لا يتحرى الصلاة قبل 
غروب الشمس ٠‏ وزاد فيه : قال معاوية : إنكم لتصلون صلاة لقد 
صحبنا رسول الله يك فما رأيناه يصليهما . ولقد نهى عنهما يعنق 
الركعتين بعد العصر : : 
اختلف العلماء في تأويل نهيه عليه السلام عن الصلاة بعد الصبخ 
وبعد العصر ٠‏ فقال مالك : المراد بذلك النافلة دون الفزض !ح 
والفرائض الفائتة تصلي أي وقت ذكرت ؛ لقوله عليه السلام : « 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ٠»‏ وأدرك ركعة من العصرٌ 
قبل أن تغرب الشمسن فقد أدرك الصلاة ؟ . ومعلوم أنه إذا أدرك ركعة 
فلا يقع إتمام الصلاة إلا في الوقت المنهي عنه » فدل ذلك على ما 
قلناه» وهو قول أحمدٍ » وإسحاق . . 
وقال الشافعي : المراد به النافلة المبتدأة » وأما الصلوات المفروضات 
والمسنونات »٠‏ 3 مأ كان يواظب عليه من النوافل فلا . واحتنج 
بالإجماع على صلاة الجنازة » وبحديث عائشة أن الرسول قضى 
الركعتين بعد العصر : ْ 


ات 


وقال الكوفيون : المراد / بذلك النوافل » ويقضي الفرائض في [1163/1-] 
هذين الوقتين . وأما إذا برزت الشمس قبل ولع ذا 
[تدلت] 217 للغروب قبل أن تغرب » فلا يجوز أن يصلي فيه فريضة ١‏ 
ولا نافلة » ولا على جنازة إلا عصر يومه خاصة ؛ لقوله عليه السلام: 
« من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ... ©». وقد تقدم 
الرد عليه في أول هذا الباب مع قول مالك » وفي باب من أدرك ركعة 
من العصر قبل الغروب » بما فيه كفاية . 

وقد روي عن جماعة من السلف قول آخر » قالوا : نهى الرسول 
عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها » فأما ما لم يبد حاجب 
الشمس للطلوع ولم يتدل للغروب فالصلاة جائزة » وحجتهم حديث 
ابن عمر أن الرسول قال : « لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبها ؛ وقوله  :‏ إذا طلع حاجب الشمس فآخروا 
الصلاة حتى ترتفع »؛ وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى 
تدب 

وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب » وابن مسعود . وبلال» 
وأبى أيوب »ء وأبي الدرداء » وابن عمر ٠‏ وابن عباس » وعن 
امتنائت عبد الله مثله » وتأولوا أن المراد بالنهى عن الصلاة : هذان 
الوقفان خامة ع" اله ترف فونه ابح عفر 1.34 أعلي ]001 كنا رابك 
أصحاين يضلوة + لا اتن اقدذل يصلي يليل أن هار ما قاد نظي الا 
تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها » . 

واحتج من أجاز صلاة الفرض في هذين الوقتين ٠»‏ بقوله عليه 
السلام : « لا تحروا بصلاتكم » . وهذا يقتضي من يبتدئ صلاته ذلك 


- من « ه »ا ء وسيأتي قول بعضهم : ولم يتدل - يعني حاجب الشمس‎ )١( 
. للغروب - » وفي « الأصل © : نزلت‎ 
. ه »ء وفي « الأصل » : صلى وهؤ خطأ‎ ١ من‎ )0( 


عات 


الوقت ويقصده ٠»‏ وأما من انتبه من نومه أو ذكر من نسيانه » فلا يدخل 
في النهي ؛ لانه ليبس بقاصد ولا متحر لذلك ٠‏ وقوله : ١‏ من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها [ إذا ذكرها ] » 2١7‏ ؛ يعارض النهي ٠‏ ويبين 
أنه ليس بمتحر لها من فاتته . وإنما المتحري القاصد إليها بتطوعه أو 
0 

قال المهلب : ومعنى كراهية الصلاة في هذين الوقتين أن قومًا كانوا 
يتحرون طلوع كمي وغروبها » لم لها عبادة من دون الله ». 
فنهى النبي - عليه السلام - عن مماثلتهم » وعن أوقاتهم المعهودة . 

# 3# 2# 1 
باب : من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر 

فيه : ابن عمر قال : أصلي كما رأيت أصحابي يصلون » لا أنهى أحدا. 
يصلي بليل أو نهار ما شاء ‏ غير ألا تحروا طلوع الشمس ولاغروبها . 
وقد تقدم الكلام في هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا » ل 
هاهنا ما لم يحض هناك » وغرض البخاري في هذا الباب رد قول منْ 
منع الصلاة نصف النهار عند استواء الشمس ؛ لأن قوله : «لا أمنغ, 
أحدا يصلي بليل أو نهار ما شاء » غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا' 
غروبها » . يدل أنه لا بان اك انيه الشمس» وهذا قول 
مالك » والليث » والأوزاعي . 

قال مالك : ما أدركت أهل الفضل. والعبادة إلا عي محرو 
ويصلون نصف النهار . وعن الحسن وطاوس مثله ٠‏ والذين منعوا.. 
الصلاة نصف: النهار :: عبمر بن الخطاب وابن مسعود .والحكم 00 
وقال :الكوفيون : لا يصلي نصف النهار لا فرض ولا نفل ٠‏ ,وقال. 


)١(‏ من «دها؛. 


ار 


أبو يوسف والشافعي : لا بأس بالتطوع نصف النهار يوم الجمعة 
خاصة ورووا في ذلك حديئًا : أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة . 

قال الطحاوي : وقد روي فى حديث الصنابحى وغيره النهى عن 
الصلاة عند استواء الشمس بقوله عليه اللام : « فإذا اعوت 
قارتها. .. » . فإنها أحاديث لا تصح ؛ لأن الصحابة كانوا يتنفلون 
يوم الجمعة في المسجد حتى يخرج عمر بن الخطاب ٠‏ وكان لا يخرج 
حتى تزول الشمس بدليل طنئفسة عقيل » فكانت صلاتهم قبل خروج 
عمر فى حين استواء الشمس ؛ إذ كان سخروجه عند الزوال » ولا 
جووصال جام لعشا ديل الم 6ل عيعيك تللفا الالعاديق: 
وذكر ابن أبى شيبة » قال : كان مسروق يصلى نصف النهار » فقيل 
له : إن الصلاة هذه الساعة تكره . فقال : ولم ؟ قيل له : إن أبواب 
جهنم تفتح نصف النهار . قال : إن الصلاة أحق ما استعيذ به من 
جهنم حين تفتح أبوابها » وأجاز مكحول الصلاة نصف النهار للمسافر. 


3 2 23 


/ باب : ما يصل بعد العصر من الفوائت ونحوها 1 -ب] 
[ و ٠١]‏ قال كريب : عن أم سلمة قالت : « صلى الرسول كَل بعد 
العصر ركعتين وقال : شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد 
الظهر ١‏ . 
وفيه : عائشة قلت : « والذي ذهب به ء ما تركهما حتى لقى الله » وما 
لقي الله حتى ثقل عن الصلاة » وكان يصلي كثيرً من صلاته قاعدا - 
يعني الركعتين بعد العصر - وكان عليه السلام يصليهما . ولا يصليهما 


)١(‏ من 1ه)2. 


4د 


في المسجد . مخافَةَ أن يثقل على أمته » وكان يحب ما يخفف 
[عنهم]277؛ وقالت مرة.: « ما ترك النبي - عليه السلام - السجدتين بعد 
العصر عندي قط » » وقالت مرة : 0 ركعتان لم يكن الرسول يك يدعهما 
سرا ولا علانية ركمتان قل الصيح ٠‏ وركعتان بعد المصر 6 


في قصة عبد القيش: حجة للشافعي في أنه يقضي المرء بعد الصبح. 
والعصر ما فاته من النوافل المعتادة كالفرائكض المنسية » ولا يقول بذلك 
مالك وأبو حنيفة » إلا أن مالكمًا استحسن لمن لم يصل ركعتي الفجر 
أن يصليها بعد طلوع الشمس » واحتجوا على الشافعي. في ذلك 
بتواتر الآثار عن النبي أنه نهى. عن الصلاة .بعد الصبح حتى: تطلع 
الشمس » وبعد العصر حتى تغرب » وأن عمر كان يضرب 'الناس 
على [ الصلاة ] ("© بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير 
عليه» فدل أن صلاته عليه السلام الركعتين بعد العصر خصوص له 
دون أمته . : 

فال الطهاي. ف جنا يتغل حنك ذا اخرنا يه فلن ون سي 
أعرها ويد دى هاوق 4 قال :5 فل جواة بق سلاف عن الوقن 
ل ا 
دخل بيتي » فصلى ركعتين » فقلت : يا رسول الله » صليت صلاة 
لم تكن تصليها ! قال : .قدم علَي مال » فشغلني عن ركعتين كنت 
أركعهما بعد الظهر . فصليتهما الآن . قلت : يا رسول الله : 
أفنقضيهما إذا ( فاتتانا ) 9 ؟ قال : لا» . فنهى عليه السلام في هذا 
الحديث أن يصليهما أحد بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر.» 
(1) من « ه »ع وكذا في النسنخة السلطانية » وفي © الأصل © : عليهم . 

(6) من « ه ؛ء وفي « الأصل » كأنها : الرأس 


© فى « ه » : فاتتا . 


3000 


فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتا خلاف حكمه عليه 
السلام» فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر » ولا أن يتطوع حينئذ 
أصلا ؛ لأن من فعل ذلك ٠»‏ فهو متطوع في غير وقت تطوع » وقال 
أصحاب الشافعي : الأزرق بن قيس من الشيوخ . ولو صح حديثه 
لاحتمل التأويل » وذلك أن نهيه عليه السلام عن قضائهما مما يدل أنه 
لا تجوز صلاتهما بعد العصر ٠»‏ وإنما نهى عن قضائهما على وجه الحتم 
والوجوب ٠»‏ وأما من شاء أن يتطوع بالصلاة ذلك الوقت رغبة في 
الفضل فله في صلاته عليه السلام بعد العصر أفضل الأسوة. 

فإن قال قائل : إن أحاديث هذا الباب معارضة لنهيه عليه السلام 
عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغرب 
الشمس ٠‏ فكيف السبيل إلى الجمع بينهما ؟ 

قال الطبري : لا تعارض بينهما بحمد الله » ولها ( معائى ) )١(‏ 
صحيحة ٠»‏ وذلك أن للنهيى وجوهًا : منها الكراهة » نا العزم 
والتحريم ٠‏ ولا سبيل لأمته إلى علم مراده منها إلا ببيانه عليه السلام» 
ولما لم يذكر في ظاهر نهيه عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح دلالة 
لسامعه على معنى مراده منه ٠»‏ كان غير جائز ترك بيانه » فكانت 
صلاته التى صلاها بعد العصر تبِيينًا منه لأمته أن نهيه على وجه 
الكراهة» لا على وجه التحريم » كتحريمه عند بروز حاجب الشمس 
للطلوع » وعند مغيب حاجبها للغروب » وإعلام منه لهم أن من صلى 
بعد العصر وبعد الصبح غير حرج ما لم يوافق وقت الطلوع والغروب. 

وذلك نظير نهيه إياهم عن المزعفر بالزعفران واستعماله » وعن لبس 


. كذا فى « الأصل » . و( ه » بإثبات الياء آخر الكلمة‎ )١( 


1ك 


]-- 1 


المعصفر والأرجوان » ولبسه إياها إعلام منه لهم أن نهيه: عن ذلك على 
وجه الكراهية لا على وجه التحريم ؛ لأنه لو كان على وجه التحريم 
كان أبعدهم من فعله ؛ لأنه أتقاهم لله » وأشدهم له خشية . 
فإن ظن ظان أن 'ذلك كان خاصا له دون أمته » فقد ظن خطأ.ء 
وذلك أن ما خص الله به رسوله فغير جائز أن يكون غير مبين لأمته إما 
بنص التنزيل » أو ببخبر يقطع العذر أنه خاص له ؛ لأن الله قد ندب 
عباده إلى التأسى به .» ولو جاز أن يكون في أفعاله التي خص بها دون 
اوقا وجح نيع عليه الوضخاص له »لم تيبيز: لاجد النار يهني 
شيء من أفعاله حتى يأمرهم بها » وإذا كان ذلك كذلك بان صحة 
العو ]000 كن نسي كحي الفجر ٠‏ ثم ذكرهما بعد صلاة 
الصبح» أو نسي ركمتي الظهر » ثم ذكرهما بعدما صلى العصر . أن 
له آن يفتليين ناك يذ شاجب العسن 'للطلوع !أو يتدلى الأشروسه + 
وأن لمن طاف بالبيت بعد الصبح أن يركع ركعتي الطواف ما لم يوافق 
الطلوع والغروب ٠»‏ وكذلك صلاة اللخنازة » وصلاة الكسوفٍ + وأن 
يجننب فيما لم يَخَفْ فوته من ذلك تأخيره إلى غروبها أو طلوعها » 
وبذلك جاء الخبر عن الرسول كل أنه فعل ذلك في ركعتي الفجر - 
إذ نام عنهما - فقضاهما بعدما طلعت الشمس » ولم ينكر على من 
فعلهما بعد طلوعها . ْ 
باب : التبكير بالصلاة في يوم غيم ظ 
فيه : بريدة أنه قال في يوم غيم  :‏ بَكُرُوا بالصلاة » فإن الرسول ك8 ْ 
قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله » . 


(1) من «ه غء وفي ! الأصل »© : القولين . 


-15١17- 


قال ابن المنذر : روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : إذا كان يوم 
غيم » فأخرُوا الظهر » وعجلوا العصر . وهو قول مالك . 

وقال.الحسن البصري : أخروا الظهر والمغرب . وعجلوا العصر 
والعشاء الآخر . وهو قول الأوزاعي » وقال الكوفيون : يؤخر الظهر 
ويعجل العصر » ويؤخر المغرب ويعجل العشاء . وروي مطرف عن 
مالك أنه استحب تعجيل العشاء في الغيم » وقال أشهب : لا بأس 
بتأخيرها إلى ثلث الليل . وفيها قول آخر قاله ابن مسعود : عجلوا 
الظهر والعصر وأخروا المغرب . 

[ وقال ] 2١(‏ المهلب : لا يصح التبكير في الغيم إلا بصلاة العصر 
والعشاء ؟ لأنهما وقتان مشتركان مع ما قبلهما » ألا ترى أنهم 
يجمعونها في المطر في وقت الأولى منهما وهي سنة من الرسول » 
وقد مضى شيء من معنى هذا الباب في باب « من ترك العصر © . 

ا نت 
باب : الآذان بعد ذهاب الوقت 

فيه : أبو قتادة قال  :‏ سرّنا مع رسول الله يلي ليلة فقال بعض القوم : 
لو عرست بنا يا رسول الله » قال : أخاف أن تناموا عن الصلاة . قال 
بلال: أنا أوقظكم . فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته » فغلبته 
عيناه فنام » فاستيقظ النبي - عليه السلام - وقد طلع حاجب الشمس 
قال : يا بلال» أين ما قلت ؟ قال : ما أَلقِيت علي نومة مثلّها قط . قال : 
إن الله قبض أرواحكم حين شاء » ورَدّها عليكم حين شاء » يا بلال» كُمْ 
فأذن بالصلاة » فتوضأ الناس فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام 
فصلى » . 


. من « ها)اء وفي ! الأصل © : فقال‎ )١( 


1د 


اختلف. أهل العلم في الأذان بعد ذهاب الوقت . فذهب أحمد بن 
حنبل ٠»‏ وأبو ثور إلى جواز ذلك ٠‏ واحتجا بهذا الحديث . وقال ' 
الكوفيون : إذا نسي صلاة واحدة ٠»‏ وأراد أن يقضيها ال | 
(يؤذن) 2١(‏ لها ويقيم. » فإن لم يفعل فصلاته تامة . وقال الثوري : 
ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة .. وقال محمد بن الخسن : إن : 
أذن في الفوائت فحسن ٠»‏ وإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل الرسول ؛ 
يوم الخندق فحسن . : 

وقال مالك ٠‏ والأوزاعي ٠‏ والشافعي : يقيم للصلوت الفوائت © ؛ 
ولم يذكروا أذانًا . واحتيجح هؤلاء بأن صلاتة عليه 0 0 الخندق / 
الفوائت كلها كان غير أذان » وإنما أذن للعشاء الآخرة فقط ,؛ لأنها 
صليت في وقتها » ولم تكن فائتة . 

وفيه من الفقه : أن النبي يليه كان ينام أحيانًا كنوم الآدميين ؛ وذلك 
في النادر من حاله . وسبأبين حكم نومه عليه السلام عند قوله : « 
عيني تنام » ولا ينام قلبي » في باب قيام الرسول بالليل في .رمضان 
وغيره ٠‏ 0 

قال المهلب : هذا الحديث .يدل أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح 'ء 
وإنما أكدت المحافظة عليها لأجل هذه العارضة التي عرضت للنبئ 
باستيلاء النوم عليه » وعلى أهل عسكره حتى فاته وقتها » ويدل على 
أنها الوسطى : توكيله بلالا في السفر والحضر بمراقبة وقتها ء ولم 
يأمره بمراقبة غيرها » ألا ترى أن النبي لم تفته صلاة غيرها بغير عدر 


م له 


(شَكَله ) 9 عنها . 
قال غيره : وقؤله : فاستيقظ وقد طلع حاجب الشمس ٠‏ وتركه 
للصلاة حتى ابيضت الشمس . فإ الكوفين قالوا : إما أنثْر عليه 


. ه )2 : وشغله‎ ١ في « ه 24 : فيؤذن . (0) في‎ )١( 


ات 


السلام الصلاة ذلك الوقت لما تقدم من نهيه عن الصلاة عند طلوع 
الشمس » وقال أصحاب مالك والشافعي وغيرهم : إنما أخر صلاته 
بمقدار / ما توضأ الناس ٠‏ وتأهبوا للصلاة . وفى ذلك المقدار[/ق١:١-بع‏ 
زفقت القن : ْ 

وقد جاء هذا المعنى فى بعض طرق الحديث » ذكره فى كتاب 
الاعتصام في باب : المشيثة والإرادة » وقال فيه : « فقضوا رادي 
وتوضئوا إلى أن طلعت الشمس . وابيضّت ٠»‏ فقام فصلى »© . وقد 
روى عطاء أن نبي الله إنما أمرهم بالخروج من ذلك الوادي على طريق 
التشاؤم به » وقال لهم : « اخرجوا من ( الوادي ) 2١7‏ الذي أصابكم 
فيه الغفلة » . كما نهى عليه السلام عن الصلاة في أرض بابل » 
وحجر ثمود » وعن الوضوء بمائها » وهو مثل قوله في حديث 
مالك» عن زيد بن سلم : ١‏ إن هذا واد به شيطان » فكره الصلاة في 
البقعة التي فيها الشيطان ؛ إذ كان السبب لتأخير الصلاة عن وقتها . 
وقد روى جبير بن مطعم فى حديث نومه عن الصلاة » أنهم لم 
يستيقظوا حتى ضربهم حر الشمس . 

قال المهلب : وقد قال ابن وهب وعيسى بن دينار : إن خروجهم 
من الوادي منسوخ بقوله : # وأقم الصلاة لذكري » 20 وهذا خطأ ؛ 
لأن ( طه ) مككية » وقصة نومه عن الصلاة كان بالمديئة » ومما يدل 
على ذلك قول ابن مسعود : بنو إسرائيل » والكهف ٠‏ ومريم » وطه» 
والأنبياء هن من العتق الأول » و[ هن ] 27 من تلادي - يعني أنهن 
من أول ما حفظه من القرآن واستفاده - وه التلاد » قديم ما يفيده 
الإنسان من المال وغيره . 


. في «ه » : المكان . (6) طه : 2.14 99) في «الأصل > : هي‎ )١( 


8 


وفى هذا الحديث حجة لقول مالك أنه قال : من فاتتة صلاة 
الصبح» أنه يصليها.ء ولا يركع ركعتي الفجر قبلها . قال أشهب :' 
وسئل مالك : هل ركع الرسول يَلَةٍ ركعتي الفجر حين نام عن صلاة 
الصبح حتى طلعت الشمس ؟ قال : ما بلغني . وقال أشهب :: بلغني. 
أنه يَككِةِ ركع . وقال :علي بن زياد : وقاله غير مالك؛ وهو أحب إليْ 
أن يركع » وهو قول الكوفيين » والثوري. » والشافعي قالوا :. يصلي 
ركعتي الفجر ٠‏ ثم يصلي الفجر . وقد قال مالك : إن أحب أن 
يركعهما من فاتته بعلأ طلوع الشمس قعل . ش 

والتعريسن : النزول بالليل . 

# ل #00 
باب : من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ‏ 

فيه : جابر 0 أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غريت 
الشمس» فجعل يسب كفار قريش » قال : يا رسول الله . ما كدت أن 
أصلَّي العصر ء » حتى كادت الشمس تغرب . قال رسول الله كك : والله ما 
صَلَيتهَا » فقمنا إلى بُطْحَان + فتوضا للصلاة » وتوضأنا لها » ٠‏ فصلى 
العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب » . : 

قال بعض أ هل الغلم : لا أعلم خلافًا في جواز جمع الصلاة بعد 
ذهاب الوقت » لمن فاتته بعد بيّن كالنوم وشبهه إلا الليث بن سعدء 
فإنه قال في القوم يفوتهم الصلاة أنهم يصلون فرادى » وهذا الحديث 
خلاف قوله » وحجة ( الجماعة ) 292 , 20 

سات اكات عانق كين فاق الحمدة عدن ان لثير ملز 
فقال ابن القاسم : كنت مع ابن وهب بالإسكندرية » فلم نأت الجمنة 


. للجماعة ؛‎ ١ : فى « ه ؛»‎ )١( 
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لأمر خفناه » ومعنًا قوم فكرهت أن أجمع بهم ٠‏ وجمع بهم ابن 
وهب ء فسألنا مالكنًا عن ذلك فقال : لا يجمع إلا المسافرون 
(والشبؤسون )070 والمرضن + 
مرضى أو محبوسين . وهو قول الثوري ٠‏ وفي المجموعة عن ابن 
القاسم : لا يجوز للمرضى والمسجونين الجمع 5 وروى عنه يحيى ابن 
يحيى في العتبية فيمن خلفهم المطر عن الجمعة » فليجمعوا ظهرا إن 
كان أمرا غالبا يُعذرون به كالمرض » وإن كان مطر ليس بمانع فجمعوا 
فليعيدوا 5 وقال أصبغ 3 إن جمع المتخلفون بغير عذر أساءوا ولا 
يعيدون . 
الليث : في مسجد أو غيره . ذكره الطحاوي ». ولا فرق بين الجمعة 
وغيرها في قياس ولا نظر إذا فاتت في جواز جمعها بدليل هذا الحديث . 
3 د 2 
باب : من نسي صلاة ( فليصلها ) ”© إذا ذكر 
ولا يعيد إلا تلك الصلاة 

وقال إبراهيم : من نسي صلاة واحدة عشرين سنة / لم يعد إلا تلك 
الصلاة الواحدة . 

وفيه : أنس قال : ٠‏ من نسي صلاة فليصل إذا [ ذكرها ] 27 لا كفارة 
لها إلا ذلك 8 وأقم الصلاة لذكري # 29 . 
)١(‏ في « ه » : والمسجونون . 
(0) في « ه » : فليصل ٠‏ وكذا بالنسخة السلطانية . 
(7) من « ه »4 ء وفي « الأصل ؛ : ذكر . (8) طه : 1١5‏ . 


-/ؤاا- 


اللاي نا 


ترك الدكناء. :ف تاي اده قي دعر ومن كلك ناذه من نرم 
آخر » هل يعيد الصلاة التي صلى إذا بقى من وقتها شيء بعد قضاء 
الفائتة أم لا ؟ فذكر ابن المنذر » عن طاوس ء ا البضري © 
والشافعي» وأبي ثوز [ أن ] 2١(‏ من ذكر صلاة: وهو في صلاة أخرى » 
أنه يتم [ التي ] (21 هو فيها ء» ثم يصلي. الفائتة » ليس عليه غير 
ذلك» فقياس قوله : « إن ذكرها بعد أن فرغ منها » . أنه ليس عليه 
شيء أيضنًا إلا إعادة المنسية فقط . 

وقال مالك : يصلي التي نسي » ثم يعيد مأ كان في وقته نما كان قد 
صلاهُ » واستدل أهل المقالة الأولى ٠‏ بقوله يَلكلهِ : « من نسي صلاة ' 
فليصل إذا ذكر * إء ولم يقل : فَليْحَد ما كان في وقته ع واحجتج ' 
أصحاب الشافعي لقولهم بأن الترتيب إنما يجب في صلاة:يوم بعينه : 
وجوب فرض وهذ! إجماع ٠‏ وأما في الفوائت فلا يجب ذلك !» 
استدلالا بإجماع الأمة على أن رتبة رمضان فرض » فإذا أفطره أحد ' 
بمرض أو نسيان سقط عنه الترتيب » ولهذا نظائر كثيرة من القياض ١‏ ' 

والحجة لقول مالك قوله : « وأقم الصلاة لذكري © 7) دل هق 
أن وقت الذكر وقت للصلاة المنسية » وإذا اجتمعت صلاتان في وقت , 
واحد فالواجب تقديم 'الأولى ٠‏ فاستدل مالك بآخر الحديثة”ء 
واستدل الشافعي بأوله . 


7 2 3 
)١(‏ من «ده». : 
(0) من 2٠هداء‏ وفى ١الأصل»‏ : الذي . (5) عله 35 
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باب : قضاء الصلوات الأولى فالأولى 

فيه : جابر : 9 جعل عمر بن الخطاب يوم الخندق يسب كفارهم , فقال: 
ما كدت أصلي العصر حتى غربت » قال : فنزلنا بطحَانَ . فصلى بعد ما 
غربت الشمس ء ثم صلى المغرب »© . 

أجمع العلماء على الاستدلال بهذا الحديث ٠»‏ فقالوا : من فاتته 
صلوات كثيرة ٠‏ وأيقن أنه يقضيها ٠‏ ويصلي التي حضر وقتها قبل 
فواتها » أنه يبدأ بالأولى فالأولى . واختلفوا : إذا خشى فوت وقت 
الحاضرة إن بدأ بالمنسية » فقالت طائفة : يبدأ بالتى ذكر فيصليها » وإن 
فاتته هذه » هذا قول عطاء ١‏ والزهري نالك » والليث » واتفق 
مالك وأصحابه على أن حكم أربع صلوات فما دونه حكم صلاة 
واحدة يبدأ بهن » وإن خرج وقت الحاضرة ٠‏ وامحتلقوا في خمس 
صلوات ٠‏ فحكى ابن حبيب . عن مالك أن خمسًا قليل يبدأ بهن وإن 
خرج وقت الحاضرة » وهو قول أبي حنيفة . 

وذكر ابن سحنون ٠‏ عن أبيه أن خمس صلوات ( كثيرة ) (20 . يبدأ 
بالتي حضر وقئها » وقالت طائفة : يبدأ بالتي نسي إلا أن يخاف فوت 
التي حضر وقتها . فإن خاف ذلك صلاها » ثم صلى التي نسي . 
هذا قول ابن المسيب » والحسن البصري » والأوزاعي ٠»‏ والثوري ٠‏ 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق ٠‏ وأبي ثور » وعلة أهل هذه اللمقالة 
أنه إن بدأ بالمنسية ٠»‏ وفاته وقت الحاضرة 2 انقلا اجتيع عليه كوتان 2 
فَوْتْ الحاضرة مع فوت المنسية » ٠‏ تَقُوت واحداً أحسن حالا من قَوتَيْنِ . 

ووجه القول أنه يبدأ بالمنسية إن كانت خمسا فدون » وإن فات 


. ه25 : كثير‎ ٠ في‎ )١( 
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وقت الحاضرة ؛ لأن المنسية عندهم واجبة قبل صلاة الوقت ٠‏ فإذا 
ذكرها اشتركت مع 'صلاة الوقت في الوجوب ٠»‏ ولها حق التقدمة » 
فكأنها ظهر وعصر اجتمعا في يوم واحد » فوجب أن يقدم الظهر وإ 
قدمت العصر وجب إعادتها ؛ لأن الترتيب عندهم في خمس ,صلوت 
2 75 و اك 5 
فدون من الفوائت وجوب سنّة » وإئماا لم يجب الترتيب عندهم في 
أكثر من خمس صلوؤات ؛ لأنها مشتبهة بصلاة اليوم بعينه » ولؤ وجب 
في أكثر من ذلك لوجب في سنين كثيرة » وذلك ما لا يطاق علية ؛ 
لأنه لا سبيل إلى أن يقضي صلاة سنّة أو أكثر في يومين ولا ثلاثة » 
ولو تكلف ذلك أحد لترك آ أيام القضاء بغير ضلوات 3 
قائله » فلم يكن بد من حد بين القليل والكثير في ذلك . ش 
وق عا م ع رامال حباد :3 السني الى الع العو م 


بريء» زعم أنه من ترك الصلاة عامدا أنه لا يلزمه إعادتها . 


-ب] 


واحتج بأن الرسؤل يله قال : « من نام عن صلاة أو نسيها .فليصلها 7 
إذا ذكرها » » ولم_يذكر / العامد » فلم يلزمه القضاء » وإنما يقضيها 
الناسي والنائم فقط » وهذا ساقط من القول يكول إلى إسقاط فرض 
الصلاة عن العباد » وقد ترك الرسول يوم الخندق صلاة الظهر والعصر ' 
قاصدا لتركها لشغله بقتاله العدو '» ثم أعادها بعذ المغرب . 

ويقال له: لَمَّا أوجب النبي يَلكِ على الناسي والنائم الإعادة » كان . 
العامد أولى بذلك] ؛ لأن أقل أجوال الناسي سقوط الإثم عنة » وهو 
مأمور بإعادتهاء والعامد لا يسقط عنه الوثم » فكان أولئ أن تلزمه . 
إعادتها » ولا يوجد في شيء ناوي مسألة : : الغامذ فيها . 
معذور» ولتي جارد بل الأمر بضد ذلك لقوله عليه السلام: . 


ءاد 


« إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان » » فإذا تجاوز الله عن الناسي 
إثم تضييعه 3 وأمر بأداء الفرض » فكان العامد المنتتهك لحدود الله غير 
ساقط عنه الإثم » بل الوعيد الشديد متوجه عليه » كان الفرض أولى 
ألا يسقط عنه ويلزمه قضاؤه . وقد أجمعت الأمة على أن من ترك يومًا 
من شهر رمضان عامدا من غير عذر أنه يلزمه قضاؤه .» فكذلك 
الصلاةء ولا فرق بين ذلك » والله الموفق . 
نا د 2 
باب : ما يكره من السمر بعد العشاء 

فيه : أبو برزة « أن الرسول يَةٍ كان يكره النوم قبل العشاء » والحديث 
بعدها ‏ [ و ] (1) كان يَنْقَتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه». 
في حديث طويل . 

فالخ لتر نا كرواعليه السادم السير بعد العقاء :7 لخاد رامن 
بقية الليل بالنوم » فتفوته صلاة الصبح في جماعة » وقال خرشة بن 
الخرٌ : رأيت عمر بن الخطاب يضرب الناس على الحديث بعد العشاء 
ويقول : أسمرا أول الليلن ونوما آخره ؟! وقال سلمان الفارسي : 
إياكم وسمر أول الليل » فإنه مهدمة لآخره » فمن فعل ذلك فليصل 
ركعتين قبل أن يأوي إلى فراشه . 

وكان إبراهيم وابن سيرين ٠»‏ يكرهان الكلام بعد العشاء . 

وأما السمر بالعلم و [ الفقه ] ("2 . وأفعال ( الخير ) 27 فجائز » 
قد فعله النبى يَدثِلةِ . وأصحابه ٠»‏ وسيأتى فى الباب بعد هذا إن شاء 
الله » وقد تقدم اختلافهم في النوم قبل هذا فأغنى عن إعادته . 
)١(‏ من دها؛. )١(‏ من « ه » وهو الأنسب وفي الأصل : « البر؟ . 
(9) في ١ه‏ » : البر . 
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فإن قال قائل : إن قول أبي برزة : « وكان ينفتل من صلاة الغداة 
حين يعزف أحدنا جليسه ». . مغارض لقول عائشة :. ١‏ إن النساء كن. 
عير فى ببق مدلا ادح يع وسولة الروك لقعا أهروطلون 31 عرفت 

من الغَلّس » . 

1 5 : لا تعارض بينهما 4 وذلك أن تلفعهن وتسترهن بمروطهن. 
مانع من معرفتهن 3 ؤكان الرجال يصلون ووجوههم بادية بخللاف زي 
النساء وهيئاتهن » وذلك غير مانع للرجل من معرفة جليسه ٠‏ فلا: 
تعارض بين شىء من ذلك بحمد الله . 1 

د 2 2 
باب : السمر فى الفقه والخير بعد العشاء 

فيه : قُرَة بن خالد قال : « انتظرنا الحسن . ورّاث علينا حتى قربنا من 
وقت قيامه فجاء وقال : دعانا جيراننا هؤلاء » ثم قال : قال أنس : 
(اننظرنا ) )١(‏ الرسول يكل ذات ليلة حتى كان شطر الليل يله » فجاء' 
فصلى ( لنا ) ('2, ثم خطبنا » فقال : ألا إن الناس قد صلوا ء ثم 
رقدواء وإنكم لم تزالؤا في صلاة ما انتظرتم الصلاة . قال الحسن : : وإن 
القوم لا يزالؤن في خير ما انتظروا الخير» . 

وفيه : عبد الله بن عمر قال : « صلى النبي - عليه السلام 50 
العشاء في آخر حياته . فلما سلم ٠‏ قام النبي فقال : [ أرأيتكم ] 0 
ليلتكم هذه . فإن رأس مائة سنة لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض 
)١(‏ في ده »؛ : نظرنا ٠‏ وهي رواية الأكثر » وقال ابن حجر في الفتح مم ب 


وفي رواية الكشميهني : انتظرنا وهما بمعلى . 
0) فى ٠ه)‏ ايا . 


(7) من-7 ه 1 ء وفي ١‏ الأصل » : أريتكم . 
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أحد . فوهل الناس فى مقالة النبى إلى ما يتحدثون فى هذه الأحاديث 
عن :ماقة سلة+ وإما قال الرصول :.لا يبقى عن هو اليوم على ظهز 
الأرض. يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن ؛ . 

وهذه الآثار تدل على أن السمر المنهى عنه بعد العشاء ٠‏ إنما هو 
فيما لا ينبغي من الباطل والقكو دبالا قري اسعدلاق السين اللصرق 
حين سمر عند جيرانه لمدارسة العلم » بسمر النبي إلى قرب من شطر 
اللبل في شغله بتجهيز اليش ٠‏ ثم خرج فصلى بالناس ٠‏ ثم خطبهم 
مؤنسًا لهم من طول انتظارهم » ومعرقًا لهم ما يستحقون عليه من 
جزيل الأجر » فقال : « إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة»» ومثل ذلك قوله : « إن رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو اليوم 
/ على ظهر الأرض [ أحد ] 2١(‏ » . فأبان بفعله عليه السلام أن [/قدادة 
السمر في العلم والخير مرغب فيه . 

وروى ابن أبي شيبة » عن أبي معاوية » عن اللأعمش . عن 
إبراهيم » عن علقمة » عن عمر . قال : « كان رسول الله وَكَةٌ يسمر 
عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين ١‏ وأنا معه 5 . وروى ابن 
بكير » عن ابن لهيعة » عن ابن هبيرة » عن عبد الله بن رزين أن 
عليا صلى بهم ذات ليلة العتمة » فقعدوا » واستفتوه حتى أذن بصلاة 
الصبح » فقال : قوموا فَأوتروا فإنا لم نوتر . 

وكان 2 سيرين » والقاسم » وأصحابه يتحدثون بعد العشاء . 


وقال مجاهد 3 يكره السمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر أو دارس 


7د 


وقوله عليه السلام : « إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها » : 
تعليم منه لهم للعلم » وكذلك إعلامه لهم أن رأس مائة سنة لا يبقى 
من هو على ظهر الأرض أحد . إعلام منه لهم أن أعمار أمته ليست : 
بطول أعمار من تقدم من الأمم السالفة » ليجتهدوا في العمل » وقد ' 
بين ذلك في حديث آخر » فقال : « أعمار أمتي من السنين إلى ! 
السبعين وأقلهم من يجاوز ذلك » . ش : 

وأما قول أنس بن مالك : « انتظرنا رسول الله يكل حتى كان شطر ١‏ 
الليل يبلغه » فهكذا'وقع هذا الكلام في جميع النسخ » وقد روى جاير - 
ابن عبد الله هذا الحديث بنحو هذا المساق .» وكشف فيه صواب , 
اللفظء وذكر فيه الشغل الذي منعه من الخروج إلى الصلاة » وهو أنه , 
اشتغل بتجهيز جيش . رواه الآعمش » عن أبي سفيان » عن جابر » 
قال : « جهز رسول الله ذات ليلة جيشا » حتى قرب نصف الليل أو . 
بلغه ... » وذكر. هذا الحديث . وقد ذكرته بتمامه في ياب فضل 
اناه .انان هذا الننظ مد عطيك الس »قدي الكلذم كن ': 
حتى كان شطر الليل - أو كاد في أخرى - يبلغه » والعرب قد تحذف , 
(كاد؛ كثير من كلامها لدلالة الكلام عليه » كقولهم فئ ::أظلمت ! 
الشمس . كادت تظلم . 

قال الشاعر : 

يتعارضون إذا التقوا في موطن2 نظسرا يزيل مواطئ الأاقدام 
فلم يقل يكاد يزيل ؛ ولكنه نواها في نفسه » ومنه قوله. تعالى : | 
#ويلغت القلوب الحناجر # 00 أي كادت من شدة الخنوف تبلغ , 
الحلوق ٠»‏ ذكره ابن :قتيبة . : 


015١ : الأحزاب‎ )١( 
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وقوله : « فوهل الناس » . قال صاحب الأفعال : وهل إلى 
الشىء وَمْلا : ذهب وهمه إليه » ويقال : كلمت فلانًا وما ذهب 
وَهَلى إلا إلى فلان » وما وَهلت إلا إليه . من العين . 


0-3 6 33 
2 2 2 


باب : السمر مع الأهل والضيف 

فيه : عبد الرحمن بن أبى بكر « أن أصحاب الصفة » كانوا ناس فقراء » 
وأن الرسول #َلِ قال : من كان عنده طعام ائنين » فليذهب بثالث » وإن 
أربع فخامس أو سادس . وإن أبا بكر جاء بثلائة » وانطلق النبي - 
عليه السلام - بعشرة » قال : فهو أناء وأبي , وأمي - ولا أدري هل قال: 
وامرأد تي - وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر » ثم إن أبا بكر تعشى عند 
الرسول » ثم لبث حيث [ صَُلْيّت ] 0١7‏ العشاء » ثم رجع فلبث حتى 
تع تعشى النبي يِه » فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله » قالت له 
امرأته : ما حبسك عن أضيافك -اؤنالت عيتك - 1[ قال ] 7( : أو ما 
0 0 الاي 
ا اا 0 
منها . قال : فشبعوا » وصارت أكثر ثما كانت قبل ذلك » ٠»‏ فنظر إليها أبو 
بكر فإذا هي كما هي أو أكثر » فقال لامرأته : يا أخت بني فراس ما هذا؟ 
قالت : لا وقرة عيني » » لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات . 
فأكل منها أبو بكر وقال : | : إنما كان ذلك من الشيطان - يعني يمينه - ثم 
أكل منها لقمة » ثم حملها إلى النبي - عليه السلام - » فأصبحت عنده » 
ا ا ل سن 

(0) من «٠هداء‏ وفي ١‏ الأصل © : 


ه؟”#5 - 
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وكان بي وبين قوم قد » فمضى الأجل ا 
جاتن اوكا فال . 

ل ا 1 
المباح وطلب الفضيلة ؛ لأن تلك كانت أخلاقهم وأحوالهم ٠‏ قلا 
قال المهلب ': وفيه أن للسلطان إذا رأى بقوم مَسْعَبَةَ أن يفرقهم على 
ا م 
اثنين ذهب بثالث . 


قال غيره 98 وهذا علق سنته في قوله - عليه السلام -: ' 1 ؛ طبام 
الاثنين اكافي الغلاثة ) والكفاية غير ( الاتساع ) 257 و في الشبع ٠.‏ 


قال المهلب : ومن هذا أخذ عمر بن الخطاب فعله في عام الرمادة؛ 
إذ كان يلقي على أهل كل بيت مثلهم من الفقراء » ويقول “لو تملك 
امرؤ على نصف قوته . 

قال غيره : وإنما:فعله عمر لأن الضرورة كانت عام 0 شك 2 
وقد تأول سفيان بن عيينة: فى المواساة فى المساغب قوله تعالى : 8 إن 
لله اشترى من المؤمنينْ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة © 227 , ومعناه: ؛ 
أن المؤمنين تلزمهم القربة في أموالهم لله - تعالى - عند توجه الحاجة 
إليهم » ولهذا قال كثير من العلماء : إن في المال حقوقًا سوى الزكاة» 
وإغا ل رسول لله يك على الاثنين واحدا » وعلى الأربعة واحذا » 
وعلى الخمسة واحدًا » ولم يجعل على الأريعة والخمدة بإزاة ما يجب 


دق من « هااء وفي (:الأصل ؟1: 
0 جب مزالي عابط د لايل 1 : 0 3 وأمام علامة الحاشية ١‏ بح :؟ 
© التوبة :3111 . 
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للاثنين مع الثالث - والله أعلم - لأن صاحب العيال أولى أن يرفق به 
» وضيق معيشة الواحد والاثنين أرفق بهم من ضيق معيشة (الجماعات 
20 

وفيه : أكل الصديق عند صديقه » وإن كان عنده ضيف » إذا كان 
في داره من يقوم بخدمتهم ومؤنتهم . 

قال المهلب : وفيه أن الولد والأهل يلزمهم من التحفل بأمور 
الضيف ٠‏ مثل ما يلزم صاحب المنزل . 

وفيه : أن للرجل أن يسب أهله وولده على تقصيرهم [ ببر ] 2 
أضيافه وأن ينضب لذلك . 

وفيه : أن الأضياف ٠»‏ ينبغي لهم أن يتأدبوا » وينتظروا صاحب 
الدارء ولا يتهافتوا على الطعام دونه . 

قال غيره : وفيه جواز أكل الأضياف دون صاحب الدار إذا ( حان 
الطعام ) 29 ؛ لأن تأنيب أبي بكر لأهله يدل أن الضيف أولى بذلك 
من رب الدار . 

قال المهلب : وفيه أن من حلف على شيء ورأى غيره خيراً منه أنه 
يحنث نفسه » ويأتى الذي هو خير منه ٠»‏ ويكفر يمينه » ومن الخير : 
الأكل من طعام هرت فيه البركة » وقد نهى الرسول عن الأيمان 
[في]7؟) ترك البر والتقوى وفعل الخير » فمن هاهنا حنث رسول الله 
يد والصالحون أنفسهم . وهو قوله تعالى : 8 ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس »4 22 , فحنث رسول الله 
نفسه في الشراب الذي شربه في بيت زوجته » وحنث أبو بكر أيضنًا 
نفسه في قصة مسطح . 


)١(‏ فى « ه » : الجماعة . (5) من « هااء وفي « الأصل 4: بين .كذا. 


(5) في « ه 4 : جاء بالطعام . (5) من «هداء وفي « الأصل © : و . 
(0) البقرة : 554 . 
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1 بركته 2 وإهداؤه لأهل الفضل » ١‏ كرف أ أبي 
ا 0 وإلى من بحضرته 8 
وفيه : أن آثار الرسول كل قد تظهر على يدي غير النبي لبركة الب 
- عليه السلام - » فتضح اا 
زمانه من ذلك ما ليس بخرق عادة : 


وقول أبي بكر : !ا كوا امنيا » إنما خاطب بذلك أهله لا أضيافه.. 


وفيه : أن الصديق الملاطف يجمل ( منه ) 17" أن يهدي إلى الجليل 
من إخوانه يسير الهدية. . 
وقولها  :‏ قد عرضوا ؟ يريد أن خادم أبي بكر وابنه ومن رتب 
لخدمة الأضياف عرضوا الطعام على أضيافهم ٠‏ فأبوا من .أكله إلا 
بحضرة آي بكر 1587 وقد جاء هذا العنى منصوس في بد اخلق في 
: علامات النبوة في الإسلام في هذا الكتاب.. 


و ميد لا ل 
ابن دريد . والغثراء : سفلة الناس وغوغاؤهم ٠‏ فبنئ فنعلا من أَغثرْ 
على المبالغة في السّبٌ من هذا المعنى » وفنعل موجود في اللغة » 
كقولهم: جندب وقنفذ . عن الأخفش . ْ 

وقال الخطابي : اغنثر مأخوذ من الغثارة » وه الجهل ٠‏ يقال : 
وجل قث واغقر إذا كان جاهلا » وامرأة غثراء » وفيْ فلان قثارة ؛ 
والنون في الغنثر زائدة ٠‏ وإنما سميت الضبع غثرا لحمقها » وحكى 
بعض. أهل اللغة الغنثرة : شرب الماء من غير عطش» ورواه الخطابي من 

في ١ه‏ © , 


(8) غن :اول هنبا 'منفظ كير نمو ة فى )ايتنين إلى م قل ياب« كم ب انان 
والإقامة » 03 وسيأتي التنبيه على آخره - إن شاء الله . 
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طريق محمد بن المثنى » عن سالم بن نوح العطار » عن الجريري» 
عن أبي عثمان » عن عبد الرحمن بن أبي بكر : يا عنتر 27 م 
والعنتر 2١‏ : الذباب ٠»‏ شبهه به تصغيرًا له وتحقير لقدره » وحكي 
العنتر 2١‏ : الذباب» عن ثعلب عن ابن الأعرابي » وقال : إنما سمي 
عنترا )١(‏ لصوته . وقال غيره : العنتر 2١(‏ : الأزرق من الذباب . 

قال المؤلف : والمحفوظ عن الرواة : يا غنثر ٠‏ بالغين المعجمة 
بنقطة من فوقها . وقوله : « فجدع »© يعني تنقص وعاب / وأصل 
الجدع في اللغة : القطع . يقال : جدعت الأنف وغيره قطعته . 

ال 
باب : بدء الأذان وقوله تعالى : 
« وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا 4 9) وقوله : # إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة 74 


َأمرَ بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة . 


وفيه : ابن عمر قال : : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها . فتكلموا يومًا في ذلك » فقال 
بعضهم : ( أنتخذ ) 247 ناقوسًا مثل ناقوس النصارى ٠‏ وقال بعضهم : 
بل بومًا مثل قرن اليهود » فقال عمر : أفلا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ 
وقال رسول الله يل : يا بلال » قم [ فناد ] *2 بالصلاة » . 


» في كل هذه المواضع من الأصل بالغين المعجمة والثاء المثلثة وهو خطا‎ )١( 
والصواب بالعين المهملة » والتاء المثناة كما في ( غريب الحديث 6 للخطابي‎ 
” ةس شو‎ 

(؟) المائدة : لمه.. (*) الجمحة :4 . 

(5) في المطبوع : ١‏ اتخذوا »؛ . (5) في ١‏ الأصل 2 : فنادي . بإثبات الياء . 
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اختلف العلماء في وجوب الأذان » فعند مالك وأبى حنيفة” 
والشافعي : الأذان سئة . وقال عطاء ومجاهد. : الأذان 0 تيوه 
قول الأوزاعي ٠‏ واختجوا: بأن النبي - عليه السلام - لف بلالا أن : 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة 2 وآمره على الوتتوي 3 ويد أهل المقالة 
الأولى أن أصل الأذان إنما يكون عن رؤيا رآها عبد الله بن. زيد 3 
امن إلى اجر شاك واد لاه نميا )د جا مر ل" 
«والله لقد رأيته مثل الذي رأى . فقال عليه السلام لعبد الله بن زيد : . 
قم فألق على بلال فإنه أندى منك صونًا » من رواية أهل؛ المدينة 
والكوفة . 

فأما رواية أهل المدينة فرواية ابن إسحاق.»ء عن الزهري » عن 
مهد بن اميد + عن عند الله ين ريدب عن أيه مثله: . وأما روا 
أهل الكوفة فرواية شغبة »!عن عمرو بن مرة » عن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى قال : حدثنا' أصحاب محمد ١‏ أن عبد الله بن زيد أري الأذان' 
في المنامء فأتى النبي + عليه السلام - فأخيره + فقال عَلّمه بلالا » . ١‏ 

قال ابن القصار : 'فكان أصل الأذان عن رؤيا وفشوازة! 6 اولونتكان ا 
واجبًا لابتدأه الرسول ولم يأخذه عن منام أحد » فإن قيل : فإن الأمر": 
وإن جرى كذلك فقد يحصل «اجبًا بعد ذلك » آلا ترى أن نبي الله حَكُم 
سعدا في سبي بني قريظة فكان حكمه واجبّاء و(معادًا) 27 تبع الرسول 
في صلاة ثم مضى فقال عليه السلام : « سن لكم معاذ سنة فاتبعرها » 0 

قيل : إن معادًا وسعدا لا يجوز أن يفعلا شينًا بين يدي النبي إلا عن 
عير اما مودي قله لخلاة ب 0 تعدها اجقاء وليس كذلك ٠‏ 
الأذان نما كان عن رؤيا » وأما قوله :.2. أمرَ بلال أن يشفع الآذان 
ويوتر الإقامة » . فليس في' ظاهره إيجاب ولا ندب » وإما هو لأشفع 


. التقدير : وأن معاذًا »: وقد تكون « أن ؛ سقطت من الناسخ‎ )١( 


ءاد 


والوتر 2 وهل الأصل واجب أم لا ؟ يحتاج إن دلالة. والرسول قد 
يأمر بصفات في السنة » ولا يدل أنها واجبة » بل إذا فعلت ودخل 
فيها وجب أن تفعل بصفاتها . 


باب : الأذان مثنى مثتى 

فيه : أنس قال : ( أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ؛ 2١(‏ . ورواه 
خالد الحذاء عن أبي قلابة ‏ عن أنس بن مالك ولم يقل فيه إلا الإقامة . 

اختلف العلماء فى صفة الآذان . فقال مالك ٠»‏ والليث » وأبو 
يوسف : الأذان ع منكن » وأوله : ١‏ الله أكبر الله أكبر » مرتين . 
وقال أبو حنيفة » والثوري » والشافعى : الأذان مثنى مثنى ٠‏ وأوله : 
« الله أكبر الله أكبر » أربع مرات . والحتع هؤلاء بروايات رويت في 
حديث أبي محذورة وعبد الله بن زيد فيها : ١‏ الله أكبر الله أكبر » أربع 
مرات . قالوا : وهي زيادة يجب قبولها . 

واحنج أهل المقالة الأولى بأنه قد روي من طرق صحاح في أذان 
أبى محذورة وعبد الله بن زيد : « الله أكبر » مرتين » وكذلك فى أذان 
0 القرظ » قالوا : فلما وردت الآثار على هذا الاختلاف ٠‏ ورأينا 
أهل المديئة يعملون : خَلَمُهِم عن سَلفهم على المرتين لا يزيدون عليهاء 
وينقلونه نقلاً متواتر يقطع العذر » سقط معه حكم الزائد . وقول 
أنس : « أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » . حجة في ذلك 
أيضا ؛ لأن شفع الأذان تثنية » وإذا قال : الله أكبر أربع مرات فقد 
خالف الخبر بذلك ٠‏ ولم يشفع الأذان كله » ولم يكن هناك خبر 


)١(‏ الظاهر أنه قد سقط من هنا : ١‏ إلا الإقامة ؛ » وهي رواية أيوب عن أبي قلابة» 
وسيأتى خخلو رواية خالد الحذاء منها . 
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اليد ؛ لآن الأذات مما كر كل .يوم خمس 0 2 5 يؤخحذ 
قياسّاء علمنا أنهم اعلموا / ذلك من جهة الرسول ككلةِ ؛ .فوج 
الرجوع إلى ما هم عليه كما رجع من خالفهم إلى صَاعهم ومدّهم . 
وقالت طائفة : الاختلاف فى هذه الآثار كلها يدل على الإباحة 2 
فمن شاء أن يؤذن بكل ما روي منها ؛ لأنه قد ثبت عن الرسول جميع 
ذلك ١‏ كما المتوضئ بالخيار » إن شاء توضأ مرة مرة » وإن شاء مرتين 
مرتين » هذا قول ألجمد وإسحاق والطبري. 
الع ا 
0 2000 ِ 
باب : الإقامة واحدة إلا قوله « قد قامت الصلاة ») 
فيه : أنس قال : م أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة'» . قال 
إسماعيل 2١(‏ : فذكرته لأيوب فقال:: إلا الإقامة . 
اختلف العلماء فى الإقامة فقال مالك ..وأهل الخجاز . 
والأوزاعى: الإقامة.فرادى . وبه قال أحمد وإسحاق » وقال الشافعى: 
الإقامة:فرادى إلا قؤلة  :‏ قد قامت الصلاة » . فإنه يقولها مرتين. : 
وفي مختصر ابن شعبان مثله . 1 ش 
قال الثوري وسائز الكوفيين : الإقامة مثنى مثنى كلها مثل الأذان, . 
واحتجوا مما رواه هشام عن عامر الأحول» عن مكحول 3 عن عن ابن 
محيريز » عن أبي محذورة أن الإقامة مثنى مثنى | 3 قالوا : وهو قول 


على بن أبى طالب وأصحاب ابن مسعود : 


وخحة الشافعي ما رواه أيوب من قوله : إلا الإقامة فهي شفع , : 


. هو ابن إبراهيم يم المعروف بابن علية أحد رجال .هذا الإسناد‎ )١( 


د 


قال : ويبيّن ذلك ما رواه شعبة عن أبي جعفر الفراء » عن مسلم- 
مؤذن كان لأهل الكوفة - عن ابن عمر قال : ١‏ كانت الإقامة على عهد 
الرسول يَكيْةِ مرة مرة » غير أنه إذا قال : قد قامت الصلاة» قالها مرتين» . 

واحتج أهل المقالة الأولى بما رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة » عن 
أنس قال  :‏ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». 

قال أو محمد الأصيلي : وقوله : « إلا الإقامة 4 » هو من قول 
أيوب وليس من الحديث ٠»‏ قال ابن القصار : وكذلك رواه ابن 
جريجء عن عطاء » عن أبي محذورة ١‏ أن الرسول علمه الأذان شفعًا 
والإقامة وترا » » ومثله في رواية عبد الله بن زيد » وسعد القرظ » 
فإن قال الشافعي : قول أيوب : إلا الإقامة زيادة في الحديث والزيادة 
يجب قبولها » قيل : الزائد أولى ما لم يعارض ما هو أقوى منه » 
وذلك عمل أهل المدينة وإجماعهم خلف عن سلف على إفراد الإقامة. 
ومحال أن يذهب عليهم شيء من جهة الرسول يك مما يجري في 
اليوم والليلة خمس مرات ويعلمه غيرهم » ولو صحت زيادة أيوب 
وما رواه الكوفيون من تثنية الإقامة ؛ لحاز أن يكون ذلك في وقت ما » 
ثم ترك لعمل أهل المدينة على الآخر الذي استقر الامو عليه 
ولا يجوز أن يظن بهم أنهم خالفوا ولا قصدوا العناد » وبمثئل هذا احتج 
ابن الفصار على من خالف مالكمًا في كثير من المسائل» فاحتج بنقلهم وفعلهم 
في ترك الزكاة في المخضر والأجناس بالمد والصاع على من خالفهم . 


بن 4 د 


باب : فضل التأذين 
فيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : ١‏ إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له 


م 


]- ١ 


ضراط حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضي النداء أقبل . حتى إذا ثوب 
بالصلاة أدبر ؛ حتى إذا قضي التثويب أقبل » حتى يخطر بون المرء ونفسه 
يقول له : اذك كذاء اذك كذا لما لَمْ يكن يذكرٌ » حتى يصلي الرجل 
لايدري كم صلى » . ْ ِ 

في هذا الحديث عظم فضل الأذان » وأن الشيطان ينافره ما لا ينافر 
سائر الذكر ٠‏ ألا ترى أنه يقبل عند قراءة القرآن ويذبر عند الأذان '» 
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : إذا تغولت لكم الغيلان 
فأذنوا . وحكى مالك أن زيد بن أسلم استعمل على معذر من معاذر 
بني سليم كان انقطع: عملة لما يتخيل فية من الجن ٠‏ فأمرهم زيد أن 
ل ا ل ل 
وأعجبني ذلك من رأي زيد ب بن أسلم . 

فاختلف العلماء في معلى هرويه عنذ الاذان ولا يهرب من الصلاة. 
وفيها قزاءة القرآن » فقال المهلب : إنما يهرب - والله أعلم - من 
اتفاق الكل على: الإعلان بشهادة التوحيد وإقامة الشريعة كما يفعل يوم 
عرفة لما يرى من اتفاق الكل / على شهادة التوحيد لله - تعالى -: 
وتنزل الرحمة عليهم » وييئس أن يردهم عما أعلنوا به من ذلك 6" 
وأيقن بالخيبة بما تفضل .الله عليهم من ثواب ذلك :٠»‏ ويذكر معصية الله. 
ومضادته أمره فلم يملك الحديث لما استولى عليه من الخوف . 0 

وقال غيره : إما ينفر عن التأذين لثلا يشهد لابن آدم بشهادة التُوحيد 
لقوله عليه السبلام : « لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنسن ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة »؛ » وليس قول من قال : إنما ينفر من, 
الأذان لأنه دعا إلى الضلاة التى فيها السجود الذي أَاُ بشىء ؟ لأنه قد أخخبر 
عليه البسلام أنه إذا قضى التثويب أقبل يُدَكرُ ما لم يدر » يخلط عليه 
صلاته» وكان فراره من الصلاة التي فبها السجود أولى لو كان كما زعموا .:' 


ف 


وروى ابن أبي شيبة » عن أبي معاوية » عن الأعمش » عن أبي 
سفيان » عن جابر قال : قال رسول الله كلِيَةِ : « إذا نادى المنادي 
بالأذان هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء - وهي ثلاثون ميلا من 
المدينة » . وذكر ( ابن سفيان ) )١(‏ عن سعيد بن المسيب قال : بلغنا 


وذكر عن أبى هريرة أنه كان فى المسجد فأذن المؤذن فخرج رجل » 
فقال أبو هريرة : « أما هذا فقد عصى الله ورسوله ٠‏ أمرنا رسول الله 
يك إذا سمعنا الأذان ألا نخرج حتى نصلى » ويحتمل أن يكون معنى هذا 
النهي - والله أعلم - لثلا يشبه فعل الشيطان في هروبه لثلا يسمع النداء . 

وقال الطبري : قوله : « إذا توب بالصلاة » يعني صرخ بالإقامة 

ل ا ا و ا 

للمرجع صوته فى الأذان بقوله : « الصلاة خير من النوم » 

وأصله من ثاب يثوب : إذا رجع إليه » ومنه قوله تعالى : ل 

جعلنا البيت مثابة للناس 4 207 يعني أنهم إذا انصرفوا منه رجعوا إليه . 
وجمهور العلماء على أن الإقامة للصلاة سنة » ولا خلاف بينهم أن 

قول المؤذن في نداء الصبح ١‏ الصلاة خير من النوم » يقال له : 

تثويب» وروى هشيم » عن ابن عون » عن محمد بن سيرين ٠»‏ عن 

أنس قال : ما كان التغويب إلا فى صلاة الغداة إذا قال المؤذن : حي 

على الفلاح قال : الصلاة خير من النوم . 

6 7/١( » ولم أعرفه » ورواه عبد الرزاق في ؛ المصنف‎ ٠ ' الأصل‎ ١ كذا في‎ )١( 
رقم 1440) من طريق إبراهيم بن عقبة عن سعيد بن المسيب بنحو هذا‎ 8 
ثم احتملت أن يكون الصواب : ابن شعبان . وهو المالكي‎ ١ المعنى وفيه قصة‎ 
المشهور الذي ينقل عنه المصنف كثيراً » فلعله ذكر ذلك عن ابن المسيب في‎ 
شيء من مصنفاته . وكذا يكون هو المقصود بقول المصنف بعد هذا : وذكر عن‎ 
. أبي هريرة .. . والله تعالى أعلم‎ 

(؟) البقرة : 0 


-ه#؟- 


وقال ابن الأنباري : إنما سّمى « الصلاة خير من النوم » تثويبًا ؛ لأنه دعاء 
ثان إلى الصلاة وذلك أنه لما قال: حي على الصلاة حي على الفلاح ٠‏ وكان 
هذا دعاء ثم عاد فقال : الصلاة خير من النوم» دعا إليها مرة أخرى 

وقال الطحاوي : الأصل في التثويب أن الرجل إذا جاء فعا )١(‏ 
مستصرخًا لوح بثوبها افكان ذلك 0 والإيذان » م كثر ذلك حتى 
سمى الدعاء تثويبًا .. قال ذو الرمة 59 

وإن كوف الداع بهايال حت به ْ 

والعامة لا تعرف التثويب فى الأذان إلا قول المؤذن فئ 'الفخر 
«الصلاة خير من النوم » » وإنما 5000 لأن المؤذن 0-7 مرة 
بعد أخرى ١‏ يقال : ثابت إلى المريض نفسه : رجعت إليه قوته » 
وئاب إلى المرء عقله . ومنه اشتق الغواب وتأويله : ما يثول إليك 
من فضل الله وجزاء الأعمال الصالحة » ومنه سميت المرأة ثيبًا ٠‏ أنها 

تثوب إلى أهلها من بيت زوجها.. 5 

قال الطحاوي : وقد كره قوم أن يقال في نداء الصبح ١‏ الصلاة خير 
من النوم » » واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان وليس 
فيه ذلك . وخالفهم جمهور الفقهاء واستحبوا ذلك » واحتجوا بما 
رواه ابن جريج قال : أخبرني عثمان.بن السائب ٠‏ عن أم عبد الملك 
ابن أبي محذورة » عن أبي محذورة ١‏ أن الرسول ككل علمه في نداء 
الصبح : الصلاة خير من النوم فرتين »© » ورواه أبو بكر بن عياش 6. 
عن عبد العزيز بن رفيع » عن أبي محذورة مثله » وقد قال أنس وابن. 
عمر : إنه كان التثويب: في نداء الصبح : الضلاة خير من النوم 'مرتين 
بعد قوله : حي على الفلاح . 7 
(1) كتب في الحاشية 9 أن » بين فرنا ومستصرنمًا ٠»‏ وبجوارها « ح » : 
0) لم أجده في « ديوان ذي الرمة ؟ - طبعة المكتب الإسلامي ٠‏ ولم' يذكره 


صاحب القاموس ولا شرحه . ولا لسان العرب ٠»‏ ولا الصحاح وغيرها من 
كتب اللغة مادة « ثوب ) ولا « خندف 6 . 1 
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قال المهلب : وقوله « اذكر كذا لما لم يكن يذكر © ليسهيه عن 
صلاته . فيه من الفقه أن من نسى شيئًا وأراد أن يتذكره فيصل ويجهد 
نفسه فيها من تخليص لصوي رامن الدنيا ٠‏ فإن الشيطان لابد أن 
يحاول تسهيته وإذكاره أمور الدنيا ؛ ليصده عن إخلاص نيته في 
الصلاة. وقد روي عن أبي حنيفة أن رجلا دفن مالا ثم غاب عنه سنين 
كثيرة » ثم قدم فطلبه فلم يهتد لمكانه / » فقصد أبا حنيفة فأعلمه بما 
دَارَ لَه فقال له : صل فى جوف الليل وأخلص نيتك لله - تعالى.- 
ولا تجد على قليك شيثًا من أمور الدنيا » ثم عرفني بأمرك » ففعل 
فذكر في الصلاة مكان المال فلما أصبح أتى أبا حنيفة فأعلمه بذلك » 
فقال بعض جلسائه : من أين دللته على هذا - يرحمك الله - ؟ فقال: 
استدللت من هذا الحديث وعلمت أن الشيطان سيرضى أن يذكره 
موضع ماله ويمنعه الإخلاص في صلاته . فعجب الناس من حسن 
انتزاعه واستدلاله . 
د كك 
باب : رفع الصوت بالنداء 

وقال عمر بن عبد العزيز : أذن أذانًا سمحا وإلا فاعتزلنا . 

فيه : أبو سعيد أن الرسول جَكِهِ قال له : « إني أراك تحب الغنم والبادية» 
فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة » فارفع صوتك بالنداء » 
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيامة » . 

وفيه أن الشغل بالبادية واتخاذ الغنم من فعل السلف الصالح الذي 
ينبغي لنا الاقتداء بهم » وإن كان في ذلك ترك للجماعات ففيه عزلة 
عن الناس ٠»‏ وبعد عن فتن الدنيا وزخرفها » وقد جاء أن الاعتزال 


2 


1ن ؟لسب] 


للناس عند تغير الزمان وفساد الأحوال مرغب ‏ فيه ٠‏ وزوي عن : 
الرسول وَل آنه قال : « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها . 
شعف الحبال ومواخ ضع القطر ء يفر بدينه من الفتن 0 (30؟ , : ا 

قال المهلب 3 : وفيه فضل الإعلان بالسنن وإظهار أمور الدين 3 ونا ْ 
أمره برفع صوته بالنداء ليسمعه من بعد منه فيكثر الشهداء له يوم ' 
القيامة » وقد اختلف في قوله عليه السلام : « ولا شيء إلا شهد 'له 
وجعلوا الجمادات وغيرها سامعة وداخلة فى معنى هذا الحديث . 
والملائكة وسائر الحيوان ٠‏ قالوا : والدليل على ذلك أنه لم يذكر إلا 
ا يي ل 
والملائكة والحشرات:والدواب 0 

ولا تم ان#اله © تال عون 41 سرنرت. .كذ ٠,‏ 
نقول ذلك 0 جوازه إلا بخبر لا يحتمل التأويل 0 وليسن في هذا 
الحديث ما يقطع به .على هذا المعنى ٠‏ وقول عمر لمؤذنه : ١‏ أذن أذانًا 
سمحا وإلا فاعتزلنا ». » إنما نهاه عن التطريب في أذانه والخرؤج عن 
الخشوع ٠‏ وروى ابن أبي شيبة قال :. حدثنا وكيع » عن سفيان » عن 
عمرو . عن سعيد ” أن مؤذنًا أذن فطرب فى أذانه فقال له عمر : أذن 
أذانًا سمحًا وإلا فاعتزلنا ؟ . 

وفيه أن الأذان للمنفرد د مرغب فيه مندوب إليه » وقد رؤي عل 
الرسول أنه قال : « من 'أذن في أرض فلاة » وأقام وحده » صلى 
وراءه من الملائكة أمعال الجبال ) ٠.‏ ع 

ش 0ه #0 
)١(‏ فتح الباري : (44/1) ء حديث رقم (84 4" 
(؟) التقدير : « أن يسمع سن اد 


د 


باب : ما يَحْقَنَ [ بالأذان ] 2١‏ من الدماء 
فيه : أنس بن مالك قال : * كان الرسول وك إذا غزا بنا قوم لم يغز 


عن بش اسان سين اننا كا )الس ل ا 
عليهم؛ ؛ فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم فلما أصبح ولم يسمع أذانًا 
ركب راحلته ... ») وذكر الحديث . 

قال المهلب : إنما يحقن الدم بالأذان ؛ لأن فيه الشهادة بالتوحيد لله 
والإقرار بالرسول ٠١‏ وقوله : « لم يغز حتى يصبح فإن سمع أذانًا 
كف»ء فهذا عند العلماء لمن قد بلغته الدعوة » وعلم ما الذي يدعو 


إليه داعى الإسلام » فكان يمسك عن هؤلاء حتى يسمع الأذان 0 ليعلم 
إن كانوا مجيبين للدعوة أم لااء؛ لآن اللّه قد وعده إظهار دينله على 
عمن بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذانًا ؛ لأنه قد علم عناد أهل الحرب 
2 بن 0 
باب : ما يقول إذا سمع المنادي 

فيه : أبو سعيد الخدري أن الرسول يَكلْةِ قال : « إذا سمعتم النداء فقولوا 
مثلما يقول المؤذن ؛ . 

/ وفيه : معاوية مثله إلى قوله : « وأشهد أن محمد رسول الله » وإذا 1-] 
قال: حي على الصلاة , قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ٠‏ فقالت طائفة : ينبغي لمن 
يسمع الأذان أن يقول مثلما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه كله على 


)١(‏ من ١‏ الفتح » : )9١7/7(‏ وهو المناسب لا في الشرح ٠‏ ولمعنى الكلام ٠‏ وجاء 
فى الأصل : ١‏ فى الأذان » وهو غير مناسب ٠‏ فأثبت الصواب . 
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عموم حديث أبي سعيد » وإليه ذهب الشافعي . وقالت طائفة :'إنا 
يقول مثلما يقول المؤذن في التكبير والشهادتين ويقول في. موضع قولة: 
حي على الصلاة حي على الفلاح : لا حول.ولا قوة إلا بالله » على 
ما جاء في حديث معاوية ٠‏ قالوا : وهو مفسر لحذيث أبي سبعيد : 
هذا قول مالك: والكوفيين » ومن الحجة لهم أيضا ما رواه بشر بن 
المفضل» عن عبد الرزحمن: بن إسحاق » عن الزهري » عن شعيد بن 
المسيب » عن أبي هزيرة » عن الرسول ككل قال : « إذا تشهد: المؤذن 
فقولوا مثلما يقول » . 

وقال المهلب : ما بعد الشهادتين إنما هو إعلام للناس ودعاء لهنم 
إلى الصلاة » فإذا كان سر لم يكن له معنى ؛ لأنه لا يسمع به أخد 
فيكون له فضل الدعوة إلى الصلاة » والسامع إنما يقول ذلك على وجه 
الذكر لا على وجه دعاء الناس إلى الصلاة ٠‏ فينبغي أن يجعل. مكان. 
ذلك 3 حولمولا قوه إلا بال كما وؤى ابنعاريا. عبين وتاج من 
مفاتيح الجنة . ْ 

واختلفوا ذ في المصلي يسمع الأذان فقال مالك : يقول مثل قوله من ّْ 
التكبير والتشهد في النافلة ولا يقوله في الفريضة . قال : وهذا الذي 
يفو نادي آنه أزيد هذا اديت" - وهر قول اللينك + ارفاك ان يمان 
روى أبو الصعب عن مالك أنه يقول في الفريضة والنافلة . وهو قول' 
ابن وهب واختاره ابنْ حبيب ؛ لأنه تهليل وتكبير » جائرٌ أن يقوله وإن 
لم يسمع أذانًا . وفي المجموعة لابن عبدوس عن سحئون : لا يقوله 
أحد في فريضة ولا نافلة . وروي أنه أريد بالحديث من ليس في 
صلاة؛ وهو قول الشافعي » وحجته أن المؤذنين يؤذنون يوم عرفة. 
والإمام يخطب فلا يقول مثل ما يقولون ويترك ما هو فيه » فالمصلي. 
أولى بذلك . 
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قال الطحاوي : لم أجد لأصحابنا في هذا نصا » غير أن أبا يوسف 
قال : من أذن في صلاته إلى آخر الشهادتين لم تفسد صلاته إن أراد 
الآذان . وفي قول أبي حنيفة : لم تفسد صلاته » فهذا يدل من قولهم 
أن من سمع الأذان في الصلاة أنه لا يقوله . 

وقال بعض العلماء : القياس أنه لا فرق بين المكتوبة والنافلة في هذا 
الباب ؛ لأن الكلام محرم فيهما . وقوله : حي على الصلاة » حي 
على الفلاح : كلام » فلا يصلح في شيء من الصلاة » وقد قال ابن 
المواز : إنه من قاله فى صلاته عامدًا أو قال : الصلاة خير من النوم 
أنها قثن مباختة '» زقال ابن[ وين متراى] 213 عن ماللن. هو متسويء 
ولا تبطل صلاته» وأما سائر الأذان فمن الكلام الذي يصلح في الصلاة . 

وقال الطحاوي : وقد قال قوم : إن قول الرسول : ١‏ إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثلما يقول » على الوجوب . وخالفهم آخرون وقالوا : 
هو على الاستحباب والندب . واحتجوا بما رواه قتادة عن أبى 
اصرف نات ودعو شي تلان ةسون 
بعض أسفاره فسمع مناديًا وهو يقول : الله أكبر الله أكبر » فقال رسول 
الله : على الفطرة » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » فقال رسول الله 
يكِهِ : خرج من النار » فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة 
فصلى». قال الطحاوي : فهذا رسول الله سمع المنادي فقال غير ما 
قال ؛ فدل أن قوله عليه السلام : « فقولوا مثلما يقول المؤذن » على 
غير الإيجاب ٠‏ وأنه على الندب وإصابة الفضل ٠‏ كما علمهم من 
الدعاء الذي أمرهم أن يقولوه عند إدبار الصلوات وشبه ذلك . 

#ا# ى# 

)١(‏ من « ترتيب المدارك » للقاضي عياض )5١5/5(‏ » زر النياخ المذهب ١‏ لابن 


فرصون (ص 118) وغيرهماء وهو محمد بن أحمد بن عبد الله وكنيته أبو بكرء 
وجاء في هذا الموضع وغيره من « الأصل » و« ه»؛ : « خوار بنداذ » كذا . 
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[ارق1كاسب] 


باب : الدعاء عند النداء 
فيه : جابر قال : قال رسول الله يل : « من قال حين يسمع النداء :7 
اللهم رب هذه الدعؤة التامة والصلاة القائمة » آت محمد الوسيلة: 
والفضيلة » وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته . حلت له شفاعتي يوم. 
القيامة ) . 00 -" 


قال الطحاوي : :وقد :روي عن الرسول كيِِ أنه كان يقول عند. 
الأذان غير ما جاء فئ الحاديث ويأمر يه / وذلك ما روى الليْثِ عن.. 
حكيم بن عبد الله بن قيس . عن عامر بن سعد بن أبي وقاص.» عن 
أبيه » أن رسول الله قال. : « من قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله ٠.رضيت:‏ 
باللددت شودوغل عاري اناا تاه عرلا طفن لمالا وما رطاء محمد 
ابن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن حفصة بنت أبي, كثير »: 
عن أمها » عن أم سلمة قات : « علمني الرسول فقال : إذا كان عند 
أذان المغرب فقولي + اللهم هذا استقبال ليلك وإدبار نهارك واصوات 
دعاتك وحضور صلواتك . اغفر لي »© . 1 

قال اللتحارى. + موده لكان كال" على دام ازين بها ايعان مين 
الأذان من الذكر » فكل الأذان ذكر غير : حي على الصلاة حي على ' 
القلات: ٠»‏ اتإقهما دعاء إلى 'الطيلاة وهو الكل أرلن أن يقان: 

وكا للب >" فيه :حفن علق النضاء :قي أوقات الصلوات بين 
تنين آزوات التبعاة للر ةن رقم اد قر الليزيى 2 امعان لا ير 
فيهما الدعاء حضرة النداء بالصلاة » وحضرة الصف في سبيل الله ) +2 
فدلّهم عليه .السلام على أؤقات الإجابة وأن يدعى بمعنى ما فتح له 
أبواب السماء وهو قوله : ١‏ رب هذه الدعوة. التامة 4 يعني الأذان 
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المشتمل على شهادة الإخلاص لله - تعالى - والإيمان بنبيه - عليه 
السلام - وبذلك [ ثم ] )١(‏ استحقاق الدخول في الإسلام » 
و«الصلاة القائمة » التي هي أول الفرائض بعد الإيمان بالله » فإذا دعا 
للنبي - عليه السلام - بالوسيلة والمقام المحمود فقد دعا لنفسه ولجميع 
المسلمين . وقوله « حَلَّت له شفاعتي » معناه غشيته وحَلّت عليه » لا 
أنها كانت حرامًا عليه قبل ذلك » و « اللام » هاهنا بمعنى « على » » 
وذلك موجود في القرآن . قال تعالى : # ويخرون للأذقان 
سجدً)2174 يعني على الأذقان سجدً » وقوله : « رب هله الدعوة » 
لا حجة فيه للمعتزلة الذين يقولون بخلق الصفات ٠‏ تعالى الله عن 
قولهم ؛ لأن الرب في اللغة يقال لغير الخالق للشيء » وهو على 
ضروب : قرب الشىء بمعنى مالكه ومستحقه كما قال يوسف : #8 إنه 
رني احسن منواي 776. في إند مالكي ٠.‏ وله - تعائى -:وإن كان ل 
يجوز أن يوصف بأنه مالك لصفاته فهو مستحق أن يوصف بها ؛ لأن 
الملك والاستحقاق معناهما واحد . 


د د 2 
باب : الاستهام في الأذان 
ويذكر أن قوم اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد 
فيه : أبو هريرة : قال رسول الله : ١‏ لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا » ولو 
يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه » ولو يعلمون ما في العتمة 


والصبح لأتوهما ولو حبوا ؛ . 
)١(‏ في الأصل : ١‏ ثم » بالمثلثة » ولا مناسبة لها هنا » فهي تصحيف . 
زهة6 الإسراء ا زرف يوسفف 7 
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قال أبو جعفر الذاودي. : قوله عليه السلام : « لو يعلمون:ما في 
النداء والصف الأؤل:» يريد لو يعلمون ما فيه من عظم الثواث لبادروا 
إليه جميعًا ؛ فلا يبقى من يقيم لهم الجمعة ؛ لأن إمام الجمعة لا يكون 
مؤذنًا » وإنما يؤذنون :بين يديه إذا جلس على المنبر » ولذلك قال عمر: 
لولا الخلافة لأدُلت + 08م : 

وأما إقراع سعد بين الذين اختلفوا في الأذان فإن الطبري ذكر أنه 
افتتحت القادسية صدر النهار واتبع الناس العدىّ » فرجعوا وقد 'حانت 
صلاة الظهر وأصيب المؤذن ؛ فتشاج الناس في الأذان حتئ' كادوا 
يجتلدون بالسيوف ٠»‏ فأقرع بينهم سعد فخرج سهم رجل فأذن . 

فالقرعة أصل من أصول الشريعة في تبدية من استوت دعواهم في 
الشيء ٠‏ وفضل الضف الأول على غيره لاستماع القرآن إذا جهز 
الإمام 'والتكبير عند تكبيره. والتأمين عند فراغه من فاتحة الكتاب. » وقد 
قيل إن المراد بذكر الضف الأول المسابقة إلى المسجد ؛ لاد رق 
الصلاة وانتظرها وإن لم يصل في الصف الأول أفضل ممن تأخر وصللى 
فى الصف الأول ؛ لآن المنتظر للصلاة فى صلاة » والتهجير : السبق 
إلى «التسد قي) القراج ب عدو بزل الله رقميها رى الس يعر 
الصلاة» فهو في صلاة وهو في رباط ٠‏ 

.وقوله : « ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا 6 

[/ق15-] وإنما خاطب بذكر العتمة من لا يعرف العشاء إلا بهذا الاسم / 

فخاطبهم بما يعقلون » ومن علم أن اسمها العشاء فيعا لا 
في القرآن قاله الداودبي . 


قال الطبري + وإغما خص العتمة الف د دون :سائر الصلوات 
للزومها في أثقل الأوقات أ العشاء وقت الدعة والسكرن من كل تعب 2 
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وقد جعل الله الليل سكنًا ٠‏ وفيها تكلف الحركة في ظلمة الليل مع 
خوف الهوام الضارة في الطريق ٠»‏ وأما الفجر فوقت اشتداد النوم 
لحبة الناس استدامة الراحة » فكان خروجا من الدعة إلى تعب 
الوضوء والمشي إلى المساجد وليس كسائر الصلوات ٠‏ وبَيّنَ ذلك 
قولهٌ: « أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر » » وقال ابن عمر: 
كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والصبح أسأنًا به الظن . وقال 
وقال عثمان : من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة . ومن شهد 
الصبح كأنا قام ليلة » وقوله : « ولو حَبّوَا » يعني لأتاهما من لا 
يقدر على المشي كالمقعد وشبهه . 
الى 
باب : الكلام في الأذان 
وتكلم سليمان بن صرد في أذانه » وقال الحسن : لا بأس أن 
يضحك وهو يؤذن أو يقيم 

وفيه : ابن عباس ١‏ أنه خطبهم في يوم ررغ فلما بلغ المؤذن حي على 
الصلاة » أمره أن ينادي : الصلاة في الرحال » فنظر القوم بعضهم إلى 
بعض » فقال : فعل هذا من هو خير منه » وإنها عرْمة » . 

قال المؤلف : رخص في الكلام فق الأذان عروة بن الزبير وعطاء 
وقتادة » وبه قال عبد العزيز بن أبى سلمة وأحمد بن حنبل » وكرهه 
النخعي » وابن سيرين » ومالك » والثوري » والأوزاعي ٠»‏ وأبو 
حنيفة 4 وأصحابه 2 والشافعى 01 إلا أنه روي عن الكوفيين أنه إن 
تكلم في أذانه يجزته ويبني » وقال ابن القاسم في المجموعة : إذا 
الزهري : إن تكلم في الإقامة أعادها . وهذا الحديث يدل أنه من 
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تكلم يبني ولا يبتدئ لأنه قد قال : :الصلاة في الرحال » وتمادى في 
أذانه وهو حجة علئ من 'خالفه . 

قال المهلب : وقوله . : ٠‏ الصلاة في الرحال » ٠‏ وأباح التخلف 
عن الجمعة بعد أن قال : « إنها عزمة » يدل أنه صلى الجمعة وحدها 
ولم يصل بعدها العصر » مو او ا 1 
الظهر والعصر لعذر المطرا . 

| وقال ابن دريد : الرزغة : الطين الذي يبل القدمْ ‏ وقد أرزغ المظر 
الأرض ٠»‏ وقال صاحب العين : الرزغة أشد من الردغة ». والرازعٌ , 
المرتطم فيها . ا ا ل 

2 0 د 
باب : أذان الأعمى إذا كان له من يخبره 

فيه : ابن عمرء أن النبي قال : « إن بلالا يؤذن بليل » فكلوا واشربوا 
ختى ينادي ابن أم مكتوم . قال : وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال 
له : أصبحت أصبحت »2 . 

قال المؤلف : اختلفوا في أذان الأعمى . فكرهه ابن مسعود وابن ! 
الزبير » وكره ابن عباس إقامته وأجازه طائفة » وروي أن مؤذن النخعى 
كان أعمى . وأجازه مالك . والكوفيون ٠‏ والشافعى ٠»‏ وأحمد إذا 
كان له من يعرفه القت ؛ لأن أذان ابن أم مككتوم إنما كان يؤذن بعد أن 
يقال له : أصبحت أصبحت . 

قال المهلب : ؤفيه جواز شهادة الأعمى على الصوت ؛ لأنه ميز ' 
صوت من علمه الوقت ممن يثق به » فقام أذانه على (قوله) (23 مقام شهادة ١‏ , 
المخبر'له » وفيه أيضمًا أنه يجوز أن يذكر الرجل بما فيه من العاهات ؛ 


» تبون‎ ١ : يعني : على قول من عَم لوقت + وقي الاصل تمل أن تكون‎ )١( 
: 1 . فأثبت المناسب للمعنى‎ 
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كان معروفًا بذلك ٠»‏ وفيه تكنية المرأة » وفيه تكرير اللفظ للتأكيد . 
١ 3‏ د 
باب : الأذان بعد الفجر 

|| 5-35 / رك تين خفيفتين / قبل أن نقام الصلاة 2 0 -ب] 

وفيه : عائشة أيضًا قالت : ١‏ كان الرسول يصلى ركعتين خفيفتين بين 
النداء والإقامة من صلاة الصبح 3 

وفيه : ابن عمرء قال الرسول : « إن بلالا ينادي بليل » فكلوا واشربوا 
حتى ينادي ابن أم مكتوم ١‏ . 

الأذان بعد الفجر لا خلاف فيه بين الأثئمة » وإنما اختلفوا فى جوازه 
قبل الفجر على ما يأتى ذكره فى الباب بعد هذا - إن شاء الله - وفيه 
مواظبة رسول الله على ركعتي الفجر وتخفيفه لهما . 

قال المؤلف : وحديث حفصة قد اختلفت ألفاظه » فرواه عبد الله 
ابن يوسف ( التئيسى ) 2١(‏ عن مالك « أن رسول الله 259 .و2 
وخالفه سائر الرواة عن مالك ١‏ أن رسول الله كان إذا سكت المؤذن 
عن الآذان بصلاة الصبح » مكان « اعتكف المؤذن 0 » وروي عن 
عائشة مثل هذا اللفظ « إذا سكت المؤذن ...» » وهو [ يوافق ] 20 رواية 
الجماعة عن مالك» ذكره البخاري فى باب « من انتظر الإقامة 4 بعد هذا. 
)١(‏ هكذا في ١‏ الأصل ؟ ؛ وهو الصواب . وكتب أمامها : ١‏ التيمي صح »؛ . كذاء 
هواخطأ . ١‏ 

. يعني : إذا اعتكف المؤذن‎ )١( 
. يومئذ ' والأقرب ما أثبت‎  : في الأصل‎ )©( 
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فإن كانت رواية التْنيسي عن مالك محفوظة ولم تكن غلطًا:». فوجه 
موافقتها للترجمة أن المؤذن كان يعتكف للصبح » أي ينتظر الصبج لكي 
يؤذن » والعكوف في اللغة : الإقامة » فكان يرقب طلوع الفجر ليؤذن 
في أوله » فإذا طلع الفجر أذن » فحينئذ كان يركع الرسول ركعتي 
الفجر قبل أن تقام الصلاة » ويشهد 'لصحة هذا المعنى رواية الجماغة 
عن مالك « كان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين » » فدل أن 
ركوعه كان متصلا بأذانه » ولا يجوز أن يكون ركوعه إلا بعد الفجر ‏ 
فكذلك كان الأذان ‏ نعد الفجر » وعلى هذا المعنى حمله البخاري 'ح 
ولذلك ترم لف ران لأناه بعد اليم وري ركفم بعال مدوية 

عائشة « أن: النبي كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من 
صلاة لت ليدل أن هذا النداء كان بعد الفجر . 

فمن أنكر هذا 7( لزمه أن يقول ا 

بعد الفجر » وهذا غير سائغ من القول . 

وأما أذان ابن أم 'مكتوم فقد اختلف العلماء في تأويله » فقال ابن 
حبيب : ليس معنى قولم : 2 أصبخت أصبحت. »2 إفصاحا بالصبح 
على معنى أن الصبح قد انفجر وظهر » ولكنه على معنى التحذير من 
إطلاعه والتحضير له على 'النداء بالأذان خيفة انفجاره » ومثل هذا قال 
أبنو محمد الأضيلى » وأبو جعفر الداودي » وسائر المالكيين » وقالوا: 
معنى قوله : « مييخت أصبحت »© قارب الصباخ "كما قال تعالى : 
«فإذا بلغن أجلهن * 2" يريد إذا قارب ذلك ؛ لأنه إذا انقضى أجلها 
وتحت عدتها فلا سبيل لزوجها إلى مراجعتها وقد انقضت عذتها » 
قالوا : ولو كان أذان ابن أم مكتوم بعد الفجر لم جز أن يؤمر بالاكل 
إلى وقت أذانه ؛ للإجماع أن الصيام واجب من أول الفجر . 

وأما مذهب البخاري في هذا الحديث على ما ترجم به في هذا 


: البقرة‎ )١( 00 0. 0111 /5( : » راجم « فتح الباري‎ )١( 
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الباب فأن أذانه كان بعد طلوع الفجر » والحجة له على ذلك نص 
ودليل » فأما الدليل فقوله عليه السلام : « إن بلالا ينادي بليل فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم » » فلو كان أذان ابن أم مكتوم قبل 
الفجر لم يكن لقوله : ١‏ إن بلالا ينادي بليل » معنى ؛ لأن أذان ابن 
أم مكتوم أيضا كذلك هو في الليل » وإنما يصح الكلام أن يكون نداء 
ابن أم مكتوم في غير الليل في وقت يحرم فيه الطعام والشراب اللذان 
كانا مباحين في وقت أذان بلال . 

وقد روي هذا المعنى نصا في بعض طرق هذا الحديث . ذكره 
البخاري في كتاب الصيام في باب قول النبي - عليه السلام - : 
« لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال » من رواية عائشة قالت : « إن 
بلالا يؤذن بليل فقال عليه السلام : كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر »؛ » وهذا نص قاطع للخلاف . 

وأما علة من اعتل أن أذانه لو كان بعد الفجر لم يجز أن يؤمر 
بالأكل إلى وقت أذانه للإجماع أن الصيام واجب أول الفجر » فإنها 
علة لا توجب فساد معنى الصيام » وإنما كان أذان ابن أم مكتوم علامة 
لتحريم الأكل لا للتمادي فيه » ولابد أنه كان له من يراعي له الوقت 
ممن يقبل قوله ويثق بصحته من وكل بذلك منه . 

وقد قال ابن القاسم : إنه من طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يجامع فليلق 
ما فى فيه ولينزل عن امرأته » ولا خلاف فى الأكل والشرب وإنما اختلفوا 
في الوطء على ما يأني ذكره في كتاب الصيام» ولم يكن الصحابة ليخفى عليهم 
/ إيقاع الأكل في غير وقته فيزاحمون به أذان ابن أم مكتوم » بل كانوا 
أحوط لدينهم وأشد تحرزًا من ذلك؛ وقد بين هذا ما رواه شعبة عن خبيب 
ابن عبد الرحمن ٠‏ عن عمته أنيسة » وكانت قد ( حجت ) 2١‏ مع 


. والظاهر أنها الصواب‎ ٠ كتب في هامش الأصل : خرجت» وأمامها  ح ؛ علامة الحاشية‎ )١( 


-544- 


1-7 


الرسول « أنه كان إذا نزل يلال وأراد ابن أم مكتوم أن يصمد تعلترا 
به وقالوا اام عير 
ا 3# 3 
. باب :الأذان قبل الفجر 

فيه : ابن مسعود : ١‏ قال الرسول:: لا يمنعن أحدكم أذان بلإل من 
سحوره » فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم . ولينتبه نائمكم . وليس أن 
يقول الفجر أو المح + إرقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى 
أسفل حتى يقول هكذا » . وم زهير سبابتيه عن بمينه وشماله .. 

وفيه : عائشة : قال رسول الله ١:‏ إن بلالا يؤف بليل فكلوا واشريوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم ؛ , 

واختلف العلماء في جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر 3 ' فأجار 
ذلك طائفة » وهو قول مالك » والأوزاعي 2 وأبي يوسف 3 
والشافعي 3 وأحمد ء وإسحاق 5 وقال ابن حبيب : يؤذن للصبح 
العشاء إلى ما بعد ذلك . وقال ابن وهب : لا يؤذن لها قبل السدس 
الآخر من الليل . وقاله سحنون . وقالت طائفة : لا يجوز الأذان لها 
إلا بعد الفجر . وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومحمد » واحتجوا 
بحديث ابن مسعود أنه قال عليه السلام : ١‏ لا يمنعنكم من سخوركم 
أذان بلال فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم .وليه نائمكم » . ٠ ١‏ 
قال الطحاوي : فأخبر أن ذلك النداء من بلال لينبه النائم ويرجع 
القائم لا للصلاة » وبما رؤواه حماد بن سلمة » عن أيوب » عن نافع» 
عن ابن عمر ( أن يلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي' أن: يرجع 


 الههال‎ 


فينادي : ألا إن العبد قد نام » ٠‏ فهذا ابن عمر يروي هذا وهو قد 
روى أن بلالا ينادي بليل ؛ فثبت أن ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر 
إنما كان لغير الصلاة » وأن ما أنكره عليه إذ فعله كان للصلاة » واحتج 
أهل المقالة الأولى بقوله عليه السلام : « إن بلالا ينادي بليل فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم » . قال ابن القصار : فأخبر عليه 
السلام أن نداء بلال للصبح يقع في الوقت الذي يجوز لمن أراد الصوم 
أن يأكل ويشرب » وهو قبل الفجر . 

وأما قولهم : إن نداء بلال كان لَيِسَّحْر الناس بأذانه ويستيقظ النائم 
وينام القائم كما جاء في الخبر »؛ فالجواب أنه لو أراد به السحور فقط 
لقال حي على السحور . ولم يقل حي على الصلاة فيدعوهم » وهو 
يريد أن يدعوهم إلى السحور ». فشأنه يدعوهم إلى الصلاة » وقد 
يكون لهما جميعا فيكون أذانه حضا على الصلاة » وإن احتاج أحد 
إلى غسل اغتسل » أو يكون فيهم مَنْ عادته صلاة الليل ذلك الوقت» 
أو يكون إنسانًا قائمًا فيعرف أنه قد بقي عليه وقت يستريح فيه بنومه كما 
كان يفعل الرسول - عليه السلام - ٠»‏ فهذا معنى قوله : « ليرجع 
قائمكم ولينبه نائمكم 4 . وهذا يحتاج إليه في شهر رمضان وغيره ممن 
يصوم دهره أو عليه نذر » وقوله : « إن بلالا ينادي بليل » أي إن من 
شأنه أن يؤذن بليل الدهر كله » فإذا جاء رمضان فلا يمنعنكم أذانه 
المعهود من سحوركم » وفي إجماع المسلمين على أن النافلة بالليل 
والنهار لا أذان لها دليل بين أن أذانه كان لصلاة الصبح . 

قال المهلب : وفيه أن الإشارة تكون أقوى من الكلام . وقوله : 
«ليس الفجر هكذا 6 يريد أن الفجر ليس هو هذا الفجر الأول المعترض 
في الأفق » وذلك لا حكم له . وإنما هو علامة للفجر الثاني الذي يحل 
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ويُحرم. » الطالع في مشرق الشمس المستطير إلى المغرب ٠‏ ولذلك مد 
زهير سبابتيه عن بمينة وشماله دلالة على طلوع الفجر وانتشاره ] 290 :.: 
باب : كم بين الأذان والإقامة ْ 
فيه : عبد الله بن مغفل أن رسول الله قال ؛ 7 بين كل آذانين صلا - 
ثلاثًا - لمن شاء ١ . ١)‏ 
وفيه : أنس قال : « كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبئ ب 
عليه السلام - يبتدرون السواري حتى يخرج الرسول وهم كذلك / 
/3"ب: يصلون الركعتين قبل المغرب , ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء » : 
قال شعبة : لم يكن بينهما إلا قليل . 
وترجم له : بين كل أذانين صلاة لمن شاء . 1 
قال بعض الفقهاءٍ : أما كم بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها 
فلا حَدَ في ذلك أكثر من اجتماع الناس » وتمكن دخول الوقت . 
وأفا قوله : « بين كل أذانين صلاة »© فإنه يريد بين الأذان والإقامة 
موضع: صلاة أن شاع )ألا خلااف فى ذلك بين العلماء إلا المغرب 
وحدها » فإنهم اخختلفوا في الركوع قبلها » فأجازه أحمد وإسحاق. ) 
واحتجا بهذا الحديث ٠‏ وأباه سائر الفقهاء » وسيأتي الكلام. في ذلك 
مبتوعًا ت إفاشاء الله . ظ 


ا 


. ه ؛‎ ١ انتهى هنا السقط المشار إليه آنا من‎ )١( 
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باب : من انتظر الإقامة 

فيه : عائشة قالت : « كان رسول الله إذا سكت المؤذن بالأولى من 
صلاة الفجر » قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر » بعد أن 
يستبين الفجر » ثم اضطجع على شقه الأيمن . حتى يأتيه المؤذن 
للإقامة». 

قال المؤلف : فى هذا الحديث دليل على [ أن ] 2١(‏ ما جاء فى 
الو شا نوزارك انما إلى المساجد » إغا [ كان 
73 سوس ماده العحد لا ممم لها الإقامة م يريط 
ويخشى إن لم يبكر أن يفوته فضل انتظار الصلاة » وأما من كان 
(مجاور المسجد ) 257 حيث يسمع الإقامة ولا تخفى عليه » فانتظارها 
في داره كانتظاره لها في المسجد » له أجر منتظر الصلاة ؛ لأنه 
لا يجوز أن يترك الرسول الأفضل من الأعمال في خاصته ويحض 
عليها أمته » بل كان يلتزم التشديد في نفسه » ويحب التخفيف على 
أمته » ولو لم يكن له في بيته فضل الانتظار لخرج إلى المسجد قبل 
الإقامة » لياخذ [ بحظ ] 0 من هذا الفضل . والله أعلم . 

وقد قال أبو سليمان الخطابي : « سكب »؛ المؤذن - بالباء - رواه 
عن عبد العزيز بن محمد » عن الجنيد . قال سويد : عن ابن 
المبارك؛ عن الأوزاعي ٠‏ عن الزهري » عن عروة » عن عائشة ٠‏ قال 
شويد: + سكب : يريد أذ » والسكب : الم ؛ وأصله في الماء 
يصب » وقد يستعار فيستعمل في القول والكلام كقول القائل : أفرغ 
في أذني كلامًا لم أسمع مثله » وأنشد ابن دريد : ١‏ لا يفرغن في أذني 
)١(‏ من «2ها». (؟) في « ه »؛ : مجاورًا للمسجد وكلاهما صحيح . 
(*) فى « الأصل » و 8 ه » : « بحض »؛ وهو تحريف » والصواب ما أثبت . 


-#“إهم؟!- 


مثلها .١‏ وفي الحديث :'7 ويل لأقماع القول » وهم الذين يسمعون. 
ولا يعملون به ٠‏ شبه آذانهم بالأقماع يصب فيها الكلام صب الماء في 
الإناء » وهذا الذي رواه سويد . عن ابن المبارك له وجه في 
الصواب» ولا يدفع ذلك رواية من روى « سكت » - بالتاء - إلأنها” 
بين المعنى ذ في الصواب » وقد تأي ١‏ الباء © بمعنى « من © اوناع 4" 
في كلام الى د تعالى : # الرحمن فاسأل به خبير # 220 أي 
عنهء وقوله : # عينًا يشرب بها عباد الله 4 7" أي يشرب منها ٠:‏ وممكن 
أن يكون - والله أعلم - .حمل الراوي لهذا الحديث على أن يرويه 
سكب - بالباء - دون التاء:؛ لأن المشهور في سكت أن تكون معلقة . 
البعن » أو « من'» كقولهم : سكت عن كذا . أو سكت من كذا » 
فلما وجد فى الحديث مكان « من » و« عن » الباء ظن أنه «سكب» 
من "اتج مس اليد بعلها.. وقد اكزاء انز #اماو اتا عفن لعزا 
ولامنك» وكل الروايتين خارج المعنى . والله أعلم . ش 


0 د 2 


باب : من قال ( يؤذن ) 20 ذ في السفر مؤذن واحد ش 
فيه : مالك بن المنؤيرث قال : « أتيت ف سولق رين تومي * 
ا اح ري ا ا د 
الصلاة » فليؤذن لكم أحدكم ء وليؤمكم [ أكبركم ] 19 » . (./ 
قآلالولقة > «مكذا بروى هذا الخليف وهيي ٠‏ عن .ايوب 
)١(‏ الفرقان : : (5) الإنسان': 
ام ا ا ما 1) . 


(4) من « ه 4 ء وفي 7 الأصل ؛ ١.:‏ أحدكم ته رارقا ل لامر 
اأكبركم ؟ » ثم كتبء 7 ح »© وهو الموافق لا في « الفتح »© . : 
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وصلوا » ٠‏ ورواه عبد الوهاب » عن أيوب في كتاب خبر الواحد 
«وصلوا كما رأيتموني أصلي 8ء وقَصر وهيب في هذه الزيادة » وبها 
يتم الحديث . والمؤذن الواحد يجزئ في السفر والحضر » وقد اختلفت 
الآثار » كم كان يؤذن للنبي ؟ فروى عبيد الله ٠‏ عن نافع » عن ابن 
عمر أنه كان لرسول الله مؤذنان : ابن أم مكتوم » وبلال » وقال 
السائب ابن أخت تمر : ما كان للنبي - عليه السلام - إلا مؤذن واحد 
يؤثة إذا قمد على امبر ويقيم [ذاخول قم ابويكر «دقم عير كدلك: 
حتى كان عثمان وفشا الناس وكثروا » زاد النداء الثالك عند الزوراء . 
قال المهلب : وإما اشترط السن في الإمامة / لعلمه - عليه السلام - 
باستوائهم في القراءة والفقه » فطلب الكمال بالسن وسيأتي الكلام في 
هذا المعنى في بابه - إن شاء الله . 
2 2 2 
باب : الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة 
وكذلك بعرفة وقول المؤذن  :‏ الصلاة فى الرحال » فى الليلة 
الباردة أو المطيرة ١‏ 1 

فيه : أبو ذر قال : « كنا مع الرسول في سفر » فأراد المؤذن أن يؤذن 
فقال له : أبرد . ثم أراد أن يؤذن » فقال له : أبرد . ثم أراد أن يؤذن » 
فقال له : أبرد . حتى ساوى الظل التلول . فقال - عليه السلام - : إن 
شدة الحر من فبح جهنم »؛ . 

وفيه : مالك بن الحويرث قال : « أتى رجلان النبي - عليه السلام - 
يريدان السفر , فقال النبي : إذا أنتما خرجتما فَأَدْنَا ثم أقيما » ثم 
ليؤمكما أكبركما » . 


-هه؟4 - 
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وفيه : نافع » عن ابن عمر « أذن في ليلة باردة بضحْتان , ثم قال : صلوا 
في رحالكم , فأخبرنا أن النبي - عليه السلام -. كان يأمر مؤذنًا أن 
يؤذن» ثم يقول على إثره:: ألا صلوا في:الرحال . في الليلة اباردة أو 
المطيرة في السفر » ٠.‏ 

وفيه أبوجحيفة «رايك النبي - عليه السلام - بالأبطح ؛ فجاءه 
بلال» فآذنه بالصلاة » وأخرج العنزة » فركزها بين .يدي رسول الله 
الامج وأقام الصلاة ») . 

اختلف العلماء في الأذان والإقامة في السفر » فاستحب .طائفة أن 
يؤدَّن المسافرٌ ويقيم لكل ضلاة » رونى ذلك عن [ سلمان ] 2١7‏ وعبد الله 
[ ابن عمرو ] 257 .ع وعن سعيد بن المسيب مثله ٠‏ وهذا قول 
الكوفيين» والشافعئ . وأحمد . وإسحاق ٠‏ وأبي ثور . وقالت 
طائفة : هو بالخياز إن شاء أذن » وإن شاء أقام . روي ذلك عن علي 
ابن أبي طالب ع. وهو قول عروة » والثوري. » والنخعي . .وقالت 
طائفة : يجزئه إقامة . زوي ذلك عن مكحول ٠»‏ والحسن البصري أ 
والقاسم » وكان ابن عمر يقيم في السفر لكل صلاة إلا الصبح ١‏ فإنه 
كان يؤذة لها ويقيم :: 

وفى المختصر عن مالك ول اذاة عل سيافرة» وف الاذان علق 
بخ لحم لأذانه . وقال عطاء : إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم 
تقم قأعد الصلاة ٠‏ وقال مجاهد: : إذا نسي الإقامة في سفر أعاد ء 
)١(‏ من « ها »اء وهو الفارسي انظر مصنف ابن أبي شيبة )519/١(‏ وفي 
«الأصل»: سليمان» وهو تصحيف . 


() من ٠‏ ه 4 اء وهو الصواب وفي ‏ الأصل » : ابن عر والثابت عن ابن عر 
خلاف ذلك ؛ راجم ل يه : 
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والحجة لهما قوله - عليه السلام - للرجلين: « أذنا وأقيما » . قالا : 
وأمره على الوجوب والعلماء على خلاف قول عطاء » ومجاهد ؛ 
لأن الإيجاب يحتاج إلى دليل لا منازع فيه» وجمهور العلماء على أنه 
غير واجب في الحضر . والسفر الذي قصرت فيه الصلاة عن هيئتها 
أولَى بذلك 
قال ابن القصار : والجواب عن قوله للرجلين : « أذنا وأقيما ». 
فإنه أراد الفضل بدلالة قوله : « أَدُنَا ؛ والواحد يجزئ عندهم . 
وأحاديث هذا الباب محمولة عند العلماء على استحباب الأذان 
والإقامة في السفرء وقد جاءت آثار (في ترغيب الأذان والإقامة)(١2‏ في 
أرقن قلاة » :وأنه:من فعل ذلك يصاى وراءه من الملاتكة أمثال الجبال ٠‏ 
اع #00 
باب : هل ( يبع ) 217 المؤذن فاه هاهنا وهاهنا ؟ وهل يلتفت في 
الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه » وكان ابن عمر 
لا يجعل أصبعيه في أذنيه 
وقال إبراهيم : لا بأس أن يؤذن على غير وضوء . 
وقال عطاء : الوضوء حق وسنةء وقالت عائشة : « كان النبى يذكر الله 
على كل أحيانه ؛ . ١‏ 
وفيه : أبو جحيفة « أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا ' 
وهاهنا ( بالأذان ) 99 » . 
قال المؤلف : إما يتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا » ليعم الناس 
(باستماعة ) 29 , 


)١(‏ كذا في « الأصل » و « ه » ولعل الصواب: «فى الترغيب فى الأذان والإقامة». 
(؟) هذه رواية الأصيلي كما قاله في ١‏ الفتح ؟ (1/ )١10‏ وفي « ه ؟ ! يتتبع . 
() ليس فى ( ه »© . (5) فى « ه »2 : بإسماعه . 
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وأما إدخاله أصبعيه فى أذنيه » فذلك ليتقوى على تأدية صوته أ» 
وإسماعه الناس نا كله مباح عند العلماء » فما كان أندى 
لصوته» كان له فعله: . 

وقال ابن سيرين والحسن : لا بأس أن يدخل أصبعيه فى أذنيْه وهو 
قول الكوفيين » والأوزاعي :وا ختمك: 7 و[سعناف: + وقال مالك : 
ذلك واسع . ش 

وقال إبراهيم : يستقبل المؤذن بالأذان والشهادة والإقامة القبلة. » فإذا 
قال حي على الصلاة » قال بوجهة :عن يمينه وشماله » ركو كول 
الحسن البصري » وكره ابن سيرين أن يستدير في أذانه : 

وفى المدونة : نكر مالك الاستدارة إنكارا شديدا . قال ابن 
القاسم: وبلغني عنه أنه قال : إن كان يريد أن يسمع فلا بآس به . ش 

وحديث أبى جححيفة حجة على من أنكر الاستدارة » لأن قوله : 
«جعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا » يدل / على استدارته » وقد روى ابن 
أبي شيبة هذا المعنى قال : حدثنا عباد بن العوام » عن حجاج » عن 
عون بن [ أبي ] 2١(‏ جحيفة عن أبيه ١‏ أن بلالا ركز العنزة » وأذن » 
ل ا 
بذلك » أو رآه يفعله., » فلغ ينكره ٠»‏ فصار حجة وسلة . 

وقال مالك في المختصر : لا بأس أن يستدير عن يينه وشمالة 
وخلفه. وليس عليه استقبال القبلة في أذانه » وفي المدونة لابن نافع 
أرى أن يدور ويلتفت حتى يبلغ حي على الصلاة » وكذلك اين 
الماجشون ٠‏ ورآه من حَدٌ الأذان » وقال الكوفيون والشافعي : إن 


)١(‏ سقط من « الأصل »© . و«١ه‏ ؛ء والصواب إثباته 
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زال ببدئه كله فى الأذان فهو مكروه 2 ولا شىء عليه * وهذا حلاف 
ما رواه ابن أبى شيبة فى أذان بلال أنه كان يدور فيه . 
واختلفوا في الأذان على غير وضوء » فممن أجازه سوى إبراهيم : 
قتادة 0 والحسن 0 وحماد 04 ورواية عن عطاء 0 وهو قول مالك 
والثوري وأبي حنيفة » وممن كرهه إلا على وضوء : أبو هريرة ٠‏ 
قال : لا يؤذن إلا متوضئًا » وهو قول مجاهد ٠.‏ ورواية عن عطاء » 
وبه قال الأوزاعي 03 وإسحاق 3 وكان الشافعي وأبو ثور يكرهان 
ذلك» ويجزئه إن فعل » وقول عائشة : « كان الرسول يذكر الله على 
الجنب » وأجازه سحئون فى غير المسجد . 
# د 7 
باب : قول الرجل فاتتنا الصلاة 
03 0-4 

وكره ابن سيرين أن يقول الرجل : فاتتنا الصلاة » وليقل : لم ندرك . 
وقول الرسول أصح . 

فيه : ابن أبى قتادة عن أبيه قال : 7 بينما نحن نصلي مع الرسول إذ 
سمع جلبة رجال » فلما صلى قال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلتا إلى 
الصلاة . قال : فلا تفعلوا » إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة » فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » . 

قال المؤلف : قوله : ١‏ وما فاتكم . فأتموا 4 يقتضي جواز قول 
الرجل : فاتتنا الصلاة » ولا وجه لقول ابن سيرين ٠‏ 

وفيه الأمر بالسكينة في الإقبال إلى الصلاة » وترك الإسراع إليها . 
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وقد اختلف السلف فئ ذلك» فروي عن أبى ذر أنه قال : إذا أقيمت الصلاة: 
فامش إليها كما كنت, تمفي»: فصل ما أدركت ؛ واقض ما سبقت . وعن أبى 
هريرة » وزيد بن ثانت مثله» وروى أبو هريرة ٠‏ وأنس عن الرسول مثله : 

روى حماد بن سلمة ٠‏ عن أيوب » عن. محمد بن سيرين » عن 
أبي هريرة » عن النبي -. عليه السلام - قال: « إذا أقيمت الصلاة 2 
فليمش أحدكم نحو ما كان يمشي ؛ 'فليصل ما أدرك » وليققض ما 
فاته)., وحديث أنسل رواه حماد » عن ثابت وقتادة وحميد ٠»‏ عن 
أنس» .عن الرسول نحوه . وقال ابن مسعود: امشوا إلى الضلاة' » 
وقاربوا بين الخطا » واذكروا الله . 

وروى ابن أبي شيبة » عن ابن عمر أنه كان 4 يخ اإإل لشاف وغل 
شيف ضداغلة + أرافك ال ينها ومن نجام كله بوسر كول 
أحمد بن حنبل على ظاهر الحديث » .وقد رخصت طائفة في الإسراع 
إلى الصلاة » روي عن ابن مسعود لخلاف ما" تقدم عنه أنه قال : أحق 
ما سعينا إليه الصلاة » وكان ابن مسعود » وسعيد بن جبير يهرولان 
إلى الصلاة » وروى مالك . عن .نافع » عن ابن عمر أنه سمع 
الإقامة فأسرع المشي:. وهذا يدل - مع ما روي عنه أنه لا يسرع المشي 
إلى الصلاة - أنه حمل قوله - عليه السلام - : « عليكم بالسكينة »© 
أن المراد به من: لم يخش .فوات الصلاة » وكان في سعة من وقتها ‏ 
ولحي ص الات كل خرن اب سير ع روفي عند ا االخاسم أن ول 
لا بأس بالإسراع إذا أقيمْت الصلاة ٠‏ ما لم يحب 27 . إذا حاف 
فوت الركعة» وقال ! : :لا نأسن أن يحرك مد امن اس رد الحرم 
ليدرك الصلاة » وقال إسحاق بن راهويه : إذا خاف فوت التكبيرة 
الأولى » فلا بأس أن يسعى . 0 


: وخبيبا : عدا‎ ٠ الخبب »© وهو العَدُوٌ » يقال : حب » نبا » وخببا‎ ١ من‎ )١( 
١ . 091/١ (المعجم الوسيّط‎ 
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باب : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 

قاله أبو قتادة عن الرسول . 

فيه : أبو هريرة » قال الرسول : « إذا سمعتم الإقامة » فامشوا إلى 
الصلاة» وعليكم السكينة والوقار ‏ ولا تسرعوا » فما أدركتم فصلوا , 
وما فاتكم فأتموا » . 

قال المهلب / : معنى أمره بالسكيئة في السعي إلى الصلاة - والله درىه:-ة 
أعلم - لثلا 1 يبه ] )١(‏ الإنسان نفسه » فلا يتمكن من ترتيل القرآن؛ 
ولا من الوقار اللارم له في الخشوع . 

وقوله عليه السلام : 2 إذا سمعتم الإقامة » فامشوا إلى العصلدة» 
يرد ما فعله ابن عمر من إسراعه إلى الصلاة حين سمع الإقامة 0 
أن الحديث على العموم ٠‏ وأن السكينة تلزم من سمع الإقامة » كما 
تلزم من كان في سعة من الوقت . 

وقوله > لاما امرك الالو وما لقن لاقو ايه بنعة كن وانة 
إن ما أدرك المأموم من صلاة الإمام » فهو أول صلاته » وقد اختلف 
العلماء فى ذلك » ففى المدونة » عن مالك » أن ما أدرك فهو أول 
صلاته » إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة » 
ورواه ابن نافع » عن مالك » وقال سحنون في العتبية : هذا الذي لم 
نعرف خلافه » وهو قول مالك » أخبرني به غير واحد » وهو قول 
سعيد بن المسيب ». والحسن البصري ٠‏ ومكحول . وعطاء » 
والزهري» والأوزاعي ٠»‏ والشافعي ٠‏ وأحمد » وقالت طائفة : ما 
أدرك مع الإمام » فهو آخر صلاته والذي يقضيه أول صلاته » روي 
ذلك عن ابن مسعود » وابن عمر ٠»‏ والنخعي . والشعبي ٠»‏ وابن 


)١( .‏ من ده »كء والمعنى : لثلا يُجهد الإنسان نَفْسَهُ حتى يتتابع نَفَسَهُ من الإعياء . 
( المعجم الوسيط 078/١‏ . وفي ‏ الأصل »2 : يتهد - خطأ . 
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سيرين 0( وأبي قلابة 3 ورواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك في 
العتبية 0 ورواه أشهبث عله ٠.‏ وهو قول أشهتف 0 وابن الماجشون 0 
واختاره ابن حبيب » ؛وقال : الذي يقضى. هو أولها ؛ لأنه لا يستطيع 
أن يخالف إمامه ٠‏ فتكون له أولى وللإمام ثانية أو ثالئة . 
آخر صلاته وهو عنذده قول الثوري 2( وحجة هذا القول رواية من'اروى 
ومعلوم أن الفائت من صلاة المأموم ما سبقه به إمامه 8< وفي إجماعهم 
أنه يقضى بقية صلاته كما, وردت السنة. دليل على أن الذي يقضيه 
فائت» وأن الذي صلى مع الإمام ليس هو الفائت . 

فإن قيل : فلم تأمره إذا قضى الفائت بالتشهد . وقد فعله قبل ذلك 
[عندك ] 2١(‏ في موضعه . 

قل + الاقم لج يقد الشلع »ود سد العقلى أن يكوه عقيت 
التشهد . وحجة القول الأولٍ قوله عليه السلام : ١‏ وما فاتكم فأتموا». 
والتمام لد يكون إلا للآخر 3 ومستحيل أن يكون ما أدرك آخر 
صلاتهء ( فعمله ) (2)5'أولا لأنه لا يكون آخيرًا إلا وقد تقدمه أول . . 

.فإن قال قائل : كيف يصح في قول مالك أن يكون ما أدرك أول' 
صلاته » ولا خلاف عنده أنه من أدرك مع الإمام ركعتين أنه يقرأ فيهما ' 
كما يقرأ الإمام بأم القرآن في كل ركعة ١‏ فإذا سلم . قام فقرأ فيما 
يقضي : بالحمد وسورة في كل ركعة ؟ 

قيل : جواب هذا السؤال اتفاق الجميع على أن الإحرام لا يكون 


)١(‏ من «ه » ء وفي ١‏ الأصل »: غيرك خخطأ. (5) فى 7ه ) : فيعمله. 
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إلا في أول الصلاة » والتشهد والسلام لا يكون إلا في آخرها » فكان 
ما أدرك : أول صلاته » وجواب آخر : وهو قوله عليه السلام : «وما 
فاتكم فاقضوا » ٠‏ وذلك أن الذي فاته هو الدي فعله إمامه » وهي 
قراءة أم القرآن وسورة في كل ركعة ٠‏ فوجب عليه قضاء مثله » وهذا 
المعنى بعينه يقتضي قوله عليه السلام : « وما فاتكم فأتموا » لأن التمام 
في اللغة إتمام شيء ناقص تقدمه . ولا يكون تماما لشيء حتى يؤتى 
بكل ما نقص منه » وقد قَسّرَ أهل اللغة القضاء على [ غير ] 2١7‏ ما 
احتج به الفقهاء » وقالوا : القضاء يكون لغير فائت قال صاحب 
الأفعال : قضى الشيء : صنعه ». قال تعالى : # فقضاهن سبع 
سماوات فى يومين » 227 أي صنعهن » وقال : # فاقض ما أنت 
قاض * كن اصنع ما أنت صانع . قال أبو ذؤيب : 

وعليهما مسبرودتان قضاهما داود أو صَنّع السّوابغ بع 

أي صنعهما داود » قال : ويقال : قضيت الحق : خرجت منه » 
وقضيت العمل والأمر : فرغت منهما » قال تعالى : # فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض * 257 , وهذا كله يدل على صحة قول من 
قال + إضدما ادرك فيو اذل صلاته . 

وفى المسألة قول ثالث قاله المزني » وإسحاق ٠»‏ وأهل الظاهر 
فالرا: نا أذرة فيو وك مله إلا الم يتنا فهما بافعد صورة مع 
الإمام » وإذا قام للقضاء » قضى بالحمد وحدها ٠‏ فيما يقضي لنفسه؛ 
كأنه آخر صلاته » فهؤلاء طردوا قولهم على أصولهم إلا أنه لا سلف 
لهم فيه » فلا معنى له . 


. ١١: من اه » ولايد منه . (؟) قصلت‎ )١( 
. 3١١ : طه : ال . (5) الجمعة‎ 95 
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1 ب] باب : متى يقوم / الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة 

ب ارو 01 ول اراد زا الك الفاذة قاد وير 
حتى تروني ؟ . وترجم له' باب لا يسعى إلى الصلاة ٠‏ ولا ية يقم إليها 
مستعجلا ٠‏ وليقم إليها بالسكينة والوقار » وزاد في الحديث: « لا.تقوموا 
حتى تروني ٠١‏ وعليكم بالسكينة والوقار» . 

فائدة هذا الحديث أن تكون الإقامة متصلة بالضلاة » وألا يقام لها 
إلا بحضرة الإمام » وأمرهم - عليه السلام - ألا يطيعوا المؤذن في 
ذلك خشية التراخي والمهلة بين الإقامة والدخول في الصلاة » فينتظرونه 
قيامًا » لاتاشان العول: فى الستلذة ٠,‏ «اتعياله بإفافة بموع ين نفل ! 
فلذلك نهاهم عن القيام قبل خروجه - والله أعلم . 

وقد اختلف السلف فى ذلك ». فقالت طائفة : إذا أقيمت الصلاة » 
فلا يقوم الناس حتى: يأتي الإمام » على ظاهر حديث أبي قتادة + 
وروي ذلك عن علي ابن أبي طالب. . وهو قول إبراهيم . وقالوا : 
ينتظره الناس قعوذا», وهو قول أبي حنيفة والشافعي . وروي عن 
الحسن . وعمر بن عبد العزيز أنهم ينتظرونه قيامًا . : 

واختلف في قيام المأمومين إلى الصلاة إذا كان الإمام في المسجد ٠.‏ 
فروي عن [ سالم ] (0) » وأبي قلابة » والزهري ٠‏ وعطاء أنهم كانوا 
يقومون في أول الإقامة » وبه قال أحمد ٠‏ وإسحاق [ وقال أبو خنيفة 
ومحمد ] (5) : يقومون في الصف إذا قال المؤذن : حي على الفلابح» 
وإذا قال : قد قامت الصلاة, كبّر الإمام.» وهو فعل أصحاب عبد الل 
والنخعي . وقال أبو يوسف ». ومالك » والشافعي : لا يكبر الإمام 


)١(‏ من « ه ١‏ وهو الصواب والمنإسب للسباق » وفي الأصل : « مالك ؟ وهر وهم.' 
(0) من «ها؛ا. ْ 
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حتى يفرغ المؤذن من الإقامة » وهو قول الحسن البصري » وأحمد » 
وإسحاق . 
قال ابن المنذر : وعلى هذا جل الآئمة : مالك ٠»‏ والشافعي » 
والعمل في أمصار المسلمين » يعني في تكبير الإمام بعد تمام الإقامة . 
قال المهلب : وقوله : « لا تسع إلى الصلاة » ولا تقم إليها 
مستعجلا». فذلك لأن السكينة تلزم عند الوقوف بين يدي الله » وفي 
القيام إلى الصلاة استشعار بحال الوقوف بين يدي الله - تعالى . 
2# 4# د 
باب : هل يخرج من المسجد لعلة ؟ 
فيه : أبو هريرة « أن نبي الله خرج وقد أقيمت الصلاة » وعدلت 
الصفوف » حتى إذا قام في مصلاه . انتظرنا أن يكبر » انصرف [و] )١7‏ 
وقد اغتسل » . 
وترجم له باب إذا قال الإمام : مكانكم حتى يرجع انتظروه . وقال فيه 
: « أقيمت الصلاة » فسوى الناس صفوفهم » فخرج رسول الله » فتقدم 
معنى هذا الباب : هل يخرج من المسجد إذا ذكر أنه جنب دون أن 
يتيمم أم لا ؟ وقد تقدم هذا الباب فى كتاب الطهارة » وذكرت هناك 
اختلاف العلماء في ذلك فأغنى عن إعادته . 
وقال المهلب : فيه أن يكون بين الأذان والإقامة مهلة عند الضرورة 
بقدر اغتساله عليه السلام وانصرافه إليهم . 


.؛»اه٠ من‎ )١( 
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فإن قال قائل : فإن هذا الحديث يعارض حديث أبى قتادة أنه عليه 
السلام قال : ١‏ إذا أقيمت الصلاة » فلا تقوموا حتى تروني » . 

قيل : يحتمل أن يكون حديث أبي قتادة على غير الإيجاب كن 
بل على: وجه الرفق بهم لثلا ينتظروه قيامًا . 

وفيه: جواز انتظار :الجماعة لإمامها الفاضل ما دام في سعة من الوقت..' 

وفيه : جواز انتظارهم له قيامًا » وهذا مما يكون فيما قرب . 

وفي هذا الحديث حجة مالك وأبي حنيفة أن تكبير المأمؤم يقع بعد 
تكبير الإمام» وهو قول عامة الفقهاء » ويرد قول الشافعي في إجازته 
تكبير المأموم قبل إمامه » لأنه روى حديث أبي هريرة على ما روأه 
مالك » عن إسماعيل بن أبي حكيم » عن عطاء بن يسار » أن:.رسول 
الله كبر في صلاة من الصلوات » ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ء 
ثم رجع» وعلى جلده أثر الماء » فاحتج به الشافعي في ذلك » ونقضص 
أصله ؛ لأنه حديث مرسل © وهو لا يقول بالمراسيل . 

ومالك الذي ذكره في مؤطثه تركه ٠‏ وأراد أن يعرفنا أنه رواه » ولم 
يقل به » لأنه قد صح عنده أنه عليه السلام » لم يكن كبر حينئذ علئ: 
ما رواه أبو هريرة » وهذا الحديث رواه.يونس . ومعمر » والأوزاعى) 

النكقةف وصالح / بن كيسان . عن الزهري ٠‏ عن أبي سلمة ٠‏ عن 3 

هريرة؛ وأنه عليه السلام لم يكن كبر » وذهب فاغتسل ٠‏ ثم رجع ء 
فكبر . ولو لم يكن يُستأنف التكبير عند رجوعه لما صحت صلاة من 
خلفه ؛ لأنه كان يقع تكبيره بعد تكبيرهم » ولا يستحق الإمام اسم 
الإمامة إلا بتقديم فعله فعل من يأتم به واتباعهم له ٠‏ ومن كبر قبل 
إمامه فلم يأتم به ولا حصل متبعًا له . 
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باب : قول الرجل : ما صلينا 
فيه : جابر بن عبد الله « أن النبي - عليه السلام - جاءه عمر بن الخطاب 
تغرب » فقال - عليه السلام - : والله ما صليت . فنزل عليه السلام إلى 
يُطحَان » فتوضاً وصلى العصر بعد ما غربت الشمس » ثم صلى بعدها 
المغرب »© . 
في هذا الحديث رد على قول من يقول ٠‏ إذا سئل : هل صليت ؛ 
وهو منتظر للصلاة » فيكره أن يقول : لم أصل . وهو قول [ إبراهيم 
النخعى ] 2١(‏ » رواه ابن أبى شيبة » عن ابن مهدي ٠‏ عن سفيان » 
عن أبي هاشم ٠‏ عن إبراهيم أنه كره أن يقول الرجل : لم نصل » 
ويقول : نصلي ٠»‏ وقول الرسول : والله ما صلينا » خلاف قول 
إبراهيم » ورد له » قلا معنى له . 
ان 
5 و و 
باب : الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة 
فيه : أنس قال : « أقيمت الصلاة . والنبي - عليه السلام - يناجي 
رجلا في جانب المسجد » فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم » . 
وترجم له باب الكلام إذا أقيمت الصلاة . 
فى هذا الحديث رد لقول الكوفيين أن المؤذن إذا أخذ في الإقامة » 
وقال : قد قامت الصلاة » وجب على الإمام [ تكبيرة ] 7" الإحرام؛ 
ولو كان ما قالوه سنة الصلاة » ما كان عليه السلام يُدخل بين الإقامة 


)١(‏ من ٠‏ ه 0ء وفي ١‏ الاصل 7 : إبراهيم والنخعي » وهو خطأ يُعلم مما سياتي. 
)١(‏ من هاكاء وفي « الأصل ؟ : تكبير . 
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وبين الدخول في الصلاة عملا من غيرها ٠‏ ويدل على صحة هذا 
القول عمل الخلفاء الراشدين به من بعد الرسول ٠‏ وأمرهم بتسوية 
الصفوف بعد الإقامة :» فإذا أخبروا بذلك كبروا » وبهذا قال مالك » 
وأهل الحجاز » ومحمد بن الحسن . 

وما تعلق به الكوفيون من قول أبي هريرة : لا تفنني بآمين + فإنما 
كان نادرا منه » لأن ثنأنه في صلاته كما كان عمل الخلفاء بعده . 

قال المهلب : وفي .هذا الحديث دليل: أن .اتصال الإقامة بالصلاة ليس, 
تر كه لق وهاهو ب امهيا اوقد نان الك 317 ليت 
الإقامة من الإحرام رأيت أن تعاد الإقامة استخبابا ؛ لأن فعل الرسول 
في هذا الحديث يدل أنه ليس بلازم » وإنما كان عند الحاجة التئ يخاف 
فوتها من أمر المسلمين: : 

واختلف العلماء في الكلام بعد الإقامة » فأجازه الحسن الْبصرَي ع 
وقال انون كلو الدع المداظة و وحتقة لسار في )كدر 1 
لعمر » فكلمه فأطالا القيام » حتى ألقيا إلى الأرض والقوم صفوف . 

وكره الكلام بعد الإقامة : النخعي . والزهري . وهذا الحديث 


باب.: وجوب صلاة الجماعة 
2 : إن منعته أمد عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها . 


فيه : أبو هريرة قال النبي : « والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمز 
بحطب ليحطب ء ثم آمر بالصلاة » فيؤدّنَ لهاء ثم آمر رجلا فيؤم 
الناس» ثم أخالف إلى رجال » فأحرق عليهم بيوتهم » والذي نفسي 
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بيده» لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سميئًا أو مرماتين حسنتين » لشهد 
العشاء ») . 

وقوله : « لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب . .. » دليل على 
تأكيد الجماعة » وعظيم أمرها » وقد أمر الله - تعالى - بالمحافظة 
على الصلوات بقوله : ا حافظوا على الصلوات » 2١(‏ » ومن تمام 
محافظتها صلاتها في جماعة . 

وأجمع الفقهاء أن الجماعة في الصلوات سنة إلا أهل الظاهر ء 
فإنها عندهم فريضة واحتجوا بهذا الحديث » وقالوا : هي كل صلاة . 

واختلفوا في الصلاة التي هم النبي - عليه السلام - بآن يآمر 
فيحطب ( فيحرق ) ('© رجل من تخلف عنها » فقالت طائفة : هي 
صلاة العشاء » واحتجوا بما رواه ابن وهب / ٠»‏ عن ابن أبي ذئب : 11 ب] 
عن عجلان (مولى المشمعل)20» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
لعي ران ]ف ] “اخرلا النجد لا بوره النقاد ار 
لأحرقن حول بيوتهم » . ويشهد لهذا القول قوله : ١‏ لو يعلم أحدهم 
أنه يجد عظمًا سمينا » لشهد العشاء » هذا قول سعيد بن المسيب » 
وقال آخرون : هى الجمعة » [ رواه أبو إسحاق ٠‏ عن أبي الأحوص» 
تو عي الفا عن القت كاه أحال:<. عي تممه :]200 > :رفو ول 
الحسن البصري ٠‏ وقاله يحيى بن معين : أن الحديث في الإحراق على 
من تخلف عن الرسول : يوم الجمعة لا في غيرها . 

ومما يدل أن صلاة الجماعة سنة ما روي عن ابن مسعود أنه قال : 
)١(‏ البقرة : 578 . (؟) فى ٠ه‏ © : فيحرقون كذا . 


(7) زيدت في هامش الأصل ١‏ وأمامها « صح »© ٠‏ انظر « تهذيب الكمال »6 
)6١/19(‏ » وليست فى 2 ها». 


(5) من هاكء وفي « الأصل © : من . (0) من 2ها؛ة. 
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عليكم بالصلوات الخمس حيث ينادى بهن ٠‏ فإنهن من سنن 'تبيكم»؛ 
ولو تزكتم سنته لضللتم ٠‏ ولقد عهدتنا » وإن الرجل ليهادى بين 
رجلين حتى يقام في. الصف © . وما يدل على أنها سنة أن نبي الله لم 
يقل لهم حين توعدهم بالإحراق عليهم » أنه من تخلف عن الجماعة» 
فلا تجزئته صلاته » ولو كانت فرضا ما سكت عن ذلك ؛ لأن البيان 
منه لأمته [ فرض ] 2١(‏ عليه . 

قال المهلب : وقد قيل إن هذا الحديث أريد به المنافقون ء وإليهم 
توجه الوعيد [ فيه ؛ و ] 7( احتج قائل ذلك [ بأن ] 29 الرسؤل 
[أقسم]”؟) أنه لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حستتين 
لشهد العشاء » ولي هذا من صفات المؤمنين » وقيل : إن الحديث 
في المؤمنين والوعيد إليهم متوجه . والدليل على ذلك قصة كعب بن 
مالك وصاحبيه . وأن الله [ سبحانه ] ”؟» وبخهم بذلك ولم يوبخ 
لوعو اي إلى الصلاة » ولا التفت 
إلى شيء من أمرهم ٠‏ بل كان معرضًا عنهم عامًا بسوء طويتهم . 
فكيف كان يعنى بتأدييهم على ترك الصلاة ة في الجماعة » وهو يعلم أنه 
لا صلاة لهم » ولا يلزمه التهمم بأمرهم ٠‏ لما كان أطلعه الله عليه من 
فساد نياتهم . 

والعرق : العظم إذا كان عليه لحم » وقد تَعرقْتُ العظم واعترقته » 
وعركتّه » وأعرقه عرقًا : أكلت ما عليه » ورجل معروق ٠»‏ ومعترق : 
خنفيف اللحم» فإذا كان العظم لا لحم عليه فهو.عراق. من كتاب العين. 
)١(‏ من « ه » » وفي ١‏ الأصل:؟ : فرضًا خطأ . 


(؟) من ٠‏ هااء وفى «الأصل » : وبه - كذا . 
(0) من «ه » ؛ وفي ١‏ الأصل ' : فإن خطا . (:5) من دها», 


املاط 


وفيه العقوبة في الأموال على ترك السنن ؛ لأن نبي الله لم يهم من 
الإحراق إلا بما يجوز له فعله . وسيأتي هذا الحديث في أبواب 
الإشخاص 2 والملازمة » وفي كتاب الأحكام » وترجم له فيها باب 
إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت » وفيه شيء من الكلام على 
حسب ما يقتضيه التبويب . 

وأما ضربه عليه السلام المثل بالعظم السمين والمرماتين » فإنه أراد 
الشيء الحقير » وقال أبو عبيد : « المرماتين : ما بين [ ظلفي ] (") 
الشاة » وهذا حرف لا أدري ما وجهه »2 . 

وقال الحربي 227 : وهو قول الخليل » ولا أحسب هذا معنى 
الحديث . ولكنه كما أخبرني أبو نصرء عن الأصمعي قال : المرماة : 

سهم الهدف . ويصدق هذا ما حدثني به عبيد الله بن عمر » عن 
جد موا ) اانه عن عافة :طن اشين وعدن لوألل : 
ا ا وو 
كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان » لفعل © . وقال أبو عمرو : 
مرماة ومرام » وهي الدقاق من السهام المستوية . 
00 كك 
باب : فضل صلاة الجماعة 
وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس إلى 
مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة 

فيه : ابن عمر أن الرسول قال : ١‏ صلاة الجماعة » تفضل صلاة الفذ 

بسبع وعشرين درجة ؛ . 


)١(‏ بكسر الهمزة 3 وهو إحضار الغريم من موضع إلى مو ضع 3 انظر « فتح الباري» 
كتاب « الخصومات »© (8/ 88) والحديث 5 رقم ( 20005 . وسيأتى 5 

(0) من د٠هدعكء.‏ ومثله في « غريب الحديث © لأبي عبيد ٠‏ وفي « الاصل »؛ : 
ضلعي ٠‏ خطأ . 

(5) غريب الحديث له : (الركة) . 

(5) من : الأصل » و « ه » وليست في المصدر السابق ٠‏ 
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وفيه : أبو سعيد مثله . 
وفيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله : « صلاة الرجل فى الجماعة 
تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه : خمسًا وعشرين ضعفًا ‏ وذلك 
أنه إذا توضاأ فأحسن الوضوء , ثم خرج إلى المسيود » لا يخرجه إلا 
الصلاة . لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة ؛ وحط عنه بها خطيئة ؛ 
فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل 
عليه » اللهم ارحمه ء ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة » . ا 
له : بسبع وعشرين درجة » وولخمس وعشرين ضعفًا » وخمس 
وعشرين جزءًا » يدل على تضعيف ئواب المصلي في جماعة على 
اراب القلى تيوق الاتدراد وقد اللوضاف الور ود 
استدك “قوم بهذا اديت على أن الأفصل لكثير' الجماغة على أفليلها + 
وبما عليه أكثر العلماء فيمن صلى جماعة اثنين فما فوقهما » أن لا يعد 
في جماعة / ا ا 
كعب وغيره أن كلما كثرت الجماعة كان ثواب المصلي أكثر مسترت 
بالقوية . ولا مدخل للقياس في الفضائل ٠»‏ وإنما 0 بما صح 
التوقيف فيه . 
قال ابن القصار : وهذه الأحاديث تدل على أن الصلاة فى جماعة 
سئة » كما قال الفقهاء ». وخالف ذلك أهل الظاهر ٠‏ وقالوا ::صلاة 
الجماعة فريضة , والدلالة عليهم منها في وجهين اثنين : أحدهما : أنه 
أثبت صلاة الفذ وسماها صلاة » وهم يقولون : ليست بصلاة » 
والثاني : أنه عليه السلام فاضل بينهما » فأئبت للجماعة فضلا » فدل 
أن المنفردة فاضلة إلا أن مرتبتها أنتقتص . 1 
.وهذة الدرجات والأجزاء التي تفضل بها صلاة الجماعة » منها في 
حديث أبي هريرة : أربع ؛ لقوله : ١‏ وذلك أنه إذا توضأ » ثم. خرج 
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إلى المسجد » لأن قوله : « وذلك » إشارة إلى تفسير الجمل المذكورة 
في أول الكلام ٠‏ فقوله : ١‏ ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا 
الصلاة ) . هذه درجة وهي نية الصلاة فى جماعة » وقوله : «لم 
يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة » وحطت عنه [ بها ] )١(‏ 
خطيئة». فهذه درجة ثانية » وقوله : « فإذا صلى لم تزل الملائكة 
تصلي عليه ما دام في مصلاه » » وهذه درجة ثالثة » والدرجة الرابعة 
قوله : « إن أحدكم في صلاة ما اننظر الصلاة » . 

وفي حديث آخر لأبي هريرة قال عليه السلام : « لو يعلم الناس ما 
في النداء » والصف الأول »ع ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا» فهاتان درجتان » و ولو يعلمون ما في التهجير » لاستبقوا 
إليه » » فهذه درجة » وقوله  :‏ لو يعلمون ما في العتمة والصبح » 
يريد [ فضل ] ١7‏ اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في الصبح ء 
لقوله تعالى : # إن قرآن الفجر كان مشهود * 27 ٠‏ وقال عليه السلام: 
«تجتمع فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار في العصر والفجر» فهاتان درجتان. 

وتمام الدرجات الباقية من جنس هذه المذكورة لا محالة ٠‏ فطلبنا في 
الآثار والقرآن ٠‏ ما جانس هذه الدرجات » مما تختص به صلاة 
الجماعة ٠‏ وليست للفذ » فوجدنا منها : إجابة النداء إلى الصلاة » 
لقوله تعالى : # أجيبوا داعى الله * 29 . ولقوله : # إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 247 ومنها : لزوم الخشوع 
في السير إلى المسجدء لقوله عليه السلام : « اثتوا الصلاة وعليكم السكينة» . 

ومنها لزوم الذكر في سيره » وقد روى وكيع » عن فضيل [بن]60) 
مرزوق ٠‏ عن عطية ٠»‏ عن أبي سعيد الخدري ٠.‏ قال : « من 


. من دها). (0) الإسراء : 4لا‎ )١( 

(0) الأحقاف : 9 . (2) الجمعة : 89 . 

(8) في * الأصل » , وه ه » : ١‏ عن» وهو خخطأ واضح . وعطية هو العوفي ع 
والإسناد ضعيف . 


ا 


قال إذا خرج إلى الصلاة : اللهم [ إني أسألك ] 2١7‏ بحق السائلين 
عليك ٠»‏ وبحق نمشاي هذا'ء لم أخرجه أشرا » ولا بطر » ولا.رياء» 
ري ل ل 
(تنقذنى ) 20 من الثار » :وأن تدخلني الجنة » وأن تغفر لي ذنوبي » 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ؛ خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون 
له » وأقبل الله عليه بُوجهه حتى يقضي صلاته » . 
ومثل هذا لا يدرك بالرأى » ولا يكون إلا عن الرسول . 
ومنها : السلام على الرسول » والدعاء عند دخوله في المسجد ء 
وعند خحروجه ء فهاتان درجتان » روى النسائي من حديث المقبري » 
عن أبي هريرة » عن النبي - عليه السلأم - قال  :‏ إذا دل أخدكم 
المسجد » فليسلم على النبي - عليه السلام - » وليقل : اللهم افتح 
لي أبواب رحمتك ؛ وإذا خرج فليسلم على النبي ٠‏ وليقل : اللهم 
اعصمني من الشيطان » . 
وديا + المادام ملز وله فق المنشيد 0 إغاق خاليانه قد ردي 
عن ابن عباس في قوله تعالى : « فسلموا على أنفسكم 4 7( . قال: 
مسا م : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
1 الج ٠»‏ فقد أمر ا بذلك 
0 
ومنها : ترك ا الدنيا ؛ لحرمة المسجد 0 
وذكر الله - تعالى - فيه لقوله تعالى : 8 في بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه * 247 وكان عمر يضرب الناس على ذكر الدنيا في 
المسجد . واتخذ البطحاء لمن أراد اللغط فيه . 1 


. من.1ه؟. : (0) فى 7 ه 4» : تبعدنى‎ )١( 
" : النور : 5353 . (:) النور‎ )5( 
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ومنها : إجابة الدعاء بحضرة النداء للصلاة » فقد قال عليه السلام: 
«ساعتان لا يرد فيهما الدعاء: حضرة النداء » والصف في سبيل الله؛ . 

ومنها : اعتدال الصفوف ٠‏ وإقامتها » والتراصص فيها » وإلزاق 
المنكب بالمتكب » والقدم بالقدم » فقد جاء في الحديث أن ذلك من 
تمام الصلاة . 

ومنها : استماع قراءة الإمام والتدبر لها » وقد جاء في قوله تعالى: 
« وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 2١(‏ أن ذلك في الصلاة . 

ومنها : قوله : ربنا [ و] (5) لك الحمد إذا قال الإمام : / سمع دروب 
الله لمن حمده » كما جاء في الحديث . 

ومنها : شهادة الملائكة لمن حضر الجماعة ؛ لقوله عليه السلام : 
«أتيناهم وهم يصلون ٠»‏ وتركناهم وهم يصلون » . 

ومنها : تحري موافقة الإمام [ في ] 7 الجماعة » فلا يختلف على 
الإمام في ( القرآن ) 257 والعمل ؛ لقوله عليه السلام : « إنما جعل 
الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه » . 

ومنها : فضل تسليمه على الإمام وعلى من بجنبه . 

ومنها : فضل دعاء الجماعة . 

ومنها : الاعتصام بالجماعة من سهو الشيطان ؛ لقوله عليه السلام: 
«أصَدَق ذُو اليدين » ولا يجوز على الجماعة كلها السهو » فتمت 
[سبعة ] (*) وعشرين درجة . 


)١(‏ الأعراف : 73١84‏ . (0) من 2ها؛. 


(9) من « هااء وفي « الأصل 4 : و . (5) فى « ه » : القول . 
(5) هكذا في ١‏ الأصل » . وفي « ه ؛ : « سبع ؛ » والجادة إما « سبعًا وعشرين »© 
وإما « سبع وعشرون ؟ . 
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فإن قال قائل : فنا معنى اختلاف الدرجات والأجزاء في الآثار > 
فمرة قال : « بسبع وعشرين درجة ؛ ».ومرة قال : ١‏ بخمسة وعشرين 
جزءا » ؟! 
فالجواب : أن الفضائل لا تدرك بالرأي » وإما تدرك بالتوقيف ء 
وهذا الاختلاف له معنى صْحيح يؤيد بعضه بعضا » وذلك أنه يحتمل' 
أن يكون عليه السلام: أعلمه الله - عرز وجل - أن فضل صلاة الجماعة 
على ضّلاة الفذ بخفسة وعشرين جزءا » ثم زاد تعالى في فضل” 
الجماعة على صلاة الفذ ( فكمله ) 2١(‏ سبعًا وعشرين » ومثل هذا 
المعنى كثير في شريعته عليه السلام . 
فقد أخبر عليه السلام أنه من « صلى عليه مائة من المؤمنين ؛ شفعوا 
فيه ؛ » وفى حديث.آخر : « من صلى عليه .أربعون » » وفي حديث 
آخر : «ما من مسلم يشهد له أربعة بخير [ إلا ] 257 أدخله الله الجئة» 
فقيل :. وثلاثة ؟ قال : وثلاثة » قيل : واثنان ؟ قال : واثنان » ؛ 
وهذا كلة إنما كان يتزل على النبي فيه الوحي» ويعلم بما لم يعلم قبل 
ذلك »كما قال له تغالى : 8 قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكو » 2 
ثم أعلمه بعد ذلك أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فكان يخبر 
أمته على حسب ما يوحي إليه » ولم ينطق عن الهوى ٠.‏ فكذلك 
تضعيف ثواب صلاة الجماعة - والله أعلم . 
وقيد اورجه اد يمل آذ كرون الس ارون 5077 
[الدرنجة](*22 للعشاء. والصبح » ويكون لسائر الصلوات 'خمس 
و[عشرون ] 277 درجة » وسأذكر وجه ذلك في الباب بعد هذا إن شاء الله . 


)١(‏ فى «ه) : فكملتث . (0) سقط من ١الأصل‏ 4 واها؟. 
(") الأحقاف :45 . ١‏ : 

(4) من « ه »© ء وفى 7 الأصل » : العشرين خطأ . (5) من 2ه ». 
)١(‏ من: ه »4 ء وفي « الأصل © : عشرين خطأ . : 
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وأما ما روي عن الأسود أنه كان يتبع المساجد إذا فاتته الجماعة » 
فقد روي ذلك عن حذيفة » وسعيد بن جبير » وذكر الطحاوي » عن 
الكوفيين ومالك : إن شاء صلى في مسجده وحده » وإن شاء أتى 
مسجدا آخر فطلب فيه الجماعة . إلا أن مالكمًا قال : إلا أن يكون في 
المسجد الحرام » أو مسجد الرسول فلا يخرجوا منه ٠‏ ويصلوا فيه 
وحدانًا ؛ لأن [ هذين ] 2١(‏ المسجدين للفذ أعظم أجراً ممن صلى في 
جماعة . 

وقال الحسن البصري : ما رأينا المهاجرين يتبعون المساجد . قال 
الطحاوي : والحجة لمالك أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس 
وعشرين درجة ٠»‏ والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول أفضل 
من الصلاة في غيرهما ؛ فلذلك لا يتركهما ابتغاء الصلاة في غيرهما. 
وفي مختصر ابن شعبان عن مالك : أنه من صلى في جماعة فلا يعيد 
في جماعة إلا في مسجد مكة والمدينة . 

وأما صلاة اثنين جماعة في مسجد قد جمع فيه » فإن العلماء 
اختلفوا فى ذلك » فروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فى 
فج قد كيم 0 + وهو قول عطاء » والمسق البضري ف زواية + 
وإليه ذهب أحمد . وإسحاق » وأشهب صاحب مالك . 

وروى ابن مزين عن أصبغ قال : دخلت المسجد مع أشهب وقد 
صلى الإمام » فقال يا أصبغ : ائتم بي وتنحى إلى زاوية » فائتتممت 
به. واحتج أحمد في ذلك بقوله عليه السلام : « صلاة الجمع تزيد 
على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة »2 . 

وقالت طائفة : لا تجمع في مسجد مرتين » روي ذلك عن سالم » 


. الأصل © : هاتين . كذا‎ ١ من « ه؛كء وفي‎ )١( 
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والقاسم ٠‏ وأبي قلابة » وهو قول مالك ٠‏ والليث » والثوري '» 
والأوزاعي ٠‏ وأبي جنيفة » والشافعي . 1 
وقال بعضهم : إنما كره ذلك خشية افتراق الكلمة » وأن أهل البدع 
يتطرقون إلى مخالفة الجماعة » وقال مالك والشافعي : إذا كان مسجد 
على طريق [ و ] 217 لا إسام لهء أنه لا بأس أن يجمع فيه قوم بعد قوم” 
ش 4# ا ْ 
باب : فضل صلاة الفجر في جماعة 2 
فيه : أبو هريرة أن نبي الله قال : ١‏ تفضل صلاة ( الجَمْع ) (؟2 صلاة 
أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءًا » و[ تجتمع ] 7 ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الفجر » ثم يقول أبو هريرة : واقرءوا إن شتنم: 
© إن قرآن الفجر كان مشهودًا # 29 . 
وفيه : أبو الدرداء قال ابل - علي السام - شيك 
إلا أنهم يصلون جميعا . 
وفية : أبو موسى / قال رسول الله ٠:‏ أعظم الناس أجر) في الصلاة ؛ 
أبعدهم نمشى ؛ . 
قال المؤلف : ماين كفنا كسيف اليس الدى ارعن 
التفضيل لشهود الفجر في .جماعة؛ [و] (') هو اجتماع ملائكة الليل والنهار . 


: من «ه».‎ )١( 
0 من « الأصل 9ء وه هااء وفي « فتح الباري » (؟/‎ )6( 
: من « هاء وفي « الأصل © : تجمع . (5) الإسراء‎ )( 


(5) في الأصل © بعد حرف ( ا 0 
«ها علامة لحق » لكن لم يكتب شيئًا في الحاشية ٠‏ وكأن الناسخ. استشكل 
هذا الموضع ؛ وسيأتي شرح المصنف لهذا الموضع بدون حاجة إلى زيادة » وفي ' 
٠‏ فتح الباري : 0111/59 : ١‏ من أمّه محمد ... © ونبه الحافظ ابن حجر أنها ' 
رواية أبي ذر وكريمة » وأن للباقّين : : من محمد » بحذف المضاف” قال ': 
وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه » . : 

(0) في «٠هاه‏ : الباب . (0) زدته على « الأصل ؛ و « ه ؛ لاتصال الكلام . 


اه 


فيهاء ولقد قال عمر بن الخطاب : لأن أشهد الفجر في جماعة أحب 
إلى من أن أقوم ليلة . وقد روى أبو هريرة عن الرسول أن ملائكة 
الليل والنهار يجتمعون في صلاة العصر أيضا . 

قال المهلب : فلما خص الفجر بشهود الملائكة لها . وكان مثل 
ذلك في صلاة العصر » وأشبهت الفجر في هذه الفضيلة . أمر 
الرسول بالمحافظة على العصر ليكون من حضرهما ترفع اللملائكة 
عمله؛ وتشفع له . 

قال المؤلف : ويمكن أن يكون اجتماع الملائكة في الفجر والعصر 
هما الدرجتان الزائدتان على الخمسة و[ العشرين ] )١(‏ جزءًا في سائر 
الصلوات التي لا تجتمع الملائكة فيها - والله أعلم - وإنما قلت هذا من 
قول أبي هريرة : سمعت الرسول يقول : « تفضل صلاة الجماعة 
صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا » وتجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الفجر » . فذكر اجتماع: الملائكة في الفجر 
بواو فاصلة» واستأنف الكلام » وقطعه من الجملة المتقدمة » [ فدل 
ذلك على أن اجتماع الملائكة يوجب فضلا ودرجة زائدة] 29 على 
الخمسة وعشرين» فصارتا درجتين للفجر والعصر» ليستا لغيرهما من الصلوات. 

وقال المهلب : وفى حديث أبى الدرداء جواز الغضب عند تغير 
الدين وتغير أحوال الناس في عاك ريم » وإنكار المنكر بالغضب إذا 
لم يستطع على أكثر من ذلك . وهو أضعف الإيمان . 

وقوله : « ما أعرف من محمد شيئًا 4 يريد من : شريعة محمد شيئًا 
لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة في جماعة » فحذف [ المضاف ]270 
لدلالة الكلام عليه . 


)١(‏ من « ه ) وهو الجادة » وفي الأصل : « عشرين »© . (؟) من (هاه. 
(7) فى : الأصل » و « ه)؛ : « فحذف المضاف إليه » وهو خطأ . إنما المحذوف هو 
المضاف ٠‏ وليس المضاف إليه » وهو كذلك فى « الفتح » )١51/5(‏ . 
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وقوله : ١‏ أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم ممشى » فذلك 
لكثرة الخطا » وقد روي هذا عن الرسول . 
ا ال ا 
باب : فضل التهجير إلى الصلاة 

فيه : أبو هريرة قال عليه السلام : « بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن 
شوك على الطريق فأخره , فشكر الله له فغفر له » . ثم قال : «الشهداء 
خمس : المطعون ؛ زالمبطون » والغريق » وصاحب الهدم » والشهيد في 
سبيل الله » . وقال : ” لو يعلم الناس ما في النداء » والصف الأول » ثم 
لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه » لاستهموا عليه » ولو يعلمون ما في 
التهجير لاستبقوا إليه » ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو 
حبُوا ) . 0 
والتهجير : السير: في الهاجرة » وهي شدة الحر » ويدخل في معنى 
التهجير المسارعة إلى الصلوات كلها قبل دخول أوقاتها ؛ لبحصل له 
فضل الانتظار ( قبل:) (21 الصلاة . 

قال المؤلف : قوله شع كو دا ْ 
يدل أن صلاة الظهز عند الزوال أفضل ٠»‏ يدل على ذلك قوله عليه 
السلام حين سثئل : :أي العسل أفضل ؟ قال : «الصلاة لأول وقتها » . 
وقد تقدم أن الآثار التي وردت بالإبراد'» ليست بمعارضة لهذا 
الحديث» بل هي. رخصة لفضل الجماعة ٠‏ وليتسع النان قي ؛ 
الاجتماع» وهذا الحديث فيه ثلائة أحاديث جمعها أبو هريرة في مساق 
واحد » وقد يمكن أن يكون سمعها من الرسول في وقت واحد. - والله 
أعلم - فاتى بها كما سمعها . ٍْ 


() فنْ « الأصل : :بو « ه » : بعد » وضرب غليه في ١‏ الأصل © زكتب في : 
الحاشية « قبل » ء) وأمامها « صح » وهو الصواب . 1 
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وفيه من الفقه : أن نزع الأذى من الطريق من الأعمال الصالحة التى 
يرجى بها الغفران من الله - تعالى - وقد قال عليه السلام : «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة ء أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى من الطريق » . 
2# 2 3# 
باب : احتساب الآثار 
وقال مجاهد : ( خطاكم ) 7 آثار المشي في الأرض ( بأرجلكم )29. 
وفيه : أنس قال : قال النبي - عليه السلام - : « يا بني سلمة » ألا 
تحتسبون آثاركم ؛ . 
قال المؤلف : قوله ِ ألا تحتسبون آثاركم ٠.‏ إثما قال لهم / ذلك 1 ب] 
لأنهم كانوا على بعد من مسجده عليه السلام » [ فارادوا ] © أن 
يتحولوا بقرب المسجد فكره النبي - عليه السلام - أن يعري المدينة . 
قال ١‏ لهلب َه فحضهم على البقاء واحتساب الآثار 043 وا ستشعارهم 
النية والإخلاص لله - تعالى - في مشيهم » ودخل في معنى ذلك كل 
ما يصنع لله تعالى من قليل أو كثير ٠‏ أن يراد به وجهه - تعالى - 
ويخلص له فيه » ( وهو ) 257 الذي يزكو ثوابه وأجره » وقال ابن 
عباس: في الأنصار نزلت حين أرادوا أن ينتقلوا : # ونكتب ما 
قدموا(0) أعمالهم #وآثارهم # 200 : فيما مشوا أبعدهم مكانًا 29 


)١(‏ فى < ها : خطاهم . (0) في « ه »؟ : يأرجلهم. 
(9) من « ه 4ء وفي « الأصل » : فأراد - خطأ . (5) فى 2ه » : فهو . 
(60) يس ١ .31١:‏ 


(1) ضرب في « الأصل ؛ على ما سوى لفظ الآية » وكتب بدلا منه فى الحاشية : 
نثبت مكاننا » وبجواره « ع » ٠»‏ وهذا موافق لا أورده ابن كثير عن ابن جرير 
بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما . 
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قال الطبزي : وفيه من الفقه صحة قول القائل : تفضل المقاربة بين 
الخطا في المشي إلى. الصلاة على الإسراع إليها » وذلك أن ابن عباس 
ذكر أن قول الله : # ونكتب ما قدموا وآثارهم 4 2١١‏ نزلت إعلامًا من 
الله تعالى نبيه أنه يكتب خطا المشائين إلى الصلاة » ويوجب لهم 
ثوابًا؛ حضا منه تعالى للذين أرادوا النقلة إلى قرب مسجده علئ الثبات 
في مواضعهم » وإن نآأت ٠‏ وترغيبًا لهم في احتساب خطاهم ‏ 
ومشيهم إلى الصلاة » وقد روي عن الرسول أن من بعد من المسجد 
أفضل' . ٠‏ 
تروف ابا كب اوراص كم مغو ابن أبن لاقني ]دمن 
عبد الرحمن بن مهران » عن عبد الرحمن بن سعيد » عن أببي هريرة 
قال : قال رسول الله : « الأبعد فالأبعد من المساجد أعظم أجرا » . 
وروي عن أنس أنة كان يتجاوز المساجد المحدثة إلى المساجد 
القديمة» وفعله مجاهد [ و ] 9 أبو وائل » وقد روي عن بعضهم 
خلاف هذا » سئل الحسن : أيدع الرجل مسجد قومه ويأتي غيره ؟ | 
قال : كانوا يحبون ,أن يكثر الرجل قومه بنفسه . 
وسئل أبو عبد الله بن لبابة عن الذي يدع مسجده ويصلي في الجامع 
للفضل في كثرة الناس فقال : لا يدع مسجده » وإنما فضل الجامع في 
صلاة الجمعة فقط : 
0 00 
باب : فضل العشاء فى جماعة 
فيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله : ” لبس صلاة أثقل على المنافقين ١‏ 
من الفجر والعشاء:» ولو يعلمون ما فيهما » لأتوهما ولو حبوا . ولقد . 


0ه : 
(0) من « ه)اء وفي ‏ الأصل © : ذؤيب خطأ . (9) من 2ها». 
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5 مه 7 2 
هممت أن آمر المؤذن فيقيم » ثم آمر رجلا يؤم الناس ‏ ثم آخذ شعلا من 
نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة [ بعد ] 29 2 . 

قد تقدم الكلام في معنى هذا الحديث في باب « الاستهام للأذان», 
فلا معنى لإعادته . وبهذا الحديث احتج من قال : إن الوعيد بالإحراق 
لمن تخلف عن صلاة الجماعة أريد به [ المنافقون ] ("2 ؛ لذكرهم في 
أول الحديث » وهذا ليس [ ببِيّن ] 29 ؛ لأنه يحتمل أن يكون عليه 
السلام أخبر المؤمئين أن من شأن المنافقين ثقل الفجر والعشاء عليهم في 
الجماعة » فحذر المؤمنين من التشبه بهم في ذلك ٠‏ وامتثال طريقتهم - 
والله أعلم - وإنما ثقلت صلاة العشاء على المنافقين للزومها في وقت 
ثقيل متصل بالنوم » فأشبهت صلاة الفجر في ذلك وقد قال عثمان بن 
عفان : من شهد العشاء ء فكأنما قام نصف ليلة » ومن شهد الصبح 
فكأنما قام ليلة ة . وهو بَيّنَ في ذلك . 

١# «#‏ 7 
باب : اثنان فما فوقهما جماعة 

فيه : مالك بن الحويرث » قال النبي عليه السلام : « إذا حضرت 
الصلاة ‏ تدا وأقيما ء ثم ليؤمكما أكبركما » . 

اختلف العلماء في أقل اسم الجمع 2( فذهب قوم إلى أن الاثنين 
كثيرة 3 فالمصلي فيها له سبع و[ عشرون ] 259 درجة 5 قال إبراهيم 
النخعي : إذا صلى الرجل مع الرجل لهما أجر التضعيف خمس 
وعشرون درجة » وهما جماعة . 


. الأصل »© : النافقين‎ ١ من «٠هاء. (0) من « ه » ء وفي‎ )١( 
. الأصل © : بشيء‎ ١ من « ه 4 ء وفي‎ )5( 
. من « هااء وفي « الأصل » : عشرين - كذا‎ )4( 
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وقالت طائفة : الثلاثة جماعة » روي ذلك عن الحسن البصري » 
وقال إسماعيل بن إسحاق : في حديث أبي بن كعب أن النبي:- عليه 
السلام - قال : «(:صلاة الرجل ممع الرجل أزكى من صلاة: الرجل 
وحده) دليل أن صلاة الرجل مع الرجل في معنى الجماعة . 

١ن‏ #7 2 
11 ] باب : من جلش في المسجد / ينتظر الصلاة وفضل المساجد ‏ 
فيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله  :‏ الملائكة نصلي على أحدكم ما .دام 
اه 8 
في مصلاه , ما لم يحُدث : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه ».لا يزال 
أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه » لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا 
الصلاة ١‏ . 
وفيه : أبو هريرة قال عليه السلام : « سبعة بظلهم الله في ظله يوم لا ظل 1 
إلا ظله » وذكر منهم : « رجل قلبه معلق بالمساجد » . ْ 

قوله عليه السلام 4 «:الملائكة تصلى على أحدكم ما دام في: مصلاه» 
تفسير لقوله : # ويستغفرون للذين آمنوا © (22 يريد .المصلين: ‏ 
والمنتظرين للصلاة » ويدخل في ذلك من أشبههم في المعنى ممن : 
حبس نفسه على أفعال الب كلّها » والله أعلم . 

قال المهلب : فالضلاة من الملائكة استغفار ودعاء » وه من الله 
رحمة 3 وقد فسر أبو هزيرة الحدث فقال 37 فساء أو ضراط 3 وقد زوي . 
عنه : « ما لم يحدث »© : ما لم يؤذ أحدا . فتأول العلماء في ذلك 
الأذئ أنه الغيبة وشبهها » وإنما هو - والله أعلم - أذى الحدث ٠‏ يفسر . 
ذلك حديث النوم » لكن النظر يدل أنه إذا آذى أحدا بلسانه أنه : 


. غافر : لا‎ )١( 


-1584- 


ينقطع عنه استغفار الملائكة . لأن أذى السب والغيبة فوق أذى رائحة 
الحدث . فإذا انقطع عنه استغفار الملائكة بأذى الحدث . فأولى أن 
ينقطع بأذى السب وشبهه . 
00 3 
باب : فضل من غدا إلى المسجد أو راح 

فيه : أبو هريرة » قال نبي الله : « من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له 
نزله من الجنة كلما غدا أو راح » 

فيه : الحض على شهود الجماعات » ومواظية المساجد للصلوات 6 
2 إذا أعد الله له نزله في الجنة بالغدو والرواح » فما ظنك يما يعد 

لَهُ ويتفضل عليه بالصلاة في الجماعة واحتساب أجرها والإخلاص فيها 

لله تعالى . 

ا الل 
باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
قا داف بن بحية 9٠‏ أ ررعول لذ راي ريلاين الاو 
قيمت الصلاة [ يصلي ] 2١(‏ ركعتين , فلما انصرف رسول الله لاث به 

ل : الصبح أربعا » الصبح أربعا » . 

اختلف ( الئاس ) 27 في تأويل هذا الحديث » فكرهت طائفة 
للرجل أن يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر » 
واحتجوا بهذا الحديث . روي هذا عن سعيد بن جبير » وعروة بن 
الزبير » وابن سيرين ٠‏ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 
)١(‏ من 8 ه ؛ وهو الصحيح المناسب والموافق للمطبوع » وفي : الاصل »: «فصلى» 


وهو يوهم أنه شرع في الصلاة بعد الإقامة أو أثنائها وهو غير وارد هنا . 
(') كتبت في هامش « الأصل ؛ : العلماء » وأمامها ٠ح‏ © . 


هخ" - 


الركعة الأخيرة مع الإمام . هذا قول أبى حنيفة وأصحابه والأوزاعى 3 
إلا أن الأوزاعي أجاز.أن يركعهما في المسجد . 

وقال الثوري 58 إن خشئ فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما 3 وإلا 
صلاهما فى المسجد : 
وليدخل مع الإمام ؛ كقول الثوري » إلا أنه قال : وإن لم يخف 

وحجة من أجاز أن يصليهما في المسجد . ما روي عن ابن مسعود 
أنه دحل المسجد  .»‏ وقد أقيمت الصلاة » فصلى إلى أسطوانة فى 
المسجد ركعتي الفجر 9 وذلك بمحضر حذيفة وأبي موسى . وروي 
مثله عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وابن ن عباس ٠.‏ ذكره الطحاوي . 

وحجة من قال : يُصلي [ خارج المسجد ] 2١7‏ » ما روي عن ابن 
عمر أنه صلاهما قبل أن يدخل في المسجد في الطريق » ثم دخل 
المسجد فصلى الصبح مع الناس . 

0 امل المقالة 0 النظر » قلي : 

50 فقالوا: : قد أجمعوا أنه لو كان فى منزله 3 فعلم 
دخول الإمام في صلاة الفجر » أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر ما 
لم يخف فوت صلاة الإمام ٠»‏ ولم يجعلوا تشاغله بالسعي إلى 
الفريضة أفضل من تشاغله بهما في منزله . 


- من ده ؛ء وفي « الاصل © : طريق‎ )١( .»اه٠ من‎ )١( 
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قال الطحاوي : وقد روي أن النبي - عليه السلام - مر بابن بحينة 
وهو يصلي بين يدي نداء الصبح . فقال : لا تجعلوا هذه الصلاة 
كصلاة الظهر وبعدها / . واجعلوا بينهما فصلا . فأبان في هذا 1/قهدبع 
الحديث أن الذي كرهه رسول الله لابن بحينة هو وصله إياها بالفريضة 
في مكان واحد دون أن يفصل بينهما بشىء يسير ؛ لأنه كره له أن 
يصليهما في المسجد » فإذا فرغ منهما تقدم إلى الصفوف فصلى 
الفريضة مع الناس . وقد روي مثل هذا المعنى في غير هذا الحديث . 
روى ابن جريج » عن عمر بن عطاء » أن نافع بن جبير أرسله إلى 
السائب بن يزيد يسأله : ماذا سمع من معاوية في الصلاة بعد الجمعة ؟ 
فقال : صليت معه في المقصورة الجمعة فلما فرغت قمت لأتطوع 
فأخذ بثوبي فقال : لا تفعل حتى تتقدم أو تكلم ؛ فإن رسول الله كان 
يأمر بذلك . 

ولم يختلفوا أنه من لم يَصَّل العشاء فدخل المسجد فوجدهم في 
الإشفاع أنه جائز أن يصلي العشاء ناحيةً من المسجد بحيث يأمن تخليط 
الإمام عليه . 

وقال الطحاوي : يحتمل أن يكون النهي في قوله : ١‏ الصبح أربعًا» 
لأنه جمع بين الصلاتين من الفرض والنفل في مكان واحد » كما نهى 
من صلى الجمعة أن يصلي بعدها تطوعًا في مكان واحد حتى يتكلم أو 
يتقدم . 

وآما قوله في الترجمة : « إذا أقيمت الصلاة . فلا صلاة إلا 
المكنوية»: ققد روي هذا اللفظ عن النبي - عليه السلام - رواه [أبو]07) 
عاصم عن زكريا بن إسحاق . عن عمرو بن دينار » عن سليمان بن 


: © من « ه 4 » وهو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد . وفي « الأصل‎ )١( 
. ابن- خطأ‎ 
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"تناه عن أى هري + عن الرسول .إل إن أي عبينة + .وهاه ين 
زيد », ا لين » أوقفوه على أبى هريرة » فلذلك تركه 
البخاري . ' | 

رخاس 1ق 0 قو ضلدة العليرة! فتكلا .قي الميسجة للسنادها 
اكيت عله اشير > نه لذ يتملح تلان »«ازيكيليط . ْ 

قال مالك : ومن أَحَرم بفريضة في المسجد فأقيمت عليه تلك 
الفريضة » فإن لم يركع قطع بسلام » ودخل مع الإمام » وإن 
[ركع ١7]‏ صلى صلى ثانية وسلم ودخل معه » وإن صلى ثالثة صلى رابعة 
ولا يجعلها نافلةً ويسلم ويدخل مَعَهُ » وإن كانت المغرب قَطّمْ ودخل 
مع الإمام » عَقَدَ ركعة أم لا . وإن صلى اثثنتين أتمهما ثلاثا وخرج . 
فهذا يدل أن حذيث مالك المرسل عن أبي سلمة أن الرسول.قال : 
«أصلاتان معًا ؟! 16. إغما هو عندي فيمن اشتغل بنافلة عن فريضة » 
ولو كان فيمن اشتغل بفريضة لأَمَرَهُ بقطع الصلاة » ولو كان في 
الرابعة» أو الثالثة من المغرب . 

قال الخطابي : قوله : ١‏ لاث به الناس » معناه : أحاطوا به ء 
واجتمعوا عليه » وكل شيء اجتمع والتبس بعضه ببعض فهو لائث 
فقلب كما قال الله - تعالى - « على شفا جرف هار 6 27 : أي هائر. 

وقال صاحب الأفعال : لاث الشجر والنبات : التف بعضه ببعض» 
لاك كوه كذلك . وى الات الازار واليافة + إذااره يعضها علن: 


د #- 2 
(١)-من‏ «هااء وفى'7 الأصل »2 : كان خطأ . (5) التوبة : ٠١5‏ 
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باب : حد المريض أن يشهد الجماعة 

فيه : عائشة » أنه ذكر عندها المواظبة على الصلاة والتعظيم لها 
فقالت: « لما مرض النبي - عليه السلام - مرضه الذي مات فيه 
فحضرت الصلاة فََذّنَ » فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس » فقلت له : 
إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس . 
وأعاد » نفأعادوا له . نأعاد الثالثة فقال : إنكن صواحب يوسف ؛ مروا 
أبا بكر فليصل بالناس . فخرج [ أبو ] "١7‏ بكر فصلّى » فوجد الرسول 
من نفسه حْفَة » فخرج يهادى بون رجلين » » كأني أنظر رجليه تخطان من 
الوجع » فاراد أبو بكر أن يتاخر , فاوما إليه النبي أن مكاتك, الم 
[أنِي]7' به حتى جلس إلى جنبه . فقيل للأعمش : كان النبي يُصلي 
وأبو بكر يصلي بصلاته » والناس يصلون بصلاة أبي بكر ؟ فقال برأسه : 
نعم ). 

قال المؤلف : قوله : باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة معناه : 
باب حدة المريض وحرصه على شهود الجماعة » كما قال عمر بن 
الخطاب في أبي بكر الصديق : وكنت أداري منه بعض الحد - يعني 
بعض الحدة - والمراد بهذا [ الحديث ] 29 الحض على شهود الجماعة 
والمحافظة عليها 29 , 

قال أبو عبد الله بن أبى صفرة : وفيه من الفقه : جواز الأخذ 
بالشدة لمن جازت له الرخصة ؛ لآن الرسول كان له أن يتخلف عن 
الجماعة لعذر [ المرض ] 207 فلما تحامل على نفسه وخرج بين رجلين 
)١(‏ من ٠ه‏ »ء. وفي « الأصل »6 : أيا . كذ . 
)١(‏ من « هااء وف « الأصل» : أوتي . 
() كتبت في هامش ١‏ الأصل ؛ : الباب « ح © . 


(؛) انظر للمزيد في معنى هذا اللفظ : ١‏ فتح الباري ؟ (198/5) . 
(5) من « هل »2 ء وفي 7 الأصل ؟ : المريض . 
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نكل ربولا الازس . عال طيز الشنه علق لضي نر 
ا ل ل 
أحد منهم نفسه في التخلف عنها ما أ مكنه وقدر عليها » إذ لم يعثر 
نفسه عليه السلام ولم يرخص لها في حال عجزه ه عن الاستقلال على 
رن -18-أ] قدميه مع علمه أن الله / قد غفر له ما تقدم من. ذلبه وما تآخر.ء 
وبذلك عمل السلفُ الصالحون ٠‏ فكان الربيع بن خثيم يخرج إلى 
الصلاة يهادى بين رجلين » وكان أصابه الفالج » فيقال له : إنك لني 
عذرء فيقول : أجل . ولكني أسمع المؤذن يقول اج مياه 
حي على الفلاح ٠‏ فمن سمعها فليأتها ولو حبوا . 
وكان أبو عبد الرحمن السلمي يَُحَْمَلَ وهو مريض إلى المسجذ . 
وقال سفيان وو متا اسه الا ا اه 
سنة يخرج إلى الصلاة: . : 1 
وكان أبو إسحاق الهمداني يهادى إلى المسجد فإذا فرغ من صلاته 
لم يقدر أنا ينهض حتى يقام . ْ 
وقال نيلا بن ابيب" ++ما لان الهذك يتل فلافين ميقة. إلا وان فى 
الج : : 
وله أائنة «1١‏ إن أيابيكر وجل اتنينف46 يم + سزيم الزن 
والبكاء . والأسف :عند العرب : شلة الحزن والتندم . يقال منها : 
أسف فلان على كذا يأسف ء إذا اشتد حزنه » وهو رجل' أسيفن 
وأسوف ». ومنه قول يعقوب : 9ايا أسفى على يوسف 4 27 يعني 
يا حزنا ويا جزعا'؛ توجعًا لفقده . وقيل 27 : قال الخزاعي : 


+845 في 3ه » : سبع : )يوست‎ )١( 
الأصل 4.و ده 4ا.‎ ١ كذا في‎ )"( 
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[ الأسيف ] 2207 : الضعيف من الرجال فى بطشه » وأما الأسف فهو 
الغضبان المتلهف . كما قال الله - تعالى - : # ولما رجع موسى إلى 
قومه غضبان أسقًا »* 20 , 
د د كك 
باب : الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله 

فيه : ابن عمر ء أنه أن بالصلاة - في ليلة ذات برد وريح - ثم قال : 
ألا صلوا ذ فى الرحال . ثم قال : إن رسول الله كان يأم رالمؤذن - إذا كانت 
لزانت يرد وقظر - يقول : ألا صلوا ذ في الرحال . 

وفيه : عتبان بن مالك » ؛ أنه كان يَوْمْ قوم وهو أعمى ٠‏ وأنه قال 
لرسول الله : يا رسول الله » إنما تكون الظلمة والمطر والسيل » وأنا رجل 
ضرير البصر » فصل يا رسول الله فى بيتى مكانًا أتخذه مصلَى .. » 
الحديث . 

أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعات في شدة المطر 
والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح بهذه الأحاديث ألا ترى أن 
عتبان بن مالك سأل النبي - عليه السلام - أن يصلي في بيته مكانًا 
يتخذه مصلى إذا كان المطر والسّيل » ففعل ذلك ؛ فدل أن شهود 
الجماعات سسِّنَّهَ ؛ لأنه لما سقط عنه الإتيان إلى الجماعة ٠‏ وجاز له أن 
يصليها في بيته منفردًا » وبقوله : « ألا صلوا في الرتحال 4 علم أنها 
مني ٠‏ ولو كانت الصلاة لآ تمون فى البيوت إلا جماعة + لما تزك 
الرسول بيانه لأمته ؟ لآن الله أخذ عليهم ميثاق البيان لهم 2( ولقال 
لعتبان : لا تصح لك في مصلاك [ هذا ] ('2 صلاة منفردة حتى 


.316- : من « ها؛اء وفي « الأصل » : الأسف . (؟) الأعراف‎ )١( 
. ه »4 . وفي « الأصل »© : هذه‎ ٠ من‎ )9( 


-17941- 


يجتمع معك فيه غيْرك م فصح قول الجماعة أن الجَمع سنّة ٠‏ وإذا 
وسع التخلف عن الجماعة للظلمة والمطر ٠‏ فالتخلف لعذر المرض 
مثله. وقد قال إبراهيم يم النخعي : ما كانوا يرَخْصُون في ترك الجماعة إلا 
لخائف أو مريض . 
ع د 3 
باب : هل يصلي الإمام من حضر ؟ 
وهل يخطب يوم الجمعة في المطر ؟ 
فيه : ابن عباس » أنه خطب في يوم ذي رَدْءْ » فأمر المؤذن لما بلغ "حي 
على الصلاة » قال : قل : الصلاة في الرحال ٠‏ فنظر بعضهم إلى بعض 
كأنهم أنكروا فقال : كأنكم أتكرتم هذا ء إن هذا لمن هو خير مني -. 
يعني رسول الله - إنها عزمة » وإني كرهت أن أحرجكم . | 
وفيه : أبو سعيد الخدري , قال : جاءت سحابة فمطرت حتى سال 
السقفة - وكان من جريد التَخلٍ - فأقيمت الصلاة . فرأيت رسول الله 
يسْجِدٌ في الماء والطين » حتى رأيت أثر الطين في جبهته . 
وفيه : أنس : « قال رجل من الأنصار : إني لا أستطيع [ الصلاة 001 
معك - وكان رجلا ضخمًا عض الى الا ا ار 
فبسط له حصيرا » ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين ... ؟ 
الحديث . 00 ' 
فيه من الفقه :: أن الجماعات تقام بمن حضرها في المساجد وفي 
النيوت ,* | 
وليه : أن المساجد لا تعطل في المطر والطين ولا غيره . 
)١(‏ من 7 هداء وفي « الأصل © : صلاة . 
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وفيه : أن [ الجمعة ] 2١(‏ ليس لها عدد من الناس لا تجوز الصلاة 
دونهم . 

وأجمعوا أنه لا يخطب يوم الجمعة على واحد ٠‏ ولا يصلى معه 
واختلفوا فى الاثنين : فقال الليث : يخطب الإمام باثنين . وقاله 
أبو حنيفة . 

وقال بعض أصحابه : لا يخطب إلا مع ثلاثة سوى الإمام . 

وفيه / : أن الجمعة يتخلف عنها في المطر » كما يتخلف عن سائر («ف.*ب 
الصلوات . وسيأتى ذلك فى كتاب الجمعة » إن شاء الله . 

والدؤس : [ الدرس ] 230 ء داست الخيل القتلى : إذا وطئتهم » 
ودياس البقر مثله » من كتاب العين » وقد تقدم تفسير الردغ في باب 
الكلام في الأذان . 
د د 2 


باب : إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 


وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء . | 
وقال أبو الدرداء : من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على 
صلاته وقلبه فارغ . 


ف ب 2 
فيه : عائشة » قالت : قال عليه السلام : « إذا وضع العشاء ء وأقيمت 
الصلاة » فابدءوا بالعشاء » 8 
)١(‏ من « ه » وهو المنأسب هنا » وفى ١‏ الأصل » : ١‏ الجماعة » . 
(0) من (ها)ك)ء يقال : داس الزرع أو الخصيد أو الحب : دوسه ( المعجم 
الوسيط: )7”07”/١‏ وفى « الأصل »؛ : الدوس . خط . 
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وفيه : أن رسول الله قال : ١‏ إذا قُدّم العشاء . فابدءوا به قبل أن تصلوا: 
صلاة المغرب . ولا تعجلوا عن عشائكم » . ش 
ورواه ابن عمر ء عن النبي أيضًا » قال: فكان ابن عمر يوضع له الطعام؛ 
وتقام الصلاةء فلا يأتيها حتى يفرغ منه» وإنه ليسمع قراءة الإمام . 
وقال ابن عمر مرةً » قال رسول الله :.7 إذا كان ا 
فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه » وإن أقيمت الصلاة ؟ . 1 
اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث : فذكر ابن المنذر أنه قال 
بظاهره : عمر بن الخطاب وابن عمر 2 وهو قول الثوري وأحمد. 
وإشجاف: . - 
وقال الشافعي : يبدأ بالطعام:إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه , 2 
فإن لم يكن كذلك تزك المُشاء » وإتيان الصلاة أحَبْ إلي . 
وذكر ابن حبيب مثل معناه . 1 
قل بن الشر عن مالك : بدا بالصلاة ٠‏ إل أن يكو طعا 
وقال أهل الظاهر:: ز الاو ا اه ٠‏ ومع 
الإقامة » أن يبدأ بالصلاة قبل العشاء » فإن فعل فصلاته باطلة  ٠‏ 
وقفيدة الذين فإلوا يبدأ بالصلاة » أنهم حملوا قوله عليه السلام .: 
«فابدءوا بالعشاء ؛ على الندب لما يخشى من شغل باله بالأكل 'فيفارقه: 
الخشوع 3 وربما نقص من حدود الصلاة ‏ » أو سها فيها . وقد بين هذا 
المعنى أبو الدرداء فئ قوله : ( من فقه المرء إقباله على طعامة حتئن 
يُقبل على صلاته وقلبه فارغ » . ولو كان إقباله على طعامه هو الفرض 
عليه لم يقل فيه : من فقه المرء أن يبدأ به » بل .كان يقول : من 
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الواجب عليه اللازم له أن يبدأ به ١‏ قَبِيّنَ العلة في قوله عليه السلام 
«ابدءوا بالعشاء » أنها لما يخاف من شغل البال . وقد رأينا شغل البال 
في الصلاة لا يفسدها ؛ ألا ترى أن النبي صلى في جبّة لها عَلَم » 
فقال : « خذوها وائ تتوني بأنبجانية » » فأخبر أن قلبه اشتغل بالعلّم ولم 
تبطل صلاته . 

وقال عمر بن الخطاب 1 إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة 

وقال عليه السلام : ١‏ لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول [له7(5©: 
اذكر كذا » حتى ( يضل ) 7(" الرجل » لا يدري كم صلى» ٠»‏ ولم 
يأمرنا بإعادتها لذلك ٠‏ وإئما استحب أن يكون المصلّي فارغ البال من 
خواطر الدنيا ؛ ليتفرغ لمناجاة ربه . 

وقد اد شترط بعض الأنبياء على من يغزو معه أن لا يِتْبَعَهُ من ملك 

بضع امرأة ولم يبن بهاء ولا من بنى دارا ولم يكملها ؛ ليتفرغ قلبه من 
شواغل الدنيا » فهذا ذ في الغزو » فكيف في الصلاة التي هي أفضل 
الأعمال 4 والمصلى واقف بين يدي الله 8 

وقد احتج بهذا الحديث الكوفيون وأحمد وإسحاق » فى أن وقت 
المغرب واسع ؛ وقالوا : لو كان لها وقت واحد . ما( كان ) 59) 
لأحد أن يشتغل فيه بالأكل حتى يفوت . 

د د د 


. من «٠ها». (5) في «هاهء : يظل‎ )١( 
ااال ركز وتاي امل مود للوزيها رركي‎ 
في الحاشية ؛ جاز ؛ بدون « صح »؛ . ولا « ح‎ 
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11/1 -ا] 


باب : إذا دعي [ الإمام انلك إلى الصلاة مف 


فيه :اعتطرؤين آمية وافال: :21 رأيت النبي يأكل ذراعًا يَحترُمنها ء فدعي 
إلى الصلاة فقام فطرح السكّين فصلى ولم يتوضاً » . 

هذا الحديث يفسرْ أمر :الرسول أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة ٠.‏ ويدل 
على, اله على انيت الا عل الررب ؟ لأنه قام إلى الصلاة وترك 
الأكل . ٍ ْ 5 
الأكل» ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم إلئ الصلاة . ولا يتمادى في 
الأكل؛ لأنه قد أخذ منه ما بمنعه من شغل. البال » وإنما الذي أمر 
بالأكل قبل الصلاة من'لم يكن بدأ به لعلا يشغل به باله . ُ 
وير هذا الغاويل 7 أن اتن تمر “قد .زو في الباف قبل بهذا أن 
الرسول قال : ١‏ إذا كان أحدكم على الطعام فلا يغجل حتى, يقضي 
جاجته منه » » ومن كان على الطعام يقتضي تقدم أكله منه قبل إقامة 


الصلاة » وقد مره الزسول آلا يعجل حتى يقضي حاجته منه » وهو 
خلاف ما تأوله أحمد بن حنبل ٠‏ 


3 2 2 
باب : فيمن كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج ٠‏ 
فيه : الأسود . قال : « سألت عائشة : ما كان الرسول يصنع في بيته؟ 
ار ل نوه عله يسا يط اا - فإذا خضرت 
الصلاة خرج إليها ؟ . 
َمَّا لم يكن يذكر في هذا الحديث أنه أزاح عن نفسه هيئة مهنته '» 


.؟اه١ من‎ )١( 
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دل أن المرء له أن يصلي مَشَّمرا » وكيف كان من حالاته . لأنه إنما 
ُكْرَه له التشمير و[ كفت ] 2١7‏ الشعر والثياب إذا كان يقصد بذلك 
الصلاة» وكذلك قال مالك : أنه لا بأس أن يقوم إلى الصلاة على هيئة 
جلوسه وبذلته . 

وفيه : أن الأئمة والعلماء يتولون خدمة أمورهم بأنفسهم » وأن 
ذلك من فعل الصالحين . 


3 د د 
باب : من صلى بالناس وهو لا يريد 
و لك وى ل عورو 


إلا أن يعلّمهم صلاة النبي وسنته 

فيه : مالك بن الحويرث »ء أنه قال فى مسجد أبى قلابة : إنى لأصلى 
يكم نوما أريد الصلاة » أصلي كيف رآيت النبي يصلي . فقلت لأبي 
قلابة : كيف كان يصلي ؟ قال : مثل شيخنا هذا » وكان الشيخ يجلس 
إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى » . 

قال المهلب : يجوز للإنسان من هذا الحديث أن بعلم غيره الصلاة 
والوضوء عيانًا وعملا » كما فعل جبريل في إمامته بالرسول حين أراه 
كيفية الصلاة عيانًا . وبهذا الحديث أخذ الشافعي في أن كل من سجد 
السجدة الآخرة من الركعة الأولى أو الثانية » أنه لا يقوم حتى يستوي 
جالسًا » وهى صفة من صفات الصلاة . وقد ثبتت صفة أخرى عن 
الي فادها مالك وعين + تومتاتي ف موضهها > إن كتاة الل + 


د 27 د 


. من «اهااء وفى 7 الأصل »© : كف‎ )١( 


-/9؟- 


باب : أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 
فيه : أبو موسى » قال : (أمرض النبي فاشتد مرضه فقال : مروا آبا بكر 
ا . قالت عائشة : إنه جل رقيق» إذا ام مقامك لم يستطع 
أن يصلي بالئاس ٠‏ قال : مي أبا بكر فليصل بالناس . فعادت '. فقال :- 
مرِي أبا بكر فليصل بالناس . فعادت . فقال : مري أبا بكر فليصل 
بالاس قاكم ماعن يوست . فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة 
الرسول » . روته عائشة ؛ وأنس , وحمزة الأسلمي عن النبي عليه السلام. 
اختلف العلماء ء في من أُولَى بالإمامة » فقالت طائفة : يؤم القوم: 
أعلمهم وأفضلهم . قال عطاء : يؤم القوم أفقههم ٠‏ فإن كانوا في 
الفقه سواء فأقرؤهم . 2 فإن كانوا في الفقه والقراءة منواء َسنُهمٍ ٠‏ ا 
قال مالك » والأوزاعي 3 والشافعي : يوم القوم أفقههم .. 8 
قول أبي ثور . 


وقال: الليث الات ور 

ؤتالية لاقي > القارن أزلن مق الفعيةرى مدا فول الفوري! + ,وان 
حليفة )2 وأحمد » وإسحاق . 

واحتجوا بما رواه [ الأعمش ] 2١(‏ وشعبة عن إسماعيل بن رجاء »: 
عن [-أوس ] 7') بن ضمعج عن أب مسعود البدري » قال : قال 
فداه تيو لتم أقرؤهم لكتاب الله ٠‏ فإن كانوا في القراءة. 
سواء فأعلمهم بالسّنة 3 فإن كانوا في الس انرق 1 سواء فأقدمهم 
لماه ري شبل ‏ لوي 

(1) من « هااء وفي « الأصل ' : أويس - خطأ . 


(؟6 من أول هنا سقط في الأصل ٠‏ وهو بمقدار ورقة مخطوط ٠.‏ وسياتي النبيه على 
آخره . 
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هجرة » فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما » وزاد فيه شعبة : 
« ولا يؤم الرجل في أهله » ولا في سلطانه » ولا يجلس على تكرمته 
إلا بإذنه » . والتكرمة : فراشه . قاله إسماعيل بن رجاء » وبما رواه 
ابن جريج عن نافع عن ابن عمر . قال : كان سالم مولى أبي حذيفة 
يوم المهاجرين والأنصار في مسجد قباء حين أقبلوا من مكة؛ لأنه كان 
أكثرهم قرآنًا » فيهم أبو سلمة بن عبد الأسود وعمر بن الخطاب . 

قالوا : وحديث أبي مسعود معارض لقوله كَلكِلةِ : « مروا أبا بكر 
يُصلي بالناس » ؛ لأنه كان فيهم من كان أقرأ منه للقرآن . 

قيل : لا تعارض بينهما بحمد الله » ويحتمل أن يكون النبي ككل 
قال : « يوم القوم أقرؤهم » في أول الإسلام حين كان حفاظ القرآن 
قليلا وقت قدّم عمرو بن سلمة - وهو صبىي - للصلاة في مسجد 
عشيرته وفيه الشيوخ . وكان تنكشف عورته عند السجود . فدل أن 
إمامته بهم في مثل هذه الحال كانت لعدم من يقرأ من قومه . ولهذا 
المعنى كان يؤم سالم المهاجرين والأنصار في مسجد قباء - حين أقبلوا 
من مكة مهاجرين - لعدم الحَفّاظ حينئذ . 

فأما وقت قوله يَكلْةِ : « مروا أبا بكر يصلي بالناس »© فقد كان تقرر 
الإسلام وكثر حفاظ القرآن وتفقهوا فيه » فلم يكن الصديق رضي الله 
عنه - على جلالته وثاقب فهمه » وتقدمه في كل خير - يتأخر عن 
مساواة القرآء » بل فضلهم بعلمه » وتقدمهم في كل أمره . ألا ترى 
قول أبي سعيد : وكان أبو بكر أعلمنا . 

وقال الطبري : لما استخلف النبي كلل الصديق رضي الله عنه على 
الصلاة بعد إعلامه لأمته أن أحقهم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله صح أنه 
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هس لوسر 


يوم قدمه للصلاة كان أقرأ أمته لكتاب الله وأعلمهم وأفضلهم ؛ لاني 
كانوا لا يتعلمون شيئًا من القرآن حتى يتعلموا معانيه وما يراد به.» كما 
قال ابن مسعود : كان الرجل منّا إذا تَعَلّم عشر آيات لم يجاوزهن 
حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن 

:ولا كان النبى يكم لا يستحق أن يتقدمه أحَد فى الصلاة ٠‏ وجعل ما 
كان إليه ا ع الصحابة لأبي كر رفن الله ف كان 
جميع أمور الإسلام تبعًا للصلاة . ولهذا قَدَّمَهُ رسول الله كل 
للصلاة» والصلاة لا يقوم بها إلا الدعاة ومن إليه السياسة. وعقد 
الخلافة ؟؛ كصلاة الجتمع والأعياد لني لا يصلح اتام بها إلا من بإب 
القيام بأمر الأمة وسياسة الزعية . 

وصح أنه أفضل الامة أبعدة القناء الحجة بأن أولى البرية بعقد' الخلاقة 
أفضلهم وأقومهم بالحق وأعدلهم وأوفرهم أمانة واتصيتهع على ميج 
الحق استقامة » وكذلك كان الصديق رضي الله عنه . ش 
قال المهلب : إن.قال قائل : إن عمر أعلم من أبي بكر » واستدل 
بحديث الذتُوب والذَنُوبين » و« في تَرْعه ضعف » قيل : إنه ليس كما 
شح بإنا المل في لان التى ا ولها لوكي 1 كرولا بن 
علمه؛» إقاكان الضعك فى نكن الننان لفرت مده رفيا عق أن 
يتمكن بتثبيت السنن '؛ لأنه ابتلي بارتداد الناس' ومقاتلة العرب 
وأقا:مراجقة عايشة »> وعرصها أ مستخلقه غير أب بكر ٠‏ فإنا 
خَشيت أن يتشباءم الناس بإمامة أبي بكر فيقولون : مذ مذ أمنا هذا فَقَدنًا 
رسول الله كل ». وقد روي هذا عنها زضي الله عنها . 


باب : من قام إلى جنب الإمام لعلة 

فيه : عائشة قالت : أمر رسول الله يك أبا بكر الصّديق أن يصلى 
بالناس في مرضه , فوجد من نفسه خفةٌ » فخرج » فإذا أبو بكر يؤم 
الناس » فلما رآه أبو بكر استأخر , فأومأ إليه أن كما أنت » فجلس 
رسول الله يكلِةِ حذاء أبي بكر إلى جنبه » فكان أبو بكر يصلي بصلاة 
رسول الله يل » والناس يصلون بصلاة أبي بكر . 

سنة الإمامة تقديم الإمام » وتأخير الناس عنه » ولا يجوز أن يكون 
أحد مع الإمام في صف إلا في موضعين : أحدهما : العلة التي في 
هذا الحديث وما كان في معناها » مثل أن يضيق الموضع » فلا يقدر 
على التقدم » فيكون معهم في صف ٠»‏ ومثل العراة أيضا إذا أمن أن 
يرى بعضهم بعضا . 

والموضع الثاني : أن يكون رجل واحد مع الإمام » فإنه يصلي على 
يمينه فى الصف معه ء كما فعل النبى كلِ بابن عباس إذ أداره من 
خلفه إلى يمينه » فإن صلى الإمام في صف المأمومين بغير عذر » فقد 
أساء وخالف سنة الإمامة وصلاته تامة . 

وقال الطبري : إثما أقام النبي َه أبا بكر إلى جنبه ؛ ليعلم الناس 
تكبير ركوعه وسجوده » إذ كان صلى الله عليه وسلم قاعدًا ٠‏ وفي 
القوم من يصلي بصلاته من لا يراه ولا يعلم. ركوعه ولا سجوده » 
فبان أن [ الأئمة ] )١(‏ إذا كانوا بحيث لا يراهم من يأتم بهم » أن 
يجعلوا بينهم وبين من يأتم بهم علمًا يعلمون بتكبيره وركوعه » 
تكبيرهم وركوعهم ٠»‏ وأن لمن لا يرى الإمام أن يركع بركوع المؤبّم به؛ 
ويسجد بسجوده » وأن ذلك لا يضره ويجزئه أن لا يرى الإمام في كل 
ذلك إذا رأى من يصلي بصلاته . 


. للأئمة ؛‎ ١ : ه ؛ ولعل الصواب‎ ١ كذا فى‎ )١( 


.هم 


وقوله : « فلما زآه أبو بكر استأخر » دليل واضح أنه لم يكن عندة 
مستنكرا أن يتقدم الرجل عن مقامه الذي قام فيه في صلاته ويتاخر » 
وذلك عمل في الصلاة من غيرها » فكل ما كان نظير ذلك قَلَُ 
قاعل في صلاته لأمر دعاه إليه » فذلك جائز 

باب : من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول 
فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته 

'فيه : سهل بن سعدٍ الساعدي ‏ أن رسول الله يك ذهب إلى بن عمرو 
ابن عوف ليصلح بينهم » فحانت الصلاة » فجاء المؤذن إلى أبي بكر 
فقال : أتصلي للناس فأقيم ؟ قال : نعم . فصلى أبو بكر . فجاء رسول 
لله يكيِ والناس في الصلاة » فتخلص حنى وقف فى الصف » فصفق 
الناس ٠‏ وكان أبو بكر لا يلتفت فى صلانه . فلما أكثر الناس التصفيق : 
التفت فرأى رسول الله يكل » فأشار إليه رسول الله يله أن امكث مكانكا'ء 
فرفع أبو بكر يديه » فحمد الله على ما أمر به رسول الله يَكٍ من ذلك'. ثم 
استأخر أبو بكر حتى اسنتؤى في الصف ٠‏ وتقدم رسول اله كل فصلى: 
فلما انصرف قال : (زيا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ »2 . فقال' 
أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلى بين يدي رصول الله به . فقال 
رسول الله يلي : ١‏ مالي أراكيم أكثرتم التصفيق ؟ من رابه شيء في'صلانه 
فليسبح . فإنه إذا سبح التفت إليه » وإنما التصفيق للنساء » . 

في هذا الحديث: من الفقه الرد على الشافعي وأهل الظاهر في 
إنكارهم استخلاف الإمام في الصلاة - إذا تابه فيها ما يخرجه منها - 
من يم بهم 'صلاتهمء . وذلك أن النبي يكل ٠.‏ جاء وقد صلى أبو بكرا 
بالناس بعض الصلاة'ء فتقدم النبي يَكِْهٌ » وصار الإمام » وصار أبو 
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بكر مأمومًا بعد أن كان إمامًا » وائتم القوم بالنبي كَلِةِ بعد أن كانوا 
يأتمون بأبى بكر ١‏ وبنئوا على صلاتهم » فكذلك حكم الإمام إذا سبقه 
حدث أو رعاف فقدم رجلا » أن لهم أن يأتموا به بقية صلاتهم » ولا 
يضرهم خروج الإمام من موضعه 3 كما لم يضر الناس الذين كانوا 
يأتمون بأبي بكر » خروجهم من الائتمام به حين صار النبي يَككةٍ إمامهم 
دون أبى بكر ء قاله الطبري . 

وممن قال : يجوز الاستخلاف في الصلاة : عمر » وعلي ٠»‏ ومن 
التابعين : علقمة » وعطاء » والحسن 3 والنخعي 2 وهو قول مالك» 
والثوري 2 وأبى حنيفة 4 وقال الشافعي 1 الاحتيار 33 أن يصلي القوم 
فُرادى ٠‏ فإن قَدموا رجلا يصلي بهم أجزأهم » وهذا الحديث حجة 
عليه » وهو الأصل في جواز الاستخلاف . 

قال الطبري : وفيه من الفقه خطأ قول من زعم أنه لا يجوز لمن 
أحرم بصلاة المكتوبة وصلى بعضها ثم أقيمت الصلاة أنه لا يجوز له أن 
يدخل مع الجماعة في بقية صلاته حتى يخرج منها بتسليم » ثم يدخحل 
معهم . فإن دخل معهم دون سلام فسدت عليه » ولزمه قضاؤها . 

ودليل هذا الحديث خلاف لقوله ؛ وذلك أن النبى يله ابتدأ صلاته 
التي كان صلى أبو بكر بعضها 2١‏ وائتم به أصحابه ] 230 / في بقيتها 1ق اعلدب] 
فكان النبي مبتدنًا والقوم مَتَمّمِين » فكذلك حكم الذي صلى بعض 
صلاته . ثم أقيمت الصلاة ٠‏ فدخل فيها مع الإمام يكون للإمام 
صلى بعضها تامًا . إذا أتم بقيتها » وخرج من الائتمام فيما ليس عمله 
متها : 


. ©» الأصل‎ ١ هذا آخر السقط المشار إليه من‎ )١( 
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قال المهلب : فيه أن الإمام المعهود إذا أتى والناس في الصلاة أنة 
ليس 'له أن يخرج من قم إلا أن يأبى المستخلّف أن يقيم في الإمامة » 
رارع لحرن امسا ير كنا عمل ا ألو كي الل جين 
الرسول في الإمامة .' 

وقد قال كثير من العلماء : هذا موضع خصوص للرسول ؛ لأنه 
لا يجوز التقدم بين يديه إلا أن يقر ذلك عليه السلام ٠‏ فلا يعزل: 
لسعيان كيارب ووانى اولي اي العمل 
من يجب أن يتأخر لهأ . : 

قال غيره : ولسنا[ نقول : إن أبا بكر لو مادى لم يج ذلك 6 
بل ] 200 نقول : إنه كان جائرًا له ؛ لإشارة النبي: أن افكث مكانك : 

قال ابو عبد الله.ين أني. ضقرة. + وقد روئ عيبتى + عن ابن القاسم 
في الإمام يُحدث فيستخلف . ثم ينصرف © فياتي ٠‏ ثم يخرج 
المستخلف ٠»‏ ويتم الأول بالناس أن الصلاة تامة » قال : فإذا ‏ تمت: 
الصلاة » فينبغي أن يشير إليهم ختى يتم لنفسه . ثم يسلم ويسلموا .٠‏ 
فيجوز التقدم والتأخر: في الصلاة » وهذا القول مطابق للحديث وبه 
ترجم البخاري ٠‏ وأكثر الفقهاء لا. يقولون [ بإمامين لغير عذر 

قال المهلب : وقول مالك ] 2١١‏ ذلك ؛ [ لأنه ] (21 لا أيجون 
[عندهم] (23 الاستخلاف في السالاة. إلا لعدن: ي ولا: الصلاة فامامين. 
لخبر هدر : : ١‏ 

قال المهلب : وقول مالك : إنه من أحرم قبل إمامه أنه لا تجوز 
صلاته ؛ وعليهم الإعادة » فإنه إنما أراد من ابتداء الصلاة بإمام واحد؛ 
فالحراموا قبله » ثم مضوا حت حتى أتموا الصلاة » وأما هله [الصلاة]17؟2 » 


)١(‏ من «2ها؛. 
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فإن الرسول حين دخل فيها صاروا كلهم محرمين قبله» وتمت صلاته 
وصلاتهم . 

وقال ابن المنذر : في هذا الحديث دلالة على أن الرجل قد يكون 
في بعض صلاته إمامًا » ومأمومًا في بعضها . ويدل على إجازة 
الاثتمام بصلاة من تقدم افتتاح المأموم الصلاة قبله . 

قال الطبري : وفى هذا الحديث الدلالة [ الواضحة ] 2١7‏ على أن 
فق سق زقامة تكييرة الكحرام 3:6 إل بها ف تلات + إن !صلة 
تامة » وبيان فساد قول من زعم أن صلاته لا تجزئه » وذلك أن أبا بكر 
كان قد صلى بهم بعض الصلاة » وقد كانوا كبروا للإحرام معه . فلما 
أحرم رسول الله لنفسه للصلاة بتكبيرة الإحرام + ولم يستقبل القوم 
صلاتهم » بل بنوا عليها مؤتمين به » وقد كان تقدم تكبيرهم للإحرام 
0 

قال الولك :لا املعم يفول #«إن من كبر كل إمامة اقصلامه دام 
إلا الشافعي » بناء على أصل مذهبه أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة 
الإمام » وسائر الفقهاء لا يجيزون صلاة من كبر قبل إمامه » 
و[سياتي]('2 الحجة للجماعة في ذلك في باب : ١‏ إنما جعل الإمام 
ليؤتم به » إن شاء الله » وأذكر هنا طرمًا منها » وذلك أن النبي - عليه 
السلام - وإن كان كبر بعد تكبير أبي بكر » وبعد تكبير الناس ٠‏ فإنه 
صار بمنزلة من استخلف ٠.‏ وصار تكبير القوم بعد تكبير الإمام الآأول» 
وهو أبو بكر . والرسول الإمام الثاني يقوم مقام الأول ٠‏ ألا ترى أنه 
بنى على صلاة أبي.بكرء ولم يبتدئهاء وإذا صح القول بالاستخلاف صحت 
هذه المسألة » ولم يلزم فيها أن يكون تكبير المأموم قبل إمامه » ولا 
يجوز أن يقضى بها على قوله عليه السلام : «فإذا كبر الإمام فكبروا © . 


)١(‏ من « ه ؛ء وفي « الأصل »© : الراجحة . (9) من (هاة. 
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قال غيره : وفيه من الفقه فضل أبِيٍ بكر على سائر الصحابة .وأنهم. 
كانوا [ يؤهلونه ] )١(‏ في 'حياة رسول الله لما صار إليه بعد وفاته من 
الخلافة » ولا يرون لذلك الموضع غيره 4 

قال المهلب : وقول المؤذن لأبي بكر : تصلي للناس . دليل على أن 
المؤذن [. هو الذي ] (") يقدم للصلاة ٠‏ لأنه يخدم أمر [الإمامة]0ك 
الجماعة إلا بأمره أو بأمر من ولى ذلك من ( المؤمنين ) (5) 0 

وفيه : أن الإمام ينتظر ما لم يخش فوات الوقت الفاضل . 

قال المهلب : وفيه:: جواز إعلام المصلي با يسره . 

قال غيره : وفيه :: أن'الالتفات في الصلاة للحاجة ومهم الأمر 
جائز. ْ ْ 
وفيه: شكر الله على الوجاهة في الدين » وأن ذلك من أعظم النعم' 

قال تعالى في عيسى : ا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين 2*0 : , 
وقال مالك أنه من أخبر في صلاته با يمي ؛ يحمد الله عليه » وله 
أن يتركه تواضعا وشكر لله وللمنعم به. 
ا ا ا ٠‏ 0 
1 / باب : إذا استووا في القراءة » فليؤمهم أكبرهم 
فيه : مالك بن الحويرث قال : قدمنا على النبى ونحن شببة فليثنا عندة 
نحو من عشرين ليلة » وكان النبي رحيمًا فقال : «.لو رجعتم إلى 


. الأضل » : يؤملونه‎ ١ من « ه 2 ء وهو الأنسب هنا وفي‎ )١( 


(١؟)‏ من 2ها». 
(*) من« ه 4)ء. وفى « الاصل » : الجماعة - خطأ . 
(4) فى ( ه ؛ : المؤذنين . : (5) آل عمران : 48 . 
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بلادكم . فعلمتموهم » مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا » وصلاة 
كذا في حين كذا , فإذا حضرت الصلاة فليؤذن [ لكم ] 2١7‏ أحدكم » 
وليؤمكم أكبركم » . 
قال المؤلف : لا خلاف بين العلماء أنهم إذا استووا في القراءة 
والفقه والفضل ٠‏ فالأسن أُوْلَّى بالتقديم » وموضع الدلالة من هذا 
الحديث على التساوي فى القراءة » وهو أن مالك بن الحويرث قال : 
قدهنا على الرسول وتحن شببية + فلبدنا غندة تَحوًا من عشرين ليلة. . 
فاستدل بتقاربهم في السن وتساويهم في مدة التعليم » وإن كان بعضهم 
أقبل لها وأسرع حفظًا من غيره ٠‏ أنهم قد تساووا في تعليم ما تجزئهم 
الصلاة به » ولذلك رق عليهم النبي وصرفهم إلى أهليهم » ولو لم 
يتعلموا ما يجزثهم في الصلاة ما صرفهم حتى [ يتعلموه ] 3© . 
وقوله : « فليؤمكم أكبركم » فيه دليل أن الإمامة تستحق بالسن إذا 
كان معهة علم وفضل ٠‏ وأما إن تعرى السن من العلم والقراءة 
والفضل» فلا حَظ للكبير في الإمامة » بدليل تقديم النبي عمرو بن 
سلمة وهو صبي في مسجد عشيرته » وفيهم الشيوخ والكهول . 
الع اله 
باب : إذا زار الإمام قوما فأمهم 

فيه : عتبان بن مالك قال : « استأذن النبي - عليه السلام - فأذنت له 
فقال : أين تحب أن أصلى من بيتك ؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب. 
فقام وصففنا خلفه , ثم سلم » فسلمنا » . ١‏ 

هذا الباب رد [ لما ] 27 روي عن النبي أنه قال : « من زار قومًا 


. من «٠ها»ك. (1) من 7ه ») ء وفي « الأصل »2 : تعلموه‎ )١( 
. من « ه ) »ء وهو الأنسب هنا » وفى « الأصل »© : لمن‎ )7( 
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فلا يؤمهم » . رواه.وكيع عن أبان العطار » عن بديل بن ميسرة » عن 
أبي عطية » عن رجل منهم قال : كان مالك بن الحويرث يأتينا في 
مصلانا هذا . فحضرت الصلاة » فقلنا له : تقدم .. فقال ؛ لا ؛ 
ليتقدم بعضكم . حتى أحدئكم لم لا أتقدم » سمعت رسول الله 
يقول : « من زار قوم فلا يؤمهم . وليؤمهم رجل منهم 6 وهذا 
إسناد ليس بقائم ؛ لأن أبا عطية مجهول يرويه عن مجهول. ٠‏ وصلاته 
عليه السلام في بيت: عتبان مخالف له » ويمكن ن: المجمع بين الحديثين . 
وذلك أنه يحمل قولة عليه السلام : « من زار قوما فلا يؤمهم ؛ - لو 
صح - أن يكون إعلامًا منه أن صاحب الدار أولى بالإمامة فيه من 
الداخلين عليه » إلا أن يشاء صاحب الداز أن يِقَدَم غير ممن هو أفضل 
منة فإنه يستحب له ذلك » بدليل تقديم عتبان بن مالك في بيته للنبي 
عليه السلام » وحمل الحديثين على فائدتين أولى من.تضادهما : ش. 
وقد روى ابن القاسم » عن مالك أنه :: يستحب لصاحب المنزل إذا 
حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة » ولا خلاف بين العلماء 
في أن صاحب الداز ول بالإمامة منه » وقد روي 'عن أبي, موسئ 
الأشعري أنه أمّ ابن مسعود وحذيفة في داره .. وفعله ابن عمر بمولى ؛ 
فصلى خلف الموالي.. 

وقال عطاء : صاحب الداز يؤم من جاءه » وهو قول.مألك م 
والشافعي ء ولم أجد فيه خلافا . 3 


2 
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باب : إنما جعل الإمام ليؤتم به 

وصلى الرسول في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس . 

وقال ابن مسعود : إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ٠‏ ثم 
يتبع الإمام . 

وقال الحسن فيمن يركع مع الإمام ركعتين . ولا يقدر على السجود : 
يسجد للركعة الآخرة سجدتين . ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها . 
وفيمن نسي سجدة حتى قام : يسجد . 

فيه : عائشة قالت : « لما مرض النبي - عليه السلام - قال : ضعوا لي 
ماء في المخضب . قالت : ففعلنا » فاغتسل . فذهب لينوء » فأغمي 
عليه» ثم أفاق . فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لاا هم ينتظرونك يا 
رسول / الله . قال : ضعوا لي ماء في المخضب . قالت : فاغتسل » ثم 71801ب 
ذهب لينوء » فأغمي عليه ثم أفاق ثلاث مرات » والناس عكوف في 
المسجد ينتظرون النبي - عليه السلام - لصلاة العشاء الآخرة » فأرسل 
رسول الله إلى أبى بكر يصلى بالناس . فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله 
يأمرك أن تصلي بالناس . فقال أبو بكر : يا عمَرٌ صّل بالناس . فقال له 
عمر : أنت أحق بذلك . فصلى أبو بكر تلك الأيام » ثم إن الرسول وجد 
في نفسه خفة » فخرج بين رجلين - أحدهما العباس - لصلاة الظهر » 
وأبو بكر يصلي بالناس . فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر » فأوما إليه 
الرسول بأن لا يتأخر . قال : أجلساني إلى جنبه . فأجلساه إلى جنب أبي 
بكر » فجعل أبو بكر يصلي » وهو يأتم بصلاة رسول الله » والناس 
يصلون بصلاة أبي بكر ء والنبي قاعد» . 

وفبه : عائشة قالت : « صلى النبي - عليه السلام - وهو شاك في بيته» 
فصلى جالسا . وصلى وراءه قوم قيامًا » فأشار إليهم : أن اجلسوا . 
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فلما انصرف قال : نما جعل الإمام ليؤتم به ء فإذا ركغ فاركعوأ ء وإذا 
رفع فارفعوا» وإذا صلى جالسًاء فصلوا جلوسًا » . 

وفيه : أنس قال : ٠‏ ركب رسول الله فرسًا » فصرع عنه فَحَحشِ شقه 
الأمن , » فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد » فصلينا وراءه قعودًا : 
فلما انصرف قال : إنما جغل الإمام ليؤتم به » فإذا صلى قائما . فصلوا 
قيامًا » وإذا ركع فاركعوا'. وإذا رفع فارفعوا » وإذا قال : سمع الله لمن 
حمده ء فقولوا: ارالك اله راسي جا مان 
جلوسًا أجمعون ) . : 

ان شدي جقووا :لوزن على جارحا تسبلو جلو اهو في 
مرضه القديم » ثم صلى عليه السلام بعد ذلك جالسًا والنائن خلفه 
قيامًا » ولم يأمرهم بالقعود . وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله علبه 
السلام . م ش 
قال المؤلف : « إغا جعل الإمام لوزن ركع فاركعوا.. وإذا 
رفع فارفعوا » . فإن العلماء اختلفوا هل يكون عمل المأموم والإمام 
معًا أو بعده . فقال:ابن حبيب : قال مالك : ويفعل المأموم مع الإمام 
إلا في الإحرام والقيام من اثنتين والسلام » فلا يفعله إلا بعده . وقال 
أبو حئيفة » وزفر ». ومحمدء والثوري : يكبر في الإحرام مع الإمام: 
وروى سحنون ٠‏ عن ابن القاسم في العتبية : إن أحرم معه أجزأه» 
وبعده أصوب ٠‏ وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة ٠‏ 

وفي المجموعة عن مالك أ اخ ريه الست مف الس 
وقاله أصبغ » وحققه ابن عبد الحكم » وقال أبو يوسف » والشائمن: 
لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير . وقال ابن أبي زيد في 


.»اه٠ من‎ )١( 
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كتاب آخر : والعمل بعده في كل شيء أحسن ؛ لقوله عليه السلام : 
إذا كبر فكبروا » وإذا ركع فاركعوا » . وقاله أحمد بن حنبل وهو 

وحجة هذا القول ١‏ قوله عليه السلام : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» فإذا ركع فاركعوا ؛), فجعل فعلهم عقيب فعله » فالفاء للتعقيب» 
محال أن يدخل المأموم في صلاة لم يدخل فيها إمامه » ولا يدخل فيها 
فوجب أن يتبع [ فعل ] 2١(‏ المأموم بعد إمامه . 

ووجه قول [ ابن أبي سلمة ] 29 وابن القاسم 2 وابن عبد الحكم 
أنه يجزئه إحرامه معه ؛ لأن الاثتمام [ معناه الامتثال ] 29 لفعل 
الإمام؛ فهو إذا فعل مثل فعله » فسواء أوقعه معه أو بعده ء» فقد حصل 

واختلفوا فيمن ركع أو سجد قبل إمامه » فروي عن ابن عمر أنه 
قال : لا صلاة له . وهو قول أهل الظاهر . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه من رفع رأسه قبل الإمام في ركوع 
أو سجود ٠»‏ فليضع رأسه بعد رفعه إياه » كقول ابن مسعود . قال 
الحسن والنخعي : إذا رفع من السجود قبله يعود في سجدته قبل أن 
يرفع الإمام رأسه . وهو قول مالك » وأحمد » وإسحاق . 

وقال الشافعى وأبو ثور : إذا ركع أو سجد قبله فأدركه الإمام وهو 
راكع أو ساجد فقد أساء » ويجزئه » وقد شد الشافعي فقال : إن كبر 
للإحرام قبل إمامه » فصلاته تامة . 
)١(‏ من « هاةء وفى « الأصل © : فجعل . ولها وجه . 
(5) هو عبد العزيز الماجشون الذي سبق قوله قريباً » وجاء في الأصل : « سلمة » 


وفى « ه » « أبى سلمة ' وكلاهما خطأ . 
(7) من « ه »ء وفى « الأصل »؛ : امتثال . 
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(ارق6-1 وقال مالك والكوقيون : إن كبر قبل إمامه كبر بعده » وأجزأة / » 
وإن لم يستأنف التكبيز بطلت صلاته . 1 
والحجة على [ قؤؤل ] 2١(‏ الشافعي قوله في حديث أنس 2 وأبي 
هريرة ٠‏ « إنما جعل الإمام ليؤتم به 0 فإذا كبر فكبروا » ٠.‏ ذكر ذلك 
البخاري فى باب « 'إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 1 بعل هذا ) وقد 
تقدم قبل هذا أن الفاء للتعقيب » ومن مذهب الشافعي الاقتداء بالإمام 
في الفغل و[ المقام ] ('2 وأن المأموم لو صَلَّى قدام إمامه لم' تصح. 
صلاته» فيلزمهم في تكبيرة الإحرام مثله . : 
فإن قالوا : لو وقع منه سبق في ركوعه لركوع الإمام لم. تبطل 
صلاته » فكذلك في :تكبيرة الإحرام . ش 
قيل : الفرق بينهما صحيح 3 وذلك أنه لا يجوز أن يتحلل بالسلام 
من الصلاة قبل إمامه 2 فكذلك لا يجوز أن يدخل فيها قبله © وإذا 
أحرم بعده فلا يضره أن يقغ سبق في بعضها » لأن عقدها قد صح .معه. 
وأما قول الحسن فيمن ركع ولا يقدر على السجود 3 فإن العلماء 
اختلفوا: في ذلك ٠‏ فقال الكوفيون : يستحب له أن يتأخر حتى يرفع 
الرجل رأسه فيسجد بالآرض » فإن لم يفعل وسجد على ظهر رجل. 
فقد أساء » وتجزته وهو قول الثوري والشافعي . 
وقال مالك : [ لاا] 20 تجرته ويعيد . 
واحتج الكوفيون بما روي عن عمر قال : ١‏ من أذاه الخ » فليسجد على 
ثوبه أو على ظهر أخيه ) 4 ولا مخالف له في الصحابة 0 ذكره الطحاري 5 1 


! من «ه»ي.‎ )١( 
. من « ه »اء وهو المناسب لا بعده » وفئ « الأصل » : المقال‎ )١( 
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وأما قوله عليه السلام : « وإذا قال : سمع الله لمن حمده » 
فقولوا: ربنا ولك الحمد » . ففيه حجة لقول مالك ٠‏ والليث ء وأبى 
تحرفة "أن الاموع بتكمو علي ان يوك * وكا وللكة كمف .دوذ أن 
يقول : سمع الله لمن حمده ٠‏ سياأتي قول من خالف هذا في بابه إن 
شاء الله » وكذلك اختلفوا فيمن صلى أمام إمامه » فقال الكوفيون 
والثوري والشافعي في رواية البويطي : لا تجركه . 

وقال مالك والليث : تجزئه . ذكره الطحاوي ء وقال ابن المنذر : 
إن قول إسحاق وأبي ثور ء كقول مالك والليث » واحتج ابن القصار 
لمالك بأن دار آل عمر بن الخطاب كانت أمام المسجد . وكانوا يصلون 
بصلاة الإمام في المسجد . ولا مخالف فيه » وحجة من خالف ذلك 
قوله يَكلِيِ : « إنما جعل الإمام ليؤتم به © . فإذا كان قدامه فقد خرج 
عن الموضوع . 

قيل له : إنما قيل الإمام ؛ لأن أفعاله متقدمة لأفعالهم » ولم يرد 
بذلك الموضم ؛ ألا ترى أن المأموم قد يقف عن يمين الإمام » فليس 
الإمام أمامه » ولو وقفف الإمام عن ذراعين من الكعبة » ووقفف 
المؤتمون به عن ذراع منها » لأجزأتهم صلاتهم ٠‏ فثبت أن المراد اتباع 
أفعاله في الصلاة » حتى توقع أفعاله بعد أفعاله » والله الموفق . 

وأما قوله عليه السلام : « وإذا صلى جالسا ٠.‏ فصلوا جلوسا 
أجمعون ». فاختلف العلماء فى إمامة الجالس ء فقالت طائفة : يجوز 
اذجوم لقال الخلريق بإذا كات الاماء فريهناً + رون كانه.من علق 
قادرين على القيام . روي هذا عن عطاء » وهو قول الأوزاعي » 
وأحمد . وإسحاق . 

وقالت طائفة : يجوز أن يصلي القيام خلف الإمام القاعد . ولا يسقط 
عنهم فرض القيام » لسقوطه عن إمامهم . هذا قول أبي حنيفة » 


م 


وأبى يوسف . والأوزاعئ ٠‏ وزفر » والشافعي» وأبي ثور ٠‏ روى 
مثله الوليدٌ بن مسلم » عن مالك ٠‏ فقال : وأحب إلى أن يقوم إلى 
جنبه من يعلم الئاس بصلاته » كما فعل أبو بكر . 
وقالت طائفة : لا يجوز أن يؤم أحد قاعدًا » هذا قول مالك ء' 
والثوري » ومحمد بن الحسن » قال [ محمد ] 2١‏ : وصلاتة عليه 
السلام قاعدا في ( مرضه ) ('2 خاص له ء لا يجوز لأحد بعذه ... 
واحتج ابن القاسم بأن: مالك حدثه عن ربيعة بأن أبا بكر كان الإمام 
بالنبي ٠‏ ولا يجوز لأحد أن يؤم قاعدا في فريضة ولا نافلة » وإن 
عرض له ما يمنعه استخلف . 
وحجة دز كعك الأرلن :مله عن الوم : 000 
جالسّاء فصلوا جلوشًا » . 1 
وقال أحمد بن حنبل : وهذه سنة ثابتة ينبغي أ 000 
كانوا لا علة بهم - وراء المريض الجالس » وقد فعل ذلك أربغة من 
أصحاب النبي :" جابر بن عبد الله » وأبو هريرة » وأسيد بن حضير » 
وقيس بن قهد » فذل ذلك من فعلهم أنه ليس بخاص بالنبي عليه 
السلام - ولا منسوٌ بفعله ؛ إذ لو كان هذا ء لَعَابَهُ سائر الصحابة 
على هؤلاء الأربعة الذين فعلوه » وقد روى عبد الرزاق » عن أنس 
ابن مالك أنه فعل مثله . ا 7 
وأيْضًا فإن صلاته عليه السلام في. مرضه لا“تشبه الصلاة التي أمر 
«رتسحب فيها / بالقعود » حين جحش شقه ؛ لأنها صلاة ابتدأ الإمام فيها 


, . مجاهد - خطأ‎ : ١ من ٠ه 1 ء وفى « الأصل‎ )١( 
. من« ها؛ء وفى 0 الأصل » : موضعه - خخطأ‎ )0( 


4م 


قاعدًا » [ فعليهم ] 2١(‏ القعود » لسنته عليه السلام » وصلاته في 
مرضه هي صلاة أبي بكر ابتدأ فيها القيام 2 فقاموا خلفه ثم جاء 
النبى - عليه السلام - بعد ذلك فقعد إلى جنبه » وهو مريض فالصلاة 
على ما ابتدئت » فلا تشبه هذه هذه » ولا تنسخ هذه هذه » والأولى 
سّة على معناها » [ والثانية سئة على معناها ] 299 . 

وحجة أهل المقالة الثانية : صلاته عليه السلام فى مرضه 
[الأخير]27 بالناس قاعدًا وهم قيام . قالوا : وهو ناسخ لصلاته 
بالناس جالسًا وهم جلوس . 

قال ابن شهاب : كانوا يأخذون باللأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الله كما قال الحميدي . 

قال الطحاوي : واحتج أهل اللمقالة الثالثة وقالوا : لا حجة لكم 
فى هذا الحديث . لأن رسول الله كان فى تلك الصلاة مأموما » وقد روى 
شعبة » عن نعيم بن أبي هند » عن أبي وائل» عن مسروق » عن عائشة 
قالت : صلى النبى فى مرضه الذي مات فيه خلف أبى بكر قاعدا . 

وروى ابن أبي مريم » عن يحيى بن أيوب حدثنا حميد ٠»‏ عن 
ثابت البنانى » عن أنس بن مالك ١‏ أن رسول الله كَللِيّهِ صلى خلف 
أبي بكر قاعدًا في ثوب واحد مخالف بين طرفيه » فكانت آخر صلاة 
صلاها ) . 

واحتج عليهم أهل المقالة الثانية بأنه إن كان روي هذا فإن أفعال 
النبي فى صلاته تلك تدل على أنه كان إمامًا » وذلك أن عائشة قالت 
فى حديث الأسود عنها : « فقعد رسول الله عن يسار أبى بكر 24 » 


. الأصل »© : فعلمهم‎ ١ من « هاكاء وهو المناسب هنا » وفي‎ )١( 
. من الهاء. (5) من ها كء وفي « الأصل »© : الآخر‎ )5( 
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وذلك قعود الإمام لا قعود المأموم ؛ لأنه لو كان أبو بكر إمامًا له أ 
لكان عليه السلام يقعد عن يمينه » فلما قعد عن يساره دل ذلك على ما 
قلناه » ذكره البخاري في باب الرجل يأتم بالإمام ‏ ويأتم | النامن. 
بالمأموم بعد هذا . ! 

قانولطتكارع "ارتيئية لقوق عرق اذ ال عبان اروف أذ قن الله 
كان إمامًا » وقال ف حديثه » فاحل رشرك الله في القراءة يي 
اكهى لان 201 2 )بولولة انه عان علبهبالتلام الأما سا قز .:لذن 
تلك الصلاة كانت صلاة يجهر. فيها بالقراءة » ولولا ذلك ما عللم 
رسول الله بالمؤضع الذي انتهى إليه أبو بكر .ولا خلاف بين الناس أن 
المأموم لا يقرأ خلف'الإمام » كما يقرأ الإمام » فهذا .وجه هذا الباب 
من طريق الآثار . ١‏ 

وأما وجهه من طريق: النظر » فإنا رأينا الأصل ع غغليه أن 
دخول المأموم في صلاة الإمام قد يوجب فرضا على المأموم لم يكن 
عليه قبل دخوله » ولم نره يسقط فرضا عليه قبل دخوله ٠»‏ فمن ذلك 
أنا رأينا المسافر يدخخل فى صلاة المقيم » فيجب عليه أن يصلي أربعا 
ولم يكن ذلك واجبًا عليه قبل دخوله معه » وإنما أوجبه عليه دخوله 
معه ٠‏ ورأينا مقيمًا لو دخل خلف مسافر فصلى بصلاته حتى فزغ أتى 
بتمام صلاة المقيم ٠‏ فالنظر على ذلك أن يكون الصحيح الذي عليه 
فرض القيام إذا دخخل: مع المريض الذي سقط عنه فرض القيام ألا يسقط 
عنه فرض كان عنليه قبل دخوله في الصلاة . 

قال غير + ومالروق عن عائعة: أن انا بكر كان الأمام.» فالروايات 


الثابتة عنها من رواية الأسود » وعروة ٠»‏ وعبيد الله بن عبد الله » كلهم 
(1) من ده ءء وفي « الاصل » : أبي - كذا : 
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عن عائشة أن الرسول كان الإمام أكثر وأصح غ٠‏ وهو الذي صححه 
البخاري . ولو جعلنا ما روي عن عائشة متعارضًا » [ لكانت ] )١(‏ 
رواية ابن عباس حجة كافية في ذلك » فلم يختلف عنه أن النبي -عليه 
السلام - كان الإمام . 
وأما حديث ربيعة فلا يحتج بمثله لانقطاعه » وقد يحتمل أن يكون 
أبو بكر المتقدم فى صلاة من صلوات مرضه ؛ لأن مرضه كان أياما 3 
وخرج فيها مرارا » ولا خلاف في جواز صلاة المريض الجالس خلف 
القائم . 
وقوله : « فذهب لينوء » أي : تمايل ليتحامل على القيام » قال 
صاحب العين : ينوء بالدابة أي : يميل بها ٠‏ وكل ناهض بثقل 
كذلك. وفي القرآن : 9 إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة © 27 وناء 
النجم ينوء : مال إلى السقوط : 
د 4 2 
باب : متى يسجد من خلف الإمام 
قال أنس عن النبي : إذا سجد فاسجدوا 

فيه : البراء قال : « كان النبي - عليه السلام - إذا قال : سمع الله لمن 
حمده لم يَحْن أحد / منا ظهره حتى يقع النبي ساجد » ثم نقع سجودًا 
بعله 0 . 

وهذا الحديث حجة لمن قال من العلماء أن فعل المأموم يقع بعد فعل 
الإمام في أفعال الصلاة كلها » وقد تقدم اختلافهم في ذلك في الباب 
قبل هذا . 


, 7781 من 01 ه»., وفي « الأصل »2 : فكان . (9) القصص‎ )١( 
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اق ون وود رن و 13و ل ل 
اق بريد موقا نراد توفو غير ويك نرزيةة:1 اخ 16 بعد زبله 
ابن يزيد كان غير كذوب ,, ولا يقال للبراء أنه غير كذوب [ قال:]:9, 
يح بخ انحل موعيو ال نين بويت عدا شو التطمن #تدوعن تعد 
الأنصاري الذي كان غلى الغارمين » وكان عبد الله 00 واليًا لابن: 
الزبير على الكوفة . ٠‏ ش 
ش ْ جاع ىم 

باب : [ إثم ]7 من رفع رأسه قبل الإمام 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي : « أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه 
قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار - أو صورته صورة حمار» 
"ىهنا اديت الرعيد تلن خالف إمامه اف اقعال:التبلاة + ومن 
خالف الإمام » فقد بالف سنة المأموم » وأجزأته صلاته عند جمهور 
العلماء 6 لأن الى عليه ايلام - لم يقل :إن من افعل ذلك فضلات:. 
فاسدة . 

وفي المجموعة لابن القاسم » عن مالك:: أن من رفع قبل إمامه 
يظن أنة رفع وفلرج ساجداد ار رامنا ياولا يقح يتظره قاد 
عجل الإمام فليتمادئ: ويجزئه » وهو قول أكثر العلماء » وقد تقذم في 
بات ماعلاو لوم ير ملفيدهه وزيادة فيه . ْ 


)1١(‏ هو أبو إسحاق السنبيغي كما يُعلم من ترجمته ٠‏ وترجمة عبد الله بن يزيد 
الخطمي . وفي « هه » : ابن . وهو خخطأ . : 
)من د٠ده».‏ 

(6) من «ه » وفي ١‏ الأصل » .: بل وهو تحريف . 
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باب : إمامة العبّد والمولَى 

وقافك طافائة يؤمها غبدها اكوان من المضيطن . وولد البغى » 
والأعرابي والغلام الذي لم بحتام تقول الحي - عليه السلام - : 
يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله . ولا يممّع العبّد من الجماعة لغير علّة . 

فيه : ابن عمر قال : « لما قدم المهاجرون الأولون العصبة - موضع 
بقباء- قبل مقدم الرسول كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان 
أكثرهم قراآنًا ؛ . 

وفيه : أنس قال عليه السلام : « اسمعوا وأطيعوا » وإن استعمل جبشي 
كأن رأسه زبيبة »؛ . 
لم يحتلم فإمامتهم جائزة ؛ لآنهم كلهم دخلوا في قوله : « يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله » وهذا الحديث وإن كان أشار إليه البخاري » 
واعتمد عليه » فلم يخرجه في مصنفه هذا » وقد ذكرته فى باب أهل 
وهو أصل في معتاه : 

وممن أجاز إمامة العبد غير عائشة : أبو ذر . و( حذيفة ) (©2 , 
ولابن 5ض 20 مسعود » ومن التابعين : الحسن » وابن سيرين »© 
والنخعي 0 والشعبي 3 والحكم . ومن الفقهاء 1 الثوري 3 وأبو 
حنيفة» والشافعى » وأحمد » وإسحاق . 

وكره إمامته أبو مجلز » وقال مالك : لا يؤم العبد الأحرار إلا أن 
يقرأ وهم لا يقرءون » ولا يؤمهم في عيد ولا جمعة . والحجة له أن 
إمامة سالم للمهاجرين إنما كانت لآنه كان فى أول الإسلام » وكان 


)١(‏ في ٠ه‏ ؛ : خليفة - كذا - 0١.‏ (1) من 7ه ) وفي (الأصل' : أبو 
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أكثرهم قرآنًا » ولم تر إمامته فى الجمعة ؛ لأنها لما سقطت عنة شبهه 
بمن لا تجب عليه أصلا ء ومن أجازٌ إمامته فيها قال: إذا حضز الجمعة 
صار من أهلها وجرا كوعه الركطاه إذا كان مأمومًا » فكذلك إذا كان 
إمامًا . 


و[ أما ] 2١(‏ قوله عليه السلام : ” اسمعوا وأطيعوا وإن 6 
عليكم حبشي كأن رايلة زبيبة » فقد رواه أنسٍ عن النبي وقال, فيه . : 
عبد حبشي . دكره اليشاري فق كنات الاسجعام... 

ففيه حجة لمن أجاز إمامة العبد راتبا وفي الجمعة وغيرها ؛ لعل 
السلام إذا أمر بطاعة العبد الحبشي » فقد أمر بالصلاة ا قال 
النخعي : رب عبد شير من مولاه . ٠ ٠‏ 

وممن أجاز إمامة'ولد الزنا إذا كان مرضيا .: النخعي » والشعبي + 
وعطاء . والحسن ٠‏ وقالت عائشة : ليس عليه من وزر ابويه شيء 
#ولا تزر وازرة وز أخرى 4 20 وهو قول الثوري » وأبي, حليفة 2 
والأوزاعي » وأحمدا» وإسحاق . 

وكزةه أإمافته .+ : غمر بن عبد العزيزه ومجاهد . وقال مالك : أكره أن 
يكون إمامًا [ راتًا ] 050 وإئما ذلك لا يناله من الألسنة و[ تأثم] (؟2 الناس . 

: وأما الأعرابي فإن كان عالمًا فهو والحضري سواء. . ولكن الكلام 

خرج فيمن كره إمامثه على الأغلب من جهلهم بحدود الصلاة » .وممن 
كره إمامته :: أبو ماخلز .. ومالك ب بن أنس ». وقال : لا يؤم الأعرابي 
امن لا ا ا (5) الانعام : 14 وها . 


(5) من'؛ ه * وفي ٠‏ الاصل 4 : زانيا . كذا وهو خطا لاشك فيه . 
(5) من ٠‏ ه » وهو الأنسب للسياق ؛ وفي الاصل : يأئم . 


اء#”مد 


وإن كان أقرأهم ؛ لما ذكرنا من جهلهم بسنة الصلاة » وأجاز إمامته : 
الثوري » وأبو حنيفة » والشافعي / وإسحاق . 1 -ب] 
وأما إمامة الصبي الذي لم يحتلم فأجازها : الحسن البصري » وهو 
قول الشافعي » وإسحاق ٠‏ وأبي ثور . وكرهها : عطاء ٠‏ والشعبي» 
وهو قول مالك ٠»‏ والثوري » وأبي حنيفة . 
وأجاز الإمامة من المصحف : ابن سيرين » والحكم بن [عتيبة]210 
وعطاء » والحسن »© وكان أنس يصلى وغلامه خلفه يمسك له 
المصحف» فإذا [ تعايا ] (21 في آية فتح عليه » وأجازه مالك في قيام 
رمضان ٠»‏ وكرهه النخعى ٠»‏ وسعيد بن المسيب ٠»‏ والشعبي » ورواية 
عن الخين: رقان + هكد رقمل التضاري: : ْ 
كك ك0 2 
باب : إذا لم ينم الإمام واتم من خلقه 
: أبو هريرة : أن نبي الله قال : « يصلون نَ لكم » فإن أصابوا فلكم » 
ل 
قال المهلب : فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه . 
وفيه : أن الإمام إذا نقص ركوعه وسجوهه أنه لا تفسد صلاة من 
خلفه » إلا أن ينقص فرض الصلاة » فلا يجوز اتباعه » فإن خيف منه 
صلى معه بعد أن يصلى فى بيته وتكون الصلاة نافلة ٠»‏ وقال غيره : 
قوله : 0 : أصابوا الوقت » وكذلك قوله : 
«وإن أخطنوا » يعنى : الوقت » وكذلك [ كان ] 7 بنو أمية يؤخرون 
)١(‏ في ١‏ الأصل © و2 ه © : عبينة وهو تصحيف . 
(5) من « ه » يقال : تعايا بإلأمر : لم يُطق إحكامه . وتعايا عليه الأمر : أعجزه 
فلم يهتد لوجهه . والعي : عدم الاهتداء لوجه المراد ء والعجز عن آدائه . 


المعجم الوسيط (547/7) » وفي « الأصل »© : تعلم يا . كذا . 
(*) من 7ه ) وفى ١‏ الأصل» : كانوا . 


#5١ 


( الصلاة ) 2١(‏ تأخيرا شديدا » ويدل على صحة هذا ما رواه أبو بكر 
ابن عياش » عن عاصم » عن زر ء عن عبد الله قال : قا 
رسول الله : « لعلكم تدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها » فإذا 
أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون ٠‏ ثم صلوا 
معهم »2 واجعلوها سبحة 4 ورواه ثوبان 2 وأبو ذر » عن نبي الله 
ا ا ا 1 
«فإن أخطئوا فلكم » يعني : صلاتكم في بيوتكم في الوقت . وكذلك 
كان جماعة من السلف يفعلون » روي عن ابن عمر أن الحجّاج ماخر 
الضلاة بعرفة » صلى ابن عمر في رَحْله » وثم ناس» ووقف . قال : 
فأمر به الحجاج فحبس 3 وكان الحجاج يؤخر الصلاة 0 الجمعة: » 
يصلي في بيته » ثم يأتي الحجاج فيصلي معه » وفعله مسروق مع زياد . 

وكان عطاء وسعيد بن جبير فى زمن الوليد إذا أخر الصلاة أوماًا فى 
مجالنهما » ثم صليا معه » وفعله مكحول مع الوليد أيضًا ٠‏ وهو 
مذهب مالك في أئمة الجور إذا أخروا الصلاة عن وقتها 0 وقد روي 
عن بعض السلف أنهم كانوا لا يعيدون الصلاة معهم ٠‏ وروى ابن أبي 
شيبة » عن وكيع قال : حدثنا بسام قال كالم اعم عبد 
على عن الصلاة ة خلف الأمراء . فقال.: ( صل ) 259 معهم , قد كان 
الحسن والحسين [ يعتذان ] 29 الصلاة خلف مروان.. قلت : إن النان 


. في « ه » : الوقت' . (0) في « ه > : صلي‎ )١( 

(5) بلا نقط في ١‏ الأصل » وه ه ؛ وقد فنشت عن هذا الأثر في اللصنف فلم أقف 
عليه » لكن في سن' اليهقى (/111) عن الشافمي أبن حاتم بن ماعل 
عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا يصليان 
خلف مروان ٠‏ قال: : فقال : ما كانا يصليان إذا رجعا إلى منارلهما ؟ فقال : 
لا والله ما كانا يزيذان على صلاة الأئمة » : فأثبت الذي يوافق هذا المعنى » 


والله تعالى أعلم . ' 


م 


ليسبٌ مروان في وجهه وهو على النبر حتى يولي ! وقيل لجعفر بن محمد: 
: كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت ؟ فقال : لا واللّه » ما كان يزيد 
على صلاة الأئمة . وقال إبراهيم : كان عبد الله يصلي معهم إذا أخروا 
عن الوقت قليلاً » ويرى أن مأثم ذلك عليهم . 
0 كك 
باب : إمامة المفتون والمبتدع 
وقال الحسن : صل وعليه بدعته 

فيه : ( عبيد ) )١(‏ الله بن عدي بن الخيار « أنه دخل على عثمان وهو 
محصور فقال : إنك إمام عامة » ونزل بك ما ترى » ويصلي لنا إمام فتنة 
ونتحرج ..فقال : [ الصلاة ] 27 أحسن ما يعمل للناس [ فإذا أحسن 
الناس ] © فأحسن معهم ء وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم » . 

وقال الزهري :.لا نرى أن نصلي خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد 
منها . 

وفيه : أنس قال : قال النبي - عليه السلام - لأبي ذر : « اسمع وأطع 
ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة ؟ . 

اختلف العلماء في تأويل قوله : « ويصلي لنا إمام فتنة » فقال ابن 
وضاح : إمام الفتنة عبد الرحمن بن [ عديس ] 47) البلوي » هو 
الذي أجلب على عثمان بأهل مصر . وروى ابن وهب » عن ابن 
لهيعة » عن يزيد بن عمرو المعافري أنه سمع أبا ثور الفهمي أنه رأى 
ابن عديس صلى لأهل المديئة الجمعة وطلع منبر الرسول فخطب . 


. فى ده » : عبد . خطأ‎ )١( 
من «ه 4ء وفي « الأصل »© : الصلاح . كذا . (7) من 2 هاء.‎ )١( 
. من « ه » وفي « الأصل »© : عبد اليسر . وهو خطأ‎ )4( 


5 


[1/ 4ه" ١‏ -ا] 


والقول [ الثاني ] 2١7‏ : قال أبو جعفر الداودي : معنى قوله .: «يصلى 
لنا إمام فتنة » أن غير إمائهم يصلي لهم في حين فتنة » ليس أن ذلك 
الإمام يدعو إلى فتنة ويسعى فيها ويدل عللى ذلك قول عثمان : 
«الصلاة أحسن ما يعمل الناس ٠‏ فإذا أحسنوا فأحسن معهم.ء وإذا 
أساءوا فاجتنب إساءتهم » ولم يذكر الذي أمهم بمكروه » 0 أن 
فعله من أحسن الأعمال » وحذره من الدخول في الفتنة . 

وقال غيره : والدليل على صحة هذا التأويل أنه قد صلى / بالئاس 
في حصار عثمان جماعة من الفضلاء منهم : أبو أيوب » وسهل بن 
حنيف » وابله ل ا سس 
ابن عروة » عن ( أبيه ) 29 قال : صلى بالناس يوم الجمعة سهل ابن 
ال ا و ا را 
يوسف ابن الماجشون . قال : أخبرنا عقبة بن مسلم المزني أن آآخر 
خرجة عثمان يوم الجمعة » وعليه حلة حمراء مصفرا رأسه وحيته 
بورس » فما خلص إلى المنبر حتى ظن أن لن يخلص » فلما استؤى 
عليه حصبه الناس » فقام رجل من بني غفار فقال : والله لنغرينك إلى 
جبل الدخان ٠‏ فلما تزل حيل بينه وبين الصلاة » وصلى بالناس أبو 
أمامة ابن سهل بن حنيف . فقال عمر بن [ شبة ] (") وحدثنا محمد 
ابن جعفر . حدثنا معمر » عن الزهري؛ عن عروة » عن غبيد الله 
ابن عدي بن الخيار :قال : دخلت على عثمان وهو محصور » وعلي 
يصلي بالناس فقلت: : يا أمير المؤمنين » إني أتحرج الصلاة مع هؤلاء 
وأنت الإمام . فقال : إن الصلاة أحسن ما عمل [به ... الحديث]9؟) 
وقال [ جويرية ] 2*0 عن نافع : لما كان يوم النحر جاء على فصلى 
)١(‏ في « الأصل » و ١ه‏ » : ١‏ الثالث » ولم يتقدم إلا قول واحد ! 


(5) في.١‏ الأصل ؛ وهأ» : شيبة . وهو خطأ 
(1) في « ه ؛ أمية » وهو خطأ . 


(5) من دهاء. : 0 من ادع رقي #االاقل انحوي + 


#94 


بالناس وعثمان محصور ٠‏ وقال الزهري : صلى سهل بن حنيف 
وعثمان محصورء وصلى يوم العيد علي بن أبي طالب وقال الحلواني: 
حدثنا [ المسيب ] )١(‏ بن واضح قال : سمعت ابن المبارك يقول : ما 
صلى علي بالناس حين حوصر عثمان إلا صلاة العيد وحدها . 

قال يحيى بن آدم : ولعلهم قد صلى بهم رجل بعد رجل . قال 
(الداودي ) 257 : لم يكن في القائمين على عثمان أحد من الصحابة 
نا كانت فرقتان : فرقة مصرية » وفرقة كوفية » فلم يعتبوا عليه شيئًا 
إلا خرج منه بريئًا ٠‏ فطالبوه بعزل من استعمل من بني أمية فلم يستطع 
ذلك وهو على تلك الحالة » ولم يخل بينهم وبينهم لثلا يتجاوزوا 
فيهم القصد » وصبر واحتسب . 

وروي عنه أنه رأى النبي - عليه السلام - تلك الليلة في المنام » 
فقال له: « قد قمصك الله قميصا . فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه» 
يعني الخلافة » وكان قد أخبر عليه السلام أنه يموت شهيدا على بلوى 
تصيبه » فلذلك لم ينخلع من الخلافة » وأخذ بالشدة على نفسه طلبًا 
لعظيم الأجر » ولينال الشهادة التي بشره الرسول بها . 

قال [ الداودي ] 257 : فلما طال الأمر صلى أبو أيوب 
[الأنصاري](2 بالناس مدّة ؛ لأن الأنصار لم يكن منهم أحد يدعي 
الخلافة » ثم كف أبو أيوب وصلى أبو أمامة بن سهل بن حنيف ء 
وصلى بهم صلاة العيد علي بن أبي طالب ؛ لأنه لا يقيم الجمع 
والأعياد إلا الأئمة ومن يستحق الإمامة » وفعل ذلك علي لئلا تضاع 
منة بلدا الرسول.: 


(1) من ٠ه‏ ؛ وفي « الأصل ؛ : الليث . وهو خطأ . 
(؟) في « ه ' : الدراوردي . وهو خطأ . (7) من 2ها؟. 


ها 


ففي هذا من الفقه.: المحافظة على إقامة الصلوات ٠‏ والحض علئ 
قير الجمعات في زمن الفتنة ؟ خشية انخراق الأمر وافتراق الكلمة وتأكيد 
الشتات والبغضة ٠‏ وهذا خلاف قول بعض الكوفيين أن الجمعة بغير وال 
لا تجزئ» وقال محمد بن ( الحسن ) 2١(‏ : لو أن أهل مصبر مات 
واليهم جاز لهم أن يقدموا رجلا منهم فبصلي بهم حتى يقدم عليهم وال . 
وقال مالك والأوزاعي والشافعي : تجوز الجمعة بغير سلطان كسائن 
الصلوات . قال مالك : إن لله فرائض لا ينقضها أن ليها وال أو لم 
يلها » منها الجمعة . 1 
قال الطحاوي - فى صلاة على العيد بالناس وعثمان محصور - 
هذا أصل في 50 الإنام تعن لضو أ عَلَى المسلمين. 
إقامة رجل يقوم به » وهذا كما فعل المسلمون يوم مؤتة » لما قتل الأمراء 
اجتمعوا على خالد بن الوليد » وأيضًا فإن المتغلب والخارج على الإمام 
تجوز الجمعة خلفه» فمن كان في طاعة الإمام أحرى بجوازها احلفه. : 
قال المهلب : فيه أن الصلاة وراء من تكره الصلاة خلفه أُولَى من 
تفرق الجماعة ؟ لقول عثمان : فإذا أحسنوا فأحسن معهم . فغلتث 
الإحسان في جماعتهم على الإحسان في التورع عن الصلاة في زمن 
الفتنة منفرذا » وأما الإساءة التى أمرنا باجتنابهاء فهي المعاصي التي لا يلزم 
أحدا فيها طاعة مخلوق » فإذا غلب عليها كان له أن يأخذ بالرخصة أو 
يأخذ بالشدة » فلا يجيب إليها [ وإن ] 7" كان في ذلك (...) (©. 
واختلف العلماء في الصلاة خلف الخوارج وأهل البدع » فأجازت 
طائفة الصلاة خلفهم' » [ روي ] 247 عن ابن عمر أنه صلى خلف 


ا ل الا 


(5) من 7 ه » وفي «الأصل © : . وهو نخطأ . . 
(0) كلمة صورته في ١‏ الاصل > د ذه : «اتلافه ؛ فلمل الصواب ١‏ إتلاقه » 
والله أ 

(8).من دها). 


مد 


الحجاج وصلى خلفه ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير » وخرج عليه » 
وقال الحسن : لا يضر المؤمن صلاته نخلف المنافق » ولا تنفع المنافق 
صلاة المؤمن خلفه . وقال النخعى : كانوا يصلون وراء الأمراء ما 
كانوا وكان أبو وائل يجمع مع المختار / وقال جعفر بن برقان : سألت (اقه ب 
ميمون بن مهران عن الصلاة خلف رجل يذكر أنه من الخوارج فقال : 
أنت لا تصلي له إنما تصلي لله » قد كنا نصلي خلف الحجاج وكان 
حروريا أزرقيا . وأجاز الشافعى الصلاة خلف من أقام الصلاة » وإن 
كان غير محمود في دينه . ْ 

وكرهت طائفة الصلاة خلفهم » وروى أشهب عن مالك قال : لا 
أحب الصلاة خلف الإباضية والواصلية » ولا السكنى معهم في بلد. 
وقال عنه ابن نافع : وإن كان المسجد إمامه قدريا فلا بأس أن يتقدمه 
إلى غيره . قال ابن القاسم : رأيت مالكًا إذا قيل له في إعادة الصلاة 
خلف أهل البدع توقف ولا يجيب . قال ابن القاسم: وأرى عليه 
الإعادة في الوقت . 

وقال أصبغ : يعيد أبدًا . قال ابن وضاح : قلت لسحنون : ابن 
القاسم يرى الإعادة في الوقت ٠»‏ وأصبغ يقول : يعيد أبدًا . فما تقول 
أنت ؟ قال : لقد جاء الذي رأى عليه الإعادة أبدا ببدعة أشد من 
صاحب البدعة . قال سحئون : وإنما لم تجب عليه الإعادة ؛ لأن 
صلاته لنفسه جائزة » وليس بمنزلة النصراني ؛ لأن صلاة النصراني 
لنفسه لا تجوز . 

وقال الثوري فى القدري : لا تقدموه . وقال أحمد : لا تصل 
خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعبا إلى هواه » ومن صلى خلف 
الجهمى والرافضى يعيد » وكذلك القدري إذا رد الأحاديث . قال 
غيره: وقوله عليه السلام : ١‏ اسمع وأطع » يدل على أن طاعة المتغلب 


ا 


واجبة ؛ لأنه لما قال : « حبشي 4 » وقد قال : «الخلافة في قريش» . 
دل أن الحبشي إنما يكون متغلبًا » والفقهاء مجمعون على أن طاعة 
المتغلب واجبة ما أقام على الجمعات والأعياد والجهاد وأنصيف اللو 
في الأغلب ٠‏ فإن طاعته خير من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من 
تسكين الدهماء وحقن الدماء ٠‏ فضرب عليه السلام المثل بالحبشي إِذْ 
هو غاية في الذم » وإِذْ أمر بطاعته لم يمنع من الصلاة خلفه » فكذلك 


المذموم ببدعة أو فسق . 

قال المهلب : قوله. :. اسمع وأطع لحبشي . يريد في المعروف لا في 
المعاصي ٠‏ فتسمع له وتطيع في الحق ٠‏ وتعفو عما يرتكب في نفسه 
من المعاصي ما لم يأفر بنقض شريعة ولا بهتك حرمة لله - تعالى - 
فإذا فعل ذلك فعلى الناس الإنكار عليه بقدر الاستطاعة » فإن لم 
يستطيعوا لزموا بيوتهم أو ,خرجوا من البلدة إلى موضع الحق إن كان 
موجوذا . 

وأما قول الزهري : لا نصلي خلف المخنث إلا من ضرورة . فوجه 
ذلك أن الإمامة عند جميع العلماء موضع للكمال واختيار أهل الفضل» 
والمخنث مشبه بالنساء ٠‏ فهو ناقص عن رتبة من يستحق الإمامة . 

وإنما ذكر البخاري هذه المسألة في هذا الباب - والله أعلم - لأن 

المخنث مفتكن في تشبهه بالنساء ٠‏ كما أن إمام الفتنة والمبتدع كل واحذ 
د ل ل للقن ل لل للف الل 
فكرهنا إمامتهم [ إلا )١(]‏ من ضرورة . 


ص 


2 
ل 
2 


. الأضل2 : لا‎ ١ من 3ه »#وفي‎ )١( 


4م - 


باب : من يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين 
فيه : اين عباس : « بت عند خالتى ميمونة » فصلى رسول الله العشاء » 
ثم جاء فصلى أربع ركعات » ثم نام » ثم قام » فجئت فقمت عن يساره » 
فجعلني عن يمينه » فصلى خمس ركعات ». ثم صلى ركعتين » ثم نام 
حتى سمعت غطيطه - أو قال : خطيطه - ثم ( قام ) 27 إلى الصلاة » . 
وترجم له باب ١‏ إذا قام عن يسار الإمام فحوله إلى بمينه لم تفسد 
صلاته ) . 

اختلف العلماء في الإمام إذا أم واحذا » أين يقيمه ؟ فقالت طائفة: 
يقيمه عن يمينه » روي ذلك عن عمر بن الخطاب » وابن عمر . 
وعروة بن الزبير 04 وهو قول مالك 03 والثوري 3 والأوزاعي 4 
و[أبى]("2 حنيفة » والشافعى» وإسحاق» على ما جاء فى هذا الحديث. 
وفيها قول ثان روي عن سعيد بن المسيب أنه قال : يقيمه عن يساره 
[ وهذا خلاف الحديث ] 7 فلا معنى له . 

وفيها قول ثالث روي عن النخعي قال : إن كان خلفه رجل واحد 
فليقم خلفه ما بينه وبين أن يركع » فإن جاء أحد وإلا قام عن يينه . 
ذكره ابن المنذر » وهذا يدل أنه لا تجوز صلاة المنفرد خلف الصف 
وحدهء وسيأتي الكلام في ذلك مستوعبًا في باب إذا ركع دون الصف 
بعد هذا - إن شاء الله - ونذكر هاهنا منه طرقًا . 

قال ابن القصار : وقولهم مناقض 7؟) ؛ لأنه إذا صح عقده للصلاة 
وحده / خلف الصف ء فينبغى أن يجوز له فيه عمل الصلاة ؛ لأنه 11/1 
لا يخرجه منها إلا حدث ينقض وضوءه » وقد قام ابن عباس عن يسار 


. ها» : خرج . (0) من ٠ه » وفي « الأصل »© : أبو‎ ١ في‎ )١( 
من لهاي . (5) كذا فى « الأصل 4و 12ها».‎ )”( 


4م 


النبي ٠‏ فأداره عن يمينه »'ولم يأمره بابتداء الصلاة ولا بإعادتها » 0 
لم يُجزه لأمره ( بالإعادة ) 99 . 

وفيه : أن العمل اليسير في الصلاة جائز . : 

ويقال : غط النائم غطيطا : صوّت في نومه » والخطيط - بالخاء - 
ل عزف ش 

ع الله 
باب : إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم فأمهم 

فيه : ابن عباس أنة قال  :‏ بت عند خالتي ميمونة » فقام النبي يصلي 
من الليل » فقمت أصلي معه . فقمت عن يساره . فأخذ برأسي » 
فأقامني عن يمينه » . ' ا 

اختلف العلماء 0 هذا الباب ٠»‏ فقال الثوري » وإسحاق » ورواية 
عن أحمد : على الأموع الإعادة إذا لم ينو الإمام أن يؤتم به في صلانه 


وقال أبو حنيفة : .إذا نوى الإمام جاز أن يصلي خلفه الرجال وإن لم 
ولابن القاسم في العتبية نحو قول أبي حنيفة فيمن آم النساء » سئل 
7 ري ونساء 0 فقام ا 
؟ قال : يصلي المسشخلف [ بالنساء 60, وإن 8 يستخلفه 0 إذا 


نوى أن يكون إمامهن٠‏ 7 وقال مالك في المدونة .: ولا بأس أن تأتم يمن 
لم ينو أن يؤمك في.الصلاة . وهو قول الشافعي . 


)١(‏ في « ه :: بالابتداء وكلاهما صحيح . (1) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؟ : والنساء. 


3-7 


وذكر الطحاوي أن قول زفر كقول مالك والشافعى : أنه يجوز 
للمرأة الاثتمام بمن لم ينو إمامتها . ١‏ 

وقال ابن القصار : ولا إشكال في أنه لا يحتاج إلى نية الإمامة ‏ 
والمراعاة في هذا نية المأموم أن يكون مأمومًا ؛ لأنه إذا كان مأموما 
سقطت عنه القراءة والسهو ؛ لأن الذي قد دخل في الصلاة وحده قد 
دخل على أنه تلزمه القراءة والسهو . وأن أحدًا لا يتحملها عنه» 
والمأموم يدخل مقتديًا بغيره » فالقراءة والسهو عنه ساقطان » فهو 
يحتاج إلى نية الائتمام » ولو جاز أن يحتاج الإمام إلى نية الإمامة لجاز 
أن يقال : يحتاج إلى أن يُعيّن في صلاته من يصلي خلفه من الرجال 
والنساء حتى لو جاء أحد ممن لم ينوه لم يجز أن ( يصلي ) 2١7‏ خلفه. 

وحديث ابن عياس حجة لمالك ومن وافقه ؛ لأن ابن عباس جاء 
والنبي يصلي بالليل ٠‏ فجعله على بمينه » فمن ادعى أن النبي نوى أن 
يؤم ابن عباس في تلك الصلاة فعليه الدليل ٠‏ وأما قول أبي 
حئيفة» فلو قلبه عليه قالب فقال : إن نوى أن يكون إمامًا جاز للنساء 
أن يصلين خلفه ولم يجز للرجال ٠‏ لم يكن له فرق ولم تكن الحجة 
لهم إلا كالحجة عليهم ٠‏ وأيضًا فإن النساء كن يصلين خلف النبي - 
عليه السلام - ولم ينقل عنه أحد أنه عينهن بالنية » ولا حصل منه 
تعليم ذلك. 


*« 2 2 
باب : إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى 
فيه : جابر بن عبد الله : « أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ثم 


. في ٠ه » : يدخل‎ )١( 


لات 


يرجع فيؤم قومه . فصلى العشاء فقرأ بالبقرة ٠‏ فانصرف الرجل ( فكان 
معاذ) )١(‏ ينال منه ٠»‏ فبلغ الرسول فقال : فثّان » فتّان » فتّان - ثلاث 
مرات - وأمره بسورتين من أوسط المفصل » . 

وترجم له باب من شكا إمامه إذا طول . 

لم أمر الرسول بالتخفيف كان من طول بالناس عاصيًا » ومخالفة 
العاصي جائزة ؛ لأنه: لا طاعة إلا في المعروف . 

وقد احتج أصحاب الشافعي بأن النبي لم. ينكر على الرجل الذي 
خرج من صلاة معاذ ولا أمره بالإعادة » قال ابن القصار : واختلفوا 
فيمن دخل مع إمام في صلاة فصلى بعضها هل يجوز له أن يخرج منها 
فيتم منفردًا ؟ قال الشافعي : يجوز له أن يخرج منها بعذر أو بغير 
عذرء وقال أبو حنيفة : لا يجوز له . 

والأمر عندي محتمل لأن مالكًا قال في الإمام إذا أحدث وقذ مضى 
بعض صلاته أنه يستخلف من يتم بهم » فإن لم يفعل قدموا من ينم 
بهم » فإن لم يفعلوا وصلوا وحدائًا فإنه يجزئهم إلا في الجمعة ؛ لأنها 

قب لا تكون إلا بجماعة'. وهؤلاء / ٠»‏ فإن كان إمامهم بدأ بالخروج فقذ 

اختاروا ترك تمامها بجماعة ؛ ويجوز أن لا يجزته إذا أخرج نفسه من" 
غير عذر . 

ويكون الفرق بينهما أنه إذا كان الإمام باقيًا في الصلاة فإن الصلاة 
متعلقة به » فما دام باقيًا فقد تعلقت صلاتهم:بصلاته فلم تجز مخالفته 
باختيار المأمومين الخروج منها لغير عذر ؛ لأنه يؤدي إلى الشتات وإلى 
ترك ما ألزمه نفسه من الجماعة التي هو مندوب إليها » وإذا دخل 
الإنسان في طاعة وجب.عليه المضي فيها إلا أن يطرأ عليه عذر . 


. ه) : فكأن معاذًا‎ ٠ فى‎ )١( 


ا 


ويجوز أن يستدل بهذا الحديث من رأى الخروج من إمامة الإمام إذا 
فعل في صلاته ما لا يجوز له كالمصلي خامسة أو رابعة في المغرب أو 
ثالئة في الصبح ٠‏ فيسبح به قيامًا . قال ابن المواز : إن قعدوا ينتظرونه 
حتى يتم الركعة بطلت صلاتهم » وكذلك المسافر إن قام من اثنتين 
فسبحوا به فتمادى سلموا وتركوه » وهذه رواية ابن وهب وابن كنانة 
عن مالك؛ لأنهم إن انتظروه وهو جاهل أو عامد فسدت عليه وعليهم» 
وإن كان ساهيًا لزمهم سجود السهو معه » وهذه خير من رواية ابن 
القاسم عن مالك في المدونة أنهم ينتظرونه ويسلمون معه ويعيد هو في 
الوقت . قال ابن المواز : إنما أمرهم بذلك مالك في هذه الرواية 
لاختلاف الناس في صلاة المسافر » وأما الحضري فلو انتظروه لبطلت 


صلاتهم . 
3 د # 


فيه : أبو مسعود : « أن رجلا قال : والله يا رسول الله إنى لأتأخر عن 
صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا . فما رأيت رسول الله في موعظة 
أشد غضبًا منه يومئذ » ثم قال : إن منكم منفرين » فأيكم ما صلى 
بالناس فليتجوز ء فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ». 

وترجم له باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء . 

وروى ذلك أبو هريرة عن الرسول . 

فيه دليل أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر رسول الله لهم 
بذلك » وقد بين في هذا الحديث العلة الموجبة للتخفيف »2 وهي غير 
مأمونة على أحد من أئمة الجماعة ؛ فإنه وإن علم قوة من سخلفه فإنه 


2 


لا يدري ما يحدث بهم من الآفات » ولذلك قال : وإذا صلى لنفسه 
فليطول ما شاء ؛الأنه يعلم من نفسه ما لاا يعلم من غيره.ء وقذ 
ذكر الله الأعذار التنى من أجلها أسقط [ فرص ] 2١(‏ قيام الليل عن 
عباده فقال : ا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 4 ("2 فينبغي 
للأئمة التخفيف مع. إكمال الركوع والتتجرد الا جرى: اله جاه السام 
قال للذي لم يتم ركوعه ولا سجوده : « ارجع [ فصل ] 29 فإنك إلم 
تصل »© وقال : ١‏ لإ تجزئ ضلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع 
لمجو 4 ٠‏ 

وعرز كاذ مكقيك السللاة من ابلق ©" انس بو مالك :> قال كايت: 
صليت معه العتمة [ أفتجوز ] (؟) ما شاء الله . وكان سعد إذا صلى فى 
المسجد خفف الركوع. والسجود وتجوّز » وإذا صلى في بيته أطال 
الركوع والسجود والصلاة » فقلت له ٠‏ فقال : إنا أئمة يقتدى بنا :. 
وصلى الزبير بن العوام صلاة خفيفة فقيل له : أنتم أضحاب رسول الله 
أخف الئاس صلاة » فقال : إنا نبادر هذا الوسواس . وقال عماز: 
اخذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان . وكان أبو هريرة يتم الركوع 
والسجود ويتجوز » فقيل له : هكذا كانت صلاة رسول الله ؟ 'فقال : 
نعم وأجور . وقال [ عمرو ] 2*7 بن ميمون : لما.طعن عمر تقدم 
عبدالرحمن بن عوفب » فقرأ ( بأقصر ) )١(‏ سورتين في القرآن : إنا 
أعطيناك الكوثر » وإذا جاء نصر الله . وكان إبراهيم يخفف الصلاة + 
)١(‏ من دهاك. 0 المزمل : 
امن «ه ناوي « الال 14 فيل + 
(5) من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل » : فتجاور . 


(5) من « ه »؛ وفى ١‏ الأصل » : عمر . وهو خطأ . 
(5) في ٠ه‏ » : بأخصر . 


ويتم الركوع والسجود » وقال أبو مجلز : كانوا يتمون ويوجزون » 
ويبادرون الوسوسة » ذكر الآثار كلها ابن أبي شيبة في مصنفه . 
ا ا 
باب : الإيجاز فى الصلاة وإكمالها 
فيه : أنس : « كان النبي - عليه السلام - يوجز الصلاة ويكملها » 
وقد دخل الكلام في معنى هذا الباب في الباب الذي قبله » فأغنى 
عن إعادته 5 
وروى الثوري ؛ عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون الأودي 
ل : لو أن رجلا أخذ شاة عزورًا لم يفرغ من لبنها حتى أصلي 
الصلوات الخمس أتم ركوعها وسجودها . 
قال أبو ( عبد الله ) (21 : وإنما أراد التجوّر في الصلاة / قال أبو ل 10/1 
والعزور : اله لوس 5 . يقال : عزت الشاة وتعززت : 
إذا صارت كذلك » وأما الواسعة [ الإحليل ] () فإنها [ التٌرُور ]240 . 
2 د د 
باب : من أخف الصلاة عند بكاء الصبى 
فيه : أبو قتادة : « أن نبي الله قال : إنى لأقوم في الصلاة » فأريد أن أطول 
فيها ء فأسمع بكاء الصبي , فأتجوز في صلائي كراهية أن أشق على أمه ؛ . 


. )795/4( : في ١ه" : عبيد . (0) « غريب الحديث © له‎ )١( 

إقرف من المصدر السابق غ٠‏ وهو مخرج البول 2 ومخرج اللبن من الندي والضرع 
(المعجم الوسيط : )١95/1١‏ . وجاء فى 7 الأصل © و ١‏ ه »؛ : ١‏ الأحلبين » 
والظاهر آنها تضحيف" ٠‏ قإني لم آر لها معني غنا.. 5 

0 ) من المصدر السابق ٠‏ وفيه زيادة: « وقد ثرت ؛ تثررء وثثرء ثرا فاره. يقال : 
ثرت الشاة والناقة : غزر لبنها 0 فهي ثارة ٠‏ وثرة 0 وثرور 0 ؤترارة المعجم 
الوسيط )916/1١(‏ . وفي « الأصل » و ه » : « المزور » كذا وهو تحريف . 


هخم - 


وفيه : أنس قال : « ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من 
الرسول ؛ وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه » . 
[ فيه أنه ] 2١(‏ كان يتجوز السجود فى الصلاة لأمور الدنيا خشية 
إدخال المشقة على النفوس . ١‏ 
وقد يجوز أن يحتج بهذا الحديث من قال أنه جائز للإمام إذا 5-7 
خفق. النعال وهو راكع أن يزيد في ركوعه شيئًا ليدركه [ الداخلون ]200 
فيها ؛ لأنه [.في ] 7) معنى تجوز النبي - عليه السلام - من أجل بكاء 
الصبي . وممن أجاز ذلك : الشعبي ؛ و( الحسن ) 247 وعبد الرحمن 
ابن أبي ليلى ,» وقال آخرون : ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه . 
هذا قول أحمد » وإمبحاق ٠‏ وأبي ثور . وقال مالك : لا ينتظرهم ؛ 
لأنه يضر بمن خلفه ؛. لأنه لو فعل ذلك و[ لعله يسمع ] 2*7 آخر بعد 
ذلك فينتظره فيضيل 'بمن معه ء وهذا قول الأوزاعي ٠‏ وأبي حنيفة: » 
والشافعي» وقالوا : يركع كما كان يركع . ْ 
واستدل أهل لمقالة الأولى أنه لما كان تجوّره فى صلاته لا يخرجه 
قنها + ول 1ن الزيافة فيه نيك لأ مره مع الصلذة 4 وخ الجتهزا أنه 
د ا يك لشو لويف برف الروك باورا 
أيضًا ذلك ما لم يخف فوت الوقت . 
3 إن د 
.باب : إذا صلى ثم أم قومًا ظ 
فيه : جابر قال : «كان معاذ يصلي مع الرسول ثم يأتي قومه فيصلي بهم». 
اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث » فذهبت طائفة أنه يجور ' 
)١(‏ في ١‏ الأصل » ها! : وفيه أنس أنه . وهو وهم . 
)١(‏ من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل » : الداخلين كذا . 


(9) من د2ها»ع. (4) في « ه > : النخعي . 
عاب انك رق امامو 


ا 


أن يصلي الرجل نافلة ويأتم [ به ] 2١7‏ فيها من يصلي الفريضة . هذا 
قول عطاء وطاوس » وبه قال الأوزاعى ء والشافعى » وأحمد » وأبو 
ثورء واحتجوا بظاهر هذا الحديث . ' ش 

وقالت طائفة : لا يجوز لأحد أن يصلى فريضة خلف من يصلي 
نافلة + ومن[ القت ع 217 تتدالية الآمام فى شو عن المبلاة لم 
يعتد بها . هذا قول الزهري ٠‏ وربيعة » ومالك ٠.‏ والثوري ٠‏ 
]0 حنيفة » وأصحابه » واحتجوا بقوله: ‏ إنما جعل الإمام 
ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه » . ولا اختلاف أكثر من اختلاف النيات 
لتي عليها مدار الأعمال . 

قالوا : وأما حديث معاذ فيحتمل أن يكون في أول الإسلام وقت 
عدم القرَء » ووقت لا عوض للقوم من معاذ » فكانت حال ضرورة 
لا تبعل أصلا يقاس عليه . قاله المهلب . 

وقال الطحاوي : يحتمل أن يكون ذلك وقت كانت الفريضة تصلى 
مرتين » فإن ذلك قد كان يفعل في أول الإسلام حتى نهى عنه عليه 
السلام . حدثنا حسين بن نصر ء» حدثنا يزيد بن هارون ٠‏ حدثنا 
[حسين] 47 المعلم » عن عمرو بن شعيب » عن سليم مولى ميمونة 
قالت : « أتيت المسجد فرأيت ابن عمر جالسا والناس يصلون » 
فقلت: ألا تصلي مع الئاس ؟ فقال : صليت في رحلي » إن رسول الله 
نهى أن تصلي فريضة في يوم مرتين » والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة» 
فقد كان المسلمون في بدء الإسلام يصلون في منازلهم ٠‏ ثم يأتون 
المسجد . فيصلون تلك الصلاة على أنها فريضة ٠‏ فتهاهم عن 
)١(‏ من «هاءو. (؟) من «ه » وفي ١‏ الأصل © : خالف . 
() من « ه ؛ وفي « الأاصل »© : أبو - كذا . 


(4) من 0ه ؛ وفى ( الأصل © : حسن . وهو خطأ . 


لم 


1 -ب] 


ذلك . وأمر بعد ذلك من جاء إلى المسجد وأدرك تلك الصلاة أن 
يجعلها نافلة » وترك: ابن عمر الصلاة يحتمل أن يكون تلك. الصلاة 
لا تطوع بعدها » فلم يجز أن يصليها ؛ إذ لا تطوع ذلك الوقت ؛ 
لأنه قد روي عنه أنه سئل عمن صلى في بيته ثم أدرك تلك الصلاة في 
المسجد أيتهما صلاته ؟ قال : الأولى . 

حدثنا أبو بكر حدثنا ( حبان ) 2١‏ عن همام ء عن قتادة » عن , 
عامر الأجول . عن [ عمرو ] 7" بن شعيب » عن خالد بن أيمنْ 
المعافري قال : كان أهل الغوالي يصلون مع الرسول فنهاهم النبي أن. 
يعيدوا الصلاة في يوم مرتين . قال عمرو : فذكرته لسعيد بن المسيب» 
فقَال : صدق . 

واحتج أهل المقالة' الأولى فقالوا : ما اعتللم به من قوله عليه' 
السلام: ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به » لا حجة لكم فيه ؛ لأنه إنما أمر 
بالاثتمام فيما يظهر من أفعال الإمام / وأما النية فمغيبة عنه » ومحال: 
أن نؤمر باتباعه فيما يخفى .علينا من أفعاله » وفي الحديث نفه دليل . 
يدل على ما قلناه ٠»‏ وذلك قوله : فإذا ركع فاركعوا , وإذا زفع فارقعوا ٠.‏ . 

وروى [ قتيبة ] 7") عن الليث » عن ابن شهاب في هذا الحديث:: 
«فإذا كبر فكبروا ٠»‏ وإذا سجد فاسجدوا » فعرفهم عليه السلام بما” 
يقتدى فيه بالإمام » وهو ما:ظهر من أفعاله ٠‏ وأما معاذ فإنه كان يصلي 
مع الرسول فرضه ٠‏ لا يجوز غير ذلك لقوله عليه السلام : ” إذا أقيمت٠‏ 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » فكيف يجوز أن ينويها نافلة فيخالف أمره؛ 
عليه السلام ويرغب عن أداء فرضه معه ٠‏ مع علمه بفضل صلاتة 


(1) هو ابن هلال . وفي « ه »© : حباب . وهو خطأ . 


(0) من « ه » وفى ١‏ الأضل » : عمر . وهو خطأ . 
(7) من 7 ه » وهو ابن سعيد » وفي ‏ الأصل 4 : ١‏ ابن قتيبة ؛ وهو وهم . 
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معه . وقد روى ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : أخبرني جابر أن 
معادًا كان يصلي مع رسول الله العشاء » ثم يرجع إلى قومه فيصلي 
بهم . هي له تطوع ولهم فريضة . 

قال الطحاوي : واحتج عليهم أهل المقالة الثانية بأن هذا الحديث قد 
رواه ابن عبيئة » عن عمرو بن دينار » ولم يذكر فيه : هي له تطوع 
ولهم فريضة . فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج »؛ أو من قول 
عمرو » أو من قول جابر وأي هذه الثلاثة كان فليس في الحديث ما 
يدل على حقيقة فعل معاذ أنه كان بأمر رسول الله » ولا أن رسول الله 
لو أخبر به لأقرَه أو غيّره » وهذا عمر بن الخطاب ل أخبره رفاعة بن 
رافع أنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله ولا يغتسلون حتى يتزلواء 
قال عمر : فأخبرتم الرسول بذلك ». فرضيه لكم ؟! قال : لا. فلم 
يجعل عمر ذلك حجة » وكذلك هذا الفعل لم يكن فيه دليل أن معاذًا 
فعله بأمر نبي الله . 

وقد روينا عن الرسول ما يدل على خلاف قولهم. حدثنا يحيى 
(بن ) 2١7‏ صالح الوحاظي» حدثنا سليمان بن بلال » عن عمرو بن يحبى 
المازني » عن معاذ بن رفاعة الزرقي «أن رجلا من بني سلمة يقال له 
سليم لقي النبي - عليه السلام - فقال : إنا نظل في أعمالنا فنأتي 
حين نمسي » فنصلي مع معاذ » فيطول علينا. فقال عليه السلام: ١‏ يا معاذ 
لا تكن فتانًا » إما أن تصلي معي » وإما أن تخفف على قومك » فقوله لمعاذ 
هذا يدل على أنه كاف عد رعول الله يكل انعد الأترين : إما الصلاة معه» 
وإما الصلاة مع قومه. ولم يكن يجمعهما ؛ لأنه قال : إما أن تصلي معي » 
ولا تصلي بقومك» وإما أن تخفف بقومك » أي ولا تصلي معي» فثبت بهذا 


. في ٠ه »2 : عن . وهو خطأ‎ )١( 


اي 


الأثر أنه لم يكن من الرسول لمعاذ في ذلك شيء متقدم » ولو كان منه 
عليه السلام في ذلك أمر كما قال أهل اللمقالة الأولى » لاحتمل أن 
يكون في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين . ْ 

فهذا وجه من طريق.الآثار » وأما من طريق النظر فإنا رأينا صلا 
المأموم مضمنة بصلاة الإمام فى صحتها وفسادها ؛ وذلك أن الإمام إذا' 
سها وجب على من خلفه لسهوه ما يجب عليه » ولو سهوا هم ولم 
يسه هو لم يجب .عليهم ما يجب عليه إذا سها . فلما ثبت أن 
المأمومين يجب عليهم حكم السهو بسهو الإمام » و[ ينتفي ] 2١(‏ عنهم 
حكم السهو بانتفائه عن الإمام » ثبت أن حكمهم في صلاتهم. حكم' 
الإمام في صلاته » وأن صلاتهم مضمنة بصلاته » وإذا كان كذلك لم 
يَجَرّ أن تكون صلاتهم خلاف صلاته . 

03 0 


فيه : عائشة قالت : ”لما مرض الرسول مرضه الذي مات فيه » وأمر أبا 
بكر بالصلاة خرج النبي » فلما رآه أبو بكر أراد أن يتأخر» فأشار إليه أن 
. .0ع 0 3 و 7 
صل » فتاخر أبو بكر وقعد الرسول إلى جنبه , وأبو بكر يسمع الناس 
التكبير ؛ . : 
إنما أقام الرسول أبا. بكر ليسمع الناس تكبيره » ويظهر [ إليهم 
أفعاله] ("2 ؛ لأنه كان ضَعْفَ عن إسماعهم » فأقامه لهم ٠‏ ليقتدوا به 
وفيه من الفقه : جواز رفع الُذَكّر صوته بالتكبير والتحميد في الركوع 


. من « ه » وفي « الأضل» : ينتهي - كذا‎ )١( 
. الأضل ؛ : أفعالهم وهو خخطأ‎ ١ (؟) من « ه » وفي‎ 


46د 


والسجود ليسمع الناس إذا كثروا وبعدوا من الإمام في الجمعات 
وغيرهاء وإذا جاز للإمام أن يجهر بالتكبير / جاز للمأموم مثل ذلك 47د" 
بدليل قوله عليه السلام : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس إنما هو التكبير والقراءة » وإذا [ لم يجز الكلام في 
الصلاة](1) سرا لم يجز أن يجهر به » ولا جاز فيها التكبير سرا جاز 
أن يجهر به فيها . 

وذكر محمد بن حارث » عن لقمان بن يوسف قال : ذاكرنا 
حماس بن مروان في رفع المذكر صوته بالتكبير في الجمعات ٠‏ فقال : 
صلاتهم باطل ("2 . فقلت له : بل هي جائزة بدليل الحديث في ذلك 
أن رجلا صلى خلف النبى فقال : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبًا 
تارق قد ب لسن لشفو فلم بائرهبالوعا مد 

قال المؤلف : ( وأظن أبا حنيفة لا يجيز ذلك ) 217 وستأتي مذاهب 
العلماء في الكلام في الصلاة » والتكبير ذكر الله وليس بكلام يفسد 
الصلاة » ومن أفسد الصلاة بذلك . فلا شك في خطتئه » وفي 
الواضحة: وما جاز للرجل أن يتكلم به في الصلاة من معنى الذكر 
والقراءة ٠‏ فرقع بذلك صوته لينبّهَ به رجلا أو يستوقفه فذلك جائز » 
وقد استأذن ( رجل ) 47 على ابن مسعود وهو يصلي فقال [ له ] 207: 
# ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين # 20 . : 


د + 2 


٠ ه » وفي « الأصل ؛ اضطراب في هذا الموضع‎ ١ من‎ )١( 

(؟) كذا في « الأصل “2 وده». 

اي ل ا ل ا 
فيه : « وأظنه مذهب أبي حنيفة وما تقدم في الباب يرد قوله وبجوار ذلك ١‏ ح». 

د (ه0) من دها). )١(‏ يوسف :1 99 . 


41م 0 


باب : الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم 
ويذكر عن الرسول : اثتموا بي وليأتم بكم من بعدكم . 
فيه : عائشة : في حديث مرض النبي - عليه السلام - قالت : 
«...فجاء الرسول فجلس عن يسار أبي بكر ء فكان أبو بكر المصلي 
قائمًاء وكان عليه السلام يصلي جالسًا . يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله 
والناس يقتدون بصلاة أبي بكر » . 
هذا الباب موافق .لقول الشعبى » ومسروق » وذلك أنهما قالا : إن 
الإمام يؤم الصفوف ء والعقرت يؤم بعضها بعضًا ٠‏ قال الشعبي ' 
فإذا كثرت الجماعات )١(‏ في المسجد » فدخل رجل وهم يصلون ٠.‏ 
فأحرم قبل أن يرفع: الصف الذي يليه رءوسهم من الركعة فإنه قذ 
أدركها ؛ لأن بعضهم أئمة لبعض ٠»‏ ويجوز له الاستدلال من هذا 
الحديث» وأما سائر الفقهاء فإنهم يراعون رفع الإمام وحده» وهو أحوط. 
' 3 3 3# ْ 
باب : هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس 
فيه : أبو هريرة : ١‏ أن النبي - عليه السلام - انصرف من اثنتين.» فقال 
له ذو اليدين : أقصرت الضلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال : أصدق: 
ذو اليدين ؟ فقال الناس : نعم . فقام فصلى اثنتين ...» [ الحديث ]2©9. 
اختلف العلماء في الإمام إذا شك في صلاته » فأخبره من خلقه 
من المأمومين أنه ترك ركعة هل يرجع إلى قولهم ٠‏ ويدع يقينه أم لا؟. 
فقال ابن القصار : اختلفت الرواية عن مالك في ذلك . فقال مرة:٠‏ 
يرجع إلى قولهم . وهو قول أبي حنيفة ؛ لأنهم يقولون : إنه يبني 


)١(‏ الظاهر أنه يقصد : الصفوف . ْ (0) من (لها). 


77 9- 


على غالب ظنه . وقال مرة أخرى : يعمل على يقينه » ولا يرجع إلى 
قولهم » وهو قول الشافعي . قال ابن القصار : فوجه قوله لا يرجع 
إلى قولهم » فإنما هو عندي إذا كان على يقين من صلاته » فلا يجوز 
أن يترك يقيئه . وقال الشافعي : رجوع الرسول يوم ذي اليدين إلى 
قول من أخبره إنما كان لأنه ذكُّر بذلك فَذَكَر وبتى على يقينه ٠.‏ ووجه 
القول الآخر أن يأخذ بقولهم فالذي يؤدي إلى اليقين [ أن ] 2١7‏ يأتي 
بركعة ويقبل قولهم ؛ لأن يقين الاثنين أكثر من يقين الواحد » والذي 
يهمهم من [ أمر ] 2١(‏ الصلاة مثل الذي يهمه ٠‏ فينبغي أن يقبل منهم ؛ 
لآنه يشك كما يشكون . غير أن الائثنين إذا اتفقا كانوا أقوى من 
الواحد » فكيف الجماعة » ولا معنى لقول الشافعي : أن النبي - 
عليه السلام - ذُكْرَ فَدَكَر ؛ لآنه لو ذكر لقال قد ذكرت » حتى لا يظن 
أحد أنه عمل على قولهم » فمن ادعى أنه ذكر بغير دلالة » فهو بمنزلة 
[ من ] 2١(‏ قال : إن الحاكم إذا حكم بشهادة الشهود » فإنه لم يحكم 
لأجل ما ثبت عنده من الشهادة » وإنما حكم لأنه علم ذلك . 
2# 3 د 


باب : بكاء الإمام في الصلاة 


/ وقال عبد الله بن شداد : سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف 58007ب 
يقرأ: ‏ إنما أشكو بئي وحزني إلى الله © 29 . 


فيه : عائشة في حديث مرض النبي قالت : « ... إن أبا بكر إذا قام في 
مقامك لم يسمع الناس من البكاء ... » الحديث . 


أجاز العلماء البكاء فى الصلاة من خوف الله واحتجوا بحديث 


(0) من له2. (0) يوسف :4851 . 


ران 


عائشة وبفعل عمر ٠»‏ وقال أشهب : قال مالك : قرأ'عمر بن عبد العزيز 
في الصلاة فلما بلغ : # فأنذرتكم نارًا تلظى 4 2١(‏ خنقته العبرة 
فسكتء ثم قرأ فنابه: ذلك . ثم قرأ فنابه ذلك ١‏ وتركها وقرأ:: 
«والسماء والطارق »©. واختلفوا فنى الأنين والتأوه » فقال ابن المبارك: : 
إذا كان غالبًا فلا بأمن به . وقال الشافعي وأبو ثور : لا بأس به إلا أن 
يكون كلامًا مفهومًا.. وقالت طائفة : يعيد صلاته وهذا قول الشعبئ 
والنخعي والكوفيين ٠‏ ش 
ال 
باب : تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 

فيه : النعمان بن بشير قال عليه السلام : « لتسون صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم » . ش 
وفيه : أنس قال الرسول : « أقيموا الصفوف فإني أراكم من وراء 
ظهري » . ْ 1 

تسوية الصفوف من سنة الصلاة عند العلماء » وإنه ينبغي للإمام 
تعاهد ذلك من الناس ؛ زينبغى للناس تعاهد ذلك من أنفسهم 1 
و[قد] ("2 كان لعمر:وعثمان رجال [ يوكلونهم بتسوية ] 27 الصفوف 
فإذا استوت [ كبرا ]:47) إلا أنه إن لم يقيموا صفوفهم لم تبطل بذلك 
صلاتهم . : : 
وفيه الوعيد على. ترك التسوية » وقال المهلب : توعد من لم يقم 
(0) الليل : 314 . (؟) من د2ها)ا. 


(9) من « ه » وفي 7 الأصل » :: يكلونهم التسوية . 
(4) من « ه » وفي « الأصل© : كبر . 
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الصفوف بعذاب من (. . . .) 2١(‏ الذنب وهو المخالفة بين وجوههم . 
لاختلافهم في مقامهم كما أن [ من ] (") قتل نفسه بحديدة عذب بها 
والمرأة التى قتلت الهرة جوعا عذبت بها . 

وقوله : « إني لأراكم من وراء ظهري » خخصوص له » أعطاه الله 
من القوة أن يرى من خلفه كما يرى من أمامه لا أنه يخبر عنهم بخبر» 
ولو كان من طريق الخبر لقال عليه السلام إني لأعلم بحالكم من وراء 
ظهري ٠‏ وقد تقدم هذا وزيادة فيه في باب « عظة الإمام في إتمام 
الصلاة» . 

د د « 

باب : [ إقبال الإمام ]7 على الناس عند تسوية الصفوف 
فيه : أنس قال : « أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله بوجهه » فقال : 
أقيموا صفوفكم وتراصوا ء فإني أراكم من وراء ظهري ؛ . 

وفيه : جواز الكلام بين الإقامة والإحرام 04 ولا بأس عند فقهاء 
الحجاز » وهو رد على الكوفيين » وقد تقدم ذلك في ياب الإمام 
تعرض له حاجة بعد الإقامة فى أبواب الأذان . 

وقوله : تراصوا في الصلاة . أي : انضموا » قال صاحب العين: 
رصصت البئيان رصا 8 أي ضممته 3 وتراصوا في الصفوف منه . وقد 
ذكر الله الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ٠‏ ومدحهم 
بذلك » وقضى بالمحبة [ للمصطفين ] 247 في طاعته » فدل أن الصف 
في الصلاة كالصف في سبيل الله . 
)١(‏ كلمة لم أتبين قراءتها في ١‏ الأصل . وها» : ولمعنى : من نفس الذنب 

وجنسه 


(؟) من 2ها). (؟) من « ه » وفي « الأصل » : الإقبال . 
(4) من « ه » ء. وفي « الأصل © : بالمصطفين . 


4م 


جميع؛ عمن حدثه: ».عن ابن عباس أن نبي الله قال : «.راصوا 
صفوفكم فإن الشياطين تتخللكم كأنها أولاد الحذف »© فذكر هذا 
الحديث معنى أمره عليه السلام بالتراص فى الصلاة » وقال صاحب 
العين : الحذف : غثم سود صغار » ويقال : هم أولاد الغنم . 
# # 3# 
باب : الصف الأول 
فيه : أبو هريرة قال رسول الله : ١‏ الشهداء خمسة » إلى قوله : « ولى 
يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا ». 
وقد تقدم الكلام في هذا الحديث فى باب الاستهام في الأذان. » 
فأغنى عن إعادته »: ونذكر منه هاهنا طرقًا . إثما فضل الصف الأؤل 
على غيره - والله أعلم - للقرب من سماع القرآن إذا جهز الإمام 
والتكبير عند تكبيره :والتأمين عند فراغه من فاتحة الكتاب » ؤقد رؤزئ 
نوح بن أبي مريم قال : حدثنا زيد العمي ٠‏ عن سعيد بن جبير » 
[عن ابن عباس ] (0© عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « من تزك 
زمق»*8 الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلمًا أضعف الله له / أجر الصف »© 1 
# 3# 3 
باب : إقامة الصف من تمام الصلاة 
فيه : أبو هريرة قال عليه السلام : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه ... » . الحديث « وأقيموا الصف فى الصلاة فإن إقامة الصف من 
حسن الصلاة ١‏ . 


.»اه١د من‎ )١( 


4د 


وفيه : أنس قال النبي - عليه السلام - : ١‏ سووا صفوفكم فإن تسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة 2 . 
هذا الحديث يدل أن إقامة الصفوف سنة مندوب إليها » وليس 
بفرض ؛ لأنه لو كان فرضا لم يقل - عليه السلام - فإن إقامة 
الصفوف من حسن الصلاة ؛ لأن حسن الشيء زيادة على تمامه » 
وذلك زيادة على الوجوب ٠‏ ودل هذا على أن قوله فى حديث أنس : 
« فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة » أن إقامة الصلاة قد تقع على 
السئة كما تقع على الفريضة . 
د 2# # 
باب : إثم من لم يتم الصفوف 
فيه : أنس : ١‏ أنه قدم المدينة فقيل له : ما أتكرت منذ يوم عهدت 
رسول الله ؟ فقال : ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف » . 
لما كان تسوية الصف من السنة المندوب إليها التى يستحق فاعلها 
المدح عليها » دل ذلك أن تاركها يستحق الذم والعتب كما قال أنس - 
رحمة الله عليه - غير أن من لم يقم الصفوف لا إعادة عليه ؛ ألا ترى 
أن أنسا لم يأمرهم بإعادة الصلاة . 
د # 4# 

باب : إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في ( الصف ) 2١7‏ 
قال النعمان بن بشير : ورأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه . 
فيه أنس : قال النبي ككلِِ : « أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء 


. في « ه » : الصلاة‎ )١( 


-/اغ”# - 


هذه الأحاديث تفسر قوله عليه السلام 000 تراصوا فى الصف »2 : 
وهذه هيئة التراص . وفيه أن الكعب هو العظم الناتئّ في أثر الاق 
ومؤخر القدم » كما قال أهل المدينة ؛ لأنه لو كان الكعب في مقدم 
القدم كما قال أهل الكوفة لا تمكن أن يلزق أحدهم كعبه بكعب 
صاحبهء وهذا يدل على أن الكعبين اللذين جعلهما الله غاية [ فئ 
غسل ] 2١(‏ القدمين:هما المذكوران في حديث النعمان بن بشير » وقد 
تقدم هذا في كتاب الطهارة بزيادة . 

اك 
باب : المرأة وحدها تكون صفا 
فيه : أنس قال ار ا 0 0 
ال سي 
في هذا الحديث من الفقه : اط 1ع لمات 
ولا[ يقمن ] 7( معهم في صف ؛ لأن الفتنة تخشى منهن . 

قال المهلب : وكذلك إن كُنّ عجائز أو ذوات محارم للرجال » فلا ٠‏ 
[ يصطففن ] 99) مع الرجال » وأن [ صفوفهن ] 249 وراء صفوف 
ل ل ل 
مالك » والشافعى ؛ والأوزاعى . 

وعند الكوفيين تمث صلاة المرأة وفسدت صلاة الزجل + واحتجوا 
بأنها وقفت ف غيز محلها » كما أن من صلى قدام الإمام. صلى في : 


. الأصل »2 : على‎ ١ من «ه » وفي‎ )١( 

(؟) من ٠ه‏ ) وفى «الأصل ': تقمهن - خطأ . 
(") من «ه » وفى ١‏ الأصل 4 : يصطفين - خطأ . 
() من « ه » وفي « الأصل » : صفوهن - خطأ . 


#44 


غير محله [ ففسدت ] 2١7‏ صلاته . فجاوبهم أهل المقالة الأولى » 
وقالوا : صلاته عندنا صحيحة إذا صلى قدام الإمام » كما لو وقف 
على يساره » وعلى هذا الحساب كان ينبغي أن تبطل صلاة المرأة دون 
لرجل ؛ لأنها وقفت في غير محلها [ فقَلَمَّا قلتم أن صلاة المرأة 
صحيحة » كانت صلاة الرجل أولى أن تصح ؛ لأنه وقف في محله » 
ووقفت هي في غير محلها ] (1) وهذا يرد قول أحمد وإسحاق أن من 
صلى خلف الصف وحده بطلت صلاته ٠»‏ وإن كانت امرأة صحت 
صلاتها » وذلك لأنه لما صحت صلاة أم أنس وحدها خلف الصف 
وكانت صفا كان الرجل أولى بذلك ٠»‏ وإلى هذا المعنى أشار البخاري 
في ترجمته » وفي هذا الحديث حجة على الكوفيين . 
وقولهم : أنه إذا كان مع الإمام رجلان قام وسطهما » وإن كانوا 
ثلاثة قاموا خلفه » واحتجوا بأن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود وقام 
بينهما . وهذا الحديث يخلاف ذلك / ء لأن أنسًا ذكر أنه واليتيم دوربب 
صِليّا خلف النبي - عليه السلام - وصلت .أمه خلفهما . والحجة في 
السنة لا فيما خخالفها » وبهذا الحديث قال سائر الفقهاء 
قال المهلب : وفيه أن الصبي إذا عقل الصلاة يكون في الصف . 
وفيه : أن الصف من الرجال يكون من اثنين فصاعدًا » وأن الصف 
من النساء إذا صلين مع الرجال يكون من امرأة واحدة . 


)١(‏ من « ه » وفي « الأصل © : تفسد . () من 1ها2. 


-44 ل 


باب : إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة 

قال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر . وقال أبو مجلز:. 
. يأتم بالإمام وإن كان بينهما جدارأو طريق إذا سمع تكبير الإمام . : 

فيه : عائشة  :‏ كان رسول الله يصلي من الليل في حجرته ء وجدار 
الحجرة قصير » فرأئ الناس د شخص النبي - عليه السلام - فقام ناس 
يصلون بصلاته » فأصبحوا فتحدثوا بذلك , فقام الليلة الثانية » فقام معه 
ناس يصلون بصلاته » صنعوا ذلك ليلتين أو ثلانًا » حتى إذا كان بعد 
ا ل ل ل 
«إني خشيت خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل ك* 

ني رد :نلك للا سي م ل 
مل ل كر ل 
الذى رابك بن ادي ,قصلو لها ناس في يكم »فإ الضل 
سمي ا 

حائط » ا طائفة » روي ذلك 0 مالك ٠»‏ 1 
هريرة» وسالم » وابن سيرين » وكان عروة يصلي بصلاة اللإمام وهو 
في دار بينها وبين المسنجد طريق » وقال مالك : لا بأس أن يصلي وبينه 
وبيله طريق أو نهر صضغير 0 وكذلك السفن المتقاربة يكون دك في 
إحداها 2١(‏ تجرئهم الصلاة معه . 


وقال عطاء : لا بأس أن يصلي بصلاة الإمام مَن علمها . 


)١(‏ في « الأصل »© و ذه » : ! أو نهر صغير 2 ولم أر لها هنا وجها » ٠‏ فأخشى 
ومسو ص وال اي 


دا عه" 


وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط فليس معه 8 وكره الشعبي وإبراهيم 
أن يكون بينهما طريق ٠»‏ وزاد إبراهيم : أو نساء . 

وقال الكوفيون : لا تجزئه إلا أن تكون الصفوف متصلة ( على 2١0)‏ 
الطريق 3 وهو قول الليث 4 والأوزاعي 43 وأشهب صاحب مالك 0 
وكذلك اختلفوا فيمن صلى في دار محجور عليها بصلاة الإمام 3 
فأجازه عطاء وأبؤ حنيفة في الجمعة وغيرها » وبه قال ابن نافع صاحب 
مالك » وجوزه مالك إذا كان يسمع التكبير إلا في الجمعة خاصة فلا 
تصح صلاتها عنده في موضع يمنع منه في سائر الأوقات .» ولا تجوز إلا 
في الجامغ ورحابه . 

وقال الشافعي : لا يجوز أن يصلي في موضع محجور عليه في 
الجمعة وغيرها إلا أن تتصل الصفوف . 

وحجة من أجاز ذلك حديث عائشة وزيد بن ثابت أنه عليه السلام 
صلى في حجرته وصلى الناس بصلاته » فلو لم تجزتهم لأخبرهم 
بذلك لأنه بعث معلما . 
بصلاته 3 وبعذه بصلاة أصحابه إذا لم بمنع الحائل بين الإمام والمأموم من 
تكبيرة الإحرام ولا استماع التكبير لم يقدح في الصلاةء دليله :5 الأعمى» 

قال المهلب : وفي هذا الحديث جواز الاثتمام بمن لم ينو أن يكون إمامًا 
في تلك الصلاة؛ لأن الناس اثتموا برسول الله من وراء الخائط ولم (يعتقد)(22 

32 2 2 


. في «ه' : في‎ )١( 
. » يعقد‎ ١ : من الأصل » و ١ه ولعل الصواب‎ )5( 


اها 


باب : إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 
فيه : أنس  :‏ أن رسول لله ركب فرسًا فصرع عنه » فجحش شقه ...) 
إلى قوله : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبروا » وإذا ركع 


1 - فاركعوا , وإذا رفع فارقعوا . وإذا قال : سمع الله لمن حمده / فقولوا : 
ربنا ولك الحمد » وإذا سحد فاسجدوا ؛) . أ 


وفيه : أبو هريرة : « أن رسول الله قال : إفا جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
كبر فكبروا » وإذا ركع فاركعوا ... » [ الحديث ]20 . 

اختلف العلماء في وجوب تكبيرة الإحرام » فذهب ا 
إلى وجوبه » وذهبت طائفة إلى أنه سنة و[ من ] 27 روي ذلك عنه : 
سعيد بن المسيب © والحسن البصري ٠‏ والحكم . والزهري » 
والأوزاعي ٠»‏ وقالوا : إن تكبيرة الركوع تجزئه من تكبيرة الإحرام ' 
وروي عن مالك في, المأموم ما يدل على أنه سنة » قال في الموطأ في 
رجل دخخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلئ 
ركعة » فذكر أنه لم: يكن كبر للافتتاح ولا للركوع » وكبر في الركغة 
الثانية » فقال : يبتدىّ صلاته أحب إلي . ْ 

وروى عنه ابن القاسم في المدونة أن المأموم إن نسي تكبيرة الافتتاح 
وكبر للركوع ينوي بها للإحرام. » أجزأه » إن لم ينو إحرامًا تمادى 
وأعاد احتياطًا للاختلاف + وذلك أنها لا تجرئه عند ربيعة » وتجرئه عند 
ابن المسيب. + قوجه أقوله افق الموطة + يتدئ أتعب إلى م يذل على .ما 
قال في المدونة : إذا' ' تمادى أجزأه . غير أنه قال : يعيد احتياطًا 
للصلاة. ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام:أن تكبيرة الإحرام واجنة 
على كل واحد منهما » وأن من نسيها منهم يستأنف صلاته . 


)١(‏ من ٠ها).‏ (؟) من « ه » وفي ١‏ الأصل » : مما 


دلاه- 


وحجة الذين أوجبوا تكبيرة الإحرام : قوله عليه السلام : ١‏ فإذا كبر 
فكبروا » فذكر تكبير الإحرام دون غيره من سائر التكبير . وقد أجمعوا 
أن من ترك سائر التكبير غير تكبير الإحرام أن صلاته جائزة » فدل 
ذلك على أن سائر التكبير غير تكبيرة الإحرام ليس بلازم » واحتجوا 
أيضًا على ذلك بما رواه الثوري » عن [ عبد الله ] )١(‏ بن محمد بن 
عقيل » عن محمد بن الحنفية » عن علي أن رسول الله قال : « تحريم 
الصلاة التكبير وتحليلها التسليم» وكان أحمد وإسحاق يحتجان بهذا الحديث. 

وحجة الذين رأوا تكبيرة الإحرام سنة : إجماعهم أن من ترك 
التكبير كله ما عدا الإحرام أن صلاته تامة قالوا : وكذلك تكبير 
الإحرام مثل تكبير سائر الصلوات في القياس ؛ لأن التكبير معناه كله 
واحد في أنه إذن بحركات الإمام وشعار الصلاة . 

واختلفوا : هل يجزئ افتتاح الصلاة بالتسبيح والتهليل مكان 
التكبير؟ فقال مالك ٠»‏ وأبو يوسف ٠‏ والشافعى» وأحمد » وإسحاق : 
لا يجزئ إلا « الله أكبر © [ وأجاز الشافعي : الله الأكبر » ] 9؟ , 
وقال الكوفيون: يجزئ من التكبير ما قام مقامه من تعظيم الله وذكره . 
وحجة مالك ومن وافقه : قوله عليه السلام : « وإذا كبر فكبروا » يدل 
أنه لا بد من لفظة التكبير » ومن زعم غير ذلك فعليه الدليل . 

# 2# # 

باب : رفع اليدين مع التكبيرة الأولى في الافتتاح سواء 
فيه : ابن عمر : « أن رسول الله كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتتح 
الصلاة » وإذا كبر للركوع . وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك 


. عبيد الله » وهو تحريف بين‎ ١ : » ه‎ ١ فى « الأصل » و‎ )١( 
(0؟) من «هها؛.‎ 


دنم - 


أيضًا » وقال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد . وكان لا يفعل ذلك 
في السجود » . ١‏ 
وترجم له : رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع » وترجم له : إلى 
أبن يرفع يديه » وقال أبو حميد : رفع النبي يديه حذو منكبيه . ' 
اختلف العلماء ء فِيْ رفع اليدين في الصلاة » فذهبت طائفة إلى رفع 
اليدين عند تكبيرة ( الافتتا اح ) 17 خاصة » روي ذلك عن عمر + 
وعلي » وابن مسعود ء وابن عباس » وهو قول الاويي . وأبي 
حنيفة» ورواه ابره العاتير عو جاللك.. 
وذهبت طائفة إلى رفع اليدين عند كل رفع وخفض قال غطاء 7 
رأيت أبا سعيد الخدري ٠»‏ وابن عمر ٠»‏ وابن عباس ٠‏ وابن. الزبين 
يرفعون أيديهم عند الافتتاح ٠‏ وعند الركوع ٠»‏ وعئد رفع الرأسْ. منه » 
وكان أنس يفعله » وفعله أبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة ١‏ 
وهو قول الأوزاعي::» رواه ابن وهب ٠.‏ وأبو مصعب عن مالك » 
وإليه ذهب الشافعي, 2 بايد . وإسحاق / #<وايو وز + والختجوا 
د لوجي 1 
حتج أهل المقالة. الأولى بما رواه سفيان » عن يزيد 3 بن أبي زياد .. 
0 » عن البراء بن عازب قال : « كان النبي - عليه 
السلام - إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه » ثم لا يعود » وبما روا 
زمرق. 4٠ب‏ سفيان » عن عاصم: بن كليب / عن عبد الرحمن بن الأسودء عن 
علقمة » عن عبد الله بن مُسعود ‏ أن النبي - عليه السلام - كان يرفع 
يديه في أول تكبيرة ثم لا.يعود » قالوا : وقد خالف ابن عمر روايته 
في ذلك عن الرسول ..قال الطحاوي 237 : وذلك ما حدثنا ابن أب 


. ©2574 /1( في 0ه »: الإحرام . ش (0) شرح معاني الآثار‎ )١( 


عه" - 


داودء حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا أبو بكر بن عياش ٠»‏ عن 
حصين. عن مجاهد قال : « صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع 
يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة ( خاصة ) 2١7‏ » فلم يترك ابن 
عمر الرفع فى خفض ورفع - وقد رأى الرسول يفعله - إلا وقد فهم 
أن ذلك من فعله على الإباحة والتخيير » يدل على ذلك ما روى 
مالك. عن أبي جعفر القارئ ونعيم المجمر أنهما أخبراه أن أبا هريرة 
كان يصلي (بهم) 5 » ويكبر كلما خفض ورفع ٠‏ وكان يرفع يديه 
حين يفتتح الصلاة » ويقول : والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله . 
فلما روي ذلك كله عن الرسول لم يكن في ذلك شيء أولى من حمل 
الآثار على الإباحة إن لم يثبت فيها النسخ . 

والدليل على ذلك أن من رفع لم ينكر عليه من لم يرفع » غير أنه 
ل 0 
وعلي بن أ بى طالب ٠‏ وإن كان قد اختلف فيه عن علي فلم يختلف فيه 
عن عمر . قال الطحاوي : بل قد ثبت ذلك عنه » أَقْتَرَى عمر خفي 
عليه أن نبي الله كان يرفع يديه في الركوع » وعلم ذلك من هو دونه 
[أو ] 449 من هو معه يراه يفعل غير ما كان رسول الله يفعله ولا ينكر 
ذلك عليه ؟ هذا محال . فهذا وجهه من طريق الآثار . 


تكبيرة الافتتاح معها رفع » وأن التكبير بين السجدتين لا رفع معه » 
واختلفوا في تكبيرة النهوض وتكبيرة الرفع » فقال قوم: حكمها حكم 
تكبيرة الافتتاح في الرفع ٠‏ وقال آخرون : حكمها حكم التكبير بين 
السجدتين في أنه لا رفع فيهما كما لا رفع فيها » ورأينا تكبيرة الافتتاح 
)١(‏ من « الأصل ؛ و « ه » وليس في شرح المعاني . 

(؟) كتبت فى هامش الأصل : لهم . 

(*) من 2 ه ؛ وفى « الأصل »© : بفعل خطأ. 

(4) من « ه ؛ وفي « الأصل ؛ : إن . وهو خطأ . 


د هوة# - 


من صلب الصلاة وَلا تجرئ الصلاة إلا بإصابتها ٠‏ فرأينا التكبير بين 
السجدتين ليس كذلك ؛ لأنها لو تركها تارك لم تفسد صلاته ٠‏ فأشبه 
تكبير الركوع في ذلك لإجماعهم أن من ترك تكبير. الركوع والسجود 
فصلاته تامة ٠‏ فكانتا كهي في أنه لا رفع فيهما كما لا رفع فيها . : 

قال المهلب في معنى زفع اليدين في افتتاح الصلاة : إنما هو علم 
للتكبير ؛ ليرى حركة اليدين من لم يسمع التكبير » فيعرف أن: الإمام 
كبر ٠‏ فيوقع إحرامه بعد إمامه . وأما غير ذلك من التكبير فهو 
بحركات فيستوي الناس كلهم فيها . 02 

واختلفوا إلى أينْ يرفع المكبر يديه ٠‏ فقال مالك : برفتهما تو 
منكبيه . وهو قول الشافعى ٠‏ وأحمد » وإسحاق . واحتجوا نتحديث 
ابن عمر » وقال اإواحينه # ابرق يديه حذو أذنيه . واحتجوا يما رواه 
سفيان ٠‏ عن يزيد بن أبي زياد ».عن ابن أبي ليلى » عن البراء بن 
عازب ,عاك 7 كان تي الله إذا كبر [لاتضاع رقم يتايحت تكون 
إبهاماة فريبا من شجمتي آذنيه * ورؤاء مالك بن الحويرث ووائل 0 


حجر عن الرسول . 
قال ابن القصار : فيحمل حديث ابن عمر 6 الاختيار وحديث 
البراء على الجواز . 0 


وقال الطحاوي : إنما كان الرفع إلى لكين :قن تحديت 5 ع 
وقت كانت يداه في ثيابه بدليل ما رواه شريك . عن عاصم بن: 
كليب» عن أبيه » عن وائل بن حجر قال : ١‏ أتيت النبي - عليه 
السلام - فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه إذا كبر ».ثم أتيته من: العام 
المقبل وعليهم الأكسية والبرانس فكانوا يرفعون أيديهم فيها » وأشار 
شريك إلى صدره ؟ فأخبر وائل أن رفعهم إلى مناكبهم إنماا كان لأن 
أيديهم كانت في ثيابهم» وأن رفعهم أيديهم إلى آذانهم كان حين كانت 


دوم 


أيديهم بادية » ولم يجز أن يجعل حديث ابن عمر وما أشبهه - الذي فيه 
الرفع إلى المتكبين - كان واليدان باديتان» لثلا تتضاد الآثار » وحملها على 
الاتفاق أولى» ويكون حديث وائل من رفعه إلى أذنيه فى غير حال البرد. 
7# # 2# 
باب : رفع اليدين إذا قام من الركعتين 

/ فيه : ابن عمر : 7 أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه » وإذا 
ركع رفع يديه وإذا قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه ٠‏ وإذا قام من 
الركعتين رفع يديه » ورفعه إلى التبي - عليه السلام ٠.‏ ورواه 
(عبيدالله)(١2‏ وأيوب وموسى بن عقبة عن نافع . 

والرفع عند القيام زيادة في هذا الحديث على ما رواه ابن شهاب » 
عن سالم فيه » يجب قبولها لمن يقول بالرفع » وليس في حديث ابن 
شهاب ما يدفعها بل فيه ما يثبتها » وهو قوله : وكان لا يفعل ذلك بين 
السجدتين . فدليله أنه كان يفعلها في كل خفض ورفع ما عدا 
السجودء وكان أحمد بن حنبل لا يرفع بين السجدتين ولا عند القيام 
من الركعتين » وهو ممن'يقول بالرفع في كل خفض ورفع ٠‏ فيمكن أن 
يرد عليه البخاري بهذا الحديث . 

2# عه 
باب : وضع [ اليمنى ] 7 على اليسرى في الصلاة 

فيه : سهل بن سعد قال : « كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد 
اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة » . قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي 
ذلك إلى رسول الله . 


. 25050 /1( » في « ه » : عبد الله . وهو خطأ ء راجع « فتح الباري‎ )١( 
. من « ه » وفى  الأصل »> : اليمين‎ )0( 


د لاه" - 


]-1 113/7 


اختلف العلماء في هذا الباب ٠‏ فممن روي عنه وضع [ اليمنى]17) 
على اليسرى في الصلاة : أبو بكر الصديق » وعلي بن أبي طالب 6 
وهو قول الثوري والكوفيين » وقال ابن حبيب : سألت مطرقًا وابن 
الملجشون عن ذلك فقالا 3 لا بأس به في المكتوبة والنافلة 5 وروياه عن 
مالك 0 ورواه أشهث وابن نافع وابن وهب عن مالك أيضا »+ وهو 
قول الشافعي » وأحمد » وإسحاق . وهو من باب الخشوع  .‏ 

وقال عطاء : من شاء فعل ذلك ومن شاء تركه » وهو قول 
الأوزاعى . ١‏ 

ورأت طائفة إرسال اليدين في الصلاة » روي ذلك عن ابن الؤبيرن+ 
والحسن. البصري 3 وسعيدٍ بن ١‏ لمسيب 2 ورأى سعيد . بن جبير رجلا: 
يصلي واضعًا يمينه على شماله » فذهب ففرق بينهما . ا 

وروى ابن القاسم عن مالك قال 0/1 أحبه في المكتوبة ولا باس ١‏ 

في النوافل من طول ,القيام'. : 

وحجة أهل المقالة الأولى حديث سهل بن سعد » وقد روى ابن. 
ا - عليه 
ذلك من السنة » وقأل في قوله تعالى: : 0 

ل ان وروي أن 

قال ابن القصار ١‏ ورم عرو سر ان ا ا "0 

وربما شغل صاحبه ٠‏ أوربما دخله ضرب من الرياء 2( وقد علم النبي - 


. من « ه »؛ وفى « الأصل؛؟ : اليمين‎ )١( 
” : من دها). ْ (7) الكوثر‎ )5( 


دبمه”#- 


عليه السلام - الأعرابي الصلاة ولم يأمره بوضع اليد على اليد . فإن 
قيل : إن وضعها من الخشوع . قيل : الخشوع لله - تعالى - الإقبال 
عليه والإخلاص [ في الصلاة ] 207. 


وقوله : ينمي يعني [ يرفع ] 7) . 


د د 2 
باب الخشوع فى الصلاة 


فيه : أبو هريرة أن رسول الله قال : ٠‏ هل ترون قبلتي هاهنا ؟ والله ما 
يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم . إني لأراكم من وراء ظهري ؟ . 

وفيه : أنس قال النبي : « أقيموا الركوع والسجود , فوالله إني لأراكم 
من بعدي - وربما قال من بعد ظهري - إذا ركعتم وإذا سجدتم ؛ . 

قال المؤلف : مدح الله - تعالى - من كان خاشعا في صلاته مقبلا 
عليها بقلبه » قال تعالى : # قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون74”" وقال علي بن أبي طالب: الخشوع في القلب وأن لا تلتفت 
في صلاتك . وقال ابن عباس : الذين هم في صلاتهم خاشعون 
يعني : خائفين ساكنين . 

فإن قال قائل : الخشوع فرض في الصلاة . 

قيل له : بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته ويريد 
بذلك وجه الله ولا طاقة له فيما اعترض من الخاطر » وقد روي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال : إني لأجهز جيشي في الصلاة . رواه حفص 
ابن غياث » عن عاصم ٠‏ عن أبي عثمان النهدي » عن عمر . 


)١(‏ من 1ه». 
(؟) من ١‏ ه ؛ ومعناه يرقع الحديث إلى النبي يَلْةِ » وفي « الأصل »© : ينفع . 
وهو خطأ ظاهر . 


, 5-20١: المؤمنون‎ )"( 


4هخ"#- 


3 ب] 


١‏ روك حلص نخدا انق اقزر رمن نه قال كال دوين 
الخطاب : إني لأحسب جزية البحرين وأنا في صلاتي . ش 

قال المهلب : وفي حديث هذا الباب النهي عن نقصان 'الركوع 
والسجود لتوعد الرسول: لهم على ذلك . 

وفيه دليل أن الطمأنينة والاعتدال في الركوع والسجود من سنن 
الصلاة وليس من فروضها ؛ لأن الرسول لم يأمر هؤلاء الذين قال: 
لهم « لم يخف علي ركوعكم ولا سجودكم »؛ بالإعادة » ولو كان من 
فروض الصلاة ما سكت عن إعلامهم [ بذلك ] 2١(‏ لأن فرضا عليه 
البيان لأمته » وسأذكر اختلاف العلماء فى ذلك فى باب أمر النبى. 
الذي لا يتم ركوعه بالإعادة في أبواب الركوع بعد هذا إن شاء الله 7 


3 3 ن 


اننا زايعرا ) هد اكير 
فيه : أنس : أن نبي لله وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد 
لله رب العالمين ؛ . / 


وفيه : أبو هريرة : 7 أن الرسول كان يسكت بين التكبير والقراءة: 
إسكاتة - قال : أحسبه قال هتيّةٌ - فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بيني وبين: 
خطاياي كما باعدت بين الشرق والمغرب » اللهم نقني من الخطايا كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس . اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد ». 

قال المؤلف : خديث أنس حجة لمن قال : لا يقرأ بسم الله 


الرحمن الرحيم في صلاة فو فى أول فاتحة الكتاب» وهو قول مالك والأوزاعي .٠‏ 


: من 2ها؛.‎ )1١( 
الفتح ' (7704/7) » وفي « ه »2 : يقول!.‎ ١ هذه رواية المستملي  :كما في‎ )1( 
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وقال ابن أبى ليلى 3 وأبو حنيفة وأصحابه 0 والثوري 3 والشافعى» 
وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور : هي آية من فاتحة الكتاب 7 


ومن حجة أهل المقالة الأأولى : أن الطريق إلى إثبات آية من السورة 
كالطريق "إلى إثبات السورة بعينها » وقد حصل لنا العلم الضروري 
بنقل الكافة أن الحمد سورة من القرآن ولم يقع لنا العلم الضروري أن 
بسم الله الرحمن الرحيم آية منها ٠‏ فلا يجوز إثبات قرآن إلا بنقل 
الكافة » ووجدنا أهل المدينة بأسرهم ينفون كونها من فاتحة الكتاب مع 
اتصال القارئ بقراءتها فى كل صلاة ٠»‏ وسائر الأكمة على إقامة 
الضلوات مرخ له رسون الله إلى ونا هذا وليس هذا مما ينسى أو يقع 
فيه قلة ضبط ؛ لأن هذا أشهر من الأجناس وزكاة الخضر واد والصاع 
الذي يحتج به مخالفنا في هذه المسألة على مخالفته ؛ ألا ترى قول 
أنس أن الرسول وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين ٠»‏ وقوله : كانوا يفتتحون إخبار عن فعل دائم . وقد قال عروة 
ابن الزبير وعبد الرحمن الأعرج : أدركنا الأئمة وما يفتتحون الصلاة 
إلا بالحمد لله رب العالمين . 

قال الطحاوي : وقد رأيناها مكتوبة في فواتح السور في فاتحة 
الكتاب وفى غيرها وكانت فى غير فاتحة الكتاب ليست بآية فثبت أنها 
أيضمًا في فاتحة الكتاب ليست بآية . 

وأما حديث السكتة في حديث أبي هريرة 2 فإن الأوزاعي والشافعي 
وأحمد بن حنبل يقولون بها . وقال الشافعي : أحب للإمام أن يكون 
له سكتة بين التكبير والقراءة» ليقرأ فيها المأموم بالحمد لله رب العالمين. 

وقال مالك والكوفيون : لا شىء بعد التكبير إلا قراءة فاتحة 
الكتاب. وحديث أبي هريرة يرد العلة. التي علل بها الشافعى هذه 
السكتة لأن أبا هريرة سأل الرسول عنها فقال : أقول : « اللهم باعد 


جمد 


]-- 


بينى وبين خطاياي 00 0 الحديث » ولو كانت ليقرأ من وراء الإمام 
فيها لقال عليه السلامم إني أسكت لكي يقرأ من ورائئ « الحمد لله رب 
لم ا ماه ارا وعد 
يسبح ويقول ( وجهت وجهي اللي اف (السولازات والأرض 
23 الآية. وقال. الشافعي : يقول : وجهت وجهي ولا يسبح . 

وقال مالك : إغا يجب التكبير ثم القراءة ولو كانت / هذه 
الإسكاتة ما واظب عليها النبي - عليه السلام - لم يَحْفَ ذلك © 
امه ل ال دس 
فعلها في وقت ثم تركها [ تخفيمًا ] () عن أمته . فتركها واسع 

والهنيّة : كل شيء صغير ندر من شيء » قال الفسوي :يقال هن 
يهن من الدهر وهنني هنة . 
وقوله : هنية من الدهر مصروف إلى هننى . 0 
قال ثعلب : هنية » قال : وهو الأكثر في كلامهم ؛ لأنهم يؤقتون 
وقد يجوز أن يكون هنيهة . والأجود هنيّة » فأما هنيئة فبالهمز .. 
ا# لا اا 
باب : رفع البصر إلى الإمام في الصلاة 
ا 0 ل ٠:‏ رايت جهتم 


١ 9 : الأنعام‎ )١( 
(؟) من « ه » وفي « الأصل © : ولو نقلها . وهو‎ 
٠ في « الأصل » : تتخفيف.: وهو مخطأ‎ )( 


57م 


فيه : خباب : « كنا نعرف قراءة رسول الله في الظهر والعصر باضطراب 
لحيته ») . 

وفيه : البراء : « أنهم إذا صلوا مع الرسول فرفع رأسه من الركوع 
قاموا قيامًا حتى يرونه قد سجد 2 . 

وفيه : ابن عباس : « كسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى 
فقلنا: يا رسول الله » رأيناك تناولت شيئًا في مقامك ١‏ ثم رأيناك 
تكعكعت . قال : رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا » ولو أخذته لأكلت 


منه ما بقيت الدنيا ؛ . 


اختلف العلماء أي موضع ينظر المصلي في صلاته» فقال الكوفيون» 
والشافعي 2 وإسحاق 2 وأبو ثور 5 ينظر إلى موضع سجوده . 

وروي ذلك عن إبراهيم 2 وابن سيرين ٠.‏ وقال الشافعي 5 هو 
أقرب إلى الخشوع . وقال مالك : ينظر إلى إمامه وليس عليه أن ينظر 
إلى موضع سجوده وهو قائم » ولا يحد في موضع نظره حدا ء 
وأحاديث هذا الباب حجة لمالك 1 

قال المهلب : لأنهم لو لم ينظروا إليه عليه السلام ما رأوا تأخره 
حين عرضت عليه جهنم » ولا رأوا اضطراب لحيته » ولا استدلوا بذلك 
على قراءته » ولا نقلوا ذلك ٠‏ ولا رأوا تناوله ما تناول فى قبلته حين 
مثلت له الجنة » ومثل هذا الحديث قوله: 7 إنما جعل الإمام ليؤتم به » 
لأن الاثتمام به لا يكون إلا بمراعاة حركاته فى خفضه ورفعه. 

قال غيره : وإنما لم يأخذ العنقود - والله أعلم - لأنه كان من طعام 
الجنة » وطعام الجنة لا يفنى » ولا يجوز أن يؤكل في الدنيا إلا ما 
يفنى ؛ لأن الله خلقها للفناء » فلا يكون فيها شيء من أمور البقاء . 


م 


باب : رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
يساجي سر امكو م 
في صلاتهم . فاشتد قوله في ذلك [ حتى ] 2١‏ قال : ( لينتهين ) !"عن 
ذلك أو لتخطفر: أبصارهم » . : 
العلماء مجمعون على القول بهذا الحديث وعلى ١‏ كراعية ) 20 
النظر إلى السماء في الصلاة 3 وقال ابن سيرين :. كان رسول :الله مما 
ينظر إلى ( السماء ) 247 في الصلاة » فيرفع بصره حتى نزلت آية - إن 
2008 إأدري ما هي - لا ير 
خاشعون204' قال : :: فوضع ع النبي رأسه . 
وقال شريح 0000-6 رفع بصره [ ويده ] 29 إلى السماء ::: اكفف 
يدك واخفض بصرك 2 فإنك لن تراه 0 ولن تناله . وذكر الطبري عبن 
إبراهيم:التيمي أنه قال : كان يكره أن يرفع الرجل بصره إلى السماء في 
الدعاء - يعني اذك كين العا .. 
كك 2 د 
باب : الالتفات في الصلاة 
فيه :' عائشة قالت 3 سألت رسول ال عن الالتفات في الصلاة فقال: 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » . 
وفيه : عائشة : ١‏ أن نبي الله صلى في خميصة لها أعلام فقال : 
[1453/1-ب] (شغلتني) 0م أعلام هذه . اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني بابجانة. 


. من ٠ه ؛ وفي « الأصل 4 : حين . وهو خطأ‎ )١( 

() هذه رولية الستعلي والحموي » كما في 9 الفتح » (075/5).» وللباقين كما في 
«ههد »4 :.لينتهن . : 

0 : كراهة . (4) في ١‏ ه »4 : الشيء. : 1 

(5) المؤمنون : 7 . (5) من «٠ها).‏ (0) في « ه » : شغلني. 


0 


الالتفات في الصلاة مكروه عند العلماء » وذلك أنه إذا أومأ ببصره 
وئنى غنقه يمينا وشمالا ترك الإقبال على صلاته » ومن فعل ذلك فقد 
فارق الخشوع المأمور به في الصلاة » ولذلك جعله النبي اختلاسا 
للشيطان من الصلاة » وأما إذا التفت لأمر يعن له من أُمْر الصلاة أو 
عريها شياع ل ذلك رامين عن التيظان > والله أطلويم ٠‏ * 

وقال المهلب : قوله : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد » هو حضح على إحضار المصلى ذهنه وئيته لناجاة ربه » ولا يشتغل 
باهر دياك + يؤذلك ان العيت لا يسطيم أن بخلسن طلا من الفكن :فى 
أمور دنياه ؛ لأن الرسول قد أخبر أن الشيطان يأتي إليه في صلاته » 
فيقول له : اذكر كذا اذكر كذا . لأنه موكل به في ذلك » وقد قال 
عليه السلام : « من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ) وهذا 
لمغالبته الإنسان » فمن جاهد شيطانه ونفسه وجبت له الجنة » وقد نظر 
عليه السلام إلى أعلام الخميصة وقال : إنها ( شغلتني ) 2١(‏ » فهذا ' 
ما لا يستطاع على دفعه في الأعم . وقد اختلف السلف في ذلك 
فممن كان لا يلتفت فى الصلاة أبو بكر وعمر » وقال ابن مسعود : إن 
الله لا يزال مقبلا على العبد ما دام في صلاته ما لم يحدث أو يلتفت. 


ونهى عنه أبو الدرداء وأبو هريرة » وقال عمرو بن دينار : رأيت 
ابن الزبير يصلى فى الحجر ٠‏ فجاءه حجر قدامه فذهب بطرف ثوبه 3 
فما التفت . 


وقال ابن أبي مليكة : إن ابن الزبير كان يصلي بالناس فدخل سيل 
في المسجد فما أنكر الناس من صلاته شيئًا حتى فرغ منها . 
وقال الحكم : من تأمل [ من ] 257 عن بمينه أو شماله في الصلاة 


)١(‏ فى 2ه »2 : شغلته . (0) من 2ها؟ا. 


هم 


حتى يعرفه فليست له صلاة » وقال 1 أبو ثور 17) إن التفت بيدنه كله 
أفسد صلاته . ا ا 

وقال الحسن البصري الل صلاته 2 
وإ ليخن ييه | ماله تع في الصيلاة ٠.‏ 

ورخصت فيه طائفة" فقال ابن سيرين : رأيت أنس بن" مالك 
[يشرف] 22 إلى الشىء فى صلاته ينظر إليه . 1 

وقال معاوية بن قرة : قيل لابن عمر : إن ابن الزبير إذا [ قام ] (7) 
في الضلاة لم يتحرك ولم يلتفت فقال.: لكنا نتحرك ونلتفت. + وكات 
إبراهيم يلحظ يميئًا وشمالا » وكان ابن معقل يفعله » وقال عطاء : 
الالتفات لا يقطع الصلاة » وهو قول مالك » والكوفيين .' 
والأوزاعي» وقال ابن القاسم 2 وإن التفت بجميع جسيدهة لا يقطع 
الصلاة . ٠‏ : 

والحجة لنا أن نبي اللّه لم يأمر منه بالإعادة حين أخبر أله 'اختلاس 
من الشيطان » ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها + لأنه بعث معلماء 
كما أمر الأعرابي بالإعادة رايع أخري 


: . من « ه » وفي  الأصل »؛ : أبو الدرداء خطأ‎ )١( 
. ه ؛) وفى « الأصل © : يشوف‎ ١ (؟) من‎ 
من « ه ؛ وفى « الأصل'2:: قدم‎ )7( 
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باب : هل يلتفت لأمّر ينزل به » أو يرى شيثًا 
أو ( بزانًا ) 27 في القبلة 
وقال سهل : التفت أبو بكر فرأى النبي عليه السلام 

فيه : ابن عمر : « رأى رسول الله نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين 
يدي الناس فحتها . ثم قال حين انصرف : إن أحدكم إذا كان في 
الصلاة» فإن الله قبل وجهه , فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة». 
وفيه : أنس : « بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله 
كشف ستر حجرة عائشة » فنظر إليهم وهم صفوف » فتبسم يضحك. 
ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل له الصف . فظن أنه يريد الخروج وهم 
المسلمون أن يفتتنوا في الصلاة » فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم » وأرخى 
الستر » وتوفي من آخر ذلك اليوم كه » . 

الالتفات فيما ينوب المصلي ويحتاج إليه إذا كان خفيفًا لا يضر 
الصلاة عند العلماء » وقد قال النخعى 5 إذا دخل على الإمام السهو. 
فليلمح من خلفه ولينظر ما يصنع . 

وموضع الترجمة من حديث أنس هو أنهم التفتوا إليه عليه السلام 
حين كشف الستر ونظر إليهم في الصلاة ٠»‏ والدليل على التفاتهم إليه 
قول أنس : فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم » ولولا التفاتهم إليه ما رأوا 
إشارته . 

/ قال المهلب : وفي حديث ابن عمر أن النبي - عليه السلام طرق دا 
حَتً النخامة في الصلاة » وتكلم بعد الصلاة » وقد يأتى فى بعض 


. فى 2ه ؛ : بصافًا‎ )١( 


م 


الطرق ما يدل [ على ] 37 أنه حنّها بعد انقضاء الصلاة » وكيف كان 
فإنه عمل يسير يجوز في الصلاة وهو كبزاقه في ثوبه في الصلاة و 
بعضه على بعض ٠‏ وكاباحته البصاق تحت قدمه وحكه . وهو كله 
متقارب ٠‏ قال المهلب : “وقد أخبر عليه السلام بمعنى كراهية التدخغ 
قبل الوجه وهو أن الله قبل وجهه » فوجب أن.يكون التنخم قبل الوجه 
سنو أأذنت: 


* « 2 


باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر'. 
والسفر وما يجهر فيها بالقراءة وما يخافت ٠‏ 

فيه : جابر [ بن ] )١(‏ سمرة قال : ١‏ شكا أهل الكوفة سعد) إلى عمر 
فعزله » واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا بحسن يصلي م 
فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحاق » إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن 
تصلي .. فقال: أما [ أنا ] (") والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رشول الله 
ما أخرم عنها ؛ أصلي صلاة العشاء : فأركد في ( الأوليين ) (© وأخفف 
فى (الأخريين)7؟2 قال : ذلك [ الظن ] 200 بك . فأرسل معه رجلا أو 
رجالا إلى الكوفة يسأل عنه » فلم يدع مسجد) إلا سأل عنه » ويثنون 
معروفًا . حتى ( دخل ) 207 مسجدا لبني [ عبس ] 27 فقام رجل منهم 
يقال له أسامة بن قتادة يكنئ أبا سعدة . فقال : أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا 
يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية . فقال سعد : أما 
والله لأدعون بثلاث : اللهم إن كان عبدك هذا كاذيًا قام مقام رياء وسمعة 


)١(‏ من لها)ي. ِ (1) من ده » وفى ١‏ الأصل ؛ : أنه وهر نخطا !أ 
(9) في « ه »؛ : الأولتين . (5) في ٠ه‏ ؛» : الأخرتين ٠.‏ , 
(0) من « ه ؛ وفى « الأصل » : أظن . (5) في ٠ه‏ » : دخلوا .' 


() من « ه 4» وفي 7 الأصل ؟. : عباس 0 
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فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن » فكان بعد إذا سئل يقول : شيخ 
كبير مفتون أصابتني دعوة [ سعد ]20 . 

قال عبد الملك بن عمير : فأنا رأيته بَعْد قد سقطت حاجباه على عينيه 
من الكبرء وإنه [ ليتعرض ] 27 للجواري في الطرق فيغمزهن . 

وفيه : عبادة بن الصامت قال : « قال رسول الله : لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب ) . 


وفيه : أبو هريرة : « أن رسول الله دخل المسجد » فدخل رجل فصلى » 
فسلم على الرسول فرده وقال : ارجع فصل فإنك لم تصل - قالها 
ثلانًا - ثم قال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال : إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر ؛ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ... » الحذيث . 

اختلف العلماء في وجوب القراءة في الصلاة فقال مالك » 
والشافعي » وأحمد . وإسحاق . وجمهور الفقهاء : قراءة فاتحة 
الكتاب للإمام والمنفرد واجبة لا تجزئ الصلاة إلا بها . 

وقال أبو حنيفة: الواجب في القراءة في الصلاة ما تناوله اسم 

القرآن » وذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة كآية الدين » من أي 
سورة شاءء واحتج بقوله عليه السلام للذي رده ثلانّا : « اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن » قال : ولم يخص سورة من غيرها ٠‏ فإذا قرأ ما 
تيسر عليه فقد فعل الواجب وقال أصحابه : قوله : « لا صلاة لمن 
يقرأ بفاتحة الكتاب ؛ معناه : لا صلاة كاملة . كقوله : « لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجدة لإجماعهم أن صلاته جائزة في داره أو حيث 
صلاها » فنفى عنه الكمال » فكذلك هاهنا . 


. من « ه » وفى : الأصل »© : سعيد خطأ‎ )١( 
. من « ه ؛ وفى ؛ الأصل ؛ : يتعرض‎ )0( 
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قالوا : وحديث غْبادة ليس على العموم ؛ لأن المأموم لا تجب عليه 
قراءة فيما جهر فيه الإمام عند مخالفنا » ويحملها الإمام عنه فيما أسر 
فيه إذا نسيها المأموم م 

وحجة من أرجبها قوله : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب © فنفئ 
أن تكون صلاة لمن لم يقرأ بها فهو على ظاهره إلا ما خصته الدلالة. 

وأما قوله عليه السلام للذي رده ثلاثًا : « اقرأ ما تيسر معك من: 
القرآن » فهو مجمل » وحديث عبادة مفسرء والمفسر قاض على المجمل» 
فكأنه قال : اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي : اقرأ فاتحة الكتاب التى 

رقب[ قد ] 217 أعلمت أنه لا صلاة إلا بها / فهو ما تس من القران. . ١‏ 

واختلفوا في قوله عليه السلام : « لا صلاة لمن لم يقرأ :بفاتحة 
الكتاب » إن كان علئ العموم أو الخصوص ٠‏ فقالت طائفة : هؤ على 
العموم » ويجب على المزء في كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب صلاهاً 
منفردا أو مأمومًا أو إمامًا فيما يجهر فيه الإمام أو يسر . هذا مذهب 
الأوزاعي والشافعي وأبئي ثور وإلى هذا أشار البخاري في قؤله : 
وجوب القراءة للإمام: والمأموم 7 

وقالت طائفة : قوله : ٠‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب © عل 
العموم إلا أن يصلي نخلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام و ويسمع قراءته » 
فإنه لا يقرأ لقوله : # وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » (5) 
ولا يختلف أهل التأويل أن المراد بهذه الآية سماع القرآن في الصلاة 0 
ومعلوم أن هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر ؛ لأن السر لا يستمع إليه 
ولقوله عليه السلام :: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبروا » 
وإذا قرأ فأنصتوا'» وقد صححه أحمد بن حنبل » هذا قول مالك », 
وأحمد » وإسحاق ٠.‏ : 


. 5١84 : من ٠ها». ْ (؟) الأعراف‎ )١( 


7ك 


وقالت طائفة : قوله : « لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 4 
على الخصوص ٠‏ وإنما خوطب بذلك من صلى وحده » فأما من صلى 
( مع الإمام ) 2١(‏ فليس عليه أن يقرأ لا فيما جهر ولا فيما أسرّ . هذا 
قول الثوري والكوفيين . 

واختلفوا أيضًا هل القراءة واجبة في الصلاة كلها أو في بعضها » 
فقال مالك : من ترك القراءة في ركعة من الصبح أو في ركعتين أو 
أكثر من سائر الصلوات أعاد الصلاة وتجزئه في ترك القراءة في ركعة 
(من) "© غير الصبح سجدتا السهو قبل السلام. 

وقال ابن الماجشون : من ترك القراءة من ركعة من الصبح أو أي 
صلاة كانت تجزئته سجدتا السهو . وقال ابن أبي زيد : روي عن 
المغيرة فيمن لم يقرأ في الظهر إلا في ركعة منها تجزئه سجدتا السهو 
قبل السلام . 

وقال الشافعي وجماعة وأحمد ؛ القراءة واجبة على الإمام والمنفرد 
في كل ركعة . والشافعي يقول ذلك في المأموم أيضًا . وقال أبو 
حنيفة والثوري : القراءة واجبة في ركعتين من الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء الآخرة » وليست واجبة فى باقيها » واحتجوا بأن القراءة لو 
كانت واجبة في( الاخريين :217 لكان علية أن يجمع بن فلئة الكنات 
وسورة معها ( كالأوليين ) 29 . 

والحجة عليهم قوله : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » فهو 
على عمومه إلا ما قامت عليه الدلالة » ولما كانت الركعة الواحدة 
صلاة بإجماع أن الوتر ركعة وهى صلاة » دل أن القراءة واجبة في كل 


. في «ه » : وراء إمام . (1) في 0 ه 4 : واحدة في‎ )١( 
. في « ه »؛ : الأخرتين . (5) في « ه » : الأولتين‎ )7( 


الم 
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ركعة بفاتحة الكتاب ٠‏ وأيضًا قول جابر : كل ركعة لم يقرأ [ فيها 6( 
بفاتحة الكتاب فلم تصل إلا وراء إمام . 
وأما ذكر حديث عل فى هذا الباب فوجهه أنه ما قال : أركد فى 
(الأرلين )01 واعنف في (الأسريين 6 59 غلم اه إزاة +! اطيل 
القراءة في ( الأوليين ) (" وأقصرها في ( الأخريين ) 27 لأنه لاا خلاف: 
بين الأمة في وجوب القراءة في الركعتين ( الأوليين ) 299 . ش 
وقوله : « أركد »أي : أديم القيام وأثبت فيها . والركود : الثبوت 
والدوام عند أهل اللغة ومنه نهيه عن البول في الماء الراكد أي: الدائم. : 
وقوله ١:‏ أحذف في الأخريين » أي : أقصرهما » وأصل الحذف 
من الشيء النقص منه . ء: 
وقوله : ١لا‏ أخرم عنها» أي: لا أنقص صلاتي من ضلاة رسول الله . 
وأصل الخرم : قطع بعض وترة الأنف . يقال إذا قطع ذلك من الرجل:: 
أخرمم ». والمرأة : خرماء . اثم يستعمل ذلك في كل منتقص منه 1 ' : 
وق حديت سعد من الفقها : آله .من شك به من الولاة آنه يسال: 
عنه الإمام في موضع عمله أهل الفضل منهم: + آلا ترى أن عَمْرْ إنما: 
كان يسأل عنه في الممناجد عمارها وأهل ملازمة الصلاة فيها .' : : 
وفيه. : أن الوالي 'إذا. شكي به أنه يعزل إذا رأى ذلك الإمام صلاحًا 
له ؛ ولمن شكا به وإن كذب عليه في الشكاية ؛ لأن سعدا أثنى علية 
أهل الكوفة خيراً غير شيخ منهم ». فعزله عمر ورأى ذلك صلاحا 
للرعية :والسياسة لها » لثلا يبقى عليهم أمير وفيهم من يكرنهه ٠.‏ 
فيتعذب الكاره والمكرؤه / وربما يؤدي ذلك إلى ما تسوء عاقبته '. 
وقول عمر لسعد : « ذلك الظن بك » يدل أنه لم يقبل قول الشاكي. 


.. من «ههة. (1) في 0ه » : الاولتين . (7) في 7« ه ؛ : الآخرتين‎ )١( 


متشااك 


المؤمنين 3 فقال لهم : ها أجد أحق بهذا الأمر من النفر الذين توفى 
رسول الله وهو عنهم راض . فسماهم ثم قال : إن أدركت الإمارة 
سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أُمّر » فإني لم أعزله عن عجز 
ولا خيانة . ذكره البخاري في باب مناقب عثمان - رضي اللّه عنه . 
روى الطبري عن سعد أن الرسول دخل عليه يعوده فى مرضه بمكة. 
فرقاه وقال :2 اللهم أصح جسمه وقلبه واكشف سقمه» وأجب دعوتها. 
2 #2 3 
باب : القراءة فى الظهر 

فيه : جابر بن سمرة قال سعد : « كنت أصلي بهم صلاة رسول الله 
الأخريين » قال عمر : ذلك الظن بك »2 . 

وفيه : أبو قتادة قال : « كان عليه السلام يقرأ في الركعتين الأوليين من 
صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية؛ 
يسمع الآية أحيانًا » وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين » 
وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية » . 
وفيه : خباب قيل له : « أكان رسول الله يقرأ ذ فى الظهر والعصر ؟ قال : 
نعم . قلت : بأي شيء كنتم تعرفون ذلك ؟ قال : باضطراب لحيته » . 
قال المؤلف : إنما ساق البخاري هذه الآثار ؛ لأنه قد روي عن ابن 
عباس ما يعارضها » وذلك ما روى ( أبو ذر ) 2١(‏ عن شعبة مولى 
)١(‏ كذا في « الأصل . ه »© والظاهر أنه خطأ والصواب : ابن أبي ذئب وهو 


محتمل للتحريف » فهو المشهور بروايته عن شعبة مولى ابن عباس ٠‏ كما في 
ترجمته من تهذيب الكمال 591//١17(‏ - 144) ولا ذكر لأبى ذر هذا هناك . 


وقد نظرت في بعض الصنفات الني تعتني بذكر الآثار فلم أقف على هذا الأثرء فالله فليا 


ا 


ابن عباس ٠»‏ عن ابن عباس أنه سأله زجل أفئ الظهر والعصر قراءة.؟ 
فقال: لا . وروى 'عنه عكرمة قال : قرأ 00 الله في صلوات 
وسكتء» فتقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت . فقيل له : فلعله كان 
يقرأ في نفسه » فغضب ء وقال : تتهم رسول الله ! ش 
ال امار تنندبا لوم إلى نا ررق قر ابن قياس زد انوا 
لا نرى. لأحد أن يقرأ في الظهر والعصر البتة » ارارم بريه بن 
[غفلة ]20 , 
[ وقاك الطبري ] 7 قال الأخرون و كن م ا اند 
يجزئ فيما أمرّ المصاني أن يخافت فيه بالقراءة قراءته في ركعتين منها + 
وله أن يسبح في باقيها ». وروي ذلك عن ابن مسعود » والنخعي » : 
فجعل أهل هذه المقالة سكوت رسول الله على الخصوص » وقالوا ::' 
إنما سكت عن القراءة'في الأخريين ٠‏ وأما:الأوليين فإنه كان يقرأ فيهما؛, 
لأنه لا خلاف بين الجميع أنه كان يعز اقيم يجهر فيه من الصلوات في 
الأوليين قالوا : فحكم ما حافت فيه الإمام بالقراءة حكم ما جهر فيهء في 
أن في الأوليين قراءة وترك القراءة في الأخريين » هذا قول الكوفيين 2١‏ 
وقال آخرون : لم يكن النبي - عليه السلام - ترك القراءة في شي 
من صلاته » ولكنه كان يجهر فى بعض ويخافت فى بعض . هذا قول 
ادا كاد + واعية . :وإسهان .. والكر و كرك إن ها ين + 
وقالوا: قد روي عنهة خلاف ذلك بإسناد أصح من إسناد الخبر عنة 
بإنكار القراءة في الظهر و[ العصر ] ("2 وقال الطبري : ؤذلك ما 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم '؛ حدثنا هشام » عن حصين . عن عكرمة' 
عن ابن عباس قال :.« قد [علمت]() السنّة كلها » غير أني لا أدرني 


:.: شرح المعائي ؛ (0/1١؟) وفي «الأصل »© : علقمة‎ ١ من 7 ه » ومثله في‎ )١( 


وعرخط 520 0 
(0) من دهاء. (*) من 3ه » وفى ١‏ الأصل »؛ : عملت وهو خخطأ. 


- لاس 


أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر أم لا » ولا يندفع العلم اليقين 
بغير علم . 

قال الطحاوي 5 وقد روي عن ابن عباس من رأيه خلاف ما تقدم 
عنه » روى إسماعيل بن أبي خالد . عن العيزار بن حريث » عن ابن 
عباس قال : ١‏ اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر » 
فهذا ابن عباس قد قال من رأيه أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الظهر 
والعصر » وقد رأينا الإمام يحمل عن المأموم [ ولم نر المأموم يحمل 
عن الإمام ] 2١9‏ شيئًا » فإذا كان المأموم يقرأ فالإمام أحرى بذلك . 

وإذ قد صح عنه أنه قال : / لا أدري أقرأ رسول اللّه أم لا ؟! فقَد 453/11١-ب]‏ 
انتفى ما قال من ذلك ؛ لأن غيره قد حقق قراءة رسول الله فيهما » 
وهو نص حديث أبى قتادة ودليل حديث خباب و[ سعد ] 257 وقد 
روي عن يحيى (2 في حديث أبي قتادة أن النبي كان يقرأ في الظهر في 
الأوليين بأم القرآن وسورتين » وفي الأخريين بأم الكتاب » وهو قاطع 
للخلاف » ذكره البخاري فى باب يقرأ فى الأخريين بفاتحة الكتاب 
بعد هذا . 

وروئ سفيان عن ابن جريج » عن عطاء ٠‏ عن أبي هريرة قال : 
«فى كل الصلاة قراءة فما أَسْمَعَنَا رسول الله أسمعنَاكُم » وما أخفاه 
عنا أخفيناه عنكم » وروى شعبة ». عن سماك . عن جابر بن سمرة 
قال: « كان رسول الله يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى » . 

وحماد بن سلمة » عن سماك . عن جابر بن سمرة ١‏ أن نبي الله 
كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق 3 والسماء ذات البروج »6 


)١(‏ من دها). (5) من « ه ؛ وفى « الأصل » : سعيد وهو خطأ. 
(9) هو ابن أبي كثير . 


ها 


وقال الطبري : وليس في خبر ابن عباس إنكاره القراءة في |الظهز 
والعصر :لاف يما قتا عن البى ,< عليه السلام -اللداكر] يها ؟ لان 
ابن.عباس لم يذكر أن النبي - عليه السلام - قال له : لا قزاءة في 
الظهر والعصر ٠‏ وإما أخبر أنه سكت فيهما . وغير تكير أن يقول إذا 
لم يسمعه يقرأ أنه سكت » فيخبر بما كان من حاله عنده » والذي أخبر 
ابن عباس أن النبي لم يقرأ كان الحق عنده ٠‏ والذي أخبر أنه قزأ فإنه 
سمع قراءته .. ٠‏ 

فمن سامع منه الآية ومن سامع منه سورة ٠‏ ومن سامع منه أمره 
بالقراءة في .الصلاة :» فوجه ذلك إلى أنه .أمر بالقراءة في جميع 
الصلاة؛ ووجهه غيره إلى أنه أمر بذلك في بعض الصلاة » ومن رآه 
ك شفتيه في الظهر والعصر . فوجهه [ إلى ] 2١(‏ أنه لم يحركهما 
إلا بقراءة القرآن » فكل أخبر بما عنده » وكل كان صادقًا عند نفسبه . 
والمصيب عين الحق أخبر. أنه كان يقرأ ف في الظهر والعصر ٠‏ وذلك أن 
في خبر أبي قتادة أنه كان يسمعهم الآية أحيايًا » فالشاهد إنما يستجق أن 
يسمى شاهدا فيما أخير عن سماع أو رؤية . 1 
تأمااهن باخثر انه الم يدهع أولمءزر أفكين بجاتر أن يجعل خيوه جلافا 
لخبر من قال : رأيت أو سفعت ؛ لأن من قال : رأيت أو سمعت فهو 
الشاهد » ومن قال : لم أسمعء فقد أخبر عن نفسه أنه لا شهادة عنده 
في ذلك » والنفي لا يكون شهادة في قول أحد من أهل العلم ٠‏ . 

وقال الطحاوي : وأما النظر في ذلك فإنا رأينا القيام لكوع 
والسجود فرائض لا تجزئ الصلاة إذا ترك شيئًا منها » وكان ذلك في 
سائر الصلوات سواء » فرأينا القعود الأول سئة في العكرات علي 


)١(‏ من «هاغ. 


ك3 


سواءء ورأينا القعود الآخر فيه اختلاف بين الناس » منهم من يقول : 
هو سنة . ومنهم من يقول : هو فرض . وكل فريق منهم قد جعل 
ذلك في كل الصلوات سواء . فكانت هذه الأشياء ما كان منها فرضا 
في صلاة كان كذلك في كل الصلوات » فلما رأينا القراءة في الصبح 
والمغرب والعشاء واجبة في قول المخالف لا بد منها » كان كذلك في 
الظهر والعصر » وهذه حجج قاطعة على من نفى القراءة في الظهر 
[والعصر ] 2١7‏ ويراها فرضا في غيرها . 

وفي قول أبي قتادة : وكان يسمعنا الآية أحيانًا : دليل أنه كان ذلك 
من فعله على القصد إليه والمداومة عليه . 

وفيه حجة لقول ابن القاسم أنه من جهر فيما يسر فيه أنه لا سجود 
عليه إذا كان يسير » وروي عن مالك : إذا جهر الفذ فيما يسر فيه 
جهر خفيمًا فلا بأس به » وقد اختلف [ فيمن ] 217 أسر فيما يجهر فيه 
عامدًا » وروى أشهب عن مالك أن صلاته تامة . وقال أصبغ فيمن 
أسر فيما يجهر فيه أو جهر في الإسرار عامدا : فليستغفر الله ولا إعادة 
عليه . 

وقال ابن القاسم : يعيد لأنه عابث . وقال الليث : إذا أسَر فيما 
يه نيه عله دوه التيوو: +.وقال الكوكيوت + إذا لتر اف رد 
الجهر أو جهر في موضع السر وكان إمامًا سجد لسهوه ء وإن كان 
وحده فلا شيء عليه » وإن فعله عامذدا / فقد أساء وصلاته تامة . [/قه؛] 
وقال ابن أبي ليلى : يعيد بهم الصلاة إذا كان إمامًا . وقال الشافعي : 
ليس في ترك الجهر والإسرار سجود . 


. من «ها؛. (؟) من 7ه » وفي « الأصل ؛: فيما‎ )١( 


- الالال 


قال المؤلف : ومن لم يوجب السجود في ذلك أشبه بدليل هذا 
الحديث ؛ لأنه لما كان .السنر والجهر من سنن الصلاة وكان عليه :السلام 
قد جهر في بعض صلاة السرٌ ولم يسجد لذلك كان كذلك حكم 
الصلاة إذا جهر فيها ؛ لأنه لو اختلف الحكم في ذلك [لبينه]217 عليه 
السلام » ووجب بالدليل الملبميع أن يكون إذا سر فيما يجهر فيه 
أيضًا لا يلزمه سجود » إذ السسّرٌ والجهر في المعنى سواء » ولا وجه 
لتفريق الكوفين بين حكم الإمام تفرد في ذلك ؛ إذ لا حنجة لهم 

في كتاب ولا سنة ولا نظر . : 1 
وفيه أن الحكم في السر أن يسمع الإنسان نفسه٠.‏ وفي حديك خباب 
الحكم بالدليل لأنهم حكموا باضطراب لحيته عليه السلام أنه كان يقرأ . 
7 5 00 

باب : القراءة فى العصر 

فيه : حديت خبائل وأبى قتادة المتقدمين فى الباب قبل هذا'. وقد 
تقدم الكلام في 0 هذا الباب فأغنى عن إعادته » غير أنا نذذكر في 

هذا الباب من قرأ في الظهر والعصر من السلف . : 
روي ذلك عن 506 الخطاب . وعلي » وابن مسعود » وابن 
عمر » وزيد بن ثابت » وجابر بن. عبد الله » وأبي الدرداء. » 
وخباب» وعبد الله بن مغفل » وعبد الله بن عمر ٠‏ وأبي هريرة » 
وعائشة - رضي الله عنهم أجمعين . 0 
وقال أبو العالية : العضر على النصف من الظهر . وقال إبراهيم : 
تضاعف الظهر على العصر أربع مرات . وقال الحسن البصْري : 
القراءة' في الظهر والعصز سواء . وقال حماد : القراءة في الظهر 
والصبح سواء . : 5 


(1) من ٠ه‏ » وفى ١‏ الأصل » : لنبه . 


ابام 


باب : القراءة فى المغرب 

فيه : ابن عباس « أن أم الفضل سمعته يقرأ : والمرسلات عرقًا فقالت : 
يا بني » لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة . إنها لآخر ما سمعت من 
رسول الله يقرأ بها في المغرب » . 

وفيه : مروان بن الحكم ٠‏ أن زيد بن ثابت قال له : « ما لك تقرأ في 
المغرب بقصار المفصل وقد سمعت الرسول يقرأ بطول 2١(‏ الطوليين؟2 . 
وترجم له باب الجهر في المغرب . 

فيه : جبير بن مطعم عن أبيه قال : « سمعت رسول الله يقرأ في المغرب 
بالطور » . 
مطعم وزيد بن ثابت وقلدوها » وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا : 
لا ينبغى أن يقرأ فى المغرب إلا بقصار المفصل ٠‏ وقالوا : قد يجوز أن 
يكون يريد بقوله : قرأ بالطور » قرأ ببعضها وذلك جائز فى اللغة» 
يقال : فلان يقرأ القرآن : إذا قرأ بشىء منه . 

والدليل على صحة ذلك ما روى هشيم عن الزهري » عن محمد 
ابن جبير بن مطعم » عن أبيه قال : قدمت على النبي لأكلمه في 
أسارى بدر فانتهيت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته 
يقول : # إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع 4 () فكأئما صدع قلبي. 
)١(‏ كذا في « الأصل » ه »© : بضم الطاء وسكون الواو » وقد أشار الحافظ ابن 

حجر في الفتح (584/5) إلى أنها رواية كريمة » وأن رواية الأكثر : بطولى » 


وهي تأنيث « أطول » . 
(5) الطور : 6-41 . 


ولام 


ين هشيم القصة على وجهها ٠‏ وأخبر.أن الذي سمعه 8 إِنْ عذاب 
ربك لواقع * لا أنه سمع الطور كلها . وكذلك قول زيد بن ثابت 
مروان : لقد سمعت: رسول الله يقرأ بطول الطوليين ». يجوز أن "ايكون 
قرأ ببعضها ٠‏ والدليل على ذلك ما رواه حماد عن أبي الزبيي :اين 
جابر أنهم كانوا يصلون المغرب ثم ينتضلون. 
وروى حماد عن ثابت عن أنس قال : ١‏ كنا نصلي المغرب مع 
النبي- عليه السلام - ثم يرمي أحدنا فيرى مواقع نبله » فلما كان هذا 
وقت انصراف رسول الله من صلاة المغرب استحال أن يكون ذلك وقد 
قرأ فيها الأعراف أو نصفها . 
دموم حب / قال المؤلف : وقد جاء هذا بين في حديث عائشة أن الرسول قرأ 

في صلاة المغرب بسورة الأعراف قَرَكَهَا في ركعتين ... نخرجه النسائي 
رخدي مج او بسو حي متام زو بعررااي اليد 
ين ال 

قال الطحاوي : وقد قر ال علو م1 3200 
صلى العشاء بالبقرة 'وقال له : « أفتان أنت » اقرأ بسورة والليل إذا 
يعكى 6 والشماء ذلك “البروج: 4< والمتماء والطارق: 6 والشيمسن 
وضحاها © وكره له أن.يقرأ في العشاء مع سعة وقتها » [فصلاة] 00 
المغرب مع ضيق وقتها أحرى بذلك . 00 
فإن قال قائل: فهل روي:عنه عليه السلام أنه قرأ في لغرب بقصار القع 
قيل : نعم . رؤى ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب قال :: حدثنا 
الضحاك بن :عثمان قال.: حدثنا بكير بن الأشج » عن [ سليمان ] 20 


(1) من ده). 0 (5) من ٠ه‏ » وفى « الأصل » : فسعة وهؤ خطأ . 
(*) من « ه » وفى « الأصل »؛ : عثمان . وهو خطأ . : 


00 - 


ابن يسار » عن أبي هريرة قال : كان رسول الله يقرأ في المغرب بقصار 
المفصل . 

وروى الشعبي عن ابن عمر أن رسول الله قرأ في المغرب بالتين 
والزيتون . فهذا أبو هريرة يخبر عن النبي أنه كان يقرأ في المغرب 
بقصار المفصل . فلو حملنا حديث ابن جبير وزيد بن ثابت على ما 
حمله المخالف لتضادت تلك الآثار وحديث أبى هريرة هذا . وإن 
حملناه على ما ذكرنا اثتلفت » وأولى أن نحمل الآثار على الاتفاق 
لا على التضاد ١‏ فينبغي على هذا أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل 
وهو قول مالك ٠‏ والكوفيين » والشافعي » وجمهور العلماء . 

وأما طول الطوليين فإن العلماء قالوا : هى سورة الأعراف » ذكر 
ذلك النسائي فى حديث رود مانت من وواية ابن وهب » ومن رواية 
ابن جريج . 

وقال أبو سليمان الخطابي : طولى [ تأنيث ] 2١7‏ أطول . والطوليين 
تقنية الطولى :يريك أنه كان يقرا فيها .باطو السورتين .يعني الانعام 
والأعراف . 

قال غيره : فإن قيل : هي البقرة لأنها أطول السبع الطوال . 

قيل : لو أراد البقرة لقال : بطول الطول » فلما لم يقل ذلك دل 
أنه أراد الأعراف » وهي أطول السور بعد البقرة » ويحتمل أن يكون 
كراها فى الركتكين طن امغر 4 لاله لم كينكر: آله اقر] ممهلا خبرها: + 

وفى حديث جبير من الفقه : أن شهادة المشرك بعد إسلامه مقبولة 
ينا عم قل إسلانه:. لآن ب كان بوب سم رسك الله قر + 
قدم في أسارى بدر . 


. الأصل »؛ : تثنية . وهو خطأ‎ ١ من # ه » وفي‎ )١( 
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' باب : الجهر في العشاء 
فيه : أبو هريرة  :‏ أنه قرأ في العتمة : إذا السماء انشقت نشقت . فسجد فقيل 
ا يي ا 5 


وفيه ابراء: ١‏ أن الرصول كان ف يقر قرافي المثناء في حار 
الركعتين بالتين والزيتون » . 
.وترنجم لحديث البراء باب [ القراءة ] 2١7‏ في العشاء بالسجدة : وباب 
القراءة فى العشاء . .' : إٍ 
سنة العشاء الجهر بها كالمغرب سواء »: وقراءته عليه السلام: فيها بإذا 
السماء انشقت ٠‏ وبالتين والزيتون ٠‏ يدل أنه لا توقيت في القراءة في 
الصلوات لا يجزئ غيره © إلا أنه حين قرأ في العشاء بالتين والزيتون 
كان في سفر » وأما في الجضر فإنه كان يقرأ : « إذا السماء انشقت »2 
ونحوها ٠‏ وأطول منها » وقد قرأ عمر بن الخطاب في إحدى الركعتين 
بالتين والزيتون » وترجم لحديث البراء : باب القراءة في العشاء 
بالسجدة » وكتب إلى أبي بن ل ا : اقرأ بالناس في 
العشاء الآخرة يوط المفصل . روى سليمان بن يسار؛عن أبي عريرة» 
عن الرسول مثله » 'وهو,قول عمر بن عبد العزيز' » و( اختارة ) 650 
أشهب 8 وقرأ فيها. عثمان بن عفان بالنجم : وقرأ ابن عمر بالذين 
كفروا والفتح » وهي أطول المفصل ٠‏ وروى علي بن زياد » عن مالك 


وأجاز العلماء للمسافر إذا [ أعجله ] 29 أصحابه أو استغيث به 


. من لها)ي. (؟) في ٠ه » : أجازه‎ )١( 
. عجلوا - كذا‎ : ١ الأصل‎ ١ من ( ه ؛ وفى‎ )7( 


امم 


ميت يموت أن يقرأ سورة قصيرة » كما قرأ الرسول بالتين والزيتون 
فى السفر » وهو قول مالك. وقد قرأ أبو هريرة في العشاء بالعاديات» 
ويحتمل أن يكون في سفر أو يكون أعجلته حاجة لذلكء والله أعلم . 
وأما القراءة بالسجدة فى العشاء وسائر المكتوبات فأجازه من العلماء 
من قال بالسجود في المفصل ٠‏ وقد اختلفت الرواية عن مالك في 
ذلك» ففى المدونة : كره مالك للومام أن . يتعمد قراءة سورة فيها / 
سجدة ٠»‏ لثئلا يخلط على الناس . فإن قرأها فليسجد . وأكره أن 
يتعمدها الفذ . وروى عنه أشهب أنه إذا كان مع الإمام قليل من الناس 
قال : لا بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة . 
د 3 2 
باب : يطول فى الأوليين ويحذف فى الأخريين 

فيه : جابر بن سمرة قال : قال عمر لسعد : « لقد شكوك في كل شيء 
حتى الصلاة . قال : أما أنا فأمد فى الأوليين وأحذف فى الأخريين » 
ولا آلو 1 ما ] )١(‏ اقتديت به من صلاة رسول الله . قال : صدقت ذاك 
الظن بك - أو ظنى بك »2 . 

قال الطبري : فيه البيان أن السنة من الرسول مضت في صلاة 
الفريضة أن تكون الركعتان الأوليان أطول من الآخرييبن أو ركعته الآخرة 
إن كانت المغرب » وذلك أن سعدا أخبر عمر أنه يركد فى الأوليين 


. الأصل » : مما‎ ١ من 1ه) وفيى‎ )١( 


ا 
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ويخفف في الأخريين وأنه مُقتد برسول الله في ذلك » فإذا كان كذلك 
فالذي ينبغي لكل مصل مكتوبة أن يفعل كذلك . ١‏ 

فإن قيل : أفرأيت إن خالف ذلك فأطال في ركعتية الأخريين 
وخفف في الأوليين '. 

قيل ': نقول : إنه خالف في ذلك سنة الصلاة غير أن صلاته أماضية 
لا خلاف بين الجميع في جوازها » ولو لم يقرأ في جميعها إلا فاتحة 
الكتاب» وذلك تسوية بين جميعها في التخفيف » فإذا كان ذلك غير 
مفسدها فالواجب أنْ تكؤن المخالفة بينهما بإطالة الآخريين 'و وتخفيف 
الأوليين غير مفسدها, . 

وفي المختصر 58 قال :+ الا.بائن أن يقرا في الثانية باطول من 
قراءته في الأولى . وقال الطحاوي : ذهب الثوري ومحمد إلى أنة 
يطيل في الركعة الأولى من الصلوات كلها ْ 

وفني الواضحة قال : والصبح والظهر نظيرتان في طول قرا 
ويستحب أن تكون الركعة الأولى أطول . 

وقال أبو حئيفة وأبو يوسف : يطول الركعة الأولى. من صلاة الفجر 
علئ الثانية » وركعتا الظهر سواء . قال الطحاوي : ولم نجد في ذلك 
عن مالك نصا . وتقدير القراءة يدل أنه كان يرى التسوية دون 
التفضيل » و حديث :سعد يدل على تسوية الأوليين من الظهر والعصرء 
وقد ذكر البخاري في باب القراءة في الظهر حديث أبي قتادة أن نبي الله 
كان يقرأ في الركغتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب ء 
وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية وهو في العصر كذلك . 
وهو الحجة للثوري أومحمد أن الركعة الأولئ في كل الصلوات أطول 


|-ئم- 


صواة: 
وقوله : لا آلو : لا أقصر ٠‏ تقول العرب : ما آليت في حاجتك 
3 3 د 
باب : القراءة فى الفجر 
وقالت أم سلمة : قرأ رسول الله بالطور . 


وفيه : أبو برزة الأسلمي قال : ١‏ كان رسول الله يصلي الظهر حين تزول 
الشمس ؛ والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المديئة والشمس حية » 
ونسيت ما قال في المغرب , ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ١‏ 
ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها » ويصلي الصبح فينصرف 
الرجل (فيبصر ) 2١7‏ جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو [ إحداهما ] 27) 
ما بين الستين إلى المائة » . 

وفيه : أبو هريرة قال : « في كل صلاة يقرأ » فما أسمعنا رسول الله 
أسمعناكم وما أخفى عنا أخفيناه [ عنكم ] 7 وإن لم تزد على أم 
القرآن أجزآات » وإن زدت فهو [ خير ] 29 » . 

اتفق العلماء على أن أطول الصلوات قراءة الفجر 3 وبعدها الظهر 
إلا أن البخاري لم يدخل غير حديث أبي برزة أن نبي الله كان يقرأ في 
)١(‏ فى 2 ه) : فيعرف » وهو الموافق لما في الفتح (؟/ 5915) . 


(0) من هه ؛ وفى ‏ الأصل »6 : أحدها . 
(") من لهاك . (5) من ٠ه‏ » وفي 0 الأصل © : خيرا . 
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517 بالطور » وذكره في الباب بعد هذا / وذكر فيه ابن عباس « أنه عليه ' 
السلام قرأ : قل أوحي »© وذكر ابن أبي شيبة : سماك » عن جابر يْن ' 
سمرة « أن قراءة الرسول في الفجر كانت. ب ١‏ قاف » ونحوها » 
واختلفت الآثار عن الصحابة في ذلك » فروي عن أبي بكر الصديق 
أنه قرأ بسورة البقرة فى الركعتين . وعن عمر بن الخطاب أنه قرأ ' 
لياع دتهزة 4 زترا عنمان يرسك وبالكيف .وقرا عن اياده . 
وقرأ عبد الله بسورتين الآخرة منهما بنو إسرائيل ٠‏ وقرأ معاذ بالنساء » 
وقرأ عبيدة بالرحمن ونحوها ٠»‏ وقرأ إبراهيم بياسين وأشباهها: ‏ وقرأ 
عمر بن عبد العزيز بسورتين من طوال المفصل » فدل هذا الاختلاف 
عن السلف أنهم فهنموا عن الرسول إباحة التطويل والتقصير في 7 
الفجر وأنه لا حَدَ في ذلك لا يجوز تعديه » ويمكن يمكن - والله أعلم - 
ا ل 
خلفهم على التطويل ٠‏ وأما اليوم فينبغي التزام التخفيف ؛ لأن في 
الناس السقيم والكبير وذا الحاجة كما قال - عليه السلام - لمعاذء آلا 
ترى قول ابن 20 « إن لم تزد على أم القرآن أجزأت ١‏ فإن ردت 
فهو خير » فدل ذلك أنه لا حد في ذلك . وقد قال مالك في: الرجل 
يبادر التجارة أو يستغاث به أو يدعى لميت وهو في الصبح والظهر أن 
يقرأ بالسورة القصيرة: وكذلك المسافر يعجله أصحايه : 

## اله 
باب : الجهر بالقراءة في صلاة الفجر . 
وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي يصلي ويقرأ بالطور . 


(1) من ٠‏ ه ؛ وفى « الأصل * : على - كذا . 
() كذا ء وسبق في متن الصحيح أنه من كلام أبي هريرة . 
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وفيه : ابن عباس قال  :‏ انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » 
وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ 
قالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا الشهب . قالوا : ما 
حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث » فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فانصرف 
أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي - عليه السلام - وهو بنخلة 
عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما 
سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا وله الذي حال بيتكم وبين خبر 
السماء . فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا : يا قومنا « إنا سمعنا قرآنًا 
عجيًا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك يربنا أحدًا 4 2١١‏ فأنزل الله على 
نبيه : # قل أوحي إلي * . وإنما أوحي إليه قول الجن " . 

وفيه : ابن عباس قال  :‏ قرأ الرسول فيما أمر وسكت فيما أمر « وما 
كان ربك نسيا 4 27 و لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 7"©. 

الجهر في الفجر هي السنة وقد تقدم في الباب قبل هذا مذاهب 
العلماء في القراءة في الفجر . 

فإن قال قائل : إن حديث ابن عباس يدل أن الشهب إثما رميت في 
أول الإسلام من أجل استراق الشياطين السمع . 

قيل : رمي الشهب لم يزل قبل الإسلام وعلى مر الدهور » وروى 
معمر ( و ) 57) غيره عن الزهري ٠‏ عن علي بن حسين » عن ابن 


. 34 : الجن :1 75-1. (0) مريم‎ )١( 
فى ٠ها): أو.‎ ):( . 7١ : الأحزاب‎ )0( 


ا 


عباس في قوله تعالى : # يجد له شهابًا رصدا » 2١(‏ قال : « بينا 
الرسول جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال : ما 
كنتم تقولون إذا كان مثل: هذا في الجاهلية قالوا : كنا نقول : يموت 
عظيم أو يولد عظيم. . قال : فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياتة 
ولكن ربنا - تعالى.- إذا قضى أمرا سبح _حملة العرش ٠‏ ثم سبح 
أهل السماء الذين يلونهم » حتى يبلغ التسبيح هذه السماء » ثم 
يستخبر أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ٠‏ ثم 
يستخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى السماء. الدنيا ويخطفف 
الجن السمع . فما جاءوا به على وجهه فهو حق ٠‏ ولكنهم يزيدون 
ما ا ا ل 0 
قلت : أرأيت قوله تعالى : 8 وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن 
ل : غلظت وشدد أمرها حيث. 
بعث الله النبي - علية السلام 1 
ال 0000 
أمر + يذلل قول تياب .+ أنهم كانوا يحرفة قراءة وسول الله يما أسر 
0-4037 فيه باضطراب / لحيته » فسمى السر : سكونًا » ولا يظن بالرسول أنه 
ل ا ل 
الكتاب 6 . ١‏ 


)١(‏ الحن :هة 
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باب : الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة 
بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة 
ويذكر عن عبد الله بن السائب ١‏ قرأ النبي - عليه السلام - المؤمنين في 
الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذئه سعلة فركع . 
وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية 


بسورة من المثاني . 
وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس . وذكر 


وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل . 

وقال قتادة فيمن يقرأ بسورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة 
فى ركعتين : كل كتاب الله . 

ذاه عي لعن خسن أن :كان رجل من لذ انهم في 
افتتح : قل هو الله أحد . حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها 
وكان بصنع ذلك في كل ركعة فلم أصحابه وقالوا : إنك تفتتح بهذه 
السورة ثم لا نرى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن 
تدعها وتقراً بأخرى . فقال : ما أنا بتاركها فإن أحببتم أن أؤمكم بذلك 
لسلتر 1 عرقت ر جك لوكابوا يرون الاعق امتهم وها ان 
[يؤمهم ] 2١7‏ غيره فلما أناهم النبي - عليه السلام - أخبروه الخبر فقال: 
ا و لع لوكي ا 1117 
الجنة . 


فيه أبو وائل : « جاء رجل إلى ابن مسعود قال : قرأت المفصل الليلة 


)١(‏ من 2ه ! وفي : الأصل »© : يؤ 
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في ركعة . قال : هذ كهدٌ الشعرء لقد عرفت النظائر التى كان رسول الله 
يقرن بينهن » فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة » . 
الداري القرآن كله فى ركعة . 

وكان عطاء يقرأ سورتين في ركعة أو سورة في ركعتين في المكتوبة» ٠‏ 
وسورة أحب إلينا ولا يقرأ بسورة في ركعتين ٠‏ فإن فعل أجزأه . وقال 
مالك فى المجموعة : لا بأس به وما هو من الشأن . وأجار ذلك كله 
الكوفيون . ا 

وممن كره الجمع بين سورتين في ركعة زيد بن خالد الجهني ».. وأبو 
العالية » وأبو بكر بنْ عبد الرحمن بن الحارث » وأبو عبد الرحمن 
السلمي وقال : ( احظ ) 2١(‏ كل سورة حظها من الركوع والسجواد . 

5 #2 4 50 

وروي عن ابن عمر أنه قال : إن الله فصل القرآن لتعطى كل سورة 
حظها من الركوع والسنجود 3 ولو شاء لأنزله جملة واحدة 3 والقول 
الأول أولى بالصوات الحديث ابن مسعود أن النبي - عليه م - 
كان يقرن بين سور المفصل سورتين في ركعة . ش 

قال الطحاوي 8 وقد قال عليه السلام 0 « أفضل الصلاة ظول 
القيام» فذلك حجة على من خالف ذلك » ودليل واضح أن الأفضل 
من الصلوات ما أطلت فيه القراءة - ولا يكون ذلك إلا بالتمع بين 
السور الكثيرة فى ركعة وقد فعل ذلك الصحابة والتابعون » وثبت عن 


3 في ٠ه 4 عطاء ولعل الصواب؛ اعط , وسبق أن عطاء كان يقرأ السورئين في ركعة‎ )١( 


5-0 


ابن عمر أنه فعله بخلاف ما روي عنه » وأما من جهة [ النظر ] )١(‏ 
فإنا رأينا فاتحة الكتاب تقرأ هي وسورة غيرها في ركعة » ولا بأس 
بذلك » فالنظر على ذلك أن تكون كذلك سائر السور . 

وأما القراءة بالخواتيم وبأول سورة ٠‏ فروى ابن القاسم وعلي عن 
مالك : إذا بدأ بسورة وختم [ بأخرى ] 27 فلا شيء عليه » وقد كان 
ع ا ضيه ع بر اي ا 
فأخذته سعلة في ذكر عيسى فركع . قرأ ابن مسعود بأربعين آية من 
الأنفال . 

وأما قراءة سورة قبل سورة ففي المختصر عن مالك : أنه لا بأس أن 
يقرأ في الثانية بسورة قبل التي قرأ في الأولى / وقراءة التي بعدها (1/ق40١-ب]‏ 
أحب إلينا . وروى عنه ابن القاسم ذلك كله سواء ولم يزل ذلك من 
عمل الناس. 

وأما تردد سورة واحدة في الركعتين » ففي الواضحة عن مالك : 
لا بأس به . وروى ابن القاسم عن مالك في العتبية أنه سئل عن 
تكرير « قل هو الله أحد » في النافلة » فكرهه وقال : هذا مما 
أحدثوا. ومعنى كراهته لتكريرها يريد في ركعة واحدة يكررها مرارا ٠‏ 

وفي حديث أنس حجة لمن أجاز تكريرها في الفريضة في كل ركعة؛ 
لقوله عليه السلام للذي كان يكررها : « حبك إياها أدخلك الجنة » 
فدل ذلك على جواز فعله ولو لم يجز [ لبيّن ] (© له ذلك؛ لأنه بعث 


. من « ه » وفي « الأصل » : التطويل‎ )١( 
. وفي « الأصل ؛ : « بالأخرى ؛‎ ٠ (؟) من « ه » وهو الأنسب للسياق‎ 


(5) من « ه )2 وفي ‏ الأصل © : ليس . وهو تحريف . 


لوم 


معلمًا » وقد روى البخاري مثل حديث أنس عن عائشة « أن الرسول 
بعث رجلاً على سرية ..وكان يقرأ لأصحابه [ في صلاتهم ] (1) 
فيختم : ب ١‏ قل هو الله أحد » فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي + عليه 
السلام - فقال : سلوه لأي شيء يصنع ذلك . فقال : لأنها ضفة 
الرحمن . فقال عليه السلام : « فأخبروه أن الله يحبه » . ذكره فى باب 
الاعتصام في باب دعاء البي - عليه السلام - أمته إلى توحيد الله - تغالى ... 

وتويك قن الذى كاف يقرا : قل هو الله أحد . أنه كان يرددها 
في صلاة النافلة ولا يقرأ غيرها رواه الدارقطني من حديث مالك '» عن 
عبد الله بن أبي صعضعة © عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري قال : 
«وحدئني أخي قتادة بن النعمان أن رجلاً قام من الليل يقرأ : قل هو 
الله أحد . يرددها لا يزيد عليها » فجاء رجل إلى الرسول فأخيره ٠‏ 
وكان يتقالها » فقال : إنها لتعدل ثلث القرآن . ْ 
قله ةذ اتعار وهاي زكقة وبحدة ان النافلة: 

وروى وكيع ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهب » عن' 
محمد بن كغب القرظي قال : من قرأ في سبحة الضحى : قل. هو 
الله أحد . عشر مرات بني له بيت في الجنة . 

قال ران كدوم ع ان ا 
ركعة فإنما فعل ذلك ليحضه على تدبر القرآن ؛ لقوله تعالى :: ط أفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها # (") لا أنه لا تجوز قراءة المفصل 
في ركعة » فقد تجوز قراءة القرآن بغير تدبر » وقد جاء في الحديث' 


)١(‏ من «ها؛. 
(؟) محمد : 75 . 


وم 


أن الله جعل في كل حرف منه عشر حسنات » فإن تدبره أعظم لأجره 
إلى ما لا نهاية له من تفضل الله - تعالى - . 
وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة : قول ابن مسعود « لقد عرفت 
النظائر التي كان رسول الله يقرن بينهن ٠»‏ فذكر عشرين سورة من 
كانت عشر ركعات » وكان يوتر بواحدة . 
وقوله : قرأ عمر بسورة من الثاني فقال ( شيبان ) 2١(‏ النحوي : 
المثاني : ما لم تبلغ مائة آية . وقال طلحة بن مصرف : الثاني : 
عشرون سورة » والمئون إحدى عشرة سورة . وروي عن [ ابن ] 5) 
أتت بعدها » والمفصل سمي مفصلا لكثرة السور فيه والفصول يعني : 
بسم الله الرحمن الرحيم » عن ابن عباس . 
« 2# 24 
باب : يقرأ فى الأخريين بفاتحة [ الكتاب ] 7) 

فيه : أبو قتادة عن أبيه عن النبي - عليه السلام - : « كان يقرأ في 
الظهر في الأوليين بأم ( القرآن ) 27 وسورتين » وفي الركعتين الأخريين 
بأم (القرآن ) © ويسمعنا الآية » ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول 
في الركعة الثانية » وهكذا في العصر , وهكذا في الصبح ؟ . 

وقد تقدم معنى هذا الباب فئ باب القراءة فى الظهر ونزيده 
[هاهنا](؟) بيانًا وذلك أن حديث أبي قتادة هذا من رواية همام بين 


. فى « ه » : عمر خطأ‎ )١( 
من ١ها»ي. (7) فى « ه » : الكتاب‎ )0( 


وم 


]-11 54/1 


في رد قول الكوفيين ومن وافقهم أن الركعتين الأخريين إن شاء قرأ 
فيهما وإن شاء سبح [ لأن همامًا ] 2١(‏ بَيّن في روايته لهذا الحديث أن 
النبي - عليه السلام - قرأ في الركعتين الأخريين من الظهر يفاتحة 
الكتاب ٠‏ وقال : إنه كان يسمعهم / الآية أحيانًا [ فثبت ] (23 قول 

من. أوجب القراءة في كل ركعة وسقط قول من قال بالتسبيج في 
الأخريين من الظهر والعصر ؛ ؟ لأنه مخصوص بالسنة الثابتة » . وأيضا' 
فإنه عليه السلام قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »© ولا 
كانت الركعةٌ الواحدةٌ صلاةً - بإجماع أن الوتر ركعة وهي صلاة - ول ' 
أن القراءة واجبة في كل ركعة بفاتحة الكتاب .. 

وفيه أن الركعتين الأوليين أطول من الأخريين في كل صلاة ؛ لأنه 
إذا قرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة ٠‏ وقرأ في الأخريين بأم القرآن 
وحدها . دل أن الأوليين أطول من الأخريين 5 

وترجم له باب إذا أسمع الومام الآية » وقد تقدم القول فيه 3 
وترجم له باب يطول في الركعة الأولى وذلك بَيّن في الحديث . 

ع ل 
بات :+ هر الإمام بالدامين 

وقال عطاء : آمين دعاء أن فين لبر ومن ووادم حتى إن لمسجد 
َلَجَة » وكان أبو هريرة ينادي الإمام : لا[ تسبقني ]7 بآمين ْ 

وقال ( نافع ) ©4) عم لانن ومسو فل عد ل 
في ذلك ( خير) ) (0© ١.‏ 


. من « ه » وفي « الأصل »2 : لأنهما ثما . وهو خطأ‎ )١( 


(1) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل» : فيه . وهو خطأ .2 (7) في 1ه ) : تمي . 

(4) في « ها ) : ابن نافع . وهو خطأ ونافع :هو مولى ابن عمر . 

() بالموحدة ٠‏ وهي من ١‏ الاصل ؛ و ١‏ ه ' وفي رواية الكشميهني : ( خيرا 6 
بالياء آخر الحروف ١‏ كما في .الفتح (؟/ 7 ل 


-4وس 


وفيه : أبو هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : « إذا أمن الإمام 
فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ؛ . 

وقال ( ابن شهاب ) 2١(‏ : وكان رسول الله يقول : « آمين » . 

اختلف العلماء في الإمام يقول : آمين » فروى مطرف وابن 
الماجشون عن مالك أن الإمام يقول : آمين كالمأموم على حديث أبي 
هريرة » وهو قول أبى حنيفة والثوري والليث والأوراعي 
[والشافعى](") وأحمد وإسحاق 1 وأبى ثور 1 00 0 

وقالت طائفة : لا يقول الإمام : آمين » وإنما يقول ذلك من خلفه. 
وإن كان وحده قالها ٠.‏ هذا قول مالك في المدونة 3 وقاله المصريون 
[من أصحابه ] 29 . 

وحجة هذا القول قوله - عليه السلام - : ١‏ إذا قال الإمام : # غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين 4 27 فقولوا : آمين ؛ قالوا :فلو كان 
الإمام يقول آمين لقال عليه السلام : إذا قال الإمام : آمين » فقولوا : 
آمين 0 ووجدنا فاتحة الكتاب دعاء » فالإمام داع والمأموم مؤمن » 
وكذلك جرت العادة أن يدعو واحد ويؤمن المستمع 2 وقد قال تعالى 
في قصة موسى وهارون : # قد أجيبت دعوتكما »# 47) فسماهما 
داعيين» وإنما كان موسى يدعو وهارون يؤمن » فدل ذلك أن الإمام 
داع بما في فاتحة الكتاب والمأموم مستجيب 2 لأن معنى آمين في اللغة 
فأمنوا » قالوا : وذلك يدل أن الإمام يقول : آمين ٠‏ ومعلوم أن قول 


.»اه١« فى «ه »؛ : أشهب . وهو خطأ . (؟) من‎ )١( 


(”) الفائحة : 7 . (4) يونس : 46 . 
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قال :بولك رن ابن حزيزة الاسام : لا تسبقني بآمين يدل أن 
الإمام يقول : آمين ؛ ألا ترى قول ابن شهاب: كان رسول الله يقول: 
« آمين »2 , : 

واخنتلفوا في الجهز بها » فذهب الشافعي » وأحمد . وإسحاق ع 
وأبو ثور إلى رن .. وروى ابن وهب وأبو مصعب عن مالك أن' 
الأمام در بها وشو وول الكرفية وروي ذلك عن عفن "+ وطلي ٠.‏ 
وابن مسعود . وعن النخعي » والشعبي ٠‏ وابن أبي ليلى . 

وحجة من جهر بها قوله عليه السلام  :‏ إذا أمن الإمام فأمنوا » . 
[وهذا يدل أنه ] )١١‏ ينبغي أن يكون قولهم بعد قوله كتكبيرهم بعد 
تكبيره » فلو أن الإمام يُسر بها لم يمكن من وراءه أن يؤمنوا بتأمينه . 

وقد قال عطاء : 'كنت. أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القزآن :: 
آمين هم و[ من ] 7" وراءهم حتى إن للمسجد لَلَجَّة . ' 

ووجه الإخفاء بها قوله تعالى : « ادعوا ربكم تضرعًا وخفية 4 0 
وقد مدح الله زكريا بقوله :. #8 إذ نادى ربه نداء'خفيا © (24 . وقال ابن 
وهب . عن مالك : لم لي اول 
شهاب ٠‏ ولم أره في حديث غيره . ا 

والتجة : اختلاط الأصوات » وألَّجَ القوم : إذا سمعت 7 ل 
أي: صونًا » والتجت الأصوات : اختلطت . من كتاب العين ١ ٠.‏ 

قال المؤلف : معنئ قول أبي هريرة للإمام : لا تسبقني بآمين أي : 
لا تحرم في الصلاة حتى أفرغ من الإقامة لثلا تسبقني بقراءة أم القرآن 
)١(‏ من دها». | )١(‏ من ٠ه‏ ؛ وفي « الأصل.2 : هم 
(”) الأعراف :  .2886‏ : (5) مريم : ”3# . 
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بلغ المؤذن في الإقامة إلى قوله : قد قامت الصلاة وجب على الإمام 
الإحرام » والفقهاء على خلافهم» لا يرون إحرام الإمام إلا بعد تمام / 1 -ب] 
الإقامة وتسوية الصفوف ٠‏ وقد تقدم بيان هذا في باب الإمام تعرض 
له الحاجة بعد الإقامة فى أبواب الأذان . 
# د 7 

فيه : أبو هريرة : « أن رسول الله قال : إذا قال أحدكم : آمين » وقالت 
الملائكة في السماء : آمين ‏ فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم 
من ذنبه ») . 
هذا الحديث أن تقول الملائكة آمين كما يقول المصلون » ولا يراعى 
موافقة المؤمن ؛ لأنه قد يقول القائل : وافقت فلانًا على قول كذا إذا 
قال مثله وسواء قاله قبله أو بعده » وإنما يأجر الله - تعالى - على 
الاتفاق في القول والنية لا على وقوع الكلام في زمن واحد . 

قال المهلب : والذي يشتق من ظاهر هذا الحديث أن يكون قول 
الملائتكة وقول المصلين في زمن واحد . 

قال غيره : وتأمين الملائكة هو استغفارهم للمصلين ودعاؤهم أن 
يستجيب الله منهم كما قال تعالى : # ويستغفرون للذين آمنوا ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ... 4 217 الآية . فإذا 
كان تأمين العبد مع تأمين الملائكة ( يرتفعا ) ( إلى الله في زمن 


. غافر : لا . (5) في « ه » : مرتفعاً‎ )١( 


3 


استتفيرا ١‏ له ]13 ال يترد يتغل الل أن ياب الإو 0 

ال ل - وهذا أولى بتأويل الحديث . 

اق 2 2 ش 

باب : جهر المأموم بالتأمين 

فيه : أبو هريرة : ؛ أن رسول الله قال : إذا قال الإمام : غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين ٠‏ فقولوا لي ل لقن 

مبرادها تعد بدي : 
اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث » فقالت طائفة : قوله : «إذا 
قال الإمام : # غير المغضوب عليهم ولا الضالين © فقولوا :. آمين » 
خطاب للمأمومين أن يقولوا آمين (دون الإمام قالوا : وهذا ظاهر 
الحديث ولم يرو للإمام قول آمين)29) وهي رواية ابن القاسم عن مالك . 
وقالت طائفة أخخرى : معناه : إذا بلغ الإمام موضع التأمين وهو 
قوله : #غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 وقال : آمين ٠‏ فقولوا : 
آمين . واحتجوا بما رواه معمر 6 عن الزرهري ٠»‏ عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : إذا قال الإمام : # غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين © فقولوا : آمين » فإن الملائكة تقول: 
آمين » وإن الإمام يقول : آمين ٠‏ فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر 
ا انام بسن كنيد 1.1إريا 1 111 وواو ايكيا + عن ال بن ريد 
من أبي هلال » عن : نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة فقرأ 
101 ان قسنا . دخين للش وى امبوم ود الشاين 4 و" 


. من (هاو. : (1؟) ليس في 1اها)؟‎ )١( 
. في:< الأصل . وه : وزربما . وهو خطأ‎ )0 


روم 


آمين » وقال الناس : آمين ٠‏ فلما سلم قال : والله إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله . فهذا فعل أبي هريرة وهو راوي الحديث عن الرسول ٠‏ 
وأقسم أنه أشبههم صلاة برسول الله » فعلى هذا ينتفي التعارض من 
هذا الحديث ٠»‏ وبين قوله : إذا أمن الإمام فأمنوا . 

وقد جمع الطبري بين الحديثين فقال : ليس في أحدهما دفع 
لصاحبه ؛ لأن الحديثين كلاهما عن أبي هريرة » وذلك أن التأمين في 
الصلاة ليس من الأمور التي لا يجوز تركها ٠‏ وإنما المصلي مندوب 
إلله :ناما كان أو ناعوما +4 تاعير جلية الكل اف امامو إذا:اعن يقد 
فراغ الإمام من فاتحة الكتاب فله من الأجر ما ذكر . وكذلك إذا أمن 
بعد تأمين الإمام فله من الأجر مثل ذلك ء وليس في أحد الحديثين 
معنى يدفع ما في الآخر ٠‏ بل في كل واحد منهما ما في الآخر من 
وجه . وفيه ما ليس في الآخر من وجه , فالذي فيه ما ليس في الآخر 
أمر مَنْ خحَلّف الإمام بالتامين إذا أمن القارئ ؛ الو الوا 
لهم بالتأمين إذا قال الإمام : # ولا الضالين © وإن لم يؤمن 
الإمام» فذلك زيادة معنى على ما في الحديث الآخر . وأما ما هما 
متفقان فيه [ما](١2‏ لقائل ذلك من الثواب وهذا المراد من الحديث سواء 
أمن الإمام أم لا . 

وأما جهر ( المأموم ) (") بالتأمين فليس [ بِينا ] © في الحديث » 
لأن قوله عليه السلام : « فقولوا آمين » لا يقتضي الجهر دون السر » 
لكن لما كان / الإمام يجهر بالتأمين . ولولا ذلك ما سمعه المأموم 11/1 -ا] 
وكانوا مأمورين باتباع الإمام في فعله وجب على المأموم الجهر بها كما 
جهر بها الإمام » هذا وجه الترجمة . 
)١(‏ من «ه » وفي ١‏ الاصل » : من . 
)١(‏ في « ه ؛ : الإمام . وهو خطأ . 
(5) في : الأصل 2 و« ها" : بين . 
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وقد اختلف العلماء .فى ذلك فقال عطاء وعكرمة : لقد أتى علينا 
زمان إذا 0 ولا الاين 4 سمعت لم السجد رجة من 
قولهم : 
وقالت طائفة : 'يسرّ بها المأموم . وقال الطبري : والخين 0 
بآمين والمخافتة بها صحيحان ٠‏ وقد عمل بكل واحد منهما جماغة من 
علماء الأمة وذلك يذل أنه ما خيرهم رسول الله في العمل بأيْ ذلك 
شاءوا » ولذلك لم ينكر بعضهم على بعض ما كان منهم في ذلك :.. 
وإن كنت مختارا خض الصوت بها ؛ [ إذ ] 2١7‏ كان أكثر الضحابة 
والتابعين على ذلك ٠.‏ 
0 د 3# 
باب : إذا ركع دون الصف 

فيه : أبو بكرة : « أنه انتهى إلى النبي - عليه السلام - وهو راكع » 
فركع قبل أن يصل إلى الصف . فذكر ذلك للنبي سس 1 
فقال: زادك الله حرصا ولا تعد » . ٠‏ 
اختلف العلماء ء فيمن ركع دون الصف ٠»‏ فروي عن زيد ب بن ثابت 03 
وابن مسغود أنهما ركعا دون الصف ومشيا إلى الصف ركوعا + وقعلة 
سعيل .بن جيير. ++ وغزة 7 بن الزبير » و أبو سلمة » وعطاء . وقال' 
مالك والليث : لا بأس أن يركع الرجل وحده دون الصف ديشي إلى 
الصف إذا كان قريبًا قدر ما يلحق به . 
وقال أبو حنيفة 0 والثوري 1 يكره للواحد أن يركع عزن الست 


. من « ه » وفي « الاصل ؟:: إذا خطأ‎ )١( 
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ثم يتقدم ؛ ولا يكره ذلك للجماعة ؛ ذكره الطحاوي » قال : وأجاز 
مالك ٠‏ والكوفيون ٠»‏ والليث » والشافعي صلاة المنفرد دون الصف 
وحده » قال مالك : ولا يجذب إليه رجلا . وقال الأوزاعي 3 
وأحمد » وإسحاق ٠»‏ وأهل الظاهر : إن ركع وحده دون الصف بطلت 
صلاته .. واحتجوا بقوله عليه السلام لأبي بكرة  :‏ زادك الله حرصا 
ولا تعد » . فلل أن صلاته غير صحيحة . 

قالوا : وقد قال أبو هريرة : لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف. 

قال الطحاوي : وحجة أهل المقالة الأولى أن أبا بكرة ركع دون 
الصف فلم يأمره النبي بإعادة الصلاة » ولو كان من صلى تخلف 
الصف وحده لا تجزئه صلاته لكان من [ دخل في ] 2١7‏ الصلاة خلف 
الصف لا يكون داخلا فيها » فلما كان دخول أبي بكرة في الصلاة دون 
الصف دخولا صحيحًا كانت صلاة المصلي كلها دون الصف صحيحة 


فإن قيل : فما معنى قوله : « ولا تعد) ؟ 

أحدهما : لا تعد أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف كما 
روى ابن عجلان ٠‏ عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله : « إذا أتى أحدكم إلى [ الصلاة ] ('2 فلا يركع دون 
الصف حتى يأخذ مكانه منه 4 . 

والثانى : لا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيًا يحفزك فيه النفس ء 
كما روى حماد بن سلمة . عن زياد الأعلم » عن الحسن ٠‏ عن أبي 


. الأصل ؛ : الصف‎ ١ من « ه » وفي‎ )١( من 2هاه.‎ )١( 


جلاب 


ل ري 
فركعت دون الصف . 8 ) وذكر الحديث . 

قال ابن القصار : : فجاء يلهث وكان عليه السلام أمرهم أن :يأتوا 
الصلاة وعليهم السكينة . 
ا ا لو 6 
صف إلى صف هو قيما ب بين الصفين في غير صف ء فلم يضره :ذلك 
ولم يخرجه من 'الصلاة . 

فلو كانت الصلاة'لا تجزئ إلا لقائم في صف لفسدت على هذا 
صلاته نا صار في غير صف » وإن كان ذلك أقل القليل » كما لو أن 
صلاته » فلما أجمعوا أنهم يأمرون هذا بالتقدم إلى ما قد خلا أمامه 
من الصف . ولا يفسذ ذلك عليه كونه فيما بين الصفين في غير صف. 
دل ذلك أن من صلى دون الصف أن صلاته تجرئه . ْ 

باب : إتمام التكبير في الركوع 
قاله ابن عباس عن الرسول . فيه مالك بن الحويرث . 1 
1 -ب] فيه : عمران بن الحصين : « أنه صلى مع علي / بالبصرة » فقال : 

كرا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله فذكر أنه كان يكبر كلما 
رفع وكلما وضع ». 


5 »اه٠ من‎ )١( 
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وفيه : أبو هريرة : « أنه كان يصلي بهم فكبر كلما خفض ورفع ء فإذا 
انصرف قال : إني لأشبهكم صلاة برسول الله » . 

وترجم لحديث عمران باب مام التكبير في السجود ء وزاد فيه : 
«فكان إذا سجد كبر » وإذا رفع رأسه كبر ؛ . 

وترجم لحديث أبي هريرة باب التكبير إذا قام من السجود » وزاد فيه 
عن أبي هريرة ! أن النبي - عليه السلام - كان يكبر إذا قام إلى الصلاة » 
ثم يكبر حون يركع » ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من 
الركعة , ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد ؛ ثم يكبر حين يهوي » ثم 
يكبر حين يرفع رأسه . ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها . ثم يكبر حين 
يقوم من الثنتين بعد الجلوس » . 

وذكر فيه حديث عكرمة قال: « صليت خلف شيخ بمكة » فكبر ثنتين 
وعشرين تكبيرة'فقلت لابن عباس: إنه أحمق . فقال : ثكلتك أمك . 
سنة أبي القاسم » . 

قال المؤلف : هذه الآثار تدل على أن التكبير في كل خفض ورفع 
لم يكن مستعملاً عندهم . ولولا ذلك ما قال عمران : ذَكَّرَنَا على 
صلاة رسول الله » ولا قال أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله 
ولا أنكر عكرمة على الذي كبر اثنتين وعشرين تكبيرة » ولا نسبه إلى 
الحمق » وهذا يدل أن التكبير في غير الإحرام لم يتلقه السلف على أنه 
ركن من أركان الصلاة » وقد فعله جماعة من السلف وتركه جماعة» 
ولم يقل أحد [ممن] )١(‏ فعله للذي لم يفعله إن صلاتك لا تتم إلا به: 
فممّن كان بم التكبير ولا ينقصه في الصلاة في كل خفض ورفع : 
أبو بكر » وعمر » وعثمان . وعلي ٠»‏ وابن مسعود » وابن عمر » 
وجابر » وأبو هريرة ٠»‏ وابن الزبير » ومن التابعين : مكحول ء 


. الأصل ؛ : من الذي‎ «١ من ١ه » وفى‎ )١( 
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والنخعي » وهو قول مالك » والأوزاعي » والكوفيين » والشافعى ٠‏ 
وأبي ثور » وعوام الغلماء . 

وممن كان ينقص التكبير: : ذكر الطبري قال': سثل أبو هريرة : مَنْ 
أول من ترك التكبير إِذا رفع رأسه وإذا وضعه ؟. قال : مغاوية . ' 

وعن عمر بن عبد العزيز » والقاسم » وسالم » وابن. سيرين » 
وسعيد بن جبير مثله.. واحتجوا بما رواه شعبة عن الحسن بن عمران » 
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه قال : صليت. خلفت 
النبي فكان لا يتم التكبير » وكان ابن عمر ينقص التكبير . قال مسعر: 
إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر » وإذا أراد أن يسجد الثانية من 
كل ركعة لم يكبر . وقال سعيد بن جبير : إنما هو شيء يزين به 
الرجل صلاته . 

وقال قوم من العلماء : التكبير إنما هو إذن بحركة الإمام وليس بسنة 
إلا فى الجماعة » فأما من صلى وحلده فلا بأس عليه أن لا يكبر . 

وقال أحمد بن جنبل : كان ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده'. 
واختلف أصحاب مالك فيمن ترك التكبير في الصلاة » فقال ابن 
القاسم : من أسقط ثلاث تكبيرات من الصلاة فما فوقها سجداللسهو 
قبل السلام » فإن لم يسجد بطلت صلاته » وإن نسي تكبيرة واحدة أو 
اثئتين سبجد السهو. قبل السلام » فإن لم يفعل فلا شيء عليه . 

وروي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سهو على من نسيها . 

وقال عبد الله بن :عبد الحكم وأصبغ بن الفرج : ليس على من سها 
عن التكبير فى الصلاة كلها شيء إذا كبر للإحرام إلا سجود السهو . 
فإن لم يفعل حتى تباعد فلا شيء عليه . واختاره ابن المواز وابن 
حبيب » وآثار هذا الباب تدل على صحة هذا القول ولا سجود فيه 


- 5٠8م‎ 


عند الشافعى . قال ابن القصار : وعلى أصل أبى حنيفة فيه السجود. 
وحكى الطحاريا خلاف هذا القول قال : اندرا أن من ترك تكبير 
الركوع والسجود فصلاته تامة . 

وقال الطبري : الحسن بن عمران مجهول ٠١‏ ولا يجوز الاحتجاج 
به » غير أنه وإن كان كذلك فإنا لا نرى صلاة من ترك شيئًا من 
التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام فاسدة وإن كان مخطنًا سنته عليه السلام» 
لإجماع سلف الأمة وخلفها أن صلاة من فعل ذلك غير فاسدة . 

وفي تكبير أبي هريرة كلما خفض ورفع من الفقه أن التكبير / ينبغي 0/ق.0:-ة 
أن يكون من الخفض والرفع مع الفعل سواء ٠‏ لا يتقدمه ولا يتأخر 
عنه. فهذا قول أكثر العلماء . ذكره الطحاوي عن الكوفيين » 
والثوري» والشافعي ٠‏ قالوا : ينحط للركوع والسجود وهو مكبر ء 
وكذلك يفعل في حال الرفع ء وفي حال القيام من الجلسة الأولى » 
يكبر في حال القيام وكذلك قال مالك ٠‏ إلا في حال القيام من الجلسة 
الأولى فإنه يقول : لا يكبر حتى يعتدل قائمًا » هذا قوله في المدونة » 
وفي المبسوط : روى ابن وهب عن مالك : إن كبر بعد استوائه فهو 
أحب إليّ ٠‏ وإن كبر في نهوضه بعد [ ما ] 2١(‏ يفارق الأرض فأرجو 
أن يكون في سعة . 

قال الطحاوي : فأخبر في هذا الحديث أن التكبير كان في حال 
الخفض والرفع ٠‏ ولا اتفقوا في الخفض والرفع أن الذكر مفعول فيه 
وجب أن يكون كذلك حال القيام من الجلسة الأولى . 

وسأذكر [ وجه ] (١2٠قول‏ مالك أنه لا يكبر حتى يعتدل قائمًا » في 
أبواب السجود في باب يكبر وهو ينهض بين السجدتين - إن شاء الله . 


)١(‏ من <دهه)ا, 
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: 7 و 
باب : وضع الأكفٌ على الركب في الركوع 
وقال أبو حميد في أصجابه : أمكن الرسول يديه من ركبتيه . 

فيه : مصعب بن منعد قال  :‏ صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي » 
ثم وضعتها بين فخذي » فنهاني أبي وقال ل د ' 
أن نضع أيدينا على الركب » . 
اتفق فقهاء الأمصار على القول بهذا الحديث » وروي ذلك عن ' 
عمر بن الخطاب ٠‏ وعلي ب بن أبي طالب » وسعد بن أبي وقاص » 
وابن عمر » وجماعة من التابعين . وكان عبد الله بن مسعود والأسود ' 
ابن يزيد وأبو عبيدة ( يضعون ) (2) أيديهم بين ركبهم إذا ركعوا » 

وقال ابن مسعود ٠:‏ هكذا فعل النبي - عليه السلام . 
قال الطحاوي : أوما زوي عن ابن مسعود في ذلك منسوخ بحديث , 
سعد ؛ ألا لا ترى. قوله : كنا نفعله فنهينا عنه . وروى شعبة عن أبِي ٠‏ 
حصين» عن أبى عبد الرحمن قال : قال عمر : (...) () فقد ' 
سنت لكم الركب' . قال الطحاوي : 0 تلك من طرق ' 
النظر ٠‏ فرأيت التطبيق فيه التقاء اليدين» ورأيت وضع اليدين على الركبتين ١‏ 
فيه تفرقهماء ا 0 فرأيتا السنة ' 
جاءت عن الرسول: بالتجافي في الركوع والسجود ٠‏ وأجمع المسلمون 
على ذلك . وكان :ذلك تفريق الأعضاء وكان من قام إلى الصلاة أمر 
أن يراوح بين قدميه » وقد روي ذلك عن ابن مسعود ء وهو الذي 
روى التطبيق » فلما رأينا تفريق الأعضاء أُولّى من إلزاق بعضها إلى 
بعض » واختلفوا في إلصاقها وتفريقها في الركوع كان النظر على ذلك أن ٠‏ 
(0) من دهء. © (5) في «ه 4 : يطبقون . 
(5) في « الاصل » و 3 ه » كلمة صورتها  :‏ امشوا » ء والاثر في جامع الترمذي ' 
رقم (104) من هذا الطريق » ولفظه : «إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب' أ 
ولم أتبين معنى الكلمة الواردة في النسختين » فالله أعلم . 


5ع 


يكون ما اختلفوا فيه من ذلك معطوفًا على ما أجمعوا عليه » ولما كانت 
السنة تفريق الأعضاء كان فيما ذكرنا أيضًا . فثبت نسخ التطبيق 
ووجوب وضع اليدين على الركبتين . 


١ 4 2 


باب : إذا لم يتم الركوع 
فيه بحديفة (أندراي وجلا لا ينم الركوع ولا السجوه قال : ما 
صليت ولو مت مت على غ غير الفطرة التي فطر الله محمدا كل ' . 
قد تقدم الكلام في هذا الباب في باب الخشوع في الصلاة فأغنى 
عن إعادته » قال المهلب : نفى عنه الفعل بما انتفى عنه من التجويد » 
وهذا معروف في لسان العرب , كما قال كل : ٠‏ لا يزني الزاني وهو 
مؤمن " نفى عنه بقلّة التجويد للإيمان اسمّه » وكذلك قول حذيفة 
للرجل : ما صليت أي : صلاة كاملة » ولو مت مت على غير فطرة 
محمد » وسمى الصلاة فطرة ؛ لأنها أكبر عرى الإيمان . 
وسأذكر اختلاف أهل العلم فيمن لم يتم الركوع في باب أمر 
الرسول الذي لا يتم ركوعه بالإعادة - إن شاء الله تعالى . 
#* 2# # 
/ باب : استواء الظهر في الركوع 

وقال أبو حميد في أصحابه : ركع النبي - عليه السلام - ثم هصر 
ظهره . 0 


5200 


باب : حل إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمآنينة ؛ 


فيه : البراء قال : « كان.ركوع النبي - عليه السلام - وسجوده وبين 
السجدتين , وإذا رفع رأسه من الركوع م ين 
- قريبًا من السواء » : 
قال المهلب : هذه الصفة أكمل صفات صلاة الجماعة » وأما صلاة 
الرجل وحده فله أن يطول في الركوع والسجود اضعاف ما يظولة في 
القيام بين السجدتين وبين الركعة والسجدة ». وأما أقل ما يجزئ من 
ذلك فما قال ابن مسعود . قال : إذا أمكن الرجل يديه من ركبتيه فقد 
أجزأه . وكانت ابنة سعد تفرط في الركوع تطأطنًا منكر » قال لها 
سعد؛ إما يكفيك إذاز وضعت يديك على ركبتيك + وقاله اين سيرين ؟ 
وعطاء؛ ومجاهد » وهو قول عامة الفقهاء 


كع لم يشخص ,اسه وم صو 0 كان بين ذلك ' ٠.‏ وفك 
يق 5 59 ري : انق 5 ة في الركوع الي 3 0 
[هصر](؟2 الظهر. 

وقال صاحب العين : همصرت الشيء إذا جذبته وكسرته إليك من 
غير [ بيئونة ] (© وقال صاحب الأفعال : هصر الشيء هصرًا .: أخذ 
بأعلاه ليميله إلى نفسنه » وهصر الأسد فريسته : كسرها . 

« « د 

)١(‏ من ١‏ ه » وفي « الأصل 2 : في 
(؟) من 3ه » وفي 7 الإصل »© : هضم . 


(”) من « ه »4 وفى « الأصل » : سوية . 
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باب : أمر الرسول الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 

فيه : أبو هريرة : « أن النبي - عليه السلام - دخل المسجد فدخل رجل 
فصلى . ثم جاء فسلم على النبي » فرد النبي كَِِ عليه السلام ‏ فقال : 
ارجع فصل » فإنك لم تصل . فصلى ثم جاء إلى النبي ٠‏ فقال : ارجع 
فصل . فإنك لم تصل - ثلانًا - فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن 
(غيره ) 217 فعلمني . قال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن » ثم اركع حتى تطمئن راكعا » ثم ارفع حتى تعتدل 
قائما » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا , ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا . ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا . ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ؛ . 

قال المؤلف : استدل بهذا الحديث جماعة من الفقهاء » فقالوا : 
الطمأنينة في الركوع والسجود فرض ٠‏ لا تجزئ صلاة من لم يرفع 
رأسه » ويعتدل في ركوعه وسجوده ثم يقيم صلبه » وقالوا : ألا ترى 
أن الرسول قال له : « ارجع فصل فإنك لم تصل » ثم علمه الصلاة 
وأمره بالطمأنينة في الركوع والسجود . هذا قول الثوري 0 وأبي 
يوسف 0 والأوزاعي 4 والشافعي 3 وأحمد 2 وإسحاق 2 وابن وهب 
صاحب مالك قال : من لم يعتدل قائما من ركوعه حتى يسجد فلا يعتد 
بتلك الركعة . 

وفيها قول آخر » روى ابن القاسم عن مالك في العتبية قال : من 
رفع رأسه من الركوع فلم يعتدل قائمًا حتى يسجد يجزئه ولا يعود » 
و قاله ) (5) ابن القاسم في كتاب سحئون . وروى ابن وهب عن 
مالك مثل ذلك [ في العتبية ] 9© . 


. في «ه » : غيرها . (؟) في ٠ه » : قال , (5) من دهاع‎ )١( 
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وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن رفع رأسه من السجود » فلم | 
يعتدل جالسًا حتى سجد : يستغفر الله [ ولا يعود ] © . 

وذكر ابن المواز عن ابن القاسم مثله » وهو قول أبي حنيفة» وفحمد. 

وكذلك اختلفوا قيمن خرّ من ركوعه ساجد » ولم يرقع رأسه » 
فروى عيسى عن ابن القاسم أنه لا يعتد بتلك الركعة » واستحب مالك | 
أن يتمادئ ويعيد الصلاة » وفي المجموعة روى علي بن زياد » عن 
مالك 1 أن ] 239 فى ككل ذلك ساح ] 017 -ملسجد قبل الساكم.” 
زه علق الركم + رقن الراعيدة وى كارا قري للد 
الركعة. واحتج أبوا(.عبد الله ) 27 بن أبي صفرة لهذا القول أن النبي 
- عليه السلام - 'أمر هذا الرجل حين لم يكمل الركوع والسجؤد 
بالإعادة» ولم يأمر الذين نقصوا الركوع والسجود بالإعادة حين قال 
لهم : إني أراكم من وراء ظهري » قَدَل ذلك من فعله أن الطمأنينة لو : 
كانت فريضة ٠‏ لأ ترك الذين قال لهم : لا يخفى علي خشوعكم | 
تحتى ] 47 ييين لهم ذلك ؛ ؛ لأنه بعث معلمًا . ٠‏ 
قال المونن فور الدلي] د على اصريطة 1 القرك الها 00 ْ 

يحسن / صلاته بالإعادة مرة بعد أخرى » ولم يحسن قال له : 
ل اك 
الصلاة » ولم يأمره أن يعيد الصلاة التي نقصها مرة أخرى على الصفة 
التي علمه » ولم يقل له : لا يجزئك حتى تصلي هذه الصلاة على 
هذه الصفة » وإنما علمه كيف يصلي فيما يستقبل . 


'' . الأصل »© : أي خخطا‎ ١ من 2ها». : (1) من ٠ه » وفى‎ )١( 
: ْ . فى « ه » : عبيد الله . وهو خطأ‎ )7( 

(4) من ٠‏ ه »؛ وفى «الأصل ؛ : حين خطأ . 

(0) من ٠ه‏ كء وفي « الأصل » : بقية - كذا . 


حاب وات 


واحتج الرازي لأبي حنيفة بحديث رفاعة [ بن رافع ] 2١7‏ في تعليم 
الأعرابي أن النبي - عليه السلام - قال له : « ثم ارفع فاعتدل 
قائما... » وذكر الحديث قال : إذا صليت على هذا فقد أتممتها » وما 
أنقصت من ذلك فإئما تنقص من صلاتك » فجعلّها ناقصة يدل على 
الجواز زفق 

خواز 1 


)١(‏ من ده؟. 

(1) ها هنا في ؛ الاصل ؛ و ه ؛ عبارة كب بجوار أولها في 2 ه ؛ : من هاهنا 
إلى آخر الباب ليس من الكتاب . وفي آآخر العبارة من الأصل ؛ ما يفهم منه 
ذلك , ونص العبارة : 
والصحيح هو القول الاول أخذًا بظاهر الحديث » وهو قول الرسول : ١‏ فإنك 
لم تصل © ويؤيد هذا ما خرجه أبو داود » عن أبي مسعود البدري قال : قال 
عليه السلام : « لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود » 
وقوله عليه السلام : «صلوا كما رأيتموني أصلي »© . 
والقول بما ثبت عنه » وتلقاه الجمهور بالقبول آؤلى من كل ما خالفه . وقد قال 
عليه السلام : « جعل رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذل والصغار على من 
خالف أمري © وكفى بهذا شدة ومخافة ورسول الله هو الْبيّن عن الله قولا 
وفعلا . 
وفي الاستذكار روى ابن وهب عن مالك أنه قال : من لم يرفع رأسه ويعتدل 
في ركوعه وسجوده ويقيم في ذلك كله صلبه لم تجزه صلاته » وعلى هذا 
جماعة فقهاء الأمصار » وذكر المذكورين في أول الباب » وزاد داود والطبري . 
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باب : الدعاء ذ في الركوع 

فيه : عائشة قالت : « كان عليه السلام يقول في ركوعه وسجوده : 
امتجائلتة للم ربنا ولك امد اللهم اغقر لي :9 1 
وترجم له باب التسبيح والدعاء في في الستجود» ورادقيه بعل قوله.. 
اللهم اغفر لي : يتأول القرآن به . 

قال الطحاوي :. اختلف العلماء فيما يدعو به الرجل في ركوعه 
وسجوده » فقالت طائفة : لا بأس أن يدعو الرجل بما أحب . وليس 
عندهم في ذلك شيء موقّت . قالوا : وقد رويت آثار كثيرة عن 
الرسول أنه كان يدعو بها . منها حديث موسى بن عقبة » عن عبد الله 
ابن الفضل » عن الأعرج » عن عبيد الله بن أبي رافع » عن علي بن 
أبى طالب قال : ١‏ كان رسول الله يقول في ركوعه : اللهم لك 
ركعت » وبك آمنت » ولك أسلمت »© وأنت ربي » خشع سمغي 
وبصري ومخي وعظمي وعصبي لله رب العالمين » ويقول في سجوده: 
اللهم لك سجدت ؛ ولك أسلمت » وأنت ربي » سجد وجهيٍ للذي 
خلقه وشق سمعه وبصره ٠:‏ تبارك الله أحسن الخالقين ». 

وفنا عدي يح إل نميل + عن عمرة :عن عايقة: تالكا ! 
«فقدت النبي - عليه السلام - ذات ليلة ». فظئنت أنه أتى جاريته ٠»‏ 
فالتمسته فوقعت يلأي على صدور قدميه وهو ساجد » وهو يقول.: 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وأعوذ بعفوك من عقوبتك 2 
وأعوذ بك منك» لا أحصي 5 ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك» . 
إلا أن مالكمًا كره الدعاء في الركوع » ولم يكره ه في السجود » 
واقفضر في الركوع: على تعظيم الله - تعالى - والثناء عليه » أظنه 
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ذهب إلى حديث علي عن النبي - عليه السلام - قال : « أما الركوع 
فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء 4 فجعل فى 
هذا الحديث الركوع لتعظيم الله - تعالى - وإن كانت قراءة القرآن 
أفضل من ذكر التعظيم ٠‏ فلذلك ينبغي أن يكون في كل موضع ما 
جعل فيه » وإن كان غيره أشرف منه . 

ويؤيد هذا المعنى ما روى الأعمش عن النخعى قال : كان يقال إذا 
بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء استوجب » وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء 
كان على الرجاء . 

وروى ابن عيينة عن منصور بن المعتمر » عن مالك بن الحويرث 
قال: يقول الله : إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل/ 
ما أعطي السائلين . فلهذه الآثار كره مالك الدعاء في الركوع ١‏ 
(اسعيه في السسجوه :.والله اقلم . 

وقال أهل المقالة الأولى : تعظيم الرب والثناء عليه عند العرب 
دعاء» قاله ابن شهاب وهو حجة في اللغة » وقد ثبت في حديث 
عائشة المذكور في هذا الباب الدعاء في الركوع والسجود فلا معنى 
لخالفة ذلك . 

وقالت طائفة : ينبغي له أن يقول في ركوعه : سبحانك ربي 
العظيم ثلاثًا » وفي سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثًا . واحتجوا 
بما رواه موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر » عن عقبة بن عامر 
الجهني قال : للا نزلت: « فسبح باسم ربك العظيم 4 2١(‏ قال عليه السلام: 
« اجعلوها في ركوعكم ») ولا نزلت : # سبح اسم ربك الأعلى # )١(‏ 


. 9521/4 : الواقعة‎ )١( 
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قال : « اجعلوها في سجودكم ؛ وروى مرة إياس بن عامر » عن علي 
ابن أبي طالب وذكر مثله ٠.‏ هذا قول الكوفيين ٠‏ والأوزاعي » 
والشافعي » وأبي ثور . إلا أنهم لم يوجبوا ذلك » وقالوا : من ترك 
التسبيح في الركوع والسجود فصلاته تامة . وقال إسحاق وأهل. 
الظاهر : إن ترك ذلك عليه الإعادة » وقالوا : حديث عقبة ورد مورد. 
البيان فوجب امتثاله .: 0 


قيل لهم : البيان إنما ( ورد ) 2١‏ في المجمل ٠‏ والزكوع والسضة 
مفسر فلا يفتقر إلى بيان » فشيل حديت عقية غلق الاسعساب 
[بدليل]('2 تعليمه الأعرابي الصلاة وليس التسبيح منها » فلو وجب في 
الركوع والسجود ذكز معين لا تجزئ الصلاة دونه لبين ذلك النبي 
لأمته؛ لأنه قد بين لهم فروض الصلاة وسننها » ولأخبرهم أن ما كان. 
روي عنه من ضروب الدعاء والذكر في الركوع منسؤخ بحديث عقبة » 
فلما لم يثبت ذلك سقط قول أهل الظاهر وقول من شرط في ذلك 
ذكرًا معينًا أيضًا . 

قال ابن الفضار :الو قال #.سحاة رين الحليل اذ الكير أ القديز 
لكان ميظع لدع ونا يض أذ لين الفيي لبس رات 2901 
والعدول عنه إلى ما في معناه جائز | 

وقوله : يتأول القرآن [ يعني ] 247 : يتأول قوله تعالى : #فسبيح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توايًا # 250 حين أعلمه الله بانقضاء أجله  .‏ 


:. في هاه : يرد‎ )١( 
له أعلم.‎  هنيعت‎ ٠ زفق من دنب وني «الاضلة : فذلك. (0) كلمة كانها‎ 


(2) من دها»ه. (0) النصر : ”7 . 
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قوله : سيحانك اللهم وبحمدك 2 والعلة في ظهور الواو ؟ قال : 
سألت عنه المبرد فقال : سألت عنه المازنى فقال : المعنى : سبحانك 
اللهم بجميع آلاتك » وبحمدك سبحتك ٠‏ وقال : ومعنى سبحانك : 
سبحتك ٠»‏ وسبحان الله معناه : سبحث الله ونزهته عن كل عيب » 
ونصبه على المصدر . 
+ # *« 
باب : القراءة في الركوع والسجود ( وما يقول الإمام 
ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع 
فيه : أبو هريرة قال : « كان النبي إذا قال : سمع الله لمن حمده ء قال : 

اللهم ربنا ولك الحمد . وكان إذا ركع . وإذا رفع رأسه يكبرء وإذا قام 
من السحدتين قال : الله أكبر » . 

ترجم له البخاري باب القراءة في الركوع والسجود ولم يُدخل فيه 
حديئًا بجوار ذلك ولا بمنعه © , 

وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه نهى عن قراءة القرآن في 
الركوع والسجود . ذكره الطبري قال : أخبرنا عبد الله بن أبي زياد » 
قال: حدثنا عثمان بن عمر . قال : حدثنا داود بن قيس ء» عن 
إبراهيم بن جبير » عن أبيه » عن ابن عباس » عن علي قال : «نهاني 
حبيبى يل أن أقرأ راكعًا وساجدا 4 . 


- أشار الحافظ ابن حجر في الفتح إلى ما وقع هنا - أعني شرح ابن بطال هذا‎ )١( 
باب القراءة في الركوع والسجود »© ونقل عن ابن رشيد قوله : هذه‎ ١ : من قوله‎ 
قال ابن حجر : : وكذلك‎ ٠ الزيادة لم تقع فيما رويناه من نسخ البخاري‎ 
.6 أقرل....‎ 
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واتفق فقهاء الأمصار على القول بهذا الحديث ٠‏ وخالفه قوم من 
السلف وأجازوه » زوى أبؤ إسحاق » عن عمرو بن ميمون قال : 
سمعت أخى سليمان بن ربيعة وهو ساجد ؛ وهو يقول : بم الله 
الرحمن الرحيم :مالي عاء رجل يناهت إلى اهلها فينوض! م 
يجيء » وهو ساجد: لفعل . وقال عطاء : رأيت [ عبيد بن جممير ](27 
يقرأ وهو راكع في المكتوبة . وأجازه الربيع بن خثيم . وقال إبراهيم 
النخعي في الرجل ينسى الآية فيذكرها وهو راكع قال: يقرؤها وهو 
راكع . 
قال الطبري : وهؤلاء لم يبلغهم الحديك بالنهي عن ذلك عن 
الرسول ٠»‏ أو بلغهم فلم يَرّوْهُ صحيحًا » ورأوا قراءة القرآن حشنة في 
مى؛ه.م كل حال . قال الطبري : / والخبر عندنا بذلك صحيح » فلا ينبغي 
صل أن يقرأ فى ركوعه وسجوده [ من أجله ] 27 . وعلى هذا 
باع اكه لامعال : 
واختلف العلماغ فيما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من 
الركوع » فذهبت طائفة إلى الأخذ بحديث سعيد المقبري » عن أبي 
هريرة » وقال : ينبغي للإمام أن يقول : سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمذ.ء يجمعهما جميعا » ثم يقول المأموم : ربنا ولك الحمد 
خاصة» هذا قول أبي يؤْسف ء ومحمد بن الحسن ٠‏ والشافعي » 
وابن نافع صاحب مالك » إلا أن الشافعي خالفهم في المأموم فقال: 
يقول : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد » كالإمام سواء . 


وقالت طائفة : يقول الإمام : سمع اللّه لمن حمده دون المأموم 3 


)١(‏ من ٠3‏ ها)اوهور موافق لما في مصئف عبد الرراق ١1/0‏ د ٠‏ وفي 
ا اط اك حدر وح ختلاء 
(؟) من ٠ها».‏ ا 
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ويقول المأموم : ربنا ولك الحمد . هذا قول مالك والليث وأبي 
حتيفة» واحتجوا لهذا القول بحديث مالك عن سمي ٠‏ عن أبي 
صالح ١‏ عن أبي هريرة « أن نبي الله قال : إذا قال الإمام : سمع الله 
لمن حمله ء فقولوا : ربنا ولك الحمد © . 

قال ابن القصار : فأفرد الإمام بغير ما أفرد به المأمومين » ولو كان 
الإمام يجمع الأمرين لقال عليه السلام : إذا قال الإمام : ربنا ولك 
الحمد » فقولوا : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد » حتى يكون 
ابتداء قولهم بعد انتهاء قوله » كما قال : وإذا كبر فكبروا » ولم يكن 
للفرق بينهما معنى ٠»‏ وحديث أبي صالح قاض على حديث المقبري 
وس له + ااسططتس يكوه ليه السلا يتوه سيار الله لوقه 
ربنا لك الحمد إذا كان متفردًا فى صلاته ٠‏ وإئما سقط سمع الله لمن 
حمده للمأموم لاختلاف حاله وحال الإمام في الصلاة » وأن 
(الإمام)(١2‏ مجيب للدعاء » كما قسم عليه السلام الذكر بين العاطس 
والمشمت ٠»‏ فكذلك قسم هذا الذكر بين الإمام والمأموم ٠‏ وقول 
الإمام: سمع الله لمن حمده استجابة لدعاء داع » وقول المأموم : ربنا 
ولك الحمد على وجه المقابلة ؛ لأنه لا حامد له غير المؤتم به في هذه 
الخال » قلا يشرك أحدهما صاحيه . 

وقال أهل المقالة الأولى : ليس في قوله عليه السلام : « وإذا قال 
الإمام : سمع الله لمن حمده . فقولوا : ربنا ولك الحمد » دليل على 
أن ذلك يقوله الإمام دون غيره » ولو كان كذلك لاستحال أن يقولها 
من ليس بماموم» فقد رأيناكم تُجمعون على أن المصلي وحده يقولها مع 


. في « ه » : المأموم » وما في الأصل هو الصواب‎ )١( 


-/ا1ة8- 


قوله : سمع الله لمن حمده » فلما قالها المنفرد ولم ( ينتف ) (23 .ما 
ذكرنا من قوله عليه السلام » كان الإمام كذلك يقولها أيضا . ولا 
ينفي ما قال رسول' الله واحتجوا أيضًا بما رواه ابن وهب » عن 
يونس » عن الزهري ٠‏ عن سعيد وأبي سلمة » عن أبي هريرة قال 
١ :‏ كان رسول الله ريص د م مغل الفجر من القراءة 
يكبر ويرفع راسة يقول 2 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم 
أنج الوليد بن الوليد ل 1 : 
عن عروة » عن عائشة قالت : « خسفت الشمس في حياة رسول الله 
فصلى بالناس » فلما رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده 
رينا ولك الحمد». ْ 
قال الطحاوي : هذا من طريق الآثار » وأما من طريق النظر فإنا 
قد رأيناهم أجمعوا أن المنفرد يقول ذلك ٠‏ فأردنا أن ننظر في الإمام 
هل حكمه حكم من يصلي وحده أم لا » فوجدنا الإمام يفل في 
صلاته كلها من التكبير والقراءة مثل ما يفعله المنفرد »؛ ووجدنا أحكامه 
فيما يطرأ عليه كأحكامه ؛ وكان المأموم في ذلك بخلاف الإمام والمنفزد 
٠‏ وثبت باتفاقهم أنا المصلي وحده يقول.: سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمد [ ثبت أن ] 9 الإمام يقولها أيضمًا كذلك . ْ 
ات 2 نت ش 
باب : فضل اللهم ربنا لك الحمذ 
فيه : أبو هريرة ١‏ قال رسول الله : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده» 


ٍ في « ها>: ينف. ' ْ (0) في « ه24 : عن.‎ )١( 
' وفي الأصل: ذ شان‎ ٠ )؟4١‎ /1( » ه » ويوافقه ما في «.شرح معاني الآثار‎ ٠١ من‎ )( 
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فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد , فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه ١‏ / وقال أبو هريرة : كبن صلاة رسول الله . فكان1/ق؟5١-ب]‏ 
يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر » وصلاة العشاء » وصلاة 
الصبح بعدما يقول : سمع الله لمن حمده . فيدعو للمؤمنين ويلعن 
الكفار. 

وفيه : رفاعة بن رافع قال : « كنا يومًا نصلي وراء الرسول فلما رفع 
رأسه قال: سمع الله لمن حمده » قال زجل وراءه : ربنا ولك الحمد حمدا 
طيبًا مباركًا فيه » فلما انصرف قال : من المتكلم ؟ قال : أنا . قال : رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول ؟ : 

وقد تقدم كلام العلماء في حديث أبي هريرة في الباب قبله فأغنى 
عن إعادته . وفيه أن القنوت كان في صلاة الظهر وصلاة العشاء 
وصلاة الصبح » ثم ترك في الظهر والعشاء 

وفي حديث رفاعة ثواب التحميد لله - تعالى - والذكر له وما عند الله 
أكثر وأوسع » قال الله - تعالى : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرة أعين # 23 . 

وفيه دليل على جواز رفع المذكر صوته بالتكبير والتحميد في 
المساجد الكثيرة الجمع ليسمع الناس » وليس ذلك بكلام تفسد به 
الصلاة » وكيف يفسدها - رقع الصوت أم لم يرفع - وهو مندوب 
إليه فيها » وكما لا يجوز لأحد أن يتكلم في الصلاة بكلام الناس » 
وإن لم يرفع صوتهء فكذلك لا يضره رفع الصوت بالذكر ؛ يدل على 
ذلك حديث معاوية بن الحكم عن الرسول « أنه قال : [ إن ] (؟) 


. ١9 : السجدة‎ )١( 
.اك)ه«٠ (؟) من‎ 
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صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » وإما هو التهليل 
والتكبير وقراءة القرآن » فأطلق أنواع الذكر في الصلاة ٠‏ فلهذا قلنا ©“ 
إن المذكر إذا رفع صؤاته ب« رينا ولك الحمد » وسائر التكبير لا 'يْضره» 
ع لل راد 
ْ د # 2 
| باب : الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع 

وقال أبو حميد :رفع النبي عليه السلام رأسه حتى يعود كل فقار: 
فككانة:. ش 1 

فيه : أنس : « نعتٍ صلاة رسول الله فكان يصلي فإذا رفع رأسه من 
الركوع قام حتى نقول : قد نسي 2 . 

وفيه : البراء قال :كاذ ركوع انزلا وسشجرية ةروع 
وبين السجدتين قريب من السواء » . 

وفيه : مالك بن الحويرث.: « أنه أراهم صلاة رسول الله وذلك في غير 
وقت صلاة فقام فأمكن القيام . ثم ركع فأمكن الركوع . ثم رفع رأسه 
فأنصت هنيئة فصلى بنا صلاة شيخنا أبى [ يزيد ] 2 .. .» الحديث . 
قال المؤلف : هذه الصفة في الصلاة حسنة لمن التزمها في خاصةا 
نفسه » غير أن فعل أنس ومالك , بن' الحويرث ونعتهما صلاة رسول الله 
بهذه الضفة يدل أنهم كانوا لا يبالغون في الطمأنينة في الرفع من 
الركوع ولا بين اللسجدتين مثل ما ( ذكر ) 9 في الحديث عن 
)١(‏ من ٠‏ ه » وفي « الاصل ؟ : بريدة . وهو خط ٠‏ وإنما قبل فيه « أبو بريد » 


أيضًا كما في الفتح مه" , 
(5) في «ه » : ذكرنا . 
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الرسول » فأراهم أنس ومالك بن الحويرث ذلك » ولم يقولا لهم إن 
صلاتكم هذه التي تقصرون فيها عن بلوغ هذا الحد من الطمأنينة 
لا تجوز . وإن كانت هذه الصفة أفضل لمن قدر عليها . 
كان أبو يزيد يفعل شيئًا لم أرهم يفعلونه » وكذلك قال ثابت عن أنس 
في ذلك الباب أنه كان يصنع شيئًا لم أركم تصنعونه : كان إذا رفع 
رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل 0 قل نسي ' وبين السجدتين 
كذلك» فدل أن الذي كانوا يصنعونه في ذلك من خلاف هذه الآثار 
جائز أيضًا ؛ إذ لا يجوز أن يتفق الصحابة على صفة من الصلاة إلا 
وهى جائزة . هذا المفهوم من هذه الآثار وقد ترجم لحديث مالك بن 
الحويرث 3 ولحديث البراء 3 ولحديث أنس باب الملكث بين 
السجدتين20 , 
# 3# # 
باب : يهوي بالتكبير / حين يسجد 

فيه : [ أبو هريرة ] ("2 7 أنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها 
في رمضان وغيره » فيكبر حين يقوم » ثم يكبر حين يركع ١‏ ثم يقول : 
سمع الله لمن حمده . ثم يقول : ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ١‏ ثم 
يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا ... ؛ الحديث . 

)١(‏ في ٠‏ الأصل ؛ و « ه » بعد هذا : « وقال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل 


ركبتيه ؛ . والظاهر أنه سبق قلم من كاتبه وانتقال بصر للباب الذي يليه 
فحذقته ؛ لأنه لا مناسبة لذلك هنا ء والله الموفق . 


. )0778/5( من « ه »؛ وفي « الأصل ؛١ : ابن عمر . وهو خخطأ انظر الفتح‎ )١( 
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وفيه : حديث أنس:: ١‏ أن النبي - عليه السلام - ركب فرسًا فجحش 
شقه » فصلى قاعد ... » إلى قوله : « وإذا سجد ء فاسجدوا ؛ . 
وقد تقدم معنى هذا الباب أن التكبير في الصلاة كلها مع الخفض 
والرفع في باب م 0 : اا 0 . 
ل - إن شاء الله . ١‏ 
واختلفوا في وضع اليدين قبل الركبتين فى السجود ٠‏ فذهب 
مالك» والأوزاعي إلى ما روي في ذلك عن ابن عمر . رواء أبوق 
مصعب عن مالك في المبسوط قال : وهو أحسن في سكيئة الصلاة 
ووقارها 0 والحجة لذلك ما رواه أبو الزناد 3 عن الأعرج 3 عن أبي" 
هريرة أن النبى قال : « اواك فليضع يديه لي الأرضضن 
1 1 عد لحك ين ملك ليسم بهن عد را 
وذلك واسعء ذكره ابن بحبيب:.. ْ 
وقالت طائفة :::يضع ركبتيه قبل يديه زوي ذلك عن مر بن" 
الخطاب . وهو قول-الثوري والكوفيين » وذكر ابن شعبان عن .مالك' 
مثله » وبه قال ابن وهب . والشافعي » وأحمد » وإسحاق . 
وحجتهم حديث وائل بن حجر ١‏ أن النبي - عليه السلام. ا بدا 
فوضع ركبتيه قبل يديه » . , 
قال الطحاوي : اتفقوا أنه يضع رأسه بعد يديه وركبتيه » ثم يرفعه' 
قبلهما ء ثم كانت اليدان متقدمتين في الرفع ٠‏ فوجب أن تكون. 
مؤخرتين في الوضع ! م 


)١(‏ من «هاء. 
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باب : فضل السجود 

فيه : أبو هريرة : « أن الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ قال : هل تمارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ 
قالوا: لا[ يا رسول الله . قال : فهل تمارون في الشمس ليس دونها 
سحاب ؟ قالوا : لا ] 2١١‏ قال : فإنكم ترونه كذلك . يحشر الناس يوم 
القيامة فيقول : من كان يعبد شيئًا فليتبعه » فمنهم من يتبع الشمس 
ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت ٠‏ وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم . فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم ٠‏ فيقولون : 
أنت ربنا . فيدعوهم » ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم » فأكون أول 
من يجوز من الرسل بأمته » ولا يتكلم [ يومئذ ] 2١(‏ أحد إلا الرسل » 
وكلام الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم . وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان . هل رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا : نعم . قال : فإنها مثل شوك 
السعدان » غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله » تخطف الناس بقدر 
بأعمالهم » فمنهم من ( يوبق ) (1) بعمله » ومنهم من يخردل ثم ينجو ) 
حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من 
كان يعبد الله » فيخر جونهم ويعرفونهم بأثر السجود وحرم الله على النار 
أن تأكل أثر السجود ... » [ وذكر باقي الحديث ]27 . 

قال المؤلف : قوله عليه السلام : « وحرم الله على النار أن تأكل 
أثر السجود » يدل أن الصلاة أفضل الأعمال لا فيها من الركوع 
والسجود ٠‏ وقد قال عليه السلام : « أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا 


)١(‏ من ده؟. 

(0) في « ه »؛ : يوثق بالمثلثة » وفي الفتح (455/11) أنه وقع لبعض رواة مسلم 
«الموثق » بالمثلثة من الوثاق ٠‏ ولم يذكر الحافظ أنها وقعت في شيء من روايات 
البخاري كذلك . 
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سجد » وقرا : 8 واسجذ واقترب 4 2١7‏ . ولعن الله إبليس - لإباثه 
عن السجود - لعنة . أْلَسَه بها وأيآسّه من رحمته إلى يوم القيامة . 

ا لي ا 

: أكثر من السجود 4 . 

وقيل في قوله تعالى : « سيماهم في وجوههم من أثر السجود»7) 

هو أثر, السهر والصفزة » وقيل : الصلاة والخشوع والوقار ء وقيل : 
3ب هو ما يتعلق من التراب, بموضع السجود ٠.‏ وقيل فيها غير هذا /: 

وسأذكر ذلك في الباب بعد هذا » وأذكر فيه من كره آثاز السجردافن في 
الوجه ومن رخص فيها . ٠‏ 

قال المهليه + توفي :إثبات الروية يلد - تعالى 0000 
رسول الله » وهو تفسير لقوله : : « وجوه يومئذ ناضرة # إلى ربها 
ناظرة # 27 يعني ؛ مبصرة لله - تعالى - ولو لم يكن هذا القول 
للنبي بالرؤيا نصا لكان.لنا في قوله تعالى ما فيه كفاية لمن أَنْصّف . 
وذلك أن النظن ذا" قرن بذكن الوجه الم يكن إلا نظن البعيو > قلوا :فزن 
بذكر القلب كان بمعتى اليقين » ا وم إلى 
حكم القلوب. 

فإن اعترض معترض علينا بقوله تعالى : « لاتدركه الأبصار.» (24 
وأن ذلك على العموم . ٌ 

قيل الكو > فور لسن ره ا بم د 
السلا لكي ترد واكم جلا ترود تدر والتنس وبين اتنا 


[سحاب] ©" 3 
)١(‏ العلق : 19 . ٠‏ (5) الفتح : 4 
(*) القيامة : 77 - "7# ذا (:) الأنعام : 10# 


(5) من « ه » وفى 7 الأصل ؛ : حجاب . 


- 474- 


وقوله .: « فيها منافقوها 6 يدل أن المثافقين يتبعون محمد لما انكشف 
لهم من الحقيقة رجاء منهم أن ينتفعوا بذلك ٠»‏ ويلتزموا الرياء في 
الآخرة كما التزموه في الدنيا حتى بَبَيْنْهِم الغْرّرْ والتحجيل من 
الوضوء عند الحوض » فيتبين حيكذ المنافق ؛ إذ لا غرة له ولا تحجيل» 
ويؤخذ بهم ذات الشمال في جملة من ارتد بعده عليه السلام فيقال : 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فيقول : سحمًا سحقًا . 

وقوله : 2 فيأتيهم الله » الإتيان هاهنا إنما هو كشف الحجب التي 
بين أيصارنا وبين رؤية الله ؛ لأن الحركة والانتقال لا تجوز على الله ؛ لأنها 
صفات الأجسام المتناهية » والله - تعالى- لا يوصف بشيء من ذلكء فلم 
يبق من معنى الإتيان إلا ظهوره تعالى إلى أبصار لم تكن تراه ولا تدركه 97 . 

والضحك : هو صفة من صفات الله » ومعناه عند العلماء 
الاستبشار والرضا » لا ضحك بلهوات وتعجب كما هو منا 979 
وسأستقصي القول في رؤية الله - تعالى - وسائر معانى هذا الحديث 
وتفسير اللغة والعربية في كتاب الاعتصام في باب قوله تعالى : 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 27 إن شاء الله . 

تفسير الغريب : قوله : « فمنهم الموبق بعمله »؛ قال صاحب الأفعال: 
وبق الرجل : إذا هلك بذنوبه . وقوله: « ومنهم من يخردل» قال صاحب 
العين : خردلت اللحم : فصلته ء وخردلت الطعام : أكلت خياره . 

وقال غيره : خردلته : صرعته . والجردلة - بالجيم - الإشراف 
على السقوط والهلكة . 
)١(‏ المذهب الحق في هذا وغيره » وهو مذهب السلف من الصحابة ومن تبعهم 

بإحسان » وهو قول أهل السنة والجماعة : أن الإيمان ب الصفات إنما هو على 

الكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى » وأنه يجب إمرارها كما جاءت بلا تأويل 


أو تكييف أو تعطيل ٠‏ وذلك استدلالاً بقول الله سبحانه ظ ليس كمثله شيء 


وهو السميع البصير »© وغيره ع فليتنبه لذلك » والله الموفق . 
(؟) القيامة : ”,ا - 5# , 


هاج مه 


وكولة :قن امتحشوا 6 لشن : + إحراق املد ,ام نان 
العين.. وقوله : « قشبنئى ريحها 4 قال صاحب الأفعال :' تقول 
العرب: قشبت الشيء : “قذرته ٠‏ وقشب الشيء - بكسر الشين < 
“0100 ه1252 
والقشيث :"السو + كانهقان سمي ريخها «تويقال لكل صصوم :: 


وقال الخطابي : يقال : قشبه الدخان إذا ملأ خياشيمه وأخذ, 
[بكظمه]( '؟ وكانت | أريحه طيبة » وأصل 1 القشب ] 7" خلط :اسم 
بالطعام 3 يقال : قشبه : إذا سمه » وقشبتنا الدنيا أي فتنتنا” ٠»‏ فصار 
حبها كالسم الضار ». ثم قيل على هذا : قشبه الدخان ٠‏ وقشبته الريح 
الزكية. : إذا بلغت منه الكظم . 

زمه حدية عم أنه كان كة لوحك يوي اطي التان : من فشبنأة: 
فقال معاوية : يا أمير المؤمنين » دحلت على أم حبيبة فطيبتني. 

7 3 4 
باب : يبدي ضبعية ويجافي في السجود 
فيه : ابن بحينة : « أن رسول الله كان إذا صلى فرج بين يديه حت يبدؤ 
بياض إبطيه » . ١‏ 00 

وهذه صفة ( مستّحسنة ) 249 عند العلماء 3 ومن تركها لم: تبطل |: 
(1) من «ه » وهو موافق لما في العجم الرسيط (0006/5» وفي « الأصل » : قشب 
ا 0 : 


«الأصل » : القشبة . 
0 « لامرك معو قن حي الالال يتخي يف مير 


وبجوارها 0 
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صلاته . وقد اختلف السلف في ذلك » فممن روي عنه أنه كان 
يجافي في سجوده : علي بن أبي طالب » والبراء » وأبو مسعود 3 
وأبو سعيد الخدري ٠‏ وابن عمر » ذكره الطبري . وقال الحسن : 
حدثني ( أحمر ) 2١7‏ صاحب النبي قال : « إن كنا لنتأوي لرسول الله 
مما يجافي بمرفقيه عن جنبيه ؛ وفعله الحسن . وقال النخعي : إذا سجد 
فليفرج بين فخذيه . 

وممن رخص أن يعتمد بمرفقيه / قال ابن مسعود : هيئت عظام ابن 
آدم للسجود فاسجدوا حتى بالمرافق . 

وأجاز ابن سيرين أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه في سجوده » وقال 
نافع : كان ابن عمر يضم يديه إلى جنبيه إذا سجد » وسأله رجل :هل 
يضع مرفقيه على فخذيه إذا سجد ؟ قال : اسجد كيف تيسر عليك . 

وقال أشعث بن أبي الشعئاء » عن قيس بن سكن : كل ذلك كانوا 
يفعلون ينضمون ويجافون » كان بعضهم ينضم ٠»‏ وبعضهم يجافي . 

وروى ابن غيينة »عن نمي ٠+‏ عن الدعمان بن آبي 'عيان قال 
«شكي إلى رسول الله الإدغام والاعتماد في الصلاة » فرخص لهم أن 
يستعين الرجل بمرفقيه على ركبتيه أو فخذيه » ذكر هذا كله ابن أبي شيبة 
في مصنفه . 

وإنما كان يجافي عليه السلام فى سجوده ويفرج بين يديه حتى 
(يبدي) ('2 بياض إبطيه - والله أعلم - ليخف على الأرض ولا يثقل 
(1) هو أحمر بن جزء » تفرد الحسن بالرواية عنه ء وفي « ه » أحمد . وهو 

خطأ. 
(0) في ١ه‏ ؟ : يرى . 


0ع - 


0-11 


عليها » كما ذكر أبو عبيد » عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : خفوا 
على الأرض ْ 7 ث* 
قال أبو عبيد : وجهه أنه يريد ذلك في السجود » يقول: لا ترسل 
نفسك على الأرض: إرسالا ثقيلا ٠.‏ فيؤثر فى جبهتك ٠»‏ ويبين ذلك 
عايك مسافة أ بعرت بن الى تابه ماله ذال-8 إن أخذ اناق 
اللبجطوه قن وق انك رن سيت لا 5 حفك 
نفسك. وجبهتك على الأرض ٠‏ وبعض الئاس يقولون : فتجاف » 
والمحفوظ عندي بالخاء . 0 

وقد ذكر ابن أبي شيبة من كره ذلك ومن رخص فيه » ذكر عن 
عمر أنه رأى رجلا قد أثر السجود في جبهته فقال : لا يشيئن أحدكم وجهه. 
وكرهه سعد بن أبي وقاص» وأبو الدرداء ‏ [ والشعبي ] 23 . وغطاء ٠.‏ 
ف ال لك ا 
اعظم ضبن المبجدة ابن الزمر به ووزايت افيحات فلن بواضحاية عد الله 
وآثار السجود في ( جباههم ) 27 وأنوفهم .. وقال الحسن : رأيت ما 
يلي الأرض من عامر بن [ عبد ] 2١7‏ قيس مثل ثفن البعير . وقذ روي 
عن سعيد بن جبير وعكرمة في تأويل قوله تعالى : 8 سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود »4 7) قالا : هو التراب وكذا الطهور : 
موق ارح ل مرق عن مللنا رمتعا بها من ا 
الأرض وهذا يشبه الزخصة في هذا الباب . 

وفي الآية أقوال أخر قيل : صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة) 
عن ابن عباس . 


)١(‏ من دها؛. 
)١(‏ من 2ه ' وفي « الأصل ' : جباهم . 70 الفتح : 4 
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وقال عطية : مواضع السجود أشد بياضًا يوم القيامة . وهو قول 
الحسن ومقاتل . 
وعن ابن عباس : هو السمت الحسن فى الدنيا . وقال مجاهد : 
هو سيما الإسلام وسمته وتواضعه . ١‏ 
وقال الحسن : هو الصفرة التي تعلو الوجه من السهر والتعب 
والضبعان : العضدان . وأحدهما : ضبع ٠»‏ ومنه الاضطباع في 
اللباس» ويقال : ضبعت : إذا مددت يدي ومنه قول الشاعر : 
ولا صلح حتى تضبعون ونضبعا 
أي : حتى تمدون أضباعكم إلينا بالسيوف: ونمد أضباعنا . عن ابن 
قتيبة . وفي كتاب العين : المضبعة : اللحمة التي تحت الإبط . 
وقوله : إن كنا لنأوي لرسول الله . قال صاحب العين : أويت له: 
رفقت له . 
د # # 
باب : يستقبل بأطراف رجليه القبلة 
قاله أبو حميد [ الساعدي ] 2١(‏ عن النبي عليه السلام 
لا يختلف العلماء فى استحباب هذه الصفة فى السجود . وكذلك 
سععرك ان مدن الماجلحااد ل ينه القبلة في ستعرد د وزن فين 
غير ذلك فصلاته جائزة عندهم . ْ 


د لك 0 


)١(‏ من 2 ها؟ي. 
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باب : إذا لم يتم سجوده 
قد تقدم في الجزء: الأول من الصلاة فأغنى عن إعادته . 
ش الا 


/ باب : السجود على سبعة أعضاء 
فيه : ابن عباس 000 ترسوك أن سس عا سعة مهاه زلا يكن 
شعر ولا ثوبًا : الجبهة » واليدين » والرجلين ٠»‏ والركبتين » . 
ورواه عبد الله [ بن ] »١(‏ طاوس . عن أبيه » عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة -.وأشار 
بيده على أنفه - واليدين » والركبتين » وأطراف القدمين » ولا يكف 
الشعر والثياب » . ْ 
وفيه : البراء قال :!« كنا نصلي خلف الرسول فإذا قال : سمع الله لمن 
حمده لم بحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي جبهته على الأرض » . 
اختلف العلماء فيما يجزئ السجود عليه من الآراب السبغة بعد 
إججامهم أن المجؤد على [ الويجه ]77 فريفة + فقالت طاففة + 'إذا 
سجد على جبهته دون أنفه أجزأه » روي ذلك عن ابن عمر » وعطاء» 
وطاوس 0 والحسن 2 وابن سيرين 01 والقاسم 3 وسالم 03 والشعبي ) 
والزهزي ؛ وهو قول مالك . وأبي يوسف ع ومحمد » والشافعي 
في أحذٍ قوليه » وأبئٍ ثور » والمستحب عندهم أن يسجد على أنفه مع 
جبهته » وقالت طائفة : يجزته أن يسجد على أنفه دون جبهته.. هذا 


. الأصل » : و . وهو خطأ‎ ١ من 5 ه » وفي‎ )١( 


زفق من« ه ) وفي 7 الأصل » : الأرض . وهو خطأ . 


معد 


قول أبي حنيفة » وروي مثله عن طاوس ٠‏ وابن سيرين » وذكر أبو 
الفرج . عن ابن القاسم مثله 1 

وأوجب قوم من أهل الحديث السجود على الأنف والجبهة جميعا ع 
روي ذلك عن النخعي ٠‏ وعكرمة ٠‏ وابن أبي ليلى » وسعيد بن 
جبير؛ وهو قول أحمد وطائفة » وهو مذهب ابن حبيب . وقال ابن 
عباس : من لم يضع أنفه في الأرض لم يصل . 

وقالت طائفة : لا يجزئه إن ترك التجوه عل شونا من الأمشاء 
السبعة » وهو أحد قولي الشافعي ٠»‏ وبه قال أحمد ونان ٠‏ وهو 
مذهب ابن حبيب » وأظن البخاري مال إلى هذا القول » وحجته 
حديث ابن عباس أن النبي - عليه السلام - أمر أن يسجد على سبعة 
أعضاءء فلا يجزئ السجود على بعضها إلا بدلالة . 

وحجة من أوجب السجود على الجحبهة والأنف جميعا أنه قد روي 
فى بعض طرق هذا الحديث : أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء - 
اله . فلا يخص بالجبهة دون الأنف . 

وبهذا الحديث احتج أبو حنيفة في أنه يجزئ السجود على الأنف 
خاصة » وقال : ذكره للوجه يدل على أنه أي شيء وضع منه أجزأه 3 
وإذا جاز عند من خالفنا الاقتصار على الجبهة دون الأنف جاز الاقتصار 
على الأنف دون الجبهةء [ لأنه ] 2١(‏ إذا سجد على أنفه قيل : قد 
سجد على وجهه » كما إذا اقتصر على جبهته . 

وحجة أهل المقالة الآولى أن الأحاديث إنما ذكر فيها الجبهة ولم يذكر 
الأنف ء فدل على أن الجبهة تجزئ وأن الأنف [تبع ] 290 . 
)١(‏ من « ه ؛ وفي « الأصل »2 : لا أنه . وهو خخطأ . 
(1) من « ه » وفي « الأصل ؛ : تبِعًا . 
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فإن عتل الله وول ان لاورس تداق ااا ف ها اليف الري 
الام غال + :آرت أن اسجد على سبعة :أعظم على الجبية وآشاز 
بيده على أنفه © . 500 

قال :المهلب : فالجواب أن الأنف غير مشترط في ذلك ؛ لأنه إنما 
ل ل لل ل 
إلى أنفه . : 

قال ابن القصار :. وإجماع الأعصار حجة . ووجدنا عصر التابعين 
على قولين : فمنهم 'من أوجب السجود على الجبهة والأتف . ومنهم 
من جور الاقتصار على الجبهة » فمن جوز الاقتصار على الأنفن دون, 
الجبهة خرج عن إجماعهم . قال : ويقال لمن أوجب السجود على 
الآراب السبعة : إن الله ذكر السجود في كتابه في مواضع ٠‏ فلم يذكر 
فيها غير الوجه ١‏ فقال : ا يخرون للأذقان يبكون #4 2١١‏ وقال 
«سيماهم في وجوههم من أثر السجود 9# . 1 

وقال عليه السلام : 3 سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه ونْصرهة 
فلم يذكر غير الوجه . وقال للأعرابي الذي علمه : « مكن جبهتك 
من الأرمن ؟ ولم يذكر ركبتيه ولا رجليه » ولو كان حكم السجود 
متعلقًا بذلك لكان مع العجز عنه ينتقل إلى الإيماء كالرأس ٠‏ فلمَا كان. 
مع العجز يقع الإيماء بالرأس حسب » ولا يومئ بالركبتين والقدمين 
واليدين» علمنا أن الحكم تعلق بالوجه حسب. 1 

فإن قل “4 قد قال علية الدهم > + افرنت: ان اسجذ علل ا سبية 
أعضاء » . : 


4 : الفتحم‎ )0( . 15١89 : الإسراء‎ )١( 


- 


قيل 3 لا يمتنع أن يؤمر / بفعل الشىء ويكون بعضه مفروضا وبعضه [١553/1١-ا]‏ 
مسنونًا » ولا يكون وجوب بعضه دليلا على وجوب باقيه » إلا بدلالة 
الجمع بين ذلك » وقد خحصصااه بدلالة الكتاب والسئة . 

ك0 2 لك 
باب : السجود على الأنف فى الطين 

فيه : أبو سعيد الخدري قال : « اعتكف رسول الله العشر الأول من 
رمضان ... ؛ وذكر الحديث إلى قوله : « وإني رأيت كأني أسجد في 
طين وماء » فصلى بنا النبي - عليه السلام - حتى رأيت أثر الماء والطين 
على جبهة رسول الله وأرنبته تصديق رؤياه » . 

[ قال المؤلف : فى هذا الحديث حجة لمن أوجب السجود على 
الأنف والجبهة ] 2١(‏ وقالوا : هذا الحديث مفسّر لقوله : 3 أمرت أن 
أسجد على سبعة أعضاء © فذكر منها الوجه » وأيان فى هذا الحديث 
أن سجوده [ كان ] )١(‏ على أنفه وجبهتة . 

واحتج من قال : يجزئه ا لسجود على جبهته ٠»‏ بأن قال : إنما أمر 
الساجد أن يمس من وجهه الأرض ما أمكنه إمساسه محاذيًا به القبلة » 
سجد على جبهته وأنفه فقد فعل أكثر ما يقدر عليه » فإن [ قصّر 
عن]('2 ذلك وسجد على جبهته دون أنفه فقد أدى فرضه. » وهذا 
إجماع من جمهور الأمة . 

وفى الحديث: أن المصلى فى الطين يسجد عليه » وهذا عند العلماء 


)١(‏ من دهاه. 
(؟) من «ه ؛ وفى « الأصل ؛ : اقتصر على . وهو خطأ . 


م 


من الطين » وإنما كان منه شيء على جبهته وأرنبته » .فإذا كان الطين 
كتير #البية نقد ها رو يمل بن امة عن الرمنول الد بعلن اغا 
على راحلته في الماء والطين: . وبه قال أكثر الفقهاء ' 
وإعكلق قر ل جبالك فى وتلق لا تفروى اتنب غندا من التي ادل 
مره إلا افجول «الأرع سعد عليها على كفب كا علد 
الكولال متيف أبن شيك اوقالة ان كيب شق اللقة أنه 
يمي .“إلا عبد الله ين عبد الحكم + فإثه'كان يقول + يسجد عليه 
ويجلس فيه إذا كان لا يعم وجهه ولا يمنعه من ذلك إلا إحراز ثيابه : 
قال ابن حبيب : وبالأول أقول ؛ لأنه أشبه ( يسَمْر ) 217 الله في الدين». 
وأنه لا طاعة في تلوث الثياب في الطين » وإنما يومئ في -الطين إذا كان 
لا يجد المصلي موضمًا نقيا من الارض يصلي عليه » فإن طمع أن 
يدرك موضمًا نقيا قبل خروج الوقت لم يجزه اماه في فى الطين . 
ا د 2 د 
باب : عقد الثياب وشدها 
قد تقدم في أول كتاب الصلاة فأغنى عن الإغادة . 
ْ ا# #40 
باب : لا يكف شعرا ولائويًا في الصلاة  ١‏ 

فيه : ابن عباس : «:أن النبي - عليه السلام - قال : أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم ولا[ نكف ]7 شعرا ولا ثوب ٠‏ . 5 
قال الطبري : فيه البيان أنه غير جائز للمرء يبال ناه تعن 
اراكاقا إويدة» يرم أافلة من الأزض أو يشمر أكمامه » فإن صلى ‏ 
فذكقي #الشاج اتيز 


() من ١ه‏ » وفي الأصل : « يكف © وهو خطأ ء وستاتي في شرح المؤلف : 
ا ات 15/0" . 


-44- 


وهو عاقص شعره أو كاف ثوبه فقد أساء ولا إعادة عليه لإجماع الأمة 
على ذلك و( رواية ) 2١‏ عن الرسول [ على ] (1) أنه لا إعادة عليه . 
وممن روي عنه ذلك من السلف : علي ٠»‏ وابن مسعود » وحذيفة » 
وابن عمر ٠»‏ وأبو هريرة » وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على 
الأرض. وقال ابن عمر لرجل رآه يسجد معقوصا شعره : أرسله 

وقال ابن المنذر : على هذا قول أكثر أهل العلم غير الحسن البصري 
فإنه قال : من صلى عاقصًا شعره أو كافًا ثوبه فعليه إعادة الصلاة . 
وأجمع الفقهاء أنه يجوز السجود على اليدين في الثياب » وإنما كره 
ذلك ابن عمر »وسالم » وبعض التابعين » وحجة الجماعة ما رواه 
يحبى بن أبي كثير » عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه 
«أن نبي الله نهى أن يكشف الثوب عن يده إذا سجد »© . 

وقال الحسن : كان أصحاب الرسول يسجدون وأيديهم في ثيابهم . 
ذكره ابن أبي شيبة » وإجماع الأمة على جواز السجود على الركبتين 
مستورتين ٠.‏ 

وحجة من كره ذلك أن اليدين حكمهما حكم الوجه لا حكم 
الركبتين وقياسًا على أن اليدين من المرأة تبع للوجه في كشفهما في 
الإحرام / فكذلك اليدان تبع للوجه في كشفهما في السجود ٠‏ واحتج[1/نهه-ب) 
الطحاوي بهذا الحديث في جواز السجود على كور العمامة فقال : 
قال عليه السلام': يت أن أسجد على سبعة آراب » . ولو سجد 
على ركبتيه ويديه ورجليه وهي مستورة جاز » وكذلك السجود على 


. كتب في هامش الأصل بخط مغاير : وراثة وبجوارها « ح ؟‎ )١( 
من ده؛.‎ )١( 
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الجبهة وهي مستورة » وقلذ تقدم اختلاف العلماء في السجود علنى كور 
العمامة في. باب السجود على الثوب في شدة الحز في أبواب اللياس 
في الصلاة قبل هذا ': 
وقوله : ولا أكف شعرا » ولا ثوبًا يعني : ولا أضمهما » ويروئ 
ولا أكفت ثوبًا والمعنتى .واحد . وفي الحديث : ١‏ اكفتوا صبيانكم عند 
فحمة العشاء فإن للشيطان انتشارًا وخطفة بالليل » ومنه قوله تعالى:. 
ألم نجعل الأرض كفانًا أحياء وأمواتا © (© . 
ا اله 
باب : لا يفترش ذراعيه في السجود 
وقال أبو حميد ا ل 
ولا قابضهما . ش 
ذراعيه انبساط الكلب» . 
قال الطبري ف لب قر لقان ا جار ار 
صدره عن الأرض 3 ول لا 1 20 يفتر ش ذراعيه 03 وذلك :أنه إذا 
افترشهما لم يبد وضح إبطيه كما كان يبدو من رسول الله على نحو ما 
تقدم قبل هذا . 1 
فإن قال قائل : فما أنت قائل. فيما حدئكم به ابن [ سنان ] 29 عن 
[أبي ] 249 عاصم » عن ابن جريج » عن نافع » قال : كان ابن عمر 
يصلي فيضم يديه إلى جنبيه . ش 


: المرسلات : 35-16 . : 0) من ده‎ )١( 
كما في ترجمة أبي عاصم اثبيل الضنحاك ين‎ ٠ هو أحمد بن سنن القطا‎ )7( 
تهذيب الكمال ) (117/ 19 - 184) ووقع في « الأصل ؟ : ابن‎ ١ مخلد من‎ 

شيبان » وفي « ه ' : ابن يسار . وكلاهما تصحيف . 
(5) من 0 هاكء وفي « الأصل ؟ : ب بن وهو خطأ . 
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قيل له : جائز لم يفعل ذلك ابن عمر إلا عند ازدحام الناس 
وتضايق المكان حتى لا يقدر على التجافي فيه ؛ لأن المعروف عنه ما 
حدثنا أبو كريب : حدثنا عمر بن عبيد ( الطنافسي ) 2١7‏ عن آدم بن 
على قال : صليت إلى جنب ابن عمر فافترشت ذراعي فقال لي : 
«لا تفترش افتراش السبع . وادعم على راحتيك ٠‏ وأبد ضبعيك ٠‏ فإذا 
فعلت ذلك سجد كل عضو منك © فإذا كان ابن عمر قد روي عنه 
الوجهان فالحق أن يوجه كل واحد منهما إلى أولى الأمور بها وأشبهها 
بالسنة » وقد تقدم في باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود . إلا 
أنه لا إعادة عند جميع العلماء على من ترك ذلك لاختلاف [ السلف 
فيه]7") . 
ع ا 

باب : من استوى قاعدا في وتر من صلاة ثم نهض 

فيه : مالك بن الحويرث : « أنه رأى النبي - عليه السلام - يصلي فإذا 
كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا ؛ . 

ذهب جمهور ( العلماء ) 9 إلى ترك الأخذ بهذا الحديث وقالوا : 
إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى والركعة الثالثة 
ينهض على صدور قدميه ولا يجلس . روي ذلك عن ابن مسعود» 
وابن عمر » وابن عباس ٠‏ وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير 
واحد من أصحاب الرسول إذا رفع رأسه من السجدة في الركعة 
)١(‏ في « ه »؛ : الطيالسي . وهو خطأ . 


(1) من ١‏ هااء وفي « الأصل © : السنة . وهو خطأ . 
(7) فى 7 ه » : الفقهاء . 


ع - 


)- ١8/1 


الأولى والثالثة قام كما هو ولم يجلس . .وكان النخعي يسرع في القيام 
في ذلك » وقال الزهري : كان أشياخنا يقولون ذلك . ْ 
وقال أ ب الوتاد : [ تلك ] 217 السنة م وبه قال مالك + والأزري 6 
والكوفيون » وأحمد » وإسحاق ٠‏ وقال ابن حنبل : أكثر الأخاديث 
على هذا » و( ذكر) 250 عن عمر » وعلى » وعبد الله . 

وذهب الشافعي | إلى الاخذ بهذا الحديث فقال : يقعد في وتر من 
صلاته ثم ينهض . : 
0 
تعر توهال 1 بجدها الى مار لزيد بن شاع 77 ميزنا انز 
خيثمة » حدثنا حسن بن الحر » حدثئنى عيسى بن عبد الله ابن 'مالك» 
عن محمد بن عمرؤوابن عطاء 240 » عن عباس ©) بن سهل الساعدئ 
كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب الرسول وفي المجلس أبو 
هريرة ؛ وأبو أسيد » ٠‏ وأبو حميد الساعدي من: الأنصار» 5 تذاكروا 
الصلاة فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله قالوا : فأرنا : 
فقام يصلي ٠‏ فقام فكبر ورفع يديه في أول / التكبيرء ثم ذكر حديئًا: طويلا 
فيه أنه لا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى قام ولم يتورك .. 
فلما جاء هذا الحديث كما ذكرنا وخالف حديث مالك بن الحويرث 
احتمل أن يكون ما فعله رسول الله فيه لعلة كانت به فقعد من أجلها » 
لا لأن.ذلك من سنة الصلاة » كما كان ابن عمر يتربع في الصلاة ». 
فلما سئل عن ذلك قال : إن رجلاي لا تحملاني » فكذلك احتمل أن 


» ذكره‎ ١ : » ه٠ من « ه ؛ وفي « الأصل » : بذ (5) فئ‎ )١( 


(5) فى١«‏ الأصل » : ١‏ حدثنا أبي ؛ وليست في ٠ه‏ “ولا في هذا الإساد من 
شرح المعاني (1/ 0550 .0 ١‏ أ 

(4) في 7 الأصلّ » و« هه » : « محمد بن عمر عن عطاء » وهو تحريف والمثبت من 
الموضع السابق من شرح المعاني . 

)هو ماس بن مهل الناعدي كنا نهنا شر "الاق + رجاه في« الآضل:؟ 
واها: العام الال 
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يكون ما فعله رسول الله من القعود كان لعلة أصابته حتى لا يضاد 
حديث مالك بن الحويرث » وهذا أولى بنا من حمل ما روى عنه على 
التنافي والتضاد . 

وحديث أبي حميد أيضًا حكاه بحضرة جماعة من أصحاب الرسول 
فلم ينكر عليه ذلك أحد منهم ٠‏ فدل أن ما عندهم في ذلك غير 
مخالف لما حكاه لهم في حديث مالك بن الحويرث من قول أيوب أن 
ما كان عمرو بن سلمة يفعله من ذلك لم ير الناس يفعلونه » وهو قد 
رأى جماعة من جلة التابعين» فذلك حجة في دفع حديث مالك بن 
الحويرث [ أن تكون سنة ] 20 . 

ثم النظر يوافق ما رواه أبو حميد ٠‏ وذلك أنا رأينا الرجل إذا خرج 
في صلاته من حال إلى حال استأنف ذكرا » من ذلك أنا رأيناه إذا أراد 
الركوع كبر وخر راكعا » وإذا رفع راسونن الريك قال : سمع الله 
لمن حمده » وإذا خخر من القيام إلى السجود قال : الله أكبر » وإذا 
رفع رأسه من السجود قال : الله أكبر » وإذا عاد إلى السجود فعل 
ذلك أيضًا » وإذا رفع رأسه لم يكبر من بعد رفعه رأسه إلى أن يستوي 
قائمًا غير تكبيرة واحدة . فدل ذلك أنه ليس بين سجوده وقيامه 
جلوس» ولو كان بينهما جلوس لاحتاج إلى أن يكون يكبر بعد رفعه 
رأسه من السجود للدخول في ذلك الجلوس . ولاحتاج إلى تكبيرة 
أخرى إذا نهض للقيام » فلما لم يؤمر بذلك ٠»‏ ثبت أن لا قعود بين 
الرفع من السجدة الآخرة والقيام إلى الركعة التي بعدها ؛ ليكون ذلك 
وحكم سائر الصلاة مؤتلفًا غير مختلف . 


د 2 27 


)١(‏ من ده». 


ومع - 


باب : كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ‏ 

فيه : أبو قلابة  :‏ جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا وقال:: إني 
لأصلي بكم , وما أريد الصلاة » لكني أريد أن أريكم كيف كان رسول 
الله يصلي . قال أيوب : قلت لأبي قلابة : كيف كانت صلاته ؟ قال : 
مثل صلاة شيخنا هذا أعمرو بن سلمة . فقال أيوب : وكان [ ذلك ] (2. 
الشيخ يتم التكبير» ل ا السجدة الثانية جلبن 
واعتمد على الأرض ء ثم قام » . : | 

اختلف العلماء في اعتماد الرجل على يديه عند القيام » فروي عن 
ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام » ويروى مثله عن' 
مكحول ٠»‏ وعطاء ٠‏ ومسروق » والحسن .. وهو قول الشاقغي 6 
وأحمد ٠‏ والحجة لهم هذا الحديث » وأجازه مالك :في العتبية :». ثم 
00 ظ ٠‏ 

ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيضًا كبيرا أو 
مريضا » وروي ذلك عن علي بن أبي طالب » وبه قال النخعي » 
بالرري ٠‏ ركو الاعماد ابن رين + "وقال القافس كاذ عم 1 
وعلي وأصحاب رسول الله بنهضون في الصلاة على عدي اناتوم 0 
وعن ابن مسعود مثله .. 


)١(‏ من «ه)؛. ا (5) من 7ه ) وفي ١‏ الأصل »: في 


0غغغ8 - 


باب : يكبر وهو ينهض من السجدتين 
وكان ابن الزبير يكبر في نهضته 
فيه : أبو سعيد : 7 أنه صلى فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود 
وحين سجد وحين رفع » وحين قام من الركعتين ٠‏ وقال : هكذا رأيت 
النبي فعل » . 
وفيه : مطرف "قال : « صليت أنا وعمران خلف على بن أبى طالب 
فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر » وإذا نهض من الركعتين كبر » فلما 
سلم قال عمران : لقد صلى بنا هذا صلاة رسول الله » . 
وقد تقدم في باب إتمام التكبير في الركوع أن [ مذهب ] 2١(‏ أكثر العلماء 
أن التكبير في القيام من الركعتين مع قيامه كسائر تكبير الصلاة » التكبير 
في حال الخفض و[ الرفع ] 27 على ما جاء في حديث هذا الباب . 
واختلف فيه قول مالك ٠»‏ فروى ابن وهب عنه أنه [ قال ] 29 : إن 
كبر / بعد استوائه فهو أحب إلي ٠‏ وإن كبر في نهوضه بعدما يفارق 1/قدهب] 
الأرض فهو في سعة ٠‏ وذكر في الموطأ عن أبي هريرة » وجابر » 
وابن عمر أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم . 
وقال في المدونة : لا يكبر حتى يستوي قائمًا . ويحتمل أن يكون 
وجه هذه الرواية إجماعهم على أن تكبير افتتاح الصلاة هو بعد القيام 
فشبه القيام إلى الثئتين الباقيتين [ بالقيام ] (؟2 في أول الصلاة - والله 
أعلم - إذ كان فرض الصلاة ركعتين ركعتين . ثم زيد فيها ركعتان 
فجعل افتتاح الركعتين المزيدتين كافتتاح المزيدة عليهما » وقوله الذي 
وافق فيه الجماعة أولى وهو الذي تشهد له الآثار . 
00 كت 


. فى « الأصل » وه ه » : « مذاهب »© وهو غير مناسب هنا‎ )١( 
من 2«ه؟.‎ )0( 
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باب : سنة الجبلوس في التشهد 

وكانت أم الدرداء تجلس.في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة. 
وفيه : ابن عمر :|3 أنه تربع في الصلاة في جلوسه ففعله اينه يد ألله 
وهو يومئذ حديث السن . فنهاه ابن عمر » وقال : إنما سنة الصلاة أن 
تنصب رجلك اليمنىئ وتثنى اليسرى . فقلت : إنك تفعل ذلك . فقال:: 
إن رجلاي لا تحملانيٍ » . 1 : 

وفيه : أبو حميد :7 أنه حكى صلاة رسول الله في نفر من أصحابه وقال 
: أنا أحفظكم لذلك » رأيته عليه السلام إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه ؛ 
وإذا ركع مكن يديه من ركبتيه » ثم [ هصر ] 2١‏ ظهره , فإذا رفع استوى 
حتى يغود كل فقار إلى مكانه » فإذا سجد وضع يديه غير مفترش 
ولا قابضهما . واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة » وإذا جلس في 
الركعتين جلس على أصابع رجله اليسرى ونصب اليمنى » وإذا جلس 
في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على 
مقعدته) . 

اتلك الملتاء فى افيقة اتترين ف الطلكه قلطي قزم إل 
حديث ابن عمر وقالوا : :سنة الجلوس في الصلاة كلها وبين السجدتين 
أن ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ويقعد على وركه الأيسر حتى 
يقري قا + هذا اقول مالك وروي عن التقعي: + وابن سيرين/ 

وذهب آخرون إلى حديث أبى حميد وقالوا : أما القعود في آخر 
الصلاة فكما قال أهل المقالة الأولى ؛ لآن الجلسة الآخرة فيه مقاربة لا 
قال ابن عمر » وأنًا القعود في الجلشة الأولى فعلى الرجل.اليسزى 


. من 0 ه » وسبق شرح المؤلف لها » وفي « الأصل » : صهر . وهو خطأ‎ )١( 
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على ما فى حديث أبى حميد . هذا قول [ الشافعى و ] 2١7‏ أحمد » 
وإسحاق . 


وذهب الثوري والكوفيون في الجلوس كله إلى الجلسة الآأولى من 
حديث أبي حميد وهو أن يجلس على رجله اليسرى مبسوطة تحته ع 
وينصب قدمه اليمنى » وحجة أهل المقالة الأولى قول ابن عمر : إن 
ذلك سنة الصلاة والصاحب إذا ذكر السنة فلا تكون إلا سنة الرسول 
إما بقول منه أو بفعل شاهذه . 

وحجة أهل المقالة الثانية : أن أبا حميد أراهم صلاة النبى - عليه 
السلام - في نفر من الصحابة ولم ينكروا عليه » فدل أن فعله سنة . 

واحتج الكوفيون بحديث وائل بن حجر أن النبي كان إذا جلس في 
الصلاة فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها . وقد قال بعض العلماء : 
إن هذه الصفات كلها يجوز العمل بأيها شاء المصلى ؛ لأنها مروية عن 
الب عليه التبلام :- وقةووي عن جماعة” من اسلف انهم كانوا 
يقعدون متربعين في الصلاة كما كان يفعل ابن عمر » منهم ابن عباس» 
وأنس ٠»‏ وفعله سالم » وعطاء ء وابن سيرين » ومجاهد . وأجازه 
الحسن في النافلة » وكرهه ابن مسعود ٠‏ وقال : لأن أصلي على 
رضفتين أحب إلي من أن أتربع في الصلاة . وكرهه الحسن؛ والحكم. 

واختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة فرأت طائفة أن تقعد قعود 
الرجل كفعل أم الدرداء » وهو قول النخعي ». ومالك بن أنس . 

ورأت طائفة أن تقعد كيف شاءت إذا اجتمعت . هذا قول عطاء 
والشعبي ٠»‏ وهو قول الكوفيين والشافعي» وكانت صفية تصلي متربعة» 


)١(‏ من دها». 


-448- 


وكان نساء ابن عمر ,يفعلن ذلك ٠.‏ وقال بعض السلف : كن االتساء؛' 
يؤمرن أن يتربعن إذا'جلسن في الصلاة » ولا يجلسن جلوس الرجال. 
على أوراكهن ( فيتقى ) 2١(‏ أن يكون منهن الشيء . 
الى 
00 / باب : من لم ير التشهد الأول واجبا 
لأن نبي الله قام من الركعتين ولم يرجع 
فيه : ابن بحيئة : «:أن رسول الله صلى بهم الظهر » وقام من الركعتين 
عا بن ود لاسر ين 
و ل دو 0 ئ 
وترجم له باب التشهد في الأولى . 
قال ابن القصار : أجمع فقهاء الأمصار 4 مالك 2 وأبو حنيفة ‏ » 
والثوري 2 والليث » والشافعي 2 وأبو ثور 2 وإسحاق على أن 
التشهد الأول ليس بواجت إلا أحمد بن حنبل فإنه قال : إنه واجب. 
حجته أن النبي - عليه السلام - تشهد وعلمهم التشهد وروي عن 
ا تي 


سات" 1 


.. ه؟‎ ١ هكذا صورتها في الأصل منقوطة » وهي:خالية من النقط في‎ )١( 
. فى «ه » : الأولتين‎ )0( 


1ت 


سجد للسهو قبل السلام 6 فلو كان التشهد واجبًا لرجع إليه حين سبح 
به ولم ينب منابه سجود السهو ؛ لأنه لا ينوب عن الفرض ؛ ألا ترى 
أنه لو نسي تكبيرة الإحرام أو سجدة لم ينب عنها سجود السهو فثبت 
أنه غير واجب . 

وفيه من الفقه : أن الجلسة الأولى سنة ؟ لأن سجوده عليه السلام 
للسهو ناب عن التشهد وعن الجلوس [ فدل أن الجلوس فيهما ] (0) 
كالتشهد . وسيأتي تمام القول في هذه المسألة في أبواب [ السهو ] 9) 
في آخر كتاب الصلاة - إن شاء الله تعالى . 


3 2 2 
باب : التشهد في الآخرة 

فيه : ابن مسعود قال : « كنا إذا ( جلسنا ) © خلف النبي - عليه 
السلام - قلنا : السلام على جبريل وميكائيل » السلام على فلان 
وفلان» فالتفت إلينا رسول الله فقال : إن الله هو السلام » فإذا صلى 
أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات , السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين » فإنكم 
إذا قلتموها أصابت كل عبد للّه صالح في السماء والأرض » أشهد ألا 

إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله » . 
قال المؤلف : ذهب مالك » والأوزاعي ٠»‏ والكوفيون إلى أن 
التشهد الآخر ليس بفرض ٠‏ وقال الشافعي ٠‏ وأحمد بن حنبل : هو 

. من 0ه » وفي « الأصل » : عنهما‎ )١( 


(1) من « ه ؛ وفي « الأصل » : التشهد . وهو خطأ . 
() في « ه ؛ : صلينا وكلاهما واردتان » انظر الفتح (؟/ 057 . 
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فرض . واحتج الشافعي :بقوله عليه السلام:: « فإذا صلى أحدكم 
فليقل : التحيات لله » قالوا : وأمره على الوجوب . فجاوبهم أهل 
المقالة الأولى فقالوا : ليس كل أمره على الوجوب ؛ لأن الدلالة قد 
قامت على أن التكبيز في غير الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود 
لقن بزاحك 6 قن أمر تعلته اليلاء تفل ابوقالد صن تولك 
#إفسبح باسم ربك العظيم 4 (1) « اجعلوها في ركوعكم » وما نزلت 
سبح اسم ربك الأعلى 4 27 قال : « اجعلوها في سجودكم © 
وتلقى العلماء والشاقعي معهم هذا الأمر على الندب » ولم يقم عنده 
فرضه [ بفعله ] 7 عليه السلام و[ أمره ] 247 به » فكذلك فعله 
التشهد » وأمره به لِيْس بفرض ؛ لأن كليهما عنده ذكر ليس من عمل 
بدن ؛ وقد يأمر عليه السلام بالسنن كما يأمر بالفرائض ٠‏ وأيضًا فإنه 
ا ناب سجود السهو عن التشهد في الأولى وعن الجلوس فيها ؛ 
فأحرى أن ينوب عن التشهد في الآخرة إذا جلس فيها وسها عن 


التشهد . ٍْ 
فإن قيل : الجلسة الآخرة فريضة » فكذلك ذكرها » كما الجلسة 
الأولى سنة وذكرها مثلها . 1 


قيل : لا تكون الجلسة الآخرة مقدرة بذكرها وإغا هي للسلام » 
وقد روى جماعة من السلف أنه من رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت 
صلاته » روي ذلك عن علي بن أبي طالب 3 وعن سعيد بن المسيب» 
والحسن ٠»‏ وإبراهيم:» وقال عطاء : من نسي التشهد فصلاته. جائزة. 
وعن الحكم وحماد مثله . : ١‏ 

. 31: الواقعة : 01/4 006.85 0 الأعلى‎ )١( 
. من « ه ؛ وفي  الأصل © : فعله‎ )( 
. الأصل »© : أمر‎ ١ من 7 ه » وفي‎ )4( 
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وقال الطبري والطحاوي : أجمع جميع المتقدمين / والمتأخرين من ذرتهحب] 
علماء الأمة على أن الصلاة على النبي - عليه السلام - في التشهد غير 
واجبة ٠‏ وشذ الشافعي في ذلك 1[ فقال ] 2١7‏ : من لم يصل على 
النبي في التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة » وإن صلى عليه 
قبل ذلك لم تجزهء ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها . 
وتشهد ابن مسعود الذي علمه النبي - عليه السلام - في هذا الباب 
ليس فيه الصلاة على النبي - عليه السلام - وقد روى التشهد عن 
الرسول جماعة كرواية ابن مسعود منهم أبو هريرة » وابن عمر » وابن 
عباس » وجابر [ بن عبد الله » وقال ابن عباس » وجابر ] 29 : كان 
النبي يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن . 

وذكر جابر مثل حديث ابن مسعود بزيادة كلمات . وكذلك ذكر ابن 
عمر مثل حديث ابن مسعود وقال أبو سعيد الخدري : كنا نتعلم 
التشهد كما نتعلم السورة . وذكر مثل حديث ابن مسعود بخلاف 
كلمات ٠»‏ رواه أبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير بزيادة ألفاظ 
ونقصان أيضًا » وقال ابن عمر : كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر 
كما تعلمون الصبيان في الكْتّاب . ثم ذكر مثل تشهد ابن مسعود . 

وقد علم عمر بن الخطاب الناس على المثبر التشهد بحضرة 
المهاجرين والأنصار وليس في شيء من ذلك صلاة على النبي ٠‏ فلم 
ينكر ذلك عليه منكر » فمن أوجب ذلك فقد رد الآثار وما مضى عليه 
السلف وأجمع عليه الخلف وروته عن نبيها عليه السلام » فلا معنى 
لقوله . 


(1) كأنها سقطت من المؤلف أو من النساخ . (؟) من 1ها)ا, 
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وبتشهد ابن مسعود قال الكوفيون وأكثر أهل الحديث © وأخمد ء 
وإسحاق » وأبو ثوزء وذهب مالك إلى تشهد عمر بن الخطاب وهو 
« التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها 
7 : ؛ إلى الكر انه ابن مسعيودا» .ونعية الشائمي إلى اتدهد 

بن عباس وفيه « التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله » وكلها 
قريبة بعضها من بعض. ومعنى التحية : الملك لله » والصلوات : 
الخمس» والطيبات : الأعمال الزاكية . 0 
اال د 
باب : الدعاء قبل السلام 

فيه : عائشة  :‏ أن نبي الله كان يدعو في الضلاة : اللهم ! ني أعوذ بك 
من عذاب القبر : وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال , وأعوذ بك من ! 
فتنة المحيا والممات'. اللهم | إني أعوذ بك من المأثم والمغرم + فقال له ٠‏ 
قائل: ما أكثر ما تسنتعيذ من المغرم ! فقال : إن الرجل إذا غرم حدث : 
فكذب .ء ووعد فأخلف »؛ . ا ٍ 

وفيه : أبو بكر الصديق  :‏ أنه قال لرسول الله : علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي. قال : قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراً ولا يغفر الذنوب . 
إلا أنت » فاغفر لني مغفرة من عندك . وارحمني إنك أنت الغفور 
الريهيية 1 1 ْ 


-458- 


باب : ما يتخير من الدعاء بعد التشهد » وليس بواجب 
فيه تشهد ابن مسعود » قال في آخره : « ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه فيدعو ». 

اختلف العلماء في هذا الباب فقال مالك والشافعي [وجماعة](23: 
لا بأس أن يدعو الرجل في صلاته بما شاء من حوائج الدنيا . وقال 
أبو حنيفة : لا يجوز أن يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن » 
وهو قول النخعي . وطاوس ٠‏ واحتجوا بحديث معاوية بن الحكم لما 
شمت الرجل في الصلاة ؛ فقال له الرسول : « إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الآدميين إنما هي تسبيح وقراءة » . 

قالوا : ولا يجوز أن يريد جنس الكلام ؛ لأن جميع ما يوجد في 
الصلاة من الأذكار من جنس الكلام » فوجب أن يكون المراد ما 
يتخاطبون به فى العادة » وقوله : « يرحمك الله »؛ دعاء . وقد نهى 
النبي عنه » وهذا يمنع من فعل الدعاء بهذا الجنس . 

قال ابن القصار : فالجواب لأهل المقالة الأولى أن هذا وشبهه 
لا يجوز عندناء وهو أن يوجه دعاءه إلى إنسان يخاطبه به فى الصلاة وكأنه 
جواب عندئا على شيء كان منه » فاما أن يدعو لنفسه ولغيره ابنداء من 
غير أن يخاطب فيه إنسانًا فلا قضاء . وقوله عليه السلام : لا يصلح فيها 
شيء من خطاب الناس متوجه إلى هذا / أي: لا يتخاطب الناس في الصلاة . 
ومن الحجة لهم قوله عليه السلام في حديث ابن مسعود بعد فراغه 
من التشهد : ١‏ ثم ليتخير من الدعاء أعجبه ويدعو» ولم يخص دعاء 
فى القرآن من غيره ولو كان لا يجوز الدعاء إلا بما في القرآن ما ترك 
عليه السلام بيان ذلك ولقال : ثم ليدعو بم شاء ما في. القرآن + افلم 


.»اه٠د من‎ )١( 
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31م ١‏ -ا] 


عم جميع الدعاء » لم بخص بعضه إلا بدليل . واستعاذته في حديث 
عائشة من عذاب القبر » ومن فتنة المسيح الدجال» ومن فتنة المحيا 
والممات ٠‏ ومن المأثم والمغرم ليس شيء منه في القرآن ٠‏ وقد روي 
عن جماعة من السلف مثل ذلك» روي عن ابن عمر أنه قال : إني لأدعو 
في صلاتي حتى لشعير حماري وملح بيتي . وعن عروة بن الزبير مثله . 

وكان رسول الله يدعو في الصلاة فيقول : ؛ اللهم أنج الوليد بن الوليد 
وسلمة, بن هشام والمنتضعفين من المؤمنين» واشدد وطاتك على مضر» 0 

فإن قيل : يحتمل أن يكون هذا وقت إباحة الكلام في الصلاة » ثم 

قيل : قد روي عن السلف استعمال الحديث » ولا يجوز أن يخفى 
عليهم نسخه لو نسخ » فكان علي بن أبي طالب يقنت في صلاة على 
قوم يسميهم ». وكان أبو الدرداء يدعو لسبعين. رجلا في صلاته » وعن 
ابن الزبير أنه كان يدعو للزبير في صلاته ٠‏ فإذا انضاف قول: هؤلاء 
إلى قول عروة وابن عمر جرى مجرى الإجماع ؛ إذ لا مخالف لهم. 
وقد كان عليه السلام يدعو في سجوده : ١‏ أعوذ برضاك من سخطك؛ 
وبمعافاتك من عقوبتك ٠‏ وبك منك ٠»‏ لا أحصي ثناء عليك ٠‏ أنت 
كما آثنيت على نقبك'» .وهذا نما لين في القرآنا + فسقط ول 
الخالف. + وزوى عن أبن سيرين اه قال 7 يجوز الدعاء في:المكتوية 
بأمر الآخرة» فاما الدنيا فلا » فقال ابن عون أليس في القرآن : « 
واسألوا الله من فضله:© 2١2‏ ؟ فسكت . 

وترجم في كتاب الدعاء » باب الدعاء في الصلاة » وسيآتي فيه 
شيء من الكلام في حديث أبي بكر - إن شاء الله . 

ال ال 


15لا 1 


مهمع - 


باب : من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى 
قال أبو عبد الله : رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة 
في الصلاة . 
فيه : أبو سعيد : ١‏ رأيت النبي - عليه السلام - يسجد في الماء والطين 
حتى رأيت الطين في جبهته » . 
استحب العلماء ترك مسح الوجه حتى يفرغ من الصلاة ؛ لآنه من 
التواضع لله » وخفف مالك مسحه في الصلاة . 


2# د 7« 


باب : التسليم 

فيه : أم سلمة قالت : « كان رسول الله إذا سلم قام النساء حين يقضي 
تسليمه » ومكث يسيرًا قبل أن يقوم » قال ابن شهاب : فأرى - والله 
أعلم - أن مكنه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من 
القوم» . 

اختلف العلماء في وجوب التسليم » فذهب جماعة من العلماء إلى 
أن التسليم فرض لا يصح الخروج من الصلاة إلا به » وممن أوجب 
ذلك ابن مسعود » قال : مفتاح الصلاة التكبير » وانقضاؤها التسليم . 
ذكره الطبري ٠»‏ وبه قال عطاء » والزهري ٠»‏ ومالك . والشافعي ء 
وغيرهم . 

وذهب أبو حنيفة » والثوري ٠»‏ والأوزاعي » إلى أن السلام سنة ء 
وأن الصلاة يصح الخروج منها بغير سلام » واحتجوا بأن الرسول قال 
لابن مسعود حين علمه التشهد : «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك». 


-وؤهغ- 


قالوا : ولم يذكر له السلام . قالوا : وروي عن علي بن أبي طالب 
أنه قال : إذا رفع رأسه من آخر سجدة . ثم أحدث فقد تمت ضلاته» 
وعن سعيد بن المسيت » والنخعي مثله . / 

واحتج عليهم أهل المقالة الأولى بأن قوله عليه السلام لابن مسعود: 
نزو كلك ذلك كذ علخ صاوقة0 ا يستمل انا يكور عنام 5 ذا 
مسح اليل كلامة انيه افا فى اك ماراتة بن نياب قلف 
لأمته عملا ومعاينة . 


(/نه0-ب01 / ويحتمل أن يكون معناه : قد قاربت التمام » كما قال تعالى في 
المطلقات : 8 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف » (1) 00 
قاربن بلوغ أجلهن ؛ لأنهن لو بلغن الأجل بانقضاء العدة.لم يكن 
لأزواجهن إمساكهن بالمراجعة لهن وقد انقضت عدتهن ٠.‏ ' 

. وقال الطبري: السلام من الأعمال .التي علم الرسول أمته العمل به 
كما علمهم التحريم'فيها والقراءة » فمن ضيع ذلك [ أو ] 7" تركة 
عامدًا فهو مفسد ؛ لأنه ضِيع ما قامت له الحجة [ بجواز ] 27 الصلاة 
معه » وقد روى الثوري '» عن عبد الله بن محمد بن عقيل ٠.‏ عن 
محمد بن الحنفية » عن غلى - رضي الله عنه - قال : قال النبني 
-عليه السلام - : « تحريم الصلاة التكبير » وتحليلها التسليم » فكما لا 
يجوز الدخول في الصلاة. إلا بالإخرام » فكذلك لا يجوز المخروج 
منها إلا بالسلام . ش 

واختلفوا في صفة السلام ٠»‏ فقالت طائفة : يسلم تسليمتين عن 
يميله») وعن يساره » روي ذلك عن أبي بكر الصديق » وعمر 3 


)١(‏ الطلاق :  .١‏ + (53) من 0ه 4 وفي ١الأصل2‏ : أم 
() من « ه24 وفي ١‏ الأصل © : لجواز . 


لامع مه 


وعلي » وابن مسعود » وعمار » وروي ذلك عن الشعبي » وعطاء » 
وعلقمة » والأسود » وهو قول الثوري ٠»‏ وأني حنيفة » والشافعي » 
وأحمد » وإسحاق ٠‏ وأبى ثور » واحتجوا بآثار كثيرة رويت عن 
النبي- عليه السلام - بذلك منها : حديث ابن مسعود » وعمار » 
وأبي موسى ٠»‏ ووائل بن حجر » وأبي حميد الساعدي » وابن عمر ‏ 
وجابر بن عبد الله » وجابر بن سمرة » والبراء بن عازب » وقبيصة 
ابن ذؤيب » وعدي بن عميرة الحضرمي » ويعقوب بن الحصين » 
كلهم عن الرسول ٠‏ أسندها الطبري كلها . 

وقالت طائفة : يسلم تسليمة واحدة فقط . روي ذلك عن ابن 
عمرء وأنس بن مالك » وعائشة » وسلمة بن الأكوع » ومن التابعين: 
سليمان بن يسار » وأبى وائل » وسعيد بن جبير » وابن سيرين » 
والحسن » وهو قول مالك » والليث » والأوزاعي ٠»‏ ودفعوا أحاديث 
التسليمتين . ْ 

والحجة لهم ما ذكره محمد بن عبد الحكم » عن عبد الرحمن بن 
مهدي قال : أحاديث التسليمتين لا أصل لها . 

وقال الأصيلي : حديث أم سلمة المذكور في هذا الباب يقتضي 
تسليمة واحدة » وكذلك حديث ابن بحيئة » وحديث ذي اليدين ؛ 
لأن قول أم سلمة : « كان الرسول إذا سلم » يقتضي ظاهره أن كل ما 
وقع عليه اسم السلام يتحلل به من الصلاة . 

قال المهلب : لما كان السلام ( تحليلا ) 2١(‏ من الصلاة ٠‏ وعلَّمًا 
على فراغها دلت التسليمة الواحدة على ذلك » وإن كان في التسليمتين 


. في ١ه » : تحللاً‎ )١( 


3 


خالا امل مسرل الال مسبيد رمز ل عق اسليية. 
واحدة ٠‏ فلا يجب مخالفة ذلك . 

وذكر الطبري قال : حدثنا محمد بن مرزوق » قال : حدثنا حجاج 
ري ع ااي حي اج قسن وميد 
وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يسلمون تسليمة واحدة »© . وخدثنا” 
ا 00 
وم ل أبى شيبة . 

وقال الطبري ا القول في ذلك عنئدنا أن يقال كلا الخبرين الواردين 
عن الرسول أنه كان يسبلم واحدة ٠‏ وأنه كان يسلم تسليمتين صحيح » 
وأنه من الأمر الذي كان يفعل هذا مرة وهذا مرة . مُعلم ذلك أمته 
أنهم مخيرون في العمل بأي ذلك شاءوا » كرفعه عليه السلام يديه في 
الركوع وإذا رفع رأسه منه » وتركه ذلك مرة أخرى » وكجلوسه في 
الصلاة على قدمه اليسزى ونصبه اليمتى فيها مرة » وإفضائه بأليته إلى ٠‏ 
الأرض» وإدخاله قدمه. اليسرى تحت فخذه اليمنى مرة في أشباه لهذا كثيرة. . 

د د د 

)411/6( » تهذيب الكمال‎ ١ من « ه »6 وهو الصواب كما يعلم من ترجمته من‎ )١( 
. وفي « الأصل »© : نصر . وهو خظأ‎ 


(؟) هو الناجى واسمه بكر: بن الأسود » له ترجمة في ١‏ الميزان » و ١‏ اللسان » د 
وهو هالك ٠‏ كذبوه . : 


عمهغ - 


باب : يدام حي يشلم الرمام 
وكان ابن عمر يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه 

فيه : عتبان بن مالك قال : « صلينا مع النبي - عليه السلام - فسلمنا 
حين سلم » . 

قال المؤلف : الكلام في سلام الإمام والمأموم 1 كالكلام )20 في 
إحرامهما ٠‏ وقد تقدم في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به في أبواب 
الإمامة اختلاف العلماء في ذلك ٠‏ فأغنى عن إعادته » ونذكر هاهنا 
منه طرفًا » وذلك أنه لا يكون المصلي داخلا في الصلاة محرمًا بها 
/ إلا بتمام التكبير » لا ينبغي للمأموم أن يدخل في صلاة [ لم ] (5) لارقذه-8 
يصح فيها دخول إمامه بعد » والسلام كذلك » ولا ينبغي أن يفعله 
المأموم إلا بعد فعل إمامه ؛ لأنه تحليل » أو بعد تقدمه ببعض لفظ 
السلام » هذا حق الائتمام في اللغة أن يكون فعل المأموم تاليا لفعل 
الإمام ؛ ألا ترى قول عتبان : « صلينا مع الرسول فسلمنا حين سلم » 
وهذا يقتضي أن سلامهم كان بعد تمام سلامه عليه السلام » وهو الذي 
كان يستحبه ابن عمر . 

# ه # 


باب : من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة 
فيه : عتبان بن مالك أنه قال : ٠‏ صلينا مع النبي - عليه السلام - ثم 
سلم وسلمنا حين سلم » . 
هذا الحديث حجة لمن قال : يسلم المأموم واحدة ؛ لأن قول عتبان: 


.» لا‎ ١ من «ه»؛. (1) من 2ه » وهو الأنسب . وفي الأصل‎ )١( 


دههغع - 


واحدة » ومن كان لآ يرد على [ الإمام ] 2١١‏ روى جرير بن حازم عن 
نافع » عن ابن عمر أنه كان إذا سلم الإمام قال : السلام عليكمء لم 
يزد عليها إلا أن يسلم أحد عن يمينه وشماله يرد عليه . في مصنف 
حماد بن سلمة . ش 

وقال ابن المنذر :. قال عمار د بن أبي عمار : كان مسجد المهاجرين 
تهون تسليمة واخدة .“ركان مسجد الأنصار يسلمون له 2 
فالمهاجرون لم يكونوا يردون على الإمام . 

وفيها قول ثان روئ النخعي قال : لا أعلم عليه بأسا أن يرد وإن لم 
يرد » وممن كان يرئ أن يرد على الإمام : ذكر ابن أبي شيبة عن ابن 
عمر أنه كان يرد البْلامٍ على الإمام وهو قول الشعبي ع وسألم : 
وسعيد بن المسيب .!وعطاء » وقال مالك في المدونة : يسلم المأموم 
عن بمينه » ثم يرد على الإمام فإن كان عن يساره أحد رد عليه : و 
كان من قول مالك في المأموم : يسلم عن بمينه ثم عن يساره » ثم يرد 
على الإمام » ومن قال بالرد على الإمام تأوّل في ذلك أن الإمام: يسلم: 
عليهم ء فلزمهم الرد عليه كسائر السلام . 

ومن قال بالتسليمتين من أهل الكوفة يجعلون التسليمة الثانية رذا 
على الإمام » وهو عندهم سنة » والأولى هي الفريضة دنم 
من الصلاة . ش 

وأظن البخاري - رحمه الله - أراد بهذا الباب رد قول من أؤجب 
ا ل ات اير 
الأضيلي في الدلائل أنه قول أحمد بن حنبل . 


. الأصل ؛ : السلام‎ ١ من « ه » وفي‎ )١( 


6ش م 


وقال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن صلاة من 
اقتصر على تسليمة واحدة جائزة 5 وقال مالك فى المجموعة : كما 
يدخل فى الصلاة بتكبيرة واحدة كذلك يخرج منها بتسليمة واحدة » 
وعلى ذلك كان الأمر في القديم » وإنما حدث تسليمتان مذ كان بنو 
هاشم . 
*« د 
باب : الذكر بعد الصلاة 


فيه : اين عباس قال : « كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس 
من المكتوبة على عهد رسول الله . وقال ابن عباس : كنت أعلم إذا 
انصرفوا بذلك إذا سمعته . وقال ابن عباس مرة : كنت أعلم انقضاء 
صلاة الرسول بالتكبير » . 

وفيه : أبو هريرة قال : « جاء الفقراء إلى رسول الله فقالوا : ذهب أهل 
الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم » يصلون كما نصلي» 
ويصومون كما نصوم » ولهم فضل من أموال يحجون بها ويجاهدون 
و[ يعتمرون ] 2١١‏ ويتصدقون ء قال : آلا أحدثكم إن أخذتم أدركتم » 
ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثله » تسبحون ونحمدون وتكبرون 
خلف كل صلاة ثلانًا وثلاثين » . 

وفيه : المغيرة : « أن النبي - عليه السلام - كان يقول في دبر كل 
صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو على 
كل شيء قدير » اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا 
الجد منك الحد ؟ . 


. من «ه » وفي « الأصل» : يغنمون‎ )١( 


-لاهع - 


قال الطبري : في حديث ابن عباس الدلالة على صحة فعل من 
كان من الأمراء والولاة يكبر بعد فراغه من صلاة المكتوبة في جماعة 
ويكبر من وراءه من المصلين بصلاته . 

,هب < قال المؤلف / : ولم أجد من الفقهاء من يقول بشيء من هذا 

الحديث إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة قال : يستحب التكبير في 
العساكر و( الثغور 6 ((2 .بأثر صلاة [ الصبح و] (") العشاء تكبيرا 
عاليًا ثلاث مرات » وهو قديم من شأن الناس :. 

وروى ابن القاسم عن مالك في العتبية قال : التكبير . خلف 
الصلوات الخمس بأرض العدو محدث أحدثه المسودة » وكذلك فى 
دبر الصبح » والمغرب: في بعض البلدان . ْ 

وقول ابن عباس : إن رفع الصوت بالذكر كان حين ينصرف الناس 
من المكتوبة على عهد: الرسول ٠‏ يدل أنه لم يكن يفعل ذلك الصحابة 
حين حَدث ابن عباس بهذا الحديث ؛ إِذْ لو كان يفعل ذلك الوقت لم 
يكن لقوله كان يفعل :على عهد رسول الله معنى » وهذا كما كان أبو 
هريرة يكبر عند كل خفض ورفع يقول :. أنا أشبهكم صلاة برسول' الله . 
فكان التكبير بأثر الصلوات مثل هذا مما لم يواظب الرسول عليه طول 
حياته » وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم فتركوه خشية أن يظن من 
قصر علمه أنه نما لا تتم الصلاة إلا به » فلذلك كرهه من الفقهاء من 

- والله أعلم - وقد روي عن عبيدة أن ذلك بدعة . 

وفي .حديث أبي هريرة وحديث المغيرة فضل الذكر بعد الصلاة » 

وأن ذلك من رغائب الخير وسبيل الصالحين ٠»‏ وسأزيد هذا المعنى بيانّاء . 


ل : البعرث وبجوارها ٠‏ ح ١‏ 
(0) من (ها)ا. 


-لّمهغة - 


وأبين هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم قراءة القرآن في كتاب الدعاء في 
باب الدعاء بعد الصلاة - إن شاء الله . 

قال المهلب : فى حديث أبى هريرة فضل الغنى نصا لا تأويلا إذا 
انوك اعمال ما التزض الله عليهم +30 فلن ]17 عل فقيل 
أعمال البر من الصدقة وإحياء الأرماق وإعانة ابن السبيل وفك الأسير 
والجهاد وشبه ذلك مما لا سبيل للفقراء إليها ولا قدرة لهم عليها ء 
فبهذا يفضل الغنى الفقير » وإنما يفضل الفقير الغني إذا فضل صاحبه 
بالعمل» رساي ام القول في ذلك في كتاب الرقائق - إن شاء الله . 

وفيه أن العالم إذا سل عن مسألة يقع فيها الخلاف بين الأمة أن 
يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل ٠»‏ ولا يجيبه بنفس 
[التفاضل] "2 خوف وقوع الخلاف . 

وفي الموطأ عن عطاء بن يزيد » عن أبي هريرة زيادة في حديثه 
المذكور في هذا الباب وهو أنه قال : « من سبح دبر كل صلاة 5 8 
وثلاثين » وكبر ثلاثًا [ وثلائين ] 297 وحمد ثلانًا وثلائين » وختم 
المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير » غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » . 

وقوله : « ولا ينفع ذا الجد منك الجد » قال ابن [ السكيت ]49 : 
الجد - بفتح الجيم - الحظ والبخت ٠‏ أي : من كان له جد في الدنيا 
لم ينفع ذلك عند الله في الآخرة » وكذلك فسره أبو عبيد وجميع أهل 


. من «ه » وفي « الأصل ؛ : فالغني‎ )١( 


(0) من 2« ه » وفى « الأصل» : الفاضل . من اها؟. 
(5) من « ه ؛ وفي « الأصل » : السماك . لكن كتب في الحاشية : صوابه : ابن 
السكيت . 


8هغع - 


اللغة » وسأذكر قول الطبري فى هذه الكلمة .فى باب القدر فى 
باب لا مانع لما أعطى الله - إن شاء الله . 


فيه : سمرة بن جنذب قال : « كان عليه السلام إذا صلى صلاة أقبل 
علينا بوجهه ». ْ 1 
وفيه : زيد بن خالد أنه قال : ٠‏ صلى لنا رسول الله صلاة الصبح. 
بالحديبية على أثر سْماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل: على' 
الناس... » الحديث .0 1 

وفيه : أنس : « أخر: الرسول الصلاة إلى شطر الليل ثم خرج فضلى ء' 
فأقبل علينا بوجهه ....) الحديث . 

قال المهلب : استقبال الرسول الناس بوجهه هو عوض من“ قيامه 
من مصلاه ؛ لأن قيامه إنما هو ليعرف الئاس بفراغ الصلاة ٠‏ وؤلذلك” 
(ترجح) )١(‏ مالك -يرحمه الله- فقال في إمام مسجد القبائل والجماغات:. 
لا بد أن يقوم من موضعه ٠‏ ولا يقوم في داره وسفره إلا أن يشاء . 0 

وفي بقاء الإمام في موضعه تخليط على الداخلين ٠»‏ وأن' موضع.» 
الإمام مؤضع خطة وولاية » فإذا قضى صلاته زال منه . وكان علي بن. 
أبي طالب إذا صلى استقبل القوم بوجهه ٠‏ وكان إبراهيم النخعي إذا. 
سلم انحرف واستقبل:القوم . 


د # َه 
)١(‏ كذافى «الأصل 4 و<«ها». 


ذ.5ع- 


/ باب : مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم 

وكان ابن عمر يصلي في مكانه الذي يصلي فيه الفريضة » وفعله ابن 
القاسم . ويذكر عن أبي هريرة رفعه : لا يتطوع الإمام في مكانه . ولم 
فيه : أم سلمة : « أن الرسول كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا ؛ . 

قال ابن شهاب : ( عندي ) 21١‏ - والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرف 
من النساء . و[ قالت ] 227 مرة : فينصرف النساء » فيدخلن بيوتهن قبل 
أن ينصرف رسول الله . 

ذهب جمهور العلماء أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه 
الفريضة » وذكر ابن أبي شيبة عن علي قال : لا يتطوع الإمام حتى 
يتحول من مكانه أو يفصل بينهما [ بكلام ] 27 وكرهه ابن عمر 
للإمام» ولم ير به بآسًا لغيره » وعن عبد الله بن [ عمرو ] 24 مثلهء 
وروى موسى عن القاسم أن الإمام إذا سلم فواسع أن يتنفل في 
مكاته . وهذا لم أجده لغيره من العلماء 5 

وأما مكث الإمام في مصلاه بعد السلام فقد كرهه أكثر العلماء إذا 
كان إمامًا راتبًا إلا أن يكون مكثه لعلة » كما فعل عليه السلام من أجل 
انصراف النساء قبل أن يدركهن الرجال » هذا قول الشافعى وأحمد بن 
حئبل 3 وقال مالك : يقوم ولا يقعد في الصلاة كلها إذا كان إمام 
مسجد جماعة ٠»‏ وإن كان إمامًا فى سفر فإن شاء قام وإن شاء قعد . 
)١(‏ في « ه » : فترى وهو الموافق لما في الفتح (5/ 786 2 091 . 
() من « ه »؛ يعني أم سلمة » وفي « الأصل ؛ : قال وهو خخطأ . 
() من « ه » وفي « الأصل ؟ : بسلام . 
(5) من « ه » وفي « الأصل »؛ : عمر وهو خطأ . 


-451- 


]-1 


وقال أبو حنيفة : كل صلاة بعدها نافلة فإنه يقوم لها » وما لا نافلة 
بعدها كالعصر والفجر فإن شاء قام وإن شاء قعد . وهو قول أببي 
مجلز . 

وقال ( محمد ) )١(‏ :.ينتقل في الصلوات كلها ١‏ يت اام ا 
لم يبق عليه شيء من الصلاة ة من سجود سهو ولا غيره . 

ورا الى لاما ل امسو اد لفل اه 
السلام إذا سلم لم يقعد إلا بمقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام » 2 

وقال ابن مسعود أيضًا : كان الرسول إذا قضى الصلاة انفتل 
سريعاء فإما أن يقوم وإما أن يتحرف . 

وقال ابن جبير : شوق أو غرب ء ولا تستقبل القبلة . 

وقال قتادة وي با كام عن ارشع سس نيض': 

وقال مجاهد : - قال عمر : جلوس الإمام بعد السلام بدعة 2 
وذهب جماعة [ من ] 29 الفقهاء إلى أن الإمام إذا سلم فإن من صلى 
لوغري 11 ره ران قال 00 0 
قال الزهري : إنما.جعل الإمام ليؤتم به . وجماعة الناس على 

وروى معمر' ٠‏ عن أبىي إسحاق 3 عن أبي الأحوص 3 عن ابن 


)١(‏ الظاهر أنه ابن الحسن الشيبانى»' وفى « هة: أبو محمد . (0) من «هاف' 
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مسعود قال : إذا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف ٠»‏ وكانت لك 
حاجة» فاذهب ودعه فقد تمت صلاتك . 

وفي حديث أم سلمة من الفقه : أن خروج النساء ينبغي أن يكون قبل 
خروج الرجال . 

# 2# د 
باب : من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم 

فيه : عقبة قال  :‏ صليت وراء الرسول با مدينة العصر » فسلم فقام 
مسرعا » فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من 
سرعته ء فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته » فقال : ذكرت 
شينًا من تبْر عندنا » فكرهت أن يحبسني » فأمرت بقسمته » . 

قال المؤئف : مباح للإمام إذا سلم أن ينصرف إن شاء قبل انصراف ' 
الناس ٠‏ , 

وفيه أن التخطي بما لا غنى بالإنسان عنه مباح فعله . 

وقال المهلب : التخطي لا يكون مكروها إلا في موضع يشتغل 
الناس فيه عن الصلاة أو عن الخطبة فحيتئذ يكره التخطي من أجل 
فغل التامن! من تخطاف. هما هنم افيه تمن" الاكن #والاسبتماع . وقد 
تحضر الإنسان ضرورة حقن أو ذكر حاجة يخشى فوتها » فيستجاز 
التخطي في ذلك كالراعف والمحدث يخرج من بين الصفوف. 

وفيه أن من حبس صدقة للمسلمين من ( وصية ) 2١7‏ أو زكاة أو 
غيرها أنه يخاف عليه أن يحبس بها يوم القيامة في الموقف ١‏ لقوله 
عليه السلام: اكرهت أن يحبسني» يعني : في الآخرة » واللّه أعلم . 


. في ٠ه »4 : وصيته‎ )١( 


م 


1 دب] 


وليه / :آذ من ونج عليه فرض قن الافضل له مبافرته ., 
ال# »#0 | 
باب : الانفتال [ و ] () الانصراف عن اليمين والشمال 
وكان أنس يتفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو 
يتعمد الانفتال عن يمينه . 
فيه : عبد الله قال : 0 لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى: 
ا ملاو احرف لعو ين الاناوابت ربوا الررل ‏ 
ينصرف عن يساره » . 
فالانفتال والانصراف عن اليمين والشمال جائز عند العلماء لا يكرهونه' 
لا ثبت عن الرسول في هذا الباب » وإن كان انصرافه عليه السلأم عن 
يمينه أكثر ؟ لأنه كان يحب التيامن في أمره كله ٠‏ وإنما نهى ابن مسعود 
عن التزام الانصراف من جهة اليمين ؛ خشية أن يجعل ذلك من اللازم 
الذي لا يجوز غيره ». وقد روى قبيصة بن ذؤيب ء عن أبيه « أنه صلق 
مع الرسول فرآه ينصرف من شقيه » . : 
وقال على : إذا قضيت الصلاة وأنت تريد حاجتك فإن كانت 
خاجتك.عن بمينك أواعن يسارك فنخذ نحو حاجتك . وكان علي لا:يبالئ 
انلصرف عن يمينه أو عن سنارة: <-وعن ابن مر عقلة-» وعى قول' 
النخعي » واستحب الانصراف عن اليمين : الحسن البصري ٠‏ .ورأى 
أبو عبيدة رجلا انصرف عن يساره فقال : أما هذا فقد أصاب السنة . 


0 2 2 
)١(‏ من 7ه » وفى « الأصل ؛ : فى 
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باب : ما جاء في الثوم النبئ والبصل والكراث 
وقول الرسول : من أكل الثوم والبصل من الجوع أو غيره فلا يقربن 
مسحدنا . 
فيه : ابن عمر أن النبي - عليه السلام - قال في غزوة خيبر : « من أكل 
من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يغشانا في مسجدنا » قلت : ما يعني 
به ؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه . 
وفيه : جابر عن الرسول : ١‏ ألا يغشانا فى مساجلنا ؛ . 
وفيه : جابر أن النبي قال : « من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا - أو قال: 
فليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيته . وأنه عليه السلام أتي بقدر فيه 
خَضرات من بقول فوجد لها ريحًا » فسأل » فأخبر بما فيها من البقول » 
فقال : قربوها - إلى بعض أصحابه - فلما [ رآه ] 2١(‏ كره أكلها » قال + 


كَل فإني أناجي من لا تناجي » . 

وقال ابن وهب : عن يونس » عن الزهري : أني بر يعني : طبقًا فيه 
حَضرآت . 

وفيه : أنس قال عليه السلام : « من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا » 
ولا يصلين معنا ؛ . 


في هذا الحديث من الفقه إباحة أكل الثوم ؛ لأن قوله : « من أكل» 
لفظ إباحة ٠»‏ وفي ذلك دليل على أن شهود الجماعة ليس بفريضة 
خلاقًا لأهل الظاهر الذين يوجبونها » ويحرمون أكل الثوم من أجل 
شهودها » وقد أكل الثوم جماعة من السلف . واختلف العلماء في 


)١(‏ من ده؛. 


-ه"ة- 


ره ا ا ال ا لنت فق 
الرسول خاصة من أجل ملائكة الوحي شْ 
سواء 3 رملفئكة 0 ل 18 ؟َ 00 أنه 
يتأذى منه بنو آدم ٠‏ وقال : 2 يؤذينا بريح الثوم 4 ولا بحل اذي 
الجليس المسلم حيث كان . 
الل ل ل الوم د ابو كار 
ا 
الذكرء وقد قال سحئون :لا أرى الجمعة تجب على المجذوم 2 واحتج 
بقوله عليه السلام : ١‏ من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا 2. 
وأفتى [ أبو ] (21 عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم في رجل شكا. 
جيرانه .أنه يؤذيهم فى المسجد بلسانه » قال : يخرج عن المسجد » 
ويبعد عنه ونزع بهذا الحديث 2 وقال : أذاه أكثر من أذى الثوم . وهذا 
الحديث أصل فى [ نفى ] 29 كل ما يتأذى به . 
وفيه أن الخنضر كانت عندهم بالمديئنة » وفي إجماع أهلها على أنه. 
لا زكاة فيها فيها دليل علنى أن رسول الله لم يأخذ منها الزكاة » ولو أخذ 
منها لم يخف على جميعهم ولنقل ذلك . وهو قول مالك 8 
(1) من ف ه » ومكانه بياض في الأصل . م 
(؟) هو أبو عمر الإشبيلي المعروف ب : ابن المكوى ٠.‏ شيخ المالكية » توفي سنة 
)40١(‏ ء له ترجمة في ١‏ ترتيب المدارك » للقاضي عياض (578/4) . 
و«الديباج المذهب © :(1095/1) ٠‏ وهو في « سير النبلاء ؛ (5/119١؟)‏ وغيرها. 


وفى « الأصل » وه ه »؛ : ابن عمر » وهو تحريف . 
() من ل2لها). : 
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و[ الشافعي ] 2١7‏ وجماعة ٠‏ وقال المهلب : في قوله  :‏ أناجي من 
لا تناجي » . دليل أن الملائكة أفضل من بنى آدم . 
وفيه أن بني آدم يلزم من بر بعضهم ما لا يلزم لجميعهم ؛ ألا ترى 
[أنه] 7" لم يؤمر آكل الثوم / باجتناب أهل الأسواق ومهنة الئاس فده 
وباعتهم . 
وإنما ذلك فى المسجد . ذكره ابن أبى زيد فى النوادر . 
في الضب . 
لاستدارته واتساقه » ولذلك سمى القمر عند اتساقه بدرًا » ومنه عين 
بدرة إذا كانت واسعة مستديرة قال امرؤ القيس : 
وعِين لهنا حدرة بدرة [ شقت مآفيهما من أخر ] 7 


والبدرة : مسك السخلة » وبه سميت بدرة المال . 


)١(‏ من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل » : التابعين . خطأ . (6) من <2ها؟و. 

زفرف المثبت بضبطه من ١‏ غريب الحديث »© للخطابي )077/١(‏ . ومثله فى ١‏ لسان 
العرب » (174/1) مادة : بدر » وفى « الأصل » و « ه ؛ : « شبقت مآقيها 
مواخرها » كذا . 1 
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باب : وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم 

فيه : ابن عباس : « أن النبي يكل مر على قبر منبوذ فأمهم وصفوا غليه». 

وفيه : [ أبو سعيد ] 2١‏ قال عليه السلام : « الغسل يوم الجمعة واجب 
على كل محتلم » . 1 

وفيه : ابن عباس : 0 بت عند خالتي ميمونة » فنام التبي » فلما كان في 
بعض الليل قام النبي يل » فتوضاً من شن معلق وضوءا خفيفا » ثم قام 
فصلىء فقمت فتوضأت نحو ما توضأء ثم جئت فقمت عن يساره 
فحولني فجعلني عن يمينه »ثم صلى ما شاء الله ... » الحديث . 

وفيه : أنسن: 7 أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته فأكل منه فقال: 
قوموا فلأصلي لكمء نقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته 
بماء » فقام رسول الله واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى ركعتين » . 

وفيه : ابن عباس قال : « أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ قد 
ناهزت الاحتلام ورسول الله يلي يصلي [ بالناس ] (" بمنى إلى غير جداز 
فمررت بين يدي بعض الصف .ء فنزلت وأرسلت الأتان ترتع » ودخلت 
في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد » . 

وفيه : عائشة : « أعتم رسول الله بالعشاء ؛ حتى ناداه عمر : قد نام النساء 
والصبيان » فخرج رسول الله فقال: [ إنه ] "2 ليس أحد من أهل الأرض 
يصلي هذه الصلاة غيركم . ولم يكن أحد يومئذ يصلي إلا أهل المدينة »: 

وقال رجل لابن عباس : شهدت العيد مع رسول الله ؟ قال.: نعم 
ولولا مكاني من الصغر ما شهدته . ش 


| ٠ الأصل © : ابن مسعوداخطأ‎ ١ وفي‎ )4١1/15( من « ه » ومثله في الفتح.‎ )١( 
1 .)»اه٠« من‎ )0( 
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قال المهلب : في هذا الباب وضوء الصبيان وصلاتهم » وشهودهم 
الجماعات في النوافل والفرائض ٠‏ وتدريبهم عليها قبل وجوبها عليهم 
ليبلغوا إليها وقد اعتادوها وتمرنوا فيها » وأحاديث هذا الباب بينة في 
ذلك + لأن ارق عاش على مم الرسيول على القير الثيود » و3 أت 
عند خخالته ميمونة وصلى خلف النبي » وإقباله على الأتان » وحديث 
أنس واليتيم » كان ذلك كله في حال الصغر ١‏ يدل على ذلك قول 
ابن عباس : ولولا مكاني من الصغر ما شهدته » يريد بذلك حين أتى 
النساء ووعظهن وابن عباس معه ٠‏ وذكر البخاري في فضائل القرآن أنه 
توفي الرسول وأنا ابن عشر سئين و[ ذكر ] 2١(‏ ابن أبي شيبة عن 
اربع حدثنا ابن معبد الجهني » عن أبيه » 0007 : قال 
رسول الله : « إذا بلغ الغلام سبع سئين فأمروه بالصلاة » فإذا بلغ 
عشرا فاضربوه عليها » . 

ورواه ابن شعيب عن أبيه » عن جده » عن النبي . وقال به 
مكحولء ومالك » والأوزاعي » وأحمد » وإسحاق » وجماعة » 
وقد روى أشهب عن مالك في العتبية أنه يضرب على الصلاة لسبع » 
وقال عروة : يوّمر بالصلاة إذا عقلها . وقال ابن عمر : يعلم الصبي 
[الصلاة ] 2١(‏ إذا عرف بيمينه من شماله . وهو قول ابن سيرين . 

ولم يختلف العلماء أن الاحتلام أول وقت لزوم الفراتض والحدود 
والأحكام. واختلفوا إذا أتى عليه من السنين ما يحتلم في مثلها ولم 
يحتلم على أقوال سيأتي ذكرها في موضعها من هذا الكتاب - إن شاء 
الله تعالى . 


)١(‏ من دهاء. 
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[1113/1دب] 


باب : خروج النساء إلى المساجد بالليل / والغلّس 
فيه : عائشة : ( أعتم النبي ككل بالعتمة حتى ناداه عمر : نام النساء .. 0 
الحديث. ش 
وفيه :انعبر أن ني الله فال : « إذا استأذنكم نساؤكم بالليل فائذنوا 
لهن »2 . 
) أ سلمة : ٠‏ أن النساء كن في عهد رسول الله بك إذا سلمن من 
لكر أ لعن » ولبت وسول الله ومن صلى عن الرجال ماشاء الله فإذا نام 
وفيه : عائشة قالت : « إن كان رسول الله ليصلي ليصلي الصبح فينصرف 
النساء متلفعات بمروطهن . ما يعغرفن من الغلس » . 
وفيه : أبو قتادة قال رسول الله : ١‏ إني لأقوم إلى الصلاة » و( أنا ) )١'‏ 
ا ؛ فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن 
أشق على أَمَه ؛ . 
وفيه : عائشة قالت لوائرد زجل دا ييه سا لبمي 


وقوله عليه السلام : إذا 26 بالليل . فيه دليل أن النهار 


يخالف الليل ؛ لنصه على الليل ٠»‏ وهذا الحديث يقضي على قوله : 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » 


قال مالك : إنه بلغه عن ابن عمر » عن ني الله فكأنه قال : « .لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله ». يغنى : فى الليل » والغلس فيه معنى الليل » 


ألا ترى قول عائشة :ما يعرفن من الغلس . 


)١(‏ في ٠ه‏ »2 : إني م 


دواع - 


قال المهلب : أي لا يتميزن إن كن نساء أو رجالا . وقد جاء هذا 
المعنى بيئًا في حديث قَيْلَةَ » قالت : « قدمت على الرسول وهو يصلى 
بالناس صلاة الغداة حين انشق الفجر » فصففت مع الرجال وأنا امرأة 
حديثة عهد بجاهلية ٠‏ فقال لي الرجل الذي يليني : امرأة أنت أم 
رجل ؟ فقلت : امرأة 4. 

ففيه دليل أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها أو غيره من 
أولياتها ».وفيه دليل أنه ينبغي له أن يأذن لها ولا يمنعها مما فيه منفعتها » 
ولاك يشدول على الأضرة. لالد حك لمن علبي ولا بها 210 
كان الأغلب من حال [ أهل ] 2١(‏ ذلك الزمان . وأما حديث عائشة 
ففيه دليل أنه لا ينبغى للنساء أن يخرجن إلى المساجد [ إذا ] 279 حدث 
في الناس الفساد . ْ 

وهذا عند مالك محمول على العجائز » وروى عنه أشهب قال : 
وللمتجالة أن تخرج إلى المسجد ولا تكثر الترداد » وللشابة أن تخرج 
إليه المرة بعد المرة » وتخرج في جنائز أهلها . 

وقال أبو حنيفة. : أكره للنساء شهود الجمعة.» والصلاة المكتوبة ع 
وأرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر » وأما غير ذلك فلا . 

وقال أبو يوسف : لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها 
وأكرهه للشابة . وقال الثوري : ليس للمرأة خير من بيتها » وإن 
كانت عجورًا [ وقال ابن مسعود : المرأة عورة ] 2١(‏ وأقرب ما تكون 
إلى الله في قعر بيتها » فإذا حرجت استشرفها الشيطان . 

وكان ابن عمر يقوم بحصب النساء يوم الجمعة يخرجهن من 


. من لهاء. (؟) من 7ه » وفي « الأصل ؛ : إذ‎ )١( 
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لمشت وان او و عون 117 الشوان سيت ارق الوك دنا 
فبالغ في اليمين : ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلائها في 
بيتها إلا في حج أو عمرة إلا امرأة قد يئست من البعولة . 

وقال ابن مسعود لامرأة سألته عن الصلاة في المسجد يوم الجمعة » 
فقال : صلاتك فى مخدعك أفضل من صلاتك فى بيتك » وضلاتك 
انيل م عتلاتاك ف ماسجا فوعلقه + 1 

وكان إبراهيم يمن نساءه الجمعة والجماعة . وسئل الحسن البصري 
عن امرأة حلفت إن خرج زوجها من السجن تصلي في كل. مسجد 
يجمع فيه الصلاة بالبصرة ركعتين فقال الحسن : تصلي في مسجد 
قومها ؛ لأنها لا تطيق ذلك لو أدركها عمر بن الخطاب لأوجع رأسها: 


* نا 3 
باب : صلاة النساء خلف الرجال 


فيه : أم سلمة قالت : ١‏ كان عليه السلام إذا سلم قام النساء حين 
يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسير) قبل أن يقوم » قال : نرى - 
والله أعلم - أن ذلك كان لينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال . 
فيه : أنس لطن لاي ل اي 0 
وأم سليم خلفنا » . 
هكذا سئة صلاة النساء دل و دن وذلك - 
03 أمورهن عن 508 في الصلاة / والإقبال عليها زإخللاض الفكر 


)١(‏ في« الأصل ' واه ؛ ١:‏ عمر؛ وهو خطأء وأبو عمرو هو سعد بن إياس» 
معروف مخضرم ؛ يروي عن ابن مسعود ء كما في « تهذيب الكمال » 
وه ولا يعرف أبو عمر الشيياني هذا . 


سيف - 


فيها لله؛ إذ النساء ميات في القلوب ومقدَّمات على جميع الشهوات» 
وهذا أصل في قطع الذرائع » وقد روي عن الرسول أنه قال : « خير 
صفوف الرجال أولها وشرها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها 
وشرها أولها » رواه سفيان عن ابن عجلان . عن أبيه » عن أبي 
هريرة» وروي أيضا من حديث جابر » وروى ابن عباس أن امرأة 
جميلة دخلت المسجد فوقفت في الصف الأول من صفوف النساء فمن 
الناس من تقدم حتى لا يراها ومنهم من تأخر ( فلاحظها ) 2١(‏ فأنزل 
الله - تعالى - : # ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين # 29 , 
# ا# #0 


باب : سرعة انصراف النساء من الصبح 
: وقلة مقامهن في المسجد 
فيه : عائشة : « كان عليه السلام يصلي الصبح بغلس » فتنصرف نساء 
المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضًا » . 
هذه السنة المعمول بها أن تنصرف النساء في الغلس قبل الرجال 
ليخفين أنفسهن » ولا يتبينّ لمن لقيهن من الرجال » فهذا يدل أنهن 
لا يمن في المسجد بعد تمام الصلاة . وهذا كله من باب قطع 
الذرائع» والتحظير على حدود الله ٠‏ والمباعدة بين الرجال والنساء 
خوف الفتنة ودخول الحرج » ومواقعة الإثم في الاختلاط بهن . 


3 


باب : استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسحد 
فيه : ابن عمر أن الرسول قال  :‏ إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها». 
وذ قحم كار سوم 1 وسيده سيق لاده لين 
لصلاتهن في مساجد الجماعة » ويخرج من هذا الحديث أن الرجل إذا 
استأذنته امرأته اس وجه نهيه عن منعها المسجد 
الحرام لأداء فريضة الحج 'نهي إيجاب » وهو قول مالك » والشافعني 
أن المرأة ليس لزوجها منعها من الحج ٠‏ ويكون على الوجه الأول - 
أعني الصلوات الخمس في المساجد - نهي أدب ؛ لأنه واجب عليه أن 
لا يمنعها. ْ 
وقال الطبري : :في إطلاقه عليه م لهن الخروج إلى المساجد 
وذلك إباحة لا ندب ولا فرض ٠‏ دليل أن نة نظير ذلك الإذن لهن.في كل 
ما كان مطلقًا الخروج فيه نحو عيادة إحداهن بعض أهلها ٠‏ وشهودها 
أعياد المسلمين أو زيارة قبر ميت لها » وإذا كان حقًا عليهم أن يأذنوا 
لهن فيما هو مطلق ,لهن الخروج فيه فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن 
أو ندب الخروج إليه أُوَلَى » كخروجهن لأداء شهادة لزمتهن ٠»‏ أو 
لتعرف أسباب دينهن ٠‏ ولأداء فرض الحج وشبهه من الفرائض ١‏ أو 
لزيارة أمهاتهن وآبائن وذوي محارمهن . ش 
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كتاب ا جمعة 


باب : فرض الجمعة لقول الله تعالى : 
# إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ... 4 20 الآية 
فيه : أبو هريرة : قال رسول الله يَلِ : ٠‏ نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة » بِيّد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا [ ثم ] ("2 هذا يومهم الذي 
اليهود غدا » والنصارى بعد غد » . 
قال المؤلف : [ قوله ] 29 : « نحن الآخرون السابقون » يريد عليه 
السلام آخر الأنبياء والرسل . وهو خاتم التبيين لا نبي بعده » وقوله : 
« السابقون » يعني [ أن ] 25 أمته يسبقون سائر الأمم بالدخول في 
الجنة » وهو الشافع ليقضى بين الخلائق يوم القيامة إذا اشتد بالناس 
العرق ٠‏ وطال بهم الوقوف ء فيمشي حتى يأخذ حلقة الباب » 
فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودا يحمده أهل الجمع كلهم . 
وأيضًا فقد أخبر عليه السلام أن أمته أعطوا أجر أهل الكتابين : 
التوراة » والإنجيل » في حديث : ١‏ إنما مثلكم فيمن خلا من الأمم 
قبلكم » . 
وقوله : « هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه » فهدانا الله 
)١(‏ الجمعة : 9 . )١(‏ من ٠ه‏ ' وفي « الأصل ©: بيد أنهم . 


(”) من دهاء. (2©) فى دهاا: أله و. 


هع - 


له » ليس فيه دليل أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه ؛ لانه 
نب لا يجوز لأحد أن يثرك فرض الله عليه وهو.مؤمن ٠»‏ وإنما يدل / '- 
والله أعلم - أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل إلى اختيارهم 
ليقيموا فيه شريعتهم: . فاختلفوا في أي الأيام يكون ذلك اليوم » ولم 
يهدهم الله إلى يوم الجمعة » و[ ذخره ] 2١7‏ لهذه الأمة » وهداهم له 
تفضلا منه عليها ؟!ففضلت به على سائر الأمم ؛ إذ هو خير يوم 
طلعت فيه الشمس وافضله الله بساعة يستجاب فيها الدعاء . 
وقوله : ١‏ بِيْد » معناه : « غَيْر » عند الخليل . 
ا الع ْ 
باب : فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي, 
شهود يوم الجمعة أو على النساء 
فيه : ابن عمر » أن رسول الله قال : «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». 

الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب رسول اله » 

فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ فقال : إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي 

حتى سمعت التأذين » فلم أزد أن توضأت ء فقال : والوضوء أيضًا ! 

وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل » . 3-0 

وفيه : عن أببي سعيد أن رسول الله قال : « غسل يوم الجمعة واجب 

على كل محتلم ؟ . ! 

. 0909/1١, يقال : ذخر الشىء ذَرًا ور : َه لوقت الحاجة . ( المعجم الوسيط:‎ )١( 
: وفي « الأصل » ه ؛ بالدال المهملة » ولا معنى لها هنا » إلا أن. تكون‎ 
ادخره بمعنى اذخره كما في الموضع السابق من المعجم » لكن التصحيف في‎ 
. النقط أقرب من التحريف بالنقص‎ 
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قال المؤلف : الغسل يوم الجمعة مرب فيه مندوب إليه » و 
اختلف العلماء في وجوبه . [ فذهبت ] 2١(‏ طائفة إلى أنه ليس 
بواجب» يروى ذلك عن عمر بن الخطاب » وابن مسعود ٠»‏ وابن 
عباس ٠‏ وعائشة » وهو قول مالك . والأوزاعي ٠‏ والثوري ٠‏ وأبي 
حنيفة » والشافعي ٠‏ وأحمد » وجمهور العلماء . 

وأوجب قوم الغسل فرضا ء روي ذلك عن أبي هريرة » وكعب » 
وعن سعد وأبي قتادة ما يدل على ذلك . وهو قول أهل الظاهر . 
واحتجوا بقوله : « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » . 

وقال الطحاوي : وحجة أهل المقالة الأولى : قول عمر لعثمان : 
«والوضوء أيضًا ! وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل » فدل 
ذلك أن الغسل الذي كان أمر به لم يكن عندهم على الوجوب ٠.‏ وإنما 
كان لما ذكرت عائشة وابن عباس [ أن الناس ] 27 كانوا عمال أنفسهم 
يروحون بهيئتهم » فيؤذي بعضهم بعضًا بالروائح الكريهة » فقيل لهم: 
لو اغتسلتم . فدل أن الأمر كان من رسول الله بالغسل لم يكن 
للوجوب عليهم ٠‏ وإنما كان لعلّة » ثم ذهبت تلك العلة » فذهب 
الغسل ٠‏ ولولا ذلك لا تركه عثمان . ولا سكت عمر أن يأمره 
بالرجوع حتى يغتسل ٠‏ وذلك بحضرة أصحاب النبي - عليه السلام - 
الذين سمعوا ذلك من النبي كما سمعه عمر ء» وعلموا معناه الذي 
أراده فلم ينكروا عليه من ذلك شيئًا ٠»‏ ولم يأمروا بخلافه » ففي هذا 
إجماع منهم على نفي وجوب الغسل . 

قال الطبري : ودل ذلك أن أمره عليه السلام بالغسل كان على وجه 


)١(‏ من « هه وهو الأنسب هنا » وفي ؛ الاصل » : فقالت. (؟) من 2ها. 


-لالاع - 


الندب والإرشاد » وقذ جاءت روايات عن النبئ - عليه السلام - 
على ذلك ٠‏ فروى شعبة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة بن 
جندب أن النبي - عليه السلام - قال : « من توضا يوم الجمعة فبها 
ونعمت » ومن اغتسل. فالغسل أفضل © . ْ 
ومعنى قوله عليه السلام : «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
اك نايج وج جا الي و0 
الوجوب لغير 00 كما جا في الحديث : ١‏ الوتر واجب ©. 
وجمهور الأمة أنه غير فرض . 9 
وقوله: « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » يدل أنه لا تجب الجمعة 
على الصبى» وهذا إجماع ؛ وكذلك أجمعوا أنه لا جمعة على النساء. , ' 
وقال المهلث: قول عمر لعثمان : ١‏ والوضوء أيضا ! » يدل على إباحة. 
الكلام في الخطبة بالأمر بالمعروف والنهي عن انكر ؛ لأنه من باب الخطبة. ' 
5 د 21 
باب : الطيب للجمعة 
فيه : أبو سعيد أن النبي + عليه السلام - قال تسريه م 
واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد » . 
وقال عمرو 0 أما الفسل فأشهد أنه واجب » وأما الاستنان والطيب 
فلله أعلم أواجب هو أم لا ء ولكن هكذا في الحديث . 
قوله : « أما الغسل فإنه واجب »© يعنى : وجوب سنة على 'ما تقدم 


:(١1)هوابن‏ سليم الأنصاري » الراوي عن أبي سعيد الحديث المتقدم . 
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الغسل بالطيب يوم الجمعة » وأجمع الجميع / على أن تارك الطيب 03/1 
يومئذ غير حرج إذا لم تكن له رائحة مكروهة يؤذي بها أهل المسجد » 
فكذلك حكم تارك الغسل ؛ لأن مخرج الأمر من النبي - عليه 
السلام - بهما مخرج واحد » وكذلك أجمعوا أن أمره بالاستنان غير 
فرض ٠»‏ فكذلك الغسل والطيب » وإن كان العلماء يستحبون الطيب 
لمن قدر عليه » كما يستحبون اللباس الحسن » وكان ابن عمر يجمر 
ذاه كل يوم عمفة + .وقاكصاوية بن قرة + نكت ثلانين من :مرينة 


كانوا يفعلون ذلك . 
* ان د 
باب : فضل الجمعة 


فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجحنابة » ثم راح فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كيشا 
[أقرن]7١)‏ ومن راح في الساعة الرابعة فكأئما قرب دجاجة » ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
وفيه : أبو هريرة : « أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة 
دخل رجل فقال عمر : لم تحتبسون عن الصلاة . فقال الرجل : ما هو إلا 
أن سمعت النداء توضأت . فقال : ألم تسمع النبي - عليه السلام - 
قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ؟ ؛ . 

قال المؤلف : فيه الحض على الاغتسال للجمعة والتبكير إليها » 


)١(‏ من «ه)ه. 
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وقوله : ١‏ كغسل الجحنابة » فإنما يعني : في العموم والإسباغ: .لا في 
الوجوب لا قدمناه قبل هذا . 

واختلف العلماء.في الساعات المذكورة في هذا الحديث التي يكون 
الرواح فيها » فذهبت طائفة إلى أنها من أول طلوع الشمس. » هذا 
قول الكوفيين » والشافعي ٠‏ وأجاز الشافعي البكور إليها قبل. طلوع 
الشمس ٠»‏ وقال مالك : لا يكون الرواح إلا بعد الزوال » والذي يقع 
في قلبي أنه أراد عليه السلام ساعة واحدة فيها هذا التفسير . 

قال الخطابي : وحجة مالك في أن هذه الساعات كلها في ساعة 
واحدة قولهم : : جعت من ساعة » وقعدت عند فلان ساعة . يريد به 
جزءا من الزمان غير معلوم دون الساعات التي هي أوراد اليل والنتهار 
وأقسامها . 

واختار ابن عيب القول الأول » واحتج له بأن ابن عمر سئل متى 
أروح ؟ فقال : إذا صليت الغداة فرح إن شئت . قال ابن حبيب : 
وتأويل مالك محال وتحريف لوجه الحديث .2 وذلك أنه لا تكون 
ساعات في ساعة واحدة » والشمس إنما تزول في الساعة السادسة من 
النهار وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة . 

وقول اين عيب غطا ل خناد تن 4 يان تعن الثم بالارقات 
والحساب لا يختلفون أن الشمس إنما تزول في أول الساعة السبابعة. » 
وتقع الصلاة إذا فاء الفيء ذراعا وذلك في الساعة الثامنة بعذ مسير 
خمسها في زمن الصيف ٠‏ وبعد مسير نصفها في زمن الشتاء . ' 

قال المهلب : ومقهوم الرواح في لسان العرب يرد قول ابن حبيب ؛ 
لأنهم لا يسمّون الرؤاح إلا عند الزوال والغدو في أول النهار » ولا يسمّؤن 
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الغدو رواحًا . قال الله - تعالى - : #غدوها شهر ورواحها شهر»174) 
فدل أن الغدو خلاف الرواح ؛ والفرق بينهما مستفيض في كلام 
الناس» والآثار الصحاح تشهد لقول مالك والفعل بالمدينة ؛ لأنه أمر 
متردد في كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء » وروى أشهب عن 
مالك قال : التهجير إلى الجمعة ليس هو الغدو ٠‏ ولم يكن الصحابة 
يغدون هكذا . 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة» عن النبي - 
عليه السلام - قال : ١‏ إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول » فالمهجر إلى الجمعة 
كالمهدي بدنة » ثم الذي يليه كالمهدي بقرة » ثم الذي يليه كالمهدي 
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كبشا ... » إلى آخر الحديث . 


والمهجر : مأخوذ من الهاجرة والهجير » وذلك وقت المسير إلى 
الجمعة » ولا يجوز أن يسمى عند طلوع الشمس هاجرة ولا هجيراً » 
وقال في الحديث : « ثم الذي يليه » ولم يذكر الساعات » فدل على 
صحة قول مالك . 
قال المهلب : وفيه دليل على أن المسارع إلى طاعة الله والسابق إليها 
/ أعظم أجرا ؛ ألا ترى أنه قد مثل ذلك بهدي البدنة » ثم الرائح (/تدبا 
بعده كمهدي البقرة إلى البيضة » فأراد عليه السلام أن يري فضل ما 
بين البقرة والبدنة » ويدل على تفاوت ما بين السابق والمسبوق في 
الفضل . وجعل الرواح إلى خروج الإمام . 
وقوله : ١‏ فإذا خرج الإمام طويت الصحف »© فدل على أنه 


)١(‏ سبا :؟31. 
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فن أتى والإمام في الخطبة أن'أجره أقل من أجر من أتئ قبله ؛ “لان 
الملائكة لم تكتبه في صحفها . وإنما يكون له أجر من أدرك الصلاة 
لا أجر المسارع . .١‏ 
وقوله : ٠‏ حضرت الملائكة يستمعون الذكر » يعني : الخطبة » .وقد بين 
ذلك في حديث ابن المسيب» عن أبي هريرة ٠‏ وقال : «يستمعون المخطبة 4 
وقد احتج بهذا الحديث من فضل البدن على البقر » والبقر على 
الضأن في الضحايا »' وهو قول الكوفيين والشافعي» واحتجوا ١‏ 
الامام انأف العيل الهدليا :اليل 6 روات من" سير قره 
الهدي : شاة . فدل ولك على تقصان مرتبتها عما هو أعلى منها » 
رذهب مالك إل أن أفضل الضحايا : الضأن وقال تعالى : 8« وفديناه . 
بذبح عظيم 4 217.وهو كبش لا جمل ولا بقرة » وقال : لو علم الله 
حيوانًا هو أفضل من الكبش لفدى به ( إسحاق ) 29 , ٍ 
وقوله : « من راح في الساعة الرابعة كمن أهدئ دجاجة » وفي 
الساعة الخامسة كمن أهدى بيضة » واسم الهدي لا يقع على الدجاجة 
والبيضة . وأما الغنم فقد اختلف العلماء فيها فقال بعضهم : ليست 
بهدي والأكثرون منهم يجعلونها هديًا » وثمرة هذا الخلاف أن يوجب 
الرجل على نفسه هديا فإذا ذبح شاة أجزأه عن نذره في قول من رآها 
هديا » ولا يجزئه فني قول الآخرين إلا بدنة أو بقرة . ذكره الخطابي' . 
وقوله : ١‏ أهدى دجاجة وبيضة » فمن المحمول على [ حكم ] 59) 
ما تقدمه من الكلام كقوله : أكلت طعامًا وشرايًا . والأكل إنما 


ْ : . ٠١ : الصافات‎ )١( 
(؟) من:٠ الأصل . ه » : والصحيح الثابت أن الفداء كان لإسماعيل لا إسحاق.‎ 
00 : ,.ءاه٠ من‎ )©9( 
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يصرف إلى الطعام دون الشراب ٠‏ إلا أنه لما عطف به على المذكور قبله 
حمل على حكمه كقولهم : متقلدًا سيفًا ورمحًا . والرمح لا يتقلد إنما 
يحمل » ومثله : 

[ يَجَّجْنَ ] )١(‏ الحواجب والعيونا . أي : كحلن العيونا . 

2# 0 # 
0 
باب : الدهن للجمعة 

فيه : سلمان الفارسي قال : قال النبى - عليه السلام - : « لا يغتسل 
رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن من دهنه » ويمس 
من طيب بيته » ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين » ثم يصلي ما كتب له » ثم 
ينصت إِذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » . 

وفيه : طاوس : قلت لابن عباس : « ذكروا أن النبي - عليه السلام - 
قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم وإن لم تكونوا جنبًا وأصيبوا 

قال المؤلف 3 الدهن يوم أ لجمعة كالطيب لها 0 وقد تقدم أن 
العلماء متفقون على استحبابه » وروي فى حديث سلمان أنه عليه 
السلام قال : « إذا توضا الرجل يوم الجمعة ولبس ثيابه ثم أتى الجمعة 
وأنصت حتى تقضى الصلاة ؛ غفر له من الجمعة إلى الجمعة » فذكر 
مكان الغسل الوضوء رواه جرير بن حازم » عن مغيرة » عن إبراهيم» 
عن القرئع الضبي » عن سلمان . 

قال الطبري : وفيه البيان أن الثواب الذي وصفه النبي - عليه 


)١(‏ من « ه » أي دققن الحواجب وطولنها - وهو بالزاي وجيمين المعجم الوسيط 
084/1 ء وجاء في الأصل: وحجن . وهو تحريف . 
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]وم 


السلام - إنما هو أن يشهد الجمعة بالصفة التي وصفها وأنصت لخطبة 
إمامه وقراءته في صلاته دون من لم ينصت . ا 

فإن قيل : فإذا كان كما وصفت . فما أنت قائل فيمن كان بهذه 
الصفة وكان من الإمام بحيث لا يبلغه صوته أو كان بحيث يبلغه صوتة 
ل 0 
هل ب يستحق: الثواب الذي ذكره النبي - .عليه السلام - أم لا ؟ 

عن ]ذا كان يعن عله العلل الله ب مسال اكوم امن ادام 
عبد له مطيعا - انتهى في أمره إلى ما أمر به - ثواب عمله بسبب مانع 
منعه إلى ما قصده وأراده . 1 

قوله عليه السلام : « اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبًا 3 
فإنه محمول عند الفقهاء على الاستحباب والندب كما تقدم في باب 
الغسل يوم الجمعة » وقال/ ابن المبذر : أكثر من نحفظ عنه من 
أهل العلم يقولون :: يجزئ غسل واحد للجنابة والجمعة . 

وابن المنذر صاحي:« الإشراف » هو القائل : وروينا هذا عن ابن 
عمر ٠‏ ومجاهد » ومكحول . ومالك . والثوري ٠»‏ والأوزاعي » 
والشافعي.. وأبي ثور » وقال أحمد :. أرجو أن يجزئه . وهو قول ابن 
كنانة » وأشهب ٠»‏ وابن وهب . ومطرف . وابن الماجشون ؛ ا 
نافع » ورووه عن مالك » وهو قول المزني : 
وقال آخرون : لا يجزئه غسل الجمعة عن غسل الجنابة حتى يثويهاء 
هذا قول مالك في المذونة وذكره ابن عبد الحكم» وذكر ابن المنذر عن بعض 
ولد أبي قتادة أنه قال, : من اغتسل للجنابة يوم الجمعة اغتسل للجمعة .. 
كل ون عيد نخد رونت ردن ملل تن ابيا 
فيمن اغتسل .للجنابة وهو ناس للجمعة أن ذلك لا يجرثه عن 
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غسل الجمعة » [ غير ] )١(‏ محمد بن عبد الحكم فإنه قال : غسل 
الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة » ولا يجزئ غسل الجمعة عن غسل 
الجنابة . وقال الأبهري : إنما لم [ يجزئ ] (25 غسل الجمعة عن 
الجنابة لأن غسل الجنابة فرض وغسل الجمعة مندوب إليه ليس بفرض 
وسياتي معنى قوله : « فلا يفرق بين اثنين » في بابه . 

د 2 د 


باب : يلبس أحسن ما يجد 

فيه : ابن عمر : « أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد 
فقال : يا رسول الله » لو اشتريت هذه ( تلبسها ) 7) يوم الجمعة وللوفد 
إذا قدموا عليك . فقال رسول الله : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في 
الآخرة . ثم جاءت رسول الله منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها 
حلة . فقال عمر : يا رسول الله » كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما 
قلت . قال رسول الله : إني لم أكسكها لتلبسها . فكساها عمر بن 
الخطاب أحًا له بمكة مشركا » . 

قوله في الحلة : « فتلبسها للجمعة » يدل أنه كان عندهم معهود أن 
يلبس الرجل أفضل ثيابه وأحسنها لشهود الجمعة » وقد روي عنه عليه 
السلام أنه قال : « ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي 
مهنته » من بلاغات مالك عن يحيى بن سعيد . 

وذكر أهل السير : أن النبي عليه السلام كان يلبس برده الأحمر يوم 
الجمعة وأحسن ثيابه ». ويمس من الطيب ٠»‏ وكذلك في العيدين . 


. الأصل ؛ : عند . وهو خطأ‎ ١ من « ه »4 وفي‎ )١( 
. (؟) من « ه » وفي « الأصل؟ : يجز‎ 
. فى « ه » : فليستها‎ )7( 
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قال عبد الرحمن. بن أبي ليلى : أدركت أصحاب محمد 1 
أصحاب بدر وأصحاب الشجرة إذا كان يوم الجمعة لبسوا أحسن ” ثيابهم ' 
وإن كان عندهم طيب نوا منه ثم راحوا إلى الجمعة . 

والسيراء + ثياب يخالطها حرير » يقال : سيرت الثوب والسهمرة 

الل الى 
باب السواك يوم الجمعة' 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « لولا أن أشق على أمتى- 
وست م ا د ١‏ 
فيه : أنس قال : قال رسول الله يلل : « أكثرت عليكم في السواك» . 
وفيه : حذيفة قال : ٠‏ كان عليه السلا إذا قام من الليل [ يشوص ]11 
فأه 2. ا 
قال المؤلف : إذا. كانت الجمعة لها مزية فضيلة فى الغسل. لها 
و[اللباس ] 27 والطيب » . وكان السواك مستحبا لكل صلاة مندوبًا : 
إليهء كانت الجمعة أَولَىْ بذلك . 1 
وقال المهلب : قوله : « لولا أن أشق على أمتي » يدل أن السنن 
والفضائل ترتفع عن الناس إذا خشي منها الحرج عليهم ٠‏ وإنما أكد في, 
ا ال ا ل ل ش 
و[تطييب ] 29 الفم . 


د + 3 


. ه ؛ وفى « الأصل ؛ : شوص‎ ١ من‎ )١( 
. الأصل » : السواك . وهو خطأ‎ ١ من : ه » وفى‎ )0( 
. من « ه ؛ وفي « الأصل » : تطيب‎ )*( 
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باب : من تسوك بسواك غيره 
فيه : عائشة : « دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به 
فنظر إليه رسول الله » فقلت له : أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن ‏ 
فأعطانيه ( فقضمته ) 2١(‏ ثم مضغته فأعطيته رسول الله فاستن به وهو 
مستند إلى صدري »)2 . 
وفيه : الترجمة » وفيه : طهارة ريق ابن آدم » وقد تقدم في كتاب 
الطهارة . 
د 1 د 
باب : ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 

/ فيه : أبو هريرة : « كان النبي - عليه السلام - يقرأ في الفجر يوم 72507ب 
الجمعة : الم تنزيل » وهل أنى على الإنسان » . 

ذهب أكثر العلماء ء إلى القول بهذا الحديث 2( وأجازوا أن يقرأ سورة 
فيها سجدة في في الفجر يوم الجمعة » روي ذلك عن علي بن أبي طالب 
وابن عباس و استحيه ( 7" التخمي وابن سيرين 3 وهو وهو قول” 
الكوفين» وال تابي 3 ا 2 اسان 2 000 1 هو اسلة + 


ل اا 11 
الإمام السك بالسجدة في الفريضة" 0( وررق عله ان كر للإمام ذ ذلك 
إلا أن .أن يكون من حتلفه خليل لا اق أن يخاق أن يخلط عَليهم '. 

وتان الكل المرامة ل القن الصلاة كلها محمولة على قوله تعالى' : 
« فاقرءوا ما تبسر من القرآن 4 27 وإنما كره ذلك مالك خشية التخليط 
)١(‏ بالضاء المعجمة ٠»‏ وهى رواية كريمة وابن السكن ٠»‏ كما في الفتح 0 2 


وف 3ف بالوملة ٠‏ يخي رولة الاكر كما في التق أبقنا. 
(1) في 7 ه 4 : استحسته . (5) المزمل : 
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على الناس ٠‏ ولذلك -والله أعلم- ترك النبي -عليه السلام- في آخخر 
فعله السجود د في المفصل؛ ؟ لأنه الذي يترا ورف الملرات اشس: 
وستأتي زيادة في هذا المعنئ في باب سجود القرآن -إن شاء الله تعالى. " 
7# # 3# شْ 
باب : الجمعة في القرى والمدن 
فيه : ابن عباس قال : ١‏ أول جمعة جِممت - بعد جمعة في مسجد 
010 - في مسجد عبد القيس بجوائى من البحرين 4 . 1 
١‏ وكتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وهو بوادي القرى : هل ترى 
ات 3 04 ا 
أن أَجَمّع ؟ - ورزيق عامل على أرض وفيها جماعة - فكتب إليه ابن 
شهاب أن يجمع . قال : وحدثني سالم ٠‏ عن أبيه أن النبي - عليه 
السلام- قال: ١‏ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ١‏ . 
أجمع العلماء ء على وجوب ا جمعة على أهل المدن » الوا في 
وجوبها على أهل القرى ٠‏ فقال مالك "كل كرية نه تح اد برق" 
فا جمعة واجبة على أهلها . وبه قال الشافعي وجماعة ٠‏ وقال مالك 
والشافعي: لا تجب على أهل العمود )١(‏ وإن كثروا ؛ لأنهم في حكم 
وقال أبو حنيفة والثوري : لا تجهب الجمعة إلا على أهل الأمصار. 
خاصة ؛ وأحاديث هذا الباب حجة لمن أوجب الجمعة على أهل القرى. 
وفي احتجاج ابن شهاب أن الجمعة على أهل القرى بقوله عليه 
السلام : « كلكم راع ومسئول عن رعيته » حجة للكوفيين في أن 
)١(‏ في لسان العرب 6 : قيل : كل خباء كان طويلاً في الأرض يضرب ' 
على أعمدة كثيرة يقال لأهلغ : عليكم بأهل:ذلك الغمود . ' 
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الجمعة لا تقوم إلا بالأمراء أو من أَذن له الأمراء » وزعموا أن الإمام 
فيها شرط ؛ لأن النبى - عليه السلام - صلى بهم يوم الجمعة وخلفاؤه 
بعده» وقال مالك والشافعي : تقوم الجمعة في القرى والمان بوآل أو غيره. 

قال ابن القصار : ولو جاز أن يقول إن إقامة الجمعة بالنبى وخلفائه 
شرط لجاز أن يقول ذلك فى سائر الصلوات ؛ لأنه عليه السلام تولى 
سائر الصلوات بنفسه واستخلف أبا بكر الصديق ٠»‏ فكان يجب ألا 
تصلى صلاة إلا بسلطان أو إذنه.» والجمعة لا بد أن تفعل في المسجد 
والخسوف وا حج 0 وهي أعلام من الشرائع بكثرة الاجتماع لها 43 
فجرت عادة السلطان بحضورها لقاماتها » لا أن غير ذلك لا يجوز 3 
كما فعل سائر الصلوات في المسجد ٠»‏ وتوعد على تركها معه في 
المسجد ولم يقل أن غير ذلك لا يجوز . 

د 3 د 
من النساء وا لصبيان وغيرهم 
وقال ابن عمر : إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة 
فيه : ابن عمر قال النبى - عليه السلام - : «من جاء منكم الجمعة 


فليغتسل). 
وفيه : أبو سعيد الخدري قال النبي - عليه السلام - : « غسل الجمعة 
واجب على كل محتلم ؛ . 


وفيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله : « .. نحن الآخرون 
السابقون...؛ الحديث إلى قوله : : حق على كل مسلم أن يغتسل في 


كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده » . 
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وفيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام- : « اثذنوا للنساء بالليل إلى : 
المساجد ؛ . 

وفيه ل ٠:‏ كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والغشاء 
في الجماعة في المسجد فقيل لها : لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ‏ 
ذلك ويغار؟! قالت ::فما يمنعه أن ينهاني ؟ قيل ار 
لا تمنعوا إماء الله مساجذ الله  .»‏ 

قال المؤلف : أما الصبيان فلا يلزمهم غسل الجمعة حتى يحتلموا 
كما / قال النبى - عليه السلام - وقد استحب مالك أن يغتسل من 
حضر الجمعة من النساء والعبيد والصبيان ٠‏ وهو قول الشافعي في غير' 
المحتلمين إذا شهدوا الجمعة وروي عن طاوس وأبي وائل أنهما كانا. 
يأمران نساءهما بالغسل يوم الجمعة » وأجمع أثمة الفتوى أن الصبيان 
والنساء لا تلزمهم الجمعة فسقط الغسل عنهم ٠‏ وكذلك اجمع أئمة 
الفتوى أن المسافرين لا جمعة عليهم فلا غسل عليهم ٠»‏ وقد روي عن 
طلحة بن عبيد الله أنه كان يغتسل للجمعة في السفر » وعن طاوس ' 
ومجاهد مثله ١‏ وقال أبو ثور : لا يجب ترك ذلك . 

وقوله عليه السلام : «من :جاء منكم الجمعة فليغتسل ؛ يرد هذا كله؛ 
لأنه عليه السلام شرط الغسل بشهود الجمعة . فمن لزمته الجمعةا ' 
اغتسلء ومن سقطت الجمعة عنه سقط عنه الغسل كما قال ابن عمر » 
وقوله عليه السلام : ١‏ ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد » حجة في أنه 
لا جمعة على النساء ؟ لأنه عليه السلام جعل لأرواجهن الإذن 'لهن 
بالليل إلى المساجد ولا جمعة في الليل ٠‏ ولو لزمتهن الصلاة في, ' 
المساجد كما تلزم الرجال لما خص الليل دون النهار » ولم يخاطب 
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أرواجهن بالإذن لهن ؛ بل خاطبهن آمر؟ لهن بذلك ٠‏ وإن كان إجماع 
أئمة الفتوى الذين هم الحجة على أن النساء والصبيان لا جمعة عليهم 
يغني عن إقامة الدليل عليه . 

وكذلك حديث امرأة عمر أنها كانت تشهد العشاء والصيح في 
جماعة يدل أن الصحابة فهمت إذن النبي - عليه السلام - للنساء 
بالصلاة في الجماعة : إنما أريد به الليل والغلس » على ما بوب له 
البخاري قبل هذا ؟ فإن الجمعة لا إذن لهن فيها . والله الموفق . 

واخختلفوا في وقت غسل الجمعة » وهل الغسل لأجل اليوم أو 
لأجل الصلاة » فقال أبو يوسف : إذا [ اغتسل ] 2١7‏ بعد طلوع الفجر 
ثم أحدث فتوضا ثم شهد الجمعة لم يكن كمن شهد الجمعة على 
غسل . قال أبو يوسف : إن كان الغسل لليوم فإن اغتسل بعد الفجر 
ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء فغسله تام » وإن كان الغسل للصلاة 
فإنما شهد الجمعة على وضوء . 

وذكر ابن المنذر عن مجاهد » والحسن البصري ٠»‏ والنخعي » 
والثوري ٠‏ والشافعي » وأحمد » وإسحاق ٠‏ وأبي ثور أنه من اغتسل 
بعد الفجر للجمعة أنه يجزئه من غسل الجمعة» وهو قول اين وهب 
صاحب مالك . وقال مالك : لا يجزئه إلا أن يكون غسلا متصلا 
بالرواح ولا[ يجزئ ] 7 في أول النهار . 


وقال الطحاوي : قوله عليه السلام 4 « من جاء إلى ا جمعة 


. من هه » وفي : الاصل ؛ : أحدث . وهو خطأ‎ )١( 
. يجور . وهو خخطأ‎ : ١ من « ه 6 وفي : الاصل‎ )5( 
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فليغتسل » وروي « من راح إلى الجمعة فليغتسل » يدل أن الغبل - 
للرواح وقوله : « غمبل الجمعة واجب على كل محتلم » و « حق على 
كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا » يدل أن المقصود به اليوم 
لا الرواح » والواجب حمل الأخبار على أن المقصود به الصلاة لا 
الوم ؛ لأن اليوم إما:ذكره لأن فيه الجمعة حتى تتفق معانى الأخبار ؛. 
ولانهم متفقون غلق آنه :لو افتسل يوم الجدعة يعدا قوات اممحة آنه غين: 
مصيب لغسل يوم الجمعة ٠‏ فدل أن المقصود بالغسل إلى الرواح لا إلى: 
اليوم .00 ' 00 
ا## اه 
باب : الرخصة لمن لم يحضر الجمعة في المطر 

فيه : ابن عباس : « أنه قال لمؤذنه في يوم مظير : إذا قلت : أشهد أن. 
. لا إله إلا الله» أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل : حى على الصلاة قل: صلوا: 
في بيوتكم .فكأن الناس استتكروا ذلك فقال :فعله من كان خير) مني إن الجمعة 
عزمة وإني كرهت أن ( أخرجكم ) 2١١‏ قتمشون في الطين والدحضن». ' 

اختلف العلماء ف اللخرك عن القوية دهز » فممن كان يتخلف , 

عنها لذلك : ابن سيرين » وعبد الرحمن بن سمرة » وهو قول أحمد 
وإسحاق . واحتجوا بهذا الحديث . وقالت طائفة : لا يتخلفب عن 
الجمعة للمطر » روى ابن نافع قال : قيل لمالك : أيتخلف عن" الجمعة 
في اليوم المطير قال : أما سمعت ٠»‏ قيل له : فالحديث « ألا صلوا فى 
الرحال » قال : ذلك في السفر . 
)١(‏ بالخاء المعجمة » من الخروج ٠‏ وهي كذلك في « الأصل » و« ه) ؛ وفي ؛ 


المتن . المطبوع مغ الفتح (2)41:5/9 بالجاء المهملة » من احرج 4 ادلم يرد في شرح 
الحافظ حتى يُعلم هل فيها روايات أم لا » فالله أعلم . 0 
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وقد رخص في ترك الجمعة لأعذار أخر غير المطر » روى ابن القاسم 
عن مالك أنه أجاز أن يتخلف عن الجمعة لجحنازة أخ من إخوانه لينظر 
فى أمره » قال ابن حبيب عن مالك : وكذلك / إن كان له مريض 533ب 
يخشى عليه الموت . وقد زار ابن عمر ابئًا لسعيد بن زيد ذكر له 
شكواه فأتاه إلى العقيق وترك الجمعة » وهو مذهب عطاء » والحسن. 
والأوزاعى» وقاله الشافعى في الولد والوالد إذا خاف فوات نفسهء 
وقال عطاء: إذا استصرخ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب فقم إليه 
واترك الجمعة . وقال الحسن : يرخص في الجمعة للخائف . 
وقال مالك في الواضحة: ليس على المريض والصحيح الفاني 
جمعة. وقال أبو مجلز: إذا اشتكى بطنه لا يأتى الجمعة » وقال ابن 
حبيب : أرخص النبي - عليه السلام - في التخلف عن الجمعة لمن 
شهد الفطر والأضحى صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن 
ا 
وفعله عثمان لأهل العوالي واختلف قول مالك فيه . 
0 
باب : من أين تؤتى الجمعة وعلى من نجب 
لقول الله تعالى : « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله 4 9) 

وقال عطاء : إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة 
فحق عليك أن تشهدها . سمعت النداء أم لم تسمعه . وكان أنس في 
قصره أحيانًا يجَمُعْ وأحيانًا لا يمع » وهو بالزاوية على فرسخين . 

فيه : عائشة قالت : « كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي» 
فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق . فيخرج منهم العرق 


4 : من «ه » وفى « الاصل !2 : اليد . كذا . (؟) الجمعة‎ )١( 
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فأتى رسول الله إنسانٌ منهم وهو عندي , فقال عليه السلام : لو أنكم . 
تطهرتم ليومكم هذا ؛ . 

اختلف العلماء في هذا الباب فقالت طائفة : تهب الجمعة على من 
آواه الليل إلى أهله . روي ذلك عن أبي هريرة » وابن عمر.» وهو 
قول عطاء » والأوزاعي 2 وأبي ثور » وقال الزهري : يجب على من ' 
كان على ستة أميالٍ . وروي عنه أربعة أميال » وهو قول ربيعة م ' 
وقالت طائفة : تجب الجمعة على من سمع النداء » روي ذلك عن ٠‏ 
سعيد بن المسيب ٠.‏ وهو قول مالك ٠‏ والشافعي » وأحمد . | 
وإسحاق؛ وقال مالك في المجموعة : عزيمة [ الجمعة ] 2١7‏ على [كل] ' 
10ج عاو عن مرمير متش بع اليذاء رولك على لدي قيال لوده ش 
كان أبعد فهو في سعة . وقال في المختصر : من كان على ثلاثة أميال ' 
]77 راس سير ولرشن طمن ) 177 ازقان الكزافيرم د لذ من 
الجمعة إلا على أهل المصر » ومن كان خارج المصر فلا تجب عليه وإن 
سمع النداء. وقال جذيفة: ليس على من على رأس ميل جمعة. ٠‏ 

وقال المهلب : :نص كتاب الله يدل على أن الجمعة [ تجب ] (7) 
على من سمع النداء؛ وإن كان خارج المصر وهذا أصح الأقوال . 

قال ابن القصار .: اعتل الكوفيون لقولهم أن الجمعة لا تجب على 
من كان خارج المصرْ قالوا : لأن الأذان علم لمن لم يحضر » والأذان 
بعد دخول الوقت . ومعلوم أن من يسمع على أميال ياخذ في المشي 
فلا يلحق . فيقال لهم : معنى قوله تعالى : 8 إذا نودي للصلاة 4(4) 
أي إذا قرب وقت النداء لها بمقدار ما يدركها كل ساع إليهاء فاشعوا » 


.) من ه » وفي 3 الأصل » : النداء - خحطأ . (0) من 3ه‎ 1١ 
94 : في ها » : لزمهم المشي:. (5) الجمعة‎ )7( 
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وليس على أنه لا يجب السعي إليها إلا حين ينادى لها ٠‏ والعرب قد 
تضع البلوغ بمعنى المقاربة كقوله : « إن ابن أم مكتوم لا ينادي حتى 
يقال له : أصبحت أصبحت ؛ أي : قارب الصباح ومثله : ا فإذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف 4 27 يريد إذا قاربن البلوغ ؛ لأنه إذا 
بلغت [ آخر أجلها ] 29 لم يكن له إمساكها » وفي إجماع العلماء 
على أن من كان في طرف المصر العظيم وإن لم يسمع النداء يلزمه 
السعي دليل واضح أنه لم يرد بالسعي حين النداء خاصة ٠‏ وإثما أريد 
قربه » وأما من كان خارج المصر إذا سمع النداء فهو داخل في عموم 
قوله تعالى : #8 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله74" ولم يخص من في المصر أو خارجه . 

وأما حديث عائشة : أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من العوالي » 
فيه ب لقول [ كرفي )01290 لمم يا ني طن عن كاذ ارت 
المصر ؛ لأنها أخبرت عنهم بفعل دائم أنهم كانوا ينتابون الجمعة ؛ فدل 
ذلك على لزومها ووجوبها عليهم . 

قال محمد بن مسلمة : ومما يبين أن الجمعة لازمة لأهل العوالي إذن 
عثمان لهم يوم العيد / في الانصراف ولولا وجوبها عليهم ما أذن 
لهم . 

وما روي عن أنس أنه كان مرة يشهد الجمعة من الزاوية وهي على 
فرسخين من البصرة » ومرة كان لا يشهدها » والفرسخ ثلاثة أميال » 
ولو كان لازما عنده شهودها لمن كان على ستة أميال لما تركها بعض 


المرات . 
)١(‏ الطلاق : 5 . 
(5) من 2ه ؛ وفي ١‏ الأصل » : إخراجها - خطأ ٠.‏ (") الجمعة : 2.28 - 


(4) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل »© : الكوفيون . وهو خخطأ . 
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5 -ا] 


واختلفوا في عدد من تلزمهم الجمعة فروي عن أبي هريرة أنها لا تنعقد 
إلا بأربعين نفسًا » هذا قول الشافعي ٠‏ وزعم أن النبي - عليه السلام- 
جمع باربعين » وذكز إبن عيب عن بتطزف واب الماجطتوة عر مالك 
أن ثلاثين , بينًا وما قاربهم جماعة . 

قال ابن القصار : ورأيت مالك أنها لا تجب على [ الثلائة ] (1) 
والأربعة » ولكنها تنعقد بما دون الأربعين » وعن ربيعة .أنها تنعقذ باثني 
عشر رجلا عدد الذين بقوا مع النبي يوم انفضوا إلى العير » قال أبو 
حنيفة : تنعقد بإمام وثلاثة أنفس ٠.‏ وهو قول الأوزاعي والمزني 
و(الثوري » وقال أبو يوسف ) 257 : تنعقد بإمام ونفسين: . وقال 
الحسن : تنعقد بإمام وآخر معه 1 

وقال ابن القصار : هذا الخلاف كله معارض لقول الشاقعي » 
وليس أحد الأقوال أولى من صاحبه » فوجب الرجوع إلى صفة من 
خوطب في الآية » والذين أمر الله بالسعي إليها فهم قوم لهم بيع 
وشراء ٠‏ فوجب طلب قوم هذه صفتهم  »‏ ولسنا نغتبر عددًا حتى 
يصيروا به جماعة ٠‏ ولكنا: نقول : كل قوم لهم مسجد وسوق ينطلق 
عليهم اسم جماعة ٠‏ فالجمعة واجبة عليهم سواء كانوا خمسة أو 
أربعين ؛ لأن المقادير: والتحديدات في الشريعة لا تثبت إلا من طريق 
صحيح .٠‏ وقال المزني : لا يصح عن أصحاب الحديث ما احتج به 
الشافعي من أنه حين قدم المدينة جمع أربعين رجلا لأنه معلوم أن النبيي 
- عليه السلام- قدم المديئة وقد تكاثر المسلمون:و[ توافروا ] (2 فيجوز 
امكو عي ف نري زرله لز رلا في تعر اليه بيذي له 
قود ف 


1 من 2ها1.‎ )١( 
5 في « ها » 3 أبي ثور وقال الثوري وأبو يوسف‎ )5( 
. من « ه »4 وفى « الأصل ؛ : تكاثروا‎ )( 
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باب : وقت الجمعة إذا زالت الشمس وكذلك ( يذكر ) () 
عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث 

فيه : عائشة قالت : 7 كان الناس مهنة أنفسهم ‏ وكانوا إذا راحوا إلى 
الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم : لو اغتسلتم ». 

وفيه : أنس  :‏ أن النبي - عليه السلام - كان يصلي الجمعة حين تميل 
الشمس قال أنس : كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة » . 

قال المؤلف : إنما ذكر البخاري الصحابة في صدر هذا الباب لأنه 
قد روي عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل 
الزوال من طريق لا يثبت » رواه وكيع عن جعفر بن [ برقان ] (") عن 
ثابت بن الحجاج الكلابي ٠‏ عن عبد الله بن سيدان السلمي قال : 
شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف 
النهار » ثم شهدتها مع عمر وعثمان إلى أن أقول : انتصف التهار » 
فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره . 

وعبد الله بن سيدان لا يعرف . والصحيح عن الصحابة ما ذكره 
البخاري ٠‏ ونحوه ذُكر [ عن ] (2 مالك 240 عن عمر في قصة طنفسة 
عقيل ٠‏ وأجمع الفقهاء على أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس إلا ما 
روي عن [ مجاهد ] © أنه قال : جائز أن تصلى الجمعة فى وقت 
صلاة الغيذ. ١‏ لألهااضلاة عيدب + وقال امك بن حل > زر ضلدة 


. في ٠ه 4 : يروى‎ )١( 

(5) من « ه ؛ وهو الصواب . له ترجمة في تهذيب الكمال )١١/5(‏ ؛ وكذا هو 
في ترجمة ثابت بن الحجاج (501/4) » وفي ١‏ الأصل »© : ثوبان . وهو خخطا. 

(*) من ها ). 

(4) هو ابن أبي عامر » وانظر الفتح (؟/460) . 

(5) من « ه » وهو الصواب كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا » وفي « الاصل»: 
جابر . وهو خطأ. 1 


-لاةع - 


افيه قث الزواة رهن القول ورف اعديكه انمن اللكوو اف نا * 
الباب وعمل الخلفاء بعد 3 
وقال ابن القصار :, لا تخلو الجمعة من أن تكون ظهرًا فوقتها لا 
يختلف . أو بدلا من الظهر فيجب ألا يختلف أيفنًا ؛ لأن الأبدال لا ٠.‏ 
تتقدم مبدلاتها » كالقصر في السفر لا يخرج الصلاة عن أوقاتها . 
وقوله : كنا نبكر بالجمعة فإنما يريد أنهم كانوا يصلونها بعد الزوال 
في أول الوقت وهو وقت الرواح عند [ العرب ] 217 . 
وقوله : « نقيل بعد الجمعة © يعني أنهم كانوا يقيلون بعد الصلاة , 
ا ماس 0 0 
ابن أبي شيبة في حديث جابر بن عبد الله وسلمة د بن. الأكوع أنهما 
قالا: كنا نصلي مع رسول الله الجمعة إذا زالت الشمس . 
ب 3# بن 
باب : إذا اشتد الحر يوم الجمعة 
فيه : أنس قال : « كان النبي - عليه السلام - إذا اشتد البرد بكر 
بالصلاة . وإذا اشتد الحر برد بالصلاة - يعني : الجمعة ؛ . 
وقال أبو خلدة : ١‏ صلى بنا أميرنا الجمعة ثم قال لأنس : كيف: كان 
النني يصلي الظهر ؟ » : 
منا ريات مدو الي جهرك اند رقم ولك الذي الى" 
تعن بعد الزوال [ بيرديها ]1901 هن ده الحرء ولا يكون الإبراد إلا 
بعد تمكن الوقت . ومدار هذا الناب على ذكر الظهر ؛ فإذا صح: بهذا 
أن الجمعة هي الظهر لم يجز أن تصلى قبل الزوال كما زعم مجاهد 
وأحمد بن حنبل . ْ 


. الأصل » : المغرب . وهو تحريف‎ ١ من ٠ه ) وفي‎ )١( 
. (؟) من «ه » وفي « الأضل“'؟ : تبريدها . وهو تحريف‎ 
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باب : المشى إلى التمعة وقول الله تعالى : 
9 فاسعوا إلى ذكر الله # (1) 

ومن قال : السعي : العمل والذهاب ؛ لقول الله تعالى : # وسعى لها 
الصناعات كلها . وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري : إذا أذن المؤذن يوم 
الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد . 

فيه : عباية بن رفاعة [ قال ] 27 : أدركنى أبو عبس وأنا أذهب إلى 
الجمعة » فقال سمعت رسول الله يةٍ يقول : « من اغبرت قدماه في سبيل 
الله حرمه الله على النار » . 

وفيه : أبو هريرة قال : سمعت النبي - عليه السلام - يقول : « إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها تمشون . عليكم 
السكينة؛ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا » . 

وقال أبو قتادة : قال عليه السلام : « لا تقوموا حتى تروني ٠‏ وعليكم 
السكينة ) . 

قال المؤلف : السعي في لسان العرب يصلح للوسراع في المشي 
والاشتداد فيه » ويصلح للعمل والترسل في المشي دون السعي » فمن 
السعي الذي هو بمعنى الإسراع قوله عليه السلام : « إذا أقيمت الصلاة 
فلا تأتوها تسعون - أي : تسرعون - واثتوها تمشون عليكم السكينة » 
وتمن كان يسعى إذا سمع النداء : أنس بن مالك . 

وأما السعي الذي هو بمعنى العمل ٠‏ فقوله تعالى : [ وسعى لها 
سعيها # (5) يعني : وعمل لها عملهاء وقوله : © وإذا تولى سعى في 


)١(‏ الجمعة :8 . (5) الإسراء : 19 . () من 3ه ؟. 
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الأرض ليفسد فيها 4 2١(‏ وقال : ا وأما من جاءك يسعى # (2 دلت 
هذه الآيات - لما علم أن المراد بها غير الجري - على صحة هذا 
القول» وبأن قوله عليه السلام  :‏ إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون” 

وائتوها تحشون » يعلكم السكينة 4 أن المراد بقوله تعالى : #قفاسعوا 
إن ذكر اله» 9 غير الجري » وكذلك قال الحسن في تأويل هذه 
الآية: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام » وقد نهوا أن يأتوا الصلاة. 
إلا وعليهم السكينة والوقارء ولكن بالقلوب والنيات والخشوع. 

وإلئ هذا ذهب مالك وأكثر العلماء » وهو مذهب البخاري ؛. 
وكان عمر وآبِن مسغود يقرأان : « فامشوا إلى ذكر الله » وقال ابن 
مسعود : لو[ قرأتها ] (4) ؛ فاسعوا » لسعيت حتى يسقط ردائي ٠‏ 

واختلفوا في وقت؛ تحريم البيع والشراء » فقالت طاتفة : هو زوال: 
الشمس . وروي ذلك عن عطاء » والقاسم » والحسن » ومجاهد , 
وقالت طائفة : [ هو :] 200 عند النداء الثاني والإمام على المثبر ٠‏ رواه 
ابن القاسم عن مالك ٠.‏ وأنكر منع الناس البيع قبل ذلك . 

واختلفوا في البيع' فروى ابن القاسم عن مالك أن البيع مفسوخ » 
وروى عنه ابن وهب: وعلي بن زياد : بس د : 
وقال عنه علي : ولا -أرى الربح فيه حرامًا . 

وقال ابن القاسم لا شمعابا عع مني عن الكاع رون 3 
يدخل» ولا تفسخ الهبة والصدقة والرهن والحمالة . وقال أصبغ : 
يفسخ النكاح . وقال أبو حنيفة ٠‏ والثوري ٠‏ والشافعي : البيع 
صحيح » وفاعله عاض الله ؛ لأن النهي لم يقع على البيع وإنما جرى.. 
ذكر البيع لأنهم كانوا يشتغلون بالتجارة عن الجمعة ٠‏ والمعتى 
)١(‏ البقرة : 3١. ٠8‏ (1)عيس 1 46. (9) الجمعة : 4 
(4) من « ه » وفي « الأصل »© : أقرأتها . (05) من اه ؛ .,: 


لاع وم 


المقصود من ذلك كل ما يمع من إثباتها » وقد أجمع العلماء على أن 
المصلي / لا يحل له في صلاته بيع ولا شراء» فلو قال رجل لآخر في 
الصلاة : بعني سلعتك بكذا فأجابه ( المصلي ) 2١7‏ بنعم أو بكلام يتعقد 
فيه البيع أن البيع جائز وإن كان عاصيًا؛ لأن البيع معنى والصلاة غيره. 
وقال الزهري : إذا سمع المؤذن يوم الخمعة وهو مسافر فعليه أن 
يشهد . قال ابن المنذر : وقد احتلف قيه عنه » وأكثر العلماء على أنه 
لا جمعة على مسافر . 
د +« * 
باب : لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة 

فيه : سلمان الفارسي قال : قال رسول الله : ٠‏ من اغتسل يوم الجمعة 
وتطهر ما استطاع من طهر » ثم ادهن أو مس من طيب » ثم راح فلم 
يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ء ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما 
بينه وبين الجمعة الأخرى » . 

وقوله : ١‏ لا يفرق بين ائنين » يعني لا يتخطى رقابهما » يدل على 
ذلك ما رواه ابن أبي خيثمة قال : حدثنا محمد بن بكار [ حدثنا ] (5) 
عباد بن عباد » حدثنا ( هشام ) 27 بن زياد » عن عمار بن 
[سعد]7؟2 عن عثمان بن أبي الأرقم » عن أبيه - وكان من أصحاب 
النبي عليه السلام - قال : ١‏ الذي يتخطى رقاب الناس يفرق بين 
الاثنين يوم الجمعة بعد خخروج الإمام كالجَارٌ قصبه [ في ] (0) النار » 
)١(‏ في « ه » : البائع 


(؟) فى : الاصل . وه ؛ : وحدثنا . وهو خطأ ومحمد بن بكار هو ابن الريان 
الهاشمي يروي عن عباد بن عباد المهلبي ٠‏ وعنه ابن أبي خيثمة » ترجمته في 
تهذيب الكمال (5؟078/9) . 

(0) هو أبى. المقدام ترجمته في تهذيب الكمال (0+/ ١‏ .؟) » فى 2 ه ©؟ : هاشم. 
وهو 

(4) في ” الأصل . وه ؛ : سعيد . وهو تصحيف 2 وسعد هو القرظ . وترجمة 
عمار في تهذيب الكمال (151/51) . 

(6) من « ه » وفى « الأصل »6 : من 


.-ه٠١اآ‎ 


]- 1 


وروى ابن وهب ٠»‏ عن أسامة بن زيد. ٠»‏ عن عمرؤ بن شعيبا » عن ! 
أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن .رسول الله كَلَقِيهِ قال : 
«لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما » . 

وفني قوله ١‏ لا يفرق بين اثنين ؛ حض على التبكير إلى الجمعة ؛ 
ليصل إلى مكان مصلاه دون تخط ولا تفريق بين اثنين . 

اختلف العلماء في التخطي ١‏ فكرهه أبو هريرة » وسلمان ٠.‏ وكعلب | 
» ورواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال.: لآن أصلي بالحرة أحب إلي . 
فن أن الخطى رقاب الئاس يوم للست .: :وكين عرد إن اميت مقلع 
وقال كعب : لأن أدع الجمعة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناش ' 
يوم الجمعة . وقالٍ سلمان : إياك والتتخطي واجلس حيث: بلغتك 
الجمعة . وهو قول عطاء ٠‏ والثوري.ء وأحمد. بن حنيل . 

وفيه قول ثان : قال قتادة : يتخطاهم إلى مجلسه .. وقال '؛ 
الأوزاعي: يتخطاهم إلى السعة . وهذا.[ يشنبه ] 2١(‏ قول الحسن 
البصري قال : لا بأس. بالتخطي إذا كان فني المسجد سعة .. وقال 
القافى ««اقدو الست در حول الإناء ريدي زه 1ن لأ يعد الول 
إلى مصلى إلا بأن يتخطى فيسعه التخطي . ظ 

وفيها قول ثالث : روي عن أبي نضرة قال : يتخطاهم بإذنهم .. 
وكان مالك لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر ‏ ولا بأس به , 
قبل ذلك إذا كان بين يديه فرج » وذكر الطحاوي. عن الأؤزاعي مثله 0 
قال : التخطي الذي جاء فيه القول إنما هو والإمام يخطب ؛ لأن ؛ 
الآثار تدل على ذلك ؟ ألا ترى قوله عليه السلام : # الذي يتخطى 
رقاب الناس فيفرق بين الاثنين بعد خخروج الإمام كالجار قصبه في الناره 
وقوله للذي يتخطى: وهو يخطب : ١‏ آذيت وآنيت ؟ . 00 


.؛اه٠ من‎ )١( 


دع#أمهمه 


باب : لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه 

فيه : ابن عمر ١:‏ نهى رسول الله يَكِِ أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس 
فيه ؛ قلت لنافع : الجمعة ؟ قال : الجمعة وغيرها . 
أحد أحذا من مكانه ؛ لأنه من سبق إلى موضع من مواضع الجماعات 
التي يتساوى الناس. فيها فهو أحق به لبداره إليه . 

ك 3 د 

فيه : السائب بن يزيد قال : « كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد رسول الله وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان 
وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ؛ . 

وترجم له باب المؤذن الواحد يوم الجمعة وزاد فيه عن السائب قال : 
«ولم يكن للنبي - عليه السلام - مؤذن غير واحد . وكان / التأذين 1/1 سب] 
حين يجلس الإمام على المنبر ؟ . 

اختلف معنى قول مالك في صفة الأذان يوم الجمعة » فروى عنه ابن 
عبد الحكم قال : إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي منع الناس 
من البيع تلك الساعة . وهذا يدل أن النداء عنده واحد على ما في هذا 
الحديث ونحوه عن الشافعي 3 وفي المدونة قال مالك : إذا جلس 
الرمام على المتبر وأخدذ المؤذنون في الأذان حرم البيع حينئذ . فذكر ل 
المؤذئين 1 ١‏ بلفظ الجمع » ونحوه عن الكوفيين ٠‏ وقال مالك في 
المجموعة : إن هشام بن :عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه 
وإنما الأذان على المثار واحد) بعد واحد إذا جلس الإمام على المنبر. 


. من 2ه »؛ وفي « الأصل » : المؤذنون‎ )١( 


امه - 


واحتج الطحاوي بها رواه الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي 
م ادا لو ردن سو رن الطاب يطدار طحو لخر 01 ير 
فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون ٠‏ بلفظ الجمع » وهذا كله 
يدل أنه إن أذّن مؤذنون أو مؤذن أجزأ في ذلك ٠‏ ألا ترى قوله تعالى: 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 4 (5) أنه يدخل في معناه [ أقل]7؟) 
ما يقع عليه اسم نداء وهو'مؤذن واحد . 

فإن قال قائل : :فإن كان مؤذنًا واحدًا على ما روى الزهري عن 
السائب 1 فما ] (5) معنى: قوله في آخر الحديث  :‏ فلما كان 'عثمان 
وكثر الناس زاد التداء الثالث على الزوراء » وهذا يدل أن 0 أذانًا 
ثانيّاء وآخر الحديث مخالف لأوله . 

قيل : لا اختلاف فيه ولا تناقض وإنما كان يؤذن المؤذن ثم يقِيم 
والإقامة تسمى أذانًا.» وقد بين ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه من رواية 
ابن أبى ذئب » عن الزهري » عن السائب عل أن النداء كان أوله 
على عهد النبي 3 عليه السلام - وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا 
قامت الصلاة.» حتى إذا كان زمن عثمان وكثر الناس فزاد النداء الثالث 
على الزوراء » فثبت حتى الساعة © فبان بهذا الحديث أن الأذان الثاني 
المتوهم في حديث السائب إنما يعني به : الإقامة » ويشهد لصحة: ذلك 
قوله عليه .السلام: «: بين كل أذانين صلاة لمن شاء » يعني بين. كل أذات 
وإقامة صلاة » وقد روى عقيل » عن ابن شهاب ٠‏ عن السائب : أن 
التأذين الثاني يوم الجمعة مر به عثمان حين كثر الناس. ذكره البخاري في 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل »© : يجلس . (١؟)‏ الجمعة : 9 


(9) من 3 ه » وفي 0 : أول وهو خطأ. 
() من ها؟. ْ 


- ه٠‎ 


باب الجلوس على المنبر عند التأذين يعد هذا فتكون الإقامة : الأذان 
الثالث على هذا القول . 

وقوله - « كان التأذين حين يجلس الإمام على المنبر » قال المهلب 3 
إنما جعل التأذين في هذا الوقت - والله أعلم - ليعرف الناس بجلوس 

والزوراء حجر كبير عند باب المسجد 5 

3# د # 
باب : يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء 

فيه : معاوية : « أنه جلس على المنبر فأذن المؤذن فقال : الله أكبر . فقال 
معاوية : الله أكبر . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله . فقال معاوية : وأنا . 
المجلس حين أذن ( المؤذن ) )١(‏ يقول ما سمعتم مني »2 . 

قال المؤلف : في هذا الحديث إباحة الكلام للإمام على المنبر قبل أن 
يدخل في الخطبة بما فيه تعليم الناس السننء» لأن القول مثل ما يقول 
المؤذن قد حض عليه النبي - عليه السلام - وقد تقدم في أبواب الأذان 
اختلاف العلماء فيمن كان في صلاة هل يقول مثل ما يقول المؤذن ؟ 


د د د 


باب : الجلوس على المنبر عند التأذين 
فيه : السائب  :‏ أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر 
أهل المسجد . وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام » رواه عقيل» 


. فى « ه » : المؤذنون‎ )١( 


همهم 


عن الزهري » وروى يونس » عن الزهري »عن السائب.: ‏ فلما كان في. .. 
خلافة عثمان وكثروا أمر بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء » . 

الجلوس على النبر إنما هو لمن يخطب عليه » ومن خحطب في ! 
الأرض فإنما يجلس عند التأذين في موضع خطبته وهذه الجلسة قبل 
التأذين وضعت له ؛ وهي سنئة عند مالك ٠‏ والشافعي ع وأبي ثور » 

(/ندد-0 ولذلك قال العلماء : / لا جلوس في العيد قبل القطبة لأن العيد لا 
أذان فيه » وقال أبو حنيفة : لا يجلس الإمام قبل الخطبة . وخالف 
هذا الحديث 20 , , 
اا 
٠‏ باب : الخطبة على المنبر 

وقال أنس : خطب النبي - عليه السلام - على المثبر . ٍْ 
فيه سهل : ١‏ أن النبي - عليه السلام - قال لامرأة : مري غلامك / 
النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فعملته ...» , . 
الحديث. 0 
وفيه : جابر قال : ١‏ كان جذع يقوم إليه البي - عليه السلام - فلما ‏ . 
وعم المرس الحا عل موت الماباد حي را الي - عليه | 
السلام - فوضع يده عليه ؟ . 

وفيه : ابن عمر : ( سمعت النبي - عليه انسلام - يخطب على امثير ». 

قال 29 : إذا كان الخليفة هو الذي يخطبا فسنته أن يجلس على 
المثبر إذا خطب » وإذا خطب غير الخليفة قام إن شاء على المنبر وإن 
شاء على الأرض . 
)١(‏ كتب في ١‏ الأصل: ؛ بخط مغاير ا له 


ذكره عنه . قلت : فليراجع 
)١(‏ كذا في 9 الاصل * و ع نون ذكر الئل » قلملة زلف . 


ا" هاس 


قال مالك : ومن لا يرقى على المنبر عندنا ( فمنهم من ) )١(‏ يقوم 
[عن] 9) يسار المنبر ومنهم من يقوم عن يمينئه وكل واسع . وروي أن 
أبا بكر الصديق نزل بعد النبي - عليه السلام - درجة من المنبر تواضعًا 
منه ولم ير نفسه أهلا لموضع النبي - عليه السلام - وكذلك فعل عمر 
نزل بعد أبي بكر فكان يخطب على الأولى وكان المنبر من ثلاث 
درجات . 

وجماعة الفقهاء على أن الخطبة من شرط الجمعة لا تصح إلا بها , 
ومتى لم يخطب الإمام صلى أربعًا » وشذ الحسن البصري فقال : 
تجرئهم جمعتهم خطب الإمام أو لم يخطب . ذكره ابن المنذر عنه ع 
وذكر عبد الوهاب أنه قول أهل الظاهر . 

ديرد قَوكَهم آنا التي - عليه النلام - لم يَجمُمْ قط إلا بخطة » 
نقل ذلك الكافة عن الكافة ومن لا يجوز عليه السهو » ولو كانت 
الجمعة تجزئ بغير خطبة لَبَيِّنَ ذلك لأمته » وقد قال عمر بن الخطاب : 
إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة . وقال سعيد بن جبير : إن 
الخطبة جعلت مكان الركعتين . 

وحديث جابر يعارض حديث سهل في الظاهر ؛ لأنه قال عليه 
السلام في حديث سهل : ١‏ مُري غلامك النجار يعمل لي أعوادا 
أجلس عليهن إذا كلمت الناس ؟ فدل هذا أنه كان يخطب جالسا 2 
وقال جابر فى حديئه : ١‏ كان جذع يقوم إليه النبي - عليه السلام » 
فدل هذا أنه كان يخطب قائمًا ٠‏ والذي يجمع بين الحديثين وينفي 
التعارض أنه لم يحفظ عنه عليه السلام أنه خطب للجمعة قط إلا 
قائماء وقد قال بعض العلماء في قول الله - تعالى - : # وتركوك 


. في ده » : فجلهم . (0) من ده » وفي « الأصل » : على‎ )١( 


دب/اممهم- 


»007 إل ا#قاكنا يفك + قكن أن كز جلوية كن جديت 
سهل إذا خطب الناس في غير الجمعة لوعظ أو تعليم جلس على 
المنبر» رطب في ,ابقبمة كام ,نر ويؤيلا خذا جنيك أبن سير اوقد 
ترجم له باب الخطبة.قائما: . ا 
وفي حديث جابر علّم: عظيم من أعلام نبوته » ودليل على صحة 
رسالته - عليه السلام - وهو حنين الجماد إليه وذلك بأن الله - 
تعالى- جعل للجذع حياة حَنَ بها . وهذا لا يجوز إلا أن يكون 
بفضل الله - تعالى - الذي يحبي الموتى بقؤله 0 
7 # 2 
باب : الخطبة قائمًا 
وقال أنس : ( بينما ) (2 النبي - عليه السلام - يخطب قائما . 
فيه اين عمر : « كان النبي - عليه السلام + يعطب تائمااقم يتعددتم 
بقوع جما تفعلون الآن ]1 
اختلف العلماء في الخطبة قائمًا فقال مالك والشافعي : 26 
قائمًا . وقال أبو حثيفة : إن شاء خطب قائمًا أو جالسًا . ذكره ابن 
القصار عنه . 
قال المؤلف : وحديث عبد الله بن عمر يدل على صحة قول :مالك؛ 
لأن قوله : كان النبى - عليه السلام - يخطب قائمًا ثم يقعد ثم يقوم 
. يدل. على تكرار::فعله فى ذلك ودوامه وأنه لم يخالف ذلك ولا 


. فى دهاة: بينا‎ )0( .31١ : الجمعة‎ )١( 


لداإرءهة - 


معاوية قاعد حين كثر شحم بطنه . 
قال المؤلف : رأيت للشافعي أنه إذا خطب ولم يعلموا أنه مريض 
حملوه على أنه معذور حتى يستيقنوا » فإن تبين لهم أنه خطب قاعدا 
من غير عذر بطلت صلاتهم جميعًا / لقوله تعالى : # وتركوك (رتددسب] 
قائماً74١2‏ وأن النبي لم يخطب قط إلا قائما . 
قال ابن القصار : والذي يقع في نفسي أن القيام في الخطبة واجب 
وجوب سنة لا أنه إن تركه فسدت الخطبة » ولا أنه مباح إن شاء فعله 
وإن شاء تركه كما قال أبو حليقة 20 
د « 2 
باب : استقبال الناس الإمام إذا خطب 

0 ا 00 
وجلسنا حوله 2١‏ . 

[ و ] 7( استقبال الإمام للناس سنة لكل من يقابله » [ ومن لا 
يقابله ] 7 فيصرف إليه وجهه » يدل على ذلك قول أبي سعيد : 
«وجلسنا حوله؛ ولا يكون جلوسهم حوله إلا وهم ينظرون إليه » ومن 

ومعنى استقبالهم له - والله أعلم - لكي يتفرغوا لسماع موعظته 
وتدبر كلامه ولا يشتغلوا بغير ذلك ٠»‏ وقال الشعبى : من السنة أن 
)١(‏ الجمعة : ١‏ 
ا 00 : هو سنة عند أبي حنيفة ونقله باطل . قلت: 


يعني تقل ابن القصار عن أبي حنيفة إباحة القيام 0 فليراجع . 
(9) من « ه» 5 


86٠6‏ هس 


يستقبل الإمام يوم الجمعة .. وقال ابن المنذر : استقبال الناس الإمام إذا 

خطب هو قول شريح ء وعطاء » ومالك . والثوري ٠‏ والكوفيين» ٠‏ 

والأوزاعي ٠‏ والشافعي » وإسحاق ٠»‏ وهو كالإجماع . وروى وكيع ش 

عن أبان بن عبد الله البجلى عن عدي بن ثابت قال : « كان النبى - 

عل النتلام ك إذا غلك اممطلله لباه بوود واف 14 7 7 1 
ا 3# 4# 


بانْ : من قال فى ( خطبته ) 20 بعد الثناء : أما بعد ' 


رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه السلام 

فيه : أسماء فى حديث الكسوف . 

وفيه : عمرو بن تغلب » وعائشة » وأبو حميد الساعدي . والمسور بن . 
مخرمة » وحديث ابن عباس قال : « صعد النبي - عليه السلام - على . 
المنبر وكان آخر مجلسن جلسه متعطفًا بملحفة على منكبيه وقد عصب ْ 
رأسه بعصابة دسمة ... » الحديث . وقال فى هذه الأحاديث كلها بعد 
الثناء على الله : « أما بعد » . 

قال المؤلف : « أما بعد » من فصيح الكلام 2 وهو فصل بين الثناء 
على الله - تعالى - وبين ابتداء الخبر الذي يريد الخطيب إعلام الناس 
به » وقد قال بعض أهل التأويل فى قول الله - تعالى - عن داود عليه 
السلام : 8 وآنيناه الحكمة وفصل الخطاب 7#( أنه : أما بعد . 

وقد اختلف العلماء فيما يجزئ من الخطبة » فذكر ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماجشون: وأصبغ أنه تجزئه خطبة واحدة » ورواه مطرف. 
عن مالك». وهو قول الأوزاعي 2 وأبي يوسف» ومحمد» وإسخاق ٠‏ 


. 037١ : فى ده » : الخطبة .' (0) سورة ص‎ )١( 


عله 


وأبي ثور » قال ابن حبيب : ولو لم يتم الأولى وتكلم بما خف من 
الثناء على الله وعلى نبيه عليه السلام لأجزأه . وروى مطرف عن مالك 
في مختصر ابن عبد الحكم : إن سبح أو هلل وصلى على النبي - 
عليه السلام - فلا إعادة عليه . وقال الشعبي : يجزئه ما قل وكثر. 
وقال أبو حنيفة : يجزئه إن خطب بتسبيحة واحدة “كال ان حييية! 
روى ابن القاسم عن مالك أنه إن لم يخطب من الثانية ما ل لَه بال لم 
يجزئهم وأعادوا . ونحوه قال الشافعي إلا أنه قال : أقل ما يجزئ من 
الخطبتين جميعًا أن يحمد الله - تعالى - ويصلى على الرسول . 
ويوصي بتقوى الله ٠‏ ويقرأ آيات من القرآن في الأولى ؛ ويحمد الله 
ويصلي على النبي ويدعو في الآخرة . 

وقوله : ١‏ عصابة دسمة » فذكر [ أبو عمر ] 2١(‏ ( المطرز ) (23 أنها 
السوداء وذكره عن تثعلب ٠.‏ عن ابن الأعرابى قال: ومنه حديث عثمان 
م ا 00000 إن 
فقال : .دسموا نونته لكي لا تصيبه العين . معناه دسموا ذلك الموضع 
ليرد العين » والنونة : النقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير » وقال 
ابن دريد : الدسمة : غبرة فيها سواد ٠‏ الذكر : أدسم » والانثى : 
دسماء وأنشد : 


إلى كل دسماء الذراعين والعقب 


ذكر البخاري هذا الحديث فى كتاب اللباس وقال : عصاية دسماء 


. من « ه ؛ وفى « الأصل »2 : أبو عمرو . وهو خطأ‎ )١( 
ها» : المطهر . وهو خطأ . والمذكور هو أبو عمر المطرز واسمه محمد بن‎ 1٠ في‎ )١( 
, عبد الواحد » ويعرف بغلام تعلب‎ 
هكذا في الأصل بالشين المعجمة » وحشلمة ة الرجل: قرابته والحشلمة: المرأة (المعجم‎ )1( 
. وكلاهما محتمل هنا » وجاء في ٠ه » بإهمال السين‎ )©»©0١ الوسيط‎ 


د أإه- 


-ا] 


تربطه ؟ ألا ترى قؤل الججاج : لأعصينكم عصب السلمة. .. أي 
لأربطنكم ربط الشجرة . 
0 24# 
باب : القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة 

فيه : ابن عمر « كان النبي - عليه السلام - يخطب خطبتين يقعد 
بين |1). 0 5 
اختلف العلماء في الجلشة بين الخطبتين فعند مالك هي سنة » وعند 
الشافعي واجبة » فإ لم يخطب خطبتين يجلس بينهما صلى :الظهر 
أربعًا » وعند أبى حنيفة إن شاء خطب قائمًا أو جالمًا ١”‏ وروي عن 
المغيرة بن شعبة أنه كان لا يجلس في خطبته . : 
وحجة من قال إنها سنة حديث اين عمر 7 أن النبي- 5 
كان يجلس فى خخطبتة » ولم يقل إنه لا تيزئه الخطبة إلا بالجلوس فيها؛' 
لأآن عليه فرض البيان . ومن قال إنها فريضة فلا حجة له ؛ لأن'القعدة 
فصل بين الذكرين » 'واستزاحة للخطيب » وليست من الخطبة فيْ شيء 
» والمفهوم من لسان العرب أن الخطبة اسم للكلام الذي يخطب به 
خاصة لا للجلوس ْ 

قال الطحاوي : ولم يقل بقول الشافعي بحل غيوهة + .ولا كان 
[لو]؟ خطب خطبتيه جميعًا قاعدًا جازت الخطبة ولم يقع بينهما 

قال غيره : ولو كانت فريضة ما جهلها المغيرة بن شعبة » ولو 


)١(‏ في حاشية الأصل بخط مغاير : القيام في موضع القيام » والجلسة » سان عنده: 
(1) من ده » وفي ٠‏ الأصل » : لمن . 


-؟إه- 


جهلها ما ترك جماعة من بحضرته من الصحاية والتابعين تنبيهه عليها 
وإعلامه بوجوبها » وقد حصر عثمان عن الخطبة فتكلم ونزل ولم 
يجلس » ولم يخالفه أحد فصار كالإجماع . ذكره ابن القصار . 
# # 2# 
باب : الاستماع إلى الخطبة ْ 

فيه : أبو هريرة قال : قال عليه السلام : « إذا كان يوم الجمعة وقفت 
الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول » ومثل المهجر كمثل 
الذي يهدي بدنة , ثم كالذي يهدي بقرة» ثم كبشا , ثم دجاجة , ثم 
بيضة , فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر » . 

استماع الخطبة واجب وجوب سنة عند أكثر العلماء » ومنهم من 
جعله فريضة ٠‏ روي عن مجاهد أنه قال : لا يجب الإنصات للقرآن 
إلا في موضعين في الصلاة والخطبة . 

وفي استماع الملائكة للخطبة حض على الاستماع إليها والإنصات 
لها ء» وقال أكثر العلماء : الإنصات واجب على من سمعها ومن لم 
يسمعها . وهو قول مالك ٠»‏ وقد قال عثمان بن عفان : للمنصت 
الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت الذي يسمع . وكان عروة 
بن الزبير لا يرى [ بأسا ] 2١(‏ بالكلام إذا لم يسمع الخطبة ء ذكره ابن 
المنذر » وقال إبراهيم : إني لأقرأ حزبي إذا لم أسمع الخطبة . وقال 
أحمد : لا بأس أن يذكر الله ويقرأ من لم يسمع الخطبة . 

واختلفوا في وقت الإنصات فقال أبو حنيفة : خروج الإمام يقطع 
الكلام والصلاة جميعًا لقوله : « فإذا خرج الإمام طووا صحفهم 
ويستمعون الذكر » وقالت طائفة : لا يجب الإنصات إلا عند 


(؟) من 1ها؛. 


-ث#اأهم- 


[ابتداء] 2١7‏ الخطبة:» ولا بأس بالكلام قبلها هذا قول مالك ١‏ 
والثورئي» وأبي يوشف 00 ومحمد )»2 والأوزاعي َ والشافعي 2 
وحجتهم قوله عليه النتاوم : « وينئصت إذا تكلم الإمام » ذكره في باب 
الإنصات توم ا جمعة والإمام يخطب بعد هذا . 
د د د ش 
باب : إذا رأى الإمام رجلا[ جاء ] (© وهو يخطب 
: | أمره أن يصلي ركعتين ٍ 
فيه : جابر قال : «أجاء رجل والنبي - عليه السلام - يخطب الناس: 
قال: صليت يا فلان ؟ فقال : لا . قال : قم فاركع » . 6 
وترجم له باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفين . 
[وقال فيه : فصل ركعتين ] 29 , 
اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال قوم بظاهره وقالوا : من 
جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين وذلك سنة معمول بها ن" 
31-ب] روي هذا عن الحسن 2 ومكحول / وبه قال الشافعي 2 وأحمد 3 
وإسحاق 0 وأبو ثور 0 وطائفة من أهل الحديث . 
وده قو كا قال الأوزاعي : من ركعهما في بيته ثم دخل 
المسجد والإمام يخطب قعد ولم يركع ٠‏ وإن لم يكن ركعهما ركعهما 
في ال مسجد ؛ لأنه عليه السلام إثما أمره بالركوع حين ذكر له أنه لم 
5007 دن أبو مجلز : إن شئت فاركع وإة قعك فأجلن: 
وفيها قول راد بع : أأنه يجلس ولا يركع وهو قول الجمهور » ذكره. 


)١(‏ من 7 ها 2 ء وفي « الأصل» : استماع وهو خخطأ . (؟) من «ها). 


ع#إأهمه- 


ابن أبي شيبة عن عمر » وعثمان » وعلي بن أبي طالب ٠»‏ وابن 
عباس» ومن التابعين عن عطاء » والنخعي » وابن سيرين » وشريح» 
وعروة » وسعيد بن المسيب ١‏ وهو قول مالك» والليث ٠»‏ والكوفيين. 

واحتج بعض أهل هذه المقالة أن النبي - عليه السلام - إنما أمره 
بالصلاة [ لبذاذة ] (21 هيئته ؛ فأراد أن يفطن الناس له ويتصدقوا عليه 
وروى ذلك ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري 
« أن رجلا دخل المسجد ورسول الله على المنبر فأمره النبى - عليه 
السلام - أن يدنو منه ٠‏ فأمره أن يركع ركعتين قبل أن يجلس وعليه 
خحرقة خلق ٠»‏ ثم صنع ذلك في الثانية فأمره بمثل ذلك » ثم صنع مثل 
ذلك في الجمعة الثالثة فأمره النبي - عليه السلام - بمثل ذلك ٠‏ وقال 
للناس : تصدقوا . فألقي الثياب » فآمره النبي - عليه السلام - فأخذ 
ثوبين » فلما كان بعد ذلك أمر الناس أن يتصدقوا . فألقى الرجل أحد 
ثوبيه فغضب رسول الله ثم أمره أن يأخذ ثوبه » . 

قال الطحاوي : وقد يجوز أن يكون النبى - عليه السلام - 
سَليكًا بالصلاة فقطع خطبته ثم استأنف . وقد يجوز أن يكون بنى 
عليها وكان ذلك قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة » ثم نسخ الكلام في 
الصلاة فنسخ أيضًا في الخطبة » وقد يجوز أن يكون ما قال أهل المقالة 
الأولى ويكون سنة معمولا بها . فنظرنا هل روي شيء يخالف ذلك ؟ 
تإذا كرابن لشو متكا عن ع اللعاين وهب قال اشع مغارية 
ابن صالح يحدث عن أبي الزاهرية ٠‏ عن عبد الله بن ( بسر ) (5) 
قال: « جاء رجل فتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له رسول اللّه: 
اجلس فقد آذيت »© فأمره عليه السلام بالجلوس ولم يأمره بالصلاة وهذا 
(1) من هه » وفي : الاصل * : لبذاءة . 


(0) هو المازني صحابي صغير » يروي عنه أبو الزاهرية واسمه : حدير بن كريب ٠‏ 
ولعبد الله ترجمة في تهذيب الكمال /١15(‏ 05757 وفي 1ه »: : بشر . وهو خطأ 


دهإه- 


يخالف حديث سليك ». وكذلك حديث أبي. سعيد الخدري يدل .أن 
ذلك كان في حال إباحة الأقعال في الخطبة قبل أن ينهى عنها. » وقد 
أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه [ وأن مسه 
الحصى وقوله لصاحبه.: أنصت في الخطبة مكروه ] 29 . 

قال الطحاوي : والدليل على أنه كان وقت إباحة الكلام فئ. الخطبة 
أنه ذكر في حديث أبي سعيد الخدري ١‏ أن النبي - عليه السلا - أتى 
بالصدقة فأعطى منها رجلا ثوبين » فلما كانت الجمعة طرح الرجل 
أحد ثوبيه فصاح الرسول به ٠‏ وقال : « خذه . ثم قال : انظزوا إلى 
هذا جاء تلك الجمعة ... ؛ وذكر الحديث .. ولا نعلم خلاقًا أن مثل 
هذا الكلام محظور في الخطبة لقوله عليه السلام : « إذا قلت 
(لأخيك) 27 : أنصت والإمام يخطب في الخطبة فقد لغوت »© . 

ومن طريق النظر فقد رأيناهم لا يختلفون أن من كان في المسجد قبل 
أن يخطب الإمام فإن الخطبة تمنغه من الصلاة » فالنظر على ذلك أن 
يكون كذلك من دخل المسجد والإمام يخطب ألا يصلي ؛ لأنه ذاخل 
في غير موضع صلاة » والأصل المتفق عليه أن الأوقات التي: تمنع من 
الصلوات توي فيه ين كان لها في المجد. ومن :حل نيه فيه 
المسجد في المنع من الصلاة . 

فإن قال قائل : إنما أمره عليه السلام أن يركع لقوله عليه السلام : 
«إذا دخل أحدكم المسنجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس » . 

قيل له : إنما هذا لمن دخل في المسجد في وقت تحل فيه الصلاة ؛ 
ألا ترى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها وفي 
الأوقات المنهى عن الصلاة فيها أنه لا ينبغى له الصلاة » وليس كمن 
أمره النبي - عليه السلام - بالركوع لدخوله السجد . 0 


. من 2ها»2. (0) في « ه » : لصاحبك‎ )١( 


دا كإهم ‏ 


قال غيره : في حديث جابر حجة من أجاز للخطيب يوم الجمعة أن 
يتكلم في خطبته بما عرض له من كلام من غير جنس الخطبة بما فيه نفع 
للناس وتعليم لهم » وقد روي عن على بن أبي طالب ذلك حين 
تخطى الأشعث بن قيس رقاب الناس » ذكره الطبري . 
وفي المدونة : جائز أن يتكلم الإمام في خطبته لأمر أو نهي ٠‏ 
ولا يكون لاغيّا » ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيًا . 
ل 0 كف 
باب : رفع اليدين في الخطبة 

/ فيه : أنس [ قال ] 2١(‏ : بينما رسول الله يخطب يوم الجمعة إذ قام 
رجل فقال : يا رسول الله » هلك الكراع » هلك الشاء » فادع الله أن 
يسقينا فمد يديه [ فدعا ]2210 . 

وترجم له باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة ء وزاد فيه : (احتى 
سال الوادي قناة * شهر , ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود » . 
رفع اليدين في الخطبة في معنى الضراعة إلى الله والتذلل له » وقد 
أخبر النبي - عليه السلام - أن العبد إذا دعا 27 الله - تعالى - وبسط كفيه 
أنه لا يردهما خائبتين من فضله . فلذلك رفع النبي - عليه السلام- يديه . 
وقد أنكر بعض الناس ذلك فروى الأعمش عن عبد الله بن [مرة]() 
عن مسروق قال : رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر فرفع الناس 
أيديهم » فقال مسروق : ما لهم قطع الله أيديهم . وقال الزهري : 
رفع الأيدي يوم الجمعة محدث . وقال ابن سيرين : أول من رفع 


. ه» : دعا إلى الله » وأظنه وهمًا‎ ١ من 3٠هاةا. (؟) فى « الأصل »و‎ )١( 

600 ين اذاه اوهو الهمناتي الكرض يروي من متروق وه الاععشن ++ جلت ف 
تهذيب الكمال )١14/17(‏ » وفي « الأصل ؛ : مسرة . وهو خطأ . 

(:) مصنف ابن أبي شيبة . 


ل لاأم- 


<أ] 


وكان [ مالك ] 2١(‏ لا يرى رفع .اليدين إلا في خطبة الاستسقاء 
وسيأتي هذا المعنى ( مستقصى ) 7( في كتاب الاستسقاء - إن شاء الله 
تعالى - ويأتي فيه تفشير 2 الجوبة » . : 

وقوله في هذا الحديث : « حتى سال الوادي قناة شهرًا » فمعناه 
أسم الوادي ولم يصرفه لأنه معرفة بدل من معرفة ٠‏ وفى أبواب” 
الاستسقاء «جتي سال:وادي قناة » غير مصروف أيضا لأن قناة معرفة » 
وهي اسم البقعة » والجود : المطر الغزير . يقال : جاد المطر جود أو 
جودة : إذا كثرء وسيأتي حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة بعد هذا - 
إن شاء الله تعالى . ' 

ا اله 
باب : الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا . وقال سلمان عن النبى عليه 
السلام : ينصت إذا تكلم الإمام 

فيه : أبو هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : « إذا قلت لصاحبك 
يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت »6. ش 

اللغو : كل شيء من الكلام ليس بحسن ٠‏ عند أبي عبيدة . 1 

وقال قتادة في قولة تعالى : # وإذا مروا باللغو مروا كرامًا # (*) 
قال: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم . : 

وجماعة أثمة الفتوى على وجوب الإنصات للخطبة ٠‏ وفى حديث 
سلمان حجة لمن رأى؛ الإنصات عند ابتداء الخطبة وقد تقدم هذا » 


. من 2ه ؛ وفي « الأصل ؛ : سالم‎ )١( 
. 9 : في « ه 4 : مستوعبًا . 5) الفرقان‎ )0( 


هراإه- 


دروي عن شر ٠‏ واين عم ؛ وابن عباس 0 
حو قو ين 

وقوله : « لا جمعة له » أي لا جمعة كاملة مثل جمعة المنصت ؛ 
لأن جماعة الفقهاء مجمعون أن جمعته [ مجزئة ] 2١(‏ عنه » ولا يصلى 
5 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : هل تعلم شيئًا يقطع جمعة الإنسان 
حتى يجب عليه أن يصلي أربعا من كلام أو تخطي رقاب الناس أو غير 
ذلك ؟ قال : لا . 

وقد رخص جماعة من التابعين في الكلام والإمام يخطب إذا كان 
من أثمة الجور [ أو ] (25 أخذ في خطبته في غير ذلك . روي عن 
النخعي » والشعبي ٠»‏ وأبي بردة » وسعيد بن جبير أنهم كانوا يتكلمون 
والحجاج 4 حلب + رمال يسيم إن لم وول الرسميت ليدا.» 
وروى ابن أبي شيبة أن إبراهيم كُدَّمِ في ذلك فقال : إني كنت قد 
صليت . ورأى الليث إذا أخذ الإمام في غير ذكر [ الخطبة ] © 
والموعظة أن يتكلم ولا ينصت . 1 

وروى ابن وهب » وابن ن نافع » وعلي. بن زياد عن مالك أن الإمام 
إذا لغا وشتم الناس فعلى الناس الإنصات ولا يتكلمون » وروي عنه 
)١(‏ من ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : تجزئه 


(0) من « ه ؛ وفي « الأصل؟ : و 
إفرف من « ه »؛ وفي « الأصل »© : الجمعة . 


-14ه- 


إذا خطب في أمر ليس من الخطبة ولا من الصلاة من أمر كتاب, يقرؤه 
أو نحو ذلك فليس على الناس الإنصات . 1 
ورأئ الليث .إذا أخذ الإمام في غير ذكر الله والموعظة .أن :يتكلم 
ولا ينصت . : ا 
واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب فرخص 
في ذلك النخعي 6 والشعبي 3 والحسن » وهو قول الثوري 01 
والأوزاعي » وأحمد . وإسحاق . وكره ذلك مالك و[ الكوفيون 27176 
ارق سبع / والشافعى 5 ْ 
2 * د 
باب : الساعة التي في يوم الجمعة 
فيه : أبو هريرة : 3 أن رسول لله يك ذكر يوم الجمعة ققال : فيها ساعة 
لا يوافقها عبد مسلم وهو.قائم يصلي يسال الله شيًا إلا أعطاء إياه » 
وأشار بيده [ بِعَلَنُهًا ] 29 » . : 
اختلف السلف في هذه الساعة » فروي عن أبي هريرة قال : 
بعد طل الجر إلى طلع امن » ود صل لمر إن 
ذر]0 : هي ما بين أن تزيغ 0 ذراع 3 وقالت عائشة: 0 
هى إذا أذن المؤذن بالصلاة . وقال ابن عمر : هي الساعة التى . 
)١(‏ في ١‏ الأصل © : الكوفيين . وفي « ه » : الكوفي . فأثبت الصواب. 


(؟) من ها وفي « الأضل »2 : يقلبها . وهو خطأ . : 
0 1 


- م5٠‎ 


اختار الله فيها الصلاة » وهو قول أبي بردة وابن سيرين . وقال أبو 
أمامة : إنى لأرجو أن تكون فى هذه الساعات : إذا أذن المؤذن » أو 
إذا جلس الإمام على المنبر » أو عند الإقامة . : 

وقال الشعبي : هو ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل . وحجة هذا 
القول ما روى ابن وهب ء عن مخرمة بن بكير » عن أبيه » عن أبي 
بردة بن أبي موسى قال : « قال لي عبد الله بن عمر : سمعت أباك 
يحدث عن رسول الله كلِلٌ في شأن ساعة الجمعة ؟ قلت : نعم 
سمعته يقول : سمعت النبي - عليه السلام - يقول : « هي ما بين 
مجلس الإمام إلى تقضي الصلاة » وروى الأوزاعي عن [ من 
حَدَنَّه]7١)‏ عن أبى الخير » عن على بن أبى طالب قال : قال رسول 
الله كله : « إذا زالت الأفيّاء وؤائقت 1 الارواخ ] ('©2 فاطلبوا إلى الله 
- تعالى - حوائجكم» فإنها ساعة الأوابين» وإنه كان للأوابين غفورً» 

وقال عبد الله بن سلام : هي ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس. 
وروي مثله عن ابن عباس » وأبي هريرة » ومجاهد » وطاوس . 

قال المهلب : وحجة من قال : إنها بعد العصر قوله : ( يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة العصر ء 
ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فهو وقت العروج وعرض الأعمال على 
الله - تعالى - فيوجب الله - تعالى - [ فيه ] 257 مغفرته للمصلين 
من عباده ؛ ولذلك شدد النبي - عليه السلام - على من حلف على 
سلعة بعد العصر لقد أعطي بها أكثر ؛ تعظيمًا للساعة ٠‏ وفيها يكون 
اللعان والقسامة» وقيل فى قوله تعالى : # تحبسونهما من بعد الصلاة 
4 أنها بعد العصر. .. 


. الأصل © : جدته . وهو تحريف‎ ١ من 8 ه » وفي‎ )١( 
. 3١5 : من دهء. (”) المائدة‎ )0( 


-ماآ١-‎ 


ومعنى قوله : «. وهو قائم [ يصلي ] 2١7‏ © قد قَسَرَهُ عبد الله بن 
سلام لأبي هريرة فقال : ألم يقل رسول الله : « من جلس ينتظر 
الصلاة فهو في صلاة » فقال أبو هريرة : بلى . فقال : هو ذاك . 
وروى ابن أبي أويس عن أخيه » عن سليمان بن بلال » عن الثقة » 
قال النبي - عليه السلام + : ١‏ الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم 
الحم الوا التصور ري كرو ورور أغفل . ما . يكون 
الناس]2230 , 
١# # 2#‏ 
باب : إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة 1 
فصلاة الإمام ومن بقي جائزة 

فيه : جابر [ قال ]  : 2١7‏ بينما نحن نصلي مع النبي - عليه السلام - 
إذ أقبلت عير تحمل طعاما . فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي إلا اثنا 
عشر رجلا » فنئزلت هذه الآية : ( وإذا روا بارة أو لهو) اننضوا ليها 
وتركوك قائما # 9 ؛ . ٠‏ 
قال المؤلف : في هذا الحديث أنهم كانوا في الصلاة حين .أقبلت 
العير » روى حماد:» عن يونس 'ء عن الحسن « أن 00 عليه 
رقت لساناك اراي ارالك علد اد 

قال الأصيلى : وقد وصف الله - تعالى - أصحاب 95-7 


١+ من دهاء. 010 (0)الجمعة‎ )١( 


هات 


« لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 (21 إلا أن يكون هذا الحديث 
قبل نزؤل هذه الآية . 

قال المهلب : يحتمل قول جابر : « بينما نحن نصلي مع النبي - 
عليه السلام » أن يكون / في الخطبة كما قال الحسن ؛ لأن من انتظر 
الصلاة فهو في صلاة » ولا يظن في الصحابة إلا حسن الظن . 

واختلف العلماء في الإمام يفتتح صلاة الجمعة بالجماعة ثم يفترقون 
[ عنه ] ('2 فقال الثوري : إذا ذهبوا إلا رجلين صلى ركعتين » وإن 
بقي معه رجل واحد صلى أربعا . 

وقال أبو ثور : إذا بقي معه واحد صلى الجمعة ؛ لأنه قد دخل في 
صلاة هي له ولهم جمعة . ورآه الشافعي » وقال أبو يوسف ومحمد: 
إذا افتتح الجمعة وكبر للإحرام ثم ( نفروا ) 7) كلهم صلى الجمعة 
وحده . وقال أبو حنيفة ': إذا نفر عنه:الناس قبل أن يركع ويسجد 
سجدة يستقبل الظهر ١‏ وإذا نفروا عنه بعدما ركع وسجد سجلة بنى 
على الجمعة . 

وقال ابن القصار مثله عن مالك » وهو قول المزني . وقال زفر : 
إذا نفروا عنه قبل أن يجلس للتشهد بطلت صلاته لأنه يراعى فيها 
الاجتماع إلى آخرها . وعن الشافعي روايتان : إن بقي معه ائنان حتى 
تكون صلاته صلاة جماعة أجزأهم » والقول الآخر : لا تجزئهم حتى 
يكونوا أربعين رجلا . 

وقال إسحاق : إن بقي معه اثنا عشر رجلا صلى الجمعة ركعتين 
على ظاهر هذا الحديث ٠‏ لان الذين بقوا مع النبي - عليه السلام - 


. النور : لإ" . (؟) من 9هه). () في 2 ه »© : تفرقوا عله‎ )١( 


“الام - 


11 -أ] 


كانوا اثني عشر رجلا . وهذه المسألة فرع على اختلافهم في عذد من 
(تقوم ) 2١‏ بهم الجمعة » وقد تقدم . 

والمتهح هون سق قال + إن تقر عند يعد قت رككة يتجحد ها آنه 
يصلي الجمعة ركعتين ٠‏ لقول النبي - عليه السلام - : « من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد:أدرك. الصلاة © فبان أن أدنى ما يقع به الاشتراك 
هو فعل الركعة ٠‏ ؤلا يجوز أن يعتبر في جواز البناء الدخول في 
الشوفة وعد لأن الإمام متى كبر حصل [ دخوله ] (29 في الجمعة 6 
وإن لم يصح له البناء عليها إلا بمشاركة المؤتمين ٠‏ يِبَيّنْ هذا أنهم لو 
نفروا عنه وقد كبَّر أولم يكبروا هم لم يصح أن يبني الإمام على 
جمعته» فكذلك إذا نفرؤا بغد أن [ كبروا ] 9© , 

فإن قيل : إن الجمعة قد استقرت بدخولهم فيها فلا معتبر: بعقد 
الركعة . 

قبل : إذا أدرك التشهد من الجمعة هو مدرك لتكبيرة الإحرام. مع 
الإمام ولا يعتد بها ولا يبني عليها جمعة فسقط قولهم . ش: 

واحتج الطحاوي لأصحابه قال : شرط صحة الجمعة الإمام 
والمأموم , فلما كان المأموم تصح له الجمعة بأن يدرك بعض الصلاة. مع 
الإمام وإن لم يدرك جميعها ٠‏ كذلك ينبغي أن يصح للإمام مشاركة 
المأمومين له في بعض صلاته . 

# اه 

'. في ٠ه )4 : تصح‎ )١( 
. الأضل ؛ : داخلاً‎ ١ (؟) من « ه ا.وفي‎ 
. الأضل >؛2 : كبر . وهو خطأ‎ ١ من 0-ه » وفي‎ )*( 


95م 


باب : الصلاة بعد الجمعة وقبلها 
فيه : ابن عمر : ١‏ أن النبي - عليه السلام - كان يصلي قبل الظهر 
ركعتين » وبعدها ركعتين » وبعد المغرب ركعتين في بيته » وبعد العشاء 
ركعتين » وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين ؟ . 
اختلف العلماء في الصلاة بعد الجمعة فقالت طائفة : يصلي بعدها 
[ ركعتين ] 2١(‏ في بيته كالتطوع بعد الظهر » روي ذلك عن ابن عمرء 
وعمران بن حصين ٠‏ والنخعي ٠‏ وقال مالك : إذا صلى الإمام الجمعة 
فينبغي أن يدخل في منزله ولا يركع في المسجد ١‏ لا روي عن النبي - 
عليه السلام - أنه كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع في المسجد . 
قال: ومن خلفه أيضًا إذا سلموا فاحبا [ إلى ] 29 أن ينصرفوا 

ولا يركعوا في المسجد » وإن ركعوا فذلك واسع . 
وقالت طائفة : يصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا » روي ذلك عن 
على؛ وابن عمر ء وأبي موسى ٠‏ وهو قول عطاء » والثوري ٠‏ وأبي 
يوسف ء إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين » 
وقال الشافعي : ما أكثر المصلي بعد الجمعة من التطوع فهو أحب إلي. 
وقالت طائفة: يصلي بعدها أربعًا لا يفصل يينهن بسلام» روي ذلك عن 
د مايه او ا 
حتج أهل المقالة الأولى بحديث ابن عمر ١‏ أن النبي - عليه 
يا ال ٠‏ قال 
المهلب : وهما الركعتان اللتان تصلى 247 بعد الظهر في سائر الأيام . 


)١(‏ من ذه؛. 

(؟) من « ه » وفى « الاصل ؛ : النبى يَكيِةِ . فكأن كلمة « إلى » تصحفت على 
اناسع إلىة نبي » فز فها :أ . 1 

(*) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؟ : 

ا 5 المشتملة على الركعتين » 
هذا إذا لم يكن هناك وهم » فإن الجادة : « تصليان ' فالله تعالى أعلم . 


-ها"اهمه- 


1/ قالاا-ب] 


وكرر ابن عمر ذكرها من أجل أنه عليه السلام كان يصليها في بيته » 
ووجه ذلك - والله أعلم - أنه لما كانت الجمعة زكعتين لم يصل بعدها 
صلاة / مثلها خشية أن يظن أنها التي حذفت منها ٠‏ وأنها وأجبة. ١‏ 

فلما زال عن موطن. القصد صلى في بيته . وقد روى ابن جريج عن 
[عمر ] 2١7‏ بن عطاء بن أبي [ الخوار ] 2 « أن نافع بن جبير أرسله 
إلى السائب ابن أخت ثمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الضلاة » 
ا لما ل الإنام فقت العايقة: 

: لا تعد لما فعلت ٠‏ إذا صليت الجمعة فلا تَصلْها بصلاة حنى 

0 مد 
صلاة يصلاة حتى نتكلم أو نخرج » 

وروى الأعمش ؛ عن أبي الضحى » عن مسروق قال : كنا نقرأ 
في المسجد فنقوم فنصلي في الصف . فقال عبد الله : صلُوا في 
رحالكم لعلا يراكم :النامن فيرونها سئة . وقد أجاز [ مالك" ] (4) 
الصلاة بعد الجمعة في المسنجد للناس ١‏ ولم يجزه للأئمة . 

وحينة اقل المقالة الفائية ازروف اتن ناف عن طاء قال" ميلك 
خخ "ابن عمن '[المتمعة “فلا سام ,ام .فرك بركمين .“ثم صلى. ادبع 
ركعات ثم انصرف » وما رواه سفيان » عن أبي حصين » عن أبي 
عبد الرحمن . عن علي [ بن أبي طالب ] 0 أنه قال : من كان 
مِصليًا يعد المسبة فليصل سا + ووتجه 'قرلة ني .يوسقي خا رواه 


. من « ه » وفي « الأصل » : عمرو . وهو خطأ‎ )١( 


(0) في ١‏ الأصل » ه » : الجوزاء ‏ وهي خطأ صوابها قار بجع الفيلة وفتح 
الواو » انظر ترجمة عمر هذا في تهذيب الكمال (451/191) . 

(7) من 2ه ؛ وفي ١‏ الأصل » : نوصل . ؛: 

(5) من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل ؛ ؛ تلك . وهو خطأ . (0) من 1ه 4ة. 


هم - 


الأعمش » عن إبراهيم » عن سليمان بن [ مسهر ] 2١(‏ عن خرشة بن 
الحر أن عمر بن الخطاب كره أن يصلى بعد صلاة مثلها 8 

ووجه أهل المقالة الثالئة ما رواه ابن عبينة 0 عن سهيل بن أبى 
صالح [ عن آبيه ] (") عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : 
«من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا » . 

وأما الصلاة قبل الجمعة فقد تقدم اختللاف العلماء فى الصلاة عند 

#ا# #0 

باب : قول الله تعالى : # فإذا قضيت الصلاة # 7( الآية 

فيه : سهل قال : ١‏ كانت فينا امرأة تحقل على أربعاء في مزرعة لها 
سلقًا ٠‏ فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر » 
ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها » وكنا ننصرف من صلاة الجمعة ؛ 
لطعامها ذلك . وما[ كنا ] (؟) نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ؛ . 

وترجم له باب القائلة بعد الجمعة » وزاد فيه عن أنس قال : « كنا نبكر 
إلى الجمعة ثم نقيل » . 

والفقهاء متفقون على أن معنى قوله تعالى: # فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض 4 7( الإباحة ؛ لأنه ورد بعد تقدم أمره بالسعي 
إلى الصلاة » وترك البيع ؛ فأبان بقوله تعالى : # فإذا قضيت الصلاة 
)١(‏ من « ه »© وهو الفزاري الكوفي ٠‏ ترجمته في تهذيب الكمال (177/15) وفي 


« الأصل ؛ : مسعر . وهو خطأ 
() من دهاءه. (*") الجمعة : 3٠١‏ . 


(4) من ٠ه‏ ؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : كان . كذ 


دباعم م 


فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 4 2١١‏ زوال ما أوجب عليه 
من السعي وترك الببع في. وقت الصلاة » وهذا كقوله. تعالى : .8 وإذا 
حللتم فاصطادوا 4 57) 0 

وموافقة الحديث: للترجمة وهو قوله : ١‏ كنا ننصرف من :الجمعة 
فنسلم عليها فتقربأ إليناا ذلك الطعام © آلا ترى أن انصرافهم بعد 
الجمعة لم يكن واجبًا عندهم ٠»‏ وإئما كانوا ينصرفون لما ذكره من 
الغداءء ثم القائلة عوضا مما فاتهم من ذلك في وقته » وهذا الخديث 
بين افيا رد قزك مجاهد والحمد بن خيل اذ الجمعة تطلى غيل الزوال 
استدلالا بقوله : وما كنا نقيل إلا بعد الجمعة » ولا يسمى بغد 
الجمعة وقت الغداء » فبان أن قائلتهم وغداءهم بعد الجمعة إنما كان 
عوضا مما فانهم في وقته من أجل [ بدارهم ] 7 بالسعي إلى. الصلاة 
والتهجير إلى الجمعة » وعلى هذا التأويل جمهور الأئمة وعامة 
العلماءء فلا معنى للاشتغال بما خالفهم » وقد تقدم ما للعلماء في 
ذلك من الحجة في باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس . : 

زقان يناحيهالعين :+ الأزيغاء ( القداول) 47) والننها وبيع: + 


وقوله : « تحقل!» مأخوذة من الحقل . والحقل : الزرع المتشعب 
الورق. 


ٍ . 7 : المائدة‎ )9( ! .31١١ : الجمعة‎ )١( 

(5) من « ه » وفي « الأصل © : بداوهم فلعلها. : بدؤهم من الابتداء .وما في 
«ه) من المبادرة » ؤالله أعلم : 

(8) من « ه » وفي ١‏ الأصل »؛ : الجداويل . 
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باب : صلاة الخوف وقول الله تعالى : 
«وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة» إلى قوله : «( مهينًا 174 

فيه : ابن عمر قال : « غزوت مع النبي - عليه السلام - قبل تجد » 
فوازينا العدو [ فصاقفنا ] ("2 لهم » فقام رسول الله بك يصلي لنا » 
فقامت طائفة معه . وأقبلت / [ طائفة ] 7 على العدو؛ فركع رسول الله 
بمن معه وسجد سجدتين » ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل » 
فجاءوا فركع رسول الله بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم . فقام كل 
واحد منهم فركع لنفسه ركعة ثم سحجد سجلدتين ؟ . 

قال المؤلف : لم يذكر البخاري في أبواب صلاة الخنوف غير حديث 
[ اين ] 257 عمر هذا 3 وذكر في كتاب المغازي حديث مالك عن يزيد 
ابن رومان » عن صالح بن خوات ٠‏ عمن شهد مع رسول الله كَل 
صلاة الخوف يوم ذات الرقاع « أن طائفةة صلت معه وطائفة وجاه 
العدو, تسل البق عو مع ركدةان .فيك الما + فاقوا الالتنتهم + 
ثم انصرفوا وصَهُوا وجَاه العدو » وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
الركعة التي بقيت من صلاته ء ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم . ثم 
ملوبهع 1 

قال مالك : هذا أحسن ما سمعت فى صلاة الخوف . هكذا رواه 
البخاري عن قتيبة » عن مالك » وكذلك هو في موطا القعنبي ٠‏ وابن 
بكير » وأبى مصعب » قال مالك : وحديث اومان الح ما 


2 1١17-3039: النساء‎ )١( 
من « ه ؛ وفى « الأصل © : تصاففنا . (5) من 7 ها ا.‎ )0( 
. الأصل ' : أبي . وهو تحريف‎ ١ من « ه ؛ وفي‎ )4( 


هلام 


1-1 


سمعت إلى . وفي مؤطأ يحيى بن يحيى قال مالك : وحديث القاسم : 
أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف . : 
وذكر إسماعيل بن إسخاق » عن ابن وهب ٠‏ عن مالك قال : 
حديث يزيد أحب إل . ثم رجع فقال : يكون قضاؤهم بعد السلام 
أحب إلي على حديث القاسم . وذكر البخاري في المغازي عن 
مسددء عن يحيى القطان » عن يحيى بن سعيد 2١(‏ » عن القاسم بن 
محمد » عن صالح بن خؤات . عن سهل بن أبي حثمة قال : يقوم 
الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه » وطائفة من قبل العدو 
ووجوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعة ٠‏ ثم يقومون فيزكعون, 
لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم » ثم يذهب هؤلاء إلى . 
مقام أولئك فيجيء أرلنك فركم جع ركعة كله لجان © 0 
ويسجدون سجدتثين . , 
هكذا رواه مسدد عن القطان » عن يحبى بن سعيد لم يذكر فيه 
سلام الطاتفة الأولئ إذا تمت صلاتها . ولا ذكر سلام الرسول, 
بالطائفة الثانية قبل أن نتم لأنفسها ول اياك لوط بن 
عن يحيى بن سعيد ء والزيادة من الحافظ مقبولة . ْ 
وذكر [ البخاري ] 29 .في المغازي حديث جابر إلا أنه لم يسنده 
قال: وقال أبان : حدثنا يحيى بن أبي كثير » عن أبى سلمة » عن 
جابر قال  :‏ كنا مع النبي يك بذات الرقاع فصلى بطائفة ركعتين ».. 
ثم تأخزوا » وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ٠‏ فكان للنبي: أربع 
ركعات وللقوم ركعتان » . 
وهذه الأحاديث كلها قد قال بها قوم من الفقهاء » وسأذكر أقوالهم 
بعد ذكْرِي من قال ( بأحاديث ابن عمر المتقدمة ) 247 في هذا الباب . 
)١(‏ هو الأنصاري » والحديث في الفتح (19/ 2487 رقم 411). (0) من ده 2.. 


(”7) من (هة وهو في الفتخ 251/0 رقم 4175) وفي ١‏ الأصل ": مالك. وهؤاوهم. 
(6) كنا ف « الأمبل 6و 1.ه 4 ونا المقدم هو حديث ولفد ٠.‏ 


اعنم - 


فى حديث ابن عمر أن الطائفة الأولى التى صلى بها النبى - عليه 
السلام - ركعة لم ( تتم ) 2١‏ ركعتها الثانية إلا بعد سلام النبي » 
أنهم كانوا في انصرافهم وجاه العدو في حكم الصلاة » وكذلك 
الطائفة الثانية قضوا ركعتهم بعد صلاة النبي أيضا . 

وقال بهذا أبو حنيفة » وأشهب صاحب مالك ٠»‏ والأوزاعي ٠»‏ ثم 
رجع فأخحذ جحديث غزوة ذات الرقاع » قاله سحنون » إلا أن أبا 
حنيفة فرق بين الطائفة الأولى والثانية فى القراءة فى الركعة الثانية التى 
تقضنيها فقال : لا تقرأ الطائفة الأولى فيها لآئها في حكم صلاة الأمام 
حتى يصلي بالطائفة الثانية تمام صلاتهء وقراءته فيها تُسقط عنهم 
القراءة» ثم يسلم وينصرف . والطائفة الثانية تقرأ لأنها تقضي بعد 
(صلاة) (") الإمام» ولم يتحمل عنهم القراءة» ولم يكونوا في حكمه. 

قالوا : وحديث ابن عمر تشهد له الأصول المجتمع عليها في سائر 
الصلوات أن المأموم لا يقضي إلا بعد سلام الإمام ٠»‏ وليس في 
الأصول خروج المأموم قبل فراغ إمامه من صلاته التي افتتحها معه ع 
وهم الطائفة الأولى على ما رواه مالك في حديث ابن القاسم » وذلك 
( يوجب ] (" انتظار الإمام فراغ المأمومين من صلاتهم » فيصير الإمام 
تابعًا لهم » ولا نظير لهذا في الأصول . 

قال ابن القصار : فالجواب أن هذه الصلاة نفسها قد خرجت عن 
الأصول عند أبي حنيفة وعندنا ؛ لأنه ليس في الأصول أن المأموم 
ينصرف بعد ركعة فيعمل أعمالا غير عمل الإمام ويذهب ويجيء 
ويستدبر القبلة حتى / يفرغ الإمام من صلاته ثم يجيء فيتم (بهم)(9) 1 -ب] 
ويقول إن الله - تعالى - أمر نبيه أن يفرق الناس طائفتين ٠»‏ ويجعل 
ل 


() من « ه » , وفى « الأصل ؛ : وجه . وهو خطأ . 
(:) كذا فى « الاصل 4 وهها». 


كنم 


لكل طائفة ركعتين فينبغي أن يسوى بينهما ١‏ 0 
الطائفة الثانية أن ركعتها الثانية تكون خارجة من صلاة الإمام ؛ 
أن تكون الطائفة الأولى كذلك فتكون ركعتها الثانية خادجة عن حكم 
صلاة الإمام . 

وقولنا يؤدي إلى :الاحتراز من العدو لأن الطائفة الأولى إذا تمت 
صلاتها ومرت وجاه العدو واحتاجت إلى القتال فعلته » وهي في غير. 
صلاة وتمكنت بغير شغل قلب بالصلاة » وعندكم إن رمى ناخد فهم 
بسهم [ أو ] 207 قاتل بطلت صلاته ء وهذا أضر على المسلمين من 
قولنا » وقد يحترز من العدو بالصياح والكلام ليعلم المصلين ما طرق 
من الحوادث وهذا خارج الصلاة أمكن ٠»‏ وأما حديث يزيد بن رومان 
في أن الطائفة الأولى. إذا صلى بها الإمام ركعة فإنها نتم لنفسها بقية 
صلاتها وتسلم ثم تنصرف وجاه العدو . ثم تأتي الطائفة [الثانية](29 . 
فيصلي بها الإمام ركعة » ثم يثبت الإمام حتى تقضي ركعتها الثانية , 
ويسلم بهم 3 قالوب التافمي » واختاره أحمد بن حنبل 3 ب 
رجع عنة مالك . 

فال التاق © والصير إليه أولى من ديك العاسي 6 لألهمؤقوف 
وحديث يزيد أشبه بظاهر كتاب الله - تعالى . واحتج [ الشافعي ]50) 
بأن الله - تعالى - ذكر استفتاح الإمام ببعضهم بقوله تعالى : فلتقم.. 
طائفة منهم معك * (©: ثم قال : ا فإذا سجدوا فليكونوا من 
ورائكم»”" وذكر انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة معًا بقوله : 
«فإذا قذ قضيتم الصلاة 4 (4) وذلك للجمع لا للتبعيض ٠»‏ ولم يذكر أن 


: . الأضل» : لو . وهو خطأ‎ ١ من ٠ه » وفي‎ )١( 
#,: النساء‎ )5( .1١5 من ذها». #0 السام‎ )0( 


ب-#اام - 


على واحد منهم قضاء ء قال : وفي الآية دليل على أن الطائفة الثانية 
لا تدخل فى الصلاة إلا بعد انصراف الطائفة الأولى لقوله تعالى : 
«ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 4 21(7 دليل على أي 
الطائفة الأولى تنصرف فلم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإمام. 
وقال ابن القصار : يقال للشافعي كلما أمكن أن لا تخرج 
[الصلاة]("2 من الأصول فهو أولى ٠‏ وفي الأصول سلام الإمام قبل أن 
يقضي المأموم صلاته » ولولا أن الضرورة دعت إلى أن تقضي الطائفة 
الأولى ما بقي عليها قبل فراغ الإمام لما جَوَرْنَا لها ذلك » ولا ضرورة 
بنا إلى أن تقضي الثانية باقي صلاتها قبل إمامها » ومبادرة الإمام أولى 
من بقائه لما يبحدث ويشغل قلب صاحب الحيش أشد ممن يتبعه فيخفف 
عليه بالمبادرة بالسلام . وقوله : # فليصلوا معك »* معناه ما بقي من 
صلاتك ٠»‏ ويقضون ما فاتهم . فأما أن يصلوا معه ما لم يصله معهم 
فمحال . وقوله : # فإذا قضيتم الصلاة © لا يقتضي أن يكون قضاء 
الجميع معَا وإما هو إخبار عما أبيح لهم فعله بعد الصلاة من ذكر الله 
وغير ذلك كما قال : 8 فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله © 29 ولم 
يقتض ذلك بأن يكون قضاء مناسكهم معا ؛ لأن قضاء من تعجل في 
يومين قبل قضاء من تأخر » وقد خاطب الله الجميع لا البعض . 
وأما حديث القاسم فقد قال به مالك » وأحمد بن حنبل » وأبو 
ثور ٠‏ وفي رواية مالك [ أن ] 247 سلام الطائفة الأولى إذا قضت 
ركعتها » وينصرفون إلى العدو وهم في غير صلاة » ثم تصلي الطائفة 
الثانية ركعتها الأولى وراء الإمام ثم يسلم الإمام ويتمون لأنفسهم بعد 
سلامه » وهو موافق لحديث يزيد إلا فى سلام النبي قبل أن تتم 
الطائفة الثانية ركعتها الثانية . 
)١(‏ النساء : 315١9‏ . (0) من «دها». (9) البقرة : 53٠8‏ . 
(5) من 7ه )ا وفي « الأصل ؛ : له . كذا . 


مم - 


]- 11 


قأل المهلب. :رهد الطقة > الى اسلنيية القائب ت نعي الرافقة 
لكتاب الله - تعالى - قال الله - تعالى - : 8 وإذا كنت فيهم فأقمت 
لهم الصلاة فاح «ايتاحهم نلك وااعارا اليم > يلى التن 
طإفإذا سجدوا 4 [ يعني المصلين ا فليكونوا من ورائكم 4 ] 2١7‏ يعني 
ال ا العدو . فاشترط الله - تعالى - أن تكون | 0 
الطائفتين ثفتين في غير صلاة مؤاجهين للعدو والثانية في الصلاة » وقوله: 
#ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 4 / ليذه الاين 
قد صلت تمام صلاتها . وقوله تعالى : 8 فليصلوا معك 2١(]4‏ يقتضي 
بقية صلاة النبي - عليه السلام - كلها وإذا اقتضى ذلك وجب أن 
يسلم؛ لآن آخر صلاته السنلام . 

قال غيره : وهذا أشبه بالأصول ؛ لأن المأموم أبدًا إنما ان يد 
فراغ إمامه وسلامه ٠‏ فهو أولى على ما بيناه من حديث يزيد بن رؤمان. 

وأما حديث جابر فقد حكي عن الشافعي أنه قال به » وقال : 
صلاة الخوف يصلي.الإمام بكل طائفة ركعتين . وهو على أصله في 
جواز صلاة المفترض خلف التنفل . 1 ش 

قال أصحابه : هذا إذا كان فى سفر وهو مخير عنده فى السفر بين 
القصر والإتمام » ولم يحفظ عن النبي - عليه السلام - آنه صلى 
صلاة خوف قط في حضر [ ولم يكن له حرب في حضر ] 27 إلا يوم 
الخندق » ولم تكن نزلت صلاة النوف بعد . 

ودفع مالك وأبو:حئيفة هذا التأويل وقال أصحابهما : إن النبي - 
عليه السلام - كان في حضر [ ببطن ] 27 النخل على باب المديئة » 
ولم يكن مسافرا » وإنما كان خوف فخرج منه محترسا » ولم ينقل عنه 
عليه السلام سلام في ركعتين بهم . 


. من 2ه؟. ا 2ش من « ه » وهي غير واضحة في الاصل‎ )١( 


5م 


قال ابن القصار : وكذلك نقول: إذا كان الخوف في حضر أن 
يصلي بكل طائفة ركعتين » ولو ثبت أنه كان في سفر فصلى بكل 
طائفة ركعتين لكان هذا خاصا للنبي للفضيلة في الصلاة خلفه . 

قال المهلب : لا يصح أنه كان في حضر ؛ لأن جابرا ذكر في 
الحديث أنهم كانوا بذات الرقاع » وقد كانت صلاة الخوف نرلت . 

وقال الطحاوي : ولا حجة لمن قال بهذا الحديث ؛ لأنه قد يجوز 
أن يكون ذلك من النبي ٠»‏ والفريضة تصلى مرتين فتكون كل واحدة 
منهما فريضة ٠»‏ وقد كان ذلك يفعل في أول الإسلام ثم نسخ » وقد 
ذكرت الحديث بذلك في باب إذا صلى [ ثم آم ] 27 قومًا عند حديث 
معاذ في أبواب الإمامة قبل هذا . 

قال المؤلف : وقد روي عن جابر خلاف حديثه هذا المتقدم » روى 
شعبة » عن الحكم ٠‏ عن يزيد الفقير » عن جابر قال : « صلينا مع 
النبي - عليه السلام - صلاة الخوف فركع في الصف المتقدم ركعة » 
وسجد سجلتين » ثم تأخروا » ثم تقدم الآخرون ١‏ فركع بهم ركعة 
واحدة.» وسجد سجدتين فكانت للنبي يليه ركعتين وللناس ركعة ركعة» 
وقد يجوز أن يكون النبي - عليه السلام - صلى على ما روى جابر 
مرتين على صفتين . وقد قال أحمد بن حنبل : أحاديث صلاة الخوف 
صحاح كلها ٠.‏ ويجوز أن تكون في مرات مختلفة على حسب شدة 
الحوف » ومن صلى بصفة منها فلا حرج عليه . وهو قول الطبري 
وطائفة من أهل الحديث . 

قال ابن القصار : وحكى عن أبى يوسف والمزنى أنهما قالا : صلاة 
الخوف منسوخة ولا 06 أن تصلن ةا البى ت عليه الاوك © 


. من 2ه ؛ وفي « الاصل » : فم‎ )١( 


همه 


وقالا : إنما خاطب الله نبيه بذلك فهو خاص له لا يشاركه فيه غيره 4 
لأن في صلاة الخنوفا تغيير هيئات لا تجوز إلا خلف.النبي يك ؟ لأن 
كونهم خلفه عوض من تَغيير الهيئات ». وكانت صلاة المخنوف ثابتة في 
الشريعة ثم.نسخت بدلالة.تأخيره عليه السلام الصلاة يوم الخندق عن 
وقتها إلى هوي من: الليل ثم قضاها دفعةٌ » ثم قال : ١‏ ملا الله 
قبورهم وبيوتهم نار » فلو جازت صلاة الخوف لم يكونوا يؤخرون, 
الصلاة عن وقتها . وهذا قول شاذ وجماعة الفقهاء على خلاقة . 

قال الطحاوي .+ وا يرد هذا القول' قوله 'تعالى + # حل شن 
أموالهم صدقة تطهرهم »* ('2 الآية فكان الخنطاب هاهنا له » وقد 
أجمعوا أن ذلك معمؤل به من بعده . كما كان يعمل به في حياته . 

قال "انق القطتان : :وما 'ذكروه من الفلخ بدلالة'تاخيريوم افق 
فهو قول من لا يعرف السنن » وذلك أن الله - تعالى - أمر نبيه بصلاة 
الخوف بعد الخندق ؛ لأن يوم الحكاق كان سن مين وعدلاة درت 
في غزوة ذات الرقاع في سنة سبع فكيف ينسخ الآخر بالاول ! و! :وإنما 
يُتسخ الأول بالآخر » والضحابة أعرف بالنسخ من غيرهم وقد صلوا 
صلاة الخنوف . : 

فأما قولهم : إن فيها تغيير وترك الركوع والقبلة » فيقال لهم : في 
هذا ما أوجبه القرآن وفعله عليه السلام » ثم [ إن ] (2 استدراك فضيلة 
الونت بع تغيير الصفات أولى ؛ ألا ترى عادم الماء أخذ عليه ايقل 

في الوقت بالتيمم ولم يرخعص له في تأخيرها عن وقتها حتى يجد 
املد قرام 


)١(‏ العوبة : ١ .23٠١#‏ (؟) من «دها»؛. 


/ باب : صلاة الخوف رجالا وركبانًا 

فيه : نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قيامًا » وزاد 
ابن عمر عن النبي - عليه السلام - : « وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا 
قيامًا وركباثًا » . 

أما صلاة الخوف [ رجالا ] (١؟2‏ وركبانًا فلا تكون إلا إذا اشتد 
الخوف واخختلطوا في القتال » وهذه الصلاة تسمى صلاة (المسايفة) (5) 
فيصلي إيماء وكيف تمكن ٠‏ وممن قال بذلك ابن عمر ذكره عنه مالك 
فى الموطأ » إن كان خوقًا شديدا صلوا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها » وهو قول مجاهد » وطاوس » 
وإبراهيم » والحسن »© والزهري » وطائفة من التابعين » روى ابن 
جريج عن مجاهد قال : إذا اختلطوا فإئما هو الذكر والإشارة بالرأس. 

فمذهب مجاهد أنه يجزته الإيماء عند شدة القتال كمذهب ابن 
عمر» وهو مذهب مالك 03 والثوري 3 والشافعى 5 

وقول البخاري : وزاد ابن عمر عن النبي - عليه السلام - : « وإن 
كانوا أكثر فليصلوا قيامًا وركبانًا © فإنما أراد أن ابن عمر رواه عن النبى 
- عليه السلام - وليس من رأيه » وإنما هو مسند» وكذلك قال مالك. 
قال نافع : ولا أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن النبي -عليه السلام. 
وقول الشافعى فى ذلك: لا بأس أن يضرب فى الصلاة الضربة الخفيفة 
ويطعن ٠»‏ وإن تابع الطعن أو الضرب أو عمل عملا يطول بطلت 
صلاته . 
)١(‏ من « هااء وفي ١‏ الأصل » : ركابًا . كذا . 
() بغير نقط واضح في ( الاصل 2 ه » والأقرب أنها كما أثبت" بالياء آخر 

الحروف والفاء ٠‏ وستأتي واضحة النقط كما أثبتها في « الأصل ؟ في غير 

موضع من باب : الصلاة عند مناهضة الخصون ولقاء العدو , وجاءت هذه 


الكلمة في أصول فتح الباري : المسابقة » بالباء. الموحدة والقاف (5/ 5 )0٠‏ وقال 
محققه : ولعلها : المسايفة . فهي كذلك إن شناء الله . 


-باام - 


مب] 


قال الطحاوي : وذهب قوم إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على 
دابته » :وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول . قال : وذهب آخرون 
إلى أن الراكب إن كان يقاتل فلا يصلي ٠‏ وإن كان راكبًا لا: يمكية 
النزول ولا يقاتل صلى . 

قالوا : وقد يجور؛ أن يكون النبي يوم الخندق :لم يصل ؛ لأن:القتال. 
عمل ». والصلاة لا يكون فيها عمل . وذكر الطحاوي هذين القولين» 
ورد القول الأول بأن الرسول لم يكن صلى يوم الخندق ؛ لأن صلاة 
الخوف لم تكن نزلت حيتئذ . قال : وروى ابن وهب » عن ابن أبي 
ذئب ء عن سعيد المقبري » عن عبد الرحمن بن [أبي ] 217 سعيد 
الخدري ء عن أبيه قال :. 3 صلى النبي #. الظهر والعصر والمغرب 
يوم الخندق بعد المغزب بهوي من الليل كما كان يصليها في .وقتها ع 
وذلك قبل أن ينزل الله 1 عليه ] 2١(‏ في صلاة المنوف ‏ فرجالا أو 
ركبانًا © . ْ 005 

قال الطحاوي : [ فأخبر ] 27 أبو سعيد أن تركهم الصلاة يومئذ 
ركبانًا إنما كان قبل أن [ يباح ] (© لهم ذلك ثم أبيح.[ لهم ] 237 بهذه 
الآية » فثبت بذلك أأن الرجل إذا كان فى ( الخوف ) 147 لا يمكنه 
النزول عن دابته أن له أن يصلي عليها إيماءً » وكذلك لو أن رجلا كان 
على الأرض خاف أن يفترسه سبع أو يضربه رجل بسيف فله أن يصلي 
قاعدًا إن كان يخاف ذلك في القيام » ويومئ إِعاء ٠»‏ وذلك كله ار 
أبن حنيفة » وأبي يوسفاء» ومحمد . 


)١(‏ من 2ها». 

(0) في « الأصل © و ها6: أخبرني !! ؛٠‏ والتصويب من شرح معاني الآثار 
نظ شفرف وأبو سعيد هو الخدري الصحابي راوي ل : رضي الله. عنه ١‏ 
() من « ه »؛ ومئله في شرح المعاني : وفي ١‏ الأصل. »© : يتز 0 
ل ل : الحرب . 


دغقمهم- 


وقال ابن المنذر : وكل ما فعله المصلي في حال شدة المنوف مما لا 
يقدر على غيره ٠‏ فالصلاة مجزئة عنه قياسا على ما وضع عنه من 
القيام والركوع والسجود لعلة ما هو فيه من مطاردة العدو .2 وهذا أشبه 
بظاهر الكتاب والسئة مع موافقته للنظر . 
وروى علي بن زياد عن مالك فيمن خاف أن ينزل عن دابته من لصوص 
أو سباع فإنه يصلي عليها الفريضة حيث توجهت به ويومئ» وقاله أشهب. 
#« 3# # 
باب : يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف 
فيه : ابن عباس قال : ١‏ قام النبي - عليه السلام - وقام الناس معه 


فكبر وكبروا معه » وركع وركع ناس منهم ‏ ثم سجد وسجدوا معه, ثم. 


قام الثانية فقام الذين سجدوا فحرسوا إخوانهم . وأتت الطائفة الأخرى فركعوا 
وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ‏ ولكن يحرس بعضهم بعضا » . 
قال المؤلف : حديث ابن عباس هذا إذا كان العدو في القبلة من 
معه » والضف الثاني قائمون يحرسون . فإذا قام من سجوده إلى 
الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتآخر الأولون فركع النبي بهم 
وسجدء والصف الثاني يح رسونهم 3 وهم كلهم / في صلاة وقد 
روى هذا الحديث سفيان » عن أبي بكر بن [ أبي ] 2١(‏ الجهم » عن 
عبيد الله ("2 » عن ابن عباس « أن الرسول صلى بهم صلاة الخنوف 
بذي قرد » والمشركون بينه وبين القبلة » وقد روي نحوه عن [ أبي ]70 


)١(‏ كأنها سقطت من ١‏ الأصل ؛ و« ه » . وأبو بكر هو ابن عبد الله بن أبى 
الجهم؛ وقد ينسب إلى جدهء ولأبي بكر ترجمة في تهذيب الكمال (97/ 45). 

(؟) هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعوه . 1 

(*) فى « الأصل ؛ و : ه ؛ : ابن 0 وآ يح في هذا الصحابي أنه ١‏ أبو عياش » 
كما في تهذيب الكمال (4"/ )١5١‏ وحديثه المشار إليه روآه أبو داود )١75(‏ 
والنسائي (177/5) وهو في شرح المعانى )718/١(‏ وغيرهاء وربما خلطه بعة 
بغيره تمن يقال له ابن عياش كما في تهذيب الكمال )١77/54(‏ » فراجعه . 


-4ث1م- 


ل اكينكا 


عياش .الزرقي » وجابر بن عبد الله » عن النبي - عليه السلام - و 
قال ابن عباس : إذا :كان العدو في القبلة أن يصلي على هذه الصفة » 
وهو مذهب ابن أبي ليلى » وحكى ابن القصار.عن الشافعي نجوه . 

وقال الطحاوي : ذهب أبو يوسف إلى أن العدو إذا كان في القبلة 
فالصلاة هكذا » وإن به فالصلاة كما روى 0 
وغيره . قال : وبهذا تنفق الأحاديث » قال : وليس هذا [بخلاف]17) 
للتنزيل ؛ لأنه قد يجوز أن يكون قوله تعالى : # ولتأت طائفة أخرى 
لم يصلوا فليصلوا معك » 7 إذا كان العدو في غير القبلة » ثم 
أوحي إليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا كانوا في القبلة ففعل 
الفعلين جميعًا كما جاء الخبران . 

وترك مالك وأبو حنيفة العمل بهذا الحديث لمخالفته لكتاب الله وهو 
قوله : « ولتأت طائفة أخرى لم بصلوا فليصلوا معك 4 ('2 والقرآن يدل 
على ما جاءت به الرواياث :في صلاة الخوف عن ابن عمر [وغيره]””©) 
من دخول الطائفة الثانية فني الركعة الثانية ولم يكونوا صلوا قبل ذلك 

وقال أشهب وستحئون' : [ إذا كان العدو في القبلة ] © لا أحب 
اذ يعباي بيالح احم 11 انهه يتعرمري أن يتعله العدر ميلو ء 
ويصلي بطائفتين زاب سلاة ألقوقدة. ْ 

4 3 نت 
باب : الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو' 

وقال الأوزاعي : إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على [ الصلاة ]00 
صلوا إيماء كل امرئ لنفسه . فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة 
حتى ينكشف القتال أو يأمنوا [ فيصلوا ] © ركعتين » فإن لم يقادروا 
)١(‏ من «ه ؛ وفي ١‏ الأصل“ : الخلاف . ش ش 
(9؟) الساء : 37١0‏ . (5) من ٠2ها؛.‏ 


(5) من 3ه » وفي ١‏ الأصل © : الفتح . وهو خطأ . 
(0) من « ه ؛ وفي « الأصل ' : أو يصلوا . وهو خطأ . 


-+8ه- 


صلوا ركعة وسجدتين ( فإن لم يقدروا ) 2١١‏ لا يجزئهم التكبير 
ويؤخروها حتى يأمنوا » وبه قال مكحول . وقال أنس : حضرت 
مناهضة حصن [ تستر ] 7" عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم 
يقدروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي 
(موسى ) 27 قفتح لنا . قال أنس : ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها . 
ويقول : يا رسول الله » ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب 
فقال النبي - عليه السلام -: وأنا وال ما صليتها بعد قال : فئزل إلى بطحان 
فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس » ثم صلى المغرب يعدها » . 
وأما الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو فهى صلاة حال 
(المسايفة ) 247 والقتال التى تقدم ذكرها فى باب صلاة الخوف رجالا 
وركبانًاء وحديث جابر فى هذا الباب هو حجة الأوزاعى ومكحول أنه 
من لم يقدر على الإيماء آخر الصلاة حتى يصليها كاملة ولا يجزئ 
وإن كان ذلك قبل نزول صلاة الخوف ء فإن فيه من الاستدلال أن الله 
- تعالى- لم يعب تأخيره لها لما كان فيه من شغل الحرب فكذلك 
الحال التى هي أشد من ذلك » إلا أنه استدلال ضعيف من أجل أن 
سنة صلاة الخوف لم تكن نزلت قبل ذلك . 
)١(‏ من « الأصل . وه ». وهو شرط مهم هنا » وفي الفتح (؟/007) : بدونها. 
زفق بضم المثناة الفوقانية » وسكون المهملة » وفتح المثناة أيضا ٠.‏ : كذا ضبطه 
الحافظ ابن حجر في الفتح فك 06 وقال : بلد معروف من بلاد الأهواز 3 
وكذا هو في معجم البلدان )١4/5(‏ ووقع في « الأصل ؛ و : هه ؛ : ١‏ دستر »6 
ولم يقل ياقوت أنه يقال لها : ١‏ دستر ؟ ولا ذكرها مفردة هكذا » فالظاهر أنه 
تحريف ء والله تعالى أعلم . 


(9) فى « ه »4 : يوسف . وهو خطأ . 
اق راجع التعليق على باب : صلاة الخوف رجالا وركباناً . 


-6859 مه 


فأما قول الأوزاعي : فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين . فقد 
روي. مثله عن الحسن البصري وقتادة » وهو قول مكحول » ويحتمل 
أن يقولوا ذلك من حاديث أبي عوانة » عن بكير بن الأخنس + عن 
مجاهد . عن ابن عباس قال : « صلاة الخنوف ركعة © . 

قال الطحاوي : وهذا الحديث يعارضه القرآن » وذلك أن الله -.. 
تعالى - قال في كتابه : 8 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 4 إلى 
«فليصلوا معك # ففرض الله صلاة الخوف ونص ا 
هكذا » وجعل صلاة:الطائفة الأخرى بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام 
فثبت بهذا أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين بخلاف هذا 
الحديث ٠‏ وقد روئ عبيد الله عن ابن عباس خلاف ما روى عنه 
مجاهد » وهذا الحديث الذي في الباب قبل هذا . وأما التكبير فقد 
روي عن مجاهد أنه قال ا واحدة . 


-ب] وعن / سعيك بن جبير وأبي عبد الرحمن قال 5 الصلاة عند 
المسايفة تهليل وتسبيح وتحميد وتكبير . ذكره الفزاري في [ السير ] 207 
. فسجدة واحدة » فإن لم تقدر فتكبيرة [ واحدة ] (") لأنه ذكر لله . 
وقالٍ الحسن بن خي : 'يكبر مكان كل ركعة تكبيرة . 
وأما أئمة الفتوى بالأمصار فلا يجزئ عندهم التكبير من الركوع 
والسجود ؛ لأن التكبير لا يسمى بركوع ولا سجود »2 وإتما يتجرئ 
الإتيان بأيسرهما » وأقل الأفعال الثابتة عنهما الإشارة والإيماء. الدال 
على الخضوع لله فيهمًا . : 


)١(‏ فى « الأصل »2 و 7ه ) : السئن . وهو تحريف ٠‏ وسياتي على الصواب في 
الباب القادم من ١‏ هد ؟ . 0 1 
(0) من (هاا. 


-87هم- 


قال الأصيلي : و[ معنى ] 2١(‏ قول أنس : « فلم يقدروا على 
الصلاة » فإنهم لم يجدوا السبيل إلى الوضوء من شدة القتال » 
فآخروا الصلاة إلى وجود الماع » ويحتمل أن يكون تأخير النبي - عليه 
السلام - الصلاة يوم الخندق حتى غربت الشمس ؛ لأنه لم يجد 
السبيل إلى الوضوء - والله أعلم . 

د 3 2 
باب : صلاة الطالب والمطلوب راكيًا وإيماء 

قال الوليد : ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه 
على ظهر الدابة فقال : كذلك الأمر عندنا إذا تخوفنا الفوت . واحتج 
الوليد بقوله عليه السلام : لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة . 

فيه : ابن عمر : ١‏ قال النبي كل لنا لما رجع من الأحزاب : لا يصلين 
أحد العصر إلا في بني فريظة » فأدركت بعضهم العصر في الطريق » 
وفال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها . وقال بعضهم : بل نصلي لم ير 
منا ذلك ء فَذّكر ذلك للنبي - عليه السلام - فلم يعنف واحدا منهم » . 

اختلف العلماء فى صلاة الطالب على ظهر الدابة بعد اتفاقهم على 
جواز صلاة المطلوب راكبًا 3 فذهبت طائفة إلى أن الطالب لا يصلي 
على دابته وينزل ويصلي بالأرض » هذا قول عطاء » والحسن » وإليه 
ذهب الثوري 3 والشافعي » وأحمد » وأبو ثور . 

وقال الشافعي : إلا في حالة واحدة » وذلك أن يقطع الطالبون 
أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين إليهم ٠‏ فإذا كان هذا هكذا كان لهم 
الإماء ركبان . 


)١(‏ من دهاع. 


4ه - 


وغوار صميو ف زو فين ل : صلاة الطالب' 
بالأرض أولئ من الصلاة على الدواب . 

وفيها قول ثان قال أابن حبيب : هو في سعة وإن كان طالبًا 1 [50]9) 
ينزل ويصلي إيماء لأنه مع عدوه لم يصل إلى حُقيقة أمن 3 وقاله مالك 
وهو مذهب الأوزاعي 03 وش رحبيل 8 ش : 

وذكر الفزاري عن الأوزاعي قال : إذا نخاف الطالبون إن تزلوا 
بالأرض فوت العدو صلوا: حيث وجهوا على كل حال ؛ ؛ أن الحديث 
جاء أن النصر لا يرفع ما دام الطلب . 1 

قال المؤلف : وطلبت قصة شرحبيل بن السمط بتمامها لأتيين هل 
كانوا طالبين أم لا »؛فذكر الفزاري في [ السير ]0 عن [ابن عون]2*9 
عن رجاء بن حيوة » عن ثابت بن السمط - أو السمط بن ثابت - 
قال : كانوا في سفر في خوف قصلوا ركبانًا فالتفت فرأى الأشتر قد 
نزل للصلاة » فقال:: خالف خولف به فخرج الأشتر في الفتنةٍ . 

قبان بهذا الخبر أنهم كانوا طالبين ححين صلوا: ركبانًا + لان 
الإجماع حاصل على أن المطلوب لا يصلي إلا راكبًا » وإعا اختلفوا في 
الطالبم . ش( 

وأما استدلال الوليد بقصة بني قريظة على صلاة الطالب راكبًا فلو 
ود في :بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريقٍ صلوا 
)١(‏ من « ه » وفي ‏ الأصل ؟ ؛ 0 
(؟) من « ه ) وفي « الأصل ؟ : 
له . وهو تحريف . 


داك رف عبد لله و ومرق كدااق تر عنة رطا و شواهن هنين 
ا الصا : عوف . وهؤ ا خطأ . به 


-ع8ه- 


ركبانًا لكان بَينَا في الاستدلال » ولم يحتج إلى غيره » ولما لم يوجد 
ذلك احتمل أن يكون لا أمرهم النبي يل بتأخير العصر إلى بني 
قريظة. وقد علم بالوحي أنهم لا يأتونها إلا بعد مغيب الشمس »ء 
ووقت العصر فرض » فاستدل [ أنه ] 2١(‏ كما ساغ للذين صلوا ببني 
قريظة ترك الوقت وهو فرض ولم يعنفهم النبي - عليه السلام - 
فكذلك سوغ للطالب أن يصلي في الوقت راكبًا بالإيماء » ويكون تركه 
للركوع والجود المفترض كترك الذين صلوا ببني قريظة الوقت الذي 
هو فرض » وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف . قاله المهلب . 
قال : وقوله عليه السلام : ١‏ لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة » فإنه أراد إزعاج الناس إليها لما كان أخبره جبريل أنه لم يضع 
السلاح بعد وأمره ببني قريظة . 
2 2 3 

باب : التبكير والغلس بالصبح عند / الإغارة وال حرب 
فيه : أنس : « أن النبي - عليه السلام - صلى الصبح بغلس » ثم ركب 
فقال : الله أكبر خربت خيبر ... » الحديث . 

السنة في صلاة الصبح: ( التغليسر ) 259 في السفر كما في الحضر. 
قال المهلب : وكانت عادته عليه السلام ( التغليس ) 7" بالصبح 


ولم يؤخرها عن ذلك إلا اليوم الذي علم الأعرابي الذي سأله عن 
وقت الصلاة . 


وفيه : أن التكبير عند الإشراف على المان والقرى سنة وكذلك عند 
رؤية الهلال وولادة الغلام ؛ لأنه إعلام بما ظهر . 


. من « ه »6 وفي « الأصل © : أنهم . (؟) في « ه ؛» : الإغلاس‎ )١( 


دهعه- 


1-1 


وتفاءل عليه السلام لخيبر بالخراب - من اسمها - على أهلها فكان 
كذلك» وكذلك كان يتفاءل بالأسماء التي يكون له فيها المحبوب. ع 
وكان يكره الطيرة ولم يكن هذا طيرة بالخراب ؛ لأن الخراب لخيبر من 
سعادة النبي - عليه السلام - وأصحابه ٠‏ فهو من الفأل الحسن '. 


0 تن 3 


5ه 


كتاب صلاة العيدين والتجمل فيهما 


فيه : ابن عمر  :‏ ( وجد ) )١7‏ عمر جبةٌ من إستبرق تباع في السوق 
فقال : يا رسول الله ابتع هذه تَجَمل بها للعيد والوفود » فال له رسول 
الله : إنما هذه لباس من لا خلاق له ... » الحديث . 
التجمل في العيدين بحسن الثياب سنة مندوب إليها كل من يقدر عليها . 
قال المهلب : وكذلك التجمل في الجماعات والوفود بحسن الثياب 
[مما ] 257 جرى به العمل » وترك عليه السلام لباس الحبة زهدا في 
الدنيا » وأراد أن يؤخر طيبات الدنيا للآخرة التي لا انقضاء لهاء ورأى 
أن تعجيل طيباته في الدنيا المنقطعة وبيع الدائم بها ليس من الجزم + 
فزهد في الدنيا للآخرة وأمر بذلك » ونهى عن كل سرف وحرمه : 
2 2 2 
باب : الحراب والدرق يوم العيد 

فيه : عائشة [ قالت ] ”") : « دخل علي النبي - عليه السلام - وعندي 
جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ‏ 
ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي - عليه 
السلام! فأقبل عليه رسول الله يك فقال : دعهما » فلما غفل غمزتهما 
فخرجتا » وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب » فإما سألت 
)١(‏ فى « ه »؛ : أخذ . قال في الفتح (204/5) : ١‏ كذا للأكثر » وفي بعض 


النسخ : وجد » وهو أوجه» . 
(0) من ده » وفي ١‏ الأصل » : بما . 5) من 1 ها؛. 


-/ا8ه- 


رسول الله وإما قال : تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم . فأقامني وراءه 
خدي على خده وهو يقول ا لي م 
حسبك ؟ قلت : م . قال : فاذهبي ؟ . 
العيد ؛ ولا في هيئة الخروج إليهء ولا استحبه أحد من العلماء؛ .ولا ندب 
الاتر اح عه الو اراك بين 1 
الاستعداد والتأهب بالسلاح » وإذا كان كذلك فهو جائز عند العلماءء 
ولعب الحبشة ليس'فيه أن الرسول خرج بها في العيد . زلا أمر 
أصضحابة بالتأهب بها.. ولم تكن الحبشة للنبي - عليه السلام - حشدا 
ولا أنصارا . وإنما هم قوم يلعبون » وفائدة هذا الحديث : إباحة انر 
إلى اللهو إذا كان فيه تريب الجوارح 0 تقليب م 
الأيدي بها في الحرب . 

ا 000 
وما ينبغي للمرء أن يمتثله مع أهله فن إيثاره مسارّهم فيما لا حرج 

#0 3# د 
باب : سنة العيدين لأهل الإسلام 

فيه :“البراء  :‏ سمعت التبي - عليه السلام - ينخطب فقال : [نإن ] 210 
أول ما نبدأ ( في )7 يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد 
أصاب سنتنا » . : 


وفيه عائشة : ” أن النبي - عليه السلام - دخل عليها وعندها جاريتان 
00 من ده ى. 0) في ده »: من . 


5-05 


من جواري الأنصار تغنيان ( نما ) 2١‏ تقاولت به الأنصار يوم بعاث 
قالت: وليستا بمغنيتين » فقال أبو بكر : أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله! 
وذلك في يوم عيد فقال : يا أبا بكر إن لكل قوم عيذا » وهذا عيدنا». 

سنة العيدين : الصلاة » قال مالك : وصلاة العيدين سنة لأهل 
الآفاق لا تترك . وروى ابن القاسم عنه في القرية فيها عشرون رجلا: 
أرى أن يصلوا العيدين . وروى عنه ابن نافع ليس ذلك إلا على من 
تجهب عليه الجمعة » وهو قول الليث وأكثر أهل العلم . وقال ربيعة : 
كانوا يرون [ الفرسخ ] 212 وهو ثلاثة أميال » وقال / الأوزاعي : من 1/ذ«اسة 
آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد . وقال ابن القاسم وأشهب : 
إن شاء من لا تجب عليهم الجمعة أن يصلوها بإمام فعلوا » ولكن لا 
خطبة عليهم » وإن خطب فحسن . 

وقوله : « أول ما نبدأ به الصلاة » يدل أن الخطبة بعدها » وقد جاء 
هذا منصوصًا بعد هذا . 

وفيه : أن النحر لا يكون إلا بعد الصلاة . 

قال المهلب : وفيه دليل أن العيد موضوع للراحات وبسط النفوس 
إلى ما يحل من الدنيا والأخذ بطيبات الرزق وما أحل الله من اللعب 
والأكل والشراب والجماع ؛ ألا ترى أنه أباح الغناء من أجل عذر العيد 
قال : « دعهما يا أبا بكر [ فإنها ] 219 أيام عيد » وكان أهل المدينة 
على سيرة من أمر الغناء واللهو » وكان النبي - عليه السلام - وأبو 
بكر على خلاف ذلك ؛ ولذلك أنكر أبو بكر المغنيتين في بيت 


)١(‏ فى «ههد»: بما. 
(6) من ١‏ ه » وفى « الأصل ؛ : الفسخ . كذا . 
() من « ه » وفي « الاصل ؛ : فإنهما . وهو خطأ . 


54ه- 


عائشة ؛ لأنه لم يرهما قبل ذلك بحضرة النبي - عليه السلام + : 
فرخص في ذلك للعيد وفي ولائم إعلان النكاح . 
وقوله : 7 تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث »© تريد ترفعان ' 
أصواتهما بالإنشاد » وكل من رفع صوته بشيء ووآلى به مرة بعد مرة '. 
فصوته عند العرب غناءء» :وأكثره فيما شاق من صوت» أو شجا من نغمة 
ولحن» ولهذا قالوا : غنت الحمامة ١‏ ويغني الطائر » هذا قول الخطابي . 
وإما كانتا تنشدان المراثي التي تحزن وتبعث النفوس على الانتقام من 
العدو ٠‏ وهي مراثي من أضيب يوم بعاث ١‏ فاباح النبي كل اهذا ' 
النوع من الغناء 5 
وقولها : « وليستا بمغنيتين © تعني الغناء الذي فيه ذكر الخنا ' 
والتعريض بالفواحش وها يسميه الجا وأهل [ المعاصي ] 207 غناء 00 
يكثر التنغيم فيه . 
قال المهلب : وهذا الذي أنكره أبو .بكر كثرة ١‏ وإخراج الإنشاد : 
ا 0 ل 
من اختلاف النغمات وطلب الإطراب فهو الذي تخشى فتنته ا 
للنفوس 3 وقطع الذريغة فيه أحسن 3 وما كان دون ذلك من الإنشاد 
ورقع الصوت حتى لا يخفى معنى البيت وما أراده الشاعر بشعره فغير 
منهي عله . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه رخص في غناء 
الأعراب » وهو صوت كالحداء يسمى التَصب (© إلا أنه ر رقيق ١ ٠.‏ 


وروى النضر بن شميل » عن محمد بن عمزو . عن يحيى بن 


1 .. الأصل 4 : المغاني‎ ١ من 0 ه » وفي‎ )١( 
. تصب الحادي تصبا : غْتى غَتَاءٌ.. ( المعجم الوسيط : ؟/884)‎ )١( 


مهمه 


عبد الرحمن » عن أبيه (21 قال : خرجنا مع عمر في الحج حتى إذا 


كنا بالروحاء كلم القوم رباح بن المعترف 257 وكان حسن الصوت يغناء 
الأعراب » فقالوا : أسمعنا وقصر عنا [ المسير ] 7 فقال : إني أفرق 
عمر » فقام أصحاب رسول الله يَكْةِ إلى عمر فكلموه ٠‏ فقال : 
يا رباح : أسمعهم وقصر عنهم المسير » فإذا ( سحرت ) 247 فارفع 
قال: فرفع عقيرته وتغنى ؟ . 

فهذا وما أشبهه [ مما ] (*) يدعى غناء لم ير به بأس ٠‏ ولم ير فيه 
إثم ؛ لآنه حداء يحث المطي ويقصر المسير ويخفف السفر » وتأتي 
زيادة في هذا الباب في باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله في 
آخر كتاب الاستئذان » ويأتى فى فضائل القرآن عند قوله : « ليس منا من 
لم يتغن بالقرآن » من [ أجاز ] 2 سماع القرآن بالألحان ومن كرهه . 

د 3# 3# 
باب : الكل يوم الفطر قبل الخروج 

فيه : أنس قال : « كان رسول الله كلِهِ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
تمرات ويأكلهن وترا » . 

الأكل عند الغدو إلى المصلى سنة مستحبة عند العلماء تأسيًا بالنبي - 
عليه السلام - وروي عن علي وابن عباس أنهما قالا : من السنة ألا 
تخرج يوم الفطر حتى تطعم . وهو قول عامة ( العلماء ) (") وكا ن 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن حاطب + بن أبي بلتعة 
ا ع 02 

الخرح والتعديل (*/449) » وتصحيفات المحدثين (518/5) 00 

الدارتطني (؟/”7) وغيرها » وفي التعليق على الإصابة )40١/5(‏ : 

هوامش الاستيعاب ١‏ رباح بالباء الموحدة ٠‏ لا خلاف في ذلك 3 والمغترف 3 

المعجمة ٠»‏ ذكره ابن دريد » وقال : قد روى قوم : المعترف بالعين المهملة 4 . 
(5) من « ه » وفي ١‏ الاصل »: السير . 


(5) في « ه 6 : سجرت . (0) من 2 ها؟. 
)١(‏ من 0ه ؛ وفي « الأصل ؛ : أجل . كذا .2 (0) في ه"' : الفقهاء . 


إهه6 


1 -أ] 


بعض التابعين يأمرهم بالأكل في الطريق . وروي عن ابن مسعود أنه 
قال : إن شاء أكل أكل وإن شاء لم ياكل . وعن النخعي مثله . وقد روي 
عن ابن عمر الرخصة في ترك الأكل ٠‏ وذكر ابن أبي شيبة عن 
(عبيدالله )277 عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يخرج يوم العيد إلى 
المصلى ولا يطعم شيثًا ؛ قال ابن المنذر: والذي عليه الأكثر استحباب الأكل . , 

قال المهلت- : [غا كان يؤكل :يوم القطن قبل العتى إلى المصضلق نك 
والله أعلم - لثلا يظن ظان أن / الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن تصلى 
صلاة العيد » فخشي الذريعة إلى الزيادة في حدود الله '» فاستبرأ ذلك.. 
بالاكل ٠‏ والدليل على ذلك أنه لم يكن يأمر بالأكل قبل الغدو إلى 
المصلى في الأضحى . 

لاو امور قوفن رو د 


3 0 


باب : الأكل يوم النحر 1 
فيه : أنس قال عليه السلام : 2 من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال : 
هذا يوم يشتهى فيه اللحم ‏ وذكر من جيرانه » فكأن النبي - عليه السلام -.. 
صدقَه فقال: : وعندي جذعة أحب إلى من شائَي لحم . فرخص له عليه السلام». 
وفيه : البراء : ٠‏ خطب النبي - عليه السلام - يوم الأاضحى بعد . 
الصلاة فقال : من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك . ومن.: 
نسك قبل الصلاة فلا نسك له ء فقال أبو بردة بن نيار - خال البراء - : ٠‏ 
يا رسول الله » إني نسكت شاتي قبل الصلاة » وعرفت أن البوم يوم اكل 
وشرب ٠‏ وأخببت أن تكون شاني أول [ ما ]7") تذبح في بيتي» وتغديت 


. مثله في مصنف ابن أبن شيبة (؟/77١) . وفي « ه » : عبد الله‎ )١( 


(؟) من السلطانية (1/5١5؟)‏ . والفتح (019/7) ولابد منها » ا من 0 
الأصل ) و٠هاة.‏ : 


-لاههم- 


قبل أن آني الصلاة قال : شاتك شاة لحم ء فقال : يا رسول الله » فإن عندنا 
عنانًا [ لنا ] »١(‏ جذعة أحب إلي من شاتين » فتجزئ عني ؟ قال : نعم . 
ولن تجزئ عن أحد بعدك ؛ . 

وأما يوم النحر فهو يوم أكل كما قال أبو بردة » إلا أنه لا يستحب 
فيه الأكل قبل الغدو إلى الصلاة » ولا ينهى عنه ؛ ألا ترى أن النبي 
-عليه السلام - في حديث البراء لم يحسن أكله ولا عنّفه عليه » وإما 
أجابه غما به الحاجة إليه من سنة الذبح وعذره في الذبح لما قصده من 
إطعام جيرانه لحاجتهم » فلم ير عليه السلام أن يخيب فعلته الكريمة ‏ 
وأجاز له أن. يضحي بالجذعة وهي لا تجزئ في الضحايا عن أحد غيره . 

بين الفطر والأضحى في الأكل قبل الصلاة [ فرقان ] 9© : 
(الواحد) 29 ليفصل بين الصيام وبين الصلاة بالأكل » والثاني في 
الأضحى مباح ٠‏ إن فعل فحسن وإن لم يفعل فحسن ؛؟ لأنه ليس قبله 
صيام يحتاج إلى فصله. 

والعناق : الأنثى من المعز » عن الخليل . 

# 2# 7 
باب : الخروج إلى المصلى بغير منبر 

فيه : أبو سعيد قال : ١‏ كان النبي - عليه السلام - يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى ٠‏ فأول شيء يبدأ به الصلاة » ثم ينصرف فيقوم 
مقابل الناس » والناس جلوس على صفوفهم . فيعظهم ويوصيهم 
ويأمرهم , فإن كان يريد أن يقطع بعنًا قطعه » أو يأمر بشيء أمر به » ثم 
ينصرف . فقال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع 


(0) فى « الأصل . ه » : فرقين . والمثبت هو الجادة . 
(7) كذا فى « الأصل » وه ه » والمقصود : الفرق الأول ٠‏ وفي السياق شيء والله 
أعلم . 1 . 


ممم 


مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر ء فلما أتينا المصلى إذا منبر. 
بناه كثير بن الصلت ٠.‏ فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي ء 
فجبذت بثوبه » فجبذني وارتفع يخطب قبل الصلاة قلت له : غيرتم 
والله. قال : أبا سعيد قد ذهب ما تعلم [ فقلت : ما أعلم ] 2١(‏ والله خير 
ما لا أعلم . فقال : إن الناس ( لم ) ("2 يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة 
فجعلتها قبل الصلاة ) ش 
قال المؤلف 00 نيعاي اللسيوحة اتروع برا )وي 
ل نا 0 : 
ا 0000 
وفيه : : أن الصلاة ة قبل الخطبة» ران الكلمام الراشقين. كاتا عا اللقة. 
وفيه مواجية الخطيه الناسر انينج بون ريديه .. 
وفيه : البروز إلى اللصلّى والمخروج إليها وأنه من سنتها وأنه لا يصلى 
في المسجد إلا من ضرورة ء روى ابن زياد عن مالك قال : :السنة 
الخروج إليها إلى المصلى إلا لأهل مكة فالسئة صلاتهم إياها في المسجد. 
وقوله : ١‏ غيرتم وإلله » فقد روي عن عثمان بن عفان أنه فعل ذلك. 
د احسكن و سن لعيدين ٠‏ فروى ابن 
نافع عن مالك قال : أول من فعل ذلك عثمان بن عفان » وإنما. صنم 
,تلب ذلك ليدرك الناس الصلاة . ورؤى ابن عيينة / عن يحيى بن سعيد » 
عن يوسف ( بن ) 47 عبد الله بن [ سلام ] 227 قال : أول من بدأ 
(1) من هاكاء (0) في «ه » : لولم . كذا . : 
7) فى ٠ه‏ )4 : فى . , (5) من ه » وفي « الأصل » : ف عات 


07 تع وري د الامل ١‏ ع ا ل ا ل ل 
سلام المدني أبو يعقوب الإسرائيلي ع صحابي صغير . 


-8م6هم6- 


بالخطبة قبل الصلاة عثمان . وروى ابن جريج عن ابن شهاب قال : 
أول من قدم الخطبة قبل الصلاة معاوية . وروى سفيان » عن قيس بن 
مسلم » عن طارق بن شهاب قال : أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة 

وذكر مالك وغيره أن عثمان إثما فعل ذلك ليدرك الناس الصلاة ؟ 
لأنهم كانوا يأتون بعد الصلاة . 
الاجتهاد إذا كان صلاحا لهم » والأصل في ذلك أن النبي - عليه 
السلام - خطب قبل الجمعة » فترك عثمان وغيره الصلاة حتى [خطبوا 
لعلّة ] 277 أوجبت ذلك من افتراق الناس ؛ لسنّته عليه السلام في 
تقديمه الخطبة في الجمعة » فليس بتغيير » وإنما ترك فعل بفعل » ولم 
يترك لغير فعل الرسول ٠‏ وإنما كانت الخطبة في الجمعة قبل الصلاة 
لقوله تعالى : « فإذا قخ الو الو 0 
الرسول من هذه ا لآية أن ليس بعد صلاة اللجمعة جلوس 
ولا لغيرها . 

١ # #‏ 
باب : المشى والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة 


5 


بغير أذان ولا إقامة 


فيه : ابن عمر : ١‏ أن النبي - عليه السلام - كان يصلي في الأضحى 
والفطر ثم يخطب بعد الصلاة » . 


. 3١ : من « ه ؛ وفى « الأصل » : خطب والعلة . (5) الجمعة‎ )١( 


دههه - 


وفيه : جابر  :‏ أن النبي فلي للم دك بو اويا امات 
قبل الخطبة ) . 

وأرسل ابن عباس إلى ابن الزبير في أول ما بويع ل أنه لم يكن يؤذن 

للصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة . ل 

وقال جابر وابن عباس : ولم يكن يؤذن للفطر ولا يوم الأضحى . 

وسنة 'الخروج إلى العيدين عند العلماء المسى ؛ لأنه من التواضع 35 
والركوب مباح وليس في أحاديث هذا الباب ما يدل على الركوب © 
وروى زر عن عمر بن الخظاب أنه خرج يوم فطر يمشي . وعن علي. 
ابن أبى طالب أنه قال : من السنة أن يأتى العيد ماشيًا » واستحب' 
ذلك 0 مالك ع 2١7‏ والثوري 2 والشافعى 3 وأحمد 2 وجماعة 9 

وقال مالك : إنما: نحن نمشى ومكاننا قريب » ومن بعد عليه فلا 
بأس أن يركب . وكان الحسن يأتي العيد راكبًا . وكره التخعي 
الركوب.في العيدين والجمعة . ْ 

وأمًا الصلاة قبل اللخطبة' فهو إجماع من العلماء قديمًا وحديئًا إلا ما 
الزبير مثله ٠‏ ج! 

وفيه : أن سنة ضلاة العيدين ألا يؤذن لها ولا يقام 3 وهؤ قول 
جماعة الفقهاء 3 وقال الشعبى 0 والحكم 0 وابن سيرين :- الأذان يوم 

وقال سعيد بن المسيب : أول من أحدث الأذان فى العيد معاوية 3 
وقال حصين : أول من أذن في العيد زياد . وقال عطاء : سأل ابن 


. 4» الأصل‎ ١ من ١ه وسقط من‎ )١١( 


همهم 


الزبير ابن عباس - وكان الذي بينهما حسن - فقال : لا تؤذن 
ولا [تقم] 21 . فلما ساء ما بينهما أذن وأقام 


د د « 
باب : الخطبة بعد العيد 


فيه : ابن عباس : « شهدت العيد مع النبي - عليه السلام - وأبي بكر 
وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ؟ . 

وفيه : ابن عمر قال : « كان عليه السلام و[ أبو ] ("© بكر وعمر يصلون 
العيدين قبل الخطبة » 29 , 

وفيه : البراء أن النبي - عليه السلام - قال : « أول ما نبدأ به في يومنا 
هذا أن نصلي ( و)47) نرجع فننحر ... » الحديث . 

قد تقدم أن الصلاة قبل الخطبة هو إجماع من العلماء 2 وذكرنا من 
قدم الخطبة قبل الصلاة من السلف . 

وقال أشهب ص المجموعة : من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعل 
الصلاة 4 فإن لم يفعل أجزأه وقد أساء 37 قال مالك : والسئة تقديم 
الصلاة قبل الخطبة » وبذلك عمل رسول الله وأبي بكر » وعمر » 
وعثمان صدراً من ولايته . 


)١(‏ في « الاصل » ال ا و ا 

)١(‏ في « الأصل * : أبي 

لطا في (576/5 ع رقم 14) حديث لابن عباس - رضي الله 
عنهما - قد جاء شرح بعض ألفاظه في كلام المؤلف في آخر هذا الباب فلعله 
سقط من المؤلف سهرا » وهو عن ابن عباس ١‏ أن النبي يك صلّى يوم الفطر 
ركعتين لم يُصل قبلها ولا بعدها ٠»‏ ثم أنى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقةء 
فجعلن يلقين » » تُلقى المرأة خرصها وسخابها » . 

(4) في 12 ها': ثم. 


داهم - 


وقد غلط النسائي في, حديث البراء » وترجم له باب الخطبة قبل ١‏ 
الصلاة » واستدل على ذلك من قوله عليه السلام : ١‏ أول ما نبدأ به . 


' في يومنا هذا أن نصبلي ثم ننحر » وتأول أن قوله هذا كان قبل إلصلاة؛ 


الا 


لأنه كيف يقول / أول ما نبدأ به أن نصلي وهو قد صلى . و[ هذا(١)‏ 
غلط ؛ لأن العرب:قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضى ؛-فكأنه قال . 
عليه السلام : أول ما يكؤن الابتداء به في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا 
فعلها وبدأنا بها ».وهو مثل قوله تعالى : #8 وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله # (5) والمعنى : وما نقموا منهم إلا الإيمان المتقدم منهم» . 
وقد بين ذلك في باب استقبال الإمام الناس فى خطبة العيد فقال : «إن ' 
أول نسكنا في يومنا أهذا أن نبدأ بالصلاة » . ش 

والسخاب : قلادة من قرنفل وسّك ليس افيها جوهر » فال إبن 
دريد: ( ومع ) 7" سب 0 


3 3 د 
باب : ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. 
وقال الحسن : نهوا أن يحملوا السلاح 
يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا ا 
فيه : سعيد بن جبير أنه قال كماع ابن عم وق اقباءء ان 
الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها م وذّلك 
بمنى فبلغ الحجاج فجاء يغوده + فقال الحجاج : لو تعلم من أضابك:. 
فقال ابن عمر : أنت أصبتني . قال : وكيف ؟! قال : حملت السلاح في 
بوم لم يكن يحمل فيه [ وأدخلت ] 7 السلاح في الحرم » ولم يكن 
الما يكل امم 


. 6 من «دهاء. (5) البروج‎ )١( 


قرف ا : فأدخلت . 


رمه يت 


وقال مرةً : ٠‏ خملت السلاح في يوم لا يحل حمله فيه ؛ . 

[يدل]7(١2‏ أن حملها ليس من شأن العيد » وحملها في المشاهد التي لا 
يحتاج إلى ( الحمل ) (1) فيها مكروه ؛ لما يخشى فيها من ( الأذى 
والعقر ) ("2 عند تزاحم الناس ٠‏ وقد قال عليه السلام للذي رآه 
يحمل نبلا فى المسجد : « أمسك بنصالها لا تعقرن بها مسلما » . 

فإن خافوا عدوا فمباح حملها كما قال الحسن . 

قال المهلب : وقد أباح الله حمل السلاح في الصلاة عند النوف 

فقال تعالى : إخذوا حذركم وأسلحتكم » (4) 5 

وقوله : أمرت بحمل السلاح في الحرم ولم يكن يدخل فيه . إنما 
ذلك للأمن الذي جعله الله لجماعة المسلمين فيه لقوله تعالى : #ومن 
دخله كان آمنا » 200 , 

وقول ابن عمر : أنت أصبتني . دليل على قطع الذرائع ؛ لأنه لامه 
على ما أدّاه إلى أذاه » وإن كان لم يقصد الَجاج ذلك . 


. من « ه ) وفي « الأصل » : فدل‎ )١( 
. (؟) فى ٠ه )4 : الحرب . (”) فى « ه» : الإيذاء والشر‎ 
. النساء : الا . (0) آل عمران : /ا9‎ )5( 


-4همههم- 


باب:: [ التبكير ] 27 ( للعيد ) 9) 

وقال عيد الله بن :بسر : إن كنا فرغنا فى هذه الساعة وذلك حين 
التسبيح . ا 

وك وو ب اج عاك لحرو 0 
اصاب ستنا ٠‏ ومن ذبح قبل أن يصلي فإما هو حم عبله لأهل لين 

من النسك في شيء 2 . 

أجمع الفقهاء أن العيد لا يَصَلَّى قبل طلوع الشمس » ولا عند 
طلوعها 0 فإذا ارتفعت الشمس وابيضت وجازت صلاة النافلة فهو 
وقت العيد ل ا 
أي : [ حين ] 7 الصلاة » فدل أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم فلا 
تؤخر عن وقتها لقوله عليه السلام  :‏ أول ما نبدا به في يونا هذا 
الصلاة ؛ ودل ذلك :على [ التبكير ] (؟2 بصلاة ة العيد كما تَرْجم به 
البخاري » إلا أن مالكمًا قال : وقت صلاة العيد تمتد إلى الزوال, . 


واختلفوا فى وقت العْدِوٌ إلى العيد.» فكان عبد الله بن عمر يصلى 
الصبح ثم يغدو كما هو إلى المصلى » وفعله سعيد بن المسيب وقال 
000 : كانوا يصاون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد ٠.‏ وعن أبي 
75000 بن خديج قات يناس قن الي 
مع بنيه فإذا [ طلعت الشمس ] 80 صلى ركعتين ؛ ؛ ثم يذهبون إلى: 
)١(‏ من « ه »© وكذا كثبت في هامش الأصل بخط مغاير » وفي 7 الأصل 2:6 


التكبير قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح © :)0094/١‏ كذلك وقعت للمستملي 
بتقديم الكاف وهو تحريف . 

(0) فى هاا : إلى العيد . 

(6) من ذه > وف 7 الأصل عي .» وهو ريف , 

(4) من « ه » وفي ١‏ الأصل ' : التكبير . وهو خطأ . 

(0) من « ه 4 وفي « الأصل ' : ظلع الفجر . وهو خطأ . 


هم ب 


الفطر والأضحى ٠‏ وكان عروة لا يأتي العيد حتى تستقل الشمس ء 
وهو قول عطاء والشعبي . 

وفى المدونة عن مالك : يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت 
العم 

وقال علي بن زياد عنه : ومن غدا إليها قبل طلوع الشمس [ فلا 
بأس ] 2١(‏ ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس ولا ينبغي للإمام أن يأتي 
المصلى حتى تحين الصلاة . 

وقال الشافعي: يرى في المصلى حين تبرز الشمس في الأضحى» ويؤخر 
الغدو في الفطر عن ذلك قليلا وحديث البراء / دليل للقول الأول . 
وقيل قوله : « أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي »© يدل أنه لا يجب 
أن يشتغل بشيء غير التأهب للعيد والخروج إليه ( وأن لا ) ("©2 يفعل 
قبل صلاة العيد شيء غيرها . 

4 2 7 
باب : فضل العمل في أيام التشريق 

وقال ابن عباس : 8 ويذكروا اسم الله في أيام معلومات 4 7" أيام 
العشر والأيام المعدودات : أيام التشريق . وكان ابن عمر وأبو هريرة 
يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما » 
وكبر محمد ابن علي خلف النافلة . 

فيه : ابن عباس قال عليه السلام : « ما العمل في أيام أفضل منها ني 
هذه . قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد , إلا رجل خرج 
يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء » . 

وقال المهلب : العمل في أيام التشريق هو التكبير المسنون » وهو 
أفضل من صلاة النافلة ٠‏ لأنه لو كان هذا الكلام حضا على الصلاة 
والصيام في هذه الأيام لعارض قوله عليه السلام : « أيام أكل وشرب» 


11 ا-ب] 


. 38: من (هاءه. (0) فى ده ») : ولا أن . ) الحج‎ )١( 


إكه- 


وقد نهى عن صيام هذه الأيام » وهذا يدل على تفريغ هذه الأيام . 
للأكل والشرب واللذة » فلم يبق تعارض إذا عني بالعمل التكبير . 

وترلة :1 ل يخاط بده كيعس كاف العدى بطم وستلذحه وجولده 
فيسلم من القتل أو لا يسلم منه فهذه المخاطرة » وهذا العمل أفضل في 
هذه الأيام وغيرها مع أن هذا العمل لا يمتنع صاحبه من إتيان التكبير 
و[ الإعلان ] 99 به .. 0 

له.: « فلم يرجع بشيء » يحتمل أن لا يرجع بشيء من: ماله . 

ويرجع هواء ويحتمل أن لا يرجع هو ولا ماله فيرزقه الله الشهادة » 
وقد وعد الله عليها الجنة . ْ 

وقد اختلف العلماء في الأيام المعلومات فقال بقول ابن عباس أنها 
أيام العشر : النخعي 0 وبه قال الشافعي وقال : وفيها يوم النحر 2 
وروي عن علي 3 وابن عمر أن المعلومات يوم النحر ويومان بعده »2 
وبه قال مالك », قال الطحاوي وإليه أذهب لقوله تعالى : # ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 ('2 وهي 
أيام النحر . 

قال المهلب كا سيت تتلونات لانها عند الناس كلهم معلومة 
يت 
النحر كما قال ابن عباس » ا أعلم - 
لقول الله - تعالى - :. 8 واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه 4 0 يعني فمن تعجل في النفر من منى ٠‏ فنفر في . 
)١(‏ من 0ه ؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : الإتيان . وهو خطأ . 
(0) الحج :378 . (") البقرة : م 


دلآكه- 


يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر [ فنفر في اليوم الثالث ] 2١(‏ فلا إثم 
عليه . 


وقيل : إنما سميت أيام التشريق معدودات لأنه إذا زيد عليها في 
البقاء كان حَصرًا لقوله عليه السلام : ١‏ لا يبقين مهاجر بمكة [ بعد 
قضاء نسكه ] 2١7‏ فوق ثلاث »2 . 
وأما خروج ابن عمر وأبي هريرة إلى السوق وتكبير الناس بتكبيرهما 
فقالت طائفة به » والفقهاء لا يرون ذلك ٠‏ وإئما التكبير عندهم من 
وقف رمي الجمار ؛ لأن الناس فيه تبع لأهل منى كما قال مالك . 
وأما تكبير محمد بن علي خلف النافلة فهو قول الشافعي » وسائر 
الفقهاء لا يرون التكبير إلا خلف الفريضة . 
#. 3 3 
باب : التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة 

وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون . ويكبر 
أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا . وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك 
الأيام وخلف الصلاة وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه وتلك 
الأيام جميعًا . وكانت ميمونة تكبر يوم النحر . وكان النساء يكبرن 
خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في 
المسجد . ْ 
فيه : ابن أبي بكر الثقفي قال : « سألت أنس بن مالك . ونحن غاديان 
من منى إلى عرفات عن التلبية » كيف كنتم تصنعون مع النبي 


(١)من‏ لهكظ. 


اكهم- 


عليه السلام 4 قال كان ياي لبي لا كر غيم وزكير للكبر لايتكر 
عليه». 

وفيه : أم عطية قالت : ٠‏ كنا نؤمر أن تَخْرج يوم العيد » حتى تخرج | 
البكر من خدرها » حتى تخرج الحيض » ؛ فيكن خلف الناس فيكبرن 

1 -ا] بتكبيرهم / ويدعون بذعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته » . 

وترجم لحديث أم, عطية باب خروج الحيض | إلى المصلى » وباب / 
اعتزال الحيض المصلى . 1 

وقال المهلب : أيام' منى هي أيام التشريق » وتأول العلماء فيها قوله.. 
تعالى :. 8 ولتكبروا الله على ما هداكم 4 2١(‏ ومعنى التكبير في هذا 
(الفقصل ) - والله أعلم - لأنه ( تصل ) 7" الذبائح لله - تعالى . 
ركالت الجاهلية تذبح لطواغيتها ونْصبهًا فجعل التكبير استشعار للذبح 

- تعالى - حتى' لا يذكر في أيام الذبح غيره . ومعنى اششنتراط 

ال ل 1 
الجاهلية » واستحب العلماء التكبير يوم العيد في طريق المصلى » 
وروي عن علي ابن أبي طالب أنه كبر يوم الأضحى حتى أتى الجبانة : 
وعن أب قتادة أنه كان يكبر :يوم العيد حتى يبلغ المصلى 

وعن ابن عمر أنه! كان يكبر في العيد حتى يبلغ المصلى ٠‏ ويرفع . 
صوته بالتكبير . وهو قول مالك والأوزاعى . قال مالك : ويكبر فى 
المصلى إلى أن يخرج الإمام؛ فإذا خرج الإمام قطعه ولا يكبر إذا رجع. ُْ 

وقال الشافعي : أنحب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر » وإذا 
غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام . وقال. أبو حنيفة : يكبر يوم 
الأضحى يجهر في ذهابه ولا يكبر يوم الفطر . 


. في ٠ه » : الفضل‎ )١( 23288 : اليقرة‎ )١( 
في « ه » : فضل » وأظنهما تصحيفا » والمعنى في الأصل مستقيم‎ )( 


ا8"ه- 


وفيها قول آخر . ذكر الطحاوي عن سفينة مولى ابن عباس قال : 
كي ١‏ ارح ا ا اا ا 
ا الاق 3 وهذا 8 ا الذي يكبر الإمام 

قال المؤلف : ولم أجد أحدا من الفقهاء يقول بقول ابن عباس . 

قال الطحاوي : ومن كبر يوم الفطر تأول قول الله - تعالى - : 
#ولتكبروا الله على ما هداكم # )١(‏ وتأول ذلك زيد بن أسلم ٠‏ قال 
الطحاوي: ويحتمل قوله تعالى : « ولتكبروا الله على ما هداكم 4 )١(‏ 
0 بالأفعال والأقوال كقوله تعالى : # وكبره تكبير) # (2 قال: 
0 الو 0 صلاة 0 
الخروج [ إليهما ] © . 

وقال ابن أبى [ عمران ] 247 : إن السنة عند أصحاب أبى حنيفة 
جميعًا في الفطر أن يكبر في [ الطريق إلى ] 2*0 المصلى ٠‏ ولم يعرفوا 
قول أبي حنيفة . 

وفي حديث أم عطية : خروج النساء إلى المصلى كما ترجم » وقد 
فسرت أم عطية إخراج الحيض فقالت : ليشهدن الخير ودعوة 
(المسلمين) 600 ؛ رجاء بركة ذلك اليوم وطهرته » ورغبة في دعاء 
المسلمين في الجماعات ؛ لأن البروز إلى الله لا يكون إلا عن نية 
)١(‏ البقرة : ٠.١188‏ (5) الإسراء : .1١١١‏ (”) من «ه)ه وفى « الأصل »: إليها. 
(5) هو أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى أبو جعفر البغدادي » » شيخ الحنفية ع 

تفقه على أصحاب أبي يوسف ومحمد بن الحسن ٠‏ ولازمه الطحاوي وتفقه به» 

توفي سنة ( 00 5 له ترجمة في ١‏ السير » (7754/7) وغيرها ء» وجاء في 


«الأصل ؛ و ١‏ ه ؛ ابن أبي عمر » وهو تحريف . 
(5) من لها؛. (5) في « ه » : المؤمنين . 


دهكه- 


وقصدء فرجاء بركة القصند إلى الله والبروز إليه والجماعة لا تخلو من 
فاضل من الناس ودعاؤهم مشترك . 00 
وقد اختلف الناس في خروج النساء إلى العيدين » فروي عن أبي 
بكر وعلي أنهما قال : غلى. كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيذين . 
وكان ابن عمر يُخرج من استطاع من أهله في العيد . وقال أبو قلابة : 
قالت عائشة :: كانت الكواعب 0 لرسول الله فى الفطر 
والأضنحى. وكان علقمة والأسود يُخرجان نساءهم في العيد 5-1 
الجمعة . وروى ابن نافع عن مالك أنه لا بأس أن تخرج المتجالة إلى 
العيدين والجمعة وليس بواجب . وهو قول أبي 7 ان 
وكرهت ذلك طائفة ».روي عن عروة أنه كان لا يدع امرأة من أهله 
تخرج إلى فطر أو أضحى . وكان القاسم أشد شيء على العواتق أ 
و[ قال ] 2١(‏ النخعي ويحبى الأنصاري : لا يعرف خروج المرأة الشابة 
في العيد عندنا . 1 
واختلف قول أبي حنيفة في ذلك فروي عنه أنه لم ير خرؤج النساء 
في شيء من الصلوات غير العيدين » وقال مرةٌ أخرى : كان يرخص 
للنساء في الخروج إلى العيدين فأما اليوم فأنا أكرهه . وقول من رأى 
خروجهن أصح لشهادة السنة الثابتة له . 
وفي حديث أم عطية حجة مالك والشافعي في قولهما إن النساء 
يلزمهن التكبير في غقيب الصلوات في أيام التشريق '. وأبو حنيفة لا 
يرى عليهن تكبيرا ٠»‏ وخالفه أبو يوسف ومحمد قالا بقول مالك : إن 
التكبير. على النساء كما هو على الرجال . 0 


)١(‏ من « ه » وفي ١‏ الأصل » : كان . وهو خطأ. 


-55همه- 


وقد ذكر البخاري عن ميمونة زوج النبي - عليه السلام - أنها 
كانت تكبر يوم النحر » وأن النساء كن يكبرن خلف أبان بن عثمان » 
وعمر بن عبد العزيز » وهذا أمر مستفيض . 
قال المهلب : وإنما أمر الحيّض باعتزال المصلى خشية الاختلاف ؛ أن 
يكون طائفة تصلي وطائفة بينهم لا تصلي ٠‏ وخشية ما يحدث 
للحائض / من خروج الدم الذي لا يؤمن ذلك منها فتؤذي من 
جاورها وتئجس موضع الصلاة . 
2# 24 د 
باب : الصلاة إلى الحربة يوم العيد 

فيه : ابن عمر : « أن النبي - عليه السلام - كانت تركز الحربة قدامه 
يوم الفطر والنحر ثم يصلي ؟ . 

وترجم له باب حمل العنزة والحربة بين يدي الإمام يوم العيد وقال فيه 
ابن عمر : « أن نبي الله كان يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه ؛ . 

حمل العنزة والحربة بين يديه لتكون. له سترة في صلاته إذا كانت 
المصلى في الصحراء ولم يكن فيها من البنيان ما يستتر به » ومن سنته 
عليه السلام أن لا يصلي المصلي إلا إلى سترة إمامًا كان أو منفردا . 
قإن قيل : فقد صلى عليه السلام بمنى إلى غير جدار في حديث ابن 
عباس حين نزل من الأتان ومر بين يدي بعض الصف . 

قيل له : هذا يدل من فعله عليه السلام أن السترة [ للمصلي ] 2١7‏ 
ليجنا فريشة رانها تك ميد لان لح فى إلى غير اندز ان 


)١(‏ من <دها). 


لاه اه 


1ق دالدب] 


نادرًا من فعله عليه السلام » والذي واظب عليه طول دهره الصلاة إلئ 
سترة » وقد تقدم ما للعلماء في هذه المسألة في باب : سترة :الإمام 
د 3 3# 
باب : خروج الصبيان إلى المصلى 

فيه : ابن عباس  :‏ قيل له : شهدت العيد مع النبي - عليه السلام ؟. 
قال : نعم لولا مكاني من الصغر ما شهدته , ثم أتى النساء فوعظهن ..:» 
الحديث . 

خروج الصبيان إلى المصلى إنما هو إذا كان ألصبي ممن يضبط نفسه. 
عن اللعب ٠.‏ ويعقل. الصلاة ٠»‏ ويتحفظ مما يفسدها . ألا ترى ضبط 
ابن عباس للقصة © ولإتيائه عليه السلام النساء ووعظهن وأمرهن” 
لمق راع بلاا وتاك ويا لزيا اودر للك يسان اه كار بن 
يعقل الصلاة وغيرها . 

وقال المهلب : وقؤله : « ولولا مكانى من الصغر ما شهدته » يريد 
خين أتنن النساء'لوعظهن ٠+‏ فذكن أنه هد يذللف منعه. :وقد تقدم: هذا 
المعنى قبل هذا وترجم له باب موعظة الإمام النساء يوم العيد ٠‏ وزاد 
فيه عن ابن جريج قلت لعطاء : أترى [ حقا ] )١(‏ على الإمام أن 
يأتيهن ويذكرهن ؟ قال : إنه لحق عليهم ومالهم لا يفعلونه ٠. ٠.‏ 

ترات + أن رجاه عله اناكم :إن الساء ورعظين فون عاض 
له عند العلماء ؛ لأنه أب لهن . وهم مجمعون أن الخطيب لا تلزمه 
خطبة أخرى للنساء ولا يقطع خطبته ليتمها عند النساء » وفائدة هذا 
الحديث الرخصة في شهود النساء والصبيان العيد . 


)١(‏ من د2ه». 


لاخر"هم- 


والفتخ : خواتم بلا فصوص كأنها حلق . الواحدة : فتخة . 
00 كك 
باب : استقبال الإمام الناس في خطبة العيد 
وقال أبو سعيد : قام النبي عليه السلام مقابل الناس . 
فيه : البراء : ٠‏ خرج النبي - عليه السلام - يوم الأضحى إلى البقيع 
فصلى ركعتين . ثم أقبل علينا بوجهه ٠‏ وقال : إن أول نسكنا [ في 
يومنا](١2‏ هذا أن نبداً بالصلاة ... ؛ الحديث . 
السنة استقبال الإمام الناس في خطبة العيد والجمعة وغيرها ؛ لأن 
كل من حضر الخطبة مأمور باستماعها . ولا يكون المستمع إلا مقبلا 
بوجهه على المسموع منه ليكون أوعى لموعظته . 
الع ىه 
باب : إذا لم يكن لها جلباب في العيد 
فيه : حفصة بنت سيرين عن امرأة غزت مع رسول الله فقالت : « كنا 
نقوم على المرضى ونداوي الكلمى , فقالت : يا رسول الله » أعلى إحدانا 
بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج ؟ قال : لتَلبسْهًا صاحبتها من 
جلبابها » وليشهدن الخير ودعوة ( المسلمين ) 299 ... » الحديث . 
هذا يدل على تأكيد خروج النساء إلى العيدين ؛ لأنه إذا أمرت المرأة 
أن تلبس من لا جلباب لها » فمن لها جلباب أولى أن تخرج وتشهد 
دعوة المؤمنين رجاء بركة ذلك اليوم . 


وقال الطحاوي ٌ وأمره عليه السلام أن تخرج ايض وذوات 
)١(‏ من دهء. (5) في 7 ه » : المؤمنين . 


فكم- 


١/1‏ -ا] 


لخدور ( في ) (3©:العيد يحتمل أن يكون / [ ذلك ] ()2 في أول 
الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير يخضورهن إرهابًا للعدو : وأما 
ليوم فلا يحتاج إلى ذلك .. 

قالللولت, + .وهنا التاويل: يساس إلن «محرقة -فاريخ «الوقنك الذي 
أمر فيه النبي - عليه السلام - النساء بذلك » ونسخ أمره لهن بالخروج 
إلى العيدين » وهذا لا سبيل إليه » والحديث باق على عمؤمه لم 
ينسخه شيء ولا ( آحَاله ) 29 » والنسخ لا يك يثبت إلا بيقين © وأيضًا 
فإن النساء ليس ممن يرهب بهن على العدوء للك لم زيوك فرض الجهاد . 

والعواتق : ججمع :عاتق » وقال ابن دريد : عتقت الجارية : 'صارت 
عاتقًا إذا أوشكت البلوغ. . وقال ابن السكيت : العاتق فيما. [ بين 
أن]247 تدرك إلى أن:تعنس ما لم تزوج . والخدور : البيوت .22027 


فأمر الملازمات للبيوت المحتجبات بالبروز إلى العيدين بخلاف قول 


3 ## د 
باب : النحر والذبح يوم النحر بالمصلى 
فيه : ابن عمر 2 أن النبي ا لت بالمضلى». 


السنة - والله أعلم - بالذبح فى المصلى لثلا يِتَقَدّم الإمام بالذبح» 


)١(‏ فى ٠ه‏ 0 : إلى . (؟) من 2 ها»ي. 

(5) كذا في « الأصل » بفتح الحاء المهملة ‏ يقال :: أحال نالشيم لون محال 
إلى حال ( المعجم .الوسيط : ٠١8/١‏ ومعتاه هنا واضح ١‏ وفي « ه » بإعجام 
الخاء فيكون المعنئ : لا أظنه » والأول إأظهر والله أعلم . 

ل اا الم 


د .لاه- 


الإمام » وروي مثل قول مالك أثر انفرد به ابن جريج ٠‏ وأكثر الآثار 
على مراعاة الصلاة فقط . ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة فقد حل له 
الذبح والحلق وإن لم يذبح الإمام إلا بعد ذلك . فكذلك من صلى 
عندهم يوم النحر أن المعنى المتعبد به : الوقت لا الفعل » وقد أجمعوا 
أن الإمام لو لم يذبح يوم النحر أصلا ودخل وقت الذبح أن الذبح 
حلال . 

قال. المهلب : وإنما قال مالك إنه من ذبح قبل الإمام أعاد ليكون 
للضعفاء وقت يقصدونه للصدقة ولا يجيئون حتى يعم الناس الإفضال» 
وتستوي بهم الحال ١‏ ويكتفي الضعفاء بقية يومهم . 1 

١# 2#‏ 3 
باب : كلام الإمام [ و ] 27 الناس في خطبة العيد وإذا سئل 
الإمام”'» عن شيء وهو يخطب 

فيه : البراء : ٠‏ خطبنا رسول الله يوم النحر بعد الصلاة فقال : من صلى 
صلاتنا ونسك نسكنا » فقد أصاب النسك ء ومن نسك قبل الصلاة 
فتلك شاة لحم ... » الحديث ... « فقام أبو بردة بن نيار فقال : والله يا 
رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة فقال رسول الله 6 : 
تلك شاة لحم . قال : فإن عندي عناقًا فهل تجزئ عني ؟ قال : نعم . ولن 
تجزى عن أحد بعدك » . 

والكلام في الخطبة بما كان من أمر الدين للسائل والمسكول جائز » 
وقد قال عليه السلام للذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين دخلوا عليه يوم 
الجمعة وهو يخطب : « أفلحت الوجوه » وقال ععمر وهو على المنبر: 


. . من دهي. (5) في « الأصل ؛ : وإذا سأل الإمام الناس‎ )١( 


 مالإ-‎ 


00 العجين فإنه أإحد الريعين ٠.‏ رواه هشام.بن عروة: عن أبيه» وقال 
: أمرهم رحمه ؛ الله ما كان يأمر أهله» ؤذاق أن ذلك و20 . 
وكره العلماء كلام الناش والإمام يخطب 1 » روي ذلك عن عطاء » 
والحسن » والنخعي :. وقال مالك : لينصت للخطبة ويستقبل». وليس 
اا وقال شعبة : 
كلمني الحكم بن عتيبة يوم عيد والإمام يخطب ' 
ف 7 2# 
فيه ل : كان ابي 00 
الطريق » . 
وجمهور العلماء يستحبون الرجوع يوم العيد من طريق أخرى » 
وقال أبو حنيفة : يستحب'له ذلك » فإن لم يفعل فلا حرج عليه . 
ورأيت للعلماء في معنى رجوعه عليه السلام من طريق أخرئ تأويلات 
كثيرة » وأؤلاها عندي - والله أعلم - أن ذلك ليري المشركين كثرة ' 
عدد المسلمين » ويزهب بذلك عليهم . أ 
: د 0ك 
-ب] باب : إذا فاته العيد يصلي / [ ركعتين ] 00 
وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقوله عليه السلام : هذا : 
عيدنا أهل الإسلام . وأمر أنس بن [ مالك ] 47) [ مولاهم ]*) ابن أبي | 


5 الأصل ؟ : حقا‎ ١ من « ه » وفي‎ )١( 

(؟) من « ه » وفي « الأصل ' : العيد (”) من 7 ه.ا 

(4) من ذه ة وفي ؟ الاصل 6:: بكر .. وهو اخطا : 5 

(0) من 0 ه » وهي زواية المستملي كما في ١‏ الفتح ؟ (001/5) ولغيره ه:(مولاه؛» : 
وجاء في الأصل ؛ ١‏ مولى تيم » » كذا وهو تحريف . 


ليام - 


عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه فصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . 
وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما 
يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين . 

فيه : عائشة : ١‏ أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى 
تدففان وتضربان » والنبي - عليه السلام - متغشر بثوبه فانتهرهما أبو 
بكر فكشف النبي يَيْدِ عن وجهه فقال : دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ). 

اختلف العلماء فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام » فقالت طائفة : 
يصلي ركعتين مثل صلاة الإمام . روي ذلك عن عطاء ٠‏ والنخعي » 
والحسن » وابن سيرين » وهو قول مالك » والشافعي 2 وأبي ثور ء» 
إلا أن مالكمًا قال : يستحب له ذلك من غير إيجاب . وقال الأوراعى: 
يصلي ركعتين ولا يجهر بالقراءة ولا يكبر تكبير الإمام وليس بلازم . 
مع الإمام بالبروز لها كما على من لم يحضر الجمعة مع الإمام أن 
يصلي أربعًا » روي ذلك عن علي » وابن مسعود » وبه قال الثوري 
وأحمد . 

وقال أبو حنيفة : إن شاء صلى وإن شاء لم يصل ٠‏ فإن صلى صلى 
أربعا وإن شاء ركعتين . وقال إسحاق : إن صلى في الْجَبّانَ »١(‏ صلى 
كصلاة الإمام وإن لم يصل في الجَبَّان صلى أربعًا ٠»‏ وأولّى الأقوال 
بالصواب أن يصليها كما سنها رسول الله يليّةِ وهو الذي أشار إليه 
الإسلام » و« إنها أيام عيد » وذلك إشارة إلى الصلاة وقد أبان ذلك 
بقوله : « أول نسكنا في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر فمن فعل ذلك 
فقد أصاب سنتنا » فمن صلى كصلاة الإمام فقد أصاب السنة . 


. 01١5/1 : الجبّان : الصحراء والمقبرة » وكذا : الجبانة . ( المعجم الوسيط‎ )١( 


بثايام - 


واتفق مالك والكوفيون والمزني على أنه لا تضلى صلاة العيد في, غير 

واحتج عليه المزني فقال : لما كان ما بعد الزوال أقرب منها من اليوم 1 

اوسرد نيا اوا اناي إنا ال الروازر ارك إلا تعبا من 

الغد وأبعد . 

3 2 3 

باب : الصلاة قبل العيد [ وبعدها 

وكره ابن عباس الصلاة قبل العيد ] )١(‏ 1 

فيه : ابن عباس ١‏ أن النبي - عليه السلام - خرج يوم الفطر فصلى | 
زكمون لم يصل للها ولأأيمدها + ْ 

اختلف أهل العلم: في هذه المسألة على ثلاثة أقوال فقالت ظطائفة ‏ 

بحديث ابن عباس هذا : لا يصلي قبل العيد ولا بعدها في المصلى . 

روي ذلك عن علي » وابن مسعود » وحذيفة » وجابر » وابن عمر ‏ 


والشعبي 43 ومسروق: 0 والقاسم 0 وسالم 2 وهو قول مالك 3 
وأحمد بن حنبل إلا أن مالككًا قال : إذا صليت فى المسجد جاز التنفل 


قبلها وبعدها . وقالت طائفة : يصلى بعدها ولا يصلى قبلها 

ذلك عن [ أبي ] 27 مسعود البدري وبه قال علقة » والأسود ٠‏ وابن 

أبي ليلى ٠»‏ والنخعي ٠‏ والثوري » والكوفيون » والأوزاعي . 707 
وقالت طائنة ف رمن ليا ورولاها كبا يضاق قزل القينة وبعدها” 

روي ذلك عن بريدة الأسلمي وأنس بن مالك والحسن وعروة ١‏ وبه 

قال الشافعي . : ٍ 


إلا أن السنة الثابتة فى ذلك ما رواه ابن عباس في هذا الباب أن 
)١(‏ من لها؛ا.. ٠‏ (9) من 2 هد » وفي ١‏ الأضل» : ابن . .وهو مخطأ . ' 


عئلاه - 


النبي - عليه السلام - صلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها » فثبت 
أنها [ ليست ] )١(‏ كالجمعة . واستخلف علي أبا مسعود فخطب الئاس 
وقال : لا صلاة قبل الإمام يوم العيد » ولم يرو عن غيره خلافه » 
ومثل هذا لا يقال بالرأي إنما طريقه التوقيف » قاله الطحاوي 


باب : [ ما جاء في ] 9١‏ الوتر 

فيه : ابن عمر : « أن النبي - عليه السلام - قال / : « صلاة الليل مثنى 
مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ») 
وكان ابن عمر يسلم [ بين ] ("2 الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر 
ببعض حاجته . 

وفيه : ابن عباس : ١‏ أنه بات عند خالته ميمونة فقام النبي - عليه 
السلام - فصلى نصف الليل اثنتي عشرة ركعة ثم أوتر ثم اضطجع » 
قال القاسم : ورأينا أناسًا منذ أدركنا يوترون بثلاث ٠‏ وإن كلا لواسع 
أرجو ألا يكون بشيء منه بأس . 

وفيه : عائشة : 7 أن النبي - عليه السلام - كان يصلي بالليل إحدى 
عشرة ركعة كانت تلك صلاة الليل ؛ . 

اختلف العلماء في صلاة الوتر فقالت طائفة : الوتر ركعة . ر 
ذلك عن ابن عمر » وقال : كذلك أوتر النبي - عليه السلام - و 
القرآن يوتر بها . وعن سعد بن أبي وقاص » وابن عباس . ومعاوية» 
وأبي موسى ٠»‏ وابن الزبير » وعائشة : الوتر ركعة . وبه قال عطاء » 


)١(‏ من دها؛. (1) من « ه » وفي ١‏ الأصل © : من 


هلام - 


اك الا 


وفالك + والتتاقع و اعون لو إسشفاف زاف شو :إلا داكا 
قال : الوتر واحدة » ولا بد أن يكون قبلها شفع ليسلم بينهن في 
الحضر والسفر . وروى علي عن مالك : لا بأس أن يوتر المسافر 
بواحدة » وأوتر سحئون في مرضه بواحدة . وقال الأوزاعي : إن شاء 
فصل بينهما وإن شاء لم يفصل . ْ 

وقالت طائفة : يوتر بثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام . ر 
ذلك عن عمر » وعلى ٠»‏ وابن مسعود » وحذيفة » وأبي بن كعب » 
ذانن عياض ».واس عد ازابي أفاقة »ويه قال عه ين عيلا المؤيز 
والنتهاء :المع كال بن رفاك اط بن اميت : لا يسلم في 
الركمتيك من الور :. وإليه :ذهب الكوفيون” + والتووي + وقال 
الأوزاعي: إن شاء فضل بينهن بسلام » وإن شاء لم يفصل ٠.‏ 

وتأول الكوفيون حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة غ 
ل ا ا ا ال 
عَدّ ( ثنتى ) 217 1[ اعشرة ] (21 ركعة قال : ثم أوتر » فيحتمل أن 
يكون أوتر بواحدة مع اثنتين قد تقدمتاها فتكون مع الواحدة ثلانا ؛ 
وكذلك تأولوا في حديث عائشة أن النبي - عليه السلام - كان يصلي 
بالليل إحدى عشرة:ركعة كانت تلك صلاته بالليل ٠‏ أن الوتر منها 
الركعة الأخيرة مع ركعتين ( تقدمتها ) 27 ١‏ قالوا : ويدل علئ صحة 
حديث عائشة ة أن الرسول كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على. إحدى 
عدر ركع ة مأ ييضلى باريعا قلا نمال امن حسف وطوتون ثم بعلي 
أربعًا كذلك ثم يصلي ثلائا فدل أن الوتر ثلاث . 

وقال أهل المقالة 'الأولى : قوله عليه السلام : ١‏ صلاة اليل مث 


)١(‏ في ٠ه‏ »2 ! اثنتي . (0) من ٠‏ هاا وفي « الأصل »© : عشر 
(7) كذا في ١‏ الأصل ".و « ه » » ولعل الصواب : تقدتاها ء كما قرت قبل سطرين ., 


-ثياهم- 


مثنى »© يقس حديث عائشة أنه كان يصلي أربعًا ثم أربعًا ثم ثلائاء 
وهي زيادة يجب قبولها » وقوله : « فإذا حشيت الصبح فأوتر بواحدة 
توتر لك ما قد صليت ؟ دليل أن الوتر واحدة ؛ لأنه عليه السلام قال 
في الركعة : إما هي التي توتر ما قبلها » والوتر في لسان العرب هو 
الواحد . فلذلك قال عليه السلام : ١‏ إن الله وتر ؛ أي واحد لا شريك 
له » والحكم يتعلق بأول الاسم كما أن الظاهر من قوله : « مثنى 
مثنى» أي ثنتين ( مفردتين ) 2١(‏ فدل ذلك أن الواحدة هى الوتر دون 
غيرها + .واقا ارت الركعة يفن سلدة وكين ار اكت ارت ندرنهاء 
لأنها منفصلة بالسلام منها . 

وكان مالك يكره الوتر بواحدة ليس قبلها نافلة » ويقول : أي شىء 
توتر له الركعة ؟ وقد قال عليه السلام : « توتر له ما قد صلى ؛ ألا 
ترى أنه لم يوتر قط عليه السلام إلا بعد عشر ركعات أو اثنتي عشرة 
ركعة على اختلاف الأحاديث في ذلك » فلذلك استحب أن تكون 
للركعة الوتر نافلة توترها » وأقل ذلك ركعتان . 

وإنما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يسلم بين الركعة والركعتين 
في الوتر خلافًا لأبي حنيفة » وكل من روي عنه الفصل بين الشفع 
وركعة الوتر بسلام يجيز الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شيء . وقال 
الشعبي : كان آل [ سعد ] ('2 وآل عبد الله بن عمر يسلمون في 
ركعتي الوتر » ويوترون بركعة . 

وقوله : « فإذا خشي / أحدكم الصبح صلى ركعة ؟ يدل أن آخر 1ق 


. في « ه 4 : فرديتين‎ )١( 
. الأصل »؟ : شعبة . وهو خطأ‎ ١ (؟) من 2 ه ؛ وفى‎ 


//ايام - 


وقت الوتر انفجار الصبح » فإذا انفجر [ الصبح ] 2١7‏ فقد خرج وقت 
الوتر ولا يعيدها من فاتته خجينئذ » روي هذا عن ابن عمر » وعظاء » 
والنخعي » وسعيد بن جبير ٠‏ 1 
وقال طائفة أخرى : وقت الوتر ما لم صل الصبح . روي ذلك 
عن ابن مسعود 0 وابن: عباس وجماغة » وهو قول مالك 0 
والشافعي» وأحمد :0 وقال أبو حئيفة : عليه قضاء الوتر وإن صلى 
الصبح . وعن الشعبي 1 والحسن 0 وطاوس : يصلي الوه وإن 
طلعت :الشمس 0 ونه قال الأوزاعي 2 وأبو ثور . وعن سعيد بن 
جبير : يوتر من الليلة القابلة . : 
ش #« 0 2# 
باب : ساعات الوتر 
قال أبو هريرة : أوصاني رسول الله وه بالوتر قبل النوم ٠.‏ : 
فيه : أنس بن سيرين : « قلت لابن عمر : أرأيت الركعتين قبل صلاة. 
الغداة أطيل [ فيهما ] (© القراءة ؟ قال : كان النبي -.عليه السلام -. 
يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة » ويصلي [ الركعتين ] 2 قبل 
صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه » [ قال حماد ] 277 : أي سر ع (49)., 
وفيه : عائشة قالت, ا ل ل ل ل 
السحر ) . : 
قال..المهلب ري الوق وكوي بكرو كني لتقي 
السلام قد أوتر كل الليل » كما قالت عائشة .. وقد اختلف السلف في 
ذلك :.عن أبي بكر الصديق ٠‏ وعثمان بن عفان ٠‏ وأبي هريرة » 
)١(‏ من ١ها»؛.‏ (؟) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : فيها 
(6) من ٠‏ ه » وفي « الأصل ©: : الركعة . وهو خطأ . 


(؟) هذه رواية غير أبي ذر وأبي الوقت وابن شبويه » ورواية هؤلاء : بسرعة كما 


في الفتح ١)؟/‏ 04 . 


لاه - 


ورافع بن خخديج أنهم كانوا يوترون أول الليل . وكان يوتر آخر الليل: 
عمر بن الخطاب . وعلي بن أبي طالب ٠»‏ وابن مسعود ٠»‏ وأبو 
الدرداء» وابن عباس ٠‏ وابن عمر » وجماعة من التابعين » واستحبه 
مالك ٠»‏ والثوري . والكوفيون » وجمهور العلماء . 

وقال [ الطبري ] 2١7‏ : فإن قال قائل : فإن [ كان ] ("2) جمهور 
العلماء على هذا فما وجه أمره عليه السلام لأبي هريرة بالوتر قبل 
النوم وأمره واجب » وقول عائشة : كل الليل أوتر رسول الله . خبر 
عن فعله . وما لم يكن من فعله بيانًا لمجمل القرآن قلنا الأخذ به 
وتركه » والأمر ليس كذلك حتى يِبَينه أمر آخر أنه على غير الوجوب. 

قيل : كلا الخبرين صحيح وأمره لأبي هريرة اختيار منه له حين 
خشي أن يستولي عليه النوم فيقع وتره في غير الليل » فأمره بالأخذ 
بالثقة وأن يوتر قبل نومه » وبهذا وردت الأخبار عنه عليه السلام » 
روى سفيان عن الأعمش . عن جابر » عن عائشة أن النبي - عليه 
السلام - قال : « من خاف منكم ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول 
الليل ؛ ومن علم أنه يستيقظ آخر الليل فإن صلاته آخر الليل محضورة 
وذلك أفضل » وروى حماد بن سلمة » عن ثابت البنانى » عن 
عبدالله بن رياح » .خن أبي قتادة قال + “قا رضول الله - «يانآيا يكرء 
متى توتر ؟ قال : أول الليل . وقال لعمر : متى توتر ؟ قال : آخخر 
الليل » فقال عليه السلام لأبي بكر : أخذت بالحزم . وقال لعمر : 
أخذت بالقوة » . 

قال المهلب : وقوله : « كأن الأذان بأذنيه » يعني الإقامة [ يريد ](5) 
أنه كان يسرع ركعتي الفجر قبل الإقامة من أجل تغليسه بالصبح . 


)١(‏ من « ه » وفي ١‏ الأصل » : الكندي . (؟) من دها؟. 


4ث/أا8 هس 


7ل ق هادا 


باب : إيقاظ النبي أهله بالوتر 
فيه : عائشة : 3 كان النبي - عليه السلام - يصلي وأنا راقدة معترضة 
على فراشه ٠‏ فإذا أراد أن يوثر أيقظني فأوترت » . 
هذا: امتثال تقول الله - تعالى : # وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها» 29 . ! 
وفيه : تأكيد الوتر والأمز به والمواظبة عليه . 
00 ف 
باب : ليجعل آخر صلاته وترا ش 
فيه : ابن عمر : ٠‏ أن النبي - عليه السلام - قال ست 
0 
وفاجاي سابك انرس و لمي بن الم 525 
والشعبي ٠»‏ وابن شهاب مثله » وهو قول مالك ٠‏ والثوري » والليشه| 
وأبي يوسف ١‏ ومحمد » والشافعي ٠»‏ وعامة الفقهاء . 0 
وقالت 'طائفة : الوتر واجب على أهل القرآن دون غيرهم .لقوله. 
عليه السلام : « أوتزوا يا أهل القرآن » / روي ذلك عن ابن مسعود 
وحذيفة وهو قول النخعي . وقالت طائفة : هو واجب لا:'يسوغ 
وهو أنه عليه السلام أمر بالوتر وأمره على الوجوب » وبقوله : «الوثر 
حق »© ؤه من لم يوتر فليس منا © . 


وقال ['الطبري ] 257 : الصواب قول من جعله سنة لإجماع بيع 


: طه‎ )١( 


السام ارا ل ا رو لد 
الجن ع براه عا إن جين وج في اللابتل كيد للعادي 


ممه 


أن عدة الصلوات المفروضات خمس » ولو كان الوتر [ فرضًا ] )١(‏ 
لكانت ستا ولكان وتر صلاة الليل [ إحدى ] (23 الست كما وتر صلاة 
النهار « المغرب » إحدى الخمس » فدل على اختلاف حكم وتر صلاة 
الليل و[ حكم ] 7" وتر صلاة النهار في أن أحدهما فرض والثاني 
نافلة . 

وقوله : ١‏ الوتر حق »© معناه : حق في السنة . 

وقوله : « من لم يوتر فليس منا » يقتضي الترغيب فيه » ومعناه : 
ليس بآخذ ستتنا ولا مقتّد بنا » كما قال : « ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن » ولم يرد إخراجه من الإسلام . 

واختلف العلماء فيمن أوتر ثم نام ثم قام فصلى » هل يجعل آخر 
صلاته وترًا أم لا ؟ فكان ابن عمر إذا عرض له ذلك صلى ركعة 
واحدة في ابتداء قيامه أضافها إلى وتره ينقضه بها ٠‏ ثم يصلي مثنى 
مثنى ثم يوتر بواحدة ٠.‏ روي ذلك عن سعد وابن عباس ٠‏ وابن 
مسعوده وبه قال إسحاق . ومن روي عنه أنه يشفع وتره : عثمان » 
وعلي بن أبي طالب » وعن عمرو بن ميمون » وابن سيرين مثله . 

وكانت طائفة لا ترى نقض الوتر . روي عن أبي بكر الصديق أنه 
قال : أما أنا فإني أنام على وتر فإن استيقظت صليت شفعًا حتى 
الصباح . وروي مثله عن عمار » وسعد وابن عباس . وقالت عائشة 
في الذي ينقض وتره : هذا يلعب بوتره. وقال الشعبي : أمرنا بالابرام 
ولم نؤمر بالتقض . وكان لا يرى نقض الوتر : علقمةٌ ٠‏ ومكحول » 
والنخعي ٠‏ والحسن ٠‏ وهو قول مالك » والأوزاعي » والشافعي » 
وأحمد » وأبي ثور . 


. من « ه » وفي « الأصل ؛ : فرض‎ )١( 
من 3ه » وفي « الأصل » : آخر . (”) من دها؛.‎ )5( 


إلمّمه- 


باب : الوتر على الدابة 

فيه : سعيد أنه قال ::« كنت أسير مع عبد الله بن غمر بطريق مكة فلما . 
خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقت ابن عمر فقال لي : أين كنت ؟/ 
فقلت له : خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال لي ابن عمر : أليس لك.. 
في رسول الله أسوة حسنة ؟ فقلت : بلى والله . قال : فإن رسول الله كان 
يوتر على البعير ؟ . : 

قال الطبري : هذا.الحديك حجة على أبى حنيفة فى إيجابه الؤتر ؛ 
لأنه لا خلاف بين الجميع أنه غير جائز لأحد أن يصلي مكتوبة راكبًا في 
غير حال العذر » ولو كان الوتر فرضًا ما صلاه الرسول راكبًا بغير 
عذر. ٍ 

فإن قال قائل : فقد روى مجاهد أنه قال : صحبت ابن عمر فكان 
لا يزيد في السفر على ركعني المكتوبة » وبحيئ الليل صلاة على ظهر.: 
الدابة ٠‏ وينزل قبل الفجر فيوتر بالأرض . وقال إبراهيم : كانوا 
يصلون على إبلهم حيث كانت وجوههم [ إلا ] 217 المكتوبة والوتر. ١‏ . 
قيل : لا حجة في فعل ابن عمر لأبي حتيفة ؟ لأنه يجور أن' يتزل» 
للوتر طلبًا للفضل لا أن ذلك كان عنئده الواجب ؛ لأنه قد صح عن 
ابن عمر أنه كان يوتر على بعيره » ذكره ابن المنذر عنه » وهو معنى ما, 
ذكره البخاري عنه ٠‏ ؤكان يفعل ذلك علي » وابن عباس أيضًا ...وعن. 
عطاء مثله . 1 

فإن قيل : فما وجِمْ نزول ابن عمر في “ذلك ؟ 

قيل : لما كان عند ابن عمر من صلاة التطوع » وكان المتطوع بها . 


.ءاه٠« من‎ )١( 


ب لالمهم- 


[ مخير) ] 2١١‏ في عملها إن شاء راكبًا وإن شاء ( نازلا ) ("2 كان 
يوترأحيانًا راكبًا وأحيانًا بالأآرض » وهذا وجه فعل ما ذكره النخعى 
عنه» وهذا كله حجة على الكوفيين . 

قال الطحاوي : ذكر عنهم أن الوتر لا يصلى على الراحلة » وهو 
خلاف للسنة الثابتة . وقال مالك [ والثوري ] 29 » والأوزاعى » 
والليث 3 [والشافعي ] لنرد 3 وأحمد 3 وأبو ثور 5 يصلى الوتر على 
الراحلة اتباعا لهذا الحديث . 

0 #2 2# 
باب : الوتر فى السفر 

فيه : ابن عمر قال : 7 كان النبي - عليه السلام - يصلي في السفر على 
راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة / الليل إلا الفرائض » ويوتر 1/ن1ه-ب] 
على راحلته » . 

الوتر سنة مؤكدة في الحضر والسفر » والسنة لا يسقطها السفر إذا 
كانت مؤكدة » وقد روي عن ابن عباس » وابن عمر أنهما قالا : 
الوتر فى السفر سنة » وهذا رد على الضحاك فى قوله : إن المسافر لا 
وتر عليه » وأيضًا فإن ابن عمر ذكر أن النبي - عليه السلام - كان 
يتنفل في السفر على راحلته حيث توجهت به ٠‏ فالوتر أُولّى بذلك 
لأنه أوكد من النافلة . 

قال المهلب : وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى: « وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره 4 7؟) أن المراد به الصلوات المفروضات وأن 


. من 2ه ؛ وفى « الأصل © : مخير . (؟) فى 9ه » :. بالأرض‎ )١( 
. 1544 : من دهاء. () البقرة‎ )5( 


“مهم - 


القبلة فرض فيها » وبين أن القبلة في النوافل سنة لصلاته عليه السلام 
لها في السفر على راخلته حيث ما توجهت به '. 1 
0 00 كك 
0 

الصبح ؟ فقال : نعم ١‏ 1 لوقل العو لقال :بعد ارك 
نسير :24 

وقال عاصم : ١‏ سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال : قد كان 
القنوت . قلت : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبله . قلت : فإن فلاثًا 
أخبرنا عنك أنك قلت بعد الركوع . قال : كذب إنما قنت رسول الله بعد 
الركوع شهرا أراه كان بعث قوم يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى 
قوم من المشركين . وكان بينهم وبين رسول الله عهد فقنت رسول الله 
شهر يدعو عليهم » . ٠‏ 

وثال ابر مجاز عن انس ٠:‏ قنت البي قلق شهرا يدعو على رعل 
وذكوان ؟. 

وقال أبو قلابة عن أنس : « كان القنوت في المغرب والفجر ؛ .: 

وقال ابن المنذر : 'اختلف العلماء فى القنوت فقالت طائفة بالقنوث 
قبل الركوع . روي ذلك عن عمر ء "وغل »؛ وابن مسعود ٠)‏ وأبي 
موسى ٠‏ والبراء » وأنس » وابن للحا ب 0 


إسحاق . 


وقالت طائفة : القنوت بعد الركوع روي ذلك عن أبي بكر ٠٠‏ 
رد ع ارمع 


وعمرء وعثمان » وعلي وقال أنس: [ كل ذلك كان يفعله قبل وبعد » 


688ب 


وبه قال أحمد » وفي المدونة ] 2١١‏ : القنوت في الصبح قبل الركوع 
وبعده واسع ٠‏ والذي يستحب مالك في خاصة نفسه قبل الركوع » 
وهو حسن عند مالك ٠‏ وعند الشافعي سنة في الصبح ٠‏ وقال: يقنت 
في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء . 

قال الطحاوي : لم يقل هذا أحد قبله ؛ لأن النبي - عليه السلام - 
لم يزل محاريًا للمشركين إلى أن توفاه الله » ولم يقنت في الصلوات. 

وقالت طائفة : لا قنوت في شيء من الصلوات المكتوبة . روي 
ذلك عن عمر ٠‏ وابن مسعود . وابن عمر ٠»‏ وابن عباس [ وابن 
الزبير] (2 وقال ابن عمر : هي بدعة . وقال قتادة وإبراهيم : لم 
يقنت أبو بكر ولا عمر حتى مضيا . 

وقال علقمة عن أبي الدرداء : لا قنوت في الفجر . وعن طاوس 
مثله وهو قول الكوفيين والليث وقال الكوفيون: إنما القنوت في الوتر. 
واحتج هؤلاء بما روى الطبري عن أبي كريب ٠»‏ حدثنا [ ابن ] 57 
إدريس قال : سمعت [ سعد ] () بن طارق [ أبا ] (4؟ مالك 
الأشجعي قال : قلت لأبي : صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي ( أكانوا ) 2*0 يقنتون ؟ قال: لا يا بني » محدثة . 


وقال الطبري : والصواب في ذلك أن يقال إن الخبر قد صح عن 
الرسول أنه قنت على القراء إما شهراً أو أكثر في كل صلاة مكتوبة» ثم 


)١(‏ من 2ها؟. 

(1) من « ه ؛ وهو عبد الله بن إدريس ». وفى ١‏ الأصل »؛ : أبو . وهو خطأ . 

(5) في « الأصل . ه ؛ : سعيد . وهو خطأ » وكتب فوقها في الأصل : سعد 
بخط مغاير وهو الصواب . 

(4) من « ه »؛ وفي : الأصل © : وأخبرنا ٠‏ فكانها تصحفت على الناسخ إلى «أنا» 
فظنها اختصار : « أخبرنا » . 


(0) في «ه » : أكلهم . 


همه - 


نكم -ا؟ 


ترك ذلك » وثبت قنوته في الصبح » وصح الخبر عنه أنه لم يزلا يقنت 
فى صلاة الصبح حتى فارق الدنيا » حدثناه عمرو بن علي قال : 
أخبرنا خالد بن زيد ء قال:: أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع ,قال ٠:‏ 
٠سئل‏ أنس عن قنوت النبئ - عليه السلام - أنه قنت شهرًا قال : لم 
يزل يقنت عليه السلام حتى مات » وحديث أبي مالك صحيح” عندنا. 
أيضًا ولا تعارض بينهما بحمد الله فنقول : إذا نابت المسلمين نائبة 
نظيرة التي نزلت بالممبلمين بمصابهم بمن قتل ببثر معونة » فترى القنوت 
في ذلك [حسنًا ] 27 على ما فعله النبي - عليه السلام - حتى يكشف 
عنهم » وذلك أن أبا هريرة روى أن النبي - عليه السلام - ترك الدعاء. 
عليهم إذ جاءوا تائبين » وروى أنس أنه قنت شهرا . 

وذكر الطحاوي بإسناده عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة عن أبي هريرة  /‏ أن النبي عليه السلام كان إذا أراد أن. يدعو 
لأحد أو يدعو على أحد [ قنت ] 230 ... » وذكر الحديث . قال :: 
روى حماد » عن إبزاهيم » عن الأسود قال : كان عمر إذا حارف. 
قنت وإذا لم يحارب لم يقنت . 

قال الطبري : ولسنا وإن كنا نرى ذلك حمدنًا إذا نابت المسلمين نائبة 
بموجبين على من تركة إعادة ولا سجود سهو وإن تركه عامدا » :وذلك 
أن المسلمين [ مجمعون ] ('2 أن من ترك القنوت غير مفسد لصلاته '» 
فإن قنت قانت فبفعل رسول الله كله عمل ٠‏ وإن ترك تارك فبرخصة 
رسول الله أخذ » وذلك أنه كان يقنت أحيانًا ويترك القنوت أحيانًا » 
فأخبر أنس عنه أنه لمم يزل؛ يقنت على ما عهده من فعله ذلك بالقنوت 
)١(‏ من ذه؛. 

() من « ه ؛ وفي « الأصل »© : مجمعين . 


دكمّهة- 


فيها مرةً وترك القنوت أخرى [ معلمًا ] )١(‏ بذلك أمته أنهم مخيرون في 
العمل بأي ذلك شاءوا من فعله . وأخبر طارق أنه صلى معه فلم يره 
قنت » وغير منكر أن يكون صلى معه في الأوقات التي لم يقنت فيها 
فأخبر عنه بما رأى وشاهد . وليس [ قول : لم أر النبي كك قدت 
حجة يدفع بها ] ("2 قول من قال : رأيته يقنت » ولا سيما والقنوت 
أمر المصلي فيه مخير فيه وفي تركه » ولو كان قول من قال : لم أره 
يقنت دافعًا لقول من قال : رأيته قنت وجب قول من قال : رأيته لا 
يرفع يديه عند الركوع وعند رفعه منه دافعا لقول من قال : رأيته يرفع 
يديه عنذهما . 

وكذلك كان يجب أن يكون كل ما حكي عنه من اختلاف كان منه 
في صلاته مما فعله تعليمًا لأمته في أنهم مخيرون بين العمل له وتركه 
غير جائز العمل بأحدهما » وفي إجماع الأمة أن ذلك ليس كذلك وأن 
رفع اليدين في حال الركوع والرفع منه غير مفسد لصلاة المصلي . ولا 
تركه بموجب عليه قضاء [ إِذْ ] ('2 كان من العمل الذي عمله رسول الله 
يي أحيانًا وتركه أحياناء فكذلك القنوت مثله سواء » وكذلك القول عندنا 
فيما روي عن أصحابه عليه السلام من الاختلاف في ذلك؛ لأن كلا 
شهد بما رأى منه عليه السلام [ في ذلك ] (2 وكل محق [صادق](24. 

قال المهلب : ووجه اخختيار مالك القنوت قبل الركرع - والله أعلم - 
ليدرك المستيقظون من النوم الركعة التي بها تدرك الصلاة » ولذلك كان 
الوقوف في الصبح أطول من غيرها . 

قال غيره : ووجه قول أنس للسائل : كذب .٠‏ يريد أنه كذب إن 
)١(‏ من « ه ؛ وفى « الأصل ؛ : علمًا . كذا . 


(7) فى 7 الأصل ؛ و : ه » : 2 إذا » والمثبت أنسب للسياق . 
(") من 3 هاكع. (5) من « ه » وفي « الأصل » : حاذق . 


- /اهره - 


كان قال عنه أن القنوب أبدا بعد الركوع » وقد بين الثوري هذا المعنئ ' 
في سياقه لهذا الحديث فروى الثوري » عن عاصم » عن أنس قال :. 
(إنما قنت رسول الله بعد الركعة شهرً » قلت : فكيف القنوت ؟.قال: 
قبل الركوع » [ فبان بذلك أن الذي بحاي النني 95 من الفتوت كان 
قبل الركوع ] )١(‏ كما استحسنه مالك . 


قال المهلب : ولم يحفظ عن النبي فطل الا > الى عن 
القنوت في المغرب بل تركه تركًا لا يكاد يثبت معه أنه لو قنت فيها 
شرك النائن عمل ]لا اله روي عن ابن تعر السنيق انان يدعو فى 
الثالثة من المغرب بعد قراءته [ أم ] 217 القرآن : 8 ربنا لا تزغ قلوبنا. 
بعد إذ هديتنا 4 29 واستحبه [ الشافعي ] (25 وقال مالك :: ليس 
ا ال ل ل ل : في. 
رمضان في الوتر . ' 

وفك مانا ني: الدونة +اليض العمل ملق لوت ريلمن: الكترة فين 
رمضان . وقال ابن نافع عنه : كانوا يلعنون الكفرة في النصف من 
رمضان ختى ينسلخ .' وأرئ ذلك واسعا إن شاء فعل وإن شاء ترك . 


وقوله + زماء عييين ] 040 قال صاحب العين :الزعاة + الغدر 


فى العدد . 
د 2# د 
)١(‏ من ده)ء. | و عو ا ال 
(") آل عمران : 8  .‏ ' (4) من 2 ه » وفي ١‏ الأصل © : 
(5) من «ه » وهو الموافق لما في الفتح (518/1 ٠‏ رقم ؟ ٠‏ 0 
تسعين , ّ ل 


همه - 


فهرس المجلد الثاني 


ا ملوضوع 
كتاب الصلاة 
كيف فرضت الصلاة فى الإسراء ؟ ا 
باب : وجوب الصلاة في الثياب 1 2011111 
باب : عقد الإزار على القفا فى الصلاة- 00 
باب : الصلاة فى الثوب الواحد ملتحمًا به ا ما 
باب : إذا صلى فى الثوب الواحد فليجعل على عاتقه 0000000 
باب : إذا كان الثوب ضيقًا ا 0 
باب : الصلاة فى الجبة الشامية ا 
باب : كراهية التعري فى الصلاة وغيرها 00 
باب : الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقياء ... م -000 
باب : ما يستر من العورة أسشاه اف سف امو سوس ووو وده 
باب : الصلاة بغير رداء د م شنم امه جاده من تسح الجا دل يا د 
باب : ما يذكر فى الفخذ 0000 
باب : في-كم تصلي المرأة في الثياب 5 ...0.0.0 .. و ل : 
باب : إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إليها ل 
باب : إذا صلى في ثوب مصلّب أو تصاوير ف امي ا ا 0 
باب : من صلى في فروج حرير ثم نزعه خم أو امت ا وس الا ل 
باب : الصلاة فى الثوب الأحمر مت اتبوجدب ابش وسور موه ل شو 
باب : الصلاة في السطوح والمثبر والمنشب 0 
باب : إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد وام ف لبن مر الور جل ب ا ا 
باب : الصلاة على الحصير .. ا 0 
باب : الصلاة على الفراش 000 
باب : السجود على الثوب فى شدة الحر م 
باب : إذا لم يتم السجود . .. 01 
باب : الصلاة في النعال ا ا ا 0 


باب : الصلاة فى الخفاف ب ا ا 


الموضوع 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب 
باب 
باب 


باب 


باب : 


باب 


باب : 


باب 


باب 


باب : 


باب : 


باب 
باب 
باب 


باب 


باب : 


باب 


باب 


باب : 
ياب : 
باب : 


قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 7 ع 1 1 2 
قوله : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى »* 0006 0 


التوجه نحو القبلة خيث كان اا متم ل عم ميخ جا ل م ل ا 


ما جاء فى القبلة 0 ا 
حك البزاق باليد من المسجد ا ا 00 
حك المخاط بالحصئ من المسجد 0000000 


: كفارة البزاق فى المسجد 111 1 201111011 
: عظة الإمام في إتمام: الصلاة 20000007 
: هل يقال : مسجد بنى فلإن ؟ اميف وان اروم 
: القسمة وتعليق القنوا في المسجد وخا ا ا 0 


من دعي لطعام في: المسجد ومن أجاب منه مق ع ويه ايج م ا برعا 


: القضاء واللعان في المسجد د بين الرجال والنساء 0000 


ناته عل ينا بسالي سيك كان از قيرف افر وله نيزن 0 


: المساجد فى البيوت 1ض بدن حب وي ا ا ا 
باب : 


: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد 1000 


التيمن في دخول المسجد وغيره 26 0ك 


الصلاة في مرابض' الغنم و ا 
الصلاة ة في مواضع الإبل فت يد بي و 4 بي ا 00 


ا ل 

: كراهية الصلاة في المقابر 0 
: الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ا 1 
: الصلاة في البيعة م ب جع ان قح الما جو نوق و ماي رن لسن وما 
ولا الى 41 جللك لي الارعن شستهن رطور + ا 
نوم المرأة فى المسجد' اذ كت ساد لو اموس وا م ال الما ا بع 1 
: نوم الرجال في المسجد ل ا و ا ا 
باب : | ْ 
الحدث فى المسجذ ا ا 0 


التعاون فى بناء المسجد.ء وقول الله : # ما كان للمشركين أن 
يمرو سياه اه ل ,ا رو ا ا ل ا مت ل ا 1 


ا موضوع 


باب : الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المثبر والمسجد ا نا 
باب : من بنى مسجدًا حاون ل سار عو مموزة عام اا لوو ا ان 
باب : يأخذ ينصول النبل إذا مر فى المسجد 0 [ زؤز[ [ ز [ [ [ [ 10011 
باب : إنشاد الشعر فى المسجد .. 1 اقيق عد م مف ميج مو 10 
باب : أصحاب الحراب فى المسجد قو لج الاو امك 
باب : ذكر البيع والشراء على المتبر في المسجد مدق اي مم 1 
باب : التقاضى والملازمة فى المسجد لعل الود ااام ا ال 
باب : كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان 2000 
باب : تحريم تجارة الخمر في المسجد 0 ؤزؤز [ 1 1 1001111 
باب : الأسير أو الغريم يربط في المسجد ان طاو ام لق د 
باب : الاغتسال إذا أسلم 101 211111111010100 
باب : الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم الو ا و 0 
باب : إدخال البعير فى المسجد للعلة ا 0 0 
0100 نا روط ميا اد مط اماق لفالف ا ا 
باب : الخوخة والممر فى المسجد سوا وروي ا الاتد مط ماسه م ماميسة 
باب : الأبواب والغلق للكعبة والمساجد ال ا موي ا 
باب : دخول المشرك المسجد ار اقل اا م ا 0 
باب : رفع الصوت في المسجد مسحي امس وسون لماستس اق السو ا 
باب : الحلق والجلوس فى المسجد تطح ان و و 0 
باب : الاستلقاء في المسجد ا 0 
باب : المسجد يكون في الطريق من غير ضرر للناس فيه ننه كساامد 
باب : الصلاة فى مساجد السوق امال جنع وا كافك إن مداو واد فاب 0 عو مح 1 
باب : تشبيك الأصابع في المسجد وغيره الا لامر را 7 
باب : المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها الرسول وَل 
باب : سترة الإمام سترة من خلفه تنب و بوتاو تدس ممع ما 
باب : كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة دون والجو م امير يي 
باب : الصلاة إلى الحربة المح لقم 5 امح ارما 
باب : الصلاة إلى العنزة وس لاخو سنك ليمة لوا جا مقاما و ره 
باب : السترة بمكة وغيرها 10 21110111 
باب : الصلاة إلى الأسطوانة ممقده افو و ت فر اع م ا ا 1 


الموضوع 


باب : الصلاة بين السوارئ في غير جماعة ............ 500 
باب : الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل ا 
باب : الصلاة إلى السرير". ٠...‏ م الي 
باب : يرد المصلى من مر 'بين. يديه ولمع طمام جم وه بي © لعي 
باب : إثم امار بين يدي المصلي هد مووي ا ار 
باب : استقبال الرجل الرججل وهو يصلي 5000 م 
باب : الصلاة خلف النائم لاسا رام ا ا اا ا ع م ا 
باب : التطوع خلف المرأة 137171711|ذاا ا 1 
باب : من قال : لا يقطع الصلاة شيء ا او جاه ار رم 
باب : إذا حمل جارية صغيرة على عنقه فى الصلاة 0 
باب : إذا صلى إلى فراش" فيه جائفن ... 1 
باب : المرأة تطح عن المصلي شيئًا من الأذى 0 

كتاب مواقيت الصلاة وفضلها : 
قوله تعالى : #8 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا # ا 
باب : قوله تعالى : # مَُنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ... # 0 
باب : البيعة على إقامة الصلاة سوا را ل 0 
باب : الصلاة كفارة ا ا ا ا ا ا 0 000 
باب : ف 


ياب : المصلى يتاجى ربه ا ا ا 21500 
باب : الإبراد بالظهر فى شدة الحر ا 
باب : وقت الظهر عند الزوال م ا 
باب : تأخير الظهر إلى الغصر 00 
باب : وقت العصر تحي مع سح امه قي واه و ا وت 
باب : إثم من فاتته صلاة العصر رد لح لور لخر 
باب : من ترك العصر ولد ع اسن جوج خوط اع الود لو ترس بود 0 
باب : فضل صلاة العصر ' مجع انحط لوبو شط اننا ماف لا ا 1 
باب : من 'أدرك ركعة من إالعصر قبل الغروب ا ا 00 
باب : وقت المغرب وااو كان 3 و ن طم جاتو بجدوره در وفك مدي و11 ف 
باب : من كره أن يقال للمغرب 'العشاء جا الم مدن لومخ كا م 0 
“نات : 'ذكن العكاء :والحمة :ومن ره يما ا ا 


-89همهم 


الموضوع 
باب : فضل العشاء 17 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 0 
باب : ما يكره من النوم قبل العشاء لقره عطاق هذ هرهس قلع مع لوكو اقاام باع م 


باب : النوم قبل العشاء لمن غلب 0 1 اا ااا ا ا ا 000 
باب : وقت العشاء إلى نصف الليل مشو ور ب ا و ا 2 


باب : من أدرك ركعة من الفجر ات لوم مل ل خا وا اموا اواو ف 0 
باب : من أدرك ركعة من الصلاة ...2.0.2 ماج لال ستيه الما 1 
باب : الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس اف ا 0 
باب : من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ...... 525000 
باب : ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها قب رك متو ع جف 0 
باب : التبكير بالصلاة في يوم غيم و ب وي رامث لط و 
باب : الأذان بعد ذهاب الوقت 0 د الو ات أو دوجاو اد 2 
باث : من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ا 00 
باب : من نسى صلاة فليصلها إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة ا 
باب : قضاء الصلوات الأولى فالأولى ا 0 
باب : ما يكره من السمر بعد العشاء ا ااا رادي ع 1 
باب : السمر فى الفقه والخير بعد العشاء 007 11111 
باب : السمر مع الأهل والضيف ا 00000000 
باب : بدء الأذان المتاسي تنو مو اميد برو امع ا 0 
باب : الأذان مثنى مثنى مك ماي نات اماما مادا ا او 
باب : الإقامة واحدة إلا قوله : « قد قامت الصلاة » ا 1 
باب : فضل التأذين 000000007 0 
باب : رفع الصوت بالنداء كن الوا ماه طم وا كاك لامكو ارج ا و 
باب : ما يحقن بالأذان من الدماء اموق مح مااع اف ما ل اح ع جا وا 
باب : ما يقول إذا سمع المنادي معطو الاج الام اف و و لخي د 
باب : الدعاء عند النداء انبجاو م الوط جر امش ار الاج واف تخ 1 1 0 
باب : الاستهام في الأذان ا ا 0 
باب : الكلام في الأذان تحط نمو عن الجارما ب تروط او 1 
باب : أذان الأعمى إذا كان له من يخبره مم الما الو ا ام 0 


08م 


ا موضوع 


باب : 


باب 


باب 


ياب : 
باب : 
: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وماك طسوو ةب ودف 1 
: هل يتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا » وهل يلتفت في الأذان ؟ ع 


باب 


باب 


باب : 


باب 


باب 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : فضل التهجير إلى الصلاة «لنميلي اج ا ا و 10 

باب : اختساب الآثار 12110 
باب : فضل العشاء فى جماعة .. لواح لك ا واس و 5 
باب : اثنان فما فوقهما جماعة ع بج ا 
باب : من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد مرك و 
باب : فضل من غدا إلى المسجد أو راح ا 
باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة و ال و 
باب : حد المريض أن يشهذ الجماعة لاع وام واو مر و اه 
باب : الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله 01000 52-006 
باب : هل يصلي الإمام بمن حضر » وهل يخطب يوم الجمعة في المطر ؟ .. 
باب : إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 00 0 000 
باب : إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل للم مم م ا 
باب : فيمن كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج معيو ال 0 
باب : من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي وسنته . 


الأذان يعد الفجر ,ا ب ا الم ان م 


:'الأذاة قبل الفجر + تسد جد واد مال و د 1 0 
: كم بين الأذان والإقامة ولاق 2ه لانم ول وا له طهر املوافمه 


من انتظر الإقامة .. 8 امعو ان 1د لشن عأ شد اجنو اط وناج 34 جا و بال لاج كوا لما لاط دن 


من قال : يؤذن في :السفر مؤذن واحد 20100 


قول الرجل : فاتتنا: الصلاة . . متا الج وي لجف عانق 


: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . . . .. ا 


باب : 


متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عنك الإقامة ...2.2.2.2 


: هل يخرج من المسجد لعلة ايع كه علي ده و وك عايه «أه ره له ف دم م اه وه 


قول الرجل : ما صليتا 51170 
الإمام تعرض له الحأجة بعد الإقامة لاي نا الا ا 


وجوب صلاة الجماعة ا د و 500 00 


8ه 


الموضوع 
باب : أهل العلم والفضل أحق بالإمامة سا لامو ا و ل 
باب : من قام إلى جنب الإمام لعلة الجا بو دجوا خم م وا 
باب : من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول 00 
باب : إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم 000 
باب : إذا زار الإمام قومًا فأمهم كن م الم ولع ما و ا كو 
باب : إتما جعل الإمام ليؤتم به القع وولف انمق العامة سمط م زو ا 
باب : متى يسجد من تخلف الإمام شه وح واوناه د قب شع وا و كما و1 
باب : إثم من رفع رأسه قبل الإمام 21111111111111 
باب : إمامة العبد والمولى 070 1 ذ[ذ[1[1[1[1ذ[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0011 
باب : إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ع ا لصوي حسفا الوم الوا 
باب : إمامة المفتون والمبتدع اسه ان اناه امد ا 
باب : من يقوم عن بين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين لوا و ل 
باب : إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم عام امم ا 
باب : إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى 252700000 
باب : تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود ا اج ب 
باب : الإيجاز فى الصلاة وإكمالها ميو جر ا ممم ا 
باب : من أخف الصلاة عند بكاء الصبى مي ا 
ناب إذا صلق اقم آم اقواهًا م مهبو من بق اج ا ا 
باب : من أسمع الناس تكبير الإمام لمق مني ون اوح تا ال 
باب : الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم 211 
باب : هل يآخذ الإمام إذا شك بقول الناس ؟ ل 
باب : بكاء الإمام في الصلاة ما ل ل ا الس م ةو 
باب : تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها مد الع وي د وح ساد فاه 
باب : إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ا اي ب ا 
باب : الصف الأول 1 | |[ |[ [ؤ[|[ز[ز[|[|ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1007711 
باب : إقامة الصف من تمام الصلاة مام اطبا مالا ا ا 
باب : إثم من لم يتم الصفوف او د مك 5 اده ممه لتق لومي اناد جا وا نه 
باب : إلزاق المتكب بالمتكب والقدم بالقدم في الصف عع امم 
باب : المرأة وحدها تكون صفا 000006 0 007000 
باب : إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة نجه واو لير لم 


-همة8ه- 


>34 


الموضوع 

باب : إيجاب التكبير وافنتاح الصلاة فق اوموق اسح سوم 
ا مع التكبيرة الأولى في الافتتاح سواء خا ل ا 
باب : رفم ١‏ ليدين إن قام من الرجعتين فبءمةثمممية مين ةا بل 
باب : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ا 
باب : الخشوع في الصلاة 0 
باب : ما يقرا بعد التكبيرز متا كني لفت الا و 
باب : رفع البصر إلى الإمام في الصلاة موقي ا ماقيو ماق لع عسوم وي 
باب : رفع البصر إلى السنماء في الصلاة لعا ا و 
باب : الالتفات في الصلاة وق ل م 
باب : هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شينًا أو بزاًا في القبلة. 0 
باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر . 
باب : القراءة فى الظهر ٠‏ ولتم نون لوبو لقصو نطاقه ماماو قم وام ا 
باب : القراءة فى العصر ا ع ا ا 
باب : القراءة فى المغرب ا بن ل د 
باب : الجهر في العشاء 000 
باب : يطؤل فى الأوليين ويحذف فى الأخريين اج بو ا 
باب القراءة ‏ فى الفجر ,12 ب م ز ز ز ز [ [ [ ا 0 
باب : الجهر بالقراءة في ضلاة الفجر لاي ساس الم و كي الماس وجوه 
باب : الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة 
وباول سورة مط با لو قرب ا ل 
باب : يقرأ فى الأخخريين بفاتحة الكتاب الحف لو ا الاق الاو ل وى جد 
باب : جهر الإمام بالتأمين مع ع ا ا 
باب : جهر المأموم بالتأمين ٠...‏ تالوجو لمر ع ا ا ا 
باب : إذا ركع دون الصف 1 110101 
باب : إتمام التكبير في الركوع و ب ا 1 
باب : وضع الأكفب على الركب في الركوع 00000 
باب : إذا لم يتم الركوع ..222.22.22..2.ل.ايي ا 
باب : استواء الظهر في الزكوع ' موقم ص وسوس ا قدو مار اي ل 
باب : حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمانيئة كا رو 0 


-85ه- 


ا موضوع 


باب : 


باب 


باب 


باب : فضل 
باب : 
باب : 
باب : ف 
باب : ي 
باب : ب 
باب : 
باب : 
باب : 


باب 


باب : 
باب : 


ياب 
باب 


باب 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


ياب : 


باب 


باب : 


أمر الرسول الذي زه يكم ركوعه بالإغادة ملثمم م مل 


: الدعاء ف في الركوع ووه “عاو الالو هاي عد جه وا الي ا اع اه 


: القراءة في فى الركوع والسجود 0 1 111 ا ل 0 
اللهم رينا لك الحمد كو ال 


يهوي بالتكبير حين يسجد 9 ***(#(7 


: عقد الثياب وشدها امش كو سيا و ل لوا يعن 
لا يكف شعرً ولا ثويًا فى الصلاة ........... 
لا يفترش ذراعيه في السجود بت ل ها 
: من استوى قاعدا في وثر من صلاة ثم نهض ٠.0.‏ 
: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة 211 
: يكير وهو ينهض من السجدتين ممه مخد كوه 
'سنّة الجلوس في التشهد “مفو ف الام م 
من لم ير التشهد الأول واجبًا كوخ م م 


التشهد في الآخرة ب ب اداح عو ف ا 


الدعاء قبل السلام ا ا ا ا ا ا 0 


ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب ... 


من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى ل 


يسلم حين يسلم الإمام لو يتن متبط السو واو سمالا مه 


الذكر بعد الصلاة ان ا ا هج لطع مضا لوووط اميه عه 


: يستقبل الإمام الناس إذا سلم م ب 1 
مكث الؤمام في مصلاه بعد التسليم اك 


د-/اةم - 


ين 
يلق 
14 


لحي 
يفف 


احى 


ا موضوع ْ 
باب : من صلى بالناس فذكر حاجة قتخطاهم قرو ب يكف ار 
باب : الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال . . . .' ا ا 
باب : ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث شو 0 
باب : وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 0 
باب : خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس انك سس وو اما ام 
باب : صلاة النناء خلف.الرجال ا و ا 1 
باب : سرعة انصراف النسباء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد 50006 
باب : استثذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد فل 
كتاب الجمعة ا 
باب : فرض الجمعة لقول الله تعالى : ١‏ إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة... # 1 1 1 201ص 
بياب تل ال بوي اليمة ول علق الصني اتهرة نم انم ار عل 
النسام سيف لوحن 8ج ور ا كر لومز امك مدوات وان وو لج يار 1 
باب : الطيب للجمعة 00 
باب : فضل الجمعة ا 11111 ز[ [ 1 1 1111111 
ياب : الدهن للجمعة او دوع دورو رق تمدن ا ب مني ايف فت أده اقرط و 
باب : يلبس أحسن ما يجد الوم انار دب حا اد ع مسو 1 فر وترم ا ب 2 
باب : السواك يوم الجمعة 222222.2.2..2..121 ابا م10 
باب : من تسوك بسواك غيره ا صف يدجي وج ركد لوه ا ا 
باب : ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة .... . . . ٠.‏ ا 
باب : الجمعة في القرى والمدن ...0.0.0.0020 00 
باب : هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم . . 
باب : الرخصة لمن لم يحضر الجمعة في المطر ب 0 
باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تَجِب ؟ .... ٠.‏ 221101101111011 
باب : وقت الجمعة إذا زالث الشمس موف يود مواد ارقي م د 
باب : إذا اشتد الحر يوم الجمعة نج سمس مارو وو البق الو ةا 
باب : المشي إلى الجمعة. »! وقول الله تعالى : ل فاسموا إلى ذكر اله 4 ب 
باب : .لا يفرق بين اثنين يوام الجمعة ش#ظذظض 0 
باب : لا يقيم الرجل أنخاه.يوم الجمعة ويقعد مكانه 0 
نات + الأذان يوم الجمعة . ١‏ ما سمو 1 لمن ل اي 


ا موضوع 
بياب | يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء 0 اا 1 
باب : الجلوس على المنبر عند التاذين لخم امه ل يبل مهد اوابو ولاه و اول عاونا مواية 


باب : الخطبة على المنبر ا ا 
باب : الخطبة قائما عأ ما مضع نوه رمج د واظايه جات إوجاع اج وسو و و ف بابلاب" 


باب : استقبال الناس الإمام إذا خطب أ م م انل فين ان مها 
باب : من قال في خطبته بعد الثناء : أما بعد عق ال ام نه مسوك ه47 
باب : القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة 71111111111 
باب : الاستماع إلى الخطبة ام سا امد ا ا 
باب : إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين .... 
باب : رفع اليدين في الخطبة 0000032118 0 0 
باب : الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ا 
باب : الساعة التي في يوم الجمعة المش اللو سب ا اا 
باب : إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي 


باب : الصلاة بعد الجمعة وقبلها مي مم ا لها كاه اكوك تود كم زد لاد 
باب : قول الله تعالى : 8 فإذا قضيت الصلاة # و ا 0 
باب : صلاة الخنوف ز ز ‏ 0 1 ا اا اك 


باب : يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف 210131011101011 
باب : الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو ار اب مروم ةاعر 246 
باب : صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً ل 3 


ياب : التبكير والغلس بالصبح عند الإغارة والحرب ع كن ع كي عا راو 2 


كتاب صلاة العيدين والتجمل فيهما 
بياب : الحراب والدرق يوم العيد لس نه اد تقزرو سيا ها ماش وق انعد أده هذ عع ا 0 
باب : سكة العيدين لأهل الإسلام عم دعو خف ل لطر ا 


باب : الأكل يوم الفطر قبل الخروج ليوج ونح ومن اط ا 
باب : الأكل يوم النحر جع اد ا ا مسو يك ماو وموم ته 
باب : الخروج إلى المصلى بغير منبر الا الوط امن السام جما 0 و زم 
باب: المشى والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة . 
باب : الخطبة بعد العيد د م بو ا 


الموضوع 
باب : مأ يكره من حمل السلاج في العيد والحرم ؛ 000 0000 
باب : التبكير للعيد . . . اوفط عضوم امم خركيو جامد روجا ا وج 1004 
باب : فضل العمل في أيام التشريق 0 0 00 
باب : التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة تح المع ا 
باب : الصلاة إلى الحربة يوم العيد 00000 500000 
باب : خخروج الصبيان إلى المصلى 6س ا موث ا ب 
باب : استقبال الإمام الناس في خخطبة العيد 0500 000 
باب : إذا لم يكن لها جلباب في العيد ل 
باب : النحر والذبح يوم النحر بالمصلى د م 
باب : كلام الإمام والناس في خخطبة العيد د و 0 
باب : من خالف الطريقإذا رجع يوم العيد 111111111100 
باب : إذا فاته العيد يصلىْ ركعتين كان لاا و م ب ا 
باب : الصلاة قبل العيد ؤيعدها .. ...2000.222 20 
بات :ها جداة أقى'الؤتن :1ل عمد اه تو واوا ماود ل 1 
باب : ساعات الوتر ١‏ . .' 22 510 ل 
باب : إيقاظ النبي أهله بالوثر ...............؛ ا 
باب : ليجعل آخر صلاته أوترا .0020020.20.225 00م 5200000 
باب : الوتر على الدابة .1.0.1 .. :0000 
رار ف السفريه 1 1 ب ا 2002 


د « « 


ل 5 


سس سسا 7 
يا 
هج 
' ب معي 
ولت 23 ل 
رق للك 


ره 
م و ل 


ضط نص هوِعَلَىعَليّه 


وفع 
7 
مو اعم 


مكعبة الرشد 
الريّاض 


كتاب الاستسقاء 


باب : خروج النبي يَكلِةِ في الاستسقاء 

فيه : عبد الله بن زيد قال : « خرج النبي - عليه السلام - يستسقي 
وحول رداءه » وترجم له باب الاستسقاء في المصلى » وزاد فيه : «خرج 
النبي يك إلى المصلى يستسقي ؟ . 

أجمع المسلمون على جواز الخروج إلى الاستسقاء والبروز إلِيه في 
المصلى عند إمساك الغيث عنهم . 

واختلفوا فى الصلاة ٠‏ فقال أبو حنيفة : يبرز المسلمون للدعاء 
والتضرع إلى الله فيما نزل بهم » وإن خطب مُذْكُّر لهم ومُخوّف 
فحسن / ولم يعرف الصلاة في الاستسقاء » واحتج بهذا الحديث [/قعهدبا 
الذي لا ذكر للصلاة فيه . وروى مغيرة عن إبراهيم : أنه خرج مرة 
للاستسقاء فلما فرغوا قاموا يصلون فرجع إبراهيم ولم يصل . 

وقال سائر الفقهاء وأبو يوسف ومحمد : إن صلاة الاستسقاء سنة 
ركعتان؛ لثبوت ذلك عن النبي - عليه السلام - وليس تقصير من قصر 
عنها بحجة على من ذكرها بل الذي رواها أُولَى ؛ لأنها زيادة يجب 
قبولها . 


د 2 2 
باب : دعاء النبى يكل 
8 2 03 
اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف 


فيه : أبو هريرة : 7 أن النبي - عليه السلام - كان إذا رفع رأسه من 


الركعة الأخبرة يقول : الهم أَنْحِ عياش بن أبي ربيعة » اللهم أنْج سلمة. 
ابن هشام » اللهم أنْج الوليد بن الوليد.. اللهم أَنْج المستضعفين من. 
المؤمنين » اللهم اشدد وطأتك على مضر ء اللهم اجعلها سنين كسني. 
يوسف »> وأن النبي عليه العلام - قال : « غفار غفر الله لهاء وأسلم 
سالها لله » هذا كله في الصبح . ش 

وفيه : عبد الله : « أن النبي - عليه السلام - لما رأى من الناس إدبار)' 
قال: اللهم سبع كسبع يوسف , فأخذتهم سنة حَصّت كل شيء حتى 
أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من 
الجوع ء فأتاه أبو سفيان فقال : يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة 
الرحم ٠‏ وإن قومك هلكوا فادع الله لهم قال الله - تعالى - : 8 فارتقب 
يوم تأتي السماء بدخان مبين 4 إلى قوله.: # عائدون يوم نبطش البطشة 
الكبرى » (22 فالبطشة [ يوم ] 20 ل 
واللزام وآية الروم » . 1 

فيه : جواز الدعاء على. الكفار بالجوع والجهد وغيره » قال المهلب: 
وإنما دعا عليهم .بالسبع سنين - والله أعلم - إرادة أن يضعفهم بالجوع : 
عن طغيانهم ؛ فإن نقسن الحائع أخشع لله وأقرب للانقياد والتذلل ء' 
فأجابٍ الله دعوته وأعلمه أنهم سيعودون بعد أن يرغبوا في رد العذاب 


وفيه : الدعاء على الظالم بالهلاك . 
وفيه : الدعاء لأسرى: المؤمئين بالنجاة من أيدي العدو 5 ٠‏ 
وفيه : جواز الدعاء في:صلاة الفريضة بما ليس في القرآن بخلاف ٠‏ 


)١(‏ الدخان : 4915-16 502 (1)من «دهاء. 


د 


الكوفيين » وذكر أبو الزناد في حديث أبي هريرة أن ذلك كان في 
صلاة الصبح . 

وقال المهلب : والدعاء على المشركين يختلف معناه » فإذا كانوا 
منتهكين لحرم الدين وحرم أهله فالدعاء عليهم واجب ٠‏ وعلى كل من 
سار بسيرهم من أهل المعاصي والانتهاك » فإن لم ينتهكوا حرمة الدين 
وأهله وجب أن يُدعى لهم بالتوبة كما قال عليه السلام حين سئل أن 
يدعوا على دوس ققال : ١‏ اللهم اهد دوسا وائت بهم © وقيل : 
إنما يجب أن يكون الدعاء على أهل المعاصي في حين انتهاكهم » وأما 
عند تركهم وإدبارهم عن الانتهاك فيجب أن يدعى لهم بالتوبة » 
وروي أن أبا بكر الصديق وزوجته كانا يدعوان على عبد الرحمن ابنهما 
يوم بدر بالهلاك إذ حمل على المسلمين » وإذا أدبر يدعوان له 
بالتوبة . 

وفي قوله : « غفار غفر الله لها. وأسلم سالمها الله » 
الدعاء للمؤمنين بالمغفرة » تفاءل لهما عليه السلام من أسمائهما 
ألا حسئًا » وكان يعجبه الفأل الحسن » وقال الخطابى : وقوله : 
«غفار غفر الله لها» فنرى - والله أعلم - إما 5 بالدعاء 
والمغفرة لبادرتهم إلى الإسلام وبحسن بلائهم فيه » ودعا لأسلم 0 
لأن إسلامهم كان سلما من غير ( حرب ) 2١7‏ ويقال : كان مع 
رسول الله ود يوم حنين من أسلم أربعمائة ومن غفار 
مثلها . 

وقؤله : « حَصّت كل شىء * يعنى أذهبته قال صاحب (١‏ العين )250 
يقال : الحص : السئة الشرداة 3 0 إذهاب الشعر » والبيضة 


. فى 2ه )6 : خورف . (0) فى ده ».: الأفعال‎ )١( 


50-35 


1م -ا] 


من رانس ماهنها: تومي ابقان القت انل انسفن انول + 
ا ل ل ل 
فيبقى في يديه من ريش ذنبه بقية 5 
د 2 لين 
/ باب : سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. 
فيه : ببن عمر قال 3 ربما ذكرت شعر أبي طالب وأنا أنظر إلى [وجه]""؟. 
النبي عه ملام . يستسقي 20 , 
0 ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
فما ينزل حتى يجيشل كل ميزاب لك ميزاب » 929 . ظ 
. وفيه : أنس : ١‏ أنْ عمرٌ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس :بن عبد 
المطلب 0 
لي ل : فيسقون »© . ٍ 
هك 1ن 00 لحرو إلى الاستسقاء و[ الاجتماع ] (4) والبرور 
لا يكون إلا بإذن الإمام ؛ لما في الخروج والاجتماع من الآفات: الداخلة 
على السلطان » وهذه سنن الأمم السالفة قال الله - تعالئق - : 
#إوأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه 4 200 وأما الدعاء في أعقاب 
الصلوات [في الاستسقاء ] 20 فجائز بغير إذن الإمام . 


[ قال المهلب ] 2١7‏ : .وموضع الترجمة من الحديث قول:علمر : 


.. 2» الأضل‎ ١ من ٠هاه. ش' (؟).هاهنا كلمة غير واضحة فى‎ )١( 


(5) كذا.في « الأصل » وه ه ؛ء وفي الفتح (؟/ لا/ا8) : « كل ميزاب ' فقط » 
دقال الحافظ. : .ووقخ: في رواية :3 الخنوي 4 +3 حتى يتبيش للذد 6 بتقديم الام 
على الكاف وهو تصحيف . 
أقول : والظاهز أن المصنف. أراد التنبيه إلى رواية الحموي ٠‏ لكن فاته أن يقول 
أو سقط لفظ : « وفي رواية » والله أعلم . 


(5) من: ه » وفي ١‏ الأصل ' : الجماع كذا . (0) الأعراف : 3950 . ' 


حاات 


اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وهو معنى قول أبي طالب : وأبييض 
[للرحم](١2‏ التي كانت بينه وبين النبي - عليه السلام - فاراد عمر أن 
يصلها بمراعاة حقه » ويتوسل إلى من أمر بصلة الأرحام بما وصلوه من 
رحم العباس» وأن يجعلوا ذلك ( السبب ) (3) إلى رحمة الله تعالى. 
# 2# 7 
باب : تحويل الرداء فى الاستسقاء 
فيه : عبد الله بن زيد  :‏ أن النبي - عليه السلام - استسقى وقلَّب 


رداءه ») . 
وقال مرةً : ٠‏ خرج النبي كله إلى المصلى فاستسقى » فاستقبل القبلة 
وقَلَبْ رداءه وصلى ركعتين ؛ . 


وكان ابن عيينة يقول : عبد الله بن زيد هو صاحب الأذان . ولكنه وهم 
لأن هذا هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني , مازن الأنصار . 

وذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أن الإمام يحول رداءه 
ويحول الناس أرديتهم بتحويله . وقال الليث وأبو يوسف ومحمد بن 
عبد الحكم يقلب الإمام وحده رداءه » وليس ذلك على من خلفه » 
وقال محمد بن عبد الحكم : ليس في الحديث أن الناس حولوا 
أرديتهم » وكذلك روى عيسى » عن ابن وهب أنه كان لا يرى تحويل 
الرداء إلا على الإمام وحده , 


. من « ه »' وفي « الأصل »© : بالرحم‎ )١( 
. فى ٠ه »4 : سبيلا‎ )١( 


واحتج من قال : .يحول الناس بتحويل الإمام بقوله عليه السلام : 
«إنها جعل الإمام ليؤتم به)(21 فما فعل الإمام واجب على المأموم فعله. 

واختلفوا أيضًا في صفة: تحويله » فزوى ابن القاسم عن مالك قال, 
(يحول ) 27 ما على اليمين على اليسار » وما على اليسار على. 
اليمين» وروى عنه ابن عبد الحكم : إذا فرغ من خطبته استقبل القبلة» ' 
وحول رداءه » ما على ظهره منه يلي السماء وما كان يلي السماء: على 
ظهره » وبه قال أحمد وأبو ثور . وقال الشافعى : ينكس أعلاه. 
أسفلهء وأسفله أعلاه : ْ شْ 

والترل الأول ارين لدحد بور لان دعن السو عن أبي2 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن عباد بن تيم » عن عمه « أن 
النبي - عليه السلام + جعل اليمين على الشمال » ذكره البخاري في . 
باب الاستسقاء في المصلى بعد هذا . 

قال المهلب : وتحويل الرداء ا ره التفاؤل بتحويل' الحال 
عما هي عليه - والله أعلم' . آلا ترى أن النبي - عليه السلام أ كان 
دن فكيف من الفعل ؟ 

: دليل على :استعمال الفأل من الأمور » إن لم يقع بالوافقة 

0 

وقوله : 3 صلى وكين » هو حجة جهو لفل الثم أن اس في 
الاستسقاء أن يصلي ركعتين . 

05 7 

. إنما جعل الإمام إمامًا‎ ١ : » من « ه » وفي « الأصل‎ )١( 
. في « ه © : يجعل‎ )0( 


ب6ك- 


/ باب : الاستسقاء في المسجد الجامع 

فيه : أنس : 7 أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر 
ورسول الله يِه قائم يخطب ء فاستقبل رسول الله قائمًا فقال : يا رسول الله 
هلكت المواشي» وانقطعت السبلء فادع الله أن يغيثنا قال: فرفع رسول الله 
يديه وقال : اللهم اسقنا - ثلاث مرات ... » وذكر الحديث . 
وباب الاستسقاء على المثبر » وباب من اكتفى بصلاة الجمعة فى 
الاستسقاء . 

فيه : الاكتفاء بالاستسقاء فى المسجد الجامع دون بروز إلى المصلى 3 
لأن الله - تعالى - أجاب دعوة نبيه كلَةْ وسقاهم . 

وفيه : : بركة دعائه عليه السلام 2 ولم يختلف العلماء ع أنه إذا استسقى 
في خطبة ا جمعة أنه لا يستقبل القبلة في دعائه بالاستسقاء ء كما يصنع إذا 
برزء ولا يحول رداءه في خخطبة [ الجمعة ] 2١(‏ وإنما ذلك من سنّة 
البروز إليها . 

وقد أجاز قوم الاستسقاء بغير صلاة [ ذكره ] (2 ابن المنذر عن 
قيس بن أبي حازم 2 وأبي حنيفة » قال : ورأى ذلك الشافعى . قال: 
وكان الثوري يكره ذلك . 

الإكام : الكدى واحدتها أكمة ويقال : آكام » وأكم 20 عن 
)١(‏ من دها؛. (0) من « ه » وفي « الأصل © : ذكر 


© قا ا كلدة يمد اك .كانه » بلقتم ' وليست في الأصل والمقصود 
لهمزة فتصبح : ٠‏ َم ؛ ويصح فها اتح أيطا « أكم » . 


-١- 


1 -ب] 


الخليل . والظراب : الجبال [ الصغار ] 2١(‏ واحدها ظرب (5) عن أبي 
عبيد » .وظرب 27 عن الخليل . والقزع : سحاب صغار تتطاير في. 
السماء وهي من أحب السحاب إلى الناس ٠‏ عن أبي حنيفة . 

و١‏ سلع 5-7 المدينة » بإسكان اللام . 

ال# ال# #0 
باب : الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر 

فيه : أنس : « جاء زجل إلى النبي -عليه السلام- فقال : يا رسول الله 
هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله . فدعا رسول الله يك .. فمطروا 
من جمعة إلى جمعة ' فجاء رجل إلى رسول الله فقال : يا رسول الله » 
تهدمت البيوت . وانقطعت السبل وهلكت المواشي . فقال رسول الله : 
م ا ا ل 
[فانجابت ] 7" عن المذينة انجياب الثوب ؛ . | 

وترجم له باب الدغاء إذا كثر المطر : حوالينا ولا علينا . وزاة أنس. 
هذا اللفظ في حديثه . ١‏ 

قال المؤلف : فيه الدعاء إلى الله فى الاستصحاء كما يُدعى في 
الاستسقاء ؛ لأن كل ذلك بلاء يمزع إلى الله في كشفهء وقد سنمى الله 
كثرة المطر أذى فقال : !لآ إن كان بكم أذى من مطر » (24 . 

ولا يحول الرداء في الاستصحاء إذ لا بروز فيه ولا صلاة تفرة له» 


)١(‏ من 2ها). 

(5) كان إحداها بفتح أوله وكسر ثانيه على وزن 3 تف غ٠‏ وهو الاكثر ؛ 
والأخرى بفتح أوله! وسكون ثانيه كما في « تاج العروس © )750/١(‏ 0 
وضبطت في كتاب الخليل )١59/48(‏ ضبط قلم على الوجه الأول : ظَرب 2 
وفطي كان أ عير »تالاجر انها حكن علي ارج الثاني طرف 
والله تعالى أعلم .. : إٍ 


(7) من « ه ؛ وفى ١‏ الأاضل"» : فاتجاب . (:) النساء : * 


1د 


إثما يكون الدعاء في الاستصحاء في خخطبة الجمعة أو في أوقات 
الصلوات وأديارها . 

وفيه من الفقه : استعمال أدب النبي - عليه السلام - المهذب 
وخلقه العظيم ؛ لأنه لم يدع الله ليرفع الغيث جملة لثلا يرد على الله 
فضله وبركته وما رغب إليه فيه » وسأله إياه فقال : « اللهم على 
رءوس الجحبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر »© لأن المطر لا 
يضر نزوله في هذه الأماكن وقال : 7 اللهم حوالينا ولا علينا ؛ فيجب 
امتثال ذلك في نعم الله إذا كثرت آلا ( يسأل أحد ) 2١١‏ قطعها 
[وصرفها]('2 عن العباد . 

وقوله : « فانجابت »© [ تقول العرب ] 257 [ جبت ] 27 القميص 
ارت نم ليو كنا دومه تن تعاين" <١‏ عزنا لسر 
بالواد74؟ قطعوه ونقبوه ونحتوه » ومنه : جبت الرحى إذا نقبت 
وسطها مثل جيب القميص ٠‏ فشبه انقطاع السحاب من المدينة بتدوير 
انجياب الثوب إذا قور جيبه وفتح . 


3# # 3 
باب : ما قيل أن النبي عليه السلام لم يحول رداءه في 
الاستسقاء يوم الجمعة 


فيه : أنس : « أن رجلا شكا إلى رسول الله هلاك المال وجهد العيال » 
قدعا الله أن يستسقي » ولم يذكر أنه حول رداءه » ولا استقبل 


القبلة». 
)١(‏ في « ه » : يسأل الله عز وجل . (0) من دهاء. 
() من ١‏ ه ؛ وفي « الأصل »© : جيبت . كذا . (4) الفجر : 4 


1د 


]-1 


وقد تقدم / أن تحويل الزداء واستقبال القبلة بالدعاء إنما يون مِنْ 
سنة صلاة الاستسقاء إذا برز لها وأما فى المساجد فلا يكون ذلك 1 


ن ند اا 


باب : إذا استشفعوأ إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم :. 
فيه : أنس  :‏ أن رمجلا جاء إلى النبي - عليه السلام - فقال : يا رسول الله » 
لحت لزادي : وطيت السيل قاد العرتدعا ال لمطرنا بن اميم 
إلى الجمعة ... » الحلايث . 


وفيه أن على الإفام إذا سئل. الخروج إل الاستسقاء أن يجيب إلى 
ذلك . لما فيه من الضراعة إلى الله في صلاح أحوال عباده وأن يأمرهم 
بالخروج من المظالم والتوبة من الذنوب » وإصلاح نياتهم » ويعظهم؛ 
وكذلك إذا سئل الإمام ما فيه صلاح أحوال الزعية أن يجيبهم إلى ذلك 
أيضًا ؛ لآن الإمام راع ومسئول عن رعيته. فيلزمه حياطتهم 
و(تشفيعهم)(2 فيما سألوه اليه ليذه وكاو عليه ابام ل 
يرد من سأله حاجة : ١‏ 
ا# خ# 0 
باب : إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. 
فيه : ابن مسعود : ١‏ أن قريشًا أبطئوا عن الإسلام فدعا عليهم عليه 
السلام فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا امينة والعظام فجاءه أبو سفيان 
لو وا ل د او ا 0 
أ : # فارتقب بوم تأتي السماء بدخان مبين # 207 ثم عادوا إلى 
8 فذلك قوله : :# يوم نبطش البطشة الكبرى 4" يوم بدر) . 


115 الدخان:‎ )9( 2.٠١ فى ٠ه :: شفيعهم. كذا. - (1) الدخان:‎ )١( 


ات 


وزاد أسباط عن منصور « فدعا رسول الله يك فسقوا الغيث . فأطبقت 
عليهم سبعًا » وشكا الناس كثرة المطر ء قال : اللهم حوالينا ولا عليناء 
(فانحدر السحاب 2١7)‏ عن رأسه فسقوا الناس حولهم » . 
قال المهلب : استشفاع المشركين بالمسلمين جائز إذا رجي رجوعهم 
إلى الحق» وكانت هذه القصة والنبي - عليه السلام - بمكة قبل الهجرة. 
أن يرفق بهم » ويأخذ عفوهم ١‏ ويدعو لهم بالصلاح » ويكف عن 
ثمارهم وزروعهم ٠»‏ وأما إن يئس من إنابتهم فلا يدعو لهم ؛ بل يدعو 
عليهم » ولا بأس حينئذ بقطع ثمارهم وزروعهم . 
وفيه : إقرار المشركين والمنافقين بفضل النبي - عليه السلام - وقرب 
مكانه من ربه 2 وأنه المستشفع عنده فيما سأله إياه 2 وأن تلك عادة 
من الله علمُوها ٠‏ ولولا ذلك ما لجئوا إليه في كشف ضرهم عند 
إشرافهم على الهلكة ٠‏ فسألوه أن يكون وسيلة إلى الله في إزالة 
ضرهم ٠.‏ وذلك أدل الدليل على معرفتهم [ بصدقه ] (5؟ ولكن 
حملهم الحسد والأنفة على معاداته ومخالفته لما سبق في أم الكتاب من 
كفرهم » أعاذنا اللّه من العناد 2 ومكابرة العيان . 
د 2 بن 
باب : الدعاء فى الاستسقاء قائما 


فيه : عبد الله بن يزيد الأنصاري : ١‏ أنه خرج مع البراء وزيد بن أرقم 


. فى « ه » : فانحدرت السحابة‎ )١( 
. من «ه » وفي « الأصل © : على صدقه‎ )١( 


1ك 


بجهر الراءة » لمم وم كم قال 1 بو 0١]‏ إسحاق السبيعي: 
ورأى عبد الله بن يزيد النبي - عليه السلام ؟ . 


وفيه فين لانن ليه أن الرسول خرج بالناس يسنسقي لهم ه 
عا اقانظ علم توج قل القيلة وجول زور 1 
السئة في الاستسقاء ل بون لعا ا له اانا لأنة حال 
خشوع ؤإنابة وخضوع 2 ٠‏ وكذلك لا خللاف بين العلماء أنه لا أذان 3 
ولا إقامة لصلاة الاستسقاء ْ ش 00 
ا# ال# ا 
باب : الجهر بالقراءة في الاستسقاء 
فيه : عبد لله بن زيد. خرج النبي - عليه السلام - يستسقي. فتوجه 
4 -ب] (نحو) قف القبلة بلعو و طول رداءه / ثم صلى ركعنين جه إنيهعا 
بالقراءة ) . 
السئة المجتمع [ عليها ] (7) الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء 
وإنما اختلف في قراءة صلاة الكسوف على ما يأتي بعد هذا 1 
موضعه - إن شاء الله 'تعالى . 


وهنا انقديك يذل أن الخخطة ان لاشتنا قي الح لانم ان 
فيه أنه استسقى وتوجه لق القبلة يدعو وخول زقاءة وصلى ركعتين 6 
و ثم » للترتيب في كلام العرب ٠.‏ ويدل أن الثاني بعد الأول . 


وممن روي عنه أن الخطبة قبل الصلاة في ذلك عمر بن الخطاب ؛» 


. من2ه). (1) في 2ه : إلى‎ )١( 
. ا لعا : عليه .كذا‎ 


ا 


وابن الزبير» والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم» وعمر بن عبد العزيز» 
وهو قول الليث . 

وقال مالك » وأبو يوسف . ومحمد » والشافعي : يبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة » وحجتهم ما رواه أبو بكر بن حزم عن عباد بن تميم » 
عن عبد الله بن زيد ١‏ أن النبي - عليه السلام - خرج يستسقي فصلى 
ركعتين وقلب رداءه » ذكره البخاري في باب الاستسقاء في المصلى 
فذكر تقديم الصلاة على الخطبة » وفي هذا الحديث أبو بكر بن حزم 
وهو أضبط للقصة من ابنه عبد الله الذي ذكر تقديم الخطبة قبل الصلاة . 
واحتجوا أيضًا بما رواه النعمان بن راشد ٠‏ عن الزهري ٠»‏ عن 
حميد بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة قال : 7 نخرج النبي - عليه 
السلام - يستسقي فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة [ ثم ] )1١(‏ 
خطبنا ودعا وصلى »© والنعمان بن راشد وإن كان كثير الوهم على 
الزهري فإن رواية [ أبي ] 29 بكر بن حزم تشهد لحديثه بالصحة . 
واحتج الطحاوي لأصحابه في ذلك فقال : لما اختلفت الآثار في 
ذلك نظرنا فوجدنا الجمعة فيها خطبة » وهي قبل الصلاة ٠‏ ورأينا 
العيدين فيها خطبة ٠.‏ وهي بعد الصلاة » فأردنا أن ننظر خطبة 
الاستسقاء بأي الخطبتين هي أشبه » فرأينا خطبة الجمعة فريضة وصلاة 
الجمعة بها مضمنة لا تمزئ إلا بها » ورأينا خطية العيدين ليست 
كذلك؛ لأن صلاة العيدين تجزئ أيضًا وإن لم يكن معها خطبة » ثم 
رأينا صلاة الاستسقاء ء تجرئ أيضًا وإن لم يخطب »ء وإن كان قد قد أساء 
بترك الخطبة فيها فكانت بحكم صلاة العيدين أشبه منها بخطبة الجمعة. 


د د 24# 
)١(‏ من دهاء. (؟) من « ه » وفي : الأصل © : أبو 


5 0 


باب : كيف حَوَلَ النبي عليه السلام ظهره للناس. ' 
فيه : عبد الله بن زيد قال : « رأيت النبي - عليه السلام - يوم خرج 
ليستسقي فحول إلى الناس ظهره » واستقبل القبلة يدعو ( و ) 230 حول 
رداءه يصلي .. . ) الحايث ٠.‏ 
وترجم له باب استقبال القبلة في الاستستقاء وزاد فيه : « أنه لما دعا 
أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه2 . ١‏ 
وسنة من برز إلى الاستسقاء أن يستقبل القبلة يبعض دعائه ٠‏ وسنة 
مع خطث الثامن كلما لهم بووافظا اذ يتقيلهم بوهيه أيضا ٠‏ ثم, 
يعود عند دعاء الاستسقاء فيستقبل القبلة ؟ لأن الدعاء مستقبل القبلة 
ال ٠‏ 
وقوله : ١‏ لا دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وخول رداءة © . 
فإن قول مالك وأضحابه اختلف .في وقت تحويل الإمام رداءه' فزوى” 
[ابن ] 217 القاسم وابن عبد الحكم أنه يحول رداءه إذا فرغ من الخطية.' 
وروى عنه علي بن زياد أنه يقلبه بين ظهراني : خطبته . وقال ابن 
الماجشون: يقلبه بعد صدر.منها . وقال أصبغ : إذا أشرف. على قراغ 
الخطبة قلب رداءه » وهذه الأقوال كلها خارجة من هذا الحديث .[ من 
أصل شك المحدث ] (1) في تحويل الرداء إن كان بعد الدعاء أو قبله » 
وبالله التوفيق . د 
قال الطحاوي : وقول عبد الله بن زيد أن النبي - عليه السلام - 
خرج يستسقي فاستقبل القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين » 
ولم يذكر فيه تكبيرا: كتكبير العيدين » وقول الشافعي : إن تكبير 
الاستسقاء كتكبير العيدين واحتج بما رواه هشام بن إسحاق عن أبيه » 


)١(‏ فى لها1 ا ثم . (١‏ (؟) من (ها؛ا. 


-1١م-‎ 


عن ابن عباس ١‏ أن النبي - عليه السلام - خرج في الاستسقا 
(متذللا)(١2‏ متواضعا ودعا / وصلى ركعتين كما يصلي في العيدين »6 
0 : وهشام [ بن ] (1) إسحاق وأبوه غير مشهورين بالعلم 

سم تثبت بروايتهما حجة . 

0 ؟ يحتمل أنه نه صلى ركعتين فكان التشبيه 
واقعًا من جهة ( القَّدر ) (© لا من جهة التكبير كما قال تعالى : 
«ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ‏ (5) . ولم يكن المراد أنها 
أمم أمثالنا في النطق والتعبد » وإنما أراد أمم كما نحن أمم . 

3 إن 3 
باب : الاستسقاء [ فى المصلى ] 20 

فيه : سفيان » عن المسعودي 217 » عن أبي بكر بن حزم » عن عباد بن 
تميم 20« أن النبي - عليه السلام - خرج إلى المصلى يستسقي واستقبل 
القبلة فصلى ركعتين » وقلب رداءه و جعل اليمين على الشمال » : 

هذا الحديث حجة لمالك ومن وافقه أن الصلاة فى الاستسقاء قبل 
الخطبة ؛ لأنه ذكر فيه أنه صلى قبل قَلْبهِ رداءه » والعلماء لا يختلفون 
أن قَلْبِ الرداء إنما يكون في الخطبة » فمنهم من قال بعد تمامها . 
تقدم في الباب قبل هذاء فإذا كانت الخطبة وقلب الرداء بعد الصلاة فهو 
الذي ذهب إليه مالك أن الصلاة قبل الخطبةء وهو نص هذا الحديث . 
)١(‏ فى 7ه ) ؛ مبتذلاً . 

)١(‏ من ٠ه‏ »2 وفي « الأصل » : عن . خطأ . وهشام بن إسحاق بن عبد الله بن 
الحارث بن كنانة أبو عبد الرحمن المدني يروي عن أبيه » وعنه حاتم بن 


إسماعيل وجماعة » ترجمته في تهذيب الكمال (1/5/9-0١)ا»‏ ووقع في شرح 
المعاني ةشرف حاتم بن إسماعيل » عن هشام أن إسحاق بن عبد الله . 


وهو تحريف أيضًا . 
) فى اه ؛ : العدد . (4) الأتعام : 8 
(0) من لهاه. )١(‏ انظر : الفتح (098/7) . 


-94- 


ااا 


وقوله : ( ؛ لل اه 
0 عن إعادته . 

قال المهلب : وفيه دليل على أن النبي - عليه السلام - كان يليكن 
الرداء على :حسب لباسنا بالأندلس ولباس أهل مصر وبغداذ » وهو 
غير الاشتمال به ؛ لأنه عليه السلام حول ما على ينه على يشاره: 
ولق كانالياضه اقتعالا لا صحت. العيارة عن إل باه بئان كلب هله 
أعلاه » أو حل رداءه فقلبة » وهذا بِيّن لا إشكال فيه . 


واو اي لات و 006 

المجموعة : و سع أن يخرج إليها بالثبر أو لا يخرج . 
# # 0# 

باب : رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء 
فيه : أنس : « جاء أعرابي إلى رسول اله كل يوم الدمعة فقال : 
يا رسول الله » هلكت الماشية» هلك العيال» هلك الناس. فرفع رسول الله 
له يديه [ يدعو ] 7 ورفع الناس أيديهم مع رسول الله يدعون » قال: 
فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا » فمازلنا نمطر جتى كانت الجمغة 
الأخرى , فأتى الرجل إلى رسول الله فقال : يا رسول الله » [ بش ] (5) 
المسافر ومنع الطريق؟ .. 00 
وذكر بعد هذا حديث أنس [ قال ] 7" : ١‏ كان النبي - عليه السلام - . ' 
لا يرفع يد بعاواني توجكان إلدي الامضخاء »واه بزع بلي جر 


يرى بياض إبطيه » . ! 


)١(‏ من « ه »؛ وفي ٠‏ الأصل 4 : يجعل . )من نم0 
(9) من « ه ) وفي ١‏ الأصل ' : فيدعو  .‏ 0 
(4) من ١ه‏ » وفي ١‏ الأصل »© : غير 'واضحة . 


5 


وترجم له باب رفع الأيدي في الاستسقاء . 

قال المهلب : رفع اليدين في الاستسقاء وغيره مستحب ؛ لأنه 
خضوع وتذلل ٠‏ وتضرع إلى الله - تعالى - وروي عن النبي - عليه 
السلام - أنه قال : ١‏ إن الله حبي » يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن 
يردهما صفراً ؟ . 

وذكر ابن حبيب قال : كان مالك يرى رفع اليدين في الاستسقاء 
للناس والإمام » وبطونهما إلى الأرض ٠»‏ وذلك العمل عند الاستكانة 
والخوف والتضرع وهو الرَّهَّبْ » وأما الرغبة والمسألة فتبسط الأيدي 
وهو [ الرَعَبْ ] 2١(‏ وهو معنى قول الله - تعالى - : 8 ويدعوننا رغبًا 
ورهبًا4 (') خوقًا وطمعًا » وروي عن مالك في المجموعة أنه استحسن 
رفع الأيدي في الاستسقاء [ والحجة له قول أنس أن النبي كَل لم يكن 
يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء ] © . 

وقال ابن القاسم في المدونة : يرفع يديه في الاستسقاء ومواضع 
الدعاء » ومن مواضع الدعاء : الصفا والمروة » وعند الجمرتين » 
وبعرفات ٠‏ وبالمشعر الحرام رفعًا خفيفًا ولا يمد يديه رافعا » وسيآأتي 
اختلاف العلماء في رفع اليدين في الدعاء في باب رفع الأيدي بالدعاء 
في [ كتاب ] 247 الدعاء - إن شاء الله تعالى . 


وذكر الرواة في هذا الحديث ١‏ بشق المسافر 4 بالباء ولم أجد له في 
اللغة معنى» ووجدت له في نوادر اللحياني : ١‏ نْشق » بالنون وكسر الشين 
وارتبق و0 انربق ( )2 بمعنى لحني وعلى هذا بصم المعنى لقوله/ 1ب 
)١(‏ من « ه ) وفي « الأصل ؛ : الرغبة . (؟) الانبياء : 45 . 
(9) من 2 هاع. (5) من « ه » وفى ١‏ الأصل : باب . 
(5) كذا في « الأصل 4 وفي « ه ؛ بدون نقط على ما بعد الألف ١‏ ولم يتبين لي 

ضبطها . وفي « تاج العروس : (757/10) : قال اللحياني : يقال : نشب في 

حبله ونشق وعلق وارتبق » كل ذلك بمعنى واحد . 


تلات 


ومنع الطريق . وقال كراع : تَشق الصيد في الحبالة نشمًا ': لخن 
وكذلك فراشة القفل 2١(‏ وأنشد ابن الأعرابي لبعض بني مير : ٠‏ 
وإن حبلا لم ينشّقا في حبالة وإن يرصدا يومًا يخب مرصداهما 
وقال المطرز : التشقة : حبالة الصائد » وقال أبو عبيد في المصنف: 
الربقة.والنشقة : الخلقة التي تشد بها الغنم . 
ا 0 
باب : ما يقال إذا ( مطرت ) 29 
وقال ابن عباس  :‏ كصيب » المطر » وقال غيره : ضاب وأصاب يصوث.. 
فيه : عائشة:: « أن رسول الله كلِِ كان إذا رأى المطر قال : صييًا نافعا ». 
فيه : الدعاء في: الازدياد من الخير والبركة فيه والنفع به .قال ابن 
وقال الخطابي السيي العطاء 03 الست مجرق الماء 4 والجمع 
سيوب ء وقد ساب يسوب إذا جرى ١‏ فأما الصّيب فاصله من صاب 
يصوب يقال عالط طوف إنازارالؤمال الاير 


تحدّر من جو السماء يَصوب 
وقال البرد. + غوامق اضاب إذا قضد< + ا 
وفي كتاب الأفعال : صاب صوبًا وصيبًا فاصاب مطره ٠‏ ؤيقال : 
صاب الشيء : إذا تزل من علو إلى سَفل » وصاب : إذا قصدا . ْ 
ْ #اا# #0 
)١(‏ مثله في تاج العروس »© (975/10) . 


(؟) من الثلاثي » وهي رواية أبي ذر ء وفي « ه » :. أمطرت » وهي رواية الباقين» 
انظر فتح الباري (6031/59) . : . 


اد 


باب : من تمطر في المطر حتى تحادر على لحيته 

فيه : أنس : « قدم أعرابي فقال : يا رسول الله » هلك المال » وجاع 
العبال , فادع الله أن يسقينا . فرفع رسول الله يكل يديه » وما في السماء 
قزعة » فثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ( يزل ) 2١(‏ عن منبره حتى 
رأيت المطر يتحادر على لحيته » فمطرنا إلى الجمعة الأخرى فقام ذلك 
الأعرابي أو غيره فقال : يا رسول الله تهدم البناء » وغرق المال فادع الله 
لنا. فرفع رسول الله يديه فقال : اللهم حوالينا ولا علينا » فما جعل يشير 
بيديه إلى ناحية من السماء إلا تفرجت . و[ صارت ] () المدينة مثل 
الجوبة حتى سال الوادي . وادي قناة شهر قال : فلم يجئ أحد من ناحية 
إلا حدث بالحود » . 

فيه : دليل أنه يستزاد من المطر وإن كان نازلا فى حين الاستزادة » 
وأن يصبر للبلل .ولا ينكر وقعه في الثياب وغيرها عند حاجة الناس 
إليه» وكذلك في كل نعمة وفضل يستزاد الله منه ويسأل » وإن كان في 
حين الدعاء دارا موجودًا . 

وفيه : بركة دعوة النبي - عليه السلام 

عر ابطر جئاه + جل بقار لالد قر قن الوك 
من الشيء بعضًا بعد بعض نحو : تحسيت الحساء وتنقّصته الأيام . 

وقوله : « حتى صارت المدينة مثل الجوبة » قال ابن دريد : الحوبة 
الفجوة بين البيوت ٠‏ والجوبة أيغمًا قطعة من الفضاء سهلة بين أرضين 
غلاظ » فيحتمل أن يكون : حتى صارت في مثل مثل الشيء المنقطع من 
)١(‏ كذا في « الأصل ؛ وفي « ه » تحتمل هذا وتحتمل ينزل » وهي الموافقة لا في 


الفتح 06 


(0) من 1ه » وفي « الأصل » : صار . 


امد 


د قكم1-ا] 


السحاب 3 واجوب : القطع والشق 3 فالمجنى أن السحاب (يتقطع) 237 
حؤل المدينة مستدير وابيض [ ما ] 257 عليها من السحاب وصاز 
كالردع :في بياضه و[ انقطاعه ] () على قول الخليل » وعلى قول ابن 
دريد : حتى انكشف عن المدينة و[ باينت ] 247 الأرضين المجاورة ‏ 
كمباينة الجوبة التي هي القطعة السهلة من الأرض ل ( حولها ) © من 
الأرضين الغلاظ . ' ف 
وفي هذا الحديث : وادي قناة 1 على الإضافة غير مصروف ؛ لأنه 
معرفة » وقد تقدم في كتاب الجمعة « حتى :سال الوادي قناة ؛) على 
البدل قير مصروف أيضًا ؟ لأنه بدل من معرفة 5 ٌ 
وا لود 5 المطر الغزير 3 
0 
ش باب : إذا هبت الريح 
فيه : أنس : / قال ل ل ل 
وجه النبي - عليه السلام 0 
وقال المهلب : كان عليه السلام يخشى أن تصيبهم عقوبة: ذنوبٍ 
العامة كما أصاب الذين قالوا : # هذا عارض تمطرنا # 0© , 
وفية : كرما )00 الناس من عذاب الله للأمم الخالية 5 
والتحذير من طريقهم في العصيان خشية نزول ما حل بهم . قال الله 


)١(‏ في « ه » : يقطع أ .(0) من دهاكي. 


(*) من « ه » وفي ١‏ الأصل » : انتطاعه . 
(4) من ١‏ ه » وهو الصواب 6 وفى ١‏ الأصل ؛ : ما فى . كذا . 1 
(5) في «ه ؛ : حواليها . (7) الأحقاف : ٠.14‏ (2) فى 2ه 4 : ينسى.. 


4ت 


تعالى : 9# أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيانًا وهم نائمون 4 إلى 
#الخاسرون» 207 . 
3 2 0 
باب : قول النبي عليه السلام نصرت بالصا 
56 عباس قال عليه السلام : ؛ نُصِرت بالصبًا وأهلكت عاد 


ير 
بالدبور » . 

الصا : هي الريح الشرقية » وهي القبول أيضًا » والريح الدبور : 
هي الغربية . 


وفيه : تفضيل المخلوقات بعضها على بعض . 
وفيه : إخبار المرء عن نفسه بما خصه الله به على جهة التحدث 
بنعمة الله والاعتراف بها والشكر له لا على [ الفخر ] 29 . 
وفيه الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها . 
7 د د 
باب : ما قيل فى الزلازل والآيات 
فيه : أبو هريرة قال : قال عليه السلام : « لا تقوم الساعة حتى يقبض 
العلم » وتكثر الزلازل » ويتقارب الزمان » وتظهر الفتن » ويكثر الهرج- 
وهو القتل - حتى يكثر فيكم المال فيفيض »؛ . 
وفيه : ابن عمر قال : ١‏ اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا [ قالوا وفي 
نجدنا قال : اللهم بارك لنا في شامنا وفي بمئنا ] (2 قالوا : وفي نجدنا 
قال: هناك الزلازل والفتن » وبها يطلع قرن الشيطان ؛ . 


. الأعراف : لاة - 44 , (؟) من «ه » وفى « الأصل » : الحدر . كذا‎ )١( 
من 2 هاة,‎ )”( 


-ه” - 


قال المهلب 0 الزلازل والآيات.أيضًا وعيد من الله 0 
لأهل الأرض قال .تعالئ : 8 وما نرسل بالآيات إلا تخويفًا »# 20١١‏ : 
وكذلك قال عليه السلام في الرعد : « إنه وعيد شديد لأهل الأرض» ' 
والتخويف والوعيد بهذه الآيات إِنما يكون عند المجاهرة [ بالمعاصي](؟) 
والإعلان بها ؛ ألا ترق قول عمر حيق ولزلت المدينة. في آيامة: ١ ٠:‏ 
يا أهل المدينة » ما أسرع ما عدخي يانه لتنعادت لاحردن من ش 
بين أظهركم . © ' | ش 

فخشي أن تصيبه العقؤبة معهم» كما قالت غائشة : هيا رسول الله . 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث وإذا هلكت العامة 
بذنوب الخاصة بعث الله الصالحين على نياتهم ») 

قال ابن المنذر . اختلفوا فى الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات أ ' 
فقالت طائفة : يطلى عندها كما يصلى عند الكسوف استدلالا بقولّه . 
عليه السلام : « إِنْ الشمس والقمر آيتان من آيات الله - عز.وجل.' ْ 
وكذلك الزلزلة والهاد وما أشبه ذلك من آيات الله » وروينا عن ابن : 
عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة ة . وقال ابن مسعود : « إذا سمعتم ْ 
هادا من السماء فافزعوا إلى الصلاة » وهو قول أحمد وإسحاق وأبي 
ثور . 

وكان مالك والشافعي لا يريان ذلك . 

وقال الكوفيون : الصلاة في فلك حسنة » يعني في الظلمة والح : 
الشديدة . : 1 ا 
فال الولف + وقوله في .هذا لغذيث + ف إن رايم شيا تمن ذلك > ش 
تضم الزلازل وجميع الآيات ٠»‏ فهو حجة لمن رأى الصلاة عند ! 
جميعهاء وحجة مالك والشافعي قوله عليه السلام : « فإذا رأيتموهما 


(0 الإسراة : وه , ' (1) سقط من « الأصل ؛ والمثبت من « ها» . 


كك 


فصلوا » يعني الشمس والقمر المذكورين في أول الكلام وهما اللذان 
صلى فيهما عليه السلام » ونقل ذلك من فعله 

وأما سائر الحديث فهي أشراط الساعة وعلاماتها » ونحن في ذلك»؛ 
قد قبض العلم وظهرت الفتن وعمت وطبقت وكثر الهرج وهو القتل » 
وكثر المال ولا سيما عند [ أراذل ] 2١(‏ الناس كما جاء فى الحديث عند 
تقارب الزمان * يكون أسعد الئاس في الدنيا لكع بن لكم: ويتطاول 
رعاة الإبل البهم في البنيان » وقد شاهدناه عيانًا » أعاذنا الله من شر 
المنقلب وختم أعمالنا بالسعادة والنجاة من الفتن » وسيأتي تفسير 
قوله: ١‏ ويتقارب الزمان » في كتاب الفتن في باب ظهور الفتن » فهو 
موضنعة إن كام الله تعالن: ب" ١‏ ش 

قال أبو الحسن بن القابسى7؟2: سقط من حديث ابن عمر «عن النبى- 
عليه السلام » وهو لفظه عليه السلام لأن مثل ذلك لا يدرك / بالرأي. 

وقال المهلب : إنما ترك الدعاء لأهل المشرق - والله أعلم - 
ليضعفوا عن 1[ الشّر ] 2 الذي هو موضوع في جهتهم ولاستيلاء 
الشيطان بالفتن فيها . كما دعا على أهل مكة بسبع كسبع يوسف 
ليؤدبهم بذلك » وكذلك دعا أن تُنقل الحمى إلى الجحفة » وذلك - 
والله أعلم - لما رآه من [ أرداف ] 257 السوداء في المنام فتأول أنهم 
أحق بمثل هذا البلاء ليضعفوا عما كانوا عليه من أذى ( للناس ) © , 


. من «ه » وفى « الأاصل » : أراذيل‎ )١( 

(؟) كذا في « الأصل »؛ و« ه ؛ والمعروف أنه هو « القابسى » كذا فى غير مصدر 
لترجمته » وهو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القروي القابسي 
المالكى . 
لكن في « سير النبلاء © )١88/17(‏ وغيره أنه قيل له القابسي ؛ لأن عَمَهُ كان 
شد عمامته شدة قابسية فاشتهر لذلك بالقابسي . 

(*) من 2ه »؛ وهو الأقرب ٠»‏ وفى ١‏ الأصل ؟ : الشرك . 

(8) من 2ه ؛ وفي 7 الأصل 6 : أردف . (5) في « ه ‏ : الناس . 


لاطت 


قتما-ب] 


وقرن الشيطان : أمته وحزبه وروى معتمر عن ابن طاوس » عن أبيه 
عن كعب » قال : يخرج الدجال من العراق . وقال عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : يخرج الدجال من كور [ من ] 2١(‏ الكوفة: . 
الا 
باب : قول الله تعالى 
« وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون # 7) 
فيه : زيد بن خالد قال : « صلى لنا رسول الله يك صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل » » فلما انصرف عليه السلام أقبل 
على الناس ٠»‏ قال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم. قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فأمًا من قال مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب ٠‏ وأما من قال بتوء 
0 ْ 
الأفعال 0 غير أله 9 أن ا بطري وترزقهم ىا نا 
تكذيبهم » فنهاهم الله عن نسبة [ الغيوث ] 7 التي جعلها الله حياةٌ 
لعباده وبلاده لمن الأنواء» وأمرهم أن ينسبوا ذلك إليه ؟ لأنه من نعمته 
وتفضله علبهم اران يتردرهبالدعر على ذلك والحملء على قف 5 
قال الطبري : فإن قال قائل : إن كان كما وصفت من نهي الله ١‏ 
وزمولة عن نسبة [ الغيوك ] 50) إلى الأنواء» فما أنت قائل [فيما](4) 


)١(‏ من «٠ه»‏ : ْ زف4 الواقعة :الى 
() من « ه » وهي جبمع « غيث »© وهو المطرء وفى « الاصل ©: الغيوب.. خطأ 
(4) من. 7 ه ؛ وفي 7 الأصل'" : فيمن 


دخ؟” - 


روي عن عمر بن الخطاب أنه حين استسقى قال للعباس يا [ عم ] )0١(‏ 
كم بقي من نوء الثريا » فقال العلماء : يزعمون أنها تعترض في الأفق 
بعد سقوطها سبعًا » قال : فما مضت سابعة حتى مطروا . 

قيل : إن ذلك من عمر لم يكن على المعنى المنهي عنه » وذلك أن 
المعنى المنهي عنه إضافة ذلك إلى أنه من فعل النوء لا من فعل الله » 
كان "ذلك سق الله كر ند واما :ما كان من خمن فإنه كان فعا آنه رن 
قبل الله - تعالى - عند نوء النجوم كما يقول القائل : إذا كان الصيف 
[كان] ('2 الحر . وإذا كان الشتاء كان البرد » لا على أن الشتاء 
والصيف يفعل شيئًا من ذلك ؛ بل :الذي يأتي بالشتاء والصيف والحر 
والبرد : الله خالق كل ذلك . ولكن ذلك من الئاس على ما جرت 
عادتهم فيه » وتعارفوا معاني ذلك في خطابهم ومرادهم . لا على أن 
النجوم تحدث نفعًا أو ضرا بغير إذن الله لها بذلك . 

قال الطبري : فإن قال قائل : كيف يكون الرزق بمعنى الشكر ؟ 

قيل : لذلك مخارج في اللغة عند العرب أحدها : أن يراد به : 
وتجعلون ما جعله الله سببًا لرزقكم من الغيوث أنكم تكذبون به » ثم 
ترك ذكر السبب ٠‏ وأقيم الرزق مكانه إِذْ كان مؤديًا عنه كما قال 
تعالى: ط إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه © (© بمعنى يخوفكم 
بأوليائه ؛ إذ كان معلوما أنه لا يخوف من كان له وليا » وإنما يخوف 
من كان له عدوا فاكتفى بذكر أوليائه . 

والثاني : أن يكون المراد وتجعلون رزقكم الذي ررّفكم من الغيث 
الذي به حياتكم ووجب به عليكم شكر ربكم تكذيبكم به » فاكتفى 


. من « ه » وفي « الأصل ؛ : عمر . وهو تحريف‎ )١( 
. الأصل © : يكون . واللمثبت من ٠ه ؟ . (؟) آل عمران : هل(‎ ١ في‎ )١( 


ها 


1/قلاما-ا] 


بذكر الرزق من ذكر الشكر ؛ إذ كان معلومًا أن من رزق إنسانًا فقد 
اصطنع إليه معروقًا يستوجب به الشكر . 
والثالث : أن 1 الرزق اسمًا من.أسماء الشكر ؛ وحدنت عن 
الهيثم بن عدي أنه قال : من لغة أزد شنوءة : ما رزق فلان: فلانًا 
بمعنى ما شكر . 00 
ا ع ش 
باب : لا يدري متى يجيء / المطر إلا الله 

وقال أبو هريرة عن النبي عليه السلام : ٠‏ خمس لا يعلمهن إلا الله؛ . 
فيه : ابن عمر قال عليه السلام : ١‏ مفائح الغيب خمس ء لا يعلمهن 
إلا الله : لا.يعلم أحد ما يكون في غد . ولا يعلم أحد ما يكؤن في 
الأرحام » ولا تعلم نفس ماذا تكسب غلذا . وما تدري نفس بأي أرض 
تموت » ولايدري أحد متى يجيء المطر ؟ . شْ ّْ 

قوله عليه السلام: : « لا يدري أحد متى يجيء المطر » يدل على 
صحة التأويل المتقدم في الباب قبل هذا أن نسبة الغيث إلى الأنواء 
كفر ؛ لأن النبي قد أخبر أنه لا يدري متى يجيء المطر إلا الله أ» ولو 
كان الغيث من قبل الأنواء لعلم متى يجيء المطر على ما رسمه أهل 
الجاهلية في الأنواء » وقد وجدنا خلاف رسمهم في ذلك بالمشاهدة ‏ 2 
وذلك أنه من فعل الله وحده لا شريك له » ومصداق هذا الحجديث في 
قوله تعالى : 8 إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 4 237 الآية و[هذه 
الآية ] ("2 مع هذا الحديث تبطل تخرص المنجمين في تعاطيهم علم 
(الغيب) (") فمن ادعى علم ما أخبر الله ورسوله أن الله منفرد بغلمه » 
وأنه لا.يعلمه سواه فقد كذب الله ورسوله ء وذلك كفر من قائله . 


١ 4 : لقمان‎ )١( 
. الأصل »© : هذا لأنه‎ ١ من ده وفى‎ )0( 
. من « ه » وفي : الاصل ؛ : الغيث . خطأ‎ )( 


50 


باب : الصلاة فى كسوف الشمس 

فيه : أبو بكرة قال : « كنا عند النبي - عليه السلام - فانكسفت 
الشمس [ فقام ] )١(‏ رسول اله ين يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلناء 
فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال : إن الشمس والقمر لا 
ينكسفان لموت أحد » فإذا رأيتموها ('2 فصلوا وادعوا حتى 
(يتكشف)70" ما بكم ؛) . 

ورروى أبو مسعود مثل معتاه 3 ورواه ابن عمر والمغيرة بن شعبة عن 
النبي - عليه السلام - و[ قالا ] 257 .: ١‏ لموت أحد ولا لحياته ؛ وقال 
المغيرة في حديثه : « كسفت الشمس يوم مات إبراهيم » فقال الناس : 
كسفت الشمس لوته 4 . 

سئة صلاة الكسوف أن تصلى ركعتين فى جماعة » هذا قول 
جمهور ( العلماء ) (2 إلا أن في حديث عائشة وغيرها : فى كل 
ركعة ركوعان ٠‏ وهي زيادة يجب قبولها . 

وخالف ذلك الكوفيون وقالوا إنها ركعتان كصلاة الصبح » وظاهر 
حديث أبي [ بكرة ] 217 حجة للكوفيين ؛ لأنه حديث مجمل لا ذكر 
فيه لصفة الصلاة » وإنما قال فيه عن النبي - عليه السلام - « فصلى 
بنا ركعتين ») . 

وفيه : أنه ينبغي أن تطول صلاة الكسوف إلى أن تنجلى الشمس ء 
)١(‏ من ده » وفي ١‏ الأصل » : فقال . خطأ . 
(0) كذا في الأصل » وه ه » بمعنى : الآية » وهي رواية البعض ء وفي رواية 

آخرين : « رأيتموهما ؛ بالتثنية » راجع فتح الباري (777/1 - 515) . 
(”) في ه21 : يكشف . 
(4) من « ه » وفي « الأصل » : هما لا . كذا . (5) في « ه » : الفقهاء . 
(1) من «ه » وفي ١‏ الأصل » : بكر خطأ . 


امد 


فإن ظن الناس أنه قد قرب انجلاؤها لم يكن عليهم أن يزيدوا ركعتين 
أخريين » وعليهم الذعاء والتضرع إلى الله حتى تنجلي . 

رفك سند قي لق الملا 1يعويط غ000 عل للدي 7 « إذا 
رأيتموها فصلوا وادعوا ختى يكشف ما بكم » على أنه لا ينبغي أن 
تقطع صلاة الكسوف حتى تنجلي الشمس ٠.‏ 

قال الطحاوي : فيقال لهم قد جاء في هذا اليك ؟ قطلوا رادعوا 
حتى تنجلي الشمس »:ذكره البخاري في باب الدعاء في الكسوف من 
حديث المغيرة بن شعبة . وروى أبو موسى عن النبي عله لل : 
« وإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى.ذكر الله ودعائه واستغفاره » 
ذكره البخاري فى باب الذكر في الكسوف . قال : فأمر رسول الله 
يديد .بالدعاء عتذهقا والاستخفار كما أمر بالصلاة » فدل ذلك أنه لم 
يرد منهم عند الكسوف الصلاة ا رواحي ل را 
إلى الله من الصلاة والدعاء والاستغفار وغيره . 

راسكلا يسفن ااضبدان! مالك إن اعذنية الفنسسن قل قرا | 
الصلاة» فقال أصبغ في العتبية : يتمها على ما بقي من سنتها حتى ش 
يفرغ منها ولا ينصيزف إلا على شفع .. وقال سحئون : يصلي ركعة أ 
واحدة وسجدتين ثم ينصرف ولا يصلي باقي الصلاة على سنة , 
(الخوف)9؟ . 

مول عويك إلى 1ق ] في النبي يجر رداءه » فيه ما | 
كان عليه النبي يَكةِ من الخوف لله » والبدار إلى طاعته ٠‏ ألا ترى أنه ' 


. من «ه » وفي « الأصل » : لقوله . خطأ‎ )١( 
: : . فى ه) : الخسوف‎ )0( 
. من « ه »6 وفي «أالاصل © ؛ بكر . خطأ‎ )0( 
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قام إلى الصلاة فزعًا وجر رداءه شغلا بما نزل » وهذا يدل أن جر 
الثوب لا يذم إلا ممن قصد ذلك واعتمده . 

وفيه : إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادهم أن الشمس 
تتكصف ] 29 لموت أحد ولا / لحياته وإنما هو تخويف وتحذير . قدا ب] 

وفيه : رد على من زعم أن النجوم تسقط عند موت أحد . 

2 2 د 
باب : الصدقة فى الكسوف 

فيه : عائشة قالت : 1[ كسفت ]27 الشمس في عهد رسول الله فصلى 
ثم انصرف وقد تجلّت الشمس . فخطب الناس , فحمد الله وأثنى عليه» 
ثم قال : فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا . ثم قال: 
يا أمة محمد ء والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده » أو تزني أمته » 
يا أمة محمد ء والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثير؟ ». 

فيه : أن الإمام يلزمه عند الآيات ( موعظته للناس ) 27 ويأمرهم 
بأعمال البر وينهاهم عن المعاصي ٠‏ ويذكرهم نقمات الله . 

وفيه : أن الصدقة والصلاة والاستغفار تكشف النقم 3 وترفع 
العذاب» ألا ترى قوله عليه السلام للنساء : « تصدقن فإني رأيتكن 
أكثر أهل النار © . 

قال المهلب : وفيه دليل أن أكثر ما تهدد عليه السلام في ذلك 
الوقت بالكسوف إنما كان من أجل الغئاء » وذلك عظيم في عهد النبوة 


. الأصل ؛ : أنه لا يتكسف‎ ١ من « ه ؛ وفى‎ )١( 
. ها» : خسفت . (”) في « ه » : موعظة الناس‎ ١ في‎ )0( 


5 


وظراؤة الشريعة » فلذلك قال غليه السلام هذا القول في قوله ': #والله 
لو تعلمون: ما أعلم: لضحكتم قليلا ولبكيتم: كثيرا » دليل على أنهم 
0 مقبلين على ا واللعب » 0 كانت عادة الأنصار قدي 
لعائشة عاك مو ع كد 
تحب اللهو » فدل هذا أن اتباع اللهو من الذنوب التي يتوعد عليها 
بالآيات » يشهد لذلك حذيث المعازف والقيان . 

ال العا 


باب : النداءغً بالصلاة جامعة 1 في الكسوف ] (0) 


فيه الاين عبر :5 كسفت الششمس على عهد ابي وك نودي : 
إن الصلاة جامعة » . 


فيه : أن صلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة ٠‏ وإنما ا ليآ 
بالصلاة جامعة عند باب المسجد [ وكذلك سائر الصلوات المسنونات .لا 
أذانا الواننولة رفاح وزقاةوتافي اليا" © العتاعع جاع مدان 
المسجد]00) ولا خلاف في ذلك بين العلماء 0 

0# 5 03 ١ 
5-507 ايت : خطبة الإمام ذ‎ 

وقالت عائشة وأساء : خطب الني عليه السلام . 

يد عائئة + ولت التنعس أجل إن يتصرقت ثم قام قائتى على اله 
0 اعم لالت يات /4هالا يخوضان لوت اخلارلا 
لحياته ..» الحديث . 


)١(‏ من ٠ه‏ ؛ وفي « الأصل » : بالكسوف . (9) من لهاء. ا 


عد 


اختلف العلماء في الكسوف هل فيه خطبة أم لا » فقال الشافعي 
وإسحاق والطبري : يخطب بعد الصلاة في الكسوف كالعيدين 
والاستسقاء . واحتجوا بهذا الحديث . 1 

وقال مالك والكوفيون : لا خطبة فى كسوف الشمس . واحتجوا 
في ذلك بآن رسول الله يلِ إنما خطب الناس ؛ لأنهم قالوا : إن 
الشمس والقمر كسفت لموت أحدهم » وهو ابن النبي - عليه السلام- 
فعرقهم أن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته » وأمرهم 
بالصلاة والدعاء والصدقة . 

وقال القاضى [ أبو ] 2١(‏ الطيب : [ إن قال قائل ] (1؟ : أليس 
رؤية الأهلة » وحدوث الحر والبرد » وكل ما قد أجرى الله العادة 
بحدوثه على وتيرة واحدة آيات » فما معنى قوله عليه السلام : « إنهما 
آيتان من آيات الله » وأمر بالصلاة والذكر » ولم يقل إن طلوع الشمس 
والقمر وحدوث ال حر والبرد آية من آيات الله ؟ 

فالجواب : أن كل هذه الحوادث آيات لله - تعالى - ودلالة على 
وجوده وقدمه » غير أن النبي - عليه السلام - إنما خص كسوفهما 
بأنهما آيتان لإخباره لهم عن ربه / أن القيامة تقوم وهما متكسفان 
وذاهبا النور » فلما أعلمهم ذلك أمرهم عند رؤية الكسوف بالصلاة 
والتوبة والإقلاع والشروع في صالح الأعمال ؛ خوفًا من أن يكون 
الكسوف لقيام الساعة » ليعدوا لها » فهذا تأويل كونهما آيتان . 

قال المهلب : وكان هذا قبل أن يعلمه الله بأشراط الساعة فإن 
أشراطها كثيرة » وسيأتي ذكرها في كتاب الفتن . 

# 4# د 

(1) من " ه » وهو القاضي أبو الطيب الطبري طاهر بن عيد الله بن طاهر بن عمر 

الشافعي فقيه بغداد (/54 - .50 ه) ء له ترجمة في تاريخ بغداد (0708/9» 


وسير النبلاء (558/11) وغيرهما » وجاء في « الأصل »: ابن وهو تحريف . 
(؟) من ذ١ها؛.‏ 


-ه“إا تت 


دا/رؤهه ١‏ -ا] 


باب : هل '( يقال ) )١(‏ كسفت الشمس أو خسفت 
وقال الله تعالى : # وخسف القمر » 29 . 0 
فيه : عائشة : ” أن النبي 4 صلى يوم خسفت الشمس ... » الحديث . 
إنما أراد بهذا الباب رد قول من زعم. من الغلماء أن الكسوف 
للشمس والخسوف للقمر لقوله تعالى : « وخسف القمر 4 257 روئي 
ذلك عن [ غروة 227.6 بن الزبير » وفي الآثار الثابتة الكسوف 


والخسوف مقولان في الشمس والقمر أنهما ٠‏ آيتان من آيات الله 
لا يخسفان ... » الحديث . 0 


وروى ابن عباس وابن عمر وأبو بكرة مثل ذلك في حديثهم. عن 
النبي ٠‏ وروى ١‏ لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ».عن النبي : المغيرة, 
ابن شعبة وأبو مسعود الأنصاري ٠‏ ورواية عن أبي بكرة فلا أمعنى 
لإنكار شيء من ذلك ش 


0# 
باب : قول النبي عليه السلام : 
يخوف الله عباده [ بالكسوف ] ©) 
ا اعر دوعن الي فلالا . ٠‏ 


فيه : أبو بكرة قال رزسول الله : 0 إن الشمس والقمر تان من آيات اله 
لأمكتيفان لوت احد ولا للرانة: رلك يخوت لأنجهها مناه : 


قال المهلب دوي التي ترد ارد نماي 0 


)١(‏ في « ها 4 : يقول . 0 (9) القيامة : م 
سار ١‏ اسل تاحول علاء افر شع البأري؟ 0091/0 
م ل : بالخسوف . 


2 0-3 


# وما نرسل بالآيات إلا تخويفًا * 2١١‏ يدل ذلك أن الآيات تحذير 
للعباد فينبغي عند نزولها مبادرة الصلاة والخشوع والإخلاص لله » 
واستشعار التوبة والإقلاع عن المعاصي ٠»‏ ألا ترى أنه عليه السلام 
عرض عليه في مقامه [ الجنة 2176 والنار ؟ ليتوعد بالنار أهل المعاصي » 
ويشوق بالجنة أهل الطاعة » وأخبرهم أن الكسوف ليس كما زعم 
الجهال أنه من أجل موت ابنه إبراهيم » وإنما هو تخويف وتحذير . 


4 ك0 « 


باب : التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف 

فيه : عائشة : « أن يهودية جاءت تسألها فقالت : أعاذك الله من عذاب 
القبر . فسألت عائشة رسول الله يَكِةِ : أيعذب الناس في قبورهم ؟ فقال 
رسول الله عائدًا بالله من ذلك » ثم ركب رسول [ الله ] 7" ذات غداة 
مركبًا فخسفت الشمس فرجع ضحى » فمر بين ظهراني الحجر » ثم قام 
يصلي » فذكر صلاة الكسوف ثم انصرف ٠‏ فقال ما شاء الله أن يقول ع 
ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر » . 

وترجم له باب صلاة الكسوف بالمسجد . 

قوله : « فرجع ضحى ء فمر بين ظهراني الحَجَّر ثم قام يصلي »6 
فإن العلماء اختلفوا في وقتها » فقال مالك في المدونة : إنها إنما تصلى 
ضحوة النهار » ولا تصلى بعد الزوال » ورَوى [ علي بن زياد ] 2 
و[يتصدقون]7؟2 ويرغبون » وروى عنه ابن وهب أنها تصلى في وقت 
)١(‏ الإسراء : 59 . (؟) من 2دها»؛. 


(؟) من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : عن علي وابن زياد . وهو تخليط . 
(4) من « ه » وفى ١‏ الأصل » : ينصرفون . خطأ . 
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صلاة وإن كان بعد الزوال . وقال ابن حبيب : وهكذا أخبرنى ابن' 
00 وقطرف 5 دان عبد اي 3 90 رواية 3 
57 3 النهي ' بذلك 000 الأوقات ع ٠‏ وهو قؤل 7 
أبي مليكة وعطاء وجماعة . | ا 0 
وقال :الشافعي : تضلى في كل وقت نصف النهار وبعد العصر وبعد' 
الضبح: » وهو قول أبي ثور » :وقالوا + نهية: عليه السلام عن الضلاة 
بعد 20 والعصر إنما هو عن النافلة المبتدأة .لا عن اعرد 
وعند أهل المقالة الأولى النهي عن الصلاة المسنونة كنهيه [ ا ك3 
النافلة امبتدأة . 01 
وفيه : أن عذاب القبر حق ٠‏ وأهل السنة مجمعون على الإيمان به 
والتصديق ٠»‏ ولا ينكره إلا مبتدع . ١‏ 
'#ندهسبة وأما / صلاة الكسوف في المسجد فهو الذي عليه العلماء » 'وذكر 
ابن حبيب أن للإمام إن شاء أن يصليها في المسجد تحت سقفه أو فى 
صحنه . وإن شاء خازجا في البراز » وقاله أصبغ . ش 
0 
باب : طول السجود فى الكسوف 
فيه : عبد الله بن عمزو أنه قال : « لما كسفت الشمس على عهد رسول الله 
نودي : إن الصلاة جامعة » فركع النبي - عليه السلام - ركعتين في 


)١(‏ من (2ها»ع. 


-خ”#- 


قالت عائشة  :‏ ما[ سجدت ] )١(‏ سجودًا [ قط ] ('2 كان أطول 
منها) . 

اختلف العلماء في هيئة السجود في الكسوف » ففي المدونة لابن 
القاسم : أحب إلي أن يطيل السجود » وهو قول جماعة من أهل 
الحديث . روي ذلك عن ابن عمر . 

وفي مختصر ابن عبد الحكم : ليس عليه أن يطيل السجود » 
ويسجد سجدتين تامتين » وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل . 


وقول عائشة : « ما سجدث سجودًا قط كان أطول منها » حجة لمن 


رأى تطويل السجود . 
وقوله 20 ركعتين في سجلة © يريد ركعتين في ركعة وقد يعبر 
بالسجود عن الركعة 5 
23 د 2 
باب : صلاة الكسوف جماعة 
0 ل ع 1 
وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم » وجمع علي بن عبد الله بن 
عباس» وصلى ابن عمر جماعة . 


فيه : ابن عباس قال : « خسفت الشمس على عهد رسول الله » فصلى 
رسول الله فقام قيامًا طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة [ ثم ] 7© ركع 
ركوعًا طويلا » ثم رفع فقام قيامًا طويلا - وهو دون القيام الأول - ثم 
ركع ركوعا طويلا - وهو دون الركوع الأول - ثم سجد , ثم قام قيامًا 
طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا -وهو دون الركوع 
)١(‏ من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل »© : سجد . خطأ . (؟) من دها». 
() من 7ه ) وفي 7 الأصل © : و. 


4م ب 


الأول - ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأؤل ‏ ثم ركع ركوعا 
طويلا وهو دون الركوع الأول - ثم سجد » ثم انصرف » وقد تجلت 
الشمس فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت 
أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله . قالوا : يا رسول الله رأيناك 
تناولت شيئًا في مقامك ثم رأيناك نكعكعت . فقال : إني رأيت الجنة 
وتناولت عنقودًا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » و(رأيت)2©27 
النار فلم أنظر منظر كاليوم قط أفظع » ورأيت أكثر أهلها النساء ... ؛ 
الحديث . 1ْ : 

سنة صلاة الكسوْف أن تصلى جماعة في المسجد كما فعل عليه 
السلام » وإن تخلف الإمام عنها فليقدموا من يجمع بهم » هذا قول 
مالك والشافعي وأحمد وأبي ثوز . 'وقد صلى عبد الرحمن بن أبي 
ليلى وسليمان التيمي إكل واحد منهم بأصحابه :. 

وفي المدونة : يضليها أهل القرى والمسافرون بإمام إلا أن ايعجل 
بالمسافرين السير ويصليها المسافر وحده » وتصليها المرأة في بيتها : 

' وقال أشهب : ومن “لم يقدر. أن يصليها مع الإمام من :النساء 
والضعفاء فإنهم يصلونها أفذادًا أو بإمام . 

وكره أبو حنيفة والثوري أن يجمع النساء » وقالا : يصلين وحدانًا 
ولا يجمعهن فيها رجل . وقول من استحب الجماعة فيها للنساء 
وغيرهن أولى ؛ لأناستتها الجماعة لكل من صلاها فكذلك النساء . 

واختلفوا في صفة صلاة الكسوف ٠‏ فقال مالك والشافعي وأحمد 
وأبو ثور : تصلى ركعتين: في ركعة على حديث ابن. عباس وعائشة 
وعبد الله بن عمر . ! : 


, فى .1 ه) : أريت‎ )١( 


اا 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : تصلى ركعتين كسائر النوافل ٠»‏ إن شاء 
أطال القراءة وإن شاء قصرها . واحتج بحديث أبي بكرة . 

وقد رويت في صلاة الكسوف أحاديث مختلفة فقال بها قوم من 
الفقهاء » وزعم بعضهم أن القول بها كلها جائز ؛ لأن النبي - عليه 
السلام - صلى الكسوف [ مرات ] )١(‏ كثيرة وخر أمته في العمل بأي 
ذلك شاءوا » منها أنه عليه السلام صلى ثلاث ركعات في ركعة » 
ومنها أربع ركعات في ركعة » ومنها خمس ركعات في ركعة » ومنها 
ست ركعات في ركعة ومنها ثمان ركعات في ركعة » قالوا : لأنه 
عليه السلام كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس تنجلي ٠‏ فإذا 
انجلت سجد » فمن هاهنا زيادة الركعات . 

فيقال لهم : أكثر تلك الأحاديث ضعاف ٠‏ وأصح ما في أحاديث 
صلاة الخسوف ما ذكره البخاري . وما رواه مالك فى موطته » وبه 
قال أهل المدينة عملا » قرنًا بعد قرن . ْ 

واحتج الطحاوي لأصحابه فقال : رأينا سائر الصلوات من التطوع 
والمكتوبات / مع كل ركعة سجدتان فالنظر على ذلك أن تكون هذه 
الصلاة كذلك . 

قال ابن القصار : فالجواب أن [ الصلوات ] (') قد خصت بهيئات 
وصفات تفارق سائرها » كصلاة الخوف والعيدين والجنازة » فصلاة 
الخوف يجوز فيها زيادة الأفعال من الذهاب والمجىء واستدبار القبلة 
[والقتال ] 5) وصلاة العيدين زيد فيها التكبير » وصلاة الجنارة حذف 
منها الركوع والسجود » ولم يكن هذا إلا لورود الشرع به » فكذلك 


. الأصل » : مرار‎ «١ من « ه ؛ وفى‎ )١( 
. الأصل »؛ : الصلاة . (”) من 2 ها‎ ١ من « ه » وفي‎ )١( 
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صلاة الكسوف زيد في كل ركعة ركوع آخر ؛ لورود الشرع به؛ ولا 
وقوله : 7 فيقرأ نحو من سبورة البقرة » يدل أن القراءة في صلاة: 
الكوف سر » ولو اكانت جهرً ما قال : نحو من سورة البقرة ؟ 
وبالسر فيها قال مالك. والكوفيون والشافعي ٠»‏ وسياتي ذلك في 
موضعه- إن شاء الله تعالى. . : 
وقوله عليه السلام : ٠‏ إني رأيت الجنة والثار ا 
فينظر إليهما بعينيه كما مُثل له بيت المقدس حين كذبه الكفار في 
الإسراء .» فنظر إليه فجعل يخبرهم عنه » قال مجاهد في قوله تعالى: 
# وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض 4 207 قال 
فُرجت له السموات حتى نظر إلى ما فيهن [ حتى انتهى بضره إلى 
العرش ؛ وفرجت له الأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن ] 99© . أ 
وقوله : « فتناولث منها عنقودًا ولو أخذته [ لأكلتم ] (© منه ما 
بقيت الدنيا » فإن العرب. تقول في لو : أنها تجيء لامتناع الشيء 
(لامتناع) 247 غيره ١‏ كقوله عليه السلام : « لو كان بعدي نبي لكان 
عمر » ولا سبيل أن يكون بعده نبي كما لا سبيل أن يكون عمر نبيا . 
ولم يأخذه عليه السلام ولم يأكل منه في الدنيا ؛ .لأن طعام الجحنة 
باق أبدًا لا يفنى » ولا يجوز أن يكون شىء من دار البقاء فى دان. 
القنافة. .وقد فقن الله إن ررق الثدتيا لا يال زلا بالتعية فيه والتضيا :: 
ولا يبدل القول لديه ؛ وأيضًا فإن طعام الجنة إنما شوق الله إليه عباده » 
ووعدهم نيله جزاء لأعمالهم الصالحة » والدنيا ليست بدار جراء » 
ولذلك لم يصح لهم في الدنيا أخذه . 
0 00 كك 
يي ا 000 
(6) من 3ه ) وفي ١‏ الأصل »2 : أكلتم . 2 (:) في « ه» : « بامتناع 9 . 
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باب : صلاة النساء مع [ الرجال ] 2١7‏ في الكسوف 

فيه : أسماء قالت : « أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس 
قيام يصلون » وإذا هي قائمة تصلي . فقلت : ما للناس ؟ فأشارت 
بيدها إلى السماء وقالت : سبحان الله . فقلت : آبة ؟ فأشارت أي نعم 
قالت : فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأسي الماء » فلما 
انصرف رسول الله حمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما من شيء لم أره إلا قد 
أريته في مقامي هذا حتى الجنة والنار » ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في 
القبور مثل - أو قريبًا - من فتنة الدجال - لا أدري أيتهما قالت 
أسماء- يؤتى أحدكم فيقال له : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو 
الموقن - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول : محمد رسول الله » 
جاءنا بالبينات والهدى فأجينا وآمنا واتبعنا » فيقال له : نم صالخا قد 
علمنا إن كنت لمؤمنًا » وأما المنافق أو المرتاب - لا أدري أيهما قالت 
أسماء - فيقول : لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته » . 

فيه من الفقه : حضور النساء صلاة [ الكسوف ] (25 مع الجماعة 
فى المساجد ٠‏ ورخص مالك والكوفيون للعجائز فى ذلك وكرهه 
للهاية مخوفال النافدى قري ان لدجكة [ ليا ] بارع عل 
النساء ولا للغببية شهود: ضلاة الكسوف مم الإمام + يل[ ابه ]©) 
لهن » و[أحب] (*) لذات الهيئة أن تصليها في بيتها . ورأى إسحاق 
أن يخرجن شبابًا كن أو عجائز وإن كن حيضًا وتعتزل الحيض المسجد 
ويقربن منه . 


. من « ه »؛ وفي « الأصل ؛ : النبي عليه السلام‎ )١( 
. (؟) من 2ه ؛ وفى 9الأصل ؛ : الخسوف‎ 

() من 2ه »؛ وفى « الأصل © : له . 

(4) من ٠ه‏ » وفي « الأصل 4 : أوجبه . 

(5) من « ه » وفي ١‏ الأصل »© : أوجب . 


5 


ل ل 
: جواز إشازة المصلي بيده ورأ سه لمن. يسأله مرة بعد الخرئى :+ 
00 « فقلت آية ؟ » فأشارت عائشة.« أي نعم أ». فإنها 
أشارت برأسها وقد كانت أشارت قبل ذلك إلى.السماء 
وفيه : أن صلاة الكسوف قيامها طويل لقولها 1 فقمت ] أ( حتى 
تجلاني الغشي » وهو حجة مالك والشافعي على أبي حنيفة في قوله أن 
صلاة الكننوف إن شاء قصرها كالنوافل 1 ١‏ 
وقولها و ار 
العمل اليسير في الصلاة . 1 ْ 
لأرتهددب- وفيه : أن تفكر المصلي / ونظره إلى قبلته في صلائه جائز ؛. لقوله 
عليه السلام : « ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا 
وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور » وذلك كله في الصلاة 
وفيه : أن فتنة القبور حق كما يقول أهل السنة . 
قاف اوسن ونان قفن تسلرق الذي اذ علدا ف عيدة رساك فيز 
قلق 0 الاتترى بتو نابعال الرناي 2 أقرى ب اقهذا لم يزين 
بالنبي - عليه السلام - لما دخله من الارتياب والنفاق » ومن لم يدر 
فقد نفى عن نفسه التصديق ٠‏ ثم زاد شكه بيانًا بقوله: «سمعت. الناس 
يقولون شينًا فقلته» فأخبر أنه إنما جرى تصديق النبي على لسانه من 
أجل قول الناس ذلك لا من أجل اعتقاده لصحة ما جرى على لسبانه](2) 
وهذا هو حقيقة الريب أن يقول اللسان ما لا يعتقدا صحته القلت". 
وفيه :أن تمام الإيمان وتمام العلم إنما هو المعرفة بالله شه ومعرفة 


)١(‏ من 2ه » وفي ١‏ الأصل »> : قمت . (1) من «هاك. 
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الدلالة على ذلك ؛ ألا ترى أن الرسول نفى الإيمان عمن يقول إذا 
سئل عن نبيه يقول : « لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته » . 

فإن قال قائل : كيف قلت : إن تمام الإيمان وتمام العلم هو المعرفة 
بالله و( رسوله ) 2١(‏ ومعرفة الدلالة على ذلك » وقد روي عن السلف 
أنهم كانوا يقولون عليكم بدين العذارى ٠»‏ والعذارى لا علم عندهن 
بالدلالة على الإيمان » وإنما عليهن التقليد وأنت قد ذممت التقليد ؟ 

قيل : قد جاءت هذه الكلمة فى حديث ( عبيد الله ) ('2 بن عدي 
ابن الخيار حين كلم خاله عثمان بن عفان في أخيه الوليد بن عقبة ١‏ 
وقال له : « قد أكثر الناس في شأن الوليد » فحق عليك أن تقيم عليه 
الحد . فقال : يا ابن أختى » أدركت رسول الله ؟ فقلت : لا ء 
ولكن قد خلص إلى من علمه ما خلص إلى [ العذارى ] 20 في 
سترها ... »© وذكر الحديث . ذكره البخاري فى كتاب فضائل 
الصحابة فى باب هجرة الحبشة . 

ومعنى قولهم ١‏ دين العذارى » هو أن النبي - عليه السلام - بَلّْ 
عن ربه دينه حتى وصل ذلك إلى العذارى فى خدورهن ٠»‏ فعلمنه 
خالصا لم يشب ٠»‏ وقد [ ألزم ] (4) الله المؤمنين أن يعلموا ذريتهم 
حقيقة الإيمان بقوله : # قوا أنفسكم وأهليكم نارا © 2*0 فكل مؤمن 
عَلّم بنيه في الصغر خالص الإيمان» وما يلزمه من فرائضهء ولا يعلمه 
اعتراض الملحدين ولا شبه الزائغين ؛ لأن الجدال فيه ربما أورث شكا » 
)١(‏ في « ه » : رسله . )١(‏ في « ه ؛ : عبد الله . خطأ . 
(*) من 0 ه ؛ وفي « الأصل » : العذراء . 
(5) من 0 ه ؛ وفي « الأصل ؛ : أعلم . (2) التحريم : 5 


دهع م 


فإيمان العذارى التصديق الخالص الذي لا ريب فيه 'ولا شك .: بخلاف 
أحوال المنافق والمرتاب الذي قال : « لا أدري سمعت الناس يقولون 

شيئًا فقلته » . ْ ش | : 
ولم يرد بقوله : « عليكم بدين العذارى » [ترك ] 2١(‏ معرفة 
الاستدلال على ,حقائق الإيمان والازدياد من العلم ٠‏ هذا إبراهنم 
خليل الرحمن سأل'ربه أن يريه كيف يحبي الموتى و[ إنما ] (25 سأله 
تعالن زيادة: في العلا لبطمسن بها( عليه ) 20© ولم يكن 'قبلها شناها + 
وهذه عائشة ترد على عبد الله بن عمر في البكاء على الميت وغير 
ذلك وتقول : رحم؛ الله كبا عبد الرحمن إنما أراد سول الله خلاف 'ما 
ذهب إليه ابن عمر . وترد على عروة بن الزبير تأويله في الطواف: بين 
الصفا والمروة ٠»‏ وقالت عائشة أيضًا : نعم النساء نساء الأنصار لم 
يمنعهن الحياء من الفقه في الدين . فحكمت لهن بالفقه في الدين » 
والفقه في لسان العرب هو معرفة الشيء ار الدلالة على صحته » 

فلا خلاف بين شيء:من ذلك . 

سبد ا و ا 0 

ا ال ال ( 

باب : من أحب العتاقة في كسوف الشمس" ١‏ 
فبه : أسماء قالت : ( أمر النبي - عليه السلام - بالعتاقة في كسوف الشمس 6 . 
إعما يخوف الله 38 بالآيات [ ليتقريوا ] 249 إليه بالأعمال الصالحة 

كالصلاة والعتق والضدقة. ٠‏ وجاء أن العتق يفك المؤمن من النار . 


(1) من ٠‏ ه 4 وفي ١‏ الاصل »: تركه. (؟) من ها ؟ . 
(9) في ١ه‏ ) : نفسه , ٍ (؛)اين دز ازوي « الال »: ليتقدموا.. 
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وقد قرن الله في كتابه العتق بالصدقة فقال : # فلا اقتحم العقبة * 
وما أدراك ما العقبة # فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغية » )١(‏ 
وبأعمال البر كلها يدفع الله البلاء والنقم عن عباده . 

2# 2 د 
با ب : الذكر فى الكسوف / 

رواه ابن عباس . 

فيه : أبو موسعى قال : 2 خسفت الشمس فقام النبي - عليه السلام - 
فرعا فخشي أن تكون الساعة فأتى المسجد » » فصلى بأطول قيام وركوع 
وسجود رأيته قط يفعله » وقال : هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون 
لموت أحد ولا لحياته » ولكن يخوف الله بها عباده » فإذا رأيتم شيئًا من 
ل 
الآيات الاستخفار 0 والفزع إلى الله - تعالى - بالدعاء 
وإخخلاص النيات بالتوبة والإقلاع » وبذلك يكشف الله - تعالى - 
[ظاهر العذاب قال الله تعالى ] (2 : 8 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا 
ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون # 29 . 

قال المهلب قوله : ١‏ قام فزعا يخشى أن تقوم الساعة » يدل أن 
الكسوف كان بالشمسر كلها » ولم يعهد مثله قبل ذلك » وكان ذلك 
قبل أن يَخلَمة الله بأشراط الساعة ومقدماتها 0 ولم يسرع انجلاؤه 
ولذلك أطال الصلاة فيه . 


د 2 3 
)١(‏ البلد : 314-01 (0) من «ها؟ي. (9) الأتعام : 4# 


لاع - 
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باب : قول الإمام في خطبة الكسوف : أما بعد 


: أسماء قالت : « انصرف النبي - عليه السلام - وقد مهلت 

ال ل : أما بعد ) . 

قد تقدم هذا الباب في أبواب الجمعة فأغنى عن إعادته . 

1 07 ك5 
بات : الصلاة فى كسوف القمر 

فيه : أبو بكرة قال : « ( كسفت 2١7)‏ الشمس على عهد رسول الله ك8 
فصلى بهم ركعتين » فا جلت الشمس . فقال : إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يخسفان لموت أحد . فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا ...» 
الحديث . 1 | © 

اختلف العلماء في خسوف القمر هل يجمع له للصلاة » فذهبت 
طائفة إلى أنه يجمع افيه كما يجمع في كسوف الشمس سواء ؛ روي 
والحسن ع وإليه ذهت الشافعي » وأحمد » وإسحاق' ٠»‏ وأبو فو 6 
وأهل الحديث » واحتجوا بقوله عليه السلام في هذا الحديث ١:‏ فإذا 
رأيتم ذلك فصلوا وادعوا » قالوا : قد عرفنا كيف الصلاة فى أحدهماء 
فكان ذلك دليلا على الصلاة عند الأخرئ » وإلى هذا المعنئ أشار 
البخاري في ترجمته » ولذلك ذكر. كسوف الشمس وترجم عليه 
الصلاة فى كسوف القمر [:استغناء بذكر أحدهما عن الأخرى . 

وقال مالك والكوفيون : لا يجمع في كسوف القمر ] ("2 ولكن 
يصلي الئاس فرادى ركعتين ركعتين كسائر النوافل . غير أن الليث قال: 


)١(‏ في ده > : اتكسفث . (0) من 2ها4. 


دنفت 


هيئة الصلاة فيه كهيئة الصلاة في كسوف الشمس ٠»‏ وهو قول 
عبدالعزيز بن أبي سلمة . ْ 

وحجة مالك ومن وافقه أن النبي - عليه السلام - جمع في كسوف 
الشمس ولم يجمع في كسوف القمر » فعلم أن [ معنى ] )١(‏ قوله : 
« فافزعوا إلى الصلاة » في كسوف القمر : فرادى » وفي كسوف 
الشمس : جماعة . ١ ١‏ 

قال ابن القصار : وأهل المدينة بأسرهم على هذا » والمعهود أن 
كسوف القمر يقع أبدًا ولا يكاد يخلو منه عام » وكسوف الشمس 
نادر» ومحال أن يكون كسوف القمر مألوقًا والنبي - عليه السلام - 
يجمع له مدة حياته فيهم ثم يخفى عليهم ذلك جملة » وبقول مالك: 
لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أن النبي - عليه السلام - جمع ( لكسوف)29) 
القمر » ولا ثُقل عن أحد من الأثمة بعد النبي أنه جمع فيه . 

قال المهلب : ويمكن أن يكون مع تركه - والله أعلم - الجمع في 
كسوف القمر رحمة للمؤمنين لثلا تخلو بيوتهم بالليل فيحطمهم الناس 
ويسرقونهم » يدل على ذلك قوله عليه السلام لأم سلمة - ليلة نزول 
التوبة على كعب بن مالك وصاحبيه - [ حين ] 2١(‏ قالت له : ١‏ ألا 
أبشر الناس ؟ فقال عليه السلام : أخشى أن [ يحطمكم ] 29 الناس؟ 
وفي حديث آآخر : « أخشى أن يمنع الناس نومُهم » . 

وقد قال تعالى : # ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا 
فيه (؟؟ فجعل السكون في الليل من النعم التي عددها على عباده » 
وقد سمى ذلك رحمة . وقد أشار ابن القصار إلى نحو هذا المعنى 
)١(‏ من 2هد». (0) في «ه ؛ : لخسوف . 
() من « ه » وفي « الأصل © : يخطفهم . (4) القصص : 77 . 
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فقال ::خسوف القمر يتفق ليلا فيشق الاجتماع له وربما أدرك الناسَ 
نيامًا فيثقل عليهم الخرؤج لها ء ولا يتبغي أن يقاس على ( كسوف )0070© 
3 -ب]الشمس ؛ لأنه يدرك الناسّ مستيقظين منصرفين » ولا يشق / 
اجتماعهم كالعيدين والجمعة والاستسقاء » ولم نر صلاة جمعة ولا 
عيد ولا استسقاء جعلت بالليل . ش 


60 كك د 
ا 0 
بك عدي ا ل : 
أجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركوع الأول في 
صلاة الكسوف أقصر من. القيام ومن الركوع الأول ؛ لقوله: عليه 
السلام:. « دون القيام الأول ؤدون الركوع الأول » وكذلك أجمعوا أن 
القيام والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منها . 
واختلف في القيام والركوع الأول. من الركعة الثانية هل هو دون 
«دون القيام الأول » إلى الركعة الأولى أو [ إلى ] (") الثانية منها »' 
فقال قوم: يرجع إلى الأولنى من الركعة الأولى . وقال قوم : بل 
يرجع إلى القيام والركوع الثاني من الركعة الأولى . وهذا قول مالك 
حديث عائشة : «( الأولى الأولى أطول ) حيجة لقول مالك ». وهذا, 
كله حجة على أبي حنيفة في قوله : إنها ركعتان كسائر النافلة . ْ 
2 3 2 
)١(‏ فى « ه ) : لخسوف |. (59) من «2ها». 


اهه- 


باب : الجهر بالقراءة فى الكسوف 
فيه : الوليد » عن [ ابن ] )١(‏ مر ء عن ابن شهاب . عن عروة » 
عن عائشة قالت : « جهر النبي - عليه السلام - في صلاة الكسوف 
بقراءته ... ») الحديث . 
وقال الأوزاعي وغيره : سمعت الزهري عن عروة » عن عائشة :أن 
الشمس خسفت على عهد الرسول فبعث مناديًا : ( إن الصلاة 20 
جامعة . فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات » قال : 
وأخبرني عبد الرحمن بن ثمر سمع ابن شهاب مثله فقلت : ما صنع 
أخوك فى ذلك عبد الله بن الزيير» ما صلى | لا ركعتين مثل صلاة الصبح 
إذ صلى بالمدينة . قال : أجل » إنه أخطأ السنة . 
تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر . 
اختلف العلماء في القراءة في صلاة الكسوف فقالت طائفة : يجهر 
بها . روي ذلك عن علي بن أب بى طالب » وبه قال أبو يوسف ومحمد 
ابن [ الحسن ] 9) وأحمد وإسحاق واحتجوا بحديث سفيان وابن ثمر 
عن الزهري . 
وقالت طائفة : يسر بالقراءة فيها . روي ذلك عن عثمان بن عفان 
وابن مسعود وابن عباس ٠‏ وهو قول مالك والليث والكوفيين 
السلام - فقرأ قراءة طويلة نحو من سورة البقرة » 1[ وقد تقدم في باب 
)١(‏ من « ه » » وهو عبد الرحمن بن تمر دمشقي ٠١‏ لم يرو عنه غير الوليد بن 
لو ل 
17/ )ء وجاء في « الأصل > : بي . خطأ . 
(؟) في « ه »؛ : بالصلاة . 
(7) من « ه » وفي ١‏ الأصل » : الحسين . خطأ » وإثما هما صاحبا أبي حنيفة » 
كما في الفتح (؟/579) » وكان في ١‏ الأصل » و( ها » : أبو يوسف ومحمد 
ومحمد بن ... وهو تكرار . 


-ه١-‎ 


صلاة الكسوف جماعة . ولو جهر بها لم يقل نحو من, سورة 
البقرة](١2‏ وأما سفيان بن حسين » وعبد الرحمن بن ثمر » وسليمًان بن 
كثير فكلهم ضعيف في حديث الزهري » وفيما ساقه البخاري منٍ 
رواية الأوزاعي عن ابن شهاب ولم يذكر [ عنه ] (2 الجهر ما يرد 
رواية الوليد عن ابن: ثمر بالجهر ٠‏ فيبقى سليمان بن كثير وسفيان بن 
حسين ء وليسا بحجة في القول عن الزهري لضعفهما » 
عارضهما حديث عائشة » أوابن عبان ؛ وسمرة . 

فأما حديث عائشة فرواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة وعبد الله 
ابن أبي سلمة ٠‏ عن عروة » عن عائشة قالت  :‏ كسفت الشمسن 
على عهد الرسول فخرج فصلى بالناس فأطال القيام » فَحرَّرت أنه قرأ 
سورة البقرة » قالت!: وسجد سجدتين ثم قام فحزرت أنه قرأ سوزة 
آل عمران ؟. . 5 

وأما حديث ابن عباس فرواه ا ةلو ا درن 
أبي حبيب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال :: ١‏ كنت إلى: جنب 
ابي ”عليه السلام - في صّنلاة الكسوق:فما سيك مه حزق ».. 

وأما حديث سمرة فرواه سفيان » عن الأسود بن قيس ٠»‏ عن ثعلبة 
ابن عباد ». عن سمرة بن جندب قال : « صلى بنا النبي - عليه 
السلام- صلاة الكسوف لا نسمع له صونًا » . ا 

قال ابن القصار : ونقل السر في صلاة الكسوف أهل المديئة خلف 
لي ل ل اد 


أوقولة : « أخطأً السنة » ححجة لمالك والشافعي في أن السنة أربع 
ركعات في ركعتين . 
)١(‏ من 2ه». : ٠‏ (5) من ده » وف« الأصل 4 : عند , كذا . 


(*) من «ها وفى «الأصل» : زيد . عط . * 


لاله - 


/ باب : ما جاء فى سجود القرآن وسنتها 

فيه : عبد الله قال : 7 قرأ النبي - عليه السلام - النجم بمكة فسجد فيها 
وسجد من معه [ غير ] 2١(‏ شيخ أخل كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى 
جبهته وقال : يكفينى هذا » فرأيته بَعْد قتل كافرا » . 

اختلف العلماء في سجود النجم لاختلافهم في سجود المفصل ١‏ 
فروي عن عمر . وعثمان ٠‏ وعلي ٠»‏ وابن مسعود » وابن عمر . 
وأبي هريرة أنهم كانوا يسجدون في النجم والمفصل ٠»‏ وهو قول 
الثوري 3 وأبى حنيفة »؛ والليث » والشافعى » وأحمد ؛ وإسحاق » 
وابن وهب » وابن حبيب من أصحاب مالك» واحتجوا بهذا الحديث. 


وقإلت طائفة : لا سجود في النجم ولا في المفصل » روي ذلك 
عن عمر بن الخطاب » وأبي بن كعب ٠»‏ وابن عباس » وأنس » وعن 
سعيد بن المسيب » ود » وعطاء » وطاوس ٠‏ ومجاهد ٠‏ وقال 
يحبى بن سعيد : أدركت القراء لا يسجدون في شيء من المفصل . 
وهو قول مالك » واحتج من لم ير السجود في النجم بما ذكره 
البخاري عن زيد بن ثابت « أنه قرأ الرسول والنجم فلم يسجد فيها » 
وبما رواه قتادة عن عكرمة قال : « سجد رسول الله بمكة فى المفصل» 
فلما هاجر ترك » . 

واحتج الطبري لأهل المقالة الأولى فقال : يمكن أن يكون عليه 
السلام لم يسجد فيها ؛ لأن زيدا لم يسجد فيها وإنما القارئْ هو الذي 
يسجد فيسجد السامع » ويمكن أن يكون ترك السجود فيها ؛ ليدل أن 
سجود القرآن ليس منه شىء واجب . قال الطحاوي : ويمكن أن 
كرون تراه كرت لا يكل نه السخرة ان لكان على كين رقيوة: 


. الأصل » : عند . وهو خطأ‎ ١ من «ه » وفى‎ )١( 


- اه - 


1-١ 1ه‎ 


واختج ابن القصار لمذهب مالك .فقال : إذا اعتبرنا سجؤف النجم 
والمفصل وجدناه يخرج من طريق سائر السجدات ؛ لأن .قؤله في 
النجم : ا فاسجدوا لله واعبدوا * 2١(‏ إنما هو أمر بالسجود » فوجب 
أن يتوجه إلى سجود الصلوات ٠»‏ فقوله : « اسجد »4 أي : صل » 
فلم يلزم ما ذكروه .. م 
قال الطحاوي أيضا : والنظر على هذا أن يكون كل موضع اختلف 
فيه هل هو سجود أم لاء أن ينظر فيه » فإن كان موضع أمر فإنما هو 
تعليم :فلا سجود فيه » وكل موضع فيه خبر عن السجود فهو موضع 
سجود التلاوة 3 

قال امهيلك + عكن اذ «يكرة اختيان مخ اختار: من العلخام ترك 
السجود في ١‏ والنجم » والمفصل خشية أن يخلط على الناس صلاتهم؛ 
لأن المفصل هو أكثر ما 'يقزأ فى الصلوات » وقد أشار مالك إلى هذا. 

وأما الذي أحَدَ كا من حَصى وترك. السجود مع الرسول ففيه أنه 
من خالف النبي - عليه السلام - استهزاء به : كافر يعاقب في الدنيا 
والآخرة ٠»‏ :كما قال تعالى : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب أليم * 0 فكذلك أصاب هذا: الشيخ 
فتئة وكفر » ويصيبه في الآخرة عذاب أليمء وقيل إنه الوليد بن المغيرة. 

اج ال ا 
باب : سجدة تنزيل السجدة 

فيه : أبو هريرة قال : « كان النبي - عليه السلام - يقرأ في الجمعة في 
صلاة الفجر الم تنزيلٍ السجدة . وهل أتى على الإنسان» . 

والفقهاء مجمعون على ١‏ لسجود في سورة تنزيل 7 
)١(‏ النجم : 2١‏ . (59) النور : 57 . 


-8همه- 


فيه : ابن عباس قال : « ص ليس من عزائم السجود . وقد رأيت 
الرسول يسجد فيها ؛ . 

اختلف العلماء فى السجود فى ص ٠»‏ فقالت طائفة : لا سجود 
١ 3 1 1‏ 00 
فيها 8 روي ذلك عن ابن مسعود 0 وقال 3 هي توبة نبي 8 وروي مثله 
عن عطاء . وبه قال الشافعى . 

وقالت طائفة بالسجود فيها » روي ذلك عن عمر » وعثمان » 
وابن عمر ٠»‏ وعقبة بن عامر » وعن سعيد بن المسيب » والحسن » 
وطاوس ٠‏ وبه قال مالك ٠‏ وأبو حنيفة ٠»‏ والثوري » وقد روي عن 
ابن عباس مثله » ذكره البخاري فى كتاب الأنبياء عن مجاهد أنه سأل 
ابن عباس : أأسجِدٌ فى ص ؟ / فقرأ : # ومن ذريته داود وسليمان © 7/ذاةب) 
حتى انتهى : «فبهداهم اقتده 4 2١7‏ فقال : نبيكم [ ممن أمر أن ] (5) 
يقتدي بهم . فاحتجاج ابن عباس بالقرآن أولى من قوله : ليس ص 
من عزائم السجود . 

وقال مالك 1 إنها من عزائم السجود 1 وقال الطحاوي 9 والنظر 
عندنا أن يكون في ص سجدة ؛ لأن موضع السجود منها موضع خبر 
لا موضع أمر ء فينبغي أن يرد إلى حكم أشكاله من الأخبار » فيكون 
فيها سجود . 

واختلفوا في عزائم السجود » فقال علي بن أبي طالب : عزائم 
السجود أربع : « الم تنزيل» وحم تنزيل» والنجم» واقرأ باسم ربك» 5 
)١(‏ الأتعام : 4م - 340 
(1) من ١ه‏ ؛ وفي « الأصل "2 : أمر تمن . وهو مقلوب . 


-8ه- 


وعن ابن مسعود  :‏ العزائم خمسة : الأعراف » وبلو و اسرائيل. : 
والنجم : واقرأ باسم. ربك » وإذا السماء انشقت © . 

وعن ابن جبير : عزائم السجود ثلاث : الم تنزيل » والننجم » 
واقرأ باسم ربك . : 

وقال مالك : عزائم السجوه إحدى عشرة نمو قن النصل خنها 
شيء + وليس فيها الثانية من الحج . : 

وقال ( أبو يوسف:) 217 : أربع عشرة وليس فيها الأولى من الحج.. 
وقال الشافعي : أربع عشرة ليس فيها سجدة ص ؟؛ ايد 
شكر» وفي الحج سجدتان عنده . 

ال ا# ا 
باب : سجود المسلمين مع المشركين 

والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر يسجد على وضوء 
فيه : ابن عباس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - قرأ والنجم فسجد.. 
وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس » . ش 

ووقع في نسخة الأصيلي 7 وكان ابن عمر يسجد على وضوء .4 
وكذلك عند أبي الهيثم عن الفربري ٠‏ ووقع في بعض النسخ « على 
غير وضوء 4 ؤهكذا في رواية ابن السكن بإئبات « غير » والصواب 
رواية ابن السكن باثبات «.غير » لأن المعروف عن .ابن عمر أنه كان 
يسجد على غير وضوء » ذكره ابن أبي شيبة:قال : حدثنا محمد بن 

بشر [ ثنا ] (') زكريا بن أبى زائدة قال : حدثنا أبو الحسن - يعنئ 
جد ان وس رع كين الا معد ا 
قال كا عي اق ب عبر يدل جن راصلغ تروريق بالارركم برعي 
فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضاً : 
)١(‏ فى (ه ) : أبو حتيفة . 
(1) من فاه 4 ومثله فى مصنف ابن أبى شيبة (14/6): وفى « الاصل 4:. حدثناه. 


(6)-في « الأصل . ه © : كبشة . وهو تحريف . والتصويب من 'المصنف 
.)١154/5(‏ وعنه 0 


-كهد 


وذكر وكيع . عن زكريا » عن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة وهو 
على غير وضوء قال : يسجد حيث كان وجهه . 
وذهب فقهاء الأمصار إلى أنه لا يجوز سجود التلاوة إلا على 
وضوء . فإن ذهب البخاري إلى الاحتجاج بقول ابن عمر ء 
والشعبي: نسجد مع المشركين . فلا حجة فيه ؛ لأن سجود المشركين 
لم يكن على وجه العبادة لله والتعظيم له » وإنما كان لما ألقى الشيطان 
على لسان الرسول من ذكر آلهتهم من قوله: # أفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى 4 2١١‏ فقال : تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهم 
لترتجى . فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم 29 . فلما علم 
الرسول ما ألقى الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له ء فأنزل 
الله عليه تأنيسًا له وتسلية عما عرض له : # وما أرسلنا من قبلك. من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته4 إلى [ حكيم 4 677 
أي : إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته . فلا يُستنبط من سجود 
المشركين جواز السجود على غير وضوء ؛ لأن المشرك نجس لا يصح 
له وضوء ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام . 
وإن كان أراد البخاري الرد على ابن عمر » والشعبى [ بقوله ](5): 
والشرد لمن نيين له وضوف.' تهو: اسيم بالسراييت إن حناء الله نال 
ا الى 


)١(‏ النجم : اك 

(؟) هذه القصة فيها نظر ٠‏ بل هي باطلة » قال ابن خزيمة : « هذه القصة من وضع 
الزنادقة © . وقال القاضي عياض عن هذا الخبر : « باطل ٠‏ لا يصح فيه شيء» 
لا من جهة النقل ولا من جهة العقل ... © . وقال ابن كثير في تفسيره : 
طرقها كلها مرسلة » ولم أرها مسئدة من وجه صحيح ؛ . انظر كتاب الشفا 
للقاضي عياض (؟18/1/ا - 0778 ء وشرح النووي لصحيح مسلم (97/8/0) » 
وتقسر ابن كير 0114/50 ٠‏ ورسالة : ٠‏ نصب الجايق أف قمة الفرئيق» 


7 الحج :007 تيمل فها وض ١‏ الاطال 20 يقزل 


دلاه- 


]- 1 


باب : من قرأ السجدة ولم يسجد فيها 
فيه : زيد بن ثابت : « أنه قرأ على النبي 00 - والتجم فلم 
يسحد فيها ). 
هذا الحديث حجة مالك والشافعي أن سجود القرآن سنة ' ولو كان 
واجبّا كما زعم الكوفيون لم يترك زيد السجود فيها » ولا تركه النبي 
عليه السلام ؛ لأنهبعث معلمًا » ؤوحديث زيد هذا يبين حذيث ابن 
مسعود أن النبي - عليه السلام - حين سجد في ١‏ والنجم ؟ بمكة أن 
ذلك كان إعلامًا منه لأمته أن قارئ السجدة بالخيار » إن شاء سجد فيها 
وإن شاء لم يسجد . وكذلك فعل عمر في : النحل » سجد فيها مرةً 
ولم يسجد فيها أخرى ؛ ؛ ليُرى أن ذلك غير واجبء وقال : إن الله لم 
يفرض. السجود إلا أن الا و 0 إن 
شاء الله تعالى . 
3 007 فك 
ان : سحدة « إذا/ السماء انشقت 

فيه : أبوهريرة : 0 أنه قرأ : ١‏ إذا السماء انشقت 7 
فقال أبو سلمة : ألم أرك تسجد ؟! فقال لولم أرّرسول لله يستمد لم 
أسجد » . 

من قال بالسجود في المفصل يرئ السجود في هذه السورة » وقد ؛ 
تقدم الاختلاف في ذلك 2١‏ واحتج بهذا الحديث من قال بالسجود في 
المفصل » وقالوا هذا الحديث يرد ما روي عن النبي - عليه السلام - 
أنه لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المديئة ؛.لآن أبا هريرة كان ١‏ 
إسلامه بالمديئة » وروي أن النبي - عليه السلام - سجد في ١‏ إذا 
السماء انشقت © فكيف يقال إنه بعدما هاجر لم يسجد في المفصل. ؟ ! 


.»ه١ من‎ )١( 


دهم - 


واحتج الكوفيون وقالوا : النظر أن يكون في ١‏ إذا السماء انشقت © 
سجود ؛ لأن قوله تعالى : 8 فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا 
يسجدون 4 ١١‏ إخبار لا أمر » وسجود التلاوة إنما هو في موضع 
الإخبار » وموضع الأمر إنما هو تعليم فلا سجود فيه » وهذا قول 
الطحاوي . 
واحتج من قال : لاا سجود في المفصل فقالوا : معنى سجود 

التلاوة ما كان على وجه المدح والذم » وسجدة ١‏ إذا السماء انشقت » 
خارجة عن هذا المعنى ؛ لأن قوله تعالى : # فما لهم لا يؤمنون وإذا 
قرئ عليهم القرآن لا يسجدون 4 (' إنما يعني أي لا يسجدون بعد 
الإيمان السجود المذكور في القرآن للصلاة؛ وهذا ليس بخطاب للمؤمنين؛ 
لأنقم تسهدزة سق الإعان :جرد الملةة + هنذا فول انل التتنان > 

قال المهلب : وأما قول أبي سلمة لأبي هريرة : ١‏ ألم أرّك تسجد » 
يعني : ألم أرّك تسجد في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها . هكذا 
رواه الليث ٠‏ عن ابن الهاد » عن أبي سلمة » فهذا يدل أنه لم يكن 
العمل عندهم على السجود في ١‏ إذا السماء انشقت »؛ . كما قال 
مالك وأهل المدينة » فأنكر عليه سجوده فيها [ ولا يجوز ] (") إنكار 
ما عليه العمل » فهذا يدل أنها ليست من العزائم . 

د 2 2 
باب : من سسحد لسجود القارئ 

فيه : ابن عمر قال : « كان عليه السلام يقرأ علينا السورة فيها السجدة 
فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته ؛ . 

وترجم له باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة . 


. من ١ه ' وفي « الأصل ؟ : ولم يجر‎ )1( .73١- 502: الانشقاق‎ )١( 


هه 


أجمع فقهاء الأمصار أن التالي إذا سجد في تلاوته.لزم الجالس إليه 
المستمع له أن يسجد.[ بسجوده . وقال عثمان : إنما السجدة على من 
مهار 0 

واختلفوا في التالي إذا قرأ السجدة ولم يسجد فيها هل يسجد 
المستمع لقراءته أم لا ؟ فقال ابن القاسم في المدونة : على الذين 
جلسوا إليه أن يسجدوا ] 2١7‏ وإن لم يسجد ' وذكر ابن المنذر أمئلة عبن 
الشافعي قال : إن أحب المستمع أن يسجد فليسجد . 

وقال ابن حبيب أ: لم أرّ أحدا قال بقول ابن القاسم في ذلك + 
وسمعت مطرقًا » وان ن الماجشون ». وأبن عبد الحكم» وأصبغ يقولون: 
لا يسجدوا ؛ لأنه إمامهم :. قال : وهو الصواب ؛ لأنٍ القارئ لو كان 
في صلاة ولم يسجد لم يسجد [ من ] )١(‏ معه فكذلك هذا ٠.‏ 

وفي المدونة : كره مالك أن يجلس قوم إلى قارئ يستمعون قراءته ؛ 
[ليسجدوا ] (') معه إذا سجد » وأنكر ذلك إنكارً شديدًا . قال,: 
وأرى أن يقام وينهى ولا يجلس إليه . 0 

'وقال ابن شعبان : قال مالك : فإن لم يتته وقرأ لهم فمرٌ بسجدة لم 
يسجد ولم يسجدوا ١‏ وقد قال مالك أيضًا : أرى أن يسجدوا معه . . 

قال المهلب وقوله : ١‏ فيسجد ونسجد معه حتى ما يجدا أحدنا 
موضع جبهته » . فيه الحرص على فعل الخير والتسابق إليه » وفيه لزوم 
متابعة أفعال النبي كَكهْ على كمالها » ويحتمل أن يكون سجدوا عند 
ارتفاع الناس وباشروا الأرض » ويحتمل أن يسجدوا يبلوغ طاقتهم من 
الإمام في .وللله <روالله أعلم . 


د 0 د 


: من 2ه4». 1 (1) من ذه ؛ وفى « الاصل » : يسجدوا‎ )١( 


ادي 


باب : من رأى أن الله لم يوجب السجود 

وقيل لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها . قال: 
أرأيت لو قعد لها . كأنه لا يوجبه عليه . وقال سلمان : ما لهذا 
[غدونا](١2‏ . وقال عثمان : إنما السجدة على من استمعها . وقال 
الزهري : لا تسجد إلا وأنت طاهر . فإذا سجدت وأنت في حضر 
فاستقبل القبلة » فإن كنت راكبًا فلا عليك حيث كان وجهك . وكان 
السائب بن يزيد لا يسجد لسجود [ القاص ] 29 . 

وفيه : « عمر بن الخطاب أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر [ بسورة 
النحل ]27 حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس » ختى إذا 
كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : / يا أيها الناس , 4"3/1-ب) 
إنما ثمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن [ لم يسجد ] (؟2 فلا إثم 
عليه . ولم يسجد عمر» . 

وزاد نافع عن ابن عمر  :‏ إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء » . 

اختلف الفقهاء فى سجود القرآن ٠‏ فقال مالك ٠»‏ والليث » 
والأرذافي © والشافقي "سجر الفرآة بقة وقال ابو حينة. + اله 
واجب . واحتج أصحابه لوجوبه بقوله تعالى : # وإذا قرئ عليهم 
القرآن لا يسجدون 4 7 قالوا : والذم لا يتعلق إلا بترك الواجبات . 
وبقوله : # واسجد واقترب # 21١‏ وقالوا : هذا أمر . 

قال ابن القصار : فالجواب أن الذم هاهنا للكفار بأنهم لا يؤمنون 


. من 2ه » وفى  الأصل ؛ : عندنا . كذا‎ )١( 
وفي « الأصل ؛ : القارئ.‎ . )10 ٠ من « ه 4ء ولم يذكر غيره في الفتح (؟/‎ )( 


(") من ٠ه‏ »ه. 

(5) من « ه اء ولم يذكر غيره في الفتح (؟/ )10٠‏ ء وفي « الأصل ؟ : لا . 
وهي صواب أيضًا . 

(5) الانشقاق : 51 . )١(‏ العلق :19 . 
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وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ٠‏ فعلق الذم بترك الجميع ؛ الأنهم 
لو سجدوا ألف.مرة في النهار مع كونهم كفارا كان الذم لاحقًا بهم .' 
فعلمنا أن الذم لم يختص السجود » ويزيد هذا بيانًا قوله تعالى : #بل, 
الذين كفروا يكذبون 4 )١(‏ فلم يقع الوعيد إلا على التكذيب ٠.١‏ 
وقوله: 8 واسجد واقترب 4 27 هو أمر له بالصلاة وتعليم له » وقد 
تقدم أن سجود القرآن إنما؛ هو [ ما ] 9 جاء بلفظ الخبر » وما جام 
بلفظ الأمر إنما هو إعلام له بالصلاة وأمر له بالسجود فيها 


وما ذكره البخاري في هذا الباب عن الصحابة من. تركهم السجود 
ولا مخالف لهم فهو حجة لمن لا يوجبه ؛ لأن الفرض لا يجوز 
تركه: ولا يجوز أن 'يكون عند بعضهم أنه واجب ويسكت عن الإنكان 
على غيره في قوله : « ومن لم يسجد فلا إثم عليه 2 ألا ترى قول 
عمر  :‏ إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء » 

قال ليت تحر نعل عدر تيل حل أن على العلفاء: انرا 
كيف لزوم السنن إن:كانت على العزم أو الندب والإباحة » وكان عمر 
من أشد الناس تعليمًا للمسلمين كما تأول له رسول الله يك في الرؤيا 
[ أنه استحالت ] (4) الذَنُوبٍ بيده غَرًْا فتأوّل له العلم » ألا ترى إلى 
قول عمر حين رأى أنه قد بلغ من تعليم الناس إلى غاية رضيها قال : 
قد سَنِّتْ لكم السئن » وفرضت لكم الفرائض » وتركتم على 
الواضحة. فأعلمنا [ بهذا القول ] () أنه يجب أن يفصل بين السنن 


والفرائض . 
2# له 
() الانشقاق :+5 .1< (5)العلق :19 . 
(©) من 12ها). 1 (:) في « ه ؛ : أن استحالة . 


اعت 


باب : من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها 

ي: أب راقع فال:: 3ضليت مع أبي هزيرة العتمةاء« قترا 1٠+:‏ [ذا 
السماء انشقت » فسجد . فقلت : ما هذا ؟! قال : سحدت بها خلف 
أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه ؛ . 

فى هذا الحديث حجة لقول الشافعى والثوري أنه من قرأ سجدةٌ فى 
ضلاة خرية أنه لذ يآسن د ينعجد يها + إلا الذين لأ يرون النجده 
في المفصّل لا يرون السجود في هذه السورة » فإن فعل فلا حرج 
عندهم في ذلك ٠‏ وقد كره مالك قراءة سجدة في صلاة الفريضة فيما 
يجهر به » وفيما لايجهر به مرة » و[ أجازه ] 2١(‏ أخرى . 

وقال ابن حبيب : لا يقرأ الإمام السجدة فيما يسر فيه » ويقرأها 
فيما يجهر فيه » وروي مثله عن أبي [ حنيفة ] ("2 . ومنع ذلك أبو 
مجلز ١‏ ذكره الطبري عنه أنه كان لا يرى السجود فى صلاة الفريضة » 
وزعم أن ذلك زيادة في الصلاة ما ليس فيها » ورأى أن السجود فيها 
غير الصلاة . 

قال الطبري : وحديث أبي هريرة شاهد بخلاف قول أبي مجلز » 
ولاق كاف يكننى 1 بسيية )تر اللطاعة > ويه مالسسلا ام 
الصحابة وعلماء الأمة . وروي عن عمر بن الخطاب أنه صلى صلى الصبح 
فقرأ : « والنجم » فسجد فيها . وقرأ مرةً في الصبح 3 الحج » فسجد 
فيها سجدتين » وقال ابن مسعود في السورة يكون آخرها سجدة : إن 
شئت سجدت بها [ ثم ] (4) 
ركعت [ بها ] 290 . 


قمت فقرأت وركعت ٠‏ وإن شئت 


)١(‏ في « الأصل » و« ها» : تقرأ 5 اختاره ٠‏ أو اجتازه 5 والمثبت هو الأقرب 
للسياق والله أعلم . 

649 من « ه 4 وفى 7 الأصل © : بحيئة . خط . 

(7) من « ه ' وفي ‏ الأصل 4 : صحة . (4) من « ه » وفى « الاصل ؛ : و 

(5) من « ه » وفي « الأصل © : فيها 2 


اكد 


وقال الطحاوي : إنما قرأ الرسول السجدة في العتمة والصبح » 
وهذا فيما جهر فيه ؛ وإذا. سجد في قراءة السّر لم يدر الناس لم سجد 
للتلاوة.في الصلاة أم غيرها أو سجود شكر ٠‏ فيسجدون [ من غير ]217 
علم لما سجدوا له 1 1 1 

وفى كديا إلى ريز بكب ذخ ذال : إن سجدة « إذا :السماء 
انشقت» ليست من" أعزائم السجود ؛ لترك السلف السجود فيها 5 
ولذلك أنكر أبو رافغ على أبي هريرة سجوده فيها كما أنكره عليه أبو 
ملي ْ 

وقول أبي هريرة : ه سجدت بها خلف أبي القاسم » فلا أزال 
أسجد بها » يحتمل أن يكون سجد بها خلفه ٠‏ ولم يواظب عليه 
السلام على السجوذ فيها ؟ ولذلك أجمع الناس على تركها » ولو 

53/0 واظب عليه لم يخف ذلك عليهم / ولا تركوها . 0 
ٍ ك0 2 ا م 

باب : من لم ينجد موضعا للسجود مع الإمام من الحم , 
فيه : ابن عمر قال : 7 كان النبي - عليه السلام - يقرأ السورة التي فيها 
السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته ؛. : 

قال المؤلف : لم آجد في هلبه المسألة .نصا للعلماء ارود 
أقوالهم فيمن لايقدر على السجود على الأرض من الزحام. فئ صلاة 
الفريضة » فكان عمر بن'الخطاب يقول : يسجد على ظهر أخيه . وبه | 
قال الثوري » والكر نير » والشعبي» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور . : 
وقال نافع مولى :ابن عمر : يومئ إيماءً .. وقال عطاء » والزهري : 
يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد . وهو قول مالك |وجميع | 


. من ده » وفي « الأصل » : لغير‎ )١( 
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أصحابه » وقال مالك : إن سجد على ظهر أخيه يعيد الصلاة 5 وذكر 
ابن شعبان في مختصره عن مالك قال : يعيذ في الوقت وبعده . وقال 
أشهب : يعيد في الوقت لقول عمر : اسجد ولو على ظهر أخيك 
فعلى قول من أجاز السجود في صلاة الفريضة من الزجام على ظهر 
أخيه فهو أجوز عنده في سجود القرآن ؟ سن كن ة فرض 
وليس سجود القرآن بفرض . 
وعلى قول عطاء » والزهري » ومالك الذين لا يجيزون السجود 
في الصلاة من الزحام وغيره إلا على الأرض 2 يحتمل أن يجوز 
عندهم سجود التلاوة في الصلاة على ظهر رجل وإعاء على غين, 
الأرض 3 كقول الجمهور ٍ لما قدمنا من الفرق بين سجود التلاوة وبين 
سجود الصلاة » ويحتمل خلافهم » واحتمال وفاقهم أشبه بدليل 
حديث ابن عمر ء وهو المقنع في ذلك - إن شاء الله تعالى . 
# عه 

باب : ما جاء في تة تقتصير الصلاة و[ كم ] 2١7‏ يقيم حتى يقصر 
فيه : ابن عباس قال : « أقام الرسول تسعة غشر يوما يقصر . فنحن إذا 
سافرنا نسعة عشر يوما قصرنا وإن زدنا آتممنا ؛ . 

وفيه : أنس : « قال خرجنا مع النبي - عليه السلام - من المدينة إلى 
مكة . فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة » قلت : أقمتم 
بمكة [شيعًا ؟] ("2 قال : أقمنا عشراً » . 

إنما أقام الرسول تسعة عشر يوما يقصر » لأنه كانه محاصرا في 
)١(‏ من ده)؛. )١(‏ من « ه » وفي ١‏ الأصل ؟ : ستا . خطأ . 


هكب 


حصار الطائف أو خرب هوازن » فجعل ابن عباس هذه المدة. حدا بين 
القصر والإتمام ؛ لقوله : ١‏ فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يوما قصرنا ' 
وإن زدنا أتمنا * ٠.‏ 7ك 

قال المهلب : والفقهاء لا يتأولون هذا الحديث كما تأوله ابن عباس ٠‏ 
ويقولون : إنه كان عليه السلام في هذه المدة التي ذكرها ابن عباس غير 
ل 1 
حدر جم هالصلا ول تفي ٠‏ 1 1 
يقصر الصلاة » . ' ذكره عبد الرزّاق . ورؤى ابن عيينة عن. ابن أبي ' 
' نجيح أنه سأل سالم بن عبد الله : كيف كان ابن عمر يصنع ؟ قال:: 
إذا أجمع المكث أتم ٠‏ وإذا قال : اليوم وغد) قصر الصلاة » وإن : 

والعلماء مجمعون على هذا لا يختلفون فيه » وتأوّل الفقهاء فى 
حديث أنس أيضًا أن إقامته عليه السلام بمكة لا استيطانًا لها لثلا يكون 
رجوعًا في الهجرة أ وقد روي عن ابن عباس أيضًا : أما من نوى 
إقامة عشر ليال أنه يتم الصلاة .. وهو قول له آحر خلاف تأويله ؛ 
جيل تسح مك يرع لها التفيين زو تدوج له شرن يوه زاكر 
ابن أبي شيبة عن حفص ٠‏ عن عاصم » عن عكرمة » عن اين عباس 
ليله انام بيع ] عدر يتس الغلا قال رز شاب 


:6 من 9 هد * » ومثله في مصف ابن أبي شيية 6404/10 » وفي الأسل‎ )١( 
. تسعة . خطأ‎ 


-55- 


من أقام سبع عشرة قصر الصلاة » ومن أقام أكثر من ذلك أتم . وإ 
جاء هذا الحديث - والله أعلم - من الرواة » وروى عبّاد بن منصورء 
عن عكرمة « تسع عشرة » كما روى البخاري ٠»‏ ولم يقل [ سبع ] )١(‏ 
عشرة أحد من الفقهاء أيضًا إلا الشافعي / فإنه قال : من أقام بذار ١1‏ قمواسب] 
الحرب خاصة سبع عشرة ليله قصر . وسأذكره في هذا الباب - إن 
شاء الله . 

وأما حديث أنس فروي عن علي وابن ن عباس أنه إذا نوى إقامة عشر 
ليال أتم الصلاة .. وسيأتي اختلاف العلماء ء في هذه المسألة بعد هذا في 
باب كم أقام النبي - عليه السلام - في حجته . وأذكر فيه طرفًا من 
أقوالهم وحجتهم في ذلك . 

وتأويل الفقهاء فى حديث أنس أيضًا أن إقامته عليه السلام بمكة 
عشرًا كانت بنية الرحيل » وكانت العوائق تمنعه من ذلك ». فما كان 
على نية الرحيل فإنه يقصر فيه وإن أقام مد طويلة بإجماع العلماء 

وفي حديث ابن عباس من الفقه ما ذهب إليه مالك ٠‏ وأبو حنيفة 
وأحد قولى الشافعى أنه من كان فى أرض العدو من المسلمين ونوى 
الإقامة مدة يتم المسافر في مثلها الصلاة [ أنه يقصر الصلاة ] () لأنه 
لايدري متى يرحل . 

قال ابن القصار : والقول الثاني للشافعي الذي خالف فيه الفقهاء 
قال : إن كان المقيمون بدار الحرب ينتظرون الرجوع كل يوم فإنه يجوز 
الهم أن يقصروا إلى. سبعة عبشر يومًا أو ثمانية عشر يوم » فإذا جاوزوا. 
هذا المقدار موا واحتج بأن الرسول أقام بهوازن هذه المدة يقصر » 
وقوله الأول. الموافق للفقهاء أولى ؛ لأن إقامة من كان بدار الخرب 
ليست بإقامة ضحيحة. » وإنما هي موقوفة على ما يت يتفق لهم من الفتح؛ 
لآن أرض العدو ليست: بدار:إقامة للمسلمين”. ' 
(1) من « ه 4 وفي « الأصل ؛ : تسع . خطا . (0) من دهاء. 


دياك- 


وقد. روئ جابر أن النبئ - عليه السلام - أقام بتبوك عشرين يومًا 
يقصر الصلاة » وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر [ يحارب و:] )١(‏ 
يقصر ٠‏ وأقام:.أنس بنيسابور ستتين يقصر: الصلاة » و[ فعله ] 259 
جماعة من الضبحابة . 
ل 
باب : الصلاة بمنى 

فيه : ابن عمر قال : : « صليت مع النبي + عليه السلام - بمنو وأكعتين 
وأبي بكر وعمر » ومع عثمان صدر) من خلافته ثم أمّها ؛ . : 
وفيه : حارة بن وهب قال : : صَلَى بنا النبي 0 
[آمن]7١"‏ ما كنا بمنى ركعتين » . ا 

وفيه : عبد الوحهن .بن يزيد قال : 9 ضلى بنا عثمان بن عفان بمنن أربغ 
ركعات ٠‏ فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود » فاسترجع ثم قال : صليت مع 
رسول الله بمنى زكعتون » وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين » وصليت مع 
عمر ين الخطاب, بمتى ركعتين » فليت جظي من أربع ركعات ركعتان 
متقبلتان » . 1 ٠‏ 

اتفق العلماء على .أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها وبمنئ 
وسائر المشاهد. ؛ لأنه عندهم في سفر ؛ إذ ليست مكة دار إقامة إلا 
.الاجلها آو لمن “أراد الإقامة بها.» وكان المهاجرون قد فرض يدا ترك 
:القام بهاء فلذلك .لم يَْرٍ رسول الله ل الإقامة بمكة ولا بمنى .. 

واخخلف الفقهاء في صلاة المكي بمنى ٠‏ فقال مالك. : يعم الي ببكة 
ويقصر بمني » :ذلك أهل. متى يتمولا: منى ' ويقروان بمكة 


(60 من ها 00 83 فق انها ءنوقي 9 الاصل 4 :ننقله 


-54- 


وعرفات ٠‏ وجعل أن هذه المواضع مخصوصة بذلك ؛ لأن الرسول لما 
قصر بعرفة لم يمير من وراءه » ولم يقل : يا أهل مكة أتموا . وهذا 
موضع بيان » وكذلك عمر بن الخطاب بعده قال لأهل مكة : يا أهل 
مكة » أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر . وممن روي عنه أن المكي يقصر 
بمنى: ابن عمر » وسالم » والقاسم » وطاوسء» وبه قال الأوزاعي 2 
وإسحاق . 

وقالت طائفة : لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات ؛ لأنه ليس 
بينهما مسافة ما تقصر فيه الصلاة . روي ذلك عن عطاء » والزهري » 
وهو قول الثوري ٠‏ والكوفيين » والشافعي » وأحمد ٠»‏ وأبي ثور » 
قالوا : وفي قول عمر بن الخطاب لأهل مكة : أتموا صلاتكم . ما 
أغنى أن يقول ذلك بمنى . 

قال الطحاوي : ليس الحج موجبًا للقصر ؛ لأن أهل منى وعرفات 
إذا كانوا حجاجًا أتموا » وليس هو متعلمًا بالموضع ٠‏ وإنما هو متعلق 
بالسفر . وأهل مكة مقيمون هناك فلا يقصرون ٠.‏ ولا كان المعتمر لا 
يقصر لو خرج إلى منى كذلك الحاج . 

واحتج أهل المقالة الأولى بحديث حارثة بن وهب قال : 2 صلى 
بنا النبي - عليه السلام - ونحن أكثر ما كنا قط وآمن بمنى ركعتين » 
وحارثة كانت أمه تحت عمر بن الخطاب فولدت له عبد الله » وكانت 
دار حارثة بمكة ء ولو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال حارثة : 
وأتممنا نحن . أو : قال لنا : أتموا ؛ لأنه عليه السلام يلزمه البيان 
لأمته فثبت القصر بمنى لأهل مكة بالستة . 

وأما إتمام الصلاة في السفر فإن العلماء والسلف اختلفوا في ذلك 
/ فذهبت طائفة إلى أن ذلك سنة » روي ذلك عن عائشة » وسعد بن 
أبي وقاص أنهما كانا يتمان في السفرء ذكره عطاء بن أبي رباح عنهماء 
وعن حذيفة مثله ٠»‏ وروي مثله عن المسور بن مخرمة » وعبد الرحمن 


-54- 


1-1-1 


ابن الأسود وعن سعيد بخ المسيب 03 وأبي قلابة 03 وروى أبو مضعب 
عن مالك قال : قصر الصلاة في السفر سنة . وهو قول الشافعي وأببيي 
ثور . وذهب الشافعي إلى أنه مخير غير أن الإتمام أفضل » 'ؤذهب" 
بعض أصحاب مالك إلى أنه مخير غير أن الاستحباب القصر .' ش 

وذهبت طائفة إلى أن الواجب على المسافر ركعتان » روي ذلك. عن 
عمر » وابن غمر ./ وابن عباس ٠‏ وهو قول الكوفيين ومجمد بن 
سحئون 0 واختاره إسماعيل بن إسحاق من أصحاب مالك . 

واحتج الكوفيون عن عائشة قالت.: « فرضت الصلاة ركعتين في 
الحضر والسفر ...».الحديث ». وقد تقدم في أول كتاب الصلاة شيء 
ال ل سن سا وي 0 
يقتضيه هذا الباب ٠‏ فنقول : إن الفرض قد يأتي لغير الحتم والإيجاب 


كبا لتر »ارمق باتو لقنا ل يدي اوها ينها .وقد قل 8 


بعض المفسرين في قوله تعالى 0 
اليس لكم عيك تكترون عنما .. ش 
وقال الطبري 000 
السفر “.يعني إن اختار المسافر أن يكون فرضه ركعتين فله ذلك وإن 
اختار أن يكون فرضه أربعًا فله ذلك . 

فإن. قيل ١‏ في وجا ترف يتين الشف و ترز حلي احير 
في تركه إذا شاء » والعمل به إذا شاء ؟ 


00 


الات 


التشريق ٠‏ وتركه التفر فيه إلى اليوم الثالث ء فإنه إن اختار المقام به 
إلى اليوم الثالث فعلى فرضه أقام ع وإن نفر في اليوم الثاني وتعيجل 
فيد فعان أقاد و زقيد اقرع ولق ذلك قعل كانه واي 0 07 

وكذلك المسافر » ولو كان فرض المسافر الذي ليس له غيره. : 
الركعتين لم يكن له أن [ يجعلهما ] 2١(‏ أربعًا 1 بوجه من الوجوه » 
كما ليس للمقيم أن يجعل ظهره مثنى وصلاة الفجر أربعًا ] ('2 وقد 
اتفق فقهاء الأمصار على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه 
الإتمام . فهذا يدل أنه ليس فرضه رععتين إلا على التخيير ». وبان أن 
من صلى من المسافرين الظهر أربعًا ففرضه اختار » وأن. من صلاها 
ركعتين فعلى تمام فرضه الصرف . 

وأما إتمام عثمان الصلاة بمنى فللعلماء في ذلك أقوال » روى أيوب 
عن الزهري قال : إنما صلى عثمان بمنى أربعًا ؛ لأن الأعراب كانوا 
[كثروا] © في ذلك العام فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربعًا . وقال 
ابن جريج : إن أعرابيا ناداه في منى فقال : يا أمير المؤمنين » مازلت 
أصليها مد رأيتك عام أول صليتها ركعتين . فخشي عثمان أن يظن 
جهال الناس أن الصلاة [ ركعتان ] (؟» وروى معمر عن الزهري وجها 
آخر قال : إنما صلى عثمان أربعًا لأنه أزمع على المقام بعد الحج . 
وروي عن عبد الله بن الحارث بن أبي ذباب . عن أبيه - وقد عمل 
الخارث لغمر ين اللفولاب: ت قال : 8 ضلى بنا أعامان أريع ركعات فليا 
سلم أقبل على الناس فقال : إني تأهلت بمكة وقد سمعت رسول الله 


. من هه » وفى 3 الأصل ؛ ؛ يجعلها‎ )١( 
0 0)من دهاء0.‎ 

(7) من « ه )2 وفى « الأصل ؛ : اكثروا . كذا . 
(؛) من : ه 4 وفي ‏ الأصل » : ركعتين . خطا . 


دآألا- 


كله يقول : من امل بيلدة فهر بق املو ميعزل ري وأعده 
الوجوه كلها ليست بشيء 

قال الطحاوي : :وذلك أن الأعراب كانوا بأحكام الصلاة اجهل فنْ 
زمن رسول الله. يلك فلم يتم بهم لتلك العلة » ولم يكن عثمان 
ليخاف عليهم ما لم'يخفه. رسول الله ؛: لأنه بهم رءوف رحيم ٠:‏ : 

قال غيره :الا ترق أن الجمعة 1 كان فرضها ركنين .لم ايعدل 
عنهاء وكان يحضرها الغوغاء والوفود وقد ( يجور ) 217 أن صلاةٍ 
الجمعة في كل ( مكان ) ”5) ركعتان 

وأا ما ذكر عنه أنه اع ىقلن بن 01 
المهاجرين فرض عليهم ترك المقام بمكة » وقد صح عن عثمان أنه كان 
ارد اا حي ا ااا الو 
أن يرجع في هجرته التي هاجرها لله 

وما ذكر عنه أنه اتخذ أهلا بمكة قالنبي + عليه السلام - كان في 
غزواته وحجه وأسفاره كلها يسافر بأهله بعد أن يقرع بينهن ,» وكان 
أولى أن يتأول ذلك ويفعله » ٠‏ فلم يفعله وقصر الصلاة ٠‏ وكذلك تأولوا 
في إتمام عائشة أنها.كانت أم المؤمنين فحيث ما حلت فهو بيتها » وهذا 
في الضعف مثل الأول ؛ ألا ترى أن النبي ل 
للمؤمنين وهو أولى بهم من عائشة ولم يتاول ذلك . 
فلوج الستعيع في ذلك - والله أعلم - أن عثمان وعائشة إما أما 

دمنك»»ب في السفر لأنهما اعتقدا في / مد الرسول آنه: كا بحير :نين بين القصر 

)١(‏ هكذا صورتها في الأصل » وصورتها في ه ؛ : تجوزوا أو نحوها . ولم 


يتبين لى وجه الصؤاب فئ ذلك . 0 
(؟) فى ٠‏ هاه :يوم .2 (1) من « ه )» وفي « الأصل » : كلمة غير واضحة ٠‏ 


الات 


والإتمام اختار الأيسر من ذلك على أمته » وقالت عائشة : « ما خير 
رسول الله كَلْهِ في أمرين قط إلا أذ بأيسرهما ما لم يكن إثمًا ؟ . 

فأخذت هي وعثمان في أنفسهما بالشدة وتركا الرخصة ؛ إذ كان 
ذلك مباحًا لهما في حكم التخيير فيما أذن الله تعالى فيه » ويدل على 
ا ا ل لسرن ثم 
كلم في ذلك فقال : الخلاف شر . 

ولو كان القصر فرضا لم يخف على عثمان : ولم [ يجز ] 2١7‏ له 
أن يتم » ولا أتم خلفه ابن مسعود ولا جماعة الصحابة بالحضرة دون 
نكير » ولا يجوز على جماعة الصحابة أن يعلموا أن فرضهم ركعتان 
ويصلوها مع عثمان أربعًا » كما لا يجوز لو صلى بهم الظهر خمسًا 
والفجر ثلانًا أن يتبعوه على ذلك . 

وإنما جاز لهم اتباعه والانقياد له لعلم جميعهم أنه فَعَلْ مباحًا 
جائزاء وهذه حجة قاطعة » وإنما قال ابن مسعود : الخلاف شر ؛ لأنه 
رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخبير والإباحة شر . 

وقد روى ابن أبي شيبة » عن ميمون بن مهران : ١‏ أنه سأل سعيد 
ابن المسيب عن الصلاة في السفر » فقال : إن شئت ركعتين وإن شئت 
أربعًا ) . 

وذكر عن أبى قلابة أنه قال : « إن صليت في السفر ركعتين فالسنة. 
وإ فبليت أريحًا فالبرة *. 

ل 00 كك 
باب : كم أقام الرسول في حجته 
فيه ابن عباس قال : « قدم النبي عت العم - وأصحابه لصبح 

ا ٠‏ فأمرهم أن يجعلوها عمرةً إلا من معه هدي » . 


. من «ه » وفي « الأصل ؛ : يتم . خطأ‎ )١( 


بيات 


وقال فى كنات الاو باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه .؛ 

فيه : عمر بن عبد العزيز : « أنه سأل السائب ابن أخت [ النمر ] (0 : 
عابتععت في سيكت باق قال : سمعت العلاء له ل : قال 
زسول الله يَكلِلةِ : ثلاث المهاجر يعد الفلي ؟ 


وقال أخمد بن حنبل قدم الروك مكة صبح رابعة من ذي 
الحجةء فأقام اليوم الزابع والخامس والسادس والسابع ٠‏ وهو في ذلك 
كله يقصر الصلاة ».ثم خرج إلى منى يوم التروية وهو اليوم الثامن 
فلم يزل مسافرًا في المناسك إلى أن تم حجه ل 
أزبعة أيام يقصر فيها الصلاة إذا نوى إقامتها » وإن ( أقام ) 2 أكثر من 
الك فور حمر كن المناد » واستدل بحديث ابن عياس هذا . 


وقال أبو عبد لله بن أبيى صفرة : هذا الحديث يدل أنه 500 
عشرين ضصلاة يقضز الصلاة ة ؛ لأنه عليه السلام صلى في الرابع الظهر 
والعصز . ثم ضلى: في الخامس. والسادس ١‏ والسابع ) 229 خمس 
عشرة صلاة » ثم طلى الليلة الثامنة المغرب والعشاء والصبح. فذلك 
عشرون صلاة » ولم يتم » وهو حجة على ابن الماجشون وسحنون 
فيج قولهما آنه من 'أقام عشرين صبلاة أنه يدم... ١‏ 

وذهب مالك ٠»‏ والشافغي ٠»‏ وأبو ثور إلى أنه من عزم على إقا 
أي لل ايها م الس وه يصن ١‏ وروي له جل حدر 
وعثمان . ْ ' 

قال ابن القصار :أ وحتجة هذه المقالة حديث العلاء بن الحضرمي أن 
ال - عليه السلام:- جعل للمهاجى بعد قضباء ننكه 1 ثلاث ثم 1 


. من ده 4 وفى 7 الأصل 4 : أيمن . خطة . 50) في ده ء : توي‎ )١( 
. ه) وفي « الأصل ؟ : ثلاثة أيام‎ ١ ليس-فى 1هاه. ' (4) من‎ )5( 


الس ع اسه 


يصدر » وذلك أن الله حرم على المهاجرين الإقامة بمكة ؛ الأرض التي 
هاجروا منها ولا يستوطنوها » ثم أباح رسول الله للمهاجر المسافر أن 
يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام . 

فبيّن عليه السلام أن ثلاثة أيام [سفر ] 2١(‏ لا إقامة » إذ لو كان ما 
فوق الثلاث سفرا لما منعهم من ذلك » فدل أنه إقامة » ووجب أن 
تكون الثلاث فصلا بين السفر والإقامة » ولا وجه لمن اعتبر مقام 
رسول الله يكو في حجته من حين دخوله مكة إلى خروجه إلى منى 
ولا إلى صدره إلى المديئة ؛ لأن مكة ليست له بدار إقامة ولا لأحد من 
المهاجرين ؛ لأن رسول الله لم يزل مسافر منذ خرج من المدينة وقصر 
بذي الحليفة إلى أن انصرف إلى المدينة » ولم ينو في شيء من ذلك 
إقامة » وليس في هذه المسألة احتلاف - سوى ما تقدم - يقتضي 
الباب ذكره ؛ وذلك لأنه ذهب قوم إلى أنه إن نوى إقامة أكثر من 
خمسة عشر يومًا أتم الصلاة » وإن نوى إقامة أقل قصرء روي هذا 
عن ابن عمر ٠‏ وهذا قول الكوفيين والثوري . 

وذهب قوم إلى أنه إذا نوى إقامة اثنتي عشرة أتم الصلاة » وإن نوى 
إقامة أقل قصر ٠»‏ هذا قول ابن عمر - أحد أقاويله - وأخذ به 
الأوزاعي . وذهب قوم أنه إذا عزم على [ مقام ] 27 عشر ليال أتم 
الصلاة » روي ذلك عن علي ٠»‏ وابن عباس ٠‏ وقد تقدم هذا القول 
في حديث / أنس في أول أبواب التقصير . 

وروي عن ربيعة قول شاذ أنه من نوى إقامة يوم وليلة أتم الصلاة . 

وحجة الليث 7 ما رواه ابن إسحاق عن الزهري ٠‏ عن 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل » : سفرً . 
(5) من « ها وفي « الأصل © : تمام . 
() كذا في « الأصل ه ؛ »ء ولم يسبق لليث ذكر هنا . 


-ه/ا ب 


]- 11 


[ عبيد الله ] 2١(‏ [:عن ] ('2 عبد الله بن عباس ١‏ أن النبي - علية 
السلام - آقام حيث فتح مكة [ خمسة عشر ] 77 يومًا يقصر الصلاة 
حتى سار إلى يبر : 

وحجة الوم ا مجاهد عن ابن عمر وابن عبابرا أنهنا 
قالا: إذا قدمت بلدا وأنت مسافر » وفي نفسك لويس 

ليلة » فأكمل الصلاة . : 
لطع ان افعبز افو 3 مشر 443 يوقا بولا لزريطة :لا اللي + 
عليه السلام. - وأصحابه لم يتم واحد منهم في هذا المقدار . 

وأصح الأقوال في هذه المسألة قول مالك ومن وافقه » وبيان ذلك 
من حديث. ابن عباس مع الحديث الذي جاء أن 'يوم عرفة .كان يوم 
الجمعة. أن مقام النبي ل ل 
عشرة أيام كما قال أنس في حديثه . . : 
وذكر أن النبي - عليه السلام - قدم مكة صبح رابعة من ذي: الحجة 
صبيحة يوم الأحد . صلى الصّبخ بذي طوى © واستهل ذو. الحجة 
ذلك العام ليلة الخميس ٠»‏ فأقام الرسول بمكة يوم الأحد والاثنين 
والثلاثاء والأربعاء وليلة الخميس ٠»‏ ثم نهض يوم الخميس ضحَوةٌ إلى 
منى ٠‏ فأقام بها باقي نهاره وليلة الجمعة ثم نهض يوم الجمغة إلئ 
عرفات فبقي [ بها ] ”* .نهاره » ودفع منها. بعد غروب الشمس من 
ليلة السبت إلى المزدلفة فأقام بها باقي ليلته ثم نهض منها قبل طلوع 
(1) من: 0 ه وء ومثله في « شرح معاني الآثار » ٠ )517/١(‏ والظاهر أنة عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود » فهو المشهور هنا عند الإطلاق ٠‏ ويختمل أن 


يكون عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور » فكلاهما يروى عن ابن عباس وعنه 


الزهري . وفي ١‏ الأصل ؛ : عبد الله . : 
(؟) من شرح المعاني (410/1) وغيره » وجاء في «الاصل؛ و«هم» : « بن © :. خطأ: 
() في « الأصل » هذ 4 : خمس عشرة . وهو خطأ . وفي شرح المعاني : 

«تخمسة» فكأنه سقط منه لقظة ١‏ عشرة 9 . 2 
(4) من 3ه ؛ وفي «الأصل © : عشرة . كذا . 3 (0)من ه06 


اد 


الشمس من يوم السبت وهو يوم الأضحى والئفر إلى منى فرمى جمرة 
العقبة ضحوةً» ثم نهض إلى مكة ذلك اليوغ فطاف بالبيت قبل: الظهر . 

ثم رجع في يومه ذلك إلى منى فأقام بها.باقي يوم السبت ويوم 
الأحد 3 ويوم الاثنين 08 ويوم الثلاثاء [ ثم نهض بعد الظهر من. يوم 
الثلاثاء ] 2١(‏ وهو آخر أيام التشزيق إلى المحصب ء فصلى به الظهر » 
وبات فيه ليلة الأربعاء ٠»‏ وفي تلك الليلة اعتمرت غائشة: من التنعيم 
ليلاء ثم طاف النبي - عليه السلام - طواف. الوداع مبّحرًا قبل صلاة 
الصبح من يوي الأربعاء وهي ضبيحة رابعة عشرة 3 فأقام عشرة أيام 
كما قال أنس في ( حديثه 17) ثم نهض إلى المديئة.؛ وكان خروجه من 
المدينة إلى حجة الوداع يوم السبت لأربع بقين من ذيٍ القعدة » وصلى 
ا بذي كاين 3 00 بإئرها: » وهذا كله [ مستنبط ] 9© من 
الحديث 2 ا اء أن يوم عرفة كان يوم اد ؛ وفيه 26 : #اليوم 
أكملت لكم دينكم # 240 . 

د 3 *« 
1 وى مو 

وسمى النبي عليه السلام السفر يوم وليلة . وكان ابن عمر وابن 
عباس يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا . 

وفيه : ابن عمر أن النبي - عليه السلام - قال : « لا تسافر المرأة ثلانًا 
إلا مع ذي محرم ؟ . 1 

وفيه : أبو هريرة » قال عليه السلام :3 لاريحل لامرأة تؤمن باثه واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة » . 


. من «دهاا. (؟) فى لاه )2 : حديث‎ )١( 
7 : من 2 ه ؛ وفى ( الأصل »© : مستفيظن. . (4) المائدة‎ )”( 


با 


4 -ب] 


اختلف العلماء في قدر المسافة التي يستباح فيها القصر في:الصلاة 
فكان مالك يقول : يقصر في مسيرة يوم وليلة ٠‏ ثم رجع فقال : 
يقصر في أربعة برد » وهي ثمانية وأربعو ميلا » كقول ابن عمْر وابن 
عباس» وبه قال الليث والشافعي في أحد أقواله ٠:وهو‏ قول أحمد 
وإسحاق . ْ 0 ١‏ 


نك كمي فى انها بع تعر إلى ابت رع عن رات 
خيمسة وأربعين ميلا قال : يقصر . وروى [ أبو زيد ] 2١7‏ عن ابن 
القاسبم فيمن قصر في ستة وثلاثين ميلا قال : لا يعيد » وقال ابن 
حبيب : يقصر في ,أربعين ميلا » وهي قريب من أربعة برد . وقال 
الأوزاعي : [عامة العلماء] 0 يقولون : مسيرة يوم تام :ونة تأجل 

وقالت طائفة : يقصر في يومين » روي هذا عن ابن عمراء 
والحسن البصري ٠‏ والزهري » وذكر .مثله عن الشافعي . .وقالت 
طائفة : لا يقصر إلا من سافر ثلاثة أيام » روي هذا عن ابن فسعودة 
وبه قال الثوري والكوفيون . 

وقال الأوزاعي : كان آنس بن مالك يقصر الصلاة في" خمسة 
فراسخ' + .وذلك خسة عبر ميلا . .وحكي عمن ١لا‏ يغدد بخلإفة من 
أهل الظاهر أنه يجوز القصبر في قليل السفر وكثيره إذا اه 
قصد إلى بستانه » وحكوه عن علي بن أبي طالب . ْ 

قال ابن القصار : والحجة لقول مالك ومن وافقه حديث أبي هريرة 
أن النبئ - عليه السلام - قال : ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن / الله واليوم 
)١(‏ ذكر القاضي عياض في 0 إترتيب المدارك . » )554/1١(‏ فيمن روئى عن ابن 

القاسم: أبو زيد بن أبي العُمر الدمياطي + فالظاهر أنه هو هذا » ووقع في 


«الأصل » : ابن يزيد » وفي هاا : أبوريؤيد زأياهكا مهلا وله ال . 
(5؟) من «دهاي. : ' 


دويدت 


الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة » فجعل لليوم والليلة 
حكمًا خلاف حكم الحضر » فعلمنا أنه الزمان الفاصل بين السفر الذي 
ابن عمر ٠»‏ وابن عباس . 

واحتج الكوفيون بحديث ابن عمر أن رسول الله كَلْهِ قال : « لا تسافر 
المرأة ثلانًا إلا مع ذي محرم » وقالوا : لا اختلفت الآثار والعلماء في 
المسافة التى تقصر فيها الصلاة » وكان الأصل الإتمام لم يجب أن ننتقل 
عنه إلا بيقين » واليقين ما لا تنازع فيه» وذلك ثلاثة أيام . 

قال ابن القصار : والجواب أن النبي - عليه السلام - قد ذكر اليوم 
والليلة » ونص عليه فهو أولى من دليل خبركم أن ما كان دون الثلاث 
تعالى : # فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فغدة من أيام أخر » )١(‏ 
فلما نقل الله المسافر من حال الصيام إلى حال الإفطار في سفر يوم ١‏ 
كذلك يجب أن ينتقل من التمام إلى القصر في ذلك . 

وقال غيره : وأما اختلاف الآثار في يوم وليلة وفي ثلاثة أيام » وقد 
روي في يومين فالمعنى الذي [ تأتلف ] (") عليه هذه الأخبار أنها كلها 
خرجت على جواب سائلين مختلفين » كأن سائلا سأله عليه السلام : 
هل تسافر المرأة [ يومًا ] 7 وليلة مع غير ذي محرم ؟ فقال : 
لا . ثم سأله آخر عن مثل ذلك في يومينء فقال : لا. ثم سأله آخر 
)١(‏ البقرة : 384 . 
(؟) من ٠ه‏ ؛ وفي « الأصل » : قابلت . كذا . 
(7) من ١‏ ه) وفي « الأصل > : يوم . 


همد 


عن مثل ذلك في ثلاث + فقال : لا . قرو عنه - عليه السلام 2 
كُ واحد ما سمع ؤليس بتعارض ولا نسخ ؟ لأن الأصل ألا “تسافر 
الراة صلا .ولا تخلو مغر غير ذي.محرم ؛ لأن الداخلة عليها في 
الليلة الواحذة كالداجلة عليها في الثلاث » ؤهى غلة المبيت والمغيب 
على المرأة في ظلمة الليل ؛ وامصيلةة التوم. صل الرفقاء فيكون الشيطان 
ثالثهما:.» فقويت الذزيعة وظهرت: الخشية على ناقصات: العقل والدين» 
وقد قال عليه السلام : ال ل 0 
وقال إنها صفية © .. ' 
حتج الكوفيون: بحديث ابن عمر وأبي هريرة فقالوا : لا يحل 
01 أن تخرج إلى المج ربع عبر دي محرم . وجعلوا المحرم للهراة 
شبيلا من سبل اليج . ش 
.وقال مالك وغيره : تخرج في الرفقة المأمونة مع. جماعة النساء » 
وإن لم يكن لها محرم . ْ 
ا وقال المهلب : وقوله عليه السلام : : « لا تسافر المرأة يومًا وليلة إلا 
مع ذي فحرم» مبني: على. فرض الله اللازم للنساء من وجوب احج 
طلهن 2 ١‏ 0 0007 شْ 
وفيقوله : 3 لا.يحل لامرأة» شاهد أنه إثما نهاها عن السفر الذي 
لا يلزمهن ولهن استحلاله وتركه فمئعهن عليه السلام من الأسفار 
المختارة إلا الضروزية الجماعية التي لا تعدم فيها المرافقة ؛ ألا ترى؛ 
اشتراط. مالك خروجها للحج في بجماغة المرافقين بالغة الدين في سفر 
. الظاغة لله واستشعازهم الخشية.له:ء ولدذلك [ سن ] )١(‏ عليه السلامة” 


)من «ذه » وفي ١‏ الأضل © : بين 


لام مسا 


الحج بأمير أو سلطان محافظ » وإمام معلم يحفظ الضيعة » ويضم 
[القَاذّة](١)‏ ويرد الشادّة» ولا ينفرد أحد عن الجماعة » ولا تتفق الأعين 
كلها على الغفلة » ولا تجتمع على النوم في وقت واحد » فلابد من 
وجود المراقبة من الجماعة » فضعف الخوف بحضور الكثرة. وسأزيد 
هذا المعنى بيانًا في باب: حج النساء في آخر كتاب احج إن شاء الله . 

وما حكاه الأوزاعي [ عن ] 27 أنس ٠»‏ وقول أهل الظاهر فالجماعة 
على خلافه [ و ] 7 في بيان الحجة لمالك ما ينتظم الرد عليه ؛ لان 
قوله عليه السلام : « لا تسافر امرأة يومًا وليلةً إلا مع ذي حرمة منها » 
قد أثبت للسفر حرمة إذا كان يوما وليلة » فدل أن ما دونه بخلافه » 
وإذا لم يكن إلا حضر أو سفر ولم يكن لما دون اليوم والليلة حرمة 
صح أنه في معنى الحضر . 

0 2 2 
باب : ( تق نقصير ) (4» الصلاة إذا خرج من موضعه 


وخرج علي بن أبي طالب فقصر الصلاة وهو يرئ البيوت فلما رجع 
قيل له : هذه الكوفة قال : لا حتى ندخلها . 
وفيه : أنس قال : «صليت الظهر مع النبي - عليه السلام - بالمدينة 
أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين » . 
وفيه : عائشة قالت : الصلاة أول ما فرضت ركعتين ٠١‏ فأقرت صلاة 
)١(‏ من «ه » وفي ‏ الأصل ' : الذات . وهو خطأ » ويقال للشجاع في القتال : 
ما يدع شادة ولا قادّة إذا كان لا يلقاه أحد إلا قتله » ويقال : تقدذ القوم إذا 
تفرقوا . راجع لسان العرب (54/7 00) . 
(؟) في « الأصل . ه 4 : « و 4 بدلا من « عن ؛ وهو خطأ ء وسبق حكاية 
الأوزاعي (ص خ8/ا) . 
(7) من د٠هاه,‏ (4) في «ه 6 : يقصر من . 


-إم- 


١"‏ -ا] 


ا ل . قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال : 
عائشة تتم ؟! قال : تأولت ما تأول عثمان . 
أجمغ فقهاء الأمصار أن المسافر لا يقصر الصلاة حتى يبرز عن ببوت 
القرية التي يخرج منها » واختلفت الرواية عن مالك في صفة ذلك + 
ففي المدونة وكتاب ابن عبد الحكم عن مالك : لا حتى يبرز عن بيوت 
القرية ٠.‏ ثم ا ال 0 
وروى ابن وهب عن مالك في المبسوط أنه قال : إذا خرج المسافر من 
المصر الذي فيه أهله فلا أرى أن يقصر حتى يخرج من خد ما تجب فيه 
الجمعة ٠‏ وذلك ثلاثة 'أميال . : 
لوك نع الاسدوة ولطراق فج واف اله القند كلك ؛ لآن 
العلاثة [ أميال ] 17) مع المضر [ كفرسخ ] 210 واحد + وإذا ربج قصر , 
إلى حَدَه ذلك ٠‏ وإذاكانت قرية لا يجمع أهلها قصر إذا جاور يوتها 
المتصلة بها » ذكره ابن حبيب . د 
واختار قوم من السلف تقصير الصلاة قبل الخروج من بيوت القرية 
قال ابن:المنذر :. روينا عن الحارث بن. أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصلى 
بهم ركعتين في منزله ء ومنهم الأسود بن يزيد وغير واحد من 
ابعابا ع ل« .ورويلا مي ذا زالتول عر بعطام بن ن أبي دباح 6 
و[سليمان]7) بن موسى . ١‏ 
وشَد مجاهد فقال! : إذا رجت مسافرا فلا تقصر لو مكثت احتى 
الليل » ولا أعلم آخدا وافقه عليه . 
قال المهلب : إنما يقصر الصلاة من خرج من موضع إذا نوى إسفر 
يقصر الضلاة في مثله على ما تقدم من مذاهب العلماء في ذلك ! لأن 
)١(‏ من اه » وفي ‏ الأصبل » :. الأيام . وهو خطأ . ش 


عا ار ا لد 
() من « ه 2 : وهو الأشدق وفي ‏ الأصل ) : سليم . وهو خطأ . 


كما 


مشقة السفر لازمة له من حين خروجه من موضعه ٠.‏ لكن لا يتم إلا 
بالمبيت والشغل بأمر المعاش المتصل بمشقة السعي مع الاحتراس بالليل 
وغيره » وكذلك تبقى على الراجع المشقة حتى يحل عن نفسه بوصوله 
إلى منزله . 

ومن أجاز من التابعين تقصير الصلاة قبل الخروج من البيوت فقوله 
مردود بفعله عليه السلام حين أتم الظهر بالمدينة » ثم خرج فقصر 
العصر بذي الحليفة » وإنما لزم التقصير إذا خرج من بيوت القرية لا 
قبل ذلك ؛ لأن السفر يحتاج إلى عمل ونية » وليس كالإقامة التي 
تصح بالنية دون العمل . 

وحديث أنس حجة [ لجماعة ] 2١(‏ الفقهاء أهل المقالة [الأولى](7) 
وذلك أن الرسول حين أتم الظهر بالمديئة » وقصر العصر بذي الحليفة 
[إنما فعل ذلك لأنه عليه السلام ] ('2 كان متوجهًا إلى مكة » ذكره 
البخاري فى بعض طرق الحديث [ لا ] 9 أنه كان سفره إلى ذي 
الحليفة فقط » وبين المدينة وذي الحليفة من ستة أميال إلى سبعة » فلا 
حجة لمن أجاز التقصير في قليل السفر » ولمن خرج إلى بستانه ؛ لآن 
الحجة في السنّة لا فيما خالفها ٠‏ وإنما ترك على التقصير 47 وهو يرى 
الكوفة حتى يدخلها ؛ لأنه كان في حكم المسافر في ذلك الوقت ١‏ 
فلو أراد أن يصلى حينئذ لصلى صلاة سفر » وكان له تأخير الصلاة 
إلى الكوفة إذا كان فى سعة من الوقت ليصليها صلاة حضر » فاختار 
ذلك أخذا بالأفضل واحتياطًا للإتمام حين طمع به وأمكنه . 


)١(‏ من 0ه ؛ وفي ١‏ الأصل 2 : مجميع . (؟) من 2 هاا 

() من 2 ه »؛ وفي « الأصل » : إلا .خطأ . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 3 : « فهم ابن بطال من قول علي : 
«لا حتى ندخلها ؛ أنه امتنع من الصلاة حتى يدخل الكوفة » قال :ا لأنه الو 
صلى فقصر ساغ له ذلك © لكنه اختار أن يتم لاتساع الوقت . وقد تبين من 
سياق أثر علي أن الأمر على خلاف ما فهمه ابن بطال » وأن المراد بقوله : 
«هذه الكوفة ؛ أي : فأتم الصلاة ٠‏ فقال : « لااء حتى ندخلها » أي :له 
نزال نقصر حتى ندخلها » فإنا ما لم ندخلها في حكم المسافرين ع اه . 


خم 


ونا حديث عائشة فقد تقدم القول فيه قبل هذا فلا معنى لتكريره 
اي ا ا 
قال : حدثنا أبو الحسن الدارقطنى » حدثنا المحاملى » حدثنا [) سعيد 
ابن مسفمد بن كوانت :]921 حدثنا أبو غعاصم » حدثنا عمر بن سعيد(؟) 
عن عطاء بن أبي رباح » عن عائشة : ١‏ أن النبي - عليه السنلام - 
كان يقصر في السفر ويكم 3 ويصوم ويفطر 2( قال الدارقطني: : هذا 
تسم 50 0 ش 
ل د 0 ملك اليه 05008 
زهير » عن عبد الرخمن بن الأسود » عن أبيه » عبن عائشة قالت .: 
« خرجنا مغ رسؤل الله يه في عمرة في رمضان ٠‏ فأفطر رميؤل الله 
وصمت » وقصر وأتمّمت فقال : أحسنت يا عائشة » قال الدارقطنى : 
وعبد الرحمن قد أدزك عائشة » ودخل عليها وهو مراهق . 

ا ## ا # 

حصي جر 

1 لاه اح ار ال اا ا 


نف أثبته على الصوابٍ كما وقع في سان الدارقطني إفة احلفق وهو مترجم 3 في 
تاريخ بغداد (447/9) وثقات ابن خنبان (8/ 2310/7 ووقم في ا الأصل »© ,: سغيه 


ابن عمر بن قراب ؛ وفي ٠‏ ه © : سعيد بن عمر بن نيار . وكلاهما تحريف. أ 
زفرة هو ابن أبي. حسين القرشي النوفلي المكي مترجم له في تهذيب الكمال 
(54/91) ء وجاء في سان الدارقطني : عمرو بن سعيد . وهو تصحيفا . ' 


-84- 


يفعله إذا أعجله السير في السفر يؤخر [ المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء وكان ابن عمر يفعله ]230 . 

« وأخر ابن عمر اللغرب حين اسمُصرخ على امرانه صفية بنت ني عبد 
فقلت 597) له : الصلاة فقال : سر ء فقلت : الصلاة / فقال : سر ؛ حتى [/تحه-ب] 
سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله يكل 
يصلي إذا أعجله السير ء يقيم المغرب فيصليها ثلانًا ثم يسلم » ثم قل ما 
يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين [ ثم يسلم ولا يسبح بعد 
العشاء حتى يقوم من جوف الليل ] (23 » . 

أجمعت الأمة على أن المغرب يصلى ثلانًا في السفر كما يصلى في 
الحضر وهذا يدل أن قول عائشة : « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 
فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر » ليس على عمومه في 
الصلوات كلها ؛ للإجماع أن المغرب ثلاثًا لا يزاد فيها في حضر ولا 
ينقص منها في سفر » وكذلك الصبح ركعتان في السفر والحضر . 

قال المهلب : ولم تقصر المغرب في السفر عما كانت عليه في 
(صلاة)27 الفريضة لأنها وتر صلاة النهار » ولم يزد في الفجر لطول 
قراءتها » وقد روي هذا عن عائشة رضي الله عنها . 

وفي تقصير ابن عمر حين استُصرخ على صفية امرأته من الفقه أن 
التقصير في السفر المباح غير الحج والجهاد جائز على ما يذهب إليه 
جماعة الفقهاء » ورد لقول أهل الظاهر الذين لا يجيزون التقصير إلا 
في [ سفر ] 2١(‏ الحج والجهاد » وذكر أنه مذهب ابن مسعود . 


وابن عمر روى السنة في ذلك عن النبي - عليه السلام - وفهم عنه 


.)555/1 : القائل هو : سالم بن عبد الله بن عمر (الفتح‎ )1١( . من هك‎ )١( 
. فى ٠ه » : أصل‎ )0( 


-مووكت 


معناها وأن ذلك جائز فئْ كل سفر: مباح ؛ لا ترى قول ابن عمر : 
«هكذا: رأيت النبي أإذا أعجله 7 في 0 » وهذا عام في كل 
سفرء فمن ادعى أن ذلك: في بعض الأسفار دون بعض فعليه الذليل » 
ويقال لهم : إن الله قرن بين أحوال المستافرين . في طلبٍ, الرزق 
والمسافرين في قتال العدى في سقوط قيام الليل عنهم فقال : #فتاب 
عليكم 4 إلى قوله : ا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل 
الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 4 2١7‏ فلما سوى بينهم تعالى في 
سقوط قيام الليل وجبت التسوية بينهم في استباحة رخصة التقصير في 
السفر » وهذا دليل لازم . 

وفيه دليل على تأكيد قيام الليل الوا ار 
اضر فاككير أزلي للقي , 


7 2 2 ون 
باب : صلاة التطوع على الدابة حيث توجهت به 


فيه : غامر بن ربيعة قال : « رأيت النبي - عليه السلام - بصلي مان 
(ناقته) 1 حيث توجهت به ) . 


وفيه : حديث ١‏ أن النبي - عليه السلام - كان يصلي التطوع وهو 
راكب في غير القبلة » . 


وفيه : ابن عمر : ” أنه كان يصلي على راحلته ويوتر عليها . يخبر أن 
رسول الله كان يفعله » . 


قال المهلب : هذه الأحخاديث تخص قوله تعالى : « وحيث اما كنتم 
فولوا ؤجوهكم شطره 4 (" وتبين أن معناه في المكتوبات وما كان من 


)١(‏ المزمل : 0٠. ٠‏ (5) في «ها» : راحلته . 70 البقرة : 6154 160لا 


-5م- 


النوافل في الأرض » وتفسر قوله تعالى : « فأينما تولوا فثم وجه 
الله4 2١(‏ أن ذلك في النافلة على الدابة . 

وقد روي عن ابن عمر أن هذه الآية نزلت في قول اليهود في 
القبلة»: وذهت جماعة الققياء إلن"الاخذ بهته الاحاديك. ٠»‏ واجازوا 
التتفل على الدابة في السفر إلى غير القبلة » وممن روي ذلك عنه : 
علي ٠‏ وابن الزبير » وأبو ذر » وابن عمر » وأنس ٠‏ وبه قال 
طاوس» وعطاء » وإليه ذهب مالك » والثوري » والكوفيون + » 
والليث 4ن والأوزاعي » والشافعي » وأحمد » وأبو ثور » غير أن 
أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير . 

واختلفوا في الصلاة على الدابة في السفر الذي لا تقصر في مثله 
الصلاة ٠‏ فقال الفقهاء الذين تقدم ذكرهم : يصلي في قصير السفر 
وطويله ٠‏ غير مالك فإنه قال : لا يصلي أجد على دابته في سفر لا 
تقصر في مثله الصلاة . والحجة له أن الخبر إنما ورد عن رسول الله أنه 
كان يصلي على راحلته في سفره إلى خيبر » وجائز قصر الصلاة من 
المدينة إلى خيبر » ولم ينقل عنه أنه عليه السلام صلى على دابته إلا في 
سفر تقصر الصلاة فيه » كذلك رواه مالك عن عمرو بن يحيى » عن 
سعيد بن يسار » عن ابن عمر قال  :‏ رأيت رسول الله يصلي على 
حمار وهو متوجه إلى خيبر » وأيضًا فإن ذلك رخصة في السفر كالفطر 
والقصر » فينبغي أن تكون هذه الرخص كلها على طريقة واحدة» 
وأيضًا فإن القبلة آكد ؛ لأن الصلاة تقصر في السفر ولا يعدل فيها عن 
القبلة بم "القدرة + افلها "كان في النهر بالفضين ل يقاسن. + والقصير 
أضعف كان بألا يجوز ترك القبلة أولى . 


. 231١16 : البقرة‎ )١( 


لام - 


1-1 


وحجة أهل اللقالة [ الأولى ] 2١7‏ الآثار الواردة بذلك » ليسن // فيها 
ل ل ل لي ل د 
سفر قصير أو طويل ٠‏ 
ومن طريق النظر أن الله - تعالى - جعل التيمم رخصة للمريض 
والمسافر » وقد أجمعت:الأمة أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل" 
ونيته العودة إلى منزله لا الشخوص إلى سفر ولم يجد ماءً أنه يجوز له 
التيمم .. ولا يقع عليه اسم 'مسافر » فكما جاز له التيمم في هذا القدر 
جاز أن يتنفل على الدابة » ولا فرق بين ذلك قاله الطبري ٠‏ قال : 
ولا افلم من عالت خلا القول من التقدميت إلا نااك : بن أنس. :. 
الع #0 ش 
. باب : الإيماء على الدابة 


فيه : ابن عمر : ١‏ أنه كان يصلي في السفر على دابته أبنما توجهت به 
يومئ وذكر أن النبي - عليه السلام - كان يفعله » . : 
فال "الؤلك: #.جرية الضاؤة على الداية :الاعاة» اريك الجر 
ز111113113 1 ز 1 ز ز1 1 211 
الدابة أو المحمل لا يسجد بل يومئ ع؟ لأن ذلك من سنة الصلاة على الدابة .' 
وقال ابن القاسم :: يصلي في المخمل متربعًا إن لم يشق عليه أن 
يثئنى رجليه عند سجوده فليفعل ذلك : قال ابن خبيب : وإذا تنفل, 
على 'الدابة "قل يصدرق إل لية القيلة ٠‏ «اليعوجة لوجم واكم وله 
إمناك غنانها وضربها وتحريك رجليه » إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت » 
ولا يسجد الراكب على قرَبوس (1) سرجه ولكن يومئ . 


. )١09/7/5( من 1ها». ْ (5) لسان العرب‎ )١( 


ارات 


واستحب ابن حنبل ٠»‏ وأبو ثور أن يفتتح الصلاة في توجهه إلى 
القبلة» ثم لا يبالي حيث توجهت به . 

والحجة لهم حديث الجارود بن أبي سبرة » عن أنس بن مالك : 
«أن النبي - عليه السلام - كان إذا أراد أن يتنفل في السفر استقبل بناقته 
القبلة ثم صلى حيث توجهت ركابه » وليس في حديث ابن عمر 
وعامر بن ربيعة وجابر استقبال القبلة عند التكبير [ وهي أصح من 
حديث الجارود . 

وحجة من لم ير استقبال القبلة عند التكبير ] 2١(‏ وهو قول الجمهور 
أنه كما تجوز له سائر صلاته إلى غير القبلة وهو عالم بذلك كذلك 
يجوز له افتتاحها إلى غير القبلة . 

واختلف [ قول مالك ] (22 في التنفل في السفينة إلى غير القبلة 
فقال في الواضحة : لا بأس به حيث ما توجهت به كالدابة » وفى 
المختصر : لا يتنفل فيها إلا إلى القبلة بخلاف الدابة . ْ 

واختلف قوله أيضًا في المريض الذي لا يقدر على الصلاة على 
الأرض [ إلا إِياء » هل يصلي الفريضة على الدابة في مَحمّلهِ ؟ وف 
المدونة أنه لا يصلي إلا بالأرض ] 2١١‏ وروى أشهب ا 
المحمل كما يصلي على الأرض » ويوجه إلى القبلة » وفي كتاب ابن 
عبد الحكم مثله . 


د ف د 
فيه : عامر بن ربيعة قال : « رأيت النبي - عليه السلام - وهو على 
)١(‏ من ٠ه؛.‏ (') من 2 ه ) وفي « الأصل 1 : قوله . 


-4م- 


الراحلة يسح بوئ براض قبل أي وج تومه » ولم يكن رسبول اله 
يصنع ذلك في المكتوبة » . 

وروى ابن عمر وجابر مثله » وقال جابر : ١‏ فإذا أراد أن يصلي المكتوبة 
نزل فاستقبل القبلة » . 

أجمع: العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة من غير 
عذر ؛ وأنه لا يجوز له ترك القبلة إلا في شدة الخوف' وفي النافلة في 
السفر على الدابة ؛ إرخصة من الله لعباده ورفقًا بهم . فثبت أن القبلة 
فرص رس »التزاي في اضر وانتقر زان جتان م غاب 
الأرض . 

0ك 
باب : صلاة التطوع على الحمار 

فيه : أنس : 7 أنه صلى على حمار ووجهه عن يسار القبلة بغين التمر 
05 ووه د ارهيان يد 

ولا د و قر 11 
وجميع الدواب عند [ جماعة ] (23 الفقهاء ء على ما تقدم من اختلافهم 
في السفر الطويل والقضير » وروي عن أبي يوسف أنه أجاز أن يصلي 
فى المصر على الدابة بالإيماء ؛ لحديث يحيى بن سعيد » عن.:أنس ': 
«أنه صلنى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء ؛ وجماعة الفقهاء على 
)١(‏ من ٠ه‏ ا وفي « الأصل» : الحمير . وهو 
(1) من 0ه » وفي ١‏ الاصل ؟ : جميع . 


داعة- 


باب : من لم يتطوع في السفر 

فيه : ابن عمر قال : « صحبت النبي - عليه السلام - فلم أره يسبح 
في السفر » وقد قال تعالى : # لقد كان / لكم في رسول الله أسوة 5/1»»-ب 
حسنة» )200 , 

وقال : ٠‏ صحبت النبي فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر 
وعمر وعثمان كذلك » . 1 

قول ابن عمر : « لم أر النبي - عليه السلام - يسبح في السفر » 
يريد لم أره يتطوع في السفر قبل صلاة الفريضة ولا بعدها » يعني في 
الأرض ؛ لأنه قد روى ابن عمر عن النبي - عليه السلام - أنه كان 
يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به ٠‏ وأنه كان يتهجد 
بالليل فى السفر ٠‏ وعلى هذا التأويل لا تتضاد الأخبار عن ابن عمر » 
وداه هذا الممن باعل > 

[ ذكر ] ('2 البخاري في ١‏ صلاة المغرب ثلانًا في السفر » حديث 
ابن عمر حين استصرخ على صفية زوجته . وأنه جمع بين المغرب 
والعشاء » وقال : « هكذا رأيت رسول الله يصلي المغرب ثلانًا ثم 
يسلم ١‏ ثم قل ما يلبنث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلمء 
ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل »" . 

وذكر مالك في الموطأ عن نافع . عن ابن عمر : « أنه كان يصلي 
غلى الأرض وعلى راحلته حيث. تؤجهت به »2:. 
| فبان أنه أراد.بقوله : لم أر رسول الله يسببح في السفر : التطوع في 
الأرض » المتصل. بالتريضة » الذي. خكمه خكمها في استقبال القبلة 


(19) الأحزاب : 73١‏ . (47 من ٠ه‏ »؛ وفي ؛ الأصل ؟ : ذكره . 


شاؤوات 


والركوع رالمدوفة. وكذللكا كان ابن عمر يقول : لو تنفلت لأتهمت» 
أي لو تنفلت التنفل الذي. هو من جنس الفريضة لجعلته في الفريضة 
ولم أقصرها . ش 

وممن كان لا يتنفل في السفر قبل الصلاة ولا بعدها سوى ابن عمر: 
علي بن الحسين » وسعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير » وليسن قول 
ابن عمر : [ لم أر النبي يَكلِ ] 21 يسبح في السفر بحجة على من رآه 
عليه السبلاءه ؛ لأن من نفى شيئًا فليس بشاهد » وقد روي عن الرسول؛ 
اله بهل فى لفرت صلاة الفريضة :+ وم تول ابه القلماة ٠.‏ 

فال اللي جر مما أن يكون تركه عليه السلام التنفل في السفر 
في حديث ابن عمر تحريا منه عليه السلام إعلام أمته أنهم في أسفارهم 
بالخيار في التنفل بالسنن المؤكدة وتركها » وقد بين ذلك أن النبي. وك 
كان إذا جمع في السفر صلى المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم 
يرتحل '» وإذا جاز الشغل [ بالعشّاء ] ("2 بعد دخول وقت العشاء 
وبعد الفراغ من صلاة لغرب 1.6 فالشغل ] 27 بالصلاة أحْرَى أن 
يجوز »؛ وسأذكر ذلك في الباب الذي بعد هذا - إن شاء الله 
تعالى. ٠‏ 1 


ا## #0 
باب : من تطوع في السفر 
.وركع لو كس سو السفر ركمتي الفجر . 


11 
(؟) من.#أه ؛ وفي امل : في العشاء. . 
ا (©) من 8ه 4 وفي « الاصل'6 : فالتتفل . 


مود 


فيه : ابن أبي ليلى قال : « ما أخبرنا أحد ( أن ) )١(‏ النبي 4 صلى 
الضحى غير أم هانئ » ذكرت أن النبي - عليه السلام - يوم فتح مكة 
ا ل ل ا 
غير أنه يتم الركوع والسجود » . 

وفيه : عامر بن ربيعة « أنه رأى النبي - عليه السلام - صلى السبحة 
بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه » وكان 
ابن عمر يفعله ) . 

قد تقدم في الباب قبل هذا من لم يتطوع في السفر قبل الفريضة ولا 
بعدها » ونذكر في هذا الباب من تطوع فيه . 

روى الليث عن صفوان بن سليم » عن أبي سبرة » عن البراء بن 
عازب قال : «.سافرت مع رسول الله يِه ماني عشرة سفرة » فما 
رأيته ترك الركعتين قبل الظهر » وأما صلاته - عليه السلام - الضحى 
يوم الفتح فإنه صلاها في بيته بالأرض على غير راجلته فدل ذلك على 
جواز التنفل في السفر بالأرض ؛ لأنه لم تكن تلك صلاة الضحى ؛ 
لقول ابن أبي ليلى  :‏ ما أخبرنا أحد أن النبي - عليه السلام - صلى 
الضحى ) . 

فإنه قد صلاها بالارض وإلى القبلة في السفر بخلاف قول ابن 
عمرء وكذلك صلاته - عليه السلام - ركعتي الفجر في السفر وتنفله 
على الراخلة بالليل والنهار فيه دليل على جواز التنفل على الأرض ؛ 
لأنه لما جار له التنفل على الراحلة كان في الأرض أجور ٠‏ وقد قال 
الحسن البصري : كان أصخاب النبي - عليه السلام .+ يسافرون 
ويتطوعون قبل المكتوبة وبعدها » وهو قول جماعة العلماء . 


)١(‏ كذا وسيأتي مثله في الشرح » وجاء في « ه »© : ١‏ أنه رأى ؟ ٠‏ وهو الموافق لا 
في الفتح (1174/1) ء ولم يذكر غيره . 


5 


]أ-١وهق/11‎ 


قال [ ابن المنذر ] 2١9‏ : روينا ذلك عن عمرء وعلي » وابن عباس»' 
[وجابر ] (5) 3 وابن امسعود 3 وأنس 0 وأبي ذر وجماعة من التابعين 
يكثر عددهم وهو قول مالك ٠‏ والكوفيين ٠‏ والشافعي / وأحمد ؛ 

وإسحاق 03 .وأبي وز وهى الصحيح 1 لأنه ثبت عن النبي -: عليه . 
البلام - آنه كان يقل في السفر مين :غير.وجه وليس قول ابن ابي ليلب 
تح تسقط صلاة الضحى ؛ لأن أكتر” الأحاديث يرويها واحد عن 
النبي -عليه السلام- يلجأ إليه فيهاء وتصير سنة معمولا بها ٠»‏ وما فعله 
الرسول مرة اكتفت الأآمة بذلك» فكيف وقد روى أبو هريرة وأبو الدرداء” 
عن النبي - عليه السلام - أنه أوصاهما بثلاث .» منها ركعتا الضحى . 

ش #اال# #0 

باب :| لمبمع في ال لسفر بين المغرب والعشاء 
فيه :.ابن عمر اواارصيه يشمي لفرت راك 0011 
اكد . 1 

وفيه عام قال و ا 1 
إذا كان على ظهر صير: ؛ ويجمع بين المغرب والعشاء » . 

وفيه : أنس قال اي - عليه السلام > جم ين عبلاة المغردت 
والعشاء ذ في السبفر؟ .. 

اخظلفب العلماء. في 0 المسافر بين. الصلاتين » فذهب 0 
الغلماء إلى أن المسافر يجوز له الجمع. ب بين الظهر والعصر » 
المغرب. والعشاء روي ذلك عن سعد. بن أبي وقاص ٠‏ وسنعيد بن. 


(1) من .ها » وفْن « الأصل »؛ : ابن عمر . وهو خطأ . 
(9) من ذهاة .0 01١‏ (2) في 1ه 4 : جماعة . 


-44ه- 


ابن زيد .» وهو قول مالك . والليث ٠‏ والأوزاعي ٠»‏ والثوري » 
والشافعي » وأحمد . وإسحاق . وأبي ثور . 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا جد به السير » 
وهو قول مالك في المدونة » وقول الليث . واحتجوا بحديث ابن عمر 
« أن النبي - عليه السلام - كان إذا جد به السَيّر جمع بين المغرب 
والعشاء » وبحديث ابن عباس ١‏ أن النبي - عليه السلام - كان يجمع 
بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير؛. 

وكرهت طائفة للمسافر الجمع إلا بعرفة والمزدلقة » هذا قول 

النخعي » والحسن ٠»‏ وابن سيرين وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه 
واحتجوا بأن مواقيت الصلاة قد صحت فلا ترك لأخبار الآحاد . 

قال ابن القصار : فيقال لهم إن أوقات السفز لا تعترض أوقات 
الحضر . وقد روي جمعه عليه السلام بين الصلاتين في السفر من 
طريق تجري مجرى الاستفاضة . منها حديث ابن عمر وابن عباس 
وحديث معاذ » وقد اتفقنا على جواز جمع أهل مكة وعرفة بعرفة 
والمزدلفة وهم مقيمون + فكذلك يجوز أن يجمعوا بينهما إذا سافروا . 

وقال الطبري : قد تظاهرت الأخبار عنه عليه السلام أنه كان يجمع 
بين الصلاتين في السفر فظاهرها أنه كان يجمع بين الظهر والعصر 
بعرفة » وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة ٠‏ فهل بينك وبين من أنكر 
الجمع بعرفة والمزدلفة وأجازه في السفر بالأخبار الواردة عنه عليه 
السلام أنه كان يجمع في السفر : فرق ٠‏ قالوا : ولو لم يأت عنه أنه 
جمع إلا بعرفة والمزدلفة فقط لكان ذلك ديلا على جواز الجمع للمسافر . 

وروى مالك عن ابن شهاب قال: « سألت [ سالم ] 2١(‏ بن عبدالله 


. من «ه ؛ وفى « الأصل ؛ : جابر . وهو خطأ‎ )١( 


ه846 


هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر ؟ قال : نعم ١‏ ألا ترى إلى 
صلاة الناس بعرفة 4'. 1 ْ 

وفي حديث أنس جواز الجمع للمسافر من غير أن يجد به السير كما 
قال جمهور العلماء » وكلا الفعلين قد صح عن الرسول ؛ جمع حين 
جَدَ به السير » وجمع دون ذلك » وليس ذلك بتعارض ٠‏ بل كل 
واحجذد خكى عن الرسئول :ما راىئ:: وكل سن . 1 

وقذاقال ابن حتيت من امتحاب مالك “يجوز للتمع للمسافر جد 
ماماو داعيم با ا او 
ابن الماجشون ل 
لغرب والعشاء . وذكر فيه قول سالم :. ا 
يعيم يقيم المغرب في فيصليها ثلاثا ثم يسلم ل ا 
00 لقي 

قوله يقيم المغرب ثم يقيم العشاء اسخمل خف سن أ تام 
به 2 في أوقاتها من الأذان والإقامة 0 ويحتمل أن يريد الإقامة 
وحدها على ما جاء ف في الجمع بعرفة والمزدلفة من الاختلاف فني 
إقامتهاء وقال ابن المنذر : يؤذن ويقيم » فإن أقام ولم يؤذن أجزآهة 3 
ولو ترك الأذان والإقامة لم يكن عليه إعادة الصلاة 0 وإن كان مسيئًا 

[مقمه-ب] بتركه ذلك / وقد تقدّم اختلاف العلماء في ذلك في الوا الأذان قبل 

هذا ؛. فأغنى عن إعادته . 


كود 


باب : يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس 

[ فيه : أنس قال : « كان النبي كَل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس )١7(‏ 
آخْر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع » وإذا زاغت الشمس صلى الظهر 
وركب». 

أجمع العلماء د ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر 
[إلى] 29 العصرء كل على أصله من القول بالاشتراك» أو (يقدم)0©, 
يجمع بينهما في وقت إحداهما » هذا قول عطاء بن أبي رباح وسالم 
وجمهور علماء المدينة : أبي الزناد وربيعة وغيرهم 0 وحكى أبو الفرج 
بينهما في وقت الأولى ٠‏ وإن شاء جمع في وقت الآخرة . 

وقالت طائفة : إذا أراد المسافر الجمع أخخر الظهر وعجل العصر 
و[أخر المغرب وعجل العشاء ] (5) وروي هذا عن سعد بن أبي وقاص 
وابن عمر وهو قول مالك في [ المزنية ] 20 وإليه ذهب أحمد بن حنبل 
وقال : وجه الجمع أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصرء ثم ينزل 
فيجمع بينهما ويؤخخر المغرب كذلك» وإن قدم فأرجو ألا يكون به بأس. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يصلي الظهر في آخر وقتها ثم يمكث 
)١(‏ من 2ه » وسقط من الأصل » كأنه انتقال نظر . 
)١(‏ من 2ه ؛) وفي « الأصل » : على . 
() في « ه » : يقيم » والظاهر أنها تحريف . 
(4) من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : عجل المغرب وأخر العشاء . وهو خطأ . 


(0) كذا في ” الأصل » وه ه » . وأخشى أن يكون الصواب : الموارية ٠»‏ نسبة إلى 
ابن المواز أو المدونة 3 فلبحرر 5 


-لاة- 


قليلا » ثم يصلي العصر'في أول وقتها ولا يجوز الجمع بين الصلاتين 
فى وقت إحداهما إلا بعرفة والمزدلفة . 

وحجة أهل المقالة 2١‏ نّص ودليل » أما الدليل فإن معنى 'حديث 
أنس عندهم أن البي كه كان إذا زاغت الشمس صلى الظهر ثم 
ركب , ا 6 0 ناكام بوكر الور 
رافك امس 1 على اله ورا 8 7 تنيت .ان عباي اليه 
الباب قبل هذا أن النبي عليه السلام كان يجمع بين الظهر والعغصر إذ إذا 
كان على ظهر سيرء, أن ذلك كان إذا زاغت الشمس . 0 

وأا لسن لاجديافة اف كر واو و في ان 

ال ارا ال ار 
والعصر ») . ' ْ 
وقت العصر 2 النبي - عليه السلام - الجمع إلى وقت 
العصر إلا إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس خاصة ء وأما إذا ارتحل بعد 
أن تزيغ الشمس فإنه كان يجمع في أول وقت الظهر ولا يؤخر الجمع 
إلى العصر ٠‏ فقولهم خلاف الحديث . وكذلك قول الكوفيين. خلاف 
الآثار » وأثبتها في!ذلك حديث معاذ : ١‏ أن النبي - عليه السلام - 
كان في غزوة تبوك ٠.‏ إذا راغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر 
والعصرء وإن ترحل قبل أن تزيغ الشمس أآخر الظهر إلى الغصر ء 
وف المغرب والعشاء كذلك ؛ فكأنه عليه السلام كان يجمع بينهما مرة 
)١(‏ كذا والمقصود أهل اللقالة الأولى . 
(؟) من: ١‏ ه ؛ وفي ١‏ الأصل » تخليط في هذا الموضع . (9) من «2ها». 


-4م94- 


في وقت الظهر » ومرة في وقت العصر » والمغرب والعشاء : مرة في 
وقت المغرب » ومرة في [ وقت](١2‏ العشاء بخلاف قول الكوفيين . 

وكذلك قول أنس : « إن النبى - عليه السلام - كان إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس » أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع » مخالف 
لقولهم أنهم لا يجيزون صلاة الظهر في وقت العصر في الجمع بين 
الصلوات . 

وحجة أخرى من طريق النظر ؛ لو كان كما قالوا لكان ذلك أشد 
حرجا وضيقًا من الإتيان بكل صلاة في وقتها ؛ لأن وقت كل صلاة 
واسع » ومراعاته أمكن من مراعاة طرفي الوقتين ٠‏ ولو كان الجمع 
كما قالوا لجاز اللتمع بين العصر والمغرب وبين العشاء والفجر . 

لما أجمع العلماء أن الجمع بينهما لا يجوز علم أن المعنى في 
الجمع بين الظهر و [ العصر ] (9) والمغرب ( والعشاء ) 9 أيضًا وردت 
به السنة للرخصة في اشتراك وقتيهما » فإذا صليت كل صلاة في وقتها 
فلا يسمى جمعًا . 

واحتج أبو الفرج المالكي بما ذكره عن مالك أن له أن يجمع بينهما 
في وقت إحداهما أن الرسول قدم العصر إلى الظهر بعرفة ٠‏ وآخر 
المغرب إلى العشاء بالمزدلفة » وقال : [ هذا ] (21 أصل هذا الباب ؛ 
لأن النبي - عليه السلام - سافر فقصر وجمع بينهما » والجمع 
للمسافر أيسر خطبًا من التقصير . 


. الأصل »؛ : قول كذا‎ ١ من « ه » وفي‎ )١( 
(؟) من دها؛.‎ 
. ©» تكررت في « الأصل‎ )*( 


-9484- 


)- ١/1 


/ باب : إذا ارتحل بعد.ما زاغت الشمس 
فيه : أنس قال : « كان النبي ككلِِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر 

الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع [ بينهما . ٠‏ فإن زاغت .قبل أن 
برتحل] 217 صلى الظهر ثم ركب » . 

وقد تقدم في البَاب قبل هذا اختلانهم في وقت الجمع بين الظهر 
والعصر 2 فأغنى عبن إعادته 3 وليس في حديث أنس تقديم العضر 
إل الظهر إذا زاغت الشمسن » وذلك محفوظ .في حديث معاذ» ذكره 
أبو داود » قال : حدثنا يزيد بن خالد, حدثنا [ المفضل ] 27 بن فضالة 
[ و71" الليث ؛ عن هشام بن سعد » عن أبي الزبير » عن أبئ 
الطفيل » عن معاذ بين جبل « أن رسول الله ( إذ ) (24 كان فى غزوة 
تبوك [ إذا ] (22::زاغت الشمسن قبل أن يرتحل جمع بين: الظهر 
والعصرء وإذا ارتحل قبل. أن تزيغ الشمس أ: خّر الظهر إلى العصر 2 
وفى المغرب والعشاء كذلك »© . 

فجاء في هذا الحديث ما يقطع الالتباس في أن للمسافر أن يجمع 
بين الظهر والعصر إذا زاغت الشمس » نازلا كان أو سائرا » جد به 
السير أو لم جد » على خلاف ما تأوله أبو حنيفة » وهي حجة (على 
عن )977 عار القت وإة ل مكدع اليو » ارلد الام بالك 
)١(‏ من3ها؛ا. 
(؟) من « ه »4 ء ومثله في سنن أبي داود رقم. (/ )2 وهو المفضل بن فضالة 

ابن عبيد الرعينيئ القتبانى أبو معاوية المصري القاضى ( تهذيب الكمال : 

)1١5 81 . 1107-4‏ . وفي 7 الأصل.» : الفضل . وهو خنطا . 
() من السنن ء وفى « الأصل ؛ وه ه » : ١‏ قال حدثنا » وهو خطأ لا شك فيه ؛ 
(4) ليست فى السان . ٠‏ 
(6) من ١‏ ه »؛ »ء ومثله:فى السنن » وفي ١‏ الأصل © : إذ . 


(5) كذا في ١‏ الأصل ] ه »4 , والظاهر أنه سبق قلم من المصنف » وأن الصواب 
الن؛ كما هو ظاهرا ٠‏ ' : 


باب : صلاة القاعد 
فيه : عائشة أنها قالت : « صلى رسول الله كلل وهو شاك . فصلى 
جالسًا وصلى وراءه قوم [ قيامًا ] ١7‏ » فأشار إليهم أن اجلسوا » فلما 
انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ... » الحديث . 
وفيه : أنس قال : « سقط رسول الله يله عن فرس [ فخدش ]7 - أو 
فجحش - شقه الأيمن [ فدخلنا عليه نعوده » فحضرت الصلاة فصلى 
قاعدًا فصليئا قعودًا ... » الحديث . 


وفيه : عمران بن حصين - وكان مبُسورً - « أنه سأل النبي يكل عن 
صلاة الرجل قاعدا » فقال : إن صلى قائما فهو أفضل » وإن صلى قاعدا 
فله نصف أجر صلاة القائم » ومن صلى [ نائمًا ] © فله نصف أجر 
القاعد »2 . 

وترجم له باب صلاة القاعد بالإيماء . 


أما حديث عائشة ففيه أنه من لم يقدر على صلاة الفريضة لعل 
نزلت به » فإن فرضة الجلوس ؛ ألا ترى قولها : « وهو شاك » 
وكذلك في حديث أنس أنه سقط وَلهٌ من الفرس فخدش أو فجحش 
شقه ] 259 فصلى جالسًا » فأراد البخاري [ أن يدل ] 220 أن الفريضة 
لا يصليها أحد جالسًا إلا ( مَنْ شكًا ما يمبعه ) (3 القيام . 


)١(‏ من « ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : قيام 

بر الا ا عي ا 

(©) كذا وقع هنا لي 0ه ٠‏ وهو داخل في المغط القع في الأمتل + .ونزائي في 
الشرح في « ه » #بإيماء » وهو الصواب الموافق لسياق الشرح ٠‏ وقد نبه الحافظ 
ابن حجر في الفتح (187/5) إلى وقوعها هكذا « بإيماء ؛ مصحفة في رواية 
«الأصيلي ؟ والتي شرح عليها ابن بطال . 

(4) من « ه » وسقط من الأصل » ٠»‏ فكأنه انتقال نظر من الناسخ . 

(6) من 1ها؟ا. (1) في « ه » : من شكوى تملعه . 


جاوءاكت 


والعلماء مجمعون أن فرض من لا يطيق القيام أن يصليْ الفريضة 
جالسًاء وقد تقدم في أبواب الإمامة في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 
اختلافهم في إمامة القاعد:» فأغنى عن إعادته . 

وأما حديث عمران فإنما ورد فى صلاة النافلة ؛ لأن الُصَلَى: قرضة 
ل ماس عار ار اود 1 فإِنِ 
كان مطيقًا وصلى جالسًا فلا تجزئه صلاته عند الجميع . 
[إعادتها] 00 فكيف كوه له نصف فضل مفصلي 0 فإذا 00 
القيام فقد سقط عنة فرض القيام وانتقل فرضه إلى الجلوس'ء فإذا 
صلى جالسًا فليس المصلي قائمًا أفضل منه ٠.‏ 

وأما قوله : 00000 
يصح معناه عند العلماء ؛ لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر 
على القيام إِيماء وإنماا دخل الوهم على ناقل هذا الحديث فأدخل معتى 
الفرض في لفظ النافلة » ألا ترى قوله : وها يدل 
على أنه لم يكن يقذر على أكثر مما أدى به فرضه وهذه صفة ضلاة 
الفرض ٠»‏ ولا خلاف بين العلماء أنه لا يقال [ لمن ] 2*9 لا يقدر على 
الشيء : لك نصف أجر القادر عليه » بل الآثار الثابتة عن النبي كَل 
أئهمن ,مئعه الله وحسة .عن عملة عرض أو فيزم + فإنه يكتب له أجز 
عمله» .وهو ملعم )» ورواية عبد ارايت وروح بن عبادة عن حسين 


)1١‏ من «ه » وفي ١‏ الأصل © : ا 

(0) من « ه » وفى « اللأصل.2 : إعادته . ٠‏ 

() بإثبات الياء فى « الأصل © وه ه » . ١‏ 

(5) من ه ؛ وهو الصواب ؛ وفي ٠‏ الاصل »؛ : قائمًا . وسبق التنبيه على وجه 
الصواب فى ذلك . ْ 

(5) من ه ؟ وفي ١‏ الأصل 8 : إن 


0 


المعلم [ الحديث عمران هذا تدفعه الأصول » والذي يصح فيه رواية 
إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم ] 2١(‏ على ما يأتي في الباب بعد 
هذا » وهو في صلاة الفريضة . 
وقد غلط النسائي في حديث عمران بن حصين وصِحَفَه وترجم له 
باب : صلاة النائم » فظن أن قوله عليه السلام: ومن صلى [بإيماء]") 
إنما هو : ومن صلى [ نائمًا ] © والغلط فيه ظاهر ؛ لأنه قد ثبت عن 
النبي عليه السلام أن للمصلي إذا غلبه النوم أن يقطع الصلاة » ثم [بين 
عليه السلام] (؟» معنى ذلك قال : « لعله يستغفر فيسب نفسه © فكيف 
يأمره بقطع الصلاة وهي مباحة له . وله عليها نصف أجر 
القاعد0") , 
والصلاة لها ثلاثة أحوال 5 أولها القيام 2 فإن عجز عنه فالقعود 3 
ثم إن عجز عن القعود فالإيماء 2 وليس النوم من أحوال الصلاة . 
*# 3 كك 
و 
باب : إذا لم [ يطق ] 2 قاعدًا صلى على جنب 
/ وقال عطاء : إذا لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كأن 1/قكهاسبة 
وجهه . 
فيه : عمران بن حصين قال : « كانت بى بواسير فسألت النبى - عليه 
)١(‏ من د٠ها؛.‏ 


. من « ه » وهو الصواب . وفى  الأصل © : قائمًا . وهو خطأ‎ )١( 
. من « ه » وفى  الأصل ؛ : قائمًا . وهو خط‎ )( 

(5) من ٠ه‏ » وفى ١‏ الأصل ؛ : ثبت . 

(0) راجع تعليق الحافظ ابن حجر على هذا التوجيه في الفتح (5؟/ 20187 . 


(5) من 7 ه » وفي « الأصل ؟ : يكن . 


- ١٠١م‎ 


السلام - عن الصلاة» فقال ل 
فإن لم تستطع فعلى جنب » . 

هذا الحديث في صلاة الفريضة » والعلماء ء مجمعون أ يا 
يقدر حتى ينتهي به الأمر إلى الإيماء على ظهره أو على جنبه كيفما تيسّر 
عليه '» فإن صلى على جنبه كان وجهه إلى القبلة على حسب دفن 
الميت ». وإن صلى على ظهره كانت رجلاه في قبلته ويومئ برأسة إهاء؛ 

ومساق إبراهيم بن طهمان لهذا الحديث -ولم يذكر فيه : فلهُ نصف 
أجر القائم - يدل :أنه فئ صلاة الفرض ٠‏ ويدل أن القيام لا. يسقظ 
فرضه إلا بعدم الاستطاعة ٠‏ ثم كذلك القعود ٠‏ فإذا لم يقدبر. على 
القعود انتقل فرضه إلى الإيماء على جنب أو كيف تهيأ له » حتى يسقط 
عنه ذلك عند عدم القدرة فيصير إلى حالة الإغماء لا يلزمه شيء . ' 

وخديث ,عمران هذا تعضده الأصول ولا يختلف الفقهاء في معتاه 
وهو أصح معنى من حديث روح بن عبادة وعبد الوارث عن حسين . 

ْ 2 4 4# 
باب : إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد 
ْ خفة يتم ما بقي 

وقال الحسن : إن شاء المريض صلى ركعتون قاعذ وركعتين قائما . 

فيه : عائشة أخبرته (1) :: أتهالم تر رسول ال ل بصلي صلاة لين 
را ا عارك ار ا 
نحو من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع ؟ . | 

هذه الترجمة في صلاة الفريضة وأما هذا الحديث فهو في النئلة ؛ 


. يعني أخبرت عروة بن الزبير‎ )١( 


ش دع هله 


ووجه استنباط البخاري منه حكم الفريضة هو أنه لا جاز في النافلة 
القعود لغير علّة مانعة من القيام » وكان عليه السلام يقوم فيها قبل 
الركوع » كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة 
على القيام أولى أن يلزم القيام فيها إذا ارتفعت العلة المانعة منه . 

وقد اختلف العلماء في ذلك ٠‏ فقال ابن القاسم في المريض يصلي 
مضطجعا أو قاعدا ثم [ يخف ] )١(‏ عنه المرض فيجد قوة : أنه يقوم 
فيما بقي من صلاته » ويبني على ما مضى منها . وهو قول زفر 
والشافعي . 

وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد : إن صلى ركعة مضطجعًا 
ثم صح : أنه يستقبل الصلاة [ و ] (25 لو كان قاعدًا يركع ويسجد ء 
بتى في قول أبي حنيفة » ولم يبن في قول محمد بن الحسن . 

وقال ابن القصار : الدليل على أنه يبني أن للمصلي ثلاثة أحوال : 
أولها القيام مع القدرة ٠‏ وثانيها القعود إن عجز عن القيام » وثالثها 
الإيماء إن عجز عن القعود » فقدرته على القعود بعد الإيماء يوجب 
عليه البناء » فيجب أن تكون قدرته على القيام توجب عليه البناء ؛ 
لأنه أصل كالقعود . 

فإن قيل : الفصل بين المومئ والقاعد أن القاعد يقدر على الركوع 
والسجود » والمومئ لا يقدر عليه » والقاعد معه بدل القيام » والمومئ 
لا بدل معه منه . 

قيل : صلاته بالإيماء صحيحة [كقدرته ] 257 على القيام والقعود 
فقد استوت أحواله ٠‏ فإذا كان عجزه عن فرض لا يبطل الفرض الآخر 
ويبني معه ١‏ فقدرته على فرض لا تبطل الفرض الآخر ويبني معه . 
)١(‏ من ده ؛ وفي (الأصل :١‏ كف . (0) من دها؟. 
(*) من « ه » وفي ١‏ الأصل »© ؛ لقدرته . 


-١9مه-‎ 


الف 


-؟-اأ] 


فإن قالوا : قد جوزنا معكم إمامة القاعد » ومنعنا إمامة المومئّ فثبت 
الفرق بينهما ؛ لأن القاعد معه بدل القيام والقعود جميعًا » وقد صح 
عقده لتكبيرة الإحرام كما تصح في قيامه وقعوده » وأما التفرقة: بينهما 
في الإمامة فليس إذا أنطلنا حكم المأموم لعلة في الإمام » وجب أن 
تبطل صلاة الإمام » وصلاة المومئ في نفسه صحيحة ٠‏ وإن لم يصح 
الاتتمام به » كصلاة عاق بو مت نوت طن 
والأمي بالقارئ . 

وكذلك اختلفوا قر فيمن افتتح الصلاة انحا وضلن: ركعة +ا ثم عبر 
عن القيام وصار إلى حال الإجاء » فعند مالك أنه يبني عليها قاعدا . 
وبه قال اركي + «اللرديية رصقي 

ؤقال ابو يوسف ا :ومحمد :“تبطل صلاته إلا أن يتمادى 'قاثمًا :+ 
والدلائل المتقدمة تلزمه ؛ -لاأن طرءان العجز بعد القدرة كطرءان القدرة 
بعد العجز » وأن العتيز عن الركن [5 يبظل تحكم الركن المقدور عليه 
كما أن القدرة إذا طرأت لم تبطل حكم ما مضى . : 
واختلفوا في / النافلة ينتتحها قاعد) » هل يجوز له أن يركع قائم؟ 
قال الطحاوي : فكره ذلك و احاح ا ورا خماة ابن ريطعت 
بديل بن ميسرة ٠‏ عنْ عبد الله بن 5 شقيق العقيلي » عن عائشة ئشة قالت!: 
« كان رسول الله يِه يكثر الصلاة قائما وقاعدًا كا لا ركغ 
ل له 

وخالفهم آخرون فأجازوا لمن افتتح النافلة قاعدا أن يركع قائما 
واحتجوا بحديث عائشة المذكور في هذا الباب . وهو قول أببي: حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد.» وهو قياس قول مالك » وقاله أشهب . ؛ 


قال الطحاوي :. هذا الحديث أولى من حديث ابن شقيق 1 عن 


-1١6م١5-‎ 


عائشة ؛ لأن- في هذا الحديث أنه كان يركع قائمًا بعدما افتتح الصلاة 
قاعدًا » وهو نص في موضع الخلاف . وثتماديه على الركوع في حديث 
ابن شقيق ] 2١7‏ حتى يركع قاعدا لا يدل أنه ليس له أن يقوم فيركع 
قائمًا » وقيامه من قعوده حتى يركع قائمًا يدل أن له أن يركع قائمًا بعد 
ما افتتح قاعدًا » وهو حكم زائد . والزيادة يجب الأخذ بهاء فلذلك 
جعلناه أولى من حديث ابن شقيق . 

وقيل مالك : من افتتح النافلة قائمًا ثم شاء الجلوس فله ذلك . 
وخالفه أشهب فقال : إذا أحرم قائمًا في نافلة فلا يجلس لغير عذر » 
وقد لزمه تمامها بما نوى فيها من القيام » فإن فعل أعاد إلا أن يُغلب فلا 
قضاء عليه . 

د 3 ك0 


باب : التهجد بالليل وقوله 9# ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك # (2 أي اسهر نافلة لك 
فيه : ابن عباس قال : « كان رسول الله بَلْهِ إذا قام من الليل يتهجد 

قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن » ولك 
الحمد أنث نور السماوات والأرض ومن فيهن . ولك الحمد أنت ملك 
السماوات والأرض ومن فيهن . ولك الحمد أنت الحق » ووعدك الحق 
ولقاؤك حق » وقولك حق . والجئة حق » والنار حق » و [ النبيون ] 20 
حق » ومحمد حق . والساعة حق , اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » 
وعليك توكلت . وإليك أنبت » ويك خاصمت وإليك حاكمت » فاغفر 
)١(‏ من ٠ها».‏ () الإسراء : 9ل . 
(1) من « ه » وفي ١‏ الأصل © : النشور . 


5 0 


ا ل 
المؤخرء لا إله إلا أنت - أو لا إله غيرك » . 

التهعجد عند العرب : التيقظ والسهر بعد نومة من الليل » مه 
أيضًا النوم » يقال :أتهجد إذا سهر وهجد إذا نام . 

وقوله : ا نافلة لك 4 217 يعني فضلا لك عن فرائضك . 

واختلف فى المعنىْ الذي من أجله خص بذلك رسول الله يَكلِ فقال 
يفطي إن خطن رذلك" الأنها ”كاز عليه تزيفلة ولخيزة تطوين + 
فقال: أقمها نافلة لك . عن ابن عباس . 

وقال مجاهد : إنها قبل له ذلك لأنه لم يكن فعله ذلك يكفر عنه 
شينًا من الذنوب ؛ لآن الله كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر 
فكان له نافلة فضل وزيادة '» فأما غيره فهو كفارة له وليس له نافلة . 

وقال الطبري : وقول ابن عباس أولى بالصواب ؛ لآن النبي - عليه 
السلام - قد كان خصه الله بما فرضه عليه من قيام الليل دون سائر 
أمتهء ولا معنى لقول مجاهد ؛ لأن النبي - عليه السلام - كان أشد 
استغفارا لربه بعد نزول قوله : 8 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تآخر 4 ('2 وذلك أنْ هذه السورة نزلت عليه بعد منصرفه من الحديبية 
وأنزل غليه : «إذا جاء نصر الله والفتح © عام قيض » وقيل له فيها 
#فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توايًا © فكان يعد استغفاره في 
المجلس الواحد ماثئة: مرة » ومعلوم أن الله - تعالى - لم يأمره أن 
يستغفره إلا بما يغفر له [ باستغفاره ] 29 فبان. فساد قول مجاهد ٠.‏ 


١ الإسراء :0.198 , (؟) الفتتح‎ )١( 
. الأصل »© : بدون الباء ولا يستقيم‎ ١ (؟) من «ه » وفي‎ 


م١‏ ا- 


وقال قتادة : نافلة لك : تطوعًا وفضيلة 8 
وفى حديث [ ابن عباس ] 2١7‏ تهجده عليه السلام وأنه كان يدعو 
عند قيامه ويخلص الثناء على الله 5 هو أهله والإقرار بوعذه ووعيده 
وفيه الأسوة الحسنة . 
وقوله : « أنت قيم السماوات والأرض فيه ثللاث لغات يقال : 
قيام وقيوم وقيم 5 قال مجاهد 23 القيوم القائم على كل شيء 5 
وقوله : « أنت نور السماوات والأرض 2( أي بنورك يهتدي من في 
السماوات ومن فى الأرض . 
وقوله : « أنت الحق »© فالحق اسم من أسماته وصفة من صفاته ٍ 
«وقولك الحق » يعني قولك الصدق والعدل . 
/ « ووعدك حت » يعنى لا تخلف الميعاد وتجزي الذين أساءوا بماامق..ب؛ 
عملوا إلا ما تجاوز عنه » وتجزي الذين أحسئوأ بالحسنى : 
وقوله : « ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق © فيه الإقرار بالبعث 
بعد الموت » والإقرار بالجنة والنار » والإقرار بالأنبياء عليهم السلام . 
وقوله : « لك أسلمت» معناه : انقدت الحكمك وسلمت ورضيت . 
وقوله : « وبك آمنت » يعني صدقت بك وبما أنزلت » والإيمان في 
اللغة : التصديق . 
« وعليك توكلت ؟ تبرأ إليه من الحول والقوة وصرف أموره إليه . 
قال الفراء : الوكيل : الكافى . 


. من 2 ه ؛ وفي  الأصل ؟ : ابن مسعود . وهو خطأ‎ )١( 


14س 


وقوله : « إليك أنبت » أي أطعت أمرك » 2567 المقبل بقلبه 
إلى الله «وبيك خاصمت »© يقول : بما آتيتني من البراهين احتججت . 
وإليك حاكمت 4 يعني إليك احتكمت مع كل من أبى قبوال الحق 
والإيمان ٠‏ وكان عليْه السلام يقول عند القتال : ١‏ اللهم أنزل:الحق » 
ا ْ 0 ْ 
وقوله : ١‏ غير لي أما قدمت واحوف رازه وأعلنت 0 أمر 
الأنبياء وإن كانوا قد غفر لهم أن يستغفروا الله ويدعوا الله » ويرغبوا 
إليه ؛ ويرهبوا منه ؛ وكان عليه .السلام يقول : « اللهم إني أستغفرك 
من عمدي وخطئي وجهلي وظلمي ٠‏ وكل ذلك عندي » يقر على نفسه 
بالتقصير » وكان يقول في سجوده « اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرت ٠‏ اللهم نقني من :الذنوب كما نقيت الثون 
الأبيض من الدنس © وبهذا رفع الله رسله وأنبياءه ؛ أنهم يجتهلاون في 
الأعمال لمعرفتهم تحظمة من يعبدونه فأمتهم أحرى بلك .. قاله 
[الداوودي ] 20 , ْ 
قال المهلب : وقؤله : « أنت المقدم وأنت 0 » يعني أنه (9) قُدَمْ 
في البعث إلى الناس: على .غيره عليه السلام : : .« نحن الآخرؤن 
لقوة خم قدس اهم الاهةلدفهة ما نشله به علي سار 
الأنبياء » فسبق بذلك الرسل . 


ا# اه 
. باب : فضل قيام الليل 
فيه : ابن عمر : « كان الرجل منا في زمن رسول الله يكل إذا رأنى رؤيا 


)١(‏ من ٠ه‏ ) وفى 7 الأصل » : كأنها الرازي أو الداوي . وكلاهما خطأ 
0) أي . النبي ككل 0 


أاه1ؤ14- 


قصها على رسول الله يه [ فتمئيت أن أرى رؤيا فأقصها على 
رسول الله](١)‏ وكنت غلامًا شابًا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله 
فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا همي مطوية 
كطي البثر وإذا لها قرنان » وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول : 
امو اق جو انار اين بلا حر فعاللي :لع ترم . فقصصتها على 
حفصة » فقصتها حفصة على رسول الله يَِةِ فقال : نعم الرجل عبد الله لى 

كن سل من الل :كان بعد لا جام من الل إلا يا 

قال المهلب : إنما فسر الرسول هذه الرؤيا في قيام الليل - والله 
أعلم- من أجل قول الملك الآخر : لم ترع أي لم تعرض عليك لأنك 
مستحقها . إما ذُكّرْتْ بها » ثم نظر رسول الله في أحوال عبد الله فلم 
ير شيئًا يغفل عنه من الفرائض [ فيذكر ] (1) بالنار » وعلم مبيته في 
المسجد فعبّر بذلك ؛ لأنه منبه على قيام الليل فيه بالقرآن » ألا ترى أن 
النبي - عليه السلام - رأى الذي علمه القرآن ونام عنه بالليل تشدخ 
رأسه إلى يوم القيامة في رؤياه عليه السلام . 

وفيه أن قيام الليل ينجي من النار . 

وروى سنيد : حدثنا يوسف بن محمد بن المتكدر » عن أبيه » 
عن جابر بن عبد الله قال  :‏ قال رسول الله ككِلَهِ : قالت أم سليمان 
لسليمان : يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل 
فقير) يوم القيامة » . 

وذكر الطبري : قال حدئنا أحمد بن بشير ء حدثنا يزيد بن زريع » 
حدثنا سعيد » عن قتادة » عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكلِيْهِ : « الرؤيا ثلاث : فرؤيا حق » ورؤيا يحدث بها 


. من 2 ه ' وفي « الأصل © : فذكره‎ )١( من دهاةظا.‎ )١( 


-1١1١١- 


لجل تفسه ٠‏ ورؤيا ين من الشطان ؛ فمن راك ما بكر ليقع 
فليصل » . 

فيه .: مني الخبر والعلم والحرص عليه ؛ لأن الرؤيا الصالحة جزء من 
ستة وأربعين جزم) من النبوة » وتفسير النبي لها.من العلم الذئ يجب 


الرغبة فيه . 


2 ف فنا 


ذه باب : طول السجود في قيام / الليل 

فيه : عائشة : ' أن الرسول كان يصلي إحدى عشرة ركعة » كانك تلك 
صلاته ؛ يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن 
يرفع رأسه . ..» الحديث . | 

لون سي 11:1 ولتي ب مد تسل حصن ام انير 
[فذلك] 2١7‏ والله أعلم ( لاجتهاده ) 27 فيه بالدعاء والتضرع إلىْ اللّه» 
وذلك أبلغ أحوال التواضع والتذلل إلى الله - تعالى - وهو الذي أبى 
إبليس منه فاستحق بذلك اللعنة إلى يوم الدين والخلود في الناز أبدًا » 
فكان عليه السلام يطول في السجود في خلوته ومناجاته لله شكر) على 
ما أنعم به عليه » وقد كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأآخر . ؛ 

وفيه : الأسوة الحسنة لمن لا يعلم ما يفعل به أن متثل فعله عليه 
السلام [ في صلاته ] 2١(‏ بالليل وجميع أفعاله ويلجا إلى الله في سؤال 
العفو والمغفرة ٠‏ فهنو الميسر لذلك عز وجههء وكان (السلف )0) 


. من 3هاع. ٍ (؟) في «ها» : الاجتهاد‎ )١( 
. فى « ه ) : الصحابة‎ )7( 


-1١١؟-‎ 


يفعلون ذلك ٠‏ قال [ أبو ] 2١(‏ إسحاق : ما رأيت أحدا أعظم سجدة 
من ابن الزبير . 
على ظهره » وما تحسبه إلا جرم حائط 5 
3 # # 
باب : ترك القيام للمريض 

فيه : جندب : « اشتكى النبي -عليه السلام- فلم يقم ليلة أو ليلتين». 

وقال جندب : ١‏ احتبس جبريل عن النبي - عليه السلام - فقالت 
امرأة من قريش : أبطأ عليه شيطانه . فنزلت : # والضحى والليل إذا 
سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف 
يعطيك ربك فترضى * » . 

[ قال المؤلف : روي عن النبى يَكِدٍ أنه من كان له حظ من العبادة 
ومنعه الله منها بمرض فإن الله - عز وجل - يتفضل عليه بهبة ثوابها . 

وروى أبو موسى عن النبي كَل أنه قال : « إذا مرض العبد أو سافر 
يكتب له ما كان يعمل مقيمًا صحيحً؛ ذكره البخاري فى كتاب الجهاد. 

وروي عن النبي كِةِ قال : « ما من عبد يكون له صلاة يغلبه عليها 

قال المهلب : لا لم يقم النبي يليه وقت شكواه » ولم تسمعه المرأة 
يصلى حيكئذ ظنت هذا الظن والقصة واحدة رواها جندب . 

وقد روي أن نخديجة 217 قالت للنبى يق حين أبطأ عنه الوحى : 
)١(‏ من 2 ه ؛ وهو السبيعي » وفي ‏ الأصل ؛ ابن . وهو خطأ . 


(؟) راجع فتح الباري لبن حيجن 02 . 


حكاةواك- 


إن ربك قد قلاك . 5 : # والضحى والليل إذا سجى ما ودعك 
ربك نوها كلى وللآخرةخير لكين الأول" ولوق يعطيك ويلك 
تترضني 41!]4 فاغطاء الله الف قصر ف الجنة من الولو اترابها المسلك. في . 
كل قصر ما ينبغي له ء ذكره بقي بن مخلد في التفسير . : 
وقد قيل في هذا الحديث : من لم يرزء في جسمه فليظن أن الله قد 
قلاه . لكن روي عنة عليه السلام أنه قال : « لا يحزن أحدكم ألا 
يراني في منامه » إذا كان طالبًا للعلم فله في ذلك العوض »© (© , ٠‏ 
٠‏ د 2 3 
باب : تحريض النبي عليه السلام على قيام 
الليل والنوافل من غير إيجاب وطرق الرسول 
فاطمة وعليا ليلا للصلاة 
فيه : أم سلمة : « أن النبي وَل استيقظ ليلة فقال : سبحان الله ماذا 
نل الل سا .ما نول من اخزائ ‏ م بوقظ [ صواحب ]17 
الحجرات, يارب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة » . 
وفيه :: علي 0000 
ألا تصليان ؟ فقلت : نا رسول الله » أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا» 
فانصرف حين قلت ذلك ولم [ يرجع ] 17 إلي [ شينًا ] 27 ثم سمعته 
)١(‏ من لها)؛. 


(؟) لم يتبين لي وجه الناسبة بين ما قيل في الحديث ‏ أوما روي عنه عليه البلام 4 


. ولم أقف على هذا الحديث فالله أعلم . 
(9) من « ه 4 وفي « الأضل » + ضاحب 8 5 


(8) من 3 ه »؛ وفي ١‏ الأصل »© : يراجع . 
(5) من 7ه » وفى « الأصل 26 : شيء . 


-11١4- 


وهو مولي )١(‏ يضرب فخذه وهو يقول : ١‏ وكان الإنسان أكثر شيء 
جدلا» 129 , 

وفيه : عائشة قالت : ” إن كان رسول الله بلِةِ ليدع العمل وهو يحب 
أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ... ؛ الحديث . 
وقالت عائشة : « صلى رسول الله يْهِ ذات ليلة في المسجد فصلى 
بصلاته ناس" ثم صلى من القابلة فكثر الناس » ثم اجتمعوا من الليلة 
الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله يَككهِ » فلما أصبح قال : قد 
رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إلا ( أنني ) 27 خشيت أن 
يفرض عليكم وذلك في رمضان » . 

:وفي حديث أم سلمة وحديث علي فضل صلاة الليل وإنباه النائمين 
من الأهل والقرابة . قال الطبري : وذلك أن الرسول أيقظ لها عليا 
وبنته مرتين ؛ حثا لهما على ذلك في وقت جعله الله لخلقه سكنًا ؛ لما 
علم عظيم ثواب الله عليها » وشرفت عنده منازل أصحابها » اتختار 
لهم إحراز فضلها على السكون والدعة . 

قال المهلب : في حديث علي رجوع المرء عما ندب إليه » إذا لم 
يوجب ذلك ٠‏ وأنه ليس للإمام والعالم أن يشتد في النوافل وقوله : 
«أنفسنا بيد الله » فهو كلام صحيح قنع به النبي - عليه السلام - 
من العذر [ لترك ] 457 النافلة » ولا [ يعذر ] (20 بمثل هذا 
)١(‏ كذا في « الأصل ؛ و« ه » بإثبات الياء . 
(0) الكهف : 5ه . 
(5*) في « ها 4 : أني . 


(4) من « ه »© وفى « الأصل © : في . 
(6) من 7ه ) وفي « الأصل 2 : يقدم . كذا . 


-ا١6ه-‎ 


في فريضة ٠»‏ وقوله ١ ١‏ أنفسنا بيد الله ؛ كقول بلال : « أخذ بنفسي 
الذي اقل يسك 4 وهو عن قله تفائق :: لط الله يتوفن الانفس يت 
موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت 4 27 
نارفا "با أي أن نفس النائم / :تمسكة بيد الله » وأن التي في اليقظة مرسلة إل 

عاخن حار من قدرة الله - تعالى - فقئع بذلك النبي يكل 
وانصرف . : 

ل وي 0 
ذإئه يذل أنه طن "أنه لخرجهمروندم على إتامهج ٠‏ وكذلك لا. يحرج 
الناس إذا حضوا علئ التواقل ولا يضيق عليهم وإنما يذكروا في ذلك' 
ويشار عليهم . ْ 

وقوله : ١‏ ماذا أنزل الليلة من الفتن » 'وماذا أنزل من الخزائن » قال 
ذلك لا أعلمه الله من الوحي أنه يفتح على أمته من الغنى والخزائن »؛ 
وعرفه أن الفتن مقروئة بها مخوفة على من فتحت عليه ؛ ولذلك آثر' 
كثير من السلف القلة علئ الغنى ؛ خوف التغرض لفتنة المال '» وقد: 
استعاذ النبي - عليه السلام - من فتئة الغنى كما استعاذ من فتنة الفقر. 

وقوله : بوط متؤائفن) اباك ريل ازونية قل اليذه 
[ يعني ] 29 من يوقظهن للصلاة بالليل » وهذا يدل أن الصلاة.تنجي 
من شر الفتن » ويعتضم.بها من المحن . 

وقوله  :‏ كاسيةفي الدنيا عارية في الآخرة » يريد كاسية بالثياب 
الواصفة لأجسامهن لغير أزواجهن » ومن يحرم عليه النظر إلى ذلك 
منهن . وهن عاريات في الحقيقة فربما عوقبت في الآخرة بالتعري 
)١(‏ الزمر : 437 . ْ (0) الكهيف : 4 
(7) من 7 ه ؛ وفي 7 الأصل © ! ير 
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الذي كانت إليه [ مائلة ] 2١(‏ في الدنيا » مباهية بحسنها ٠‏ فعرف 
النبي- عليه السلام - أن الصلاة تعصم من شر ذلك » وقد فسر مالك 
حديث كاسيات عاريات أنهن لابسات رقيق الثياب وقد يحتمل أن يريد 
عليه السلام بقوله : « كاسية في الدنيا عارية في الآخرة » النهي عن 
لباس رقيق الثياب واصمًا كان أوغير واصف خشية الفتئة وسيأتي هذا 
المعنى مستوعبًا في كتاب الفتن في باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر 
مله . 

وأما حديث عائشة فظاهره أن من الفرائض ما يفرض الله على العباد 
من أجل رغبتهم فيها وحرصهم عليها . والأصول ترد هذا التوهم ء 
وذلك أن الله فرض على عباده الفرائض وهو عالم بثقلها وشدتها 
عليهم ٠‏ أراد محنتهم بذلك لتتم الحجة عليهم فقال : # وإنها لكبيرة 
إلا على الخاشعين » (') وقال موسى لمحمد.- عليه السلام - ليلة 
الإسراء حين رده الله من خمسين صلاة إلى خمس صلوات : « راجع 
ربك » فإن أمتك لا تطيق ذلك © . 

ويحتمل حديث عائشة - والله أعلم - معنيين : أحدهما أنه يمكن 
أن يكون هذا القول منه عليه السلام فى وقت فرض قيام الليل عليه 
دون أمته ؛ لقوله فى الحديث « لم يمنعني من الخروج إليكم إلا 
(أنني)227 خشيت أن تفرض عليكم » فدل أنه كان فرضًا عليه وحده . 
وقد روي عن ابن عباس أن قيام الليل كان فرضًا على النبي - عليه 
السلام-. ذكره ابن الأدفوي . فيكون معنى قول عائشة : « إن كان 
رسول الله يَلْهْ ليدع العمل » يعني إن كان يدع إظهار عمله لأمته 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل ؛ : امائلة . 


(؟) البقرة ؛ 58 . (9) في « ه ؛ : أني . 


-1١١ا/-‎ 


ودعاءهم إلى فعله معه.. لا أنها أرادت أنه كان يدع العمل أضلا 2 
وقد فرضه الله - تعالى - [ عليه ] 2١(‏ أو ندبه إليه ؛ لأنه كان أتقى 
أمته لله وأشدهم اجبهادًا ؛ ألا ترى [ أنه ]. 227 لما اجتمع الناس من 
ل ل ل 
الليلة في بيته . 

فخشي إن خرج لهم تزعو معه صلا اليل أن 00 
تعالى- بينهم ويبنه في حكمها فيفرضها عليهم من 0 
عليه ؛ إذ 00 ا مساواة حال 0 ول في اس 
كان منها سنة أو تافل : ١‏ 

ولس القن عي ازكرم مقي فى زاوم عن اما اا له 
أن. يضعفوا عنها فيكون من تركها عاصيًا لله في مخالفته لنبيم وترك 
اتباعه ٠‏ متوعدًا بالعقفاب على ذلك ؛ لأن الله - تعالى - فرضن' اتباغه 
فقال : ا واتبعوه لعلكم تهتدون 4 7 وقال في ترك اتباعه: #فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 1 
فخشى على تاركها أن يكون كتارك ما فرض الله عليه ؛ لأن طاعة 
الرسول كطاعة الله ؛: وكان عليه السلام رفيمًا بالمؤمنين رحيمًا بهم 1 

وسيأتي في باب :ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني في 
كتاب الاعتصام زيادة, فى هذا المعنى وبيانه - إن شاء الله تعالى' .' 

وقال المهلب : في حذيث عائشة أن قيام رمضان بإمام ومأمومين 
سنة ؛ لأنه عليه السلام صلى بصلاته ناس تتموا به » وهذا 'خلاف 
قول من أزرى فقال :: ( .... ) 227 عمر : ولم يتق الله في' مقالته 
)١(‏ من لها . )١(‏ فئ الها : فيه . (5) الأعراف : 188 . اه 


(5) كلمة في « الأصل » وه ه »؛ لم أتبينها ٠‏ صورتها كأنها : سخرة ؛ لكن 
الخط يحتمل أن تكون هذه السين .حرفين كالباء والتاء ونحوهما ٠‏ فالله عل 


-ا١1م-‎ 


/ ولا صدق ؛ لأن الناس كانوا يصلون لأنفسهم أفذاذا » وإنما فعل 0-5053/1 
عمر التخفيف عنهم 3 فجمعهم على قارئ واحد يكفيهم القراءة 
ويفرغهم للتدبر . 

وقد احتج قوم من الفقهاء بقعود النبي كَل عن الخروج إلى 
أصحابه الليلة الثالثة أو الرابعة وقالوا : إن صلاة رمضان فى البيت 
للمترد انضل .بن جلاتها. فى اسهد :كنيو امالك 'زابن يوست 
والشافعى » وقال مالك : كان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون 
ولا يقومون مع الناس وأنا أفعل ذلك ٠‏ وما قام رسول الله َل إلا في 

وذكر ابن أبي شيبة عن ابن عمر » وسالم » وعلقمة » والأسود 
أنهم كانوا لا يقومون مع الناس في رمضان . وقال الحسن البصري : 
لأن تفوه بالقرآن أحب إليك من أن يفاه به عليك . 

ومن الحجة لهم أيضًا حديث زيد بن ثابت ‏ أن النبي - عليه 
السلام - حين لم يخرج إليهم قال لهم : إني خشيت أن يفرض 
عليكم » فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة » فأخبر أن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد لا سيما 
مع رسول الله وَلٌْ في مسجده . 

وخالفهم آخرون فقالوا : صلاتها في الجماعة أفضل . قال الليث: 
لو أن الناس في رمضان قاموا لأنفسهم وأهليهم حتى تترك المساجد ١‏ 
حتى لا يقوم فيها [ أحد ] 2١(‏ لكان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى 
المسجد حتى يقوموا فيه ؛ لأن قيام الناس في رمضان الأمر الذي لا 


. الأصل »؛ : أحدًا . كذا‎ ١ من ٠ه ) وفى‎ )١( 
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ينبغي تركه » وهو مما سن عفر بن الخطاب [ للمسلمين 6 997 
حكن 1م ْ 
ف يف ممسدواتن انسار مم ون 
اللا ور معان ابا لا علي زد بيك اكير غير على 017 
امسج قدم يكرا فدخل فصان خبافي :10 

كاذ وس تعر بج ساح وكا رن مان قن 
ويركع ويسجد معهم ء وقال أحمد بن حنبل : كان جابر يصليها في 
جماعة . وروي عن علي وابن مسعود مثل ذلك» وهو قول محمد بن' 
عبد الحكم . ْ شْ 
قال الطحاوي : وممن قال إن الجماعة أفضل : عيسى بن أبان 1 
والمزني » ويكار بن قنيبة » وأحمد بن أبي عمران » وأحتج أحمد في 
ذلك بحديث أبي ذر 3 أن النبي -عليه السلام- خرج لما بقي من الشهر 
سبع فصلى بهم حتى [مضى] 57) ثلث الليل؛ ثم لم يصل بنا السادسة 
ثم خرج الليلة ( الخامسة ) (© فضلى بنا ختى فضى شطر الليل فقلنا :. 
يا رسول الله » لو نفلتنا . قال : إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى 
ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة » ( ثم خرج الليلة السابعة ) (4© 
وخخرجنا, وخرج بأهله إحتى خشينا أن يفوتنا الفلاح وهو السحور.؛ رواه 
ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل » عن داود بن أبي هند » عن 
الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ٠‏ عن جبير بن نفير » عن أبي ذز ٠‏ / 
قال الطحاوي : وكل من اختار التفزد فيتبغي أن يكون ذلك على أن 
لا ينقطع معه القيام في المسجد [ فأما الذي ينقطع معه القيام في 
المسجد ] 2١١‏ فلا . قال : وقد أجمعوا على أنه لا يجوز ثعطيل” 


(0) من لهي. إٍْ (؟) من ٠ه‏ » وفي ١‏ الاصل > : مضت . : 
كذا في الاصل »وه هد' وهو غير مستقيم » وفي مصنف ابن أبي شيئة. 
(9/ 45" : السابعة . ١‏ 


(54) كذا » وليس ذلك في المصنف . 


5 


المساجد عن قيام رمضان ٠‏ فصار هذا القيام واجبًا على الكفاية فمن 
فعله كان أفضل ممن انفرد كالفروض التي على الكفاية . 
قال ابن القصار : أما الذين لا يقدرون ولا يقوون على القيام 
فالأفضل لهم حضورها ليسمعوا القرآن وتحصل لهم الصلاة ويقيموا 
السنة التى قد صارت 1[ عَلَمَّا ] © . 
24 د 37 
باب : قيام الليل 9) 
قالت عائشة : قام النبي عليه السلام حتى تفطر قدماه . والفطور : 
[الشقوق ]7 انفطرت : انشقت . 
فيه : المغيرة إن كان رسول الله و ليقوم أو [ ليصلي ] 7؟» حتى ترم 
قدماه أو ساقاه فيقال له : فيقول : أفلا أكون عبدا شكورا » . 
قال المهلب : فيه أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر 
عفت له به وسمحت ٠»‏ إلا أن الاخذ بالشدة أفضل ؛ ألا ترى قوله 
عليه السلام : « أفلا أكون عبدًا شكورًا »؛ فكيف من لم يعلم أنه 
استحق النار أم لا ؟ فمن وفق للأخذ بالشدة فله في النبي - عليه 
السلام < أفضل الأسوة . 
وإنما ألزم الأنبياء والصالحون أنفسهم شدة الخوف وإن كانوا قد 
أمنوا؛ لعلمهم بعظيم نعم الله عليهم [ وأنه ابتدأهم بها قبل 
)١(‏ من 2 ه » وفي « الأصل » : عملا 


. )19 - 18/7( يعني للنبي يَلهِ . انظر : الفتح‎ )١( 
. من « ه ؛ وفى « الأصل ؛ : الشقاق . وهو خطأ‎ )( 


(4) من 7ه ؛ وفي « الأصل ؛ : يصلي . 


-١15١- 


استحقاقها» دلوا مخيردقة فى شكره تعالى بأكبر مما افترضن 
عليهم](2 فاستقلوا ذلك . ولهذا المعنى قال طلق بن حبيٍ:. إن 
حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد » ونعمه أكثر من أن |تحصى 
1ق ب] ولكن أصبحوا ( قانتين ) (5) وأمسوا تائبين .. وهذا كله / مفهوم من 
قوله تعالى : 9 إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 27 . 
# 2# 2# 
باب : من نام عند السحر ْ 

فيه : عبد الله بن عمزو [ أن رسول الله يل قال له ] (؟) : 2 أحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود » وأحب الصيام إلى الله صيام داود » وكان ينام نصف 
اللبل + ويقوم ثلئه + ويناة ده +'ويفظرنيوما ويضوم يوم ؟. 

وفيه, : عائشة : « كان أحب العمل إلى رسول الله الدائم » قلت : متى 
كان يقوم ؟ قالت : إذا سمع الصارخ ؛ . 

وفيه : عائشة قالت : ما[ الفا ] ١‏ الس عدي إلا[ تائم |0 

تعني النبي - عليه السلام » . 

قال المهلب : هذا يدل أن داود كان يجم نفسه بنوم أول الليل ثم 
يقوم في الوقت الذي ينادي فيه اله - تعالى - : هل من سائل؟ هل 
" نصب ] 7 القيام في بفية اليل . 

وإنما صارت هذه الطريقة أحب إلى الله من أجل الأخذ اران 


. 38 : من «هاء. (؟) فى دهاء : تائيين 0 أ 7) فاطر‎ )١( 

(4) ليس في « الأصل © ولا ف ه © ء وإنما أثبته من السلطانية (7/5). + والفتح 
/١‏ ؟) ء وكأنه سقط من المصنف سهوًا ء والله أعلم . 

(6) من « ه »© وهو بالفاء أي وجدء؛ وفي « الأصل »: ألقاه بالقاف وهو تصطحيف, 

(5) في ١‏ الأصل ؛ و2 هل © : . وهو تحريف . : 

0 


-١؟؟-‎ 


النفوس التى يخشى منها السآمة والملل الذي هو سبب إلى ترك 
العبادة» والله يحب أن يديم فضله . ويوالي إحسانه أبدا » وقد قال 
عليه السلام : ١‏ إن الله لا يمل حتى تملوا » يعني إن الله لا يقطع 
المجازاة على العبادة حتى تقطعوا العمل . فأخرج لفظ المجازاة بلفظ 
الفعل ؛ لآن الملل غير جائز على الله - تعالى - ولا هو من صفاته . 
وقول عائشة  :‏ كان يقوم إذا سمع الصارخ © فهو في حدود ثلث 
الليل الآخر ؛ ليتحرى وقت تنزل الله - تعالى - ثم يرجع إلى 
الاضطجاع للراحة من نصب القيام » ولما يستقبله من طول قيام صلاة 
الصبح ٠‏ فلذلك كان ينام عند السحر . وهذا كان يفعله عليه السلام 
في الليالي الطوال [ و ] 2١7‏ في غير شهر رمضان ؛ لأنه قد ثبت عنه 
تأخير السحور على ما يأتى فى الباب بعد هذا - إن شاء الله . 
3# 3# # 

باب : من تسحر ثم قام إلى الصلاة فلم ينم حتى الصبح 
فيه : أنس : « أن النبي - عليه السلام - وزيد بن ثابت تسحراء فلما 
فرغا من سحورهما قام نبي الله لِِ إلى الصلاة فصلياء قلت لأنس : كم 
كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ؟ قال : بقدر ما 
يقرأ الرجل خمسين آية » . 

فى هذا الحديث تأخير السحور . 

وقوله : 3 كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة » يريد صلاة 
الصبح ؛ وقد ترجم البخاري لهذا الحديث فى كتاب الصيام باب 
«قدر كم بين السحور وصلاة الصبح » [ إلا أنه أول ما قام إليه 


)١(‏ من « ه ؛ وفي « الاصل ؛ : أو . وقال الحافظ في الفتح (/ 0277 : « ويحتاج 
في إخراج الليالي القضار إلى دليل © . 


ات 


ركعتا الفجر 3 لآنه : حين 300 () الفجر 3 وكان بين سحوره عه 
وصلاة الصبح ] 7(" قدر خمسين آية [ ...2" تلك المدة التئ تقدر 
بخمسين آية صلى ] ('2 ركعتي الفجر ثم قعد يُنتظر الصبح 1 
ش ا 0 0 
باب : طول القيام في صلاة الليل 

فيه : عبد الله قال ::« صليت مع النبي - عليه السلام - فلم يزل قائما 
حتى هممت بأمر سوء » قلنا : وما هممت به ؟ قال : هممت أن أقعد 
وأذر النبى ؛ . : 
وفيه': حذيفة : 7 أن النبي - عليه السلام - كان إذا قام للتهجد من 
الليل يشوص فاه بالسّواك » . 25 * 

قال المهلب : فيه [ أن ] 257 مخالفة الإمام [ أمر ] (4» سوء كما 
قال ابن مسعود » وقال تعالى : 0 فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره.. :2004 الآية ' وكذلك قال عليه السلام للذين صلوا خلفه .قيامًا 
وهو جالس : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به » إلى قوله : ١‏ فإذا صلى 
جالسًا قصلوا جلومنًا أجمعون » فيتبغي أن يكون ما خالف الإمام من 
أمر الصلاة وغيرها من شيئ الأعمال . : 

وفي حديث ابن مسعود دليل على طول القيام في صلاة الليل.؟ لأن 
ابن مسعود أخبر أن النبي - عليه السلام - لم يزل قائمًا حتى هم 
بالقعود 03 وهذا لا يكون | إلا لطول القيام ؛ لأن ابن 0 جلدا 
مقتديًا بالرسول محافظا على ذلك . 


27 (0) من «ها». 


(5) كلمة لم أستطع قراءتها من « ه » . 


(5) من « ه » وفي « الأصل © : بأمر . (0) النور : ”7 
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وقد اختلف العلماء : هل الأفضل في صلاة التطوع طول القيام أو 
كثرة الركوع والسجود » فذهبت طائفة إلى أن كثرة الركوع والسجود 
فيها أفضل ٠‏ وروي عن أبي ذر أنه كان لا يطيل القيام ويكثر الركوع 
والسجود » فسثل عن ذلك فقال : سمعت رسول الله يله يقول : 
«من ركع ركعة وسجد سجلة رفعه الله بها درجة ء» وحطت عنه بها 
خطيئة »© . 

وروي عن ابن عمر أنه رأى فتى يصلي قد أطال صلاته » فلما 
انصرف قال : من يعرف هذا ؟ قال رجل : أنا . قال عبد الله : لو 
كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود ؛ فإني سمعت رسول 
الله وَل يقول : « إذا قام / العبد يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه 
وعاتقيه » وكلما ركع وسجد تساقطت عنه ؛ . 

وقال يحيى بن رافع : كان يقال : لا تطل القراءة في الصلاة 
فيعرض لك الشيطان فيمنيك . 

وقال آخرون : طول القيام أفضل ٠‏ واحتجوا بما روى وكيع عن 
الأعمش . عن أبي سفيان » عن جابر قال : « سئل رسول الله : أي 
الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت » وهو قول إبراهيم» وأبي مجلز. 
والحسن البصري . وإليه ذهب أبو حنيفة » وأبو يوس » ومحمد » 
أوقال أشهب : هو أحب إلي لكثرة القراءة » على سعة ذلك كله . 

قال الطحاوي : وليس في حديث أبي ذر ما يخالف هذا الحديث ؛ 
[ لأنه ] 2١7‏ قد يجور أن يكون قوله عليه السلام : ١‏ من ركع لله ركعة 
وسجد سجدة رفعه الله بها [ درجة ] 27 وحَط عنه خطيئة» وإن زاد مع 
ذلك طول القيام كان أفضل» وكان ما يعطيهم الله من الثواب أكثر. 
)١(‏ من 2ه ! وفي ١‏ الأصل »؛ : لكنه . (0) من (1هاا. 


-١7ه-‎ 


الو بيك 


هذا أوْلى ما حُمل عليه معنى الحديث ؛ لثلا يضاد الأحاديث الأخر .. 
وكذلك حديث ابن عمر ليس فيه تفضيل الركوع والسجود على .طول 
القيام » وإنما فيه ما: يعطاه المصلى على الركوع والسجود من حط.. 
الذنوب عنه ٠‏ ولعله.يعطى بطول القيام أفضل من ذلك » وحديث ابن' 
مسعود يشهد بصحة هذا القول . 

كال للقت + وانا ختديق عليقة قلا مدعل لدف هنا اليا :4د 
لأن شوص الفم بالسسّواك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة ولا: 
قصرها » كما لا يدل عليه قوله : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ‏ 
بالسواك عند كل صلاة » أنه أراد طوال الصلوات دون القصار ء' وهذا 
الحديث يمكن أن يكون من.غلط الناسخ.فكتب في غير موضعه » وإن 
لم يكن كذلك فإن البخاري أعجلته المنية عن تهذيب كتابه وتضفحه 
وله فيه مواضع مثل, هذا تدل على أنه مات قبل تحرير الكتاب والله. 
أعلم 29 . 

وفيه أن السواك من الرغائب وهو من الفطرة » وقال ( أبو ( 3 
زيد: الشوص : الاستياك. من سفل إلى علو » وبه سمي هذا الداءه 
«شوصة » لأنه ريح يزفع القلب عن موضعه . 

وقال أبؤ حنيفة في كتاب النبات : شاص فاه بالسواك شوصًا » 
و[ماصه موص ] 9" . 


# ال #0 


. انظر الفح 66/0 . (5) في « ه » : ابن . وهو خطأ‎ )١( 
)447/0( ١ موص من العجم الوسيط‎ ٠ من « ه © وهو الصواب راجع مادة‎ )5( 
. باصه به بوصضًا‎ : ١ وغيره » وفي « الاصل‎ 


-195- 


باب : كيف صلاة الليل وكم كان الرسول يصلي بالليل 

فيه : ابن عمر : « أن رجلا قال : يا رسول الله [ كيف ] 2١7‏ صلاة 
الليل؟ قال : مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة » . 

وفيه : ابن عباس قال : « كانت صلاة النبى ثلاث عشرة ركعة - يعنى 
بالليل » . ش 1 

وفيه : عائشة : « أن صلاة النبي [ بالليل ] )١(‏ سبع وتسع وإحدى 
عشرة سوى ركعتي الفجر » . 

وقالت أيضا : « كان النبي يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها 
الوتر وركعتا الفجر ؛ . 

وذهب أكثر العلماء إلى أن صلاته بالليل مثنى مثنى على حديث ابن 
عمر » وقالوا : قوله : ١‏ مئنى مثنى © يفيد التسليم في كل ركعتين 
ليفصل بينها وبين صلاة أربع وإلا فلا يفيد هذا الكلام ؛ لأنه على 
التقدير تكون صلاة الظهر والعصر والعشاء مثنى مثنى » فلما لم يقل 
لواحدة منها مثنى مثنى علم أن المثنى يقتضي الفصل بالسلام » وسأذكر 
اختلاف العلماء في ذلك في صلاة النهار » وهل هي مثنى مثنى في 
بابه بعد هذا - إن شاء الله . 

وأمأ عدد صلاته عليه السلام بالليل فإن الآثار اختلفت في 
ذلك عن ابن عباس وعائشة » فروى [ أبو ] 2١(‏ جمرة عن ابن عباس 
« أن النبي - عليه السلام - كان يصلي ثلاث عشرة ركعة » ورواه 
مالك عن مخرمة بن سليمان » عن كريب » عن ابن عباس « أنه 
بات عند خالته ميمونة فذكر أنه صلى مع النبي - عليه السلام - إحدى 
عشرة ركعة بالوتر » فهذا خلاف ما روى مالك عن مخرمة » عن 


)١(‏ من «ه؟. 


ف - 


قري" ةق سنا 0" وروض ازاك يراق من كريب ١‏ عق 
ابن عباس : « أنه إصلى مع النبي .- عليه السلام - إحدى: عشرة 
ركعة». وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . ْ 
وذكر الطنحاوي 2١(‏ عن. علي بن معبد قال عدن لافين ماد 
حدثنا يونس بن أبي' إسحاق » عن المنهال بن عمرو (© ؛ عن علي 
ابن عبد الله بن عباس ٠‏ عن أبيه قال : « أمرني العباس أن أبيت عند 
النبي - عليه السلام - و( قدم ) ”© إلي ألا [ تنام ] 29 حتى تحفظ 
لي صلاته قال : فصليت معه إحدى عشرة ركعة بالوتر » . 
وأما اختلاف الآثار.عن عائشة أيضًا ٠‏ فروى مسروق ٠‏ والقاضم بن 
محمد » وأبو سلمة؛ . عن عائشة ‏ أن النبى - عليه السلا + صلى 
(رن؟.»ب: إحدى عشرة ركعة سوى ركعتي الفجر © / وروي عنها خلافٍ ذلك 
من حديث مالك عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : 
#كان رسول الله يِه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة » ثم يصلي 
إذا سمع النداء بالضبح ركعتين خفيفتين » وكذلك روي عن زيد بن 
خالد الجهني حين رمق صلاة النبي بالليل ثلاث عشرة ركعة بالؤتر 
وقدٍ أكثر الناس القول في هذه الأحاديث: فقال بعضهم : إن هذا 
الاختلاف جاء من قبل عائشة وابن عباس ؛ لأن رواة هذه الأحاديث 
(الثقات الحفاظ ) 2*7 » وكل ذلك قد عمل به رسول الله كك ليدل 
على التوسعة في ذلك » وأن صلاة الليل لا حد فيها لا يجوز ا 


إلى غيره وكل سنة . 


دلق شرح الغاني 01/33 .. والظاهر أن ذكر « شعبة » هناك في الإسناد. خطأ 2 
والله أعلم . 3 

(1) هو الاسذي الكوفي ء وجاء في « الاصل ؛ ه »؛ : المنهال بن عُمر. وهو خطا. 

(6) في شرح المعاني : تقدم .00 ال 

(8) من 4 رمدي شر العا لوقي« الأسل + : أنام . 

(0) كذا في الأصل » وه ه » , والأقرب : « ثقات حفاظ » كما يقتضيه السياق :. 
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وقال آخرون : بل جاء الاختلاف فيها من قبل الرواة » وأن الصحيح 
منها إحدى عشرة [ ركعة ] 2١(‏ بالوتر . قالوا : وقد كشفت عائشة 
هذا المعنى ورفعت الإشكال فيه لقولها : « ما كان رسول الله يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة 6 وهي أعلم الناس بأفعاله 
لشدة مراعاتها له وهي أضبط لها من ابن عباس ؛ لأنه إنما ( رمق )97) 
صلاته مرةً حين بعثه العباس ليحفظ صلاته بالليل ٠»‏ وعائشة رقبت 
ذلك دهرها كله . 

فما روي عنها مما خالف إحدى عشرة ركعة فهو وهم ٠‏ ويحتمل 
الغلط في ذلك أن يقع من أجل أنهم عدوا ركعتي الفجر مع الإحدى 
عشرة ركعة فتمت بذلك ثلاث عشرة ركعة . 

وقد جاء هذا المعنى ينا في بعض طرق الحديث » ( روى ) 9©) 
عبدالرزاق » عن الثوري » عن سلمة بن كهيل » عن كريب ٠‏ عن 
ابن عباس قال : « بت عند خالتي ميمونة فقام الرسول يصلي » 
فتمطيت كراهية"أن يراني أراقبه » ثم قمت ففعلت مثل ما فعل فصلى 
[فتتامت]7؟» صلاته ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر ثم نام حتى 
نفخ ١‏ فجاءه بلال فآذنه بالصلاة » فقام فصلى ولم يتوضاً ». 

وروى ابن وهب عن ابن أبي ذئب ويونس وعمرو بن الحارث » 
عن ابن شهاب ٠‏ أخبرهم عن عروة » عن عائشة قالت  :‏ كان 
رسول الله ولك يصلي فيما بين آن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 
إحدى عشرة ركعة » يسلم بين كل ركعتين » ويوثر بواحدة » ويسجد 
سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية » فإذا سكت المؤذن من أذان 
الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين » ثم اضطجع على شقه 
الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة » . 
)١(‏ من «ها». (1) في اها : رقب . 
0) في «ه » : روي عن . (4) من ٠ه‏ »؛ وفي « الأصل »© : فتأملت . 
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فكل ما خالف هذا عن ابن عباس وعائشة فهو وهم . وقالوا : 
وفاليزال على صبيكة هذا النامين تقول اين مت كلسل الف قال 
قرأت المفصل في ركعة فقال : « هذا كَهَد الشّعرء القد عرفت النظائر 
التي كان رسول الله وَل يقرن بينهما » فذكر عشرين سورة من 
المفصل» سورتين في [ كل ] 217 ركعة » فدل هذا أن حزبه بالليل 
عشر ركعات ثم يوثر بواخدة ء قاله المهلب وأخوه عبد الله . 17 7( 

وقال آخرون : الذي تأتلف عليه أحاديث النبي - عليه اللنلام - 
[في الصلاة ] (") بالليل: وينفي التعارض عنها - والله أعلم- أنه قد 
روى أبو هريرة وعائشة عبن الرسول ١‏ أنه كان إذا قام من الليل يصلي 
افتتح صلاته بركعتين خفيفتين 6 فمن جعل صلاته بالليل عشر 'ركعات 
والوتر واحدة لم يعند بهاتين كتفي عطلاته ».وين هدعا يلها 
ثلاث عشرة ركعة سوى ركعتي الفجر . 

وأما حديث أبي هريرة فرواه ابن عبيئة » عن أيوب » عن محمد بن 
سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلد : « إذا قام أحدكم 

من الليل يصلي فليصل ركعتين خفيفتين يفتتح بهما صلاته » وحديث 
عائشة رواه ابن أبي شيبة عن هشيم قال : حدثنا أبو حرة' » عبن 
الحسن» عن سعد بن هشام » عن عائشة » عن النبي مثله . 

وأما قول عائشّة «١:‏ إن صلاة النبي- عليه اللبلام + بافليل 
سبع وتسع » فقد 'روى الأسودٍ عنها أنها قالت: «كان رسول الله 
كه يصلي من الليل تسع ركعات»؛ فلما أسن صلى سبع ركعات » 
وروي عنها ‏ أنه كان يصلي بعد السبع ركعتين وهو جالس.[ وبعد 
التسع كذلك ؛ رواه معمر عن قتادة» عن الحسن قال: أخبرنا سعد 


7 » من: ها‎ )١( 
. كأن ذلك سقط سهوا من المصنف أو النساخ » والمعنى يفتقر إليه‎ )١( 


عمد 


ركعات وهو جالس] 2١(‏ فلما ضعف أوتر بسبع ركعات وهو جالس». 
قال المهلب : وإئما كان يوتر بتسع ركعات - واللّه أعلم - حين 
يفاجئه الفجر ٠‏ وأما إذا انّسّع له الليل فما كان ينقص من عشر 
ركعات؛ للمطابقة التي بينها وبين الفرائض التي امتثلها عليه السلام في 
نوافله وامتثلها في الصلوات المسنونة . 
ال اه 
/ باب : قيام النبي بالليل من نومه وما نسخ من قيام الليل 1 04 
وقوله تعالى « يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا 4 إلى 
قوله # سبحا طويلا 4 27 وقوله 8 علم أن لن نحصوه 
فتاب عليكم ‏ إلى قوله « غفور رحيم 4 7) 
قال ابن عباس : نشاً : قام بالحبشية » وطاء : مواطأة للقرآن أشد موافقة 
لسمعه ويصره وقلبه . ليواطئوا : ليوافقوا . 
وفيه : أنس قال : « كان رسول الله يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم 
منه » ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيثًا » وكان لا تشاء أن تراه من 
الليل مصليًا إلا رأيته » ولا نائما إلا رأيته » . 
قال المؤلف : ذكر ابن الأدفوي أن للعلماء في قوله تعالى : # قم 
الليل إلا قليلا نصفه 4 257 أقوالا » منها : أن قوله : 8 قم الليل » 
ليس معناه الفرض » يدل على ذلك أن بعده : # نصفه أو انقص منه 
قليلا أو زد عليه 4 (*2 وليس كذا يكون الفرض وإنما هو ندب وحض. 


. 5١ : من ده )؛. (0) المزمل 1-ا. 5) المزمل‎ )١( 
. 5 - 8# : المزمل :87-15 , (5) المزمل‎ )2( 
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وقيل : هو حتم .. والقول الثالث أن يكون حتمًا وفرضًا على 
النبى- عليه السلام + وحده » روي ذلك عن ابن عباس » وحجة هذا 
القول قوله عليه السلام : « لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني 
خشيت أن يفرض عليكم 4 فهذا يبين أنه لم يكن فرضًا عليهم .: 

ويجوز أن يكون فرضًا عليه وعلى أمته » ثم نسخ بعد ذلك بقوله : 
« فتاب عليكم 4 2١١‏ وعلى هذا جماعة من العلماء » وحجتهم ما 
روى النسائى: قال : حدثنا إسماعيل بن مسعود » قال : حدثنا خالد 
ابن الخايكة كانم #سدانها اسيمة تورفن قنادة عق رازه يق أبن ادقن 
عن سعد بن هشام قال : قلت لعائشة : « أنبثينى عن قيام رسؤل الله 
يه قالت : إن الله افترض القيام في أول يا أيها المزمل على النبي 
وعلى أصحابه حتى انتفخت آقدامهم [ و ] (') أمسك الله خاتقتها اثني 
عشر شهرا » ثم نزل التخفيف في آخر هذه السورة [ فصار قيام 
الليل]2"7 تطوعًا بعذ أن كان فريضة © وقال النحاس : هذا قول ابن 
عباس » ومجاهد » وزيد بن أسلم وجماعة . 

وقال الحسن ٠‏ ؤابن سيرين : صلاة الليل فريضة على كل مسلم 
ولو قدر حلب شاة :. قال إسماعيل بن إسحاق : أحسبهما قالا ذلك 
لقوله تعالى : # فاقزءوا ما تيسر منه » (2©0 ,' 

وقال الشافعي : سمغت بعض العلماء يقول : إن الله - تعالى - 
أنزل فرضًا فى الصلاة قبل [ فرض ] 27 الصلوات الخمس فقال : «يا 
أبها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه 4 <© الآية ثم نسخ هذا بقوله : 
#فاقرءوا ما تيسر منه(23 ثم احتمل قوله: #فاقرءوا ما تيسر منه174) 
أن يكون فرضا ثابئّ(؟»؛ لقوله تعالى: #ومن الليل فتهجد به نافلة لك04) 
(0) المزمل :38 .100 ”)من 2ها». © المزمل :3" , 
(1) كأن ههنا سقطا معناه : واحتمل أن يكون ندبًا » وفي كتاب « الأم » للشافعي 


(18/1) كلام نحواهذا . 
(0) الإسراء : 4لا . 


شييلة 


فوب للق الذليل "عن اكه على الحد المعدين. + فويعدنا سكة 
الرسول تدل ألا واجب من الصلوات إلا الخمس . 

وقوله تعالى : 8 قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد 
عليه 4 2١(‏ التقدير - والله أعلم - أنه منصوب بإضمار فعل كأنه قال 
تعالى : قم نصف الليل إلا قليلا » فعلم تعالى أن هذا القليل يختلف 
الناس في تقديره على قدر أفهامهم وطاقتهم على القيام » فقال : أو 
انقص من نصف [ الليل ] (2 بعد إسقاط ذلك القليل قليلا أو زد 
عليه؛: وكأن هذا ( تخييرً ) 29 من الله - تعالى - إرادة الرفق بخلقه 
والتوسعة عليهم . 

« ورتل القرآن ترتيلا 4 457 : أي اقرأه على ترسل . عن مجاهد . 

« قولا ثقيلا 4 (*2 : حلاله وحرامه . عن مجاهد ٠»‏ وقيل : 


العمل به. عن الحسن . 
ط ناشئة الليل 4 (20 بعد النوم » أي ابتداء عمله شيئًا بعد شيء وهو 
من نشأ إذا ابتدأ . 


ابن عباس ومجاهد : هي الليل كله . 

ابن عمر وغيره : هي ما بين المغرب والعشاء : 

« أشد وطنًا © 200 أي أمكن موقعًا . 

الأخفش : أشد قياما . 

قتادة : أثبت في الخير » وأشد للحفظ ؛ للتفرغ بالليل . 

وأصل الوطء الثقل » ومن قولهم : اشتدت وطأة ( الشيطان ) © 


)١(‏ المزمل :8-5 . (0) من دها؟ك. 

(*) هكذا فى « الأصل ؛ وه ه ؛ بالنصب » وهي لغة . 

(4) المزمل : 4 ٠.‏ (0)المزمل : 8 . ' 

(5) المزمل :35 . 0) فى 2« ه » : السلطان . 
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11 8 « وطاء » فالمعنى أشد مهاذًا للتصرف في التفكر والتدبر. . 
( وأقوم قلا 4 © في ابت للقرة 500 
ولهذا المعنى فرض الله صلاة الليل بالساعات جزءًا من الليل لا جزءا 
من القرآن » إرادة التئبيه على تفقهه وتدبره والعمل بالقلب » وأنه ليس 
بِهذَه الحروف وجريه على اللسان. » وأن الثواب بمقدار تمام الساعات 

آلتي يقرأ فيها . 

9 سبحا طويلا 4 7 أي فراعًا . عن ابن عباس وغيره . 

دمق» ٠٠ب‏ قال المهلب زديك أنس يدل / أن أعمال التطوع ليست منوطة 

بأوقات معلومة وإنما همي على قدر الإرادة لها والنشاط فيها . 

شْ الج ال الى ْ 
باب : عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل 
فيه : أبو هريرة : أن الرسول - عليه السلام - قال : « يعقد الشيطان 
على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد » يضرب عند كل عقدة : 
عليك ليل طويل فارقد . فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة » فإن توضأ 
الجلك عله : إن ع ا الخلق عزنة تاصيع نتيا عطي انس وال 
أصبح خبيث النفس كسلان ؟ . 

وفيه : سمرة بن جندب عن الرسول في الرؤيا قال -: أما الذي يلع 
رأسه بالحجر فإنه أذ القرآن فيرفضه , وينام عن الصلاة المكتوبة ؛ . 

قال المهلب : قد قَسّر ابي - عليه السلام - معنى العقد وهو قوله: 
« عليك ليل طويل فارقد »© كأنه يقولها إذا أراد النائم الاستيقاظ إلى 
حزبه فيعتقد في نفسه أنه بقيت من الليل. بقية طويلة حتى يروم 


. 7 : المزمل :3 . (5) المزمل‎ )١( 
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بذلك إتلاف ساعات ليله وتفويت حزبه » فإذا ذكر الله انحلت عقدة 
أي علم أنه قد مر من الليل طويل وأنه لم يبق منه طويل ٠»‏ فإذا قام 
وتوضاً استبان له ذلك أيضا وانحل ما كان عقد في نفسه من الغرور 
والاستدراج ٠‏ فإذا صلى واستقبل القبلة انحلت العقدة الثالثة ؛ لأنه لم 
يصغ إلى قوله » ويئس الشيطان منه . 

والقافية : هي مؤخر الرأس ٠‏ وفيه العقل والفهم » فعقده فيه إثباته 
في فهمه أنه بقي عليه ليل طويل . 

« فيصبح نشيطًا طيب النفس »© لأنه مسرور بما قدم » مستبشر بما 
وعده الله من الثواب والغفران » وإذا لم يصل « أصبح خبيث النفس » 
أي مهمومًا بجواز كيد الشيطان عليه » و كسلان » بتثبيط الشيطان له 
عما كان اعتاده من فعل الخير . 

قال المؤلف : ورأيت لبعض من قَسَّرَّ هذا الحديث قال : العقد 
الثلاث هي : الأكل والشرب والنوم ٠‏ وقال : ألا ترى أن من أكثر 
الأكل والشرب أنه يكثر نومه لذلك » والله أعلم بصحة هذا التأويل 
وبما أراد عليه السلام من ذلك . 

قال المهلب : وقوله فى حديث سمرة : « يأخذ القرآن فيرفضه 6 
يعني يترك حفظ حروفه يق بمعانيه » فأما إذا ترك حفظ حروفه 
وعمل بمعانيه فليس برافض له » لكنه قد أتى في الحديث أنه يحشر يوم 
القيامة أجذم أي مقطوع الحجة » والرافض له يثلغ رأسه وذلك لعقد 
الشيطان فيه » فوقعت العقوبة فى موضع المعصية . 

وقوله : «ينام عن الصلاة المكتوبة » يعني لخروج وقتها وفواته » 
وهذا إنما يتوجه إلى تضيبع صلاة الصبح وحدها ؛ لأنها هي [التي] )١(‏ 


(١)من‏ ذهاه. 


- 1١7ه‎ 


تبطل بالنوم وهي التي أكد اللّه المحافظة عليها 4 وفيهًا تجتمع الملائكة » 
وسائرٌ الصلوات إذا ضيعت (فحملها محملها)20»: لكن لهذه الفضل '. 
1ْ ا الا 
باب : إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه 
فيه : عبد الله قال : « ذكر عند النبي - عليه السلام - رجل فقال : ما 
زال نائمًا حتى أصبح ما قام إلى الصلاة . فقال : بال الشيطان في أذنه » . 
قال انملك قرلة :3 بالا الختطاف عن انه 4 على ييل 
[الإغياء](7) من تحكم الشيطان في العقد على رأسه [ بالنوم ] 9) 
فى أذنه . 
قال ابن قتيبة : والعرب تقول : بال في كذا إذا أفسده . قال 
الفرزدق : ش ٠‏ 
وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 
معناه : يطلب مفسدتها . اا 
ا# ال #40 
باب : الدعاء في الصلاة من آخر الليل ‏ . 
قال تعالى : # كانوا قليلا من الليل ما يهجعون » 247 ينامون . 
فيه : أبو هريرة : أن رسول الله يكل [قال] 25 : « ينزل ربنا [كل ليلة](25) 
)١(‏ هكذا صورتها فى 7 الأصل © و3 ه 4 .. 
)١(‏ هكذا صورتها في 0 الأصل ؛ وه ه ؛ فالله أعلم . 


() من 0 ه 4 وفي ١‏ الاصل 4 ؛: في النوم . 
(5) الذاريات : ١ . ١1‏ (0) من دهء. 
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إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني 
فأستجيب / له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له » . 

قال ابن فورك 2١(‏ : [ حجة ] 29 أهل البدع هذا الحديث وشبهه » 
وقالوا : لا يمكن حمل شيء منه على تأويل صحيح من غير أن يكون 
فيه تشبيه أو تحديد أو وصف للرب - تعالى - بما لا يليق [ به ] © 
وقد ورد التنزيل بمعنى هذا الحديث وهو قوله : # وجاء ربك والملك 
صفا صفا # (4) وظ هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة 4 2*0 ولا أتى الله بنيانهم من القواعد © 20 . 

ولا فرق بين.الإتيان والمجيء والنزول إذا أضيف [ جميع ] 9 ذلك 
إلى الأجسام التي يجوز عليها الحركة والنقلة التي هي تفريغ مكان 
وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال والحركة كان 
تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعته وصفته عر وجل . 

فمن ذلك أنا وجدنا لفظة النزول في اللغة مستعملة على معان 
مختلفة » فمنها النزول بمعنى الانتقال والتحويل كقوله : 8 وأنزلنا من 
السماء ماء طهور] 4 7(" ومنها النزول بمعنى الإعلام كقوله : 8 نزل به 
الروح الأمين 4 27 أي أعلم به الروح الأمين محمد - عليه السلام . 

ومنها النزول بمعنى القول في قوله تعالى : # سأنزل مثل ما أنزل 
لله» 217 أي سأقول مثل ما قال » ومنها النزول بمعنى الإقبال على 
الشيء » وذلك هو المستعمل في كلامهم الجاري في عرفهم ٠‏ وهو 
1 ب هرو سين جه سوا الجن لك الى طايه ارك 

أحاديث الصفات والطعن فيها » فلا يلتفت إلى قوله الآتى ٠»‏ والصواب ما قاله 

السلف الصالح من الإيمان بالنزول وغيره من أحاديث الصفات على الوجه 

الذي يليق بالله سبحانه وتعالى ٠‏ وإمرار ذلك من غير تكييف ولا تمثيل » كما 


قال تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وهذا هو الطريق 
الأسلم والأعلم والاحكم 0 فتنيه ٠.‏ 


(0) من «ه » وفي ( الأصل »© : عند . ”) من دهاء. 
(5) الفجر : 737 . (0) البقرة :  . 75١١‏ (5) النحل :55 . 
7) الفرقان : 44 . (8) الشعراء : 198 . (4) الانعام : “97 . 


-1"/- 


1-5-6 1 


أنهم يقولون : نزل.قلان من مكارم الأخلاق إلى دنيّها » أي أقبل إلى 
دنيها » ونزل قدر فلآن عند فلان [ أي ] 27 انخفض : 

ومنها النزول بمعنى نزول الحكم » من ذلك قولهم : كنا في خير 
وعدل حتى نزل بنا بنو فلان » أي حكمهم . وكل ذلك متعارف عند 
أهل اللغة '» وإذا كانت هذه اللفظة مشتركة المعنى فيتبغي حمل ما 
وصف به الرب - تعالى - من النزول على ما يليق به [ من بعض هذه 
ليق 6 0 ش 1 

إما أن يراد به إقباله غلى أهل الأرض بالرحمة والتنبيه الذي يلقى في 
قلوب أهل الخير منهم ٠‏ والزواجر التي تزعجهم إلى الإقبال على 
الطاعة. » ويحتمل أن يكون ذلك فعلا يظهر بأمره . فيضاف إليه ٠‏ كما 
يقال : ضرب الأمير اللص » ونادى الأمير في البلد» وإنما أمر ذلك + 
فيضاف إليه الفعل على معنى أنه عن أمره ظهرء وإذا احتمل ذلك في 
اللغة لم ينكر أن يكون لله ملائكة يأمزهم بالنزول: إلى السماء الدنيا 
بهذا النداء والدعاء » فيضاف إلى الله » وقد روي هذا التأؤيل فى 
بعض ‏ طرق هذا الحديث » روى النسائي قال : حدثنا إبراهيم 7 
يعقوب » حدثنا عمر بن حفص بن غياث ٠.‏ حدثنا. أبي » عن 
الأعمش . حدثنا أبو إسحاق . حدثنا أبو مسلم » عن الأغر قال : 
سمعت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان : قال رسول الله : « إن 
الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يآمر مناديًا ينادي [يقول](©: 
هل من داع يستجاب له. هل من مستغفر يغفر له » هل من سائل يعطى». 

وقة. يكل الاوراض عل ممت هذا اذيك [افقان ]217 + :يفمل الله 
ماجعاء .وهف إقنا :مق" ]إن أن للف فتن وهر كه تمان 


(1) من 0ه ؛ وفي ١‏ الأصل » : إذا . )من «ده)2. 
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وقد روى حبيب عن مالك أنه قال في هذا الحديث : ينزل أمره 
ورحمته . وقد رواه غير حبيب عنه » روى محمد بن على البجلى 
بالقيروان قال : حدثنا جامع بن سوادة قال : حدثنا 207 3 1 
مالك بن أنس أنه سئل عن هذا الحديث فقال : ذلك تنزل أمره . 

وقد سئل بعض العلماء عن حديث النزول فقال : تفسيره قول 
إبراهيم حين أفل النجم : 9 لا أحب الآفلين 4 2١7‏ فطلب ربا لا يجوز 
عليه الانتقال والحركات ٠»‏ ولا يتعاقب عليه النزول » وقد مدحه الله 
بذلك وأثنى عليه في كتابه فقال : 8 وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السماوات والأرض وليكون من الموقنين » () فوصفه ( لأنه ) © 
بقوله هذا - موقن . 

وفي حديث أبي هريرة أن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار ١‏ 
وقال تعالى : « وبالأسحار هم يستغفرون » (4) وروى محارب بن 
دثار » عن عمه : « أنه كان يأتي المسجد في السحر فيمر بدار ابن 
مسعود فيسمعه : اللهم إنك أمرتني فأطعت ٠‏ ودعوتني فأجبت » 
وهذا السحر فاغفر لى . فسئل ابن مسعود عن ذلك فقال : إن يعقوب 
أخر بنيه إلى السحر بقوله : #سوف أستغفر لكم ربي » © » . 

وروى الجريري ١‏ أن داود - عليه السلام - سأل جبريل : أي الليل 
أسمع؟ فقال : لا أدري » غير أن العرش يهتز في السحر » [ وقوله: 
أسمع ان يريد أنها أوقع للسمع ٠‏ والمعنى أنها أولى بالدعاء وأرجى 
للاستجابة » وهذا كقول ضماد حين عرض عليه رسول الله الإسلام 
فقال : سمعت كلام [ لم أسمع ] 20 قط أسمع منه يريد أبلغ منه 
ولا أنجع في القلب . عن الخطابي . 


. الأتعام : كلا . (؟) الأنعام : هلا‎ )١( 
. هكذا فى « الأصل ؛ وه ه ؛ ء والأقرب أن يكون الصواب : بأنه‎ )*( 
الذاريات : 18 . (0) يوسف : 48 (50) من ذدها؛.‎ )5( 
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مانن" وكريج مفديلية // اللطؤل فى >كيات الدعاه يات الدعاء تصن اللي 
وسأذكر فيه معنى تخصيص الله ثلث الليل بإجابة الدعاء - إن شاء الله 
ال | 
# ل # 
باب : من نام أول الليل وأحبى آخره 
وقال سلمان لأبي الدرداء : ١‏ نم . فلما كان من آخر الليل قال : قُم . 
قال عليه السلام : صدق سلمان ؟ . : 
وفيه : الأسود قال : ؛ سألت عائشة : كيف صلاة النبي بالليل ؟ قالت: 
كان ينام أوله » ويقوم آخره فيصلي ٠‏ ثم يرجع إلى فراشه . فإذا أذن 
المؤذن وثب فإن كانت به حاجة اغتسل » وإلا توضاً وخرج » . 
قال المهلب : نا كان يقوم آخره من أجل حديث التنزل وهذا 
كان فعل السلف .. روى الزهري عن عروة » عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري قال : قال عمر بن الخطاب : الساعة التي تنامون فيها 
أعجب إلي من الساعة التي تقومون فيها . وقال ابن عباس في قيام 
رمضان : ما تتركون: منه أفضل مما تقومون فيه . 
وفيه دليل أنه في: رجوعه من الصلاة إلى فراشه قد كان يطأ ويصبح 
جا ثم يغتسل ٠‏ وقد كان لا يفعل ذلك . 
ْ د #7 د 
باب : قيام الرسول بالليل في رمضان وغيره 

فيه : عائشة قالت:: « ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة » يصلي أربعًا فلا تَسَلْ عن حسنهن وطولهن » 
ثم يصلي أربعًا فلا نسل عن حسنهن وطولهن . ثم يصلي ثلانا ؛قالت 
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عائشة : فقلت : يا رسول الله ١‏ أتنام قبل أن توتر ؟ فقال :يا عائشة » إن 
عيني تنامان ولا ينام قلبي » . 

وفيه : عائشة قالت  :‏ ما رأيت الرسول يقرأ فى شىء من صلاة الليل 
جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا » فإذا بقى عليه من السورة ثلاثون أو 
وقد تقدم اختلاف الآثار في عدد صلاته عليه السلام بالليل في باب 
1 كيف كانت ] 2١(‏ صلاته بالليل و[ كم ] (2 كان يصلي بالليل » 
فأغنى عن إعادته . 

وقد اختلف السلف في عدد الصلاة في رمضان ٠‏ فذكر ابن أبي 
شيبة قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا إبراهيم [ بن ] 270 
عثمان » عن الحكم . عن مقسم ٠‏ عن ابن عباس ١‏ أن النبيى -. عليه 
السلام - كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر ؛ وروي مثله عن 
عمر بن المخطاب . وعلي بن أبي طالب ٠‏ وأبي بن كعب ٠‏ وبه قال 
الكوفيون والشافعي ٠‏ إلا أن إبراهيم هذا هو جد بنى شيبة » وهو 
ضعيف . فلا حجة في حديثه » والمعروف القيام بعشرين ركعة في 
رمضان عن عمر وعلي . 

وقال عطاء : أدركت الناس يصلون ثلانًا وعشرين ركعة » الوثر 
منها ثلانًا . 

وروى ابن مهدي عن داود بن قيس قال : أدركت الناس بالمديئة فى 
زمن عمر بن عيد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين ركعة » 
ويوترون بثئلاث » وهو قول مالك وأهل المدينة . 
)١(‏ من دهء. (7) من ٠ه‏ »4 وفي « الأصل © : قد . وهو خطأ . 
(؟) من « ه » وهو أبو شيبة العبسي الكوفي قاضي واسط » وجد أبي بكر بن أبي 

شيبة كما سيقول المصنف . وجاء في ١‏ الأصل »؛ : إبراهيم عن عثمان . وهو 
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وأما قول عائشة: : «يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن » 
ثم أربمًا ثم ثلانًا » فقد تقدم في أبواب الوتر أن ذلك مرتب على قوله 
عليه السلام  :‏ صلاة الليل مثنى مثنى »؛ لأنه مفسر وقاض على 
المجمل» وقد جاء نيان هذا فى بعض طرق هذا الحديث » روى ابن 
بي ذبن :+. عن ابن شهاب. + عن غروة ٠»‏ من عالشة فالت « كان 
رسول الله يَلْهِ يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة بالوتر » يسلم بين كل 
سا 0 0 

وقيل في قولها :: « يصلي أربعًا ثم أربعًا » أنه كان ينام بعد الأربع» 
ثم يصلي ثم ينام [ بعد الاربع ] 2١7‏ ثم يقوم فيوتر بثلاث ١‏ فاحتج 
من قال ذلك بحديث الليث » عن ابن أبي مليكة » عن يعلى » عن 
أم سلمة أنها وصفث صلاة رسول الله [ بالليل ] )١(‏ وقراءته فقالت : 
«كان يصلي ثم ينام قدر ما صلئ ٠‏ ثم يصلي قدر ما نام » ثم ينام قدر 
مااصلى > كه يقوم افيوترة 14.. : 

وقال أبو الحسن القابسي : أما قول عائشة للنبي عليه السلام : «تنام 
قبل أن توتر » فإنها :توهمت أن الوتر بإثر العشاء لا يكون غيره على ما 
رأت من أبيها ؛ لأنه كان يوتر بإئر العشاء » فلما أتت النبى ورأته 
كخو زتره إلى الو لت الرفي اي واه لاك ما علوت من فل 
أبيهاء فسآلته عليه السلام عن ذلك فاخبرها أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه 
وليس ذلك لأبيها ) وهذه من أعلى مراتب الأنبياء - عليهم السلام - 
ولذلك قال ابن عباس : «رؤيا الأنبياء. وحي ») لأنهم يفارقون سائر 
البشن في نوم القلبب ويساوونهم في نوم العين . ْ 

روى أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس : « أن النبي - عليه 


)١(‏ من 1ه؛. 
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كان رسول الله محفوظًا . 

فإن قيل : فإن رسول الله كد كان يتوضا من النوم . 

قيل له : كان يتوضاً لكل صلاة . ولا / يبعد أن يتوضاً إذا خخامر 13/1/ 
قلبه النوم واستولى عليه 3 وذلك في النادر كنومه في سفره عن صلاة 
الصبح ؛ ليس لأمته أن الصلاة لا يسقطها خروج الوقت وإن كان 
مغلوبًا بنوم أو نسيان . 

وفى حديث عائشة الثاني قيامه عليه السلام بالليل . 

“قال المهلب : ومعنى قيامه بالليل عند الركوع - والله أعلم - لثلا 
يخلي نفسه من فضل القيام في آخر الركعة » وليكون انحطاطه إلى 
الركوع والسجود من القيام » إذ هو أبلغ وأشد في التذلل والخضوع لله 
- عز وجل . 

0 كك 

باب : فضل الصلاة بعد ( الطهور ) (2 بالليل والتهار 
فيه : أبو هريرة : أن النبي - عليه السلام - قال لبلال : ( حدثني بأرجى 
عمل عملته في الإسلام » فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة . 
قال : ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو 
نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى »؛ . 

قال المهلب : فيه دليل أن الله يعظم المجازاة على ما ستر العبد بينه 


. في ٠ه » : الوضوء‎ )١( 
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العبد وبين ربه خبيئةة عمل من الطاعة يدخرها لنفسه عند ربه » ويدل 
أنها كانت خبيئة بين بلال وبين ربه أن النبي - عليه السلام - لم:يعرفها 
حتى سأله عنها ». وفي. سؤال النبي عن ذلك دليل على: سؤال 
الصالحين عما يهديهم الله إليه من الأعمال المقتدى بهم فيها ٠‏ ويمتثل 
رجاء بركتها . ش 
وقوله : « دف نعليك ؛ ( قال : و ) 2١(‏ قال صاحب العين :: يقال: 
دف الطائر إذا حرك جناحيه » ورجلاه فى الأرض . 
0# 
باب : ما يكره من التشديد في العبادة 

فيه : أنس : « دخل النبي - عليه السلام - فإذا حبل تمدود بين 
ساريتين» فقال : ما هذا الحبل ؟ فقالوا : هذا حبل لزيتب فإذا 
[فترت](') تعلقت نه . فقال عليه السلام : لاء ؛ حلوه . لِيصّل أحدكم 
نشاطّه» فإذا [ فتر ]210 فليقعد »؛ . 


وفيه : عائشة قالث : ٠‏ كانت عندي امرأة من بني أسد » فدخل علي 
رسول الله يَكئِةِ فقال : من هذه ؟ قلت : فلانة » لا تنام بالليل - تذكر من 
صلاتها - قال ل لا » فإن الله لا يمل حتى 
تملوا». 

إنما يكره التشديذ في العبادة خشية الفتور وخوف الملل ؛ ألا ترى 
قوله : « خير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل » وقد قال تعالى .: 
«لا يكلف الله نفسيًا إلا وسعها » (24 وقال تعالى : # وما جعل 
)١(‏ هكذا فى « الأصل ! و« هاا . (5) من 3 ه)' وفي ١‏ الأصل © : قصرت'. 


() من « ه »؛ وفى « الأصل ؟ : قصر 
(5) البقرة : 185 206 
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عليكم في الدين من حرج » 2١7‏ فكره عليه السلام الإفراط في العبادة ؛ 
لئلا ينقطع عنها المرء فيكون كأنه رجوع فيما بذله من نفسه لله -تعالى- 
وتطوع به » وقد تقدم معنى قوله : « فإن الله لا يمل حتى تَلّوا ؛ في 
كتاب العلم » ونذكر منه هاهنا طرقًا » والمعنى أن الله لا يقطع الثواب 
عنكم حتى تقطعوا أنتم العمل به بالملل الذي هو من شأنكم ؛ لأن 
الملل لا يجوز على الله ولا هو من صفاته ٠‏ وإنما أخبر بالملل عنه 
تعالى للمساواة بين قسمي الكلام » كما قال تعالى : #ومكروا ومكر 
الله » 29 , 
وقد اختلف السلف في التعلق بالحبل في النافلة عند الفتور 

والكسل» فذكر ابن أبي شيبة عن أبي حازم « أن مولاته كانت في 
أصحاب الصفة قالت : وكانت لنا حبال نتعلق بها إذا فترنا ونعسنا فى 
الصلاة ء فأتانا أبو بكر فقال: اقطعوا هذه الحبال وافضوا إلى الأرض» 

وقال حذيفة فى التعلق فى الصلاة : إنما يفعل ذلك اليهود . 
ورخص في ذلك آخرون 3 قال عراك بن مالك : أدركت الناس في 
رمضان تربط لهم الحبال يستمسكون بها من طول ( القيام ) 9© . 

وفي باب استعانة اليد في الصلاة بعد هذا من كره الاعتماد على 
الشيء في الصلاة ومن أجازه . 


3 د د 
(0) الحج :78 . 
(؟) آل عمران : 5ه . 
(0) فى « ه » : الليل . 
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باب : ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه © 
فيه : عبد الله بن عمرو : « قال لي رسول الله : ألم أخبر أنك تقوم : 
باللبل وتصوة بالنهان؟ قلت : إفي أفعل ذلك ٠‏ قال : فإنك إذا فعلت 
ذلك هجمت عينك , وتَفِهَت نفسك » وإن لنفسك حقاء ولأهلك حقا 
37ب / قصم وأقطر » 5 ونم ) 
قال المهلب : ل لان لط ا ل عي 
وقد عاب الله قوما بذلك: فقال : # ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم » 7 فاستشسقوا الذم ين لم ينوا بما'تطوعوا يه 4 ولا :رعوه 
حق رعايته » فصار رجوعًا منهم عنه ؛ فلذلك لا ينبغي أن يدخل في 
شيء من العبادة ويرجع عنها » بل ينبغي أن يرتقي المرء كل يوم في 
درج الخير » ويرغب إإلى الله أن يجعل خاتمة.عمله خيرً من أوله 2 
ولذلك كان عليه السلام لا يحب من العمل إلا ما دام عليه صاحبه وإن قل . 
فإن كان قطع العمل بمرض أو شغل وضعف عنه فلا لوم عليه : بل 
يرجى له من الله ألا يقطع أجرهء فقد جاء عن النبيى -عليه السلام- أن 
المريض يكتب له أجر ما كان يعمله في صحته» وفي كتاب الله ما يشهد 
لذلك قوله: إثم رددناه أسفل سافلين204 يعني بالهرم والضعف: #إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير تمنون74؟2 أي غير مقطوع 
وإن ضعفوا عن العمل يكتب لهم أجر عملهم في الشباب والصحة . 
وقوله : إن لنفسك عليك حقا» يريد ما جعل الله -تعالى- للإنسان 
من الراحة المباحة واللذة في غير محرم » فإن في ذلك قوة على طاعة 
الله ونشاطًا إليها » وكذلك للأهل حق على الزوج أن يوفيهم خقوق 
الزوجية » وأن ينظر لهم فيمًا لا بد لهم من أمور الدنيا والآخرة . 


١+ الترجمة وضع تحتها + فى الفتح وطبعة دار الشعب - حديث : « يا عبد: الله‎ )١( 
الل فلا قرزا يل فترك قيام الليل » وجاء بعده باب تحته هذا‎ 
. الحديث الوارد هنا‎ 


(؟) الحديد : /ا؟ , (7) التين : 286 . (5) التين : 5 
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وقوله : « هجمت عينك »© : غارت . عن أبي عمرو الشيباني . 
وقال الأصمعى : هجمت ونفهت : أعيت 3 ويقال للمعيى : ناقه 
ومنفة. 


3 + د 


باب : فضل من تعار من الليل فصلى 
فيه : عبادة : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ من تعار من الليل فقال : لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء 
قديرء الحمد لله » وسبحان الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
(العلي العظيم ) )١7‏ ثم قال : اللهم اغفر لي [ أو ] "2 دعا استجيب له » 
فإن توضأ وصلى قبلت صلائه » . 
وفيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله : « إن أخّا لكم لا يقول الرفث - 
يعني عبد الله بن رواحة : 
[ أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا 0 
يبيت يجافي جنبه عن فرائشه إذا استئقلت بالمشركين المضاجع» 
وفيه : ابن عمر قال : « رأيت كأن بيدي قطعة إستبرق فكأني لا أريد 
مكانًا من الحنة إلا طارت إليه » وكأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى 
النار» فتلقاهما ملك فقال : لم ترع . خليا عنه ... » وذكر الحديث . 
قال المؤلف : حديث عبادة شريف عظيم القدر » وفيه ما وعد الله 
)١(‏ من « الأصل »© . وليست في « ه » ولم ينسبها الحافظ ابن حجر في الفتح 
(/49) لشيء من روايات الصحيح » ٠»‏ وإثما نسبها إلى النسائي وابن ماجه وابن 


السني ١‏ فالله أعلم . 
() من ذه » وفي ١‏ الأصل ؟ : و . (”) من 2 ها)ا. 
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عباده على التيقظ من نومهم لهجة ألسنتهم بشهادة التوحيد له 
والربوبية» والإذعان له بالملك » والاعتراف له بالحمد على جزيل نعمه 
التي لا تحصى ٠‏ رطبة أفواههم بالإقرار له بالقدرة التي لا تتناهى ١‏ 
نطمحة قلونهم بحمده وتتسهه وكنززهة عما لا يلبق بالالفية من صفات 
النقص » والتسليم له بالعجز عن القدرة عن نيل شيء إلا به تعالى . 

فإنه وعد بإجابة دعاء من بهذا دعاه » وقبول صلاة مَنْ بعد ذلك 
صلى ٠»‏ وهو تغالى لا يخلف الميعاد » وهو الكريم الوهاب فينبغي 
لكل مؤمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به » ويخلص نيته لربه 
العظيم أن يرزقه حظا من قيام الليل ٠‏ فلا عون إلا به » ويسأله فكاك 
رقبته من النار » وأن يوفقه لعمل الأبرار » ويتوفاه على الإسلام . 

قد سأل ذلك الأنبياء الذين هم خيرة الله وصفوه من خلقه » فمن 
رزقه الله حظا من قيام الليل فليكثر شكره على ذلك » ويسأله أن يديم 
له ما رزقه » وأن يختم له بفوز العاقبة » وجميل الخاتمة . 

وقوله  :‏ إن خا لكم لا يقول الرَقّث » وذكر قول ابن رواحة يدل 
أن حسن الشعر محمود كحسن الكلام » وتبين أن قوله عليه السلام 
الآن خلن بجوف أحذكم فيا تحنى يزية خني له من أن تلع شعر) + أنه 
لا يراد به كل الشّعر: » وإما المراد به الشعر الذي فيه الباطل والهجر 
من القول 4 لانه غليه السلام قد تق عن ابن رواحة بقولة هله الآبيات 
قول الرفث » وإذا لم تكن من الرفث فهي في حَيّرٍ الحق . والحق 
مرغب فيه » مأجور عليه صاحبه . 1 

28-3 وفي حديث ابن غمر / أن قيام الليل ينجي من النار » وقد تقدم: 

القول [ فيه ] 2١(‏ في باب فضل قيام الليل » وقال صاحب ألعين : 


.؟)اه٠‎ نم)١(‎ 
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التعارٌ : السهر والتقلب على الفراش ليلا مع كلام » أخذه من عرار 
د نا د 
باب : المداومة على ركعتي الفجر 

فيه : عائشة قالت : « صلى رسول الله يَلِةِ العشاء » ثم صلى ثمان 
ركعات » وركعتين جالسًا » وركعتين بين النداءين » ولم يكن يدعهما 
أبدا ) . 
التطوع؛ لمواظبته ككل عليهما وملازمته لهما . 

روى ابن جريج » عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة 
قالت: « ما رأيت رسول الله يسرع إلى شيء من النوافل إسراعه إلى 
ركعتي الفجر » ولا إلى غنيمة ؛ وروى قتادة عن زرارة بن أبي أونى ١‏ 
عن سعد بن هشام » عن عائشة قالت : قال رسول الله : « ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها ؛ . 

وقال أبو هريرة : لا تدع ركعتي الفجر ولو طرقتك الخيل . و 
عمر: : هما أحب إلى من حمر النعم . وقال إبراهيم 0 
الفجر ثم مات أجزأه من صلاة الفجر . وقال علي : « سألت النبي - 
عليه السلام - عن إدبار النجوم . فقال : ركعتين ( بعد ) 2١(‏ الفجر » 
قال على : وأدبار السجود : ركعتين بعد المغرب . وروي مثله عن 
عمر وأبي هريرة . 

واختلف العلماء في الوقت الذي يقضيهما فيه من فاتته » فقالت 


)١(‏ من « الأصل » و« ه » فإن صح فالمقصود : بعد طلوع الفجر » وقبل صلاة 
الصبح ء والله أعلم . 
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طائفة : يركعهما بعد صلاة الصبح . هذا قول عطاء وطاوس . 'ورواية 
عن ابن عمر ٠١‏ ورواية المزني عن الشافعي . وأبَى ذلك مالك وأكثر 
العلماء ؛ لقوله عليه السلام : « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلغ 
الشمس 4 . : 

وقالت طائفة : يقضيهما بعد طلوع الشمس . روي ذلك عن ابن 
عمر والقاسم بن محمد » وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي 
ثور » ورواية البويطئ عن .الشافعي » وقال مالك ومحمد بن الجسن : 
اتضييها يكن طلوع التمسن إن انحية . وقال. أن احيفة وأو يوييف :* 
لا يقضيهما من فاتته .» وليستا بمنزلة الوتر . : 

واختلفوا فيمن لم يصلهما وأدرك الإمام في صلاة الصبح أو أقيمت 
عليه » فقالت طائفة :: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » روي 
200 


ذلك عن عمر وابن عمر 1[ وأبي هريرة وبه قال الشافعي وأحمد 


وإسحاق وأبو ثور . 

وفيه قول ثان : أنه يصليهما في المسجد والإمام يصلي » روي ذلك 
عن أبن مسعود ء وبه قال الثوري والأوزاعي ٠»‏ إلا أنهما قالا : إن 
خشي أن تفوته الركعتان دخل مع الإمام » وإن طمع بإدراك الركعة 
الثانية صلاهما ثم دل مع الإمام .. وقال أبو حنيفة مثله » إلا أنه 
قال: لا يركعهما في المسجد .. وقال مالك : إن دخل المسجد فلا 
يركعهما وليدخل معه في الصلاة ». وإن كان خارج المسجد ولع ايخف 
أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما » وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى 
فليدخل وليصل معه » ثم يصليهما إن أحب بعد طلوع الشمس. . 

ا# ل #00 


)١(‏ من «ه؛. 


ه-اه٠ا‎ 


باب : الضحعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر 

فيه : عائشة قالت : « كان رسول اله يل إذا صلى ركعتى الفجر 
اضطجع على شقه الأيمن ؛ . ١‏ 

ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الضجعة بعد ركعتي الفجر سنة 
يجب بها العمل . وتمن كان يفعلها : أبو موسى الأشعري ورافع بن 
خديج » ورواية ضعيفة عن ابن عمر ذكرها ابن أبي شيبة » وروي مثله 
عن ابن سيرين وعروة . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الضجعة إنما كان يفعلها للراحة 
من تعب القيام » وكرهوها » وممن كرهها من السلف : ذكر ابن أبي 
شيبة قال : قال أبو الصديق الناجي : رأى ابن عمر قومًا قد 
اضطجعوا بعد ركعتي الفجر . فأرسل إليهم فنهاهم ٠»‏ فقالوا : 
نريد بذلك السَّنَةَه فقال ابن عمر : ارجع إليهم فأخبرهم أنها 
بدعة . 

وعن ابن المسيب قال : رأى ابن عمر رجلا اضطجع بعد الركعتين 
فقال : احصبوه . وقال أبو مجلز : سألت ابن عمر عنها . فقال : 
يتلعب بكم الشيطان . وقال ابن مسعود : ما بال أحدكم إذا صلى 
الركعتين يتمعك كما يتمعك الحمار . وكرهها النخعي [ و](20 قال 
سعيد بن جبير : لا تضطجع بعد الركعتين [ قبل الفجر ٠»‏ واضطجع 
بعد الوتر . 


قال المهلب : واضطجاعه عليه السلام بعد الركعتين ] 2١(‏ إنما 


)١(‏ من «ده؟. 


-١هإ‎ 


كان في الغب 200 ؛'لأنه كان أكثر عمله أن يصليهما إذا جاءه المؤذن 
للإقامة . ْ 
د 2 2# 


ا / باب : من تحدث بعد (ر كعتو الفجر ) © ولم يضطجع 
فيه : عائشة قالت : « كان النبي - عليه السلام - إذا صلى 27 فإن 
كنت مستيقظة حدثني'» وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة » . ٠‏ 
قال المؤلف - رحمه الله - : هذا الحديث يبين أن الضجعة ليست 
بسن » وأنها للراحة » فمن شاء فعلها ومن شاء تركها ١‏ ألا ترى 
قول عائشة : « فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع ؛ فدل [أن]() 
اضطجاعه عليه السلام إنما. كان يفعله إذا عدم التحدث معها ليستريح 
من تعب القيام » وفي سماع .ابن. وهب قيل : فمن ركع ركعتي 
الفجرء أيضطجع على شقه الايمن ؟ قال : لا . يريد لا يفعله استنانًا؛ 
لأن النبى - عليه السلام - لم يجعله استنانًا » وكان ينتظر المؤذن حتى 
يأتيه . ش 
فإن قيل : فما وجه تركه عليه السلام الاستغفار حين كان يحدثها إذا 
كانت مستيقظة » وقد مدح الله - تعالى - المستغفرين بالأسخار ؟ 
فالجواب : أن السحريقع على ما قبل الفجر كما يقع على ما بغده , 
ومنه قيل للسحور سحورًا ؛ لأنه طعام في السحر قبل الفجر ٠‏ وقد 
كان علية السلام أخذ:بأوفر الحظ من قيام الليل والاستغفار » وقد جاء 
فى حديث التنزل  :‏ أن الله - تعالى - ينزل إلى سماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول .: من يدعونىفأستجيب له » من يسألني 
)١(‏ يعني مرة بعد مرة » أي إنه كان لا يداوم عليهما » ومنه ‏ زر غبا تزدد حبا » ٠‏ . 
(؟) في « ه » : الركعتين . () يعني ركعتي الفجر . (5) من «هذع. 
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المرجو بركة إجابته » هو قبل الفجر » وليس المستغفر ممنوعا من أن 
يتكلم في حال استغفاره بما به الحاجة إليه من إصلاح شأنه وعلم 
ينشرهء ولا يخرجه ذلك من أن يسمى مستغفر . 

واختلف السلف في الكلام بعد ركعتي الفجر » فقال نافع : كا 
يسلم ويتكلم بالحاجة بعد ركعتي الفجر ] 2١(‏ وعن الحسن وابن سيرين 
مثله . 

وكره الكوفيون الكلام قبل صلاة الفجر إلا بخير . وكان مالك 
يتكلم في العلم بعد ركعتي الفجر » فإذا سلم من الصبح لم يتكلم مع 
أحد حتى تطلع الشمس ٠»‏ قال مالك : لا يكره الكلام قبل الفجر » 
وإنما يكره نعدها إلى طلوع الشمس . 

وممن كان لا يرخص في الكلام بعد ركعتي الفجر ٠‏ قال مجاهد : 
رأى ابن مسعود رجلا ( يتكلم ) (') بعد ركعتي الفجر » فقال : إما أن 
تذكر الله وإما أن تسكت . وعن سعيد بن جبير مثله . وقال إبراهيم : 
كانوا يكرهون الكلام بعد ركعتي الفجر . وهو قول عطاء . وسثل 
ل 0 
قال : لا . لا أن يتكلم بحاجة إن شاء . 

ذكر هذه الآثار ابن أبي شيبة. » والقول الأول أولى بشهادة الس 
الثابتة له » ولا قول لأحد مع السّنّة . 


واختلفوا في التنفل بعد طلوع الفجر ٠.‏ فكرهت طائفة الصلاة بعد 
ا 1 روي ذلك مانن تعمنت: :واب عاد : 
بن المسيب » ورواية عن عطاء » وحجتهم حديث موسى بن عقبة » 


. من دها»؟. (0) في ٠ه » : يكلم آخر‎ )١( 


-١م“-‎ 


عن نافع » 0 : أن النببي - عليه السلام - قال : .لأ صلاة 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر © ويروى أيضًا من مرسلات ابْنْ 
المسيب: غن النبي لد وأنجاز ذلك آخرون ٠‏ روي هذا عن طاوس 
والحسن البصري » ورواية عن عطاء قالوا : إذا طلع لفجر تال ما 
شئت » ذكر هذا عبذ الرزاق . ش 
3 3 0 
باب: : ما نجاء ذ في التطوع مثنى مثنى 

ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري 
وقال يحيى بن سعيد الأنضاري ديا اتركت ننهاء ارضنا إلا يمون 
في كل اثنتين من النهار . 

فيه : جابر قال : « كان رسول الله بل يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 
كما يعلمنا النتورة بن القراذ»و رثول + إذاعم احداكم بالآمر البرك 
ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك » 
ا 0 
أقدرء وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب , اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال :.عاجل 
5-9430 أمري وآجله - فاقدره لي / ويسره لي » ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلم 
أن هذا الأمر شر لئْ في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في 
عاجل أمري وآجله - فاصرفه عن ٠‏ واصرفتي :غنه + واقنس ل الخير 
حيث كان » ثم أرضتي به » قال : ويسمي حاجته » . 0 
وفيه: أبو قتادة قال [ النبئ ككل ] 2١7‏ : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا 


5 'ه٠ من‎ )١( 


-١6ه8-‎ 


وفيه : أنس  :‏ صلى لنا رسول الله ركعتين ثم انصرف » . 
وفيه : ابن عمر قال : « صليت مع النبي - عليه السلام - ركعتين قبل 
الظهرء وركعتين بعد الظهر » وركعتين بعد الجمعة » وركعتين بعد المغرب. 
وركعتين بعد العشاء » . 
وفيه : جابر  :‏ قال عليه السلام وهو يخطب : إذا جاء أحدكم والإمام 
يخطب - أو قد خرج - فليصل ركعتين » . 
وفيه : ابن عمر : « أن النبي - عليه السلام - صلى ركعتين في وجه 
الكعبة » . 
وقال أبو هريرة  :‏ أوصاني النبي - عليه السلام- بركعتي الضحى » . 
وقال عتبان : 3 صلى الرسول في بيتي ركعتين ؟ . 
واختلف الفقهاء في التطوع بالليل والنهار كيف هو ؟ فقالت طائفة: 
هو مثنى مثنى ء هذا قول ابن أبي ليلى ٠‏ ومالك ٠‏ والليث » 
والشافعي » وأبي ثور » وهو قول أبي يوسف . ومحمد في صلاة 
الليل . وقال أبو حنيفة : أما صلاة الليل فإن شئت صليت. ركعتين » 
وإن شعد شئت [ صليت ] 2١(‏ أربعًا » وإن شئت صليت ستا » وإن شئت 
ثمانيًا ٠‏ وكره أن يزيد على ذلك شيئًا . 
قال أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد : أما صلاة النهار فإن 
شئت صليت بتكبيرة ركعتين » وإن شئت أربعًا ٠»‏ وكرهوا أن يزيد علئ 
ذلك شينًا . وحجة أبي حنيفة لقوله في صلاة الليل حديث عائشة أنها 
قالت : «كان عليه السلام يصلي بالليل أربعّاء فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم أربعًا » ثم ثلاثًا » . 


فقال لهم أهل المقالة الأولى : ليس في حديث عائشة يصلي أربعًا 


)١(‏ من دهء؛. 


-١هه-‎ 


أن الأربع بسلام واحذ » وإنما أرادت العدد في قولها أربعًا ثم أربعًا ثم 
ثلائا » بدليل قوله عليه السلام : « صلاة الليل مثنى مثنى » وهذا 
يقتضي ركعتين ركعتين بسلام بينهما على ما قدمناه في باب كيف كانت 
صلاة الليل . ْ 
وقد رد الطحاوي, على أبي حنيفة وقال : قد روى الزهري :» عن 
عروة» عن عائشة : « أنه عليه السلام كان يسلم بين كل اثنتين منهن » 
قال : وهذا-الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف والاتباع لما فعل, 
رسبول الله يله وأمرابه » وفعله أصحابه من بعده » فلم نجد عنه من 
قوله » ولا من فعله أنه عليه السلام أباح أن يصلى بالليل بتكبيزة أكثر 
من ركعتين » وهذا أصح القولين عندنا . ش 
وأما صلاة النهار فالحجة لأبي حنيفة ما رواه شعبة عن [ عبيدة ] )١(‏ 
عن إبراهيم » عن سهم بن منجاب 'ء عن قزعة » عن [ القَرتّع ]20 
عن أبي أيوب الأنضاري » عن الرسول قال : « أربع ركعات قبل 
الظهر لا تسليم فيهن تفتح لهن أبواب السماء » وقال إبراهيم : كان 
عبد الله يصلى قبل الجمعة أربعاء وبعدها أربعًا » لا يفصل؛ بينهن 
بسلام . وروى عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر : أنه كان يصلي 
بالليل ركعتين وبالنهار أربعًا . 1 
قال ابن القصار : فالجواب أن حديث أبي أيوب إنما يدل على فضل 
الأربع إذا اتصلت وفعلت في هذا الوقت ٠‏ ولا يدل على أن أكثر من 
الأربع لا يكون أفضل منها إذا كانت منفصلة ؛ لأنه عليه السلام قد 
يذكر فضل الشيء ويكون: هناك ما لو قاله أو فعله لكان أفضل ؛ ألا 
ترى أنه قال : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » أفترى أن ليس رطل قر 
(1) من « ه : وهو ابن مُعَّب الضبي الكوفي ٠‏ كما يعلم من ترجمته» وترجمتي 
شعبة وإبراهيم وهو النخعي ٠‏ ووقع في « الأصل © : عبيد . وهو خطأ . 
(؟) هو الضبي الكوفي أيضاء وجاء في «الاصل» واه؛ : «أبو القرئع» وهو أخطأ ٠‏ . 
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أفضل من تمرة » فإنما نبه بذكره على أربع ركعات على أن الأكثر يكون 
أفضل . فلو صلى .عشرين ركعة يسلم في كل ركعتين لكان أفضل من 
أربع متصلة » فسقط قولهم . 

قال غيره : وما أثبته البخاري من الروايات المتواترة عن الرسول فى 
صلاته ركعتين من طرق في الأوقات المختلفة ٠‏ منها قوله عليه السلام: 
« إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين » يدخل في عمومه إذا دخل 
المسجد قبل الظهر » وفي جميع أوقات النهار والليل المباحة للتنفل . 

وكذلك روى ابن عمر : « أن النبى - عليه السلام - كان يصلي 
قبل الظهر ركعتين » وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء 
ركعتين » ٠»‏ فهذا كله يفسر حديث أبي أيوب أن الأربع التي حض 
عليهن رسول الله / يَيَيِلِ قبل الظهر إنا أراد اتصالهن ذلك الوقت 3/14ه-كب) 
لا أنه لا سلام بينهن ؛ لما صحّ من صلاته عليه السلام قبل الظهر 
وبعدها ركعتين » فوجب رد ما خالف هذا المعنى إليه » والله الموفق . 

وأما حديث جابر : أن الرسول قال : « إذا جاء أحدكم والإمام 
يخطب فليصل ركعتين » فإنها قصة السليك . قال الأصيلي : وخالف 
شعبة فيه أصحاب عمرو بن دينار سوى ابن جريج وحماد بن زيد وابن 
عيينة » فرووه عن عمرو » عن جابر : «أن رجلا جاء إلى المسجد 
والنبي عليه السلام يخطب قال له : أصليت ؟ قال : لا . قال : قم 
فاركع ركعتين ... © قصة السليك . وكذلك روى أبو الزبير عن 
جابر» فانفرد شعبة بما لم يتابع عليه ولم تكن زيادة زادها الحافظ 
على غيره » بل هي قصة منقلبة عن وجهها . 

وقال يحيى بن معين : [ أحق ] 2١١7‏ أصحاب عمرو بن دينار 
بحديثه سفيان بن عيينة . 


+ في « الأصل . ه » : ألحق . وليس لها معنى هنا » إنما الصواب ما أثبت‎ )١( 
. والمراد تقديم ابن عيينة في عمرو بن دينار على سائر أصحابه‎ 


-١هإلا-‎ 


باب : الحديث بعد ركعتي الفجر 
قد تقدم هذا الباب فلا معنى لتكراره . 
ال اه 
[ باب : تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا ] ”© 
فيه : عائشة قالت : « لم يكن النبي - عليه السلام - على شيء من 
النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر ؛ . 
مسو ا 0 ”7 
تسميتها » فذكر ابن: أبي شيبة عن الحسن البصري أنهما واجبتان » 
وذهبت طائفة من العلماء إلى أنهما سسَّنّةَ » هذا قول أشهب ء 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق » وأبي ور . وأبى كثير منهم أن 
يسميها نه ٠‏ قال مالك في المختصر : ليستا بسَئة » وقد عمل بها 
المسلمون فلا ينبغي تركها . وذكر ابن المواز عن ابن عبد الحكم وأصبغ 
والحجة لمن أوجبهما : ما روي عن النبي - عليه السلام - أنه 
قضاهما بعد طلوع الشمسن يوم نام عن الصلاة لما قضى الفريضة + 
ولم يأت عنه أنه قضى شِيئًا من السئن بعد خروج وقتها غيرهما 9 


.؛ه١ من‎ )١( 

(؟) هناك هامش في ١‏ هه ؛ لم يعرف قائله وفيه : 1 
قلت : هذا عجيب:من هذا الشارح حيث يقول : إنه ما قضى شيئًا من السان 
بعد. خروج وقتها غيرهما » وفي الصحيح نفسه أنه يلد قضى الركعتين اللتين 
بعد الظهر بعد العصر . وهو حديث أم سلمة المشهور . إذا علمت ذلك كان ما 
استدل به على وجوبهما واهيًا » إلا ... الشارح أن يوهيه بأن وقت الظهر 
والعصر مشترك فيسلم ما ادعاه . ا هد 


-١ه4ه‎ 


وحتحة من ججتعلهما نه ++ “مؤاظبة الرضول غليهقا .وقد تعاهده 
لهماء [ و ] 2١7‏ أن النوافل تصير سننًا بذلك . وحجة من لم يسمهما 
مسن : قول عائشة : « لم يكن النبي - عليه السلام - على شيء من 
النوافل أشد تعاهدًا منه عليهما » فجعلتهما من جملة النوافل » وقد 
روى ابن القاسم عن مالك : أن ابن عمر كان لا يتركهما في السفر . 
#ا# ا 
باب : ما يقرأ في ركعتي الفجر 

فيه : عائشة قالت : ١‏ كان النبي - عليه السلام - يصلي بالليل ثلاث 
عشرة ركعة » ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين » . 

وقالت عائشة : « كان عليه السلام يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة 
الصبح . حتى أني لأقول : هل قرأ فيهما بأم الكتاب » . 

اختلف العلماء فى القراءة فى الفجر على أربعة مذاهب ٠‏ فقال 
الطحاوي : قال قوم : لا يقرأ في ركعتي الفجر . وقال آخرون : 
يخفف القراءة فيهما بأم القرآن خاصة . وروي هذا عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص . وهو قول مالك في رواية ابن وهب وعلي بن زياد 
قال : وهو الذي آخذ به في خاصة نفسي . 

وقالت طائفة : يخفف فيهما القراءة » ولا بأس أن يقرأ مع أم 
القرآن سورة قصيرة » رواه ابن القاسم عن مالك في المجموعة » وهو 
يطيل القراءة فيهما ء» ذكره ابن أبى شيبة . 

وقال أبو حنيفة : ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من القرآن ء 
وهو قول أصحابه. واحتّج لهم الطحاوي فقال: لما كانت ركعتا الفجر 
)١(‏ زدتها لاتصال الكلام . 


-1١ه4‎ 


من أشرف التطوع لقوله عليه السلام : « ركعتا الفجر خير من الدنيا 
وما فيها » كان أولى أن يفعل فيها أشرف ما يفعل في التطوع من إطالة 
القراءة فيهما » وهو عندنا أفضل من التقصير ؛ لأنه من طول القنوت 
الذي فضله رسول الله يَلكْةِ في التطوع على غيره . 
وأما من قال : لا قراءة فيهما » فإنه احتج بحديثي هذا الباب » 
والحجة عليه ما رواه شعبة ٠»‏ عن محمد بن عبد الرحمن :قال : 
سمعت عمتي عمرة تحدث عن عائشة « أن رسول الله كان إذا طلع 
0-7 الفجر صلى ركعتين » أقول : يقرأ 2١(‏ فيهما بفاتحة الكتاب ؟ 6 / فهذا 

خلاف أحاديث عائشة الأخر؛ لأنها أثبتت في هذا الحديث قراءة أم 
القرآن » فذلك حجة على من نفى القراءة » وهذا الحديث حجة لمن 
قال : يقرأ فيهما بأم القرآن خاصة ٠‏ وقد يجوز أن يقرأ فيهما بفاتحة 
الكتاب وغيرها » ويخفف القراءة حتئ. يقال على التعجب من تخفيفه: 
هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب ! . ٠‏ 
وحجة من [ قال ] ) يكرا توماباء القزان وسوزة سيرع ا 
رواه أبو نعيم » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق . عن مجاهد » عن 
اينات قال + #.رمقت النبي -علية السلام د أريغا وغشرين حرة يقرا 
فى الركعتين قبل صلاة الغداة » وفي الركعتين بعد المغرب : قل يا أيها 
الكافرون وقل هو الله أحد » . 

وروى أبو وائل: ».عن عبد الله مثله ».وقال : ١‏ ما أحصي ما 
سمعت النبي - عليه السلام - يقرا بذلك 6 ويه كان يأخذ ابن مسعودة 
وذكره ابن أبي شيبة :» وقد روي مثله من حديث قتادة عن أنس :2 ومن 
حديث جابر عن النبي - عليه السلام - في ركعتي الفجر خاصة . 
حكذ في ٠‏ الأصل واه 9» ورها سقط من ميا : « هل » في أول الكلام» 


فسياتي مثله ٠‏ والله أعلم . 
0) من دهد)ا. 


و:ؤا- 


قال المؤلف : وهذه الآثار حجة على أبي حنيفة ومن جوز تطويل 
القراءة فيهما ١‏ الآنه عليه السلوء ل ينظ حينه غبلاقها »و0 قيانين 
لأحد مع وجود السَّنَّة الثابتة 2 وقد ذكر لابخ سيرين قول النخعي 
فقال: ما أدري ما هذا ! وكان أصيحاب ايبن مسعود يأخحذون في 
ذلك بحديث ابن عمر » وبحديث أبن مسعود من تخفيفه 
القراءة. 
قال المهلب : وتخفيفه لهما - والله أعلم - للزاحمة الإقامة ؛ لأنه 
كان لا يضليهما فى أكثر أحواله حتى يأتيه المؤذن للإقامة » وكان يغلس 
بصلاة الصبح . 
34 # 4 
باب : التطوع بعد المكتوبة 

فيه : ابن عمر قال : 2 صليت مع النبي - عليه السلام - سجدتين قبل 
الظهر » وسجدتين بعد الظهر » وسجدتين بعد المغرب ..وسجدتين بعد 
العشاء » وسجدتين بعد الجمعة » فأما المغرب والعشاء ففي بيته » . 
وحدثتني أختي : حفصة : : أن نبي الله كان يصلي ر كعتين خفيفتين بعد 
ما يطلع الفجرء وكانت ساعة لا أدخل على النبي عليه السلام- فيها». 
قال المهلب : قوله : « سجدتين قبل الظهر .. . »© الحديث فإنه 
أراد ركعتين فعبر عن الركوع بالسجود » وهذا يبين ما [ روي ] 2١7‏ في 
صلاة الكسوف في حديث عبد الله بن عمر « أن النبي - عليه السلام- 
صلى حين كسفت الشمس ركعتين في سجدة »© وإنما أراد ركعتين في 
ركعة على ما روته عائشة فى ذلك . 


)١(‏ من 12ها؛ا. 
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قال المهلب : : وتطوغه عليه السلام بهذه النوافل قبل .الفرائض ' 
د كن أفضل ات أوقات ضلوات 0 2 وفيها تفتح : 
ا ا ا : 

قالٍ الطبري : وقد روى علي عن. الرسول ١‏ أنه كان يصلي قبل 
العصر. أربع ركعات :يفصل بينها بسلام » وقد اختلف السلف في ذلك» 
فكان بعضهم يصلي أربعًا » وبعضهم يصلي ركعتين » وبعضهم .لا يرى ! 
الصلاة قبلها » فممن كان يصلي أربعًا : علي بن أبي طالب.)» وقال : 
إبراهيم : كانوا يحبون أربَعًا قبل العضر . ْ 
وتمن كان يصلي ركعتين : روى سفيان وجرير عن منصور » عن 0 

إبراهيم قال : كانوا يركعون الركعتين قبل العصر ٠‏ ولا يرؤنها من : 
الحة: 

وممن كان لا يصلي قبلها شيئًا : روى قتادة » عن سعيد بن المسيْب 
أنه كان لا يصلي قبل العصر شيئًا . وقتادة عن الحسن مثل: ذلك . 
وروي فضيل » عن: منصور » عن إبراهيم : أنه رأى يي قبل 
العصر فال #اإنا"العصر اريخ . 

قال الطبري: + رالصواب متنا 3 الفقيل في العفل اقل التشير ‏ 
بأربع ركعات؛ لصحة الخبر بذلك عن علي» عن النبي -عليه السلامت ؛ 
حدثنى به موسى بن عبد الرحمن قال : حدثنا عبد الحميد الحماني » 
عن مسعر » عن أب إسحاق . عن عاصم بن ضمزة » عن علي قال: 
« رأيت النبي - عليه السلام - صلى أربع ركعات قبل العصر ١»‏ . 

فأما قول ابن عمز : « فأما الركعتان بعد المغرب والعشاء ففئ'بيته » 
نقد اختلف في ذلك . فروي [ عن ] 2١7‏ قوم من, السلف 


. ه » والسياق يقتضيها فتدبر‎ ٠. ليست فى « الأصل‎ )١( 
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منهم زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف أنهما كانا يركعان الركعتين 
بعد المغزب في بيوتهما . 

وقال العباس بن سهل بن سعد / : لقد أدركت عثمان » وإنه1/قة:-ب] 
ليسلم من المغرب فما أرى رجلا واحدًا يصليهما في المسجد . كانوا 
يبتدرون أبواب المسجد فيصلونها في بيوتهم . وقال ميمون بن مهران : 
كانوا يستحبون تأخير الركعتين بعد المغرب إلى بيوتهم ٠‏ وكانوا 
يؤخرونها حتى تشتبك النجوم . 

وروي عن طائفة أنهم كانوا يتنفلون النوافل كلها في بيوتهم دون 
المسجد » وروي عن عبيدة أنه كان لا يصلي بعد الفريضة شيثًا حتى 
يأتي أهله . وقال الأعمش : ما رأيت إبراهيم متطوعًا حياته في مسجد 
إلا مرةً صلى بعد الظهر ركعتين . 

وكانت طائفة لا تتنفل إلا فى المسجد » روي عن عبيد الله » عن 
نافع » عن ابن عمر : أنه كان يصلي سبحته مكانه . وكان أبو مجلز 
يصلي بين الظهر والعصر في المسجد الأعظم . وروى ابن القاسم عن 
مالك قال : التنفل في المسجد هو شأن الناس في النهار » وبالليل في 
بيوتهم . وهو قول الثوري . 

وقال الطبري به [ وقال ] 2١(‏ والحجة لهذا القول ما حدثنا به أحمد 
ابن [الحسن ]() الترمذي » حدثنا محمد بن يوسف الفريابى » حدثنا 
إسرائيل » عن ميسرة بن [ حبيب ] 7© عن المنهال » عن زِرَّ » عن 
حذيفة قال : ١‏ صليت مع الرسول العشاء الآخرة » ثم صلى حتى لم 
يبق في المسجد واحد »© وقال : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب » 
)١(‏ زيادة مني ليستقيم الكلام ويزول إيهام أن قائل : « والحجة لهذا القول ... » 

هو المصنف . 
(؟) من « ه »6 وهو ابن جنيدب أبو الحسن الحافظ . وجاء في « الأصل » : 

الحسين. وهو تحريف » انظر ترجمته في ١‏ تهذيب الكمال » (1/ 2390 . 


(5) من : ه » وهو النهدي أبو حازم الكوفي - ترجمته في « تهذيب الكمال » 
(198/15) - ووقع في ؛ الأصل »© : حنيف . خخطأ . ' 


1 


عن اعطاق واهن !ذا سنيد ]207 ين عي فا أكاذ الفى -سهايه 
السلام- يصلي بعد المغرب ركعتين ٠»‏ ويصليهما حتى يتصدع أل 
المسجد © فإنما كره الصلاة فى المسجد لثلا يرى جإاهل عالمًا يصليها 
[فيه] (') فيراها فريضة ٠‏ أو كراهة أن يخلي منزله من الصلاة فيه » أو 
حذرًا على نفسه منارياء أو عارض من. خطرات الشيطان » فإذا سلم 
من ذلك فإن الصلاة في المسجل حسنة .. 
وقد بين بعضهم علَّة كراهية من كرهه . من ذلك : سفيان عن 
الأعمش ..عن أبي الضحى . عن مسروق قال : كنا نقرأ في المسجد 
فنقوم فنصلي في الصفب . قال عبد الله : صلوا في بيوتكم لا 
يرونكم الناس فيزونها سسنّة . والذي: يقول : إن حديث حذيفة وما 
رواه سعيد بن جبير © وقوله عليه السلام: : « صلاتكم في بيوتكم إلا 
المكتوبة » فهي صحاح كلها لا يدفع شيء منها » وذلك نظير ما ثبت 
أن النبي - عليه السلام - كان يعمل العمل ليتأسى به فيه » ثم يعمل 
بخلافه في حال أخرى ليعلم بذلك مجن فئله: ان أمره ربذلك علئن. رجه 
الندب » وأنه غير واجب العمل به . 
اه #« #0 
باب : من لم يتطوع بعد المكتوبة 5 
ا ا - عليه السلام -. 
ال 0 


قد تقدم الكلام في هذا الحديث 040 


وفى اشتراك الصلوات فيه 5 
210 ممه اميعاسروير لعفت اردان بربامل ققرت 
قريبًا في آخر الباب ,. ١‏ 
(0) من 0هف. ْ 
(9) تمامه اال شري ب عا لا الشفا ب الرري ع رن اتن 2 اانه 
ار الظهر وعجل العصر. ' وعجل العشاء وأ عر لغرب . قال: وأنا أظئة: أنه 

(5) يعني في الجمع بين الصلاتين في السفر . 
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تركه عليه السلام التنفل فيه فالسَّئّةَ عند جميع الصلوات ترك 
التنفل7١2.‏ فأراد عليه السلام أن يعلم أمته أن التطوع ليس بلازم » لا 
3# 4 3 
باب : صلاة الضحى في السفر 
فيه : مُورّق : « قلت لابن عمر : تصلي الضحى ؟ قال : لا . قلت : 
فعمر ؟ قال : لا . قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . قلت : فالنبى - عليه 
السلام - ؟ قال : لا إخاله ؟ . 
فيه : ابن أبي ليلى قال : « ما حدثنا أحد أنه رأى النبي - عليه السلام - 
يصلي الضحى غير أم هانئ » فإنها قالت : إن النبي - عليه السلام - 
دخل بيتها يوم الفتح - فتح مكة - فاغتسل وصلى ثمان ركعات » فلم 
أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود ؛ . 

قال .المؤلف : أما حديث مورق عن ابن عمر فليس من. هذا الباب» 
وإنما يصلح في الباب الذي بعد هذا فيمن لم يصل الضحى ٠‏ وأظنه 
من غلط الناسخ - واللّه أعلم . 

ل ا 0 
ل ا ا 1 
منها في هذا الباب » وفي الباب الذي بعد هذا > إن شاء الله . 

وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا عن كثير » ويوجد عند الأقل » 
استدل البخاري من ذلك على جواز صلاة الضحى في “السفر ٠‏ ؤقد 


. يعني في السفر‎ )١( 


5-5 ١5ه‎ 


اتوك افيف 


روي ذلك نصا لا دليلا » روى ابن وهب » عن عمرو بن الحارث 6 
عن بكير بن عبد الله قال:: حدثني. الضبحاك بن عبد الله الفرشي ‏ 
انس 4 الاش نانك ٠:‏ ريك -رهول الس "الم ال ني 
المتحى كما كعات 6 وزذة جارت طلخا ف الدتن فالم ارلن 
تبذلك ] 29 . 0 ١‏ 0 
وقد ذكر الطبري آثارًا مختلفة عن الرشول فى عدد صلاة الضححى » 
ننها حديت آم هاي + وحذيك :انض هذا + ودكر إن كد بل أبى 
وقاص وأم سلمة كإنا يضليان الضحى ثمانيًا » ومنها حديث ابن 
مسعود أن الرسول قال : ٠‏ من صلى الضحى عشر ركعات بني له بيت 
في الجنة © . ْ ١‏ 
ومنها حديث ثمامة عن أنس: بن مالك [ أن النبي كله]211 قال : 
إن مان الفعتى اودر بنج بج لايجا دنا لمن ققد قر 
الك ناهد بكند اه من امن إن الرسولكاة بعبل: 
الضحى: ست ركعات » وحديث جابر مثله ؟ وروي عن عائشة ة أنها 
كانت تصلي الضحى ست ركعات . 

ال ل « أنه عليه السلام كان يصلي أربمًا » وعن 'عائشة؛ 
مثله .» وبه كان يأخذ علقمة والنخعى وسعيد بن المسيب » :ومنها 
نيف غباابن عالك' :]ل النتي -.عليه الام - صلن” في بيعه ميبحة' 
الضحى ركعتين ؛ ومئها حديث أنس ‏ أن النبي - عليه السلام <صلن 
في بيت الرجل الضحى ركعتين ؟ . 0 
ومنها حديث جابر « أن النبي - عليه السلام - أمره أن يصلي سبحة 
الضحى فصلى ركعتين » ومنها حديث أبي هرزيرة « أن الرسول أوصاة 
بركعتي الضحى .٠‏ وقال :. من حافظ عليها غفر له ذنويه وإن "كاذك 


.؛ه«١ من‎ )١( 
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مثل زبد البحر » وعن عبد الله بن عمر : أنه كان يصلي الضحى 
ومين رعق الشيناك معله... 1 

قال الطبري : وليس منها حديث يدفع صاحبه » وذلك أنه من 
صلى الضحى أربعًا جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك » ورآه غيره 
فى حال أخرى صلى ركعتين » ورآه آخر فى حال أخرى صلاها 
كماياة.وسمغه أععر ,رجف علي "أن تفلي ينها 16 وآخر حك على 
زكعنين ' وآخر على عشر » وآخر على اثنتي عشرة » فأخبر كل واحد 
منهم عما رأى أو سمع . 1 

ومن الدليل على صحة ما قلناه في ذلك ما روي عن زيد بن أسلم 
قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر: أوصني يا عم فقال : 
سألت رسول الله كَلكِلهِ عما سألتني فقال : « من صلى الضحى ركعتين 
لم يكتب من الغافلين » ومن صلى أربعًا كتب من العابدين » ومن 
صلى ستا » لم يلحقه ذلك اليوم ذنب » ومن صلى ثمائيًا كتب من 
القانتين » ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بينًا في الجنة » . 

وقال مجاهد : « صلى رسول الله يومًا الضحى ركعتين » ثم يوم 
أربعًا » ثم يومًا ستا ء ثم يومًا ثمانيًا » ثم ترك »© فأبان بهذا الخبر عن 
صحة ما قلناه من احتمال خبر كل مخبر ممن تقدم قوله » أن يكون 
إخباره بما أخبر عنه عليه السلام في صلاة الضحى كان على قدر ما 
شاهده وعاينه . 

فالصواب إذا كان الأمر كذلك أن يصليها من أراد على ما شاء من 
العدد » وقد روي هذا عن قوم من السلف . حدثنا ابن حميد » 
حدثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم قال : سأل رجل الأسود قال: 
كم أصلي الضحى ؟ قال : كم شئت . 
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ب 


باب لعل الى ام | 

فيه : عائشة قالت : : 2 ما رأيت رسول الله وله يسبح سبحة الضحئى ٠»‏ 
وإني لأسبحها » . اا 

قال المؤلف : أما حديث مورق « قلت لابن عمر : تصلى 
الضحى؟ [ قال : لا:. قلت : فعمر ؟ قال : لا . قلت : فأبو بكر؟ 
قال : لا . قلت : فالنبى كلَِِ ] 2١7‏ قال : لا إخاله » المذكور فى الباب 
قبل هذا » فهذا موضعه » .ليس ذلك إلباب » وأخذ قوم من اسلف به 
وبحديث عائشة ٠‏ ولم يروا صلاة الضحى ٠‏ وقال بعضهم بأنها بدعة . 

روى الشعبى عن قيس بن عباد قال ا ا 
السنة كلها ». فما رايت مصليًا الضيحئ . وقال إبراهيم التخغئى ٠:‏ 
حدثني من رأى ابن :مسعود صلى الفجر ثم لم يقم لصلاة حتى أذن 

لضلاة الظهر ٠‏ فقام فصلى أربعًا . روى شعبة . عن سعد بن 
إبراهيم» عن أبيه » عن عبد الرحمن بن عوف : أنه كان لإ يصلي 
الضحى . وعن مجاهد قال : دخلت أنا وعروة بن الزيير المسجد فإذا 
ابن عمر جالس عند باب حجرة عائشة ٠»‏ وإذا الناس يصلون في 
المسجد صلاة" الضحن: ٠‏ فسالناء:/ عن صلاتهم © فقال: «“تبدعة +' 
وقال مرة : ونعمت البدعة . 

. وقال الشعبي 0 الع لتر عه 
أفضل من صلاة الضحى . وقد سئل أنس عن صلاة [ الضحى] 217 
فقال : الصلوات خمس . ا 

وقد قيل : إن صلاته عليه السلام يوم الفتح ثمان ركعات لم تكن 
صلاة الضحى ٠‏ وإما كانت من أجل الفتح » وأن سُّنّة الفتح أن 
يصلى عنده ثمان ركغات + ذكره الطبري في التاريخ عن الشعبي قال: 
إل كم اخالد ابن الرلية الخيزة صا صلاه التتع مانغ ركنات :بوم 
يسلم فيهن ثم انصرفا . 
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قال المؤلف - رحمه الله - : هذا تأويل لا يدفع صلاة الضحى 
لتواتر الروايات بها عن الرسول 3 وفعل السلف بعده : 

قال الطبري : وذهب قوم من من السلف أن صلاة الضحى تصلى في 
بعض الأيام دون بعض » واحتجوا بما رواه الجريري » عن عبد الله بن 
شقيق قلت لعائشة: « أكان رسول الله يصلى الضحى ؟ قالت : لا » 
إلا أن يجيء من مغيبه ؟ وروى 000 ) 217 ,» عن فضيل بن 
مرزوق » عن عطية » عن أبي سعيد قال  :‏ كان رسول الله يصلي 
الضحى حتى نقول لا يدعها » ويدعها حتى نقول لا يصليها ؟ . 

ذكر من كان يفعل ذلك من السلف : روى شعبة عن حسين 
الشهيدء عن عكرمة قال : كان ابن عباس يصليها يومًا ويدعها عشرة 
أيام - يعني صلاة الضحى . 

وشعبة » عن عبد الله بن ديئار » عن ابن: عمر أنه كان لا يصلى 

وسفيان » عن منصور » عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن 
يحافظوا عليها كالمكتوبة » ويصلون ويدعون - يعني صلاة الضحى . 

وعن سعيد بن جبير قال : إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها ؛ 
مخافة أن أراها حتمًا على . 

قال الطبري : وحديث عبد الله بن شقيق عن عائشة » وحديث أبي 
سعيد لا يضاد ما ثبت من الآثار عنه عليه السلام بصلاة الضحى ؛ لأنه 
)١(‏ في « الأصل © و« ه » : ابن قتيبة » ولا أظنه إلا تحريقًا أو وهمّا ؛ فإني لم أر 


فيمن يروي عن فضيل بن مرزوق من يقال له : ابن قتيبة » ولا من يشتبه به 
في الكتابة » والحديث قد رواه الؤمام أحمد في المسند ))١/(‏ عن يزيد بن 


هارون 0 و(*/57") عن يحيى بن آدم * كلاهما عن فضيل به . وقد عزاه 
الحافظ في الفتح )١7/(‏ للحاكم في المستدرك لكني لم أجده فيه . 
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يحتمل أن يكون كل مخبر ا أخير عنه عليه السلام ما شاهده وعاية 
من فعله . 1 ْ 
وليس في قول. من نفى صلاة الضحى. واحتج بقول عائشة :. « ما. 
رأيت رسول الله يسبح سبحة الضحى قط © حجة؛ لأنها أخبرت بما' 
علمت فصدقت ٠»‏ وأخبر غيرها بما علم فصدق ٠‏ وليس شيء من ذلك.. 
بمضاد لما خالفه ؛ لأن قول القائل: لم يصلها النبي -عليه السلام- غير' 
مخبر عنه أنه قال : لم أصلها ولا أصليهاء فكيف وقد أخبر غير.واحد 
عن عائشة ممن لا يتهم أن النبي -عليه السلام- كان يصلي الضحى . 
وذلك ما حدثنا 0 قال: حدثنا معاذ بن هشام .. 
حدثنى أبى ٠»‏ عن قتادة ٠‏ عن معاذة » عن عائشة » أنها سألثها : 
«أكان النبي يصلي الضحى ؟ قالت : نعم» ورواه شعبة عن: يزيد" 
الرشك » عن معاذة ؛ عن عائشة قالت: « كان النبي - عليه السلام- 
يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله » . 

قال الطبري : فلوالم يذل على وهم الحديث عن عائشة ‏ أن النبي 
لم يسبح سبحة الضحى » إلا هذه الأخبار المدونة عنها أله صلاهاء. فكيف 
وفى خبر عبد الله بن شقيق عنها أنه كان يصليها عند قدومه من مغيبه ؟ : 
.قال غيره : وقد يمكن الجمع بين أحاديث عائشة وغيرها ' فنُحمل 
قولها : ١‏ ما رأيت رسول الله يسبح سبحة الضحى © يعني مواظبًا 
عليها ومعلنًا بها ؛ لأنه يجوز أن يصليها بحيث لا تراه ٠‏ وقد روي عن 
عائشة أنها كانت تغلق على نفسها بابها ثم تصلي الضحى . 

وقال مسروق : كنا نقرأ في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود » ثم 
نقوم فنصلي الضحى؛ فبلغ ابن مسعود ذلك فقال: لم تحملوا عباد' الله 
ما لم يحملهم الله ؟' إن كنتم لا بد فاعلين ففي بيوتكم . وكان أبى, 
ما يوان القت اث مراك كا لولهيي اللي لكا و1 
وترك إظهارها للعامة ؛ لثلا يرونها واجبة'. 

وفي قولها : * وإنني. لأسبحها » دليل أنها صلاة مندوب إليها 


-١ايثمد‎ 


مرغب فيها . وقد روي عنها أنها قالت : لو نشر لي أبواي من 
قبرهما ما تركتهما » فالتزامها لها لا يكون إلا عن علم عندها من 
النبي - عليه السلام . 
باب : صلاة الضحى في الحضر 
قاله عتبان عن النبي عليه السلام 
: أبو هريرة : ٠‏ أوصاني الرسول بثلاث لا أدعهن حتى.أموت » / 

عو اث أب مكل ته ١‏ واصادة اتح ووم على ور 

وفيه : أنس : ١‏ أن رجلا من الأنصار كان ضخما قال للنبي -عليه 
السلام- : إني لا أستطيع أن أصلي معك . فصنع للنبي طعامًا ودعاه 
إلى بيته ؛ ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين . وقال أنس : 
ما رأيت صلاة الضحى غير ذلك اليوم » 

قال ( المهلب ) 2١(‏ : في حديث أبي هريرة الترغيب في صلاة 
الضحى والحض عليها ؟ لأنه لا يوصيه النبي -عليه السلام- بالمحافظة 
على عمل إلا وله في عمله جزيل [ الأجر وعظيم ] 27 الثواب » وقد 
ذكر الطبري أحاديث كثيرة عن النبي -عليه السلام- في صلاة الضحى 
سوى هذه » قفمن أحسنها ما حدثه ل اا 
الئهاس بن قَهُم » عن [ شداد أبي عمار ] (© عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله كَلْهْ : « من حافظ على ركعتي الضحى غفر له ذنوبه» 
وإن كانت مثل زبد البحر » قال : وحدثنا ابن المثنى » حدثنا حكيم 
ابن معاوية قال : حدثنا زياد بن عبد الله » عن حميد الطويل » عن 
أنس قال : « كان النبي -عليه السلام- يصلي الضحى ست ركعات» 
قال : وحدثنا عيسى بن خالد » عن أبي مسهر . حدثنا إسماعيل بن 
)١(‏ في « ه » : المؤلف . (5) من «٠«ها».‏ 
(*) هو البصري كنيته : أبو الخطاب ٠‏ وهذا الحديث معروف برواية التنهاس عن 


ما و وي اب الحو وو با حلط اي 
« الأصل ء ه » : عن شلاد بن عمار » عن ابن عمار » عن أبى هريرة . وهو 
تخليط . 5 
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غيائق 4 عق بسر بن سعد .من خالدا ين معدا ! عن جيير ب" 
نفير»ء عن أبي الدرداء [ و ]217 أبي ذر قالا ': قال رسول الله كله : 
«ليقول [ الله عز وجل ] 7" : ابن آدم » صل أربع ركعات أول النهار 
أكفك آخره » وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري . حدئنا زيد بن 
الحباب » حدثني [ إلحسين ] 7 بن واقد » عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبية قال : قال رسول الله : * في الإنسان ثلائمائة مفصل وستون 
مفصلا » ففي كل مفصل صدقة . قالوا : يا رسول الله » ومن يطيق 
ذلك ؟ قال : أليس ينحى أحدكم الأذى من الطريق ء إن لم يطق 
ذلك فإن ركعتي الضحى تزئ عنه © . 

وحدثنا أبو كريب؛ حدثنا ابن فضيل» جلثناً حصين بن عبد الرحمن 
عن عمرو بن مرة» عن نافع بن جبير بن مطعم [ عن أبيه ] 24 قال : 
1 رأيت رسول الله يصلي الضحى» فى أحاديث كثيرة. غير هذه تحقق 
رواية من روى عن النبي -عليه السلام- أنه كان يصلي الضحىء ويندب 
أمته إليها ». ويذلك عمل الصالحون والسلف ٠‏ ذكر ابن أبي شيبة عن 
زيد بن أرقم. قال :. #خرج رسول الله على أهل قباء وهم يصلون" 
الضحى فقال : صلاة الأوابين إذا رمضت الفضال من الضحى » 

وكان أبو ذر يصلي الضحى مها ونان زيل لكين اشر 
هل كان أضحاب رملول الله يصلون الضحى؟ قال : نعم . منهم من 
)١(‏ الحديث رواه الفرمني رقم (47) هكذا بلفظ الواو ٠.‏ ومثله في الفتح (55/5) أ 

ويناسبه هنا ا ا لت ا ود أو . وهو خبطا . 


(؟) من 2ها١ا.‏ 

(5) من ١ه‏ ؛ وفي « الاصل © : الحسن . وهو خطا . 

(5) كأن ما بين الحاجزين مق عن و الامل ١‏ رد القارة 6 فزن ين طن م 
رؤية له ٠‏ وإنما الصحبة لأبيه » والحديث حديئه كما في مجمع الزوائد” 
(8/5؟1) وعزاه إلى الطبراني 


-ط١ا/5-‎ 


كان يصلي أربعًا » ومنهم من كان يصلي ركعتين » ومنهم من كان يمد 
إلى نصف النهار . وقال ابن أبي مليكة : سئل ابن عباس عن صلاة 
الضحى فقال : إنها في كتاب الله » لا يغوص عليها إلا غواص ٠»‏ ثم 
قرأها : # في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
بالغدو والآصال * 2١‏ ويروى عن عبد الله بن الحارث » عن ابن 
عياس ١‏ أنه دخل على أم هانئ فأخبرته أن الرسول صلى الضحى 
فخرج وهو يقول : قرأت ما بين اللوحين فما عرفت صلاة الضحى إلا 
الآن # يسبحن بالعشي والإشراق 4 ('2 وكنت أقول : وأين الإشراق » 
وهي هذه . 
2# # 0 
باب : الركعتين قبل الظهر 

فيه : ابن عمر قال : ٠‏ حفظت من النبي - عليه السلام - عشر ركعات: 
ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها . وركعتين بعد المغرب في بيته » 
وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل صلاة الصبح » وكانت ساعة 
لا يدخل على النبي فيها ؛ . 

وفيه : عائشة : « كان النبي - عليه السلام - لا يدع [ أربعًا ] (© قبل 
الظهر وركعتين قبل الغداة ؛ . 

اختلفت الأحاديث في التنفل قبل الظهر » وفي حديث ابن عمر أن 
النبي - عليه السلام - ركع ركعتين قبل الظهر » وفي حديث عائشة 
أنه ركع أربعًا » وقد روى مثل حديث عائشة : أبو إسحاق الهمداني» 
عن عمرو بن أوس » عن عنبسة بن أبي سفيان » عن أم حبيبة » عن 
النبي - عليه السلام . وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك » وروي 


. من 1ه اع‎ )7( .1١86: النور : ”7 . (5)ا ص‎ )١( 
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عن ابن مسعود» وابن عمرء» والبراء» وأبي أيوب أنهم كانوا يضلؤن قبل 
الظهر (١؟‏ وعن ابن المليب مثله » وقال إبراهيم : من السنّة [أربع ]27 
قبل الظهر :2 وركعتان بغد الظهر ببيته »؛ وروي من حديث .[البزاء 
مغل ]09 حديث ابن عمر' » رواه الليث عن صفوان [ بن سليم] 00 
عن أبي [بسرة]7؟) الغفاري» عن البراء قال : «سافرت مع النبي .-عليه 
1ب السلام:- ثمان عشرة سفرة » وكان لا يدع ركعتين / قبل الظهر:» . 

وقال الطبري : والصواب أن يقال : كلا الخبرين في عدد صلاته 
قبل الظهر صحيح ؛ وهو أنه إنما يكون من روى عنه أربعا رآه يفعل 
ذلك في كثير من أنحواله » ورآه ابن عمر وغيره يصلي ركعتين في 
بعض الأحوال » فزووا عنه ذلك '» وإذا كان ذلك كذلك فللمرء أن 
يصلي قبل الظهر ما أشاء ؛ لأن ذلك تطوع» وقد ندب الله المؤمنين إلى 
التقرب: إليه بما أطاقؤا من فعل الخير» والصلاة بعد الزوال وقبل: الظهر 
كانت تعدل بصلاة الليل فى الفضل» روي هذا عن جماعة من السلف. 

ا 3# 7# 
:باب.: الصلاة قبل المغرب ' 

فيه : عبد الله المزني » عن النبي - عليه السلام - قال : « صلوا قبل 
صلاة المغرب . قال في الثالثة : لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سكة». 

وقبه مرئد البزئي كال : « أتيت عقبة بن عامر الجهنو فقلت : آلا 
أَعجَبّك من [ أبي ] 7 نيم يركع ركعتين قبل صلاة المغزب ٠‏ فقال 
)١(‏ يعني أربعًا . ا (9) من (هاةا. 
() من 3ه ».وفي ١‏ الأصل 6 : المرأسيل ٠‏ وهو تحريف ظاهر . ْ 
(4) في ١‏ الأصل ؛ و7 ه © :7 برزة » ٠‏ وكتب فوقها في ١‏ الأصل »© بخط مغاير : 


« بسرة ) وهو الصؤاب » وأو نسرة هذا الا يغرك اسينة 3 وليس له في الكتب 
الستة سوى هذا الحديث عن البراء؛ ترجمته في «تهذيب الكمال؟ 50 1/- 000 


ك4 ع ان ا ون خطات. 


-4/ا1ط- 


عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله يه قلت : فما يمنعك الآن ؟ قال: 
الشغل ؟ . 

اختلف السلف في التنفل قبل المغرب ٠»‏ فأجازته طائفة ٠‏ وكرهته 
طائفة » فممن روي عنه أنه كان يفعله : أَبِي بن كعب» وعبد الرحمن 
ابن عوف » وسعد بن أبي وقاص ٠»‏ وقال حميد عن أنس : إذا أذن 
المؤذن يبتدرون السواري فيصلون . قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : 
أدركت أصحاب محمد يِه يصلون عند كل تأذين . وكان الحسن 
وابن سيرين يركعان قبل المغرب ٠‏ وهو قول أحمد وإسحاق . والحجة 
لهم من حديث المزني قوله عليه السلام : « لمن شاء » . 

وممن كان لا يصليها » قال إبراهيم النخعي : لم يصل الركعتين قبل 
المغرب أبو بكر » ولا عمرء ولا عثمان » وقال إبراهيم : هما بدعة . 
قال: وكان خخيار أصحاب رسول الله بالكوفة على » وابن مسعود » 
وحذيفة » وعمار » وأبو مسعود ٠»‏ فأخبرني من رمقهم. كلهم » فما 
رأى أحدًا منهم يصلي قبل المغرب ٠»‏ وهو قول مالك ٠‏ وأبي حنيفة » 
والشافعي . 

قال المهلب : والحجة لهم أن هذا كان في أول الإسلام ليدل على 
أن وقت التحجير في صلاة النافلة في هذا الوقت قد انقطع بمغيب 
الشمس ٠.‏ وحلت النافلة والفريضة . ثم التزم الناس مبادرة الفريضة ؛ 
لثلا يتباطأ الناس بالصلاة عن الوقت الفاضل » ويختلف أمر الناس في 
المبادرة بالصلاة ؛ إذ المغرب لا يشكل على العامة والخاصة » وشيرها 
من الصلوات يشكل [ عليهم ] )١(‏ دخول أوائل أوقاتها » وفيها مهلة 
حتى يستحكم الوقت؛ فلذلك أبيح الركوع قبل غيرها من الصلوات . 


# د د 


)١(‏ من ده؛. 


-هلاا - 


باب : صلاة النوافل جماعة 
ذكره ان وغائشة عن الرسوك 
فيه : عتبان بن مالك : ١‏ أن رسول الله يي صلى في ببته ركعتين . فير 
وصففنا خلفه . .. 4 الحديث بطوله .' 
هذا الحديث يدل على جواز صلاة النوافل جماعة ٠»‏ قال ابن 
حبيسا : ولا بأس ا ل 
كالر جلين والثلائة 0 اوأما 0 مشتهر جدا ويجتمع له النامن فلا. 
لالد عالق كال :ابو حي 1ل أن يكون في قيام رمضان ؛ الما في 
ذلك من مسن اصحاب رسول الله ا 
ين ١‏ 4 
:ناف : التطوع في البيت ١‏ 
فيه عدر قال : قال رسول الله اجعلو في يوتكم من صلاتكم. 
ولا تتخذوها قبورا 6.. 
هذا من التمثيل البديع » وذلك بتشبيهه عليه السلام ايح ادي 
لا يصلى فيه بالقبر الذي لا يمكن الميت فيه عبادة » وشبه النائم الليل 
كله بالمبع الذي انلقع بعنه واي ان ا د 


لد سرس لي قر 


صلاة المرء ء في بيته ور فنوروا بيوتكم'. 
وللغلماء في معن عذا الحديك قولان © متهم من قال +:]0 اديت 
ورد في النافلة دون الفريضة ؛ لأن النبي - عليه السلام - قد سن 
الصلوات في الجماعة . ورغب في ذلك ٠‏ وتوعد من تخلف عنها 
بغير عذر / وقال ١ ٠:‏ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 
بان أن الحديث ورد في النافلة ؛ لأنها إذا كانت في البيت كان أبرأ من 
الرياء والشغل / بحديث الناس ؛ فحض عليه السلام على النوافل في 


كلا[ - 


البيوث ؛ إذ الْسَرٌ فى النوافل أفضل من الإعلان » وعلى هذا التأويل 
تكون « م ؛ زائدة كأنه قال : اجعلوا صلاتكم النافلة في بيوتكم » 
كقوله 8 ما جاءنى من أحد » وأنت تريد ما جاءنى أحد » وإلى هذا 
الوجه أشار البخاري» وقد روي ما يدل عليه عن النبي -عليه السلام. 


روى الطبري من حديث عبد الرحمن بن سابط » عن أبيه » عن 
النبي -عليه السلام- قال : « تَوَرُوا بيوتكم بذكر الله » وأكثروا فيها 
تلاوة القرآن ٠»‏ ولا تتخذوها قبورً كما اتخذها اليهود والنصارى » فإن 
البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله » ويكثر خيره » وتحضره 
الملائكة » ويُدحض عنه الشيطان » وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن 
يضيق على أهله ١‏ ويقل خيره » وتنفر عنه الملائكة» وتحضره الشياطين» . 

وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا لا يتطوعون في 
المسجدء روي ذلك عن حذيفة » وعن السائب بن يزيد [ و ] )١(‏ 
النخعي . والربيع بن خثيم » وعبيدة » وسويد بن غفلة . 

وقال آخرون : هذا الحديث إنما ورد في الفريضة ٠‏ و« من » 
للتبعيض » كأنه قال : اجعلوا بعض صلاتكم المكتوبة في بيوتكم 
ليقتدي بكم أهلوكم » ومن لا يخرج إلى المسجد منهم » ومن يلزمكم 
تعليمه لقوله تعالى : # قوا أنفسكم وأهليكم نار © 29 ومن تخلف 
عن جماعة لجماعة وإن كانت أقل منها فلم يتخلف عنها » ومن صلى 
في بيته جماعة فقد أصاب سّنّة الجماعة وفضلها » روى حماد عن 
إبراهيم قال : إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة . لهما 
التضعيف خمسًا وعشرين درجة . وروي أن أحمد بن حتبل وإسحاق 
وعلي بن المديني اجتمعوا في دار أحمد فسمعوا النداء » فقال أحدهم: 


. 5 : من «هاء. () التحريم‎ )١( 


- ١ا/ال-‎ 


اخرج بنا إلى المسجد : فقال أحمد : خروجنا إنما هو للجماعة و 
في جماعة . فأقاموا الصلاة وصلوا في البيت © . 
ا د #7 2 
باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 

فيه : أبو سعيد وأبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا تشد ‏ 
الرحال إلا إلى ثلاثة ‏ مساجد لمك وروا الا 
و(المسجد ) (1) الأقصئ 2 . ش 
وفيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه.السلام - : « صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ) 

فال الولت > هذا الخلزيك فى" النهى عن ]عمال المطن :+ اننا نه 
عند العلماء فيمن نذر على نفسه الصلاة فى مسجد من سائر المساجد : 
غير الثلاثة المذكؤرة ». قال مالك : من نذر صلاة فى مسجد لا :يصل 
إلبه إلا براحلة فإئه يلي في بلده » إلا أن ينذر ذلك في مسجد مكةٍ 
أو المدينة أو بيت المقدس فعليه السير إليها . ْ ْ 
وقال المؤلف : وأما.من أراد الصلاة في مساجد الصالحين والتبرك. 
بها متطومًا بذلك ٠‏ فمباح له قصدها بإعمال المطي وغيره » ولا يتوجه 
إليه النهي في هذا الحديث ٠‏ فإن قيل : فإن أبا هريرة أعمل المطئ إلى 
الطور » فلما انصرفك لقيه 1[ بّصرة بن أبي بّصرة ] (© فآنكر عليه 
خروجه وقال له : لذ أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت » سنمعت 
(1) يُنظر |في إسناد هذه الحكاية ٠‏ 
(؟) هكذا في ١‏ الأصل + ه » : المسجد . ووقع في السلطانية (75/5) ٠‏ شرم , 

الحافظ ابن حجر : مسجد الأقصى . ولم يذكر الحافظ وقوعه معرمًا في شيء 

من الروايات » فالله أعلم . : 

() بفتح الموحدة ٠‏ وسكؤن المهملة - وهو الغفاري. صحابي ابن صحابي ددع في 


ل ل ل 


- 1١9/8 


الرسول يقول : ١‏ لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد » فدل أن 
مذهب [ بْصرة ] 2١7‏ حمل الحديث على العموم في النهي عن إعمال 
المطي إلى غير الثلاثة المساجد على كل حال ٠‏ فدخل فيه الناذر 
والمتطوع . 

قيل له : ليس كما ظننت وإئما أنكر بّصرة على أبي هريرة خروجه 
إلى الطور ؛ لأن أبا هريرة كان من أهل المدينة التي فيها أحد المساجد 
الثلائة التي أمر بإعمال المطي إليها » ومن كان كذلك فمسجده أولى 
بالإتيان » وليس في الحديث أن أبا هريرة نذر السير إلى الطور » وإنما 
ظاهره أنه خرج متطوعًا إليه وكان مسجده بالمديئة أولى بالفضل من 
الطور ؛ لأن مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس أفضل من الطور . 

وقد اختلف العلماء فيمن كان بالمدينة فنذر المشي إلى بيت المقدس » 
فقال مالك : يمشى ويركب . وقال الأوزاعى: يمحشى ويركب 
ويتصدق. وقال ابوحيفة وأصبحابه : سلياقن سج اله أو مكة. 
واحتج أبو يوسف في ذلك بأن الصلاة 5 مكة والمديئة أفضل من 
الصلاة في بيت المقدس ؛ فلذلك أجرأه . 

وقال سعيد بن المسيب : من نَذَّر أن يعتكف فى مسجد [ إيلياء 
فاعتكف في مسجد النبي كلِ أجزأ عنه » ومن نذر أن يعتكف في 
مسجد ] (© النبي فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه » وقال 
الشافعى : يمشى إلى مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس/ إذا نذر ذلك» 
ولا يتبين لي وجوبه عليه ؛ لأن البر باتيان بيت الله - عز وجل - 
فرص » والبر بإتيان هذين نافلة . 

وقال ابن المنذر : من نذر المشي إلى مسجد الرسول والمسجد الحرام 
وجب عليه ذلك ؛ لأن الوفاء به طاعة » ومن نذر المشي إلى بيت المقدس 


-16ط- 


اوليك 


كان بالخيار إن شاء مشى إليه » وإن شاء مشى إلى المسجد الحرام ؛ 
لحديث جابر « أن رجلا قال للنبي -:عليه السلام - :إن لذرت إن 
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صل ههنا ثلانًا»:' 

وقال أبو يوسف |: إن.نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في 
يت لدان لم نيزن ا لال صلى فى نكان يتن امن القفازة نا 
للمكان الذي أوجب على نفسه فيه الصلاة . 

بحن عر عو سي راع لص عل ا 
يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأة . واحتج لهم الطحاوي بأن 
معنى قوله عليه السلام : « صلاة في: مسجدي. هذا خخير من ألف. صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام » أن المراد به الفريضة ل النافلة ؟: لقوله 
عليه السلام : 9 ير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » فثبت فساد ما 
احتج به أبو يوسفاء وثبت أن من أوجب على نفسه صلاة [ في 
مكان] 2١(‏ وصلى في غيره أجزأه. . : 

وأما قوله عليه السلام : « صلاة في مسجدي هذا تحير من ألف 
صلاة قيما سواه إلا المسجد الحرام » فإن العلماء اختلفوا فى تفضيل 
مكة على المدينة أو المدينة على مكة . فذهبت طائفة إلى أن المديئة 
أفضل من مكة ٠‏ روي هنذا عن عمر بن الخطاب ٠‏ وهو قول مالك 
وكثير من أهل المدينة أ. ش 
وفيت ظائقه إلى مغل اكه “مرق عطاء والكين وام 
الكوفة والشافعي .. وقال الشافعي : مكة أفضل البقاع .. ذكره 
الساجىء وهو قول ابن وهب صاحب مالك وابن حبيب الأندلسي 2 
وكلا الطائفتين نزعت بحديث أبي هريرة . ش 

قال المؤلف : وليس في حديث أبي هريرة حجة لواحد منهما أء 
وإفاً ينهم :من لفظ تنديك. ابي هريرة أن صلاة فيمستجد الرسول خب 


8 


من ألف صلاة فيما سواه من المساجد » ثم استثنى المسجد الحرام 3 
وحكم الاستثناء عند أهل اللسان إخراج الشيء ما دخل فيه هو وغيره 
بلفظ شامل لهما » وإدخاله فيما خرج منه هو وغيره بلفظ شامل لهما. 
وقد مثل بعض أهل العلم بلسان العرب الاستثناء في هذا الحديث 
بمثال بين فيه معناه » فإذا قلت : اليمن أفضل من جميع البلاد بألف 
درجة إلا العراق » جاز أن يكون العراق مساويًا لليمن » وجاز أن 
يكون فاضلا وأن.يكون مفضولا » فإن كان مساويًا فقد علم فضله » وإن 
كان فاضلا أو مفضولا لم يقدر مقدار المفاضلة بينهما إلا بدليل على 
عدة درجات ٠‏ إما زائدة على ذلك أو ناقصة عنها فيحتاج إلى ذكرها . 
وما احتج به أهل المقالة الأولى على ذلك ما رواه ابن عيينة » عن 
زياد بن سعد ء سمع سليمان بن عتيق » سمع ابن الزبير » سمع 
عمر ابن الخطاب يقول : « صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة 
فيما سواه » قال أبو عبد الله بن أبي صفرة : فقول عمر هذا يفسر قول 
النبي - عليه السلام - : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام » فإن مسجدي خير من تسعمائة منه . 
ومثل هذا التأويل تأول عبد الله بن نافع صاحب مالك حديث أبي 
هريرة » فكان يقول : الصلاة في مسجد الرسول أفضل من الصلاة في 
سائر المساجد يألف صلاة إلا المسجد الحرام » فإن الصلاة في مسجد 
النبي أفضل من الصلاة فيه بدون الألف . 
واحتج أهل المقالة الثانية بما رواه حماد بن زيد » عن حبيب المعلم» 
عن عطاء بن أبي رباح » عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله 
كه : « صلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا 
بمائة صلاة » 200 , 


)١(‏ فى « الأصل » و2اها): « صلاة في مسجدي هذا أفضل من الصلاة فى المسجد 
الحرام بمائة صلاة» وهو مقلوب» وأظنه سبق قلم من المصنف. والله تعالى أعلم . 


-1١81- 


واحتجوا من طريق النظر بأن الله - تعالى - فرض على عباده قصد 
بيته الحرام مرة في العمر » ولم يفرض عليهم قصد مسجد المدينة » 
قالوا : ومن قول مالك أن من نذر الصلاة فى مسجد الرسول .والمشي 
إليه ألا يلزمه المشي :إليه » وعليه أن يأتيه راكبًا » ومن نذر المشي إلى 
مكة فإنه يمشي إليها ولا يركب . فدل هذا من قوله أن مكة أفضل ؛ 
لأنه لم [ يوجب ] 217 المشي إليها إلا لتعظيم حرمتها وكبير فضلها . 
ا ال# ا ْ 
باب : مسجد قباء 

093-30 / فيه : ابن عمر : أنه كان لا يصلي الضحى إلا في يومين : يوم يقدم 
مكة فيطوف بالبيت ويصلي حول المقام ركعتين , ويوم يأتي مسد قباء 
فإنه [ كان ] "2 يأنيه كل سبت » فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه 
ختى يصلي فيه » وكان يحدث أن الرسول كان يزوره راكبًا وماشيًا » 
ويقول : أضنع كما رأيت أصحابي يصنعون , ولا أمنع أحدا أن يصلي 
في أي ساعة شاء من ليل أو نهار » غير أن لا تحروا بصلاتكم طلوغ 
الشمس ولا غروبها ؛ .. 
وترجم له باب من أتى مسجد قباء كل سبت » وقال إبن عمر. : كان 
رسول الله يأتيه كل سُبت راكبًا وماشيًا ؛ . 
قال أبو جعفر الداودي : إتيان النبي مسجد قباء يدل أن ما قرب من 
المساجد الفاضلة التي في المصر لا بأس أن يؤتى ماشيًا وراكبًا » ولا يكون 
فيه ما.نهى أن تعمل المطي ٠‏ وذكر ابن أبي شيبة من حديث أبي أمامة 

[ابن سهل ] ”25 عن أبيه » عن النبي:- عليه السلام  :.-‏ إن صلاة 

ل ا 0 
عمر أنهما قالا : «:صلاة فيه كعمرة » وروى وكيع عن ربيعة بن عثمان 


)١(‏ من ٠ه‏ » وهو الأحسن ؛ وفي « الأصل )2 : ١‏ يؤثر © . © (؟) من 9زها؟,. 
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قال : حدثنى عمران بن أبى أنس . عن سهل بن سعد قال : «اخحتلف 
رجلان فن” امسج الذي أسس على التقوى »؛ فقال أحدهما : هو 
مسجد المدينة . وقال الآخر : هو مسجد قباء . فأتوا النبى - عليه 
السلام - فقال : 3 هو مسجدي هذا ؟ . 1 

وروى وكيع عن أسامة بن زيد » عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدري . عن أبيه » عن النبي - عليه السلام - مثله ٠»‏ وذكر 
الدارقطني عن كثير بن الوليد » عن مالك بن أنس » عن أبي الزناد » 
عن خارجة بن زيد بن ثابت ء عن أبيه » عن النبي - عليه اللام - 
مثله ٠‏ وهو قول ابن عمر » وسعيد بن المسيب٠.‏ ومالك بن أنس ء 
وقد يجوز أن يكونا جميعًا أسسا على التقوى . 

وقد اختلف فيمن نذر الصلاة فى مسجد قباء من المديئة » فذكر ابن 
حيب عن ابن تعباين :أنه اورجه فيه :وقي كناب ابن ل اندر ) 01 :: 
ومن نذر أن يصلي' في مسجد غير الثلاث مساجد فليصل موضعه ولا 
يأتيه » إلا أن يكون قريبًا جدا فليأته فليصل فيه . قال ابن حبيب : قال 
مالك : إن كان معه فى البلد مشى إليه وصلى فيه . 

ا# #0 
باب : فضل ما بين القبر والمنبر 

فيه : عبد الله بن زيد أن النبي - عليه السلام - قال : « ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة » وعن أبي هريرة مثله » وزاد : «ومنبري 
على حوضي > . 

قال الطبري : وقوله : « ما بين بيتى ومئبري » يحتمل معنيين : 
أحدهما : بين بيتي الذي أسكنه 3 ذلك أفليا ونطية ؛ لأن المتعارف 
من كلام الناس بينهم إذا قال قائل : فلان في بيته أنه يعني به بيته الذي 
يسكنه . وقد روي ١‏ ما بين حجرتي ومنبري © وهذا بين . 
)١(‏ في ده » : المواز . 
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ل مس1 لقري 01 جر لت رنها ام قري سرج 

قال الطبري : إذا كان قبره في بيت من بيوته » كان معلوم بذلك أن 
الروايات وإن اختلفت ألفاظها صحيحة ؛ لأن معانيها متفقة ؛ لأن بيته 
الذي فيه قبره هو حنجرة ه من حجره ه وبيت من بيوته » وهو قبره أيضًا 
وبيته بعد وفاته » فبين بيته الذي فيه قبره وحجرته التي فيها جدثه (") 
روضنة من ريام اجنةب» والروضة في كلام العرب لكان لطن من 
الارض فيه النبت والعشب . 


وإتما عنى عليه السنلام أن ذلك لموضع للمصلي فيه والذاكر الله عنئذه 
ا ب الس لا اي 
شك ا سا 0 
دام 1 ٠‏ قيل لزاني امن لافطال القكر دل 
مجالس الذكر في شرفها وفضلها بمنزلة رياض الجئة » وجعل ذاكر الله 
فيها كالراتع فى [رياض] (22 الجنة . 

وكما قال عليه السلام : ١‏ الجنة تحت ظلال السيوف © يعني أنه 
عمل يوصل به إلى الحنة » وكما قال : « الأم باب من أبواب الجنة » 
يريد أن بره بها ودعاءها له يوصله إلى الجنة » وهذا معلوم في لسان 
العرب ؛ تسمية الشيء بما يئول إليه ويتولد عنه . 

وقوله : « ومنبري على حوضي »؛ يحتمل معنيين : أحدهما : أن 
يكون الله - تعالى + يعيد المنبر بعينه » ويرفعه فيكون على خوضه » 


)١(‏ من د2ه». ش 
(؟) هكذا في ١‏ الأصل © وده » » والليدث معناه: : القبر » فالجملتان لشيء واحده 
فيبقى : « وبين منبزه » ويكون الصواب ء أو حجرته » والله تعالى أعلم . 
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كأنه قال عليه السلام : ولي أيضًا منبر على حوضي أدعو الناس إلى 
فوش ع 40م 
د د 4# 
/ باب : استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 7/ن"-ب' 
وقال ابن عباس : يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء . 


8 رمعم 


ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها » ووضع علي كفه 
على رسغه الأيسرء إلا أن يحك جلد) أو يصلح ثوبًا . 
قيه:: ابن عباس + لحرن بات عند خالمة ميئونة آم المومنين عام 
رسول الله يك يصلي فقمت إلى جنبه » فوضع رسول الله يده اليمنى على 
رأسيء وأخذ بأذني اليمنى ( ففتلها ) (© بيده اليمنى ... » الحديث . 
هذا الباب هو من باب العمل في الصلاة ويسيره معفو عنه عند 
الفلشاء» .والامتتتانة :بالية, في الطتلاة في :هنا الحليف هيوضع الفرت 
عليه السلام - يده على رأس ابن عباس وفتله أذنه » فاستنبط البخاري 
منه أنه لما جاز للمصلى أن يستعين بيده فى صلاته فيما يحض به غيره 
على الصلدة + ويمينه عليه يفط فها + كان استعالتة قن اع تقزيية 
ليتقوى بذلك على صلاته وينشط إليها إذا احتاج إلى ذلك رك : 
وقد اخحتلف السلف فى الاعتماد فى الصلاة والتوكؤ على الشىء » 
فذكر البخاري عن ابن عبان أنه لم يات أن. يستعين في الصلاة بما شاء 
من جسده» وعن علي بن أبي طالب أنه وضع كفه على رسغه الأيسر. 
)١(‏ لم يرد في « الأصل » وه ه »؛ ذكر للمعنى الثاني الذي يحتمله الحديث. وفي 
فتح الباري للحافظ ابن حجر (5/ 2١7١‏ : أي ينقل يوم القيامة فينصب: على 
الحوض.» وقال الأكثر : المراد منبره بعينه الذي قال هذه ايه وهو فوقه 3 


وقيل: المنبر الذي يوضع له يرم القيامة 0 والاول أظهر . 
() في فى « ه!١‏ : يفتلها . 


هما - 


وتاليعة طابفف + له بان انه رتسي تفن اللا عا اد ع : 
وغيره + ذكن ايل را شيية" فاك ٠"‏ كانة ابو سيد الحدري ينوك على" 
عصا . وعن أبي ذرْ مثله » وقال عطاء : كان أصحاب محمد يتوكئؤن ْ 
على العصي في الضلاة : ْ 

واوتة عفر بن ميمون وتدا في حائط فكان إذا سكم القيام في ٠‏ 
الصلاة أو شق عليه أمسك الوتد يعتمد عليه » وقال الشعبي : لا بأس ٠‏ 
أن يعتمذ على الحائظ . وكرهت ذلك طائفة » روى ابن أبي شيبة عن ١‏ 
م لون لفيا 
ير به بأسًا في النافلة ونحوها . ٌ 

قال مالك في المدونة : وف نوق عفنا اواحافك )زلا بان نه ١:‏ 
في النافلة لطؤل القيام . وكرهه ابن سيرين في الفريضة والتطوع ‏ 
قال مجاهد : إذا تؤكأ على الحائط ينقص من صلاته بقدر ذلك . وقد 
تقدم في باب ما يكره من التشديد في العبادة زيادة في هذا المعنئ » 
وقول البخاري : إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا » فلا حرج عليه : 
فيه ؟.لأنه أمر عام لا يمكن الاحتراز عنه . ار 
0 00 كت 
باب : ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة ْ 
. فيه : عبد الله قال : « كنا نسلم على النبي - عليه السلام - وهو في ' 
الصلاة رسا و سس د 
علينا ؛ وقال : إن في الصلاة شغلا »... 
وقال زيد بن أرقم : ٠‏ إن كنا لتتكلم في الصلاة على عهد النبي ؛ : 
يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت : ا حافظوا على الصلوات . 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 4 2١(‏ فأمرنا بالسكوت » .' 
)١(‏ البقرة : 778 . ْ 
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قال المهلب : المصلي مناج لربه » فواجب عليه ألا يقطع مناجاته 
بكلام مخلوق 3 وأن يقبل على ربه 2( ويلتزم الخشوع 3 ويعرض عما 
سوى ذلك ؛ ألا ترى قوله عليه السلام : « إن في الصلاة شغلا». 

وقوله : # وقوموا لله قانتين # 2١(‏ والقنوت فى هذه الآية الطاعة 
والخشوع لله - تعالى - فينبغي ترك الكلام المنافي للخشوع ٠‏ إلا أن 
يكون الكلام في إصلاح الصلاة » فإنه من الخشوع ؛ لأنه في تصحيح 
ما هو فيه.من أمر صلاته . 

وقد أجاز الكلام في الصلاة عمدًا وسهوا لمصلحتها طائفة » منهم 
مالك والأوزاعي 2 ومنع ذلك الكوفيون وزعموا أن حديث ابن مسعود 
وزيد بن أرقم ناسخ لقصة ذي اليدين » وسأذكر اختلاف أهل العلم 
فى ذلك عند ذكر قصة ذي اليدين بعد هذا - إن شاء الله تعالى - 
ونذكر هاهنا طرقًا من ذلك في رد قول الكوفيين » وذلك أن الآثار 
تواترت عن ابن مسعود أن قدومه من الحبشة على النبى - عليه 
السلام- حين لم يرد النبي - عليه السلام - السلام وقال له : « إن في 
الصلاة شغلا » كان بمكة » وإسلام أبي هريرة كان بالمدينة عام خيبر ١‏ 
فكيف ينسخ الأول الآخر » هذا محال ! 

فإن قالوا 7 فحديث ابن أرقم ناسخ لحديث أبي هريرة في قصة ذي 
اليدين ؛ لأن زيدا كان من الانصار ولم يصحب النبي - عليه السلام- 
إلا بالمديئة » وسورة البقرة / مدنية . 

قيل : لا تاريخ عندنا لأي حديث كان منهما قبل صاحبه . غير أن 
زيدًا أقدم إسلامًا من أبي هريرة » وأبو هريرة أسلم عام خيبر وصحب 
النبي خمسة أعوام ١‏ وإذا لم يعلم أيهما قبل صاحبه ؛ لم يقتض 
بالنسخ لواحد [ منهما ]("2 ويحتمل أن يكون معنى قول زيد بن أرقم: 
)١(‏ البقرة : 774 . (؟) من ده؛. 


لاما - 


0 ننفكاا 


« فأمربا بالسكوت » يعني إلا ما كان من أمر الكلام في مصلحة 
الصلاة» فهو غير داخل في النهي عن الكلام في الصلاة » .ليوافق 
حديث:أبي هريرة » :فلا يعارض واحد منهما صاحبه .. 
ودل حديث زيد غلى النوع المنهي عنه من الكلام في الصلاة » وهو 
قوله : « كنا نتكلم في الصلاة » يكلم أحدنا صاحبه بحاجته »: والأمة 
مجمعة غلى تحريم هذا النوع من الكلام في الصلاة » وعلى مثل ذلك 
دل حديث ابن مسعود أنهم كانوا يسلم بعضهم على بعض في الصلاة» 
فلما قدموا من الحبشة لم يرد عليه السلام عليهم وقال : « إن فِيْ 
الصلاة شغلا » فبان في الحديثين النوع المنهي عنه من الكلام في الصلاة 
وهو ما ليس من أمر الصلاة » وثبت بحديث ذي اليلدين جواز: الكلام 
في الصلاة لمصلحتها » وهذا التأويل رق لئلا تتضاد الأحاديث ِ- 
والله الموفق 
ا 7 د | 0 

باب : ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال 
فيه : سهل بن سعد قال : ٠‏ خرج النبي - عليه السلام - يصلح بين بني 
مررات عرف وحات لباو لاد 710 اأي 11 را : حبس 
النبي يله فنؤم الناس ؟ قال : نعم إن شئتم . فأقام بلال الصلاة » فتقدم 
أبو بكر فضلى» فجاءٍ النبي -عليه السلام- يمشي في الصفوف يشقها شقا 
حتى قام في الصف الأول , فأخذ الناس في التصفيح » فقال سهل : هل 
تدرون ما التصفيح ؟ قال : هو التصفيق - وكان أبو بكر لا يلتفت في 
صلاته , فلما أكثروا التفت فإذا النبي - عليه السلام - في الضفف فأشار 
إليه ا كن 
كام ل 3 ش 
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ال د الو مور 5 
المختار وإن غاب الإمام الفاضل . : أنه لا يجب لأحد أن يتقدم 
جماعة لصلة ول غيما إلا عن ونا العاعة ؛ لقول بي بكر + : نعم 
إن شئتم » وهو يعلم أنه أفضلهم بعد رسول الله . و فيه : أن الإقامة 
ان الك دعر اذل ااي ولد الاك ليا ارط ما د ل 
فهو يقيم . وقال مالك والكوفيون : لا بأس بأذان المؤذن وإقامة غيره . 
والذي ترجم له البخاري فهو ( .... ) )١(‏ في هذا الحديث ٠‏ وقد 
تقدم في أبواب الإمامة في حديث سهل هذا ٠‏ وهو أيضًا في باب رفع 
الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به بعد هذا . 

وقوله عليه السلام : ١‏ ما لي أراكم أكثرتم التصفيق » من نابه شيء 
في صلاته [ فليسبح ] 7 فإنه إذا. سبح التفت إليه © ففي هذا أن 
التسبيح جائز للرجال والنساء عندما ينزل بهم. من حاجة تنوبهم آلا 
ترى أن الناس أكثروا بالتصفيق لأبي بكر ليتأخر للنبي عليه السلام » 
وبهذا قال مالك والشافعي أن من سبح في صلاته لشيء ينوبه أو أشار 
إلى إنسان » فإنه لا تقطع صلاته . 

وخالف في ذلك 'أبو حنيفة فقال : إن سبح أو حمد الله جوابًا 
لإنسان: فهو كلام ٠‏ وإن كان منه ابتداء لم يقطع » وإن وطئ على 
حصاة أو لسعته عقرب فقال :| بسم الله ٠‏ أراد بذلك الوجع فهو 
كلام. وقال أبو يوسف في الأمرين : ليس بكلام . 

: كلمة لم أتبينها » صورتها في « الأصل » : « محدور 4 »2 وفي ( ها ؛‎ )١( 
فالله أعلم . وفي فتح الباري لابن حجر‎ ٠ «محدوب »© كذا فيهما بدون نقط‎ 
قال اين رشيد : أراد - أي البخاري - إلحاق التسبيح بالحمد بجا‎ : )91/( 
الذكر لأن الذي في الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح . قال ابن‎ 
ولد معدم عي‎ ٠ حجر ال اتويت متتل ليوا لكد اته عنا عتضر‎ 
وفي آخره : « من نابه‎ .٠.. «#باب من دتمل ليؤم الناس ؟ من أبواب الإمامة‎ 


شيء في صلاته فليسبح ١»‏ . 
(1) من 9هرءة. 
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وقول أن تلنيفة ككالف لتعيزة + لأن الزسرل قال + © إذا سبح 
التفت إليه » وفهم الصحابة من هذا أنهم إذا سبحوا للإمام ولم يفهم 

عنهم أن يكثروا ذلك حتى يفهم ٠‏ ألا ترى أنهم أكثروا التصفيق حتى 
التفت ل ل ا 
حتى فهم . 

وقلة بن الريئؤل أن الالتفات في الصلاة [ إنما انير 
التسبيح فهو مقصود بذلك: . وفيه : أن الالتفات في الصلاة ] )١(‏ 
لا يقطعها . وفيه : أنه لا بأس بتخلل الصفوف والمشي إلى الصف 
الأول لمن يليق به الصلاة'فيه ؛ لأن شأن الصف الأول أن يقوم فيه 
أفضل الناس علمًا ودينًا ؛ لقوله عليه السلام  :‏ ليليني منكم ذوو 
الأحلام والنهى » يعني - والله أعلم - اليحفظوا عنه ويعوا ما كان منه 
بعد ا ا لي ا 


يلقن الإمام ما تعامئ عليه من القراءة 3 ومن يصلح للاستخللاف في 
1 14-ب] الصلاة ٠‏ وقد تقدم 0 من معاني / هذا الحديث في أبواب الا 
فأغنى عن إعادته . , 


فيه : دليل على جواز الفتح على الإمام وتلقيئه إذا أخطأ » وقد 
اختلف العلماء في ذلك فأجازه الأكثر » وممن أجازه : علي» وعثمان.' 
وابن عمر » وروي عن عطاء » والحسن ٠»‏ وابن سيرين » وهو قول 
مالك » وأبي يوسفا » والشافعي » وأحمد ء وإسحاق ٠.‏ 0 
وكرهه طائفة » روي ذلك قن أبن مغو ؛ والشعبي » والنخعي»» 
وكانوا يرونه بمنزلة الكلام » وهو قول الثوري والكوفيين » وروي عن 
أبي حنيفة : إن كان التسبيح جوابًا قطع الصلاة » وإن كان من مرور 
ْ إنسان بين يديه لم يقطع . وقال أبو يوسف : لا يقطع وإن كان جوابًا. 


)١(‏ من 2ه)؛. 
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واعتل. من كرهه فقالوا : التلقين كلام لا قراءة للقرآن . والقول 
الأول أولى ؛ لأنه إذا جاز التسبيح جازت التلاوة ؛ لأنه لو قرأ شيئًا 
من القرآن غير قاصد تلقين أحد لم تفسد بذلك صلاته عند الجميع » 
فإذا كان كذلك لم يغير ذلك معناه » قصد به تلقين إمامه أو غيره » 
كما لو قرأ ما أمر بقراءته في صلاته وعمد بها إسماع من بحضرته 
ليتعلمه لم تفسد بذلك صلاته . قاله الطبري . 

وقال الطحاوي : ولا كان التسبيح لما ينوبه فى صلاته مباحًا » 
ففتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحًا . 

وقال أبو علي البغدادي : صفح الرجل تصفيحًا : مثل صفق . 

د د 3 
باب : من سمى قوم أو سلم في الصلاة 
على غيره وهو لا يعلم 

فيه : ابن مسعود قال : ١‏ كنا نقول التحية في الصلاة » ونسمي ويسلم 
بعضنا على بعض . فسمعه رسول الله فقال : قولوا : التحيات لله 
والصلوات والطيبات ٠‏ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين ٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله , إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح 
في السماء والأرض » . 

معنى هذا الباب : أنه يجوز الكلام في الصلاة إذا كان من شأنها » 
وهو مثل قوله عليه السلام في الصلاة : « اللهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين » فهو من الكلام الذي يرجى نفعه وتعم بركته » وقوله : «من 
سمى قومًا » يريد ما كانوا يفعلونه أولا من مواجهة بعضهم بعضًا 
ومخاطبتهم قبل أن يأمرهم النبي بهذا التشهد ١‏ فأراد البخاري يعرفك 
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نه لا [ لم ] 17 يأمرهم النبي باعادة تلك الصلاة التي سمَّى فيها 
بعضهم بعضا ' ؛ عَلم أنه من فَعَل هذا جاهلا أنه لا تفسد ضلاته ا 
وقال مالك والشافعي :: إن من تكلم في صلاته ساهيًا لم تفسد 
صلاته» وقوله : ” أو يسلم في الصلاة م يعني 
لا يعلم المسلّم عليه ؛ ولا يسمع السلام عليه 
قال المهلب : رب ع دق وفعت ترا 
السلام : [٠‏ الام ] 007 عليك أيها. النبي » وهو أيضًا خطاب في 
الصلاة لغير المصلي: » لكن لما كان خطاب النبي حيا وميثًا من باب 
الخشوع » ومن أسباب الصلاة المرجو بركتها لم يكن بخطاب المصلي 
لغيره ؛ وفي هذا دليل أن ما كان من الكلام عامدا في أسباب: الصلاة 
أنه جائز سائغ » بخلاف قول أبي حنيفة والشافعي . 
وإنما أنكر عليه السلام تسميتهم للناس بأسمائهم ؛. لأن ذلك يطول 
على المصلي ويخرجه مما هو فيه من مناجاة ربه إلى مناجاة النامن 
شكما شهكها » فجمع لهم هذا المعنى في قوله عليه السنلام : 
«[السلام ] 217 علينا وعلى عباد الله الصالحين » فهو وإن خاطب نفسة 
فقد خاطب أيضا غيزه معه » لكنه ما يرجى بركته فيها  ٠»‏ فكأنه منها .. 
ا# 0# # ا ْ 
باب : التصفيق للنساء 
فيه : أبو هريرة وسهل بن سعد ء أن النبي حفن الخ - قال : 
ا 0 
وترجم البخاري الحذيث سهل باب من صفق جاهلا من الرجال في 
بردت عد ساد ! 


)١(‏ من دها)ا, 
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أجمع العلماء أن سن الرجال إذا نابهم شيء في الصلاة التسبيح . 
واختلفوا في حكم النساء » فذهبت طائفة إلى أن إذن المرأة في الصلاة 
التصفيق ٠»‏ وإذن الرجل التسبيح على ظاهر الحديث ٠‏ وروي عن 
النخعي » وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . 

وقالت طائفة : التسبيح للرجال والنساء جميعًا » هذا / قول 
مالك؛ وتأول أصحابه قوله عليه السلام  :‏ إنما التصفيق للنساء » أنه 
من شأنهن في غير الصلاة » فهو على وجه الذم لذلك فلا تفعله في 
الصلاة امرأة ولا رجل . 

وذكر ابن شعبان فى كتابه : اختلف قول مالك فى ذلك فقال مرة : 
شم التمناة رولا يفشعن .011 الحديك نحا وين :نايهنو كل طايه 
فليسبح » وقال مرة أخرى : التصفيح للنساء والتسبيح للرجال » كما 
جاء في الحديث قال : والأول أحب إلينا . 

واحتج أهل المقالة الأولى أن التسبيح إنما كره للنساء ؛ لأن صوت 
المرأة فتنة » ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في 
الصلاة. واحتجوا بما رواه حماد بن زيد » عن أبي حازم » عن سهل 
ابن سعد في هذا الحديث أن النبي - عليه السلام - قال : « من نابه 
شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفح النساء » قالوا : وهذا نص لا 
تأويل لأحد معه . 

وقوله في أول الباب : « من صفق جاهلا من الرجال لم تفسد 
صلاته » إنما تأول ذلك ؛ لأن الرسول لم يأمر الذين صققوا بالإعادة» 
ففيه جواز العمل اليسير في الصلاة . 

والتصفيق : الاضطراب وضرب اليد على اليد. وفي كتاب الأفعال: 

صفق رأسه صفقًا : ضربه باليد » وكذلك صفق عنقه . وقال 
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ارق محكدا]] 


الأصمعئ : .صفقت :يده بالبيعة : إذا ضربت يدك على يده »: وصفق 
الطائر بجناحية : مرب هما . 
باب : من رجع القهقرى في صلاته 
أو تقدم لأمر ينزل به 

رواه سهل بن سعد عن النبي - عليه السلام . ْ 
وفيه : أنس بن مالك  :‏ أن المسلمين بَيْنَا هُمْ في الفجر يوم الائنين 
وأبو بكر يصلي بهم . ففجأهم النبي - عليه السلام - قد كشف ستر 
حجرة عائشة » فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك » فتكص أبو 
بكر على عقبيه » وظن أن رسول الله يريد أن يخرج إلى الصلاة » وهم 
المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحًا بالنبي حين رأوه ‏ فأشار بيده أن 
أتمواء ودخل الحجرة وأرخى السترء وتوفي ذلك اليوم 2.4 ! 

وهذا الباب 0 من باب العمل اليسير في الصلاة . وفيه : أن 
التقدم والتأخر في الضلاة جائز لما ينزل بالمصلي . وفيه : تفسير لقوله 
عليه السلام لأبي بكرة حين دب راكعًا : « زادك الله حرص ولا تعد » 
أنه لم يرد بقوله : لا تجزئك صلاتك ؛ إذ لا فرق بين مشي القائم 
ومشي الراكع في الصلاة ٠‏ فلما لم تنتقض صلاة أبي بكر بتأخره 
وتقدمه ؛ علم أن الراكع إذا تقدم أو تأخر أيضًا لا تبطل صلاته . 

وفيه من الفقه.: جواز مخاطبة من ليس في صلاة لمن .هو في 
صلاة؛ وجواز استماع المصلي إلى ما يخبره به من ليس في صلاة. ؛ ألا 
م عد الا 1ق اميه انار املد مسر كن 
وأكملوا صلاتهم » ولم يضرهم ذلك » وهو قول مالك . 


كف 3 ينه 
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باب : إذا دعت الأم ولدها في الصلاة 

وقال الليث : حدثني جعفر » عن عبد الرحمن بن هرمز » قال أبو 
هريرة : قال رسول الله : « نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت : يا 
جريج . قال : اللهم أمي وصلاتي . فقالت : يا جريج . قال : اللهم أمي 
وصلاتي - ثلانًا - قالت : اللهم لا يموت [ جريج ] 2١7‏ حتى ينظر في 
وجوه المياميس . وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم » فقيل 
لها: من هذا الولد ؟ قالت : من جريج . قال جريج : أين هذه التي تزعم 
أن ولدها لى ؟ قال : يا بابوس ٠»‏ من أبوك ؟ قال : الراعى » البابوس : 
لسن ارح الا ١‏ 

قال المؤلف : هذا الحديث دليل أنه لم يكن الكلام في الصلاة 
بمنوعًا في شريعة جريج ». فلما لم يأت من إجابتها بما هو مباح له » 
استجيبت دعوة أمه فيه » وقد كان الكلام في شريعتنا جاتر في 
[الصلاة] 2١(‏ إلى أن نزلت : # وقوموا لله قانتين # 20 . 

وذكر البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال : «كنت أصلى في المسجد 
فدعاني النبي - عليه السلام - فلم أجبه » فقلت : يا رسول الله » 
كنت أصلي . قال : ألم يقل الله : *9 استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لما يحييكم » 00 ... الحديث . ولا يجوز أن يوبخه [ النبي كَلِ](1) 
على ترك الاستجابة إلا وقت إباحة الكلام في الصلاة » فلما نسخ 
ذلك لم يجز للمصلي إذا دعته أمه أو غيرها أن يقطع صلاته ؛ لقوله 
عليه السلام /  :‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » وحق الله - 1/قهااب] 
تعالى - الذي شرع فيه ألزم من حق الأبوين حتى يفرغ منه » لكن 
العلماء يستحبون له أن يخفف صلاته ويجيب أبويه . 


)١(‏ من دها»ء. (7) البقرة : 78 . (”) الأنفال : ه 
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وقد روي عن الرسول حديث مرسل يخالف هذا رواه ابن أبى شيبة 
عن حفص بن غياث » عن ابن أبي ذئب » عن محمد بن المتكدر , 
عن النبي - عليه السلام فال «إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبهاء 
وإذا دعاك أبوك فلا تجبه » وقال به مكحول » رواه الأوزاعى 'عنه » 
وقال العوام : سألت| مجانهد) عن الرجل تقام عليه الصلاة وتدطوه أمه 
أو والده . قال : يجيبهما . ١‏ 

وفي كتاب ١‏ البر. والصلة » عن الحسن 1[ في الرجل ] 2١(‏ تقول له 
أمه : أفطر . قال :: يفطر. وليس عليه قضاء » وله أجر الصوم والبر؛ 
وإذا قالت له : لا تخرج إلى الصلاة » فليس لها في هذا طاعة! 
هذه فريضة . ْ ٍْ 

فدل هذا أن قياس قوله إذا دعته في الصلاة لا يجيبها » وأما مرسل 
ابن المتكدر فالفقهاء على خلافه » ولا أعلم به قائلا غير مكحول » 
ويحتمل أن يكون معناه إذا دعته أمه فليجبها يعني بالتسبيح وبما أبيح 
للمصلى الاستجابة به » كما ذكر ابن حبيب قال : من أتاه أبوه ليكلمه 
وفو اف ثافلة مكلت سام وليه بوذا نادت أنه فل ره 
بالتسبيح ٠»‏ وليخفف وليسلم . 

وأما قول مجاهد : إذا أقيمت عليه الصلاة ودعاه أبوه أو أمه 
فليجبهما » فيحتمل أن يكون أمره بإجابتهما إذا كان الوقت متسعًا ولم 
يدخل.في الصلاة ٠‏ فتجتمع له إجابة أبويه وقضاء الصلاة في ؤوقتها . ٠‏ 
فاك الهني + رذن ديك اب اهريرة وليل آنه من ابل بالشلة: في 
أمور العبادات كان أفضل إذا علم من نفسه قوة على ذلك ؛ لأن 
جريجًا رعى حق الله في التزام الخشوع له في صلاته » وفضله على 
الاستجابة لأمه » فعاقبه الله على ما ترك من الاستجابة لها بما ابتلاه به 


.؛ه٠ من‎ )١( 
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من دعوة المرأة عليه » ثم أراه فضل ما آثره به من مناجاة ربه والتزام 
الخشوع له » أن جعل له آية معجزة في كلام الطفل ؛ فخلصه بها من 
محنة دعوة أمه عليه . 

وفى هذا الحديث إجابة دعوة الوالدة فى السراء والضراء . وقوله : 
3 اليم آنن وتملائن © اله اذ درلقي في عليه الأففل ب بويخاله 
على أولى الأمرين به ء» فحمله على التزام مراعاة حق الله على حق أمه. 
وقد يمكن أن يكون جريج نبيا ؛ لأنه كان في زمن يمكن فيه النبوة . 

فإن قال قائل : يحتمل أن يكون حديث [ أبي ] 2١(‏ سعيد بن المعلى 
قبل تحريم الكلام في الصلاة كما قلت ء فكيف جاز له ترك مجاوبة 
النبي إذا كان الكلام مباحًا ؟! قيل : يمكن أن يتأول أبو سعيد قوله : 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم 4 7( إذا كنتم.في غير 
الصلاة » فعذره النبى - عليه السلام - بذلك حين رأى التزام السكوت 
في الصلاة تعظيما لشأنها » كما تأول أصحاب الرسول يوم الحديبية 
حين أمرهم بالحلاق ألا يحلقوا لما لم يبلغ الهدي محله » فإن قيل : 
فيحتمل أن يدعوه الرسول في وقت تحريم الكلام في الصلاة » قيل : 
نعم » يحتمل ذلك وتكون استجابته له بالتسبيح فيوجز في صلاته ١‏ 
فتجتمع طاعة الله بإتمام الصلاة » وطاعة الرسول بالاستجابة له . 

وأظهر التأويلين أن يدعوه النبي - عليه السلام - وقت إباحة الكلام 
في الصلاة » وقد احتج قوم من أهل الظاهر بحديث أبي سعيد بن 
المعلى » وزعموا أن كلام الرسول يوم ذي اليدين خصوص له » 
وقالوا : لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك بعد النبي - عليه السلام - لأن 
الله - تعالى - قال : ط استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم » 27 . 


. 56 : من ده». (5) الأثفال‎ )١( 
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1 فيا 


اد ا ولا حجة لهم فيه ؛ لأن 
قوله: # استجيبوا لله وللرسول 4 [ معناه ] 2١7‏ بما يستجيب به المصلئ 
من قوله : سبحان الله » وإشارة تفهم عنه كما كان - عليه السلام - 
يرد السلام على الأنصار إشارة حين دخلوا عليه في مسجد قباء وهو 
يصلي» وكذلك قوله : « من نابه شيء في صلاته فليسبح »© . 

قال ابن السكيت : المومس : البغي . قال أبو عبيد : وهي:المومسة 


أيضا . 


د 0 ك 
باب : مسح الحصباء في الصلاة 

فيه .: معيقيب : «أن النبي - عليه السلام - قال في الرجل يسوي 
التراب حيث يسجد قال : إن كنت فاعلا فواحدة ؟ . 

قال المهلب : هذا من باب العمل في الصلاة » وقد تقدم أن قليل 
ذلك معفو عنه فيها / وقؤله : « إن كنت فاعلا فواحدة » يريد تقليل 
العمل فيها ٠‏ ووكل |الأم رفي ذلك إلى أمانة المصلي ؛ وقد روي عن 
جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الخصى لموضع 00 مرة 
واحدة ٠‏ وكرهوا ما زاد عليها . 

وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة » وروى مالك عن 
[ يحيى بن سعيد قال : إن أبا ذر كان يفول : مسح الحصى مرةً واحدمٌ 
وتركها. خير من حمر النعم . وهو قول ا والكوفيين» : وروي 
عن] 2١7‏ ابن عمر أنه كان إذا أهوى ليسجد مسح الخصى مسحًا خفيقًا. 
قلت لعطاء : أكانوا يشددون في مسح الحصى لموضع الحبين ما لا يشددون' 


1 من <2ها»‎ )١( 
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في مسح الوجه من التراب ؟ قال : أجل . وإنما أبيح مسح الخصى 
مرة وهو يسير ؛ لأن المصلي لا يجوز أن يعمل جوارحه في غير الصلاة» 
ومسح الحصى ليس من الصلاة فلا ينبغي له ذلك » ولا أن يأخذ شيئّاء 
ولا أن يضعه ٠‏ فإن فعل لم تنتقض صلاته ولا سهو عليه . 
2# 3# ف 
باب : بسط الثوب في الصلاة للسجود 

فيه : أنس قال : ٠‏ كنا نصلي مع الرسول في شدة الحرء فإذا لم يستطع 
أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه [ فيسجد عليه » . 

قال المهلب : هذا الباب أيضًا من باب العمل اليسير في الصلاة » 
وهو مستجاز ؛ لأنه من أمور الصلاة ] 2١7‏ وقد أمر النبي - عليه السلام 
- بالإبراد من أجل الحر » ولثئلا يتعذب الناس بفيح النار » ولا 
يتمكن من السجود ولا المبالغة فيه في زمن الحر إلا أن يتقيه بثوبه لشدة 
حر الحجارة ٠»‏ وقد ترجم لحديث رن افيه أبوافت اللباس في الصلاة 
باب السجود على الثوب في شدة الحر » وذكرنا فيه اختلاف العلماء في 
السجود على الثياب فأغنى [ عن إعادته ] 22 . 

#« # #« 
باب : ما يجوز من العمل في الصلاة 

فيه : عائشة قالت : « كنت أمد رجلي في قبلة الرسول وهو يصلي » 
فإذا سجد غمزني فرفعتهما » فإذا قام مددتهما ؛ . 

وفيه : أبو هريرة : 2 أن الرسول صلى صلاة فقال : إن الشيطان عرض 
لي فشد علي ( يقطع ) ("2 الصلاة علي » » فأمكنني الله منه فَذعَته » ولقد 
)١(‏ من «ه؟. 


(؟) هذه رواية الحموي والمستملي » كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (937//9) 
ولغيرهما : ١‏ ليقطع » باللام . 


-1994- 


هممت أن أوثقه إلى سازية حتى تصبحوا وتنظروا ! إليه » فذكرت قؤل . 
سليمان : ف رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي 4 217 فرده الله 
خاسئًا » . ْ 

استخف جماعة العلماء العمل البسير فى الصلاة » وَأجمِعوا أن ؛ 
اليل سه لاا يجون :]ل انهم :لم ريستو القليل ولا الكين ع وها حو 
اجتهاد واحتياط » وغمره - عليه السلام - رجل عائشة في الضلاة هو 
عمل يسير » إلا أن تكرير ذلك ربما أخرجه عن حَدّ القليل . ْ 

وأما حديث الشيطان الذي عرض للنبي في الصلاة ٠٠فقد‏ رؤاه 
عبدالرزاق مفسرا ٠‏ فقال : « عرض لي في صورة هر » فهذا معنى 
توله < «بانكنن الله ده أى عتووه ل ف صتورة اله امنا ينه 
أله قا رات لفن القن :اذا صو ار الحا تلن ليلذ مله :وو طد زليه ' 
نبارية عبن كين 0 هو بل” سمل عله السلام زولا يهم إلا بجائر ".+ 

ومما استخف العلماء [ من ] (25 العمل في الصلاة أخذ البرغوث ' 
والقملة » ودفع الممرزّ بين يدي المصلي ٠‏ والإشارة والالتفات الخفيف أ 
والمشي الخفيف » وقتل الحية والعقرب ٠»‏ وهذا كله إذا لم يقصد المصلي 
بذلك العبث في صلاته ولا التهاون بها » وممن أجاز أخذ القملة في 
الصلاة وقتلها الكوفيون والأوزاعي 5 

وقاله ار سريت قد إنانته وفل كات + ركره اللي انلها قن ١‏ 
المسجد ٠‏ ولو قتلها لم يكن عليه شيء ٠‏ وقال مالك : لا يقتلها.في ! 
المسجد ولا يطرحها فيه .. ولا يدفنها في الصلاة . 

زقال التحاوي: + لى عنك :يدنه للم كرو + كذللك اذ القملة.. 


وطرحها . ٍ 
ا 0 ع 
ورخص في قتل العقرب في الصلاة : ابن عمر » والحسن ٠.‏ 
)١(‏ ص :1ه" . 1 () من (ها». 
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والأوزاعى ٠‏ واختلف قول مالك فى ذلك » فمرة كرهه » ومرة أجازه 
وقال : لا بأس بقتلها إذا آذته. وحَفَّمّه » وكذلك الحية والطير يرميه 
بحجر يتناوله من الأرض » فإن لم يطل ذلك لم تبطل صلاته . 

وأجاز قتل الحية والعقرب في الصلاة : الكوفيون والشافعي وأحمد 
وإسحاق » وكره قتل العقرب في الصلاة : إبراهيم النخعي ٠»‏ وسئل 
مالك عمن: يمسك عنان فرسه في الصلاة » ولا يتمكن من وضع يديه 
بالأرض » قال : أرجو أن يكون خفيفًا ولا يتعمد ذلك . 

وروى علي بن زياد عن مالك في المصلي يخاف على صبىي بقرب 
نار فذهب ينَحَيه قال: إن انحرف عن القبّلة ابتدأء وإن لم ينحرف بنَى. 

وسئل أحمد بن حنبل عن رجل أمامه سترة فسقطت / فأخذها [(/قداحب) 
فأركزها » قال : أرجو ألا يكون به بأس . فذكر له عن ابن المبارك أنه 
أمر رجلا صنع ذلك بالإعادة » قال : لا آمره بالإعادة » وأرجو أن 
يكون خفيمًا . وأجاز مالك والشافعي حمل الصبي في الصلاة 
المكتوبة» وهو قول أبي ثور. 

قال الخطابي : وقوله : « فذعته » رواه جماعة بالدال من الدع 
الذي هو الدفع من قوله تعالى : 8 يدع اليتيم 4 2١7‏ والأصل في دع: 
دعع © فإذا أسندت الفعل إلى نفسك قلت : دععته » فإن قلت: 
دعتهء لم يجز في العربية ؛ لأنه لا يجوز في العربية أن تدغم العين 
في التاء » وإنما يدغم الحرف في مثله أو فيما قارب مخرجه مخرجه ؛ 
فبطل بذلك أن يكون بالدال . 

[ قال الخطابى ] (2 : والصواب فيه ما حدثنى [ الخيام ] 29 عر: 

بي : والصواب في ثني [ الخيام ] 77 عن 


.ااه٠ الماعون : ؟ . (؟) من‎ )١( 
98 ء. ذكر الخطابى فى مقدمة شرحه‎ )١77/١( الحديث »© للخطابى‎ 
قال : سمعنا معظم-‎ )1١5- 7١6 البخاري المسمى ب : أعلام الحديث » (ص‎ 


1ه 


النسفي » عن البخاري ١‏ فذعته » بالذال » وحكي عن ثعلب ٠»‏ عن 
الأصمعى قال : الذزعت : الخنق . قالا :::والذعت أيضاً أن تُمَعْكَ 
الرجل في التراب ٠٠‏ فإذا أسندت الفعل من ذعت إليك قلت : ذعثه » 
أذعته » وكان اللأأصل ذعته » فأدغمت لام الفعل التي هي [ تاء ]0 
لمتكلم كما تقول [ مبنه ] (21 وسبته من قولك مت الحَبّل » عمد 
وسبت رأسه : حلقه » وسبت شعره : أرسله 9 , 
3 0035 ف 
باب : إذا انفلتت الدابة في الصلاة 
قال قتادة : إن أخْذثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة . 


فيه : الأزرق بن قيس قال : * كنا بالأهواز نقاتل الحرورية ‏ فبينا أنا 
امير بو ل له 
د - قال شعبة : هو أبو برزة الأسلمي -فجمل 
ال ري ا 0 
أو سبع غزوات [ أو ثمان ] 2*7 وشهدت تيسيره » وإني إن كنت أرجع 
وفيه : عائشة : ١‏ خسفت الشمس . فقام رسول الله فقرأ سورة طويلة 
ثم ركع فأطال , ثم قال حين فرغ : لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء 
- كتاب الصحيح من خلف بن محمذ الخيام قال: حدثنا إبراهيم بن معقل النسفي . 
وترجمته في ١‏ الأنساب » للسمعانى )5١5/6(‏ 2 وه شذرات الذهب » 
)3١85/(‏ وغيرهما ٠‏ ووقع في « الأصل ؛ : الحماسى ع وفى « ه 6.: 
الحمامي . وهما تحزيف . 1 1 
)١(‏ من ١ه‏ » وفي ١‏ الأصل »© : فاء . (5) من ده » وفي ١‏ الأصل © : منته . 
(5) وفي « غريب الحديث ؛ للخطابي : وسأته. وسأبثه بمعنى خنقته . 
(4) بفتح المهملة وسكون الراء - أي : جانبه - وهي رواية الكشميهني ٠‏ ولغيره' : 
« جرف 0 د يشو امم وائراف يلها قال وقد يكن اله # رو المكانه لدي اقلم 
اليل ١‏ وا ا 


(0) من 12 هاا. 


الما 


وعدته » حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفًا من الجنة حين رأيتموني 
[جعلت أتقدم؛ ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا حين رأينموني]!!) 
تأخرت » ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب » . 

لا خلاف بين الفقهاء أنه من أفلتت دابته وهو في الصلاة أنه يقطع 
الصلاة ويتبعها » وقال مالك في المختصر : من خشي على دابته الهلاك 
أو على صبي رآه في الموت فليقطع صلاته . وروى عنه ابن القاسم في 
مسافر انفلتت دابته وخاف عليها » أو على صبي » أو أعمى أن يقع في 
بئر أو نار » أو ذكر متاعًا يخاف أن يتلف ». فذلك عذر يبيح له أن 
يستخلف ولا يفسد على من خلفه شيئًا . 

وقول أبي برزة للذي أنكر عليه قطع الصلاة واتباع دابته : ٠‏ شهدت 
تيسير النبي - عليه السلام » يعني تيسيره على أمته في الصلاة وغيرهاء 
ولا يجوز أن يفعل هذا أبو برزة من رأيه دون أن يشاهده من النبى - 
عله اللتلام > وقوله:+ 3 وإني ]ف كنت ارج ملزحابتى اجا لو ...1 
إلى آخر قوله » أخبر أن قطعه للصلاة واتباعه لدابته أفضل من تركها » 
وإن رجعت إلى مكان علفها وموضعها في داره » فكيف إن خشي 
عليها أنها لا ترجع إلى داره » فهذا أشد لقطعه للصلاة واتباعه لها  .‏ 

ففي هذا حجة للفقهاء في أن كل ما خشي تلفه من متاع أو مال أو 
غير ذلك من جميع ما بالناس الحاجة إليه أنه يجوز قطع الصلاة 
وطلبهء وذلك في معنى قطع الصلاة لهرب الدابة . 

وأما قوله عليه السلام في حديث عائشة : « لقد رأيت أريد أن 
آخذ قطمًا حين رأيتموني جعلت أتقدم » فهذا المشي عمل في الصلاة » 
وكذلك « حين رأيتموني تأخرت © عمل أيضا ١‏ إلا أنه ليس فيه قطع 
للصلاة » ولا استدبار للقبلة » ولا مشي كثير مثل ما يمشي من انفلتت 


(0) من «٠ها؟ي.‏ 


د #؟ - 


د 


دابته وبعدت عنه ٠.‏ فدل هذا الحديث إن مشى إلى دابته خطى يسيزة 
نحو ثقدمه عليه السلام إلى القطف ٠‏ وكانت دبته قربي منه في قبلته أنه 
لا يقطع صلاته . ٠‏ 
وقد سئل الحسن البصري / عن رجل صلى وأشفق أن تذهب دابته 
قال : ينصرف . قيل له : أفيتم غلى ما مضّى؟ قال : إذا ولي ظهره 
القبلة استأئف [ الصلاة ] 2١(‏ . وسئل قتادة عن رجل دخلت: الشاة فِنْ 
بيته وهو يصلي فيطاطئ رآسه ليأخذ القصبة يضرنها ؟ قال : لا'بأس به. 
ا ل ال ش 
باب : ما يجوز من النفخ في الصلاة والبزاق 

ويذكر عن عبد لله بن عمرو نفخ النبي عليه السلام في سجوده في 
كسوف الشمس . 

000 
أهل المسجد وقال : إن الله قبل أحدكم » فإذا كان في صلاته فلا يبزقن - 
أو قال:: لا يتدخمن - ثم نزل فحتها بيده ؟ . 

وفيه : أنس قال النبي -:عليه السلام - : 1١‏ إذا كان أحدكم في الصلاة 
فإنه يناجي ربه » فلا يبزقن بين يديه » ولا عن يمينه » ولكن عن شماله 
تحت قدمه اليسرى 4.. ' 

اختلف العلماء في النفخ في الصلاة » فكرهته طائفة ولم ,توجب 
على من نفخ إعادة » روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 
والنخعي؛ ورواية عن مالك ٠‏ قال علي عن مالك : أكره النفخ في 


الت ع ا ل ل ل 


)١(‏ من «ها», 

9 من هد وعوالصواب نما وقع في تقل الحافظ لين حجر في افع 9+ 4 
عن ابن بطال في هذا الموضع» وجاء فى « الأصل » : أبي حليفة ٠.‏ وهنو خطأء 
وسياتي نقل الؤلفة لقول بم حنيفة في اقول الثالث . 


ابام ات 


وأشهب وأحمد وإسحاق . وقالت طائفة : هو بمنزلة الكلام يقطع 
الصلاة . روي عن سعيد بن جبير » وهو قول مالك في المدونة . 
وفيه قول ثالث : أن النفخ إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام ويقطع 
الصلاة » هذا قول أبي حنيفة والثوري ومحمد . 

والقول الأول [ أولى ] 2١(‏ لما ذكره البخاري عن عبد الله بن عمرو 
« أن الرسول نفخ في سجوده © وذكر ابن أبي شيبة لأبي صالح ١‏ أن 
قريبًا لأم سلمة صلى فنفخ» فقالت أم سلمة: لا تفعل» فإن رسول الله 
يكيل قال لغلام لنا أسود : [ يا ] 2١(‏ رباح » ترب وجهك © . 

وقال ابن بريدة : كان يقال : من الجفاء أن ينفخ الرجل في صلاته . 
فدل هذا أن من كرهه إنما جعله من الجفاء وسوء الأدب ٠»‏ لا أنه بمنزلة 
الكلام عنده ؛ ألا ترى أن أم سلمة لم تأمر قريبها حين نفخ في صلاته 
بإعادتها » ولو كان بمنزلة الكلام عندها ما تركت بيان ذلك ولا فعله 
رسول الله عَكَن . 

ويدل على صحة هذا اتفاقهم على جواز التنخم والبزاق في 
الصلاة» وليس في النفخ من النطق بالفاء والهمزة أكثر مما في البزاق 
من النطق بالتاء والفاء اللتين يفهمان من رمي البصاق » ولا اتفقوا 
على جواز البزاق في الصلاة جاز النفخ فيها ؛ إذ ليس بينهما فرق في 
أن كل واحد منهما بحروف ٠»‏ ولذلك ذكر البخاري حديث البزاق في 
هذا الباب ليستدل به على جواز النفخ ؛ لأنه لم يسند حديث عبد الله 
ابن عمرو أن النبي - عليه السلام - نفخ في سجوده » واعتمد على 
الاستدلال من حديث النخامة والبزاق وهو استدلال حسنء» وأما 
البزاق اليسير فإنه يحتمل فى الصلاة إذا كان على اليسار أو تحت 
القدم؛ كما جاء في اللديك : عن الونيتى إرساله بغير نطق بحرف 


)١(‏ من دهاه. 
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مثل التاء والفاء اللتين يفهمان من رمي البزاق ؛ لان ذلك من التطق . 2 
وهو خلاف الخشوع فيها . 
ال#ل# ىس 
باب : إذا قيل للمصلي تقدم أو اننظر فانتظر فلا بأس 
فيه تهل بن سعد ,قال : ١‏ كان الناس يصلون [ مع النبي يك ] 2١0‏ 
وهم عاقدو أَزْرهم من الصّمّر على رقابهم » فقيل للنساء لمن 
رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا » . 
التقدم في هذا الحديث هو تقدم الرجال بالسجود النساء ؛ لأن 
النساء إذا لم يرفعن رءوسهن حتى يستوي الرجال جلوسًا ٠‏ فقد 
تقدمهن بذلك وصرن منتظرات لهم © وفي هذا من الفقه جواز وقوع 
فعل المأموم بعد الإمام بمدة؛ ويصح اثئتمامه؛ كمن زحم ولم يقدر على 
الركوع والسجود حتى قام الناس ٠‏ وفيه جواز سبق المأمومين بعضهم 
لبعض فى الأفعال ولا يضر ذلك ٠‏ وفيه إنصات المصلى لمخير ياخيره » 
وفيه جواز الفتح على المصلي وإن كان الذي يفتح عليه في غير ضلاة ؛ 
لأنه قد يجوز أن يكون القائل للنساء لا ترفعن رءوسكن في غير ضلاة.' 
اه 0 0# ش 
باب : لا يرد السّلام في الصلاة 0 
فيه : عبد الله : « كنت أسلم على النبي [ وهو ] 2١١‏ في الصلاة فيرد 
”ب علي ؛ فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي / وقال اد لا 
شغلا ؟). 
وق ايو كال« يعي وسول: القالن نخاسة قات نم زتعت 
وقد تضينهاء نانيك الذي زسلست عليه قلع بره علو »ترق ني فلن 
ما الله به أعلم » فقلت في نفسي : لعل رسول الله وجد علي أن أبطات 


. 'ه١« من‎ )١( 


2 


[عليه ] 2١(‏ ثم سلمت فرد علي ٠‏ وقال : إنما منعني أن أرد عليك أني 
كنت أصلي » وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة » . 

أجمع العلماء أن المصلي لا يرد السلام متكلمًا » واختلفوا هل يرد 
بالإشارة » فكرهته طائفة » روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس . 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ٠»‏ واحتج 
الطحاوي لأصحابه بقوله : « فلم يرد على » وقال : إن في الصلاة 
شغلا » واختلف فيه قول مالك » فمرة كرهه » ومرة أجازه » وقال: 
ليرد مشير بيده وبرأسه . ورخصت فيه طائفة » روي [ذلك](١2‏ عن 
سعيد بن المسيب وقتادة والحسن . 

وفيه قول ثالث : وهو أنه يرد عليه إذا فرغ من الصلاة » روي ذلك 
عن أبي ذر وأبي العالية وعطاء والنخعي والثوري . واحتج الذين 
رخصوا في ذلك بما رواه ابن أبي شيبة » عن وكيع » عن ابن عون » 
عن ابن سيرين قال : ١‏ لما قدم عبد الله من الحبشة وأتى الرسول وهو 
يصلي فسلم عليه فأوما وأشار ( برأسه ) 299 » . 

قال : حدثنا ابن عيينة » عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر قال : 
«سألت صهيبًا : كيف كان النبي يصنع حين يسلم عليه وهو يصلي ؟ 
[قال : يشير بيده » وعن ابن عمر ‏ أن النبي كَلٍْ أتى قباء ٠‏ فجاء 
الأنضار يملنوت عليه وهر يصلي ] 290 فاشار إليهم بيده © وقال عطاء: 
سلم رجل على ابن عباس » وهو يصلي فأخذ بيده فصافحه وغمزه . 
وقد ثبتت الإشارة عن الرسول في الصلاة في آثار كثيرة » ذكرها 
البخاري في آخر كتاب الصلاة » فلا معنى لقول من أنكر رد السلام 
الإشارة . 

وكذلك اختلفوا في السلام على المصلي » فكره ذلك قوم » وروي 


. من د٠ها؟و. (0) فى « ه) : بيده‎ )١( 


علد 


م ور لبه تس ود 
سلمت عليهم . وقال أبو مجلز : السلام على المصلي عجر . 
عطاء وات الماع مو عبن 
ورخصت فيه طائفة ٠»‏ روي ذلك عن ابن عمر ٠‏ وهو قول مالك 
في المدونة. وقال 77 بكرم موعن انسار في الريضة ولا اليا.» 
وفعله أحمد بن حنبل . 
7# # 0 
باب : رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 
فيه : سهل بن سعدا : « أن النبي - عليه السلام ال 
[ فأشار إليه نبي يك بآن يصلي ] 2١7‏ فرفع أبو بكر يديه فحمد لله ...» 
الحديث . 
رفع الأيدي, اببشلفة وخشوع لله - تعالى - في غير الصلاة .» 
فكيف في الصلاة التي هي موضوعة للخشوع والضراعة إلى :الله - 
تعالى - والحجة فئ هذا الحديث فى رفع أبي بكر يديه بحضرة 
الرسول ولم ينكر ذلك عليه . | 
#00 47 # 
5 : الخصر في الصلاة 
فيه : أبو هريرة قال : « نهى النبي + ملي تلام - أن يعبلى الرتعل 

0 

قال المهلب : إنما كره.الخصر في الصلاة ؛ لأنه يشبه المختالين غ 
والخصر أن يضع الرجل يديه على خاصرتيه » وفيه معنى الكبزياء ١‏ 
فلا يحل القليل منه + فكيف في الصلاة التي هي موضوعة للخشوع » 


)١(‏ من 2ه؟. 


32 


والخيلاء والكبرٌ ينافيان الخشوع ٠‏ وكرهه ابن عباس وعائشة والنخعي » 
وهو قول مالك والأوزاعي والكوفيين . 
ورأى ابن عمر رجلا وضع يديه على خاصرتيه في الصلاة فقال : 
هذا الصلب في الصلاة » كان رسول الله ينهى عنه . وقالت عائشة : 
هو من فعل اليهود . وقالت مرة : هكذا أهل النار في النار . 
وقال مجاهد : وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار . وقال 
الخطابي : المعنى أنه فعل اليهود فى صلاتهم . وهم أهل النار » لا على 
أن لأهل النار المخلدين فيها راحة ٠‏ قال تعالى : # لا يفتر عنهم وهم 
فيه مبلسون 4 2١(‏ . وقال ابن عباس : الشيطان يخصر كذلك . قال 
حميد بن هلال : إنما كره التخصر في الصلاة ؛ لأن إبليس أهبط 
مختضراً . 
#0 
باب : تفكر الرجل الشيء في الصلاة 

وقال عمر بن الخطاب إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة . 

فيه : عقبة بن الحارث : « صليت مع النبي - عليه السلام - العصر 
/ قلما سلم قام سريعا » ثم دخل على بعض نسائه » ثم خرج ورأى ما في 1/نه:-ة 
وجوه القوم من تعجبهم لسرعته » فقال : ذكرت وأنا في الصلاة تبر 
عندنا » فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته » . 

وفيه : أبو هريرة : أن الرسول قال : « إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له 
ضراط حتى لا يسمع التأذين » فإذا سكت المؤذن أقبل » فلا يزال بالمرء 
يقول له : اذكر ما لم يكن يذكر » حتى لا يدري كم صلى ' . 

وفيه : أبو هريرة قال : « يقول الناس : أكثر أبو هريرة . فلقيت رجلا 


. الزخرف : ها‎ )١( 
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فقلت :بم قرأ رسول الله بك البارحة في العتمة ؟ قال : لا أدري . قلت : 
لم تشهدها ؟ قال : بلى . فقلت : لكن أنا أدري » قرأ بسورة كذا وكذا» . 

قال المهلب : الفكر فى الصلاة أمر غالب لا يمكن الاحتراز من 
جميعه ؛ لما جعل الله للشيطان من السبيل إلى تذكيرنا ما يسهينا به عن 
صلاتنا » وخير ما يستعمل به الفكر في الصلاة ما هو فيه من مناجاة 
ريه © أثم بعده الذكر في إقامة دوه الله » كالفكر في تفريق الصدقة 
كما فعل النبي - عليه السلام - أو في تجييش جيش لله - عز وجل - 
على أعدائه المشركين كما قال عمر . وروى هشام بن عروة ٠»‏ عن أبيه 
قال : قال عمر : إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة . 

ولذلك قال عليه السلام : « من صلى ركعتين لاا يحدث. :فيهما 
نفسه؛ غفر له ما تقدم من ذنبه » ليحض على الإقبال على الصلاة . 
وليجاهدوا الشيطان في ذلك بما رغبهم فيه وأعلمهم من غفران الذنوب 
لمن أجهد نفسه فيه »أوهذا الانصراف من النبى - .عليه السلام - 
لا يدخل في معنى التخطي ؛ لأن على الناس كلهم الانصراف بعد 
الصلاة» فمن بقى في موضعه فهو مختار لذلك ٠»‏ وإثما التخطي في 
الدخول إلى المسجد لا في الخروج منه . 

وأما قوله عليه السلام : « اذكر كذا » اذكر كذا » فإن أبا حنيفة أتاه 
رجل قد رفع مالا ثم غاب عن مكانه سنين » فلما انصرف نسي 
الموضع الذي جعله فيه ٠‏ فذكر ذلك لأبي حنيفة تبركًا برأيه ٠‏ ورغبة 
فى فضل دعائه ٠‏ فقال له أبو حنيفة : توضا هذه الليلة وصل » 
وأخلص النية في صلاتك لله » وفرغ قلبك من خواطر الدنيا ومن كل 
عضن فيه لما حاء الل قعل الرتكل نما إمره ابه + اسهد بان له 
يجري على باله شيء من أمور الدنيا » فجاءه الشيطان فذكره بموضع 
المال » فقصده من وقته فوجده فيه ٠‏ فلما أصبح غدا إلى أبي .حنيفة 
فأخبره بوجود المال »| فقال أبو حنيفة : قدرت أن الشيطان سيرضئ أن 


هأم!اط- 


يشغله عن إخلاص فكره في صلاته لله - تعالى - ويصالحه على ذلك 
بتذكيره بما فقده من ماله ؛ ليلهيه عن صلاته استدلالا بهذا الحديث . 
فعجب جلساؤه لحودة انتزاعه لهذا المعنى الغامض من هذا الحديث . 

وقول الرجل لأبي هريرة : ” لا أدري ما قرأ رسول الله » . يدل 
أنه كان مفكرا في صلاته ؛ فلذلك لم يدر ما قرأ به النبي - عليه 
السلام . وقول أبي هريرة  :‏ يقول الناس : أكثر أبو هريرة » ففيه أنه 
أكثر من العلم ٠‏ وكان حافظًا له ضابطًا ؛ لأن الإكثار ليس بعيب » 
وإنما يكون عيبًا فيه إذا خشي قلة الضبط ٠‏ فقد يكون من الناس غير 
مكثر من العلم ولا ضابط له مثل هذا الرجل الذي لم يحفظ ما قرأ به 
رسول الله يلك في العتمة . 

وفيه أنه قد يجوز أن ينفى فعل الشيء عمن لم يحكمه ؛ لأن أبا 
هريرة قال للرجل : لم تشهدها . يريد شهودا تاما » فقال الرجل : 
بلى شهدتها » كما يقال للصانع إذا لم يحسن صنعته : ما صنعت 
شيئًا . يريدون الإتقان » وللمتكلم : ما قلت شيئًا . إذا لم يعلم ما 
يقول . 

وقوله عليه السلام : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » 
ودلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » )١(‏ يريد لا صلاة تامة . 
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- 7١ هذا الحديث لا يصح » انظر كتاب  الفوائد المجموعة ؛ للشوكاني (ص‎ )١( 
: فق بتعليق الشيخ العلامة المحقق نادرة هذه الأزمان وخاتمة المحققين والتقاد‎ 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى . فقد أبدع في هذا‎ 
الكتاب بتعليقات باهرة ومحكمة ومختصرة » تدل على ملكة فريدة في هذا‎ 
الفن» فللّه در » ومما يشرفني أن أعيش ما يربو على عشرة سنين بين كتابات‎ 
هذا العلامة الفذّ : تأليفًا وتحقيقًا وتعليقًا » محاولا دراسة منهجه في نقد الرواة-‎ 


ه511١-‎ 


باب : ما جاء في [ السهو ] (2 إذا قام من ركعتي الفرض 
به ار ضمي كا فلل ١‏ انار فنا رول لل كله ركسع د عفن 
الصلوات » ثم قام فلم يجلس ٠.‏ فقام الناس معه ء فلما قضى صلاته 
ورواه يحيى بن سعيد عن الأعرج وذكر أنها كانت صلاة الظهر .' 1 
واختلف العلماء فيمن قام من اثنتين ساهيًّا » هل يرجع إلى 
الجلوس؟ فقالت طائقة بحديث ابن بحينة : إذا استتم قائتما. .. ؤاستقل 
سِ : بن ستتم ستقل 
من الأرض فلا يرجع » وليمض في صلاته ٠‏ وإن: لم 'يستو قائمًا 
837 +_ب] جلس . وروي ذلك عن علقمة وقتادة وعبد الرحمن بن أبي ليلى. / وهو 
ويتمادى 0 ويسجد: قبل السلام 2 رواه ابن القاسم عن مالك في 
المجموعة . 
وقالت طائفة : يقعد وإن كان استتم قائمًا روي ذلك عن النعمان بن 
اا و الم 0 0 
يمتتح يفتتح القراءة . وقال الحسن : مالم يركع . ' 
: - والأخبار » والذي أماط به اللام عن منهج الائمة المتقدمين» بعد أن توالت الأيام 


عليه بالهجر والنسيان ٠‏ بل والخلل في الفهمٍ والتطبيق . فوجدته شينحًا عالًا 
حاذمًا متقنًا ذكيا أميًا » بعيد الغوص فيما خَلَفَهُ لنا الأئمة الأعلام من' ثروة بالغة 
الدقة في المنهج القؤيم للجرح والتعديل والتصحيح والتعليل . وكانت ثمرة هذه 
المحاولة ما وفقت إلى جمغه من كلامه في الرواة » وقواعد أهل الفن المغتبرة في 
أصول الحديث ٠»‏ وقسمت الكتاب إلى هذين القممين ».وهو قَيْد المفع على 
الحاسب الآلي ٠‏ والله الموفق وهو الهادي' إلى سواء السبيل . 

(1).من ده » وفي « الإصل » : التشهد رم رت اكات لرقة لبان . 
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وفي المدونة لابن القاسم قال : إن أخطأ فرجع بعد أن قام سجد 
بعد السلام . وقال أشهب وعلي بن زياد : قبل السلام ؛ لأنه قد 
وجب عليه السجود فى حين قيامه » ورجوعه إلى الجلوس زيادة . 
وعلة الذين قالوا يقعد وإن استتم قائمًا القياس على إجماع الجميع أن 
المصلي لو نسي الركوع من صلاته وسجد » ثم ذكر وهو ساجد أن 
عليه أن يقوم حتى يركع ٠‏ فكذلك حكمه إذا نسى قعودًا في موضع 
قيام حتى قام أن عليه أن يعود له إذا ذكره . 

قال الطبري : والصواب قول من قال إذا استوى قائمًا يحضي في 
صلاته ولا يقعد » فإذا فرغ سجد سجدتي السهو لحديث ابن بحينة أن 
نبى الله حين اعتدل قائمًا - من أن يذكر بنفسه أو يذكره من خلفه 
بالسيمء وأوراالخاليق كان قلم صرف النين. ليه السلام ب إلى 
الجلوس بعد قيامه 1 وقد روي [ عن ] 2)١(‏ عمر بن الخطاب وابن 
مسعود ومعاوية وسعيد والمغيرة بن شعبة وعقبة بن عامر أنهم قاموا في 
اثنتين » فلما ذكروا بعد القيام لم يجلسوا ٠‏ وقالوا : إن الرسول كان 
يفعل ذلك . 

وفي قول أكثر العلماء : أنه من رجع إلى الجلوس بعد قيامه من 
اثنتين أنه لا تفسد صلاته إلا ما ذكر ابن أبي زيد عن سحنون أنه قال : 
أفسد الصلاة برجوعه . والصواب قول الجماعة ؛ لأن الأصل ما 
فعلهء وترك الرجوع رخصة وتنبيه أن الجلسة الأولى لم تكن فريضة ؛ 
لأنها لو كانت فريضة لرجع النبي - عليه السلام - وقد سجد عنها 
فلم يقضها ١‏ والفرائض لا ينوب عنها سجود ولا غيره » ولا بد من 
قضائها في العمد والسهو . 


)١(‏ من «دهاء. 
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وقد شذت فرقة 50 الأولى فرضًا وقالوا : هي مخصوصة من 
بين سائر فروض الصلاة بأن ينوب عنها سجود الهو كالعرايا من 
المزابنة » وكالوقوف: بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعًا » لا. يقاس 
عليها شيء من أعمال البر في الصلاة . 
ومنهم من قال : هي فرض » وأوجب الرجوع إليها ما لم يعمل 
المصلي. بعدها ما يمنعه من الرجوع إليها » وذلك عقد الركعة التي قام 
إليها يرفع رأسه منها » وقولهم مردود بحديث ابن بحينة فلا معنئ 
للاشتغال به » وإنما ذكرته ليعرف فساده . 
وأجمع العلماء أن من ترك الجلسة الأولى عامدا أن صلاته فاسدة 
وعليه إعادتها » قالوًا : وهي سنة على ( حيالها ) 2١7‏ فحكم تركها 
عمد حكم الفرائض ء وأجمعوا أن الجلسة الأخيرة فريضة إلا ابن علية 
قال : ليست بفرض 'قياسًا على الجلسة الوسطى » واحتج بحديث ابن 
بحينة في القيام من ثنتين ٠.‏ 
والجمهور حجة على من خالفهم لا يجوز عليهم جهل [ ما 
عليه]("2 الشاذ المتفرد » على أن ابن علية يوجب فساد صلاة :من لم 
يأت بأعمال الصلاة كلها : سننها وفرائضها » وقوله مردود بقوله' 2 
ويرد أيضًا قوله وله عليه السلام : « وتحليلها التسليم » والتسنليم لا 
يكون إلا بجلوس فسقط قولهم . ٠‏ 
وفي حديث ابن بحينة حجة لمن جعل سجود السهو في النقض قبل 
السلام » وقد اختلفوا في ذلك فذهبت فرقة إلى أن السجود كله قبل » 


() في ده » : حالها . (؟) من لها؛. 
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روي هذا عن أبي هريرة ومكحول . وعن الزهري وربيعة والأوزاعي 
والليث والشافعي . وقالت فرقة : السجود كله [ بعد ] 2١(‏ السلام » 
روي ذلك عن علي وابن مسعود وعمار وسعد وابن عباس وأنس » 
وهو قول النخعي والحسن والثوري والكوفيين » واحتجوا من طريق 
النظر بإجماعهم على أن حكم من سها في صلاته أن لا يسجد في 
موضع سهوه » وإنما يؤخر ذلك إلى آخر صلاته لتجمع له السجدتان 
كل سهو في صلاته » ومعلوم أن السلام قد يمكن فيه السهو أيضا 
قرحت آنا برع السجتتان عن النلام أيضثا كما روخر هن الندهل. 
وذهب مالك إلى أن سهوه إن كان نقصانًا من الصلاة فسجوده قبل 
السلام على حديث ابن بحينة ٠‏ وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن 
سجوده بعد السلام على حديث ذي اليدين » وهو قول أبي ثور ء 
ولا مدخل للنظر مع وجود السنن » فلا معنى لقول الكوفيين . 
ال 0 
باب : إذا صلى خمسا 

فيه : ابن مسعود : « أن الرسول / صلى الظهر خمسًا فقيل له : أزيد 
فى الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : صليت خمسا » فسجد سجدتين 
بعد السلام » . 

اختلف الفقهاء في المصلي إذا قام إلى خامسة ٠‏ فقالت طائفة بظاهر 
هذا الحديث : إن ذكر وهو في الخامسة قبل كمالها » رجع وجلس 
وتشهد وسلم » وإن لم يذكر إلا بعد فراغه من الخامسة ٠‏ فإنه يسلم 
ويسجد للسهو . وصلاته مجزئة عنه .» هذا قول عطاء والحسن 
والنخعي والزهري ٠‏ وإليه ذهب مالك والأوراعي والليث والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور . 


. من « ه ؛ وفى « الأصل ' : قبل . وهو خطأ‎ )١( 
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كلق فككدا] 


وقال أبو حنيفة : إذا ضلى الظهر خمسًا ساهيًا نْظر » فإن لم يقعد 
في الرابعة قدر التشهد فإن صلاته الفرض قد بطلت ويضيقة إلى. 
الخامسة سادسة [ وتكون نافلة ويعيد الفرض ٠»‏ وإن جلس فى الرابعة 
تقار لكوك تلق محزنة زيشيك: إلن الخاسينة إسأئسة ]007 ويكرن 
الخامسة والسادسة نفلا » وإن ذكر وهو في الخامسة قبل أن يسجد فيها 
ولم يكن جلس في الرابعة رجع إليها فأتمها كما نقول وسجد بعد 


السلام : 
ا روائما كحك إلعاب الع هاعم 
أحد وجهين ل ا ل ل 


00 يزد على الخامسة سادسة أو لم يقعد فإنه لم يعد 
الصلاة» وهم يقولؤن : قد بطلت صلاتهء» ولو كانت باطلة لم 
[يسجد] ('» عليه السلام للسهو ولأعاد الصلاة 

وقوله : « فسجدا سجدتين بعد ما سلم » هو حجة لمالك في أن 
سجود السهو في الزيادة بعد السلام » وخلاف لقول الشافعي في أن 
سجود السهو في الزيادة قبل السلام » وقول مالك يشهد له الحديث » 
ومن طريق النظر أن سجود النقص جبران . والجبران يقع داخل الصلاة 
فيجعل زيادة فعل مكان ما سقط من الفعل » وتجعل الزيادة التي, هني 
ترغيم للشيطان خارج الصلاة » ولا تدخل زيادة فعل على زيادة فعل 
فتكثر الزيادات  .‏ . 

وقال المهلب : التجود ف الزيادة إما هو لأحد معنيين : ليشفع ما 
قد زاد إن كان زيادة كثيرة » وقد روي عن النبى أنه قال : ١‏ إذا وجد 
ذلك السك السجد سكدين تعقم لذاما تعدم 6+ موإن كاتصه ريادة 
)١(‏ من ده؛. 
(1) من : ه » وفي 7 الأصل ؛ : يتشهد . وهو تحريف لا يناسب السياق . 
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قليلة فالسجدتان ترغيم للشيطان الذي أسهى وأشغل حتى زاد في 
الصلاة» . فأغيظ الشيطان بالسجدتين؛ لأن السجود هو الذي استحق إبليس 
بتركه العذاب في الآخرة والخلود في النار » فلا شيء أرغم له منه . 
2 1 7« 
باب : إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث يسجد سجدتين 
مثل سجود الصلاة أو أطول 

فيه : أبو هريرة قال : « صلى لنا رسول الله الظهر أو العصر فسلم » 
فقال له ذو اليدين : (أقصرت) 2١(‏ الصلاة يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 
لأصحابه : أحق ما يقول ؟ قالوا : نعم . فصلى ركعتين أخريين ثم سجد 
سجدتين » . 

قال سعد : « وصلى عروة بن الزبير المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم 
صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال : هكذا فعل الرسول ؛ . 

هذه الترجمة رد على أهل الظاهر في قولهم أنه لا يسجد أحد من 
السهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله : وهو 
ا لل ا ا ل و 
حديث ابن بحينة إلا أنه يجعل السجود في ذلك بعد السلام » أو من 
صلى الظهر خمسًا على حديث ابن مسعود » وفى البناء على اليقين 
على حديث أبي سعيد الخدري. وق السري على خرظ اين مستعوة” 

وجماعة الفقهاء يقولون : إن من سلم في ثلاث ركعات ٠»‏ أو قام 
فى ثلاث » أو نقص من صلاته مَالَّهُ بَال » أو زاد فيها » فعليه سجود 
السهو ؛ لأن النبي - عليه السلام - علم الئاس في السلام من ثنتين » 


. فى ٠ه ؛ : أنقصت‎ )١( 
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والقيام منها » وزيادة غخامسة . وفي البناء على اليقين والتحري سجوة 
السهو ليستعملوا ذلك في كل سهو يكون في معناه . 

واحتجوا في ذلك أيضًا بحديث ابن مسعود أن النبي - عليه 
السلام- قال : ٠‏ إذا شك. أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب » وليتم 
عليه ٠‏ ثم ليسجد سجدتين »© فأمر بالسجود لكل سهو » وهو عام إلا 
أن يقوم دليل . 

وفي قصة ذي اليذين من الفقه أن اليقين لا يجب تركه للشك ء 
حى زاتىريقين يزيل 4 الا اترعة أذ ذا اليديق' كان على يكين ام إن 
فرض صلاتهم تلك :أربع ركعات ٠‏ فلما أتى بها رسول الله على غير 
تمامها. وأمكن فى ذلك القصد من جهة الوخى ٠‏ وأمكن النسيان' ؛ 
لؤمه آنا يستفهم حتى يصير إلى .يقين يقطع .به الل ..وفيه من الفقه بأن 

(/3ه"-ب؛ من سلم ساهيًا في ضلاته.وتكلم وهو يظن أنه قد أتمها / فإنه لا يضره 

ذلك ويبني على صلاته . 

وقد اختلف قول العلماء في كيفية رجوع المصلي إلى إصلاح 
صلاتهء فقال مالك في المدونة : كل من رجع إلى إصلاح ما (بنى)277 
عليه من صلاته فليرجع بإحرام . وروى ابن وهب عنه أنه قال : إن 
لم يكبر فلا يضره ذلك مع إمام كان أو وحده . وقال ابن نافع : إن 
لم يدخل بإحرام أفسد صلاته على نفسه وعلى من خلفه إن كان:إمامًا . 
وقال الأصيلي : رواية ابن وهب هي القياس ؛ لأن رجوعه إإلى.صلاته 
بنية تجزئه من ابتداء بإحرام » كما فعل عليه السلام في حديث ذي 
البديق 0 وكين علات سافيا عا تيه من ملاتف 


ؤقال غيره : إن لم يكبر في رجوعه فلا شيء عليه ؛ لأن التكبير 
)١(‏ في « ه»؛ : بقي ١‏ 
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شعار حركات المصلي » وأصل التكبير في غير الإحرام إنما كان للإمام 
ثم صار سسّئة بمواظبة النبي - عليه السلام - [ عليه ] 2١(‏ وتكبير 
الصلوات محصور فلا وجه للزيادة فيه » ألا ترى أن الذي يحبسه 
الإمام عن القيام لا يكبر إذا قام لقضاء ما عليه ؛ لأنها زيادة على تكبير 
الصلاة » وسلامه ساهيًا لا يخرجه عن الصلاة عئد جمهور العلماء 
[و] 2١(‏ إذا كان في صلاة بنى عليها فلا معنى للإحرام ؛ لأنه غير 
مستأنف لصلاة بل هو متمم لها » وإنما يؤمر بالتكبير من ابتدأ الصلاة 
أو استأنفها . 

قال ابن القصار : وقول ذي اليدين لرسول الله : « أقصرت الصلاة 
أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله َه : لم تقصر ولم أنس » 
يدل أنه من تكلم ساهيًا في الصلاة لم يفسدها » وهو قول مالك 
والشافعى . والحجة لذلك أنه لما قال ذو اليدين : بل قد نسيت » 
علمنا أنه لم يكن القصر في الصلاة » وأن الرسول فعل ذلك ناسيًا » 
فحصل كلامه عليه السلام في حال نسيان الصلاة غير مفسد لها » 
ولو كان الكلام يفسدها لابتدأ عليه السلام [ الصلاة ] (29 ولم يبن . 


هذا رد على أبي حنيفة وأصحابه والثوري » فإنهم زعموا أن من 
تكلم في الصلاة ساهيًا أو عامدا لمصلحتها أنه قد أفسدها . وروي مثل 
قولهم عن النخعي وقتادة ٠‏ وقاله ابن وهب وابن كنانة من أصحاب 
مالك . قال ابن وهب : إنما كان حديث ذي اليدين في بدء الإسلام» 
ولا أرى لأحد أن يفعله اليوم . 


وقال ابن كنانة : لا يجوز لاحد اليوم ما جاز لمن كان مع النبي - 
عليه السلام - لأن ذا اليدين ظن أن التقصير نزل وقد علم الناس كلهم 
اليوم أن تقصير الصلاة لا ينزل » فعلى من تكلم الإعادة . قال عيسى 


)١(‏ من دها»ء. 
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ابن دينار : فقرأته على ابن القاسم فقال : ما أدري ما هذه الحجة » 
قد قال لهم النبي - عليه السلام - : « كل ذلك لم يكن . قالوا 
بلى قد كان بعض ذلك »© فقد كلموه .عمد بعد علمهم أنها لم :تقصر 
١ ْ 09‏ شْ 
0 الشافعي : الكلام في مصلحة الصلاة عمد لا يجوز . وقال. 
: الكلام في مضلحتها عمد لا يفسدها » مثل أن يقول لإمامه : 
مرا ل ا ل 
وقال الأوزاعي : إن تكلم لفرض يجب عليه لم تفسد صلاته » وإن 
كان لغير ذلك بطلت. » والفرض عليه رَدُ السلام » أو أن يرئ أعمى 
يقع في بثر فينهاه . 0 
واحتج الكوفيون فقالوا : حديث ذي اليدين منسوخ »: نسخه 
حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم في النهي عن الكلام في الصلاة » 
وعللوا الحديث فقالو| : أبو هريرة [ لم يشهد ] 2١7‏ قصة ذي اليدين ؛ 
لأن ذا اليدين قتل يوم بدر » قالوا : ويدل على ذلك ما رواه الليث بن 
سعد عن نافع » وابن وهب » عن عبد الله العمري . عن نافع » عن 
ابن عمر : « أنه ذكر له حديث ذي اليدين فقال : كان إسلام أبي 
هريرة بعد ما قتل ذو اليدين » ش ٠‏ 
فعلى هذا معنى قول أبي هريرة : « صلى لنا رسول الله » يعني 
عنان باللنلسية + دوعق جائو .فى اللغة :كما كاله الترال ين سيرة : 
قال لنا وسول الله :8ب إنا وإياكم كنا تدعن بتي :غلد متاف:0 وأنلم 
اليوم بنو عبد الله ». ونحن بنو عبد الله » يعني لقوم النزال » فهذا 
التزال يقول: قال لنا رسول الله وهو لم يره » يريد بذلك قال لقومنا. 


(١)من‏ ذهاا. 
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ومثله قال طاوس : قدم علينا معاذ بن جبل فلم ياخذ من 
الخضروات شيئًا . وطاوس لم يدرك معادًا » إنما قدم اليمن في عهد 
رسول الله يله ولم يولد طاوس يومئذ ٠»‏ فمعنى قوله : قدم علينا » 
قدم بلدنا » وهذا الزهري على علمه بالسنن يقول : إن قصة ذي 
اليدين كانت قبل بدر . 

وما ادعاه الكوفيون أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث. ابن 
مسعود فغير مسلم لهم » لما قدمنا في باب ما ينهى عنه من الكلام في 
الصلاة أن حديث ابن مسعود في تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة 
وقت قدومه من الحبشة . وإسلام أبي هريرة / كان عام خيبر » وقد 
صح شهود أبي هريرة لقصة ذي اليدين » وأنها لم تكن قبل بدر . 

وقولهم : إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغير صحيح ٠‏ وإنما المقتول يوم 
بَدر ذو الشمالين » ذكر ذلك سعيد بن المسيب وجماعة من [ أهل )١(]‏ 
السير : ابن إسحاق وغيره قالوا : وذو الشمالين هو عمير بن عمرو » 
من خزاعة حليف لبني زهرة » وذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول 
ببدر » وإن المتكلم كان من بني سليم » ذكر ذلك يحبى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

وقال عمران بن حصين : رجل طويل اليدين يقال له : الخرباق . 
وقال الأثرم : سمعت مسددا يقول : الذي قتل ببدر [هو](١2‏ ذو 
الشمالين بن عبد عمرو ؛ حليف بني زهرة ٠‏ وذو اليدين رجل من 
العرب كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع النبى - عليه السلام - 
وذكر ابن أبي خيثمة أن ذا اليدين عمر إلى زمن معاوية » وتوفي بذي 


(خشب ) 29 


)١(‏ من دها). 
(1) في ترجمة ذي اليدين من الاستيعاب (81/75/5) : ا ذو خشب ١‏ بمعجمتين » - 
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لق ١٠7-أ]‏ 


وقد اضطرب الد قري ف رواية حديث ذي اليدين » فجعله ذا 
الشمالين المقتول ببدرا » وقرك لمان افيف 4 اهامر تدر وز وي 
كر ين سلعان بن الى حلم قال1:. بلغي آنه التي ددعليه التللام :اذ 
وحدث عنه مالك عن .سعيد وأبي سلمة أنه بلغهما أن « النبي - 
عليه السلام - صلئ ركعتين ثم سلم . ولم يسجد للسهو © وقال 
مسلم بن الحجاج في كتاب التمبيز : قول ابن شهاب أن النبي + عليه 
السلام - لم يسجد يوم ذي اليدين خطأ وغلط » وقد ثبت ذلك عنه 
علية السلام . | 

قال ابن القصار : والدليل على أن كل من تكلم في صلاته عمدا 
لمصلحتها أن صلاته 'تامة ».أن ذا اليدين لا قال للرسول : قد كان 
بعض ذلك » علم أن الرسول لم يقصر وأن النسيان الجائز قد حجصل 
[منه] 2١(‏ فابتدأ عامدًا فسأل الناس ٠‏ فأجابوه أيضًا عامدين ؛ لأنهم 
علموا أنها لم تقصر » وأن النسيان قد وقع» وبهذا احتج ابن القاسم . 

وقال أبو الفرج : لو صح للمخالفين ما ادغوه من نسخ حديث ذي 
اليدين بتحريم الكلام في الصلاة » لم يكن لهم فيه حجة؛ لأنه قد 
نهى عن التسبيح في الصلاة في غير موضعه ٠‏ وأبيح للتنبيه على غفلة 
المصلي في صلاته ليستدركه » فكذلك الكلام . 

ويدخل على إلى بجيف أوالشافقن التعاففق في الولو ل هذا 
الحديث ؛ لأنهم يجيزون المشي في الصلاة عامدًا لإصلاحها » 
كالراعف يخرج من: المسجد يغسل. الدم وللوضوء ٠‏ ولا يجوز ذلك 


- وكذا فى الإصابة (484/1) وفي أسد الغابة (؟/ )١405‏ : 2 كان ينزل بذي 


ا اب 0 عه ا ا امعد ل 


معجم البلدان (فةتفترة ومعجم ما استعجم 55/1 -.ء2ه) 2 ذو 
خشب» - بضم المعجمتون - موضع على مرحلة من المدينة على طريق الشام » 
والله أعلم . 7 ١‏ 

)١(‏ من دها). 
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عندهم في غير إصلاح الصلاة » فكذلك الكلام يجوز منه لإصلاح 
الصلاة ما لا يجوز منه لغير ذلك . 
3 د ك9 
باب : من لم يتشهد في سجدتي السهو 

وسَلّمْ أنس والحسن ولم يتشهدا وقال قتادة : ( لا ) )١(‏ يتشهد . 

فيه : أبو هريرة : « أن الرسول انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله : أصدق ذو 
اليدين ؟ فقال الناس : نعم . فقام رسول الله فصلى اثنتين أخريين » ثم 
سلم ء ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول , ثم رفع » . 

وقيل لابن سيرين : في سجدتي السهو تشهد ؟ فقال : ليس في حديث 
أبي هريرة . 

اختلف العلماء في سجدتي السهو - وهل فيهما تشهد وسلام 3 
و(طاوس)9) والحسن والشعبي 5 

وقالت طائفة : لا تشهد فيهما ء وفيهما السلام . روي ذلك عن 
سعد بن أبي وقاص وعمار وابن أبي ليلى وابن سيرين . 

وقالت طائفة : فيهما تشهد وسلام . روي ذلك عن ابن مسعود 
والنخعي والحكم . ورواية عن قتادة » واستحسن ذلك الليث » وقاله 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 18/5 : « كذا في الأصول التي وقفت عليها 

من البخاري» وفيه نظر ؛ فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يتشهد 

في سجدتي السهو ويسلم » فلعل ١‏ لا » في الترجمة زائدة ٠‏ يكون قتادة اختلف 

عليه فى ذلك ١64‏ ه . كذا فيه : « ويكون ؛ ٠‏ والظاهر أن الصواب : « أو 


يكون © كما هو واضح . 
(؟) كذا في « الأصل ؛ وفى ١‏ ه » : عطاء . 


5 


مالك في العتبية والمجموغة ٠‏ وهو قول الأوزاعي والثوري بم 
والشافعي » ذكره ابن المنذر . 

وحكى الطحاوي عن الأوزاعي والشافعي : ليس فيهما تشهد . 
وفيهما قول رابع : :إن سجد قبل السلام لم يتشهد » وإن سجد بعد 
السلام تشهد ء رواء أشهب .عن مالك ٠‏ وهو قول ابن لجيه 
وأحمد بن حنبل . ش 

قال المهلب : 56 حديث ذي اليدين تشهد ولا تببليم » 
ويحتمل ذلك وجهين : أحدهما : أن يكون النبي - عليه السلام: - 
تشهد فيهما وسلم ولم ينقل ذلك المحدث ٠‏ والثاني : أنه لم يتشهد 
فيهما ولا سلم » والحق المسلمون بهاتين السجدتين الصلاة 5 ؛ لما كانت 
صلاةً كَبّرَ الرسول لهما ٠‏ فاضيف إليهما التشهد والسلام تأكيد. لهما. 

وقال ابن المنذر السك في سجدي السهو'ثابت هن التي عليه 
السلام - من غير وجه ء وفي ثبوت التشهدٍ عنه عليه السلام فيهما 

درق كاسب] / نظر ١‏ 

وف حبديث في النذين. شه مالك مان الخافعن فى قوله +31 
ال 1 في الزيادة قبل السلام ؛ لأنه عليه السلام. زاد في 
حديث ذي اليدين السلام والكلام ثم أكمل صلاته وسجد للسهو بعد 
السلام . : 


-!5194- 


فيه : أبو هريرة قال : « صلى النبي إحدى صلاتي العشي - قال 
محمد(١)‏ : وأكبر ظني أنها العصر - ركعتين ثم سلمء ثم قام إلى خشبة 
في مقدم [امسجد ] 7 فوضع يده عليه ء وفيهم أبو بكر وعمر» فهاا 
أن يكلماء ؛ وخرج سرعان اناس » فقالوا ل ؟ ورجل 
الع ارا ا ل لين لصان ركان الله الم كل الخد 
مثل سجوده أو أطول . ثم رفع رأسه وكبر [ ثم وضع رأسه فكبر » 
وسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه وكبر ]9 2 . 

وفيه : ابن بحينة : « أن الرسول قام في صلاة الظهر وعليه جلوس » 
فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن 
يسلم » وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ' 

قال المهلب: التكبير في سجود السهو ثابت عن النبي -عليه السلام- 
ولذلك ألحق المسلمون فيهما التشهد والسلام : وفي هذا الحديث من 
الفقه أنه لو انحرف عن القبلة في صلاته ساهيًا أو مشى قليلا » أنه لا 
يخرجه ذلك عن صلاته ؛ لأن الرسول قام إلى خشبة في مقدم المسجد 
فوضع يده عليها » وخرج السرعان وقالوا : إنه قصرت الصلاة » فلم 
ينقض ذلك صلاتهم ؛ لأنه كان سهوًا ٠‏ فدل أن السهو لا ينقض 
الصلاة » ولا يستعمل اليوم مثل هذا من الخروج من المسجد والكلام 
(١‏ 00" إعادة الصلاة» والعمل الكثير في الصلاة مسقط لخشوعهاء 
فلذلك استحب العلماء إعادتها من أولها إذا كثر العمل مثل هذا . 

واختلف العلماء في الذي يسهو مرارًا في الصلاة » فقال أكثر أهل 
العلم : يجزئه [ لجميع ] (25 ذلك سجدتان . هذا قول النخعي وربيعة 


)١(‏ هو ابن سيرين أحد رجال الإستاد . (0) من «دهاة. 


() كلمة لم أستطع قراءتها في « الاصل ؛ وفي « ه »؛ طمس . 
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ومالك والثوري والليث والكوفيين والشافعي وأبي ثور » ومنهم من 
قال يسجد في ذلك.كله قبل السلام » صرب الريية ملام عن 
حسب أقوالهم في ذلك : 
وفيه قول ثاني : أن على من سها سهوين مختلفين أربع سجدات . 
هذا قول الأوزاعي . وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة : 
إذا كان عليه سهوان في صلاة واحدة» منه ما يسجد له قبل السلام » 
ومنه ما يسجد له بعد السلام » فليسجد قبل السلام وبعد السلام . 
قال ابن القصار ,: وحديث ذي اليدين حجة لأهل المقالة الأولى '» 
وذلك أن النبي - .عليه السلام - [سلم] 2١7‏ وهذا يوجب سجود 
لسهوء ثم مشى إللى خشبة معترضة في المسجد فاتكأ عليها » وهذا 
يوجب سجود السهو . ثم تكلم فقال : أصدق ذو اليدين : وهذا 
يوجبا سجود سهو » مم مجناصيع دعا السرم اوعد 
وهذا حجة على من خالفه . ا 
وقال مالك : إنه إذا اجتمع سهوان في الصلاة بزيادة ونقصان 
(فسجودهما قبل السْلام):20 . أخذ في الزيادة بحديث ذي اليْدين ؛ 
وأخذ في النقصان بحديث ابن بحينة » وبهذا يصح استعمال الخبرين 
جميعاء واستعمال الأخبار أولى من ادعاء النسخ فيها » والفرق بين 
الزيادة.والنقصان بَيّن من طريق النظر؛ لأن السجود في النقصان إصلاح 
وجبر» ومحال أن يكون الجبر بعد الخروج من [الصلاة]9© والسجود في 
الزيادة ترغيم للشيطان» وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ من الضلاة 
ا ا 
(؟) مكذا في « الاصل » 0 وفي ده » : « وسجودهما ... ال 
أن: مالكمًا يذهب إلى سجودين : مثل السلام وبعدء ٠‏ فكانه سقط : « وبعده 4 


والله أعلم . ْ 
(7) من 2 ه ؛ وفي « الأصل ؛ : الصلاح . ولا يستقيم . 
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باب : إذا لم يَدْر كم صلى ثلانًا أو أربعا 
سجد سجدتين وهو جالس 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - 37 إذا نودي بالضلاة 
أدبر الشيطان له ضراط حنى لا يسمع الأذان » فإذا ُضي الأذان أَقْبَلَ » 
فإذا ثُوٌب بها أدب » فإذا قذ قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه 
ع له امن ل مدعو حل ابقل ١‏ اهل رن 
يَدْرِي كم صلى ء فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلانًا أو أربعا » فليسجد 
سجدتين وهو جالس » . 

اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ٠»‏ فأخذ قوم بظاهره وقالوا : 
من شك في صلاته » فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين » وهو 
جالس ثم يسلم » وليس عليه غير ذلك / روي ذلك عن أنس وأبي 
هريرة وعن الحسن البصري . وقال آخرون : هذا الحديث إنما هو في 
( السشكم )9 الذي يكثر عليه السهو وبلزته حتى لا يذري أسبها آم 
لا ء فمن كانت هذه حاله أبدًا أجزأه أن يسجد سجدتي السهو دون أن 
يأتى بركعة ٠»‏ وإنما يأتى بركعة الذي لا يعتريه ذلك كثير) ٠»‏ قالوا : 
وبهذا التأويل تسلم الأحاديث من التعارض . 

وعلى هذا فَّسَّرَ الليث بن سعد حديث أبي هريرة » ذكره عنه ابن 
وهب » وذكره ابن المواز عن مالك » ورواه عيسى عن ابن القاسم . 
ولمالك قول آخر فيمن كثر عليه السهو حتى يظن أنه لا يتم صلاته : 
َلْيَلْهُ عنه ولا شيء عليه . قال عنه ابن نافع : لا يسجد له . وقال ابن 
عبد الحكم : من كثر عليه السهو فلا يبني على شكه , ولْيلَهُ عنه » 


220 من 9 هد ؛.وفي «االاصل © : :يصلي - 
(؟) أي: المغلوب» يقال: استنكح النعاس عينّه: غلبها. المعجم الوسيط (461/15). 
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ولو سجد بعد السلام كان أحب إلى ٠‏ ومن لا يعتريه إلا غبا قَليبن 
على يقينه ويسجد بعد السلام . 

وقال آخرون : حديث أبي هريرة ناقص يفسره حديث أبي سعيد 
الخدري وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ في البناء على اليقينٍ والإتيان بركعة 
للقاك > وحديك أى عريية فيه اشير قه تور شل سدوةة عير 
فلا يجزئ من شك في صلاته أن يخرج منها إلا حتى يستيقن تمامها ؛ 
لأن الفرض لازم عليه بيقين فلا يسقط عنه إلا بيقين .: هذا قول ربيعة 
ومالك والثوري: والشافعي وأبي ثور وإسحاق .. 

وقال آخرون : الجكم في الشك أن ينظر امصلي إلى أغلب نه في 
ذلك » فإن مال إلى أحد العددين بنى على الأقل حتى يعلم يقينًا أنه قذ 
صلى ما عليه . هذا قول أبي حنيفة وأصحابه ٠‏ واحتجوا في ذلك 
بحديث ابن مسعود أن النبي - عليه السلام - قال : 7 إذا شك أحدكم 
في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين»: 

وقد ذكرت طرمًا من حجة من قال بالبناء على اليقين » ومن حجة 
من قال بالتحري في حديث ابن مسعود في باب التوجه إلى القبلة 
حيث كان في أول كتاب الصلاة فأغنى عن إعادته . 

وقال آخرون : إذا لم يدر كم صلى أعادها أبدًا حتى يحفظ . ر 
هذا عن ابن عباس وابن عمر وعن الشعبي وشريح وعطاء وسعيد بن 
جبير » وبه قال الأوزاعي . وحكي عن عطاء وميمون بن :مهران 
وسعيل بين -خبير فول آخر : أنهم إذا شكوا في الصلاة اعاديها ثلاث 
مرات » فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا . 

قال المؤلف: أما هذان القولان الآخران [فمخالفان]217 للآثار كلها؛ 
لحديث ابن مسعود فنيٍ التحري» ولحديث أبي سعيد وعبد الرحجمن بن 
عوف في البناء على اليقين + ولحديث أبي هريرة في هذا الياب :+ 
)١(‏ في « الأصل » و« هه ' : مخالفانٍ . والمثبت أنسب للسياق ٠‏ ولعله قد سقطت 

الفاء من النساخ . ' : ٍ 


سدلاة 


فلا أعلم له وجهًا إلا من جهة الاحتياط للصلاة » غير أن من كثر شكه 
ولم ينفك منه إن كُلّفَ الإعادة أبدا كلّف ما ليس في وسعه » ولا معنى 
لمن حَدّ في ذلك ثلاث مرات أيضًا » وكذلك لا أعلم وجهًا لرواية ابن 
نافع عن مالك أنه لا سجود على من كثر شكه ؛ لأنها خلاف لحديث 
أبي هريرة . 

وقد احتج ابن القصار لقول مالك في الذي يكثر عليه السهو ١‏ أنه 
ليس عليه غير السجود فقط ». فقال : الذي يكثر عليه السهو ويعتاده 
لا يتوصل إلى أداء صلاته في غالب الحال إلا باجتهاد » ولو الزمناه 
البناء على اليقين كلما شك أدى إلى أن لا يخرج من صلاته حتى يكثر 
العمل فيها » وكلما عاد إلى ما عنده أنه يقيئه عاوده الشك فلحقته 
المشقة » وأدي إلى خروج الوقت » وفي هذا ما لا يخفى . 

فحكمه حكم المستحاضة التي يخرج منها الدم » لو أمرناها 
بالخروج من الصلاة وغسل الدم والوضوء وهو لا ينقطع أدى إلى أن 
لا تصلى حتى يخرج الوقت » ولعلها لا تصلي أصلا » فكذلك من 
عادته الشك وكثرة السهو » فينبغي أن يمضي على صلاته » ويشبه هذا 
قول أبي حنيفة فإنه يقول : من شك في صلاته فلم يدر كم صلى فإن 
وقع له ذلك كثيرا بنى على اجتهاده وغالب ظنه » وإن كان ذلك أول 
ما عرض له فليستأنف صلاته . 

[ فخالفنا في الذي لا يقع منه السهو أبدًا » فنحن نقول : يبني ١‏ 
وهو يقول : يبتدئ صلاته ] 2١7‏ والحجة عليه في هذا حديث ابن 
مسعود أن الرسول قال : « من شك في صلاته فليتحر الصواب ء 
وليتم عليه » وأبو حنيفة يقول : لا يتم ويستأنف . وهو خلاف 
الحديث: وقد روي عن مكحول والأوزاعي أنه من بنى على اليقين 


)١(‏ من ده؛. 
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فليس عليه سجدتان: » ومن لم يبن فليسجد . ذكره الطبري ؛ وهو 
خلاف حديث ابن مسعود وغيره في .السجود لمن بنى على اليقين ٠‏ 
وخلاف لقول الفقهاء: . 

ا ال #00 


4 -ب] باب : السهو / في الفرض والتطوع 

وسجدابن عباس سجدتين بعد وتره 
وفيه : أبو هريرة أن الرسول قال  :‏ إن أحدكم إذا قام يصلي جاء 
الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى . فإذا وجد ذلك أحدكم 
فليسجد سجدتين وهو جالس » . : 
الكلام في هذا الحديث كالكلام في [ حديث ] (21 الباب. الذي 
قبله » منهم من جعله مبنيا على حديث البناء على اليقين . ومنهم من 
جعله في ( المستنكح ) ('2. ومنهم من أخذ بظاهره في المستنكح وغيره» 
ولم يوجب الإتيان بركعة .على حسب ما تقدم في الباب قبل هذا ١‏ 
وأما سجود السهو في التطوع فإن جمهور الفقهاء يوجبون ذلك عليه » 
إلا ابن سيرين وقتادة فإنهما قالا : إذا سها في التطوع فلا سجود 
عليه. والحجة للجماعة عليهما قوله عليه السلام : « إن أحدكم إذا قام 
يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى» وقوله : «قام 
يصلي» تدخل فيه جميع الصلوات فرضها ونفلهاء فهو عام في كل ما 
م يد حي ااام الجير ملو التاخير الات 

عب عار من حالتها تبح قرلا اماع 

قال المهلب : وإذا كان الشيطان هو الذي يلبس عليه حتى ينسيه 


: من «ها؛.‎ )١( 
. سبق بيان معناه قريبًا :» وأنه الذي يغلب عليه السهو ويكثر منه جدا‎ )1١( 


ءاد 


فليرغم أنفه بالسجود في السهو » فيرجع راغم الأنف خاسئًا بالسجود 
الذي حرمه الله فائدته » وخيبه من رحمته بإبائه منه . 
د 2 2 
باب : إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده أو استمع 

فيه : كريب : « أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن 
أزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعًا » وسلها 
عن الركعتين بعد صلاة العصر ء وقل لها : إنا أخبرنا أنك تصليها . وقد 
بلغنا أن نبي الله نهى عنها , وقال ابن عباس : وكنت أضرب الناس مع 
عمر بن الخطاب عليها . قال كريب : فدخلت على عائشة فبلغتها ما 
أرسلوني . فقالت : سل أم سلمة . فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها . 
فردوني إلى أم سلمة فقالت : سمعت النبي - عليه السلام - ينهى عنهاء 
ثم رأيته يصليها حين صلى العصر ‏ ثم دخل علي وعندي نسوة من بني 
حرام » فأرسلت إليه الجارية فقلت : قومي بجنبه فقولي له : تقول لك 
أم سلمة : يا رسول الله [ سمعتك ] 2١(‏ تنهى عن هاتين الركعتين » 
ورأيتك تصليها » فإن أشار بيده فاستأخري عنه [ ففعلت الجارية ' 
فأشار بيده فاستأخرت عنه ] 2١(‏ فلما انصرف قال : يا بنت أبي أمية » 
سألت عن الركعتين بعد العصر . إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني 
عن الركعتون اللتين بعد الظهر فهما هاتان » . ْ 

اختلف العلماء في الإشارة التي تفهم في الصلاة » فقال مالك 
والشافعي :. لا تقطع الصلاة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تقطع 
الصلاة » وحكمها حكم الكلام . واحتجوا بما رواه ابن إسحاق » 


)١(‏ من 2ه؛. 
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عن يعقوب بن عتبة , عن [ أبي غطفان بن طريف ] 2١(‏ عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله : « التسبيح للرجال » والتصفيق للنساء ؛ 
ومن أشار في صلاته إشارة » تفهم عنه فليعد » . 
واحتج أهل المقالة الأولى بحديث هذا الباب وقالوا : قد جاء من 
طرق متواترة عن الرسول بإشارة مفهومة ٠‏ فهو أولى من حديث أب 
غطفان عن أبي هريرة » فليست الإشارة في طريق النظر كالكلام ؛ 
لآن الإشارة إنما هى أحركة عضو ». وقد رأينا حركة سائر الأعضاء غير 
اليد فى الصلاة لا تفسدها » فكذلك حركة اليد . 
وهئ حديث عائثبة جواز استماع المصام إلى ما يخيره به من ليس 
في الصلاة » وقد روى (') موسى عن ابن القاسم أن من ألخبر في 
0 0 
الصلاة لد ادا بر 1 أو يخبر بالشيء 
فيقول ': الي ا ل 
لي 0 
وقد تقدم في باب ما يصلى بعد العصر من الفواثت ونحوها في 
كتاب أوقات الصلوات . الجمع بين معنى هذا الحديث وبين نهيه عليه 
السلام عن الصلاة بعد العصر للطبري » فاطلبه هناك . 
قال المهلب :اوفيه من الفقه أنه ينبغي أن يسأل أعلم الناسن 
بالمسألة» وأن العلماء إذا اختلفوا رفعوا الأمر إلى من هو أعلم منهم 
وأفقه للمسألة لملازمة سبقت له ١‏ ثم يقتدى به + وينتهى إلى فعله » 
ون خضل عالق ئشة وعلمها ؛ لأنهم اختصوها بالسؤال قبل غيرها : 
)22 جح انق ور للح دارج زر كاعر ا ا ا 
ابن الأخنس ٠‏ انظز : تهذيب الكمال (#85/ لالا١)‏ ووقع في « الأصل »© : 


عن أبي غطفان . عن أبي طريف . وهو خطأ . 
(؟) من أول هنا سقط منْ ١‏ ه.» بمقدار ورقة» وسيأتي التنبيه على نهايته (ص85). : 


م 


قال غيره: وإنما رفعت المسألة إلى أم سلمة - والله أعلم - لان 
عائشة كانت تصليهما بعد العصر ٠»‏ وعلمت أن عند أم سلمة من 
في بيتها » فأرادت عائشة أن تستظهر بأم سلمة تقويةٌ لمذهبها من أجل 
ظهور نهيه عليه السلام عنهما » وخشية الإنكار لقولها منفردة » وقد 
حفظ / عن عائشة أنها قالت  :‏ ما تركهما رسول الله في بيتي سرا 
ولا جهن - تريد جهراً منها - وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن 
يقل على أمته » .' 
وأما الركعتان اللتان صلاهما النبي - عليه السلام - ذلك اليوم في 
بيت أم سلمة فهما غير اللتين كان يلتزم صلاتهما في بيت عائشة بعد 
العصر ٠.‏ وإنما كانت الركعتان بعد الظهر على ما جاء فى الحديث ٠»‏ 
فأراد إعادتهما ذلك الوقت أخذا بالأفضل . لا أن ذلك واجب عليه 
في سنته ؛ لأن السنن والنوافل إذا فاتت أوقاتها لم يلزم إعادتها - والله 
ولي التوفيق . 
# # 2 
باب : الإشارة فى الصلاة 
قاله كريب عن أم سلمة عن النبي عليه السلام 

فيه : سهل بن سعد  :‏ أن رسول الله خرج يصلح بين [ بني عمرو ] 2١7‏ 
ابن عوف . فجاء النبي وأبو بكر في الصلاة فأشار إليه الرسول يأمره أن 
يصلي » فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ذلك ... » الحديث . 

وفيه : أسماء : « دخلت على عائشة وهى تصلى . فقلت : ما شأن 


)١(‏ في « الأصل » : عمر . والمثبت من الصحيح المطبوع » وهو الموافق لما في كتب 
أنساب العرب . 


م 


]-- 


الناس ؟ فأشارث برأسها إلى السماء » فقلت : آية ؟ فقالت برأسها : أي 
نعم ). : 

وفيه : عائشة : « صلى الرسول وهو في بيته شاك جالسًا » وصلى 
وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا . .. » الحديث ء 

وهذا الياب كله كالذي قبله 3 فيه الإشارة المعهودة باليد 1 ٠‏ 
وفيه جواز استفهام المصلي » ورده الجواب باليد والرأس جلاقًا لقول 
الكوفيين ؛ وروى اين القاسم عن مالك من تكلم في الصلاة فأشار 
برأسه أو بيده فلا بأس بما خف ولا يكثر . 

وقال ابن وهب :.لا بأس أن يشير في الصلاة ب١ ١‏ لا »© و0 نعم » 
وقد اختلف قول مالك إذا تنحنح في الصلاة لرجل يسمعه ٠»‏ فقال في 
المختصر : إن ذلك لكلام . وروى عنه ابن القاسم أنه'لا شيء عليه . 


4م 


كتاب الجنائز 


باب : من كان آخْر كلامه لا إله إلا الله 


وقيل لوهب بن منبه : أليس مفتاح الجحنة لا إله إلا الله ؟ قال : بلى » 
ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان » فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك » 
وإلالم يفتح لك . 

وفيه : أبو ذر قال : قال رسول الله : « أتانى آت من ربى فأخبرنى - أو 
قال : بشرني - أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شينًا دخل الجنة » 
فقلت : وإن زنى وإن سرق ؟ فقال : وإن زنى وإن سرق ؛ . 

وفيه : عبد الله قال : قال رسول الله : « من مات يشرك بالله دخل النار » ' 
وقلت أنا : من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة » . 

قال عبد الواحد : فإن قال قائل : ليس ظاهر هذين الحديثين مما 
يوافق التبويب » قيل له : قد ذكر البخاري حديث أبى ذر هذا فى 
كتاب اللباس ء وقال فيه : إن النبي - عليه السلام - قال : « ما من 
عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة » إلى قوله: 
« وإن زنا وإن سرق ... » الحديث . 

وفسره بأن قال بأثره : قال أبو عبد الله : هذا عند الموت أو قبله إذا 
تاب وندم وقال : لا إله إلا الله» غفر له . فدل قوله هذا على أن من 
قال : لا إله إلا الله وإن بعد قوله لها عن وقت موته » ثم مات على 
اعتقادها أنه من آخر كلامه لا إله إلا الله » وداخل فى معنى التبويب 
إذا لم يقل بعدها خلافها حتى مات. ١‏ 


قال المؤلف : وقد روى ابن أبى الدنيا قال : حدثنا يعقوب بن عبيد 


-هوم؟- 
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قال دكا ابو اعامم الثيل قال نذفا عي احميد بن عفر . 
عن [ صالح بن أب عريب ] 2١7‏ » عن كثير بن مرة » عن معاذ بن 
جبل قال : قال رسؤل الله (؟2 : ١‏ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دحل الجنة » على ظاهر الترجمة » وروى ابن أبى شيبة : حذثنا أبو 
خالد » عن يزيد بن كيسان » عن أبي حازم » عن أبي هريرة قال : « 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ؟ . 

قال المهلب': لا بحلاف بين أئمة المسلمين أنه من قال: لا إله إلا الله 
ومات ليها آنه لآ يد له "من الجنة + ولكن بعد القضل :بين العياد ورد 
المظالم إلى أهلها . وذكر ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن أببي 
بكر أنه حدث 3 أن .الرسول حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأوصاة 
أن ييسر ولا يعسر » :ويبشر ولا ينفر » وقال : إنه سيقدم عليك قوم من 
أهل الكتاب يسألونك ما مفتاح الجنة » فقل شهاه أن 9 إل [/0 الله 
وحده لا شريك له »© . : 

قال غيره : وفى حديث أبي ذر وقول ابن مسعود رد على الرافضة 
والإباضية/ ‏ وأكثر الخوارج: في قولهم: إن أصحاب الكبائر والمذنبين من 
المؤمنين. يخلدون في: النار بذنوبهم» وقد نطق القرآن أيضًا بتكذيبهم . 
قال تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 74 
وقال أبو عثمان بن الحداد : والحجة عليهم في أن الله-. تعالى - لا 
يَحَّدُ في النار من عمل عملا مقبولا منه؛ | إذ قبول .العمل يوجب ثوابه» 
والتخليد في العذاب يمنع ثواب الأعمال » وقد أخبر الله - تعالى - 
في كتابه الصادق به 8 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها» ©) وترك المثوبة على الإحسان ظلمء تعالى الله عن ذلك . 


0 1 


تهذيب الكمال (*17/ 9/5) ٠‏ والحديث رواه أحمد في المتند وه 3 أب 
داود في سننه (9015) وغيرهما . 

(؟) هذا آخر السقط الواققع في ٠‏ ها» والمشار إليه آنفًا . 

. +١ : النساء‎ )5( ١2 .22033١5 2٠ السام :لمع‎ )"( 


ا 


بالأسنان القواعد التى بني الإسلام عليها ٠‏ التي هي كمال الإيمان 
ودعائمه » خلاف قول الغالية من المرجتئة والجهمية الذين يقولون : إن 
الفرائض ليست إعانًا » وقد سماها الله إيمانًا بقوله : # وما كان الله 
ليضيع إيمانكم 4 2١(‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس ٠‏ وقال : 8 إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم 
يذهبوا حتى يستأذنوه # (5) واستئذانهم له عمل مفترض عليهم سموا 
به مؤمنين كما سموا بإيمانهم بالله ورسوله . 
قال المؤلف : وقول ابن مسعود أصل في القول بدليل الخطاب 
وإثبات القياس - والله الموفق للصواب . 
# ال #0 
باب : الأمر باتباع الجنائز 


فيه : البراء قال : « أمرنا النبي - عليه السلام - بسبع ونهانا عن سبع 
أمرنا باتباع الجنائز » وعيادة المريض ٠»‏ وإجابة الداعي » ونصر المظلوم ‏ 
,وإبرار القسم , ورد السلام » وتشميت العاطس . ونهانا عن آنية الفضة ١‏ 
وخاتم الذهب , والحرير » والديباج » والقسي » والإستبرق ؛ . 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « حق المسلم على 
المسلم خمس : [ رد ] () السلام » وعيادة المريض ء واتباع الجنائز » 
وإجابة الدعوة » وتشميت العاطس » . 

قال المؤلف : أتباع الجنائز ودفنها والصلاة عليها من فروض الكفاية 
عند جمهور العلماء » واختلف [ أصحاب ] 47 مالك فى ذلك » 
)١(‏ البقرة : 187 . (0) الور : 57 . )من دها2. 
(8) من 2« ه » وفي « الأصل ؛ : قول . والمذكور بعد ذلك إنما هو من كلام 


أصحاب مالك لا من قوله » فما فى « ه » هو الصواب . 
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فذكر ابن المواز قال عبد الملك : الصلاة على الميت فريضة يحملها من 
قام بها . وحكى ابن سحنون عن أبيه مثله » لل السو اوالتم: 
هي اسه +وعيافة الى[ ندني] 000 وفضيلة . 

وأما إجابة الداعي فإن كانت الدعوة إلى وليمة التكاح » فجمهؤر 
العلماء 1 رم 07 ويوجبون الأكل فيها على من لم يكن 
صائمًا إن كان الطعام طييًا 2 ولم يكن في الدعوة منكر » وغير ذلك 
من الدعوات يراه العلماء حسنًا من باب الألفة وحسن الصحبة : 

وأما نصر المظلوم ففرض على من يقدر عليه ويطاع أمره » وإبرار 
القسم ندب وحض إذا أقسم الرجل على أخيه في شيء لا مكروه فيه 
ولا يشق عليه ٠‏ فعليه أن يبر قسمه » وذلك من مكارم الأخلاق » ورد 
السلام فرض على الكفاية عند مالك والشافعي ؛ وعند الكوفيين فرض 
معين على كل واحد من الجماعة 8 

وتشميت العاطس واجب وجوب سنة » والشرب في آنية الفضة 
واستعمالها حرام على الرجال والنساء » وكذلك آنية الذهب ٠‏ 
والتختم بالذهب حرام على الرجال خاصة ٠»‏ مباح للنساء » والحرير 
المصمت الذي لا يخالطه غيره لا يجوز لبسه للرجال ٠»‏ إلا أنهم 
اختلفوا فى لباسه للحرب » و[ حال ] 222 التداوي للجرب وشبهه © 
وهو حال ليام ش 

وسقط من حديث البراء الخصلة السابعة المنهى عنها ٠»‏ وهى ركوب 
الميائر. » وذكرها فئْ حديث البراء فى كتاب الاستعذان » 3 كتاب 
الأشربة . ْ 

وقوله عليه السلإم : « حق المسلم على المسلم » يعني حق حرمثه 


)١(‏ من ٠هم»).‏ وفي « الأصل © : مندوب . ١‏ (0) من 9هاة. 


ا 


عليه وجميل صحبته له ما لم يكن فرضا في الحديث كتشميت 
العاطس» وعيادة المريض ٠‏ وإجابة الدعوة » وهو كقول أبي هريرة : 
حق على المسلم أن يغتسل كل جمعة ٠‏ وأن يستاك ويمس من طيب 
أهله» وليس شىء من ذلك عنده فرضًا » وسياأتى القول فى هذا 
الحديث مستوعبًا في كتاب الاستئذان والسلام فهو موضعه - إن شاء 
الله تعالى - وفي كتاب النكاح في إجابة دعوة الوليمة . 
7 # 2# 
باب : الدخول على الميت إذا أدرج في أكفانه 

فيه : عائشة : ١‏ أن أبا بكر دخل على النبى وهو مسجى ببرد حبرة ‏ 
فكشف عن وجهه ثم أكب / عليه فقبله ثم بكى فقال : بأبي آنت 17) 
يا نبي الله » لا بجمع الله عليك موتتين » أما المونة التي كتبت عليك فقد 
متها » فخرج أبو بكر وعمر يكلم الناس فقال : اجلس » فأبى [ فقال : 
اجلس. فأبى] (") فتشهد أبو بكر فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال: أما 
بعد فمن كان منكم يعبد محمد فإن محمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموت. قال نعالى: لإوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل4 إلى #الشاكرين 74" والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله 
أنزل ذلك حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس فما سمع بشر إلا يتلوها ». 

وفيه : أم العلاء : ” بايعت النبي - عليه السلام - قالت : اقنّسم 
المهاجرون قرعة . فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا » فوجع 
وجعه الذي مات فيه ٠‏ فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل 
رسول الله فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب » فشهادتي عليك لقد 
)١(‏ كذا في « الأصل »؛ . و« ه ؛ وأخحشى أن يكون سقط  :‏ وأمي © وهو ثابت 


في الفتح (18"1/5) . 
(؟) من دها). (؟) آل عمران : ١54‏ . 


و1 


الوركسففكا 


أكرمك اش فقال النبي -.عليه السلام - : وما يدريك أن الله أكرمه ؟ 
قلت : بأبي أنت [ وأمي ]217 يا رسول الله » فمن يكرمه الله ! فقال : أما 
هو فقد جاءه اليقين » والله إنى لأرجو له الخير » والله ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي قالت : فوالثه لا أزكي أحدا بعده أبدا » . 


ريد عابر مالس أن حملت اجنف التو هن رجي ابن 
وينهوني » والنبي لا ينهاني » فجعلت عمتي فاطمة تبكي . فقال النبي : 
تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة نظله بأجنحتها حتى رفعتموها » . 

قال المهلب : فيه جواز كشف الثوب عن الميت إذا لم يبد منه أذى» 
وفيه جواز تقبيل الميت عند وداعه » ونهى الرسول عن المكامعة("2 إما 
هي في حال الحياة :» فلما ارتفعت في الميت جاز تقبيله» وقد روى 
عبد الرزاق عن الثوري » عن عاصم بن عبيد الله ٠‏ عن القاسم بن 
محمد » عن عائشة « أن رسول الله دخل على عثمان.بن مظعون 
فاكب عليه فقبله ثم بكى ٠‏ حتى: رأيت الدموع تسيل على وجنتيه » 
وفيه جواز البكاء على الميت من غير نوح ٠‏ وكذلك في قوله عليه 
السلام فى حديث جابر :. « تبكين أو لا تبكين » إباحة البكاء أيضا. ‏ 
وسيأتي ذلك في موضعه - إن شاء الله . 

وأما قول أبي بكر الصديق ؛ الهم شين م 1ل 
ذلك - والله أعلم .لآن عمر بن الخطاب وغيره قالوا : إن رسول الله 
لم يمت وسيبعث ويقطع أيدي رجال وأرجلهم ٠»‏ ذكرته عن عمر في 
فضائل أبي بكر الضديق ٠‏ فأراد أنه لا يجمع الله عليه ميتتين في 
الدنياء بأن يميته هذه الميتة التي قد ماتها ثم يحييه؛ ثم يميته ميتة أخرى» 
وليس. قوله : لا يجمع الله عليك ميتتين » بمعارض لقوله تغالى : 


.ء»اه٠« من‎ )١( 
٠: 0/98/1( هي الفسَم » يقال: قابع المرأة : 2 يصونها. المعجم الوسيط‎ )9( 
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8 ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين # 2١(‏ لأن الميتة الأولى خلقه الله من 
تراب ومن نطفة ؛ لأن التراب والنطفة موات » والموات كله لم يمحت 
نفسه » إنما أماته الله الذي خلقه » والموت الثاني الذي يموت الخلق » 
وأما قوله : 8 وأحبيتنا اثنتين © يعني حياة الدنيا والحياة في الآخرة بعد 
ا موت » هذا قول ابن مسعود والسائب بن يزيد وابن جريج . فقوله : 
لا يجمع الله عليك ميتتين كقوله تعالى : #8 لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى # 20 . 

وفي الآية قول آخر روي عن الضحاك أنه قال : الميتة الأولى ميتته » 
والثانية موته في القبر بعد الفتئة والمساءلة » واحتج بأنه لا يجوز أن 
يقال للنطفة والتراب ميت ٠»‏ وإنما يقال ميت لمن تقدمت له الحياة » 
وهذا اعتراض فاسد قال الله تعالى : # وآية لهم الأرض الميتة 
أحييناها4 (" ولم يتقدم لها حياة قط وإنما ( جعلها ) 27 الله جمادا 
وموانًا » وهذا من سعة كلام العرب» والقول الأول هو الذي عليه 
العلماء . 

وفيه أن أبا بكر الصديق أعلم من عمر ؛ وهذه إحدى المسائل التي 
ظهر فيها ثاقب علم أبي بكر » وفضل معرفته » ورجاحة [ رأيه ] (0) 
وبارع فهمه » و(سرعة) (1) انتزاعه بالقرآن » وثبات نفسه » وكذلك 
مكانته عند الأمة لا يساويه فيها أحد ». ألا ترى أنه حين تشهد وبدأ 
بالكلام مال الناس إليه وتركوا عمر . 

ولم يكن ذلك إلا لعظيم منزلته في نفوسهم على عمر » وسمو 
محله عندهم » أخذوا ذلك رواية عن نبيهم - عليه السلام - وقد أقر 
بذلك عمر بن الخطاب حين مات أبو بكر فقال : والله ما أحب أن 


, ”9 2: الدخان : 5ه . (7)يس‎ )١( . 3١١ : غافر‎ )١( 


(5) فى « ه » : خلقها . ولعله الأنسب هنا . 
(05) من 2 هد )ا . (0) فى ( هدا4 : حسن . 
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القى الله بمثل عمل أخد إلا بمثل عمل اف ايكرت واوددت الى تعره 
في صدر أبي بكر . 

وذكر الطبري 0 عباس فقال :.( ل إني لأمشي مع عمر في 
خلافته وبيده الدرة ؛ وهو يحدث نفسه ويضرب قدمه بدرته ما معه 
غيري / إذ قال [ ليأ ] 2١‏ : يا ابن عباس » هل تدري ما خملني 
على مقالتى التى قلت حين مات رسول الله ؟ قلت : لا أدري والله 
يا أمير. الومتين. + أقال +: ما اخملتي على ذلك إلا قوله :تغالى. ؟' 
#وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا 4 7) فوالله إني كنت لأظن أن رسول الله سيبقى 
في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها» وفي تأويل عمر هذه(" الحجة 
مالك في قوله : في الصحابة مخطئ ومصيب » يعني في التأويل, . 

وقال المهلب : وفئ حديث أم العلاء أنه لا يقطع على أحد من أهل 
القبّلة بجنة ولا نار» ولكن يرجى للمحسن» ويخاف على المسىء» وأما 
قوله عليه السلام : «والله ما أدري وأنا رسول الله ما'يفعل بي» فيحتمل 
أن يكون قبل أن يعلمه الله بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ء' 
وقد روي فى [هذا الحديث]7؟) «ما يفعل به» وهو الصواب؛ لأن رسؤل الله 
لا يعلم من ذلك إلا ا يوجى به إليه » والله الموفق للصواب . : 

وقال عبد الواحد + فإنقيل + هذا العتى يعارض قوله في خديف 
جابر  :‏ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه » قيل : 
لا تعارض بينهما » وذلك أن الرسول لا ينطق عن الهوى  »‏ فأنكر 
على أم العلاء قطعها على ابن مظعون ؛ إذ لم يعلم هو من أمره شيئّاء 
وفي قضة جابر قال بما علمه من طريق الوحي ؛ إذ لا يجوز أن'يقطع 
عليه السلام على مثل,هذا إلا بوخي » فسقط التعارض . 
)١(‏ من له؛. (9) البقرة : 187 . () يعنى : الآية . 
(5) فى ١‏ الأصل ». . وهاه ؛ : ١‏ هذه الآية » » والظاهر أنه سبق قلم من المصنف» 


فإن الكلام على الحذيث اللذكور قبل سطرين » وقد أشار الحافظ ابن حجر في 
الفتح (119/7) إلى أن رواية الكشميهني : « به » قال : وهو غلط منه 0 
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باب : الرجل ينعى إلى أهل اميت بنفسه 

فيه : أبو هريرة : « أن رسول الله يَكِهْ نعى النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه » خرج إلى المصلى » فصف بهم وكبر أربعا » . 

وفيه : أنس قال : قال النبي - عليه السلام - : « أخذ الراية زيد 
فأصيب . ثم أخذها جعفر فأصيب » ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فأصيبء وإن عيني رسول الله لتذرفان » ثم أخذها خالد بن الوليد من 
غير إمرة ففتح له ! . 

قال المهلب : هذا صواب الترجمة : باب الرجل ينعى إلى الناس 
الميت بنفسه » وإئما نعى عليه السلام النجاشي للناس » وخصه بالصلاة 
عليه وهو غائب ؛ لأنه كان عند الناس على غير الإسلام » فأراد أن 
يعلم الناس كلهم بإسلامه » فيدعو له في جملة المسلمين ليناله بركة 
دعوتهم » ويرفع عنه اللعن المتوجه إلى قومه . 

والدليل على ذلك أنه لم يصل عليه السلام على أحد من المسلمين 
ومتقدمى المهاجرين والأنصار الذين ماتوا فى أقطار البلدان » وعلى 
هذا جرى عمل المسلمين بعد النبي » ولم يصل على أحد مات غابًا ؛ 
لأن الصلاة على الجنائز من فروض الكفاية يقوم بها من صلى على 
الميت في البلد التي يموت فيها » ولم يحضر النجاشي مسلم يصلي 
على جنازته » فذلك خصوص للنجاشي ٠»‏ بدليل إطباق الأمة على 
ترك العمل بهذا الحديف . ْ 

وقال بعض العلماء : إن روح النجاشي أحضر بين يدي النبي - 
عليه السلام - فصلى عليه » ورفعت له جنازته كما كشف له عن بيت 
المقدس حين سألته قريش عن صفته » وعلم يوم:موته ونعاه لأصحابه» 
وخرج فأمهم في الصلاة عليه قبل أن يُوارى » وهذه أدلة الخصوص ء 
يدل على ذلك أيفمًا إطباق الأمة على ترك العمل بهذا الحديث » ولم 
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أجد لأحد من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إلا ما ذكره ابن أبي 
زيد عن عبد العزيز بن أبى سلمة فإنه قال : إذا استوقن أنه غرق » أو 
كل + آل اكلقه السباع بولم يوجة متماشىء صاى عليه كما ففل عليه 
جواز نعي الميت للناس. بخلاف قول من تأول نهي النبي. - عليه 
السلام- عن النعي أنه الإعلام بموت الميت » روي ذلك عن حذيفة : 
«أنه كان إذا مات له'ميتقال : لا تؤذنوا به أحدًا » فإننى أخاف أن 
يكون نعيّا ؛ فإني سُمعت رسول الله ينهى عن النعي » وقال بذلك 
وأفعالها » وفيه علّم من أعلام النبوة بإخباره عن الغيب بخبر النجاشي 
وخبر زيد وأصحابه 2 وسيأتي القوك أي معنى حديث أنس في كتاب 
الجهاد - إن شاء الله .. 1 ١‏ 
2# # 2# 
باب : الإذن بالجتازة 
وقال أبو هريرة / : قال عليه السلام ألا آذنتمونى . 
فيه : ابن عباس قال : « مات إنسان كان رسول الله يعوده » فمات 
بالليل فدفنوه ليلا » فلما أصبح أخبروه فقال : ما منعكم أن تعلموني:؟ 
قالوا : كان الليل وكانت ظلمة . فكرهنا أن نشق عليك » فأتى قبره 
فصلى عليه » . | 
الإذن بالجنازة والإعلام بها سّنّة بخلاف قول من كره ذلك » روي 
عن ابن عمر : ١‏ أنه كان.إذا مات له ميت تحين غفلة الناس ثم خرج 
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بجنازته » والحجة فى السنة لا فيما خالفها .» وقد روي عن ابن عمر 
في ذلك ما يوافق السنة » وذلك : ١‏ أنه نعي له رافع بن خخحديج قال : 
كيف تريدون أن تصنعوا به ؟ قالوا : نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى 
قرى حول المدينة ليشهدوا » قال : نعم ما رأيتم » « وكان أبو هريرة 
يمر بالمجالس فيقول : إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته » . 
قال المهلب : وهذا الذي صلى عليه الرسول بعد ما دفن إنما فعله 
لأنه كان يخدم المسجد » وقد روى أبو هريرة في هذا الحديث « أن 
أسود - رجل أو امرأة - كان يكون في المسجد يقمّه فمات » وروى 
مالك عن ابن شهاب ٠»‏ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ١‏ أن مسكينة 
مرضت ٠»‏ فأخبر رسول الله بمرضها ء وكان يعود المساكين ٠»‏ وقال : 
إذا ماتت فآذنوني » فخرج ب بجنازتها ليلا ... ») وذكر الحديث ٠»‏ فإنما 
صلى على القبر ؛ نه عليه السلد: 1 كاز 0١0‏ رعذ ليمطلى عليه 
ليكرمه بذلك ؛ لإكرامه بيت الله - تعالى - ليحتمل المسلمون من 
تنزيه المساجد ما ينالون به هذه الفضيلة . وسيأتى اختلاف العلماء في 
الصلاة على القبر بعد ما يدفن فى بابه - إن شاء الله تعالى . 
2 د د 
باب : فضا من مات له ولد فا حتسب 
وقول الله : # وبشر الصابرين # 20 

فيه : أنس قال : قال عليه السلام : ١‏ ما من الناس من مسلم يتوفى له 
ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم». 

وفيه : أبو سعيد : 7 أن النساء قلن للنبي - عليه السلام - : اجعل لنا 


6 : من 2ده»ي. (9) البقرة‎ )١( 
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يومًا » فوعظهن وقال : أبما امرأة مات لها ثلائة من الولد [ كانوا ] )١‏ 
حجابًا من النار قالت امرأة : واثتآن ؟ قال : واثنان » . 00 
وقال أبو هريرة : « لم يبلغوا الحنث » . ' 
وفيه : أبو هريرة قال عليه السلام : 7 لا ( يتوفى ) 7 لمسلم ثلائة من 
الولد فيلج النار إلا تحلة القسم ‏ وإن متكم إلا واردها © 9 » ., ' 
قال المهلب : هذه الأحاديث تدل على أن أولاد المسلمين فى الجنة » 
وهو قول جمهور العلماء » وشذت المجبرة فجعلوا الاطفال في 
المشيئة» وهو قول مهجور مردود بالسنّة وإجماع الجماعة الذين لا يجوز 
عليهم الغلط ؛ لأنه يستحيل أن يكون الله - تعالى - يغفر لآبائهم 
بفضل رحمته » ولا يوجب الرحمة للأبناء » وهذا بِيّن لا إشكال فيه. 
وسيأتي الكلام 'في الأطفال بعد هذا في موضعه - إن شاء الله 
تعالى - وقد جاء أنه من مات له ولد واحد دخل الجنة رؤي عن 
الرسول أنه قال : «-قال الله - عز وجل -: ما جزاء عبدي إذا قبضت 
صفيه من الدنيا فيصبر ويحتسب إلا الجنة » ولا صفي أصفى من الولد. 
قال عبد الواحد ': وقوله عليه السلام : ١‏ واثئان » بعد أن قال : 
«ثلاثة » يحتمل أنه لما قالت له المرأة : أو اثنان ؟ نزل عليه الوحى فى 
الحين أن يجيبها بقوله : « واثنان » ولا يمتنع نزول الوحي على النبي - 
عليه السلام - في أسْرع من طرفة العين » ويدل على ذلك ما ثبت عن 
النبي - عليه السلام  -‏ أنه لما نزلت عليه : 8 لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين 4 257 قام إليه ابن أم مكتوم فقال : يا رسول الله » إن رجل 
ضرير البصر » فنزلث 8 غير أولي الضرر 4 57 فالحقت بها »... 


. من« هاكء وفى «الأصل »2 : : كن »؟ . (؟) فى «٠ها»ء : يموت‎ )١( 
. 46 : النساء‎ )5( '00.21١ : مريم‎ 9 
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وقوله عليه السلام : « إلا تحلة القسم » هو مخرج في التفسير 
المسند؛ لأن القسم عند العلماء قوله تعالى : ف وإن منكم إلا واردها 
كان على ربك حتمًا مقضيا 4 2١7‏ هذا قول أبي عبيد يقول : فلا يدها 
إلا بقدر ما بير الله قسمّه . 

قال الخطابي : وعارضنا ابن قتيبة فقال : هذا حسن من الاستخراج 
إن كان هذا قسمًا » قال : وفيه وجه آآخر » وهو أشبه بكلام العرب 
ومعانيهم » وهو إذا أرادوا تقليل مكث الشيء وتقصير مدته شبهوه 
بتحليل القسم » وذلك أن يقول ( للرجل بعده ) 29 : إن شاء الله 
فيقولون : ما يقيم ( فلان ) () عنه إلا تحلة القسم ٠‏ وما ينام العليل 
إلا كتحليل الأليّة » مشهور في كلامهم قال : ومعناه أن النار لا تمسه 
إلا قليلا كتحليل اليمين » ثم ينجيه الله منها . قال : ولا إشكال أن 
المعنى ما ذهب إليه أبو عبيد ٠»‏ إلا أنه أغفل بيان موضع القسم » 
فتوهم ابن قتيبة أنه ليس بقسم . 

وقد جاء ذلك في حديث مرفوع رواه زبان / بن فائد » عن 6-5 
ابن معاذ بن أنس الجهني » عن أبيه قال : قال رسول الله ولع : 

و الا ا ا و لا 
قال الله - تعالى - : # وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما 
مقضيا 4 217 وفي هذا ما يقطع بصحة قول أبي عبيد . 

قال الخطابي : وموضع القسم مردود إلى قوله تعالى: # فوربك 
لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جنيا ... 4 ©) الآية 
وفيه وجه آخر وهو أن العرب تحلف وتضمر المقسم به كقوله تعالى : 
ظض وإن منكم إلا واردها * المعنى: وإن منكم والله إلا واردها وقال 
الحسن وقتادة : # حتما مقضيا * قسمًا واجبا » وهو قول ابن مسعود. 


. النساء : 96 . (؟) في « ه » : الرجل بعد‎ )١( 
. 354 : مريم : 71 . (4) مريم‎ )4( ٠ فى ده» : فلانًا‎ )6( 
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واخختلف العلماء في هذا الورود المذكور في الآية » فقال جابر.بن 
عبد الله وابن عباس :: .لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخخلها » فتكون على. 
المؤمن بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم . وقال آخخرون : الورود 
الممر على الصراط - وروي ذلك عن ابن مسعود وكعب الأحبار » 
ورواية عن ابن عباس| .' شْ 

وقال آخرون : هو خطاب للكفار . روي ذلك عن ابن عباس قال: 
هو رد على الآيات التي قبلها في الكفار قوله تعالى : #.فوربك 
لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا 4 إلى قوله : 
«وإن منكم إلا واردها © 20 . 

وقال ابن الأنباري وغيره : جائز أن يرجع من مخاطبة الغائب إلى 
لفظ المؤاجهة» ومن :المواجهة إلى الغائب ٠‏ قال تعالى : 8 وسقاهم 
ربهم شرابًا طهور) إن هذا كان لكم جزاء 4 17 فأبدل الكاف من الهاء» 
فعلى هذا صلح أن يكون خطبًا للمؤمنين . وقال مجاهد : الحمى 
حظ المؤمن من النارا » ثم قرأ : 9 وإن منكم إلا واردها # قال : 
الحَمّى في الدنيا الورود » فلا يَرِدُها في الآخرة . والحجة له ما رواه 
تو أببامة ] 0اتنن غبل الرحمن بين يزيد يون جايس "تعن إشطاعيل 
ابن عبد الله الأشعري » عن أبي هريرة قال  :‏ عاد رسول. الله وأنا 


.0(- 38: الإنسان : 2171 35 . (5) مريم‎ )١( 

(") هو حماد بن أسامة . وقد قال ابن ثمير : « وهو الذي يروي عن عبد الرحمن: 
ابن يزيد بن جابر ء نرى بأنه ليس بابن جابر » بل هو رجل تسمى به.» يعني 
أنه يدلسه . قال الذهبي في "تاريخ الإسلام» : « تلقت الأئمة حديث أبي أسامة 
بالقبول لحفظه ودينهأء ولم ينصفه ابن ثمير 4 . 
ووقع في'” الأصل ؛ ه © : أبو أمامة . وهو تحريف . 
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معه مريضًا كان يتوعك فقال : أبشر فإن الله - تعالى - يقول : هي 
ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من نار الآخرة » . 

وقال صاحب العين : بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم » 
والحنث : الذنب العظيم . 


د +« * 


باب : قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري 

فيه: أنس قال: ( مر النبي -عليه السلام- بامرأة عند قبر فقال: اتقي الله 
واصبري » . 

قال المؤلف : إنما أمرها بالصبر لعظيم ما وعد الله عليه من جزيل 
الأجر . قال ابن عون : كل عمل له ثواب إلا الصبر » قال الله - 
تعالى - : 8 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 2١(‏ فاراد عليه 
السلام ألا تجتمع عليها مصيبتان : مصيبة الهلاك ومصيبة فقد الأجر 
الذي يبطله الجزع » فأمرها بالصبر الذي لابد للجازع من الرجوع إليه 
بعد سقوط أجره . وقد أحسن الحسن البصري فى البيان عن هذا 
الى فقال: + اللبمد :لل الذئا لجرا على ما لايد لنا منه. + وكفاننا على 
ما لو تكلفنا سواه صرنا إلى معصيته . 

فلذلك قال عليه السلام لها: ١‏ اتقي الله واصبري »© أي اتقي معصيته 
بلزوم الجزع الذي يحبط الأجر . واستشعري الصبر على المصيبة بما 
وعد الله على ذلك . وقال بعض الحكماء لرجل عزاه : إن كل مصيبة 
لم يذهب فرح ثوابها بآلم حزنها لهي المصيبة الدائمة والحزن الباقي . 

وفي هذا الحديث دليل على جواز زيارة القبور ؛ لأن ذلك لو كان 


.35١ : الزمر‎ )١( 
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لا يجوز لما ترك عليه السلام بيات ذلك » ولأنكر على المرأة جلوسنها 
عند القبر » وسيآأتي بيان هذا المعنى في بابه - إن شاء الله . 
0 0 3 
باب : غسل الميت ( ووضوؤه ) 7( بالماء والسدر 
وحنط ابن عمر ابن لسعيد بن زيد وحمله ولم يتوضأ وقال ابن عباس: 
المسلم لا ينجس حيًا ولا مينًا وقال سعد : لو كان نس ما مسسته وقال 
ل ا 
فيه : أم عطية عطية : « دخل علينا رسول الله حين توفيت ابنته فقال : 
اغسلتها ثلانًا أو خمسيًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدراء 
واجعلن في الآخرة كافور) أو شيئًا من كافور . فإذا فرغتن فآذنني . فلما 
فرغنا آذناه » فأعطانا حقُوه فقال : أشعرنها إياه - تعني إزاره » . ْ 
وترجم له باب يجعل الكافور في آخره . 
فاك ابق المخثر + السثة 1 عسل اليك اناة والمحدن :غلا .+ 
ولا معنى لطرح ورقات من السدر في الماء كفعل العامة ؛ لأن الغسل . 
إنما يقع بالسدر الضروب بالماء » وأنكر أحمد الورقات التي يطرجها 
العامة في الماء . 
جمهور العلماء على أن يغسل الميت الغسلة الأولى بالماء ٠.‏ والثانية 
1-3 بالماء والسدر » والثالثة بماء فيه كافور / وروى قتادة عن ابن سيرين أنه : 
كان يأخذ الغسل منْ أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين » والثالثة يماء 
فيه كافور » ومنهم امن يذهب إلى أن الغسلات كلها بالماء والسدر على 
ظاهر قوله عليه السُْلام : « اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك 
بماء وسدر © وهو قول أحمد ٠»‏ ورووا في حديث ١‏ أن النبي - عليه 
السلام - غسل ثلاث غسلات كلهن بالماء والسدر » 


. فى 2ه ؛ : ووضوثئه ء وكلاهما له وجه‎ )١( 


حولت 


وكان إبراهيم النخعي لا يرى الكافور في الغسلة الغالثة » وإثما 
الكافور عنده في الحنوط . وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه » ولا معنى 
لقولهم ؛ لقوله عليه السلام  :‏ اجعلن في الآخرة كافور » وعلى هذا 
أكثر السلف . وقيل : إن الكافور بسبب الملائكة . 

وفي أمره عليه السلام باستعمال الكافور دليل على جواز استعمال 
العلماء » وأمر علي بن أبي طالب أن يجعل في حنوطه وقال : هو 
وسعيد بن المسب » وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق 5 
وكرهة عمر بن الخطاب وعطاء والحسن ومجاهد ٠»‏ وقال عطاء 
والحسن : إنه ميتة . وفي استعمال النبي - عليه السلام - له في 
حنوطه الحجة على من كرهه . 

واختلف الصحابة في عسل من غَسَل مينًا ٠‏ فروي عن علي بن أبي 
طالب وأبي هريرة أن عليه الغسل . وهو قول ابن المسيب وابن سيرين 
والزهري ٠‏ وهي رواية ابن القاسم عن مالك في العتبية قال : وعليه 
أدركت الناس . ولم أره يأخذ بحديث أسماء بنت عميس . 

وقالت طائفة : لا غسل عليه . روي ذلك عن ابن مسعود وسعد 
وابن عمر وابن عباس وجابر »؛ ومن التابعين 5 القاسم وسالم والنخعي 
والحسن البصري ٠‏ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والليث » وحكى ابن 
حبيب عن مالك أنه لا غسل عليه » وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور » واحتج ابن حبيب بخديث أسماء بنت عميس : « أنها 
غسلت أبا بكر الصديق بعد موته » فلما فرغت من غسله سألت من 
قال ابن القصار : واختلف العلماء في ابن آدم إذا مات » فقالت 


إهم#- 


طافعة :ينوي لوت وقالك لافقة + لأ يدس + لين كلكا فيه 
نص ٠‏ وقد رأيته لبعض أصحابه أنه طاهر » وهو الصواب ٠.‏ واختلف 
فيه قول الشافعي ٠‏ والدليل على طهارته أن النبي- عليه السلام - قبل 
عثمان بن مظعون لمأ مات والدموع تسيل على خديه » ولو كان نجس 
لم يجز أن يفعل الزسول هذا » وخاصة فإن الدموع إذا سالث عليه 
وهو نجس لم يجز أن تلاصقها بشرة الحي ؛ لأنها تصير نجسة رطبة ٠.‏ 
وقد قال عليه السلام : « المؤمن لا ينجس » وهو بعد موتة مؤمن 
كما كان في حياته » فثبتت طهارته كما قال ابن عباس . ا 
قال عبد الواحذ : فإن قيل : فقد صح أن المؤمن لا ينجس: + وأن 
المؤمن قد سقطت عنه العبادة بعد موته » فما وجه غسل الميتِ الذي 
ليس بنجس ولا متعبّد » وما معنى غسله ثلانًا ؟ قيل : يحتمل أن 
يكون معنى غسله - والله أعلم - أنه تنظيف الباشرة الملائكة إياه * 
وللقائه لله - تعالى - ولذلك يجعل له الكافور ليلقاه طيب الرائحة » 
وأمر أن يغسل ثلانًا أو حمسا » وليس التحديد في ذلك بواجب» وإئما 
أريد بالغسل الإنقاء ؛ لقوله عليه السلام: «أو أكثر من ذلك إن رأيتن» 
فإن قيل : إن والحدة تكفيه » فما معنى الثلاث والخمس ؟! قيل ,: 
للمبالغة في غسله ؛ ليلقى الله بأكمل الطهارات ٠‏ فإن قيل : فماذا 
يطهر إذا لم يعلم به جنابة » ولا حيض بالمرأة » ولا بجسدها نجاسة:؟ 
فالجواب : أنه يجوز أن يكون [ به جنابة ] 2١‏ لا نعلمها من احتلام 
وغيره » ويغشاه المت فيموت جنبًا » أو يمس جسده في مرضه شيء 
من النجاسات ولا يعلم ذلك » فوجب أن يؤخذ له بالوثيقة ويحتاط 
له؛ ليوقن له أنه لقن الله طاهر) - والله أعلم . 

وقد قال سعيد بن المسيب والحسن البصري : إن كل ميت يجنب ‏ 


(١)من‏ «ده؛. 


اها 


ولو مات وهو طاهر من ذلك كله لكان تطهيره حسئًا ؛ إذ قد يكون به 
رائحة عرق ذفر من المرض أو مهنة . لبعده عن الغسل » كما أمر 
الرسول- عليه السلام - بالغسل يوم الجمعة لمن ليس بجنب ولا عليه 
نجاسة إلا زيادة في التطهير لمناجاة ربه يوم اجمعة فالميت أحوج إلى 
ذلك للقاء الله - تعالى - وللقاء الملائكة . 
0 2# 2# 
باب : ما يستحب أن يغسل وترأ 

فيه : أم عطية قالت : « قال النبي - عليه السلام - ونحن نغسل ابنته : 
اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك بماء وسدر ... ؛ الحديث . 

وفى حديث حفصة : ١‏ اغسلنها وترً ثلانًا أو خمسا أو سبعًا ؛ . 
قال-ابن المنذر : فني حديث أم عطية / دليل على أن أقل ما يغسل 5»3/1-ب) 
الميت ثلاث ٠»‏ وعلى أن الغاسشل إذا رأى غسله أكثر من ثلاث ألا يغسله 
إلا وتر ٠‏ ومعئلى أمره بالوتر - والله أعلم ِ ليستشعو المؤمن في 
أعماله أن الله - تعالى - وحده لا شريك له كما قال عليه السلام 
لسعد حين رآه يشير بأصبعين فى دعائه : 2 أحد أحد » . 
سيرين عنها » ولم يرو ذلك محمد بن سيرين عن أم عطية إلا أنه روى 
هذه الألفاظ عن أخته » عن أم عطية » وروى سائر الحديث عن أم 
وقال مالك والشافعي : يغسل الميت ثلانًا أو حمسا . وقال عطاء : 
أو [ سبعًا ] 2١(‏ وقال أحمد : لا يزاد على سبع . وقال الشافعي : 
)١(‏ من « ه » وهو الصواب . وفي ‏ الأصل ؛ : تسعًا . وهو تصحيف . قال ابن 


عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع . راجع فتح الباري للحافظ ابن 
حجر » حديث رقم (6ه؟() . 


ثانه؟ - 


لا يقتصر عن ثلاث . وروى ابن وهب عن مالك أنه ليس لغسل الميت 
ا ل الل ل 
ثلانًا أ و خمسًا كما قال عليه السلام . 

وقال أبو حنيفة : إذا زاد على الثلائة سقط الوتر . وهذا خلاف 
للحديث » وذهب الكوفيون والثوري ومالك والمزني أنه إذا خراج منه 
حدث بعد تمام غسله غسل ذلك الموضع . ولم يعد غسله ؛ لأنها 
عبادة على الحي قد أداها » وليس على الميت عبادة . 

وقال الشافعي: إن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد غسله. وقال 
أحمد: يعاد غسله إذا خرج فنه شيء إلى [ سبع] ١‏ غسلات» ولا يزاد 
عليها . والقول الأول أولى ؛ لأنه لو خرج من الحي بعد الغسل 
حدث لم ينتقض غسله ء ولا يكون حكم اميت أكثر من حكم الحي . 

د 2 2 
لي 

فيه : أم عطية ة : ٠‏ قال النبي - عليه السلام - في غسل ابنته : : ابدأن 
ميامنها ومواضع الوضوء منها ».. 

واستحب العلماء أن يبدا بميامن الميت ومواضع الوضوء ؛ 'لفضل 
الميامن وفضل أعضاء الوضوء ؛ لأن الغرر والتحجيل يكون فيها * 
وقال ابن سيرين : يبدأ بمواضع الوضوء ثم بميامنه . وقال أبو قلابة : 

بيدأ بالرأس واللحية ثم اليامن . : 
واختلف الفقهاء في وضوء الميت وفي غسله ٠‏ فقال مالك : إن 
وضئْ فحسن . وقال أبو حنيفة : لا يوضاً ؛ لأن العبادة ساقطة عنه 
والتكليف؛ ولأن المضمضة أن يمج ذلك من فيهء والاستنشاق لمن له نفس 
يجذبه» والميت لا يقدر على ذلك . وقال الشافعي: : يوضأ قبل غسله. 


٠, الأصل © و؛ به ' :3 تسع »© » وسبق عن أحمد أنه لا يزاد على :السبع‎ ١ في.‎ )١( 
. فالظاهر أن ما وقع إفي الأصلين خطأ » وأثبت الصواب‎ 


ه77 - 


قال ابن القصار : والحجة لقول مالك أنه قد ثبت وجوب غسله 
كالجنب » فلما كان وضوء الجنب عند الغسل مستحبا » كذلك هذا » 
ولا كان الحي يتوضأ في غسله ليلقى ربه فى أعلى مراتب الطهارة » 
كان في ا ميت الذي حصل في أول منازل الآخرة أولى أن يلقى ربه فى 
أعلى مراتب الطهارة أيفنًا . ١‏ 

وقول الكوفيين : إن العبادة ساقطة عنه » وقد تعبدنا نحن بتطهيره» 
والمضمضة للتنظيف . ونحن نفعلها كما نغسل المواضع الغامضة منه » 
فإن ترك وضوؤه فلا بأس ؟؛ لأن الرسول قال : « وأي وضوء أعم من 
الغسل »© . 


ن د د 


باب : هل تكفن المرأة في إزار الرجل 

فيه : أم عطية قالت : ١‏ قال النبي - عليه السلام - في غسل ابنته : فإذا 
فرغتن فآذنني » فلما فرغنا آذناه » فنزع إزاره من حقوه وقال : أشعرنها 
إياه ؛) . 

لا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن تكفن المرأة في ثوب الرجل » 
والرجل في ثوب المرأة » قال ابن المنذر : أكثر العلماء يرى أن تكفن 
المرأة في خخمسة أثواب . وفي المجموعة قال ابن القاسم : الوتر أحب 
إلى مالك في الكفن » وإن لم يوجد للمرأة إلا ثوبان لفت فيهما . 
وقال أشهب : لا بأس بالأكفان في ثوب الرجل والمرأة . 

وقال ابن شعبان : المرأة في عدد أثواب الأكفان أكثر من الرجل » 
وأقلة الها تخيشة + /ؤقال :انو حييفة وجماعة + أدى ما تكفن: فيه الزاة 
ثلاثة أثواب » والسنّة فيها خمسة . وقال ابن المنذر : درع وخمار 
ولفافتان : لفافة تحت الدرع تلف بها » وأخرى فوقه » وثئوب لطيف 
يشد على وسطها يجمع ثيابها . 


-همه؟” - 


إن هفكا 


0 :0 اشعرنها إياه ) ل 3 والشار عر 
لبيك - إن شاء الله تغالق .. 
نا | اا 
باب : : نقض شعر شعر المرأة 
وقال ابن سيرين : لا بأس أن ينقض شعر المرأة 
فيه :.أم عطية ١:‏ أنهن جعلن رأس بنت الرسول ثلاثة قرون نقضنه ثم 
ل : ناصيتها وقرنيها ) . 
وترجم له باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ٠‏ وباب يلقى شعر المرأة 
خلفها / وزاد فيه: : فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها ؛ . 
معنى نقض شعر المرأة - والله أعلم - لكي يبلغ الماء البشرة » ويعم 
الماء جميع جسدهاأء وتضفير شعرها بعد ذلك أحسن من استرساله 
وانتشاره ؛ لأن التضفير يجمعه ويضمه . 
وقال الشائعي وأحمد 8 يضفر رأس المرأة ثلائة قرون 7 ناصيتها 
وقرنيها » ثم يلقئْ خلفها على حديث أم عطية . وهو قول ابن 
حبيب. وقال ابن القاسم في العتبية : يلف شعر المرأة » وأما الضفر ' 
وقال الكوفيون:: يرسل من بين يديها من الجانبين [ جميعًا ] 217 ثم 
[يسدل] (" الخمار عليه . وقال الأوزاعي : ليس مشط رأس الميتة : 
بواجب ٠»‏ ولكن يفرق شعرها وترسله مع خديها . وقول من اتبع | 


)١(‏ من دها»؛. ا (0) في 3ه) : يشد. 


باب : كيف الإشعار للميت 

وقال الحسن : المخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع 

وفيه : أم عطية : 3 دخل علينا الرسول ونحن نغسل ابنته فقال : 
اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر . 
واجعلن في الآخرة كافورً » فإذا فرغتن فآذنني . قالت : فلما فرغنا 
ألقى إلينا حقوه , فقال : أشعرنها إياه ولم يزد على على ذلك ؛ ولا أدري أي 
بناته . وزعم ابن سيرين أن الإشعار : الفْمنَهًا فيه » وكذلك كان ابن 
سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر . 

وقوله : « أشعرنها إياه » فإنه أراد اجعلنه على جسدها » ومنه قوله 
عليه السلام : « الأنصار شعار » والناس دثار » وقال ابن جريج : 
قلت لعطاء : ما معنى أشعرنها إياه » أتؤزر ؟ قال : لا أراه إلا 
[قال](١2‏ : الففنها فيه . كقول ابن سيرين . 

قال المؤلف : فإذا لفت فيه مما يلى جسمها منه فهو شعار لها » وما 
فضل [ منه ] 2١7‏ فتكرير لَمّه عليها أستر لها من أن تؤزر فيه مطلقًا دون 
أن يلف عليها ما فضل منه ٠»‏ فلذلك فسر أن الإشعار أريد به لفها في 
الإزار » وكان ابن سيرين أعلم التابعين ( بغسل ) 200 الموتى + هو 
وأيوب بعده . 

قال المهلب : وإئما أعطاها إزاره تبركا بالنبي . وه الحَقْوُ © في اللغة 
موضع عقد الإزار من الرجل وهو الخصر ٠‏ وقال صاحب العين : هو 
الكشح والجمع [ أحقاء ] 59) » والحقو أيضًا الإزار . 


روي هذا كله فى الحديث » ففى هذا الحديث سمى الإزار حقواً . 


. في ٠ه ؛ : بعلم‎ )١( من 2ها؟ا.‎ )١( 
فى « الأصل »© وه ه ؛ : : أحق © وهو خطأ » والمثبت من المعجم الوسيط‎ )5( 
. وغيره‎ )189/1( 


د/اة؟” - 


وفي باب هل تكقن المرأة ة في إزار الرجل صاخ برح عند 
الإزار » فقال : « فنزع من حقوه إزاره » فهذا شاهد لأهل اللغة أ» 
وقد استدل قوم من أهذا الحديث 00 للمرأة 0 
زوجها لها » وهذا.قول الشعبي و دأي حنيفة والثوري . وقالوا : 
لم بجو عينهاة الأن لبس في عدة امنيا ا ا 
التروييج عقيب موتها » ولو مات هو لمنعت من التزويج حتئ تخرج 
من عدتها . ٠ ١‏ 

وقال مالك والأوزاعي والشافعي وأخمل وإستحاق :: مل الرخلن 
امرأته إذا ماتت . واحتجوا بأن فاطمة بنت النبى أوصت إلى زوجها 
علي أن يغسلها . وكان هذا بحضرة م 
فصار إجماعًا . 

واعتل ا أن ا » فلذلك لا يغسلها + 
لأنه إذا غسلها وقد تزوج أختها فقد جمع بينهما » وهذا لا حجة فيه ؛ 
لأنها في حكم الزوجة بدليل الموارئة » لا في حكم المبتوتة » 'ويجوز 
لكل واحد منهما من صاحيه من النظر والمباشرة ما لا يجوز لغيرهما . 

وقال ابن القصار: : واللجمع بين الأختين إنما حرم منه. الجمع: بينهما 
بعقد النكاح والنظر إلى كل واحدة منهما بعين الشهوة واللذة. » وهذا 
غير موجود في مسألثنا » وأما إذا نظر إلى إحداهما على طريق الحرمة 
المتقدمة » فهو جائز. كمن ينظر إلى أختيه من الرضاع ٠‏ وإلى' أختين 
مملوكتين . وأما غسل المرأة زوجها فهو إجماع لا خلاف فيه . 

وقول المحدث (1) : لأ أدري أي بناته . فقد روى عبد الرزاق عن 
هشام بن حسان » عن جفصة بنت سيرين » عن أم عطية قالت. : 


. )110 /5( هو أيوب ء كما جزم به الحافظ في الفتح‎ )١( 


مه” - 


« توفيت زينب بنت رسول الله » فقال رسول الله كَكلٍ : اغسلنها 
ثلانًا أو خمسًا » وقال بعض أهل السير : هي أم كلثوم . 
ا كف 
باب : الثياب البيض للكفن 

فيه : عائشة : « أن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب بمانية بيض سحولية 
من كرسف . ليس فيها قميص ولا عمامة ؛ . 

وترجم له باب الكفن بغير قميص . وباب الكفن بغير عمامة . 

قال ابن المنذر : وروي عن الرسول أنه قال : 7 خير ثيابكم 
البياض» فألبسوها أحياءكم ٠‏ وكفنوا بها موتاكم » والسحولية : 
البيض» والسحل : الثوب الأبيض ٠»‏ وقيل : إن ١‏ سحول »© قرية 
باليمن تصنع بها ثياب [ القطن ] 2١(‏ / وتنسب إليها » والكرسف : 28/3ب] 
القطن . والفقهاء يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث . ولا يرون 
في الكفن شيئًا واجبًا لا يتعدى ٠‏ وما ستر العورة أجزأ عندهم . 

قال مالك : ليس فى كفن الميت حد » ويستحب الوتر . وقال 
مرة: لا أحب أن يكفن في أقل من ثلاثة أثواب . وقال ابن القصار : 
لا يستحب القميص في الكفن » والسنة تركه . وبه قال الشافعي . 

وروى يحيى عن ابن القاسم في العتبية أنه لا يقمص الميت » 
ولا يعمم» ويدرج في ثلاثة أثواب بيض إدراجًا » كما فعل بالنبي - 
عليه السلام - وكان جابر بن عبد الله وعطاء لا يعممان الميت . 
وقالت طائفة : لا بأس بالقميص والعمامة في الكفن . روي ذلك عن 
ابن عمر . 

وقال ابن حبيب : استحب مالك للرجل خمسة أثواب يعد فيها 


)١(‏ من «ها». 
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القميص والعمافة والمئزرء ويلف في ثوبين» وقال في المدونة: من شأن 
الميت أن يعمم عندنا . وقال أبو حنيفة : لا بأس أن يكفن في قميص'. 
قال أبو عبد الله بن أبي صفرة : قوله : « ليس فيها قميض ولا 
غدامة )يدل أن الخخيص الاى عدل فيه الرسيول ترم عند بين كذ :4 
لأنه إنما قيل : لا تنزعوا القميص ليستر به ولا يكشف جسده ء فلما 
ستر بالكفن استغني عن القميص ٠‏ ولو لم ينزع القميص حين كفن 
لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبي - عليه السلام - واستحسنه في 
غير ما شيء استشعارا للتوحيد » وكانت تكون أربعة بالثوب المبلول ؛ 
يستبشع أن يكفن على قميص مبلول . 
فإن قيل : فقدأروى يزيد , بن أبي زياد » عن مقسم ء عن أبن 
عباس قال : ١‏ كفن رسول الله يَلِيِّْ فى ثلاثة أثواب': قميصه الذئ 
مات فيه » وحلة برانية » قيل : هذا حديث انفرد به يزيد بن أبي 
ال ل 
نفت عنه القميص . 
ا# ل #00 
. باب : الكفن في ثوبين | 

فيه : إبن عباس : 7 ( بين ) 27 رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحله 
فوقصته , قال النبي - عليه السلام - :اليه هاه وسدر + و كقنوه في 
ثوبين » ولا تحنطوه , ولا تخمروا رأسه ء فإنه يبعث يوم القيامة ميا » . 
وترجم له باب الحنوط للميت وقال فيه : « فأقصعته أو: قال': 
فأقعصته ؛ . وترجم له باب كيف يكفن المحرم ؟ . 

قال المؤلف : قال مالك وأبو حنيفة : لا أحب لأحد أن يكفن في 
أقل من ثلاثة أثواب » وإن كفن في ثوبين فحسن على ظاهر قوله 


. فى «ه » : بيئما‎ )١( من ذهاءه.‎ )١( 


او؟#8ا ب 


عليه السلام : ١‏ كفنوه في ثوبيه » ولا تمسوه طيبًا » ولا تخمروا 
رأسه»(22 وإنما ترجم له باب الحنوط للميت ؛ لأنه لما قال في هذا 
الحديث : « لا تحنطوه » وكان محرمًا استدل البخاري من هذا أنه إذا 
لم يكن محرمًا أنه يحنط . 

واختلف العلماء كيف يكفن المحرم » فقال الشافعي وأحمد بن 
حنبل : يكفن المحرم ولا يغطى رأسه ٠‏ ولا يقرب طيبًا ؛ لأن حكم 
إحرامه باق . وهو قول علي وابن عباس على ظاهر هذا الحديث . 
وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي : يفعل بالمحرم ما يفعل بالحلال . 
وهو قول عثمان وعائشة وابن عمر . 

قال ابن القصار : والحجة لهذا القول قوله عليه السلام : ١‏ إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ... »© فدل أن بموته تنقطع عنه 
العبادة » وقد كفن ابن عمر ابنه» وخمر رأسه يوم مات وهو محرم 
وقال : لولا أنا حرم لطيبناه [ وهذا ] 27 يدل أن الحديث خاص في 
ذلك الرجل بعينه . 

قوله عليه السلام : « فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا » كما قال في 
الشهداء » فإن الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون الدم » والريح ريح 
مسك » فأخبر عن حال كل من استحق الشهادة » ثم خص جعفر لما 
قطعت يداه فقال : 7 له جناحان يطير بهما في الجنة » ولم يقل ذلك 
في غيره من قطعت يداه من الشهداء » فلذلك خص ذلك المحرم الذي 
وقص دون غيره . 

ويمكن أن يكون ذلك خصوصً له من أجل أن الله تقيل حجه » 
ولا يَعلم أحدّ بعد الرسول هل تقبل الله حج غيره تمن يموت محرما ؟ 
)١(‏ بعد هذا في « الأصل : وه ه » : قال الأوزاعي : كذا وأظنه تحريفًا » ولم 


أتبين وجه الصواب فيه » والله أعلم . 
(9) من (لها)ا. 
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ولذلك غسل ابن عمز ابنه بالجحفة » وخمر زأسه ووجهه ؛ إذ لم يعلم 

[ هل ] ١7‏ تقبل الله حَجّهُ؟ ويدل على ذلك قوله عليه السلام : « كل 

كُلْمِ يكلمه المسلم في سبيل الله » والله أعلم بمن يكلم في [سبيله] (29) 

فأخبر أن ليس كل مكلوم يأتى جرحه اللون لون دم والريخ ريح 

مسك». وإنما ذلك لمن: خلصت نيته وجهاده لله » لا لجميع المكلومين . 

وقال ابن المنذر في قوله : « كفنوه في ثوبيه 4 دليل أن الكفن من 

رأس المال . وقوله ؛ « فوقصته » تقول العرب : وقص الشىء وقض 

كسر ٠.‏ ولم أجد في اللغة « أوقصه » اللفظة التي شك فيها المحدث .. 

503/0 والقصع : القتل / والماء ية يقصع العطش [ أي يقتله ] © وقصع. القملة : 
00 


ين 2د د 
ور 28 


باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا بك 
فيه : ابن عمر : ” أن عبد الله بن أَبِي' لما توفي جاء ابنه إلى النبي - عليه 
السلام - فقال : أعطني قميصك أكفنه فيه » وصِل عليه » واستغفرٌ له . 
فأعطاه قميصه . فقال : آذني أصلي عليه . فآذنه » فلما أراد أن يصلي 
عليه جذبه عمر فقال؛ اليس اله نهاك أن تعبا على الباق عاك : 
أنا بين خيرتين . .. »الحديث. 
وفيه : جابر : ١‏ أتى النبي - عليه السلام - عبد الله بن أَبَيَ بعد ما دفن » 
فأخرجه فنفث فيه من ريقه » وألبسه قميصه » . 1 
قال المؤلف : في هذين الحديثين دليل على جواز الكفن في 
القميص على ما ذهب إليه أبو حنيفة ».واحتج أصحابه بقصة عبد الله 
)١(‏ من ذه). 
(؟) من ٠ه‏ » وهو الصواب 03 كما في مشارق الأنوار وغيره » وجاء في «الااصل' : 
القصع . 1 1 
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ابن أَبيّ هذه . وقال أصحاب مالك : إما دفع النبي - عليه السلام - 
إليه القميص ؛ لأنه كانت لعبد الله بن أَبّي يد عند النبي يكل وذلك أن 
يوم بدر أتي بأسارى ٠‏ وكان العباس في جملتهم ١‏ ولم يكن عليه 
ثوب ء فنظر النبي - عليه السلام - له قميصا » فوجدوا قميص 
عبدالله بن أبي يقدر عليه » فكساه النبي إياه » قال ابن عيينة : فكافأه 
الرسول بأن كفنه في قميصه رجاء أن يخفف عنه من عذابه ما دام ذلك 
القميص عليه » ورجاء أن يكون معتقدًا لبعض ما كان يظهره من 
الإسلام فينفعه الله بذلك » ويدل على ذلك أن الله إنما أعلمه بأمره » 
ونهاه عن الصلاة عليه وعلى غيره بعدما صلى عليه » وأما حين صلى 
عليه لم يعلم حقيقة أمره ولا باطنه . 

قال المهلب : وقوله فى الترجمة : [ الكفن ] 2١0‏ في القميص الذي 
للا كك .فا طواء يكل اجات الناد :ساد طريلد 
كاذ ذلك التميض أن قصيرا قإنه يجو الكمن فيه » وكان عبد الله بن 
أبّيّ طويلا ؛ ولذلك كسا العباس قميصه » وكان العباس بائن الطول . 

ل 00 كف 
باب : الكفن من جميع امال 

وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار [ وقتادة وقال عمرو بن 
دينار] 2١(‏ : الحنوط من جميع المال وقال إبراهيم : يبدأ بالكفن ثم بالدين 
ثم بالوصية وقال سفيان : أجر القبر والغسل هو من الكفن . 

فيه : ” أن عبد الرحمن بن عوف أني يومًا بطعام » فقال : قُتل مصعب 
ابن عمير وكان خيرا مني فلم نجد ما يكفن فيه إلا.بردة » وقتل حمزة - 


.)ه٠د« من‎ )١( 


مد 


أو رجل آخر - خير مني فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة . لقد خشيت أن 
تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ء ثم جعل يبكي » . 

وترجم له باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد . 

نت جمهون الغلماة إلن أن الكفن من زا آلا .وله يلتفتت إلى 
شذوذ من شذ فقال : إنه من الثلث . يرؤى ذلك عن جلاس بن 
عمرو »© وروي فيه عن طاوس شذوذ آخر » قال : إن كان المال كثير 
فهو من رأس الال ٠»‏ وإن كان يسيرً فهو من الثلث . وهذا الجكم لأ 
دليل عليه . ْ ش 

قال المهلب : و[ الحجة الواضحة ] 2١(‏ للجماعة أن مصعب بن 
عمير وحمزة لم يوجد لكل واحد منهما ما يكفن فيه » إلا بردة قصيرة 
كفنه [ فيها ] )١(‏ رمئول الله ولم يلتفت إلى غريم ولا إلى وصية ١‏ ولا 
وارث » وبداه على :ذلك كله . فدل أنه من رأس المال » وقاله ابن 
المنذر . ْ 0 


وفيه جواقالتكنين: في درت واس عل حدم أغيزه كما برع الها 
والأصل في ذلك ستر العورة » وإنما استحب لهما النبي - عليه 
السلام- التكفين في تلك الثياب التي ليست بسابغة لأنهم فيها قتلوا » 
وفيها يبعثون إن شاء الله . 

واختلفوا في كفن المرأة ذات الزوج تموت ٠‏ فقال الشعبي وأحمد بن 
حنبل :. كفنها من مالها . وقال مالك. : كفنها على زوجها إن لم يكن 
لها اماك وقالد اين الماسفوة + حو على الزوم وإنة كان لهاءيان 
كالنفقة.. قال ابن حبيب عن مالك مثل قول ابن الماجشون . وقال 


09 


أصبغ : لا يكفنها فقيرة كانت أو ملية . 
)١(‏ من «دهاء. 


-754- 


وفي حديث عبد الرحمن من الفقه أن العالم ينبغي له أن يُذَكْر بسير 
لفك 1 وتسللم اش لزيا[ ]7 زمه ها “لوكي 
من تأر لحاقه بالأخيار ود يشفق من ذلك ؛ ألا ترى أنه بكى وترك 
الطعام “أوفيه أنه :ينيخن للبرع آيقنا آنا يذكر نعم الله عند +« عرف 
بالتقصير عن أداء شكرها » ويتخوف أن يُقَا ص بها في الآخرة 3 
ويذهب سعيه فيها . 
وقال عبد الواحد : إن قال قائل : لم بكى عبد الرحمن وقد ضمن 
له النبي الجنة » وهو أحد العشرة ؟ قيل له : كان الصحابة مشفقين 
خائفين من طول / الحساب والوقوف له » مستصغرين لأنفسهم [1/ السب 
راغبين في إعلاء الدرجات ٠»‏ وإن كانت الجنة قد ضمنت لهم ؛ فلذلك 
كانوا يبكون خوقًا من التأخر عن اللحاق بالدرجات العلى » ومن 
طول الحساب - والله أعلم . 
كك ك0 د 
باب : إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري به 
رأسه أو قدميه غطى رأسه 

فيه : حَبّابٍ : « هاجرنا مع رسول الله ل لتمسر وجه الله » فوقع أجرنا 
على الله » فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا » منهم مصعب بن عمير» 
ومنا من أينعت له ثمرته » فهو يهدبها . قل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه 
فيه إلا برذا » » إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه ‏ وإذا غطينا رجليه خرج 
رأسه . فأمرنا عليه السلام أن نغطي رأسه . وأن نجعل على رجليه من 
الإذخر » . 


.)اه١« من‎ )١( 
. من « ه » وفى  الأصل » : لتكثر . وهو مخالف للسياق‎ )١( 
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قال ابن المنذر : وافيها دليل أن الثوب إذا باد ونوا تاتن الميت 
أولى أن يبدأ به من رجليه . 1 

وقال المهلب : إِئما أمره عليه السلام بتغطية الأفضل إذا أمكن ذلك 
بعد ستر العورة » ولو ضاق الثوب عن تغطية رأسه وعورته لغطيت 
بذلك عورته » وجعل على سائره من الإذخر ؛ لأن ستر 'العورة 
واجب في حال الموت والحياة » والنظر إليها.ومباشرتها باليد تحرم ! إلا 

من أحل الله له ذلك من الزوجين . : 

وفي هذا ل و الأمة من الصدق في 
وصف أحوالهم ؛ ألا ترى إلى قوله : « فمنا من لم ياكل من أجره 
ع تا م ل ل ود 
4 


شهواتها لينالها متوفرة فئ الآخرة و« منا من أينعت له ثمرته © 


يعئى من كسب المال' ع ونال من عرض الدنيا . 

وفي هذا الحديث أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل 
الأبرار ودرجات الأخيار. ْ 

وقوله : « يهدبها » يقال : هدبت الثمرة : جنيتها ء وهدبت كل 
حلوبة ': حلبتها بأطراف الأصابع . 

د د 2 

باب : من استعد الكفن ذ في زمن رسول الله يكلِهِ فلم ينكر عليه 

فيه : سهل بن معد : « أن امرأة جاءت النبي ببردة منسوجة فيها 
حاشيتاها » قالت : نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها . فأخذها إلنبي - 
عليه السلام - محتاجًا إليها » فخرج إلينا وإنها إزاره » َحَسهَا فلان 
فقال: اكسنيها ما أحسنها . قال القوم : ما أحسنت » لبسها النبى - عليه 


)١(‏ من 2ها؟. 
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السلام - محتاجًا إليها » ثم سألتهُ [ وعلمت] )١(‏ أنه لا يرد . قال : إني 
والله ما سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه». 

فيه من الفقه جواز إعداد الشيء قبل الحاجة إليه » وقد حفر قوم 
من الصالحين قبورهم بأيديهم ليمثلوا حلول الموت فيهم » وأفضل ما 
ينظر فيه فى وقت المهل وفسحة الأجل الاستعداد للمعاد » وقد قال 
عليه السلام : « أفضل المؤمنين إيمانًا أكثرهم للموت ذكر » وأحسنهم 
له استعدادًا 4 . 

قال المهلب : وفيه قبول السلطان للهدية من الفقير » وفيه ترك 
مكافأته عليها بخلاف قول من قال إن هدية الفقير للمكافأة . وفيه أنه 
يسأل السلطان الفاضل والرجل العالم الشيء الذي له القيمة للتبرك به. 

23 3# # 
باب : اتباع النساء الجنائز 

فيه : أم عطية  :‏ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ؛ . 

قال ابن المنذر : روينا عن ابن مسعود وابن عمر وأبى أمامة وعائشة 
أنهم كرهوا للنساء اتباع اللقائن ب وكره ذلك ( إن اما 1) وق 
والنخعي [ والحسن ] (0) ومحمد بن سيرين ٠»‏ وهو قول الأوزاعي 
وأحمد وإسحاق . وقال الثوري : اتباع النساء الجنازة بدعة . 

وروي جواز اتباع النساء الجنازة عن ابن عباس والقاسم وسالم ١‏ 
وعن الزهري وربيعة وأبي الزناد [ مثله ] 272 , ورخص مالك في 
ذلك. وقال : قد خرج النساء قديما في الجنائز » وخرجت أسماء تقود 
فرس [ الزبير ] (© وهي حامل » وقال : ما أرى بخروجهن بأسا إلا 
)١(‏ من 2هاء. 
(1) كذا في « الأصل »© وهي مطموسة في « ه » وقد سبق ذكر أبي أمامة ٠‏ فذكره 


هنا إما ف 6 وإما انتقال النا 3 والله أء 
محرف من غير نظر من الناسخ علم . 
9) من « ه »24 ». وفيى « الأصل » : ١‏ ابن الزبير 4 . 


د 


]1-1 1 


في الأمر المستئكر .. قال ابن المنذر :. ؤقد احتج من كره ذلك بحديث 
أم عطية . قال المؤلف : واحتج به من أجاز ذلك أيضنًا . 
وقال المهلب : هذا الحديث يدل على أن النهي من النبي - علية 
0 
وإنما قالت أم عطية : / « ولم يعزم علينا »© لأنها فهمت من النبي أن 
ذلك النهى إما 1 أبه ترك ما كانت الجاهلية تقوله من الهجز وزور 
اكلام وقبيسف ع':ولببية الافعال. إلى اللاهر ٠»‏ فهي إذا تركت ذلك 
وبدلت منه الدعاء والترحم عليه كان خفيفًا ٠‏ فهذا يدل أن الأوامر 
تحتاج إلى معرفة تلقيُ الصحابة لها » وينظر كيف تلقوها . 
7 عه . 
باب : إحداد المرأة على زوجها 
فيه : أم عطية : :توفي ابن لها » فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة 
فتسمك يذه رقالت : نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج ؟ . : 
وفيه : زينب بنت أي سلمة قالت : «الما جاء نعي أبي سفيان من الشام» 
دعت أم حبيبة [ بصفرة ] 2١7‏ فمسحت بعارضيها وذراعيها » وقالت : 
إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي - عليه السلام - يقول : 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ء إلا 
على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً » . 
الإحداد : ترك المرأة الزينة كلها ,من -اللباس والطيب والحلي 
والكحل» وكل ما كان من دواعي الجماع » يقال : امرأة حاد ومحد . 
وأباح النبي - عليه السلام - أن تحد المرأة على غير زوجها من ذوي 
محارمها ثلاثة أيام » لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من أليم 
الوجدء ولم يوجب ذلك عليها » وهذا مذهب الفقهاء » وحرم عليها 
من الإحداد ما فوق ذلك . 


5 »ها٠ من‎ )١( 


-584؟- 


ومما يدل على أن الإحداد في الثلاثة أيام على غير الزوج غير واجب 
وطالبها زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه 
يقضى له عليها بالجماع فيها » ونص التنزيل أن الإحداد على ذوات 
الأزواج أربعة أشهر وعشر واجب . 
د 3 د 
باب : زيارة القبور 
اق ةي د لني غلا العلا د بنرا كي ا ا 
ف او 
فقال : اتقى الله واصبري . فقالت : إليك عني فإنك لم تصب 
بمصيبتي.- ولم تعرفه - فقيل لها : إنه النبي - عليه السلام - فأتت باب 

عند الصدمة الأولى » . 

كره قوم زيارة القبور ؟؛ لأنه روي عن النبي - عليه السلام - 
زيارة القبور لزرت قبر ابنتي ع قال 297 النخعي : كانوا يكرهون 
زيارة القبور . وعن ابن سيرين مثله . 

ثم وردت أحاديث بنسخ النهي وإباحة زيارتها » روى ابن أبي شيبة 
عن [ عبد الرحيم ] 2١(‏ بن سليمان » عن يحيى بن الحارث » عن 
عمرو بن عامر » عن أنس بن مالك : ١‏ نهى رسول الله يو عن 
زيارة القبور » ثم قال : زوروها ولا تقولوا هجر » . 

وروى معمر عن عطاء الخراساني قال : حدثني عبد الله بن 
)١(‏ هكذا في مصنف ابن أبي شيبة (9/ 047 وهو الصواب ٠‏ كما يعلم من ترجمته 


من تهذيب الكمال (5/148”) وترجمة شيخه : يحيى بن عبد الله بن الحارث 
الحابر 25١ 5 /١(‏ . ووقع في الأصل وه ه ؛ : عبد الرحمن » وهو وهم . 


-5594- 


ابويية] لعن ايد فال قال شوك الله 14" إلى كنت يكم عد 
زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ؛ وروي من حديث ابن . مسعود 

عن النبي - عليه السبلام . 

وجديث أنس فى هذا الباب يشهد لصحة أحاديث الإباحة: ؛ لأن 
النبي - عليه السلام - إنما عرض على المرأة الباكية الصبر ورغبها فيه ؛ 
ولم ينكر عليها جلوسها عنده » ولا نهاها عن زيارته ؛ لأنه عليه 
السلام لا يترك أحدًايستبيح ما لا يجوز بحضرته ولا ينهاه ؛ لأن الله - 
تعالى - فرض عليه التبليغ والبيان لأمته » فحديث أنس وشبهة ناس 
لأحاديث النهي في ذلك ء وأظن الشعبي والنخعي لم تبلغهم أحاديث 
الإباحة - والله أعلم, . 

وكان النبي - عليه السلام - يأتي قبور الشهداء عند رأس الحول 
فيقول : ١‏ السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وكان أبو بكر 
وعمر وعثمان يفعلون ذلك . وزار النبي قبر أمه يوم فتح مكة في [ألف 
مقن ] 05 ذكره ابن أبي الدنيا » وذكر ابن أبي شيبة عن علي و 
مسعود وأنس بن مالك إجازة زيارة القبور . 

وكانت فاطمة تزور قبر حمزة كل جمعة . وكان ابن عمر يزور قبر 
[ أبيه ] 257 فيقف عليه ويدعو له . وكانت عائشة تزور قبر أخيها 
عبدالرحمن وقتره بمكة بمكة . ذكر ذلك كله عبد الرزاق : 

وقال ابن حبيب ': لا بأس بزيارة القبور والجلوس إليها » :والسلام 
عليها عند المرور بها'ء وقد 257 فعل ذلك النبي - عليه السلام - وفي 
المجموعة : قال علي بن زياد : سئل مالك عن زيارة القبور ء 'فقال : 
د ل ل و ا 


فى « الأصل'. ه »© : يزيد . وه تصحيفف . 


(1) من 5ه ' وفي ‏ الاصل ؟ : البقيع . وهو خط . 
() من 2 ه ) وفي ١‏ الأصل © : آبله . 
(:) من هنا حتى أول كتاب الزكاة ساقط من النسخة « ه»؟ . 


ىالا د 


قد كان نهى / عليه السلام ثم أذن فيه » فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل 6/1دكب! 
إلا خيرا » لم أر بذلك بأسا. وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها » 
وقوله الذي تعضده الآثار وعمل به السلف أولى بالصواب ٠‏ والأمة 
مجمعة على زيارة قبر الرسول وأبي بكر وعمر ٠‏ ولا يجوز على 
الع الخطأ » قاله المهلب . وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى 

قبر النبي يَلكلةِ فقال: السلام عليك يا رسول الله البلا خبلديا يا بكر 
السلام عليك يا أبتاه . رواه معمر » عن أيوب » عن نافع . 

قال المهلب : ومعنى النهي عن زيارة القبور إنما كان في أول 
الإسلام عند قربهم بعبادة الأوثان واتخاذ القيور مساجد - والله أعلم - 
فلما استحكم الإسلام » وقوي في قلوب الناس » وأمئنت عبادة القبور 
والصلاة إليها ؛ نسخ النهي عن زيارتها ؛ لأنها تذكر الآخرة وتزهد 
في الدنيا . 

وقد حدثئنا أبو المطرف القنازعى 2١(‏ قال : حدثنا أبو محمد بن 
عثمان» قال أبو عبد الله الشبلي الزاهد : حدثنا محمد بن وضاح ١‏ 
حدثنا موسى بن معاوية » عن يحيى بن يمان » عن طاوس قال : 
«كانوا يستحبون ألا يتفرقوا عن الميت سبعة أيام ؛ لأنهم يفتنون 
ويحاسبون في قبورهم سبعة أيام » 

وفي حديث أنس ما كان عليه النبي - عليه السلام - من التواضع 
والرفق بالجاهل ؛ لأنه لم ينهر المرأة حين قالت له : إليك عني » 
وعذرها بمصيبتها . 

وإنما لم يتخذ بوابين ؛ لأن الله - تعالى - أعلمه أنه يعصمه من 
الناس ٠‏ وفيه أنه من اعتذر إليه بعذر لائح أنه يجب عليه قبوله . 
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: يعذب الميت ببكاء أهله 

إذا كان النوح من سَنَّه ؛ لقوله تعالى : 9 قوا أنفسكم وأهليكم 
نار) 2174 وقال عليه السلام : ٠‏ كلكم راع ومسئول عن رعيته » فإذا لم 
يكن من سنته فهو كما قالت عائشة : ا ولا تزر وازرة وزر أخرق2746) 
وهو كقوله تعالى :ل وإن تدع مخلة إلى حملها لا تحمل منه ني 14" 
وما يرخص من البكاء من غير تَوْح » وقال عليه السلام : « لا تقتل نفس 
ظلمًا إلا كاين على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ وذلك بأنه أول من سن 
القتل » . : 
فيه : أسامة قال : 7 أرسلت ابنة النبي - عليه السلام - إليه أن ابنًا لي 
قُبض فائتنا . فأرسل'يقرئ السلام ويقول : إن لله ما أخذ ولله ما أعطى» 
وكل عنده بأجل مسمى » فلتصبر ولتحتسب » فأرسلت إليه تقسم عليه 
ليأتينها » فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن 
كعب ورجال » فرفع إلى النبي الصبي ونفسه تتقعقع - حسبته أنه قال : 
كأنها شن - ففاضت: عيناه . فقال سعد : يا رسول الله » ما هذا ؟! فقال : 
هذه رحمة جعلها الله:في قلوب عباده» فإنما يرحم الله من عباده الرخماء». 
وفيه : أنس قال: «شهدت بننًا لرسول الله قال : ورسول الله يِل جالس 
على القبرء قال : فرأيت عيناه تدمعان » قال : فقال : هل منكم رجل لم 
يقارف الليلة ؟ قال أبو طلحة : أنا . قال : فانزل . فنزل في قبرها ؛ . 
وفيه : ابن أبي مليكة قال : ١‏ توفيت بنت لعثمان بمكة وجئت لنشهدهاء 
0 بده 0 : جلست 
0 عاو ا إن الف 
)١(‏ التحريم : 5 .2 (1) الإسراء : 1٠9‏ ء وقاطر : 2.0١8‏ (") قاطر :18 


اللا 


ليعذب ببكاء أهله عليه . قال ابن عباس : قد كان عمر يقول بعض ذلك» 
ثم حَدث قال : صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو 
بركب نحت ظل سمرة » فقال : ادعه لي . فرجعت إلى صهيب فقلت : 
ارتحل فالحق أمير المؤمنين » فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي 
ويقول: واأخاه . واصاحباه . قال عمر : يا صهيب ء أتبكي علي وقد قال 
رسول الله : إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ! قال ابن عباس : فلما مات 
عمر ذكرت ذلك لعائشة» فقالت: رحم الله عمر, والله ما حدث رسول الله 
أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه » وقالت : حسبكم القرآن : 
«ولاتزر وازرة وزر أخرى * قال ابن عباس عند ذلك : والله 8# هو 
أضحك وأبكى # )١(‏ قال ابن أبي مليكة ة : والله ما قال [ ابن عمر ] (") 
شيئًا »“قالت عائشة ام رول شقان هوف تكن هلها » فقال : 
إنكم تبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها » . 

وفي كتاب المغازي : قالت عائشة : إنما قال رسول الله : « إنه ليعذب 
/ بخطيئته وذنبه » وإن أهله ليبكون عليه » . 1ق 1-9] 
اختلف أهل العلم في معنى قوله عليه السلام : « يعذب الميت ببكاء 
أهله عليه » فقالت طائفة : معناه أن يوصى بذلك الميت » فيعذب 
حينئذ بفعل نفسه لا بفعل غيره » وإليه ذهب البخاري في قوله: إذا 
كان النوح من سّنّته . يعني أن يوصي بذلك ٠‏ وهو قول أهل 
الظاهرء وأنكروا قول عائشة » وأخذوا بحديث عمر وابن عمر والمغيرة 
أن الميت يعذب با نيح . 

وقال آخرون : معناه أن يمدح الميت في ذلك البكاء بما كإن يمدح به 
أهل الجاهلية من الفتكات والغارات والقدرة على الظلم » وغير ذلك 


ا 5 
(0) د في « الأصل » : ابن عباس »؛ وهو وهم ٠»‏ انظر : الفتح ذال ” 7اخلف # 


الا 


من الأفعال التى هي: عند الله ذنوب» فهم يبكون لفقدها ويمدحونه 
بهاء وهو يعذب من أجلها.. ش 

وقال آخرون : معناه أن الميت ليعذب ويحزن ببكاء أهله عليه » 
ويسوؤه إتيان ما يكره ربه » واحتجوا بحديث قَيْلَةَ حين ذكر رسول: الله 
انها “كللت :يكت ثم قلشد : واللها يا" رشول: الله + لفك :ولدته 
[حرامًا](١2‏ فقاتل معك يوم الربذة » اي 
خيبر فأصابته حمى فمات . فقال عليه السلام : لو لم تكوني مسكينة 
لجررناك. اليوم على .وجهك ٠‏ أتُغلب إحداكن على أن انيت 
صويحبة في الدنيا مغروثاء حتى إذا حال بيئه و( بينه ) (5) من هوا 
أولى به » استرجع فقال : رب ( أثبني ) 247 بما أمضيت » وأعني على 
ما أبقيت » والذي نفس محمد بيده إن إحداكن لتبكي [ فتستعين ] (5) 
إليه صويحبة » فيا عباد الله » لا تعذبوا أمواتكم » . 

قال الطبري : والدليل على أن بكاء الحي على اميت تعذي من 
الحي له » لا تعذيب من الله ما رواه عوف عُن جلاس بن عمرو ».. 
عن أبي هريرة قال : « إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم» 
فإن رأوا خيراً فرحوا به ». وإن رأوا شرا .كرهوه » وإنهم ليستخبرون 
الميت إذا أتاهم : من:مات بعدهم . جتى إن الرجل ليسأل عن امرأته 
هل تزوجت أم لا 4 . 

وروى محمد بن :بشار » حدثنا غندر » حدثنا شعبة » عن أبئْ 
بشرء عن يوسف بن ماهك قال : ١‏ كان ابن عمر في جنازة رافع بن 
خديج بين قامتي السرير فقال : إن الميت ليعذب ببكاء الحي ٠‏ فقال: 
(1) في « الأصل © صورتها. : 0 حنينا » . ولمثبت من المعجم الكبير للطبراني 

(5؟/ص )٠١‏ ء والإصابة (4/ 97 . 
(0) في « الأضل © : «ايمتر لني » ؛ ' والتصويب من الإصابة (797/5) ٠‏ وفي 


العجم الكبير : بميرني . والمعنى : يجمع الميرة وهي الطعام. يجمع .للسفر . 
ونحوه » المعجم الوسيط (891/5) . 


فق وهكذا في المعجم الكبير. (4) وفي المعجم : آسني ٠.‏ وفي الإصابة : أنسنى . 
(5) في « الأصل »© : فتسئعرء وفي الإصابة : فتستعيذ» والمثبت من المعجم الكبير. 
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ابن عباس : إن الميت لا يعذب ببكاء الحى » وذهبت عائشة إلى أن 
ام ال تعد يه لكل عزوم ور اث متعم علته ٠‏ لقزله تعالى : 
#ولا نزر وازرة وزر أخرى 4 # ولا تكسب كل نفس إلا عليها74' . 
وكل حديث أتى فيه النهى عن البكاء فمعناه النياحة عند العلماء ؛ 
لآن للدت سا2 ]هل وأبكى ٠‏ ولقوله عليه السلام : «تدمع 
العين » ويحزن القلب ٠‏ ولا نقول ما يسخط الرب » وقال الرسول 
لعمر إذ نهى النساء عن البكاء : « دعهن يا عمر ٠‏ فإن النفس مصابةء 
والعين دامعة » والعهد قريب » ونهى عن النياحة » ولعن النائحة 


4 00 


والمشقة » ونهى عن شق الجيوب ٠‏ ولطم الخدود » ودعوى الجاهلية. 

وفي حديث أسامة وأنس في هذا الباب جواز البكاء الخفيف بدمع 
العين ٠‏ قال الشافعي : أرخص في البكاء بلا ندبة ولا نياحة » وما 
ذهبت إليه عائشة أشبه بدلائل الكتاب ٠‏ وما زيد في عذاب الكافر 
باستحقاقه لا بذنب غيره ؛ لأنه إذا بكى عليه بذكر فتكاته وغاراته فهو 
مستحق للعذاب بذلك + زاهله يَُدُونَ ذلك من فضائله وهو يعذب من 
أجلها » فإغا يعذب بفعله لا ببكاء أهله. هذا معنى قول عائشة: إن الله 
ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه » وهو موافق لقوله تعالى : # ولا 
تزر وازرة وزر أخرى » وتصويب الشافعي لقول عائشة » وإنكارها 
على ابن عمر يشبه أن يكون مذهب مالك ؛ لدلالة ما فى موطته عليه؛ 
لأنه ذكر حديث عائشة ولم يذكر خلافه عن أحد . 1 

وقوله : « ونفسه تقعقع © القعقعة : .حكاية أصوات الرعد 
والجلود اليابسة وما أشبه ذلك » ورجل قعقاع وقعقعان » وهو الذي 
يسمع لمفاصل رجليه تقعقعًا » عن صاحب العين » والشن : القربة 
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اليابسة + ومن أمثالهم : ألمثلي يقعقع بالشنان ٠‏ يريد أن مثلي لا يفزع 
بذلك : إٍْ 


د 37 # 
باب ' : ما يكره من النياحة على الميت 
وقال عمر مون يكين على اب مليمات ذالم يك نفع أو لقلافة : 
والنقع : التراب على الرأس . واللقلقة : الصوت . 
فيه : المغيرة قال : ممعت النبي - عليه السلام - يقول من بنح عليه 
يعذب بما نيح عليه »' ورواه عمرعن ن الرسول . 
وفيه : جابر قيل : ٠‏ جيء بأبي يوم أحد وقد مث به حتى وضع بين 
يدي رسول الله وقد سجي ثوبًا » فذهبت أريد أن أكشف عنه , فنهاني 
قومي . ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي , فأمر رسول الله فرفع » 
1 ب فسمع صوت صائحة , فقال : من هذه ؟ / فقالوا : بنت عمرو - أو 
أخت عمرو - فقال : فلم ؟ تبكي أو لا تبكي , فما زالت الملائكة تظله 
بأجنحتها حتى رفع ١ ٠19‏ ' 
قال المؤلف : النوح محرم ؛ لأنه من دين الجاهلية ؛ ألا ترئ أن 
النبي - عليه السلام - كان يشترط على النساء في مبايعتهن علئ 
الإسلام ألا ينْحن .. وهذا الباب يدل على أن النهي عن البكاء على 
الميت إنما هو إذا كان فيه نوح ٠‏ ويدل على جواز البكاء بغير نوح قول 
عمر : دعهن يبكين ما لم يكن نقع أو لقلقة ؛ فأباح لهن البكاء بغر 
نوح » وحديث المغيرة حجة لذلك ؛ لشرطه عليه السلام فيه أنه يعذب 
ماتخ عليه + اخدليه إن لكام يعي توج 3 عذايد نيه وتيت جاب 
نص في ذلك ؟؛ لأن زوجة جابر بكت عليه بحضرة الرسول » ٠‏ فلم يزد 
على أكثر من تسليتها' بقوله : ١‏ إن الملائكة أظلته بأجنحتها حتى رفع » 


لاد 


فسلاها عن حزنها عليه بكرامة الله له » ولم يقل لها أنه يعذب ببكائك 
عليه . 


قال عبد الواحد : إن قيل : كيف أباح عمر لنسوة خالد البكاء عليه 
ما لم يكن نقع أو لقلقة » ونهى صهيبًا عن البكاء عليه في الباب الذي 
قبل هذا ؟ فالجواب : إنما نهى صهيبًا ؛ لرفعه لصوته بقوله : واأخا 
واصاحباه » وخشي أن يكون رفعه لصوته من باب ما نهي عنه . 


3 د # 


باب : ليس منا من شق الجيوب 

فيه : عبد الله : قال عليه السلام : « ليس منا من لطم الخدود » وشق 
الجيوب , ودعا بدعوى الجاهلية » . 

وترجم له باب ليس منا من ضرب الخدود وباب ما ينهى عنه من 
الويل ودعوى الجاهلية . 

قال المهلب : قوله : « ليس منا » أي ليس متأسيًا بستتنا » 
ولا مقتديًا بنا » ولا ممتثلا لطريقتنا التى نحن عليها ٠»‏ كما قال عليه 
السلام : « ليس منا من غشنا © لأن لطم الخدود وشق الجيوب من 
أفعال الجاهلية . 

وقال الحسن في قوله تعالى : # ولا يعصينك في معروف » )١(‏ 
قال: لا ينحن » ولا يشققن » ولا يخمشن » ولا ينشرن شعراً » 
ولا يدعون ويلا 9 وقد نسخ الله ذلك بشريعة الإسلام 3 وأمر 
بالاقتصاد في الحزن والفرح » وترك الغلو فى ذلك » وحّض على 
الصبر عند المصائب واحتساب أجرها على الله » وتفويض الأمور كلها 
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إليه » فقال تعالى  :‏ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون 4 2١7‏ فحق على كل مسلم مؤمن عَلم سرعة الفناء ووشك 
الرحيل إلى دار البقاء ألا يحزن على فاتت من الدنيا 4 وأن يستشعر 
الصبر والرضا ليئال هذه الدرجات الرفيعة من ربه. » وهى الصلاة 
والرحمة والهدى » وفى واحد من هله المنازل. سعادة الأبد » وهبئنا الله 
د * 3 
باب:: رثاء النبي عليه السلام لسعد بن خولة 

فيه : سعد : « عادني النبي - عليه السلام - في حجة الوداع من وجع 
اشتد بي ... » الحديث إلى قوله : « اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ٠‏ 
ولا تردهم على أعقابهم . لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رول الله 
أن مات بمكة »2 . 

قال أبو عبد الله , بن أبي صفرة : قوله : « يرثي له رسول ,الله أن 
مات بمكة » من قول سعد في ب بعض الطرق » وأكثر الطرق أنه من قول 
الزهري » وليس هو من قول الرسول » وسعد بن خولة زوج سبيعة 
الأسلمية » » وإنما توجع له إذ مات بمكة في الأرض التي هاجر منها » 
وكان يحب له أن يموت فئ مهاجره المدينة ؛ ولذلك قال عمر 2 :اللي 
ارزقني شهادة في سنبيلك 2 ووفاة ببلد رسولك ٠.‏ لآنه حرام على 
المهاجر الرجوع ل وطنه الذي هجره لله 6 ولذلك قال عليه السلام : 
لا يبقين مهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث »2 . 1 

وكان عثمان وغيره لا يطوفون طواف الوداع إلا ورواحلهم قد 
)١(‏ البقرة : * 
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رحَلَت » وذكر البخاري أن سعد بن خولة شهد بدرًا » ثم انصرف 
إلى مكة ومات بهاء وأنه من المهاجرين . خلاف قول عيسى بن دينار 
الذي قال : إنه أسلم ولم يهاجر . وكان من مهاجرة الحبشة الهجرة 
الثانية » وشهد بدر ابن خمس وعشرين سنة » وشهد أحدًا والمخنندق 
والحديبية » وتوفي بمكة عند زوجته سبيعة الأسلمية في حجة الوداع 
وهي حامل » ثم وضعت بعد موته بليال فتمت عدتها » ذكره مسلم 
عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وعن يحبى بن 
بكير » عن الليث . عن يزيد بن أبي حبيب قال : توفي سعد بن 
خولة في حجة الوداع . 

وقال الطبري : مات سعد بن خولة بمكة سنة سبع في الهدنة التي 
كانت بين رسول الله / وبين أهل مكة عام الحديبية » فخرج سعد بن 
خولة مجتارًا لا لحج ولا لجهاد ؛ لأنه لم يفرض حيئئذ الحج » وأما 
سعد بن أبي وقاص »ء فإنما خرج إلى مكة حاجا » ولو مات فيها لم 
يكن في معنى سعد بن خولة الذي رثى له النبي - عليه السلام - لأن 
من خرج لفرض وجب عليه وأدركه أجله فلا حرج عليه ولا إثم » ولا 
يقال له : بائس »+ ولا يسمى تارك لدار هجرته . وروي عن الأعرج 
قال : « خَلّف النبى يَكلْهِ على سعد رجلا وقال : إن مات بمكة فلا 
تدفته بها » . 1 

وقوله : « اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ؟ أي تردهم إلى المدينة 
دار الهجرة . وقوله : ١‏ ولا تردهم على أعقابهم » يقال لكل من 
رجع إلى حال دون ما كان عليه : رجع على عقبه وحار ٠‏ ومنه قوله: 
أعوذ بك من الور بعد الكّور » أي من النقصان بعد الزيادة . 


د 2 0 


-0/4؟1- 


1-1 


1 لاط ور بد فاق ا 

والشاقة» . : 

قال المهلب : قوله : 7 برئ منه » أي : لم يرض بفعله فهو منه 
برئ في وقت ذلك الفعل » ٠»‏ لا أنه بريء من الإسلام . وقال صاحب 
الأفعال : حلقت المرأة عغند المصيبة : ولولت ٠»‏ والصلق :' شدة 
الصوت ». وفي الحديث : ١‏ ليس منا من صلق أو حلق عند المصيبة » 
والحالق ': التي تحلق شعرها عند المصيبة » والشاقة: التي تشق 'ثيابها 

د # 0# 1 
باب : من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 

فيه :.عائشة “3 لأقتل:زيد بن خارئة وجعفر وابن رواحة جلسن الني - 
عليه السلام - يعرف فيه الحزن » وأنا أنظر من صائر الباب - شق 
الياب- فأتاه رجل فقال إوانساء جع وذكر بخاءفن » فأمره أن 
ينهاهن » فذهب ثم أتاه الثانية » لم يطعته » » فقال : انْههن ‏ فأناه العالئة: 
فقال : والله غلبننا يا رسول الله » فزعمّت أنه قال : فاحث في أفواههن 
التراب » فقلت : أرغم الله أنفك » لم تفعل ما أمرك رسول اله ولم 
تترك رسول الله من العتّاء » . 

وفيه : أنس : ١‏ قنت رسول الله شهر حين قُتل القراء » فما رأيت 
رسول الله حزن حرْنًا أشد منه » . 

قال الطبري : إن قال قائل : إن أحوال الناس في الصبر متفاوتة » 
فمنهم من يظهر حزنه على المصيبة في وجهه بالتغير له ٠»‏ وفي' غينيه 
بانحدار الدموع » ولا ينطق بالسيئ من القول ٠‏ ومنهم من يظهر ذلك 
في وجهه ١‏ وينطق بالهجر المنهي عنه » ومنهم من يجمع ذلك كله » 
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ويزيد عليه إظهاره في مطعمه وملبسه » ومنهم من يكون حاله في حال 
المصيبة وقبلها سواء ٠‏ فأيهم المستحق اسم الصبر ؟ 

قيل : قد اختلف السلف قبلنا في ذلك ٠‏ فقال بعضهم : المستحق 
اسم الصبر الذي يكون في حال المصيبة مثله قبلها » ولا يظهر عليه 
خرم في جارحة ولا لسان . قال غيره : كما زعمت الصوفية . أن 
الولي لا تقم له الولاية إلا إذا تم له الرضا بالقدر ولا يحزن على 

والناس في هذا الحال مختلفون » فمنهم من في طبعه الجَلّد وقلة 
المبالاة بالمصائب ٠‏ ومنهم من هو بخلاف ذلك ». فالذي يكون في 
طبعه الجزع ويملك نفسهء ويستشعر الصبر أعظم أجر من الذي الجلّد 
طبعه - والله أعلم . 

قال الطبري : كما روي عن ابن مسعود أنه لا نعي إليه أخوه عتبة 
قال : لقد كان من أعز الناس علي » وما يسرني أنه بين أظهركم الآن 
حيا . قالوا : وكيف وهو من أعز الناس عليك ؟! [ قال ] 230 : إني 
لأؤجر فيه أحب إلى من أن يؤجر فى . وقال ثابت : إن صلة بن 
أشيو يات أخدرء الجاءة. رنجل وهو بطم فقال + نيا أي "المموياء :+: إن 
أخاك مات . قال : هلم فكل قد نُعي إلينا إِذَنْ فَكُلَّ . قال : والله ما 
سبقني إليك أحد ممن نعاه . قال : بقول الله  :‏ إنك ميت وإنهم 
ميتون # (5) . 

وقال الشعبي : كان شريح يدفن جنائزه ليلا يغتنم ذلك ٠»‏ فيأتيه 
الرجل حين يصبح فيسأله عن المريض ٠‏ فيقول : هدأء لله الشكر » 
وأرجو أن يكون مستريحا . أخذه من قصة أم سليم . وكان ابن سيرين 
(1) زيادة يقتضيها السياق » كأنها سقطت من الناسخ . 
(0) الزمر : "٠‏ , 
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يكون عند المصيبة كما هو قبلها » يتحدث ويضحك إلا يوم ماتت 
حفصة - رحمها الله - فإنه جعل يكشر » وأنت تعرف في وجهه .. 
وسثل .ربيعة : ما منتهى الصبر ؟ قال : أن يكون يوم تصيبه / !المصيبة 
مثله قبل [ أن ] .2١(‏ تصيبه ! 
وقال آخرون : :الصبز المحمود هو ترك العبد عند حدوث المكروه 
عليه وصفه وبثه للناس » ورضاه بقضاء ربه » وتسليمه لأمره' » فأما 
حزن القلب وحزن |النفس ودمع العين فإن ذلك لا يخرج العبد عن 
امار الالال 
00 : وقد مدح اللّه الصابرية » ووعدهم جزيل 5550 3 
قالوا : وثواب الله عباده إما هو على ما اكتسبوه من أعمال الخير دون 
ما لا صنع لهم فيه » وتغيير الأجساد عن هيئاتها » ونقلها عن طباعها 
التى جبلت عليه لا,يقدر عليه إلا الذي أنشأها . 
جبلة عما خلقت عليه » :والذي أمر به عند نزول البلاء الرضا بقضائه» : 
والتسليم لحكمه » وترك شكوى ربه » وكذلك فعل السلف .. ؛ 
ب ب وى ا ا ا د فقال: 
رب مسني الضر وأنت أ رحم الراحمين . وروى المقبري عن أبي أهريرة» 
عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « قال الله - تعالى - : إذ 
ابتليت عبدي المؤمنْ فلم [يشتك] (') إلى عراده أنشطته من [عقال]9؟ , 
وبدلته لحمًا خيرا من لحمه . ودما خيرا من دمه » ويستآئف العمل »© . 
وقال طلحة بن [ مصرف ] 2447 : لا تشك ضرك ولا مصيبتك . 
)١(‏ زيادة كانها سقطت من الناسخ . (؟) في « الأصل © : يشتكي . 
() في : الأصل »© : عقالي . (4) في « الأصل ؟ : مشرف . وهوخطأ". 
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قال: وأنبئتت نبت بأن يعقوب بن إسحاق - عليهما السلام - دخل عليه 
: جاره فقال : يا يعقوب » ما لي أراك قد تهشمت وفنيت ولم تبلغ من 
السن ما بلغ أبوك! قال: هشمني ما ابتلاني به من يوسفء فأوحى الله 
إلى يعقوب : أتشكوني إلى خلقي ؟ قال : يا رب » خطيئة فاغفرها. 
قال : قد غفرتها لك . فكان إذا سئل بعد ذلك قال : إنما أشكو بثي 
وحزني إلى الله . 

وقد توجع الصالحون علي فقد الرسول وحزنوا له أشد الحزن » 
قال طاوس : ما رأيت سخلقًا قا من خلق الله أشد تعظيمًا لمحارم الله من 
ابن عباس ٠»‏ وما ذكرته قط فشكت أن أبكي إلا بكيت ٠‏ ورأيت على 

خديه مثل الشراكين من بكائه على رسول الله كلل . وقال أبو عثمان : 
ورأيت عمر د بن الخطاب لا جاءه نعي النعمان بن مقرن وضع يده على 
رأسه وجعل يبكي . 

ولما مات سعيد بن [ أبى ] 2١(‏ الحسن بكى عليه الحسن حولا ء 
فقيل له : يا أبا سعيد » تأمر بالصبر وتبكي ؟! قال : الحمد لله الذي 
جعل هذه الرحمة في قلوب المؤمنين يرحم بها بعضهم بعضًا ٠‏ تدمع 
العين ٠‏ ويحزن القلب . وليس ذلك من الجزع » إنما الجزع ما كان 
من اللسان واليد . 

وقال يحيى بن سعيد : قلت لعروة : إن ابن عمر يشدد فى البكاء 
على اللمييث » فتال :“قد يكن على 3[ آييه 4291 ١‏ ويك أبق واكل فى 
جنارة خيثمة . ْ 

فهؤلاء معالم الدين لم يروا إظهار الوجد على المصيبة بجوارح 
الجسم إذا لم يجاوزوا فيه المحذور خروجا من معنى الصبر » ولا 
دخولا في معنى الجزع . 

وقد بكى عليه السلام على ابنته زينب ٠‏ وعلى ابنه إبراهيم » 


. ليست في « الأصل »؛ وسعيد هذا هو أخو الحسن بن أبي الحسن البصري‎ )١( 
, في « الأصل » أبئه‎ )0( 
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وفاضت عيناه وقال : « هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده »: وبكى 
عليه السلام لقتل 1 الإشلام وفضلاء الصحابة وتوجع لفقدهم 1 
فنا كان الع ينعو لاض مر رونا ولد كا جره بالمضية ٠+‏ 
وأظهر ذلك بجوارحه ودمعه » وأخخبر أن ذلك رحمة جعلها اللّه في 
تلوب خيافه ».ققد صح قو من:وافق ذلك وشقط ما خالقة:* 
2# 37 4 
باب : من لم يظهر حزنه عند المصيبة 

وقال محمد بن كعب : الحزن : القول السيئء والظن السيئ . وقال 
يعقوب - عليه السلام - : #إنما أشكو بثي وحزني إلى الله » 23 . 

وفيه : أنس  :‏ اشتكى ابن" لأبي طلحة فمات وأبو طلحة خارج » فلا 
رأت امرأته أنه قد مات هيأت شينًا ونحته في جانب البيت » ؛ فلما جاء 
أبو طلحة قال : كيف الغلام ؟ قالت : هدأ تمَسّه » وأرجو أن يكون قد 
استراح . فظن أبو طلحة أنها صادقة » قال : فبات فلما أصبح اغتسل » 
فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات » فصلى مع النبي ثم أخبر 
النبي- عليه السلام - بما كان منها » فقال رسول الله : لعل الله أنْ يبارك 
لهما في ليلتهما » قال سفيان : قال رجل من الأنصار : فرأيت لهما نسعة 
أولاد كلهم قد قرأ القرآن : 

قورت ١‏ انام ليوز حزن جه نشي ٠‏ ترك ما عله 
من إظهار الحزن الذي لا إسخاط فيه [ لله ] 257 - تعالى - واختار 
الصبر كفعل أم سليم / ومن قهر نفسه وغلبها على الصبر تمن تقدم 
ذكره في الباب قبل هذا ؛ فهو آخذ بأدب الرب في. قوله : # ولئن 


ََ 3 : 7 
صبرتم لهو خير للصابرين 4 27 . 
و ا 1 (7) ليست في ١‏ الأصل ' ويقتضيها السياق : 
(") البحل : ١75‏ . ؛ 
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وفيه من الفقه جواز الأخذ بالشدة» وترك الرخصة لمن قدر عليها , 
وأن ذلك مما ينال به العبد جزيل الثواب ورفيع الأجر . 

قال المهلب : في قول أم سليم : « هدأ تَفْسُه وأرجو أن يكون قد 
استراح © التسلية عن المصائب بالتعريض من الكلام الذي يحتمل 
معنيين » فإنها أخبرت بكلام لم تكذب فيه » ولكن [ ورت ] (23 به 
عن المعنى الذي كان يحزنها » ألا ترى أن تَفَسَهُ قد هدأ كما قالت 
بالموت وانقطاع النَفّس ٠‏ وأوهمته أنه استراح قلقّه ٠‏ وإنما استراح من 
نصب الدنيا وهمها . 

وفيه : أن المرأة تتزين لزوجها تعرضنًا للجماع ؛ لقوله : « ثم هيات 
شينًا » إنما أراد هيأت شيئًا من حالها ٠‏ فقال عليه السلام : « لعله أن 
يبارك لهما » فأجاب الله - تعالى - قوله . 

وفيه : أنه من ترك شيئًا لله - تعالى - وآثر ما ندب إليه وحض 
عليه من جميل الصبر أنه معوض يرا فيما فاته ؛ ألا ترى قوله : 
فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن . 

قال الشيخ أبو الحسن بن القابسي : إنما حملت أم سليم حين مات 
الغلام بعبد الله بن أبي طلحة ٠‏ والتسعة الذين قرءوا القرآن هم أولاد 
عبد الله هذا » وروى معمر عن ثابت » عن أنس ١‏ أنه لما جامعها 
قالت له : أرأيت لو أن رجلا أعارك عارية » ثم بدا له فأخذها ء» 
أكنت تجزع ؟ قال : لا . قالت : إن الله أعارك ابنك وقد أخذه » 
فالله أحق أن ترضى بفعله وتُسلم إليه . فغدا إلى الرسول فأخيره 
بقولها » فقال : اللهم بارك لهما في ليلتهما . فولدت غلامًا كان 
اسمه : عبد الله » وكان من بير أهل زمانه © . 


. في « الأصل ؛ ؛ ورّات . وهو خخطأ‎ )١( 
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ولقد أخذت أم سليم في الصبر إلى أبعد غاية » على أن النساء أر 
أفئدة ؛ لأننا نقول : ما في النساء ولا في الجلة من الرجال مثل أم 
سليم ؛ لأنها كانت تسبق: الكثير من الشجعان إلى الجهاد » وتحتسب 
في [ مناوات]!؟» افرح + وثبتت يوم حنين في ميدان الحرب .والأقدام 
قد زلت » والصفوف قد انفضت ء والمنايا قد فغرت ع فالتفت إليها 
الرسول وفى يدها خنجر فقالت : يا رسول الله » أقتل هؤلاء الذين 
يتهزموة عنك كما تقدل بهؤلةم الذين يحاربونك » فليسوا بشر منهم . 

ش ال # #0 ش 
باب : الصبر عند الصدمة الأولى 

وقال عمر : نعم الدّلان ونعمت العلاوة « الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا ث وإنا إليه راجعون 4 (' الآية » وقوله : « واستعينوا بالصبر 
والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 9 . 

فيه : أنس : قال عليه السلام : « الصبر عند الصدمة الأولى ؛ . 

إن قيل : قد علمت أن العبد منهي عن الجر وتسخط قضاء الرنب 
في كل حال » فما وجه خصوص نزول [ الأولى ] 257 بالضبر في 
حال حدوثها ؟ قيلْ : وجه خصوص ذلك أن للتفس عند : هجوم 
الحادئة محرك على الجزع .» ليس في غيرها مثله » وتلك حال يضعف 
عن ضبط النفس فيها كثير من الناس » ثم يصير كل جازع بعد ذلك 
إلى السكون ونسيان المصيبة » والأخذ بقهر الصابر نفسه » :وغلبته 
هواها عند صدمته إيثار لأمر الله على هوى نفسه » ومنجرًا لمؤعوده » 
بل السالي عن مُصابه لا يستحق اسم الصبر على الحقيقة 0 


السلو على الجزع واختاره 8 
)١(‏ في « الأصل » : مداراة . وهو تحريف . 
(؟) البقرة : 6.2١85‏ 2, (") البقرة : ه 


(4) في «الأصل» ١‏ «الثانية؟ 3 ولا وجه لها هناء وإثما المقصود : الصدمة الأولى 3 
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وإنما الصابر على الحقيقة من صبر نفسه » وحبسها عن شهوتها » 
وقهرها عن الحزن والجزع والبكاء الذي فيه راحة النفس وإطفاء لثار 
الحزن » فإذا قابل سورة الحزن وهجومه بالصبر الجميل ٠‏ واسترجع 
عند ذلك ٠‏ وأشعر نفسه أنه لله ملك » لا خروج له عن قضائه ٠‏ وإليه 
راجع بعد الموت ويلقى حزنه بذلك ؛ انقمعت نفسه » وذلت على 
الحق » فاستحقت جزيل الأجر . 
قال المهلب  :‏ نعم العدلان ونعمت العلاوة » فقيل : العدلان : 
الصلوات والرحمة ٠‏ والعلاوة ا 
وقيل: 8 إنا لله وإنا إليه راجعون » )١(‏ والعلاوة : التي يثاب عليها 
ل الى 
باب : قول الرسول إنا بك لمحزونون 
وقال ابن عمر / عن الرسول  :‏ تدمع العين ويحزن القلب ؛ . 1-ب] 
فيه : أنس : « دخلنا مع رسول الله يكل على أبي سيف القين - وكان 
ظئر لإبراهيم - فأخذ رسول الله إبراهيم فقبله وشمه » ثم دخلنا عليه بعد 
ذلك وإبراهيم يجود بنفسه . فجعلت عينا رسول الله كل تذرفان . فقال 
له عبد الرحمن بن عوف : وأنت يا رسول الله ! فقال : يا ابن عوف » 
إنها رحمة - ثم أتبعها بأخرى - فقال : إن العين تدمع , والقلب يحزن. 
وما نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » . 
قال المؤلف : قد تقدم في الأبواب قبل هذا بيان البكاء والحزن 
المباحين والمحرمين بما فيه كفاية » لكنا كرهنا أن نخلى هذا الباب من 
شيء من الكلام في هذا المعنى » هذا البكاء تفسير البكاء المباح والحزن 
الجائز » وذلك ما كان بدمع العين ورقة النفس ٠‏ ولم يكن تسخطًا 
)١(‏ البقرة : 1861 . 
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آم الله ؛ إ الفطر مجيولة على لحز » وقد قال الحسن البصري + 
العين لا يملكها أحد'ء صبابة المرء بأخيه . 


وزوى ابن أبي 'شيبة من حديث أبي هريرة « أن النبي - عليه 
السلام- كان في جنازة مع عمر فرأى امرأة تبكي فصاح عليها عمر » 
فقال النبي :: دعها يا عمر » فإن العين دامعة ٠‏ والنفس مضابة » 
والعهد قريب » فعذرها عليه السلام مع قرب العهد ؛ لأن بعده ربا 
يكون ( . . . ) (22 للشكل » وفتور فورة الحزن » فإذا كان الحزن على 
الميت وفاء له ورقة عليه'» ولم يكن سخطا للقضاء ولا تشكيًا به » 
فهو مباح كما تقدم قبل هذا ؛ لقوله : « إنها رحمة » . 

وقال أبو-الحسن بن القابسي :ارك اند دفن أب .سيف الفين + 
#وكان ظيْر) لإبراهيخ» هو الذي يحتج في أن اللبن للفحل ٠‏ وقيل : 
«كان ظثراً» أي رضيعه وليس بشيء ؛ لأن أبا سيف كان كالربيب ؛ 
لأن في نص الحديث ما يدل أن إبراهيم كان عند زوج أبي سيف وهو / 
مريض . ْ 2 ْ 

فيه شدة إغراق الناء ة فى الحزن وتجاورهن الواجب فيه ؛ لنقصهن» 
ومن رتع حول الحمى برشك أن. يواقعه » وقد روى معمر عن الزهري 
قال : ثلاثة من أمر الجاهلية لا يدعها الناس أبدًا : الطعن في 
الأحساب » والنياحة » والاستسقاء بالأنواء . وروي عن الحسن ' 
البصري في قوله تعالى : 8 وجعل بينكم مودة ورحمة 4 27" أن المودة: 
الجماع » والرحمة :: الولد . ذكره ابن وهب . 


2« 3 عه 


١ : الأصل ؟ . . (؟) الروم‎ ١ كلمة غير واضحة في‎ )١( 
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باب : البكاء عند المريض 

فيه : ابن عمر : ( اشتكى سعد بن عبادة فأتاه الرسول يعوده مع 
عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود . فوجده 
في غاشية أهله » فقال : قد قضى ؟ قالوا : لايا رسول الله . فبكى النبي- 
عليه السلام - فلما رأى القوم بكاء النبي بكواء فقال : ألا تسمعون ‏ إن 
الله لا يعذب بدمع العين . ولا بحزن القلب , ولكن يعذب بهذا - وأشار 
إلى لسانه - أو يرحم ء » وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه »؛ وكان عمر 
يضرب فيه بالعصاء ويرمي بالحجارة » ويحثي التراب . 

قال المهلب : فيه جواز البكاء عند المريض ٠»‏ وليس ذلك من الحفاء 

عليه والتقريع له » وإئما هو إشفاق عليه » ورقة وحرقة لحاله » وقد 
بين في هذا الحديث أنه لا يعذب بدمع العين وحزن القلب ٠»‏ وإثما 
يعذب بالقول السيئ ودعوى الجاهلية » وقوله : « أو يرحم » يحتمل 
معنيين : أحدهما : أو يرحم إن لم ينفذ الوعيد في ذلك ٠»‏ والثاني : 
يريد أو يرحمه إذا قال خيرًا » واستسلم لقضاء الله - تعالى . 

ال #00 

ناص دن ار را 
فيه : عائشة : « قتل جعفر وزيد بن حارئة ... » الحديث إلى قوله : 
«... فزعمت أن النبي - عليه السلام - قال : فاحث في أفواههن التراب 
فقالت : أرغم الله أنفك . ما أنت بفاعل » وما تركت رسول الله من 
العناء» . 

وفيه : أم عطية قالت : 7 أخذ علينا النبي - عليه السلام - عند البيعة » 
ألا ننوح » فما وَقَتْ منا امرأة غير خمس نسوة ... » الحديث . 

قال المؤلف : قد تقدم معنى هذا الباب » وأن النوح والبكاء على 
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]- 


سنة الجاهلية حرام قد نسخه الإسلام ؛ آلا ترى أن النبي - عليه السلام 
- كان يشترط على النساء .في بيعة الإسلام ألا ينحن تأكيدًا للنهئ عنه؛ 
وتحذير منه . ش 

على ذلك ويزجر ؛ ألا ترى قوله عليه السلام للرجل : / « فاحث في 


' أفواههن التراب » بين انصرف إليه المرة الثالثة وقال : إنهن .غلينناء 


وهذا يدل أن بكاء نساء جعفر وزيد الذي نهين عنه لم يكن من النوخح 
المحرم ؛ لأنه لو كان من النوح المحرم لزجرهن حتى ينتهين عنه ؛ لأن 
الله فرض عليه التبليغ والبيان » ولا يؤمن على النساء عند بكائهن 
الهائج لهن أن يضعف غيرهن ٠‏ فيصلن به نوحًا محرمًا ؛ فلذلك 
نهاهن عليه السلام قطعًا للذريعة . 

وفيه من الفقه أن للعالم أن ينهى عن المباح إذا اتصل به فعل 
محذور» أو خيف مواقعته ؛ لأن الراتع حول الحمى يوشك أن يواقعه؛ 
وهذا الحديث يدل أن قوله عليه السلام في حديث الموطأ » حين دخل 
الرسول على عبد الله بن الربيع يعوده » فصاح به فلم يجبه ٠‏ 
فاسترجع رسول الله يَكِْهٌ وقال : غلبنا عليك أبا الربيع » فصاح النسوة 
وبكين » فجعل جابر يسكتهن ٠»‏ فقال رسول الله : دعهن ٠‏ فإذا 
وجبت فلا تبكين باكية » والوجوب : الموت . 1 

فدل أن هذا الحديث على الندب لا على الإيجاب ؛ لأنه لفان 
ترك البكاء عليه فرضًا بعد موته لما جاز لنساء جعفر أن يبكين بغذ 
موته» ولوجب أن 0 » فلما اعترضت إعائشة 
لرسول. الله حين قالت له : والله ما أن نت بفاعل . ومثله قوله عليه 
لسلام : « لكن حمزة لا بواكي له » فدل على جواز البكاء على 
الميت بعد موته ٠.‏ , شْ 
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وقول أم عطية : 7 أخذ علينا النبي - عليه السلام - ألا ننوح » يبين 
أن النوح بدعوى الجاهلية محرم ؛ لأنه لم يقع في البيعة شيء غير 
فرض » وقولها : « فما وَقّت منا امرأة غير خمس »© يصدق قول النبي 
في النساء : « إنهن ناقصات العقل والدين » وإنهن خلقن من ضلع 
أعوج » ٠‏ ومن كان بهذه الصفة يعسر رجوعه إلى الحق وانقياده إليه . 
وروى معمر عن الزهري قال : ثلاثة من أمر الجاهلية لا يدعها 
الناس أبد) : [ الطعن ] 2)١(‏ فى الأحساب ٠»‏ والنياحة » والاستسقاء 
[بالأنواء]0 © . ش 
00 ف 
باب : القيام إلى الجنازة 

فيه : عامر بن ربيعة قال : قال النبي - عليه السلام -  :‏ إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا حتى تُخَلْفَكُم أو توضع » . 

قال المهلب : مضى القيام للجنازة - والله أعلم - على التعظيم 
لأمر الموت ٠»‏ والإجلال لأمر الله ؛ لأن الموت فزع » فيجب استقباله 
بالقيام له والجد » وقد روي هذا المعنى عن النبي - عليه السلام - 
وروى محمد بن كثير عن الأوزاعي ٠»‏ عن يحيى ٠‏ عن أبي سلمة » 
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : « الموت فزع ٠‏ فإذا 
رأيتم الجنازة فقوموا » ذكره ابن أبي الدنيا » ورواه ابن أبي شيبة من 
حديث أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - وأخذ بظاهر حديث عامر 
ابن ربيعة جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء » وسأذكرهم في 
الباب بعد هذا - إن شاء الله . 


)١(‏ في : الأصل ؛ : « اللعن ؛ والصواب ما أثبت » كما جاء في (ص 188) قريبًا. 
() زيادة ليست في ١‏ الأصل ؛ ولا بد منها » وهي من الأثر السابق (ص 2588 . 
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ورأت طائفة ألا يقوم للجنازة إذا مرت به وقالوا.: لمن تبعها أن 
يجلس وإن لم توضع ٠»‏ واحتجوا بحديث علي ؛ بن أبي طالب « أن 
رسول. الله كان يقوم: في الجنازة ثم قعد بعد ذلك » فدل هذا أن القيام 
منسوخ بالجلوس » وإلى هذا ذهب سغيد بن المسيب وعروة بن 'الزدين 
ومالك , بن أنس وأبو حليفة وأصحابه والشافعى 2 وأما حديث علي 
رامغ انك عن يكن ين مد عن فين 1 عدون 011 عرن نانع 
ابن جبير © عن مسعود ب بن الحكم » عن علي بن أبي طالب قال : 
«قام رسول الله في الجنائز ثم قعد » رواه شعبة عن محمد بن المتكدرء 
الله قام فقمنا » ورأيناه قعد فقعدنا © فثبت نسخ الأخبار الأول, بالقيام 
للجنازة . ٠‏ : 

قال الطحاوي : وحدثنا يونس » 'حدثنا ابن وهب» حدثنا أنس بن 
عياض ٠»‏ عن أنيس بن أبي يحيى قال : سمعت أني يقول : « كان ابن 
عمر ؤأصحاب النبئ يجلسون قبل أن..توضع الجنازة » فهذا ابن عمر 
عل هذا باون روي عن عابس براريعة» خن الدين - عليه السلام- 
خلاف ذلك . فدل ذلك على ثبوت نسخ ما حَلاث به عامر بن زبيعة. 

وحدثنا يونس » .حدثنا ابن وهب:» حدثنا عمرو بن الحارث » أن 
توضع ا ولا يقوم لها » ويخبر عن عائشة ئشة أنها قالت ': كان 
أهل الجاهلية يقومون لها ويقولوؤن ا في أهلك ما أنت في أهلك » 
فهذه عائشة تنكر القيام أصلا » وتخبر أن ذلك كان من فعل الجاهلية؛ 
(1) هو ابن سعد بن معاذ بن النعمان الأشهلي أبو عبد الله المدني » يروي عن نافغ 

ابن جبير » وعنه يخيى بن سعيد الأنصاري » تهذيب الكمال (:”/ 5317) . 


ووقع في ١‏ الأصل »© : عمر . وهو تحريف , 
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وستأتي زيادة /) في هذا المعنى بعد هذا - إن شاء الله تعالى - في (0/اكب] 
باب من قام لجنازة يهودي . 
ل 007 كك 
باب : متى يقعد إذا قام للجنازة 

فيه : عامر بن ربيعة قال : قال النبي - عليه السلام - : « إذا رأى 
أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يُخَلَفَهَا » أو تُخَلْمَه ؛ 
أو توضع من قبل أن تخلفه ؛ . 

وفيه : أبو سعيد : قال عليه السلام : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا . فمن 
تبعها فلا يقعد حتى توضع 2 . 

قال المؤلف : أخذ بظاهر هذا الحديث طائفة وكانوا يقومون للجنازة 
إذا مرت بهم » روي ذلك'عن أبي مسعود البدري وأبي سعيد الخدري 
وقيس بن سعد وسهل بن حنيف وسالم بن عبد الله » وقال أحمد 
وإسحاق : إن قام فلم أعبه » وإن قعد فلا بأس » ذكره ابن المنذر » 
وقد تقدم في الباب قبل هذا أن هذا منسوخ » فإن أئمة الفتوى على 
ترك القيام . 

قوله : ١‏ فإن لم يكن ماشيا معها 6 دليل على أن الجنازة من فروض 
الكفاية . قال ابن المنذر : وممن رأى [ ألا يجلس ] 2١(‏ من تبع الجنازة 
حتى توضع عن مناكب الرجال : أبو هريرة » وابن عمر ٠‏ وابن 
الزبير » والحسن بن علي ٠‏ والنخعي ؛ والشعبي » والاوزاعي . 


د 2# د 


)١(‏ فى « الأصل ؛ : أن يجلس . وهو خطأ . والصواب ما أثبت » وسيعيد المؤلف 
النقل عن ابن المنذر في الباب الآنيى » وسيأتي على الصواب . 


-198- 


باب : من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب 
الرجال فإن قعد أمر بالقيام ش 

فيه : أبو سعيد قال:: « كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلسن 
قبل أن توضع ء فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان » فقال : قم فوالله لقد 
علم هذا أن النبي - عليه السلام - نهانا عن ذلك » فقال أبو هريرة : 
صدق »). ا 
قال ابن المنذر : وتمن رأى ألا يجلس ممن تبع الجنازة حتى توضع : 
الحسن بن علي » وأبو هريرة » وابن عمر ٠‏ وابن الزبير » والنخعي » 
والشعبي » وبه قال الأوراعي . ِ 

قال الوك +٠‏ مانا ابي مجية كرواه بالقيام: ف غلم من قال 
به » وممن روي عنه القيام للجنازة إذا مرت بهم تمن ذكرناهم في الباب 
قبل هذا لم يحفظ عن أحد منهم مثل قول أبي سعيد . 

قال المهلب تنوه ناي سيره ومروان ول عن اهنا علذا ا 
القيام ليس بواجب. .وأنه أمر متروك ليس عليه العمل ؛ لأنه لا يجوز 
أن يكون العمل على القيام عندهم ويجلسان » ولو كان أمر) معمولا به 
ما خفي على مروان مثله ؛ لتكرر 'مثل هذا الأمر وكثرة شهودهم 
للجنائز :. والعمل في هذا على ما روى ابن وهب ٠»‏ عن ابن عمر 
وأصحاب محمد » أنهم كانوا يجلسون قبل أن توضع الجنائز . 

#ا# #0 
باب : من قام لحنازة يهودي 

فيه : جابر قال : ٠‏ مرت بنا جنازة فقام لها النبي - عليه السلام - 
وقمناء فقلنا : يا رسول الله » إنها جنازة يهودي ! فقال : إذا رأيتم الجنازة 
فقوموا 4 . 
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وفيه : قيس بن سعد وسهل بن حنيف ١‏ أن النبي - عليه السلام - 
مرت به جنازة فقام » فقيل : إنها جنازة يهودي ! فقال : أليست نفس ! » 
] (1؟ مسعود وقيس يقومان . 

قال الطحاوي : قد ثبت نسخ هذه الآثار » ومما يبين ذلك ما 
حدثنا محمد بن بكر » حدثتا [ أحمد بن داود ]6 (9) [ ثنا ] 0©) 


مسددء حدثئنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا الليث بن [ أبى ] 0) 
مل ءامن لجاهد + جع بن اسخيزة قال 1 كنا قغودا هع حلي دن 
أبي طالب ننتظر جنازة فمرت أخرى فقمنا ٠‏ فقال علي : ما هذا 
القيام؟! فقال أبو موسى : قال رسول الله : إذا رأيتم جنازة مسلم أو 
يهودي أو نصراني فقوموا » فإنكم لستم تقومون لهاء إنما [تقومون]9؟) 
لمن معها من الملائكة . فقال علي : إنما صنع ذلك رسول الله مرة 
واجدة» وكان يتشبه بأهل الكتاب في الشيء » فإذا نُهِي عنه تركه » . 
فأخبر على في هذا الحديث أن رسول الله إنما كان يقوم على التشبيه 
بأهل الكتاب » وعلى الاقتداء بمن كان قبله من الأثبياء » حتى أمر 
بالقعود . وحدثنا فهد » حدثنا محمد [ بن ] (©2 سعيد الأصبهاني » 
حدثنا شريك » عن عثمان بن أبي زرعة » عن زيد بن وهب قال : 
تذاكرنا القيام إلى الجنازة عند علي » فقال أبو سعيد : قد كنا نقوم » 
فقال علي : ذلك وأنتم يهود . فمعنى / هذا أنهم كانوا يقومون على 
)١(‏ هو أبو مسعود البدري - كما في فتح الباري (6/ 63716 )7١9‏ - ووقم في 
«الأصل © ابن مسعود وهو وهم . 
)١(‏ من « شرح معاني الآثار » للطحاوي (64/1) ووقع في « الاصل ©6: 
أبو داود . 
(') سقط من ١‏ الأصل ؛ والمثبت من شرح المعالي . 
(5) من شرح المعاني » وفي « الأصل ؛ : تقوموا » وهو خطأ . 
(5) من شرح المعاني /١(‏ -54) وفي ‏ الأصل 4 : عن . وهو خطأ » ومحمد هو 
ابن سعيد بن سليمان أبو جعفر الكوفي المعروف بابن الأصبهاني . 
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الفلرفيةةًا 


شريعتهم ٠‏ ثم نسخ ذلك بشريعة الإسلام » وقد روي أن قيامه عليه 
السلام كان لمعنى آختر ء أخبرنا إبراهيم بن [ مرزوق ] 2١(‏ أخبرنا أبو 
عاصم . عن ابن جريج قال : سمعت محمد بن عمرو يحدث عن 
الحسن وابن عباس + أو عن أحدهما - « أن النبي - عليه السلام < 
مرت به جنازة يهودي فقام فقال : آذاني نتن ريحها » وذكر الطبري عن 
الحسن بن علي أن رسول الله إنما قام حنازة يهودي حين طلعت. عليه ؟ 
كراهية .أن تعلو على رأسه . 
ا له 
باب :حمل الرجال الحنازة دون النساء 

فيه : أبو سعيد : قال النبي - عليه السلام -  :‏ إذا وضعت الجنازة 
واحتملها الرجال على أعناقهم » فإن كانت صالحة قالت : قدموني 
قدموني » وإن كانت غير صا حة قالت : يا ويلها أين يذهب بها ٠‏ يسمع 
صوتها كل شيء إلا الإنسان » ولو سمعه لصعق » . 

وترجم له باب قول الميت وهو على الجنازة : قدموني . ْ 
قال المؤلف : الترجمة تخرج من قوله عليه السلام : « واحتملها 
الرجال © دليل أن النساء لا يحملنها ؛ لأنهن لا يلزمهن ما يلزم 
الرجال. من المؤن ٠»‏ والقيام بالحقوق ٠‏ ونصرة الملهوف ٠‏ وإعانة 
لضعيف »2 وقد سقط عنهن كثير من الأحكام » عذّرهن الله بضعفهن 
فقال : # إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان # 229 .الآية 
وقول بعض الناس في قوله : « يسمعها كل شيء إلا الإنسان » إن 
قيل: فق ]د يسنا الحيوان الصامت بدليل هذا الحديث ؛ لأنه إغا 


. الأصل » : مورق . وهو تحريف.‎ ١ من شرخ المعاني (488/1) وجاء في‎ )١( 
: الساء : م‎ )0( 
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ستثنى الإنسان فقط . قيل : هذا مما لفظّه العموم » والمراد به 
الخصوص ٠»‏ وإنما معناه : يسمعها كل شيء مميّز » وهم الملائكة 
والمنء» وإنما يتكلم روح الجنازة 0 لذن الحنارة لذ تتكلم بعل خروج 
الروح منها إلا أن يرده الله فيها ٠‏ فإنما يسمع الروح من هو مثله 
ويجانسه 3 وهم المللائكة والجن - والله أعلم ب وقد بين عليه السلام 
المعنى الذي من أجله منع الإنسان أن يسمعها » وهو أنه كان يصعق لو 
سمعها 4 فأراد تعالى الإبقاء على عباده 2 والرفق بهم فى الدنيا : 
لتعمر ويقع فيها البلوى والاختبار . 
3# د # 
باب : السرعة بالجنازة 

وقال أنس : أنتم مشيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن 
شمالها . وقال غيره : قريبًا منها . 

فيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : « أسرعوا بالجنازة » فإن (تكن) 2١7‏ 
صالحة [ فخير ] (2 تقدمونها إليه » وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم» . 

قال الطحاوي : وقد روى شعبة . عن عيينة بن عبد الرحمن »٠‏ 
عن أبيه » عن أبي هريرة : ١‏ أنهم كانوا معه في جنازة فمشوا بها مشيًا 
لينًا » فانتهرهم أبو هريرة وقال : كنا نرمل بها مع رسول الله » فأخذ 
قوم بهذا وقالوا : السرعة بالجنازة أفضل : وخالفهم آخرون وقالوا 9 
المشي بها مشيًا ليئًا أفضل . واحتجوا بما رواه شعبة » عن ليث بن أبي 
سليم قال : سمعت [ أبا بردة ] 29 يحدث عن أبيه « أن النبي - عليه 
)١(‏ هكذا في « الأصل © ٠»‏ وفي الفتح )5١8/(‏ : « تك » كما في الموضوع الثاني 


من الحديث . 

زف في 1 الأصل »2 : . وهو خلاف الحادة 5 وانظر : الفتح م/ ليقف * 

إفرف من شرح المعاني 0 وهو ابن أبي موسى الأشعري » روى عن أبيه أبي 
موسى - رضي الله عنه - وروى عله ليث بن أبي سليم . 
ووقع في الأصل » : أبا ذر . وهو تحريف + وسيأتي قريبًا على الصواب . 
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1 -ب] 


السلام - مر عليه :بجنازة وهم يسرعون بها فقال : لتكن :عليكم 
السكيتة » . وذكر ابن المنذر أنه مذهب ابن عباس . ش 
قال الطحاوي : فلم يكن عندنا في هذا الحديث حجة على أهل 
المقالة [ الأولى ] 2١(‏ ؛ لأنه قد يجوز أن يكون في مشيهم ذلك عنفث 
مجاوز ما أمروا به في حديث أبي هريرة من السرعة » فنظرنا في ذلك 
هل نجد دليلا على شيء من ذلك » فروى زائدة » عن ليث. » عن 
أبي بردة » عن أبيه قال : « مر على النبي - عليه السلام - بجنازة 
يسرعون بها في المشيء وهي مخض مخض الزق [ فقال :. عليكم 
بالقصد في جنائزكم ] (2©9 . : 
فيحتمل أن يكون أمرهم بالقصد ؛. لأن تلك السرعة يخاف منها .أن 
يكون .من الميت فيهااشيء ١‏ فنهاهم عن ذلك » وكان ما أمرهم به من 
السرعة في الآثار الأول هي أفضل 10 من هذه السرعة» فنظرنا في ذلك 
أيضا هل روي فيها شىء يدلنا على هذا المعنى » فحدثنا أبو أمية قال ': 
ب ل ا ال 
الجابر » عن أبى ماجد » عن ابن مسعود قال : « سألنا نبينا -. عليه 
السلام - عن السير بالجنازة فقال : ما دون الخبب » فإن يك مؤمئًا فما 
عجل فخير ٠‏ وإن يك كافراً فبعدًا لأهل [ النار ] 29 » . 

فأخبر رسول اللّه في هذا الحديث أن السير بالقارة و نا دون 
الخبب » مثل ما أمر: به من السرعة / في حديث أبي هريرة » هذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . 1 ١‏ 

وهو قول جمهور العلماء . وروي عن النخعي أنه :قال : 
[انبسطوا](؟) بها » ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى . 


.' من شرح المعاني رحا . (1) من شرح المعاني (47/4/1) وسقطت من الناسخ‎ )١( 


(7) من « الأصل » 2 وهكذا في نسخة من شرح المعاني )4174/1١(‏ 5 وفي .نسخة - 
أو نسخ - أخرى : « أقصد »© . ولعله الأقرب إلى السياق . 

(5) من مصنف ابن أبي شيبة م وفيه - انبسظوا لجنائزكم 5 وهي مطموسة 
في « الأصل » . ١ ١‏ 
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وقأل؟ ابن حبيت.؟ الأنقكن باللنارة المويتا: + !ولعو مقن الوجل 
الشاب في حاجته » وكذلك قال الشافعي : يسرع بها إسراع سجية 
مشي الناس . قال غيره : وقد تأول قوم في قوله عليه السلام : 
«أسرعوا بالجنازة » إنما أراد تعجيل الدفن بعد استيقان الموت » 
واحتجوا بحديث [ الحصين ] 2١7‏ بن وحوح « أن طلحة بن البراء 
مرض فأتاه الرسول يعوده فقال : إنى لا أرى طلحة إلا وقد حدث به 
المونع اع قلالو لوبي اوعجلوا: +:قإنه لا ينعن لين انلع :إن قري بيك 
ظهراني أهله » وكل ما احتمل فليس يبعد في التأويل . 

وأما قول أنس : ١‏ أنتم مشيعون ٠‏ فامشوا بين يديها وخلفها » 
[اختلف]2"2 فى ذلك على ثلاثئة مذاهب ». فقالت طائفة : يمشى أمامها 
وخلفها وعيف ناه . هذا قول أنس بن مالك ومعاوية بن قرة وسعيد 
ابن جبير» وبه قال الثوري» قال: الفضل في المشي أمامها وخلفها سواء. 

وقالت طائفة : المشي أمام الجنازة أفضل . روي ذلك عن ابن 
عمرء عن النبي - عليه السلام - وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم 
كانوا يمشون أمام الجئازة » وهو قول ابن عمر وابن عباس وطلحة 
والزيير وأبي قتادة وأبي هريرة » وإليه ذهب القاسم وسالم ٠‏ والفقهاء 
السبعة المدنيون [ و ] (© الزهري ومالك والشافعى وأحمد » وقال 
الزهري + المثى علق الجتازة من خط المساتي - 

واحتج أحمد بتقديم عمر بن الخطاب الناس أمام جنازة زينب بنت 
جحش . وبحديث ابن عمر ٠»‏ وبعمل الخلفاء الراشدين المهديين . 
وقال ابن شهاب : ذلك عمل الخلفاء بعد النبي - عليه السلام - إلى 
هلم جرا . 
)١(‏ في « الأصل »© : الحسين . وهو تحريف » والصواب ما أثبت ء وهو حصين بن 

وحوح - بفتح أوله ومهملتين الأولى ساكنة - الأنصاري المدني صحابي » له 


هذا الحديث الواحد » له ترجمة فى تهذيب الكمال (0148/5) .2 
() ليست في ٠‏ الأصل ؛ ويقتضيها السياق  .‏ (") سقطت من « الأصل © . 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي : المشي خلفها أفضل :. وهو 
قول علي بن أبي طالب . واحتجوا بما رواه [ أبو ] 2١(‏ الأحوص عَنْ 
أبي فروة الهمداني » عن زائدة بن خراش » عن ابن أبزى ».عن أنيه 
قال : كنت أمشي في جنازة فيها أبو بكر وعمر وعلي - رضي الله 
عنهم < فكان أبو بكز وعمر يمشيان أمامها » وكان علي يمشي خلفها . 
فقال على : إن فضل الذي يمشي خلف الجنازة على الذي يمشي أمامها 
كتف اماك أحياف على عازف القذا :< اإإنوها لمان عن كلل ,مكل 
الذي أعلم ولكنهما سهلان يسهلان على النان ش 
قالوا : ومثل هذا لا يقال بالرأي » وإنما يقال بما وقفهم عليه النبي- 
عليه السلام - قالوا : وقد روي عن ابن عمر مثل هذا » رؤى أبو 
اليمان » حدثنا أبو.بكر بن [أبي ] 257 مريم » عن راشد بن سعد » 
عن نافع قال : « تحرج عبد الله ابن عمر إلى جنازة فرأى معها نساء. » 
فوقف ثم قال : ردهن فإنهن فتنة الحي والميت ٠‏ ثم مضى'فمشى 
خلفها » قلت : يا أبا عبد الرحمن » كيف المشي في الجنازة ٠»‏ أمامها 
ام خطقها #افقال: “اما تزالى أمفى خلقها »:فهذا ابن غم يفغل هذاه 
وهو الذي يروي عن النبي - عليه السلام - أنه كان يمشي أمامها » 
ل ليت للد 
5 لأنرذلك الل من غيره ٠+‏ 

وقد روى مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون السير أمام 
الجنازة . وتأولوا في تقديم عمر بن الخطاب للناس في جنازة زينب زوج 
النبي -عليه السلام- أمام الجنازة أن ذلك كان من أجل النساء: اللاتي 
كن خلفها؛ فكره عمر للرجال مخالطتهن» لا لأن المشي أمامها أفضل. 


(؟) من شرح المغاني » وسقط من « الأصل ؟ . 


عقيمك 


وقد روى يونس » عن ابن وهب أنه سمع من يقول ذلك ٠‏ قال 
إبراهيم : كان الأسود إذا كان في الجنازة نساء مشى أمامهاء وإذا لم 

قال ابن المنذر : ومن تبع الجنازة حيثئما مشى منها فليكثر ذكر الموت 
والفكر في صاحبهم 2 وأنهم صائرون إلى ما صار إليه » وليستعد 
للموت وما بعده » سهل الله لنا الاستعداد للقائه برحمته : 

وسمع أبو قلابة صوت قاص فقال: كانوا يعظمون الموت بالسكينة. 
وآلَى ابن مسعود ألا يكلم رجلا رآه يضحك في جنازة . وقال مطرف 
ابن عبد الله : كان الرجل يلقى الخاص من إخوانه في الجنازة له عهد 
عنده » فما يزيده على التسليم » ثم يعرض عنه كأن له عليه موجدة ؛ 
اشتغالا بما هو فيه » فإذا خرج من الجنازة سَائَلَهُ عن حاله . 

وفي سماع أشهب : قال أسيد بن الحضير / : لو كنت في حالتي 
كلها مثلي في ثلاث : إذا ذكرت النبي - عليه السلام - وإذا قرأت 
سورة البقرة » وما شهدت جنازة قط فحدنْت نفسي إلا بما يقول ويقال 
له إذا انصرف . 

ال #00 

باب : من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام 

فيه : جابر : « أن النبي - عليه السلام - صلى على النجاشي » فكنت 
فى الصف الثاني أو الثالث » . 

الصفوف على الجنازة من سن الصلاة عليها » وقد روى مالك بن 
هبيرة » أن النبى - عليه السلام - قال 1 « ما من مسلم يصلي عليه 


وعم 


الولكييك 


قال الطبري : فينبغي لأهل الميت إذا لم يخش عليه التغيّر أن ينتظروا 
اجتماع قوم تقوم منهم ثلاث صفوف لخبر مالك بن هبيرة . 
وقد روى الطبري من حديث أبي هريرة وعائشة عن النبيى - عليه 
السلام - قال : « ما من مسلم صلى عليه مائة من المسلمين إلا شفعوا 
فيه ؛ وحديث ابن عباس ,عن النبي - عليه السلام - قال : « ما من 
رجل يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم 
الله ») , ْ 
فإن قال قائل : ما وجه اختلاف العدد فى هذه الأحاديث الواردة 
فيمن يصلي على المت فيغفر له بصلاتهم ؟ قيل : وجه ذلك - والله 
أعلم - أنها وردت جوابًا لسؤال سائلين مختلقين ؛ لأنه عليه السلام 
لم يكن ينطق عن الهوى ٠‏ فكأن سائلا سأله من صلى عليه مائة رجل 
هل يشفعون فيه ؟ قال : نعم . وسأله آخر : من صلى عليه أربعون 
رجلا ؟ فقال مثل ذلك . ولعله لو سئل عن أقل من أربعين لقال مثل 
ذلك . ْ 
وقد بيّنا في حديث مالك بن هبيرة ما يدل على أقل من أربعين ؛ 
لأنه قد يمكن أن تكن الثلاث ضفوف أقل من أربعين » كما يمكن أن 
تكون أكثر » وإنما عين المائة والأربعين فى الأحاديث المتقدمة وهو مُنْ 
حيز الكثرة ؛ لأن الشفاعة كلما كثر المشفعون فيها كان أُوكَدَ لها . ولا 
تخلو جماعة من المسلمين لهم هذا المقدار أن يكون فيها فاضل 'لا ترد 
شفاعته» أو يكون اجتماع هذا العدد بالضراعة إلى الله شفيعًا غنذه. ٠‏ 
ا# # #7 ْ 
باب : الصفوف على الحنازة 

فيه : أبو هريرة قال : « نعى النبي - عليه السلام - إلى أصحابة 
النجاشي , ثم تقدم فصفوا خلفه , فكبر أربعا » . 


لالد 


وفيه : ابن عباس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - أتى قبر منبوذ فصفهم 
فكبروا أربعًا » . 
وفيه : جابر قال : قال النبي - عليه السلام - : « قد توفي اليوم رجل” 
صالح من الحبش , فهلم فصلوا عليه » فصففنا فصلى بنا النبي - عليه 
السلام - عليه ونحن صفوف »؟ . 
قال المؤلف : يحتمل أن يترجم البخاري - رحمه الله - هذا الباب 
والذي قبله خلافًا لعطاء » فإن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أفحق 
على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة ؟ 
قال : لا ؟ لأنهم قوم يكبرون ويستغفرون . وروى حميد عن أنس 
قال: ‏ لما جاءت وفاة النجاشي للنبي - عليه السلام - وصلَّى عليه » 
قال بعض أصحابه : صَلَى علَى علج . فنزلت : # وإن من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم 4 272 الآية » . 
د 2 2 
باب : صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة 

فيه : ابن عباس : « أن النبي - عليه السلام - مر بقبر دفن ليلا فقال : 
متى دفن هذا ؟ فقالوا : البارحة . قال : أفلا آذنتموني ؟ قالوا : دفناه في 
ظلمة الليل . فكرهنا أن نوقظك . فقام فصففنا خلفه , قال ابن عباس : 
وأنا فيهم فصا عليه ) . 

قال المؤلف : فيه صلاة الصبيان مع الرجال على الجنائز ؛ لأن ابن 
عباس كان حينئذ صغيراً » وفيه من الفقه أنه ينبغى تدريب الصبيان على 
جميع شرائع الإسلام 2 وحضورهم مع الجحماعات ليستأنسوا إليها 2 
وتكون لهم عادة إذا لزمتهم » وإذا ندبوا إلى صلاة الجنازة ؛ ليدربوا 


. 199 1: آل عمران‎ )١( 


#١ 


عليها » وهي من فروض الكفاية على البالغين » فأحرى أن يندبوا إلى 
ل ا 00 2ك ل او ل 0 
(/قب] الرسول أنه قال : 7( مروهم بالصلاة ة لسبع» واضربوهم عليها 05 
وقد تقدم ذلك في كتاب الصلاة 
د ف د 
0 
باب : سنة الصلاة على الجنائز 


وقال الرسول : '« من صلى على الجنازة » وقال : « صلوا على 
صاحبكم » وقال : « صلوا على النجاشي ؛ فسماها صلاة ليس فيها 
ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم » وكان ابن عمر 
لا يصلي إلا طاهر) . ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها » ويرفع 
يديه . قال الحسن : أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من 
رضوه لفرائتضهم . إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء 
ولا يتيمم » وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون دخل معهم بتكبيرة » 
وقال ابن المسيب : يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعًا . وقال 
أنس : التكبيرة الواجدة استفتاح للصلاة . وقال تعالى : « ولا تصل 
على أحد منهم مات أبد) 4 )١(‏ وفيه صفوف وإمام . 

وليه : ابن عباس أن النبي - عليه السلام - صا على قب متبوة ؛ 
فأمًا ء فصففنا خلفه,فقلنا : يا[ أبا عمرو ] (') من حدّئك ؟ قل : ابن 
عباس » . 


4 : التوبة‎ )١( 

ع و و ا أخبرني 
من مر مع نبيكم يك على قبر منبوذ اما فصففنا خلفه. فقلنا : يا أيا عمرو » 
من حدئك ؟ قال : ابن عباس - رضى الله عنهما . رواه عنه أبو, إسحاق 
الشيباني سليمان بن أبي سليمان .0 ْ 
ووقع في الأصل : :” أبا عمر » . وهو تحريف . 


عهث## د 


قال المؤلف : غرض البخاري الرد على الشعبى » فإنه أجاز الصلاة 
على الجنازة بغير طهارة » قال : لأنها دعاء ليس فيها ركوع 
ولا سجود. والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله » 
فلا يلتفت إلى شذوذه . 

وأجمعوا أنها لا تصلى. إلا إلى القبلة » ولو كانت دعاء كما زعم 
الشعبي لجازت إلى غيز القبّلة » واحتجاج البخاري في هذا الباب 
يكفي بعضه » وهو أن النبي سماها صلاة ٠‏ وقول السلف الذين 
ذكرهم في الباب أن حكمها عندهم حكم الصلاة في أن لا تصلى 
إلا يطهارة 0 وفيها تكبير وسلام » ولا تصلى عند طلوع الشمس 
ولا غروبها » وأن الرسول آمهم فيها وصلوا خلفه » كما فعل في 
الصلاة» إلا أنهم اختلفوا في صلاتها إذا خشي فوتها بالتيمم ٠‏ فقال 
مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : ولا تصلي إلا بطهارة ٠‏ ولا يجوز 
والزهري وربيعة والليث والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وابن وهب 
صاحب مالك . 

وقال ابن حبيبا : الأمر في ذلك واسع 5 واحتج هؤلاء بأن صلاة 
الجنازة لها مزية على سائر النوافل ؛ لأنه قد اختلف فيها . فقيل : إنها 
فريضة على الكفاية . وقيل : إنها سسّئّة مؤكدة . فإذا خيف عليها 
الفوت جاز استدراك فضيلتها بالتيمم . 

واحتج أهل المقالة الأولى فقالوا : أجمع أهل 1[ العلم ] 2١0‏ على 
أن من خاف فوت الجمعة » أنه لا يجوز له التيمم مثل أن يدرك الإمام 
في الركعة الثانية » فإن تيمم أدركها مع الإمام » وإن توضأ فاتته ع 
فكلهم قال: لا يتيمم وإن فاتته الجمعة.فالذي يخاف فوت الجنازة 


. الأصل » والسياق يقتضيها أو نحوها‎ ١ ليست فى‎ )١( 


دهء مه 


أوؤلى بذلك ؛ لأنها صلاة. تفتقد إلى القبّلة مع القدرة ٠»‏ وفيها. تكبير 
وسلام » والتيمم طهارة ضرورية ء» وصلاة الجنازة لا ضرورة إليها ؛ 
لأنه لا يخلو إما أن يكون وحده فيتوضأ ويصلي ٠»‏ أو يكون مع غيزة 
من هو على وضوء ؛»ء وإن كان ذلك الغير إذا صلى عليها كفى ٠‏ 
وسقطت عن غيره + قال ابن القصار : وهذا لازم لهم . 

واختلفوا في رفع اليدين في تكبير الجنازة » فقال مالك في المدونة : 
لا يرفع يديه إلا في: التكبيرة الأولى » وروى مطرف وابن الماجشون 
مثله » وإليه ذهب الكوفيون والثوري . وروى ابن وهب عن مالك أنه 
يعجبه الرفع في كل تكبيرة ؛ وروي مثله عن ابن عمر وسالم وعطاء 
والدخعي ومكحول وإلزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق . 
وذكر ابن حبيب عنء ابن القاسم أنه لم يكن يرى الرفع في الأولى 
ولا في غيرها » قال ابن أبي زيد : والمعروف عن ابن القاسم: الرقع 
في الأولى » خلاف ما ذكره عنه ابن حبيب . 

واختلفوا في التسليم على الجنازة » فقال كثير من أهل ا 
يسلم واحدة » روي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وجابر وأبي 
هريرة وأبي أمامة بن سهل وأنس وجماعة من التابعين » وهو قول 
مالك وأحمد وإسحاق . 

وقال الكوفيون : يسلم تسليمتين ‏ واختلف: قول الشافمي' علئ 
القولين . وقال مالك في المجموعة : ليس" عليهم رد السلام على 
الإمام » وروي عنه ابن غاتم قال : يرد على الإمام من سمع كلامه ٠.‏ 

وكره أكثر العلماء الصلاة على الجنازة في غير مواقيت الصلاة » 

(ارقه+0 روي ذلك عن ابن عمر. أنه كان يصلي عليها بعد العصر / حتى 'تصفر 

الشمس ١‏ وبعد الصبخ حتى يسفر » ونحوه عن الأوزاعي والثوري 
والكوفين :واحمّذ وإسحاق + وكرهوا الضلاة عليها عند الطلوع + 


3 


وعند الغروب ٠‏ وعند الزوال - زادوا وقنًا ثالنًا - وخالفهم الشافعي 
فقال : لا بأس بالصلاة عليها أي ساعة شاء من ليل أو نهارء وقال : 
إما ورد النهي في التطوع » لا في الواجب والمسنون من الصلوات . 
واحتج الكوفيون بحديث عقبة بن عامر قال : « ثلاث ساعات نهانا 
رسول الله أن نصلي فيها ونقبر فيها موتانا : عند طلوع الشمس حتى 
تبييض ٠»‏ وعند انتصاف النهار حتى تزول » وعند اصفرار الشمس حتى 


تغيب ؟ , 


وقول الحسن : « أحق الئاس بالصلاة على جنائزهم من رضوه 
لفرائضهم » . فإن أهل العلم اختلفوا من أحقى بالصلاة عليها الولي أو 
الوالي ؟ فقال أكثر أهل العلم : الوالي أحق من الولي » روي عن 
علقمة والأسود والحسن وجماعة . وهو قول مالك وأبى حنيفة 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق . إلا أن مالكمًا قال في الوالي والعافين : 
إن كانت الصلاة إليهم فهم أحق من الولي . 

وقال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ : ليس ذلك إلى من إليه 
الصلاة من قاض » أو صاحب شرطة » أو خليفة الوالى الأكبر » وإنما 
ذلك إلى الوالي الأكبر الذي تؤدى إليه الطاعة . ْ 

وقال أبو يوسف والشافعي : الولي أحق من الوالي . واحتج 
أصحاب الشافعي بقوله : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 (1) 
فهم أولى من غيرهم في كل شيء إلا أن تقوم دلالة . 

وحجة القول الأول ما رواه الثوري ٠‏ عن [ أبي ] "2 حازم قال : 
« شهدت الحسين بن علي قدم سعيد بن العاص يوم مات الحسن بن 
علي - رضي الله عنهما - وقال له : تقدم » فلولا السنة ما قدمتك . 
)١(‏ الأنفال : هلا . (؟) سقط من ١‏ الأصل » . وهو أبو حارم سلمة بن دينار . 


3-0-5 


أعلى من هذا ؛ لأن جنازة [ الحسن ] 2١(‏ شهدها عوام الناس من' 
أصحاب الرسول والمهاجرون والأنصار 3 فلم يتكرْ ذلك منهم أحد 3 
فدل أنه ,كان عندهم الصوائك 5 


د +« 3# 


باب : فضل اتباع الجنائز 
وقال زيد بن ثابت:: : إذا صليت فقد قضيت الذي عليك وقال حميلا 
وس رطس اس ون 


قيراط . 

وفيه : ابن عمر : أله َك أن أبا هريرة يقول : « من تبع الجنازة فل 
قيراط. نقال : أكثر أبو هريرة علينا» فصدكقت- يعني : عائشة- أبا هريرة 
وقالت : سمعت رسول الله يكل يقوله » . 

اختلف العلماء في الانصراف من الجنازة » هل يحتاج إلى إذن أم 
لا؟ فروي عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد وقتادة وابن سيرين وأبي قلابة أنهم كانوا ينصرفون 
إذا وريت الجنازة ولا يستأذنون ٠‏ وهو قول الشافعي وجماعة من 
العلماء . ولمالك وأضحابه جواز الانصراف قبل الصلاة عليها زبعدها 
دون إذن » سأذكره فى 'الباب بعد هذا - إن شاء الله تعالى . 

وقالت طائفة : لا' بد من الإذن في ذلك » روي هذا عن عمر وابن 
مسعود وابن عمر وأبي هريرة » والمسور بن مخرمة والنخعي أنهم كانوا 
يجب لمن شهد جنازة أن ينصرف عنها حتئ يؤذن له إلا أن يطول ذلك.: 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : « اللحسين » وهو خطأ .' 


الوم - 


والقول الأول أولى بالصواب بدليل قوله عليه السلام : ١‏ من شهد 
جنازة فله قيراط » ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان » لأن قوله : 
« حتى تدفن » لفظ حض وترغيب » لا لفظ حتم ووجوب ؛ ألا ترى 
قول زيد بن ثابت : إذا صليت فقد قضيت الذي عليك . 

3# له 
باب : من انتظر حتى تدفن 

فيه : أبو هريرة قال : قال عليه السلام : « من شهد الجنازة حتى يصلي 
فله قيراط » ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان . قيل : وما القيراطان؟ 
قال : مثل الجبلين العظيمين ؛ . 

قد قلنا أن الحديث يدل على أنه لا يحتاج إلى إذن في الانصراف من 
الجنازة ؟ لأنه أخبر عليه السلام أن من شهد الصلاة فله قيراط » ومن 
شهد الدفن فله قيراطان . / فوكله عليه السلام إلى اختياره أن يرجع 7/قهاب] 
بقيراط من الأجر إن أحب » أو بقيراطين » فدل على تساوي حكم 
انصرافه بعد الصلاة وبعد الدفن فى أنه لا إذن عليه لأحد فيه » حين رد 
الاختيار إليه في ذلك » هذا مفهوم الحديث . 

وقد أجاز مالك وبعض أصحابه لمن شيع الجنازة أن ينصرف منها قبل 
أن يصلي عليها » في سماع أشهب قال : سألت مالكمًا : هل يحمل 
الرجل الجنازة وينصرف ولا يصلي عليها ؟ قال : لا بأس بذلك - إن 
شاء الله . وروى عنه ابن القاسم أنه لا ينصرف قبل الصلاة إلا لحاجة 
أو علّة . قال ابن القاسم : وذلك واسع لحاجة أو غيرها » وليست 
بفريضة - يعني : إذا بقي من يقوم بها . 

قال ابن حبيب : لا بأس أن يمشي الرجل مع الجنازة ما أحب » 
وينصرف عنها قبل أن يصلي عليها . قاله جابر بن عبد الله . 
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باب : الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد 
فيه : أبو هريرة امول 8:11 قياضي اليد انيرم 
الذي مات فيه فقال : استغفروا لأخيكم » . 
وقال أبو هريرة : ١‏ أن الرسول صف بهم بالمصلَّى؛ فكبر عليه أربعًا » . 
وفيه :ابن عير : ( أن اليهود جاءوا إلى الرسول برجل منهم وامرأة 
زنيا فآمر بهما قُرجما قريًا من موضع ابحنائز ز عند باب المسجد » . 
قال المؤلف : المصلّى موضع يُصلَّى فيه على الجنائز » وإنما ذكرَ 
المسجد في هذه الترجمة لاتصاله بمصلى الجنائز » فلذلك ترجم له . 
ا الاك ع كم اس ا 
مثل مصلى الجحنائز بالمدينة » فإنه لاصق بالمسجد من ناحية السوق! ؛ فلا 
ع ل م لد فوته الشقرق 
بالناس في ال مسجد كذلك . 
قال مالك : فلا يغجبني أن يصلى على أحد في المسجد . وهو قول 
ابن أب ذئب وأبي حنيفة وأصحابه » وروي مثله عن ابن عباس ١‏ 
قال ابن حبيب :: ولو فعل ذلك [ فاعل ] 2١(‏ ما كان ضيقًا ولا 
مكروما ؛ فقد صلى رسول الله يَكةٌ على سهيل بن بيضاء في المسجدء 
ايل بكي ور يو و م ئشة ٠‏ ؤقال ابن" 
: صلي على أبي بكر وعمر في المسجد » وأجاز الصلاة ة في 

المسجد : الشافعي وأحمد وإسحاق . 

وقال إسماغيل بن إسحاق : لا بأس بالصلاة على الجنازة ف 
المسجد إذا احتيج إلئ ذلك . وعبجة 'من. لم بير الضلاة: في سيقلا لها 
رواه ابن أبن ذئب عن صالح مولى التوأمة » عن أببيى هريرة » عن 
الرسول أنه قال : « من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له » ٠.‏ 


)١(‏ في « الأصل » : فاعلا 
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قال الطحاوي : فلما اختلفت الآثار في هذا الباب ٠»‏ احتجنا إلى 
كشف ذلك لنعلم المتأخر » فكان في حديث عائشة دليل أنهم تركوا 
الصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كانت تفعل فيه حتى ارتفع ذلك 
من فعلهم » وذهبت معرفته على عامتهم . 

وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة » وهم يومئذ أصحاب رسول 
الله دليل أنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت ٠»‏ وقال الذين 
احتجوا بصلاة رسول الله كَل على سهيل بن بيضاء في المسجد : 
الحجة في رسول الله » وفيه الأسوة الحسنة » ألا ترى قول عائشة : ما 
أسرع ما نسي الناس 2١7‏ . وليس من نسي علمًا بحجة على من ذكره 
وعلمه » ولو كان قولها خطأ عندهم لما سكتوا عن تبيينه لها . وقال 
إسماعيل بن إسحاق : وما روي عن الرسول أنه قال : « من صلى 
على ميت فى المسجد فلا شىء له » فإسناده ضعيف لا يثبت » وقاله 
ابن المنذر أيضًا . ١‏ 

الى 
باب : ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 

وما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأئه القبة على قبره سنَة» 
ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول : ألا هل وجدوا ما فقدوا ؟ فأجابه آخر: 
بل يتسوا فانقلبوا . 

فيه: عائشة قالت: 7 قال عليه السلام في مرضه الذي مات فيه: لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . قالت : ولولا ذلك 
/ لأبرز قبره غير أنني أخشى أن يتخذ مسجلا » . 

قال المهلب : هذا النهي من باب قطع الذريعة ؛ لثلا يعبد قبره 
الجهال كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائها . 


. في « الأصل ؛ : ما أسرع وروي عنها : ما أسرج ما نسى الناس . كذا‎ )١( 


امد 


الفكفي 


روى ابن القاسم عن مالك في العتبية أنه كره المسجد على القبور ه 
فأما مقبرة دائرة يبنى عليها مسجد يصلى فيه فلا بأس به . في سماع 
أشهب قال مالك :“أول من ضرب على قبر فسطاطًا عمر » ضرب 
على قبر زينب بنت:,جحش زوج النبي - عليه السلام - وأوصى أبو 
هريرة أهله عند موته ألا يضربوا عليه فسطاطًا . و[ هو ] 2١(‏ قول أبي 
سعيد الخدري وسعيد' بن المسيب» ذكره ابن وهب في موطته . 

قال ابن حبيب .: 'ضرب الفسطاط على قبر المرأة أجور منه على قبر 
الرجل ٠‏ فأجيز وكره » ومن كرهه فإنما كرهه من جهة السمعة ' 
وضربته. عائشة على قبر أخيها » فتزعه ابن عمر ٠‏ وضربه محمد ابن 
الخنفية على قبر ابن عباس فأقام عليه ثلاثة أيام . 

ومعنى ضرب القبة على الحسن حين ضربت عليه : سكنت وصلي 
فيها » فصارت مسجدً على القبر » وإنما لمات دض لام 
لقول الصائح : « ألا:هل وجدوا ... © القصة . 

اع الى 
باب : الصلاة على النفساء إذا مانت 
من نفاسها فقام وسطها 

وترجم له باب من أين يقوم من المرأة والرجل ١.‏ 

قال الطحاوي :ذهب قوم إلى الأخذ بحديث سمرة 27 وقالوا: 
هذا المقام الذي ينبغي أن يقومه المصلي على الجنازة على: المرأة 
والرجل» روي ذلك عن النخعي ٠»‏ وهو قول أبي حنيفة . ا 

وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا : أما المرأة فهكذا يقام عند 
)١(‏ كأنه سقط من الناسخ . ١‏ 
)١(‏ هو قوله رضي الله عنه : « صليت وراء النبي يَف على امرأة ماتت في نفاسها »* 
فقام عليها وسطها 4 . : 
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وسطها . وأما الرجل فعند رأسه . روي هذا عن أبي يوسف وأحمد 
ابن حنبل . وروى ابن غانم » عن مالك قال : يقوم عند وسط المرأة 
ولم يذكر الرجل . والحجة لأبي يوسف وأحمد ما روى إبراهيم بن 
مرزوق قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق ». حلثنا هشام » حدثنا أبو 
غالب قال : «رأيت أنس بن مالك صلى على رجل فقام عند رأسه ١‏ 
وجيء بجنازة امرأة فقام عند وسطها . فقال له العلاء بن زياد : يا أبا 
حمزة » هكذا كان يفعل رسول الله ؟ قال : نعم »© . 

قال الطحاوي : فبيّن أنس في هذا الحديث أن النبي - عليه 
السلام- كان يقوم من المرأة عند وسطها على ما في حديث سمرة ٠‏ 
وزاد عليه حكم الرجل في القيام منه للصلاة عند رأسه ٠‏ فهو أولى من 
حديث سمرة . 

وقال أبو يوسف : إنما يقوم من المرأة عند وسطها ؛ لأنها مستورة 
بالنعش ٠»‏ ومن الرجل حيال صدره ؛ لأنه إن قام وسطه وقع بصره 
على فرجه ء» ولعل ذلك أن يبدو . 

قال الطحاوي : وزعم زاعم أن قيام المصلي عند وسط المرأة إنما 
كان لعلة أنه لم تكن نعوش ٠»‏ فكان يقوم بحيال عجيزتها يسترها عن 
القوم » وذلك محال ؛ لأن النعوش قد اتخذت في خلافة أبي بكر . 
وكان أول من اتخذت له فاطمة بنت رسول الله ؛ لأنها قالت لهم عند 
وفاتها : إني امرأة ضئيلة يراني الناس بعد وفاتي » فأحب أن يستر 
نعشي بالثياب . وقالت أم سليم وأسماء بنت عميس أنهما [ رأتا ] 2١7‏ 
في أرض الحبشة النعوش ٠‏ وأنها للناس مغطاة . فاتخذ لها نعش » 
فاتخذت فيه وبقي الناس إلى يومنا هذا على ذلك. 

وفي المسألة قول ثالث ذكره سحنون في المدونة عن ابن مسعود قال: 
يقوم عند وسط الرجل ٠‏ وفي المرأة عند منكبيها . وذكر ابن المنذر عن 
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الحسن قال : لا يبالي أين قام من الرجل ومن المرأة . وبه قال ابن 
شعبان » وهذان القولان: خلاف حديث سمرة وحديث أنس:2 ولا 
حجة لهما .| ' ْ 
ال#ا# ا 
باب : التكبير على الحنازة أربعا ش 

قال حميد : صلى بنا أنس فكبر ثلاناء فقيل له : لم ؟ فاستقبل القبلة 
فكبر الرابعة » ثم سلم . 

فيه : أبو هريرة : «أن الرسول نعى النجاشي:في اليوم الذي مات فيه . 
وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات » . 
وجمهور الفتهار من أن تكبير الجنازة أربع » روي ذلك عن عمر 

,فب ابن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وابن أبي أوفى / والبراء بن 

عازب .وأبي هريرة وعقبة بن عامر » وهو قول عطاء ومالك والثوري 
والكوفيين والأوزاعي وأحمد والشافعي . 

واختلف الصحابة فيها من ثلاث إلى تسع ٠‏ وما سوى:الأربع 
شذوذ :لا يلتفت إليه » وقال النخعي: قبض رسول الله والناس 
مختلفون » فمنهم من يقول : كبر النبي أربعًا » ومنهم من يقول. : 
خمسًا وسبعًا » فلما كان عمر جمع الصحابة فقال : انظروا آمر 
تجتمعون عليه » فأجمع رأيهم على أربع تكبيرات » فيحتمل أن يكون 
با وجوج الصيعا ٠‏ مز علوت في تلك كاد ليل اجتماع البافي علي 
أربع » وحديث النجاشي أصح ما روي في ذلك . 

وقد صلى أبو بكر الصديق على النبي - عليه السلام - فكبر أربعّاء 
وصلى عمر على أي بكر فكبر أرنعا + وصلى صهيت على عمر فكبر 
أربعًا » وصلى الحسين بن علي عَلَى علي فكبر أربعًا » وصلى عثمان 
على جنارة فكبر أرنعًا » وعن ابن عباس وأبي هريرة والبراء :مثله » 
فصار الإجماع منهم قولا وعملا ناسًا لما خالفه » وصار إجماعهم 
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حجة » وإن كانوا فعلوا في عهد النبي - عليه السلام - خلافه لأنهم 
مأمونون على ما فعلوا كما هم مأمونون على ما رووا . 

فإن قبل : فكيف يكون ذلك ناسحًا » وقد كبر على بعد ذلك أكثر 
من أربع تكبيرات ؛ على سهل بن حنيف سنا » وعلى أبي قتادة سبعًا؟ 
قيل له : إن عليا فعل ذلك لأن أهل بدر كان حكمهم في الصلاة 
عليهم أن يزاد فيها من التكبير على ما يكبر على غيرهم من سائر 
الناس» والدليل على ذلك ما رواه ابن أبي زياد » عن عبد الله بن 
مُعقل قال : صليت مع علي [ عَلَى جنازة » فكبر عليها خمسًا » ثم 
التفت فقال  :‏ إنه من أهل بدر » ثم صليت مع علي عَلَى ] 2١(‏ جنائز 
» كل ذلك يكبر عليها أربعًا . 

قال الطحاوي : فكان هذا حكم الصلاة على أهل بدر » وقد 
حدثني القاسم بن جعفر » حدثني [ زيد ] (') بن [ أخزم ] © , 
حدثنا يعلى بن عبيد » حدثنا سليمان بن بشير قال : صليت خلف 
الأسود بن يزيد وهمام بن الحارث والنخعي فكانوا يكبرون أربعًا أربعاء 
قال همام : وجمع عمر بن الخطاب الناس على أربع إلا على أهل بدر 
فإنهم كانوا يكبرون عليهم خمسا وسنًا وسبعا . 

قال مالك : وإن صلى خلف من يكبر الخامسة فلا يسلم إلا بسلامهء 
ورواه عنه ابن الماجشون » وقاله مطرف . وروى ابن القاسم عن مالك 
في العتبية أن المأموم يقطع بعد الرابعة » وكذلك في سماع ابن وهب 
وهو قول أبي حنيفة . 

ولم يحفظ عن النبي - عليه السلام - أنه سلم على الجنازة من 
طريق الرواية » وأجمع الصحابة والتابعون وأئمة الفتوى بعده على 
)١(‏ سقط من : الأصل »© » كأنه بسبب انتقال بصر الناسخ ٠‏ وأئبته من شرح معاني 

الآثار )5917//١(‏ ومنه ينقل المؤلف . 
(؟) في « الأصل ؛ : يزيد » وهو خخطأ ء والمثبت من شرح المعاني وكتب الرجال. 
(5) في « الاصل ؛ : أخرم بالراء » وهو تصحيف . والتصويب كالسياق . 
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السلام فيها » إلا أن الفقهاء اختلفوا هل: يسلم واحدة أو اثنتين + وأكثر 
السلف والخلف على أنها تسليمة واحدة ُ وروي عن الشعبى أنه يسلم 
تسليمتين » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 5 وقال الثوري ب واحجدة عن 
عميئة . 


2 د يننا 
باب : قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 

وقال الحسن : يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب » ويقول 00 
ار 
جنازة فقرأفائة الاب : فقال العلموا الوا 

واختلف العلماء في القراءة بفاتحة الكتاب على الجنازة 0 فروي عن 
ابن مسعود وابن الزبير وابن غ عباس و( عثمان بن حبيب ) 2١(‏ وأبي أمامة 
ابن سهل بن حنيف أأنهم كانوا يقرءون فاتحة الكتاب على ظاهر: جديث 
ابن عباس » وهو قول مكحول والحسن البصري ٠»‏ وبه قال الشافعي 
وأحمد وإسحاق 2 وقالوا 51 ترى قول ابن عباس : «لتعلهنوا أنها 
مُه ؛ والصاحب إذا قال مسَنّة فإنما يريد ّنه رسول الله يكل . 

وذكر أبو عبيد فني ١‏ فضائل القرآن » عن مكحول قال : أم القرآن 
قراءة ومسألة ودعاء 5 وممن كان لا يقرأ على الجنازة وينكر ذلك : عمر 
ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو هريرة» ومن. التانعين : 
عطاء وطاوس وسعيذ بن المسيب اتن سي ومسو عد والخينيي 
والحكم ٠‏ ونه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه 0 قال 


)١(‏ كذا في ١‏ الاصل * ولم أره في شيء من الكتب ء وأخشى أن يكون محرا عن 
« سهل بن حنيف ؛ راجع مصنف ابن أبي شيبة (9/ 091 . 
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مالك : الصلاة على الحئازة إنما هو دعاء » وليمن قراءة فاتمة الكتاب 
معمولا بها بيلدنا . 

قال الطحاوي : يحتمل أن تكون قراءة من قرأ فاتحة الكتاب من 
الصحابة على وجه الدعاء لا على وجه / التلاوة » وقالوا: إنها سسَنَّهَ 
يحتمل أن الدعاء ة ؟ لما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين 
أنهم أنكروا ذلك » ولا لم يقرءوا بعد التكبيرة الثانية دل أنه لا يقرأ فيما 
قبلها ؛ لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ؛ ولا لم يتشهد في آخرها دل 
أنه لا قراءة فيها . 

2# # 3# 

1 باب : الصلاة على القبر بعد ما يدفن 

فيه : ابن عباس  :‏ أن النبي - عليه السلام - مر على قبر منبوذ فأمُهم 
وصلوا خلفه ». 

وفيه : أبو هريرة : « أن أسود - رجل أو امرأة - كان يقم المسجد 
فمات» ولم يعلم الرسول بموته . فذكره ذات يوم فقال : ما فعل ذلك ؟ 
قالوا : مات يا رسول الله » قال : أفلا آذنتمونى ؟! قالوا : كان كذا وكذا 
فحقروا شأنه » فقال : دلونى على قبره » فأتى قبره فصلى عليه »؛ . 
اختلف العلماء فيمن فاتته الصلاة على الكنازة » هل يصلى على 
قبرها ؟ فروي عن على وابن مسعود وعائشة أنهم أجازوا ذلك » وبه 
الباب وغيرها » وقالوا : لاا يصلى على قبر إلا قرب ما يدفن » وأكثر 
ما حَدُوا فيه شهر) » إلا إسحاق فإنه قال : يصلي الغائب من شهر إلى 
[ ستة أشهر ] 2١(‏ . والحاضر إلى ثلاثة . 


)١(‏ كان في « الأصل ؛ : شهرء وهو خطأ بلا شك ٠‏ وسيأتي في باب: «الصلاة- 
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وكره قوم الصلاة على القبر » وروي عن ابن عمر أنه كان إذا انتهى 
إلى جنازة قد صلي عليها دعا وانصرف ولم يصل عليها » وهو قولٍ 
النخعي والحسن البصري ومالك والثوري وأبي حنيفة والليث . 
علي البلام > اله صل على قير امراة ؟ قال+ “قد جاءتهنا المديف 
ليس عليه العمل . وقال أبو الفرج : صلاة النبي على من دفن خاص 
لها لا يجوز لغيره؛ ؛ لقوله عليه السلام :5 « إن هذه القبور: مملوءة 
ظلمة حتى أصلي عليها » . 

وقال أبو حنيفة لا تيسن عا لاقيو (مرنين إل لبمار اليا 
غير وليها » فيعيد وليها الصلاة عليها . وقال الطحاوي : يسقط 
الفرض بالصلاة الأؤلى إذا صلى عليها الولي » والصلاة الثانية لو 
فعلت لم تكن فرضا فلا يصلى عليها ؛ لانهم لا يختلفون أن الؤلي إذا 
صلى عليه لم يجز له إعادة الصلاة ثانية لسقوط الفرض ٠»‏ وكذلك 
غيره من الناس إلا أن يكون الذي صلى عليها غير الولي فلا يسقط حق 
الول ؛ لأن الولي كان إليه فعل فرض الصلاة على الميت . 

وما روي عن الرسول في إعادة العلاة 4 وكات إلل فل رمن 
ل ا 

أن يُعلموه » وقد قال عليه السلام : « لا يموت منكم ميت أما 
ا عليه رحمة » .' 

وقد ذكر ابن' القصار تحو هذه الحجة سواء » واحتج أيضنًا بالاجماح 
في ترك الصلاة على قبر الرسول . ولو جاز ذلك لكان قبره أولى أن 
- على الشهيد »؛ (ص 787") قول المصتف : وأكثر ما حَدً في ذلك ستة |أشهر . 

فالراجح أن الصوابٌ هنا كذلك » والله أعلم . . 
)١(‏ كذا في « الأصل 4 © ويظهر أن الصواب : « جنازة » ٠‏ والله أعلم . 


-718- 


يُصلَّى عليه أبد) » ثم كذلك أبو بكر وعمر ء فلما لم ينقل أن أحد) 
صلى عليهم » كان ذلك من أقوى الدلالة على أنه لا يجوز . 

واختلفوا فيمن دفن ونُسيت الصلاة عليه » فقال أبو حنيفة ومحمد : 
يصلى على القبر ما بينهم وبين ثلاث . وقال ابن وهب : إذا ذكروا 
ذلك عند انصرافهم من دفته » فإنه لا ينبش وليصلوا على قبره » 
سمعت هذا . وقاله يحيى بن يحيى » وروى موسى وعيسى عن ابن 
القاسم أنه يخرج بحضرة ذلك ويصلى عليه » وإن خافوا أن يتغير . 
وقاله عيسى بن دينار » وروى موسى عن ابن القاسم قال : وكذلك 
إذا نسوا غسله مع الصلاة عليه . 

وفي المبسوط : روى ابن نافع عن مالك إذا نسيت الصلاة حتى يفرغ 
من دفنه لا ينشره ٠»‏ ولا يصلى على قبره » ولكن يدعون له » وهو 
قول أشهب وسحنون ٠‏ ولم ير بالصلاة على القبر . 

وقوله : 7 يقم المسجد ؟ يعني يكنسه . يقال : قم فلان بيته يقمه » 
إذا كنسه » والقمامة : الكناسة » والمقمة المكنسة » ومنه قولهم : اقتم 
فلان ما على الخوان » إذا أكل ( ... ) 2©١(‏ كالبيت المكنوس . 
والقميم يبس البقل » وقمت الشاة : رعت » 50 2 
الفحل الإبل » يقال : أقم الفحل الإبل إذا ضربها 

وقال الخطابى : حديث ابن عباس يروى على وجهين : أحدهما : 
أذ يجيل الثرة نكا [اللقين ]217 مياه آنه قر اعيوة عق القتور + 
والوجه الآخر : أن تكون الرواية على إضافة القبر إلى المتبوذ » معناه: 
)١(‏ كلمة غير مقروءة في ١‏ الأصل ؛ والمعنى : أكله فلم يدع منه شينًا . 
(١؟)‏ من غريب الحديث للخطابي )015٠ /١(‏ (518/5) ووقع في « الأصل »© : 


للقطيع » وهو تحريفا . 


14م 


لدم يعي لحيل ان لزلية » والمتبوذ الملقوط » وهو[ المزكوم ] (1) 
أيضًا » يقال : [ زكمت ] )١(‏ به أمه فهو [ ركمة ] )١(‏ فلان . 
د 2 0# 

اليه فيه : أنس قال النبي 000 : ١‏ إذا وضع العبد في قبره » 
يوني و[ ذهب ] 17) أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم » أناه ملكان 
فأقعداه فيقولان له : : ما كنت 3 تقول في هذا الرجل محمد ؟ فيقول: 
أشهد أنه عبد الله ورسوله ء فيقال : انظر إلى مقعدك من النار أبذلك الله 
به مقعدًا من الجنة .. قال عليه السلام: فيراهما جميعاء وأما: الكافر 
والمنافق فيقول: لا أدري » كنت أقول ما يقول الناس » فيقال : لا دريت 
ولاتليت اموس ل ا 
يسمعها من يليه إلا الثقلين » . 
مع الملكين يبين قوله. : # وما أنت بمسمع من في القبور 4 (2 أنه على 
غير العموم . قال المهلب : ا ؛ لأن كل ٠‏ 
و ا 0 الله ليرد أرواح 
الموتى ردها إليهم لها شاء 8 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 297:4 ثم 
قال بعد ذلك : لأ يسمعؤن ٠‏ كما قال تعالى : © إنك لا تسمع 
الموتى» 200 8 وما أنت بمسمع من في القبور 4 7" وفيه أن فتنة القبر ١‏ 
)00( من غريب الحديث للخطابي 2640/١‏ يعني بالزاي المعجمة » ووقع في 

«الأصل» بالراء 0 وهو تصحيف» وراجع مادة اق من القاموس ‏ وغيره ! 


را الا (*) فاطر : 
(5) الأنبياء : 5#. 2 )0 0 


دكضة 


حقء وهو مذهب أهل السّنّة » وسيأتي الكلام فيه في بابه - إن 
شاء الله . 

وأما قوله : « يسمعها من يليه © فالذي يليه هم الملائكة الذين يلون 
فتنته ومسألته في قبره ؛ والثقلان : الجن والإنس منعهم الله سماع 
صيحته إذا دفن في قبره » فإن قال قائل : الجن من الثقلين » وقد 
منعهم الله سماع هذه الصيحة » ولم يمنعهم سماع كلام الميت إذا 
حمل ٠»‏ وقال : قدموني قدموني » فما الفرق بين ذلك ؟ قيل : إن 
كلام الميت حين يحمل إلى قبره هو في حكم الدنيا » وليس فيه شيء 
من الجزاء والعقوبة ؛ لأن الجزاء لا يكون إلا في الآخرة » وإنما كلامه 
اعتبار لمن سمعه وموعظة ». فأسمعها الله الجن ؛ لأنه جعل فيهم قوة 
يثبتون بها عند سماعه ولا يضعفون بخلاف الإنسان الذي كان يصعق 
لو سمعه » وصيحة الميت في القبر عند فتنته هي عقوبة وجزاء ١‏ 
فدخلت في حكم الآخرة » فمنع الله الثقلين - اللذين هما في دار 
الدئيا - سماع عقوبته وجوابه في الآخرة » وأسمعه سائر خلقه . 

وقوله : « لا دريت ولا تليت »© الأصل فيه تلوت ٠»‏ فردوه إلى الياء 
ليزدوج الكلام » هذا قول ثعلب . وقال ابن السكيت : « تليت » 
هاهنا اتباع ولا معنى لها . وقال ابن الأنباري : إنما قيل للجن 
والإنس: الثقلان ؛ لأنهما كالثقل للأرض وعليها » والثقل بمعنى 
الثقيل» وجمعها : أثقال » ومجراهما مجرى قول العرب مثل ومثيل» 
وشيه وشبيه » وكانت العرب تقول للرجل الشجاع : ثقل على 
الأرض» فإذا مات أو قتل : سقط ذلك عنها . 

قالت الخنساء ترثي أناها : 


أبعد ابن عمرو من الربذة ‏ حلت بها الأرض أثقالها 


امات 


1-4841 


باب : من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها 

فيه : أبو هريرة قال 3 أرسل ملف الوك إلى نودي + لها جاده 
صَكّه فرجع إلى ربه فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموث .“فرد الله 
إليه عينه » فقال : ارجع فقل له : يضع يده على متن ثور , فله بكل ما 
غطت يده بكل شعرة سنّة . قال : أي رب ء ثم ماذا ؟ قال : ثم الموت . 
قال : فالآن . فسأل الله أن يدفنه من الأرض المقدسة رمية [ بحجر ] 20 
قال رسول الله : لو كنت لم لاريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب 
الأحمر ؛ . : 

نال وو كرك سم مقا ون عي داك يفن ال ادم 
والجهمية هذا الحديث ودفعوه . وقالوا : لا يخلو أن يكون: موسسى 
عرف ملك الموت أَوْ لم يعرفه . فإن كان عرفه فقد ظلمه واستخفٌ 
برسول الله » ومن استخف برسول الله فهو مستخف بالله » وإن كان 
لم يعرفه فرواية من زوى أنه كان يأتي موسى عيانًا لا معنى لها . 

قال الجهمي : وزعمت الحشوية أن الله لم يقاصص الملك من 
اللطمة وفقء العين + والله - تعالى - لا يظلم أحدا.. 1 

قال ابن خريمة : وهذا اعتراض من أعمى الله بصيرته 2 ولم يبصره 
رشده » ومعنى الحذيث صحيح على غير ما ظَنَّهُ الجهمي » وذلك أن 
موسى عليه السلام لم يبعث الله إليه ملك الموت وهو يريد قبضن روحه 
حينئذ » وإنما بعثه إليه اختبارا وابتلاء » كما أمر الله خليله إبراهيم بذبح 
ابنه » ولم يرد تعالى إمضاء الفعل ولا قتل ابنه » ففداه بذبيح عظيم 
«إوناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا # 257 ولو أراد قبض روح 
موسى / حين ألهم: ملك الموت لكان ما أراد ؛ لقوله تعالى : 8 إنما 
قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » 7" : 
)١(‏ في ٠‏ الاصل » : ٠‏ حجر » » والثبت من الفتح 640/50 ٠‏ ومثله سبائي في 


الشرح هنا (ص 7506© . 
(؟) الصاقات : 3١6 6 1١5‏ . (7) النحل : 


امد 


وكانت اللطمة مباحة عند موسى إذا رأى شخصا في صورة آدمي قد 
دخل عنده لا يعلم أنه ملك الموت » وقد 'أباح:الرسول أققء عهن. الناظر 
في دار المسلم بغير إذن » رواه بشير بن نهيك . عن أبي هريرة أن 
النبي- عليه السلام - قال : « من اطلع في دار قوم بغير إذن » ففقأ 
عينه فلا دية ولا قصاص ؛ ومحال أن يعلم موسى أنه ملك الموت ويفقأ 
عينه » وكذلك لا ينظره إلا بعلمه . 


وقد جاءت اللملائكة خليل الله إبراهيم ولم يعرفهم في الابتداء حتى 
أعلموه أنهم رسل ربهم . قال تعالى : « ولما جاءت رسلنا إبراهيم 
بالبشرى قالوا سلامًا قال سلام ... 4 إلى ا خيفة # 2١‏ ولو علم 
إبراهيم في الابتداء أنهم ملائكة الله لكان من المحال أن يقدم إليهم 
عجلا ؛ لأن الملائكة لا تطعم » فلما وجس منهم خيفة قالوا : لا تخف 
إنا أرسلنا إلى قوم لوظ . وقد أخبر الله أن رسله جاءت لوطا فسيء 
بهم وضاق بهم ذرعا » ومحال أن يعلم في الابتداء أنهم رسل الله 
ويضيق بهم ذرعا ء أو يسيء بهم . 

وقد جاء الملك إلى مريم فلم تعرفه » واستعاذت منه » ولو علمت 
مريم في الابتداء أنه ملك جاء يبشرها بغلام يبرئ الأكمه والأبرص 
ويكون نبيا ما استعاذت منه » وقد دخل الملكان على داود في شبه 
آدميين يختصمان عنده ولم يعرفهما وإنما بعثهما الله ليتعظ بدعوى 
أحدهما على صاحبه » ويعلم أن الذي فعله لم يكن صوابًا فتاب إلى 
الله وندم ٠‏ قال تعالى : # وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر 
راكعا» (©2 فكيف يستنكر آلا يعرف موسى ملك الموت حين دخل 
عليه» وقد جاء جبريل النبي كَل [وساله] ("2 عن الإيمان والإسلام في 
صورة لم يعرفه النبى - عليه السلام - ولا أحد من أصحابه » فلما 


(1) هود :258 0لا 0) ص : 74. 
() ليست فى ١‏ الأصل © والسياق يقتضيها . 


يف 


ولّى أخبر النبي أنه جبريل وقال : « ما أتاني في صورة قط إلا عرفته » 
غير هذه المرة » وكان يأتيه في بعض الأوفات مرة في صورة © ومرة في 
صورة أخرى © وأخبر عليه السلام أنه لم 0 التي 
خلق عليها إلا مرتين!. 

زأما:قول الفهمن +[ الله :لم يقاضضن ملك الوت من اللطحة:: 
فهو دليل على جهل: قائله » ومن أخبره أن بين الملائكة وبين الآدميين 
قصاص ! ومن أخبره أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم 
يقاصصه الله منه ! وقد أخبرنا الله - تعالى - أن موسى قتل نفسنًا ولم 
لاحي الله امت قبل 

وقيل : إذا كانت اللطمة [ غير ] 21١‏ مباحة يكون حكمها على كل 
الأحوال حكم العمد » فيه القصاص ٠»‏ أو تكون في بعض الأحوال 
خطأ تجب فيه الدية على العاقلة » وما الدليل أن فقء عين ملك الموت 
كان عمد فيه القصاض دون أن يكون خطأ » وهل ترك القصاص من 
موسى لملك الموت لو كان فقا عين الملك عمد » وكان حكم الملائكة 
مع بني آدم القصاص: كحكم الآدميين » إلا كترك القصاص من موسى 
لقتيله » وكترك القصاص من أحد بني آدم لأخيه . 

وقد يأمر النبي - عليه السلام - بالأمر على وجه الاختبار والابتلاء» 
لا على وجه الإمضاء لأمره » كما أمر عليه السلام بإقامة الجذ على 
لرجل الذي زعمت المرأة أنه وطئها من غير إقرار الرجل :ولا إقامة بينة 
عليه ( فبان للنبي في المتعفف من الوطء » وصح عنده أن الذي 'رمته به 
لع ا اموس الس 
وما أراد أن يختبر من أمُ الصبي ؛ لأن الأم أحنى على ولدها وأشفق 
لما وضيت [ إحداهما ] 0 بقطع الصبي ٠»‏ ورضيت الأخرى بدفعه 


ل ا عن ل ا 
يستقيم بدونها . ٠‏ 
(6) هكذا السياق فى ؛ الأصل © ١‏ وفيه شيء . 0 ردتها لينم لعن . 3 


94م 


إلى الثانية ؟ بان عنده وظهر أن أم الصبي اختارت حياة ابنها » وكذلك 
بعث الله ملك الموت إلى موسى للابتلاء والاختبار . 

وقد أخبرنا نبينا عليه السلام أن الله -تعالى- لم يقبض نبيا قط حتى 
يريه مقعده من الجحئة ويخيرهء فلا يجوز أن يؤمر ملك الموت بقبض 
روحه قبل أن يريه مقعده من الجنة» وقبل أن يخيره- والله ولي التوفيق. 

ومعنىئ سؤال موسى أن يدنيه من الأرض المقدسة - والله أعلم - 
لفضل من ذفن فى الأرض المقدسة من الأنبياء والصالحين » فاستحب 
مجاور تووالن لباه © كنا عاشي عير "قن للحي بولا 
الفضلاء يقصدون المواضع الفاضلة ٠»‏ ويزورون قبورها ويدعون لأهلها. 
قال المهلب : إنما سأل الدنو من الأرض المقدسة ليسهل على نفسهء 
وتسقط عنه المشقة التي تكون على من هو بعيد منها من المشي وصعوبته 
عند البعث والحشر . قال غيره : ومعنى بعذه منها « رمية بحجر »4 
ليعمي قبره ؛ لثلا يعبد قبرَه جهال أهل ملته » ويقصدونه بالتعظيم - 
والله أعلم - لأن النبي - عليه السلام - أخبر أن اليهود تفعل ذلك 
بقوله : ١‏ لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ذلك » . 

0 7 كك 
باب : الدفن بالليل / ودفن أبو بكر ليلا 

فيه: ابن عباين قال : 3 صلى لبي على برجل بعلدما دفن بليلة» قام 
هو وأصحابه وكان يسأل عنه فقال : من هذا ؟ قالوا : فلان دفن 
البارحة. فصلوا عليه » . 

قال ابن المنذر : أجاز أكثر العلماء الدفن بالليل » فممن ذفن بالليل 
أبو بكر الصّديق » دفنه عمر بن الخطاب بعد صلاة العشاء » .ودفنت 
عائشة وعثمان بن عفان بالليل أيضمًا » ودفن علي بن أبي طالب زوجته 
فاطمة ليلا » قر بها من أبي بكر أن يصلي عليها ؛ كان بينهما شيء » 


-ه)# - 


-ب] 


رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار » أن حسن بن محمد أخخبره: بذلك 
وقال : أوصته فاطمة بذلك . ا 

ورخص في ذلك عقبة. بن عامر وسعيد ابن المسيب وعطاء »وهو 
قول الزهري والثوري والكوفيين وابن ن أبي حازم ومطرف بن عبد الله » 
ذكره ابن حبيب ٠‏ وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق . 

وكان الحسن البصري يكره الدفن بالليل ؛ والدفن بالليل مباح ؛ 
ال ير ار ار 
ذلك عليهم . 

وذكر اللتفاوق + ديك جابر وابن عمر « أن النبي - عليه 
السلام - نهى عن الدفن ليلا » وقد يكون النهي عن ذلك ليس من 
طريق كراهية الدفن: بالليل » أراد رسول الله أذ بعلي عار عي 
موتى المسلمين لما لهم في ذلك من الفضل والخير » وروي عن أبي 
هريرة : 7 أن النبي < عليه السلام - دخخل المقبرة فصلى على رجل بعد 
ما دفن فقال : ملئت هذه القبور نور بعد أن كانت مظلمة عليهم » . 

وقيل : إنما نهى عن ذلك لمعنى آخر رواه أشعث عن الحسن 7 أن 
قومًا كانوا يسيئون أكفان موتاهم » فنهى رسول الله عن دفن الليل » 
وأخبر الحسن أن النهبي عن الدفن ليلا إنما كان لهذه العلة » وقد روى 
ا 
ار ام 0 
من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل فدفن ليلا » فزجر أن يقبر 
الرجل ليلا لكي يصلي عليه ٠»‏ إلا أن يضطر إلى ذلك ٠‏ وقال  :‏ إذا 
)١(‏ من شرح المعاني (014/1) وكتب الرجال ء ووقع في : الأصل » : عيذ الله . 

وهو خطأ . ش 
(؟) ليس في « الأصل »6 وزدتها من شرح المعاني ٠‏ والسياق يدل عليه . 


ا 


وارى أحدكم آخاه فليحسن كفنه » 5 قال الطحاوي 5 فجمع في هذا 
الحديث العلتين اللتين قيل : إن النهي كان من أجلهما . قال 
الطحاوي: وقد فعل ذلك رسول الله » وروى ابن إسحاق عن فاطمة 
بنت محمد » عن عمرة »© عن عائشة قالت : « ما علمنا بدفن 
الأربعاء ») . 

وقال عقبة بن عامر : « ثلاث ساعات كان رسول الله كَليِْةِ ينهانا أن 
نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمسر حتى ترتفع » 
وحين يقوم قائم اله لظهيرة حتى تميل » وحين تضيف الشمسسر إلى 
الغروب حتى تغرب »© فدل أن ما سوى هذه الأوقات بخلافها في 
الصلاة على الموتى ودفلهم . 

١ 3 7‏ 
باب : بناء المسجد على القبور 

فيه : عائشة قالت : ”لما اشتكى النبي - عليه السلام - ذكر بعض نسائه 
كنيسة رأينها بالحبشة يقال لها : مارية » فذكر من حسنها وتصاوير فيها 
فرفع رأسه فقال : أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ينوا على قبره 
مسجد) . ثم صوروا فيه تلك الصور , أولئك هم شرار الخلق ؛ . 

لآنهم كانوا يعبدون تلك القبور ؛ ولذلك نهى عليه السلام أن 
يتخذوا قبره مسجدا ؛ قطعًا للذريعة فى ذلك لثلا يعبد الجهال قبره » 
وقد تقدم هذا المعنى في باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. 

د 2١#‏ د 


)١(‏ جمع « مسحاة » وهي المجرفة من الحديد - وهكذا وقعت في شرح المعاني 
)215/١(‏ وجاءت فى ١‏ الأصل ؛ : المسامى . وهو تحريف . 


آم _- 


اباب : من يدخل قبر المزأة 
فيه : أنس قال : « شهدنا بنت رسول الله يكِِ ورسول الله جالس على 
القبر» فرأيت عينيه تدمعان فقال : هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة ؟ 
لال ا للح ١‏ أن قال لاتزللاتي فرهاء تالبائن الجازك. لقال 
فليح] 7 أراه يعني : الذنب .0 
قولة عليه السام + : « يقارف الليلة » أراد الجماع » وليس كما قال 
[فليح ] 2١(‏ أنه الذنب ؛ لأن المقارفة أيضًا عند العرب : المجامعة . 
قال أبو عبيد : في حديث عائشة ١‏ كان النبي َل يصبح جنبًا في 
رمضان من قراف غير احتلام » ثم يصوم » قال أبو: عبيد : :القراف 
هاهنا : الجماع » وكل شيء خالطته وواقعته فقد قارفته . وقد رؤى 
البخاري فى تاريخه: ما يشهد لذلك قال : حدثنا عبد الله بن' محمد 
الشي قال نكا عنان قال “#عنذتنا ماد + عن ثارت نه عن 
أنس قال : « لا ماتت رقية قال رسول الله : لا يدخل القبر رجل 
قارف أهله الليلة » فلم يدخل عثمان القبر » . : 
قال: البخاري : لا أدري ما هذا والنبي لم يشهد رقية ! وقال 
الطبري : روى أنس ١‏ أن النبي - عليه السلام - لما نزلت أم كلثوم 
من بنت: النبي - عليه السلام - في. قبرها قال : لا ينزل في قبرها / أحد 

قارف الليلة » فَذْكْرٌ رقية فيه وهم - والله أعلم . ولذلك [ ذكر ] 59 
البخاري في .هذا الباب حديث انس قال +3 شهننا ينث النين '..: 
ولم يذكر فيه رقية ! ولم يذكر حديث المسندي في هذا » وهذا يدل 
على صواب قول الطبري - والله أعلم . ا 
وذكر البخاري أن أم كلثوم كانت قت عثمان بن عفان بعد رقية ابن 
النبي . 
)١(‏ من الصحيح المطبوعٌ مع الفتح (48/7؟) » وهو ابن سليمان أحد رجال إسناد 


هذا الحديث ١‏ وفي'« الأصل © : فليلج . وهو تحريف . 
(؟) ليست في « الأصل © ويقتضيها السياق . 


مت 


وذهب العلماء إلى أن زوج المرأة أولى بإلحادها من الأب والولد » 
ولا خلاف بينهم أنه يجوز للفاضل غير الولي أن يلحد المرأة إذا عدم 
الولي ٠‏ ولما كان النبي - عليه السلام - أولى بالمؤمنين من أنفسهم » 
ولم يجز لأحد التقدم بين يديه في شيء؛ لقوله تعالى : # لا تقدموا 
بين يدي الله ورسوله 4 2١7‏ لم يكن لعثمان أن يتقدم بين يدي رسول الله 
في إلحاد زوجته . 

وأما قوله عليه السلام : « هل فيكم أحد لم يقارف أهله الليلة ؟ » 
فيحتمل أن يستدل على معناه بقوله في حديث المسندي : « فلم يدخل 
عثمان القبر؛ ودل سكوت عثمان وتركه المشاحة فى إلحاد أهله أنه قد 
كان قارف تلك الليلة بعض خدمه ؛ لأنه لو لم يقارف لقال : أنا لم 
أقارف فأتولّى إلحاد أهلى » بل كان يحتسب خدمته في ذلك من أزكى 
اغماله عله الله-.+- وكان اولى من أب للحة 'لو,ملاواد في :ترك المقازقة ؛ 

فأراد عليه السلام أن يمنعه إلحادها حين لم يمنعه حزنه بموت ابنة 
رسول الله » وانقطاع صهره منه » عن المقارفة تلك الليلة على طراوة 
حزنه وحادث مصابه لمن لا عوض منها ٠‏ وقد قال عليه السلام : «كل 
سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي » رواه عمر بن الخطاب 
وابن عباس وأبو رافع والمسور . كلهم عن النبي - عليه السلام - 
ذكرها كلها الطبري . 

فعاقبه عليه السلام بأن حرمه هذه الفضيلة ٠‏ .وكان عثمان كثير الخدم 
والمال » وفيه فضل عثمان وإيثاره الصدق حتى لم [ يَدَعَ ] (") تلك 
الليلة ترك المقارفة » وإن كان عليه بعض الغضاضة في إلحاد غيره 


لزوجته . 


. فى « الاصل » : يدعى . وهو خلاف الجادة‎ )١( . ١ : الحجرات‎ )١( 
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باب : الصلاة على الشهيد 

فيه : جابر قال : « كان عليه السلام يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 
ثم يقول : أيهم أكثر أخذًا للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما , قدمه في 
اللحد » ولم يصل عليهم ' . 

وفيه : عقبة بن عامر  :‏ أن النبي - عليه السلام - خرج يومًا فصلى 
على أهل أحد صلاته على الميت , ثم انصرف إلى المنبر فقال : إني فرط 
لكم » وأنا شهيد عليكم ٠‏ وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن ؛ وإني 
أعطيت مفاتيح خزائن الأرض . وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا 
بعدي » ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ؛ . ' 

وترجم لحديث جابر باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد ؛ 
وباب من لم ير غسل:الشهيد وباب من [ يقدم ] 2١(‏ في اللحد . 
اختلف العلماء في هذا الباب » فقال مالك : الذي سمعته من أهل 
العلم والسنّة أن الشهداء لا يغسلون ٠‏ ولا يصلى على أحد منهنم » 
ويدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها » وهو قول عطاء والنخعي زالحكم 
والليث والشافعي وأحمد : وقال أبو حليفة والثوري والأوزاعي : 
الشهيد ؛ لأن الله قد طيبه » ولكن يصلى عليه . وقال سعيد بن 
المسيب والحسن البصزي : يغسل الشهيد ويصلى عليه ؟ لأن كل ميت 
وحجة مالك ومن وافقه حديث جابر أنهم لم يغسلوا ولم يصلى 
عليهم » وأيضًا فإن النبي قال في دم الشهيد : « اللون لون دمء 
والريح ريح المسك ») وقد روي في الحديث 0 إذا كان يوم القيامة 
)١(‏ من الصحيح المطبوع مع الفتح (/ 107) 2 وفي ١‏ الأصل ؛ : لم . كذا. 


م 


وبعث الله العياد 3 قام الشهداء من قبورهم 0 ووثبوا على خيولهم 
مستشفعين إلى اللّه ا ألا تغير أحوالهم أحذًا بالسَّئة التي 
رواها جابر فى قتلى أحد 5 قال ابن القصار 3 ريو سد كل 
سبعون نفس » فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم . 

وقوله عليه السلام 3 « اللون لون دم والريح ريح مسك »© نهي عن 
الصلاة عليه ؛ لأنه ميت لا يغسل فوجب ألا يصلى عليه » دليله 
السقط الذي “لم يستهل ٠‏ وإذا سقط فرض الطهارة سقط فرض 
الصلاة» قال الله - تعالى - : # ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزقون # 2١(‏ وقال عليه السلام : « صلوا 
على موتاكم » وقد نفى الله عنهم الموت وأوجب لهم الحياة » فلا تجهب 
الصلاة عليهم . 
عليه السلام - صلى على أهل أُحد بعد ثماني سنين صلاته على الميت» 
/ وبما روي أنه صلى على حمزة سبعين صلاة » قالوا : فلو لم تجز قحب 
الصلاة على الشهداء ما صلى عليهم » روي ذلك من حديث ابن 
عباس وابن الزبير » فأما حديث ابن الزبير فرواه أحمد بن عبد الله بن 
يونس عن ابى كر ين عباتن اعن ابزية .بن ابيا زياد > عن مفسع م 
عن ابن عباس ١‏ أن رسول الله كان يوضع بين يديه يوم أحد عشرة 
فيصلي عليهم وعلى حمزة » ثم يرفع العشرة » وحمزة موضوع ٠‏ ثم 
يوضع عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة معهم » يكبر عليهم سبع 
تكبيرات حتى فرغ » وحديث ابن الزبير ذكره ابن إسحاق عن يحبى بن 
عناد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن جده . 
)١(‏ آل عمران : 0359 . 


لل 


الزبير أنه صلى على قتلى أحد على من حمل فعاش . حتى تستعمل 
الأحاديث » ويجوز أن يكون صلى عليهم أي : دعا لهمء وعلى هذا 
يتأول حديث عقبة أنه دعا لهم كما يدعى للميت بالمغفرة والرحمة: ؛ 
لأن الصلاة من النبي لأمته.هي بمعنى الدعاء لهم؛ ألا ترى قوله تعالى: 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 4 () أن المراد به الدعاء لهم . 

والدليل على صخة هذا التأويل حديث ( ابن إسحاق» عن عبد الله 
ابن عمرو بن العا ) (') قال : أخبرني أبو مويهبة » مولى النبي - 
عليه السلام - قال |: قال لي رسول الله يكل : « إني قد أمرت أن 
أستغفر لأهل البقيع ٠‏ فاستغفر لهم : ثم انصرف فقال لي : إن الله قد 
عياق ان ايع جزادن الأرضي ولخاد ايهااتم ا + ال لقاراربي. + 
فاخترت لقاء ربي » . 

انع رفول الله من ليلق" ملف فداه وجعه الذي مات فيه فكأن 
خروجه إلى البقيع كالمودع للأحياء والأموات . حتى نعيت إليه نفسه » 
فهذا تفسير حديث ابن عباس وابن الزبير وحديث عقبة » وأن الصلاة 
فيها بمعنى الدعاء والأستغفار » كما.دل عليه كتاب الله . ْ 


وأما صلاته على حمزة فهو خصوص له ؛ لآنه كبر عليه سبغ 
تكبيرات ٠‏ وهم لا يقولون بأكثر من أربع ؛ وحمزة مخصوص بإعادة 
الصلاة عليه لو صح ذلك 2 لوجماع العلماء أنه لا يجوز أن :يصلى 
على قبر لم يصل عليه إلا بحدثان ذلك . وأكثر ما حد في ذلك ستة 
أشهر . ٍ 
)١(‏ التوبة : لا 
(1) هكذا وقع الإسناد في « الأصل » وبين ابن إسحاق وعبد الله بن عمرو أفي هذا 

الإسناد اثنان » كما في مسند أحمد (589/7) - وفيه خطأ في اسم شيخ ابن 

إسحاق - وقد وقم في هذا الإسناد اختلاف كثير » راجع : الإصابة (188/4) 


كو 


وقد عارض حديث ابن عباس وابن الزبير ما روى أسامة بن زيد » 
عن الزهري » عن ابن عباس : أن النبي لم يصل على أحد من قتلى 
أحد غير حمزة » فصار مخصوصًا بذلك ؛ لأنه وجده في القتلى قد 
جرح ومثّل به » فقال : « لولا أن تجزع عليه صفية لتركته حتى يحشره 
الله من بطون الطير والسباع ٠‏ فكفنه في ثمرة إذا خمر رأسه بدت 
رجلاه» وإذا خمر رجليه بدا رأسهء ولم يصل على أحد غيره » وقال: 
أنا شهيد عليكم اليوم » ويشهد لهذا المعنى حديث جابر » وهذا أولى 
ما قيل به في هذا الباب ؛ لأنه أصح من الأحاديث المعارضة له » 
وقول سعيد بن المسيب والحسن مخالف للآثار » فلا وجه له . 

واختلف الفقهاء إذا جرح في المعركة ثم عاش بعد ذلك » أو قتل 
ظلمًا بحديدة أو غيرها فعاش ٠»‏ فقال مالك : يغسل ويصلى عليه . وبه 
قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن قتل ظلمًا في المصر بحديدة لم 
يغسل ٠‏ وإن قتل بغير الحديدة غسل . 

وحجة مالك ما رواه نافع عن ابن عمر أن عمر عسل وصلي عليه ؛ 
لأنه عاش بعد طعنته وكان شهيدا . قال ابن القصار : ولم ينكر هذا 
أحد من الصحابة . قال : وكذلك جرح علي بن أبي طالب فعاش ثم 
مات من ذلك » فغسل وصلي عليه » ولم ينكره أحد . 

قال الطبري : وفيه من الفقه أن الموت إذا كثر في موضع بطاعون أو 
غيره » أو كثر القتل في معركة حتى تعظم المؤنة في حفر قبر لكل 
رجل منهم ٠‏ أن تدفن الجماعة منهم في حفرة واحدة » كالذي فعل 
عليه السلام في جمع مشركي بدر في قليب واحدء وهم سبعرن رجلا. 

واختلفوا فى دفن الاثنين والثلاثة فى قبر . فكره ذلك الحسن 
البصري » واتبارة عر :واعتو هيل لكل العلم فقالوا : لا بأس أن يدفن 
الرجل والمرأة في القبر الواحد » وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وأحمد وإسحاق ٠»‏ غير أن الشافعي وأحمد قالوا ذلك في موضع 
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الضرورات : وحجتهم حديث جابر المتقدم 03 وقال 8 يقدم أسنهم 
وأكثرهم أخذاً للقرآن » ويقدم الرجل أمام المرأة 7 م 

قال المهلب : وهذا خطاب للأحياء أن يتعلموا القرآن اما 
مارم م و وي ا 

والفرّط : لمتقدم. . والنمرة : كساء من شعر أو شقة من شعر . 
عن الطبري . وقال ابن الشكيث :: إذا نسج الصوف وجعل له هدب». 
فهي ثمرة وبرد وشملة 0 ١‏ 

ا 0# 
/ باب : الإذخر والحشيش فى القبر 

فيه : ابن عباس : قال عليه السلام : ١‏ إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد 
قبلى ولا تحل لأحد بعدي ١‏ أحلت لي ساعة من نهار . لا يختلى 
خلاؤهاء ولا يعضد شجرها . ولا ينفر صيدها , ولا تلتقط [ لقطتها 2١7]‏ 

0 
إلا اللعرف ] 7( قال العباس : إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا . فقال : إلا 
الإذخر » .” 

قال المؤلف : اتفق العلماء #على سجواز قبع الردحن خاصة من منبته 
ا د قطعه ٠‏ وأما الحشيش فإنه .الورق 
الساقط والعشب المتكسر 04 ويجوز عند العلماء استعماله » وإتما يحرم 

وفى هذا الحديث جواز استعمال. الإذخر وما جانسه من .الحشيشن 
الطيب الرائحة فى قبور الأموات . وأهل مكة يستعملون من الإذخر 
(دريره ) (©2 ويطيبون بها أكفان الموتى » ففهم البخاري أن ما كان من 
)١(‏ في الأصل »© : لقيطها » والتصويب من الفتح (9/ 0788 . 
(؟) من الصحيح المطبوع مع الفتح (7/ 067؟) » وفي ( الأصل »© : لعرف . كذا .:. 
(”) هكذا صورتها في « :الأصل ١‏ . 
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النبات فى معنى الإذخر » فهو داخخل فى الإباحة » كما أن المسك وما 
جانسه من الطيب فى الحنوط داخل فى معنى إباحة الكافور للميت » 
الحرم- إن شاء الله تعالى . 
د د د 
ل 00 
باب : هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة 
فيه : جابر : 0 أتى النبي يك عبد الله بن َي بعد ما أدخل حفرته فأمر به 
فأخرج » فوضع على ركبتيه ونفث في فيه من ريقه » وألبسه قميصه - 
فالله أعلم - وكان كسا عباسًا قميصا » . 
قال ( أبو هريرة ) 2١7‏ : « وكان على النبي قميصان ء فقال له ابن 
عبدالله : يا رسول الله » ألبس أبى قميصك الذي يلى جسدك » قال 
سفيان : فيرون أن النبي - عليه الصلاة والسلام - ألبس عبد الله قميصه 
مكافأةً لما صنع » . 


وفيه : جابر : لما حضر أُحَدٌ دعانى أبى من الليل » فقال : ما أراني إلا 
مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله يك وإني لا أترك بعدي 
أعز علي منك غير نفس رسول الله يل وإن علي دَيسنًا فاقض » واستوص 
بأخواتك خيرًً . فأصبحنا فكان أول قتيل » ودقنت معه آخر 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث رقم ٠(‏ )2 : وقم في رواية أبي 
ذر وغيره ‏ أبو هارون © ووقع في كثير من الروايات ” وقال أبو هريرة » وكذا 
في مستخرج أبي نعيم وهو تصحيف » وأبو هارون المذكور جزم المزري بأنه 
موسى بن أبي عيسى الحناط - بمهملة ونون - المدني ء وقيل : هو الغنوي ١‏ 
واسمه : إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة » وكلاهما من أتباع التابعين ١‏ 
كي 6 0 او ا اماما ند 
عيسى» ولفظه : « حدثنا عيسى بن أبي موسى »؛ فهذا المعتمد . 
رح م ل ا ل الع ف 
لمزي » وكما يعلم من المراجع المعتمدة » أفاده المعلق على فتح الباري . 


هخ“ - 


في قبره , ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر ٠‏ فاستخرجته بعد ستة 
أشهر » فإذا هو كيوم وضعته هت غير أ . : 

قال المهلب : في هذا الحديث جواز إخراج الميت بعد ما يدفن إذا 
كان لذلك معنى ٠»‏ مثل أن ينسى غسله أو ما أشبه ذلك . قال ابن 
المنذر : اختلف العلماء في النبش عمن دفن ولم يغسل ٠‏ فكلهم يجيز 
إخراجه وغسله » هذا قول مالك والثوري والشافعي ٠»‏ إلا أن: مالا 
قال : ما لم يتغير -. في رؤاية علي بن زياد عنه . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا وضع في اللحد وغطي بالتراب » 
ولم يغسل . لم [ نبغ ] 2١(‏ لهم أن ينبشوه من قبره » وهو قول 
أشهب ٠‏ والقول الأول أصنح ؛ بدليل حديث جابر . 

ولذلك اختلفوا فيمن دفن بغير صلاة » قال ابن القاسم : يخرج 
بحدئان ذلك ما لم يتغير حتى يغسل ويصلى عليه . وهو قول 
سحئونء» وقال أشهب : .إن ذكروا ذلك قبل أن يهال عليه التراب ٠‏ 
أخرج وصلي عليه » وإن أهالوا عليه التراب فليترك » وإن لم يُصل 
عليه » وروى ابن نافع عن مالك في المبسوط : إذا نُسيت الصلاة على 
الوتتص يي ع د أ الى الررجدي للعنر م ولاإيصان على 
قبره » ولكن يدعون له . ش 

ومن كتاب ابن سحئون : وإذا نسوا 00 
فإنه ينبش ويخرج © وفي العتبية قال سوق : ولو ادعى رجل أن 
الثوب الذي على الكفن له أو كان خائمًا أو ديئار » فإن كان ذلك 
يعرف ٠‏ أو أَقَرَ به أهل الميث » ولم يَدَعوه لهم أو للميت ٠‏ جعل لهم 
سبيل إلى إخراج الميت . وفي سماع عيسى عن ابن القاسم : إذا دفن: 


ا 


في ثوب ليس له فلينبش لإخراجه لربه » إلا بأن يطول أو يروح الميت 
فلا أرى لذلك سبيلا . 


وفي قول جابر : ١‏ نفث عليه من ريقه 4 حجة على من قال : إن 
ريق ابن آدم ونخامته نجس ٠‏ وهو قول يروى عن [ سلمان ] )١(‏ 
الفارسي » والعلماء كلهم على خلافه» والسنن وردت برده» ومعاذ الله 
أن يكون ريق النبى نجسّاء وينفثه على وجه التبرك به / » وهو صلى الله 0/ق:؛؟-ب] 
عليه حدينا:النظافة والظهاره نويد ظهزنا الهم دناست » 


وجماعة الفقهاء يقولون بطهارة ريق ابن آدم ونخامته على نص هذا 
الحديث » وفيه أن الشهداء لا تأكل الأرض لحومهم ٠‏ ويمكن أن يكون 
ذلك في قتلى أُحُّد خاصة » ويمكن أن يشركهم في ذلك غيرهم ممن 
خصه الله بذلك من خيار خلقه خلقه » ومثل هذا الحديث ما روى مالك في 
الموطأ » عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة »ء أنه بلغه أن عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبريهما » 
وهما همن استشهد يوم أَحُّد ٠‏ فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما » 
فَوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس ٠‏ وكان أحدهما قد جرح فوضع 
يده على جرحه ». فدفن وهو كذلك » فأميطت يداه عن جرحه ثم 
أرسلت فرجعت كما كانت ٠»‏ وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 
[ست] (5) وأربعون سنة . 

وروى ابن عيينة » عن أبى الزيير » عن جابر قال : لما أراد معاوية 
ا 00 5 ٠‏ قال 
جابر : فأتيناهم فأخرجناهم رطابًا يتثنون » فأصابت المسحاة أصبع 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه )١50 /١(‏ ووقع في الأصل © : سليمان. 


وهو تحريف . 
() فى « الأصل »© : ستة . 


يي 


رجل منهم فائفطرت دما . وقال سفيان : بلغني أنه حمزة بن عبد 
المطلب ٠»‏ وهذا الوقت غير الوقت الذي أخرج فيه جابر أباه من قبره '. 
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نات : ( الشق واللحد ) (© ذ في القبر 
( وسمي اللحد ؛ لأنه في ناحية ملتحذا معتدلاء ولو كان مستقيمًا 
لكان جرقًا ) 29 . ١‏ 


فيه : جابر : « كان النبي - عليه السلام - يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحد » ثم يقول : أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما. 
قدمه في اللحد . فقال : أنا شهيد على هؤلاء ... » الحديث . 
قال عيسى بن ديثار : اللحد أحب إلى العلماء ؛ لآن النبي + عليه 
السلام - لُحدّ له » ونضب على لحده اللبن » ولحَد عليه السلام لابنه 
إبراهيم ونصب عليه اللبن » ولحد لأبي بكر: وعمر ٠»‏ وأوضئ عمر' 
أهله: إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا بخدي إلى الأرض . وأوصى 
ابن عمر أن يلحد له » واستحب ذلك النخعي ومالك وأبو احنيفة 
وأصحابه وإسحاق ٠»‏ وقالوا : هذا الذي اخختار الله لنبيه . 
زاك عت بن كييار + الفسد فراعت لله كرت الخرت و اعائظ. 
قبلة القبر . وفي سماع ابن غانم : اللحد والشق كل واسع ٠‏ واللحد 
أحب إلي . وقال الشافعي : إن كانت أرضًا شديدة لُحد لهم » وإن 
نت رقيقة شق لهم!. وقد روي عن الرسول من حديث جرير وغيره 
)١(‏ في ألصحيح المطبوع مع الفتح (508/5) اللحد والشق ٠‏ ولم يذكر الحافظ ابن 


حجر في الفتح غيره؛ فالله 'أعلم . 
(؟) ما بين القوسين ليس في المطبوع من الصحيح 2 ولم يشر إليه الحافظ في الفتح. . 
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أنه قال : 3 اللحد لنا » والشق لغيرنا » ولهذا الحديث - والله أعلم - 
أكرة الشق: + 
د + 3 
باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام 
وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة : إذا أسلم أحدهما فالولد مع 
المسلم » وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين . ولم يكن مع أبيه على 
و 

دين قومه . وقال : الإسلام يعلو ولا يعلى . 

وفيه : ابن عمر قال  :‏ انطلق النبي - عليه السلام - في رهط قبل ابن 
صياد » حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند ( أكم ) 2١(‏ بني مغالة » وقد 
قارب ابن صياد الحلم » فلم يشعر حتى ضرب النبي بيده . ثم قال لابن 
صياد : تشهد أني رسول الله ؟ فنظر إليه ابن صياد فقال : أشهد أنك 
رسول الأميين ٠‏ فقال ابن صياد للنبي - عليه السلام - : أتشهد أني 
رسول الله ؟ فرفضه وقال : آمنت بالله ورسله ؛ فقال له : ماذا ترى ؟ قال 
ابن صياد : يأتيني صادق وكاذب » فقال عليه السلام : خلط عليك 
الأمر ء ثم قال له النبي - عليه السلام - : إني قد خبأت لك خبنًا » فقال 
ابن صياد : هو الدخ . فقال له : اخسأ . فلن تعدو قدرك . فقال عمر : يا 
رسول الله » دعني أضرب عنقه » فقال رسول الله : إن يك هو فلن تسلط 
عليه » وإن لم يك هو فلا خير لك في قتله » . 

وقال سالم عن ابن عمر : ١‏ انطلق بعد ذلك النبي - عليه السلام - 


2» في الصحيح المطبوع فنا 4 : أطم . قال ابن حجر (7/ 131) : بضمتين‎ )١( 
2 اعم ولم يشر إلى وقوعها فى شيء من الروايات كما هنا‎ ٠ بناء كالحصن‎ 


والأكم هو التل . 
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لكان كوم سار و ا ا 
يسمع من ابن صياد شيًا قبل أن يراه ابن صياد . فرآه النبي + عليه 
السلام - وهو مضطجع”"/ له فيها رمرمة , فرأت أم ابن صياد رسول الله 
فقالت لابن صياد : ياصاف - ومواسم ابن ضياة - هذا يجيد . فئار 
ابن صياد » فقال النبي - عليه السلام - : لو تركته بين » وقال شعيب : 
زمزمة [ فرص ] 29 . 


وفيه : أنس قال : « كان غلام يهودي يخدم النبي - عليه الشلام - 
فمرض . فأتاه الرسول يعوده فقعد عند رأسه ) فقال له : أسلم . فنظر 
ا] إلى أبيه » فقال : أطع أبا القاسم : فخرج النبى وهو / يقول : االحمد لله 


الذي أنقذه من النار 6 : 
وفيه : ابن عباس : « كنت أنا وأمي من المستضعفين , أنا من الولدان » 
وأمي من النساء » . 


قال ابن شهاب : يصلى على كل مولود توفي » وإن كان ليه من أجل 
أنه ولد على فطرة الإسلام , يدعي أبواء الإسلام » أو أبوهخاصة » وإن 
كانت أمه على غير الإسلام إذا أستهل صارخًا صل عليه » ولا يصلى 
على من لا يستهل من أجل أنه سقط . وأن أبا هريرة كان يحدث »ء قال 
ابي - عليه تلام 1147 قا من يبواوة يولد إلا على الفطرة + فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » كما تد تنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل 
تحسون فيها من جدعاء ... » الحديث . 


قال المهلب : يصلَّى على الصبي الصغير المولود في الإسلام ؟ لأنه 


)١(‏ بالخاء المعجمة الساكنة بعدها مثناة مكسورة أي : يخدعه » والمراد : أنه كان 
يريد أن يستغفله ليسمع كلامه وهو لا يشعرء قاله ابن حجر في الفتح (111//5) . 
ووقع في «الأصل»: يخيل . بياء - آ* آخر الحروف - قبل اللام» وهو تضحيف . 

٠ )599/5( يعني في قطيفة . كما في الصحيح المطبوع مع الفتح‎ )١( 

(") في « الأصل » بالضّاد المغجمة ٠‏ والصواب في رواية شعيب أنها بالجبملة كنا 
في فت الباري لابن: حجر :(9/ 0977) ورويت : فرقفصه » انظر الفتح . 
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كان على دين أبويه » وأما الصغير العجمي فإنه يعرض عليه الإسلام ؛ 
لعرض رسول الله على ابن صياد بقوله : « أتشهد أني رسول الله ؟ » 
ولعرضه الإسلام على الصبي اليهودي الذي كان يخدمه . 
المسلمين في الصلاة عليه » ويباع على النصراني إن ملكه ؛ لأن مالكنًا 
قال أشهب : وإن لم يعقله ثم أجبر الذمي على بيعه ٠‏ ولا يؤخذ 
الصبي بإسلامه إن بلغ . 

وأجمع العلماء فى الطفل الخريى بسن ومن أبواه أن إسلام الأب 
إسلام له ء واختلفوا إذا أسلمت الأم » فذهب مالك إلى أنه على دين 
أبيه » وحجته إجماع العلماء أنه ما دام مع أبويه لم يلحقه » فحكمه 
حكم أبويه أبدًا حتى يبلغ » فكذلك إذا سبي لا يغير السباء حكمه حتى 
يبلغ » فيعبر عن نفسه » وكذلك إن مات لا يصلى عليه » وهو قول 
الشعبى . 

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد : إسلام الأم 
إسلام للابن . كقول الحسن وشريح » وهو قول ابن وهب صاحب 
مالك . ويصلى عليه إن مات عندهم . 

وقال سحئون : إنما يكون إسلام الأم إسلام 27 له إذا لم يكن معه 
أبوه 2 وهو على دين أمه . قال عبد الواحد 3 وقول سحنون يعضده 
قوله عليه السلام : « فأبواه يهودانه أو يتصرانه 6 فشرك بينهما فى 
ذلك فإذا انفرد أحدهما دخل فى معنى الحديث 3 وهذا معنى رواية 
وإنما دعا النبي - عليه السلام - اليهودي الذي خدمه إلى الإسلام 


. هكذا في « الأصل ؟ » وله وجه‎ )١( 


غ8" 


بع أنه بكوم ستاك > لمعيه تر لعلف لعاف ول 
يخاف في الله لومة لاثم . 

واختلفوا إذا لم يكن معه أبواء » ووقع في المقاسم دونهما » ثم 
مات في ملك مشتريه » فقال مالك في المدونة : لا يصلى عليه إلا أن 
يجيبه إلى الإسلام بأمر يعرف أنه عقله - وهو المشهور من مذهبه . 
وروى معن 1 إذا لم يكن عه اجدمن آبائه.ولم :تبلغ أن .يندين أو 
يدعى» ونوى سيده الإسلام صلي عليه » وأحكامه أحكام المنلين في 
الدفن فى مقابر المسلمين والموارئة » وهو قول ابن الماجشون وابن دينار 
واضية + اليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والأوراعي والشافعي . 

واتفق جمهور العلماء على أنه لا يصلى على السقط حتى يستهل ١‏ 
وهو قول مالك والكوفيين والأوزاعي والشافعي » وروي عن ابن عمر 
أنه يصلى عليه وإن لم يستهل » وهو قول أحمد وإسحاق ٠»‏ ذكره ابن 
المنذر » والصواب ول الكمهون + لأن من لم يستهل لم تصح اله 
حياة» ولا يقال فيه أنه ولد على الفطرة ٠‏ وإنما سن النبى + عليه 
السلام - الصلاة على من مات ممن تقدمت له حياة ».لا من لم تصح 
له حياة . : 

قال المهلب : وفي حديث ابن صياد من الفقه جواز التجسس على 
من يخشى منه فساد الدين والدنيا » وهذا الحديث يبين أن قوله: تعالى: 
« ولا تجسسوا 4 217 ليس على العموم » وإما المراد به عن التجسس 
على من لم يطب القل في الدين .وله يشمن :الل للسليين؛ 
واستتر بقبائحه » فهذا الذي حاله التوبة والإنابة » وأما من خشي منه 
مثل ما خشي من ابن صياد أو من كعب بن الأشرف وأشباههما تمن 
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كان يضمر الفتك بأهل الإسلام » فجائز التجسس عليه ٠»‏ وإعمال 
الحيلة في أمره إذا شي منه . وقد ترجم لحديث ابن صياد في كتاب 
الجهاد باب « ما يجوز من الاحتيال والحذر على من تخشى معرته 4 . 
للؤمام أن يهتم بصغار الأمور » ويبحث عنها خشية ما يئول منها من 
الفساد . 

قال عبد الواحد : قوله : « إن يكن هو فلن تسلط عليه » يعني 
إن يكن الدجال فلن تسلط عليه ؛ لأنه لا بد أن ينفذ فيه قدر الله » 
بيقين ؛ لقوله : « فإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله » وقيل : إن 
ا وار و ل 1 
صياد / للنبي : ١‏ أشهد أنك رسول الأميين » ولم يعاقبه » وفيه أن 
للومام والرئيمس أن يكلم الكاهن والمنجم على سبيل الاختبار للا 
عندهم» والعيب لا يَدَعونّهُ ٠»‏ والإبطال لما ينتحلونه . 

وقال صاحب العين : الدخ : الدخان » وقوله عليه السلام لابن 
صياد : « اخسأ فلن تعدو قدرك » أي : لن تعدو الكهانة » وإنما أنت 
كاهن ودجال ». وقال صاحب العين : الزمزمة : أصوات العلوج عند 
الأكل » والزمزمة من الرعد ما لم يفصح 

3 ك 3 
باب : إذا قال المشرك عند الموت : ١‏ لا إله إلا الله » 

فيه : سعيد بن المسيب عن أبيه قال : « لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله » فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» 
قال رسول الله لأبي طالب : أي عم » قل : لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك 
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بها عند الله » قال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب » أترغب عن 
ملة عبد المطلب ؟! فلم يزل رسول الله يعرضها عليه » ويعودان بتلك 
ا ا ل ام 10 

بى أن يقول سويد : أما والله لأستغفرن لك 
0 . فأنزل الله ... 


قال المهلب : إنما تنفع كلمة التوحيد لمن قالها قبل المعاينة للملائكة 
التي تقبض الأزواح » فحينئذ تنفعه شهادة التوحيد » وهو الذي يدل 
عليه كتاب الله » قال: تعالى : # وليست التوبة للذين يعملون السيئات 
حتى إذا حضر أحده الموت 4 2١7‏ يعني : حضور ملك الموت » وهي 
المعاينة لقبض روحه » ولا يراهم أحد إلا عند الانتقال من الدنيا إلى 
دار الآخرة [ فَعَلمْ ] 7" ما انتقل إليه حين أدركه الغرق بقوله : #آمنت 
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 4 27 فقيل له: 
« الآن وقد عصيت: قبل * 217 وجاء ذ في. التفسير أنه لما عاين ملك 
الموث ومن معه من الملائكة أيقن قال انه لا إله إلا الذي آمنت 
به بنو إسرائيل . حا جبريل في فمه الحمأة ليمنعه استكمال. التوحيد 
حنقًا عليه » ويدل على ذلك قوله : : # يوم يأني بعض آيات ربك لا 
ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل 4 2*7 أي : لما رأى الآية التي 
جعلها الله علامة لانقطاع التوبة وقبولها » لم ينفعه ما كان قبل ذلك 
كما لم ينفع الإيمان بعد رؤية ملك الموت . 

قال المؤلف : وقد روي عن الرسول أنه قال لعمه عند الموت ': 
«قل: لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله » فإن قال قائل ': فأي 
محاجة يحتاج إليها من وإفى ربه بما يدخله به الجنة ؟ فالجواب : أنه 
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يحتمل وجوها من التأويل : أحدها : أن يكون ظن عليه السلام أن 
عمه اعتقد أن من آمن في مثل حاله لا ينفعه إيمانه » إذ لم يقارنه عمل 
سواه من صلاة وصيام وزكاة وحج وشرائط الإسلام كلها » فأعلمه 
عليه السلام أن من قال : لا إله إلا الله » عند موته أنه يدخل في 
جملة المؤمنين » وإن تعرى من عمل سواها . 
الآخرة» وأيقن بالموت » وصار في حالة من لا ينتفع بالويمان لو آمن 2 
فرجا له عليه السلام إن قال : لا إله إلا الله » وأيقن بتبوته أن يشفع له 
بذلك ٠‏ ويحاج له عند الله في أن يتجاوز عنه » ويتقبل منه إيمانه في 
تلك الحال » ويكون ذلك خاصًا لأبي طالب وحده لمكانه من الحماية 
والمدافعة عن النبي - عليه السلام . وقد روي مثل هذا المعنى عن ابن 
عباس . 

قال المؤلف : ألا ترى أنه عليه السلام قد نفعه وإن كان مات على 
غير الإسلام ؛ لأنه يكون أخف أهل النار عذابًا » فَتَفْعهُ له لو شهد 
بشهادة التوحيد - وإن كان ذلك عند المعاينة - أحرى بأن يكون » 
عليه السلام - وصدق معجزاته » ولم يشك في صحة نبوته » وإن 
كان ممن حملته الأنّفة وحمية الجاهلية على تكذيب النبى . 

وكان سائر المشركين ينظرون إلى رؤسائهم ويتبعون ما يقولون ؛ 
فاستحق أبو طالب ونظراؤه على ذلك من عظيم الوزر وكبير الإثم أن 
باءوا بإثمهم على تكذيب النبي - عليه السلام - فرجا له عليه السلام 
المحاجة بكلمة الإخلاص عند الله » حتى يسقط عنه إثم العناد 
والتكذيب لا قد تبيّن حقيقته وإثم من اقتدى به في ذلك » وإن كان 
الإسلام يهدم ما قبله لكن آنسه بقوله : « أحاج لك بها عند الله » لثلا 
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يتردد في الإيمان » ولا يتوقف عليه لتماديه على خلاف ما تبن حقيقته» 
وتورطه في أنه كان مضلا لغيره . ١‏ 
وقيل : إن قوله.: / « أحاج لك'بها عند الله » كقوله : « أشهد 
لك بها عند الله » لأن الشهادة المرجحة له فى طلب حَقّه » ولذلك 
ذكر البخاري هذا الحديث. فى هذا الباب بلفظ ١‏ الشنهادة ») لأنه أقرب 
للتأويل » وذكر قوله : «:أحاج لك بها عند الله ؛ في قصة أبي' طالب 
في كتاب مبعث النبي- عليه السلام- لاحتمالها التأويل- والله الموفق. 
ا ف 
باب : الجريدة على القبر 

وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل على قبره جريدتان » ورأى ابن عمر 
فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال : انزعه يا غلام » فإنما يظله عمله .. 
وقال خارجة بن زيدا : : رأيتني ونحن شبّان في زمن عثمان , وإن أشادنا 
وثبةً الذي يشب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه . وقال عثمان بن 
حكيم : أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبرء وأخبرني عن عمه يزيد 
ابن ثابت قال : إنما كره ذلك لمن أحدث عليه . وقال نافع : كان أبن عمر 
يجلس على القبور .. 

فيه : ابن عباس  :‏ مر النبي - عليه السلام - بقبرين يعذبان فقال : 
إنهما يعذبان , وما يعذبان في كبير . أما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول » وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة . ثم أخذ جريدة رطبة فشقها 
نصفين , ثم غرز في كل قبر واحدة » فقالوا : يا رسول الله » لم صنعت 
هذا ؟! فقال : لَعلّه أن يخفف عنهما ما لم ييبسا » . 

وترجم له باب 3 عذاب القبر من الغيبة والبول ؟ . 


قال المؤلف : إنما خص الجريدتين للغرز على القبر من دون سائر 
النبات. والثمار - والله أعلم - لأنها أطول الثمار بقاءً » فتطؤل مدة 
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التخفيف عنهما » وهي شجرة شبهها عليه السلام بالمؤمن ٠»‏ وقيل : 
إنها خلقت من فضلة طيئة آدم » وإنما أوصى بريدة أن يجعل على قبره 
الجريدتان تأسيًا بالنبي - عليه السلام - وتبركًا بفعله » ورجاء أن 
يخفف عنه . وقوله : « لعله أن يخفف عنهما »4 ف : لعل »© معناها 
عند العرب : الترجي والطمع . 

ومعنى الحديث : الحض على ترك النميمة » والتحرز من البول 2 
والإيمان بعذاب القبر » كما ( يرحم الله ) 2١(‏ جماعة أهل السنّة » 
وإنما ترجم له باب « عذاب القبر من الغيبة والبول » وفي نص 
الحديث: ١‏ النميمة » فإنه استدل البخاري منه على أن تلك النميمة كان 
فيها شيء من الغيبة ٠»‏ والنميمة والغيبة محرمتان » وهما في النهي 
عنهما سواء . 

وأما الجلوس على القبور فقد رويت أحاديث في النهي عن القعود 
عليها » روى عبد الرزاق » عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير » 
أنه سمع جابر بن عبد الله قال : « سمعت النبي - عليه السلام - 
ينهى أن يقعد على القبور » أو يبنى أو يجصص عليها » . 

[و] (') عن أبى بكرة وابن مسعود : « لأن أطأ على جمرة نار حتى 
نطنا اح إلي من اذ اطا على قبر #واغل النتعي_ومكصول: واللين 
وابن سيرين بهذه الأحاديث » وجعلوها على العموم » وكرهوا المشي 
على القبور والقعود عليها » وأجاز مالك والكوفيون الجلوس على 
القبور وقالوا : إنما نهى عن القعود عليها للمذاهب - فيما نرى والله 
أعلم - يريد حاجة الإنسان . 

واحتج بعضهم بأن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور » 
ويضطجع عليها » وروى أبو أمامة بن سهل بن [حنيف ] 9© أن زيد 
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ابن ثابت قال : « هلم يا ابن |- ختي أخبرك » إنما نهى. رسول الله عن 
الجلوس على القبر لحدث بول أو غائط ' فبيّن زيد في هذا الحديث 
الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول ما هو.. وروي مثله عن 5 
هريرة» ذكره ابن وهب في موطته . 

قال لجار + لل يكاناق "تلش باق بهو ترون لبوك 
والغائط: لا ما سواهمًا .»- وقد تقدم في كتاب الطهارة من معن هذا 
الحديث ما تعلق بالباب ٠‏ وسيأتي منه أيضًا في كتاب الأدب - إن شاء 
الله تعالى . شْ ١‏ ْ 

3# ا 
باب : موعظة المحدث على القبور وقعود أصحابه حوله 


فيه عل :0 كناافي جازة في بقيع الترقد» فآيانا التي - عليه 
السلام- فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة ؛ فنكس وجعل ينكتث 
بمخصرته » ثم قال : ما منكم من أحد , ما من نفس منفوسة إلأ كتب 
مكانها من الجحنة والنار » وإلا قد كتبت شقية أو سعيذة . فقال رجل 
لرسول الله : أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل » فمن كان من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل. السعادة » وأما من كان منا من أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل- الشقاوة . قال : أما أهل .السعادة 
3 + فيبسر ون لعمل السعادة , وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل / الشقاوة . 
ثم قرأ : (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 4 217 » . ْ 
قال المؤلف : فيه: جواز القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم 
والمواعظ . قال المهلب : ونكته عليه السلام بالمخصرة في الأرض هو 
أصل ما أفتى به أهل العلم من تحريك الإصبع في الصلاة للتشهد ‏ 


- 6 : الليل‎ )١( 


00 


ومعئى النكت بالمخصرة هو إشارة إلى المعاني » وتفصيل الكلام 
وإحضار القلب للفصول والمعاني » والممخصرة مام وهذا الحديث 
أصل لأهل السَّنَة في أن السعادة والشقاء خلق لله ٠»‏ بخلاف قول 
القدرية الذين يقولون : إن الشر ليس بخلق لله » وفيه رد على أهل 
الجبر ؛ لأن المجبر لا يأتي الشيء إلا وهو يكرهه ٠‏ والتيسير ضد 
الجبرء ألا ترى قول الرسول : « إن الله تجاوز لى عن أمتي ما 
استكرهوا عليه © والتيسير هو أن يأتي الإنسان الشيء وهو يحبه » 
وسيأتي بقية الكلام في هذا الحديث في كتاب القدر - إن شاء الله 
تعالى . 
# ا# # 
باب : ما جاء في قاتل النفس 

فيه : ثابت بن الضحاك قال : قال النبي - عليه السلام - : « من حلف 
بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال » ومن قتل نفسه بحديدة 
عذب بها في نار جهنم ) . 

وفيه : جندب عن الرسول قال : « كان برجل جراح فقتل نفسه , فقال 
الله - تعالى - : بدرني عبدي بنفسه . حرمت عليه الجنة ؛ . 

وفيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : ٠‏ الذي يخنق نفسه يخنقها في 
النار » والذي يطعنها يطعنها في النار؛ . 

ا ات و لش رم اه 
الإسلام » وأنه يصلى عليه » وإئمه عليه كما قال مالك » ويدفن في 
مقابر المسلمين ٠‏ ولم يكره الصلاة عليه إلا عمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي فق خاصة أنفسهما ء والصواب قول الجماعة؛ لأن الرسول 
سن الصلاة على المسلمين » ولم يستثن منهم أحدا ٠‏ فيصلى على 
جميعهم الأخخيار والأشرار إلا الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة. 
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قال المهلب : وقوله عليه السلام : « بدرنيئ عبدي بنفسه .. حرمت 
2ل امن 8 وات الكحاديي .ا تعيلها عنه العلناء ف وقح لان 
وقت إن أراد الله أن ينقك أغلنه الوعيد ؛ لأن الله 5-6 للمذنيين 
بالخيار عند أغل السَّنّة ع إن شاء عفا عته + وإن شاء عذبه + فَإن عذبه 
فإئما يعذبه مدة ما ثم يخرجه بإيمانه إلى الجنة » ويرفع عنه الخلؤد 
والتأبيد على ما جاء في نص القرآن وحديث الرسول ». فالقرآن قوله - 
تعالى - : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء4(١2‏ وقوله عليه السلام : « من قال : لا إله إلا الله » خرمه الله 
على النار » يعني حرم تخلوده على الثار . 

وقوله : « من حلف بملة غير الإسلام كاذيًا فهو كما قال » كاذب 
لا كافر » ولا يخرج بهذا القول من الإسلام إلى الدين الذي: حلف 
به؛ لأنه لم يقل ما يعتقده » ولذلك استحق اسم الكذب » فوجب أن 
يكون كما قال كاذبًا لا كافرا . ش 

قال غيره : ومعنئ الحذيث النهي عن الحلف بما حلف به من ذلك 
والزجر عنه ٠‏ وتقدير الكلام : من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا 
متعمدًا » فهو كما قال » يعني فهو كاذب حقا ؛ لأنه حين: حلف 
بذلك ظن أن إثم الكذب واسمه ساقطان عنه لاعتقاده أنه لا حرمة لما 
حلف به » لكن لا تعمد ترك الصدق في يمينئه » وعدل عن الحق في 
ذلك ؟-لزمه اسم الكذب » وإثم الحلف » فهو كاذب كذبتين :. كاذب 
بإظهار تعظيم ما يعتقد خلافه . وكذب بنفيه ما يعلم إثباته أو بإئيات ما 


فإن. ظن ظان أن :في هذا الحديث دليل على إباحة الحلف بملة غير 
(1) النساء : 44 2 1315. 
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الإسلام صادقًا لاشتراطه في الحديث أن يحلف به كاذبًا » قيل له : 
ليس كما توهمت ؛ لورود نهي النبي- عليه السلام - عن الحلف بغير 
الله نهيًا مطلمًا ٠‏ فاستوى في ذلك الكاذب والصادق» وفي النهي عنه» 
وسيتكرر هذا الحديث في كتاب « الأيمان والنذور » وفي كتاب «الادب» 
ويأتي هناك من الكلام ما يقتضيه التبويب - إن شاء الله تعالى . 
# # ل 
باب : ما يكره من الصلاة على المنافقين 
فيه اعبراين الغنطات الداقال تدس سلدي و وكقر 
له رسول الله لِيُصلي عليه » فلما قام رسول الله وَتَبْت إليه » فقلت : يا 
رسول لله ؛ أنصلي على ابن أبي وقد قال / يوم كذا وكذاء كذا وكذا - 
أعدد عليه - فتبسّم رسول لله يك وقال أخْر عني يا عمرٍ . فلما أكثرت 
عليه قال : إني خُيرت فاخترت . لو أعلم أني لو زدت على السبعين 
يغفر له لزدت عليها . فصلى عليه رسول الله ثم انصرف .» فلم يمكث إلا 
يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة # ولا تصل على أحد منهم مات 
أبد)» إلى ا وهم فاسقون 4 (1' قال : فتعجبت من جرأتي على رسول 
الله والله ورسوله أعلم » . 
قال المؤلف : فرض على جميع المؤمنين » متعين على كل واحد 
منهم ألا يدعو للمشركين ٠‏ ولا يستغفر لهم إذا ماتوا على شركهم 
لقوله تعالى : ا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين * 
إلى 8 الجحيم » 7" فإن قيل : إن إبراهيم استغفر لأبيه وهو كافر » 


. 31 : التوبة : 84 . (5) التوبة‎ )١( 


إه 


1-11 


فالجواب : أن الله قد بَيّن عذره في ذلك فقال : ط وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 4 2١7‏ فدعا له وهو يرجو إجابته 
ورجوعه إلى الإيمان ط فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه 4 2١(‏ ففي هذا 
من الفقه أنه جائز أن يُدعى لكل من يرجى من الكفار | إنابته بالهداية ما 
20 ؛ لأن النبئ - عليه السلام - لما شمته أحد المنافقين واليهود 
٠ :‏ يهديكم الله ويصلح بالكم » وقد يعمل الرجل [ يعمل أهل 

ل ا عر 

وتسم وى ال اللا ا 1 
أن إخبار الله أنه لا.يغفر له ولو استغفر له سبعين مرة ؛ يحتمل أنه لو 
زاد على السبعين أنه يغفر له [ لكن ] 7 لما شهد الله أنه كافر بقوله ': 
« ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله 4 247 دلت هذه الآية على تغليب أحد 
الاحتمالين » وهو أنه لا يغفر له لكفره.» فلذلك أمسك عليه السلام 
عن الدعاء له ' 

قال الطبري : وفيه الإبانة عن نهي الله ورسوله عن الصلاة على 
المنافقين ؛ لاعتقادهم للكفر وإن كانوا يظهرون الإسلام اعتصامًا به 
وحقئًا لدمائهم » فاما القيام على قبورهم فغير محرم على غير رسول 
الله » بل جائز لوليّه القيام عليه لإصلاحه ودفنه » و[ بذلك ] 9) صح 
الخبر عن الرسول * وعمل به أهل العلم بعده » فدل ذلك أن القيام 
على قيرء كان متخصوعيا بتحرعه سول الله . 

والدليل فلن عبن لكف نا تخدننا وسعاعيل بن موب :1 جديا 
شريك بن عبد الله » عن أبي إسحاق ٠‏ عن ناجية بن كعب » عن 
على قال : « لا مات أبو طالب أتيت النبي فقلت له : إن عمك 
( الغوبة : 115 . (1) كانه سقط منْ النامخ ١.‏ 


(”) في « الأصل » : لكان . وهو تحريف . (4) التوبة : 0٠م‏ 
(5) فى « الأصل » : لذلك . وهو غير مناسب ٠.‏ 


همات 


الضال قد هلك » قال : اذهب فواره ء» ولا تحدثئن شيئًا . فأتيته » 
فأمرني أن أغتسل » ودعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم؟ 
وروى الثوري » عن الشيباني » عن سعيد بن جبير قال : مات رجل 
يهودي وله ابن مسلمء فذكر ذلك لابن عباس » قال : كان ينبغي له 
أن يمشي معه ويدفنه » ويدعو له بالصلاح ما دام حيا » فإذا مات وكله 
إلى شأنه » ثم قرأ : ظ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه 4 220 الآية . 
قال النخعي : توفيت أم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وهي 
نصرانية » فاتبعها أصحاب رسول الله تكرمة للحارث ولم يصلوا عليها. 
قال المؤلف : وفي إقدام عمر على مراجعة الرسول في الصلاة عليه 
من الفقه أن الوزير الفاضل الناصح لا حرج عليه أن يخبر سلطانه بما 
عنده من الرأي وإن كان مخالفًا لرأيه وكان عليه فيه بعض الحفاء إذا 
علم فضل الوزير وثقته وحسن مذهبه ٠١‏ فإنه لا يلزمه اللوم على ما 
يؤديه اجتهاده إليه » ولا يتوجه إليه سوء الظن ٠‏ وأن صر السلطان 
على ذلك من تمام الفضل ؛ ألا ترى سكوت النبي عن عمر » وتركه 
الإنكار عليه » وفي رسول الله أكبر الأسوة . 
ل 00 كفك 
باب : ثناء الناس على الميت 

فيه : أنس : ١‏ مروا بجنازة فأثنوا عليها خير) » فقال عليه السلام : 
وجبت . ثم مروا بأخرى فأئنوا عليها شرا » فقال : وجبت . فقال عمر 
ابن الخطاب : ما وجبت ؟ قال : هذا أثنيتم عليه خير فوجبت له الجنة » 
وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض » . 
وفيه : عمر بن الخطاب : قال النبي - عليه السلام - : « أيما مسلم شهد 


نرم" - 


له أربعة بخير أدخله الله الحنة . فقلنا : وثلاثة ؟ قال : وثلاثة [ فقلنا ] ١7‏ 
واثنان ؟ قال : وأثنان . ثم لم نسأله عن الواحد » . شْ 

قال أبو جعفر الذاو دي : معنى هذا الحديث عند الفقهاء إذا أثنى 
عليه [ أهل ] 297 الفضل والصدق ؛ لأن الفسقة قد يثنون على الفاسق 
فلا يدخلون في معنى هذا الحديث ٠‏ والمراد - والله أعلم - إذا كان 
الثناء بالشر من ليس له بعدو ؛ لأنه قد يكون للرجل الصالح العدو » 

1/ف5 "ب فإذا مات عدوه ذَكر عند ذلك / الرجل الصالح شرا » فلا :يدخحل 

اميت في معنى هذا ؛ لأن شهادته كانت لا تجوز عليه في الدنيا - إن 
كان عدلا - للعداوة ؛ والبشر غير معصومين . 

قال عبد الواحد : إن قال قائل : حديث أنس يعارضه قوله عليه 
السلام في باب ما ينهى عنه من سب الاموات : ١‏ لا تسبوا الاموات؛ 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» قيل له: حديث أنس هذا يجري مجرى 
الغيبة في الأحياء » فإن كان الرجل أغلب أحواله الخير وقد تكون منه 
الفلتة ؛ فالاغتياب له محرم ٠‏ وإن كان فاسمًا معلنًا فلا غيبة فيه 

فكذلك الميت إذا كان أغلب أحواله الخير لم يجز ذكر ما فيه من شر 
ولا سبه به » وإن كان أغلب أحواله الشر فيباح ذكره منه » وليس ذلك 
الي قن اين دب ابراه بويزية اك + جوع علي الول الجاع 
من ذكر الكذابين وتجريح المجرحين . 

وفيه وجه آخخر : وهو أن حديث ١‏ لا تسبوا الأموات 6 عام » وسببه 
ما روي عنه عليه السلام أنه قال : 7 أمسكوا عن ذي قبر » فيحتهل أن 
مده ابام ا كوا بوازريه ري علب العامة 


000 زيادة ليست في ٍ الاصل 2 والملبت من الصحيح المطبوع مع لفح إسذالفةة # 
() زيادة ليست في , 0 ) ويقتضيها السياق . 


5ه 


خاصة ؛ ليتعظ بذلك فساق الأحياء » فإذا صار الميت فى قبره وجب 
الإمساك عنه لإفضائه إلى ما قدم كما قال عليه السلام » فسقط 
التعارض . 

فإن قيل : فلا حجة في جواز تجريح المحدئين ؛ لأن الضرورة دعت 
إلى ذلك حياطة لحديث النبي - عليه السلام - فجاز تخصيصهم 
للضرورة » قيل له : هو مثل الذي غلب عليه الفسق » فوجب ذكر 
فسقه تحذيرا من حاله » وهو من هذا الباب . ( ومثله - مما لا 
اعتراض لك فيه - ذكره عليه السلام للذي يعمل حسنة وهو مؤمن » 
فبذلك غفر له » فذكره بقبيح عمله إذا كان الغالب على عمله الشر 
انتفع بخشية الله - تعالى ) (2©9 . 

قال المؤلف : فإن قال قائل : فإن حديث أنس مخالف لحديث 
عمر؛ لأنه لم يشترط في الذين أثنوا على الجنازة خيرًا وشرا عددًا من 
الناس لا يجزئ أقل منهم » وأحال في ذلك عليه السلام ما يغلب على 
الرجل بعد موته عند جملة من الناس من ثناء الخير والشر » أنه 
المحكوم به له في الآخرة » وقد جاء بيان هذا في حديث آخر ‏ إن الله 
إذا أحب عبد أمر الملائكة أن تنادي فى السماء : ألا إن الله يحب فقلانًا 
تالكيره + فيه اهل السطاء ثم رحدل له الول كن بالارضق 1إذا 
أبغض عبد ... » كذلك فهذا معنى قوله : « أنتم شهداء الله في 
الأرض؟ لأن المحبة والبغضة من عنده تعالى » ويشهد لصحة هذا قوله 
تعالى : 8 وألقيت عليك محبة مني # () . 

فإن قيل : فهذا المعنى مخالف لحديث عمر ؛ لأنه شرط فيه أربعة 
شهداء أو ثلاثة أو اثنين ٠‏ وفي الحديث الأول شرط جملة كثيرة من 
المؤمنين » وإن لم يحصرهم عدد. قيل : ليس كما توهمت ٠»‏ وإنما 


, "9 : هكذا السياق في : الأصل » . (؟) طه‎ )١( 


همهم - 


اختلف العددان لاختلاف المعنيين ٠‏ وذلك أن الثناء قد يكون بالسماع 
المتصل على الألسئة ء فاستحب في ذلك التواتر والكثرة ٠‏ والشهادة لا 
تكون إلا بالمعرفة والعلم بأحوال المشهود له ٠‏ فناب في ذلك: أربعة 
شهداء » وذلك علئ ما يكون من الشهادة ؛ لآن الله جعل في الزنا 
أربعة شهداء » فإن قصروا عن ذلك 2١(‏ ناب فيه ثلاثة » فإن قصروا 
عن ذلك ناب فيه اثنان » وذلك أقل ما يجزئ من الشهادة على سائر 
الحقوق » رحمة'من: الله لعباده المؤمنين ٠‏ وتجاوزًا عنهم حين أجرى 
أموره في الآخرة على ما أجراه في الدنيا » وقبل شهادة رجلين من 
جاده لوس يهم على بل نف احكام لاخر , 

روى ابن وضاح قال : حدثنا محمد بن مصفى ». حدثنا بقية»' قال: 
حدثنا الضحاك بن [: حْمْر ] 25 عن صالح 3 الأملوكي ] 259 عن 
حميد » عن أنس قال : قال رسول الله  :‏ ما من ميت يموت فيشهد 
له رجلان من جيرته [ الأدنيين ] 247 فيقولان : اللهم لا نعلم إلا 
خيراء إلا قال الله لملائكته : أشهدكم أنني قد قبلت شهادتهم » 
وغفرت له ما لا يعلمون » . ْ 

3 0 # 

0 . يعني في الشهادة علئ غير الزنا‎ )١( 
راجع إكمال ابن‎ ٠ (؟) بضم الحاء المهملة ويالراء » وهو الواسطي » وأصله شامي‎ 

ماكولا ١/7(‏ 0) وترجمته في تهذيب الكمال (7١86494/1؟)‏ . ووقم في 

«الأصل» : حمزة بالزاي. وهو تصحيفا . 
(5) في « الاصل ؛ : المليكي . والتصويب من ترجمة الضحاك بن حمرة من 


تهذيب الكمال 2750/١‏ » وكامل ابن عدي » وغيرهما , وهي نسبة 
الضحاك أيشنًا ٠»‏ كما ذكره السمعاني في الأنساب (959/1) . 


(4) في « الاصل ؛ : الآدميين . وهو تحريف ٠»‏ والتصويب من ترجمة الضحاك في 
الكامل لابن عدي . ! ' 


5ه 


باب : ما جاء في عذاب القبروقوله : 8 ولو ترى إذ 
الظالمون في غمرات الموت 4 إلى 9# الهون 4 () 
8 5 1 7 - 
قال أبو عبد الله : الهون هو الهوان » والهون : الرفق » وقوله تعالى : 
«إسنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 7( وقوله : ( وحاق 
بآل فرعون سوء العذاب 4 إلى قوله : « أشد العذاب 4 27 
: البراء بن عازب » عن النبي - عليه السلام - قال : « إذا 
")الوم ف يه أي ف شه أن لل لأ وأذ مس 
رسول الله » فذلك قوله + يد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت # 222 . 
وقال شعبة 297 : نزلت في عذاب القبر . 
وفيه : ابن عمر : ١‏ اطلع النبي - عليه السلام - على أهل القليب 
فقال: وجدتم ما وعد ربكم ؟ فقيل له : أتدعو أموانًا قد جيفوا ؟! فقال: 
ما أنتم بأسمع منهم » ولكن لا يجيبون » 290 . 
وقالت عائشة  :‏ إنما قال الرسول : إنهم / ليعلمون الآن أن ما كنت 
أقول لهم حق » وقد قال الله - تعالى - : « إنك لا تسمع الموتى 4 4(0, 
وقد قالت عائشة : « إن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر » 
)١(‏ الأنعام : 87 . (0) العوية : 7١١‏ . © غافر : مغ -5غ , 
2 باليئاء للمجهول» وهو الصواب» ووقع في «الأصل»: قعد. (0) إبراهيم : /ا. 
(7) ظاهره أنه قول شعبة » وإنما روى البخاري الحديث عن حفص بن عمر » عن 
شعبة ء عن علقمة بن مرئد » عن سعد بن عبيدة » عن البراء ».ثم رواه عن 
محمد بن بشار » عن غندر » عن شعبة به » وزاد : # يثبت الله الذين آمنوا » 
نزلت في عذاب القبر ٠»‏ فهذه العبارة زادها غندر على حفص في الرواية عن 
شعبة لهذا الحديث ٠‏ وليس من قول شعبة كما يوهمه صنيع المؤلف ٠‏ وراجع 
فتح الباري (719/5/9) , 


(/) في ؛ الأصل ‏ ههنا زيادة : وقد قال تعالى : #إنك لا تسمع الموتى» ولم أرها 
في الفتح (0/ 774) والمستدل بتلك الآية إنما هي عائشة لا أبن عمر » فالظاهر 


أنه 0 فرتم للحديث التالي » ففيه تلك الزيادة ٠»‏ والله أعلم . 
(8) النمل : 


-لاة" - 


/ف45؟-0] 


فسألت عائشة النبي - عليه السلام - فقال : نعم » إن عذاب القبر حق ؛ 
قل نار راان ةر و لان در 

وفيه اسار ار ليحي اكه الى ولي بالوي0) 17 
المرء ») . ا 
وفيه : أنس : قال الرسول : : إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان إله: ما 
كنت تقول في هذا الرجل ... ؛ الحديث « فيضرب بمطرقة من حديد 
ضربة » فيصيح صيحة يسمعه من يليه إلا الثقلان » . 

انايو كن بز ماهد : اجمع أهل السّنََ أن عذاب القبر حق » 
وأن الناس يفتنون في ,قبورهم بعد أن يُحيوا فيها ويُسالوا فيها » ويشبت 
اللّه من أحب تثبيته منهم .. 

وقال أبو عثمان بن الحداد : وإنما أنكر عذاب القبر بشر المريسي 
والاصم وضرار » واحتجوا بقوله تعالى : #لا ا 
الموتة الأولى 4 7 واحتجوا بمعارضة عائشة ئشة لابن عمر . 

قال القاضي أبو بكر بن الطيب وغيره : قد ورد القرآن بتصديق 
الأخبار الواردة في عذاب القبر » قال تعالى : # النار يعرضون عليها 
غدوا وعشيا # كك أوقد اتفق المسلمون أنه لا غدوة ولا عشي في 
الآخرةء؛ وإنما هما في الدنيا ٠»‏ فهم يعرضون مماتهم على النار قبل يوم 
القيامة » ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب ٠‏ قال تعالى : 8 ويوم 
قوم إلخاعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب # 090 فإذا جاز أن يكون 
المكلّف بعد موته معزوضا على النار غدوا وعشيا ٠‏ جاز أن يسمغ 
)١(‏ مكان هذه الكلمة في 7 الاصل الشرون عل كك غيل ةوالت عن 


لأسب البق وين الصيج بع ٠.‏ عات ردول ل 8 صل 
صلاة 


زف4 في الصحيع المطبوع زفرة' /اا) ١:‏ التي يمد يفتنن فيها 0 
() الدخان : 5 22 غافر ا 


هماه - 


الكلام ويمنع الجواب ؛ لأن اللذة والعذاب [ تجيء بالإحساس ] )١(‏ 
فإذا كان كذلك وجب اعتقاد رد الحياة في تلك الأجساد » وسماعهم 
للكلام » والعقل لا يدفع هذا ولا يوجب حاجة إلى بلّة ورطوبة » 
وإنما يقتضي حاجتها إلى المحل فقط » فإذا صح رد الحياة إلى أجسامهم 
مع ما هم عليه من نقص البنية » وتقطع الأوصال » صح أن يوجد 
فيهم سماع الكلام » والعجز عن رد الجواب . 

وقد ذكر البخاري في غزوة بدر بعد قوله عليه السلام : « ما أنتم 
بأسمع لا أقول منهم » قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم ؛ توبيحًا 
ونقمة وحسرة وندمًا . وعلى تأويل قتادة فقهاء الأتمة وجماعة أهل 
السّنّهَ » وعلى ذلك تأوله عبد الله بن عمر راوي الحديث عن النبي - 
عليه السلام . ّ 

قال القاضي : وليس في قول عائشة ما يعارض قول ابن عمر ؛ 
لأنه يمكن عليه السلام أن يكون قد قال في قتلى بدر القولين جميعًا » 
ولم تحفظ عائشة إلا أحدهما ؛ لأن القولين غير متنافيين » أن ( ما 
دعوا الله ) (") لا ينفي رد الحياة إلى أجسامهم » وسماعهم للنداء بعد 
موتهم إذا عادوا أحياء . 

وقال الطبري في معنى قوله عليه السلام : « ما أنتم بأسمع منهم 
ولكن لا يجيبون » : اختلف السلف من العلماء في تأويل هذا 
الحذنيكاء فقالت جماعة ركثر تعدادهم بالعموع: +.رقالاة. 1# إن اميت 
يسمع كلام الأحياء » ولذلك قال عليه السلام لأهل القليب ما قال » 
وقال : « ما أنتم بأسمع منهم ؛ واحتجوا بأحاديث في معنى قوله في 
الميت : « إنه ليسمع قرع نعالهم » . 
)١(‏ هكذا استظهرت قراءتها أقرب ما يكون إلى المعنى المراد » وقد خلط الناسخ في 

ال 


ا تين وجه الصواب فيه . والمقصود قول الله تعالى : 9 إنك لا تسمع 
تى 4# 
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ذكْرٌ من قال يسمعون كلام الأحياء ويتكلمون . حدثنا محمد بن 
بشارء حدثنا [ عبد الرحمن بن عوف » حدثنا عوف » عن جلاس» 
عن أبي هريرة ](20 قال : « إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من 
موتاكم » فإن. رأوا بخيرا فرحوا به » وإن رأوا شرا كرهوه ٠‏ وإنهم 
يستخبرون الميت إذا أتاهم من مات بعدهم » حتى إن الرجل ليسآل عن 
امرأته أتزوجت أم لاا ؟ وحتى إن الرجل ليسأل عن الررجل » فإذا قيل 
له : قد مات . قالوا : هيهات ذهب . فإن لم.يحسوه عندهم قالوا : 
إنا لله وإنا إليه راجعون » ذهب به إلى أمه الهاوية » . 
وروى ابن وهب عن العطاف بن خالد » عن خالته - وكانت من 
العوابد - أنها كانت. تأتي قبور الشهداء قالت : صليت يوم عند قبر 
حمزة بن عبد الطلب » فلما قمت قلت : السلام عليكم فشمعت 
أذناي رد السلام يخرج من نحت الأرض » أعرفه كما عرف أن الله 
لني ) روباي الردي مع والانسيدب + بانتعرت 2 دعرة مني 
وعن عامر بن سعد :' أنه كان إذا خرج إلى قبور الشهداء يقول 
لأصحابه: آلا تسلمون على الشهداء فيردون عليكم . ْ 
ذمة؛ة:-ب- وقال آخرون : معتى قوله / عليه السلام: « ماأت نتم بأسمع لا أقول 
منهم »اما أنتم بأعلم أنه حق منهم » ورووا ذلك عن النبي - عليه 
السلام - وذكروا قول عائشة حين أنكرت على ابن عمر وقالت: « إنما 


)١(‏ هكذا وقع الإسناد أ وفيه تخليط واضح ٠‏ وأخشى أن يكون انتقل نظر المصنف 
ا با ارا 2 0 
عنه - أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ ١55‏ - 1560) وغيره من! طريق 
عبد الززاق © نيا تيان عدن نمع آنين. بن مالك < :وله شاقد إسنادة اصعيفت 
جذا ٠‏ رواه الطبراني م في الكبير )١59/5(‏ من طريق مسلمة بن علي » عن زيد 
ل ل يي 
عن أبي أيوب الانصاري » وراجع مجمع الزوائد للف" 
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قال عليه السلام : إنهم ليعلمون الآن ما كنت أقول لهم حق » قالوا : 
ل أقول منهم » أنه يراد به ما أنتم بأعلم [ لا ] 2١(‏ أنه خبر عن أنهم 
يسمعون أصوات بني آدم وكلامهم. قالوا: ولو كانوا يسمعون كلام 
الناس وهم موتى ٠‏ لم يكن لقوله : « إنك لا تسمع الموتى 4 7") 
#وما أنت بمسمع من في القبور 4 7 معنى . 
قال الطبري 8 والصواب من القول فى ذلك أن كلا الروايتين عن 
النبى فى ذلك صحيح لعدالة نقلتها » والواجب الإيمان بها » والإقرار 
بأن الله يسمع من يشاء من خلقه بعد موتهم » ما شاء من كلام خلقه» 
ويفهم ما يشاء منهم ما يشاء ٠»‏ وينعم من أحب منهم ١‏ ويعذب في 
قبره الكافر ومن استحق العذاب كيف أراد 3 على ما صحت به 
وليس في قوله : 8 إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في 
القبور #4 29 حجة في دفع ما صحت به الآثار من قوله لأصحابه في 
أهل القليب : ١‏ ما أنتم بأسمع منهم » ولا في إنكار من أنكر ما ثبت 
من قوله : « إنه ليسمع قرع نعالهم » إذ كان قوله : # وما أنت بمسمع 
من في القبور 4 7" و 9 إنك لا تسمع الموتى 4 27 محتملا من التأويل 
وجهًا سوى ما تأوله من زعم أن الميت لا يسمع كلام الأحياء » وذلك 
أن يكون معئاه : فإنك لا تسمع الموتى بطاقتك وقدرتك ؟ إذ كان 
خالق السمع غيرك » ولكن الله هو الذي يسمعهم . 
)١(‏ في « الأصل » : إلا . وهو خلاف المراد هنا » وإما مراد القائل : نفى أن 
يكون في الحديث إخبار أن الموتى يسمعون أصوات بني آدم وكلامهم ٠‏ وما في 
« الأصل » يثبت هذا ء وهو خطأ . 
() الثمل 8٠١:‏ . 5 فاطر : 77 . 
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وذلك نظير قوله : ا وا أنت بهاد العمي عن ضلالتهم 4 2١7‏ وذلك 
بالتوفيق والهداية بيد:الله دون من سواه ٠»‏ فنفى عن نبيه أن يكون قادرًا 
أن يسمع الموتى إلا: بمشيئته » كما نفى أن يكون قادر على: هداية 
الضلال إلا بمشيتته » وإنها أنت نذير » فبلّمْ ما أرسلت به . 

والثانى : أن يكون المعنئ: فإنك لا تسمع الموتى إسماعًا يتتفعؤن به؟ 
لأنهم قد انقطعت عنهم الأعمال » وخرجوا من دار العمل. إلى دان 
الجزاء » فلا ينفعهم دعاؤك إياهم إلى الإيمان بالله وبطاعته ٠‏ فكذلك 
هؤلاء الذين كتب عليهم .ربك أنهم لا يؤمنون » لا يسمعهم دعاؤك 
إياهم إسماعًا ينتفعون به ؛ لآن الله قد حتم عليهم ألا يؤمنوا 2 كما 
حتم على أهل القبور من أهل:الكفر أنهم لا ينفعهم بعد كؤنهم في 
القبور عمل ؛ لأن الآخرة ليست بدار امتحان » وإثما هي دار جزاء . 

وكذلك قوله : 8 إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في 
القبور 4 9 : الجهال ؛ يريد أنك لا تقدر على إفهام من جعله الله 
جاهلا » ولا تقدر على إسماع من جعله الله أصم عن الهدى' 2 وفي 
صدر الآية ما يدل إعلى هذا ؛ لأنه قال :. # وما يستوي الأعمى 
والبصير 4 27 يعني بالاعمى : الكافر » والبصير : المؤمن 8 ولا 
0 يعني بالظلمات : الكفر » وبالنور : 0 
© ولا الظل ولا الحزور 4 (*) يعني بالظل. : الجنة » وبالحرور : 
« وما يستوي الأحياء ولا الأموات 4 27 يعني بالأحياء : العقلاء 0 
وبالأموات : الجهال » ثم قال : #.إن الله يسمع من يشاء وما أنت 


بمسمع من في القبور 4 (') يعني الاين ل 
( التمل :000.41 7 قاطر :2378 0 فاطر : 36 
(5) قاطر : 7١‏ . : (0) فاطر : ١‏ 
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موتى في القبور ٠»‏ ولم يرد بالموتى الذين ضربهم مثلا للجهال شهداء 
بدر » فيحتج علينا بهم » أولئك أحياء كما نطق التنزيل . 
فيها الموت إلا الموتة الأولى # 2١(‏ ما يعارض ما ثبت من عذاب القبر ؛ 
لأن الله - تعالى - قد أخبر في كتابه بحياة الشهداء قبل يوم القيامة » 
فقال : 8 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون 4 الآية ("2 » فلما كانت حياة الشهداء قبل محشرهم ليست 
برادة ؛ لقوله تعالى : ا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى # 2١(‏ 
ومن أنكر حياة الشهداء بعد موتهم قبل محشر الناس » وادّعى أن قوله 
تعالى : :9 أحياء عند ربهم يرزقون 4 يوم القيامة أبطل ما اقتضاه قوله : 
« ويستبشرون بالذين لم يلجقوا بهم من خلفهم 4( لأن الشهداء 
وغيرهم من جميع الناس يتوافون يوم القيامة » ويستحيل فيمن وافاه 
غيره أن يقال فى الذي وافاه أنه سيلحقه ٠‏ ويقال فيه بأنه خلفه . 

قال غيره : والأخبار في عذاب القبر صحيحة متواترة لا يصح عليها 
التواطؤ » وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمر الدين . 

واختلف أهل التأويل في قوله تعالى : # سنعذبهم مرتين 4 707) قال 
القتل والسباء 53 وأما قوله . « فاليوم تجزون عذاب / الهون »* (4) : [/ق0-42 
في الآخرة . وقال غيره : لما بعثوا وصاروا إلى النار قالت الملاتئكة : 
اليوم تجرون عذاب الهون ٠»‏ قال : الهوان . 

2# 3# 0 


. 3١59 : الدخان : 5ه . () آل عمران‎ )١( 
. 7١ : الأحقاف‎ ):( . 315١1١ : (؟) العوبة‎ 


سهد 


باب : التعوذ من عذاب القبر 

فيه : البراء بن عازب قال : « خرج النبي وقد وجبت الشمس فسمع 
صونًاء فقال : يهود تعذب في قبورها ) . | 
وفيه : ابنة خالد أم سعيد بن العاص : « أنها سمعت النبي - عليه 
السلام - وهو يتعوذ من عذاب القبر » . 

وفيه : أبو هريرة قال : « كان رسول الله يدعو : اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر » ومن عذاب النار » ومن فتنة المحيا والممات » ومن فتنة 
المسيح الدجال » . 

قال المؤلف : هذه الآثار تشهد للآثار التي في الباب قبل هذا ء أن 
عات لق عن علق را فيو زليه اقل بالمنه ا إ]لةا ترئ لوسرل 
استعاذ بالله منه » وقد غصمه الله وطهره » وغفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر » فينبغي لكل من علم أنه غير معصوم ولا مطهر أن يكثر 
التعوذ مما استعاذ منه نبيه » ففيه أكرم الأكرمين أسوة ٠.‏ ا 

فإن قيل : فإذا أتحبر الله نبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء فما وجه استعاذته عليه السلام من شيء قد علم أنه قد أعيذ 
منه؟ فالجواب : أن :في استعاذته عليه السلام من كل ما استعاذ منه 
إظهار للافتقار إلى الله ٠»‏ وإقرارا بالنعم » واعترافًا بما يتجدد من: شكره 
عليها ما يكون ( كفا لها ) 2١(‏ ألا ترى أنه كان يصلى حتى تتفطرا قدماه 
فيقال له : ١‏ يا رسؤل الله قي ققويالة: لك ما تعد من ويلك لزنا 
تأخر ! فيقول : أفلا أكون عبد شكور » . 

فمن عظمت عليه نعم الله وجب عليه أن يتلقاها بعظيم الشكر'ء 
لا سيما أنبياءء وصفوته من. خلقه الذين اختارهم ٠‏ وخشية العباد لله 


, . هكذا استظهرت قراءتها‎ )١( 
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على قدر علمهم به . وفي استعاذته ما أعيذ منه تعليم لأمته » وتنبيه 
لهم على الاقتداء به واتباع سنت وامتثال طريقته » والله أعلم . 
ل ا 
باب : الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 

فيه : ابن عمر : أن رسول الله قال  :‏ إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي . إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النارء فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه 
يوم القيامة ) . 

قال بعض أهل بلدنا : معنى العرض في هذا الحديث الإخبار بأن 
الله موضع أعمالكم » والجزاء لها عند الله » وأريد بالتكرير بالغداة 
والعشي تذكارهم بذلك » ولسنا نشك أن الأجساد بعد الموت والمساءلة 
هي في الذهاب وأكل التراب لها والفناء » ولا يعرض شيء على فان» 
قَبَانَ أن العرض الذي يدوم إلى يوم القيامة إنما هو على الأدواح 
خاصةء وذلك أن الأرواح لا تفنى ٠‏ وأنها باقية إلى أن يصير العباد إلى 
الجنة أو الئار . 

وقال القاضى ابن الطيب : اتفق المسلمون أنه لا غدو ولا عشى في 
الآخرة ء وإنما هو في الدنيا » فهم معروضون بعد بماتهم على النار » 
وقيل : يوم القيامة » ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب » فمن عرض 
عليه النار غدوا وعشيا أحرى أن يسمع الكلام . 

قال غيره : واستدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن الأرواح على 
أفنية القبور » وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك ؟؛ لأن الأحاديث بذلك 
أثبت من غيرها . قال الداودي : ومما يدل على حياة الروح والنفس 
وأنهما لا يفنيان قوله تعالى : لا الله يتوفى الأنفس حين موتها © إلى 
#مسمى4 2١١‏ والإمساك لا يقع على الفاني . 


لق الزمر : ؟ 
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باب : كلام الميت على الجنازة 
فيه : أبو سعيد قال : قال رسول الله : « إذا وضعت الجنازة فاجتملها 
الرجال على أعناقهم ١‏ فإن كانت صا حة قالت : : قدموني قدموني » وإن 
+ كانت غير صالحة قالت : يا ويلهاء أين تذهبون بها ؟ / يسمع صوتها 
كل شيء إلا الإنسان ؛ ولو سمعها الإنسان لصعق » . 


قال المؤلف : ندا ادو ل أن روح الميت تتكلم بعد 
مفارقته الجسده 4 وقبل دخوله في قبره 9 والكلام للا يكون. إلا من 
الروح» وقد جاءت آثار تدل على معرفة الميت من يحمله ويدخله فى 

ا ب ين ا ا ا 
مر (21 » حدثنا ل غبد الملك ] (25 بن الحسن الحارئي » حدثنا/ سعيد 

الام ري سمعت رجلا اسمه : معاوية - أو 

ابن معاوية - قال : سمعت من أبي سعيد الخدري ؛ عن النبي - عليه 
السلام - قال : ” إن الميت:ليعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في 

قبره » وحدثنا محمد بن يزيد » حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان» 

حدثنا حميد الأعرج ٠‏ عن مجاهد قال : إذا مات الميت فملك قابض 

نفسه » فما من شيء :إلا وهو يراه عند غسله » وعند خمله حتى يصل 

إلى قبره . ' 

(1) هو عبد الملك بن عمرو العقدي . 

)١(‏ هكذا ذكره البخاري في ترجمة سعيد بن عمرو الزرقي » من التاريخ الكبير 
(؟/ رقم 5) وهو عيد الملك ب بن الحسن بن أبي حكيم الجاري - ويقال .: 
الحارئي - أبو مروان المدني ٠‏ ترجمته في « تهذيب الكمال )801١/١8( ٠‏ 
وفيه: يروي عن سعيد هذا » وعنه أبو عامر العقدي . ووقع في ١‏ الأضل 5.: 
محمد بن الحسن. وهو تحريف . 
وهذا الخبر رواه الخطيب في تاريخ بغداد »؛ (؟١/5١5)‏ ء ووقم فيه : سعد 
ابن عمرو بن سليم الزرقي ٠‏ وهو صواب أيضًا حكاه البخاري في ترجمته من 
ا وي ا : ويقال فيه : 


سعك . 


اد 


قال عبد الواحد : إن قال قائل : كيف ترجم البخاري باب كلام 
الميت على الجنازة » وأدخل حديثًا يدل أن الجنازة : الميت ؟ قيل : إنما 
ترجم ذلك لمعرفته باللغة » قال صاحب العين : الجتازة - بالفتح - : 
ا ميت » والجنازة - بالكسر - : خشب السرير الذي يحمل عليها 
الميت» فإنما أراد كلام الميت على النعش - وبالله التوفيق 
د د #7 
باب : ما قيل فى أولاد المسلمين 

وقال أبو هريرة : عن النبي - عليه السلام -  :‏ من مات له ثلاثة من 
الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجابًا من النار» أو أدخل الجنة » . 

وفيه : أنس قال : قال النبي - عليه السلام - : « ما من الناس مسلم 
يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم ». 
وفيه : البراء قال : « قال رسول الله لما توفي إبراهيم : إن له مرضعا في 
الجنة ). 

وقال بعض العلماء . الثلاثة داخلة في حيز حيز الكثير 3 وقد يصاب 
المؤمن فيكون في إيمانه من القوة ما يصبر للمصيبة » ولا يصبر لتردادها 
عليه » فلذلك صار من تكررت عليه المصائب فَصبّر » أولَى بجزيل 
الثواب ٠‏ والولد من أجل ما يسر به الإنسان لقد يرضى أن يفديه 
بنفسه» هذا هو المعهود في الناس والبهائم » فلذلك قصد رسول الله 
إلى أعلى المصائب والحض على الصبر عليها . 

لعا لبر م ل ا 
الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنّة من النار 4 ومعنى الحسبّة : الصبر لما 
يك به + والأسشسلام لقضناء الله عليه فإذا طابت تفسه على الرضا عن 


ا 


الله في فعله » استكمل جزيل الأجر » وقد.جاء أنه ليبس شيء من 
الأعمال يبلغ مبلغ الرضا.عن الله في جميع النوازل » وهذا معنى 
قوله: # رضي الله عنهم ورضوا عنه 4# 2١7‏ يريد رضي أعمالهم ‏ 

وكرام للم تدرا تلبق يريد تلم بغرا نري علنهم لعل 
بالأعمال ٠»‏ والحنث : الذنب العظيم . 

وقوله عليه السلام في حديث أنس: « أدخله الله الجنة بفضل زحمته 
إياهم » هو دليل قاطغ أن أولاد المسلمين في الجنة ؛ لأنه لا يجوز أن 
يرحم الله الآباء من أجل مِن ليس بمرحوم » ويشهد لصحة هذا قوله 
عليه السلام في ابنه إبراهيم : « إن له مرضعًا في الجنة » وعلئ هذا 
القول جمهور علماء المسلمين أن أطفال المسلمين في الجنة إلا المجبرة؛ 
فإنهم عندهم في المشيئة » وهو قول مجهول مردود بإجماع الحجة 
الذين لا يجوز عليهم الغلط » ولا يسوغ مخالفتهم . 

د د د 
. باب : أولاد المشركين 

فيه : ابن عباس وأبو هريرة  :‏ أن النبي - عليه السلام - سئل عن 
أولاد المشركين فقال :الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين ؛ . 

وفيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « كل مولود يولد 
على الفطرة » فأبواه يهودانه » أو ينصرانه » أو يمجسانه » كمثل البهيمة 
تنتج البهيمة » هل ترى فيها جدعاء ؟ ) . 


0 د د 
)١(‏ المائدة : ١١9‏ » والمجادلة : ؟7 », والبينة : م . 
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باب 

فيه : سمرة بن جندب / : « كان النبي - عليه السلام - إذا صلى صلاة 
قبل علبنا بريجهه خثال : من رأى منكم الليلة رؤيا ؟ فإن رأى أحد 
قصّهاء فيقول ما شاء الله » فسألّنا يومًا فقال : هل رأى أحدّ منكم رؤيا؟ 
قلنا : لا [ قال : ] 2١(‏ لكني رأيت الليلة [ رجلين ] 27 أتياني فاخذا 
بيدي » فأخرجاني إلى الأرض المقدسة » فإذا رجل جالس ورجل قائم 
بيده - قال بعض أصحابنا عن موسى : كلوب من حديد بدخله في 
شدقه - حتى يبلغ قفاه ؛ ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ٠‏ ويلتئم شدقه 
هذا » فيعود فيصنع مثلّه » قلت : ما هذا ؟! [ قالا : ] 9 انطلق . 
فانطلقنا حتى أثينا على رجل مضطجع على قفاه ٠‏ ورجل قائم على 
رأسه بفهر - أو صخرة - فيشدخ بها رأسّه » فإذا ضربه تَدَهْدَه الحجرّء 
فانطلق إليه ليآخذه فلا يرجع [ إلى ] 2١7‏ هذا حتى يلتئم رأسه وعاد 
رأسه كما هوء وعاد إليه فضريه » قلت : من هذا ؟! [ قالا : ](2 انطلق. 
فانطلقنا إلى تَقْب مثل التثور , أعلاه ضِيّق وأسفلّه واس » يتوقد تحته 
نار » فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجواء فإذا خمدت رجعواء 
وفيها رجال ونساء عراة » فقلت : ما هذا ؟! قالا : انطلق . فانطلقنا حتى 
أتينا على نهر من دم » فيه رجل قائم على وسط النهر - قال يزيد ووهب 
ابن جرير بن حازم : وعلى [ شط ] 47) النهر - رجل بين يديه حجارة » 
فأقبل الرجل الذي في النهر , فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في 
فيه فرده حيث كان . فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع 
)١(‏ سقطت من ١‏ الأصل »6 ولا بد منها » وهي في الصحيح المطبوع مع الفتح 
زفق # 0 : رجلان . وهو خلاف الجادة . 


() من الصحيح المطبوع » وف « الأصل » : قال . وهو خط . 
(4) من الصحيح المطبوع وهو الصواب . وفي « الأصل © : وسط . وهو خطأ . 
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كما كان » فقلت : ما هذا ؟! [ قالا : ] 77 انطلق . حتى أنينا إلى روضة 
خضراء فيها شجرة ' عظيمة » وفي أضلها شبخ وصبيان » وإذا رجل 
قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها » فضعدا بي في الشجرة » 
وأدخلاني دارا لم أراقط أحسن منها . ؛ فيها رجال شيو وشباب ونساء 
وصبيان » ثم أخرجاني منها » فصعدا , بي الشجرة فأدخلاني دارًا هي 
أحسن وأفضل)» فيها شيوخ وشباب » قلت : طوفتما بي الليلة فأخبراني 

عمارأيت . قالا : نعم » الذي رآبته شق شدته فكذاب يحَدد بالكذب» 
فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق » فيصنع به إلى يوم القيامة » والذي رأيت 
يتشدخ زأسه » فرجل علمه لله القرآن فنام عنه بالليل » ولم يعمل بما فية 

في النهار » يفعل ب به إلى يوم القيامة » والذين رأيتهم في الثقب فهم 
الزناة» والذي رأيته في النهر آكل الربا » والشيخ في أصل الشجرة 
إبراهيم » والصبيان حوله أولاد الناس ٠‏ والذي يوقد النار مالك خازن 
النار»ء والدار الأولى إلتى دخلتها دار عامة المؤمنين » وأما هذه الدار فدار 
الشهداء » وأنا جبريل » وهذا ميكائيل » فارفع رأسك . فرفعت رأسي 
فإذا فوقى مثل السحاب. قالا: ذاك منزلك. فقلت: دعانى أدخل منزلى. 
قالا : إنه بقي لك عمر لم تستكمله » فلو استكملته أتيت منزلك 5 . - 

قال بعض العلماء : جهل قوم معنى الفطرة في هذا الحديث » 
وقالوا : إنها الإسلام » فتأولوا في قوله : # فطرت الله التي فطز 
الناس عليها 4 7" يعني : دين الإسلام » روي هذا عن أبي هريرة 
وعكرمة والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة والزهري ٠»‏ وقال جماغة 
من العلماء وأهل اللغة : الفطرة في هذا الحديث : الخلقة التي خلق 
عليها المولود المضطرة إلى الإفداء يريد كأنه قال عليه السلام ': كل 


. من الصحيح المطبوع » وفي  الأصل ؟ : . وهو خطأ‎ )١( 
] 02#: 0)الروم‎ 
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مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة » يريد خلقة 
مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة » واحتجوا على 
أن الفطرة : الخلقة بقوله تعالى : # فاطر السموات والأرض # 2١7‏ 
يعني : خالقهن » وبقوله : + وما لي لا أعبد الذي فطرني 274 أي : 
خلقنى» وقال : المراد بقوله : # فطرت الله التى فطر الناس عليها # 29 
الخلقة» بدليل قوله : 8 لا تبديل خلق الله 4 © يعني : لا تبديل لخلقته 
عما خلقه عليه . ْ 

وقد ثبت عن الرسول قال : ١‏ لما خلق الله آدم مسح ظهره بيمينه - 
وكلتا يديه يمين - ثم قال : خلقت هؤلاء للجنة » وبعمل أهل الجنة 
يعملون . ثم مسح الأخرى وقال : خلقت هؤلاء للئار » وبعمل أهل 
النار يعملون » فلما صح عندنا هذا الحديث مع تصديق الله له بقوله : 
« وإذ أخذ ربك من بني آدم 4 إلى # بلى # 217 علمنا أن أخذه لهم من 
ظهر آدم إنما كان للإشهاد عليهم ». وكان هذا الأخذ هو الاختراع 
الأول في إخراجهم من العدم إلى الوجود » ثم ردهم في ظهور 
آبائهم على ما جاء في الخبر . 

فبان أن هذه الفطرة هى الخلقة الأولى التى فطر الناس عليها 
لا تبديل لها » وقد جاء في الأخبار أنه حين أشهدهم على أنفسهم أو 
جميعهم على أنفسهم بالعبودية وللّه - تعالى - بالربوبية » لكنه كان 
إقرار أصحاب اليمين بألسنتهم / وقلوبهم ليتم علم الله بهم ومراده (/قحبة 
فيهم ٠‏ وإقرار الآخرين بألسنتهم دون قلوبهم خذلانًا من الله ليتم 
مرادهء وعلمه فيهم [ أنهم من أهل ] (22 النار . 

فإذا صاروا في بطون أمهاتهم ظهر فيهم بعض علم الله السابق 
)١(‏ الأنعام: 215 ومواضع كثيرة في القرآن. (1) يس: ؟51. ”7) الروم: 0". 
(5) الأعراف: 2.115 (28) في «الأصل»: «أعلم من» والمثبت أقرب إلى السياق. 
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فيسأل الملك [الله]7١)‏ عن خلقه : الأنثى والذكر » والسعادة والشقاوة» 
والرزق » والأجل »2 » فيكتب ذلك في بطن أمه » فبان أن الفطرة ة التي 
يولد عليها هي الخلقة الأولى التي سبقت له » التي لا يجوز تبديلها » 
فإن كان في الفطرة ة الأولى مؤمئًا ولد مؤمئًا » وإن كان فيها كافرًا ولد 
كافرا على ما سبق له في علم الله » يصدق ذلك قوله تعالى : 
© لا نبديل لخلق الله » 22 لكن لا يظهر عليه شيء من ذلك في حال 
ولادقه.. رإنا رظور عليه :قا لون عطله جالقول بواتوارس ٠...‏ .» 

فإن قيل : فما معنى قوله عليه السلام : 7 فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه... »© الحديث ٠‏ فينبغي أن يكون ساكًا من اليهودية أو 
النصرانية حين تلده أمه ء آلا ترى قوله : ١‏ كما تتتج الإبل من بهيمة 
جمعاء » هل ترى فيها جدعاء 6 

قيل له : في قوله : « كل مولود يولد على الفطرة »© بيان أن 
[الفطرة ] (") الإيمان العام » وإنما فيه أنه يولد على تلك الخلقة التي 
لم يظهر منها مان ولا كفر او 0 

منهم ما حملوهم عليه من يهوذية أو نصرانية ٠‏ ثم أراد الله إمضاء 'ما 
علمه وقدره في كل واحد منهم بما أجزى له في يل الامر من كفر أو 
إيمان » ختم لهم به . 

يدل على ذلك حديث ابن مسعود أن النبي - عليه السلام -: قال : 
« إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينها وبينه إلا قراع. - 
أو قيد ذراع - فيسبق عليه الكتاب الأول فيعمل يعمل أهل الجنة 
فيدخلها » وقال في أهل النار مثل ذلك . 

فبان أن الكتاب الأول هو المعمول عليه الذي لا يجوز تبديله. » ولو 
كانت الفطرة : الإسلام لما جاز أن يكون أحدّ كافرا لقوله تعالى' : 
«لاتبديل لخلق الله 22924 لأنه لا يجوز أن يكفر من خلقه الله للإيمان. 
)١(‏ في ١‏ الأصل © : لله. وما أثبتناه أنسب لسياق الكلام . 
زفق زيادة مني يقتضيها السياق» كانها سقطت من الناسخ سهوًا. (") الروم: 


الست 


وقد اختلف العلماء في أطفال المشركين » فقال أكثرهم : هم في 
المشيئة » وتأولوا في قوله تعالى : 8 إلا أصحاب اليمين 4 2١7‏ قال : 
هم أطفال المؤمنين » وقيل : هم أصحاب الملائكة » وقال آخرون : 
حكم الأطفال حكم آبائهم في الدنيا والآخرة » وهم مؤمئون بإيمانهم» 
وكافرون بكفرهم ٠‏ واحتجوا بقوله عليه السلام في أطفال المشركين 
يصابون في الحرب : « هم من آبائهم » . 

وقال آخرون : أولاد الكفار يمتحنون في الآخرة . 

وقال [ آخخرون ] 29 : أولاد المشركين في الجنة مع أولاد المسلمين » 
واحتجوا بحديث سمرة بن جندب » ذكره البخاري في كتاب التعبير : 
« وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم» وأما الولدان 
الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة » قال بعض المسلمين : 
يا رسول الله » فأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله : وأولاد المشركين » 
وهذه الحجة قاطعة . و[ هذه ] 9" الرواية يفسرها ما جاء فى حديث 
هذا الباب أن الشيخ إبراهيم والصبيان حوله أولاد الناس ؛ لآن هذا 
اللفظ يقتضي عمومه لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم ٠.‏ وهذا القول 
أصح ما في هذا الباب من طريق الآثار وصحيح الاعتبار . 

فإن قيل : فإذا صح هذا القول في أطفال المشركين ٠‏ فما معنى 
قوله : ١‏ الله أعلم بما كانوا عاملين ؟ » وهذا يعارض حديث سمرة 
الذي بين فيه حكمهم ٠‏ أنهم في الجنة مع أولاد المسلمين » قيل : هذا 
يحتمل وجوه من التأويل » أحدها : أن يكون قوله : «الله [أعلم]() 
بما كانوا عاملين 4 قيل : أن يعلمه الله أنهم في الجنة مع أولاد 
المسلمين؛ لأنه لم يكن ينطق عن الهوى ٠‏ وإنما ينطق عن الوحي . 

ويحتمل قوله  :‏ الله أعلم بما كانوا عاملين » أي : على أي دين 


. الأصل 0 . (9) في « الأصل © : هي‎ ١ سقط من‎ )1( ٠. 78 : المدثر‎ )١( 
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كان يميتهم لو غاشوا فبلغوا العمل ١‏ فاما إذ عدم منهم العمل أ فهم 
في رحمة الله التي ينالها من لا ذنب له . 1 

وقيل : قوله : «الله أعلم بما كانوا عاملين» مجمل يفسره قوله : 
«وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 4 22١(‏ الآية » فهذا إقرار عام 
يدخل فيه أولاد المشزكين والمسلمين » فمن مات منهم قبل بلوغ' الحنث 
ممن أقر بهذا الإقرار أولاد النامن كلهمء فهو على إقراره المتقدم .لا 
يقضى له بغيره ؛ لأنه ا لت كمد 
فسقطت المعارضة بين الآثار » فهذه الوجوه المحتملة . 

وأما من قال : حكمهم حكم آبائهم ٠‏ فهو مردود بقوله تعالى. : 
«إولا تزر وازرة وزر أخرى # 5(7) وإنما حكم لهم بحكمهم في الدنيا 
لا في أحكام الآخرة » أي أنهم إن أصيبوا في التبييت والغارة لا قود 
سواه وطس مس ا 

وأما من قال : إنهم يمتحنون في الآخرة » فهو قول لا يصح ؛ 
الآثار الواردة بذلك؛ ضعيفة لا تقوم بها حجةء والآخرة دار جزاء 
الس وار عمل واكلض: 

وقول > نكما شائج البق | مو بهيمة حيقاء 0 
صحيحة « هل تحس |[ فيها من ] 7 جدعاء ؟ » يقول : هل ترى فيها 
من جدع ؟ أي: ع راك ورمع » وإنما يصيبها الجدع والنقصان بعل 
ذلك » فكذلك 3 هؤلاء أبناءهم م بعد أن كانوا علئ 
الفطرة كما أن المنتوج من الإبل لولا أن هؤلاء قطعوا أذنه: لكان 
صحيحًا » وذلك كله بقدر الله . 

زقوله + أدبي إكلوب + والكلاب: + خدية: في رانتها حََافة + 


. زفق الأنعام : 54( »ء وغيرها‎ | . ١95 : الأعراف‎ )١( 


(”) كأنه سقط من الناسخ 2 والسياق بعذه يدل عليه . 
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وقوله : 7 تدهده » يقال : دهدهت الحجر » ودهديته إذا دحرجته » 
أدهدهه وأدهديه دهدهة ودهاهًا ودهدًا . 
3# # 3# 
باب [ موت ] 7(" يوم الاثتين 

يده عائظة قالك 17د دخات علي ابي بكر الصليق» كال في كم 
كفن النبي ؟ فقلت : في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص 
ولا عمامة » فقال لها : في أي يوم توفي ؟ قلت : يوم الاثنين . قال : 
فأي يوم هذا ؟ قلت : يوم الاثنين . قال : أرجو فيما بيني وبين الليل » 
فنظر إلى ثوب كان يمرض فيه » به ردع من زعفران فقال : اغسلوا ثوبي 
هذا ء وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيهماء قلت : إن هذا خَلّق ! قال : إن 
الحي أحق بالجديد من الميت » إنما هو للمهلة » فلم يتوف حتى أمسى من 
ليلة الثلاثاء » ودفن قبل أن يصبح »2 . 

قال المؤلف : إنما سأل أبو بكر الصديق ابنته عن أي يوم توفي فيه 

رسول الله يَكِلّةِ طمعًا أن يوافق ذلك اليوم تبركًا به » وقديا أحب 
الناس التبرك بأثواب الصالحين » وموافقتهم في المحيا والممات ؛ رغبة 
في الخير » وحرصا عليه » كفعل ابن عمر في كثير من حركات النبي- 
عليه السلام - وآثاره التي ليست بسنن . فكان يقف في الموضع الذي 
وقف النبى ويدور بناقته فى المكان الذي أدار فيه النبى ناقته » وهذا كله 
وإن لم يوجب فضلا . فإن ابن عمر إنما فعل ذلك محبة في النبي 
ومحافظة على اقتفاء آثاره » ومن اقتدى به عليه السلام فيما لا يلزم من 
حركاته كان أحرص على الاقتداء به فيما يلزم اتباعه فيه . 


وقد اتفق أهل السَّنّة أن النبي - عليه السلام - ولد يوم الاثنين » 


)١(‏ من ١‏ الصحيح المطبوع مع الفتتح #سذفاضف وسقط من الأصل 3 ولا معنى للباب 
بدوتها . 


هلم 


وذكر مالك في الموطأ عن أبي هريرة أنه قال : تعرض أعمال النامن 
كل جمعة مرتين : يوم الاثنين [ والخميس ] 2١7‏ فيغفر لكل عبد مؤمن 
إلا عبدًا كانت بينه وبين أخيه شحناء » ٠‏ فهذه فضيلة يوم الاثنين 
والخميس . 00 
ا ل ل 
حابي يناويد ٠‏ حا [ معاي بن سعد )7 10 
ل ا 
وروى ابن وهب عن الليث بن سعد » عن أبى عثمان الوليد بن 
الوايد آذ الاتعيقة بن رعفية فال:8م عات ديري خط من فدة 
القبر؛ وقال : إني ذكرته للقاسم بن محمد فقال : صدق أبو عبيدة . 
وقوله : ” ردع من زعفران » أي : لطخ ٠‏ قال أبو علي : يقال : 
بدا من الزعفران ردعة أي : ملتطخه . قال أبو عبيدة : وقوله ::«الحى 
أحوج إلى الجديد » خلاف قول من يقول : يتزاورون في أكفانهم ٠‏ 
ال ل ا ا 0 
عي بن ادن :لقي لماي لو را 
(1844) رواية أبى مصعب . ص : 
)١(‏ هو ابن شريح التجيبي - بضم المثناة وكسر الجيم ثم تحثانية ساكئة ومواحدة - 
المصري » في ترجمته من تهذيب الكمال ٠‏ (1/4/18) روايته عن آبي قبل 


- وهو حي بن هان - وعنه بقية بن الوليد » ووقع في ٠‏ الاصل » :' معاوية 
ابن شعبة . وهو تحزيفا . 


لام 


خيراً منهما أو شرا منهما » ومنه قول ابن الحنفية : ليس للميت من 
الكفن شيء ٠»‏ وإنما هو تكرمة للحي . 

وأما من خالف هذا ورأى تحسين الأكفان » فروي عن عمر بن 
الخطاب أنه قال : أحسنوا أكفان موتاكم ؛ فإنهم يبعثون فيها يوم 
القيامة. وعن معاذ بن جبل مثله » وأوصى ابن مسعود أن يكفن في 
حلة بماتتي درهم ٠»‏ وروى روح عن زكريا بن إسحاق قال : حدثنا أبو 
الزبير »ء عن جابر ٠‏ أن النبي يلد قال : « إذا ولي أحدكم أنخاه 
فليحسن كفنه ؟ . 

قال ابن المنذر : وبحديث جابر قال الحسن وابن سيرين » وكان 
إسحاق يقول : يغالي بالكفن إذا كان موسر » وإن كان فقيرا 
فلا يغال به . ْ 

وقوله : « إنما هو للمهلة » قال أبو عبيد : المهل فى هذا الحديث : 
الصديد والقبح» والمهل في غير هذا : كل 1 فلز ] )١(‏ أذيب كالذهب 
والفضة والنحاس . وقال أبو عمرو : المهل في حديث أبي بكر 
الصديق : القيح » وفي غيره : دردي ("؟ الزيت . وقال الأصمعي : 
حدثني رجل - وكان فصيحًا - أن أبا بكر قال : إنما هو للمهلة 
والتراب. وقال بعضهم : / بكسر الميم يقال للمهلة . وقال أبن دريد: 
فى هذا الحديث : « إنما هو للمهلة » قال : المهلة : صديد الميت » 
رهم واليلة قرب هو الفط او ورلولة نا سفانت ردن لطر 
من رماد أو غيره . 

3# د 9# 

)١(‏ من « غريب الحديث ' لأبي عبيد (711/9) ووقع في « الأصل ؛ : بلد . وهو 

خطأ . 
(؟) هو ما رسب أسفل العسل والزيت ونحوهما هن كل شيء مائع كالاشربة 

والادهان - ا مسجم الوسيط (71/8/1) . 


بالا 


73/1 اسب] 


ْ باب : موت الفجأة بغتة ْ 
فيه : عائشة : « أن رجلا قال للنبي - عليه السلام - : إن أمي افتلئت 

نفسها » وأظنها لو تكلمت تصدقت » فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ 
قال : نعم 6 

قال المؤلف : الافتلات عند العرب: المباغتة » يقول : ماتت بغتة» 
وإنما هو مأخوذ من الفلتة . وروى وكيع عن.عبيد الله بن الوليذ» عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير » عن عائشة قالت : « سألت رسول الله 
عن موت الفجأة » قال : راحة على المؤمن » وأسف على 'الفاجر 6 
والأسف : الغضب'» ويحتمل أن يكون ذلك - والله أعلم - لما في 
موت الفجأة من خوف حرمان الوصية » وترك الإعداد للمعاد ؛ 
و(الاغترار الكاذبة ) 200 » والتسويف بالتوبة . ٠‏ 

وقد روي من حديث يزيد الرقاشي » عن أنس بن مالك قال. : 
«كنا نشي مع الرسؤل فجاء رجل فقال : يا رسول الله » مات فلان. 
فقال : أليس كان معنا آنقًا ؟ قالوا : بلئ . قال : سبحان الله » كأنه 
أخذه على غصب ٠»‏ المحروم من حرم وصيته » ذكر هذين الحديثين ابن 
أبي الدنيا قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال : حدثنا مسلم بن 
إبراهيم قال : حدثنا يزيد بن كعب الأزدي قال : حدثنا ابن كريز ؟ 
عن أنس بن مالك قال : من أشراط الساعة حفز الموت . قيل : يا 
أبا حمزة » ما حفز الموت ؟! قال : موت الفجأة » 

وقوله : ١‏ فهل الها من أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم 6 هى | 
كقوله عليه السلام : «ينقطع عمل ابن آدم بعد موته إلا من 'ثلاث: 
صدقة تجبري بعده » :أو علم علمه يعمل به ٠»‏ أو ابن صالح يدعؤ له؛ . 

الع #0 ْ 


. © الاصل‎ ١ هكذا في‎ )١( 


3 


باب : ما جاء في قبر النبي - عليه السلام - وأبي بكر وعمر 
فيه : عائشة : « أن الرسول كان يتفقد في مرضه : أبن أنا اليوم ؟ أين 
أنا غدا ؟ استبطاء ليوم عائشة » فلما كان يومي قبضه الله بين سحري 
ونحري » ودفن في بيتي 2 . 

وقالت عائشة : « قال عليه السلام في مرضه الذي توفي فيه : لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد . لولا ذلك لأبرز قبره 
حرق ني إد يسمي" ؛ وال قيان اخمار اراي قبن التي > 
عليه السلام - مسنما . وقال عروة : لما سقط عنهم الحائط في زمان 
الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه » فبدت له قدم , ففزعوا وظنوا أنها 
قدم النبي - عليه السلام - فما وجد أحدًا يعلم ذلك حتى قال لهم 
عروة: لا والله ما هي قدم النبي ما هي إلا قدم عمر . 

وأوصت عائشة ابن الزبير : لا تدفني معهم ٠‏ وادفني مع صواحبي 
بالبقيع » »٠لا‏ أركى به أبد) . 

وفيه : عمر : أنه قال لابنه عبد الله : اذعب إلى عائشة آم المؤمنين فقل:: 
يقرأ عمر عليك السلام » ثم اسألها أن أدفن مع صاحبي » قالت : كنت 
أريده لنفسي » فلأوثرنه اليوم على نفسي ء فلما أقبل قال له : ما لديك ؟ 
قال : أذنت لك يا أمير المؤمنين . قال : ما كان شيء أهم إلي من ذلك 
المضجع , فإذا قبضت فاحملوني ثم سلّموا . ثم قل : يستأمر عمر بن 
الخطاب » فإن أذنت فادفنوني » وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين » إني 
لا أعلم أحد) أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله يك 
وهو عنهم راض . فمن استخلفوه يعدي فهو الخليفة » فاسمعوا له 
وأطيعوا . فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص » وولج عليه شاب من الأنصار فقال : أبشر يا أمير 


- 4 - 
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المؤمنين ببشرى الله » كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت » ثم 
استخلفت فعدلت ..ثم الشهادة بعد هذا كله. . فقال : ليتني يابن أخي 
وذلك كفاف لا علي ولا لي : ؛ أوصي الشليفة هن بعدي بالهاخرين 
الأولين خيرا » أن يعرف لهم حقهم . وأن يحفظ لهم حرمتهم » وأوصيه 
بالاتصيان خيرًا الذين تبوءوا الدار والإيمان ‏ أن يقبل من محسنهم » 
ويعفى عن مسيئهم » وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم 
بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم » وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم . 

قال المؤلف : غزض البخاري في هذا الحديث - والله أعلم - أن 
يبين فضل أبي بكر وعمر بما لا يشركهما فيه أحد ٠‏ وذلك أنهما كانا 
وزيري رسول الله في حياته » وعادا ضجيعيه بعد مثماته ٠‏ فضيلة 
خصهما الله بها ٠‏ وكرامة حباهما بها ٠‏ لم تحصل لأحد ؛ ألا ترى 
وصية عائشة إلى ابن الزبير أن لا يدفنها معهم خشية أن تزكى بذلك » 
وهذا من تواضعها وإقرارها / بالحق لأهله وإيثارها به على نفسها من 

هو أفضل منها ء ولم تر أن تُرقّى بدفنها مع الرسول » ورأت حمر بن 
الخطاب لذلك أهلا :. 

وإنما استأذنها عمر في ذلك ورغب إليها فيه ؛ لان الزشيع كان 
بينهاء وكان لها فيه حق ٠‏ وكان لها أن تؤثر به نفسها لذلك ٠‏ فآثر 
به عمر » وقد كانث عائشة رأت و ا 

ثلاثة أقمار سقطن في حجرها » فقصتها على أبي بكر الصديق » فلما 
توفى رسول الله ودفن في بيتها قال أبو بكر : هذا أحد أقمارك » وهو . 
خيرها . 0 ا 

فيه من الفقه :: الحرص على مجاورة الموتى الصالحين في القبور 
طممًا أن تنزل عليهم رحمة قتصيب جيرانهم » أو رغبة أن ينالهم دعاء : 
من يزورهم في قبوزهم من الصاليين . 


5-0 


وقول عمر : « فإذا قبضت فاحملوني ثم قل : يستأذن عمر »© ففيه 
من الفقه أن من وعد بعدة أنه يجوز له الرجوع فيها » ولا يقضى عليه 
بالوفاء بها ؛ لأن عر لو نانع أنه لا يجوز لعائشة الرجوع في عدتهاء 
ما قال ذلك » وسيآتي في كتاب الهبة ما يلزم من العدة وما لا يلزم 
منها » واختلاف الئاس فيها - إن شاء الله . 

وفيه من الفقه : أنه من بعث رسولا في حاجة مهمة أن له أن يسأل 
الاسول قبل وعتوله إليء موقتل إيزاية الرمتالة عليه بجاولا يبد للق 
من قلة الصبر » ولا يُدَمٌ فاعله بل هو من الحرص على الخير ؛ لقوله 
لابنه وهو مقبل : ما لديك . 

وفيه : أن الخليفة مباح له أن لا يستخلف غلى المسلمين غيره ؛ لان 
رسول الله لم يستخلف أحذا » وأن للإمام أن يترك الأمر شورى بين 
الأمة إذا علم أن في الناس بعده من يحسن الاختيار للأمة . وفيه 
إنصاف عمر وإقراره بفضل أصحابه . 

وفيه : أن المدح في الوجه بالحق لا يدم المادح به ؛ لأن عمر لم ينه 
الأنصاري حين ذكر فضائله ٠‏ فبان بهذا أن المدح في الوجه المنهي عنه 
إنما هو المدح بالباطل . 

وفيه : أن الرجل الفاضل ينبغى له أن يخاف على نفسه ولا يثق 
ملف #ريكرن الخالي عله ككفي © ورميفر تفج + القزلة 2 للقن 
تخلعة من ذلك قافا + ترمد معزت حاتف يعن اقول الله تقال ده 
لإوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة # 2١7‏ فقالت : نعم » الذين 
يعملون الأعمال الصالحة ويخافون آلا تتقبل منهم » وعلى هذا مضى 
خيار السلف » كانوا من عبادة ربهم في الغاية القصوى . ويعدون 


, 350: المؤمئون‎ )١( 
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أنفسهم في الغاية السفلى خوفًا على أنفسهم ٠‏ ويستقلون لرنهم ما 
يستكثره أهل الاغتران . 1 

فقد ثبت عن غمر أنه تناول تبنة من الأرض فقال : يا ليتنى هذه 
اليه + ايا بنني لم ألا ينا .يا ليت آمي لم تلدني + ها لبتي كنت 
نسيًا منسيًا » وقال : لو كانت لي الدنيا لافتديت بها من النار ولم أرها. 
وقال قتادة : قال أبو بكر الصديق : وددت أني كنت خضرة.تأكلني 
الدواب . وقالت عأئشة عند موتها ؛ وددت أنِي كنت نسيًا منسيا . ١‏ 


وقال أبو عبيدة. : وددت أني كبش يذبحني أهلي يأكلون لحمي 
ويحسون مرقي . وقال عمران بن حصين : وددت أني رماد على أكمة 
تسفيني الرياح في يوم عاصف . ذكر ذلك كله الطبري ٠‏ وسياتي في 
كتاب الزهد والرقائق . باب « الخوف من الله » زيادة في هذا المعنى - 
إن شا الله 0000000 ل 

وفيه : أن الرجل الفاضل والعالم ينبغي له نصح الخليقة: » وأن 
يوصيه بالعدل وحسبن. السيرة فيمن ولاه الله رقابهم من الأمة.» وأن 
يحضه على مراعاة أمور.المسلمين وتفقد أحوالهم » وأن يعرف الحق 
لأهله. . وفيه من الفقه أن الرجل الفاضل ينبغي آن ( ... ) (2© , 

وفني استبطاء النبي يوم عائشة من الفقه أنه يجوز للرجل الفاضل 
اميل بالمحبة إلى. بعض أله أكثر من بعض +-وأنه لا إثم عليه في ذلك 
إذا عدل بينهن في القسمة والنفقة . 

وقول سفيان : أنه رأى قبر النبي مسنمًا » فقد روي ذلك عن غيره. 
قال الطحاوي : وقد قال إبراهيم النخعي : أخبرني من رأى قبر النبي 


)١(‏ مكان هذا البياض الحق فني هامش « الأصل ؛ هو. من أصل الكتاب ٠.‏ وأكثره 
مطموس . : 


-385- 


وصاحبيه مسئمة ناشزة من الأرض عليها مرمر أبيضص . وقال الليث : 
ولا يكون عليه تراب كثير . وهو قول الكوفيين والثوري أن القبور 
تسنم » وإن رفع فلا بأس . وقال ابن حبيب مثله . 

وقال طاوس : كان يعجبهم أن يرفع القبر شيئًا حتى يعلم أنه قبر . 
وقال الشافعي : تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع » تكون على وجه 
الأآرض نحو من شبر » قال : وبلغنا أن النبي كَل سطح قبر ابنه 
إبراهيم » وأن مقبرة المهاجرين والأنصار مسطحة قبورهم 7 

وقال أبو مجلز . تسوية القيور من السّنّة : واحتج أيضا بحديث 
القاسم بن محمد 2 وأنه رأى قبر النبي - عليه السلام - وصاحبيه 
لاطية بالأرض مسطوحة بالبطحاء » وقد بيت عائشة العلّة فى البناء 
على قبره وتحظيره وذلك خخشية أن يتخذ مسجدا ٠.‏ 

2 د 2 
/ باب : ما ينهى عنه من سب الأموات 1 قيه 4 اسب] 

فيه : عائشة قالت : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا تسبوا الأموات؛ 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ؛ . 

قال المؤلف : هذا الحديث مثل قول عائشة : كفوا عن ذي قبر . 
قال بعضي العلماء : معناه : من أهل الإيمان » وقد ذكرت عائشة فى 
هذا الحديث علة الإمساك عن ذي قبر » وهو قولها : فإنهم قد أفضوا 
إلى ما قدموا » يعني : إلى ما عملوه من حسن أو قبيح » وقد أحصاه 
الله ونسوه » وقد ختم الله لأهل المعاصي من المؤمنين بخاتمة حسنة 
تخفى عن الناس ٠‏ فمن سبهم فقد أثئم » وقد جاء أنه لا يجب القطع 


م 


بالجنة : « والله ما:أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي »© فلهذا وجب 
الإبساة عن انون - الك أعلم . ش 
قال عبد الواحدٍ : ! ل ا - فلتات ٠‏ 
خطايا الأنبياء في كتابه وهم أموات » وجعلها قراءة تتلى . قل : لا ' 
معارضة لك بذلك ؛ لأن الله - تعالى - إنما ذكر خطاياهم: موعظة 
لخلقه. ؛ ليرى المأنئين أنه قد عاتب أنبياءه: وأصفياءه. على الفلتة 'من | 
الذنوب ؛ ليحذر الناس المعاصي [ وليعلموا ] 2١(‏ أنهم أحق بالعقاب : 
من الأنبياء ليزدجروا » وأيضنًا فإن لوم تلك الذنوب قد سقط عن 
الأنبياء بإعلام الله لنا في كتابه بتوبتهم منها . وغفرانه إياها لهم ء 
وأيفمًا فإنه تعالى جعل عقابهم على تلك الفلتات في الدنيا رحمة ١‏ 
لهم ليلقوه مطهرين من. تلك الذنوب » وموتانا بخلاف ذلك:لا نعلم ' 
ما أفضوا إليه » فلذلك نهينا عن ذكرهم بذنوبهم » وقد تقدم في بإب 
« ثناء الناس على الميت »© إشباع القول فيمن يجب ذكره بذنبه: » ومن ٠‏ 
يجب الإمساك عنه !» وبالله التوفيق . 
اا # ا 


باب : ذكر شرار الموتى 
فيه : ابن عباس : ١‏ قال أبو لهب للنبي - عليه السلام - : نبا لك سائر 
اليوم » فئزلت : #تبت يذا أبي لهب وتب 6 99 ؛ . ْ 
قال المؤلف :. ذكر شرار الموتى من أهل الشرك خاصة :جائز ؛ 
لأنهم لا شك أنه مقطوع عليهم بالخلود في النار 2 فذكر شرارهم أيسر 
من حالهم التي صاروا إليها » ان العا بع العا ل 


. فى « الأصل » : ولو علموا . والمثبت أنسب للسياق‎ )١( 
' 10 . سوزة السد‎ )0( 


84د 


لأحوالهم وذما لهم 2 لينتهى الأحياء عن مثل أفعالهم ويحذروها 3 
جنا الله أفعال الكفار وأجارنا من التار . 

قال عبد الواحد : عجبًا من البخاري في تخريجه لهذا الحديث في 
هذا الباب ٠‏ وإن كان تبويبه له يدل على أنه أراد به العموم في شرار 
المؤمنين والكافرين 2 وأظنه نسى الحديث الذي [ أورده ] 2١(‏ في باب 
«ثناء الناس على الميت» فكان أولى بهذا » وهو حديث أنس ١‏ أنهم 
مروا بجنازة فأثنوا عليها خير » فقال : وجبت وى 5 الحديث 7 
الثناء الشر وجبت له النار وقال : ١‏ أنتم شهداء الله فى الأرض »© فدل 
ذلك أن للناس أن يذكروا الميت بما فيه من شر إذا كان شره مشهورً » 
وكان مما لا غيبة فيه لشهرة شره » وقد تقدم في باب « ثناء الناس على 
الميت؟ الكلام في الجمع بين هذا الحديث وبين قوله : «لا تسبوا 
لأموات » وبالله التوفيق . 

وقال صاحب العين : تب الإنسان : ضعف وخسر »ء قال الراجر : 

أحسن بها من صفقة لم تستقل 0< تبت يدا صافقها ماذا فعصل 

وتب : هلك ٠»‏ وفي القرآن : 8 وما كيد الكافرين إلا في تباب274) 

وتب الإنسان : شاخ . 


. في « الأصل ؛ : أوردته . والمثبت أنسب للسياق . (؟) غافر : لا”‎ )١( 


6م - 


الجزء الثاني من كتاب شرح البخاري 
تأليف الشيخ الإمام العالم الفاضل أبي الحسن علي 


- لاخ" - 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( وبه توفيقى وعليه أتوكل ) 2 


كتاب الزكاة 
وجوب الزكاة 


وقول الله - تعالى - : ا وأقيمو الصلاة وآتوا الزكاة 4 ("2 ٠‏ وقال ابن 
عباس: حدثني أبو سفيان [ بن حرب ] 7 فذكر حديث النبي كَل قال : 
( يأمر ) 47 بالصلاة » والزكاة » والصلة , والعفاف »؛ . 

فيه : ابن عباس : ١‏ أن النبي يك بعث معاذًا إلى اليمن . فقال : ادعوهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » فإن هم أطاعوا لذلك » 
فأعلمهم أن الله ( قد ) *2 افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة » فإن هم أطاعوا لذلك , فأعلمهم أن الله ( قد ) 2*0 افترض عليهم 
صدقة ( في أموالهم ) (*2 تؤخذ من أغنيائهم » وترد ( في ) (5) 
فقرائهم» . 

وفيه : أبو أيوب ١‏ أن رجلاً قال للنبي كَل : أخبرني بعمل يدخلني 
)١(‏ في : ح » بدلا منها : صلى الله على سيدئا محمد .... 
(7) البقرة : “5 وغيرها . 7 من «ح»2. 
(5) في « ح ؛ : يأمرنا . (45) ليست في : ح 6 
(7) في ١‏ ح » وه النسخة السلطانية ؛ : على . 


-*44- 


الجنة؟ قال : ماله ماله ( و ) 2١7‏ قال النبي كلك : أرب ماله . تعبد الله 
[و]”" لا تشرك به شينًا » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة. وتصل الرخم». 
وفيه : أبو هريرة ١‏ أن أعرابيا أتى النبي يك فقال : دلني على عمل إذا 
عملته دخلت الجنة . قال : تعبد الله ولا تشرك به شيئًا » وتقيم الصلاة 
المكتوبة » وتؤدي الزكاة اللفروضة » وتصوم رمضان ٠‏ قال : والذي 
نفسي بيده لا أزيد على هذا .فلم وى قال النبي وق من سر أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجنة » فلينظر إلى هذا » . 

وفيه : ابن عباس ١‏ قدم وفد ( عبد القيس ) (© على النبي ككل 
(فقالوا)!؟» : مرنا بشيء نأخذه عنك ٠»‏ وندعوا إليه من وراءنا :. قال : 
آمركم بأربع : الإيمان بالله ( وشهادة ) © أن لا إله إلا الله » وإقام الضلاة» 
وإيتاء الزكاة ... » الحديث :. 2 
وفيه : أبو هريرة ؛ ما توفي رسول الله وكان أبو بكر ء وكفر من كفرٌ 

من العرب ( فقال ) 277 عمر : كيف نقاتل الناس » وقد قال رسول الله 6 :. 
أمرت أن أقائل الناس حنى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قالها فقد.عصم 
مني ماله ونفسَه إلا بحقه وحسابه على الله ؟! فقال : والله لأقاتلن من 
فرق بون الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال : والله لو منعوني (عناقًا) © 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله [ يكل ] (") لقاتلتهم على منعها. قال عمر : 
فوالله ما هو إلا أن[ رأيت أن الله ] (') قد شرح صدر أبي بكر؛ فعرفت 


أنه الحق ؛) . 

)١(‏ ليس في « ح 9. ١‏ ل ح2 

(*) في 9ح » : عبد قيس . (5) في < ح »؛ : فقال - كذا + 
(5) فى 7 ح ؟ : فشهادة - كذا - . (0) في اح ؟ : قال . 


0) في لاح 4 : عقالا .! 


3 


قال المؤلف : فرض الله - تعالى - الزكاة بقوله : # أقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة © وهذه الآية ( تشهد ) 2١(‏ لصحة هذه الأحاديث . 

والزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة . قال عليه الصلاة 
والسلام : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان ٠»‏ وحج البيت »© . فهذه 
دعائم الإسلام وقواعده ١‏ لا يتم إسلام من جحد واحدة [ منها ] (29 
ألا ترى قَهِم أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لهذا المعنى . 

وقوله : « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة 
حق المال » وأجمع العلماء ( على ) 9 أن ( مانع ) 247 الزكاة تؤخذ 
من ماله قهر . وإن نصب الحرب دونها قوتل اقتداءٌ بأبي بكر 
الصديق- رضي الله عنه - في أهل الردة . 

وكانت الردة على ثلاثة أنواع : قوم كفروا وعادوا إلى ما كانوا عليه 
من عبادة الأوثان 3 وقوم آمنوا بعسيلمة وهم أهل اليمامة 3 وطائفة 
(منعوا ( )0( الزكاة ) وقالوا ( لف : ما رجعنا عن ديننا » ولكن 
(شححنا ) 29 على أموالنا . فرأى أبو بكر - رضى الله عنه - قتال 
الجميع » ووافقه على ذلك ( جميع ) 20 الصحابة بعد أن خالفه عمر 
رضي الله عنه - نساءهم ٠‏ وأموالهم اجتهادًا منه » فلما ولي عمر - 
رضي الله عنه - بعذهة 3 رأى أن يرد ) ذراريهم ( )01 ونساءهم إلى 


 مهنم‎ ! © في « ح © : شاهدة . (0) من «ح »؛ وفي « الأصل‎ )١( 


(9) ليست في ١‏ ح 4 . (4) في « ح 2 : جاحد . 
(5) فى « ح »2 : منعت . (5) في « ح » : وقالت . 
0) في « الأصل » : شحنا . (8) في « ح » : جماعة . 


(4) في « ح2 : ذريتهم . 


1و 


[كإقا - ب] 


عشائرهم ٠‏ وفداهم » وأطلق سبيلهم ٠‏ وذلك أيضًا بمحضر الصحابة 
من غير نكير » والذي رد [ منهم ] 2١0‏ عمر لم ( يأب ) 217 أحد منهم 
الإسلام » وعذر أبا بكر في اجتهاده » وهذا [ أصل ] (© في, أن كل 
وقال بعض العلماء - حكم أبو بكر في أهل الردة بالسبى 0 وأخذ 
المال وجعلهم كالناقضين 2 وحكم فيهم عمر بحكم المرتدين: » فرد 
النساء والصغار من الرق. إلى عشائرهم كذرية من ارتد فله حكم 
الإسلام إلا من تمادى بعد بلوغه ٠»‏ والذين ردهم عمر لم يأب أحد 
مهم الوسلام 0 وعلى هذا الفقهاء » وبه قال ربيعة الرأي 0 وابن 
رضي الله عنه - أنهُم كالناقضين ٠‏ وتأويل أبي بكر مستنبط؛ من قوله 
تعالى / فى الكفار: ا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم »* 247 فجعل من لم يلتزم ذلك كله كافر يحل دمه وأهله 
وماله» ولذلك قال : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 0 
وقال أبو جعفر الذداودي : قال أبو هريرة : 7 والله الذي لا إله إلا 
هو ء لولا أبو بكر ما عبد الله . قيل له : اتق الله يا أبا هريرة : 
فكرر اليمين 3 وقال 0 توفي رسول الله ارتدت العرب 3 .وكثرت 
أطماع الناس في ل (وأرادته) (©2 الصحابة على إمساكه (بجنش)20) 
)١(‏ من لح4. ١‏ 1 ا ال ا 
(5) من (ح» وفي لآم الأصل. (:) التوبة : ه 
(5) في ١‏ الأصل »© ما صورته : وإدارته » وفي « ح » : وإداره » وكأنها من 
المدارأة» وهي المداقعة فيكون المعنى : دافعته الصحابة على ما أراد . 
ويحتمل أن يكون: حدث في حروف الكلمة إبدال » كانت في ١‏ الاصل © : 
وأرادته » من الإرادة فأبدلت الراء بالدال والعكس ٠‏ وهو الأقرب عندي للمعنى 


فأثبته » والله أعلم. . 
(0) في ٠ح‏ » : الجيشن . 


17و 


أسامة » والكفف عمن منع الزكاة » فقال : والله لو لم يتبعني أحد 
لجاهدتهم بنفسي حتى يعز الله دينه أو تنفرد سالفتي . فاشتد عزم 
الصحابة حينئذ » وقمع الله أهل ( المطامع ) )١(‏ عما أرادوه . 

[ قال المؤلف ] ('2 : وهذا كله [ يشهد لتقدم أبي بكر ] 29) 
[الصديق رضي الله عنه ] (25 ة في العلم ورسوخه فيه » وأن ( مكانه من 
العلم ونصرة الإسلام ) 247 لا يوازيه ( فيه ) 29 أحد ؛ آلا ترى رجوع 
جماعة الصحابة إلى رأيه في قتال أهل الردة » ولا يجوز عليهم اتباعه 
تقليدا له دون ( تبيين ) 200 الحق لهم ٠‏ وذلك أنه احتج عليهم أن 
الزكاة قرينة الصلاة » ( وأنها من حق المال ) ("2 . وأن من جحد 
فريقة فقد كفن :ولم ريعضم دمه .ولا ماله + وآنه لأ :يضم ذلك إله 
مر لاسي د حو 
« فوالله ما هو إلا أن رأيت يت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت 
امن لو ل 
استدلاله على ذلك ٠»‏ فبان لعمر وللجماعة الحق في قوله ٠‏ فلذلك 
عن ٍِ 

وأما قوله : ١‏ لو منعوني عناقًا » فإنما خرج كلامه على التقليل 
و(. . .) 240 لأن العناق عند أ أهل اللغة : الجدية إذا قويت على الرعي 


)١(‏ في وح » كأنها : التطاول . () من « ح» 

(7) من ع تدان الل : يشهد لأبي بكر . 

(4) في « ح » وو (0) في « ح *؛ : فيها . 

. في « ح ؛ : 0) في « ح » : وأنها حق المال‎ )١( 

(4) في دح“ 0 

(9) هاهنا كلمة في « الأصل »© لم أنبينها على وجه التحديد » كأنها : الأعناف » 
وليس في « ح ؛ بعد الألف الثانية شيء . 
ورسمها في ١‏ الاصل ' يحتمل أن تكون : « الاعتناف 4 » بمعنى التشديد أو 
الإنكار كما في تاج العروس وغيره » ويحتمل أن تكون : ١‏ الإعنات ؛ من 
العنت » فالله أعلم . 


ا 


فل ان اتن ريا سول م زولا توتولا ون بالشلافة شيل ا عل العم 
ولو كانت عناقًا كلها' . 
ومن روى ١‏ عقالا » فاختلف أهل اللغة فى تأويله ٠»‏ فقال أبو 
عبيد : العقال : صدقة عام . وقال ابن الكلبي : كان معاوية قب بع 
عمرو بن عتبة بن أخيه مصدقًا » فجار عليهم فقال : 
سعى عقالإ فلم يترك لنا سبد 
كيك ألو اق مسن در م110 

قال أبو عبيد : فهذا كلام العرب ٠‏ وقد قيل : هو عقال الناقة:» 
وكان الواقدي يزعم أن هذا رأي عاللك) بن امن © .وابن ن أبي ذئب' . 
قال أبو عبيد : والأول أشبه عندنا بالمعنى » والشواهد في كلام 
العرب عليه أكثر ‏ وقد روى ابن وهب عن مالك أن العقال : 
القريفة من الإيل'- فاك أبو.سليماة الخطاني © .كن شولك أبو طيد فى 
هذا التفسير . وذهب غير واحد من العلماء إلى تفسيره على غير هذا 
الوجه » أنكر العبدي ما ذهب إليه أبو عبيد » وقال : إثما يضرب المثل 
في هذا بالأقل فما فوقه ٠»‏ كما يقول الرجل للرجل إذا منعه الكثير من 
لمال : لا أعطيك ولإ درهمًا منه . وليس بالسائغ أن يقول : لا أعطيك 
ولا مائة ألف . وقال : ليس بسائغ في كلامهم أن العقال صدقة عام. 
والبيت الذي احتج به ليس بالبيت الذي يحتج به ٠»‏ ( قال : وأيضًا فإن 
العرب لم تقل له : لا أعطيك إلا عامًا واحدًا . وإنما منعوا الصدقات 
على الأبد » فكيف؛ يقول العقال الذي منعوه : صدقة عام ٠‏ وهم 
يتأولون أنهم كانوا مأمورين بأدائها إلى النبي كه دون القائم بعده؟! 


. لسان العرب (175/11) مادة : عقّل‎ )١( 


وت 


وسمعت ) 2١(‏ ابن عائشة يقول : العقال : الحبل . وذلك أن الصدقة 
كانت إذا هبط بها إلى رسول الله وَلِلةِ عقل بكل عقال [ بعيران ](5) 
الذلك مع اليل الذي يقرت هه لابين امير 400 0 الفرن د بقع 
الراء - والقرن أيضًا : البعير المقرون ( إلى آخر ) 299 . 

وفيه قول آخر » قاله النضر بن شميل ٠»‏ قال : العرب تقول : 
أفرضت إبلكم : إذا وجبت فيها الفريضة وأشنقت . والشنق أن يكون 
في خمس من الإبل شاة » وفي عشر شاتان إلى ( خمس وعشرين)0*) 
فإذا وجبت فيها ابنة مخاض فهي العقال . وهذا يشبه رواية ابن وهب 


وفيه قول آخر ء قاله أبو سعيد الضرير قال : العقال : كل ما أحذ 
من الأصناف من الإبل ٠‏ والبقر » والغنم ٠»‏ والثمار التي يؤخذ منها 
العشر » ونصف العشر ٠‏ فهذا كله عقال في صنفه » وسمي : عقالا 
لأن المؤدى إليه قد عقل عنه طلبة السلاطين وتبعته » وعقل عنه الاثم 
الذي يطلبه الله به إذا منع الزكاة » ولذلك سميت العاقلة التي تؤدي 
دية الخطأ ؛ لأنها إذا فعلت ذلك عقلت عن وليها تبعة أولياء المقتول . 

/ وفيه قول آخر قاله المبرد [ قال ] 29 : إذا أخذ المصدق من 4/0ى؟-6 
الصدقة ما فيها » ولم يأخذ ثمنها قالوا : أخذ عقالا » فإذا أخذ الثمن 
قالوا : أخذ نقد . وأنشد : 

أتانا أبو الخطاب يضرب طبله 


فرد ولم يأخذ عقالا ولا نقد 


. حا وفي « الأصل © : بعيرين‎ ١ من‎ )١( . ليست في « م2‎ )١( 
. في « ح ؛ : إلى أن تبلغ خمسًا وعشرين‎ )4( ١. في « ح » : بآخر‎ )5( 
من فلح ؟.‎ )0( 


-8968- 


وفي أكثر الروايات : ١‏ لو منعوني عناقًا ؛ وهو مشاكل لما ذهب 
إليه العبدق ف امع اليقان وفي وا أخرى ذكرها ابن الأعرابي؛ : 
« والله لو منعوني جديا أذوط [ لقاتلتهم عليه ] 2١(‏ » قال لالدو 
الصغير الفك والذقن . 

وأما قوله عليه الشلام ( لمعاذ ) ("2 : « ادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله ؛ فإن [ هم ] 2١(‏ أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
الله فرض عليهم الضلاة.ء والزكاة ... » إلى آخر الحديث © فإنما 
أمره أن يدعو إلى الشهادة من لم يكن أسلم من أهل الكتاب » وقد 
جاء هذا بِيئا في حديث معاذ في باب : لا تؤخذ كرائم ( أموال ) 9©) 
الناس ( بعد هذا ) 20 في الصدقة « أن النبي - عليه السلام - قال 
لمعاذ : إنك تأتي أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ؛ 
فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات.» وقد 
تقدم مغنى قول الرجل : ١‏ والله لا أزيد على هذا » في كتاب: الإيمان 
(فاغنى عن إعادته ) 7 ( وقد ) 247 تقدم فيه معنى حديث وقد 
عبد القيس أيضًا . ' 

وقوله عليه السلام في حديث أبي أيوب : « أرب ما له » فإنة يروى 
بكسر الراء » وفتح بالباء » ويروى : « أرب ما له » بفتح الراء وضم 
الباء وتنوينها » وفسر ابن قتيبة الرواية بكسر الراء وفتح الباء »..فقال. : 
هو من الأراب مأخوذ » والأراب : الأعضاء » واحدها : أرب » 
ومنه قيل : قطعته أربًا أرًا » أي : عضو عضو [ قال ] .2١(‏ ومعنئ 
قوله : « أرب مااله »" أي : سقطت أعضاؤه وأصيبت وهي 


. من ف ح؟2. (5) في « ح © : في حديث معاذ‎ )١( 
. ليست في « ح © . (4) في « ح» : وكذلك‎ )( 


وم 


كلمة مقولة لا يراد بها إذا قيلت وقوع الأمر . كقولهم : عقرى 
حلقى. أي : عقرها الله [ وحلقها ] 2١7‏ أي : أصابها بوجع في 
حلقهاء وكقولهم : قاتله الله ٠»‏ وتربت يداك » وأشباه هذا كثير . ومن 
رواه « أرب ما له » فمعناه نحو معنى قوله : فى حديث سعد بن ( 
الأخرم ) ('2 حين أخذ بزمام ناقته عليه السلام بعرفة ؛ وهو يريد أن 
يسأله » فصاح به ( الناس ) (© من أصحابه » فقال : « دعوه » فارّب 
ما جاء به . فقال : يا رسول الله » دلني على عمل يقربني من الجئة » 
ويباعدني من النار . فقال : إن كنت أوجزت في الخطبة فقد أعظمت 
وأطولت . فقال : تعبد الله » ولا تشرك به شيئًا » وتقيم الصلاة » 
وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحب للناس ما تحب أن ( يؤتى) 
(8 إليك » وما كرهت أن ( يؤتى ) 257 إليك فدع الناس منهء خخل [ 
عن ] 2١(‏ زمام الناقة » رواه الأعمش عن [ شمر ] 2*0 . عن المغيرة 
بن سعد بن الأخرم » عن أبيه - أو عن عمه - عن النبي - عليه 
السلام ويمكن أن تكون هذه القصة هي التي روى أبو أيوب في حديثه 
؛ لأنه عليه السلام لم يكرر قوله : « ما له ما له » إلا أنه أنكر عليه 
حبسه زمام ناقته أو غير ذلك ما لم يكن له فعله [ والله أعلم ]23 


)١(‏ من «ح»؛. 

» الأحمر » وهو تحريف » وسيأتى في « الأصل‎  : ©» من « ح »© وفي « الأصل‎ )١( 
. في موضع لاحق على الصواب‎ 

(*) في « ح 8 : ناس . (5) في « ح »؛ : يأنوا . 

(5) هو ابن عطية الأسدي الكاهلي الكوفي كما يعلم من ترجمته » وترجمة الأعمش 
والمغيرة بن سعد بن الأخرم من « تهذيب الكمال ؛ . 
ووقع في « الأصل »؛ وة ح » : 2 عمرو » وهو خطأ . 

(1) من « ح © » ومكانها بياض في ؛ الاصل ؛ . 


إل 


وفسر الطبري قوله : « 1[ فآرب ] 2١(‏ ما جاء به » وقال معناه :. فحاجة 
ما جاءت به » والأرب : الحاجة » و2 ما» التى فى قوله : «ما جاء 
به ؛ صلة في الكلام » كما قال تعالى : 8 فبما نقضهم ميثاقهم 4 (") 
والمعنى : [فأرب ] 2١(‏ جاء به ٠‏ 
قال المؤلف : وعلى هذا التقدير تكون « ما » التي في حديث أبي 
أيوب فى قوله : ١‏ أرب ما له » زائدة » كأنه قال : أرب له » هذا 
أحسن من قول ابن قتيبة . ْ 
( قال عبد الواحد : وقوله في حديث ابن أخرم : « إن كنت 
أوجزت في الخطبة » ولم تكن هناك خطبة ؛ فإن العرب تسمى كل 
كلام وسؤال : خطبة ؛ لأنه مشتق من الخطاب ) 29 , 
قال المهلب : وقوله في حديث أبي أيوب : « وتصل الرحم »© بعد 
الصلاة. والزكاة » يدل أن السائل كان محتاجا إلى التنبيه على ذلك ؛ 
لأنه عليه السلام كان يقدم. تعريف أمته بما هم إليه أحوج . 
ْ د نا د 
باب : البيعة على إيتاء الزكاة 


وقوله : 8 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين 5(4) 1 
)١(‏ من« ح * وفي ١‏ الأصل » : أرب . 
(5) النساء : 166 ء المائدة : 3 . 


(5) سيأتي هذا في « ح ؛ بعد قول المهلب . 
(5) التوبة : 0311 


وم _- 


فيه : جرير : ( بايعنا ) 21 النبي - عليه السلام - على إقام الصلاة » 

وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم » . 
قال المؤلف : / هذا الباب فى معنى الذي قبله » وقد أخخبر الله 
تعالى في هذه الآية أن الأخوة في الدين إنما تستحق ( بإقام ) (5) 
الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة » ودل ذلك ( أنه ) 29 من لم يقمها فليس بأخ 
فى الدين » وفى هذه الآية حجة لأبى بكر الصديق - رضى الله عنه - 
في قتاله لأهل الردة حين منعوا الزكاة » وقد أجمع العلماء في الرجل 
يقضي عليه القاضي بحق لغيره فيمتنع من أدائه أن واجبّا على القاضي 
أن يأخذه من ماله » فإن نصب الحرب دونه وامتنع » قاتله حتى يأخذه 
منةء فإن أتى القاتل على نفسه فشر قتيل ٠‏ فحق الله الذي أوجبه 
للمساكين أولى 1[ بذلك ] 257 وذكر النصح لكل مسلم في البيعة مع 
الصلاة والزكاة يدل على حاجة جرير وقومه إلى ذلك » وكان جرير 
رئيس قومه ٠‏ 
3# # 4 
باب : إثم مانع الزكاة 
وقوله تعالى : # والذين يكنزون الذهب والفضة * إلى قوله : 

#فذوقوا ما كنتم تكنزون # 2*0 . 

وفيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : 7 تأتي الإبل على صاحبها على 
خير ما كانت ( إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها , وتأتي الغنم 
)١(‏ في « ح »4 : بايعت . (؟) في « ح » : بإقامة . 


5) في «ح » : أن . (8) من ف ح»,. 
(5) التوبة : ع”" - ه”# , 


-94م- 


1" ب] 


على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها ) 2١(‏ تطؤم 
بأظلافها وتنطحه بقزونها : قال : ومن حقها أن تحلب على الماء » قال : 
م ل ا 
ب امي انر ره الل :لا أملك لك 
شيئًا » قد بلغت ) )21١(‏ , 

وفيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله يكل : ١‏ من آتاه الله مالاء فلم يؤد 
0020 0 2 : 
زكائة مثل له ماله :يروغ القنادة شجاعا الرع له رييتان لوقه يوم القيامة ؛ 
ثم يأخذ بلهزمتيه - يعنى : بشدقيه - ثم يقول : أنا مالك » أنا كنزك . ثم 
تلا النبي يكل : 8 ولا يحسين الذين يبخلون 27# الآية » . 

قال المؤلف : تأول العلماء أن قوله : # والذين يكنزون الذهب 
والفضة « الآية 3 وعيد لمن منع الزكاة » ومن أدى زكاة عله اليهن 
بدال في هذه الآية. : 1 

قال المهلب : في هذه الآية فرض زكاة الذهب ٠»‏ ولم ينقل عن 
لني - عليه السلام - فرض زكاة الذهب من طريق الخبر كما نقل 
عنه زكاة الفضةء وهو قوله:«في الرّقة 2 ربع العشرء وليس فيما دون 


ِْ ح»‎ ١ ليست في‎ )١( 

؟) في « ح ؛ : يعار.. وهما بمعنى واحد . ويقال : الثغاء للضأن ٠‏ واليعار 
للمعزء وسياتي تفصيل ذلك 

(*) آل عمران : 2380 (5) التوبة : 5لا 

(45) في لسان العرب )79/56/١١(‏ مادة ا ورق © : وقال أبو الهيئم : الورق وألرقة 3 
الدراهم خاصة . وقال ابن سيده : والرقة : الفضة والمال » عن ابن الأعغرابي 0 
وقيل: الذهب والفضة . عن ثعلب . 


-ه8مث+84- 


خمس أواق من الورق صدقة » إلا أن قوله عليه السلام : « من آثاه 
الله مالا فلم يؤد زكاته » يدخل في عمومه الذهب والفضة بالدليل » 
وإنما لم ترو زكاة الذهب من طريق النص عن النبي عليه السلام - 
والله أعلم - لكثرة الدراهم بأيديهم . وأن بها كان تجارتهم » ولقلة 
الذهمب عندهم » وكان صرف الديئار حينئك عشرة دراهم » فعدل 
المسلمون بخمس أواق من الفضة عشرين مثقالا » وجعلوه نصاب 
[زكاة الذهب ] 2١(‏ وتواتر العمل به ( وعليه جماعة ) (25 العلماء أن 
الذهب إذا كانت عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم [ أن ] ( فيها 
[الزكاة ] "2 نصف دينار إلا ما اختلف فيه عن الحسن أنه [ قال ] 299: 
ليس فيما دون أربعين دينارًا زكاة وهو شذوذ لا يلتفت إليه . 

( وذهبت ) طائفة إلى أن الذهب إذا بلغت قيمتها مائتي درهم ففيها 
( ربع العشر ) 257 وإن كان أقل من عشرين مثقالا » وهذا قول عطاء 
وطاوس والزهري . واختلفوا في تأويل قوله عليه السلام [ في 
الإبل]29 : « ومن حقها أن تحلب على الماء » فذهبت طائفة إلى أن في 
المال حقا سوى الزكاة . وقال أبو هريرة : « حق الابل أن تنحر 
السميئة » وتمنح الغزيرة » وتقعد الظهر » و( يضرب ) 22 الفحل 
و(يسقى) 09) اللبن » وتأولوا في قوله تعالى : ا والذين في أموالهم 
حق معلوم للسائل والمحروم * 7) فقالوا : ( مثل ) 247 فك العاني » 
وإطعام الجائع الذي يخاف ذهاب نفسه . ولمواساة في المسغبة 


. الأصل »© : الزكاة‎ ١ من «ح » وفى‎ )١( 


. 4 في « ح 4 : وأجمع . (9*) من فح‎ )١( 

(5) من « ح © وحاشية « الأصل ؛ وفي « الأصل ؛ : زكاة . 

(5) في « ح »2 : تطرق . (1) في 7 ح» : تسقي . 
0 المعارج : 54 - 736 . (8) في «ح »؛ : منها . 


وهغه- 


11-1 


والعسرة ٠.‏ وهو قرول الحسن البصري 2 والشعبي 1 وعطاء 1 200 
وطاوس ٠»‏ وتأول مسروق في قوله تعالى : # سيطوقون ما بخلوا به؛ 
يوم القيامة 4 ("2 قال : هو الرجل يرزقه الله المال » فيمنع قرابته 
صلته ٠‏ فيجعل حية يطوقها ٠‏ وأكثر العلماء على أن ذلك كله في 
الزكاة المفروضة 2 ولا حق عندهم في المال سوى الزكاة 3 وتأولوا. 
قوله عليه السلام : « ومن حقها أن تحلب على الماء » . أن ذلك حق: 
في كرم المواساة 2 وشريف الأحلاق لا أن ذلك فرض والحجة لهم 
قوله عليه السلام : « من كان له مال فلم يؤد زكاته مثل له .. »© . 
والزكاة لا يفهم منها. إلا زكاة الفرض" » وقد بين النبي كلد قوله : 
«#سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 (22 أنه جاء في مانع الزكاة /' 
وفي هذا الحديث خلااف تأويل مسروق 3 وقد انتزع ابن مسعود بهذه 
الآية في مانع الزكاة أيضًا . 

قال إسماعيل بن إسحاق : الحق المفترض هو الموصوف المحدود » 
وقد تحدث أمور لا تحدٌ ولا يحدّ لها [ وقت ] 2١(‏ فتجب بها المواساة؛ 
للضرورة التي تنزل من ضيف مضطر » أو جائع يعلم ( أنه مضطر )© 
أو غاز [ مثله ] 257 أو ميت ليس له من يوارية فيجب حيتئذ على من 
يمكنه المواساة التي يزول بها [ حد ] © الضرورة . ش 

والشجاع : الحية [ الذي ] 9) يقوم على ذنبه » وربما بلغ رأس 
الفارس ٠»‏ والزبيبتان نقطتان منتفختان في شدقيه كالرغوة» يقال : إنهما 


. 3180 : من «ح». : (7) آل عمران‎ )١( 


() في ٠ح‏ » : اضطرارة . (4) من 7ح » وفى « الأصل » : مضطر . 

(5) من « ح » وفي ١‏ الأصل » : حق . 

(3) من « ح ؛ وفي ؛ الاصل © : التي ٠‏ ولعل الصواب : « الذكر الذي 6 » راجع 
لسان العرب (8/ 17/4) » وسياأتى ما يدل عليه قريبًا . 


-8١إآ-‎ 


( يبرزان ) )١(‏ حين يهيج ويغضب . وقيل : إنهما نقطتان سوداوان 
على عينيه » وهي علامة الحية الذكر المؤذي . وقيل : الأقرع الذي 
ابيض رأسه من كثرة السم 7 
[ وقوله : « لها يعار » ] 29 قال صاحب ( الأفعال ) 9© : 
اليعار: صوت المعرى 3 وقد يعرت يعر 2 واليعر 3 الجدي 3 
واليعور: الشاة التي تبول على حالبها وتَبِعرَ فيفسد اللبن 249 . وثغت 
الشاة تثغو تُغاء» ورغا البعير رَعاءٌ : صاح . 
د 2# د 
باب : ما أدى زكاته فليس بكنز 

لقول الرسول : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة ؛2 . 

فيه : ابن عمر أنه قال له أعرابي : أخبرني عن قول الله - تعالى - : 
#والذين يكنؤون الذهب والفضة # (0) قال ابن عمر : من كنزها فلم 
يؤد زكاتها فويل له , إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة » فلما نزلت جعلها 
الله طهر للأموال . 

وفيه : أبو سعيد قال عليه السلام : « ليس فيما دون خمسر أواق 
صدقة . وليس فيما دون خمس ذود صدقة ١‏ وليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة » . 

وفيه : زيد بن وهب ١‏ مررت بالربذة » فإذا أنا بأبى ذر » فقلت : ما 
أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في هذه 


. ح»). (7) في «ح ؛ : العين‎ ٠ في ١ح ؛ : يبدوان . )من‎ )١( 
. "8 : مادة : يعر . (0) التوبة‎ )"١7 - "01/8( انظر : لسان العرب‎ )5( 


معد 


الآية : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله74١)‏ 
قال معاوية : نزلت في أهل الكتاب . فقلت “ترات نينا وهم فكان 
بيني وبينه في ذلك ؛ فكتب إلى عثمان يشكوني » فكتب ب إلي عشمان : أن 
اقدم المدينة . نقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك » 
فذكرت ذلك لعثمان + قال : إن شئت تتحيت فكنت قريب . فذاك أنزلنتي 
هذا المنزل » ولو أمّروا علي حبشيا لسمعت وأطعت » . 

[ وفيه : الأحنف ] 7" « قال : جلست إلى ملأ من قريش . فجاء رجل 
[خشن.] (© الشعر والثياب والهيئة » حتى قام عليهم فسلم ثم قال : 
بشر الكانزين برضف يحمى عليهم في نار جهنم ؛ ثم يوضع على حلمة 
0 و دوت 
سارية » فتبعته وجلست إليه ولا أدري من هو قلت : لا أرى القوم إلا 
قد كرهوا مقالتك . قال انه اا ومقاون شيناء ل في يلي رسول لك 
له : ”يا أبا ذر [ أنتنصر ] 47) أحد) ؟ فنظرت إلى الشمس ما بقي من 
النهار » وأنا أرى أن النبي - عليه السلام - يرسلني في حاجة . قلت : 
نعم . قال : ما أحب أن لي مثل أَحُد ذهب أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير» وإن 
هؤلاء لا يعقلون . إنما يجمعون للّدنيا . لا والله لا أسألهم دنيا » ولا 
أستفتيهم عن دين حتى ألقئ الله » . 

قال الطبري: الكنز في كلام العرب كل شيء مجموع بعضه (إِلى)(20 
بعض في بطن الأرض كان أو على ظهرهاء ولذلك تقول العرب للشيء 
المجتمع : مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض » ومنه قول الهذلي (9© : 
)١(‏ العوبة : 4" . () من «ح » : 
(7) من 0 الصحيح » وفي ‏ الأصل © : حسن » 

وهي رواية القابسي » قال الحافظ في « الفتح © 0 : والأول أصح . 


(5) من دح ' وفي ( الأصل »؛ : تبصر 8 (05) في « ح ؛ : على . 
)١(‏ انظر لسان العرب ١”/0(‏ 5) مادة : « كنز »؟ . 


مغ 


ست مع م 


لا در دري إن أطعمت نازلكم 
قرف التي" » وعندي البر مكنور 

الحتي : سويق المقل . 

و[ اختلف ] 2١(‏ السلف في معنى الكنز » فقال بعضهم : هو كل 
مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته » وقالوا: معنى قوله تعالى : 
«ولا ينفقونها في سبيل الله 204 لا يؤدون زكاتها. وهذا قول عمر » 
وابن عمر » وابن عباس و[ عبيد ] 9 بن عمير » وجماعة . 

وقال آخرون : الكنز ما زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنزء وإن 
أديت زكاته . رواه جعدة بن هبيرة عن على بن أبي طالب قال : أربعة 
آلافف فما دونها نفقة » وما كان أكثر من ذلك فهو كنز . وقال 
(غيره)!4) : الكنز ما فضل عن حاجة صاحبه ( إليه ) (29 . وهذا 
مذهب أبي ذر . روي أن نصل سيف أبي هريرة كان من فضة فنهاه 
عنه أبو ذر » قال : إن رسول الله يك قال : « من ترك / صفراء أو 
بيضاء كوي بها ؟ . 

[ و] 207 اتفق أئمة الفتوى على قول ( عمر ) 2*7 وابن عمر » 
وابن عباس » واحتج له الطبري بنحو ما نزع ( به ) 29 البخاري » 
فقال : الدليل على أن كل ما أديت زكاته فليس بكنز إيجاب الله - 
تعالى - على لسان رسوله في خمس أواق ربع عشرها » فإذا كان 
ذلك فرض الله (تعالى على لسان رسوله)(*2 » فمعلوم أن (الكثير)(8) 


. 7”5 : من حاء وفي « الأصل » : واختلفت . (؟) التوية‎ )١( 
. الأصل © : عتبة . خطأ . (4) في « ح 4 : آخرون‎ ١ من 2 ح 4اء وف‎ )( 
ح».‎ ١ ح © . () من‎ «١ ليس في‎ )5( 


(7) في « الاصل » : له ء والمثبت من « ح © . 
(4) في ١‏ الاصل وه ح ؛ كأنها : الكتر . وهو تصحيف . 


- عغ٠مه-‎ 


1[ عادب] 


[ من 2١]‏ المال » وإن بلغ ( ألونًا ) ”2 إذا أديت زكاته فليس بكنر ‏ 
ولا يحرم على صاحبه اكتنازه ؛ لأنه لم يتوعد الله عليه بالعقاب » 
وإنما توعد الله بالعقاب على [ كل ] 29 مال لم تؤد زكاته » وليسن 

فى القرآن بيان 1 ذلك القدر من الذهب والفضة [ الذي ] 9) إذا 
جمخ, نضا إن بعض استحق جامعه الوعيد » فكان معلوما أن بيان 
ذلك إنما يؤخذ ( من وقف ) 247 رسول الله يكل وهو ما بيناه أنه المال 
الذي لم يؤد حق الله منه من الزكاة دون غيره من امال . 

قال غيره : وإنما كتب معاوية إلى عثمان يشكو أبا ذر ؛ لأنه كان 
كلراص ظليه. النارطة 4/4 ركان ارق اف بيد تشتيك مز يفال 
[ بعضهم ] (© إلى. قول أبي ذر » فلذلك [. أقدمه ] 200 عثمان إلى 
المدينة ؛ إذ خشي الفتنة في الشام ببقائه ؛ لاأنه كان رجلا ( شديدا 
لا يخاف في الله ) 7© لومة لائم 


قال المهلب .: وكان هذا توقيراً من معاوية لأبي ذر [ حين ] 27) 
كتب إلى السلطان الأعلى يستجلبه » وصانه معاوية من أن يخرجه 
فتكون عليه وصمة . 

وقد ذكر الطبري: : أنه حين كثر الناس عليه بالمدينة يسألونه عن 
سبب خروجه من الشام ‏ خشي عثمان من التشتيت بالمدينة ما: خشيه 
معاوية بالشام ٠‏ فقال له : تنح قريبًا . فقال: إني والله لن أدع ما 
كنت أقوله [ فسار إلى الربذة » وبينها وبين المدينة ثلاثة أيام ] 9 . 


)١(‏ فى «الأصل ؛: ها . () في « ح » : ألوف” 
() من دح 6. (5) في 9ح »© : بوقف . 
(5) من « حم 6 1 2 وفي!7 الأصل ؟ : قدمه . 

. في « ح » : شديدًا في الله لا يخاف فيه‎ )١( 


ات 


وفي هذا من الفقه أنه جائز للإنسان الأخذ بالشدة في الأمر 

وجرت والنهي عن المنكر » وإن أدى ذلك إلى فراق وطنه . 
فيه : أنه جائز للإمام أن يخرج من توقع ببقائه وقوع فتنة بين 

الناس. وفيه ترك الخروج على الأئمة ٠‏ والانقياد لهم ٠‏ وإن كان 
الصواب في خلافهم . 

وفيه جواز الاختلاف والاجتهاد في الآراء ؛ ألا ترى أن عثمان ومن 
كان بحضرته من الصحابة لم يردوا أبا ذر عن مذهبه » ولا قالوا له : 
إنه لا يجوز لك اعتقاد قولك ؛ لأن أبا ذر نزع بحديث النبي - عليه 
السلام - واستشهد به » وذلك قوله عليه السلام : « ما أحب [أن] 2١7‏ 
لى مثل أحد ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير » . وكذلك حين أنكر على 
أبي هريرة نصل سيفه استشهد على ذلك بقوله - عليه السلام - : : 
ترك صفراء أو بيضاء كوي بها ؛ . 

وهذا حجة في أن الاختلاف في العلم باق إلى يوم القيامة » لا 
يرتفع إلا ( بإجماع ) 9© . 

وقد روى ابن أبى شيبة عن محمد بن [ بشر ] 29 حدثنا سفيان » 
عن المغيرة بن النعمان» عن عبد الله بن الأقنع الباهلي9؟»؛ عن الأحنف 
ابن قيس قال : « كنت جالسًا فى مسجد المديئة فأقبل رجل لا تراه 
حلقة إلا فروا منه حتى انتهى إلى ال حلقة التى كنت فيها . قَنَبَتْ وفروا 
فقلت: (على) 207 ما يفر الناس منك ؟ قال: إني أنهاهم عن الكنوز. 
قلت: إن أعطياتنا قد ارتفعت وكثرت فتخاف علينا منها ؟ قال : أما 
اليوم فلاء ولكنها توشك أن تكون أثمان دينكم » فدعوهم وإياها ) . 


. في « اح » : بالإجماع‎ )١( من «ح»‎ )١( 
من 5م 3 ؛ وترجمة محمد هذا في تهذيب الكمال (4؟/ 0 ء وفي «الأصل»:‎ )*( 


بشير . 3 
(5) هو عبد الله بن يزيد , بن الأقنع الباهلي » يروي عن الأحنف بن قيس ٠‏ ويروي 


به العرةين التعمان كتفي وليب الكمال (8/: 5) وغيره 8 
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وقال المهلب : [ و ] 2١١‏ في قوله : « بشر الكانزين برضف » 
وجوب ( مبادرة ) (5) إخراج الزكاة عند ( حولها ) 27 والتحذير من 
تأخيرها ‏ . 
وقوله : « فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار » فهو [ مثل ] (43 
لتعجيل الزكاة » يريذ : ما أحب أن أحبس ما أوجبه الله [.وحل 
وقته](١2‏ بقدر ما بقل من النهار . والرضف : الحجارة المحِفّاة .. 
والتعفنة +( الفعرون )09 من الك > القطاني :نتن الكت 
فرغه . وسمي نغضا ؛ لأنه ينغض من الإنسان إذا أسرع . أي : 
يتحرك . ومنه يقال : ( نغض ) 20 الرجل رأسه . إذا حركه ٠.‏ ومنه 
قوله تعالى : ا فسينغضون إليك رءوسهم 4 29 . ْ 
ْ 2 3 3 
باب : إنفاق المال في حقه 
فيه + أبن سبعوه قال # ميمعت الى 26 يقول : « لا حسد إلا في 
[اثنتين ] 00 : رجل آناه الله مالا[ فسلطه ] 290 على هلكته في الحق » 
ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها » . ' 
( قال بعض أهل العلم ) 297 : إنفاق المال في حقه ينقسم: ثلاثة 
أقسام : فالأول أن ينفق على نفسه » وأهله » ومن تلزمه ( نفقته) )١١(‏ 
غير مقتر عما يجب لهم » ولا مسرف في ذلك » كما قال تعالى : 


. من ل ح1. (0) ليست في « ح 5 . (*) في « ح »© : محلها‎ )١( 


() في « الأصل » ح © : الغرضوف - كذا . (5) في « ح » 00 
0( الإسراء 0 ١‏ (7) من 3 حْ ؛ وفي « الأصل » 5 

(8) من «ح » وفي « الأصل ؛ : فسلطته - كذا . 

(9) ليس في « ح »> . / )٠١(‏ في « ح »© ؛ النفقة عليه . 


5 


« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا 4 2١7‏ 
وهذه النفقة أفضل من الصدقة ء ومن جميع النفقات ؛ لقوله عليه 
السلام: « إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى 
اللقمة تضعها في / في امرأتك ؟ . 

وقسم ثان : وهو أداء الزكاة » وإخراج حق الله - تعالى - لمن 
وجب له . وقد قيل : من أدى الزكاة فقد سقط عنه اسم البخل . 

وقسم ثالث : وهو صلة الأهل [ البعداء ] 257 ومواساة الصديق » 
وإطعام الجائع » وصدقة التطوع كلها فهذه [ نفقة ] 29 مندوب إليها 
مأجور عليها ؛ لقوله عليه السلام : « الساعي على الأرملة واليتيم 
كالمجاهد في سبيل الله ؟ . 

فمن أنفق في هذه الوجوه الثلاثة فقد وضع المال [ في ] 0) 
موضعهء وأنفقه فى حقه » ووجب حسده » وكذلك من آتاه الله 
كنت ]80) تخلمها فهو :زاريك مثرلة الوه + لاه مرك + وييقن لة 
أجر من علّمه » وعمل بعلمه إلى يوم القيامة » فينبغي لكل مؤمن أن 
يحسد من هذه حاله » والله يؤتي فضله من يشاء . 

0 كك 
باب : الرياء فى الصدقة 

لقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والآذى 204 الآية . 

وقال ابن عباس : صلدًا : ليس عليه شيء . 

والرياء يبطل الصدقة وجميع الأعمال ؛ لأن المرائي إنما يعمل من 


. من « ح » وفي « الاصل © : البعيد‎ )١( . ١ا/‎ : الفرقان‎ )١( 


9) من اح »2 , (4) من « ح ؛ وفي < الاصل » : حكمه - كذا . 
(©6) البقرة : 755 . 


84ج - 


]1 -: 03 


لجل التاتى لتقن على سملة اقلم يوي للدت مالي حنمن 
رضي بحمد الناس عوضًا ( عن ) )١(7‏ حمد الله وثوابه » وراقب الناس 
دون ربه » ولذلك قال عليه السلام عن الله - عز وجل - ::« من 
عمل عملاً أشرك فيه [ معى ] ('2 غيري فهو له ء وأنا أغنى الشركاء 
عن الشرك » . وجاء في 'الحديث أن الرياء الشرك الأصغر . وكذلك 
المن والأذى يبطلان الصدقة ؛ لأن المنان بها لم ( ب يتق ) 9 الله 'فيها ‏ 
ولا أخلصها لوجهه تعالى » ولا ينفع [ عمل ] 47 بغير نية » لقوله 
عليه السلام : .« إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى © ؤكذلك 
المؤذي لمن تصدق عليه يبطل إثم الأذى أجرّ الصدقة » وقد نهى الله - 
تعالى - عن انتهار؛ السائل » فما فوق ذلك من الأذى أذخل في 
النهيء والله أعلم . ' 
يخرج في هذا الباب 'قوله عليه السلام : « إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله إلا أجرت عليها ... ؛ الحديث . فهو يشبه التبويب؟ لأن من 
ابتغى وجه الله يسلم من الرياء » وابتغاء غير وجه الله هو عين الرياء ٠‏ 
0 3# 7 


باب : ( لا تقبل ) 29 صدقة من غلول [ ولا تقبل إلا 


لقوله تعالى : #:قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها 
أذى # 92 الآية . 

)١(‏ في « ح©2: من .: (0) من « ح» 

(0) في « ح ؛ كأنها : ينو . (5) من « اح ري« الاصل »اميل 

(0) ليست في ١ح‏ © .! (7) في «ح © : لا يقبل الله . 

0) البقرة : *55 0 . 


ا ءوؤوع د 


( استدلال البخاري بهذه الآية صحيح ) 2١(‏ وذلك أنه لما كان حرمان 
السائل » والقول المعروف والاستغفارٌ له [ خير) ] "2 من صدقة يتبعها 
أذى » صح ونَبَتَ أن الصدقة إذا كانت من غلول أنها غير متقبلة ؛ لان 
الاذى للمسلمين في الغلول أشد عند الله من أذى المتصدق عليه وحده. 
( قال عبد الواحد ) 29 : كان ينبغي للبخاري أن يخرج في هذا 
الباب قوله تعالى : # أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من 
الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 4 247 فهو أليق بالترجمة » 
والحديث الذي خرجه في الباب بعد هذا وهو قوله عليه السلام : «من 
تصدق بصدقة من كسب طيب ... » يصلح فيه . 
الع 0 

لقوله تعالى : « ويربي الصدقات *# 07 الآية . 

[ فيه ] : ("2 أبو هريرة : قال عليه السلام : « من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه . ثم 
يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه [ أو فصيله ] (") حتى تكون مثل 
الجبل» . 

قوله تعالى : # ويربي الصدقات # 2*7 يعني : يضاعف أجرها 
لربها وينميها ؛ ألا ترى قوله عليه السلام : « ثم يربيها كما يربي 


)١(‏ في ح »؛ : إن قيل : ما وجه استدلال البخاري بهذه الآية فى هذا الكتاب ؟ 
قيل : وجه ذلك أنه لما كان . 


. 85 من ه ح » وفي « الاصل © : خير . ) ليست في « ح‎ )١( 
. البقرة : /751 . (6) البقرة : 5لا؟‎ )4( 
في « الأصل ؛ : قال . 0) من 2 ح؟.‎ )5( 
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أحدكم فلوه [ أو فصيله ]. 2١7‏ ولما كان الربا قد أخبر الله أنه يمحقه ؛ 
لأنه حرام دلت الآية أن الصدقة [ التي ] 27 تربو وتتقبل لا تكون إلا 
من غير جنس الممحوق :» وذلك الحلال » وقد بين ذلك عليه السلام 
بقوله :.« ولا يقبل الله إلا الطيت »© . ٍ 


وقال ابن الأنباري !: الزكاة في اللغة أصلها الزيادة » سميت بذلك؟؛ 
لأنها تزيد في المال [ الذي ] 27 يخرج منه . يقال : زكا الشيء 
زكاة» إذا زاد » والزكا بالقصر معناه : زوجان.ذكر وأنثى ٠»‏ أو شيئات/. 
مصطحبان يجريان مجرى الذكر والأنثى ؛ والمراد بذكر اليمين فى هذا 
الحديث : التحفي بالصدقة » والرضا عنها » والحض عليها ء والله - 
تعالى - لا يوصف بالجوارح فيكون له يمين وشمال 247 . قال أبو بكر 
ابن فوزك : المراد بوصف الله - تعالى - باليمين أنه لما وصف 
باليدين: ويد الجارخة تكون إحداهما بمينا » والأخرى شمالا غ 
واليسرى تنص أبدًا في القالب عن اليمين في القوة » والبطش عرفنا 
النبي + عليه السلام - بقوله : ” وكلتا يديه يمين » كمال صفة الله - 
تعالى - أنه لا نقص فيها » وأن ما وصف به من اليدين ليس كما 
يوصف به ذو ( الجارحة ) 07 التي تنقص مياسره عن ميامنه . 


)١(‏ من« ح2. 1 (؟) من « ح » وفي « الأصل »© : الذي 

(9) من « ح »؛ وفي 7 الأصل »2 : التي . 

(4) هذا التأويل وما بعده ليس له وجه وابن.فورك متجهم ٠‏ والصوابْ إجراء 
الحديث على ظاهره » وهذه التأويلات من عقيدة الأشاعرة » وأما عقيدة أهل 
السئة والجماعة : الإيمان بما جاء فى كتاب الله والسنة الصحيحة من أمسبماء الله 
وصفاته ٠‏ وإثبات ذلك لله على وجه الكمال مع تنزيهه تعالى عن' مشابهة 
المخلوقات . وهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه . وفى هذا. الحديث 
دلالة على إثبات اليفين لله سبحانه؛ وعلى أنه يقبل الصدقة عن الكسب الطيب» 
ويضاعفها [ وانظر 3 تعليق الشيخ العلامة عبد العزيز بن بار على الحديث في 
هامش الفتح 01 

(5) في « ح' : الجوارح . 


-417- 


باب : الصدقة قبل الرد 

فيه : حارثة بن وهب قال : سمعت النبي - عليه السلام - يقول : 
«تصدقوا ؛ فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من 
يقبلها » فيقول الرجل : لو جئت بها بالأمس لقبلتها » نأا اليوم فلا حاجة 
لى بها ؛ . 

فيكم المال فيفيض حتى يهم 2١‏ رب المال من يقبل صدقته » وحتى 
يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب لي فيه » . 

وفيه : عدي ( بن حاتم يقول ) (2 : « كنت عند النبي - عليه السلام- 
فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة , والآخر يشكو قطع السبيل . فقال 
رسول الله يكلِْ : أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج 
العير إلى مكة بغير خفير » وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف 
أحدكم بصدقته فلا يجد من يقبلها منه » ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله 
ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له : ألم أوتك 
مالا ؟ فليقولن : بلى . ثم ليقولن : ألم أرسل إليك رسولا ؟ فليقولن: 
بلى . فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار» ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا 
النار . فليتقين أحدكم النار» ولو بشق تمرة ؛ فإن لم يجد فبكلمة طيبة ». 
وفيه : أبو موسى قال : قال عليه السلام  :‏ ليأتين على الناس زمان 
يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد من يقبلها . وبرى الرجل 
الواحد يتبعه أربعون امرأة يَلّدّنَ به » من قلة الرجال وكثرة النساء » . 
)١(‏ أهمه الأمر : أقلقه . انظر الفتح (7717/5) وسيأتي شرحه . 
(0) ليست في « ح © . 
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فقه هذا الباب : الحض: على الصدقة » والترغيب [ فيها ] 2١9‏ ما 
وجد أهلها المستحقون لها .» خشية أن يأتي الزمان الذي لا يوجد فيه 
لى بالك الموقة بور عو ونان 5ق درت قد رت الا :+ 

وفي قوله : ١‏ فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة » [ حض ] 7) 
عن العلدل عن الضفافة .+ ٠‏ 

وقوله : ١‏ فإن لم يجد فبكلمة طيبة © [ حض ] () أيضًا على أن لا 
يحقر شيئًا من الخير بالقول والفعل » وإن قل ذلك [ وإذا ] (© بكانت 
الكلمة الطيبة يتقى بها النار » فالكلمة الخبيئة يستوجب بها النار + 

وقوله عليه السلام : ” يرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يَلُذْنَ 
به من قلة الرجال ٠‏ وكثرة النساء » فهذا والله أعلم يكون عند ظهور 
الفتن » وكثرة القتل في الناس » وهذا كله من أشراط الساعة . 

قال المهلب : وقوله علية السلام في حديث عدي : « ليقفن أحدكم. 
بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب »© فإنما هذا على ( جهة ) (4) 
التمثيل ليفهم ( الخطاب ) 20 لأن الله - تعالى - لا يحيط به شيء » 
ولا يحجبه ,حجاب ) تعالى الله عن ذلك ء وانما يستتر تعال عن 
أبصارئا بما وضع فينا من الحجب ٠‏ والضعف عن الإدراك لنوره في 
الدنيا غ٠‏ فإذا كان فى الآخرة » وكشفا تلك الحجب عن أبصارنا 
تراه حش خدرك مغايئة ذاته انان سلية' السثلام ' « ترون ربكم كما 
تون العثر ليله البثر قد 


. من «ح »؛ وفي « الأصل »© : خضا‎ )1١( 00 من 2 ح».‎ )١( 
1 . الأصل »© : إذ‎ ١ من « ح ؛ وفي‎ )( 
. في « ح » : المخاطب‎ )5( ١. في « ح © : وجه‎ )4( 
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وقوله : حتى يهم رب المال من ( يقبل ) )١(‏ صدقته » قال 
صاحب العين : يقال : أهمني الأمر مثل أغمنى » وهمني هما : 
(رابني ) 57 
راي 2 
وقوله : « بغير خفير »© فالخفير : المجير » والخفارة : الذمة . 
2 7 2 
باب : اتقوا النار ولو بشق تمرة 
والقليل من الصدقة 
ومثل الذين ينفقون أموالهم # إلى قوله : 8# فيها من كل 
الثمراث» 29 , 
فيه . [ أبو ] 47) مسعود قال  :‏ لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل » فجاء 
رجل فتصدق ( بشيء كثير + فقالوا : مرائي . وجاء رجل ) 2*0 بصاع » 
فقالوا : إن الله / لغني عن صاع هذا . فنزلت : 8 الذين يلمزون 8/نه-» 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات 4 الآية 29 . 
قال أبو مسعود : ١‏ كان النبى يكل إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى 
السوق فيحامل » فيصيب المد » وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف ؛ . 
وفيه : عدي سمعت النبي - عليه السلام - يقول : ١‏ اتقوا النار ولو 
بشق تمرة 2 . 
وفيه : عائشة : « دخلت امرأة ومعها ابنتان لها تسأل . فلم تجد عندي 
)١(‏ في 9ح © : يقبض . (0) دح * : أرابني . 
(”) البقرة : 754 -550 . 


(8) من « حء النسخة اليونينية » وفي « الأصل ؛ : ابن . وهو تحريف . 
(45) ليست في ١‏ ح' (0) التوبة : هلا . 


-غ١6ه-‎ 


شيئًا غير تمرة » فأعطيتها إياها » فقسمتها بين ابتتيها » ولم تأكل منها . ثم 
قامت فخرجت . » فدخل النبي - عليه السلام علدا ناعيرية فقا 

من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستر) من النار » 

قال المؤلف : قوله «٠:‏ اتقوا النار ولو بشق تمرة » . حض على 
الضدقة بالقليل » وقد تصدقت عائشة بتمرة » وتصدقت بحبة عنب'» 
وقالت : كم فيها من مثاقيل الذر . ومثله قوله عليه السلام لأببي تميمة 
الهجيمي : ١‏ لا تحقرن شيئًا من المعروف ولو أن تضع من دلوك في 
إناء المستقي » . 

وفي حديث أبي مسعوذ ما كان عليه السلف من التواضع » والحرص 
على الخير ( واستعمالهم ) 2١(‏ أنفسهم في ( المهن والخدمة ) (© رغبة 
منهم في الوقوف عند حدود الله » والاقتداء بكتابه» وكانوا لا يتعلمون 
شيئًا من القرآن إلا للعمل به » فكانوا يحملون على ظهورهم للناس 
ويتصدقون [ بالئمن ] © لعدم المال عندهم حينئذ » وقوله : «نحامل» 
ع : تحمل لغيرناً » ونحامل وزنه : نقاعل » والمفاعلة لا تكون :إلا 

من اثنين كالمبايعة والمعاملة ؛ ألا ترى أنه حين نزلت #8 يا أيها الذين 
آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة » (4» شق 
عليهم العمل بها ,| فنسخت عنهم بقوله : 8 فإذ لم تفعلوا وتاب الله 
عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » 20 . 000 

وقال علي بن أبي طالب : إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد 
قبلي ء ولا يعمل بها أحد بعدي » كان لي دينار فصرفته » فكنت إذا ' 
ناجيت رسول الله تضدقتٍ بدرهم حتى نفد ٠»‏ ثم نسخت . 


: في « ح ؛ : وامتهانهم . (؟) في «ح ؛ : الأعمال الشاقة عليهم‎ )١( 


() من « ح ؛ وفي « الأصل © : بالتمر . 


. ١ : المجادلة‎ )0( ,2 1١ . ١١ : الجادلة‎ )#( 
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وفي حديث عائشة أن النفقة على البنات » والسعي عليهن من 
أفضل أعمال البر [ وأن ذلك ينجي من النار ] 29 . 


د 3 3 


باب : فضل صدقة الصحيح الشحيح 

لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي 
يوم لا بيع فيه ولا خلة 4 ("2 ا وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن 
من الصا حين » 29 , 

فيه : أبو هريرة قال : « جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - فقال : يا 
رسول الله » أي الصدقة أعظم أجرًا ؟ قال : أن تصدق وأنت صحبح 
شحيح تخشى الفقر » وتأمل الغنى » ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت : لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان » . 

فيه : أن أعمال البر [ كلما صعبت ] 259 كان أجرها أعظم ؛ لآن 
الصحيح الشحيح إذا خشي الفقر » وأمل الغنى صعبت عليه 
(النفقة)*2 » وسول له الشيطان طول العمر » وحلول الفقر به » فمن 
تصدق في هذه ( الحال ) (23 فهو مؤثر لثواب الله على هوى نفسه ‏ 
وأما إذا تصدق عند خروج نفسه فيخشى عليه الضرار بميرائه والجور في 
فعله » ولذلك قال ميمون بن مهران حين قيل له : إن رقية امرأة هشام 


. ٠١ : من ل ح4. (0) البقرة : 5085؟ . (") المنافقون‎ )١( 


(4) من 2 ح» ء. وفي « الأصل ' : كلها إذا صعبت . 
(5) فى « ح» : الصدقة . (50) في « ح » : الحالة . 


-8ة١ا/-‎ 


1 ق--ب]1 


ماتت ,» وأعتقت كل مملوك لها ٠‏ فقال ميمون : يعصون الله في 
أموالهم مرتين » يحاون بها » وهي في أيديهم » فإذا صارت لغيرهم 
أسرفوا فيها . 
كن نت 3 
باب ش 
فيه : عائشة : « أن بعض أزواج النبي كل قلن للنبي : أينا أسرع حوقًا 
بك ؟ .قال : أطولكن يدا . فأخذوا قصبة يذرعونها » فكانت سودة 
أطولهن يدا . فعلمنا بَْدُ أنما كانت طول يدها الصدقة » وكانت 
(أسرعنا) 2١7‏ لحوقًا به » وكانت تحب الصدقة » . ْ 
هذا الحديث سقط منه ذكر زينب ؛ لأنه لا خلاف بين أهل الأئر 
والسير أن زيئنب أول: من مات من أزواج النبي - عليه السلام ٠‏ وروى 
ابن عبينة عن إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبي » عن عبد. الرحمن 
ابن أبزى قال : ٠‏ صليت مع عمر / بن الخطاب على أم المؤمنين زينب 
بنت جحش . وكانت أول نساء رسول الله يَكهِ توفيت بعله » ٠.‏ 
وروى ابن أبي خيثمة قال : حدثنا معاوية بن عمرو » قال : حدثنا 
امسر ون : بحدثنا القاسم بن معن قال : « كانت زينب بنت 
جحش أول نساء رسول الله يَلِِةِ لحوقًا به » وروى مسلم في كتابه 
حديث عائشة على تخلاف ما ذكره البخاري » فقال : حدثنا محمود 
ابن غيلان » حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال : حدثنا طلحة بن 
يحيى .بن طلحة » :عن عائشة أم المؤمنين قالت : قال رسول الله : 


. من ,« ح » وكذا في ؛ النسخة اليونيئية ؛ وفي « الاصل ».: أسرع‎ )١( 
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أسرعكن لحافًا بى أطولكن يذ . قالت : فكن يتطاولن [ أيتهن )١(]‏ 
أطول يدا . فكانت أطولنا يدا زينب ؛ لأنها كانت تعمل [ بيدها ]2901 
وتتصدق . 

وذكر مسلم الحديث [ الطويل ] © الذي فيه إرسال أزواج النبي 
لفاطمة إلى النبي كلِْةِ يسألنه العدل في بنت أبي قحافة . قالت 
عائشة: فأرسل أزواج النبي كله زينب » وهي التي كانت تساميني 
منهن في المنزلة عند رسول الله يل ولم أر 1 امرأة ه ] 0 قط خيرا في 
الدين من زينب وأْنْقَى لله » وأصدق حديئًا » وأوصل للرحم ء 
وأعظم صدقة » وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به » 
وتتقرب به إلى الله - عز وجل . 

وقال المهلب : اليد في هذا الحديث : الإنعام والإفضال ٠‏ وفيه أن 
الحكم للمعاني لا للألفاظ » بخلاف قول أهل الظاهر ؛ ألا ترى أن 
أزواج النبي - عليه السلام - سبق إليهن أنه أراد طول اليد التي هي 
الجارحة » قلما لم [ عرف :440 مره الى انف اللي ند 
الجارحة» وتوفيت زينب قبلهن ( علمن أنه ) 20 عليه السلام لم يرد 
طول العضو ٠‏ وإنما أراد بذلك كثرة الصدقة ؛ لأن زينب هي التي 
[كانت ] 29 تحب الصدقة . ون 


*« د 3 


)١(‏ في «١‏ الأصل » ح 2 : أيهن . والمثبت من صحيح مسلم ١9019//4(‏ رقم 
)2 


(1) من « ح » وفي ١‏ الأصل » : مها . (7) من 2 ح 6 
(4) من دح » وفي : الأصل »2 : لم تتوقف - كذا . 
(5) في « ح »2 : علم أنه 5 
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باب : صدقة العلانية 
« الذين ينفقون أمؤالهم بالليل والنهار سرا وعلانية # 290 . 
اختلف العلماء فئ المعنى الذي نزلت فيه هذه الآية » فروى مجاهد 
عن ابن عباس : أنها نزلت في علي بن أبي طالب ٠‏ كانت معه أربعة 
دراهم ٠»‏ فأنفق بالليل درهمًا » وبالتهار درهمًا » وسرا درهمًا » 
وعلانية درهمًا . وقال الاوزاعي : نزلت في الذين يرتبطون. الخيل 
خاصة في سبيل الله » ينفقون عليها بالليل والنهار . وروي عن قتادة 
قول ثالث : أنها نزلت فيمن أنفق ماله فى سبيل الله '.: لقول 
الرسول - عليه السلإم - : « إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا 
من قال بالمال هكذا [ وهكذا ] (2 عن بمينه [ وعن ] ('2 شماله ١‏ 
وقليل ما هم » هؤلاء قوم أنفقوا [ أموالهم ] ('2 في .سبيل الله الذي 
افترض وارتضى من غير سرف ولا إملاق 2 ولا تبذير » ولا فساد . 

ولا خلاف بين أئمة العلم أن إعلان صدقة الفريضة أفضل من 

إسرارها » وأن إسرار صدقة النافلة أفضل من إعلانها على ما يأتي 
ذكره فى الباب بعد هذا - إن شاء الله . 

## لاا 

باب : صدقة السر . 
وقال الرسول - عليه السلام - : ٠‏ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لاتعلم شماله ما( صنعت ) () يمينه ) . 
وقوله.: « إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو خير لكم 4 (4) 9 : 


. من د ح»‎ )0( ١ 2 . البقرة : 4لاا‎ )١( 
.271/1 : في « ح » : تنفق . ' (5) البقرة‎ )6( 


17د 


عند كافة العلماء أن صدقة السر في التطوع أفضل من العلانية » 
وتأولوا قوله ‏ عليه السلام ‏ : « فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
بمينه » . أن المراد بذلك صدقة التطوع » وروي عن ابن عباس في 
قوله: © إن تبدوا الصدقات فنعما هي » 2١7‏ الآية . قال : جعل الله - 
تعالى - صدقة التطوع في الس تفضل علانيتها بسبعين ضعفا ٠‏ وجعل 
صدقة الفرض علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاء 
وكذلك جميع الفرائض ٠»‏ والنوافل في الأشياء كلها . وقال سفيان : 
إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » 2١7‏ قال : سوى 
الزكاة» وهذا قول كالإجماع . 

وقوله : « حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه » مل ضربه في المبالغة 
بالأسعار بالضيدقة + لفرت الفنمان من اليميك 6 عزنا آراد بذلك أن الى 
[ قدر ] (25 أن لا يعلم من يكون [ عن ] 2292 شماله من الناس ما 
تتصدق به يمينه لشدة استتاره » وهذا على المجاز كقوله تعالى : 
#واسأل القرية * 257 لأن الشمال لا توصف بالعلم . 
وقوله تعالى : 8 والله بما تغملون خبير * 2١(‏ أي : والله بما تعملون 

في صدقاتكم من إخفائها وإعلانها / » وفي غير ذلك من أموركم ذو 3/3:-0 
خبرة وعلم لا يخفى عليه شيء [ منه ] ("© فهو محيط به [ محص( 
له على أهله حتى يوفيهم جزاء قليله وكثيره . 


د د د 5 
)١(‏ البقرة : الال . )١(‏ من «ح » وفي ١‏ الأصل ؛ : أراد . 
7) من « ح؟. (:) يوسف : 475 . 


(5) من ١‏ ح » وفي ١‏ الأصل » : محضر . 
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باب : إذا تصدق على غني وهو لا يعلم 

فيه : أبو هريرة : أن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ قال رجل : 
لأتصدقن بصدقة . [ فخرج بصدقته ] )١(‏ فوضعها في يد سارق » 
فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق . فقال : اللهم لك الحمد » 
لأنصدقن بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية » فأصبحوا 
يتحدثون : تصدق الليلة على زانية . قال : اللهم لك الحمد على زانية ‏ 
لأنصدقن بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ٠‏ فأصبحوا 
يتحدثون : تصدق على غني:. قال : اللهم لك الحمد على سارق » وعلى 
زانية » وعلى غني . فأتي فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن 
يستعف عن سرقته . وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها :. وأما 
الغني فلعله أن يعتبر فيتفق ما أعطاه الله  .»‏ - 

قال المهلب : قوله [ في الحديث ] 2١7‏ : « فأتى فقيل له : أما, 
مندفتك على تارق ٠...‏ :7 إلى لكر الكدية ته يع ١‏ أنه ( أذ 41 
ذلك في المنام » والرؤيا حق . ْ : 

وقوله : ١‏ فلعله أن يستعف عن سرقته » . فإن لعل من الله على 
معنى القطع والحتم » ودل ذلك أن صدقة الرجل على السارق والزانية 
والغني قد تقبلها الله ؛ لأنها إذا كانت [ سيبًا ] 9" إلى ما يرضي الله ' 

واختلف العلماء في الذي يعطي الفقير من الزكاة على ظاهر فقره' 
ثم تبين .غناه ٠»‏ فقال الحسن البصري : إنها تجزئه . وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد ٠»‏ قالوا : لأنه قد اجتهد . وأعطى فقيرا عنده » 


. من ف ح». ْ (5) في 1ح > : رأى‎ )1١( 
. © في « الأصل »© : سببها . والمثبت من « ح‎ )7( 
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وليس عليه إلا الاجتهاد . وأيضًا فإن الصدقة إذا خرجت من مال 
التصدق على نية الصدقة أنها ( جازية ) )١(‏ عنه حيث وقعت تمن بسط 
إليها يدا إذا كان مسلمًا بدليل هذا الحديث 1 قاله ] 297 المهلب . 

وقال أبو يوسف ٠»‏ والثوري » والحسن بن حي » والشافعي : لا 
تجرئه ؛ لأنه لم يضع الصدقة موضعها . وقد أخطأ في اجتهاده كما 
[أنه]"؟ لو نسي الماء في رحله » وتيمم لصلاته لم تجزئه صلاته . 
واختلف قول ابن القاسم : ( هل تجزئه أم لا ) (26 فقال ابن القصار: 
وقول مالك يدل على هذا ؛ لأنه نص في كفارة اليمين إن أطعم 
الأغنياء أنه لا يجزئه » وإن كان قد اجتهد فالزكاة أولَى . 

وأما الصدقة على السارق والزانية ؛ فإن العلماء متفقون أنهما إن كانا 
فقيرين فهما ممن تجوز له الزكاة . 

ال 
باب : إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر 

فيه : معن بن يزيد : 3 بايعت النبي - عليه السلام - أنا وأبي وجدي » 
وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه » وكان أبي يزيد أخرج دنانير 
يتصدق بها » فوضعها عند رجل في المسجد فجثت فأخذتها , فأتيته بها 
فقال : والله ما إياك أردت . فخاصمته إلى رسول الله فقال : لك ما نويت 
يا يزيد » ولك ما أخذت يا معن » . 

اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الابن ولا إلى الأب 
إذا كانا تمن تلزم ( المزكي ) 2*7 نفقتهما [ لأنها ] 2١(‏ وقاية لماله ع 


)١(‏ في اح »© : جائزة . )من قرخ وفيا« الأصل ؟ :قال 
0 من دح 4. (5) في « ح 4 : أنه يجزئه وقد قال لا يجزئه . 
(5) في لاح » : الأب . (5) من دح » وفي ‏ الأصل » : لانهما . 
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1-1 


ولم يختفوا أنه يجوز له أن يعطيهما ما شاء من صدقة ‏ 10 تطوع 
أو غيرها جوااراة به اجريك ممع صدنة الطوع . : 

واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر القرابات المحتاجين الذين 1 لا تلزم 
اق علبي ] 19١‏ روي هو ابن اسن آله جمركة ع .ره قزل خلا 
والقاسم » وسعيد بن المسنب ٠»‏ وأبي حنيفة » والثوري ٠»‏ والشافعي » 
وأحمد ٠‏ وقالوا : هئ لهم صلة وصدقة . وقال ابن المسيب : أولئى 
الناس بزكاة مالي [ يتيمي ] 27 ومن كان مني . وروى مطرف عن 
مالك أنه لا بأس أن يعطي قرابته من ركاته إذا لم يعط من يفول » 
فقال : رأيت مالكنًا يعطي .قرابته من زكاته » وهو قول أشهب ١‏ وقال 
الحسن البصري وطاوس : لا يعطي [ ذوي ] 247 قرابته من الزكاة شيعًا 
وذكر ابن الوآز عن مالك أنه كزه أن يخص قرايته تزكاته. وإن لم تلزمة 
نفقتهم . 

قال اللهلاب وفيه اللاي أن يتخاصم ايام + وليسن يعرف إذا كان 
ذلك فى عق" »على أن عالتكا قف كرّم الك 6ولم يسبغله .من يات 
البر . ْ 1 

وفيه + اننا شرح :إن :الاين مج خا لانن( نلق «وجيةالصدفة + 
أو الصلة أو الهبة لله » وخازه الابن أنه لا رجوع للأب فيه '.: بتخلاف 
الهبة التي ( للأب © 220 أن يعتصرها (20 ( ولم يكن له أن يقبض 
)١(‏ من «اح ؛ وفي ‏ الأصل © : نفقة . 
)١(‏ من « ح *؛ وفي « الأصل »© : لا تلزمهم نفقتهم . 
دع لعي بهو رضنةافي ,1 الامل؟ : 
(8) من «ح6. | (0) في 8ح »© : شرط الأب . 


زففق في اللسان (5/ولاة) يعتصر : يرتجم . واعتصر العطية : ارتجعها 2 والمعنى ': 
أن الوالد إذا إعديدم ؤلده شيئًا فله أن يأخذه منه , ٍ 


-555- 


الصدقة ) 2١(‏ وكل هبة [ وصدقة ] (21 وعطية لله - تعالى - فليس له 
أن ( يقبضها ) 7 لقوله عليه السلام : * العائد في صدقته كالكلب 
يعود في قيئه » وسيأتي حكم الرجوع في الهبات . ثم الاختلاف في 
ذلك فى كتاب ( الهبة ) (24 - إن شاء الله . 
ا اله 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : ٠‏ سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله ... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق بمينه .. . » الحديث . 

لما كانت اليمين أفضل من الشمال » وكانت الصدقة يراد بها وجه 
الله » استحب فيها أن ( تناول ) 2*0 بأشرف الأعضاء ٠»‏ وأفضل 
الجوارح . وقد تقدم في باب صدقة السر أن 'إخفاء النوافل 
[والاستتار]("2 بها أفضل عند الله من إظهارها » بخلاف الفرائض . 

( قال عبد الواحد : وقوله عليه السلام : « حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه » مثل ضربه بالاستتار بالصدقة لقرب الشمال من اليمين » 
وإنما أراد بذلك أن لو قدر ألا يعلم من يكون عن شماله من الناس ما 
تصدق به بمينه لشدة استتاره » وهذا على المجاز كقوله تعالى : 
#واسأل القرية74 لأن الشمال لا توصف بالعلم» وبالله التوفيق)80». 


0 0 د 


. ح > : فله الرجوع فيما يشترطه‎ ١ في‎ )١( 


0) من د ح؟. (9) في « ح 4 : يعتصرها. 
(4) في ١‏ ح *؛ : الهبات . (5) في « ح © : تتناول . 
)١(‏ من «ح ؛ وفي « الأصل »2 : والستر . 0) يوسف : 287 . 


(8) ليس في « ح» » وسبق هذا من قول المصنف قبل بابين . 


مغ - 


باب : من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه 
وقال أبو موسى عن النبي .- عليه السلام - : « هو أحد المتصدقين »2 . 
فيه : عائشة قالت : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إذا أنفقت المرأة من 
طعام بيتها غير مفسدة . كان لها أجرها بما أنفقت , ولزوجها أجره بما 
كسب » وللخازن مثل:ذلك: لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا » : 
وترجم له باب « أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير 
مفسدة ؛ وترجم له باب ١‏ أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسدة 
وزاد : عن أبي موسى قال النبي - عليه السلام - : « الخازن المسلم 
ال 
الذي أمر له به أحد المتصدقين » . 
قال الله - تعالى - : # وتعاونوا على البر والتقوى » (2 فدلت 
هذه الآية على اشتراك المتعاونين على الخير فى الأجر » [ و ] 259 جاء 
هذا المعنى فى هذه الأحاديث » إلا أنه لا يجوز لأحد أن يتصدق من 
مال أحد غيره بغير إذنه » لكن لما كانت امرأة الرجل لها حق في 
ماله» وكان لها النظر في بيتها جاز لها الصدقة بما لا يكون إضاعة 
للمال » ولا إسرافًا » لكن بمقذار العرف والعادة » وما تعلم أنه لا 
يؤلم زوجها ١‏ وتطيبٍ به.نفسه . فأخبر عليه السلام أنها تؤجر على 
ذلك » ويؤجر زوجها بما كسب » ويؤجر الخادم الممسك لذلك ؛ وهو 
الخازن المذكور في اللحديث ». إلا أن مقدار أجر كل واحد منهم لا 
يعلمه إلا الله » غير أن الأظهر أن الكاسب ( أعظم ) 299 أجر . 


)١(‏ في ١‏ ح' : أمره .' (0) المائدة : ؟ 
(0) من « ح ) : (5) في « ح© : أكثر . 
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وقوله : باب من أمر خادمه بالصدقة ٠‏ ولم يناول بنفسه [ ينفك من 
قوله ] 2١(‏ في الحديث : : ( وللخادم ) (©2 مثل ذلك ؛ لأن 
(الخادم)7 لا يجوز أن يتصدق من مال مولاه إلا بما أمره بالصدقة به 
بخلاف الزوجة ؛ لأن الخادم ( ليس له في متاع مولاه تصرف ولا 
حكم ) 257 وإنما هو خازن عليه فقط ؛ ألا ترى أن النبي - عليه 
السلام- شرط في الخازن أن يؤدي الذي أمر به موفر طيبًا به نفسه ١‏ 
وكذلك يصح [ له الأجر ] (*2 لأن من لم تطب نفسه على فعل الخير 
فلا نية له فيه ؛ لأنه لا عمل إلا بنية » وكذلك إذا نقص المسكين مما 
أمر له به فقد خانه » فنقص أجره وخشي عليه الإثم . 

3# # # 
باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى 

/ ومن تصدق وهو محتاج . أو أهله محاويج , أو عليه دين فالديّن 
أحق أن يقضى من الصدقة » والعتق » والهبة » وهو رد عليه» ليس له أن 
يتلف أموال الناس . قال رسول الله يك : « من أخذ أموال الناس يريد 
إتلافها أتلفه الله » إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه » ولو 
كان به خصاصة كفعل أبي بكر حين تصدق ماله » وكذلك آثر الأنصارٌ 
المهاجرين . 

ونهى رسول الله عن إضاعة المال » فليس له أن يضيع أموال الناس 
بعلة الصدقة . وقال كعب : « قلت : يا رسول الله » إن من توبتي 
)١(‏ من « ح» : وهو غير واضح في الأصل »© . 
(0) في « ح » : للخازن . (9) في « ح ؛ : الخارن . 


(4) في ٠ح‏ » : لا حكم له في متاع مولاه ولا حق . 
(5) من ح ؛ وفي « الأصل ؟ : أجر . 


يف - 


أ 


أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله - تعالى - وإلى رسوله . قال : أمسك 
عليك بعض مالك فهو خير لك . قلت: فإني أمسك سهمي الذي 
بخيبر .. 2-07 ش ْ 

وفيه : أبو هريرة :قال النبي - عليه السلام - : « خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى » وابدأ بمن تعول » . ش 

ؤفيه : حكيم قال النبي يل : ” اليد العليا خير من اليد السفلى » 
وابدأ بمن تعول ] 2١(‏ وخير الصدقة عن ظهر غنى ١‏ ومن يستعفف يعفه 
للهء ومن يستغن يغنه الله » واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة . ٠ ٠‏ , 

( قال بعض أهل العلم : في ) 7 قوله عليه السلام : « خخير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى » وابدأ بمن تعول » دليل [ على ] 210 أن 
النفقة على الأهل افضل من الصدقة + لان الصدقة تطوع + والتفقة 
على الأهل فريضة .. ١ ٠‏ 

وقوله : 9 لا صدقة إلا عن ظهر غنى » أي : لا صدقة إلا بعذ 
إحراز قوته وقوت أهله ؛ لأن الابتداء بالفرائفض قبل النوافل أولى » 
وكيس الاحد إثلاق تقينة +"وإتلاف أهله بإحياء خيره: ».وإ علية إتحياد 
غيره ( بعد إحياء ) 29 نفسه » وأهله ؛ إذ حق نفسه وحق أهله أوجب 
عليه دمحن سائز الثائن 2 ولذلك قال "د <قروابذا من مول » وال 
لكعب : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » . 

قال الطبري : فإن قيل : هذا المعنى يعارض فعل أبي بكر الصديق- 
رضي الله عنه - حينْ تصدق بماله كله وأمضاه النبي عليه السلام . 


قيل : قد اختلف العلماء فيمن تصدق بماله كله في صحة بدنه 
)١(‏ من ل ح؟. (0) ليست في < ح؟ . (؟) في « ح:» : بغير إهلاك . 
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ل ل 
(واعتلوا ) (25 , بخبر أبي بكر حين تصدق بماله كله » وأن النبي َل 
قبل ذلك ولم بكزه :ولا رده © وهو قول: مالك" : والكوفين عه 
والشافعي » والجمهور . 

وقال آخرون : ذلك كله مردود » ولا يجوز شىء منه . روي ذلك 
عل عبن الطاب آنه رد على غلا بين سلنة كشانط .4 ركان 
طلقهن: وقسم ماله ( على ) ”© بنيه » قَرَدٌ عمر ذلك كله . 

وقال آخرون : الجائز من ذلك الثلث » ويرد الثلثان ( واعتلوا ) (9) 
بحديث كعب بن مالك » وأن النبي كل رد صدقته إلى الثلث . هذ 
قول مكحول والأوزاعي . 

وقال آخرون : كل عطية تزيد على النصف ترد إلى النصف . روي 
ذلك عن مكحول . 

قال الطبري : والصواب فى ذلك عندنا أن صدقة المتصدق بماله كله 
في صحة بدنه وعقله جائزة» لإجارة النبي - عليه السلام - صدقة أبي 
بكر بماله كله » وإن كنت لا أرى أن يتصدق بماله كله » ولا يجحف 
بماله ولا بعياله » وأن يستعمل في ذلك [ أدب ] 47 الله - تعالى - 
لنبيه - عليه السلام - بقوله : # ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسور # 2*0 وأن يجعل من ذلك 
الثلث كما أمر الرسول [ كعبّ ] 217 بن مالك [ وأبا ] )2 لبابة . 

وأما إجازته لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الصدقة بماله 
كلهء فهو إعلام منه أمته أن ذلك جائز غير ( مذموم ) 4 ورد على 
)١(‏ من « ح » وفي « الأصل »' : كانت. (5) في ١‏ ح 24 : واحتجوا . 
© في « ح ؛ : بين . (4) من ح »4 وفي « الأصل »: آداب . 
(0) الإسراء : 59 . (5) من «ح » وفي « الأصل »: لكعب. 
(0) من ح ) وفي « الأصل 2 : وأبي . (8) في « ح! : مردود . 
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1 لاسب] 


كعب © وأبي لبابة ما رَدٌ » وأمرهٌ لهما بإخراج الثلث إعلام منه .بموضع 
الاستجباب والاختيار» لا حظرا منه للصدقة بجميع المال» والدليل على 
ذلك إجماع الجميع على أن لكل مالك مالا إنفاق جميعه في خاجاته» 
تنه يما لا يدع عليدين شهرائه + كله إلثاق جنيعة :نما كه 
القربة إلى الله؛ إذ إنفاقه في ذلك أُولَّى من إنفاقه في شهواته» ولذاته. 

قال غيره : وأما: قوله 2١(‏ : وأما من تصدق وعليه دين ٠‏ فالدين 
أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه فهو إجماع 
من العلماء لا خلاف بينهم فيه . 

وقوله : إلا أن يكون معروفا بالصبر » فيؤثر على نفسه .. فإما 
يرجع هذا الاستثناء إلى قوله : من تصدق وهو محتاج . ولا يرج 
إلى قوله : أو عليه دين ؛ للإجماع الذي ذكرنا » ومن بلغ منزلة 
الإيئار على نفسه ..: وعلم أنه يصبر على الفقر » ويصبر أهله عليه 
فمباح له أن يؤثر علنى نفسه . ولو كان / بهم خصاصة . وجائز له أن 
يتصدق وهو محتاج » ويأخذ بالشدة كما فعل الأنصار بالمهاجرين » 
وكما فعل أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - وإن عرف أنه لا طاقة 
له ولا لأهله [ على مقارعة ] (") الفقر والحاجة » فإمساكه [خاله ع 9؟) 
أفضل ؛ لقوله عليه السلام : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» 
وقوله : ١‏ وابدأ بمن تعول » وقد روى عباد بن العوام عن عبد الملك 
ابن عمير » عن عطاء » عن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - 
قال: ١‏ لا صدقة إلا عن ظهر غنى » لفظ الترجمة وهو معنى قوله: : 
«خير الصدقة ما كان'عن ظهر غنى » . 
(1) من دح » وفي «الأصل » : قوله عليه السلام » وهو وهم . فإن القائل هو 

البخاري في صدر الباب , لا النبي كيل . ش 


(؟) من « ح » وفي ١‏ الأصل © : بمقارعة. (؟) من «ح> وفي ‏ الأصل ©2:! لأهله. 


5 


العليا خير من اليد السفلى »© . فيه ندب إلى التعفف عن المسألة ١‏ 
وحض على معالي الأمور » وترك دنيئها » والله يحب معالي الأمور » 
وفيه حض على الصدقة أيضًا . لأن العليا يد المتصدق ٠‏ والسفلى يد 
السائل ٠‏ والمعطي مفضل على المعطّى ٠‏ والمفضل خير من المفضّل 
عليه ولم يرد عليه السلام أن المفضل في الدنيا خير في الدين ( وإنما 
أراد في الإفضال والإعطاء ) 23 . 

قال الخطابي : وتفسيره في [ هذا ] ("؟ الحديث : اليد العليا 
المنفقة» والسفلى السائلة تفسير حسن ٠»‏ وفيه وجه آخر أشبه بمعنى 
الحديث » وهو أن تكون العليا هي [ المتعففة ] © وقد روي ذلك 
مرفوعًا : حدثونا عن علي بن عبد العزيز » حدثنا عارم » حدثنا 
حماد بن زيد » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال : اسمعت 
النبي كَلْةَ يخطب يقول : اليد العليا خير من اليد السفلى » اليد العليا 
[المتعففة ] 29 » ورواه ابن المبارك » عن موسى [ بن ] 249 عقبة » عن 
نافع » عن ابن عمر . ( قال : قال رسول الله : « اليد العليا المنفقة 
» واليد السفلى السائلة » قال أبو داود : ورواه عبد الوارث» عن 
أيوب » عن نافع » عن ابن عمر ) (*) مثله » ويؤكد هذا ما روى عبد 
الرزاق» عن معمر ٠‏ عن الزهري [ عن ] 21 عروة » وسعيدك بن 
المسيب « أن النبي - عليه السلام - أعطى حكيم بن حزام دون ما 
أعطى أصحابه ٠‏ فقال حكيم : ما كنت أظن [ يا ] (2 رسول الله 


)١(‏ في « ح ؟ : وإنما المراد : خير من المفضل عليه . (0) من ١‏ ح؛. 

(9*) من « ح © وفي « الأصل » : المنفقة . خطأ . 

(4) من 7ح *؛ وفي « الأصل» : عن . وهو خطأ .2 (0) ليست في « ح© . 
)١(‏ من ١ح‏ » وفي ١‏ الأصل »© : و . خطأ . 


0ع - 


[ أن ] 27 -تقصر بي دون [ أحد ] 227 . فزاده حتى رضي ١‏ فقال 
النبي- عليه السلام + : ١‏ اليد العليا خير من اليد السفلى '.: قال: 
وفنك يا رسول الله ؟ قال : ومني . قال : والذي بعثك بالحق لا أرزأ 
أحدا بعدك شيئًا . فلم يقبل عطاء ولا ديوانا حنى مات © . ١‏ / 
قال ( أبو سليمان ) 29 : فلو كانت اليد العليا المعطية » لكان 
حكيم قد توهم أن يدا خير من يد رسول الله كَلِةِ لقوله : « ومنك يا 
رسول الله »6 يريد أن التعفف من مسألتك كهو من مسألة غيرك » فقال 
عليه السلام : « نعم » فكان بعد ذلك لا يقبل العطاء من أحد . 
وروي فيه وجه ثالث عن الحسن [ قال : اليد ] 2١(‏ العليا المعطية ع 
و[اليد ] 29 السفلى المانعة . 
قال المؤلف ّ وحديث عروة وسعيد مرسل ع والمسند أقطع في 
الحجة عند التنازع . ٠‏ 
2 د د 
٠‏ باب : المثان بما أعطى 
لقوله تعالى : 8 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما 
أنفقوا منا ولا أذى » 47 الآية . 
ذكر أهل التفسير أن هذه الآية. نزلت في الذي يعطي ماله الجاهكيد 
في سبيل الله معونة الهم على جهاد العدو . ثم يمن عليهم بأنه قد 
صنع إليهم معروفا إما بلسان أو بفعل . والأذى أن يقول: إنهم [لم]00» 
)١(‏ من« ح؛. : (؟) من « ح» وفي « الأصل ؟ : الحد .. 
() في ١‏ ح »2 : الخطابي, , (؟) البقرة : 551 , 
(45) من «اح * وفي « الأصل » : لن . 
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يقوموا بالواجب عليهم في الجهاد . وشبه ذلك من القول » ومن 7 


أخرج شيًا لله لم ينبغ أن يمن به على أحد ؛ لأن ( ثوابه ) © على << 


الله- تعالى . وروى أبو ذر عن النبي - عليه السلام - أنه قال : 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان الذي لا يعطي شيئًا إلا منه ع 
والمتفق سلعته بالحلف » والمسبل إزاره » ذكره مسلم من حديث سفيان» 
عن الأعمش » عن سليمان بن مسهر » عن خرشة بن الحر » عن 
أبي ذر . 
د نا د 
باب : من أحب تعجيل الصدقة من يومها 

فيه : عقبة بن الحارث : ١‏ أن النبي - عليه السلام - صلى العصر 
(فأسرع ) 7( ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج ( فقلت - أو قيل - 
له:) 217 فقال : كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أَييته؛ 


5 


فقسمته» . 

فى هذا الحديث : حض وندب / على تعجيل الصدقات وأفعال 
أو لها إذا وجبك 6 وزقا عجل عليه النبدخ [حلك ] 27 الصدقة + 
لأنه خشي أن يكون محتاجا من وجب له حق في ذلك التبر فيحبس 
عند خف يلل اليلق بوقاف :اومان ردوقا ياي ل :110 افيف 
ليقتدوا به كَل . 


د ك * 
)١(‏ في « ح»؛ : ثواب ذلك . (0) ليست في 0 ح©. 
7 من فح ». (4) في لاح » : فسن . 


و 2 


م -01 


5 


1 


باب : التخريض على الصدقة والشفاعة فيها 

فيه : ابن عباس قال : « خرج النبي - عليه السلام - يوم عيد فصلى 
ركعتين » لم يصل قبل ولا بعد . ثم مال على النساء - وبلال معه -. 
فوعظهنء وأمرهن أن يتصدقن , فجعلت امرأة تلقى القلب والخرص ». 
وفيه : أبو موسى ,قال : « كان رسول الله كل إذا جاء السائل أو 
(طلبت)(١2‏ إليه حاجة:قال : اشفعوا تؤجروا » ويقضى الله على لسان نبيه 
ماشاء » . ْ 

وفيه : أسماء قالت : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا توكي فيوكي 
[الله ] 20 عليك , ولا تحصى فيحصى الله عليك ؛ . 

وترجم لحديث أسماء « باب الصدقة فيما استطاع » » وزاد في آخره : 
« ارضخى ما استطعت ») . 

قال المؤلف : الشفاعة فى الصدقة وسائر أفعال البر » مرغب فيهاء 
مندوب إليها ؛ ألا ترى قوله عليه السلام : ١‏ اشفعوا تؤجروا » فندب 
أمته إلى السعي في خوائج الناس » وشرط الأجر على ذلك » وَل 
قوله عليه السلام : « ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء 6 أن الساعي 
ماجور على كل حال وإن خاب سعيه ( ولم تنجح طلبته ) 29 ٠‏ وقد 
قال عليه السلام : « الله فى عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » . 


وقد احتج أبو حنيفة والثوري يحديث ابن عباس 3 فأوجبوا الزكاة 
في الحلي المتخذ ( للباس ) 247 وقال مالك : لا زكاة في الحلي .. وهو 
مذهب ابن عمر 0 وابن عباس 03 وجابر» وأنس 2 وعائشة » وأسفاء. 


(5) من «ح » وفي « الاصل »؛ : للنساء . 


)١(‏ في ٠ح»‏ : طلب .+ )١(‏ من ح24. 0 099 ليست في ج25 
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قال ابن القصار والمهلب : ولا حجة في حديث ابن عباس لمن 
أوجب الزكاة في الحلي ؛ لأنه عليه السلام إنما حَضهنٌ على صدقة 
التطوع لقوله عليه السلام  :‏ تصدقن [ ولو من حليكن ] » 2١7‏ ولو 
كان ذلك واجبًا . لما قال : « ولو من حليكن »؛ . 

قال عبد الواحد : ومما يرد قول أبي حنيفة أن لو كان ذلك من باب 
الزكاة لأعطينه بوزن ومقدار » فدل أنه تطوع . 

قال أبو عبيد : الحلى الذي يكون زينة النساء ومتاعا هو كالأثاث » 
وليس كالرقة التي وردت السئة بأخذ ربع العشر منها . والرقة عند 
العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس » وعلى هذا 
جرى العمل بالمدينة لا خلاف [ عندهم أنه لا زكاة فيه ] ('2 وذكر 
مالك عن عائشة أنها كانت تحلي بنات [ أخيها ] 20 يتامى كن في 
حجرها بالحلي فلا تخرج منه الزكاة» وكان يفعله ابن عمر . 

وأما قوله عليه السلام في حديث أسماء : ١‏ لا توكي فيوكي الله 
[عليك](١2‏ » فإنما سألته عن الصدقة » وقالت له : « يا رسول الله ع 
ما لى إلا ما يُدخل على الزبير » أفأتصدق ؟ قال : تصدقى ولا توكى 
فيوكي الله عليك 6 . ْ ١‏ 1 


وروى حماد بن سلمة » عن أيوب » عن ابن أبي مليكة « أن 
عائشة قالت لخادمها : ما أعطيت السائل ؟ فقال لها رسول الله كَل : 
« لا تحصي فيحصي الله عليك © ومعنى قوله : ١‏ لا توكي فيوكي الله 
عليك »© أي : لا توكي مالك عن الصدقة [ فلا ] (4؟) تتصدقي 
(١)منهح).‏ 1 
(1) من « ح» وفي « الأصل © : عنهم فيه . 
(*) من « ح »؛ وفي « الأاصل »© : أختها . خطأ . 
(4) من « ح » وفي « الأصل »؛ : أي لا . 
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خشية نفاده » فيوكى .الله عليك ٠‏ أي : يمنعك كما منغت السائل . دا 
هذا الحديث أن الصدقة :قد تنمى المال » وتكون سببًا إلى البركة 
والزيادة فيه . وأن من شح ولم يتصدق ؛ فإن الله يوكي عليه ٠‏ ويمنعه 

وقوله عليه السلام : « ارضخي ما استطعت » أي : تصدقي ما 
استطعت . والعرب: تقول : رضخ له من ماله رضحًا أي :. أعطاهة 
قليلاً من كثير » عن :صاحب [ الأفعال ». وقال صاحب ] 2١(‏ العين" : 
القَلْبْ من الأسورة ما كان قلداً [ واحد) ] 227 والقلب : الحية البيضاء » 
والخرص حلقة في الأذن .اعن غيره . 

د د * 
لصدقة تكفر الخطيئة 

فيه : حذيفة قال : قال عمر : ١‏ أيكم بحفظ قول رسول الله كله في 

الفتنة؟ قلت : أنا أحفظه كما قال . قال : إنك عليه لجريء , فكيف قال؟ 
1م ب] قلت : فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة / 

والمعروف . قال سليمان : كان يقول الصلاة ١‏ والصدقة ..والأمر 
بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر . ..»)الحديث . 

اقول 076.: ملع الرجل في لهل وله انه ل ري اما 000 
يفتقن به من ( صغار ) 7 الذنوب التي تكفرها الصلاة والصدقة ( وما 
جاء مئه ) (5) وسأشبع القول في تفسير هذا الحديث في كتاب الصيام» 
في باب الصوم كفارة - إن شاء الله تعالى . 

قال المهلب : وفية ضرب الأمثال في العلم ٠‏ وفيه حجة ( 1 ) 50 


)١(‏ من 0 ح». | (؟) من( ح» وفي ١‏ الأصل » : مما 
(5) في ٠ح‏ » : صغائر. (4) ليست في « ح .2 (5) في « ح2::افيما. 
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يتكلم به أهل العلم من قطع الذرائع ٠‏ ويعبرون عنه بغلق الباب 
[وبفتحه ] 2١(‏ كما عبر عنه حذيفة وعمر » وأن ذلك من المتعازف من 
الكلام . وفيه : أنه قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند 
العالم المبرز . وفيه : أن [ العلم ] 27 قد يرمز به رمز ليفهم المرموز 
له دون غيره ؛ لآنه ليس كل العلم تجب إباحته إلى من ليس بمتفهم 
لهء ولا عالم بمعناه . وفيه : أن الكلام في الحدثان مباح إذا كان في 
ذلك أثر عن النبوة » وما سوى ذلك ممنوع ؛ لأنه لا يصدق منه إلا 
أقل من عشر العشر » وذلك الجزء إنما هو على غلبة الظن ؛ لقوله 
عليه السلام : « تلك الكلمة من الحق [ يخطفها ] ( الجني فيزيد إليها 
أكثر من مائة كذبة 4 . 
نف 2 كك 
باب : من تصدق في الشرك ثم أسلم 

فيه : حكيم بن حزام قال : ١‏ قلت : يا رسول الله » أرأيت أشياء كنت 
أتحدث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم » فهل فيها من 
أجر ؟ فقال عليه السلام : أسلمت على ما سلف من خير » . 

( قال بعض أهل العلم ) (4) : معنى هذا الحديث : أن كل مشرك 
أسلم أنه يكتب له [ أجر ] 2١(‏ كل خير عمله قبل إسلامه » ولا يكتب 
عليه شيء من سيئاته ؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله من الشرك ٠»‏ وإنما 
كتب له الخير ؟ لأنه [ إنما ] 2١(‏ أراد به وجه الله ؛ لأنهم كانوا مقرين 
بالله إلا أن عملهم كان مردودًا عليهم لو ماتوا على شركهم ٠»‏ فلما 


)١(‏ من دح». (؟) في ١‏ الأصل ' : العالم. 
(”) من 0 ح »4 وفي ١‏ الأصل © : يحفظها . (8) ليست في « ح 5 . 


لاا - 


أسلموا تفضل الله أعليهم ٠‏ فكتب لهم الحسنات » ومحا عنهج 
السيئات ٠.‏ كما قال عليه السلام : ١‏ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين » 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه » وآمن بمحمد »6 . ٍ 

( وتما يدل ) 2١(‏ غلى [ صحة ] (25 ذلك ما رواه عبد الله بن وهب 
قال : حدثنا مالك [عن ] 7 زيد ب بن أسلم ٠‏ عن غطاء بن :يسار » 
عن أبي سعيد الخدري » عن النبي -- عليه السلام - قال : « إذا أسلم 
الكافر فحسن إسلامه . كتب الله كل حسنة كان زلفها » ومحا عنه كل 
سيكة كان زلفها » وكان عمله بَعَدّ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعماثة 
ضعف »ء والسيئة [ بمثلها ] 249 إلا أن يتجاوز الله » . 

قال المهلب : ولعل حكيمًا لو مات على جاهليته أن يكون ممن 
يخفف عنه من عذاب النار » كما جاء في أبي طالب أنه أخف أهل 
النار عذايًا ٠‏ ومثل: ذلك ما روى عبد الرزاق » عن معمر.:.ء عن 
الزهري : « أن أبا لهب أعتق جارية يقال لها : ثويبة » وكانت قد 
أرضعت التي - عليه السلام - قراى أبا لهب بعض آهله في النوم ؛ 
فسأله فقال : ما وجدت يعدكم من راحة غير أني سقيت في هذه - 
وأشار إلى النقرة التي تحت. إبهامه - بعتقي ثويبة » . 

' وسيأتي في كتاب [ العتق في باب ].(2) عد عن اتوك :6 حلاف 
أهل العلم في مان لحر - إن شاء الله . 


د 3 نيزا 
)١(‏ في «ح»؛ : ويدل . (0) من د ح؛ 
() في « الأصل ؛ : بن . وهو خطأ ء والمثبت من ١‏ ح ؛ 
(8) من ح »؛ وفي : الأصل » : مثلها 
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باب : قوله تعالى : # فأما من أعطى واتقى # 
إلى 9 للعسرى 20# 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا خلفًا » 
ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلق ؛ . 

قال المؤلف : معنى هذا الحديث : الحض على الإنفاق فى 

الوإكيات ا #اللفعةة على الأهل «رضلة الزئعة + <ويذعل افيه مراف 
التطوع » والفرض ٠»‏ ومعلوم أن دعاء الملائكة مجاب ٠‏ بدليل قوله: 
«فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة / غفر له ما تقدم من ذئبه 6 . [3/قه-] 
ومصداق الحديث قوله تعالى : « وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 004 
يعنى : ما أنفقتم في [ طاعة الله ] () وقوله عليه السلام : ” ابن آدمء 
أنفق أنفق عليك » . 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية » فقال ابن عباس : قوله : 
#وصددق بالحسنى © 497 صدق بالخلف من الله - تعالى . 

وقال الضحاك : صدق بلا إله إلا الله. وروي عن ابن عباس أيضًا . 

وقال مجاهد : صدق بالجنة . وقال قتادة : صدق بموعود الله على 
نفسه ء فعمل به . 

قال ابن الأدفوي : وأشبه الأقوال عندي قول من قال : وصدق 
بالخلف من الله - تعالى - لنفقته » يدل على ذلك قوله تعالى : 
«فأما من أعطى واتقى * 2*7 فكان أولى المعاني به [ أن ] ("2 يكون 
عقيبه الخبر بتصديقه بوعد الله بالخلف . ويؤيد ما قلناه حديث أبي 
هريرة » وقول اللائكة : 7 اللهم أعط منفقًا خلفًا » وأعط ممسكًا 
)١(‏ الليل :6 .3١-‏ (59) سبا : 4 


(*) من « ح »؛ وفي ١‏ الأصل © : طاعة . (؟) الليل : 5 . (©0) الليل : ه 
(5) من «ح »؛ وفي ١‏ الأصل ؟ : أو 


ومع - 


تلهًا ؛ وأنزل الله - تعالى - في القرآن # فأما.من أعطى واتقى # (2©0 
الآية . وقال ابن إسحاق: نزلت هذه الآية فى أبى بكر الصديق». روي 
أنه اشترى تسعة كانوا في أيدى المشركين لله » فأنزل الله هذه الآية . 
وروي أنها نزلت في رجل ابتاع نخلة كانت على حائط أيتام ». فكان 
يمنعهم أكل ما سقط منها » فابتاعها رجل منه» وتصدق بها عليهم ٠.‏ | 

وقوله تعالى : « فسئيسره لليسرى # 7") يريد الحالة اليسرى '١‏ وهي” 
العمل بما يرضاه الله - تعالى - منه فى الدنيا [ ليوجبٍ له 6 29 به 
الجنة في الآخرة . : ْ 

وقالوا في قوله تعالى : # وكذب بالحسنى # 257 : وكذب بالخلف» 
عن ابن عباس ٠‏ وروي عنه أيفمًا : كذب بلا إله إلا الله . وقال قتادة: 
كذب بموعود الله - تعالى. ٠‏ وقال مجاهد : « وكذب بالخسى 4404 : 
الجنة # فستيسره للعسرى # (22 أي : للعمل بالمعاصي . ودلت هذه 
الآية أن الله - تعالى - الموفق للأعمال الحسئة التي + كما قال عليه 
لسلام : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون 
لعمل السعادة . وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل الشقاء ٠‏ ثم قرأ: 
«فأما 0 واتقئ وصدق بالحسنى # 2207 الآية » وقال الضجاك : 
العسرى : النار . فإن قيل + الس فا كو [ للقي 011 وكين 

جاء للصسرى ؟ 

فالجواب : أنه مثل قوله تعالى : # فبشرهم بعذاب دنا 
[أي]2"2: أن ذلك يقوم لهم مقام البشارة . 


)١(‏ الليل : © . 29 الليل : 7 . 09 من 0ح 4ء وفي ‏ الأصل » : لوجبت. 
(5) الليل : 94 . (2) الليل : 5-6 . 7 7 


. ومواضع أخرى في القرآن‎ » 5١ : ح©26. (7) آلا عمران‎ ١ من‎ )١( 


غ44 - 


وأنشد سيبويه : 
تحية بينهم ضرب وجيع )١(‏ 

وقال الفراء : إذا اجتمع خير وشر » فوقع للخير تيسير » جاز أن 

يقع للشر مثله . 
ل 0 كك 
باب : مثل البخيل والمتصدق 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « مثل البخيل 
والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من تُديهما إلى 
تراقيهماء ( فأما المنفق ) "2 فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده 
حنى تخفي باه [ وتعفو ] 7" أثره . وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا 
إلا لزقت كل حلقة إلى مكانها ء فهو يوسعها فلا تتسع » . 

قال المهلب : فيه أن الله - تعالى - ينمى مال المتصدق » ويستره 
ببركة نفقته بالنماء في ماله ؛ آلا ترى ضربه عليه السلام المثل بالجبتين؛ 
فإن المنفق يستره الله بنفقته من [ قرنه ] 247 إلى قدمه » وجميع عوراته 
بالفعل في الدنيا وبالآأجر في الآخرة » فماله لا يشتد عليه ٠‏ وأما 
البخيل فيظن أن سترة كن إمساك ماله + :قماله لا متد خليه فلا يبتر من 
عوراته شينًا حتى تبدو للناس فيبقى منكشفا كمن يلبس جبة تبلغ إلى 
ثدبيه » ولا تجاوز قلبه الذي يأمره بالإمساك . فهو يفتضح في الدنيا » 
ويؤزر في الآخرة . 

« د د 


. من « ح ؛ وفي « الأصل »© : تحية طيبة وضرب وجيع‎ )١( 
. ح © . (9) من « ح »© وفي « الأصل © : تعفي‎ ١ ليست في‎ )0( 
. من « ح' وفي « الأصل ' : فرقه‎ )5( 
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لقوله تعالى :ب أيه لذبن آوا فقوا من طيات ما كسيتم وا 
أخرجنا لكم من الأرض 4 7" الآية : 

قال المؤلف : رؤي عن ابن عباس في قوله : 9 يا أيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم * 2١(‏ قال : من [ أطيب أموالكم ' 
وأنفسها]("2. وقالاعلي :بن أب طالب : من الذهب والفضة .. وقال 
مجاهد : من التجازة الحلال . وقال عبيدة [ السلماني ] 29 : سألت 
علي بن أبى طالب عن هذه الآية » فقال : نزلت في الزكاة 
المفروضة» كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية أ 
فإذا جاء صاحب ‏ الصدقة أعطاه الرديء ؛ فأنزل الله - تعالى -.: 
ولا تيمموا الخبيث منه د تنفقون »* 2١(‏ وروي هذا القول عن قتادة» 
والحسن . وعطاء ٠‏ ومجاهد . 

دقال آخرون : معنى قو : ولا تيمموا الخبيث » )١(‏ ار 
«منه تنفقون # (١؟‏ وتدعوا أن تنفقوا الحلال الطيب . هذا قول ابن 
زيدء والتأويل الأول هو قول الصحابة والعلماء : 


3 د د 


باب : على كل مسلم صدقة فمن لم يجد 
فليعمل بالمعروف 


فيه : أبو موسى : « قال النبي - عليه السلام - : « على كل مسلم 
صدقة. قالوا : يا رسول الله » فمن لم يجد ؟ قال : يعمل بيذه فينفع . 


. 73517 : البقرة‎ )١( 
خ»‎ ١ من « ح » وفي « إلأصل ؛ : طيبات أموالكم وأنفسه .2 (") من‎ )5( 


-8548473- 


نفسه ء ويتصدق . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف . 
قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : فليعمل بالمعروف . وليمسك عن الشر ؛ 
فإنها صدقة ؛ . 

محمل هذا الحديث عند الفقهاء على الحض والندب على الصدقة» 
وأفعال الخير كلها » وهو مثل قوله عليه السلام : « على كل سلامى 
من الناس صدقة ؟ أي أنهم مندوبون إلى ذلك . فإن قيل : كيف يكون 
إمساكه عن الشر صدقة ؟ قيل : إذا أمسك شره عن غيره » فكأنه قد 
تصدق عليه بالسلامة منه » وإن كان شرا لا يعدو نفسه ؛ فقد تصدق 
على نفسه بأن منعها من الإثم . 

# 9# # 
باب : قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة 
ومن أعطى شاة 

فيه : أم عطية قالت : « [ بعث ] (23 إلى نُسيبةَ الأنصارية بشاة » 
قأرسلت إلى عائشة منها » فقال النبي - عليه السلام - : هل عندكم 
شيء ؟ فقالت : لا . إلا ما أرسلت به نسيبة من ( تلك ) (") الشاة . 
فقال: هات . فقد بلغت محلها »© . 

اختلف العلماء فى قدر ما يجوز أن يعطى الإنسان من الزكاة » 

فذكر ابن القصان عن .مالك أنه قال : يُعطى الفقير من الزكاة قدر 
كفايته وكفاية عياله » ولم يبين مقدار ذلك 1 معلومة . وعندي أنه 
[يجوز أن ] 7 يعطيه ما يغنيه حتى يجب عليه ( ما ) (4) يزكي . 


. الأصل © : بعثت‎ ١ من ١ح ؛ وفي‎ )١( 
. في « الأصل » وح ؟ : ذلك - كذا‎ )١( 
. من« ح؟. () في اح © : أن‎ )9 
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قال ( المهلب ) 21 : قد بين المدة في رواية علي ٠‏ وابن نافع في 
المجموعة » قال مالك : يعطي الفقير قوت سنته ٠‏ ثم يزيده للكسوة 
بقدر ما يرى من حاجته . 

وقال أبو حنيفة : [ أكره ] ("2 أن يغطى إنسان واحد من الزكاة مائتي 
درهم » فإن أعطيته أجزأك . وقال المغيرة : لا بأس أن يعطيه من الزكاة 
أقل مما تجب [ فيه 27:1 الزكاة » ولا يعطى ما تجب فيه الزكاة.. وقال 
الثوري وأحمد [ بن' حنبل ] 212 : لا يعطى الرجل من الزكاة أكثر من 
خمسين درهما إلا أن يكون غارما . م : 

وقال الشافعي : يعطى من الزكاة حتى يغنى ردول عنه. اسم 
المسكنة » ولا بأس أن يعطى الفقير الألف » وأكثر من ذلك ؛ لآنه لا تجهب 
عليه الزكاة إلا بمرور الحول .. وهو قول أبي ثور . 

وقال ابن حبيث : لا بأس أن .يعطي من زكاة غنمه ( للرجل 
شاة)7؟2 ولأهل البيت الشاتين » والثلاث ٠»‏ وإذا كثرت الحاجة فلا بأمن 
أن يجمع النفر في الشاة . ١‏ 

وقوله عليه السلام : « هات فقد بلغت محلها » أي : قد صارت 
حلالا بانتقالها من باب الصدقة إلى باب الهدية » .وهو مثل قوله في 
لحم بريرة [ الذي ] 207 أهدته لعائشة: «هو عليها صدقة » ولنا هدية». 
وقد ترجم لهذا [ الحديث ] 2 بعد هذا باب إذا تحولت الصدقة ,. 


ال 


)١(‏ في « ح » : المؤلف . (0) من «١‏ ح». 
(5) من « ح » وفي « الأصل © : منه . (5) فى « ح »؛ : للواحد الشاة . 


(5) من « ح » وفي ١‏ الأصل » : التي . 
(7) من « ح » وفي ‏ الأصل » : الباب . 
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باب : زكاة الورق 

فيه : أبو سعيد قال : قال رسول الله : « ليس فيما دون خمسة ذود من 
الإبل صدقة » وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ٠‏ وليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة ... » الحديث . 

[ قال أبو عبيد : الأوقية اسم لوزن مبلغه أربعون درهمًا كيلا ٠‏ ولم 
يجز أن تكون الأوقية امار وت 1 ون 
الزكاة فيها ِ 2 ولا يعلم مقدار وزنها 3 0 وكانت الدراهم غير 
معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروان » 6 
دراهم وزن سبعة مثاقبل . 

وقوله : « كانت الدراهم غير معلومة » يريد لم يكن عليها نقش ١‏ 
وإنما كانت قطع فضة غير مضروبة ودراهم من ضرب الروم 03 فكره 
عبد الملك ضرب الروم وردها إلى ضرب الإسلام ] 297 . 

في قوله : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » فائدتان : - 

[ إحداهما ] 9) : نفي الزكاة عما دون خمس أواق 5 

[ والثانية ] ("© إيجابها فى ذلك المقدار » وما زاد / عليه بحسابه »0/ق١8-1‏ 
هذا يوجبه. ظاهر الحديث » لعدم النص على العفو فيما [ بعد ] (4) 
الخمس الأواق حتى يبلغ مقدارًا ما » فلما عدم النص في ذلك وجب 
طالب . وابن عمر » وهذا قول النخعى . وعمر بن عبد العزيز » 


)١(‏ من « اح » في هذا الموضع » وسياتي كلام أبي عبيد في آخر هذا الفصل من 
ا ا و ا ال ف 

(5) من اح ؟ وفي « الأصل © : 1 أحدهما . 

(*) من « ح 4 وفي « الأصل ؛ : الثاني . 

(4) من « ح ؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : دون . 


دهعة5- 


وابن أبى ليلى » ومالك :» والليث ٠‏ والثوري » وأبى يوسف » 
وتجمد» والبائن ١‏ اسهد بد وإسعاق ٠‏ بوانى ون + 

وقالت طائفة : لا شيء فيما زاد على الخمس الأواق حتى تبلغ 
الزيادة أربعين درهمًا.؛ فإذا بلغتها كان فيها درهم . روي هذا القول 
عن عمر بن الخطاب . رواه الليث » عن يحيى بن أيوب » عن 
حميدء عن ابن عمر ؛ وبه قال سعيد بن المسيب ٠‏ والحسن البضري» 
وطاوس ٠.‏ وعطاء » والشعبى . ومكحول ». وابن شهاب ٠»‏ وإليه 
ذهب أبو حليفة . ا 1 

[ قال ابن القصار ] 2١(‏ : واحتجوا بما رواه عبادة بن نُسي عن معاذ 
ابن جبل ” أن رسول الله - عليه السلام - أمره حين بعثه إلى الِيمن أن 
ارامت العوور لك <١‏ [االبلع ارات مات درفي ا العامة 
خمسة دراهم . ولا يأخذ نما زاد حتى تبلغ أربعين »© . 

قال الطبري : وعلثهم من طريق النظر القياس على أوقاص البقر » 
وما بين الفريضتين في الإبل. والغنم أنه لا شيء في ذلك ٠‏ فالواجب أن 
يكون كذلك كل مال وجبت فيه الصدقة أن لا يكون ( بين ) (5) 
الفريضتين غير الفرضنْ الأول . واحتج أهل المقالة الأولى بأن قالوا : 
إن عبادة بن نُسي ألم يسمع من معاذ شيئًا ٠‏ وراويه :'[ أب 
العطوف]7") وهو متروك الحديث . فلا تجوز الحجة به » وعلتهم من 
طريق النظر القياس على الحبوب 1[ والثمار ] 257 وأن الذهب والفضة 
معينان مستخرجان من الأرض بكلفة ومؤنة » ولا خلاف بين الجميع أن'' 
ما زاد على خمسة أوسق من الحب وما توصل إليه بمثل ذلك من التمر 


58 « من ك١ ا (0) ليست في‎ )١( 


9 من دح ؛ وهو اللبراح بن المنهال اللحزري ٠‏ وفي الأضل  :'‏ أبو العطاف »© وهو 
رجل آخر . 


(5) من « ح » وفي ‏ الأصل » : والذهب . 
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والزبيب ٠‏ فيه من الصدقة بحساب ذلك ٠.‏ فالواجب قياسا أن يكون 
مثله كل ما وجبت فيه الصدقة مما استخرج من الأرض بكلفة ومؤنة » 
وهذا القول هو الصواب . 

قال ابن القصار : ونقول : إن الأموال تختلف بعد إخراج النصاب 
الأول » فما كان إخراج الزكاة من زيادته لا يشق ويمكن أن يخرج 
منفصلا [ لم يجعل له عفو فيما زاد على النصاب » وما لا يمكن 
إخراج الحق منه منفصلا ] 2١(‏ أو في وجوب الحق فيه مشقة ؛ لأنه 
يؤدي إلى الإضرار وسوء المشاركة ٠.‏ ولم يمكن استخلاص حق الفقراء 
منه إلا بهذه المشقة أُخيرَ حتى يمكن أخذه منفصلا » فجعل له نصاب 
آخر بعد الأول ٠‏ وأما الدراهم والدنانير والحبوب » فيمكن الأخذ من 
القليل والكثير منها من غير ضرر للشركة؛ لاحتمال التجزئة والتبعيض» 
فاختلف حكمها . وحكم المواشي من هذا الوجه » وقياسهم فاسد - 
فيما روى عن أبي حنيفة - في خمسين من البقر مسئة وربع. 

ا ا 
باب : العرض في الزكاة 
قال طاوس : قال معاذ لأهل اليمن : اثتوني بعرض ثياب خميص أو 


لبييس في الصدقة مكان الشعير والذرة » أهون عليكم وخير لأصحاب 
النبي - عليه السلام - بالمدينة . 


وقال عليه السلام : : أما خالد فقد احتبس أدراعه و( أعمده ) (؟) في 
سبيل الله ١‏ . 
وقال عليه السلام : ٠‏ تصدقن ولو من حليكن » . [ فلم يستئن صدقة 


. من د ح؛. (؟) في « الأصل . ح »؛ : أعبده . والصواب ما أثبته‎ )١( 
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الفرض من غيرها » فجعلت المرأة :لقي خُرْصها وسخاتها 01 فلم 
يخص الذهب والفضة من العروض . 
فيه : ثمامة عن أنس ١‏ أن أبا بكر كتب له 237 التي أمر الله رسو © 
ومن بلغت صدقته أبنت مخاض » وليست عنده» وعنده ( بنت ) (4) 
لبون؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشبرين درهما أو شاتين ء فإن لم 
تكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ؟ فإنه يقبل منه ١‏ 
إفدك ٠-ب)‏ وليس / معه شيء 2 . 

وفيه : ابن عباس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - خرج إلى التساء 
فوعظهن . وأمرهن بالصدقة ... » الحديث . 

اختلف العلماء في أخذ العروض والقيم: في الزكاة » فقال مالك ' 
(والشافعي) 00 : لا يجوز ذلك . وجوزه أبو حنيفة » واحتج أضحابه 
بما ذكره البخاري من أخذ معاذ للعروض في الزكاة .» وبحديث أنس 
عن أبى بكر » وقال : وكان معاذ ينقل الصدقات إلى المدينة. “ فيتولى 
رسول الله قسمتها ؛ فإن كانت هذه الصدقة نقلها إلى المدينة في حياة 
النبي ل و ا ا 
قر عاق بجراة أخذ البدل في الزكوات ؛ لأنه قد علم عليه . 
السلام أن الزكوات. ليس فيها ما هو من جنس الثياب ٠‏ وأنها لا تؤخذ 
إلا على وجه البدل + فصار إقراره له على فعله دلالة على الجواز. ٠.‏ 
(0 من دح » ش 1 
(؟) من دح © وهو موافق لا في الفتح (/ 50) . وفي : الاصل * : كتبت له , 
| النبي وك '. وهو وهم . وإئما كتب أبو بكر ذلك الكتاب لأنس لا وجهه إلى 


البحرين عاملا عليها ؛ انظر الفتح (5/ 67377 ٠.‏ وسياتي على الصواب.في باب: 
ا ال 1 3 


(0) في «.الأصل » و7اح : أمر الله ورسوله . بزيادة الواو » والظاهر أنهااخطاً ٠‏ . 
ار الفح 60+60 . 
(5) فى « ح »2 : ابن ب خط (4) ليست في « ح ؛ 


(5) من « ح »؛ وفي « الأصل » : أقرها 


-8غ4: -. 


وإن كان بعد موته فقد وضعها أبو بكر بحضرة الصحابة في مواضعها 
مع علمهم أن الثياب لا تجهب في الزكاة » فصار ذلك إقرارا منهم على 
جواز أخذ القيم » فتحصل للمسألة اتفاق بين الصحابة » قالوا : 
وكذلك أمره عليه السلام بإخراج ( بنت ) 2١7‏ لبون عن بنت مخاض 
و(يزيد ) 29 المصدق عشرين درهمًا أو شاتين » وهذا على طريق 
القيمة . قالوا : وإذا جاز أن يخرج عن خمس من الإبل شاة وهو من 
غير انض + جاز أن يخرج دينارًا عن الشاة . 

واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأخذ العروض في 
الزكاة ويجعلها في صنف واحد من الناس 4- ذكره: عبد الوزاق + عن 
الثوري [ عن ليث . عن رجل حدثه عن عمر ] 7 ولهذا المذهب 
احتج البخاري - على كثرة مخالفته لأبي حنيفة - لكن اتباع الأحاديث 
[ قاده ] 259 إلى موافقته . 

وقول البخاري : فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها فلم يخص 
الذهب والفضة من العروض . وموضع الحجة منه أن السخاب ليست 
من فضة ولا ذهب . 

قال ابن دريد : [ السخاب : ] 7( قلادة من قرنفل أو غيره » 
والجمع : سحب . ومن حلي النساء : الوقف . وهو من عاج 
ودَبْل(20 » ما لم يكن من فضة ولا ذهب » فهو من العروض . فأراد 
البخاري أنه عليه السلام أخذ ذلك كله » وسيأتي شيء من هذا المعنى 
فى باب من بلغت صلقته بنت مخاض وليست عنده . 

واحتج المخالفون لهذا المذهب بأن قالوا : حديث معاذ خاص له 
لحاجة علمها بالمدينة » رأى أن المصلحة فى ذلك ٠»‏ وقامت الدلالة 
عل أو خيره لا يضو له الها قالوا #وكدنك اعد عمر زوفن 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ وه ح» : بن . وهو خطأ . 2 )١(‏ في « ح؛ : وزيادة . 
(9) من لح 4 . (5) من 2 ح ''وفي ١‏ الأصل ؟ : قادته . 
(0) المعجم الوسيط (؟817/5١٠)‏ . 
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00 التطوع لا على صدقة الفريضة ٠‏ وقالوا في حديث.أنس : 

أنه لم يعمل به أهلْ المدينة » ولا أ ين ا 
فوجب تركه لمعنى [ علموه ] © ./ 

واحتج بحديث معاذ من [أجا ]20 نقل الصدقة إلى بلد آخر غير 
البلد الذي جبيت [افيه ] ("© وستاتي هذه المسألة بعد هذا في « باب 
أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء » إن شاء الله . 

ووقع في هذا الباب في قول معاذ : ائتوني بعرض ثياب :جميص: 
بالصاد » والصواب [ فيه ] 47 بالسين ٠‏ كذلك فسره أبو عبيد ٠‏ وأهل 
اللغة . قال صاحب العين : الخميس [ والمخموس ] 22 : ثوب طوله 
[ خمسة ] 27 أذرع . وذكره أبؤ عبيد » عن الأصمعي ٠‏ وقال : غن 
أبي عمرو الشيباني إنما قيل له : خميس ؛ لأن أول من أمر بعمله ملك 
من ملوك اليمن يقال له : الخمس . فنسب إليه ٠‏ واستشهذ بقول 
أعشى بن قيس يصفف نبات الأرض : 

يوما تاهما كشبه أرديّة [ ال 
ْ عن ] (4) ويومًا أدبها غلا 4" 

وقال الطبري : في قولهم ١‏ مخموس » يدل أنه مما جاء منجيء ما 
يصرف من الأشياء ( التي ] 87 أصلها مفعول إلى فعيل مثل/ جريح 
أصله ا : مقتول . 


. ح 4 وفي « الأصل © : غيره‎ ١ من‎ )١( 

(6) من ح © وفي ١‏ الأصل »© : اختار : 

() من « ح »© وفي « الأصل © : به . (4) من ٠‏ ح» 
(5) من « ح » وفي « الأصل » : الخخموس . خطأ . 5 
)١(‏ في « الأصل , ح »:: خمس . خطأ . 

0) انظر : لسان العرب (5/ 070 . 

(4) من.« ح ؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : إلى . 


-  عغمههاس‎ 


باب : لا يجمع بين ( متفرق ) 2١(‏ ولا يفرق بين مجتمع 
ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي عليه السلام مثله . 
فيه : ثمامة أن أنسًا حدثه أن أبا بكر كتب له [ التي ] ("© فرض 
رسول الله » ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» . 
واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ٠‏ فقال مالك في الموطأ : 
تفسير قوله عليه السلام : « لا يجمع بين متفرق » وهو / أن يكون 
النفر الثلائة لكل واحد منهم أربعون شاة » قد وجب على كل واحد 
[منهم ] (© في غنمه الصدقة » فإذا [ أظلهم ] (؟» المصدق جمعوها 
لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة » فنهوا عن ذلك » وتفسير قوله: 
« ولا يفرق بين [ مجتمع ] 2*7 © أن الخليطين يكون لكل واحد 
[منهم](1) مائة شاة وشاة » فيكون عليهما فيها ثلاث شياه » فإذا 
أظَلّهُما المُصَدّق » فرقا غنمهما . فلم يكن على كل واحد منهما إلا 
شاة ( فَنْهُوا ) ("» عن ذلك . فقيل : لا يجمع بين مفترق » ولا يفرق 
بين مجتمع خشية الصدقة » وإنما يعني بذلك أصحاب المواشي . 
وهو قول الثوري [ وكذلك ] 7" قال الأوزاعي : هو خطاب لرب 
المال » وذلك أن يفترق الخلطاء عند قدوم المصدق ». يريدون به يخس 
الصدقة . قال : ويصلح أن يراد به الساعي يجمع بين مفترق لياأخذ 


. الأصل ' : مفترق . وهي رواية‎ ١ من ه ح' وفي‎ )١( 

)1١(‏ من «ح » وفي « الأصل ؟ : الذي . 5) من ل ح»؟. 

(5) من « ح 4 وفي « الأصل »© : أخذ . 

(0) من « ح» وفي « الأصل »© : مجتمعين . 

(1) من « ح »© وفي ١‏ الأصل © : فيهم . (0) في ١‏ ح © : فنهى . 
(4) من « ح » وفي « الأصل © : وبذلك . 
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منهم أكثر مما عليهم [ اعتداء ] 2١7‏ وهو قول الشافعي ٠‏ وأني ثوز 
قالا: المراد به رب المال والساعي ٠»‏ فإذا كان لرجل مائة [ وعشرون]0) 
شاة ؛ فلا يفرقها أربعين أربعين ٠‏ ليأخذ ثلاث شياه منها ؛ لأن فيها 
مجتمعة شاة واحدة » فنهئ الساعي عن ذلك . 

(رلاسسيع بن ترق رقفل لجال قن را 1 زر ل ليا 
فإذا تركا على افتراقهما » كان فيها شاتان ء وإذا جمعا كان فيها ثلاث 
شياه » وكذلك أصخاب الماشية يكون لرجلين أربعون شاة » فإذا جاء 
تداق قركاها على تفبيت آل أثلاقة ٠+‏ هلا ركوط فنها شيء + : ولو 
تركت كان فيها شاة .١‏ أو يكون لثلاثة أربعون [ أربعون ] 2١(‏ فإذا جاء 
المصدق جمعوها فتصير لواحد ٠‏ فيأخذ منها شاة » فهذا لا يحل لرب 
امال ولا السام د ش 

قال الشافعي. : والخشية : خشية الساعي أن تقل الصدقة ٠‏ وخشية 
رب المال أن تكثر الصدقة ٠‏ وليس واحد منهما أولى بالخشية من 
الآخزه .قامر آن يقرا[ كل ] 220 على خاله إن كان مجتمما ميدق 
مجتمعًا » وإن كان مفترئًا صدّق مفترقًا . ْ 

وقال ابو بسئفة + ردق كول + ل يلع بن متقزق > أن كر وبين 
الرجلين أربعون شاة: » فإن جمعاها صارت فيها شاة واحدة ؛ ولو 
فرقاها عشرين عشرين لم يكن فيها شيء . 

قالوا : ولو كانا شريكين متفاوضين لم يجمع بين أغنامهما . ١‏ 

قال : ومعنى [ قوله ] ١ : 2١(‏ لا يفرق بين مجتمع © أن يكون' 
(1) من 0 


. الأصل ؛ : عشرين . خطأ‎ ١ من ح ؛ وفي‎ )١( 
. من « ح ' وفي « الأصل ؟ : كلا‎ )”( 
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للرجل مائة [ وعشرون ] 2١(‏ شاة » ففيها شاة واحدة ٠‏ فإن فرقها 
المصدق فجعلها أربعين أربعين ففيهما ثلاث شياه » فنهي عن ذلك . 
وقال أبو يوسف [ معنى قوله ] 2 : ١‏ لا يجمع بين متفرق » أن يكون 
للرجل ثمانون شاة » فإذا جاء المصدق قال : [ هي ] ('2 بيني وبين 
إخوتي لكل واحد منا عشرون فلا زكاة فيها » أو يكون له أربعون 
ولإخوته أربعون أربعون فيقول : [ هذه ] (") كلها لي ٠‏ وليس فيها 
إلا شاة واحدة'. فهذه خشية الصدقة ؛ لأن الذي يؤخذ منه 
[يخشى](" الصدقة . 

قال : ويكون وجه آخر أن يجيء المصدق إلى ثلاثة إخوة » لواحد 
منهم عشرون [ وماثة شاة ] ('2 فعليه شاة فيقول : هذه بينكم » لكل 
واحد أربعون فأنا آخذ منها ثلاث شياه لكل أربعين شاة » أو يكون 
لهم جميعًا أربعون شاة » فلا يكون عليهم زكاة ٠‏ فيقول المصدق: 
هذه لواحد منكم فأنا آخذ منها شاة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : الخلطاء في الصدقة كغير الخلطاء » لا 
يجب على كل واحد منهما فيما يملك إلا مثل الذي يجب عليه لو لم 
يكن خليطًا كالذهب والفضة والزرع » ولا يغير سنة الزكاة خلط أرباب 
المواشي بعضها ببعض . قال الطبري وغيره : وما تأوله أبو حنيفة 
وأصحابه تسقط معه فائدة الحديث ؛ لأن نهيه عليه السلام أن يجمع بين 
مفترق ويفرق بين مجتمع » إنما أراد به : لا يجمع أرباب المواشي ولا 
المصدق بين المواشي المفترقة بإفراق الأرباب» ولا يفرقوا بين المواشي 
المجتمعة بخلط أربابها بينها » وأراد عليه السلام إقرار الأموال المفترقة 


: . من 0ح » وفي « الأصل © : وعشرين‎ )١( 
. الأصل © : خشية‎ ١ ح؛. (؟) من « ح »؛ وفي‎ ٠ من‎ )0 
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والمختلطة على ما كانت عليه قبل لحوق الساعي ٠‏ ولا يتحيل بإسقاط 
صدقة يبتفريق ولا - جمع ٠»‏ ولو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم نا 
أقاة :ذلك قائدة ولا نهى عن + روزا تين تن آم لذ ففله كانت قله 
فائدة قبل النهي عنه ٠‏ ولولا أن ذلك معناه لما كان لتراجع الخليطين 
بالتسوية بينهما. معننى معقول ؛ لأنهما إذا كانا يصدقان :وهما 
[خليطان]7١2‏ صدقة ٠‏ المفردين ) ("2 لم يجب لأحدهما قبل صاحبه 
بسبب ما أخذ منه من الصدقة تباعة [ ولا تراجع ] 27 ٠‏ فلا يجوز أن 
يخاطب النبي - عليه السلام - أمته خطابا لا يفيدهم معنى . وف أمره 
عليه السلام الخليطين: بالتراجع بينهما بالسوية صحة القول بأن صدقة 
الخلطة صدقة الواحد . ولولا ذلك ما انتفعا بالخلطة . قال ابن 
القصار: وقوله : ١‏ يتراجعان بينهما © يقتضى أن يكونا اثنين » وهذا لا 
يجيء على مذهب أبي / حنيفة بوجة . 1 
[ قال الخطابي : [ قوله « التي ] (© فرض رسول الله © معناه 
قدرها وبينها » وأصل الفرض : القطع ٠»‏ ومنه أخذ فرض النفقات ٠.0‏ 
وهو بيان مقدارها » وكذلك فرض المهر . قال الله - تعالى - :.#8 أو 
تفرضوا لهن فريضة 4 247 ومثله فرض الجند وهو ما يقطع لهم من 
العطاء . قال : وإنما' تأولناه على فرض التقدير دون فرض الإيجاب. 
والإلزام ؛ لأن فرض الزكاة قد لزم بالكتاب فوقعت به الكفاية ». وإنما , 
ورد عن رسول الله و فيها ما هو بيان لها ] © . 


# 3 د 


ل فس سه 

(1) في « ح © : المتفره .. 0 من ٠ح‏ » (4) البقرة : + 

]ها ين اطاعدين من فول قطي مت ب 4 ح رف 
تعر خا لى: 1 الال 6 ب لكيه بييت في آخربالتصال:الآتي: بعد .وما تي 
0 اح ؛ أنسب للسياق م والله أعلم . 1 
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باب : ما كانا من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 

قال طاوس وعطاء : إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما . 
وقال سفيان : لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة » ولهذا أربعون شاة . 
(وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ؟ . 

قال ابن أبي زيد : قال بعض العلماء من [ أصحابنا ] 2١7‏ : الخليط 
في الغنم الذي لا يشارك صاحبه في الرقاب [ ويخالطه في الاجتماع 
والتعاون » والشريك المشارك في الرقاب ] 257 » فكل شريك خليط » 
وليس كل خليط شريكمًا . قال الله - تعالى - في الخلطاء من غير 
شركة : 8 وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض * 227 الآية . 
وفي أول القصة : # إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة # (1) : 

ومن المجموعة وكتاب ابن المواز وغيره عن مالك : الخليط الذي 
غنمه معروفة من غنم صاحبه ٠‏ والذي لا يعرف غنمه هو الشريك » 
وله حكم الخليط في الزكاة . وقال الشافعى : الذي لا أشك [ فيه ] 9) 
أن الخليطين الشريكان إذا لم يقتسما الماشية . 

قال ابن المنذر : وأما قول طاوس وعطاء : « إذا علم الخليطان 
مالهما فلا يجمع مالهما » فهي غفلة منهما ؛ إذ غير جائز أن يتراجعا 
بالسوية والمال بينهما لا يعرف أحدهما مالّه من مال صاحبه . 
واختلفوا في ما يوجب الخلطة . فقال مالك : إذا كان الراعي 
واحدًا والفحل واحدا ( والمراح واحدًا ) 2*7 فهم خلطاء وإن 


)١(‏ من لاح »؛ وفي « الأصل » : أصحاب . 0) من «1ح»2. 
0) ص : 554 . (2) ص : "5 , (5) ليست في « ح5. 


دههة 3 


[ افترقوا ] ('2 في المبيت والحلاب ٠‏ قال ابن القصار : فذكر مالك 
ثلائة أوصاف [ و ] 7( قال مالك في كتاب ابن المواز : ( إذا كان 
الفحل واحدا » والراغي واحدا » والمراح واحدا فهم خلطاء) (©. وإن 
كان بعض هذه يجزئ من بعض . قال أشهب : ما لم يفترقا في 
الأكثر . وقاله ابن القاسم ٠‏ قال ابن القصار : وكان الأبهري يقول ': 
إن اجتمع وصفان أيهما كان صحت الخلطة . وحكى [ عن بعض 
شيوخه ] 247 أنه كان يراعني وصمًا واحدًا وهو الراعي » قال : لأنه 
كالإمام الذي يتين به حك الجماعة عل حك الالقراد. : وقال أشهب 
في المجموعة : لا تكون خلطة بوصف واحد . 

وعند الشافعي : لا يكونان ما تأريعة أوصاف : المترح © 
والمبيت » والحوض ٠‏ والفحل» فمتى أخل بشرط من هذا لم تكن 
خلطة » وزكى كل واحد زكاة نفسه . 

قال ابن القصار : والصحيح عندي أن الخلطة تصح بشرطين » 
ولكن يراعى فيها أكثر ما يدخل الرفق والترفيه على الخليطين » وإذا 
كان الراعي واحدا ترفها في الأجرة ٠‏ فليس من يرعى لواحد كمن 
يرعى لاثنين » وإذا كان الفحل واحدا فكذلك ٠»‏ وإذا كان السقى من 
حوض أو بئر يحتاج إلى من يعالجه فكذلك © ففي الغالب أن الأغنام 
إذا خرجت إلى ( السرح ) 2*0 لاتكاد تخلو من الاجتماع في وؤصف 
ما » فإذا زاد عليه وصضف آخر فيه رفق وترفيه حصلت الخلطة . 

( وعند أبي حنيفة وأصحابه أن الخلطة لا تغير حكم الانفراد فلم 
تراع أوصافها ) 9) وَإثما دفع [ أبو حنيفة ] 227 الخلطة ة - والله أعلم - 
)١(‏ من « ح ا 0 
(؟) من ( ح2 () ليست في « ح »6 
(4) من «اح 525200110110 (5) في « ح » : السوم . 
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السلام : « ليس فيما دون خمس ذود صلقة »© وقوله : « ولا فيما دون 
أربعين من الغنم شيء » ورأوا أن الخلطة تغير هذا الأصل . فلم يقولوا 
بها » ولم يراع مالك مرور الحول كله على الخلطاء . فإذا خالطه قبل 
[ حلول ] 2١7‏ الحول بشهر أو شهرين فهو عنده خليط . والشافعي 
يراعي مرور الحول كله عليهما . 

( قال ابن القصار ) ('2 : وعلة مالك أن الرفاهية بالخلطة قد 
حصلت ٠‏ ونقصان الزكاة وزيادتها يعتبر بآخر الحول . وقبل: ذلك لم 
يكن من أهل الزكاة . وقال مالك : في [ الخليطين ] 7 لا يزكيان 
زكاة الواحد حتى يكون لكل واحد منهما نصاب » فحينئذ يترادان على 
كثرة الغنم وقلتها .» فإن كان لأحدهما دون النصاب لم يؤخذ منه 
شيءء ولم يرجع عليه صاحبه بشيء . وهو قول الثوري . 
والكوفيين» وأبي ثور . وقال الليث » والشافعي » وأحمد : عليهما 
الزكاة » ولو لم يكن لكل واحد منهما نصاب . 

واحتج الشافعي فقال : لما لم أعلم خلافًا إذا كان ثلاثة خلطاء لهم 
مائة وعشرون شاة أن عليهم فيها [ شاة ] 2١(‏ واحدة ( وأنهم يصدقون 
صدقة الواحد ) (23 [ فنقصوا ] (4) المساكين شاتين من مال الخلطاء » 
لو تفرق كل واحد منهم لم يجز إلا أن يقال : لو كانت أربعون بين 
[ثلاثة ] (*2 رجال كان عليهم شاة ؛ لأنه لا غيرت الخلطة أصل 
الفريضة فوجب في الأربعين [ ثلث / شاة ] (21 وجب أن يغير (ورق:-0 
النصاب ٠‏ فيكون النصاب بينهم نصاب الواحد كما تكون زكاة 
الواحدء قال : وبهذا أقول في الزرع أيضًا » فلو أن حائطًا كان حبسا 
)١(‏ من «ح»؟. (0) ليست في ١‏ ح2. 
(*) من ١‏ ح ؛ وفي « الأصل » : الخليطان . كذا . 
(5) من 2 ح »؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : فنقص. (0) من ١‏ ح )؛ وفي « الأصل 4: ثلاث. 
(5) من « ح ؛ وفي ١‏ الأصل »© : ثلاث شياه . وهو خطأ واضح . 


لامع - 


على مائة إنسان لم ينخرج إلا عشرة أوسق أخذت منه صدقة كصدقة 
الواحد » واحتج مالك بقوله : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة » 
وقول عر في سائمة الغنم : ١‏ إذا بلغت أربعين ففيها شاة » 
قال الطبري": فغير جائز أن يوجب فيما نفى النبى أن تكوأن فيه 
الصدقة صدقة ؛ لآن ذلك لو جاز جاز [ لآخر ] 2١7‏ أن يبطل' الصدقة 
فيما أوجبها فيه فأبطلنا الصدقة فيما أبطلها فيه عليه السلام » وجعلنا 
حكم الخليطين حكم الواحد فيما لم تبطل فيه الصدقة » وإنما الخليطان 
اللذان عناهما النبى - عليه السلام < من كان في غنمه ما تجب فيه 
الزكاة . ّْ 
قال مالك فى كتاب اين المواز : وإنما يتراد الخليطان بقدر العدد لا 
بقدر ما يلزم الواحد في الانفراد » ولولا ذلك ما انتفعا بالخلطة . 
قال غيره 3 وذلك أن يكون لأحدهما أربعون شاة وللآخر مانو 1 
فعلى صاحب الثمانين ثلثا شاة » وعلى صاحب الأربعين ثلث شاة » 
ولو كان لأحدهما خمسون وللآخر أربعون ٠.‏ لكان على صاحب 
الخمسين خمسة [ أتساع ] (5) شاة» وعلى الآخر أربعة [أتساعها] 0 
# د 3 
باب : زكاة الوبل 

ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة ؛ عن النبي - عليه السلام . 

فيه : أبو سعيد « أن أعرابيا سأل النبي عن الهجرة , فقال: [ويحك]!؛) 
إن شأنها شديد » فهل لك من إبل تؤدئ صدقتها ؟ قال : نعم قا 
فاعمل من وراء البحاز ؛ فإن الله لن يترك من عملك شيئًا » . 
(0) من 10 ح©. 0) من دح © وفي ‏ الأصل ؛ : أخماس . كذاا. 


5١‏ من دح ' وفي « الأضل') اها كل 
(2) من ١‏ 2 وفي ‏ الأصل © : ويلك 


-لّمهة: - 


قال المهلب : كان هذا القول منه عليه السلام قبل فتح مكة ؛ لأنه 
لو كان بعده لقال له : لا هجرة بعد الفتح ٠‏ ولكئه عليه السلام علم 
أن الأعراب قلما تصبر على المدينة لشدتها ولأوائها ووباتها ؛ ألا ترى 
قلة صبر الأعرابي الذي استقاله بيعته حين مسته حَمَّى المدينة » فقال 
للذي سأله عن الهجرة : إذا أديت الزكاة - التى هي أكبر شىء على 
الأعراب - ثم منحت منها ( وجبتها ) 2١(‏ يوم وردها من ينتظرها من 

المساكين ٠‏ فقد أديت المعروف - من حقوقها فرضًا وفضلا - 

[فاعمل]("2 من وراء البحار - فهو أقل لفتنتك كما افتتن المستقيل 

للببعة؛ لأنه قد شرط [ عليه ] 7 ما يخشى من منع العرب للزكاة التي 

بها افتتنوا بعد النبى - عليه السلام . 
وقد ذكر البخاري هذا الحديث [ في كتاب الهبات في باب 

المنحة]7؟2 فقال فيه : « فهل تمنح منها ؟ قال : نعم . قال : فهل 

تحلبها يوم وردها ؟ فقال : نعم » . 
وقال بعض العلماء : كانت الهجرة على غير أهل مكة من الرغائب 

ولم تكن فرضًا . والدليل على ذلك قوله عليه السلام للذي سأله عن 

الهجرة : « إن شأنها لشديد » فهل لك من إبل ؟ » ولم يوجب عليه 

الهجرة . 
قال أبو عبيد في كتاب الأموال : كانت الهجرة على أهل الحاضرة» 

ولم تكن على أهل البادية . 

)١(‏ ليست في « ح »© وصورتها في « الاصل 4 : وطسها . فيحتمل أن تكون 
وطبها. والوطب : سقاء اللبن خاصة ٠‏ ويحتمل أن تكون: وجبتها. والوجبة: 
الأكلة الواحدة من الطعام في اليوم والليلة» وهو الأقرب عندي فأئبته» والله أعلم. 

(5) من اح ». (؟) من ٠ح‏ ؛ وفي ١‏ الأصل © : عليه السلام . 

(4) من « ح » وفي 7 الأصل »© : في باب الهبات في كتاب المنحة . 


-ه4همغ- 


وسيأتي شيء من الكلامافي الهجرة يت 
كتاب الجهاد - إن شاء الله تعالى . 

قال الخطابي : قوله « لن يرك » يعني : لن ينقصك . يقال ': و 
يتره ترة » قال تعالى : ا ولن يتركم أعمالكم 4 2١(‏ ومثله ١‏ لاايلتكم 
من أعمالكم شيئًا 4 (3) يعني : لن ينقصكم . وفيه لغتان : ألتا يألت 
ألا ولات. يليت [ ليئًا ] 27 » عن اليزيدي . 

ال# لج ا 
س1 باب : من بلغت صدقته بنت مخاض / وليست عندة 

فيه : ثمامة عن أنسن ١‏ أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله 
وشولة هن لحك سوا الإبل عدت الجلمة «وايتف فده ولع 
وعنده خقة ؛ فإنها تقبل منه الحقة » وبجعل معها شاتين إن استيسرتا له 
آأو-عشرين ذرهمّاء ومن بلغت عتدء صذقة الليقة » وليست عنده الحقة 
وعنده الجذعة ؛ فإنها تقبل منه الجذعة » ويعطيه المصدق عشرين درهما أو 
شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة » وليست عنده إلا بنت لبون ؛ 
فإنها تقبل منه بنت لبون [ ويعطي ] 247 شاتين أو عشرين درهمًا » ومن 
بلغت عنده صدقة بنث لبون وعنذه حقة ؛ فإنها تقبل منه الحقة » ويعطيه 
المصدق عشرين درهمًا أو شاتين » ومن بلغت صدقته بنت لبون » 
وليست عنده وعنده بلت منخاض » فإنها تقبل منه بنت منخاض + وبعطي 
معها عشرين درهما أو شاتين ) . ش 

قال المؤلف : أما قوله : « [ من ] (© بلغت صدقته بنت منخاض 
وليست عنده » فلم'يأت ذكره: في هذا الحديث » وذكر في باب 


. 4 من 3ح‎ )9( . ١4 محمد : ه”" . : () الحجرات::‎ )١( 
: 6 في « الأصل © : وأغطى ولمثبت من « ح‎ )5( 


-156- 


العرض فى الزكاة » وهذه غفلة من البخاري 2١(‏ - رحمه الله - قال 
فيه : ومن بلقت مدق ابن سافن + وليست عنده » وعنده [ ابئة 
لبون ؛ فإنها تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ١‏ فإن 
لم يكن عنده ابئنة مخاض وعنده ] (25 ابن لبون ؛ فإنه يقبل منه ع 
وليس معه شيء » . 

قال ابن المنذر : اختلف [ العلماء ] ('2 في المال الذي لا توجد فيه 
السن التي تجب ٠١‏ ويوجد دونها أو فوقها » فكان النخعي يقول بظاهر 
هذا الحديث : [ إذا أخذ ستا فوق سن رد عليهم عشرين درهمًا أو 
شاتين] ('2 وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرين درهمًا أو شاتين. 
وهو قول الشافعي وأبي ثور . 

وفيها قول ثان روي عن علي بن أبي طالب : أن يرد عشرة دراهم 
أو شاتين . وهو قول الثوري . 

وفيها قول ثالث : [ وهو أن ] 257 تؤخذ قيمة السن التي تجب 
عليه. وهو قول [ مكحول و] 27 الأوزاعي . 

وفيها قول رابع : قال أبو حنيفة: تؤخذ قيمة السن الذي وجب 
عليه وإن شاء أخذ الفضل منها ورد عليهم فيه دراهم » وإن شاء أخخذ 
دونها » وأخذ الفضل دراهم» ولم يعين عشرين درهمًا ولا غيرها 
[وجوز ] 7 أذ [ ابن ] 27 اللبون مع وجود بنت المخاض إذا كانت 
قيمتهما واحدة . 

وقال مالك : على رب الال أن يبتاع للمصدق السن التي تجب عليه 
ولا ضير في أن يعطيه بنت مخاض ( عن ) 247 بنت لبون » ويزيد 
(ثمنًا » (*2 أو يعطي بنت لبون عن بنت مخاض ؛ ويأخذ ثمنًا ( وقال 


5 0» راجع الفتح (7/ 071001 . (0) من « ح‎ )١( 
. © (؟) في الأصل » : وجواز . والمثبت من « ح‎ 
. ح؟: من . (0) في «٠ح» : شيئًا‎ ١ في‎ )5( 


-ةغ"1١-‎ 


:55-5-0077 : لشي أن يلي أفضل » ويأحة هنا ىأني 
ويؤدي ثمنًا ؟ فإن تررك أجزاء ) 29 . شْ 
كلايع الراو قال ف القايت ع تعن بالك عن عله ا فى ٠‏ 
خمس'ذود فدفع فيها دراهم » قال : لولا خوفي أن يدخل فيه الظلم 
لم أر به بأسًا . ثم رجع فقال : لا يدفع إلا شاة ؛ فإن دفع دراهم 
أجزأه » وبه أخذ ابن القاسم . وقاله سحئنون . 

قال أسوية قم الى به ميدق إ احير المسدو علق ذلك ٠‏ أنه 
يجزئه إذا تعجله ؛ للخلاف فيه . وحجة مالك في منعه أخذ القيم في 
( الزكاة ) 259 أنه من ابتياع الصدقة عنده . ش 

قال ابن القصار : أخذ مالك في ذلك بكتاب عمر بن الخطاب في 
الصدقة » وفيه : ١‏ في خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين!: بنت 
مخاض» فإن لم توجد فابن لبون ذكر » وفيما فوق ذلك إلى خمس 
وأربعين : ابئة لبون أ» وفيما فوق ذلك إلى ستين: حقة طروقة:الفحل» 
وفيما فوق ذلك إلئ خمس وسبعين : جذعة » وفيما فوق ذلك إلى 
تسعين : ابنتا لبون » وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة: حقتان' ظروقتا 
الفحل» فإن زاد على ذلك ففي كل أربعين: ابنة لبون وفي كل خمسين 
حقة »اولم ياغذ مالك بحديث آسن عن ابي بكر + “ولا وجد العطل '' 
عليه بالمدينة » وأخذ بكتاب عمر في الصدقة » وهو معروف: مشهور 
عندهم بالمدينة . ١‏ 

اوعد ارات رموس اعد القع الي اللكاة قاع أن 
ذلك من ابتياع الصدقة فليست بحجة ؛ لأن النبي > عليه :السلام 7 قد 
لجاز ميري كا[ نيه )أدهي لعفف 4 117 ثم د 


)١(‏ ليست في ١‏ ح 9 ٠.‏ لاني مع »وكرت 
(9) من « ح » وفي « الأصل ؛ صورتها : عريقه . (5) في « ح' : صدقته . 


-55ع- 


فاجتمع في هذا ( إجازة ) 2١‏ ابتياع الصدقة [ وبيع ] (") التمر بالتمر 
نسيئة ( إذ ) 27 لم يكن بد من [ذلك للضرر ] 257 الداخل على 
المعري» فكذلك أخذ القيم جائز وهصهي أخف من العرية لضرورة 
استهلاك ( حق ) 20 المساكين فى ماله . 

وقال المهلب : إذا لم يجد السن ٠‏ وأخذ غيرها . وجعل معها 
شاتين أو عشرين درهمًا » فليس ذلك من ابتياع الصدقة ؛ لأن الصدقة 
لم تتعين فيبتاعها “م وإنما هى [ معدومة ] (20 مستهلكة ٠‏ فعليه قيمة 
المستهلك في إبله من جنس إبله أو غير جنسها ؛ ألا ترى أن النبي - 
عليه السلام - أوجب في خمس من الإبل شاة [ وليست ] 2 من 
جنسها ٠‏ وقال في الخليطين : فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » 
والتراجع لا يكون إلا بالتقويم وأخذ العوض . 

وقال الطبري : لما جعل الثبي - عليه السلام - / للمصدق إذا 
وجبت في الإبل سن ٠»‏ ولم يجدها ووجد دونها أن يأخذ ما وجد 
ويلزمه دراهم أو غيرها » وإن وجد عنده فوق السن أن يأخذها ٠‏ ويرد 
عليه قيمة ذلك دراهم أو [ غنمًا ] 247 وهذا لا شك أخذ عوض 
[وبدل]217 من الواجب على رب امال ٠‏ وإنه إن لم يكن بيعًا وشراء 
فنظير للبيع والشراء ؛ وذلك لأن البيع إنما هو إزالة [ملك مالك إلى 
غيره بعوض ] 24١2(‏ فكذلك المعطي ابنة مخاض وعشرين درهمًا 
)١(‏ ليست في « ح © . (؟) من ١‏ ح »4 وفي ١‏ الأصل »2: منع . 
(*) من « ح 24 وفي « الأصل ؟ : إذا . 
(5) من « ح ؛ وفي « الأصل © : الضرر. (5) فى « ح 65 : حصة . 
(5) من « ح ؛ وفي ١‏ الأصل »© : مفروضة , 
(10) من ح ؛ وفي « الاصل © : وليس . 
(4) من « ح »© وفي « الأصل © : غلم . 
(4) من « ح » وفي « الأصل © : وترك . 
)٠١(‏ من 2ح »؛ وفي « الأصل »؛ : مالك ملكه عما يملكه إلى أنخذ العرض . 


4 


1م -] 


أو شاتين مكان ابئة يون :لا شك أنه يعتاض 3 بدراهمه ] (1). فضل ما 
بين ابئة مخاض وابنة لبون » التي هي صدقة ماله » وأكثر العلماء على 
القرل تليق انس: ارموحفة ‏ ول الوق عالق متشي #اللفد ورج 
أنن + : 


د 00 ا 


باب : زكاة الغنم 

فيه : ثمامة » عن أنس ١‏ أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وججهه إلى 
البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة الي فرض 
رسول الله على المسلمين . والتتي أمر الله [ بها ] 7" رسوله » فمن سئلها 
من المسلمين على وجهها فليعطها . ومن سكل فوقها فلا يعط: في أربع 
وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم [ من ] 27 كل خمس شاةٌ فإذا 
بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثئ » فإذا 
بلغت [ ستا ] 247 وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى:. 
فإذا بلغت [ ستا ] 247 وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل . فإذا 
بلغت واحدة وستين إلى: خمس وسبعين فيها جذعة » فإذا بلغت - 
يعني- [ ستا ] (؟2 وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون » فإذا بلغت 
إحدى وتسعين إلى: عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل . فإذا 
زادت على عشرين وماثئة ففي كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين 
حقة » ومن لم يكن فعه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
ربها » فإذا بلغت خمس من الإبل ففيها شاة » وفي صلقة الغئم في 
(من ني رن :"الاين 14 مشاه 1 
(5) من 0 ح » وفي ١‏ الأصل ؟ : به . (5) من «ح 0 
(4) من « ح ؟ وفي « الأصل © : ستة . 


-454- 


سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » فإذا زادت على 
عشرين ومائة إلى مائتين ( شاتان ) 2١(‏ فإذا زادت على مائتين إلى 
ثلاثمائة ففيها ثلاث [ شياه ] (5) [ فإذا ] 2 زادت على ثلاثمائة ففي 
كل ماثة شاة »فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعينَ شاةً واحدةً 
فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها » وفي الرقة ربع العشرء فإن لم تكن 
إلا تسعين ومائة فليس فيها ( شيء ) 47) إلا أن يشاء ربها » . 

قال المهلب : قوله في الحديث : « فما دونها [ من ] (2) الغنم » 
يريد [ أن ] 2*0 من الغنم يصير أخذ الزكاة إلى أربع وعشرين » وليس 
في شيء من زكاة الإبل خلاف بين العلماء إلا في قوله : 1 فإذا ]00 
زادت واحدة على عشرين وماثئة © فإن مالكمًا اختلفت الرواية عنه » 
فروى عنه ابن القاسم » وابن عبد الحكم أن الساعي بالخيار بين أن 
يأخذ ثلاث بنات لبون أو يأخذ حقتين على ما يراه صلاحًا للفقراء » 
وهو قول مطرف » وابن أبي حازم » وابن دينار » وأصبغ » وقال ابن 
القاسم: فيها ثلاث بنات لبون» ولا يخير الساعي» إلى أن تبلغ ثلاثين 
ومائة » فيكون فيها حقة و[ ابنتا ] "2 لبون . وهذا قول الزهري » 
والأوزاعي » والشافعي » وأبي ثور . وروى عبد الملك » وأشهب » 
وابن نافع عن مالك أن الفريضة لا تتغير عن الحقتين بزيادة واحدة حتى 
تزيد عشر] فيكون فيها بنتا لبون وحقة » وهو مذهب أحمد » قال 
عبد الملك [ عن مالك ] 29 : إنما يعني بقوله في الحديث فيما زاد . 


)١(‏ في « ح »2 : شاة . (5) من ف ح». 
() من « ح » وفي « الأصل © : فإن . (4) فى « ح 4 صدقة لشيء . 
اح ؛ وفي ١‏ الأصل في ”'ح : 


(5) من «ح » وفي ١‏ الأصل ؟ : أي . 
(5) من « ح »؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : فإن . 
0) من « ح »4 وفي « الأصل >2 : ابنا . 
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على عشرين ومائة » يريد زيادة تحيل الأسنان » ولا تزول عن الحقتين 
إلى ثلاثين وماثة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : إذا زادت الإبل على عشرين 
ومائة استؤنفت [ الفريضة ] 2١7‏ » فيكون فى خمس شاة » وفى عشر 
شاتان » فإذا صارت مائة و[ أربعين ] ("2 من الإبل ففيها حقتان [وأربع 
شياهء فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان ] 2١١‏ » وبنت: 
مخاض كما كان في ابتداء الإبل » فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها فلاث 
حقاق » فإذا زادت اسثائفت 59) الفرائض كما استأنفت 7( في أولها. 

وأما وجه قول مالك في أن الساعي بالخيار ٠‏ فلأن النبى -,علية 
السلام - لا قال : © فإذا رادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل 
خحمسين حقة » كان في المائة حقتان [ بإجماع ] 2١7‏ فللمضدق أخذها 
من رب [ الماشية ] (؟) إذا كانت الزيادة على ذلك قبل أن تبلغ خمسًا 
وعشرين 'لا شيء فيها بإجماع ٠‏ وله [ أيضًا ] 2١7‏ أن يآأخذ ثلاث بنات 
لبون لقؤله عليه السلام .: « فإذا زادت على عشرين ومائة » ففي كل 
أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة ؛ كان في المائة حقتان ؛ فله . 

1 ق7-ب] إذا كان ذلك أن يتخير :أفضل المنزلتين لأهل الحاجة / . قاله الطبري . 

قال غيره : ووجه قول ابن شهاب الذي اختاره ابن القاسم ,فلأن: 
أصل العبادات لما كانث مبنية على الاحتياط . وكان اسم الزيادة يقع 
على الواحد كان من الاحتياط للزكاة أن يتغير الحكم في العشرين ومائة. 
إذا زادت واحدة فتنتقل ( عن ) 2*0 حكم الحقتين إلى حكم الفلاث : 
بئات لبون » وهذا أخوط ». ويعضله رواية الزهري عن سالم ٠‏ عن 
أبيه قال: إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون . 
() من «ح4. ْ (؟) من ٠ح‏ ؛ وفي ٠‏ الاصلي » : أربعون . 
() من « الأصل »© و ح» ولعل الصواب : استؤنفت . كما مرت في صدر. النقل 


السابق عن أبي حنيفة إوأصحابه . 
6 من اح وفي «الأصل): اكال :2657 في دح 0 في . 
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وكذلك في كتاب الصدقات لعمرو بن حزم » وقول مالك أقيس ؛ 
لأن الواحدة من الإبل لا تغير حكم الزكاة في الأحوال التي تقع 
زكاتها منها » وإنما هو لغوء ولو غيرت حكمها ٠‏ ونقلتها من حال 
إلى حال لوجب أن تؤخذ الزكاة من الواحدة الزائدة كما تؤخذ من 
العشرين ومائة » فيكون في كل أربعين و( ثلث ) )١(‏ ابنة لبون » ولا 
يؤخذ من ستين ومائة أربع بنات لبون ؛ لأنها لا تبلغ أربعين وثلدً 3 
فلما أجمعوا أن هذا لا يجوز دل أن قوله عليه السلام : « ففي كل 
أربعين بنت لبون ٠‏ وفى كل خمسين حقة »2 إنما أراد الزيادة التي تجمع 

قال ابن القصار : ووجه رواية عبد الملك عن مالك ما رواه محمد 
ابن عبد الرحمن الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز طلب كتاب النبي - 
عليه السلام - وكتاب عمر في الصدقة ٠‏ وفيه : « فإذا بلغت عشرين 
وماثة فليس فيما زاد فيها مما دون العشرة شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة» 
ففيها بنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة ٠»‏ ففيها حقتان وبنت 
لبون » فهذا الخبر مفسر » وفي نخبر أنس زيادة [ مبهمة ] "2 ومحتملة 
للواحدة والعشر » ولا ينتقل عن الحقتين إلا بدليل » وفي زيادة العشر 
تتتقل بيقين ؟؛ لأن في ظاهر الخبر ذكر السنين لقوله عليه السلام : ١‏ في 
كل خمسين حقة » وفي كل أربعين بنت لبون » فيحتاج إلى فريضة 
تجمع الأمرين جميعًا . 

[ وقال الطبري : اختلفت الأخبار في ذلك » فروي ما يوافق كل 
طائفة ] ( فمن شاء أخذ بقول من شاء منهم . 


. في « ح »> : ثلاث‎ )١( 
الأصل © : مفهمة . كذا . () من 0 ح6.‎ ١ من « ح » وفي‎ )1( 
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خلاف حديث أنس غن أبى بكر » وهو المعول عليه فى هذا الاب » 
وفيه : « فإذا زادت على عشريق ومائة ففى كل أزبانين بنت لبون أ 
وفي كل خخمسين حقة » ولم يخص زيادة من زيادة » ولا ذكر استئناقف 
الغنم ٠‏ وكذلك في رواية الزهري عن سالم » عن أبيه » وفي كتاب 
عمر بن الخطاب . وهذه جملة الأخبار ( المعمول ) )١(‏ عليها » 
مخالفة لقول أبي حنيفة » قال : وأما صدقة الغئم فلا شيء فيها حتى 
تبلغ أربعين إلى عشرين وماثة » ففيها شاة » وفيما فوق ذلك إلى 
مائتين شاتان » وهذا إجماع » وإذا زادت واجدة على ( مائتين ) (5) 
ففيها ثلاث شياه إلى إثلاثمائة » فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة 
شاة » وهذا قول مالك ٠‏ وأبي حنيفة » والثوري » والأوراغي ‏ 
والشافني + والجمذاء وجفاعة أهل بالآثز + .وهو قول. على دان 
مسعود » وروي عن النخعي أنه قال : إذا كانت الغنم ثلاثمائة وشاةء 
ففيها أربع شياه [ وإذا كانت أربع مائة وشاةء ففيها خمس شياه 222901 
وبه قال الحسن بن صالح ٠‏ وهذا القول مخالف للآثار المرفوعة في 
ذلك ء. فلا وجه له . : 

امس 1 (" أن الزكاة في السائمة من الإبل والبقر 
والغنم . . والسائمة : هي الراعية » واحتج مالك على ذلك بقول الله - 
تعالى-: # ومنه شجر فيه تسيمون * 17) يقول : فيه ترعون . 

واختلفوا ذ في العوامل » فقال مالك والليث : في الغوامل والمعلوفة 
الزكاة كهي في السوائم » وهو قول: مكحول ». وعمر بن عبد العزيز» 
والزهري 2٠‏ وروي عن على ومعاذ أنه لا زكاة فيها » وهو قول أبي 
حنيفة » والثوري ٠»‏ والشافعي ٠‏ وأحمد . وإسحاق ٠‏ وأبي ثور » 
وعلة قائل هذه المقالة القياس على إجماع الجميع ألا صدقة في 
ا ؛ ولعل الصواب : المعوّل . (5) في 0ح © : شاتين . ' 
9) من «ح» ا (5) النحل : ٠١‏ 
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العروض التي هي لغير التجارة ؛ لآن أهلها اتخذوها للزينة واجمال 
لا لطلب الربح فيها بالتجارة » فكذلك حكم عوامل المواشي مثلها 
لا صدقة فيها » وإنما تجب الصدقة فيما يتخذ منها للنتاج و( النسل 2300 
[ وارتفع ] (25 عن أهلها مئونة علفها بالسوم . 

وفى حديث ١‏ أنس في سائمة الغنم الصدقة » » وكذلك في كتاب 
عمر بن الخطاب فى الموطأ ء فدليله أن غير السائمة لا شيء فيها » 
فكذلك سائمة الإبل والبقر . 

قال ابن القصار : والحجة لمالك قوله عليه السلام : « في كل 
خمس ذود من الإبل [ شاة ] 29 » ولم يخص سائمة من عاملة » 
وكذلك قال في الغنم [ في كتاب عمرو بن حزم في الصدقة ] 247 «في 
كل أربعين شاة » ولم يخص ٠‏ وأيضًا فإن العوامل / سائمة في طبعها 
وخلقتها 2( وسواء رعت» أو أمسكت عن الرعي 43 السوم صفة لازمة 
لها » كما يقال : ما[ جاءنى ] (*2 من إنسان ناطق » والنطق من حد 
الإنسان اللازم له سواء سكت أو نطق » قال : وأيضًا فإن المؤنة التي 
تلزم في المعلوفة لا مدخل لها في إسقاط الزكاة أصلا ٠‏ وإنما لها 
مدخل في التخفيف والتثقيل 2 كالعشر ونصف العشر في زكاة 
الحرث» فإذا لم يدخل التخفيف في العوامل لأجل المؤنة بقيت الزكاة 
على ما كانت عليه ؛ لأن النماء موجود فى السائمة من الدر والنسل 
والوبر والحمل على ظهورها ٠»‏ وقد قال يحيى بن سعيد وربيعة : لم 
تزل إبل الكراء تزكى عندنا بالمدينة . 

فإن قيل : إن عاصم بن ضمرة قد روى عن الحارث » عن علي أن 
)١(‏ في «ح » : الرسل . كذا ! . (0) من « ح ؛ وفي ١‏ الأصل »© : فارتفع . 
(*) من «ح؛ وفي ١‏ الأصل ؛: صدقة. (5) من 9 ح 69 
(5) من 2 ح » وفي « الأصل ؛ : كان . 
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النبي - عليه السلام - قال : ٠‏ ليس في العوامل شيء 8( ومن 
حديث ) 17 عمروابن [.شعيب ] 77) عن أبيه » عن جده ء [ قيل': 
عاصم والحارث ضعيفان ؛ وعمرو بن شعيب عن أبيه » عن جذه ]20) 
مرسل . وأصحاب الشافعي لا يقولون ( بالمراسيل ) 29 . 

وقال الخطابي : وقوله : « ومن شئل فوقها فلا يعط »© يتأؤل على 
وجهين : أحدهما ألا يعطى الزيادة » [ والآخر ] (22 ألا يعطى شيئًا 
من الصدقة ؛ لأنه إذا طلب فوق الواجب كان خائنًا » فإذا:ظهرت 
خيانته سقطت طاعتم . | 

قال المؤلف : وقوله : 9191© ز في الرقة ربع العشر » .فإن الم 
كلاسم ونانه علي يها شيء:» يمن :+ اسمن ومانة حرهو با 
لان نصاب الورق الذي تجهب فيه الزكاة خمس أواق ٠‏ وهو مائتا 
درهم؛ لأن الأوقية أربعون درهمًا » وقد تقدم.بيان ذلك . 


د د د : 
باب : لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عوار 


فيه : ثمامة » عن أنس 7 أن أبا بكر كتب له التي آمر الله رسؤله 90©: 
ولا( يخرج ) 7" في الصدقة هرمة » ولا ذات عوار » ولا تيس إلا( ما 


شاء ) (5) المصدق » ١‏ 
(1) في 1 + ورولة: (0) من ١‏ َ » وفي ؛ الأصل © : سعيد ..خطا . 
0 (4) ف م ع 


(4) من 2ح وفي ١‏ الأصل © : والاي © 

(1) في ٠‏ الأصل » و ح © : ورسوله . وأظنه وهمًا من الناسخين » وقذ سبق 
التنبيه علية قريبًا . ش 

0) في « ح : يوؤخذ . (8) في «ح ' : أن يشاء . 
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عامة الفقهاء على العمل بهذا الحديث ٠»‏ ويذهبون إلى أن المأخوذ في 
الصدقات العدل كما قال عمر بن الخطاب » وذلك عدل بين غثاء المال 
وخياره » قال مالك في المجموعة : والتيس من ذوات العوار وهو دون 
( الفحل ) 290 . 

وقوله : ١‏ إلا أن يشاء المصدق »© فمعناه عند مالك والشافعي : أن 
تكون الهرمة » وذوات العوار » والتيس يرا للمساكين في سمنها أو 
ثمنها من التي أخرج إليه صاحب الغنم » فيأخذ ذلك باجتهاده . 
والعوار بفتح العين : العيب كله » والعوار بضم العين : ذهاب العين 
الواحدة . 

وقال الطبري : جعل النبى المشيئة إلى المصدق في أخذ ذلك 
وتركه» فالواجب عليه أن دل بما فيه الصلاح لأهل الصدقة ورب 
الماشية بما يكون عدلا للفريقين » فيأخذ ذلك إذا كان في تركه » 
وتكليف رب الماشية غيرها مضرة عليه » وذلك أن تكون الغنم كلها 
هرمة أو جرباء أو تيوسًا » ويكون في تكليفه صاحبها غيرها مضرة 
عليهء فيأخذ منها ( أو ) 257 يترك أخذ ذلك إذا كانت الماشية فتية سليمة 
إناثا كلها أو أكثرها . فيأخذ منها السليمة من العيوب ٠‏ وذلك عدل - 
إن شاء الله - على الفريقين . 

قال المؤلف: وقد اختلف قول مالك إذا كانت عجاقًا كلها أو معيبة 
أو جرباء أو تيوسًا » فقال في المدونة : لا يأخذ منها ويلزم صاحبها أن 
يأتى بما يجوز صحيحة غير معيبة . وذكر ابن المواز أن عثمان بن 
الحكم 9© سأل مالكًا عن الساعي يجدها عجاقًا كلها ؟ قال : يأخذ 
منها ولو كانت ذات عوار كلها » أو تيوسًا فليات بغيرها . 
)١(‏ في « ح » : العجل . (0) في « ح»؛ زو. 


() في « الأصل »© : عثمان بن عبد الحكم . وهو خطأ » والمثبت ترجمته في 
تهذيب الكمال (707/14) وهو الجذامي المصري ٠‏ له مسائل عن مالك بن 


أنس . 
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وروى ابن وهب: عن مالك قال : لا [ تؤخر ] 2١(‏ الصدقة وإن 
عبجفت الغنم » [ قال سحئون ] 2(7 وهو قول المخزومي ٠‏ وابن 
الماجشون ٠‏ ومطرف :و[ ذكر ابن المنذر عن ] 9) أبى يوسف ؛ ومحمد 
ابن الحسن ء والشافعى .: إذا كانت جرباء كلها أخخذ منها :» قال 
الشافعي : لأني إذا كلفيّهٌ صحيحة فقد أوجبت عليه أكثر مما'اوجب 
عليه » ولم توضع الصدقة إلا رفقًا بالمساكين من حيث لا يضر يأرباب 
الأمرال . وروي عن أبي حنيفة في المعيبة أنها تؤخذ . 
وقد اختلف أهل العلم فيما عدا ما ذكر في هذا الحديث مما لا يجور 
للمصدق أخذه » فرزوي عن عمر بن الخطاب أنه قال (للساعي)0© : 
عد عليهم ( البهيمة:) © ( بس ندد )107 الشغلة يعملها اراي 
على يده ولا يأخذها . وهو قول مالك في المدونة ٠‏ 8 
(وعكمافة من ' العلماء. لا يجوروة: اخذ الخال وذزات العيورتب 
والهرمة ما وجدوا في الغنم الثنية والجذعة » وسأذكر اختلافهم في 
ذلك فى الباب بعد هذا - إن شاء الله ) 259 وقال أبو عبيد : (غرا)(6) 
الإبل اتفال الصغن + ولعدها + (غرئ ) 200 .. قال غيره :هو ولد 
43-ب! الضائنة إذا وضعته أمة / ذكرا كان أو أنثى » وهو بَهِمّة وبهم أيضبًا . 
2# 2# # ْ 
باب : أخذ العناق في الصدقة 
فيه : أبو هريرة » قال أبو بكر : ؛ ولله لو منعوني عناتًا كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله يكل لقاتلتهم. على منعها . قال عمر : فما هو إلا أن رأيت 
أن الله شرح صدر أبي بكر ( للقتال ) 29 فعرفت أنه الحق ؛ . 
)١(‏ من « ح » وفي ١‏ الأصل:» : تؤخذ . (0) من« ح». 
(*) ليست في « ح © . | (4) في 2ح ؟ : البهم 
(5) من « الأصل » بالراء » وفي « ح »© بالزاي المعجمة . وفي لسان العرب 
(077/66) : الغا - بالراء - 37 البقرة » ولم أر هذا النقل في غرين 
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قال أهل اللغة : العناق : ولد الماعز إذا أتى عليه أربعة أشهر وفصل 
عن أمه وقوي على الرعي فهو جدي . والأنثى : عناق ٠‏ والجمع : 
عنوق وعنق » فإذا أتى عليه الحول فالذكر تيس ٠‏ والأنثى عنز ٠.‏ ثم 
يكون التيس جذعًا في السنة الثانية » ثم [ ثنيا ] 2١(‏ في الثالثة . 

وقال أشهب وابن نافع : الجذع في الضأن والمعز ابن سنة » وهو 
الذي يجوز في الصدقة . وعلى هذا جماعة العلماء إلا النخعي 
والحسن [ والكوفيين ؟ فإنهم قالوا : ] (25 لا تؤخذ الجذعة في 
الصدقة . واختلف أهل العلم في أخذ العناق في الصدقة والسخال 
والبهم إذا كانت الغنم كذلك كلها . أو كانت الإبل فصلانًا والبقر 
عجولا [ كلها ] (") قال مالك : عليه في الغنم شاة جذعة أو ثنية » 
وعليه في الإبل والبقر ما في الكبار منها . وهو قول زفر وأبي ثور . 

وقال أبو يوسف والأوزاعي والشافعي [ وإسحاق ] (23 : يؤخذ 
منها إذا كانت صغارًا من كل صنف واحد منها . وقال أبو حنيفة 
والثوري ومحمد : لا شيء [ في ] (© الفصلان » ولا في العجول» 
ولا في صغار الغنم لا منها ولا من غيرها [ ذكره ] (4) ابن المنذر » 
[وذكر عنهم خلافه فقال ] ("2 : كان أبو حنيفة » وأصحابه » والثوري 
[ ويعقوب ومحمد ] (2) والشافعي ٠‏ وأحمد [ بن حنبل ] (5) 
يقولون: في أربعين [ عجلا ] 200 مسنة . وعلى هذا القول هم 
موافقون لقول مالك . 

قال ابن القصار : والحجة مالك قوله [ عليه السلام ] 29 : « في 
)١(‏ من « ح »؛ وفي « الأصل ' : ثني . (0) من ل ح5. 
(*) من 2 ح 4 وفي « الأصل ؟ : فيها . 
(5) من « ح ؛ وفي « الأصل © : وذكر . 
(0) من 3 ح »؛ وفي 7 الأصل »© : جملا . 


كل أربعين شاة شاة »© والشاة : اسم يختص بالكبير في غالب العرف» 
فدل أن 0 ٠.وأيضًا‏ قول عمر [ ابن 
الخطاب](21 : اعدد عليهم بالسخلة » ولا تأخذها منهم . وهذا يدل 
ب عل اا اه 

[ ومن الحجة لأبي حنيفة في قوله للذي لم يوجب في الصغار . 
شيئًا: إذ ] 229 لم يجز أخذ السخلة من أربعين شاة » كذلك لا يؤخذ 
من أربعين سخلة '[ شيء ] )١١‏ [ فيقال له ] (4) : هذا لا يلزم 
[لأننا](22 لا نأخذ سخلة من الكبار ولا من الصغار » وإنما تأخخذ السن 
المجعول » فكما [ نأخذ شاة ] (9) من أربعين كبار » كذلك نأنحذ شاة 
من أربعين صغار ؛ فإن:احتج من أجار أخذ الصغار إذا كانت صغارً 
كلها بقول الصديق : ١‏ والله لو, منعوني. عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول : 
أله » فدل أنها تؤخذ في الصدقة » قيل : تأويل قوله  :‏ يؤدونها.» 
أي + يؤدون عنها ما يجور أداؤه [ ويشهد لصحة ] 299 هذا قؤل عجر 
5 ولا تأخذها » وإنما خرج قول الصديق على : 
التقليل و ١‏ )297 ؛ ألا ترى أنه روى :.«لو منعوني عقالا » وقد ' 
كر غُلى ما ثقدم في أول كتاب الزكاة . . ّْ 
وطح مالك إن هات زقن بكم بإرلاتها عريي الال نوا .. 
وذلك مخالف عنده لما أفاد منها بشراء أو هبة أو ميراث لا يكمل منه ؛ 
النصاب » ويستانف به حولا ٠‏ وإن كان عنده نصاب ثم استفاد بغير ؛ 


.. من ل ح». 0) في دح »؛ : أمها‎ )١( 
. ح »2 وفي « الأصل.2 : فإن قال أبو حنيفة : لا‎ ١ من‎ )*( 

(5) من هح ؛ وفي «:الأصل ؟ : قيل . 

(05) من « ح ؛ وفي ١‏ الأصل"' : لا 

(5) من « ح ؛ وفي ١‏ الأصل »© : تأخذه . (0) في « ح 24 : يفسر . 
(4) سبق استشكال هذه الكلمة . 5 
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ولادة زكاه مع النصاب ٠‏ وهو قول أبي حنيفة » وقال الشافعي : لا 
يضم نتاج الماشية إلا إلى النصاب ٠‏ ولا يكمل به النصاب ) (©2 , 
2 د * 
باب : لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 

فيه : ابن عباس ١‏ أن النبي - عليه السلام - لما بعث معاذا إلى اليمن » 
قال : إنك تقدم على قوم أهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة 
الله ؟ فإذا عرفوا الله » فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
يومهم وليلتهم . فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله [ قد ] ("2) فرض 
عليهم زكاة من أموالهم ( تؤخذ من أغنيائهم ) © وترد على فقرائهم » 
فإذا أطاعوا بها خذ منهم » وتوق كرائم أموال الناس » . 

وقد تقدم القول في هذا الحديث في أول كتاب الزكاة » وقد احتج 
[ أصحاب ] (25 الشافعى لمذهبه فى أن السخال يؤخذ منها ما يؤخذ 
في الكبار بقوله عليه السلام : ١‏ وتوق كرائم أموال الناس »© [قال:](5) 
فإذا لم يملك كريم مال فلا يكلف سواه . 

قال / ابن القصار : ويقال له : وكذلك أيضًا نهى عن أخذ الدون» 
وكلف الوسط » وليس إذا كلف الوسط كلف كريم ماله ؛ آلا ترى أنا 
ثرفه رب المال إذا كانت غنمه كرامًا كلها ربّى ( مواخض ) (4) 
و(لواين) 2*0 وشاة اللحم والفحل فلا نأخذ منها . فكذلك نرفه 
الفقراء بأن لا نأخذ الصغيرة » ونأخذ السن المجعول » وهذا هو 
العدل بينهم وبين أرباب المواشي كما قال عمر - رضي الله عنه . 


.4 ليست في « ح»©2 . 0) من فح‎ )١( 
. كتب في حاشية « الأصل © ء وأمامه : صح‎ )( 
. في « ح © : ماخض . (5) في « ح » : الوالد - كذا‎ )4( 
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الاك 


باب : ليس.فيما دون خمس ذود صدقة 

فيه : أبو سعيد : قال عليه السلام : « ليس فيما دون خمسة أوسق من 
التمر صدقة . وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة: وليس 
فيما دون خمس ذود :من الإبل صدقة ؛ . 

قال ابن قتيبة ::.ذهب قوم إلى أن الذود جمل واحد » .وإلى أنه 
جمعء والذي عندئ أن الذود :ما بين الثلاك إلى العشر + وهو أولٍ 
اسم جماعات الإبل:» ولو كان الذود واحدًا ما جاز أن يقال :: خمس 
ذودء كما لا يقال : خمشٍ ثوب » وخمس درهم » .ولكان اليه أن 
يقال : خمسة أذواد ( و)0© : خمسة أثواب . 

وقال أبو حاتم السجستاني : قالوا [ تاركين لقياس 000 
ثلاث ذود لثلاث من الإبل » و[ أربع ] 7 ذود . كما قالوا. : 
ثلاثمائة و[أ ربعماثة ] (؟) إلى تسعمائة [ والقياس ] 7" ثلاث مئين:أو 
مئات . و[ قد ] 20 قالوا : أذواد كثيرة في العشر . ولا [ يكادون](*2 
يقولون : ثلاث مئين . والفقهاء يقولون:. الذود جمل واجد » ولا 
يغرف ذلك أهل اللغة و[ قد ] 257 سمى الله الزكاة صدقة + فقال 
تعالى : ط خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 20 . 

وأجمع أهل العلم على أن ما:دون خمس ذود من الإبل.لاا صدقة 
فيها . وأن في خمس من الإبل شاه » وفي عشر شاتان » وفي خمس 
عشرة ثلاث شياه » وفي عشرين أربع شياه » وفي خمس وعشرين 
بنت مخاض » وهذا أول نصاب يؤخذ فيه من الإبل على ما جاء في 
)١(‏ في « ح » : كما قألوا . (0) من دح» 
)من (اح 4 رفي 9 الأغطل' 2+ عشي 


(4) من ١‏ ح »؛ وفي ١‏ الاصل »4 : عشر مائة . 
(5) من « ح » وفي « الأصل © : يكادان . (5) التوبة : ا 
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كتاب أبي بكر عن رسول الله يَكَلهِ في الصدقة ١‏ وقد تقدم القول في 
زكاة الورق» وستأتي صدقة الحبوب والطعام في موضعها -إن شاء الله . 


2 د 2 
باب : زكاة البقرة 
وقال أبو حميد : قال النبي - عليه السلام -  :‏ لأعرفن ما جاء الله 


رجل ببقرة لها خوار » . 

فيه : أبو ذر : « انتهيت إلى النبي - عليه السلام - قال : « والذي 
نفسي بيده - أو والذي لا إله غيره ( أو كما حلف ) )١(‏ - ما من رجل 
تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم 
ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها » وتنطحه بقرونها » كلما [جازت ] 7) 
أخراها ردت عليه أولاها حنى يقضى بين الناس » . 

في هذا الحديث دليل على وجوب زكاة اليقر ء وسائر الأنعام من 
أجل الوعيد الذي جاء [ فيمن ] 29 لم يؤد زكاتها . 

أما مقدار [ نصاب ] 59؟ زكاة البقر » ومقدار ما يؤخذ منها فهو في 
حديث معاذ بن جبل » وهو ( متصل ) 2١(‏ مسند من رواية معمر 
والثوري . عن الأعمش ٠‏ عن أبي وائل » عن مسروق » عن معاذ 
ابن جبل « أن النبي - عليه السلام - بعثه إلى اليمن ٠»‏ فأمره أن يأخذ 
من كل ثلاثين بقرة تبيعا » ومن كل أربعين مسنة » وكذلك في كتاب 
النبي - عليه السلام - لعمرو بن حزم ٠‏ وفي كتاب الصدقات لأبي 
بكر وعمر » وعلى ذلك مضى الخلفاء » وعليه عامة الفقهاء . 


. ليست في « ح © . (5) من « ح » وفي « الأصل ؛ : جاءت‎ )١( 
. 24 الاصل 4: لمن . (5) من 2 ح‎ ١ ح » وفي‎ ١ من‎ )9( 
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انرون لتقن :حول ااطلى ا الارى يفلفوة اغه اليم + دل في 
ذلك](20 شذوذ لا يلتفت إليه ؛ روي عن ابن المسيب ٠‏ والزهري». 
وأبي قلابة في كل خمس: من البقر شاة » وفي عشر شاتان ٠‏ وفي 
خمس عشرة ثلاث إشياه.» وفي عشرين أربع شياه » وفي خمس 
وعشرين بقرة إلى خمس وسبعين» [فإذا جاوزت فبقرتان ] 27 إلى 
عشرين ومائة » فإذا: جاوزت ففي كل أربعين بقرة بقرة » ديق عن 
أبي قلابة أنه قال : في كل خمس شاة إلى أن تبلغ ثلاثين ؛ فإذا بلغت 
ثلاثين ففيها تبيع . واعتل قائلوا هذه المقالة بحديث لا أصل له رواه 
[حبيب ] 27 بن خبيب عن عمرو بن هرم أنه في كتاب عمرو بن 
حزمء وحجتهم من :طريق النظر أن النبي- عليه السلام - قد عدلهاً 
بالإبل ؛ إذ جعل الواخدة منها تجزئ عن سبعة في الهدايا والضحايا 
كما تجزئ الإبل » فإذا كانت تعادلها فزكاتها زكاة الإبل . 

قالوا / : وخبرا معاذ منسوخ بكتاب النبي إلى عماله الذي ددا 
شوو و كر 

قال الطبري : 1[ وحديث عمرو بن هرم واه ] 20 غير متصل. » و 
يجوز الاحتجاج [ بمثله في الدين 5 2١(‏ والمعروف في كتاب النبي 
[في](") الصدقة لآل عمرو بن حزم خلاف ذلك» وجماعة الفقهاء 
على أنه لا. شيء فينًا راد على الاربعين حتى تبلغ ستين » فإذا بلغ 


(1) من اح ؛ وفي « الأصل 4: فيه. (1) من 7 ح ؛ وفي « الأصل © : بقرتان ٠‏ 
ان دعوتي ا" اسل بتكت را 

(4) من « ح »4 وفي : الأصل » : حرم . 

(5) من « ح » وفي 7 الأصل » : وهذا الحديث آراة . 

(5) من « ح » وفي 7 الأصل » : به في البقر . 

(0) من"« ح ؛ وفي « الأصل © : و . 


ملا ا 


ستين ففيها تبيعان » فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة » وبهذا قال أبو 
يوسف ومحمد ء و( سثل ) )١(‏ أبو حنيفة فقال : ما زاد على الأربعين 
من البقر فبحسابه » ففي خمسة وأربعين مسنة وثُّمن ٠‏ وفي خمسين 
مسنة وربع » وعلى هذا كل ما زاد قل أو كثر » هذا هو المشهور عن 
أبيى حنيفة » وقد روى أسد بن عمرو ٠»‏ عن أبي حنيفة مثل قول 
الجماعة . ولا ( نقول إلا قولهم ) 27 ؛ لأنهم الحجة على من 
خالفهم » وفي حديث معاذ أنه قال : ١‏ لم يأمرني رسول الله كَكهِ في 
( الأوقاص ) 27 بشيء »© . 
0 00 ف 


ياب : فضل الزكاة على الأقارب 

وقال عليه السلام : « ( له ) 29 أجران : القرابة والصدقة » . 

فيه : أنس  :‏ كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل . وكان 
أحب أمواله إليه بيرحاء » و( كانت ) (5) مستقبلة المسجد » وكان 
رسول الله يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ( قال أنيس ) (2 : فلما 
نزلت هذه الآية : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 4 222 قام أبو 
طلحة إلى رسول الله [ فقال ] 2 : يا رسول الله » إن الله يقول : « لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون #4 2*7 وإن أحب أموالي إلى بيرحاء » 
وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث 
أراك الله » فقال النبي - عليه السلام - : بخ » ذلك مال رابح » وقد 
سمعت ما قلت . وإني أرى أن تجعلها فى الأقربين [فقال ] (5) أبو 
طلحة: أفعل يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه » . 


. في «اح 4 : شذ. () في « ح » : مخالف لهم‎ )١( 
. ليست في « ح © . (4) في «ح » : كان‎ ) 
. آل عمران : ؟9 . (5) من (ح 4 وفي  الأصل »؛ : قال‎ )5( 
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وفيه : أبو سعيد « خرج رسول الله بك ( في أضحى - أو فطر ) 217 إلى 
المصلى » ثم [ انصرف ] (2 فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة » فلما صار 
إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن [ عليه ] 7" فقالت : يا 
رسول الله » إنك أمرت اليوم بصدقة » وكان عندي حلي [ لي ] '") 
فأردت أن أتصدق إبه ‏ فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق:1 من 
تصدقت]( به عليهم . فقال عليه السلام : صدق ابن مسعودء زوجك 
وولدك أحق [ من تصدقت ] 7 به عليهم » . 

قال المؤلف : من روى ( مال ) (0) رايح ( بالياء ) )١(‏ فمعتاه 
يروح عليه أجره كلما أطعمت الثمار ل[ ومن روى رابح بالباء 2 فمعناه: 
ذو ربح ٠»‏ وذلك أن: صاحبه وضعه موضع الربح يوم القيامة» و] 00 
قال الخطابى : وقوله : رابح » ٠»‏ أي ي : ذو ربح » » كقولك : ناصب» 
أي : ذو لصب ٠.‏ 

قال النابغة : 

1 كليني لهم يا أميمة نَاصب 

والرايح : القريبٌ المسافة » الذي يروح خيره 3 ولا يعزب نفعه ٠.‏ 

وقوله : « بخ ».كلمة إعجاب ٠١‏ وقد تخفف وتثقل ١‏ فإذا كررت 
فالاختيار أن تنون الأول وتسكن الثاني » وهكذا هو في كل كلام 
[مثنى ] 207 » كقولهم : صه صِهُ » وطاب طاب » ونحوهما » وقال 


الأحمر 8 في بخ أربع لغات : الجزم 2 والمخفض 2 والتشبديد 3 
والتخفيف . 


)١(‏ ليست في ١‏ ح»©. )١(‏ من «ح»,. 
(9) من ح») وفي « الأصل > : تمن تصدق . 
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وقوله : « وإن أحب أموالي إلي بيرحاء » فيه من الفقه حب الرجل 
الصالح للمال » و[ قد ] 2١(‏ قال أبو بكر لعائشة : ما أحد أحب إلي 
غنى منك . ولا أعز علي فقرًا منك ٠‏ وفيه إباحة دخول أجنة 
الإخوان» والشرب من مائها ء والأكل من ثمارها بغير إذنهم إذا علم 


5 


أن أَنْفْسّ أصحابها تطيب بذلك ٠‏ وكان مما لا يتشاح فيه . 

قال المهلب : وفيه أن الصدقة: إذا كانت جزلة أن صاحبها ( يمدح بها 
ويغبط ) 217 لقول النبي : « بخ » ذلك مال رابح » فسلاه عليه السلام 
بما يناله من ربح الآخرة » وما عوضه الله فيها عما عجله في الدنيا 
الفانية . 

وفيه أن ما فوته الرجل من حميم ماله » وغبيط عقاره عن ورثته 
بالصدقة أنه يستحب له أن يرده إلى أقاربه غير الورثة » لكلا يفقد أهله 
نفع ما خوله الله - عز وجل - وفي كتاب الله ما يؤيد هذا » قال 
تعالى : # وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه 4 () فثبت [ بهذا ] 7؟) المعنى أن الصدقة على الأقازب 
وضعفاء الأهلين أفضل منها على سائر الناس إذا كانت صدقة تطوع » 
ودل على ذلك حديث زينب امرأة ابن مسعود . وقوله عليه السلام 
لها: « لك أجران : أجر القرابة والصدقة » وقال لميمونة حين أعتقت 


جارية لها : « أما إنك لو [ أعطيتها ] 200 ( لأخوالك ) 29 / كان 
)١(‏ من لح؛؟. (؟) في ١‏ ح © : يغبط بها ويمدح عنده . 
(*) النسام : م . (54) من دح » وفي ١‏ الأصل *؛ : لهذا . 


(5) من : ح »2 وفي ١‏ الأصل ؛ : أعطيتيها . ورأيتها هكذا في مستدرك الحاكم. 
(5) في « ح 4 : أخواتك . والمثبت من ١‏ الأصل » موافق لما في البخاري المطبوع 
وغيره»؛ ولم يذكر في الفتح سواه 5 
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أعظم لأجرك » ايل الفقهاء الصدقة [ الفريضة ] (١2إفي‏ غير : 
الأقارب لثلا [ يصرفوها ] "© في ما يجري بين الأهلين من الحققوق 
والصلات والمرافق ؛ لأنهم إذا جعلوا الصدقة الفريضة في هذا المعتاد 
ين الأهلين ا[فكانهم .]27 لي يشرحويها من أمرالهم: ( لاا 
لانتفاعهم بها » وتوقير تلك الصلات بها » فإذا زال هذا المعنئ جازت 
الزكاة للأقارب الذين لا تلزمهم نفقتهم . 

وقد تقدم اختلاف العلماء في الزكاة على الأقارب في باب إذا 
تصدق على ابنه وهو لا يشعر ( فأغنى عن إعادته ) 200 ولم يختلف ؛ 
العلماء أن قوله : « في أقاربه وبني عمه »© أنهم أقارب أبي طلحة لا 
أقارب النبي - عليه السلام . 

( وقد روى ذلك الثقات » حدثنا بعض مشايخنا قال : حدثنا أبو ' 
عمرو الباجى قال : حدثنا أبى قال : حدثنا محمد بن فطيس © حدثنا 
الرهيع :إن عزوق حدقا محمد نر عبد اللا الأنصاري » حدثنا أبي» 
حدثنا ثمامة بن عبد الله » عن أنس أنه قال : « كانت لأبي طلحة 
أرض فجعلها لله » فأتى النبي - عليه السلام - ققال له : اجعلها في ! 
أقاربك ) (4) فجعلها لحسان وأبي بن كعب ٠‏ قال أنس: وكانا أقرب 
[إليه ] 219 مني 2 ٠.‏ 1 : 

وفيه استعمال عموم اللفظ . ألا ترى إلى فهم الصحابة لذلك » 
وأنهم لم يتوقفوا حتى يتبين لهم بآية أخرى ١‏ أو بسنة مبينة لمراد الله - 
و لي لأنهم يحبون أشياء 
كثيرة » فبدر كل واحد. منهم إلى نفقة أحب أمواله إليه » :فتصدق 


(00) من «ح»؟. | اع وو كس مارو 


() من : ح »؛ وفي ‏ الاصل,؟ : وكأنهم . 
(4) ليس في 3 ح © . (5) في « ح » : وقال غيره.. 
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أبو طلحة بحائطه » وكذلك فعل زيد بن حارثة » و[ روى ] 2١7‏ ابن 
عيينة » عن ابن المتكدر قال : « لا نزلت : # لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا ما تحبون # (25 قال زيد : اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال 
أحب إلي من فرسي هذه - وكان له فرس - فجاء به إلى النبي - عليه 
السلام - فقال : هذا في سبيل الله . فقال لأسامة بن زيد : اقبضها 
منه . فكأن زيدًا وجد فى نفسه من ذلك ء فقال رسول الله : إن الله 
قد قبلها منك 8 . 
يحبها فاعتقها لهذه الآية » ثم اتبعتها نفسه فأراد ( أن يتزوجها ) 0©) 
فمنعه بنوه » فكان بعد ذلك يقرب بئيها من [ غيره ] 247 لمكانها من 
نفسه » روى الثوري أن أم ولد الربيع بن [ خثيم ] (*2 قالت : كان 
إذا جاءنا السائل يقول [ لى ] 20 : يا فلانة » أعط السائل سكر ؛ 
فإن الربيع يحب السكر . قال سفيان : يتأول لا لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحجبون # وفى هذا الحديث فقه من معانى الصدقات والهبات 
سيأتى فى موضعه - إن شاء الله . 
7 4# # 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : 2 ليس على المسلم 
في فرسه وغلامه صدقة ؛ . 

وترجم له باب ليس على المسلم في عبده صدقة ٠‏ وقال أبو هريرة 
[فيه ] 29 : ١‏ فى عبده » . 


. 97 : من « ح »4 »ء وفي « الأصل ؟ : روي عن . () آل عمران‎ )١( 
. في ح ؛ : تزويجها . وكذا كتبت في هامش « الأصل ؟‎ )*( 

(4) من 2 ح 4ء وفي « الأصل © : عنده . 

(5) في « الأصل . ح © : خيثم . وهو تصحيف . 9) من دح ». 


8م45 - 


اتفق جمهور العلماء |غلى أنه لا زكاة ف ار ل 
اي ا و ش 
وسعيد بن المسيب ؛ وعطاء » واحسن البصري» والحهكم » والثوري» 
ومالك . والأوزاعي » والليث. وأبي يوسف . ومحمد ٠‏ والشافعي» 
واتععد. 4 وأين ثور + وخالف الشناعة ابو ححبيفة ورفر ففآلة + "في كل 
ل ل ا ل ل 
باص ذوهم عمسة درام + : 

ومن حجتهما مأ رواه جويرية » عن مالك » عن الزهري » أن 
السائب بن يزيد ألخبره قال : لقد رأيت أبي يقوم الفيل. » ثم يدفع , 
صدفتها إلى عمر : واختجوا بحديث أبي هريرة أن رسول الله كل ١‏ . 
ذكر الخيل فقال : ف هي لثلاثة : لرجل أجر ٠‏ ولرجل ستر » وعلى ' 
رجل وزر ٠»‏ فأما التي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملا » 
ولم ينس حق الله في ظهورها وبطونها [ في ] (5) عسرها ويسرها ».. 
رواه سهيل [ عن أبيه ] 7 عن أبي غريرة . ش 


[ فاحتج ] (4) عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا :الاحجة لكم في 

رواية جويريةة لان عملم ياعةاذلك بهم عن آله واججب ليهس ٠‏ 
وقد بين السبب في: ذلك ما رواه مالك في الموطأ أن أهل الشام قالوا 
[رق*-ب]لأبي عبيدة بن الجراح : خد من خيلنا ورقيقنا صدقة / فأبى ذلك ».ثم 
حا وك الح شرو ليد أيضا » 
فكتب إلى عمر بذلك فكتب إليه عمر : إن أخرا نفدي 01 


في ع تع 2 وارزق رقيقهم » وفي [ إباء ] 29 عجر وأبي 
)١(‏ في « اج ' عن ٠.‏ (9) من 2 3 ؛ وفي « الأصل ؟ : فى 
5) من 8 2 ا : (4) من لخ انوي «الاصل اند ولسوا 


من بخ ا 
)ةم في 1 الأصل ١‏ : إبائه . 
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غبيدة من :أخذ الزكاة منهم دليل واضح أنه لا زكاة فيها » ولو كانت 
واجبة ما امتنعا من أذ مال أوجبه الله - تعالى - لأهله ووضعه فيهم. 

وروى معمر عن أبي إسحاق أنه قال لما ألحوا على أبي [عبيدة](1) 
وألح [ ابو ] (" [ عبيدة ] 21 على عمر ٠‏ قال : هذا شيء لم يفعله 
اللذان كانا قبلى 2 ولكن انتظروا حتى أشاور المسلمين 2 فشاور عمر 
الصحابة فى ذلك ٠»‏ فقال له على بن أبي طالب : لا بأس بذلك إن 
لم تصر [ بعدك ] 9© جزية يؤخذون بها . فأخذها ( لبذلهم ) 49) 
لهاء وطوعهم بها ء» لا بوجوبها عليهم . 

قال الطحاوي : فدل هذا الحديث أن ما أخذ عمر منهم لم يكن 
زكاة ؛ ألا ترى قوله : إن الذين كان قبلي - يعني : رسول الله » وأبا 
بكر - لم يأخذا من الخيل صدقة 2 ولم ينكر على عمر ما قال من 
ذلك أحد من أصحاب النبي - عليه السلام - ودل قول علي لعمر : 
لا بأس [ بذلك ] 7 إن لم تصر بعدك جزية يؤخذون بها » أن عمر 
إنما أخذ ذلك لسؤالهم إياه » وأن لهم منع ذلك متى أحبوا » ثم سلك 
عمر بالعبيد في ذلك مسلك الخيل » ولم يدل ذلك أن العبيد الذين 
لغير التجارة يجب فيهم الصدقة ». وإنما كان ذلك على التبرع من 
مواليهم بإعطاء ( ذلك ) 200 والأمة مجمعة أنه لا زكاة في العبيد غير 
زكأة الفطر إذا كانوا للقنْيّة » فإن كانوا للتجارة فالزكاة في أثمانهم ١‏ 
ويلزم تقويمهم كسائر العروض التي للتجارة : 

وأما قوله عليه السلام : « ولم ينس حق الله [ في ظهورها ] 9© 6 
فإنه يجوز أن يكون ذلك الحق حقا سوى الزكاة ؛ فإنه روي ذلك عن 
)١(‏ من 5 ح » وفي « الأصل 5 : عبيد . 
(1) من « ح © وفي < الأصل © : أبي . 6 من« ح»؛. 
(4) في #7 ح © : لندبهم . (0) في «ح > : الخيل . 


3 


رسول الله يللي : حدثنا ربيع المؤذن » حدثنا أسد ء» حدثنا شريك بن 
ا ار 
النبي - عليه السلام - [ أنه ] 2١7‏ قال : « في المال حق سوى الزكاة؛ 
زلا 0 
الحق هو الذي في الخيل أيضًا ٠.‏ وحجة أخرى أن [ الزكاة ] 20 في 
الحديث الذي روي عن أبي هريرة إنما هو في الخيل المرتبطة “لا في 
الخيل السائمة » وحجة أخرى أنا رأينا رسول الله ذكر الإبل السائمة 
أيضا فقال : ١‏ فيها حق [ أيضًا ] 2١(‏ ( فسئل عن ذلك الحق ما هو؟ 
فقال : ) 2547 إطراق فحلها » وإعارة دلوها » ومنيحة سميئها » (حدثنا 
بذلك إبراهيم بن مرزوق ٠‏ حدثنا أبو حذيفة » حدثنا ) (4) سفيان +' 
عن أبي الزبير » عن ,جابر » عن النبي - عليه السلام : 

فلما كانت الإبل فيها حق سوى الزكاة احتمل أن يكون كذلك في 
الخيل » وحديث أب هريرة أنه - عليه السلام - قال : « ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه ضدقة »© الحجة القاطعة في ذلك . 

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار» وأما وجهه من طريق النظرء”' 
فإنا رأينا الذين يوجبون فيها الزكاة لا يوجبونها حتى تكون ذكورًا وإناناء 
ويلتمس صاحبها نسلها » ولا تجب الزكاة في ذكورها خاصة ٠‏ ولا في 
إناثها خاصة » وكانت الزكوات المتفق عليها في المواشي [ السائمة 97]6©) 
تجب فى الوبل والبقر والغنم ذكورا كانت كلها أو إنانًا » فلما استوى 
حكم الذكور في ذلك خاصة ». وحكم الإناث خاصة . وحكم 
الذكور والإناث ٠‏ وكانت الذكور من الخيل خاصة ٠»‏ والإناث منها 


. البقرة : للا(‎ )5١( من «دح»‎ )١( 
. الأصل » ح »؛ : الذكر » وهو خطأ‎ ١ من شرح معني ار (7/6؟) وفي‎ )*( 
: 8 5 َ 2 ( ليست في‎ )4( 
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خاصة » لا تجب فيها زكاة [ كان كذلك في النظر الذكور منها والإناث 
إذا اجتمعت لا تجب فيها زكاة ] 209 , 
التي قد أجمع الجميع ألا صدقة فيها » ورد المختلف [ فيه ] ("© إلى 
المتفق عليه إذا [اتفقا ] 29 في المعنى أولى . 

2« د ك 

باب : الصدقة على اليتامى 

فيه : أبو سعيد « أن النبي - عليه السلام - جلس ذات يوم على المنبر » 
وجلسنا حوله فقال : [ إن مما ] (؟» أخاف عليكم من بعدي ما يفتح 
عليكم من زهرة الدنيا وزيتتها » فقال رجل : يا رسول الله . أو يأتي الخير 
بالشر ؟ فسكت النبي - عليه السلام - فقيل له : ما شأنك » تكلم النبي 
ولا يكلمك ؟! ( فرأينا ) 2 أنه ينزل عليه » قال : فمسح عنه الرحضاء 
وقال : أين السائل ؟ 1[ - فكأنه حمده - ] 2١7‏ فقال : إنه لا يأتي الخير 
بالشر ء ٠‏ وإن ثما ينبت الربيع بقتل حنطا أو يلم إلا آكلة الخضر » أكلت 
حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس ٠.‏ فثلطت وبالت 
ورتعت , وإن هذا امال خضرة حلوة » فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه 
المسكين واليتيم وابن السبيل . أو كما قال النبي - عليه السلام - وإنه 


. 070 /9( من 2 ح » ونحوه في شرح المعاني‎ )١( 
. من 0ح ؛ وفي « الأصل »؛ : في ذلك‎ )1( 

() من 8 ح ؛ وفي ‏ الأصل »؛ : اتفق . 

(4) من ٠ح‏ »؟ وفي « الأصل ؟ : إنها . 

(5) في « ح »© : فرأيت . 

(5) من : ح » وفي « الأصل © : وكأنه حمرة - كذا . 


-/ممغ - 


1 -أ] وال براي / كالذي يأكل ولا يشيع ؛ ويكون [ شهيدا عليه ]”') ا 
القيامة ») ا 
و 3 


قال المهلب : احتج قوم بهذا الحديث في تفضيل الفقر على الغنئ» ! 
وليس كما تأولوه » بل هو حجة عليهم ؛ لأن النبي - عليه السلام - 
بح اب اسورد اله بارا اشير 
الله به من إنفاقه في حقه » وإذا كسبوه من غير وجهه . 
وقوله عليه السلام : ٠‏ لا يأثي الخير بالشر » يعني : المال إذا كسب ' 
من وحدونال يديا امرض للها ثم تراب لهم متلا اقول :30 بوإن 
ما ينبت الربيع يقتل أو يلم ؟ يعني : أن الاستكثار من المال والخروج 
من حد الاقتصاد فيه ضار » كما أن الاستكثار من 1[ المأكل ] 259 
مسقمء ضرب هذأ مثلا للحريص على جمع امال » المانع' له .من 
حقهء والربيع تنبت فيه أحرار العشب التي [ تَحَلَولَيّهًَا ] (" الماشية 
فتستكثر منها حتى تلتفخ بطونها فتهلك . 
وقرلة 00 :ل اريلم و تي :«ايترب من الوادف تيقال :"الله ' 
الشيء “كرابة .8 والرخضاء. :عرق امن “روقد رحن :رخفت 
الثوب: : غسلته » وقوله : « إلا آكلة الخضر © يعني : التي تخرج مما : 
جمعبت منه ورعت: ما ينفعها إخراجه [ من البراز والبول ؛ .فهذا لا 
يقتلها ما رعت . فضرب هذا عليه السلام مثلا لمن تصدق ». وأخرج 
من ماله ما ينفعه إخراجه ] 47 مما لو أمسكه لضره إثمه كما ( يضر)0*» . 
)١(‏ من دح » وفي ١‏ الأصل » : عليه شهيدا .. 


(0) من دح ' وفي « الآصل » : المال . 
ال ع رس رق ايد لي تب ةقاي : 


ال 0 ا 
() من « ع : جك : يضره . 
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التي رعت لو أمسكت البول والغائط ولم تخرجه » وبين هذا المعنى 
قوله 1[ عليه السلام ] )١(‏ في المال : « فنعم صاحب المسلم ما أعطى 
منه المسكين واين ن السبيل » وفي هذا تفضيل للمال . 

وقال الخطابي : الخضر ليس من أحرار البقول التي تستكثر منها 
الماشية فتنهكه أكلا » ولكن من الجنبة التي ترعاها بعد هيج العشب 
ويبسه » وأكثر ما رأيت العرب تقول : الخضر لما اخضر من الكل 
الذي [ لم ] 2١(‏ يصفر ء والماشية من الإبل 1 ترتع ] 7" منه [ سنا 
سنا ] () فلا تستكثر منه فلا تحبط بطونها عليه » وقد ذكره طرفة » 
وبين أنه ينبت في الصيف فقال : 

[ كنات المخر يَمآدنَ ] 2١‏ إذا نبت الصيف عَسَاليجَ الحضر 
والخضر من كلا الصيف ٠»‏ وليس من أحرار بقول الربيع ٠‏ والنعم 
311 0 لطي اام عوزاالر ل اد ا 
خضرة » فإن العرب تسمي الشيء الحسن المشرق خضرا] تشبيهًا بالنبات 
الأخضر الغض » قال تعالى : « فأخرجنا منه خضر # 200 ومنه 
قولهم: اختضر الرجل » إذا مات شابا ؛ لأنه يؤخذ في وقت الحسن 
والإشراق ٠»‏ يقول : إن المال يعجب الناظرين إليه » ويحلو في 
أعينهم» فيدعوهم حسنه إلى الاستكثار منه » فإذا فعلوا ذلك تضرروابه 
كالماشية إذا استكثرت في المرعى ( ثلطت ) (21 والثلط: السلح الرقيق. 
قال ابن الأنباري : قوله عليه السلام : « إن هذا المال خضرة 


)١(‏ من كك (0) من دح » وفي « الأصل »© : تربع 

() من « اح ؛ ومثله في غريب الحديث للخطابي (15/1) وفي 9 الأصل؟ : شيك 
شيئًا . 

(5) من دح 0 ومثله في غريب الحديث للخطابي (0/11/1) وفي ” الاصل © : 

(ه) الأنعام : 49 . () في « ح » : حبطت . 
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حلوة » [ يدل أن المال يؤنث ٠‏ وقال غيره : ليس بتأنيث ؛ لان 
قوله](١2‏ : « خضرة [ حلوة ] 2١(‏ » لم يأت على الصفة ء وإما أتى 
على التمثيل والتشبيه: ٠.‏ كأنه قال : إن هذا المال كالبقلة الخضرة الحلوة» 
ونقول : إن هذا السجود حسنة . والسجود مذكر » فكاأنه .قال : 
السجوذ فعلة حسنة ٠‏ 

قال المهلب وفيه جواز ضرب الأمثال في الحكمة ٠‏ وإن كان 
لفظها بالبراز والبول والكلام الوضيع ٠‏ وفيه جواز اعتراض التلميذ 
على العالم في الأشياء المجملة حتى يفسر له ما يبين معناها » وفيه 
دليل 1[ على ] )١(‏ أن الاعتراض إذا لم يكن موضعه بِينَا أنه منكر على 
المعترض به ؛ ألا تزاهم أنكروا على السائل ٠‏ وقالوا [ له : تكلم 
النبى » ولا يكلمك ؟ إلا أن قوله : « أين السائل ؟ » - فكأنه حمده - 
يذك !090 نحن مال /الغالج راسف كسما نوعطم يدول يلين ]017 اسكيه 
أنه محمود من فعله . 1 : 1 

وفيا 51 1 لللعالم ] 0 إن سغل انا عيطق بالجوات حي يتيقن :او يطلغ 
المسألة عند من فوقه من العلماء » كما فعل النبي - عليه السلام - في 
سكوته عنه حتى استطلعها من قبل الوحي ؛ وفيه أن المكتسب, للمال 
من غير حله غير مبارك له فيه ؛ لقوله : « كالذي يأكل ولا يشبع > 
لأن الله - تعالى - قد رفع عنه البركة و[ ألقى ] 247 في قلوب آكليه 
ومكتسبيه الفاقة » وقلة القناعة » وبشهد لهذا قوله تعالى : # يمحق الله 
الربا ويربى الصدقاث » 0©© فالمحق أبدا فى امال المكتسب من غير 
الو اي يا ظ ْ 
0 (1) من ٠ح‏ » وفي ؛ الأصل © : يعيد. .. 


(؟) من « ح ؛ وفي.« الأصل » : العالم . خطأ . 
(5) من ١‏ ح » وفي « الأصل ؟. : أبقى . (5) البقرة : 5لا؟ . 
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قوله : " يكون شهيد [ عليه ] 2١(‏ يوم القيامة » يعني - والله أعلم- 
أنه يمثل له ماله [ شجاعًا ] (") أقرع ء ويأتيه في [ صورة ] () تشهد 
عليه بالخيانة ؛ لأنه آية معجزة » ولا أكبر شهادة من المعجزات ٠»‏ وفيه 
أن للعالم أن يحذر من يجالسه من فتنة المال وغيره ٠‏ وينبههم على 
مواضع الخوف من الافتتان به » كما قال عليه السلام : « إن مما أخشى 
عليكم ؛ فوصف لهم ما يخاف عليهم . ثم عرفهم بمداواة تلك الفتنة» 
وهي إطعام المسكين واليتيم وابن السبيل » وقد جاء عن النبي أن 
الصدقة على اليتيم تذهمب قساوة القلب » وسأذكره في باب فضل من 
يعول يتيمًا في كتاب الأدب - إن شاء الله . 

ب« 8# 31 


باب : الزكاة على الزوج والأيتام / فى الحجر ق/اسب] 
قاله أبو سعيد عن النبي - عليه السلام . 


فيه : زينب امرأة ابن مسعود ١‏ أنها كانت تنفق على عبد الله وأيتام في 
حجرها . فقالت لعبد الله : سل [ رسول ] 49 الله يك : أيبجزئ عني أن 
أنفق عليك وعلى ( أيتام ) 2 في حجري من الصدقة ؟ فقال : سلي 
أنت رسول الله » فانطلقت إلى النبي ( فوجدت امرأة من الأنصار على 
الباب » حاجتها مثل حاجتى ) (21 فمر ( علينا ) "© بلال ( فقلنا : 

: مثل حاجتي ) ١”‏ فمر سل 
النبي - عليه السلام - : أيجزئ عني أن أنفق على زوجي ٠»‏ وأيتام لي في 
حجري ؟ قال : نعم ) 9 لها أجران : أجر القرابة » والصدقة ؛ . 


. الأصل »© : عليهم‎ ١ من ح »© وفي‎ )١( 

(؟) من « ح »4 وفي « الاصل ١‏ : شجاع . 

() من « ح » وفي « الأصل »؛ : صورتة . 

(4) من ١‏ ج 6 وفي ١‏ الأصل © : لرسول . (5) في ١‏ ح »2 : أيتامي . 
(5) ليست في « اح © . (0) في «ح »؛ : عليها . 
(8) في ١‏ ح » بدلا من هذا : فسأل النبي وَكدِ عن ذلك فقال . 
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وفيه :.أم سلمة قالت : « قلت : يا رسول الله ألي جر أن أنفق على 
بني أبي سلمة ء إنما هم بني ؟ فقال : أنفقي عليهم . فلك أجر ما أنفقت 
[عليهم ]220 . 

قال ابن المنذر : أجمع العلماء أن الرجل لا يعطي زوجته من 
الزكاة؛ لأن نفقتها تجب عليه » وهي غنية بغناه » واختلفوا ذ فى المرأة 
عن مفلل 'زوكنها'من الوكاة #فاجاق ولك ابو بوممي ٠‏ مسف 
والشافعي ٠‏ وأبو ثور و[ أبو ] (') عبيد » وجوزه أشهب إذا لم يرجع 
إليها شيء من ذلك أ» ولا ( جعلته ) 7 وقاية لمالها فيما يلزم نفسها 
من مواساته » وتأدية حقه » فإن رجع إليها شيء من ذلك لم يجزئها. 

وقال مالك : لا تعطي المرأة زوجها من زكاة مالها . وهو قول أبن 


حيليقة . 


واحتج من عون لك بحديث زينب امرأة ابن مسعود » وقالوا ': 
جائز أن تعطيه من الزكاة ؛ لأنه داخل في جملة الفقراء الذين تحل لهم 
الصدقة ٠‏ وأيضنًا فإن كل .من لا يلزم الإنسان نفقته فجائز أن يضع فيه 
الزكاة » والمرأة لا يلزمها النفقة على زوجها ولا على [ بنيه ] (25 قال 
المهلب : والدليل على أن المرأة لا تلزمها النفقة على بنيها [ قوله ] (5) 
تعالى : # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف # 29 . 

[ قال الطحاوي ] 2١(‏ : واحتج عليهم [ أهل ] (22 المقالة الثانية 
فقالوا : إن تلك الصدقة التى فى حديث زينب إنما كانت من غير 
الوكاة .وقد بين ذلك ما ارواء اليكه فى هشاع ين عووة . خين آبنه 
1011111117 (؟) من « ج »؛ وفي ١‏ الأصل »: أبي . كذا!. 


(7) من (اح؟ وفي «الأصل»: جعله . (4) من ع2 ؛ وفي ١‏ الأصل © : بنته . 
(5) من اح وفي «الأصل»: لفوله. )١1(‏ البقرة : 557 . 
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[ عن 2١(]‏ عبيد الله بن عبد الله» عن رائطة بنت عبد الله امرأة عبد الله 
ابن مسعود ء وكائت امرأة ( صناع ) 217 وليس لعبد الله بن مسعود 
مالء فكائت تنفق عليه وعلى ولده منها » فقالت: « لقد شغلتني والله 
أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء . فقال : 
ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي . فسألت رسول الله 
هي وهو فقالت : يا رسول الله » إني امرأة ذات صنعة ء أبيع منها » 
وليس لزوجي ولا لولدي شيء » فشغلوني فلا أتصدق ٠‏ فهل لي 
فيهم أجر؟ فقال: لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم؛ فأنفقي عليهم». 

قال الطحاوي : ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة لم تكن زكاة » 
ورائطة هذه هي زينب امرأة عبد الله » لا نعلم أن عبد الله كانت له 
امرأة غيرها في زمن رسول الله » فكانت تنفق عليه وعلى ولده من 
عمل يدها » وقد أجمعوا أنه لا يجوز أن تنفق على ولدها من 
زكاتهاء فلما كان ما أنفقت على ولدها ليس من الزكاة » فكذلك ما 
أنفقت على زوجها ليس من الزكاة » وقد روى أبو هريرة عن النبي - 
عليه السلام - مثل ذلك ء حدثنا فهد » حدثنا على بن معبد » حدثنا 
إسماعيل بن أبي كثير [ الأنصاري ] 2١7‏ عن ( عمر ) 7 بن نبيه 
الكعبي ٠‏ عن المقبري ٠‏ عن أبي هريرة « أن رسول الله انصرف من 
صلاة الصبح [ يومًا ] 2١(‏ فأتى على النساء في المسجد فقال : يا معشر 
النساء » ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بعقول ذوي الألباب 


)١(‏ من د ح» 

(0) في « الأصل . ح »© : صنعا » وشرح المعاني (؟/ ؟1) : صنعاء » والصواب 
ما أثبته » راجع تاج العروس وغيره و3 صناع »© : يعني ذات صنعة . 

(9) بضم العيبن 2 كما في د الأصل ) ء» وتهذيب الكمال (018/191) ووقع في الع 
وشرح المعاني (51/9) : عمرو . خطأ . 
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1-1 


منكن ٠‏ إني رأيتكن أكثر أهل النار » فتقربن إلى الله ما استطعتن... 
وكان في النساء امزأة [.ابن مسعود ] (2 فانصرفت إلى ابن مسعود 
فأخبرته بما سمعت من رسول الله » وأخذت حليا لها .. فقال ابن 
مسعود : أين تذهبين بهذا الحلى ؟ فقالت : أتقرب به إلى. الله وإلى : 
وسول :اله ؛"العل الله أن لا :بعلي مون أعل العان ...قال ٠+‏ لمي 


3 


ويلك » تصدقي به علي وعلى ولدي . فقالت : لا والله حتئ أذهب 
به إلى رسول الله .. فذهبت به فسألته » فقال : تصدقى به عليه » 
وعلى بنيه فإنهم له موضع »© . 0 
فبيّن رسول الله أنه أراد بقوله : « تصدقي © صدقة التطوغ الي 
التطوع لا من الزكاة ؟ أن الزكاة لا توجب الصدقة بكل المال » وإنما 
توجب الصدقة بجزء منه » وهذا دليل على فساد تأويل أبي يوسف 
ومن ذهب مذهبه فقد بطل بما ذكرنا أن يكون في حديث زينب: ما يدل 
أن المرأة تعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيرً . 
اا ل 0 
باب : قول الله تعالى 
* وفي الرقاب / والغارمين وفي سبيل الله © 27 
2 1 و و 
ويذكر عن ابن عباس : يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج:. وقال 
الحسن : إن اشترى أباه من الزكاة جاز » وتعطى في المجاهدين والذي لم 
يحج . ثم تلا : 8 إنما الصدقات» 7" الآية .» في أيها أعطيت 


. الأصل © : عبد الله‎ ١ من « ح » وفى‎ )١( 
. 50 : التوية‎ )0( 
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أجزأت » وقال عليه السلام : « إن خالد) احتبس [ أدراعه ] 2١7‏ في سبيل 
الله » . ويذكر عن أبي لاس « حملنا النبي - عليه السلام - على إيل 
الصدقة للحج ؛ . 

وفيه : أبو هريرة 3 أمر رسول الله بالصدقة » فقيل : منع ابن جميل 
وخالد بن الوليد » وعباس بن عبد المطلب » فقال النبي - عليه السلام-: 
« ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقير فأغناه الله ورسوله . وأما خالد 
فإنكم تظلمون خالد) » وقد احتبس أعبده و[ أدراعه ] 2١7‏ في سبيل الله » 
وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله فهي عليه صدقة ومثلها معها» . 

اختلف أهل العلم في [ تأويل ] (2 قوله تعالى : 8 وفي 
الرقاب 2074© قال ابن عباس : يجوز [ أن ] ('2 يشتري من 
(الصدقة)(4) رقابا.فيعتقهم » وهو قول الحسن ومالك [ في المدونة » 
وبه قال ] (27 أحمد وإسحاق وأبى ثور » وقال مالك : لا يشتري إلا 
[ مؤمنا ] 2 ويكون ولاؤهم [ لجماعة ] 290 المسلمين » قال : ولا 
يعطيها المكاتبين ؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » فربما عجز 
فصار عبدًا ٠»‏ وقال أبو حنيفة والليث والشافعى : لا يجزئ أن يعتق 
من الزكاة رقبة كاملة » ومعنى قول الله - تعالى - : 8 وفى الرقاب » 
هم المكاتبون ( وهو قول النخعي ) © وروى اق القاسم 
(ومطرف)27) عن مالك أنه ( لا بأس أن يُعطي منها المكاتب ما تتم به 
كتابته ) 290 , 


. 50 : الأصل » : أدرعه . 0) من« ح؟2م () التوبة‎ ١ من « ح » وفي‎ )١( 
. في «ح * : الزكاة . (0) من «ح » وفي « الأصل ؛ : من شاء . كذا‎ )5( 
. ليست في ” ح©‎ )١( . الأصل © : لجميع‎ ١ من « ح» وفي‎ )7( 

(48) في ح » : ابن نافع وكذا جاء في هامش « الأصل © . 

(9) في « ج »© : يعان المكاتب من الزكاة في آخر نجومه . 
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واحتج المخالفون لمالك بأن كل صنف أعطاهم الله الصدقة على 
سبيل التمليك » فكذلك الرقاب يجب أن'يكون المراد به من (تملك)(61 
الصدقة » والعبد لا يملك ( الصدقة ) 257 وأيضًا فإن الله ذكر الأصناف 
الثمانية » وجمع بين كل صنفين متقاربين في المعنى ٠‏ فجمع بين 
الفقراء والمساكين ٠‏ وجمع بين العاملين والمؤلفة قلوبهم ؛ الأنهما 
يستعان بهما إما في جباية الصدقة » وإما في معاونة المسلمين » وجمغ 
بين ابن السبيل وسبيل الله ؟ لتقاربهما في المعنى وهو قطع المسافة » 
وجمع بين الرقاب والغارمين ٠‏ فأخذ المكاتب [ لغرم ] 7" كتابته 
كأخذ الغارمين للديون . | 

قال ابن القصار: والحجة لمالك عموم قوله تعالى: وفي الرقاب» 
وإطلاق الرقاب يقتضي عتق الرقاب في كل موضع أطلق ذكرها ٠‏ مثل 
كفارة الظهار ‏ قال تعالى [ فيها ] 257 : 8 فتحرير رقبة © 2*0 كذلك 
في اليمين » ولم يرد بذلك المكاتبين ٠‏ وإثما أراد. العبيد » ولو آراد 
المكاتبين لكان يكتفي: بذكر الغارمين ؛ لأن المكاتب غارم » فهو داخل 
فيهم » وشراء العبد أولا أولى من المكاتب ؛ لأن المكاتب [ قد ] (5) 
حصل له سبب العتق بمكاتبة سيده له » والعبد لم يحصل له سبب 
عتق © وأيضًا فلو أعطينا. المكاتب » فإن تم عتقه كان الولاء :لسيذه 
فيحصل له المال والولاء » وإذا اشترينا عبدًا فأعتقناه كان ولاؤه 
للمسلمين ء فكان أولى وآليق بظاهر الآية . 

لاعت نبرانا قرول الحسن : إن [ اشترى ] 29 أباه من الزكاة 
جازء فينبغي أن يجوز على أصل مالك ؛ لأنه يجيز عتق الرقاب من 
)١(‏ في «ح » : ملك . (؟) ليست في « ح 4.. 
(*) من 3 ح © وفي 7 الأصل 2 : لعدم . (5) من «'ح» . (2) المجادلة : "7.. 
() من « ح » وفي ١‏ الأصل »2 : ما. ‏ (9) من «ح؛ وفي «الاصل»: اشتراه . 
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الزكاة » إلا أنه يكرهه لما فيه من انتفاعه بالثناء عليه بأنه ابن حر » ولا 
يجوز عند أبي حنيفة والشافعي . 

واختلفوا في قوله تعالى : # وفي سبيل الله © فقال مالك ٠»‏ وأبو 
حنيفة » والشافعي » وأبو ثور » وإسحاق : هم الغزاة » إلا أن أبا 
حنئيفة 1[ وأصحابه قالوا ] 2١(‏ : لا يعطى الغازي إلا أن يكون 
محتاجًا ؛ وقال مالك والشافعي : يعطى وإن كان غنيا . 

مام و ل ب 3 
ولا بأس أن يآخذوا من الزكاة . وقال محمد [ بن الحسن ] 29 : 
ارعى للش بماك وسيل الله ارسي ناحيف فى لانمل 
به . ( واحتج ) 247 بأن رجلا وقف ناقة له في سبيل الله » فارادت 
امرأته أن تحج وتركبها » فسألت النبي - عليه السلام - فقال : 
«اركبيها ؛ فإن الحج من سبيل الله » فدل أن سبل الله كلها داخخلة في 
عموم اللفظ » رواه شعبة عن إبراهيم بن مهاجر ٠‏ عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن قال : أرسل مروان إلى أم معقل يسألها عن هذا 
الحديث». وإلى هذا ذهب البخاري ٠»‏ ولذلك ذكر حديث أبي لاس «أن 
النبي - عليه السلام - حملهم على إبل الصدقة للحج » وتأول قوله: 
« إن خالد) قد احتبس [ أدراعه ] 2*7 وأعبده في سبيل الله » أنه يجور 
أن يدخل فيه كل سبل الله : الحج والجهاد وغيره » وذكر قول الحسن 
أنه أجاز أن يعتق أباه من الزكاة » ويعطي في المجاهدين والذي لم 
يحج وتلا: #إنما الصدقات74() الآية قال: في أيّها أعطيت أجزأت . 

قال ابن القصار : وحجة من قال هم الغزاة» أن كل موضع ذكر 
الا ا 


ال 1ر111 تع وا العر ا ا 
(؟) من « ح »© وفي : الأصل » 0 (4) في « ح ار 
6 © وفي « الأصل » : أدرعه .3 (1) التوبة : 


0) من لاح ؛ وفي ١‏ الأصل » : في 
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« الذين يقاتلون فى سسبيله صفا 4 2١(‏ وقال : 8 الذين آمنوا وهاجروا؛ 
وجاهدوا في سبيل الله 4 217 فكذلك آية الصدقات . | 
وقال أبو عبيد : لا أعلم أحدا أفتى بأن تصرف الزكاة إلى الحج ١‏ 
وقال ابن المنذر : لا يعطى منها في الحج ؛ لأن الله قد بين من 
يعطاهاء إلا أن [ يثبت ] 29 حديث أبى لاس » فإن ثبت وجب القول 
به فى مثل .ما جاء التذيث اخاضة > وواه ابن إشحاق :عن محمد بن 
إبراهيم » عن عمر بن الحكم بن ثوبان » عن أبي لاس الخزاعي . 
وأما قول أبى حنيفة : .لا يعطى المجاهد من الزكاة إلا أن يكون. 
محتاجاء فهو لاف ظاهر الكتاب والسنة » فأما الكتاب فقوله.. 
تعالى: # وفي سبيل الله » فإذا غزا الغني فأعطي كان ذلك في سبيل 
الداع ؤاما اط قروى عد الرراق عن مغمر ) بخن ولد بن الم ) 
عن عطاء بن يسار .عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : 
«لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة : لعامل عليها . أو رجل اشتراها 
ماله » أو غارم » أو غاز في سبيل الله » أو مسكين تُصدّقَ عليه منها 
فأهدى منها للغني » . 
قال المهلب : وفى حديث أبى هريرة معان منها : أن ابن جميل كان 
منافقا فمنع الزكاة تربصًا » فاستابه الله - عز وجل - في كتابه فقال : 
« وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خير 
لهم 4 247 فقال : استتابني ربي . فتاب وصلحت حاله » وأما العباس 
فإنه كان استدان في مفاداة نفسه ومفاداة عقيل ٠‏ فكان من الغارمين 
الذين لا تلزمهم الصدقة . ْ 
وقال أبو عبيد في قوله : « فإنها [ عليه ] (*2 ومثلها معها ؛ نراه 


. 70: الصف : 4 . (5) العوبة‎ )١( 
. ! من « ح » وفي : الاضل © : سبب . كذا‎ )5( 
التوبة : 8لا . (0) من 3 ح».‎ )5( 


- 49484- 


- والله أعلم - [ أنه ] 2١(‏ كان آخر عنه الصدقة عامين من أجل حاجة 
العباس ٠‏ فإنه يجوز للإمام أن يؤخرها على وجه النظر » ثم يأخذها 
منه بعد ء كما أخر عمر بن الخطاب صلقة عام الرمادة » فلما 
(حَبِي)20 الناس في العام المقبل أخذ منهم صدقة عامين ٠‏ [ وأما 
الحديث الذي يروى أن النبي يكل قال : « إنا قد تعجلنا من العباس 
صدقة عامين » ] )١(‏ فهو عندي من هذا أيضًا » إنما تعجل منه أنه 
أوجبها عليه وضمنه إياها ٠»‏ ولو لم يقبضها منه » فكانت ديئًا على 
العباس ؛ آلا ترى قوله : ١‏ فإنها عليه ومثلها معها » و[ قد ] 29 روى 
حجية عن علي « أن العباس سأل رسول الله أن يعجل صدقته 
للمساكين قبل محلها » فأذن له » فيكون معنى قوله فهي عليه صدقة ١‏ 
أي : فهي عليه واجبة « فأداها قبل محلها ومثلها معها » أي : قد أداها 
أيغنا لعاء أكر > الاك قد روي انها كانهن صدقة عامين . وهذا أيضًا 
معنى رواية من روى ١‏ فهي عليه »© ولم يذكر «صدقة »2 . 

وروى عبد الرزاق » عن ابن جريج قال : أخبرني [ يزيد ] (4) بن 
خالد أن عمر بن الخطاب قال للعباس [ لابّان ] 20 الزكاة : و أد ركاة 
مالك ٠»‏ وكان الرسول - عليه السلام - أمره بذلك » فقال : أديتها 
قبل ذلك . فذكر ذلك عمر للنبي ذَلةِ فقال : « صدق قد أداها قبل » 
تع فرقاة عن أب 1 الرناء] 290 انوي عل # الى ادندية 
السلام آراد أن يؤديها عنه برا به » لقوله في الحديث : « أما علمت أن 
عم الرجل صنو أبيه » . 

. )51*/١ في ع : أحيا . وهما بمعنى (المعجم الوسيط:‎ )١( . من «ح»‎ )١( 


(9) من 2 ح ؛ وفي « الأصل © : : عن . خطأ . 

(5) من د حَ ؛ وفي * الأصل > : زيد » وكانه خطا والله أعلم . 

(0) من « ح ؛ : وهو موافق لما في ١‏ المصنف »© وايّان الشيء : أوانه ( المعجم 
الوسيط : 1/1)ء وفي « الأصل ) : لا تأخذ . وهو تحريف . 

(5) من « ح ؛ وفي « الاصل » : الدرداء . وهو خطأ . 


- 4194- 


« وأما خالد فإنه.احتبس أدراعه وأعبده فى سبيل الله 4 فحسب له 
النبي - عليه السلام - ذلك عوضا من الصدقة التي وجبت عليه 
وكام :ه31 ملعا مو تل عله الصيدفة كيذقة التريفية و وقد 
روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : [ حدّثت حديئًا ] 2١‏ عن 
الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة « أن رسول الله ندب الناس في الصدقة 
وذكر الحديث ٠‏ فيكون على هذا معنى قوله : 7 فهي عليه صدقة 
ومفلها معها » يريد أنه سيتصدق [بها و ] 17) بمثلها ؛ لأنه لا يلع من 
شيء ألزمه إياه من اللطوع » بل هو يعده كاللازم . ْ 

قال ابن القصار :: وهذا أليق بالقصة ؛ لأنه ( قد ) () أمر بُصدقة 
فنكرها » وأما عذر خالد فإنه واضح ؛ لأنه من أخرج [ أكثر ماله ]40 
وأوقفه في سبيل الله » لا تحمل حاله صدقات التطوع » ويكون ابن 
عاتم في ابض الذي لا يلوي ا 
الوانعتة- 

وقد احتج من جعل الصدقة في حديث العباس صدقة الفريضة بهذا 
الحديث فأجاز تعجيل: الزكاة قبل محلهاء وهو قول النخعي » وقتادة» 
والحسن » وسعيد بن جبير » والزهري ٠»‏ وأبي حنيفة » والأوزاعي » 
والشافعي . وأحمد و[ إسحاق ] (') وأبي ثور » وخالفهم آخجرون 
وقالوا : لا يجوز تعجيل الزكاة قبل محلها » روي ذلك عن عائشة » 
وابن سيرين 0., وهو قول مالك والليث» وقالوا : هو كالذي يصلي 
0 سس مسن م روف ل بوفتوع ارماك 44 رغاد عن ار سمت 


ل إن جا رار برع ؛ عن أبي هريرة ؟ وهو غير 
واضح في « الأصل , ٠اح'‏ 

(0) من دا ح,. ا (5) في: ح ؛ : قال . 

(5) جاء فى 7 الأصل » : أكثر من ماله . كذا 5 

(6) من «ح ؛ وفي ‏ الأصل © : عائشة والحسن البصري وابن سيرين : وذكر 
الحسن هنا وهم؛ أن العروف'عنه - وسبق نقل ابن بطال عنه -جواز التعنجيل. 


همه 


ويصوم قبل الوقت » وروى ابن القاسم عن مالك : أنه لا يجوز 
تعجيلها قبل الحول إلا بيسير » وقال ابن حبيب : قال من لقيت من 
أصحاب مالك : لا تجزئه إلا فيما قرب مثل الخمسة أيام أو العشرة قبل 
الحول » وقال ابن القاسم : الشهر / قريب على تزحيف ( وكره 
ذلك) 299 . 

قال الطبري : والذي شبه الزكاة بالصيام والصلاة فليس (بمشبه)20, 
وذلك [ أنه لا خلاف ] 29 بين [ جميع ] 217 السلف والخلف في أن 
الصدقة لو وجبت في ماشية رجل فهرب بها من المصدق فظهر عليه 
المصدق ٠‏ فأخذ زكاتها وربها كاره » أنها تجزئ عنه ٠.‏ ولا خلاف 
بينهم أنه لو امتنع من أداء صلاة مكتوبة فأخذ بأدائها كرها فصلاها » 
وهو غير مريد قضاءها أنها غير مجزئة عنه » فبان بذلك أن الصلاة 
مخالفة للزكاة فى تعجيلها [ إذ ] 2*0 كانت الصلاة لا تجزئ من لزمته 
إلا بعمل ببدنه ونيته متقربًا بها إلى الله- تعالى . 

والعجب ممن زعم في الزكاة أنها لا تجزئ عمن قدمها قبل محلها ؛ 
لأنه [ متطوع بإعطائها ] 29 والتطوع لا يجزئ عن الفرائض » وليس 
كما ظن ؛ لأن الذي يعجله لا يعطيه بمعنى الزكاة » وإثما يعطيه من 
يعطيه ديئًا له عليه على أن يحتسبه [ عند ] (") محله زكاة من ماله ع 
وعلى هذا الوجه كان [ استسلاف ] )2 رسول الله من العباس صدقته 
قبل وجوبها في ماله » فإن ظن ظان أنه غير جائز له احتسابها من 
زكاته بعد وجوبها عليه » كما غير جائز له أن يصلي الظهر قبل 
)١(‏ ليست في ١‏ ح©2. )١(‏ في لاح 4 : بمشتبه . 
() من « ح ؛ وفي ( الأصل ؛ : لأن الاختلاف . (5) من« ح؟. 
(5) من « ح »؛ وفي « الأصل ؟ : إذا . 
(5) من ١‏ ح » وفي ١‏ الأصل »: تطوع بعطائها . 


(0) من 0 ح © وفي « الأصل »© : 
(4) من ١‏ ح » وفي « الأصل »© : استلاف . 


- همه٠أؤم‎ 


0-1 


وقتها على أن يحتسبهنًا ظهر) إذا دخل .وقتها » وأن يصوم شعبان على أن 
يحتسبه' من رمضان بعد دخول رمضان ٠‏ فقد أفحش الخطأ ؛.و 
لأن الصلاة والصيام. من الفروض التي على من وجبت عليه :عملها 
ببدنه» وليست كذلك الزكاة + لأن الزكاة' حق أوجبها الله. لأهل 
الصدقات ٠‏ فهم شركاء لأرباب الأموال فيها إذا وجبت لهم . 
[فإذا]7! وصلت إليهم حقوقهم منها فقد بريء أربابها سواء أدوًا ذلك 
بأنفسهم » أو أداه عنهم [. مؤد ] 27 بأمرهم ١‏ أو [ أخذه ] 27 منهم 
آخذ أباح الله له أخذه لأهل السهمان برضى رب الال كان ألجذه أو 
بغير رضاه » والدليل على ذلك مال المعتوه واليتيم 'يؤدي عنه وليه 
الزكاة » فيجرئ عنه .. 

فإن قيل: خزة حديت أي غريزة كان كن جوان تقديم ضدقة التطوخ؛ 
لأنه قال فى الحديث : ١‏ إن رسول الله أمر بصدقة » 1[ فنكرها ع (4) , 
وقال 2006 في الحديث : « إن رسول الله ندب الناس في 
الصدقة © . ا 0 

قيل : قد صح الخبر عن علي : « أن العباس سأل النبي في تعجيل 
صدقته قبل وجوبها عليه » فرخص له في ذلك ٠.‏ حدثناه أحمد بن 
منصور » حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا إسماعيل بن زكريا :» عن 
حجاج بن دينار » عن الحكم » [عن] (*) حجية » عن علي ا ولا 
يقال في التطوع منع إلا من منع صلقة الفريضة . 

وقد اختلفت الرواية في قوله. : « أدراعه وأعبده © . فروت طائفة 
١‏ من اح » وفي 9 الأصل © : وان . (9) من دح ' وفي « الأصل »© : مؤديا . 
(9) من 3ح 0 ١‏ 
(54) من 9ح ؛ وفي ١‏ الاصل »© : فذكرها . خطأ . 
(0) من « اح » وفي « الأصل © : بن : خطأ . 


الاهه- 


«أعبده »© بالباء » جمع عبد » وروى أبو ذره أعتده » بالتاء » جمع - 
عتد » وهو الفرس » وفي كتاب مسلم » وأبي داود [ ١‏ أعتاده » ] )١(‏ 
بالألف ٠.‏ وهذا شاهد بصحة رواية من روى ‏ أعتده » [ بالتاء ] (5) 
لأنه لا يقال في جمع أعبد : أعباد » والمعروف من عادة الناس في كل 
زمن تحبيس الخيل والسلاح في سبيل الله [ لا تحبيس العبيد ] (؟2 وقال 
صاحب العين : فرس عتد وعتيد . أي : معد للركوب . وكذلك 
سميت عتيدة الطيب » وقال غيره : الذكر والأنثى فيه سواء » قال 
سلامة بن جندل : 

عرحب ادي لوس مد و3 

ومما يدل أنه عتّد بفتح التاء مجيئه للذكر والأنثى بلفظ واحد ء وهذا 


حكم المصادر . 
د د « 
باب : الاستعفاف عن المسألة 

فيه : أبو سعيد الخدري : : أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله 
فأعطاهم . ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده , فقال : ما يكون عندي 
من خير فلن أدخره عنكم ٠‏ ومن يستعفف يعفه الله » ومن يستغن يغنه 
الله. ومن يتصبر يصبره الله » وما أعطى أحد عطاء خيرًا وأوسع من 
الصبر ؛ . 

وفيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله : « والذي نفسي بيده ء لأن يأخذ 
أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله » 
أعطاه أو منعه » . 
)١(‏ من « ح » وفي : الأصل ؛ : عتاده . 0) من د ح؟. 


(9) من لسأن العرب ةا كارف والنزاق من الحيوان 9 الصعبة الانقياد » والسريعة 5 
وجاء في « الأصل ١‏ : صداق . وفي « ح » : مراق » وكلاهما خطأ . 


“وه 


<< 


وفيه : حكيم [ بن حزام ] 2١7‏ « سألت رسول الله فأعطاني » ثم سألته 
فأعطاني » ثم سألته فأعطاني » ثم قال : يا حكيم , إن هذا المال خضرة. 
حلوة » فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » ومن أخذه بإشراف نفس" 
لم يبارك له فيه » كالذي يأكل ولا يشبع ؛ اليد العليا خير من اليد 
السفلى . قال حكيم : فقلت : يا رسول الله » والذي بعثك بالحق“ لا أرزاً 
أحدً) بعدك [ شينًا ] )١(‏ حتى أفارق الدنيا . فكان أبو بكر يدعو حكيمًا 
إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه » ثم إن عمر دعاه [ ليعطيه ] (") فأبى أن 
يقبل منه شيئًا » فقال عمر : أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني: 


رق -ب] أعرض عليه حقه / من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه » لوا لل 


من الناس بعد رسول الله حنى توفي 2 . 

في حديث أبي سعيد من الفقه إعطاء السائل مرتين من مال واجد » 
[ وفيه حجة لمن يعطئ الفقير باسم الفقر » وباسم ابن السبيل من مال 
واحد » وكذلك سائر سهام الصدقات وقياسه ] 29 عندهم الوصايا » 
يجيزون أن أوصي له أبشيء إذا 1 قبضه أن ] (4) يعطى مع المساكين إن”' 
كان ذلك الشيء لا يخرجه عن حد المسكنة » وأبى [ من ] 2١(‏ ذلك 
ابن القاسم وطائفة من الكوفيين . 

وقيه كان علنة رسول'الله من الكزم والسفاء والإيثئار على نفسه. 
وفيه الاعتذار للسائل إذا لم يجد ما يعطيه » وفيه [ الحض ] 2*0 على 
الاستغناء عن الناس بالصبر » والتوكل على الله » وانتظار رزق الله » 
)١(‏ من «دح». | )5١(‏ من ١ح‏ » وفي « الأصل »؛ : أن يعطيه . 
() من « ح »6 وفي « الأصل » : 7 ومثله » بدل ما بين الحاجزين . 


(5) من « ح » وفي ١‏ الأصل » : قبضها و . 
(5) وفى « الأصل ؛ : الحظ . كذا . 


ع8«*ه- 


وأن الصبر أفضل ما أعطيه المؤمن» ولذلك الجزاء عليه غير [مقدر](21 ولا 
محدود» قال تعالى: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب2(76 . 
وفي حديث أبي هريرة الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها » 
وأن يمتهن المرء نفسه في طلب الرزق وإن ركب المشقة في ذلك ٠‏ ولا 
يكون عيالا على الناس ولا كلا » وذلك لا يدل على السائل من 
الذل في سؤاله » و[ 0 الرد إذا رد خائبًا » ولما يدخل على 
المسئول من الضيق فى ماله إن هو أعطى لكل سائل ٠»‏ ولهذا المعنى 
قال رمتول الله +« أل الله خير من اليد النفلن 6 وكات مالك يرى 
ترك ما أعطي الرجل على جهة الصدقة أحب إليه من أخذه وإن لم 
يسأله . 
' قال المهلب : في حديث حكيم من الفقه أن سؤال السلطان الأعلى 
ليس بعار » وفيه أن السائل إذا ألحف لا بأس برده وتخييبه وموعظته » 
وآمره بالتعفف وترك الخرص على الأخذ كما فعل النبي - عليه 
السلام- [ بالأنصار وبحكيم حين الحفوا في مسألته مرة بعد أخرى » 
كلما أعطاهم سألوه ] 247 فأنجح الله موعظته ومّحا بها [ حرص 
حكيم](*؟ . فلم يرزأ أحدا بعده . 

وقوله : « فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » يدل [ أن ] 299 
القناعة وطلب -الكفاية والإجمال في الطلب مقرون بالبركة » وأن من 
طلب المال بالشره والحرص فلم يأخذء من حقه لم يبارك له فيه » 
وعوقب بأن حرم بركة ما جمع . 

وفي قوله : « اليد العليا خير من اليد السفلى » فضل المال والغنى 
)١(‏ من ح؛ وفي ‏ الأصلل» : معد . (؟) الزمر : ٠. 1٠١‏ (9) من 7 ح»4. 


(4) من « ح » وفي « الأصل ؛ : « بحكيم ؛ بدل ما بين الحاجزين . 
(5) من « ح »؛ وفي « الأصل © : حرصه . 


ههم- 


إذا أنفق في طاعة الله » وفيه بيان أن لا يسأله الإنسان شيئًا إلا عند 
الحاجة والضرورة ؛ لآنه إذا كانت يده [ سفلى: ] 2١(‏ مع إباحة. المسألة» 
فهو أحرى أن يمتنع من ذلك عند غير الضرورة » وفيه من الفقه أن من 
كان له عند أحد حق من تعامل أو غيره ( فإنه يجبر على أخحذه إذا 
أبى» فإن كان مما لا يستحقه أن لا يبسط اليد إليه ) ("2 فلا يجبر على 
أخذه [ خلاف قول مالك ] 27 وإنما أشهد عمر على ( إباء ) 24 
حكيم ؛ لله ركان ترد التأويل عليه » فأراد أن يبرئ ساحته بالإشهاد 
ب 

ارو ا لابسك علقي ساك ناد إلاية اريت 
الإمام إياه » وأما قبل ذلك فليس ذلك مستحق له ء ولو كان ذلك 
مستحقا لقضى عمر على حكيم بأخذه » وعلى ذلك يدل نص القرآن 
قال تعالى < حين ذكر قسم الصدقات وفي أي الأصناف تقسم - : 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آناكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا 4 207 فإنما هو لمن أوتيه لا لغيره » وإنما قال العلماء 
في أسباب الحقوق في بيت المال تشددًا على غير الَرضي من السلاطين 
ليغلقوا باب الامتداد مُنهم إلى أموال المسلمين» والتسبب إليها بالباطل» 
ويدل على ذلك فتيا مالك فيمن سرق: من بيت المال أنه يقطع » ومن 
رب الجارية من الفيء أنه يحد ٠»‏ ولو استحقه في بيت المال أو في 
الفىء شيئًا على الحقيقة قبل إعطاء السلطان له ذلك لكانت شبهة يدرأ 
عله الخد بها + يرن الأط علق أن لسلس طق قن بيك امال 
والفيء » ويقسمه الإمام: على اجتهاده » وسيأتي ذلك في كتاب 
الجهاد- إن شاء الله 2916 , 


» من « ح » وفي : الأضل ؛ : السفلى . (؟) ليس في اح6. 9) من دخ‎ )١( 
0 . 97 : الأصل » وه ح ؟ : إباثة . (0) الحشر‎ ١ في‎ )5( 


م٠5‎ 


باب : من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة 
ولا إشراف نفس 

فيه : عمر قال : ( كان النبي يعطيني العطاء فأقول : أعطه من هو أفقر 
إليه منى . فقال : خذه , إذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير مشرف 
ولا سائل فخذه ء وما لا فلا تتبعه نفسك » . 

قال الطحاوي : ليس معنى هذا الحديث في الصدقات ٠‏ وإئما هو 
في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء المسلمين وفقرائهم » فكانت 
تلك الأموال يعطاها الناس لا من جهة الفقر » ولكن بحقوقهم فيها » 
فكره رسول الله كله لعمر حين أعطاه قوله : « أعطه من هو أفقر إليه 
منى © لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر » ثم قال له : « خذه فتموله » 
هكذا رواه شعيب عن الزهري ٠»‏ فدل أن ذلك ليس / من أموال 
الصدقات ؛ لأن الفقير لا ينبغى له أن يأخذ من الصدقات ما [ ينبغي 
له] 2١(‏ أن يتخذه مالا » كان عن مسألة أو غير مسألة » ثم قال : «إذا 
جاءك من هذا المال »4 الذي هذا حكمه « فخله » . 

قال الطبري : اختلف العلماء في [ معنى ] 2١(‏ قوله عليه السلام 
لعمر 2 « ما جاءك من هذا المال فخذه » بعد إجماعهم على أنه أمر 
ندب وإرشاد ٠‏ فقال بعضهم : هو ندب من النبي - عليه السلام - 
لكل من أعطي عطية [إلى] ("2 قبولها كائنا من كان معطيها » سلطانا 
أو عاميا » صالًا كان أو فاسقًا » بعد أن يكون ممن تجوز عطيته . 
إلى هدية إلا قبلتها » فأما أن أسأل فلا »4 وعن أبى الدرداء مثله » 


(١ومن‏ دح؛. )١(‏ من «ح ؛ وفي « الأصل ؛ : أبى . خطا . 


دلامه- 


للك فوا 


وقبلت عائكة من معاوية ع“وقال حبيب بن 'أنى ثابت" : رايت :هذايا: 
المختار تأتي ابن عمر وابن عباس فيقبلانها » وقال عثمان بن عفان : 
جوائز السلطان لحم ظبي ذكي » وبعث سعيد بن العاص إلى علي بن 
أبى طالب هدايا فقبلها وقال : خذ ما أعطوك . وأجاز معاوية الحسين 
باريعمائة ألف » وسئل أبو جعفر محمد بن علي بن حسين عن هدايا 
السلطان ٠‏ فقال : إن علمث أنه من غصب أو سحت فلا تقبله » وإن 
لم تعرف ذلك فاقبله » فإن بريرة تصدق عليها بلحم فأهدته لآل 
النبي- عليه السلام -.فقال : « هو عليها صدقة » ولئا هدية » وقال : 
« ما كان من مأثم فهو عليهم . وما كان من مهنا فهو لك »:وقبلها 
علقمة والأسود » والشخعي » والحسن البصري ٠»‏ والشعبي . 

وقال آخرون : بل ذلك ندب من النبي يَلِْ أمته إلى قبول عطية غير 
ذي سلطان ٠‏ فأما.السلطان فإن بعضهم كان يقول-: حرام قبول 
عطيته» وبعضهم كرهها . ْ 007 

ذكر من قال ذلك . رؤي أن خالد بن أسيد أعطى مسروقًا ثلاثين؛ 
ألفا فأبى أن يقبلها » فقيل له ؛ لو أخذتها فوصلت بها رحمك ! 
فقال؛ أرأيت لو أن لصا نقب بيتا ما أبالي أخذتها آم أخذت ذلك . 
ولم يقبل ابن سيرين ولا [ أبو ] 2١7‏ رزين ولا ابن محيريز من 
السلطان» وقال هشام بن عروة : بعث إلي عبد الله بن الزبير ». وإلى 
أخي بخمسمائة دينارأء فقال ( أخي : ردها ) (') فما أكلها أحذٍ وهو 
غني عنها إلا أحوجه الله إليها . ١‏ 

وقال ابن المنذر : كره جوائز السلطأن: محمد بن واصع» والثوري» 
ذائن البازك + واحمد بى شيل 1[ وتحفاعة ] 07 


(1) من « سم » وقي « الأصل 4-: آبن . (؟) في « م » : أبي : ردوها: . 
() من « اح 4. ١‏ 


* هم - 


وقال آخرون ؛ بل ذلك ندب إلى قبول هدية السلطان دون غيره . 
وروي عن عكرمة [ أنه ] )١(‏ قال : إنا لا نقبل إلا من الأمراء . 

قال الطبري : والصواب عندي آنه ندب منه عليه السلام [ أمته ](1) 
إلى قبول عطية كل معط جائز عطيته » سلطانًا كان أو [ رعية ] (؟) 
وذلك أن الرسول قال لعمر ؛ ١‏ ما آتاك الله من هذا المال وأنت غير 
مشرف ولا سائل ( فاقبله ) () » فتدبه عليه السلام إلى قبول كل ما 
آتاه الله من المال من جميع وجوهه من غير تتخصيص وجه من الوجوه 
ذون غيره » سوى ما استثناه عليه السلام » وذلك ما جاء من وجه 
حرام عليه ٠‏ فلا يخل له قبوله » كالذي يغصب ربعلا مسلمًا ماله ثم 
يعطيه بغيته آخر » والذي يعطاه يعلم غصبه أو سرقته أو خيانته ٠‏ فإن 
قبله كان واجبًا عليه رده . 

فإن قال قائل : فإن كان [ الأمر ] (أ» كما وصفت من أنه لا يخرم 
على امرئ قبول عطية أحد يجوز حكمه في ماله إلا عطية حرم الله 
قبولها ٠‏ فما وجه [ فعل ] )١(‏ من رد عطايا السلاطون » وامتنع من 
قبول هدايا الأمراء » وقد ندب عليه السلام إلى قبول عطية كل أحد؟ . 

قيل له : إن من رد من ذلك شيئًا إنما كان على من كان الأغلب 
من أمره أنه لآ يأخذ المال من وجهه » فرأى أن الأسلم لدينه والابرأ 
لعرضه ترك قبوله [ إذ ] (4) كان الأمر بالقبول غير حتم واجب ٠‏ وإفا 
هو ندب إلى قبول ما لا شك في ححله » فإذا كان فيه لبس فالحق ثرك 
قبوله» وما لم يكن حلالا يقينا فلم يدخل في أمره عليه السلام [عمر](0) 
[بقبوله ] (*» فاحله محل الشبهات التي من واقَعَها لم يُؤْمَنَ منه مواقعة 


الحرام 
(1) من م سم». (؟) من « ح »© وفي « الأصل »© : رعيته . 
(*) في « ح 4 : فخذه . (4) من دح » وفي « الأصل ؛ : إفا . 


(5) من « ح » وفي « الأصل © ؛ بقبول من أعطاه . 


سة مه 


فإن قيل : فما تقول فيمن قبل ممن لم [ يتبين ] 2١7‏ من أين' أذ 
المال ولا فيما وضعه ؟:. 
قيل : ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام : فما علمت يقيئًا أنه حلالٍ فلا 
أستحب رده » وما علمت يقينًا أنه حرام فلا ( أستحل ) 9 قبوله » 
وما لم أعلم وجه مصيره ولا سبب وصوله إليه » فذلك ما قد وضع 
عني تكلف البحث عن أسبابه » وألزمني في الظاهر الحكم بأنه أولى 
به من غيره » ما لم يستحقه. عليه مستحق » كما أحكم بما في يد أعدل. 
العدول أنه أولى بما في يده ما لم يستحقه عليه مستحق » فسوى عز 
وجل بين حكم أفضل خلقه في ذلك وأفجرهم ؛ فالواجب علي . 
التسوية في قبول عطية :كل واحد [ منهما ] 7 وردها من جهة ما يحل : 
ويحرم » وإن اختلفا في أن البر أحق بأن [ يسر بقبول ] (؟) عطيته من 
الفاجر . ٠‏ 
وزو حي فإن قل + يجوز غلن هذا سايمة من يخالظ / ماله اللقراك وقبول 
هداياه ؟ قيل: قد كره ذلك قوم وأجازه آخرون» فممن كرهه : عبذ الله 
ابن يزيد » وأبو وائل ٠»‏ والقاسم ٠‏ وسالم ٠‏ وروي أنه توفيت مولاة 
لسالم كانت تبيع الخمر بمصر فترك ميراثها [ وكانت تبيع مولاة للقاسم 
الفضة بالفضة متفاضلة فترك ميراثها ] (©© أيضًا » وقال مالك :: قال 
عبد الله بن يزيد بن هزمز :. إني لأعجب ممن يرزق الحلال فيرغب في 
الربح فيه الشيء اليسير من الحرام فيفسد المال كله . وكره الثوري المال 
الذي يخالطه الحرام . وأما الذين أجازوا ذلك ٠‏ فروي عن ابن 
مسعود أن رجلا سأله :فقال : [ إن ] 22 لي جار لا يتورع من أكل 
الربا » ولا من أخذ ما لا يصلح » وهو يدعونا إلى طعامه » .وتكون 


(1) من 2 ح » وفي « الال ؟ : ينال . كذا . )١(‏ في « ح © : استحب . 
(*) من « ح »6 وفي « الاصل ؛ : منهم 


(54) من ١‏ ح » وفي « الاصل » : تقبل . (0) من « ح » 


-مهإاء٠اد‎ 


لنا الحاجة فنستقرضه ؟ فقال : أجبه إلى طعامه واستقرضه ٠‏ فلك المهنأ 
وعليه المأئم . وسثل ابن عمر عن أكل طعام من يأكل الربا فأجازه ع 
يحرم عليه إلا حرام بعينه . وعن سعيد بن جبير أنه مر بالعشارين » 
وفي أيديهم شماريخ فقال : ( ناولونا ) 2١‏ من سحتكم هذا ٠‏ إنه 
عليكم حرام ولنا حلال؛ وأجاز 1 الحسن ]('2 البصري أكل [طعام]7) 
العشار والصراف و[ العامل ] (") وعن مكحول والزهري : إذا اختلط 
المال الحلال والحرام فلا بأس به 03 وإتما يكره من ذلك الشيء يعرف 
فى ذلك بأن الله - تعالى - ذكر اليهود فقال : # سماعون للكذب 
أكالون للسحت 4 247 وقد رهن رسول الله كله درعه عند يهودي 7 

وقال الطبري : وفي إباحة الله أخذ الجزية من أهل الكتاب مع علمه 
الدلالة على أن من كان من أهل الإسلام بيده مال لايدرى أمن حرام 
اكتسبه من غير حله بعد أن لا [ يعلمه ] (©2 حرامًا بعينه » وبنحو ذلك 
طريق الورغ ٠»‏ وتجنب الشبهات . والاستبراء لدينه ؛ لأن الحرام لا 
يكون إلا بَيِّنَا غير مشكل - والله الموفق . 

وقوله : « غير مشرف © يعني : غير متعرض ولا حريص عليه بشره 


)١(‏ في « ح * : ناولوني . 0) من« ح؟. 
(5) من « ح » وفي « الأصل ؛ : العمال . (5) المائدة : 537 . 


(6) من «ح »؛ وفي « الأصل ' : يعلم . 


إاإم- 


ورماه بيصره » ومله قيل للمكان المرتفع © شرف 0 وللشريف من 
الرجال [ شريف ] )١(‏ لارتفاعه عمن هو دونه بمكارم الأخلاق : 

قال المهلب : وفئ حديث عمر من الفقه أن للإمام أن يعطي الرجل 
العطاء وغيره أحوج إليه منه 2( إذا رأى لذلك وجها لسابقة أو لخير أو 
مسألة ؛ فإن أخذه خير من تركه إذا كان ممن يجمل الأخذ منهة © وفيه 
أن رد عطاء الإمام ليس من الدب ؛ لأنه داخل تحت عموم قوله 
تعالى : « وما آناكم الرسول فخذوه 4 ('2 فإذا لم يأخذه فكأنه لم 
يأتمر لله » فكأنه من سوء الأدب . 

ا 2 د 
باب : من سأل الناس تكثرا 
55-0 : قال النبي - عليه السلام - نابول الرعر يسك 

ال ا ا ْ 

وقال : : إن الشمسر تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق ذ نصف الأذن » . 

قال المهلب : فيه ذم السؤال وتقبيحه ٠‏ وقهم البخاري - رحمه الله- 
أن الذي يآأتي يوم القيامة لا الحم في وجهه من كثرة السؤال أنه السائل 
كر يضو سريرة إلى المزالة ون سان 6 ولي حر لااخفل له 
الصدقة » فعوقب في الآخرة . ' 

قال عبد الواحد: عوقب في وجهه بآن جاء لا لحم فيهء فجازاه الله 
من جنس ذنبه حين بذل وجهه وعنده كفاية . 

قال المهلب : والمرعة : اللحمء فا جا لاح ف 
() من فح ؟. ش 0 الحشر :7 . 


-همهو١9‎ 


وجهه فتؤذيه الشمس 1 في وجهه ] 2١(‏ أكثر من غيره ؛ آلا ترى قوله 
في الحديث : ١‏ إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف 
الأذن » فحذر عليه السلام من ( الإلحاف ) 217 في المسألة لغير حاجة 
إليها » وأما من سأل مضطرا فقيرا فمباح له المسألة » ويرجى له أن 
يؤجر عليها إذا لم يجد عنها بدا » ورضي با قسم الله له » ولم 
يتسخط قدره . 

( قال الخطابي : معنى الحديث أنه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقط 
القدر » لا وجه له عند الله » فهذا التأويل على المجازء والأول على 
الحقيقة . وروى شعبة عن عبد الملك بن عمير » عن زيد بن عقبة 
الفزاري » عن سمرة بن جندب / عن النبي - عليه السلام - قال اليك 
«للسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه ٠‏ فمن شاء أبقى على وجهه » 
ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان » أو في أمر لا يجد منه 
بدا ) 29 , 

د 0 # 


باب : قوله تعالى : 8 لا يسألون الناس إلحافًا © © و[ كم ]00 
الغنى» وقول النبي عليه السلام : ولا يجد غنى يغنيه يقول الله تعالى: 
« للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربًا 4 7 
فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « ليس المسكين الذي 
ترده الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذي ليس له غنى [ويستحبي ]297 

أو لا يسأل الناس إحافًا ؛ . 


. من دح؟). (0) في « ح » : الإلحاج‎ )١( 

() في « ح »© تقديم وتأخير » ففيها : وما يؤيد هذا ما روى شعبة .. ثم قال : 
وفيه وجه آأآخر قال الخطابي 5255 

(5) البقرة : “الا؟ . (0) من «ح ؛ وفي « الأصل ؟ : حكم . 

. من « ح » وفي « الأصل »© : فيستحيي‎ )١( 


خ#اأه- 


وفيه : أبو هريرة قال : النبي - عليه السلام - : ١‏ ليس المسكين الذي 
يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ٠‏ ولكن 
11 
فيسأل الناس » . 


وفيه : المغيرة : ١‏ أن النبي - عليه السلام - كره لكم ثلاث : قبل وقال ‏ 
وإضاعة المال» وكثرة السؤال ؛ . 

وفنة: سعد« أعطى ولول اله( رهطا ) 17» وأنا جالس فيهم ؛ فترك 
رسول الله [ فيهم ] (') رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي » فقمت فقمت إلئ 
رسول الله فساررته فقلت : مالك عن فلان ٠‏ والله إني لأراه مؤمثًا : قال : 
أو مسلمًا ؟ قال : فسكت قليلاً » ثم غلبتي ما أعلم فيه :. .. » الحذيث . 
قال النبي - عليه السلام - : ”1 ني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه 
ننية ان يكن :في النار عن وجهه + , 

وفيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : « لأن يأخذ أحدكم حبله ثم 
يغدو-' أحسبه قال : إلى الجبل - فيحتطب فيبيع » فيأكل ويتصدق خير 
له من أن يسأل الناس » . | 0 

قال المؤلف : قال مجاهد في قوله تعالى : 8 للفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله 4 27 هم فقراء المهاجرين بالمديئة خاصة مع 
النبيى - عليه السلام - أمر بالصدقة عليهم 0 وقيل : حصروا أنفسهم 
للغزو ومنعهم فرض الجهاد من التصرف ٠‏ وقيل : إنها كانت الاأرض 
[كلها]("2 كفر) ( بها ) 4» وحربًا على أهل [ البلد ] 0 وكانوا 


)١(‏ في « ح2 :انرا . ؛ )١(‏ من ه اج 
(*) البقرة : "اللا , : 0 ليست في 1 حم 


(0) من داح © وفي ١‏ الاصل » : البلاد , 


-ه١4-‎ 


لا يتوجهون جهة إلا لهم فيها عدو » فلا يستطيعون تصرفًا في البلاد 
ابتغاء المعاشر فيستغنوا به عن الصدقة رهبة للعدو وخوقًا على أنفسهم. 

وقوله : 8 لا يسألون الناس إلحاقًا # 2١‏ اختلف المفسرون في 
تأويله» فقيل : يسألون ولا يلحفون في المسألة » وقيل : إنهم لا يسألون 
الناس أصلا » قال ابن الأدفوي : أي لا يكون منهم سؤال فيكون 
منهم إلحاف [ كما ] 27 قال امرؤ القيس : 

على لاحب لا يهتدي لمناره 

أي : ليس له منار يهتدي بها ٠‏ والدليل على أنهم لا يسألون 
وصف الله لهم بالتعفف ٠»‏ ولو كانوا أهل مسألة لما كان التعفف من 

قال المؤلف : ؤيشهد لهذا التأويل قوله عليه السلام : « ليس 
المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان » ولكن 
المسكين الذي لا يفطن له فيتصدق عليه ٠»‏ ولا يقوم فيسأل الناس »© . 
واحتج من أوجب لهم السؤال » ونفى عنهم الإلحاف بقوله في 
الحديث الأول : : ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحبي » أو لا 
يسأل الناس إلحاقًا » قالوا : والمسألة بغير إلحاف مباحة إلى المضطر 
إليها » يدل على ذلك ما رواه مالك » عن زيد بن أسلم » عن عطاء 
ابن يسار » عن رجل من بني أسد » عن رسول الله قال : « من سأل 
الناس وله أوقية أو عدلها » فقد سأل إلحافًا ؛ فدل هذا الحديث أن من 
لم يكن له أوقية فهو غير ملحف ولا ملوم في المسألة » ومن لم يكن 
ملومًا في مسألته » فهو ممن يليق به اسم التعفف . وليس قول من 
قال: لو كانوا أهل مسألة لما كان التعفف من صفتهم بصحيح ؛ لأن 


)١(‏ البقرة : "الا . (0) من د ح؟. 


-هزه- 


الأمؤالك اللذهوم :[قناتمو كن كان نتيا طله الوعتوة أرفية از عدليا.» 
فالحديثئان مختلفان فيْ المعنى لاختلاف ظاهرهما [ فالحديث ] (20 الأول 
نفى فيه الإلحاف » دل على السؤال . والحديث الثاني نفى فيه السؤال 
أصلا ٠‏ وانتفى فيه الإلحاف بنفى السؤال ٠‏ وإنما اختلف الحديثان 
لاختلاف أحوال السائلين ؟ لأن الناس يختلفون في هذا المعنى» 'فمنهم 
3 ب] من يصبر عن السؤال. عند الحاجة / ويتعفف »ع ويدافع حاله ». وينتظر 
الفرج من الله - تعالى - ومنهم من لا يصبر ويسأل بحسب )حاجته 
وكفايته » ومنهم من يسأل وهو يجد للاستكثار » وهذا هو الملحف 
الذي لا ينبغي له المسألةة ( وقد يحتمل أن يكون الحديثان معناهما واحد 
في نفي السؤال أصلا » ويحتمل أن يكونا جميعًا حقيقي المعنى في 
5 السؤال 5 ونفي الإلحاف . فإن قيل : كيف وقد قال في اذيك 
الواحد .: ١‏ لا يقوم: فيسأل الناس 4 ؟ قيل : في أكثر أمره وغالب 
حاله» ويلزم نفسه التغفف عن المسألة حتى تغلبه الحاجة والفقر » ويقع 
سؤاله في النادر والشاذ » كما قال علية السلام : «لا يضع :عصاه 
عن عاتقه » ومعلوم أنه أراد في بعض الأوقات . وكما قال : « لا تحل 
الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي » وقد يحل له في بعض الأوقات » 
ومن كان سوال عنقا الشبرورة وفي النادر » فليس بملحف في المسألة 3 
واسم التعفف أولى به ؛ لدليل حديث عطاء بن يسار ) 9© , 
وقوله : 2 ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان » يريد ليس؛ 
المسكين ( المتكامل ).20 أسباب المسكنة ؛ لأنه [ بمسألته ] (24 يأتيه 
الكفاف والزيادة عليه » فيزول عنه اسم المبالغة في المسكنة : وإثما 


. ح »4 وفي « الأصل © : والحديث‎ ١ من‎ )١( 
. ليس'في (ح © . : 9) في « ح » : المستكمل‎ )0( 
. ح © وفي 7 الأضل © : بمساءلته‎ ١ من‎ )4( 


دكأه- 


المسكين المتكامل أسباب المسكنة من لا يجد غنى ٠»‏ ولا يتصدق عليه 
كقوله تعالى : # ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 217 
أي : ليس ذلك غاية البر ؛ لأنه لا يبلغ بر من آمن بالله واليوم الآخر 
الآية . 

واختلف أهل اللغة [ والفقهاء ] 29 فى الفقير والمسكين » من هو 
اتنوا خالا متها * .قفالا رهز لاقيف زان قم + لين انوا خالا 
من الفقير ؛ لأن المسكين الذي قد سكن وخشع » والفقير له بعض ما 
( يغنيه ) 29 واحتجوا بقول ( الشاعر ) 29 : 


ل 


أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد 

فذكر أنه كانت له حلوبة » وجعلها وفقًا لعياله » أي قدر قوتهم ١‏ 
وحكى ابن القصار أن هذا قول أصحاب مالك وقول أبي حنيفة . 

وقالت طائفة : الفقير أسوأ حالا من المسكين » هذا قول الأصمعي 
وابن الأنباري ٠‏ وهو قول الشافعي ٠‏ واحتجوا بقوله تعالى : 
#للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربًا في 
الأرض» (© الآية » وبقوله : # أما السفينة فكانت لمساكين يعملون 
في البحر 4 27 فأخبر أن المسكين يملك بعض السفينة . 

قالوا : والفقر هو استئصال الشيء ٠‏ يقال : فقرتهم [ الفاقرة ] 7 
إذا أصابتهم داهية أهلكتهم ٠‏ والفقير عند العرب الذي قد انكسر فقار 
ظهره » ومن صار هكذا فقد حل به الموت » وقد يقال : مسكين لغير 
الفقير » ولكن لما نقصت حالته عن الكمال فى بعض الأمور كما قال 
غلية التللام: :+ «متكين سكين من لا روبجة له 6 وكال لقيلة + لني 


. ح»؟. (5) في 2ح © : يقيمه‎ «١ البقرة : /الا١ . (0) من‎ )١( 
. في « ح » : الراعي . (5) البقرة : لالا؟‎ )54( 
. الكهف : 4 , (0) من « ح » وفي « الأصل » : الفاقة‎ )١( 


+-/اأهم- 


مسكينة عليك بالسكينة » قالوا : وقد قال عليه السلام ٠‏ اللهم؛ احيني 
مسكيئًا » وأمتني مسكيئًا » واحشرني في زمرة المساكين » وتعوذ بالله 
من الفقرء فعلم أنه أسوأ حالا وأشد من المسكنة . 
وقد قالت طائفة: من السلف : الفقير الذي لا يسأل » وسكي 
الذي يسأل . روي هذا عن ابن عباس  »‏ ومجاهد . وعكرمة » وجاير 
الراك بو لتقي و ازدوق تعن على ون زاف عم عالق اتفال . 
الفقير إلى لذ عق لد ريسفت عن السالة 6« والمتكي الذي ا فى له 
وتال: * 1 ش 
واختلفوا أيضا كم الغنى الذي لا يجوز لصاحبه أخذ الصِندقة 
وتحرم. عليه المسألة ؟ فقال بعضهم : هو بوجود المرء قوت يومه لغداته 
وعشائه . وهذا قول: بعض المتصوفة الذين زعموا أنه ليس لاحد ادخار 
شيء لغد » وقولهم مردود بما ثبت عن النبي وأصحابه أنهم كانوا يدخرون. 
وقال آخرون : لا تجوز المسألة إلا عند الضرورة . وأحلوا ذلك 
محل الميتة للمضطر » وقال آخرون : لا تحل المسألة بكل حال » 
واحتجوا بما روي عنه عليه السلام أنه. قال لأبي ذر : 3 لا تسأل الناس 
شيئًا ؛ وجعلوا ذلك نهيا عاما عن كل مسألة » وبما رواه ابن أبي ذثن 
عن محمد بن قيس' » عن عبد الرحمن بن. يزيد بن معاوية ,» عن 
ثوبان مولى رسول الله [ أنه قال عليه السلام ] 2١7‏ : « من تكفل ل 
[بواحدة ] ('2 تكفلت له بالجنة » قال ثوبان : أنا . قال : لا تسأل 
1-3 الناس شيئًا » فكان /! سوطه يقع فما يقول لأحد ناولنيه فينزل فيأخذه». 
وقال قيس بن عاصم لبنيه : إياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء » 
فإن أحدًا لن يسأل إلا ترك كسبه . وقالت طائفة : لا يأخذ الصدقة 


)١(‏ من « ح » وفي « الأصل »: قال . (1) من 7 ح »© وفي « الأصل ©: بوزاحد 


-م84ه- 


من له [ أربعون ] 2١(‏ درهما لقول النبي - عليه السلام -  :‏ من سأل 
وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا » وممن قال بذلك أبو عبيد روى عن 
مالك أنه قال : يعطى من له أربعون درهما إذا كان له عيال. 

وقالت طائفة : لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا » هذا قول 
النخعي ٠»‏ والثوري . وأحمد . وإسحاق » واحتجوا بحديث يروى 
عن ابن نعود عن التي بذك :وعلله يني بن :3 سعيد ]:10) وشعية 
فقالا : يرويه حكيم بن جبير » وهو ضعيف . 

وقالت طائفة : من ملك مائتي درهم تحرم عليه الصدقة المفروضة . 
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه » ورواه المغيرة [ المخزومي ]10 عن 
مالك ء وقال المغيرة : لا بأس أن يعطى أقل مما تجب فيه الزكاة [ ولا 
يعطى ما تجب فيه الزكاة ] (2 واحتج أصحاب أبي حنيفة بقوله عليه 
السلام : « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم » 
فجعل المأخوذ منه الزكاة غير المردود عليه » ومن معه مائتا درهم تؤخذ 
منه الزكاة » فلم يجز أن ترد عليه لما فيه من إبطال الفرق بين اللبنسين : 
بين الغني والفقير . 

قال الطحاوي : وقوله عليه السلام : « من سأل وله أوقية أو 
عدلها» منسوخ بقوله عليه السلام : « من سأل وله خمس أواق ». فقد 
سأل إلحافًا »؛ فجعل هذا حدا لمن لا تحل له الصدقة . 

قال بعض العلماء : وكل من حد من الفقهاء في الغنى حدا أو لم 
يحدٌ » فإنما هو بَعْدَ ما لا غنى عنه من دار تحمله ولا تفضل عنه » 
وخادم هو محتاج إليها » ولا فضل له من مال يتصرف فيه » ومن كان 
هكذا فأجمع الفقهاء أنه يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما يحتاج إليه . 


. الأصل ؛ : أربعين‎ ١ من 2 ح » وفي‎ )١( 
. 9 ح ؛ وفي « الأصل ؛2 : شعبة . خطأ . (9) من لاح‎ ١ (؟) من‎ 


8وهمه- 


قال الطبري : والصواب عندنا في ذلك أن المسألة مكروهة لكل أحد 
إلا المضطر يخاف على نفسه التلف بتركها » ومن بلغ حد المخنوف على 
نفسه من الجبوع ولا شبيل [ له 2١7]‏ إلى ما يرد به رمقه ويقيم به نفسه 
[إلا بالمسألة » فالمسألة عليه فرض واجب ؛ لأنه لا يحل له إتللاف 
نفسه ] (21 وهو يجد السبيل إلى [إحيائها بما أباح الله له إحياءها ‏ به](؟) 
والمسألة مباحة لمن كان ذا فاقة [ وإن ] () كرهناها له [ ما وجد عنها 
مندوحة بما يقيم به رمقه من عيش وإن خاف 47 » وإنما كرهناها له ]217 
لقوله عليه السلام : ٠'‏ اليد العليا خير من اليد السفلى » [ ولقوله : 
«لآن يأخذ أحدكم حبله فيختطب خير له من أن يسأل الناس » ] 217 ولا 
مأئم عليه إلا على سائل سأل من غنى متكثرا بها [ ماله ] 2١7‏ فالمسألة 
عليه حرام . ش 

قال المهلب : وف جديث سعد من الفقه الشفاعة للرجل من غير 
أن يسألها ثلانًا في الصدقات وغيرها » وفيه النهي [ عن ] 2*7 القطع 
لأحد من الناس بحقنقة الإيمان » وقد تقدم في كتاب الإيمان وفيه أن 
العالم 1 يجب ] 237 أن يذعو الناس إلى ما ( عنده ) 9" وإلى الحق 
والعلم بكل شيء حتى بالعطاء » وفيه أن الحرص على هداية غير 
المهتدئ ( آكد ) 44 من الإحسان إلى المهتدي » وفيه أنه [ قد'] )١(‏ 
يعطى من المال أهل النفاق ومن على غير حقيقة الإسلام على وجه 
التأألف إذا طمع بإسلامه ». وفي أحاديث هذا البا ب كله الام الع 
والاستغناء وترك السؤال . 


وقال المؤلف : وفي [ دليل ] 2١(‏ قوله : 8 للفقراء الذين أحصروا 


0 من د ح». ا‎ )١( 
اس الح وني 3 الال ا‎ 

0 اح >2 وقد م بيه 

(0) من ١ح‏ ؛ وفي ‏ الأصل » : من 

(90) من دح ؛ وفي « الاصل » كانها : يجب له . 

0) في « ح » ؛ : عند الله . (8) في «ح2 : أكثر . 


ه67 هس 


في سبيل الله 4 2١(‏ ودليل قوله عليه السلام : « لأن ياخذ أحدكم حبله 
فيحتطب خير له من أن يسأل الناس »© بيان ما روي عنه عليه السلام من 
قوله : « لا تحل الصدقة لذي مرة سوي » أن معناه [ الخصوص ؛ لأن 
قوله ] ('2 تعالى : # للغقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون 
ضربًا في الأرض 4 2١(‏ يدل أنه لويزال مهم -الاتحصار لقدروا على 
الضرب في الأرض » ودل ذلك على أنهم ( ذو ) 20 مرة أقوياء » 
وقد أباح لهم تعالى أخذ الصدقة بالفقر خاصة ء وكذلك قوله : « 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب » يدل على هذا المعنى ؛ لأنه لا يقدر 
على ذلك إلا ذو المرة السوي » ولم تحرم عليه المسألة . 

قال الطحاوي : وقوله عليه السلام : ١‏ لا تحل الصدقة لغني ولا 
لذي مرة سوي »© رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم » :عن ريحان بن 
يزيد » عن عبد الله بن [ عمرو ] 247 عن النبي - عليه السلام - ورواه 
أبو بكر بن عياش عن أبي حصين » عن سالم بن أبي الجعد » عن 
أبي هريرة » عن النبي - عليه السلام - فذهب قوم إلى الأخذ ( بهذا 
الحديث)!2 وقالوا: لا تحل الصدقة لذي مرة سوي» وجعلوه كالغني. 

هذا قول الشافعي . وإسحاق ٠‏ وأبي ثور . وأبي عبيد » ذكره ابن 
المنذر . وذكر ابن القصار أنه قول عبد الله بن [ عمرو ] 20 راوي 
الحديث عن النبي - عليه السلام . 

وخالفهم آخرون فقالوا : كل فقير من قوي وزمن فالصدقة له 
حلال ٠»‏ وتأولوا قوله : « لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوي » 
أن -معناء لحرن 2 هلا قوق الطبرق .> فالا رن لا وف ين 
جميع علماء الأمة أن الصدقة المحرمة التي يكون / أصلها محبوسًا 


. البقرة : “ال3؟: . (؟) من « ح 4 وفي 7 الأصل » : خصوص لقوله‎ )١( 
 . الأصل ؛ وه ح ؛ بلفظ الإفراد‎ ١ هكذا في‎ )( 


(4) من ١‏ ح »؛ وفي « الأصل 9 : عمر . خطأ . (0) في « ح » : بهذه الآثار . 


إلام- 


1أ ا ب] 


وغلتها صدقة على الغني. والفقير أنه يجوز للأغنياء أخذها وتملكها : 
فمعلوم بذلك أن الضدقات التطوع لم تدخل في هذا الحديث ٠»‏ وإتما 
عني بها الصدقات المفروضة للفقراء في بعض الأحوال» ولذلك أجمعو 
على أن غنيا في بلده لو.كان في سفر فذهبت نفقته » فلم يجد ما 
يتحمل به إلى بلده أن له أن يأخذ من الصدقة المفروضة [ما يتحمل به 
إلى موضع ماله » فمعلوم بذلك أن الحديث معناه الخصوص» وأنه 
معنى به من الصدقة المفروضة ] 2١(‏ بعضها لما ذكرنافء ولأن الله قد 
جعل في الصدقة المفروضة حقا لصنوف من الأغنياء وهم المجاهدون 
في سبيل الله » والعاملون عليها ٠‏ وأبناء السبيل الذين لهم ببلدهم 
غنى » وهم منقطع بهم في سفرهم . فكذلك ذو المرة السوي في حال 
تعذر الكسب عليه »: جاز له الصدقة المفروضة » فأما التطوع منها ففي 
كل الأحوال . 

وقال الطحاوي : لا تخرم الصدقة بالصحة إذا أراد بها سد فقره » 
وإنما تحرم عليه إذا أراد بها. التكثر والاستغناء » يدل على ذلك ما روام 
شعبة عن عبد الملك بن عمير » عن زيد بن عقبة قال : سمعت: سمرة 
ابن جندب » عن النبي - عليه السلام.- قال : « المسائل )١(‏ كدوح 
يكدح بها الرجل وجهه ٠‏ فمن شاء أبقى [ على ] 257 وجهه . ومن 
شاء تركه » إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه [ بدا ] 209) 
قد أباح في هذا الحديث المسألة في كل أمر لابد من المسألة فيه » :وذلك 
إباحة المسألة بالحاجة لا بالزمانة . 


وروى يحيى بن شعيد عن مجالد » عن الشعبي ٠‏ عن وهب بن 
[خنبش ] (24 قال : ( جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - وهو 


م ددا : السائل . وهي خطأ . (1) من« ح» 


(9) من 3 9 » وفي « الأصل © : بد ' 
دق من اج ؟ ومثله في تهذيب الكمال (58/91؟2)1» وفي 2 الاصل 4: حسن . لحطأ . 


الام - 


واقف بعرفة فسأله رداءه ٠‏ فأعطاه إياه » فذهب به ثم قال النبي : « إن 
المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع أو غرم مفظع ٠‏ ومن سأل الناس 
ليثري به ؛ فإنه خموش في وجهه؛ ورضف يأكله من جهنم » إن قليل 
فقليل » وإن كثير فكثير » . فأخبر عليه السلام في هذا الحديث أن 
المسألة تحل بالفقر والغرم » ولا يختلف في ذلك حال الزمن والصحيح . 

وكانت المسألة التي أباحها النبي - عليه السلام - هي للفقر لا لغيره؛ 
وكان تصحيح الأخبار عندنا يوجب أن من قصد إليه النبي - عليه 
السلام - بقوله : ١‏ لا تحل الصدقة لذي مرة سوي »6 هو غير من 
استثناه في هذه الأحاديث [ و ] 2١(‏ أن الذي تحرم عليه الصدقة من 
الأصحاء » هو الذي يريد أن يكثر ماله بالصدقة » حتى تصح هذه 
الآثار وتتفق معانيهاء ولا تتضاد » وتوافق معنى الآية المحكمة » 
و[هى] (") قوله تعالى  :‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين 294 الآية؛ 
لأن كل من وقع عليه اسم صنف من تلك الأصناف فهو من أهل 
الصدقة التي جعلها الله لهم في كتابه وسنة رسوله زَمنًا كان أو 
صحيحاء وهذا الذي حملنا عليه ( وجوه ) 2547 هذه الآثار هو قول أبي 


حنيفة وأبي يوسف ومحمد ع 
قال المؤلف : وهو قول مالك أيضًا » وروى المغيرة عنه أنه يعطى 
القوي البدن من الزكاة ولا يمنع لقوة بدنه » من « المجموعة » . 
# 4 د 
باب : خرص التمر 
فيه : أبو حميد : « غزونا مع رسول الله غزوة تبوك » فلما جاء وادي 
القرى إذا امرأة في حديقة لها . فقال عليه السلام لأصحابه : 


. الأصل © : هو‎ ١ من ١ح ' وفي‎ )١( من «ح».‎ )١( 
. 506 : التوية‎ )5( 
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اخرصوا ء وخرص رسول الله عشرة أوسق , فقال لها : أحصي ما يخرج 
منها ء فلما أتينا تبوك قال : أما إنها ستهب الليلة ربح شديدة . 1[ فلا 
يقومن أحد » ومن كان معه بعير فليعقله ٠‏ فعقلناها وهبت ريح 
شديدة](١‏ فقام رجل فألقته بجبل طيء » وأهدى ملك أيلة للنبي- 
عليه السلام - بغلة بيضاء , وكساه بردا » وكتب له ببحرهم » » فلما أتى 
وادي القرى قال للمرأة : كم جاء حديقتك ؟ قالت : عشرة أوسق 
خرص رسول اله . قال النبى - عليه السلام - : إني متعجل إلى المدينة » 
فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل » فلما - قال ابن بكار ("2 كلمة 
معناها - أشرف على المدينة » قال : هذه طابة » فلما رأى أُحد) قال : هذا 
جبل يحبنا ونحبه . ألا أخبركم بخير دور الأنصار ؟ قالوا: بلى .قال : 
دور بني النجارء ثم دور بني عبد الأشهل » ثم دور بني ساعدة أو دور 
بني الحارث بن الخزرج » وفي كل دور الأنصار - يعني - خير» . ! 

قال الطحاوي : ذهب قوم إلى أن [ الثمرة ] () [ التي يجب فيها 
العشر تخرص ] 2:7 وهي زطب مرا فيعلم مقدارها فتسلم إلى أربابهاء 
ويملك بذلك حق الله 'فيها ويكون ( عليه ) (*2 مثلها مكيلة ذلك قرا ء' 
وكذلك يفعل بالعنب '» واحتجوا بحديث أبي حميد » وفيه أن النبي 2 
عليه السلام - خرصها وقال لأصحابه : اخخرصوا . وأنه بعث عبد الله 
ابن رواحة إلى خيبر فخرص عليهم النخل أول ما يطيب [ الثمر ]2©0.. 
)١(‏ ليست في « ح 
(؟) هو سهل بن بكار ».شيخ البخاري في هذا الحديث ٠‏ كمافي الفتح (207/6 - 

6# : شْ 
(*) من ١‏ ح 4 وفي « الاضل ؛ : التمرة . 
(4) من « ح »2 وفي ‏ الأصل © : يجب فيها المخرص . 
(0) في «.ح » : عليها ..! 
(5) من « ح »'وفي « الأضل ؛ : التمر 


-5#4هم- 


قال ابن المنذر: ممن كان يرى الخرص: عمر بن الخطاب / والقاسم بن (/0-3 
محمد والحسن البصري وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور ١‏ 
انه آهل الحلى ه رخافت فلك ابو حدية واسعايه وقالوا + ابنن كن 
شيء من الآثار المروية [ بالخرص ] 2١7‏ أن الثمرة كانت رطبًا في وقت 
ما خرصت ٠»‏ وكيف يجوز أن تكون رطبًا فيجعل لصاحبها فيها حق 
الله بمكيلة ذلك ترا يكون عليه نسيئة » وقد نهى رسول الله عن ذلك . 

قال الطحاوي : ووجه الخرص عندنا إنما أريد بخرص ابن رواحة 
ليعلم مقدار ما في أيدي كل قوم من الثمار » فيؤخدذ منه بقدره وقت 
الصرام [ لا ] (5© أنهم يملكون منه شيئا [ مما ] 27 يجب لله ببدل » 
لا يؤخذ منهم ذلك الوقت » ويدل على ذلك حديث أبيى حميد 
الساعذي وهو قوله : « فخرصها رسول الله وخرصناها عشرة أوسق» 
وقال : أحصها حتى نرجع إليك - إن شاء الله » فدل هذا أنها لم 
تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك ٠»‏ وإئما أرادوا أن 
يعلموا مقدار ما في نخلها » ثم يأخذون منها الزكاة وقت الصرام على 
حسب ما يجب فيها » هذا معنى الخرص عندنا . 

قالوا : وقد قيل في الخرص أنه كان في أول الزمان على ما قال 
أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها » 
وهي رطب » ببدل يأخذونه منهم قر » ثم نسخ ذلك بنسخ الربا 
والمزابنة » قال غيره : وقالوا : إن الخرص لا يوجب العلم والإحاطة» 
وقد يختلف فهو كالتبخيت والظن [ اللذين ]47 لا يجوز الحكم بهما. 


)١(‏ من « ح » وفي « الأصل » : الخرص. (1) من « ح » وفي « الأصل ؛ : إلا. 
0) من «ح». (4) من «ح» وفي «الاصل» : الذي . 
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الاتوا حدق الفعراك ٠‏ 5د البيعات عاللتة + وادستاب الكانسن اله يون 
أرباب الأموال ؛ لأن الثمرة لو [ تلفت ] 2١7‏ بعد الخرص لم يضمنهم 


شيئا . 


قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه العلم أن الخارص إذا تخرص 
( التمر ) 27 ثم أصابته جائحة لا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاد: 

قال ابن القصار: : لأننا نخرصها حتى يتصرف أصحاب الثمار 
بالأكل والبيع وغير ذلك إن اختاروا » فحينئذ يضمنون حق الفقراء ؛ 
لأننا لو منعناهم من التصرف لحقتهم المشقة والضرر » ولو أبخنا لهم 
التصرف نقص 'حق (االفقراء ) (2 فكان الحظ في خرصها عليهم ليعلم 
مقدار ما يجب للفقراء » فإن سلمت أخذنا القدر الذي يجب لهم ء 
إلا أن يتصرفوا فيها فحيتئذ يضمئون . ْ 

ومن الفيعة [:لذا] 449 أن البى- عليه السلام ته عن المزاينة ا 
وأرخص في العرايا. أن تباع بخرصها . فأجاز البيع إذا لم يقضد به 
المزابنة في الخرص ليعلم حظ المساكين ويحفظ عليهم وليس ببيع » 
والخرص أولى أن يجوز » وقد ثبت ذلك عن عائشة فقالت : # خرص 
النبي - عليه السلام - لكلا يتلف حق المساكين » وليحصي الزكاة قبل 
أن تؤكل » لأنه لو منع رب المال من الاستمتاع بماله لأدى ذلك إلى 
الإضرار به » فكان فني الخرص رفق برب المال والفقراء . 

وأما قولهم : فإن الخرض منسوخ بنسخ الربا » فالجواب : أن بعض 
آية الربا منسوخة بالخرص ومخصوصة [ به ] 2 كما خصت الحوالة 
من بيع الدين بالدين ٠‏ والقرض من بيع الذهب والفضة بمثلهما إلى 


. من اح » وفي : الأصل » : بلغت . كذا‎ )١( 
. في ١ح »؛ ! الثمر .' (5) في «ح ؟ : المساكين‎ )1( 
ح»2.‎ ١ له . (0) من‎ : ١ الأصل‎ ١ من 3 ح » وفي‎ )5( 
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ولبيعها ] 2١(‏ من جملة المزابنة [ حين ] 227 لم يقصد بها المغابنة 


و[المكايسة ] © والخرص ليس بربا ( لأنه لا نبيع ) 247 شيئًا بأكثر منه» , 


وإنما هو ليعرف حق المساكين » وقد أنفذ [ الأئمة بعد ] 2*0 النبي - 
عليه السلام - الخراص» وجرى العمل بذلك » فهي سنة معمول بها. 
وأما قولهم : فإن الخرص ظن » فإن الحكم قد ورد في الشريعة 
بغالب الظن كثيرا مع جواز وقوع الاختلاف فيه » وعدم الإحاطة ؛ 
ألا ترى أن الحكم بقيم المتلفات إنما هو بالاجتهاد » وكذلك أمور 
(الديانات ) 29 المستدل عليها من العقليات والشرعيات قد صار أكثرها 
معرضًا للخلاف ومنازعة العقلاء » ولم يجب مع ذلك بطلان 
الاستدلال» ولأن اختلاف المستدلين إنما هو لخطأ فى الاستدلال» وكذلك 
تع الحاك قد .يجوز نمع انقطا: + ولو يجب لذلك بطلان كمه : 
وأما خمرص العنب فإنما هو بحديث عتاب بن أسيد » رواه 
( عبد الرحمن بن إسحاق و ) 2*0 ابن عبيئة عن الزهري » عن سعيد 
ابن المسيب» [ مرسل ]22 عن عتاب بن أسيد قال: «أمرني رسول الله 
يكلهِ أن أخرص العنب وآخخذ زكاته زبيبّاء كما تؤخذ زكاة النخل تمرَا». 
وأجمعوا أن / الخرص فى أول ما يطيب [ الثمر ] 240 ويزهى بصفرة 
الاجيرة + وكذاك العف إذا جر ف الام وصلح للأكل » واختلفوا 
فيما يأكله الرجل من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجداد » هل يحسب 
)١(‏ من « ح » وفي ١‏ الأصل ' : نفعها - كذا . 
(؟) من « ح ؛ وفي « الأصل » : حتى - كذا . 
(*) من « ح » وفي ١‏ الأصل ؛ كأنها : المكاسبة . 
(:) فى « ح © : لأنه لأنا لا نبيع . (0) من ف ح»). 
(5) في « ح » : الديات . (0) ليست في ١‏ ح 5 . 
(4) من « ح »4 وفي ١‏ الأصل ؛ : التمر . 
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11 اب] 


عليه أم لا ؟ فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وزفر : يحسب عليه 
ذلك» وقال الليث والشافعى : لا يحسب علية » ويترك له الخارص مأ 
يأكله أهله رطبًا ولا يخرصه » والحجة لهما ما رواه الثوري عن: يحيئ 
أبن سعيد ء» عن بشير بن يسار قال : كان عمر بن الخطاب يأمر 
الخراص أن يخففوا -: وأن يرفعوا عنهم قدر ما يأكلون ٠‏ قال الشافعي: 
قوله تعالى : # وآنوا حقه يوم حصاده 4 ((2 يدل أنه لا يحتسب 
بالماكول قبل الحصاد :. وحمل [ مالك ومن وافقه ] (') قوله تعالى : 
#وآنوا حقه يوم حصاده # 2١7‏ على العموم 3 أي : آتوا حق جميع 
المأكول والباقي . 

قال المهلب : فيه [ من الفقه ] ('2 أن الإمام يدرب أصّحابه 
ويعلمهم أمور الدنيا! كما يعلمهم أمور الآخرة » وفيه من علامات 
النبوة ؛ أنه أخبر عليه السلام عن الريح التى هبت قبل كونها 3 وهذا 
لا يعلم إلا بالوحي. » وفيه جواز قبول هدايا المشركين ٠‏ وسيأتي 
[مذاهب العلماء ] 9 في ذلك في كتاب الهبة:- إن شاء الله . '. 

وقوله : « جبل يحبنا ونحبه » يعنى : أهل الجبل ؟ لقوله تعالى : 
«واسأل القرية التي كنا فيها 4 257 يريد أهلها [ قال الخطابي : فحمل 
غير دليل 2 وقد ثبت ( أن رسول الله ارتج حراء (©) تمته فقال 0 
اثبتء فليس عليك إلا نبي أو ... فسكن »© وأخبره اللحم المسموم أنه 
مسموم ء فلم ينكر حب الجبل ] 29 . 

# ال 00 

)١(‏ الأتعام : 3١41‏ . 0) من «ح؟. 
(*) من « ح » وفي ١‏ الأضل » : ما للعلماء . (5) يوسفا : 85 . 


(5) وروى أيضا أنه أَحَبٍ ء» انظر مسند أحمد (1848/1 2 2)1844 (1/0م7 - 
مضه أ 


(5) ليس في « ح © . 


دملام- 


باب : العشر فيما [ يسقى ] 207 من [ ماء ]20 السماء والماء 


الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا 
فيه : ابن عمر قال عليه السلام : 2 فيما سقت [ السماء و] ("2 العيون 

وكان عثريا العشر و[ فيما ] © سقي بالنضح نصف العشر» . 
قال أبو عبيد : العثري والعذي ما [ سقته ] 259 السماء » وما سقته 
الأنهار والعيون فهو سيح وغيل ٠‏ والبعل : ما شرب بعروقه من 
الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها » والنضح ما سقي بالسواقي » 
وقال غيره : وأجمع العلماء على القول بظاهر هذا الحديث في المقدار 
المأخوذ .» وذلك العشر في البعل وفيما سقت العيون والأنهار » لأن 
المؤنة فيه قليلة » وما سقي بالدلو فنصف العشر في الحبوب والثمار 
التى تجب فيها الزكاة على ما نذكره - إن شاء الله - فأما مقدار المأخوذ 
مه فهو قن قولد علي البلام ٠‏ لبن فها وت لخمنة اوسن صدقة). 
واتفق جمهور العلماء بالحجاز والعراق والشام على أن التأويل 
عندهم في قوله عليه السلام : « فيما سقت السماء والعيون العشر » 
وفيما سقي بالنضح نصف العشر » إذا كان الذي سقته السماء خمسة 
أوسق» وهو مثل قوله : « في الرقة ربع العشر » مع قوله : « ليبس 
فيما دون خمس أواق صدقة ؛ لأنا نقضي بالخاص على العام ٠»‏ والعام 
قوله : «فيما سقت السماء العشر © وقوله : « وفي الرقة ربع العشر». 
والخاص قوله عليه السلام : « ليس فيما دون [ خمسة ] 2*0 أوسق 


)١(‏ من 0ح » وفي ١‏ الأصل © : سقي . 0) من دح». 
() من « ح ؛ وفي ١‏ الأصل ؟ : 
(4) من « ح ؛ وفي « الأصل ؛ : سقت . 
(5) من 2 ح ' وفي ١‏ الأصل ؟: خمس . 
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1ق 1-أ] 


صدقة.» وليس فيما دون خمس أواق صدقة » هذا قول مالك ء 
والثوري 2 والأوزاعي 3 والليث 3 وأبي يوسما )ع ومحمد »© 
والشافعي 3 وأحمد: .2 وإسحاق 043 وأبي ور 01 وقال النخعئ وأبو 
حنيفة وزفر : الزكاة:في كل ما أخرجت الأرض من قليل ذلك وكثيره 
العشر أو نصف العشبر ٠‏ ولم يعتبروا خمسة أوسق في مقدار اللأخوذ 
منه » وهذا خللاف السئة والعلماء » وقد تناقض أبو حنيفة فى هذة 
حرو و مو اك تجار الاي 
قو الا الس 
القول به . ٍ 

ولا زكاة ف فى الغسل عند مالك والشافعى » وهو مذهب ابن عمر » 
وقال أبو حنيفة : فيه العشر » وقال ابن المنذر : وليس في وجوب 
الزكاة فيه خبر يغبت تداس لني زلا رشع فلا زكاة فيه . ش 

)#0 # د 
/ باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 

فيه : أبو سعيد : قال النبي - عليه السلام - : « ليس في أقل من 
خمسة أوسق صدقة ء ولافي أقل من خمس من الإبل صدقة . ولا في 
أقل من خمس أواق من الورق صدقة » . 

قال أبو عبد الله [ البخاري ] "2 : هذا تفسير الأول ؛ لأنه لم :يوقث 
فى الأول » يعنى حديث ابن عمر : « فيما سقت السماء العشر » 


)١(‏ من ٠ح‏ ؟ وفي « الأصل »© : خمس . ْ (0) من «ح» 


اهلإ - 


وبيّن فى هذا ووقت ٠‏ فالزيادة مقبولة » والمفسر يقضي على المجمل إذا 
رف امل الك كنا وري الفشل بن عياش :لم2 عله 
السلام - لم 3 يصل ] 2١‏ في الكعبة » وقال بلال : قد « صلى » . 
فأخذ بقول بلال » وترك قول الفضل . 
قال المؤلف : هذا الذي رواه البخاري عليه أئمة الفتوى 

[بالأمصار]("2 وأن الخمسة الأوسق هو بيان المقدار المأخوذ منه العشر أو 
نصف العشر » وشدّ أبو حنيفة وزفر في ذلك ٠‏ وقيل أنهما خالفا 
الإجماع ٠‏ فأوجبا العشر أو نصف العشر في قليل ما تخرجه الأرض 
وكثيره » وخالفه صاحباه في ذلك . 

وقال ابن القصار : الحجة عليه أن ما طريقه المواساة في الصدقات 
يقتضى أوله حدا ونصابا كالذهب [والفضة ] 29 والماشية » والتصاب 
إقا وضع :قن امال جيلع الخد الذي لحمل اللواساة .من “غيين إتجعاف 
لرب المال » ولا تعذر عليه » وخالف أيضا أبو حنيفة معنى آخر من 
[هذا ] 29 الحديث . فأوجب العشر أو نصف العشر في البقول 
والرياحين والفواكه » وما لا يوسق كالرمان والتفاح والخوخ وشبه 
ذلك» والجمهور على خلافه لا يوجبون الزكاة إلا فيما يوسق ويقتات 
ويدخر ٠»‏ قال مالك : السنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس 
ويأكلونها » أن يؤخذ منها العشر أو نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة 
أوسق [ والوسق : ستون صاعا ؛ والصاع : أربعة أمداد بمد ] 4 
النبي - عليه السلام - وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب 
ذلك » قال : والحبوب التي فيها الزكاة : الحنطة والشعيرء والسلت» 
)١(‏ من « ح » وفي « الأصل » : يصلى . 


(؟) من « ح » وفي ‏ الأصل » : والأمصار . (9) من 0ح 4 . 
(5) من ١‏ ح » وفي « الأصل » : بصاع . بدلا مما بين الحاجزين . 


3 


0 
والذرة » والدخن » والأرق » والحمص 3 والعدس ٠‏ و( الجلبان ) )1١(‏ 
[ واللوبيا والفول والجلجلان ] ('© وما أشبه ذلك من الحبوب التى 
تصير طعامًا يؤخذ منها الزكاة بعد أن يصير حبا ويحصد » والئاس 
مصدقون فيما رفعوه' من ذلك ٠»‏ ولا زكاة في البقول والخضر كلها 
والتوابل . 0 
قال ابن القصار : لم ينقل عن النبي. - عليه السلام + أحدٍ 
بالحجاز أنه أخذ من البقول والفواكه الزكاة 3 ومعلوم أنها كانت 
عندهم بالمدينة » وأهل المدينة متفقون على ذلك [ عاملون ] 9" أبه إلى 
وقتنا [ هذا ] 2١(‏ ومحال أن يكون في ذلك زكاة ولا تؤخذ مع وجود 
هذه الأشياء عندهم ولحاجتهم إليها » ولو أخخذ منها مرة واحدة لم يجز 
أن يذهب عليهم حتى: يطبقوا على خلافه إلى هذه الغاية. . 
3# 7 # 
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل 
فيه : أبو هريرة قال : « كان رسول الله يؤتى بالتمر عند صرام النخل » 
فيجيء هذا بتمره وهذا بتمره » حتى يصير كومًا من تمرء فجعل الحسن. 
والحسين يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعلها فى فيه فنظر 
إليه رسول الله فأخرجها من فيه فقال : أو ما علمت أن آل محمد لا 
يأكلون الصدقة » . ْ 
قال بعض أهل العلم : سنة أخذ صدقة التمر عند جداده ؛ لقوله 
تعالى : 8 وآتوا حقه يوم حصاده 2474 فإن أخرجها عند محلها فسرقت 
)١(‏ في « ح » : الجكبان .. (0) من 0 ح؟. 14 * 
() من « ح »4 وفي « الأصل » : عاملين . (5) الأنعام : ١51‏ . 


لام 


أو سقطت فقال مالك وأبو حنيفة : يجزئ عنه ٠‏ وهو قول الحسن 
البصري ٠‏ وقال الزهري والثوري وأحمد : هو ضامن لها حتى يضعها 
مواضعها . وقال الشافعي : إن كان بقي له من ماله ما فيه زكاة ركام 
وحجة القول الأول أن إخراجها موكول إليه » وهو مؤتمن على 
إخراجها ٠‏ فإذا أخرجها من ماله و( جعلت ) 217 في يده ( جعلت)17) 
[ يده ] 27 كيد الساعي ٠‏ وقد اتفقنا أن يد الساعي يد أمانة » فإذا 
قبض الزكاة ولمْ يفرط في دفعها وتلفت بغير صنعه لم يضمن » 
فكذلك رب المال ؛ لأن الزكاة ليست متعلقة بذمته » وإنما تجب فى 
ماله ٠‏ وإذا أخر إخراج الزكاة حتى / [ هلكت ] 7( فقال مالك وأبو 1 ب] 
حنيفة والشافعي : إذا أمكن الأداء بعد حلول الحول وفرط حتى هلك 
المال فعليه الضمان . 

قال المهلب : وفيه من الفقه دفع الصدقات إلى السلطان ٠»‏ وفيه أن 
المسجد قد ينتفع به في أمر جماعة المسلمين لغير الصلاة ؛ ألا ترى أن 
رسول الله يَكْهٌ جمع فيه الصدقات وجعله مخزنًا لها » وكذلك أمر أن 
يوضع فيه مال البحرين وأن يبات عليه حتى قسمه فيه » وكذلك كان 
يقعد فيه للوفود والحكم بين الناس ٠‏ ومثل ذلك مما هو أبين [ منه ]250 
لعب الحبشة بالحراب . وتعلم المثاقفة » وكل ذلك إذا كان شاملا 
لجماعة المسلمين » وإذا كان العمل لخاصة الناس فيكره مثل اللمخياطة 
[والجزارة ] (؟2 » وقد كره قوم التأديب في المسجد » لأنه خاص ء 
ورخص فيه آخرون لما يرجى من نفع تعلم القرآن فيه » وفيه جواز 
دخول الأطفال في المسجد واللعب فيه بغير ما يسقط حرمته [ إذا ] (5) 
)١(‏ في ١‏ ح © : حصلت. (1) من « ح 4. )١(‏ من «ح؛ وفي «الاصل»: هلك. 
(4) من ح ' وفي « الأصل » : الخزارة - كذا . 
(45) من « ح »؛ وفي ١‏ الأصل » : إذ - خطأ . 


“وماق - 


كان الأطفال ممن إذا ثهوا انتهوا » وفيه أنه ينبغى أن يجنب الأطفال ما 
يجنب الخبار من المدرمات.... وفيه أن الاطفال:إذا انهوا-عن الشيم 
ا ا ا سن ان 
وقت التكليف وهم على علم من الشريعة . ْ 

وقال الطبري. : وه الدليل على أن لأولياء الصغار المعاتبة وتجنيبهم 
التقدم على ما يجبا على الأصحاء البالغين الانزجار عنه » والحول 
بينهم وبين ما حرم الله على عباده فعله » وذلك أن النبي - عليه 
السلام- استخرج التمرة من الضدقة من في الحسن ٠»‏ وهو طفل لا 
تلزمه الفرائض ٠»‏ ولم تجر عليه الأقلام » ولا شك 1 أنه ] (9© لو أكل 
تمر جميع الصدقات لم تلزمه تبعة عند الله » وإن لزم ماله غرمه ٠.‏ فلم 
يخله رسول الله ياكل لا من أجل ما كان يلزمه من ضمان ذلك » 
ولككن من أجل ائدا كان ما عيرم الله طلق آهل التتخليق من اهل بين اع 
فبان بذلك أن الواجب على ولي الطفل والمعتوه إن رآه قد تناول خمرا 
يشربها أو لحم خنزيز يأكله أو مالا لغيره ليتلفه أن يمنعه من فعله ., 
ويحول بينه وبين ذلك ٠»‏ وفيه الدليل الواضح على صحة قول القائلين 
أن على ولي الصغيرة المتؤفى عنها زوجها أن يجنبها الطيب.والزينة 
والمبيت عن 7( المسكن الذي تسكنه والنكاح » وجميع ما يجب على 
البوالغ المعتدات اجتنابه » وخطأ قول من قال : ليس ذلك علئ 
الصغيرة اعتلالا منهم أنها غير متعبدة بشيء من الفرائض ». لأن الحسن 
كان لا تلزمه الفرائض » فلم يكن لإخراج التمرة من فيه معنى إلا من 
ل ل ل ا اك و لد 
أنه وليه . 


, من «مح»_.‎ )١( 
. من « الأصل » و3 ح ؟ والمقصود : في غير مسكنها الذي تسكنه‎ )( 


-975مه- 


باب : من باع ثماره [ أو نخله ] 2١7‏ أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه 
العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيها 

الصدقة وقول النبي عليه السلام : ( لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو 

صلاحها » فلم [ يحظر ]7" البيع بعد الصلاح على أحد ولم 

يخص من وجبت عليه الزكاة ثمن لم تجب 

وفيه : ابن عمر « نهى النبي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها » وكان 
إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب [ عاهتها ] 9 » . 

وفيه : [ أنس ] ١ 2١(‏ أن النبي نهى عن بيع الشمار حتى تزهي », [قال : 
وما تزهي ؟ ] 2١‏ قال : حتى [ تحمار ] 19 » . 

اختلف العلماء في هذه المسألة » فقال مالك : من باع أصل حائطه 
أو أرضه » وفي ذلك زرع أو ثمر قد بدا صلاحه وحل بيعه » فزكاة 
ذلك الثمر على البائع إلا أن يشترطها ( على ) 27 المبتاع » ووجه قوله 
أن المراعاة فى الزكاة إنما تجب بطيب الثمرة » فإذا باعها ريها وقد طاب 
أولها فقد باع ماله وحصة المساكين معه » فيحمل على أنه قد ضمن 
ذلك ويلزمه . 

وقال أبو حنيفة : المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده » فالعشر 
مأخوذ من الثمرة من يد المشتري ٠‏ ويرجع على البائع بقدر ذلك . 
ووجه قوله فى العشر مأخوذ من الثمرة ؛ لأن سنة الساعى أن يأخذ 
الزكاة من كل كمرة يجدها » فوجب الرجوع على البائع بقدر ذلك » 
كالعيب الذي يرجع بقيمته » وقال الشافعي في أحد قوليه : إن البيع 
فاسد ؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك ؛ وهو نصيب المساكين 


)١(‏ من ه٠1‏ ح». (5) من ح » وفي « الأصل ؟ : يحضر. 
(9) من « ح » وفي ١‏ الأصل ؛ : عاهته . 
(5) من « ح ؛ وفي « الأصل ؟ : تحمر. (5) ليست في « ح © . 


 مإثنه-‎ 


(/نه8 / ففسدت الصفقة :. وعلى هذا القول رد البخاري بقوله في هذا 
الباب فلم [ يحظر ] 2١(‏ البيع ( بعد الصلاح ) 257 على أحداء ولم 
[يخص ]20 من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب ٠‏ والشافعي منغ البيغ 
بعد الصلاح فخالف إباحة النبي - عليه السلام - لبيع الثمار إذا بدا 
صلاحها 3 واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعى أنه إذا باع أصل الثمرة 
وفيها ثمر لم [ يبد ]240 صلاحه أن البيع جائز » والزكاة على المشترئ 
لقوله تعالى : وآنوا حقه يوم حصاده 4 20 وأما الذي ورد فيه نهى 
النبي عن بيع الثمرة ختى يبدو صلاحها هو بيع الثمرة [خاصة] 299 دون 
الأصل ؛ لأنه يخثنى عليه أن لا تتم الثمرة » فيذهب [مال] 207 
المشتري في غير [ عوض ] 2١7‏ وإن ابتاع رقبة الثمرة » وإن كأن فيها 
ثمر لم [ يبد ] 277. صلاحه ٠»‏ فهو جائز » لأن البيع إثما وقغ على 
الرقبة لا [ ثمرتها ] 0 التي لم تظهر بعد » فهذا الفرق بينهما . 
# ا# #0 ١‏ 
باب : هل يشتري الرجل صدقته ولا بأس أن يشتري 
صدقة غيره لأن النبي عليه السلام إنما نهى المتصدق 
خاصة عن الشراء ولم ينه غيره 
فيه: ابن عمر «.أن عمر تصدق بفرس في سيبيل الله » فوجيده 
يباعء فأراد أن يشتريه ء ثم أتى النبي عليه السلام فاستأمره ققال ': 
)١(‏ من ١ح‏ * وفي ١‏ الأصل © : يخص . )١(‏ ليست في « ح © . 
() من ١‏ ح » وفي « الأصل » : يحظر . ١‏ 5 


(5) من « ح» وفي « الأصل © : يبدو . 
() الأتعام :3181 . ٠‏ 0) من د ح؟. 


(0) من ح »© وفي « الأصل » : يبدو . 
(8) من ١‏ ح 2 وفي « الأصل » : ثمر فيها . خطأ . 


5م - 


لااتعد في صدقتك » فبذلك كان ابن عمر [ لا ] 2١7‏ يترك أن يبتاع شيئًا 
تصدق به إلا جعله صدقة . 

وقال عمر : ٠‏ حملت على فرس فى سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده» 
فاردت أن اشتريه وظلنت أنه يبيعه برخض + فننآلت التبى - علية 
السلام- فقال : لا تشتره » ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم » 
فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه » . 

كره أكثر العلماء شراء الرجل صدتقته لحديث عمر في الفرس ١‏ 
وهو قول مالك والليث والكوفيين والشافعي » وسواء عندهم صدقة 
الفرض أو التطوع . فإن اشترى أحد صلقته لم يفسخ بيعه » والأولى 
به التنزه عنهاء وكذلك قولهم فيما يخرجه المكفر عن كفارة اليمين مثل 
الصدقة سواء . 

قال ابن المنذر : ورخص في شراء الصدقة : الحسن وعكرمة وربيعة 
والأوزاعي » وقال ابن القصار : قال قوم : لا يجوز لأحد أن يشتري 
صدقته » ويفسخ البيع » ولم يذكر [ قائلي ] ("2 ذلك ٠‏ ويشبه أن 
يكونوا أهل الظاهر » وحجة من لم يفسخ البيع أن الصدقة راجعة إليه 
بمعنى غير معنى الصدقة . كما خرج لحم بريرة » وانتقل عن معنى 
الصدقة المحرمة على النبي - عليه السلام - إلى [ معنى ] 2١(‏ الهدية 
المباحة له . 

قال ابن القصار : وقد قال عليه السلام : « لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة » وذكر منهم من اشتراها بماله » ولم يفرق بين أن يكون 
المشتري لها صاحبها أو غيره » ورواه أبو سعيد الخدري » وقد تقدم 
في باب قوله تعالى : # وفي الرقاب 4 9" قبل هذا . 


(0) من د ح». (5) من « ح » وفي « الأصل ؛ : قائلوا . 
”7) البقرة : لا/إ١‏ . التوية : 2١‏ . 


باق - 


وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنه حلال له » .وروى 
سفيان عن عبد الله بن عطاء » عن [ ابن بريدة ] 2١(‏ عن أبيه « أن 
امرأة جاءت إلى النبى - غليه السلام - فقالت : يا رسول الله . إنى 
لصدفك على أن بجاري تزتها علق قال بودي لجر ل يذه 
عليك الميراث » فإن قيل : فلم كرهتم شراءه إياها ؟ 0 
قيل : لثلا يحابيه الذي تصدق عليه بها فيصير عائدا في أبعض 
صدقته ؛ لأن العادة أن الذي تصدق عليه بها يسامحه إذا باعها » وقد 
أخبر النبي - عليه السلام - في لحم بريرة أنه إذا كانت الجهة التي يأخذ 
بها الإنسان غير جهة الصدقة جاز ذلك » ومن ملكها بماله لم يأخذها 
من جهة الصدقة » إفدل هذا المعنى أن النهى في حديث عمر في 
الفرس محمول على أوجه التنزه لا على التحريم ؛ لأن المتصدق عليه 
بالفرس لا ملك بيعه من سائر الأجانب » وجب أن يملكه من المتصدق 
عليه » دليله إن وهب له جاز أن يشتريه الواهب . 
وقال الطبري : معنى حديث عمر في النهي عن شراء صدقة التطوع 
خاصة . لأنه لا صدقة فى الخيل ٠‏ فيقال : إن الفرس الذي تصدق به 
عمو فانايفن الشلاقة الواجية ,رضي أنه لم يكن [ حبييةا 0907 لانه 
لو كان [حبيسا ] 9" :لم يكن ليباع » فعلم أنه كان مما تطوع به عمر .' 
( قال غير الطبري : ولا يكون الحبس إلا لينفق عليه المحبش من 
ماله ».وإذا خرج خازج إلى العدى دفعه إليه مغ تفقته. » على أن يغزو 
به ويصرفه إليه » فيكون موقومًا على مثل ذلك . فهذا لا يجوز ببعه 
"قه ”ب بإجماع » وأما إذا /. جعله في سبيل الله وملكه الذي دفعه إِليُْ فهذا 
يجوز بيعه ) 9© , ا 


. من «ح4. (7) من 0س وفي 7 الأصل 6: حيس . (7) ليست في « ج22‎ )١( 


-غخنام - 


قال الطبري : والدليل على جواز شراء صدقة الفرض وصحة الببع 
فيها ما ثبت عن الرسول فيمن وجبت ( عليه ) 2١7‏ سن من الإبل فلم 
تكن عنده » وكان عنده دونها أو فوقها أن يأخذ ما وجد ويرد دراهم أو 
[ غنمًا ] (؟2 إن كان أخذ أفضل من الذي له [ وإن كان الذي وجد 
عنده دون ١‏ أن يأخذه ويلزمه ] 7 دراهم أو [ غنمًا ] 24 وهذا لا شك 
أخذ عوض وبدل من الواجب على رب امال » وإذا جاز تملك الصدقة 
بالشراء قبل خروجها من يد المتصدق بعوض ٠»‏ فحكمها بعد القبض 
كذلك » وبنحو ذلك قال جماعة من العلماء (حدثنا محمد بن بزيع » 
حدثئنا بشر بن مفضل » عن) )١(‏ الأشعث (أن) 2*0 الحسن (حدثهه)(20 
أن عمر بن الخطاب كان لا يكره أن يشتري الرجل صدقته إذا خرجت 
من يد صاحبها إلى غيره » وهو قول الحسن وابن سيرين » فأما إن (5) 
رجعت إلى المتصدق صدقته بميراث أو هبة من المتصدق عليه [ أو 
غيره](١2‏ فإنه لا يكره له تملكها » ولا يكون عائدا [ فى صدقته ] )١(‏ 
لحديث بريرة وسيأتى الكلام في حديث عمر في كتاب الجهاد في باب: 
إذا حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع» وفي كتاب الأوقاف ١‏ 
وفي آخخر كتاب الهبات على حسب ما يقتضيه التبويب - إن شاء الله . 
ل 
باب : ما يذكر في الصدقة للنبي عليه السلام 

فيه : أبو هريرة قال : ١‏ أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها 
في فيه ٠‏ فقال النبي - عليه السلام - : كخ كخ . ليطرحها ء ثم قال : أما 


شعرت أنا لا ناكل الصدقة ؛ . 

. ح »؛ وفي « الأصل © : غنم‎ ١ ليس في « ح 2 . (0) من‎ )١( 
. من «ح». (4) من « ح » وفي : الاصل © : ثمنها‎ )5( 
. في 2ح © : عن . (5) جاء فى « الاصل ؛ : إن كان‎ )0( 


هلام - 


قال المؤلف : اختلف العلماء في الصدقة المحرمة على آل النبي » 
فقال الطحاوي : قال أبو يوسف ومحمد : يحرم على بني !هاشم 
صدقة الفريضة والتطوع ٠6‏ وكره » أصيغ بن الفرج لهم فيما بينهم وبين 
الله أن يأخذوا من التطوع . 

وقال الطحاوي : اختلف في ذلك قول أبي حنيفة ٠‏ فروي عنه مثل 
هذا القول + وروي عنه أن صدقة الفريضة وسائر الصدقات حلال لبنى 
هاشم » وقال مالك : الصدقة المحرمة عليهم هي الزكاة لا التطوع .ء 
وذكر الطبري عن أبي يوسف أنه يحل لبني هاشم الصدقة بعضهم من 
بعض ء ولا يحل لهم من غيرهم» وذكر الطحاوي أن علة أبي'حنيفة 
في ذلك أن الصدقات إنما كانت محرمة عليهم من أجل ما جعل: لهم 

في اللفسن :من نهم ذوي القربى » فلما انقطع عنهم ذلك ورجع إلى 
غيرهم بموت رسول الله حل بذلك: لهم ما كان حرم عليهم . 

قال المؤلف : فأما أهل المقالة الأولى فإنهم أخذوا بعموم النهي ء 
فكرهوا جميع [ أنواع ] 2١(‏ الصدقات ء ولا يصح تأويلهم ؛ لأن هذه 
[ التمرة ] 2١7‏ التي أخرج. النبي ضيه الوا حددو كن السو ين 
علي كان من تمر الصدقة المفروضة التي كان يقسمها النبي-عليه السلام. 

قال الطحاوي : وإنما حم علق ب تعاش من الفيات لقرابتهم» 
مثل ما حرم على الأغنياء لأموالهم » فأما الصدقة التي يراد بها طريق 
الهبات ٠‏ وإن سميت صدقات فلا تدخل في التحريم ؛ ألا ترى لو أن' 
رجلا أوقف داره على غنى أن ذلك جائز . ولا يمنعه ذلك غناه 2 
وحكم ذلك خلاف عع اتن الصدقات من الزكوات والكفارات ٠‏ 


)١(‏ من د ح» 


ممم 


وكذلك من كان من بني هاشم فذلك لهم حلال » وقد روى الطبري 
عن النبي - عليه السلام - أنه حرم الصدقة المفروضة على بني هاشمء 
وهذا نص قاطع ٠‏ قال الطبري : وفي إخراج النبي - عليه السلام - 
التمرة من في الحسن فساد قول من زعم أن الصدقة المفروضة حلال 
لآل النبي ٠‏ وفساد قول من زعم أنها تحرم عليهم من غيرهم ٠‏ وأنها 
حلال لبعضهم من بعض » وذلك أن الأخبار وردت أن الصدقة محرمة 
عليه وعلى أهل بيته وبذلك نطق القرآن » وذلك قوله تعالى : 8 قل 
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 4 2١١7‏ وذلك أنه لو حلت له 
الصدقة فأخذها منهم » وجد القوم السبيل أن يقولوا : إنما تدعونا إلى 
ما تدعونا إليه لتأخذ أموالنا وتعطيها إلى أهل [ بيتك ] () ولا 
تدعونا إلى سبيل الرشاد . ولكنه أمر عليه السلام بأحذها من أغنياء 
كل قبيلة وردها في فقرائهم » ليعلموا أنه إنما يدعوهم إلى مصلحتهم 
دون عوض يأخذه منهم » وبذلك بعثت الرسل من قبله » فقال نوح 
/إذ كذبه قومه » وقال هود إذ [ كذبته ] 29 عاد » وقال صالح إذ 
كذبته تمود : # وما أسألكم عليه من أجر # 257 وإنما سألوا الأجر من 
الله - تعالى . 

قال المهلب : وإنما حرمت الصدقة عليه وعلى آله ؛ لأنها أوساخ 
الناس » ولآن أخذ الصدقة منزلة ذل وضعة ؛ لقوله عليه السلام : 
«اليد العليا خير من اليد السفلى » فجعل يد الذي يأخذ السفلى » 
والأنبياء وآلهم منزهون [ عن ] 2*7 الذل والضعة والخضوع 
والافتقار إلى غير الله . 


. من « ح ؛ وفي « الأصل © : بيته‎ )6( . ١77” : الشورى‎ )١( 
. حاء وفي « الأصل »> : كذبه‎ ١ من‎ )( 
. ١546 : الشعراء‎ )5( 


(0) من « ح » وفي ١‏ الأصل ؟ : من . 


-ه5١-‎ 


]-1- 


وقد فرض الله عليه وعلى الأنبياء قبله ألا يطلبوا على شيء من 
الرسالة أجرً » فلو أخذ الصدقة لكانت كالأجرة » وكذلك لو ادها 
الذين ( تلزمهم صلته ) 2١7‏ لكان ذلك كالواصل إليه » فلذلك ,حرمها 
عليهم » قال الطبري, : وأما الذين حظروا على بني هاشم أخذ الصدقة 
المفروضة من غيرهم » وأباحوا أخذها من بعضهم لبعض ٠‏ فإنهم 
لا القياس في ذلك أصابوا » ولا خبر الرسول اتبعوا » وذلك ,أن كل 
صدقة [ و ] (22 ركاة أوساخ الناس وغسالة ذنوب.من أخذت منه 
هاشميا كان أو نبطيا » ولم يفرق الله ولا رسوله بين شيء منها بافتراق 
حال المأخوذ ذلك مئه ٠‏ وصاحبهم أشد قولا منهم ؛ لأنه لزم ظاهر 
التنزيل » وهو قوله تعالى : 8 إنما الصدقات للفقراء والمساكين » 9 
وأنكر الأخبار الوارذة بتحريم الصدقة على بني هاشم ٠‏ فلا. ظاهر 
الثنزيل لزموا » ولا بالخبر عنه عليه السلام قالوا . ْ 

قال المهلب : وف هذا.الحديث أن قليل الضدقة لا يحل لآل:محمد 
بخلاف اللقطة القن له يترم متها نا لذ عي اله:» القوله ليه السام 
في التمرة الملقاة : «.لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها » . 

قال ( المؤلف ) 247 : واختلف العلماء في آل النبي كَل من هم ؟ 
فقال مالك : هم بنؤْ هاشم خاصة . قال ابن حبيب : ولا يدخل في 
آل محمد من كان فوق بني هاشم من بني عبد مناف أو بني.قضي أو 
غيرهم » وهكذا فر ابن الماجشون ومطرف . وحكاه الطحاوي عن 
أبي حنيفة » وذكر عبد الرزاق عن الثوري ٠‏ عن يزيد بن حيان التيمي 
)١(‏ في « ح »؛ : تلزمه ضلتهم . 
(0) من ٠‏ ح). (©) التوبة : 
(4) في « ح » : قال المهلب . 


امهم - 


قال : سمعت زيد بن أرقم وقيل له : من آل محمد الذين لا تحل لهم 
الصدقة ؟ قال : آل على بن أبى طالب » وآل عقيل » وآل جعفر» 
وآل العباس » وقال قافن + الديضة عاتن وبتو عبد المطلب 
أخي هاشم أيضًا ممن لا تحل لهم الصدقة . 

وقال أصبغ بن الفرج : آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة 
عشيرته الأقربون » الذين ناداهم حين أنزل عليه : # وأنذر عشيرتك 
الأقربين # 2١‏ وهم آل عبد المطلب » وآل هاشم » وآل عبد مناف » 
وقصي ٠‏ وقال أصبغ : وقد قيل : قريش كلها . 

وقوله : « كخ كخ © قال أبو علي البغدادي : يقال للصبي إذا 
زجروه عن الشيء يريد أكله . كخ كخ بكسر - الكاف مرتين . 


4 3 د 
باب : الصدقة على موالي أزواج النبي عليه السلام 

فيه : ابن عباس ١‏ وجد النبي شاة ميتة أعطيتها مولاة ميمونة [ زوج 
النبي كل ] 27 من الصدقة . قال عليه السلام : هلا انتفعتم بجلدها ! 
قالوا : إنها ميتة . قال : إنما حرم أكلها ؛ . 

وفيه : عائشة « أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق » وأراد مواليها أن 
يشترطوا ولاءها ... »[ الحديث ] 27 ١‏ وأتي النبي بلحم [فقلت] 27 : 
[ هذا ] "2 تصدق به على بريرة » فقال النبي : هو لها صدقة ولنا هدية». 


قال المؤلف : اتفق كافة الفقهاء على أن أزواج النبي - عليه السلام- 


5 الشعراء : اك (9) من 2 ح»‎ )١( 
. من « ح ؛ وفي « الأصل © : فقالت‎ )*( 


امهم 


لا يدخلن في آله إلذين. تحرم عليهم الصذقة ٠‏ فمواليهن أحرئ 
بالصدقة على ما ثبت في شاة ميمونة ولحم بريرة . 

وإنا اختلف العلماء في. موالي بني هاشم خاصة إن كان لهم حكم 
بني هاشم في تحريم الصدقة عليهم ( أم لا ) 2١7‏ فذهب الكوفيون » 
والثوري » وابن الماجشون » ومطرف ٠‏ «ابن نافع إلى أن الصدقة 
محرمة على موالي بني هاشم كتحريمها على بني هاشم ٠‏ واحتجوا 
بحديث أبي رافع أن رسول الله قال  :‏ إنا آل محمد ( لا ناكل ) (5) 
الصدقة » وموالي القتوم منهم ؟ . 

وذهب مالك ٠‏ وابن القاسم » والشافعي إلى أن موالي بني: هاشم 
تحل لهم الصدقات وتأولوا قوله عليه السلام : « موالي القوم منهم » 
على الخصوص » قال ابن القاسم : ومثل الحديث الذي جاء ‏ ابن 

ىب أخت القوم منهم 6 / قال أصبغ : وتفسير مولى القوم منهم يريد في 
الحرمة والبر منهم به. » كما جاء في الحديث « [ أنت و] 27 مالك 
لأبيك » يريد في البر والمطاوعة لا في اللازم ولا في القضاء . 
ْ د د د 
باب': إذا تحولت الصدقة 

فيه : أم عطية ( الأنصارية قالت ) 7) : « دخل النبي - عليه السلام - 
على عائشة فقال : هل عندكم شيء ؟ قالت : لا إلا شيء بعثت لنا 
نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة . فقال : إنها قد بلغت محلها؛ . 

وفيه : أنس « أن النبي. - عليه السلام - أني بلحم تصدق بْه على 
بريرة» فقال : هو عليها صدقة ولنا هدية »2 . 


. في دح »2 : لا تحل لنا‎ )١( / . © ليس في « ح‎ )١( 
. © ح‎ ١ من د ح». : (4) ليست في‎ )7( 


مه- 


قال بعض العلماء : لما كانت الصدقة يجوز فيها التصرف للفقير 
بالبيع والهبة » لصحة ملكه لها » وأهدتها نسيبة وبريرة إلى عائشة » 
حكم لها بحكم ( الهبة ) 2١(‏ وتحولت عن معنى الصدقة بملك المتصدّق 
عليه بها » وانتقلت إلى معنى الهدية الحخلال للنبي - عليه السلام - 
وإنما كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة . لا في الهدية من تألف 
القلوب والدعاء إلى المحبة . 

وجائز أن يثيب عليها بمثلها وأفضل منها [ فترتفع ] 7" المنة والذلة» 
ولا يجوز ذلك في الصدقة ٠‏ فافترق حكمهما لافتراق المعنى فيهما » 
وقال سحئون : لا بأس أن يشتري الرجل كسور السؤال منهم » 
واستدل على ذلك بقول الرسول في للحم بريرة : « هو لها صدقة ولنا 
هدية ) . 

وقال الطحاوي : في حديث أم عطية » وحديث بريرة دليل على 
أنه يجوز للهاشمى أن يستعمل على الصدقة . ويأخذ جعله على ذلك» 
وقد كان آبو يوسب يكزة: ذلك :إذا كانت جعالتهم متها : قال :لان 
الصدقة تخرج من ملك [ المتصدق ] 29 إلى غير الأصناف التي سماها 
الله » فيملك [ المصدق ] 257 بعضها ء وهي لا تحل له » واحتج 
بحديث أبي رافع «أن رسول الله بعث رجلا من بنى مخزوم على 
الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها » فقال : ()(0) 
حتى أستأذن رسول الله [ فأتاها ] 29 فذكر ذلك له » فقال : إن آل 
محمد لا تحل لهم الصدقة ٠‏ وموالي القوم من أنفسهم » . وخالف 
أبا يوسف في ذلك آخرون ٠‏ فقالوا : لا بأس أن يجتعل منها 
)١(‏ في « ح »؛ : الهدية . (0) من 2ح »؛ وفي ١‏ الأصل 2١‏ : فترجع . 
() من ح » وفي « الأصل ؛ : المصدق . 
(4) من « ح »4 وفي ١‏ الأصل » : المتصدق . 
(5) ليس في « ح © . (50) من د ح؛. 


دهعه- 


الهاشمى + لأنه إنما يجتعل على عمله » وذلك قد يحل للاغلياء ؛.. 
فلما كان هذا لا 0 على الأغنياء الذين 7 عليهم 0 


ع دوور 


وقال الطحاوي ا 
للنبي - عليه السلام - أكله ؛ لأنه إنما [ ملكه ] 9 بالهدية» جار أيضًا 
للهاشمى أن يجتعل من الضدقة ؛ لأنه إنما تملكها بعمله لا بالصذقة ». 
هذا هو النظر عندنا ٠‏ وهو أصح مما ذهب إليه أبو يوسف . 

ام اخ *#»* 
باب : أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء 
. حيث كانوا 

فيه : ابن عباس قال : قال النبي - عليه السلام - لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن : « إنك ستأتي قومًا ( من أهل الكتاب ) (" فإذا جتتهم 
فادعهم إلى أن يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » فإن هم 
أطاعوا لك بذلك , فأخبرهم أن الله فرض عليهم [خمس صلوات في 
كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم ] (؟) صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإن هم 
أطاعوا [ لك ] (24 بذلكفإياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة الظلوم 
[فإنه ] 2*0 ليس بينها وبين الله حجاب ؟ . 

)١(‏ من « ح » وفي « الأصل ©1: جا 
(؟) من « ح »؛ وفي « الاصل »؛ : يأكله 
(5) في ٠‏ ح' : أهل كتاب . ' (4)من داح» 
(0) من « ح »؛ وفي « الأصل »© !: فإنها 


-85ه- 


قال المؤلف : قال الله - تعالى - : # إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها 4 إلى 9 وابن السبيل 4 2١(‏ واختلف العلماء 
في الصدقات » هل هي مقسومة على من سمى الله - تعالى - في 
هذه الآية ؟ فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يجوز أن 
توضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف المذكورة في الآية على 
قدر اجتهاد الإمام » وهو قول عطاء والنخعي والحسن البصري ٠‏ وقال 
الشافعي : هي مقسومة على [ ثمانية ] (21 أصناف لا يصرف منها 
سهم عن أهله ما وجدوا » وهو قول عكرمة وأخذ بظاهر الآية » قال: 
وأجمعوا لو أن رجلا أوصى بثلثئه لثمانية أصناف لم يجز أن يجعل 
ذلك في صئف واحد » فكان ما أمر الله بقسمته على ثمانية أصناف 
أولى أن 1 لا] 7" يجعل في واحدء ومعنى الآية عند مالك والكوفيين* 
إعلام من الله - تعالى - لمن تحل له الصدقة » بدليل إجماع العلماء 
أن العامل عليها لا يستحق ثمنها » وإنما له بقدر عمالته» فدل ذلك 
أنها ليست مقسومة على ثمائية أصناف بالسوية » واحتجوا بما روي عن 
حذيفة وابن عباس / أنهما قالا : إذا وضعتها فى صنف واحد أجرأك» 
ولا مخالف لهما من الصحابة » يق الا فا » وقال مالك 
والكوفيون : المؤلفة قلوبهم قد ( سقطوا ) 57 ولا مؤلفة اليوم » 
وليس لأاهل الذمة في بيت المال حق ٠‏ وقال الشافعي : المؤلفة قلوبهم 
من دخل في الإسلام . ولا يعطى مشرك يتألف على الإسلام . 

واختلفوا في نقل الصدقة من بلد إلى بلد » فقال الشافعي :لا يجوز 
نقلها من بلد إلى بلد آخر » وقال مالك : إذا وجد المستحقون 


. التوبة : 56 . (6) من « ح ؛ وفي « الأصل ؟ : عامة‎ )١( 
. من د ح». (5) في « ح ؛ : بطلوا‎ )5 


دل/ا#ه - 


1-1 


للزكاة في البلد الذي اتؤخذ فيه لم تنقل عنه إلى .بلد آخر » وقكر ابت 
المواز عن مالك. : لو أن: رجلا بالشام أنفذ زكاته إلى المديئنة كان 
مون . ٠‏ ولو أنفذها إلى العراق لم أر به بأسا ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
يجوز نقلها إلى بلد آخر مع وجود الفقراء في البلد الذي تؤخذ فيه » 
وإن كنا نكرهه » واحتج الشافعي بحديث معاذ حين بعث إلى اليمن 
فأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم فيردها في فقرائهم » فأخبر أنها ترد. 
في فقراء اليمن إذا أخذت من أغنيائهم . 1 : 

واحتج من أجاز نقلها إلى بلد آخر بما روي عن معاذ أنه قال لاهل. 
اليمن : ائتوني بعرضن ثياب خميس أو لبيس في الصدقة ؟ فإنها أنفع: 
لأهل المديئة » فأعلمهم أنه ينقلها إلى المدينة » وكان عدي بن .حاتم 
ينقل صدقة قومه إلى أبي بكر بالمدينة » فلم ينكر ذلك عليه أحد من 
الصحابة , ْ ْ 

وقوله : ١‏ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » . 
فيه : أن للإمام أن يعظ من ولاه النظر في أمور رعيته » ويأمره بالعدل 
بينهم » ويخوفه عاقبة الظلم » ويحذره وباله » قال الله - تعالى) - ؛: 
© آلا لعنة الله على الظالمين 4 2١(‏ ولعنة الله : الإبعاد من رحمته . 

والظلم محرم في كل أمة » وقد جاء في الحديث .: أن دعوة المظلوم. 
لا ترد وإن كانت من كافر » ومعنى ذلك أن الله - تعالى ,- لا 
يرضى ظلم الكافر كما لا يرضى ظلم المومن ١‏ وأخبر تعالى أنه لا 
ا ل ل ل ا 
وكافر . 1 


)١(‏ هود :م 


ريه - 


باب : صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله تعالى : 
« خذ من أموالهم صدقة 4 إلى قوله : «( سكن لهم # 7 
فيه : ابن أبي أوفى قال : « كان النبي - عليه السلام - إذا أتاه قوم 
بصدتتهم قال : اللهم صل على آل فلان . فآناه أبي بصدقته فقال : اللهم 
قال أهل الظاهر : إذا أخذ الإمام الصدقة من صاحبها وجب 
[عليه](؟) أن يدعو له » وقال جميع الفقهاء : إن ذلك غير واجب » 
واحتج أهل الظاهر بقوله تعالى : #8 وصل عليهم 4 2١(‏ قالوا : والأمر 
يقتضي الوجوب ٠‏ والنبي قد دعا لآل أبي أوفى ٠‏ وفعله تمتثل ٠‏ 
والاقتداء. به واجب 0 

قال ابن القصار : حجة الجماعة أنه لا يخلو أن يكون الأمر إذا لم 
يدع له أن تجزئه الزكاة أم لا ؟ فإن قالوا : لا تجرئه دللنا بقوله تعالى : 
# وآتوا الزكاة 4 وهذا قد أعطاها » فإن قالوا : تجزئهء دللنا أن الإمام 
لا يجب عليه شيء بقوله عليه السلام : خذ الصدقة من أغنيائهم 
وردها في فقرائهم » ولم يقل : ادع لهم » ولو كان مأمورا بالدعاء 
لذكره » ليعلم كما علمنا وجوب الزكاة » ولأمر به السعاة » ولم ينقل 
وأما قوله تعالى : # وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم # ١(‏ فإئما 
أراد إذا ماتوا » هكذا يقتضي إطلاق الصلاة في الشريعة » ولو ثبت 
أنه أراد الدعاء لكان خصوصا للنبى - عليه السلام - لقوله : #8 إن 
صلاتك سكن لهم 4 21 فلا يعلم هذا في غير النبي » ويجوز أن 
يحمل على الاستحباب بدليل أن كل حق لله أو للآدميين استوفاه الإمام 

فلا يجب عليه الدعاء لمن استوفاه منه كالحدود والكفارات والديون 2 


. من د حاء وفي < الأصل >2 : له‎ )1( .37١7 : التوبة‎ )١( 


584ه- 


باب : ما يستخرج من البحر 
وقال ابن عباس : ليس العنبر بركاز [ إنما ] )١(‏ هو شيء ( دسره )207 
البحر ء وقال الحسن : في العنبر واللؤلؤ الخمس . وإنما جعل النبي - 
علد الام لي الركاز الخمس ليس الذي يصاب في الماء .. 
فيه : أبو هريرة قال :قال النبي - عليه السلام - : 3 إن رجلا من بنى 
مايل سال ديه 0ا جني ساقي ان يسلقة لفت دار .للدي 
"ب إليه » فخرج في البحر فلم يجد / مركبا » فأخذ خشبة فنقرها فأدخل 

فيها ألف دينار ( فرماها ) (24 في البحر ء فخرج الرجل الذي كان أسلفه 
ذا بالخشيةفاخذها لاهله حي . .. ؛ فذكر الحديث ١‏ فلما نشرهنا وجد 
المال » . ش : 
اختلف العلماء في العنبر واللؤلؤ حين يخرجان من البحر هل فيهما 
خمس أم لا ؟ فجمهور العلماءء. على ألا شيء فيهما ٠‏ وأنهما: كسائر 
العروض » وهذا قول أهل المدينة والكوفيين والليث والشافعي وأحمد 
وأبي ثور » وقال أبو يوسف : في اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج من 
البحر الخمس . وهو قول عمر بن عبد العزيز » والحسن البصري » 
وابن شهاب . ٍْ ش 

قال ابن الفصار أ: وهذا غلط ؛ لأن النبى قال : 5( وفى ,الركاق 
الى © فدل إناغر الزكاق لأا مين فيه والبهن له يسان علد 
اسم زكاز ٠»‏ واللؤلؤ والعنبر متولدان من حيوان البخر. فآشبها 
[السمك]2*2 والصدف . 

قال غيره : وحجة أخرى أن الله فرض.الزكاة فقال : #8 خذ من 


. من ل ح». 1 (9) في 9ح © : حسره‎ )١( 
. (؟) في « ح؟©: فرمى بها‎ ٠١. في «ح »4 : آخر من‎ )( 
. الأصل © : المسك‎ ١ ح » وفي‎ ٠ من‎ )5( 


همهم 


أموالهم صدقة # فأخذ الرسول من بعض الأموال دون بعض ٠‏ فعلمنا 
أن الله - تعالى - لم يرد جميع الأموال » فلا سبيل إلى إيجاب زكاة 
إلا فيما أخذه رسول الله ووقف عليه أصحابه . 
قال المهلب : فى أنخذ الرجل الخشبة حطبًا لأهله دليل أن ما يوجد 
في البحر من متاع البحر وغيره أنه لا شيء فيه » وهو لمن وجده حتى 
يستحق ما ليس من متاع البحر من الأموال كالدنانير والثياب وشبه 
ذلك» فإذا استحق رد إلى مستحقه » وما ليس له طالب ولم تكن له 
كبير قيمة » وحكم [ بغلبة ] 2١(‏ الظن بانقطاعه كان لمن وجده ينتفع 
كاسم رجل معلوم ٠»‏ أو علامة . فيجتهد فيه الفقهاء في أمر 
التعريف له . 
وفيه : أن الله - تعالى - متكفل بعون من أراد أداء الأمانة ومعينه 
على ذلك . وفيه : أن الله يجازي أهل الإرفاق بالمال بحفظه عليهم 
مع الأجر المدخر لهم في الآخرة » كما حفظه على المسلف حين رده 
الله إليه » وهذان فضلان كبيران لأهل المواساة والثقة بالله والحرص 
والتجارة فيه . 
07 3 
باب : فى الركاز الخمس 
وقال مالك [ و ] ('2 ابن إدريس : الركاز دفن الجاهلية » فى قليله 
وكثيره الخمس » وليس المعدن بركاز . وقال عليه السلام : « المعدن 


)١(‏ من « ح » وفي « الاصل »© : يغلب . (0) من «ح؟. 


أإهه- 


ار ول اران سار ' وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من 
كل مائتين خمسة . : : 

وقال الحسن : وما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس » 
و[ما] 0١9‏ كان من أرض ١‏ الإسلام 20 ففيه الزكاة » وإن وجدت 
اللقطة في أرض العدو فعرفها . فإن كانت من العدو ففيها الخمس ؛ 
وقال بعض الناس : المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية ؛ لأنه يقال : أركز 
المعدن إذا ( أخرج ) (" منه شيء » فقد يقال لمن وهب [ له ] 24 الشيء 
أو ربح ربحًا كثيرا أو كثر ثمره : أركزت ؛ ثم ناقض وقال : لاباس أن 
يكتمه » ولا يؤدي الخمس : 

فيه : أبو هريرة أن رسول الل قال : « العجماء جبار » والبئر جبار. 
والمعدن جبار » وفي الركاز الخمس »2 . 

قال ابره عيب 1 الركاك دقن الذاهلية عاض 6 والعدن دين 
الإسلام؛ فدفن الإسلام فيه التعريف ودفن الجاهلية فيه الخمس في 
قليله وكثيره » وباقيه لمن وجده سواء كان في أرض العرب أو 3 أرضل 
عنوة](9) أو صلح » قاله مطرف وابن الماجشون. وابن نافع وأصبغ 3 
ورواه ابن وهب عن علي. بن أبي طالب ٠‏ وعمر بن عبد العزيز » 
ومكحول ٠‏ والليث 0 وهو قول أبي حنيفة والشافعي ٠‏ وروى ابن 
القاسم عن مالك في العتبية أنه فرق بين أرض العنوة والصلح في 
ذلك. فقال : من أضابه ببلد العنوة فليس لمن وجده » وفيه الخمس 
وأربعة أخماسه لمن افتتح. تلك البلاد » ولورثتهم إن هلكوا » ويتصدق. 


به عنهم إن لم يعرفوا:. 
)١(‏ من ٠ح‏ ؛ وفي ‏ الاصل » : من . 0) في 0ح : سلم . 
5) في دح » : خرج ٠.‏ : (8) من « ح» 


(5) من ١ح‏ ' وفي ‏ الأصل »© : غيره . 


-داهه- 


وقد رد عمر السفطين اللذين وجدا بعد الفتح وسكنى البلاد » قال: 
وإن كانت أرض صلح فهو كله لهم » لا خمس فيه إذا عرف أنه من 
أموالهم ؛ وإن عرف أنه ليس من أموال [ أهل ] 2١(‏ تلك الذمة ولم 
يرئه عنهم أهل هذه الذمة » فهو لمن وجدهء وكذلك إن [ وجده ] () 
رجل في دار صلح من صالح عليها » فهو لرب الدار / لا شيء فيه؟ 
لأن من ملك شيئًا من أرض الصلح ملك ما تحتها . 

قال سحئنون : فإن'لم تعرف أعنوة هي الأرض أو صلح » فهو لمن 
أصابه بعد أن يخمسه » قال الأبهري : وإنما جعل في الركاز الخمس ؛ 
لأنه مال كافر لم يملكه مسلم » فأنزل واجده بمنزلة الغانم [ مال ] ©©) 
الكافر ٠‏ فكان له أربعة أخماسه ٠»‏ واحتج الطحاوي فقال : لا فرق 
بين ( أرض العنوة ) (24 وأرض الصلح ؛ لأن الغامين لم يملكوا الركاز 
كما أن من ملك أرض العرب لا يملك ما فيها من الركاز » وهو 
للواجد دون المالك بإجماع ٠‏ فوجب رد ما اختلفوا فيه من أرض 
الصلح إلى ما [ أجمعوا ] "2 عليه من أرض العرب . 

قال ابن المواز : واختلف قول مالك فيما وجد من دفنهم سوى 
العين من جوهر وحديد ونحاس ومسك و( عنبر ) 217 فقال : ليس 
بركاز » ثم رجع فقال : له حكم الركاز » وأخذ ابن القاسم بالقول 
الأول أنه ليس بركاز » قال ابن أبى زيد : وهو أبين ؛ لأنه لا 
خمس إلا فيما ( أوجف ) 27 عليه » وإنما أخذ من الذهب والفضة؛ 
لأنه الركاز نفسه الذي جاء فيه النص ٠‏ وقال مطرف وابن الماجشون 


. ح». (؟) من « ح »4 وفي « الأصل » : وجد‎ ٠ من‎ )١( 
. من « ح» وفي « الأصل » : من‎ )*( 

(4) في « ح » : الارض المغنومة . 

(4) من لاح » وفي « الاصل © : اجتمعوا . 

(5) في « ح»© : غيره . 0) في «ح ؟ : أوجب . 


عمد 


3ق -] 


وابق ثافغ 4 إله.ركان .بوبه قال أشهِب إلآ:التحانين والرضاطن + ومن 
جعل ذلك كله ركاز:شبهه بالغنيمة يؤخذ منها الخمس » سواء كانت 
عيئًا أو عرضًا . واخثلفوا فئ من وجد ركازا فى منزل اشتراه » فروى 
على بن :زياد عن .مالك أنها لرب الذار دوت من أضابه. + وفيه اللدمس ء 
وهو قول أبي حنيفة | ومحمد » وقال ابن نافع : هو لمن وجده دون 
صاحب المنزل » وهو قول :الثوري وأبي يوسف . 

وقال ابن المنذر :::لا خلاف بين العلماء أن في الركاز 05 
ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا الحسن البصري فأوجب فيه الخمس إذا 
وجد في أرض الحرب . وأوجب الزكاة فيه إذا وجد في أرض 
(العرن) (' قال غيره : وهذا غلط ؛ لأن النبي' - عليه السلام 3 
[قال: « وفي الركاز.الخمس » وهذا عموم في كل ركاز سواء كان في 
أرض العرب ‏ أو غيرها ؛ لأن النبي - عليه السلام - ] 27 لم يخص ش 
أرضًا دون أرض . 

واختلفوا في المعدن » فعند مالك والليث أن المعادن مخالفة للزكاز؛ 
لأنة لا ينال [ عي ] 290 متها إلا بالعمل + كلاق الرعان + أوفيها 
الزكاة إذا حصل له نصاب ولا يستأنفن له الحول . وبه قال أحمد 
وإسحاق و[ أبو ] (' ثور » قال مالك : [ ل ] 4) كان ما يخرج من 
المعدن يعتمل وينبت كالزرع ٠‏ كان مثله في تعجيل زكاته يوم خصاده؛ 
كما قال الله في الزرع . ولا يسقط الدين زكاة المعدن كالزرع » وما, 
كان في المعدن من الندرة يؤخذ بغير تعب ولا عمل فهو ركاز 4 وفية 
الكمين ... ش 
)١(‏ في اح 4»: ملم. (0) من دح » 
() من ١‏ ح » وفي ١‏ الأصل »© : أبي كذا . 
(4) من 9ح ؛ وفي « الأضل » : لو . 


-8مه- 0 


وعند الشافعي في المعدن الزكاة » إلا أنه احتلف قوله فقال مرة : 
الزكاة في قليله وكثيره » وقال مرة : لا زكاة فيه حتى يبلغ نصابًاء 
وكذلك اختلف قوله في الندرة توجد فيه » فمرة قال فيها الخمس ١‏ 
كقول مالك ؛ ومرة قال فيها : الزكاة ربع العشر على كل حال ٠‏ 
وذهب أبو حنيفة و( الثوري والأوزاعي ) 2١(‏ إلى أن المعدن كالركاز » 
وفيه الخمس في قليله وكثيره على ظاهر قوله عليه السلام : « وفي 
الركاز الخمس © واحتج أبو حنيفة بقول العرب : أركز الرجل إذا 
أصاب ركارًا » وهو قطع من الذهب تخرج من المعادن » هذا قول 
صاحب العين . 

وذكر ابن المنذر عن الزهري ٠‏ وأبي عبيد أن الركاز : المال المدفون 
والمعدن جميعًا » وفيهما الخمس كقول أبي حنيفة [ وهما إمامان في 
اللغة ] ("2 ومن حجة مالك قوله عليه السلام : « المعدن جبار » وفي 
الركاز الخمس © ووجه حجته أنه عليه السلام فرق بين المعدن والركاز 
بواو فاصلة » فصح أن الركاز ليس بمعدن من جهة الاسم ٠»‏ وأنهما 
مختلفان [ في المعنى ] ('2 فدل ذلك أن الخمس في الركاز لا في 
العدة :رما الزمه النخاري ليا تحيقة عن قرلة :قله يقال لكر .وهيب له 
الشيء أو ربح ربحًا كثيرً أو كثر ثمره أركزت ٠‏ فهي حجة قاطعة 
[لأنه] 29 لا يدل اشتراك المسميات فى الأسماء على اشتراكهما فى 
معني والانكام ».إلا .ان يوجب ذلك ماليؤجب الفسليو له .0 . - 


وقد أجمعوا على أن من وهب له مال أو كثر ربحه أو ثمره فإثما 
يلزمه في ذلك الزكاة خاصة على ستتها » ولا يلزمه في شيء منه 


.؟ح٠« في « ح » : أصحابه . 0) من‎ )١( 
. من « ح » وفي « الأصل © : لأنها‎ )5( 


- 666 


الحمس ٠‏ وإن كان يقال فيه أركز » كما يلزمه'في الركاز الذي هنو دفن 
الجاهلية إذا أصابه ٠‏ فاختلف الحكم وإن اتفقت التسمية:. و 
ومما بل غلن ولق حديث مالك عن ربيعة 2 أن زسول الله أقطع 
بلال بن الحارث معادن القبلية » ولا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاةء 
فلما ثبت أنه لم يؤخذ منها غير الزكاة في عصر النبي وعصر الصبحابة» 
علم أن الذي يجب في المعادن هو الزكاة » وأما قول البخاري عن أبي: 
حنيفة [ ثم ] )١(‏ ناقض فقال : لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس » 
(قم-ب] فهو تعسف / منه 0 وليس بمناقضة. ؛ لأن الطحاوي حكى عن أببي 
حنيفة أنه قال : من وجد ركارًا فلا بأس أن يعطى الخمس للمساكين » 
وإن كان محتاجًا جاز,له أن يأخذه لنفسه ٠‏ وإئما أراد أبو حنيفة أنه تأول 
أن له حقا في بيت المال .. وله نصيب في الفيء » فلذلك جاز أن ياخدذ 
الخمس لنفسه عوضًا من ذلك ؛ لأن أبا حنيفة أسقط الخمس من المعدن 
بعد ما أوجبه فيه » فتأول عليه البخاري غير ما أراده - وبالله التوفيق ..' 
ش ا 2 2 5 

باب : قول الله تعالى « والعاملين عليها 074) 

. ومحاسبة المصدقين مع الإمام 

فيه : أبو حميد قال : « استعمل رسول الله رجلا من الْأَسْذْ على 
صدقات بني سليم [ يدعى : ابن ] 7" اللتبية » فلما جاء حاسبه » ؟ ١ ٠‏ 
اتفق العلماء أن العاملين عليها [ هم ] 247 السعاة المتولون لقبضر 
الصدقة. » واتفقوا أنهم لاا يستحقون [ على قبضها ] (*2 جزءا منها 


' "٠ : من ١ح“ وفي «الأصل »2 : هو . (0) التوية‎ )١( 
2.02 (؟) من 7ح ».وفي  الأصل © : من عامر . )من فح‎ 


(5) من ١‏ ح ؛ وفي ١‏ الأصل ؟ : عليها قبض . كذا . , 


كمه 


الإمام » ودلت هذه الآية على أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين 
أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وشبههم » وسيأتي قول 
من كره ذلك من السلف في كتاب الأحكام في باب رزق الحكام 
والعاملين عليها - إن شاء الله . 

قال المهلب : وفى هذا الحديث من الفقه جواز محاسبة المؤتمن » 
وأنا الناسية تصنغيح آمائئة: .قال غير +-زهنا الحدينث هو اضل مغل 
عمر [ بن الخطاب ] 2١(‏ فى مقاسمته العمال » وإنما فعل ذلك لما رأى 
11 تالوى ]417 من كني الارياع ف وله :أذ ذلك من أجل سلطاتهم+ 
وسلطانهم إنما كان بالمسلمين » فرأى مقاسمة أموالهم نظرا للمسلمين 
واقتداء بقول النبى : « أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه فيرى أيهدى له 
شيء أم لا 4 . ١ ١‏ 

ومعناه أنه لولا الإمارة لم يهد إليه شيء » وهذا اجتهاد من عمر ١‏ 
وإنما أخذ منهم ما أخذ لبيت مال المسلمين لا لنفسه [ وسيأتي في باب 
احتيال العامل ليهدى له فى آخر كتاب ترك اليل زيادة فى هذا المعنى- 
إن شاء الله - قال المهلب ] 2١(‏ : وفيه من الفقه أن العالم إذا رأى 
متأولا قد أخطأ في تأويله خطأ يعم الناس ضرره أن يعلم الناس كافة 
بموضع خطئه » ويعرفهم بالحجة القاطعة لتأويله كما فعل النبي - عليه 
السلام - بابن اللتبية في خطبته للناس . 

وفيه. : جواز توبيخ المخطئ » وفيه : جواز تقديم الأدون إلى 
الإمارة والأمانة والعمل ونّمم من هو أعلى منه وأفقه ؛ لأن النبي - عليه 
السلام - قدم ابن اللتبية وثم من صحابته من هو أفضل منه . 


د 2 د 


. من 3 ح؟2. (1) من « ح ؛ وفي « الأصل » : ناله‎ )١( 


-لاأههم- 


باب : استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل . 

فيه : أنس ١‏ أن ناسًا من عرينة اجتووا المدينة» فرخص لهم رسول الله 
أن يأنوا إبل الصدقة ... » الحديث . 

قال المؤلف : غرضه في هذا الباب - والله أعلم - إثبات وضع 
الصدقات فى صنف واحد ممن ذكر فى آية.الصدقة خلافًا للشافعى 
الذي لا يجوز عنده قسمة الصدقات إلا على. ثمانية أسهم » والحجة 
بهذا الحديث قاطعة.؟ لأن النبى - عليه السلام - أفرد أبناء السبيل 
بالانتفاع بإبل الصدقة وألبانها دون غيرهم » وقد تقدم هذا المعنى ‏ 
قال صاحب العين :1 اجتويت ] 2١(‏ الأرض إذا لم ثوافقك .| وقال 
الطبري. : [ افتعلت ] 29 من الجوى » والجوى أصله فساد يكون في 
الجوف يقال منه 0 قد جوي الرجل يجوي جوى شديدا 2 فلذلك كره 
العرنيون المديئة لما أصابهم من الداء في أجوافهم ٠‏ . 

وقال از دقلنية: + اجتريت"البلاة © إذا #رمتها وإن كانه فوائقة نك 
فى بدنك ( استوبآتها ) 7 إذا لم توافقك في. بدنك » وإن أحبنتها » 
وقول صاحب العين أشبه ( بهذا ) 257 الحديث » وسيآتي ما فيه من 

#0 #ى# 
باب : وسم الإمام إبل الصدقة بيده 

فيه أنس قال : « غدوت إلى النبي - عليه السلام - بعبد الله بن أبي 
طلحة ليحنكه [ فوافيته ] ©) في يده الميسم يسم إبل الصدقة ». 0 

قال المهلب : فيه من الفقه أن للإمام أن يتناول أمور المسلمين بنفسه 


. الاصل ©': اجتوت‎ ١ من 0 ح » وفي‎ )١( 


(1) من 0 ح ؛ وفي ١‏ الأصل ©:: أفعلت . (") في ٠ح‏ » : استوبلتها . 
(5) في 3 ح 4 : بمعنى ١‏ (5) من « ح » وفي ١‏ الأصل »© : فوافقته . 


-يممهم- 


ويلي أمر الصدقة بيده » وفيه جواز إيلام الحيوان وبني آدم » إذا كان 
في ذلك متفعة » وكان آلا لا يجتحف بهم » 

قال الطبري : وقد تظاهرت الأخبار عن الصحابة والتابعين أنهم 
وسموا البهائم » وروى يحيى بن سعيد عن ابن جريج / عن أبي 
الزبير » عن جابر » عن النبي عليه السلام  :‏ أنه نهى عن الوسم في 
الوجه » وروى ابن عباس ء عن النبي « أنه لعن من يسم في الوجه». 

قال الطبري : فغير جائز لأحد عرف نهي النبي - عليه السلام - 
عن الوسم في الوجه أن يسم بهيمة في وجهها ء. فإن قال : فأي 
المواضع يجوز الوسم فيه ؟ قيل: حيث شاء ربها إذا عدا به وجهها ء 
وإن كان أحب الأماكن أن يسم من [ الإيل و ] )١(‏ البغال والحمير 
جاعرتها » ومن الغنم آذانها » وقد روى [ شعبة ] ("2 عن هشام بن 
زيد قال : سمعت أنس بن مالك (يقول : « غدوت إلى النبى يعبد اللّه 
ابن أنى طلمية لييحتكه .اذا التي )001 يسنم لما :# تال شنعية + وأكبر 
علمي أنه قال : في آذانها » وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه وسم 
الخيل التي حمل عليها في سبيل الله في أفخاذها » وروي عنه عليه 
انلام عي فى إبتناده تظر آنه مر يواستم الابل قن اقنخادها... 

قال المهلب : وفيه أن للإمام أن يتخذ ميسما لخيله ولخيل السبيل ؟ 
ليميز بعضها من بعض »ء وليس للناس أن يتخذوا مثل خخاتمه وميسمه ؛ 
لينفرد السلطان بعلامة لا يشارك فيها » وفيه أن الطفل إذا ولدَ حَسِنَ أن 
يُعْص به امل الفضل والضلاح اليستكوه ويذعوا له بالبركة + وثلك 
كانت عادة الناس بأبنائهم في زمن رسول الله تبركا بريقه ودعوته ويده 
عليه السلام . 
)١(‏ من «ح». )١(‏ من دح »؛ وفي « الاصل »© : شعيب . خطأ . 


(5) في « ح © : أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي وك يحنكه ٠‏ فإذا 
النبي مَل في مربد ؟ . ١ ١‏ 


-4مههمه- 


1-1-1 


باب : فرض صدقة الفطر ورأى أبو العالية وعطاء وابن ' 
سيرين صدقة الفطر فريضة ا 

فيه : ابن عمر أنه قال : « فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر أو 
صاعًا من شعير على الحر والعبد [ و ] 2١(‏ الذكر والأنثى والصغير 
والكبير من السلمين » وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . 

قال المؤلف : ذهب جماعة الفقهاء إلى أن صدقة الفطر فريضة 
فرضها رسول الله » وقال مالك : هي داخلة في جملة قوله تعالى : 
# وآنوا الزكاة 4 واختلف أصحابه في وجوبها » فقال بعضهم : هي 
فريضة . وقال بعضهم : هي سنة مؤكدة » وذكر ابن المواز عن أشهب 
قال.: لا أرى أن تبدأ [ الزكاة ] 27 على العتق المعين » ولا تبدأ إلا على. 
الوصايا ٠‏ وتُبذا عل زكاة الفطر ؛ لأنها فرض وزكاة الفطر سنة » 
وزكاة الفطر بعد زكاة الأموال.» وقال أبو حنيفة : هي واجبة .. 
وليست بفريضة » وكل فرض عنده واجب + وليس كل واجب فرضا 
بل الفرض آكد من الواجب . 

قال بعض أهل العراق : هي منسوخة بالزكاة ( وروي ) 00 عن 
قيس بن سعد بن عبادة أنه قال : « كان رسول الله يأمر بها قبل نزول 
الزكاة » فلما نزلت آية الزكاة لم يأمر بها ( ولم ينه عنها ) (24 أونحن 
نفعله » و( تأول ) (0© قول ابن عمر : « فرض رسول الله » بمعنى أنه 
قدر ذلك كما يقال : فرض القاضي النفقة » أي : قدرها [ قالو|]9©: 
ألا ترى قوله تعالى : في آية الصدقات بعد ذكر الأصناف الثمانية ': 
«إفريضة من الله 3 ( قالوا : ) 227 وأهل المدينة وأهل العراق 


. الأصل » : بالزكاة‎ ٠ من «اح » وفي‎ )5( ١ من ل ح».‎ )١( 
.. © في « ح > : ورووا م (4) تكررت في « الأصل‎ )9 
» ليست في «اج‎ )1( : ٠ : في دح » : تأولوا؛. (5) التوبة‎ )0( 


لمعه- 


متفقون على أن قوله تعالى  :‏ فريضة من الله 4 لا يراد بها الفرض » 
فكذلك قول ابن عمر . 

( قال عبد الواحد : ) 2١(‏ ومما يدل أنها ليست بفريضة إجماع الأمة 
على أن الرجل ) يلزمه الأواء ) 2059 عن زوحجته وخادمه وولده الفقراء 03 
وقد أجمعوا أن لا زكاة على الفقراء » فدل هذا أن صدقة الفطر 
خارسة عن باب الفرض ٠»‏ ومن جعلها ( خارجة ) () من آية الزكاة» 
يرد قَولَهُ حديثه عليه السلام « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم ) 
وصدقة الفطر تجب على غير الأغنياء . 

واحتج من قال أنها فريضة بظاهر قول ابن عمر : « فرض 
رسول الله » واسم الفرض لا يقع إلا على الواجب ٠»‏ ولا يجوز 
للراوي أن يعبر بالفرض عن السنة ويترك العبارة التي تختص بالسئنة مع 
علمه بالفرق بينهما إلا والمراد اللزوم . 

واختلف العلماء فى وجوبها على الفقير 3 واختلف في ذلك قول 
مالك فقال في المدونة : تجهب زكاة الفطر على من يحل له أخذهاء 
وقد قال قبل ذلك : ( من له أن يأخذها ) 2١7‏ فلا تجب عليه » وهو 
فلا شيء عليه » وروى عنه ابن وهب : [ إن ] 247 وجد من يسلفه 
(فليستسلف ) 227 قال ابن المواز : ليس عليه أن ( يستسلف ) 209 وليس 
هو ممن تجب عليه / وهو قول ابن حبيب . 1 كب] 

وفي العتبية عن مالك إذا [ أدّى ] 29 الفقير زكاة الفطر » فلا أرى 
أن يأخذ منها ٠»‏ ثم رجع فأجازه إن كان محتاجًا . وقال الشافعى : إذا 
)١(‏ ليس في « ح»). (؟) في « ح © : تلزمه صدقة الفطر . 
(") هكذا في « الأصل »؛ ح ؛ ولكن السياق يقتضي حذفها » فتدبر . 


(5) من 2ح » وفي « الأصل © : من . (0) في « ح » : فليتسلف . 
(5) في « ح » : يتسلف . 0) في « الأصل ؛ و« ح ؟ : ودى . 


-اكه- 


تلن فرك امريد رقونت قال لبتداز:ركاة القطلن .. لملنة إن رودق 2 
وكن عون احود + رقال أن سلفة رجانه + لبس على حل قر له 
صدقة الفطر [ إخراجها ] )١(‏ حتى بملك مائتي درهم » واحتج بقوله 
عليه السلام : « أمرت :أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في 
فقرائكم» وهذا فقير. فوجب أن تصرف إليه الزكاة » ولا تؤخذ؛منه » 
وقال عليه السلام : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ؛2 فثبت بهذا 

قال ابن القصار : وحجة القول الأول قول ابن عمر : « فرضن 
رسول الله صدقة الفطر على كل حر وعبد » وذكر وأنثى من المسلمين» 
ولم يخص [ من ] 7( له نصاب ممن لا نصاب له » فهو عام . 

وقال عليه السلام : ١‏ أغنوهم عن طواف هذا اليؤم » والمخاطب 
غني بقوت يومه » ولم يفرق بين أن يكون المأمور غنيا أو ففيرا 2 
وأيضا فإن زكاة الفطر حق في المال لا تزداد بزيادة المال » ولا تفتقر 
إلى نصاب أصله الكقارة .. 

ال#اخ# #0 
لاجمة شرملى موقو ين للضي | 
فيه : أبن عمر ٠‏ أن النبي فرض زكاة الفطر صامًا من تمر أو صاعًا من 

قتسير عل كل خواز هد دكن ان اتن من للدي + 

قال ابن القصارأ: لم يختلف علماء الأمصار أن على السيد أن 
يخرج زكاة الفطر عن عبيده المسلمين » وقال أهل الظاهر : إن زكاة 
الفطر تلزم العبد في نفسه ٠‏ وعلى السيد [ تمكينه ] 27 من اكتساب 
)١(‏ من ٠‏ ح» 1-6 (5) من ٠‏ ح » وفي ‏ الاصل » : ممن 
() من اح رفي «الأصل »1 فك 


-9كهم- 


ذلك وإخراجه عن نفسه ء واستدلوا بقوله : 7 على كل حر وعبد 6 
وإلى هذا القول ذهب البخاري في هذا الباب ٠‏ والدليل للجماعة 
قول نافع : فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان 
ليعطي عن بني . فهذا يدل أن قوله عليه السلام : « على العبذ ؛ إنما 
معناه ( على سيد ) 2١(‏ العبد ». والخطاب للعبد ٠‏ و«المراد مالكه 
التحمل لها عنه ؛ لأن العبد لا يملك شيئا » ألا ترى أن العبد لا تلزمه 
زكاة ماله ؛ لأن ملكه غير مستقر » ونفقته واجبة على سيده وإن كان له 
مال » فإذا أذن له سيده أن ينفق على نفسه من المال ويزكى زكاة الفطر 
جاز ؛ لأنه يكون كأن سيده انتزع منه ذلك المقدار » وه على ؛ بمعنى : 
« عن »© لغة مشهورة للعرب ء قال القحيف : 1 
إذا رضيت علي بنو قشير 0 لعمر الله أعجبني رضاها 

أي : رضيت عنى » وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة : لما فرضت 
على المملوك كان السيد الغارم عنه ؛ لأنه عبد مملوك لا يقدر على 
شيء » فكذلك إذا جنى كان الغرم على سيده . 

واختلفوا في إخراج صدقة الفطر عن العبد الكافر » فقال سعيد بن 
المسيب والحسن : لا يؤدي إلا عمن صام وصلى . وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد ول لين ثور وحجتهم قوله فى حديث ابن عمر 
« من المسلمين » فدل أن الكفار يخلاف ذلك . 

وقال آخرون : يجب على السيد أن يخرج عن عبده الكافر » هذا 
قول عطاء ومجاهد والنخعي وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز » 
وبه قال الثوري وسائر الكوفيين وإسحاق واحتج لهم الطحاوي بأآن 
قوله عليه السلام : « من المسلمين » خطاب متوجه معناه إلى السادة ‏ 


. من 2ح ؛ وفي « الأصل ؟ : أبو‎ )١( . في « ح؛2 : عن‎ )١( 


-"ماكهم - 


1ق 7-أ] 


ولك لاسي للزمة إعر لون اوكا عع اقيم عع ا شين 001 لا ركرن 
إلا مسلما . وأما العبد فإنه لم يدخل في هذا الحديث ؛ لأنه لا يملك 
شيئا ولا يفرض عليه:شيء'» وانما أريد بالحديث مالك العبد ؛' آلا ترى 
إجماعهنم في العبد يعتق قبل أن يؤدي عنه مولاه صدئة الفطر أنه لا: يلزمة 
إذا ملك بعد ذلك مالا إخراجها عن نفسه » كما يلزمه إخراج كفارة ما 
جنك كه من 'الأمان وهو زغبد + فإثه لأ يكفرها يضيام: ٠‏ ولو لزمتة: 
صدقة الفطر لأداها عن نفسه بعد عتقه » وقال ابن المنذر :.٠القول‏ 
الأول أصح ؛ لأنها طهرة للمسلمين وتزكية » والكافر لا يتزكى * 
فلا وجه لأدائها عنه » وحجة هذا القول ما رواه أبو داود بإسئاده » 
عق مكرفة عن ابح عافن قال افرض روك انل بركاة القطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث '» وطعمة للمساكين » فدل هذا 
الحديث أن زكاة الفطر لا تكون إلا عن مسلم - والله أعلم . 
#اا# # 

فيه : أبو سعيد الخددري ١:‏ كنا نخرج زكاة الفطر صامًا من طعام ‏ أو 
صامًا من شعير » أو صاعًا من تمر » الوإسافا من 7 » أو صاعًا من 
زبيب 2.. 1 ْ م 
لم يقتلت العايماء أن الطعام المذكور في هذا الحديث هو البراء 1 
واختلفوا في مكيلته .في صدقة الفطر » فروي عن الحسن البصري ٠‏ 
اي الما م وجل ريك انهلا بع عام لو الام + دقل 
قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ٠‏ وروي عن جماعة من 
المتكاية والنايعين! انهم “قال :رز عن البى انس سناع م 


. في «ح » : غيره‎ )١( 


-1554هم- 


ولا يجزئ مما ذكر في الحديث إلا صاع [ وهو قول أبي حنيفة 
والثوري](١2‏ قال ابن المنذر : وروي عن أبي بكر وعثمان » ولا يثبت 
عنهما » وروي عن علي [ بن أبي طالب ] ('2 وابن عباس ٠‏ وابن 
مسعود » وجابر ٠‏ وأبي هريرة » وابن الزبير » ومعاوية » وأسماء » 
واختلف عن علي وابن عباس فروي عنهما القولان جميعا [ واحتج 
الكوفيون ] (© بقول ابن عمر : فعدل الناس بالتمر والشعير نصف 
صاع من بر » والناس في ذلك [ الزمان ] ( كبار الصحابة . 

وحجة من أوجب صاعا من بر حديث أبي سعيد وأنه ذكر فيه صاعا 
من طعام وصاعًا من سائر الحبوب ٠‏ ولم يفصل بين واحد منهما في 
المكيلة » فوجب أن لا يتعدى هذا المقدار . 

قال أشهب : سمعت مالا سئل عمن يقول : مدين [ من بر ] (4) 
فقال : القول ما قال رسول الله : « صاع »© فذكر له الأحاديث_ التي 
تروى عن رسول الله في المدين من الحنطة فأنكرها . 

قال ابن القصار : وأيضسًا فإن اعتبار القيمة لا وجه له » وذلك أن 
قيمة التمر والشعير تختلف ثم لم ينظر إلى ذلك واعتبرت المكيلة 
ومقدارها . فكذلك البر » وعندنا أن البر والشعير جنس واحد في 
تحريم التفاضل بينهما » وجمعهما في الزكاة لتقاربهما في المنفعة ع 
ولكونهما قونًا يستغني به الفقير عن قوت يومه » فلا ينبغي أن يفترق 
حكيهما : 

قال ابن القاسم : ويخرج أهل كل بلد من جل عيشهم » فالتمر 
عيش أهل المدينة » ولا يخرج أهل مصر إلا البر إلا أن يغلو سعرهم » 
)١(‏ من « ح 4 وتأخر في الأصل ؛ إلى ما بعد قوله : واختلف عن علي وابن 

عباس فروي عتهما القولان جميعًا » . 
(0) من د ح؟. () من ١‏ ح ' وفي « الأصل ؛ : واحتجوا . 


(4) من « ح »؛ وفي ! الأصل »© : مدين مدين . 


-ه16ه- 


ويصير جل عيشهم الشعير فيجزئهم » وذكر عبد الرزاق. عن ابن عباسن 
قال : [ من أدى زبيبًا قبل منه » و] 2١(‏ من أدى تمر قبل منه » ومن 
أدى شعيراً قبل منه » ومن أدى سلتا قبل منه صاع صاع . 
ا 3 نن 2 
باب : الصدقة قبل العيد 
فيه : ابن عمر ٠‏ أن ابي أمر بزكا الفطر قبل خروج الناس إلى 

الصلاة» . 
وقد الومتليده وعاع رح قو سود ال لطر ماما نن لقان 
وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمرء قال أبو سعيد : فلما جاء 
معاوية وجاءت السمراء قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين » . 

قال المؤلف 0 السئة إخراج زكاة الفطر قبل خروج لاسن لقن 
الصلاة» لأمر النبي بذلك » وروي [ هذا ] )١(‏ عن ابن عباس. وابن 
عمر وعطاء » وهو قول مالك والكوفيين 2 وقال سعيد بن المسنث 
وعمر بن عبد العزيز في قوله : # قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه 
فصلى 274 قالا : هي صدقة الفطر . وقال ابن مسعود : من أراد. 
الخروج إلى الصلاة تصدق بشيء » وقال عطاء : الصدقات كلها . 
وقال ابن عباس : # قد أفلح من تزكى 4 من الشرك [ # وذكر اسم 
ربه 4 قال : وَحَدَ الله سبحانه فصلى الصلوات الخمس ] (١؟‏ قال 
عكرمة : 9 قد أفلح 4 من قال : لا إله إلا الله . 

وقول أبي سعيد : «كنة نخرج يوم الفطر ا ل 
يكون قبل الصلاة » ويحتمل أن يكون بعد الصلاة » وإذا كانت صدقة 
الفطر لإغناء السؤال عن المسألة ذلك اليوم جاز إخراجها بعد الصلاة ؛. 


. 36 215 من 0ح ». 1 (0) الأعلى‎ )١( 


-كهعه- 


لأن ذلك كله يوم الفطر وفي المدونة : و[ إن أداها ] 2١(‏ بعد الصلاة 
فواسع 2 وقد رخص قوم في تأخيرها عن يوم الفطر 3 روي ذلك عن 
النخعي وابن سيرين » وقال أحمد بن حنبل : أرجو ألا يكون به 
بأسء وروي عن ابن شهاب أنه لا بأس أن تؤدى زكاة الفطر قبله بيوم 
أو بيومين أو بعده بيوم أو يومين 2 وكان يخرجها هو قبل أن يغدو ٠‏ 
أجزأه 34 وقال أصبغ : لا بأس أن يخرجها قبل الفطر بيومين أو ثلاثة 
ونجزته » قال أبن المواز : ولو هلكت ضملها 3 واختلف قول مالك 
في وقت وجوب صنقة الفطر » فروى عنه أشهب أنها تجب بغروب 
الشمس من ليلة الفطر ٠»‏ وبه قال أشهب والشافعي وروى عنه ابن 
القاسم وعبد الملك [ ومطرف ] 2 أنها / تجب بطلوع الفجر من يوم «/ى.ج-ب] 
الفطر ( وبه قالوا ) 29 وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . 
رسول الله صدقة الفطر من رمضان» وأول فطر يقع من رمضان هو ليلة 
العيد» ووجه الرواية الأخرى أن النبى يَكِْةِ قال : « أغنوهم عن المسألة 
فى هذا اليوم » أمر بأدائها يوم الفطر فدل أنه أول أحوال الوجوب . 
2 3# 
باب : صدقة الفطر على ال حر والمملوك وقال الزهري في المملوكين 
للتجارة : يزكي في التجار ويزكي في الفطر 

وفيه : ابن عمر قال : 2 فرض النبي صدقة الفطر - أو قال : رمضان - 
على الذكر والأنثى , والحر والمملوك » صاعا من تمر أو صاعا من شعير» 


. من « ح » وفي « الأصل »© : أداءها‎ )١( 
. ©» ح‎ ١ )من «ح»2. 9) ليس في‎ 


د/اكم - 


فعدل الناس به نصف صاع من بر » قال نافع : فكان ابن عمر يعطي 
التمرء فأعوز أهل المدينة من التمر» ؛ فأعطى شعير؟ . فكان ابن عمر يعطي 
عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني ؛ وكان ابن عمر ُعطيها 
الذين يقبلونها » وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . : 
وترجم له باب صدقة الفطر ( عن ) ١١‏ الصغير » قال مالك : 
أحسن ما سمعت أن الرجل تلزمه ركاة الفطر عمن تلزمة نفقته » ولابد 
[ له من ] (9) أن ينفق عليه » وعن مكاتبه ومدبريه ورقيقه غائيهم 
وشاهدهم ٠‏ للتجارة. كانوا أو غير تجارة إذا كان مسلمًا » وهؤ 0 
جموون علي 
وقال 0 : لا تلزمه زكاة الفطر عن عبيد التجارة » 
وهو قول عطاء والنخعي » وحجة من أوجب الزكاة قوله : «.فرض 
الي استلاقة انط الى .انر :والمملوك0 وخر على موقة وي كل 
العبيد؟ ‏ لأنه عله السلام لم يخص عبد الخدمة من عبد التجارة ٠»‏ 
وكذلك خالف أبو حنيفة والثوري الجمهور فقالا : ليس على الزوج أن 
يؤدي عن زوجته ولا خادمها صدقة الفطر . ش 
كأ اذى القعاره ذ اشح امير ا علو ل ا 
[فقوله ] (© في الحديث : ١‏ على الذكر والأنثى » معناه : [ عمن ]240 
يلزم الرجل نفقته » وقد روى عن نافع ستة نفر : عن كل حر وعبد » 
ويدلا على صحة هذا قول نافع + فكان ابن عمر عطي عن الصخين 
والكبير » وأيضًا فإن زكاة الفطر تتبع النفقة لإجماعهم أن نفقة الصغير 
)١(‏ في لاح ؛ 0 (0) من «ح »6 


(7) من 3 اج ؛ وفي « الأصل ١‏ : 
(5) من 3 ح 00 


-مكه- 


المعسر على أبيه ففطرته عليه ٠‏ وإذا أيسر سقطت عنه نفقته وفطرئه » 
ولما وجبت نفقة الزوجة على زوجها وجبت فطرتها عليه . 

فإن قيل : العبد تجب عليه نفقة امرأته ٠‏ ولا تلزمه فطرتها . قيل : 
ليس للعبد أن ينفق عليها من مكاسبه إلا بإذن السيد . فإذا أذن له قلنا 
له : زك عنها زكاة الفطر » ولست [ أعرفه ] 2١(‏ منصوصًا . واختلفوا 
فى الولد الصغير إذا كان موسر » فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي 
واعمد إلى ١ن‏ تقفسه فى لاله ب وكا للك وكاة النطر م تردمه دم ين 
الس ]ل أن نفك ىقال :دور 416 القطرن على أنه + وها لظ + 
لأن كل من لا تلزمه نفقته لا تلزمه عنه زكاة الفطر ء دليله الأجنبي 
والأب إذا كان موسر » وقوله : « فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى 
شعير » يدل أنه لا يجوز أن يعطى فى زكاة الفطر إلا من قوته ؛ لان 
القع كاسن ذل عيشهم بالمدينة > فاحظى عير نين لم بعد التمرة 
وقوله : « وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها قبل الفطر بيومين 6 
يريد الذين تجتمع عندهم ويتولون تفرقتها صبيحة يوم ( العيد ) (5) 
لأنها السنة » وكان ابن عمر كثير الاتباع ولا يخالف السنة . 

وروى ابن جريج قال : أخبرني [ عبيد الله ] 27 بن عمر قال : 
أدركت سالم بن عبد الله وغيره من علمائنا [ وأشياخنا ] 249 فلم 
يكونوا يخرجونها إلا حين يغدون » وقال عكرمة وأبو سلمة : كانوا 
يخرجون زكاتهم ويأكلون قبل أن يخرجوا إلى المصلى . 

تم كتاب الزكاة [ والحمد لله رب العالمين » يتلوه كتاب الصيام - إن 
شاء الله ] 29 , 


د لك + 


. من « ح * وفي « الأصل » : أعرف . (0) في « ح »؛ : الفطر‎ )١( 
من « ح ؛ وفي « الأصل © : عبد الله . خطأ . (:) من« ح؟.‎ )( 


-584هم- 


الموضوع 
كتاب الاستسقاء 
باب : خخروج النبي وله في الاستسقاء ا م الا 
باب : دعاء النبي يكل : « اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف » . 
باب : سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ا 
باب : تحويل الرداء في الاستسقاء م اق ا 
باب : الاستسقاء في المسجد الجامع 00000 
باب : الدعاء إذا انقطععت السبل من كثرة المطر 0 
باب : ما قيل أن النبي لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة .... 
باب : إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم ا 
باب : إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط 500 
باب : الدعاء في الاستسقاء قائما سس الح ا م جم 
باب : الجهر بالقراءة في الاستسقاء 0 
باب : كيف حول النبي - عليه السلام - ظهره للناس 100 
باب : الاستسقاء في المصلى ا المت امف ا 
باب : رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء ا 
باب : ما يقال إذا مطرت ام امن الام ا ا 
باب : من تمطر في المطر حتى تحادر على لحيته 0 
باب إذا هبت الريح ل ف از فت اما اه 


فهرس المجلد الثالث 


الام - 


الملوضوع 
: قول النبي عله لذت  :‏ نصرت بالصبا » 1210100 
: ما قيل في الزلازل والآيات 90 ا ا 
قول الله تعالى : # وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » 000006 
: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله 01026 ا 
بات 2 


باب 


باب 


باب : 


باب 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
ياب : 
باب : 
باب : ْ 
:طبلا السا مع الرتجال في الكشوفئ 2 
من أحب. العتاقة في كسوف الشمس ... . 0000 


باب 


ياب : 
باب : 
باب : ق 
باب : 
ياب : ' 
: الجهر بالقراءة في في كنوت 0 معط ا 00 ْ 
ما جاء في سجود القرآن, وسنتها 2070000009 


باب 


باب : 


خطبة الإمام في الكسوف 0000 حم اك 
هل يقال : كسفت الشمس أو خسفت ؟ ا 00 
ول التي - عليه التلام' - + «ايخوف الله عباده بالكسوف 30. 


لالياه - 


باب : سجدة تنزيل السجدة كتف يتنم وبع 6 لبا مع و 1 
باب : سجدة ص سعد موجن ا امج متا ماه ام سر سا 
باب : سجود المسلمين مع المشركين اح زج اوج نحا بج ف كا 
باب : من قرأ السجدة ولم يسجد فيها او و لاا ا ا 
باب : سجدة #9 إذا السماء انشقت »* لمم ا ا 
باب : من سجد لسجود القارئ لش وار مي لتو 11 لان 0 
باب : من رأى أن الله لم يوجب السجود حي ا د 1 
باب : من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها 0 
باب : من لم يجد موضعًا للسجود مع الإمام من الزحام 1 
أبواب : تقصير الصلاة : اا 0 
باب : ما جاء في تقصير الصلاة وكم يقيم حتى يقصر ؟ 2220000 
باب : الصلاة بمنى موتح نك سيان شاي عرو و ل لاسا 
باب : كم أقام الرسول في حجته ا اا 
باب : في كم تقصر الصلاة ؟ 217ظ 
باب : تقصير الصلاة إذا خرج من موضعه 100 
باب : يصلي المغرب ثلانًا في السفر و و ا 


باب : 
باب : 
باب : 
ياب : 
باب : 


صلاة التطوع على الدابة حيث توجهت به ا ا ل لاو 
الؤيماء على الدابة [آ ز 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ [|[|ز[|[ز[|ز[ز[ | 517110 


د يزه 


واقام وار قفارم 


.ا ثاق عام ع وه 


ال موضوع 

باب : من تطوع في السفر ا شن ا ا م 
باب : الجمع في السفر' بين المغرب والعشاء 000 
باب : يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 1 
باب أذ الول يطذما واضت الخستيي مل الطليز لكت 0 
باب : صلاة القاعد 0 000100 
نات كا كم نين افاعم عبار لال :كانت 1101111 
باب ]دا عبلى قاع كر صخ أن رحد حل يعم عابني ونه م 
باب : التهجد بالليل وقوله ار ا حي الا در 
باب : فضل قيام الليل ف و لوت م ا 
باب : طول السجود في قيام الليل م ا 0 
باب : ترك القيام للمريض ار ب الا ا ل 
باب : تحريض النبي - عليه.السلام - على قيام الليل والنوافل من غير 
إيجاب وطرق الرسول فاطمة وعليًا ليلا للصلاة امون واولا 
باب : قيام الليل . . .؛ ربنتش ع رقي الج ود امارج ا م 
باب من ثام عند السبحر 3 0 
باب : من تسحر ثم قام إلى.الصلاة فلم ينم حتى الصبح 0 
باب : طول القيام في أصلاة الليل مام ا 20 
ال كنضلا الل نوكم جاه الرشوق يهتني اليل 00000 
باب : قيام النبي بالليل من نومه.وما نسخ من قيام الليل .... 1 
باب + عفد الفيطاة. عان'قافية الزاسن فا لم يعتل بالل 00 للد 
باب : إذا نام ل بال الشيطان في أذنه لظ 


ولاه - 


المى ضوع الصفحة 


باب : الدعاء في الصلاة من آخر الليل عابر عو شمو عام و وج ا وج ١11‏ 
باب : من نام أول الليل وأحيى آخره ا ا ا 120 
باب : قيام الرسول بالليل في رمضان وغيره لاوا ل ١‏ دكا 
باب : فضل الصلاة بعد الطهور بالليل والنهار امط با ل م 11 
باب : ما يكره من التشديد في العبادة المع اع ا وام ا ا لكا 
باب : ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه انمع اد 
باب : فضل من تعار من الليل فصلى م اام ا 
باب : المداومة على ركعتي الفجر نتمم جل و امامو وم 114 
باب : الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر عو ا ١‏ 
ياب من تحدث بعد ركعتي الفجر ولم يضطجع ا د 617 
باب : ما جاء في التطوع مثنى مثنى موق اناه سخ و 1065 
باب : الحديث بعد ركعتي الفجر وم ا م ا ل 186 
باب : تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا 0 ل 
باب : ما يقرأ في ركعتي الفجر ا سد لاخ جو الا وو 15 
باب : التطوع بعد المكتوبة 0 0 
باب : من لم يتطوع بعد المكتوبة م له ١310‏ 
باب ة الضحى في السفر اا ا امل 
باب : من لم يصل الضحى ورآه واسعا ا ال ا ا 
باب الضحى في الحضر مو ع الها لصبو 03 34 اوت نوا ااا 
باب : الركعتين قبل الظهر وج اس فس لفان واف كي كرا 
باب : الصلاة قبل المغرب ا 000 


- هلام - 


ا موضوع 
باب : صلاة النوافل جماعة 0 ا 
باب. + التطوع في:البيتا ل 00 
باب : فصل العلاة قن مسد الكة وامدينة ا 
ياب : مسجد قباء ٠...‏ 00001 0 0(((<ظ2 
باب : فضل ما بين القبز والمنبر 2000 0 
باب : استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 50000 
بالج وما بين عم تن لكلا قن الصبادة ل اود ا 
بالب5 :ما مجو من اليم والحمد فى :الصلاة للريجاك ا 
باب : من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم ...1 
باب : التصفيق للنساء : ا ا 
باب : من رجع القهقرئ في صلاته أو تقدم لأمر ينزل به ا 
باب : إذا دعت الام ولدها في الصلاة 7 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1 [ [ز[ز [ز [ [ 010011111 
باب : مسح الحتصباء في الصلاة د 1 21110 
باب : بسط الثوب في الصلاة للسجود ا 0 
با +14 يجور مخ العمل في 'الضئلاة 0 
باب : إذا انفلتت الدابة في الصلاة مض 10506 
باب : ما يجور من النفخ في الصلاة والبزاق ...2.0 000000 
باب : إذا قيل للمصلي': تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس ا 
باب : لا يرد السلام في الصلاة م 0 
باب : رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 0 1 
باب : الخصر في الصلاة با اا اا 1 0 


لاه - 


الموضوع 
: تفكر الرجل الشيء في الصلاة عسي اد ل بل الوا 
: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفرض 1 


باب : إذا صلى خمسًا احم السو ني رابو رركو الي ال جام 4 2 
باب : إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث يسجد سجدتين مثل سجود 
لصلاة أو أطول عكو فنا م سب امد ته محم جتوك نه مايه ا 
باب : من لم يتشهد في سجدتي السهو ككفت المع ال ان 
باب يكبر في سجدتي السهو « امماودت وم 2 وار د م2 
باب : إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. 
باب : السهو في الفرض والتطوع 00 
باب : إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده أو استمع 211111 
باب : الإشارة في الصلاة با مو او ابوك عواطم 
كتاب الجنائز 
باب : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 001 21010070101« 
باب : الأمر باتباع البنائز ا و ا ل ا ب ري 
باب : الدخول على الميت إذا أدرج في أكفانه عأ لذ ون سوعا و 
باب : الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 00 
باب : الإذن بالجنازة 17101110 
باب : فضل من ماث له ولد فاحتسب وقول الله : # وبشر الصابرين» 
باب : قول الرجل للمرأة عند القبر : اصبري قل الاو ل ا 
باب : غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر 2100 
باب : ما يستحب أن يغسل وترا عدي اخ ور رتم د ل 


ااه - 


الموضوع 


باب 


باب 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
ياب : 


ندا بميامن الميت ومواضع الوضوء جم هده موس كم فيه ا 
: هل تكفن المرأة في إزار الرجل .............: 5 


باجا انه 


الكفن من جميع المال د ا 
م و و 1 ا و : 


اتباع النساء الجنائر املو واواة وفعاو اواو ماه ماه ع و مافا وه أماقاه 
إحداد المرأة على ووه فعاءاء ةم واء ةل فامةة مه م فانم ت رانم 


باب : زيارة 


باب : 
باب : 
ياب : 
بابد 
باب : 
باب : 


باب : 


باب 


قول الرسول - عليه السلام - : ٠‏ يعذب اميت ببكاء أهله ؛ .. 


ما.يكره من النياجة علنى الميت 10 21111 


من لم يظهر حزنه عند المصيبة 0 لام م ا ع 
: الصبر عند الصدمة الأؤولى ال عا 252 


لاه - 


ا موضوع 


باب : قول الرسول : « إنا بك لمحزونون » سو لوقي و وا وي 
باب : البكاء عند المريضص ةس را و ا ل 1 
باب : ما ينهى عنه من النوح والبكاء والزجر عن ذلك وح بو يي ين 
باب : القيام إلى الجنازة متكيت اود اطمم اماف ا و0 
باب : متى يقعد إذا قام للجنازة رو لد يدب ا ا 2 
باب : من تبع جنالة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال 5-6 
باب : من قام لحنازة يهودي ومتموسة مويه وا اد سم ولسوا توغ 
باب : حمل الرجال الجئارة دون النساء ب 
باب : السرعة بالجنازة 1و يخ من الفاود ع اوت و ا أ 
باب : من ضف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام 0 
باب : الصفوف على الجنازة تاحفن دحج خط ل اتا مه م 
باب : صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة عا تاجاح قم جد ب 4ه 
باب : سَنّة الصلاة على الجنائز ش51 
باب : فضل اتباع الجنائز اخ وج اخ ا ا ا ل 
باب : من انتظر حتى تدفن اع م ارولو لا او ين ا مي 
باب : الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد لوعي م ا 1 
باب : ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور توامصف ‏ اه ة 


باب : 


باب : التكبير على الحنازة أريعا توا طن طخيه ‏ ارمد ف و مامد ود أذ 
باب : قراءة فاتحة الكتاب على الجئارة لو إل هاه عا جاه جا لواو وا ا 6 
باب : الصلاة على القبر بعدما يدفن فأ متم مسد مه طلا واد ات 


الصلاة على النفساء إذا ماتت من نفاسها فقام وسطها 


هيام - 


ا ملوضوع 
باب اميت يسمع فق النعال ا 
باب : من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها و ا 
اف اندلق بالل «ومدن لد 0 00000 
باب : بناء المسجد على القبور ا 00 
بات من يدخل قبر المرأة ل 
باب : الصلاة على الشهيد تمتو واقط تمجه اومن جا اناتوم 2 
باب : الإذخر والحشيشن في القبر ا 
باب : هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة 50-0 20006 
باب : الشق واللحد في القبر ا 00 
يبد اس المي دادعو على رورش رم قل ا 
0 ا اا اك ا مم د 1 
باب : إذا قال المشرك عند المزت : .لا إله إلا الله 000007 
باب : الجريدة على القبر . .' و ا اا مويو ا لول 0 0 
باب : موعظة المحدث على القبور وقعود أصحابه حوله 1 
با4 6 جا لي ععان ' لنفس 5506 2101111 
باب : ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين 0 
باب : ثناء الناس على الميت اا ا ا 10 
باب : ما جاء في عذاب القير ....0222.2ات...” 000 
بانع > اللسر مل اغلاب #القير 0 
باب : الميت يعرض عليه مقغده بالغداة والعشي 0 


ا ده سه 


الموضوع 
باب : كلام الميت على الجنازة 500110000 


باب : أولاد المشركين عقا أ كا هاه ه ور يعي سه ار ديعا رط له افده اع 


باب : موت الفجأة بغتة كمد كلوه ووه ار ناراكو ود اق هج ارهد عاتية رمه اله ف هد 


باب : ذكر شرار الموتى 0 


باب : إثم مانع الزكاة و اا ا م 
باب : ما أدى زكاته فليس بكنز ل 
باب ؛ إنفاق المال فى حقه ل 0 


باب : لا تقبل صدقة من غلول و تن سر ل الا 
باب : الصدقة من كسب طيب كي اليو شاه يه وحم ةلوليق اله ماق ميهد ا هد تراه 


باب : الصدقة قبل الرد ماج ساسا نب للوتسا واطناع ماله اك اه 


باب : اتقوا التار ولو بشق تمرة لي ل ا لج جد ام وري 0 
باب : فضل صدقة الصحيح الشحيح . : ا تون و لو ل ا ل 
يأب كد متاسقجد وامطا وقة ادا ارده ونا وا ورا وان مقو لتر ساف ود اج اك ا ا 


ايه - 


ا موضوع 


باب : 


باب 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب 


ياب : 


ياب 


باب : 


باب : 


صدقة العلانية «#سمق ممم بملتق ون ماو امن الما 0 


: صدقة السر ... د يح 17 والبوقة اي و نم ولا اجا جه وا ا ري لقان 


باب : 


من أحب تعجيل الصدقة من يومها ا 2-0-7 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيها 1000 
: الصدقة تكفر الخطيئة 000 
من تصدق في الشرك ثم أسلم ا 
اقول تاق «اعابام اسل واتقى: .40 00 
باب : 


مثل البخيل والمتصدق 0-7-7 1 2110110011 
صدقة الكسب والتجارة 1 “م د ا 6 ل 4 1 يا 
على كل مسلم صدقة أفمن لم يجد فليعمل بالمعروف 0 
قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة 0000 
زكاة الورق ا خب و رسو و بد ا و 
العرض فى الزكاة كم اح مباكة اود ل 1 


-إالمم- 


ا موضوع 


باب : 


باب : 


باب : لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء 


من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده لك قم 2 
زكاة الغنم مي ا داعط امد شك ب امعد مودو اسه وتم ويام سعد 


المصدق قي لج فوتن متار اص كاي قل كمه انه بخ 0 
باب : أخذ العناق في الصدقة بن دقن خونه ادوم ا اف ين 
باب : لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 0001000 
باب : ليس فيما دون خمس ذود صدقة ا 
باب : زكاة البقرة لو حو بر مسو ف انب لبتم ل ا 
باب : فضل الزكاة على الأقارب ز ‏ [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 غ2 
باب : ليس على المسلم في فرسه صدقفة مجك و ان طيية اوايه # و 
باب : الصدقة على اليتامى جع وس رون ا ود وار م1 م 
باب : الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر و خالا واو اه 
باب : قول الله تعالى : 8 وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله © . 
باب : الاستعفاف عن المسألة نمه انمه اشاس مج ا م لوم 
باب : من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس 0 
باب : من سأل الناس تكثرا لمت لامكو تاساب لد 
باب : قوله تعالى : # لا يسألون الناس إلحاقًا © وكم الغنى 200 
نات © حوصن التمن الدا جفون طادي اجون طباه م 
باب : العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري 0 
باب : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 00 
باب : أخذ صدقة التمر عند صرام النخل امن سن ته او 


#اجرهت - 


ا موضوع 


باب : 


من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر: أو 


الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيها الصدقة . 


باب 
باب 


باب 


باب : 
باب : 


باب : 


: هل يشتري الرجل صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره .. 1 . 
: ما يذكر في الصدقة للنبي - عليه السلام 0 
: الصدقة على مؤالي أزواج النبي - عليه السلام 00 


إذا تحولت الصدقة 00 
أخحل الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ا : 
صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة مك ا 


باب : ما يست 


باب : 


بان : 


الإمام 


ياب 


باب : 
باب : ف 
باب : 
باب : 


باب : 


باب 


في الركاز الخمس ا 


: استعمال إبل الصدقة وآلبانها لأبناء السبيل 0 


وسم الؤمام انل الصدقة بيده 21111111110 


صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ال 1 
صدقة الفطر صاعًا من طعام 1 1 1 5257071711 
الصدقة قبل العند 00 


: صدقة الفطر على ال حر والمملوك محا و د ا 


-6888- 


05 
031 


/ادهة 


سس و سس 7 
كه لارع 
' موي 


2 
0020-0 


ضط نص هوِعَلَىعَليّه 


١‏ ولج 
7 
عماسم 

ل 


الوكامن 


[ بسلم الله الرحْمَنِ الرحيم ] 7" 
كتاب الصيام 


باب : وجوب صوم رمضمان 

وقول الله : ظ يا أبها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 4 9" الآية . 
فيه: طلحة بن عبيد الله: «أن أعرابيا جاء إلى الرسول ثائر الرأس فقال: 
يا رسول الله » أخبرني ( ماذا ) ('© فرض الله علي من الصلاة ؟ قال : 
الصلوات الخخمس إلا أن تطوع شيئًا / » قال : أخبرني بما فرض [ الله]77) ارق لعأ] 
علي من الصيام ؟ قال : شهر رمضان إلا أن تطوع [ شيئًا ] )١(‏ قال : 
أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة ؟ فأخبره رسول الله 1 بشرائع ] 47) 
الإسلام » قال : والذي أكرمك بالحيق لا أتطوع شيبًا ولا أنقص هما 
[فرض ] © الله علي شيئًا » فقال رسول الله : أفلح إن صدق . أو دخل 
الجنة إن صدق »2 . 

وفيه : ابن عمر : « صام النبي عاشوراء وأمر بصيامه » فلما فرض 
رمضان ترك ؛ وكان عبد اله بن عمر لا بصومه إلا أن يوافق صومه ١‏ 
وفيه : عائشة : « أن قريمًا كانت نصوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر 
رسول الله بصيامه حتى فرض رمضان » وقال رسول الله : من شاء 
فليصمه . ومن شاء ( فليفطره ) 29 2 . 


, من «ح». (9) البقرة : 987( . 7 في دح » : با‎ )١( 
: . الأصل 4 : شرائع‎ ١ من « ح » وفي‎ )4( 
. الأصل » : افترض . (1) في « ح 4 : أفطره‎ ١ مِن « ح ؛ وفي‎ )©( 


0-0-2 


وقال المؤلف : قوله تعالى : # كتب عليكم الصيام 4 أي فرض 
[عليكم ] 2١7‏ كما فرض.على الذين من قبلكم » والكتاب في اللغة 
بمغنى .الوجوب والفزرض » قال الله - تعالتي - 0 
القصاص 4 17 بعى فرض ء وقال ابن عباس في هذه الآية ': 
[كتاب ] 29 الصيام .على أصحاب محمد أن 0 
وينكح ما ننه وبين أن يصلي العتمة [ أو ] (4) يرقد » فإذا صلى العتمة 
أو رقد منع من ذلك إلى مثلها من القابلة ٠»‏ فنسختها هله الآية ,: 
#إأحل لكم ليلة الصيام الرفث 4 200 الآية وروي أن صرمة بن مالك 
كان شيخًا كبيراً جاء إلى أهله وهو صائم ٠»‏ فدعا بعشائه فقالوا : امهل 
حتى نجعل لك طعامًا سخنا تفطر عليه » فوضع الشيخ رأشيه فنام 
فجاءوا بطعامه فقال : قد كنت نمت . فلم يطعم ٠‏ فبات ليلته 
يتسلق27 ظهر لبطن ؛ فلما أصبح أتى النبي - عليه السلام- افتزلت 
هذه الآية :. ( وكلوا واشزبوا ختى يتبين لكم اخيط الأبيض من الخيط 
الأسود # (0) الآية . 1 


وجاء عمر بن الخطاب فاراد أهله فقالت إنها .قد كانت نامت ') 
فظن أنها اعتلت عليه فواقعهاء وفعل مثل ذلك كعب بن مالك قا 
ذلك للنبي - عليه السلام - فتزلت : 8 علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم 4 إلى قوله : «لم أتموا الصيام إلى الليل 4 200 وقد تقدم 
الكلام في قوله: ١‏ واللها لا أزيد على هذا ولا أنقص» وقوله عليه السلام: 
« أفلح إن صدق ؛ في كتاب الإيمان » فأغنى عن إعادته هاهنا . 


ا 1 ' 0 (؟) البقرة : 39/4:, 

(7) من١‏ 3 35 " وفي « الأصل » : كتب ا 

(4) من 3 ح ؛ وفي « الأصل 124 و . : (0) البقرة 181/1 ١‏ 

(1) أورده السيوطي في الدر ا )١198/١(‏ بلفظ : يتقلب . وعزاه إلى وكيع: 
وعبد بن حميد . : 2 


قال المهلب ١‏ وفيه أن أداء الفرائض يوجب الجنة 3 وأن عمل السنن 
والرغائب يوجب» الزيادة فى الحنة 0 


قال الطبري : وأما الآثار في صيام عاشوراء ٠‏ فإن أهل العلم 
اختلفوا في حكم صومه اليوم » هل هو في فضله وعظيم ثوابه على 
مثل ذلك الذي كان عليه قبل أن يفرض رمضان ؟ فقالت طائفة : كان 
ذلك [ يومًا ] 2١(‏ تصومه اليهود شكر) لله على أن نجى موسى وبني 
إسرائيل من البحر » وأغرق فرعون » فصامه رسول الله وأمر بصومه» 
فلما فرض رمضان لم يأمر بصومه ولم ينه عنه » فمن شاء صامه ومن 
شاء تركه . 

وقال آخرون : لم يزل رسول الله يصومه ويحث أمته على صومه 
حتى مضنى بسبيله عليه السلام » روي هذا عن ابن عباس قال : ” ما 
رأيت رسول الله يومًا يتحرى فضله إلا يوم عاشوراء وشهر رمضان ». 
فإن قيل : فما وجه كراهية ابن عمر صومه ؟ قيل : نظير كراهية من 
كره صوم رجب إذ كان شهرًا تعظمه الجاهلية » فكره أن يعظم في 
الإسلام ما كان يعظم في الجاهلية . من غير تحريم صومه على من 
صامهء ولا مؤيسه من الثواب الذي وعد الله صائمه على لسان رسوله 
إذا صامه مبتغيًا بصومه ثواب الله » لا مريدًا به إحياء سنة أهل الشرك» 
وكذلك صوم رجب ٠‏ وسيأتي بقية القول في هذا المعنى في باب صوم 
عاشوراء [ بعد هذا ] (© إن شاء الله . 


)١(‏ من « ح» وفي ١‏ الأصل © : يوم . (0) من «ح». 


يات 


بات + فضل الصوم:” 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ الصيام جنة » فلا يرفث 
ولا يجهل . فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم - مرتين - 
والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» 
ل ال ا ا 
واخمة بعشو انتالها ).. : 
قوله 1 الشباء ي للن.< ستررسن الاق وسوس قل لوزن 
مجن ؛ ؛ لأن صاحبه يستتر به . وقوله : « فلا يرفث »© فالرفث هاهنا : 


الفحش والخنا ٠‏ و[ الجهل 1 يملع وين التولة ليل ٠‏ 


قال الشاعر : 
(؟/ق#1-ب] / .ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل لجاهلين 
والجهل : السفه ش 


قال المهلب : واختلف أهل العلم في معنى قوله : « فليقل إني؛ 
صائم » فقيل : يقول : إني صائم للذي يشاتهه ٠‏ ليكف عن شبتمه »: 
واستدل بعضهم بقول مريم : « إني نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم 
اليوم إنسيا 4 ("2 فكان حكم الصيام عند مريم وأهل زمانها أن لا يتكلموا 
فيه » وكان هذا متعارقًا عندهم . وقال ابن جريج : قلت لعغطاء : 
أبلغك أنه يؤمر الإنسان إذا دعي | إلى طعام أن يقول : إفى صائم ؟ قال: 
( سمعنا ) (') أبا هريرة يقول : إذا كنت ضائمًا فلا تساب ولا تجهل ع 
فإن جهل عليك فقل ': إني صائم . 

وروي عن ابن و : إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم 
فليقل : إني صائم ء وقاله:قتادة والزهري ٠‏ وقالت طائفة : معنى قوله: 
« فليقل إني صائم ».أي يذكر نفسه بذلك ولا يجهر به [ ولا يراجع به 
)١(‏ من" ح » وفي : الأصل © : والجهل وما . 

(5) مريم :1 356 . ١‏ (9) فى ( ح» : سمعت . 


> ارات 


من سبه ] )١(‏ لأنه إذا تكلم به فقد أظهر [ نيته ] (2 وربما دخل فيه 
الرياء» قال ثابت : ومعنى القول هاهنا : [ العلم ] 2١7‏ قال الشاعر: 

إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل 

خلوت ولكن قل علي رقيب 

ومثله قول مجاهد في قوله تعالى : 9 إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد 
منكم جزاء ولا شكور) 4 ( قال : أما إنهم لم يتكلموا به ولكن علمه 
الله من قلوبهم ٠»‏ فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب ٠‏ وعلى هذا 
المعنى يدل قوله في الحديث : « الصيام لي وأنا أجزي به » [ ولا يكون 
لله خالصًا إلا بانفراده بعلمه دون الناس »© . 

وقوله : « الصيام لي وأنا أجزي به » ] 217 فالصيام وجميع الأعمال 
لله » لكن لما كانت الأعمال الظاهرة يشرك فيها الشيطان بالرياء 
وغيره» وكان الصيام لا يطلع عليه أحد إلا الله فيثيبه عليه على قدر 
خلوصه لوجهه » جاز أن يضيفه تعالى إلى نفسه . 

قال الطبري : ألا ترى قوله في الحديث  :‏ يدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي » وكان ابن عيينة يقول في قوله : « إلا الصوم فإنه 
لي » قال : لأن الصوم هو الصبر ء يصبر الإنسان نفسه [ عن ] 49) 
المطعم والمشرب والمنكح » ثم قرأ : # إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب # 27 وهذا كله إنما يكون فيما خلص لله من الرياء ( قال 
عبد الواحد ) (21 أيضًا: قوله عليه السلام عن الله - تعالى - أنه قال: 
« من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له . وأنا أغنى الشركاء عن 


(0) من د ح). (0) من « ح' وفي « الأصل © : منه , 


(7) الإنسان :9 . (5) من « ح » وفي < الأصل © : عند . 
(5) الزمر : 3٠١‏ . (0) ليس في « ح؟2 . 


-ه- 


الدرك © تنطل من لزيا تر بوسعل با لفن من الرزياء له 
تعالى » وقال آخرون ':.إنما خص الصوم بأن يكون هو الذي: يتولئ. 
جزاءه ؛ لأن الصوم لا يظهر من ابن آدم مر 
إنما هو نية في القلبْ » وإمساك عن المطعم والمشرب » فيقول: أنا 
ل ل لا 
وهذا القول ذكره أبو عبيد أ. 

قال الطبري : والعبوانن عندي القول الأول » وأما [ معنى.] (23 : 
قوله: « وأنا أجزي به » فأنا المنفرد بجزائه على عمله ذلك لي بما لا يعلم 
كنه مبلغه غيري ٠‏ إذ كان غير الصيام من أعمال الظاعة قد علم غيري 
بإعلامي إياه أن الحسنة [ فيها ] 217 بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
قال المؤلف : ( وقد روى يحيى بن بكير عن مالك فى هذا اللحديث 
بعذ قؤله © 8400 المسة يمه ر آمغالها » فقال +« كل خلنة يعقين 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف 'إلا الصيام فهو لي وأنا أجري به .0 

فخص الصيام بالتضعيف على سبعمائة ضعف في هذا الحديث » 
وقد نطق التنزيل بتضعيف النفقة في سبيل. الله أيضا كتضعيف الصيام :م 
فقال عز وجل : # مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء © 247 
وجاء في ثواب الصبر مثل ذلك وأكثر » فقال تعالى : 8 إنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغر حساب 4 2*7 [ فيحتمل ] 9© - والله أعلم - 
أن' تكون هاتان الآبتان نزلتا على النبي - عليه السلام - بعد ما أعلمه الله 


: الأصل © : فيه‎ ٠ من « ح». : (1) من دح » وف‎ )١( 


(8) في « ح © : ويبين هذا ما رواه يخيى بن يحيى ويحى بن بكير في هذا الحديث 
بعد قوله . ْ 
(:) البقرة : 25501. (5) الزمر 1١١:‏ 


(5) من « ح ؛ وفي « الأصل »© : فيحمل . 
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ثواب الصيام ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ٠»‏ والفضائل إنما تدرك من 
طريق الوحي . 

وقال ( عبد الواحد ) 2١(‏ : أما قول من قال : كل عمل تكتبه 
الحفظة إلا الصيام فإنما هو نية في القلب . وإمساك عن المطعم 
والمشرب فلا يكتب فغير صحيح ؛ لأن الحفظة تعلم الإمساك عن 
الأكل وهو حقيقة إذا اطلعت على الإمساك عن الأكل في خلوته فقد 
علحت يانه + لأنه لين يراق العير الطفظة م ولا يضفع بالزياء إل إذا 
أكل فى الباطن ٠»‏ فإذا كف عن الأكل فى الباطن وتمادى على ذلك فقد 
ملعف عريامة 1:17 ولتطن اذا افون عن خارن قن قوله. ال إترى تلرت 
للرحمن صومًا 4 9 ] 7 أن مريم كانت صائمة في ذلك [الوقت]9©) 
صوابء بدليل قوله تعالى في الآية : # وهزي إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطبًا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر 
أحدًا فقولي إني نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيا 4 (0) 
فأخبر أن ذلك كان بعد أكلها وشربهاء ويشهد لذلك أنها كانت نفساء» 
والنفساء لا تصومء وإنما معنى قولها: 8 إني نذرت للرحمن صومًا74) 
أي : إمساكًا عن الكلام » والعرب تقول : صامء إذا أمسك عن 
الكلام » فإن قيل : فكيف نذرت أن تمسك عن الكلام وقد قيل لها : 
#فقولى8؟ قيل : المراد هاهنا : تقول بالإشارة بدليل قوله بعد هذا: 
« فأشارت إليه 4 27 الآية . وقال زيد بن أسلم : كانت بنو إسرائيل 
يصومون من الكلام كما يصومون من الطعام ولا يتكلمون إلا 
بذكر الله . 

وقوله : « لخلوف فم الصائم » [ بضم الخاء » هو مصدر خلف 


. 308: ح» : غيره . (0) مريم‎ ١ في‎ )١( 


(*) من ١‏ ح 24 ء ومطموسة في الأصل . (8) من «ح؟. 
)2( مريم تا الردة (5) مريم 59 : 


-3وات 


1 -أ] 


فمه يخلف ] 2١7‏ يعثى تغير رائحته في آخر النهار ؛ لأن الفم يتخير بترك 
الطعام ٠‏ قال أبو عبيد : خلف اللبن وغيره : تغير ريحه وطعمه: » 
لوقال صاحب العين: الخالف : اللحم المتغير الريح. قال الخطابي:. فأما 
لوصح كد اواك ا واد لمر راج" 

جسسزى الله بمنني جسمرة ابلة 

ش نوفل جزاء خخلوف بالخلالة. كاذب]77) 

وقوله : « أطيب عند الله من ريح المسك © يريد أ أركى عند الله 
وأقرب إليه ؛ لأن الله - تعالى - لا يوصف بالشم 25 » ( قال عبد 
الواحد : ومعنى :7 قوله : ٠‏ عند الله » يريد في الآخرة ٠»‏ أي : 
يجاريه يوم القيامة [:بتطييب ] 47 نكهته الكريهة في الدنيا حتى تكون 
كريح المسك ٠‏ والدليل على أنه أراد الآخرة بقوله : ٠‏ عند الله » قوله 
[ تعالى 1 2١7‏ : # وإن يومًا عند ربك 4 227 يريد.أيام الآخرة:: ومن 
هذا الباب [ قوله ] 2١0‏ عليه [ السلام ] (21 .ذ في الشهيد : «: أنه.يأتي 
يوم القاءة :رسريه ال يكت 5ن 110 الول لون الدم والريح. ريح 
المسك © فأخبر أنه يجاري الشهيد في الآخرة بأن يجعل رائخة دمه 
الكريهة في الدنيا كريح المسك في الآخرة . 0 


: من‎ )١( 

ين التاويل » ويسعنا ما أطلقه الله وأطلقه رسوله فى صفات الله 
' عز وجل » بلا تأويل » أو تشبيه » أو تعطيل » وسبق التنبيه على ذلك في 
مواضع من هذا الكتاب . وهو مذهب الصحابة ومن تبعهم بإحسان ١‏ فتمسك 
به تسلم 2 والله الهادي إلى سواء السبيل . 

(9) ليس في « 2 

0 من اح ؛ رفي ؛ الل » : تطيب . (0) الحج :7 


ط١‎ 


باب : الصوم كفارة 
فيه : حذيفة ‏ قال عمر : من يحفظ حديث النبي - عليه السلام - في 
الفتئة ؟ قال حذيفة : أنا سمعته يقول : فتئة الرجل في أهله وماله وجاره 
تكفرها الصلاة والصيام والصدقة . قال : ليس أسأل عن ذه » إنما أسأل 
عن التي تموج ( كما يموج ) )١(‏ البحر » الحديث . 
الفتنة عند العرب : الابتلاء والاختبار . وهي في هذا الحديث شدة 
حب الرجل لأهله » و[ شغفه ]('2 بهن » كما روى عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال : « رأيت رسول الله يخطب ». فجاء الحسن والحسين 
عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان » فنزل رسول الله فرفعهما 
ووضعهما في حجره »2 ثم قال : صدق الله إنما أموالكم وأولادكم 
فتنة © 7" رأيت هذين فلم أصبر ء ثم أخذ فى خطبته » . وسمع عمر 
ابن الخطاب رجلا يستعيذ بالله من الفتنة فقال له: أتدعو الله ألا يرزقك 
مالا وولدًا ! ( فاستعذ ) 7؟) بالله من مضلات الفتن . 


وقال ابن مسعود : لا يقل أحدكم : اللهم إني أعوذ بك من الفتنة» 
فليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة ؛ لأن الله يقول : 9 إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة 4 27 فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن . 

ومن فتنة الأهل أيضًا الإسراف والغلو في النفقة عليهن » والشغل 
بأمورهن عن كثير من النوافل » وفتنته في ماله أن يشتد سروره [ يه](0) 
الخميصة في الصلاة ردها إلى أبي جهم وقال : ١‏ كاد يفتنني؟ فتبرأ تما 
خشي منه الفتنة . وكذلك عرض لأبي طلحة حين كان يصلي في 
حائطه فطا د شك ارا ون إلى صلاته 


ان 1 0 2 : استعل . (6) من « ح » 


(1) « دبسي ار نوع من الحمام ذوات الأطواق وهي الفواخت 5 
(0) في ( 6 : فجعل يتبعه بصره ساعة . 


اد 


فلم يدر كم صلى ؛ فقال : لقد يقني فى مالى هذا فتنة » فيجاء إلى ؛ 
النبي فذكر ذلك له فقال : هو صدقة يا رسول الله فضعه حيث 'شكت. ٠‏ 
ومن فتنة المال أيضًا ألا يصل منه أقاربه » ويمنع معروفه أجانبه » وفتنته : 
في جاره أن يكون أكثر مالا منه وحالا » فيتمنى مثل جاله 2 وهو معتق : 
قوله تعالى : ا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون » (0) فهذه ' 
الأنواع وما شابهها تما يكون من الصغائر فدونها تكفرها أعمال البر » 
ومصداق ذلك في قوله تعالى : 8 إن الحسنات يذهين السيئاث © 27 
قال أهل التفسير : الحسنات هاهنا : الصلوات الخمس ٠»‏ والشيئات ‏ : 
الصغائر . ْ 00 
0 2# 5 
باب : الريان للصائمين 
فيه : سهل قال : قال النببي - عليه السلام -: « إن في الجنة بابا يقال له 
3 قب الريان . يدخل منه الصائمون يوم القيامة / لا يدخل أحد منه غيرزهم 3 
يقال : أين الصائمون ؟.فيقومؤن لا يدخل أحد غيرهم » فإذا دخلوا 
أغلق » فلم يدخل منه أحد» . ' 
وفيه.: أبو هربرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « من أنفق زوجين 
في سبيل الله نودي من أبواب الجحنة يا عبد الله » هذا خير » فمن كان من 
أهل الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد [ دعي ]27 
من باب الجهاد . ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان » وفن 
كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ء قال أبو بكر : بأبى أنت 
من عي من بام كال بق بي أت 
وأمي يا رسول الله .ما على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة » 
)١(‏ الفرقان : 5١‏ . : (5) هود : 114 1 
(9) من ح' وفي ١‏ اللأصل © : نودي . 


50001 


منهم » . 

قال المهلب : إنما أفرد الصائمين بهذا الباب ليسارعوا إلى الري من 
عطش الصيام في الدنيا إكرامًا لهم واختصاصا ٠‏ و[ ليكون ] 2١7‏ 
دخولهم في الجنة هيئًا غير متزاحم عليهم عند أبوابها » كما خص 
الي ناركن الفقيق انيه فى امعد يقزيا الا خروعه إن العناة 
ولا يزاحمه أحد » وأغلق سائرها إكرامًا له وتفضيلاً . 

ومعنى قوله : « زوجين »© أي : شيئين ٠‏ كدينارين أو ثوبين » وشبه 
ذلك ٠»‏ والحجة لذلك ما روأه حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد 
وحميد » او ا ا 
النبي - عليه السلام - قال : من أنفق زوجين من ماله ابتدرته حجبة 
ل 0 
حماد: أحسبه قال : « خفين 4 . 

وروى [ أسد بن موسى ٠»‏ نا مبارك بن فضالة » عن الحسن ] 7 
عن صعصعة قال : لقيت أبا ذر بالربذة وهو يسوق بعيرا له عليه 
مزادتان قال : سمعت النبى - عليه السلام - يقول : « ما من مسلم 
ينفق من [ كل ] (21 ماله زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة 
كلهم يدعوه إلى ما عنده » قلت : زوجين [ من ] 27 ماذا ؟ قال : إن 
كان صاحب خيل ففرسين » وإن كان صاحب إبل فبعيرين » وإن كان 

فإن قال قائل : إن النفقة إنما تسوغ في باب الجهاد وباب الصدقة » 
فكيف تكو فى :باب الفيلاة والقييام ؟ 


)١(‏ من « ح 4ء. وفي « الأصل » : ليكن . (0) من «١‏ ح» 


-١6ه-‎ 


( قال عبد الواحد : معنى زوجين أراد نفسه وماله - والله أعلم. - 
قال المؤلف : ) 2١7‏ والعرب تسمى ما يبذله الإنسان من نفسه واجتهاده 
نفقة فيقول أحدهم فيما تعلم من العلم أو صنعة من سائر الأعمال : 
أنفقت. في هذا عمري ء وبذلت فيه نفسي ١‏ قال حبيب [ بن 
أوس]("2: كمي قرم إلا نفقاتهم مال« وقوع 'يطقون تفوس , 

قال المهلب : فتكون النفقة على هذا الوجه في باب الصلاة والصيام 

من الجسم بإتعابه له.» فإن قيل : كيف تكون النفقة في زوجين ٠‏ وإثما 
نجد الفعل في هذا الباب نفقة الجسم لا غير ؟ فالجواب : أن نفقة الما 
مقترنة بنفقة الجسم في ذلك ؛ لأنه لابد للمصلي والصائم من قوت 
يقيم رمقه » وثوب ايستره » وذلك من فروض الصلاة » ويستعين بذلك 
على طاعة الله - تعالى فقد صار منفقًا لزوجين : لنفسه ومالها» وقد 
تكون النفقة في باب الصلاة » أن يبني لله مسجدا للمصلين ٠‏ لدلألة 
قوله : « من بنى لله مسجدا بنى الله له بِنًا في الجنة © والنفقة في 
الصيام إذا قَطَّرَ صائمًا فكأئما صام يومًا ويعضذه قوله تعالى : # وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 29 فجعل الإطعام للمسكين عوعنا 
من صيام يوم ٠‏ وأبواب الحنة ثمانية.» وإنما ذكر منها في الحديث أربعة 
[ وروي عن النبي َكل ال 

ذكر إسماعيل بن أبي خالد عن يونس بن خباب قال : خبرت أن 
وسذك الله كله قال أ: : « إن للجنة ثمانية أبواب منها : باب للصبائمين» 
وباب للمجاهدين 5 :وباب للمتصدقين ٠‏ وياب للواطنين » وليس أحد 
من هذه الأصناف يمر بخزنة الجنة إلا كلهم يدعوه : هلم إلينا يا 


1١485. : (؟) من دم 2 (7) البقرة‎ , ١35 ليس في 2ح‎ )١( 
ح »؛ فقط - وسيآني ل الا‎ ١ كذا - وهو من‎ ):( 


ا 


عبد الله 4 ومن أبواب الجنة ] 2١(‏ باب الكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس . 

وذكر ابن البراء في كتاب الروضة عن أحمد بن حنبل قال : حدثنا 
روح عن أشعث » عن الحسن قال : إن لله في الجنة بابًا لا يدخله إلا 
من عفا عن مظلمة » فقال [ أحمد ] (1) لابنه : يا بني ما خرجت من 
دار أبى إسحاق حتى أحللته ومن معه إلا رجلين : ابن أبي دؤاد » 
وعيد الرحمن 3 أين إينسحاق ] ("© فإنهما طلبادميء .وأنا أهون على الله 
ا 

ومنها باب التوبة » روي عن ابن مسعود أنه سأله رجل عن ذنب 
ألم به » هل له من توبة ؟ فأعرض عنه ابن مسعود ٠‏ ثم التفت.فرأى 
عينيه تذرفان » فقال : إن للجنة ثمانية أبواب كلها تفتح وتغلق إلا 
باب التوبة فإن عليه ملكمًا موكلاً به لا يغلق ٠‏ فاعمل ولا تيأس . 

و م ا »؛ ويتحلل من 
المحارم التي سلفت منه » ويؤدي المظالم إلى » ويمكن أن يكون 
[ الباب الباقي ] 40) باب المتوكلين الذين 000 الحنة في سبعين 
ألفا من باب واحد » لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم » وجوههم 
كالبدر: الذين لا يسترقون » ولا يكتوون » ولا يتطيرون » وعلى ربهم 
يتوكلون؛ ووجه الإنفاق في ذلك أنهم ينفقون على أنفسهم في حال 
المرض المانع لهم من التصرف في طلب المعاش » صايرين على ما 
أصابهم 2 وينفقون على من أصابه ذلك البلاء من غيرهم . 

ومنها: باب الصابرين لله على المصائب, المحتسبين الذين يقولون عند 
)١(‏ من « ح » وفي ١‏ الأصل »© : فمن الأربعة الباقية . (0) من وح » 


(*) من « ح » وفي ١‏ الأصل ؛ : بن أبي إسحاق . خطأ . 
(5) من « ح » وفي ١‏ الأصل »© : من الثلاثة الباقية . 


كك 


1 دأ] 


نزولها : # إنا لله وإنا.إليه راجعون 4 217 الآية. 000 : باب الحافظين 
فروجهم والحافظات : المستعفين بالحلال عن الحرام وغير المتبعين 
للشيؤات ©" ووبجه الإنفاق في ذلك : الصداق والوليمة والإطعام حتى 
اللقمة يضعها في في امرأته والله أعلم بحقيقة الثلاثة الأبواب . 

فإن قيل : فإذا جاز أن يسمى استعمال الجسم في طاعة الله نفقة » 
فيجوز أن يدخل في معنى الحديث ١‏ من أنفق نفسه, في سبيل. الله 
فاستشهد وأنفق كريم ماله » ؟ قيل : نعم وهو أعظم أجر من الأول ..' 

ويدل على ذلك ما رواه سفيان عن الأعمش ٠‏ عن أبي سفتان . 
عن جابر قال : « قال رجل الا أي الجهاد الع 


5 


قال: أن. يعقر جوادك ويهراق دمك »© . 

( قال غبد:الواخد : 0:0" فإن قيل:: هل يدخل في ذلك: 'صائم 
رمضان» والمزكي لاله ٠.‏ ومؤدي الفرائض؟ قيل:: المراد بالحديث التوافل 
وملازمتها والتكثير منها » فِذّلك الذي يستحق أن يدعى من ابرابوا 
[لقوله : ١‏ فمن كان.من أهل كذا » ] 9" . 

قال المهلب : قول! أبي بكر : ما على أحد يدعى من تلك الآبواب 
[من] 2 ضرورة » يريد أنه من لم يكن إلا من أهل خصلة واحجدة من" 
ا ل ل ا 
لأن الغاية المطلوبة دخول الجنة . 1 

وقوله : « هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ قال : عم 6 

يريد أن من كان من أهل الصلاة والجهاد والصيام والصدقة أنه يدع 
منها كلها » فلا ضرورة عليه في دخوله من أي باب شاء ٠»‏ لاسبتحالة 
دخوله مله كلها مما وله بصعم دتعوله إلا من يباب واتحد وانداؤة .متها 
كلها إنما هو على سبيل الإكرام والتخيير له في الدخول من أيها شاء . 


:© ح٠ ح © . (5) من‎ ١ البقرة : 203165. (؟) ليس.في‎ )١( 


5200 


( قال عبد الواحد : ) 2١(‏ وفيه أن أعمال البر [ كلها ] (؟2 يجوز 
أن يقال فيها [ فى ] ('2 سبيل الله ولا يخص بذلك الجهاد وحده . 
007 ف 
باب : هل يقال رمضان أو شهر رمضان 
ومن رأى ذلك [ كله ] ("© واسعا . وقال عليه السلام : 9 من صام 
رمضان »> وقال : ١‏ لا تقدموا رمضان » 
فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : ( إذا ( جاء)) 
رمضان فتحت أبواب السماء » وغلقت أبواب جهنم » وسلسلت 
الشياطين ؛) . 
وفيه : ابن عمر قال : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إذا رأيتموه 
فصوموا ء وإذا رأيتموه فأفطروا » فإن غم عليكم فاقدروا له » يعني 
قال ابن النحاس : كان عطاء ومجاهد يكرهان أن يقال : رمضان » 
قالا : وإنما نقول ما قال الله - تعالى - : # شهر رمضان # 257 لأنا 
قال.: وهذا قول ضعيف ؛ لأنا [ وجدنا ] 217 النبى - عليه 
السلأم- قال : « رمضان » بغير شهر » فقال : « من صام رمضان » 
و« لا تقدموا رمضان » والأحاديث كثيرة فى ذلك . 
وأبواب السماء فى هذا الحديث يراد بها أبواب الجنة بدليل قوله في 
الحديث : (وغلقت أبواب جهنم » وقد تبين هذا المعنى فى رواية مالك 
عن عمة أبى سهيل بن مالك » عن أبيه » عن أبي هريرة أنه قال : 


.,»ح٠« ليس في « ح © . )من‎ )١( 
. 1404 : في ١ح ؛ : دخل . (8) البقرة‎ )5( 
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رمضان فتحت أبوابأ الجنة ٠‏ وغلقت أبواب النار؛ وصفدت الشيّاطين» 
وهذا حجة [ في أن الجنة ] 2١(‏ في السماء » [ وتأول ] 227 العلمماء في 
قوله : « فتحت أبواب الجنة وسلسلت الشياطين » معنيين 

أحدهما أنهم يسلسلون على الحقيقة » فيقل أذاهم ووسوستهم , 
ولا يكون ذلك منهم كما :هو في ( غير ) 27 رمضان ٠‏ وفتح أأبواب 
الجنة على ظاهر الحديث . 

الك بع سي ل ل الحئة ما 
والصيام وتلاوة القرآن . ٠‏ وأن الطريق إلى الجنة : في اق 1 سر 
واللأعمال فيه أسرع إلى القبول 3 وكذلك أبواب النار تغلق عا قطع 
عنهم من المعاصي غ وترك الأعمال المستوجب بها الئار » ولقلة ما 
يؤاخذ الله العباد بأعمالهم السيئة » يستنقذ منها ببركة الشهر [أقواسٌ](0) 
ويهب المسيء للمحسن »؛ ويتجاوز غن السيئات » فهذا معنى الغلق 

[قحب] / وكذلك قوله 0 سلسلت الشياطين يعني :أن الله يعصم فيه 

المسلمين أو كع اتاد عابي والميل إلى ار 
الشياطين 0 الداودي والمهلب . 
0 ومردتهم بدخول أهل المعاضي كلها 
في رمضان في طاعة الله » والتعفف عما كانوا عليه من الشهوات » 


وذلك دليل بين . 
)١(‏ من ف ح». 1 (؟) من ١ح‏ »؛ وفي « الأصل » : تأويل . 
(©) ليس في « ح »2 . ا (5) من ١‏ ح ؛ وفي « الأصل »© : باب . 


(5) من ١‏ ح » وفي « الأصل »2:: سهل . 
(5) من « ح » وفي ١‏ الأاضل ؛ : قوما 
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باب : من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية 


وقالت عائشة عن النبي : « يبعثون على نياتهم » 
فيه : أبو هريرة عن الثبي - عليه السلام - : « من قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن صام رمضان إِمِانّا واحتسابًا 
غفر له ما تقدم من ذنبه » . 
قوله  :‏ إيمانًا » يريد تصديقًا [ بفرضه و ] 2١(‏ بالثواب من الله - 
تعالى - على صيامه وقيامه » وقوله : ١‏ احتسابًا » يريد بذلك يحتسب 
الثواب على الله ٠‏ وينوي بصيامه وجه الله » وهذا الحديث دليل بين 
أن الأعمال [ الصالحة ] 2١(‏ لا تزكو ولا تتقبل إلا مع الاحتساب 
وصدق النيات ٠‏ كما قال عليه السلام : ١‏ الأعمال بالنيات ٠‏ ولكل 
امرئ ما نوى »© وهذا يرد قول رفر » فإنه زعم أله [ يجزئ ] ("2) صوم 
رمضان بغير نية » وقوله مردود بهذه الآثار » وإذا صح أنه لا عمل 
إلا بنية؛ صح أنه لا يجزئ صوم رمضان إلا ( بنية ) (2 من الليل » 
كما ذهب إليه الجمهور . 
وخالف ذلك أبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق وقالوا : [ يجزئه ] (5) 
التبييت قبل الزوال » ولا سلف لهم في ذلك» والنية إنما ينبغي أن 
تكون متقدمة قبل العمل ٠»‏ وحقيقة التبييت في اللغة يقتضي زمن 
الليل» وروي هذا [ عن ] 2١(‏ ابن عمر وحفصة وعائشة» ولا مخالف 
لهم ٠‏ وقد تقدم ما للعلماء في قوله عليه السلام : «الأعمال بالنيات »6 
في آخر كتاب الإيمان » في باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة . 


3 « د 


. الأصل © : يجوز‎ ١ من« ح؛؟). (1) من ح »؛ وفي‎ )١( 
. في 9 ح 2 : بتبييت‎ )9( 


13ت 


باب : أجود ما كان النبي عليه السلام يكون في رمضان: 

فيه : ابن عباس قال : ١‏ كان النبي - عليه السلام - أجود الناس 
بالخير» وكان أجود .ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل + وكان 
جبريل يلقاه كل ليلة (.في ) 2١7‏ رمضان ( حتى ينسلخ ) (') يعرض 
[النبي ] 29 - عليه السلام - عليه القرآن » فإذا لقيه جبريل كان أجود 
بالخير من الريح المرسلة » . 

قال المهلب :كلتقي ملي الداام :ب لن اعلاة ول الات 
تعالى - وأمره ‏ بتقديم الصدقة بين يدي غيوى الرسول الذي كان أمرابة 
تعالى عباده » ثم عفا عنهم ٠‏ لإشفاقهم .من ذلك. » فامتثل عليه 
السلام ذلك عند مناجاته جبريل صلى الله عليه وعلى جميع الملائكة. » 
وقد تقدم هذا المعنى.في كتاب بدء الوحي . 1 

قال ( المهلب ) 249 : وفيه بركة مجالسة الصالحين وأن فيها تذكار 
لفعل الخير ٠»‏ وتنبيها علئ الازدياد من العمل الصالح » ولذلك أمر 
عليه السلام بمجالسة العلماء » ولزوم حلق الذكر ٠‏ وشبه الجليشن 
المتالح بالعطار إن لم ينيك من متاعم لم تعدم: طبن إريحه . 

ألا ترى قول لقمان لابنه : يا بني جالس العلماء » وزاحمهم 
بركبتيك » فإن الله أيحبي القلوب بنور الحكمة .. كما يحبي الأرض 
الميتة بوابل السهاء ٠‏ وقال مرة أخرق : قلغل أن تصيبهم رحمة:فنالاك 
معهم ؛ فهذه ثمرة مجالسة أهل الفضل ولقائهم . 

وفيه بركة اعمال القير © :وأن. بعضها يتتيم: عضا 4 زيعين. على 
بعض؛ ألا ترى أن بركة الصيام » ولقاء جبريل وعرضه القرآن عليه زاد 
300 (5) ليس.في « ح »6 
0 من 0.60 ! (1) في 1ح ؟ : المؤلف . 


اكد 


في جود النبي - عليه السلام - وصدقته حتى كان أجود من الريح 
المرسلة . 
( قال عبد الواحد : ونزول جبريل في رمضان للتلاوة دليل عظيم 
لفضل تلاوة القرآن فيه » وهذا أصل تلاوة الناس للقرآن في كل 
رمضان ٠‏ تأسيًا به يَكِِ » ومعنى مدارسة جبريل للنبي - عليه السلام- 
فيه ؛ لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن» كما نص الله - تعالى )290 . 
وفيه أن المؤمن كلما ازداد عملاً صا كًا وفتح له باب من الخير فإنه 
ينبغي له أن يطلب بابا آخر » وتكون عينه ممتدة ف فى الخير إلى فوق 
عمله » ويكون ( خائفا م للا كر وك له لكان 
للارتقاء فى درجات الزيادة . 
د 3 ن 
باب : من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » . 

قال المهلب : فيه دليل أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول 
فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك قبوله منه . 

وقال غيره : وليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول 
الزور 2( وإنما معئأه التحذير من قول الزور 4 وهذا كقوله عليه السلام: 
« من باع الخمر فليشقص الخنازير » يريد أي يذبحها ٠»‏ ولم يأمره 
بشقصها . ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم شارب الخمر » فكذلك 
حذر الصائم من قول الزور والعمل به ليتم أجر صيامه ٠‏ فإن قيل : 


» ليس في « ح‎ )١( 


اد 


1-4 


فم منى قوه : اليس له حاجة » وله لا اج إلى شي ؟ قبل 

الاين 4ب إرا* أو ضياته فرق اللاجاتبوفيع الإزادة:. 

ا 2# 47 

باب : [ هل 2١١]‏ يقول إني صائم إذا شتم ١‏ , 
فيه : أبو هريرة قال': قال النبي - عليه السلام - : « كل عمل ابن آدم له 
إلا( الصيام ) ("2 فإنه لي وأنا أجزي به » والصيام جنة » وإذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرقث ؤلا يصخب ؛ فإن ( سابه ) 27 أحد أو قاتله 
فليقل : إني امرؤ صائم .. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك ال ا ار 

ا 

الرفث والجهل ٠‏ كما قال تعالى : ل ا 
صلاتهم خاشعون # 4(7) والخشوع في الصلاة أوكد منه في غيرها م 
ل د ال و 
قم من هر شان ماقم ال رسو ٠‏ عرف مالو م 
[ قال . واتفق جمهور العلماء على أن الصائم د 
السب. والشتم والغيئة » وإن كان مأمورً أن ينزه. صيامه عن. اللفظ 


. من «ح ؛ وفي  الأصل ؟ : من . () في ٠ح ؛ : الصوم‎ )١( 
في اح » : شاه ؛ د‎ ( 
التوبة :375 . : (5) من « ح»‎ )0( 
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القبيح ٠‏ وقال الأوزاعي : إنه يفطر بالسب والغيبة » واحتج بما روي 
أن الغيبة تفطر الصائم . 
قال ابن القصار : معناه أنه يصير فى معنى المفطر فى سقوط الجر 
لا أنه يفطر في الحقيقة » كقوله تعالى : 8 ولا يغتب بعضكم بعضًا 
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينًا 4 2١(‏ [ ومن اغتاب ] 29 فلم 
يكن آكلا [ لحم أخيه ميئًا ] (25 في الحقيقة » وإنما يصير في معناه » 
ويجوز أن يكون في معنى التغليظ ٠‏ كما قال : الكذب مجانب 
للويمان» فإن قيل : فما معنى قوله : ١‏ فليقل إني صائم » والمندوب إليه 
أن يستتر بعمله ليكثر ثوابه ؟ قيل : إذا قال : إني صائم ؛ ارتدع 
و[علم ] 29 أنه إذا اجترأ عليه في صوم كان أعظم في الإثم ١‏ 
[فليعلم] (؟2 أيضًا أن الصوم يمنع من الرد عليه » ومثل هذا لا يكره إذا 
كان لعذر » وقيل معناه : أن يقول ذلك لنفسه . وقد تقدم [ هذا 
المعنى في باب فضل الصوم ] 290 . 
+ د د 
باب : الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة 

فيه : ابن مسعود قال : كنا مع النبي - عليه السلام - فقال : « من 
استطاع الباءة فليتزوج ٠‏ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم , فإنه له وجاء » . 

[ قال المؤلف ] 27 : ندب النبي - عليه السلام - لأمته التكاح » 
ليكونوا على كمال من أمر دينهم ٠‏ وصيانة لأنفسهم في غض أبصارهم 
)١(‏ الحجرات : ١7١‏ . 0) من د ح١.‏ 


(9) من « ح » وفي « الأصل © : علمه . 
(4) من « ح »؛ وفي « الأصل ؛ : ويمنع . 


-ه#5 - 


وحفظ فروجهم [الما يخشى على من زين الله في قلبه ] (7» حب 
أعظم' الشهوات ٠‏ ثم علم عليه السلام أن الناس كلهم لا يجدون 
طولا إلى النساء وربما خافوا العنت بفقد النكاح فعوضهم منه ما 
يدافعون به ( سورة.) (25 شهواتهم . وهو الصيام و 
« فإنه وجاء » والوجاء؛ : (.القطع ) ”© يعنى : أنه مقطعة للانتشار 
وحركة العروق الت تتحرك عند شهوة الجماع » وأصل الوججاء عند 
العرب أن ترض البيضتان » يقال :. وجأ فلان الكبيش ٠‏ وهو كبش 
73 +-+-ب] موجوء »2 'فإذا سلث البيضتان / فهو الخصي 2 وفي كتاب العين:.: 
وجأت الرجل ضربته . 0 
والباءة فى كلام العرب - الجماع 4 وتجمع بآء 20 » كما تجمع 
الراءة راء 5 ١‏ ان ُ 
ا ل ل ل : 
باب : قول, النبى عليه السلام : « إذا رأيتم الهلال: 
وقال عمار : من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم . 
فيه : ابن عمر قال عليه السلام  :‏ لا تصوموا حتى تروا الهلال» ْ 
ولا تفطروا حتى ترؤه ؛ فإن غم عليكم فاقدروا [ له ] 29 » . 
وقال ابن عمر : قال.النبي - عليه السلام - : « الشهر نسع وعشرون 
ليلة فلا تصوموا حتى تروا الهلال ؛ فإنغم عليكم فأكملوا العدة د نين) 


)١(‏ من ح1ء وفي.” الال » : لا يخش عليه من جبله الله ء بل على من رين 


الله في قلبه 2 
(1) يغني : حدتها ٠.‏ : (9) في ا : القتل كذا.: 


(5) انظر : اللسان (75//1) مادة ١‏ بوأ ) . (5) من دح »6 


الات 


وقال أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته ؛ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » . 

ذهب كافة الفقهاء إلى أن معنى قوله عليه السلام : « فاقدروا له » 
مجمل يفسره قوله : ١‏ فأكملوا العدة ثلاثين يومًا » [ ولذلك ] )١(‏ 
جعل مالك في الموطأ « فأكملوا العدة ثلاثين يومًا » بعد قوله : 
«فاقدروا له » كما صنع البخاري ؛ لأنه مفسر ومبين لمعنى قوله : 
«فاقدروا له » وحكى محمد بن سيرين أن بعض التابعين كان يذهب فى 
معنى قوله عليه السلام 0 فاقدروا له ل إلى اعتباره بالنجوم » ومنازل 
القمر » وطريق الحساب . ويقال : إنه مطرف بن الشخير . 

وقوله عليه السلام : « فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 
[يومًا](؟2 » نص في أنه عليه السلام لم يرد اعتبار ذلك بالنجوم 
والمنازل» لأنه لو كلف ذلك أمته لشق عليهم ؛ لأنه لا يعرف النجوم 
والمنازل إلا قليل من الناس ٠‏ ولم يجعل الله - تعالى - في الدين من 
حرج » وإنما أحال عليه السلام على إكمال ثلاثين يوما ٠»‏ وهو شيء 
يستوي فى معرفته الكل » وقد انضاف إلى أمره باعتبار العدد ثلاثين 
عند عدم الرؤية [ فعله ] 9) في نفسه . 

فروي عن عائشة أنها قالت : «كان رسول الله يتحفظ من شعبان ما 
لا يتحفظ من سائر الشهور » فإذا رأى هلال رمضان صام . وإن غم 
عليه عد شعبان ثلاثين يومًا وصام » ولو كان هاهنا علم آخر لكان 
يفعله أو يأمر به . 

وجمهور الفقهاء على أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج 


. من « ح » وفي « الأصل © : كذلك‎ )١( 
. من دح » وفي « الأصل »© : يوم‎ )0( 
. الأصل © : بفعله‎ ١ ح © وفي‎ ١ من‎ )*( 


الا 


شعبان :» إما برؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوا » وكذلك لا يقضي 
بخروج رمضان إلا بيقين مثله ٠‏ لأنه بمكن في الشهر أن يكون تسعة 
وعشرين يما » فالرؤية تصحح ذلك وتوجب اليقين كإكمال العدة 
ثلاثين يقيئًا ٠‏ هذا معنى قوله : « فاقدروا له » عند العلماء ٠‏ ولابن 
عمر فيه تأويل شاذ لم يتابع عليه وسنذكره في باب لهي النبي عن 
صيام يوم الشك - إن شاء الله , 

وقال الطبري : أما حديث ابن عمر أن النبي . + قال: 
« الشهر تمبع. وعشرون ( ليلة ) 07 » فإن معناه : الشهر الذي نحن في 
( و) 7 الذي قد علمتم إخباري عنه ؛ لان الألف واللام إما 
تدخلهما العرب في الأسفاء إما لمعهود قد عرفه المخير والمخبر أ وإما 
للجنس العام من ( المشهور ) 27 ومعلوم أن النبي - عليه السلام - لم 
يقصد بذلك الخبر عبن الجنس العام ؟ لأنه لو كان كذلك لم ايقل : 
«صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فاحال على الرؤية » ونحن نري 
(الشهر يكون ) 217 مرة ثلاثين ومرة تسعة وعشرين فعلم أن قوله : 
«الشهر تسع وعشرون ؛ أن ذلك قدب. يكون في بعض الأحوال ٠‏ وقد 
جاء هذا عمن ( ابن عمر عن ) 27 النبي - عليه السلام - 1 بِبّنا في 
قوله ] (9 ١‏ ( إنا ) 217 أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » الشهر [ هكذا 
وهكذا الف يعني : مرة ( تبعًا ) 2 وعشرين ٠‏ ومرة ثلإثين »© . 
وروي ( عن ) 2١7‏ عروة من عائشة أنها أنكرت قول من قال أن.النبي< 
عليه الملام - قال ٠‏ » الشهر تيع ومشرية © 3 وقالت 5 90) لا ول 


(ا لي في ٠ح ١‏ 00 (5© في دج * : أو 


(9) في دح » لع ا (5) في «ج» ا 
(8) من.« ح »2 . وفي ٠‏ الأصل » : بينا أنه قال . (1) في ١‏ ح »1 نجن . 
() من « ح 4 . وفي 7 الأصل » : كذا وكذا.. (4) في داح : تبعة . 


(4) زيادة منئ أظنها سبقطت من الناسخين . 


-4؟- 


ما قال كذلك ٠‏ إنما قال حين هجرنًا : لأهجرنكم شهر . وأقسم على 
ذلك . فجاءنا حين ذهب تسع وعشرون ليلة » فقلت : يا رسول الله 
إنك أقسمت شهرًا ! فقال : إن الشهر كان تسعًا وعشرين ليلة » . 


2 2 كك 
باب : شهرا عيد لا ينقصان 


/ فيه : أبو[ بكرة ] )١(‏ قال النبي - عليه السلام - : [ شهرا عيد ]9) 
لا ينقصان : رمضان » وذو الحجة ؟ . 

اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على وجهين ؛ فذكر أحمد 
بن مرو اللزار :أن معتامر + لا ينقفلان. جدينا الى تنه وامتية ...افإل 
(المهلب ) : 7 وقد روى زيد بن عقبة » عن سمرة بن جندب » عن 
النبي - عليه السسلام - أنه قالى : ١‏ شهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين 
يومًا ؛ , 

والوجه الثاني قال المهلب : معناه ؛ أنه لا ينقص عند الله - تعالي 
أجر العاملين فيهما ٠‏ وإن كانا ناقصين في العدد . 

قال الطحاوي : وقد دفع قوم التأويل الأول [ بالعيان ] 257 قالوا: 
لأنا قد وجدناهما بنقصان في أعوام » ويجتمع ذلك في كل واحد 
منهما ٠‏ فدفعوا ذلك بهذا » وبحديث رسول الله أنه قال : 3 صوموا 
لرؤيته ٠‏ وأفطروا لرؤيته ؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين » . وبقوله : 
(إن الشهر قد يكون نسعًا وعشرين ويكون ثلاثين » فأخبر أن ذلك جائز 
في كل شهر من الشهرر ؛ إذ لم يخص بذلك شهر من سائر 
الشهوره فدل [ على ] 247 أن شهر رمضان وذى الحيجة وما 


. الأصل ؛ : بكر . خطا‎ ١ من « ح ؛ وفي‎ )١( 
. شهرا عهد‎ ٠ الأصل 4 : شهران لا ينقصان‎ ١ من 2ح » وفي‎ )1( 
لبس في 1ح © . (4) من د ح»2.‎ )9( 


- 847 
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سواهما قد يكونان تَنْعًا وعشرين » وقد يكونان ثلاثين ». فثبت بذلك 
أن معنئ قوله : «شهرا عيد لا ينقصان » ليس على نقصان العدد 6' 
ولكنه على نقصان الأحكام » والوجه عندنا أنهما لا ينقصان وإن كانا 
تسعًا وعغشرين فهما شهران كاملان ؛ لأن فى أحدهما الصيام ؛ وفي 
الآخر الج ؛ والأحكام في ذلك متكاملة غير ناقصة ٠»‏ ويدلٍ على 
ذلك قوله عليه السلام : : « من صام رمضان إيانًا واحتسايًا غفر له ما 
تقلم من أله 4 تن اصافه. تانسن أزاثاما كاة أسجره [ واندت ]:117., 

قال المؤلف : فإن قال قائل : إن كان أراد بقوله عليه السلام : 
دلا ينقصان» : من الأجر والحكم [ و ] 7 إن كانا ناقصين في العدد؛؛ 
فإنا نجد رمضان يصام كله :» فيكون مرة تاما ومرة ناقصا ٠‏ ونقضانه في 
آخره » وذو الحجة إنما يقع الحج في العشر الأول منه “فاك حر علي 
أحد في نقصانه ولا تمامه ؛ لأن العبادة منه في أوله خاصة . 

قيل : قد يكون .في أيام الحج من النقصان والإغماء مثل ما يكون 
في آخر رمضان» وذلك أنه قد يغمى هلال [ ذي ] (" القعدة ويقع فيه 
غلط بزيادة : أو نقصان يوم » فإذا كان ذلك » وقع وقوف النامن 
بعرفة [مرة ] 257 ( اليوم الثامن من ذي الحجة » ومرة اليوم العاشر 
منه) (25 » وقد اخثلف العلماء في ذلك ٠»‏ فقالت طائفة : من وقف 
بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل الموقف في يوم قبل يوم عرفة أو بعده أنه 
مجزئ عنه ؛ لأنهمأ لا.ينقصان عند الله من أجر المتعبدين بالاجتهاد ) 
كما لا ينقص أجر.رمضان الناقص.. وهو قو عطاء -_- دأبي 
حنيفة والشافعي . 

وانع اصحاب الاي على جرا ذلك بصا من الست علي 
الشهور أنه جائز أن يقع صيامه قبل رمضان أو بعده » قالوا : 


)١(‏ من وح » وفي « الأصل » : وافرا . (0) من ١‏ ح6 
(") من « ح » وفي « الأصل© : ذو . 1 : 
(5) من « ح» وفي ١‏ الأصل © : من . (0) هكذا في « الأصل © و (اح 6 ! 


اه بات 


يجزئ حج من وقف بعرفة قبل يوم عرفة أو بعده » وروى يحيى بن 
يحبى عن ابن القاسم أنهم إن أخطئوا ووقفوا بعد يوم عرفة يوم النحر 
[ أنه ] (١؟‏ يجزئهم » وإن قدموا الوقوف يوم التروية [ لم يجزئهم 
وأعادوا الوقوف من الغد ] 7(" وهذا يخرج على أصل مالك فيمن 
التبست عليه الشهور فصام رمضان ثم تبين له أنه أوقعه بعد رمضان أنه 
يجزئه ٠»‏ ولا يجزئه إذا أوقعه قبل رمضان ٠»‏ كمن اجتهد وصلى قبل 
الوقت أنه لا يجزته . 

وقد قال بعض العلماء : إنه لا يقع وقوف الناس اليوم الثامن أصلا؛ 
لأنه لا يخلو ( من ) 7" أن يكون الوقوف برؤية أو إغماء » فإن كان 

0 2# 7 
باب : قول النبي عليه السلام : « لا نكتب ولا نحسب » 

فيه : ابن عمر قال : قال النبي - عليه السلام  :‏ إنا أمة أمية لا نكتب 
ولا نحسب . الشهر هكذا وهكذا - يعني : مرة تسعة وعشرين ومرة 
ثلاثين )2 . 

قال ( المؤلف ) 247 : فيه بيان » لقوله عليه السلام : ١‏ [ فاقدروا 
له] » (2 أن معناه إكمال العدد ثلاثين يوم » كما تأول الفقهاء » 


)١(‏ من ١‏ حم». 

(0) من 8 ح © وفي ١‏ الاصل © : أعادوا الوقوف من الغد ولم يجزئهم . وما في 
الح ١‏ أحسن . 

9) ليس في 7« ح 24 . (5) في ١‏ ح » : المهلب . 


(5) من « ح » وفي ‏ الأصل ؛ : اقدروا . 


اط 


ولا اعتبار في ذلك بالنجوم والحساب » وهذا الحديث ناسخ مراعاة 
النجوم بقوانين التعديل ٠‏ وإنما المعول على الرؤية [ في ] 2١7‏ الاهلة 
[؟/قه”-ب] التي جعلها الله مواقيت / للناس في الصيام والحج والعدد والديون » 
وإنما لنا أن ننظر من' علم الحساب ما يكون عيانا أو كالعيان ٠‏ وأما ما 
غمض.حتى لا يدرك إلا بالظنون وتكييف الهيئات الغائبة عن الأبصار» 
فقد نهينا عنه » وعن تكلفه . 
وعلة ذلك أن رسول الله إنما بعث ( إلى ) (1) الأميين الذين لا يقرءون 
الكتاب » ولا يحسبون بالقوانين الغائبة » وإنما يحسبون الموجودات 
عيانا ٠ ١‏ 0 5 
اا## * 

باب : لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ٠.‏ 
فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - :7 لا يتقدمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم 

ذلك اليوم ؟. ١ ٠0‏ ه: 
قال المؤلف : ذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز أن يصام آخر يوم من 
شعبان تطوعًا إلا أن يوافق صومًا كان يصومه . وأخذوا بظاهر هذا 
الحديث . وروي ذلك عن عمر وعلي وعمار وحذيفة وابن مسعود .. 
ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي [ والحسن ] 2١7‏ وابن 
سيرين » وهو قول؛ الشافعي ٠‏ وكان ابن عباس وأبو هريرة يأمران أن , 
يفصل بين شنان: ايان بفطر يوم أو يومين » كما استخبوا' أن ! 
يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام أو تقدم أو تأخرا» 

وقال عكرمة :+ تفن ضاء زوم الشلت القد غصى: الله بورسولة ٠.‏ ' 


. ح؟. ا : (5) في « 4 : في‎ ٠ من‎ )١( 


امد 


وأجازت طائفة صومه تطوعا » روي عن عائشة وأسماء أختها أنهما 
[ كانتا 2١‏ تصومان يوم الشك » وقالت عائشة : لئن أصوم ( آخر 
يوم ) (") من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان ٠‏ وهو 
قول مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق . 

قال ابن القصار : وحجة هذا القول أنا إنما نكره صوم يوم الشك 
قطعًا أن يكون من رمضان أو على وجه المراعاة خوفا أن يكون من 
رمضان ٠»‏ فيلحق بالفرض ما ليس من جنسه » فأما إذا أخلص النية 
للتطوع . فلم يحصل فيه معنى الشك» فإنما نيته أنه من شعبان ٠‏ فهو 
كما يصومه عن نذر أو قضاء رمضان » وإنما النهي عن أن يصومه على 
أنه إن كان من رمضان فذاك وإلا فهو تطوع . 

واختلفوا إذا صامه على أنه من رمضان » قال مالك : سمعت أهل 
العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به 
رمضان » ويرون أنه من صامه على غير رؤية » ثم جاء الثبت أنه من 
رمضان أن عليه قضاءه » قال مالك : وعلى هذا الأمر عندنا . 

وفيه قول آخر ء ذكر ابن المنذر عن عطاء وعمر بن عبد العزيز 
والحسن أنه إذا نوى صومه من الليل على أنه من رمضان ثم علم 
بالهلال أول النهار أو آخره أنه يجزئه » وهو قول الثوري والأوراعي 
و[ أبي ] () حنيفة وأصحابه » وذهب ابن عمر إلى أنه يجور عتبانة 
إذا حال [ دون منظر ] 247 الهلال ليلة ثلاثين من شعبان غيم [ و ] 200 
سحاب ويجزئهم من رمضان ٠»‏ وإن ثبت بعد ذلك أن شعبان من تسم 


. من « ح » وفي « الأصل » : كان . (0) في ١ح » : يوما‎ )١( 
. من « ح »؛ وفي « الأصل »© : أبو‎ )0( 
من « ح » وفي ! الأصل ؟ : دونه . (0) من « ح؟.‎ )4( 


اعم 


]- 1 


عفري ونه قال حي ين اقل ٠‏ وهو قول شاذ » وهذا ضنوم يوم 
الشك. » وهو خلاف للخديث فلا معنى له » وقول أهل المديئة أولى 
لنهيه عليه السلام أن يتقدم صوم رمضان [ و ] 2١(‏ لقول.عكرمة 
وعمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم . 


24 2 3 


باب : قول الله تعالى ل 0 0 العبام الرلكا اسار 
: انسائكم74" الآية 
فيه : البراء : « كان أصحاب النبي - عليه السلام - إذا كان الرجل 
صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر ؛ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
يمسي ١‏ وإن قيس بن صرمة كان صائمًا فأتى امرأته للإفطار فقال لها : 
أعندك طعام ؟ قالت : لا ء ولكن أنطلق فأطلب لك , وكان يومه يعمل 
فغلبته [ عيناه ] (2إ. فجاءته امرآته فلما رأته قالت : خيبة لك . فلما 
انتصف النهار غشي عليه » فذكر ذلك للنبي - عليه السلام -'فنزلت 
هذه الآية : # أحل لكم ليلة الصيام الرفث 4 (2) الآبة ففرحوا بها فرحًا 
شديدا » ونزلت: 9 وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 204 . 
قال المؤلف : ذكر إسماعيل بن إسحاق عن / زيد بن أسلم 
وإبراهيم التيمي' قالا. : كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما يفعل 
أهل الكتاب .. إذا نام أحذهم لم يطعم حتى 'تكون القابلة » فنسخ الله 
ذلك »., وقال مجاهذ : كان رجال من المسلمين يختانون أنفسهم في 
ذلك . فعفا الله عنهم » وأحل لهم الأكل والشرب والجماع بعد 
)١(‏ من ١‏ ح4. ْ : 0) البقرة : 3817 . ْ 
(*) من « ح » وفي « الأصل © : عيئه . 


4د 


الرقاد وقبله في الليل كله » وقال ابن عباس : الرفث : الجماع 2 
وقال: 8 وابتغوا ما كتب الله لكم » 2١(‏ : الولد » وهو قول مجاهد 
والحسن والضحاك وجماعة » وقال زيد [ بن أسلم ] 237 : ا وابتغوا 
ما كتب الله لكم 4 2١(‏ : الجماع » وقد روى أبو الجوزاء عن ابن عباس 
أنه قال : ابتغوا ليلة القدر » قال إسماعيل : وقولهم أنه الجماع » فهو 
مذهب حسن ؛ لأن الذي كتب لهم يدل [ على ] (3) أنه شيء لهم 
فى خاصة أنفسهم ١‏ وأنه شيء قد وجب لهم . فكان المعنى - والله 
أعلم- 8 فالآن باشروهن 4 2١7‏ أي : جامعوهن « وابتغوا ما كتب الله 
لكم» 2١(‏ أي : [ ما ] 7( أحل الله لكم من ذلك بعد أن كان 
محظور عليكم 2 فهو شيء أوجب لهم 0 والولد ليس بشيء أوجب 
لهم ولا كتب ( لهم ) ( لأنه قد يولد [لرجل]!؟2 ولا يولد لآخر. 

وأما رواية أبي الجوزاء عن ابن عباس في ليلة القدر فهو نما كتب 
للمسلميق: وهو شيء لا يدفع ء غير أن الكلام قد [ سيق ] 20 في 
معنى الجماع - والله أعلم . 

د 3 د 
باب : قول الله - تعالى - : 9 وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض #* () الآية 
فيه : ( البراء عن النبي عليه السلام ) 

قال 270 عدي : ١‏ لما نزلت #8 حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 

الأسود من الفجر 4 2١(‏ عمدت إلى عقال أبيض وإلى عقال أسود 


)١(‏ البقرة : /3781 . 0) من« ح». 
(*) في « ح» : عليهم . (4) من « ح » وفي ‏ الأصل »© : للرجل ٠‏ 
(5) من « ح2ء وفي « الأصل » : سبق . (5) ليس في « ح © . 


ه- 


فجعلتهما نحت وسادتي » ؛ فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي » 
عدوت على سيول الا فذكرك ذلك لهب تقال إواخلك سواه اليل 
ويياض النهار » . 


وفيه : سهل قال “1 أنولت ] 007 11 
الخيط الأبيض من اللخيط الأسود 4 7(" ولم ينزل « من الفجر'» (") 
وكان رجال إذا أراذوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيضن 
حيط لاود ولا برالبب كل 1 رشوب 1 عت بين ام رويتهما : 
فأنزل الله بعد : # من الفجر 4 227 فعلموا أنه إنما يعنى : الليل والنهار . ! 

[ قال المؤلف ] 29 : قال أ لهي 400 ليد الور د 
الصبح المصدق » والخخيط الأسود هو الليل ٠‏ والخيط هو ١‏ النور )90 
قال ابن المنذر : اختلف العلماء في الوقت الذي يحرم فيه الطعام 
والشراب على من يريد الصوم ٠‏ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وأبو فور[ إلى :250 أنه يحرم الطعام [ والشراب ] 27 عند اعتراض 
الفجر الآخر في الأقق * وروي معنى هذا عن غمر بن الخنطاب وابن 
عباس » وهو قول عطاء وعوام علماء الأمصار » وفيه قول [ ثان ]290 
رويناه عن أبي بكر الصديق وعلي وحذيفة وابن مسعود وغيرهم ٠‏ 
فروينا عن سالم بن [ عبيذ ] 29 أن أبا بكر الصديق نظر إلى الفجر 
مرتين ثم تسحر في أالثالثة ٠‏ ثم قام فصلى ركعتين ء ثم أقام بلال 
الصلاة » وعن علي أنه قال حين صلى الفجر : الآن حين يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود ٠‏ وروينا عن حذيفة املاط عير 
تسحر ثم صلى » وروينا عن ابن مسعود مثله . 


. 1١81/ : من 0 ح * وفي « الأصل » : نزلت . (0) البقرة‎ )١( 
' : في « ح »© : عبيدة‎ )4( ١ .٠ح« من‎ )0( 
الأصل.؟ : ثاني‎ ١ ح »؛ : اللون .! (5) من « ح * وفي‎ ١ في‎ )5( 


(0) من « ح » وفي ‏ الأصل »© : عتبة .' وأظنه خطأ . 


لد قات 


قال المؤلف : وزاد الطحاوي : فلما صلى حذيفة قال : هكذا فعل 
رسول الله غير أن الشمس لم تطلع 3 وروى حماد عن أبي هريرة أنه 
سمع النداء والإناء على يده فقال : أحرزتها وراب الكعبة 0 وقال 
هشام بن عروة : كان عروة يأمرنا بهذا » يعني إذا سمع النداء والإناء 
على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه » ورواه الحسن عن النبي - 
عليه السلام - مرسلاً .. 

وقال مسروق : لم يكونوا يعدون الفجر فجركم ٠‏ إنما كانوا يعدون 
الفجر الذي بملأ الطرق والبيوت ٠»‏ قال ابن المنذر : فتأول بعضهم قوله 
في حديث عدي بن حاتم : ١‏ إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار' ) 
قال: فبياض النهار أن ينتشر في الطرق والسكك والبيوت وقت صلاة 
المسفرين بصلاة الصبح » وذكر إسحاق بن راهويه عن وكيع أنه سمع 
الأعمش يقول : لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت . 

قال إسحاق - بعد أن ذكر ما ذكرناه عن أبى بكر وعلى وحذيفة -: 
هؤلاء / لم يروا فرمًا بين الأكل وبين الصلاة المكتوبة » رأوا أن تصلى (رق<-ب) 
المكتوبة بعد طلوع الفجر المعترض 1 ورأوا الأكل بعد طلوع الفجر 
المعترض ] 217 ( صباحًا ) 27 حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل » 
رمأن نجاف "إل «الفوق الارق. "ثن كاله نت امو عفين 01 يظطن. .علق 
هؤلاء الذين تأولوا الرخصة في الوقت - : فمن أكل في ذلك الوقت 
فلا قضاء عليه ولا كفارة إذا كان متأولا . 

واحتج أصحاب مالك للقول الأول فقالوا : الصائم يلزمه اغتراف 
[ شيء ] © من الليل ؛ لأن عليه أن يدخل في إمساك أول جزء من 
)١(‏ من« ح» 
(1) هذا ما ظهر لي في قراءتها من «ح؟ وهي مطموسة في « الأصل » قالله أعلم. 
() من « ح »؛ وفي « الأصل »© : شيا . 


لد 


اليوم بيقين » كما أن عليه أن يدخل في أول رمضان بيقين ». والاكل 
ال ما ليو ال ال ا 
أنه حصل تي الى الجر تبجكاد رومت أكل حي ينين له الفتخر 
ويعلمه فقد حصل أكلا في أول اليوم . : 

وذكر الطحاوي خديث حذيفة ولم يذكر حديث بي بكر ولا على ؛ 
ولا فعل أبي هريرة وابن مسعود » ثم قال : فدل حديث حذيفة علئ 
أن أول وقت الصيام طلوع الشمس ٠‏ وأن ما قبل طلوع الشمسش ففي 
حكم.الليل » وهذا يحتمل عندنا أن يكون بعذ ما أنزل الله : « وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبييض من الخيط الأسود 4 237 قبل أن 
ينزل : .ا من الفجر # (21 [ على ] 17 ما في حديث سهل ٠‏ ثم أنزل 
الله بعد ذلك التو ,قوسا اللطلي ات عل 
غيره » فعمل حذيفة بما علم [ إذ لم يعلم الناسخ » وعلم غيره] 59) 
الناسخ.فصار إليه » ومن علم شيئا أولى تمن لم [ يعلمه ] 47 فدل .ما 
ذكرناه على أن الدخول في الصيام من طلوع الفجر » وعلى أن الخروج 
تيدعره دل اي راي : 9 ثم أثنوا الصيام إلى اللبل» 
غاية لم يدخلها في الصيام . 

قال المؤلف : فكما لم يدخل أول ( الليل ) 07 في الضيام » 
د أول الي 


الأكل 6 2 حتئ يتيقن طلوع الفجر 1 الآخر ] 27 وروئ 
سفيان » عن أبان» غن أنس بن -مالك.. عن أبى بكر. الصديق قال: إذا 


» ح١ البقرة : /3181 . ْ ش (0) من‎ )١( 
: ح © وفي « الأصل © : ولم يعلم‎ ١ من‎ )9( 


(4) من 7 ح© وفي 7 الأصل » : يعلم . (5) في ١ح‏ ؛ : النهار - كذذا .0 


لمم - 


نظر الرجلان إلى الفجر فقال أحدهما : طلع ٠‏ وقال الآخر : لم 
يطلع [ فلياكلا ] )١(‏ حتى يتبين لهما » وعن ابن عباس قال : أحل الله 
الأكل والشرب ما شككت . وروى وكيع » عن عمارة بن زاذان » 
عن مكحول قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم ثم قال لرجلين: 
أطلع الفجر ؟ فقال أحدهما: لا » وقال الآخر: [ نعم ] 27 فشرب» 
ومكحول هذا ليس بالشامي ٠»‏ وهو قول عطاء وأبي حنيفة والأوزاعي 
والققافعى واعد راي كور > ل قال + لا ققناء عليه + ولي كمن 
يأكل وهو يشك في غروب الشمس . 

وقال مالك : من أكل وهو شاك في الفجر فعليه القضاء . وقال 
ابن حبيب : والقضاء عنده استحباب » إلا أن يعلم أنه أكل بعد الفجر 
فيصير واجبًا كمن أفطر وظن أنه قد أمسى ثم ظهرت الشمس . واحتج 
ابن حبيب لقول من أباح الأكل بالشك قال : هو القياس ؛ لقول اللّه: 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 4 . قال ابن الماجشون: 
وهو العلم به وليس الشك علمًا به » ولكن الاحتياط أن لا يأكل في 
[ الشك ] 9©, 

ومن حجة العراقيين في سقوط القضاء قالوا : إذا شك في طلوعه 
فالأصل بقاء الليل » وقد قال تعالى : ا وكلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4 فلم يمنعهم من الأكل 
حتى يستبين لهم الفجر » قاله الثوري ٠‏ وهذا قد أكل قبل أن يتبين له» 
فلا معنى للقضاء . 

قالوا : ومذهب العلماء البناء على اليقين ٠‏ ولا يوجَب [الشيء](4) 
بالشك. والليل عنده يقيني: فلا زا إلا بيقين» وبهذا وردت السنة في 
)١(‏ من «ح » وفي ١‏ الأصل »© : فلياكل . 
(0) من 7ح » وفي « الأصل » : لا - كذا . 


() من « ح ؛ وفي 7 الأصل » : شك . 
(4) من « ح ؛ وفي « الأصل » : الشك - كذا . 


50-7 


أ اأ] 


قوله عليه السلام : ١‏ من شبك في صلاته فلم يدر أثلانا صلى أم أربعاء 
فليين على اليقين » ومن شك هل زالت الشمس لم تلزمه الصلاة . 
قالوا : وقد اتفقنا أنه إذا أكل يوم 1 الشك ] 237 أنه لا قضاء عليه إذا 
لم يتبين أنه من رمضان » ومسألتنا كذلك ٠‏ وقد أكل في زمن يجوز أن 
يكون من الليل » :ويجوز أن يكون من النهار ٠‏ فلم يلتفث إلى 
التجويز مع استصحاب حكم الليل » كما لم يوجب الإعادة في يوم 
الشك مع استصحاب حكم شعبان . قالوا : وهذه المسألة مبنية على 
أصولنا فيمن تيقن بالطهارة ثم شك في الحدث . 0 0 
واحتج أصحاب مالك لإيجاب القضاء فقالوا : الطعام ل 
يحرم عند اعتراض الفجر الآخر » وصوم رمضان [ عليه ] 217 بيقين » 
ولا يسقط حكم الصوم إلا بيقين » ومن شك هل أكل بعد الفجر أو 
قبله فليس يتيقن دخوله في الإمساك / . وهو كمن شك في غروب 
الشمس [فأكل» وكمن شك في زوال الشمس فلا ] (© تجزئه الضلاة؛ 
لأن الوقت عليه بيقين ٠‏ وكذلك لو شك في دخول رمضان فصا على: 
الشك لم يجزئه [عن] 247 رمضان» وكذلك لو شك هل كبر للإحرام 
لم يجزئه؛ لأن عليه الدخول في الصلاة بيقين كما يدخل في وقتها 
بيقين» كذلك عليه أن يدخل في أول جزء من اليوم بيقينء كما عليه أن 
يدخل في أول رمضان بيقينء أعني باعتقاد صحيح» قاله ابن القصار. 
وقد فزق لزن ستة نان طق أكل ون اك 11201 في الفجر ». 
وبين من أكل وهو شاك في غروب الشمس ٠‏ وسنذكر ذلك في باب 
إذا أفطر [ في ] 27 رمضان ثم طلعت عليه الشمس - إن شاء الله . 


ْ » شك . (9) من دح‎ : ١ من ٠ح © وفي «الأضل‎ )١( 
ح »2 وفي « الأصل ؛ : لا . (4) من 2 ح »4 وفي « الأصل ©6: من‎ ١ من‎ )©( 
من « ح » وفي « الأصل »© : من‎ )( ٠0 1 في «ح»4 :ا يشك‎ )0( 


واختلف أصحاب مالك فيمن طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يطأ 
فقال ابن القاسم : فليلق ما في فمه » ولينزل عن امرأته » ولم يفرق 
بين الأكل والوطء . وقال ابن الماجشون : ليس الأكل كالجماع ؛ لأن 
إزالته لفرجه جماع بعد الفجر » ولكن لم يبتدئه ولم [ يتعمده ] )١(‏ 
فعليه القضاء إذا تنحى مكانه ٠‏ فإن عاد أو خضخض فعليه القضاء 
والكفارة » وهو قول الشافعي . 

وقال أبو حنيفة والمزني : لا كفارة عليه . واحتجوا بأنه إذا أولج ثم 
قال : إن جامعتك فأنت طالق » فلبث [ فإته ] 20 لا حنث عليه 
ولا مهر . فلم يجعلوا اللبث كالإيلاج في وجوب المهر والحد . 
وجعلتم اللبث هاهنا كالإيلاج في وجوب الكفارة » وفي حديث عدي 
وسهل أن الحكم للمعاني لا للألفاظ » بخلاف قول أهل الظاهر . 

وقوله : « فعلموا : إنما يعني الليل والنهار © حجة في أن النهار من 
طلوع الفجر . وذكر البخاري في التفسير زيادة فى حديث عدي بن 
حاتم قال : « إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين » قال الخطابي : 
وعريض القفا يفسر على وجهين : أحدهما أن يكون كناية عن الغباوة 
أو سلامة الصدر » يقال للرجل الغبي : إنك لعريض القفا . 

والوجه الآخر : أن يكون أراد إنك غليظ الرقبة وافر اللحم ؛ لأن 
من أكل بعد الفجر لم [ ينهكه الصوم ] 7 ولم يبن له أثر فيه . 


2 # 2# 
باب : قول النبي : ١‏ لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ) 
فيه : عائشة : « أن بلالا كان يؤذن بليل» فقال رسول الله: كلوا واشربوا 


)١(‏ في « الأصل »© : يتعمد . (9) من د ح؟. 
() من « ح » وفي ١‏ الأصل ' : ينهضه للصوم . 


2 


حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حنى يطلع الفجر » قال القاسم: 
ولم يكن بين ( أذانيهما ) 2١7‏ إلا أن يرقى ذا وينزل ذا » , 

معنى حديث عائشة ومس نظ المرسمة راح ون اعطافتاللقطل: 
ولم يضح عند البخاري عن النبي - عليه السلام - [ حديث ] (9) 
لفظ الترجمة ٠‏ واستخرج معناه من حديث عائشة » ولفظ الترجمة 
رواه وكيع عن أبي هلال » عن سوادة بن حنظلة » عن سمرة بن 
جندب قال : قال رشول الله : « لا يمنعتكم من سحوركم أذان.بلال» 
ولا الفجر المستطيل». ولكن الفجر المستطير في الأفق » وقال الترمذي: 
وهو حديث حسن . 

قال المهلب : وال يفهم من اختلاف ألفاظ هذا الحديث أن بلالا 
كانت رتبته وخطته أن يؤذن بليل على ما أمره به النبي - عليه السلام ت 
من الوقت ؛ ليرجع القائم و( ينبه ) © النائم » وليدرك السحور منهم 
من لم يتسحر » وقد روى هذا كله ابن مسعود عن النبي + عليه 
السلام - فكانوا يتسحرون :بعد أذانه . 

وقإل الطحاوي :في هذا الحديث قرب أذان ابن أم مكتوم من أذان 
بلال الذي كان يؤذنه بالليل . 

قال الداودي : قوله: لم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل ذا ويرقى ذاء 
وقد قيل له ': أصبحت أصبحت ٠‏ دليل أن ابن أم مكتوم كان يراعي 
قرب طلوع الفجر أو طلوعه؛ لأنه لم يكن يكتفي بأذان بلال في عمل 
الوقت ؛ لأن بلالا فيما يدل عليه الحديث كان تختلف أوقاته ؛ وإنما 
حكى من قال : ينزل .ذا ويطلع ذا » ما شاهد في بعض الأوقات » 
ولو كان فعله لا يختلف ( اكتفى به ) 47) النبي - عليه السلام - 


. في « ح » : أذانهما . (0) من 0 ح 2.4 (”") في ١ح 4 نايتتبه‎ )١( 

(5) في دح لما اكتفى عليه السلام بقوله : كلوا واشربوا ... 6 :. فإذا فرغ 
لال ذكفوا ٠...‏ وإثبات لفظة ٠‏ ا » خطا . وسائر السياق لا يستقيم 
والصواب ما فى « الأصل © . 


5ع 


ولم يقل : « كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » ولقال : فإذا 
فرغ بلال فكفوا » ولكنه جعل أول أذان ابن أم مكتوم علامة للكف ء 
ويحتمل أن يكون لابن أم مكتوم من يراعي له الوقت . ولولا ذلك 
لكان ربما خفي عنه الوقت » و[ يبين ] 2١(‏ ذلك ما روى ابن وهب 
عن يونس ٠»‏ عن ابن شهاب . عن سالم قال: كان ابن أم مكتوم 
ضرير البصر » ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى 
فروع الفجر 27 : أذن » وقد روى الطحاوي عن [ علي ] 0 بن 
معبد » عن روح © عن شعبة قال : سمعت [ خخبيب ] 247 بن عبد 
الرحمن يحدث عن عمته أنيسة - [ و ] 29 كانت قد حجت مع النبي 
أنها قالت : كان إذا نزل بلال وأراد أن / يصعد ابن أم مكتوم تعلقوا [؟/نمب] 
به [ و]29© قالوا : كما أنت حتى نتسحر . 

ا #40 
باب : تعجيل السحور 

فيه : سهل قال : « كنت أتسحر في أهلي » ثم تكون سرعتي أن أدرك 
السجود مع النبي - عليه السلام » . 

قال المهلب : قوله : تعجيل السحور » إنما يريد تعجيل الآكل فيه؛ 
لمراهقتهم بالأكل والشرب لآخر الليل ابتغاء القوة على الصوم ٠»‏ ولبيان 
علم الصبح بالفجر الأول [ ولم يحتج أن يجعل له حريم مع العلم 


. الأصل © : بين‎ ١ من «ح ؛ وفي‎ )١( 

3 6» فروع الفجر : أي أوائله وأول ما يبدو ويرتفع منه . (9) من « ح‎ )١( 

(5) من « ح » - بالخاء المعجمة ( تهذيب الكمال : 7/8؟51) وفي « الأصل » 
بالمهملة وهو خطأ . 


(5) من « ح » وكتب في الحاشية : بسقوط الواو يتضح المعنى ٠‏ فتأمله 1.ه . 


دمع د 


الفجر » وكان رسول اللّه يغلس بالصبح ليتمكن من طول القراءة 
وترتيلها ؛ ليدرك المتفهم التفهم .والتدبر » و[ ليمتغل ] (1) قول الله في 
1 الترتيل والتدبير ] "2 ولو ترجم. له باب. تأخير السحور لكان حسئًا. 
ا# ل اا ْ 
٠‏ باب : [ قدر ] ”2 كم بين السحور وصلاة الفجر" . 
فيه : زيد بن ثابت قال : « تسحرنا مع النبي - عليه السلام - ثم قام 
إلى الصلاة . قلت ل سي ؟ قال : قدر 
خمسين آية ») . 
قال المهلب : هذأ 1500000 
وإنما كان يؤخره إلى الفجر الأول الذي هو البياض المعترضٍ في 
الأفق» ولذلك جعل الله الفجر الأول حدا للأكل بقدر ما يتم أكله 
ويطلع الفجر الثاني, ». ولولا هذا الفجر الأول لصعب ضبط: هذا 
الوقت .على الناس ٠»‏ فقيل لهم : إذا رأيتم. الفجر الأول فهو نذير 
ا 
المغيب بالعادة في العمل ؛ ألا ترى في حديث طلوع الشمس من 
مغربها أنه لا يعرف تلك الليلة التي تطلع من صبيحتها إلا المتهجدون 
بتقدير الليل: بمقدار صلاتهم وقراءتهم المعتادة » والعرب تقدر الأوقات 
بالأعمال » فيقولون : قدر حلب شاة » وفواق ناقة . 


د 27# 8 


(1) من «ح © وفي « الأصل »:: ليتمئل . 
(0) من ح » وفي ١‏ الأصل ١‏ '؛ التنزيل . 9) من « ح» 


5-0-5 


باب : [ بركة ] 2١(‏ السحور من غير إيجاب لأن النبي عليه السلام 
وأصحابه واصلوا ولم يذكر سحور 

فيه : ابن عمر : « أن النبي - عليه السلام - واصل فواصل الناس ١‏ 

فشق عليهم فنهاهم , قالوا : فإنك تواصل ! قال : لست كهيئتكم , إني 


وفيه : أنس قال : قال النبى - عليه السلام - : « تسحروا ؛ فإن في 
السحور بركة ١‏ . 
قال ابن المنذر 5 أجمع العلماء أن السحور مندوب إليه مستحب 0 


ل لل ا له 
قوة لهم على صيامهم ٠»‏ وروى ابن عباس عن النبي - عليه السلام - 
أنه قال  :‏ استعيئوا بأكل السحر على صيام النهار » وبقائلة النهار 
على قيام الليل ») وقد سماه عليه السلام الغداء المبارك من حديث 
العرباض بن سارية ٠»‏ وروى عمرو بن العاص عن النبى - عليه 
السلام- أنه قال : « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
السحر» ذكر هذه الآثار اين المنذر . 

و[ قول ] (؟ البخاري في هذه الترجمة أن الرسول وأصحابه 
الم ا ا ا ا 0 
حديث أبي سعيد أن الرسول قال لأصحابه : «أيكم أراد أن يواصل 
فليواصل حتى السحر ؛ [ وفهم من ذلك أنه عليه السلام أراد قطع 
ارجن الى ابت ] اللسيفاائ بوسر فا 
المجمل الذي لم يذكر فيه سحور » وقد ترجم له البخاري باب 
الوصال إلى السحر . 

)١(‏ من ١ح‏ ؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : تركه . خطأ . (؟) من« ح' 
(7) من « ح » وفي « الأصل » : قال 
(5) من « ح »© وفي ١‏ الأصل » بدلا منه : فقد ذكر هاهنا السحور . 


دهغع- 


1ق أ] 


باب : إذا نوى بالنهار صوما 

وقالت أم الدرداء.: كان أبو الدرداء يقول : عندكم طعام ؟ فإن قلنا : 
لاء قال : إني صائم يوفي هذا ء وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس 
وحذيفة . 

فيه : سلمة بن الأكوع أن النبي - عليه السلام - بعث رجلا ينادي 
في الناس يوم عاشوراء أن شن أكل قليكم او فليضيم + ومن لم بأكل 
فلا يأكل» . ش : 

[ قال المؤلف ] 23 : ( غرض ) 2 البخاري في هذا البابْ إجازة 
صوم النافلة بغير /! تببيت ٠.‏ وذكر ذلك عن بعش الصحابة ٠:‏ وقذ 
روي عن ابن مسعود وأبي أيوب الأنصاري أيضا إجازة ذلك » 
و[ذكره]” الطحاوي عن عثمان بن عفان ٠‏ وهو قول أبي. حنيفة 
والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ٠‏ كلهم يجيز أن.ينوي 
النافلة بالنهار , واحتجوا بحديث سلمة بن الأكوع هذا وبحديث 
عائشة بنت طلحة عن عائشة ١‏ أن النبي - عليه السلام - كان. يدخل 
على بعض أزواجه فيقول.: هل عندكم من غداء ؟.فإذا قالوا : لاا 
قال :. فإني إِذَا صائم » وقال الكوفيون [ والشافعي ] 2١7‏ : يجزئه أن 
ينوي ضوم [ النافلة ] (؟ بعد الزوال . ْ 

وذهب مالك وابن أبي ذئب والليث والمزني إلى أنه لا يصح صيام 
التطوع إلا بنية من' الليل كالفرض سواء ٠‏ وهو مذهب ابن عمر 
وعائشة وحفصة ٠‏ وحجتهم ما رواه الليث عن يحيى بن أيوب:» عن 
عبد الله بن أبي بكر » » عن الزهري ». عن سالم ٠‏ عن أبيه » عن 


)١(‏ من ح». | )١(‏ في« خ»2: عرض. 


(7) من « ح ؛ وفي 7 الأصل ١‏ : ذكر . 
(4) من « ح »© وفي « الأصل » : النهار . 


5غ - 


حقصة )» عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « من لم يبيت 
[الصيام](١2‏ قبل الفجر فلا صيام له » [ قال النسائي : الصواب في 
هذا الحديث أنه موقوف ؛ اس رن او ا لفو 0 

واحتج ابن القصار بعموم هذا القول » ولم يفرق بين فريضة 
ولا نافلة '» واحتج أيضًا بقوله : « اللأعمال بالنيات » وكل جرزء من 
النهار الإمساك 1 فيه ] ("2 عمل » فلا يصح بغير نية في الشرع » ولنا 
أن نقيس الصيام على الصلاة ؛ لأنه لم يختلف فرضها ونفلها في باب 
الئية؛.: 

قالوا في حديث سلمة بن الأكوع : إن صوم عاشوراء منسوخ 
فنسخت شرائطه » فلا يجوز رد غيره إليه » وحديث عائشة رواه طلحة 
ابن يحيى واضطرب في إسناده 2 فرواه عنه طائفة عن مجاهد »؛ عن 
عائشة » وروته طائفة عنه عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين» 
ومنهم من لا يقول فيه : 7 إِذَا © ويقول  :‏ ( إني ) © صائم ؛ 

قال ابن القصار : يحتمل أن يكون معناه أن يسألهم عليه السلام عن 
الغداء ليعلم هل عندهم شيء ٠»‏ وهم يظنون أنه يتغدى » وهو ( ينوي 
الصوم ) 7؟) [ ليقول لهم ] 20 : اجعلوه للإفطار ٠‏ فتسكن نفسه 
إليهء فلا يتكلف ما يفطر عليه » فلما قالوا له: « لا » قال : إني 
صائم إذا » أي أني كما كنت ٠»‏ أو إني بمنزلة الصائم » ويحتمل أن 
يكون عزم على الفطر لعذر وجده » فلما قيل له: ليس عندنا شيء » 
تخص الظواهر به » والأصول تشهد لا قلنا . 
)١(‏ من تح»؟. (0) من « ح 4 وفي « الأصل » : عنه . 
() في ١ح‏ » : أنا . (5) في ١‏ ح » : اعتقاده الصوم . 
(5) من « ح » وفي 7 الأصل © : ويقول 


لاد 


واحتج الكوفيون بحديث سلمة بن الأكوع وقالوا : هو حجة لنا في 
أن كل صوم فرض' في وقت معين فإنه لا يحتاج إلى تبيبت من الليل 
كالنذر المعين ٠‏ ويجوز أن ينوي له بالنهار قبل الزوال » وكل صوم 
واجب في الذمة ولا يتعلق بوقت معين فلابد فيه من النية في الليل » 
قالوا : ألا ترى أن النبي - عليه السلام - أمر الناس بيوم عاشوراء 
بعد ما أصبحوا أن يصوموا » وهو يومئذ عليهم فرض كما صار صوم 
رمضان بعد ذلك على الناس فرضا » وكان [ تصحيح ] 2١7‏ هذ 
الأخبار أن يحمل حديث عاشوراء في صوم الفرض في اليوم المعين ؛ 
لأن عاشوراء فرض 'في يوم معين كرمضان فرض في أيام معيئة» فلما 
كان يجزئ صوم عاشوراء من [ نوى ] 27 صومه بعد ما أصبح ء 
كذلك شهر رمضان ,. 

وقال الأوزاعي كقول أبي حنيفة » وذهب مالك والليث والشافعي 
وأحمد إلى أنه لابد في صوم الفرض من نية متقدمة في الليل ٠‏ واحتج 
ابن القصار لهم فقال : إنا لا نسلم استدلال من خالفنا بحديث سلمة 
ابن الأكوع أن صوم أعاشوراء كان واجبًا ٠‏ بدليل قوله فيه : « من أكل 
فليصم © فأمر من كان آكلاً بالإمساك . ولم يأمره.بالقضاء ٠‏ ولو كان 
واجبّا لأمره بقضائه ‏ وقوله عليه السلام : « نحن أحق بصيامه » يدل 
أنه [ كان ] ("© على وجه التطوع ( حين ) 247 نسخ برمضان » فزال 
حكمه » ولو قلنا : :إن صومه كان واجبًا ٠‏ لقلنا : إن صومه إنمخا وجب 

فق الرقت: النئ نابر فد > وقد رانه ذلك بؤواله. + تحماك اله 
[متقدمة ] *» عليه ٠‏ ولا يقاس عليه [ وساتقصى الكلام في صوم 
عاشوراء في بابه بعد هذا - إن شاء الله ] 9©.. 
)١(‏ من « ح » وفي ١‏ اللأصل ©).: صحيح . 
(0) من« ح © وفي ١‏ الأصل © : ير 


(7) من« ح1. 1 (8) في «ح » : حتى . 
(5) من « ح ' وفى ١‏ الأصل ١‏ : مقدمة . 


-ممع- 


فيه : عائشة وأم سلمة : « أن النبي - عليه السلام - كان يدركه الفجر 
وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ؛ وقال مروان لعبد الرحمن بن 
الحارث : أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة , ومروان يومئذ على المدينة » 
قال أبو بكر : / فكره ذلك عبد الرحمن . ثم قدر لنا أن نجتمع بلي «رودحب) 
الحليفة » وكانت لأبى هريرة هناك أرض ٠»‏ فقال عبد الرحمن لأبى هريرة: 
إني ذاكر لك أمرا , ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك . فذكر 
قول عائشة وأم سلمة , فقال : كذلك حدثني الفضل بن عباس [ وهو 
أعلم ] 2١(‏ . وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة : « كان 
النبي- عليه السلام - يأمر بالفطر » والأول أسند . 

وأجمع فقهاء الأمصار على الأخذ بحديث عائشة وأم سلمة في من 
أصبح جنا أنه يغتسل ويتم صومه » وقال ابن المنذر : وروي عن 
الحسن البصري ( في ) 7( ( أحد ) 7 قوليه أنه يتم صومه ويقضيه » 
وعن سالم بن عبد الله مثله » واختلف فيه عن أبي هريرة » فأشهر 
قوليه عند أهل العلم : أنه لا صوم له ٠»‏ وفيه قول ثالث عن أبي 
هريرة قال : إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر . وإن لم 
يعلم حتى يصبح فهو صائم . وروي ذلك عن طاوس وعروة بن 
الزبير» وعن النخعي قول رابع : وهو أن ذلك يجزئه في التطوع . 
ولا يجزئه في الفرض ١‏ واحتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي - عليه 
الجادي دقان 4< من :أطي نتيا الل للك البوم © نولم يقل «الخدي 
من فقهاء الأمصار غير الحسن بن صالح . 
)١(‏ من « ح »ء وفي رواية النسفي عن البخاري 0 وهن أعلم ؟ أي أزواج النبي يَكِل. 


وسيذكره المصنف في آخر الباب ٠‏ وانظر الفتح )١097/5(‏ . 
(؟) ليست في ١‏ ح© . (5) في « ح ؛ : آخر . 


4ج - 


واحتج ربيعة بن أبي عبد الرحمن لجماعة الفقهاء بقوله تعالى : 
إفالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين' 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر © فاأباح لنا الأكل : 
والجماع إلى طلوع الفجر » فوجب أن يقع الغسل بعد طلوع الفجر » 
ولولا أن الغسل إذا وقع بعد طلوع الفجر أجزأ الصوم لما بخ اف 
إلى وقت طلوعه ٠»‏ ذكره ابي القصاد. 

قال الظقاوق + عه اللجاعة يريك عاق وام اتلية: 5-5 
فإن أبا هريرة الذي وى حديث الفضل قد رجع عن فتياه | إلى قول. 
عائشة وأم سلمة » ورأى ذلك أولى ثما حدثه به الفضل عن النبي 
عليه السلاة «روزوعا متصور 3اعن مجامة ]217 عن ( أ كزين 
عبد الرحمن ) 7 أن أبا هريرة رجع عن ذلك لحديث عائشة » ورؤى: 
محمد بن [ عمرو ] 7 عن أبي سلمة » عن أبي هريرة أنه نزع عن. 
ذلك أيضًا . ٍْ 

قال الطحاوي : والنظر في ذلك أنا رأيناهم 5 نالسر لذ مانن 
لو نام نهار فأجنب أن ذلك لا يخرجه عن صومه » فأردنا أن ننظراً. 
هل يكؤن حكم الجنابة إذا طرأت على الصوم خلاف حكم الصوم إذا 
طرأ عليها ؟ فرأينا الأشياء التي تمنع من الدخول في الصوم من الحيضن 
والنفاس إذا طرأ ذلك على الصوم ٠‏ أو طرأ عليه الصوم فهو سواء ؛ 
ألا.ترى أنه ليس لحائض أن تدخل في الصوم وهي حائض ٠‏ وآنها لو 
دخلت في الصوم طاهرً ثم طرأ عليها الحيض في ذلك اليوم أنها 


)١(‏ من لاح' أ 

(0) في 7 الأصل »؛ : عبد الرحمن بن أبي بكر . وفي ١‏ ح »© : عبد الرحمن بن 
أبي بكرة ٠‏ وكلاهماً هم والسوات م انه »«وقي لبن الخارت بن مشا بين 
المغيرة . 0 

() من « ح» وفي ‏ الاضل © ؛ عمر . وهو خطأ . 


بذلك خارجة من الصوم 3 وكان حكم الجنابة إذا طرأت على الصوم 
لم ( تبطله بإجماعهم » فالنظر على ذلك أن يكون كذلك إذا طرأ 
عليها الصوم لم ) 2١(‏ تمنع من الدخول فيه . 
وفي حديث الباب من الفقه أن الشيء إذا نوزع فيه وجب رده إلى 
من يظن علمه عنده ؛ لأن أزواج النبي أعلم الناس بهذا المعنى ٠‏ وفيه: 
أن الحجة القاطعة عند الاختلاف ( فيما لا نص فيه ) )١(‏ سنة رسول الله 
كٌِ ٠‏ وفيه اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة » وقد ثبت 
أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من النبى - عليه السلام - ففي رواية 
الزهري » عن أبي بكر بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة أنه قال : 
حدثنيه الفضل بن عباس 2 وفي رواية المقبري عن أبي هريرة قال 1 
حدئنيه ابن عباس » وفي رواية عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن » 
عن أبيه » عن جده » عن أبي هريرة قال : هن أعلم برسول الله 
[منا]("2 حدثنيه أسامة بن زيد . ذكره النسائي . 
# # 27 
باب : المباشرة للصائم 

فيه : عائشة « كان النبي ‏ عليه السلام - يقبل ويباشر وهو صائم ١‏ 
وكان أملككم لإربه » ( قال ابن عباس : مأرب : حاجة » وقال طاوس: 
أولى الإربة : الأحمق لا حاجة له فى النساء . 

وقال جابر بن زيد : إن نظر فأمنى يتم صومه ) 237 . 

والمباشرة والقبلة للصائم [ حكمهما ] 9 واحد . وقال أشهب : 


. ح© . (0) من « ح » وفي « الاصل ؛ : ما‎ ١ ليس في‎ )١( 
. من « م ؛ وفي  الأصل © : حكمها‎ )9( 
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القبلة 'أيسر من اللمباشزة» [: وقال ابن حبيب : المباشرة ] 2١(‏ والملاعبة» 
والقبلة» وإذامة النظرأء والمحادثئة تنقص أجر الصائم» وإن لم تفطره. ! 

/ واختلفوا في المباشرة » فكرهها قوم من السلف » وزوى ابن 
وهب عن ابن أبي ذئب [ أن شعبة ] (25 مولى ابن عباس حدثه أن ابن 
عباس كان ينهئ الصائم عن القبلة والمباشرة ». قال : وأخبرني رجال 
من أهل العلم عن ابن عمر مثله » وزوى ( حماد بن سلمة عن 
عائشة) 9؟ أنها كرهت ذلك ». وروي مثله.عن ابن. المسيب وعطاء 
والزهري » ورخص'فيه آخرون » روي عن ابن مسعود أنه كان يباشر 
امرأته نصف النهار وهو صائم » وعن سعد بن أبي وقاص مثله » 
وروى أبو قلابة عن مسروق أنه سأل عائشة : ما يحل للرجل من 
امرأته وهو صائم ؟: قالت : كل شيء إلا الجماع » وكان عكرمة 
يقول: اكبامن بالبافر #للصاتم + الأو الله احل 0 إدنراهد نما رادي 
جسدها ولا يأخذ بأقصاه .. ١‏ ْ 

قال ( المهلب ) 447 : وكل من رخص في المباشرة للصائم فإنما ذلك 
بشرط السلامة مما يخاف عليه من دواعى اللذة والشهوة ؛ ألا ترى 
قول عائشة عن النبي - عليه السلام - : ٠‏ وكان أملككم لإزبة » . 
ولهذا المعنى كرهها .من كرهها . وروى حماد عن إبراهيم ٠:عن‏ 
الأسود « أنه سأل عائشة .عن المباشرة للصائم » فكرهتها 2 فقلت: 
بلغني أن النبى - عليه السلام - كان يباشر وهو صائم ٠‏ فقالت.: 
أجل » إن رسول الله كان أملك لإربه من الناس أجمعين »© . 

وحماد عن داود » عن ( سعيد ) (0) عن ابن عباس أن رجلا قال" 
)١(‏ من 0 ح 2٠.6‏ (1) من دح » وفي ٠‏ الأصل »2 : أن سفينة » وهو تحريف . - 
(7) هكذا في : الاصل ؛ ولاح »؟ وهو معضل 7ق اليه الفط الاي 
ا : المؤلف . ١‏ 


(65) من ١‏ 2 1 معراين التي »«زذايه هو اين آي علد + وبا في « الأصطل 90 : 
شعبة » وهو تحريف.!. . 
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له : إني تزوجت ابئة عم لي جميلة [ فبنيت ] 2١(‏ في رمضان ٠‏ فهل 
لى إن قبلتها من سبيل ؟ قال : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم . قال : 
قبل . قال : فهل لي إلى مباشرتها من سبيل ؟ قال : هل تملك 
نفسك؟ قال : نعم . قال : فباشر . قال : فهل لي أن أضرب بيدي 
على فرجها من سبيل ؟ قال : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم . قال : 
فاضرب . 

وقال مالك في المختصر : لا أحب للصائم في فرض أو تطوع أن 
يباشر أو يقبل » فإن فعل ولم يمذ فلا شيء عليه » فإن أمذى فعليه 
القضاء »؛ وهو قول مطرف وابن الملاجشون وأحمد بن حنبل 2( وقال 
بعض البغداديين من أصحاب مالك : القضاء فى ذلك عندنا 
استحباب» وروى [ عيسى ] 7" عن ابن القاسم أنه إن [ أنعظ ] 20) 
وإن لم يمذ فإنه يقضي ٠‏ وأنكره سحئون » وهو خلاف قول مالك . 
وقال أبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأبو ثور م شيء عليه إذا 
أمذى» وهو قول الحسن والشعبي » وحجتهم أن اسم المباشرة ليس 
على ظاهره » وإنما هو كناية عن الجماع [ ولم يختلف العلماء أن قوله 
تعالى : # فالآن باشروهن * يراد به الجماع ] (2 . فكل مباشرة 
اختلفوا فيها فالواجب ردها إلى ما أجمعوا عليه منها . 

واختلفوا إذا باشر [ أو ] (4) جامع دون الفرج فآمنى » فقال أبو 
حنيفة والثوري والشافعى : عليه القضاء فقط ؛ لأن الكفارة إنما تجب 
مع الكفارة 3 وهو قول الحسن البصري وابن شهاب ومالك وابن 
)١(‏ هذا ما استظهرته من قراءة تلك الكلمة في ١‏ الأصل ؛ وه ح ؛ . والحرف الأخير 

من الكلمة فيها كأنه ياء . 
(5) من «ح»؟. 
(7) من « ح ؛ وفي « الاصل » : أنقظ . وإنعاظ الرجل انتشار ذكره . وأنعظ 

الرجل : اشتهى الجماع . لسان العرب (514/9) . 
(4) من ١ح‏ * وفي ١‏ الأصل »© ١‏ و. 
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المبارك وأبي ثور وإسْحاق » وحجة هذا القول أنه إذا باشر أو جامع 
دون القرج فأنزل فقدٍ حصل المعنى المقصود من الجماع ؛ لأن الإنزال 
أقصى ما يطلب من الالتذاذ » وهو من جنس الجماع التام في إفساٍ 
الصوم » فقد وجبت فيه الكفارة . 
00 ف 
باب : القبلة للصائم. 
وقال جابر بن زيد : إن نظر فأمنى يتم صومه . 
فيه : عائشة قالت :أن كا رسو ال يقل بعض أزواجه وهو 
صائم [ ثم ضحكت ]2237 . 
فيه : أم سلمة قالت  :‏ بينا أنا مع النبي - عليه السلام - في الخميلة إذ 
حضث ء فانسللت فأخذت ثياب حيضتى » فقال :ما لك ؛ أنفنت؟ 
قلت: نعم . فدخلت معه في الخميلة : وكانت هي ورسول الله يغتسلان 
من إناء واحد . وكان يقبلها وهو صائم ' 
قال ابن المنذر 557 العلماء في القبلة للصائم » فرخص فيها 
جماعة. » روي ذلك عن عمر بن الخطاب » وأبي هريرة. » وابن 
عباس»: وعائشة » وبه قال عطاء » والشعبي: » والحسن . وهو قول 
أحمذ. » وإسحاق ؛ وقال ابن مسعود : إن قبل وهو صائم صام 
يومًا]('2 مكانه ٠‏ قال الثوري : وهذا لا يؤخذ به » وكره ابن عمر 
القبلة للصائم » ونهى عنها » وقال عروة : لم آر القبلة للصائم تدغو 
إلى خير » وذكر الظحاوي عن شعبة » عن عمران بن مسلم » عن 
زاذان » عن عمر بِنْ الخطاب [ قال ] 29 : لأن أعض على! جمرة 
1ق ب] أحب إلي من أن أقبل وأنا صائم ٠»‏ وروى / الثوري عن عمزان بن 
)١(‏ من ١‏ ح» وفي ١‏ الأصل © ؛ فضحكت . ش 
(0) من «ح » وفي « الأصل ' : يوم . اندع 
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مسلم . عن زاذان » عن ابن عمر مثله » وذكر عن سعيد بن المسيب 
قال : الذي يقبل امرأته وهو صائم ينقض صومه ع وكره مالك القبلة 
للشيخ والشاب ٠‏ وأخذ بقول ابن عمر » و[ أباحتها ] 2١(‏ فرقة للشيخ 
وحظرتها على الشاب ٠‏ روي ذلك عن ابن عباس ٠»‏ ورواه مورق عن 
ابن عمر ٠‏ وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي . 

قال الطحاوي : فأما ما روي عن ابن مسعود فقّد روي عنه خلافه» 
روى إسرائيل عن طارق » عن حكيم بن جابر » عن ابن مسعود أنه 
كان يباشر امرأته وهو صائم » وما ذكروه من قول سعيد أنه ينقض 
صومه [ فإن ما ] ('2 روي عن رسول الله أنه كان يقبل وهو صائم ء 
أولى من قول سعيد ٠»‏ فلو قال قائل : إنما خص به رسول الله. ألا 
ترى قول عائشة : وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله ؟ » قيل : إن 
ما كان رسول الله يأمن على نفسه ؛ لأنه محفوظ » والدليل على أن 
القبلة عندها لا تفطر الصائم ما قد رويناه عنها أنها قالت : «ربما قبلني 
رسول الله وباشرني وهو صائم ٠‏ وأما أنتم فلا بأس للشيخ الكبير 
الضعيف » رواه ( عمرو بن حريث ) 7 ( عن الشعبي ) (4» عن 
لم يخف من القبلة شيئًا وأمن على نفسه أنها له مباحة» وقالت مرة 
أخرى 'حين سئلت عن القبلة للصائم » فقالت جوابًا لذلك : « كان 
)١(‏ من « ح 4 »ء وفي « الأصل »© : أباحها . 
(6) من « ح » وفي ١‏ الأصل؟ : فإنما . 
(7) كذا في « الأصل . ح »؛ وهو مقلوب » صلابه : حريث بن عمرو » وهو 


حريث ابن أبي مطر واسمه : عمرو الفزاري الحناط أبو عمرو الكوفي ( تهذيب 
الكمال : 057/6) . 


(5) ليس في 7 ح ؛ والصواب إثباته كما في « الأصل © . 


شرك اله جتان رمو ماه » فلو كان حكم رسول الله عندها فى ذلك 
محدن م عراس لاوا 0 كا دعبا طلم ون الل وحرل الله 
جوابًا لا سكلت عنه فن فعل غيره . م 

ويبيّن ذلك ما رواه مالك عن زيد , بن أسلم . عن عطاء بن يسار : 
« أن رجلا قبل امرأته وهو صائم » فوجد من ذلك وجدًا شديدًا » 
فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك » فدخلت على أم سلمة زوج النبي 
فذكرت ذلك لها ٠‏ فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله كان يقبل وهو 
صائم » فرجعت فأخبرت ذلك زوجها » فزاده شرا » وقال : لسنا 
مثل رسول الله » يخل الله لرسوله ما.شاء » ثم رجعت المرأة :إلى أم 
سلمة فوجدت رسول الله فأخبرته » فغضب رسول الله وقال : و 
إني اناكم يله 3 وأعلمكم بحدوده » . 

فيل هذا على استواء حكم رسول الله وسائر الناس في حكم القبلة 
إذا لم يكن معها الٍوف على ما بعدها مما تدعو إليه. » ولهذا, المعنى 
كرهها من كرهها . وقالٍ : لا أراها تدعو إلى خيرء يريد إذا لم .يأمن 
على نفسه » ليس لأنها حرام عليه » ولكن لا يأمن إذا فعلها أن 
تيه ] 1١‏ شهوتةً[ فيقع ] 27 فيما يحرم عليه » فإذا ارتِع هلا 
المعنى كانت مباحة ٠.‏ 

وقال أبو حنيفة والثوري) والأوزاعي والشافعي رن ل انلق 
فلا قضاء عليه ) ("2 وإن نظر فامنى لم ينقض صومه » وإن قبل أو لمس 
فأمنى أفطر ولا كفازة عليه ؛ لأن الكفارة عندهم لا تجب إلا على من 
أولج فأنزل » وقال مالك : ( إن قبل فأنزل فعليه القضاء والكفارة * 
وكذلك إن نظر فتابع النظر ؛ لان الإنزال هو المبتغى من الجماع » 


| الأصل » : تغلب‎ ١ من 0ح »؛ وفي‎ )١( 
. © الأصل ©2 : حتى يقع ! (7) ليست في « ج‎ ١ ح ؛ وفي‎ ١ (؟) من‎ 
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وسواء أكان بإيلاج أو غيره 3 قال 4 فإن قبل فأمذى 3 أو نظر فأمذى 
فعليه القضاء » ولا كفارة عليه ) 2١(‏ ولا قضاء فى ذلك عند الكوفيين» 
2 2 نا 
باب : اغتسال الصائم 
وبل ابن عمر ثوبًا [ فألقاه ] (') عليه وهو صائم » ودخل الشعبي 
الحمام وهو صائم [ و ] 7 قال ابن عباس : لا بأس أن [ يتطعم ] 40) 
القدر أو الشيء » وقال الحسن : لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم 1 
وقال ابن مسعود : إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح [ دهيئًا ] 0 
مترجلاً . وقال أنس : إن لي ( أبزن ) 200 أتقحم فيه وأنا صائم . وقال 
ابن عمر : يستاك أول النهار وآخره . وقال ابن سيرين : لا بأس بالسواك 
الرطب . قيل : له طعم ! قال : والماء له طعم , وأنت تتمضمض به . ولم 
ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسًا . 
فيه : عائشة وأم سلمة : « كان النبي - عليه السلام - يدركه الفجر في 
رمضان [ جنبًا ] 9" من غير حلم » فيغتسل ويصوم » . 
وذكر الطحاوي عن الكوفيين أن الصائم لا يفطره الانغماس فى 
)١(‏ في ١‏ ح » : إن قبل وأنزل » أو نظر وتابع النظر وأنزل فعليه القضاء والكفارة» 
وإن نظر فأمذى أو قبل فأمذى فعليه القضاء وحله . 
)١(‏ من « ح » وفي « الأصل ؛ : فألقى . (9) من د ح». 
(4) من « ح ؛ وفي « الأصل » : يتعطم . كذا . 
(5) من « ح »© وفي « الأصل »© : دهنًا . 
(1) في « ح ؛ : أبزنًا . وهى كلمة فارصية فلا تصرف . معناها : حجر منقور شبه 
الحوض . 
) ليس في ٠‏ الأصل ٠‏ ح » والصواب إلباته . 
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الماء » ولم يذكروا كراهية » وقال الليث والشافعي : لا بأمن به » 
و[ذكر الطحاوي عن مالك أنه كرهه ٠»‏ وروى ابن القاسم ] 219 عن 
مالك فى « المجموعة » أنه لا بأس أن يغتسل الصائم ويتمضمض من 
العطش ( خلاف ما ذكره الطحاوي ) 7" وقال الحسن بن حي : يكره 
الانغماس فيه إذا طب على رأسه وبدنه» ولا يكره أن يستنقع فيه 
وحديث عائشة وأم سلمة حجة على من كره ذلك » وروى مالك: عن 
سمي فولى أبي بكر.[ عن أبي بكر ] 2١7‏ بن عبد الرجمن» عن بعضٍ 
أصحاب النبي - عليه السلام - « أن. النبي خرج في رمضان يوم الفتح 
صائمًا ٠‏ فلما أتى العرج شق عليه الصِيام » .فكان يصب على رأسه 
الماء وهو صائم » . نوقال الحسن / : : رأيت عثمان بن [أبي]1١)‏ العاض 
بعرفة وهو صائم يمج الماء ويصب على (رأسه ) 9". ١‏ 

وأما ذوق الطعام للصائم ٠‏ فقال الكوفيون #إذا همدخل حل 
لا يفطره وصومه تام » ؤهو قول الأوزاعي » وقال مالك :: أكرهه 
ولا يفطره إن لم يدخل حلقه » وهو قول الشافعي : وقال ابن عباس: 
لا بأس أن تمضغ الصائمة لصبيّها الطعام » وهو قول الحسن البصرئ 
والنخعي 2 وكره ذلك مالك ٠‏ والثوري ٠‏ والكوفيون 1 وقال 
الكوفيون] (1) :إلا كن لم قد بداامن خللفه..: 

وأما الدهن للصائم فاستحبته طائفة » رزوي عن قتادة أنه قال ؛: 
يستحب للصائم أن يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصوم .. وأجاره 
الكوفيون والشافعي و( قال ) 257 : لا 'بأس أن يدهن الصائم شاربه » 
وتمن أجاز الدهن للصائم مطرف : وابن عبد الحكم وأصبغ + ذكرةه 
ابن حبيب © وكرهه:ابن أبي ليلى . ْ 
(0 من م ح 0.6 ١‏ (1) ليس في « ح » 
(9) في « ح 2 : نفسه . (5) في « ح »> : قالوا . 
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والشعبي ٠»‏ والزهري ٠‏ وهو قول أبي حنيفة » والأوزاعي ٠‏ والليث » 
والشافعي 2 وأبي ثور » وحكاه ابن حبيب عن مطرف وابن عبد الحكم 
وأصبغ » وقال ابن الماجشون : لا بأس بالكحل بالإثمد للصائم» 
وليس ذلك مما يصام منه » ولو كان [ ذلك ] 2١(‏ لذكروه كما ذكروا 
ويخرق إلى الجوف فأكرهه ٠»‏ والإثمد لا يوجد طعمه وإن كان ممسكاء 
وإنما يوجد من المسك طعم ريحه لا طعم ذوقه . 
ورخص في الإثمد قتادة » وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة إن 
اكتحل الصائم قضى يومًا مكانه » وكرهه الثوري وأحمد وإسحاق » 
وفي المدونة : لا يكتحل الصائم ؛ فإن اكتحل بإثمد أو صبر أو غيره 
فوصل إلى حلقه يقضى يومًا مكانه » وكره قتادة الاكتحال بالصبر » 
وأجازه عطاء والتخعى 4 وسيأتى اختلااف العلماء ف السواك الرطب 
واليابس في بابه بعد هذا - إن شاء الله - ويأتي اختلافهم في المضمضة 
والاستنشاق للصائم إذا دخل الماء إلى حلقه في بابه بعد هذا إن 
شاء الله . 
# ال 
باب : الصائم إذا أكل ( أو ) © شرب ناسيًا 

قأل عطاء : [ إن ] 7" استنثر فدخل الماء في حلقه فلا بأس [ إن ] (4) 
لم يملك , وقال الحسن : إن دخل في حلقه الذباب فلا شيء عليه . وقال 
الحسن ومجاهد : إن جامع ناسيًا فلا شيء عليه . 
)١(‏ من ١‏ بح؟. ((0) في ١‏ ح2زو. 
(9) من « ح ؛ وفي « الأصل »© : إذا . 
(5) ليست في « الأصل ٠»‏ ح » والمثبت من الصحيح المطبوع . 


هه - 


وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : «إذانسي فأكل (أو2900 
شرب فليتم صومه [ فإنها أطعمه الله ] (") وسقاه » 

قال ابن المنذر : اختلف العلماء في الصائم إذا اكل (لو ) 600 اشر 5 
ناسيًا ». فقالت طائفة : فلا شيء عليه » روينا هذا القول عن علي 6: 
وابن عمر © وأبي هزيرة ؛ وعطاء » وطاوس ء والنخعي ويه قال 
أبو حنيفة وأصحابه » والثوري ٠‏ والأوزاعي » والشافعي » وأبو ثورء 
وأحمد ٠‏ وإسحاق [أواحتجوا بهذا الحديث ] 29 وقالت طائفة ': عليه 
القضاء . هذا قول زبيعة وعالك وسعيد بن عبد العزيز ١‏ وتيخ له 
ربيعة فقال : ما نعلم ناسيًا لشيء من حقوق الله إلا وهو عائد له » 
قال ابن. القضار : والأكل مناف للصوم ٠‏ وقد تقرر أنه لو أكل وعنده 
أن الفجر لم يطلع ٠‏ وكان قد طلع أن عليه القضاء » كذلك إذا وقع 
في خلال الصوم » ولا فرق بين أن يظن أنه يأكل قبل الفجر أى يظن 
أنه يأكل في يوم من شعبان أو شوال أن عليه القضاء » واحتج مالك 
لذلك بقول عمر بِنْ الخطاب : الخطب يسير وقد اجتهدنا ٠‏ قال 
مالك: .ولا شك أن عمر قضى ذلك اليوم » وذكره .اين وهب أ قال 
ابن المنذر : وحجة القول الأول قوله عليه السلام في من أكل أو شرب 
ناسيًا أنه يتم صومه » وغير جائز أن يأمر من .هذه صفته أن يتم اصومه 
دوعو يي نام اغا ليجل [إوإذا اه هو سني نام 1011 
ولا شيء على من صومه تام . 

( قال المؤلف د فعارض هذا أهل المقالة الثانية وقالوا : [ أما 
قوله : « فليتم ] (©» صومه © فمعناه أنه لما كان قبل أكله داخلا في 
)١(‏ في 0 ح؟1او. : (5) من « ح »؛ وفي ١‏ الأصل »© : فإن الله أطعمه . 
(7) من 0 ح»2. (4) ليس في ١‏ ح »6 0 

(5) من ١‏ ح » وفي ‏ الأصل !!:.ما حجتهم بقوله عليه السلام فيتم - كذا . 
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صوم جاز أن يقال له : تتم صومك الذي كنت دخلت فيه » وعليك 
القضاء ؛ لأنك مفطر ( قاله ابن القصار ) 2١‏ » وقال المهلب : معنى 
قوله  :‏ فإن الله أطعمه وسقاه » إثبات عذر الناسي و[ علة لسقوط]9) 
الكفارة عنه » وأن النسيان لا ( يرفع ) 7 نية الصوم [التي] (؟2 بيتها » 
فأمره عليه السلام بِإِتَام العمل على النية » وأسقط عنه الكفارة ؛ لأنه 
ليس كالمنتهك العامد » ووجب عليه القضاء بنص كتاب الله - تعالى- 
وهو قوله : # فعدة من / أيام آخر 4 (0) فإن قيل: إنه لم ينقل في 91/ق١.»-ب]‏ 
الحديث القضاء » فلا قضاء عليه ٠‏ قيل : يجوز ألا يشكل القضاء 
على السائل أو ذكره ٠‏ ولم ينقل كما لم ينقل في حديث الذي وطئ 
أهله في رمضان القضاء عليه ولا على امرأته » فلا تعلق لهم بهذاء 
قال ابن القصار : وليس معكم أن قوله عليه السلام  :‏ فإن الله أطعمه 
وسقاه ؛ كان في رمضان » فيحمل الحديث على صوم التطوع ؛ وأنه 
يكون بذلك مفطر » ولا قضاء عليه . 

وكذلك اختلفوا فيمن جامع ناسيًا في شهر رمضان » فقالت طائفة: 
لا شيء عليه » قال ابن المنذر : روينا هذا عن الحسن ٠‏ ومجاهد ء 
وبه قال الئثوري ٠‏ وأبو حنيفة » والشافعى » وإسحاق ٠»‏ وأبو ثور ١‏ 
وقالت طائفة : عليه القضاء » روينا متاح اها » وعطاء ١‏ 
وهو قول مالك والليث والأوزاعي » وفيه قول ثالث : وهو أن عليه 
القضاء والكفارة » وهو قول ابن الماجشون وأحمد بن حنبل » ورواية 
ابن نافع عن مالك . واحتج ابن الماجشون بأن الذي قال للنبي - عليه 
السلام - : « وطئت أهلي »© لم يذكر عمد ولا سهوًا ٠‏ فالناسي 
)١(‏ ليس في ١‏ ح©2. (1) من « ح ؛ وفي « الأصل © : عليه بسقوط . 
(9) في « ح»> : ينسخ . (4) من ١ح‏ » وفي « الأصل »؛ : الذي . 
(5) البقرة : ١86-185‏ . 


-[ةك- 


والعامد سواء » وانختاره ابن حبيب ٠‏ قال انن القصار : واستدلاله 
بهذا عل وجوب الكقارة خط +"لأنه عليه :البلام :أوتعي :عليه الكفارة. 
لعمده ؛ ألا ترى أنه: قال. له : « هلكت »© فلحقه المأثم 2 والتاسي 
لا يكون هالكًا ؛ لأنه لا مأئم عليه » وهذا خلاف الإجماع فلا يعتدٍ 
بهء» وكفارة رمضان إنما تتعلق بالماثم » بدلالة سقوطها عن الحائض, 
والمسافر والمريض ٠‏ والناسي أعذر منهم » وقال ابن المنذر :. في قول 
الرجل للنبئ - عليه السلام - : ١‏ احترقت © وترك النبي إنكاز ذلك 
عليه أبين البيان أنه .كان عامدًا » لإجماعهم على سقوط المأثم عمن 
جامع ناسيًا » ويدل على ذلك قول الرسول : ١‏ أين .المحترق ؟ ؟ وغير 
[ جائز ] (1) أن تؤجب.السنة على من وطئ ناسيًا مأئمًا ٠‏ وإجماع 
الناس على ارتفاع المأثم عنه . 

وأما الذباب يدخل حلق الصائم + فروي عن ابن عباس أنه لا شيء 
عليه » وهو قول'مالك ٠»‏ وأبي حنيفة ٠‏ والشافعي » وأحمد 
و(إسحاق) (© قال ابن المنذر : ولم يحفظ عن غيرهم خلافهم' » قال 
ابن القصار : سبق الذباب إلى الحلق لا يمكن التحرز منه » وهؤ كغبار 
الطريق والدقيق فلم يكلفه » قال ابن المنذر .: وهذا يلزم مالكمًا حين 
[أوجب ] 29 على المرأة توطأ مستكرهة القضاء [ والكفارة ]247 ويلزم 

من أوجب عليها القضاء + ومن أسقط القضاء عمن دخل حلقه :الذباب 
( مفو لي ) ) لمه أن فول مله في ار ة التي يستكرهها زوجها 
أو يأتيها وهي نائمة .. 

اس ال #0 


() من «ح » زفي « الأصل ؛ : واجب . كذا وهو خطأ . 
(1) في 0 ح © : أبي ثور . (8) من « ح » وفي ١‏ الأصل »© : يوجب 3٠‏ 
(8) من «ح». : (0) ليس في « ح » 
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باب : [ السواك ]27 الرطب واليابس للصائم 

ويذكر عن عامر بن ربيعة : « رأيت النبي - عليه السلام - يستاك وهو 
كم ما لا أحصي أو أعد » . 

وقالت عائشة عن النبي : « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » . وقال 
عطاء وقتادة : يبتلع ريقه . 

وقال أبو هريرة [ عن النبي يك ] (2 : « لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » ويروى نحوه عن [ جابر ] 27 وزيد 
ابن خالد , عن النبي - عليه السلام - ولم يخص ١‏ الصائم ) 4 من 
غيره . 

وفيه : عثمان أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلانًا » ثم ( مضمض ) 20 
واستنثر ») الحديث . 

واختلف العلماء في السواك للصائم في كل وقت من النهار » 
فأجازه الجمهور . قال مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك 
للصائم في أي ساعات النهار شاء غدوة وعشية ٠‏ ولم يسمع أحدًا من 
أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه ٠‏ وقد روي ذلك عن عائشة » 
وابن عمر » وابن عباس ٠‏ وبه قال النخعي ٠‏ وابن سيرين » 
و[عروة]219 والحسن ٠‏ وإليه ذهب أبو حنيفة باسك » وقال عطاء: 
أكرهه بعد الزوال إلى آخر النهار من أجل الحديث في خلوف فم 
الصائم » وهو قول مجاهد ٠‏ وإليه ذهب الشافعي . وأحمد » 
)١(‏ من « ح 4 وفي « الأصل © : سواك . (0) من فح؛. 
() من ١‏ ح » وفي « الأصل »© : خالد » خطأ . (4) في « ح 4 : صائمًا . 
(5) فى ١‏ ح » : تمضمض . 
)١(‏ من ١‏ ح » وفي « الأصل ؛ : العروة - كذا . 


مت 
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وإسحاق » وأبو ثور'ء وخجة القول [ الأول ] 2١(‏ ما نزعه البخاري 
من قوله عليه السلام :: « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عندا 
كل وضوء » وهذا يقتضي إباحته في كل وقت » وعلى كل حال ؛ لأنه 
لم يخص الصائم من'غيره » وهذا احتجاج حسن لا مزيد عليه . 

[ واحتج ابن المنذر بهذا الحديث في إباحة السواك للمحرم ٠‏ وقال: 
هو داخل في عموم:هذا الحديث ٠»‏ قال : ولا أعلم أحدًا من أهل 
العلم منع المحرم من السواك ] 2١(‏ واختلفوا ة في السواك بالعود الرطب 
للصائم » فرخصت فيه طائفة » روي ذلك عن ابن عمر ٠‏ وإبراهيم .: 
وابن سيرين » وعروة» وهو قول أبي حنيفة » والثوري » والأوزاعي» 
والشافعى » وأبي ثور » وكرهت طائفة السواك الرطب» روي 1 ذلك 

قن لشم ] ('2 وقتادة » والحكم ٠‏ وهو قول مالك [ وأحمنا 
وإسحاق ] 2١(‏ والحجة لمن أجاز الرطب أمره عليه السلام بالسواك عند 
كل وضوء » كما لم يخص الصائم من غيره / بالإباحة» كذلك لم 
يخص السواك ( الرطب ) 0 من غيره بالإباحة » فدخل في؛ عموم 
الإباحة كل جنس من السواك رطبًا [ أو ] 47©.يابسًا » ولو افترقّ حكم 
الرطب واليابس في ذلك لبينه عليه السلام؛ لأن الله فرض عليه البيان 
لأمته » وحديث ا حجة واضحة [في ذلك ] 217 وهو 
انتؤاع ابن سيرين حين قال : لا بأس بالسواك الرطب» قيل : .له 
طعم. قال : والماء له طعيم » اك » وهذا لا انفكاك 
منه ؛: لأن الماء أرق من ريق [ المتسوك ] (*2 وقد أباح 


)١(‏ من« ح» 
(1) من « ح» وفي « الأصل ؟ : عن الشعبي. ذلك 1 : 
(5) في « ح »2 : اليابس؛ . () من قح » رفي « الأصل ١‏ :و 


(0) من « ح ؛ وفي « الأصل »؛ : السواك . 


4د 


الله ] )١(‏ المضمضة بالماء في الوضوء للصائم » وإنما كرهه من كرهه 
[ خشية ] 2١(‏ من ألا يعرف أن يحترس من ازدراد ريقه » قال ابن 
..خبيب : من استاك بالأخضر ومج من فيه ما اجتمع في فيه » فلا شيء 
عليه » ولا بأس به للعالم الذي يعرف كيف يتقي ذلك » ومن وصل 
من ريقه إلى حلقه [ شيء ] 2١(‏ فعليه القضاء . 
الى 
باب : قول النبي عليه السلام : « إذا توضأ فليستنشق 
بمنخره الماء » . ولم يميز بين الصائم وغيره 
وقال الحسن : لا بأس بالسعوط للصائم ( إن ) 27 لم يصل إلى حلقه 
ويكتحل . وقال عطاء : إن ( تمعضمض ) () ثم أفرغ ما في فيه من الماء 
لم يضره أن يزدرد ريقه وما بقي في فيه , ولا يمضغ العلك » فإن ازدرد 
ريق العلك لا أقول أنه يفطر » ولكن ينهى عنه . 
اختلف العلماء في الصائم يتمضمض أو يستنشق أو يستنثر فيدخل 
الماء فى حلقه » فقالت طائفة : صومه تام ولا شيء عليه . هذا قول 
عطاء وقتادة في الاستنثار » ويه قال أحمد وإسحاق » وقال الحسن : 
لا شىء عليه إن مضمض فدخل الماء في حلقه . وهو قول الأوزاعي » 
ركاذ الشائى يقزل<: تاق اجياط ات ولا ولريه أذ يفيت نوفا 
أو كوو ةلا عن قليها فى القييسة والالتشكاق 1( .وإلى ه3اانعت 
البخاري ) (4) وقالت طائفة : يقضى يومًا مكانه . هذا قول مالك 
والثوري ٠»‏ وقال أبو حنيفة 90 المضمضة : إن كان ذاكرًا 
لصومه قضى ٠‏ وإن كان ناسيًا [ فلا ] 99» شيء عليه . وفرق آخرون 


. من م ح». (0) فى « ح »> : إذا . (5) في « ح © : من مضمض‎ )١( 
. ح©. (0) من « ح » وفي « الأصل ؟ : لا‎ ١ ليس في‎ )4( 


-ه؟- 


بين المضمضة للصلاة المكتوبة والنافلة » فأوجيوا القضاء في النافلة ' 
وأسقطوه في المكتونة ٠‏ روي هذا عن ابن عباس ٠»‏ والنخعياء وابن ' 
أبي ليلى » قال ابن القضار : و[ حجة ] 2١(‏ من أوجب القضاء أنه 
ليين الضطصية والام فاق هنا لذن الماء إلى جوفه » وإنما توصله 
المبالغة ٠‏ والاحتراز منها ممكن في العادة » وإن لم يبالغ فالمضمضة 
سبب ذلك أيضنًا » وهذا بمنزلة القبلة إذا حصل معها الإنزال » سواء 
كانت القبلة مباحة بأو غير مباحة ؛ لأنه لا كانت القبلة مع الإنزال 
تفطرء كذلك المضمضة مع الازدراد » وأظن أبا حنيفة إنما فرق بين 
الذاكر لصومه والناسي على أصله في كل من أكل ناسيًا في رمضان أنه 
لا شيء عليه » وقد تقدم ذلك في باب [ الصائم ] ("© إذا :أكل أو 
شرب ناسيًا . فأغنى عن إعادته . ولا معنى لقول من فرق بِينْ 
الوضوء للمكتوبة والثافلة بغير دليل ولا حجة . شْ 
وأما السعوط للصائم فذهب الثوري ٠‏ وأبو حنيفة » وأصحابه » 
والأوزاعي ٠‏ وإسحاق إلى أنه إذا استعط فغليه القضاء ٠‏ يعنون إذا 
احتاج [ إليه ] 237 للشداوي » وقال مالك : 1 إذا وصل ذلك إلى قمه 
لضرورته إلى التداوي به فعليه القضاء . وقال الشافعى ع 2١١‏ : إذا 
وصل طعم ذلك إلى دماغه عليه القضاء » غير أن أصل الشافعي أنه 
لا كفارة على من أكل عمد » قال إسحاق : إن دخل حلقه عليه 
القضاء والكفارة » قال ابن المنذر : وقال قائل : لا قضاء عليه '» وقد 
روينا عن النخعي روايتين : إحداهما كراهية السعوط . والأخرئ 
البحيية يه 7 ش 
قال المؤلف : والحجة المتقدمة لمن أوجب القضاء في المضمضة إذا 
(1) من لح 2. 1 (5) من ١ح‏ ؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : الصيام . خخطأ . ' 


حر ابد 


أوصل الماء منها إلى الجوف . هى الحجة في إيجاب القضاء عن 

قال ابن المنذر : وحجة من لم ير القضاء في ذلك أن القضاء إلزام 
فرض . ولا يجب ذلك إلا بسنة أو إجماع » وذلك غير موجود » وما 
حكاه البخاري عن عطاء أنه إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه لم يضره 
أن يزدرد ريقه وما بقي في فيه » فلا يوهم هذا أن عطاء يبيح أن يزدرد 
ما بقى فى فيه من الماء الذي تمضمض به ٠»‏ وإنما أراد أنه إذا مضمض 
ثم أفرغ ما في فيه من الماء أنه لا يضره أن يزدرد ريقه خاصة ؛ لانه 
لا ماء [ فى ] 2١7‏ فيه بعد تفريغه له » قال عطاء : [ وماذا ] 27 بقي 
في فيه ؟ هكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج ٠‏ عن عطاء » وأظنه 
سقط ١‏ ذا » للناسخ - والله أعلم . 

/ قال ابن المنذر : وأجمعوا أنه لا شيء على الصائم في ما يزدرده 0/فاااب] 
ما يجري مع الريق عا بين أسنانه من فضل سحور أو غيره مما لا يقدر 
على إخراجه وطرحه » ( وكان أبو حنيفة يقول : إذا كان بين أسنانه 
لحم ) 7" فأكله متعمدًا فلا قضاء عليه ولا كفارة » وفي قول سائر أهل 
العلم إما عليه القضاء والكفارة [ أو ] 21 القضاء على حسب اختلافهم 
فيمن أكل عامدً في الصيام ٠‏ قال ابن المنذر : هو بمنزلة الأكل في 
الصوم فعليه القضاء . 

واختلفوا في مضغ ١‏ لعلك للصائم . فرخصت فيه طائفة » روي 
ذلك عن عائشة وعطاء » وقال مجاهد : كانت عائشة ترخص في 
الغار كل 5 وكرهت ذلك طائفة غ٠؛‏ روي ذلك عن النخعى 0 
)١(‏ من «ح؟. (1) من ح »؛ وفي « الأصل » : أما إذا » وهو خطأ . 
() في « ح © : واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه . 


(4) من « ح»ء وفي « الأصل ؟ : و . 


ياد 


والشعبي » وعطاء » والكوفيين » والشافعي 3 وأشهب + والحمق. + 
وإسحاق . إلا أنه لا يفطر ذلك عند الكوفيين والشافعي » وإسحاق » 
ولم يذكر عنهم ابن المنذر الفرق بين مجه وازدراده » وعند أصحاب 
مالك إن مجه فلا شيء عليه » وإن ازدرده فقد أفطر . 
27 2# 4 
باب : إذا جامع في رمضان 2١‏ 
ويذكر عن أبي هريرة رفعه : « من أفطر يومًا من رمضان من غير 
[عذر](' ولا مرض . لم يقضه صيام الدهر وإن صامه » . وبه قال ابن 
مسعود . وقال سعيد بن المسيب . والشعبي ٠‏ وابن جبير ٠‏ وإبراهيم » 
وقتادة » وحماد : يقضى يوم مكانه . 
فيه : عائشة ئشة : ١‏ أن رجلا أتى النبي - عليه السلام - في رمضان فقال له 
إنه احترق » قال : ما لك ؟ قال : أصبت أهلي [ في رمضان ] 27 , فأتى 
النبي - عليه السلام - بمكتل يدعى [ العرق ] (؟2 فقال اللي 
قال : أناء قال : (تصدق بهذا ) 220 . 
: اختلف العلماء فيما يجب على الواطئ عامدا فى نهار منْ شهر 
رمضان . فذكر البخاري عن جماعة من التابعين أن على من أفطز 
القضاء فقط بغير كفارة »' قال المؤلف : فنظرت آقوال التابعين الذين 
ذكرهم البخاري في [ صدر ] © هذا الباب في المصنفات ٠‏ .فلم أر 
)١(‏ المغبت من « اح 4ء وفي ي ٠‏ الأصل © : باب إذا جامع في رمضان ثم تذكرة 


وعن أبي هريرة ٠.٠.‏ وهو خبطا جما .لآن الياب معقود للمجامع المتعمد 
لا الناسي . أ : 

(1) من « ح»9ء وفي « الأصل »© : علة . 1 ١‏ 9) من « ح» 

(5) من ١‏ ح©ء وفي 7 الأصل »© : الغرق وهو خطأ . 

(0) في ١ح‏ © : فتصدق|ابه . 


-م>- 


قولهم بسقوط الكفارة إلا في [ المفطر بالأكل ] 2١7‏ لا في المجامع » 
فيحتمل أن يكون عندهم الآكل والمجامع [ سواء ] (2 في سقوط 
الكفارة » إذ كل ما أفسد الصيام من أكل أو شرب أو جماع فاسم فطر 
يقع عليه » وفاعله مفطر بذلك من صيامه » وقد قال عليه السلام في 
ثواب الصائم : « قال الله - تعالى - : يدع طعامه وشرابه » وشهوته 
من أجلي » . فدخلت في ذلك أعظم الشهوات» وهي شهوة الجماع» 
وذكر عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب : أن كل من أكل في شهر 
رمضان عامدًا عليه صيام شهر » وذكر عن ابن سيرين : عليه صيام 
يوم» وأوجب جمهور الفقهاء على المجامع عامدا الكفارة والقضاء » 
هذا قول مالك . وعطاء . والثوري ٠»‏ وأبي حنيفة » وأصحابه ع 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق ٠‏ واحتجوا بإعطاء النبي للمحترق 
المكتل [ ليتصدق ] 20 به ء قالوا : فثبت بهذا الخبر الكفارة على 
المجامع ٠‏ ولا وجه لقول من لم ير الكفارة في ذلك لخلافهم السنة 
الثابتة والجمهور » وقد تقدم في باب من أكل وشرب ناسيًا أن في قول 
الرجل : إنه احترق ٠»‏ دليلا أنه كان عامدً منتهكًا في وطئه ؟ لأن الله 
قد رفع الحرج عن السهو والخطأ » ويؤيد هذا قوله عليه السلام : «أين 
المحترق ؟ »© فأثبت له حكم العمد بهذا ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى . 
وذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار قال : ذهب قوم إلى أن من 
وقع بأهله في رمضان فعليه أن يتصدق . ولا يجب عليه من الكفارة 
غير ذلك » واحتجوا بهذا الحديث . ولم يسم القائلين [ بذلك ] (4) 


. من « حاء وفي « الأصل » : الفطر والأكل - خطأ‎ )١( 
. من « ح »2 وفي « الأصل » : فسووا‎ )١( 

(9) من « ح » . وفي : الأصل ' : المتصدق . 

(4) من « حكاء وفي « الأصل ؟ : لذلك . 
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وحديث أبي هريرة أولى منه ؛ لأنه قد كان قبل الذي في حديث غائشة 
شيء حفظه أبو هريرة ولم تحفظه عائشة ٠‏ فهو أولى لما زاد في الحديث 
من العتق. والصيام » فأما قول البخاري : ويذكر عن أبي هريرة : ؛ 
أفطر يومًا من رمضان متعمد لم يقضه صيام الدهر » . فرواه الثوري 
عن حبيب بن أبي ثابث + عن ابن [ المطوس ] 007 » عن أبيه ‏ عن 
أبي هريرة » عن النبي' - عليه السلام - وهو حديث ضعيف لا يحتج. 
بمثله » وقد صحت الكفارة بأسانيد صحاح» ولا تعارض بمثل' هذا 
الحديث. وقال البخازي.في التاريخ : تفرد أبو [المطوس 227 بهذا 
الحديث » ولا نعرف له غيره » ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة آم 
لاء واسمه : يزيد بن:[ المطوس ] (23 , ٍْ 
واختلفوا فيمن أكل عامدا في رمضان » فقال مالك ٠‏ وأبو حنيفة » 
والثوري ٠‏ والأوزاعي ٠‏ وأبو ثور . وإسحاق / : عليه ما على 
المجامع من الكفارة مع القضاء » وهو قول عطاء » والحسن ء 
والزهري ٠‏ وقال الشافعي: وأحمد بن حنبل : عليه القضاء دون 
الكفارة» وهو قول التخعي وابن سيرين ٠»‏ وقالوا : إن الكفارة إنما 
وردت في المجامع خاصة » وليس الآكل مثله بدليل قوله عليه السلام: 
« من استقاء فعليه القضاء » . وهو مفطر عمدًا . وكذلك مزدرد 
الحصى عمدا عليه القضاء ٠‏ وحجة من أوجب الكفارة أن الأكل 
والشرب في القياس كالجماع سواء » وأن الصوم في الشريعة الامتناع 
من الأكل والشرب والجماع ٠‏ فإذا ثبت في الشريعة في وجه واحد 
منهما حكم فسبيل نظيره فى "ذلك الكل سيل ؛ لأن المعنى الجامع 
بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدًا » وذلك أن الأكل 


16 من ١ح 9 ء وهو الصواب ويقال له : 9 أبن اللطرس 4+ زه ابن العاوين‎ )١( 
. وجاء في الأصل في المواضع كلها : 7 المضرس ؟ وهو خطأ‎ 


علات 


والجماع كانا محرمين في ليل الصوم بعد النوم » فنسخ الله ذلك رفقا 
بعباده » وأباح الجماع والأكل إلى الفجر ٠‏ وقال تعالى : ا ثم أتموا 
الصيام إلى الليل 4 2١(‏ فبقي الأكل والجماع بالنهار محرمين » وأوجب 
عليه السلام على الواطئ في رمضان الكفارة » فوجب أن يكون حكم 
الأكل في الكفارة مثله » إذ هما في التحريم سواء . 

وأما قوله عليه السلام : « من استقاء فعليه القضاء » فقد ثبت 
بقوله : عليه القضاء أنه مفطر » فإن كان استقاء لحاجة دعته إلى ذلك » 
فهو كالعليل الذي يحتاج إلى شرب الدواء » وهو مفطر غير مأثوم ولا 
ممنوع ء فلا كفارة عليه » وإن كان لغير حاجة فهو منتهك لحرمة 
الصومء فعليه الكفارة » وقد أوجب عطاء على المستقيء عمد لغير 
عذر القضاء والكفارة » وهو قول أبي ثور » ويدخل على الشافعي 
التناقض فى قياسه الأكل على القىء ؛ لأنه فرق بين الأكل والقيء في 
المكزه ..افقال: © رقت اكره على الأكل :فعلية القفباف رن اكه علن 
القيء فلا قضاء عليه » فيلزمه أن يفرق في الصيام بين القيء والأكل 
والجماع » ولا يجمع بينها . 

وقد اختلف الفقهاء في قضاء ذلك [ اليوم ] (25 مع الكفارة » قال 
مالك : عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة » وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه » والثوري ٠‏ وأبي ثور » وأحمد » وإسحاق ٠»‏ وقال 
الأوزاعي: إن كَمَّرَ بالعتق [ أو ] 27 الإطعام صام يوم مكان ذلك 
اليوم الذي أفطر » وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء ذلك 
اليوم » وقال [ الشافعي ] 257 : يحتمل أن تكون الكفارة بدلا من 
الصيام » ويحتمل أن يكون الصيام مع الكفارة » وأحب إلى أن يكفر 


.6 من دح‎ )5( . 1١841/ : البقرة‎ )١( 
من « ح»ء. وفي « الأصل ؟ : و.‎ )( 
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ويصوم .2 وحجة من أوجب صوم اليوم مع الكفارة أن الكفارة, عقوبة 
للذنب الذي ركبه » والقضاء بدل من اليوم الذي أفسده. . فكما 
لا يسقط عن المفسد حجه بالوطء إذا أهدى البدن » [ فكذلك ع 6١‏ 
قضاء اليوم» والله أعلم . 

واعتل من لم يَرَ مع الكفارة صيام اليوم بأنه ليس في حديث بعائشة 
ولا خبر أبي هريرة في نقل الحفاظ دكن القضاء » وإغا فيهما الكفارة 
فقط » [ فيقال ] 27 له : قد روى عمرو بن شعيب عن أبيه أ عن 
جده :.« أن أعرابيا جاء ينتفب شعره » وقال : يا رسول الله » 
وقعت على امرأتي في رمضان. » فأمره رسول الله أن يقضي يوما 
مكانهة. وهو من مرسشلات سعيد .بن .المسيب» وهى حجة عند الفقهاء. 
وكتاب الله يشهد بصحتهء وهو قوله تعالى : #فعدة من أيام آخر 2094© 
ولا تبرأ الذمة إلا بيقين الأداء » وهو قضاء اليوم مع الكفارة . 1 

واختلفوا في مقدار الكفارة » فقال مالك والشافعي : الإطعام في 
ذلك مد لكل مسكين بِمَدّ النبى - عليه السلام - » وقال بو حنيفة ': 
صاعء والحجة لمالك أن [ العرق ] 257 الذي في الحديث مبلغه خمسة 
عشر صاعا » وذلك ستون مدا » وروى ابن المنذر عن مؤمل بن 
إسماعيل » حدثنا سفيان » عن منصور ». عن الزهري ٠»‏ عن :حميد 
ابن عبد الرحمن ٠‏ غن أبى هريرة : « أن رجلا أتى النبى فقال : يا 
رسول الله » إني وقعت على امرأتي في رمضان ؟ فقال : أعتق زقبة » 
)١(‏ من « ح ؛ء وفي « إلأصل'! : كذلك .' 
(؟) من « ح »©ء وفي « الاصل» : فقال - كذا . 
(5) البقرة : 1١85‏ 2 88( . 
(5) من « ح 4ء وفي « الأصل"؟ : الغرق - خطأ . 
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قال : لا أجد » قال : صم شهرين متنابعين » قال : ( لا ) )١(‏ 
أستطيع ٠‏ قال : أطعم ستين مسكينًا » قال : لا أجد ١‏ فأتي النبي - 
عليه السلام - بمكتل فيه خمسة عشر صاعًا » قال : خذ هذا فأطعمه 
[عنك ] 259 . . . ؛ الحديث . 

[ قال ابن المنذر ] 257 : فقد أمر النبي - عليه السلام - الواقع على 
أهله في رمضان بعد أن أعلمه أن الذي يجب [ على ] (؟) من لا يجد 
الرقبة إطعام ستين مسكيئًا أن يتصدق بخمسة عشر صاعا من تمر ء» 
وذلك مد لكل مسكين » وفي إعطاء الرسول للرجل الصاع ليتصدق به 
حجة مالك في اختياره الإطعام في كفارة / المفطر في رمضان ؛ لأنه 
يشبه البدل من الصيام ؛ ألا ترى أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير 
والمفرط في قضاء رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخر لا يؤمر واحد 
منهم بعتق ولا صيام مع القضاء ٠‏ وإنما يؤمر بالإطعام [ و ] 7" هذا 
مأخوذ من قوله تعالى : ا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 204 
وذكر أبو عبيد عن الأصمعي قال: أصل العرق : السقيفة المنسوجة من 
الخوص قبل أن يجعل منها زبيل » فسمى الزبيل عرقًا بذلك » زعم 
الأخفش أنه سمى عرقًا ؛ لأنه يعمل [ عرقة عرقة ثم تضم » والعرقة 
الطريقة » ولذلك سميت درة الكتاب ] 257 عرقة لعرضها واصطفافهاء 
يقال : عرقّة [ و ] ('2 عرق » كما يقال : علقة وعلق . 


د د د 


. 3845 : ساقط من « ح©2 . 0) من د ح١. () البقرة‎ )١( 
. من « ح »ء. وفي : الأصل ؛ بدلا مما بين الحاجزين : عرقًا‎ )5( 
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باب : إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء 
تتصدق عليه فَليكفر 

فيه : أبو هريرة : « جاء إلى النبي - عليه السلام - رجل فقال : يا 
رسول الله هلكت . قال : ما لك ؟! قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم» 
فقال رسول الله : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لاء قال : فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لاء قال : فهل تجد إطعام ستين مسكيئًا ؟ 
قال : لاء قال : فمكث النبي - عليه السلام - فبينا نحن ( على ذلك)17) 
أتي النبي - عليه السلام بعرق فيه تمر - والعرق المكتل - . قال: أين 
السائل؟ قال : أنا » قال : خذ هذا فتصدق به قال الرجل : أعلّى أفقر 
مني يا رسول الله » فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيني . 
فضحك النبي حتى بدت أنيابه » ثم قال : أطعمه أهلك ؟ . ش 
وترجم له باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا 
محاويج . وفيه أن الرجل قال للنبي : إن الأخر وقع على امراله في 
رمضان » . 

اختلف العلماء في الواطئ في رمضان إذا وجب عليه التكفير 
بالإطعام دون غيره * ولم يجد ما يطعم كالرجل الذي ورد ف هذا 
الحديث ٠‏ قال ابن شهاب : إباحة النبي لذلك الرجل أكل الكفارة 
لعسرته رخصة له وخضوصضن » وقال : لو أن رجلاً فعل ذلك اليوم لم 
يكن له بد من التكفير » وزعم الطبري أن قياس قول أبي حنيفة. 
والثوري وأبى ثور أن الكفارة دين عليه لا يسقطها عنه [ عسرته ](5) 
كار الكفارات م وقان عي يه ونان 4« الكقاره قن اعدو ولقية: 
فإذا أيسر أداها » وقال الأوزاعي : الكفارة ساقطة عن ذمته [ إذا كان 


. في «ح » : كذلك . 0 (5) من 0 ح2ء وفي « الاصل »؛ : غيره‎ )١( 
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محتاجا ؛ لأنه لما جاز للمكفر أن يطعم أهله الكفارة علم أنها ساقطة 
عن ذمته ] 2١(‏ . قيل للأوزاعى : أنسأل فى الكفارة ؟ قال : لا ٠‏ رد 
رسول الله كفارة المفطر عليه وعلى أهله + فليستغقر الله:ولا يعذ + ولم 
ير عليه شيئًا » وهو قول أحمد بن حنبل . 

وقال الشافعى : يحتمل أن تكون الكفارة ديئًا عليه متى أطاقها 
أداماء .وز كات ذلك ليس في الخبرء. .وهو الب إلينا واقرب إلى 
الاحتياط ( وله احتمالات آخر ١‏ هذا الوجه الذى أستحب ٠»‏ سأوردها 
في هذا الذي بعد هذا . وأرد فيه قول من جعل الكفارة ساقطة عن 
المعسر خلاف من ذكرت قوله فى هذا الباب - إن شاء الله ) (5) 
ويحتمل أنه لما كان في الوقت الذي أصاب فيه أهله ليس ممن يقدر 
على واحدة من الكفارات » تطوع رسول الله َلِةِ بأن قال له في شيء 
أتى به : « كَمْر » . 

فلما ذكر الحاجة ولم يكن الرجل قبضه . قال له  :‏ كله وأطعمه 
أهلك » » وجعل التمليك له حينئذ مع القبض ٠‏ ويحتمل أن يكون ما 
ملكه وهو محتاج . وكان إنما تجب ( عليه ) 9 الكفارة إذا كان عنده 
فَضل .2 ولم يكن عنده فضل » قال له كله - هو وأهله - لحاجته 
[ويحتمل إذا كان لا يقدر على شيىء من الكفارات » وكان لغيره أن 
يكفر عنه ؛ كان لغيره أن يتصدق عليه وعلى بيته بتلك الكفارة إذا كانوا 
محتاجين . وتجزئ عنه ] ('©2 ويحتمل أن تسقط عنه الكفارة لعدمه» 
كما سقطت الكفارة عن المغمى عليه إذا كان مغلويًا . 

قال المهلب : قوله عليه السلام : « كله » دليل ( على ) 9" أنه إذا 
وجبت على معسر كفارة إطعام » وكان [ محتاجًا ] (؟» إلى إبقاء رمق 


. من 0 ح؛. (؟) ليس في « ح©2 . (9) في « ح © : عنده‎ )١( 
. من « ح 4 ؛ وفي  الأصل »© : محتاج - كذا‎ )4( 


دهلا- 


1 -ا] 


نفسه وأهله أن يؤثرها بذلك الإطعام » ويكون ذلك [ مجزئًا 217١]‏ عنه 
على قول من رأى سقوط الكفارة عنه بالعسرة » [ وعلى مُذهب 
الآخرين يكون في ذمته إلى الميسرة » ورد ابن القصار على من رأى 
سقوط الكفارة عنه بالعسرة ] 27 فقال : أما إباحته عليه السلام 
للواطئ أكل الكفارة ٠‏ فلا يمتنع من بقاء حكم الكفارة في ذمته ؛ لأنه 
لما أخبر عن حاجته أباح له الانتفاع بما أعطاه » ولم يتعرض لحكم ما 
في ذمته. قبقي ذلك بحاله . 


وقال غيره : فإن احتج.محتج في سقوط الكفارة بقوله عليه السلام:. 
« أطعمه أهلك » . ولم يقل له : وتؤديها إذا أيسرت ؛ لأنها لوا كانت 
واجبة لم يسكت حتئ يبين ذلك » قيل له : ولا قال له رسول الله : 
إنها ساقطة عنك لعنرك بعد أن كان أخبره بوجوبها [عليه] 29 وكل ما 
وجب عليه أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة. 

قال المهلب: وفيه أن الصدقة على أهل [ الفقير ] (© / واجبة (بهذا 
الحديث ) (25 واحتج بهذا الحديث من جعل كفارة المفطر في رمضان 
مرتبة غلى ما جاء في هذا الحديث. » أولها بالعتق » فإن لم يجد 
صامء فإن لم يقدر أطعم . هذا قول أبى حنيفة وأصحابه » 
والثورئي» والأوزاعئ ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد ٠‏ وأبي ثور ٠‏ وفني 
المدونة قال ابن القاسم : لا يعرف مالك في الكفارة إلا الإطعام » لا عتما 
ولا صومًا . وقال فىْ كتاب الظهار : ما للعتق وماله ! قال تعالى : 
#وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 7 [ قال المؤلف ع 20 : 


)١(‏ من « ح 24 وفي فى ١‏ الأصل ) : مجر (0) من د ح» 


9) من ا ل 
(54) ليس. في ل ال 
والله أعلم . 1 


(5) البقرة : 3985 . 


كلاء- 


وأمر المحترق بالصدقة » وروي [ عن مالك ] 2١(‏ أنه مخير بين العتق 
[أو ] 29 الصيام أو الإطعام ٠‏ ذكره ابن القصار » والحجة له حديثه 
و ا ل ا 
رمضان. فأمره النبي أن يعتق أو يصوم [ أو يطعم ] 9© ).وه أو » 
موضعها في كلام العرب للتخيير » ولا توجب الترتيب » ويجوز أن 
يكون أبو هريرة قد حفظ الفتيا من الرسول في مرتين فرواه مرة على 
التخيير » ومرة على الترتيب » ليعلمنا الجواز في التخبير أو الندب إلى 
تقديم العتق » ولا يكون أحدهما ناسحًا للآخر . 

وقال الطحاوي : إنما أمره النبي - عليه السلام - بكل صنف من 
أصناف الكفارة الثلاثة لما لم يكن واجدًا للصنف الذي ذكر له قبله 
على ما ثبت في حديث هذا الباب » وقال بعض العراقيين : القصة 
واحدة» والراوي واحد وهو الزهري » وقد نقل التخيير والترتيب » 
ولا يجوز أن يكون خيره ورتبه » فلا بد من المصير إلى أحد الروايتين» 
فالمصير إلى الترتيب أولى من وجوه : أحدها : كثرة ناقليها » والثاني: 
[أن]”؟ من نقل الترتيب فإنما نقل لفظه عليه السلام » ومن نقل التخيير 
فإنما نقل لفظًا لراى » وإن كانا في الحجة سواء » وإذا تعارضا كان 
المي إلى من تقل لفظه عليه التلام اولى .2 'زالفالت + أن مق 
نقل الترتيب نقل الخبر مفسرا ؛ لأنه قال له : « أعتق » قال : 
لا أجد» قال : فصم » ». ومن نقل التخيير لم يذكر أنه أمره بالصيام 
والإطعام بعد أن ذكر الأعرابي عجزه . وهذه زيادة » [ و ] (2) 
)١(‏ من« ح2ء وفي « الأصل © : عنه . 


)١(‏ من« ح24ء وفي « الأصل » :او 
0) من« ح) 


ليوا 


الرابع : أن فيه [ احتياطا ] 2١‏ لأنها إن كانت على التخيير أجزأه إذا 
رتب ٠‏ وإن كانت على الترتيب لم يجزثه ما دونه . 

واختلفوا في المرأة إذا وطئها طائعة في رمضان ٠‏ فقال مالك': عليها . 
مثل ما على الرجل من الكفارة » وهو قول أبي حنيفة » وأبئ ثور . 
وقال الشافعي : تجزئ الكفارة التي كفرها الرجل عنهما ء وفيه قول 
ثالث : أن الكفارة [ الوإحدة ] (") تجزئهما إلا الصيام » فإنه عليهماء 
يصوم كل واحد [ منهما'] 2 شهرين متتابعين » وإن أكرهها فالصوم : 
عليه وخله . 1 ْ 

واختلفوا إذا وطئها مكرهة . فقال مالك : عليه كفارتان عنه وعنهاء ' 
وكذلك إن وطىئء أمته كفر كفارتين » وقال أبو حنيفة : عليه كفارة ' 
واحدة ولا شيء [ عليها ] (؟2 » وقال الشافعي : ليس [ عليها 6 49) 
كفارة سواء طاوعته أو أكرهها » واحتج بأن النبي إنما أجاب السائل 
يكفارة واحدة ولم يسأله هل طاوعته أم أكرهها » ولو اختلفبٍ الحكم ١‏ 
لم يترك النبي تبيين ذلك » وحجة من أوجب عليها الكفارة إن طاوعته 
القياس على قضاء ذلك اليوم » فلما وجب عليها قضاء ذلك.اليوم » 
وجب عليها الكفارة عنه » وأما وجوب الكفارة عليه عنها إذا أكرهها ؛ 
فلأنه سبب إفساد ضومها بتعديه الذي أوجب الكفارة عليه عننفسه ٠‏ أ 
فوجب أن يكفر عنها » وهذا مبني على أصولهم إذا أكرههاء وأفسد 
حجها بالوطء » فعليه أن يحجها من ماله » ويهدي عنهاء وكذلك إذا 
حلق رأس محرم نائم » فإنه ينسك عنه ؛ لأنه أدخل ذلك عليه بتعديه 
من غير اختيار من المفعول به ذلك ٠‏ ولا-يلزم على هذا الناسي:» 
)١(‏ من « ح »4 ء وفي ١‏ الأصل »© : احتياط . 


(؟) ليس في ١‏ ح 4 ء وفي « الأصل » : الواحد - كذا . 9 من دح 16. 
(8) من 7 ح24 . وفي ‏ الأصل ؛ : عليه - خطأ . 0 


500 


أتاهم من قبل الله - تعالى - وفي مسألتنا الفطر أتى من قبل الواطئ» 
والكفارة تتعلق بالذمة ؛ لآن ماله لو تلف لم تسقط . 
وقوله : « إن الآخر وقع على امرأته » قال ثابت : الآخر على مثال 
فعل هو الأبعد . 1 وقال الملل بعضهم : الأخير الأبعد » والآخر 
الغائب » وقال قيس بن عاصم [ لبنيه ] 27 : يا بني ٠»‏ إياكم ومسألة 
الناس ٠»‏ فإنها آخر كسب ١‏ المرء ) 9 يعنى : أرذله وأوسخه . 
0 د د 
باب : الحجامة والقىء للصائم 

يروى عن أبي هريرة : إذا قاء فلا يفطرء إنما يخرج ولا بولج » ويذكر 
عن أبي هريرة أنه يفطر . والأول أصح . 

وقال ابن عباس وعكرمة : الفطر ما دخل وليس ثما خرج » وكان ابن 
عمر يحتجم وهو صائم [ ثم ] 47 تركه فكان يحتجم بالليل » واحتجم 
أبو موسى ليلا » ويذكر عن سعد » وزيد بن أرقم » وأم سلمة احتجموا 
صيامًا ( وقال / بكير عن ) * أم علقمة : كنا نحتجم عند عائشة ». (#رذس] 
فلا تنهى » ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا : « أفطر الحاجم 
والمحجوم » قبل له : عن النبي - عليه السلام - ؟ قال : نعم » ثم قال : 
الله أعلم . 

فيه : ابن عباس ١‏ أن النبي - عليه السلام - احتجم وهو محرم » 
)١(‏ من «ح © . وفي « الأصل » : فقال . (0) من «ح؟. 


(9) في « ح * : المرأة - كذا . (4) من « ح4ء وفي 2 الأصل ؟* : و. 
(5) في « ح » : وقالت أم علقمة . 


5 


واحتجم وهو صائم . قيل لأنس : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ 
قال: لا إلا من أجل الضعف »2 . 

قال المؤلف : آنا قؤلة إن زيرة : « إذا قاء فلا يفطر » » فقد روي 
مرفوعا من حديث عيسى بن يونس » عن. هشام بن حسان » عن 
محمد بن سيرين + عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : « من 
التتقاء 'فعلية القضاء 6 .ومئ' ذزعة القىم فلا قضاء عليه 74+ وهذا 
الحديث انفرد به عيسى بن يونس ». عن هشام بن حسان . وعيسى 
ثقة» إلا أن أهل الحديث أنكروه عليه » ووهم عندهم فيه ؟ وقال 
البخاري : لا يعرف إلا من هذا الطريق » ولا أراه محفوظا [و](1) 
روى معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال : أخبرني عمر بن 
الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول. : إذا قاء أحدكم فلا يفطر » 
فإنما يخرج ولا يدخل . وهذا عندهم أصح موقومًا على أبي هريرة . 

وأجمع الفقهاء أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه » واختلفوا.في من 
استقاء. » فقال مالك » والليث ٠»‏ والثوري ٠‏ وأبو حنيفة » والشافعئ» 
وأحمد : من استقاء عامدًا فعليه القضاء » وعليه الجمهور » زوع ذلك 
عن عليء وابن عمن ١‏ وأبي هريرة . 

وقال الأوزاعي وأبو ثور : عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الآكل 
عامدًا فى رمضان »: وهو قول عطاء » واحتجوا بحديث الأوزاعي عن 
يعيئن بن الوليد ابن إهشام آن آبأه خندته قال:+ ( حذتا ) 217 معدان بن 
طلحة أن أبا الدرداء حدثه « أن رسول الله - صلى الله عليه - قاء 
فأفطر » . قالوا : وإذا كان القيء يفطر الصائم فعلى ( من تعمده ما 
على ) 29 من تعمذ الأكل ( و ) 247 الشرب ( و ) 50 الجماع القضاء 


٠ من «ح2. (0) في «ح 24 : حلدثني‎ )١( 
ليس في « ح © .| (5) في 0 ح©2 :أو.‎ )7 


ات راسد 


والكفارة » وتأول الفقهاء هذا الحديث قالوا : معنى قاء أى استقاء » 
قال الطحاوي : ويجوز أن يكون قوله : « قاء فأفطر »؛ أى قاء فضعف 
فأفطر ء وقد يجوز هذا في اللغة » وقد روى هذا المعنى محمد بن 
إسحاق » عن يزيد بن أبي حبيب ٠‏ عن أبي مرزوق » عن فضالة بن 
عييك 1 1 وسول الله وعان إناء عرف :قل اسوك الدج هذا 
يوم كنت تصومه » قال : أجل » إنى قئت فافطرت © . وهذا معناه 
ولكنى قئت فضيعفت عن الصيام فأفطرت ٠»‏ وليس فى هذين الحديثين 
(دليلا ) 2١(‏ أن القىء كان مفطر له ء إما فيهما أنه قاء فأفطر بعد 
لك 1 

وأما الحجامة للصائم فجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء على أنه 
لا تفطره » وروي عن علي بن أبي طالب أنها تفطر الصائم » وهو 
قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق » واحتجوا بأحاديث ‏ أفطر الحاجم 
والمحجوم » وقد [ صحح ] (") علي بن المديني والبخاري منها حديث 
شداد وثويان . 

قال ابن القصار : وحجة الجماعة ما رواه ابن عباس «أن النبي - 
عليه السلام - احتجم وهو صائم » واحتجم وهو محرم » فإنث صح 
حديثهم » فحديث ابن عباس ناسخ له ؛ لأن في حديث شداد بن 
أوس أن النبي - عليه السلام - قال عام الفتح في رمضان لرجل كان 
يحتجم : « أفطر الحاجم والمحجوم » والفتح كان في سنة ثمان » 
وحجة الوداع سنة عشر ٠»‏ فخبر ابن عباس متأخر ينسخ المتقدم » فإن 
قيل : لا حجة في هذا ؛ لأن النبي لم يكن محرمًا إلا وهو مسافر ؛ 
لأنه حرج إلى مكة وأحرم ودخلها وهو مسافر » وللمسافر أن يفطر 


. هكذا في ؛ الأصل » » وليس في « ح؟‎ )١( 
. الأصل ؟ : صح عن - كذا‎ ١ (؟) من « ح قء وفي‎ 


اوم- 


] 1 


بالحجامة وغيرها . وهذا سؤال لهم جيد » فتقول: إن الخبر لم ينقل 
إلا لفائدة .» فهذا يقتضي أنه وجد منه. كمال الحجامة وهو صائم لم 
يتحلل من صومه ( فأفطر بعد ذلك ) 227 إذ الراوي لم يقل : احتجم 
فأفطر .: وعندكم أن الفطر. يقع بأول خروج .الدم » ولا يبقى صائمًا 
إلى أن تتم الحجامة » والخبر يقتضي أن يكون صائمًا في حال حنجامته 
وبعد الفراغ . والحجامة كالفصاد وهو لا يفطر الصائم ٠.‏ قال 
الطحاوي : وليس ما رووه من قوله عليه السلام : ” أفطر الحاجم 
والمحجوم » ما يدل أن ذلك القطر كان لأجل الحجامة . وإنما كان 
بمعنى آخر كانا يفعلانه » كما يقال : فسق القائم » ليس بأنه:فسق 
بقيامه » ولكنه فسق بمعنى آخر غير القيام . ٍ 
وروى يزيد بن ربيعة الدمشقى عن أبي الأشعث الصنعاني قال : نما 
قال رسول الله : « أفطر الحاجم والمحجوم »© لأنهما كانا يغتابان » 
وليس إفطارهما ذلك كالإفطار بالأكل والشرب والجماع » لكن :حبط 
أجرهما باغتيابهما ». فصارا بذلك مفطرين ٠»‏ لا أنه إفطار يؤجب 
عليهما القضاء » كما قالوا : الكذب يفطر الصائم . إنما هو بمعنى 
حبوط الأجر . وقد روي عن جماعة من الصحابة فى ذلك معنى 
آخرء روى قتادة عن أبي المتوكل الناجي ٠»‏ عن أبي سعيد الخدري 
قال: إنما كرهت الحجامة للصائم / من أجل الضعف . وعن ابن 
عباس » وأنس بن مالك مثله. فدلت هذه الآثار [ على ] 20 أن 
المكروه من أجل الحجامة في الصيام هو الضعف الذي يصيب الضائم 
فيفطر من أجله بالأكل والشرب ٠‏ وقد روي هذا المعنى عن أبي 
العالية» وأبي قلابة » وسالم » والنخعي ٠‏ والشعبي » و[ ا 


: ليس في « ح »© . : (0) من دح2.‎ )١( 
. (؟) من « ح »ء ومثله في'؛ المغنى » لابن قدامة » وفي « الأصل »؛ : الحسن‎ 


جات 


ابن علي » وقال القاسم بن محمد في ما يذكر من قول الئاس « أفطر 
الحاجم والمحجوم » فقال : لو أن رجلا حجم يده أو بعض جسده لم 
يفطره ذلك ء قال الطحاوي : وتأويل أبى الأشعث أشيه بالصواب ؛ 
لأن الضعف لو كان هو المقصود بالنهى لما كان الحاجم داخلا في 
ذلك» فإذا كان الحاجم والمحجوم قد جمعا في ذلك أشبه أن يكون 
قال أبو الأشعث . 

[ وحديث ابن عباس المقنع في هذا الباب ] 29 . 


قال الطحاوي : وأما طريق النظر فرأينا خروج الدم أغلظ أحواله أن 
يكون حدئًا تنتقض به الطهارة . [ وقد رأينا الغائط والبول خروجهما 
حدث تتتقض به الطهارة ] 2١7‏ » ولا ينقض الصيام » فالنظر على ذلك 
أن يكون الدم كذلك ٠‏ ورأينا الصائم لا يفطره [ فصد ] 7(" العروق 
فالحجامة [ في النظر ] )١(‏ كذلك ٠‏ وبالله التوفيق . 

د د « 
باب : الصوم في السفر والإفطار 

فيه : ابن أبي أوفى  :‏ كنا مع النبي - عليه السلام - في سفر فقال 
لرجل : انزل فاجدح لي ء فقال : يا رسول الله » الشمس »ء ( قال : انزل 
فاجدح لي » قال : يا رسول الله » الشمس » قال : انزل فاجدح لي » قال : 
يا رسول الله » الشمس ء قال : انزل فاجدح لي ) 27 , فنزل فجدح له 
فشرب. ثم رمى بيده هاهنا , ثم قال : إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد 
أفطر الصائم » . 
)١(‏ من دح» 


(؟) من « ح » ومثله في شرح معاني الآثار (5/ 2٠١7‏ »2 وفي ١‏ الأصل © : قطع . 
() في «ح » : قالها ثلاثا . 


دعم - 


وفيه : حمزة بن عبمرو قال : ٠‏ يا رسول الله » إني [ أسرد الصوم 
أأصوم] 2١١‏ ذ ا ل ان : إناشعت: 
قصم ء » وإن شكت فأفطر ١‏ . ْ 

قال ابن المنذر :: في هذا الحديث من الفقه تخيير الصائم في 
الصيام في السفر [ أ ] © الفطر » وفيه دليل أن أمره تعالى للمسافر 
بعذة من أيام آخر ٠‏ إنما هو لمن أفطر » لا أن عليه أن [يفطر ] (4) 
ويقضي ١‏ وممن روي: عنه تخيير المسافر في الصيام ابن عباس ٠١‏ وذكر 
أنس وأبو سعيد ذلك عن أصحاب الرسول ٠»‏ وبه قال سعيد بن 
المسيب»' وعطاء » وسعيد بن جبير » والحسن » والنخعي » ومجاهد» 
والأوزاعي ٠»‏ والليث : 


واختلفوا في الأفضل من ذلك لمن قدر عليه فروي عن [عثمان](*» 
ابن أبي العاصي وأنس بن مالك صاحبي النبي أن الصوم أفضل ٠‏ وهو 
قول النخعى ٠‏ وسعيذٍ بن جبير » والأسود بن يزيد » وإليه ذهب أبو 
حنيفة وأصحابه 0 وقال مالك والثوري والشافعي وأبو ور : الصوم 
أحب إلينا » وروي عن ابن عمر ٠»‏ وابن عباس ٠‏ وسعيد بن 
[المسيب](0) ٠‏ والشعبي أن الفطر أفضل ؛ لأنه رخصة وصدقة تصدق. 
الله بها فيجب قبولها ٠‏ وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق » رزو 
عن عمر بن الخطاب ؛ وأبي هريرة » وابن عمر» وابن عباس إن صام 
)١(‏ من « ح 2 . وفي « الأصل » : أصوم . (0) ليس في « ح » 

(5) من « ح2اء وفي « الأصل ١‏ : و. : 

(5) من ح2ء وفي « الأصل » : يصوم - كذا . 

(0) من « ح 4ء وفي « الأصل ؛ : عمرو - خخطأ . 

() من « ح 4 ». وفي « الأصل © : جبير » وسبق أن ابن جبير يرى أن الصوم 


أفضل . 


-1م- 


ابن عوف قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ء وذكر هذا كله 
السفر [ أو ] 2١(‏ الفطر عن النبي - عليه السلام - من حديث حمزة 
ابن ( عمرو ) (©2 2 وحديث أنس » وابن عباس ٠»‏ وأبي سعيد 
الخدري» وأن النبي - عليه السلام بحب وأصحابه صاموا مرة في السفر 
وأفطروا أخرى » فلم يعب بعضهم ذلك على بعض » فلا يلتفت إلى 
من خالف ذلك ؛ لأن الحجة في السنة . 
وقوله : « يا رسول الله » الشمس © إثما أراد أن نور الشمس باق» 
وظن أن ذلك يمنعه من الإفطار ٠‏ فأجابه النبي - عليه السلام - أن 
ذلك لا يضر إذا أقبل الليل » وسيأتي الكلام في حديث ابن أبي أوفى 
في باب « متى يحل فطر الصائم » . 
قوله : « اجدح لي »© قال أبو عبيد : [ الُجدّح ] 27 : الشراب 
المخوض بالمجددح » وقال صاحب العين : المجدح : خشبة في رأسها 
خشبتان ( معترضتان ) 4 . 
24 د 3 
باب : إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر 

فيه : ابن عباس : « أن رسول الله يكل خرج إلى مكة في رمضان فصام ‏ 
حتى بلغ الكديد أفطر» فأفطر الناس ؛ . والكديد / ماء بين عسفان ,ن؛:-ب) 


وفديدك. 


وفيه : آبو الدرداء قال : « خرجنا مع النبي - عليه السلام - في بعض 


. الأصل ؟: و. (0) في «ح » : عمر - خطأ‎ ١ من ح »24 وفي‎ )١( 
. ح » » وفي « الأصل ؛ : الجدح - خطأ‎ ١ من‎ )1( 
. في « ح »© : ومعترضتان‎ )5( 


-هلمى- 


أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر » وما 
فينا صائم إلا ما كان من النبي - عليه السلام - وابن رواحة ؛ . . 

في حديث ابن عباس إباحة السفر في رمضان والفطر فيه » وهوارد 
ا روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : « من استهل عليه هلال : 
رمضان مقيمًا ثم سافر أنه ليس له أن يفطر لقول الله - تعالى - : 
#فمن شهد منكم الشهر فليصمه # )١(‏ . والمعنى عنده : من أدرك 
رمضان وهو مسافر:فعدة.من أيام أخر » ومن أدركه حاضرا فليصمه » , 
وهو قول عبيدة السلماني وسويد [ بن غفلة ] ("© وأبي مجلز:» وهذا ! 
القول مردود لسفر النبي - عليه السلام - في رمضان ٠‏ وإفطاره فيه في 
الكديد ٠‏ وجمهور الأمة على خلاف هذا القول ؛ لثبوت السنة 
بالتخيبر في الصيام [ أو ] 7 الفطر في السفر » ولصيامه عليه السلام ' 
في سفره . 

قال ابن المنذر :. وإنما أمر من شهد الشهر كله أن يصوم ٠‏ ولا يقال 
لمن شهد بعض الشهز أنه شهد الشهر كله؛ لأن النبي أنزل عليه الكتاب» 
وأوجب عليه بيان ما أنزل عليه» سافر في رمضان وأفطر في سفره . 

قال المؤلف : ومعنى حديث أبي الدرداء في هذا الباب هو أنه عليه 
ااام كانه عبانم واي رواتكة .وساف أصحابه مفطرون » فلو لم 
يجز الفطر في رمضان لمن سافر فيه ما ترك النبي أصحابه مفطرين فيه 
ولا سوغهم ذلك .أ وفي حديث ابن عباس وأبي الدرداء رد لقول من 
قال : إن الصيام في السفر لا يجزئ ؛ لأن الفطر عزيمة من الله ' 
وصدقة» ألا ترى ضيامه عليه السلام في السفر في اليوم الشديد الحرء 
وقول أبي الدرداء ': « وما فينا صائم إلا النبي - عليه السلام - 


)١(‏ البقرة : 20386. : (5) من «ح». 
(©) من « ح 4ء وفي « الأصل ١‏ : و . 


-عم- 


وابن رواحة 4 فلو كان الفطر عزمة من الله - تعالى - لم يتحمل النبي 
مشقة الصيام في شدة الحر » وإنما أراد أن يسن لأمته ليقتدوا به » وقد 
روى [ علي ] 2١(‏ بن معبد » عن عبيد الله بن عمرو » عن عبد الكريم 
[ بن ] 259 مالك . عن طاوس » عن ابن عباس قال : ١‏ إنما أراد النبي 
بالفطر في السفر التيسير عليكم » فمن يسر عليه الصيام فليصم » ومن 
يسر عليه الفطر فليفطر » . فهذا ابن عباس لم يجعل إفطار النبي في 
السفر بعد صيامه فيه ناسحًا للصوم في السفر » ولكنه جعله على جهة 
التسيرد: 
# 2 2# 
0ه 
باب : قول النبي عليه السلام لمن ظلل عليه واشتد عليه 
( الحر )7 : ١‏ ليس من البر الصوم في السفر » 
فيه : جابر : « كان النبي يَكئْةِ في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال : 
ما هذا ؟ فقالوا : صائم » فقال : ليس من البر الصوم في السفر » . 
[ إن ] (©) احتج محتج من أهل الظاهر بهذا الحديث وقال : ما لم 
يكن من البر فهو من الإثم » فدل ذلك أن صوم رمضان لا يجزئ في 
اسفن + 
معينء وهو رجل رآه رسول الله وهو صائم قد ظلل عليهء وهو يجود 
بنفسه فقال ذلك القول ؛ ومعناه ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا 
المبلغ؛ والله قد رخص في الفطر . والدليل على صحة هذا التأويل 
صوم رسول الله في السفر في شدة الحر » ولو كان إثما لكان رسول الله 
)١(‏ من « ح)ء وفي « الأصل» : عن . 
(؟) من 3 ح » ومثله في شرح معاني الآثار (87/1) وفي 7 الاصل ؛: عن - خطأ. 
(0) في « ح »2 : الصوم . () من «ح». 


لام - 


]- 


أبعد الناس منه » ومعنى قول النبي - عليه السلام - : « ليس من البر 
الصوم في السفر » . أي ليس هو أبر البر ؛ .لأنه قد يكون الإفطار أبر 
منه إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه » وهذا كقوله : « ليس 
المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان » . ومعلوم أن الطواف 
مسكين » وأنه من أهل الصدقة » وإنما أراد المسكين الشديد المسكنة 
الذي لا يسأل ولا يتصدق عليه . 

د ل د 


باب نويعب أسحاب الني - عليه السلام - بعضهم (على / 
بعض) )١(‏ في الصوم والإفطار 
فيه : أنس قال ا ل د 
ولا الفطر على الصائم » . 
هذا حجة على من زعم أن الصائم في السفر لا يجزته صومه ؛ لأن 
تركهم لإنكار الصوم والفطر يدل أن ذلك عندهم من المتعارف المشهور 
الذي تجب الحجة به'. ولا حجة مع أحد في خلاف / السنة الثابتة » 
فقد ثبت أنه عليه النلام صام في السفر » ولم 1[ يعب ] (') على فن 
صام » ولا على من إأفطر فوجب التسليم له . ش 
اج #0 
باب : من أفطر ليراه الناس 


فيه : ابن عباس قال : ٠‏ خرج رسول الله من المدينة إلى مكة فصام حتى 
بلغ عسفان , ثم دعا يماء [:فرفعه إلى فيه ] () ليراه الناس ٠‏ فأفطر حتى 


,. ح؛كء وفي « الأصل » : يعيب - كذا‎ ١نم‎ )١( . في 7ح ؛ : بعضًا‎ )١( 
من « ح 2 ء وفي 7 الأصل © : فرفعها إلى يده - كذا‎ )*( 


-مم- 


قدم مكة . وذلك في رمضان . فكان ابن عباس يقول : قد صام رسول الله 
وأفطر » فمن شاء صام ومن شاء أفطر » . 

اختلف العلماء في الفطر المذكور في هذا الحديث ٠‏ فقال قوم : 
معناه أنه أصبح مفطر قد نوى الفطر في ليلته » وهذا جائز بإجماع 
العلماء أن [ يبيت ] 2١(‏ المسافر الفطر إن انختاره » وقال آخخرون : معناه 
أنه أفطر في نهاره بعد أن قد مضى [ صدر ] 27 منه » وأن الصائم 
جائز له أن يفعل ذلك في سفره ؛ لأن النبي صنع ذلك رفقًا بأمته ع 
وقد جاء هذا مبيئًا في حديث جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر 
«أن رسول الله خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان ٠‏ فصام حتى بلغ 
كراع الغميم » فصام الناس وهم مشاة وركبان » فقيل له : إن الناس 
قد شق عليهم الصوم ٠‏ وإنما ينظرون إلى ما فعلت ٠‏ فدعا بقدح من 
ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه » وصام بعض ٠‏ فقيل للنبي - عليه 
السلام - : إن بعضهم قد صام ٠‏ فقال : أولئك العصاة »6 . 

قال المؤلف : وهذا الحديث يبين معنى الترجمة » وأنه عليه السلام 
إنما أفطر ليراه الناس فيقتدوا به ويفطرون ؛ لأن الصيام قد نهكهم وأضر 
بهم » فاراد الرفق بهم والتيسير عليهم أنحدًا بقوله تعالى : 8 يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 7" » فأخبر تعالى أنه أطلق الإفطار 
في السفر إرادة التيسير على عباده » فمن أراد رخصة الله فأفطر في 
سفره أو مرضه لم يكن معقًا » ومن انختار الصوم » وهو يسير عليه 
فهو له أفضل لصحة الخبر عن النبي أنه صام حين شخص من المدينة 
متوجها إلى مكة حتى بلغ عسفان أو الكديد » وصام معه أصحابه إذ 
)١(‏ من ه ح 4ء وفي « الأصل » : شاء - خطأ . 
(؟) من 2ح »ء وفي « الأصل ؟ : صدر - كذا . () البقرة : 188 . 


-هوم- 


كان خلانا يني) عيرم والطر وات اانه بالإفطان كاحنامن عدو 
فصار الصوم عسير إذ كان لا يؤمن عليهم الضعف والؤهن في ' 
[حربهم لو ] 2١(‏ كانوا صيامًا عند لقاء عدوهم ٠‏ فكان الإفطار حيقدذ ' 
أولى بهم من الصوم » وأفضل عند الله لما يرجون من القوة على العدى : 
وإعلاء كلمة الدين بالإفطار » قاله الطبري » وروى شعبة عن عمرو ؛ 
ابن ديئار » عن عبيد بن عمير : « أن رسول الله كِْهٌ أمر أصحابه يوم 
فتح مكة فقال : أفطروا فإنه يوم قتال » :. وروى حماد » عن 
الجريري» عن أبي : نضرة » عن جابر : الود 0 
سياه لساما : اشربوا » 0 5 
موك الله » أنشرب ولا تشرب ؟ فقال : إني أيسركم » ا ٍْ 
وأنتم مشاة » فشربٌ وشربوا »؛ . 

واختلف الفقهاء في من اختار الصوم في السفر 0000 
أفطر نهار من غير:عذر » فقال مالك : عليه القضاء والكفارة ؛ لأنه 
كان مخيرا في الوم والفطر » فلما اختار الصوم لزمه ولم يكن ,له 
الفطر » وقد روي عنه أنه لا كفارة عليه » وهو قول أصحابه إلا عبد املك , 
فإنه قال : إن أفطر بجماع كَمْر ؟ لأنه لا يقوى بذلك على سففره 
ولا عذر له » وقال سائر الفقهاء بالحجاز والعراق: أنه لا كفارة عليه ' 
والحجة في سقوط الكفارة واضحة بحديث ابن عباس وجابر: » ومن ؛ 
جهة النظر أيغمًا ؛ لأنه متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه » وهو 
تئر بحوقل اي اليو إباحة الفطر » وقال ابن [ القابسي/] 29 : 
هذا الحديث لم يسمعه ابن عباس من النبي » ولكنه يعد من جملة 
المسند ؛ لأنه لم يزوه إلا. عن صاحب ؛ وقد انفرد الصحابة بتسليم هذا 


١ . من « ح © ء وفي.7 الأصل » : حدتهم ولو - وهو خخطأ‎ )١( 
الأصل »2: عباس. وهو سبق ذهن أو قلم» أو انتقال بصر.‎ ١ من دحل فى وفي‎ )0( 


حو 


المعنى ( لهم ) 2١(‏ وليس ذلك لغيرهم » ويذكر عن أنس أنه قال عن 
الصحابة : « يروي بعضنا عن بعض ٠»‏ وليس فينا من يكذب © . 
0 د ك0 
باب : قوله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدية 04) 
وقال ابن عمر وسلمة بن الأكوع : تَسَحَْهَا « شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن * إلى تشكرون 4 7 . وقال ابن أبي ليلى : حدثنا 
أصحاب محمد : نزل رمضان فشق عليهم » فكان من أطعم كل يوم 
مسكيئًا ترك الصوم تمن يطيقه » ورخص لهم في ذلك . فنسختها #وأن 


تصوموا خير لكم 4 7" فأمروا بالصوم . 
فيه : ابن / عمر قرأ : «[ فدية طعام ( مسكين ) (24 4 ("2 قال : هي (",ده؛-ب) 


اختلف العلماء في تأويل هذه الآية .» فروي عن ابن عباس » 
وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد أنهم قرءوها : # وعلى الذين 
يطوقونه # . قال : الذين يحملونه ولا يطيقونه فدية » فعلى هذا 
تكون الآية محكمة غير منسوخة يعني في الشيخ والحامل والمرضع » 
قال أبو عبيد : وهو قول [ حسن ] 2*7 » ولكن الناس ليسوا عليه ؛ 
لأن الذي ثبت بين اللوحين في مصاحف أهل الحجاز والشام والعراق 
#وعلى الذين يطيقونه * . ولا تكون الآية على هذا اللفظ إلا 
منسوخة؛ روي ذلك عن ابن عباس وسلمة بن الأكوع » وابن عمرء 
وابن أبي ليلى » وعلقمة ٠‏ وابن شهاب ٠‏ فتفرق الناس في ناسخ 
)١(‏ في «ح > : فيهم . (9) البقرة : 14854 . 
(") البقرة : 1١88‏ . (4) في « ح ؛ : مساكين . 

(5) من 0 ح 4ء وفي ‏ الاصل » : الحسن - خطأ . 


عاإة- 


هذه الآية ومنسوخها على أربع منازل » لكل واحدة منهن ' حكم ْ 
[سوى(١)‏ حكم الأخرى ٠»‏ فالفرقة الأولى منهم : وهم الأصحاء 
ففرضهم الصيام لا يجزئهم غيره » لزمهم ذلك بالآية المحكمة!» 
قوله : « فمن شهدا منكم الشهر فليصمه 4 ("2 والثانية ا 
بين الإفطار والصيام » ثم عليهم القضاء بعد ذلك ولا إطعام عليهم » 
وهم المسافرون والمرضى بقوله : # فمن كان منكم مريضا أو على سفر ١‏ 
فعدة من أيام آخر © 20 والثالثة : هم الذين لهم الرخصة في 'الإطعام 
ولا قضاء عليهم ٠»‏ :وهم الشيوخ الذين لا يطيقون الصيام » والرابعة ا 
هم الذين اختلف العلماء ء فيهم بين القضاء والإطعام . 

وبكل ذلك قد اجاء تأويل القرآن ٠»‏ وأفتت به الفقهاء » فذهب 
القاسم ٠‏ وسالم وربيعة » ومكحول » ومالك» وأبو ثور إلى أن . 
الشيخ إن استطاع الصوم: صام » وإلا فليس عليه شيء لقوله تعالى.: 
« لا يكلف الله نفسنًا إلا وسعها 4 (؟) إلا أن مالكمًا يستحب له الإطغام 
عن كل يوم مداء وحجة هذا القول أن الله - تعالى - إنما أوجب ' 
الفدية قبل قبل النسخ على المطيقين دون غيرهم 3 وخيرهم فيه بين أن 
يصوموا بقوله ': #وعلى الذين يطيقونه فدية 4 ثم نسخ ذلك وألزمهم 
الصوم حتمًا » وسكت عمن لا يطيق فلم يذكره في الآية» فضار فرض 
الصيام [زائلة]2*0 عنهم كما زال فرض الزكاة والحج عن المعدمين الذين 
لا يجدون إليها سبيلاً :. وأبى ذلك أهل العراق والثوري ٠‏ وأوجبوا 
الفدية على الشيخ». وقالوا. : إن الزكاة والحج لا يشبهان الصيام ؛ لأن , 
الكتاب والسنة فرق بينهما » وذلك أن الله - تعالى - جعل من الضوم 
(1) من « ح 6ء وفي 7 الأضل» : يسوى كذا . )١(‏ البقرة : 46 


(”) البقرة : 9884 . ٌ (5) البقرة : "م 
(0) من ١‏ ح 4ء وفي. الأصل ؛ لازمًا - كذا . 


الود 


بدلا أوجبه على كل من حيل بينه وبين الصيام وهو الفدية » كما جعل 
التيمم بدلا من الطهور واجبّا على كل من [ أعوزه ] 2١(‏ الماء » وكما 
جعل الإيماء بدلا من الركوع والسجود لمن لا يقدر عليهما ٠‏ ولم 
يجعل من الزكاة والحج بدلا لمن لا يقدر عليهما » وإلى هذا ذهب 
الكوفيون » والأوزاعي 3 والشافعي : 

وأما الفرقة الرابعة : فالحوامل والمراضع » وفيهن اختلف الناس 
قديمًا وحديئًا . فقال بعض العلماء : إذا ضعفن عن الصيام وخافت 
على نفسها وولدها أفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكيئًا ٠‏ فإذا فطمت 
ولدها قضته ء وهو قول مجاهد . وبه قال الشافعي وأحمد ٠»‏ وقال 
آخرون : عليهما الإطعام ولا قضاء » وهو قول ابن عباس » وابن 
عمر . وسعيد بن جبير ٠‏ وقال آخرون : عليهما القضاء ولا إطعام 
عليهما » وجعلوهما بمنزلة المريض ٠‏ وهو قول عطاء » والنخعي » 
والحسن ٠‏ والزهري ٠‏ وربيعة » والأوزاعي. وأبي حنيفة ٠‏ والثوري» 
وروى ابن عبد الحكم عن مالك مثله » ذكره ابن القصار » وهو قول 
أشهب » وفرقة رابعة فرقت بين الحبلى والمرضع فقال في الحبلى: هي 
بمنزلة المريض تفطر وتقضي ولا [إطعام]!؟) عليها » والمرضع تفطر وتطعم 
وتقضي ٠»‏ هذا قول مالك في المدونة » وهو قول الليث . 

قال أبو عبيد : وكل هؤلاء إنما تأولوا قوله تعالى : # وعلى الذين 
يطيقونه فدية © فمن أوجب القضاء والإطعام معًا ذهب إلى أن الله 
حكم في تارك الصوم من عذر بحكمين» فجعل الفدية في آية [و]09) 
القضاء في أخرى . فلما لم يجد ذكر الحامل والمرضع مسمى في 
واحدة منهما جمعهما جميعًا ( عليهما )!24 احتياطًا ( لهما ) (0) وأخذ) 
)١(‏ من « ح 4ء. وفي « الأصل »© : كأنها : أعوز 
(1) من « ح 4ء وفي « الأصل » : إعادة - كذا . 5) من د ح؛. 


(5) في « ح »؛ : عليها . (0) في «ح » : لها . 
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بالثقة » وأما الذين رأوا أن يطعما ولا يقضيا فإنهم أرادوا أنهما ليستا من 
السفر ولا من [ المرض الل الذين فرضهم القضاء؛ و[لكنهما]9؟) عو 
كلف الصيام وطوقه وليس بمطيق » فهم من أهل الفدية لا يلزمهم 
سواها لقوله تعالى ': # وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين * 
وهي قراءة ابن عباس وفتياه » وقد يجور هذا القول على قراءة من قرأ: 
ف وعلى الأذين بطبقونه © أي يطيقونه يجهد ومشقة » ويكون. معني 


القراءتين [ واحدا ] 27 . قاله غير أبي عبيد . 


وأما الذين أوجبوا عليهما القضاء بلا إطعام ذهبوا إلى أن الحمل 
والرضاع علتان من العلل ؛ لأنه يخاف فيهما من التلف على الأنفس 
ما يخاف من المرضء قال أبو عبيد : وقد وجدنا شاهدا لهذا القول 
ودليلا عليه » حدثنا إسماعيل / بن إبراهيم ٠»‏ حدثنا أيوب: قال: 
حدثني [ أبو ] 247 قلابة » عن أنس بن مالك قال : « أتيت النبي - 
عليه السلام - في إبل لجار لي » 1[ أخذت ] 2١7‏ » فوافقته يكل 
فدعاني إلى طعامه فقلت : إني صائم ٠‏ قال : [ ادن ] 2*0 أخبرك عن 
ذلك . إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة, » وعن الحامل 
والمرضع »© . قال أبو عبيد :: فقرن رسول الله الحامل والمرضع بالمسافر» 
وجعلهما معًا في معنى واحد » فصار حكمهما كحكمه » فهل على 
المسافر إلا القضاء لا يُعدوه إلى غيره ؟ 


د 4 7 


. الأصل »© : لكنها‎ ١ من « ح»؟. (6) من ح'اء وفي‎ )١( 
' . من « ح4ء وفي « الأصل'2 : واحد‎ )5( 
. من 7 ح 9ء وفي « الأصل ») : أبي - كذا‎ )5( 

(5) من « ح22 وفي « الأصل »2 : إذا . 


-4ه- 


باب : متى يقضى قضاء رمضان 

وقال ابن عباس : لا بأس أن يفرق لقول الله - تعالى - : # فعدة من 
ولم ير عليه طعامًا . ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً وابن عباس : أنه 
يطعم ولم يذكر الله الإطعام وإنما قال : 8 فعدة من أيام أخر » . 

فيه : عائشة : « كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
أقضي إلا في شعبان » قال [ يحيى ] 2١(‏ : الشغل من النبى - عليه 
السلام - أو بالنبي . 

إنما حمل عائشة على قضاء رمضان في شعبان الأخذ بالرخصة 
والتوسعة ؛ لأن ما بين رمضان عامها ورمضان العام المقبل وقت 
للقضاء . كما أن وقت الصلاة له طرفان ٠‏ ومثله قوله عليه السلام : 
«ليس التفريط في النوم ٠‏ إنما التفريط في اليقظة »؛ على من لم يصل 
الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى » وأجمع أهل العلم ( على ) (") أن 
من قضى ما عليه من رمضان في شعبان [ بعده ] () أنه مؤد لفرضه 
غير مفرط . 

واختلفوا هل يجوز أن يقضى رمضان متفرقًا فقالت طائفة : لا يقضيه 
إلا متتابعًا » روي ذلك عن علي بن أبي طالب ء وابن عمر ء 
وعائشة» وهو قول الحسن البصري 3 والنخعي ٠»‏ وعروة بن الزبير 3 
[وهو قول أهل الظاهر ] (25 . وقالت طائفة : يجوز أن يقضى 


)775/4( ورجح الحافظ ابن حجر في الفتح‎ ٠ من « ح » وهو أحد رجال السند‎ )١( 
. ا مي 2 وَوَهُم من قال أنه القطان‎ 


(5) ليس في ١‏ ح » (0) من « ح 4 » وفي « الأصل » : وحده . 
(4) من « ح» 


ه89 


متفرئًا » روي ذلك عن ابن عباس » وأبي هريرة » وأنس بن مالك' ؛ 
واف سنيف ب وعد لزن عساقة انمه الأمسان 1 قال الى التقنان: 
وحجة الجماعة [ ظاهر ] 2١(‏ قوله تعالى : 8 فعدة من أيام آخر »© ولم 
يخص »ء فعلى أي وجه قضاه جاز » هذا مقتضى اللفظ ٠‏ فإن قيل : 
فإن عائشة قالت :. نزلت 8 فعدة من أيام أخر متتابعات 4 فسقطت 
متتابعات » قيل : قد أخبرت أنها ساقطة . فلا حكم لها حتى تثبت 
القراءة » وهذه حجة لنا . 

واختلفوا في المسافر والمريض إذا فرطا في قضاء رمضان حتى جاء 
رمضان آخر » فروي عن أبي هريرة ٠»‏ وابن عباس أنه يصوم الذي 
حصل فيه » فإذا خرج قضى ما كان عليه وعليه الفدية » وهو قول 
عطاء » والقاسم 0 والزهري » ومالك ٠»‏ والأوزاعي » والثوري » 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق ٠‏ وقال أبو حئيفة وأصحابه : ليس 
عليه إلا القضاء فقظ ولا إطعام عليه » وحجة من قال بالإظعام: ما 
حكاه الطجاوي عن يحيئ بن أكثم قال : فتشت عن أقاويل الضحابة 
في هذه المسألة فوجدت عن ستة منهم قالوا : عليه القضاء والفدية » 
ولم أجد لهم مخالفًا . فإن قيل : فقد قال عليه السلام للواطئ في 
رمضان + 9 اففن يوم مكانه » . ولم يذكر 1 له ] 297 بد » فيل:: 
قد قامت الدلالة على الحدٌ من تأخير عائشة له إلى شعبان » فعلم أنه 
الوقت المضيق » فإذا ثبت أن للقضاء وقنًا يؤدى فيه ويفوتاء ثبتت , 
الفدية؛ لأنه يشبه احج الذي يفوت وقته ؛ ألا ترى أن حجة القضاء إذا ' 
دخل وقتها وفاتت وجب الدم » فكذلك إذا فات الصوم وجبت الفدية. 


واختلفوا فيما يجب عليه إن لم يصح من مرضه حتى دخل رفضان 


() من مح ». 


-5هة- 


المقبل » فقال ابن عباس ٠»‏ وابن عمر » وسعيد بن جبير : [ يصوم 
الثاني ] (2 ويطعم عن الأول ولا قضاء عليه » وقال الحسن ء 
والنخعي » وطاوس » ومالك » والأوزاعي ٠‏ وأبو حنيفة » والثوري» 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق : يصوم الثاني » ويقضي الأول ٠‏ 
ولا فدية عليه ؛ لأنه لم يفرط . 

17 07 ل 

باب : الحائض تترك الصوم والصلاة 

وقال أبو الزناد : إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثير على خلاف الرأي 
( فلا ) 7 يجد المسلمون بدا من اتباعها » من ذلك أن الحائض تقضي 
الصيام » ولا تقضي الصلاة . 
فيه : أبو سعيد قال النبي - عليه السلام - : 12 أليس ] 9 إذا حاضت 
لم تصل ولم تصم » فذلك من نقصان دينها » . 
قال المهلب : هذا الحديث أصل لترك الحائض / الصوم والصلاة ٠‏ 1/قة-ب] 
وفيه من الفقه أن [ للمريض ] 229 ترك الصيام » وإن كان فيه بعض 
القوة إذا كان يدخل عليه المشقة والمخوف ؛ آلا ترى [ أن ] 297 الحائض 
ليست تضعف عن الصيام ضعمًا واحدًا » وإنما يشق عليها بعض المشقة 
من أجل نزف دمها » وضعف التفس عند خروج الدم [ معلوم ] (4) 
ذلك من عادة ( اليسير ) 2*0 فغلبت على كل النساء » وفي جميع ©) 
الأحوال » رحمة من الله » ورفعًا لقليل الحرج وكثيره » وأمرت بإعادة 


. من « ح »© وهو الصواب وفي ؛ الأصل »© : يصوم عن الثاني‎ )١( 

() في «ح © : فما . 9) من ١‏ ح4. 

(5) من 0 ح ؛ وفي « الأصل © : لا يعلم . 

(5) هنا بمعنى القليل - إن صحت اللفظة - وفي « ح »؛ : البشر . 

(5) في هامش : ح »: كذا ثبت في أصل عتيق. فغلبت على كل النساء في جميع . 


-/اةو- 


الصيام من قول الله - تعالى - : # فمن كان منكم مريضًا © ونزف 
الدم مرض #إفعدة من أيام آخر © ٠‏ ولم تؤمر بإعادة الصلاة! ؛ لأنها 
أكبر الفرائض وأكثرها ترددًا ٠‏ ولا يلزم من المحافظة على وضوئها ٠‏ 
والقيام إليها » وإجضار النية للمناجاة » كما شهد الله - تعالى - ؛ 
لذلك بقوله: 8 وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 217 و[ هي ] 27 الني 
حطها الله في أصل_الفرض من خمسين إلى خمس ٠‏ فلو أمرت بإعادة 
الصلوات لتضاعف عليها الفرض » إذ المرأة نصف. دهرها أو نحوه 
حائض » فكان الناس يصلون صلاة واحدة وتصلى هي في كل صلاة ْ 
صلاتين » فتختلف أحو ال النساء والرجال - والله ' 
واختلفوا ذ في المزأة تطهر من حيضتها في بعض .النهار » ' والمساقر 
يقدم+ :والريض يراغ فقال 0 ؛ وأحمد'ء 
وإسحاق : يلزمهم كلهم الإمساك بقية النهار » وإن قدم المسافر مفطر 
فلا يطأ زوجته لتعظيم حرمة الشهر ٠‏ وقال مالك والشافعي وأبو ثور: 
يأكلون: بقية يومهم » وللمسافر المفطر يقدم أن يطأ زوجته ( إذا :وجدخنا 
قد طهرت من حيضتها ) () وا حتج الأولون بقوله عليه السلام [يوم 
عاشوراء ] 57 : « من أكل فليمسك بقية نهاره » ٠‏ فأمرهم بالإمساك 
مع الفطر » وهذا المغنى موجود في الإقامة الطارئة في بعض النهار قال 
ابن القصار : والحجة مالك والشافعي قوله تعالى: 8 فمن كان مريضً 
أو على سفر فعدة من أيام أخر © وهؤلاء قد أفطروا فحكم الإفطار لهم 
باق » والفطر رخصة للمسافر » ومن تمام الرخصة ألا يجب عليه أكثر 
من يوم فلو أمرناه: أن يمسك. بعد ذلك ثم يصوم يومًا آخر مكانه. 
)١(‏ البقرة : 49 .2 , لياوع ال اوني 1 لايل امود يل ! 
(9) ليس في « ح؟). ( (4) من « ح» : 


-مو- 


كنا قد منعناه من الرخصة » وأوجبنا عليه ( في ترك ) 2١(‏ اليوم أكثر من 
يوم ( والله إنما قال : # فعدة من أيام آخر 4 . وكذلك الحائض كان 
يلزمها أكثر من يوم و ) 7(" إنما يلزم الصيام من يصح منه الصيام الذي 
لا يجب معه قضاء » وأما صوم يوم عاشوراء فإنما لزمهم صومه من 
الوقت الذي خوطبوا فيه ٠»‏ ولم يجب عليهم الابتداء ؛ لأنهم لم 
يعلموا ذلك [ إلا وقت قيل ] () لهم ٠‏ وأيضا فإنهم متطوعون » 
وأمره بالإمساك لهم كان مستحبًا » فلا يلزم الاعتراض به . 
ك0 3 2 
باب : من مات وعليه صوم 

وقال الحسن : إن صام عنه ثلاثون رجلا يومًا واحد) جاز . 

وفيه : عائشة أن التبي - عليه السلام - قال : ؛ من مات وعليه صوم 
صام عنه وليه » . 

وفيه : ابن عباس : « جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - فقال : يا 
رسول الله . إن أمي ماتت وعليها صوم شهر [ أفأقضيه ] 7؟) عنها ؟ قال: 
نعم » فدين الله أحق أن يقضى . 

وروي عن ابن عباس : ١‏ أن امرأة جاءت إلى النبي - عليه السلام - 
فقالت : إن أختي ماتت » . وقال أيضًا : « إن أمي مانت وعليها صوم 
نذر » . وقال أيضا : « إن أمي ماتت وعليها صوم خمسة عشر يوما ' . 
اختلف العلماء فيمن عليه صوم من شهر رمضان فمات قبل أن 


. © في « ح © : بدل . (0) ليس في « ح‎ )١( 
. ح »© ء وفي 7 الأصل © : الوقت قبل » وما في « ح » أحسن‎ ١ من‎ )5( 
. الأصل © : فأقضيه‎ ١ من « ح 4ء وفي‎ )5( 


-9484 


١‏ -أ] 


يقضيه» فقالت: طائفة : جائز أن يصام عن الميت » وهو قول طاوس !) 
والحسن ٠‏ والزهري .٠‏ وقتادة » وبه قال أبو ثور ٠‏ وأهل الذاهز 0 
واحتجوا بهذه الأحاديث لعي ذكرها البخاري . 

وقال أحمد بن حنيل ؛ : يصوم عنه وليّه في النذر ٠‏ ويطعم عنه في 
[قضاء ] 2١(‏ رمضان ٠‏ وذكر ابن وهب عن الليث أنه يصوم عنه وليه 
في النذر ٠‏ وقال ابن عمر . وابن عباس ٠»‏ وعائشة ئنشة : لا يصؤم أحدا 
عن أحد » وهو قول مالك و[ أبي ] 257 حنيفة » والشافعى » اوحجة 
هؤلاء أن ابن عباسن لم .يخالف بفتواه ما روا إلا لنسخ علمه » 
وكذلك روى عبد العزيز بن رفيع» عن عمرة ٠‏ عن عائشة أنها قالت: 
«يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه » ولهذا / قال أحمد بن 
حنبل : إن معنى حديث ابن عباس في النذر دون قضاء رمضان من 
أجل فتيا ابن عباس ؛ وقد ذكر ذلك البخاري في بعض طرق الحذيث / 
في هذا الباب » وقال أبو داود في حديث عائشة : معناه في النذر . . 

قال ابن القصار : ومعنى الأحاديث التي احتجوا بها عندنا أن يفعل 
عنه وليه ما يقوم مقام الصيام » وهو الإطعام » ويستحب لهم 
فيصيرون كأنهم صاموا عنه . 

قال المهلب : ولو جاز أن يقضى عمل [ البدن]2"9 عن ميت قد فاته 
لجاز أن يصلي الناس عن الناس ٠‏ [ ويُؤمنون عنهم ] 2١(‏ ولو كان 
منائمًا لكان رسول الله 3 الحوض الثاليق أن 001 يؤمن عن نمه أبي 
طالب لحرصه على إدخاله في الإسلام . والإيمان من عمل القلب » 


)١(‏ من « ب 
(0) من 50 : أبو - كذا . 
(9) من « ح»ء وفي ١‏ الأصل » : النذر - خطأ . 


ات 


والقلب عضو من أعضاء البدن اللازم لها الأعمال » وقد أجمعت 
الأمة على أنه لا يمن أحد عن أحد ء ولا يصلي أحد عن أحد . 
واختلفوا في الصوم والحج » فيجب أن يرد حكم ما اختلف فيه إلى 
ما اتفق عليه » قال ابن القصار : ولما لم يجز الصيام عن الشيخ 
الكبير فى حياته كان بعد الموت أولى أن لا يجوز » وذهب الكوفيون 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق ٠»‏ وأبو ثور إلى أنه واجب أن يطعم 
عنه من رأس ماله وإن لم يوص ٠»‏ إلا أبا حنيفة فإنه قال : يسقط عنه 
ذلك الموتُ » وقال مالك : الإطعام غير واجب على الورثة إلا أن 
يوصي بذلك إليهم فيكون في ثلثه » فإن قال من أوجب الإطعام أن 
النبي - عليه السلام - شبهه بالدين قيل : هو حجة لنا ؛ لأنه قال : 
(أفأقضيه عنها ؟ » ونحن نقول : قضاؤه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا. 
وقوله : « أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ © إنما سأله هل 
كنت تفعل ذلك تطوعًا ؛ لأنه لا يجب عليه أن يقضي دين أمه إذا لم 
يكن لها تركة . 
ا كك 
باب : متى يحل فطر الصائم 

وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس . 

فيه : عمر قال : قال عليه السلام : « إذا أقبل الليل من هاهنا » وأدبر 
النهار من هاهنا » وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ؛ . 

وفيه : ابن أبي أوفى : 7 كنا مع النبي في سفر وهو صائم » فلما غابت 
الشمس قال لبعض القوم : يا فلان قم فاجدح لناء فقال : يا رسول الله 


-١+٠إ‎ 


لو أمسيت - قالها ثلانًا - فنزل فجدح له ء فشرب ثم قال : إذا رأيتم 
الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم » : 
وترجم لحديث ابن أبي أوفى قال : يفطر بما تيسر بالماء وغيره '. 
الصائم » وذلك آخر؛ النهار وأول أوقات الليل ٠‏ قال الطبري : إن قال 
قائل : قوله : « [فقد ] )١(‏ أفطر الصائم » [ أَعَرْمٌ ] ("2 من النبي 
على الصائم أن يفطر عند إقبال الليل أم ندب ؟ قيل : بهو عزم عليه أن 
يكون معتقدا أنه مفطر [ وأن ] 27 وقت صومه قد انقضى » ارك 
عليه أن يأكل أو يشرب . 

فإن. قال قائل : وما الدليل على ذلك ؟ قيل : إجماع الجميْع من 
أهل العلم على أن المرء قد يكون مفطر بترك العزم على الصوم من 
اليل مع تركه نية الصوم نهاره أجمع ٠‏ وإن لم يأكل ولم يشرب ء 
وكان معلومًا بذلك أن اعتقاد المعتقد بعد انقضاء وقت الصوم للإفطار 
وترك الصوم . وإن لم يفعل شيئًا مما أبيح للمفطر فعله » موجب له 
اسم المفطر » إذا كان ذلك كذلك ٠‏ وكان الجميع مجمعين على أن 
الآكل والشرب غير فرض على الصائم في ذلك الوقت مع إجماعهم 
أن وقت الصوم قد انقضى بمجيء الليل وإدبار النهار » كان بِيْنَا أن 
معنى أمره بالإفطار في تلك الحال إنما هو أمر عزم منه على ما وصفنا. 

فإن قيل : فإذا كان كما ذكرت من أنه معني به العزم على اعتقاد 
الإفطار وترك العزم على الصوم ٠‏ فما أنت قائل في ما روي عنه عليه 
السلام أنه كان يواصل ؟ قيل : كان وصاله من السخر إلى السخر » 
)١(‏ من « ح 4 » وفي ١‏ الأصل »2 : قد 
(0) من ( ح»ء وفي « الأصل » : عزم 
(9) من « ح © . وفي ١‏ الأصل »© : وإن كان . والسياق لا يقتضيه . 


امه ب 


ولعله كان ذلك توخيًا منه للنشاط على قيام الليل » فإنه كان إذا دخل 
العشر شد متزره» ورفع فراشه ؛ لأن الطعام مثقل للبدن» مفتر / عن 8/0:-ب] 
الصلاة » مجتلب للنوم » فكان يؤخر الإصابة من الطعام إلى السحرء 
إذ كان الله قد أعطاه من القوة على تأخير ذلك إلى ذلك الوقت 
والصبر عنه ما لم يعط غيره من أمته » وقد بين لهم ذلك بقوله: ” إني 
لست كهينتكم ( إني ) 2١7‏ أظل يطعمني ربي ويسقيني » . 

فأما الصوم ليلاً فلا معنى له ؛ لأنه غير وقت للصوم ؛ لقوله : 
«إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم » . أي حَلّ وقت فطره على ما 
تقدم وسيأتي في باب « الوصال » من فعله من السلف »؛ ومن 
كرهه» وتمام الكلام فيه - إن شاء الله . 

(') ( قال المؤلف : وقوله عليه السلام : « فاجدح لنا » قال : يا 
رسول الله لو أمسيت - ثلانًا » . فيه من الفقه أن الناس سراع إلى 
إنكار ما يجهلون » كما فعل خادم النبي - عليه السلام - حين توقف 
عن إنفاذ أمره لما جهله من الدليل الذي علمه النبي - عليه السلام - 
وفيه أن الجاهل بالشيء ينبغي أن يسمح له فيه المرة والثانية » وتكون 
الثالثة فاصلة بينه وبين معلمه » كما فعل النبى - عليه السلام - حين 
دعا عليه بالويل لكثرة التغيير » وكذلك قعل الخضر بموسى في الثالثة 
قال له : # هذا فراق بيني وبينك 4 7( وذلك كان شرط موسى لنفسه 
بقوله : 8 إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني * 247 . 

ال ل 

. في «ح ؛ : إذا‎ )١( 
فطلعت‎ ١ (؟) من هنا حتى تمام هذا الباب » والباب الذي يليه » والذي بعده حتى‎ 

الشمس فشق ذلك على » ساقط من « ح؟ . 
(5) الكهف : 9/8 (:) الكهف : 76 , 


5 


باب : تعجيل الإفطار 

فيه : سهل قال عليه السلام : ٠‏ ل يزال الناس:بخير ما عججلوا الفطر 6 + 
وفيه' : ابن أبي أوفى قال : 1 كنت مع النبي - عليه السلام - في سفرٌ 
فصام حتى أمسى » قال لرجل : انزل فاجدح لي ٠»‏ قال : لو انتظرت حتى 
نمسي » قال : فائزل فاجدح ؛ إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر 
الصائم » ٍ 

قال المهلب : إنما حض: عليه السلام على تعجيل الفطر لثلا يزاد في 
النهار ساعة من الليل » فيكون ذلك زيادة في فروض الله » ولأن ذلك 
أرفق بالصائم وأقوى :له على الصيام »؛ وقد روى محمد بن .عمرو عن" 
أبي سلمة ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله :. « لا يزال: الدين 
ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود يؤخرون »© . 

وقال عمرو بن ميمون الأودي : كان أصحاب محفد أسرع الناس" 
فطرا » وأبطأهم سحورًا . وقال سعيد بن المسيب : كتب عمر. إلى 
أمراء الأجناد : لا تكونوا مسبوقين بفطركم ٠‏ ولا منتظرين م 
اشتباك النجوم » ورؤى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : ٠‏ سمعت 
عروة بن عياض يخبر عبد العزيز بن عبد الله أنه يؤمر أ 5 
أن يصلي ولو على حسوة ».. وروى أيضنًا عبد الرزاق عن صاحب لهء 
عن عوف » عن أبي أرجاء قال : : كنت أشهد ابن عباس عند الفط 
في رمضان ٠‏ فكان يوضع له طعامه » ثم يامر مراقبًا يراقب الشمس ء 
فإذا قال : قد وجبت 2٠.‏ قال: كلوا » ثم قال : كنا نفطر قبل 
الصلاة»؛ وليس ما زواه مالك في الموطأ » عن ابن شهاب ٠.‏ عن 
حميد بن عبد الرحمن «أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب حين 
ينظران ‏ إلى الليل الأأسود قبل أن يفطرا ٠‏ ؤيفطران بعد الصلاة » 


. في المصتّف (577/5) : أن يفطر الإنسان‎ )١( 


-اإه٠8عدل‎ 


بمخالف لا روي من تعجيل الفطر ؛ لأنهما إنما كانا يراعيان أمر 
الصلاة» وكانا يعجلان الفطر بعدها من غير كثرة تنقل ٠»‏ لما جاء من 
تعجيل الفطر » ذكره الداودي . 
# 2# # 
باب : إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 
: أسماء قالت : « أفطرنا على عهد رسول الله يوم غيم ثم طلعت 

د . قيل لهشام بن عروة > فأئروا بالقضاء ؟ ال : بد من 
القضاء؟ . وقال معمر : سمعت هشامًا : لا أدري أقضوا أم لا . 

جمهور العلماء يقولون بالقضاء فى هذه المسألة » وقد روي ذلك 
ف عون بن لكات روات عل احضاذ زامن العراقة 4 فانا اوراية 
أهل الحجاز » فروى ابن جريج » عن زيد ب بن أسلم » عن أبيه قال : 
«أفطر الناس في شهر رمضان في يوم غيم ثم طلعت الشمس » فقال 

عمر : الخطب يسير وقد اجتهدنا » نقضي يوما » » هكذا قال ابن 

جريج(١2‏ عن زيد بن أسلم » عن أبيه » وهو متصل . 

ورواية مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم » عن أخيه أن عمر 
وهي مرسلة ؛ ؛ لأن خالد , بن أسلم أخا زيد لم يدرك عمر » وأما رواية 
أهل العراق » فروى الثوري / » عن جبلة بن سحيم.بن حنظلة » 
عن أبيه أنه شهد عمر » فذكر القصة وقال : « يا هؤلاء » من كان 
أفطر فإن قضاء يوم يسير » وجاء رواية أخرى عن عمر أنه قال : 5 
قضاء عليه ») . 

روى معمر » عن الأعمش» عن زيد ب بن أسلم قال : « أفطر الناس 
.رمن عير 6 تطلعت الشيمسس :عق ذلك هلل ) 25١‏ الناين: فالا : 


٠. والواو مقحمة‎ ٠» في « الأصل » : ابن جريج وعن‎ )١( 
. (؟) نهاية السقط من « ح © ء والذي أشرت إليه قريبًا‎ 


-١٠١6ه‎ 


مق خ-] 


نقضي هذا اليوم ؟ [ فقال عمر ] 217 : ولم نقضي ؟! والله ما تجائفنا 
الوثم» ٠.‏ والرواية الأولى أولى بالصواب ؛ وقد روي: القضاء غن ابن 
عباس ومعاوية » وهو قول عطاء » ومجاهد . والزهري . ومالك . 
والثوري » وأبي حنيفة » والشافعي ٠‏ وأحمد ء وأبي ثور . وقال 
الحسن البصري : لإا قضاء عليه كالناسي » وهو قول إسحاق وأهل 
الظاهر . 

وحجة من أوجب القضاء إجماع العلماء أنه لو غم هلال رمضان 
فأفطروا » ثم قامت البينة برؤية الهلال أن عليهم القضاء بعد إتمام 
0 يومهم ] 7( وقال المهلب : ومن حجتهم أيضًا قول الله - 

لى- : # ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 27 ومن أفطر ثم: طلعت 

ا ا وم ٠‏ من أيام 
أخر بنص كتاب الله . 

قال ابن القصار :. يحتمل ما روي عن عمر أنه قال : « لا نقضي . 
والله ما تجائفنا الإثم. ؛ أن يكون ترك القضاء إذا لم يعلم ووقع الفطر 
على الشك ٠‏ وتكؤن الرواية عنه بثبوت القضاء إذا وقع الفطر في 
النهار بغير شك . 

قال المؤلف : وقد ذكرنا في مسألة الذي يأكل وهو يشك في الفجر 
من جعله بمنزلة من أكل وهو يشك في غروب الشمس » ومن فرق بين 
ذلك في باب قوله تعالى: #وكلوا واشربوا 4 7) الآية» وفرق ابن أحبيب 
بين من أكل وهو يشك في الفجر وبين من أكل وهو يشك في غروب 
الشمس ٠»‏ وأوجب القضاء للشاك في غروب الشمس ٠»‏ واحتج بأن 
الأصل بقاء النهار » فلا. يأكل حتى يوقن بالغروب ٠‏ والأصل في 
الفجر بقاء الليل» فلا يمسك [ عن ] ١7‏ الآكل حتى يوقن بالثهار ». 
وبهذا قال المخالفون لمالك في هذا الباب . 


. من «٠ح). (9) من « ح »© ». وفي « الأصل » : صيامهم‎ )١( 
' البقرة : لا أ‎ 0 
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وقال عمر لنشوان في رمضان : [ويلك] 2١(‏ صبياننا صوام » فضربه. 
فيه : الربيع بنت معوذ قالت : « أرسل النبي - عليه السلام - غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار : من أصبح مفطر فليتم بقية يومه » ومن 
أصبح صائمًا فليصم » [ قالت ] (1 : فكنا نصومه بعد و( نصوم )”© 
صبياننا » ونجعل لهم اللعبة من العهن . فإذا بكى أحدهم على الطعام 
أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار ؛) 
أن كثير من العلماء استحبوا أن يدرب الصبيان على الصيام والعبادات 
رجاء بركتها لهم » وليعتادوها » وتسهل عليهم إذا لزمتهم » قال 
المهلب : وفي هذا الحديث من الفقه أن من حمل صبيا على طاعة الله 
ودربه على التزام شرائعه فإنه مأجور بذلك 0 وأن المشقة التى تلزم 
بالصيام. فكان الحسن » وابن سيرين » وعروة ء وعطاء ٠‏ والزهري» 
وقتادة » والشافعى يقولون : يؤمر به إذا أطاقه . وقال الأوزاعى : إذا 
أطاق صوم ثلاثة أيام تباعًا لا يخور فيهن ولا يضعف حمل على صوم 
رمضان ء واحتج بحديث ابن أبي [ لبيبة ] 59 عن أبيه » عن جده » 
عن النبي - عليه السلام - أنه قال 3 « إذا صام الغلام ثلاثة أيام 
)١(‏ من حكاء وفي « الأصل 24 : ويلكم . 
(؟) من« ح 4 » وفي ١‏ الأصل »© : قال . (9) في « ح © : يصوم . 
(5) من « ح4ء وفي « الأصل » : لبينة وهو تصحيف » وهو محمد بن عبد الرحمن 
ابن لبيبة » ويقال ابن أبي لبيبة » ووقع في مصنف عبد الرزاق رقم ٠(‏ ترفة -* 


محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن جده أن النبي كك قال . . + بدون ذكر 
«أبيه ؟ » وانظر الإصابة ترجمة ١‏ أبى لبيبة ؟ » «وعبد الرحمن بن أبى لبيبة؟. 


امود 


ثنتي عشرة سئة أجببت له أن يتكلف الصيام للعادة » وقال ابن 
الللجشون : إذا أطاقوا الصيام ألزموه » فإن أفطروا لغير ( عذر ) )١(‏ 
ولا علة فعليهم القضاء . .وقال أشهب : يستحب لهم إذا أطاقوه . 

00 ف ش 


باب : الوصال ومن قال : ليس فى في الليل صيام لقوله تعالى الاثم 

نوا الصيام إلى الليل © 27 ونهي النبي عليه السلام رحمة لهم ' 
وإبقاء عليهم » وما يكره من التعمق . 

«ح ع يا ب تي ار و 

قال: لست كأحد ل وأ 2 » أو 7[ إن 1" أبيت 1 
منككم : إني أطعم وأسقى » أو [١‏ إني 0 


وأسقى؟ . 
1ن ب وفيه : أبو سعيد :ال عليه 0 :دلا تواصلوا / فأيكم أراد أن 
يواصل » فليواصل ختى السحر ... » الحديث . 


وترجم له باب الوصال إلى السحر . اختلف العلماء في: تأويل 
أحاديث الؤصال ٠»‏ فقال قائلون : إنما نهى رسول الله عن الوصال 
رحمة لأمته وإبقاء عليهم ٠‏ فمن قدر عليه فلا حرج ؛ لأنه لله - 
تعالى- يدع طعامه وشرابه » وقد واصل جماعة من السلف أ ذكر 
الطبري بإسناده عن [ ابن ] 247 الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام حتى 


تيبس أمعاؤه» فإذا كان اليوم السابع أتى بسمن'و( .. . . ) 227 فتحساة 
)١(‏ في ١‏ ح©2 : عجر .ا () البقرة : 141 . ٠‏ (”) من 2ح » 
(5) من 0 ح2ء وفي «الأضل » : أبى - خطأ . 


() في « الأصل © و ذ ح 5.9 صبر 5 ء وتحت الصاد المهملة كسرة في ٠‏ ح2 
وأقرب ما وقفت غليه يعد النظر أن يكون الصواب 2 در 1 وهو 5 
المنخول. .. راجم اللسان )44١/5(‏ والله أعلم . 1 


-ا١م-‎ 


حتى يفتق الأمعاء » وعن عبد الرحمن بن أبي [ نعم ] )١(‏ أنه كان 
لا يفطر فى رمضان كله إلا مرتين » وحكى مالك عن عامر بن عبد 
الله ابن الزبير ‏ أنه كان يواصل ليلة ست عشرة وليلة سبع عشرة من 
رمضان ء لا يفرق بينهما » فقيل له : ماذا تجده ( يقوتك ) ('2 في 
وضالك ؟:قال + السمن أشريه .. اجذه ينل عزوقي. + :قاما قلاء 'فإنه 
ترج من خسدي 3 + 

وأجاز ابن وهب » وأحمد بن حنبل . وإسحاق الوصال من سحر 
إلى سحر . واحتجوا بحديث أبي سعيد أن النبي - عليه السلام - 
قال: ١‏ لا تواصلوا » وأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر »؟ . 
فأذن في ذلك لمن أطاقه من أمته على النحو الذي يجوز. وذلك تأخير 
الأكل إلى السحر » ونهى عنه من كان له غير مطيق بقوله  :‏ فاكلفوا 
من العمل ما تطيقون © بعد أن بين لهم أنه قد أعطى من القوة على 
الوصال ما لم يعْط غير بقوله : « إني لست كهيئتكم ٠‏ إني أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني 2 . 

فأما الصوم ليلا فلا معنى له ؛ لأن ذلك غير وقت للصوم » كما 
شعبان غير وقت لصوم شهر رمضان » وكذلك لا معنى لتأخير الأكل 
إلى السحر لمن كان صائمًا في رمضان إذا لم يكن تأخيره ذلك طلبًا 
للنشاط على قيام الليل ؛ لأن فاعل ذلك إن لم يفعله لما ذكرناه فإنه 
مجيع نفسه في غير ما فيه لله رضا » فلا معنى لتركه الأكل بعد مغيب 
الشمس لقوله عليه السلام : ١‏ إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم 4 
وكره مالك ٠»‏ والثوري ٠‏ وأبو حنيفة » والشافعي » وجماعة الوصال 
على كل حال لمن قدر عليه » ولم يجيزوه لأحد » واحتجوا أنه عليه 
السلام نهى عنه وقال : « إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا » . قالوا : ولا 
)١(‏ من «ح » وفي ١‏ الأصل » : نعيم - خطأ » وهو عبد الرحمن بن أبي نُعْم 


البجلي الكوفي . 
)١(‏ في « ح »© : يقوبك بدون نقط على الحرف الذي قبل الكاف . 


هما 


قال : ١‏ لست كهيئتكم © أعلمهم أن الؤصال لا يجوز لغيره » 
واحتجوا بقوله عليه السلام : « إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائمة. 
قالوا : فهذا يدل أن الوضال للنبي - عليه السلام - خصوص » وأن 
المواصل لا ينتفع بوصاله ؛ لأن الليل ليس موضعًا للصوم بدليل هذا ' 
الحديث » وبقوله :9 ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 . 

قال الطبري : وأما ما روي عن بعض الصحابة وغيرهم من تركهم 
الأكل الأيام ذوات العدد ليلاً ونهار » فإن ذلك كان منهم على أنحاء 
شتى ٠‏ فمنهم من كان ذلك منه لقدرته عليه. » فيصرف فطره ؛ إذ لم 
يكن يمنعه تركه من أداء فرائض الله الواجبة عليه إلى أهل الفقر 
والحاجة؛ طلب ثواب الله وابتغاء وجهه » مثل ما روي عن الحسن أنه 
قال: لقد أدركنا أقواماء وصحبنا طوائف . إن أحدهم يمسي وما عنذه 
من العشاء إلا قدر ما يكفيه » ولو شاء لأتى عليه » فيقول : ما أنا 
بآكله حتى أجعل لله منه » ومنهم من كان يفعله استغناء عنه [ إذا ] (1) 
كانت نفسه قد مرنت عليه واعتادته » كما حدثني أبو كريب عن أبي 
بكر بن عياش . عن الأعمش ٠‏ عن إبراهيم يم التيمي قال: ربما لبثت 
ثلاثين يومًا ما أطعم من غير صوم إلا الحبة . وما يمنعني ذلك من 
حوائجي ٠‏ قال الأعمش: وكان إبراهيم التيمي يمكث شهزين لا 
يأكل» ولكنه كان يشرب شربة نبيذ 257 » ومنهم من كان يفعله منعًا 
لنفسه شهوتها ما لم تدعه إليه الضرورة » ولا خخاف العجز عن أداء 
الواجب لله عليه؛ إرادة منه قهرهاء وحملها على الأفضل» كالذي روينا 
عن مجاهد أنه قال : « لو أكلت كل ما أشتهي ما ساويت حشفة» . 


فما روي عن السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام الكثيرة فإنه على 
بعض هذه الوجوه التي ذكرت » لا أنه كان يصوم الليل 3 أو على أنه 


)١(‏ من ٠ح‏ »؛» وفي ١‏ الأصل.»: أو. (؟) على مذهب أهل الكوفة في إباحته. 


١١ه‎ 


كان يرى أن تركه الأكل والشرب فيه كصوم النهار ( ولو كان ذلك 
صومًا » كان لمن شاء أن يفرد الليل بالصوم دون النهار ) 2١(‏ والنهار 
دون الليل و[ يقرنهما]('" إذا شاء » وفي إجماع من تقدم وتأخر ممن 
أجاز الوصال » وممن كرهه » على أن إفراد الليل بالصوم إذا لم يتقدمه 
صوم نهار تلك الليلة غير جائز » أَدَلُ الدليل على أن صومه غير جائز؛ 
وإن كان تقدمه صوم نهار تلك الليلة . 

وقوله : ١‏ إني أبيت أطعم وأسقى »© فيه تأويلان : أحدهما : على 
/ ظاهر الحديث يطعمه الله ويسقيه . والثاني : على الاستعارة . 
والمعنى أن الله - تعالى - يرزقه قوة على الصيام كقوة من أكل 
وشربء والدليل على صحة هذا القول الآخر أنه لو أطعم وأسقي 
على الحقيقة لم يكن مواصلاً » ولكان مفطرا . 

اك 
باب : التدكيل لمن أكثر الوصال 

رواه أنس عن النبي - عليه السلام . 

فيه : أبو هريرة قال : « نهى الرسول عن الوصال في الصوم فقال له 
رجل من المسلمين : إنك تواصل يا رسول الله » قال : وأيكم مثلي » إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني » فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم 
يومًا ثم يوما ثم رأوا الهلال » فقال : لو تأخر لزدتكم . كالتنكيل لهم 
حين أبوا أن يتتهوا » . 

قال المهلب : لما نهاهم عليه السلام عن الوصال فلم ينتهوا » بين 
لهم أنه مخصوص بالقوة بقوله : « إني لست كهيثتكم ؛ ؛ لأن الله 
يطعمه ويسقيه » فأرادوا تحمل المشقة في الاستئان به ء والاقتداء 


. من « ح.4ء. وفي « الاصل 4 : يقرنها‎ )١( ساقط من « ح©.‎ )١( 
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[ به ] 237 » فواصل بهم كلمتكل لهم على تركهم ما أمرهم به من 
الرخصة ٠‏ فبان بهذا أن الوصال ليس بحرام ؛ لأنه لو كان حرام ما 
واصل بهم . ولا أتى معهم الحرام الذي نهاهم عنه . 

١# الله‎ 


باب ب : من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه 
قضاء إذا كان [ أوفق ]7() له 
فيه.: أبو جحيفة قال آ خى النبي - عليه السلام - بين سلمان وأبي 
الدرداء 2 فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة » فقال لها :ما 
شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في ( النساء في)0) 
الدنيا » فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال : كل فإني صائم ٠‏ قال : 
ما أنا بآكل حتى تأكل ‏ فأكل » ؛ فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم : 
فقال :انم » فنام »ثم ذهب يقوم » فقال : تم » فلما كان من آخر الليل 
قال سلمان : قم الآنء فصليا » » قال سلمان : إن لربك عليك حقا ‏ 
ولنفسك عليك حقا.. ولأهلك عليك حقا . فَأعْط كل ذي حق حقه » 
فأتى النبي - عليه السلام - فذكر ذلك لهء » فقال : صدق سلمان » . 
اختلف العلماء فيمن دخل في صلاة أو صيام تطوع فقطعه عامدا ‏ 
فروي عن علي بن أبي طالب ٠‏ وابن عباس ».. وجابر بن عبد الله أنه 
للا قضاء عليه 3 وبه قال الثوري والشافعي 0( وأحمد 3 وإسحاق 3 
واحتجوا بحديث أبي جخيفة وقالوا ألا ترى سلمان لا أمر بالفظر 
)من دح» 
(0) من ]1 ي 7 الأصل © كأنها أرفق ٠‏ وكلاهما صحيح كما قال ابن حجر 
1 ا 
() ليس 'في 0 ح »> والمثبت من ١‏ الاصل فر الكو شافط بن ميو ل يه 


من روايات الصحيح ٠.‏ وإنما عا هذا اللفظ إلى رواية للدارقطني » انظر الفتح 
(/548) . 


-ا1١19-‎ 


جوزه النبي - عليه السلام - وجعله أفقه منه » واحتج ابن عياس 
لذلك فقال : « مثل ذلك كمثل رجل طاف سبعًا ثم قطعه فلم يوفه » 
فله ما احتسب » أو صلى ركعة ثم انصرف ولم يصل أخرى » فله ما 
احتسب . أو ذهب بمال يتصدق به فرجع ولم يتصدق ٠‏ أو تصدق 
ببعضه وأمسك بعضًا » . فكره ابن عمر ذلك وقال : ١‏ المفطر متعمدا 
فى صوم التطوع ذلك اللاعب بدينه 6 . وكره النخعي . والحسن 
البصري ٠‏ ومكحول الفطر في التطوع وقالوا : يقضيه ٠‏ وذكر ابن 
القصار عن مالك أنه من أفطر في التطوع لغير عذر فعليه القضاء »ع 
وإن أفطره لعذر فلا قضاء عليه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه 
القضاء وإن أفطر لعذر . واحتج مالك لمذهبه بما رواه في الموطأ عن 
ابن شهاب « 1[ أن ] 2١(‏ عائشة » وحفصة زوجي النبي - عليه السلام- 
أصبحتا صائمتين متطوعتين » فأهدي لهما طعام ٠‏ فأفطرتا عليه » 
فدخل عليهما رسول الله فأخبرتاه بذلك فقال رسول الله : اقضيا مكانه 
يومًا آخر » . فكان معنى هذا الحديث عند مالك أنهما أفطرتا بغير عذرء 
فلذلك أمرهما بالقضاء » ومن حجته أيفضًا قوله تعالى : # ولا تبطلوا 
أعمالكم # (') ومن أفطر متعمدًا بعد دخوله في الصوم فقد أبطل 
عمله وقوله تعالى: # وأتموا الحج والعمرة 4 27 وأجمع المسلمون أن 
المفسد لحجة التطوع وعمرته أن عليه القضاء ٠‏ فالقياس على هذا 
الإجماع يوجب القضاء على مفسد صومه عامدا » فإن قيل : فقد روي 
عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « اقضيا إن شتتما يومًا مكانه» 
قيل: لا يصح . ولو صح لكان معناه أنهما أفطرتا لعذر » فقال لهما: 
« اقضيا إن شئتما 4 . وأفطرتا فى حال أخرى لغير 


. من« ح ؟ء وقي « الأصل » : أو‎ )١( 
. 3195 : محمد : “اال () البقرة‎ )0( 


ل 


3/ق»-ب] عذر» فأمرهما بالقضاء حتى لا تتنافى الأحاديث / » عن ابن القصار. 

ومن حجة أبي حنيفة ظاهر حديث مالك أن النبي - عليه السلام - 
قال لعائشة وحفصة : ١‏ اقضيا يومًا مكانه » » ولم يشترط .ذلك 
لعذر ولا غيره ٠‏ فدل أنه وجب للقضاء في جميع الأحوال . 

قال الطحاوي : والنظر في ذلك أنا رأينا أشياء تجب على العباد 
بإيجابهم 1 لها ] )١(‏ علئ أنفسهم .. منها الصلاة والصدقة والحج 
والعمرة والصيام ٠‏ فكان من أوجب شيئًا من ذلك على نفسه فقال :: 
لله علي :كذا » وجب الوفاء عليه بذلك » وكان من دخل في حج أو 
عمرة تطوعا ثم أراد الخروج منهما لم يكن له ذلك .. وكان بدخوله؛ 
فيهما فى حكم من قال : لله علي حج أو عمرة ٠»‏ فعليه الوفاء بهما » 
وإن خرج منهما بعذرن:أو بغير عذر فعليه قضاؤهما » والصلاة 00 

في النظر كذلك . 

0 
أنه لا قضاء عليه ؛ الأن فطر أبي الدرداء إنما كان لوجه من أوجه 
الاجتهاد. في السنة ومسلوك السبيل الوسطى ٠‏ ولم يكن إفطاره منتهكًا 
ولا متهاونًا فيجب عليه القضاء » وإنما يجب القضاء على من: أفطر 
متهاونًا بحرمة الصيام لغير عذر ولا وجه من أوجه الصواب ٠‏ 

آلا ترى أن ابن أعمر لم يجد ما يصفه به إلا أن قال :ذلك 
المتلاعب بدينه » فإذا لم يكن متلاعبًا وكان لإفطاره وجه لم يكن عليه 
قضاء ٠‏ وفيه النهي عن التعمق والغلو في العبادة . 

واحتج الشافعي على من احتج عليه بالإجماع في الحج التطوع 
والعمرة أنه ليس لأحد الخزوج منهما » ومن خخرج منهما قضاهما ١‏ 
٠‏ فإن الصيام قياس على ذلك » فقال : الفرق بين ذلك أن من أفسد 


)١(‏ من « ح22ء وفي ٠‏ الاصل » : فيها 
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صلاته أو صيامه أو طوافه كان عاصيًا لو تمادى في ذلك فاسدا » وهو 
في الحج مأمور بالتمادي فيه فاسدا » ولا يجوز له الخروج منه حتى 
يتمه على فساده » ثم يقضيه » وليس كذلك الصوم والصلاة . 
# 2 # 
باب : صوم شعبان 

فيه : عائشة قالت : « كان عليه السلام يصوم حتى نقول لا يفطر . 
ويفطر حتى نقول لا يصوم » وما رأيت النبي استكمل صيام شهر إلا 
رمضان . وما رأيته أكثر صيامًا منه فى شعبان » . وقالت عائشة أيضا : 
«لم يكن النبي - عليه السلام - يصوم شهر) أكثر من شعبان » فإنه كان 
يصوم شعبان كله و[ كان ] 2١(‏ يقول : خذوا من العمل ما تطيقون » فإن 
لله لايمل حتى تملوا ... » الحديث . 

قال المهلب : فيه من الفقه أن أعمال التطوع ليست منوطة بأوقات 
معلومة 2 وإنما هي على قدر الإرادة لها والنشاط فيها » وقد روي في 
بعض الحديث أن هذا الصيام الذي كان يصوم في شعبان كان لأنه عليه 
السلام يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهر كما قال لعبد الله بن عمرو؛ 
لأن الحسنة بعشر أمثالها » فذلك صيام [ الدهر ] ("© فكان يلتزم ذلك» 
فربما شغل عن الصيام أشهرًا فيجمع ذلك كله في شعبان [ليدركه] © 
قبل صيام الفرض وفيه وجه آخر 0 ذكر الطحاوي» وابن أبي شيبة 
من حديث يزيد بن هارون » عن صدقة بن موسى ٠‏ عن ثابت » عن 
أنس قال : ١‏ سثل رسول الله أي الصوم أفضل ؟ قال : صوم شعبان 
تعظيمًا لرمضان © . 


. من« ح٠. (1) من « ح»2ء وفي : الأصل »© : الشهر‎ )١( 
. من « ح 1ء وفي  الأصل © : لبركة‎ )5( 
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١1‏ ه-] 


وفيه وجه آخر . ذكر الطحاوي من حديث:ابن مهدي قال : جدثنا 
ثابت بن 5 قيس أبو الغصن » عن أبي سعيد المقبري + عن أسامة [ بن 
ل 1 
يدعهما : يوم الاثنين والخميس ٠‏ فقال عليه السلام : ذان:يومان 
تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين » فأحب أن يعرض عملي وأنا 
صائم » قال : وما رأيت رسول الله يصوم من شهر ما يصوم من 
شعبان » .فسألته عن :ذلك . فقال : هو شهر ترفع فيه الأعمال لرب 
العالمين » فأجب أن يرفع عملي وأنا صائم »© . 

وقول عائشة في خديث يحبى عن أبي سلمة [ بأنه ] (2 كان. يصوم 
شعبان. كله » فليس على ظاهره وعمومه » والمراد أكثره لا جميعه ' 
وك حاء لاق عنها: مسرا كوو [ ابد 114 لوطي عن |امة: نن ريد 
قا “> دكن مسد ون إبراهيم #دامق أي ستلقة فال 2 وغالت 
عائشة غن صيام رسول الله فقالت : كان يصوم حتى نقول لا يفطر ‏ 
ويفطر حتى نقول لا أيصوم ٠‏ وكان يصوم شعبان- أو - عامة شعبانة 
وروى عبد الرزاق عن ابن عبينة » عن [ ابن ] 2١7‏ أبي لبيد » عن أبي 
سلمة قال : سأآلت عائشة عن صيام رسول / الله ... © فذكرت 
الحديث. وقالت : ١‏ ما رأيت رسول الله أكثر صيامًا منه في شعبان » 
فإنه كان يصومه كله إلا قليلا ) ' | 

وهذه الآثار تشهد لصحتها رواية أبي النضر عن أبي سلمة » عن 
عائشة : « أنه ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان » . ومنها حديث 
ابن عباس الذي في الباب بعد هذا » فهي أولى من رواية يحيى عن 
أ صلم ْ 

وقوله : « فإن الله لا يمل حتى تملوا » فإن الله - تعالى - لا يجوز 
(0) من ف0ح»2. (1)منه حكء وفي « الأصل2 : فإنه . 


-كلكك 


عليه الملل » ولا هو من صفاته ٠‏ وإنما سمى المجازاة باسم الفعل » 
وهذا هو أعلى طبقات الكلام » وقد تقدم بيان هذا بزيادة فيه في كتاب 
الإيمان فى « باب أحب الدين إلى الله أدومه »© . وفى آخر كتاب 
الصلاة في باب ما يكره من التشديد في العبادة » . 
ا كك 

باب : ما يذكر [ من صوم ] 2١(‏ النبي - عليه السلام - وإفطاره 

فيه : ابن عباس قال : « ما صام النبي - عليه السلام - شهرا كاملاً قط 
غير رمضان » ويصوم حتى يقول القائل : لا ولله لا يفطر ء» ويفطر حتى 
يقول : لا والله لا يصوم ؛ . 

وفيه : أنس : « كان رسول الله يفطر من الشهر حتى نظن ( ألا يصوم 
منه» ويصوم حتى نظن ) (1) ألا يفطر منه شيئًا » وكان لا تشاء تراه من 
الليل مصليًا إلا رأيته » ولا نائمًا إلا رأيته ... ؛ الحديث . 

قال المهلب : فى هذه الأحاديث من الفقه أن النوافل ليس لها 

أرقت سلوةة 4 إن يزاعي حقبوا راق النشاط كما والشزمن قلييا' : 
وفيه أن النبي - عليه السلام - لم يلزم سرد الصيام الدهر كله » ولا 
سرد الصلاة الليل كله ؟ رفقًا بنفسه وأمته لئلا يقتدى به فى ذلك 
فيجحف ٠‏ وإن كان قد أعطي عليه السلام من القوة في أمر الله ما لو 
التزم الصعب منه لم ينقطع عنه فركب من العبادة الطريقة الوسطى » 
فصام وأفطر ٠‏ وقام ونام ء وبهذا أوصى عبد الله بن [ عمرو ] 9) 
حين أراد التشديد على نفسه في العبادة فقال : ١‏ إنك لا تستطيع ذلك» 
فصم وأفطر ٠‏ وقم ونم » فكان إذ كبر يقول : يا ليتني قبلت رخصة 
رسول الله كلل ) . 


. © الأصل » : في صيام . (؟) ساقط من « ح‎ ١ من « ح»ء وفي‎ )١( 
. من « ح ؛ء وفي « الاصل 4 : عمر - خطأ‎ )*( 


-١١ا/ل-‎ 


وقوله : « ما مسست حريرة ألين من كف رسول الله » . فهذا يدل 
على كمال فضائل رسول الله َلْقَا وخلقًا » وأما طيب رائحته فإما 
طيبها الله لمباشرته الملائكة ومناجاته لهم ء وقول ابن عباس ؛ « إن 
النبي - عليه السلام؛ - ما صام شهر كاملا قط غير رمضان 5 يشهد 
لحديث أبي [ النضر ] 2١(‏ عن أبي سلمة » عن عائشة بالصحة » 
مبينان لرواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ٠‏ عن عائشة ١‏ أنه عليه 
السلام كان يصوم شعبان كله » أن المراد بذلك أكثره على ما جاء في 
حديث محمد بن إبراهيم » وابن ن أبي [ لبيد ] (21 جميعًا عن أبي سلمة 
المذكورين في الباب قبل هذا . 


ا# ب 
باب:: حق الضيف في الصوم 


فيه : عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ١‏ دخل علي رسول الله ... » 
فذكر الحديث إلى قوله : « إن ( لزورك ) 9 عليك حقا ... » إلى آخره . 

وقد جاء عن النبي - عليه السلام - إكرام الضيف وبره » وذلك مْن 
سنن المرسلين ؛ ألا “ترى ما صنع إبراهيم بضيفه حين جاءهم بعجل 
سمين ٠»‏ وقال عليه السلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه » . ومن إكرام الضيف أن تأكل معه ٠‏ ولا توحشه بأن ياكل 
وحده ء وهو معنى قوله عليه السلام : « إن لضيفك عليك حم » يريد 
أن تطعمه [ أفضل ] 417 ما عندك ٠»‏ وتأكل معه ؛ ألا ترى أن أبا 


ل ا - كذا. 

(0) في « الأصل » : لبيتة »:وفي ١‏ 6 : لبيبة » وكلاهما خطأ » والمثبت هو 
اح رن 1 مر 

9) في ١‏ ح 4 : لزوجك . وهو 00 

ل رطضا 
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الدرداء كان صائمًا فزاره سلمان » فلما قرب إليه الطعام قال : لا آكل 
حتى تأكل » فأفطر أبو الدرداء من أجله وأكل معه . 
والزور : الضيف » والرجل يأتيه زائر الواحد والاثنان والثلاثة . 
والمذكر والمؤنث في ذلك بلفظ واحد » يقال : هذا رجل زور » 
ورجلان زور » وقوم زور » [ فيوحد ] 2١(‏ في كل موضع ؛ لاله 
مصدر وضع موضع الأسماء » مثل ذلك هم قوم صوم وفطر وعدل 
في أن المذكر والمؤنث بلفظ واحد . 


2 3 3 


باجا اسم في العبوم 

/ فيه : عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله : : يا عبد الله » ألم أخبر 8/1:»-ب' 
أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟! قلت : بلى يا رسول الله » قال : 
فلا تفعل » صم وأفطر , وقم ونم » فإن لمسدك عليك حقا ء و[ إن ]27 
(لعينك ) 29 عليك حقا » وإن لزوجك عليك حقا » وإن لزورك عليك 
حقا » وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام » فإن لك بكل 
حسنة عشر أمثالها » فإذا ذلك صيام الدهر كله . فشددت فُسَدد علَي » 
قلت : يا رسول الله » إني أجد قوة » قال : فصم صيام أخي داود » 
ولا تزد عليه . قلت : وما صيام داود نبي الله ؟ قال : نصف الدهر . فكان 
عبد الله يقول بعد ما كبر : يا ليتني قبلت رخصة رسول الله » . 

قال المهلب : وحق الجسم أن يترك فيه من القوة ما يستديم به 
العمل؛ لأنه إذا أجهد نفسه قطعها عن العبادة وفترت » وقد جاء في 


يل «الأصل © : 
(0) من د ح»6 لي 
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الخديث ١‏ أن المنبت 'لا أرضا قطع ولا [. ظهر ] 2١(‏ أبقى » : وقال 
عليه السلام : « أحب العمل إلى الله ما داوم عليه ضاحبه وإن قل 4:. 
وقال : « اكلفوا من العمل ما تطيقون © .. فنهى عليه السلام عن 
التعمق في العبادة وإجهاد النفس في العمل خشية الانقطاع ». ومتى 
دخل أحد في شيء من العبادة لم يصلح له الانصراف عنها . 
وقد ذم الله من فعل ذلك بقوله: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها574) 
الآية ». فوبخهم على تزك التمادي فيما دخلوا فيه » ولهذا قال عبد الله 
ابن [ عمرو.] 2 حين ضعف عن القيام بما كان التزمه : « ليتنئ قبلت 
رخصة رسول الله © 0 أ 
3 2 2« 
باب : صوم الدهر 
فيه : عيد الله بن [ عمرو ] (© : ١‏ أخبر رسول الله أني أقول:: والله 
[لأصومن النهار » ولأقومن الليل ] (؟2 ما عشت » فقلت له : قد قلته 
بأبي أنت وأمي » قال : فإنك لا تستطيع ذلك , فصم وأفطر. وقم ونم » 
وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها » وذلك مثل صيام 
الدهر ء قلت : ( فإني ) 2 أطيق أفضل من ذلك ٠‏ قال : [ فصم يوم 
وأفطر يومين » قلت : إني أطيق أفضل من ذلك » قال : ] 29 فصم يوما 
وأفطر يومًا » فذلك صيام :داود وهو أفضل الصيام » قلت : إني أطيق 
أفضل من ذلك .ء قال :عليه السلام : لا أفضل من ذلك » . 


,. الأصل ».: أرضا - كذا . (5) الحديد : لال‎ ١ من2” ح »© وفي‎ )١( 
, . الأصل » : عمر - خطأ‎ ١ من.7 ح ) وفي‎ )9( 
. الأصل »© : لأفومن الليل ولأصومن النهار‎ ١ من « ح » وفي‎ )4( 

(5) في « ح 4 : إني ٠٠١‏ (0) من 9 ح©». 


مآد 


قال المهلب : فيه من الفقه أن التألى على الله في أمر لا يجد منه 
سعة ولا إلى غيره سبيلاً منهي عنه » كما نهى النبي - عليه السلام - 
عبد الله بن [ عمرو ] 2١(‏ عن ما تألى فيه من قيام الليل وصيام النهارء 
وكذلك من حلف ألا يتزوج ولا يأكل ولا يشرب ٠‏ فهذا كله غير لازم 
عند أهل العلم لقوله تعالى: فيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 2574 
وللذي حلف ألا ينكح أن ينكح » وكذلك سائر [ المحرجات ] 0) 
الشاملة مباح له إتيان ما حلف عليه وعليه كفارة اليمين بالله . 


وفيه أن التعمق في العبادة والإجهاد للنفس مكروه لقلة صبر البشر 
[على ] ”5 التزامها لا سيما في الصيام الذي هو إضعاف للجسم » 
وقد رخص الله فيه في السفر » لإدخال الضعف على من تكلف مشقة 
الحل والترحال » فكيف إذا انضاف ذلك إلى من كلفه الله قتال أعدائه 
الكافرين حتى تكون كلمة الله [ هي ] 27 العليا ؛ ألا ترى أن النبي - 
عليه السلام - قال ذلك في هذا الحديث عن داود : ١‏ وكان لا يفر إذا 
لاقى »2 فإنه أبقى لنفسه قوة ؛ لثلا تضعف نفسه عند المدافعة واللقاء. 


وقد كره قوم من السلف صوم الدهر » روي ذلك عن عمر » وابن 
مسعود » وأبي ذر » وسلمان » وعن مسروق ٠‏ وابن أبي ليلى » وعبد الله 
ابن شداد » وعمرو بن ميمون » و( اعتلوا ) 29 بقوله عليه السلام في 
صيام داود : ٠‏ لا أفضل من ذلك »؛ . وقوله  :‏ لا صام من صام 
الأبد - مرتين » ٠‏ وقالوا : إنما نهى عن صيام الأبد لما في ذلك من 
الإضرار بالنفس ٠‏ والحمل عليها » ومنعها من الغذاء الذي هو قوامها 
)١(‏ من 7ح »؛ وفي « الأصل ١‏ : عمر - خطأ . 0) التحريم : ١‏ . 
) من ح » وفي ١‏ الأصل ؛ : المحرمات . 
(4) من « ح ؛ وفي « الأصل ؛ : عن - خطأ . 
(4) من 9ح ؟9. () في « ح ؛ : اعتلقوا . 


-١5١- 
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وقوتها على [ ما هو ] 2١(‏ أفضل من الصوم كالصلاة النافلة وقراءة 
القرآن 'والجهاد وقضاء حق الزور 27 والضيف » وقد أخبر عليه السلام 
بقوله في صوم داود : « وكان لا يفر إذا لاقى » أن من فضل صومه 
على غيره إنما كان من أجل أنه كان لا يضعف عن القيام بالأعمال التي : 
هى أفضل من الصوم ٠‏ وذلك ثبوثه لحرب أعداء الله عند التقاء 
الرسوق ٠»‏ وتركه الفرار منهم » فكان عليه السلام إذ قضى بصنوم داود 
بالفضل على غيره من معاني الصيام قد بِيّنْ أن كل من كان صومه 
لا يورثه ضعمًا عن أداء فرائض الله » وعن ما هو أفضل من ضومه » 
وذلك من نفل الأعمال » وهو صحيح الجسم ٠‏ فغير: مكروه له صومه 
ذلك . 00 1 
وكل / من أضعفه صومه النفل عن أداء شيء من فرائض الله فغير 
جائز له صومه » بل هو محظور عليه » فإن لم يضعفه عن الفرائض» 
وأضعفه عما هو أفضل منه من النوافل فإن صومه مكروه ٠‏ وإن كان 
غير آثم » وكان ابن مسعود يقل الصوم فقيل له في ذلك » افقال : 7 
إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة .. والصلاة أحب إلي من الصوم ٠‏ , 
وكان أبو طلحة لا:يكاد يصوم على عهد النبي من أجل الغزو » فلما 
توفي النبئ - عليه السلام - ما رأيته يفطر إلا يوم فطر أو أضحى ء 
وقد سرد ابن عمر الصيام قبل موته بسنتين » وسرد [ الصيام أيضا ]70© 
أبو الدرداء » وأبو أمامة الباهلى » وعبد الله بن عمرو » وحمزة بن 
عمروا». وقاففة 0 -ؤام سللمة روما التي :د والطياء بيك اب يكرا 
وعبد الله وعروة ابا الزبير » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وابن :سيرين» 


: . من دح » وفي « الأصل » : هذ . خطأ‎ )١( 
: فاخشى أن يكون الصواب‎ ٠ 0 ٠ الاصل‎ ١ (؟) كذا في‎ 

لز ؛ لتحرقت ابم إلى راد وال ألم . 
() من « ح2 
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وقالوا : من أفطر الأيام التي نهى رسول الله عن صيامها » فليس 
بداخل في ما نهى عنه من صوم الدهر » وقال مالك في المجموعة : 
لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر يوم الفطر ٠‏ ويوم النحر » وأيام منى » 
وقد قيل : إن رسول الله إنما قال إذ سئل عن صوم الدهر: ‏ لا صام 
ولا أفطر » لمن صام حتى هلك من صومه ٠‏ حدثني بذلك يعقوب بن 
إبراهيم ٠‏ حدثنا ابن علية » عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة « أن 
امرأة صامت حتى ماتت فقال النبي - عليه السلام - : لا صامت 
ولا أفطرت » . ومن صام حتى بلغ به الصوم هذا الحد فلا شك أنه 
بصومه ذلك آثم » قاله الطبري . 
00 كك 
باب : حق الأهل في الصوم 

فيه : عبد الله بن عمرو : ” بلغ النبي أني أسرد الصوم » وأصلي الليل 
فقال : صم وأفطر . وقم ونم ٠»‏ فإن لعينيك عليك حقا » ولنفسك 
وأعهلك عليك حقاء قلت : إني لأقوى لذلك [ يا رسول الله ] 2١(‏ . قال: 
قصم صيام داود , وكان يصوم يوم » ويفطر يومًا » ولا يفرٌ إذا لاقى » 
قال : من لي بهذه يا رسول الله » . وقال : ١‏ لا صام من صام الأبد - 
مرتين »2 . 

وترجم له باب صوم يوم وإفطار يوم ؛ وباب صوم نبي الله داود . 
حق الأهل أن يبقى في نفسه قوة يمكنه معها جماعها . فإنه حق 
يجب للمرأة المطالبة به لزوجها عند بعض أهل العلم ٠‏ كما لها 
المطالبة بالنفقة عليها » فإن عجز عن واحدة منهما طلقت عليه بعد 


)١(‏ من ل ح؟. 


يفن > 


الأجل في ذلك . هذا قول أبي ثور » وحكاه عن أهل الأثر » ذكره 
ابن المنذر وجماعة !الفقهاء على خلافه فى الطلاق إذا عجر عن 
الوطعء وسيأتى الكلام في أحكام ذلك ف موضعه من كتاب التكاح- 
إن شاء الله . 

000 كف 


باب : صيام الأيام البيض ثلاث عشرة » وأربع عشرة » 
وخمس عشرة 
فيه : أبو هريرة : 7 أوصاني النبي - عليه السلام - بثلاث : صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر . وركعتي الضحى » وأن أوتر قبل أن أنام ) ْ 
قال المؤلف : ا فى حديث أبي هريرة أن الثلاثة الأيام التي 
أوصاه بها من كل شهر هي الأيام البيض كما ترجم به البخاري » 
وهي موجودة في حنديث آخر » روى الطبري قال : حدثنا مخلد بن 
الحسن ء حدثنا [ عبيد الله ] 2١(‏ بن عمرو الرقي» عن زيد بن أبي 
(أنيسة)("2؛ عن أبي إسحاق السبيعي » عن جرير بن عبد الله البجلي؛ 
عن التي عليه البلام - أيه قال +« صنام ثلانة أيام من كل شين 
صيام الدهر » أيام البيض : صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمسس 
عشرة»» وروئ شعبة» أعن أنس بن سيرين» عن عبد الملك بن" المنهال» 
عن أبيه قال: « أمرني النبي - عليه السلام - بالأيام البيض » وقال ؛ 
هو صوم [الشهر انا © . وروي من حديث عمر © وأبي ذر عن 
النبي - عليه السلام « [ أنه ] 47» قال لأعرابي ذكر له أنه صائم قال : 
أين أنت عن الغرّ البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» . 


)١(‏ في 7 الأصل » و« اح » : عبد الله » وهو خطأ ء والمثبت ترجمته في تهذيب 
الكمال (015/19) . 000 

(0) في : اح ؟ : نويسة!- كذا . 

(7) من «دح » وفي ١‏ الأصل ' : الشهور . (5) من « ح» 


مه 
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رواه ابن عيينة عن محمد بن ( عبد الرحمن ) )١(‏ مولى [ آل ] (5) 
طلحة » عن موسى بن طلحة . عن رجل من بني تميم يقال له : 
[ابن] (' [الوتكية ] © عن عمر وأبي ذر . 

وممن كان يصوم الأيام البيض من السلف : عمر بن الخطاب » 
وابن مسعود » وأبو ذر » ومن التابعين الحسن البصري ٠‏ والنخعي » 
وسئل الحسن البصري لم صام الناس الأيام البيض وأعرابي يسمع » 
فقال الأعرابي : لأنه لا يكون الكسوف إلا فيها .» ويحب الله آلا 
تون في السماء آية إلا كانت في الارض عيادة . 

قال الطبري : فاختار هؤلاء [صيام ] 7" هذه الأيام البيض لهذه 
الآثار » واختار قوم من السلف صيام ثلاثة أيام من كل شهر غير 
معينة على ظاهر حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب » وروى 
معمر عن الجريري ٠‏ عن [ أبي ] 257 العلاء بن الشخير ( أن ) (0) 
[أعرابيا ] 29 سمع النبي - عليه السلام - قال: « صوم شهر الصبر 
وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن كثيرا من وغر الصدر » . قال مجاهد: 
وغر الصدر : هو غشه . 

وثمن كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويأمر بهن : علي بن أبي 
طالب » ومعاذ بن جبل » وأبو ذر » وأبو هريرة » وكان بعض السلف 
يختار الثلائة من أول الشهر ٠‏ وهو الحسن البصري ٠»‏ وكان بعضهم 
يختار الاثنين والخميس غ٠‏ وهي أم سلمة زوج النبي - عليه السلام - 
وقالت إنه أمرها بذلك ٠‏ وكان بعضهم يختار السبت والأحد والاثنين» 
ومن الشهر الذي يليه الثلاثاء والأربعاء والخميس » ومن الشهر الذي 


)١(‏ في ١‏ ح » : عبد العزيز - خطأ . (0) من 10 ح؛. 
(؟) في ١‏ الأصل ؛ و« ح » : الحويتكة » وهو تحريف . 
(4) من « ح »© وفي ١‏ الأصل »؛ : ابن - خطأ . (0) فى « ح » : عن . 


(1) صوبتها لتناسب لفظة ‏ أن 4 في الأصل ء وهي في ١‏ الأصل » و« ح » : 
أعرابي ٠‏ وهي مناسبة لما في ١‏ ح »© فقط . هد 
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يليه كذلك » وهي عائشة أم المؤمنين » ومنهم من كان يصوم آخبر 
الشهر . وهو النخعي ويقول : هو كفارة لما مضى ٠»‏ فأما الذين 
اختاروا صوم الاثنين, والخميس. فلحديث أم سلمة وأخبار أخر.رويت 
عن النبي - عليه السلام - [ أن ] 2١7‏ الأعمال تعرض على الله في 
الاثنين والخميس » فأحبوا أن تعرض أعمالهم على الله وهم ضيام ؛ 
وأما الذين اختاروا ما اختازت عائشة فلئلا يكون يوم من أيام السنة إلا 
قد صامه » وأما الذين امختاروا ذلك من أول الشهر فلما رواه شيبان 
عن عاصم بن بهدلة: » عن زر 1[ عن ] (') عبد الله بن مسعود قال: 
«كان النبي -عليه السلام- يصوم من غرة كل (شهر) 27 ثلاثة أيام» 
قال الطبري : والصواب عندي في ذلك أن جميع الأخبار عن 
النبي اك ا ا 
صوم الثلاثة الأيام مْن كل شهر الأيام البيض ٠‏ فالصواب اختيار ما 
م 2 وإن كان غير محظور عليه أن يجعل صوم ذلك ما 
من أيام الشهر » إذ كان ذلك نفلا لا فرضًا . 


فإن قيل : أو ليس قد قلت أن النبي - عليه السلام - كان يصوم 
الاثنين والخميس . ويصوم الثلاثة من غرة الشهر ؟ قيل : نعم ء ولا يدل 
على أن الذي اختار للأعرابي من أيام البيض [ ليس ] 247 كما اختار » 
وأن ذلك من فعله دليل على أن أمره للأعرابي ليس بالواجب» وإثما 
هو أمر ندب وإرشاد » وأن لمن أراد من أمته صوم ثلاثة أيام من كل 
شهر [تخير ]200 ما أحب من أيام الشهر » فيجعل صومه فيما اختار من 


)١(‏ جاء فى « الأصل »! : وأن . 0 ا 
(؟) من 0 0 () في « ح »؛ : هلال . 
() من « ح » وسقطت من « الأصل © ولا .يصح حذقها . 

(0) من « ح »؛ وفي « الأصل © : يختر 
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ذلك كما كان الرسول يفعله 3 فيصوم مرة الأيام البيض » ومرة غرة 
الهلال » ومرة الاثنين والخميس ؟َ إذ كان لأمته الاستئان به فيما لم 
يعلمهم أنه له خاص دونهم ٠‏ روى ابن القاسم عن مالك في العتبية 
أنه كره تعمد صوم الأيام البيض 3 وقال : ما هذا ببلدنا 0 وقال: 
الأيام كلها لله » وكره أن يجعل على نفسه صوم يوم يؤقته أو شهر » 
سحي لبراه ب مس 
0 ل بن يت ! ولي الاب لل ماق السو بن 
3 كت 4 
باب : من زار قوما فلم يفطر عندهم 

فيه : أبس : « دخل النبي - عليه السلام - على أم سليم [ فأتته ] ©) 
بتمر وسمن فقال : أعيدوا سمنكم في سقائه . وتمركم في وعائه , فإني 
صائم . ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة » فدعا لأم سليم» 
وأهل بيتها » فقالت أم سليم : يا رسول الله » إن لي خويصة ء قال : ما 
هي ؟ قالت : خادمك أنس . فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به » 
قال 0 
وعشرون ونانة 4 

في هذا الحديث حجة لمالك والكوفيين ن أن الصائم المتطوع لا ينبغي 
له أن يفطر بغير عذر ولا سبب موجب للإفطار » وليس هذا الحديث 
بمعارض لإفطار أبي الدرداء حين زاره سلمان وامتنع من الأكل إن لم 


(1) من تح 4. (0) في ١‏ ح » بدلا منه : شينًا . 
(1) من ١‏ ح ؛ وفي « الأصل » : فأتت . (5) في « ح ؛ : الحاج - خطأ . 
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]-- 


يأكل معه » وهذه علة توجب الإفطار ؛ لأن للضيف حقا كماء قال 
عليه السلام . ْ ْ 

[ قال المهلب ] 2١7‏ : وفيه أن الصائم إذا دعي إلى طعام فليدع لأهله 
بالبركة يؤنسهم بذلك ويسرهم » وفيه وجوب الإخبار عن نعم الله عند 
الإنسان / والإعلان بمواهبه » وأن لا يجحد نعمه » وبذلك أمر الله - 
تعالى - في كتابه فقال : 8 وأما بنعمة ربك فحدث 24" وفيه أن 
تصغير اسم الرجل 29 على معنى التعطف 257 له » والترحم عليه »* 
والمودة له 0 لا ينقصه ولا بتخطة 2( وفيه دليل على جواز رد الهدية 
والطعام المبذول إذا لم يكن في ذلك سوء أدب على باذله ومهديه'» 
ولا نقيصة عليه » ويخص ( الطعام ) © من ذلك أنه إذا لم يعلم من 
الناس حاجة فحينئذ يجمل رده » وإذا علم منهم حاجة فلا يرده ويبذله 
لأهله » كما فعل عليه السلام بأم سليم: في غير هذا الحديث حين بعث 
هو وأبو طلحة أنسًا إليها لتعد الطعام لرشول الله وأصحابه . 


د 2 د 


باب : الصوم من آخر الشهر 
فيه : عمران قال النبي - عليه السلام - : يا فلان » أما صمت سور 
هذا الشهر ؟ قال : أظنه قال : يعني رمضان [ قال الرجل :لا 


: من« ح» (7) الضحى‎ )0١( 

0 لم .يرد في الرواية المذكوزة تصغير » ا ثابت » عن أن » عن 
أحمد في المسند : 8 خويذمك أنس »؛ أفاده الحافظ في الفتح (559/4) ,. 

(5) كذا في « الأصل ».و7 ح »؛ وأخشى أن يكون الصواب : التلطف لمناسبة حرف 
الجر » والله أعلم : 

(5) في ٠ح‏ ؛ : للطعام . 
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يا رسول الله » قال : فإذا أفطرت فصم يومين » لم يقل الصلت : أظنه 
ب سان ]0 

وقال ثابت عن مطرف » عن [ عمران ] (1) » عن النبي - عليه 
السلام -  :‏ من سرر شعبان » . ١‏ 

قال أبو عبيد : السرار آخر الشهر إذا [ استسر 6 29 الهلال » قال 
ابن قتيبة : ربما [ استسر ] 7 القمر ليلة أو ليلتين » قال : ويقال : 
سرر الشهر وسراره وسره » [ وسرار أجود + قال الخطابي : وفيه 
لغات يقال : سَرَرٌ الشهر وسرارة ان . قال ري فالذين 
اختاروا صيام الثلائة الأيام من آخر الشهر فإنهم تأولوا أن يكون ذلك 
كفارة لما مضى من ذنوبهم ٠‏ ويجوز أن يكون معنى قوله : « سرر هذا 
الشهر » أي من وسطه ؛ لأنها الأيام الغر التي كان رسول الله كَللِنَِ 
يأمر بصيامها » وسرارة كل شيء وسطه وأفضله . 

قال ذو الرمة يصف حمارًا : 

كأنه عن سرار الأرض محجوم 

يريد عن وسطها » وهو موضع الكلأ منها » وقال ابن السكيت : 
سرار الأرض أكرمه وأفضله » وقال الخطابي : قد كان بعض أهل 
العلم يقول إن سؤاله عليه السلام في هذا الحديث سؤال زجر وإنكار؛ 
لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين ٠»‏ ويشبه أن يكون هذا 


. الاصل ؟‎ ١ من « ح ؛ وسقط من‎ )١( 

(1) من « ح » وهو الصواب ٠‏ وفي ١‏ الاصل ؛ كتب ‏ عثمان » ثم ضرب عليه ولم 
يكتب شيئًا آخر . 

() من « ح » وفي ‏ الاصل ؛ : استثر - وهو خخطأ . (4) من « ح»؟. 
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الرجل قد قد كان اعبت ا 0 وأن 
يجعل قضاؤهما في شوال 00 
2 2 2 
باب : صوم يوم الجمعة 


وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر ء 051 الم 
ار د اام 0 


وفيه ال 0 نيك ب - يقول : 
الا( يصوم )27 أحدكم يوم الجمعة إلا يوم قبله أو بعده » . 


ا ل ا 
يوم الجمعة وهى صائمة. . فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا قال : 
[أتريدين ] 2*0 أن تصومي غدا ؟ قالت : لاء قال : فأفطري . (وأمرها 
فأقطرت ) 229 . 

اختلف العلماء في صيام يوم الجمعة » فنهت طائفة عن صومه إلا 
أن يصام قبله أو بعده على ما جاء في هذه الآثار » روي هذا القول 
عن أبي هريرة وسلمان » وروي عن أبي ذر » وعلي بن أبي طالب 
أنهما قالا : إنه يوم عيد: وطعام وشراب ٠»‏ فلا ينبغى صيامه » وهذا 


. من« ح»‎ )١( 

(0) من « الأصل © و 9 ح ؛ . وثبت هذا فقط في رواية أبي ذر وأبي الوقث ء وفي 
رواية الباقين بدونها . قال الحافظ في الفتح (7/4؟) : 0 وهله الزيادة تشبه 
أن تكون من الفربري أو من دونه ؛ فإنها لم تقع في رواية التسفي عن 
البخاري, ويبعد أن يعبر البخاري عما يقوله بلفظ « يعنى ؟ ولو كان ,ذلك من 
كلامه لقال : « أعنى »© بل كان يستغنى عنها أصلاً ورأساً » وهذا التفسنير لا بد 
من حمل إطلاق الغرجمة عليه .... © . ا 

(9) في 7 ح2 : يصومن . (4) من « ح » وفي « الأصل »© : جويرة - خطأ , 

(45) من « ح » وفي « الأصل © : أتريدي - خطأ . () ليس في ” ح 4 


- 


قول ابن سيرين والزهري » وبه قال أحمد وإسحاق » ومنهم من قال: 
يفطر ليقوى على الصلاة في ذلك اليوم » وروي ذلك عن النخعي » 
كما قال ابن عمر : لا يصام يوم عرفة بعرفة من أجل الدعاء » 
وأجازت طائفة صيامه » روي عن ابن عباس أنه كان يصوم يوم الجمعة 
ويواظب عليه » وقال مالك : لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه 
ممن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة » وصيامه حسن ٠»‏ وقد رأيت 
بعض أهل العلم يصومه » وأراه كان يتحراه » وقيل : إنه ابن المنكدر. 
وقال الشافعي : لا يبين [ لي ] 2١(‏ أنه نهى عن صيام يوم الجمعة إلا 
على الاختيار » وقد روي عن ابن مسعود أنه قال : « ما رأيت النبي - 
عليه السلام - يفطر يوم الجمعة » رواه شيبان عن عاصم » عن زر » 
عن عبد الله . ورواه شعبة عن عاصم فلم يرفعه » فهي علة فيه . 
وروى ليث بن [ أبي ] 2١(‏ سليم » عن عمير بن أبي عمير » عن ابن 
عمر أنه قال : « ما رأيت رسول الله مفطرا يوم جمعة قط » وليث 
ضعيف . وأحاديث النهي أصح ٠»‏ وأكثر الفقهاء على الأخذ باحاديث 
الإباحة ؛ لأن الصوم عمل بر » فوجب ألا يمنع عنه إلا بدليل 
لا معارض له . 

قال المهلب : ويحتمل أن يكون نهيه عن صيام يوم الجمعة - والله 
أعلم - خشية أن يستمر الناس على صومه فيفرض عليهم » كما خشي 
/ من صلاة الليل » فقطعه لذلك » وخشي أن يلتزم الناس من تعظيم 3/1؟5-ب] 
يوم الجمعة ما التزمه اليهود والنصارى في يوم السبت والأحد من ترك 
العمل والتعظيم » فأمر بإفطاره » ورأى أن قطع الذرائع أعظم أجرا 
من إتمام ما نوى صومه لله . 

وذكر الطحاوي قال : روى ابن وهب عن معاوية بن صالح ٠»‏ عن 
أبي بشراء عن عامر بن لدين الأشعرني أنه سأل أبا هريرة عن صيام 


)١(‏ من د ح». 


ك5 


يوم الجمعة فقال : على الخبير وقعت » سمعت رسول الله يقول : « 
يوم الجمعة عيدكم . فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم: إلا أن 
تصوموا قبله أو بعده » . فكره رسول الله أن يقصد إليه بعيئة بصوم 
للتفرقة بينه وبين شهر رمضان وسائر الأيام ؛ لأن فريضة الله في.رمضان 
بعينه وليس كذلك سائر الأيام - والله أعلم . 

37 # # 


باب : هل ( يَخْص من الأيام شيئًا ) ؟ (1) 

فيه : علقمة : « قلت لعائشة : هل كان النبي - عليه السلام - يبخص 
من الأيام شينًا ؟ قالت : لاء كان عمله ديمة » وأيكم ('2 يطيق ما كان 
رسول الله يطيق » . 

معناه أنه كان لا يخص شينًا من الأيام دائمًا ولا راتبًا » إلا أنه قذ 
جاء عنه عليه السلام أنه كان أكثر صيامه في شعبان » وقد خض عليه 
السلام على صيام الإثنين والخميس ؛ ذكره عبد الرزاق وغيره » لكن 
كان صيامه عليه السلام على حسب نشاطه ٠‏ فربما وافق الأيام التي 
رغب فيها » وربما لم يوافقها » وقد روى الطحاوي عن علي بن 
شيبة » حدثنا روح ؛ حدثنا شعبة قال : حدثنا يزيد الرشك :2 عن 
باك معاد امالك 1011 117ل( رسرل الله هرم لان 
أيام من كل شهر ؟ قالت : نعم » فقيل لها من أيه ؟ قالت : ما كان 
لت لا 

اال 0ن 


)١(‏ في « ح ' : ٠‏ يحص شيء من الأيام » وهما روايتان للصحيح ٠‏ كما في الفتح 
00/50 , 1 ش 1 


(0) في « ح » «ا اليه (*) من ١‏ ح » وفي ١‏ الأصل » : كان 


د 


باب : صوم يوم عرفة 

فيه : أم الفضل : ١‏ أن الناس تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي - 
عليه السلام - فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه » . 
وفيه : ميمونة  :‏ أن الناس شكوا في ( صوم ) 2١(‏ النبي يوم عرفة ) 
فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف . فشرب منه والناس 
ينظرون ١‏ . 

قال ابن المنذر : ثبت أن النبي - عليه السلام - أفطر يوم عرفة » 
وروي عنه أن صوم عرفة يكفر سنتين » رواه الثوري عن منصور » عن 
مجاهد ء عن حرملة بن إياس الشيباني » عن أبي قتادة : ١‏ أن 
رسول الله سئل عن صيام يوم عرفة فقال : ( يكفر ) (') سنتين : سنة 
ماضية » وسنة مستأخرة » » ورواه شعبة عن غيلان بن جرير » عن 
عبد الله بن [ معبد ] 9" الرّماني » عن أبي قتادة . 

واختلفوا فى صوم يوم عرفة بعرفة فقال ابن:عمر : لم يصمه النبي- 
عليه السلام - ولا أبو بكر » ولا عمر » ولا عثمان » و[ آنا ] (4) 
لا أصومه . وقال ابن عباس يوم عرفة : لا يصحبنا أحد يريد الصيامء 
فإنه يوم تكبير وأكل وشرب ٠»‏ واختار مالك ٠»‏ وأبو حنيفة » والثوري 
الفطر » وقال عطاء : من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على ( الذكر ) (*) 
كان له مثل أجر الصائم » وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة» 
وكان الحسن يعجبه صوم يوم عرفة » ويأمر به الحاج » وقال : رأيت 
عثمان بعرفة في يوم شديد الحر وهو صائم وهم يروحون عنه » وكان 


. في 2ح > : صيام . (؟) في « ح©2 : كفارة‎ )١( 
. الأصل »© : شعبة . وهو خطأ‎ ١ من « ح 2 ء وفي‎ )5( 
. ح؟,, (5) في « ح » : الدعاء‎ ١ من‎ )5( 


اد 


أسامة بن زيد » وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد » وسعيد بن 
جبير يصومون بعرفة © وقال قتادة : لا بأس بذلك إذا لم يضعفٍ عن 
الدعاء » وقال الشافعي : أحب صيام يوم عرفة لغير الحاج ٠.‏ 
[فأما](١؟‏ من حج فاحب أن يفطر ليقوى به على الدعاء » وقال غطاء: 
أصومه فى الشتاء 3 ولا أصومه فى الصيف : 

قال الطبري : وإنما أفطر عليه السلام بعرفة ليدل على أن الاختيار 
في ذلك الموضع للحاج الإفطار دون الصوم؛ كيلا يضعف عن الدعاءء 
وقضاء ما لزمه من مناسك الحج » وكذلك من كره صومه من السلف. 
فإنما كان لما بيناه من [ إيثارهم ] (22 الأفضل من نفل الأعمال على ما 
هو دونه » وإبقاء علئ نفسه ليتقوى بالإفطار على الاجتهاد فى العبادة» 
ومن آثر صومه أراد أنْ يفوز بثواب صومه لقوله عليه السلام : « للجنة 
باب يدعى الريان » لا يدخل منه إلا الصائمون » . 


وقال المهلب : في شربه عليه السلام اللبن يوم عرفة أن العيان أقطغ 
[ الحجج ] 7" وأنه فوق الخبر » وقد قال عليه السلام  :‏ ليس الخبر 
ل كالمعاينة » . وفيه أن الأكل والشرب في المحافل مباح / إذا كان لتبيين 
معنّى » أو دَعَت إليه ضرورة » كما فعل يوم الكديد إذا علم بما يريد” 
بيانه من سنته عليه السلام » وفيه جواز قبول الهدية من النساء + ولم 
يسألها إن كان من مالها أو من مال زوجها » إذا. كان هذا المقدار 

لا يتشاح الناس فيه . 


7 2 3# 


. الأصل » : فأمن - خطأ‎ ١ من « ح5ء وفي‎ )١( 
. الأصل © : إشارتهم إلى - كذا‎ ١ ح'اء وفي‎ ١ (؟) من‎ 
. من « ح»ء وفي « الأصل © : للحجج‎ )5( 


-1#4- 


باب : صوم يوم الفطر 

فيه : عمر بن الخطاب قال : « هذان يومان نهى رسول الله عن 
صيامهما: يوم فطركم من صيامكم , واليوم الآخر تأكلون فيه من 
نسككم). 

وفيه : أبو سعيد : « نهى النبي - عليه السلام - عن صيام يوم الفطر 
والنحر ؟ . 

قال الطبري : إن قال قائل : إنك تكره صوم اليوم الذي يشك فيه 
أنه من رمضان » وصوم أيام التشريق نحو الذي تكره من صوم هذين 
اليومين » ويروى عن النبي - عليه السلام - من النهي عن صيامها 
نظير روايتك عنه النهي عن صومهما ء ثم تجيز صوم أيام التشريق 
قضاءً من واجب ٠»‏ وتبيح صوم يوم الشك تطوعًا » فما بال يوم 
الفطر والأضحى خالفا حكم ذلك » وهل اتفق حكم جميع ذلك كما 
اتفق النهي عن صوم جميعها ؟ 

قيل : لم نخالف بين حكم شيء من ذلك إلا لمخالفة الله - 
تعالى- بين ذلك ٠»‏ وذلك أن الأمة مجمعة وارئة عن نبيها أن صوم 
اليومين غير جائز تطوعًا ولا فريضة ء وهما يوما عيد » وصحت 
الأخبار عن النبي - عليه السلام - أنه كان يصوم شعبان فوصله 
برمضان ١‏ وقيام الحجة بأن [ لمن ] 2١7‏ لم يجد من المتمتعين هديا 
صوم أيام منى » فذلك الدليل الثابت على افتراق أحكام ذلك . 


3# « بن 


. الأصل » : من‎ ١ من« ح2ء وفي‎ )١( 


دود 


باب : الصوم يوم النحر 
فيه : أبو هريرة وأبو سعيد : « نهى النبي - عليه السلام - عن صيام 
الفطر والنحر » . 
وجاء رجل إلى ابن عمر فقال : « رجل نذر أن يصوم يوما - أظنه قال: 
ونهى رسول الله عن صيام هذا اليوم » . 
ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه فوافق. ذلك يوم فطر .أو أضحى ؛ 
فأجمعوا أنه لا يصومهما 8 واختلفوا في قضائهما غ٠‏ فروي عن مالك 
في ذلك ثلاثة أقوال, ٠»‏ روى ابن وهب عنه أنه لا يقضيهما ٠‏ وروى 
ابن القاسم . وابن. وهب عنه أنه يقضيهما إلا أن يكون نؤى آلا 
يقضيهما » وبه قال الأوزاعي » وروينا عنه أنه لا يقضيهما إلا أن يكون 
ينوي أن يقضيه » أحب إلى » وقال أبو حنيفة وصاحباه : يقضيهما .: 
واخحتلف قول الشافعي ١:‏ فمرة قال : يقضيهما ء ومرة قال : 
لا يقضيهما ٠‏ قال غيره : والقياس ألا قضاء في ذلك ؛ لأنه من نذر 
صوم يوم بعينه أنه لا, يخلو أن يدخل فيه صوم يوم الفطر والأضحى أو 
لا يدخل . فإن دخل في نذره فلا يلزمه ؛ لأن من قصد إلى نذر 
صومه لم يلزمه » ونذره باطل ٠‏ وإن لم يدخل في نذره فهو أبعد من 
أن يجب عليه قضاؤه . 


1د 


باب : صوم أيام التشريق 

فيه : عائشة أنها كانت تصوم أيام منى » وكان عروة يصومها . 

وفيه : عائشة وابن عمر قالا : « لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن 
إلاالمن لم يجد الهدي » . وقال ابن عمر : « الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج إلى يوم عرفة » فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى » . 

قال المؤلف : أيام التشريق هى أيام منى » وهى الأيام المعدودات » 
وهى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة . 
أنه كان يصومها ء وعن الأسود بن يزيد مثله » وقال أنس : كان أبو 
طلحة قل ما رأيته يفطر إلا يوم فطر أو أضحى ٠»‏ وكذلك كان ابن 
سيرين يصوم الدهر غير هذين اليومين » وكان مالك والشافعي يكرهان 
صوم أيام التشريق إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي 3 فيصوم هذه 
الثلاثة الأيام ؛ لأنها في الحج إذا لم يصمها في العشر على ما جاء 
عن عائشة وابن عمر » وروي ذلك عن عبيد بن عمير وعروة » وهو 
قول الأوراعى وإسحاق » ذكره / ابن المنذر . معي 
والمحصر إذا لم يجد هديا ولم يكونوا صاموا قبل ذلك ٠»‏ ومنعوا منها 
من سواهم 3 وخالفهم آخرون فقالوا : ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من 
الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شىء من ذلك » ولا عن كفارة » 
ولا [في]217 تطوع ؛ لنهي النبي - عليه السلام - عن ذلك ٠‏ ولكن 
على المتمتع والقارن الهدي لتمتعهما وقرانهما ' وهدي آخر ؟ لأنهما 
حلا بغير صوم» هذا قول الكوفيين» وهو أحد قولي الشافعي» وذكر 
ابن المنذر عن علي بن أبي طالب أن المتمتع إذا لم يجد الهدي. ولم 


. الأصل »6 : عن‎ ١ من« ح24ء وفي‎ )١( 


1 


يصم الثلاثة الأيام : فى الح بيطو اع اه ال 
الحسن وعطلا ع بوانت ( الكرفيون) 00 ا رو إسماعيل ( د بن )0200 
محمد بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه » عن جده قال : « أمرنى 
رسول الله أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب » ولا صوم أفيها ». 
يعني أيام التشريق » وروته عائشة » وعمرو بن العاص ٠»‏ وعبد الله بن 
[ حذافة ] 27 . وأبو هريرة كلهم عن النبي - عليه السلام - فلما 
تواترت. هذه الآثار بالنهى عن صيام أيام التشريق » وكان نهيه عن 
ذلك بمنى والحاج 57 مقيمون بها » وفيهم المتمتعون والقارنون ولم 
يستثن منهم أحدا » دخل في ذلك المتمتعون والقارنون وغيرهم » قال 
ابن القضار : ومن خجة مالك قوله تعالى :. : 9 فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 'ثلاثة أيام في 
الحج 2204 ولا خلاف بين العلماء أن هذه الآية نزلت يوم التروية 0 
وهو الثامن من ذي الحجة » » فعلم أنه أباح لهم: صومها » وأنهم صاموا 
فيه الآية لا يصح صومه ؛ لأنه يحتاج إلى تبييت من الليل ٠‏ والعاشر 

وقول ابن عمر وعائشة  :‏ لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن 
حجة مالك أيضًا [ قؤل عمر بن الخطاب ] (21 في يوم الفطر والنحر:. 
«هذان يومان نهى رسؤل الله عن صيامهما : يوم فطركم من صيافكم»؛ 


. من « ح 4ء وفي « الأصل ' : الكوفيين . (0) في « ح 2 : عن - خطأ‎ )١( 

(*) من « ح 24ء وفي ١‏ الاصل »© : خذافة - خطأ . 

(:) كذا في « الأصل ؛ .و2 ح © : بلفظ الإفراد . (©6) البقرة : 239895. 

(0) في ١‏ الأصل »2 . وه ح» : قول النبي » وهو وهم ٠‏ وقد سبق هذا الحديث في 
«باب صوم يوم الفطر » . ١‏ 


18د 


والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم » . فخص اليومين بالنهي » وبقيت 
أيام التشريق مباحة ٠‏ فأما قوله عليه السلام : « فإنها أيام أكل وشرب» 
فإنما يختص بذلك من لم يكن عليه صوم واجب ٠‏ فعلى هذا تتفق 
الأحاديث ٠‏ وفي إباحة صيامها للمتمتع حجة مالك فيما ترجح قوله 
فيه فيمن يبتدئ صوم الظهار ( في ) 2١7‏ ذي القعدة » وقال : عسى أن 
يجزته إن نسي أو غفل إذا أفطر يوم النحر وصام أيام التشريق ٠‏ ثم 
وصل اليوم الذي أفطره » رجوت أن يجزئه ٠.‏ ويبتدئه أحب ف 2 
وإنما [ قال ذلك ؛ لأن صوم المتمتع صوم واجب » وإما ] ('© ينهى 
عن صيامها من ليس عليه صوم واجب » وقال غير واحد عن مالك : 
إن اليوم الرابع لم يختلف قوله فيه » أنه يصومه من نذره » ومن يصل 
فيه صيامًا واجبًا » ولا يبتدأ فيه » ولا يصام تطوعا ٠‏ وقال ابن المنذر: 
مذهب ابن عمر في صيام هذه الثلائة الأيام من حين يحرم بالحج 
وآخرها يوم عرفة » وهذا معنى قول البخاري عن ابن عمر : « الصيام 
من تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة © . 

قال ابن المنذر : وجماعة الفقهاء لا يختلفون في جواز صيامها بعد 
الإحرام بالحج . إلا عطاء فإنه قال : إن صامهن حلالاً أجزأه » وهو 
قول أحمد بن حنبل » قال أبو بكر : لا يجب الصوم على المتمتع إلا 
بعد الإحرام » فمن صام قبل ذلك كان تطوعًا . ولا يجزئه عن 
فرضهء وفي قوله تعالى : 8 فصيام ثلاثة أيام في الحج 4 أبين البيان أنه 
لا يجزته صيامها في غير الحج ٠‏ وهذا يرد أيضا ما روي عن علي 
والحسن وعطاء . 


)١(‏ في 2 ح'2: من. (0) من ة ح» 


]-- 1 


: باب : صيام يوم عاشوراء وإذا أصبح ولم [ ينو ] )١‏ 
العيام لم مام 

فيه : ابن عمر قال.: ١‏ قال النبي - غليه السلام - يوم عاشوراء : إن 
شاء صام » وإن شاء أفطر » . 

وفيه: : عائشة : « كان النبي - عليه السلام - أمر بصيام [ يوم ] (5) 
عاشوراء » فلما فرض رمضان كان من شاء صام » ومن شاء أقطر؟ . . 

وقال معاوية : يا أهل المدينة » أين علماؤكم » سمعت النبي - علية 
السلام - يقول  :‏ هذا يوم عاشوراء » ولم يكتب الله عليكم طنيامه » 
وأنا صائم » فمن شاء فليصم . ومن شاء فليفطر » . ْ 

وفيه : ابن عباس قال : ١‏ قدم النبي - عليه السلام - المديئة » فرأى 
اليهود تصوم يوم عاشوراء./ [ فقال ] (5) : ما هذا ؟ ( قالوا ) 9 : هذا 
يوم صالح . هذا يوم بج الله بني إسرائيل من عدوهم . فصامه موسى - 
عليه السلام - قال : فأنا أحق بموسى منكم » فصامه وأمر بصيامه » . 

وقال ابن عباس : ١‏ ما رأيت النبي - عليه السلام - يتحرى صيام يوم 
فضله على غيره إلا هذا اليوم : يوم عاشوراء » وهذا الشهر » يعنئ شهر 
رمضان . 

وفيه : سلمة ١:‏ أمر النبي - عليه السلام - رجلاً من أسلم أن آذن في 
الناس [ أن ] 27 من كان أكل فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل 
فليصم . فإن اليوم يوم عاشوراء ' . 


)١(‏ من « ح 4ء وفي ‏ الأصل2 : ينوي . (5) من دح 
(9) في « ح »؛ : قال . 


5 1-7 


اختلفت الآثار في صوم يوم عاشوراء » فدل حديث عائشة على أن 
صومه كان واجبًا قبل أن يفرض رمضان . ودل أيضًا أن صومه قد رد 
إلى التطوع بعد أن كان فرضًا » ودل حديث سلمة أيضًا على وجوبه . 
قال الطحاوي : وفي أمر النبي - عليه السلام - إياهم بصومه بعد أن 
أصبحوا دليل على أن من كان في يوم عليه صومه بعينه » ولم يكن 
نوى صومه من الليل أنه يجوز أن ينوي صومه بعد ما أصبح إذا كان 
ذلك قبل الزوال . قال المؤلف : قد تقدمت هذه المسألة والخلاف فيها 
في باب « إذا نوى بالنهار صومًا » . قال الطحاوي : ورويت عن 
الرسول آثار أخر دليل على أن صومه انختيار لا فرض » منها : حديث 
ابن عباس [ وذلك ] 217 أنه أخبر بالعلة التي من أجلها صامه النبي - 
عليه السلام - وأنه إنما صامه شكرًا لله في إظهاره موسى على فرعون» 
فدل ذلك على الاختيار لا على الفرض » وعلى مثل ذلك دل حديث 
ابن عمر ومعاوية . 

واختلفت الآثار أي يوم هو يوم عاشوراء » فروي في حديث 
الحكم بن الأعرج أنه سأل ابن عباس عنه فقال : « إذا أصبحت من 
(تاسعه ) (') فآصبح صائمًا » قلت : كذلك كان يصوم النبي - عليه 
السلام-؟ قال: نعم ». قال المؤلف: وهذا يدل أنه عنده اليوم التاسعء 
وقد بين ذلك [ حماد بن سلمة» عن على بن زيد] 259 » عن عمار 
ابن أبي عمارء عن ابن عباس قال: هو اليوم التاسع. قال الطحاوي: 
وقد جاء في حديث الحكم بن الأعرج أنه اليوم العاشر » ذكر 
عبد الرزاق» عن إسماعيل بن عبد الله» أخبرني يونس بن [عبيد](؟2» 
)١(‏ من« ح». (١؟)‏ في «اح © : تاسعة . 
() في : الأصل »© وه ح »© : حماد بن سلمة عن حماد عن علي بن زيد بن 

جدعان. والظاهر أن حماد الثانية رهم » فإن الإسناد بدونها مستقيم ٠‏ ولم 

أقف على هذا الإسناد ٠‏ وحماد الثانية إن صحت فالمقصود : حماد بن أبي 


سليمان » لكن لا رواية له عن علي بن زيد ٠»‏ والله تعالى أعلم . 
(4) من « ح »ء وفي « الاصل » : عيينة - خطأ . 
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عن الحكم بن الأعرج » عن ابن عباس قال : « إذا أصبحت فعد تسَعًا 
ار يد 0 ١‏ ويه 
وأبي رافع [صاحب 0 هريرة ] 2 ي وابن سيرين ٠»‏ وهو قول 
0 وأحمد واشحاف: هذا قول أبن ان ولد صاحب 0 
ا 0 ف لاب 

عن ابن عباس ٠»‏ غن ن النبي - عليه السلام - أنه قال : « لئن عشت , 
للعام القابل لأصومن يوم التاسع » عاشوراء ' . وقال ( ابن أبي ذئب 
مرة في حديئه ) 7؟؟ « لأضومن عاشوراء » يوم التاسع » خلاف قوله: 
«لأصومن يوم التاسع © ؟ لأن قوله ل لأصومن عاشوراء يوم 

التاسع 0 إخبار مله أنه يكون ذلك اليوم يوم غاشوراء 3 ؤوقوله 8 
#لأصومن التاسع »,يحتمل لأصومنه مع العاشر لثلا أقصد بصومي إلى 
يوم عاشوراء بعينه :كما تفعل اليهود 2 ولكنى أخلطه بغيره فأكون قد 
صمته بخلاف ما تصومه اليهود » وقد روي عن ابن عباس ما دل على 
عباس ] 2١7‏ صرف تأويل قوله : ١‏ لأصومن يوم التاسع © إلى ما ' 
صرفناه إليه 03 وقد إجاء ذلك عن رسول الله أ روى ابن أبي ليلى عن 
داود بن علي ٠‏ عن أبيه » عن [ جده ابن عباس ] 29 . عن النبي - 
)١(‏ من 

من الل ؛ وله في شرح معاني الآثار (000/5 ذم في : فقوله «الاصومن 

عاضوا ٠.‏ يم التارج * 0 2 : قال الطحاوي : فقوله . 


() من » 8 ؛ وهو الصواب ؛ فداود هو ابن علي بن عبد الله بن عباس » له ترجمة 


وجاء في 3 الاصل 4 : « عن جده عن ابن عباس » وهو نخطأ . 
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عليه السلام - في صوم يوم عاشوراء : #صوموه وصوموا قبله يومًا أو 
بعذده © ولا تشبهوا باليهود »© فثبت بهذا الحديث أن رسول اللّه أراد 
بصوم يوم التاسع أن يدخل صوم يوم عاشوراء في غيره من الصيام 
حتى لا يكون مقصودًا بعينه كما جاء عنه في صيام يوم الجمعة » روى 
سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن عبد الله 
ابن عمرو قال : « دخل النبي - عليه السلام - على جويرية يوم جمعة 
وهى صائمة ». فقال لها : أصمت أمس ؟ قالت : لا ء قال : 
وتصومين غدا ؟ قالت : لا » قال : فأفطري إِذَا » قال الطحاوي : 
ووجه كراهيته إفراد هذه الأيام بالصيام التفرقة بين شهر رمضان وبين 
[سائر ] 2١(‏ ما يصوم الناس غيره ؛ لأن شهر رمضان مقصود إليه بعينه 
لفرضه بعينه » وغيره من الشهور ليس كذلك ». وبهذا كان يأخذ ابن 
عمر فكان لا يصوم عاشوراء إلا أن يوافق [ صومه ] 29 . 

وقال الطبري : / كراهية ابن عمر لصيامه نظير كراهية من كره 1/ق؛ه-ب] 
صوم رجب إذ كان شهر تعظمه الجاهلية » فكره أن يعظم في الإسلام 
ما كان يعظمه أهل الجاهلية من غير تحريم صومه إذا ابتغي بصومه ثواب 
الله - عز وجل - لا مريدًا به إحياء سنة أهل الشرك . 

وقد جاء في فضل يوم عاشوراء ما روى شعبة عن غيلان بن جرير» 
عن عبد الله بن معبد » عن أبي قتادة » عن النبي - عليه السلام - 
قال في صوم يوم عاشوراء: «إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي 
قبله)» وكان يصومه من السلف: علي بن أبي طالب» وأبو موسى » 
وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وابن مسعود » وابن عباس » وأمر بصومه 
أبو بكر وعمر . 


فإن قيل : فقد رخص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم » وهي 
)١(‏ من «ح». (؟) من ح»4ء وفي « الأصل ؟ : بصومه . 
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الأنار ليطن ع قيذا حلين 7د لااجانى بالقضد بالعمرم إلى ورم لعلف 
قال الطحاوي : قيل له :: إنه قد قيل إن الأيام البيض إنما أمر بصومها؛ 
لأن الكسوف يكون فيها » ولا يكون في غيرها » وقد أمر بالتقرب إلى 
الله بالصلاة و 1[ العتاق ] )١(‏ وغير ذلك من أعمال البر عند الكسوف» 
فأمر بصيام هذه الأيام» ليكون ذلك برا مفعولاً [بعقب] (') الكسوف» 
فذلك صيام غير مقصود به إلى يوم لعلته في نفسه ٠١‏ ولكنه مقضود به 
في وقت شكره لله لعارض كان فيه» فلا بأس بذلك ٠‏ فكذلك صيام 
يوم البمغة إذ1 صامه وجل لعارضن من كسوف عمس أو قمر أو شكر 
لله لعنى فلا بأس بذلك وإن لم يصم قبله يومًا ولا بعده يوم . 

وعاشوراء وزنه !: فاعولاء » وهو من أبنية المؤنث » وهو صفة 
لليلة» واليوم مضاف إليها » وعلى ما حكاه الخليل أنه اليوم التاسع 
يكون عاشوراء صفة لليؤم ٠‏ فيقال : يوم عاشوراء ٠»‏ ويتبغي ألا 
يضاف إلى اليوم ؛. لأن فيه إضافة .الشيء إلى .نفسه » ومن جعل 
عاشوراء صفة لليلة فهو أصح في اللغة » وهو قول من يرئ أنه اليوم 
العاشر ٠‏ وقال الداودى: قول معاوية : ١‏ أين علماؤكم ؟ » . يدل أنه 
ا 0 
سمع قول من يقول إنه فرضء [ فذكر ما روي ] 27 فيه 

انوس عاشورااتصائل عنها : ما بذكر في الحديث أن الله ق فرق فيه 
البحر لموسى بن عمزان ٠'وغرق‏ فرعون وجنوده» ومنها ما روئ معمر 
عن قتادة قال : ركب نوح في السفينة في رجب (١‏ في ) (4) عشر بقين 
منه ء ونزل من السفيئة يوم عاشوراء. وقال عكرمة: هو يوم تاب الله 
)١(‏ من « ح 24 ء وفي 7 الأصل *؛ : الصيام . ّْ 
(؟) من «ا ح 4ء وفي 7 الأصل © : يعقبه . | 
(5) من « ح »ع وفي « الأصل ؛ : على ما ذكر . (4) في « ح ؟ :يوم . 
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فيه على آذم . وقال اين خبيب : وفيه أخرج يوسف من الجب ء وفيه 
نَجَى الله يونس من بطن الحوت ٠»‏ وفيه تاب الله على قوم يونس » 
وفيه ولد عيسى بن مريم ٠»‏ وفيه تكسى الكعبة البيت الحرام في كل 
عام. وروى شعبة » عن [ أبي ] )١(‏ الزبير » عن جابر » عن النبي 
قال: « من وسع على نفسه وأهله يوم عاشورء » وسع الله عليه سائر 
(السنة)200 » قال جابر وأبو الزبير وشعبة : جربناه فوجدناه كذلك » 
وقاله يحيى بن سعيد وابن عيينة أيضًا . 
3 د 2 
باب : فضل من قام رمضان 

فيه : أبو هريرة قال : سمعت رسول الله يقول لرمضان : « من 
[قامه](2 إِيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم في ذنبه » قال ابن شهاب : 
فتوفي رسول الله والأمر على ذلك ٠‏ ثم كان الأمر على ذلك في خلافة 
أبي بكر وصدرا من خلافة عمر . 

وفيه : ابن عبد القاري : « خرجت مع عمر ليلة في رمضان إلى 
المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون .» يصلي الرجل لنفسه » ويصلي 
الرجل فيصلي بصلاته الرهط ؛ فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء 
على قارئ واحد لكان أمثل » ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب . ثم 
شرحت ممه ليله لخرى: والناس يصتلوننصلاة قاركهم + قال صصص : 
(نعم) 47 البدعة هذه » والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - 
يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله ؛ . 


. من 2 حكء وفي « الأصل » : ابن - خطأ . (0) في « ح © : سنته‎ )١( 
. في « ح»: نعمت‎ )4(  . من « ح 4ء وفي « الأصل » : صامه - خطأ‎ )( 
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[/قمهه-أ] 


وفيه : عائشة : « أن النبي - عليه السلام - ( خرج ) 27 ليلة من جوف 
[فتحدثوا ] ("2 , فاجتمع أكثر منهم ٠‏ فصلى فصلوا معه » فأصبح 
الناس [ فتحدثوا ] (') » فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة » فخرج / 
رسول الله فصلوا بصلاته » فلما كان الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله ' 
حتى خرج لصلاة الصبح » فلما قضى صلاة الفجر ( أقبل ) .على 
الناس فتشهد ثم قال : أما بعد » فإنه لم يخف [ علي ] (؟) مكانكم » 
ولكن خشيت أن تفترض عليك فتعجزوا عنها تن كن 
على ذلك »2 . 

وفيه : عائشة قالت ٠:‏ لم يكن رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة » يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن . . 
ثم أربعاء ثم ثلانًا ... » الحديث . ْ 
قوله : « من قام رمضان إيمانًا 4 يعنى مصدقًا بما وعد الله من الثواب, 
عليه » وقوله : ١‏ احتسابًا » يعني يفعل ذلك ابتغاء وجه الله - تعالى . 


وفي جمع عمر إلناس على قارئ واحد دليل على نظر الإمام 
[لرعيته ] © في جمع كلمتهم وصلاح دينهم » قال المهلب : وفيه أن 
اجتهاد الإمام ورأيه في السئن مسموع منه مؤتمر له [ فيه ] (29 غ كما 
ائتمر الصحابة لعمر في جمعهم على قارئ واحد ؛ لأن طاعتهم ' 
لاجتهاده واستنباطه طاعة لله - تعالى - لقوله : # ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4 ") 2 


)١(‏ في « ح) :ان معان وقالت : خرج النبي, و ا 


(0) من دح كء وفي « الأصل ؛ : يتحدثوا . () في « ح : فاقبل . 
() من «ح'ء وفي « الأصل © : عني 5 

(5) من الم لها 

(5) من فح 124. 0) النساء : 8م 


-1١45- 


وفيه جواز الاجتماع لضلاة النوافل » وفيه أن الجماعة المتفقة في عمل 
الطاعة مرجو بركتها » إذ دعاء كل واحد منهم يشمل جماعتهم ١‏ 
فلذلك صارت صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » 
فيجب أن تكون النافلة كذلك » وفيه أن قيام رمضان سنة لأن عمر لم 
يسن منه إلا ما كان رسول الله يحبه » وقد أخبر عليه السلام بالعلة 
التي منعته من الخروج إليهم » وهي خشية أن يفترض عليهم » وكان 
بالمؤمنين رحيمًا » فلما أمن عمر أن تفترض عليهم في زمانه لانقطاع 
الوحي ؛ أقام هذه السنة وأحياها » وذلك سنّة أربع عشرة من الهجرة 
في صدر خلافته . 

قال المهلب : وفيه أن الأعمال إذا تركت لعلة » وزالت العلة أنه لا بأس 
بإعادة العمل » كما أعاد عمر صلاة الليل في رمضان بالجماعة » وفيه 
أنه يجب أن يؤم القوم أقرؤهم ٠»‏ فلذلك قال عمر : أَبّي أقرؤنا » 
فلذلك قدمه عمر » وهذا على الاختيار إذا أمكن ؛ لأن عمر قدم أيضًا 
[ تميمًا ] 2١‏ الداري » ومعلوم أن كثير من الصحابة أقرأ منه » فدل 
هذا أن قوله [ عليه السلام : « ] (") يؤم القوم أقرؤهم ؟ إنما هو على 
الاختيار » وقول عمر : « ( نعم ) 7( البدعة » فالبدعة اختراع ما لم 
يكن قبل ٠‏ فما خالف السنة فهو بدعة ضلالة ء وما وافقها فهو بدعة 
هدى » وقد سثل ابن عمر عن صلاة الضحى فقال : بدعة » 
و(نعم)9" البدعة . 

وقوله : ١‏ والتي [ ينامون ] 257 عنها أفضل ؛ يعنى القيام آخر الليل 
لحديث التنزل واستجابة الرب - تعالى - في ذلك الوقت لمن دعاه » 
)١(‏ من ١‏ حكء2 وفي « الأصل ؟ : تّيم . (0) من فح). 


(0) في « ح © : نعمت 
(4) من « ح © 2 وفي 7 الأصل © : تنامون . 


-1١8ةا/-‎ 


وقد تقدم معنى قوله عليه السلام : « خشيت أن تفترض عليكم » في. 
باب تحريض الرسول على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب » في 
آخر كتاب الصلاة » فأغنى عن إعادته » وكذلك تقدم في ياب « قيام 
النبي بالليل في رمضان. وغيره » اختلافهم في عدد القيام. في 
[رمضان](١2‏ » ونذكر منه هنا طرقًا لم يمض هناك . وهو أن قول 
عائشة : ١‏ لم يكن رسول الله يزيد في رمضان و [ لا ] 2١(‏ غيره علئ 
إحدى عشرة ركعة 4 . فهذه الرواية مطابقة لما روئ مالك عن محمد 
ان بوسك ع السانتيهة بن يزيد قال:©" امن عمل 2 رض الله نهد 
أبي بن كعب وثميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ٠.‏ 
وقال الداودي وغيره : وليست رواية مالك عن السائب بمعارضة 
برواية من روى عن السائب ثلانًا وعشرين ركعة » ولا ما رونى .مالك 
عن يزيد ابن رومان قال: «كان الناس يقومون في رمضان: بثلاث 
وعشرين ركعة» معارضة لروايته عن السائب ؛ لأن عمر جعل الناس 
يقومون في أول أمره بإحدى عشرة ركعة كما فعل النبي -عليه الشلام- 
وكانوا يقرؤن بالمتين ويطولون القراءة » ثم زاد عمر بعد ذلك فتجعلها 
ثلانًا وعشرين رقن على عا زواء يزيد بن رومانء وبهذا قال الثوري 2 
والكوفيون » والشافعي . وأحمد » فكان الأمر على. ذلك إلى زمن 
معاوية » فشق على الناس طول القيام. لطول القراءة » فَحْففوا القراءة 
وكثروا من الركوع ؛ أوكانوا يصلون تسعًا وثلاثين ركعة » فالوتر منها 
ثلاث ركعات» فاستقز الأمز على ذلك و[تواطا] (") (عليه)40) التاس» 
بهذا قال “الك + فليسن مما جاه من اختلاف احاديت 1[ قيام ؟] (1) 


. من 2 ح 0.ء وفي « الأصل ©.: تيم‎ )١( : من د ح6.‎ )١( 
. من « ح 4ء وفي « الأصل »© : توطأ . (5) في «ح ؛ : على‎ )( 
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رمضان يتناقض ». وإنما ذلك فى زمان بعد زمان / - والله الموفق -11/قهه-بة 
وقد تقدم اختلافهم في تأويل [ قولها : « يصلي ] "2 أربعًا [ ثم 
أربعًا]("2» في أبواب صلاة الليل في كتاب الصلاة » وأن ذلك مرتب 
على قوله : « صلاة الليل مثنى مثنى » » وأنه سلم من الأربع » والرد 
على من أنكر ذلك ٠‏ وكذلك تقدم في باب ١‏ تحريض النبي على صلاة 
الليل والنوافل من غير إيجاب »© اختلافهم في صلاة رمضان » هل هي 
وقوله : ١‏ ( فإذا ) 7" الناس أوزاع » قال صاحب العين : أوراع 
الناس - ضروب منهم 2 والتوزيع : القسمة . 
د نا د 

( قال تعالى ) (25 : # إنا أنزلناه فى ليلة القدر .. * 220 إلى آخر 
السورة » وقال ابن عيينة : ما كان فى القرآن : # وما أدراك > ١‏ فقد 
أعلمه » وما قال : 8 وما يدريك 4 . فإنه لم يعلمه . 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « من صام رمضان إِيانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ... » الحديث . 

قال ابن المنذر : معنى قوله : « إيانًا 4 يعنى : تصديمًا أن الله فرض 
عليه الصوم . واحتسابًا لثواب الله [ عليه ] ("2 » وقد تقدم هذا المعنى. 
وقوله : « غفر له ما تقدم من ذنبه » [ قول ] 237 عام يُرجى لمن 


)١(‏ من ح 4 ». وفي : الأصل» : قوله : فصلى . (0) من اح ؟. 


(7) في « الأصل ؛ : زاذ . كذا . (:) في 9ح »؛ : وقوله . 
(6) سورة القدر . (0) من « ح 4 ء وفي « الأصل ؟ : قبول . 
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فعل مأ ذكره في الحديث أن [ يغفر ] 2١(‏ له جميع الذنوب : ضغيرها 
وكبيرها ؛ لأنه لم يستثن اذنبًا دون ذنب » وفي الخبر أن القيام في ليلة 
القدر أرجى منه في غيرها من الليالي . 

وقوله  :‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر © روى سعيد بن جبير » عن ابن 
عبان قالة 4 عرق القرآن ججلة واتعدة تف 'ليلة القدد ف شهر رمفنان 
إلى السماء الدنيا م فجعل في بيت العزة » ثم نزل على النبي في 
عشرين سنة . وقال!ابن عباس أيضًا : أنزل الله القرآن جملة واحدة فى 
ليلة القدر إلى السماء الدئيا » فكان ( بمواقع ) (") النجوم ٠‏ فكان الله 
ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض ٠‏ فقالوا.: # لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً © 27 .. وذكر 
ابن وهب » عن منلمة بن علي » عن عروة قال : « ذكر رسول الله 
أربعة من بني إسرائيل فقال : عبدوا الله ولم يعصوه طرفة عين '» فذكر 
أيوب » وزكريا » وحزقيل » ويوشع بن نون » فعجب أصجاب النبي 
من ذلك » فأتاه جبريل 'فقال : يا محمد ٠‏ عجبت أمتك من عبادة 
هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله طرفة عين » [فقد] 247 أنزل الله 
عليك خيرًا من ذلك . ثم ( قال ) 200 : 8 إنا أنزلناه في ليلة القدر» 
هذا أفضل مما عجبت منه أنت وأمتك » فسر بذلك رسول الله والناس 
فعه 14 :قال مالك وبلق عن مبغيد بن اديت أن كان يفول ': من 
كيد النكتاو كله الخثر .يقن أغد معط رينها. ا وقالة ان عاب 
#فيها يفرق كل أمر حكيم # (21 قال : يكتب في أم الكتاب في ليلة 
'القدر.ما يكون من السنة إلى السنة . وقال مجاهد : ليلة القدر 


)١(‏ من« حكء وفقي 9 الأصل ' : يغفرهاا. 00 )١(‏ في « ح»©: بموقعا. 
(7) الفرقان : #5 .0 (4) من ١‏ ح »6 » وفي ١‏ الأصل ١‏ قد . 
(5) في ٠‏ ح»؟ : قرأ . (5) الدخان : 5 . ْ 


-١ه٠د‎ 


ليلة الحكم 5 وقال غيره : كأنه تقدر فيها الأشياء 8 وقال قتادة : 
#سلام هي 4 قال : خير هي # حتى مطلع الفجر » . 


د د 2 


باب : التمسوا ليلة القدر ذ في السبع الأواخر 

فيه : ابن عمر : « أن رجالا من أصحاب النبي - عليه السلام - أروا 
ليلة القدر في امنا قي السبع الأواخر , فقال رسول الله : أرى رؤياكم قد 
تواطت 2١(‏ في السبع الأواخر . فمن كان متحريها فليتحرها في السبع 
الأواخر ) . 
وفيه : أبو سعيد : « اعتكفنا مع رسول الله العشر الأوسط من رمضان » 
فخرج صبيحة عشرين فخطبنا فقال : إني ( أريت ) 7" ليلة القدر ثم 
أنسيتها » فالتمسوها في العشر الأواخر في الوترء وإني رأيت أني أسجد 
في ماء وطين » فمن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع . فرجعنا وما 
نرى في السماء قزعة » فجاءت سحابة [ فمطرت ] 7) حتى سال سقف 
المسجد . وكان من جريد النخل » وأقيمت الصلاة . فرأيت رسول الله 
يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته ؛ . 
قوله في حديث ابن عمر : « فمن كان متحريها فليتحرها في السبع 
الأواخر» يريد في ذلك العام الذي تواطات7؟) فيه الرؤيا على ذلك / » 
[ وهي ] 2*7 ليلة ثلاث وعشرين ؛ لأنه قال في حديث أبي سعيد : 


(1) بغير همز ؛ كما سيشرح عليه المؤلف في آخر الباب وسينيه على ذلك » وقد 
نقل ابن حجر في الفتح )7١7/5(‏ عن ابن التين أن الصواب بالهمز . 


. في اع راحم (5) من « ح »4 ». وفي 7 الأصل »؛ : فمطرنا‎ )١( 
ومقتضاه « أنه بالهمز » بخلاف ما وقع في المتن‎ ٠ بألف بعد الطاء فى اللسختين‎ )5( 
. «تواطت © فلا يحتمل الهمز‎ 


(4) من 7 ح1ء وفي « الأصل © : وهو 


-1١6مه١‎ 


4-أ] 


« 1 فالتمسوها ] (©2 ذ فى. العشر الأواخر في الوتر» وإني رأيت أني 
انيه ىن مال وطن :3 فط ماي )ليله اذى رعدري ا 
الأواخر» قال الطحاوي : وعلى هذا التأويل لا تتضاد. الأخبار » وفى 
حديث أبي سعيد إيادة معنى أنها تكون في الوتر » وقد جاء في 
حديث عبد الله بن [ أنيس ى ] (" أنه عليه السلا م قال : ١‏ التمسوها 
ا ا و فر 1 
ثمان » فقال : بل ( أول ) 7؟) سبع ؛ ( لأن ) 20 الشهر لا يتم » 
فثبت بهذا أنها في السبع الأواخر » وأنه قصد ليلة ثلاث وعشرين ؛ 
لأن ذلك الشهر كان ناقصا ء فدل هذا أنها قد تكون في غيرها من 
السنين بخلاف ذلك :. 
قال المؤلف : وقد روى الثوري عن عاصم بن أبي النجود:. عن 

ا ا ا 
فإن ابن مسعود قال ': من يقم الحول [.يصبها ] )١(‏ . فقال  :‏ يرحمه 
الله » لقد علم أنها في رمضان » ولكن [ عمى ] 29 على الناس لثلا 
يتكلوا » والذي أنزل الكثاب على محمد ٠»‏ إنها في رمضان ٠‏ وإنها 
ليلة سبع وعشرين »: . قال المهلب :. ومن ذهب إلى قول ابن: مسعود 
وتأول منه أنها فى شائر السنة فلا دليل له إلا الظن من دوران:الزمان 
بالزيادة والنقصان فئ الأهلة » وذلك [ ظن ] 0 فاسد ؛ لأنه محال 
أن يكون تعليقها بليلة في غير شهر رمضان كما [ لم: يعلق 
)١(‏ من ١‏ اح 204 وفي « الأصل » : التمسو 1 (0) في ٠ح‏ » : قمطر . 
لسري الم لان - نخطأ . ' (4) في « ح ؛ : أولى . 
(0) في «ح » : فإن ., 

(9) من ١‏ ح 4ء وفي 7 الأصل © : يصيبها . | 
(0) من « ح 14 ء وفي ('الأصل © : عم (4) من «ح » 


-١6هآلآ-‎ 


صيامها ] 2١(‏ بأيام معلومة تدور في العام كله بالزيادة والنقصان في 
الأهلة فيكون صوم رمضان [ في غير رمضان ] 29 , [ فكذلك ] 229 
لا يجب أن تكون ليلة القدر في غير رمضان ». قال الطحاوي : وفي 
كتاب الله ما يدل أنها في شهر رمضان خاصة . وهو قول : 9 إنا 
أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم 4# 29 , 
فأخبر تعالى أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر » 
وهى الليلة التى أنزل الله فيها القرآن فقال تعالى : # شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن*) فتبت بذلك أن تلك الليلة في شهر رمضان. 

والقزع : قطع من سحاب دقاق . عن صاحب العين ٠‏ وقوله : 
«من كان متحريها » يعنى: من كان قاصدًا لها ٠.‏ يقال: تحريت الشىء. 
إذا ميدق بوتحمد كه 6 وقول + :د إنن أرق روياكم "قد :تواطلت: + فإ 
المحدثين يرونه كذلك ٠‏ وإنما هو تواطأت بالهمز من قوله تعالى : 
#إليواطئوا عدة ما حرم الله 4 27 ومن قوله : 8 إن ناشئة الليل هي أشد 
وطنًا 4 "2 . ولكنه يجوز في كلام كثير من العرب حذف الهمز ء 
ومعنى « تواطت 4 : اتفقت واجتمعت على شىء واحد » والتوطئة : 
التليين يقال : وطأت لفلان هذا الأمر» إذا سهلته ولينته . 

ك0 7 2 
باب : تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر [ في 


رمضان ] 29 
فيه : عائشة : قال عليه السلام : « تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان »؛ . 
)١(‏ من ١‏ ح» . وفي « الأصل ؛ : لو يعلموا صيامها . (7) من « ح »6 
(5) من ٠‏ ح 4ء وفي 7 الأصل » : فلذلك , (5) الدخان : ” - 5 , 
(5) البقرة : 1١80‏ . (0) التوبة : ا 
0 المزمل :5 . (8) من دح ه 


اها 


وفيه : أبو سعيد [ الخدري ] 2١(‏ قال النبي - عليه السلام - : « وقد 
رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها لإنترقاني المثر الأراخر #أواتترها في ش 
ال ا » فاستهلت السماء تلك ' 
الليلة فأمطرت . فوكف المسجد في مصلى النبي - عليه السلام - ٍْ 
إحدى وعشرين » فبصرت عيني [ رسول الله كك ] 27 فنظرت إليه 
انصرف من الصبح ووجهه تمتلئ طيئًا وماء » . 
وفيه : ابن عباس قال النبي - عليه السلام - : ” التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان ء [ و ] ١(‏ ليلة القدر في تاسعة تبقى » في سابعة 
تبقى » في خامسة تبقى 4 وقال ابن عباس عن النبي أيض : « هي .في 
العشر الأوانشر » في سبع عضين + أو [ في ] 217 سبع يبقين » . وقال ابن ٠‏ 
عباس : التمسوها في أربع وعشرين ْ 
قال الطبري : امختلف -الصحابة والتابعون لهم بإحسان في تحديد ليلة 
القدر بعينها » مع اختلافهم في روايتهم عن النبي - عليه السلام - 
("رقههب] حدها . قال ابن مشعود : هي ليلة سبع .عشرة من رمضان . وقال:/ 
علي وابن مسعود وزيد بن ثابت : هي ليلة تسع عشرة . وقال 
بعضهم : [ ليلة إحدى ] 27 وعشرين على حديث أبي سعيد » روي 
ذلك أيضًا عن على وابن مسعود » وقال آخرون : ليلة ثلاث وعشرين ؛ 
على حديث ابن عمر » وابن عباس . وروي ذلك عن ابن عباس 
وعائشة وبلال » وقاله مكحول ٠»‏ وقال ابن عباس وبلال : هي ليلة ١‏ 
أربع وعشرين » وهو قول الحسن وقتادة »: وأحسب الذين قألوا هذه 
من ا 
(؟) كأنه سقط من « الأصل " و( اح » والسياق يقتضيه » وبه جاء الصحيح المطبوع 
مع الفتح (4/ 0709 , . 


() من « ح 0اء وفي'7 الأصل 24 : أحد 


-١6ه8‎ 


المقالة ذهبوا إلى قوله عليه السلام : « التمسوها لسبع بقين » أن 
السابعة هي أول الليالي السبع البواقي ٠»‏ وهي ليلة أربع وعشرين إذا 
كان الشهر كاملاً » وقال علي ٠‏ وابن عباس ٠‏ وأبي بن كعب ء 
ومعاوية : هي ليلة سبع وعشرين . وروي عن [ ابن ] 2١(‏ عمر أنه 
قال: هي في رمضان كله » وروى عبد الله بن بريدة عن معاوية » عن 
النبي - عليه السلام - ١‏ أنها آخر ليلة » . وقال أيوب عن أبي قلابة : 
إنها تجول في ليالي العشر كلها . 

قال الطبري : والآثار المروية في ذلك عن النبي - عليه السلام- 
صحاح » وهي متفقة غير مختلفة » وذلك أن جميعها ينبئْ عنه عليه 
السلام أنها في العشر الأواخر ٠‏ وغير منكر أن تتجول في كل سنة في 

ليلة من ليالي العشر كما قال أبو قلابة » وكان [ معلومًا ] (') أنه عليه 
السلام إنما قال في كل ليلة من الليالي التي أمر أصحابه بطلبتها فيها 
أنها كانت عنده في ذلك العام في تلك الليلة » فالصواب أنها في شهر 
رمضان دون شهور السنة ؛ لإجماع الجميع وراثة عن التبي - عليه 
السلام - أنه قال : « [ هي ] 7 في العشر الأواخر في وتر منها » ثم 
لاود فى ذلك خا الايلة يعيها لا يدوه إن غيرها نز لان ذلك لو 
كان محصورً) على ليلة بعينها لكان أولى الناس بمعرفتها النبي - عليه 
السلام - مع جده في أمرها ليعرفها أمته » فلم يعرفهم منها إلا الدلالة 
عليها أنها ليلة طلقة » لا حارة ولا باردة » وأن الشمس تطلع في 
صبيحتها بيضاء لا شعاع لها . ولان في دلالته أمته عليها بالآيات دون 
توقيفه على ليلة بعينها دليل واضح على كذب من زعم أنها تظهر في 
)١(‏ من « ح2اء وهو الصواب . كما رواه ابن أبي شيبة عنه ٠‏ انظر الفتح 

2 . 
() من« ح2ء وفي بي « الأصل © : معلوم . 0) من ه ح» 


-همه1- 


تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنة, من سقوط الأشجار إلى 
الأرض ٠‏ ثم رجوعها قائمة إلى أماكنها ؛ إذ لو كان ذلك حقا . لم. 
يخف عن بصر من يُقوم ليال السنة كلها » فكيف ليالي شهر رمضان» 
وأما الذي خصت به هذه الليلة من دون سائر الليالي فإنها خير من 
ألف شهر » يعنى بذلك أن عملاً فيها بما يرضي الله ويحبه من صلاة 
الغا وتتية ظيره مو يعمل :217:43 لقم قير لمرفنها لبلة 
القدر؛ وأنه يستجابٍ فيها الدعاء ما لم يدع بإثم [ .أو ] ('2. قطيعة 
رجحم » وقال مالك في قوله عليه السلام : ١‏ التمسوها في تاسعة 
تبقى» هى ليلة إحدى وعشرين و ١‏ سابعة تبقى » ليلة ثلاث وعشرين» 
وداش عت اقلا تخيى رعترين: : ظ 

قال المؤلف : وإئما يضح معناه وتوافق ليلة القدر وترًا من: الليالي 
على ما ذكر.فى الحديث إذا كان الشهر ناقصًا » فأما إن كان كاملاً فإنها 
لا تكون إلا في شفع فتكون التاسعة الباقية ليلة ثنتين وعشبرين. » 
والخامسة الباقية ليلة ست وعشرين » والسابعة الباقية ليلة أربع وعشرين 
على ما ذكره البخاري عن ابن عباس » فلا تصادف: واحدة منهن: وترا » 
وهذا يدل على انتقال ليلة القدر كل سنة في العشر الأواخر من وتر 
إلى شفع » ومن شفع إلى وتر ؛ لأن النبي - عليه السلام - لم يأمر 
أمته بالتماسها في شهز كامل دون ناقصء بل أطلق على طلبها في جميع 
شهور رمضان التي قد رتبها الله مرة على التمام» ومرة على النقصان» 
فثبت انتقالها في العشر الأواخر كلها .على ما قاله أبو قلابة . 

وقول ابن عباس في حديثه: « هي ( في تسع ) )١(‏ بمحضين أو في 
سبع يبقين » هو شك.منه أو من غيره في أي اللفظين قال عليه السلام؛ 


. من ل ح4. ؛ٍ (6) من دح 2ء وفي « الأصل » : أي + كذا‎ )١( 
. في 7 ح 2 : في سبع‎ )"( 


-١ه5ا‎ 


ودل قوله في الحديث الآخر : ١‏ في سابعة تبقى 4 أن الصحيح من 
لفظ الشك قوله : « في سبع يبقين » على طريقة العرب في التأريخ إذا 
( جازوا ) )١(‏ نصف الشهر فإنما يؤرخوا بالباقي منه لا بالماضي ء 
ولهذا المعنى عدوا تاسعة تبقى ليلة إحدى وعشرين » ولم يعدوها ليلة 
تسع وعشرين » وعدوا سابعة تبقى ليلة أربع وعشرين ٠‏ ولم يعدوها 
ليلة سبع وعشرين لا لم يأخذوا العدد من أول العشر » وإنما كان 
يكون ذلك لو قال / عليه السلام : « في تاسعة تمضى »© ولما قال عليه 
السلام : « التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة » وكان كلامًا 
مجملاً يحتمل معاني » وخشي عليه السلام التباس معناه على أمته » 
د الوق المراق ست تقال :1 فى تالسئة يقن دوفن منايفة تق د 
وفي خامسة تبقى » ليزول الإشكال في ذلك - والله أعلم . 

وقوله : « فوكف المسجد » قال صاحب الأفعال : [ يقال ] : (5) 
وكف المطر والدمع والبيت وكوقًا ووكيفا ووكفانًا : سال 35 

7# ل 3 
باب : رفع معرفة ليلة القدر ( بتلاحي ) 7" الناس 

فيه : عبادة : « خرج النبي - عليه السلام - ليخبرنا بليلة القدر , 
فتلاحى رجلان من المسلمين فقال : خرجت لأخبركم بليلة القدر 
فتلاحئ فلان وفلان فرفعت . وعسى أن يكون خيرًا لكم » فالتمسوها 
فى التاسعة والسابعة والخامسة ؛ . 

وقوله : « فرفعت © يعني رفع علمها عنه بسبب تلاحي الرجلين » 


)١(‏ في ٠ح‏ »؛ : جاوزوا . (0) من ه ح4؛. 
(9) في ٠ح‏ »؛ : لتلاحي » ولم يذكر الحاقظ ابن حجر في الفتح غيرها . 


اها 


1 لاه-أ] 


فحرموا [ به ] )١(‏ بعليل القدر » والتلاحي. : التجادل والتخاصمء 
يقال : تلاحى فلان وفلان تلاحيًا » ولاحى فلان فلانًا ملااحاة ولحاء 
[بالمد ] 2١(‏ » وهذا يدل أن الملاحاة والخلاف يصرف فضائل كثير من 
الدين » ويحرم أجرًا عظيمًا ؛ لأن الله - تعالى - لم يرد التفرق من' 
عباده » وإنما أراد الاغتصام بحبله » وجعل الرحمة مقرونة بالاعتصام. 
بالجماعة لقوله تعالى .: # ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 204 
وروي عن الرسول وجه آخر في رفع معرفتها » روى ابن وهب عن: 
يونس . عن ابن شهاب . عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » أن 
رسول الله قال : 0 أيقظنى بعض. أهلى فتسيتهاء 
فالتمسوها في العشر الغواير» + قال 0 وهذا خلاف خديث 
ا ل د 
فرأى رسول الله فى أحدهما ما ذكره عنه أبو هريرة قبل كون الليلة التي' 
هي ليلة القدر » وذلك لاءينفي أن يكون فيما بعد ذلك العام فَيمًا قبل 
ذلك من الشهر ٠‏ ويكون ما ذكره عبادة على أن رسول الله وقف على 
ليلة القدر بعينها ؛ ثم خرج ليخبرهم بها فرفعت » ثم أمر بالتماسها 
فيما بعد ذلك العام في التاسعة والسابعة والخامسة » وذلك كله على 
التحري لا على اليقينْ » فدل ذلك على انتقالها . 

وقوله : « عسى أن يكون خير لكم » يريد أن البحث عنها والطلب 
لها بكثير من العمل .» هو خير من هذه الجهة ٠‏ والغوابر ا 
آخر الشهر » ومنه قؤله تعالى : 8 إلا عجورًا في الغابرين 4 247 يعني 
الباقين الذين أتت عليهم الأزمنة » وقد تجعله العرب بمعنى الماضي 
أحيانًا » وهو من الأضداد » عن الطبري . 


.١١9- 1١8: من ف ح». ٍ (؟) هود‎ )١( 
. ١9/١ : في «ح » : أبي عبأدة - خطأ . (:) الشعراء‎ )"( 


-١ه4م-‎ 


باب : العمل في العشر الأواخر من رمضان 

فيه : عائشة قالت : ١‏ كان النبي - عليه السلام - إذا دخل العشر 
الأواخر شد مئزره , وأحيا ليله » وأيقظ أهله ؛ . 

إنما فعل ذلك عليه السلام ؛ لأنه أخبر أن ليلة القدر فى العشر 
الأواخر » قسن لأمته الأخذ بالاحوط في طلبها في العشر كله لثلا 
تفوت . إذ يمكن أن يكون الشهر ناقصًا وأن يكون كاملا » فمن أحيا 
ليال العشر كلها لم يفته منها شفع ولا وتر » ولو أعلم الله عباده أن 
في ليالي السنة كلها مثل هذه الليلة لوجب عليهم ( أن يحيوا ) (1) 
الليالي كلها في طلبها » فذلك يسير في جنب [ طلب ] (© غفرانه » 
والنجاة امن محذايه .تزفق تعالى .بعيادة:-وعطمل .هده الليلة الشريفة 
موجودة في عشر ليال ؛ ليدركها أهل الضعف وأهل الفتور فى العمل 
ا ا ررد ا 

وقال سفيان الثوري : قوله : « شد مئزره » فى هذا الحديث يعنى: 
لوريقرت التناداء. وفن قولة + “انظ اهلف »من العف أن للرجل أن 


يحض أهله على عمل التنوافل / ويأمرهم بغير الفرائض من أعمال 1/ن»ه-ب) 


البرء ويحملهم عليها . 


[ كمل كتاب الصيام بحمد الله وحسن عونه وتأييده » وصلى الله على 
محمد رسوله . خير خلقه » وصفوة عبيده ] (9) 


. في « ح : تحري . 0) من (0ح»‎ )١( 


1 بسلْم لله امن حْمَن الرحيم ] ”" 
ْ كتاب الاعتكاف 


باب الاعتكاف في العشر الأواخر 
الاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون فى المساجد ... 4 () الآية 
فيه : ابن عمر وعائشة : ١‏ أن النبي - عليه السلام - كان يعتكف 
(العشر) 7" الأواخر من زمضان زادت عائشة ع - ثم 
اعتكف أزواجه من بعدء » : 
وفيه : أبو سعيد : « أن النبي - عليه السلام - كان يعتكف في العشر 
الأوسط من رمضان» فاعتكف عامًا حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» 
وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافة قال : من كان اعتكف ش 
معي » فليعتكف العشر الأواخر » فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها . وقد 
رأيت ت أني أسجد في ماء وطين من صبيحتها » االتستوها في العثير 
الأواخر . والتمسوها في كل وتر . ..» الحديث . 
العكوف في اللغة : اللزوم للشيء والمقام عليه » وقال عطاء : قال : 
يعلى بن أمية : إني لأمكث في المسجد الساعة.» وما أمكث إلا 
لأعتكف . قال عطاء : وهو اعتكاف ما مكث فيه » وإن جلس في 
المسجد احتساب الخير فهو معتكف وإلا فلا . 


(0 من فح ».2 ١‏ ()البقرة: 0.1417 97 في 0 ح »© : في العشر . 


ه5ا- 


وأجمع العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في ( المساجد ) 2١(‏ لقوله 
تعالى : 8 وأنتم عاكفون في المساجد 4 7" , وقال حذيفة : لا اعتكاف 
إلا فى مسجد مكة [ أو ] © المديئة [ أو ] 7 بيت المقدس . وقال 
سعيد بن المسيب : لا عتكاف إلا في مسجد نبي » وذهب هؤلاء إلى 
انعلا تنعت عن لون مز ناجل + وهىنها نقلي ذا لان الآ 
نزلت على النبي - عليه السلام - وهو معتكف في مسجده » فكان 
(القصد ) (؟) والإشارة إلى نوع تلك المساجد مما بناه نبي » وذهبت 
طائفة إلى أنه لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه [ الجمعة ] (*2 , 
روي هذا القول عن علي ٠»‏ وابن مسعود » وعروة » وعطاء ء 
والحسن» وابن شهاب » وهو قول مالك في المدونة » » قال : أما من 
تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا في الجامع » قال : وأقل الاعتكاف عشرة 
أيام ٠‏ وروى عنه ابن القاسم في العتبية : لا بأس بالاعتكاف [ يوما 
أو] 29 يومين » وقد روي أن أقله يوم وليلة » وقال في الماونة : لا أرى 
أن يعتكف أقل من عشرة أيام ٠»‏ فإن نذر دونها لزمه . 

وقالت طائفة : الاعتكاف في كل مسجد [ جائز ] 29 . روي ذلك 
عن النخعي» وأبي سلمة والشعبي» وهو قول أبي حنيفة » والثوري» 
والشافعي » وأحمد » وهو قول مالك في الموطا » قال : لا أراه كره 
الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها ؛ إلا كراهية أن يخرج 
المعتكف [ من ] (4) مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة » فإن كان 


. 181/ : فى ح 4 : مسجد . 0 (0) البقرة‎ )١( 

() من « ح©ء وفي « الأصل ؟ : و . (:) في « ح ؛ : المقصد . 
(5) من « ح 4ء وفي « الأصل » : الجماعة » والصواب ما في ' ح © ٠‏ 
)١1(‏ من « ح 4ء وفي « الأصل © : يوم و . 0) من «ح». 

(4) من « ح » » وفي « الأصل ؛ : إلى - خطأ. 


دلأككك- 


(كرقمه-] 


مسجدا لا يجمع فية » ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد 
سواه » فلا أرئى بأسًا بالاعتكاف فيه ؛ لأن الله - تعالى -: قال ': 
لإولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد 4 2١7‏ فعم المساجد كلها ولم 
يخص. منها شيئًا » ونحوه قال الشافغي : المسجد الجامع أحبأ إلي 2 
وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة . ْ 

قال المهلب : وقول أبي سعيد في هذا الحديث : « حتى إذا كان 
ليلة إحدى وعشرين ٠»‏ وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من 
اعتكافه» فليس معارضا للا روي في حديث أبي سعيد « أن النبى - 
عليه السلام - خرج صبيحة عشرين فخطبهم ؛ والمعنى واحد ٠‏ وذلك 
أنه قد روى جماعة هذا الحديث وقالوا فيه : وهي الليلة التي يخرج 
فيها من اعتكافه . وهذا هو الصحيح ؛ لأن يوم عشرين معتكف فيه » 
وبه [تتم ] (25 العشرة الأيام؛ لأنه دخل في أول الليل فيخرج في 
أوله» فيكون معنى قوله : « في.ليلة إحدى وعشرين » وهي الليلة التي 
يخرج من صبيحتها » يريد الصبيحة التي قبل ليلة إحدى وعشرينء 
وأضافها إلى الليلة كما تضاف أيضًا الصبيحة التي بعدها إلى الليلة ؛ 
وكل متصل بشيء فهو مضاف إليه » سواء كان فيه أو بعده » وإن 
كانت العادة في نسبة الصبيحة إلى الليلة التي قبلها ؛ لتقديم الليل على 
النهار » فإن نسبة الشيء .إلى ما بعده جائز بدليل قوله تعالى : 
لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها © 27 فنسب الضحى إلى ما بعده » 
ويبين ذلك رواية من روى عن أبي سعيد ١‏ فخرجنا صبيحة عشرين »© 
فلا إشكال في هذا بعد بيان أبي سعيد أنها صبيحة عشرين / وبعد قول 
من روى : 7 في ليلة إحدى وعشرين » وهي الليلة التي يخرج فيها 


)١(‏ البقرة : /141 2 أ (5) من « ح 4ء وفي « الأصل © : تم2.' 
(؟) النازعات : 55 . : 


-1517- 


بو الاعتكا ف انل روليات نح ختروت المت فى تبان > إن 
شاء الله . 

وقوله : « وكان المسجد [ على ] 2١7‏ عريش ؛ قال صاحب العين : 
العريش شبه الهودج » و[ عريش ] 27 البيت سقفه » وقال الداودي : 
كان الجريد قد [ بسط ] (© فوق الجذوع بلا طين » فكان المطر يسقط 
داخل المسجد ء وكان عليه السلام قال لبني النجار : « ثامئوني 
بحائطكم هذا . فقالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . فأخرج قبور 
المشركين » وقطع النخل التي كانت فيه » فجعل منها سواري وجذوعا 
وألقى الجريد عليها ٠‏ فقيل له بعد ذلك : يا رسول الله » ألا تبنيه ؟ 
قال : بل عريش كعريش موسى ؟ . 

د 3 2 
بات : الائض ترجل المعتكف 

فيه : عائشة قالت : « كان النبي يصغي إلي رأسه وهو مجاور في 
المسجد » فأرجله وأنا حائض »؛ . 

قولها : «[ كان ] 47 يصغي إلى رأسه » يعني أنه كان ( يدخل)!*) 
رأسه وكتفيه إلى الحجرة فترجله ١‏ لكلا يخرج من المسجد ما وجد المقام 
فيه ؛ لأن الخائض لا تدخل المسجد . وقد ترجم له باب « المعتكف 
يدخل رأسه البيت للغسل » » وقال فيه : « كانت عائشة ترجل النبي- 
عليه السلام - وهي حائض . وهو معتكف في المسجد » وهي في 


. من 2 حاء وفي « الأصل» : من‎ )١( 

(١؟)‏ من « حكء وفي « الأصل © : عرش . 

(6) من « ح »ء وفي « الأصل »© : سقط - خخطأ . 

(4) من ١‏ حم 5,. (5) في ١‏ ح © ! يخرج . 


م1 


حجرتها يناولها رأسة » + وفيه جواز ترجيل رأس المعتكف ٠‏ وفئ 
ذلك دليل على أن اليدين من المرأة ليستا بعورة » ولو كانتا غؤرة ما 
باشرته بهما في اعتكافه » ويشهد لذلك أن المرأة تُنْهى عن لبس 
القفارين في. الإحرام:» وتؤمر بستر ما عدا وجهها وكفيها » وهكذا. 
حكمهما في الصلاة» وفيه من الفقه أن الحائض طاهر إلا موضع 
النجاسة منها .» والجوار والاعتكاف سواء عند مالك » حكمهما واحد 
إلا من جاور نهار بمكة » وانقلب ليلا إلى أهله فلا صوم فيه » وله أن 
يطأ أهله » قال : وجوار مكة أمر يتقرب به إلى الله كالرباط والضيامء 
وقال عمرو بن دينار.: الاعتكاف والحوار واحد . وقال عطاء ؛ هما 
مختلفان . كانت بيوت النبي - عليه السلام - في المسجد ء فلما 
اعتكف في شهر رمضان خرج من بيوته إلى بطن المسجد فاعتكف فيه 
والجوار بخلاف ذلك - إن شاء [ الله ] 2١(‏ - جاور بباب المسجد أو 
في جوفه إن شاء . وقال مجاهد : الحرم كله مسجد يعتكف في أيه 
شاء » وإن شاء في منزله » إلا أنه لا يصلي إلا في جماعة . 
لس الى : 
باب : لا يدخل البيت إلا ( لحاجة ) 7) 

فيه : غائشة قلت : 7 وإن كان رسول الله ليدخل على رأسه وهو فى 
المسجد فأرجله » وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة [ إذا كان معتكقً . 1 

قولها : « وكان لآ يدخل البيت إلا لحاجة » ] (2© تريد الغائط 
والبول» وهكذا فسره الزهري وهو راوي الحديث ٠‏ ورواه مالك عن 
ابن شهاب . عن عروة » عن عمرة » عن عائشة وقال فيه : 3 وكان 


. من ف ح». : : (5) في « ح »2 : لحاجته‎ )١( 
. كأنه سقط من ناسخ « الأصل » لانتقال البصر‎ : ١! من « ح‎ )7( 


-154- 


لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان »© . وقال أبو داود : لم يتابع أحد 
مالكمًا فى هذا الحديث على ذكره عمرة » واضطرب فيه أصحاب ابن 
شهاب » فقالت طائفة عنه عن عروة » عن عائشة 1[ وكذلك رواه ابن 
مهدي عن مالك ٠‏ وقالت طائفة : عن عروة وعمرة جميعًا عن 
عائشة] )١(‏ . وكذلك رواه ابن وهب عن مالك ٠»‏ [ وأكثر الرواة عن 
مالك عن عروة » عن عمرة » فخطؤه في ذكر عمرة » قال المؤلف : 
ولهذه العلة - والله أعلم - لم يدخل البخاري حديث مالك] 23 , 
وإن كان فيه زيادة تفسير ٠»‏ لكنه ترجم للحديث بتلك الزيادة إذ كان 
ذلك عنده معنى الحديث . 

وقولها  :‏ وكان لا يدخل [ البيت ] (21 إلا لحاجة الإنسان » يدل 
أن المعتكف لا يشتغل بغير ملازمة المسجد للصلوات وتلاوة القرن 
وذكر الله » ولا يخرج إلا لما [ له ] 257 إليه حاجة » وفي معنى ترجيل 
رأس رسول الله جواز استعمال الإنسان كل ما فيه صلاح بدنه من 
الغذاء وغيره » ومن جهة النظر أن المعتكف ناذر جاعل على نفسه المقام 
في المسجد لطاعة الله » فواجب عليه الوفاء بذلك ٠‏ وألا يشتغل عنه 
بما يلهيه » ولا يخرج إلا لضرورة كالمرض البين » والحيض في النساءء 
وهذا فى معنى نخروجه لحاجة الإنسان . 

واختلفوا فى خروجه لما سوى ذلك »© فروي عن النخعي والحسن 
البصري / ران شير أن له أن بقية الشية ٠»‏ ويعود المرضى ٠»‏ ويتبع 11 قدهب] 
الجنائز » وذكر ابن الجهم عن مالك أنه يخرج إلى الجمعة » ويتم 
اعتكافه في الجامع ٠‏ وقال عبد الملك : إن خرج إلى الجمعة فسد 
اعتكافه . ومنعت طائفة خروجه لعيادة المريض والجنائز » وهو قول 


)١(‏ من « ح © ء ويقال فيه كالتعليق السابق . (0) من« ح5. 


ات 


عطاء » وعروة 2 والزهري 3 ومالك 3 وأبي حنيفة 3 والشافعي » 
وأبي ثور © وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يخرج المعتكف إلا إلى 
(العذر ضرورة ) (١)مثل‏ أن يموت أبوه أو ابنه ٠‏ ولا يكون له من يقوم 
[أسعد ] ( باتباع الحديث . 

قال ابن المنذر : قولها :.« وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » 
إلا لحاجة الإنسان لبول أو لغائطء قال ابن المنذر: واختلفوا فى 'ذلك»؛ 
فكان الحسن وقتادة يقولان.: له أن يشترط العشاء فى منزله .. وزبه قال 
أحمد بن حنبل » وقال الشافعي : إن كان المعتكف في بيته فلا شيء 
عليه . وقال أبو مجلز : ليس له ذلك » وهو يشبه [ مذهب ] 9©) 
المدنيين » وبه نقول؛: لأنه موافق للسنة » وذلك قول عائشة : « وكان 
لا يدخخل [ البيت ] 47) إلا لحاجة الإنسان». وفي العتبية لابن القاسْم 
عن مالك في الرجل ايأتيه الطعام من منزله ليأكله فى المسجد » قال : 
أرجو أن يكون خفيمًا » قال ابن المنذر : وفيه دليل على أن من حلفت 
لا يدخل دارا » فأدخل بعض بدنه أنه غير حانث ؛ لأن المعتكف بممنوع 
من الخروج من المسجد ٠.‏ ففي إدخاله رأسه لترجلهعائشة دليل على 
إباحة ذلك » وعلى: إباحة غسل المعتكف رأسه . ولو أراد المعتكف 
حلق رأسه فأخرجه إلى الحلاق ليحلقه » كان ذلك عندي فى معنى 
هذاء والله أعلم . ؛ 

«# # # ٍْ 

. في « ح » : لعذر غير ضرورة‎ )١( 
ْ . الأصل ؛ : أشعر - كذا‎ ١ (؟) من « ح 4ء وفي‎ 
من « ح 4ء وفي « الأصل »© : مذاهب . ْ (2) من ل ح؛؟.‎ )9( 


ةا 


باب : غسل المعتكف 

فيه : عائشة : كان النبي - عليه السلام - يباشرني وأنا حائض » وكان 
يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض »؟ . 

غسل رأس المعتكف جائز كترجيله على نص هذا الحديث ٠‏ وغسل 
جسده في معنى غسله ( رأسه ) 21217 ولا أعلم في ذلك خلاقًا » 
وروى ابن وهب عن مالك قال : لا بأس أن يخرج إلى غسل الجمعة 
إلى الموضع الذي يتوضاً فيه؛ ولا بأس أن يخرج يغتسل للحر يصيبه. 
وقولها : « كان يباشرني وأنا حائض »© تريد غير ( معتكف ) 7() ؛ 
لأن المعتكف لا تجوز له المباشرة لقوله تعالى : # ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون فى المساجد 4 297 . وإنما ذكرت المباشرة في هذا الحديث 
فبك عن عرد خيلها لراتعوسي خافن 4 ريدلا على ظطهارة :بدن 
الحائض . 


3# 4# د 
باب : الاعتكاف ليلا 
فيه : ابن عمر : « أن عمر سأل النبي - عليه السلام - قال : كنت 
نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال : (فأوف)!؟) 
بنذرك 2 . 
وترجم له باب 7 إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم » » وباب 
«من أجاز الاعتكاف بغير صيام » , فقياس قوله أن يجيزه ليلا 3 
وسيأتى اختلاف العلماء في ذلك في بابه - إن شاء الله - وقال 


. في « ح»2 : معتكفة . وهو خطأ‎ )١( ح©.‎ ١ سقط من‎ )١( 
. البقرة : /1841 . (5) في (ح2 : أوف‎ )" 


-15- 
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مالك : من نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة. وقال سحنون : لا شيء ش 
عليه إن نذر اعتكاف ليلة ؛ لأنه لا صيام في الليل » قال : ومن نذر 
ليلته » وإن دخل قبل الفجر لم يُجزه » وإن أضاف [ إليه ] 2١(‏ الليلة 

وقوله عليه السلام 1١‏ « أوف بنذرك » محمول عند الفقهناء على 
الحض والندب لا على الوجوب ؛ بدلالة أن الإسلام يهدم ما قبله » 
وقد حمل الطبري قوله عليه السلام : « أوف بنذرك » على الوجوب 
وقال : إنما أمر النبي - عليه السلام - [ عمر ] 2١7‏ بالوفاء في الإسلام 
بنذر كان نذره في الجاهلية إذ كان ذلك لله برا في الإسلام ٠‏ فالواجب 
أن يكون نظيره كل نذر نذره في حال كفره ما هو طاعة في الإسلام أن 
عليه الوفاء لله به في حال إسلامه قياسًا على أمره عليه السلام بعمر أن 
يفى بنذره الذي كان نذره فى الجاهلية فى حال إسلامه » وسيأتى فى 
على الندب من العلفاء » وبيان أقوالهم - إن شاء الله - . 

قال المهلب : وفيه دليل على تأكيد الوفاء بالوعد ؛ ألا ترى أنه أمره 
بالوفاء به وقد خرج من حال الجاهلية إلى حالة الإسلام » وإن كان 
عند الفقهاء [ أن 2١0]‏ ما كان في الجاهلية من أيمان وطلاق وجميع 


.1 من لح‎ )0١( 


-154- 


باب : اعتكاف النساء 

فيه : عائشة قالت  :‏ كان النبي - عليه السلام - يعتكف في العشر 
الأواخر من رمضان ‏ فكنت أضرب له خباءً فيصلي الصبح ثم يدخله . 
فاستاذنت حفصة عائشة أن نضرب خباء » فاذنت لها فضربت خباء » 

فلما رأته زيب بنت جحش ضربت خباء آخر » فلما أصبح النبي رأى 
لا ار ا ا ل 5 
بهن ؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر . ثم اعتكف عشرً من شوال ؟ . 
اختلف العلماء فى اعتكاف النساء » فقال مالك : تعتكف المرأة في 
متيل طبع 5ل متم إن موا تن امسج يخا .رقا 
الشافغى. > كف المرأة والعيد والمشافز يك شاءقا + لاثة لا جمعة 
عليهم . وقال الكوفيون : لا تعتكف امرأة إلا في مسجد بيتها » 
ولا تعتكف فى مسجد الجماعة » وذلك مكروه . واحتجوا بأن النبي - 
عليه السلام - نقض اعتكافه إذ تبعه نساؤه ء وهذا إنكار منه 
[عليهن](2 » قالوا : وقد قال عليه السلام : « صلاة المرأة في بيتها 
أفضل » فإذا منعت المرأة من المكتوبة في المسجد مع وجوبها » فلأن 
تكون ممنوعة من اعتكاف هو نفل أولى » ولما [ كانت ] 7 صلاة 
الرجل فى المسجد أفضل ٠‏ كان اعتكافه فيه أفضل ٠»‏ قال ابن القصار: 
وحجة مالك أن النبي - عليه السلام - لما أراد الاعتكاف أذن لعائشة 
وحفصة فى ذلك » وقد جاء هذا مبينا فى باب ١‏ من أراد أن يعتكف 
ثم بدا له أن يخرج © » ولو كان المسجد غير موضع اعتكافهن لما أباح 
ذلك لهن معه . ولا يجوز أن يظن به عليه السلام أنه نقض اعتكافه ١‏ 
ولكنه أخره تطبيبًا لقلوبهن لثلا يحصل معتكمًا وهن غير معتكفات 2 
وإنما فعل ذلك لأنه كره أن يكن مع الرجال في مسجده عليه السلام ؛ 


(؟) من لامر 2 
(5) من ح»2ء وفي ١‏ الأصل ' : كان . 
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لأنه موضع الاجتماع ١‏ والوفود.ترد عليه فيه » وهذا كما يستحب لهن 
أن يتعمدن الطواف في الأوقاف الخالية » وكما يكره ( للشاباتٍ ) )١(‏ 
منهن الخروج للجمع والأعياد » فإذا أردن أن يصلين الجمع لم ينجز إلا 
في الجامع مع الرجال ٠‏ وقال ابن المنذر :. في هذا الحديث إباحة 
اعتكاف 3 لأبه عليه السلام أذن لعائشة وحفصة في ذلك » وفية 
دليل أن المرأة إذا أرادت اعتكافًا لم تعتكف: حتى تستأذن زونجها » 
ويدل على أن الأفضل والأعلى للنساء لزوم منازلهن » وترك الاعتكاف 
مع إباحته لهن ؟؛ لأن ردهن ومنعهن منه يدل على أن لزوم منازلهن 
أفضل من الاعتكاف . 
ا # 3# 
باب : الأخبية فئ المسجد 

وذكر حديث عمرة 7 أن النبي - عليه السلام - أراد أن يعتكف» فلما 
انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكفف إذا أخبية : خباء عائشة » وخباء 
حفصة ء وخباء زينب... » الحديث . ٍ 
قال المهلب : فيه من الفقه أن المعتكف يجب أن يجعل لنفسه [ في 
المسجد ] 7" مكانًا لمبيته » بحيث لا يضيق على المسلمين » كما فعل 
الرسول فى الصحن إذ ضرب فيه خباءه ٠‏ وفيه من الفقه أن المعتكف 
إذا أراد أن ينام في المُسجد.أن يتنحى عن الناس ؛ خوف أن يكون مئه؛ 
ما يؤذيهم من آفات البشر . وقال ابن المنذر : وفيه دليل على: إباحة 
ضرب ( الأخبية ) :20 فى المسجد للمعتكفين . وقال مالك فى 
الجموعة: + لمك :فى ,عجر التدهه ورحان >“قذيك الغا نه . 
ؤقال الخطانى > وقوله. <٠.‏ 7 لين تقولوة زفن 9 »مناه + الب اتقلتون” 
بهن؟ قال الشاغر : ا 


.: في « ح © : للشباب: . (0) من «ح». (9) في « ح 4 : الأبنية‎ )١( 


ماود 


/ متى تقول القلْصّ الرواسما 
يلحقن [ أم عاصم و عاصمًا ]200 
أى : متي تظن القُنْص ( يلحقهما ) "2 » ولذلك نصب القلص » 
قال الفراء : والعرب تجعل ما بعد القول مرفوعا على الحكاية فتقول : 
عبد الله ذاهب » وقلت : إنك قائم » هذا في جميع القول إلا في 
فيقولون: أتقول إنك خارج » ومتى تقول : إن عبد الله منطلق وأنشد: 
أما الرحيل فدون بعد غد فمتى تقول الدار تجمعنا 
بنصب الدار كأنه يقول 8 فمتى تظن الدار تجمعنا 3 وأجاز سيبويهة 
الرفع في قوله : الدار تجمعنا على الحكاية . 
3 د 3 
باب : هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد 
فيه : صفية « أنها 2 جاءت النبى تزوره فى اعتكافه في المسجد في 
العشر الأواخر من رمضان ؛ فتحدثت عنده ساعة » ثم قامت تنقلب فقام 
النبي - عليه السلام - معها يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب 
أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على النبي - عليه السلام - فقال 
لهما النبى : على رسلكما ؛ إنما هى صفية بنت حبي . فقالا : سبحان الله 
يا رسول الله » وكَبْرَ عليهما » فقال عليه السلام : إن الشيطان يبلغ من 
الإنسان مبلغ الدم » وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئًا ». 
)١(‏ من ١‏ ح »ء وفي « الأصل » : عاصمًا أو أم عاصم . 


(5) في « ح » : تلحقهما . 
(7) جاء فى « الأصل » : قالت . وهي زيادة مقحمة . 


-١ا/لا١-‎ 


وترجم له باب 7 زيارة المرأة زوجها في اعتكافه »© ٠‏ وذكر أن بيت . 
صفية كان في دار أسامة خارج المسجد:؛ فخرج النبي - عليه السلام.- ! 
لا لاف في حوان روخ اللنتكف نيتنا لا طق يداغ وزيا 
اختلفوا في المعتكفا يدخل لحاجته تحت سقف » فأجاز ذلك الزهري» 
ومالك ٠‏ وأبو حنيفة » والشافعي » وروي عن ابن عمر » والنخعي 0 
وعطاء أنه لا يدخل تحت سقف » وهو قول إسحاق ٠‏ وقال الثوريي 
والحسن بن حبي : إن دخل بينًا غير المسجد بطل اعتكافه ع إلا أن 
يكون ممره فيه . ا 
وكذلك اختلفوا في اشتغاله بالأمور المباحة:» فقال مالك فى 
الموطأ: ديات الجدكك عدرل يعر اننا عرولا يعي ادير 
ولا يشتغل بتجارة » ولا بآس أن يآمر أهله ببيع ماله وصلاح ضيعته ؛. 
وقال أبو حنيفة [ والشافعي ] 23١0‏ : له أن يتحدث ويبيع ويشترى في 
المسجدء ويتشاغل بما لا يأثم فيه » وليس عليه صمت . وقال مالك : 
لا يشتري إلا ما لا غنى له عنه من طعامه إذا لم يكن له من يكفيه . 
وكره مالك والليث للمؤذن الصعود على [ النارة قالا ] 259 : ولا يصعد 
على ظهر المسجد ١‏ وأجاز ذلك أبو حنيفة والشافعي » قالا : ولو 
كانت المنارة خارج تمن ش 
وكذلك اختلفوا في [ حضوره ] 27 مجالس العلم ٠»‏ فرخض في 
ذلك كثير من العلماء » روي ذلك عن عطاء والاوزاعي والليث 
والشافعي ٠‏ وقال مالك : لا يشتغخل في مجالس العلم » وكره أن 


(0) من «ح». )١(‏ من 2 حكء وفي « الأصل 4 : المخار قالوا . 
(9) من 7 ح 24 » وفي (:الأصل » : حضور . وما في « ح » أحسن . 


1117م 


يكتب العلم . وقال ابن المنذر : طلب العلم من أفضل الأعمال بعد 
أداء الفرائض لانتشار الجهل ونقصان العلم » وذلك إذا أراد الله به 
طَالبْهُ » وعمل البر لا ينافي الاعتكاف . وقال غيره : مجالس العلم 
شاغلة له عن اعتكافه » ومالك أسعد بأصله ؛ لأنهم يوافقونه في أن 
المعتكف لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة » وذلك من عمل البر » 
عليه السلام في اعتكافه بمحادثة صفية ومشيه معها إلى باب المسجد » 
اعتكافه . وفيه أنه لا بأس أن يعمل فى اعتكافه بعض العمل الذي 
ليس من الاعتكاف من تشييع قاصد ؛ وبر زائر » وإكرام [ مفتقر](27, 
وما كان في معناه مما لا ينقطع به عن اعتكافه . 
# # 03 
باب : الاعتكاف وخروج / النبي - عليه السلام - 

فيه : أبو سعيد : « اعتكفنا مع النبي - عليه السلام - العشر الأوسط 
من رمضان ء قال : فخرجنا صبيحة عشرين ٠‏ قال : [ فخطبنا ] (5) 
النبي- عليه السلام - [ صبيحة ] 27 عشرين فقال : إني أريت ليلة 
القدر ... » الحديث . 

قد تقدم في أول [ كتاب ] 57 الاعتكاف أن قول أبي سعيد في هذا 
)١(‏ من « ح6ء وفي « الأصل »2 : معتقد - كذا 
(6) من 2 ح». وفي ١‏ الأصل » : فخطب . 
(5) من « ح 4ع وفي « الأصل »© : ليلة 
(5) من ١‏ ح كء وفي « الأصل » : باب 


3 


تداع 


الحديث : « فخرجنا صبيحة عشرين ؟ أنه بيان للرواية التي فيها « حتى 
إذا كان ليلة إحدى وعشرين ٠‏ وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من 
اعتكافه » أنه يريد الصبيحة التى قبل ليلة إحدى وعشرين» إذ قل يجوز 
إضافة الشيء إلى ما قبله وما بعده » وسياتي ‏ حكم خروج المعتكف فئ 
بابه بعد - إن شاء الله . (١‏ 
١‏ د 7« د 
باب.: اعتكاف المستحاضة 
فيه : عائشة قالت : « اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه 
مستحاضة . فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت الطسث تحتها 
وهي تصلي 8 1 : 
اعتكافها ٠‏ وفيه أنه: لا بإس أن تعتكف مع الرجل زوجته إذا كان لها 
موضع تستتر فيه ».وأما المعتكفة تحيض » فقال الزرهري » وربيعة ) 
ومالك 2 والأوزاعى 3 وأبو حنيفة 3 والشافعى : تخرج إلى دارها 6 
قلابة : تضرب خباءها على باب المسجد إذا حاضت . 
د د د 
باب : هل يدرأ المعتكف عن نفسه 
فيه : صفية « أنها أنت. النبي - عليه السلام:- وهو معتكف . فلما 
رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار » فلما أبصره دعاه: فقال:: 
تعال هى صفية - وربما قال سفيان : هذه صفية - فإن الشيطان: يجري 


-ا١ا/5-‎ 


من ابن آدم مجرى الدم » . قلت لسفيان : أتته ليلا ؟ قال : وهل هو إلا 
ليلا ؟ )2 , 

قال المهلب : فيه من الفقه تجنب مواضع التهم » وأن الإنسان إذا 
خشي أن يسبق [ إليه ] 2١(‏ بظن سوء أن يكشف معنى ذلك الظن » 
ويبرئ نفسه من نزغات الشيطان الذي يوسوس بالشر في القلوب » 
وإنما خشي عليه السلام أن يحدث على الرجل من سوء الظن فتنة ٠‏ 
وربما زاغ بها فيائم أو يرتد » وإن كان النبي - عليه السلام - منزها 
عند المؤمنين من مواضع التهم ٠‏ ففي قول النبي : ١‏ إنها صفية » السنة 
الحسنة لأمته » [ و ] 2١(‏ أن يمتثلوا فعله ذلك في البعد عن التهم 
ومواقف الريب » وكما جاز أن يدرأ المعتكف عن نفسه بالقول » 
كذلك يجوز أن يدرأ عن نفسه بالفعل من يريد أذاه » وليس المعتكف 
أكثر من المصلي ٠‏ وقد أبيح له أن يدرأ عن نفسه في صلاته من يمر بين 
يديه فكذلك المعتكف . 

3 4# 3# 


باب : من خرج من اعتكافه عند الصبح 
فيه : أبو سعيد : « اعتكفنا مع النبي - عليه السلام - العشر الأوسط ١‏ 
فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا . فأتانا رسول الله فقال : من كان 
اعتكف فليرجع إلى معتكفه , فإني أريت هذه الليلة ... ؛ الحديث . 
قال المهلب : ترجم البخاري ( لما سبق ) 227 من ظاهر الأحاديث 
في خروج المعتكف في صبيحة عشرين » وبين لك أن الذي [ يظنه]9© 
الناس من ظاهر الحديث من خروجه صبيحة عشرين ٠»‏ أنه ليس 


. من م8 ح»2. (0) في « ح »© : بما يسبق‎ )١( 
. ح»ء وفي « الأصل »© : يطلبه‎ ٠ (؟) من‎ 


-ا١ؤا97/ه-‎ 


بخروج من الاعتكاف » وإنما هو خروج بالمتاع الذي كانوا يبيتون' فيه .» 
ويأكلون ويشربون فيه » إذ لا حاجة لهم بشيء من ذلك في يوم 
عشرين الذي به ينقضي اعتكافهم للعشر الأوسط ٠‏ فإذا انقضى اليوم 
بمغيب ‏ الشمس خرجوا ليلة إحدى وعشرين. إلى بيوتهم خفافًا من: 
أثقالهم » وقد بين ذلك أبو سعيد بقوله  :‏ فلما كان صبيحة غشرين 
نقلنا متاعنا » ولم يقل : خرجنا من اعتكافنا » فأخبر الله - تغالى - 
نبيه أن الذي تطلب أمامك ٠‏ فقال : « من كان اعتكف معى فليعتكف 
لعشر الأواخر فإني أريت هذه الليلة ... » الحديث . ش 
قال غيره : وَاجَمع العلماء أنه من اعتكف.العشر [ الأول أو 00 
الأوسط أنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه » وفي 
إجماعهم على ذلك [ ما ] 2١‏ يوهن رواية من روى في ليلة إحدى 
وعشرين أنه يخرج منْ صبحها [ أو ]27 في صبيحتها » وأن الصواب 
1ق -ب] رواية من روى / يبخرج فيها من اعتكافه . يعني بعد الغروب » 
وإجماعهم يقضي على ما اختلفوا فيه من الخروج لمن اعتكف العشر 
الأواخر . 
قال النخعي : كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر حتى 
يكون غدوه منه إلى العيد » وهو قول أبي قلابة وأبي مجلز ».به قال 
مالك . وحكاه عن | هل الفضال اوهو فول انسمل بن ختيل +0531 
بن وهب عن الليث » عن عقيل » ( أن ) 7 ابن شهاب كان لا يرئى 
بأسًا أن ينصرف المعتكف إلى أهله إذا غابت الشمس ليلة الفطر » وهو 
قول.الليث » والأوزاعي » والشافعي » وروى ابن القاسم عن مالك 
في العتبية : إن خرج من معتكفه ليلة الفطر أنه لا شيء عليه ٠‏ وهذا 


(1) من دح ». (0) من 0ح ؟ء وفي « الأصل ؟ : و . ' 
() في دح » ش ٠‏ 
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هو الصحيح ؛ لأن ليلة العيد ويوم العيد ليس بموضع اعتكاف » 
[والعشر يزول بزوال الشمس ] 2١7‏ » والعشر يزول بزوال الشهر » 
والشهر ينقضى بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان » فدل هذا أن 
قول مالك الأول أنه استحباب ليتصل له نسك بنسك » لا أنه واجب . 
# 2# 3# 
باب : الاعتكاف في شوال 

فيه : عائشة قالت : « كان النبي - عليه السلام - يعتكف في كل 
رمضان » ( فإذا ) (") صلى الغداة ( دخل ) 29 مكانه الذي اعتكف فيه 
قال : فاستأذنته عائشة أن تعتكف . فأذن لها فضربت فيه قبة » فسمعت 
بها حفصة فضربت قبة » فسمعت زيئب فضربت قبة » فلما انصرف 
رسول الله من الغداة رآها » فأمر بنزعها » فلم يعتكف في رمضان حتى 
اعتكف في آخر العشر من شوال » . 

قال المؤلف : الاعتكاف في شوال وسائر السنة مباح لمن آراده . 
وقال المهلب : هذا الحديث الذي جاء بدخول المعتكف إلى اعتكافه إذا 
صلى الصبح يوهم أنه كان يدخل ذلك الحين الاعتكاف » وليس ذلك 
على ما يوهم ظاهره ؛ لأنه عليه السلام إنما كان يدخل الخباء الذي 
يضرب له لينظر كيف ترتيب مكان نومه ومصلاه وحوائجه » ثم يخرج 
فى حوائجه ٠‏ فإذا صلى المغرب دخل معتكفه ء ولا يمكن أن يدخل 
بنية الاعتكاف ثم ينصرف عنه ؛ لأنه لا يحل قطع الاعتكاف البتة بعد 
أن يدخل فيه ء ولا يجوز أيضًا أن يقطع اعتكاف غيره لا سيما وقد 
كان عليه السلام أذن لعائشة وحفصة في ذلك ؛ ودليل آخر وهو أنه إن 


. من « ح4ء وأخشى أن يكون الصواب : واليوم يزول يزوال الشمس‎ )١( 
. في دح » : وإذا . (9) في « ح » : حل‎ )0( 
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كان دخل للاعتكاف بعد صلاة الصبح فقد دخل في بعض التهار 6. 
ولا يجزئه ذلك من اعتكافه حتى يثبت أنه دخل الخباء قبل انصداع 
الفجر بنية الاعتكاف: » وذلك [ معذوم في الروايات ] .2١(‏ , وقال 
غيره: ويمكن أن يكون :دخوله صبيحة عشرين متطوعا بذلك ٠‏ وكان 
اعتكافه كله تطوعًا . ومن زاد في التطوع فهو أفضل ٠‏ وإنما يقع 
التحريم في النذر » ولو أن امرأ نذر اعتكاف العشر الأواخر ما لزْمه أن 
يدخل إلا ليلة إحدى وعشرين عند الغروب . ويخرج صبيحة ثلاثين 
عند الغروب . : 
واتفق مالك ٠‏ وأبو حنيفة » والشافعى » وأحمد أن المعتكف إذا 
اعت عن انول اماتاكه شوو ألم ا ريكول إلا عند شوو الي 
وهو قول النخعي » وقال الأوزاعي بظاهر الحديث يصلي الصبح ثم 
يقوم إلى معتكفه . وما ذكرناه في هذا الباب يرد قوله . ة 
واختلفوا إذا نذره يومًا أو أيامًا » فقال مالك : يدخل قبل غروب. 
الشمس من ليلة ذلك اليوم » وقال الشافعي .: إذا أراد اعتكاف: يوم 
دخل قبل طلوع الفجر » وخرج بعد غروب الشمس » خلافم قوله 
في الشهر » وقال أبو ثور : إذا أراد أن يعتكف عشرة أيام دخل في 
اعتكافه قبل طلوع الفجر ٠‏ وإذا أراد اعتكاف عشر ليال دخل قبل 
غروب الشمس ٠‏ وقال الليث وزفر وأبو يوسف : يدخل قبل طلوع 
الفجر » واليوم والشهرٌ عندهم سواء » ذهب هؤلاء إلى أن الليل 
لا يدخل في الاعتكاف إلا أن يتقدمه اعتكاف النهار » وليس.الليل 
بموضع للاعتكاف فلا يصح الابتداء به » وذهب الأولون إلى [ أن 2506 
النهار تبع لليل على كل حال ٠‏ فلذلك بدءا بالليل » وهذا هو 


, من 0 ح 4 »ء وفي « الأصل » : معلوم بالروايات » وهو خطأ‎ )١( 
من «ح».‎ )0( 
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الصحيح في هذه المسألة ؛ لأن المعروف عند جميع الأمة [ تقدم الليل 
للنهار ] 2١(‏ بكون الأهلة مواقيت للناس فى الشهور والعدد وغير ذلك» 
فأول الشهر ليلة » فكذلك كل عدد من الأيام وإن قل فإن أوله ليلة 2 
ولا حجة لمن خالف هذا - والله أعلم . 
0 3 2 
/ باب : من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف 

فيه : ابن عمر  :‏ أن عمر قال : يا رسول الله . إني نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ فقال له النبي - عليه السلام - : 
أوف بنذرك . فاعتكف ليلة © . 

قال المؤلف : احتج بهذا الحديث من أجاز الاعتكاف بغير صوم » 
وروي ذلك عن علي وابن مسعود قالا : إن شاء صام المعتكف ١‏ وإن 
شاء لم يصم . وقالت طائفة : الصوم لا يجب على المعتكف فرضا ؛ 
لأن الله لم يوجبه في كتابه ولا رسوله » فلا يجب على المعتكف 
الصوم إلا أن يوجبه نذرًا » فيجب الوفاء بالنذر » وممن قال بهذا 
القول : الحسن البصري ٠‏ وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور والمزني » 
واحتج المزني بهذا الحديث وقال : [ إن رسول الله أمره ] ("2 أن يوفي 
بنذره » وليس الليل موضع صيام ٠‏ وأيضًا فإن رمضان لا يجوز أن 
ينوي به رمضان وغيره معًا » وذهبت طائفة إلى أن الاعتكاف من 
شرطه الصوم ٠‏ روي ذلك عن ابن عمر » وابن عباس ٠»‏ وعائشة » 
وبه قال القاسم وعروة وابن شهاب ٠»‏ وهو قول مالك . والثوري » 
وأبي حنيفة » والأوزاعي ١‏ واحتج مالك في الموطأ بقول القاسم ونافع 


)١(‏ من « ح2اء وفي ‏ الأصل © : يقدم الليل النهار . (0) من « ح» 
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]-- 


قالا : لا اعتكاف إلا بصوم لقول الله - تعالى - : # وكلوا واشربوا 
حتى يتبين ... # إلنى # المساجد *# )١(‏ فإنما ذكر .الله الاعتكاف مع 
الصيام» قال مالك :: وعلى ذلك الأمر عندنا » واحتج أهل المقالة 
الأولى فقالوا: لو كان الاعتكاف لا يصح إلا بصوم ؛ لم يكن لنهيه 
تعالى عن المباشرة لأجل الاعتكاف معنى . 

قال ابن القصار:: فالجواب أن الله - تعالى - لما ذكر الؤطء فى 
أول الآية وعلق [ حظره ] 257 بالصوم في النهار » عطف عليه حكمم 
الاعتكاف ٠‏ وذكر حظر الوطء معه ؛ لأنه قلا يصح في وقت لا يصح 
فيه الصوم وهو زمن الليل . ولو وطوع ليلا فسد اعتكافه فهذه فائدة 
ذكره للوطء بعد تقدم ذكره » وأما احتجاجهم بأن النببي كَلهِ قال لعمر 
فى الليلة : « أوف ينذرك.»2 . فلمعنى أنه أراد ليلة بيومها » وقد يعبر 
[عن اليوم بالليلة ] "2 كما قال تعالى : # وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
وأتممناها بعشر * (24.فأراد تعالى الليالي بأيامها » وقد روى عمرو بن 
دينار عن ابن عمر ‏ أن عمر قال للنبي - عليه السلام - بالجغرانة .: 
إنى نذرت أن أعتكف يومًا وليلة » . فهذا أصل الحديث » فئقل بعض 
الرواة ذكر الليلة وحدها ». ويجوز للراوي نقل بعض ما سمع . 

د 2# 3 
باب : الاعتكاف فى العشر الأوسط من رمضان 

فيه : أبو هريرة قال : « كان عليه السلام يعتكف في كل شهر رمضان 
[عشرة ] 2*0 أيام » فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين © . 
)١(‏ البقرة : ١81‏ . 2 , 0 اموا اح 6 وي لا الامل :ادرو عط 


(؟) من « ح 4 ء وفي « الأصل » : باليوم عن الليلة » وهو وهم . 
(8) الأعراف : ١87‏ . : 


(5) من 7 ح 24 وفي «الأصل»© : عشر ء كذا . 


اك 


يحتمل أن يكون إنما ضاعف اعتكافه في العام الذي قبض فيه من 
أجل أنه علم بانقضاء أجله » فأراد أن يستكثر من عمل الخير ؛ ليسن 
لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا ( انقضاء ) 2١(‏ العمر ليلقوا الله على 
خير أحوالهم . 

وقد روى ابن المنذر حديئًا دل على غير هذا المعنى قال: حدئنا 
محمد بن إسماعيل » حدثنا عفان » حدثنا حماد » حدثنا ثابت » 
عن أبي رافع »٠عن‏ أبي بن كعب « أن النبي - عليه السلام - كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان ٠‏ فسافر عامًا فلم يعتكف ٠‏ فلما 
كان [ العام ] (' المقبل اعتكف عشرين ليلة » . 

وقوله : « كان رسول الله يعتكف فى كل رمضان 4 فهذا يدل على 
أن الاعتكاف من السغن المؤكدة ؛ [ لأنه ] (") مما واظب عليه النبى - 
عليه السلام - فينبغي للمؤمنين الاقتداء في ذلك بنبيهم ٠‏ وذكر ابن 
المنذر عن ابن شهاب أنه كان يقول : عجيًا للمسلمين تركوا 
الاعتكاف» وإن النبي - عليه السلام - لم يتركه منذ دخل المدينة كل 
عام في العشر الأواخر حتى قبضه الله . 

وروى ابن نافع عن مالك قال: ما زلت أفكر في ترك الصحابة 
الاعتكاف ؛ وقد اعتكف النبي حتى قبضه الله - تعالى - وهم أتبع 
الناس بآثاره » حتى [ أخذ ] 7 بنفسي أنه كالوصال المنهي عنه » 
وأراهم إنما تركوه لشدته » وأن ليله ونهاره سواء » قال مالك : ولم 
يبلغني أن أحدا من السلف اعتكف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن. واسمه 
لمغيرة ٠‏ وهو ابن أخي أبي .جهل ٠‏ وهو أحد فقهاء تابعي المديئة . 
قال ابن المنذر : روينا عن عطاء الخراساني أنه قال : كان يقال : / 8/9اح-ب) 


)١(‏ في « ح»؛ : أقصى . )من 2 ح4؛4. 
(*) من « ح »4 . وفى « الأصل © كأنها : أجد . 
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مثل المعتكف كمثل عبد ألقى نفسه بين يدي ربه ثم قال : رب لا أبرح 
حتى تغفر لي » رب لا أبرح حتى ترحمني . 
0 
باب : من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج ٌْ 

فيه : عائشة  :‏ أن النبي - عليه السلام - ذكر أن يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان» فاستأذنته عائشة فأذن لها » وسألت حفصة عائشة 
أن تستأذن لها ففعلت » فلما رأت ذلك زينب أمرت ببناء فبني لها 
وكان رسول الله إذا ضلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال :.ما هذا ؟ 
فقالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب ء فقال عليه السلام : آلبر أردن بهذا؟ 
ما أنا بمعتكف » فرجغ , فلما أقطر اعتكف عشرا من شوال » . 1 

قال المؤلف : يحتمل أن يكون النبي - عليه السلام - [ قد كان]277 
شرع في الاعتكاف: ودخل فيه » فلذلك قضاه لقول عائشة : « إن 
رسول الله كان إذا صلى انصرف إلى بنائه » . فإن كان هذا فيكون 
قضاؤه واجبًا [ عليه ] 27 . 00 

وأهل العلم متفقون أنه لا يجب قضاء الاعتكاف إلا على من نواه 
وشرع في عمله ثم قطعه لعذر » ويحتمل أن: يكون عليه السلام لم يكن 
شرع في الاعتكاف ولا بدأ به » وإما كان انصرافه إلى [ بنائه ] (؟) بعد 
صلاة الصبح [ مطلعًا ] © لأموره » والنظر في إصلاحها غير معتقد 
[الدخول ] (؟) في الاعتكاف . ومن كان هكذا فله أن يرجع عن 
إمضاء نيته لأمر يراه » وقد قال العلماء : إن من نوى اعتكافًا فله تركه 


)١(‏ من ٠‏ ح». : مواد بتري «الأغيل وماد 
(5) من «ح)ء وفي « الأصل ؟ : مطقًا » كذا . 
(#) من «حكء وفي ال 
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قبل أن يدخل فيه ٠‏ وعلى هذا الوجه تأوله البخاري ٠‏ وترجم له باب 
من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج » وعلى هذا يكون قضاؤه له 
تظوهًا .: 

قال المهلب : وفيه من الفقه أن من نوى شيئًا من الطاعات »2 
ولم يبدأ بَعْدّ بالعمل فيه أن له تركه إن شاء تركًا واحدًا » وإن شاء 
تركًا مؤخرً إلى وقت غيره » وقال غيره : واعتكافه عليه السلام وإن 
كان تطوعًا فغير [ نكير ] 2١(‏ أن يكون قضاه في شوال من أجل أنه 
[كان]”" قد نوى أن يعمله وإن لم يدخل فيه ؛ لأنه كان أوفى الناس 
بما عاهد عليه . ذكر سنيد قال : حدثنا معتمر بن سليمان » عن 
كهمس ٠‏ عن معبد 29 ابن ثابت في قوله تعالى : 8 ومنهم من عاهد 
الله لئن آتانا من فضله ... 4 47 الآية . قال : إنما هو شيء نووه في 
أنفسهم ولم يتكلموا به » ان تشمع إلى وله عن الآية :© الم بيعليهر) 
أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب » 0 . 

قال المهلب : في قوله عليه السلام : « آلبر ترون بهن » من الفقه 
أن من علم منه الرياء في شيء من الطاعات فلا بأس أن يقطع عليه فيه 
ومنعه منه » ألا ترى قوله عليه السلام : « آلبر ترون بهن »© ٠‏ يعني 
أنهن إنما أردن الحظوة والمنزلة منه عليه السلام » فلذلك قطع عليهن ما 
أردنه و[ أخبر ] 29 ما أراده [ لنفسه ] 29 , 


)١(‏ من « ح2» وفي ١‏ الأصل “2 : كبير » كذا . (0) من «ح». 

() كذا في « الأصل » . و« ح 24 » وأتحشى أن تكون محرفة عن ١‏ مصعب » وهو 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام » روى عنه كهمس - وهو 
ابن المنهال - ولم أجد ذكرًا ل : ١‏ معبد بن ثابت »© هذا . 

(؟) التوبة : هلا . (©) التوبة : 48لا 

() من « حكء وفي « الأصل ؛ : أنخبر » خطأ . 
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وفيه من الفقه أن للرجل؛ منع زوجته وأمته وعبده من الاعتكاف في' 
الابتداء ٠‏ كما منع إنساءه الذين ضربوا الأبنية » وهو قول مالك 
والكوفيين والشافعي : 

واختلفوا إذا أذن .لهم قي ذلك فقال مالك : لا بمنعهم »٠وقال‏ 
الكوفيون : لا يمنع زوجته إن أذن لها ٠‏ وبمنع عبده إن أذن له ». وقال 
الشافعي. : له منعهما :جميعًا » وقال ابن شعبان كقول الشافعي ::له أن 
يمنعهما جميعًا » وإن أذن لهما ما لم يدخلا فيه » وهذا الحديث يث يدل 
على صحة هذا القول! ؛ لأن النبى - عليه السلام - قد كان أذن .لعائشة 
وحقعة'في. الاعتكاف ثم منعهما منه حين راى ذلك '» وقية من الققة : 
ا ل اع يت لد 
بترك]("2 طاعة لله تستدرك بعد حين . 


تم كتاب الاعتكاف [ والحمد لله رب لعالمين ] 7 يتلوه [ كتاب ] 290 
الحج [ إِنْ شاء الله والله المعين ] 60 ش 


. ح» : على‎ ١ في‎ )١( 
» من « ح»ء وفي « الأصل » : لم يترك » كذا . ) من « ح‎ )0( 
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كتاب الحج 


وجوب الحج وفضله وقول الله تعالى : # ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين # 227 . 

/ فيه : ابن عباس قال : « كان الفضل [ بن عباس ]27 ر 
رسول الله يكئْةِ فجاءت امرأة من خئعم » فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 
إليه » [وجعل ] 27 رسول الله به يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء 


ديف 1/فق17-أ] 


فقالت : يا رسول الله » إن فريضة الله على عباده ذ في الحج أدركت أبي 


شيخًا كبيرً لا ينبت يثبت على الراحلة ٠‏ أفأحج عنه ؟ قال : نعم » وذلك في 
حجة الوداع » . 

أجمع العلماء [ على ] (3) أن على المرء في عمره حجة واحدة » 
حجة الإسلام إذا كان مستطيعا . 

واختلفوا فى الاستطاعة » فذهبت طائفة إلى أن من قدر على 
الوضوك: لكان اليك 220:1 لاله هقد لزمة فرعن اتلنج: وإنة الع يقد 
راحلة » وهو بمنزلة من يجد الراحلة ولا يقدر على المشى » وهو قول 
اتن : التير بوشكومة والفكاك 4 ويه قال عاللف ‏ “رهن لشن 
البصري ومجاهد وسعيد بن جبير إلى أن الاستطاعة : الزاد والراحلة» 
وبه قال أبو حنيفة [ والثوري ] (1) والشافعي وأحمد وإسحاق . 


» آل عمران : ا . (0) من دح‎ )١( 
. من « ح ؛اء وفي « الأصل »2 : فجعل‎ )5( 


هكرا - 


قال المهلب :فى هذا الحديث أن الاستطاعة لا تكون الزاد 
والراخلة# الأاترئ أن ما اعتلوت يدا هله الراة عن أنيها اليس :باد 
ولا راحلة » وإنما كان ضعف جسمه » فثبت أن الاستطاعة. شائعة 
كيفما وقعت وتمكنت . قال ابن القصار : والاستطاعة فى لسان'العرب 
القدرة » فإن جعلناها عمومًا فى كل قادر جاز » سواء قدر بندثه » أو 
تعسوفاك 6 ار ماله !هد إلا أن توم ولاه . 

وإن قلنا “إن حقيقة الاستطاعة أن تكون صفة قائمة في المستطيمٌ 
كالقدرة والكلام والقيام والقعود ٠‏ فينبغي أن تكون الاستطاعة ضفة فيه 
( تختصه ) 2 وهذا لا يكون إلا لمن هو مستطيع يبدنه دون ماله . 

فإن احتجوا بما: روي عن الرسول أنه قال : « السبيل : الزاد 
والراحلة » فإن ابن معين وغيره قالوا : ( ( راويه ) 79 إبراهيم يم الخوزي أء 
وهو ضعيفف . وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث ار الزاد 
والراحلة » وليس بمتصل » والآية عامة ليست مجملة ولا تفتقر إلى 
ا ل 000 
ببدن ؛ والدليل علئ ذلك قوله عليه السلام : « لا تحل الصدقة لغني"» 
ولا لذي مرة سوي» فجعل صحة الجسم مساوية للغنى ٠»‏ فسقط قول 
من اعتبر الراحلة . وقال إسماعيل بن إسحاق : لو أن رجلا كان في 
مرضع عكنه لشن" إلى اشح + وهو اللا ملك زائعلة لوجلب خليه 
الحج؛ لأنه مستطيع إليه سبيلا . : 

وما روي عن السلف في ذلك أن السبيل : الزاد والراحلة. » فإنما 
أرادوا التغليظ على من ملك هذا المقدار ولم .يحج ؛ لأنهم ذكزوا أقل 
الأملاك التي ييلغ بها الإنسان إلى الحج'ء فإن قيل : فإنها عبادة تتعلق 


.١ من 0 ح4. 1 (0) في ١ح ) ! مختصة‎ )١( 
. من « ح )»2 وفي « الأصل © : رواية‎ )5( 
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بقطع مسافة بعيدة ( فوجبت ) 2132 فيها الراحلة » أصله الجهاد » قيل : 
لا فرق بينهما » وعندنا أن من تعين عليه فرض الجهاد وهو قادر ببدنه 
على المشي ٠‏ فليست الراحلة [ شرطا ] 7" في وجوبه عليه ؛ لأنه 
فكو امسر يدان يعدن ونا نملا اديت أن وال اشم 
عمن لا يستطيع الغبوت على الراحلة من هذا الكتاب - إن شاء الله . 

قال المهلب : وفيه من الفقه جواز الارتداف لسادة الناس ورؤسائهم » 
ولا سيما في الحج لتزاحم الناس ٠‏ ومشقة الرجالة » ولأن الراكب 
فيه أفضل ». ولا خلاف بين العلماء في جواز ركوب نفسين على دابة 
إذا أطاقت الدابة ذلك ١‏ وفي نظر الفضل إلى المرأة مغالبة طباع البشر 
لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من شهوات النساء ٠‏ وفيه أن على 
العالم أن يغير من المنكر ما يمكنه إذا رآه » وسيأتي بقية القول في قصة 
الفضل بن عباس في كتاب الاستئذان في باب قوله : #8 يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيونًا غير بيوتكم 4 29 . 

وذكر ابن المنذر قال : حدثئنا محمد بن إسماعيل الصايغ » حدثنا 
عفان » حدثنا سكين بن عبد العزيز قال : حدثني أبي قال : سمعت 
ابن عباس يقول  :‏ كان الفضل رديف رسول الله يوم عرفة » فجعل 
الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن ٠‏ فقال : يا ابن أخي هذا يوم من 
ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له » . وقال عكرمة والضحاك 
[ومجاهد ] 257 في قوله تعالى : ا ومن كفر فإن الله غنى عن 
العالمين2*”*4 قالوا : من كفر بالله واليوم الآخر » وقال لي ! من 
كفر بالحج فلم يره واجبًا » وقال سعيد بن جبير : قال عمر بن 
)١(‏ في « ح 4 : فوجب . 


. ح'اء وفى « الاصل» : شرط . *) النور : ل‎ ١ من‎ )١( 
. من 0 ح©,. (5) آل عمران : /ا9‎ )5( 


لاما - 


الخطاب : لو أن الناس ترركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم, على 
الصلاة والزكاة . 2 : 2 


"قبا باب : قول الله / - تعالى - : 9 يأنوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من كل فج عميق 4 227 فجاجا : الطرق الواسعة 
: ابن عمر : « رأيت النبي ولامة - يركب راحلته بذي 
اخلقة ان بهل حت توي باكافنة ٠‏ ا00 
وفيه : جابر « أن إهلال رسول الله من ذي الحليفة حين استوت به 
راحلته » . ورواه أنس:وابن عباس . 
ذكر ابن المنذر 7 ابن : عباسن في هذه الآية : هم المشاة والركبان 
على كل ضامر من الإبل. ء وروئ محمد بن كعب عن ابن عباس 
قال: ما فاتني شيء أشد علي إلا أن أكون حججت ماشيًا ؛ لأن الله-. 
تعالى - يقول : # يأتوك : رجالا وعلى كل ضامر # . فبدأ بالرجال' 
قبل الركبان + وذكر إسماعيل بن إسهاق عن مجاهد قال + :اهبط آدم: 
بالهند » فحج على قدميه البيت أربعين حجة ٠‏ وعن ابن أبي نيح » 
عن مجاهد أن إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - حجا ماشيين ,٠‏ 
وحج النبي - عليه السلام - راكبًا ٠‏ ولذلك ذكر حديث ابن عمُرٍ 
وجابر في هذا الباب. » وذلك كله مباح » وقد قال تعالى : © ومن 
يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه 2274 . ا 
قال ابن القصار : في قوله : 8 يأتوك رجالا © دليل قاطع لمالك أن 
اراجل الصا ع لسار جراخو كورب جاجع اياي 
على الرجالة » وهذا خلاف الآية . 


7١: الحج :337 . 1 (0) الحج‎ )١( 
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واختلفوا في تأويل قوله تعالى : # ليشهدوا منافع لهم 4 2١7‏ فروي 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد أنها التجارة » وزاد مجاهد : 
وما يرضاه الله من أمر الدنيا والآخرة ؛ وقال أبو جعفر : هي المغفرة » 
واختاره إسماعيل بن إسحاق ٠‏ وسياأتي الاختلاف في بدء إهلال 
رسول الله بعد هذا في موضعه - إن شاء الله . 


37 د 1 


باب : الحج على الرحل 

وقالت عائشة : ١‏ إن النبي - عليه السلام - بعث معها أخاها عبد الرحمن 
فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب ) . 

وقال عمر : شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين » وحج أنس 
على رحل ولم يكن شحيحا » وحدث ‏ أن النبي - عليه السلام - حج 
على رحل وكانت زاملته ؛ . 

فيه : عائشة أنها قالت : « يا رسول الله , اعتمرتم ولم أعتمرء فقال : يا 
عبد الرحمن . اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم » فأحقبها على ناقة 
فاعتمرت  .1‏ 

في هذا الباب فضل الحج على الرواحل ٠‏ قال ابن المنذر : اختلف 
العلماء هل المشي في الحج أفضل أو الركوب ٠»‏ فقال مالك : الركوب 
أحب إلي من المشي ٠‏ وبه قال الشافعي ؛ لأن النبي - عليه السلام - 
حج راكبًا » ولفضل النفقة في الحج ٠.‏ ولأنه إذا كان مستريحًا كان 
أقوى له على الدعاء والابتهال والتضرع » وروى عبد الله بن بريدة عن 
أبيه ؛ أن النبي - عليه السلام - قال  :‏ النفقة في الحج كالنفقة في 


0 الحج‎ )١( 
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بال اله ميا الع تراه حو بق شن تكن لخم + 
وفعل ذلك ابن جريخ والثوري ».وقال إسحاق : المشي أفضل » وهو 
محجوج بفعل النبي :- عليه السلام 
ال ال لس 
.باب : فضل الحج المبرور 
فيه : أبو هريرة : « سئل النبي - عليه السلام - أي الأعمال أفضل ؟ 

قال : إيمان بالله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل الله ؟ قيل: 
ثم ماذا ؟ قال : : حبج مبرور: 

وفيه : عائشة قالت :يا سول ل لتر ]بن افضل اسيل » 
[ أفلا ] 7" نجاهد ؟ قال : كن أفضل الجهاد حج مبرور» . 

وفيه : أبو هريرة قال : قال النبي < عليه السلام - : « من حج لله 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ؟ . 

قال المؤلف : إننا جعل الجهاد في هذا الحديث أفضل من الحج ؛ 

لأن ذلك كان في أول الإسلام وقلّته » وكان الجهاد فرضًا متعيئًا على 
كل أحد » فاما ( إذ ) (© ظهر الإسلام وفشا » وصار الجهاد من 
فروض الكفاية على: من قام به » فالحج حينئذ أفضل ؛ ألا ترى قوله 
لعائشة ده :3 .إن أنصل (رجهادكن ).110 للع مالم يكن ان امل 
(القعال ) 2*0 والجهاد. للمشركين » فإن حَلّ العدو ببلدة واحتيج إلى 
ان ل رو ف ا 
الأعيان » وكان أفضل من احج - والله أعلم, . 


)١(‏ من « ح)ء وفي ‏ الأصبل » : ترى 
(؟) من ال نه . (9) في « ح؟ : إذا 
(4) في ( ح» : جهادل . (5) في « ح » : الغنا . 


5 


وقال المهلب : وقوله : « لكن أفضل الجهاد / حج مبرور » . 
يفسر قوله تعالى : # وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى» 2١(‏ أنه ليس على الفرض لملازمة الببوت ٠‏ كما زعم من أراد 
تنقص عائشة في خروجها إلى العراق [ للإصلاح ] ("؟ بين المسلمين » 
وهذا الحديث يخرج الآية عما تأولوها ؛؟ لآنه قال : « لكن أفضل 
الجهاد حج مبرور » فدل 229 هذا أن لهن جهادًا غير جهاد الحج . 
والحج أفضل منه » فإن قيل : إن النساء لا يحل لهن الجهاد ٠.‏ قيل : 
قد قالت حفصة : « قدمت علينا امرأة غزت مع النبي - عليه السلام - 
ست غزوات ٠‏ وقالت : كنا نداوي الكلمى » ونقوم على المرضى ٠»‏ 
وكان رسول الله إذا أراد الغزو [ أسهم ] 247 بين نسائه » فأيتهن خرج 
سهمها غزا بها » . 


#7 د 3 


باب : فرض مواقيت الحج والعمرة 
فيه : زيد بن جبير ١‏ أنه أتى عبد الله بن عمر فى منزله وله [فسطاط](5) 
[و] 27 سرادق فسأله : من أين يجوز إن اعتمر؟ قال : فرضها رسول الله 
لأهل نجد [ قرنًا ] 7" » ولأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الحفة». 


أجمع أئمة الفتوى أن المواقيت في الحج والعمرة سنة واجبة » 


)١(‏ الأحزاب : "الى 

(5) من 7 ح»“ء وفي ١‏ الأصل ؟ : للصلاح . 

(؟) جاء في « الأصل » : فدل على هذا » ولفظة « على » مقحمة . 
(4) من « ح9»ء وفي ١‏ الأصل ؟ : سهم . 

(5) من ١‏ ح» . وفي ١‏ الأصل © : فسطاطا . 

(5) من « ح 2ء وفي ١‏ الأصل ؟ : أو . 

(0) من ح 4 . وفي « الأصل » : من قرن . 
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الي 


وقالوا: هي توسعة ورخصة يتمتع المرء بحلها حتى يبلغها » ولا أعلم 
أحدا قال : إن المواقيت من فروض الحج . 

: 09 08 | 0 0 5 

وقول ابن عمر : « فرضها رسول الله » يريد وقتها وبينها » وهذا 
من ترك الميقات ولم يحرم وهو يريد احج والعمرة 03 وهذا شذوذ من 
القول 3 وقال مالك وأبو حنيقة والشافعى ١‏ إنه يرجع من مكة إلى 
الميقات 3 واختلفوا إذا ربجع هل عليه دم أم له ؟9 فقال مالك 05 ورواية 
عن الثوري : لا يسقط عنه الدم 'برجوعه إليه محرمًا » وهو قول ابن 
المبارك ٠‏ وقال أبو حنيفة. : إن رجع إليه فلبى فلا دم عليه » وإن:لم يلب 
فعليه الدم » وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد والشافعي : لا دم عليه 
إذا رجع إلى الميقات بعد إحرامه على كل وجه . ْ 

2# *« 4# 
ماه ل وو 0 
: ابن عباش قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون » 

6 نحن التوكلون » فإذا قدموا مكة سألوا الناس » فائزل الله : 
#وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » 207 . 

قال المهلب : فيه من. الفقه أن ترك سؤال الناس من التقوى ؛: ألا ترى 
أن الله مدح قوم فقال : # لا يسألون الناس إلحاقًا 4 20 ء وكذلك . 
معنى قوله تعالى : 8 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 2١7‏ أني تزودوا ‏ 
فلا تؤذوا الناس بسؤالكم إياهم 0 واتقوا الرثم في أذاهم بذلك 5 
وفيه : أن التوكل لا يكون مع السؤال ٠و[‏ إن ] 00 التوكل على الله 


. البقرة : /ا9١ , (0) البقرة : ”اللا‎ )١( 
من دح 4ء وف ( الأصل ؛ : أما‎ )8( 
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دون استعانة بأحد في شيء ٠»‏ ويبين ذلك قوله عليه السلام : « يدخل 
الجنة منبعون ألفًا بغير حساب » وهم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» 
ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » . فهذه أسباب التوكل وصفاته . 

وقال الطحاوي : لما كان التزود فيه ترك المسألة المنهي عنها في غير 
الحج , [ و] (1) كانت حرامً على الاغنياء قبل الحج ؛ كانت في 
الحج أوكد حرمة » وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى : #وتزودوا» 
قال : الكعك والسويق ؛ وليس هذا من سعيد على أن هذه الأصناف 
من الأزواد [ هي ] 2١(‏ التي أببحت في الحج دون ما سواها » ولكنه 
على إفهام السائل أن [ المراد ] (25 هو الزاد الذي هو قوام الأبدان ع 
لا على التزود من الأعمال » ثم أتبع ذلك بقوله : # فإن خير الزاد 
التقوى 4 فكان هذا - والله أعلم - أن من التقوى ترك التعرض لحال 
من الأحوال التي يخرج أهلها إلى المسألة المحرمة عليهم . 

## الى 
باب : مهل أهل مكة للحج والعمرة 

فيه : ابن عباس : « أن النبي - عليه السلام - وَقَْتَ لأهل المديئة ذا 
الحليفة » ولأهل الشام الجحفة . ولأهل نجد قرن المنازل » ولأهل اليمن 
يلملم » هن لهن ولمن أنى عليهن من غيرهن نمن أراد / الحج والعمرة » [ممن--ب) 
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ‏ . 

وترجم له باب : « مهل أهل الشام » » وباب : 2 مهل من كان 
دون المواقيت » » وباب : « مهل أهل اليمن » . 

قال ابن المنذر : والعلماء متفقون على أن مهل أهل مكة للحج من 


. الأصل ؛ : الزاد‎ ١ من « ح 24 وفي‎ )١( من« ح؟.‎ )١( 


مود 


مكة . كما وقت لهم النبي - عليه السلام - ( فاللازم 2١0.)‏ على ' 
ظاهر هذا الخبر أن' لا [ يخرج ] 257 أهل مكة عن بيوت فكة إلا 
مربت + ونع الظرالت ولاسعي علبي ».آنا بالك على من 
يقد مكةاجن غير اهلها + 

قال ابن المنذر : يجمع هذا الحديث أبوايًا من السنن ٠‏ منها : أن 
هذه المواقيت لكل من أتى عليها من غير أهلها » فإذا جاء المدني من 
الشام على طريق الساحل أحرم من الجحفة ٠‏ وإذا أتى اليماني على 
ذي الخليفة أحرم منها » وإذا أتى النجدي من تهامة أحرم من يلملم » 
وكل من مر بميقات بلدة أحرم منه » ومنها : أن ميقات كل مَنْ منزله 
دون الميقات مما يلي مكة من منزله ذلك . ْ 

ومنها : أن أهل إمكة ميقاتهم مكة . ومنها : أن هذه المواقيت إنما 
يلزم الإحرام منها من يريد حجا أو عمرة ٠‏ ولا يلزم الإحرام منها من 
لا يريد الحج والعمرة » ولو مر مدني بذي الحليفة ولا يريدا حجا 
ولا عمرة فسار حتى قرب من الحرم أراد الحج والعمرة فإنه يحرم من 
حيث حضرته نية الحج أو:العمرة » ولا يجب عليه ما وجب على من 
مر بميقاته وهو يريد احج والعمرة ولم يحرم منه . وأحرم من وراء 
ذلك مما يلي مكة . 0 

وعلى هذا عامة العلماء إلا أحمد وإسحاق فإنهما قالا : يرجع إلى 
ذي الحليفة ويحرم .! والقول الأول ( أبين ؛ لدلالة ) 29 حديك ابن 
عباس على ذلك ؛ والآن ابن عمر أحرم من الفرع » وهو بعد الميقات» 
وهو راوي حديث المواقيت » ومحال أن يتعدى ذلك مع علمه به 
ويوجب على نفسه دما » هذا ما لا يظنه عالم . 


. في ٠ح 2 : فلا لازم ؛ كذا‎ )١( 
. من « ح 4 ء وفي « الأصل » : يخرجوا . (9) في « ح » : أعلى بدلالة‎ )1( 


-1944- 


وقال الشافعى : يحمل [ فعل ] 2١١‏ ابن عمر أنه مر بميقاته لا يريد 
إحرامًا » ثم بدا له أو جاء إلى [ الفرع ] ("2 من مكة أو غيرها » ثم 
بدا له في الإأحرام . 

واختلفوا إذا مر بذي الحليفة وهو يريد الحج والعمرة ولم يحرم 
منهاء وأحرم من الجحفة » فقال مالك : عليه دم » وهو قول الليث 
والثوري والشافعي ٠‏ واختلف في ذلك أصحاب مالك ٠»‏ فمنهم من 
أوجب الدم » ومنهم من لم يوجبه » ورخص في ذلك الكوفيون 
والأوزاعي» وأحمد ٠‏ وإسحاق » وأبو ثور » وقالوا : لا شيء عليه. 
وروي عن عائشة أنها كانت إذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة » 
وإن أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة . 

قال ابن المواز : ويدل أمر النبي - عليه السلام - عائشة كن 
من الحرم وتحرم بعمرة » على أن مكة ليست بميقات يحرم منها 
للعمرة» فبان بهذا أن معنى قوله عليه السلام في حديث ابن عباس : 
«حتى أهل مكة يهلون من مكة » أنه أراد الإحرام بالحج فقطء دون 
الإحرام بالعمرة ؛ إذ لو كان على ظاهر الحديث لكان ميقات أهل مكة 
للحج والعمرة مكة » كما كان لأهل المواقيت ولمن دونها نما يلي الخرم 
الإحرام من ( مواقيتهم ) 247 » فلما أمر عائشة أن تحرم من التنعيم دل 
أن إهلال. أهل مكة من مكة إنما هو بالحج دون العمرة . 

قال غيره : وأئمة الفتيا متفقون على أن المكي إذا أراد العمرة أنه 
لابد له من الخروج إلى الحلٌ يهل منه ؛ لأنه لابد له في عمرته من 


. من ه ح2»ء وفي « الأصل » : حديث » وليس بجيد‎ )١( 
. الأصل » : القرع » خطأ‎ ١ من « ح»ء وفي‎ )6( 

() من « ح اء وفي « الأصل »؛ : تحرم » خطأ . 

(4:) من « حوء وفي « الأصل »© : مواضعه . 
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0 /ق4ت-ل] 


الجمع بين :لوقل ف :ران نك على :لان هلي الس 
في حجه إلى عرفات ٠‏ وهي الحل ». وشذ ابن الماجشون في مشألة من 
هذا الباب فقال : لا يقرن المكي من مكة قياسًا على المعتمر » 'وخالفه 
مالك وجميع أصحابه فقالوا : إنه يقرن من مكة ؛ لأنه خارج في 
حجه إلى الحل عرفات » وقد ذكر ابن المواز عن مالك أنه لا يقرن 
المكي إلا بمكة؛ لأنة' خارج في حجه من الحل » كقول ابن الماجشون: 
فإن. اعتمر من مكة ولم يخرج إلى الحل للإحرام [ حتى ] 200 طاف 
وسعى» ففيها قولان : أخدهما : أن عليه دما لترك الميقات ٠‏ وغمرته 
تامة » وهذا قول [ الكوفيين ] ('2 وأبي ثور » وأحد قولي الشافعي » 
والقول الثاني : أن: ذلك لا يجزئه حتى يخرج من الحرم ثم : يطوف 
ويسعى ٠‏ ويقصر أوٍ يحلق ٠‏ ولا شيء عليه » ولو كان حلق, أهراق 
دما ٠‏ هذا قول الشافعي الآخر » وهو قول مالك وأصحابه . 

قال مالك : وما رأيت أحد) أحرم بعمرة من الحرم » ولا يحرم 
أحد بعمرة من مكة ١‏ ولا تصح العمرة عند جميع العلماء إلا من الل 
المكي أو غيره . ْ 

قال ابن المنذر : / وهذا أشبه . وحكى الثوري عن عطاء أنه من 
أهل بعمرة من مكة أنه لا شيء عليه » قال سفيان : ونحن نقول : إذا 
أهل بها لزمته ويخرج إلى الميقات ٠‏ وقال ابن المنذر : المحرم: بعمرة 
من مكة تارك ليقاته أ فعليه أن يخرج من الحرم ليكون قد رجع إلى 
ميقاته » كما نأمر من جاز ميقاته أن يرب جع ما لم يطف بالبيت. » فإن 
لم يخرج إلى الحل حتى يفرغ من نسكه فعليه دم » كما يكون ذلك 
على من ترك ميقاته :حتى :فرغ من نسكه ٠‏ وأما إذا كان منزل الرجل 


)١(‏ من « ح4.. وفي « الأصل » : حين 
() من 7« ح 4ه وفي «الأصل »#«العرفيرة 6 
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[ بين مكة ] 2١١‏ والمواقيت ٠‏ فجمهور الفقهاء قائلون بحديث ابن عباس 
أنه يحرم من موضعه بالحج » وهو ميقاته » وإن لم يحرم منه فهو 
كمن ترك ميقاته » فعليه أن يرجع ٠‏ فإن لم يفعل فعليه دم ٠»‏ قال 
مجاه : ميقاته من مكة . وهذا خلاف قوله عليه السلام : 2 ومن 
كان دون ذلك فمن حيث أنشأ 4 قال ابن المنذر : وفي حديث ابن 
عباس إثباته [ عليه السلام ] (29 يلملم ميقانًا لأهل اليمن ؛ لأن ابن 
عمر قال : « ويزعمون أن النبي - عليه السلام - قال : ويهل أهل 
اليمن من يلملم ١‏ فأسنده ابن عباس . 
د 4 3 
باب : ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي ا حليفة 

فيه : ابن عمر قال النبى - عليه السلام - : « يهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة » وأهل الشام من الجحفة » وأهل نجد من قرن » . قال عبد الله : 
وبلغني أن رسول الله يكهِ قال : « ويهل أهل اليمن من يلملم » . 

وترجم له باب : ١‏ مهل أهل نجد » . 
وأهل تجد واليمن أن يهلوا من المواضع التي حَدَها » وأحرم عليه 
السلام من الميقات الذي بينه لأهل المدينة » وترك أن يحرم من منزله » 
وعمل بذلك أصحابه وعوام أهل العلم » وغير جائز أن يكون فعل 
أعلى من فعله » أو عمل أفضل من عمله » ولقد سئل مالك عن هذه 
المسألة فتلا قوله تعالى: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره» () الآية . 
وقد أجمع أهل العلم على أنه من أحرم قبل [ أن ] 7" يأتي الميقات 


. من ه ح»ء وفي « الأصل »© : مكة وبين ء كذا‎ )١( 
من «دح»؟. (5) النور : 73#ء‎ )5( 


-198/- 


أنه محرم » غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك » واستحبه آخرون» 
فممن رأى ذلك ابن عمر أحرم من إيلياء » وسئل علي وابن :مسعود 
عن قوله تعالى : #:وأتموا الحج والعمرة لله 4 2١(‏ فقالا : أن تحرم من 
دويرة أهلك 5 وأجاز ذلك علقمة والأسود 03 وهو قول أبى حنيفة » 
والثوري 2٠‏ والشافعي 5 وكره الإحرام قبل المواقيت عمر بن النطاب 0 
وأنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة » وأنكر عثمان بن 
عفان على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات . وهو قول غغطاء » 
والحسن 3 ومالك م وأجمد 4 وإسحاق »ع وقال أحمد م المواقيت 
أفضل ؛ لأنها سنة النبي - عليه السلام - قال إسماعيل (القاضي)20: 
وإنما كرهوا ذلك -والله أعلم- لئلا يضيق المرء على نفسه ما وسع الله 
عليه » وأن يتعرض إلا لا يؤمن أن يحدث في إحرامه. يكلهم ألزمة 
الإحرام فإنه زاد ولم ينقص) . 
قال الطحاوي :.وأخذ قوم بحديث ابن عمر وابن ا 
إلى أن أهل العراق ألا ميقات لهم في الإحرام كميقات ساب ثر أهل 
البلدان ؛ لي ال ا قئة]20) 
بعد هذا اختلاف الناس 0 أهل العراق - إن شاء الله . 
3 ك0 3 
باب : ذات عرق لأهل العراق 

فيه : ابن عمر قال :7 لما ( فتمم ) 47) هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا 
أمير المؤمنين » إن رسول الله حد لأهل نجد [ قرنًا ] © وهو جور عن 
)١(‏ البقرة : 5195 . : (0) ليس في «ح © . 
(9) امن لح 5. (5) في « ح © : افصتح . 
(5) في ١‏ الأصل » ١١‏ ح»© :؛ قرن . 


--4ةا- 


طريقنا » وإنا إن أردنا [ قرنًا ] »١(‏ شق [ ذلك ] (1) علينا » قال : فانظروا 
حذوها من طريقكم » فَحَدَ لهم ذات عرق » . 

اختلف العلماء فى ميقات أهل العراق » فقال مالك والكوفيون » 
الس تكدات م راق نوو م متاتوه ذأنن وق 2 رقالت طافة: 
ميقاتهم العقيق » روي ذلك عن أنس بن مالك » واستحبه الشافعي » 
قال ابن المنذر : والإحرام من العقيق ( أفضل ) © » ومن ذات عرق 
يجزئ ». وكان القاسم بن عبد الرحمن / وخصيف يحرمان من 8/قنحب] 
الربذة» وهو قول الحسن بن صالح » ولولا سنة عمر لكان هذا أشبه 
بالنظر ؛ لأن المعنى عندهم في ذات عرق أنه بإزاء قرن » والربذة بإزاء 
ذي الحليفة » غير أن عمر لما سن ذات عرق وتبعه عليه من حج من 
أهل العراق ٠‏ فمر بذلك ( العمل ) 257 من أصحاب رسول الله 
والتابعين وعوام أهل العلم إلى اليوم كان أولى بالاتباع . 

واختلفوا فيمن وت لهم ذات عرق » فقالت طائفة : وقته عمر بن 
الخطاب . واحتجوا بهذا الحديث ٠‏ وهو قول ابن عباس وابن عمر 
وعطاء » وقال آخرون : بل وقت رسول الله لهم العقيق وذات عرق» 
كما وقت لأهل الشام الجحفة » والشام كلها يومئذ دار كفر كما كانت 
العراق » فوقت المواقيت لأهل النواحي ؛ لأنه علم أنه سيفتح الله 
على أمته الشام والعراق وغيرها من البلاد لقوله عليه السلام : 
«وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها » . واحتجوا بما رواه أبو داود 
قال: حدثنا هشام بن بهرام » حدثنا المعافى » حدثنا أفلح بن حميد » 
عن القاسم» عن عائشة قالت : ١‏ وقّت رسول الله لأهل العراق ذات 


)١(‏ في ١‏ الأصل » 2. و« ح» : قرت . (0) من «ح؟. 
(5) في ١‏ ح »2 : أحوط . (5) في « ح » : الطريق . 
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عرق» . وهو قول جابر بن عبد الله » وروى الثوري عن يزيد ؛ بن أبي 
زياد » عن محمد بن علي » عن ابن عباس قال : «.وقت رسول الله 
لأهلن المشرق العقيق' » 5 وهذا اختللاف 3 قال ابن المنذر ع ولا يثبت 
في ذلك عن الرسول سنة . 

قال المهلب : وفي قول عمر : ١‏ فانظروا حذوها من طريقكم 6 
إباحة القياس على الشتن المعروفة الحكم [بالتشبيه ] 2١(‏ والتمثيل ٠‏ يدل 
على ذلك ما رواه عبد العزيز بن أبي رواد » عن نافع » عن ابن عمر 
أنه قال : لما وقت قزن لأهل نجد » قال عمر : قيسوا من نحو العراق 
بعضهم : بطن العقيق » قال ابن عمر :. فقاس الناس ذلك . والناس 
حينئذ هم علماء الصحابة الذين هم حجة على من خالفهم . 

0 م 0 

جائر4 7" يعني غير أقاصد . 

قال الراجر : 

فجار عن نهج الطريق القاصد 
ومنه جار السلطان إذا عدل في حكمه عن الحق إلى الباطل . 


8 : الأصل »© : بالشبيه . (0) النحل‎ ٠ ح» . وفي‎ ٠ من‎ )١( 


66د 


باب : الصلاة بذي الحليفة 

فيه : ابن عمر : « أن النبي - عليه السلام - أناخ بالبطحاء بذي 
الحليفة» فصلى بها ؛ . وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك . 

الفلاة بيذي اطلفة دمن شان الع + وإنا هو اموضع 
يصلي فيها تبركًا بها » ويجعلها عند رجوعه من مكة موضع مبيته ليبكر 
منها إلى المدينة » ويدخلها في صدر النهار - والله أعلم . 

3# # 3# 

باب : خروج النبي - عليه السلام - على طريق الشجرة 

فيه : ابن عمر ١‏ أن النبي - عليه السلام - كان يخرج من طريق 
الشجرة» ويدخل من طريق المعرس » وإن رسول الله كان إذا خرج إلى 
مكة يصلى فى مسجد الشجرة » وإذا رجع صلى بذي ال حليفة ببطن 
الوادي » وبات حتى يصبح ؛ . 

وقال المؤلف : ليس خروجه على طريق الشجرة ورجوعه من طريق 
المعرس من ستن الحج . قال المهلب : وإئما فعل ذلك - واللّه أعلم - 
ليكثر عدد المسلمين فى أعين المنافقين وأهل الشرك كما فعل في 
العيدين» ومبيته عليه السلام بذي الحليفة عند رجوعه من الحج على 
قرب من الوطن [ لتتقدم ] 2١(‏ أخبار القادمين على أهليهم ٠‏ فتأخذ . 
المرأة على نفسها » وهو [ في ] (1) معنى كراهيته عليه السلام للرجل 
أن يطرق أهله ليلا من سفره - والله أعلم . 


+« د 2 


)١(‏ من ه ح2ء وفي « الأصل >2 : ليقدم . 0) من« ح». 


ؤءآاب- 


باب : قول النبي - عليه السلام : العقيق واد مبارك 

فيه : عمر ١‏ سمعت النبي - عليه السلام - بوادي العقيق يقول : أتاني 
لكك الليلة آت من ربي فقال / : صل في هذا الوادي المبارك » وقل : : عمرة في 

ححة 1 . 

وفيه : ابن عمر ‏ أن النبي - عليه السلام 01 

عرس [ بذي ] 77 الحليفة بيطن الوادي ؛ [ فقيل ] 249 له : إنك. ببطحاء 

مباركة . وقد أناخ بنا سالم ( فتوخى ) 27 بالمتاخ الذي كان غبد الله 

َل يخ؛ يتحرى معرس رسول الله وهو أسفل من المسجد الذي ببطن 

الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك » . 

قال المهلب : بهلت الرؤيا حكم النبي - عليه السلام - 1 بنسخ ]90) 

ما كان في الجاهلية من تحزيم العمرة في في أشهر الحج ؟ لآن رؤيا :الأنبياء 

وحي ٠‏ فأمر أصحابه الذين أهلوا بالحج من ذي الحليفة من لم يكن 

معه هدي أن يفسخوه في عمرة » [ فعظم ] 29 ذلك عليهم لبقائه هو 

على حجه من أجل .ما كان ساق من الهدي . وما كان استشعره من 

التلبيد لرأسه » وفيه أن السنن والفرائض قد يخبر عنها بخبر واحد فيما 

اتفقا فيه » وإن كان حكمها يختلف في غيره » فلما كان الإحرام 

بالحج والعمرة واحدا أخبر الله عنها في هذه الرؤيا بذلك فقال : 

«عمرة [ في] (4) حجة ) أي إحرامكم تدخل فيه العمرة و[ الحجة](9) 

متتاليًا ومفترقًا . 

)١(‏ من كاري الإما دان 

(؟) من « الأصل »© ء وليس في « ح » 

(7) من اح 6 وفي «الأصل 4 : ذي . 

(5) من 0ح *ء وفي ١‏ الأصل » : قيل . (0) في " ح © ! يتوخى . 

(5) من « ح »ع وفي 7 الأصل.» : نس 

(0) من « ح 22 وفي ١‏ الأصل © : فيعظم . 

(4) من فح ؟ ء وفي ١‏ الأصل 4 : واء خطا في هذا الموضع 

(9) من ١‏ ح 4ء وفي « الأصل »؛ : الحج . 


لا 


قال ابن القصار : وقد احتج الكوفيون للقران أنه أفضل من الإفراد» 
وأنه الذي أمر به النبي - عليه السلام - أن نفعله بقوله عليه السلام : 
«وقل 1 عمرة ] 2١(‏ في حجة »© . فالجواب أنه يحتمل أن يريد أحد 
أمرين : إما أن يتوم بالقمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى 
منزلهء فكأنه قال : إذا خرجت وحججت فقل : لبيك بعمرة » 
وتكون في حجتك التي تحج فيها . 

قال المؤلف : ويؤيد هذا التأويل ما رواه البخاري في هذا الحديث 
في كتاب الاعتصام « وقل : عمرة ( و ) 7 حجة © ففصل بينهما 
بالواو . 

قال ابن القصار : ويحتمل أن يريد أن أفعال العمرة هي بعض أفعال 
الحج ‏ فكأنه أوقع ( أفعال ) () العمرة في فعل هو بعض أفعال 
الحج. وقال غيره : معناه : « قل : عمرة في حجة ؟ أي قل ذلك 
لأصحابك » أي أعلمهم أن القران جائز » وأنه من سنن الحج . 

قال الطبري : وهذا نظير قوله عليه السلام : «دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة » . قال : ومعنى قوله عليه السلام : « أتاني آت 
من ربي ( فقال : صل ) 257 في هذا الوادي المبارك » . فهو إعلام منه 
عليه السلام بفضل المكان لا إيجاب الصلاة فيه ؛ لأن الأمة مجمعة أن 
الصلاة بوادي العقيق غير فرض ٠»‏ فبان بهذا أن أمره عليه السلام 
بالصلاة فيه نظير حثه لأمته على الصلاة في مسجده ومسجد قباء - 
والله الموفق . 

# # 
)١(‏ من « ح'2 , وفي « الأصل »© : بعمرة . 
(5) في اح »© : في ء خطأ في هذا الموضع ٠.‏ 2 (2) في «ح؟ : إحرام . 


(5) في « ح » : فأمرني أن أصلي . 


د 


باب : غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ' ' 
فيه : يعلى أنه قال لعمر : « أرني النبي حين يوحى إليه » قال : فبينما 
النبي - عليه السلام - بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال.: 
يا رسول الله » كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ؟ 
فسكت عليه السلام ساعة » فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى » فجاء 
يعلى وعلى رسول الله ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله 
محمر الوجه وهو يغط , ثم سري عنه » فقال : أين ( الذي سأل ) 2١7‏ عن 
العمرة ؟ فأتي برجل فقال : اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات ٠‏ وانزع 
عنك الحبة » واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك ؛» قلت لعطاء : 
أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات ؟ قال : نعم . 
كان هذا الحديث ابالجعرانة في منصرف النبي - عليه السلام - من 
غزوة حنين » وفي ذلك الموضع قسم رسول الله غنائم حنين . وقال 
الطحاوي : ذهب قوم إلى هذا الحديث ٠‏ فكرهوا التطيب عند 
الإحرام؛ وهو قول 'عمر . وعثمان » وابن عمر ٠‏ وعثمان بن أبي 
العاص ٠‏ وعطاء 0 والزهري ٠‏ ومالك » ومحمد بن الحسن 'ء 
وخالفهم في ذلك آخرون » فأجازوا الطيب عند الإحرام . 
قال المؤلف. : وسأذكرهم في الباب بعد هذا - إن شاء الله - 
وقالوا: لا حجة في حديث يعلى لمن خالفنا. ؛ لأن ذلك الطيب الذي 
كان على الركل عا كان عيتز لوقه روذلك مقر وه للر بان و 
حال الإحلال والإحرام © وإما نبيح من الطيب [ عند الإحزام م 
هو]('2 حلال في خال الإحلال » وقد بيّن ذلك ما رواه همام عن 
عطاء » عن صفوان بن يعلى ؛. عن أبيه » عن النبي - عليه السبلام - 


)١(‏ في دح ؛ : السائل . (؟) من ١‏ ح2ء وفي ١‏ الأصل »© : ما هي.. 
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أنه قال [ له ] ١ : 2١(‏ اغسل عنك أثر الخلوق 1 أو ] (25 الصفرة » . 
فأمره بغسله لما ثبت من نهيه عليه السلام أن يتزعفر الرجل في حال 
[الإحلال و ] 2 الإحرام ؛ لأنه من طيب النساء » لا لأنه طيب 
تطيب به بعد الإحرام » وليس في ذلك دليل على حكم من أراد 
الإحرام : هل له أن يتطيب بطيب يبقى عليه بعد الإحرام أم لا ؟ 

قالوا : وقد ثبت عن عائشة أنها كانت تطيب رسول الله عند 
إحرامه بأطيب ما تجد . 

قال المؤلف : وسيأتي الجواب عن حديث عائشة لمن لم يجز 
الطيب عند الإحرام / في الباب بعد هذا - إن شاء الله - واحتج مر هحب] 
الطحاوي لمحمد بن الحسن في رد هذا التأويل المتقدم . فقال : الحجة 
منع الطيب عند الإحرام من طريق النظر أن الإحرام يمنع من لبس 
الثياب كلها » ويمنع من الطيب ؛ [ ومن ] 2١(‏ قتل الصيد وإمساكه » 
فلما أجمعوا أن الرجل إذا لبس قميصًا قبل أن يحرم ثم أحرم وهو 
عليه ؛ أنه يؤمر بنزعه » وإن لم ينزعه وتركه بعد إحرامه كان كمن لبسه 
بعد إحرامه لبسًا مستقبلا » وتجب عليه الفدية » وكذلك لو اصطاد 
وهو حلال فأمسكه بيده ثم أحرم أمر بتخليته » وإلا كان كابتداء الصيد 
في إحرامه » فلما صح ما ذكرناه وكان التطيب محرمًا على المحرم بعد 
إحرامه كجرمة هذه الأشياء » كان ثبوت الطيب عليه بعد إحرامه » 
وإن كان قد تطيب به قبل إحرامه كتطيبه به بعد إحرامه قياسًا ونظرا » 
وبه يأخذ الطحاوي . 
)١(‏ من «ح»). 
(6) من « ح2ء وفي ١‏ الأصل »2 : و » والصواب ما في ؛ ح ؛ . راجع كتاب : 

الاستذكار لابن عبد البر /١1١(‏ 08) »2 وفيه : اغسل عنك أثر الخلوق - أو قال: 

الصفرة . من رواية همام عن عطاء . 


هه - 


والصفرة نهي عنه الرجال في حال الإحلال والإحرام » فليس كذلك , 
عند من منع الطيب للإخرام » وإن نهي النبي - عليه السلام - أن ' 
يتزعفر الرجل إنما هو محمول عند أهل المدينة على أن المراد به حال ' 
لحرا 6 فقط . وأنه مباح في الإحلال 0 ولهم 06 ات 
الرجل - إن شاء الله . 


قال المهلب : و 3 نعط كلق لاخر برض مالقا 
ا 
فرض ٠»‏ وفيه وجوب التثبت للعالم فيما يسئل عنه » وإن لم يعرفه 
سأل من فوقه كما فعل النبي عليه السلام » وفيه أن غسل الطَينب عند 
الإحرام ينبغي. أن يبالغ في إزالته ؟ آلا ترى أنه آمره بغسله ثلاث مرات . 

وقوله : « اصنع في غمرتك ما تصنع في حجك »© : يعني اجتنب 
في عمرتك كل ما إتجتنب في حجك ؛ ألا ترى قول ابن عمر : ما 
امرعما إلا واحد ١‏ يعني .فى الاخرام: والخرمة + وكذلك كل :با 
يسحد و هل الذغاء والتلزية في الح نهو ممحمن ف العمرة , 

فأ ابن الو وقد. احتج بعض من أسقط الفدية مخ بعيل : 
اذى ف إخراتهتنا ليم لله سابع وجعل انال ب متكا بحديت 
الجبة ؛ لأن النبي - عليه السلام - أمره بنزعها ولم يأمره بالفدية » 
وهو قول عطاء » والثوري ٠‏ والشافعي . وأحمد ء وإسحاق . وقال 
مالك :2 من بقاع فين فجريهما: في (رجليه 6 290 + فزق كان ميك 


. من ه ح كء وفي « الأصل ؟ : بهء كذا . () في «ح » :'زجله‎ )١( 


اد 


خفيفًا فلا شيء عليه » وإن تركهما حتى منعه ذلك من حر أو برد أو 
مطر افتدى » وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن غطى المحرم وجهه 
[ورأسه] (2 متعمدا أو ناسيًا يومًا إلى الليل فعليه دم » وإن كان أقل 
من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها . 
د د 2 
باب : الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم 
ويترجل ويدهن 
قال ابن عباس : يشم المحرم الريحان » وينظر في المرآة » ويتداوى بما 
يأكل : الزيت والسمن , وقال عطاء : يتختم ويلبس الهميان » وطاف 
ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب » ولم تر عائشة بالتبان 
ا 
فيه : ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت ؛؟ قال سعيد بن جبير : فذكرته 
لإبراهيم فقال : ما تصنع بقوله » حداثني الأسوه عن عائشة قالت : 
«كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله وهو محرم ) 
وفيه : عائشة : « كنت أطيب النبي - عليه السلام - لإحرامه حين 
يحرمء ولحله قبل أن يطوف بالبيت » . 
أجاز الطيب قبل الإحرام من الصحابة : سعد بن أبي وقاص » 
وابن عباس» وأبو سعيد الخدري» وابن الزبير » وعائشة » وأم حبيبة» 
ومن التابعين : عروة » والقاسم بن محمد » والشعبي 2 والدخعي 6 
وبه قال أبو حنيفة» وأبو يوسف, والثوري ١‏ والأوزاعي » والشافعي» 
وأحمد » وإسحاق ». وأبو ثور » واحتجوا بحديث عائشة أنها كانت 
تطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم . 


)١(‏ من« ح» 


لاع لات 


]- 1 


واعتل الذين لم يجيزوا الطيب للإحرام - الذين ذكرتهم في الباب 
قبل هذا - بأن قالوا : يحتمل أن يكون عليه السلام مخصوصًا 
بالطيب؛ لأنه أملك لإربه من سائر أمته ٠»‏ وأن الطيب إنما عن 
الإحرام ؛ لأنه داعية إلى الجماع ويذكر النساء » فكان أملك لإربه » 
فلذلك تطيب » قالة ابن القصار والمهلب . وزاد المهلب معنى آآخر أنه 
حص عليه السلام بالطيب عند الإحرام / للمباشرته الملائكة بالوحي 
وغيره . ْ ٠‏ 

واعتل الطحاوي في دفع حديث عائشة بما رواه شعبة وسفيان 
و[مسعر] 27 , عن إبراهيم [ بن ] 257 محمد بن المنتشر + عن أبيه 
قال: « سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال : لأن أطلى 
بقطران أحب إلي إمن أن أصبح محرمًا ينضح [ مني ] 297 ريح 
[الطيب]7؟2 ٠‏ قال : فدخلت على عائشة فأخبرتها بقول ابن عمر 
فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن » طيبت رسول الله فطاف على 
نسائه ثم أصبح محرمًا © . 

قال : فقد بان بهذا الحديث أن رسول الله طاف على نسائه بعد 
[التطيب ] 2*7 » وإذا طاف على نساته اغتسل لا محالة » فكان بين 
إحرامه وتطييبه غسل . قال : فكأن عائشة إنما أرادت بهذا الحديث 
الاججاج على من جرد ه أن يوجد من المحرم بعد إحرامه ريح. الطيب 
كما كره ذلك ابن عمر ٠‏ وأما بقاء نفس الطيب على بدن المحرم بعدما 
أحرم فإن كان إنما تطيب به قبل الإحرام فلا ا 


. الأصل © : مشعر . وهو خطأ‎ ١ من « ح4ء وفي‎ )١( 


(؟) من 2 ح»ء وفي « الأصل » : عن . خطأ . 
(9) من « ح #ء وفي 7 الأصل 4 : من . 

(5) من 2 ح 4 ء وفي « الأصل ؛ : المسك . 
(45) من 5 ح 4ء وفي (١‏ الأصل ؛ : الطيب . 


اماد 


معناه معنى لطيف » فإن [ قيل ] 2١7‏ : قد قالت عائشة : « كنت أرى 
وبيص الطيب [ في مفارق ] ('2 رسول الله بعدما أحرم » » والوييص 
عند العرب : البريق » قيل : يجوز أن يكون ذلك وقد غسله » 
وهكذا الطيب ربما غسله الرجل عن وجهه فيذهب ويبقى وبيصه . 

وأما الطيب للحل بعد رمي جمرة العقبة » فرخص فيه ابن عباس ٠‏ 
وابن الزبير 3 وعائشة 0( والنخعي 3 وخارجة ابن زيد » وهو قول 
الكوفيين ٠»‏ والشافعى» وأحمد » وأبى ثور على ظاهر حديث عائشة. 
وكرهه سالم ء وهو قول مالك . 

قيل لابن القاسم : فإن فعل أَقْتَرَى عليه الفدية ؟ قال : لا أرى عليه 
شيئًا لما جاء فئ ذلك » رواها [ أبو ] 9© ثابت عنه . 

وقال ابن المنذر 3 أجمع عوام العلماء أن للمحرم أن يأكل الزيت 

وأجمعوا أن الطيب لا يجوز له استعماله فى بدنه » ففرقوا بين 
الطيب والزيت في هذا الوجه » فقياس هذا أن يكون المحرم تمنوعًا من 
استعمال الطيب في رأسه كما منع فى بدنه » وأن يجب له استعمال 
دهن البنفسج الفدية إلا الشافعي فإنه قال : ليس بطيب » وإنما يستعمل 
للمنفعة . 

وأجمع عوام العلماء على أن للمحرم أن يعقد الهميان على وسطه. 
روي ذلك عن ابن عباس » وسعيد بن المسيب » والقاسم » وعطاء » 


. ح4ء وفي « الأصل » : قال‎ «١ من‎ )١( 

(5) من « ح 4ء وفي « الأصل » : بمفارق . 

(*) من « ح 6 ء. وفي « الأصل ؛ : ابن . والظاهر أنه أبو ثابت عتاب بن بشر 
ابن عبد الرحيم بن الحارث بن سهل الرقاعي الغافقي ٠‏ له ترجمة في 7 تاريخ 
علماء الأندلس ؛ لابن الفرضي ( 2). 


- #5١84 


وطاوس ٠»‏ والنخعي, » وهو.قول مالك والكوفيين والشافعى '٠‏ 
تاعمتورزانن :قزر اغن مقا كعات الل وا ان 006 
يدخل السيور بعضها في بعض ء وسئلت عائشة عن المنطقة » فقالت: 
أوثق عليك نفقتك ٠‏ وقال ابن علية : قد أجمعوا أن للمحرم أن يعقدا 
الهميان والإزار على وسطه. » والمنطقة كذلك . وقول إسحاق لا يعد 
خلاثًا ولا حَظد له في النظر ؛ لأن الأصل النهي عن لباس المخيط » 
وليس هذا مثله » فارتفع أن يكون له حكمه . 

واختلفوا فى الرداء الذي يلتحف به على مئزره » فكان مالك لا ير 
عفد :وجري الفذية إن انشع رن .ونون انه إن س6 اوعطاد 5 
وعروة » ورخص فيه سعيد بن المسيب ٠١‏ وكرهه الكوفيون وأبو ثور 
وقالوا : لا شيء عليه إن فعل » وحكي عن مالك أنه رخص للعامل 
أن يحزم الثوب على [ بطنه ] ("2 » وكرهه لغيره . 

وأجاز شم الريحان [ للمحرم سوى ابن عباس ] 227 : الحسن ء 
ومجاهد » وهو قول إسحاق . وكرهه مالك والكوفيون قالوا : لا شىء 
عليه إن شمه ء وكرهه الشافعي وأبو ثور ع وأوجبوا عليه الفدية. 5 

وأجاز جمهور العلماء النظر في المرآة » و[ كان ] 259 أبو نهريرة 
يفعله» وقال مالك : لا يفعل ذلك إلا من ضرورة . 


قال المؤلف : وقول النخعي لسعيد بن جبير : « ما تصنع بقوله» فيه 
حجة أن المفْرَعَ في النواززل إلى السئن ٠‏ وأنها مستغنية عن آراء. 


. من « ح» . وفي « الأصل ؟ : قال لا‎ )١( 

(9) من 0 

(5) من ١‏ ح 5ه وفي ١‏ الأصل »© : للمحرم وسوى, ابن عباس والحسن © وهو 
(5) من ٠‏ حاء وفي « الأصل ؛ : قال ء خطأ . 


-!مأط١ب‎ 


الرجال » وفيها المقنع والحجة البالغة » وأن من نزع بها عند الإختلاف 
د د 3 
غك 
باب : من أهل ملبدا 
فيه : ابن عمر : ٠‏ سمعت الرسول يهل ملبدًا ؛ . 
التلبيد عند الإحرام مستحب » فمن شاء فعله » ومن شاء تركه » 
ومن لبد فعليه الحلاق ؛ لأن النبي - عليه السلام - حلق ٠‏ وستأتي 
أقوال العلماء فى هذه المسألة بعد هذا - إن شاء الله - / وقال ابن 3/3<ح-ب] 
قتيبة : الملبد الذي لبد رأسه [ بلزوق ] 2١7‏ يجعله فيه . 
3 د 2 
باب : الإهلال عند مسجد ذى الحليفة 
فيه : ابن عمر : « ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد - يعنى مسجد 
ذى الحليفة » . 
( اختلف العلماء ) ("2 في الموضع الذي أحرم منه رسول الله » 
فقال قوم : إنه أهل من مسجد ذي الحليفة » وقال آخرون : لم يهل 
إلا من بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد » روي ذلك 
عن ابن عمر أيفئًا » وعن أنس » وابن عباس ٠‏ وجابر » وقال 
آخرون: بل أحرم حين أطل على البيداء . 
قال الطحاوي : وقد قال من خالفهم 0 قد يجوز أن يكون عليه 
السلام أحرم منها » لا لأنه قصد أن يكون إحرامه منها أفضل في 


. ح 4ء وفي « الأصل ' : بلا زوق » كذا‎ ١ من‎ )١( 
. في « ح » : اختلفت الآثار‎ )5( 


-5١١- 


الاجرام متها على الاستراج ما سواها . وقد رأيناه فعل في حجته'أشياء 
في مواضع لا لفضلهاا » كنزوله عليه السلام بالمحصب من منى: » لم 
يكن ذلك لأنه سنة + ولكن لمعنى آخر » فلما حصب رسول الله عَللنَة 
ولع ركني ذلك ايه سكت تكتلك: اعم حزن نان علن: الذاء :+ 
لا لأن .ذلك سنة غ٠‏ وقد أنكر قوم أن يكون رسول الله أحرم من 
البيداء» روى [ مالك ] 2١(‏ عن موسى بن عقبة » عن سالم » 
أبيه أنه قال : « بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها » ما 
أهل رسول الله إلا من مسجد ذي الحليفة » قالوا : وإنما كان ذلك 
بعدما ركب راحلته » .. 


واحتجوا بما رواه ابن أبي ذئب عن الزهري » عن نافع ٠‏ عن ابن 
عمر » عن النبي - عليه السلام - 1 موسي مه 
راحلته قائمة » . وكان ابن عمر يفعله » قالوا : أن يكون ذلك 
بعدما تنبعث به راحلته أ 1 اللي 
عن عبيد ] 227.بن جريج ١‏ عن ابن عمر قال  :‏ لم أر رسول الله 
يهل حتى تنبعث به راحلته » . 

فلما اختلفوا في ذلك أردنا أن ننظر من أين جاء اختلافهم ٠‏ فذكر 
ابن إسحاق قال : حدثني :خصيف ٠‏ عن سعيد بن جبير قال : قلت. 
لابن عباس : عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله في إهلاله :[ في 
حجته ] 29 . فقال : إني لأعلم الناس بذلك » خرج رسول الله يل 
حاجا ٠‏ فلما صلى في مسجد ذي الحليفة أهل بالحج ٠‏ فسمع؛ ذلك 
قوم فحفظوا عنه » ثم ركب فلما [ استقلت ] 27 به ناقته أهَل ٠‏ 
وأدرك ذلك منه أقوام ,لم يشهدوه في المرة الأولى ؛ لأن الناس قد: كانوا 
)١(‏ من « ح4)ء وفي « الأصل » : ذلك . وهو خطأ . 
(6) من « ح 4 ء وطمس إفي « الأصل »© . (9) من « ح »6 
(5) من « ح 4 . وفي 7 الأصل © : استوت . 


اك 


يأتون أرسالا ٠‏ فسمعوه حين استقلت به ناقته [ يهل ] 2١(‏ » ثم مضى 
رسول الله فلما وقف على [ شرف ] (' البيداء هَل » وأدرك ذلك منه 
أقوام لم يشهدوه في المرتين فنقل كل واحد منهم ما سمع . فإنما كان 
إهلال رسول الله [ في مصلاه حين فرغ من صلاته 4 . فبين ابن عباس 
الوجه الذي منه جاء اختلافهم وأن إهلال النبي ككلةِ ] (2 الذي ابتدأ 
الحج به كان في مصلاه ١‏ فينبغي لمن أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ثم 
يحرم في دبرهما كما فعل النبي - عليه السلام - » وهو قول جمهور 
العلماء . 


قال ابن المنذر ١‏ وإن أحرم من غير صلاة تتعدم إحرامه أجزأه لأمر 
النبى - عليه السلام - أسماء بنت عميس وهي نفساء بالاغتسال 
والإحرام » والنفساء غير طاهر » ومحال أن تصلي في تلك الحال 2 
وقد أخبر عليه السلام أنه لا تقبل صلاة بغير طهور . وسأذكر في 
باب: « من أهل حين استوت به راحلته 6 وجها آخر غير ما قاله ابن 
عباس في معنى اختلاف الروايات في ابتداء إهلال النبي - عليه 
السلام- عن سعد بن أبي وقاص - إن شاء الله . 

3 #4 د 
باب : ما[ ل ]7 يلبس المحرم من الثياب 

فيه : ابن عمر ‏ أن رجلاً قال : يا رسول الله » ما يلبس المحرم من 
ولا السراويلات » ولا البرانس . ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين 
)١(‏ من« حكء وفي « الأصل »2 : فأهل . 


(؟) من 0 ح4ء وفي « الأصل' : سرف ». بخطأ . 
59) من 0 ح6. 


1 


-أ] 


تيو نين سمهي اقل عن الع 6 ولا ناينوا نبو نياب 
شيئًا مسه زعفران أو ورس؟ . 

كل ما ذكر في هذا الحديث فمجمع عليه أنه لا يلبسه المحرم » 
ويدخل في معنى ما.ذكر دن لقعم واقمزاريلات يط كله ٠‏ فلا يجور 
لباس شيء منه عند مجميع الأمة . 

واجمعوا أن المراة. بالخطاب المذكوز ف اللباس قن .هذا الحديك 
الرجال هون الفساء أ وانه. لا .ياس بلباس البخيظ: واتققاف للتساءء 
واجيكوا أن إحرام الرجل [ في ] 7( رأسه » وأنه ليس له أن يغطيه 
لنهي رسول الله عن لبس البرانس والعمائم » وعند مالك, إحزام 
الرجل في رأسه ووجهه . واختلفوا في تخمير وجهه + وستنذكره بعد 
هذا - إن شاء الله - ونذكر اختلافهم في من لبس خفين / غير 
مقطوعين وهو غير وأجد للنعلين » أو من لبسهما مقطوعين وهو واججد 
للنعلين في آخر كتابٍ الحج - إن شاء الله . 

وأجمعت الأمة على أن المحرم لا يلبس ثوبًا مسه ورس أو زعفران » 
والورس : نبات باليمن صبغه بين الحمرة والصفرة ورائحته طيبة » فإن 
غسل ذلك الثوب حتى يذهب منه ريح الورس أو الزعفران فلا بأس به 
عند جميعهم . وكرهه مالك للمحرم إلا أن لا يجد غيره . 

كاله اوفك الج أ شر لال 55 لاتوااهرة عه 
ران ال ورش © دليل أن قو عائئمة © + ليك رمنول الل الإتعرات؛ 
خصوص له ؛ لان تطيت وتفى عن الطيب في هذا الحديث ١‏ وإنما 
اختص بذلك ؛ لأن الطيب من دواعي الجماع » وهو [ أملك ] () 


 اذك‎ . من فح)2. (0) من ( حكاء وفي « الأصل ؛ : ملك‎ )١( 


-ا١5-‎ 


لإربه » كما نهى المحرم عن النكاح ٠‏ وعقد هو نكاح ميمونة وهو 
محرم ؛ لأنه أملك لإربه . 

2# * 2 
فيه : ابن عباس ١‏ أن أسامة كان ردف الرسول من عرفة إلى المزدلفة » 
ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى ٠‏ قال : فكلاهما قال : لم يزل 
قال المهلب : فيه أن الحج راكبًا أفضل منه على الرجلة » وقد تقدم 
هذا القول » ومن خالفه في باب الحج على الرّحْل ٠‏ وفيه ارتداف 
العالم من يخدمه ٠‏ وفيه التواضع بالإرداف للرجل الكبير والسلطان 
الجليل ٠‏ وقد تقدم هذا المعنى في أول كتاب الحج » وسيأتي ذكر قطع 
التلبية فى موضعه - إن شاء الله . 

2 ل 3 

باب : ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر 

ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهى محرمة . 
وقالت : لا ( تلتثم ولا تنتة تنتقب ولا تلبس 2١١)‏ ثوبًا بورس أو زعفران » 
وقال جابر : لا أرى ( العصفر ) 27 طيبًا » ولم تر عائشة بأسنا بالحلي 
والثوب الأسود ء والمورد والخف للمرأة » وقال إبراهيم : لا بأس أن 
يبدل ثيابه . 


فيه : ابن عباس : ١‏ انطلق النبي - عليه السلام - من المديئة بعدما ترجل 


. في « ح »© : تلثم ولا تبرقع ولا تلبس . (؟) في « ح » : المعصفر‎ )١( 


-#5١6ه‎ 


وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه » فلم ينه عن شيء من الأردية 
ا ا » قأصبح بذي الحليفة 
وركب راحلته حتئ استوى على البيداء آهل هو واصحابه : وقلد 
(بدنته)217 » وذلك لخمس بقين من ذي القعدة » فقدم مكة لأربع ليال 
خلون من ذي الحجة:فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » ولم يحل 
من أجل بلنه لأنه قلدها » ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون . وهو مهل 
بالحج. ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. فأمر 
أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة » ثم يقصروا من 
رءوسهم, ثم يحلواء وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها » ومن كانت 
معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب »2 . 

قال المهلب : لمرو ا اس التي ار رار 
والأردية وما ليمن بمخيط . لأن لبس المخيط من الترفه » فأراد الله - 
عز وجل - أن يأتوه شعنًا غبراً عليهم آثار الذلة والخشوع » .فلذلك 
نهى عليه السلام المحرم أن يلبس ثوبًا مصبوعًا بورس أو زعفران, ؛ لأن 
ذلك طيب » ولا خخلاف بين العلماء أن لبس المحرم ذلك لا يجوز . 

واختلفوا في الثوب المعصفر للمحرم » فأجازه جابر » وابن عمر . 
وعائكلة.0 و أسقاء بنت أبي بكر » وهو قول القاسم وعطاء وربيعة» 
وقال مالك : [ العصفر ] 27 ليس بطيب » وكرهه للمحرم ؛ لأنه 
يتفض على جلده ؛ فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه » وهو قول 
الشافعى » وقال أبو ثور : إثما كرهنا المعصفر ؛ لأن النبى - [ عليه 
السلام - نهى ] 7 عنه ؛ لا أنه طيب » وكره عمر بن الخطاب لباس 
الثياب المصبغة » وقال أبو حنيفة والثوري' المسفن طيباوفية ا الفدية» 


)١(‏ في « ح 2 : بدنة . (0) من « ح» 
(7) من « ح 4 .ع وفي 7 الأصل ؛ : المعصفر . 
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وقال ابن المنذر : إنما نهي عن المصبغة في / الإحرام تأديبًا » ولئلا "لقحب 
يلبسه من يقتدي به » فيغتر به الجاهل ولا يميز بينه وبين الثوب المزعفر» 
فيكون ذريعة للجهال إلى لبس ما نهي عنه المحرم من الورس 
والزعفران » والدليل على ذلك أن عمر رأى على طلحة بن عبيد الله 
ثويًا مصبوعًا فقال له : ما هذا يا طلحة ؟ قال : يا أمير المؤمنين إنما 
هو مدر . فقال عمر : « إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم » لو أن 
رجلا جاهلا رأى هذا الثوب قال : رأيت طلحة يلبس المصبغة فى 
الإحرام » . ْ 

وإن كان أراد به التحريم فقد خالفه غيره من أصحاب رسول الله 
والصواب عند اختلافهم أن ينظر إلى أولاهم قولا فيقال به » وإطلاق 
ذلك أولى من تمحريمه ؛ لأن الأشياء كانت على الإباحة قبل الإحرام » 
فلا يجب التحريم إلا بيقين » وقد روينا أن عمر [ ا ] 2١(‏ أنكر على 
عقيل لبسه الموردتين » وأنكر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين 
قال على لعمر : دعنا منك ٠»‏ فإنه ليس أحد يعلمنا السنة » قال عمر : 
صدفثا . 

قال ابن المنذر : ورخصت [ عائشة ] 257 في الحلي للمحرمة» وهو 
قول أبى حنيفة وأحمد » وكره ذلك عطاء » والثوري » وأبو ثور » 
واجقم: العقناة أن المرأة تلبس المخيط كله والخُمّر والخفاف » وأن 
إحرامها في وجهها » وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها » وتسدل 
الثوب على وجهها [ سدلا ] 27 خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال » 
ولم يجيزوا لها تغطية وجهها إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: 
)١(‏ من «ح؟. (؟) من « ح »4 ء. وفي « الأصل ؟ : طائفة . 
(5) من « ح2)ء وفي « الأصل ؟ : سترا . 


- #8ظ١ا/-‎ 


كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر . قال ابن 
[المنذر ]617 : ( على ) 27 أن يكون كنحو ما روي عن عائشة قالت: 
« كنا مع رسول الله ونحن محرمات ٠»‏ فإذا مر ب بنا ركب سدلنا الثوب 
من قبل رءوسنا » فإذا جاوزنا رفعناه » . ولا يكون ذلك خلاقًا ب 
وثبت كراهية النقاب :عن: سعد » وابن عباس » وابن عمر » وعائشة » 
ولا نعلم أحدا من أضحاب النبي - عليه السلام - رخص فيه » وكان 
ابن عمر ينهى عن القفازين » وهو قول النخعى » وقال مالك : إن 
لبست البرقع والقفازين افتدت كفدية الرجل. ؛ لان إحرام المرأة عنذه 
في وجهها ويديها :: وكرهت [ عائشة ] () اللثام والنقاب للمرأة + 
وأباحت لها القفازين » وهو قول عطاء . ش 


وامحلفوا فى ميرك السرم فال ابن عمو : لاجس عل : 
وكرهه: مالك ومحهد بن الحسن ٠‏ قيل لابن القاسم : أترى عليه 
الفدية؟ قال : لا أرى عليه فدية لما جاء عن عثمان . وقال في المدونة 
في موضع آخر : إن غطى وجهه ونزعه مكانه فلا شيء عليه » .وإن الم 
ينزعه حتى انتفع افتذى وكذلك المرأة إلا إذا أرادت سترا . وزوي عن 
ابن عباس » وابن الزبير » وزيد بن ثابت » وسعد بن أبي وقّاص » 
وغبد الرحمن بن عوف ٠»‏ وجابر أنهم أجازوا للمحرم تغطية وجهه 
خلاف ابن عمر ٠‏ وبه قال الثوري » والشافعى » وأخجمد ٠‏ 
وإسحاق» وأبو ثور » وهذا يخرج على أن يكون إحرام الرجل عندهم 
في رأسه [ خاصة لاأفي وجهه ] 47 , 

قال المهلب : فيْ حديث ابن عباس إفراد النبي.- عليه السلام - 
للحج . وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي » والبقاء على الإحرام 


١ ح4ء وفي « الأصل © : المبارك » خطأ . (0) في « ح » : ويحتمل‎ ١ من‎ )١( 
من « ح 9ء وفي « الأصل © : طائفة . (4) من « ح»‎ )6( 


0-1514 


الأول لمن كان معه هدى ؛ لأن من قلد هديه فلابد من أن يوقعه موقعه 
بعرفة لقوله تعالى : ا حتى يبلغ الهدي محله # 2١(‏ » وسيأتي معنى 
ذلك في بابه - إن شاء الله . 
قال المؤلف : من روى في هذا الحديث « التي تردع على الجلد » 
بالعين فهو معتى معروف . تقول العرب : ارتدع وتردع : النطخ 
بالطيب » والردع أثر الطيب ٠»‏ وردع به الطيب : إذا التزق بجلده ويده 
منه « ردعة » » ومن رواه « تردغ » بالغين المنقوطة فهو من قولهم : 
أردغت الأرض : كثرت رداغها » وهي مناقع المياه » ومثله أرزغت 
الأرض بالزاي : كثرت رزاغها » جمع رزغة كالردغة » ذكره صاحب 
كتاب الأفعال وذكر أردغ وأرزغ في باب أفعل خاصة . 
3 * 2 
باب : من بات بذي الحليفة / حتى أصبح 
قاله ابن عمر عن النبي - عليه السلام - 

فيه : أنس : « صلى النبي - عليه السلام - بالمدينة الظهر أربعا » وبذي 
الجليقة العم ركمتن ».بات جتن اصبع يلي الملقة قلعا ركت 
راحلته واستوت به أهل » . 

قال المؤلف : ليس مبيته عليه السلام بذي الحليفة عند خروجه من 
المدينة من سنن الحج ٠»‏ وإنما هو من جهة الرفق بأمته ليلحق به من 
تأخر عنه في السير » ويدركه من لم يمكنه الخروج معه . 

قال المهلب : وفيه تقصير الصلاة بنية السفر » وإن لم يبلغ إلى 
موضع المشقة منه ؛ لأنه قصر بذي الحليفة » وهو حجة لمالك ومن 
)١(‏ البقرة : ١95‏ . 
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وافقه أن المسافر إذا خرج عن بيوث المصر لزمه تقصير الضلاة ٠‏ وفيه 
أن سنة الإهلال أن :يكون بعد صلاة » وكان ابن عمر يحرم في دبر 
ملز تريح زهو .فول ارو دعاس راصن ذلك عطافا.» 
والثوري » وطاوس '.. والشافعي .. وأحمد » وإسحاق ٠»‏ 5 ثور 2 
واستحب مالك أن يكون بإثر صلاة نافلة » فإن كان فى وقت لآ يتنفل 
فيه كوقت الصبح أو العصر أجزأه أن يكون 3 بإثر ] (1) الفريضة ٠‏ قال 
ابن المنذر : وإن أحرم ولم يكن صلى أجزأه » وقد تقدمت حجة هذه 
المقالة في باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة . 
3 07 3 
باب : رفع الصوت بالإهلال 
فيه : أنس : « صلى النبي بالمدينة الظهر أربعًا » والعصر بذي,الحليفة 
ركعتين » وسمعتهم يصرخون بهما جميعا » . 
قال الطبري :' الإهلال رفع الصوت بالتلبية لمزم نالل 
المولود» وهو صياحة إذا سقط من بطن أمه » ومنه قوله تعالى : وما 
أهل به به لغير الله 4 (؟) يعني ما رفع به الصو عند ذبحه للآلهة:» وكل 
رافع صوته بشيء فهو يهل به » ومنه استهلال المطر والدمع أ» وهو 
صوت وقعه بالأرض » ويقال : أهل القوم الهلال » إذا رأوه ٠‏ وأري 
أن ذلك إنما هو من الإهلال الذي هو الصوت ؛ لأنه كان يرفع غند 
رؤيته الأصوات إما بدعاء؛ أو غيره » وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت 
بالإهلال » وخالفهم الجماعة في ذلك » وهو [عندهم] (© مستحب. 
فروي عن ابن عباس أنه كان يرفع صوته بالتلبية ويقول : هي زينة 


. وغيرها‎ . ١9“ : ح4ء وفي  الأصل © : بآخر .2 (1) البقرة‎ ١ من‎ )١( 
. من « ح»ء وفي 7 الأصل © : عندي‎ )5( 


ءاد 


الحج . وكان ابن عمر يرفع بها صوته ٠‏ وقال أبو حازم : كان 
أصحاب النبي - عليه السلام - لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم 
من التلبية . وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي . 

واختلفت الرواية عن مالك فروى ابن القاسم عنه أنه لا ترفع 
الأصوات بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى » وزاد في الموطأ: 
ولا يرفع صوته في مساجد الجماعات ؛ [ وروى ابن نافع عنه أنه يرفع 
صوته فى المساججد التى بين مكة والمدينة . 

واحتج إسماعيل للقولين فقال : وجه القول الأول أن مساجد 
الجماعات ] 2١(‏ إنما بنيت للصلاة خاصة ٠‏ فكره رفع الصوت فيها » 
وليس كذلك المسجد الحرام ومسجد منى ؛ لأن المسجد الحرام جعل 
للحاج وغيره » وكان الملبي إنما يقصد إليه فكان له فيه من الخصوص ما 
ليس في غيره » ومسجد منى فهو للحاج خاصة . ووجه رواية ابن 
نافع أن المساجد التي بين مكة والمدينة إنما جعلت للمجتازين ٠‏ وأكثرهم 
المحرمون فهم من النحو الذي وصفنا . 

وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية » وإنما عليها أن تُسمع 

قال المهلب : وقول أنس : " وسمعتهم يصرخون ( بهما ) (© » 
إنما سمع الذين قرنوا خاصة لثبوت الإفراد » وليس فى حديث أنس أنه 
سمع الرسول يصرخ بالحج والعمرة » وإئما أخبر ذلك عن قوم فعلوهء 
وقد يمكن أن يسمع قومًا يصرخون بحج وقومًا يصرخون بعمرة » وقد 
روى أنس عن الرسول ما يرد روايته هذه »© وهو قوله عليه السلام 5 
)١(‏ من ١‏ ح »© وكأنها سقطت من ناسخ الاصل عند تحول نظره من كلمة (الجماعات) 

الأولى إلى الثانية . 
(5) في ١‏ ح 2 : بها » خطأ . 
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0 لولا أن معى الهدي لأحللت 4 . وسيأتي بيان ذلك في باب 8 
والقران والإفراد ات إن شاء الله . 


وفيه : رد قول أهل الظاهر في إجازتهم تقصير الصلاة الى التاريها 
بين المديئة وذي الحليفة وفي أقل من ذلك ؛ لأنه إنما قصر الصلاة بذي 
1 -ب] الحليفة ؛ لأنه كان خارجًا إلى مكة فلذلك / قصر العصر بذي الحليفة» 
والعمرة» وبين المدينة وذي الحليفة ستة أميال . 
3 0 2 
باب : التلبية 
فيه : ابن عمر ( أن تلبية رسول الله لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك 
لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك » . وعن عائشة 
مثله . 


قال اللي :أي الذي له نارق عه زبر ايم يم بالحج إذ أمره الله 
بالأذان به » وهو مُن المواعيد المنتجزة ؛ لأنه تعالى وعده أن يأتوه 
رجالا وعلى كل ضامر » وروي عن ابن عباس أنه [ قال ] 27 : « لما 
فرغ إبراهيم من بناء: البيت قيل له الذذ ع النايي تابيج كال ا 
رب ٠»‏ وما يبلغ صؤتي ؟ قال : أذن وعلي البلاغ » فنادى إبراهيم. : 
أيها الناس ٠»‏ كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق » فسمعه من بين 
السماء والأرض ٠»‏ ألا ترى الناس يجيئون من أقطار الأرض يلبون .١4‏ 

وقال أهل اللغة : معنى لبيك لبيك : إجابة بعد إجابة. » من 
قولهم: ألب بالمكان. : إذا أقام به » فكانه قال : أنا مقيم على طاعتك 


»ح٠« من‎ )١( 


599ب 


وإرادتك » وكذلك قولهم : سعديك . أي إسعادًا لك بعد إسعاد ء 
أي أنا مساعد لك ومتابع لإرادتك 5 


واختلف العلماء بتأويل القرآن في قوله تعالى : # فمن فرض فيهن 
الحج 4 217 فقال ابن عباس وعكرمة [ وعطاء ] ("2 وطاوس : الفرض 
الإفلال » وهو التلبية . قال ابن مسعود وابن الزبير : الفرض : 
الإحرام . وعند الثوري وأبي حنيفة أن التلبية ركن من أركان الحج » 
ولا تنوب النية عنها » كالدخول في الصلاة لا يصح إلا بالنية والتكبير 
جميعًا » إلا أن أبا حنيفة ينوب عنده سائر الذكر عن التلبية كالتكبير 
والتسبيح والتهليل » كما يقول في الإحرام بالصلاة . 

وعند مالك والشافعي النية في الإحرام تجزئه عن الكلام » وكان 
مالك يرى على من ترك التلبية الدم » ولا يراه الشافعي ٠‏ والحجة 
لمالك أن التلبية نسكغ . ومن ترك من نسكه شيئًا أهراق دما » وقال 
إسماعيل بن إسحاق : ليس الإهلال للإحرام بمنزلة التكبير للصلاة ؛ 
أن الرجل لا يكون داخلا في الصلاة إلا بالتكبير » ويكون داخلا في 
الإحرام [ بالتلبية ] 7" وغيرها من الأعمال التي يوجب بها الإحرام 
على نفسه . مثل أن يقول : قد أحرمت بالعمرة أو الحج أو يشعر 
(البدن ) 40) » وهو يريد بذلك الإحرام » أو يتوجه نحو البيت وهو 


3 


يريد بذلك الإحرام » فيكون بذلك [ كله ] 29 محرمًا . 

وأجمع العلماء على القول بهذه التلبية ع واختلفوا فى الزيادة عليهاء 
فذكر ابن القصار عن الشافعي قال : [ الأفضل ] () الاقتصار على 
تلبية رسول الله كِلِْةٌ إلا أن يزيد عليها شيئين  :‏ لبيك إله الحق » لأن 


)١(‏ البقرة : ١91/‏ . (0) من «ح». 
(9) من « ح 9ع وفي ١‏ الأصل ؛ : بالنية . (5) في « ح » : الهدي . 


د 


أبا هريرة رواه عن النبي - عليه السلام . والثاني : أن يقول إذا رأي 
شيئًا فأعجبه  :‏ لبيك إن العيش عيش الآخرة » . كما فعل رسول الله 
حين رأى الناس يزدحمون في الطواف » وإذا زاد. هذين كان كمن 
اقتصر على تلبية رسول الله يكل » واحتج بأن سعد بن أبي ,وقاص 
سمع رجلا يقول : : لبيك ذا المعارج » » فقال : ما [ كنا ] ١7‏ نقول 
هذا على عهد رسول الله . ' 

وقال مالك : إن اقتصر على تلبية رسول الله فحسن ٠»‏ وإن زاذ 
عليها فحسن ٠‏ وهو قول أبي حنيفة والثوري وأحمد وأبي :ثور » 
وقالوا : يريد عليها اما شاء » واحتجوا بما رواه مالك عن نافع: » عن 
ابن عمر أنه كان يزيد فيها : 7 لبيك وسعديك © والخير بيذيك » 
والرغباء إليك والعمل ١‏ رع" ["القطان ] 090 من جمفر بن حمل 
فو أبية قن خاي فال #الغل رمبزلة الله ... »© فذكر مثل حديث 
ابن عمر في التلبية قال : « والناس يزيدون لبيك ذا المعارج للعو من 
الكلام » والنبي - عليه السلام - يسمع فلا يقول لهم شيئًاه؛ » وأن 
عمر كان يقول. بعد التلبية : لبيك ذا النعماء والفضل والثناء الحسن » 
لبيك مرهوبًا منك ؤمرغوبًا إليك . وكان أنس يقول في تلبيته : لبيك 
حقا حقًا [ تعبد ] 9 ورقا . ش ا 


)١(‏ من ٠‏ ح». 
(1) هو يحبى بن سعيد ‏ وجاء في « ح © : ابن القطان » وفي : الأصل © : ابن ْ 
القصار » وكلاهما خطأ . 1 : 

() من « ح 4اء وفي « الاصل © : تعبيدا . 
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باب : ( التحميد والتسبيح ) 2 / والتكبير قبل الإهلال 
عند الركوب على الدابة 

فيه : أنس قال : « صلى النبي - عليه السلام - ( بالمدينة ونحن 
معه)”" الظهر أربمًا » والعصر بذي الحليفة ركعتين » ثم بات بها حتى 
أصبح » » ثم ركب حتى استوت به [ راحلته ] 7 على البيداء حمد الله 
وسبح وكبر ) » ثم أهل بحج وعمرة , وأهل الناس بهما » » فلما قدمنا أَمَرَ 
الناس فَحَلُوا . حتى إذا كان يوم التروية أهلُوا بالحج . قال : : ونحر 
النبي- عليه السلام - بدنات بيده قياما » وذبح رسول الله بالمدينة كبشين 
أملحين )2 . 

قال المؤلف : غرض البخاري بهذه الترجمة - والله أعلم - الرد 
على أبي حنيفة في قوله : إن من ا 0 
ا و 01 
بالحج » . ويمكن أن يكون ( فعل ) (4) تكبيره وتحميده عليه السلام 
عند ركوبه أخذًا بقول الله - تعالى - : # ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه 4 2*0 ويمكن أن يكون يعلمنا عليه السلام جواز الذكر 
والدعاء مع الإهلال 2 وأن الزيادة عليه مستحبة بخلاف قول الشافعي . 

قال المهلب : وقوله : « ثم أهل بحج وعمرة »© فقد رد عليه ابن 
عمر هذا القول وقال : كان أنس حينئذ يدخل على النساء وهن 
مكدقات ١‏ يتنب إليه المقر ؤفلة الغتبط ين نسية إلى النبي - عليه 
السلام - الإهلال بالقران . 


. ح © : التسبيح والتحميد . (؟) في « ح »© : ونحن معه بالماينة‎ ١ في‎ )١( 
. 17 : ح4. (4) في ح 4 : بعد . (5) الزخرف‎ ٠ من‎ )( 


هم - 


ا ا 


قال المؤلف : وبما يدل على قلة ضبط أنس للقصة قوله فى الحديث: 
« فلما قدمنا أمر [ الناس ] )١(‏ فحلوا حتى إذا كان يوم التروية. أهلوا 
بالحج » . وهذا لا معنى له ٠‏ ولا يفهم إن كان النبي - عليه السلام - 
وأصحابه قارنين كما زعم أنس ؛ لأن الأمة متفقة على أن القارن لا يجوز 
له الإحلال حتى يفرغ من عمل الحج كله - كان معه هدي أو لم 
يكن فلذلك أنكر عليه ابن عمر 3 وإثما حل من كان أفرد الحج 
وفسخه في عمرة ثم تمتع 5 والأملح . الأبيض الذي يشوبه شيء من 
سواد » من كتاب العين . : ش 


ك د 3 


باب : من أهل حين استوت به راحلته 

فيه : ابن عمر : « أهل النبي - عليه السلام - حين استوت به راحلته 
[قائمة ] 20 ) . ش 

قال الطبري : [ روى ] (5) ابن إسحاق عن أبي الزناد » عن 
عائشة [ ابئة ] (5) سعد بن أبى وقاصض [ قالت ] (20 : قال سعد: 
«كان رسول الله إذا.أخذ طريق الفرع أهل ( حين ) 200 استقلت به 
راحلته » وإذا أذ طريق أحد أهل إذا علا على شرف البيداء » ! 

قال الطبري : جعل الله ذا الحليفة ميقانًا لأهل المدينة » ومن مر بها 
من سائر الناس 7 فسوى في جواز الإحرام من أي مكان أحرم منها 0 
من المسجد » أو من فنائه بعدما استقلت به راحلته ٠»‏ أو قبل أن تنهض 
به قائمة بعدما علا على شرف البيداء 3 أو قبل 3 ما لم يجاوز ذا 


:6 الاصل » : النبي - عليه السلام . () من فح‎ ١ من ”ح 4 وفي‎ )١( 
من « ح». وفي « الأصل » : وء كذا.‎ )*( 

(4) من ١‏ ح 4ء وفي « الأصل '؟ : فيه » كذا . : 
(5) من « ح »»ء وفي : الأصل ؛: قال» كذا . (5) في دح » : إذا , 
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الحليفة . إذ كل ذلك قد روي عن النبي أنه فعله » وليس شيء من 
ذلك بخلاف لغيره » وقد يمكن أن يكون فعل ذلك عليه السلام في 
عمرته التى اعتمر » إذ ذلك كله ميقات » وممكن أن يكون ذلك على 
ما قاله ابن عباس ٠‏ وقد ذكرناه في باب الإهلال من عند مسجد ذي 
الحليفة . 
2 د 2 
باب : الإهلال مستقبل القبلة الغداة بذى الحليفة 
وكان ابن عمر إذا صلى الغداة بذي الحليفة [ أمر براحلته فرحلت ثم 
ركب » فإذا استوت به ] )2١(‏ استقبل القبلة قائما » ثم يلبي حتى يبلغ 
(الحرم ) 220 . ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات بها حتى يصبح » فإذا 
صلى الغداة اغتسل » وزعم أن رسول الله ( فعل ) 9 ذلك . 
وفيه : ابن عمر « أنه كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له 
رائحة طيبة » ثم يأني مسجد ذي الحليفة فيصاي ثم يركب », فإذا استوت 
به راحلته قائمة أحرم » ثم قال : هكذا رأيت النبي يِل يفعل ؟ . 
قال المهلب : أما تلبية ابن عمر إذا ركب راحلته فأراد به إجابة لقوله 
تعالى : 8 وعلى كل ضامر * 257 . :وأما / استقباله القبلة لتلبيته "/قححب] 
فلاستقبال دعوة إبراهيم لمكة » فلذلك يلبى الداعى أبدًا بعد أن يستقبل 
بالوجه ؛ لأنه لا يصلح أن يولي المجيب ظهره من يدعوه ثم [يلبيه]*) ؛ 
بل يستقبله بالتلبية فى موضعه الذي دعا منه . 


وقوله : « ثم يلبي حتى يبلغ الحرم » فمعلوم من مذهبه أنه كان 


. من د ح». (1) في « ح » : المحرم‎ )١( 
. في « ح »© : كان يفعل . (:) الحج : ل‎ )*( 
. من « حم واء وفي « الأصل © : يدعوه‎ )0( 


-/7؟؟ - 


اارفي ل ان ه مالك التلبية في الطواف ٠.‏ وقال ابن عبيئة : 

ما رأيت أحدا يقتدى به يلبي حول البيت: إلا عطاء بن السائب ' 

وسيأتى. من أجاز ذلك ومن كرهه فى باب الاغتسال عند دخول: مكة - 

إن شاء الله - وإنما كان يدهن بغير طيب ليمنع بذلك الدواب والقمل.ا 
ف #4 


باب : التلبية إذا انحدر ذ في الوادي 


ودار عاتن 0 كرو )0 السيال ان يحون وتيف كا 
فقال ابن عباس : لم أسمعه ولكنه قال : أما موسى كأني أنظر إليه إذا 
انحدر في الوادي يلبي ؛ . 

قال المهلب : أما قوله في هذا الحديث : ١‏ أما موسى » فهو وهم 
من[ الرواة ] 27 - الله أعلم - لأنه لم يأت خبر ولا أثر عن وسى 
أنه حي ٠‏ وأنه سيحج ٠‏ وإما أتى ذلك عن عيسى - عليهما السلام - 
فاختلط على الراوي فجعل فعل عيسى لموسى ٠‏ وذلك على رواية من 
روى ‏ إذا انحدر » [ لأنه إخبار عما يكون » وأما من روى [١‏ إذ](7» 
انحدر ؛ ] 47) يحكي: عما مضى » فيصح عن موسى أن يراه النبي - 
عليه السلام - في منام » أو يوحى إليه بذلك - والله أعلم - وفيه من 
الفقه أن التلبية في بطنْ المسيل من سنن المرسلين . 


. الأصل ؛ : ذكر . خطأ‎ ١ من « خ؛4ء. وفي‎ )١( 

(5) من 7 ح 2اء وفي في ١‏ الأصل ؛ : الرواية . وانظر جواب بعض العلماء على هذا . 
التوهيم فى الفتح مرعمة) . 

() في « ح© : إذا » وهو خطأ . صوابه « إذ ؛ فهي التي تستعمل ظرفًا لحدث 
ماض» وإلا لما كان هناك فرق بين الروايتين» ونقل ابن حجر في «الفتح» (180/9) 
عن القاضي عياض قال: إن بعض العلماء أنكر إثبات الألف وغلط رواته»؛ وهو 
كك و ل را جات مار مركي 

(4) من «حكء وسقط 0 
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باب : كيف تهل الحائتض والنفساء 


( أهل : تكلم . واستهللنا وأهللنا الهلال » كله من الظهور ؛ 
واستهل المطر : خرج من السحاب » 8 وما أهل لغير الله به 4 17) 
وهو من استهلال الصبي ) ) 

فيه : عائشة : « خرجنا مع النبي في حجة الوداع فأهللنا بعمرة » ثم 
قال عليه السلام : من كان ( معه ) 7) هدي فليهل بالحج مع العمرة ‏ ثم . . 
لا يحل حتى يحل منهما جميعًا » فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة » فشكوت ذلك إلى النبي - عليه السلام - 
فقال : انقضي رأسك وامتشطي , وأهلي بالحج ودعي العمرة » ففعلت ) 
فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله مع عبد الرحمن بن أبي بكر 
فاعتمرت » فقال : هذه مكان عمرتك ... » الحديث . 

قال المهلب : قولها : « فأهللنا بعمرة » يعارضه رواية عمرة عن 
عائشة أنها قالت : « خرجنا لخمس بقين من ذي القعدة » ولا نرى إلا 
أنه الحج » . وقال أبو نعيم في حديثه « مهلين بالحج ٠‏ قالت عمرة: 
فلما دئونا من مكة قال النبي - عليه السلام - لأصحابه : « من لم 
يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل » ومن كان معه هدي 
فلا » والتوفيق بين الحديثين أن يكون معنى قولها : « فأهللنا بعمرة » 
تريد حين دنونا من مكة حين أمر النبي - عليه السلام - من لم يسق 
الهدي بفسخ الحج في العمرة » فأهلوا بها » وبينت عمرة عن عائشة 
ابتداء القصة من أولها » وعروة إنما ذكر ما آل إليه أمرهم حين دنوا من 
مكة وفسخوا الحج في العمرة » إلا من كان ساق الهدي من المفردين 


. المائدة : " . وغيرها‎ )١( 

(؟) من « الأصل » وهي رواية المستملي والكشميهني كما في الفتح تم )2 
وليس في ١‏ ح © . 

() في «ح» : بهء كذا . 


-1594- 


فإنه مضى على إحرامه من أجل هديه . ولم يفسخه في عمرة لقول 
لله : 8 لا تحلوا شعائر: الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي * 20 . 

وقولها : « فقدمت مكة وأنا حائض ٠‏ ولم أطف بالبيْت ولا بين 
الصفا والمروة ». فلا 'خلاف بين العلماء أن الحائض لا تطوف بالبيت». 
ولا تسعى بين الصا :والمروة ؛ لأن السعي بيتهما موضول بالطواف » 
والطواف موصول بالضلاة » ولا تجوز صلاة بغير طهارة .2 ' 

وقوله عليه السلام. : : ١‏ انقضى رأسك وامتشطي ٠‏ وأهلّي بالحج 
ودعي العمرة ؟ احتج به الكوفيون فقالوا : إن المعتمرة ة إذا حاضت قبل 


الطواف » وضاق عليها وقت الج رفضت عمرتها وألقتها واستهلت 


11 ا-ا] 


بالحج » وعليها لرفض عمرتها دم ٠‏ ثم تقضي عمرة بعد ٠»‏ قالوا' : 
وقوله : ” انقضي رأسك وامتشطي » دليل على رفض العمرة ؛ لآن 
القارنة لا تمتشط ولا تنقض 'رأسها » فجاويهم مخالفوهم بآن 1 ايخ]0©. 
وهب روئ عن مالك / أنه قال : حديث عروة عن عائشة ليس غليه 
العمل عندنا قديًا ولا حدينًا وأظنه وهم .. يعني ليس عليه العمل في 
رفض العمرة ؛ لأن الله - تعالى - أمر بإتمام الحج والعمرة لن دتخل 
فيهما » وقال : ا ولا تبطلوا أعمالكم 4 (© ورفضها قبل إتمامها هو 
إيطالها . ٍْ 

قال ابن القصار : وكذلك لو أحرمت بالحج ثم حاضت: قبل 
الطواف لم ترفضه ٠‏ [ فكذلك ] 57) العمرة » بعلة أنه نسك يجب 
المضي في فاسده فلا يجوز تركه قبل إتمامه مع القدرة عليه . 

والذي عليه العمل عند مالك . والأوزاعي » والشافعي ٠»‏ وأبي 


» المائدة : ؟ . (0) من دح‎ )١( 


(5) محمد : ١.‏ (5) من 8 حاء وفي ١‏ الأصل ؛ : فلذلك . خطأ. 
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ثور فى المعتمرة تحجيض قبل أن تطوف بالبيت وتخشى فوات عرفة وهي 
حاتض + أنها تهل بالحج وتكون كمن قرن بين المج والعمرة ابتداء ‏ 
وعليها ( دم ) 2١(‏ القران » ولا يعرفون رفض العمرة ولا رفض الحج 
لأحد دخل فيهما أو في أحدهما » قالوا : وكذلك المعتمر يخاف 
فوات عرفة قبل أن يطوف ٠»‏ لا يكون إهلاله رفضًا للعمرة ؛ بل يكون 
قارنًا لإدخاله الحج على العمرة . 

ودفعوا حديث عروة عن عائشة [ بضروب من الاعتلال منها : أن 
القاسم والأسود وعمرة رووا عن عائشة ] ("2 ما دل أنها كانت محرمة 
بحج » فكيف يجوز أن يقال لها : دعي العمرة » وقال إسماعيل بن 
إسحاق : رواية عروة غلط ؛ لأن ثلاثة خالفوه » وقال غيره : أقل 
الأحوال في ذلك سقوط الاحتجاج بما صح فيه التعارض والرجوع إلى 
قوله : ظ وأتموا الحج والعمرة لله » © . 

وأجمعوا فى غير الخائف لفوت عرفة أنه لا يحل له رفض العمرة» 
فكذلك من خاف فوات عرفة ؛ لأنه يمكنه إدخال الحج على العمرة 
ويكون قارنًا » فلا وجه لرفض العمرة في شيء من النظر » قال أبو 
عبد الله بن أبي صفرة : ولو ثبت قوله عليه السلام : « دعي العمرة » 
لكان له تأويل سائغ » فيكون معنى قوله : « أهلي بالحج [ أنه ] (4) 
الذي أنت فيه » أي استديمي ما أنت عليه ودعي العمرة التي أردت أن 
يفسخ حجك فيها ؛ لأنها إنما طهرت بمنى . وقد رهقها الوقوف 
بعرفة» وهذا أصل فى المراهق أن له تأخير طواف الورود ٠‏ وما يوهن 
وزاك غووة ما زرا حماة زاون ويداعن ]197 عقا ين عروة من أيه 


. من « ح2ء وسقط من الأصل ؟‎ )١( . في « ح؛1: هدي‎ )١( 
من ل ح؟,.‎ )2( . 9١95 : البقرة‎ )"( 
. خطأ‎ ٠ الأصل © : عن زيد بن‎ ١ حاء وفي‎ ١ من‎ )0( 
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قال : حدثني غير وأحد أن النبي - عليه السلام - قال ( لها .20 : 
«دعي عمرتك »© فدل أن عروة لم يسمعه من عائشة » ولو ثبت قوله: 
« انقضي رأسك وامتشطي"' لا نافى ذلك إحرامها وخبرته بالفدية كما 
أمر عليه السلام كع بن عجرة بالحلق -والفدية لا بلغ به أذى التفمل .' 
فيكون أمره لها بنقضها رأسها وامتشاطها لضرورة كانت بها مع الفدية» 
هذا سائغ ومحتمل فلا تعارض به الأصول ٠‏ وقد يمكن أن يكون أمرها 
بغسل رأسها وإن كانت حائضًا لا يجب عليها غسله ولا نقضه لغسل 
الإهلال بالحج ؛ لأن؛ من سنة الحائتض والنفساء أن يغتسلا عند الميقات 
والإهلال بالحج » كما أمر عليه السلام أسماء بت عميس حين ولدت 
محمد بن [ أبي ] "2 بكر بالبيداء بالاغتسال والإهلال » ولو أمر عليه 
السلام عائشة بنقض رأسها والاغتسال لوجوب الغسل عليها » لكانتٍ 
قد طهرت فتطوف للعمرة التي قد تركت . ْ 
وقوله عليه السلام لها : ١‏ غير ألا تطوفي بالبيت © يدل أنها لم: 
تنقض رأسها إلا لمرضْ كان بها أو لإهلال كما ذكرنا . 
: ينا 2 2 ٍ 
باب : من أَمَلَ في زمن النبي كإهلال النبي - عليه السلام - 
قاله ابن عمر عن النبي - عليه السلام 

فيه : جابر  :‏ أمر النبي - عليه السلام - عليا أن يقيم على إحرامه » 
وذكر قول سراقة ء وقال عليه السلام :بم أهلك يا علي ؟ قال : بما أهل 
به نبي الله » قال : فد وامكث حرامًا كما أنت » . 


وفيه : مروان الأصفر عن أنس: « قدم علي على النبي - عليه السلام - 


)١(‏ في ٠‏ ح24 : أيضًا . ' (') من «ح» 


ا 


[ من اليمن ٠‏ فقال :بم أهللت ؟ فقال : بما أهل به النبي » فقال ]220 : 
لولا أن معى الهدي لأحللت » . 

وفيه : أبو موسى  :‏ بعثني النبي - عليه السلام - إلى قومي باليمن 
فجئت وهو بالبطحاء . فقال :بم أهللت ؟ قلت : أهللت كإهلال 
النبي- عليه السلام - قال : هل معك من هدي ؟ قلت : لا » فأمرني 
فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة » ثم أمرني فأحللت [ فأتيت ] 7") 
امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي » فقدم عمر فقال : إن نأخذ 
بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام . قال تعالى : # وأتموا الحج والعمرة لله74) 

قصة علي وحديث / أبي موسى لم يقل [بهما] (؟) مالك ولاورو.س 

الكوفيون» وقال بهما الشافعي ٠»‏ فذهب إلى أن الحج ينعقد بإحرام من 
غير تعيين إفراد أو قران أو تمتع » وله عنده أن يمضي في ذلك الإحرام 
ثم يجعله أي وجه شاء من الأوجه الثلاثة » وله عنده أيضا أن ينقله من 
وجه إلى وجه » إلا أن يكون قارنًا فليس له أن ينقض إحرامه ؛ لأنه 
يخرج مما أوجب على نفسه من الحج والعمرة » واحتج في ذلك بقوله 
عليه السلام لعلى : « بم أهللت ؟ قال : بإهلال كإهلال النبي » 
فأخبره عليه السلام بما أهل به » وهو قوله : « إني سقت الهدي » . 

واحتج الطبري فقال : والدليل على صحة هذا أن أبا موسى للا أهل 
لأنه كان باليمن عام حج النبي - عليه السلام - بالناس » فلما بلغه 
خروج رسول الله بالناس للحج خرج من اليمن حتى قدم على رسول 
الله فلبى من ميقات أهل اليمن وقال : لبيك بإهلال كإهلال النبي - 
)١(‏ من « ح»ء, وفي ١‏ الأصل »© : قال . 


(؟) من « ح 24ء وفي « الأصل » : فأتت . (©) البقرة 1 0193 . 
(4) في « الأصل » و« ح* : بها . 
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عليه السلام - [ ولبّى بمثل تلبيته ] )١(‏ علي بن أبي طالب» وكان أقبل 
معه من اليمن » فأمر رسول الله أبا موسى أن يجعل إحرامه عمرة إذ لم 
يكن ساق معه هديّاء ‏ وأخذ مالك وأبو حنيفة بظاهر قوله عليه السلام: 
«الأعمال بالنيات »© .. 

وقالوا" الآ بؤاناة اوري التمز جا ار عمره عند خوك ا 
وقالوا : إذا نوى بحجته التطوع وعليه حجة الإسلام أنه لا يجزئه 
عنهاء وبه قال الثوري » وإسحاق » وقال الشافعي : يجزئه من حجة 
الإسلام وتعود النافلة فرضا لمن لم يؤد فرضه في الحج خاصة ٠‏ كما 
يعود الإحرام بالحج قبل وقته » وإن نوى به الفريضة تطوعا '. فيقال 
له: قد أجمعوا أن من صلى قبل الزوال أربعًا إن نوى بها الظهر أنه 
لا يتجرقه + .زهي تطوع + تكذلك اليد : ش 

قال المهلب : وحديث مروان الأصفر عن أنس.موافق لرأي الجماعة 
في إفراد النبي - عليه السلام - ويرد وهم أنس أن النبي ج علية 
السلام- قرن » واتفاقه مع. الجماعة أولى بالاتباع مما انفرد به وتجالفهم 
فيه » ؤقال أبو عبد الله أخوه: فتسويغ النبي - عليه السلام - الإحلال 
لنفسه لولا الهدى يدل أنه. كان مفردًا الحج.غير قارن ؛ لأنه لا أيجوز 
للقارن الإحلال كان معه هدي أو لم يكن حتى يفرغ من عمل الحج . 

فإن قيل : كيف قال عليه السلام : « لولا [ أني ] (؟) سقت ألهدي 
لأحللت » وهو مفرذ . والمفرد لا يجوز له اليوم الإحلال كان معه 
هدي أو' لم يكن ؟ ١‏ 

فالجواب : أن قوله ١‏ « لأحللت » : أي لفسخت الحج في 
العمرة؛ لأن الفسخ كان مباحًا حينئذ لمن لا هدي له ٠‏ فجاز لهم 
)١(‏ من ١‏ ح 24ء وفي « الأصل © : وأما بمثل تلبية » كذا وهو خطأ . 
(5) من 7 ح» وفي : الأصل ؟ : أن . 


عا - 


الإحلال ووطء النساء قبل الشروع في عمل العمرة في وقت فسخهم 
الحج ٠‏ فأما من كان معه هدي فلم يكن يفسخ لقوله تعالى : # حتى 
يبلغ الهدي محله 4 237 . 

قال المهلب : وقول أبي موسى : « فقدم عمر 6 يعني إذ حج 
بالناس في خلافته فقال : « إن نأخذ بكتاب الله فإنه أمر بالتمام » يعني 
أن من أهل بشيء فليتم ما بدأ فيه ولا يفسخه » وإن تأخذ بسنة رسول الله 
يك ذإنه لم يفسخ ما كان أُهّل به أولا من الحج من أجل الهدي 
تعظيمًا لحرمات الله » وإنما أباح عليه السلام الفسخ ردا لقول الجاهلية: 
إن العمرة في الحج من أفجر الفجور . 

2 2 2# 
باب : قوله تعالى : # الج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4 7( وقوله : # يسألونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 4 27 

وقال ابن عمر : أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . 
وقال ابن عباس : من السنة آلا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج » وكره 
عثمان أن يحرم من خراسان أو ( كرمان ) © . 

فيه : القاسم عن عائشة قالت : « خرجنا مع النبي - عليه السلام - في 
أشهر الحج وليالي احج وحرم الحج » فنزلنا بسرف فخرج إلى أصحابه . 
فقال : من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل » 
ومن كان معه الهدي فلا ء قالت : فالآخْذ بها والتارك لها من أصحابه » 
قالت : فأما رسول الله يَكلِةِ ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة » وكان 
)١(‏ البقرة : 203195 . (5) البقرة : ١91‏ . 
6) البقرة : 235898 (5) في ح » : كرامان » كذا . 


وم 


١/5‏ ] معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة » قالت : / فدخل على رسول الله 
وأنا أبكي » قال : ما يبكيك يا هنتاه ؟ قلت : سمعت قولك لأصحابك 
[لَمَنَعْت العمرة ]400 , قال : وما شأنك ؟ قلت : لا أصلي:.: قال : 
فلا يضيرك . إنما أنت امرأة من بنات آدم » كتب الله عليك ما كتب 
عليهن » ا 0 

بالبيت» قالت ل ال اا ل ةر 

معه . فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر [ فقال : اخرج ] 27 بأخنك من 
الحرم فلتهل بعمرة , ثم افرغا , ثم اثنيا [ اهنا ] )١(‏ فإني أنظ ركنا حتى 
تأتياني » قالت : فخرجنا حتى إذا فرغت . وفرغت 227 من الطواف ثم 
[جئته بسحر ] (؟) قال :هل ترفتم؟ قلت نم مجان بالرحول في 
أصحابه » فارتحل النا » فمر متوجها إلى المدينة » . ْ 
قال ابن المنذر : .اختلف. العلماء فى معنى قوله : © الحج أشهر 
معلومات 4 2*7 فقالت طائفة : شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي 
الحجة » وهو قول ابن مسعود » وابن ن عباس »© وابن الزبير » :وروي 
عن الشعبيى ٠‏ والنبيخعى.» وعطاء ٠‏ والثوري ٠‏ وأبى حئيفة 2 
والأوزاعي ٠‏ والشافعني ٠‏ وأبي ثور . 

قال ابن القصار : وقد روي مثله عن مالك » والمشهور عن. مالك" 

أنها ثلاثة : شوال وذو القعدة و[ ذو ] 20 الحجة كله . 

. الأصل »؛ : قال : فاخرج‎ ١ من « ح 224 وفي‎ )١( من «ح».‎ )١( 

(*) الأولى من الاعتمار . والثانية من الطواف . وحذف الأول للعلم به :. انظر 

الفتم (597/9) . . 
(5) من « ح2ء وفي «:الأصل » : جئت سحر . ش 
(65) البقرة : ١98‏ . (3) من« ح'اء وفي « الأصل» : ذيء كذا ٠.‏ 
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عنهما كما قال ابن مسعود » وروي عنهما كقول مالك . وكان القَرَاء 
يقول : ا الحج أشهر معلومات # )١(‏ قال : الأشهر رفع ومعناه : 
وقت الحج أشهر معلومات ٠‏ وقال غيره : تأويله أن الحج في أشهر 
معلومات . 

واختلف العلماء في من أحرم بالحج في غير أشهر الحج . فقال ابن 
عباس : لا ينبغي لأحد أن يهل بالحج في غير أشهر الحج لقول الله - 
تعالى - : # فمن فرض فيهن الحج 4 2١7‏ وهو قول جابر بن عبد الله 
وقال الشافعي وأبو ثور : لا ينعقد إحرامه بالحج ؛ لكنه ينعقد بعمرة » 
وهو مذهب عطاء وطاوس ٠‏ وبه قال الأوزاعى وأحمد وإسحاق ٠.‏ 
واحتجوا بقوله : # الحج أشهر معلومات » (1) وقالوا : لو انعقد 
الإحرام في غيرها لم يكن لتخصيصها فائدة » واحتجوا أيضًا بقول عائشة: 
« خرجنا مع رسول الله في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج © . 

وقال آخرون : من أحرم في غير أشهر الحج لزمه » روي هذا عن 
النخعى » وهو قول أهل المدينة والثوري والكوفيين » إلا أن المستحب 
عند مالك آلا يحرم في غير أشهر الحج ٠‏ فإن فعل لزمه » وهو حرام 

وقالوا : إن ذكْرَ الله في الحج : الأشهر المعلومات » إنما معناه 
عندهم على التوسعة والرفق بالناس ٠‏ والإعلام بالوقت الذي فيه 
يتأدى الحج . فأخبرهم تعالى بما يقرب من ذلك الوقت . وبين ذلك 
بقوله عليه السلام : ١‏ الحج عرفات »© وبنحره يوم النحر ٠‏ ورميه 
الجمار في ذلك اليوم وما بعده . فمن ضيق على نفسه وأحرم بالحج 
قبل أشهر الحج فهو في معنى من أحرم بالحج من بلده قبل الميقات » 
ويعضد هذا قوله تعالى : # ولا تبطلوا أعمالكم 4 ("2 وقوله : «وأتموا 
الحج والعمرة لله 4 7 ولم يخص محرمًا من محرم . 


. 195 : البقرة : /ا9١1 , (١؟) سورة محمد : لا" , (*) البقرة‎ )١( 


ل 


قال ابن القصار : ولا يمتنع أن يجعل الله الأشهر كلها ؤقنًا لجواز 
الإحرام فيها » ويجعل شهور الحج وقت الاختيارء وهذا سائغ في 
الشريعة . ْ 

قال المهلب : وقول عائشة : ١‏ نزلنا بسرف © فإنما ذكرت المآل ؛ 
لأن سرف هو أول حدود مكة . ولم تذكر ما كانوا أحرموا به [ من 
ميقات ذي الحليفة ؛:ولأن في الحديث دليل على ما كانوا أحرموا به](١)‏ 
أولا ؛ لأنه قال : « من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة »© . و 
يدل أنها كانت حجة مفردة » ولو كانت قرانًا لقال : [فليجعلهما](؟) 
[عمرة ] 27 م وإئما أمر بالفسخ من أفرد » لا من قرن ولا من أهل 

بعمرة » ( لأنهم ) 57 أمرهم كلهم أن يجعلوها عمرة ليتمتعوا بالعمرة 
إلى الحج . 

وقولها : « حتى: قدمنا مئّى فطهرت © تريد ثاني يوم النحر ؛ لأن 
أيام منى ثلاثة أيام بعد يوم النحر ٠‏ وسيأتي اختلاف الناس في الرفث 
والفسوق في الجزء الثاني من الحج - إن شاء الله . 

وقوله : « يا هنتاه » هي كلمة يكنى بها عن اسم الإنسان يقال 
للمرأة : يا هنتاه ٠‏ أي يا.مرأة » وللرجل يا هناه » أي يا راجل ء 
ولا( يستعمل ) 2*7 في غير النداء » ذكره سيبويه وقال : هو مثل قولهم: 
يا غدار ويا لكاع ويافساق » ولا يستعمل ذلك إلا في النداء خاصة. 


7 3 ف 


. » من تحقء وسقط من « الأصل‎ )١( 

١؟)‏ من ل ل ا 

(*) من « ح» : 

4) مكنا ف ؛ الاصل ودح ' والظاهر أن الصواب : ١‏ لا أنه » والله أعلم . 
(0) في 9٠ح‏ 2 2 
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باب : الت 1 والإقران / والإفراد [ بالحج ] 2١‏ 11 ا-ب] 
وفسخ الج من لم يكن معه هدي 

فيه : الأسود عن عائشة : « خرجنا مع الرسول ولا نرى إلا أنه الحج ‏ 
فلما قدمنا تطوفنا بالبيت » فأمر النبي من لم يكن [ ساق ] 27 الهدي 
أن يحل » فحل من لم ( يكن ساق ) 7( الهدي » ونساؤه لم يسقن 
فأحللن » قالت عائشة : فحضت فلم أطف بالبيت » فلما كانت ليلة 
الحصبة قلت ( لرسول الله ) 247 : يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع [أنا 
بحجة ] 22 قال : وما طفت ليالي قدمنا مكة ؟ قلت : لاء قال : فاذهبي 
مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة » ثم موعدك كذا كذا » قالت صفية: 
ما أراني إلا حابستهم » قال : عقّرى حلقى , أو ما طفت يوم النحر ؟ 
قالت : قلت : بلى » قال : فلا بأس انفري » . 

وفيه : عروة عن عائشة 5 : ٠‏ خرجنا مع النبي - - عليه السلام مام جه 
الوداع » » فمنا من أَعَلَ بعمرة » ومنا من آهل بالحج . وهل رسول الله 
بالج » فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان 
يوم النحر ) . 

وفيه مروان قال : : شهدت عثمانٌ وعليا » وعشمان ينهى عن المتعة وأن 
يجمع بينهما » فلما ( رآه ) 200 علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة . قال : 
ما كنت لأدع سنة النبي - عليه السلام - لقول أحد » . 

وفيه : ابن عباس قال : ٠‏ كانوا يرون أن العمرة ف في أشهر الحج أفجر 


. من« ح 4ء وفي « الأصل * : في الحج‎ )١( 

(1) من « حكاء وفي ‏ الأصل © : معه . 

(7) في ١‏ ح 4 : يسق . (5) في « ح » : يا رسول الله . 
(5) من « ح» . وفي ‏ الأصل ؛ : بالحجة . (5) في «ح » : رأى ذلك . 


و 


الفجور [ في الأرض ] ” 2١‏ ويجعلون الم مطروية ين : إذا برأ 
الدبّر» وعفا الأثر» وانسلخ صفر ء حلت العمرة لمن اعتمر » قدم النبي - 
عليه السلام - وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج » فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة » فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله » أي الحل ؟ 
قال : حل كله ؛ . ْ ا 
وفيه : أبو موسى قال : ٠‏ قدمت على النبي امد كاين 
بالحل »2 . 

وفيه : حفصة أنها قالت : يا رسول الله » ما شأن الناس حلوا بعمرة 
ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبدت رأسي . وقلدت 
[هدبي]”) 3 فلا أحل حتى أنحر ١‏ . 0 

وفيه : أبو[ جمرة] 77© نصر بن عمران الضبعي قال ١:‏ تمتعت فنهاني 
ناس » فسألت ابن عباس فأمرني . فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي : 
حج مبرور وعمرة متقبلة » فأخبرت ابن عباس فقال : سنة النبي - عليه 
السلام - فقال لي : أقم عندي ( أجعل ) 247 لك سهما من مالي » فقال 
شعبة : قلت : لم ؟ قال : للرؤيا التي رأيت » . 

وقال أبو شهاب عبد ربه بن نافع : قدمت مكة متمتعا بعمرة » 
[فقدمنا]2*0 قبل التروية بثلاثة أيام » فقال لي (أناس) (21 من أهل مكة: 
تصير حجتك الآن فكية » فدخلت على عطاء أستفتيه فقال : حدثني 
جابر بن عبد الله أنه حج مع رسول الله يوم ساق البدن معه وقد أهلوا. 
بالحج مفردا . فقال لهم : أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا 


)١(‏ من ٠‏ ح» (؟) من « ح 224 وفي « الأصل © : هد 


() من ١‏ ح ك2 وفي «الأصل » : حمزة » خطأ . (8) في « ح 24 : فأجعل . 


ا » : فدخلنا" . (5) في « ح» 


حا الات 


والمروة وقصروا . ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا 
بالحج» واجعلوا التي قدمتم بها متعة ؛ فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد 
سمينا الحج ؟ فقال : افعلوا ما أمرتكم . فلولا أني سقت الهدي لفعلت 
مثل الذي أمرتكم , و( لكني ) 2١(‏ لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي 
محلهء ففعلوا ؛ . 

قال المهلب :-أشكلت أحاديث الحج على الأئمة و1[ صعب ] (5) 
تخليصها ونفي التعارض عنها » وكل ركب في توجيهها غير مذهب 
صاحبه » واختلفوا في الإفراد والتمتع والقران أيها أفضل » وفي الذي 
كان به النبى - عليه السلام - محرمًا من ذلك : 

فذهبت طاتفة إلى أن إفراد الحج أفضل » هذا قول مالك وعبد العزيز 
قولي الشافعي ©؛ ويه قال أبو ثور » وممن روى أن النبي - عليه السلام- 
أفرد الحج جابر وابن عباس وعائشة » وبهذا عمل أبو بكر الصديق » 
وعمر بن الخطاب ٠‏ وعثمان بن عفان ٠‏ وعائشة ٠‏ وابن مسعود بعد 
النبي - عليه السلام . 

وقال أبو حنيفة والثوري : القران أفضل ٠»‏ وبه عمل النبي - عليه 
السلام - واحتجوا بحديث أنس أن النبي - عليه السلام - لما استوت 
به راحلته على البيداء أهل بحج وعمرة » وهو مذهب علي بن أبي 
طالب 0 وطائفة من أهل الحديث 0 واختاره الطبري 0 وقال أحمد 
ابن حنبل : لا شك أن الرسول كان قارنًا » قال : والتمتع أحب إلي» 
لقول النبى - عليه السلام - : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
)١(‏ في «٠ح؛‏ : لكن . (؟) من « ح»ء وفي « الأصل » : صفة ء كذا . 
(5) من « ح ٠اء‏ وفي ١‏ الأصل »© : عبد الله » ويظهر أنه عبيد الله بن الحسن بن 


حصين بن أبي الحر البصري القاضي ٠‏ وهو ثقة فقيه . 
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افيف 


سقت الهدي + ولجحعلتها عمرة » . وقال آخرون : التمتع أفضل ٠»‏ 
وهو ( قول ) 2١‏ ابن عمر وابن عباس / وابن الزبير » ويه قال غطاءء 
وهو أخد قولي الشافعي ؛ وإليه ذهب أحمد بن حنبل ٠‏ واجتجوا 
بحديث :ابن عمر أن .النبي. - عليه السلام - تمتع. في حجة الوفاع * 
وبقول .حفصة : ١‏ ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك »© . 

قال المؤلف. : وأما ما جاء من اختلاف ألفاظ حذيث عائشة مما 
يوهم القران والتمتع فليس ذلك بموهن الإفراد ؛ لأن رواة حديث الحج 
عنها : الأسود. » وعمرة » والقاسم ٠‏ وعروة ٠‏ فأما الأسود ؤعمرة 
فقالا عنها : ( خرجنا لا نرى إلا الحج » » وقال أبو نعيم في حديثه : 
«مهلين بالحج » . وقال القاسم عنها : « خرجنا في أشهر الحج وليالي 
الحج وحرم الحج » ا وفي رواية مالك في الموطا عن القاسم » عن 
عروة » عن عائشة : « أن رسول الله أفرد الحج » » وكذلك ‏ صرح 
عروة عنها أنه عليه السلام أفرد الحج . ويشهد لصحة روايتها بالإفراد 
أن جابرا وابن عباس رويا الإفراد عن النبي - عليه السلام - » قوجت 
رد ما خالف الإفراد من حديث عائشة إلى معنى الإفراد لتواتر الرواية 
به عن النبي - عليه اللسلام ,. 

قال الطحاوي : وقد روى عبد العزيز بن عبد الله » وحماد بن 
سلمة . ومالك بن أنس » وعمرو بن الحارث » ومحمد بن 'مسلم 
الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة في 
إحرامها الذي كانت مع الببي - عليه السلام - فيه أنه كان حجة » 
وأنها قدمت مكة على النبي: على ذلك » وزاد عمرو [ و ] 20 ابن أبي 
)١(‏ في« ح © : مذهب . 
(6) من ح » وحذفها بحطأ .: وابن أبي سلمة هو عبد العزيز بن عبد الله المذكور 


آنقًا ويعرف بالماجشون . 


-159ه 


سلمة » وحماد بن سلمة » ومحمد بن مسلم [ على ] )١(‏ مالك : أن 
النبي - عليه السلام - وأصحابه ( كانوا ) 27 أيضًا في حجة حتى 
قدموا مكة فأمرهم أن يجعلوها عمرة » . وكذلك في رواية عمرة 
والأسود موافقة القاسم عن عائشة بالإفراد . 

وقولها : « لا نرى إلا الحج » إنما هو على معنى لا نعرف إلا 
الحج؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج ٠‏ فخرجوا 
محرمين بالذي لا يعرفون غيره » [ قال : والأشبه عندي أن يكون 
إحرام النبي - عليه السلام - كان بالحج خاصة لا بالحج والعمرة ؛ 
لأنه قد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ] () » ولا يجوز أن يكون 
أمرهم بذلك و هم في حرمة عمرة أخرى ؛ لأنهم يرجعون بذلك إلى 
أن يصيروا في حرمة عمرتين » وقد أجمع المسلمون على المنع من 
ذلك» ومحال عندنا أن يجمعوا على خلاف ما كان من أمر رسول الله 
كك » ما لم يكن مخصوصًا به » وما لم ينسخ بعد فعله إياه . 

قال المهلب : وقد أشكل حديث عائشة على أثمة الفتوى ٠‏ فمنهم 
من أوقف الاضطراب فيه عليها » ومنهم من جعل ذلك من قبيل ضبط 
الرواة عنها » ومعناه يصح إن شاء الله بترتيبه على مواطنه ووقت 
إخبارها عنه في ( المواقيت ) 247 التي ابتدأ الإحرام منها » ثم أعقب 
حين دنا من مكة بما أمر من لم يسق الهدي بالفسخ . 

فأما حديث الأسود عن عائشة فإنها ذكرت فيه البداءة وأنها أهملت 
بحجة مفردة بذي الحليفة » و[ أهل ] (*2 الناس كذلك » ثم لما دنوا 
من مكة أمر النبي من لم يكن ساق الهدي أن يجعلها عمرة ٠‏ إذ 
)١(‏ من ح4ء وفي « الأصل© : عن . (0) في « ح» : كان . 
(7) من اح 9. (4) في « ح » : المواضع . 
(0) من « ح4ء وفي « الأصل » : هل ٠‏ كذا . 


-1547- 


أوحى الله إليه بتجويز الاعتمار في أشهر احج فسحة منه تعالى لهذه 
الآمة ورحمة لهم بإسقاط أحد السفرين عنهم » وأمر من لم يكن معه 
هدي لالإحلال بعمرة .6 ليري أمته جوازها :+ ريعرنهم بقعم الله علريفم 
عيانًا وعملا بحضرة النبي - عليه السلام . 


وفى حديث عروة عن عائشة ذكرت او الى نع 
ضروب : من مُهل بحج » ومن مهل بعمرة » وجامع بينهما » 
فأخبرت عما آل أمر المحرمين » واختصرت ما أهلوا به فى: ابتداء 
إحرامهم » ولم تأت بالحذيك على امه كما جاه اث خاديك:اجمرة 
عنها ٠‏ فإنها ذكرت' إحرامهم في الموطنين » ولذلك قال القاسم : 
أتتنك بالحديث على وجهه . يريد أنها ذكرت الابتداء بالإحرام والانتهاء 
المع راز تضيرويا المررق 0 اقبوها انون ين لبخ تدر . 
قال الطحاوي : ودل حديث عروة أنهم عرفوا العمرة ة في: أشهر 
الحج بما عرفهم به رمبول الله » وأمرهم به بعد قدومه مكة . 
قال المؤلف : واحتج من قال بالإفراد بقول مالك : إذا جاء عن 
النبئ - عليه السلام - حذيثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر: عملا 
بأحد الحديثين وتركا الآخر . فإن فنى ذلك دلالة على أن الحق فى ما 
عملا به . ا ْ 0 
وقال الزهري : بلغنا أن عمر بن الخطاب قال في قوله تعالى : 
(,ن»ب؛ لوأتموا الحج والعمرة لله 4 قال : من تمامها / أن تفرد كل واحدة من 
الأخرى . وقال ابن حبيب : أخبرني ابن الماجشون قال حدثنئ 
الثقات من علماء المدينة وغيرهم أن أول ما أقيم للناس الحج سنة ثمان 
مرجع رسول الله من حنين' » فاستخلف رسول الله على مكة عتاب بن 
أسيد فأفرد الحج » ثم حج أبو بكر بالنان سنة تسع فأفرد الحج » 
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قبض رسول الله فاستخلف [ أبو ] 2١(‏ بكر فأفرد الحج خلافته سنتين ع 
ثم ولي عمر بن الخطاب فلم يشك أحد أن عمر أفرد الحج عشر 
سنين» [ وولي عثمان فأفرد الحج اثنتي عشرة سنة ] 29 . قال ابن 
الملجشون : وحدثني ابن أبي حازم » عن جعفر بن محمد . عن أبيه» 
عن جابر أن [ عليا ] (") أفرد الحج ٠‏ وأفرد ابن عمر ثلاثين سنة 
متوالية » ما تمتع ولا قرن إلا عامًا واحدًا » وأفردت عائشة كل عام 
حتى توفيت . قال ابن الماجشون : فعلمنا أن الإفراد هو الذي فعل 
رسول الله كاليقين ؛ لأنا نعلم بفعل أصحابه بعده » وهم بطانته ع 
أنهم لا يتركون ما فعل ٠‏ وهكذا قال لي المدنيون والمصريون من 
أصحاب مالك . 

وأما نهى عثمان عن المتعة والقران وإهلال على بهما » فإن عثمان 
اغار ب اعد يه الذي - نعلي ملام حاانى خخاضة جه وجا اهيدا ارو 
بكر وعمر » ورأى أن الإفراد أفضل عنده من القران والتمتع . 

والقران عند جماعة من العلماء من معنى التمتع لاتفاقهما في 

المعنى» وذلك أن القارن يتمتع بسقوط سفره الثاني من بلده كما يصنع 
المتمتع [ الذي يحل من عمرته ] (25 » وكذلك يتفقان في الهدي 
والصوم لمن لم يجد هديا عند أكثر العلماء . 

قال المهلب : وأما قول من اختار القران ؛ لأنه الذي فعل النبي - 
عليه السلام - فإنه يفسد من وجهين : أحدهما : توهين قول أنس بما 
رواه مروان الأصفر عن أنس نفسه أن النبى قال على : « لولا أن معى 
الهدي لأحللت » فبان بهذا آذ الني عليه السلام - ل يكن قاركا + 


)١(‏ من « ح24ء وفي « الأصل © : أبي » كذا . (0) من ف ح». 
(9) من « ح“اء وفي « الأصل ' : علي » كذا . 
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لأن القارن لا يجوزاله الإحلال ٠‏ كان معه هدي أو لم يكن؛ وهذا 
ا ٠‏ 


والوجه الآخر : أن التمتع والقران رخصتان ٠‏ والإفراد أصل. ‏ 
ومحال أن تكون الزخصة أفضل من الأصل ؛ لأن الدم الذي يدخل 
في التمتع والقران جبران '» وهو [ يجب ] )١(‏ لإسقاط أحد السفرين 
أو لترك شيء من المبقات .© لاله لو لم .يقزن وأتى يكل واخدة 'منهها 
ممع دض واداي مرد رتم اازا يار ارد 
من ميقاتها » لما وجل عليه دم . 


وقد نكر القرانَ على أنس : عائشة وابن عمر وجعلاه من وهمهء 
وقالا : كان أنس يدخل على النساء وهن متكشفات 1[ يصفانه ] (5) 
بصغر السن وقلة الضبط لا خالف فيه الجماعة » هذا قول المهلب » 
قال: وأما حجة من قال بالتمتع وأن النبي - عليه السلام - كان متمتعًا 
بحديث ابن عمر » 'فهي مردودة بما رواه البخاري في حديث ابن عمر 
[.مما ] © يرد به عبلى نفسه » وهو حديث مسدد ء قال : حدثنا بشر 
ابن المفضل .. حدثنا حميد الطويل » حدثنا بكر أنه ذكر لابن عمر أن 
أنسًا حدثهم « أن الثبي -:عليه السلام - أهل. بعمرة وحجة ٠‏ فقال ابن 
عمر : أهل الرسول بالحج وأهللنا به » فلما قدمنا مكة قال ألنبي - 
جو سن او و اا و د 
النبي - عليه السلام - هدي . 0 وذكر الحديث 5 


ذكره البخاري فى المغازي فى باب. : 7 بعثه علي عليا وخالد بن الوليد 
)١(‏ من ه ح4ء وفي ١‏ الأصل © : يدخل ء خطأ . 
(0) من « ح22 وفي «الأعزل:» :“يضعفائهة: كذ . 


() من ١‏ ح 1ء وفي ١‏ الأصل ؛ :.ما 
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إلى اليمن قبل حجة الوداع » ٠‏ وأيضًا قوله فى حديث عائشة : « لو 
استقبلت من أمري ما استاء.برت ما سقت الهدي ٠»‏ ولجعلتها عمرة » 
(وهذا نص قاطع أنه عليه السلام لم يهل بعمرة » وليس في قوله : 
«لو استقبلت من أمري ما استديرت » ما سقت الهدي . ولجحعلتها 
عمرة » ) 2١(‏ دليل أن التمتع أفضل من القران كما زعم أحمد بن 
حنبل» وإنما قال ذلك من أجل ما كبر عليهم مخالفة فعله لفعلهم حين 
بقي على إحرامه ولم يحل معهم حين أمرهم بفسخ الحج والإحلال 
وإصابة النساء » فشق ذلك عليهم وقالوا : لما [ لم ] (") يكن بيننا 
وبين عرفة إلا حمس ٠»‏ أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر 
مذاكرنا المني » فآنسهم النبي - عليه السلام - وقال لهم : ١‏ قد علمتم 
أني أصدقكم لله وأبركم » ولولا [ هديي ] 27 لتحللت كما / تحلون» 
فسكنوا إلى قوله وطابت نفوسهم » وسأذكر ما روي عن عروة » عن 
عائشة مما يوهم أن النبي - عليه السلام - تمتع » في باب : من ساق 
(الهدي ) 47 معه - إن شاء الله - وأبين الشبهة فيه . 

وأما قول أهل مكة لأبي شهاب حين قدم مكة متمتعًا : تصير 
حجتك الآن مكية » فمعنى ذلك أنه ينشئ حجه من مكة إذا فرغ من 
تمتعه كما ينشئ أهل مكة الحج من مكة ؛ لأنها ميقاتهم للحج ؛ لأن 
غير أهل مكة إن [ أحلوا ] (*2 من العمرة في أشهر الحج ٠»‏ وأنشئوا 
الحج من عامهم دون أن يرجعوا إلى أُقْقهم أو أَكْقٍ مثل أُقُّقَهم في 
البعد. فعليهم في ترك ذلك الدم . 

ولو خرع إلى تارك يحم اد عير" الجهل ابت أنه لم وباط 
ذلك عنه الدم عند مالك وأصحابه إلا أن يكون الميقات أفقه أو مثل 


)١(‏ ساقط من ١ح‏ © . (؟) من ٠‏ ح؟. 
(7) من « ح 22 وفي « الأصل ' : هدي . (:) في « ح » : البدن . 
(5) من اح »ء وفي ١‏ الأصل »2 : حلوا . 
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أفقه» وأما حديث حفصة وقولها : « ما شأن الناس حلوا ولم تحل من 
عمرتك © فإنه يوهم أنه عليه السلام أهل بعمرة وأنه تمتع '؟ لأن 
الإحلال كان لمن تمتغ . فهو توهم فاسدء وذكر « عمرتك 4 في هذا 
الحديث وتركها سواء ؛ لأن المأمورين بالحل هم المحرمون: بالحج 
ليفسخوه في عمرة ؛ ويستحيل أن يأمر بذلك المحرمين بعمرة:؛ لأن 
المعتمرن يحل بالطواف والسعي والحلاق . لاشك في ذلك عندهم: ؛ 
وقد اعتمروا مع رسول الله عمّرا » وعرفوا حكم العمرة في الشريعة » 
فلم يكن يعرفهم بشيء في علمهم » بل عرفهم بما أحل الله لهم في 
عامهم ذلك من فسخ الحج في عمرة لا أنكروه من جواز العمرة في 
زمن الحج . : ش 

وللعلماء. في اقول اختمة + .ما مان الاين خلرا .ولم حل من 
عمرتك ؟ » ضروب من التأويل » فقال بعضهم: إنما قالت له ذلك 
لأنها ظنت أنه عليه السلا كان فسخ حجه [ في عمرة ] 2١(‏ كما أمر 
بذلك من لا هدي معه من أصحابه و هم الأكثر ٠‏ فذكر لها عليه 
السلام العلة المانعة من الفسخ . وهي سوقه للهدي ٠‏ فبان. أن الأمرٍ 
ليس كما ظنته . : 

وقيل : معناه ما.شأن الناس حلوا من إحرامهم » ولم تحل أنث منّ 
إحرامك الذي ابتدأتم معهم بنية واحدة » بدليل قوله : « لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ٠‏ ولحعلتها عمرة » . فعلم بهذا 
أنه لم يحرم بعمرة »؛ هذا قول ابن القصار . ْ 

وقيل : معناه : لم لَمْ تحل من حجك بعمرة كما أمرت أضيحابك ؟ 
وقالوا : قد تأتى ! من »© بمعلى « الباء » ٠‏ كما قال تعالى:: 


. من « ح©4.؛ وفي «/الأصل © : بعمرة‎ )١( 
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«إيحفظونه من أمر الله 4 2١(‏ أي بآمر الله » تريد لم تحل أنت بعمرة 
من إحرامك الذي جئت به مفردًا في حجتك . 

وأما قول ابن عباس لأبي [ جمرة ] 257 في المتعة : هي السنة » 
فمعنى ذلك أن كل ما أمر النبي بفعله فهو سئة . وكذلك معنى قول 
علي لعثمان في القران : ما كنت لأدع سنة النبي - عليه السلام - 
لقول أحد » يعني : سنته التي أمر بها ؛ لأن النبي فعل في خاصته 
غيرها وهو الإفراد . 

و[ أما ] 0" فسخ الحج في عمرة فهو في حديث عائشة وابن عباس 
وجابر وغيرهم ٠‏ فالجمهور على تركه ٠‏ وأنه لا يجوز فعله بعد النبي - 
عليه السلام - وليس لأحد دخل في حجة أن يخرج منها إلا بتمامها » 
ولا يحله منها شيء قبل يوم النحر من طواف ولا غيره » وإنما أمر 
به أصحابه ليفسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر 
الحج ؛ [ لأنه خشي عليه السلام حلول أجله قبل حجة أخرى فيجعلها 
عمرة في أشهر الحج ] 247 . 

فلما لم يتسع له العمر بما استدل عليه من كتاب الله من قرب أجله» 
أمرهم بالفسخ وأحل لهم ما كانت الجاهلية تحرمه من ذلك . وقد قال 
أبو ذر: ما كان لأحد بعده أن يحرم بالحج ثم يفسخه في عمرة. رواه 
الأعمش عن إبراهيم التيمي » عن أبيه ؛ عن أبي ذر » ورواه الليث 
عن [ المرقع بن صيفي ] (*) الأسدي . عن أبي ذر » وروي ذلك عن 
عثمان بن عفان » رواه أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق » عن إبراهيم 


. من « ح»هء وفي « الأصل »© : حمزة . خطأ‎ )0( .2031١ : الرعد‎ )١( 

(9) من « ح2ء وفي « الأصل » : إنما . 

(5) من « حكاء وسقط من ١‏ الأصل © . 

(5) في « الأصل ؛ : مرقع بن ضبعي . وفي « ح »؛ : المربع بن صيفي » وكلاهما 
خطأ والصواب ما أثبت ( تهذيب الكمال : 298/517 , 
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التيمى ٠‏ عن [ أبيه ] 2١(‏ » عن عثمان » وعن عمر بن المنظاب أنه 
قال : ١‏ إن الله - :تعالى - كان يخص نبيه بما شاء » وإنه. قد مات 
فأتموا الحج والعمرة لله تعالى »© . 

وقال جابر : « المتعتان فعلناهما على عهد رسول الله نهى عمر ' 
عنهما فلن نعود إليهما » يعني : فسخ الحج ومتعة النساء . 

11 الادب] وروى ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث / بن بلال بن. الحارث 
المزني » عن أبيه قال : قلت : « يا رسول الله . أفسخ الحج لنا ؛ 
خاصة أم لمن بعدنا ؟ قال : بل لنا خاضة © : : 
:قال الطحاوي ؛, ولا يجوز للصحابة أن يقولوا هذا بآرائهم ٠‏ ونا + 
قالوه من جهة ما وقفوا عليه ؛ لأنهم لا يجوز لهم ترك ما فعلوه مع | 
النبي - عليه السلام - من الفسخ إلا بتوقيف منه إياهم على الخضصوصية | 
بذلك ؛ ومئع من سواهم منه » فثبت أن الئاس جميعا بعدهم ممنوعون ١‏ 

من الخروج من الحج إلا بتمامه إلا أن يصدوا . 


وومنية ادي نري اف الس رجنيف لعاف نا ونين ال 
قد فرغ منهااء وله أن يحلق ويحل » هذا إذا لم يكن ساق.هديًا: ' ٍْ 
ورأيناه إذا ساق الهذي ( لمتعته ) 217 » فطاف لعمرته وسعى الم يحل ” 
حتى جاء يوم النجر فيخل منها ومن حجته إحلالا واحذا ١:‏ فكان 
الهدي الذي ساقه ( للمتعته ) (29 التي لا يكون عليه فيها هدي إلا بأن 
يحج ؛ بمنعه من أن يحل بالطواف إلا يوم النحر ؛ لأن عقد إخرامه . 
هكذا ؛ كان أن يدخل في عمرة فيتمها » فلا يحل منها حتى يحزم , 
بحجة ثم يحل منهاا ومن:العمرة التي قدمها قبلها معًا . 1 ' 

وكانت العمرة لو أحرم بها منفردة حل منها بعد فراغه منها إذا خلق / 


. في ١ح 2 : لتمتعه‎ )١( ١ من «اح؟,.‎ )١( 
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ولم ينتظر يوم النحرء وكان إذا ساق الهدي لحجه يحرم بها بعد فراغه 
من تلك العمرة بقى على إحرامه إلى يوم النحر . فلما كان الهدي 
النحرء كان دخوله في الحج أحرى أن يمنعه من ذلك إلى يوم النحر . 
قال المؤلف : ولم بجر فسخ الحج أحد من الصحابة إلا ابن 
والجمهور الذين لا يجوز عليهم تحريف التأويل هم الحجة [ التي ] (1) 
يلزم اتباعها . 

قال المهلب : في حديث عائشة [ الأول ] (') في قولها : « 
قزمنا تطوفنا اليك 4 تسبي لقول :من كال ف الجمرة +2 مبنتنناها مع 
رسول الله » يعني : أنه عليه السلام صنعها أمرا لا فعلا ؛ لأنه معلوم 
أن عائشة لم تطف لأنها كانت حائضًا » وإنما حكت عمن طاف . 
وقوله : « ما طفت ليالي قدمنا مكة » يعني لم [ تُحلّي ] 29 من 
ل اا 
حلستري» الخد اطور من سفت واطرت ططراف ارام لأنها قد 
كانت طافت طواف الإفاضة المفترض وهى طاهر » قال مالك : : والمرأة 
إذا حاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها ٠‏ فإنه قد بلغنا في ذلك 
رخصة من النبي للحائض ٠‏ يعني حديث صفية ٠»‏ وستأتي مذاهب 
العلماء في من ترك طواف الوداع في باب : إذا حاضت المرأة بعدما 
أفاضت - إن شاء الله . 
المحرم صفر » فهو النسيء الذي قال الله - تعالى - يحلون الشهر 
)١(‏ من « ح4ء وفي « الأصل ؛ : الذي . (0) من « ح» 
() في ١‏ الأصل 2 وه ران 
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الحرام أعني المحرم + ويحرمون الحلال : صفر ٠‏ [ أي ] 2١(‏ يؤخرون 
حرمة الحرام إلى الحلال صفر . 

' قوله : * فتعاظم ذلك » أي تعاظم مخالفة العادة التي كانوا عليها 
من تأخير العمرة عن أشهر الحج . فسألوه عن الإحلال فقالوا : « أي 
الحل ؟ » إحلال الطيب والمخيط كما .يحل من رمى جمرة العقبة وطاف 
للإفاضة أم غيره » فأخبرهم أنه الحل كله بإصابة النساء . 


وقول أبي موسى ٌ « قدمت على النبيى - عليه السلام - فأمره 
بالحل » يريد أنه أمره بالفسخ لا لم يكن معه هدي ٠‏ كما أمر أصحابه 
الذين لا هدي لهم 4 وأما أبو [ جمرة ] ('2 فإنه خشي من التمتع 
[حبوط ] 7( الأجر ونقصان الثواب للجمع بينهما في سفر واحد 
وإحرام واحد » وكان الذين أمروه بالإفراد إنما أمروه.بفعل النبى: - عليه 
السلام - في خاصة نفسه لينفرد الحج وحده ٠»‏ ويخلص عمله من 
الاشتراك فيه ء فأراه الله الرؤيا ليعرفه أن حجه مبرور وعمرته متقبلة فى 
حال الاشتراك » ولذلك. قال له ابن عباس ': « أقم عندي ؛ ليقصن 
على الناس هذه الرؤيا المثبتة لحل التمتع ». وفى هذا دليل أن الرؤيا 
الصادقة شاهد على أمور اليقظة . ْ 

وفئ قوله : « أجعل لك سهمًا من مالي © أن العالم يجوز .له أخخذ 
الأجرة على العلم - والله أعلم . ش ٠‏ 

وقوله : « عَقْرى حَلْقَى » دعاء عليها » وقد اختلف فى فعناه » 
فقيل : معناه . عقرها الله وأصابها بوجع في حلقها » وقيل : هو من 
)١(‏ من« ح4ء وفي « الأصل » : ولم . كذا - 
(؟) من « ح ؛ء وفي « الأصل © : حمزة » خطأ . 


(5) من « ح 4ع وفي « الأصل © : هبوط . خخطأ . 
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حلق الرأس » وسأذكر أقوال أهل اللغة في هذه الكلمة وأتقصاه فى 
كتاب الأدب فإنه بوب لها بابًا - إن شاء الله . 


د « 3 


/ باب : من لبى با حج وسمّاه 

فيه : جابر : « قدمنامع النبي - عليه السلام - ونحن نقول : لبيك 
بالحج» فأمرنا رسول الله فجعلناها عمرة » . 

وفيه : عمران : « تمتعنا على عهد رسول الله ونزل القرآن » قال رجل 
برأيه ما شاء ) . 

قال المؤلف : السنة لمن أراد الحج أن ينويه ويسميه عند التلبية به ع 
وكذلك في التمتع والقران » وعلى هذا جمهور الفقهاء ؛ لقوله عليه 
السلام : « الأعمال بالنيات » وهذا الباب خلاف على الشافعي ٠‏ فإنه 
يجيز أن ينعقد الحج بإحرام من غير تعيين إفراد أو قران أو تمتع » وقد 
تقدم هذا مستقصى في باب : من أهل في زمن النبي - عليه السلام - 
كإهلال النبي . 

ومعنى حديث عمران في هذا الباب كمعنى حديث جابر فى التلبية 
بالحج والتسمية له » ووجه ذلك أن ( عمران ) 2١7‏ لم يكن ليقدم على 
القول عن نفسه وعن أصحابه أنهم تمتعوا على عهد رسول الله إلا 
وأنهم قد أسمع بعضهم بعضا تلبيتهم للحج وتسميتهم له » ولولا ما 
تقدم لهم قبل تمتعهم من تسمية الحج والإهلال به لم يعلم عمران إن 
كاتوا قصدوا مكة بحج أو عمرة ٠‏ إذ عملهما واحد إلى موضع 
الفسخ. والفسخ لم يكن حيئئذ إلا للمفردين بالحج . وهم الذين 
تمتعوا بالعمرة ثم حلوا ثم أحرموا بالحج ‏ فدل هذا كله على أنه لابد 


. في «ح » : عمرانا‎ )١( 


-#م؟ - 


]- 11 


من تعيين الحج أو العمرة عند الإهلال » وإن كان ذلك مفتقرا إلى النية 
عند الدخول فيه . 1 

قال المهلب : وقول عمزان: «تمتعنا على عهد النبي - عليه السلام- 
ونزل القرآن » فإنه يريد أن التمتع والقران معمول به على عهد الرسول 
لم ينسخه شيء ؛ ونزل القرآن بإباحة العمرة في أشهر الحج في قوله 
تعالى : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 4 2١١‏ 
وقوله : « قال رجل برأيه ما شاء » يعنىئ : من تركه والأخذ بهأ» وأن 
الرأي بعد النبي - عله الماك غبار الإفراد لا ينسخ ما سنّه من 
التمتع والقران . ش 


3 3 د 


باب : قول الله تعالى : # ذلك لمن لم يكن أهله حاضري : 
المسجد الحرام 74 إٍ 

فيه : ابن عباس : « أنه سئل عن متعة الحج فقال : أهل المهاجرون 
والأنصار وأزواج الرسول.في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة قال 
رسول الله : اجعلوا إغلالكم بالحج عمرة إلا من قَلَدَ الهدي ؛ [ فطفنا]”") 
بالبيت وبالصفا والمروة » وأتينا النساء » ولبسنا الثياب , وقال : من قلد 
الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله » ثم أمرنا عشية التروية أن 
نهل با حج » فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة 
فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال تعالى : 9# فما استيسر من الهدي 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم © 2١!‏ إلى , 
أمصاركم » الشاة تجزئ » فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة » فإن | 
الله [ أنزله ] 7 في كتابه وسنة نبيه » وأباحه للناس غير أهل مكة قال : 


. البقرة : 195. (0) من دح ». وفي « الاصل » : طفنا‎ )١( 
. ح 4اء وفي ! الأصل 2 : أنزل‎ ١ من‎ )( 


8ه - 


« ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 2١7‏ وأشهر الحج 
[التي] "2 ذكر الله : شوال وذو القعدة و[ ذو ] "١‏ الحجة » فمن تمتع في 
هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ؟ والرفث : الجماع » والفسوق : 
[المعاضي] 257 , والججدال : المراء . 

اختلف العلماء في حاضري المسجد الحرام مَنْ هم ؟ فذهب طاوس 
روي هذا عن نافع مولى ابن عمرء وعن عبد الرحمن الأعرج » وهو 
قول مالك» قال : هم أهل مكةء ذي طوى وشبهها . وأما أهل منى 
وعرفة والمناهل مثل قديد وعسفان و[ مر ] 2 الظهران فعليهم الدم . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنهم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة . 
وقال مكحول : من كان منزله دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري 
المسجد الحرام ٠‏ وأما أهل المواقيت فهم كسائر أهل الآفاق » روي هذا 
الحرم على مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة » فهو من حاضري المسجد 
الحرام . 

قال الطحاوي : ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فوجدنا أصحابنا 
الكوفيين يقولون : لكل من كان من حاضري المسجد الحرام دخول 
مكة بغير إحرام » إذ كانوا قد جعلوا المكان الذي هم [ من أهله/ 210 لكر قوسب 
كمكة » واحتجوا فيه بما روى مالك عن نافع » عن ابن عمر « أنه 


. البقرة : 195 . (0) من 0ح 4 ء وفي « الأصل » : الذي‎ )١( 

(9) من 2 ح»ء وفي « الأصل ١»‏ : ذي - كذا . (4) من ١‏ ح1. 

(0) من « ح » ٠‏ وهو الصواب 3 انظر كتاب ِ معجم ما استعجم لي 6 5 
وفي : الأصل >؛ : ممر . 


(7) من ١‏ ح 4ء وفي ١‏ الأصل © : فيه من أهل مكة . 


-هه؟- 


مكة حلالا » ؛ فدل هذا على أن أهل قديد كأهل مكة » وقد روي عن 
ابن عباس خلاف هذا » روى عنه عطاء أنه كان يقول: لا يدخل أحد 
مكة إلا محرمًا » قال ابن عباس : « لا عمرة على المكي إلا أن 
يخرج من الحرم فلةايدخله إلا جزامًا وإن تخرج قرينا من مكة © .+ قهذا 
ابن عباس قد منع الناس جميعًا من دخول مكة بغير إحرام» فدل هذا 
أن من كان من غير أهل مكة فهو عنده مخالف: لحكم أهل. مكة » 
ويدل على صحة هذا المعنى قوله عليه السلام : ١‏ إن الله حرم مكة يوم 
خلق السموات والأرض ٠‏ لم تحل لأحد [ قبلي ] 2١7‏ » ولم: تحل لي 
إلا ساعة من نهار © . أو لا ترى أن رسول الله قصد بالحرمة إلى مكة 
دون ما سواها » فدل ذلك أن سائر الناس سوى أهلها في حرمة 
دخولي إباها سوا ».فيك ذلك قول ابن عياض عوقو يوت كلك 
م[ يجب به ] 297 :أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة نخاصة » 
كما قال نافع والأعرج ٠‏ لا كما قال أبو حنيفة وأصحابه . 

قال إسماعيل بن إسحاق :' ومن الحجة لمالك أن حاضري ا 
الحرام أهل القرية التي فيها المسجد الحرام خاصة ٠‏ وليس أهل الحرم 
كذلك ؛ لأنه لو كان كذلك لا جاز لأهل مكة إذا أرادوا سفرًا أن ' 
يقصروا الصلاة حتئ يخرجوا عن الحرم كله » فلما جاز لهم (قصر)9) 
الصلاة إذا خرجوا غن بيوت مكة ؛ دل ذلك على أن حاضري المسجد 
الحرام هم أهل مكة دون الحرم » قاله الأبهري ٠‏ | 

قال إسماعيل : .وأما قول من قال : من كان أهله دون المواقيت ع 
فإن المواقيت ليس من هذا الباب في شيء ؛ لأنها لم تمعل للناس /؛ 
لأنها حاضرة المسجذ ؛ ألا ترى أن بعض المواقيت بينها وبين مكة مسيرة ش 


٠ ٠ من 0 ح»ء وفي « الأصل » : قبل‎ )١( 
من « ح 2ء وفي طن يجزيه . (5) في دح » : قصروا:.‎ )0( 


ادكه؟- 


( ثمان ) 2١(‏ ليال » وبين بعضها وبين مكة مسيرة ليلتين » فيكون من 
كان دون ذي الحليفة إلى مكة [ من ] (5) حاضري المسجد الحرام وبينه 
وبين مكة ثمان ليال » ومن كان منزله من وراء قرن مما يلي نجد ألا 
يكون من حاضري المسجد الحرام » وإئما بينه وبين مكة مسيرة ليلتين 
وبعض أخرى » وإنما الحاضر للشيء من كان معه . فكيف يجعل من 
فى العنامحافي) ودن بهو ارت لبن نييكاهير + 

ودليل آخر » وهو قوله تعالى : 8 هم الذين كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام والهدي معكوئًا أن يبلغ محله © 7) فهذا يدل أنه المسجد 
الحرام نفسه » وإما صد المشركون النبي عن المسجد وعن البيت فأما 
الحرم فقد كان غير ممنوع منه ؛ لأن الحديبية تلى الحرم ٠‏ وهذا قاطع 
لطاوس ومجاهد . 

قال المؤلف : وأما قول ابن عباس في التمتع : ١‏ فإن الله أنزله في 
كتابه وسئة نبيه » وأباحه للناس غير أهل مكة » فإن مذهبه أن أهل مكة 
لا متعة لهم ؛ وذلك - والله أعلم - لأن العمرة لا بد في الإحرام بها 
من الخروج إلى الحل ء ومن كان من أهل مكة فهي داره لا يمكنه 
الخروج منها » وهي ميقاته في الإحرام بالحج » وقد صرح بذلك ابن 
عباس فقال : ايا لفل بمكة + لا متعة لكم ٠»‏ إنما يجعل أحدكم بينه 
وبين مكة (*» بطن واد » ويهل » . 

وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه » قالوا : ليس لأهل مكة تمتع 
ولا قران » فإن فعلوا فعليهم الدم» وأوجب ابن الماجشون الدم للقران 
ولم يوجبه للتمتع » واعتل ابن الماجشون بأن القارن قارن من حيثما 
حج » والمتمتع إنما هو المعتمر من بلده في أشهر الحج المقيم 


. 56 : الفتح‎ )9( .١ في 2اح»© : تسع . (0) من لح‎ )١( 
. الأصل » : وبين أهل مكة . وهو وهم من الناسخ‎ ١ في‎ )5( 


-لزه؟7؟ - 


1ه م-أ] 


بمكة حتى يحج » ومن كان من أهلها فهي داره لا يمكنه الخروج منها 
إلى غيز داره » وقد وضع الله ذلك عنه ٠‏ ولم يذكر القارن . ٠‏ 
قال ابن القصار : وهذا خط ؛ لأنه إذا جاز التمتع لأهل مكة فقد 
[جار ] 2١(‏ لهم القران ؛ لأنه لا فرق بينهماء » واحتج أبو حنيفة بأن 
الاستثناء عنده في الآية راجع إلى الجملة لا إلى الدم » قال: : ولو 
يخ إلى لدم كاك ٠.‏ اثالك على ون لل يكن اعد 4ن قزل الأول ” 
إن لفلان: كذا يفيد نفى الإيجاب عليه . ولهذا لا يقال : له الصلاة 
والصوم: ؛ وإنما يقال : عليه الصلاة والصوم 

قال ابن القصار محتجا لمالك : قوله تعالى : ا فمن تمتع © لفظ 
ان ع ٠‏ ثم علق عليه حكمًا وهو الهدي . ثم لمتكت 

فى آخرها أهل مكة إء والاستثناء ء إذا وقع بعد فعل قد علق عليه حكم 
انصرف إلى الخكم المعلق. على الفعل لا [ إلى ] 27 الفعل نفسه ء 
فأهل مكة وغيرهم .في إباحة التمتع الذي هو الفعل سواء ٠‏ والفزق 
بينهم في الاستثناء يعود إلى الدم ؛ لأنه الحكم المعلق على التمتع » 
وهذا بمنزلة قوله عليه السلام : ٠‏ من دخخل دار أبي سفيان / فهو آمن» 
ومن دخخل منزله فهو آمن:» فلو وصله بقوله : ذلك لمن لم يكن من 
أهل [ القينتين ] 7" أو لغير ابن خطل لم يكن ذلك الاستئناء عائدًا إلا 
إلى الأمر . لا إلى؛ الدخول ٠‏ ولا يكون سائر الناس ممنوعين من 
صا ير رع ا ساني بلج ارا لوي لبان كوم اا 
ابن خطل و[ القيتتين ] 7" ومن استثنى معهم . 
و لطر ولا 


() من ١‏ ح ١‏ » وفي ١‏ الأصل » :على - 
(9) من 2 ح »© ومعناه : المغنيتان » وكانتا لابن خطل * » تغنيان بهجاء 1 الله 


عه . ٠‏ فأمر رسول ,الله كل بقتلهما مع ابن خطل ٠‏ انظر السيرة م 
(19/4) ء وفي ١‏ الأصل.؟ : الفينين » وهي خطأ . 


ده - 


وقوله : 8 فمن تمتع بالعمرة إلي احج 4 [ لو تجرد من تمامه لم يعد 
كقولك : زيد ] (21 لا يفيد بانفراده حتى يخبر عنه بقائم أو قاعد أو 
غيره » [ فكذلك ] (1) قوله : 8 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج © لا يفيد 
شيئًا حتى يخبر عن حكمه » وقوله : # فما استيسر من الهدي » هو 
الحكم الذي به تتم الفائدة . 

والفوائد إنما هي في الأحكام المعلقة على أفعال العباد لا على 
أسمائهم » ومثله : فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس » 9" 
معناه : فإنه لم يسجد فلم تكن الفائدة في الاستثناء راجعة إلا إلى نفي 
السجود الذي به يتم الكلام . 

قال غيره : فإنما أوجب الله الدم على المتمتع غير المكي ؛ لأنه كان 
عليه أن يأتي مَُحْرمًا بالحج من داره في سفر ٠‏ وبالعمرة في سفر 
[ثان](4) » فلما تمتع بإسقاط أحد السفرين أوجب الله عليه الهدي ‏ 
فكذلك القارن هو في معنى المتمتع لإسقاط أحد السفرين » ودلت 
الآية على أن أهل مكة بخلاف هذا المعنى ؛ لأن إهلالهم بالحج خاصة 
من مكة . ولا خروج لهم إلى الحل للإهلال إلا بالعمرة خاصة ٠‏ فإذا 
فعلوا ذلك لم يُسَقطُوا سفرا لزمهم فلا دم عليهم» ففارقوا سائر [ أهل 
الآفاق] 20 في هذاء وقد تقدم اختلافهم فيمن أحرم من مكة بالعمرة 
ولم يخرج إلى الحل للإحرام في باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة. 


د 3 2 


. من د ح»4. (6) من « ح 4ء وفي « الأصل ' : فلذلك‎ )١( 
. من « ح 26 وفي « الاصل ؛ : ثاني‎ )4( . "١*0 : الحجر‎ )5( 
. من «ح »© ». وفي « الأصل ؛ : التاس‎ )5( 


84ه”# - 


بان 9 الاغتسال عند دخول مكة 


فيه : ابن عمر : « أنه كان إذا دخل: الخر م أمسك عن التلبية » ثم يبيث 
بي طوى ؛ ثم يصلي به الصبع ويفتصل ؛ ويحدث أن ني الك كان 
يفعل ذلك »؛ . 

قال ابن المنذر: : الاغتسال لدخول مكة مستحب عند ) جميع 
العلماء» إلا أنه لين في تركه. عامدًا عندهم فدية » وقال أكثزهم : 
الوضوء يجزئ منه » وكان ابن عمر يتوضا أحيانًا ويغتسل أحيانًا » 
وروى ابن نافع عن مالك أنه استحب الأخذ بقول ابن عمر في الغسل 
للإهلال بذي الحليفة » وبذي طوى لدخول مكة » وعند الرواح إلى 
عرفة . : 

قال : ولو تركه تارك من عذر لم أر عليه شينًا » وقال ابن القاسم 
عن مالك : إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره 
إلى ذي الحليفة فأحرم» فإنّ غسله يجزئ عنه» قال : وإن اغتسل بالمدينة 
غدوة و وأقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة فلا يجزئه ٠.‏ وأوجبه 
أهل الظاهر فرضا على من أراد أن يحرم وإن كان [ طاهرًا ] 20 , 
والأمة على خلافهم » وزوي عن الحسن : إذا نسي الغسل للإحرام 
ال ا ا يكفي منه 
الوضوء ٠‏ وقال مرة غير ذلك . ش 

قال المهلب : وإنما أمسك ابن عمر عن التلبية في أول الحرم ؛ لانه 
تأول أنه قد بلغ إلى الموضع الذي [ دعي ] 27 إليهء ورأى أن يكبر الله 
ويعظمه ويسبحه ؛ إذ قد سقط عنه معنى التلبية بالبلوغ » وكره:مالك 
التلبية حول البيت ؛ وقال ابن عيينة : ما رأيت أحد) يقتّدى به 


)١(‏ من «ح »ء وفي ١‏ الأصل ©6': طا 
(0).من ١‏ ح2ء وفي ١‏ الأصل » : دعا 


ياد 


فى طوافه » وبه قال ربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق » فَكل واسع . 


3# 3# 2# 
فيه : ابن عمر : « بات النبي - عليه السلام - بذي طوى حتى أصبح 
ثم دخل مكة » وكان ابن عمر يفعله . 


ذو طوى بضم الطاء : موضع بمكة » مقصور » وذو طوى بفتح 
الطاء : موضع باليمن . ممدود » قاله بعض أهل اللغة » وليس 
دخوله عليه السلام مكة إذا أصبح بأمر لازم لا يجوز تركه » ودخولها 
في كل وقت واسع . 
2 د كك 
باب : من أين يدخل مكة 
[ فيه : ابن عمر ١‏ كان النبى يَكةِ يدخل من الثنية العليا » ويخرج من 
الثنية السفلى » . 
د ك0 د 
باب : من أين يخرج من مكة ] )١(‏ 
/ فيه : ابن عمر « أن النبي - عليه السلام - دخل مكة من هسب 
انيه من الثنية العليا التى بالبطحاء » وخرج من 1 كداء 1 20 
من الثنية السفلى »© . 
وفيه : عائشة : « أن النبي - عليه السلام - دخل مكة من أعلاها » 


. » الأصل‎ ١ من « ح 4ء وليس في‎ )١( 
. من هدح وء وفي « الأصل »4 : كذا‎ )0( 


-51- 


وخرج من أسفلها » . وقالت مرة : « دخل عليه السلام من [ كَدَى ](0), 
وخرج من [ كُدَى ] (20 من أعلى مكة » وكان عروة يدخل على كلتيهما 
وأكثر ما يدخل من [ كُدَىّ ] 2١‏ , وكانت أقربهما إلى منزله» . 
قال. المهلب : أما دخوله عليه السلام مرة من أعلى مكة ومرة من 
أسفلها » فإنما فعله ليعلم الناس السعة في ذلك » وأن ما يمكن لهم منه 
فمجزئ عنهم - والله أعلم - ألا ترى أن عروة كان يفعل ذلك '» وإذا 
فتحت الكاف من [ كداء ] )١(‏ مددت » وإذا ضممتها قصرت © وقد 
قيل : [ كدى ] (1 )بالضم هو أعلى مكة » وقيل كن 7 
بفتح الكاف أعلى مككة » وهو أصح . 
ا #0 

باب : فضل مكة وبنيانها 
وقوله تعالى : # وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا * إلى قوله : 
«إنك أنت التواب الرحيم 4 29 . 
فيه : جابر : ” لما بنيت الكعبة ذهب النبي - عليه السلام - والعباس 
ينقلان الحجارة » فقال العباس للنبي - عليه السلام - : اجعل إزارك 
على رقبتك . فخر ( إلى ) (") الأرض فطمحت عيناه إلى السماء فقال: 
إزاري إزاري فشده عليه » . 
وفيه : عائشة : « أن النبي - عليه السلام - قال لها : ألم تري أن قومك 
حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم , فقلت : يا رسول الله . آلا 
تردها على قواعد إبراهيم ؟ قال : لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت ؛ . 
قال عبد الله : لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله . ما أرى 


: © من« ح 4ء وفي « الأصل‎ )١( 
. البقرة : 374-188 . : ) في «خ ' : على‎ )0( 


-957- 


رسول الله ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن الببت لم يتمم 
على قواعد إبراهيم : 
وقالت عائشة : « سألت النبي - عليه السلام - عن ( الجدار ) 237 : 

من البيت هو ؟ قال : نعم . قلت : فما لهم لم يدخلوه في البيت ؟ قال : 

إن قومك قد قصرتْ بهم النفقة . قلت : فما شأن بابه مرتفعًا ؟ قال : 

فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ء ولولا أن قومك 

حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الْجَدْر "2 في 

البيت وأن ألصق بابه بالأرض » . 

وقالت : قال عليه السلام : « لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما 
أخرج منه » وألزقته بالأرض » وجعلت له بابون : بابًا شرقيا , وبابًا غربيا 

فبلغت به أساس إبراهيم » . فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه » 

قال يزيد : وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه » وأدخل فيه من الحجر . 

وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل » قال جرير : فقلت له : 

أين موضعه ؟ قال : أريكه الآن » فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان 

فقال : هاهناء قال جرير : [فَحَرَرْت](") من الحجر ستة أذرع أو نحوها. 
قال المؤلف : قد ذكر الله فضل مكة في غير موضع من كتابه » 

ومن أعظم فضلها أنه تعالى فرض على عباده حجها ٠‏ وألزمهم 

قصدهاء ولم يقبل من أحد صلاة إلا باستقبالها » وهي قبلة أهل دينه 

أحياءٌ وأموانًا . 

(0) عن « الأصل » وهي برواية اللستملي كنا قال الحافظ في الفتح (018/5) » وفي 
دح » : الجدر : كذا للأكثر » وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه » 
كما قال الحافظ في الموضع المشار إليه . 

(0) من الأصل و7 ح 


(9) من اارض فى « الأصل ؛ : فخرجت وهو خطأ . وإنما هو : فحزرت 
يعنى: قدرت . 


د 


]- 1 


وفيى حديث عائشة نشة معرفة بنيان فريش الكعبة » وقد بناها إبزاهيم < 
عليه السلام - قبل ذلك ٠‏ وقيل : إن آدم خط البيت قبل إبراهيم ؛ 
وقد نقل فيه النبي > عليه السلام - الحجارة مع عمه العباس وقريش 
في الجاهلية . 

وذكر أهل السيز أن قريشًا لما بنت الكعبة وبلغت موضع 0 
اختصمت في الركن » أي القبائل يلي رفعه » فقالوا : : تعالوا: نحكم 
أول رجل يطلع علينا » قطلع النبي - عليه السلام - فحكموه وسمؤه 
الأمين » وكان ذلك الوقت ابن خمس وثلاثين سنة فيما ذكر ابن 
إسحاق ٠‏ فأمر بالركن فوضع في ثوب ٠‏ ثم أمر سَيّدَ كل قبيلة فأعطاه 
ا ري ا ل يلار وم عن ال 
بيله » فعتجلت قريئن من مبداد رأية... 


وكان الذي أشار بتحكيم أول و ا 
المغيرة » والد أم سلمة زوج النبي - عليه السلام - » وكان عامئذ 
سن قريش كلها ٠‏ وقد ذكر الرسول أنه إنما امتنع امن رده على قواعد 
إبراهيم خشية إنكار قريش لذلك . 

وفي هذا من الفقه أنه يجب اجتناب / ما يسرع الناس إلى. إنكاره 
وإن كان صوابًا » وقد روي أن هارون الرشيْد ذكر لمالك ب بن أنس أنه 
يريد هدم ما بناه الحجاج من الكعبة » وأن يرده إلى بنيان ابن الزبير'» 
فقال له : ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن [ لا ] ('2 تجعل هذا البيت 
ملعبة للملوك » لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه » فتذه 
هيبته من صدور الناس . وفي الحديث دليل أن الحجر من البيت :» » وإذا 
كان ذلك فإدخاله وعدت الطوافة» 


. ح20. وفي « الأصل » : أبو » خطأ‎ ٠ من‎ )١( 
6 (؟) زدتها ليستقيم المعنى | » وكأنها سقطت من « الأصل » و١ ح‎ 
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واختلف العلماء فيمن سلك الحجر فى طوافه » فكان عطاء » 
ومالك » والشافعى » وأحمد » وأو ور .يقولوت : يقضى ما طاف 
قبل أن يسلك فيه » ولا يعتد بما طاف في الحجر » وقال أبو حنيفة: إن 
كان بمكة قضى ما بقي عليه » وإن رجع إلى بلده فعليه دم » واحتج 
المهلب وأخوه [ لهذا ] 2١(‏ القول فقالا : إنما عليه أن يطوف بما بني 
من البيت ؛ لأن الحكم للبئيان لا للبقعة » لقوله تعالى : 8 وليطوفوا 
بالبيت العتيق » 7( أشار إلى البناء » والبقعة دون البناء لا [تسمى]”©) 
ِينًا » والنبي - عليه السلام - إنما طاف بالبيت ولم يكن على الحجر 
علامة » وإنما علمها عمر إرادة استكمال البيت . 

ذكر ذلك [ عبيد الله ] (24 بن أبي [ يزيد ] (*2 وعمرو بن دينار في 
باب بنيان الكعبة في آخخر مناقب الصحابة في هذا الديوان» قالا: «لم 
يكن حول البيت حائط ٠»‏ إثما كانوا يصلون حول البيت » حتى كان 
عمر فبنى حوله حائطًا جدره قصير » فبناه ابن الزبير » وكذلك كان 
الطواف قبل تحجير عمر حول البيت الذي قصرته قريش عن القواعد 
كما قال تعالى : «وطهر بيتي للطائفين © 290 » والطواف فرضه البيت 
المبني ولو كان ذراعًا منه » وقد حج الئاس من زمن النبي - عليه 
السلام - إلى زمن عمر فلم يؤمر أحد بالرجوع من بلده إلى استكمال. 

وقد قال مالك : من حلف لا يدخل دار فلان » فهدمت فدخلها أنه 
لا يحنث » فهذا يدل أن الدار والبيت إنما يخص بالبئيان لا بالبقعة . 


قال المهلب : ومعنى قول [ عبيد الله ] 267 بن أبي يزيد وعمرو : 


. 19 : من« حقء وفي « الأصل 2 : بهذا ء وهو خطأ . (0) الحج‎ )١( 
. من « حمكء وفي « الأصل © : تسم‎ )7( 

(5) من « ح©6ء وفي « الأصل » : عبد الله » خطأ . 

(0) من « ح 4 ء وفي 7 الأصل » : زيد » خطأ وانظر الفتح (90/ .)١4‏ 


() الحج : ا 
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« ولم يكن حول البِيت حائط © أي حائط [ يحجر الحجر ] 2١(‏ من 

سائر المسجد حتى جره :عمر بالبنيان » ولم يبنه على [ الْجَدْر ] 5) 
الذي كان علامة [ أساس إبراهيم - عليه السلام - ] 7 بل زاد ووسع 
اننا اليك 1007 لادر 37 علي آخرقراعه اقيم ٠‏ فلما لم يكن 
عند عمر أن ذلك الجدر هو آخر قواعد البِيت التي. رفعها. إبراهيم 
وإسماعيل - عليهما السلام - على يقين » ونقل كافة » مع معرفته أن 
قريشنًا كانت قد هدمت البيت وبنته على غير القواعد » خشى أن يكون 
الجدر من بنيان قريش القديم » فزاد في الفسحة استبراء للشك ‏ 
ووسع الحجر حتى صار الجدر في داخل التحجير » وقد بان هذا في 
حديث جرير وهو قوله: « فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها 0 

والحائط الذي بناه عمر. حول الحجر ليس بحائط مرتفع » هو من 
ناحية الحجر نحو ذراعين » ومن الجرف خارجه نحو أربعة أذرع إلى 
صدر الواقف من خارجه . ولم يكن الجدر الذي ظهر من 'أساسن 
إبراهيم مرتفعًا . إنما كان علامة كالنجم والهدف لا بنيانًا . 1 

قانا اين التان + ولشجة تقول نالك إخبار الرسولة آل اليك فيد 
به عن قواعد إبراهيم ولم يتم عليها ٠»‏ فمن طاف في الحجر حصل 
لابن يعد لأ اليك ها حظه اذم تؤيناه رايم : :ار قد اال عدر 
وابئه عبد الله : لولا أن الحجر من البيت ما طيف به . 


قالآبق غيائن :ادن مخ البيس ا قال تعالى 12500 
بالبيت العتيق # 2 ورأيت رسول الله طاف من وراء ا حجر فذل أنه 
إجماع. ومن لم يستوف الطواف بالبيت وجب ألا يجزثه » كما لو فتح 
)١(‏ من 7ح »4ء وفي « الأصل ؛ : الحجر الحجر . كذا . شْ 


(0) من 2« ح 2اء وفي « الأصل »؛ : الجدار . 
(5) من « ح اء وفي « الأصل »© : للناس . 
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بابا في البيت فطاف وخرج منه » والباء عند سيبويه في قوله تعالى : 
بالبيت العتيق 4 للامتزاج والاختلاط [ لا ] 2١(‏ للتبعيض » وسيأتي 
ذكر استلام الأركان في موضعه - إن شاء الله - والجدر : واحد 
الجدورء وهي الحواجز التي بين السواقي التي تمسك الماء» وذكر عبد الرزاق 
عن ابن جريج قال : سمعت الوليد بن عطاء يحدث عن الحارث 
ابن عبد الله بن أبي ربيعة » عن عائشة ». أن النبي - عليه السلام - 
قال لها : « وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها ؟ قالت: لا » 
قال: تعزز لثلا يدخلها إلا من أرادوا » فكان الرجل إذا كرهوا أن 
يدخلها يدعوه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخلها دفعوه فسقط » . 


د د د 


/ باب : فضل ارم 0/1 /اسب] 

وقول الله تعالى : 8 إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 4 7" الآية 
وقوله : « أو لم نمكن لهم حرم آمنًا 4 7" الآية . 

فيه : ابن عباس قال : قال النبي - عليه السلام - يوم فتح مكة : «إن 
هذا البيت حرمه الله » لا يعضد شوكه ء ولا ينفر صيده ٠‏ ولا يلتقط 
لقطته إلا من عرفها »2 . 

فيه : التصريح بتحريم الله - تعالى - مكة والحرم وتخصيصها 
بذلك من بين البلاد 3 قال القاضي أبو بكر بن الطيب : وقد اعترض 
تحريم الله لمكة وأنه جعلها حرمًا آمنًا قوم من أهل البدع وقالوا : قد 
قتل خلق بالحرم والبيت من الأفاضل ععبد الله بن الزبير ومن جرى 
مجراه » وهو تكذيب للخبر » زعموا : 


. القصص : لاه‎ )*( . 33١: من د ح». () التمل‎ )١( 
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قال القاضي. : ولا تعلق لهم بذلك ؛ لأذ: هذا القول خرج: مخرج 
الخبر + والمراد به الأمر بأمان من دخل البيت وألا يقتل ٠»‏ ولم يرد 
الإخبار عن أن كل داخل إليه آمن » فعلى مثل .هذا خرج قول 
ل ل ل 
الكعبة و[ دخل ] 2١(‏ دار أبي سفيان فهو آمن » . 

إنما قصد الأمر بأمان من ألقى سلاحه ودخل في هذه المواضع » 
ولم يرد بذلك الخبر !» ومثل هذا قوله تعالى : # والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء 4 217 يعني بذلك الأمر لهن بالتربص دون الخبر عن 
تربص كل مطلقة ؛ لأنها قد تعصي الله ولا تتربص ٠١‏ فكذلك قال: 8# 
من دخله كان آمنًا © أي أَمَنُوا من دخله.. وهو على صفة من يجب أن 
يُوَمّنَ ٠‏ فمن لم يفغل ذلك عصى الله - تعالى - وخالف © ومنى 
جعل هذا القول أمرا بظل [ تمويههم ] (© . .وقد يجوز أن يكو أراد 
تعالى : ومن دخله كان آمنًا يوم الفتح وقت قوله عليه السلام.: «من 
ألقى سلاحه فهو آمن: و[ من ] 2١(‏ دخل دار أبي سفيان كان آمنّا» ومن 
اعتصم بالكعبة كان آمنًا » فلا يناقض عدم الأمن في غير ذلك الؤقت 
وجوده فيه ٠»‏ فيكون.:قوله أن من دخل البلد الحرام كان آمنًا في بعض 
الأوقات دون بعضها:'. وسيأتي في باب : .« لا يحل القتال بمكة» من 
كتاب الحج زيادة في [ بيان ] 2١7‏ هذا المعنى + واللها ارق م 


. 774 : من ٠1ح»2. (9) البقرة‎ )١( 
. والظاهر أنه تصحيف‎ ٠» الأصل »© : تنويههم‎ ١ ح » ». وفي‎ ١ من‎ )9( 


14د 


باب : توريث دور مكة 

وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة لقوله 
تعالى: # إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي 
ا ا 111 

فيه : أسامة أنه قال : « يا رسول الله , أين تنزل في دارك بمكة ؟ فقال : 

عل ترك لا عمل من رباع ,]7 '» دور وكان عقيل وَرث أبا طالب 
علن رن 1 رو ع جب لين لا ساد 
و[ كان ] (؟) عقيل وطالب كافرين » . وكان عمر بن الخطاب يقول : 
لايرث المؤمن الكافر . قال ابن شهاب : وكانوا يتأولون قول الله : #إن 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين 
آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض 4 7* الآية . 

اختلف السلف فى تأويل قوله تعالى : # سواء العاكف فيه والباد» 
رو عو غطاء أنه قال + النائن؛ في البيكا مواء لين أنحن الحق نه :مق 
اعد 6 ووو تخؤه ضع أبن اين © توقال تحاهد +4 اهل مكة 
وغيرهم في المنازل سواء : 

قال الطحاوي : وقد اختلف العلماء في بيعها وكرائها » فذكر عن 
لاد رجايل انوالا وخل يم أرضن مك نولا" كراتها" + اوهو اقول أبن 
حنيفة والثوري ومحمد » وكره مالك بيعها وكراءها . 

وخالفهم آخرون فقالوا: لا بأس ببيع أرضها وإجارتهاء وجعلوها 
كسائر البلدان» هذا قول أبى يوسف» وذكر ابن المنذر عن الشافعي 
وطاوس إباحة الكرى» وكان أحمد بن حنبل يتوقى الكراء في لوت ١‏ 
ولا يرى بأسًا بالشراءء واحتج بأن عمر اشترى دار السجن بأربعة آلاف. 


)١(‏ الحج : 36 . )١(‏ من « ح4ء وفي « الأصل 31 :و 


(*) من « ح» ء وفي « الأصل ؟ : يرث . 
(4) من « ح». (5) الأنفال : 7 
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الفشفكين 


قال الطحاوي واحتج من أجاز بيعها و[ كراءها ] )١(‏ بحديث ' 
أسامة ؛ لأنه ذكر فيه ميراث عقيل وطالب لا تركه أبو طالب فيها من 

قال الطحاوي : واعتبرنا ذلك فرأينا المسجد الحرام الذي كل الناس 
فيه سواء لا يجوز لأحد أن يبتني فيه بناء » ولا يحتجر منه مؤاضعًا ' 
وكذلك حكم ب جميع المواضع التي لا يقع لأحد فيها ملك :وجميع 
ل ا أراد رجل أن يبتني في المكان 
الذي يقف الناس فيه منها بناء لم يكن له ذلك » وكذلك منى إلى آراد 
أن يبتني فيها دارا كان من ذلك ممنوعًا . 

وكذلك جاء الأثر عن النبي - عليه السلام - روى إبراهيم بن 
(مهاجر) ('2 عن يوسف بن ماهك . عن أمه » عن عائشة أنها قالت: 
ديا رسول اللّه» ألا !تتخذ لك بمنى شيئًا تستظل فيه ؟ قال : يا عائشة» 
مكان عائشة بعدما توفي النبي - عليه السلام - أن تعطيها إياه. فقالت 
لها عائشة : لا أخل لك ولا لأحد من أهل بيتي أن يستحل هذا 
المكان» - تعنى مثى - فهذا حكم المواضع التي الناس فيها' سواء 
ولا ملك لأحد عليها . | 

ورأينا مكة على غير ذلك ٠»‏ قد أجيز البئاء فيها » وقال رسول الله 
يوم دخخلها : « من دخل ذار أب بى سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو 


آمن » . فأثبت لهم أملاكهم » فلما كانت مما يغلق عليه الأبواب وما 


يبنى فيها ا ] 7 صفتها صفة المواضع التي تجرئ عليها 
الأملاك وتقع فيها المواريث . ش 


. من.7 ح 4 » وفي « الأصل ؛ : كراؤها ء كذا‎ )١( 


(0) فى د ح» : .هاجراء خطأ . (5) من « ح 0, وفئ « الأصل ؛ : كان 
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وقال غيره : ألا ترى أن عمر اشترى دار السجن من صفوان » 
ومحال أن يشتري منه ما لا يجوز له ملكه » وقد ثبت عن الصحابة 
أنهم كانت لهم الدور بمكة » منهم أبو بكر الصديق ٠»‏ والزبير بن 
العوام» وحكيم بن حزام » وعمرو بن العاص ٠»‏ وصفوان بن أمية 
وغيرهم » وتبايع أهل مكة لدورهم قديمًا أشهر من أن يخفى . 

واحتج الذين كرهوا بيع دور مكة وكراءها بحديث علقمة بن نضلة 
قال : ١‏ توفي رسول الله وأبو بكر وعمر وما ترعى رباع مكة إلا 
السوائب » . وبما رواه نافع » عن ابن عمر أن عمر كان ( ينهى ) )١(‏ 
أن تغلق دور مكة في زمن الحاج . 

وقال إسماعيل بن إسحاق : وما [ تأول ] (41) مجاهد في الآية 
فظاهر القرآن يدل على أنه المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة» لا سائر 
دور مكة » قال الله : # إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام » © أي : ويصدون عن المسجد الحرام » وقال تعالى : 
#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام 4 (4) أي وعن المسجد الحرام » فدل ذلك كله 
على أن الذي كان المشركون يفعلونه هو التملك على المسجد الحرام 
وادعاؤهم أنهم أربابه وولاته » وأنهم منئعوا منه من أرادوا ظلما » وأن 
الناس كلهم فيه سواء » فأما المنازل والدور فلم تزل لأهل مكة غير أن 
المواساة تجب إذا كانت الضرورة » ولعل عمر فعل ذلك على طريق 
المواساة عند الحاجة - واللّه أعلم . 


وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة : وحديث أسامة حجة في أن من 


. من 3ح »© ء وفي « الأصل »؟ : رواه‎ )١( . 95 ساقط من « ح‎ )١( 
. ؟١1/‎ : الحج : 356 . (©2) البقرة‎ )5 


- 1/١ 


لالا-ب] 


خرج من بلده مسلمًا وبقي أهله وولده في دار الكفر ثم غزا فع 
المسلمين بلده ع5 أن أهله وماله وولده على خكم البلد كما كانت دار 
النبي - عليه السلام -. على حكم البلد [ وملكه » ] (23 ولم ير نفسه 
أحق بها 6 وهذا قؤل مالك في المدونة » وبه قال الليث 3 وسيأتي 
اختلاف العلماء ء في :هذه المسألة في كتاب الجهاد في باب : « إذا غنم 
المشركون مال [ المسلم ثم وجده المسلم » إن شاء الله ] ("2 ع وبيان 
مذاهبهم فيها + وفى حديث أسامة ل ا 
بيان ذلك أيضًا في كتاب الفرائض - إن شاء الله . 
#« 3# 2# 
باب : نزول النبي - عليه السلام - ( مكة ) 29 ؛ 

فيه : أبو هريرة قال : ( قال النبي عليه السلام - حين أراد قدوم مكة 
[وهو بمنى الغد من يوم التحر ] (4) : منزلنا غدا - إن شاء الله - بعخيف 
م رو م ا ك0 
المطلب- ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي - عليه 
السلام » قال أبو عبد الله : بني المطلب أشبه . ْ 
قال المؤلف : قد فسر ابن عباس أن نزول النبي / - عليه السلام - 
بالمحصب لم يكن انلنة » وقال : ( المحصب ليس بشئء ) ٠200‏ فإنما 
هو منزل نزله رسول الله ليكون أسمح لخروجه ١‏ يعني : إلى المدينة : 
وذكر أهل السير أنهم بقوا.ثلاث سنين في الشّعب وكان المشركون كتبوا 
صحيفة لبني هاشم وبني المطلب بالتبرؤ منهم » وألا يقبلوا منهم صلحًا 
)١(‏ من ٠‏ ح». )١(‏ من « 2ح 4ء وفي ١‏ الأصل » : المسلمين . 
(6) في ١ح‏ »© : بمكة . : 
(4) من « ح 4 وهو ليس-في « الأصل © ٠‏ وفي السلطانية ٠» )18١/5(‏ والفتتح 


مه : من الِغْد يوم النحر - وهو بمنى - . 
(05) في ١‏ ح » : ليس التحصيب بشيء . 


سشقاة 


أبدًا » ولا يدخلوا إليهم طعامًا » وعلقوا الصحيفة في الكعبة ٠‏ فاشتد 
عليهم البلاء في الشتّعب . 

وكان قوم من قصي ممن ولدتهم [ بنو ] 2١(‏ هاشم قد أجمعوا على 
نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة » فبعث الله عند ذلك الأرضة 
على الصحيفة » فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق لهم » ولم 
تترك فيها اسمّا من أسماء الله -عز وجل [ إلا لحسته ]260 وبقي ما كان 
فيها من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم 27 . فأطلع الله رسوله على 
ذلك» فذكر ذلك رسول الله لأبى طالب فقال أبو طالب: لا والئواقب 
ما كذبتني » فانطلق في عصابة من بني عبد المطلب حتى أتوا المسجد 
وهم خائفون لقريش » فلما رأتهم قريش أنكروهم ٠‏ وظنوا أنهم 
خرجوا من شدة البلاء ليسلموا رسول الله برمته إليهم . 

فقال أبو طالب : جرت بيننا وبينكم أمور لم نذكرها لكم » فائتوا 
بصحيفتكم التي فيها موائيقكم فلعله أن يكون بيننا صلح» وإنما قال 
ذلك أبو طالب خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بهاء فأتوا 
بها معجبين لا يشكون أن رسول الله يدفع إليهم . 

فلما وضعوها قال أبو طالب : إنما أتيناكم في أمر هو نصف بيننا 
وبيتكم » إن ابن أخي لم يكذبني » إن هذه الصحيفة قد بعث الله عليها 
دابة لم تترك فيها اسما لله إلا لحسته » وتركت فيها غدركم وظلمكم 
لنا » فإن كان الحديث كما يقول فلا والله لا نسلمه حتى نموت ٠»‏ وإن 
كان باطلاً دفعنا إليكم صاحبكم فقتلتم أو استحييتم » فقالوا : رضيناء 
ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق عليه السلام قد أخبر 
بالحق» قالوا : هذا سحر ابن أخيك » وزادهم ذلك بغيًا وعدوانًا . 


)١(‏ من ح » وفي ١‏ الأصل © : بني . (0) من دح1. 

() قد حكي عكس هذا الفعل من الأرّضة ء راجع على سبيل المثال : السيرة النبوية 
لابن هشام (5919/1) وأخشى أن تكون تلك الحكاية قد قلبت على المؤلف» 
0 


ات 


قال ابن شهاب : فلما أفسد الله صحيفة مكرهم خرج رسول الله 
ورهطه ٠‏ فعاشوا وخخالطوا. الناس » ثم أذن زسول الله بالهجرة إلى 
المديئة » وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن هاشم بن 
عبد العزى . وذكر أنه شلت يده بعد ذلك ٠‏ عن ابن إسحاق . 

قال الخطابي : الخيف ل ات د 
وبه سمي مسجد الخيفب . 


# 3# # 
باب : قول الله - تعالى - 8 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد ‏ 
آمًا واجنبني.وبني أن نعبد الأصنام © (2 الآيات . 

وقوله : « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس 4 27 الآية. 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي 00 : اليخرب الأكعبة ذو 
السويقتين من الحبشة 4 . 

وفيه : عائشة قالت : « كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرضن" 
رمضان ء و [ كان يومًا ] 2 تستر فيه الكعبة » فلما فرض الله رمضان 
قال رسول الله : من شاء أن نصومه فليصمه » ومن شاء فليتركه ) . ُْ 

وقد أو شقان نان زول لدف الس اليك ولس ندا 
خروج يأجوج ومأجوج ' .. وروى شعبة عن قتادة : « لا تقوم الساعة 
حتى لا يحج البيت » والأول أكثر . 

اختلف [ السلف ] (4) في تأويل قوله تعالى يك ننس 4 
)١(‏ إبراهيم : ه” - لا" 7( (5) المائدة : لاة . 
() من « ح 4>ء وفي « الأصل ؛ : كانوا يوم » كذا ٠‏ 


(4) من « ح» » وفي « الأصل » : الناس 


-4لالاا - 


فقال سعيد بن جبير : قوامًا لدينهم و[ عصمة ] )١(‏ لهم ٠‏ وقال 
عطاء: « قيامًا للناس »* : لو تركوه عامًا لم ينظروا أن يهلكوا . 

وأما حديث عائشة فهو مصدق للآية » ومعناه : أن المشركين كانوا 
يعظمون الكعبة قديًا بالستور والكسوة ويقومون إليها كما يفعل 
المسلمون » وأما حديث أبي هريرة أن ذا السويقتين يخرب الكعبة » 
فهو مبين لقوله تعالى [ عن إبراهيم - عليه السلام - ]207 : # رب 
اجعل هذا البلد آمنًا © [ أن ] (') معناه الخصوص ٠»‏ وأن الله - تعالى- 
جعلها حرمًا آمنًا غير وقت تخريب ذي السويقتين لها ؛ لأن ذلك لا يكون 
[ إلا باستباحته ] © حرمتها وتغلبه عليها » ثم تعود حرمتها ويعود 
الحج إليها كما أخبر الله [ نبيه و ] 27 خليله إبراهيم فقال [ له ] 227 : 
إوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق # 57 فهذا شرط الله لا ينخرم ولا يحول » وإن كان في خلاله 
وقت يكون فيه خوف فلا يدوم / ولا بد من ارتفاعه ورجوع حرمتها 
وأمنها وحج العباد إليها » كما كان قبل [ إجابته ] 220 لدعوة إبراهيم 
خليله » يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال : 
« ليحجن ( البيت ) (20 وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج »© . 
وعلى هذا التأويل لا تتضاد الآثار ولا معنى الآية » ولو صح ما ذكره 
قتادة لكان ذلك وقنًا من الدهر » ويحتمل أن يكون ذلك وقت تخريب 
ذي السويقتين لها بدليل حديث أبي سعيد . 


د د د 


.1١ح من « ح4ء وفي  الأصل » : عصبة 2 كذا . 0) من د‎ )١( 


() من « ح © ء وفي ١‏ الأصل ؛ : الاستباحة » خطأ . (5) الحج :57 . 
(0) من ١‏ ح 25ء وفي ١‏ الأصل © : إجابة . (5) في « ح ؛ : إليه . 


- هلط - 


ام-1 


باب : كسوة الكعبة 

فيه : عمر : « أنه جلس على الكرسى فى الكعبة فقال : لقد هممت أن 
لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا( قسمته ) 27 قلت : إن صاحبيك لم 
يفعلاء قال : هما المرآن أقتدي بهما ؛ . 

قال ابن جريج ؛: زغم بعض علمائنا أن أول من كسا الكعبة 
إشتاعل: ع عله الم <١‏ فال ابن جريع :وبلق أن تيك ادل مخ 
كساها . ولم تزل الملوك. في كل زمان يكسونها بالثياب الرفيعة ٠‏ 
ويقومون بما تحتاج إليه من المؤنة تبركًا بذلك » فرأى عمر أن ما فيها 
من الذهب والفضة لإ تحتاج إليه الكعبة لكثرته » فأراد أن يصرفه في 
منافع المسلمين نظر لهم [ وحيطة عليهم ] 257 . فلما أخبره شيْبة بآن 
النبي وأبا بكر لم يتعرضا لذلك [ وتركاه ] (؟2 أمسك وصوب فعلهماء' 
وإنما ترك ذلك - والله أعلم - لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري 
مجرى الأوقاف ٠‏ ولا يجوز تغيير الأوقاف عن وجوهها ولاصرنها 
عن طرقها . وفي ذلك أيضًا تعظيم للإسلام وحرماته ٠‏ وترهيب على 
العدو . وقد روى ابن عيينة عن عمرو » عن الحسن قال: قال عمر 
ابن الخطاب  :‏ لو أخخذنا فا في هذا البيت - يعني الكعبة - فقسمناه» 
فقال له أبي بن كعب: والله ما ذلك لك » قال: ولم ؟ قال: لآن الله 
بين موضع كل مال ٠‏ وأقره رسول الله . قال : صدقت». 

فإن قال قائل : ما.وجه ترجمة هذا ( الباب ) 27 يباب كسوة الكعبة 
[ ولا ذكر فيه لكسوة ؟ ] 257 قيل له : معنى الترجمة صحيح» 
ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة 
برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره ٠»‏ كما يتفاخرون بتسبيل الأموال 


)١(‏ في لح 5": قسمتا. 0 (؟) من ح16. 0 (9) في ح© : الخديث. 


ك5 - 


إليها » فأراك البخاري أن عمر لما [ رأى ] 2١(‏ قسمة الذهب والفضة 
الموقفين بهما على أهل الحاجة صوابًا » كان حكم الكسوة حكم المال» 
تجوز قسمتها » بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة على أهل اللحاجة 
من قسمة المال ٠‏ إذ قد يمكن نفقة المال فيما تحتاج إليه الكعبة في 
إصلاح ما يهي منها » وفي ( ) 257 وأجرة قيم » والكسوة لا تدعو 
إليها ضرورة ويكفي منها بعضها . 

وفي هذا حجة من قال : إنه يجوز صرف ما ( فضل ) 29 في سبيل 
من سبل الله فى سبيل آخر من [ سبل ] 257 الله إذا كان ذلك صوابًا » 
وفي فعل النبي وفعل أبي بكر حجة لن رأى إيقاء الأموال على ما 
سبلت عليه » وترك تغييرها عما جعلت له » وفى قوله : 0[هما ] (5) 
المرآن أقتدي بهما» من الفقه ترك خلاف كبار الأئمة و[فضل ] 7) 
الاقتداء بهما » وأن ذلك فعل السلف . 


د 0 د 


باب : هدم الكعبة 
فيه : عائشة قالت : قال عليه السلام : « يغزو جيش الكعبة فيخسف 


بهم ؟. 
وفيه ابن عباس قال : قال النبي - عليه السلام - : « كأني به أسود 
أَنْحَج يقلعها حجر حجر ؟ . 
)١(‏ من « حكء وفي « الأصل »4 : أراد » خطأ . 
(؟) كلمة لم أستطع قراءتها في ١‏ الأصل ©» و« ح)ح. )١(‏ في ١‏ ح؛2: جعل . 
(4) من « ح2ء وفي « الأصل ؛ : سبيل . 
(5) من 0 ح4ء وفي « الأصل > : هم ء خطأ . 
(5) من « ح 90ء وفي « الأصل » : فعل » كذا . 


-/ل/ا؟ - 


وفيه : أبو هريرة قال :قال عليه السلام : « يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة ١‏ . 
فى هذه الآثار إخبار عما يكون من الحدثان والأشراط ٠‏ وذلك 
يكون فى أوقات مختلفة » فحديث عائشة أن الجيش الذي يغزو: الكعبة 
يخسف بهم هو في ؤقت غير وقت هدم ذي السويقتين لها » ويمكن أن 
يكون هدمه لها عند اقتراب الساعة - والله أعلم - ولا يدل .ذلك أن 
الحج ينقطع ء فقد أخبر عليه السلام أن البيت يحج بعد خروج يأجوج 
ومأجوج 3 وأن عيسى بن مريم يحج ويعتمر بعد ذلك 3 وقال صاحب 
(رقدب] العين : الفحج : تباعد ما بين / أوساط الساقين» والنعت: أفحج . 
2# # 0# 
باب : ما ذكر فى الحجر الأسود 
فيه : عمر « أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال : إني لأعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك ؛ .: 
قال الطبري : إنما قال ذلك عمر - والله أعلم - لأن النامن كانوا 
حديث عهد بعبادة الأصنام » فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام 
الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله في الجاهلية » فأراد عمر أن يعلم 
أن استلامه لا يقصد ابه إلا تعظيم الله - تعالى - والوقوف عند أمز نبيه- 
عليه السلام - إذ ذلك من شعائر الحج التي أمر الله بتعظيمها'ء وأن 
استلامه مخالف لفعل أهل الجاهلية في عبادتهم الأصنام ؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى ٠‏ فنبه عمر على مجانبة هذا 
الاعتقادء وأنه لا ينبغى أن يعبد إلا من يملك الضر والنفع » وه الله - 
تعالى : 0 
وقال المهلب : أحديث عمر هذا يرد قول من قال : :إن الحسجر 


- 50/8 


يمين الله في الأرض ٠»‏ يصافح بها عباده » ومعاذ الله أن يكون لله 
جارحة مجسمة [ بائنة عن ذاته ] 2١(‏ » وإنما شرع النبي- عليه السلام- 
تقبيله على ما كانت شريعة إبراهيم [ عليه ] 2١(‏ مع أن معناه التذلل لله 
والخضوع » والاتتمار لما أمر به على لسان نبي من أنبيائه » وليعلم عيانًا 
ومشاهدة طاعة من أطاع أمره » وعصيان من أبى من امتثاله » وهى 
شبيهة بقصة إبليس فيما أمر به من السجود لآدم اختبار له . 
وروي عن ابن عباس أن استلام الحجر مبايعة الله - عز وجل - 
وقال مالك فى المجموعة : إذا استقبل الركن حمد الله وكبر . وقيل : 
أيرفع يديه عنده ؟ قال : ما سمعت ٠»‏ ولا عند رؤية البيت . 
وقال مكحول : كان عليه السلام إذا رأى البيت رفغ يديه وقال : 
اللهم زد 'هذا البيت تشريمًا وتعظيمًا ومهابة » وزد من شرفه وكرمه 
َمَنَ ] (25 حج إليه واعتمر تشريمًا وتعظيمًا وتكريًا » ويقال عند 
استلام الركن : بسم الله » والله أكبر » اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بما 
جاء به محمد نبيك . 
3# 3# د 
باب : إغلاق البيت ويصلى فى أي نواحى البيت شاء 
فيه : ابن عمر قال : « دخل رسول الله هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان 
ابن طلحة البيت فأغلقوا عليهم ٠‏ فلما فتحوا كنت أول من ولج » 
فلقيت بلالا فسألته : هل صلى فيه رسول الله ؟ قال : نعم ١‏ بين 
العمودين اليمانيين » . 


قال المؤلف : قال الشافعي : من صلى في جوف الكعبة مستقبلا 
(0) من 0 ح؟. (؟) من « حاء وفي « الأصل ' : ممن . 


- 710/4 


حائطًا من حيطانها فصلاته جائزة » فإن صلى نحو الباب والباب 
مفتوح فصلاته ( باطل )212:0 ؛ لأنه لم يستقبل شيئًا منها » 'فكأنه 
استدل على ذلك بغلق النبي - عليه السلام - الباب على نفسة حين 
صلى ٠»‏ [ فيقال له. : لم يغلق النبي يل على نفسه الباب حين 
صلى](" في الكعبة إلا لثلا يكثر الناس عليه فيه [فيصلوا] (2 بصلاته» 
ويكون ذلك عندهم من مناسك الحج » كما فعل النبي - عليه السلام- 
في صلاة الليل حين لم يخرج إليهم خشية أن يكتب عليهم » ولو كان 
علق لكين اعل العرلد عون العلا :في البيت تحن الباب .وهر 
مفتوح لبيّه عليه السلام لأمته ؛ لأنه قد علم أنهم لابد لهم من :دخول 
البيت والصلاة فيه » فلا معنى لقول الشافعي . 


ل يه انه أن السو دفن حرفا كور الذان الع 
مفتوح .فقد استقبل ب بعض أرض الكعبة واستدبر الباقي منها فكان 
55 يجب أن تجزئه عنده ؛ لأنه لو انهدمت حيطان الكعبة صلى في أرضهاً 
وأجزأه ذلك عنده 2 

0 2 د 
باب : الصلاة فى الكعبة 

فيه : ابن عمر 7 أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخلها » 
ويجعل الباب ( خلف ظهره ) ( » يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار 
الذي قبل وجهه قريب من ثلاث أذرع » فيصلي يتوخى المكان الذي 
أخبره بلال أن رسول الله صلى فيه » وليس على أحد بأس أن يصلي في 
أي نواحي البيت شاء © . 


)١(‏ كذا في « الأصل » ؛ وه ح 6 . () من د ح) 
(7) في ١‏ ح »© : قبل الظهر . ' 


.م5 - 


وقد تقدمت مذاهب العلماء في الصلاة في الكعبة في أبواب القبلة 
في كتاب الصلاة في باب قوله تعالى : # واتخذوا من مقام إبراهيم / 
مصلى 4 (22 فأغنى عن إعادته . 

وقال ابن المنذر : اختلف بلال وأسامة فى صلاة النبى فى الكعبة » 
فحكم أهل العلم لبلا علق اننا +" لاله شاهد + .راساقة ناف غير 
شاهد ٠‏ وكذلك الفضل أيضًا ناف ٠»‏ والشاهد أولى من النافي ؛ لأن 
اناد حك قدلا تحفظه + والدافي عي يحافظ الشي» يؤديه .+ وقد 
روينا حديثًا هو كالدليل في هذا الباب على أن أسامة كان يغيب عن 
النبي - عليه السلام - فيحتمل أن يكون صلى في غيبته . 

حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا عاصم بن علي قال : حدثني 
ابن أبي ذئب » عن عبد الرحمن بن [ مهران ] ('2 » عن عمير مولى 
أبن عباس .عن اسامة .ين "ريد قال :#4 راق القنى د :عليه اللبلام ب 
صورا في الكعبة » قال : فكنت آتيه بماء في الدلو ويضرب به الصور. 
وقال : قاتل الله قومًا يصورون ما لا يخلقون 4 . وروى موسى بن 
عقبة عن سالم بن عبد الله أن عائشة كانت [ تقول : «عجبًا لمن يدخل 
في الكعبة كيف ] 7 يرفع رأسه إعظامًا لله وإجلالا » دخل رسول الله 
الكعبة فما خلف بصره موضع سجوده »© . 


. ١1١6 : البقرة‎ )١( 


(؟) من « ح »2 وهو الصواب . انظر تهذيب الكمال /١9/(‏ 556) » وفى : الأصل ©2: 
شهاب . خطأ . 


9) من لح ؟. 


-7581- 


[1"فىة/-أ] 


باب : من لم يدخل الكعبة. 

وكان ابن عمر يحج كثيراً ولا يدخل . 

فيه : ابن أبي أوفى .قال : « اعتمر رسول الله يَكِِ فطاف بالبيت » وصلى 
خلف المقام ركعتين . ومعه من يستره من الناس ٠‏ فقال له رجل : أُدخَلَ 
رسول الله الكعبة ؟ قال :ل ). 

ليبن وغول امه قن ساتنات للج آلا قري أن الى أغليه 
السلام. لم يدخلها خين اعتمر » فمن دخلها فهو حسن ء. ومن لم 
يدخلها فلا شيء عليه ؛ وروي عن ابن عباس أنه قال : دخول: الكعية 

3 1 د 
باب : من كبر في نواحي الكعبة 

فيه : ابن عباس * أن رسول الله لما قدم أبى أن[ يدخل ] 027 البيث وفية 
الآلهة » فأمر بها فأخرجت . وأخرجوا صورة إبراهيم وإسماغيل في 
[أيديهما ] () الأزلام » فقال رسول الله : قاتلهم الله , [ أما ] (" والله قد 
علموا أنهما لم [ يستقسما ] 247 بها قطاء ؛فدخل البييث فكبر في تواعيه 
ولم [يضل] 0 في», 

قد تقدم في باب الصلاة في الكعبة 2 وفي كتاب الصلاة أن الناس 
تركوا رواية ابن عباس وأسامة . وأخذوا بقول بلال : ١‏ أنه عليه 
السلام صلى في الكعبة » وقد روي عن ابن عباس في هذه المسألة أنه 
قال : فترك الناس :قولى » وأخذوا بقول بلال . فهذا يدل على أن 
العمل على الحكم للمثبت وترك النافي » وعليه جمهور الفقهاء 
(1) من لح 6ء وفي ١‏ الأصل © : يقدم . 
(5) من 2 ح 4 ء وفي ١‏ الأصل © : أيديهم . 
(5) من ١ح‏ 9ء وفي ( الأصل ؟ : أم » كذا . 


(5) من دح وء وفي ( الأصل' : يقسما . 
() من « ح2ء وفي ( الأصل »© : يصلي . 


-585- 


وفي هذا الحديث من الفقه أنه يجب على العالم والرجل الفاضل 
اجتناب مواضع الباطل ٠‏ وأن لا يشهد مجالس الزور » ويتزه نفسه 
عن ذلك . قال الطبري : وفيه من الفقه الإبانة عن كراهة دخول النبى 
يما فيه ضورة + وذلك الآن الآلهة الثى كانت فى البيت يمك إنما كانت 
تمائيل وصور » وقد تظاهرت الأخبار عنه عليه السلام أنه كان يكره 
دخول بيت فيه صورة » فإن قال قائل : [ أفحرام ] 2١(‏ دخول البيت 
الذي فيه التمائيل والصور ؟ قيل : لا » ولكنه مكروه ٠‏ وسأتقصى 
الكلام في ذلك في كتاب اللباس والزينة في باب : من كره القعود 
على الصورء وفي باب : لا تدخل الملائكة [ بِينّا ] (؟) فيه صورة - 
إن شاء الله . 

قال الطبري : والأزلام جمع ( زلم ) 29 » ويقال : ( زلم ) 29 
وهي قداح كانت الجاهلية يتخذونها يكتبون على بعضها : نهاني ربي » 
وعلى بعضها : أمرني ربي ٠‏ وعلى بعضها : نعم » وعلى بعضها : 
لاء فإذا أراد أحدهم سفر أو غير ذلك ٠»‏ دفعوها إلى بعضهم حتى 
يقبضها » فإن خرج القدح الذي عليه أمرني ربي مضى » وإن خرج 
الذي عليه مكتوب نهاني ربي كف عن الذي أراد من العمل . 

والاستقسام : الاستفعال من قسم الرزق والحاجات » وذلك طلب 
[أحَدهم ] 57 بالأزلام على ما قسم له في حاجته التي يلتمسها من 
نجاح أو حرمان ٠‏ فأبطل الله ذلك من فعلهم وأخبر أنه فسق ٠‏ وإنما 
جعله فسقًا ؛ لأنهم كانوا يستقسمون عند آلهتهم التي يعبدونها 


. من 2 ح2ء وفي « الأصل » : فحرام‎ )١( 

(6) من« ح4ء وفي « الأصل ؟ : بيت . 

() ضبطت الزاي بالفتح والضم » مع فتح اللام فيهما 3 كذا في « مشارق الأنوار »6 
للقاضي عياض )"٠١ /١(‏ وغيره . 

(54) من « ح »ء وفي « الأصل © : أخذهم . كذا . 


-م؟- 


ويقولون : يا إلهنا ». أخرج الحق في ذلك » ثم يعملون بما خرج فيهء 
فكان ذلك كفر] بالله » لإضافتهم ما يكون من ذلك من صواب أو 
ب خطأ إلى / أنه من قسم آلهتهم » فأخبر رسول الله عن إبراهيم 
وإسماعيل أنهما لم يكونا يستقسمان بالأزلام » وإنما كانا يقوضان 
أمرهما .إلى الله الذي لإا يخفى عليه علم ما كان وما هو كائن ؛ لأن 
الآلهة لا تضر ولا تنفع . 
0 # 2 
بان كيل كان بار 
فيه : ابن عباس : 3 قدم رسول الله وأصحابه فقال المشركون : : إنه يقدم 
عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب » [ فأمرهم ] 2١١‏ النبي - عليه السلام - 
أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا ما بين الركنين » ولم [ يمنعه ] (5) 
أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم » . 
ول ان كبية اعان اموق عه لامان د عو لشو يز عن 
أبن الطفيل قال. + غلك لأبن 'عياس .+ 9: الآ مميكتى عن الرمل + فإ 
رمك رعجوا اند عللة #حقال 8 تسدرا وكترة » قلت:1 ما دقرا 
وكقيوا 16 نان +" قدم بوصول الله حكة يقال اهل مكة: + إن مسيم 
وأصحابه لا يستطيعوان أن يطوفوا من الهزل » وأهل مكة ناس: حسّدء 
فبلغ ذلك النبي - عليه السلام - فاشتد عليه فقال : أروهم اليوم منكم 
ما يكرهون ٠»‏ قال:: فرمل رسول الله وأصحابه الثلاثة الأشواط» 
ومشوا الأربعة » وروى فطر عن أب بي الطفيل.» عن ابن عباس: «فكان 
رسول الله يرمل من .الحجر الأسود 5 الركن اليماني » فإذا توارئ عنهم 
مشى 2 . ففي هذا الحديث أن الرمل كان من أَجْلّهِم ؛ لا لأنه شنة : 


)١(‏ من« ح 4ء وفي «الأصل © : وأمرهم . (السااع* 


-1584- 


قال المهلب 4 وفيه من الفقه أن إظهار القوة للعدو في الأجسام 
والعدة والسلاح » ومفارقة الهدوء والوقار في ذلك من السنة » كما 
أمر النتى -. عليه السلام - بالخب فى الثلاثة الأشواط 03 ومثله إباحته 
عليه السلام [ للحبشة ] 2١(‏ اللعب في المسجد بالحراب لهذا المعنى » 
والمسجد ليس بموضع لعب ٠»‏ بل هو [ موضع ] ('© وقار وخشوع لله- 
تعالى - . لكن لما كان من باب القوة والعدة والرهبة على المنافقين 
وأهل الكتاب المجاورين لهم أباحه فى المسجد ؛ لآنه أمر من أمر 
جماعة المسلمين » والمسجد لجماعة المسلمين ٠‏ وقال صاحب الأفعال: 
رمل رملا : أسرع في المشي » وقال صاحب العين : الرمل : ضرب 
من المشي ٠‏ والشوط : جري [ مرة ] 7 إلى الغاية » والجمع 
أشواط» وقال الطبري : يقال : [ شاط ] 257 يشوط شوطا . إذا عدا 
عَلُوَةٌ 22 بعيدة . 
د د 0 
باب : استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول 
ما يطوف ويرمل ثلاثا 

فيه : ابن عمر « رأيت النبي - عليه السلام - حين يقدم مكة إذا استلم 
الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة ( أشواط ) 27 من السبع » . 

سنة الطواف أن يبدأ الداخل مكة بالحجر الأسود فيقبله إن استطاع» 
)١(‏ من « ح ك2 وفي ١‏ الأصل © : الحبشة . (0) من «ح». 
(7) من ١‏ ح »ء وفي « الأصل ؛ : مدة » خطأ . 
(4) من « ح 2)ء وفي ١‏ الأصل ؟ : شوط . 


(5) الغَلُوةٌ : مقدار رمية سهم ٠‏ وتقدر بثلائماثة ذراع إلى أربعمائة . المعجم الوسيط 
ف 60 ” 


(1) في « ح » : أطواف . 


هم - 


[ أو ] 2١‏ يمسحه بيمينه ويقبلها بعد أن يضعها عليه » فإن لم يقدر قام 
بحذائه فكبر ثم أخذ إفي طوافه » ثم مضى على يمينه على باب الكعبة 
إلى الركن الذي لا يستلم + ثم [ إلى ] 27 الذي يليه مثله + ثم إلى 
الركن الثالث ٠‏ وهو اليماني الذي يستلم » ثم إلى الركن الأسود ء 
وهذه طوفة واحدة .“يفعل ذلك ثلاثئة أطواف يرمل فيها » ثم :أربعة 
لا يرمل فيها » وهذا إجماع من العلماء أنه من فعل هذا فقد فعل ما 
ينبغي ؛ فإن لم يطفف كما وصفنا » وجعل البيت عن بمينه ومضى من 
الركن الأسود علي يساره:فقد نكس طوافه . ولم يجزئه عند مالك 
والشافعي وأبي ثور » وعليه أن يرجع من بلأده ويطوف ؛ لأنه كمن 
لم يطف ء لخلافه سنة النبي - عليه السلام - في طوافه » ومن خالفه 
عله زد » والمردود غير مقبول . 
وقال أبو حئيفة وأصحابه : يعيد الطواف ما كان بمكة ٠‏ فإذا بلغ 
الكوفة أو أبعد كان عليه دم ويجزئه » واحتجوا بقوله تعالى : 
#وليطوفوا بالبيت العتيق * 27 . قالوا :: ولم يفرق بين طواف 
منكوس أو غيره » فوجب أن يجزئه » والخب : ضرب من العدو » 
يقال : خبت الدابة تخب تحبا » إذا أسرعت المشي وراوحت بين 
[قدميها ] 247 » وكذلك تقول العرب للخيل إذا وصفتها بسرعة السير: 
. مراوحة بين أيديها ٠»‏ فأما إذا رفعت أيديها معًا ووضعتها كذلك فذلك 
التقرين لا الحبّب . 0 


2 د 2 


. من « حاء وفي (الأصل © : واء خطأ‎ )١( 
. 55: من 0ح 4. (7) الحج‎ )0( 
. من « ح 4ء وفي ( الأصل »© : قدمها‎ )4( 


-5م؟- 


/ باب : الرمل في الحج والعمرة 
فيه : ابن عمر : « سعى النبي - عليه السلام - ثلاثة أشواط » ومشى 

[أربعًا ] )١(‏ في الحج والعمرة ؛ . 

وفيه : عمر أنه قال للركن : ؛ أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع » ولولا أني رأيت النبي استلمك ما استلمتك » فاستلمه ثم 
قال: : وما لنا وللرمل ٠‏ إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله» ثم 
قال: شيء صنعه رسول الله فلا حب أن نتركه » . 

وفيه : ابن عمر قال : « ما تركت استلام هذين الركنين في شدة 
ولا رخاء مذ رأيت رسول الله يستلمهما » . قلت لنافع : أكان ابن عمر 
يمشي بين الركنين ؟ قال : إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه . 
واختلف أهل العلم في الرمل هل هو سنة لا يجب تركها في الحج 
والعمرة أم لا ؟ فروي عن أبي بكر الصديق . وعمر بن الخطاب » 
وابن مسعود »2 وابن عمر أن الرمل سنة لكل قادم مكة في الثلاثة 
الأطواف الأول »© وهو قول مالك » وأبي حنيفة 0 والثوري 3 
والشافعى » وأحمد ». وإسحاق . 

وقال آخرون : ليس الرمل سنة » ومن شاء فعله » ومن شاء تركهء 
روي ذلك عن ابن عباس » وعطاء » وطاوس » والحسن » والقاسم. 
اند 

واختلفوا فيما يجب على من تركه » فروي عن ابن عباس - وهو 
المشهور عنه - أنه لا شيء عليه وبه قال عطاء » ورواه ابن وهب عن 
مالك » وهو قول أبي حنيفة 2 والأوزاعي 2 والشافعى » وأحمدء 
وإسحاق » وأبي ثور . 


)١(‏ في « ح 4 : أربعة 


لاما 


1م 


وقال الحسن البصري : عليه دم ٠‏ وهو قول الثوري » ورواه 
[معن]7١2‏ عن مالك ٠»‏ وقال ابن القاسم : رجع عن ذلك مألك» 
رو وناو ع 7 الرسجي عن طرف وابن الماجشون وابن القاسم أن 
عليه الدم في قليل ذلك وكثيره » واحتج بقول ابن عباس : من ترك 
من نسكه شيئًا فعليه'دم . وهذا الاستدلال خطأ ؛ لأن الأشهر عن ابن 
عباس أن من شاء زمل ؛ ومن شاء لم يرمل » ومذهبه أن من ترك 
الرمل فلا شيء عليه . 

وقال الطبري : قد ثبت أن النبي - عليه السلام - رمل ولا مشرك 
يومئذ بمكة يرائى بالرمل + فكان معلومًا أنه من مناسك الحج ١‏ غير أنا 
لا نرئ على من تركه عامدا ( ولا ) 2 ساهيًا قضاء ولا فدية ؟ لأن 
من تركه فليس بتارك لعمل ٠»‏ وإنما هو تارك منه لهيئة وصفة ٠‏ كالتلبية 
التي من سنة النبي - عليه السلام - فيها العج ورفع الصوت » فإن 
خفض الصوت بها كان غير مضيع للتلبية ولا.تاركها » وإنما ضيع صفة 
من صفاتها » ولا يلزمه بترك العج ورفع الصوت قضاء ولا فدية . 

وأجمعوا أنه لا رَمَّل على النساء في طوافهن بالبيت ولا هزولة في , 
سعيهن بين الصفا والمروة » وكذلك [ أجمعوا ] 257 أنه لا رمل على 

ل لك 
دخولهم مكة حين ظافوا للقدوم . 


0 ل ا 


وعلة من لم ير الرمل للمكي أنه من سنة القادم » وليس المكي 


١ . من « ح 4 ء وفي « الأصل »© : معين » وهو خطأ‎ )١( 
: من « ح واء وفي « الأصل » : أبو ء خخطأ . () في دح ؟!: أو‎ )1( 
' من « ح 4ه وفي 7 الأصل © : اختلقوا » خطأ‎ )4( 
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بقادم » وعلة من استحبه للمكي في طواف الإفاضة ؛ لأنه طواف 
ينوب عن طواف ( القدوم ) 217 وطواف الإفاضة ٠‏ فاستحب له الرمل 
[ ليآتي ] "© بسنّة هي في أحد الطوافين ٠‏ فتتم له السنّهُ في ذلك » 
قم ان لي لون الضنا والمروة في طواف الإفاضة » وغير 
لمكي لا يسعى بين الصما والمروة إلا [ مع ] (4) طواف الدخول. 
د * 3# 
باب : استلام الركن بالمحجر: 

فيه : ابن عباس : « طاف النبي - عليه السلام - في حجة الوداع على 
بعير» يستلم الركن [ بمحجنه ] * » . 
ذلك أبو داود في مصنفه » وروي في ذلك وجه آخر » روى الطبري 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة قالت : « طاف 
رسول الله حول البيت على بعير يستلم الركن بمحجنه » كراهية أن 
يصرف الناس عنه » . فترك الرسول استلامه بيده إما لشكواه » وإما 
كراهة أن / ع على الطائفين ويزاحمهم ببعيره » فيؤذيهم بذلك » رقمب 
أو لهما جميعًا » فركب راحلته وأشار بالمحجن ٠‏ وقد روي في ذلك 
وجه ثالث سأذكره فى باب : التكبير عند الركن ‏ إن شاء الله . 

قال المهلب : واستلام الرسول ( الركن ) 2١(‏ بمحجنه يدل على أن 
استلام الركن ليس بفرض » وإنما هو سنة من النبي ؛ ألا ترى قول 
)١(‏ في « ح »© : الدخول . 
(5) من دح »ء. وفي « الاصل » : الثاني » خخطأ . 
(5) من « حا ء وفي فى « الأصل » : سعى 


(54) من 000 
(0) في « ح ؛ : بمحجن . (0) في ١‏ ح ؛ : الحجر . 
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عمر : « لولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك ٠0»‏ وسيأتى 
الطواف على الدابة بعد هذا فى موضعه - إن“ شاء الله . 


وقال أبو عبيد : قال الأصمعي : المحجن : العصا المعوجة الرأس 
وقال ماح المي + هن عضا يندب بها العامل نا اناق اعنم من 
017:3 عموجة إلراس .قال الطيري: : .ومن تولهح. :«احعجن فلان 
كذاء إذا أخذه » وأصله إمالته إلى نفسه » كالمحجن الذي أميل طرفه 


2 سمه 


إلى معظمه وعطف عَلَيْه . 


قال لسري ملك »ابن انع 1 الل 0 
والسلام هو الحجر ٠‏ وإنما يستلم ( يستفعل ) © منه » فمعنى الكلام: 
طاف النبي على راحلته يومئ بالمحجن الذي معه إلى الحجر الأسود 
حتى يصيبه ويكبر » ثم يقبل من محجنه الموضع الذى أصاب' الحجر 

كه 7 4 
باب : من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين 
فيه : جابر بن زيد قال : ١‏ ومن [ يتقي ] (26 شيئًا من البيت ؟ وكإن 
و 

معاوية يستلم الأركان » فقال له ابن عباس : إنه لا يستلم هذان الركنان » 
فقال : ليس شيء من البيث [ مهجور) ] 2*7 » وكان ابن الزبير 
اليستلمهن كلهن ) 97 2 . 
(1) كلنة لم أسعطع قراءتها » رسمها : الشهد . الله أعلم . 
(0) من الجا بان الأمل ؟ : السلم ؛ كذا . 
(؟) كتب ناسنع « ح ' فوق هذه الكلمة « كذا » ثم علق في الهامش بقوله ! 

خط ف التصريف وصواه : يفتمل ٠‏ ول كلا يمل لكلا ملم 010 1 
(4) من ١‏ ح »4 . وفي 7 الأصل »© : تقفى . كذا . : 


(45) من « ح 4 . وفي « الأصل >4 : بمهجور . 
(5) في.< ح » 0 يستلم الأركان' . 
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وفيه : ابن عمر ١:‏ لم أر النبي عليه السلام - يستلم من البيت إلا 
الركئين اليمانين » . 

قال الطحاوي : إنما لم يستلم النبى إلا الركنين اليمانيين » لأنهما 
مبنيان على منتهى البيت مما يليهماء والآخران ليسا كذلك ؛ لأن الحجر 
وراءهما و[ هو ] 2١(‏ من البيت » وذلك أن قريشًا قصرت بهم النفقة 
عن قواعد إبراهيم فتركت منه في الحجر ستة أذرع » وقد أجمعوا أن 
[ما بين الركنين اليمانيين لا يستلم ؛ لأنه ليس] (') من قواعد إبراهيم» 
فكان يجىء فى النظر أن يكون كذلك الركنان الآخران لا يستلمان ؛ 
لأنهما ليسا من قواعد إبراهيم » فليسا بركنين للبيت . 

قال :العارى وقد تع ]290 ابو غس فل 11 نزعنا ] :180 به 
فى ذلك ٠»‏ وذلك لأنه لما أخبرت عائشة بقول النبي لها : « ألم تري 
أن قومك حين ينوا الكعبة اقتصروا ( عن ) 200 قواعد إبراهيم قالت : 
قلت : يا رسول الله » ألا تردها على قواعد إبراهيم ... © وذكر 
الحديث » قال ابن عمر: لو كانت عائشة سمعت هذا من رسول اللّه» 
ما أرى رسول الله ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر . إلا أن 
البيت لم يتم على قواعد إبراهيم . 

وجمهور العلماء على استلام الركنين اليمانين 3 وهو قول مالك » 
وأبي حنيفة 2 والشافعي 3 وأحمد 3 وإسحاق ؛ وقد روي عن أنسن 
وجابر ومعاوية وابن الزبير 1[ وعروة ] (0) أنهم كانوا يستلمون الأركان 


. الأصل © : هما‎ ١ من ح4ء وفي‎ )١( 

)١(‏ من « ح » وهو موافق لما في شرح معاني الآثار (184/1) » وجاء في «الأصل»: 
« أن الركنين اليمانيين يستلمهما لأنهما من قواعد إبراهيم ... © كذا. 

(") من 2 ح4ء وفي « الأصل » : نزغ » خخطأ . 

(5) من « ح»ء وفي « الأصل © : نزغنا » كذلك . 

(5) في « ح » : على . (0) من «١‏ ح؟,. 


-91؟1- 


1م-أ] 


كلها . والحجة عنذ الاختلاف في السنة .. وكذلك قال ابن عباسن 
فقال ابن عباس : # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة © 9© . 
باب : تقبيل الحجر 

فيه : عمر : ١‏ أنه قبل الجر وقال : لولا أنى رأيت رسول الله قبلك فا 
قبلتك » . ٍ 

وفيه : ابن عمر : 7 أنه سأله رجل عن استلام الحجر قال : رأيت النبى 
يستلمه ويقبله » قال : أرأيت إن زحمت » أرأيت إن غلبت ؟ قال : 
اجعل أرأيت [ باليمن ] 20 , رأيت النبى يستلمه ويقبله » . 

لا يختلف العلماء أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن 
الحج لمن قدر عليه ٠‏ فإن لم يقدر عليه وضع يده عليه مستلمًا ثم رفعها 
إلى فيه . فإن لم يقدر قام بحذائه وكبر ان ل 
أوجب عليه فدية ولا'دما . 

قال المهلب : وقول عمر  :‏ لولا أني رأيت رسول الله (يقبلك)(4) 
ما قبلتك »© . إنما قاله 'دفمًا لأمر الجاهلية وما كانوا يعبدونه من 
الأحجار» فأعلم الناس أن تقبيله للحجر ليست عبادة له » إغا هي 
عبادة لله باتباع سئة رسوله ٠‏ والحجر لا يضر ولا ينفع ٠‏ إنما ينفع 
الاستنان برسول أله ' في تقبيله 3 وقد تقدم هذا المعنى للطبري / ع 


. 5١ : ح24ء وفي «الأصل ؛ : بمهجور . (0) الأحزاب‎ ١ من‎ )١( 
من ( ح »ع وفي «الأصل» : فاليمن » كذا . (4) في « ح » : قبلك.‎ )*( 
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وروى ابن المنذر عن إبراهيم بن مرزوق قال : حدبثنا عفان ٠»‏ حدثنا 
حماد بن سلمة » عن عبد الله بن عثمان بن [ خثيم ] 2١(‏ » عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس أن نبي الله قال : « ليبعثن الله الحجر يوم 
القيامة له عينان ولسان » يشهد لمن استلمه بحق »© . 

7 0 


باب : التكبير عند الركن 

فيه : ابن عباس قال : « طاف النبي - عليه السلام - بالبيت على بعير » 
كلما أتى الركن أشار إليه بشىء عئده وكبر ؛ . 

قد تقدم أن التكبير عند الركن دون استلام لا يفعل [ اختيار) ] 27 
وإنما يفعل [ لعذر ] 29 مرض أو زحام الناس عند الحجر . 

واختلفوا ف فى الطواف راكبًا أو محمولا » فقال الشافعي : لا أحب 
كن أطاق الطواف فاشيا أن يركب » فإن طاف راكيًا أو محمولا من 
عذر أو غيره فلا دم عليه » واحتج بحديث ابن عباس هذا أن النبي - 
عليه السلام - طاف على راحلته » وبما رواه ابن جريج عن [ أبي الف 
الزبير 3 عن جابر ١‏ أن النبي - عليه السلام -: طاف في حجة الوداع 
بالبيت وبين الصفا والمروة على راحلته ليراه الناس » وليشرف [لهم](0) 
وليسألوه ؛ لأن الئاس عَشُوهُ © . 

وذهبٍ مالك والليث وأبو حنيفة إلى أن من طاف بالبيت راكبًا أو 
محمولا فإن كان من عذر أجزأه » وإن كان من غير عذر فعليه أن يعيذ ' 
)١(‏ في الأصل »2 ١‏ 7 ح © : خيثم » وهو تصحيفا . 
0) من هح'كء وفي « الأصل © : اختيار . 
(0) من «حكء وفي فى « الأصل »6 : لضرر . 


(4) من و ح»ء وفي ١‏ الأصل ' : ابن » خطأ . 
(5) من « ح14ء. وفي في « الأصل »© : عليهم . 
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إن كان بمكة 2 وإن زجع إلى بلاده فعليه دم 3 وحجتهم ما رؤاه أنو 
داود قال : حذثنا مندد 2 حدثنا خالد بن عبد الله 2 ا 
أبي زياد » 00 3 عن ابن ا « أن ا قدم م ا 
فرغ من 6 ا ؟ . قالوا : فدل أن طوافه 0 كان 
لشكوى كانت به . ١‏ 
2 # 0# 
باب : من طاف بالبيت إذا قدم [ مكة ] )١(‏ قبل أن يرجع 


إلى بيته » ثم صلى ركعتين » ثم خرج إلى الصفا .. 
فيه : عائشة : ٠‏ أن النبي - عليه السلام - أول شيء بدأ به حين قدم أنه 
توضاً ثم طاف ثم لم تكن عمرة , ثم حجج أبو بكر وعمر مثله » ثم 
حججت مع [ أبي ]7 الزبير [ بن العوام ] 2١(‏ . فأول شيء بدأ به 
الطواف . ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه , وقد أخبرتني أمي أنها 

أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة» فلما مسحوا الركن حلُواه. 
وفيه : ابن عمر « كان عليه السلام إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما 

(يقدم) 6 [سعى ]20 ثلاثة أطواف» ومشى أربعة. كم يسحد سحدتين» 

ثم يطوف بين الصفا والمروة » [ وكان يسعى في بطن المسيل ؟ . 
غرضه في هذا الباب أن يبين سنة من قدم مكة حاجا أو معتمرا أن 

يطوف بالبيت ويسعى: بين الصفا والمروة ] 2١(‏ » فإن كان معتمرً) حلق 

من تع ْ ش 

(0) من ١ه‏ اح »؟ والقائل :: ثم حججت مع أبي الزبير . . هو عروة بن الزبيز الذي 
يروي عن عائشة هذا الحديك . وجاء في في : الأصل » : ابن الزبير وهي رواية 
الكشميهنى » قال. القاضي عياض + : وهو تصحيف. . وراجع قتح الباري لابن حجر 
(مرحده) . 

قن الج قد 

كا ديارو الال اتيس 
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وحل » وإن كان حاجا ثبت على إحرامه حتى يخرج إلى منى يوم 
التروية لعمل حجه » و( لذلك ) 2١(‏ قال مالك : إذا دخلت المسجد 
فلا تبدأ بالركوع » ولكن تستلم الركن وتطوف ٠‏ وكذلك فعل النبي- 
عليه السلام . 

وقوله : 2 ثم لم تكن عمرة »© يعني أن النبي طاف بالبيت ثم لم 
يحل من حجه بعمرة من أجل الهدي . وكذلك فعل أبو بكر وعمر 
أفردا الحج . 

وقال ابن المنذر : سن رسول الله للقادمين المحرمين بالحج تعجيل 
الطواف والسعي بين الصفا والمروة عند دخولهم » وفعل هو ذلك على 
ما روته عائشة [ عنه ] 25 » وأمر من حل من أصحابه أن يحرموا إذا 
انطلقوا إلى منى ٠»‏ فإذا أحرم من هو منطلق إلى منى قغير جائز أن 
يكون طائفًا وهو منطلق إلى منى . 

فدل هذا الحديث على أن من أحرم من مكة من أهلها أو غيرهم أن 
السنة أن يؤخروا طوافهم وسعيهم إلى يوم النحر ٠‏ خلاف فعل 
القادمين ؛ لتفريق السنة بين الفريقين » وأيضًا فإن أهل العلم سموا هذا 
الطواف : طواف الورود » وليس من أنشأ الحج من مكة واردًا بحجه 
عليها » فسقط بذلك عنهم تعجيله . 

وكان ابن عباس يقول : يا أهل مكة » إثما طوافكم بالبيت وبين 
الصفا والمروة يوم النحر ٠‏ وأما أهل الأمصار فإذا قدموا » وكان يقول: 
لا أرى لأهل مكة أن يحرموا بالحج حتى يخرجوا » ولا أن يطوفوا بين 
الصفا والمروة حتى يرجعوا » هذا قول ابن عمر وجابر » وقالوا : من 
أنشأ الحج من مكة فحكمه حكم أهل مكة . 

قال ابن المنذر : وهذا قول مالك وأهل المدينة وطاوس » وبه قال 


)١(‏ في « ح »2 : كذلك . (0) من «ح». 
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أحمد وإسحاق ٠‏ واختلف قول مالك فيمن طاف وسعى قبل خروجة 
/فاه-ب] فكان يقول : يعيد إذا رجع ولا يجزئه طوافه الأول / ولا سعيه » 
وقال أيضًا : إن رجع إلى بلاده قبل أن يعيد فعليه دم . ش 
ورخصت طائفة في ذلك ٠.‏ ورأت المكي ومن دحل مكة إِنْ طافا 
وشنيا قل خروجهما ان كاله جار + هذا ول أعطاء والسنافض © غير 
أن عطاء كان.يرى تأخيره أفضل ٠»‏ وقد فعل ذلك ابن الزبير » 
[أعل]" لا أَهَلّ هلال ذي الحجة » ثم طاف وسعى وخرج'ء وأجازه 
القاسم بن محمد » وقال عطاء : [ منزلة ] (١؟‏ من جاور بمنزلة أهل 
مكة » إن أحرم م أوّل العشر طاف حين يحرم » 1 حزم م 11 
التروية أخحر الطواف إلى يوم النحر . 
واختلفوا فيمن قدم مكة فلم يطف حتى أتى منى ٠‏ فقالت طائفة 1 
عليه دم » هذا قول ‏ أبي ثور . واحتج بقول ابن عباس : « من ترك 
من نسكه شيئًا فليهرق لذلك دما ؛ . وحكى أبو ثور عن مالك : 
يجزئه ظواف الزيارة لطواف الدخول والزيارة 'والصدر » وحكئ غيره 
عن مالك أنه إن كان مراهمًا فلا شيء عليه ٠‏ فإن دخل غير مراهق 
فلم يطف حتى مضى إلى عرفات فإنه يهريق دما ؛ لأنه فرط في 
الطواف حين قدم حتى أتى إلى عرفات ٠‏ وقال أبو حنيفة » 
والشافعي» وأشهب : لاا شيء عليه | إن ترك طواف القدوم . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم غلى أن من ترك طواف القدوم 
وطاف للزيارة ثم رجع إلى بلده أن حيجه تام » ولم يوجبوا عليه 
الرجوع كما أوجبوه ليه في طواف (١‏ الإفاضة ) 9؟ . فدل إجماعهم 


: من اح؟. ' (0) من « ح©ء وفي « الأصل »2 : أحرم إلى يوم‎ )١( 
: + في « ح » : الزيارة‎ )9( 
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على ذلك أن طواف القدوم ليس بفرض ٠‏ وكان ابن عمر وسعيد بن 
جبير ومجاهد والقاسم بن محمد لا يرون بأسنًا إذا طاف الرجل أول 
النهار أنه يؤخر السعي حتى يبرد » وكذلك قال أحمد وإسحاق إذا 
كانت به علة » وقال الثوري : لا بأس إذا طاف أن يدخل الكعبة » 
فإذا خرج سعى . 

وقول + “قلما :مسحوة:الركن حَلوا»” +بيزيد 3 يد ] 21١‏ أن 
[سعوا] ('2 بين الصفا والمروة ؛ لأن العمرة إنما هي الطواف بالبيت 
والسعي .بين الصفا والمروة » ولا يحل من قدم مكة بأقل من هذا . 
فخشي البخاري أن يتوهم متوهم أن قوله : « فلما مسحوا الركن 
حلوا» أن العمرة إنما هى الطواف بالبيت فقط » [ وأن ] 97" المعتمر 
نكل قن "مداه ببالظرامه لبي + درلا ماع إل تتسي برنق العيفا 
والمروة » وهو مذهب ابن عباس ٠‏ وروي عنه أنه قال : إن العمرة 
لطواف . وقال به إسحاق بن راهويه » ويمكن أن يحتج من قال بهذا 
بقراءة ابن مسعود : « وأتموا الحج والعمرة إلى البيت » . أي أن 
العمرة لا يجاوز بها البيت . 

فأراد البخاري بيان فساد هذا التأويل بما أردف فى آخر الباب من 
حديث ابن عمر ‏ أن النبي - عليه السلام - كان إذا قدم مكة للحج أو 
العمرة طاف بالبيت » [ ثم ] 447 سعى بين الصفا والمروة » . وعلى 
هذا جماعة فقهاء الأمصار . 


د د د 
)١(‏ من « ح4ء وفي ١‏ الأصل »؟ : بين » كذا . 
(5) من ه ح»4ء وفي 3 الأصل »؛ : يسعوا . 
() من « ح4ء وفي ١‏ الأصل ؟ : فإن . خطأ . 
(5) من « حكء وفي «الأصل © : و. 


-/9؟- 


اكاك ماد اا ا 
يمنعهن وقد طاف نساء النبي - عليه السلام - مع الرجال ؟ قال : أبعد 

الحجاب ( أم ) 2١7‏ قبل ؟ قال : لقد أدركته بعد الحجاب » قلت : كيف 
يخالطن الرجال ؟ قال : لم يكن [ يخالطن ]227 » كانت عائشة نطوف 
(حَجْرَة ) 27 من الرجال لا تخالطهم » فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم 
المؤمنين » قالت : انطلقي عنك وأبت ( أن تستلم » قال : وكن )249. 
يخرجن منتكرات باللبل كيطفن مع الرجال + ولكنهن كن إذا مخلن 
البيت قمّن ( حين ) 7" يذخلن [ وأخرج ] ”2 الرجال » وكنت 0 
عائشة أنا وعبيد بن عمير أوهي مجاورة في جوف ثبيرء قلت!: وما 

حجابها ؟ قال : هي في قبة تركية لها غشاء » وما بيننا وبينها غير ذلك ؛ 


لانن 


ورأيت عليها درعا موردا . 

وفيه : أم سلمة قالت : « شكوت إلى رسول الله أني أشتكي », فقال : 
طوفي من [ وراء ] 27 الناس وأنت راكبة » فطفت ورسول الله حينئذ 
يصلي إلى جنب البيت » وهو يقرأ : « والطور وكتاب مسطور 24 . 
قال المهلب : قول عطاء : قد طاف الرجال مع النساء » يريد أنهم 


)١(‏ في « ح » و 

(6) من 7 ح2اء وفي في ١‏ الاصل » 0 » خطأ . 

(*) من ( اللاصل (ن6. وفي « ح2 : بالراء المهملة » وما في الأصل هي رواية 
لكي ل ا ه ابن حجر في « فتح الباري » (013/5). 

رب ؛كما ثبه عليه 
ابن حجر . 1 ١‏ 

(1) من « ح © ». وعدلت: في ١‏ الأصل » إلى يخرج . 

0) من « ح » ء وفي « الأصل © : ورأى » كذا . 


-198- 


طافوا في وقت واحد غير مختلطات بالرجال ؛ لأن سنتهن أن يطفن 
ويصلين وراء الرجال ويستترن عنهم ؛ لقوله عليه السلام : « طوفي من 
وراء الناس وأنت راكبة » . 

وفيه : أن السئة إذا أراد النساء دخول البيت أن يخرج الرجال عنه » 
بخلاف الطواف حول الحفت © وفيه المجاورة بمكة وهو نوع من 
الاعتكاف »؛ وهو على ضربين : مجاورة بالليل والنهار 0 فهو 
الاعتكاف » ومجاورة بالنهار وانصراف بالليل على حسب نيته وشرطه 
[ فيها ] 299 , 

وفيه جواز المجاورة في الحرم كله . وإن لم يكن في المسجد الحرام؛ 
لأن [ ثبيرَا ] 27 [ خارج عن مكة ء وهو في طريق منى » وقراءة 
رسول الله يَللِْةِ بالطور كانت فى صلاة الفجر . كذلك بوب له 
البخاري فى كتاب الصلاة » وذكره بعد هذا فى باب : من صلى 
ركعتي الطواف ] 9 / خخارجًا من المسجد : أن النبي - عليه السلام- 
قال لأم سلمة : ١‏ إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس 
يصلون». 

وابن جريج هو راوي الحديث عن عطاء » وهو السائل له عن هذه 
القصة » وبينهما جرق الخطاب * وعطاء هو القائل 4 وكنت آتي 
عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير » قال : ورأيت 
عليها درعا موردًا وأنا صبي » وروى عبد الرزاق هذا الحديث عن ابن 
جريج أتم من رواية البخاري » وقال فيه : فأبت أن تستلم ٠‏ قال : 
)١(‏ من 1ح»). 
(؟) من « ح» . وفي « الأصل ' : تبير , بالمثناة في أوله . وهو خطأ . 
(*) من « ح» . وهو ساقط من الأصل . 


-79494- 


1 م-اأ] 


وكن يخرجن متنكراث بالليل » وقال فيه أيضًا : « كن إذا [دخله](20 
البيت [ سترن حين. يداخلن ] 259 ؛ . مكان : ١‏ قمن حتى يدخلن » . 
وقوله: حجرة ()1» يعني ناحية من الناس معثزلة » وقال عبد الززاق: 
يعني محجوز) ( "© بينها. وبين الرجال بثوب » والتركية + قبة صغيرة من 
لبود . 
: 2 2 نا 
باب : الكلام في الطواف 

فيه : ابن عباس : «أن النبي - عليه السلام - مر وهو يطوف بالكعبة 
بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك ؟ فقطعه 
النبي - عليه السلام - .بيده ثم قال : قده ( بيده ) 229 , ْ 
وترجم له باب إذا رأى سير أو شيًا يكره في الطواف قطعه . 

قال ابن المنذر : أولى ما شِعَل المرء به نفسه فى الطواف ذكرٌ الله 
وقراءة القرآن » ولا يشتغل فيه بما لا يجدي عليه منفعة في الآخرة * 
مع أنا لا نحرم الكلام المباح فيه » غير أن الذكر فيه أسلم ؛: لأن من 
تخطى الذكر إلى غيره لم يأمن أن يخرجه ذلك إلى ما لا تحمد عاقبته» 
وقد قال ابن عباس : ١‏ الطواف صلاة » ولكن قد أذن الله لكم فيه 
)١(‏ من« ح»2ء2 وفي ١الأصل؟‏ : دخلت . ش 
(0) من ل ا ا 
(9) في « الأصل © . و7 ح : بإهمال الراء » وهو الصواب هنا » الموافق لتفسير 

المؤلف . راب ا « حجزة » في الأصل بالمعبجمة » 

0000 الكشميهني . لكن قال ل ا 


وهي رواية عبد الرزاق - يعني المعجمة - فإنه فسره في آخره فقال : 
محجوز؟ بينها وبين الرجال. بثوب. اه فمقتضى كلامه أن يكوث ما نقله الول 


ف ...عن عبد الرزاق هنا :بالمعجمة لكن المؤلفف لم ينبه يه على الخلاف :ف ' ضبط “لم 


الكلمة قالله يك دير 
(5) من ح 4 ء. وفي « الأصل ؟ : بيد 
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واختلفوا فى قراءة القرآن » فكان ابن المبارك يقول : ليس شىء 
أفضل من قراءة القرآن . وكان مجاهد يقرأ عليه القرآن في الطواف » 
واستحبه الشافعي وأبو ثور ء وقال الكوفيون : إذا قرأ في نفسه . 
وكرهت طائفة قراءة القرآن » وروي ذلك عن عروة والحسن البصري 
ومالك بن أنس ٠‏ وقال مالك : وما القراءة فيه من عمل الناس 
القديم» ولا بأس به إذا أخفاه » ولا يكثر منه . قال عطاء : قراءة 
القرآن في الطواف محدث . وقال ابن المنذر : والقراءة أحب إلي من 
التسبيح » وكل حَسّن . ومن أباح قراءة القرآن في الطرق والبوادي 
ومنعه الطائف متحكم مدع لا حجة له . 

وينبغي أن يفتتح الطواف بتوحيد الله كما يفتتح الصلاة بالتكبير » 
ويخشع لربه » ويعقل ببيت من يطوف » ولمعروف من يتعرض ء 
وليسأل غفران ذنوبه والتجاوز عن سيئاته » و[ يشغل ] )١(‏ نفسه بذلك 
وخواطره ٠‏ ويترك أمور الدنياء كما فعل ابن عمر حين خطب إليه 
عروة بن الزبير [ ابنته ] ("2 في الطواف ٠‏ فلم يرد عليه كلامًا » فلما 
جاء إلى المدينة لقيه عروة فقال له ابن عمر : « أدركتنى فى الطواف 
ونحن نتراءى الله بين أعينناء فذاك الذي منعني أن أزه لك ثم 
زوجه » ٠‏ والذي سأل عروة باب من أبواب المباح » فأبى ابن عمر أن 
يجيبه تعظيمًا لله - تعالى - إذ هو طائف ببيته الحرام . 


. من « حكء وفي « الأصل » : شغل‎ )١( 
. من « ح ». وفي « الأصل »© كأنها : أخته‎ )١( 


وممد 


1 اح-ب] 


للطائف فعل ما خف من الأفعال » وأنه إذا رأى منكرا فله أن يغيره 
بيذه» وإغغا قطعه - واللّه أعلم - لذن القود بالازمة إغا يفعل بالبهائم ؛ 
وهو مثلّة 3 وقد روى ابن جريع عن بناجمات الأحول» عن طاوس 3 
عن ابن عباس « أن الرسول. مر وهو يطوف يالبيت بإنسان يقوده إنسان 
بخزامة في أنفه » فقطعه عليه السلام وأمره أن يقوده بيده » . 
د #4 نت 
باب : لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك 

فيه : أبو هريرة «'أن أبا بكر الصديق بعئه فى الحجة التى أَمرَه عليها 
رسول الله قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس : [ ألا 
يحج ] 2١(‏ بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » . 

قال المهلب : أراد عليه السلام أن ينظف [ له ] 20 البينت من 
المشركين والعراة » ؤيكون حجه ( بهم ) 7 عليه السلام / على نظافة 
( البيت ) 247 من هاتين الطائفتين » وقد اختلف الناس في حبجة أبي 
بكر هذه إن كانت حجة الإسلام بعد نزول فرضه لقوله تعالى :: # ولله 
على الناس حج البيت 4( أو إن كانت على حج الجاهلية ومواسمهاء 
والذي يعطي النظر أن حجة أبي بكر بالناس كانت حجة الإسلام وبعد 
نزول فرضه ؛ لأن وقوفه كان بعرفة مع الناس كافة ٠‏ وإثما كان الحمس 
وهم قريش يقفون بالمشعر الحرام ٠‏ فلما خالف أبو بكر العادة بقريش» 
وأخرجهم من الحرم: إلى عرفات . دل أنه إما وقف بأمر رسول الله » 
فإن النبي إنما 0 قوله تعالى : 9 الم آفيضوا :من احينق, آفاضن 


النا س 2174 ي يعنى العرب' كافة » وقوله تعالى داشر بفرض 
المج روسك تراه كلها:. 

5 0-2 ١ حَ اليد (0) من‎ ١ من‎ )١( 

(7) ليس في « ح 9/ ' (4) في ١‏ ْ : الع . 0 
(5) آل عمران : لاة .., (5) البقرة : 


الاء د 


فى ذي الحجة . وكانت العرب لا تتوخى بحجها إلا ما كانت عليه 
من النسيء » يحلونه عامًا ثم يحرمونه عامًا آخر » ودليل آخر أنه حج 
حجة الإسلام بعد نزول فرضه ؛ بعثته عليه السلام لعلي في أثره لينادي 
المشركين ببراءة » ولينبذ إليهم عهدهم بكتاب الله » وكذلك أمره ألا 
يطوف عريان ولا يحج مشرك ؛ لقوله تعالى : 8 إنما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا # 2١(‏ وفي هذه السورة ذكر 
على الفور ولا على وقت معين كالصلاة والزكاة والصيام 3 بل في 
العمر كله مرة متى وجد إليه سبيلا» لا يتعلق بوقت دون وقت ؛ لأن 
الرسول لم يحج عند [ فور ] (5) نزول فرض الحج عليه ٠‏ بل آخر 
ذلك إلى عام آخر . 

قال ابن خواز بنداد : وقد اختلف فى هذه المسألة أصحاب مالك » 
وأصحاب أبى حنيفة » وأصحاب الشافعى على قولين » فقال مالك : 
إذا كانت المرأة صرورة أجبر الزوج على الإذن لها في الحج ولا تعجل 
عليه وتؤخر عامًا بعد عام . 

قال : وسئل سحنون عن الرجل يجد ما يحج به فيؤخر ذلك سنين 
كثيرة مع قدرته على الحج ٠»‏ هل يفسق بتأخيره الحج وترد شهادته ؟ 
قال : لا يفسق وإن مضى من عمره ستون سنة يؤخر فيها الحج وهو 
قادر على فعله . فإذا جاوز الستين سنة فسق وردت شهادته » قال : 
وتحصيل مذهبنا أن الحج يجوز تأخيره مع القدرة عليه» ورأينا أصحابنا 
العراقيين من المالكيين يقولون : هو على الفور » ولا يجوز تأخيره مع 
القدرة » وهو قول أبي يوسف والمزني » وروي عن محمد بن الحسن 
أنه على التراخى » وكذلك روي عن أصحاب الشافعى القولان جميعًا. 


)١(‏ التوبة : 2358 . 0) من ٠‏ ح». 


بلا مانت 


باب : إذا وقف في الطواف 
وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه : إذا سلم 
يرجع [ إلى ] 27١‏ حيث قطع عليه [ فيبني ] 217 » ويذكر نحوه عن ابن 
عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر 27 . 
طاف النبي - عليه السلام - وصلى لسبوعه ركعتين . 
وقال نافع : كان ابن عمر يصلي لكل [ سبوع ] (2 ركعتين . وقال 
إسماعيل بن أمية : قلت للزهري : إن عطاء يقول : تجزئه المكتوبة من 
ركعتي. الطواف . قال : السنة أفضل اسن ته 
صلى ركعتين . : 
فيه : [ عمرو ] 247 : « سألنا ابن عمر أيقع الرجل على امرأته في 
العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة ؟ قال : قدم رسول الله فطاف 
بالبيت سبعًا » ثم صلى خلف المقام ركعتين » وطاف بين الصفا والمروة 
وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 2*7 » . 
وسألت [ جابرً ] 210 فقال : « لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا 
والمروة » . 
دح حي ب ري رع ع ولط الاي 


ٍ من«‎ )١( 

زفق 0 الباب؛ يدون ذكر أحاديث مرفوعة.. نبه على ذلك الحافظ انق تخنجز 
(/257) وقال :: قد أسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الذي يليه » 
فصارت: أحاديئه لترجمة « إذا وقف في الطواف »© 2 ثم استشكل إيراد كونه عليه 
الصلاة والسلام طاف ع ل فا 

0) من دح 20 وال : مبُوع ٠‏ لغة قليلة في الأسبوع » كما قاله الحافظ في الفتح 
(/0717) وفي « الأصل »© : سبوعي ؛ كذا . 

(5) من «حكء وفي #الأصل © : عمرء خطأ . (0) الأحزاب :51 . 

)١(‏ من « ح 9ء وفي 3 الأصل » : جا 

(0) في « ح »© : الإمام » وهو تحريف . 


لعءمدت 


قال المؤلف : قال مالك : لا ينبغى الوقوف ولا الجلوس في 
الطواف» فإن فعل منه شيئًا بنى فيما 5 يتطاول وأجزأه . 1 

وقال نافع : مارأيت ابن عمر قائمًا قط إلا عند [ استلام ] )١(‏ 
الركن » وقال عمرو بن دينار : رأيت ابن الزبير يطوف فيسرع . قال 
نافع: ويقال : القيام في الطواف بدعة » وطاف ابن عمر في يوم 
حار ثم قعد في الحجر كم :اسراح .عاو (اآتى )0 2007 ما بقي :+ 
وأجاز عطاء أن يجلس ويستريح في الطواف » فإن قيل : فما معنى 
ذكره أن النبى - عليه السلام - طاف لسبوعه وصلى ركعتين في باب 
إذا وقف في الطواف ؟ قيل : معنا - والله أعلم - / أنه صلى الله 
عليه حين طاف [ و ] 2١0‏ ركع بأثره ركعتين لم يحفظ عنه أنه وقف ولا 
جلس في طوافه . 

ولذلك قال نافع : إن القيام فيه بدعة إلا أن يضعف فلا يأس 
بالوقوف والقعود اليسير فيه للراحة ٠‏ ويبني عليه ٠‏ وإنما كره العلماء 
القعود فيه والوقوف لغير عذر - والله 57 لآن من أجاب دعوة أبيه 
إبراهيم على بُعْد الشقة وشدة المشقة لا يصلح إذا بلغ [ إلى ] )١7‏ 
العمل أن يتوانى فيه بوقوف أو قعود لغير عذر » ولهذا المعنى - والله 
أعلم - كان ابن الزبير يسرع في طوافه . 

وجمهور العلماء يرون لمن أقيمت عليه الصلاة البناء على طوافه إذا 
فرغ من صلاته » روي ذلك عن ابن عمر ء وعطاء » والنخعي » 
وابن المسيب » وطاوس ٠‏ وبه قال مالك ٠»‏ وأبو حنيفة » والشافعي » 
واحمداء وإستحاق ,رزايق ثور إلة الفتين البصري فزن :قال :1 معطي 
الطواف . 

قال ابن المنذر : وحجة الجماعة أن الخارج إلى الصلاة المكتوبة 


. من «دح»؛. (0) في «اح 2 : أتم‎ )١( 
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معذور قد حيل بينه وبين أن يتم طوافه ٠‏ فإذا فرغ ووجد السبيل إلى' 
إكماله أكمله » وغير جائز أن يبطل عمل الطائف بغير حجة . 

وفي المسألة خلافٍ آخر ذكره عبد الرزاق عن أبى الشعئاء . أنه 
أقيمت عليه الصلاة وطاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي» وعن شعن 
بن جبير مثله » وعن عطاء : إن كان الطواف تطوعًا وخرج في وتر 
فإنه يجزئ عنه » وكذلك إن عرضت له حاجة فخرج فيها . .وعن ابن 
عباس من بات لد اج لكرج لها الإتري على رازياين لوقه ؛ 
ويركع ركعتين ولا [ يَعْدْ ] 2١(‏ لبقيته . 

وقال مالك : من :طاف:بعض طوافه ثم خرج لصلاة على جنازة ... 
أو خرج-لنفقة نسيها ‏ ( فليستأنف ) (1) الطواف ولا يبني » ولا يخرج 
من طوافه لشيء إلا الصلاة الفريضة » وهو قول الشافعي وأبي ثور » 
وقال أشهب : يبني إذا صلى على جنازة ٠‏ وهو قول أبي حنيفة » 
وقال ابن المنذر : لا يخرج من بر هو فيه إلى بر ٠‏ وليتم طوافه : 

واختلف العلماء فيمن طاف سبوعًا ثم وافق صلاة مكتوبة هل تجزئه 
من ركعتي الطواف ؟ فروي. عن ابن عمر أنه أجاز ذلك خلاف ما ذكرة. 
البخاري: عنه أنه كان يفعله » وروي مثله عن سالم وعطاء أوأبي 
الشعئاءء قال أبو الشعثاء : ولو طاف نحمسة . وقال الزهري ومالك 
وأبو حنيفة : لا يجرثه . ٠‏ 

قال ابن المنذر : ويشبه مذهب الشافعي ٠‏ وهو قول أبي. ثور » 
واحتجاج ابن شهاب: على عطاء في هذا الباب بأن النبي - عليه 
السلام- لم يطف سبعًا قط إلا صلى ركعتين في أنه لا تجزئه المكتوبة 


من ركعتي الطواف ؛ مغن عن غيره » وكان طاوس يصلي لكل سبوع 
أربع ركعات». فذكر ذلك لابن جريج فقال: حدثنا عطاء أن رسول الله 


. في « ح » : فليبتدئ‎ )١( . الأصل'؟ : يعيد‎ ١ ح » وفي‎ ١ من‎ )١( 


.مد 


كان يصلي على كل سبوع ركعتين . وعلى هذا مذاهب الفقهاء 
ابن المنذر : ثبت أن النبي طاف بالبيت سبعًا وصلى ركعتين . 
وأجمعوا أن من فعل فعله عليه السلام فهو متبع للسنة » ورخصت 
طائفة أن يجمع أسابيع ثم يركع لها كلها » روي ذلك عن عائشة 
وعطاء وطاوس ٠‏ وبه قال أبو يوسف وأحمد وإسحاق » وكره ذلك 
ابن عمر والحسن البصري وعروة والزهري » وهو قول مالك 
والكوفيين وأبي ثور » وهذا القول أولى ؛ لأن فاعله متبع للسنة . 
قال ابن المنذر : وأرجو أن يجزئ القول الأول » وهو كمن صلى 
وعليه صلاة قبلها » أو طاف وعليه صلاة ثم صلاها بعد طوافه » قال: 
وثبت أن النبي - عليه السلام - صلى ركعتي الطواف عند المقام . 
وأجمع العلماء أن الطائف ( يجوز ) 2١(‏ أن يركعهما حيث شاء إلا 
مالك فإنة أكرم نابي كدهذا في امسو ولد صلى :ان جم ركسي 
الطواف في البيت » وصلاهما ابن الزبير في الحجر . قال مالك : 
(ومن )(6) صلى ركعتي الطواف [ الواجب ] 27 في الحجر أعاد 
الطواف والسعي بين الصفا والمروة » وإنالم يركتتهما: حت بلغ بلده 
أهراق دما ولا إعادة عليه . 
قال ابن المنذر : ولا يخلو من صلى في الحجر ركوع الطواف أن 
يكون [ قد ] (4) صلاهما » فلا إعادة عليه» أو يكون في معنى من لم 
يصلهما فعليه أن يعيد أبدًا » فأما أن يكون بمكة في معنى من لم 
يصلهما وإن رجع إلى بلاده في معنى من قد صلاهما ٠‏ فلا أعلم 
لقائله حجة في التفريق بين ذلك ٠‏ ولا أعلم الدم يجب في شيء من 
أبواب الطواف . 
2 1 2 

. في « ح © : يجزته . 0) في ٠ح » : فإن‎ )١( 


(7) من « ح'ء وفي « الأصل ' : الواجبة . 
(5) من « ح»ء وفي «الأصل': من 
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76 باب : من لم يقرب الكعبة ولم بطف حتى يخرج إلى 
(عرفات ) 2١7‏ ويرجع بعد الطواف الأول 

فيه : ابن عباس : «“قدم النبي - عليه السلام - مكة فطاف وسعى بين 
ا ل وا 0 
عرفة » . ِْ 

قال المهلب : معن قوله “تك يدري الكعة بويد ل ملك 
طوافًا آخر تطوعا غير طواف الورود ؛ لآن الحاج لا طواف عليه غير 
طواف الورود حتى يخرج إلى عرفات وينصرف ويرمي جمرة العقبة ع 
وكذلك يطوف طوافا الإفاضة الذي هو الفرض » وهذا معنى حديث 
ابن عباس ٠»‏ وهو اختيار مالك لا يتنفل بطواف بعد طواف الورود 
حتى يتم حجه » وقد جعل الله في ذلك توسعة ٠‏ فمن أراد أن يطوف 
بعد طواف الورود فله ما شناء من ذلك ليلاً ونهار » ولا سيما إن كان 
من أقاصي البلدان ٠‏ أومن لا عهد له بالطواف بالبيت فقد قال مالك : 
إن الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل االبلاد 
البعيدة ؛ لقلة وجود السبيل إلى البيت . وروي عن عطاء والحسن 
قالا: إذا أقام الغريب بمكة أربعين يومًا كانت الصلاة أفضل له من 
الطواف . وقال أنس : الصلاة للغرباء أفضل . 

اعد 3 د 
باب : من صلى ركعني الطواف خارجا من المسجد » 
وصلى.عمر خارجا من الحرم ' 

فيه :آم سلمة 3 أن ني الل قال لها وهو مكة واراذ امتروج ولم [ تكن 

طافت 0 00 بالبيت وأرادت الخروج : إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفى 


)١(‏ في « ح» : عرفة . : (0) من ٠‏ ح»» وفي « الأصل ' : فيها 
(9) من «حكاء وفي ١‏ الأصل » : يكن طايف » كذا . 


لار«ء”” - 


على بعيرك والناس يصلون » ففعلت ذلك قلم [ تصل ] )١(‏ حتى 
خرجت) . 

قال ابن المنذر : واختلفوا في من نسي ركعتي الطواف حتى خخرج 
من الحرم أو رجع إلى بلاده » فقال عطاء والحسن البصري : يركعهما 
حيثما ذكر من حل أو حَرّم » وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي » وهو 
موافق لحديث أم سلمة ؛ لأنه ليس في الحديث أنها صلتها في الحرم أو 
فى الحل . وقال الثوري : يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من 
الحرم. قال مالك : إن لم يركعهما حتى تباعد أو رجع إلى بلاده عليه 
دم . وقال في المدونة : من طاف في غير [ إِبَان ] 9) صلاة [021) 
الركعتين » وإن خرج إلى الحل ركعهما فيه ويجزتانه ما لم ينتقض 
وضوءه » فإن انتقض قبل أن يركعهما وكان طوافه ذلك [ واجبًا ] 47) 
رجع فابتدأ بالطواف بالبيت وركع ؛ لأن الركعتين من الطواف تُوصّلا 
به إلا أن يتباعد » فليركعهما ويهدي ولا يرجع . 

قال ابن المنذر : ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة » وليس على من 
تركها إلا [ قضاؤها ] 29 حيث [ ذكرها ] 23 . 


0 
كن 
2 


. من « ح4ء وفي « الأصل »4 : تصلي‎ )١( 
. (؟) من دح 4ء وفي « الأصل »© : ايان‎ 

() من « ح ؛ء وفي : الأصل »© : أجرأ . 

(4) من « ح 4 ء وفي ١‏ الأصل »© : واجب . 

(4) من « حم 4 ء وفي « الأصل »© : قضاءها . 
)١(‏ من «حكء وفي ‏ الأصل © : تركها » خطأ . 


-4.م د 


1ق -أ] 


باب : الطواف بعد الصبح والعصر 

وكان ابن عمر يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس ؛؛ وطاف 
عمر بعد الصبح» فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى . يعتي بعد 
فيه : عائشة ” أن ناس طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح , ثم قعدوا إلى 
الذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون ؛ . 

وفيه : ابن عمر : ( سمعت النبي - عليه السلام - ينهى عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبها » قال عبد العزيز [ بن رفيع ] 2١7‏ : رأيت 
ابن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي الركعتين , وكان يصلي بعد العضر 
ركعتين » ويخبر عن عائشة ١‏ أن النبي - عليه السلام ا 
قط إلااصلاهما ؛). 

قال المؤلف :: قد ذكر البخاري الخلاف فى. هذه المسألة عن 
الصحابة» وكان [ ابن عمر ] ('2 يصلي بعد الصبح والعصر ركعتئ 
الطواف ٠‏ وهو قول عطاء » وطاوس ٠‏ والقاسم » وعروة © وإليه 
ذهب الشافعي » وأحمد . وإسحاق ٠‏ وأبو ثور » وحجتهم :حديث 
ابن عيينة / عن أبِئ الزبير » عن عبد الله بن بابيه » عن جبير بن 
مطعم » أن النبي - عليه السلام - قال : 8 يا بئي عبد مناف » لإ تمنعن 
عدا طاف يهذا بيت لصلى أي نماغة جناء طن ليل آر نهار :سم 
الأوقات كلها . 

وروي عن أبي سعيد الخدري مثل قول عمر بن الخطاب : لا بأس 
بالطواف بعد الصبح والعصر ٠»‏ ويؤخر الركعتين إلى بعد. طلوع 
الشمس وبعد غروبها رواه سفيان عن [ الزهري ».عن عروة ] 2ع 
)١(‏ من ٠ح‏ » ٍ 
ا الام لع زواع دون زائن مانرفب يلعل مهار افيه 


الأصل : ابن عمنز . ووضع بجواره حرف 7 ح ؛ إشارة إلى أنها حاشية 
وليست من الأصل ٠‏ وهذا هو الصواب 2 فك © 
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عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : طاف عمر بالبيت بعد الصبح 
[فلم] 2١(‏ يركع ٠‏ فلما صار بذي طوى وطلعت الشمس صلى 
ركعتين» وهو قول مالك وأبي حنيفة والثوري . 

قال الطحاوي : فهذا () عمر - رضي الله عنه - لم يركع حين 
طاف ؛ لأنه لم يكن عنده وقت صلاة ٠‏ وأخر ذلك إلى أن دخل عليه 
وقت الصلاة » وهذا بحضرة جماعة من أصحاب النبى - عليه 
السلام- فلم يتكره عليه منهم أحد » ولو كان ذلك الوقت عنده وقت 
صلاة الطواف لصلى . ولا أخر ذلك ؛ لأنه لا ينبغى لاحد طاف 
بالبيت إلا أن يصلي حيتئذ إلا من عذر . ْ 

وقد روي ذلك عن معاذ بن عفراء » وعن ابن عمر ء حدثنا ابن 
خزيمة » حدثنا حجاج » حدثنا همام » حدئنا نافع أن ابن عمر قدم 
عند صلاة الصبح فطاف ولم يصل إلا بعد ما طلعت الشمس ٠‏ فهذا 
قول آخر عن ابن عمر في المسألة غير ما ذكره عنه البخاري . 

قال المهلب : وما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يركم ركعتي 
الطواف ما لم تطلع الشمس ء وهو يروي نهي النبي - عليه السلام - 
عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها » فيدل - والله أعلم - 
أن النهي عنده عن ذلك إنما هو عند موافقة الطلوع والغروب ٠‏ فأما إذا 
أمن أن يوافق ذلك فله أن يصلي ركعتي الطواف ؛ لأن الوقت لهما 
واسع » ومن سنتهما الاتصال بالطواف . 

وقد بين ذلك ما رواه الطحاوي قال : حدثنا أحمد بن داود [ قال : 
نا ] ("© يعقوب بن حميد » حدثنا ( ابن أبي غنية ) (4) » عن عمر بن 


. من ه حكاء وفي « الأصل ؛ : ما لم . خطأ‎ )١( 
. جاء في الأصل »© : فهذا قول » وهي زيادة مقحمة‎ )( 
. من « ح©». (4) في « ح » : ابن غنية » والصواب ما في الأصل‎ )0 


- #0١ 


ذر » عن مجاهد قال :كان ابن عمر يطوف بعد العصر ويضلى فا 
ا 0 
حتى يصلي المغرب ٠»‏ ثم يصلي ويطوف بعد الصبح ما كان في غلس» 
فإذا أسفر طاف طوافًا واحدًا ثم يجلس حتى ترتفع الشمس: ويمكن 
الركوع ٠.‏ وهذا قول مجاهد والنخعي وعطاء ٠‏ وهو قول ثالث في 
المسألة ذكره الطحاري 

# 2# د 


باب : المريض يطوف راكبًا 
فيه : ابن عباس : ( أن النبي - عليه السلام طانم بالييت علي بعير؟ 

كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان في يده وكبر» . 
وفيه : أم سلمة قالت  :‏ شكوت إلي النبي أني أش: ي فققال : طوفي 
من وراء الناس وأنت راكبة » فطفت ورسول الله إلى جنب البيت » وهو 
يقرأ بالطور وكتاب مسطور » 0 
[ قد تقدم ] (21.في باب التكبير عند الركن حديث مسلد عن 
ابن عباس [ من ] (") رواية أبي. داود « أن نبي الله كان مريضا © ولذلك 
طاف راكبًا » وعلى هذا تأوله البخاري » ولذلك ترجم لحديث ابن 
عباس باب : المريض يطوف راكيًا » وذكر معه حديث أم سلمة » وأنه 

عليه السلام إنما أباح: لها الطواف راكبة لشكواها . 
قال ابن المنذر : وأجمع أهل العلم على جواز طواف المريض على 
الدابة ومحمولا » إلا عطاء روي عنه فيها قولان : أحدهما : أن 
يطاف به » والآخر ؛ أن يستأجر من يطوف عنه » وقد تقدم [ قول]59) 


. الأصل © : وهو قد بينه.. وما في « خ » أحسن‎ ١ من « ح » وفي‎ )١( 
من «ح»‎ )0( 


نا - 


من أجاز طواف الصحيح راكبًا لغير عذر في باب التكبير عند الركن » 
واختلافهم في الطواف راكبًا لغير عذر . 

قال المهلب : وفيه أنه لا يجب أن يطوف أحد بالبيت في وقت 
ماذه النماهة اذامو وز« لتايس ولة:يطوف بين الضلين وين اليك 
فيشغل الإمام والناس ويؤذيهم ٠»‏ وفيه : أن ترك أذى المسلم أفضل من 
صلاة الجماعة » ومثله قوله عليه السلام : « من أكل من هذه الشجرة 
فلا يقربن [ مسجدنا ع 29 4 . 

# 3# 4# 
باب : سقاية الحاج 

/ فيه : ابن عمر : « استأذن العباس رسول الله أن يبيت بمكة ليالى منى 3/11:«-ب] 
من أجل سقايته » فأذن له » . 1 

وفيه : ابن عباس ١‏ أن النبي - عليه السلام - جاء إلى السقاية 
فاستسقى » فقال العباس : يا فضل » اذهب إلى أمك فائت رسول الله 
بشراب من عندها » فقال : اسقني ١‏ قال : يا رسول الله » إنهم يجعلون 
أيديهم فيه » قال : اسقني . فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون 
ويعملون فيهاء قال : اعملوا فإنكم على عمل صالح ء ثم قال : لولا أن 
تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني : [ على ] 7 عاتقه » . 

قال جماعة من أهل السير : كانت السقاية للعباس مكرمة » يسقي 
الناس نبيذ التمر ء فأقرها النبي - عليه السلام - في الإسلام » و 
عن طاوس قال : شرب نبيذ السقاية من تمام الحج » وقال عطاء : 
لقد أدركت هذا الشراب ٠‏ وإن الرجل ليشربه فتلتزق شفتاه من 


آذ ل 


حلاوته» فلما ( ذهب الخزنة ووليّه ) 27 العبيد تهاونوا بالشراب 


)١(‏ من ١‏ ح » وفي « الأصل » : مساجدنا . () من ا ح». 
(5) في ١‏ ح » : ذهبت الخرية ووليته . 


- 1- 


واستخفوا به» وروأى ابن جريج عن نافع » أن عر يكن 
يشرب من النبيذ في الحج ٠‏ ا 

وروى الطبري نحديث ابن عباس في قصة السقاية 5306 | 
البخاري فقال : حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن 
يزيد بن أبي زياد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « لما طاف 
رسؤل- الله اتن العناس “وهر »فى السقانة فقا «اسقوق: :قال 
العباسن: إن هذا قن مرث ء آفلا تسقيك مما فى بيوتناة قال :1ب لااء 
ولكن اشرق نما رحووب + 00 لاس قات يدانه :تفلي يان 
دعا بماء فكسره » ثم قال : إذا اشتد نبيذكم فاكسروه بالماء » 

فاستدل أهل الكوفة بهذا الخبر على جؤاز شرب التبيك المسكر ا 
قالوا: وقد روي عن عمر وعلي مثل ذلك » قال الطبري : فيقال 
لهم: إن تقطيبه منه لم يكن لأجل أنه كان مسكرا » :ولا أن قوله: «.إذا 
اشتد نبيذكم فاكسرؤه بالماء » [ أن ] (1) معناه : إذا اشتد فصار يسكر 
شرب كثيره ؛ لأن ذلك لو كان معناه لكان ذلك إباحة منه عليه السلام 
شرب الخمر إذا صب ( عليه ) 7 الماء ؛ لأن الخمر لا تصير حلالا 
بصب اللماء عليها » بل تفسد الماء الذي يخالطها ويزول عن حد 
الطهارة . ْ 

ل 
وأن قوله : ١‏ إذا رابكم منه شيء © ١‏ يعني إذا خفتم ( تغييره )491 إِما 
إلى حموضة . وإما إلى إسكار » فاكسروه قبل ( تغييره ) 247 إلى 
ذلك؛ كي لا يفسد عليكم » وهذا من أدل الدليل على تحريم شرب مما 
)١‏ في «.ح* : يشرب . (؟) من ٠ح‏ 5ء زفي « الأصل » : ليس أ خطا ؛ 
(9) في « ح ؛ : عليها . (4) في « ح 2 : تغيره 1 


#14 


أسكر كثيره ؛ لأنه أمر بكسره بالماء إذا صار إلى حد يريب شاربه » فلو 
حل شربه بعدما يصير مسكر! لم يأمر بعلاجه بالماء قبل مصيره مسكراء 
بل كان يقول عليه السلام : إذا رابكم منه شيء فانتفعوا به واشربوه » 
ولا تكتروة. 

وإنما أمر بكسره ؛ لأنه كان قد ( بدت ) 2١(‏ فيه الاستحالة إلى 
لخي ] ('2 بما حدث فيه من الفساد والحموضة » وذلك موجود فى 
الأشربة التي تنتقل إلى الحموضة قبل دخول الحال التي تصير بها 
خمراء “فكيرة جالله ليهون ليه خرية. + :وسثل هذا المعتى .ما روي عن 
عمر وعلى في ذلك . حدثنا الربيع بن سليمان » حدثنا ابن وهب » 
عن أسامة بن زيد ٠‏ أنه سمع [ نافعًا ] © يقول : إن عمر قال ليرفاً: 
اذهب إلى إخواننا الثقفيين فالتمس لنا عندهم شرابًا » فأتاهم فقالوا : 
ما عندنا إلا هذه الإداوة وقد تغيرت » فدعا بها عمر فذاقها ٠»‏ فقبضص 
وجهه » ثم دعا بالماء فصب عليه فشرب . 

قال نافع : والله ما قبض وجهه إلا أنها تخللت . قال ابن وهب : 
وحدثنا عمرو بن الحارث » أن ( سلام بن حفص ) 257 أخبره » أن 
زيد بن أسلم . أخبره أن أصحاب النبي - عليه السلام - كانوا إذا 
حمض عليهم النبيذ كسروه بالماء . وروى إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس قال: حدثنا عتبة بن فرقد قال : دعا عمر بعس من نبيذ قد كاد 
يكون خلا ٠‏ فقال لي : اشرب ٠‏ فأخذته فجعلت لا أستطيع شربه » 
فأخذه من يدي فشرب حتى قضى حاجته . 

قال المهلب : وإئما أذن النبي للعباس في المبيت عن منى ٠‏ ولم 
يوجب عليه الهدي من أجل السقاية ؛ لأنها عمل من أعمال الحج » 
)١(‏ في 3ح ؛ : بدأت . ا 0 
(0) من ٠‏ حكء وفي « الأصل 5 : 


(:) هكذا في « الأصل ؟ ء وه ح ا 
ذلك . 


16م - 


0-31 ألا ترى قوله عليه السلام / إذ ورد زمزم وهم يسقون : «.اعملوا 
فإنكم على عمل صالح © وقوله عليه السلام ١‏ « لولا أن تغلبوا 
لنزلت» يعني : لنزلت لاستقاء الماء » فهذه ولاية من النبي - عليه 
السلام 3 للعباس وآله السقاية 3 وإنما خحشي أن: تتخذها الملوك سنة 
يغلبون عليها من وليها من ذرية العباس . 

2 د د 

| باب : ما جاء في زمزم 
فيه : أبو ذر قال عليه السلام : ٠‏ فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل » 
0 0 

000 1 

وفيه : ابن عباس قال : 2 سقيت رسول الله من زمزم » فشرزب وهو 

قاد » فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير »© . 
قال المهلب : فيه أن شرب ماء رمزم من سان الحج لفضله وبركته » 
وقد قال ابن عباس : إن ماء زمزم لما شرب له ء وقال مجاهد : إن 
شربته تريد الشفاء: شفاك الله » وإن شربته تريد أن تقطع : ظماك 
قطعه الله . وإن شربته تريد أن يشبعك أشبعك الله » وهئ هزمة 
2 وسقيا الله إسماعيل . وقال وهب بن مثبه : تجدها في كتاب 
ا : 0 و ا 3 0 1 4 وشفاء 
ا ا 


(؟) من ا فى :« الأصل » : ترج ولا تدم . كذا وهو تصحيف '.. ولا تنزح 
يعني : :لا يستأصل ماؤها نزحًا » ولا تذم يعني لايل :حازم من فرلهم . 
بئر ذمة أي : قليلة الماء . 


امد 


وروى ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب منها في 
الحج » ومعنى ذلك أنه كان قد شرب منه ولم يواظب على شربه ؛ 
لتلا يظن به أنه كان [ يرى ] 2١(‏ شربه من الفرض اللازم » ولا يجوز 
أن يتأول عليه أنه ترك شيئًا فعله النبي - عليه السلام - لأنه لم يكن 
أحد أتبع منه لآثار رسول الله . 
قال ابن عباس : ينبغى أن يأخذ الدلو » ويستقبل القبلة » 
و(يدعو)"" الله » ثم يشرب ويتنفس ثلاث مرات ٠‏ ويتضلع منها » 
فإني سمعت رسول الله يقول : ١‏ إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم 
لا يتضلعون من زمزم ؟ . 
قال معمر عن الزهري : إن عبد المطلب لا انبط ماء زمزم بنى عليها 
حوضا . فطفق هو وابنه الحارث ينزعان » فيملآن ذلك الحوض 
فيشرب فيه الحاج » فيكسره أناس من حسدة قريش بالليل » ويصلحه 
عبد المطلب حين يصبح ٠‏ فلما أكثروا [ إفساده ] 27 دعا عبد المطلب 
ربه » فأري في المام فقيل له : قل : اللهم إني لا أحلها لمغتسل » 
ولكن هي لشارب حل وبل ٠‏ ثم كفيتهم. فقام فنادى بالذي أري فلم 
يكن أحد يفسد عليه حوضه بالليل إلا رمي بداء في جسده » ثم تركوا 
له حوضه وسقايته » قال سفيان: ( حل بل ) 49 ( محل ) 00 . 
0# 
باب : طواف القارن 

فيه : عائشة : « خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع , [ فأهللنا ] 5) 
بعمرة ثم قال : من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة , ثم لا يحل حتى 


. ح »: يسمى‎ ١ ح؛. (0) في‎ ٠ من‎ )١( 
. من « ح 2ء وفي « الأصل ؛ : قساده . (4) في «ح » : بل حل‎ )*( 
. في «ح »؛ : محلل . (5) من « ح 4ء وفي « الأصل © : وأهللنا‎ )0( 


-/ا1- 


يحل منهما جميعًا ؛ فقدمت مكة وأنا حائض . فلما قضينا حجنا 
أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال : هذه. مكان 
عمرتك» فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا» ثم طافوا طوافًا آخر بعد 
أن رجعوا من منى ١‏ وأما الذين جمعوا بين احج والعمرة [ فإنما ] )١(‏ 
طافوا طواقًا واحذا » . ْ 
وفيه : ابن عمر : 7 إن يحل بيني وبين البيت أفعل كما فعل رسول الله 
ثم قال : [ أشهدكم ] ( أني قد أوجبت مع عمرتي حجا » ثم قدم 
فطاف لهما طوافًا واجدا » . 
في خبر آخر عن ابن عمر : « وأهدي هديا . ولم يزد على ذلك » ولم 
ينحر » ولم بحل من شيء حرم منه » ولم يحلق ولم يقصر حتى كان 
يوم النحر نحر وحلق » ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه 
الأول » [ ثم قدم فطاف لهما طواقًا واحذ) ] 420 . 
عبد الله أنه يجزئه طواف ؤاحد وسعي واحد » وروي [ ذلك ] (21 عن 
ك/قهم-ب] عطاء واطاوس والحسن ٠»‏ وهوق قول / مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبي ثور » وحجتهم [ أجاديث ] (© هذا الباب . إٍ 
وقالت طائفة : على القارن طوافان وسعيان '. روي ذلك عن علي 
وابن مسعود » وعنّْ [ الشعبى ] 257 وابن أبي ليلى ٠‏ وإليه ذهب 
الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي » واحتجوا بأن العمرة .إذا أفردها لزمته 
أفغالها » فلم يكن ضمها إلى الحج بموجب لسقوط جميع أفعالها ع 
دليله ( التمتع ) © . 
)١(‏ من «ح». ٍ )١(‏ من « حٌاء وفي « الأصل © : أشهدتكم . 
(7) من « ح 2ء وفي « الأصل »2 : بأحاديث . 
(5) من « ح“ء وفي «:الأصل ؛ : الشافعي , وهو خخطأ . 
(5) في « ح » : المتمتع) . 


14م 


قال ابن القصار : فيقال لهم : هذا ينتقض بالحلق ؛ لأن المتمتع لما 
كان عليه حلاقان » كان عليه طوافان » ولما كان القارن [ يكفيه ] )١(‏ 
حلق واحد كفاه طواف واحد » فإن قالوا : قياسكم الطواف على 
الحلق لا يسلم ؛ لأن المستحق في الحلق عن كل إحرام مقدار الربع 
فمتى حلق جميع رأسه فقد أتى بما يقع لكل واحد منهما ؛ ولأنه 
يجري الموسى على رأسه بعد الحلق . فيقوم مقام الحلق الآخر عند 
العجز . فيقال لهم : ما تقولون إن اقتصر القارن على حلق ربع رأسه 
ولم يتجاوزه » ولم يجر الموسى على رأسه » هل يجزئه أو يحتاج إلى 
زيادة ربع آخر . فإن قلتم هذا » فليس هو مذهبكم » وإن كفاه 
واحدء فقد ثبت ما قلناه » وأيضًا فإن القارن إن قتل صيدًا واحدا فعليه 
جزاء واحد . 

قال غيره : والحجة للكوفيين لازمة بحديث عائشة وابن عمر ؛ 
لأنهم يأخذون بحديث عائشة في رفض العمرة مع احتماله في ذلك 
للتأويل» ويتركونه في طواف القارن » وهو لا يحتمل التأويل » قال 
ابن المنذر : والرواية عن علي لا تثبت ؛ لأن [ راويها ] (2 أبو نصر 
عن علي ٠»‏ وأبو نصر مجهول ٠‏ ولو كان ثابثًا لكانت سنة رسول الله 
أولن ‏ 

وذكر عبد الرزاق عن جعفر بن محمد . عن أبيه » عن علي قال : 
«القارن يجزئه طواف واحد وسعى واحد » بخلاف رواية اهل المراق 
ته + و(قول )271 أبن عير + 9 إذا أضيع كما ضيع رمنول” الله :+ 
يعني : حين صد عليه السلام عام الحديبية » فحلق ونحر وحل ». فلم 
يصد ابن عمر فقرن الحج إلى العمرة » وكان عمله لهما واحدا 


. من « ح 4ء وفي « الأصل » : عليه‎ )١( 
. من « حاء وفي « الأصل ؟ : رواتها . (0) في «ح ؛ : قال‎ )5( 


-819- 


وطوافًا واحدًا » وقد احتج أبو ثور لذلك فقال : لما لم يجز أن يجمع 
بين عملين إلا الحجا والعمرة فأجزنا .ومن خالفنا لهما سفرًا واحداء 
وإحرامًا واحدًا » وكذلك التلبية ؟ كان كذلك يجزئ عنهما. طواف 
واحد وسعي وأنفك ' : ش 


د د ن 


باب : الطواف على وضوء' 

فيه : عروة عن عائشة ٠:‏ حج النبي 00 
[به]١١‏ حين قدم أنه توضاً . ثم طاف بالبيت » ثم لم تكن عمرة » ثم حج 
ابوؤيكز فكان أل شييء يداب الطواف [بالبيك ]117 لم لم يكن عمرة, 
ثم عمر كذلك . ...» وذكر الحديث . 

هذا الحديث حجة لمن [ اخختار ] (23 الإفراد بالحج وأن [ ذلك ] 200 
كان عمل [ النبي ] 2١(‏ - عليه السلام - وأصحابه بعده » لم يعدل 
أحد منهم إلى تمتع ولا.قران ؛ لقولها  :‏ ثم لم تكن عمرة » . 

وفيه ما ترجم به أن سنة الطواف أن يكون على طهارة ‏ واتفق 
جمهور العلماء على أنه لا يجزئ بغير طهارة كالصلاة » وخالف ذلك 
أبو حنيفة فقال : إن طاف بغير طهارة » فإن أمكنه إعادة: الطواف 
أعاده؛ وإن رجع إلى 1 بلاده ] 0 "© جبره بالدم . 

قال ابن القصار :: والحجة للجماعة قول عائشة : « أول شيء بدأ 
به النبي - عليه السلام - أنه توضاً ثم طاف بالبيت » وفعله على 
الوجوب إلا أن تقوم دلالة » وأيضًا فإن فعله خرجخ مخرج البيان لقوله 
تعالى 3 للطريا انيت الى ٠‏ الآن إلطراف مجم بتاع 
إلى بيان صفته ؛ لأنه يقتضي طوفة واحدة . 


)١(‏ من « ح»). (؟) من « ح 9 ء وفي ‏ الأصل ؛١‏ : أجا 
(0) من « ح2ء وفي 7 الأصل »© : أهله . . (5)الحج :04 


500 


وقد قال ابن عباس : « إن الطواف بالبيت صلاة » إلا أن الله - 
تعالى - أباح فيه المنطق » وقد يكون في الشرع صلاة لا ركوع فيها 
ولا سجود كصلاة الجنازة » فإن قيل : فينبغي أن يكون لها تحريم 
وتسليم » قيل : ليس كل ما كان صلاة يحتاج إلى ذلك ؟ لأن كثيرا 
من الناس من يقول في سجود السهو أنه صلاة ولا يحتاج إلى ذلك » 
وكذلك سجود التلاوة » ولنا أن نستدل بحديث صفية لما حاضت 
فقال: « أحابستنا هي ؟ فلما قيل : إنها قد أفاضت ٠‏ قال : فلا ذا" . 

فلو كان الدم ينوب مناب طوافها بغير طهارة لكان عليه السلام 
لا يحتاج أن يقيم هو وأصحابه إلى أن تطهر ثم تطوفه » فإن قيل : إن 
الطواف ركن لا يصح الحج إلا به فلا يحتاج إلى طهارة كالوقوف 
بعرفة» قيل: لما كان بعقب كل أُسسبوع 2١(‏ من / الطواف ركعتان» لا فصل 
[ بينه ] (؟2 وبينهما » وجب أن يكون الطاتئف متوضنًا لتتصل صلاته 
بطوافه » والوقوف بعرفة لا صلاة بأثره » فافترقا . 

واختلفوا فيمن انتقض وضوءه وهو في الطواف ٠»‏ فقال عطاء 
ومالك: يتوضا ويستأنف الطواف » قال مالك : وهو يخلاف السعي 
بين الصفا والمروة لا يقطع عليه ذلك ما أصابه من انتقاض وضوئه 2 
وقال النخعى : يبنى . وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق » إلا أن 
الشافعى قال : إن تطاول استأنف . وقال مالك : إن كان تطوعا فأراد 
إقامه توضا واستائتف » وإن لم يرد إتمامه تركه . وقد تقدم بعض ما 
في هذا الحديث في باب : من طاف بالبيت إذا قدم مكة » وسيأتي 
شيء منه في باب : متى يحل المعتمر بعد هذا - إن شاء الله . 


د د 1 


)000( 0 من الأيام : سبعة . ومن الطواف : سبع مرات ( المعجم الوسيط: 
١15/١‏ ). 


(؟) من ا حاء وفي 2 الأصل »© : بينها . 


امد 


[ارقته-ا] 


باب : وجوب الصفا والمروة و( جعل ) 2 من شعائر الله 
فيه : عروة : « سألت عأئشة أرأيت قول الله - تعالى - : 9 إن الصفا 
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطو 
بهما 4 7" فوالله ما على أحد جناح آلا يطوف بالصفا والمروة » قالت : 
بئس ما قلت يا ابن أختي . إن هذه الآبة لو كانت كما أُولْتَهَا عليه 
[كانت] 7" ٠‏ لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما » , ولكنها أنزلت في 
الأنصار كانوا قبل [ أن يسلموا ] 47 يهلون لمناة الطاغية التي كانوا 
يعبدونها عند امسلل » » فكان من أهل يتحرج أن يطوف ( بين الصفا )() 
والمروة [ فسألوا ] (7) رسول الله عن ذلك قالوا : يا رسول الله » إنا كنا 
نتحرج أن نطوف ( بين الصفا ) ”© والمروة فأنزل الله : « إن الصفا 
والمروة من شعائر الله © الآية » قالت عائشة : وقد سن رسول الله كلل 
الطواف بينهما . فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما » ثم أخبرت أبا 
بكر بن عبد الرحمن فقال : إن هذا لعلم ما كنت سمعته » ولقد سمعت 
رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس - إلا من ذكرت عائشة من كان 
يهل مناة - كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة » فلما ذكر الله الطواف, 
بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن ٠‏ قالوا : يا رسول الله ء كنا 
نطوف بالصفا والمروة » وإن الله أنزل الطواف بالبيت ( فلم ) 7" يذكر 
الصفا » فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة ؟ فأنزل الله 8 إن 
الصفا والمروة من شعائر الله » الآية » قال أبو بكر : فأسمع 0©) هذه الآية 


. 188 : في « ح»؛ : جعلا . () البقرة‎ )١( 
: . الاصل » : فكانت‎ ١ من «ح4ء وفي‎ )0 
. من « حاء وفي 7 الأصل » : يلمون . كذا. (2) في «ح »؛ : بالضفا‎ )5( 
. ح 4»ء وفي « الأصل » : فلما سألوا . 0) في ١ح »؛ : ولم‎ ١ من‎ )5( 
في الأصل » . وح © : بدون همز - كما هي عادة الناسخين - وقال ابن‎ )8( 
- حجر في الفتح : كذا في معظم الروايات بإثبات الهمزة ة وضم العين بصيخة‎ 


م 


نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في 

الجاهلية (بالصفا) ١7‏ والمروة » والذين [ كانوا ] (') يطوفون ثم تحرجوا 
أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت » ولم 
يذكر الصفا [ والمروة ] 277 حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت ». 


قال المؤلف : ذكر إسماعيل بن إسحاق عن الشعبي قال : كان على 
الصفا وثن يقال له : « يساف © ء وعلى المروة وثن يقال له : «نائلة؛» 
فكان المشركون يطوفون بينهما » فلما كان الإسلام قال ناس : « 
رسول الله » إن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بين الصفا والمروة للوثنين 
الذين كانا عليهما » وليسا من شعائر الله . فتزلت هذه الآية »© . 


واختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة » فروي عن 
ابن مسعود » وأبي بن كعب ٠»‏ وابن عباس أنه غير واجب ٠‏ وقال 
أنس ابن مالك وابن الزبير : هو تطوع . وروي مثله عن ابن سيرين » 
وقال الثوري والكوفيون : هو واجب إلا أنه ينوب عنه الدم ٠.‏ وروي 
مثله عن عطاء والحسن وقتادة » وقالت عائشة : هو فرض . وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور » ويأمرون من بقي عليه منه 
ا ان 
عليه إِتَام حجه أو عمرته » وحج م قابل والهدي 

واحتج من لم يره واجبا بقراءة من قرأ : « فلا جناح عليه ألا يطوف 
بهما » قالوا : فعلى هذه القراءة لا جناح عليه في ترك السعي كما 
قالت عائشة » واحتج بعض أهل هذه المقالة أيضًا بقراءة الجماعة 


- المضارعة للمتكلم ٠»‏ وضبطه الدمياطي في نسخته بالوصل وسكون العين بصيغة 
الأمر + والاول أصوب فقد وقع في رواية سفيان : « فأراها نزلت » وهو بضم 
الهمزة أى أظتها . اه 

)١(‏ في « ح ؛ : بين الصفا . (5) من« ح؛ 


ةك 


وقالوا : قوله تعالى : ا فلا جناح عليه أن يطوف بهما © )١(‏ يقيضي 
أن يكون السعي مباحًا لا واجبًا » كقوله الس م عم 
تقصروا من الصلاة 4 7©:؛ والقصر مباح لا واجب . واحتجوا بقول 
فدهب عائشة في هذا الحديك :.7 وقد سن رسول الله د بينهما » / 
فمن قال : إن السعي فرض ء فقد خالف ما تقتضيه الآية » وخالف 
لفظ الحديث ٠‏ وما سمي سنَّةَ فليس بفريضة » فهي اسنة مؤكدة لا يبغي 
تركها . ١‏ شْ 
قال ابن القصار : :فيقال لهم : إن عائشة قد ردت على عروة تأويل 
[ المخالف ] 7(© في الآية وقالت : بئس ما قلت يا ابن أختى, » إن 
هذه لو كانت كما تأولتها » لكانت : « فلا جناح عليه آلا يطوف 
بهما» . وإنما نزلت في الأنصار الذين كانوا يتحرجون في الجاهلية أن 
يطوفوا بينهما » وفي الذين كانوا يطوفون في الجاهلية ثم تحرجوا أن. 
يطوفوا في الإسلام » وهذا يبطل تأويلهم ؛ لأن عائشة علمت أسبب 
الآية وضبطت هذا المعنى الجليل » والصاحب إذا روى القصة 1 
وقال غيره : لا حجة لمن تعلق بقول عائشة « وقد سَنّ رسول الله 
الطواف بينهما » ؛ .لأنه .قد صح من مذهبها أن ذلك فريضة +7 
والفرائتض تثبت بالسنة كما تثبت بالقرآن ؛ لأن الله قد فرض طاعة 
رسوله » فكل ما جاء عن الرسول من فرض أو سنة فسائغ أن يقال 
فيه : : سنّهُ رسول الله ؛: لأنه فرض علم من طريق السنّة » وأما قراءة متا 
ا ع علو ال وار ريا اناد جيه تدها لخلاو ا 
وأنه لم يقرأ بها أحد من أئمة القراء . 


١ : (؟) النساء‎ : ١68 : البقرة‎ )١( 
. من دح غاء وفي ل الخلاف‎ )5( 


04 


قال الطحاوي : وقد يجوز أن يرجع معنى القراءتين جميعًا إلى 
معنى واحد ؛ لأن العرب قد تصل ب ١‏ لا »© وتزيدها كقوله تعالى : 
«لا أقسم بيوم القيامة * ولا أقسم بالنفس اللوامة 4 2١١‏ . وكقوله : 
« فلا أقسم بمواقع النجوم » امن ؛ و فلا أقسم برب المشارق 
والمغارب 4 7 في معنى أقسم بيوم القيامة » وأقسم بكل ما ذكر » 
ولإما منعك ألا تسحد * 17) أي : ما منعك أن تسجد » فيحتمل قول 
عائشة لعروة : كلا لو كانت كما تقول [ لكانت ] 2*0 : « فلا جناح 
عليه ألا يطوف [ بهما ] 27 » على معنى الصلة التي [ يرجع ] 29 بها 
إلى معنى قوله : # فلا جناح عليه أن يطوف بهما © وفي حديث عائشة 
أن رسول الله سن الطواف بينهما » وأن قوله : 8 فلا جناح عليه أن 
يطوف بهما » إنما هو على إباحة الطواف بينهما الذي كانوا 
يتحرجونه» ثم سن رسول الله الطواف بينهما » فصار من سنته التي 
ليس لأحد التخلف عنها مع ما تقدم من قوله تعالى فيهما أن جعلهما 
من شعائره » والشعائر : العلامات » وقد قال تعالى : # ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 4 47 . 

وقال عليه السلام حين طاف بهما : ١‏ نبدا بما بدأ الله به » . وقال: 
« خذوا عني مناسككم » لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا » . 
وطاف بينهما » ودل حديث حماد بن سلمة عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة أنها قالت : « ما تمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف 
بين الصفا والمروة » أن ذلك مما لا يكون مأخودًا من جهة الرأي » وإنما 
)١(‏ القيامة : )١( . 5 20١‏ الواقعة : هلا . 
[فرف المعارج 0 (5) الأعراف 0 
(0) من « حكء وفي « الأصل ؟ : كانت . (5) من« ح؟. 
0) من « ح 24 وفي « الأصل © : ترفع . (4) الحج :355 . 


3 


ل ا 
00 07 كك 
باب : ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 


وقال ابن عمر ألسعي دن داريثي [خبلد] ”)إلى زقاق ابن أي سين 

فيه : ابن عمر :"كان عليه السلام إذاطاف الطواف الأول َب ثلا 
ومشى أربعًا » وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة » 
فقلت لنافع : أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني ؟ قال :لا ٠لا‏ 
أن يزاحم على الركن » فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه . : ٠‏ 
وسئل ابن عمر عن رجل.طاف بالبيت في ( عمرته ) (© ولم يطف بين 
الصفا والمروة ٠‏ أيأتي امرأته ؟ قال : ٠‏ قدم النبي 0 
[فطاف] 7 بالبيت سبعًا ؛ وصلى خلف المقام ركعتين » وطاف بون 
الصفا والمزوة سيم + وقد كان لكم في رسول الله أسوة حننة:* : وقال 
جابر كذلك , وقال أيضًا ابن عمر  :‏ إن النبي سعى بين الصفا والمروة ». 
وفيه : عاصم قال:: قلت لأنس  :‏ أكنتم تكرهون السعي بين الصفا 
والمروة ؟ قال : نعم ؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله - 
او : 9 إن الصفا والمروة من شعائر الله . .. © الآية » . 

وفيه :اين عتاسن :لقنتس 'الرسيوك بالتيك وبين الها والمررة 
[نْيري] 2 المشركين قوته » . 

. ح»ء وفي « الأصل © : قوله . كذا‎ ١ من‎ )١( 

(5) من « ح4ء وفي « الأصل © : عمادء خطأ . 0 

(9) في « ح )2 : عمرة . (4) من « ح 4ء وف « الأصل »© : وطاف . 
(0) من « ح2اء وفي «/الأصل ' : لترى . 1 
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قال المؤلف : معنى هذا الباب كالذي قبله » وفيه بيان صفة السعي 
وأنه شيء معمول به غير مرخّص فيه ؛ ألا ترى أن ابن عمر حين ذكره 
قال : « وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » وذكر / ابن عباس 
في حديث هذا الباب علة السعي في الطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة» وأن النبي - عليه السلام - فعله لي المشركين قوته ؟ لأنهم 
قالوا : إن حَمَّى يثرب أنهكتهم ١‏ » فكان عليه السلام يرمل في طوافه 
بالبيت مقابل المسجد ومقابل السوق موضع جلوسهم وأنديتهم » فإذا 
توارى عنهم مشى ٠»‏ ذكره أهل السير » وقد ذكرته في باب : كيف 
كان بدء الرمّل ء فالسنة التزام الخب في الثلائة أشواط في الطواف 
بالبيت» تبركًا بفعله عليه السلام وسنته » وإن كانت العلة قد ارتفعت 
فذلك من تعظيم شعائر الله . 

وقد ذكر البخاري في كتاب الأنبياء عن ابن عباس علّة أخرى للسعي 
والهرولة بين الصفا والمروة » فقال ابن عباس : « انطلقت أم إسماعيل 
إلى الصفا فوجدته أقرب جبل في الأرض إليها » فقامت عليه تنظر 
هل ترى أحدا » فلم تر » فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي 
رفعت طرف درعها » فسعت سعي المجهود حتى جاوزت الوادي » 
ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدًا » فلم تره ع 
ففعلت ذلك سبع مرات » قال ابن عباس: قال النبي - عليه السلام-: 
فلذلك سعى الناس بينهما » . 


فيه فم هذا الحديث أن سبب كونها سبعة أطواف » وسيب | 
فبين في ب كونها سبعة أطو ب السعي 
[فيها فعل أم إسماعيل عليهم السلام ] 2١‏ ذلك . 


وذكر ابن أبى شيبة قال : حدثنا عبد الأعلى » عن الجريري » عن 
أبى الطفيل قال : قلت لابن عباس : « ألا تحدثني عن الطواف راكب 


. ح » » وفي « الأصل 2 : فيهما فقال وإسماعيل » كذا‎ ١ من‎ )١( 


ين 


قام-أ] 


بين الصفا والمروة ٠‏ فإنهم يزعمون أنه سئة . فقال : صدقوا وكذبوا ‏ 
فقلت : وما صدقوا وكذبوا ؟! قال : صدقوا » إن الطواف بين الضفا 
والمروة سئة » وكذبوا [ في ] 2١(‏ أن الركوب فيه سئة ٠»‏ أتى رسول الله 
الصفا والمروة فلما سمع. به أهل مكة خرجوا ينظرون إليه اخختين 
خرجت العواتق ٠‏ وكان رسول الله لا يدفع أحدًا عنه ٠»‏ فأكبوا عليه » 
فلما رأى ذلك دعا براحلته فركب : ل لازنا 
ولا تناله أيديهم » ويروا مكانه » . 


واختلفوا في ذلك ٠‏ فكانت عائشة تكره السعي بينهما راكبًا . 
وكرهه عروة بين الزبير ». وهو قول أحمد وإسحاق ٠»‏ وقال أبو ثور : 
لا يجزئه وعليه أن يعيد . 

وقال الكوفيون : إن كان بمكة أعاد ولا دَمْ عليه » وإن رجع إلى 
الكوفة فعليه دم . 

وراعيرك 21 ]219 طايه روي هك انين مالف اند قلاف 
على حمار » وعن أعطاء ومجاهد مثله » وقال الشافعى : أيجزئة 
ولا إعادة عليه إن فعل ٠‏ وحجة من أجار ذلك فعل النبي + علي 
السلام - وحجة من كرهه أنه [ ينبغي امتثال ] ("2 فعل أم إسماعيل في 
ذلك . وأن ركوب النبي - عليه السلام - راحلته فيه كان للعلة الثي 
ذكرها ابن عباس في,الحديث . 

قال الطحاوي : وأما قول أنس: إنهم كانوا يكرهون الطوافٍ بهما 
لأنهما من شعائر الجاهلية حتى نزلت الآية » فقد كان ما سواهما من 
الوقوف بعرفة والمزدلفة والطواف بالبيت من شعائر الحج في الجاهلية 
أيضًا ٠‏ فلما جاء الإسلام ذكر الله ع .» فصار من : شعائر 
الحج في الإسلام . ا 


. ح24. '(1) من 0ح 4ء وفي  الأضل » : سعى أمثال  كذا‎ (١ من‎ )١( 


74- 


فإن قال قائل : فإن الله قال بعقب قوله : # فلا جناح عليه أن 
يطوف بهما 4 8 ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم » . فدل أن 
الطواف بهما في الحج والعمرة تطوع ٠‏ قيل له : لو كان كما وصفت 
لكان الطواف بينهما قربة » وكان للناس أن يتطوعوا بالطواف بينهما » 
وإن لم يكونوا حاجين ولا معتمرين » وقد أجمع المسلمون على أن 
الطواف بينهما في غير الحج والعمرة ليس مما يتقرب به العباد إلى الله 
ولا يتطوعون به » وأن الطواف بينهما لا قربة فيه إلا في حج أو 
عمرة» قَدَلَ ذلك على أن قوله : 8 ومن تطوع خير © لا يرجع إلى 
الطواف بين الصفا والمروة » وإئما يرجع إلى قوله تعالى : # فمن حج 
البيت أو اعتمر » أي : من تطوع بحج أو عمرة فإن الله شاكر عليم . 

3# ل 


باب : تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة 

فيه : عائشة قالت : « قدمت مكة وأنا حائض » ولم أطف بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله / فقال : افعلي “/ؤ»مب] 
(كما)(١)‏ يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حنى تطهري ؟ . 

وفيه : جابر : « أَمَلَ الرسول وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم 
هدي غير النبي - عليه السلام - وطلحة » وقدم على من اليمن ومعه 
هدى ...) الحديث . 1 وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها ء غير أنها 
لم تطف بالبيت » فلما طهرت طافت بالبيت » . 

وفيه : حفصة : ١‏ كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن ٠‏ فقدمت امرأة فنزلت 
قصر بني خلف ... » الحديث « وقالت : سمعت النبي يقول : لتخرج 


)١(‏ في د ح1:ما. 
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العواتق وذوات الخدور فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين » و( د تعتزل 
الحائض) (21 المصلئ , فقلت : الحائض ؟ 1 فقال ] (5) ال 
عرنة وكذا وكذا ؟؛. 

العلماء تجمقون علن' أذ الخائض تشهد المناسك كلها غير الطواف 
بالبيت لقوله عليه السلام لعائشة : « افعلي ما يفعل الحاج غير ألا 
تطوفي بالبيت حتى اتطهري ؛ . فكان في حكم الحائض كل من ليس 
على طهارة من جنب وغير متوضئ ؛ لأن ركوع الطواف متصل يه 
لا فصل بينه وبينه » هذه شنته . 1 ' 

قال المهلب : وإنما منعت الحخائض - الطواف على غير طهارة ؛ 
تنزيهًا للمسجد من النجاسات لقوله عز وجل : 8 إنما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام 4 7 ولأمره عليه السلام الحيض في العيدين 
بالاعتزال للمصلى » فوجب تنزيهه عن الحائض والجتب » ومن عليه 
نجاسة ٠‏ وأما السعي: بين الصفا والمروة فلا أعلم أحدًا شرط فيه الطهارة 
إلا الحسن البصري فقال : إن ذكر أنه سعى على غير طهارة قبل أن 
وهب عن ابن عمر أنه كان يكره السعي بينهما على غير طهارة 

قال ابن المنذر : قوله غليه السلام لعائشة : « افعلي ما يفعل الحاج 
غير ألا تطوفي بالبيت ؟ [ يبين ] (1) أن ذلك جائز ؛ لأنه أياح لها 
السعي بين الصفا والمروة . والوقوف بعرفة وجميع المناسك على غير 
طهارة » غير الطواف بالبيت خاصة . ش 


* #« د 
)١(‏ في 1 ح ' : يعتزل الحيّض . (0) من فت ح4. (5) التوبة : 4 


3 0- 


باب : الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي 
والحاج إذا خرج إلى منى 

وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج ‏ » فقال : كان ابن عمر يلبي يوم 
التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته » وقال جابر : « قدمنا مع 
ل 
خرن لل عدر ام لين بطر لبان ره 
[ هل ] ("2 أنت حتى يوم التروية » فقال : لم أر رسول الله يهل حتى 
تتبعث به راحلته ») . 

قال المهلب : من أنشأ الحج من مكة فله أن يهل من بيته [ أو ] 7) 
من المسجد الحرام [ أو ] 2 من البطحاء » و[ هي ] (؟) طرف مكةء 
أو من حيث أحب مما دون عرفة » ذلك كله ؤاسع ؛ لأن ميقات أهل 
مكة منها » وليس عليه أن يخرج إلى [ الحل ] © ؛ لأنه خارج في 
و ا وم ال بين الحل والحرم » وهو 
بيخلاف من كت عر وو اه 
أهل 507 ا البطحاءة و[كذلك] 6 قال 58 

قال غيره . وأما وجه احتجاج ابن عمر بإهلال النبي - عليه 
السلام- بذي الحليفة » وهو غير مكي على من أنشأ الحج من مكة أنه 
يجب أن يهل يوم التروية » وهي قصة أخرى ٠‏ فوجه ذلك أن النبي - 


. تهلل‎ : ١ من دف ح». (0) من «ح ' وفي « الأصل‎ )١( 
. من « ح»)ء وفي « الأصل ؟ : و‎ )7( 

(4) من « ح 4 »ء وفي « الأصل ' : من 

(0) من « ح و2 وفي « الأصل ' : الجبل » كذا . 

. ح2ء وفي « الأصل © : يجزئك » كذا‎ ١ من‎ )١( 


م 


3ق هه-أ] 


عليه السلام - أهل من ميقاته في حين ابتدائه في عمل حجته » واتصل 
به عمله » ولم يكن بينهما مكث ينقطع به العمل » فكذلك المكي 
لا يهل إلا يوم التروية الذي هو أول عمله للحج . » ليتصل له عمله 
تاسيًا برسول الله في ذلك . 


وقذ كان ارو عد رن ذلك :اتن عبائن كال. .ل بهل ةبدن اهل 
مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى . وبه قال عطاء ٠‏ واحتج بآن 
أصحاب النبي - عليه السلام - إذ دخلوا في حجتهم مع النبي أهلُوا 
عشية التروية » حين توجهوا إلى منى ٠‏ قال : وأخبرني أبو الزبير عن 
جابر أن النبي - عليه السلام - قال لهم في حجته : « إذا-أزدتم أن 
[تنطلقوا ] 2١7‏ إلى منى فأهلواء قال : فأهللنا من البطحاء » . 
وأما قول عبيد بن جريج لابن عمر : إن أهل مكة يهلون إذا رأوا 
الهلال '» فهو مذهبٍ عمر بن الخطاب وابن الزبير » روى مالك ٠‏ 
عن عبد الرحمن بن القاسم / عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال : م 
أهل مكة » ما بال الناس, يأتون شعنًا وأنتم مدهئون ٠»‏ أهلوا إذا رأيتم 
الهلال.» [ فهو ] () على وجه الاستحباب » لأن ( الإهلال ) 20 إنما 
يجب على من [ يتضل ] 247 عمله » وليس' من السنة أن يقيم المحرم 
في أهله » وقد روي عن أبن عمر ما يوافق مذهب عمر . 

كر مالك حي ترما انانأين يعمل كان يوق لذن في الحهة.. 
ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى» 
قال نافع : أَهَل ابن عمر مرة بالحج حين رأى الهلال » ومرة أخرق 
بعد الهلال من جوف الكعبة ٠‏ ومرة أخرى حين راح إلى منى: . قال 


+: من 6 الأصل 0" تطلعوا‎ )١( 


(5) من 3 32 (9) في « ح »؛ : الهلال ؛ خطأ . 
(5) من حوفي الال 9 يصل . 


ااا 


مجاهد : فقلت لابن عمر : أهللت فينا إهلالا مختلفًا ! قال : أما 
أول عام فأخحذت بأخذ أهل بلدي - يعني : المدينة - ثم نظرت فإذا أنا 
أدخل على [ أهلي حرامًا ] 21 » وأخرج حرامًا » وليس كذلك كنا 
نصنع ٠‏ إنما كنا نهل ثم نقبل على شأننا » قلت : فبأي شيء نأخذ ؟ 
قال : تحرم يوم التروية . 
#ا# ا# 
باب : أين يصلي الظهر يوم التروية 

فيه : عبد العزيز بن رفيع عن أنس بن مالك قلت : ١‏ أخبرني بشيء 
عقلته عن رسول الله » أين صلى الظهر والعصر يوم التروية ؟ قال : بمنى. 
قلت : فأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال : بالأبطح . ثم قال : افعل كما 
يفعل أمراؤك وقالة مره - خريت إلى منن |فلقيك السا ذاهنا على 
حمارء فقلت : أين صلى النبي - عليه السلام - اليوم الظهر ؟ قال : 
انظر حيث يصلى أمراؤك فصل » . 

قال المهلب : الناس في سعة من هذا ء يخرجون متى أحبوا 
ويصلون حيث أمكنهم » ولذلك قال أنس : صل حيث تصل أمراؤك. 
والمستحب من ذلك ما فعله رسول الله » صلى الظهر والعصر بمنى » 
وهو قول مالك ٠‏ والثوري ٠‏ وأبي حنيفة » والشافعي » وأحمد » 
وإسحاق . وأبى ثور » وعادة أهل مكة أن يخرجوا إلى منى بعد صلاة 
العشاء: +" وكانت اعائة تاخرج كلك الليل:: ١‏ 

وهذا يدل على التوسعة » وكذلك المبيت عن منى ليلة عرفة ليس 
فيه حرج إذا وافى عرفة الوقت الذي يجب » ولا فيه جبر » كما يجبر 
ترك المبيت بها بعد الوقوف أيام رمي الجمار » وبه قال مالك وأبو 


حنيفة والشافعي وأبو ثور . 
)١(‏ من ١‏ ح 4ء وفي « الأصل ؛ : أهل حرام . كذا ! . 


لا 


فيصلي فيها الظهر والعصر ١‏ ثم يطلع إلى جبال الرحمة يدعو إلى أن 
تغرب الشمس ٠»‏ فإذا غربت دفع مع الإمام فيصلي المغرب والعشاء 
بالمزدلفة يجمع بينهما ٠‏ ثم يبيت بالمزدلفة '» فإن أخذ منها: حصى 
الجمار فحسن ٠‏ ثم يصلي الصبح بها » ثم يدفع [ من ] ١7‏ المزدلفة 
قبل طلوع الشمس إلى منى لرمي جمرة العقبة يرميها يوم النخر إلى 
وقت الزوال » ثم يجل له كل شيء إلا النساء والطيب » والصيد عند 
مالك ٠‏ وعند غيره إلا النساء » فإن أراد استعجال تمام الحل كله نهضن 
إلى مكة فطاف طواف الإفاضة » وحل حلا كاملا » ثم يرجع يوم 
النحر إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمار في الثلاثة الأيام من منى بعد 
ود قو ب ميا اللو الخ وكاو ا لون ع 
السلام - من منى بالخيف . 
ل ل 
باب : الصلاة بمنى 
فيه : ابن عمر : « صلى النبي - عليه السلام - بمنى ركعتين وأبو بكر 
وعمر وعثمان صدر من خلافته » . 1 
وقال حارئة بن وهب : « صلى ( بنا ) (") النبي - عليه السلام -. ونحن 
أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين » . 
وقال عبد الله : ٠‏ صليت مع الرسول ركعتين » و[ أبي ] () بكر مثله » 


. من ح»ء وفي 7 الأصل ؛ : إلى » خطأ‎ )١( 
. في دح 6 :لنا. 00 590) من ح'ء وفي «الأضل': أبر‎ )( 


سم 


4 


وعمر مثله » ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع [ ركعتان 
تقبلتان ] 0-١ 2١79‏ 
قد تقدم هذا الباب في كتاب الصلاة في أبواب قصر المسافر الصلاة 
0 ال بو ا باس نف بمنى » [1/ قعدب] 
غيرها / يقصرون الصلاة ع وغزفة 2 وأن القمين بظاة) ريع -. 3 وإثما 
ل 
والشافعي » وأحمد » وأبو ثور إلى أنهم يتمون الصلاة بها وقالوا 00 
إن من لم يكن سفره سفرًا تقصر فيه الصلاة فحكمه حكم المقيم » 
وكذلك قد تقدم هناك معنى إتمام عثمان وعائشة الصلاة فى السفر 
وما للعلماء فى ذلك من الوجوه . 
د 3 47 
باب : صوم يوم عرفة 
فيه : أم الفضا : « شك الناس يوم عرفة في صوم النبي - عليه 
السلام- ف فبعئت إلى النبي بشراب فشربه » . 
قد تقدم هذا الباب في كتاب الصيام » وذكرت فيه قول من 
استحب صوم [ يوم ] 27 عرفة بعرفة وغيرها » ومن كرهه » 
و[ذكرت] 97" الأثر الوارد عن النبي - عليه السلام - في فضل 
صيامه » وأن ذلك كفارة سنتين » وما للعلماء فى صومه من المذاهب » 
فأغنى عن إعادته فتأمله هناك . 


)١(‏ من : ح»ء وفي « الأصل »© : ركعتين متقبلتين . (0) منه حه 
(*) من ١‏ ح 4ء وفي « الأصل »؟ : ذكر . 


هم - 


للم 


قال المهلب : وفيه نه قبول الهدية من المطعم والمشرب ٠‏ وفيه و 
في المحافل للعالم والسلطان : 


# 2 3 


باب : التلبية والتكبير إذا غدا من م: منى إلى عرفات 

فيه : محمد بن أبي بكر الثقفي : ١‏ أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان 
من منى إلى غرفة : كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله؟ 
فقال : كان يهل ما الل فلا ينكر عليه » ويكبر الكبر منا فلا يدكر علية». 
قال أبو عبد الله بن أبئ صفرة : في هذا الحديث ابتداء قطع التلبية 
مع الت وام .: وآخرها رمي جمرة العقبة في حديث الفضبل 
وأسامة وابن مسعود عن 'النبي - عليه السلام - والذي مضئ علية 
(جمهور العلماء ) (١؟‏ من أصحاب النبي وأهل المدينة اختيار قطعها 
عند الرواح إلى عرفة ؛ لأنهم فهموا أن تعجيل قطعها وتأخيره على 
الإباحة» يدل على ذلك ترك إنكار بعضهم على بعض » وهم: فهموا 
السنن وتلقوها » فوجب الاقتداء بهم [ في ] (') اختيارهم ؛ لأنا أمرنا 
باتباعهم . 

قال الطحاوي : لا حجة لكم في هذا الحديث ؛ لأن فيه أن 
بعضهم كان يهل » وبعضهم كان يكبر + ولا يمنع أن يكونوا فعلوا ذلك 
ولهم أن يلبوا ( لأن للحاج ) 7 فيما قبل يوم عرفة أن يكبر » وله أن 
يهل » وله أن يلبي .. فلم يكن تكبيره وإهلاله يمنعانه من التلبية. , 
وقال المهلب : وجه قطع التلبية عند الرواح إلى الموقف من عرفة ؛ 


. في «ح» : عمل الجمهور‎ )١( 


... من « ح4ء وفي افياة (5) في «ح » : فإن الحاج‎ )١( 


ا 


لأنه آخر السفر ء وإليه منتهى الحاج . وما بعد ذلك فهو رجوع 
فالتكبير فيه أولى لقوله تعالى : # فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
الثهكذك ركم آباءكم 4 )١(‏ +-وقال : ولتكبروا الله على ما هداكم 574) 
فدل هذا على أن التكبير والدعاء لله عند المشعر الحرام وأيام منى أولى 
من التلبية ؛ لأن معنى التلبية الإجابة » وإذا بلغ موضع النداء قطع 
التلبية » وأخذ في الدعاء » وسأل الله حاجاته » وسأذكر اختلافهم في 
قطع التلبية في حديث الفضل وأسامة بعد هذا - إن شاء الله . 
2د لك 3 


باب : التهجير بالرواح يوم عرفة 

فيه : سالم قال : « كتب عبد الملك إلى الحَجَاج ألا يخالف ابن عمر في 
الحج , فجاء ابن عمر و( إني ) 7" معه يوم عرفة حين زالت الشمس ‏ 
فصاح عند سرادق الحَجَاحٍ » فخرج وعليه ملحفة معصفرة » فقال : ما 
لك يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : الرواح إن كنت تريد السنة , قال : هذه 
الساعة ؟ قال ؛ نعم » قال : فأنظرني حنى أفيض على رأسي ثم أخرج ‏ 
فنزل حتى خرج المتجاج » فسار بيني وبين أبي فقلت : إن كنت تريد 
السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف ٠‏ فجعل ينظر إلى عبد الله » فلما / 
رأى ذلك عبد الله قال : صدق »2 . 

هذا الحديث يخرج في المسندات لقول عبد الله للحجّاج : إن كنت 
تريد السنة ؛ لأن السئة سنة رسول الله . وقال معمر : إن الزهري 
سمع هذا الحديث من ابن عمر ؛ لأنه شهد تلك الحجة وحضر 
القصة» وسمع منه حديثًا آخر , وفيه أن تعجيل الرواح للإمام للجمع 
بين الظهر والعصر في مسجد عرفة في أول وقت الظهر سنة » وقد 


. البقرة :188 . 9 في دح :: أنا‎ )5( . 1١987: البقرة‎ )١( 


ا 


كه 


روى عن مالك في هذا الحديث : « وعجل الصلاة » مكان : «وعجل 
الوقوف » ابن القاسم ٠‏ وابن وهب ٠‏ ومطرف » ويحيى بن يحيى » 
وهو صحيح المعنى ؛ ؛ لأن تعجيل الرواح إنما يراد لمعيل الصلاتين 
والجمع بينهما ٠‏ فدل أن تعجيل الصلاة بعرفة سنة . ١‏ 

تررق لقح وادين قن عالك أ« لاعس ال قر ان كما رواه 
البخاري وهو صحيح المعنى أيضًا 0 لأن تعجيل الوقوف بعرفة بعد 
الصلاة سنة أيضًا » و[ فيه ] 2١7‏ : الغسل [ للوقوف ] ("© بعزفة » 
لقول الحجاج لعبد الله : أنظرني حتى أفيض علي ماء . وأهل! العلم 
يستحبونه . ا 

[ قال الطحاوي ] (5) ُ وفيه خروج الحجاج وهو محرم :وعلية 
ملحفة معصفرة . ولم ينكر ذلك عليه ابن عمر ٠‏ ففيه حجة لمن أجاز 
المعصفر للمحرم ٠‏ وقد تقدم ذكر ذلك في بابه . 

وقال المهلب : في حديث ابن عمر من الفقه جواز تأمير الأذرن 
على الأفضل والأعلم » وفيه أن إقامة احج إلى الخلفاء ومن جعلوا 
ذلك إليه » وفيه أن [ الأمير ] (©» يجب أن يعمل فى الدين بقول أهل 
العلم ويصير. إلى رأيهم » وفيه مداخلة العلماء [ السلاطين وأنه لا نقيصة 
على العلماء فى ذلك:» وفيه : فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند ] 9) 
السلطان وغيره ٠‏ وفيه ابتداء العالم بالفتيا قبل أن يسأل عنها ٠‏ وفيه 
الفهم بالإشارة والنظر ٠‏ وفيه أن اتباع الرسول هي السنة وإن كان في 
المسألة أوجه [ جائزة 2201 غيرها . ش 


. خخطأ‎ ٠» الأصل » : قبل‎ ١ من « ح»ء وفي‎ )١( 

(5) من « ح2. وفي « الأصل » : الوقوف ٠‏ خخطأ . 9) من دح 24. 
(4) من 2 ح2اء وفي 7 الأصل ' : الأمر . 

(5) من 8 ح 22 وفي « الأصل © : جائز . 


م 


باب : الوقوف على الدابة بعرفة 

فيه : أم الفضل « أن ناسًا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم الرسول » 
فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه ؟ . 

لوقوف على الدابة بعرفة أفضل من الوقوف راجلا ؛ لأن النبي 
عليه السلام لا يفعل إلا الأفضل ٠‏ مع أن في ذلك قوة على الدعاء 
والتضرع وتعظيمًا لشعائر الله » وهو الذي اختار مالك والشافعي 
وجماعة.» وقد تقدم » وفيه أن الوقوف على ظهر الدواب مباح إذا 
كان بالمعروف ولم يجحف بالدابة » وأن النهى الذي ورد ألا تتخذ 
ظهورها مجالس » فإن معناه فى الأغلب [ و ] )١(‏ الأكثر بدليل هذا 
الحديث . 

# # 3 
باب : الجمع بين الصلاتين بعرفة 

وكان ابن عمر إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما . 

فيه : سالم « أن الحَجَاجٍ حين نزل بابن الزبير سأل عبد الله كيف نصنع 
في الموقف يوم عرفة ؟ فقال سالم : إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة 
يوم عرفة » فقال عبد الله بن عمر : صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر 
والعصر فى السنة » . 

قال المهلب : إثما كان جمع الصلاتين في أول الوقت لاشتراك 
الوقتين من أول الزوال إلى غروب الشمس في أصل السئة » وبمفهوم 
كتاب الله ليعجلوا الوقوف وينفردوا فيه بالدعاء ؛ لأنه موقف يقصد إليه 
من أطراف الأرض ٠»‏ فكأنهم أرادوا الاستكثار من الدعاء في بقية 
النهار؛ لأنهم يدفعون من عرفة إلى المزدلفة عند سقوط الشمس . 


)١(‏ من دح». 


ا 


1 م-ب] 


واختلفوا في الوقت الذي يود فيه المؤذن [ بعرفة للظهر ] ١0‏ 
والعصر » واختلف قول مالك في ذلك » فحكى ابن نافع غنه أنه 
قال: الأذان بعرفة بغد جلوس الإمام للخطبة » وحكى آخر غنه أنه 
يؤذن بعدما يخطب الإمام صدرًا من خطبته » حتى يفرغ من خطبته مع 
فراغ المؤذن ويقيم » ونحوه قال الشافعي ٠‏ قال : يأتي الإمام المسجد 
إذا زالت الشمس فيجلس على المثبر فيخطب الخطبة الأولى أ فإذا 
خطب أخذ المؤذنون / في الأذان » وأخذ هو في الكلام وخفف 
الكلام الآخر حتى ينزل بقدر فراغ المؤذن من الاذان ويقيم . | 

واختلفوا في الأذان والإقامة لهما » فقال مالك : يصليهما بأذانين 
وإقامتين . وقال أبو حي والشافعي : يصليهما بأذان واحد وإقامتين » 
وهو قول أبي ثور »:وقال أحمد وإسحاق : يجمع بينهما بإقامة إقامة 
[أو بأذان وإقامتين ] 257 إن شاء . قال الطبري : وجائز العمل فى ذلك 
بكل ما جاءت به الآثار . ١‏ 

واختلفوا فيمن فاتته الضلاة بعرفة مع الإمام ٠‏ فكان ابن عمر' يجمع 
بينهما » وهو قول عطاء ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور ٠‏ وحكاه 
أبو ثور عن يعقوب. ومحمد والشافعي ٠‏ وقال النخعي وأبو: حنيفة 
والثوري : إذا فاتته مع الإمام صلى كل صلاة لوقتها » ولا يجوز له 
الجمع إلا مع الإمام ؛ .لأن النبي - عليه السلام - بين أوقات 
الصلوات» فلا يجوز الخروج عن وقتها إلا بدلالة » وقد قامت الدلالة 
على أنه جمع بين الظهر والعصر بعرفة » فلا يجوز الجمع إلا بإمام 
كما فعل الثبي - علية السلام . 


. من « ح»© », وفي « الأصل »؛ : لعرفة بالظهر‎ )١( 


(5) من « ح4ء. وفي « الأصل 4 : وأذان . 
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قال المؤلف : ووجه الدلالة على الكوفيين من حديث ابن عمر قول 
سالم للحجاج : إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة . وهذا 
خطاب يتوجه إلى كل أحد مأمومًا كان أو منفردًا أن سنة الصلاة ذلك 
الوقت » وكذلك قول ابن عمر : ١‏ كانوا يجمعون بينهما في السنة » 
لفظ عام يدخل فيه كل مصل ٠‏ فمن زعم أنه لبعض المصلين فعليه 
الدليل . 

وقال الطحاوي : قد روي عن ابن عمر وعائشة مثل قول أبي 
يوسف ومحمد من غير خلاف من الصحابة . 

وقال ابن القصار : وقول الكوفيين ليس بشيء لقول الرسول : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي ؛ . وهذا خطاب لكل أحد في نفسه أن 
فلن الضلاين في «وقت أدعما يعرف كما “تمل االبى ب غلية 
السلام- لأن الخطاب إنما يتوجه إلى هيئة الصلاة ووقتها لا إلى 
الإمامة. واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أنه إذا وافق يوم عرفة 
يوم جمعة لم يصل بهم الإمام الجمعة » وكذلك قال الطحاوي ٠»‏ قال 
أبو حنيفة وأبو يوسف : يُجَمُعَ بمنى من له ولاية الصلاة هناك . وقال 
مالك ومحمد والشافعي : لا يُجَمّعْ » وإئما يصلي بعرفة الظهر ركعتين 
لا يجهر فيهما بالقراءة » هذا إذا كان الإمام من غير أهل عرفة . 
وقال أبو يوسف : يصلى الجمعة بعرفة . وسأل أبو يوسف مالكًا عن 
هذه المسألة بحضرة الرشيد فقال مالك : سقاياتنا بالمدينة يعلمون ألا 
جمعة بعرفة » وعلى هذا أهل الحرمين : مكة والمدينة » وهم أعلم 
بذلك من غيرهم . 

وقد جمع الرسول بين الصلاتين بعرفة وصادف ذلك يوم جمعة » 
ولم ينقل أنه جهر بالقراءة» فدل أنه صلى الظهر بغير جهر ٠»‏ ولو جهر 
لنقل ٠‏ وأيضًا فإن من شرط الجمعة الاستيطان » وليست عرفة بموطن 


-7"51- 
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لأهل مكة ؛ فلم يجز لهم أن يصلوا الجمعة '. وروى ابن وهب عن 
النحر ٠“‏ أو أيام التشريق قال : لا جمعة عليهم » من كان من 'أهل 
مكة أؤ من أهل-الآفاق ٠‏ قال : ولا صلاة عيد يوم النحر بمنى . 
2 3 3# 
باب : قصر الخطبة بعرفة 
ذكر فيه حديث ابن عمر » وقد تقدم في باب التهجير بالرواح يوم. 
عرفة قصر الخطبة بعرفة أو بغيرها سنة . وقد أخرج مسلم في كتابه عن 
أبي وائل » عن عماز ٠»‏ أن النبي - عليه السلام - قال: « طول. صلاة 
الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه » . وقد أجمعوا أن الإمام لو صلنى 
بغير خطبة بعرفة أن صلاته جائزة » وقال [ أبو زيد ] 20١(‏ : فئنة 2 
كقولك : مخلقة ومجدرة و[ محراة ] ("2 لذلك قال أبو عبيد .: يعني 
أن هذا مما يعرف به فقه الرجل » ويستدل به عليه » وكذلك كل شيء, 
دلك على شيء فهو مئنة .. 00 ١‏ 
#006 4# 3# 
/ باب : الوقوف بعرفة ظ 
فيه : جبير بن مطعم عن أبيه : ” كنت أطلب بعيرا [ لي ]7 يوم عرفة 
كنت أضللته » فرأيت النبى واقفًا بعرفة » فقلت : هذا والله من الخمس » 
فما شأنه هاهنا ؟ ). ش 


. ح 4» وفي 7 الأصل » : ابن زيد وهو خطأ‎ ١ من‎ )١( 


(؟) من « ح 4ء وفي ١‏ الأصل » : مجزأة » وهو تصحيف ٠‏ وكلها على. وزن 3 
مفعلة » راجع تاج العروس : مثن . 
7) من ١‏ ح». 
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وقال.عروة : كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس ٠‏ 
ولطمس ريش ونا ولد فيو( عاذت ) 01١‏ الحسن: صستون على 
الناس . يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها . وتعطي المرأة المرأة 
الثياب تطوف فيها » فمن [ لم ] (') يعطه الحمس [ ثيابًا ] (") طاف 
بالبيت عريانًا ؛ وكان يفيض ( جميع ) 7" الناس من عرفات ٠‏ ويفيض 
ال حمس من جَمْع » قال : وأخبرني أبي عن عائشة أن هذه الآية نزلت في 
الحمسس : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4 249 قال : كانوا 
يفيضون من جَمْعٍ » فدفعوا إلى عرفات » . 

قال المهلب : إنما كان وقوف قريش وهم الُمس عند المشعر الحرام 
من أجل أنها كانت عزتها في الجاهلية بالحرم » وسكتاها فيه » 
وتقول: نحن جيران الله » فكانوا لا يرون الخروج عنه إلى الحل عند 
وقوفهم في الحج ٠‏ ويقولون : لا نفارق عزنا » وما حرم الله به 
أموالنا ودماءنا » وكانت طوائف العرب تقف في موقف إبراهيم - عليه 
السلام - من عرفة » وكان وقوف النبي - عليه السلام [ مع ] (0» 
طوائف العرب بعرفة ليدعوهم إلى الإسلام » وما افترض الله عليه من 
تبليغ الدعوة » وإفشاء الرسالة » وأمر الناس كلهم بالإفاضة من حيث 
أفاض الناس من عرفة . 

وقال إسماعيل بن إسحاق : قال الضحاك : الئاس في هذه الآية 
هو إبراهيم - عليه السلام . وقال الطحاوي : قال تعالى : 8 فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ...2104 الآية . فكا 
ظاهر الآية على أن الإفاضة الأولى من عرفة » وعلى أن الإفاضة الثانية 


© في « ح؛ : كان . (5) من اح‎ )١( 


(*) فى « ح » : جماعات . (8) البقرة : 4 
(0) من « ح 26 وفي « الأصل ؟ : و . (0) البقرة : ١98‏ . 


ينان 


من المشعر الحرام ؛ لأنه قال تعالى : 8 فاذكروا الله عند المشعر احزام 4 
إلى ا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس © غير أنا وجدنا [ أهل العلم 
تأولوا ذلك على إفاضة واجدة » وكانت: هذه الآية عندهم من المحكم 
المتفق على المراد به » وجعلوا ] 2١(‏ قوله : ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس 4 في معنى وأفيضوا » وقالوا : قد تجعل ثم في موضع 
الواو » كما قال الله تعالى : # وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو 
نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون 4 (") فكان قوله : 
© ثم الله شهيد على ما يفعلون 4 في معنى : والله شهيد » وفي قوله : 
« فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ... © الآية .. 
دليل [ على ] ١(‏ أنه قد أمرهم بوقوف ( عرفة ) 7 قبل إفاضتهم منها. .. 

غير أنا لم نجده تعالى ذكر لنا ابتداء ذلك الوقوف أي وقت هو في 
كتابه » وبينه لنا فعل :رسوله في حديث جابر وحديث ابن عمر » حين 
قال للحجاج يوم عرفة حين زالت الشمس : ١‏ الرواح إن كنث تريد 
السنة » . فدل أن دفع رسول الله إلى عرفة كان بعد زوال الشمس يوم 

قال المؤلف : زل يعتلفية انارالى مويه امنا ضاق انول 
والعصر جميعًا بعرفة ٠‏ ثم ارتفع فوقف بجبالها داعيًا الله (» إلى 
غروب الشمس ٠‏ فلما غربت دفع منها إلى المزدلفة . 

واختلفوا إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس ولم يقف فيها ليلا »: 
فذهب مالك إلى أن الاعتماد في الوقوف بعرفة على الليل من ليلة 
النحر » و[ النهار ] 2*0 من يوم عرفة تبَع » فإن وقف جزءا من النهار 


(0) من الح 5. (0) يونس : 85 . . (7) في « اح © : بعرفة : 


(4) في « الأصل © و «أح ' : إلى الله . وأظنه سبق قلم من المؤلف والله تعالى 
أعلم ١:‏ 


(5) من « ح 22 وفي « الأصل © : نهار . 


44د 


وحده ودفع قبل غروب الشمس لم تجزئه » وإن وقف جزءًا من الليل- 
أي جزء كان - قبل طلوع الفجر من يوم النحر أجزأه » وأخذ في ذلك 
بما رواه عن نافع . عن ابن عمر أنه قال : من لم يقف بعرفة ليلة 
المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج » وعن عروة بن الزبير مثله . 

وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي : الاعتماد على النهار من يوم 
عرفة من وقت الزوال ٠»‏ والليل كله تبع » فإن وقف جزءًا من النهار 
أجزأه » وإن وقف جزءا من الليل أجزأه إلا أنهم يقولون : إن وقف 
جزءًا من النهار بعد الزوال دون الليل كان عليه دم » وإن وقف جزءًا 
من / الليل دون النهار لم يجب عليه دم » وأخذوا بحديث [عروة](١)‏ 
ابن مضرس ء إلا في إيجاب الدم لمن وقف نهارًا دون الليل » 
وتفريقهم في وقوف النهار بين بعد الزوال وقبله ٠‏ فإنه ليس في حديث 
عروة بن مضرس ٠‏ وذهب أحمد بن حنبل إلى أن وقت الوقوف من 
حين طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر » 
فسوى بين (أجزاء) ("2 النهار و( أجزاء ) (") الليل ٠‏ فأخذ في ذلك 
بنص حديث عروة بن مضرس قال : ١‏ أتيت النبي - عليه السلام - 
[وهو ] 29 بمزدلفة فقلت : يا رسول الله » إني أكللت ناقتي وأتعبت 
نفسيء وما من (جبل) 47 إلا وقفت عليه » فهل لي من حج ؟ فقال 
عليه السلام : من صلى معنا هذه الصلاة - يعني : بجمع - وكان قد 
وقف بعرفة ليلا أو نهار فقد تم حجه) . فلم يفرق بين الليل والنهار» 
رواه شعبة عن عبد الله بن أبي السفر » عن الشعبي (سمعته) (0) 
يقول: حدثني عروة بن مضرس » عن النبي - عليه السلام . 


. من « ح 24 وفي « الأصل »© : غزوة . تصحيف‎ )١( 


(0) في «ح *؛ : آخر . () من «ح؟. 
(54) في « ح » : حبل تصحيف . (0) في « ح © : سمعه . 
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وقال ابن القصار : أما قوله فى حديث عروة : « وكان قد وقف 
بعرفة ليلا أو نهار ١‏ سجن انك آله عليه السلام وقف وقفة واحدة 
[بعرفة ] )١(‏ جمع فيها بين الليل والنهار » فصار معناه : من ليل 
ونهارء واستفدنا من: فغله عليه السلام أن المقصود آخخر النهار ؛ وهؤ 
الوقت الذي وقفه » وعقلنا بذلك أن المراد جزء من النهار مع جزء من 
الليل ؛ لأنه لم. يقتصر عليه السلام على جزء من النهار دون الليل » 
ولو ( تحرر ) (2 هنذا من فعله عليه السلام لجاز أن تكون « أو » 
بمعنى : « الواو » » كقوله تعالى : # ولا تطع منهم آثما أو كفور) 204 
معناه : وكفور ع فإن قيل : وأنتم لا توجبون الجمع بين البهار والليل 
في الوقوف ٠‏ قيل: لما قال : « فقد تم حجه »© علمنا أن التمام يقتضي 
الكمال والفضل ٠‏ فيُجمع فيه بين السنة والفرض ٠‏ 1[ والسنة الوقوف 
بالنهار:] 2١‏ ء والفرض هو الليل ؛ لأنه هو انتهاء الوقوف ٠‏ فهؤ 
لوفط اللتطيود © واهو أخخض يد تمن التهاز: + لآنه لل الفرد وقواقة: فى 
هذا الجزء لأجزأه بإجماع » ولو وقف هذا القدر من النهار لكان فيه 
خلاف ووجب عليه الدم ؛ [ فكيف ] 247 يكون النهار أخص به من 
الليل . ْ 0 

وَالحُمْسُ : قريش وما ولدت من العرب » والتحمس :. التشدد ع 
وذلك أن قريشًا أحدئت هذا الدين فقالت : لا نطوف بالبيت عراة ٠:‏ 
(لأاصاق عازن مانا 6 ولا تدرن وير ب لاسرع إلى شرفاة 
ولا نزايل حرمنا » ولا نعظم غيره » ولا نطوف بين الصفا والمروة 
وكانوا يقفون بالمزدلفة » ومن سواهم من العرب يقال لهم : 


تي 0 


5 


.:54 : ح». () في «اح 4 : تحرد . 7 الإنسان‎ ٠ من‎ )١( 
. وكيف‎ : ١ وفي « الأصل‎ »٠ ح‎ ١'نم‎ )4( 
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[الحلّة]217: كانوا إذا حجوا طافوا بالبيت عراة » ورموا ثيابهم التي 
قدموا فيها وقالوا : نكرم البيت أن نطوف به في ثيابنا التى جرحنا فيها 
الآثام » فما طرحوا من ثوب لم يمسه أحد » وسمي ا النسيء 
و[اللقي] (21 والحريم » ذكره [ ابن ] 7" الكلبي . 
ا الى 
باب : السير إذا دفع من عرفة 

فيه : أسامة « أنه سئل كيف كان رسول الله يسير في حجة الوداع حين 
دفع ؟ قال : كان يسير العَتّى » فإذا وجد فَجوَةٌ نص » قال هشام : 
والنص قوق العتق . 

قال المؤلف : تعجيل الدفع من عرفة - والله أعلم - إنما هو لضيق 
الوقت ؛ لأنهم إنما يدفعون من عرفة إلى المزدلفة عند سقوط الشمس» 
وبين عرفة والمزدلفة نحو ثلاثة أميال 3 وعليهم أن يجمعوا المغرب 
والعشاء بالمزدلفة 43 وتلك سنتهاء فتعجلوا كك السير لاستعجال الصلاة , 


قال الطبري : وبهذا قال العلماء في صفة سيره عليه السلام من 
عرفة إلى المزدلفة » ومن المزدلفة إلى منى [ أنه ] 29 كان يسير العتّق » 
وبذلك عمل السلف ٠‏ قال الأسود : شهدت مع عمر الإفاضتين 


)١(‏ من «ح »4 » وفي « الأصل » : الجلة » ولم أرَ من سماهم بذلك فيما بين يدي 
من المراجع ؛ فلم يتبين لي وجه الصواب » لكن بالمهملة أقرب عندي » والله 
أعلم . 

(؟) في ١‏ الأصل ؛ كتبت هكذا : ١‏ العا 4 » بصورة الفاء من غير نقط » وصوبت 
في الحاشية إلى : ١‏ النفي »»؛ وكانت في « ح ؛ : ١‏ اللَمَا » ثم أضيفت ياء 
أسفل الالف فكأنه أراد : «اللفى»2 وقد رأيتها كما أثبتها : اللقى »4 - من 
الإلقاء - في ١‏ الكامل في التاريخ » لابن الأثير )177/1١(‏ وهو الصواب . 

9) من د ح2. 
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جميعًا لا يزيد على العَتّق » لم يوضع في واحدة منهما » و[كان] )١(‏ 
ابن عمر سيره : العتّق » وعن ابن عباس مثله . ا 
وروى شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال : سمعت معرورًا قال : ارأيت 
عمر بن الخطاب [ رجلا ] 27 أصلع على بعير يقول : أيها الناس » 
أَوْضعوا فإنا وجدنا الإفاضة الإيضاع» وروى ابن عبينة عن ابن المبكدرء 
عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع » عن جبير بن الحويرث » أن أبا 
بكر الصديق / وقف على قزح وقال : أيها الناس» أصبحوا أصبحوا» 
[ ثم دفع ] 27 فكاني أنظر إلى فخذه قد انكشف مما يخرش بعيره 
قال الطبري . والصواب فى صفة السير فى الإفاضتين جميعا ما 
صحت به الآثار أنه غليه السلام كان يسير العنق إلا في وادي .محسرء 
فإنه يوضع فيه لصحة الخبر عن النبي - عليه السلام - بذلك؛ ولو 
أوْضع أحد في الموضع الذي ينبغي أن يعنق فيه » أو أعنق في الموضع 
الذي ينبغي أن يوضع ! فيه لم يلزمه شيء 0 لإجماع الجميع على ذلك» 
خو الذريكوة جنا سيل الشوات :اديع وصولر الهم : 
والعتّق رانو القن لط “آرم اسيرع ومن كلك فل 
يم لا يك ا 1 ا د 
اعدو فهو الحَبّب ء فإذا ارتفع عن ذلك ] 7 فهو الوضع والإيضاع » 
والفْجوةٌ : الفُرجَةُ والسعة » ومنه قوله : « وهم في فجوة منه © 240 
و[يخرش ] 2*0 بعيره يعني . بريه لحن +ز زوب تخاوين الاير 
والكلاب . 
)١(‏ من « ح 4ء وفي « الأصل ؛ : قال . خطأ . 
)١(‏ من 2 حوء وفي « الأصل © : رجل . ©) من داح ؛ ٠‏ 
(5) الكهف : ل١ا‏ . (5) من « ح 4 ء وفي ١‏ الأصل »© : يخدش . خطأ . 


-*58- 


باب : النزول بين عرفة وجمع 

فيه : أسامة ١‏ أن النبي - عليه السلام - حيث أفاض من عرفة مال إلى 
الشعب » فقضى حاجته فتوضأ » فقلت : يا رسول الله » أتصلى ؟ قال : 
الصلاة أمامك 4 . 

قال نافع : وكان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع . غير أنه يمر 
بالشعب الذي أخذه رسول اله يَكلِ ٠‏ فيدخل فينتفض ويتوضاأً . ولا يصلي 
حتن يصاي جم + 

نزوله وك بالشعب إنما كان نزول حاجة للبول » وليس ذلك من 
سنن الحج ٠»‏ وهو مباح لمن أراد امتثال أفعاله [ عليه السلام مثل ابن 
عمر ٠‏ فإنه كان يقف في المواضع التي وقف فيها النبي - عليه 
السلام-] (20 ويدير ناقته حيث أدار فيها ناقته » ويقتفي آثاره وحركاتهء 
وليس ذلك بلازم إلا فيما تعلق منها بالشريعة . 

00 ف 
باب : أمر النبي - عليه السلام - بالسكينة عند الإفاضة 
وإشارته إليهم بالسوط 

فيه : أبن عباس : « دفع النبي يوم عرفة » فسمع النبي - عليه السلام - 
وراءه زجرًا شديدا » وضربًا للإبل » فأشار بسوطه إليهم وقال عليه 
السلام : [أيها الناس ] ١7‏ عليكم بالسكينة » فإن البر ليس بالإيضاع » . 

قال المهلب : إثما نهاهم عن الإيضاع والجري إبقاء عليهم ٠‏ ولئلا 
يجحفوا بأنفسهم [ بالتسابق ] ('2 من أجل بعد المسافة » لأنها كانت 


)١(‏ من « ح». 
(0) من ١‏ ح2ء وفي ١‏ الأصل »© : بالسابق . 


-44- 


تهرهه ا فنشلوا و1 توه ]297 ويههع ع “تقد انبى .عن البلوغ إل 
مثل هذه الخال . 
[ قال ابن المنذر ] ("2 : فكان. في معنى قوله : «عليكم بالسكينة » 
إلا في بطن وادي مجسر » فقد كان ابن مسعود » وابن عباس » .وابن 
عمر » وابن الزيير يوضعون في وادي محسر ١‏ وتبعهم على ذلك كثير 
من الغلماء » وقال النخعي : لما رأى عمر [ سرعة ] 7© الناس في 
راي الس ور ب ا 
أذرعها » ولكن البر شيء تصبر عليه القلوب » . وقال عكرمة : سأ 
رج ارو هاس نع ل ارجات 40:7 [ فقال: ] 20 إن ار 
يشغل عن ذكر الله » ويوطئ ويؤذي . 
قال ابن المنذر :' وحديث أسامة يدل أن أمره بالسكينة إنما كان ف 
الوقت الذي لم يجد فجوة » وأنه حين وجد فجوة سار سيرً: قوق 
ذلك » وإنما أراد بالشكينة في وقت الزحام . وقال عمر بن عبد العزيز 
في خطبته يوم عرفة : إنكم شخصتم من القريب والبعيد .. وتكلفتم 
من المؤنة ما شاء الله » وليس السابق من سبق بعيره وفرسه ٠‏ ولكن 
السابق من غفر له . 
عع ع 
باب : الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 

فيه : أسامة قال : ١‏ دفع النبي من عرفة » فنزل الشسعْب [ فبال ] 297 ثم 
توضأ ولم يسبغ الوضوء » فقلت [ له ] (" : الصلاة ؟ قال : الصلاة 


() من «حاء وفي 7 الأصل »© : يذهب . (1) .من« ح» 

5) من « ح ةء وفي ! الأصل» : مسرعة . 1 

(5) من « ح © ء ومعناه : سرعة السيرء وفي فى « الأصل »؛ : الإيخاف . تصحيف.. 
(5) ألفاظ تقال لحث الدواب على السير ٠.‏ 7 

(5) من ١‏ ح2ء وفي « الأصل © : با 


.هم" 


أمامك . فجاء المزدلفة فتوضاً فأسبغ [ الوضوء ] 2١(‏ . ثم أقيمت 
الصلاة / فصلى المغرب ٠‏ ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله , ثم أقيمت 4/1 -ب] 
الصلاة فصلى ولم يصل بينهما » . 

قال الطحاوي : معنى قوله : « الصلاة أمامك » أي : المصلى الذي- 
تصلي فيه المغرب والعشاء [ أمامك ] 2١(‏ . وقال الطبري : فيه البيان 
أن النشهقق إنام اناا الا الى البلة يوم النتون لحرت والعلنا. ل 
بالمزدلفة . 

قال ابن المنذر : وأجمع العلماء على ذلك ٠‏ ثم اختلفوا فيمن 
صلاهما قبل أن يأتى المزدلفة » فروي عن جابر بن عبد الله أنه قال : 
لا صلاة إلا بجَمْع » وإليه ذهب أبو حنيفة ومحمد والثوري وقالوا : 
إن [ صلاهما ] ('2 قبل المزدلفة فعليه الإعادة » وإن صلاهما بعد 
مغيب الشفق » وأخذوا بظاهر قوله عليه السلام : ١‏ الصلاة أمامك » 
فمن صلاهما دون المزدلفة فقد صلاهما في غير وقتهما » ومن صلى 
صلاة في غير وقتها فعليه إعادتها بعد دخول وقتها . 

وقال مالك : لا[ يصليهما ] () أحد قبل جَمْمٍ إلا من عذر به أو 
[بدابته » فإن] (؟) صلاهما بعذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفق. 

وفيها قول ثالث : إن صلاهما قبل جَمُعٍ أجزأه » إمام الحاج كان 
أو غيره» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن الزبير» 
وعن عطاء . وعروة» والقاسم . وبه قال الأوزاعي ٠‏ وأبو يوسف» 
والشافعي ٠‏ وأحمد . وإسحاق ٠»‏ وأبو ثور » وحجة من أجاز الصلاة 
أن النبي - عليه السلام - جعل وقت هاتين الصلاتين من حين تغيب 
)١(‏ من «ح». (؟) من ١‏ ح4. وفي ١‏ الأصل » : صلاها . 
(©) من « ح 4 ء وفي « الأصل ؟ : يصليها . 


(4) من ١‏ ح9ء وفي « الأصل » : قدامه وإن . كذا . 


3 


الشمس إلى آخر وقت العشاء الآخرة » وجعل له إن شاء أن يصليهما 
فى أول وقتهما . أرإن شاء في آخره » فأوقات الصلوات إنما هى 
مختودة بالساعاك والزئناد» انمن متاذعتا محد عرزب العتسين بعزفة 
أو دون المزدلفة فقد أصاب الوقت وإن ترك الاختيار لنفسه في الموضع» 
والصلاة لا تبطل بالخطأ في الموضع إذا لم يكن نسًا ؛ ألا ترى أن من 
[ صلاهما ] )١(‏ بعد خروج [ وقتهما ] () بالمزدلفة من لم يَضل إلى 
لمزدلقة إلا بعد طلوع الفجر أنه قد فاته [ وقتهما ] © + فلا اعتبار 
بالمكان » ويشبه هذا المعنى قوله عليه.السلام : « لا يصلين أحدكم 
العصر إلا في بني قريظة » . وأدرك وقت [ العصر ] 7 القوم في 
بعض الطريق » فمئهم من صلى ٠‏ ومتهم من أغثر إلى بتي قريظة ٠‏ 
ار أحدا منهم . 
واحتج الطحاوي لأبي يوسف فقال : لا يختلفون في الصلاتين 
اللتين تصليان بعرفة أنهما لو صليتا دونها كل واحدة منهما في وقتها في 
سائر الأيام كانتا مجزئتين ء فالصلاتان بمزدلفة أحرى أن تكونا كذلك؟ . 
لأن أمر عرفة لما كان أوكد من أمر مزدلفة ٠‏ كان ما يفعل في عرفة ' 
ركلا عا رقمل في مزدلقة +« فثيت. ماء قال ليو ايوسقنا ‏ واتتنق ما اقالة 
الآخرون . 
قال المهلب دل : « وتوضأ ولم يسبغ الوضوء © يريد أنه خفف 
الوضوء :وهو أدنى ما ( تيزئ ) 450 الصلاة به دون تكرار إمرار اليد 
عليه ليخص كل صلاة بوضوء على حسب عادته » [ وقد جاء ذلك 


: ١ من د حاء وفي فى < الأصل‎ )١( 
من ا ش‎ )0( 
. من « ح#اء وفي 7 الأصل ؛ : الصلاة . (4) في « ح2 : تجور‎ )"( 


لاما 


مبيّنا فى الحديث ] 2١(‏ » وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الوضوء » 
اين لل : 

قال الخطابي : وسميت المزدلفة لاقترابهم إلى منى بعد الإفاضة من 
عرفات . يقال : ازدلف القوم » إذا اقتربوا » ويقال : بل سميت 
مزدلفة ؛ لأنها منزلة و[ قربة ] ("2 من الله » وهو قول ثعلبء قال : 
ومنه قوله تعالى : # فلما رأوه زلفة »4 () أي : رأوا العذاب 
(قرب)217» ومنه قوله تعالى : « وأزلفنا نم الآخرين »# 0) أي : 
قربناهم من الهلاك » وقال الطبري : إنما سميت مزدلفة لازدلاف آدم 
إلى حواء بها » وكان كل واحد منهما حين أهبط إلى الأرض أهبط 
إلى مكان غير مكان صاحبه » فازدلف كل واحد منهما إلى صاحبه » 
فتلاقيا بالمزدلفة » فسميت البقعة بذلك . 

والشعب : الطريق في الجبل بكسر الشين » والشعب بفتح الشين : 
الجمع بين الشيئين » يقال : شعب فلان الشيء » إذا جمعه ولامه » 
ومنه قول [ الطرماح ] © : 

شت شَعْبُ القوم بَعْدَّ التثام 

وقال الطبري : واختلفوا في السبب الذي من أجله سميت عرفة. 
فقال على بن أبي طالب وغيره : إنما قيل لها ذلك ؛ لان الله بعث 
جبريل إلى إبراهيم فحج به » فلما أتى عرفة قال : قد عرفت » وكان 
قد أتاها مرة / قبل ذلك . 

وقال جماعة أخرى : إنما قيل لها : عرفات ؛ لأن جبريل كان يقول 


. كذا‎ ٠ من 0 ح». (0) من « ح)ء وفي « الأصل » : قرية‎ )١( 
..238 : ح © : قربة ! (0) الشعراء‎ ١ الملك : لال . (4) في‎ )7( 


(1) من « ح 22 وفي 7 الأصل »© : الترماح ٠‏ خطأ . 


د#ثإم" - 


1 ق-أ] 


راف 1 6زا فرت 5 رما ريع :ا وريد رقت 
اا 0 
باب : من جمع بينهما ولم يتطوع 
فيه : ابن عمر : « جمع النبي - عليه السلام - المغرب والعشاء بجمع 
ل ل طن تو 0 ل 
منهماا. 
وفيه : أبو أيوب:: « أن النبي - عليه السلام - جمع ين لغرب 
والعشاء بالمزدلفة في حجة الودا 1 
قاد الولف 001 + برو مالف عون فاك لديف ]01 
ابن عمر هذا ولم يذكر فيه أنه أقام لكل صلاة » وزاد الإقامة فى هذا 
الحديث عن ابن شهاب: ابن أبي ذئب والليث » وهما ثقتان حافظان» 
وزيادة الحافظ مقبولةاء وإنما لم يتطوع بينهما - والله أعلم - لأنه لم 
يكن بينهما أذان ٠‏ ففْرغ من صلاة المغرب ثم قام إلى العشاء » ولم يكن 
بينهما مهلة في الوقت يمكن فيها التنفل ٠‏ وأما من رأى أن يؤذن لكل 
صلاة » فإنه لا يمنع التنفل لمن أراد » وقد فعل ذلك ابن مسعود :» وإن 
كان قد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يتنفل بين الصلاتين عند جمعهما. ' 
. وكل ذلك واسع لا حرج فيه » قال الطبري: لأنهما صلاتان تصليان 
لأوقاتهما » ولن يفؤت وقتهما للحاج حتى يطلع الفجر ٠‏ وفي هذا 
الحديث حجة للشافع أن صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة إقامة » 


د *# 3 


)١(‏ من« ح» 


-8هم - 


باب : من أذن [ وأقام ] 2١7‏ لكل واحدة منهما 
فيه : عبد الله بن مسعود أنه حج فأتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو 
قريبًا منه » فأمر رجلا فأذن وأقام » ثم صلى المغرب وصلى بعد ذلك 
ركعتين , ثم دعا بعشائه فتعشى » ثم أمر - أرى 17 - فأذن وأقام » قال 
عمرو ”2 : لا أعلم الشك إلا من زهير » ثم صلى العشاء ركعتين » فلما 
كان حين طلع الفجر قال : « إن النبي - عليه السلام - كان لا يصلي 
هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم » قال عبد الله : 
هما صلاتان [ تحولان ] (4) عن وقتهما : صلاة المغرب بعد ما يأنتي 
الناس المزدلفة » والفجر حين يبزغ الفجر . قال : رأيت النبي - عليه 
السلام - يفعله »؛ . 
اختلف العلماء فى الأذان والإقامة لهاتين الصلاتين » فروى ابن 
القاسم عن مالك أنه نؤذة ويقيم لكل صلاة على ظاهر حديث ابن 
مسعود » وقد روي مثله عن عمر بن الخطاب وابن مسعود . 
وذهب ابن الماجشون وأحمد بن حنبل وأبو ثور إلى أنه يجمع بينهما 
بأذان واحد وإقامتين . واختاره الطحاوي » وذكر عن أبي حنيفة 
و[أبي]!*» يوسف ومحمد بأذّان واحد وإقامة واحدة » حلاف تولهع في 


الجمع بين الظهر والعصر بعرفة 8 


. من ه ح 4ء وفي « الأصل © : فأقام‎ )١( 

(؟) بضم الهمزة أى أظن ٠‏ والشاك هنا هو رهير » وهو ابن معاوية شيخ شيخ 
البخاري في هذا الحديث . والذي في المئن المطبوع مع فتح الباري للحافظ ابن 
حجر )7١7/9(‏ : « أرى رجلاً ») . 

() هو عمرو بن خالد أبو الحسن الحراني شيخ البخاري في هذا الحديث . 

(4) من « ح »ء وفي « الأصل © : يحولان . 

(ه) من « ح 9ء وفي « الأصل ' : أبو . كذا . 


-همه6- 


وذهبت طائفة إلى أنه يصليهما بإقامة إقامة » روي ذلك [ عن ابِنْ 
عمر ] 2١7‏ وعن القاسم وسالم ٠‏ وإليه ذهب الشافعي [ وإسحاق ١7]‏ 
وأحمد في أحد قوليه » وذهب الثوري إلى أنه يصليهما بإقامة, واحدة 
لا أذان معها . واحتج الطحاوي بخديث حاتم بن إسماعيل: ٠»‏ عن 
جعفر بن محمد + عن أبيه » عن جابر 9 أن الرسول جمع بينهما باذان 
واحد وإقامتين » . 

قال الطحاوي : ا أن الأولى من الصلاتين اللتين. ينجمعان 
بعرفة .يؤذن لها ويقام ». فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الأولئ 
من الصلاتين بجمع . وأخذ الطحاوي بحديث أهل المدينة . 

واقضع لا نحي حارو في عن امقر كن سفنتي حيو 
عن ابن عمر « أن رسول الله أذن للمغرب بجمع فأقام ٠‏ ثم صلى 
العشاء بالإقامة الأأولئ » . : 

وحجة الشافعي حديث ابن شهاب » عن سالم ٠‏ عن أبية « أن 
النبي - عليه السلام - جمع بينهما بإقامة إقامة » رواه الليث وابن أبي 
ذئب عن الزهري ٠‏ .ولم يذكره مالك في حديثئه » وذكره البخازي في 

3/3 ب الباب قبل هذا » وهذه الرواية أصح عن ابن عمر / مما خخالفها » 

واحتج أيضًا بحديث. ابن عباس عن أسامة بن زيد ١‏ أن النبي + عليه 
السلام - عدل ( إلئ ) ('2 الشعب فتؤضاً ... » وذكر الحديث ) 
وفيه أنه أقام لكل واخدة منهما » واحتج والررواه رز سرض اين 
كهيل » عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر.قال : جمع النبي - 
عليه السلام - بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة كد أحمد 
ار 
)هن سا 0 () في « ح » : عن . خطأ . 
(5) من ٠ح‏ * ؛ وفي ١‏ الاصل ‏ : خالد . كَذا . 
(4) من « ح 4 . وفي « الأصل ؛ : إذا . 


5ه >- 


ولم يروه ٠‏ وهو من رواية أهل الكوفة 0 وكوك :لها زوئ 210 أهل 
المدينة فى ذلك من غير [ ما ] 2١(‏ طريق ٠‏ وكذلك أخذ أهل الكوفة بما 
رواه أهل المدينة في ذلك وتركوا روايتهم عن ابن مسعود . 

وفى فعل ابن مسعود من الفقه جواز التنفل بين الصلاتين إذا جمعتاء» 
وإنما تَعَشنى بين الصلاتين على سبيل السعة فى ذلك » [ لا ] 27 على 
وقد قال أصبغ : إذا صلى أهل المسجد المغرب ٠»‏ فوقع مطر شديد 
وهم يتنفلون ٠‏ فأرادوا أن يعجلوا العشاء قبل وقتها » فلا بأس بذلك. 
قال المهلب : وقوله : « وهما صلاتان تحولان عن وقتهما » إنما هو 
تحويل عن الوقت المستحب المعتاد إلى ما قبله من الوقت . لا أن 
[تحويلهما ] 27 قبل دخول [ أوقاتهما المحدودة ] 247 في كتاب الله - 
عز وجل . 

2 4 4 

باب : من قدم ضَعَفَةَ أهله بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون 
فيه : ابن عمر : ( أنه كان يقدم ضعفة أهله [ فيقفون عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة ] 29 بليل » فيذكرون الله ما بدا لهم » ثم يرجعون قبل أن يقف 
الإمام وقبل أن يدفع » فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر . ومنهم من 
يقدم بعد ذلك . فإذا قدموا رموا الجمرة » وكان ابن عمر يقول : أرخص 
في أولئك رسول الله وَل . 

وفيه : ابن عباس : ١‏ بعثني النبي َكل من جمع بليل في ضعفة أهله » . 
)١(‏ من « حاء وفي 7 الأصل © : أروى . (0) من ل ح4. 


(*) من « ح 5ء وفي « الأصل ؛ : تحويلها . 
(4) من « ح 4ء وفي « الأصل » : وقتها المحدد . 


لاه" - 


وفيه : عبد الله » عن أسماء ١‏ أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة » فقامت 
تصلي » فصلت ساعة ثم قالت : يا بني » هل غاب القمر ؟ قلت : لا 
فصلت ساعة ثم قالت : يا بني » هل غاب القمر ؟ قلت : نعم » قالت:: 
فارتحلوا » فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح 
في منزلها » » فقلت [ لها ]00 : يا هتتاه » ما أرانا إلا قد عَلَسَْا » قالت : 
يا بني » إن رسول اله أذ لظن » . 

وفيه : عائشة : ١‏ استأذنت سودة النبي - عليه السلام - ليلة جمع 
[وكانت ثقيلة تَبَطَة» فأذن لها ] 97 » . 


وفيه.: عنها قالت  :‏ نزلنا المزدلفة » فاستأذنت النبي عق الات 
سودة أن تدفع قبل حَطْمّة الناس » [ وكانت امرأة بطيثة » فأذن لها 
فدفعت قبل حَطْمّة الناس.] 217 » وأقمنا حتى أصبحنا نحن ٠‏ ثم دفعنا 
حداد باه لوي ا روا اا و21 ران 
مفروح به » . ظ 
ماي ال ا ا 
0 قبل الفجر 3 وأن يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس الخوف 
الازدحام عليهم » والوقت المستحب لرمي جمرة 'العقبة عم النحو 
طلوع الشمس رع ايه يادي ولك الوسر 
وإسحاق : يجوز رميها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس 4 وإ 
رماها قبل الفجر أعاد . ورخصت طائفة في الرمي قبل طلوع الفجر » 


)١(‏ من « ح» 


ا 


روي ذلك عن [ عطاء ] 2١(‏ وطاوس [ والشعبي ] 217 ء وبه قال 
الشافعي وشرط إذا كان الرمي بعد نصف الليل . 

وقال النخعي ومجاهد : لا يرميها حتى تطلع الشمس . وبه قال 
الثوري وأبو ثور وإسحاق ؛ والحجة لمالك والكوفيين حديث ابن عمر؛ 
لأنه قال فيه : « فمنهم من [ يقدم ] (25 منى لصلاة الفجر » ومنهم 
من [ يقدم ] ('© بعد ذلك ٠»‏ فإذا قدموا رموا الجمرة » » واحتج 
الشافعي بحديث عبد الله مولى أسماء أنه قال : « رحلنا مع أسماء من 
جمع لما غاب القمر ٠‏ وأتينا منى [ ورمينا ] )١(‏ » ورجعت فصلت 
لصبح في دارها » فقلت لها : رمينا قبل الفجر ! فقالت : هكذا كنا 
نفعل مع رسول الله مَل ؛ . 

ولم يرو البخاري حديث أسماء على هذا النسق » ولا ذكر فيه : 
«رمينا قبل الفجر ! وإنما ذكر فيه أن مولاها قال لها : ١‏ يا هنتاه غلسنا» 
وغلسنا لفظة محتملة للتأويل لا يقطع بها ؛ لأنه يجوز أن يسمى ما بعد 
الفجر غلسًا . 

قال ابن القصار : ولو صح قوله : « رميئا قبل الفجر » لكان ظنا 
منه ؛ لأنه لما رآها صلت الصبح في دارها / ظن أن الرمي كان قبل 
الفجر . والرمي كان بعد الفجر » فأخرت صلاة الصبح إلى دارها . 

و[ قولها ] 29 : ١‏ هكذا كنا نفعل © إشارة إلى فعلها ٠‏ وفعلها 
يجوز أن يكون بعد الفجر ؛ لأنها لم تقل هي : رمينا قبل الغجر 
ولا قالت : كنا نرمي معه قبل الفجر ؛ لأنه لم ينقل أحد عن النبي - 
عليه السلام - أنه ( رمى ) 257 قبل الفجر » واحتج الشافعي أيضا 


. من « ح 4 » وفي « الأصل © : تقدم‎ )١( ح4».‎ 0٠ من‎ )١( 
. ح»ء وفي  الأصل »© : قوله . (4) في «ح » : طاف‎ ١ من‎ )( 


وموم 


قم -ا] 


بحديث أم سلمة أن النبي - عليه السلام - أمرها أن تصبح بمكة يوم 
النحر ٠»‏ وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة بمنى ليلا قبل الفجر !١‏ 
قال : لأنه غير جائز أن يوافي أحد صلاة الصبح بمكة وقد رمى) جمرة 
العقبة إلا وقد رماها ليلا ؛ لأن من أصبح بمنى [ فكان ] )١(‏ بها بعد 
طلوة النصي كانه 1 كه دراه ولاه الصبع. جك + 1 

وقد ضَعَف أحمد بن حنبل حديث أم سلمة ودفعه وقال : [ لايضح ٠‏ 
رواه ] 27 أبو معاوية عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن زينب بنت 
أي مطل »تعن ام سافمة بو آن البى عليه الام :أمرها آن' تواقي. 
معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة » . قال :. ولم يسنده غيره » وهؤ 
خطأ » وقال وكيع عن هشام » عن أبيه مرسل « أن النبي: - عليه 
السلام - أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة » . 

قال أحمد : وهذا أيضمًا جب » وما يد حك الت ا ات 
ينكر ذلك - فجئت. إلى يحبى بن سعيد فسألته فقال : عن“هشام » 
عن أبيه « أن النبي [ كه ] "2 أمرها أن توافي » وليس أن توافيه » 
قال : وبين هذين فرق ٠‏ يوم النحر صلاة ( الصبح ) 259 بالأبطح » 
وقال لي يحبى بن سعيد: :سل عبد الرحمن بن مهدي؛ فسألته فقال: 
هكذا قال سفيان : عن هنشام » عن أبيه « توافي ٠‏ وقال أحمد: 
رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشد تفقده . واحتج ج الثوري بحديث 
ابن عباس ١‏ أن النبي -عليه السلام- قدم [أغيلمة] 2*7 بني عبد المطلب. 
وضعفتهم وقال لهم : يا بني؛ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشممن». 
)١(‏ من « ح 4ء وفي ١‏ الأصل ؛ : كا 
(0) من « ح©2ء وفي ي 7 الأصل ١‏ : تصح رواية . 


(0) من «١‏ ح» (8) في دح : الفجر . 
(04 نيدح للع نوق« الاصل * + افليدة + خط 


56د 


رواه شعبة [ والأعمش ] )١(‏ عن الحكم » عن مقسم ء عن ابن 
عباس ٠»‏ ورواه سفيان ومسعر عن سلمة بن كهيل » عن الحسن 
العرني» عن ابن عباس : ١‏ قدمنا من المزدلفة بليل فقال عليه السلام : 
أي بنية عبد المطلب ٠»‏ لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس »© . 
وهذا إسناد وإن كان ظاهره حسنًا » فإن حديث ابن عمر وأسماء 
يعارضائه » فلذلك لم يخرجه البخاري - والله أعلم - مع أنه قد روى 
( مولى ابن عباس ) ('2 عن ابن عباس قال : « بعثني النبي - عليه 
البلام - مع اهل وامزتق أن آرمي مع الفنجر 6 :+ لخالف جيك 
مقسم عن ابن عباس . 

قال الطبري : والصواب عندنا [ قول ] 2١7‏ من قال : إن وقت رمي 
جمرة العقبة طلوع الفجر 1[ من يوم ] 29 النحر ؛ لأن حينئذ يحل 
الحاج ٠‏ وذلك أنّ بطلوع الفجر من تلك الليلة انقضى وقت الحج» 
وفي انقضائه انقضاء وقت التلبية ودخول وقت رمي جمرة العقبة» غير 
أنه لا ينبغي لمن كان محرمًا أن يلبس أو يتطيب أو يعمل شيئًا مما كان 
حرامًا عليه [ قبل طلوع الفجر ] 2١(‏ من يوم النحر حتى يرمي جمرة 
العقبة [ استحبابًا ] 259 واتباعًا في ذلك سنة النبي - عليه السلام - فإذا 
رمى الجمرة فقد حل من كل شيء حرم عليه إلا جماع النساء حتى 
يطوف طواف الإفاضة . 

قال ابن المنذر : السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل 
عليه السلام » ولا [ يجزئ ] (*) الرمي قبل طلوع الفجر بحال ؛ إذ 


. من هجح ». (6) في « ح 4 : شعبة » وهو مولى ابن عباس‎ )١( 
. الأصل © : بعد‎ ١ (؟) من : ح2ء وفي‎ 
. من « ح » » وفي « الأصل » : استحسانًا‎ )4( 


(5) من ١‏ ح؟ء وفي ١‏ الأصل © : يجوز . 


3 


فاعله مخالف لسنة النبي - عليه السلام - ومن رماها بعد طلوع: الفجر 
قبل طلوع الشمس فلا إعادة عليه » إذ لا أعلم أحذا قال لا يجرئه ) 
وقال الطبري : وفيه الدليل الواضح أن لأهل الضعف في أبدائهم أن 
دمر إلى لنتق. له الفعر تن عع ب واله مرخص له .تر 
الوقوف بالمعر عدا الحم 
وقد اختلف السلف في ذلك فقالت طائفة جأئر التقدم من - 
زليل "قبل الوقوت نما غداةا الجر :وميلاة الصيخ بها :917 لشمقة 
الناس خاصة والنساء؛ والصبيان دون أهل القوة والجلد » وقالوا : إنما 
أذن في ذلك رسول الله لضعفة الناس خاصة » واحتجوا بحديث ابن 
عباس ٠‏ قالوا : فمن تقدم من جمع بليل من أهل القوة فلم يقف بها 
مع الإمام » فقد ضنيع نسكًا وعليه إراقة دم . وهو قول منجاهد ء 
وعطاءء وقتادة » والزهري ٠‏ والثوري » وأبي حنيفة » وأحمد »© 
وإسحاق ٠‏ وأبي ثورا . ٠‏ 
»سب وكان مالك يقول أ : إن مر بها فلم ينزل بها فعليه دم / ومن نزل بها 

ا و و ا ل 
وسطه أو آآخره ولم يقف مع الإمام ٠‏ فقد أجزأه ولا دم عليه : وهو 
قول النخعي. .» وحجة هذا القول أن النبي - عليه السلام - :بات بها 
حين حج بالناس وعلمهم مناسكهم » فمن ضيع من ذلك شيئًا فعلية 
دم » وإنما أجزنا له التقدم بالليل إلى منى إذا بات بها ؛ لتقديم النبي 
أهله من جمع بليل ؛ فكان ذلك رخصة لكل أحد بات بها . 
وقال الشافعي : إن نخرخ منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه » وإن 
خرج منها قبل نصف الليل. فلم يعد إلى المزدلفة افتدى ٠‏ والفدية إشاة:. 


)١(‏ من فح 5. (9) في « ح ؛ : النهار . خطأ 


م 


وقال آخرون : جائز ذلك لكل أحد : للضعيف والقوي ٠‏ وكانوا 
يقولون : إنما جَمُع منزل نزله رسول الله [ كبعض ] )١(‏ منازل السفر » 
فمن شاء طواه فلم ينزل به » ومن شاء نزله فله أن يرتحل منه متى شاء 
من ليل أو نهار » ولا شيء عليه » روي ذلك عن عطاء » وهو قول 
الأوزاعى » واحتجوا بما حدثنا أبو كريب قال: حدثنا خالد بن مخلد» 
عن محمد بن عبد الله » عن عطاء » عن عبد الله بن عمرو [بن 
العاص ] (2 » عن النبي قال : ١‏ إنما جمع منزل لدلج المسلمين ». 

وقال الطحاوي : ذهب قوم إلى أن الوقوف بالمزدلفة فرض لا يجوز 
الحج إلا بإصابته » و[ احتجوا ] 27 في ذلك بقوله تعالى : 8 فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام © 247 فذكر الله المشعر 
الحرام كما ذكر عرفات » وذكر ذلك رسول الله في حديث عروة بن 

» فحكمهما واحد لا يجزئ الحج إلا بإصابته . 

قال ابن المنذر : وهذا قول علقمة والشعبي والنخعي ٠»‏ قالوا : فمن 
لم يقف بجمع فقد فاته الحج » ويجعل إحرامه عمرة . 

قال الطحاوي : والحجة عليهم أن قوله تعالى : « فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام 4 ليس فيه دليل أن ذلك على الوجوب ٠‏ ولأن الله إنما 
ذكر الذكر » ولم يذكر الوقوف . وكّل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة 
ولم يذكر الله - تعالى - أن حجه تام ٠‏ فإذا كان الذكر المذكور في 
الكتاب ليس من صلب الحج ٠‏ فالموطن الذي يكون ذلك الذكر فيه 
الذي لم يذكر في الكتاب أحرى آلا يكون فرضا » وقد ذكر الله أشياء 
في كتابه في الحج لم يرد بذكرها إيجابها في قول أحد من الأمة » من 
)١(‏ من « ح»ء وفي ١‏ الأصل » -- ا 


(7). من لح 2 وفي « الأصل © : 5 (5) البقرة ا 
ا سس 


مرنش”ة 


ا 0 
عتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما 4 2١7‏ وكل قد أ جمع النظر أنه لو 
او بو اسه ار لل ل 0 
ترك من ذلك ٠‏ [ فكذلك ] (') ذكر الله في المشعر اللخرام في كتابه 
لا يدل على إيجابه:» وأما قوله عليه السلام فى حديث عروة بن 
مضرس : ١‏ من شهذ معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل 
ذلك بعرفة ليلا أو نهار فقد تم حجه ؛ فلا حجة فيه ؛ لإجماعهم أنه 
لو بات بها ووقف ونأم عن الصلاة فلم يصلها.مع الإمام حتى فاته أن 
حجه تام » فلما كان حضور الصلاة مع الإمام ليس من صلب الحج 
الذي لا يجزئ إلا به: » كان الموطن الذي تكون فيه تلك الصلاة التي 
لم يذكر في الحديث أحرى ألا يكون كذلك » ا 
ذكر الفرض إلا بعرفة :. 

قال الطحاوي : وفي حديث سودة ترك الوقوف بالمزدلفة أصلاء 
وكذلك في حديث ابن عباس وأسماء » وفي إباحة زسول الله لهم 
ذلك للضعيف دليل أن الوقوف بها ليس من صلب الحج [ الذي لا يجزئ 
إلا به ] 27 كالوقوف بعرفة ؛ ألا ترى أن رجلا لو ضعف عن -.الوقوف 
بعرفة » فترك ذلك لضعفه حتى طلع الفجر من يوم النحر أن حجه قلا 
فسد . ولو وقف بها بعد الزوال ثم نفر منها قبل غروب الشمس أن" 
أهل العلم مجمعون ,أنه غير معذور بالضعف الذي به » وأن طائفة 
منهم تقول : إن عليه. دم لتركه [ بقية ] (25 الوقوف بعرفة » وطائفة 
منهم تقول : قد فسدٍ خحجه ع ومزدلفة ليست كذلك ؛ لأن الذين 
أوجبوا الوقوف بها يجيزون النفور عنها بعد وقوفه بها قبل فراغ وقتها 
)١(‏ البقرة : 168 . ش (5) من ح؛ء وفي ‏ الأصل ؛ : فلذلك . ؛ 
(0) من د ح). !| (4) من « حكء وفي « الأصل © : بعينه » خطأ . 
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وهو قبل طلوع الشمس من يوم النحر لعذر الضعف » قلما ثبت أن 
عرفة لا يسقط فرض الوقوف بها للعذر » ولا يحل النفور منها قبل 
وقته بالعذر » وكانت مزدلفة مما يباح ذلك منها بالعذر / ثبت أن حكم 
مزدلفة ليس في حكم عرفة ؛ لأن الذي يسقط للعذر ليس بواجب ٠‏ 
والذي لا يسقط للعذر هو الواجب . 
وقال الخطابي : الثبطة : البطيئة» وقد ثبطت الرجل عن أمره » 
ومنه قوله تعالى : # ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم 4 2١(‏ . وقد تقدم 
تفسير قوله : « يا هنتاه » في باب قوله : # الحج أشهر معلومات #4 
فأغنى عن إعادته . 
2 د ان 
باب : متى يصلي الفجر بجمع 

فيه : عبد الله قال : « ما رأيت النبي - عليه السلام - صلى صلاة لغير 
ميقاتها إلا صلاتين » جمع بين المغرب والعشاء » وصلى الفجر قبل 
ميقاتها ١‏ . 

وقال مرة : « صلى الفجر حين طلع الفجر . وقائل يقول : طلع 
[الفجر] (" . وقائل يقول : لم يطلع » ثم قال : [ إن ] 20 رسول الله 
قال ٠‏ إن هانق الصلاون خوانا عن هما تي هذا الكان : امغر 
فلا يَقدم الناس جَمْعًا حتى يعتموا ء وصلاة الفجر في هذه الساعة . ثم 
وقفك حت أسفز ثم قال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة ء 
فما أدري أَقَولُهُ كان أمرعَ أم دفع عثمان , فلم يزل يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة يوم النحر) . 

قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الفجر بالمزدلفة حين تبين 


- 6 - 


1-0 


له الصبح بأذان وإقامة . قال المهلب : وقول ابن مسعؤد : « ما رأيت 
الرحواء على فيلا ابر ريناته! :»07لا برقر يد فاته عبلاها ين 
الوقت الذئٍ لا يحل ء وإنما أراد غير ميقاتها المعهود المستحب 
للجماعات بعنا دخون الوق ركه م يرن ذلك بقولة : « قائل يقول: 
طلع [ الفجر ] 2١7‏ » وقائل يقول : لم يطلع © يريد أنه بادر:الفجر 
أول: طلوعه في الوقت الذي لا [ يتبينه ] ('2 كل أحد » ولم يتأن حتى 
جورف رك جين لوكي اكريةا ما ياي ل ا 
ولا يجوز أن يتأول عليه غير هذا التأويل . 


د د د 
ياب : متى يدفع من جمع 

فيه : [ عمرو ] 247 بن ميمون : ٠‏ شهدت عمر صلى بجمع الصبح ثم 
وقت تقال إن اشير كيل كانوا لاا بفيضون عن جم حتتن تطلع التتمسن 
ويقولون : أشرق بير » وأن الرسول خالفهم ( : ثم أفاض ) 2*7 قبل أن 
تطلع الشمس 26 | 5 

قال الطبري : فيه من الفقه بيان وقت الوقوف الذي أيه الله 
تعالى - على حجاج بيته بالمشعر الحرام » لقوله تعالى : 8 فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 2١(‏ فمن وقف 
بالمشعر الحرام ذاكرا الله في الوقت الذي وقف به رسول الله أو في 
بعضه » فقد أدركه وأذى ما ألزم الله من ذكره به » وذلك حين: صلاة 


الفجر بعد طلوع الفجر الثاني إلى أن يدفع الإمام منه قبل طلوع 


)١(‏ من «١‏ ح24. : (1) من «حكء وفي « الأصل ؟ : يتتبه ؛ 
(5) في ٠ح‏ » : للجاهل . (5) من 2 ح »ء وفي ١‏ الأصل »2 : عمر م خخطأ.' 
(0) في « ح »© : فأفاض:. (5) البقرة : 194 . ْ 


مد 


الشمس يوم النحر » ومن لم يدرك ذلك حتى تطلع الشمس فقد فاته 
الوقوف ( فيه ) 2١7‏ بإجماع . 
عمر» وقال بذلك عامة العلماء أصحاب الرأي والشافعي 3 غير مالك 

قال المهلب : ( فإغما عجل ) 7( النبي - عليه السلام - الصلاة » 
وزاحم بها أول وقتها ليدفع قبل [ إشراق ] 2 الشمس على جبل ثبير 
ليخالف أمر المشركين . فكلما بَعدَ دفعه من طلوع الشمس كان 
أفضل» فلهذا - والله أعلم - اختار هذا مالك . 

قال الطبري : وقوله : « لا يفيضون © يعني : لا يرجعون من 
وكذلك تقول العرب لكل راجع من موضع [ آخر إلى الموضع الذي 
بدأ منه : أفاض فلان من موضع ] (4) كذا . 

وكان الأصمعى يقول: الإفاضة : الدفعة » وكل دفعة إفاضة ٠‏ ومنه 
قيل : أفاض القوم فى الحديث » إذا دفعوا فيه . وأفاض دمعه يفيضه» 
فأما إذا سالت دموع العين» ( فإنما ) (©2 يقال : فاضت عينه بالدموع. 

موع موع 

قال ابن قتيبة : وقولهم : أشرق ثبير» هو من شروق الشمس ء 
وشروقها : طلوعهاء يقال : شرقت الشمس / شروقًا » إذا هي (0/ق؛عب] 
طلعت » وأشرقت : إذا أضاءت » وإغا يريدون : أدخل أيها الجبل فى 


.... في « حكا به . (0) في « ح» ؛ ولم يعجل ... إلا ليدقع‎ )١( 


() من 7 ح © ء وفي « الأصل 4 : تشرق . 
(4) من « ح 4 ء وسقط من الأصل . (5) فى « الأصل »© : فإنه . 


ا 


الشروق كما يقال : أشمل القوم : إذا دخلوا في ريح الشمال » 
وأجنبوا : إذا دخلوا ذ في الجنوب » وأراحوا : إذا دخلوا في الريح 0( 
وأربعوا : إذا دخلوا ف ف الزنتع ب فإذا اردت أن شيا من هنا أمابهي + 
قلت 4 : شمل القوم:' وجنبوا وريحوا وربعوا 1 وشرقوا ] )١(‏ |وغيثوا 
إذا أصابهم الغيث 37 
وقزل 8 اندي 006 وازتيية ) 7" كيما [ ندفع ] 440 
للنحرء قال الطبري ': وهو من..قولهم : أغار الفرس إغارة الثعلب » 
وذلك إذا دفع وأسرع في عدوه © . ا 
ا الى : 
باب : التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي 1 
جمرة العقبة والارتداف فى السير ‏ 27 
فيه : ابن عباس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - أردف الفضل » فأخبر 
الفضل أنه لم يزل يلبني حتى رمى الجمرة » وقال : إن أسامة لم يزك ردف 
رسول الله من عرفة إلى المزدلفة » ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى » 
١ |‏ 
قال : فكلاهما قال : لم يزل الرسول يلبي حتى رمى جمرة العقبة » . 
اختلف السلف في الوقت الذي يقطع الحاج فيه التلبية » .فذهيث 


. من د ح»2. : () من « 22 وفي « الأصل ؛ : كما تغير‎ )١( 

(9) في. ١‏ ح ؟ : يريدونا . (4) من 2 ح»4ء وفي ١‏ الأصل © : يدفع . 

(0) مكتوب هنا في النبخة « ح » : انتهى السفر الرابع من هذا الشرح بحمد الله 
وحسن عونه وصلىن: الله على سيدثا محمد نبيه وعيدة» يتلوه فى الخامس ياب ؛ 
التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة والارتداف في السير . فيه : ابن 
عباس وذلك في أواسط رمضان المعظم من عام ستة وثمانين وثعامانة هااا 
وهذا آخر ما وقفنا عليه من النسخة «ح ؛ 
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طائفة إلى حديث الفضل وأسامة وقالوا : يلبي الحاج حتى يرمي جمرة 
العقبة . روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس ٠‏ وبه قال عطاء » 
وطاوس ٠‏ والنخعي ٠‏ وابن أبي ليلى » والثوري ٠»‏ وأبو حنيفة » 
والشافعئ . وأحمد . وإسحاق ٠»‏ وقالوا : يقطعها مع أول حصاة 
يرميها من جمرة العقبة » إلا أحمد وإسحاق فإنه يقطعها عندهما إذا 
رمى الجمرة بأسرها » على ظاهر الحديث . 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يلبي في الحج ٠‏ فإذا زاغت 
الشمس من يوم عرفة قطع التلبية » قال مالك : وذلك الأمر الذي لم 
يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وقال ابن شهاب : وفعل ذلك الأئمة أبو 
بكر» وعمر » وعثمان » وعائشة. وابن المسبيب» وذكر ابن المنذر عن 
سعيد مثله » وذكره الطحاوي عن مكحول » وكان ابن الزبير يقول : 
أفضل الدعاء يوم عرفة التكبير. وروي معناه عن جابر بن عبد الله . 

واحتج ابن القصار لمالك وأهل المدينة فقال في حديث ابن عباس 
وأسامة : لو فعل ذلك النبي - عليه السلام - على أنه المستحب عنده 
لم تخالفه الصحابة بعده » فيحتمل أنه أراد ألا يقطع التلبية عند زوال 
الشمس ؛ لأن الناس كانوا يتلاحقون به يوم عرفة وليلة النحر إلى 
طلوع الفجر » وهو آخر الوقت الذي به يدرك عرفة حتى لا يبقى أحد 
إلا سمع تلبيته ؛ لأنه صاحب الشرع ٠‏ فأعلمهم أنها تجوز إلى هذا 
الوقت » ويكون المستحب لنا عند الزوال بعرفة لما قد تقرر من اختيار 
الصحابة له » وهم الذين أمرنا بالاقتداء بهم ؛ لانهم المبلغون للسنن » 
والمفسرون لها » فوجب اتباع سبيلهم واختيار ما اختاروه » والرغبة 
عما رغبوا عنه . 

وتأول الطحاوي في قطع الصحابة للتلبية عند الرواح إلى عرفة أن 
ذلك لم يكن على أن وقت التلبية قد انقطع » ولكن لأنهم كانوا 


4م - 


1 ف10-أ] 


يأخذون فيما سواها من الذكر والتكبير والتهليل ٠‏ كما لهم أن يفعلوا 
ذلك قبل يوم عرفة أيضًا » وقد تقدم في باب : التلبية ولا يكبر إذا غدا 
من منى إلى عرفة + أن التلبية :هي الإجابة لما دعي إليه ٠‏ فَإذا. بلغ 
عرفة فقد بلغ غاية ما يدرك الحاج بإدراكه » ويفوت بفوته » فلذلك 
يقطع التلبية عند بلوغ غ النهاية » وقد تقدم ذكر الارتداف في البثير في 
أول كتاب الحج . 

وقال ابن المنذر :' ثبت "أن النبي - عليه السلام - رمى رفيا 
النحر على راحلته ٠١‏ وقال به مالك فرأى أن يرمي جمرة العقبّة يوم. ٠‏ 
النحر راكبًا ؛ اقتداءً بالنبي - عليه. السلام - وفي غير يوم..النحر 
ماشيّاء 'وكره مالك أن يركب إلى شيء من الجمار إلا من ضرورة م 
وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون الجمار وهم مشاة ٠‏ واستحب 
ذلك أحمد وإسحاق » قال الطبري : وإنما قيل لها : جمرة ؛ لأنها 
حعارة مجيظة ‏ ودا حر مكتمم فيرعتو العركا حمر ة وجعان + 
ومنه قولهم : أَجَمَرَ السلطان جيشه في الثغر ٠‏ بمعنى جمدي اا 
ومنه قيل لأحياء من الخزية معت : جمار وجمرات : 


#0 3 إن 
/ باب : قول الله تعالى #فمن تمتع بالعمرة إلى احج فما استيسر من 
الهدي 4 إلى قوله : «حاضري المسجد الحرام 204 7 
فيه : أبو جمرة : « سألت ابن عباس عن الثم فأمرني بها » واه عن 
اهدي فقال : فيها جَرُور أو بقرة أو شنأة أو شرك في دم » وكآن ناا 
سر م 0 


 : البقرة‎ )١( 


3 


قال آدم ووهب بن جرير وغندر : عن شعبة ١‏ عمرة متقبلة » وحج 
مبرورا. 

قال الطحاوي : إن قال قائل : إنما أطلق الله في كتابه المتعة 
للمُحصرين بالحج » ولم يذكر معهم من لم يحصر ٠»‏ فكيف أبحتم 
العمرة فيمن لم يحصر ؟ فالجواب : إن في الآية ما يدل على أن غير 
المحصرين قد دخلوا فيها بما أجمعوا عليه » وهو قوله : # ولا تحلقوا 
رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه , ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 )١١‏ . فلم يختلف أهل 
العلم في المحرم بالحج والعمرة ة ممّن لم يحصر أنه إذا أصابه أذى في 
ويه ار اماه تومن انه يجلق وآن:[ عليه 1101 الفكية المدكورة ف 
الآية التي تلي تليها » وأن القصد بها إلى المحصرين لا يمنع أن يدخل فيها 
من سواهم من المحرمين غير المحصرين ٠‏ فكذلك قوله فمن متخ 
بالعمرة إلى الحج * لا يمنع أن يكون غير المحصرين في ذلك 
كالمحصرينء بل هذا أولى بما ذكرنا من المعنى الأول الذي في الآية ؛ 
لأنه قال في المعنى الأول : # فمن كان منكم * . ولم يقل ذلك في 
المعنى الثانى منها 

واختلف العلماء فيما استيسر من الهدي . فقالت طائفة : شاة » 
روي ذلك عن علي وابن عباس » وهو قول مالك وجمهور العلماء 
وروي عن ابن عمر وعائشة أن ما استيسر من الهدي من الإبل والبقر 
خاصة . 
#والبدن جعلناها لكم من شعائر الله 4 7 فذهبوا إلى أن الهدي ما 


56 : في « الأصل ؛ : عليها . كذا.  (7)الحج‎ )5( ٠. ١457 : البقرة‎ )١( 


. شظدة 


قتل من النعم 4 2١١‏ إلى قوله : 8 هديًا بالغ الكعبة 4 20 وقد حكم 
المسلمون في الظبي بشاة ٠‏ فوقع عليها اسم هدي . وروي عن ابن 
عمر وأنس أنه يجزئ في ال متعة والقران شرك في دم . 

وروي عن عطاء. وطاوس والحسن مثله ٠‏ وهو قول أبي حنيفة » 
والثوري ٠‏ والأوزاعي » والشافعي . وأحمد . وإسحاق ٠‏ : وأبي 
ثور» ولا تجزئ عندهم البدنة أو البقرة عن أكثر من سبعة على حديث 
جابر ٠‏ ولا تجزئ عندهم الشاة عن أكثر من واحد . | 

قال الولف + ولا علق الهم فى ديت ابن اجمرة عن اين عبامل ام 
قال إسماعيل : وأبو جمرة وإن كان من صالحي الشيوخ فإنه شيخ ». 
وقد روى ثقات أصحاب ابن عباس عنه أن # ما استيسر من الهدي 4 
شاة + وأن المعتمد في العلم على الثقات المعروفين بالعلم » وقد روى 
ليث بن أبي [ سليم ] 257 عن طاوس ٠‏ عن ابن عباس مثل رواية أبي 
جمرة ٠‏ وليث ضعيففب » فلا يتعنى بالكلام فيه » وقد روى حماد ابن 
زيد » عن أيوب » عن محمد ٠‏ عن ابن عباس قال : ما كنت أدري 
أن دما واحدًا يقضي عن أكثر من واحد . ْ 

وأما'ما روي عن إجابر أنه قال : ١‏ نحرنا يوم الحديبية البدنة عن 
سبعة والبقرة عن سبغة » فلا حجة فيه ؛ لأن الحديبية لم يكن فيها 
متعء وزغ كان عليه السلام أحرم بالعمرة من ذي الحليفة وساق 
الهدي؛ فلما صده المشركون نحروا الهدي » وهو تطوع ليس فيه تمتع 
ولا غيره ما يوجب هديًا » وهذا كما روي عنه عليه السلام أنه ضحئ , 
عن امعد .ركم روي هق" ابي أبرت أن الرجل ضحي بالحاة الولجدة 
عنه وعن أهل بيته » وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال : تفسير, 


٠ فى « الآصل 2 : سليمان . وهو شخطأ‎ )١( المائدة : 98 . أ‎ )١( 


ابا 


حديث جابر في التطوع » والعمرة تطوع لا بأس بذلك . وروى عنه 
ابن القاسم أنه لا يشترك في هدي واجب / ولا تطوع . فإن قيل : إن 1؟/قمهب) 
الهدي كان عليهم لأنهم حصروا ٠‏ قيل : الهدي قد كان أشعر وأوجب 
هديًا بعد الحصر . 
وما روي عن أنس أنهم كانوا يشتركون السبعة في البدنة والبقرة 
فإنما يعني به الأضاحي ٠‏ وليس المراد به أنهم يشتركون في الأضحية 
على أن لكل واحد منهم سهمًا من ملكها . وإنما يعني به أن أهل 
البيت يضحون 0 أو البقرة عن جماعة منهم » وهذا جائز عندنا 
ولو كان أكثر من سبعة إذا كان ملكها لرجل واحد ٠‏ وضحى بها عن 
نفسه وأهله ء وقد تقدم في كتاب الصيام الاختلاف في صوم التمتع 
الثلاثة الأيام في الحج » فأغنى عن إعادته . 
7 # 2 
باب : ركوب البدن 
وقوله : 8 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير # إلى 
قوله : # وبشر المحسنين »* 2١7‏ . قال مجاهد : سميت البدن ؛ لبدنها . 
فيه أبو هريرة وأنس : « أن النبي - عليه السلام - رأى رجلا يسوق 
بدنة فقال : اركبهاء فقال : إنها بدنة » فقال : اركبها ويلك - فى الثانية 
أو الثالثة » . ْ 


٠ 


5 


قال المهلب : فيه من الفقه استعمال بعض ما وجه لله - تعالى - إذا 
احتيج إليه » على خلاف ما كانت الجاهلية عليه من أمر البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام ٠»‏ فأعلم الرسول أنما أهل به لله إنما هو 


)١(‏ الج ا" 


لإ 


دماؤها » وأما لحومها والانتفاع بها قبل نحرها وبعده فخ نوع ؛ بل 
هو مباح بخلاف سان الماهلية . 

واخثلف العلماء في ركوب الهدي الواجب والتطوع ٠‏ فذهبٍ أهل, 
الظاهر إلى أن ذلك جائز من غير ضرورة » وبه قال أحمد وإسجاق ٠‏ 
وبعضهم أوجب ذلك » واحتجوا بيحديث أبي هريزة وأنس © وكره 
مالك وأبو حنيفة والشافعي ركوبها من غير ضرورة » وكرهوا :شرب 
لبن الناقة بَعْدَ رى فصيلها » وقال أبو حنيفة والشافعي : إن نقصها 
الركوب' والشربٌ فعلله قيمة ذلك ٠‏ واحتجوا أن ما خرج لله فغيز جائز 
ارج في لوق والاطل + إحعث القريرة , 

ركان السجارني: انون اله يكرك :الف امويركوب البلانة الغير 
ضرورة » واحتمل أن يكون أمر بذلك لضرورة » فنظرنا في ذلك فإذا 
نصر بن مرزوق » حدثنا عن ابن معبد » حدثنا إسماعيل بن جعفر » 
عن حميد » عن أنس ١‏ أن النبي - عليه السلام - رأى رجلا. يسوق 
بدنة » وقد جهد ١‏ فقال : اركبها » فقال : يا رسول الله » إنها' بدنة» 
قال اركبها » . وروئْ ابن أبي شيبة حذثنا أبو [ خالد ] 2١7‏ الأحمراء 
عن ابن جريج ٠‏ عن أبي الزبير » عن جابر في ركوب البدن :قال : 
سمعت النبي - عليه السلام - يقول : « اركبها بالمعروف إذا “لم تهد 
ظهرا * . قاباح :عله التبلام ركويها: ف حال الشزوزة “فدات ان 
حكم الهدي أن يركب للضرورة . 

وقد روي عن ابن عمن ما يدل على هذا المعنى » روى هشيم عن 
الحجاج ٠‏ عن نافع » عن ابن عمر «أنه كان يقال للرجل إذا ساق بدنة 
وأعيا : اركبها » وما أنتم بمستنين سنة هي أهدى من شئة محمد » . ! 


. خلاد » وهو خطأ‎ : ١ في « الأصل‎ )١( 
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ثم اعتبرنا ذلك من طريق النظر » فرأينا ما الملك فيه متكامل كالعبد 
الذي لم يدبره مولاه » والأمّة التي لم تلدء والبدنة التي لم يوجبها 
صاحبها ٠‏ كل ذلك جائز بيعه » والانتفاع به وجائز تمليك منافعه يبدل 
وبغير بدل » ورأينا البدنة إذا أوجبها ربها » فكل قد أجمع أنه لا يجوز 
أن يؤاجرها » ولا يجوز أن يبيع منافعهاء كان كذلك ليس له أن ينتفع 
بها » ولا يجوز له الانتفاع إلا بشيء له التعوض بمنافعه وأخذ البدل 
فيها » وروي عن مجاهد في قوله : 8 لكم فيها منافع إلى أجل 
مسمى» (0) قال : في ظهورها وألبانها وأصوافها وأوبارها حتى تصير 
بدنًا » وبه قال النخعي وعروة . 

قال المهلب : وفيه من الفقه تكرير العالم الفتوى © وفيه توبيخ 
الذي لا يأتمر بالفتوى والدعاء عليه بالويل وشبهه » مما عادة العرب أن 
تدعوا به » وقيل : هذا مما لا يراد به الوقوع ٠‏ وإنما هو على سبيل 
التحضيض ٠‏ وقد قال / عليه السلام : « إنما أنا بشر أغضب كما 
تغضبون » فمن سبَبْته فاجعل ذلك له كفارة وأجرًا » . فهذا دليل أنه 
عليه السلام لم يرد بشيء من دعائه على من وبَّخَهُ الوقوع . 

ال ا 
باب : من ساق الهدي معه 

فيه : ابن عمر قال : ١‏ تنتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» 
وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة » وبدأً رسول الله فأهل بالعمرة» 
ثم أهل بالحج » فتمتع الناس مع النبي - عليه السلام - بالعمرة إلى 
الحجء فكان من الناس من أهدى فساق الهدي » ومنهم من لم يهد . 
فلما قدم النبي - عليه السلام - مكة قال للناس : من كان منكم أهدى. 


0 الحج‎ )١( 


هلام 


0-1 


فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه . ومن لم يكن منكم 
أهدى ٠‏ فليطف بالبيت وبالصفا والمروة » ويقصر وليحلل » ثم ليهل 
بالحج» فمن لم يجد فصيام , ثلاثة أيام ذ في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ 
فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء » ثم خب ثلاثة أطواف» 
ومشى أربعًا » فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين لم 
سلم فانصرف فأتى إلصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف . ثم 
لم يحلل من شيء خرم منه حتى قضى حجه , ونحر هديه يوم إلنحر » 
راض طات: انيت ثم حل لين عل شرية جرم منه :+ رونمل ملل والممل 
رسول الله من أهدى وساق الهدي من الناس ». 


وقال ابن شهاب : : عن عروة ء أن عائشة أخبرته » عن النبي - عليه 
السلام حت لسر إلى اخ تع اناتو رمن بعل بدت ور 
عمر عن رسول الله . ' 1ْ 
نان اليلك» ١‏ ترلكاق طكن وعم ا ومتؤلواله في انار 
بذلك كما يقال : رجم رسول الله ولم يرجم . وكتب ولم يكتب » 
بل أمر بذلك وقوله : :في مججة الداع :* وليل ان المي - علية 
السلام - لم يتمتع في خاصة نفسه » بل كانت حجة مُفردة ». وسميت 
حجة الوداع » وقوله : « فبدأ رسول الله فآهَل بالعمرة 5 4 إنما يريد أنه 
بدأ حين أمرهم بالتمتع .أن يهلوا 0 أولا » ويقدموها قبل الحج. » 
أو ينشتوا الحج بعد العمرة إذا حَلُوا م: منها » وقوله : ٠‏ فتمتع النأس مع 
النبي - عليه السلام:» معناه : تمتعوا بحضرته » ومثل هذا في الكلام 
مشهور كما جاء فئ الحديث : ١‏ أن فلانًا قتل مع النبي في“ بعض 
حامق ل حل مر 5 0 
وقوله للناس : ١‏ من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء » دليل 
على أنه عليه السلام لم يتمتع ؛ لأنه ساق الهدي . ولم يحل كما 


لفت 


حل من لم يسق الهدي ٠‏ وما في آنر الحديث من تعليم الئاس يفسر 
ما في أوله من إشكال قوله  :‏ أنه تمتع » لأن المفسّر يقضي على 
المجمل » وقد صح عن ابن عمر أنه رَدٌ قول أنس : ١‏ أن النبي - عليه 
السلام - تمتع » وقال : « أهل النبي - عليه السلام - بالحج وأهللنا 
به » فلما قدمنا مكة » قال : من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة» 
وكان مع النبي - عليه السلام - هدي »© ذكره البخاري عن مسدد في 
كتاب المغازي » وقد ذكرناه فى باب : الحمت والقران والإفراد وفسخ 
الحج » فكيف ينكر ابن عمر على أنس أن النبي - عليه السلام - أهل 
بعمرة وحجة ؟! هذا ما لا يتوهمه عاقل ٠»‏ فصح أن تأويل قول ابن 
عمر في هذا الباب : ١‏ تمتع رسول الله » أنه أمر بذلك ء لا أنه فعله 
عليه السلام في خاصة نفسه ٠‏ وهذا التأويل ينفي التناقض عن 
الخبرين » ويجمع بين المتضادين . 

وأما قوله فى حديث عروة : أن عائشة أخبرته عن النبى - عليه 
السلام - في تمتعه بالعمرة إلى الحج بمثل حديث سالم عن أبيه » فنعم 
هو مثله في الوهم ؛ لأن أحاديث عائشة كلها من رواية عروة والأسود 
والقاسم وعمرة مسقطة لهذا الوهم 0 لأنهم يروون عنها أنها قالت : 
«خرجنا مع النبي - عليه السلام - ولا نرى إلا أنه الحج »© مخالفة 
لرواية ابن شهاب عن عروة 3 عن عائشة / في تمتعه بالعمرة التي في /53ه-ب] 
الترجمة : باب من ساق البدن معه فإنما أراد أن يعرف أن السئة فى 
الهدي أن يساق من الحل إلى الخرم . 

واختلف العلماء في ذلك . فقال مالك : من اشترى هَديّهُ بمكة أو 
بمنى » ولحره ولم يقف به بعرفة في الحل فعليه بدلّه . وهو مذهب 
ابن عمر وسعيد بن جبير » وبه قال الليث ٠‏ وروي عن القاسم أنه 


الا 


أجازه إن لم يوقف به بعرفة » وقاله أبو حنيفة والثوري والشافع وأبو 
ثور » قال الشافعي 5 : وَقْفْ الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا لم ينبقه من 
الحل .. وقال أبو حنيفة : ليس بسنة ؛ لأن النبي - عليه السلام - إنما 
ساق الهدي من الحل'؛ لأن مسكنه كان خارج الحرم؛ والحجة لمالك أن 
النبي - عليه السلام - ساق الهدي من الحل إلى الحرم » وقال,: 
«خذوا عني. مناسككم » . وأفعاله على الوجوب . 


د 2 3 


باب : من اشترى الهدي من الطريق 

فيه : عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه قال لأبيه : ٠‏ أقم فإني لا (أيمنها)(9) 
أن نْصدّ عن البيت ؛ قال : إِذا أفعل كما فعل رسول الله وقال : 8 لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 (2 فأنا أشهدكم أني قد أوجبت 
على نفسي العمرة » فأهل بالعمرة من الدارء قال : ثم خرج حتى إذا كان 
و ا ل 

اشترى الهدي من قُدَيد » ثم قدم فطاف لهما طوافًا واحد) » » فلم يحل 
حتى حل منهما جميعًا » . 

وقوله : ١‏ إذا أفعل كما فعل رسول الله » يعني : من الإحلال حين 
د بالحديبية على ما يأتي ذكره في باب : الحصر بعد - إن شاء الله - 
ولم يصد ابن عمر وأَهَل بعمرة من المديئة » فلما خرج إلى الميقات 
أردف الحج على على العمرة وقال : « ما شأنهما إلا واحد » يعني في 
العمل ٠‏ » لأن القارن'لا يطوف عنده إلا طوافًا واحدًا وسعيًا واحلًا . 


وأجمع العلماء » أن من أمهل بعمرة في اشهر المع أن الم أن يدخل 
عليها الج ما لم يفِسخ الطواف الكت والحجة لهم أن أضيحاب 


(1) هذه رواية المستملي والسرخسي.» ولغيرهما : آمنها » كما قال الحافظ في الفتح 
(7"/0) وكذا (/,00/4) ٠»‏ وسيأتي ذكرها في آخر الباب . 
(0) الأحزاب 73١:‏ . 


-قم/اظ#ا - 


النبي - عليه السلام - أهلوا بعمرة فى حجة الوداع ٠‏ ثم قال لهم 
رسول الله : « من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة » ثم لا يحل 
حتى يحل منهما جميعًا ؛ . وبهذا احتج مالك في الموطأ . 

واختلفوا في إدخال الحج على العمرة إذا افتتح الطواف ٠‏ فقال 
مالك : يلزمه ذلك ويصير قارنًا » وحكى أبو ثور أنه قول الكوفيين » 
وقال الشافعي : لا يكون قارئًا » وذكر أنه قول عطاء » وبه قال 
ألو تون 

وأما إدخال العمرة على الحج ٠‏ فمنع منه مالك » وهو قول 
(إسحاق ) 2١(‏ وأبي ثور » وأجازه الكوفيون وقالوا : يصير قارثًا » 
00557 واختلف قول الشافعى على القولين » وإنما أجاز 
مالك إرداف الحج على العمرة » ولم ان العمرة على الحج ؛ 
لأن عمل الحج يستغرق عمل العمرة ويزيد عليها » فإذا أدخل العمرة 
على الحج فلم يأت بزيادة في العمل ٠‏ ولا أفاد فائدة » فلم يكن 
لإدخالها على الحج معنى ٠‏ والقياس عند أبي حنيفة لا يمنع إدخال 
عمرة على حجة » ومن أصله أن على القارن طوافين وسعيين . 

وأما قول البخاري : باب من اشترى الهدي من الطريق ٠‏ فإنما أراد 
أن يبن مذهب ابن عمر أن الهدي ما أدخل من الحل إلى الحرم ؛ لأن 
قديّدًا حيث اشتراه ابن عمر من الحل فى نصف طريق مكة » وقد روى 
مالك عن نافع ٠‏ عن ابن عمر أنه كان يقول : الهدي ما قلد وأشعر » 
ووقف به بعرفة » وكذلك فعل النبي - عليه السلام - فلا معنى لقول 
من خالف هذا . 

وقوله : ١‏ لا أيمنها » قال سيبويه : من العرب من يكسر زوائد كل 
فعل مضارع» ماضيه فعل . ومستقبله يفعل» إلى الياء » فيقولون: أنا 


. الأصل » : سحنون » وعليه علامة الحاشية‎ ١ كتب فى هامش‎ )١( 
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1ق لاة-أ] 


أعلم 0 وأنت تعلم ١‏ ونحن نعلم 2 وهو يعلم نفتح الياء ؛ ‏ كراهية 
الكسرة فيها لثقلهاء وعلى. هذا جاء 8 لا أيمنها 0 لأنهم يقولون 0 أيمن 
١ 2 «‏ 
باب : من أشعر / وقلد الهدى بدي الخليفة ثم أجرم 
وكان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلَّدهُ وأشعره بذي الخيقة بين في 
شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها إلى القبلة باركة . : 
فيه : مروان والمسور قالا : « خرج النبي - عليه السلا حون اختية 
في بضع [ عشرة 7 ماثة من أصحابه » حتى إذا كانوا بذي الحليفة كلد 
النبي - عليه السلام - الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة».: : 
وفيه : عائشة قالت :3 فتلت قلائد بن رسول لله ييدي » ثم قلدها 
وأشعرها . وأهداهاء فما حرم عليه شيء كان حل له » . 
غرض البخاري في هذا الباب أن يبن أن من أراد أن يحرم باتلحج أو 
العمرة » وساق معه هديا » فإن المستحب له أن لا يشعر هدبه» ولا يقلده 
إلا من ميقات بلده:» وكذلك يستحب له أيضًا أن لا يحرم إلا بذلك 
الميقات على ما عمل النبي - عليه السلام - بالحديبية وفى حجته أيضاء 
وكذلك من أراد أن! يبعت بهدي إلى البيت ولم يرد الحج والغمرة » 
وأقام في بلده فإنه يجوز له أن يقلده وأن يشعره في بلده ٠‏ ثم يبعث به 
كما فعل النبي - عليه السلام - إذ بعث بهديه مع أبي بكر سنة بتسع . 
وعلى هذا جماعة أثمة الفتوى ١‏ منهم مالك » والليث » والأوزاعي» 
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والثوري 2 وأبو حنيفة » والشافعى » وأحمد . وإسحاق» وأبو ثور » 
كلهم احتج يجنيك عائفة أن تقليد الهدي لا يجب الإحرام على من 
لم يَنْوِه » وردوا قول ابن عباس ٠‏ فإنه كان يرى أن من بعث بهدي 
إلى الكعبة » لزمه إذا قلده : الإحرام » وتمِنب كل ما يتجنب الحاج 
حتى ينحر هديه ء وتابع ابن عباس على ذلك ابن عمر » وبه قال 
عطاء » وهم محجوجون بالسنة الثابتة فى حديث عائشة » وليس أحد 
قال الطحاوي : وقد رأى ربيعة بن الهدير رجلا متجردًا بالعراق » 
فسأل الناس عنه » فقالوا : أمر بهديه أن يقلد » فلذلك تجرد » فذكر 
ذلك لابن الزبير » فقال : بدعة ورب الكعبة . فلا يجوز أن يكون 
ابن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة خلاف ذلك. 
3 * 2 
باب : فتل القلائد للبدن والبقر 

فيه : حفصة قالت : « قلت : يا رسول الله , ما شأن الناس حلوا ولم 
تحل أنت ؟ قال : إني لبدت رأسي . وقلدت هدبي » فلا أحل حتى أحل 

من الحج » . 

وفيه : عائشة : « كان النبي - عليه السلام - يهدي من المدينة . فأقْل 
قلائد هديه , ثم لا يجتنب شيئًا ما يجتنبه المحرم » . 


فيه من الفقه: أيما عمل لله من الأعمال فإنه يجب إتقانها وتحسينهاء 
ألا ترى عائشة لم تقنع في القلائد إلا بفتلها وإحكامها . 

وأجمع العلماء على تقليد الهدي . والتقليد إنما هو علامة للهدي » 
كأنه إشهاد أنه أخرجه من ملكه لله - تعالى - وليعلم الناس الذين 
يبتغون أكله فيشهدون نحره » وفيه عمل أزواج النبي - عليه السلام - 


-#41- 


بأبديفن +« وتخدمتهن. في يبوتهن:» وقد كان النبي - عليه البلام - 


يخدم في بيته . 
3 د 0 
باب : إشعار البدن 
قال المسور ٠:‏ قَلَدَ النبي ماح ا ا 
بالعمرة ») . 


فيه : عائشة قالت : « فتلت قلائد هدي النبي قدنه: -اثم 
أشعرها وقلدها . أو.قلدتها » ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة » فما 
حرم عليه شيء كان له حل ؟ . ٠‏ 
جمهور العلماء يَرَوْنَ إشعار البدن ؛ لأنه سئة ثانتة » وممن رأي 
ذلك عمر بن الخطابٍ » وابن عمر » والحسن البصري ٠‏ والقاسم 
وسالم » وعطاء » وبه قال مالك ٠‏ وأبو يوسف . ومجمد » 
والشافعي . وأحمد:. وإسحاق ٠‏ وأبو ثور . 
وأتكر الإشعار أبو حنيفة وقال : إنما كان ذلك قبل النهي عن امثلة؛ 
وهذا تحكم لا دليل 1 عليه ] 2١(‏ وسوء ظن» ولا تترك السنن بالظنون» 
/ق»ه-ب؟ وقد / روى الإشعار عن النبي - عليه السلام - جماعة . 
قال ابن القصار : فإن قيل : فقد روي عن عائشة : «.إن شئت 
فأشعر » وإن شئت!فلا » فإنما ا 0 
أنه علامة ليس بنسك ٠‏ وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس » » قيل : 
ابن عباس وعائشة إنما أعلما أن الإشعار ليس بواجب » وبذلك' 0 
غير أن فعله أفضل من تركه ؛ لآن ابن عمر قال : لا[ هدي ]7 


1 . ليس فى « الأصل' وكأنه سقط من الناسخ‎ )١( 
لكن المثبت أنسب للسياق عند‎ ٠ في « الأصل » : أهدي . وهو محتمل ؛‎ )١( 
. التأمل» فكأن الناسخ زاد الالف وهما 0 والله أعلم‎ 


متنيكاة 


إلا ما قُلد أو أشعر . أي لا هدي كامل ٠‏ ولا نقول إن الإشعار نسك 
يجب في تركه دم » واستحب مالك الإشعار في الشق الأيسر على ما 
رواه نافع عن ابن عمر أنه ربما فعل هذا » وربما فعل هذا . 

واستحب أبو يورسف . ومحمد . والشافعى ؛ وأحمد » وإسحاق 
الإشعار ذ في الشق الأيمن ٠‏ رواه معمر عن الزهري ٠‏ عن سالم » عن 
أبيه أنه كان يفعله . 

واختلفوا في إشعار البقر » فكان ابن عمر يقول : نشعر البقر في 
أسامتها 3 وقال عطاء والشعبي : يقلد ويشعر . وهو قول أبي ثور 0 
وقال مالك : تُشعر التي لها سنام وتُقلد . 3 ولا تُشعر التي لا سنام لها 
وتقلد . وقال سعيد بن جبير : تقلد ولا تُشعر 

ك0 3 2 
باب : من [ قلد ] (2 القلائد بيده 
فيه : زياد بن أبي سفيان : « كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال : من 

انديس اسع عليهيها يكز هال ناج نك بدي هليه :هتالت 
عائشة : ليس كما قال ابن عباس . أنا فتلت قلائد هدي رسول الله بيدي. 
ثم قلدها رسول الله بيديه » ثم بعث بها مع أبي . فلم يحرم على رسول الله 
شيء أحله الله له حتى نحر الهدي »؟ . 

فيه من الفقه : جواز امتهان الخليفة فى الخدمة 27 ٠‏ وتناول بعض 
الأمور بنفسه » وإن كان له من يكفيه » ولا سيما فيما يكون من 
إقامة الشرائع وأمور الديانة » وفيه إنكار عائشة على ابن عباس أن من 
بعث بهدي فقد وجب عليه الإحرام » واحتجاجها عليه بفعل النبي - 
)١(‏ في « الأصل »© : فتل . والمثبت من الفتح إسنفيرنف ولم يذكر الحافظ غيره » 

وهو الصواب الموافق لسياق حديث الياب , 
(؟) في ١‏ الأصل » : جواز امتهان الخليفة في العالم في الخدمة . كذا ولم أعرف 

المقصود ب : في العالم » والظاهر أنها محرفة والله أعلم . 


م 


عليه السلام - أنه بعث مع أبي بكر سنة تسع بهدي » وقمد عن 
الحج؛ ولم يحرم عليه شيء » 'وهذه حجة قاطعة » وقد تقدمت هذه 
المسألة في باب : من أشعر وقلد الهدي بذي الحليفة ثم أحرم . 
ا اج الي 
٠‏ باب : تقليد الغنم 
فيه : عائشة قالت :: « أهدى الرسول مرة غنم ؛ . 
وقالت مرة : ٠‏ كنت أفتل القلائذ للنبي ‏ فيقلد الغنم ويقيم في أهله 
حلكلا ١‏ . 5 
اختلف العلماء في تقليد الغنم ٠‏ فممن رأى تقليدها أخدا بهذا 
الحديث : عائشة أم, المؤمنين » وهو قول عطاء » وبه قال الشافعي 2 
وأحمد ٠‏ وإسحاق ء وأبو ثور . وقال مالك وأبو حنيفة : .لا يقلد 
الغنم » وأظنه لم يبلغهم الحديث . 
ا ل 
باب : القلائد من العهن 
فيه : عائشة قالت  :‏ فتلت قلائدها من عهن كان عندي » . 
العهن «العوت واكززنها بكرن عصيرعا لكرد ايلع في العامة 
الع 
٠‏ باب : تقليد التَعلٍ 
فيه : أبو هريرة  :‏ رأى النبي - عليه السلام - رجلا يسوق بدنة » قال : 
اركبها . قال : إنها بدنة , فلقد رأيته راكبها يساير النبي #عله لباو 
والنعل في عنقها ؛ .: 
قال ابن عمر ١‏ يقل الاي انين لجرية قانه القوريوالدا نط م 
وقال مالك : تجزئ النعل الواحدة ٠‏ وهو قول الزهري 4 وقال 
الثوري: فم القربة تجزئ ونعلان أفضل لمن وجدهما . ش 


عمد 


باب : الجلال للبدن 
/ وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام » فإذا نحرها نزع /نددة 
جلالها مخافة أن يفسدها الدم » ثم يتصدق بها . 
فيه : علي رضي الله عنه قال  :‏ أمرني رسول الله أن أتصدق بجلال 
البدن التي نحرت وبجلودها ؟ . 
قال الطبري : فيه الإبانة أن من سنة رسول الله في البدن إذا ساقها 
سائق إلى الكعبة أن يجللها » فإذا بلغت محلها أن ينحرها » ويتصدق 
بلحومها وجلودها وجلالها » وفيه أن لصاحبها أن يولي نحرها غيره » 
وأنه لا بأس عليه إن لم يلي ذلك بنفسه ء وفيه أن له أن يولي قسم 
لحومها من شاء . 
وقال ابن المنذر : كان ابن عمر يجلّل بُدنه الأنماط والبرود 
و[الحبر](١2‏ حتى يخرج من المدينة » ثم ينزعها ويطويها حتى يكون يوم 
عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها » ثم يتصدق بها . 
قال المهلب : وهذا إنما فعله على وجه التطوع والتبرع بما كان أَهَلَّ 
به لله آلا يرجع في شيء منه » ولا في المال المضاف إليه » وليس 
بفرض عليه » وكان مالك وأبو حنيفة والشافعي يرون تجليل البدن . 
2 كك 24 
باب : ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن 

فيه : عائشة : « خرجنا مع النبي - عليه السلام - لخمس بقين من ذي 
القعدة » ولا نرى إلا الحج » فلما دنونا من مكة أمر رسول الله من لم يكن 


:6© في الأصل ؛ ؛ الحب وهو خخطأ ء وصوابه ما أثبت؛ وهو جمع « حبرة‎ )١( 
- ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يصنع باليمن . وهكذا نقله الحافظ ابن‎ 


-هم- 


ين عقي إذاطان وين ين انمق وترون بنك كال : فدخل . 
علينا يوم النحر بلحم بقر.+:فقلت : ما هذا ؟ قال : نحر رسول الله عن 
أزواجه ) . 
قال يحيى : فذكرت للقاسم ‏ قال : أتتك بالحديث على وجهه » . 
وهذا الذبح إنماا كان هدي التمتع » نحره رسول الله عمن تمتع من 
أزواجه » وأخذ جماعة من العلماء بظاهر هذا الحديث . :وأجازوا 
الاشتراك في هدي ال لتمتع والقران على ما تقدم في حديث أبني جمرة 
عن ابن عباس ٠‏ ومنع مالك ذلك . ولا حجة لمن. خالف مالكمًا فى ' 
يحتمل أن يكون نخر عن كل واحدة منهن بقرة » وهذا غير مدفوع من 
التأويل . 38 ١‏ 
فإن قيل : إنما نجر البقر عنهن على حسب ما أتى عنه فى الحديبية. : 
« أنه نحر البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة » قيل : هذه دعوى :لا دليْل 
عليها ؛ لأن نحره في الحديبية كان عندنا تطوعًا » والاشتراك في هدي 
التطوع جائز على ارواية ابن عبد الحكم عن مالك . والهدي في 
حديث عائشة واجب 3 .ولا يجوز الاشتراك فى الهدي الواجب 3 
فالحديثان مستعملان عندنا على هذا التأويل . : 
قال إسماعيل بن إسحاق : وأما رواية يونس عن الزهري: » عن 
عمرة ٠‏ عن عائشة: ١‏ أن النبي - عليه السلام - نحر عن أزواجه بقزة 
واحدة ؛ فإِنْ يونس انفرد بذلك وحده . وخالفه مالك فأرسله » ورواه 
القاسم' وعمرة عن :عائشة « أن رسول الله ذبح عن أزواجه البقر 0 
حدثنا بذلك أبو مخ تا عن مالك » عن عبد الرحمن بن القاسمء 
- لل يي ل يت ا 
عن ابن عمر . 


مم 


عن أبيه » عن عائشة . وحدثنا به القعنبي عن سليمان بن بلال » عن 
يحيى » عن عمرة » عن عائشة . وهذه أسانيد الفقهاء الذين يفهمون 
ما يحتاج إلى فهمه . 
قال المهلب : فى حديث عائشة من الفقه أنه من كَمر 500 
شار عن اء طهان . اوراففن لدو أن اهدق عنه أو أ عسادينا 
بغير أمره » أن ذلك كله مجز زنًا )١(‏ عنه ؛ لأنه لم يعرف نساء النبي - 
عر الام + جا الى عون لكر قاوطا قلهن ابل داك 
التمتع» وهذا حجة لابن القاسم في قوله : إذا أعتق الرجل عبده عن 
غيره في كفارة الظهار أنه يجزئه » ولم يُجز ذلك 0 
وقالا : لا يعتق عنه بغير علمه ؛ لأنه فرض وجب عليه » ودليل هذا 
الحديث لازم لهما » ولمن قال بقولهما من الفقهاء 
وقد تقدمت هذه المسألة واختلاف أهل العلم فيما يجوز عمله بنية 
وبغير نية في آخر كتاب الإيمان في باب : ما جاء من الأعمال / بالنية 1؟/قحه-ب] 
والحسنة » وقد تقدم معنى قوله : أتتك بالحديث على وجهه » وهو 
أنها ذكرت ابتداء الإحرام وذكرت انتهاءه حين وصلوا إلى مكة » وفسخ 
من لم يسق الهدي . 
#7 # 4 

باب : النحر في منحر النبي - عليه السلام - بمنى 

فيه : ابن عمر : ( أنه كان ينحر في منحر رسول الله » وكان يبعث بهديه 
من جم من آخر الليل حتى يدخل به منحر رسول الله - عليه السلام - 
مع حجاج فيهم الحر والمملوك » . 

المنحر في الحج بمنى إجماع من العلماء » فأما العمرة فلا طريق لنا 
فيها » فمن أراد أن ينحر في عمرته » أو ساق هديا تطوع به » نحره 


. الأصل »© بالنصب‎ ١ هكذا في‎ )١( 


30 


بمكة حيث شاء ٠‏ وهذا إجماع أيضًا » فمن فعل هذا فقد أصاب 
السنة» وبهذا قال مالك . وقال أبو حنيفة والشافعى : إن نحر:فى غير 
منى ومكة من الحرم أجزأه ٠‏ قالوا : وإئما أريد بذلك مساكين الحرم ؛ 
وفكة :: 

وقد أجمعوا أنه إن نحر في غير الحرم ولم يكن محصرا يعدو أنه 
لا يجزئه »* قال ابن القصار : والحجة لمالك ما ذكره.فى موطئه : أنه 
لك اكيو د عليه الام قار ار مجه جتن املد جر .» 
ومنى :كلها منحر » ؛ وقال في العمرة : « هذا المنحر - 0 
دكن جاح اكه امشسرية .فيل كلل لطا أن غير هنا د ند 
ال ا 00 
د م 1 
فجعل نحرهم بها » وجعل مكة منحرا للمعتمرين إذا فرغوا من 
سعيهم عند المروة . 

ا ا 00 
بمكة ولا منى ولكنها من الحرم ٠‏ قيل : هذا الهدي لم يكن بلغ محله 
كما قال الله » وإنماجاز له أن يذبحه في غير محلهء كما جان له أن 
يخرج من إحرامه في غير محله ٠‏ ولما قال الله في الهدي : # معكوقًا 
أن يبلغ محله 4 2١0‏ علمنا أن محله مكة لقوله تعالى : « هديا بالغ 
الكعبة 8# 20 , 1 

وصّد انبي - عليه السلام - لم يكن عن الحرم » وما كان عن 
البيت ؛ لأن الحديبية بعضها حرم ٠‏ وبعضها حل ٠»‏ وترجح قياسًا أن 
مكة مخصوصة بالبيت ». والطواف بالبيت دون سائر الحرم »: ومنى 
مخصوصة بالتحلل فيها بالرمي والمقام بها لبقية. أعمال الحج . أوليس 


() الفتح 0 ا (؟) المائدة : 9٠0‏ , 
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كذلك سائر الحرم » فخص هنذان الموضعان بالنحر فيهما لهذا 
التخصيص فيهما » وكذلك فعل الرسول وأصحابه بعده . 
0 ل 
باب : من نحر بيده 
وباب : نحر الإبل المقيدة 
فيه : ابن عمر « أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها , قال : ابعثها 
قيامًا مقيدة سنة محمد صلى الله عليه ؛ . 
قال المهلب : معنى قوله : « قيامًا مقيدة » يعنى : معقولة اليد 
الواحدة قائمة على ما بقي من قوائمها » وعلى هذا المعنى قراءة من قرأ 
صوافن »© لأنه يقال : صفن الفرس ٠‏ إذا رفع إحدى يديه » وأما من 
قرأ : 8 صواف 2١4‏ فإنه أراد قائمة » وقال مالك : [ تعقل ] (5) إن 
خيف أن تنفر » ولا تنحر باركة إلا أن يصعب 29 » وبقية الكلام في 
هذا المعنى في الباب الذي بعد هذا - إن شاء الله . 
7 00 ف 
باب : نحر البدن قائمة 
وقال ابن عمر : سنة محمد . 
وقال ابن عباس : 8 صِوّافَ 4 27 : قيامًا . 
فيه : أنس ١‏ أن النبي - عليه السلام - لما أهل على البيداء وأهل لنا 
بهما جميعًا » فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا » ونحر النبي - عليه 
لسلام - سبع بدن قيامًا » وضحى بالمدينة بكبشين أملحين » . 
(0) الحج :35 


. والأقرب ما أثبت‎ ١ في « الأصل ؛ : بمعقل‎ )١( 
. كذا » والمعنى : يصعب عقلها‎ )"( 


-44- 
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قول ابن عمر : 3 سنة رسول الله » يعني أن تنحر قيامًا » ويشهد 
لهذا دليل القرآن ٠‏ قوله : # فإذا وجبت جنوبها # 207 يعنى سقطت 
إلى الأرض » وممن. استحب أن تنحر قيامًا : مالك ٠»‏ والشافعى 6 
وأحمد 0 وإسحاق :. وأبو ثور 0 وقال أبو حنيفة والثوري : تلحر 
باركة وقائمة » واستحب / عطاء أن ينحرها باركة معقولة . 
قال المهلب : « أهل لنا بهما جميعًا » معناه : أمر من أَهَل بالقران 
من لم يفسخ حجه ؛ لأنه قد صح أنه عليه السلام كان مفردا بالحج . 
ولم يكن قارنًا » فمعنى ١‏ أهل لنا » أي أباح لنا الإهلال بهما قولا » 
فكان إهلاله لهم بالإباحة أمرا » وتعليمًا منه لهم كيف يهلون ( من 
قرن ) 7') منهم . وإلا فما معنى ١‏ لنا » في هذا الموضع ؟ وقد تقدم 
قول عائشة وابن عمر قول أنس 3 ووصفهما له بالصغر وقلة الضبط 
لهذه القصة . 
د 3 فنعا 
باب : .لا يعطي الجزار من الهدي شيئًا 

فيه : علي قال : ١‏ بعثني النبي - عليه السلام - فقمت على البدن »: 
فأمرني بقسمة لحومها ء ثم أمرني بقسمة جلالها وجلودها . وأمرني أن 
لا أعطي عليها شيئًا في جزارتها » . ظ 

وترجم له باب « يتصدق بجلود الهدي » . وترجم له باب 
«يتصدق بجلال البدن » . وزاد فيه : قال علي : « أهدى النبي - عليه 
ا ا » ثم أمرني بجلالها 
وجلودها فقسمتها » .. 

اختلف العلماء فى هذا الباب » فذهبت: طائفة إلى الأخذ بهذا 


. © الأصل‎ ١ الج :70 : (؟) تكررت في‎ )١( 


علوم 


الحديث » وقالوا : لا يعطي الجزار منها شيئًا » هذا قول مالك وأبي 
حنيفة وأحمد » وأجاز الحسن البصري أن يعطى الجزار الجلد , 

واختلفوا في بيع الجلد » فروي عن ابن عمر أنه لا بأس بأن يبيعه » 
ويتصدق بثمنه » وقاله أحمد وإسحاق . 

وقال أبو هريرة : من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له » وقال ابن 
عباس : يتصدق به أو ينتفع به » ولا يبيعه » وعن القاسم وسالم : 
لا يصلح بيع جلودها » وهو قول مالك ٠‏ وقال النخعي والحكم ؛ لا بأس 
أن يشتري به الغربال والمنخل » ورخص أبو هريرة في بيعه » وقال 
عطاء : إن كان الهدي واجبّا تصدق بإهابه » وإن كان تطوعا باعه إن 
عادكن الو 

وأما من أجاز بيع جلودها » فإنما قال ذلك - والله أعلم - قياس 
على إباحة الله الأكل منها » فكان بيع الجلد والانتفاع به تبعًا للأكل » 
وهذا ليس بشيء ؛ لأنه يجوز أكل لحمها ٠.‏ ولا يجوز بيعه بإجماع » 
والأصل في كل ما أخرج لله - تعالى - أنه لا يجوز الرجوع في شيء 
منه » ولولا إباحة الله الأكل منها ما جاز أن يستباح » فوجب ألا 
يتعدى الأكل إلى البيع إلا بدليل لا معارض له . 

قال المهلب : وإعطاء الجازر منها في جزارته عوضًا من فعله وذيحه 
فهو بيع » ولا يجوز بيع شيء من لحمها » وكذلك الجلد ٠»‏ وقال : 
ولا يخلو الإهاب من أن يكون مع سائر الشاة بإيجابها وذبحها فقد 
صار مسبلا فيما سبلت به الأضحية » أو لم يَصر مسبّلا إذا كان عليه 
دين » فإن كان قد صار لما جعله له فغير جائز صرفه أو صرف شيء 
منه إلا فيما سَبَلَهُ » أو لم يصر ذلك فيما جعله له إذ كان عليه دين » 
فيكون إيجابه الشاة أضحية » وجلدها غير جلد أضحية » وذلك فيما 
لا يفعل في نظر ولا خبر . 


-1ومد 


والصواب :إن كان الدَيْنَ على صاحب الأضحية والبدنة قبل إيجابهاء 
ولم يكن عنده ما يقضي غريمه سوى ‏ الشاة أو البدنة ٠‏ فإيجابه لها 
عندنا باطل » وملكه عليها ثابت ٠»‏ وله بيعها فى دينه » إذ ليس عليه 
إتلاف ماله 2١(‏ » ولا صرفه فى غير قضاء دينه . ش 
الى 

باب : 8 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت * إلى قوله : 
« فهو خير له عند ربه 4 (0) | 
معنى الآية : أن الله - تعالى - أعلم نيه بعظيم ما ركب قومه - 
قريش خاصة دون غيرهم - من سائر عبادتهم في حرمه والبيث الذي 
أمر خليله عليه السلام بينائه وتطهيره .من الآفات والشرك إلهًا غيره» 
وتقدير الكلام : ١‏ واذكر إذ بوأنا لإبراهيم هذا البيت الذي يعبد قومك 

فيه غيري » . 0 
1 روى معمر عن قتادة قال : وضع الله - تعالى - البيت مع آدم حين 
3 »ب] أهبط إلى الأرض ٠»‏ وكان مهبطه بأرض الهند ٠‏ ففقد أصوات / 
الملائكة وتسبيحهم ؛: فشكا ذلك إلى الله - تعالى - فقال له :.يا آدمء 
أهبطت لك شينًا يطاف به كما يطاف حول عرشي » ويصلن 'عنده كما 
يصلى. حول عرشي » فانطلق إليه » فخرج ومَّد له في خطوه ؛ فكان 
بين كل خطوتين مفازة » فلم تزل تلك المفازة على ذلك » وأتى آدم 
الببت ٠‏ فطاف به ومن بعده من الأثبياء » ثم بوأ الله مكانه لوبراهيم 
بعد الغرق » وقال ابن عباس في قوله تعالى : 8 وأذن في الناس » : 
عني بالناس هاهنا أهل القبلة » ألم تسمعه قال :. # أول بيت وضع 


)١(‏ في ٠‏ الأصل »© : إذ) ليس عليه دين إتلاف ماله. وكلمة ١‏ دين © ههنا مقحمة. 
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يل 


للناس للذي ببكة مباركًا 4 إلى # من دخله كان آمنا 4 2١(‏ يقول : من 
دخله من الناس الذين أمر أن يوَذّنَ فيهم ٠‏ وكتب عليهم الحج . 

وقال ابن عباس : ا ليشهدوا منافع لهم * قال : التجارة . 

واختلف الناس في الأيام المعلومات ٠‏ فقال علي بن أبي طالب : 
هي يوم النحر ويومان بعده » اذبح في أيها شئت » وأفضلها أولها » 
وهو قول ابن عمر وأهل المدينة » وقال ابن عباس : هي العشر ويوم 
النحر منها » وهو قول الكوفيين » وأجمعوا أن المعدودات أيام التشريق 
الثلائة » وقد ذكرنا لم سميت معلومات ومعدودات في كتاب صلاة 
العيدين » في باب : فضل العمل في أيام التشريق . 

والبائس في اللغة : الذي به البؤس ٠‏ وهو شدة الفقر » وقال ابن 
عباس : التفث : الحلق والتقصير والذبح والأخذ من الشارب 
واللحية» ونتف الإبطء وقص الأظفار » وكذلك هو عند أهل التفسيرء 
أنه الخروج من الإحرام إلى الحل . ولا يعرفه أهل اللغة إلا من 
التفسيرء وقال ابن عمر : التفث : ما عليهم من الحج ٠‏ وقال مرة : 
المناسك كلها » وقال مجاهد : # وليوفوا نذورهم » نذر الحج 
والمشي » وما نذره من شيء يكون في الحج . 

والبيت العتيق سمى بذلك ؛ لأن الله أعتقه من الجحبابرة أن يصلوا 
إلى تخريبه + عن قتادة ومجاهذ . وقال ( ابن ) 217 يد : سمي عتيقًا 
لقدمه ؛ لأنه أول بيت وضع للناس » بناه آدم عليه السلام » وهو أول 
من بناه » ثم بو الله موضعه لإبراهيم بعد الغَّرق ٠»‏ فبتاه إبراهيم 
وإسماعيل ٠‏ وقوله : #وليطوفوا بالبيت » هو طواف الإفاضة 
المفترض ٠‏ وسيأتي حكمه في موضعه بعد هذا - إن شاء الله . 


. الأصل » . والصواب : أبو‎ ١ آل عمران : 95 . () كذا في‎ )١( 


وم 


باب : ما يأكل من البدن وما يتصدق 


وقال ابن عمر + لا ناكل من جزاء العتيد والنذر + ويوكل ما سوق 
ذلك » وقال عطاء : يأكل ويطعم من المتعة . 

فيه : جابر  :‏ كنا لا نأكل من للحوم بِدننَا فوق ثلاث » فرخص لنا 
ا ل ا 

لعطاء : أقال حتى بلغنا المدينة ؟ قال : لا . 

وفيه : عائشة قالت  :‏ فدخل علي يوم انحر بلحم بقر؛ قلت :م : ما 
هذا ؟ قال : ذبح انبي - عليه السلام - عن أزواجه » . ْ 

قال انو لكان + احدافت الفلماء قيما ووكل من افد وما لذ يكل 
فكان ابن عمر يقول : لا يؤكل من جزاء الصيد » ولا من النذر » 
ويؤكل نما سوى ذلك ٠‏ ودوي مثله عن طاوس زالمسين. : وبه قال 
أحمد وإسحاق ٠‏ وزوينا عن الحسن قولا ثانيا : أنه لا بأس أن ياكل 
من جزاء الصيد » ونذر المساكين » وهو قول الحكم في جزاء الصيد . 

وقاك :نالك : كل من الود كله إلا جواد الطيد م وقدية الى 
رولك م عر قول طاوس وسعيد بن جبير ٠‏ وذكر ابن المواز 
عن مالك أنه يأكل من الهدي النذر » إلا أن يكون نذره للمساكين » 
وكذلك ما أخرجه بمعنى الصدقة لا يكل منه » وهدي التطوع إذا قصر 
عن بلوغ محله وعطب فلا يؤكل منه » وكان الأوزاعي يكره أن يؤكل 
من جزاء الصيد وفدية الكفارة » ويؤكل النذر وهدي. التمتع والتطوع 

وقال أبو حنيفة :: يؤكل هدي القران والمتعة والتطوع. ولا ياكل 
سوى ذلك ٠‏ وقال الشافعي : لا يأكل إلا هدي التطوع خاصة ء 
ولا يأكل من المتعة والقران ٠‏ لأنه عنده واجب ٠‏ وهو قول أبي ثور » 
واحتج ابن القصار لقول مالك بقول الله -تعالى-: #ويذكروا انسم الله 


- #14 


في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا»7١2‏ ولم يخص واجبًا من تطوع . فهو عام في جواز الأكل 
إلا بدلالة » وأيضًا فإن الإجماع حاصل / على جواز الأكل من دم -٠١١3/[‏ 
المتعة ولا نعلم أحدًا منعه قبل الشافعي . 

وقول عائشة : ١‏ فدخل عليئا يوم النحر بلحم بفر » يرد قوله ؛ لأنه لا 
خلاف أن لحم البقر التي نحر النبي عليه السلام عن أزواجه كانت 
هدي المتعة التي متعن» وقد أمر الرسول أن يحمل إليهن منه ليأكلنه . 

قال المهلب : وإنما لم يجز الآكل من جزاء الصيد لأنه غرم جناية » 
فإذا أكل منه لم يغرم المثل الذي أوجب الله عليه » وفدية الأذى من 
هذا الباب » وأما نذر المساكين فإذا نذره فقد أوجبه لهم ٠‏ فإذا أكل منه 
فلم ينفذ إليهم حقوقهم . 

واحتج الطحاوي لأبي حنيفة فقال : ظاهر قوله : « فكلوا منها 
وأطعموا » إباحة الأكل من جميع الهدايا إذ لم يذكر في ذلك خاص 
منها . واحتمل أن باطن الآية كظاهرها ٠‏ واحتمل أن تكون على 
خلاف ظاهرها » فنظرنا في ذلك » فوجدنا أهل العلم لا يختلفون في 
هدي التطوع إذا بلغ محله ؛ أنه مباح لمهديه الأكل منه وأنه ما دل في 
هذه الآية » وشهد بذلك السْنّن المأثورة » لأن النبي عليه السلام قد 
أكل من هديه في حجته » وكانت تطوعا » ووجدناهم لا يختلفون في 
جزاء الصيد والنذر للمساكين أن مُهدى ذلك لا يأكل منه وأنه غير ذا 
حل في هذه الآية . واختلفوا في هدي القران والمتعة وهدي الجماع » 
فنظرنا في ذلك فكان هدي المتعة والقران بهدي التطوع ( أشبه ) منهما 
بما سوى ذلك من الهدايا إذا كان هاذان الهديان إثما يجبان بأفعال غير 


0 المج‎ )١( 


هوم - 


منهي. عنها كالهدي التطوع الذي يجب بفعل غير منهي عنه ولم يكن 
ذلك كهدي النذر ؛ لأن هدي النذر إنما يكون شكر الشىء يراد به أن 
يكون جزاء له . كقول الرجل : إن بلغني الله- تعالى - الحج فله 
علي أن أهدي بدنة أ» فأشبهت العوض.عن الأشياء التي تتعوض بهدي 
وكان هدي الجماع. بهدي جزاء الصيد أشبه منه بهدي التطوع ؛ 
إذ كانت إصابة الصيد منهي عنها في الإحرام » وإصابة الجماع كذلك 
فلم تجز أن يؤكل منها كما لا يجوز أن يؤكل من نظيرها من الهدايا » 
وأما هدي التطوع إذا عطب قبل محله ؛ فقد اختلف أهل العلم فيه » 
فقالت طائفة: صاحبه تممنوع من الأكل منه. روي ذلك عن ابن عباس : 
وهو قول مالك وأبئ حنيفة والشافعى. ورخصت طائفة فى الأكل منه» 
روي ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر . ش 
قال المؤلف : وأما حديث جابر فهو مجمل كالآية . 


ال من الهدي دون تخصيص نوع منه بالمنع . 
وقد ذكرت أقوال العلماء في الآية » واقتضى 0 ٍ 
وقول جابر : كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلا . فقال النخعي : 
وكان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم 2 ل 2 
وإنما منعوا من ذلك في .أول الإسلام من أجل الدافة 2١(‏ فلما زالت 
العلة الموجبة لذلك أمرهم أن يأكلوا ويدخروا . 
واختلف في مقذار ما يأكل منها ويتصدق ء فذكر علقمة أن أبن 
مسعود أمره أن يتصدق بثلثه » ويأكل ثلثه » ويهدي ثلئه . وروي عن 
عطاء » وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ٠‏ وقال الثوري : يتصدق 
بأكثره . وقال أبو حنيفة : ما أحب أن يتصدق بأقل من الثلث . 
١‏ الى ش 


)١(‏ في لسان العرب ١ : )٠١5/8(‏ الدافة وم مر قيار ادر يريد 
أنهم قدموا المدينة عند اللأضحى 2 فتهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها 
ويتصدقوا بها » فيتتفع أولئك القادمون بها ٠اها.‏ 
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فيه : ابن عباس قال عليه السلام : اع خان قل أن يليع لاخر 
احرج . نقال رجل للنبي - عليه السلام - : زرت قبل أن أرمي ؟ قال : 
لا حرج . قال : ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : لاحرج . قال : رميت بعد 
ما أمسيت ؟ قال : لآ حرج ء قال : حلقت قبل أن أنحر ؟ قال : لاحرج؟. 


روما لوس لاد :الل امل ال تك اجام واد 


بالبطحاء . فقال : أحححت ؟ قلت : نعم الخديت إلى قي 
[عمر](3) : ٠‏ وإن نأخذ بسنة النبي - عليه السلام - فإن النبي لم يحل 
حتى بلغ الهدي محله » . 


سنّة الحاج / أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم ينحر » ثم يحلق 1«,ت..-ب) 
رأسه » ثم يطوف طواف الإفاضة » وهو الذي يسميه أهل العراق: 
طواف الزيارة » وكذلك فعل النبي - عليه السلام - وهذا المعنى 
مقتضي حديث عمر في حديث أبي موسى أن النبي لم يحل حتى بلغ 

يد أنه لم يحلق حتى نحر الهدي » وهذا معنى الترجمة » فمن قدم 
شيئًا عن رتبته فللعلماء في ذلك أقوال : 

فذهب عطاء وطاوس ومجاهد إلى أنه إن تلم وكا من قحف انه 
لا حرج عليه » وبه قال أحمد وإسحاق ٠»‏ وقال ابن عباس : من قدم 
من حجه شينًا أو أختره فعليه دم . وهو قول الشعبي والحسن وقتادة . 
واختلفوا إذا حَلق قبل أن يذبح ٠‏ فقال مالك والثوري والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : لا شيء عليه . وهو نص 
الحديث . وقال النخعي : عليه دم . وهو قول أبي حنيفة » قال : 
وكذلك إن كان قارئًا » والمراد بالمحل قوله تعالى : 8# ولا تحلقوا 


. في « الأصل ؛ : ابن عمر » وهو خطأ‎ )١( 


- وم 


رءوسكم حتى يبلغ الهذي محله # (2 المكان الذي يقع فيه النحر ؛ ' 
فإذا بلغ محله جاز أن يحلق قبل الذبح . وقال زفر : إن كان قارئًا 
فعليه دمان لتقدم الحلاق . وقال أبو يوسف ومحمد : لا شىء عليه . ' 
واحتجا بقوله عليه السلام : « لا حرج © وقول أبي حنيفة وزفر 
مخالف للحديث » فلا وجه له . 
واختلفوا فيمن! طاف للزيارة قبل أن يرمي ٠»‏ فقال الشافعي : إن 
ذلك يجزئه ويرمي » على نص الحديث . وروى ابن عبد الحكم عن 
مالك أنه يرمي ثم يحلق رأسه ٠‏ ثم يعيد الطواف ؛ فإن رجع إلى بلده ؛ 
فعليه دم ٠.‏ ويجزئه طوافه . وهذا خلاف نص ابن عباس ). وأظن 
مالكنًا لم يبلغه الخديث ٠‏ وفيه رد لما كرهه مالك أن يسمئ طواف 
الإفاضة : طواف الزيارة ؛ لأن الرجل قال للنبي 0 
«زرت قبل أن أرمي ؛ فلم ينكر الرسول عليه . 
واختلفوا فين أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي ٠‏ فقال ابن عمر 
ا ل 0 
تجزئته الإفاضة ويحلق أو يقصر . ولا شىء عليه . هذا قال عطاء . 
ومالك والشافعى ٠»‏ وقال مالك فى الموطأ : أحب إلى أن يهريق دمّا؛ ' 
لحديث ابن عباس : ١‏ 1 1 
وأما إذا ذبح قبل أن يرمي» فقال مالك وجماعة من العلماء: .لا شيء 
1 عليه أن ولاك قض الى المدييض بالود قد بلغ معلهدء ودللق | 
ا كنار ماكح العروكة ييا سإقد مل طرف 
لعمرته 
ا اد 
الفدية » والحجة فيها أنه حرام عليه أن يمس من شعره شينًا » أو 
يلبس» أو يمس طيبًا حتتى يرمي جمرة العقبة » وقد حكم رسول الله : 


"» : البقرة‎ )١( 


-4وم- 


على من حلق رأسه قبل محله من ضرورة بالفدية » فكيف من غير 
ضرورة ؟ وجوزه الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور » واحتجوا بقول 
النبي - عليه السلام - في التقديم والتأخير : «لا حرج» وسيأتي 
الكلام فيمن رمى جمرة العقبة بعد ما أمسى في بابه - إن شاء الله . 

وتأول الكوفيون في وجوب الدم فيمن قد شيئًا من نسكه أن معنى 
قوله عليه السلام : ١‏ لا حرج » : لا إثم ؛ لأنه عليه السلام كان يعلمهم 
مناسكهم » فأخبرهم أن الحرج الذي رفع عنهم هو لجهلهم لا لغير 
ذلك ؛ لأنهم كانوا أعرابًا » لا على أنه أباح لهم عليه السلام التقديم 
والتأخير في العمد . 

وهذا ابن عباس يوجب على من قَدّمِ من نسكه شيئًا أو أخخرَه الدم » 
وهو أحد من روى الحديث عن النبي - عليه السلام - فلم يكن معنى 
ذلك عنده على الإباحة » وذهب عطاء إلى أن معنى قوله : «لا حرج» 
على العموم : لا شيء على فاعل ذلك من إثم ولا فدية . 

قال الطبري : والدليل على صحة هذا أن النبي - عليه السلام - 
لم يسقط عنه الحرج في ذلك إلا وقد أجزأه فعله ٠‏ ولو لم يكن عنده 
فجزنا لأمره إما بالإعادة » وإما ببدل منه من فدية وجزاء ٠.‏ ولم يقل 
له: لا حرج ؛ لأن الفدية إنما تلزم الحاج للحرج الذي يأتيه » فعلم 
بذلك أن من قدم شيئًا من نسكه » فدخل وقته قبل شيء منه وأجزأه أنه 
لا يلزمه شيء . 

فإن ظن ظان أن في قول الرجل للنبي - عليه السلام - : نحرت 
قبل أن أرمي ولم أشعر » دلالة على أنه لا يجوز ذلك للعامد » وأن 
عليه القضاء إن كان مما يقضى ء أو الفدية / إن كان مما لا يقضى » 
فقد ظن غير الصواب . وذلك أن الجاهل والناسي لا يضع الجهل 
والنسيان الحكم الذي يلزم المتعمد فى وضع مناسك الحج غير مواضعهاء 


ووم 


]ا-٠‎ 


وإنما يضع الجهل والنسيان في ذلك : الإثم » وذلك أنه لا خلاف بين 
الجميع أن جاهلا منْ الحاج لو جهل ما عليه » فلم يرم الجمرات حتى 
انقضت أيام الرمي. » أو أن ناسيًا نسي ذلك حتى.مضت أيام الرمي 00 
أن حكمهم فيما يلزمهما من الفدية حكم المتعمد . وكذلك تارك 
الوقوف بعرفة جاهلاً أو ناسيًا حتى انقضى وقته » وكذلك سائر أعمال 
الحج سواء في اللازم من الفدية » والجاهل والعامد والناسي' » وإن 
اختلفت أحوالهم في الإثم » فكذلك مقدم شيء من ذلك ومؤخره » 
الجاهل والعامد فيه سواء ؛ لآنه عليه السلام :قال : « لا حرج »؛ ولم ْ 
يفصل بجوابه بين العالم والجاهل والناسي . 
الع ل 
باب : من لَبّدَ رأسه عند الإحرام وحلق 

فيه : حفصة قالت : « يا رسول الله » ما شأن الناس حلوا بغمرة » 
ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبدت رأسي » وقلدت بدني » 
فلا أحل حتى أنحر ! . ش 
صا سي عد 

التلبيد : أن ب ا ا 
اقيم دح من الشعث . وجمهور العلماء على أن من 
و ا ل 
وبذلك أمر الناس :عمر بن الخطاب وابن عمر » وهو قول مالك 
والثوري والشافعي ‏ وأحمد وإسحاق وأبي ثور ٠‏ وكذلك لو ضفر 
شعره أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد ؛ لأن الذي فعل : سنة التلبيد 
الذي أوجب النبي - عليه السلام - فيه الحلاق » وقال أبو حنيفة: من 
لبّد رأسه أو ضفره؛: فإن قصر ولم يحلق أجزأه. وروي عن ابن عباس 


ااه ات 


أنه كان يقول : « من لبد أو عقص أو ضفر ؛ فإن كان نوى الحلق 
فليحلق » وإن لم ينوه فإن شاء حلق » وإن شاء قصر »؛ وفعل النبي - 
عليه السلام - أولى » وسيأتي في كتاب اللباس قول عمر : «من ضفر 
فليحلق ٠‏ ولا تشبهوا بالتلبيد » ومعناه - إن شاء الله . 
2# # # 
باب : الحلق والتقصير عند الإحلال 
فيه : ابن عمر أن النبي - عليه السلام - قال : « اللهم ارحم المحلقين . 
قالوا : والمقصرين يا رسول الله . قال : اللهم ارحم المحلقين . قالوا : 
والمقصرين » قال : والمقصرين »؛ . 
وقال : « حلق النبي - عليه السلام - وطائفة من أصحابه » وقصر 
بعضهم؟. 
د كم في 0 

وفيه : معاوية قال : ١‏ قصرت عن رسول الله مشقص ؛ . 

هذا الموضع الذي قال فيه رسول الله هذا القول كان بالحديبية » 
ذكره ابن إسحاق عن الزهري » عن عروة » عن مروان بن الحكم 
والمسور بن مخرمة قالا : « لما فرغ رسول الله من الكتاب ٠»‏ أمر الناس 
أن ينحروا ويحلقواء فوالله ما قام رجل؛ لما دخل في قلوب الناس من 
الشّرّ » فقالها رسول الله ثلاث مرات » فما قام أحد » فقام رسول الله 

4 رس . 

لا يفعلونه » فقالت : يا رسول الله » لا تلمهم ؛ فإن الناس دخلهم 
أمر عظيم مما رأوك حملت على نفسك في الصلح » فاخرج يا رسول الله 
لا تكلم أحدا حتى تأتى هديك فتنحر وتحل ؟ فإن الناس إذا رأوك 
فعلت ذلك فعلوه . فخرج رسول الله ففعل ذلك ٠»‏ فقام الناس 
فنحرواء فحلق بعض وقصر بعض » فقال رسول الله : اللهم اغفر 


إ+ة-ه 


للمخلقين - ثلاثا » وقال في الثالئة : وللمقصرين © . وذكر ابن ٠‏ 
إسحاق عن ابن أبي نجيح .» عن مجاهد ع عن ابن عباس قال : 
«حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون ٠‏ فقال رسول الله : اللهم 
ارحم المحلقين - ثلانًا - قيل : يا رسول الله . ما بال المحلقين 
ظاهرت لهم في الترحم ؟ قال : لأنهم لم يشكوا ») . 

واختلف أهل العلم هل الحلاق نسك يجب على الحاج والمعتمر أم 

٠٠ب‏ لا ؟ فقال / مالك هو نسك يجب على الحاج والمعتمر » 

أفضل من التقصير » ويجب على من فاته الحج أو أحصر بِعَدو أو 
بمرض . وهو قول جماعة من الفقهاء . إلا في المحصر ؛ فإنهم 
اختلفوا هل هو من النسك. ؟ فقال أبو حنيفة : ليس على المخصر ' 
تقصير ولا حلاق . وهذا أمر النبيى - عليه السلام - أصحابه بالخديبية 
حين صّدّ عن البيت بالحلاق وهم محصورون » فلا وجه لقوله. . 
وقال الشافعي مرة : الحلاق من النسك . وقال مرة : الحلاق من 
الإحلال ؛ لأنه منوع منه للإحرام ش 

وا قو حم جم لوق فا انحن بعلن هه نرعة ديد 
ومن جعله من باب الإحلال لم يوجب على من تركه شيئًا » ودعاء 
الرسول للمحلقين ثلانًا دليل على أن الخلاق نسك » فلا وجه لإسقاط 
أبي حنيفة له عن الحصر . ٍ 

قال ابن القصار : والدليل على أنه نسك يجب عليه عند التحلل 
قوله تعالى  :‏ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين منحلقين 
رءوسكم ومقصرين 4 2١7‏ فخص الحلق والتقصير من بين المباحات » 
ولم يقل : لابسين متطيبين » فُعلم أن الحلاق نسك ».وليس حكمه 


0 الفتح‎ )١( 


امعد 


حكم اللباس وغيره » وأيضًا فإنه دَعَا للمحلقين ثلاثًا » ولم يدع لهم 
على شيء من فعل المباحات مثل اللباس والطيب ٠‏ ودعاؤه عليه 
السلام معه الثواب » فثبت أن الحلاق نسك ؛ لأن الثواب يقع عليه » 
ولو كان أباحه من حَظْر لم يستحق الدعاء والثواب عليه . وأجمعوا 
أن النساء لا يحلقن » وأن سنتهن التقصير . 

قال المهلب : ووجه دعاء النبي للمحلقين ثلاثًا - والله أعلم - أن 
التحليق أبلغ في العبادة » وأدل على صدق النية في التذلل لله ؛ لأن 
المقصر لشعره مبق لنفسه من الزيئة التي أراد الله أن يأتيه المستجيبون 
لدعوته بالحج مبرئين منها ٠‏ مظهرين للذلة والخشوع ٠‏ مجانبين للطيب 
والتزين كله ٠‏ شعنًا غبرا » ومن ترك من شعره البعض فقد أبقى لنفسه 
من الزينة 219 ما دل على أنه لم يتزين بالشعث والغبرة لله وحدهء فأكد 
النبي - عليه السلام - الحض على الشعث والغبرة بالدعوة لمن آثرها 
على إبقاء الزينة لدنياه » ثم جعل له من الدعوة نصيبًا » وهو الربع » 
لئلا يخيب أحدا من أمته من صالح دعوته. وقال أبو عبيد : المشقّص: 
النصل الطويل » وليس بالعريض . 

قال أبو حنيفة الدينوري : المشقص : كل نصل فيه [ عين ] (5) 
وكل ناتئ في وسطه حديدة فهو [ عين ] (29 ومنه [ عين ] 257 الكتف 


والورقة . 


. فى « الأصل ؛ ما صورته هنا : والتذ يها‎ )١( 
وفيه : المشقص الذي له عين‎ )95/١( (؟) راجع كتاب « غريب الحديث »© للحربي‎ 
. يعني : حدا . ووقع في الأصل © : عير - بالراء - وهو تحريف‎ 


د #اءة - 


باب : تقضير المتمتع بعد العمرة 
فيه : ابن عباس قال 17لا قدم الرسول مكة ابر اضكابه أن يطونوا 
و ار ا 
ال ا ا ا 
الحاج ِ لأمر النبي المتمتعين عند الإحلال به 5 
#0 
باب : الزيارة يوم النحر 
قال عائسة :واي عياش + 9 اشر الرسول الزيارة إلى الليل ' 
(وذكر)” ابن عباس ؛ عن الرسول أنه كان يزور البيت أيام منى ؛ . 
فيه : ابن عمر أنه طاف طواقًا واحد) ‏ ثم يقيل . ثم يأتي منئ يوم 
النحر. ورفعه عبد الرزاق . 
فيه : عائشة : « حجججنا مع النبي - عليه السلام - فأفضنا يوم النحر » 
فحاضت صفية فأراد. الرسول منها ما يريد الرجل من أهله » فقال : 
حابستنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله أفاضت يوم النحر . قال : اخرجوا » 
قال الله - تعالى - ::# ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 
بالبيت العتيق © 9 . 
وأجمع العلماء أن هذا الطواف هو الواجب : طواف الإفاضة ؛ ألا 
ترى أن النبي - عليه السلام - لما توهم أن صفية لم تطف يوم النحرء 
0 : والسياق يقتضي التخيير » ولم يذكر الحافظ ابن حجر 
0 في الفتح 0077/5 . 


(0) ف الع الع وب عن الى ان ع اوسا . 
© الحج : 


4غ - 


قال : « أحابستنا هى ؟ 4 فلما أخبر أنها قد طافت للإفاضة ٠‏ قال : 
فا 316 فالعين اله يسرتها عر غير ل نتفي تمع اننا الوا 
يوم النحر / ثم يرجع إلى منى للمبيت والرمي » وذكر عبد الرزاق 
عن سعيد بن جبير : أنه كان إذا طاف يوم النحر لم يزد على سبع » 
وأخر » وعن طاوس مثله » وعن الحكم قال : أصحاب عبد الله لا يزيدون 
يوم النحر على سبع » وأخر . قال الحجاج : فسألت عطاء » فقال : 
طف كم شئت »ء ولا خلاف بين الفقهاء أن من أخر طوافه من يوم 
النحر » وطافه في أيام التشريق أنه مؤد لفرضه . ولا شيء عليه . 

واختلفوا إن أخره حتى مضت أيام التشريق » فقال عطاء : لا شيء 
عليه . وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأبي ثور » وقال 
مالك: إن عجله فهو أفضل ». وإن أخره حتى مضت أيام التشريق » 
وانصرف من منى إلى مكة فلا بأس » وإن أخره بعد ما انصرف من 
منى أيامًا » وتطاول ذلك فعليه دم . 

واختلفوا إذا أخره حتى رجع إلى بلده » فقال عطاء » ومالك » 
والثوري » وأبو حنيفة » والشافعي . وأحمد » وإسحاق ٠»‏ وأبو ثور: 
يرجع فيطوف » لا يجزئه غيره . 

وروي عن عطاء قول ثان : وهو أن يأتي عامًا قابلا بحج أو عمرة. 
وقال ابن القاسم في المدونة : ورواه ابن عبد الحكم عن مالك أن 
طواف الدخول يجزئه عن طواف الإفاضة لمن نسيه إذا رجع إلى بلدهء 
وعليه دم . وروى ابن الماجشون ومطرف عن مالك أن طواف الدخول 
لا يجزئ عن طواف الإفاضة البتة » وإثما يجزئ عندهم عن طواف 
الإفاضة كل عمل يعمله الحاج يوم النحر وبعده في حجته . وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي » قال إسماعيل بن إسحاق : والحجة لذلك : 


-هم85- 


٠١1‏ -ا] 


ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق174) 
ففرض الطواف بالبيت العتيق بعد قضاء التفث » وذلك طواف الإفاضة 
يوم النحر بعد الوقوف بعرفة 3 فإذا طاف: تطوعا أجزأه عن فرضه ١‏ 
لأنه جاء بطواف في ,وقته 3 وقال ابن القصار : لما كان الإحرام بالج 
إذا انعقد ناب تطوعه عن. فرضه ٠‏ كطواف الوداع ينوب عن :طواف 
الفرض ٠»‏ ولو أوقع طواف تطوع ولم يعتقده طواف الإفاضة لناب عنه 
بلا خلاف . ْ 1 ش 

وقال ابن شعبان !: إنما قالوا : يجزئه ؛ لأن كل عمل يكون في 
الحج ينوي به التطوع . ولم يكمل فرض الحجء فالفرض أولى به من 
النية التي نويت به 2 كالداخل في صلاة بإحرام نواه بها 3 ثم صلى منها 
صدر » ثم ظن أنه قد فرغ منها » فصلى ما بق على أنه تطوع. عنده» 
فهو للفرض الذي ابتذأه ولا تضره نيته إذ لم يقطع الصلاة عمد . 

قال المهلب : وقذ خص الله الحج بما لم يخص غيره من الفرائتضضن 
وذلك قوله : # الحج أشهر معلومات قمن فرض فيهن الحج ...4 9) 
الآية ». فمن فرض-الحج في حرمه وشهوره فليس له أن ينتقل عما 
فرضه بنية إلى غيره حتى يتمه ؛ لأن العمل على النية الأولئ حتى 
يكملها » هو فرضه ؛ لقوله تعالى : ا وأتموا الحج والعمرة لله * 0) 
ألا ترى أن من وطئ بعد جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة » أن منهم 
من قال : يحج قابلا 1 ومنهم من قال : إن أحرم بعمرة وأهدى أجزأة 
ذلك . وهم : ابن عباس وعكرمة وطاوس وربيعة » وفسره ابن,عباس 
فقال: إنما (يفي من' أمره) 257 أربعة أميال» فيحرم من التنعيم أربعة 
أميال» فيكون طواف أمكان طواف» وهذا طواف عمرة يجزئه عن طواف 
)١(‏ الحج 59 . ْ (0) البقرة : 1١91‏ . 
(*) البقرة : 2.3١95‏ إ (:) هكذا صورته في الأصل © . 


كوت 


فريضة » وكذلك القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد لعمرته 
وحجته . للسّنّة الثابتة عن عائشة وابن عمر عن النبي - عليه السلام- 
والعمرة تطوع . 
د نن د 
باب : إذا رمى بعدما أمسى [ أو حلّق ] 00 
قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلا 

فيه : ابن عباس ١‏ أن النبي - عليه السلام - قيل له في الذبح والحلق 
والرمي » والتقديم والتأخير , فقال : لا حرج » . 

أجمع العلماء أن الاختيار في رمي جمرة العقبة يوم النحر من طلوع 
الشمس إلى زوالها 2 وأنه إن رمى قبل غروب الشمس / من يوم 53/0١1-ب]‏ 
الحل . 

واختلفوا فيمن رمى من الليل أو من الغد ٠‏ فقال مالك : عليه دم. 
وهو قول عطاء والثوري وإسحاق 34 وقال مالك في الموطأً : من نسي 
جمرة من الجمار أيام منى حتى يمسي » يرميها أي ساعة ذكرها من ليل 
أو نهار ما دام بمنى ٠‏ كما يصلى الصلاة أي ساعة ذكرها من ليل أو 
نهار . ولم يذكر دما » وذكر عنه ابن القاسم أنه كان مرة يرى عليه 
الدم » ومرة لا يرى عليه ذلك ٠»‏ وقال أبو حنيفة : إن رماها من الليل 
ومحمد والشافعي م شيء عليه وإن أخرها إلى الغد . واحتجوا 


)١(‏ سقط من الأصل » ولا بد منه » وسيأتى قول المصنف : تقدم الاختلاف فيمن 
حلق قبل أن يذبح . 


5-0-0-3 


ؤأيضًا فإن النبي - عليه السلام - أرخص لرعاء الإبل في مثل ذلك ء 
يرعنون بالنهار ويرمون بالليل » وما كان ليرخص لهم فيما لا يجوز 
وحجة مالك أن النبي - عليه السلام - وقت لرمي جمرة العقبة وقتا ع 
وهو يوم النحر » فمن رمى بعد غروب الشمس فقد رمى بعد وقتها ' 
رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر » أو قبل طلوع الشمس من يوم. 
فأغنى عن إعادته . 

وأما قوله : ناسيّا أو جاهلا » فإن العلماء لم يفرقوا بين الجاهل 
في باب « الذبح قبل الحلق » فأغنى عن إعادته .. 

فإن قال قائل : ما معنى قول القائل للنبي - عليه اللام:- : 
#رميت بعد ما أمسيت'» وهذا يوهم أنه كان السؤال له عليه السلام بعد 


2 


انقضاء المساء » وهذا :حديث عبد الله بن عمرو في الباب بعد هذا أنه 
وقف النبي - عليه السلام - على ناقته يوم النحر للناس يسألونه » 
وذكر الحديث . فالجواب : أن العرب تسمى ما يعد الزوال : مساءً 
وعشاءً ورواحًا » وهو مشهور في لغتهم » روى مالك عن ربيعة » 
عن القاسم بن محمد أنه قال : ما أدركت الئاس إلا وهم يضلون 
الظهر بعشي .. وإئما يريد تأخيرها إلى ربع القامة » وتمكن الوقت في 
شدة الحر » وهو وقت الإبراد الذي أمر به عليه السلام . 


ىت 
2 
3 
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باب : الفتيا على الدابة عند الجمرة 
فيه : عبد الله بن عمرو : « وقف النبي - عليه السلام - في حجة الوداع 
على ناقته » فجعلوا يسألونه » فقال رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن 
أذبح ؟ فقال : اذبح ولا حرج ... » الحديث . 
وقد تقدم هذا التبويب في كتاب العلم 0 وأن معئاه أنه يجوز أن 
نان العالم وإن كان مشتغلا بطاعة الله - تعالى - وقد أجاب السائل 
وقال له : « لا حرج » وكل ذلك طاعة لله - تعالى . 
ف 2 # 
باب : الخطبة أيام منى 

فيه : ابن عباس : 7 أن النبي - عليه السلام - خطب الناس يوم النحرء 
فقال : يا أيها الناس ٠‏ أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . قال : فأي بلد 
هذا ؟ قالوا : بلد حرام . [ قال ] 2١7‏ : فأي شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرام. 
قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يومكم 
هذا في بلدكم هذا . في شهركم هذا . فأعاد هذا مرارا » ثم رفع رأسه 
فقال : اللهم هل بلغت ؟ - مرتين » قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده 
إنها لوصيته إلى أمته - فليبلغ الشاهد الغائب » لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض » وقال جابر بن زيد عن ابن عباس : 
#سمعت النبي - عليه السلام - يخطب بعرفات »2 . 

وفيه : أبو بكرة : ٠‏ خطبنا النبي يوم النحر ... » فذكر مثله سواء . 
وفيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - بمنى : « أتدرون أي يوم 
هذا؟ ... » الحديث . 


. الأصل »؛ : قالوا . وهو خطأ‎ ١ في‎ )١( 
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وقال هشام بن الغاز : أخبرنا نافع » » عن ابن عمر : ١‏ وقف النبي عليه 
5" السلام - يوم / النحر بين الجمرات في الحجة التي حج - بهذا - وقال: 
هذا يوم الحج [ الأكبر ] )١(‏ . فطفق النبي يقول : اللهم اشهد فودع 
الناس » فقالوا : هذه حجة الوداع » . 
اختلف الناس في خخطب الحج » » فكان مالك يقول ا 
في اليوم السابع قبل يوم التروية بيوم » ويخطب ثاني يوم النحر . 
لو سي ال ل دم و 
قول أبي حنيفة وأصحابه' » ووافقهم الشافعي في خطبة اليوم السابع 
يأمرهم بالغدو إلى فنى ؛ وخطبة يوم عرفة بعد الزؤال » وخالفهم 
فقال : يخطب يوم النحر بعد الظهر . يعلم الناس فيها النحر والرمي 
والتعجيل لمن أراد » وخظبة رابعة : ثالث يوم النحر بعد الظهر ع 
وهو يوم النفر الأول » يودع الناس ويعلمهم أن من أراد التعجيل 
فذلك له ٠»‏ ويأمرهم أن يختموا حجهم بتقوى الله وطاعته . واحتج 
الشافعي بخطبة يوم 0 بحديث ابن عباس وابن عمر وأبي بكبرة «أن 
النبي - عليه السلام - خطب يوم النحر »© قال الشافعي :: وبالناس 
حاجة إلى هذه الخطبة 508 المناسك ٠»‏ وإن علمهم النحر والإفاضة 
إلى مكة للطواف والعود إلى منى للمبيت بها » فوجب أن يكون. ذلك 
وقال ابن القصار : أما خطبة يوم النحر فإنه عليه السلام إنما وقف 
للناس فقال : أي يؤْم هذا ؟ وأي شهر هذا ؟ وأي بلد هذا ؟ فعرفهم 
أن دماءهم وأموالهم وأعبراضهم حرام » وأمرهم بتبليغ ذلك لكثرة 
اجتماعهم من أقاصئ الأرض ٠»‏ فظن أنه خطب . : 
وقال الطحاوي لم تكن هذه الخطبة من أسباب الحج ؛ لأنه عليه 


)١(‏ ليس في « الأصل » , والكلام بدونها لا يتم » وهي ثابتة في الصحيخ المطبزع 
مع الفتح 7/6 الا 260007 وغيره 5 
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السلام ذكر فيها أمورا لا يصلح لأحد بعده ذكرها . والخطبة إنما هي 
لتعليم الحج . ولم ينقل أحد عنهم أنه علمهم يوم النحر شيئًا من سنن 
الحج . فعلمنا أن خطبة يوم النحر لم تكن للحج ٠»‏ وإنما كانت لا 
سواه . 

قال ابن القصار : وقوله : يحتاج أن يعلمهم النحر . فقد تقدم 
تعليمهم في خطبته يوم عرفة » وأعلمهم ما عليهم فيه وبعده » وخطب 
ثاني النحر فأعلمهم ما بقي عليهم في يومه وغده . وأن التعجيل يجوز 
فيه » وكذلك خطب قبل يوم التروية بيوم وهو بمكة ٠»‏ فكانت خطبه 
ثلانا » كل خطبة ليومين » وأما قول الشافعي أنه يخطب ثالث يوم 
النحر » مع اجتماعهم بأنها خطبة يأمر الإمام الناس فيها بالتعجيل إن 
شاءوا » ولما كان مما لم يختلفوا فيه أن الخطبة التي يأمر الإمام الناس 
فيها بالخروج إلى منى قبل الخروج إليها . كان كذلك الخطبة التي 
يأمرهم فيها بالتعجيل في يومين قبل ذلك أيضضًا . 

قال ابن المواز : الخطبة الأولى قبل التروية بيوم في المسجد الحرام 
بعد الظهر لا يجلس فيها ٠‏ والثانية بعرفة يجلس في وسطها » والثالثة 
بمنى أول يوم من أيام التشريق » وهي بعد الظهر لا يجلس فيها ‏ 
وهي كلها تعليم المناسكء ولا يجهر بالقراءة في شيء من صلاتها . 

وقال الطبري : معنى قوله عليه السلام : « إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام »© يريد أن دماء بعضكم وأمواله وأعراضه حرام على 
البعض الآخر . فأخرج الخبر عن تحريم ذلك على وجه الخطاب لهم ؛ 
إذ كانوا أهل ملة واحدة » وكان جميعهم فيما لبعضهم على بعض من 
الحق في معنى الواحد فيما لنفسه وعليه » وذلك نظير قوله تعالى : 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم © 27 والمعنى : لا يأكل بعضكم 
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مال بعض بالباطل ‏ ولا يقتل بعضكم بعضًا ء وذلك أن المؤمنين' 
بعضهم إخوة بعض ؛ فما أصاب أخاه من مكروه فكأنه المصاب به ٠‏ 
ومثله قوله تعالى موبحًا لبني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني المسلمين 
في قتل بعضهم بعضًا وإخراج بعضهم بعضًا من ديارهم : ا وإذ أخذنا 
ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم 4 )١(‏ 
فأخرج الخبر عن قتل بعضهم لبعض على وجه الخبر عن أنفسهم ١‏ 
وفيه البيان عن أن الله حرم من مال المسلم وعرضه نظير الذي خزم من 
دمه » وسوى بين جميعه [ فلا يستحل ] 7" ماله » وكذلك قال ابن 
مسعود في خطبته : خرمة مال المسلم كحرمة دمه . 
فإن قال قائل : فإنك تستحل سفك دماء أقوام من المسلمين: ؤأنت 
اام محرم » وذلك كقطاع الطريق والخوارج ومن يجب قتله 
بحدّ لزمه. قيل: أما 'هؤلاء فإثما لزم الإمام سفك دمائهم إقامة لحل الله 
الذي وجب عليهم :» وليس ذلك استحلالا لزمه من الوجه؛ الذي 
سوى الله بينه وبين ماله وعرضه في الحرمة ». وإنما ذلك عقوبة: لجرمه 
دون ماله » كما أمر بعقوبة آخر في ماله دون بدنه » وليس إلزامه الدية 
استحلالا لماله من الوجه الذي سوَى بينه وبين دمه وماله » وإئما؛الوجه 
الذي سَوَي بين حُرمة جميع ذلك في آلا يتناول شيئًا منه بغير حق » 
فحرام أن يتاب أحلدً بسوء بغير حق » وكذلك ماله ؛ أخذٌ شيء منه 
حرام بغير حق كتحريم دمه . 
وانا قولة عليه السام + هله تبجعا بجدي كفارا صرت بعكم 
رقاب بعض »© فإنه قد تقدم منه عليه السلام إلى أمته بالثبوت على 
الإسلام » وتحريم بعضهم من بعض على نفسه سفك دمه » ما أقانوا 


4 : البقرة‎ )١( 
. الأصل ؟ : فيستحل » ولا يستقيم المعنى بها » والمثبت أنسب للسياق‎ ١ في‎ )1( 
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على الإسلام » فإن ظن ظان أن ذلك حكم من النبي لضارب رقبة 
أخيه المسلم بالكفر » فقد أعظم الغفلة وأفحش الخطأ . وذلك أنه لا ذنب 
يوجب لصاحبه الكفر مع الإقرار بالتوحيد والنبوة إلا بذنب يركبه 
صاحبه على وجه الاستحلال مع العلم بتحريمه » فأما إذا ركبه معتقدا 
تحريمه » فإن ذلك معصية لله ٠‏ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » فهو 
بذلك الذنب آثم » ومن ملة المسلمين غير خارج ؛ لقوله تعالى : #إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء * 2١(‏ فإن قال 
قائل: فما معنى قوله - عليه السلام - : « لا ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض ؛ إذ كان لهم الرجوع وهو حي بينهم 
كفارا » فيشترط في نهيه النهي عن ذلك بعده ؟ 
قيل : لذلك وجوه مفهومة : أحدها : أن يكون قال لهم  :‏ لا ترجعوا 
بعدي كفار » لأنه قد علم أنهم لا يفعلون ذلك وهو فيهم حي ٠‏ فقال 
لهم : لا تفعلوه بعد وفاتي ٠‏ فأما قبل وفاتي فقد علمت أنكم لا تفعلونه 
بإعلام الله ذلك . والثاني : أن يكون عنى بقوله : " بعدي »© بعد 
فراقي من موقفي هذا . والثالث : أن يكون عنى بقوله : « بعدي »6 
خلافي ٠»‏ فيكون معنى الكلام : لا ترجعوا خلافي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض ٠‏ فتخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به . 
#« 3# 3# 
باب : هل يبيت أصحاب السقاية وغيرهم 
بمكة [ ليالي ] 2 منى 

فيه : ابن عمر : ١‏ رخص النبي للعباس ليبيت بمكة ليالي منى من أجل 
سقايته ») . 
)١(‏ النساء : مغ . 
فق من الصحيح المطبوع (51777/5) وهو الموافق للفظ الحديث الوارد في الباب » 

ولسياق الشرح؛ ولقتضى معنى: يبيت؛ وجاء في «الاصل»: أيام؛ وهو وهم. 
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إفذلك الكلنا 


ل ل 
أجل سقايته » واعفض لرغاء د 2 ل التسجيل أن 
ينفر في النفر الأول . 

رحا سو وات عتما من لاه 
مالك : عليه دم . وقال الشافعي : إن بات ليلة أطعم عنها مسكيئًا » 
وإن بات ليالي منى كلها أحببت له أن يهريق دما . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لا شيء عليه إن كان يأتي منى ويرمي الحمار . وه قول 
الحسن البصري ٠‏ قالوا : ولو كانت من ما سقطت عن العباس وآله؛ , 
وإغا هو استحباب وه إذا رمى الحمار فى ؤقتها » وقد روى 
سفيان بن عبينة » عن عمرو بن ديئار » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال: لا بأس أن يبيت: الرجل بمكة ليالي منى ٠‏ ويظل إذا رمى الجمار. 
وحجة من أوجب الدم أن الرخصة في ذلك إثما هي تخصيصن من 

03 3# # 
:ْ باب : رمي الجمار 

5 0 : 2 ع 

وقال جابر : « رمئ: النبي - عليه السلام - يوم النحر ضحى ء ورمى 
بعد ذلك بعد الزوال » .. 

وفيه : وبرة : ( سألت ابن عمر : متى أرمي الجمار ؟ قال : إذا رمى 
إمامك قَارْمه . فأعدت عليه المسألة » قال : كنا نين ؛ فإذا زالت / 
الشمس رمينا » . : 

قول جابر : « رمى النبي يوم النحر ضحى © فإنما يريد جمرة! 
العقبة» .لا يرمئ يوم النحر غيرها » وقوله : « ثم رمى بعد ذلك بعد 
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الزوال ؟ فإنه يعني رمي الجمار أيام التشريق » وممن رماها بعد الزوال: 
عمر بن الخطاب ٠»‏ وابن عباس ٠‏ وابن الزبير » ولذلك قال ابن عمر: 
كنا نتحين ؛ فإذا زالت الشمس رمينا . وهذه سنة الرمي أيام التشريق 
الثلائة » لا تجوز إلا يعد الزوال عند الجمهور . منهم : مالك» 
والثوري ٠‏ وأبو حنيفة » وأبو يوسف . ومحمد ٠‏ والشافعي ء 
وأحمد . وقال أبو حنيفة : القياس أنه لا يجوز إلا بعد الزوال » 
ولكنا استحسنا أن يكون في اليوم الثالث قبل الزوال . 
وقال إسحاق : إن رمى في اليوم الأول والثاني قبل الزوال أعاد » 
وفي اليوم الثالث يجزئه . وقال عطاء وطاوس : يجوز في الأيام 
الثلاثة قبل الزوال . وحديث جابر وابن عمر يرد هذا القول » والحجة 
فى السنة . فلا فعنى لقول من خالفهاء ولا لمن استحب غيرها » 
واتفق مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور إذا مضت أيام 
التشريق وغابت الشمس من آخرها . فقد فات الرمى ٠‏ ويجبر ذلك 
بالدم . 1 
2# 2# 0 
باب : رمي الجمار من بطن الوادي 
فيه : ابن عمر: « أنه رمى من بطن الوادي» فقلت : يا أبا عبد الرحمن» 
إن ناسًا يرمونها من فوقها ! فقال : والذي لا إله غيره هذا مقام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة » . 
رمي الجمرة من حيث تيسر من العقبة » من أسفلها أو أعلاها أو 
أوسطها ٠‏ كل ذلك واسع ٠‏ والموضع الذي يختار منها بطن الوادي ؛ 
من أجل حديث ابن مسعود » وكان جابر بن عبد الله يرميها من بطن 
الوادي ٠‏ وبه قال عطاء وسالم » وهو قول الثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق ٠»‏ وقال مالك : يرميها من أسفلها أحب إلي . وقد روي عن 


-ة١مه-‎ 


عمر بن الخطاب أنه خاف الزحام عند الحمرة ؛ قفصعد فرماها من 
ونيا 
1 0 # # 
باب : رمي الجمار يسبع حصيات 


فيه : عبد الله : ١‏ أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى» [ جعل ] 07 البييت عن 
يساره ومنى عن بمينه ؛ ورمى بسبع . وقال : هكذا رمى الذي أنزلتِ عليه 
سورة البقرة » . 


وترجم له باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره . 
اتفقت الأمة على أن من رمى كل جمرة بسبع حصيات فقد أحسن » 
واختلفوا إذا رماها بأقل من سبع » فذكر الطبري عن عطاء أنه إن رمى 
بخمس أجزأه . وعن مجاهد : إن رمى بست فلا شيء عليه » وذكر 
ابن المنذر أن مجاهد احتج بحديث سعد بن أبي اس قال : «رجعنا 

مع النبي - عليه السلام - وبعضنا يقول : رميت بست »© وبعضنا 
0 : رميت بسبع » فلم يَعب بعضهم على بعض *؛ وبه قال أحمد 

وإسحاق » وعن طاوس إن رمى سنا يطعم تمرة أو لقمة . 

وذكر الطبري قال : قال بعضهم : لو ترك رمي جميعهن بعد أن 
يكبر عند كل جمرة بسبع تكبيرات أجزأه ذلك. وقال:. إنما جعل الرمي 
في ذلك بالحصى سببًا لحفظ التكبيرات السبع» كما جعل عقد الاصابع 
بالتسبيح سببًا لحفظ العدد . وذكر عن يحبى بن سعيد أنه سثل عن 
ا لان ل 1 
عليه السلام - : إما الحصى للجمار ليحفظ به التكبير . 


)0غ( من الصحيح المطبوع إفة احتف وسيأتي هذا اللفظ في الشرح آخر البابٍ * وجاء 
فى « الأصل » : َل 2 مضبوطا بالقلم 3 والظاهر أنه تحريف » :والله تعالى 
أعلم . : 
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الشافعي وأبو ثور : إن بقيت عليه حصاة فعليه مد من طعام » وفي 
حصاتين مدان » وإن بقيت ثلاث فأكثر فعليه دم . وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد : إن ترك أقل من نصف جميع الجمرات الثلاث » 
فعليه في كل حصاة نصف صاع من طعام إلا أن يبلغ ذلك دما » 
ا ا ا ال 0 
الغلاث فعليه دم » وعلتهم إجماع الجميع [ أن على ] 2١7‏ كل تارك 
رمي الجمرات الثلاث في أيام الرمي لحتو / تنقضي : دما » فلما كان (كرق»١٠-ب)‏ 
ذلك إجماعًا . كان الواجب أن يكون لترك رمي ما دون جميع 
الجمرات الثلاث من الدم بقسطه» وأن يكون ذلك مردودًا إلى القيمة؛ 
إذ كان غير ممكن نسك بعض الدمء فجعلوا ذلك طعامّاء وجعلوا ما يعطى 
اه اه اما 2 
جميع الجمرات الثلاث بمنزلة تارك الجمرات كلها ؛ إذ كان الحكم 
عندهم للأغلب » مع أن ذلك إجماع من الجميع . 

وقال الحكم وحماد : من نسي جمرة أو جمرتين أو حصاة أو 
حصاتين يهريق دما . 

وقال عطاء : من نسى شيئًا من رمي الجمار فذكر ليلا أو نهار 
(فليرمي) 217 ما نسي » ولا شيء عليه» وإن مضت أيام التشريق فعليه 
دم . وهو قول الأوزاعى » وقال مالك : إن نسى حصاة من الجمرة 
حى اذعيت ايام الزمى اذبح طلا إن قسن جمرةانامة شبح بقرة “. 

قال الطبري : والصواب عندنا أن رمى جمرة العقبة يوم النحر 
بسبع حصيات ٠‏ ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق الثلائة كل جمرة 
منها بسبع حصيات من مناسك الحج التي لا يجوز تضييعها ؛ لنقل 
الأمة جميعًا ورائة عن النبي - عليه السلام - أن رميهن كذلك مما عَلّمَ 


. » الأصل »؛ : على أن » وهو مقلوب . (؟) كذا في « الأصل‎ ١ في‎ )١( 
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أمته ؛ وقد جعل الله بيان مناسكه إلى رسؤل الله فعلم بذلك'أنه من 
الفروض التي لا يجوز تضييعها تضييعها ٠‏ وعلم أن من ترك شيئًا مما علمهم 
الوشول حتى فات وله فقليه الكقارة © إذ كان قدا نض في مبحكم كتانه 
على وجوب ذلك في تضييع بعض المناسك ٠‏ فكان في حكمه حكم 
ما لم ينص الحكم فيه » فمما نص الحكم فيه في كتابه « الشعر » الذي 
تَقَدم إلى عباده في: ترك حلقه أيام إحرامهم بقوله : # ولا تحلقوا 
رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله 4 2١7‏ ثم جعل في حلقه قبل وقنه 
المباح لمرض أو أذى فدية من طعام أو صدقة أو نسك . وكذلك أوجب 
في قاتل الصيد في الإحرام الكفارة » فمثل فمثل ذلك حكم كل مضيع شيئًا 
من مناسك الحج عليه الكفارة والبدل » وإن اختلفت الكفارات في 
ذلك إلا أن ينص الله علئ وضع شيء من ذلك عن فاعله » وما ثبت 
أن كل جمرة منها فرض ٠‏ بينا أن الرسول كان منقولا عنه وراثة :أن من 
ضيع رميهن حتى تنقضي أيام التشريق الثلاثة عليه فدية شّاة يذبحها 
ويتصدق بها » كان على تارك بعضها ما على تارك جميعها . كما 
حكم تارك شوط واحد من السبعة الأشواط في طواف الإفاضة يوم 
النحر حكم تارك الأشواط السبعة فيما يلزمه . ١‏ 
واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات في مرة واحدة ٠‏ فقال: مالك 
والشافعي : لا يجزئه إلا عن حصاة واحدة ٠‏ ويرمي بعدها ستا . 
وقال عطاء : يجزئه عن السبع رميات . وهو قول أبي حنيفة ؛ لأنه لو 
وجب عليه الحد فلا: فرق أن يقام عليه الحد سوطا سوطًا أو سياطًا 
ا ل ل ل ل 
كذلك الرمي . : 
قال ابن القصار : والحجة لمالك أن النبي رمى بحصاة بعد. حصاة 
وقال  :‏ خذوا عني !مناسككم ؛ فوجب امتثال فعله » ونحن لا نجيز 


5 : البقرة‎ )١( 
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ضربه إلا بسوط بعد سوط ؛ لأنه لا يكون ألم الكل في ضربة كآلمه 
سوطًا بعد سوط . فالعدد فى الحد معتبر » وفي الرمىي معتبر . وقال 
ابن المنذر : إذا جعل البيت عن يساره ومنى عن بمينه » فهو مستقبل 
للجمرة بوجهه وهي السنة » ولذلك ترجم باب « من رمى جمرة 
العقبة فجعل البيت عن يساره » . 

3 د 3# 


باب : يكبر مع كل حصاة 
قاله ابن عمر [ عن ] )١(‏ النبي - عليه السلام . 


فيه : الأعمش قال : سمعت الحَجَاج يقول على المنبر : السورة التي 
يذكر فيها البقرة » والسورة التى يذكر فيها آل عمران ٠‏ والسورة التي 
يذكر فيها النساء » قال : فذكرت ذلك لإبراهيم (") فقال : حدئني 
عبد الرحمن بن يزيد « أنه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة 
فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها ١‏ فرمى بسبع 
حصيات / يكبر مع كل حصاة . ثم قال : من هاهنا والذي لا إله غيره 
قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة » . 

والسنة أن يكبر مع كل حصاة كما فعل عليه السلام » وعمل بذلك 
الأئمة بعده » وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر » وهو قول مالك 
والشافعي » وكان على يقول كلما رمى حصاة : اللهم اهدني 
بالهدى» وقني بالتقوى . واجعل الآخرة خيرا لي من الأولى . وكان 
ابن عمر وابن مسعود يقولان عند ذلك : اللهم اجعله حجًا مبرورًا » 
وذنبًا مغفورً » وسعيًا مشكور . 
)١(‏ في « الأصل »© : مع . ولا وجه له هنا ء والمثبت من الصحيح المطبوع ٠‏ وهو 

المناسب للسياق . 
(؟) هو النخعي . 
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وأجمعوا أنه إن لم يكبر فلا شيء عليه » وفى هذا الحديث رد على 
من يقول : إنه لا يجوز أن يقال : سورة البقرة » ولا سورة آل عمران 
كما قال الحجاج » وقد سبقه إلى ذلك جماعة من السلف وقالوا : إذا 
قال: سورة البقرة »: وسوزة آل عمران 0 فقد أضاف السورة إلى البقرة» 
والبقرة لا سورة لها : وإنما الصواب أن يقال : السورة التي يذكر فيها 
البقرة » واحتج النخعي ( عن ) )١(‏ الأعمش بقول ابن مسعود » عن 
النبي - عليه السلام:- : ” الذي أنزلت عليه سورة البقرة » وقال أهل 
العلم بكتاب الله : ليست هذه إضافة ملك . ولا إضافة نوع إلى 
جنسه » وإنما هى إضافة لفظ بمنزلة قولك : باب الدار » 'وسرج 
الدابة؛ ومثل قوله تعالى. : « إنه لقول رسول كريم # 27 فاضاف 
القول إلى جبريل الذي نزل به من عند الله - تعالى - وهذا من اتساع 
لغة العرب تضيف الشيء إلى من له فيه أقل سبب ء وقد ترجم 
البخاري لهذا المعنى في كتاب فضائل القرآن فقال : باب من'لم ير 
بأسا أن يقول : سورة البقرة » وسورة كذا » خلاقًا للحجاج ولمن 
أنكر ذلك قبله . ش 

د أ 
باب : من رمى جمرة العقبة ولم يقف 
قاله ابن عمر عن الرسول 

فيه:: ابن عمر : « أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات . ثم 

الوسطى , ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها » 


.20319 : هكذا فى « الأصل 6'. (0) التكوير‎ )١( 
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جمرة العقبة فى هذا الحديث هى الجحمرة الثالئة من الجمار التي 
ثُرمى كل يوم من أيام التشريق » ثرمى في المكان الذي رميت فيه 
جمرة العقبة يوم النحر 3 ولا يقف عند هذه الجمرة الثالئة إذا رماها 
كما يقف عند الأولى والثانية » وكذلك وردت السنة » وروي عن عمر 
ابن الخطاب أنه كان يفعله » وذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يفعله . 
د « 3 

فيه 2 أنه كان برمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكير على 

إثر كل حصاة . ثم يتقدم [ فيسهل ] 2١(‏ فيقوم مستقبل القبلة قيامًا 
طويلا؛ فيدعو ويرقع يديه : ثم يرمي اللجمرة ة الوسطى كذلك . فيأخذ 
ذات الشمال [ فيسهل ] 7" ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلا » فيدعو 
ويرفع يديه ١‏ ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف 
عندها . ويقول : هكذا رأيت النبي - عليه السلام - يفعل » . 

وترجم له باب الدعاء عند الجمرتين 

ا جمرة الدنيا 7 هي ا جمرة الأولى من أول أيام التشريق ٠»‏ وهن 
ثللاث جمرات في كل يوم من العلاثة الأيام جمرة ع فالجمرة الأولى 
مسجد منى ٠‏ والوسطى عند العقبة الأولى بقرب مسجد منى أيضًا ‏ 
يرميها ويقف طويلا ويدعو » ويرمي الثالئة عند العقبة حيث رمى يوم 
النحر » يرميها ولا يقف على ما ثبت في الحديث ٠»‏ وروى الثوري » 
عن عاصم الأحول ٠‏ عن أبي مجلز قال : كان ابن عمر يشبر ظله 


)١(‏ بضم أوله وسكون السين المهملة أي : يقصد السهل من الأرض ء وهو المكان 
المصطحب الذي لا ارتفاع فيه - كذا في فتح الباري للحافظ ابن حجر (/141)) 


ووقع في « الأصل »2 كأنها : فيبتهل . وهو تحريف . 
)١(‏ كالتي مضت . وفي ١‏ الأصل »؛ : فيستهل . 
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ثلاثة أشبار » ثم يرمي » وقام عند الجمرتين قدر سورة يوسف . 
وقال عطاء : كان ابن عمر' يقف عندها بمقدار ما يقرأ سورة البقرة . 
قال ابن المنذر : ولعله قد وقف مرتين كمأ قال أبو مجلز ع: وكما 
/قه٠٠-باقال‏ عطاء » ولا يكؤن اختلاقًا / وكان ابن عباس يقف بقدر قراءة 
سورة من المائتين ((2:. ولا توقيف في ذلك عند الغلماء » وإنما هو 
ذكر ودعاء » فإن لم يقف ولم يدع فلا حرج عليه عند أكثر العلماء 
إلا الثوري ؛ فإنه استحب أن يطعم شيئًا أو يهريق دما » والسبنة أن 
يرفع يديه في الدعاء عند الجمرتين ٠»‏ قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدًا 
أنكر ذلك غير مالك ؛ فإن ابن القاسم حكي عنه أنه لم يكن يعرف 
رفع اليدين هنالك . قال ابن المنذر : واتباع السنة أفضل : 
١‏ د 3# 2 
فيه : عائشة اعد طول امنود بر او رن 
أحل قبل أن يطوف . وبسطّت يديها » . 
قال ابن المنذر : ؤاختلف العلماء ع فيما أبيح الخاح بعد رمي جره 
العقبة قبل الطواف بالبيت » فروي عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة 
أنه يحل له كل شىء إلا السناء 3 وهو قول سالم وطاوس والنخعى ٠‏ 
وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور » واحتجوا. 
بحديث عائشة في إناحة الطيب لمن رمى جمرة العقبة قبل ظؤاف. 
الإفاضة » وقالوا : سبنة رسول الله حجة على من خالفها . 
قال ابن المنذر : قولها : ١‏ ولخحله » يدل أنه حلال من كل شيء إلا 
النساء ,» الذي دل على المنع منه الخبر والإجماع 03 وروي عن عمر بن 
الخطاب وابنه أنه يحل أله كل شيء إلا النساء والطيب ٠‏ 


)١(‏ هكذا فى « الأصل 0 ولعل الصواب : المثئين 
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قال مالك : يحل له كل شيء إلا النساء والصيد . ذكره ابن المواز» 
وقال فى المدونة : أكره لمن رمى جمرة العقبة أن يتطيب حتى يفيض ؟؛ 
فزن قعل اقلا شوم عليه لا جاءفية ٠...‏ قعلى هذا الول لمتحم من 
مذهب مالك أنه يحل له كل شيء إلا النساء والصيد . 

واحتج ابن القصار لمالك في تحريم الصيد على من لم يفض بقوله: 
© لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 2١(‏ وليس إذا أحل له الحلق يخرج عن 
كونه محرمًا ؛ لأن الحلق والطيب واللباس قد أبيح على وجه . ولم 
يخرج بذلك عن كونه محرمًا » فلذلك يحل له بعد الرمي أشياء » 
ويبقى عليه تحريم أشياء وهو محرم ء وقوله تعالى : ا وإذا حللتم 
فاصطادوا 4 ('2 فاقتضى الإحلال التمام » وألا يبقى شيء من الإحرام 
بعد الإحلال المطلق . ومن بقيت عليه الإفاضة فلم يحلل الإحلال 
التام ؛ ومثله قوله تعالى : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 7( فلو وضعت واحدا وبقي في بطنها آخر لم تكن قد 
وضعت الوضع التام ؛ لأن الرجعة قبل وضعها الثاني تصح . 

واحتج الطحاوي لأصحابه بما رواه عن علي بن معبد » حدثنا يزيد 
ابن هارون » حدثنا الحجاج بن أرطاة » عن أبي بكر بن محمد [ابن](4) 
عمرو بن حزم . عن عمرة » عن عائشة قالت : قال رسول الله : 
«إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء » 
وبما روى سفيان » عن سلمة بن كهيل » عن الحسن العرتي » عن ابن 
عباس قال : « إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » 
فقال له رجل : والطيب ؟ فقال : أما أنا فقد رأيت رسول الله 


. المائدة : 46 . (؟) المائدة : 3 . ؟) الطلاق : م‎ )١( 
. فى « الأصل © : عن . وهو تحريفا‎ )5( 
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يضمخ رأسه بالمسك ٠‏ أفطيب هو ؟ © . وروى أفلح بن حميد:» عن 
أبي بكر بن حزم قال : دعانا سليمان بن عبد الملك يوم النحر ٠‏ أرسل 
إلى عمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم ونخارجة بن زيد وعبد الله بن 
عبد الله بن عمر وابن شهاب فسألهم عن الطيب في هذا اليؤم قبل 
الإفاضة . فقالوا : تطيب يا أمير المؤمنين . 


قال ابن المنذر .: واختلفوا فيمن جافع بعد رمي الجمرة يوم النجر 
قبل الإفاضة »: فروي عن ابن عمر أن عليه حجة قابل » وعن الحسن 
والنخعي والزهري مثله ..وقال النخعي والزهري : وعليه الهدي مع 
حج قابل . وقال ربيعة ومالك : يعتمر من التنعيم ويهدي". وقال 
أحمد وإسحاق .: يعثمر من التنعيم . وقال ابن عباس : عليه بدنة * 
وا . وعن عطاء والشعبي مثله » وهو قول الكوفيين والشافعي 


عر 
2# # 3# 
ْ ارتم 
قي : ابن عباس قال : ” أمر الناس أن يكون آخْرٌ عهدهم بالبيت إلا 
أنه حُقّفَ عن الحائضن » . 


وفيه : أنس : ١‏ أن النبي - عليه السلام خاطياق الطول :والقصر وانلفرنب 
والعشاء , ثم رقد رقدة بالمخصب .ء ثم ركب إلى البيت فطاف به » . 
طواف الوداع لكل حاج ومعتمر - لاا يكون مكيا - من سان سنن المنج 
وشعائره » قال مالك : وإنما أمر الناس أن يكون آخر.نسكهم الطواف 
بالبيت ٠‏ ؛ لقول الله : # ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقو 
القلوب2174 وقال : ا ثم محلها إلى البيت العتيق © (© , 


(0) الحج :85 : (0) الح 8 
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فانمالك :"ومن اقزر لواف الإفاينة إلى ليام فتى .فنك تبنشة ا 
يصدر إلى بلده وإن لم يطف بالبيت إذا أفاض . 


واختلفوا فيمن خرج ولم يطف للوداع » فقال مالك : إن كان 
قريبًا رجع فطاف . وإن لم يرجع فلا شيء عليه . وقال عطاء 
والثوري وأبو حنيفة والشافعيى وأحمد وإسحاق وأبو ثور : إن كان 
قرييًا رجع فطاف ٠‏ وإن تباعد مضى وأهراق دما . وحجتهم في 
إيجاب الدم قول ابن عباس : من نسي من نسكه شيئًا فليهريق دما . 
والطواف نسك » وحجة مالك أنه طواف أسقط عن المكي والخائض » 
فليس من السنن اللازمة » والذمة بريئة إلا بيقين » وسيأتي شيء من 
هذا المعنى في هذا الباب الذي بعد هذا - إن شاء الله . ريك 

واختلفوا في حد القَُربِ»ء فروي أن ابن عمر رَدٌ رجلا من مر الظهران 
لم يكن ودع ٠‏ وبين مر الظهران ومكة ثمانية عشر ميلا » وهذا بعيد 
عند مالك » ولا يرد أحد من مثل هذا الموضع ٠»‏ وعند أبي حنيفة : 
يرجع ما لم يبلغ المواقيت» وعند الشافعي: يرجع من مسافة لا تقصر 
فيها الصلاة » وعند الثوري : يرجع ما لم يخرج من الحرم . 

واختلفوا فيمن ودع ثم بدا له في شراء حوائجه ٠»‏ فقال عطاء : 
يعيد حتى يكون آخر عمله الطواف بالبيت . وبنحوه قال الثوري 
والشافعى وأحمد وأبو ثور . قال مالك : لا بأس أن يشتري بعض 
بوافيه وطلدافة قن المرق ‏ ولا شيء عليه » وإن أقام يومًا أو بعضه 
أعاد . وقال أبو حنيفة : لو ودع وأقام شهر) أو أكثر أجزأه » ولم يكن 
عليه إعادة . وهذا خلاف حديث ابن عباس « أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم الطواف بالبيت »© . 


-ه؟”عة- 


باب : إذا خاضت المرأة بعد ما أفااضت 
فيه : عائشة : « أن صفية حاضت فذكر ذلك لرسول الله ء فقال : 
أحابستنا هى ؟ قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلا إذَا ؛ . 
وفيه : ابن عباس قال : « رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت 2 . 
وفيه : عائشة : « خرجنا مع الرسول ولا نرى إلا الحج ... » فذكر 
الحديث « فحاضت هي »؛ فنسكنا مناسكنا الح كا ل لقم ل 
التّفر قلت : يا رسول الله » كل أصحابك يرجع بحجة وعمرة غيري ؟ 
قال : ما كنت تطوفت بالبيت ليالى قدمنا ؟ قلت : بلى » . 
وقال مسدد : ١‏ لا » وتابعه جرير عن منصور في قوله : « لا » قال :. 
«فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة » وحاضت صفية فقال 
عليه السلام : عقْرى حَلْقَى » أو ما كنت طُفْت يوم النحر ؟ قلت : بلى . 
قال : فلا بأس ء انفري » . 
معنى هذا الباب أن طواف الوداع ساقط عن الحائض ؛ لأن: الرسول 
ما أخبر عن صفية أنها حاضت » قال : ١‏ أحابستنا هى ؟ »© فلما أخير 
أنها قد أفاضت قبل أن تحيض » قال : ١‏ فلا إِذَا ؛ وهو قول عوام أهل 
لعلم » وخالف ذلك طائفة فقالوا : لا يحل لأحد أن ينفر حتى 
يطوف طواف الوداع :» ولم يعذروا في ذلك حائضًا بحيضها .. ذكره 
لطحاوي . : 
قال ابن المنذر :روي اماك عن عخر بن الات وزيد بن ابت 
وابن عمر » فقد روينا عنهم الرجوع ٠‏ وقول عمر بن الخطاب رده 
الثابت عن رسول الله أنه أمر الحائض أن تنفر بعد الإفاضة » ومن هذا 
الحديث قال مالك : ,إلا شىء على من ترك طواف الوداع حتى :يرجع 
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والشافعي ومن وافقهم ٠‏ أن من لم يودع البيت فعليه دم » وقولهم 
خلاف حديث صفية » وفي قوله : « أحابستنا هي ؟ » دليل أن طواف 
الإفاضة يحبس الحائض بمكة . لا تبرح حتى تطوف للإفاضة ؛ لأنه 
الطواف:المفترغن على كل من تحجع.ء.:وغلى هذا ألمة أهل العلم ٠‏ قال 
مالك : إذا حاضت الرأة بمنى قبل أن تفيض حبس عليها كَرِيها أكثر 
ما يحبس النساء الدم . قال ابن عبد الحكم : ويحبس على النساء أكثر 
ما يحبس النساء الدم في النفاس . ولا حجة للكَرِيُ أن يقول [ لم 
أعلم](١2‏ أنها حامل . قال مالك : وليس عليها أن تعينه في العلف . 
وقال ابن المواز : لست أعرف حبس الكَرِي » كيف يحبس وحده 
يعرض لقطع الطريق . وقال الشافعي “لش على حمالها أن بحسن 
عليها » ويقال لها : احملي مكانك مثلك . 

قال المؤلف : والصواب في حديث عائشة رواية مسدد وجرير عن 
منصور فى قولها : « لا » وقد بان ذلك فى حديث أبى معاوية أنها 
قالت : : فحضت قبل أن أدخل مكة » وقال فليح : ١‏ فلما كنا بسرف 
حضت » فقال عليه السلام : افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري . قالت : فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة » فلما قدمناا طهرت ٠‏ فخرجت من منى 
فأفضت بالبيت » . فدل هذا الحديث أن عائشة لم تكن متمتعة ؛ لأنها 
لم تطف بالبيت حين قدمت مكة » كما طاف من فسخ حجه في عمرة 
من أجل حيضتها ٠‏ ولذلك قالت : ١‏ كل أصحابك يرجع بحجة 
وعمرة غيري ؟ »© فأمر أخاها أن يخرجها إلى التنعيم فتهل منه بعمرة 
لترجع بحجة وعمرة كما أرادت ٠‏ ودل هذا أيضنًا أنها لم تكن قارنة » 
ولو كانت قارنة لم تأسف على فوات العمرة » ولا قالت : ١‏ كل 
أصحابك يرجع بحجة وعمرة غيري »© فثبت أنها كانت مفردة بالحج . 


. في « الاصل »2 : لما علم » وهو خطأ‎ )١( 


9ع - 


وقوله : « عقرى حَلقى » فيه : جواز توبيخ الرجل أهله على ما 
يدخل على الناس بشبيها ٠.‏ كما وبخ أبو بكر أيضًا عائشة في .قصة 
العقّد . ش 
١‏ فت د 0 
باب: من صلى العصر يوم النفر بالأبطح © ١‏ 
فيه : أنس : ١‏ صلى النبي - هن الحلام: > الظهر بوم التروية متو 
قلت17) : وين صلى العصر يوم النفر ؟ قال ا 
أمَراؤك » . 
قال أنس أيضًا رركن الو اق ا 1 
رقدة بانُحَصّب , ثم ركب إلى البيت فطاف به » . 
قال ابن القاسم في المدونة : إذا رمى آخر أيام من فليخرج إلى مكة 
ولا يصلي الظهر بمنى » واستحب النزول بأبطح مكة وهو حيث المقبرة 
يصلي فيه الظهر والعضر والمغرب والعشاء » ثم يدخل مكة أول الليل» 
كذلك فعل النبي - عليه السلام - وأحب أن يفعل ذلك الائمة ومن 
يتلق يه وارها أقان عاللعة :د للق تواسم: لعترهم :وكات أب ور 
وعمر وعثمان ينزلون بالأبطح » وهو مستحب عند العلماء » إلا أنه 
عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين » وكلهم مجمعون أنه ليس من 
مناسك الحج » وهذه البطحاء هي المعرس ع :والأبطح والبطحاء : ما 
انبطح واتسع من بطن الوادي . 
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فيه : عائشة قالت : ١‏ إنما كان منزلا ينزله النبي - عليه السلام - ليكون 


أسمح لخروجه ؛ يعنى : الأبطح . 
وفيه : ابن عباس قال : « ليس التحصيب بشيء . إنما هو منزل نزله 
رسول الله ؛ . 


الْحَصَّبٍ : هو الأبطح . وهو المعرس » وهو خيف منى المذكور 
في حديث أبي هريرة « أن النبي - عليه السلام - قال حين أراد أن ينفر 
من منى : نحن نازلون غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة » يعني : 
المحصب . وقد ذكرنا في الباب قبل هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان 
أنهم كانوا ينزلون به » وقال عمر بن الخطاب : حصبوا . يعني : 
انزلوا بالمحصب ٠‏ وكان ابن عمر ينزل به » وعن النخعي وطاوس 
مثله» واستحب النخعي وطاوس / أن ينام فيه نومة » وقول عائشة 
وابن عباس : « إنما هو منزل نزله رسول الله » يدل أنه ليس من 
مناسك الحج ٠‏ وأنه لا شيء على من تركه » وهذا معنى قوله : ليس 
التحصيب بشيء . أي : ليس من المناسك التي تلزم الناس ٠‏ وكانت 
عائشة لا تحصب ولا أسماء » وهو مذهب عروة . قال الطحاوي : 
لم يكن نزوله عليه السلام بالمحصب لأنه سنة » وقد اختلف في معناه» 
فقالت عائشة : ليكون أسمح لخروجه . 

قال المؤلف : يريد للمدينة ليستوي في ذلك البطيء و[ المعتدل ] )١(‏ 
ويكون مبيتهم وقيامهم فى السحرء ورحيلهم بأجمعهم إلى المديئة . 
وروي عن أبي رافع أنه قال: «أمرني رسول الله أن أضرب له الخيمة» 
)١(‏ من فتح الباري لابن حجر (191/7) وقد ذكر قول المؤلف بلفظه ولم ينسبه 

إليه» ووقع في ١‏ الأصل ؛ المتعذر . وهو تحريف . 


-94؟4- 


آآر 


ا دام 


ولم يأمرني بمكان بُعيئه » فضربتها بالمحصب » رواه سفيان. » عن 
صالح بن كيسان » عن سليمان بن يسار » عن أبي رافع . وروى ابن 
أبى ذئب عن شعبة,» أن ابن عباس قال : إنما كانت الحصبة: ؛ لأن 
العرب كانت يخاف بعضها بعضا ٠.‏ فيرتادون فيخرجون جمْيعًا , 
فجرى الئاس عليها . 
0 9# 2# 
باب : الفزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة 

والنزول بالبطحاء [ التي ] 2١7‏ بذي الحليفة إذا رجع من مكة 
فيه : ابن عمر : « كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين » ثم يدخل مكة من 
الثنية التي بأعلى مكة ٠‏ وكان إذا قدم حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا 
عند باب المسجد » ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به » ثم يطوف 
سبعًا : ثلانًا سعيًا ٠‏ وأربعا مشيًا » ثم ينصرف فيصلي سجدتين » ,ثم 
ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة وكان إذا صدر 
عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي - 
عليه [السلام -] 27 ينيخ بها » . | 
وسئل 7" عبيد الله عن ( التحصيب ) 247 فحدثنا عن نافع ٠‏ قال : 
«نزل بها رسول الله ؤعمر وابن عمر » وكان ابن عمر يصلي بها - يعني : 
)١(‏ من الصحيح المطبوع (#/ 147) وكذلك في متن الحديث الآتي هنا ٠‏ وكذا في 

الشرح وفي ١‏ الأصل »؟ الذي . 
زفق سقطت من 7 الاصل 14 
(؟) القائل : سثل هو إخالد بن الحارث ٠»‏ وهو الذي قال : فحدثنا .... كما في 
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بالمحصب - الظهر والعصر ء أحسبه قال : والمغرب ؛ قال خالد : لا أشك 
في العشاء ويهجع هجعة ٠‏ ويذكر ذلك عن النبي - عليه السلام . 
النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة » والنزول بالبطحاء التى بذي 
الخليقة عند رستوعه :+ لبين كننكا من :سيق الح ومتاسكه + فمن .شاد 
فعلها .» ومن شاء تركها . 
# # # 
باب : من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة 
فيه : أبن عمر : ٠‏ كان إذا أقبل بات بذي طُوى حتى إذا أصبح دخل » 
وإذا تَقَرَ مر بذي طُوى وبات بها حتى يصبح ء وكان يذكرٌ أن النبي - 
عليه السلام - كان يفعل ذلك ؛ . 
وهذا أيضا ليس من مناسك الحج » وإنما فيه استحباب دخول مكة 
نهارًا ٠»‏ وهو مذهب ابن عمر » واستحبه النخعي ومالك وإسحاق » 
وكانت عائشة تدخل مكة ليلا » وهو مذهب عمر بن عبد العزيز 
وسعيد بن جبير » وقال عطاء والثوري : إن شعت دخلتها نهار » وإن 
شئت دخلتها ليلا . قال ابن المنذر : وقد دخلها الرسول ليلا حين 
اعتمر من الجعرانة . 
0 د 3# 
باب : التجارة في أيام الموسم 
والبيع والشراء في أسواق الجاهلية 

فيه : أبن عباس : كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية » 
فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت : # ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 2١١‏ في مواسم الحج . 
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ذكر إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا مسدد » حدثنا عبد: الواحد 
ابن زياد » حدثنا العلاء بن المسيب » عن أبي أمامة التيمي قال : 
٠-ب]‏ لاكنت أكري في هذا الوجه / وكان ناس يقولون إنه لين قوتي : 
فلقيت ابن عمر فسألته ٠‏ فقال : أليس تحرم وتلبي » وتطوف بالبيت» 
وتقيضن من عرفات 4 ترش اللخمار "قلت +« بلى + قال 7< فإن الل 
حجًا ٠.‏ وإن رجلا سأل النبي - عليه السلام - عن مثل ما سألتنق 
نه فسعت عن عليه انلام كين نولت عله الآية :"8 ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 27 . : 
وقال مجاهد في هذه الآية : أحلت لهم التجارة في 
لمواسمء وكانوا لا :يييعون ولا يبتاعون بعرفة ولا بمنى في الجاهلية . 
وقال قتادة : كانوا إذا أفاضوا من عرفات لم يتجروا ولم يتعرجؤا على 
كسير ولا ضالة » فأحل الله لهم ذلك فأنزل الآية : 
وقال الطحارع + غير ازن غباض اوهته الآنه فنضت ماكابوا عليه 
في الجاهلية من ترك:التبايع في الحج ٠‏ وأنهم كانوا لا يخلطونه بغيرهه 
فأباحهم تعالى التجازة في الحج وابتغاء فضله » ولم يكن ما دخلوا فيه 
من حرمة الحج قاطعًا لهم عن ذلك . ودل ذلك على أن الذاخل في 
حرمة الاعتكاف لا بأس عليه أن يتجر في مواطن الاعتكاف منه » كما 
لم تمنعه حرمة الحج منه :! وممن أجاز للمعتكف البيع والشراء الكوفيون 
والشافعى » وقال الثوري': يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتريه له. 
وبه قال أحمد » واختلف فيه عن مالك » فروى عنه ابن القاسم إجازة 
ذلك إذا كان يسير) :أ وروي عنه مثل قول الثوري ٠‏ وكره ذلك عطاء 
ومجاهد والزهري د : 1 
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باب : الادّلاج من المحصب 
فيه : عائشة قالت : « حاضت صفية ليلة النفر » فقالت : ما أراني إلا 
حابستكم .. . »؛ الحديث : قلت : يا رسول الله » إي لم اك اخللت ؟ 
قال فاعتمري نكن التتعيم فخرج معها أخوها ء فلقيناه مدجخًا » فقال : 
موعدك مكان كذا وكذا » . 
وهذا ليس من مناسك احج » ذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا عمر 
ابن ذر » أنه سمع مجاهدا يقول : « أناخ النبي - عليه السلام - ليلة 
النفر بالبطحاء ينتظر عائشة 3 وكره أن يقتدي الناس بإناخته 1 فبعث 
حتى أناخ على ظهر العقبة أو من ورائها ينتظرها » . قال الطبري : 
الادّلاج بتشديد الدال : الرحيل من المنزل بسحر . قال الأعشى 
وادلاج بعد المنام وتهجير 
والإذلاج بتخفيف الدال : الرحيل من المنزل في أول الليل والسير 
فيه . قال اللأعشى : 
وإدلاج ليل على غرة وهاجرة حرها محتدم 
2# 4# 4 
باب : وجوب العمرة وفضلها 

وقال ابن عمر : ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة . وقال ابن عباس : 
إنها لقريتتها في كتاب الله : « وأتموا احج والعمرة لله 4 23 . 

فيه : أبو هريرة أن رسول الله قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » . 
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اختلف الناس في وجوب العمرة ٠‏ فكان ابن عباس وابن عمد 
يقولان : هي واجبة: فرضًا . وهو قول عطاء وطاوس والحسن وابن 
سيرين والشعبي ١‏ وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . ٠‏ 

وقال ابن مسعود :, العمرة تطوع .. وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور » 
وقال النخعي : هئ سنة . وهو قول مالك . قال : ولا يعلم 
[لأحد](١2.‏ الرخصة في تركها . واحتج الذين أوجبوها فرضًا يقول 
الله- تعالى - : 8 وأتموا الحج والعمرة لله 4 (25 ومعنى أتموا عندهم : 
أقيموا » قالوا : فإذا كان الإتمام واجبًا » فالابتداء واجب . 

قال ابن القصار :' فيقال لهم : هذا غلط ؛ لأن من أراد أذ بعل 
السنة فواجب أن يفعلها تامة » كمن أراد أن يصلى تطوعًا فيجب أن 
كر على طيارةاة وكدلك :إذا آراة أذ يضوم اسه العية: + 
وكذلك من نذر صلاة و[ صومًا ] © فقد أوجب على نفسه وإن لم 
تجب في الأصل ٠‏ فإذا دخل في ذلك انحتم عليه تمامه حتى يصير 
بمنزلة ما ابتدأه لله » وما قالوه يبطل بالدخول فى عمرة ثانية وثالثة /: 
لانه يجب المضي فيها' + فلما أجمعنا أنه يجب عليه تمامها وإن لم يكن 
ابتداء الدخول فيها واجبًا سقط قولهم » واحتجوا بحديث ابن عمر أن 
النبي - عليه السلام - قال : « ليس أحد إلا عليه حجة وعمرة 
واجيانه فالجواب : أن البخاري أوقفه على ابن عمر من قوله» فلا حجة 
فيه » ولو صح عن.الرشول لكان ذكره للعمرة مقارنة الحج لا يدل 
على وجوبها » وإنما معناه الحض على هذا الجنس من العبادات + كما 
قال عليه السلام : « قال تعالى : الصوم لي » وأنا أجري به ؟ . 
وقال : ( تابعوا بين الحج والعمرة » لما لم يدل على وجوب المتابعة» ٠‏ 


. 195 : الأصل »؛ : لحد . (0) البقرة‎ ١ فى‎ )١( 
. في الأصل »© : صوم . وهو خلاف الجاذة‎ )9( 


ا 


لم يدل على وجوب العمرة » وإنما أراد عليه السلام أن لهذا لجنس 
من العبادات فضلا على غيره . 
.وقال الطحاوي : ليس [ في ] 2١(‏ قول ابن عمر أنها واجبة ما يدل 
أنها فريضة ؟ لأنه قد يجوز أن يقول أنها واجبة على المسلمين وجوبا 
عامًا يقوم به البعض ؛ كوجوب الحهاد . أنه واجب على المسلمين 
وجوبًا » من قام به أجزأ عنهم » وكوجوب الجنائز وغسل الموتى » 
ويدل على هذا قول ابن عمر : إذا حللتم [ فشدوا ] 27 الرحال للحج 
والعمرة ؛ فإنهما أحد الجهادين ؛ ألا ترى أنه شبههما بالجهاد الذي 
يقوم بفرضه بعضهم . وقوله عليه السلام : « بني الإسلام على 
خمس»؛ فذكر الحج ولم يذكر العمرة » فدل أنها ليست بفريضة ؛ لأنها 
لو كانت فريضة ما وسعه عليه السلام السكوت عن ذكرها مع جملة 
الفرائفض» وقوله: ١‏ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» يريد ما اجتنبت 
الكبائر « والحج المبرور » هو الذي لا رياء فيه ولا رفث ولا فسوق » 
ويكون بمال حلال - والله أعلم . 
2# د 0 
باب : من اعتمر قبل احج 

وقال ابن عمر : ١‏ لا بأس بالعمرة قبل الحج » اعتمر الرسول قبل أن 
يحج ١‏ . 

قال المؤلف : قول ابن عمر هذا يدل أن مذهبه أن فرض الحج قد 
كان نزل على النبي - عليه السلام - قبل اعتماره » ولو اعتمر عليه 
السلام قبل نزول فرض الحج ما صح استدلال ابن عمر بهذا الكلام 
)١(‏ ليست في ١‏ الأصل »؛ ويقتضيها السياق . 


(؟) في « الأصل »© : فشذا . وما أثبتناه هو الصواب . 
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على جواز الاعتمار “قبل قبل الحج ٠‏ والذي يتفرع من هذا المعنى ': هل 
فرض الحج على الفور ولا يجوز تأخيره » أو هل فيه فسحة وسعة ؟ 
والذي نزع فيه ابن غمر هو الصحيح في النظر » وهو الذي تعضده 
الأصول ٠‏ أن في فرض الحج سعة وفسحة ؛ لأن العمرة ة لم يَجَرْ لها 
ذكر في القرآن إلا والحج مذكور معها . ولذلك قال ابن عباس : إنها 
لقرينتها في كتاب الله # وأتموا الحج والعمرة لله # 2١(‏ ولو كان 'فرض 
الحج على الفور لم يجز فسخه في عمرة + ؤلا أمر الرسول أصحابه. 
بذلك ٠»‏ ولو كان وقتة مضيقًا لوجب إذا أخره إلى سنة أخرى أن يكون 
قضاء لا أداء » فلما ثبت أنه أداء في أي.وقت به ء علم أنه. ليس على 
لفور . وقد تقدم الكلام في هذا المعنى في باب : لا يطوف بالبيت' 
عريان » ولا يحج مشرك . في الجزء الك لت 0 
دق نمه كتج بن جره حي اذاه قراف رخاو راد بالكتية - 

شاء الله . 


باب : كم اعتمر النبي عليه السلام 
ل ا 
وقالت عائثة : يرح اله أباعيد ل حمن . ما اعتمر عمرة إلا وهو 
شاهده » وما اعتمر في رجب قط » . 
وفيه : أنس : « اعتمر النبي - عليه السلام - أربعًا : عمرة الحديبية في : 
ذي القعدة حين صده المشركون . وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة' 


. 195 1: البقرة‎ )١( 
(؟) سقط من الاصل 1 وكانه لانتقال نظر الناسخ من لفظ الباب إلى لفظ الحديث»‎ 


والسياق يقتضيه ولا يد » فأئبته على نحو أسلوب المؤلف ٠‏ .وهو في الصحيخ 
المطبوع (6/ا/ا١‏ 1 


- - 


حيث صالحهم . وعمرة الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين . قلت : كم 
حج؟ قال : واحدة ؛ وعمرة مع حجته ؛ وقال همام عنه : اعتمر أربع عمر 
في ذي القعدة إلا التي اعتمر في حجته . 

قال البراء : « اعتمر النبي - عليه السلام - ثلاث عمر؟ . 

والرابعة إنما تجوز نسبتها إليه ؛ لأنه أمر الناس بها » وعملت 
بحضرته » لا أنه عليه السلام اعتمرها بنفسه 2١(‏ » ويدل على صحة 
هذا القول أن عائشة ردت على ابن عمر قوله / وقالت : « ما اعتمر «ريه.٠ب]‏ 
في رجب قط». وأما أنس فإنه لم يضبط المسألة ضبطًا جيداء وقد أنكر 
ذلك [ عليه ] 257 ابن عمر حين ذكر له أن أنسا حدث « أن النبى - 
عليه السلام - أهل بعمرة وحج ٠»‏ فقال ابن عمر: أهل النبي -عليه 
السلام - وأهللنا به » ذكره البخاري في المغازي ٠»‏ ففي رد ابن عمر 
على أنس أن النبى - عليه السلام - اعتمر مع حجته » رد من ابن 
عمر على نفسه أيضمًا » وقد جاء عن أنس نفسه خلاف قوله » وهو 
حديث مروان [ الأصفر ] 9 عنه أن النبي -عليه السلام- قال لعلي: 
« لولا أن معى الهدي لأحللت » ذكره فى باب : من أهل في زمن 
النبي- عليه السلام - كإهلال النبي. فامتناعه عليه السلام من الإحلال 
لأجل الهدي يدل أنه كان مفردًا للحج ؛ لأنه اعتذر عن الفسخ فيه 
بالهدي ٠‏ ولو كان قارنًا ما جاز أن يعتذر لاستحالة الفسخ على 
القارن» فكيف يجوز أن ينسب إليه عليه السلام أنه اعتمر مع حجته إلا 
على معنى أنه أمر بذلك من لم يكن معه هدي ؟! هذا ما لا ريب فيه 
ولا شك . وروى عبد الرزاق » عن عمر بن ذر » عن مجاهد . أنه 
قال: « اعتمر النبى - عليه السلام - ثلانًا » كلهن في ذي القعدة » 
رهن عدي )عن لعفا بن روه كال :317 اطتمر :لنت نذا ار 


. علي » وهو خطأ‎ ١ : في « الأصل ؛‎ )١( . 09008 /9( انظر الفح‎ )١( 
. جاء فى المخطوط : الأصغر . وهو خطأ والصواب : ما أثبتناه‎ )( 


لع - 


. باب : عمرة في رمضان 

فيه : ابن عباس قال النبي - عليه السلام - ١7‏ : « ما منعك أن نحجي 
معنا؟ قالت : كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه - لزوجها وابنها - 
وترك ناضحًا ننضح عليه : قال : فإذا كان في رمضان فاعتمري فيه » فإن 
عمرة في رمضان كحجة ». ١‏ 

قو لمج قن شاوه ب لعفية يرل ان اع اق لديز ان 
تطوعا ؛ لإجماع الأمة أن العمرة لا تجزئْ من حجة الفريضة .: فأمرها 
بذلك على الندب لا على الإيجاب . وقوله : 7 كحجة » يريد في 
الثواب ٠‏ والفضائل لا تدرك بقياس ٠‏ والله يؤتي فضله من يشاء: : 
والناضح : البعير أو الثور أو الحمار يربط به الرشاء يجره فيخرج 
اللروااريوك ليا ابا السانية 


0 2# د 


باب : عمرة التنعيم 
فيه : عبد الرحمن بن أبي بكر : « أن النبي.- عليه السلام - أمره أن 
يردف عائشة ويعمرها من التنعيم ؟ . 
وفيه : جابر : « أن النبي 00 عقو اليحين ا بعرت 
معها إلى التنعيم » فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة . وأن سراقة بن 
مالك لقي النبي - عليه السلام ا : ألكم هذه خاصة 
يا رسول الله ؟ قال لا » بل للأبد » . 


فقه هذا الباب أن للعقس لكي لايد لهم الخروج إلى لحل ثم 
يحرم مله ؟ لأن التنعيم أقرب الحل » وشأن العمرة عند الجميع أن 
يجمع فيها بين حل :وحرم » المكي وغيره » والعمرة زيارة » وإنما يزار 


8 يعني : لأمراة من الاتصار‎ )١( 
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لحرم من خارجه كما يزار المزور في بيته من غير 2٠١ ) (١‏ وتلك 
سنة الله في عباده المعتمرين ٠‏ وما بعد من الحل كان أفضل ٠‏ ويجزئ 
أقل الحل وهو التنعيم . 

وقال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها 
غير التنعيم » وجعلوا التنعيم خاصة وقنًا لعمرة أهل مكة ٠»‏ وقالوا : 
لا ينبغي لهم أن يجاوزوه » كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوز ميقانًا وقته 
لهم رسول الله . وخالفهم في ذلك آخرون » وقالوا : وقت أهل مكة 
الذي يحرمون منه بالعمرة : الحل » فمن أي الحل أحرموا أجزأهم 
ذلك » والتنعيم وغيره عندهم في ذلك سواء » واحتجوا بأنه قد يجوز 
أن يكون النبيى - عليه السلام - قصد إلى التنعيم في ذلك ؛ لأنه كان 
أقرب الحل منهاء لا لأن غيره من الحل ليس هو في ذلك كهوء فطلبنا 
الدليل على أحد القولين ٠.‏ فإذا يزيد بن سنان حدثنا قال : حدثنا 
عثمان بن عمر ٠‏ حدثنا أبو عامر صالح بن رستم ٠‏ عن ابن أبي 
مليكة؛ عن عائشة قالت : « دخل علي رسول الله بسرف وأنا أبكي » 
لقالا نا أله 6 قلع > مقي تال قف تكن 1 راذنا 
يضح شاي + اندي مكه اناق أبن ميق 6نم عدرنا إلى عرق م 
رمينا الجمرة تلك الأيام » فلما كان يوم النفر ارتحل فنزل الخصبة » 
قالت : والله ما نزلها إلا من أجلي » فأمر عبد الرحمن فقال : احمل 
أختك . فأخرجها من الحرم - قالت : والله ما ذكر الجعرانة ولا التنعيم- 
فلتهل بعمرة » فكان أدنانا من الحرم التنعيم » فأهللت بعمرة» فطفنا 
بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة » ثم أتيناه فارتحل »© . 
)١(‏ كتب هنا في « الأصل »© : سنّة بضمة على السين » وشدة على النون ٠‏ وأظن 

الناسخ قد انتقل بصره إلى قول المؤلف بعدها « وتلك سنة » والمعنى المقصود 


هنا : أن المزود يزاد من خارج بيته والله أعلم 3 
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١٠د‏ ا] 


فأخبرت عائشة أن النبي - عليه السلام - لم يقصد ل أراد أن 
يعمرها إلا إلى. الحل ٠‏ لا إلى .موضع بعيئه خاص » وأنه إنما قضد 
التنعيم ؛ لأنه كان أقرب الحل إليهم ٠‏ لا لمعنى آخخر ؛ فثبت أن وقت 
أهل مكة لعُمَرِهم هو الحل ٠‏ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 

وقال“الطخارئ + سوال سواقة للني - عليه الثلام:2 يعغيل أن 
يكون أزاد عمرتنا هذه فني أشهر الحج لعامنا هذا » ولا يفعل ذلك فيما 
6 لأنهم لم يكؤنوا يعرفون العمرة فيما مضى في أشهر الج . 
ويعدون ذلك من أفجر الفجور - أو للأبد » فقال رسول الله :0 هي 
لايد »ايلعم أن تتعلوا ولك بدا ».ولي على أن لين أن بتحلوا 
من الحج قبل عرفة بطوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة » لما 
تقدم منه أن الفسخ كان لهم خاصة . هكذا رواه جعفر بن مخمد.» 
عن أبيه » عن جابر : « عمرتنا لعامنا هذا أو للأبد ؟ ©..وتابعه 
خصيف والأوزاعى أجميعًا عن عطاء » عن جابر « أن سزاقة قال 
لبي - عل الثلام << لكم هده عاضة يا رحو الله »قال + بلا 
بل للأبد » . والمعنى: فيهما واحد على ما فَسّره الطحاوي . 

ا# ا# #00 
باب : العمرة ليلة الحصبة وغيرها 

فيه : عائشة  :‏ خرجنا مع الرسول [ موافين ] 2١7‏ لهلال ذي الحجة » 
فقال لنا : من أحب أن يهل بالحج فليهل . ومن أحب أن يهل بعمرة 
فليهل . وكنت تمن أهل بعمرة ... » إلى قولها : « فلما كان ليلة الحصبة 
أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم » فأهللت بعمرة مكان عمرتي ؛ . 


)١(‏ فى « الأصل »© : موافيين . وما أثبتناه من الصخيح المطبوع 2)09١8/(‏ وهو 
الصواب . : 


امعغ- 


فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء 
أيام التشريق » وليلة الحصبة : هي ليلة النفر الأخير ؛ لأنها آخر أيام 
الرمي . 

وقد اختلف السلف في العمرة بعد أيام الحج » فذكر عبد الرزاق 
بإسناده عن مجاهد قال : سثل عمر وعلي وعائشة عن العمرة ليلة 
الحصبة ٠‏ فقال عمر : هي خير من لا شيء . وقال علي : هي نخير 
من مثقال ذرة . وقالت عائشة : العمرة على قدر النفقة . وعن عائشة 
أيضًا عام ا اس ا ع ل ا 
إلي من أن أعتمر العمرة التي اعتمرت من التنعيم . وقال طاوس فيمن 
اعتمر بعد الحج : لا أدري أتعذبون عليها أم تؤجرون . 

وقال عطاء بن السائب : اعتمرنا بعد الحج » فعاب ذلك علينا 

وأجاز ذلك آخرون . روى ابن عبيئة » عن الوليد بن هشام قال : 
سألت أم الدرداء عن العمرة بعد الحج » فأمرتني يها . وسثل عطاء 
عن عمرة التنعيم » قال: هي تامة وتحجزئه . وقال القاسم بن محمد : 
عمرة المحرم تامة. وقد روي عن عائشة مثل هذا المعنى ٠‏ [قالت]30©: 
تمت العمرة السنة كلها إلا يوم عرفة ٠‏ ويوم النحر . ويومين من أيام 
التشريق . وقال أبو حنيفة : العمرة جائزة السنة كلها إلا يوم عرفة » 
ويوم النحرء وأيام التشريق للحاج وغيره . 

ومن حديث عائشة في هذا الباب استحب مالك ألا يعتمر حتى 
تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ؛ لأن النبي - عليه السلام - قد 
كان وعد عائشة بالعمرة وقال لها : « كوني في حجك عسى الله أن 
يرزقكيها » ولو استحب لها العمرة في أيام التشريق لأمرها بالعمرة 


. الأصل © : قال . وما أثبتناه يقتضيه السياق‎ ١ في‎ )١( 
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فها هون ةقان العافت .نوفا قرعت الس يها اداح خامية ١‏ 
لثلا يُدخل عملا على عمل ؛ لأنه لم يكمل عمل الحج بعدء ومْنْ 
أحرم بالحج فلا يحزم بالعمرة ؛ لأنه لا تضاف العمرة إلى الحج عنذ 
مالك وطائفة من العلماء » وأما من ليس بحاج فلا يمنع من ذلك » 
فإن قيل : فقد روئ أبو معاوية » عن هشام بن عروة / عن أبيه » عن 
عائشة فى هذا الباب : « وكنت ممن أهل بعمرة 4 وروى مثله يحيئن 
القطانة عن شام في الباب بعد هذا + وهذة لاف ما تقلم:عن 
عائشة أنها أهلت بالحج . ْ 

فالجواب : أنا قد قدمنا أن أحاديث عائشة في: المج أشكلت علئ 
الأئمة قديًا » فمنهم من: جعل الاضطراب فيها جاء من قبلها غ٠‏ ومنهم 
من جعله جاء من قبل الرواة عنها » وقد روى عروة والقاسم والأسود 
وعمرة عن عائشة + أنها. كانت مفردة للحج على ما بيناه في اباب .: 
التمتع والقران والإفزاد فئ أول كتاب المج » فالحكم لأربعة من ثقات 
أصحاب عائشة . ,فالصواب أن حمل ذلك على التضاد أولى منْ 
الحكم لرجلين من متأخري رواة حديثها ٠‏ . 

وقد يحتمل قولها : « وكنت ممن أهل بعمرة » تأويلا ينتفي به 
التضاد عن الآثار ‏ وذلك أن عَمَرَة روت عن عائشة أنها قالت : 
«خرجنا لخمس بقن من ذي القعدة مهلين بالحج » فلما دنونا من 
مكة... » وقالت مرة: « فنزلنا بسرف » قال النبي - عليه الشلام - 
لأصحابه : من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل . 
فأهلت عائشة حينئذ بعمرة » فحاضت قبل أن تطوف بالبيت طواف 
العمرة » فقالت للنني- عليه السلام - : منعت العمرة » فأمرها عليه 
السلام برفض ذكر العمرة بأن تبقى على إحرامها بالحج الذي كانت 
أهلت به أولا » قمن روى عنها : « وكنت ممن أهل بعمرة حين دنوًا 
من مكة »© ممن رتب الأحاديث على مواطنها ومواضع ابتداء الإحرام ؛ 
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بان له أن ما اختلف من ظاهر الآثار غير مخالف في المعنى» وزال 
الإشكال عنها » والحمد لله . هذا معنى قول المهلب . 
وقولها : « مكان عمرتي »© تريد عمرتي التي أحرمت بها من 
سرف» ثم منعتها من أجل الحيض . 
الى 
باب : الاعتمار بعد احج بغير هدي 
فيه : عائشة قالت : « خرجنا مع الرسول موافين لهلال ذي الحجة » 
فقال عليه السلام : من أحب أن يهل بالحج فليهل » ومن أحب أن يهل 
بعمرة فليهل » ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة . وكنت من أهل بعمرة» 
فحضت قبل أن أدخل مكة » فأدركني يوم عرفة وأنا حائض . فشكوت 
ذلك إلى رسول الله . فقال : دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي » 
وأهلي بالج . ففعلت » فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن 
إلى التنعيم » فأهللت بعمرة مكان عمرتي » فقضى الله حجها وعمرتهاء 
ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم . 
قال المهلب : قولها : « خرجنا مع رسول الله موافين لهلال ذي 
الحجة © إنما هو بمعنى المقاربة ؛ لأنه قد صح عنها أنها قالت : «خرجنا 
مع رسول الله لخمس بقين من ذي القعدة » والخمس قريب من آخر 
الشهر » فوافاهم الهلال في الطريق ٠»‏ وقولها : ١‏ فأدركني يوم عرفة 
وأنا حائض » وقالت في رواية القاسم : « وطهرت حين قدمنا منى » 
صبيحة ليلة عرفة يوم النحر بمنى © وقولها : ١‏ لم يكن في شيء من 
ذلك هدي »© لأن عمرتها بعد انقضاء عمل الحج . ولا خلاف بين 
العلماء أن من اعتمر بعد انقضاء عمل احج وخروج أيام التشريق أنه 
لا هدي عليه في عمرته ؛ لأنه ليس بمتمتع » وإنما المتمتع من اعتمر في 
أشهر الحج وطاف لعمرته قبل الوقوف بعرفة » وأما من اعتمر بعد يوم 
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وك اللا 


النحر فقد وقعت عمرته:في غير أشهر الحج » فلذلك ارتفع حكم 
الهدي عنها » والصحيح من قول مالك أن أشهر الحج : شوال وذو 
القعدة وعشر من ذي الحجة . 

ولم يكن عليها أيضًا في حجتها هدي؛ لأنها كانت مفردة على ما 
روى عنها القاسم والأسود وعمرة » ولم يأخذ مالك بقولها في آخر 
الحديث : ١‏ ولم يكن في شيء من ذلك هدي » لأنها كانت عنده في 
حكم القارنة » ولزمها لذلك هدي القران» ولا أخذ بذلك أبو حنيفة 
أيفمًا ؛ لأنها كانت عنده رافضة لعمرتها » والرافضة عنده عليها دم 
للرفض ٠‏ وعليها عمرة . 

وقوله : « فقضى الله حجها وعمرتها » ولم يكن في ذلك هدي 
ولا صوم ولا صدقة ».ليس من لفظ عائشة » وإنما هو لفظ هشام بن 
عروة » لم يذكر ذلك أجد غيره » ولا تقول به الفقهاء » وقد تقدم 
مذاهب الفقهاء في قوله : « انقّضي رأسك / وامتشطي © في باب 
تفرمهل الخائض والسباء -. تأعتن عن رعادت ” 2 

23 3# د 


باب لتر فعاف واف [ انر ]اقم حرج 
هل يجزئه من طواف الوداع 
فيه : عائشة : ٠‏ خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرمه . ىن 
قوله: « حتى نفرنا من منى ونزلنا الملحصب . فدعا عبد الرحمن فقال : 
اخرج بأختك من الخرم فلتهل بعمرة , ثم افرغا من طوافكما » أنتظركما 
هاهنا . فأتينا في جوف الليل » فقال : فرغتما ؟ قلت : نعم . فنادى 


. من' الصحيح المطبوع (71:/1) وسقط من الأصل‎ )١( 
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لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف وخرج إلى بلده أنه يجزثه 
من طواف د 6 كما فعلت عائشة 4 وأما إن أقام بمكة بعد عمرته 
د *# 4# 
باب : أجر العمرة على قدر النصب 
[ فيه عائشة قالت : « يا رسول الله ] 2١‏ يصدر الناس بنسكين » 
وأصدر بنسك ! فقال لها : انتظري » فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم 
فأهلي . ثم اثئتي مكان كذا وكذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك » . 
أفعال البر كلها الأجر فيها على قدر المشقة والنفقة » ولهذا استحب 
مالك وغيره الحج راكبًا » ومصداق هذا في كتاب الله قوله : 8 الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة. 
عند الله وأولئك هم الفائزون 4 ('2 وفي هذا قل الغنى وإنفاق المال 
في الطاعات ٠‏ ولا في قمع النفس عن شهواتها من المشقة على 
النفس» وعد الله - تعالى - الصابرين على ذلك : 8# إنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب ©(" . 
# َه د 
باب : يفعل في العمرة ما يفعل في الحج 


فيه :يعلى بن.آمية : « أن رجلا أتى النبي - عليه السلام - وهو بالجعرانة 
وعليه جبّة » وعليه أثر الخلوق - أو قال : صفرة - فقال : كيف تأمرئي 


أن أصنع في عمرتي ؟ فأنزل الله على الرسول » فَسئرَ بثوب » فلما سرّي 


” 48 كأنه سقط من التناسخ 8 وأئبتناه من الصحيح المطبوع إفذاة‎ )١( 
: الزمر‎ )( . 5٠١ : التوبة‎ )5( 
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عنه قال : أين السائل عن العمرة ؟ اخلع عنك الحبة » واغسل أثر الخلوق 
عنك » و[أنق] 2١‏ الصفرة » واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك). 
وفيه [ هشام : قلت ل ]7 عائشة « أرأيت قول الله : 8 إن الصفا 
والمروة من شعائر الله276.... » الحديث . وقال هشام : ما آتم الله حج 
امرئ ولااعمرته لم يططف بين الصفا والمروة . 
قوله عليه السلام /: « اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك © .. 
هذا مما لفظه العموم :والمراد به الخصوص ٠‏ يدل على ذلك أن المعتمر 
لا يقف بعرفة . ولا يرمي جمرة العقبة » ولا يعمل شيئًا من عمل 
الحج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة » وإنما أمره عليه 
السلام أن يصنع في أعمرته مثل ما يصنع في حجه من اجتناب لباس 
المخيط واستعمال الطيب ٠»‏ وأعلمه أن جميع ما يحرم على الحاج 
بالإحرام يحرم مثله على المعتمر بالإحرام» كالصيد والنساء وغير ذلك. 
د 2 د 
باب : متى يحل المعتمر 
وقال عطاء عن جابر : ١‏ أمر النبي -:عليه السلام - أن يجعلوها عمرة » 
ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا » . ٠‏ 
فيه : ابن أبي أوفى : ١‏ اعتمر النبي - عليه السلام - واعتمرنا معه » 

فلما دخل مكة طاف فطفنا معه » وأتى الصفا والمروة وأنيناها معه » وكنا 
نستره من أهل مكة أن يرميه أحد » فقال له صاحب لي : أكان دخل 
الكعبة ؟ قال : لا . وقال : بشروا خديجة ببيت في الجنة من قضب ٠‏ 
لااصخب (فيها ) 9 ولانصب»2. 


. في « الأصل »© : أنقي . وهو خلاف الجحادة‎ )١( 

)١(‏ ليس في ١‏ الأصل © » فكأنه سقط من الناسخ » أو تسبب فيه اختصار المؤلف» 
والسياق بدونه لا يستقيم » والحديث في الفتح (0/19/9 . 

(") البقرة : ١88‏ . (5) هكذا في « الأصل 2 ء وفي الفتح (9/ 077١‏ : فيه 
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وفيه : ابن عمر : « سئل عن رجل طاف بالبيت في عمرته » ولم يطف 
بين الصفا والمروة ١‏ أيأتي امرأته ؟ / فقال : قدم الرسول فطاف بالبيث 1/ق١٠1-ب]‏ 
سبعًا » وصلى خلف المقام ركعتين » وطاف بين الصفا والمروة سبعًا » 
وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » وقال جابر : لا يقربها حتى 
يطوف بين الصفا والمروة . 

وفيه : أبو موسى قال : « قدمت على النبي - عليه السلام - وهو منبخ 
بالبطحاء . فقال : أحججت ؟ قلت : نعم . قال : بم أهللت ؟ قلت : 
لبيت بإهلال كإهلال النبي - عليه السلام . قال : أحسنت » طف بالبيت 
وبالصفا والمروة ثم أحل . فطفت بالبيت وبالصفا والمروة » ثم أتيت 
امرأة من قيس ففلت رأسي . ثم أهللت بالحج , فكنت أفتي به » حتى 
كان في خلافة عمر فقال : إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام » وإن 
أخذنا بقول رسول الله فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله » . 

وفيه: « أسماء قالت كلما مرت بالحجون: ( صلى الله عليه وسلم)7, 
نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف ٠‏ قليل ظهرنا » قليلة أزوادنا » 
فاعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير وفلان وفلان ٠‏ فلما مسحنا البيت 
أحللنا » ثم أهللنا من العشي بالحج » . 

اتفق أئمة الفتوى على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت 
وسعى بين الصفا وا مروة وإن لم يكن حلق ولا قصر ء على ما جاء في 
هذا الحديث ٠‏ ولا أعلم في ذلك خلاقًا » إلا شذودًا روي عن ابن 
عباس أنه قال : العمرة الطواف . وتبعه عليه إسحاق بن راهويه » 
والحجة في السنة لا في خلافها . 

واحتج الطبري بحديث أبي موسى على من زعم أن المعتمر إذا كمل 
عمرته ثم جامع قبل أن يحلق أنه مفسد لعمرته » قال : ألا ترى قوله 


)١(‏ هكذا في « الأصل ؛ . وفي الفتح (9/ )9/5١ - 7٠١‏ : صلى الله على محمد. 
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عليه السلام لأبي موسى : « طف بالبيت وبين الصف والمروة »؛ وقصز 
من شعرك واحلق ثم حل » فبين بذلك أن التقصير والحلق.ليسا من 
النسك » وإئما هما من معاني الإحلال » كما لبس الثياب والطيب بعد 
طواف المعتمر بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة من معاني إحلاله ٠‏ 
وكذلك إحلال. الاج ,من ' إخرائية "يعد ازميه جنيزة» الحقية :لاحن 
نسكهء فبين فساد قول من زعم أن من جامع من المعتمرين قبل التقصير 
من شعره أو الحلق :» ومن بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة أنه 
مفسد عمرته » وهوا قول الشافعي » قال ابن المنذر : ولا أحفظ ذلك 
عن غيره : وقال مالك والثوري والكوفيون : عليه الهدي . وقال 
عطاء : يستغفر الله ولا شيء عليه . 

قال الطبري : وفي حذيث أبي موسى بيان فساد قول من قال : إن 
المعتمر إن خرج من الحرم قبل أن يقصر من شعره أو يحلق أن عليه 
دمّاء وإن كان قد طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قبل خروجه منه » 
وفيه أيضًا أن الرسول إثما أذن لأبي موسى بالإحلال من عمرته بعد 
الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ٠‏ فبان بذلك أن من حل 
منهمأ قبل ذلك فقد أخطا وخالف ستته عليه السلام » واتضح به فساد 
قول من زعم أن المعتمر إذا دخل الحرم فقد حل من إحرامه ٠‏ وله أن 
يلبس ويتطيب ويعمل. ما يعمل الحلال» وهو قول ابن عمر وابن المسيب 
وعروة والحسن » وصح أنه مَنْ حل من شيء كان عليه حرامًا قبل ذلك 
فعليه الجزاء والفدية:. ْ 

واختلف العلماء إذا وطئئ المعتمر قبل طوافه بالبيت وقبل أن يسعى 
بين الصفا والمروة ©» فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور.: عليه 
الهدي وعمرة أخرئ مكانها » ويتم التي أفسد . ووافقهم أبو خنيفة إذا 
جامع .بعد طواف ثلاثة أشواط ٠‏ وقال : إذا جامع بعد أربعة أشواط 
بالبيت أنه يقضي ما بقي من عمرته » وعليه دم » ولا شيء عليه . 
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وهذا تحكم لا دليل عليه إلا الدعوى ٠‏ وحجة مالك ومن وافقه 
حديث ابن أبي أوفى أن النبي - عليه السلام - اعتمر مع أصحابه ولم 
يحلوا حتى طافوا وسعوا بين الصفا والمروة » ولذلك أمر النبي - عليه 
السلام - أيضًا أبا موسى الأشعري قال له : « طف بالبيت وبين الصفا 
والمروة وأحل » فوجب الاقتداء بسنته واتباع أمره » وقال : « نخحذوا 
عني مناسككم ؟ / . 

وقد فهم الصحابة الذين تلقوا عنه السنة قولا وعملا هذا المعنى » 
فقال جابر وابن عمر : لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. 
واحتج ابن عمر في ذلك بفعل النبي - عليه السلام - وإن كان عليه 
السلام غير معتمر » فمعنى ذلك أنه لم يُدخل بين الطواف والسعي 
عملا » ولا أباحه للمعتمرين الذين أمرهم بالإحلال حتى وصلوا 
سعيهم بطوافهم » وكذلك حلوا بمسيس النساء والطيب وغير ذلك - 
والله الموفق . ف 

قال المهلب : قولها : ١‏ فاعتمرت أنا وأختي عائشة » 23١‏ . . 
بالإحرام بعمرة حين أمرهم عليه السلام أن يجعلوا إحرامهم بالج 
عمرة » فثبتت أسماء على عمرثئها » وحاضت عائشة فلم تطف 
بالبيت» وأمرها النبي - عليه السلام - أن ترفض ذكر العمرة:» وأن 
تكون على ما كانت أبدأت الإحرام به من ذي الحليفة من الحج . 
وتركت العمرة التي كانت أحلت: بها من سرف ». فأخبرت أسماء عن 
نفسها وعن الزبير وفلان وفلان الذين كانوا أحلوا بمسح البيت بعمرة » 
ولم يدل ذلك أن عائشة مسحت البيت معهم ؛ لثبوت أنها حاضت 
فمنعت العمرة » وقول الرسول لها : « كوني على حجك عسى الله 
أن يرزقكيها غير ألا تطوفي بالبيت © ومثله قول ابن عباس في حرمة 


. الظاهر أن هنا سقطًا‎ )١( 
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الفسخ : طفنا بالبيبت وأتينا النساء . لأنه كان في حجة الوداغ صغيرًا 
قد ناهز الحلم » وقد قال : توفي رسول الله وأنا ابن عشر سنين . 
فكان في حجة الوداع .ابن ثمان أو نحوها ممن لا يأتي النساء » 
وكذلك قالت عائشة في حديث الأسود : فلما قدمنا تطوفنا بالبيت' . ٠‏ 
وهي لم تطف بالنيت حتى طهرت ورجعت من عرفة ؛ لانها قالت 
فيه : ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن » فحضت فلم أطف بالبيت . 
بعد أن قالت : تطوفنا . وعلى هذا التأويل يخرج قول من قال : 
تمتع رسول الله وتمتعنا معه » يعني : تمتع بأن أمر بذلك - والله أعلم- 
وقد تقدم معنى قولها : « فلما مسحنا البيت أحللنا » يريد بعد السعي 
بين الصفا والمروة ». وعلى ذلك تأوله .الفقهاء . 
ْ ال ا ش 

باب : ما يقول إذا رجع من الحج ( و ) 2١‏ العمرة أو الغزو 
فيه : ابن عمر : ” كان النبي - عليه السلام - إذا قفل من حج أو عمرة 
أو غزو كبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم بقول : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء / 
قديرء آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون » صدق الله وعده » 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » . 

فيه من الفقه :أ استعمال حمد الله - تعالى - والإقرار بنعمته » 
والخضوع له » والثناء عليه عند القدوم من الحج والجهاد على ما وهب 
من تمام المناسك »!وما رزق من النصرة على العدو » والرجوع إلى 
الوطن سالمين » وكذلك يجب إحداث الحمد لله والشكر له على ما 


)00 كذا في ١‏ الأصل !»2 وسيأتي في الحديث ١‏ أو ١‏ وهو كذلك في التبويب من ! 
الصحيح المطبوع (54/7/) . . 000 


-عغمه٠١-‎ 


يحدث على عباده من نعمه » فقد رضى من عباده بالإقرار له 
بالوحدانية » والخضوع له بالربوبية » والحمد والشكر عوضًا ما وهبهم 
من نعمه تفضلا عليهم ورحمة لهم . 
وفى هذا الحديث بيان أن نهيه عليه السلام عن السجع في الدعاء أنه 
على غير التحريم ؛ لوجود السجع فى دعائه ودعاء أصحابه ٠»‏ فيحمل 
أن يكون نهيه عن السجع يتوجه إلى حسن الدعاء خاصة » خحشية أن 
يشتغل الداعى بطلب الألفاظ وتعديل الأقسام عن إخلاص النية وإفراغ 
القلب فى الدعاء والاجتهاد فيه » وسأزيد في بيان هذا المعنى في باب: 
ما يكره من السجع في الدعاء . فى كتاب الدعاء - إن شاء الله . 
2# # د 

باب : استقبال الحاج / القادمين والثلاثة على الدابة " “"اقا'امن 

فيه : ابن عباس : < لما قدم النبي - عليه السلام - مكة , استقبله أغيلمة 
عبد الطاب » فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه » . 


فيه من الفقه : جواز تلقي القادمين من الحج تكرمة لهم وتعظيمًا ؛ 
لأن النبي لم ينكر تلقيهم له » بل سر بهالحمله لهم بين يديه وخلفه » 
ويدخل في معنى ذلك من قدم من الجهاد أو من سفر فيه طاعة لله » 
فلا بأس بالخروج إليه وتلقيه » تأنسًا له وصلة . 

قا للولي :وليه رك تزفق لفون ٠.‏ اجون وكرت لاه على 
دابة » وإنما أصل هذا ألا يكلف الدابة حمل ما لا تطيق » أو ما تطيقه 
بمشقة ظاهرة » فإذا أطاقت حمل ثلاثة وأربعة جاز ركوبها . وسيأتي 
اختلاف العلماء فى ركوب الثلاثة على الدابة في آخر كتاب الزينة » 
لإ ترجه لهذا الحديث باب : الثلاثة على الدابة . 
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باب : القدوم بالغداة 
فيه : ابن عمر قال : « كان النبي - عليه السلام - إذا خرج إلى مككة . 
ا و ا ا 
وبات جتى يبح 2 
إغا اختار عليه :السلام القدوم بالغداة - والله أعلم - ليتقدم خبره 1 
رين د 7 


باب : الدخول بالعشي 
الدخول بالعشي مباح » وإئما الذي نهى عنه + عليه السلام - عن 
أن يطرق القادم أهلهُ . 
ا# # ع# 
باب : لا يطرق الرجل أهله 
فيه : جابر : « نهى الرسول أن يطرق أهله ليلا » . 
قل را انق أن دوين يان لون" لكي بخ اله وى بار ل : 
هذاء وهي لكي تمتشط الشعثة » وتستحد المغيبة » كراهية أن يهجم ْ 
منها على ما يقبح عنده اطلاعه عليه ٠»‏ فيكون سيبًا إلى. شئآنها 
المحبة » فينبغي لمن' أراد الأخذ بأدب نبيه أن يتجنب مباشرة أهله في 
حال البذاذة وغير النظافة » وألا يتعرض لرؤية عورة يكرهها منها . آلا 
ترى أن الله - تعالى - أمر من لا يبلغ الحلم بالاستئذان قبل صلاة 
الفجر ووقت الظهيرة وبعد العشاء ؛ لما كانت هذه أوقات التجرد 
والخلوة » خشية الاطلاع. على العورات وما يكره النظر إليه . وروي 


6غ - 


عن ابن عباس أنه قال : آية لم يؤمن بها أكثر الناس ؛ آية الإذن » 
وإني لآمر جاريتي هذه أن تستأذن علي . 
0 3# 7 
باب : من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة 
ل ا ل و ا 
أوْضع ناقته » وإن كانت دابة حركها من حبها » وقال إسماعيل عن 
حميد : [ ١‏ جدرات 0] 20 , 
قوله : « من حبّها ؛ يعني لأنها وطنه » وفيها أهله وولده الذين هم 
أحب الناس إليه » وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين 
إليها » وفعل ذلك عليه السلام » وفيه أكرم الأسوة » وأمر أمته سرعة 
الرجوع إلى أهلهم عند انقضاء أسفارهم . 
2# 03 3 
باب : قول الله - تعالى -/ : 
وائتوا البيوت من أبوابها © 7) 
فيه : البراء قال : نزلت هذه الآية فينا » كانت الأنصار إذا حجوا 
فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها ) » فحاء 
رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه +.فكانه عير بذلك + لنرلك” : 
«وليس البر بأن تأنوا البيوت من ظهورها 2274 . 
وقال مجاهد في هذه الآية : كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم 


)١(‏ من الصحيح المطبوع 2 ووقع في « الأصل » : جدارات . ولم يذكره الحافظ ابن 
حجر في اختلاف الرواة على هذا اللفظ » فالظاهر أنه خطأ ء والله أعلم . 
)١(‏ البقرة : 8 


#امع - 


]--1 


ثقب كوة في ظهر بيتِهِ وجعل سلما » فجعل يدخل منها . وقال معمر 
عن الزهري : كان :الانصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين 
السماء شيء يتحرجون من ذلك .. وكان الرجل حين يخرج مهلا 
بالعمرة ؛ فتبدو له الجاجة بعد ما يخرج من بيته فيرجع ٠‏ لا يدخجل من 
باب الحجرة من أجل ,سقف الباب أن يحول بينه وبين السماء ٠‏ فيقتحم 
الجدار من ورائه » حتى بلغنا أن النبي - عليه السلام - أهل من 
الحديبية بالعمرة فدخل حجرته » فدخل رجل من الحمس من وزائه » 
فقال له الأنصار » فقال : أنا أحمسي . فقال : وأنا على دينك ؛ لان 
الحمس. كانت لا تبالى ذلك ؛ فأنزل. الله : # وليس البر بأن تأتوا 
البيوت من ظهورها 20# . ش 
# ا اله 
بات : السفر قطعة من العذاب 

فيه : أبو هريرة » قال عليه السلام  :‏ السفر قطعة من العذاب » يمنع. 
أحدكم طعامه وشرابه ونومه ؛ فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله ؛ . 

فيه حض وندب على شرعة رجوع المسافر إلى أهله عند انقضاء 
حاجته . وقد بين عليه السبلام المعنى في ذلك بقوله : « يمنع أحدكم 
تومه وطعامه وشرابه » فامتناع هذه الثلاثة التي هي أركان الحياة مع ما 
ينضاف إليها من شقة السفر وتعبه » هو العذاب الذي أشار إليه » 
ولذلك قال عليه السلام : ” فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى أهله» 
لكي يتعوض من ألم:ما ناله » من ذلك الراحة والدعة في أهله ع 
والعرب تشبه الرجل في أهله بالأمير » وقيل في قوله : ( وجعلكم 
ملوكًا # 20 قال : من كان له دار وخادم فهو داخخل في معنى الآية. 


,. 5١ : (5؟) المائدة‎ ١ . 188 : البقرة‎ )١( 
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وقد أخبر الله - تعالى حيللت مكل الارراع من أزواجهن بقوله : 
«وجعل بينكم مودة ورحمة 4 2١7‏ فة فقيل : المودة : الجماع » والرحمة: 
الولد . 

فإن قيل : فقد روى ابن عمر وابن عباس ٠‏ عن النبي - عليه 
السلام - أنه قال : « سافروا تصحوا وتغنموا © وهو مخالف لحديث 
أبي هريرة » قيل : لا خلاف بين شيء من ذلك ٠‏ وليس كون السفر 
قطعة من العذاب بمانع أن يكون فيه منفعة ومصحة لكثير من الناس ؛ 
لأن فى الحركة والرياضة منفعة » ولا سيما لأهل الدعة والرفاهية » 
كالدواء لمر الكْمب للصحة وإن كان فى تناوله كراهية » فلا خلاف 

قال أبو محمد الأصيلي : انفرد مالك بهذا الحديث عن سمي 
وقال: هولاء أهل العراق يسالونني عنه . قيل له : لأنك انفردت به . 
قال : لو أعلم أني انفردت به ما حدئت به . 


0 


د د *د 


باب : المسافر إذا جد به السير وتعجل إلى أهله 
فيه : ابن عمر : ١‏ أنه بلغه عن صفية بنت [ أبي عبيد ] (1) شدة وجع » 
ع ا لاك ل 
ة - 
فيه جواز الإسراع على الدواب عند ال حاجة تَعْرِض » ولا سيما عند 
خبر مقلق يبلغه عن أهله . 
)١(‏ الروم : 3١‏ . 


(؟) من الصحيح المطبوع وهو الصواب كما في كتب الصحابة » وفي ١‏ الأاصل © : 
أبي عبيدة . وهو خطأ . 


-دههع - 


باب : المحصر وجزاء الصيد 
وقوله : « فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 4 27 وقال عطاء :. 

الإحصار من كل شيء يحيسه 
الإحصار ينقسم قسمين : فإحصار بعدو » وإحصار بمرض » واصل 
الإحصار في اللغة : المتع والحبس ء واختلف في ذلك أهل اللغة » 
فقال بعضهم : يقال من العدو : حصر » فهو محصور ٠‏ ويقال من 
مم1 المرضن : أحصر » فهو محصر / هذا قول الكسائي وأبي عبيد . ٠‏ ذكره 

ابن القصار . 

وقال بعضهم : يقال : أحصر من المرض ومن العَدوٌ ومن كل شيء 
جبس الحاج ٠.‏ كما قال عطاء » وهو قول النخعي والثوري 
والكوفيينء» وهو قو الفراء وأبي عمرو » والحجة لذلك قول الله - 
تعالى - : 8# فإن أخحصرتم # 2١(‏ وإنما نزلت هذه الآية بالحديبية '؛ 
وكان حبسهم يومئذ بالعدو » قال أبو عمرو : يقال : حصرني الشيء 
وأحصرني : حبسني٠.‏ وحكم الإحصار بعدو مخالف لحكم الإحصاز 
بمرض عند جمهور العلماء على ما يأتي بيانه بعد هذا - إن شاء الله ..: 


2 د د 
باب : إذا الحضد ني 


1 5 لا رخو ار 
أن النبي - عليه السلام - كان أهل بعمرة عام الحديبية » . 


وقال أيضًا : ٠‏ خرجنا مع النبي عليه البتلام 7 كر 


: البقرة‎ )١( 


كمع - 


دون البيت . فنحر النبي عله السام >هنية وعلق راس متواشهد كم 
أني قد أوجبت عمرة - إن شاء الله - أنطلق . فإن خُليَ بيني وبين البيت 
طفت ؛ وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي - عليه السلام - فأهّل 
بعمرة من ذي الحليفة » ثم سار ساعة فقال : إغا شأنهما واحد» أشهدكم 
أني قد أوجبت حجة مع عمرني . فلم يحل منهما حتى يوم النحر 
وأّهْدى . وكان يقول : لا بحل حنى بطوف طوافًا واحدًا يوم يدخل مكة». 
وفيه : ابن عباس : « قد أحصر الرسول . فحلق وحل مع نسائه » ونحر 
هديه حتى اعتمر عام قابلا عوضه » . 

فن هذه الترجمة رد قول مق يقول أن من احصر- فن العمرة بعد آنه 
لايد لفرزمق الرضول إلى البيت «الاعتبان وكلان المنة كلهاءوقق 
للعمرة بخلاف الحج . ولا إحصار في العمرة » ويقيم على إحرامه 
أبدًا » وهو قول لبعض السلف ٠‏ وهو مخالف لفعل الرسول ؛ لأنه 
كان معتمرا بالحديبية هو وجميع [ أصحابه و] )١(‏ حَلُوا دون البيت » 
والفقهاء على خلافه» حكم الإحصار في الحج والعمرة عندهم سواء. 
واختلف فيمن أحصر بعدو . فقال مالك والشافعي : لا حصر إلا 
حصر العدو . وهو قول ابن عباس وابن عمر » ومعنى ذلك أنه لا يحل 
للمحصر أن يحل دون البيت إلا من حَصره العدو » كما فعل النبي » 
وكان حصره بالعدو . واحتج الشافعي فقال : على الناس إتمام الحج 
والعمرة » ورخخص الله في الإحلال للمحصر بعدو ٠‏ فقلنا في كل 
بِمْرِ الله » ولم نَع بالرخصة موضعها » كما لم نَع بالرخصة المسح 
على الخفين » ولم نجعل عمامة ولا قفازين قياسًا على الخفين . 
وخالف الشافعي مالكنًا فأوجب عليه الهدي ٠‏ ينحره في المكان الذي 


. الأصل ؛‎ ١ السياق يقتضى هذا أو نحوه » وقد سقط من‎ )١( 


+ لامع - 


ندع 


حصر فيه وقد حل ٠١‏ كما فعل النبي - عليه السلام: - بالحديبية » وهو 
قول أشهب ٠‏ وقال أبو حنيفة : الهدي واجب. عليه أن ينحره في الخرم 
وقد حل . 
واحتجوا بإيجاب الهدي عليه بقوله تعالى : « فإن أحصرتم قما 
استيسر. من .الهدي ... # (21 الآية فأجابهم الكوفيون أن هذا إحصار 
مرض » ولو كان إخصار عدو لم يكن في نحر أهل الحديبية حجة ؛ 
و ل ل 
لعدو ؛ لأن الرسول لم يعلم حين قلده أنه يُصّد . وإنما ساقه تطوعاء 
ل ل - عن صدهم وحبسهم الهدي عن لوغ 
مخله » وكيف يجوز أن ينوب هدي قد ساقه عليه السلام قبل أن يصد 
عن دم وجب بالصّدٌ » ولم يأمرهم عليه السلام بدم لحصرهم » قاله 
جابر بن عبد الله ».ولو وجب عليهم الهدي لأمرهم به كما أمرهم 
[بالحلق ] "2 الذي وجب عليهم » فكيف ينقل الحلق ولا يُنقل إيجاب 
البدييه وه يساك إلى جاد يمن سه عدي بالحكي ارين[ خدي 
معه ما حكمه ؟ 


وأما قول أبي حنيفة ': ينحره في الحرم ٠‏ فقوله تعالى: 8 والهدي 
معكوقا أن يبلغ محلم 4 2١‏ يدل أنة التفصير عن بلوغ امحل سواء كان 
ذلك في الحل أو الحزم اسم التقصير واقع عليه إذا لم يبلغ مكة؛ لقوله 
تعالى : ظ هديا بالغ / الكعبة 4 47 وقول ابن عمر : « إنما شأنهما 
واحد © يعني: الحج : والعمرة في اجتناب ما يجتنبه المحرم بالحج وفي 
العمل لهما؛ لأن طوافًا واحدًا وسعيًّا واحدا يجرئ القارن عنده . 2 


(1) البقزة 1 395 : 
)١(‏ في « الأصل » : بالهدي . وهو سهو واضح من الناسخ كما يعلم من السياق: ». 

والمثبت هو الصواب!. . 1 
(7) الفتح : 73١9‏ . أ (5) المائدة : 46 
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واختلفوا فيمن أحصر بمرض » فقال مالك : لا يجوز لمن أحصر 
عرض 5-00 البيت بالطواف والسعي الذي هو عمل العمرة » 
ثم عليه حج قابل والهدي . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق » 
وروي عن ابن عمر وابن عباس . 

وقال أبو حنيفة : المحصر بالمرض الذي حيل بينه وبين البيت ٠‏ 
وحكمه حكم المحضر بالعدو ١‏ فعليه أن يبعث بهديه إلى الحرم ٠»‏ فإذا 
عَلم أنه قد نُحر عنه حَلّ في مكانه من غير عمل عمرة » وإنما لم يرَ 
عليه عمرة ؛ لأنه محرم ٠‏ والعمرة تحتاج إلى إحرام مستأنف » ولا يدخل 
إحرام على إحرام . وهو قول النخعي وعطاء والثوري » واحتجوا 
بحديث الحجاج بن ابي عثمان الصواق ٠‏ عن يح .بن آي كتير قال: 
حدثنا عكرمة قال عدتي الجاع بين عمو قاد : سمعت النبي - 
عليه السلام - يقول : « من كُسر أو عرج فقد حَل » يحتمل أن يكون 
معناه : فقد حل له أن يحل إذا : تحر الهدئ في البرم لا علي الهاقد 
حَلَ بذلك من إحرامه » كما يقال : حَلَْتْ فلانة للرجل » إذا خرجت 
من عدتها د ود » فيكون لهم 
وطؤهاء ولكن على معنى أنهم قد حل لهم تزويجها ٠‏ فيحل لهم 
حينتذ وطؤها . 

هذا سائغ في الكلام » وهذا يوافق معنى حديث ابن عمر أن 
النبي- عليه السلام - لم يحل من عمرته بحصر العدو إياه حتى نحر 
الهدي ١‏ ومعنى هذا الحديث عند أهل المقالة الأولى « فقد حل »6 
يعني: إذا وصل البيت فطاف وسعى - حلا كاملا - وحَل له بنفس 
الكسر والعرج أن يفعل ما شاء من إلقاء التفث ويفتدي ٠‏ وليس 
للصحيح أن يفعل ذلك 


فقال الترمذي 3 سألت البخاري عن هذا الحديث فقّال 4 رواه 


-4همغة8- 


عكرمة » عن عبد الله بن رافع ٠‏ عن الحجاج بن عمرو ٠‏ عن" النبي- 
عليه السلام - وهو[ يروى ] 2١7‏ عن عكرمة » عن الحجاج. قال 
إسماعيل بن إسحاق: : وهذا [ إسناد ] ("2 صالح من أسانيد الشيوخ» 
ولكن أحاديث الثقاث تضعفه ء وذلك ما حدثنا سليمان. بن خرب ‏ 

حدئنا حماد بن زيد » عن أيوب ٠‏ عن أبي قلابة قال : خبرجت 
معتمرا حتى إذا كنت بالدثينة وقعت عن راحلتي فانكسرت ٠‏ فارسلت 
إلى ابن عباس وابن عمر أسألهما فقالا : ليس لها وقت كوقت الحج) 
يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت . 

وحدثنا علي » حدثنا سفيان قال عمرو : أخبرني ابن عباس قال : 
لا حصر إلا حصر العدو . ورواه ابن جريج ومعمر ٠2‏ عن ابن 
طاوس» عن أبيه » غن ابن عباس . ١‏ 

قال إسماعيل : أفقد بان بما رواه الثقات عن ابن عباس كّ هذا 
الباب أنه خلاف لا رواه حجاج الصواف عن يحبى بن أبي كثير! ؟؛ لأن 
ابن عباس حصر الحضر بالعدو دون غيره ٠»‏ فبان أن مذهبه كمذهب ابن 
عمر .' ش ْ 

قال غيره : ومن الحجة لمالك في أن المحصر بمرض لا يله إلا 
البيت. قوله تعالى : # هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام 
والهدي معكوفًا أن ينبلغ محله 4 27 فأعلمنا تعالى أنهم حبسوا الهدي 
عن بلوغ محله ٠‏ فينبغي أن يكون بلوغ محلة شرطا فيه مع القدرة 
عليه وأما قوله. : « هديا بالغ الكعبة 4 247 وقوله 0 
البيت العتيق 2004 فالمخاطب بذلك : الآمن الذي يجد السبيل إلى 
)١(‏ راجع جامع الترمذي:(٠45)‏ . والعلل الكبير له )895/١(‏ ا ل 

يرؤيه ٠‏ وليس بصواب . 


)١(‏ في « الأصل »© : أشياخ . وهو وهم من الناسخ .. لثرن الفتح : ه 
(5) المائدة : 96 . ا ال 
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الوصول إلى البيت » والمريض آمن يمكنه ذلك » وقول الكوفيين 
ضعيف وفيه تناقض ؛ لأنهم لا يجيزون لمحصر بعدو ولا بمرض أن 
يحل حتى ينحر في الحرم ٠‏ وإذا أجازوا للمحصر بمرض أن يبعث 
هديهء ويواعد حامله يومًا ينحره فيه فيحلق ويحل ٠»‏ أجازوا له 
الإحلال على غير يقين من نحر الهدي وبلوغه ٠»‏ وحملوه على 
الإحلال بالظنون » فالعلماء متفقون أنه لا يجوز لمن لزمه فرض أن 
يخرج منه بالظن » والدليل على أن ذلك ظن قولهم أنه لو عطب 
الهدي أو ضل أو سرق فحل مرسله » وأصاب النساء وصاد ١‏ أنه 
يعود حرامًا » وعليه جزاء ما صاد » وأباحوا له فساد الحج بالجماع » 
وألزموه / ما يلزم من لم يحل من إحرامهء وهذا تناقض لا شك فيه. 

واحتج الكوفيون بحديث ابن عباس وقوله : « حتى اعتمر عام 
قابلا » في وجوب قضاء الحج والعمرة على من أحصر في أحدهما 
بعدو . 

وقال أهل الحجاز : معنى قوله : « حتى اعتمر عامًا قابلا ؛ هو ما 
عقده معهم في صلح الحديبية ألا يمنعوه البيت عامًا قابلا » ولا يحال 
بينهم وبينه ٠‏ فإما أن يكون ما فعلوه من العمّر قضاء عن عمرة 
الحديبية» ففيه التنازع فيحتاج إلى دليل » وسيأتي ما للعلماء في ذلك 
في باب : من قال ليس على المحصر بدل - إن شاء الله - وقول 
ابى عباين + 3 قد العضر رمول الله © نحجة على امن قال :2 الا.يقال : 
أحصره العدو . وإنما يقال : حصره العدو » وأحصره المرض» واحتج 
بقول ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو . واحتج به ابن القصار ‏ 
فيقال له : هذا ابن عباس قد قال : « أحصر رسول الله كَلِيْهِ ؛ وأجمع 
المسلمون أن النبي - عليه السلام - لم يحصر بمرض » وإئما أحصر 
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بعدو عام الحديبية 5 فثبت أنه قال . حصره العدو . وأحصره القثال 1 
ب ع ع ام ل ابر ان 

ل 010 
عمرة ؟ قال : لا ؛ ذلك لو كنت بدأت بالغمرة ضممت إليْها حجا؛ . 
وهذا قول مالك وأنِي حنيفة » قالا : ويصير قارثًا . 

قال مالك : ولا تدخل العمرة على الحج ٠‏ وهو قول :أبي ثور ' 
وإسحاق ٠»‏ وقال الكوفيون : يجوز ذلك ويصير قارنًا . وقال :الشافعى : 
بالعراق كقول الكوفي ٠‏ وقال بمصر : أكثر من لقيت يقول لي : ليس 
له ذلك . 00 : ش 

قال ابن المنذر ,: والحجة لقول مالك أن أصل الأعمال ألا يدخل ٠‏ 
عمل على عمل » ولا صلاة على صلاة » ولا صوم على 'صوم'ء 
ولا حج على حجاء ولا عمرة على عمرة ٠»‏ إلا ما خصت السنة من 
إدخال الحج على العمرة 3 وعلى أن الذي يحرم بعمرة إذا ضم إليها 
حجا ؛ فقد ضم إلى العمل الذي كان دخل فيه وألزمه نفسه أعمالا لم : 
تكن لزمته حين أحرم بالعمرة » مثل : الخروج إلى منى ٠‏ والوقوف 
بالموقفين » ورمي الجمار » والمقام بمنى » وغير ذلك من أعمال الحج. 
والذي يضم إلى احج عمرة لم يضم إليها عملا ؛ لأن عمل المنفرد ' 
والقارن واحد » والذي يعتمد عليه فى هذا الباب السنة وإجماع الأمة. 
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باب : الإحصار في الحج 
فيه : [ ابن عمر ] 2١7‏ « أليس حسبكم سنة رسول الله » إن حبس 
أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبين الصفا والمروة » ثم حل من كل شيء 
حتى يحج عام قابلاء فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا » . 
واحتج ابن عمر فيمن أحصر في الحج أنه يلزمه ما يلزم من أحصر 
في العمرة » وحكم الحج والعمرة في الإحصار سواء » وقاس الحج 
على العمرة » والنبي - عليه السلام - لم يحصر في حج » إنما حصر 
في عمرة » هذا أصل في إثبات القياس لاستعمال الصحابة له وقوله: 
« طاف بالبيت © يعني : فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة » ثم يحل 
ويكون محصراً بمكة . 
واختلف العلماء فيمن أحصر بمكة ٠»‏ فقال الشافعي وأبو ثور : 
حكم الغريب والمكي سواء » يطوف ويسعى ويحل ٠»‏ ولا عمرة عليه 
على ظاهر حديث ابن عمر . وأوجبها مالك على المحصر المكي : 
وعلى من أنشا الحج من مكة ء وقال : لا بد لهم من الخروج إلى 


الحل لاستئناف عمرة التحلل ؛ لأن الطواف الأول لم يكن نواه 


للعمرة» فلذلك يعمل بهذا . 
وفرق بين هؤلاء وبين الغريب يدخل من الحل محرمًا فيطوف 
ويسعى ٠‏ ثم يحصره العدو عن الوقوف بعرفة ٠‏ أنه لا يحتاج إلى 
كروك 1 إلى خل :+ أنه مند حل و بولج يكل من إسوامه كيتتطال 
بعمرة ينْشْيُّها من مكة ٠»‏ قال أبو حنيفة : لا يكون مُحصرا من بلغ 
مكة؛ لأن الإحصار عنده من منْع من الوصول إلى مكة » وحيل بيئه 
وبين الطواف والسعي ٠‏ فيفعل ما فعل النبي من الإحلال بموضعه . 


. في « الأصل »2 : ابن عباس . وهو خطأ . وسيأتي في الشرح على الصواب‎ )١( 
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وأما من بلغ مكة.فحكمه عنده حكم من فاته الحج » يحل بعمرة 
وعليه الحج من قابل » ولا.هدي عليه ؛ لأن الهدي لجبر ما أدخله على 
نفسه » ومن حبس عن الحج فلم يدخل على نفسه نقصا . : 
وقال الزهري : إذا | حصر المكي فلابد له من الوقوف بعرفة وإن ‏ ' 
تَمَس بعساء » وفى حديث ابن عمر رد على ابن شهاب ؛ لأن الملحصر 
لو وقف بعرفة لم يكن محصرًا ؛ ألا تزى فول ابن تخمر <١‏ قطافت. 
بالبيت .وبين الصفا والمروة » ولم يذكر الوقوف بعرفة ١‏ وفيه أيضًا رد | 
قول أبي حنيفة أن :من كان بمكة لا يكون محصرً » وقد استدل ابن ' 
عكر على الميكوق محصر) بقولة :+1 المين سيك عنة رشرل اله زد 
حبس أحدكم عن الحج ( والحبس عن الحج هو الإحصار عند أهل : 
اللغة » وقول ابن عمر ا ل ا 
ويهدي هديا » معناه عند الحجازيين : إن كان صد و( .. لك 
ومعنى الهدي المصدودة إذا قضى الحج » إنما هو من أجل وقوع الحج 
الذي كان يقع له في سفر واحد في سفرين ٠‏ وكذلك معنق هدي 
الإحصار بمرض . ْ 


5 د 3 
35 : النحر قبل الحلق ذ في المحصر 


فيه : المسور : « أن النبي - عليه السلام - نحر قبل أن يحلق ء وآمر . 
السافه الات 


وقال ابن عمر  :‏ خرجنا مع النبي - عليه السلام - - وريه شان 
كفار قريش دون البيت» فنحر النبي - عليه السلام - بدنه وحلق رأسهة. 


قال ابن المنذر: النحر قبل الحلق للمحصر وغيره من ظاهر كتاب الله 
)١(‏ كلمة لم أستطع قراءتها » صورتها في « الأصل © : بره . 
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قال الله. -تعالى-: 8 ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله174) 
إلا أن سئة المحصر أن ينحر هديه حيث أحصر » وإن كان في الحل ؛ 
اقتداءً بما فعل النبي - عليه السلام - في الحديث » قال الله- تعالى-: 
ظ والهدي معكوفًا أن يبلغ محله » 27 أي : محبوسًا » ولما سقط عنه 
عليه السلام أن يبلغ محله سقط من هديه » وأما قوله : #هديًا بالغ 
الكعبة» <© وقوله : ط ثم محلها إلى البيت العتيق 4 47 فقد ذكرنا 
قبل هذا أن المخاطب به الآمن الذي يجد السبيل إلى الوصول إلى 
البيت - والله أعلم - وليس للمحصر بعدوً أن يفعل شيئًا مما يحرم 
على المحرمين حتى ينحر هديه » كما فعل النبي - عليه السلام - 
فعل شيئًا من ذلك فعليه الفدية » استدلالا بأن النبي - عليه السلام - 
أمر كعب بن عجرة بالفدية لا حلق » وهذا قول مالك والشافعي . 

قال الطحاوي : واختلفوا فى المحصر إذا نحر هديه » هل يحلق 
رأسه آم لا ؟ فقال قوم : ليس عليه أن يخلق ٠‏ لانه قد ذهب عه 
النسك كله . هذا قول أبي حنيفة ومحمد » وقال آخرون : بل يحلق؛ 
فإن لم يحلق فلا شيء عليه . هذا قول أبي يوسف . 

وقال آخرون : يحلق ويجب عليه ما يجب على الحاج والمعتمر ١‏ 
وهو قول مالك » فكان من حجة أبي حنيفة في ذلك أنه قد سقط عنه 
بالإحصار جميع مناسك المج من الطواف والسعي بين الصفا والمروة ؛ 
وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه » ألا ترى أنه إذا طاف بالبيت يوم 
النحر جل له أن يحلق » فيحل له بذلك الطيب واللباس ٠‏ فلما كان 
ذلك مما يفعله حين يحل فسقط ذلك عنه بالإحصار » سقط عنه سائر 
ما يحل به المحرم بسبب الإحصار . 


)١(‏ البقرة : 195 . () الفح : ه 
(*) المائدة : 948 , 2( احج 0 
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وكان من حجة الآخزين عليهم في ذلك أن تلك الأشياء من الطواف. 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار قد ص عنه المحم » 
وحيل بينه وبينه » فسقط عنه أن يفعله » والحلق لم يحل بينه وبينه » 
وهو قادر على فعله » فما كان يصل إلى فعله فحكمه فيه فى حال 
الأخمار مكواا يح هيز حال الإحصان ونا لا ينطع ان رتفلة 
في حال الإحصار فهو الذي يسقط عنه » وقد ثبت عنه عليه السلام أنه 
حلق حين ص - في حديث ابن عمر والمسور - وليس لأحد قياس 
فاب / مع وجود السنة الثابتة . ْ 
وقذ :دعا رسول الله [لمخلتين يوم الحدييية' ثلات؛ غرات :+ بزدعا ' 
للمقصرين مرة واحدة: » فقيل له : « يا رسول الله » لم ظاهرت. 
الترحم على المحلقين ؟1 قال : لانهم لم يَشَكُوا » فثبت بتفضيل 
رسول الله من حلق على من قصر أنه قد كان عليهم الحلق والتقصير » 
كما يكون عليهم لو ؤصلوا إلى البيت» ولولا ذلك لا كانوا فية إلا 
سواء » ولا كان لبعضهم في ذلك فضيلة على بعض ٠»‏ فبان أن حكم 
لحلق والتقصير لا يزول بالإحصار . ش 
3 007 35 
باب : من قال ليس على المحصر بدل 

وقال اين عباس : إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ » فأما من 
حبسه عدو أو غير ذلك » فإنه يحل ولا يرجع . وإن كان معه هدي وهو 
محضر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به » وإن استطاع أن يبعث به لم 
يحل حتى يبلغ الهدي محله . وقال مالك وغيره : ينحر هديه ويحلق 
في أي موضع كان . ولا قضاء عليه ؛ لأن النبي - عليه السلام - 
وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف 
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وقبل أن يصل الهدي إلى البيت . ثم لم يذكر أن النبي - عليه السلام - 
أمر [ أحدًا ] 27 أن يقضي شيئًا ولا يعود له » والحديبية خارج من الحرم. 

فيه : ابن عمر : « إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع النبي - 
عليه السلام - فأهل بعمرة من أجل أن النبي - عليه السلام - كان أهل 
بعمرة عام الحديبية » ثم نظر في أمره فقال : ما أمرهما إلا واحد ء 
أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة . ثم طاف لهما طوافًا واحدًاء 
ورأى أن ذلك يجزئ عنه » . 

ولهذا اختلف السلف في هذا الباب » فذهب ابن عباس إلى أن 

المحصر لا بدل عليه ولا . . . (2 ذكره عنه عبد الرزاق وقال : لا حصر 
إلا من حبس بعدو » فيحل بعمرة » وليس عليه [ حج ] 7 قابل 
ولعي فإن حبس وكان معه هدي بعث به ولم يحل حتى ينحر 
الهدي. وإن لم يكن معه هدي حل مكانه» وذكر عطاء عن ابن عباس 
في الذي يفوته الحج قال : يحل بعمرة وليس عليه حج قابل . وعن 
طاوس مثله » وروى ابن الماجشون عن مالك في المحصر عدو يحل 
كه الإحصار ويجزئه من حجة الإسلام » وهو قول أبي مصعب 
صاحب مالك 0١‏ ) 47) به لمحمد بن سحئنون . 

وقال ابن شعبان : يجزئه من حجة الإسلام وإن صدّ قبل أن يحرم. 
وقال ابن الماجشون : إنما استحب له مالك القضاء . وفيها قول آخر 
روي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أنه يحل بعمرة وعليه حج 
قابل والهدي» وهو قول عروة . 


. » فى « الأصل » : أحد . وهو خلاف الجادة . (0) بياض في « الأصل‎ )١( 


() في « الأصل © : وليس عليه شيء . وضرب على كلمة شيء » والصواب ما 
أثبت . 


(5) كلمة لم أتبين قراءتها في ١‏ الاصل ؟ . 
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وقال علقمة والنخعىي : عليه حجة وعمرة . وهو قول الكوفيين » 
وقال مجاهد والشعبي أ: عليه حج قابل. وقال مالك في المدوانة : 
لا قضاء على المحصر بعدو في حج التطوع ولا هدي عليه ؛ لأن النبي : 
يكهُ لم يأمر أصحاب الحديبية بقضاء ولا هدي . إلا أن تكون حجة 
الإسلام » فعليه حج قابل والهدي . وبه قال الشافعي وأبو ثور . 
واحتج الكوفيون بأن النبي لما صدّ في الحديبية قضاها في العام القابل» 
فسميت عمرة القضاء ٠‏ 

واحتج. أصحاب مالك فقالوا : هذه التسمية ليست من الرسول يَلِلٍَ 
ولا من أصحابه » وإنما هي من أهل السير » فليس فيها حجة » ولم 
نُسم عمرة القضاء من :أجل ما ذكروه » وإنما سميت من أجل أن النبي- 
عليه السلام - قَاضَى عام الحديبية قُريشمًا وصالحهم لمدة من الزمان » , 
وعلى أن ير جع إلى مكة في العام المقبل ٠‏ ولو وجب عليهم القضاء 
لعرفهم به وقال : هذه العمرة لي ولكم قضاء عن التي صددنا عنها؛ 
ار ا ا د ا د 3 
ولا أمرهم به دل أنه لم يكن واجبًا » ووجه إيجاب مالك عليه الهدي 
من أجل أن إحرامه حيل بينه وبين تمامه بالوصول إلى البيت : 
وجعل أبو حنيفة العمرة عوضًا من ذلك » فإن قيل : فما وجه ذكر 
حديث ابن عمر في هذا الباب » وليس في لفظه ما يدل على 
الترجمة؟ قيل : وجه ذلك - والله أعلم - أن البخاري استغنى: بشهرة 
قصة صدّ ابي - عليه السلام - بالحديبية » وأنهم لم يؤمروا بالقضاء 
/نه-! في ذلك / لأنها لم تكن حجة الفريضة » وإنما.كانوا محرمين بعمرة » 
فلذلك قال مالك : لا قضاء ء على المحصر بعدو للحج إذا كان تطوعاء 
كما لم يكن على الرسول؛ قضاء العمرة التى. مد عنها ؛ لانه. لم 
يعرفهم في عمرة القضاء أنها قضاء عن التي صدّ عنها . 
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فهذا الحديث موافق لقول مالك . ولذلك ذكر البخاري قول مالك 
في صدر الباب ليدل على أنه مأخوذ من حديث ابن عمر - والله 
الموفق . 

وأما قول البخاري : والحديبية خارج الحرم فقد قال مالك : إن 
الحديبية في الحرم » وكلا القولين له وجه » وذلك أن الحديبية في أول 
الحرم » وهو موضع بروك ناقة النبي - عليه السلام - لأنها لما بركت 
في أول الحرم وقال الرسول : « حبسها حابس الفيل ؛ وصاحب الفيل 
لم يدخل الحرم » فمن قال : إن الحديبية خارج الحرم فممكن أن يريد 
موضع نزول النبي يكهِ ومن قال : إنها في الحرم يريد موضع حلاقهم 
ونحرهم . 

وقال الطحاوي : ذهب قوم إلى أن الهدي إذا صد عن الحرم نحر 
في غير الحرم » واحتجوا بهذا الحديث وقالوا : إثما نحر النبي - عليه 
السلام - هديه بالحديبية إِذْ صد » دل على أن لمن منع من إدخال هديه 
في الحرم أن يذبحه في غير الحرم » وهذا قول مالك . 

وخالفهم آخرون فقالوا : لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم » 
واحتجوا بقوله : # هديا بالغ الكعبة 4 2١(‏ فكان الهدي قد جعله الله ما 
بلغ الكعبة » فهو كالصيام الذي جعله الله متتابعًا في كفارة الظهار 
وكفارة القتل ٠‏ فلا يجوز غير متتابع » وإن كان الذي وجب عليه غير 
[ مطيق ] (21 للإتيان به متتابعًا » فلا تبيحه الضرورة أن يصومه متفرقًا . 

كذلك الهدي الموصوف ببلوغ الكعبة لا يجزئ إلا كذلك وإن صد 
عن بلوغ الكعبة » واحتجوا بأن نحر النبي لهديه حين صد كان في 
الحرم » والدليل على ذلك ما رواه إسرائيل عن مجزأة بن زاهر » عن 
)١(‏ المائدة : 98 . 
(؟) في « الأصل ؛ : المطيق . والمثبت أنسب للسياق عند التدبر . 
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ناجية بن جندب الأسلمي ٠.‏ عن أبيه قال : ١‏ أتيت النبي :- عليه 
السلام - حين ص عن البيت فقلت : يا رسول الله . ابعث معي 
بالهدي: فلأنحره في الحرم » قال : وكيف تأخذ به ؟ قلت : آخل به 
في أودية لا يقدرون علي فيها ٠‏ فبعثه معي حتى [ نحرته ] (93 16 . 
وقال آخرون : كان النبي في الحديبية وهو يقدر على دخول الجرم » 
ولم يكن صد عن الحرم » وإنما صد عن البيت . واحتجوا نحديث 
رواه ابن إسحاق » عن الزهري » عن عروة » عن المسور ‏ أن |النبي- 
عليه السلام - كان بالحديبية خباؤه في الحل ٠‏ ومُصلاه في الحرم » 
ولا يجوز في قول أخد من العلماء لمن قدر على دخول شيء من الحرم 
أن ينحر هديه دون الحرم . ' 

فلما ثبت الحديث الذي ذكرنا أن الرسول كان يصل إلى الحرم + 
استحال أن يكون نحر الهدي في غير الحرم 0 لآن الذي يبيح نحر 
الهدي في غير الحرم إنما يبيحه في حال الصّدّ عن الحرم » لا فني حال 
القدرة على دخوله .؛ فانتفى بما ذكرناه أن يكون الرسول نحر' الهدي 
في غير الحرم » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . 

وقد احتج أهل. المقالة الأولى بما روى سفيان » عن يحيى بن 
سعيدء عن يعقوب بن بخالد . عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر 
قال 814 خرصت عم بعلن اوعلمان. سه وغبي الله حتهيا د #اشقى 
الحسن بالسقيا وهو محرم ٠‏ فأصابه برسام فأومأ إلى رأسه ». فحلق 
علي رأسه . ونحر عنه جزور » . ورواه مالك عن يحيىء. ولم يذكر 
عثمان ولا أن الحسن :كان محرمًا . فاحتجوا بهذا الحديث ؛ لأن فيه أن 
عليا نحر الجزور دون الحرم . ش 

قال الطحاوي : والحجة عليهم في ذلك أنهم لا يبيحون لمن كان 


. من شرح معاني الآثار (؟/151) وفي « الأصل © : فنحرته‎ )١( 
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غير ممنوع من الحرم أن يذبح في غير الحرم » وإنما يختلفون إذا كان 
تمنوعا منه » فدل أن عليا لما نحر في هذا الحديث في غير الحرم » 
وهو واصل إلى الحرم ٠»‏ أنه لم يكن أراد به الهدي ٠‏ وإنما أراد به 
الصدقة والتقرب إلى الله » مع أنه ليس في الحديث أنه أراد به الهدي. 
حمله على أنه ليس بهدي ما حمله عليه . 
2# # 03 
باب : قوله تعالى : « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » (1) 
03 
وهو مخير» فأما الصوم / فثلاثة أيام 11 ب] 

فيه : كعب بن عجرة : « أن النبي قال له : لعلك آذاك هوامك ؟ قال : 
نعم يا رسول الله . قال رسول الله : احلق رأسك وصم ثلاثة أيام » أو 
أطعم ستة مساكين أو انسك شاة » . 

قوله : « فمن كان منكم » 2١(‏ معناه : من حلق ففدية » أجمع 
العلماء أنه من حلق رأسه لعذر أنه مخير فيما نص الله من الصيام أو 
الصدقة أو النسك » واختلفوا فيمن حلق أو لبس أو تطيب عامدًا من 
غير ضرورة » فقال مالك : بئس ما فعل ». وعليه الفدية وهو مخير 
فيها . 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور : ليس مخير إلا في الضرورة ؛ 
لشرط الله « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 4 2١(‏ فأما إذا 
حلق أو تطيب أو لبس عامدًا من غير ضرورة فعليه دم . 


وبحكة مالك أن السك وزدك "فى كفي بن عجرة قن +حلقه. زابسنة 
)١(‏ البقرة : 1١95‏ . 
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وقد آذاه هوامه » ولو كان حكم غير الضرورة مخالفًا لها لَبِيَهُ عليه 
السلام » ولا لم تسقط الفدية من أجل الضرورة » علم أن.مِن لم : 
يكن بمقضطر أولى ألا تسقط عنه الفدية » وقال مالك والليث والثورئ ‏ 
وأبو حنيفة : إذا حلق ناسيًا فعليه الفدية كالعامد . ؤقال الشاقعى : 
لذهتية عليد: وهو تزل همان 1 

واحتج من يقول بأن فرض الحج على غير الفور ؛ لان النبي - 
عليه السلام - قال لكعبا بن عجرة : ١‏ تؤذيك هوامك ؟ قال ': 
نعم قال : احلق وإنسك. بشاة . فنزل قوله : #8 وأتموا الحج والعمرة 
لله فإن أحصرتم 4 إلى قوله : # ولا تحلقوا رءوسكم ختى يبلغ الهدي 
محله4(١؟‏ . قالوا : وإتمام الشيء حقيقة إنما هو كماله بعد الدخول 
فيه » وقد يستعمل .في ابتداء الشيء تجورًا واتساعًا ٠‏ ولم يرد الله 
بقوله: # وأتموا الحج والعمرة لله 4 )١(‏ الإكمال بعد الدخول افيه » 
ولكنه تجوز واستعمله في ابتداء الدخول » يدل على ذلك قول عمر 
وعلي : تمام الحج والعمرة. أن تحرم بهما من دويرة أهلك . ا 

فأخبر أن التمام فيهما هو ابتداء الدخول فيهما » وهم لم يكونوا 
في الحديبية محرمين بالحج فيصح خطابهم بإكماله ٠‏ وإماا كانوا 
محرمين بالعمرة » فعلم أن الأمر لهم بإتمام الحج ليس هو أمر بإكماله 
بعد الدخول فيه ٠‏ وإنما هو أمر بالدخول فيه ابتداء » فدل هذا أن 
فرض الحج على غير الفور ٠‏ وأن أحكام الحج وجبر ما يعرض فيه قد 
كان نَزَل » وكانت قضة كعب بن عجرة :في اخنبية ور واخديية كانت 
سنة ست ء احتج بهذا أصحاب الشافعي . 
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باب : قوله : 9 أو صدقة 4 237 وهي إطعام ستة مساكين 
فيه : كعب : « وقف .على النبى بالحديبية ورأسى يتهافت قملاء فقال : 
أتؤذيك هوامك ؟ قلت : نعم . قال : فاحلق رأسك وصم ثلائة أيام» أو 
تصدق بفرق بين ستة مساكين » أو انسك بما تيسر » . 
لم يختلف الفقهاء أن الإطعام لستة مساكين . وأن الصيام ثلاثة 
أيام » وأن النسك شاة على ما في حديث كعب ٠‏ إلا شيء روي عن 
الحسن 00 وعكرمة ونافع أنهم قالوا : الإطعام لعشرة مساكين ' 
والصيام عشرة أيام . ولم يتابعهم أحد من الفقهاء ء على ذلك ؛ للسنة 
الثابتة بخلافه عن كعب بن عجرة فق الفذيةة. انه محمول بيه عند 
جماعة العلماء » ولم يروها أحد من الصحابة غير كعب » ولا رواها 
عن كعب إلا رجلان من أهل الكوفة : عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
وغبد الله بن معقل » وهي سنة أخذها أهل المدينة من أهل الكوفة . 
ل ل 
ياب لطباي الدديه نصت ماع 


فيه : كعب  :‏ نزلت الفدية في خاصة ؛ وهي لكم عامة , حملت إلى 
النبي - عليه السلام - والقمل يتنائر على وجهي , فقال : ما كنت أرى 
الوجع بلغ بك ما أرى » تجد شاة ؟ قلت : لا . قال : فصم ثلاثة أيام أو 
أطعم لكل مسكين نصف صاع » . 

قال مالك وأبو حنيفة والشافعي : الإطعام في [ الفدية ] 29 / 
مدان بِمدّ النبي على ما جاء في حديث كعب . وروي عن الثوري 
وأبي حنيفة أنهما قالا عن الفدية : بالبر نصف صاع » ومن التمر أو 
الشعير أو الزبيب صاع لكل مسكين . وهذا خالاف نص الحديث 
)١(‏ البقرة : 3195 . (6) في الأصل »© : فدية . والمثبت أنسب للسياق . 
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فلا معتى له ؛ لأنه قال - عليه السلام - : ١‏ لكل مسكين نصف صاع» 
فعم بذلك جميع أنواع الطعام » ولم يستئن بعض ما يطعم المساكين أنه 
بخللاف هذا فيلزم إخراج صاع منه ) وقاس أبو حنيفة كفارة الأيمان 
على كفارة فدية الأذى .: فأوجب في كفارة الأيمان وسائر الكفارات 
مدين مدين لكل إنسان 3 وسيأتي بيان قولهم في كتاب . النذور 
والكفارات ‏ إن شاء الله . 
31 03 3 
باب : النسك بشاة 
فيه : كعب : ١‏ أن النبي رآه وأنه يسقط على وجهه ,2١(‏ فقال : أتؤذيك 
هوامك ؟ قال : نعم . فأمره أن يحلق وهو بالمحديبية » ولم يتبيّن لهم 
يم[ بحرن 7 ما مض على طبع أزمينخاراة اا 
الفدية » فأمر رسول الله أن يطعم فَركًا بون ستة » أو يهدي شاة ؛ أو يصوم 
أجمع العلماء أن أقل النسك شاة 4 وبها أفتى الرسول كعب سن 
عجرة » وقد ثبت أنه نسك ببقرة » حدئنا به أبو بكر التجيبي قال : 
المقبري بمكة » حدئنا يوسف بن موسى القطان » حدئنا مهران » عن 
سفيان » عن ابن أبي ليلى ٠‏ عن نافع » عن سليمان بن يساز قال : ش 
«ذبح كعب بقزة » فأخذ بأرفع الكفازات ولم تكن هذه مخالفة للنبي» 
بل كان موافقة وزيادة » ففي هذا من الفقه أن من أفتي بأيسر: الأشياء 


: الفاعل يجوف كنا تبه عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/4؟) قال‎ )١( 
3 » «والمراد القمل » وثبت كذلك في بعض الروايات‎ 
. الأصل » : يحلقون . وما أثبتناه من الصحيح المطبوع ».وهو الصواب‎ ١ في‎ )1( 
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وأقل الكفارات أن له أن يأخذ بأعالي الأمور وأرفع الكفارات ٠‏ كما 
فعل كعب - والله الموفق . 

قال ابن المنذر : قوله في هذا الحديث  :‏ ولم يتبين لهم أنهم 
يحلون بها » وهم على طمع أن يدخلوا مكة » فيه دليل أن من كان 
على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييئس من 
الوصول فيحل ٠»‏ وقال من أحفظ عنه من أهل العلم : إن من يئس أن 
يصل إلى البيت فجاز له أن يحل » فلم يفعل حتى خلي سبيله ٠»‏ أن 
عليه أن يمضي إلى البيت لتتم مناسكه . 

قال المهلب : وقوله : « فأمره أن يحلق .» ولم يتبين لهم أنهم 
يحلون بها » فيه حجة مالك في وجوب الكفارة على المرأة تقول في 
رمضان : غدًا حيضتي ٠‏ والرجل يقول : غدا يوم حَمّاي ٠‏ فيفطران» 
ثم يتكشف الأمر بالحمى والحيض كما قالا » أنهما عليهما الكفارة ؛ 
لآنهم لم يكن - كما كان في علم الله من أنهم يحلون بالحديبية » وأن 
الهدي قد بلغ محله - بمسقط عن كعب الكفارة إذا استباح الحلاة. قبل 
علم الله بأن الهدي قد بلغ محله » فكذلك ما كان في علم الله من 
أنها تحيض لا يسقط عنها الكفارة إذا استباحت حرمة رمضان قبل علمها 
بالحيض » وكذلك المريض » إذ قد يجوز أن يكون ما ظنا ؛ لأنه لا يقطع 
على مغيبه . 

3# 3# # 

باب : قوله : 9 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 204 

فيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : ٠‏ من حج هذا البيت فلم يرفث 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » . 
)١(‏ البقرة : /إ9١‏ . 
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اختلفوا ذ فى" الرفت » فروي عن ابن :عباس أنه قال : الرفك في 
الحج : با كلم يه الشاء » وروي مثله عن ابن عمر وعطاء ٠‏ وروئ 
عن ابن عباس أيضًا أن الرفث : الجماع » وهو قول مجاهد 
والزهري» .وقال ابن عباس : الفسوق : السباب . وقالٍ مجاهد 
والزهري : الفسوق :: المعاصي . وقال ابن عباس : الجدال أن تماري 
ساف فق غفيد : تؤفال طارين': عو بعال النامس د 00 
ل كك 
13-ب] / باب : ار الصيد 
وقوله تعالى لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم . .. 4 إلى قوله :. «الذي 
إليه تحشرون # (1) : : 
اتفق أئمة الفتوى بالحجار والعراق أن المحرم إذا قتل الصيد عمد أو 
خطأً فعليه الجزاء ٠‏ منهم : مالك والليث والأوزاعي والثوري وأبو 
حنيفة والشافعي وأحفد وإسحاق » وقال أهل الظاهر : لا يجب 
الجزاء إلا على من قبل الصيد عمد ؛ لقوله تعالى : ومن قتله منكم 
يد 14 رد جر الطاب يوطني اد الكل اا وبا 
يعر اسيم اللعاسيع ؟ ٌْ 
قالوا + وقد ووى عن عن بن القطات: نا يدل على 'أنا ذلك “كان 
مذهبه » روى سفيان » عن عبد الملك بن عمير » عن قبيصة بن 
0 رعس أله مان رامي الظبي وقاتله : عمد أصبته أم.خطأ ؟ 
بولج ينال حمر عل زلك ]9 لالتراق العمد ريطا عنام ٠.‏ قال 
إن لقصار : وروي مثله عن ابن عباس 8 
قال الطحاوي : وذهب جماعة العلماء في تأويل قوله :.# ومن 
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قتله منكم متعمدًا ... 4 إلى قوله : # ومن عاد فينتقم الله منه # (1) 
وقالوا: لا حجة في قول عمر للرجل : أعمدا أصبته أم خطأ ؟ لأنه 
يجوز أن يسأله عن ذلك ليعلمه إن كان قتله عمدًا » ثم قتل بعده صيدا 
عمد انتقم الله منه » فأراد عمر تحذيره من ذلك . مع أنه قد روى 
شعبة هذا الحديث عن عيد الملك بن عمير » عن قبيصة قال له : 
أعمدًا أصبته أم خطأ ؟ فقال : ما أدري . فأمره بالفدية . 

فخالف رواية سفيان » فدل ذلك على أنه سأله عن العمد والخطأ 
ليقف به على وجوب الانتقام في العودة ٠‏ مع أن الأشبه بمذهب عمر 
مذهب الجماعة » روى شعبة عن الحكم . عن إبراهيم ٠‏ عن 
الأسودء أن كعبًا قال لعمر : إن قومًا استفتوني في محرم قتل جرادة » 
فأفتيتهم أن فيها درهم » فقال : إنكم بأهل مصر كثيرة دراهمكم » 
لتمرة خير من جرادة . أفلا ترى عمر لم ينكر على كعب تركه سؤال 
القوم عن قتل المحرم للجرادة إن كان عمدًا أو خطأ ؛ لاستواء الحكم 
في ذلك عنده . 

ولو اختلف الحكم في ذلك عنده لأنكر عليه تركه السؤال عن 
ذلك». وهذا ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عمرو كلهم قد أجاب فيما أصاب المحرم بوجوب الجزاء » ولم يسأل 
أحد منهم عن عمد في ذلك ولا خخطا » ولا يكون ذلك إلا لاستواء 
الحكم عندهم في ذلك . 

ثم إن السنة الثابتة عن الرسول تدل على هذا المعنى » روى جرير 
ابن حازم » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن عبد الرحمن بن أبي 
عمار» عن جابر « أن النبي - عليه السلام - سئل عن الضبع ٠‏ فقال: 
هي صيد » وفيها إذا أصابها المحرم كبش »© ورواه عطاء عن جابر » 
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فلما جعل رسول الله الجزاء في الصيد ولم' يذكر في ذلك عمد 
ولا خطأ ؛ ثبت أن ذلك سواء فى وجوب الجزاء » وقال الزهري : 
نرل القراق بالعمك + وغو :قن الخلا سلنة". 
قال الطحاوي : والقيامن يدل على هذا المعنى لأنا قد رأينا الله - 
تعالى - قد حرم على المحرم أشياء منها : الجماع . وقتل الصيد » مع 
سائر ما حرمه الله عليهم سواهما » فكان مَنْ جامع في إحرامه غامد 
أو ساهيًا في :وجوب الدم وفساد الحج » وكذلك قتل الصيد كالجماع» .. 
سواء » يستوي فيه الغمد والخطأ » والخطأ بالكفارة أقل من العمد ؟1. 
لأن الله - تعالى - جعل في كتابه على من قتل مؤمنًا خطا ولم. 
يوجبها على من قتله متعمد . غْ 7 ”ا 
قال ابن القصار :: واحتج أهل الظاهر بقوله عليه السلام: « رفع' 
عن أمتى الخطأ والنسيان » قال : والفقهاء مجمعون أن الخطأ والنسيان 
لحن في إتلاف الأموال » وإنما المراد به رفع المأثم . قال إسماعيل بن ' 
إسحاق : وما رواه أهل الظاهر عن ابن عباس فإسناده ضعيف .: رواه 
قتادة عن رجل ». عن أبن عباس . ش 
واختلفوا في تأويل قوله : 9 فجزاء مثل ما قتل من النعم 4 7 فقال 
ابن القصار عن: مالك : إذا قتل المحرم صيدا له مثل من النْعمٍ في 
المنظر » فعليه مثله » ففي الغزال شاة » وفي:النعامة بدنة » وفي حمار' 
الوحش بقرة . وبه قال مجاهد والحسن والشافعي . 1 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : الواجب في قتل: الصيد القيمة ) 
سواء كان له مثْل من النَّمَمِ أم لا » وهو بالخيار بين أن يتصدق بقيمته 
وبين أن يصرف القيمة في النعم.فيشتريه ويهديه » وقالوا : لا لم يجز 
8 أن يراد بالمثل / المثل من الجنس ء علم أن المراد به القيمة ٠‏ وأنها 
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تصرف في النعم» والدليل على أن المراد بالمثل القيمة قوله: الا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم» 2١(‏ وهذا لفظ عام في جميع الصيد ٠‏ سواء كان له 
مثل أو لاء ومعلوم أن ما لا مثل له من جنسه ونظيره ؛ فإن الواجب 
في إتلافه القيمة» فصار المراد بالمثل القيمة فى أحد الأمرين فينبغى أن 
يكون المراد بالنظير؛ لامتناع أن يعبر باللفظ لواقم لين مقط انين ة 
لأن القيمة متى صارت مرادة بالآية فى أحد نوعى الصيد صارت 
كالمذكورة في الآية » فبقي حمل الآية على غيرها . 

قال ابن القصار : فالجواب أن قوله تعالى: ا فجزاء مثل ما قئل من 
النعم» ١(‏ فالمراد به مثل المقتول» ولو اقتصر عليه ولم يقيده بالنعم 
ا م ل ل 
بقرة» فلما قال : من النعم # 207 أوجب أن يكون الجزاء مثل المقتول 

من النعم لا من غيره » ومثله من النعم ليس هو القيمة » والممائلة من 
طريقة الخلقة مشاهدة محققة» وما طريقها القيمة طريقها الاستدلال . 

ولما خص الله النعم من سائر الحيوان لم يكن له فائدة » إلا أن 
المراد المثل من طريق الخلقة والصورة من النعم دون القيمة » ولم 
[يعقل] ("2 منه مثل ما قتل من الدراهم ؛ لأنه لو اقتصر على قوله : 
إفجزاء مثل ما قتل 4 2١١‏ لم يعقل منه مثله من الدراهم ٠‏ فتقييده 
بالنعم أولى ألا يعقل منه الدراهم » وقد يراد بالآية الحقيقة في موضع 
والمجاز في آخر » فيكون المثل من النعم في قتل الغزال والتعامة وبقرة 
الوحش ٠‏ وفيما لا مثل له القيمة » وإنما يتنافى ذلك في حالة واحدة» 
فأما في حكمين فلا . 

قال المهلب : فإن قيل : فقد قال مالك وجماعة الفقهاء غير أبي 
)١(‏ المائدة : 486 
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حنيفة : فى الحمامة شاة غ» وليست الشاة ممائلة للحمامة . يقال!له :.. 
أغفلت » وذلك أن اثنتراطه تعالى في المثل أن يكون من النعم » والطير 
ليست من النعم » فوجب أن يكون كل جزاء يغرم من النعم لاا من 
جنس الحيوان المقتول ؛ لأن الجزاء لا يكون إلا هديًا.كما شرط الله 
لإهديًا بالغ الكعبة 2١7:4‏ وأقل الهدايا من النغم شاة ؛ فوجب هدي 
المقتول مما يكون هديًا لا مماثلا من جميع الجهات كما ظن المخالفب. 

واختلفوا في قوله تعالى : # يحكم به ذوا عدل منكم 4 17 فقال 
مالك : لا يجوز أن يكؤون القاتل أحد. العدلين . وجوزه. الثوري 
والشافعى » واختلف أصحاب أبى حنيفة على القولين » قال ابن 
القصار : والحجة لقول مالك قوله تعالى : « ذوا عدل منكم » (0© 
كما قال تعالى : # وأشهدوا ذوي عدل منكم » 7( فيحتاج إلئ؛ 
حكمين غيره يحكمان؛ » كما يحتاج إلى شاهدين غيره . . : 

وقان الطحاوي “أوونجدنا الحكومات المذكورات في كتاب الله فيما 
سوى ذلك إثما يكون من غير المحكوم عليهم ».قال تعالى :8 فابعثوا 
حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها 20.4 ولا يجوز أن يكون الزوج 
الحكم الذي من أهله » وإما يكون من عُلم عدله ‏ وأمن على 
المحكوم علي عليه وعلى المحكزم له » ولم يكن جارا إلى نفسه ولا دافعًا 
عنها شيئًا . 

قال ابن المنذر : اتفق مالك والكوفيون والشافعى وأحمد وأبو ثور 
أنه بالخيار » إن شاء أتى بالهدي. » وإن شاء صام » وإن شاء تضدق» 
وقال الثوري : إن لم يجد هديا أطعم » فإن لم يجد طعامًا صام . 
وقال الحسن والنخعئ : إن لم يكن عنده جزاؤه قُوم بدراهم ٠»‏ ثم 
قومت الدراهم بطعام وصام ٠‏ وإنما أريد بالطعام الصيام . 
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وقال سعيد بن جبير : إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الهدي. 
والصواب قول من جعله بالخيار ؛ لقول ابن عباس : كل شيء أراد 
فهو مخير » وما كان فإن لم يجد فهو الأول فالأول . 

واختلفوا : في الصوم المعدل في القيمة » فكان بعضهم يقول : يصوم 
ل دب نوا . هذا قول ابن عباس ٠‏ وبه قال الثوري والكوفيون 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور » وقال بعضهم : يصوم عن كل مد يوم . 
هذا قول عطاء ومالك والشافعى » قال الطحاوي : فنظرنا في ذلك » 
فوجدنا النبي قد أمر كعب بن عجرة أن يطعم كل مسكين يوم واحداء 
كان يصوم اليوم الواحد عن الّدينَ . 

واختلفوا في قوله تعالى: #ومن عاد فينتقم الله منه# 2١7‏ هذا الوعيد 
معه جزاء عائد على مُفيينا الصيدء كما كان عليه في إصابته / إياول/ق١-ب]‏ 
بدءا . فذهب بعضهم إلى أنه لا جزاء عليه في ذلك إلا أول مرة » فإن 
عاد ترك والنقمة» روي هذا عن شريح وذكره ابن المنذر عن ابن عباس 
وشريح والنخعي والحسن وقتادة ومجاهد . 

وذهب الكوفيون ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يحكم 
عليه بالجزاء كل مرة أصابه » قال الطحاوي : وهذا الصواب ؛ لأنا 
روينا عن ععمر وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس وابن 
عمر وغيرهم . أنهم حكموا على الُحرِمِين بإصابة الصيد ولم يسأل 
أحد منهم المحكوم عليه هل أصاب صيدًا قبل إصابته ذلك الذي 
حكموا فيه بالجزاء » فدل ذلك على أنه لا فرق عندهم بين البدء 
والعود ٠‏ والنظر يدل على ذلك ؛ لأنا رأيئا أشياء منع الله منها 
المحرمين» منها الجماع وقتل الصيد وغير ذلك » وكان من جامع في 
إحرامه فوجب عليه الهدي فأهداه » ثم جامع ثانية في إحرامه فوجب 
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عليه الهدي أيضًا ٠‏ كذلك الصيد ٠‏ فإن قيل : إنما أثنيت الكفارة على 
العائد لوقوع النقمة! عليه . قيل : أو ليس إنما كان منتقمًا منه 
بمحصية الله ٠‏ أفرأيت إن قتل الصيد بدءًا عاًا منتهكًا للحرمة » أما كان 
أن يكون معنى قوله تعالى : ا ومن عاد فينتقم الله منه 4 2١(‏ إن شاء 
ذلك؛ لأن أحكام الؤعيد في العقوبات كذلك كانت عند العرب » إن 
شاء الله أوعد بها أنجزها » وإن شاء تركها . 
للمحرم اتات وبنعه وشراؤه ا : ( وطعابه 
متاعا لكم © 7(" وسأذكره في كتاب الصيد . 
د 7 د 
باب : إذا صاد الخلال فأهد الصيد فأكله 
ى 2 
ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأا وهو غير الصيد » نحو الإبل 
والبقر والغنم والدجاج والخيل 

فيه : أبو قتادة : « أنه انطلق عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم » 
وحدث النبي - علية السلام - أن عدو يغزوه » فبينما أنا مع أصحابه 
بالقاحة » يضحك بغضهم إلى بعض .ء فنظرت فإذا أنا بحمار وحش ١‏ 
فحملت عليه فطعنته فأثبته ؛ واستعنت بهم ٠‏ فأبوا أن يعينوني :فأكلنا 
من لحمه . وخشينا أن تقتطع » » فطلبت النبي - عليه السلام - أرفع 
فرسي شأوا وأسير ثلأوا » فلقيت ت رجلا من بني غفار في جوف الليل 
قلت: أين تركت النبي - عليه السلام - ؟ قال : تركته بتعهن » وهو قائل 
السقيًا ٠‏ فقلت : يا رسول الله » إن أهلك يقرءون عليك السلام 
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ورحمة الله » إنهم قد حَشُوا أن يقتطعوا دونك » فقلت : يا رسول الله » 
أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة . فقال للقوم : كلوا - وهم 
[محرمون] 2290 . 1 

وفي حديث أبي قتادة من الفقه أ أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم 
إذا لم يصده وصاده حلال » وفي ذلك دليل أن قوله تعالى : # وحرم 
عليكم صيد البر مادمتم حرمًا © 57) معناه : الاصطياد » وقيل : الصيد 
وأكل الصيد لمن صاده » وإن لم يصده فليس ممن عني بالآية » يبين 
ذلك قوله تعالى : : « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم74) 
لأن هذه الآية إنما نُهي فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير . 

وهذه مسألة اختلف فيها السلف قديا » فذهبت طائفة إلى أنه يجوز 
للمحرم أكل ما صاده الحلال » روي هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان 
والزبير وعائشة وأبي هريرة » وإليه ذهب الكوفيون » وذهبت طائفة 
إلى أن ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له أكله » وما 
لم يصد له فلا بأس بأكله » وهو الصحيح عن عثمان » وروي عن 
عطاء » وهو قول مالك فى العتبية وكتاب ابن المواز » وبه قال 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأو ثور » وذكر ابن القصار أن المحرم إذا 
أكل ما صيد من أجله فعليه الجزاء » استحسان لا قياس . 

وعند أبي حنيفة والشافعي : لا جزاء عليه . واحتج الكوفيون بقوله 
عليه السلام للمحرمين : «كلوا» قالوا : فقد علمنا أن أبا: قتادة لم 
يصده فى وقت ما صاده إرادةً منه أن يكون له خاصة » وإنما أراد أن 
يكون له ولأصحابه الذين كانوا / معه ٠»‏ فقد أباح رسول الله ذلك له 1؟/قم1-ا 
ولهم ٠»‏ ولم يحرمه لإرادته أن يكون لهم معه » قاله الطحاوي . 
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قال : والنظر يدل على ذلك ؛ لأنهم أجمعوا أن الصيد يحرمة 
الإحرام على المحرم". ويحرمه [ الحرم ] 2١7‏ على الحخلال » وكان من 
صاد صيدا في الحل فذبحه فيه » ثم أدخله الحرم فلا بأس بأكله فيه أ 
ولم يكن إدخاله [ لحم ] (5) الصيد الحرم كإدخاله الصيد جيا في 
الحرم ؛ لأنه لو كان. كذلك لنهى عن إدخاله فيه » ولمنع من أكله كما 
يمنع من الصيد؛ ولكان إذا أكله في الحرم وجب عليه ما يجب في قتله» 
فلما كان الخرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل كما يمنع من 
الصيد الحي؛ كان النظر على ذلك أن يكون الإحرام يحرم على المحرم 
الصيد » ولا يحرم :عليه الحمه إذا تولى الحلال ذبحه قياسًا ونظر) . 
وحجة الذين أجازوا للمحرم أكل ما لم يصد له » أن أبا قتادة إنما 
صهه لنفسه لا للمحرمين » وكان وجهه الرسول على طريق البحر 
مخافة العدو ., فلم يكن محرمًا حين اجتمع مع أصحابه ؛ لأن 
ل لو تي 
ألا ترى قوله : فأبوأ أن يعينوني » . 

قالوا : فلذلك أجاز لهم عليه السلام أكله » انر : 5 هذا 
تتفق الأحاديث المروية عن النبي - عليه 5 - في أكل الصيد 
ولا تتضاد : ١‏ 

وقد روي هذا المعنى عن النبي - عليه السلام - روى ابن وهب 0 
حدئنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو مولى المطلب أخبزه عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب © عن جابر أن النبي - عليه السلام - 
قال :: ١‏ صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم » . ؛ 

وقالت طائفة : الحم الصيد محرم على المحرمين على كل جال » 
)١(‏ من شرح معاني الآثار (176/0) وهو الصواب المناسب للمعنى :؟ وفي 
«الأصل»: المحرم » وهو سهو من الناسخ فيما يظهر والله أعلم . 
(5) من شرح المعاني » ليستقيم الكلام ويتضح ٠‏ ولعله سقط من الناسخ . / 
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ولا يجوز لمحرم أكله البتة » ٠‏ على ظاهر قوله تعالى : « وحرم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرمًا # 2١(‏ قال ابن عباس : هي مبهمة ٠.‏ وهو 
مذهب علي وابن عمر » وبه قال الثوري » وهي رواية القاسم عن 
مالك في المدونة » وبه قال إسحاق » واحتجوا بحديث الصعب بن 
جثامة « أنه أهدى لرسول الله حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان » 
فرده عليه وقال : لم نَرْدَه عليك إلا أنا حرم » فلم يعتل بغير الإحرام » 
واعتل من أجاز أكله بأنه - عليه السلام - إنما رده لأنه كان احيا ع 
ولا يحل للمحرم قتل الصيد ٠‏ ولو كان لحمًا لم يرده ؛ لقوله في 
حديث أبى قتادة » وستأتى رواية من روى أن الحمار كان مذبوحًا فى 
نام إذا أخوى [لتجوم مانا وحنيا لم 1 يقتل )90 1 

وأما قول البخاري : ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا » وهو 
غير الصيد . فهو قول جماعة العلماء » لا خلاف بينهم أن الداجن 
كله من الإبل والبقر والغنم والدجاج وشبهه يجوز للمحرم ذبحه ؛ لآن 
الداجن كله غير داخل في الصيد المحرّم على المحرم » وأما أكل الخيل 
فأجازه أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وجمهور أهل الحديث ؛ لحديث جابر وأسماء أنهم أكلوه على عهد 
النبى ء وكره أكل الخيل مالك وأبو حنيفة » وستأتي هذه المسألة في 
كتاب الذبائح - إن شاء الله - وقال صاحب العين : شأوت القوم 
شأوا : سبقتهم . والشأو : الطلق . 

00 كك 

باب : إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال 
فيه : أبو قتادة قال : ١‏ انطلقنا مع النبي - عليه السلام - [ عام ] 29 
الحديبية » فأحرم أصحابه ولم أحرم ١‏ فأنبئنا بعدو بغيّقة » فتوجهنا 
)١(‏ المائدة : 98 . )١(‏ فى ١‏ الأصل © : يقتل . وهو خطأ . 
() من الصحيح المطبوع وهو الصواب ٠‏ وفي ؛ الأصل » : على . 


دهممة - 


نحوهم ( فنظر ) 2١(‏ أصحابي بحمار وحش » فجعل بعضهم يضحك 
00 
ضع لاا لآم لبر الحلال في قتل الصيد . وقال فيه : «كنا 
مع النبي - عليه السلام - بالقاحة ومنا غير المحرم ‏ فرأيت أصحابي 
ل ا ا 0 اد 
عليه ... ) الحديث . 


1 ب] وترجم له باب: لا يشير الملحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال / :وقال 
فيه : فقال النبي : « أمنكم أحد أمر أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ 
قالوا: لا . قال : كلوا ما بقي من لحمها » . 

قال المهلب : إنما لم يجعل النبي - عليه السلام - ضحك المحرمين 
بعضهم إلى بعض دلالة .على الصيد ٠‏ وأباح لهم أكله ؛ لأن ضحك 
المحرم إلى المحرم مثله - مما لا يحل له الصيد - لا حرج فيه » وإن 
كان قد آل إلى أن تنبه: عليه أبو قتادة » فلم يكن أبو قتادة عندهم ممن 
خرج يقتنص صيدا » فلذلك لم يجب عليهم جزاء » ولا حرم عليهم 
. أكله » وأما [ إن ] 7" أشار محرم على قانص أو طالب له » أو أغراه 
به » أو أعطاه سلاحًاء' أو أَعَانَهُ برأي » فيكره له أكله ؛ لقول الرسول 
ف عيديت اتي ققاقة :.«اأمكم احد آمر أن يسكل علتها +اآر أخار : 
إليها ؟ قالوا: لا. قال : كلوا ما بقي من مها ». وفي ذلك ,دليل 
أنه لا يحرم عليهم بما سوى ذلك ٠‏ ودل ذلك على أن معنى قوله.عليه 


)١(‏ في أكثر الروايات : فبصر . أما ما هنا فهي رواية ١‏ الكشميهني ؛ كما قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح (14/ 679 وقال : وعلى هذا فدخول الباء في قوله 
5 البحمار وحش »© مشكل إلا أن يقال : ضمن نظر معنى بصر ء أو 3 الباء » 
بمعنى ‏ إلى ؛ على مذهب من يقول : إنها تتناوب . ا 
(؟) السياق يقتضي نحو هذا . وكأنه سقط من الناسخ . 
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السلام في حديث عَمرو مولى المطلب : ؛ أو يصّد لكم ؛ أنه على ما 
صيد لهم بأمرهم . 

وقال غيره : وهذا يدل أن المحرم إذا أعان الحلال على الصيد بما قل 
أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له » واختلفوا فى ذلك ٠»‏ فقالت طائفة : 
إن دل محرم حلالا على صيد ٠‏ أو أشار إليه » أو ناوله سيثًا أو شبهه 
حتى قتله » فعلى المحرم الدال أو المعين له الجزاء » روي ذلك عن 
على وابن عباس ٠»‏ وقال به عطاء . وإليه ذهب الكوفيون وأحمد 
وإسحاق ٠‏ واحتج بقوله عليه السلام : « هل أشرتم أو أعنتم ؟ قالوا: 
لا » فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئًا من هذا » ولا يحرم 
عليهم بما سوى ذلك . فجعل المشاورة والمعاونة كالقتل ؛ لأن الدلالة 
بسبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد . فوجب الجزاء » دليله : من 
نصب شبكة حتى وقع فيها صيد فمات . 

وقال مالك وابن الماجشون والشافعى وأبو ثور : لا جزاء على 
الدال . وهو قول أصبغ بن الفرج» راتيج أهل هذه المقالة فقالوا : 
الدال ليس بمباشر للقتل ٠‏ وقد اتفقنا أنه لو دل حلال حلالا على قتل 
صيد في الحرم لم يكن على الدال جزاء ؛ لأنه لم يحصل منه قتل 
الصيد . فكذلك هاهنا » وقد تقرر أنه لو دل على رجل مسلم فقتله 
المدلول » لم يجب على الدال ضمان . وحرمة المسلم أعظم من 
حرمة الصيد » ولا حجة للكوفيين في حديث أبي قتادة ؛ لأنه إنما 
سألهم عن الإشارة والمعاونة » دل أنه يكره لهم أكله » أو يحرم 
عليهم؛ ولم يتعرض لذكر الجزاء » فمن أثبت الجزاء فعليه الدليل . 

وأيضًا فإن القاتل انفرد بقتله بعد الدلالة بإرادته واختياره مع كون 
الدال منفصلا عنه » فلا يلزمه ضمان » وهذا كمن دل محرما أو 
صائمًا على امرأة فوطئها » ومحظورات الإحرام لا تجب فيها الكفارات 
بالدلالة » كمن دل على طيب أو لباس. 
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]-1 


باب : إذا أهدى للمحرم حمار) وحشيًا »١‏ لم يقبل 

فيه :ابن عباس : ١‏ أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله :حمارً 
وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه » فلما رأى ما في وجهه قال :. 
إنا لم ( نردذه ) <"2 عليك إلا أنا حرم » ش 

أجمع العلماء أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد » حتى إذا وهب له 
بعد :| جرامه » ولا يجوز له شراؤه ٠‏ ولا إحداث ملكه ؛ ؛ لعموم قوله: 
وحَرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا 4 ("2 ولحديث الصعب ؛ فإنما 
رده عليه السلام ؛ لأنه لا يحل للمحرم تذكية الصيد ولا إهلاله » 
وقال أشهب : سمعت مالكمًا يقول : كان الحمار حيا 

قال الطحاوي : وقد روى هذا الحديث عن ابن عباس جماعة من 
أصحابه : سعيد بن جبير ؤعطاء ومقسم وطاوس ٠‏ ففي حديث سعيد 
ابن جبير ١‏ أنه أهدي لرسول الله حمارا وخشيا فرده » وكان مذبوحًا». 
وقال مرة : ١‏ أهدي إليه عجز حمار فرده يقطر دما » . وقال مقسم :' 
«رجل حمار» . وقال عطاء : « عضد صيد » . وقال طاوس : الحم 
جمان وحفن 6 1 1 1 

قال الطحاوي : قد اتفقت هذه الآثار في حديث الصعب عن ابن 
عباس أن الحمار كان غير حي .» فذلك حجة لمن كره للمحرْم أكل 
الصيد » وإن كان الذي تولى صيده وذبحه حلال / وقد خالف ذلك 
حديث المطلب عن جابر . ش 


)١(‏ هكذا في ١‏ الأصل 2؛ وفي الفتح (78/54 - 24 : « حمارًا وحشيًا حيّا ؛ قال 
الحافظ. : كذا قيده في الترجمة بكونه حيًا » وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل 
على أنه كان مذبوحًا موهمة . ونقل عن النووي قوله : ترجم البخاري بكون 
الجمار حي وليس في سياق الحديث تصريح بذلك . ا 

(؟) هذه رواية الكشميهنئ كما قال الحافظ ى حجر في الفتم: وسائر الروايات: : 
ترده . 

(") المائدة : 486 
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قال المؤلف : واختلاف هذه الروايات يدل على أنه لم تكن قصة 
واحدة » وأنه كان في أوقات مختلفة » فمرة أهدي إليه الحمار كله » 
ومرة أهدي إليه عجزه لأن مثل هذا لا يذهب على الرواة ضبطه » 
حتى يقع فيه التضاد في النقل والقصة واحدة » والله أعلم . 

وقال إسماعيل بن إسحاق : سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا 
الحديث على أنه صيد من أجل النبي - عليه السلام - ولولا ذلك كان 
أكله جائرًا » قال سليمان : ومما يدل على أنه صيد من أجله قوله فى 
الحديث : 2 فرده يقطر دما 4 كأنه صيد فى ذلك الوقت ا 
إسماعيل : وأما رواية مالك أنه أهدي إليه 00 وحش . فلا تحتاج 
إلى تأويل ؛ لأن المحرم لا يجوز له إمساك صيد حي ولا يذكيه » وإنما 
يحتاج إلى التأويل من روى أنه أهدي إليه بعض الحمار . 

قال إسماعيل : وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الأحاديث غير 
مختلفة» أعنى حديث الهدي فى الحمار العقير. » وحديث أبى قتادة » 
مكدو المسها ‏ «ويدزها كليا تطانيةة الطلت ع ايز الل أن 
علي الفلاح حاقال. +« ص الي لكيز خلال ما لم تصيدوة أو يميه 
لكم » وقد ذكرته في باب : إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم . قال 
الطبري : معناه : أو يصد لكم بأمركم . قال غيره : وهذا الحديث 
يشهد لمذهب مالك أنه أعدل المذاهب وأولاها بالصواب . قال 
المهلب: وفي حديث الصعب من الفقه رد الهدية إذا لم تحل للمهدى 
له ء وفيه الاعتذار لرد الهدية . 
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باب .: ما يقتل المحرم من الدواب 
فيه : ابن عمر أن النبي - عليه السلام - قال : 2 خمس من الذواب 
ليس على المحرم في قتلهن جناح . وقال ابن عمر : قالت حفصة : قال 
عليه السلام : خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن : الغراب » 
والجدا (0) » والفأرة » والعقرب » والكلب العقور » . 
وفيه : عائشة عن النبي - عليه السلام مثل معناه . 


وفيه : عبد الله  :‏ بينا نخن مع النبي - عليه السلام - في غار بت إذ 
نزلت عليه : 9( واللرسلات 4 وإنه ليتلوها ء وإني لأنلقاها من فيه ؛ وإن 
فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية » قال النبي - عليه [ السلام ] 7 - 
اقتلوها . فابتدرناها فذهبت . فقال عليه السلام : وقيت شركم كما 
وقيتم شرها ) . ( قال.أبو عبد الله : أردنا بهذا أن منى من الحرم ١‏ وأنهم 
لم يروا بقتل ال حية بأسسًا ) 29 . ' 
وفيه : عائشة : « أن الرسول قال للوزغ : : فويسق وم سمه مر 
بقتله). 


أجمغ العلماء على: القولٍ بجملة هذه الأحاديث » إلا أنهم اجتلفوا 
في تفصيلها » فقال بظاهر 'حديث ابن عمر وحفصة : مالك والثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق » قالوا : ولم يعن بالكلب العقور الكلاب 
الإنسية » وإنما عنى بذلك.كل سبع يعقر . كذلك فسره مالك وابن 
عيينة وأهل اللغة  .‏ 7" 

وقال الخليل : كل سببع عقور كلب . وذكر ابن عيينة أن زيد بن 
)١(‏ بكسر أوله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مد - بلفظ الجمع - وفي: رواية 


الكشميهني في حديث ---0- الحدأة بزيادة هاء بلفظ الواحدة وليست للتأنيث» 
بل هي كالهاء في . انظر الفتح  )407/1(‏ 

ل 1 

(7) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (494/8): وقع هذا في رواية أبي الوقت عقب حديث 
الباب . ووقع عند أبئ ذر في آخر الباب ‏ ومحله عقب حديث ابن مسعود . 
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أسلم فسره له كذلك ». وكلهم لا يرى ما ليس من السباع في طبعه 
العقر والعداء في الأغلب من معنى الكلب العقور في شيء » ولا يجوز 
عندهم للمحرم قتل الهر الوحشي ولا التعلب ولا الضبع . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يقتل المحرم من السباع إلا الخمس 
المذكورة فى الحديث فقط » والكلب العقور عنده الكلب المعروف » 
لشن الأمنه قن ايه ع 

وأجازوا قتل الذئب خاصة من غير الخمس » وسوى هذه الخمس 
والذئب ابتدأته أم لاء ولا شيء عليهم فيهاء وأما غيرها من السباع فلا 
يقتلها ؛ فإن قتلها فداها إلا أن تبتدئهء فإن بدأته فقتلها فلا شيء عليه. 

وقال الشافعي : لا جزاء في قتل جميع ما لا يؤكل » سواء كان 
طبعه الابتداء بالضرر أم لا » ولا جزاء عنده إلا في قتل صيد حلال 
اكلة عنده م سباع الوسقن أن الظير. "قالك:اين. اللقصار.:؛ ‏ والبجعة على 
أبي حنيفة أن الكلب العقور اسم لكل ما يتكلب من أسد أو ثمر أو 
فهدء فيجب أن يكون جميع ما يتناوله هذا الاسم داخل تحت ما أبيح 
للمحرم قتله . 

/ وقد روى زيد ابن أسلم عن عبد ربه » عن أبي هريرة أنه قال : ةدبع 
الكلب العقور : الأسد . وقال صلى الله عليه فى عتبة بن أبى لهب : 
« اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك . فعدا عليه الأسد فقتله » . 

فإذا أباح عليه السلام قتل الكلب العقور لخوف عقره وضرره ١‏ 
فالسبع الذي يفترس ويقتل أعظم وأولى ؛ لأنه لا يجوز أن يمنع من 
قتله مع إباحة قتل ما هو دونه » ولا قال عليه السلام : « خمس 
فواسق يقتلن » فسماهن فواسق لفسقهن وخروجهن لا عليه سائر 
الحيوان » لما فيهن من الضرر » فأباح قتلهن لهذه العلة » كان الضرر 
الذي في الأسد والنمر والفهد أعظم » فهو بالفسق وإباحة القتل 
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أولى؛ لأنه إذا نص على شيء لضرره ٠‏ فإئما نبه بذلك على أن الجنس 
الذي هو أكثر ضررً أولى بذلك . 

كما ذكر الحية والعقرب ٠»‏ فنبه بهما على ما هو أعظم ضررا من 
جنسهما » ونص على الفأرة » وتبه على .ما هو أقوى حيلة من 
حسياء الع ده 00 0 
ضور مله وأجاز مالك قل الأفعى ‏ 3 وهي ل عنلاة في .معني 
الكلب العقور » والكلب العقور عنده صفة ١‏ لا عين مسماة . 
وليس بمذكور في الحديث د كلتك يلزمه ان يجتو النهد واشمر وما 
أشبههما في العدي بمنزلة الذئب . 

فإن قيل 50 
للمحرم قتله 3 قيل قد قال الأوزاعى : كان العلماء ا 
من السباع » ويكرهون أكلها . وذكر ابن حبيب عن مالك قال : 
لا يقتل الضبع بحال 2 وقد جاء أن فيها شاة إلا أن تؤذيه . وكذلك 
قال في الغراب والحدأة 7 

قال أشهب : سألت مالكًا : أيقتلها المحرم من غير أن يضرا به ؟: 


قال : لا ء إنما أذن في قتلهما إذا أضراً في رأبي » وإذا لم يضر فهما. 
شين وابن جرع .انه بصيلة٠‏ ولعبنا مكل العترت' رالفارة:© بولا بان 
بقتلهما وإن لم يضرا » وكذلك الحية . 

والحجة على الشافعي في أنه لا يوجب الجزاء يما خاصه عموم 


قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا # (") وا 


58ظ عبارة عن الاصطياد 5 والاصطباد يقع على ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل؛ 


)١(‏ كلمة.صورتها : يكثران » فالله أعلم . (5) المائدة : 6و 
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وليس المعتبر في وجوب الجزاء كون المقتول مأكولا ؛ لأن الحمار 
المتولد عن.الوحشي والأهلي لا يؤكل » وفي قتله الجزاء على المحرم . 
قال ابن المنذر : ولا خخلاف بين العلماء في جواز قتل المحرم 
للفارة» إلا النخعي فإنه منع المحرم من قتلها » وهذا خلاف السنة 
وخلاف قول أهل العلم » وروي عن عطاء ومجاهد قالا : لا يقتل 
الغراب . ولكن يرمى . وهذا خلاف السنة » وشذت فرقة من أهل 
الحديث فقالوا : لا يقتل المحرم إلا الغراب الأبقع خاصة . ورووا في 
ذلك حديئًا عن قتادة » عن ابن المسيب » عن عائشة » عن النبي - 
عليه السلام - وهذا الحديث لا يعرف من حديث ابن المسيب » ولم 
يروه عنه غير قتادة - وهو مدلس - وئقات أصحاب سعيد من أهل 
المدينة لا يوجد عندهم » مع معارضته حديث ابن عمر وحفصة ٠‏ 
فلا حجة فيه » وأجمع العلماء على جواز قتل الحية في الحل والحرم » 
وقال سفيان : قال لنا زيد بن'أسلم : وأي كلب أعقر من الحية . 

قال الطبري : فإن قيل : قد صح أمر النبي - عليه السلام - بقتل 
الحيات » فما أنت قائل فيما روى مالك عن نافع » عن أبي لبابة بن 
عبد المنذر أخبره « أن رسول الله نهى عن قتل حيات البيوت © . قيل: 
قد اختلف السلف قبلنا في ذلك ٠‏ فقال بعضهم بظاهر أمر النبي - 
عليه السلام - بقتل الحيات كلها من غير استثناء شيء منها » كما روى 
أبو إسحاق ٠‏ عن القاسم بن عبد الرحمن . عن أبيه » عن عبد الله 
قال: قال رسول الله : ١‏ اقتلوا الحيات كلهن » فمن خاف ثأرهن 
فليس مني» روي هذا القول عن عمر وابن مسعود . 

وقال آخرون : لا ينبغى أن يقتل عوامر البيوت وسكانها إلا بعد 
قافن اتهد :الذي اعد علبي 1< فاك كيه ثر .بعد إشاده قله 
واعتلوا بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي - عليه السلام - قال : 
«إن بالمدينة جنا قد أسلموا ١‏ فإن رأيتم منها شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام » 
فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنه شيطان » . 
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قال الطبري : وجميع هذه الأخبار عن النبي - عليه السلام - حق ' 
وصدق ٠‏ وليس فى شيء منها خلاف لصاحبه » والرواية عن النبى - . 
عليه السلام - أنه اأمر بقتل الحيات من غير استثناء شيء منها 0 
مجمل ٠‏ بين معناه الخبر الآخر أن النبي - عليه السلام - نهى عن قتل 
جنان البيوت وعوامرها إلا بعد النشدة بالعهود وال موائيق التي أنحذ عليها 
حذار الإصابة » فأقل ذلك شيثًا من التمثل بالحيات ٠‏ فيلخجقه من 
مكروه .الك اما كلق الى المترمن بأهله. ٠‏ إ3 فل «اللية” الل «رنين 
فل دررقه قل سفنت إاجة + زذللف الشر عا لان يسم ال فض 
صور الحيات © فيظهر لأعين بني آدم » كما روى ابن أبي مليكة عن ْ 
عائشة بنت طلحة ؛ أن عائشة أم المؤمنين رأت يومًا في مغتسلها حية 
فقتلتها ؛ فأتيت في منامها فقيل لها : إنك قتلت مسلمًا . فقالت : لو 
كان مسلمًا ما دخل على أمهات المؤمنين . فقيل : ما دخل عليك إلا 
وعليك ثيابك . فأضبحت فزعة » ففرقت في المساكين اثنا عشر ألفا . 

وقال ابن نافع : 'لا ينذر عوامر البيوت إلا بالمدينة خاصة على ظاهر 
الحديث . وقال مالك : أحب إلي أن تنذر عوامر البيوت: بالمدينة 
وغيرها . وذلك بالمدينة أوجب ٠»‏ ولا ينذر في الصحاري . وقال 
غيره: المدينة وغيرها سواء في الإنذار ؛ لان العلة إسلام الجن ولا 
يحل قتل مسلم جني ولا إنسي . 0 

قال المهلب : في تسمية النبي الوزغ : فواسقًا ما يدل على عقرهاء 
كما سمى العقورات كلها : فواسق . وقد روى [ الدراوردي ند 
عن مالك . عن ابن شهاب . عن سعد بن أبي وقاض ١‏ أن النبي - 
عليه السلام - أمر بقتل الوزغ » ولكن الحديث مرسل ؛ لأن ابن 
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شهاب بينه وبين سعد رجل » وذكر ابن المواز عن مالك قال : سمعت 
أن رسول الله أمر بقتل الوزغ . فأما المحرم فلا يقتلها ؛ فإن قتلها 
رأيت أن يتصدق مثل شحمة الأرض . قيل له : وقد أذن الرسول فى 
قتلها ؟ قال : وكثير مما أذن الرسول في قتله لا يقتله المحرم . ١‏ 
وروى ابن القاسم وابن وهب » عن مالك قال : لا أرى أن يقتل 
المحرم الوزغ ؛ لأنه ليس من الجنس الذي أمر الرسول بقتلهن ؛ فإن 
قتلها تصدق . قال : ولا يقتل المحرم قرا ولا خنزيرا ولا الحية 
الصغيرة ولا صغار السباع . 

وقال الشافعي : ما يجوز للمحرم قتله فصغاره وكباره سواء لا شيء 
عليه في قتلها . وقال مالك في الموطأ : ولا يقتل المحرم ما ضر من 
الطير إلا ما سمى الرسول : الغراب والحدأة » فإن قتل غيرهما من 
الطير قَدَاه . 

قال إسماعيل : واختلف المدنيون في الزنبور» فشبهه بعضهم بالحية 
والعقرب » فإن عرض لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن عليه فيه شيء. 
وذكر ابن المنذر أن عمر بن الخطاب كان يأمر بقتله » وقال عطاء 
وأحمد : لا جزاء فيه . وقال بعضهم : يطعم شيئًا . 

قال إسماعيل : وإنما لم يدخل أولاد الكلب العقور في حكمه ؛ 
لأنهن لا يعقرن في صغرهن » وقد سمى رسول الله الخمس فواسق » 
والفواسق : فواعل ٠‏ والصغار لا فعل لهن . وقال الخطابي : أصل 
الفسق الخروج عن الشيء ٠‏ ومنه قوله : ا ففسق عن أمر ربه # )١(‏ 
أي : خرج ء وسمي الرجل فاسقًا لانسلاخه من الخير . 

وقال ابن قتيبة: لا أرى الغراب سماه فاسمًا إلا لتخلفه عن أمر نوح 
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حين أرسله » ووقوعنه على الحيفة وعصيانه إياه . وحكى عن القراء أنه 
قال : ما أحسب الفأرة سميت فويسقة إلا لخروجها من جحرها على 
الناس . : : 
قال أبو سليمان : ولا يعجبنئ واحد من القولين » وقد بقي عليهما 
أن يقولا مثل ذلك فَنٍ الحدأة والكلب » إذ كان هذا النعت يجمعهما » 
وهذا اللقب يلزمهما الزومه الغراب والفأرة » وإثما أراد - والله :أعلم - 
بالفسق الخروج من الحرمة ٠‏ يقول : خمس لا حرمة لهن ء ولا بغيًا 
؟٠-ب]‏ عليهن 3 ولا / فدية على المحرم فيهن إذا أصابهن 2 وإثما أباح: قتلهن 
لعاديتهن . ش : ّْ 
وفيه وجه آخر ع وهوأأن يكون أراد بتفسيقها تحريم أكلها... كقولة 
تعالى وقد ذكر المحرمات : 8 ذلكم فسق 4 2١(7‏ يدل على صحة هذا ما 
رواه المسعودي 0 عن عبد الرحمن سن الاسم 3 عن أبيه 6 عن 
عائشة» عن النبي + عليه السلام - قال : « الغراب فاسق .٠‏ فقال 
سل م العومر ‏ ارراكل قا لدت #قالك : لاء ومن يأكله بعد 
قوله : فاسق » . وروت عمرة مثله عن عائشة ئشة وقالت : والله: ما هو 
م 11 اا رح ريد 
00 00 ا 
د 0 1 
باب : لا يعضد شجر اللحرم 
وقال ابن عباس عن الرسول : « لا يعضد شوكه ؟ . 
فيه : أبو شريح :7 أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى 
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مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثئك حديئًا قام به رسول الله الغد من يوم 
الفتح, فسمعته أذناي » ووعاه قلبي » وبصرته عيناي حين تكلم به » إنه 
حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ‏ 
فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ء ولا يعضد بها 
شجرة...» الحديث إلى قوله : : « أنا أعلم منك يا أبا شسريح » إن الحسرم 
لاايعيذ عاصيًا » ولا فارا بدم » ولا فارا بخربة » . 

قال الطبري : معنى قوله - عليه السلام - : « لا يعضد بها 
شجرة» يعني : لا يفسد ولا يقطع » وأصله من عضد الرجل الرجل»؛ 
إذا أصاب عضده ذلك » عضد فلان فلانًا يعضد عضدا » وفي كتاب 
العين : العضد من السيوف : الممتهن في قطع الشجر . 

قال الطبري : لا يجوز قطع أغصان شجر مكة التي أنشأها الله فيها 
مما لا صنع فيه لبني آدم » إذا لم يجز قطع أغصانها فقطع شجرها 
بالنهي عن ذلك أولى . 

وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم » 
واختلفوا فيما يجب على من قطعها » فذهب مالك إلى أنه لاا يجب 
عليه إلا الاستخفار » وهو مذهب عطاء » وبه قال أبو ثور » وذكر 
الطبري عن عمر بن الخطاب مثل معناه » وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
إن قطع ما أنبته آدمي فلا شيء عليه ٠‏ وإن قطع ما أنبته الله كان عليه 
الجزاء حلالا كان أو حرام » فإن بلغ هديا كان هديا » وإن قُوم طعامًا 
فأطعم كل مسكين نصف صاع . 

وقال الشافعي : عليه الجزاء في الجميع » المحرم والحلال في ذلك 
سواء » فى الشجرة الكبيرة بقرة » وفى الخشب قيمته ما بلغت دما كان 
أذ طنانا ريتك يدقن اعيان الشانض :أن وا سد كتهب أن 
حنيفة فيما أنبته الآدمي ٠‏ ذكره ابن القصار » واحتجوا بقوله غ1 
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السلام : « لا يقطع شجرها 2 قالوا. :. وهذا.نهي يقتضي التحزيم » 
وإذا ثبت تحريمه وجب فيه الجزاء كالصيد . 

قال ابن القصار : فيقال لهم : النهي عن قطعه لا يدل على ونجوب 
الجزاء ٠»‏ كالنهي عن تنفير الصيد والإشارة والمعاونة عليه » وقد روي 
أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يقطع من شجر الحرم ٠‏ فسأله : لم 
تقطعه ؟ فقال : لا نققة معي ٠‏ فأعطاه نفقةً ؤلم يوجب عليه شيثًا . 
ولو كان قطع الشجر كالصيد لوجب على المحرم إذا قطعها في حل أو 
حرم الجزاء كما يجب في الصيد . 

قال ابن المنذر : ولا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم شيئًا من 
كاك و ين بو إإوكل ٠‏ وكرت الاك إتولر + و امي البلعا على 
إباحة أخذ كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزرع والرياحين 
وغيرها » فوجب أن يكون ما يغرسه الناس من النخيل والشجر مباح 
قطعه ؛ لأن ذلك بمنزلة الزرع الذي يزرعونه » فقطعه جائز م وما 
يجوز قطعه فمحال أن يكون فيه جزاء » هذا يقال للشافعى . فإن 
قال قاوجب» القواة كينها ننه الله فيل .له الجن دلالة اوجن با 
ذلك من كتاب ولا / 'سنة ولا إجماع » فوجب رد ما أنبته الله إلى ما 
أنبته الآدمي في سقوط الجزاء . 

وقوله : « فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها 
دما » اختلف العلماء'فيمن أصاب حدا في غير الحرم من قتل أو زنا 
أو سرقة . ثم لجأ إلى الحرم » هل تنفعه استعاذته ؟ فقالت طائفة : 
لا يجالس ولا يبايع ولا يكلم ولا ( ) 2١7‏ حتى يخرج منه ء 
فيؤخذ بالواجب لله عليه » » وإن أتى حدا في الحرم أقيم عليه فيه . 
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روي ذلك عن ابن عياس 13 وهو قول عطاء والشعبي والحكم 03 وعلة 
هذه المقالة ظاهر قوله تعالى : # ومن دخله كان آمنا # 2١(‏ قالوا : 
فجعل الله حرمه آمنا لمن دخله » فداخله آمن من كل شيء وجب عليه 
على السلطان أخذه به ؛ لأنه ليس ممن دخله من غيره . قاله الطحاوي 
والطبري ٠‏ 
الحرم أنه لما كان غير محظور عليهم » كان لهم فعله ؛ ليكون سببًا إلى 
خروجه وأخذ الحد منه . 

وقال آخرون : لا يخرج من لجأ إلى الحرم حتى يخرج منه فيقام 
عليه الحد » ولم يحظروا مبايعته ولا مجالسته . روي ذلك عن ابن 
عمر » وقال : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته . وعلة هذه 
المقالة أن الله جعل الحرم أمنا لمن دخله » ومن كان خائفًا وقوع 
الاحتيال عليه » فإنه غير آمن ٠»‏ فغير جائز إخافته بالمعانى التى تضطره 
إلى الخروج منه لأخذه بالعقوبة التي هرب من أجلها . 

وقال آخرون : من أتى في الحرم ما يجب به عليه الحد ؟ فإنه يقام 
عليه ذلك فيه » ومن أتاه فى غيره فدخله مستجيرا به » فإنه يخرج منه 
ويقام عليه الحد . روي ذلك عن ابن الزبير والحسن ومجاهد وعطاء 
وحماد . وعلة هذه المقالة أن الله إنما جعل الحرم لمن دخله أمنة من أن 
يعاقب فيه » ولم يجعله أمنةٌ من الجزاء الذي أوجبه عن من فعله . 

وذكر الطحاوي عن أبي يوسف قال : الحرم لا يجير ظاًا » وإن 
من لحأ إليه أقيم عليه الحد الذي وجب عليه قبل أن يلجأ إليه . ويشبه 
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عاصيًا ولا فارا بخربة » فلم ينكر ذلك عليه أبو شريح » وقال قتادة ك 
قوله تعالى : ا ومن دخله كان آمنا © 2١(‏ كان ذلك في الجاهلية » فأما 
اليوم فلو سرق في الحرم قطع ٠‏ ولو قل فيه قل » ولو قُدر فية على 
المشركين قتلوا » ولا يمنع الحرم من إقامة الحدود عند مالك ٠‏ واحتج 
بعض أصحابه بآن الرسول قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة من” 
القتلء وهذا القول أولى بالصواب ؛ لأن الله - تعالى - أمر:بقطع 
السارق » وجلد الزاني ٠»‏ وأوجب القصاص أمر مطلقا ولم يخض به. 
مكانا دون مكان » فإقامة الحدود تجب في كل مكان على ظاهر الكتاب . 

وثما يشهد لذلك أمر الرسول بقتل الفواسق المؤذية في الحرم ‏ فقام 
الداجل من عتم أن كل فاسق استعاذ بالحرم أنه يقتل بجريرته ٠‏ ويؤخذ. 
فصان جرمة . 

وقال إسماعيل بن إسحاق : وقد أنزل الله الحدود والأحكام على 
العموم بين الناس ٠»‏ فلا يجوز أن يترك حكم الله في حرم ولا غيره ؛ 
لأن الذي حرم الحرم هو الذي حرم معاصيه أن ترتكب . وأوجب_ 
فيها من الأحكام ما أؤجب . وسيأتي طرف من هذه المسألة في باب: ٠.‏ 
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ٠‏ في كتاب الديات - إن شاء الله- 
وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد كقول ابن 
عبامن » إلا انهم بسجعاون ذلك آنانا في كل تخد يات على النقسن :من 
حدود الله وحدود عبإده » مثل أن يزني وهو محصن ء أو يرتد عن' 
الإسلام ء أو يقتل راجلا عمداً » أو يقطع طريق المسلمين » فيجب 
عليه القتل فيلجا إلى الحرم فيدخله » ولا يجعلون ذلك على الحدود 
التي لا تأتي على النفس ٠‏ كقطع السارق والقود في 2 الأيدي 
وشبهها » والتعزير الواجب.بالاقوال الموجبة للعقوبات . 


)١(‏ آل عمران : لا 
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وبين التى لا تأتي عليها ؛ لأن الحرم إن كان دخوله يؤمن عند 
العقويات في الأنفس » يؤمن فيما دونها » وإن كان لا يؤمن من 
العقوبات / فيما دون الأنفس فلا يؤمن منها في الأنفس 2 ولم يفرق 3/1١11-ب]‏ 
ابن عباس بين شيء من ذلك ٠»‏ فقوله أولى من قول أبي حنيفة 
وأصحابه لا سيما ولا يُعلم أحد من أصحاب النبي خالفه في قوله . 
3 د 3 
عو ع 
باب : لا ينفر صيد الحرم 

فيه : ابن عباس : قال النبي - عليه السلام - : « إن الله حرم مكة فلا تحل 
لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدي . وإنما أحلت لي ساعة من نهار» لا يختلى 
خلاها » ولا يعضد شجرها ء ولا ينفر صيدها ء ولا تلتقط لقطتها إلا 
لمعف » فقال العباس : يا رسول الله » إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا » 
فقال: إلا الإذخر » فقال عكرمة : ينفر صيدها . هو أن ينحيه من الظل 
ينزل مكانه . 

قال الطبري : فيه البيان البين أن صيد الحرم حرام اصطياده » 
وذلك أن النبي - عليه السلام - إذ نهى عن تنفير صيده ؛ فاصطياده 
أوكد في التحريم من تنفيره » فإن قيل : أفنقول : إن نفر صيده فعليه 
الجزاء ؟ قيل : إن أداه تنفيره إلى هلاك الصيد كان عليه الجزاء » وإن 
لم يكن تنفيره سببًا إلى إهلاكه لم يجب عليه شيء غير التوبة » 
ولا خلاف في هذا بين الفقهاء . 
يطعم شيئًا لما نفره . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه لا شيء في 
التنفير » روى شعبة عن الحكم » عن شيخ من أهل مكة أن حماما 
كان على البيت فذرق على يد عمر » فأشار عمر بيده فطار » فوقع 


دلمه- 


على بعض بيوت مكة . فجاءت حية فأكلته » فحكم عمر على نفسه ْ 
بشاة » فلم ير عمز لا نفر الحمامة عليه شيئًا حتى تلفت . ورأى أن 
تلفها كان من سببأ تنفيره » وإنما استجاز عمر تنفيره من الموضع الذي 
كان واقفًا عليه مع علمه أن تنفير صيده غير جائز ؛ لأنه ذرق على يدى 
فكان له طرده عن الموضع الذي يلحقه. أذاه في كونه فيه » وكذلك كان 
عطاء يقول في معنئ ذلك . 
قال ابن جريج :: قلت لعطاء : كم في بيضة من بيض الحمام ؟ / 
قال: نصف درهم ؛ ويحكم فيه ٠‏ فقال له إنسان : بيضة وجدتها على 
فراشي أميطها عنه ؟ قال : نعم . قال : وجدتها في سهوة وفني مكان 
من البيت ؟ قال : لا تمطها . فرأى عطاء إن أماط عن فراشه بيِضة من . 
بيض حمام الحرم غير حرج ٠»‏ ولا لازم بإماطته إياها شيء ؛.:لأن سه 
تَرْكه إياها على فراشه عليه أذى ٠‏ ولم ير جائرًا إماطتها عن الموضع 
الذي لا أذى عليه .فى كونها فيه » فكذلك كان فعل عمر في إطارته 
الحمامة التي ذرقت على يده من الموضع الذي كانت وافنةعلنه . ْ 
وقوله : « لا يختلى خلاها » يريد لا يقطع عشبها . والخلىى | 
مقصور: كل كلا رطب ؛ فإذا يبس كان حشيشًا ٠‏ قال الطبري : 
واتفق الفقهاء أن نهيه عليه السلام عن اخختلاء خلاها » هو مما ينبت فيه 
ما أنبته الله ولم يكن لآدمي فيه صنع ‏ فأما ما أنبته الآدميون فلا بأس 
باختلائه . ٌْ 
واختلف السلف في الرعي في خلاها » هل هو داخخل في نهيه عليه 
السلام عن الاختلام أم لا ؟ فقال بعضهم : ذلك غير داخل في النهي ' 
عن الاختلاء » ولا بأس بالرعي فيها . روي ذلك عن عطاء وطاوس 
ومجاهد وابن أبي ليلى » قالوا : لا بأس بالرعي في الحم إلا أنه 
لايخبط . 


امه 


قال المؤلف : وحكى ابن المنذر مثله عن أبي يوسف والشافعي. قال 
الطبري : وعلة هذه المقالة أن النهي إنما ورد في الاختلاء دون الرعي 
فيها » والراعى غير مختل؛ لأن المختلي هو الذي يقطع الخلى بنفسه. 
وقال آخحرون : لا يجوز الرعي فيها ؛ لأن الرعي أكثر من 
الاختلاء. هذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد » قالوا : لو جاز 
أن يرعى "ليها جاو أذ بتكن فيهدإلة الإحس سياضية + وكال مالف : 
لا يحتش أحد لدابة . واعتلوا بقوله - عليه السلام - : « لا يختلى 
خلاها » واختلاؤه : استهلاك له وإماتة » وإرعاء المواشى فيه أكثر من 
احتشاشه في الاستهلاك . ْ 
فإن قيل : فقد قلتم إن العلماء متفقون / على أن النهي من الاختلاء 
المراد به ما أنبته الله لم يكن لآدمي فيه صنع ٠‏ فكيف جوزتم اجتناء 
الكمأة » وهي هما أنبته الله - تعالى - ولا صنع فيها لبني آدم ؟ فيقال 
له : إنما أجزنا ذلك ؟ لأن الكمأة لا يقع عليها اسم شجر ولا حشيش» 
وفي إجماع الجميع على أنه لا بأس بشرب مياه آباره والانتفاع بترابه » 
الدليل الواضح على أن ما أحدث الله في حرمه مطلق أخذه والانتفاع 
به كالكمأة ؛ لأنها لا تستحق اسم كلأ ولا شجر » وإنما هي كبعض 
ما خلق فيها من الحجر والمدر والمياه؛ إذ لا أصل لها ثابت. فإن قيل : 
كيف ساغ للعباس أن يسأل النبي استثناء الإذخر » وهو يسمعه يحرم 
الاختلاء وقطع الشجر؟ قيل : في ذلك جوابان : قال المهلب : 
يحتمل أن يكون تحريم مكة خاصة من تحريم الله - تعالى - ويكون 
سائر ما ذكر في الحديث من تحريم الرسول ٠‏ فلذلك استثنى الإذخر » 
ولو كان من تحريم الله ما استبيح منه إذخر ولا غيره » وقد يأتي في آية 
وفى حديث أشياء فرض » ومنها سنة » ومنها رغبة » ويكون الكلام 
فيها كلها وإحد ٠»‏ قال الله - تعالى - : ا يأمر بالعدل والإحسان 


د امهم - 


ن4-) 


وإيتاء ذي القربى 2١7:4‏ والعدل فرض ٠‏ والإجسان وإيتاء ذي القربئى 
سنن ورغائب » ومثله قوله - عليه السلام - : « إذا ركع فاركعوا » 
وإذا قال : سمع الله لمن حمده ء فقولوا : ربنا ولك الحمد »© نافلة . 
وفيها قول آخر ؛ قيل : يحتمل أن يكون تحريم مكة وكل أما ذكر 
فى الحديث من تحريم الله » ويكون وجه استئنائه عليه السلام تحليل 
الإذخر دون استعلام الله تحليل ذلك ؛ لأن الله قد كان أعلم نبيه في 
كتابه بتحليل المحرمات عند الضرورات ٠‏ فمنها أن الله حرم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وسائر: ما في الآية وأحلها لعباده عند اضطرارهم إليهًا 
له : #فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور 
رحيم» 27 فلما كان هذا أصلا من أصول الشريعة قد أنزله الله فى 
كتابه غلى رسوله 5 وأخبره العباس أن الإذخر لا غنى بالتاس عنه 
لقبورهم وبيوتهم وصاغتهم ٠‏ حكم 9 - عليه السلام - ات 
انكام مجو الجري ابت 2 وهذا تأويل حسن 
2 د 2 

فيه : ابن عباس قال الرسول يوم افتتح مكة : 7 لا هجرة ؛ ولكن جهاد 
ونية » وإذا استنفرتم فانفروا ؛ فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض ء وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » وإنه لم يحل القتال فيه 
لأحد قبلي » ولم يحل لي إلا ساعة من نهار » فهو حرام بحرمة الله إلى 
قال الطبري : فيه الإبانة عن أن مكة غير جائز استحلالها » ولا قيب 
الحرب: عليها لقتال أهلها بعد ما حرمها رسول الله إلى قيام الشاعة » 


)١(‏ النحل :0.890 (5) المائدة : ل 


-خ5ههم- 


وذلك أنه - عليه السلام - أخبر حين فرغ من أمْر المشركين بها أنها لله 
حرم ٠‏ وأنها لم تحل لأحد قبله » ولا تحل لأحد بعده بعد تلك الساعة 
التى حارب فيها المشركين » وأنها قد عادت حرمتها كما كانت». فكان 
معلوم بقوله هذا أنها لا تحل لأحد بعده بالمعنى الذي أحلت له به » 
وذلك محاربة أهلها وقتالهم وردهم عن دينهم . 

قال المؤلف : إن قال قائل : قد رأينا الْحَجَاجٍ وغيره قاتل مكة 
ونصب الحرب عليها » وأن القرمطي الكافر قلع الحجر الأسود منها 
وأمسكه سبعة عشر عامًا » فما وجه ذلك ؟ قيل له : معناه بين بحمد 
الله » وذلك أن الحَجَاجٍ وكل من نصب الحرب عليها بعد الرسول لم 
يكن ذلك مباحًا ولا حلالا كما حل للنبي - عليه السلام - وليس قول 
الرسول : ١‏ وقد عادت حرمتها كما كانت . ولا يحل القتال بها لأحد 
بعدي » . أن هذا لا يقع ولا يكون » وقد يَرِدُ ذلك » وقد أنذرنا عليه 
السلام أن ذا السويقتين من الحبشة يهدم الكعبة حجر حجر » وإنما 
معناه / أن قتالها ونصب الحرب عليها حرام بعد النبي على كل أحد 558/0-ب] 
إلى يوم القيامة » وأن من استباح ذلك فقد ركب ذنبًا عظيمًا ١‏ 
واستحل محرما شنيعا . 

قال الطبري : فإن قيل : فلو ارتد مرتد بمكة» أو ارتد قوم فيها 
فمنع أهلها السلطان من إقامة الحد عليه » أيجوز للسلطان بها حريهم 
وقتالهم حتى يصل إلى من يجب عليه إقامة الحد ؟ قيل : يجوز ذلك» 
ولكن يجب على الإمام الاحتيال لإخراجهم من الحرم حتى يقيم 
عليهم ما أوجبه الله فيهم » والحيلة في ذلك حصار مانعيهم » والحول 
بينهم وبين وصول الطعام إليهم وما يضطرون مع فقده إلى إمكان 
السلطان منهم ومن لزمه حد الله - تعالى - حتى يخرج من الحرم 
ويقام عليه . 


ده-.هم- 


باب :| لحجامة للمحرم 
وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم . ويتداوى 
ْ مالم يكن فيه طيب 
فيه : ابن عباس : « احتجم النبي - عليه السلام - وهو محرم ؟ . 
وفيه : ابن بحينة قال : ١‏ احتجم النبي وهو محرم بلحي جَمَلٍ في وسط 
رأسه ؛ . 1 
قوله : « بلحي جمل » هو مكان بطريق مكة » واختلف العلماء في 
الحجامة للمحرم م فر رخص فيها عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس 
والشعبي 3 وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 2 وأخحذوا 
بظاهر هذا الحديث » وقالوا : ما لم يقطع الشعر . 
وقال قوم : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة . روي ذلك عن ابن 
عمر . وبه قال مالك ٠‏ وحجة هذا القول أن بعض الرواة يقول إن 
النبى احتجم لضرر :كان به » رواه هشام بن حسان عن عكرمة » عن : 
ابن عباس ١‏ أن النبيْ - عليه السلام - إنما احتجم وهو محرم في رأسه 
لأذى كان به » . ورواه حميد الطويل » عن أنس قال : «'احتجم 
رسول الله من وجع كان به » ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له 


حلق شيء من شعز رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر: إلا من 


ضرورة » وأنه إن !حلقه من ضرورة فعليه الفدية التي قضى بها , ٠.‏ 


رسول الله على كنب بن عجرة» وإن لم يحلق المحتجم شغرا فهو 
كالعرق يقطعه » أو الدمل يبطه 2 أو القرحة ينكأها ؛ ولا يضره ذلك » 
ولا شيء عليه فيه عند جماعة العلماء . 

وقال الطبري : فيه من الفقه الإبانة أن للمحرم إذا احتاج إلئ إنخراج 


كمه- 


دمه : الاحتجام والفصد ما لم يقطع شعرً » وأن له العلاج لكل 
ما عرض له من علة في جسده بما رجى دفع مكروهها عنه من الأدوية 
بَعْدَ ألا يأتي في ذلك ما هو محظور عليه في حال إحرامه » ثم 
لا يلزمه بكل ما فعل من ذلك فدية ولا كفارة » وكذلك له بط دمل 
وقلع ضرس إن اشتكاه ؛ لأن النبي - عليه السلام - احتجم في حال 
إحرامه لحاجته إلى ذلك ٠‏ ثم لم ينقل عنه ناقل أنه حظر ذلك على 
أحد من أمته ولا أنه افتدى » فبان بذلك أن كل ما كان نظير الحجامة 
التي هي إخراج الدم من جسده فله فعله » ونظير ذلك بط الحدس ء 
وقلع الضرس ٠‏ وفصد العرق ٠‏ وقطع الظفر الذي انقطع فتعلق فآذى 
صاحبه » أن على المحرم قلعه » ولا يلزمه لذلك كفارة ولا فدية . 

وقال ابن المنذر : أجمعوا أن للمحرم أن يزيل عن نفسه ما انكسر 
من أظفاره » وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ أظفاره » وذكر عن الكوفيين 
أن المحرم إذا أصابه في أظافيره أذى [ فقصها ] 2١(‏ يكفر بأي الكفارات 
شاء . وقال أبو ثور : فيها قولان : أحدهما : قول الكوفيين » 
والثاني : لا شيء عليه . بمنزلة الظفر يتكسر . 

وقال ابن القاسم : لا شيء عليه إذا أراد أن يداوى قرحة فلم يقدر 
على ذلك إلا أن يقلم أظفاره . وقال ابن عباس : إذا وجعه ضرسه 
ينزعه ٠‏ فإن الله لا يصنع بأذاكم » وكذلك إذا انكسر ظفره . وقاله 
عطاء وإبراهيم وسعيد بن المسيب ٠‏ وقال عطاء : ينتقش الشوكة من 
رجله ويداوي جرحه . وقال عطاء : إن أصابته شجة فلا بأس أن يأخذ 
ما حولها من الشعر » ثم يداويها بما ليس فيه طيب . 


. الأصل »© : نقصها . وما أثبتناه يقتضيه السياق‎ ١ في‎ )١( 


دلامه- 


1-11 


باب : تزويج المحرم ْ 
/ فيه : ابن عباس ١‏ أن النبي - غليه السلام - تزوج ميمونة وهو ا 
محرم؟ . ش ش ش 
اختلفت الآثار في تزويج رسول الله ميمونة » فروى ابن عباس أنه 
تزوجها وهو محرم ٠»‏ وروى أنه تزوجها وهو حلال » والروايات في 
ذلك جوائرة حن ابن براقم كزلق التي جد عليه التنلام اد ومن لجان 
ابن يسار وهو مولاها » وعن يزيد الأصم وهو ابن أختها . | 
فمنها حديث ميمئون بن مهران » عن يزيد بن الأصم قال : حدثئتني 
ميمونة بنت الحارث : « أن النبي - عليه السلام - تزوجها وهو 


تخلال» قال يزيد : كانت خالتي » وتحالة ابن عباس . 


وجمهور علماء. المديئة يقولون : لم ينكح رسول الله ميمونة إلا 
وهو جلال .. : 

روى مالك » عن ربيعة » عن سليمان. بن يسار « أن رسول الله 
بعث أبا راقع مولاه ورجلا بن الانتهار. بروجاء ميمولة ينا ارت + 
ورسول الله بالمديئة قبل أن يخرج » ْ 

واختلف الفقهاء فى ذلك من أجل اختلاف الآثار » فذهب أهل 
لمدينة إلى أن المحم لا يُنكح ولا يتكح غيره + فإن فعل فالتخا 
باطل» روي ذلك عن عمر بن الخطاب » وعلي ٠»‏ وزيد بن ثابت ٠‏ 
وابن عمر . وبه قال مالك ٠‏ والليث ٠‏ والأوزاعي ٠‏ والشافعي » 
وأحمد . واحتجوا أيضًا بحديث مالك » عن نبيه بن وهب » عن أبان 
ابق عبان عد عنمان بق عفان قالة:* تسيغحا البق يفزن +90 لأ ينكين .: 
المحرم ولآ يكم ولا يخطب » . 


وذهب الثوري والكوفيون إلى .أنه يجوز للمحرم أن ينكح: وينكح 


4ر+هم- 


غيره . وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك ١‏ ذكره 
الطحاوي ٠‏ وروي عن القاسم بن محمد والنخعي » وحجتهم حديث 
ابن عباس وقالوا : الفروج لا تحل إلا بنكاح أو بشراء » والأمة مجمعة 
على أن المحرم يملك ذلك بشراء وهبة وميراث ولا يبطل ملكه » 
فكذلك إذا ملكه بنكاح لا يبطل ملكه قياسًا على الشراء» عن الطبري» 
قال : والصواب عندنا أن نكاح المحرم فاسد يجب [فسخه ] )١(‏ 
لصحة الخبر عن عثمان ٠‏ عن النبي - عليه السلام - بالنهي عن 
ذلك؛ وخبر ابن عباس أن النبي - عليه السلام - تزوج ميمونة وهو 
محرم . فقد عارضهم فيه غيرهم من الصحابة وقالوا : تزوجها وهو 
حلال ١‏ فلم يكن قول القائلين : تزوجها وهو محرم أولى من قول 
القائلين تزوجها وهو حلال . 

وقد قال سعيد بن المسيب : وهم ابن عباس [ وإن كانت ] () 
بخالته » ما تزوجها إلا بعد ما أحل » وحدثني يعقوب » حدثني ابن 
علية » حدثني أيوب قال : أنبئت أن الاختلاف إنما كان في نكاح 
رسول الله ميمونة : أن رسول الله بعث العباس بين يديه ليتكحها إياه 
فأنكحه . قال بعضهم : أنكحها قبل أن يحرم » وقال بعضهم : بعدما 
ار 

وقد ثبت أن عمر وعليا وزيدًا فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته » 
ولا يكون هذا إلا عن صحة ويقين. وأما قياسهم النكاح على الشراء؛ 
فإن الذين أفسدوا نكاح المحرم لم يفسدوه من جهة القياس والاستنباط» 
فتلزمهم المقاييس والنظائر والأشباه » وإنما أفسدوه من جهة الخبر الوارد 
عن النبي - عليه السلام - بالنهي عن ذلك » فالذي ينبغي لمخالفيهم 
)١(‏ في « الأصل » : نسخه . وما أثبتناه يقتضيه السياق . 
(؟) في « الأصل »© : فإن كان . 


8٠م‏ ب 


[733--ب] 


أن يناظروهم من جهة الخبر ؛ فإن ثبت لزمهم التسليم له » وإن بطل 
صاروا حيتئذ إلى استخراج الحكم فيه من الأمثال والأشباه » فأما 
والخبر ثابت بالنهي عن النكاح فلا وجه للمقايسة فيه . 
ش ال الا 
باب : ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة 
وقالت عائشة : « لا:تلبس المحرمة ثوبًا بورس أو زعفران » . 
فيه : ابن عمر : « قال رجل : ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب ؟ فقال' 
النبي - عليه السلام + + لا تلبسوا التميضن ولا السراويلات :+" إلن 
قوله : ١‏ ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران ولا ورس . .. » الحديث. 
وفيه : ابن عباس : « وقصت برجل محرم ناقته فقتلته » فأني به النبي- 
عليه السلام - فقال : اغسلوه وكفنوه » ولا تغطوا رأسه » ولا تقربوه طيبًا ؛ 
فإنه يبعث يوم القيامة يهل » . 
قال الطحاوي : ذهب قوم إلى هذه الآثار » فقالوا : كل ثوب / 
مسه ورس أو زعفران ».فلا يحل لبسه في الإحرام » وإن عسل ؛ لآن 
ل ا ا ال ا 
وخالفهم في ذلك آخرون ٠‏ فقالوا: ما ل من ذلك حتى لا ينفيض 00 
ف با يل في الإحرام اللأنالئرف الوم نازو عد لبن 
وذهب ذلك المعنى منه عاد الثوب إلى أصله. الأول » كالثوب الذي 
تصيبه النجاسة » فإذا طهر حلت الصلاة فيه . 


قال ابن المنذر : وممن رخص فى ذلك : سعيد بن المسيب » 


)١(‏ مثله في شرح المعاني إضظة 2ر4 ويقال : نفض الشيء 2 أزاله وأسقطه ( المعجم 


الوسيط 441/7 والمقصود : غسل حتى لا يزال منه أكثر من ذلك» والله 
تعالى أعلم 1 ا 


ل هإ[همش- 


والنخعي 3 والحسن البصري 3 وعطاء 3 وطاوس ؛ وبه قال 
[الكوفيون](١2‏ والشافعى وأبو ثور » وكان مالك يكره ذلك إلا أن 
يكون عُسل وذهب لونه . 

قال الطحاوي : وقد روي عن الرسول أنه استثناه مما حرمه على 
المحرم من ذلك فقال : « إلا أن يكون غسيلا » حدثناه فهد .» حدثنا 
عمران » حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي 2 عن أبي معاوية 2 
عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي - عليه السلام - 
بمثل حديثه الذي فى الباب ٠‏ فثبت بهذا استثناء الغسيل مما قد مسه 
ورس أو زعفران . 

قال ابن أبي عمران : رأيت يحيى بن معين يتعجب من ال حماني إذ 
حدث بهذا الحديث . وقال عبد الرحمن بن صالح : هذا عندي . 
فوئب من قَورِه ٠‏ فجاء بأصله ء فأخرج منه هذا الحديث عن أبي 
معاوية كما ذكره الحمانى فكتبه عنه يحيى بن معين . 

د د نا 
باب : اغتسال المحرم 

قال ابن عباس : يدخل المحرم الحمام . ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك 
با . 

فيه: ابن عباس والمسور بن مخرمة: « أنهما اختلفا بالأبواء» فقال عبد الله 
إلى أبي أيوب الأنصاري » فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب» 
)١(‏ في « الأصل » : الكوفيين . وهو خلاف الجادة . 


(5) ما بين الحاجزين سقط من « الأصل ؛ والصواب إثباته » انظر شرح المعاني 
فوفد ' 


إآإه- 


فسلمت عليه » فقال : من هذا ؟ فقلت : عبد الله بن حنين » أرسلنى 
يلكا عند اين عبايق يمالك كيف كآن وسو ان يعمل راية وهر 
محرم . فوضع أبو أيوب يده على الثوب » فطأطأه حتى بدا لي رأسه » 
ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب . قصب على رأسه » ثم حرك رأسه 
بيديه » فأقبل بهما وأدبر » فقال : هكذا رأيت رسول الله يفعل» . ' 


اختلف العلماء قي غسل المحرم رأسه » فذهب أبؤ حنيفة والثوري 
والأوزاعى والشافعئ وأحمد وإسحاق إلى أنه لا بأس بذلك » ورويت 
الرخضة في ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وجابر 0 وعليه 
الجنهور + وحجتهم حديث أبي .أيوب ٠»‏ وكان مالك يكره ذلك 
للمحرم » وذكر أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه إلا من 
الاحتلام . 0 

قال مالك : فإذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق 
الشعر وإلقاء التفث: » وهو الذي سمعته من أهل العلم . ورؤي عن 
سعد بن عبادة مثل قول مالك » وكان أشهب وابن وهب يتغاطسان في 
الاه وهنا متركان لتعالفة لذبن القاتسس :وكات ابن الفاسم يفول :<. إن 
غمس رأسه في الماء أطعم شيئًا من طعام خوفًا من قتل الدواب ٠‏ 
ولا يجب الفداء إلا بيقين » وغير ذلك استحباب » ولا بأس عند 
جميع أصحاب مالك أن يصب المحرم على رأسه للحر يجده .. 

قال أشهب : غمس المحرم رأسه في الماء وما يخاف في الغمس 
ينبغي أن يخاف مثله في صب الاء على الرأس من الحر . وقد قال 
عمر بن الخطاب ليعلى بن منبه حين كان عمر يغسل رأسه ويعلى يصب 
عليه : اصبب فلن يزيده الماء إلا شعنًا - يعني : إذا لم يغسل بغير 
الماء؟ ألا ترى فعل أبي أيوب حين صب على رأسه الماء حركه بيديه » 
ولم ير ذلك مما يذهب الشعث ٠‏ ومثله قوله - عليه السلام - لعائشة: ْ 
« انقضي رأسك في غسلك وامتشطي . .. » أي : امشطيه. بإصابعك 


-ه١15-‎ 


وخلليه بهاء فإن ذلك لا يذهب الشعث» وإن شعثه لا يمنعك من المبالغة 
في غسل رأسك ؛ لأن الماء / لا يزيده إلا شعئًا . فابن عباس أفقه من 
المسور لموافقته النبي - عليه السلام - وأصحابه » قاله أبو عبد الله بن 
أبي صفرة . 

وأما إن غسل رأسه بالخطمي والسدر » فإن الفقهاء يكرهون ذلك » 
هذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي » وأوجب مالك وأبو حنيفة عليه 
الفدية » وقال أبو ثور : لا شىء عليه . وقد رخص عطاء وطاوس 
ومجاهد من لُبّد رأسه فشق عليه الحلق أن يغسله بالخطمي حتى يلين » 
وكا ان ععر يدل قله ١‏ 

قال ابن المنذر : وذلك جائز ؛ لأن الرسول أمرهم أن يغسلوا الميت 
المحرم بماء وسدر » وأمرهم أن يجنبوه ما يجتنب الحي ٠‏ فدل ذلك 
على إباحة غسل رأس المحرم بالسدر » والخطمي في معناه . وأجاز 
الكوفيون والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق للمحرم دخول الحمام . 

وقال مالك :إن :دخل ابام فتدذلك :وأنقي ال م 
وقال ابن وهب ؛: : القرنان هما الرجلان اللذان في جنبتي البئر . 

رمدت انق أل لفيا لامشو مي لا از 
أحد منهم إلا بدليل يجب التسليم له من الكتاب أو السنة » كما نزع 
أبو أيوب بالسئة » فَقَلَجٍ 21 ابن عباس المسور . 

وفيه من الفقه : التناظر في المسائل والتحاكم فيها إلى الشيوخ 
العالمين بها . 

وقوله في الترجمة : ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك باس يعني : 
حك جلده إذا أكله . 

وقال عطاء : يحك الحب في جلده وإن أدماه : 


: يقال : فُلَجَ بحجته : أحسن الإدلاء بها فغلب خصمه . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
؟).‎ 


1# هاه 


0-1 


فيه : ابن عياس : ٠‏ خطب النبي - عليه السلام - بعرفات فقال : من 
لم يجد النعلين فليليس الخفين ... » الحديث . ْ 

وفيه : ابن عمر حديث : « ما يلبس المحرم من الثياب ... » إلى قوله : 
فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين 2 . | 

اختلفوا إذا احتاج إلى لبس الخفين عند عدم النعلين وقطغهما . 
فقال مالك والشافعي : لا فدية عليه » وأخذا بحديث ابن عمر': 
وقال أبو حنيفة : عليه الفدية. . وهذا مخالف للحديث ». واحتج 
أصحابه وقالوا : إن النبي - عليه السلام - أباح له لباس السراويل عند 
عدم الإزار » وذلك أيوجب فيه الفدية . 

فقال ابن القصار ؟: الفرق بينهما آنا الخف أرَ يقطمه حتى ل يصير 
في معنى النعلين التي لا فدية في لبسهماء والسراويل لم يؤمر بفتقه لثلا 
تتكشف عورته » فبقلي في حكم القميص المخيط ٠‏ ولو أمر بفتقه لصار 
في معنى اليف إذا قطع . : 

قال: ابن القصار. :؛ والحجة مالك قوله - عليه السلام - : «وليقطعهما 
حتى يكونا أسفل من الكعبين » ولو وجبت الفدية مع قطعهما وتركهما 
لم يكن لقطعهما فائدة ؛: لأنه إتلاف من غير فائدة » وإنما قطعهما 
ليصيرا في معنى النعلين حتى لا تجب فدية » ولا يدخل النقص: فيجبر 
بالقدية ٠‏ ولق وخبت القدية:يلببية :يقد النظم كما مب بلبه قبل 
القطع لم يأمر عليه السلام بالقطع ؛ لأن لبسه بعد القطع كلبسه قبله ع 
فلما جوز له لبسه بعد القطع ولم يجوزه قبله ؛ علم أنه إذا لبسه بعد 
القطع كان [ مخالمًا ] 2١7‏ لحكمه إذا لبسه قبل القطع في الفدية . 


. فى « الأصل » : مخالف . وهو خلاف الجادة‎ )١( 


امس 


باب : إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل 

فيه : ابن عباس : « خطبنا النبي - عليه السلام - بعرفات ٠‏ فقال : من 
لم يجد الإزار فليلبس السراويل ... ؛ الحديث . 

أجمعوا أن المحرم إذا وجد إزارًا لم يجز له لبس السراويل . 

واختلفوا إذا لم يجد إزار ؟ فقال عطاء والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور : يلبسه ولا شيء عليه. وأخذوا بحديث ابن عباس. 
وقال مالك وأبو حنيفة : عليه الفدية إذا لبسها سواء وجد إزارًا / أم 8/ق»دب) 
لا إلا أنه يشقها ويتزر بها . خالا ظاهر الحديث . 

وقال الطحاوي : يحتمل قوله - عليه السلام - : « من لم يجد 
إزارًا فليلبس سراويل » على أن يشق السراويل فيلبسها كما يلبس 
الإزارء كما يفعل بالخفين يقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما كما 
يلبس النعلين » فإن كان أريد بالحديث هذا المعنى فلسنا نخالفه بل 
نقول به » وإنما الخلاف في التأويل لا في نفس الحديث . 

وأما النظر في ذلك ؛ فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن من وجد إزارًا أن 
لبس السراويل غير مباح له ؛ لأن الإحرام قد منعه من ذلك ٠‏ فأردنا 
أن نعلم هل يوجب لبس ذلك للضرورة كفارة أم لا ؟ فرأينا الإحرام 
ينهى عن أشياء قد كانت مباحة منها لبس العمائم والقمص 
والسراويلات » وكان من اضطر فوجد الحر يغطي رأسه » أو وجد 
الثرة قلجى ثايه + :أثة اق قعل ماهو عبات له وطليه مع ذلك الكمارة :+ 
وكذلك حرم عليه الإحرام حلق رأسه إلا من ضرورة » وقد وجدنا من 
حلق رأسه للضرورة فعل ما كز عات له والكفارة عليه واجبة » 
فكذلك لبس السراويل لا يسقط لباسه للضرورة الكفارة » وإنما تسقط 
الآثام خاصة . 


-ه١6ه‎ 


قال ابن القصار : واحتج المخالفون فقالوا : لا يخلو أن يكون أراذ 
عليه السلام جواز لبس السراويل عند الحاجة أو سقوط الفدية في 
لبسهء فلا يجوز أن يكون أراد جواز لبسه عند الحاجة خاصة . :وقد 
ذلك باستثناء السراويل من جملة المخيط ؛ لأن لبس السراويل لا يختص 
بذلك دون سائر المخيط عند الحاجة » وحملّه على ذلك إسقاط لفائذة 
تخصيص السراؤيل ؤاستثنائه من الجملة » فلم يبق إلا أنه أراد 1 
الفدية في لبسه . 
فقال لهم الآخرون : إنما اختص السراويل بالإباحة مْن جملة المخيظ 
عند عدم الإزار ؛ لأن الإزار المقصود منه ست العورة التي هي مكان 
السراويل » ولا يجوز كشف ذلك الموضع» وموضع القميص من أعلاه 
يجوز كشفه » فالضرورة في السراويل أشد منها في القميص ٠١‏ فهذه 
فائدة » فإذا لبسه ستر عورته وبقي سائر جسده مكشوفًا بحكم 
الإحرام» فلم تسقط الفدية كما لم تسقط في الحلق والطيب للعذر . 
ع اله 

قال عكرمة نا مي العدو لبس اسلاج واتدى الوك عن 
في الفدية . 

فيه البراء : ٠‏ اعتمر التي - عليه السلام - في ذي القعدة فأبى أهل 
مكة أن يَدَعُوه يدخل مكة حنى قاضاهم “يدل يك ساوح إلااني 
القراب » . ١‏ 

داب ليك كان معنا هام اسلف 

. وفيه من الفقه : جواز حمل المحرم السلاح في الحج والعمرة إذا 
كان خوف واحتيج إليها ٠‏ وأجاز ذلك عطاء ومالك والشافعي » 


كام 


وعلى عكرمة في إيجاب الفدية في ذلك . 
د د د 
باب : دخول ( المحرم مكة ) 2١7‏ بغير إحرام 
ودخل ابن عمر حلالا وإنما أمر الرسول بالإهلال لمن أراد الحج 
والعمرة» ولم يذكر الحخطابين ولا غيرهم . 
فيه : ابن عباس  :‏ وَقَّت الرسول لأهل المدينة : ذي الحليفة » ولأهل 
نجد: قرن المنازل » ولأهل اليمن : يلملم » هن لهن ولكل آت أتى 
[عليهن ] "© من غيرهم من أراد الحج والعمرة » فمن كان دون ذلك 
وفيه أنس : « دخل الرسول مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر ١‏ قلما 
نزعه جاء رجل » قال : ابن [ خطل ] () متعلق بأستار الكعبة . فقال : 
اقتلوه » . 
قال ابن القصار : اختلف قول مالك والشافعي في جواز دخول 
مكة / بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة فقالا مرةٌ : لا يجوز 
دخولها إلا بإحرام ؛ لاختصاصها ومبايتتها جميع البلدان إلا الحطابين 
ومن قرب منها مثل جدة والطائف وعسفان لكثرة ترددهم عليها » وبه 
قال أبو حئيفة والليث . وقالا مَرَةَ أخرى : دخولها بإحرام استحباب 
لا واجب . 
قال المؤلف : وإلى هذا القول ذهب البخاري » وله احتج بقوله 
)١(‏ في الفتح (5/ 207١‏ : الحرم ومكة . وعليها شرح الحافظ ابن حجر . 
(؟) من الصحيح المطبوع . وهو المناسب هنا » وسيأتي مثله في الشرح ٠‏ وفي 
«الأصل » : عليهم . 
() في « الأصل »؛ : أخطل . وهو خخطأ . 


-لاأه- 


]--1 


عليه السلام : « ولكل آت أتى. عليهن من أراد الحج والعمرة » فدل 
هذا أن من لم يرد الحج والعمرة فليست ميقانًا له » واستدل أيضًا 
[بدخوله ] )١(‏ - عليه السلام - عام الفتم وعلى رأسه المغفر وهو غير 
محرم . وبهذا احتج ابن شهاب ٠‏ ولم يره خصوصا للرسول » 
وأجاز دخول مكة بغير إحرام » وهو قول أهل الظاهر . 

وقال الطحاوي : قول أبي حنيفة وأصحابه في أن من كان منزله في 
بعض المواقيت أو دونها إلى مكة فله أن يدخل مكة بغير إحرام » ومن 
كان منزله قبل المواقيت لم يدخل مكة إلا بإحرام » وأخذوا في ذلك 
بما روي عن عمر أنه خرج: من مكة. وهو يريد المدينة » فلما كان قريبًا 
من قديد بلغه خبر من المدينة فرجع فدخل حلالا . 

وقال آخرون : خكم أهل المواقيت كحكم من كان قبلها . قال 
الطحاوي : وليس النظر قول أصحابنا ؛ لأننا رأينا من يريد الإحرام إذا 
جاوز المواقيت حلالا :حتى فرغ من حجه ولم يرجع إلى المواقيت كان 
عليه دم » ومن أحرم من. المواقيت كان محسنًا » وكذلك من أحرم”' 
قبلها ٠‏ فلما كان الإحرام من المواقيت كحكم الإحرام مما قبلها لا في 
حكم الإحرام ما بعدها ؛ ثبت أن حكم المواقيت كحكم ما قبلها 
لا كحكم ما بعدها » فلا يجوز لأهلها من دخول الحرم إلا ما يجوز 
لأهل الأمصار التي قبل المواقيت» فانتفى بهذا ما قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد ٠‏ ووجدنا الآثار تدل على خصوص الرسول بدخولها 
[ غير ] "2 محرم بقوله  :‏ إنما أحلت لي ساعة من نهار فلا تحل 
)١(‏ في « الأصل » : بقوله . وهو خطأ . . ا 
() زيادة لا بد منها » وهي في 7 شرح معاني الآثار » للطحاوي (؟509/9) ١.‏ 

وستأتي في تعقيب المؤلف على الطحاوي قريبًا . 


-مآه- 


لأحد بعدي » وقد عادت حرامًا إلى يوم القيامة » فلا يجوز لأحد أن 
يدخلها إلا بإحرام ؛ وهو قول ابن عباس والقاسم والحسن البصري . 

قال المؤلف : والصحيح في معنى قوله : « لا تحل لأحد © يريد 
بمثل المعنى الذي حل للنبي - عليه السلام - وهو محاربة أهلها 
ا ا » على ما تقدم في باب « لا يحل القتال 

عن الطبري . وهو أحسن من قول الطحاوي أن الذي خص به 

را 0 

واحتج من أجاز دخولها بغير إحرام أن فرض الحج 1 مرة ] 2١7‏ في 
الدهر 5 وكذلك العمرة وهى مرة فى الأبد 2 فمن أوجب على 
الداخل مكة إحرامًا فقد أوجب عليه غير ما أوجبه الله . 

وفي قتل النبي لابن خطل [ في الفتح ] 259 حجة لمن قال أن النبي 
دخل مكة عنوة »2 وهو قول مالك وأبى حنيفة وجماعة المتقدمين 
والمتأخرين ٠‏ وقال الشافعى وحده : فتحت صلحا . 

وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذهب إليه مالك والكوفيون أن 
الغائمين لا يملكون الغنائم ملكا مستقرا بنفس الغنيمة وأنه يجوز للإمام 
أن يمن ويعفو عن جملة الغنائم كما من على الأسرى وهم من جملة 
الغنائم ٠‏ ولا لاف بينهم أن الرسول من على أهل مكة وعفا عن 
أموالهم كلها . 

قال أبو عبد الله بن أبى صفرة : إنما قتل ابن خطل ؛ لأنه كان يسب 
النبي وقد عفا عن غيره ذلك اليوم من كان يسبه » فلم ينتفع ابن خطل 
باستعاذته بالبيت ولا بالتعلق بأستار الكعبة » فدل ذلك على العنوة » 
وعلى أن الحدود تقام بمكة على من وجبت عليهم . 
)١(‏ في « الأصل »© : عمره . وما أثبتناه هو الصواب . 
(1) في ١‏ الأصل »© : وفي قتل النبي لابن خطل حجة بالفتح » كذا ٠‏ فائبت 

الأنسب للسياق - 


-ه١4-‎ 


فإن قيل : فإن قوله يوم الفتح : « من دخل البيت فهو آمن » ومن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن » يعارض قتله لابن خطل يوم الفتح . 
فالجواب : أنه لا معارضة بينهما ؛ لا رواه ابن أبى شيبة أقال : 
حدثنا أحمد بن مفضل ' حدثنا أسباط بن فصر وقال : وعم السدي 
7 ب) عن مصعب ء عن شعد 2 عن أبيه قال : 7 لا كان يوم / فتح مكة 
أمن الثبيى - عليه السلام - الناس إلا أربعة.نفر وامرآتين وقال : 
اقتلوهم إن وجددموهم متعلقين بأستار الكعبة : عكرمة بن أبي جهل + 
وعبد الله بن خطل » ومقيس بن صبابة » وعبد الله بن سعد بن أبي 
سرح ©2. وسأذكر شينًا من معنى. فتح مكة في كتاب الجهاد في حديث 
ابن خطل في باب ': قتل الأسير والصبر . واستدل المالكيؤن من 
حديث. ابن خطل أن من سب البي يتل ولا يستتاب كما فعل الرسول 
بابن خطل . 


#0 # 7 
باب : من أحرم جاهلا وعليه قميص 
وقال عطا : إذا قطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه 
فيه : يعللى : 7 أن تَْ لنب - عليه السلام دارع لي 
صفرة» فقال : انزع الجبة » واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك » . 


هذا الباب رد على الكوفي والمزني في قولهم أنه من لبس أو :تطيب 
ناسيًا فعليه الفدية على كل حال » وقولهم خلاف لهذا الحديث ؛ لأن 
الرسول لم يأمر الرجل بالكفارة عن لباسه وتطيبه قبل علمه بالنهي عن 
ذلك » وإنما تلزم الكفارة من تعمد فعل ما نه عنه في إحرامه » ولو 
لزمه شيء لبينه له عليه السلام » وأمره به ولم يجز أن يؤخر ذلك . 


ب ولام - 


وذهب مالك إلى أن من تطيب أو لبس فنزع اللباس وغسل الطيب في 
الحال فلا شيء عليه . 

وقال الشافعي : لا شيء عليه وإن طال وانتفع. والشافعي أشد 
موافقة للحديث ؛ لأن الرجل كان أحرم في الجحبة المطيبة » فسأل 
الرسول عن ذلك فلم يجبه حتى أوحي إليه وسري عنهء فطال انتفاع 
الرجل باللبس والطيب ولم يوجب عليه النبي - عليه السلام - كفارة» 
وقول مالك احتياط ؛ لأن الحلق والوطء والصيد نهي عنه المحرم » 
وحكم العمد والسهو فيها سواء إذا وقعت » وكذلك الصوم لو أكل 
فيه وهو [ ساه ] 217 لفسد الصوم » فكذلك الحج . 

وفي هذا الحديث رد على من زعم أن الرجل إذا أحرم وعليه قميص 
أنّ له أن يشقه » وقال : لا ينبغى أن ينزعه ؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد 
غطان_زاتنه ذلك 9ه يتورو له فلذللك أمرابشيقة »رعق تاك عقا + 
الحسن والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير . وجميع فقهاء الأمصار 
يقولون : من نسي فأحرم وعليه قميص أنه ينزعه ولا يشقه . واحتجوا 
بأن الرسول أمر الرجل بأن ينزع الجبة ولم يأمره بشقها » وهو قول 
عكرمة وعطاء . وقد ثبت عنه عليه السلام أنه نهى عن إضاعة المال » 
والحجة في السنة لا فيما خالفها . 


قال الطحاوي : وليس نزع القميص بمنزلة اللباس ؛ لأن المحرم لو 
حمل على رأسه ثيابًا أو غيرها لم يكن بذلك بأس ولم يدخل بذلك 
فيما نهي عنه من تغطية الرأس بالقلانس وشبهها ؛ لأنه غير لابس ؛ 
فكان النهي إنما وقع من ذلك على ما يلبسه الرأس لا على ما يغطى بهء 
وكذلك الأبدان إنما تمي عن إلباسها القمص ولم ينه عن تجليلها 
بالإزار؛ لأن ذلك ليس بلباس المخيط » ومن نزع قميصه فَلاقَى ذلك 


. الأصل ؛ : ساهيا . والثبت هو الصواب‎ ٠ في‎ )١( 


94ه- 


]--5 


رأسه فليس ذلك بإلباس منه شيئًا . :فثبت بهذا أن النهى عن تغطية 
الرأس في الإحرام المعهود. في الإحلال إذا تعمد فعل ما نهى عله من 
ذلك قياس ونظراً . 
ال الصا 
باب : المحرم يموت بعرفة 

ولم يأمر النبي - عليه السلام - أن يؤدى عنه بقيةٌ الحج . 

فيه : ابن عباس : ١‏ بَيْنَا رجل واقف مع النبي - عليه السلام - بعرفة إذ 
وقع عن راحلته فوقصته - أو قال : فأقعصته - فقال النبى - عليه 
السلام - : « اغسلوه بماء وسدر . وكفنوه في ثوبين - أو قال : في ثوبيه- 
ولا نخمروا رأسه ولا تحنطوه ؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي » . 

وترجم له باب : سنّة المحرم إذا مات . وزاد فيه : « فوقصته ناقته وهى 
محرم ١‏ . 
الأبدان / كالصلاة لاا تصح فيها النيابة عن غيره » ولو صح فيها النيابة, 
لأمر النبي - عليه السلام - بإتمام الحج عن هذا » 0 
يتبع بما بقي عليه من' احج في الآخرة - والله أعلم - لأنه قد بلغ :جهد 
وطاقته ووقع أجره على الله بقوله : ١‏ فإنه يبعث يوم القيامة . ...4. : 

قال المؤلف : وفيه دليل أن من شرع في عمل من عمل الطاعات 
وصحت فيه نيته لله » وحال بينه وبين تمامه الموت ؛ فإن الرجاء قوي 
أن الله قد كتبه: فى الآخرة من أهل ذلك العمل وتقبله منه ٠‏ ويشهد 


. 


لهذا قوله تعالى : ا ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم 


يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 4 2١7‏ أنه لا يقطع على أحد بعينه 


. 1١٠١ : النساء‎ )١( 


مد 


بهذا ولا أنه بمنزلة ذلك الموقوص » ولذلك قال كثير من أهل العلم : 
إن هذا الحديث خاص في الموقوص ٠»‏ وإن سنة المحرم أنه إذا مات 
يخمر رأسه ويطيب ويفعل به ما يفعل بالميت الحلال » ولا يجنب ما 
يجتنبه المحرم » هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي» 
وبذلك أخذ ابن عمر حين توفي ابنه بالجحفة وهو محرم» خمر رأسه 
ووجهه وقال : لولا أنا حرم لطيبنَاه . لأنه لم يقطع ابن عمر أن ابنه 
بمنزلة الموقوص الذي أخبر عليه السلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيًا . 
وبهذا قالت عائشة » ولم يأخذوا بحديث الموقوص ٠١‏ وأخذ به 
الشافعي وقال : لا يخمر رأس المحرم ولا يطيب اتباعا لظاهر 
حديث ابن عباس . وهو قول عثمان وعلي بن أبي طالب وابن 
عباس . 

واحتج الذين رأوا الحديث خاصا في الموقوص بعينه أن من مات 
بعده في حال الإحرام » لا يعلم هل يُقبل حَجَه ؟ وهل يبعث يوم 
القيامة ملبيًا أم لا ؟ ولا يقطع على غير ذلك إلا بوحي ٠‏ فافترقا في 
المعنى ٠‏ واحتج مالك كذلك فقال : إنما يعمل الرجل ما دام حيا » 
فإذا مات انقطع عمله . قال الأصيلي : ثبت الخبر عن الرسول أنه 
قال: ١‏ إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد يدعو له » أو 
علم ينتشر عنه » أو صدقة موقوفة بعده 4 . 


0 00 ف 


باب : الحج والنذر عن الميت والرجل يحج عن المرأة 
فيه : ابن عباس : ١‏ أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - عليه 
السلام- فقالت : إن أمي نذرت أن نحج ؛ فلم تحج حتى ماتت . أفاحج 


“الام - 


عنها ؟ قال : حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنث 
(قاضية؟) 217 اقْضُوا الله فالله أحق بالوفاء » . 

اختلف العلماء في الرجل يموت وعليه حجة الإسلام أو حجةٌ نذر؛ 
فقالت طائفة : يجوز أن يْحج عنه وإن لم يوص بذلك » ويجزته”. 
روي ذلك عن ابن عباس بوأبي هريرة » وهو قول عطاء وابن سيرين 
ومكحول وسعيد بن'المسيب وطاوس ٠»‏ وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة 
والشافعي وأبو ثور ٠.‏ ش 

وقالت طائفة : لا يَحجَ أحد عن أحد ٠‏ روي ذلك عن ابن عمر 
ا لوا بمج و ار 
أخد إلا غن تيت لم يح عد الإعلام ول ينوب عا فرضنه + 
أوصى بذلك الميت ؟ فعند مالك وأبي حنيفة يخرج من ثلثه : وهو 
قول النخعي . وعند الشافعي يخرج من رأس ماله . 

وحجة أهل المقالة الأولى حديث ابن عباس قالوا : آلا ترى أن 
النبي - عليه السلام - شبه الحج بالدين » يجوز أن يقضيه عنه غير » 
أوصى بذلك أو لم يوص ؛ لأن الرسول لم يشترط في إجازته ذلك 6 
إن كان من أمها لها فذلك أمرها ٠‏ ولو كان ذلك غير قاض عن أمها 
لكان عليه السلام قد أعلمها أن ذلك غيز جائز » إلا أن تحج [ عنها 
بأمرها ] ("2 فلما أعلمها عليه السلام أن ذلك قضاء [ عنها ] 219 صح: 
أن ذلك مجزئ عمن: حج عنه تمن عجز عن أدائه في حياته » وسبيل 
الك سيل بقبارادين على وجل ا4اذالنا رياد للمقفي هته بان الدب 
)١(‏ بورن فاعلة ء هذه رواية الكشميهني كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (6/4/6 

وفي سائر الروايات : ( قاضيته ) يضمير يعود على الدين . 


(؟) فى « الأصل ؛ : عنه بأمر ء وما ألبتناه يقتضيه السياق . 
(”) فى ١‏ الأصل © : عنه ٠‏ كذلك . 


هم 


كان عليه أو بغير أمره » وتشبيه الرسول ذلك بالدَيّن يدل أن ذلك عليه 
من جميع ماله دون ثلثه كسائر الديون ٠»‏ قاله الطبري » وذكر ابن المنذر 
أن عائشة اعتكفت / عن أخيها عبد الرحمن بعد موته * ]1 
ا ا ا ا ل 
أجمعوا ا 0 ا 
و ا ل 
ذلك تطوعا ؟ لأنه لا يجب عليها أن تقضي دين أمها إذا لم يكن لها 
تركّة ؛ لأن الحج من عمل الأبدان وهي عبادة لا تصح النيابة مع 
القدرة ولا مع العجز فى حال الحياة فلم يصح بعل الممات 0 دليله 
الصلاة . 
وأما قول البخاري في الترجمة : والرجل يحج عن المرأة 5 وأدخل 
حديث المرأة التى سألت النبى عن ذلك ٠»‏ فكان ينبغى أن يقول : 
والمرأة تحج عن المرأة . 
فالجواب عن ذلك أن النبى خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال 
والنساء » وهو قوله : « اقضوا الله »» وهذا يصلح للمذكر والمؤنث» 
ولا خلاف في حج الرجل عن المرأة » والمرأة عن الرجل » إلا الحسن 
ابن صالح » وسأذكر قوله في الباب بعد هذا - إن شاء الله . 
ا كن 
باب : احج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 

فيه : ابن عباس . عن الفضل  :‏ أن امرأة من خثعم عام حَجَة الوداع 
قالت : يا رسول الله » إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ما يستطيع 
أن يستوي على الراحلة » فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟ قال : نعم ) 


-568"ام- 


وترجم له باب : حج المرأة عن الرجل . 

واختلف العلماء في الذي لا يستطيع أن يستوي على الراحلة لكبرٍ أو 
ضعف أو زمانة » 'فذكر الطبري أن رجلا أتى علي بن أبي. طالب 
فقال: كبرت وضعفت وفرطت في الحج . فقال : إن شئت فجهزت 

وقال مالك : لا'يلزمه فرض الع هلد مإنظ روتكد )نال وان نأ 
يحمل من يحج عنه: . وقال أبو حنيفة والشافعي : هو مستطيغ يلزمه 
أن يحج غيره يؤدي, عنه الحج . واختلفا فقال الشافعي : إذا بذل له 
ابنه الطاعة وهو غير .واجد للمال ؛ فإنه يحج عنه ويلزمه فرض الحج . 
وقال أبو حنيفة : لا :يلزمه إلا إذا كان واجدا للمال يمكنه أن يحمل غيره 
يحج عنه . واحتج أصحاب أبي حنيفة والشافعي بحديث الخثعمية . 

قال رقي الحدية لان على وجونية المج علق المعضوت:: 

أحدها : أنها قالت :: ١‏ إن فريضة الله في الحج أدركت أببي »: فأقرها 
الرسول على ذلك ؛ ولو لم يلزمه وهي قد ادعت وجوبه على أبيها 
بحضرته لأنكره - عليه السلام - والثاني : أنه شبهه بالدين في رواية 
بار ا د 
السلام - حين أمر أن يحج عن الشيخ الكبير »فقيل © آر ينفعه اذللف © 
قال الوك 1 كر ارد 

ولهذا : الديرث الذي يقضى عن الإنسان يكون واجبًا عليه » ومن 
قضاه أسقط الفرض وامأئم » فكذلك يجب أن يكون الحج » مَنْ قضاه 
أسقط الفرض وامائم جميعًا لقولها : « فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟» 
وروى عبد الرزاق : « أينفعه أن أحج عنه ؟ قال : نعم » . 

قال ابن القصار: ولا دلالة لهم فيه ؛ لأنها قالت: « إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي » ولم تقل : فرضت على 'أبي » 


كلام 


وإنما قالت : إنها نزلت وأبي شيخ . أي : فرضت في وقت أبي كبير 
لا يلزمه فرضها » فلم ينكر عليه السلام قولها » وقد يمكن أنها وهمت 
أن الذي فرض على العباد يجوز أن يدخل فيه أبوها غير أنه لا يقدر 
على الأداء . 

ولا يمتنع أن يتعلق الوجوب بشرطية القدرة على الأداء » فيكون 
الفرض وجب على أبيها ثم وقت الأداء كان عاجرًا ؛ لأن الإنسان لو 
كان واجد للراحلة والزاد » وكان قادرا ببدنه ؟ لم يمتنع أن يقال له في 
الحرم : قد فرض عليك الحج ٠‏ فإن بقيت على ما أنت عليه إلى وقت 
الحج لزمك الأداء وإلا سقط عنك . 

ونحن نعلم ( أنه ) 217 فرض تراخي عن وقت الحج المضيق © وإنما 
سألته في وقت الأداء عن ذلك» وقولها : ١‏ أفأحج عنه ؟ قال : نعم» 
لا يدل على أن الأداء كان مقدرًا عليه فسقط بفعلها » ولكنه أراد / 
عليه السلام أنها إن فعلت ذلك لحقه ثواب ما( )7) من دعائها 
في الحج . كما لو تطوعت بقضاء دينه » لا أنه مثل الدين في 
الحقيقة؛ لأن و يه ويؤدى عنه مع القدرة 
والعجز بأمره مع الصحة وغير ير أمره 29 » ولو كان كالدين كان إذا 
حجت عنه ثم قوي وصح سقط عنه » كما يقضى دين المعسر . 

وفي حديث الخثعمية جواز حج المرأة عن الرجل » وأجازه جماعة 
الفقهاء إلا الحسن بن صالح ؛ فإنه قال : لا يجوز . واعتل بأن المرأة 
تلبس الثياب في الإحرام والرجل لا يلبسها . قال ابن المنذر : وهذه 
ا الو ا ا 
أن تمج عن أب بيها » وعلى هذا يعتمد من أجاز الحج عن غيره . 


. في « الأصل » : أن . والمثبت أنسب للسياق‎ )١( 
. ©» الأصل‎ ١ هكذا السياق في‎ )"( . ٠. 4» كلمة غير واضحة في الأاصل‎ )1( 


-/الاه - 


1] 


واختلفوا ذ في المريض يأمر من يحج عنه » ثم يصح بعد ذلك وتعذر؛ 
فقال الكوفيون والشافعي وأبو ثور : لا يجزئه » وعليه أن يحج. وقال 
أحمد وإسحاق : يجزئه الحج عنه . وكذلك إن مات من مرضه وقد 
أحج عنه » فقال الكوفيون وأبو ثور : يجزئه من حجة الإسلام ١‏ وقال 
الشافعى فيها ( قولان ) )١(‏ : أحدهما: هذا. والثانى: لا يجزئ عنه. 
وهو أصح القولين . 

د د د 
باب : حج الصبيان 

فيه ابن عباس : 7 بعتي الرسول في الثقل من جمع بابل 

وقال : « أقبلت وقد ناهزت الحلم » أسير على أتان لي » ورسول الله 
قائم يصلي بمنى » حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول » ثم نزلت 
عنها » فرتعت» فصففت مع الناس وراء رسول الله » . 

وعن ابن شهاب : « يصلي بمنى في حجة الوداع ؟ . : 

ب للا ع ادي سوام ردروا 
سئين 2 . 

اتفق أئمة الفتوى على سقوط فرض الحج عن الصبي حتى يبلغ ؛ 

له عليه ١ 0 ١‏ ل غم » إلا أنه إذا 
ل ل ل ل ا 
حج به كان له تطوعا عند مالك والشافعي وجماعة من العلماء. وعلى 
هذا المعنى حمل العلماء أحاديث هذا الباب . 

وقال أبو حنيفة .: لا.يصح إحرامه ولا يلزمه شيء إن فعل من 
محظورات الإحرامء وإثما يقعل به ذلك» ويجنب محظوراته على وجة 
)١(‏ هكذا بالأصل ٠‏ والجادة : قولين . 
(؟) من الصحيح المطبوع (85/4) وفي ‏ الأصل »2 : تسم . وهو تحريف . 


-مملآهم- 


التعليم له والتمرين عليه » كما قالوا في صلاته أنها لا تكون صلاة 
أصلا » وشذ من لا يعد خلافه فقال : إذا حَج الصبي قبل بلوغه 
أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ولم يكن عليه أن يحج بعد بلوغه » 
واحتج بحديث ابن عباس : ١‏ أن امرأة سألت النبي - عليه السلام - 
عن صبي : هل لهذا حج ؟ قال : نعم » ولك أجر » ذكره الطحاوي. 

قال ابن القصار : والحجة على أبي حنيفة في نفيه عنه حج التطوع 
ما رواه ابن عباس من قول المرأة : « ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال : 
نعم » ولك أجر » فأضاف الحج الشرعي إليه فوجب أن يتعلق به 
أحكامه » وأكد هذا بقوله : « ولك أجر » أخبر أنها تستحق الثواب 
عن إحجاجه » وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة . وقد روي 
عن ابن عباس أنه قال لرجل حج بابن صبي له أصاب حمامًا في 
الحرم: اذبح عن ابنك شاة . 

وأجمع العلماء أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم ٠‏ قال 
الطحاوي : وتأويل الحديث عندنا أن النبي - عليه السلام - أوجب 
للصبي خجا وهذا مما قد أجمع الناس عليه » -ولم يختلفوا أن للصبي 
حجا كما أن له صلاة » وليست تلك الصلاة بفريضة عليه » فكذلك 
يجوز أن يكون له حجا ولا يكون فريضة عليه» وإنما هذا الحديث حجة 
على من زعم أنه لا حج للصبي ٠‏ وأما من يقول أن له حجا وأنه غير 
فريضة فلم يخالف الحديث » وإنما خالف تأويل مخالفه خاصة . 

وقال الطبري : جعل له صلى الله عليه حجا مضافًا كما يضاف إليه 
القيام والقعود والأكل والشرب ٠»‏ وإن لم يكن ذلك من فعله على 
الوجه الذي يفعله أهل التمييز باختيار . 


984م- 


قال الطحاوي : هذا ابن عباس وهو راوي الحديث قد [صرف](2 : 
حج الصبي إلى غير الفريضة » حدثنا ابن خزيمة » حدثنا عبد الله بن 
»ةحب رجاء » حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أبي [السفر ] )2 / 

قال : سمعت ابن عباس يقول : يي يا أيها الناس ٠‏ أسمعوني ما 
تقولون»ء ولا تخرجوا تقولوا : قال ابن عباس ٠‏ أيما غلام حَج به 
أهلّه فمات فقد قضى حجة الإسلام » فإن عتق فعليه الحج . 

وقد أجمعوا أن صبيا لو دخل ؤقت صلاة فصلاها » ثم [ بلغ]7©) 
0 
الطبري : أن هذا تأويْل سلف الأمة » وروي أن أبا بكر الصديق حج 
بابن الزبير في ( 2 |) 60 
ابن عمر يجرد صبيانه: عند الإحرام ويقف بهم ( المواقيف ) 20 وكانت 
عائشة تفعل ذلك وفعله عزوة بن الزبير » قال عطاء.: يجرد الصغير 
ويلبى عنه» ويجنب ما يجنب الكبير ويقضى عنه كل شيء إلا الصلاة» 
فإن عقل الصلاة صلاها » فإذا بلغ وجب عليه الحج ١‏ 

واختلفوا في الصبي والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم الصبي ويعتق 
العبد قبل لواو بعرفة ؛ فقال مالك : لا سبيل إلى رفض الإحرام 
ويتماديان عليه ولا يجزتهما عن حجة الإسلام ٠‏ وقال الشافعي': إذا 
نويا بإحرامهما المتقدمإحجة الإسلام أجزأ عنهما . وعند مالك : أنهما 
لو استأنفا الإحرام قبل الوقوف بعرفة أنه لا يجزئهما من أحجة 
الإسلام. وهو قول أبن حنيفة ؛ لأنه يصح عنده رفض الإحرام ٠‏ 


وقال عمر . أحجوا هذه الذرية 5 فكان 


. الأصل © : فرض . وهو تحريف‎ ١ من شرح المعاني (101/1) , وفي‎ )١( 

. من شرح المعاني » وفي « الاصل »© : الصفر . وهو خطأ‎ )١( 

(5) في « الاصل 4:: دخل وهو خطأ » والمثبت من شرح المعاني . 

(5) من شرح المعانني » وليست في « الأصل »© . / 1 : 
(0) كلمة لم أتبيّن قراءتهاء ولم أقف على هذا الخبر. ‏ (5) كذا في « الاصل ». 


دءثإم - 


وحجة مالك أن الله - تعالى - أمر كل من دخل في حج أو عمرة 
بإتمامه تطوعًا كان أو فرضا ؛ لقوله تعالى : # وأتموا الحج والعمرة 
لله76١2‏ ومن رفض إحرامه فلم يتم حجه ولا عمرته . 
وحجة الشافعي في إسقاط تجديد النية أنه جائز عنده لكل من نوى 
بإهلاله أن يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ؛ لأن النبي أمر 
أصحابه المهلين بالحج أن يفسخوه في عمرة ٠‏ فدل أن النية في الإحرام 
ليست كالنية في الصلاة » وحجة أبي حنيفة : أن الحج الذي كان فيه 
لا لم يكن يجزئ عنده ولم يكن الفرض لازمًا له في حين إحرامه » 
ثم لما لزمه حين بلغ » استحال أن يشتغل عن فرض قد تعين عليه 
بئافلة ويعطل فرضه . كمن دخل في نافلة » فأقيمت عليه مكتوبة 
وخشي فوتها قطع النافلة ودخل في المكتوبة وأحرم لها » فكذلك 
الحج يلزمه أن يجدد له الإحرام ؛ لأنه لم يكن للفريضة . 
اه 
باب : حجج النساء 

وأذنَ عمر لأزواج النبي - عليه السلام - في آخر حجة حجها فبعث 
معهن عثمان وعبد الرحمن . 

فيه : عائشة قالت ١‏ يا رسول الله آلا نغزو ونجاهد معكم ؟ قال : لكن 
أحسن الجهاد وأجملّه حج مبرور . فلا أدع الحج بعد إِذْ سمعت هذا من 
النبي - عليه السلام 2 . 

وفيه : ابن عباس قال النبي - عليه السلام -  :‏ لا تسافر المرأة إلا مع 
ذي محرم ء ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم . فقال : إني أريد أن 
أخرج في جيش كذا وامرأتي تريد الحج . فقال : اخرج معها ' . 


. 1955 البقرة‎ )١( 


امهم 


]- 


وفيه : ابن عباس : ١‏ لما رجع الرسول من حجته قال لأم سنان : ما 
منعك من الحج ... ؛ الحديث . : 


قال المهلب : قوله عليه السلام : « لكنّ أفضل الجهاد حج مبرور » 
يبطل إفك المتشيعين وكذب الرافضيين فيما اختلقوه من الكذب على 
النبي + عليه السلام - أنه قال لأزواجه في حجة الوداع د هلم 2 ثم 
ظهور الحصر » . وهذا ظاهر الاختلاق 2١7‏ ؛ لأنه عليه السلام حِضهن 
على ال حج وبَشَرّمنَ أنه أفضل جهادهن ٠‏ وأذن عمر لهن في الحج » 
ومسير عثمان وغيره من أئمة الهدى معهن حجة قاطعة على الإجماع: 
على ما كُذبّ به على النبئ - عليه السلام -' في أمر عائشة والتسبب 
إلى عرضها المظهر أء وكذلك قولهم : « فتقائلي عليا وأت له 
ظالمة؟!» إفك وباطل لا يصح » وأما سفرها إلى مكة مع رق 
محرم منها من النسب ؛ فالمسلمون كلهم أبناؤها وذوو محارمها بكتاب 
الله - تعالى - كيف وإنها كانت تخرج في رفقة مأمونة وخدمة كافية؟ 
هذه الحال ترفع تحريج الرسول عن النساء المسافرات بغير ذي مخرم » 
كذلك قال .مالك والأوزاعي والشافعي : / تخرج المرأة في حجة 
الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها مخرم . 
وجمهور العلماء على جواز ذلك » وكان ابن عمر يحج معه نسوة من 
جيرانه » وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن 
البصري» وقال الحسن : المسلم محرم ٠»‏ ولعل بعض من ليس يمحرم 
أوئق من المحرم . شظ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم . و 
قول أخمد وإسحاق وأبي ثور ء حملوا نهيه على العموم في كل 
سفر» وحمله مالك وجمهور الفقهاء على الخصوص؛ وأن المراد بالنهي 


.)84/5( انظر الفتح‎ )١( 


# “وم 


الأسفار غير الواجبة عليها واحتجوا بعموم قوله تعالى : # ولله على 
الناس حج البيت 4 2١١‏ فدخلت المرأة في عموم هذا الخطاب ولزمها 
فرض الحج » ولا يجوز أن تمنع المرأة من الفروض كما لا تمنع من 
الصلاة والصيام ؛ ألا ترى أن عليها أن تهاجر من دار الكفر إلى دار 
الإسلام إذا أسلمت فيه بغير محرم » وكذلك كل واجب عليها أن 
تخرج فيه » فثبت بهذا أن نهيه عليه السلام أن تسافر المرأة مع غير ذي 
محرم أنه أراد بذلك سفراً غير واجب عليها » والله أعلم . 
واتفق الفقهاء أن ليس للرجل منع زوجته حجة الفريضة » وأنها 
تخرج للحج بغير إذنه » وللشافعي قول أنها لا تخرج إلا بإذنه » 
وأصح قوليه ما وافق فيه سائر العلماء » وقد أجمعوا أنه لا يمنعها من 
صلاة ولا من صيام » فكذلك الحج . 
وسيأتي في كتاب الجهاد في باب : من اكتتب في جيش فخرجت 
امرأته حاجة ٠‏ أن معنى قوله عليه السلام : « ارجع فاحجج مع 
امرأتك »© أنه محمول على الندب لا على الوجوب . 
3 3 0 
باب : من نذر أن يشي إلى ١‏ لكعبة 
"نين : « أن النبي - عليه السلام - رأى شيخًا يهادى بَيْنَ ابه » 

قال: ل : نذر أن يمشي . قال : إن الله عن تعذيب هدا 
نفسه لغنى . وأمره أن يركب »© . 

وفيه : عقبة قال : « نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله » وأمرتني أن 
أستفتي لها الرسول» فقال : لتمش [ و ] 7(" لتركب ؟ . 


)١(‏ آل عمران : لاو 
(؟) من الصحيح المطبوع (5/ 45) وهو الصواب ٠.‏ وفي : الأصل »© : أو 


ممم - 


أخذ أهل الظاهر بحديث أنس وعقبة بن عامر وقالوا : من عجز 
عن المشى فلا هدي عليه اتباعا للسنة في ذلك ٠»‏ قالوا : ولا يثبث 
غي فى الثمه إلا بعك :ولس الشى غا وعب نت ١‏ لأ قاسة 
الأبدان » وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إخرام » فلم يجب 
عليه المشي ولا بدل منه . 1 

وأما سائر الفقهاء فإن لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال غير هذه : 

الأول : روي عن علي بن أبي طالب وابن عمر أن من نذر المشي 
إلى بيت الله فعجز : أنه يمشي ما استطاع » فإذا عجز ركب ولد 
وهو قول عطاء والحسن» وبه قال أبو حنيفة والشافعى» إلا أن أبا حنيفة 
وأصحابه قالوا : وكذلك إن ركب وهو غير عاجز ٠‏ قالوا :' ويكفر 
يمينه لحنئه [كما] 2١(‏ حكاه الطحاوي عنه» وقال الشافعى : الهدي فى 
هذه المسألة احتياط من قبل أنه من لم يُطقْ شيًا سقط عنه » وحجتهم 
ما رواه همام » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ عن عقبة 
ابن عامر « أن أنخته نذرت المشي إلى بيت الله » فسأل الرسؤل عن 
لممحا مح عو سواط ارا كا رس 

والقول الثاني : يعود ثم يحج مرة أخرى ٠‏ ثم يمشي ما ركب 
الاأعدي علي هاا تون ابن عم .» نكرة بالك في الرطا اودري 
عن ابن عباس دابن الزبير والنخعي وسعيد بن جبير . 

والقول الثالث : يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي » رؤي عن 
ابن عباس أيضًا » وروي عن سعيد بن المسيب والنخعي » وهو قول 
مالك . جمع عليه الأمرين : المشي والهدي ؛ احتياطًا موضع.: تفريقه 
لمشي الذي كان يلزمه في سفر واحد ٠‏ فجعله في سفرين قياسًا على 


التمتع والقران 5 والله أعلم . 
)١(‏ في « الأصل » 0 


عنم - 


قال المؤلف : ويمكن أن يتأول حديث أنس وعقبة بوجه موافق 
لفقهاء الأمصار » حتى لا يتفرد أهل الظاهر بالقول بهما وذلك أن في 
نصهما ما يبين المعنى فيهما » وهو أن الرسول رأى شيحًا يهادى بين 
ابنيه فقال : «ا 2 الله / لغني عن تعذيب هذا نفسه » فبان واتضح أنه [؟/قمال-ب] 
كان غير قادر على المشى » وممن لا ترجى له القدرة عليه » ومن كان 
غير قادر على شيء سقط عنه . 

والعلماء متفقون أن الوفاء بالنذر إنما يكون فيما هو لله طاعة ٠ء‏ 
والوفاء به بر » ولا طاعة ولا بر في تعذيب أحد نفسّه » فكأن هذا 
الناذر نذر على نفسه ما لا يقدر على الوفاء به» وكان في معنى أبي 
إسرائيل الذي نذر ليقومن في الشمس ولا يستظل ويصوم ذلك اليوم 
فأمره عليه السلام [ بكفارة ] 2١(‏ وقد روي في حديث عقبة بن عامر ما 
يدل أن أخته كانت غير قادرة على المشي 2 فلذلك لم يأمرها عليها 
السلام بالهدي . 

روى الطبري قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع » حدثنا 
[الفضيل ] ('2 بن سليمان ٠‏ حدثنا محمد بن أبي يحيى الأسلمي » 

حدثنا إسحاق بن سالم » عن عقبة بن عامر « أن أخته نذرت أن تمشي 
إلى الكعبة - وهي امرأة ثقيلة » والمشي يشق عليها - فذكر ذلك عقبة 
للنبي - عليه السلام - فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا » 
مرها فلتركب » فصح التأويل أنها نذرت وهي في حال من لا يرجى له 
القدرة على الوفاء بما نذرت كأبي إسرائيل » والعلماء مجمعون على 
سقوط المشي على من لا يقدر عليه » فسقوط الهّدي أحرَى ٠»‏ وإن 
كان مالك يستحب الهدي لمن عجز عن المشي . 
)١(‏ في « الأصل » : كفارة . 
(؟) في « الأصل » : الفضل . وهو خطأ : انظر ترجمة الفضيل - وهو التميري 

البصري - في تهذيب الكمال (71/1/59) . 


-هلثلام - 


قال الطحاوي : ونظرنا فى قول من قال : ليس الماشي فى :حرمة 
إحرام فرأينا احج فيه الطواف بالبيت والوقوف بعرفة شيع 3 وكان. 
الطواف منه ما يفعله الرجل في حال إحرامه وهو طواف الزيارة » ومنه 
ما يفعله بعد أن يحل من إحرامه » وهو طواف الصّدْر » فكان ذلك 
من أسباب الحج قد أريد أن يفعله الرجل -ماشيًا » وكان إن فعله راكبًا 
مقصراً وجعل عليه الدم » هذا إذا فعله من غير علة ٠‏ وإن فعله من 
علة فالناس مختلفون في ذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد :: 
لا شيء عليه . وقافى غيرهم : عليه دم . وهو النظر عندنا ؟ لأن 
العلل إنما سقط الآثام في انتهاك المحرمات ولا تسقط الكفارات ». 
فحلق الرأس في الإجرام إن حلقه من غير عذر عليه الإثم والكفارة » 
فإن اضطر إلى حلقه ,فعليه الكفارة ولا إثم عليه » فكذلك المشي الذي 
قبل الإحرام لما كان من أسباب الإحرام » كان خكمه حكم,المشي. 
الواجب في الإحرام يجب على تاركه الدم . 
7 7 3 
باب : ما جاء في حرم المدينة 

فيه : أنس قال عليه السلام اللديثة حَرَم من كذا إلى كذا ء لأ قطي 
شجرها ولا بحدث فيها حَدّث ‏ من أحدث حدنًا فعليه لعنة لله والمللائكة 
والناس أجمعين ؛ . ٠‏ 

وقال أنس : ١‏ قدم النبي - عليه السلام - المدينة فأمر ببناء المسجد» 
فقال : يا بني النجار » ثامنوني بحائطكم هذا . قالوا : لا نطالب بثمنه إلا 
إلى الله » فأمر بقبور المشركين فنبشت . ثم بالخرب فسويت . وبالنخل 
فقطع » فصفوا النخل قبلة المسجد » . 

وفيه : أبو هريرة قال رسول الله : « حَرّم ما بين لابتي المدينة على لساني» 


هم - 


5 و 51 8 ع8 

وأتى الرسول بني حارثة » وقال : أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من 
الحرم . ثم التفت فقال : بل أنتم فيه ؛ . 

وفيه : على - رضي الله عنه - قال : « ما عندنا إلا كتاب الله وهذه 
الصحيفة عن النبي - عليه السلام - : المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا » 
من أحدث فيها حدئًا أو آوى محدنًا . فعليه لعنة الله والملائككة والناس 

و 

أجمعين . لا يقبل منه صرف ولا عدل ... » الحديث . 


حَرمٌ رسول الله المدينة إلى الحدود المشار إليها » و2 عائر » جبل 
بقرب المدينة » ويروى : « عير » وقوله : ١‏ إلى [ كذا ] 2١7‏ » وقع في 
بعض الأمهات وفي بعض الكتب من رواية ابن السكن « ما بين عير 
إلى ثور » وثور جبل معروف أيفنًا . 

قال أبو عبيد والطبري : وقد أنكر قوم من أهل المديئة أن يكون بها 
جبل يسمى ثور . وقال : إنما ثور بمكة . 

/ قال أبو عبيد : فنرى الحديث إثما أصله « ما بين عير إلى أحد »6 
وكذلك حَرمٌ ما بين لابتي المدينة » واللابة : الحرة » وهو الموضع ذو 
الحجارة السود . قال أبو عبيد : وجمعها لاب ولوب . 

قال ابن حبيب: وتحريم رسول الله لابتي المديئة إثما ذلك في الصيد» 
فأما قطع الشجر فبريد في بريد في دور المدينة كلها » كذلك أخبرني 
مطرف عن مالك ٠‏ وهو قول عمر بن عبد العزيز » واللابتان هما : 
الحرتان الغربية والشرقية » وللمدينة حرتان أيفمًا : حرة في القبلة وحرة 
في الجوف وترجع كلها إلى الحرتين ؛ لأن القبلة والجوفية متصلان 
بهماء ولذلك حرم رسول الله ما بين لابتي المدينة » جمع دورها كلها 
في اللابتين » وقد ردها حسان بن ثابت إلى حرة واحدة فقال : 


. الأصل ؛ : هكذا ء وسبقت فى المتن كما أثبتها هنا » وهو الصواب‎ ١ في‎ )١( 


3 


]- 


لنا حرة مأطورة بجبالها ‏ بنى العز فيها بيته فتائلا ' 

وقوله : مأطورة يعني : مقطوغة بجبالها لاستدارتها » وإنما:جبالها 
الحجارة السود التي تنسمى : الجرار . 

قال المهلب : وإئما أدخل حديث أنس في بناء المسجد في هذا الباب 
بعد قوله : « لا يقطع شجرها ؛ ليعرفك أن قطع النخل ونبش قبور 
المشركين ليس هو القطع الذي نهي عنه في تحريم المدينة ؛ لأن, قطع 
النخيل كان لتبويء المسلمين مسجدا . 

ففي هذا من الفقّه أن :من أراد أن يتخذ جنانًا في حرم ليعمرها. ) 
ويغرس فيها النخل » ويزرع فيها الحبوب » أنه لا يتوجه إليه النهي عن 
قطع شجرها » ولا يمنع من قطع ما فيه من شجر الشعر أو شوكها ؛ 
لأنه يبتغي الصالح والتأسييس للسكنى في موضع العمارة ٠‏ فهذا يبين 
وجه النهي أنه موقوف على المفسد لبهنجة المدينة وخضرتها لعين المهاجر 
إليها حتى تبتهج نفسه لنضرتها ويرتاح بمبانيها » وإن كان ابتهاجه 
بمسجدها .بيت الله - تعالى - ومنزل ملائكته ومحل وحيه أعظم 
والسرور به أشد . ش 

وقيل : قطعه عليه السلام للنخيل من موضع المسجد يدل أن النهي 
إنما يتوجه إلى ما أثبته الله من المسجد مما لا صنع فيه لآدمي, ؛ لأن 
النخيل التي قطعت من موضع المسجد كانت من غرس الآدميين ؛ لأنه 
طلب شراء الحائط من بني النجار إذ كان ملكا لهم . فقالوا :.لاا نطلب 
ثمنه إلا إلى الله » وعلى: هذا التأويل حمل نهيه عليه السلام عن قطع 

واتفق مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء على أن الصيد 
محترم في حزم المدينة .. ظ ئ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : صيد المدينة غير محرم » وكذلك قطع 


خم - 


شجرها » فخالف آثار هذا الباب ٠‏ واحتج الطحاوي يحديث أنس 
«أن النبي - عليه السلام - دخل داره وكان لأنس أخ صغير » وكان 
لهم نغير يلعب به » فقال له النبي - عليه السلام - : يا أبا عمير » ما 
فعل النغير ؟ » وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه يمكن أن يصطاد ذلك النغر من 
غير حرم المدينة . 

وحجة الجماعة : أن الصحابة فهمت من الرسول تحريم الصيد في 
حرم المديئة ؛ لأنهم أمروا بذلك.وآفتوا به » وهم القدوة الذين يجب 
اتباعهم . 

وروي عن أبي سعيد الخدري أنه كان يضرب بنيه إذا اصطادوا فيه 
ويرسل الصيد . 

وروي عن سعد بن أبي وقاص : أنه أخذ سلب من صاد في حرم 
المدينة وقطع شجرها » ورواه عن النبي - عليه السلام - إلا أن أئمة 
الفتوى لم يقولوا بأخذ سلبه . 

قال المهلب : وقوله عليه السلام  :‏ حرم ما بين لابتي المدينة على 
لساني » يريد أن تحريمها كان من طريق الوحي » فوجب تحريم صيدها 
وقطع شجرها » إلا أن جمهور العلماء على أنه لا جزاء في حرم 
المدينة » لكنه آثم عندهم من استحل حرم رسول الله » فإن قال 
الكوفيون : لما أجمعوا على سقوط الجزاء في حرم المديئة دل أنه غير 
محرم . 

قيل : لا حجة في هذا ؛ لأن صيد مكة قد كان محرمًا على غير أمة 
محمد ٠»‏ ولم يكن عليهم فيه جزاء وإنما الجزاء / فيه على أمة محمد » «رنه:_ب) 
فليس إيجاب الجزاء فيه علة للتحريم » وشدْ ابن أبي ذئب ع ونافع 
صاحب مالك ؛ والشافعي في أحد قوليه فأوجبوا فيه الجزاء . 


نام 


قال ابن القصار : والدليل على سقوط الجزاء أن الرسول لما حرم 
المدينة وذكر ما ذكر لم يذكر جزاء على من قتل الصيد بها » وما كان 
من جهته عليه السلام لم يكن تبيان لما في القرآن فليس محرم تحريم 
القرآن » وإنما هو مكروه حتى يكون بِينَ تحريمه وتحريم القرآن فرف 

فإن احتجوا بحديْث سعد أن الرسول قال : « من وجدتموه يصيد 
في حرم المديئة ويقطع شجرها ؛ فخذوا سلبه » فلم يصح عند مالك 
ولا رأى العمل عليه بالمدينة » ولو صح الحديث عن الرسول لأأوجب 
الجزاء على من لا سلب له . ولو لم يكن على القاتل إلا ما يستر به 
عورته لم يجز أخذه وكشف عورته ٠»‏ فثبت أن الصيد ليس بمضمون 
أصلا . 1 ا 

ألا ترى أن صيد مكة لا كان مضمونًا لم يفترق حكم الغني والفقير 
ل 
وقد قال مالك : لم أسمع أن في صيد المدينة جزاء » ومن مضئ أعلم 
عمن بقي ٠»‏ فقيل له:: فهل يؤكل ؟ فقال : ليس كالذي يصاد بمكة 
وإني لأكرهه . ّْ ش ْ 

قال المهلب : وفي حديث أنس وعلي من الفقه لعنة أهل المعاصي 
والعناد لأوامر النبي عليه السلام . 

وفيه: أن المحدث في حرم المدينة والمؤوي للمحدث في الاثم سواء .. 

رواب التجار. :اله تطلب فميه إل من الله © فيه من األفقة 
إثبات الأحباس المراد بها وجه الله ؛ لأنهم وهبوا البقعة للمسلمين حبسا 
موقوقًا عليهم » ٠‏ فطلبوا الأجر على ذلك من الله . 

وش عت ل رع هق ونه ال لقانم الول ان ا 
الطن* لم ينظر فيطيخ النظلر + ويقول بعد ذلك + كما قال عليه الببلام 
لبني حارثة . 
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1 : « من أحدث فيها حدئًا أو آوى محدئًا » قال 
وش يه 


أبو عبيد : الحد : كل حد لله يجب على صاحبه أن يقام عليه ع 
ا ل 
الراك ااا قا لق داولا لسن ارج 
منه ؛ فإذا خرج منه أقيم عليه الخلا » فجعل الرسول حرمة المدينة 
كحرمة مكة في المأئم في صاحب الخد ألا يؤذيه أحد حتى يخرج منه 
فيقام عليه الحد . 

وقوله : 7 لا يقبل منه صرف ولا عدل »© هذا يمكن أن يكون في 
وقت دون وقتء» إن أنفذ الله عليه الوعيد» ليس أن هذه حاله عند الله 
أبدًا ؛ لأن الذنوب لا تُخرج من الديانة ولا يُخْرِجٍ منها غير الكفر 
وحده . 

وقوله : « أخفر مسلمًا » قال الخليل : يقال : أخفرت الرجل : إذ 
لم تف بذمته » والاسم : الخفور 

وقوله : « صرف ولا عدل »؛ قال أبو عبيد عن مكحول : الصرف: 
التوبة » والعدل : الفدية . قال أبو عبيد : وفي القرآن ما يصدق هذا 
التفسير وهو قوله : # وإن تعدل كل عدل لا يوْخذ منها # 200 و 
الصرف فلا أدري قوله تعالى : # فما تستطيعون صرقًا ولا نصر) » (2) 
من هذا أم لا ؟ وبعض الئاس يحمله على هذا » ويقال : إن الصرف 
النافلة » والعدل الفريضة . 

قال أبو عبيد : والتفسير الأول أشبه بالمعنى . وقال أبو على 
الخناض. + المرف الليلة + والصرت الاكساب . والعدل الندية + 
والعدل الدية » صحيح في الاشتقاق . فأما من قال : الصرف 


5 : الفرقان‎ )١( . 00 : الأتعام‎ )١( 
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الفريضة ٠»‏ والعدل النافلة » والصرف الدية ٠‏ والعدل الزيادة على 
الدية ؛ فغير.صحيح في الاشتقاق . 
وقال الطبري : الصضرف مصدر من قولك : صرفت نفسي عن 
الشيء أصرفها صرئًا . وإنما عنى به في هذا الموضع صرف راكب 
الذنب وهو المحدث فى 'الحرم حددئًا من سفك دم أو استحلال مجرم 
فلا تقبل توبته » والعدل :: ما يعدله من الفدية والبدل » وكل ما عادل 
الشيء من غير جنسه وكان له مثلا من وجه الجزاء لا من وجه المشابهة 
في الصورة والخلقة فهو له عدل - بفتح العين - ومنه قوله : :#وإن 
تعدل كل عدل لا يؤخذ منها 4 2١(‏ بمعنى وإن تفد منها كل فدية . 
وأما العدل - بكسر العين - فهو مثل الحمل المحمول على الظهر ١‏ 
يقال : عندي غلام عدل غلامك » وشاة عدل شاتك - بكسر العين - 
مرة--0 إذا كان غلامًا يعدل:غلامًا / وشاة تعدل شاة » وذلك في كل مثل 
للشىء من جنسه » فإذا أراد أن عنده قيمته من غير جنسه فتحت العين 
أنهم يكسرون العين :من الجدل الذي هو بمعنى الفدية » وذلك لتقارب 
3# د 0# 
فيه : أبو هريرة قال الرسول : « أمرت بقرية تأكل القرى . يقولون : 
يشرب ٠‏ وهي المدينة » تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد » : 


قوله : « أمرت بقرية » يريد أمرت بالهجرة إليها , 


0 الأنعام‎ )١( 


895هم- 


وقوله : « تأكل القرى © يعني : يفتتح أهلها القرى فيأكلون 
أموالهم» ويسبون ذراريهم ٠‏ ويقتلون مقاتلتهم » وهذا من فصيح كلام 
العرب تقول : أكلنا بني فلان ٠‏ وأكلنا بلد كذا : إذا ظهروا على أهله 
وغلبوهم . 

قال الخطابي : ١‏ تأكل القرى © يريد أن الله ينصر الإسلام بأهل 
المدينة وهم الأنصار ٠‏ وتفتح على أيديهم القرى ٠‏ ويغنمها إياهم 
فياكلونها ٠‏ وهذا في الاتساع والاختصار كقوله تعالى : # واسأل 
القرية 4 2١(‏ يريد أهل القرية » فكان رسول الله قد عرض نفسه على 
قبائل العرب أيهم ينصره فيفوز بالفخر في الدنيا والثواب في الآخرة » 
فلم يجد في القوم من يرضى بمعاداة من جاوره ويبذل نفسه وماله لله » 
فمثل الله المدينة فى منامه فرأى أنه يؤمر بالهجرة إليها » فوصف ذلك 
لأبى بكر » وقد كان عاقد قومًا من أهلها » وسألوه أن ينظروا فيما 
بربدون: أن 3 يتقدو] ]2977 معه عليه السلام: + فتخرج مع' أبي. كن 
للمدينة» ففتح الله منها جميع الأمصار حتى مكة التي كانت موطنه . 

قال أبو عبد الله بن أبى صفرة : وهذا الحديث حجة لمن فضل 
المدينة على مكة ؛ لأنها هى التى أدخلت مكة وسائر القرى فى 
الإسلام»ء فصارت القرى ومكة في صحائف أهل المديئة . | 

وذهب مالك وأهل المدينة إلى أنها أفضل من مكة . وقال الشافعي: 
مكة أفضل منها. وقد تقدم القول في ذلك في كتاب الصلاة في قوله: 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. 

وقوله : « يقولون : يثرب © كره أن يسمي باسمها في الجاهلية 
وسماها * المديئة » فلا تسمى بغير ما سماها النبي - عليه السلام - 


. فى 2 الأصل ؛ : يعقدون . وما أثبتئاه هو الصواب‎ )5( ٠. يوسف :1م‎ )١( 


لمهم - 


وكانوا يسمونها « يثرب © ياسم أرض بها .فغير رسول الله :اسمها 
وسماها « طيبة ؛ كراهية التثريب » وإنما سميت في القرآن « يثرب 6 
على وجه الحكاية [ لنسمية ] 2١(‏ المشركين » وقد روي عنه عليه السلام 
أنه « من قال : يرب فكفارته أن يقول المدينة عشر مرات © يريد بذلك 
التوكيد أن يقال لها : المدينة » وصارت معرفة بالألف واللام ؛ لأنها 
لفردظ بجح امال 1001 الإسلام » ولا يقول أحد : المديئة لبلد 
فيعرف ما يريد القائل إلا لها خاصة . 
# #« # 
باب:: المدينة ( طيبة ) 9) 

فيه : أبو حميد : ١‏ أقبلنا مع النبي - عليه السلام - من تبوك حتتى 
أشرفنا على المدينة » فقال : هذه طابة » . 

قوله : : « طابة ا مشتقة من الطيب ٠»‏ وزنها فعلة » وقد يقال لها 
أيشنًا : طيبة » وزنها فعلة » وهذان المثالان فعلة وفعلة متعاقبان على 
معلى واحد 3 كتواية + + عيب وعاب 3 وديم ودام » ودين ودان 1 
فاشتق لها عليه السنلام هذا الاسم من الطيب 35 وكره اسمها لما فى 
لفظه من التثريب » :وقد قال بعض أهل العراق : وأمر المدينة في ترابها 
وهوائها دليل شاهد وبرهان على قوله عليه السلام : « إنها طيبة ' يبقى 
حبها وينصع طيبها ؛ لأن من دخلها وأقام بها يجد من تربتها وحيطانها 


(1) في الاصل © : لتسميته. . وما أثبتناه يقتضيه السياق . ش 

(؟) خصال جمع : حضلة » وهو المقصود هنا » وجاء في ١‏ اللأصل © : خصائل. » 
وهي جمع : ُحَضيلة » وهي كل قطعة من اللنخم عظمت أو صغرت ٠‏ أو هي 
اللفيفة من الشعر : وليس ذلك مرادًا هنا . انظر: المحجم الوسيط )7789/١(‏ , 

() هكذا في « الأصل؛؛ وقد ورد بهذا اللفظ في بعض طرق حديث أبي ميد هلبا- 
كما قال الحافظ في الفتح (7/5 اعد ل ا سيك 
يذكز الخافظ غير .- 


-885ه- 


رائحة طيبة ( ... ) 2١١‏ اسم في الأرائج وبذلك السبب طاب طينهاء 
والمعجونات من الطيب فيها / أحد رائحة 3 وكذلك العود وجميع [1/ق.؟1ا-ب] 
البخور يتضاعف طيبه فى تلك البلدة على كل بلدة استعمل ذلك 
ال 
باب : لابتي المدينة 
فيه : أبو هريرة : « لو رأيت ( الظبي ) ('2 ترتع بالمدينة ما ذعرتها » 
قال- عليه السلام - : ما بين لابتيها حرام ؟ . 
قد تقدم أن اللابتين الحرتان . 
وقوله : « ما ذعرتها » فالإذعار والتنفير هو أقل ما ينهى عنه من أمر 
هريرة قوله : ١‏ ما ذعرتها ؛ والله أعلم من قوله عليه السلام في مكة : 
2 لا ينفر صيدها » والتنفير والإذعار واحد 5 
د 1 *د 
باب : من رغب عن المدينة 
فيه : أبو هريرة : سمعت الرسول يقول : « تتركون المدينة على خير ما 
كانت لا يغشاها إلا العواف - يريد عوافي الطير والسباع - وآخر من 
ع 
يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة » ينعقان بغنمهما » فيجدانها 
وحوشا . حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما » . 


. كلمة لم أستطع قراءتها رسمها : لسمرها أو نحو ذلك‎ )١( 
. هكذا فى « الأصل » بلفظ الإفراد » وفي الصحيح المطبوع : الظباء‎ )1( 


هغعه- 


وفيه كفا ين لوست سمدت ال فزن :3 فت ابس يان 
قوم ييسُون » فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ٠‏ والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون » وتفتح الشام كذلك . وتفتح العراق كذلك ؟ . 

قال المهلب : قوله : .« تترك المدينة على خير ما كانت »© يريد على 
أرخى أحوالها ووجود ثمارها وخيراتها فيأكلها الطير والسباع 

قال يوي :روني هلا رمات نت التي - عليه السلام - لأنه ذكر 
أهل الأخبار أنه قد رحل عن المدينة أكثر الناس في الفتن التي : 
تعاورتهاء وخاف أهلها على أنفسهم .. وكانت في عهد الخلفاء ؛)أحسن ' 
ما كانت من البنيان والعمارة والغرس للنخيل والأشجار » :فتركت 
للطير والسباع » وبقيت مدة على ذلك.ثم عاد الناس إليها . 

ولاق قن مالك اف :هذا النديث: ل لشركن المدينة خير ما انك 
حتى يدخل الكل - أو الذثب:- فيعوتي غلى بعض سوازي المسجد + 
وأكثر المدينة اليوم خراب لا يدخلها أحد منفردًا فيأمن . وهذا, ما يلي 
القبلة والجوف . ذؤليس لأبوابها ثقاف ولا غلق » وكذلك: أبواب 
المسجد أكثرها لا تغلق وهي كبيرة . وقد رأى كثير من الئاس الكلب 
يعوي على بعض سواري المسجد كما قال صلى الله عليةرط وآما كونه 
فيما يستقبل فلا شسك فيه بما قد أنذر به أمته من عموم الفتن 
واشتدادهاء وانتقاض الخير » وغلبة الباطل وأهله ٠‏ وأن الإسلام 
سيعود غريبًا كما بدأ غريبًا » وظهور الأشراط وتواتر المحن حتى يتمنى 
الأحياء الموت . ' 

وقال الأخفش: : العوافي واحدها عافية » وهي التى. تطلب 
أقواتهاء والمذكر عافْ » والعوافي والمعتفي التي تطلب فضلك + 3 


55م 


قال الأعشى : 

تضوف العفاة بأبوابهء كما تطوف النصارى ببيت الوثن 
يعنى بالعفاة 0 طلاب الحاجات 7 

قال المهلب : وهذا الحديث يدل أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة 
وإن خلت فى بعض الأوقات » لقصد هذين الراعيين بغنمهما إلى 
المدينة » وهذا يكون قرب قيام الساعة » وأن آية قيام الساعة عند موت 
هذين الراعيين أحرى أن تصير غنمهما وحوشا ء فإن قيل : فما معنى 
قوله : « آخر من يحشر راعيان من مزينة » ولم يذكر حشرهما وإنما 
ذكر أنهما يخران على وجوهههما أموانًا ؟ فالجواب : أنه لا يحشر أحد 
إلا بعد الموت ٠‏ فهما آخر من يموت بالمدينة وآخر من يحشر بعد ذلك 
كما قال عليه السلام . 

وقال صاحب العين : نعق بالغنم ينعق نعاقًا ونعيقًا إذا صاح بها . 
وأما قوله : ١‏ تفتح اليمن فيآتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن 
أطاعهم » / يعنى : يحملون من المديئة إلى هذه البلاد المفتتحة لسعة 
العيش فيها » والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . وفيه برهان جليل 
بصدق الرسول في إخباره بما يكون قبل وقته » فأنجز الله لرسوله ما 
وعد به أمته متحت اليمن قبل الشام وفتحت الشام قبل العراق وكمل 
ذلك كله . 

وقوله : « والمديئة خير لهم لو كانوا يعلمون » يعني : لفضل 
الصلاة في مسجده » التي هي خير من ألف صلاة فيما سواه» ولما في 
من الدنيا فى غيرها » والمراد بالحديث : الخارجون عن المديئة رغبة 


دل/امهم - 


نم-1 


عنها كارهين لها ٠.‏ فهؤلاء المدينةٌ خير لهم ء وهم الذين جاء فيهم 
الحديث « أنها تنفي خبثها ؛ وأما من خرج من المدينة لحاجة: أو طلِب 
معيشة أو ضرورة ونته الرجوع إليها فيس بداخخل في معنى الحديث - 
والله أعلم - . 

وقوله : « يبسون » فقال أبو عبيد : يقال في الزجر إذا سقت حمارا 
ا ل م 
وأبسّست » فيكون على هذا يبسون ويبسون بفتح الباء وضمها . و 
الخليل : بس وجر للبغل والجمار ‏ - بضم الباء وفتح السين 14 
بس بس © يقال منه يبسون ويبسون . قال أبو عمرو الشيباني ١‏ : 
يقال: بس فلان كلابه أي : أرسلها . 

د 0# لد 
باب : الإيمان يأرز إلى المدينة 


فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « إن الإيمان يأرز إلى 
المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها » . 


قال المهلب : فيه أن المذينة لا يأنيها إلا المؤمن » وإنما يسوقه إليها 
إيمانه ومحبته في النبي فكأن الإيمان يرجع إليها كما خرج منها أولا » 
ومنها ينتشر كانتشار الحية من جحرها ٠‏ ثم إذا راعها شيء رجعت إلى 
جحرها ٠‏ فكذلك الإيمان لما دخلته الدواخل لم يقصد المديئة إلا مؤمن 
صحيح الإيمان . وقال أبو عبيد : قال الأصمعي : قوله  :‏ يأرر » 
يعني ينضم إليها ٠‏ ويجتمع بعضه إلى بعض . قال الأصمعي : 
وأخبرني عيسى بن عنمر ». عن الأسود الديلي أنه قال : إن فلانًا إذا 
سئل أرز وإذا دعي اهتز . قال أبو عبيد : يعني : إذا سئل المعروف 
تضام » وإذا دعي إلى طعام وغيره مما يناله اهتز لذلك . 


لمعه - 


باب : إثم من كاد أهل المديئة 
فيه : سعد قال عليه السلام : ١‏ لا يكيدٌ أهل المدينة أحد إلا انماع كما 
ينماع الملح في الماء » . 
قال المهلب : وقوله : ١‏ لا يكيدٌ أهل المدينة أحد 6 أي : لا يدخلها 
بمكيدة ولا يمكن يطلب فيها غرتهم ويفترس عورتهم . وقوله : 7 إلا 
العسل في الماء » فهو بماع إمياعًا » وهو عسل مائع ٠‏ وقد ماع بميع 
ميعًا ومويعًا » وتّمَيع الشراب إذا ذهب وجاء » فهو يتميع تميعًا . 
0 
فيه : أسامة ١‏ أن النبي - عليه السلام - وقف على أَُطّم من آطام المدينة 
فقال : هل ترون ما أرى » إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع 
القطر » . 
قال المهلب : مثّل للنبي الفتن التي حدثت بعده فرآها عيانًا » وأنذر 
بها عليه السلام قبل وقوعها . وهذه علامة من علامات تبوته ؟ 
لإخباره عن الغيب في ذلك ٠»‏ فكانت الفتن بعده كالقطر كما أخبر 
وخبره الصادق المصدوق . وقال الخطابي : الأطم : الحصن المبني 
بالحجارة 0 والجمع : آطام : 
2 37 2 
/ باب : لا يدخل المدينة الدجال 

فيه : أبو بكرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « لا يدخل المدينة 
رَعْب المسبح الدجال» لها يومئذ تسعة أبواب على كل باب ملكان » . 


-844ه6- 


1 ب] 


وفيه : أبو هريرة قال الرسول : « على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها 
الطاعونْ ولا الدجال '. 

وفيه : أبو سعيد : ٠‏ حدثنا النبي - عليه السلام - طويلا عن الدجال ؛ 
فكان فيما حدثنا به أنه قال : يأتي الدجال وهو مُحَرَم عليه أن يدخل 
نقاب المدينة » فنزل بعض السباخ التي بالمدينة » فينزل إليه يومئذ زجل 
هو خير الناس - أو من خير الناس - فيقول : أشهد أنك الدجال الذي 
حدثنا عنك رسول الله حديثه » فيقول الدجال : أرأيت إن قتلت هذا ثم 
احيته: عل تشيكون في :الأمر ؟ فيقولون : لا . فيقتله ثم يحييه بيه » فيقول 
حين بحبيه : والله ما كنت قط أشد مني بصيرة اليوم ( فيقول الرجل : 
اقتلهء فلا يسلط عليه ) 29 ) , 

وفيه : أنس قال عليه السلام : « ما من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 
والمدينة » ليس من نقابها إلا عليها الملائكة صافين يحرسونها , ثم. 
ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات ‏ فيخرج [ الله ] ("2 كل كافر ومنافق». 
قال الأخفش : أنقاب المدينة : طرقها ء الواحد : نقب ء وهو من 
قول الله : 8 فنقبوا في البلاد 4 ( أي : جعلوا فيها طرقًا ومسالك . 
قال غيره : وئقاب لا د عدج راو طروي لمن 
أسمًا على غير فعال وفعول قياس ومطرها . 

وفي هذه الأحاديث برهان ظهر إلينا صحته ٠»‏ وعلمنا أن ذلك من 
بركة دعائه صلى الله عليه للمديئة » وقد أراد عمر والصحابة أن 
يرجعوا إلى المدينة حين وقع الوباء بالشام ؛ ثقة منهم بقول رسول الله 
)١(‏ في الصحيح المطبوع : .فيقول الدجال ؛ أقتله فلا أسلط عليه . 


(؟) من الصحيح المطبوع .:وفي « الأصل ؛ : إليه . وهو تحريف فيما يظهر . 
5)ق :3 


امهم - 


الذي أمنهم من دخول الطاعون بلدهم » ولذلك نوقن أن الدجال لا 
يستطيع دخولها البتة » وهذا فضل عظيم للمدينة . 

اا ب ا ب عو ال اه 
من الآفات والعدو والفتن » فقال تعالى : # وله معقبات من بين يديه 
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله # 2١(‏ يعنى بأ انال بعلفه + 
وما زالت الملائكة تنفع المؤمنين بالنضار لهم والدعاء والاستغفار 
ويستغفرون لذنوبهم ٠‏ وسأذكر معنى حديث الدجال وفتنته للناس في 
كتاب الفتن - إن شاء الله . 

وفي حديث أنس أن الدجال لا يدخل مكة أيضًا » وهذا فضل كبير 
لكة والمدينة على سائر الأرض » فإن قيل : إن قوله عليه السلام : 
«لا يدخل المسيح »© يعارضه قوله في حديث أنس : « ترجف المدينة 
بأهلها ثلاث رجفات » والرجف رعب »٠‏ قال المهلب : ليس يعارض» 
وإنما الرجفة تكون من أهل المدينة على من بها من المنافقين والكافرين 
فيخرجونهم من المدينة بإخافتهم إياهم ( تعاطيًا ) ('2 عليهم وعلى 
الدجال ٠‏ فيخرج المنافقون إلى الدجال فرارًا من أهل المدينة ومن 


قوتهم عليهم 3 والله أعلم : 
د إن د 
باب : المديئة تنفى الخبث 


فيه : جابر : « جاء أعرابي إلى النبي - عليه السلا م - فبايعه على 
الإسلام» فجاء من الغد محموما » فقال :ني يمني فى اث 
مرات » فقال : المدينة كالكير تنفي خبثها » وينصع طَيبها ؛ . 


. ©» الأصل‎ ١ هكذا فى‎ )١( . 1١١ : الرعد‎ )١( 


دإهه- 


] 1 


وفيه : زيد : « لما خرج الرسول إلى أحد رجع ناس من أصحابه"ء' 
فقالت فرقة : نقتلهم : وقالت فرقة : لا نقتلهم . فنزلت : ا فما لكم في 
لمنافقين فئتين 4 2١7‏ .وقال الرسول : إنها تنفي الرجال كما تنفي النار 
خيث الحديد) . 

قال بعض العلماء : كان هذا الأعرابي من المهاجزين » فازاد أن 
يستقيل النبي - عليه السلام - في الهجرة فقط » ولم يرد أن يستقيله: 
في الإسلام » .فأبى.عليه السلام ذلك في الهجرة ؛ لأنها عون على 
الإثم » وكان ارتدادهيم عن الهجرة من أكبر الكبائر ؟ ولذلك دعا لهم 
الرسول فقال : « اللهم أمض لأصحابي / هجرتهم » ولا تردهم 
على أعقابهم ١ . ١‏ 

في هذا من الفقه أن من عقد على نفسه أو على غيره عقد الله » 
قلا تنجو له طلة »لام فى يله روي إلى ننس الدب :وقد قا لد 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 ('2 والدليل على أنه لم يرد 
الارتداد عن الإسلام أنه لم يرد حل ما عقده إلا بموافقة النبي' على 
ذلك .. ولو كان خروجه عن المديئة خروجا عن الإسلام لقتلة عليه 
السلام حين خرج ٠‏ وإنما خرج عاصيًا ٠‏ ورأى أنه معذور لما نزل به 
من الوباء » ولعله لم يعلم أن الهجرة فرض عليه وكان من الذين 
قال الله فيهم : « وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » 29 
فقال فيه عليه السلام : 7 إن المدينة كالكير تنفي خبثها ؛ . | 

فإن قيل : فإن المثافقين قد سكنوا المدينة وماثُوا فيها ولم تنفهم ؟ 
قيل : إن المنافقين كانت دارهم ولم يسكنوها اغتباطًا بالإسلام 
ولا حبًا له » وإنما سكنوها لما فيها من أصل معاشهم ٠‏ ولم يرد عليه 


' . النساء : 44م . (0) المائدة :1 . (") التوبة : 97و‎ )١( 


الامههمه - 


السلام بضرب امثل إلا من عقد الإسلام راغبًا فيه ثم .خبث قلبه » ولم 
يصح عندك أن أحدا ممن لم تكن له المدينة دارا فارتد عن الإسلام ثم 
اختار السكنى فيها » بل كلهم قر إلى الكفر راجعًا » فبمثل أولئك 
ضرب رسول الله الثل . 

وقال المهلب : كان المنافقون الساكئون بالمدينة قد ميزهم الله كأنهم 
بارزون عنها ؛ لما وسمهم به من قوله تعالى : # الذين يغمزون 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات 4 2١١‏ و الذين يؤذون النبي 
ويقولون هو أذن 4 ("2 وبقوله : 8 ولتعرفنهم في لحن القول © ) 
فكانوا معروفين معينين » وأبقاهم صلى الله عليه لثلا يقول الناس : إن 
محمد يقتل أصحابه أو ينفيهم ٠‏ والنفي كالقتل . 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى : #.فما لكم في المنافقين فئتين 404) 
فَبِيْنَ منكرًا عليهم اختلاقهم في قتلهم ٠‏ فعرفهم الله أنه أركسهم 
بنفاقهمء فلا يكون لهم صنع ولا جمع » ولا يسمع لهم قول ٠‏ مع 
أنه قد ختم الله أنهم لا يجاورونه فيها إلا قليلا » فنفتهم المدينة بعده 
عليه السلام لخوفهم القتل ٠‏ قال الله - تعالى - : 8 ملعونين أينما 
ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا 4 220 فلم يأمنوا فخرجوا ٠‏ فصح إخبار 
الرسول أنها تنفي خبثها » لكن ليس ذلك ضربة واحدة ٠‏ لكن الشيء 
بعد الشيء حتى يخلص أهلها الطيبين الناصعين وقت الحاجة إليهم في 
العلم ؛ لأنهم في حياته عليه السلام مستغنى عنهم » فلما احتيج إليهم 
بعده في العلم [ حفظتهم ] 27 بركة المديئة فنفت خبثها . 
)١(‏ التوية : هل . (5) التوبة : 3١‏ . (9) محمد : 0" . 


() الساء : 44 . (5) الأحزاب : 3531. 
(1) في « الأصل ؛ : حفصهم . وما أثبتناه يقتضيه السياق . 


6 امه - 


قال غيره : وقوله : ١‏ المدينة: كالكير » إنما هو تمثيل منه وتنظير غ” 
ففيه دليل على جواز'القياس بين الشيثين إذا اشتبها في المعنى 6 فشبه 
رسول الله المدينة في' نفيها مَنْ خبث قلبه بالكير الذي ينفي خحبث” 
الحديد حتى يصفو » وقوله : « ينصع طيِبُهَا ؛ هو مثل ضربه للمؤمن. 
المخلص: الساكن فيها. » الصابر على لأوائها وشدتها مع فراق.الأهل ‏ 
والمال والتزام المخافة من العدو ‏ فلما باع نفسه من الله والتزم هذا بان 
صدقه ونصع إيمانه وقوي؛ لاغتباطه بسكنى المديئة وتقربه من رسول الله 
87 ب0001 اا 20 
خنص الله بها بلدة رسوله التي اختار تربتها لباشيرة جسده الطيب المطهر 
صلى الله ا جاء في الحديث أن المؤمن يقبر في التربة التي 
خلق منها » فكانت بهذا ثربة المدينة أفضل الترب كما هو صلى الله 
اميتي ؛ فلهذا والله أعلم تتضاعف ريح الظيب فيهاا على 

ئر البلاد . 


باب 


فيه أنس قال الني - عليه السلام - : « اجعل بالمدينة ضعَفي ما 

جعلت بمكة من البركة ‏ وكان إذا قدم من سغر فنظر إلى ارات المدينة 

أُوْضع راحلته » أو كان على دابة حركها من حبّها » . ٍْ 

استدل بعض الناس غلى أن المدينة أفضل من مكة بدعاء الرسول 

3/1 -ب] للمديئة بضعف دعائه للكة / وقال آخرون تمن يرى أن مكة أفضل من 
المدينة : لو كان تضعيف الدعاء للمدينة دليلا على فضلها على مكة » 

لكانت الشام واليمن ,أفضل من مكة. ؛ لأن الرسول قد كرر الدعاء 

للشام واليمن مرات :. وهذا لا يقوله مسلم ٠‏ روى ابن عمر أن 


-65ه- 


الرسول قال : ١‏ اللهم بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يمننا - 
قالها ثلانًا ه . وهذا اعتراض غير لازم ؛ لأن الأمة مجمعة أن مكة 
أفضل من الشام واليمن وجميع الأرض غير المدينة . 

فلما تقرر هذا لم يكن تكرير الدعاء للشام واليمن موجيًا لفضلهما 
على مكة ؛ لأنه لم يقصد بالدعاء لهما التفضيل على مكة » وإنما قصد 
التفضيل لهما على تجد » وإنما كان يصح هذا الاعتراض لو قرن 
بالدعاء للشام واليمن ثلاث مرات الدعاء لمكة أقل من ذلك ٠»‏ وإنما في 
حديث ابن عمر الشام واليمن أفضل من نهد خاصة ؛ لتكريره الدعاء 
للشام واليمن دون نجدء فكذلك تكريره الدعاء للمدينة دون مكة ء 
فوجب فضلها على مكة , والله أعلم . 

واحتج من فضل المدينة بقوله : « حركها من حبها 6 يريد من حبه 
للمدينة » قال : فقد خصها الله بفضائل كثيرة منها : أن الله اختارها 
دار لنبيه أفضل خلقه » وجعلها منزل وحيه » وحباها بقبره » ومنها 
نشر الله دينه وبل شريعته » إلى ما لا يحصى من فضائلها » وتعجيل 
سيره صلى الله علي”إذا نظر إليها من أجل أن قرب الدار يجدد الشوق 
للأحبة والأهمل ٠»‏ ويؤكد الحنين إلى الوطن » وفي رسول الله 
الأسوة الحسنة. 

* 3 3# 
باب : كراهية الرسول أن تعرى المدينة 

فيه : أنس : ١‏ أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد » فكره 
الرسول أن تعرى المدينة وقال : يا بني سلمة » آلا تحتسبون آثاركم ؟ ». 

إنما أراد - عليه السلام - ألا تعرى المديئة وأن تعمر ليعظم 


-668ه6 - 


المسلمون في أعين المنافقين والمشركين ٠‏ إرهابًا وغلظة عليهم . وقوله : 
« ألا تحتسبون آثاركم » يعني : في الخطا إلى المسجد ؛ ولذلك قال أبو 
هريرة: إن أعظمكم أنجر أبعدكم دارًا » قيل : لم يا أبا هريرة ؟: قال:” 
دن أجل عدر انفظا: . «وعذا ليكوت من برا أبن عير لان 
الفضائل لا تدرك بالقياس » وقد ترجم لهذا الحديث في كتاب الصلاة 
باب احتساب الآثار . 


باب 

فيه : أبو هريرة قال النبي : « ما بين ( منبري وقبري ) )١(‏ روضة من 
رياض الجنة » ومنبري على حوضي »؛ . 

وفيه : عائشة  :‏ لما قدم النبي المدينة وعك أبو بكر وبلال » فكان أبو 
بكر إذا أخذته الحمى يقوله : 

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شسراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه يقول : ْ 
ألاليت شعري هل أبيتن ليلةٌ بواد وحولي إذخر و[جليل]97© 
وهل أردن يوم مياه مَجَنَةَ وهل يبدون لي شامة وطفيل 
)١(‏ هكذا في ٠‏ الأصل ١6‏ وفي الصحيح المطبوع : بيتي ومنبري . قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح (4/ )١١٠١‏ : « كذا للأكثر ٠‏ ووقع في رواية ابن عساكر وحده: 
« قبري » بدل «بيتي؟ وهو خطأ ء فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل 


الجنائز بهذا الإسناد بلفظ * بيتي » وكذلك هو في مسند مسدد شيخ البخاري 


فيه, .. 4 . 
(؟) في « الأصل » : خليل وهو تصحيف . وما أثبتناه - بالجيم - هو من: الصحيح 
المطبوع » وسيآتي هكذا علئ الصواب في آخر الباب مع شرح معناه . 


دكمههم- 


اللهم العن شيبة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف » كما أخرجونا من 
أرضنا إلى أرض الوباء » ثم قال النبي - عليه السلام - : اللهم حبب 
إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدء اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا 
وصححها لناء وانقل حماها إلى الجحفة , قال : وقدمنا المدينة وهى أوبأً 
أرض اله . قالت : فكان بطحان يجري نلا - ماءآجنًا ».00 

وفيه عمر : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد 
رسولك . 

قال المهلب : قوله : « روضة من رياض الجنة » يحتمل أن يكون 
على الحقيقة » ويحتمل / أن يكون على المجاز ٠»‏ فوجه الحقيقة أن 
يكون الموضع الذي بين المنبر والقبر يوم القيامة في الجنة روضة » 
واحتج قائل هذا بقوله تعالى عن أهل الجنة : # وقالوا الحمد لله الذي 
صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء © 2١(‏ قالوا : 
فدلت هذه الآية أن الجنة تكون في الأرض يوم القيامة . 

ووجه المجاز أن يكون معناه أن من صلى بين انبر والقبر فقد 
استوجب روضة في الجنة ٠‏ فيجازى بها يوم القيامة على قصده 
وصلاته في هذا الموضع » كما قال عليه السلام : ١‏ ارتعوا في رياض 
الجنة © يعني : حلق الذكر والعلم لما كانت مؤدية إلى الجنة » ويكون 
معناه التحريض على زيارة قبر النبي - عليه السلام - والصلاة في 
مسجده » وكذلك يدل قوله : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه » على الحض والندب على قصده والصلاة فيه والزيارة 
له » وقد بسطت الكلام في هذا الحديث في كتاب الصلاة في باب : 
فضل ما بين القبر والمنبر » بأسبغ مما ذكرته هاهنا . 


. 0/5 : الزمر‎ )١( 


-لامهم- 


1-0 [1 


وقول عمر : اللهم اجعل موتي في بلد رسولك . احتج به من 
فضل المدينة على مكة » وقالوا : لو علم عمر بلدة أفضل من المديئة 
لدعا ربه أن يجعل موته وقبره فيهاء وكان مما اسبّدل به على فضلها 
أن الله لما اختارها لقبر نبيه أفضل البشر علم أنه لم يختر له إلا أفضل 
ااال ا اا 
ذكرنا ذلك . 

وقال بعض العلماء : وأما حديث عائشة حين وعك أبو بكر وبلال 
وإنشادهما في ذلك ؛ فإن الله - تعالى - ل ابتلى نبيه بالهجرة وفراق . 
الوطن ابتلى أصحابه بما يكرهون من الأمراض التي تؤلهم ٠‏ فتكلم . 
كل إنسان منهم حلب يقينه وعلمه بعواقب الأمور [ فتعزى ] 2١(‏ أبو 
بكر عند أخذ الحمى له بما ينزل به الموت في صباحه ومسائه » ورأى أن 
ذلك شامل للخلق ؛ فلذلك قال : كل امرئ مصبح في أهله ١‏ يعنني: 
تصبحه الآفات وتمسيه » وأما بلال فإئما تمنى الرجوع إلى مكة وطنه 
الذي اعتاده ودامت فيه صحته ٠‏ فبان فضل أبي بكر وعلمه بسرعة فناء - 
الدنيا حتى مثل الموث بشزاك نعله . 

فلما رآق. رسول: الله ما تل باأضحابه من الحم والوباة ‏ نحشي 
كراهية البلد » لما في النفوس من استئثقال ما تكرهه » فدعا الله في 
رفع الوباء 9 متهي راذا يعي لوج الديلة! تيم ةر اشد 1 فلن 
ذلك أن أسباب التخبيب والتكريه بيد الله » وهبة منه يهبها لمن شاء » 
وفي هذا حجة واضحة على من كذب بالقدر؛ [ إذ ] (") الذي يملك ' 
التفوس فيحبب إليها ما أحب » ويكره إليها ما كره هو الله » فأجاب 
دعوة نبيه » فأحبوها حبا أدامه في نفوسهم حتى ماتوا عليه . 


للق بالزاي 03 والمعنى واضح 0 وجاء فى «الأصل6 بالذال المعجمة ٠‏ وهو تحريف 5 
(؟) فى « الأصل © : إذا . وما أثبتناه يقتضيه السياق . 


رهم - 


وأما قوله : « وصححها » ففيه من الفقه أن الله أباح [ للمؤمن )١(]‏ 
أن يسأل ربه صحة جسمه وذهاب الآفات عنه إذا نزلت به » كسؤاله 
إياه في الرزق والنصر » وليس في دعاء المؤمن ورغبته في ذلك إلى الله 
لوم ولا قدح في دينه » وقد كان من دعاء النبي كثيرا أن يقول : 
«وقوني في سبيلك © وفي هذا رد على الصوفية في قولهم : إن الولي 
لا تتم له الولاية إلا إذا تم له الرضا بجميع ما نزل به ولا يدعو الله 
فى كشف ذلك عنه.» فإن دعا فليس من الولاية فى حال الكمال » 
وقد قدو ) 9ك في تولك ذا مكمه + عله القلام كو اماي + 
وقد كان إذا نزل به شيء يكثر عليه الدعاء والرجاء في كشفه . 

وأما قوله : ١‏ وانقل حمّاها إلى الجحفة » فكانت الجحفة يومئذ دار 
شرك » وكان رسول الله كثيراً ما يدعو على من لم يجب إلى الإسلام 
إذا خاف منه معونة أهل الكفر . وسأل اللّه أن يبتليهم بما يشغلهم عنه» 
وقد دعا على قومه أهل مكة حين يئس منهم فقال : ١‏ اللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف ؛ ودعا على أهل الجحفة بالحمى ليشغلهم 
بها » فلم تزل الجحفة من يومئذ أكثر بلاد الله حمى ٠‏ وإنه يتقى شرب 
الماء من عينها الذي يقال له : عين حم ٠»‏ وقَلّ من شرب منه إلا حم 
وهو متغير الطعم . وقوله / : « رفع عقيرته »4 يعني : صوته » 
وأصل ذلك عند العرب أن رجلا قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها 
على الأخرى وصرخ بأعلى صوته ٠‏ فقيل لكل رافع صوته : قد رفع 
عقيرته » ففيه من المعاني جواز هذا النوع من الغناء » وهو نشيد 
الأعراب للسفر بصوت رفيع . 

. في « الأصل » : للمؤمنين . والمثبت يقتضيه السياق‎ )١( 
. كلمة لم أستطع قراءتها يسبب الطمس‎ )١( 


همه 


ادبع 


قال الطبري ٠:‏ وهذا النوع من الغناء هو المطلق المباح بإجماع 
الحجة» وهو الذي غني به في بيت رسول الله فلم ينه عنه » وهو 
الذي كان السلف يجيزون. ويسمعون ٠»‏ وروى سفيان بن عيينة: » عن 
هشام بن عروة » عن أبيه قال : نعم زاد الراكب الغناء نصبًا .! وروى 
ابن وهب» عن أسامة وعبد الله ابني [ زيد ] 2١7‏ بن أسلم» عن أبيهما 
زيد » عن أبيه أن .عمر بن الخطاب قال : الغناء من زاد الزاكب. 
وروى ابن شهاب .:عن عمر بن عبد العزيز أن محمد بن نوفل أخبره 
أنه رأى أسامة بن زيذ واضعا إحدى رجليه على الأخرى بمعنى النصب ٠ ١‏ 

قال الطبري : وإنما تسميه العرب النصب لنصب المتغني به صوئه 
وهو الإنشاد له بصؤت زفيع . وروى ابن شهاب ٠‏ عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة » عن أبيه أنه سمع عبد الله بن الأرقم رافعًاعقيرته 
يتغنى . قال عبد الله بن عتبة : والله ما رأيت رجلا أخشى لله من 
عبد الله بن الأرقم : وقد تقدم شيء من هذا المعنى في كتاب الصلاة 
في باب : سنة العيذين لأهل الإسلام » عند ذكر الجاريتين اللتين غنتا 
في بيت عائشة يوم العيد » وسيأتي ما يحل من الغناء ويخرم في 
سي ل كل لهو قباطل إذا شبعله عن لاه اللي 

وفي حديث عائشة ة من الفقه تمثل الصالحين والفضلاء بالشعر + .وفية 
عيادة الجلّة السادة لعبيدهم ؛ لأن بلالا أعتقه أبو بكر الصديق وكات 
عائشة 'تزوره » وكان ذلك قبل نزول المججاب . 

والإذخر والجليل ينبتان بمكة » وشامة وطفيل جبلان بها ء وقال 
الفاكهاني : بينهما وبين مكة نحو ثلاثين ميلا . قال الخطابي :! وكنت 
مرة أحسبهما جبلين حتى تبين لي أنهما عينان . ْ 


. في « الاصل : يزيد . وهو خطأ‎ )١( 


لاوكذ_هم- 


« بطحان يجري نجلا » بطحان اسم للمكان المنبطح » وهو المستوي 
المتسع ء ويجري نجلا : يريد واسعًا . تقول العرب : استنجل 
الوادي: إذا اتسع جريه » ومنه العين النجلاء الواسعة : وطعنة نجلاء 
أي : واسعة . والأجن والآجن : المتغير . 
قال الأعشى : 
وقليب آجن كأن من بأرجائه لُقَوط نصال )١(‏ 


22 ديوان الاعشى (ص 24) شرح دكتور يوسف شكري فرحات + طبعة دار 
اليل - بيروت . 


أكه- 


فهرس المجلد الرابع 


ا ملوضوع 
كتاب الصيام 
باب : وجوب صوم رمضان خط و ا م 00 
باب : فضل الصوم 0 1 00 
باب : الصوم كفارة 4ح و ا و ا ا 1 
باب : الريان للصائمين اكتصسسون بممفموض سو اراك لق كيذ 
باب : هل يقال رمضان أو شهر رمضان ؟ 1 
ياب : من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية ا ا 0 
باب : أجود ما كان النبى - عليه السلام - يكون في رمضان 20101 
باب : من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم ل 
باب : هل يقول : إني صائم إذا شتم ؟ 000 
باب : الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة 2570701 
باب : قول النبي - عليه السلام - : « إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطروا 4 211111111111110 
باب : شهرا عيد لا ينقصان م ار باب ام كه 
.باب : قول النبي - عليه السلام - : ١‏ لا نكتب ولا نحسب » 22 
باب : لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 0 


باب : قول الله تعالى : 8 أحل لكم ليلة الصيام الرقث إلى نسائكم » 
باب : قول الله تعالى : #8 وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض * لوط ان خا ساس الو ا ل و 1 


5 


الصفحة 


ا موضوع 


باب : 


باب : 


باب : قول النبي : ١‏ لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال 64 200 

باب : تعجيل السحور تممه ج80 عاط ما لأسا فاو ميرد بام لتم 
باب : قدر .كم بين السحور وصلاة الفجر و ب 
باب : بركة السحور من غير إيجاب 101371111010006 
باب : إذا نوى. بالنهار 48 كرك اماو وم ل ا ا د 

نات : الصائم يصبح جنا 000 
باب : المباشرة للصائم 7 مقي اج وكا االمكطي عاد ا ل ال 

باب : القبلة للصائم ..- > 0 
باب : اغتسال الصائم اللشخاب أل شد ف كحياق امع مو لماوز 

.باب : الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا اا و 
باب : السواك الرطب. واليّابس للصائم ذبب 011001 
باب : قول النبي - عليه السلام - : « إذا توضاً فليستنشق بمنخره الماء» 
باب : إذا جامع في رمضان دح بسو متيو وهل الج ا 1 
باب : إذا جامع في رمضان ولم.يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر . . 

باب : الحجامة. ؤالقيء للضائم ل 
باب : الصوم في السفر والإفطار ا 27110 
باب : إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر ا 0 


: قول النبي - عليه السلام - لمن ظُلل عليه واشتد عليه الحر .. . 
: لم يعب أصحاب النبي - عليه السلام - بعضهم على بعض في 


والإفطار ل يت ل مزل اب م ال 0 
من أفطر ليراه النامن ا 


قوله تعالى : # وعلى الذين يطيقونه فدية 4 ا 


-84ه65- 


الموضوع 
بياب : متى يقضى قضاء رمضان ؟ 0 0 0 
باب : الحائض تترك الصوم والصلاة ا ا 2 
ياب : من مات وعليه صوم _ ١‏ ل ال 0 
باب : متى يحل فطر الصائم مقاط ا ا ا ار كر رو ا رو اك افر ا ره 
باب : تعجيل الإفطار وال اذ وي متون و لويهأو اق 414 فد واو 4ه به 
باب : إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 00700 
باب : صوم الصبيان د 0 4 هاا 8 م 00 مدي مف ل ا 1 
باب 0 الوصال ومن قال : ليس في الليل صيام بها ونوا بع د ع" ب وو واد وا عاد كيه 
باب : التنكيل لمن أكثر الوصال 0 
باب : من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ع لوكو واو ع "ميمت اومان أء 
باب .0 صوم شعبان 00 737010010 
باب : ما يذكر من صوم النبي - عليه السلام - وإفطاره م و 
باب 3 حق الضيف في الصوم الاموت ع 2 وده ع دع لط ديه 4 وم ميو م8 6 
باب 1 حق الجسم في الصوم ف وو رهد بكي روسو يو هك يدا وحم او لإا وا ارو بو وده 
باب 08 صوم الدهر كع هاه عام ماقام م وه اماف لاع ضع أفديفئة هد عع هاه كاه عانم 
باب : حق الأهل في الصوم ولع يشي الم فيلا ع امو ل و عواع لل له أل رام ره 
باب : صيام الأيام البيض 0 
باب : من زار قومًا فلم يفطر عندهم ا 
باب الصوم من آخر الشهر الس عبط سل موحد مم ل جم و ا ري 
باب صوم يوم الجمعة 20 
باب هل يخص من الأيام شيئًا وا سا رد 0 ع حك »اواو بع و0 لوو د أل نه 
باب صوم يوم عرفة عاعا ما وا عافد .د قد قافا ,دما قا قا واف قافا مد قاما ةد ف ارام فا مر 


-دمكه- 


الصفحة 
ان 


باب : صوم يوم الفطر ده اوه نح ود م كي ا 1 د 
باب : الصوم يوم النحز ا 1 
باب : صوم أيام التشريق ا 00 
باب٠:‏ صيام يوم عاشوراء وإذا أصبح ولم ينو الصيام ثم صام . . . 
باب: : فضل من قام رمضان لكي ا لوس اك انو اا 1 
باب : فضل ليلة القدر م ماما ل 
باب : التمسوا ليلة القذر في السبع الأواخر م اما 
باب : تحري ليلة القدرافي الوتر من العشر الأواخز في رمضان . 
باب : رفع معرفة ليلة القدر بتلاحي الناس 0 2*7 
باب : العمل في العشر الأواخر من رمضان .. .' 0 
كتاب الاعتكاف 
باب : الاعتكاف في العشر الأواخر رام نم اي و د 
باب : الحائض ترجل المعتكف 0 
باب :: لا يدخخل البيت !إلا لتاجة 1251*770 
باب : الاعتكاف ليلا اا 0 
باب : اعتكاف النساء 0000 
باب الأخبية في المستجد ا إل فم ار ا ب ا 
باب : هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد ؟ ا 
باب : الاعتكاف وخروج النبي - عليه السلام - صبيحة عشرين. 
باب : اعتكاف المستحاضة ل 0 
باب : هل يدرأ المعتكف عن نفسه المي ع ادبتو عاك لام ف 6 


-5كم- 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
ياب : 


ا موضوع 


من خرج من اعتكافه عند الصبح قب وار لرطااي” كرك أن هل كا 6 
الاعتكاف فى شوال 0 


من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف الب ا 
الاعتكاف فى العشر الأوسط من رمضان ا 
من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج ع ا ا ا 


كتاب الحج 


وجوب الحج وفضله عق 16 :4 لد علا 37د :إن 97 او ير لعز وق اناف اف ريق وال ها و20 لايك 14 لع يده باحق له ين 


فج عميق » الماح اطاط تالاه اكوا الا الم 


باب : 


باب : ف 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : ذ 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب 


فرض مواقيت الحج والعمرة عن فا لو 
قول الله تعالى : # وتزودوا فإن خخير الزاد التقوى »# ا 
مهل أهل مكة للحج والعمرة 100 
ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة ا 11 


خروج النبي - عليه السلام - على طريق الشجرة 2706 
قول النبي - عليه السلام - : ١‏ العقيق واد مبارك ١‏ ع لم مام 
غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 000 
الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. 
من أهل ملبدا لاود سقو كم مكف امسوم ركه 


دلاكهةه- 


المو ضوع الصفحة 


باب : الإهلال عند مستجد ذي الحليفة 0113111 0 اا 
باب : ما لا يلبس المحرم من الثباب عم معاطم ا 31 1و 
باب : الركوب والارتداف .في الحج و و أ 
باب : لالس اللعرومن قات والأردية والأزر انم مجن اا ل وركام 
باب : من بات بذي الحليفة جتى أصبح مط ا د ا 
باب : رفع الصوت بالإهلال ل 1 
باب': التلبية 5205000 100 
باب : التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة.' 588 7 
باب : من أهل حين استوت به راحلته 1 
باب : الإهلال مستقبل القبّلة الغداة بذي الحليفة تعره ا ا يك ا 
باب : التلبية إذا الجدرئي الوادي ل ا 
باب : كيف تهل الحائض والنقساء ور امسو وو وا الوا ا 
باب : من أهل في زمن النبي كإهلال النبي - عليه السلام س0 
باب : قوله تعالى : 9 الحج أشهر معلومات ... » 0 0 ابرق 
باب: التمتع والإقران والإفراد بالج وفسخ احج لروالم يكن نمه هدي 00 
باب : من لبى بالحج وسماء 0 00000ا 00 
باب. : قول الله تعالى: # ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 

الحرام # ا ا ا ا ااا ا ا نا 
ب : الاغتسال عند دخول مكة 5000000 00 00 
باب دخول مكة نهار وليلا اند ا اح لا م امو 1 
باب : من أين يدخل مكة ؟ 1101 0 
باب : من أين يخرج من مكة ؟ كول أو اساي نطو جم ووو ل و 1 الا 


تهة- 


الموضوع 
باب : فضل مكة وبنيانها تتح ادكه بي و اا 6 
باب : فضل الحرم باسنصوقيطة سان انه مت وو رو ا شو سا 
باب : توريث دور مكة بوم اا تب تت موي تاي وري وخ 6 13 + 
باب : نزول النبي - عليه السلام - مكة 0 
باب : قول الله تعالى : # وإذ قال إبرافيم رب اجعل هذا البلد 
آمنًا. . . # الف الوزن الأ اله واو متو ل تر ع م 
باب : كسوة الكعبة اا 00 
باب : هدم الكعبة معاد طخب جه اكرخ اق اسااو جنوك ابا ومن م 
باب : ما ذكر في الحجر الأسود و الم و 
باب : إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء 222006 
باب : الصلاة في الكعبة بع و و و و ا دا 
باب : من لم يدخل الكعبة 0[ [ 1 1001 
باب : من كبر في نواحي الكعبة اط لاس اح سسا اد م تا لي 
باب : كيف كان بدء الرمل لل مو هوج لوخم بره د مدن 
باب : استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا 
باب : الرمل في الحج والعمرة اموجن ا موق اباد م 
باب : استلام الركن بالمحجن اس او ا 
باب : من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين وو و 0 
باب : تقبيل الحجر جه ا ان ف ارو فو ا م 1 
باب : التكبير عند الركن علا او جملا ال لأسيل واي الات و و ا 
باب : من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته 0 
باب : طواف النساء مع الرجال ل ا ا ا د 2 


-584ه6 مه 


باب : من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفات ويرجع 
بعد الطواف الأول لدان مو مواقي اما و و 
باب من صلى ركعت الطواف خارجًا من المسجد ا 
باب : الريض يطوف .راكنا 170*000 
سقاة اخاع ٠...‏ اي 
باب : ما جاء في زمزم وال د وق لاحل ول لمرو اسم او ترس ااه لطا 
باب : طواف القارن مهو سوا د ا ا ل 
باب : الطواف على وضوء 11[ 1[ 12101 
باب : وجوب الصفا ؤالمروة:وجعل من شعائر الله 0-00 0 
باب : ما جاء في السعي بين الصفا والمروة و ابم ان ل 
باب : تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 0 
باب : الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج إلى منى! . 
باب : أين يصلي الظهر يوم التروية ز[ز[ز[ [ [ [ز[ ز ‏ 2211 
باب : صوم يوم عرفة >[ [ ز 0 
باب : التلبية والتكبير إذا غدا من متى إلى عرفات ا ا 
باب : التهجير بالرواح يوم عرفة امو اس ا وم ا اه 


: إذا وقف فى الطواف ب 117000000 0 


الوقوف على الدابة بعرفة مجعو تممه ا و 


هلاه - 


لموضوع 


باب : الجمع بين الصلاتين بعرفة 01 نح 1 مود ا ا 
باب : قصر الخطبة بعرفة رع امكو مق مكقل ةلس و ام لط مرو ا و 
باب : الوقوف بعرفة محل للعو ادحو ف اسح اأت ااف أ سو 1 
باب : السير إذا دفع من عرفة 0000 
باب : النزول بين عرفة وجمع الامو وم و ا ا ا 
باب : أمر النبي - عليه السلام - بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم 


باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ا اا 0 
باب : من جمع بينهما ولم يتطوع إن ساد او ل رم نا جنا ولق 1 0 
باب : من أذن وأقام لكل واحدة منهما جوتو ووو خا اواو 
باب : من قدم ضعفة أهله بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون 0101000 
باب متى يصلي الفجر بجمع لتر "سه عدا م ط تروت ها ركم مج ساي 1 
باب متى يدفع من جمع اط عاسو اود هه 864578 نهد ويه ا 2 د 
ياب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمى جمرة العقبة والارتداف فى 


قول الله تعالى : 8 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . . . لا 
: ركوب البدن أ ولراك ارا سات و ام دو ا لو الام ا 
من ساق الهدي معه اذوه سئس ارط ون 10 
: من اشترى الهدي من الطريق > ا اا 1 مع ام م تر 
: من أشعر وقلد الهدي بذي الحليفة ثم أحرم أي ارم ار ا 
: فتل القلائد للبدن والبقر اما قل واو م ارا أب لل و 
إشعار البدن 0 1[11[ 1[ 0 


- ألاهم- 


من قلد القلائد بيده 1 اا 
تقليد الغنم رد سنو و لطس رو الا لو 1 
القلائد في العهن #امقدن طامتور امتن الن اوم كي 
تقليد النعل 0ة23232070707010013#3110101 
الجلال لليدن نا موت توه كاذنا ون ااي لا او سر 
: ذبح الرجل البق ر عن نسائه من غير أمرهن 00000 
: النحر في منحر النبي - عليه السلام - بُنّى ا 
: من نحر بيده » أوياب : نحر الإبل المقيدة لوتفم د ا 
نحر البدن قائمة اا 00 
: لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا و ا ا ا ا 
<< وكيوا الابر احير معان لليف لهال وي 00 
: ما يأكل من البدن وما. يتصدق ا ب ا ال 1 
: الذبح قبل الحلق وا مدا الواواد ونه مارك تفال او و لقا مايه 
: من لبد رأسه عند الإحرام وحلق ا سخ ا ْ 
: الحلق والتقصير عند الإحلال ز ز ز ز 0 0 
: تقصير المتمتع بعد العمرة اق ة اتمابو كر لاج لم ا تا 
: الزيارة يوم النحر ال ام رو ا 


: الفتيا على الدابة عند الجمرة ا ا 


: الخطبة أيام متّى, ان الى تللم ار ات م11 
هل يبيت أصحاب السقاية وغيرهم بمكة ليالي متّى 0 
رمى الجمار و ا ا 


-لايام - 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب 
باب 


باب 


باب : 


باب : 


باب 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


ياب : 


الموضوع 


باب : 


الطيب بعد رمى الجمار والحلق قبل الإفاضة ع كه ع ع 
: طواف الوداع ا 0 


: إذا حاضت المرأة بيعدما أفاضت نو سج وا او و 


: من صلى العصر يوم النفر بالأبطح اا ب ونه و أ ال كل لو ع ل ف اام 


باب : 


النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة 11101011011 
من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة بب500000 
: التجارة في أيام الموسم والبيع والشراء في أسواق الجاهلية .... 
الإدلاج من المحصب 1( 


من اعتمر قبل الحج نيط وسو حو وت دن لوجع ات و لو وهاي الل ةرور د و 
كم اعتمر النبي - عليه السلام والقافاوة د ةوه ووه وام هد .دافام رام ف يم 


ايام - 


بات + العم ذا ات طواف العنرة قم شويع هل جره من اطوافية "3 ' 


الوداع ؟ 00008 01 
باب : أجر العمرة على قدر النصب مم ااا سخ ا ان 1 
باب : يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ل 5-2 
باب :: هتى يحل المعتمر : ا سما ا ام 11 
باب : ما يقول إذا رجع من الحج والعمرة أو الغزو ا 1 
باب : استقبال الحاج القادمين والثلائة على الدابة كت مسا نه الود ةع 
باب : القدوم بالغداة . ٠‏ و79 ----ب-101 1 1 1010101111 
باب : الدخول بالعشي م 11 
اين ار قا لزعل هرد اومان انمعد و م مد لوي 8805 
باب : من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة و تو 17 
باب : قول الله تعالى : 8 وائتوا البيوت من أبوابها * ل 0ع 
باب : السفر قطعة من العذاب يي ل ا 12 
باب : المسافر إذا جد به السير وتعجل إلى أهله ا و25 
باب : المحصر وجزاء الصيد ا ع اللخ السام امو معو اللو 
باب : إذا أحصر المعتمر: [ز[1[ز[ز[ز[ز1ز[ز ز ز ز[ز1[1[ [ز[ز[ [ [ [ |[ 110000 
باب : الإحصار في الحخ ب 13 ا 
باب : النحر قبل الحلق في المحصر 11 
نان :من قال اليس .على للحصن يدل 1 
باب : قوله تعالى : # فمن كان مريضًا أو به أذى من رآسه ... *.: الاع 
باب : قوله : # أو صدقة » ا 
باب : الإطعام في الفدية نصف صاع مج خا ل ال قال 


3-3-1-7 


باب : النسك بشاة ل ل ف ا اط 
بياب قوله : # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » و ا 
باب : جزاء الصيد 5*1 
باب : إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد فأكله بال 1 
باب : إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال 00 
باب : إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيًا لم يقبل 2100 
باب : ما يقتل المحرم من الدواب 0 00 
باب : لا يعضد شجر الحرم بالمظة ‏ و نادت بااي ته اموا لماه و و 
باب : لا ينفر صيد الحرم اتوت و ا اجات زم دو ا رو 3 م اه 
باب : لا يحل القتال بمكة عرو با ما ل 
باب : الحجامة للمحرم مكسكد #اكسن نود وفع تمن لوبت : 
باب : تزويج المحرم 1ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 
باب : ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة اما ا ا 
باب : اغتسال المحرم 12123111100 
باب : لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين واام طم او 
باب : إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ا 
باب : لبس السلاح للمحرم 20000 
باب : دخول المحرم مكة بغير إحرام اد لوخدم عمال اناي لو عله فل 
باب : من أحرم جاهلا وعليه قميص 01001 
باب : المحرم يموت بعرفة 00 
ياب : الحج والنذر عن الميت والرجل يحج عن المرأة ا 1 
باب : الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة لب م 


هلاه - 


حج الصبيان و سو جا ع لوا و ةا ل 
عن تقو عقي إل الققعنة ور الا فب 


: الإيمان يأرز إلى المدينة با وا ا و 0 


: إثم من كاد أهل المدينة ......0022.22..2.... 


: آطام المديئة 000 وض وتم يه وريه ورسكة وذو 444 71. 


ا "لاه - 


سسا يه 
يرل ره 
2 اة 
كامس كك 
لانجنبظالت 
الا لتروره >ى. وده امارد 
مج كر سكنت رق الك 


سنارت احم 


مكعبة الرشقّد 


الريّاض 


كتاب الجهاد 


فضل الجهاد والسير 

وقول الله تعالى : # إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم * إلى 
«والخافظون لحدود الله وبشر المؤمنين # )١(‏ 5 

قال ابن عباس : الحدود : الطاعة . 

فيه : ابن مسعود : « سألت الرسول - عليه السلام - قلت : 
يا رسول الله » أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم 
أي ؟ قال: بر الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . 
فسكت عن رسول الله ولو استزدته لزادني » . 

وفيه : ابن عباس : قال النبي - عليه السلام - : « لا هجرة بعد الفتتح 
ولكن جهاد ونية ؛ فإذا استنفرتم فانفروا » . 

وفيه : عائشة قالت : « يا رسول الله » نرى الجهاد أفضل العمل » أفلا 
نجاهد ؟ قال : لَكُنّ أفضل الجهاد حج مبرور » . 

وفيه : أبو هريرة « جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - فقال : دلني 
على عمل يعدل الجهاد . قال : لا أجده . قال : هل تستطيع إذا خرج 
المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر » وتصوم ولا تفطر ؟ قال : 
ومن يستطيع ذلك ؟ قال أبو هريرة : إن فَرس المجاهد ليستن في طوله 
[فيكتب] 27 له حسنات ؟ . 0 


. ١١5-1١١١ : التوبة‎ )١( 
. من الصحيح المطبوع . وفي : الأصل » : فصلت . ولا معنى لها هنا‎ )1( 


ده 


0-1 


قال الطبري : معنى حديث ابن مسعود أن الصلاة المفروضة و 
الوالدين والجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ' 
ورسوله» وذلك أن منْ ضيع الصلاة المفروضة / حتى خرج وقتها لغير 
علق تارق عم كله مونها :0 وطظم فيليا با حخبى' له حك ليها 
من أمر الدين والإسلام أشد تضييعًا » وبه أشد تهاونًا واستخفاقًا . 


. وكذلك من ترك بر والديه وضيع حقوقهما مع عظيم حقهما عليه » 


بتربيتهما إياه » وتقطعهما عليه » ورفقهما به صغيرا » وإحسانهما إليه 
كثير؟ » وخالف آمر الله ووصيته إياه فيهما ؛ فهو لغير ذلك من حقوق الله 
أشد تضييعًا » وكذلك من ترك جهاد أعداء الله » وخالف أمره في 
قتالهم مع كفرهم بالله ومناصبتهم أنبياءه وأولياءه للحرب ؛ فهو للجهاد 
من دونهم من فساق 'أهل التوحيد ٠‏ ومحاربة من سواهم من أهل 
الزيغ والتفاق أشد تركًا ٠‏ فهذه الأمور الثلاثة ؛ تجمع المحافظة عليهن 


: الدلالة الش ا (0) آنه محافظ على سواهن » ويجمع تضييعهن 


خصهن عليه السلام بأنهن أفضل الأعمال . ْ 

قال المهلب : وأما الهجرة فكانت فرضًا في أول الإسلام على من 
أسلم ؛ لقلتهم وحاجتهم إلى الاجتماع والتأليف ٠‏ فلما فتح الله مكة 
دخل الناس في دين الله أفواجًا » سقط فرض الهجرة ٠‏ وبقي فرض : 
الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو . والله جعل الج أفضل 
للنساء من الجهاد لقلة غنائهن في الجهاد . وفي حديث أبي هريرة أن , 
المجاهد على كل أحواله يكتب له ما يكتب للمتعبد ٠»‏ فالجهاد أفضل 
من التنفل بالصلاة والصيام . 


(1) هكذا في ١‏ الأصل » ,أ 


وقوله : « لَيَستنّ في طوله » يعني ليأخذ في السَئّن على وجه واحد 
ماضيًا » وهو يفتعل من السنن » ويقال : فلان يستن الريح والسيل إذا 
كان على جهتها وممرها » وأهل الحجاز يقولون : سنن » بضم السين. 

9 و 

وفي قوله تعالى : # فيقتلون ويقتلون * دليل على أن القاتل 
والمقتول في سبيل الله جميعًا في الجنة . وقال بعض الصحابة : « ما 
أبالى قتلت فى سبيل الله أو قتّلت » وتلا هذه الآية . وهذا يرد على 
الشعبي أن الغالب في سبيل الله أعظم أجرًا من المقتول . 

#ا# 3# 
باب : أفضل الناس مؤمن مجاهد 
بنفسه وماله فى سبيل الله 

وقوله : « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم ... # الآية . 

فيه : أبو سعيد قال : « قيل يا رسول الله : أي الناس أفضل ؟ فقال 
رسول الله : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله . قالوا : ثم من ؟ 
قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره » . 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ مثل المجاهد في سبيل الله- 
والله أعلم بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم ؛ وتوكل الله للمجاهد 
فى سبيله بأن يتوفاه ويدخله الجنة أو يرجعه سالا مع أجر أو غنيمة ؛ . 

قال المهلب : فيه فضل الغنى . 

وقوله : « أي الناس أفضل ؟ فقال عليه السلام : مؤمن يجاهد في 
سبيل الله ؛ ليس على عمومه » ولا يريد أنه أفضل الناس قاطبة ؟ لأن 


. 315١ : الصف‎ )١( 


1 -ب] 


أفضل: منه من أوتي منازل الصديقين » وحمل الناس عل راك الله 
وسان نبيه » وقادهم إلى الخيرات. ٠»‏ وسبب لهم أسباب المنفعة في 
الدين والدنيا » لكن إنما أراد عليه السلام - والله أعلم - أفضل أحوال 
عامة الناس ؛ لأنه:قد يكون في خاصتهم من أهل الدين والعلم 
والفضل والضبط بالمبن من هو أفضل منه . شْ 

وقولة: في نينا أبى طريرة : « والله أعلم بمن يجاهد في سبيله » 
يريد - والله أعلم - بعقد نيته إن كانت لله خالصة وإعلاء كلمته » 
فذلك المجاهد في سبيل الله ». وإن كان في نيته حب المال والدنيا 
واكتساب الذكر فيها فقد شرك مع سبيل الله سبيل الدنيا . 

وقوله : «. كمثل: الصائم القائم » يدل أن. حركات المجاهد ونومه 
ويقظته حسنات » وإنما مثله بالضائم ؛ لأن الصائم ممسك لنفسه عن: 
الأكل .واللذات ٠‏ ؤكذلك المجاهد. ممسك لنفسه على محارسة / 
العدوء وحابس نفسه على مراعاته ومقابلته . ْ 

وقوله : « مع ما نال من أجر أو غنيمة » إما أدخل : أو » هاهنا 4 
لأنه قد يرجع مرة بالأجر وحده ٠‏ وقد يرجع مرة “أخرى بالأجر 
والغنيمة جميعًا. » فأدخل ‏ أو » لتدل على اختلاف الحالين ...لا أنه 
يرجع بغليمة دون أجرء بل أبدا يرجع بالأجر كانت غنيمة أو لم تكن: 


و 


قال أبو عبد الله بن أبي صفرة : تفاضلهم في الأجر وتساويهم في 
الغنيمة دليل قاطع أن الأجر يستحقونه لقتالهم » فيكون أجر كل واحد 
على قدر عنائه » وأن الغتيمة لا يستحقونها بذلك لكن بتفضل الله 
عليهم ورحمته لهم بما رأى من ضعفهم ٠‏ فلم يكن لأحد فضل على 
غيره إلا أن يفضله قاسم الغنيمة فينفله من رأسها » كما [ نفل ] (23 أبا. 


. . الأصل » : فعل . وهو خطأ‎ ١ في‎ )١( 


م- 


قتادة » أو من الخمس كما نفلهم في حديث ابن عمر ٠»‏ والله يؤتي 
فضله من يشاء . 
وفيه فضل العزلة والانفراد عن الناس » والفرار عنهم ولا سيما في 
زمن الفتن وفساد الناس . وإنما جاءت الأحاديث بذكر الشعاب 
والجبال؛ لأنها في الأغلب مواضع الخلسة والانفراد » فكل موضع يبعد 
عن الناس ٠‏ فهو داخل في هذا المعنى كالمساجد والبيوت » وقد قال 
عقبة بن عامر : « ما النجاة يا رسول الله ؟ قال : أمسك عليك 
لسانك» وليسعك بيتك » وابك على خطيئتك »© . 
31 0 ف 
باب : الدعاء بالجحهاد والشهادة للرجال والنساء 

وقال عمر : ارزقني شهادة في بلد رسولك . 

فيه : أنس ١‏ كان النبي يدخل على أم حرام بنث ملحان فتطعمه ‏ 
وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت » فدخل عليها رسول الله 
فأطعمته » وجعلت تفلي رأسه . فنام رسول الله » ثم استيقظ وهو 
يضحك . قالت : قلت : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس من 
أمتي عرضوا علي غُرَاةٌ في سبيل الله » يركبون لبج هذا البحر ‏ ملوكاً 
على الأسرة - أو مثل الملوك على الأسرة . شك إسحاق - قالت : قلت: 
يا رسول الله . ادع الله أن يجعلني منهم , فدعا لها . ثم وضع رسول الله 
رامد ثم انظ وهو يضيجك + » فقلت : ما يضحك يا رسول الله ؟ 
قال: ناس من أمني عرضوا علي غزاة في سبيل الله - كما قال في 
الأولى- قالت : قلت : ادع الله » أن يجعلني منهم . قال : أنت من 
الأولين . فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصعت عن 
دابتها حين خرجت من البحر فهلكت » . 


-84- 


قال المهلب : كانت أم حرام خالة النبي - عليه السلام: - من 
الرضاعة ٠‏ فلذلك كان ينام في حجرها . وتفلي رأسه . قال غيره : 
إنما. كانت خخالة لأبيه) أو لجده ؛ لأن أم عبد المطلب كانت من بني: 
النجارء وكان' يأتيها زائرا لها » والزيارة من صلة الرحم ٠.‏ .17 

وفيه إباحة أكل ما قدمته المرأة إلى ضيفها من مال زوجها ؛ لأن 
الأغلب: أن ما في البيت من الطعام هو للرجل . وفيه أن“ الوكيل 
والمؤتمن إذا علم أنه بسر صاحب المنزل بما يفعله في ماله جاز له فعل . 
ذلك ٠‏ ومعلوم أن عبادة كان يسره أكل رسول الله في بيته . ش 

واختلف العلماء في عطية المرأة من مال زوجها بغير إذنه » وسياتي1 
ذلك في موضعه . 0 

وقوله : ١‏ يركبون ثبج هذا البحر © والثبج : الظّهْر : :وقال 
الخطابي: الثبج : أعلئ متن الشيء 

وميوك عل" العام طق ستزور يظ ادها اينائله الله علق امن من 
الأجر » وما ينالوه (27 من الخير » وإئما رآهم ملوكًا على الأسرة في 
الجنة في رؤياه » وفيه إباحة الجهاد للنساء في البحر » وقد ترجم له 
بذلك بعد : باب : جهاد النساء » بعد هذا . 

وقالت أم عطية : ١‏ كنا نغزوا مع النبي - عليه السلام - فنداوي ' 
الكلمى ونقوم على المرضى © وفيه أن الجهاد تحت راية كل إمام جائز:: 
ماض الوينوع القياية ؟ لأنه رأى الآخرين ملوكًا على الأسرة كما رأى: 
الأولين » ولا نهاية للآخرين إلى يوم القيامة » قال تعالى : #ثلة من 
الأولين وثلة من الآخرين 4 ('؟ وهذا الحديث من أعلام النبوة وذلك | 


. 10-79 : هكذا فى «الأصل » . بحذف النون . (0) الواقعة‎ )١( 


خاقات 


أنه أخبر فيه بضروب من الغيب قبل وقوعها » فمنها / : جهاد أمته في 0/ذه؟-ة 
البحر » وضحكه دليل على أن الله يفتح لهم ويغنمهم . ومنها : 
الإخبار بصفة أحوالهم في جهادهم وهو قوله : « يركبون ثبج هذا 
البحر ملوكا على الأسرة ؛ ومنها قوله لأم حرام : « أنت من الأولين » 
فكان كذلك ٠١‏ غَرّت مع زوجها في أول غزوة كانت إلى الروم في 
البحر مع معاوية . وفيه هلكت . وهذا كله لا يعلم إلا بوحي من 
الله- تعالى على ما أوحى إليه به في نومه . وفيه أن رؤيا الأنبياء 
وحن ول هك لبس رذا شرع سيره كم ندل عليه السلاو»+ 

قال المهلب : وفيه فضل معاوية - رحمه الله - وأن الله قد بشر به 
نبيّه في النوم ؛ لأنه أول من غزا في البحر وجعل من غزا تحت رايته 
من الأولين . وذكر أهل السير أن هذه الغزاة كانت في زمن عثمان . 
قال ( الزبير بن أبي بكر ) 2١7‏ : ركب معاوية البحر غازيًا بالمسلمين في 
خلافة عثمان إلى قبرس ومعه أم حرام زوجة عبادة » فركبت بغلتها 
حين خرجت من السفيئة فصرعت فماتت . وقال ابن الكلبي : كانت 
هذه الغزاة لمعاوية سنة ثمان وعشرين . 

وفيه أن الموت في سبيل الله شهادة . وذكر ابن أبي شيبة » قال : 
حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا ابن عون . عن ابن سيرين » عن أبي 
[ العجفاء ] (") السلمي قال : قال عمر بن الخطاب : قال محمد عليه 
السلام : « من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة 6 . 


د 2 0 


. كذا بالأصل » ولعله : الزيير بن بكار‎ )١( 
كتب في الأصل © : الجعفاء . ثم ضرب عليها » ولم يكتب شيئًا والصواب‎ )١( 


ما أثبت . 


-١1 


[ يقال ] 2١١‏ : هذا سبيلي » وهذه سبيلى » قال أبو عبد الله : غرً » 
واحدها : غازي . هم درجات : لهم درجات . ٌْ 1 
فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « من آمن بالله 
ورسوله , وأقام الصلاة » وصام رمضان كان حا على الله أن يدخله 
الجنة » ؛ جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها . قالوا يا 
رسول الله : أفلا نبشر الناس ؟ قال : إن في النة مائة ئة درجة أعذها الله 
للمجاهدين في سبيل الله . ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ؛ 
فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس . فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ».. 
وفيه : سمرة قال الرسول  :‏ رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي 
الشجرة , فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال: 
أما هذه الدار قدار الشنهداء » . 

قال المهلب : تستحق الجنة بالإيمان بالله ورسوله . وقد روني عن" 
الرسول أنه قال : « ثمن الجنة لا إله إلا الله » وبالشهادة والأعمال 
الصالحة تستحق الدرنجات والمنازل فى الجنة ؤقوله : 7 وسط الجحنة » 
فيجتمل أن يريد موسطتها ٠‏ والجنة قد حفت بها من كل جهة . 
وقوله: « أعلى الجنة » يريد أرفعها ؛: لأن الله - تعالى - مدح الجنات' 
إذا كانت في علو فقال : 8 كمثل جنة بربوة 4 257 وقوله : « منها 
تفجر أنهار الجنة » يريد أنها عالية من الارتفاع ْ 
وقال المؤلف : وقوله : ( من آمن بالله ورسوله ٠‏ وأقام الصبلاة ٠‏ 
وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة » جاهد في سبيل الله 


. وإثباتها أنسب للسياق‎ ٠ من الصحيح المطبوع ء وكأنها سقطت من الناسخ‎ )١( 
٠ 1 . 358 : البقرة‎ )7( 


-؟1- 


أو جلس في أرضه » فيه تأنيس لمن حرم الجهاد في سبيل الله » فإن له 
من الإيمان بالله والتزام الفرائفن ما ديوصيلة إلى الجنة ؛ لأنها هي غاية 
الطالبين » ومن أجله تُبَذَل النفوس في الجهاد . فلما قيل لرسول الله : 
« أفلا نبشر الناس © أخبر عليه السلام بدرجات المجاهدين في سبيله 
وفضيلتهم في الجنة ليرعٌبٍ أمته في مجاهدة المشركين وإعلاء كلمة 
الإسلام » وهذا الحديث كان قبل فرض الزكاة باع . فلذلك لم 
يذكرا فيه - والله أعلم . 

وقد روى ابن وهب ٠»‏ عن عبد الرحمن بن شريح » عن سهل بن 
أبي أمامة [ بن ] )١(‏ سهل بن حنيف ء عن أبيه » عن جده » عن 
النبي - عليه السلام - أنه قال : 3 من سأل الله الشهادة بصدق / بلغه الله ورىهحب 
منازل الشهداء وإن مات على فراشه 4 رواه حماد بن سلمة » عن 
ثابت » عن أنس » عن النبي - عليه السلام - وحديث أبي هريرة 
شبه هذا المعنى ؛ لأن قوله عليه السلام : « إذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس الأعلى » خطاب لجميع أمته يدخل فيه [ المجاهدون ] (5) 
وغيرهم. . فدل ذلك أنه قد يعطي الله لمن لم يجاهد قريبًا من درجة 
المجاهد ؛ لأن الفردوس إذا كان أعلى الجنة ولا درجة فوقه » وقد أمر 
عليه السلام جميع أمته بطلب الفردوس من الله ؛ دل أن من بوأه 
الفردوس وإن لم يجاهد فقد تقارب درجته من درجات المجاهد في 
العلو وإن اختلفت الدرجات في الكثرة ٠‏ والله يؤتي فضله من يشاء . 


9 3 « 


. في « الأصل » : عن . وهو خطأ‎ )١( 
. الأصل »؛ : المجاهدين . وهو خلاف الجادة‎ ١ في‎ )( 


1# - 


باب': الغدوة والروحة فى سبيل الله 
وقاب قوس أحدكم من الجنة 
فيه : أنس وسهل قال النبي - عليه السلام - ال ع ل 
روحة خير من الدنيا.وما فيها » . 
وفيه : أبو هريرة قال - عليه السلام - : ١‏ لقاب قوس أحدكم في الجنة 
خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب » . 
قال المهلب : قوله : ٠‏ الغدوة والروحة خير من الدنيا » يعني خير 
من زمن الدنيا ؛ لأن الغدوة والروحة فى زمن » فيقال : إن ثواب هذا 
الرمن القليل في الينة خير من زمن الدنيا كلها .» وكذلك قوله : 
«لقاب قوس أحدكم ؛ أو « موضع. سوط في الجنة » يريد أن ما صغر 
في الجنة من المواضع كلها من بساتينها وأرضها . فأخبر في هذا 
الحديث أن قصير الزمان وضغير المكان في الآخرة ختير من طويل الزمان 
وكبير المكان في الدنيا » تزهيدًا فيها وتصغير لها وترغيبًا في الجهاد , 
إذ بالغذوة والروحة فيه أو مقدار قوس المجاهد يعطيه الله في الآخرة 
أفضل من الدنيا وما فيها » فما ظنك بمن أتعب فيه.نفسه وأنفق ماله . 
وقال صاحب العين : قاب القوس : قذر طولها . 
3# 4# 2# 

باب: : نزول الحور العين وصفتهن ْ 
يحار ( فيه ) 20 الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين '' 

#وزوجناهم بحور عين # 7) أتكحناهم 
فيه : أنس ١‏ قال عليه السلام : ما من عبد يموت ء له عند الله خير.» 


, كذا في « الأصل » 1 ولعل. الصواب ؛: فيهاء كما وقع في المطبوع من الصحيح.‎ )١( 
: 2 . 052: (؟) الدخان‎ 


عا اج 


يسره أن يرجع إلى الدنيا [ وإن ] 2١(‏ له الدنيا وما فيها . إلا الشهيد لما 
يرى من فضل الشهادة ٠‏ فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة 
أخرى؛. 

وقال أنس عن النبي - عليه السلام - : « لقاب قوس أحدكم أو 
موضع قيد - يعنى : سوطه - من الجنة خير من الدنيا وما فيها » ولو أن 
امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته 
ريحًاء ولَنَصيفُهًا على رأسها خير من الدنيا وما فيها » . 

قال المهلب : إنما ذكر حديث أنس فى هذا الباب لأن المعنى الذي 
يتمذ فى القميلا من اجله إن يرجم إلى لديا يقل بكر فا برعا بوش 
الله الشهيدٌ من النعيم ويزوجه من الحور العين » وكل واحدة منهن 'لو 
أطلعت إلى الدتيا لاضاءك كلها + ليستؤيد من كرامة الله «وتلعينلة 
وفضله . وفي ذلك حض على طلب الشهادة وترغيب فيها . 

وقال ابن قتيبة : إنما سمي الشهداء شهداء ؛ لأنهم يشهدون ملكوت الله 
واحدهم شهيد كما يقال عليم وعلماء » وكفيل وكفلاء » وقال ابن 
الأنباري : قال أبو العباس : سمي الشهيد شهيدًا ؛ لأن الله وملائكته 
شهود له بالجنة » وهو فعيل بتأويل مفعول . مثل طبيخ وقدير بمعنى 
مطبوخ ومقدور . وقيد الرمح : قدره وقيسه . والنصيف : الخمار - 
من كتاب العين . 


. من الصحيح المطبوع وهو الأنسب . وفي « الأصل »© : فإن‎ )١( 


-١6ه-‎ 


باب : تمنى الشهادة 
ا / فيه : أبو هريرة : .قال النبي - عليه السلام - : « والذي نفسي بيده[ 
لولا ] 2١7‏ أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا 
أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية ( تغزو ) (2) في سبيل الله ' 
والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقثل ثم 
أحيا ء ثم أقتل ثم أحياء ثم.أقتل » . ا 
وفيه : أنس : « خطب النبي - عليه السلام - قال : أخذ الراية زيد 
فأصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب ., ثم أخذها عبد الله بن رزواحة: 
فأصيب » ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة فَفْتح له . وقال : ما 
يسرنا أنهم عندناء وعيناه تذرفان » . 1 
فيه : الفقه أن رسول الله كان يتمنى من أعمال الخير ما يعلم أنه 
لا يعطاه حرص منه عليه السلام على الوصول إلى أعلى دْجات 
الشاكرين » وبذلا لنفسه فى مرضات ربه وإعلاء كلمة دينه » ورغبة فى 
الازدياد :من ثواب ربه » ولتتأسى به أمته فى ذلك. » وقد يثاب المرء 
على نيته» وسيأتى في كتاب التمنى ما تمناه الصالحون مما لا يل إلى كؤنه . 
وقوله  :‏ والذي نفسي بيده » فيه إباحة اليمين بالله على كل ما 
يعتقده المرء مما يحتاج فيه إلى يمين » وما لا يحتاج » وكثير) كان عليه 
السلام يقول في كلامه : « ومقلب القلوب »© لأن في اليمين بالله 
توحيدًا وتعظيما له » :وإنما يكره تعمد الحنث . ْ 
وفيه : أن الجهاد ليس بفرض معين على كل أحد » ولو كان: معيئًا 
ما تخلف رسول الله ؛ ولا أباح لغيره التخلف عنه ولو شق على أمته؛ 


. من الصحيح المطبوع ؛ وفي « الأصل ؛ : لو . وهو خخطأ واضح‎ )١( 
. كذا في « الأصل »؛ وفي الصحيح المطبوع : تغدو‎ )١( 


جواواءت 


( إِذْ ) 2١7‏ كانوا يطيعونه » هذا إذا كان العدو لم يفجأ المسلمين في 
دارهم ولا ظهر عليهم 
وفيه : أنه يجوز للإمام العالم ترك فعل الطاعة إذا لم يطق أصحابه 
ونصحاؤه على الإتيان بمثل ما يقدر هو عليه منها إلى وقت قدرة الجميع 
الشهادة » ولذلك قال عليه السلام : « وما يسرنا أنهم عندنا » لعلمه 
بما صاروا إليه من رفيع المنزلة . 
ال الل 

باب : فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم 
وقول الله تعالى : 7 ومن يخرج من بيته ... #إلى 7 وقع 
وقع : وجب . 

وفيه : أنس عن خالته أم حرام , قالت : ١‏ نام النبي - عليه السلام - 
يومًا قريبًا مني ثم استيقظ فتبسم - الحديث - فخرجت مع زوجها عبادة 
ابن الصامت غازيًا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية » فلما 
انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام » فقربت إليها دابتها لتركبها ‏ 
فصرعتهاء فماتت ؛. 

قال المؤلف : مصداق حديث أنس في قوله تعالى : ومن يخرج 
من بيته مهاجر إلى الله ... # (25 الآية . فنزلت هذه الآية على مثل ما 
دل عليه الحديث أن من مات في سبيل الله فهو شهيد . وقد روى ابن 
وهب » عن عمر بن مالك » عن عبيد الله بن أبي جعفر » عن جعفر 


. 306 : في « الأصل ؛ : إذا . والمثبت أصح . (5) السام‎ )١( 


ياود 


ابن عبد الله بن الحكم » قال : سمعت عقبة بن عامر الجهني ع 

سمعت رسول الله يقول : « من صرع عن دابته فمات فهو شهيد » . 
وفي حديث أنس أن حكم المنصرف من سبيل الله في الأجر مثل 
حكم المتؤجه إليه في خطاه وتقلبه وحركاته » وأن له ثواب المجاهد في ' 

كل ما ينويه ويشق عليه ويتكلفه من نفقة أو غيرها حتى ينصرف إلى 
بيته» والله أعلم. . ١‏ 

ال ال 
باب : من يتكب أو يطعن في سبيل الله 
فيه : أنس « بعث الرسول أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 
بين :فلما فنيوا قال لهم خاي : أتقدمكم » فإن أمتوني حتى أبلفهم . 
درفب عن رسول الله وإلا كنتم مني قريبًا . فتقدم / فَأمَنوه » فبينما يحدثهم عن 
الرسول إِذْ أومتوا إلى رجل منهم فطعته ٠‏ فأتفذه فقال : الله أكبر» فزت . 
ورب الكعبة . ثم مالوا على ب بقية أصحابه فقتلوهم | لارجل أعرج صعد 
إلى الجبل - قال همام : وأراه آخر معه . فأخبر جبريل النبي عليه : 
السلا أنهم قد لقا ربهم ترضى عنهم وأرضاهم + يكنا قرا : ' أن 
بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا قرضى عنا وأرضانا ؛ ثم نسخ بعد » قدها . 
عليهم أربعين صباحًا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين 
عصوا الله ورسوله »2 . 

ويه : جندب بن سفيان :أن النبي - علي السلام - كان في يعض 
المشاهد فدميت أصبعه . فقال : هل أنت إلا أصبع دميت » وفي , 
سبيل الله ما لقيت »2 . ' 


إنما دعا عليهم عليه السلام في صلاة الفريضة من أجل غدزهم » 


-م1- 


وقبيح نكثهم بعد تأمينهم وآنس الله - تعالى - نبيه بما أنزل عليه من أنه 
رضى عنهم وأرضاهم . 

ففي هذا من الفقه : جواز الدعاء على أهل الغدر والختر وانتهاك 
المحارم ٠‏ والإعلان باسمهم والتصريح يذكرهم . وقد جاء في حديث 
أنس في باب قول الله : # ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أموانًا4(١2‏ أنه دعا عليهم ثلاثين ‏ صباحًا . ودل حديث جندب بن 
سفيان غلى أن كل ما أصيب به المجاهد في سبيل الله من نكبة أو عثرة 
إن لاج #لفر عاك قور عه وأحما في 

وأما قوله عليه السلام : « هل أنت إلا أصبع دميت ٠»‏ وفي سبيل 
الله ما لقيت » . فهو رجز موزون ء وقد يقع على لسانه مقدار البيت 
من الشعر أو البيتين من الرجز كقوله : « أنا النبى لا كذب » أنا ابن 
عبد المطلب »© . فلو كان هذا شعرً لكان خلاف قوله تعالى : #وما 
علمناه الشعر وما ينبغي له 4 (1) والله يتعالى أن يقع شيء من بره أو 
يوجد على خلاف ما أخبر به تعالى » وهذا من الحجاج اللازمة لأهل 
الإسلام خاصة ٠‏ ويقال للملحدين : إن ماوقع من كلامه من الموزون 
في النادر من غير قصد فليس بشعر ؛ لأن ذلك غير ممتنع على أحد من 
العامة والباعة أن يقع له كلام موزون فلا يكن بذلك شعرًً » مثل 
قولهم : اسقني في الكوز ماءً يا غلام؛ واسرج البغل وجئني بالطعام . 
وقولهم : من يشتري باذنجان 27 . وقد يقول العامي منهم : وخالق 
الأنام ورسله الكرام وبيته الحرام والركن والمقام الا علد كنا ركذا 
وقد علي ان القت بذلك من النساء والعامة ليس بشاعر ولا قاصد إلى 
)١(‏ آل عمران : 1١١59‏ . (؟) سورة يس : 59 . 
(") هنا بياض في ١‏ الأصل ؛ بمقدار كلمة » وفي الكلام نقص . 


-1١94- 


1 -ا] 


ذلك ٠.وهذا‏ لا يمكن دفع اتفاق مثله من العامة » فثبت بذلك أن هذا 
القدارالبس: بشعر .وان الرجن ليشن بشع + ذكر هذا القاقني أبى بكر 
ابن الطيب وغيره ٠»‏ قال وذكر بعض أهل العراق : سمعت غلامًه 
لصديق لي © وقد كاذ قد .مقن رظنم ..يقرل/الخلمان. مولا :“اهران 
إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى . وهذا الكلام يخرج وزنه عن فاعلات 
مفاعل فاعلات مفاعل مرتين . 

وقد علمت أن هذا الغلام لا يخطر على باله قط أن يقول بيت شعز 
ومثل هذا كثير لو تتبع في كلام الناس . 

الع 


باب : من يجرح في سبيل الله 

فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : ( والذي نفسي :بيده" 
لا يكلّم أحد في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم 
القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك » . 

قوله : « لا يكلم » : يعني لا يجرح » والكلوم الجراح . و 
« في سبيل الله » المراذ به الجهاد » ويدخل فيه بالمعنى كل من جرح في' 
000 وجه مما أباحه الله - تعالى - كقتال أهل البغي والخوارج 
الاعزرمق 1 أمر بمعروف أو نهي عن منكر » آلا ترى قوله عليه 
السلام : فقن نكل دون جاله نيو شيية 4 وقول : « والله أعلم بمن 
يكلم في سبيله » فإنه يدل على أنه ليس كل من جرح في العدو ء 
تكون هذه حاله / عند الله حتى تصح نيته » ويعلم الله من قله أنه 
يريد وجهه » ولم يخرج رياء ولا سمعة ولا ابتغاء دنيا يصيبها . <١‏ ' 

وفيه : أن الشهيد يبعث في حاله وهيئته التي قبض عليها 1 


500 


احتج الطحاوي بهذا الحديث لقول من يرى غسل الشهيد في المعترك . 
فيها» أي يعاد خخلق ثيابه كما يعاد خلقه . 
3# 4# 4 
باب : قول الله تعالى « قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين# 2١7‏ والحرب سجال 

فيه : ابن عباس ١‏ أن أبا سفيان أخبره أن هرقل قال : سألتك كيف كان 
قنالكم إياه ؟ فزعمت أن الحرب سجال ودوّل . وكذلك الرسل تبتلى ثم 
تكون لهم العاقبة ١‏ . 

قال المهلب : قوله تعالى : 8 إلا إحدى الحسنيين 4 23١(‏ يريد الفتح 
والغنيمة 0 أو الشهادة والجنة 5 

قال المؤلف : هذا قول جماعة أهل التأويل ٠‏ واللفظ استفهام 
والمعنى توبيخ . فإن قيل : أغفل البخاري أن يذكر تفسير الآية في 
الباب » وذكر حديث ابن عباس : أن الحرب سجال ١‏ فما تعلقه بالآية 
التي ترجم بها ؟ قيل : تعلقه بها صحيح ٠»‏ والآية مصدقة للحديث » 
والحديث مبين للآية وإذا كانت الحرب سجالاء فذلك إحدى الحسنيين؟ 
لأنها إن كانت علينا فهي الشهادة » وهي أكبر الحسنيين » وإن كانت لنا 
فهى الغنيمة » وهى أصغر الحسنيين » فالحديث مطابق لمعنى الآية . 
الحسنيين له ء وإنما يبتلي الله الأنبياء ليعظم لهم الأجر والمثوبة ولمن 
معهم » ولئلا يخرق العادة الجارية بين الخلق ٠‏ ولو أراد الله خرق 


, 017 : التوبة‎ )١( 


لآط- 


العادة . لأهلّك الكفاز كلهم بغير حرب » ولثبط أيديهم عن المدافعة 
حتى يؤسروا أجمعين » ولكن أجرى تعالى الأمور على العوائد لاج 
الأنبياء ومن معهم ٠‏ ويأتوا يوم: القيامة مكلومين شهداء في سبيل الله 
# # ا 
باب : قول الله تعالى : # من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا لله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديلا # 217 
فيه : أنس « غاب عمى 27 عن قتال بدر . فقال : يا رسول الله ) غبت" 
عن أول قتال قاتلت المشركين , لئن أشهدني الله قتل المشركين ليرين الله 
ما أصنع . فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون . قال : اللهم إني 
يد م و مي 0 
هؤلاء ]0 - يعنى : المشركين - ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال : 
يا سعد الجنة ورب [ التَضْرِ ] (4) إني أجد ريحها من دون أَحَد . قال 
سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع . قال أنس : فوجدنا به بضعا 
[وثمانين ضربة ] 217 بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم . ووجدناه 
قد قُتل » وقد مَثّل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه » وكنا نرى 
أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه « رجال صدقوا ... 4 227 الآية » 


الحديث . 
)١(‏ الأحزاب : 17# . / (؟) هو أنس بن النضر رضى الله عنه ٠.‏ ' 
زفف من الصحيح 0 ؛ وسقط من «الاصل؟ كأنه بسبب انتقال بصر الناسخ : 
(4) في' الأصل » : النظر . وهو تحريف . 


(5) من الصحيح المطبوع ٠.‏ وسقط من « الاصل » . 


79# د 


وفيه : زيد : ؛ نسخت الصحف فى المصاحف ٠‏ ففقدت آية من 
الأحزاب كنت أسمع رسول الله يقرؤها » فلم أجدها إلا مع خزيمة 
الأنصاري الذي جعل رسول الله شهادته بشهادة رجلين » وهو قوله : 
#رجال صدقوا © . 

قال المهلب : وفيه الأخذ بالشدة واستهلاك الإنسان نفسه فى 
طاعة الله . ّ 

وفيه الوفاء بالعهد لله بإهلاك النفس ء ولا يعارض قوله : # ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة 4 2١(‏ لأن هؤلاء عاهدوا الله فوفوا بما عاهدوه من 
العناء في المشركين وأخذوا في الشدة / بأن باعوا نفوسهم من الله 9/قاس-ب) 
بالجنة كما قال تعالى . ألاترى قوله  :‏ فما استطعت ما صنع »© يريد 
ما استطعت أن أصف ما صنع من كثرة ما أغنى وأبلى في المشركين9©. 

وقوله : « إني أجد ريح الجنة من قبل أحد » يمكن أن يكون على 
الحقيقة » لأن ريح الجنة يوجد من مسيرة خمسمائة عام » فيجور أن 
يشم رائحة طَّيبة تشهيه الجنة وتحببها إليه » ويمكن أن يكون مجاذًا » 
فيكون المعنى إني لأعلم أن الجنة في هذا الموضع الذي يقاتل فيه ؟ لان 
الجنة في هذا الموضع تكتسب وتشترى . 

وأما قوله : « ففقدت آية من الأحزاب ٠.‏ فلم أجدها إلا مع خزيمة» 
فلم يرد أن حفظها قد ذهب عن جميع الناس فلم تكن عندهم ؛ لأن 
زيد بن ثابت قد حفظها . وروى أن عمر قال : 2 أشهد لسمعتها من 
رسول الله » وروى أن أبي بن كعب قال مثل ذلك» وعن هلال بن أمية 
أيفمًا » وإنما أمر أبو بكر عند جمع الصحف عمر بن الخطاب وزيدًا 
1010000 


(1) نقل الحافظ ابن حجر هذا التأويل في ١‏ الفتح » (8/4؟) عن ابن بطال ورَدّه » 
فراجعه هناك . 


مود 


بأن يطلبا على ما ينكرانه شهادة رجلين فيشهدان سماع ذلك من في 
النبي - عليه السلام + ليكون ذلك أثبت وأشد في الاستظهاز ومما. 
لا يتسرع أحد إلى دفعه وإنكاره » قاله القاضي أبو بكر بن الطب » 
وقد ذكر في ذلك وجومًا حر . هذا أحسنها » سأذكرها في فضائل 
لقرآن في باب : جمع القرآن » إن شاء الله . لل 
1 ا # 
باب : العمل الصالح قبل القتال 

قال أبو الدرداء : إنما تقاتلون بأعمالكم . ا 
وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لم نقولون ما لا تفعلون 4 إلى 
قوله : ( مرصوص 2374 . ! 

فيه : البراء « أنَى النبي - عليه السلام ددم بايد فقا ا 1 
رسول الله . أقاتل أو أسلم ؟ قال : أسلم ثم قاتل . فأسلم ثم 
فقتل» فقال عليه السلام عمل قليلا لجر نيا . 

قال المهلب : في هذا الحديث دليل أن الله يعطي الثواب اويل 
على العمل اليسيز تفضلا منه على عباده » .فاستحق هذا نعيم الأبد في 
الجنة بإسلامه » وإن كان عمله قليلا ؛ لأنه اعتقد أنه لو عاش :لكان 
مؤمئًا طول حياته فلفعته نيته » وإن كان قد تقدمها قليل من العمل » 
وكذلك الكافر إذا ماثٍ ساعة كفره يجب عليه التخليد في النار 0 لأنه. ٠‏ 
انضاف إلى كفره اعتقاده أنه يكون كافرً طول حياثه ؛ لأن الأعمال: 
بالنيات . ْ 


- * : الصف‎ )١( 
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باب : من أتاه سهم غرب فقتله 

فيه : أنس ” أن أم الربيع بنت البراء - وهي أم حارثة بن سراقة - أنت 
النبي -- عليه السلام - فقالت : يا نبى الله , ألا تحدثنا عن حارثة - وكان 
قتل يوم بدر أصابه سهم غرب - فإن كان في الجنة صبرت » وإن كان 
غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء . قال : يا أم حارثة [ إنها ] 2١‏ جنان 
في الجنة » وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى ؛ . 

قال المهلب : هذا نحو حديث أم حرام إِذْ سقطت عن دابتها 
فماتت» فهذا وشبهه مما يستحق به الجئة إذا صحت فيه النية » وأما 
قوله : « سهم غرب » قال أبو عبيد : يقال : أصابه سهم غَرب : إذا 
كان لا يعلم من رماه . وقال ابن السكيت : سهم غَرْب وسهم غرب 
وغُرٌبِ » وقال غيره : سهم غرب : وحكى الخطابي عن أبي زيد 
قال: سهم غرب - ساكنة الراء - إذا أتاه من حيث لا يدري » وسهم 
غَرب - بفتح الراء - إذا رماه فأصاب غيره . ابن دريد : سهم عائر 
لا يدري من رماه . 

#ال ا 
باب : من قاتل لتكون / كلمة الله هي العليا 030 

فيه : أبو موسى قال : 2 جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - فقال : 
الرجل يقاتل للمغنم وللذكر وليرى مكانه » فَمَنْ في سبيل الله ؟ قال : 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . 

قال المهلب : إذا كان في أصل النية إعلاء كلمة الله ثم دخل عليها 
من حب الظهور والمغنم ما دخل فلا يضرها ذلك ٠»‏ ومن قاتل لتكون 
)١(‏ من الصحيح المطبوع ء وفي ؛ الاصل ؛ : إنه . وما أثبتناه أنسب للسياق. 


-ه9- 


كلمة الله هي العليا » فخليق أن يحب الظهور.بإعلاء كلمة الله وأن 
يحب الغنى بإعلاء كلمة الله » فهذا لا يضره إن كان عقدًا صحيحًا . . 
# # . 
باب : من اغبرت قدماه في سبيل الله 
وقوله لو ناكا لاحل اللدينة ون خواير بن الاعراب أن 
0 0 
فتمسة لاه . ٍ 


مصداق هذا القدية في آخر الآية التي في هذا الباب وهو قوله 
تعالى : 8 ولا يطئون موطنًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا 
كتب لهم ب به عمل صالح 4 27 ففسر عليه السلام ذلك العمل الصالح 
أنه لا تمس النار من اغبرت قدماه في سبيل الله » وهذا وعد من النبي 
- عليه السلام - والوعد نه منجز » وسبيل الله جميع طاعاتم .. ٠‏ 
# ال# ا 


ال له 
حديثه. ددر راض في حلط لوا ميا الا را لواح 
وجلس . فقال : كنا ننقل لَبنَ المسجد لبنة لبنة » وعمارٌ ينقل لبتتين 
لبتتين » فمر به النبي - عليه السلام وتبيح عن راسه الغبار فقال : : وبح 
عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار » . 
)١(‏ التوبة : ١٠١‏ 
() من الصحيح الطبوع ».وف : الل ؛ : الناس. وهو غير مناسب للسياق . 
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قال المهلب : أما مسح النبي الغبار عن رأس عمار » فرضىّ من 
النبي بفعله وشكر له على عزمه في ذات الله . 

وقوله : « ويح عمار » فهي كلمة لا يراد بها في هذا الموضع وقوع 
المكروه بعمار ٠‏ ولكن المراد بها المدح لعمار على صبره وشدته في 
ذات الله » كما تقول العرب للشاعر إذا أحسن : قاتله الله ما أشعره» 
غير مريدين إيقاع المكروه به . 1 

وقوله : « يدعوهم إلى الله » فيريد - والله أعلم - أهل مكة الذين 
أخرجوه من دياره وعذبوه في ذات الله لدعائه لهم إلى الله . ولا يمكن 
أن يُتأول هذا الحديث في المسلمين البتة ؛ [ لأنهم ] )١(‏ قد دخلوا دعوة 
الله » وإنما يدعى إلى الله من كان نخارجًا من الإسلام . 

وقوله : « ويدعونه إلى النار » دليل أيضًا على ذلك ؛ لأن المشركين 
أهل مكة إنما فتنوه وطالبوه أن يرجع إلى دينهم » فهو النار . فإن قيل: 
إن فتنة عمار قد كانت بمكة في أول الإسلام » وإنما قال : يدعوهم . 
بلفظ المستقبل » وهذا لفظ الماضي . قيل : العرب قد تخبر بالفعل 
المستقبل عن الماضي إذا عرف المعنى » كما تخبر بالماضي عن المستقبل» 
تقوله :0« يدعوهم إلى الله © ععى .دعاهم ]إلى الله لان مسسنة مان 
كانت بمكة مشهورة ٠‏ فأشار عليه السلام إلى ذكرها لما طابقت شدته 
في نقله لبنتين شدته في صبره بمكة على عذاب الله » فضيلة لعمار . 
وتنبيها على ثباته » وقوته في أمر الله - تعالى . 


د د « 


. الأصل »© : لأنه » والمثبت هو المناسب هنا‎ ١ في‎ )١( 


5 0-7 


باب : الغسل بعد الحرب والغبار 
فيه : عائشة « أن النبي - عليه السلام - لما رجع يوم الخندق ووضع 
[السلاح ] ) واغتسل » » فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار » فقال : 
وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته . قال النبي - عليه النلام - : فأين ؟ 
قال : هاهنا - وأومأ إلى بني قريظة - فخرج إليهم النبي- عليه السلام». 
رقب قال المهلب : إنما اغتسل من / الغبار للتنظيف وإن كان الغبار فى 
سبيل الله شاهدا من: شواهد الجهاد . وقد قال عليه السلام : 3 ما 
اغبرت قدما عبد في, سبيل الله فتمسه النار » آلا ترى أن جبريل لم 
يغسله عن نفسه تبركًا يه في سبيل الله . 
وفيه من الفقه : أن النبي لم يخرج إلى حرب إلا ذف من اله - 
تعالى - وفيه دليل أن الملائكة تصحب المجاهدين في سبيل الله ٠‏ وأنها 
في عونهم ما استقاموا ؛ فإن خانوا وَغَلُوا فارقتهم - والله أعلم . يدل: 
على ذلك الحديث الذي جاء : « مع كل قاض ملكان يسددانه ما أقام 
الحق ٠»‏ فإذا 0 0 » والمجاهد حاكم بأمر اللّه في أعوانه وأصبحابه . 
د 3 د 
5 : فضل قول الله : « ولا تحسين الذين قتلوا .. 
في سبيل الله أموانًا . .. # 207 الآيات 

فيه : أنس : « دعا النبي - عليه السلام - على الذين قتلوا أصحاب بثر 
معونة ثلاثين غداة على رعْل وذَكُوان وعصيّة [ عصت ] (" الله ورسوله. 
كال ان : أنزل في الذين قتلوا ببثر معونة قرآنًا قرأناه » ثم نسخ بعد : 
بَلْعُوا قومنا آنا قد لقينا ربنا ‏ فرضي عنا ورضينا عنه » . 

وفيه : جابر اط ا اغار يرم اعنام واوا توا يل 
لسفيان : من آخر ذلك اليوم ؟ قال : ليس هذا فيه . 


07 سقط مزة العيل 1+ راتها ني السحرع الاق ؛ لأن السياق يقنضيها . 
)١(‏ آل عمران : 158 -١لا١‏ . 


اس الم اللي ٠‏ رمعي لامب 
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قال المهلب : في هذه الآية التي في الترجمة دليل على أن كل 
عون عدن لذ طزيد .+ الأن امياب ير عيرنة كر عد رايهم انا 
حياة الشهيد فقد اختلف الناس في كيفيتها » وأولى ما قيل فيها - والله 
أعلم - أن تكون الأرواح ترزق » وكذلك جاء الخبر أن عليه السلام 
قال : « إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة » يعني : يأكل 
منهاء كذلك فسره أهل اللغة . وحديث - تعلق - عام » وقد 
خصّصه القرآن بأشياء باشتراط الشهداء . 

وقوله في حديث جابر : « ثم قتلوا شهداء » يعني : والخمر في 
بطونهم؛ فإنما كان هذا قبل نزول تحريمها ٠‏ فلم يمنعهم ما كان في علم الله 
من تحريمها » ولا كونها في بطونهم من حكم الشهادة » وفضلها ؛ 
لأن التحريم إنما يلزم بالنهي » وما كان قبل النهى فهو معفو عنه . 

#ا# ى# 
باب : ظل الملائكة على الشهيد 

فيه : جابر : 2 جيء بأبي إلى النبي - عليه السلام - وقد مثّل بهء 
ووضع بين يديه » فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي » فسمع 
صوت صائحة: فقيل : بنت عمرو - أو أخت عمرو - فقال : لم تبكي ؟ - 
أو فلا تبكي - ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع » . 

قال المهلب : هذا من فضل الشهادة » وضع الملائكة أجنحتها عليه؛ 
رحمة له . 

وفيه أن النياحة ليست الشدة في النهي عنها إلا إذا كان معها شيء 
من أفعال الجاهلية » من شت وححَمْشٍ ودعوى الجاهلية على ما تقدم 
في كتاب الجنائز . 


4ة!1- 


"رق" ١-ا]‏ 


وفية أن الشهيد والرجل الصالح ومن يرجى له الخير لا: يجب أن 
يبكى عليه » ألا ترى أن الرسول قال لها : ١‏ لم تبكين » فآخيرها 
بالأمن عليه في الآخرة ٠‏ وإنما البكاء على من يخشى عليه الثار » 
« أخبرني بمنزلة ابني 4 فإن كان فى الخنة صبرت واحتسبت »© . 
ا ل #00 
باب : تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا 
فيه : أنس قال النبي - عليه السلام - : ؛ ما أحد يدخل الجنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يت يتمنى أن يرجع 
إلى الدنيا فيقتل عشر مرات ؛ لما يرى من الكرامة » . ْ 
هذا الحديث أجل ما جاء فى فضل الشهادة والحض عليها والترغيب 
فيها / وإنما يتمنى الشهيد أن يقتل عشر مرات - والله أعلم - .لعلمه: 
دين الله » ونْصرة دينه ونبيه » فلم تبق غاية وراء ذلك » وليس في أعمال 
البر ما تبذل فيه النفس غير الجهادء فلذلك عَظُمْ الثواب عليهء والله أعلم . 
0 2 2:00 


و ال )الثية: أخينا يناعن رسالة ونه م قل منااصار 
إلى الجنة » . 


وقال عمر للنبي - عليه السلام - ٠:‏ لبس قلا في لجن ؛ ولام 
في النار ؟ قال : بلى ٠.6‏ 
)١(‏ من الصحيح المطبوع : » وهو الأصح هنا » لأنه تعليق » 0 


موصول » وفى الأصل : فيه » وعادة المصتف أن يعبر بهذا على الموصول ٠‏ لا 
التعليق » والله أعلم . 


عد لات 


فيه ابن أبى أوفى : قال الرسول : « واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوفة. ‏ 

قال المهلب : فيه أنه قد يجوز أن يقطع لقتلى المسلمين كلهم بالجنة؛ 
لقول عمر : ١‏ أليس قتلانا في الحنة وقتلاهم في النار » ولكن على 
الجملة وليس يمكن أن يِششخَص من هذه الجملة واحد فيقال : إن هذا 
في الجنة [ إلا ] 217 بخبر فيه نفسه ؛ لقوله عليه السلام : « والله أعلم 
بمن يجاهد في سبيله » فنحن نقطع بظاهر هذا الحديث في الجملة 
وتكل التفصيل والغائب من النيات إلى الله - تعالى - لثلا يقطع في 
علم الله بغير نخبر » ألاترى أن النبي - عليه السلام - حين سئل » 
فقيل له : ١‏ منا من يقاتل للمغنم وليرى مكانه وللدنيا © فلما فصل له 
تبرأ من موضع القطع على الغيب . فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في الجنة » وهذا القول يقضي على سائر معاني الحديث 
والمسألة » والترجمة صحيحة . وأن من قتل أو قُتل في إعلاء كلمة الله 
ذوفن أنلنة .. اوقرلة لاتحت بإرقة البيوف لاطو عن اللريل: + 
والبريق معروف . وقال الخطابي : يقال : أبرق الرجل بسيفه إذا لمع 
به» ويسمى السيف : إبريقًا وهو إفعيل من البريق . وقال ابن أحمر: 

(تقلدت إبريقًا وعلقت جفنه)(؟) ليهلك حيا ذا زهاء وحامل 


د 2 7« 
)١(‏ في « الأصل »© : إن . والمثبت هو المناسب للسياق . 


(؟) كذا في «الأصل * وفي ‏ لسان العرب ؛ مادة ( برق ) : 
تعلق إبريقًا وأظهر جعبة 


امد 


باب : من طلب الولد للجهاد 

فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « قال سليمان : لأطوفن 
الليلة على ماثة امرأة - أو.تسع وتسعين - كلهن تأتي بفارس يجاهد في 
سبيل الله . فقال له صاحبه : إن شاء الله . فلم يقل إن شاء الله » فلم تحمل 
منهن إلا امرأة واجذة جاءت بشق رجل » والذي نفس محمد بيده لو 
قال: إن شاء الله » الجاهدوا فى سبيل الله فرساناً أجمعون » . ْ 
قال المهلب: : فىْ هذا الحديث حض على الولد بنية الجهاد فقن 
سبيل. الله » وقد كن الولد بخلاف ما أمله فيه » نيعون كان ) 
ولكن قد تم له الأجر في نيته وعمله : 

'وفنه أن من قال : إن شاء الله . وتبرأ من المشيئة لله ولْم يعط 
الخاصة 2١(‏ لنفسه فى أعماله » أنه حري بأن يبلغ أمله ويعطي أمنيتم » 
ألا ترى أن سليمانلما'لم يرد المشيئة إلى الله » ولم يستئن ما لله 
فمن ذلك حرم أمله:» ولو استثنى لبلغ أمله » كما قال عليه الشلام » 
وليس كل من قال قولا ولم يستثن فيه المشيئة فواجب ألا يبلغ أمله بل 
منهم من يشاء الله إتهام أمله » ومنهم من يشاء ألا يتم أمله بما سبق في 
علمه :» ولكن هذه التي أخبر عنها الرسول أنها مما لو استثنى المشيئة 
لتم أمله فدل هذا على [ أن ] (5) الأقدار في علم الله على ضروب . 
فقد يُقدر للإنسان الولد والررق والمنزلة إن فعل كذا أو قال أو دعا 
فإن لم يفعل. ولا قال لم يعط ذلك الشيء » وأصل هذا فني قصة 
يونس - عليه السلإم - :قال .تعالى : # فلولا أنه كان من المسبحين 
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون * 227 فبان بهذه الآية أن تسبيحه كان 
سبب خروجه من بطن الحوت ٠»‏ ولو لم يسبح ما خرج مله . ٠‏ 
(1) في 3 الأصل » : الخصة؛ وهو خطأ . والخاصّة : ما تخصه لنفسكٌ المعجم 
الوسيط (5*8/1) . ٠‏ ا 
(؟) زيادة يقتضيها السياق . () الصافات : ١88 - 1١87‏ .: 


##ت 


وفيه أن الاستثناء قد يكون بإثر / القول وإن كان فيه سكوت يسير 13/1”ا-ب] 
لم تنقطع به دونه الأفكار الحائلة بين الاسخناء واليمين 3 وسيأتى ذلك 
فى موضعه - إن شاء الله . 

د 3 د 
باب : الشجاعة والحبن في الحرب 
وأجود الناس ٠»‏ ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي - عليه السلام - 
سبقهم على فرس قال : وجدناه بحرا » . 

وفيه : جبير بن مطعم  :‏ بينا هو يسير مع النبي - عليه السلام - ومعه 
الناس مقفله من حنين فعلقت الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة 
فخطفت رداءه » فوقف عليه السلام » فقال : أعطوني ردائي » لو كان لي 
عدد هذه العضاه نَمَمّا لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا 
ولاجبانًا » . 

قال المهلب : فيه أن الرئيس قد يشجع في بعض الأوقات إذا وجد 
من نفسه قوة وإن كان اللازم له أن يحوط أمر المسلمين بحياطة نفسه. 
لكن التبى لما رأى الفزع المستولي علم أنه ليس يكاد بما أخبره الله في 
قوله : 8 والله يعصمك من الناس * 2١7‏ وأنه لا بد أن يتم أمره حتى تمر 
المرأة من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله ؟ فلذلك أمن 
على قومه الفزع ووجد من نفسه قوة فينبغي له أن يذهب عنهم الفزع 
باستبرائه نفسه » وفيه استعمال المجاز في الكلام ؟ لقوله فى الفرس : 


. المائدة : لا"‎ )١( 


ليحر ا لا الي م لل با لما 
البحر» وأول من تكلم بهذا رسول اللّه 1 ودنية هذا الس ين 1 
باب : اسم الفرس والحمار » بعد هذا - إن شاء الله . ش 


وفيه استعارة الدواب للحرت وغيره 0 وفيه ركوب الدابة ري ْ 
لاستعجال الحركة .: 


قال المؤلف : وفي حديث جبير أنه لا بأس للرجل الفاضل أن يخير ' 
عن نفسه [ بما ] 2١7‏ فيه من الخلال الشريفة عندما يخاف من منوء ظن 
أهل الجهالة به . وفيه أن البخل والجبن والكذب من الخلال المذمومة 
التي لا تصلح أن تكون في رؤساء الناس ٠‏ وأما من كانت فيه مخلة 
منها لم يتخذه المسلمؤن إمامًا ولا خليفة ٠‏ وكذلك من كان كذويًا فلا يتتخذ 
إمامًا في دين الله ؛ لأن الكذب فجور لقوله عليه السلام : «الكذب 
يهدي إلى الفجور “ ولا يؤمن على وحي الله وسنة رسوله الفجار » 
وإنما يؤمن عليه أهل: العدالة كما قال عليه السلام : «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله'» . 

قال المهلب : وفيه أن الإلحاف في المسألة قد يرد بالقول والعدة كما 
قال عليه السلام: « لو أن لي عدد هذه العضاه بَّمَما لقسمته بيتكم » والوعد 
من النبي في حكم الإنجاز واجب لقوله : « ثم لا تجدوني كذويًا ؟ . 

وفيه : الصبر لجهلة : الناس وجفاة السؤال وإن ناله في ذلك أذى . 

وسؤاله رداءه تأنيسًا لهم من الأذى والجفاء عليه والمزاحمة في الطريق» 
ثم رد إلحافهم بأن أغلمهم أن ما ملكه مقسوم بينهم وأن وعده منجز 
لهم » وأن الذي يسألونه من قتالهم وعونهم به ليسوا بالمتقدمين عليه 
فيه ؛ بل هو المقدم عليهم في القتال وفي كل حال لقوله : «ولا جبانًا» 
ولم ينكر أحد منهم ما وصف به نفسه لاعترافهم به . 1 


. فى « الآأصل »© : لا . والمثبت أنسب للسياق‎ )١١ 


عد 


وقال أبو عبيد : العضاه من الشجر كل ما له شوك ومن أعرف ذلك 
الطلح والسيل والسيّال والعرفط والشمه وقال غيره 4 والقتاد 5 
* د د 
باب : ما يتعوذ به من الحبن 

فيه : سعد : « أنه كان يعلّم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم 
الغلمان الكتابة » ويقول : إن الرسول كان يتعوذ بهن في دبر الصلاة : 
اللهم إني أعوذ بك من الجين وأن أرد إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من 
فتنة الدنيا وعذاب القبر » . 

وفيه : أنس : ١‏ كان الرسول يقول : اللهم إني أعوذ بك / من العجز 
والكسل . والجين والهرم . وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات » وعذاب 
القبر » . 

قال المهلب : أما استعاذته عليه السلام من الجبن فإنه يؤدي إلى 
عذاب الآخرة ؛ لأنه يفر من قرنه في الزحف فيدخل تحت وعيد الله 
لقوله : 9 ومن يولهم يومئذ . ... » (21 الآية » وربما يفتن في دينه » 
فيرتد لحبن أدركه » وخوف على صحته من الأسر والعبودية » وأرذل 
العمر: الهرم والضعف عن أداء الفرائض وعن حدم نفسه فيما يتنظف 
به فيكون كلا على أهله مستثقلا بينهم » وفتنة الدنيا أن يبيع الآخرة بما 
يتعجله في الدنيا من حال أو مال » وتعوذ من العجز ؛ لثلا يعجز عما 
يلزمه فعله من منافع الدين والدنيا . 

والعجز : مختلف فى معناه . أما أهل الكلام فيجعلونه : ما 
استطاعة لأحد على ما يعجز عنه ؛ لأن الاستطاعة عندهم مع الفعل. 


5 : الأنفال‎ )١( 


-ه"مط- 


1-١5١1 


وأما أهل الفقه فيقولون : العجز هو ما يستطيع أن يعمله إذا أراد ؛ 

لأنهم يقولون : إن الحج ليس على الفور ولو كان على المهلة عند أهل 

الكلام لم يصح معناة ؛ لأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل . ْ 

والذين يقولون بالمهلة يجعلون الاستطاعة قبل الفعل » وأما الكسل 

فهم مجمعون على أنه ضعف النية وإيثار الراحة للبدن على التعب /* 
وإنما أستعيذ منه ؛ لأنه يبعد عن الأفعال الصالحة للدنيا 0 3 

وسيأتي هذا الحديث! في كتاب الذعاء والزيدة. نيان ووحة حاله - 

شاء الله . ْ 


5 ك0 3 


باب ؛ ل سا اهن في الحرب 


20 


فيه : السائب بن يزيد : قال ميت طلم ون لك او 
والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف فما سمعت أحدا من 
بد عر وتيك ا إلا اي سيت ليه يزيت عن يوم الرة . 
قال المؤلف : إما لّم يحدث هؤلاء عن رسول الله - والله أعلم 7 
خشية التزيد والنقصان ؟ ثلا يدخلون في معنى قوله عليه السلام :. . 
«من تقول علي ما لم أقل فليتبوا مقعده من النار ٠‏ فاحتاطوا: على 
أنفسهم أخذا بقول عمر : «[ أقلوا ] (2 الحديث عن رسول الله وأنا” 
شريككم » وقد تقدم هذا في كتاب العلم . 
وأماه ليت طلحة حرق ما هلاه ايوم اد »؛ ففيه من الفقه : أن, 
للرجل أن يحدث عما تقدم م الغْتاء في إظهار الإسلام وإعلاء 
كلمته » وما نفذ فيه من أعمال البر و( الموجبات ) ('2 غير النوافل 4 لأنه.. 
كان عليهم نصر الرسول وبذل أنفسهم دونه فرضًا؛ ليتأسى بذلك متأس' 


', الأصل»؛ ولعل الصواب: الراجبات‎ ٠ هكذا في‎ )١( في « الأصل » : قلوا:‎ )١( 


سا 


ليُشّاد منار الإسلام وتظهر أعلامه » وكان طلحة من أهل النجدة » 
وثبات القدم في الحرب . 
ذكر البخاري عن قيس في المغازي » قال : « رأيت يد طلحة شلاء 
وقى بها الرسول يوم أحد » وعن أبي عثمان « أنه لم يبق مع النبي - 
عليه السلام - غير طلحة وسعد » فلهذا حدّث طلحة عن مشاهده يوم 
أحد ؛ ليقتدى به ويرغب الناس في مثل فعله ٠‏ والله أعلم . 
# # # 
باب : وجوب النفير وما يجب من الحهاد والنية 

وقوله تعالى : « انفروا خفالاً وثقالاآ # 27 وقوله : «يا أيها الذين 
آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم ...4 7" الآية 
فيه : ابن عباس قال رسول الله : « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. 
وإذا استنفرتم فانفروا ؛ . 

قال المهلب : النفير والجهاد » يجبان وجوب فرض ووجوب سلة . 
فأما من استنفر لعدو غالب ظاهر فالنفير فرض عليه » ومن استنفر 
لعدو غير غالب ولا قوى على المسلمين فيجب عليه وجوب سنة » من 
أجل أن طاعة الإمام المستنفر / للعدو الغالب قد لزم الجهاد فيه كل 1/ق:4با 
أحد مشخّص بعينه وأما العدو المقاوم أو المغلوب » فلم يلزم الجهاد فيه 
ومن قعد عنه أرجو أن يكون في سعة » ومن ذلك قوله : « لا هجرة 


. 38: التوبة :40 (5) العوبة‎ )١( 


35 0- 


يهاجر مع الرسول فيقاتل معه حتى تكون كلمة الله هي العليا ٠»‏ فلما 
فتح الله مكة وكسر شوكة صناديد قريش' ودخل الناس في دين الله 
أفواجًا نزلت المقاومة من المسلمين و( .. . ) 2١7‏ على عدوهم فلم تلزم 
الناس الهجرة بعد ؛ لكثرة المسلمين ٠»‏ وسياآتي تفسير باقي الحديك » 

ومذاهب العلماء في قوله : ١‏ لا هجرة بعد الفتح » في آخر كاب 
لجهاد في باب لا هجرة بعد الفنتح » إن شاء الله . 1 


د د 0 


باب : الكافر يقال للسلم شم يسلم ةوبل 
فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : : يضحك الله إلى رجلين : 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم 
عرب افبعلى القائل سهد : 
وفيه : أبو هريرة :,! أنيت الرسول وهو بخيبر بعد ما افتتحوها » 
فقلت: يا رسول الله ء أسهم لي . فقال بعض بني سعيد بن العاص : :الاتسهم 
له يا رسول الله » فقال أبنو هريرة : هذا قاتل ابن قَوْقل . فقال ابن سعيد بن: 
العاص : ١‏ واعجبًا لوبر تدلّى علينا من قدوم ضأن ينعى على رجل, ‏ 
مسلم أكرمه الله على يدى ولم يهني على يديه قال الادادري اسيم له 
أو لم يسهم » . 320 
قال المؤلف : ذكر أبو داود هذا الحديث في مصنفه قال : «أولم. 
يسهم له رسول الله » وذكر أن نه أبان بن سعيد بن العاص ٠‏ والترجمة 
صحيحة ٠‏ ومعناها عند العلماء أن القاتل الأول كان كافرا ٠»‏ وتوبته 
إتاحمه هوق ٠.٠‏ :3 ماق ,نه رن بريكليئ: 5 اي 2 بعلقاهما بال حمة: 


. كلمة مطموسة في « الأصل ؟‎ )١( 


ا 


والرضوان » والضحك منه على المجاز 2١0‏ ؛ لأن الضحك لا يكون منه 
تعالى على ما يكون من البشر ؟ لأنه ليس كمثله شيء . 

وفيه من الفقه أن الرجل قد يوبخ بما سلف إلا أن يتوب » فلا يوبخ 
عليه » ولا تثريب » آلا ترى أن أبا هريرة لما ( ... ) (3) سعيد على 
قتل ابن قؤقل كيف رد عليه أقبح الرد » وصارت له عليه الحجة كما 
صارت لآدم على موسى من أجل أنهما وبخا بعد التوبة من الذنب . 

وفيه : أن التوبة تمحو ما سلف قبلها من الذنوب : القتل وغيره 
[لقوله] 29 : « أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه » لأن ابن 
قوقل وجبت له الجنة بقتل ابن سعيد له ولم تجب لابن سعيد النار ؛ 
لأنه تاب وأسلم ويصحح ذلك سكوت الرسول على قوله » ولو كان 
غير صحيح لما لزمه السكوت ؛ لأنه عليه السلام بعث مبيئًا للناس . 

وفي حديْث أبي هريرة حجة على الكوفيين في قولهم في المدد 
يلحق بالجيش في أرض الحرب بعد الغنيمة أنهم شركاؤهم في الغنيمة؛ 
وسائر العلماء إنما تجب عندهم الغنيمة لمن شهد الوقعة . واحتجوا بأن 
الرسول - عليه السلام - لم يسهم لأبي هريرة في هذا الحديث . قال 
الكوفيون : لا حجة فى حديث أبى هريرة ؛ لأن خيبر صارت حين 
فتحت دار إسلام وهذا لا شك فيه » قالوا : وقد روى حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد » عن عمار بن أبي عمار » عن أبي هريرة 
قال : « ما شهدت لرسول الله مغنمًا إلا قسم لي إلا خيبر ؟ فإنها 
كانت لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوها ؛ لآن الله كان 
وعدهم بها بقوله : « وأخرى لم تقدروا عليها 4 (4) واحتجوا بما رواه 


(1) بل نؤمن بما ثبت من ذلك كما جاءء بلا تشبيه ولا نعطيل ولا تأويل» والله الموفق. 
(1) كلمة مطموسة في الأصل © وأظنها : عير » أو وبخ ؟ . 

() في « الآأصل » : لغيره . وهو وهم من التاسخ . 

. 5١ : الفح‎ )5( 


وم 
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اناما 0 بن ايع :بزدة © عن أض. موسي أفال : 
ا"قدمنا على النبي - بمليه السلام - مع جعفر من أرض الحيشة بهد فت 
خيبر بئلاث فقسم لنا: ولم يقسم لأحد لم يشهد فتحها غيرنا » . 
قال .الطحاوي ي : وهذا يحتمل أن يكون لأنهم كانوا من أهل ع 
أو يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة . وعلى قول الطحاوي لا 
حجة لأصحابه / في حديث أبي موسى ٠‏ وسيأني تام هذا القول في 
هذه المسألة في حديث ابن عمر أن النبي - عليه السلام - إأسهم. 
لعثمان يوم بدر في باب :. إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة أؤ ته 
بالمقام عليها هل يقسم له ' بعد هذا - إن شاء الله . 
وقوله : ١‏ واعجبًا لور تدلّى علينا من قدوم ضأن » وقد روي من. 
رأس مان : فمن رؤاه لور بفتح الباء فمعناء أنه شبه أبا هريرة بالوير 
الذي لا حطب له ولا مقدار ؛ لأنه لم يكن لأبي هريرة عشيرة ولا قوم 
يمتنع بهم ولا يغنى في قتال ولا لقاء عدو وكان ابن سعيد وأبو هريرة” 
طارئين » ذكر الطبري: أن أبا هريرة وأبانًا قدما على الرسول بخيبر . 
ومن روى الوبر باسكان الباء فمعناه أنه يشبهه بالوبر وهو دويبة على 
قدر السنور ».عن صاحب العين . فأزاد به في ضعف المنة وقلة العَنّاء 
كالسنور في السباع وإثما منكت النبي - عليه :السلام - عن الإنكار” 
على ابن سعيد؛ لأنه لم يذم أبا هربرة بحد ولا تنقصه في دين ١‏ وإنما تنقصه 
في قلة العشيرة والعدد أو بضعف امنة. : 
وأما قوله : « تدلى علينا من قدوم ضأن » فإن أبا ذر [ الهروي ](5) 
)١(‏ بالوحدة والراء مصغر » وهو ابن عبد اله بن أبي بردة ٠»‏ وفي ٠‏ الاصل © + 
ريد - بالزاي - وهو تحريف . 


)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : الهرؤمي. وهو خطاء وأبو ذر الهروي من رواة صحيح الببخاري. 
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قال : « ضأن »© جبل بأرض دوس وهو بلد أبي هريرة . وقوله : 
«تدلى علينا » يعني : انحدر » ولا يخبر بهذا إلا عمن جاء من موضع 
عال؛ هذا الأشهر عند العرب . 

وقوله : « من قدوم ضأن » يحتمل أن يكون قدوم جمع قادم » مثل 
راكع وركوع وساجد وسجود » ذكر ذلك سيبويه فيكون المعنى تدلى 
علينا من جملة القوم القادمين . أقام الصفة مقام الموصوف . وتكون 
«من » في قوله « من قدوم » تبييئًا للجنس كقوله : « لو تدلى علينا 
من ساكني ضأن »© ولا تكون « من » مرتبطة بالفعل في قوله » تدليت 
من الجبل . لاستحالة تدليه من قوم . ولايقال تدليت من بني فلان » 
ويحتمل أن يكون ‏ قدوم »؛ مصدر وصف به الفاعلون » ويكون في 
الكلام حذف » وتقديره : « تدلى علينا من ذوي قدوم » فحذف 
الملوصوف وأقام المصدر مقامه » كما قالوا : رجل صوم ورجل فطر 
أي : ذو صوم وذو فطر . وه من »© على هذا التقدير أيضًا تبيين 
للجنس كما كانت في الوجه الأول . 

ويحتمل أن يكون معناه : تدلّى علينا من مكان قدوم ضأن ١‏ ثم 
حذف المكان وأقام القدوم مكانه . كما قالت العرب : ذهب به 
مذهب وسلك به مسلك . يريد المكان الذي يسلك فيه ويذهب » 
ويشهد لهذا رواية من روى « من رأس ضأن ؛ . 

وفيه قول آخر : يحتمل أن يكون « قدوم » اسم لمكان من الجبل 
متقدم منه » ولا يكون مصدرًا ولا جمعًا » ويدل على هذا رواية من 
روى : ١‏ تدلى علينا من رأس ضأن »© ويحتمل أن يكون اسم لمكان 
قدوم بفتح القاف دون الضم » لقلة الضم في :هذا البناء في الأسماء 3 
وكثرة الفتح . وبحتمل أن يكون قَدوم ضأن بتشديد الدال وفتح القاف 
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لو ساعدته رواية ؛ لأنه بناء من أسماء المواضع » وطرف القدوم. 
الى 7 
باب : من اختار الغزو على الصوم 
فيه : أنس : « كان أبو طلحة لا يصوم على عهد رسول الله من أجل 
الغزو . فلما قبض النبي - عليه السلام ا 
أضحى »؛ . 
الحرب ؛ فلذلك كان يفطر ليتقوى على العدو ٠‏ وقد قال النبى - عليه 
السلام - : « تقووا لعدوكم بالإفطار » وأيضًا فإن المجاهد يكتب له,. 
لا يفتر » فدل هذا كله على فضل الجهاد على سائر أعمال التطوع » 
فلما مات رسول الله وكثر الإسلام واشتدت وطأة أهله على عدوهم 3 
ورأى أنه في سعة عما كان عليه من الجهاد ؛ ورأى أن ياخذ لحظّه من 
الصوم ؛ ليدخل يوم القيامة من باب الريان » والله أعلم . 
وفيه : جواز صيام الدهر' » وقد تقدم ذلك في كتاب الصيام .. 
2 #ا# 
[1413/5-ب] / باب : الشهادة سبع سوى القثل 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « الشهداء خمسة : المطعون 
والمبطون » والغرق . وصاحب الهدم , والشهيد في سبيل الله ؟ ٠  .‏ 
وفيه : أنس قال النبي - عليه السلام - : « الطاعون شهادة لكل 


مسلم) 1 
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قال المؤلف : لا تخرج هذه الترجمة من الحديث أصلا . وهذا 
يدل أن البخاري مات ولم يهذّب كتابه 2١(‏ ؛ لأنه لم يذكر الحديث 
الذي فيه أن الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله » وهو حديث 
رواه مالك ٠‏ عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك » عن عتيك 
بن الحارث بن عتيك [ أن جابر بن عتيك ] (21 أخبره أن رسول الله 
جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه ... »6 
وذكر الحديث ٠‏ وقال فيه رسول الله : ١‏ الشوراء ليقة سر القتل في 
سبيل الله : المطعون شهيد » والغرق شهيد » وصاحب ذات الجنب 
شهيد ٠»‏ والمبطون شهيد ٠»‏ والحرق شهيد » والذي يموت تحت الهدم 
شهيد » ولمرأة تموت بجمع شهيد »© فالمطعون هو الذي يموت في 
الطاعون » وقد قالت عائشة : قال النبي - عليه السلام -  :‏ فناء 
أمتى في الطعن والطاعون . قالت : أما الطعن فقد عرفتاه ؟ فما 
الطاعون ؟ قال : غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط ٠‏ من 
مات منه مات شهيدًا » والمبطون : هو( ... )© وقيل : صاحب 
انخراق البطن بالإسهال . 

وذات الجنب : وهي الشوصة . وفي بعض الآثار : « المجنوب 
شهيد» يريد صاحب ذات الجنب ٠»‏ يقال : منه رجل جتب بكسر النون 
إذا كان به ذلك ٠»‏ وأما المرأة تموت بجمع ء ففيه قولان : أحدهما : 
المرأة تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه » وقيل : إذا 
ماتت من النفاس فهو شهيد سواء ألقت ولدها وماتت» أو ماتت وهو 
)١(‏ انظر « فتح البارى » (01/84 - 05) . 
(؟) هو عم عتيك بن الحارث الراوي عنه . والحديث معروف بجابر بن عتيك ١‏ 


أخرجه أبو داود والنسائى ٠»‏ وما بين الحاجزين سقط من « الأصل »© . 
(*) كلمة صورتها : المحنون ٠»‏ بدون نقط ء» وآخرها نون » ولم أعرفها . 
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في بطنها . والقول الثاني : هي المرأة تموت 1[ عذراء ] 2١١‏ قبل أن 
تحيض لم يمسها الرجال . والآول أشهر في اللغة . 1 

قال المهلب : : وقد اخبر عليه السلام في غير ما ذكر في هذه الآثان 
في قوم أنهم شهداء فقال : « من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل 
دون أهله ودون دينه » وإن كان بنص كتاب الله إنما أتى فيمن قتل في 
سبيل الله فمن الحق النبي ل اد كالمو مدر 
من قتل في سبيل الله » والله أعلم . ون 

5 07 ١ 
باب : قول الله تعالى : 9# لا يستوي القاعدون‎ 
من المؤمنين ... # 20 الآية‎ 
فيه : البراء : لما نزلت 8 لا يستوي القاعدون من المؤمنين 4 20 دعا‎ 

النبي- عليه السلام اي 
فشكا ضرارته فنزلت. : «١‏ لا يستوي لقاعدون من الؤمنين غير أولى 
الضرر»29 . ' 

وف ويناان التي د عليه انلام ١‏ لمن علي + اللا نتوني 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ) قال : فجاء ابن أم 
مكتوم وهو يملها » فقال : ا رسول الله » لو أستطيع الجهاد لجاهدت ». 
ولكني رجل أعمى . فأنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي , فثقلت 
علي حتى خفت أن ترض فخذي , ثم سري عنه فأنزل الله « غير أولي 
الضرر 4 29 , ئ ْ 

قال المهلب : فيه دليل على أن من حبسه العذر عن الجهاد وغيره من 
أعمال البر مع نيته فيه فله أجر المجاهد والعامل ؛ لأن نص الآية على 


)١(‏ في ١‏ الأصل » : عذرى , ٠‏ (5) الساء : ه 


14ت 


المفاضلة بين المجاهد والقاعد ثم استثنى من المفضولين أولى الضرر » 
وإذا استثناهم من المفضولين فقد ألحقهم بالفاضلين ٠‏ وقد بين النبي - 
عليه السلام - هذا المعنى » فقال : « إن بالمديئة أقوامًا ما سلكنا واديًا 
/ وشعبًا إلا وهم معنا حبسهم العذر » وقد جاء عن الرسول فيمن كان 
يعمل شيئًا من الطاعة ثم حبسه عنه مرض أو غيره أنه يكتب له ما كان 
يعمل وهو صحيح ٠‏ وكذلك من نام عن حزبه نوما غالبًا كتب له أجر 
حزبه » وكان نومه صدقة عليه » وهذا معنى قوله تعالى : # إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون # 2١١‏ أي غير مقطوع 
بزمانة أو كبر أو ضعف » ففي هذا أن الإنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا 
كان لا يستطيع العمل الذي ينويه » وسيأتي زيادة في هذا المعنى في 
باب يكتب للمسافر ما كان يعمل فى الإقامة - إن شاء الله - وفيه 
التخاة الكاتب وتقييد العلم + وقيه قرب الكاتب من :مستكتيه حت نفس 


ركبته ركبته . 
*« د د 
باب : الصبر عند القثال 
فيه : ابن أبي أوفى : قال النبي - عليه السلام - : « إذا لقيتموهم 
فاصبروا ». 


قال المهلب : الصبر سبب إلى كل خير » وقد نص الله عليه في 
غيز موضع من كتابة:+«فامن الي ب عليه انلام ت بالصين عند لقاء 
العدو رجاء بركته ؛ ولئلا يأنس الناس بالكسل والفشل الذين هما آفة 
الحرمان في الدنيا والآخرة » والصبر على مطلوبات الدنيا والآخرة 
ضمان لإدراكها . 


. 25: العين‎ )١( 
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1ن 1 اما] 


وقوله عل فاصيروا 4 معنأه : : الحض والندب ؛ لآن الفرض الذي 
فرض الله على المسلمين عند لقاء العدو إنما هو عند المثلين » فما كان 
أكثر فإنما هو حض ؤندبا والله الموفق 
# * 3# 
باب : التحريض على القتال 
وقول الله تعالى : 9 حرض المؤمنين على القتال © 23 . 
فيه : أنس : « خرج الرسول إلى الخندق . فإذا المهاجرون والأنصار 
لجرو أي عذاة يارد قل يكن لو عد يعارن تللق + ؛ فلما رأى ما 


بهم من النصيب والجوع قال: 
اللهم إن العيش عيش الآخر ة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
فقالوا مجيبين له :! 


نحن الذين بايعوا:محمد) على اللحهاد ما بقينا أبدا 

قال المهلب : فيه دليل أن الحفر فى سبيل الله والتحصين. للديار 
والطواع :20 العورة منها أجر كأجر القتال » والنفقة فيه محسوبة في 
نفقات المجاهدين إل تسعمائة ضعفف . وفيه استعمال الرجز والشعر 
إذا كان فيه إقامة النفوس في الحرب وإثارة الأقة والعرّة . : 

وفيه المجاوبة بالشعر على الشعر 3 وليس هذا الشعر من قول ألنبي- 
عليه السلام - هو من قول عبد الله بن رواحة 8 ولو كان من لفظ 
النبي لم يكن بذلك شعرًا ولا ممن ينبغي له الشعر ؛ لأنه قد يقع في 
تضاعيف كلام العامة كلام موزون ولا يسمى ذلك شعرا ولا من تكلم 
)١(‏ الأثفال : ه 
(0) في « الأصل » : السْد . والظاهر أن الألف زائدة هنا 
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به [ شاع ] 2١(‏ ولو جاز أن يسمى بهذا المقدار [ شاعر) ] 2١(‏ لكان 
جميع العامة شعراء ؛ إذ لا يسلم أحد من أن يقع في كلامه كلام 
موزون» وقد تقدم بيان هذا في باب : من ينكب أو يطعن في سبيل 
الله. وإنما يستحق اسم الشعر من قصد صناعته وعلم السبب والوتد 


ذلك . 
00 كت 
باب : حفر الخندق 
فيه : أنس ١‏ جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة 
وينقلون التراب على متونهم / ... » الحديث . ب] 


وفيه : البراء « قال : رأيت النبي - عليه السلام - ينقل التراب يوم 
الأحزاب وقد وارى التراب بياض ( كتفيه ) 297 ... ؛) - الحديث - 
ويقول : ١‏ اللهم لولا أنت ما اهتدينا » . 

قال المهلب : فيه امتهان الإمام نفسه في التحصين على المسلمين وما 
يتأسى به الناس و[ يقتدون ] (© به » فيه شرف له وتحريض وتنشيط 
وإثارة النية والعزم على العمل والطاعة . 


« د 24 


. فى « الأصل ؛ : شاعر . والمثبت هو الصواب‎ )١( 

زفق كذا في « الأصل » والمعروف في هذا الحديث : بياض بطنه . كما فى روايات 
حديث البراء من الصحيح المطبوع » وهو في الجهاد والمغازي » ولم يذكر 
الحافظ ابن حجر هذه الرواية الواردة هنا » فالله أعلم . 

(9) في « الأصل »© : يقتدرون . والمثبت هو الصواب . 
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باب : من حبسه العذر عن الغو 
فيه : أنس : « رجعنا من غزوة تبوك مع النبي - عليه السلام داق 
إن بالمديئة أقو قوامًا ما سلكنا شعبًا ولا واديًا إلا وهم معنا خبسهم العذر ».. 
هذا يدل أن من حبسه العذر عن أعمال البر مع نيته فيها أنه أيكتب 
له أجر العامل فيها ؛ كما قال - عليه السلام - فيمن غلبه النؤم عن 
ا ل ل ل لك 
«لاأيستوي القاعنى من الؤمنن 0174 


# 2 ١ 


باب : فضل الصوم في سبيل الله 

فيه : أبو سعيد : ( سمعت النبي - عليه السلام - يقول : من صام يوم 
في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريقًا ؛ . 

قال المهلب : هذا الحديث يدل أن الصيام في سائر أعمال البر 
أفضل إلا أن يخشى الصائم ضعمًا عند اللقاء ؛ لأنه قد قد ثبث عن 
الرسول أنه قال لأصحابه في بعض المغازي حين قرب من الملاقاة بأيام 
0 « تقووا لعدوكم » فأمرهم بالإفطار ؛ لأن نفس الصائم ضعيفة 
وقد جبل الله الأجسام على أنها لا قوام لها إلا بالغذاء . ولهذا المعنق 
قال النبي - عليه السلام - لعبد الله بن عمرو : « أفضل الصوم: صوم 
داود كان يصوم يوم ويفطر يومًا » ولا يفر إذا لاقى » فلا يكره الصوم 
البتة إلا عند اللقاء وخشية خشة الضعف عند القتال ؟ أن الجهاد 'دقتل. 
المشركين أعظم أجرا من العزم لق بلاقو 


ن 0# * 


. 96 : النساء‎ )١( 
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باب : فضل النفقة فى سبيل الله 


فيه : أبو هريرة قال عليه السلام : « من أنفق زوجين في سبيل الله دعاة 


خزنةٌ الجنة - كل خزنة باب - : [ أي فل ] 2١١‏ هلّم . قال أبو بكر : 
يقولون : اللهم ذلك الذي لا توى عليه . فقال عليه السلام : إني لأرجو 
أن تكون منهم 2 . 

وفيه : أبو سعيد : « قام الرسول على المنبر » فقال : إنما أخشى عليكم 
من بعدي ما يفتح الله عليكم من بركات الأرض - ثم ذكر زهرة الدنيا 

7 

الحديث - إلى قوله : فإن هذا المال خضرة حلوة » ونعم صاحب المسلم 
لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله والمساكين وابن السبيل ؛ . 

قال المهلب : قوله عليه السلام : ١‏ من أنفق زوجين في سبيل الله 
دعاه كل خزنة باب » فيه فضل الجهاد على سائر الأعمال وأن للمجاهد 
أجر المصلي والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك ؛ ألا ترى أن باب 
الريان هو للصائمين خاصة ٠»‏ وقد اشترط في هذا الحديث أنه يدعى 
من كل باب فاستحق ذلك بإنفاق قليل من المال في سبيل الله ٠»‏ ففي 
هذا أن (...)0) إذا أنفق في سبيل الله : أفضل الأعمال . ' 

إلا أن طلب العلم ينبغي أن يكون أفضل من الجهاد وغيره ؛ لأن 
الجهاد لا يكون إلا بعلم حدوده وما أحل الله منه وحرم » ألا ترى أن 
المجاهد / متصرف بين أمر العالم ونهيه » ففضل عمله كله في ميزان 
العالم الآمر له بالمعروف والتاهي له عن المنكر والهادي له إلى السبيل» 
فكما أن أجر المسلمين كلهم مذخور للنبي - عليه السلام - من أجل 
)١(‏ راجع فتح الباري لابن حجر (7/ 075 وقُل بالفاء لغة في فلان » وجاء في 


«الأصل »© : أو قل . وهو تحريف . 
(؟) كلمة لم أستطع قراءتها في ١‏ الأصل ؟ . والسياق بعده فيه شيء . 


-4ع- 


1ق115-] 


تعليمه لهم وهدايته إياهم سبيل العلم » فكذلك يجب أن يكون أجر 
العالم فيه أجر من عمل [ بعلمه ] 29 . ْ 
وفيه دليل أن من ذعي إلى أبواب الجنة كلها لم يكن ممن استحق ‏ 
عقوبة في نار - والله أأعلم '- لقول أبي بكر : « ذلك الذي لا توى ٠‏ 
عليه » أي : لا هلاك ؛ فلم ينكره الرسول . 1 
وفيه القول بالدليل في أحكام الدنيا والآخرة لاستدلال أبى بكر 
بالدعاء له من كل بات آله لا علذك عليه ب ولتصكيق الر ستول الزن ” 
الاستدلال » وتبشيره لأبي بكر أنه منهم » من أجل أنه أنفق في سبيل . 
الله كلها أزواجًا كثيرة من كل شيء » وقد تقدم هذا الحديث في كتاب 
الصيام في باب الريان للصائمين » ومرً فيه من الكلام ما لم أذكره - 
هاهنا . ' ْ 
وكذلك تقدم القول: في حديث أبي سعيد في كتاب الزكاة ٠‏ وذكر 
ابن المنذر من حديث جرير بن حازم قال : حدثتي بشار بن أبي سيف 
الجرمي » عن الوليد بن عبد الرحمن » عن عياض بن غطيف ١‏ أن 
أبا عبيدة بن الجراح أخبره عن الرسول أنه قال : من أنفق في سبيل الله 
فبسبعمائة ضعف » والتفقة على نفسه وأهله بعشر أمثالها ؛ . 
ومن 'حديث ريم بن فاتك » روى زائدة قال : حدثنا الركين بن . 
ربيع ابن عميلة الفزاري » عن أبيه » عن [ يسَير ] ("2 بن علميلة 
الفزاري عن خريم ٠‏ عن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ من أنفق نفقة 
في سبيل: الله فبسبعمائة ضعف »© . : 
وقد جاء أن الذكر وأعمال البر في سبيل الله أفضل من النفقة ٠.‏ فيه 


. في « الأصل » : بعمله . وهو غير مناسب هنا » فأثبت الصواب‎ )١( 
, )900/85( له ترجمة في تهذيب الكمال‎ ٠ بالياء ثم السين المهملة مصغرًا‎ )7( 
١  . الاصل :: ,بشير + بالموحدة ثم المعجمة - وهو تصحيفا‎ ١ ووقع في‎ 


د 


من حديث الليث » عن موسى بن أيوب » عن موسى بن جبير » عن 
معاذ بن أنس الجهني - صاحب النبي عليه السلام - أنه قال : «يضعف 
الذكر والعمل في سبيل الله على تضعيف النفقة بسبعمائة ضعف »© وعن 
ابن المسيب مثله . 
ل 0 كك 

باب : فضل من جهز غازيًا أو خَلْفه بخير 
فيه : زيد بن خالد قال : قال عليه السلام : « من جهز غازيًا في سبيل الله 
فقد غزا » ومن خَلّفْ غازيًا في سبيل الله فقد غزا » . 
وفيه : أنس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - لم يكن يدخل بيتا بالمدينة 
غير بيت أم سليم فقيل له » قال : إني أرحمها . قتل أخوها معي » . 
قال المهلب : أوجب له عليه السلام الفعل مجارا واتساعًا وإن لم 
يفعله لوجوب أجره له . 
وقال الطبري : وفيه من الفقه أن كل من أعان مؤمنًا على عمل بر 
فللمعين عليه أجر مثل العامل » وإذا أخبر الرسول أن من جهز غازيًا 
فقد غزا ٠‏ فكذلك من فطر صائمًا أو قواه على صومه . وكذلك من 
أعان حاجا أو معتمر بما يتقوى به على حجه أو عمرته حتى يأتي ذلك 
على تمامه فله مثل أجره . 
ومن [ أعان ] 2١(‏ فإنما يجيء من حقوق الله بنفسه أو بما له حتى 
يغلبه على الباطل بمعونة فله مثل أجر القائم » ثم كذلك سائر أعمال 
البر » وإذا كان ذلك بحكم المعونة على أعمال البر فمثله المعونة على 
معاصي الله وما يكرهه الله » للمعين عليها من [ الوزر ] ("© والإثم 


)١(‏ في « الاصل © : أعار - بالراء - هو تحريف ٠‏ الصواب ما أثبت. 
(؟) في ١‏ الاصل ؛ : الوزن . وهو خطأ » والمثبت هو الصواب . 


-إه- 


مثل ما لعاملها 2 ولذلك نهى الرسول عن بيع السيوف في الفتئة » 
ولعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه 0 وكذلك: سائر 


أعمال الفجور . : 
1 -ب] الاك اليك" اوترل0 71ل يكن يخل ينا تبر بيت أم سليم » 
يعني : من بيوت النشناء غير ذوي محارمه ؛ فإنه كان د يخص أم سليم 


للعلة التي ذكر ٠‏ ولأنها كانت أختها أم حرام خالته من الرضاعة . 
وقال أبو غبد الله , بن أبي. صفرة: وكانت أم حرام أختها تسكن بقباء. 
وقوله : « قتل أخوها معي © أي : قتل في سبيلي ؛ لأنه قتل ببثر 

معونة + ولم يشهدها الرسول عليه السلام . 

أل ا #0 
ب : التحنط عند القتال 


فيه 01 - وذكر يوم اليمامة - قال 0-7 تى أنس ثابت 
ابن قيس . وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط ٠‏ فقال عفر نا 
[يحبسك ] )١'‏ ألا نجيء ؟ قال : الآن يا ابن أخي . وجعل يتحنط 
-يعني: من الحنوط -.ثم جاء فجلس , فذكر في الحديث انكشافًا من 
الناس فقال لماعو وجرهنا عش نشارت الزرع ,نا عدا شل مع 
رسول الله » بئس ما عودتكم أقرانكم » . 

قال المهلب : فيه الأخذ بالشدة فى استهلاك التفسن 50 
ذات الله » وترك الالحذ بالرخصة “ان قدر عليها ؛ لانها لا يخلو أن 
تكون الطائفة من المسلمين التي غزت اليمامة أكثر منهم أو أقل ٠‏ فإن. 
كان اكت راقلا يتعين الترضي على اخنايغيتة أن يتيلك نيه به + نوإن كانوا 


3 اصح لالطو رفي «الاسيل 30 ٍ بعرت بن كان 


لاه - 


( أقل وهو المعروف في الأغلب أن لا يغزو جيش_.أحدا في عقر داره 
إلا وهم ) 2١(‏ أقل من أهل الدار فإذا كان هكذا فالفرار مباح» وإن 
تعذر معرفة الأكثر من الفريقين فإن الفارٌ لا يكون عاصيًا إلا باليقين أن 
عدوهم مثلان فأقل 2 وما دام الشك » فالفرار مباح للمسلمين ٠‏ وفيه 
أن التطيب للحرب سنة من أجل مباشرة الملائكة للميت 7 
وفيه اليقين بصحة ما هو عليه من الدين » وصحة النية بالاغتباط فى 
استهلاك نفسه فى طاعة الله . 
وفيه التداعى للقتال ؛ فإن أنسًا قال لعمّه : ما يحبسك ألا تجىء . 
ومعنى قوله : نين بارع 111 الراك مدي : العدو .2 
في تركهم اتباعكم قبلكم حتى اتخذتم الفرار عادة للنجاة » وطلب 
الراحة من مجالدة الأقران . 
3# # #ه 
0 


ل : أنا . ثم قال 0 : بخ لقو ؟ فا لزي : أ . فقا 
عليه انلام ذإن لكز انر جولزيء وخزاري الزبير » . 
وترجم له باب : هل يبعث الطليعة وحده . 
قال المهلب : فيه أن الطليعة يستحق اسم النصرة ؛ لأن الرسول 
سماه : حواري » ومعنى هذه التسمية أن عيسى بن مريم لما قال" 
)١(‏ كتب هذا القدر بخط مغاير في الحاشية وكأنه سقط من الناسخ بسبب انتقال 
النظر ٠»‏ فاستدركه بعضهم . 
(؟) في « الأصل © هنا . عودتم . وسبق في صدر الباب : عودتكم . وهو 


الملائم لشرح المؤلف . ولعل الأصوب : عودكم . كما نقله الحافظ ابن حجر 
(51/5) عن رواية المستملي . 


-ثام - 


]1-١ 1ق‎ 


لقومه: 8 من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 4 ©١(‏ فلم 
يجبه غيرهم ٠‏ فكذلك لا قال الرسول : ١‏ من يأتيني بخبر القوم » 
مرتين لم يجبه غير الزبير ؛ فشبهه بالحواريين أنصار عيسى © وسماه 
باسمهم » وإذا صح من هذا الحديث أن الطليعة ناصر » فأجره أجر 
المقاتل المدافع ؛ قام منه الدليل على صحة قول مالك أن طليعة 
اللصوص يقتل مع اللصوص ٠‏ وإن كان لم يقتل ولم سلب ؛ وكذلك 
قال عمر بن الخطاب. : لو'تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به . : 

وفيه شجاعة الرئيس وتقدمه وفضله ٠‏ وفيه الأدب من الإمام في 
الندب إلى القتال والمخاوف ؛ لأنه كان للنبي أن يقول لرجل بعينه: قم 
فائتني بخبر القوم »٠فلزم‏ الرجل ذلك ؛ لقوله تعنالى : # استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم 4 (') وزعم بعض المعتزلة أن بعث النبي الزبير 
طليعة وحده يعارض قوله. : « الراكب شيطان » ونهيه عن أن يسافر 
الرجل وحده . : 

قال المهلب : وليس فى ذلك تعارض - بحمد الله - لاختلاف 
المعنى أفي الحديثين ء وذلك أن قوله عليه السلام : « الراكب / 
شيطان» إنما جاء في المسافر وحده ؛ لأنه لا يأنس بصاحب ولا يقطع 
طريقه مَحَدث يهون عليه مؤنة السفر » كالشيطان الذي لا يأنس بأحدء 
ويطلب الوحيد ليغويه بتذكار فتكة وتدبير شهوة » حضا منه عليه 
السلام على الصحبة » والمرافقة لقطع: المسافة » وطي بعيد الأرض 
بطيب الحكاية » وحسن المعاونة على المؤنة » وقصة الزبير بضد هذا . 
شد ظلئتة ينا سينا على "قزش:ما بريدونه من #حرنب«الرضوك + 
[فلو]”© أمكن أن يتغرف ذلك منهم بغير طليعة . لكان أسلم وأخف ء 
)١(‏ الصف : .21١5‏ (؟) الأنفال : 514 . 
(5) في « الأصل » : فلم . وهو خطأ » كما هو ظاهر . 


عا 6 © سم 


ولكن أراد أن يبين لنا جواز العذر فى ذلك لمن احتسب نفسه وسحى 
بها في نفع المسلمين وحماية الدين » ومن خرج في مثل هذا الخطير 
من أمر الله لم يعط الشيطان أذنه ليصغي إلى خدعه » بل عليه من الله 
حافظ » ويعد ألا ترى تثبيت الله له ( حين ) 2١(‏ نادى أبو سفيان في 
المشركين : ليعرف كل إنسان منكم جليسه . فقال ( الزبير ) 29 لمن 
قرب منه : من أنت ؟ فسبق بحضور ذهنه إلى ما لو سبقه إليه جليسه 
لكان سبب فضيحته » ولو أرسل معه غيره لكان أقرب إلى أن يعثر 
عليهما » فالوحدة فى هذا هى الحكمة البالغة » وفى المسافر هى 
العورة البينة » ولكل وجه من الحكمة غير وجه الآخر لتباين القتصص 
واختلاف المعانى » وفى الباب الذي بعد هذا شيء من هذا المعنى . 
الى 

فيه : مالك بن الحويرث : « انصرفت من عند الرسول » فقال لنا - أنا 
وضاع نك - : آنا واقيما وليؤمكيا اكبركنا. 

إن قال قائل : « إباحته عليه السلام لمالك بن الحويرث وصاحبه أن 
يؤذنا ويقيما عند انصرافهما من عنده » يعارض قوله عليه السلام : 
«الراكب شيطان ٠»‏ والراكبان شيطانان » ونهيه أن يسافر الرجل وحده . 
قيل : ليس كما توهمت ؛ لأنه لا يجوز على أخباره التضاد . 

قال الطبري 3 ونهيه عن سفر الرجل وحده والاثنين نهي أدب 


)١(‏ كتبت بخط مغاير في الحاشية وبأسفلها « ح ؛ إشارة إلى أنها ليست في 
«الأصل؟ وإنما استدركها هذا الكاتب ٠»‏ والسياق يقتضيها . 

(1) هكذا فى « الأصل »4 والمعروف أن هذه القصة إنما هى لحذيفة رضى الله عنه » 
راجع فتح الباري لابن حجر (414/9) . ١‏ 1 


دهه- 


وإرشاد لما يُخشى على فاعل ذلك جو الرخعة بالوعه لاني قزري 
وذلك نظير نهيه عن الأكل من وسط الطعام » وعن الشرب من في 
السقاء » والنهي عن المبيت على السطح غير المحجور » وكل ذلك 
تأديب لأمته » وتعريف لهم منه ما فيه حظهم وصلاحهم ٠»‏ لا شريعة 
ودين يحرجون بتضييعه وترك العمل به » فالعامل محتاط لنفسه من 
مكروه يلحقه إن ضيعه . ش 
وذلك أن السائر في فلاة وحده 0 إذا كان ذا' 
قلب مخيف وفكر رديء لم يؤمن. أن يكون ذلك سيبًا لفساد عقله » 
والنائم على سطح غير محجور عليه غير مأمون أن يقوم بوسن النوم 
وغمور فهمه فيتردى منه فيهلك ٠‏ والشارب من في السقاء غير مأمون 
عليه انحدار ما خفي عليه استكنانه من الهوام القاتلة في السقاء فيهلك 
أيضا » وكذلك المسافر مع آخر قد يخشى من غائلته ولا يأمن مكره ‏ 
فإذا كانوا ثلائة أمن ذلك فى الأغلب » وهذا وما أشبهه من تأديبه عليه 
السلام لأمته . ا : ْ 
وأيضًا فإن الناس مختلفوا الأحوال متفاوتوا الاسباب فَمن كَمي 
باسل لا يهوله هائل ولا يبقي غول غائل .» فهو لا يبالي وحدم 'سلك 
المفاوز أذ كر 0 فذلك الذي أذن عمر في الشير لمثله من المدينة 
إلى الكوفة وحده حين بلغه عن سعد أنه بنى: قصرا أو أمره بإحراق 
بابه» ومن مخيف الفؤاد يروعه كل منظر » ديهوله كل شخص ء 
ويفزعه كل صوت ٠»‏ فذلك الذي يحرم عليه أن يسافر وحده ويمكن أن ْ 
يكون الذي نهاه الرسول أن يبيت وحده كان بهذه الصفة »؛ ومن أخذ. 
ينك الالحيطاله في اق ودازة اسار وحيوارين حر ليقام 
ةب" فمن كان الأغلب عليه الشجاعة / والقوة لم يكن - إن شاء الله + 
حَرِجًا ولا آثما ) ومن كان الأغلب من قلبه الهلغ ومن رد 
خشيت عليه في السفر وحده الإثم والحرج وأن يورثه ذلك العلل الردية . 


-5ه- 


باب : الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة 

فيه : ابن عمر وعروة بن أبي الجعد : قال النبي - عليه السلام - : 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » . 

وفيه : أنس قال الرسول : « البركة في نواصي الخبل » . 

وترجم له باب « الجهاد ماض ( من ) (22 البر والفاجر » لقول 
الرسول: ١‏ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » . 

وفيه : عروة البارقي » قال النبي - عليه السلام - : « الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والمغنم » . 

قال بعض أهل العلم : معناه الحث على ارتباط الخبل في سبيل الله : 
يريد أن من ارتبطها كان له ثواب ذلك فهو خير آجل » وما يصيب 
على ظهرها من الغنائم وفي بطونها من النتاج خير عاجل » وخص 
النواصي بالذكر ؛ لأن العرب تقول : فلان مبارك الناصية » فيكنى بها 
عن الإنسان . 

وقال المهلب : استدلال البخاري صحيح أن الجهاد ماض مع البر 
نواصي الخيل إلى يوم القيامة 5 وقد علم أن من أئمته أكمة جور 
لا يعدلون 3 ويستأئرون بالمغانم 3 فأوجب هذا الحديث الغزو معهم 2 


: كذا في « الأصل ؛ وأورده الحافظ ابن حجر (77/5) بلفظ « مع » وقال‎ )١( 
الجهاد‎ ١ حكى ابن التين أنه وقع في رواية أبي الحسن القابسي في لفظ الترجمة‎ 
- قلت‎ ٠ ماض على البر والفاجر ©» قال : ومعناه أنه يجب على كل أحد‎ 
القائل ابن حجر- إلا أنه لم يقع في شيء من النسخ التي وقفنا عليها » وقد‎ 
والذي يليق بلفظ الحديث‎ ٠ وجدته في نسخة قديمة من رواية القابسي كالجماعة‎ 
وسياتي‎ ١ ما وقع في سائر الأصول بلفظ « مع » بدل « على ؛ والله أعلم . اه‎ 
. في الشرح «مع» وما يتناسب مع معناه‎ 


دلاه- 


ويقوي هذا المعنى أمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر من السلاطين ‏ 3 
وأمره بالسمع والطاعة ولو كان عبدًا حبشيا . 


وقوله : ١‏ فالأجر [ والمغنم ] 2١7‏ » يفسر قوله : « مع ما نال من 
أجر أو غنيمة » أن ١‏ أو » بمعنى الواو فكأنه قال : « مع ما نال من أجر 
وغنيمة أو أجر » . : 

مقر قير و لاقيو ةنق افق سر 1 
الخصوص ؛ لأنه لم يرد إلا في ( ... ) (" الخيل بدليل قوله : 
«الخيل لثلاثة » فبين أنه أراد الخبل الغازية في سبيل الله » فإن الخير 
المعقود في نواصيها إنما هو أجر في سبيل الله » لا أنها على كل 
وجوهها معقود في نواصيها الخير حاتت ا 


أو معدة لذلك ؛ فإن الإنفاق عليها خير أو أجر دون ما كان منها وزراء 
وقالة مكل انق لذن + وانافة :© القمر سياه بخان اقيم عن 
الخطابى . 


د ين د 
باب.: من احتبس فرسا في سبيل الله 
لقولهتعالى : ومن رباط لحيل ترهبون به 4 
فيه : أبو هريرة :قال النين - عليه السلام - : « من احتبس فرسا في 


سر ير ام 


000 إِيِمانًا بالله وتصديقًا بوعده ؛ فإن شبعه وريه ورواثه وبوله في 
ميزانه يوم القيامة ) : 


قال المهلب : هذا الحديث يدل أن الأخباس جارية في الخيل بوالرياع 


1 . فالمعنى . وهو تحريف‎ : ٠ الأصل‎ ١ في‎ )١( 
0: الأتفال‎ )5( '  . بياض بالاصل‎ )7( 


-يمهم- 


وغيرها ؛ لأنه إذا جاز ذلك في الخيل للمدافعة عن المسلمين وعن 
الرياع المثمرة لهم ٠‏ وما وصف الرسول من الروث وغيره فإنما يريد 
ثوابه ؛ لأن الروث لا يوزد بل أجره » ولا نقول إن زنة الأجر زنة 
الروث بل أضعافه إلى ما شاء الله . 
وفيه أن النية قد يؤجر الإنسان بها كما يؤجر العامل ؛ لأن هذا إنما 
احتبس فرسه ليقاتل عليه ويغير » فيعوض من أجر العمل المعدوم في 
ترك استعماله فيه ٠.‏ فعد نفقاته وأروائه أجرا له » مع أنه في رباطه 
نافع ؛ لأن الإرهاب بارتباطه في نفس العدو وسماعهم عنه نافع . 
وفيه أن الأمثال تضرب لصحة المعاني وإن كان فيها بعض المكروهات 
الذكر . 
4 َه 4 

فيه : سهل : ” وكان للرسول في حائطنا فرس يقال له : اللْحِيّف »؛ . 
وفيه : أبو قتادة : « أنه خرج مع الرسول - عليه السلام - فتخلف أبو 
قتادة » فركب فرسًا يقال له : الجرادة ... » الحديث . 

وفيه : معاذ بن جبل : « كنت رديف النبي - عليه السلام - على حمار 
يقال له : عفر . فقال : يا معاذء» هل تدري ما حق الله على عباده ... ) 
الحديث . 

وفيه : أنس ١‏ كان فزع بالمدينة فاستعار الرسول فرسًا يقال له : 
المندوب » فقال : ما رأينا من فزع » وإن وجدناه لبحرا » . 

قال البخاري : قال بعضهم : اللخيف بالخاء . 


5 0-5 


1ق دام 


قال المهلب : فقه هذا الباب جواز تسمية الدواب بأسماء تخصها 
غير أسماء جنسها . 

وقال الواقدى : إنما سمي [ اللحيف ] (١؟‏ لكثرة سبائبه يعني : 
ذنبه . قال : وكان للنبي - عليه السلام - فرس يقال له : السكبا'' 
وآخر يقال : اللّراز ؛ وآخر يقال : المرتجز » وإما سمى : السكب ؛ 
آذ لوله يشي توت العقائق ٠‏ واشد لأسي + 

كالسكب المحبر فوق الرابية 

وكذلك المرتجز إنما سمي بذلك ؛ لحسن صهيله . 

وقوله : ١‏ إن وجدناء. لبحرًا » والبحر : الفرس الواسع الخري . 
قال الأصمعي : يقال .: فرس بحر وفيض وحث وغمر . وقال 
نفطويه: معناه : كثير الجري . قال الخطابى : وذكر الواقدي أنه كان 
اعم حمازم < يعقوز ٠‏ قال :: .ونا سم ذلك لعقزه لونه © والتقره: 
حمرة يخالطها بياض . يقال له : أعفر ويعفور » وأخضر ويخضور ء 
وأصفر ويصفور ٠‏ وأحمر ويحمور . : 

قال المؤلف : وعفير من المعفرة » وهو تصغير أعفر » وقال 
الطبري: وقد حدثني: عبد الرحيم البرقي » قال : حدثني عمرو بن أبي 
سلمة » عن زهير » ( عن ) (5) محمد قال : اسم راية الرسول : 
العقاب . وفرسه : المرتجرء وناقته : العضباء والجدعاء » والحمار : 
يعفور » والسيف :إذو الفقار » والدرع : ذات الفضول ٠»‏ والرداء : 
الفتح » والقدح : الغمر : 

فإذا كان ذلك بن عله كيه ابدام فى بوك وكان الله قد ندب 
)١(‏ في ١‏ الأصل » بالمناء المنقوطة » ووردت هذه التسمية ومعناها في.لسان العرب 

وغيره بالحاء المهملة . 
(؟) كذا في « الأصل »© والظاهر أن الصواب : بن 


هك 


خلقه إلى الاستنان به والتأسي فيما لم ينههم عنه ٠»‏ فالصواب لكل من 
أنعم الله عليه وخوله رقيقًا أو حيوانًا من البهائم والطير أو غير ذلك أن 
يسميه باسم كما فعل النبي - عليه السلام . وعلم بذلك أن المرتدين 
لما ادعوا أنساب الخيل لم يتعدوا في ذلك إذ كان لها من الأسماء مثل 
ما لبني آدم » بميزوا بها بين أعيانها وأشخاصها » إذ الأسماء إنما هي 
أمارات وعلامات . 
3# 3# 4# 
باب : ما يذكر من شؤْم الفرس 
فيه : ابن عمر : قال عليه السلام : 7 إنما الشؤم في ثلاثة : في الفرس 


والمرأة والدار» . 
وفيه : سهل قال الرسول : « إن كان في شيء ففي المرأة والفرس 
والمسكن ١‏ . 


قال المهلب : قوله : « إنما الشؤم في ثلاث »© فحقيق في ظاهر 
الذي يعذبون به من الطيرة لمن التزمها إنما هو في ثلاثة أشياء وهي 
الملازمة لهم ٠‏ مثل دار المنشأ والمسكن . والزوجة التي هي ملازمة في 
حال العيش اليسير » والفرس الذي به عيشه وجهاده وتقلبه » فحكم 
عليه السلام بترك هذه الثلاثة الأشياء لمن ألزم التطير حين قال في الدار 
التي سكنت ٠‏ والمال وافر » والعدد كثير ؛ اتركوها ذميمة خشية ألا 
يطول تعذب النفوس بما يكره من هذه الثلائة ويتطير به 2 وأما غيرها 
من الأشياء التي إنما هي خاطرة وطارئة » وإنما تحزن بها النفوس ساعة 
أو أقل مثل الطائر المكروه الاسم عند العرب بمن يرحل منهم 6 فإنما 
يعرض له ذلك في حين / مروره به » فقد أمر عليه السلام في مثل 7/قه4-ب] 
هذا وشبهه - لا يضر من عرض له - بأمر في المرأة والفرس والدار 


5 


خلاف ذلك 0 لطول التعذب بها 5 وقد قال عليه السلام . « ثلاثة 
لا يسلم منهن أحد : الطيرة والظن والحسد ؛ فإذا تطيرت فلا ترجع » 
وإذا حسدت فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تحقق » . 

وحكى بعض المعتزلة أن 'أحاديث الشؤم يعارضها قوله عليه السلام: 
١‏ لا عدوى ولا طيرة ») . وسأذكر ما فَسَر به العلماء ذلك ونفى التعارض 
عنها في كتاب الطب عند قوله: ١‏ لا عدوى ولا طيرة » إن شاء الله . 

د 7 ف 
باب : الخيل لثلاثة وقوله : # والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزيئة 4 017 
فيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : « الخيل لثلاثة : لرجل أجر » 

ولرجل سترء وعلى رجل وزرء فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في 
سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة » فما أصابت في طيلها ذلك من 
المرج أو الروضة كانت له حسنات » ولو أنها قطعت طيلها ذلك واستنت 
شرمًا أو شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات له ولو أنها مرت بنهر 
فشربت منه فلم يرد أن يُسقيها كان ذلك حسنات له » ورجل ربطها 
فخر) ورياء ونواءً لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك » وسئل رسول الله 
عن الحُمر » فقال : ما أنزل فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : # فمن 
يعمل مثقال ذرة خير يره * (1) ... ) الحديث . | 

إن المرء لا يؤجر في اكتسابها لأعيانها » وإنما يؤجر بالنية الخالصة 
في استعمال ما ورد الشرع بالفضل في عمله ؛ لأنها خيل كلها » وقد 
اختلف أحوال مكسبيها لاختلاف النيات فيها . 5 


)١(‏ النحل :8 . (5) الزلزلة : لا. 


كد 


تفضلا من الله على عباده المؤمنين ؛ لأنه ذكر حركات الخيل وتقلبها 
ورعيها وروثها وأن ذلك حسنات للمجاهد ٠‏ والطيّل : الحبل الذي 
تريط' يه الناية > ويقال له : .طول إيقتا + 

قال طرفة : 

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخى وثنياه باليد 

ومعنى الكلام : أن فرس المجاهد ليمضي على وجهه في الحبل 
الذي أطيل له فيكتب له بذلك حسئات . 

وقوله : « استنت شرقًا أو شرفين 6 والاستنان أن تأخذ في سان 
على وجه واحد ماضيًا وهو يفتعل من السَدّن وهو القصد . ويقال : 
فلان يسان الريح إذا كان على جهتها وممرها . وأهل الحجاز يقولون : 
اسئئها . ويقال في مثل : ( استنت الفصال حتى القرعى ) يضرب مثلا 
للرجل الضعيف ٠»‏ يرى الأقوياء يفعلون شيئًا فيفعل مثله . والشرف : 
ما ارتفع من الأرض . 

وقوله : تغنيًا يعنى : استغناء » يقال منه : تغنيت تغنيًا » وتغانيت 
تغائيًا » واستغنيت استغناء 

وقوله : « نواء 4 هو مصذر ناوأات العدو مناوأة ونواء وهي 3 
المساواة . قال أهل اللغة : أصله من ناء إليك ونؤت إليه » أي : 
نهض إليك ونهضت إليه وفي كتاب [ العين ] : )١(‏ ناوات الرجل : 
ناهضته بالعداوة 3 والنواء : العداوة 2( والفاذة همى 4 المتعددة 3 ويقال: 
فاذة وفذة » وفاذ وفذٌ ومن قوله عليه السلام : « صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ؛ ومعنى ذلك أنها متعددة في عموم الخير والشر لا آية أعم منها . 
2000 مكانه بياض بالاصل » وقد نقله الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » (7/7/1) عن 
الخليل بهذا اللفظ . والمصنف يكثر من النقل عنه ٠‏ فاستظهرت أن يكون الصواب ما 


أثبت . 


د 


١1/1‏ دا] 


قال المؤلف : وقوله عليه السلام : « لم ينزل على في الحَمَر إلا 
هذه الآية : 8 فمن يعمل مثقال ذرة خير) يره 4 2١(‏ فهذا تعليم منه عليه 
السلام لأمته الاستنباظ والقياس » وكيف ثفهم معاني التنزيل ؟ لانه 
شبه عليه السلام ما لم يذكر الله في كتابه وهي هى الحمر بما ذكره من عمل. 
مثقال ذرة من ير [ إذ ] (5) كان منتاعها راسم وهذا تفس القياس 
الذي ينكره من لا تحصيل له ولا فهم عنده ؛ لأن قوله تعالى : # فمن 
يعمل مثقال ذرة خير] يره * 2١(‏ يدخل فيه مع الحمر جميع أفعال البرا 
دقيقها وجليلهاء ألا ترى إلى فهم عائشة / وغيرها من الصحابة هذا المعنى 
من هذه الآية حتى تصدقوا بحبة عنب وقالوا: كم فيها من مثاقيل الذر. 


23 4 د 


باب : من ضرب دابة غيره ف في الغزو 
8 دز 1 71 
قال الرسول : من أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل . فأقبلنا وأنا على 
جمل لي أرمك ما 
فون البعير مكانه فقال لي : بيع الجمل ؟ قلت : نعم . م 
قال المهلب : فيه المعونة في الجهاد بسوق الدابة وقودها » وقد رأى 
الرسول رجلا يحط رَحَلّ رجل ضعيف » فقال : ذهب هذا بالأجر - 
يعني : اذُعِين - فكذلك المعين في سوق الدابة يؤجر على ذلك ١‏ / 
وفيه دليل على جواز إيلام الحيوان» والحمل عليها بعض ما يشق بها؛ 
لأنه جاء في بعض الحديث أنه كان آعيًا » فإذا ضرب المعين فقد كلف 


٠. الأصل » : إذاء والمثبت أنسب للسياق‎ ١ فى‎ )١( 2 .09/ : الزلزلة‎ )١( 


-54- 


ما يشق عليه » وإذا صح هذا فكذلك يجوز أن يكلف العبد والأمة 
بعض ما يشق عليهما إذا كان في طاقتهما ووسعهما ٠‏ ويؤدبا على 
تقصيرهما فيما يلزمهما من الخدمة . 

وفيه أن السلطان قد يتناول الضرب بيده ؛ لأنه إذا ضرب الدابة 
فأحرى أن يضرب الإنسان الذي يَعْقلَ ؛ تادييًا له . 

وفيه : بركة الرسول ؛ لأنه ضربه » فأحدث الله له بضربه قوة 
وأذهب عنه الإعياء . 

وقوله : « أَرمَك »© قال أبو عبيد عن الأصمعى : إذا خالطت 
حمرته سواد فتلك الرمكة » وبعير أرمك . 5 العين : 
الرمكة لون في ورقة وسواد » والورقة شبه بالغرة . 

وقوله : « ليس فيه شية » أي : ليس لمعة من غير لونه » قال 
سائعي المي" : الشية + اللعة من سود أو .رياقن: . 

وقوله : ” إذ قام على الجمل » معناه : وقف من الإعياء والكلال » 
قال تعالى : ا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا 4 )١(‏ 
قال أهل التفسير : معناه : وقفوا . وفيه تفسير آخر » قال أبو ريد : 
يقال : قام بي ظهري أي : أوجعني » وكل ما أوجعك من جسدك فقد 
قام بك » والمعنى متقارب . 

قال ابن المنذر : اختلفوا في الكتري يضرب الدابة فتموت . فقال 
نالك + إذا'ضبربها قربا لذ يضرت مله أو سيت لا ضرت نين » 
ون قال" احمك رخاف برايو تون *قالوا1[,3! خربهة ختريا رت 
صاحبها مثله ولم يتعد فليس عليه شيء . واستحسن هذا القول أبو 


. 7١ : البقرة‎ )١( 


-ه- 


3--ب] 


يوسف ومحمد . وقال الثوري وأبو حنيفة : هو ضامن إلا أن يكون 
أَمَرهُ أن يضرب . والقول الأول أولى . وعليه يدل الحديث ؛ لآن 
النبي لم يضرب الجمل إلا.بما يشبه أن يكون أديًا » له مثله » ولمم يتعد 
عليه فكان ذلك مباخمًا ؛ فلو مات الجمل من ذلك لم يضمنة عليه 
السلام؛ قات كرسي و[ الضمان ع 2١(‏ ذ في الشريعة الي 
ل 
باب : الفحولة من الخيل 29 
وقال راشد بن سعد : كان السلف يستحبون الفحولة؛ لأنها أجرأ وأجسر. 
فيه : أنس : ١‏ كان بالمدينة فزع فاستعار الرسول فرسًا لأبى طلحة يقال 
له: مندوب » فركبه وقال : ما رأينا من فزع ٠‏ وإن وجدناه لبحر ؛ . 
لا فقه في هذا الباب ٠‏ وإئما فيه أن فحول الخيل أفضل للركوب من 
الإناث لشدتها وجرأتها » ومعلوم أن المدينة لم: تخل من إناث الخيل ‏ 
ولم ينقل أن النبي + عليه السلام - ولا جملة أصحابه ركبوا غير 
الفحول » ولم يكن ذلك إلا لفضلها على الإناث ٠‏ إلا ما ذكر عن 
سعدتابن يوقا لذ كان له قرس اتن بلْقَاء . 
ال# # ن# 
باب : سهام الفرس 
/ وقال مالك : يسهم للخيل والبراذين منها ؛ لقوله تعالى : 9« والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها 4 7" ولا يهم لأكثر من فرس . 


)"في ١‏ الأصل ؛ : الضمين . ولا وجه لها هنا ؛ لأنه بمعنى الضامن ٠‏ وإنا المراد 


هنا ما أثبت . 
2( في الصحيح المطبوع :. :: 2 ياب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل 1 
7 التنحل :8 . 


كت 


وفيه : ابن عمر ‏ أن الرسول جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما » . 
قال الله - تعالى - : « وما آناكم الرسول فخذوه » )١(‏ فقسم 
رسول الله للفارس ثلاثة أسهم : سهمًا له » وسهمين لفرسه 2 
وفرض [علينا ] (21 اتباعه وطاعته . 
وجاء عن عمر بن الخطاب ١‏ أنه فرض للفرس سهمين ولصاحبه 
واحد . وقال قاذ لاسي لين ني . وخالفه 0 
فبقى منفردًً شاذا. 
واختلفوا في الإسهام للبراذين والهجن فقال مالك : إنها من الخيل 
يسهم لها . وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور . 
وقال الليث : للهجين والبرذون سهم دون سهم الفرس» ولا يلحقان 
بالعراب . 
الوليد قسم لها نصف سهمان الخيل . وبه قال أحمد بن حتبل . 
مكحول 30 شيء للبراذين ٠.‏ وبه قال الأوزاعي 4 واحتج مالك في 
الموطأ بقوله تعالى : 8 والخيل والبغال والحمير لتركبوها © 20 واسم 
الخيل يقع على الهجن والبراذين وهي تغني غناءها في كثير من 
المواضع » فمن زعم أن بينهما فركًا فعليه الدليل : 


9 : الحشر‎ )١( 
في « الأصل ؛ : على . وامثبت أنسب هنا » وقد يكون الصواب : فرض على‎ )١( 
. أتباعه طاعته . فتحذف الواو والله أعلم‎ 


(”) التحل :8 . 
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واحتج مالك أيضا بقول سعيد بن المسيب أنه سثل : هل في البراذين 
صدقة ؟ قال : وهل في الخيل صدقة ؟ 00 
واختلفوا فيمن له :أفراس كثيرة » فقال مالك ليسي ا رين 
واحد وهو الذي يقاتل عليه . وهو قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي. ' 
وقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف والليث وأحمد اناق : 
يسهم لفرسين . وحجة القول أنهم أجمعوا على أن سهم فرس واحد 
يجب مع ثبوت الخبر بذلك عن النبي - عليه السلام - فثبت القول به 
إذ هو سئة وإجماع . ووجب التوقيف عن القول بأكثر من ذلك إذ 
لا حجة مع القائلين به . ْ 
قال المهلب : وفي قسمته عليه السلام للفرس سهمين حض على 
اكتساب الخيل واتخاذها؛ لما جعل الله فيها. من البركة.في اعتلاء كلمته 
وإعزاز حزبه ولتعظم شوكة المسلمين بالخيل الكثيرة » واللّه أعلم . 
اع ال 
باب : من قاد دابة غيره في الحرب 

فيه : البراء  :‏ فيل له : أفررتم عن النبي - عليه السلام يوم ين 
قال : لكن رسول الله لم يفر » إن هوازن كانوا قومًا رماة» وإنالما لقيناهم . 
حملنا عليهم فانهزموا فأقبل [ المسلمون ] 2١7‏ على الغنائم واستقبلونا 
بالسهام » فأما رسول الله فلم يفر » فلقد قد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء. 
وإن أبا سفيان آخذ بلجامها والنبي يقول : أنا النبي لا كذب » أنا ابن 
عبد المطلب » . ش ١‏ ش 


. الأصل » : المسلمين . كذا‎ ١ .في‎ )١( 


"مه 


قال المهلب : فيه خدمة السلطان في الحرب وسياسة دابته لأشراف 
الناس من قرابته وغيرهم . 

وفيه جواز الأاخذ بالشدة والتعرض إلى الهلكة في سبيل الله ؛ لأن 
الناس فروا عن رسول الله ولم يبق إلا مع اثني عشر رجلا » 
والمشركون في أضعافهم عددًا مرارًا كثيرة » فلزموا مكانهم ومصافهم » 
ولم يأخذوا بالرخصة من الفرار . 

وفيه ركوب البغال في الحرب للإمام ليكون أثبت له ولئلا يظن به 
الاستعداد للفرار والتولية » ومن باب السياسة لنفوس الأتباع ؛ لأنه إذا 
ثبت ثبت أتباعه » وإذا ري منه العزم على الثبات.عزم معه عليه . 

وفيه جواز الفخر والندابة عند القتال . 

وفيه إثبات النبوة ؛ لأنه قال : أنا النبي لا كذب . أي : ليس أنا 
بكاذب فيما أقول ؛ فيجوز علي الانهزام » وإنما ينهزم من ليس على 
يقين من النصرة وهو على خوف من الموت » والنبي - عليه السلام - 
على يقين / من النصر بما أوحى الله إليه في كتابه وأعلمه أنه لا بد له 
من كمال هذا الأمر » تن زعم وعد هذا إن الرسول ينهزم فقد رماه 
بأنه كدب وحي الله أن الله يعصمه من الناس فارتاب وإلا قُتل ؛ لأنه 
كافر إن لم يتأول ويعذر بتأويله » وسأشبع القول في معنى هذا الحديث 
في باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر بعد هذا 


إن شاء الله . 
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باب : الركاب والغرز للدابة 
فيه : ابن عمر : « أن النبي - عليه السلام - كان إذا أدخل رجله في 
الإررواضوت اناق اقل م هيد مب ني القلينة <١‏ 
الغرز للرحل مثل ركاب سرج الدابة يستعين به الراكب عنذ ركوبه 
ويعتمد عليه » وهو شيء قديم معروف عندهم ٠‏ وهذا تفسير ما جاء 
عن عمر بن الخطاب أنه قال : ١‏ اقطعوا الركب وثبوا على الخيل وبا 
أنه لم يرد بذلك منع اتخاذ الركب أصلا ٠‏ وإها أراد بذلك تمرينهم : 
وتدريبهم على ركوب الخيل حتى يسهل عليهم ‏ ذلك من غير استعانة. 
بالركب البتة ؛ .لأن الرسول اتخذها واستعان بها في ركوبه . ش 
العال# اع 
00 9 ع 
باب : ركوب الفرس العري 
فيه : أنس : « استقبلهم النبي - عليه السلام - على فرس عري ما 
عليه سرج ٠‏ وفي عنقه سيف » . 
ركوب الفرس العري من باب التواضع » وفيه رياضة وثدرب ٠‏ 
للفروسية: ٠‏ ولا يفعله إلا من أحكم الركوب ٠‏ فقه ذلك أنه يجب على : 
الفارس أن يتعاهد صنعته ويروض طباعه عليها لثلا يثقل إذا احتاج إلى ' 
نفسه عند الشدائد » وفيه تعليق السيف في العنق . 
ْ د د د 
عر 
ياب : الفرس القطوف 
فيه : أنس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - ركب فرسًا لأبي طلحة كان . 
يَقُطف ؛ فلما رجع قال : وجدناه بحرا . فكان بعد ذلك لا يُجَارَى » . 


لاءلات 


يقال : قطفت الدابة : أبطأت السير مع تقارب الخطؤ فهي قطوف. 

وفيه أن الإمام لا بأس أن يركب دون الدواب ليروضها ويؤدبها حتى 
تمرن على دابته » وذلك من التواضع 

وفيه بركة النبئ ؛ لآن ركويه الفرس أزال عنه أسم البطء والقطاف» 
وصار لا يجارى بعد ذلك لشدة سرعته ع فهذه من علامات النبوة 7 

# # 0 
ايان 

لبا ره ل 
و 
زريق » وكنت فيمن أجرى ؟ . 

قال سفيان : بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة » وبين 
الثنية إلى مسجد بني زريق ميل . 

وترجم له باب « غاية السبق للخيل المضمرة » 

وقال ابن عقبة : ستة أميال أو سبعة . 

قال المؤلف : جعل بعضسٌ الناس المسابقة بين الخيل سنّةَ » وجعلها 
بعضهم إباحة » والإضمار للخيل أن يدخل الفرس في البيت يجلل 
عليه بجل ليكثر عرقه وينتقص من علفه لينقص لحمه فيكون أقوى على الجري. 

وفيه جواز المسابقة بين الخيل وذلك ( ممن ) 2١7‏ خخص وخرج من 
باب القمار بالسنّة » وكذلك هو خارج من تعذيب البهاتم ؛ لأن 
الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها وتدرييها . 


. الأصل ؛ » ولعل الصواب : مما‎ ١ كذا فى‎ )١( 


دآألاب- 


1 ب] 


وفيه تجويع البهائم على وجه الصلاح عند / الحاجة إلى ذلك '. 

وفيه أن المسابقة بين الخيل يجب أن يكون أمرها معلومًا » وأن'تكون. 
الخيل متساوية الأحؤال أو متقاربة ٠‏ وألا يسابق المضمر مع غير 
المضمرء. وهذا إجماع :من العلماء ؛ لأن صبر الفرس المضمر المجوع في 
الجري أكثر من صبر امعلرف فلذلك. جلت غاية المضمرة ستة:أميال أو 
سبعة » وجعلت غاية المعلوفة ميلا واحدا . 

واختلف العلماء ء فى صفة المسابقة » ال و الايد :: ليس . 
برهان بأس إذا أدخل إفيها محلل لا يأمنان أن تسبق ؛ فإن سبق أخذ 
السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء . وبهذا قال الزهري والأوزاعي ' 
والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا : إذا دخل فرس بين فرسين وقد أمن 
أن يسبق فهو قمار لا يجوز . ١‏ 

وقال مالك : ليس:عليه العمل . وفسر العلماء قول سعيد أن معنى 
دخول المحلل بينهم للخروج عن معنى القمار المحرم فيجعل عنده كل' 
واحد من المتراهنين سِيقّاء فمن سبق منهما أخذ السيفين جميعًا ٠‏ 
وكذلك إن سبق المحلل أخذهما وإن سبق لم يؤخذ منه شيء م ولا 
يقول مالك بالسبق فالمحلل إنما يجوز عنده أن يجعل الرجل سيفه . 
ولا يرج جع إليه بكل خال كسبق الإمام ٠‏ فمن سبق كان :له وإن أجرى 
جاعل السبق معهم فسبق هو كان ( للمصلى ) 297 وهو الذي يليه إن 
كانت خيلا كثيرة » وإن كانا فرسون فسبق جاعل السبق فهو طعمة لمن 
حضر . وإن سبق الآخخر أخذه ٠‏ وهو قول ربيعة وابن ن القاسم . 

وروى.ابن وهب عن مالك أنه أجاز أن يشترط واضع السبق إن سبق 
أخذ السبق ٠‏ وإن سبق هذا أخذ سبقه .“وبه أخذ أصبغ ؤابن وهب . 


! . » كذا في « الاصل‎ )١( 
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قال ابن المواز : وكراهة مالك المحلل إنما هو على قوله : إنه يجب 
إخراج السبق بكل حال » وهو قول ابن المسيب وابن شهاب 
وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي : الأسباق على ملك أربابها وهم 
فيها على شروطهم ٠‏ ولا يجوز أن يملك السبق إلا بالشرط المشروط 
فيه وإن لم يكن ذلك انصرف السبق إلى من جعله . 
وقال محمد بن الحسن وأصحابه : إذا جعل السبق واحد فقال : إن 
تسبقني فلك كذا . ولم يقل : إن سبقتك فعليك كذا » فلا بأس به 
ويكره أن يقول : إن سبقتك فعليك كذا ء وإن.سبقتني فعلي كذا » هذا 
لا خير فيه . وإن قال رجل غيرهما : أيكما سبق فله كذا . فلا بأس 
به » وإن كان ببنهما محلل إن سبق لم يغرم » وإن سبق أخذ فلا بأس 
به» وذلك إذا كان يسبق ويسبق . قالوا : وما عدا هذه الأشياء فهو 
قمار . 
0 00 كك 
باب : إضمار الخيل للسبق 

فيه : ابن عمر 7 أن الرسول سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها 
من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها؛ . 

إن قال قائل : كيف ترجم البخاري باب « إضمار الخيل للسبق 6 
وذكر أن الرسول سابق بين الخيل التي لم تضمر ؟ 

فالجواب : أنه إنما أشار بطرف من الحديث إلى بقيته وأحال على 
سائره ؛ لأن تمام الحديث ‏ أن الرسول سابق بين الخيل التي ضمرت 
وبين الخيل التي لم تضمر » وذلك موجود في حديث واحدء فلا حرج 
عليه في ثبوته . 


1ق ١-ا]‏ 


ناف : ناقة النبي - عليه السلام - 


[ القصواء ] ١(‏ والعضباء . قال ابن عمر ' أردف النبي اسائة على 
العنؤاتء وكال امور قال الرسشرل :ما خلات التعيواة:. : 
فيه : البراء 3 كان للنبي - عليه السلام - ناقة يقال لها : العضباء 
لا تسبق - أو لا تكاد سبق - فجاء أعرابي على قعود فسبقها: فشق 
ذلك على المسلمين ختى عَرَقَهُ » فقال : حق على الله ألا يرفع شيئًا من 
الدثيا إلا وضعه » . ْ 

فيه اتخاذ الأمراء أوالأئمة الإبل للركوب ٠»‏ وفيه جواز / الارتداف 
للعلماء والصالحين ؛ وفيه التزهيد في الدنيا والتقليل ( ... ) (5) 
لإخباره أن كل شيء يرتفع من الدنيا يحق على الله أن يضعه؛ وبهذا 
نطق القرآن » قال تعالى : © قل متاع الدنيا قليل 4 9) وما وصفه أنه 
قليل فقد وضعه وصَغره » وقال تعالى تسلية عنن متاع البنيا : 
«والآخرة خير لمن اتقى 4 7 وقال : 8 وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلا74؟) إرشادًا لعباده.وتنبيهًا لهم على طلب الأفضل . 

والقصواء من النوق التي في أذنها حذف ٠‏ يقال منه : ناقة قصواء 
وبعير [ مقصو ] 2*0 ولا يقال : بعير أقصى . وذكر الأصمعي في الناقة 
أنه يقال منها : قصوة .'وقال صاحب العين : ناقة عضباء مشقوقة 
الأذن » وشاة عضباء مكسؤرة القرن » وقد عضبت عضبًا » والعضب: 
ل عضب ء وقد عضب يعضب إذا 


ان د عرسي (5) كلمة غير واضحة في « الأصل6.. 
(") التساء : لال . () الإسرام :737 . 


(5) من لسان العرب وغيره » في الأصل » : مقص . كذا . 


-4/ا- 


باب : بغلة النبي - عليه السلام - البيضاء 

وقال أبو حميد : أهدى ملك أيلة إلى النبى بغلة بيضاء . 

فيه : عمرو بن الحارث  :‏ ما ترك النبى إلا بغلته البيضاء وسلاحه » 
وأرضا تركها صدقة »2 . 

وفيه : البراء  :‏ ما ولَّى النبي - عليه السلام - ولكن وَلَّى سرعان 
الناس والنبى على بغلته البيضاء .... » الحديث . 
وفيه جواز ركوب الأمراء والعلماء البغال والدواب 0 وأن ذلك من 
رعيته والجهاد بنفسه والنظر في مصالح المسلمين » وكذلك له أن يتخذ 
السلاح وكل ما به إليه حاجة من الآلات و[ القوت ] 2١(‏ لأهله من 
الجن 
3# 0 3# 
باب : جهاد المرأة 

فيه : عائشة : « استأذنت النبي - عليه السلام - في الجهاد » فقال : 
جهادكن الحج - وقال مرة : نعم الجهاد الحج » . 

هذا الحديث يدل على أن النساء لا جهاد عليهن واجب ٠»‏ وأنهن 
غير داخلات في قوله : 8 انفروا خفافًا وثقالا 4 ('2 وهذا إجماع من 
العلماء وليس في قوله عليه السلام : « جهادكن الحج » دليل أنه ليس 
لهن أن يتطوعن بالجهاد وإنما فيه أنه الأفضل لهن ٠‏ وإنما كان الحج 
أفضل لهن من الجهاد ؛ لأنهن لَسْنَّ من أهل القتال للعدو ولا قدرة 
لهن عليه ولا قيام به 3 وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك المباشرة 
)١(‏ في « الاصل »© : الفوت - بالفاء , (؟) التوية : 5١‏ . 


ه/ا!- 


الك كه لي راغي اح ؟! ا 
ا 3 والله 0 
# ال# ا 
باب :.غزو النساء ذ في البحر 
باش امكل امون من انامتسان وذها فوعاءن شكك: 
فقال ار 0 . فقالت نانع 


الله أن يجعلني منهم ل كيتت + 
فيه جواز جهاد النشاء ذ نالسر » وقد تقدم لوطي الحديث 
فى مرفي 4 ٠١‏ 


د كك 2 

باب : حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه 
فيه : عائشة : « كان الرسول إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه . فأقرع بيننا 
ذيخزرة لعا شرح متها سهضي : فغرجت م الي - عليه السادم - 
بعدما نزل الحجاب » . ش 
,تسب هذه الترجمة لا تصح إلا بذكر القرعة فيها ؛ لان العدل / بين 
النساء فريضة » فلو خرج بواحدة من أزواجه دون قرعة لم يكن ذلك 
عدلا بينهن وكان ميلا » فكانت القرعة فضلا في ذلك يرجع إليه كما 

كما عر عن اماد العريعم ” ' 


كلو 


باب : غزو النساء وقتالهن مع الرجالٍ 

فيه : أنس : « لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي - عليه السلام - 
ولقد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خَدم سوقهما تنقزان- 
وقال غيره : تنقلان - القرب على متونهما » ثم تفرغانه في أفواه القوم» . 

قد تقدم أن النساء لا غزو عليهن » وإنما غزوهن تطوع وفضيلة 
وعونهن للغزاة بسقي ٠»‏ وسقيهن وتشميرهن هو ضرب من القتال ؛ 
لأن العون على الشيء ضرب منه » وقد روي عن أم [ سليم ] 7" أنها 
كانت تسيق الشجعان في الجهاد ٠»‏ وثبتت يوم حنين والأقدام قد زلّت» 
والصفوف قد انتقضت والنايا قد فغرت ٠‏ والتفت إليها النبي - عليه 
السلام - وفي يدها خنجر فقالت : يا رسول الله » اقتل هؤلاء الذين 
ينهزمون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يحاربونك» (. . .) (23 ب بشر منهم ) 


وروى معمر ٠»‏ عن الزهري قال : كان النساء يشهدن المشاهد مع 
رسول الله ويسقين المقاتلة ويداوين الجراح» ولم أسمع بامرأة قاتلت معه » 

ا اد يريا 0 فقال ا ميدق للملا وقد 
أسهم رسول الله بحنين وأخذ المسلمون بذلك 5 وقال الثوري 
والكوفيون والليث والشافعي : لا يسهم للنساء ولكن برض لهن » 
واحتجوا بكتاب ابن عباس إلى نجدة أن النساء كن يحضرن فيداوين من 
المرضى ويحذين من الغنيمة في الغزو » قال : ما سمعت ذلك . 
وقول مالك أصح ؛ ؛ لان النساء لا جهاد عليهن وإنما يجب السهم 


)١(‏ في « الأصل » : سلمة » بعرت 3 0 والمثبت هو المعحروف » والحديث رواه 
مسلم بد ه من حديث أنس ( ص )١5147‏ 

(؟) كلمة لم أتبين معناها » صورتها : فلييق » ولم أقف على الحديث بهذا اللفظ 
قالله أعلم . 


لالت 


1-1 


والرضخ لمن كان مقائلا أورد إليهمء و 9 ) 2١7‏ النساء لا [غناء](25) 
لهن ولا نكاية للعدو فيهن » فأما إذا قاتلت امرأة وكان لها غناء؛ وعون 
فلو أسهم لها لكان 'صوابا ؛ لأن السهم إنما جعله الله لأهل الجيشن 
يقتالهم العدو ودفعهم عن المسلمين فمن وجدت هذه الصفة فيه فهو 
مستحق للسهم 3 سواء كان رجلا أو امرأة ٠‏ وإنا خرج جوابا 
الاك وو الو ب م 0 
ع ا 0 الخلخال + 
وقال أبو عبيد 8 الخدام الخلاخيل واحدها : الحدمة »2 وفي ! أكتاب 
العين: النقز والنقزان : الوثبان ٠‏ والنواقز : القوائم 
١‏ ف 3 0 
باب : حمل النساء للقرب إلى الناس فى الغزو 

وفيه : تعلبة بن أبي مالك : « أن عمر قسم مروطا بين نساء في المدينة 
فبقي مرط جيد . فقال. بعض من عنده : أعطه ابنة النبي التي عندك + يريد 
أم كلئوم ابنة علي - فقال عمر : [ أم سليط ] 27 أحق امرأة من نساء 
الأنصار من بايع النبي » فكانت تَرْفر لنا القرب يوم أحد » . : 


فال تنيلك حي كليل ( عل أن الأرلق باتني امن اتناف اع 


. كلمة صورتها في « الأصل ؟ : عله . ولم أتبينها‎ )١( 


() فى « الأصل » : غنى 

(7) كتب هنا « للعالم » ْم ضرب على ١‏ لم ؟ منها فالله أعلم . 

(5) في « الأصل ؟ : النعيم . كذا ! والمثبت من لسان العرب )107/١17(‏ .! 

).2 من لسان العرب وفي ١‏ الأصل © : نهلها . وهو تحريف . 

(7) من الصحيح المطبوع » وجاء هكذا في موضع من-الفتح (97/5) ولم 3 
الحافظ ابن حجر غيرها » ووقع في « الاصل » : آم سليم . وهو تحريف . 


500 


السابقة إليه والنصرة له » لا يستحق أحد ولايته ببنوة ولا بقرابة إذا لم 
يقارنها الإسلام » ثم إذا قارنها الإسلام تفاضل أهله بالسابقة والنصرة 
من المعونة بالمال والنفس ٠»‏ ألا ترى أن عمر جعل أم سليط أحق 
بالقسمة لها من المروط من حفيدة رسول الله بالبنوة لتقدم 1[ أم 
سليط](21 بالإسلام والنصرة والتأييد وهو معنى قوله تعالى : ا لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 27 وكذلك يجب أن لا تستحق 
الخلافة بعده يبئوة ولا بقرابة » وإنما تستحق بما ذكره الله من السابقة 
والإنفاق والمقاتلة . 

وفيه الإشارة بالرأي على الإمام ٠‏ وإنما ذلك للوزير والكاتب وأهل 
الصحبة والبطانة له » ليس ذلك لغيرهم ٠»‏ إلا أن يكون من أهل العلم 
والبروز في الإمامة فله الإشارة على الإمام وغيره 3 

وقوله : « تزفر لنا القرب » يعني : تحمل . قال صاحب العين 
والأفعال : زفر بالحمل زفرا : نهض به » والزفر : القربة » والزوافر: 
الإماء يحملن القرب . 

ال 
باب : مداواة النساء الجرحى في الغزو 

فيه : الربيع بنت معوذ : « كنا مع الرسول نسقي ونداوي الجرحى ونرد 
القتلى إلى المدينة )2 . 

وترجم له باب ١‏ رد النساء القتلى ) . 

قال المهلب 3 فيه مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في المداواة وما 
شاكلها من إلطاف المرضى ونقل الموتى . 


. نفس التعليق السابق‎ )١( 
.315١ : (؟) الحديد‎ 


5 


فإن قيل كيف اجا أن يباشر النساء الجرحى و[ هم.] 2١(‏ غي غير ذوي 
محارم منهن ؟ 2 ؛ 

فالجواب : أنه يجوز ذلك للمتجالات منهن ؛ لأن موضع الخترح 
لا يلتذ بلمسه ٠‏ بل تقشعر منه الجلود » وتهابه النفوس » ولمسه عذاب 
للامس والملموس ٠‏ أوأما غير المتجالات منهن فيعالجن الجرحى بغير 
مباشرة منهن لهم ٠‏ بأن يصنعن الدواء ويضعه غيرهن على الجرح » 
ولا يمسسن شيئًا من جسده . ش 

قال غيره : والدلِيل على صحة هذا التأويل أني لم أجد أحدا من 
سلف العلماء يقول في المرأة تموت مع الرجال أو الرجل يموت مع 
النساء غير ذوي المحارم لا يحضر ذلك غيرهم أن اح منهما يضل 
ضااحيع دوق ال ولويب يجر» 

وقال الحسن البصري : يصب عليها من فوق الثياب وهو قول 
النخعي وقتادة والزهري وبه قال إسحاق . وقالت طائفة : ثيمم 
بالصعيد ٠.‏ روي ذلك عن.سعيد بن المسيب والنخعي أيضًا » وبه قال' 
مالك والكوفيون وأحلمد ٠‏ وقال الأوزاعي : تدفن كما هي ولا ثيمم. 
وهذا يدل من قولهم أنه لا يجوز عندهم مباشرة غير ذوي المحارم 0 
لأنٍ حالة الموت أبعدا من التسبب إلى دواعي اللذة والذريعة إليها من 
حال الحياة » فلما اثفقوا أنه لا. يجوز للأجنبي غسل الأجنبية الميثة. 
مباشر لها دون ثوبا يسترها ء دل بأن مباشرة الأحياء الأحس أولَى 
بأن لا يجوز ء والله أعلم : ش 


د د * 


. الأصل »© : هن . وما أثبتناه يقتضيه السياق‎ ١ في‎ )١( 


0 - 


باب : نزع السهم من البدن 

فيه : أبو موسى : « رمي أبو عامر في ركبته » فانتهيت إليه » فقال : 
انزع هذا السهم . فنزعته [ فنا ] 21 منه الماء » فدخلت على النبي 
فأخبرته فقال : اللهم اغفر لعبيد أبي عامر » . 

قال المهلب : فيه جواز نزع السهام من البدن وإن خشي بنزعها 
الموت » وكذلك [ البط ] ("2 والكي وما شاكله ٠‏ يجوز للمرء أن 
يفعله رجاء الانتفاع بذلك » وإن كان في غبها (") خشية الموت » 
وليس من صنع ذلك بِمُلْق َفْسَهُ للتهلكة ؛ لأنه بين الخوف والرجاء . 
وقوله عليه السلام : ١‏ اللهم اغفر / لعبيد أبي عامر © إنما دعا له ؟ 1/قهة؛١-بة‏ 
لأنه علم أنه ميت من ذلك السهم . 

وقوله : « نزا منه الماء » . قال صاحب العين : نزا ينزو نزوا 
ونزوانا وينزي : إذا وثب . وقال أبو زيد : النزاء و[ النفار ] 259 دا 
يأخذ النساء فتئزوا منه وتنفر حتى تموت ٠‏ وسيأتي زيادة في شرح هذه 
الكلمة بعد هذا إن شاء . 


د د 3 


باب : الحراسة في الغزو في سبيل الله 
فيه : عائشة  :‏ كان النبي - عليه السلام - يسهر , فلما قدم المدينة 
قال: ليت رجلا من أصحابي صالخًا يحرسني الليلة » إِذْ سمعنا صوت 


٠ من الصحيح المطبوع اميا » وسياتي على الصواب في شرح الغريب‎ )١( 


ومعناه : انصب من مى ضع السهم » وجاء في فى « الأصل ؛ : قبري . كذا . 
ااي فم لدي لبن حجر (6/1) نقلا عن للهلب ؛ والبط. يقال : بط الدمّل 
ه بطا : شقه ء وجاء في « الاصل » : لبنا . وهو تحريف . 
) الغبا من كل شيء : عاقبته وآخره ا . 
(5) في « الاصل » : التفان . وهو تحريف . 


ثارت 


سلاح » فقال : من هذا ؟ قال :أن سعد بن أبي وقاص جنت لأحرسك . 
ونام النبي - عليه السلام » . 
وفيه أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : ٠‏ تعس عبد الدينار 

والدرهم والقطيفة والخميصة » إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض » 
تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » طوبى لعبد آخذ بعئان فرسه في 
سبيل الله أشعث رأسه . مغبرة قدماه » إن كان في الحراسة كان في 
الحراسة , وإن كان في السّاقة كان في الساقة » إن استأذن لم يؤذن له » 
وإن شفع لم يشفع ؟ . 3 

قال المهلب : فيه التزام السلطان للحذر والمخوف على نفسه في 
الحضر والسفر ؛ ألا ثرى فعل الرسول مع ما عرفه الله أنه سيكمل به 
دينه » ويعلي به كلمته » التزم الحذر خوف فتك الفاتك » واذى 
المؤذي بالعداوة في الدين ». والحسد في الدنيا . ْ 

وفيه أن على الناس أن يحرسوا سلطانهم ويتخفوا به خشية الفتك 
وانخرام الأمر . 

وفيه أنه من تبرع بشيء من الخير أنه يسمى صاخًا ؛ لقوله : « ليت:: 

رجلة انك © اي +3 يه )207 هال عل عرانة ملظان كن 
بنبيه ؟ 

وفيه دليل أن هذا كان قبل أن ينزل عليه : 8 والله يعصمك من 
الناس 4 ('2 وقبل أن ينزل عليه : 8 إنا كفيناك المستهزئين 4 229 لأنه قد 
جاء في الحديث' أنه لأأأنزلت هذه الآية ثرك الاحتراس بالليل + ١‏ 


: الأصل » وهي تحتمل ما أثبته » والله أعلم‎ ١ بدون نقط في‎ )١( 
(؟) المائدة : لاا . ا ' (”") الحجر : ه‎ 


-كالم- 


وفيه أنه متى سمع الإنسان حس سلاح بالليل أن يقول : من هذا ؟ 
ويُعلم أنه ساهر لئلا يطمع فيه أهل الطلب للغرة والغفلة ؛ فإذا علم أنه 
مستيقظ ردعهم بذلك . 

وقوله : « تعس عبد الديئار والدرهم » يعني : إن طلب ذلك » 
وقد استعبده وصار عمله كله في طلب الدينار والدرهم كالعبادة لهما. 
وقوله : 7 إن أعطي رضي ؛ أي : إن أعطي ما له عمل رضي عن 
معطيه وهو خالقه عز [ وجل ] 2١7‏ » وإن لم يعط سخط ما قدر له 
خالقه ويسر له من رزقه » فصح بهذا أنه عبد في طلب هذين » 
فوجب الدعاء عليه بالتعس ؛ لأنه أوقف عمله على متاع الدنيا الفاني 
وترك العمل لنعيم الآخرة الباقي . 
والتعس : آلا ينتعش ولا يفيق من عثرته » وانتكس أي : عاوده 
المرض كما بدأه .. هذا قول الخليل . وقال ابن الأنباري : التعس : 
الشر » قال تعالى : « فتعسنًا لهم 4 7) أراد ألزمهم الله الشر . هذا 
قول المبرد . وقال غيره : التعس : البعد. وقال الرّستّمي : التعس أن 
يخر على وجهه ؛ والتكس أن يخر على رأسه » قال : والتعس أيضا: 
الهلاك . ثم أكد الدعاء عليه بقوله : « وإذا شيك فلا انتقش »© أي : 
إذا أصابته شوكة فلا أخرجها بمنقاشها ٠‏ فيمتنع السعي للدينار 
والدرهمء ثم حض على الجهاد فقال  :‏ طوبى لعبد ممسك بعنان 
فرسه ... »© إلى آخر الحديث فجمع في هذا الحديث مدح من 
العمل: خير الدنيا والآخرة لقوله : « الخيل معقود في نواصيها الخير' 
الأجر : والغنيمة » ونعيم الآخرة بقوله : # إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم ... 4 7 الآية . 


(١)'ليست‏ بالآصل . (0) محمد : 48 (") التوبة : ١‏ 


-#م- 


'/ق دأ 


وفيه ثرك حب الرياسة والشهرة ٠‏ وفضل الخمول ولزوم التواضع لله 
بأن يجهل المؤمن في الدنيا ولا تعرف عينه فيشار إليه بالأصابع »: وبهذا 
أوصى عليه السلام ابن عمر فقال له : ١‏ يا عبد الله » كن في الدنيا 
كأنك غريب » والغريب مجهول العين في الأغلب فلا يوبه لصلاحة 
فيكرم من أجله ويبجل » ٠»‏ فمن لزم هذه الطريقة ة كان حريًا إن استأذن ألا 
يؤذن له » وإن شفع ألا يشفع . 
ا# لخن 
/ باب : فضل الخدمة فى الغزو 

فيه : أنس : ١‏ صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من 
أنس ٠‏ قال جرير : رأيت الأنصار يصنعون شيثًا بالنبي لا أجد أحدا منهم 
إلا أكرمته » . 

وفيه : أنس : ٠‏ خرجت مع النبي - عليه السلام - إلى خيبر أخدمه ». 
وقال : كنا مع النبي - عليه السلام - أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه » 
وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئًا » وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب 
ا ا ار - عليه السلام - : ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر ؛ . 

قال أبو عبد الله بن أبي صفرة : فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم 
من أجر الصيام ؛ إِذْ كان المفطر أقوى على الجهاد وطلب العلم وسائر 
حاجة . 

وفيه : أن التعاون في الجهاد والتفاضل :في الخدمة من حل وترحال 
وفيه : جواز خدمة الكبير للصغير إذا رعى له شرفًا في قومه أو في 


ضمت 


نفسه أو نجابة في علم أو دين أو شبهه » وأما في الغزو فالخادم 
المحتسب أفضل أجرا من المخدوم الحسيب . 


بن 0 #« 


باب : فضل من حمل متاع صاحبه في السفر 

فيه : أبو هريرة : عن النبي - عليه السلام - « كل سلامى عليه صدقة 
كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة ‏ 
والكلمة الطببة » وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة » ودل الطريق 
صدقة ؛ . 

قال المؤلف : السلامى عظام الأصابع والأكارع » عن صاحب 
العين » وليس ما ذكر فى هذا الحديث أنه صدقة على الإنسان تجهب 
عله فرقنا" + ونا هو 'غليه من باب لضن :والندت > كما آم الله ب 
تعالى - المؤمنين بالتعاون والتناصر وقال : # وتعاونوا على البر 
والتقوى * 2١١‏ وقال عليه السلام : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضًا » « والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » فهذه 
كلها وما شاكلها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض مندوب إليها 
مرغب فيها . 

ذكر عبد الرزاق » عن معمر » عن يحبى بن أبي كثير » عن رجل 
ذكره » عن عائشة » عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « إن في 
الإنسان ثلاثمائة وستين مفصلا ؟ فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله 
عددها في يوم أمسى وقد زحزح عن النار ؛ والمراد بحديث أبي هريرة 
أن الحامل ذ في السفر لمتاع غيره إِنما معناه أن الدابة للمعان فيؤجر الرجل 


7 : المائدة‎ )١( 


-/86- 


على عونه لصاحبها في ركوبها أو في رفع متاعه عليها ٠‏ وقد جاء هذا 
الحديث بِيْنَا بهذا المعنى بعد هذا » وترجم له : « من أخذ بالركاب 
ونحوه » وقال في الجديث : ١‏ ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها 
ويرفع عليها متاعه » ,. فدل قوله : من أخذ بالركاب ونحوه . أنه أراد 
ا بدت [ أجر ] 290 | إذا حمل على 
دابة نفسه أكثر » والله الموفق 
الى 
# اصبروا وصابروا 6 (" الآية 
فيه هل : قال عليه السلام : ١‏ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا. 
وما فيها » وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الذنيا وما فيها... ؛ 
الحديث . ْ 
قال المهلب : إنما صار رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فبها ؛ لأنه عمل يؤدي إلى الجنة » وصار موضع سوط في الحئة خير 
من الدنيا وما فيها من أجل أن الدنيا فانية وكل شيء في الجنة وإن صغر. 
في التمثيل لنا - وليس فيها صغير - فهو أدوم وأبقى من الدنيا الفانية 
١.٠٠ب‏ المنقطعة / فكان الدائم الباقي خيرً من المنقطع . 
وقوله تعالى : # اصبروا وصابروا » (") اختلف فيها أهل التأؤيل 
فقال زيد 27 : اصبروا على الجهاد » وصابروا العدو » ورابطوا الخيل 
على العدو . وعن الحسن وقتادة : اصبروا علئ طاعة الله » وصابروا 


. 7٠٠١ : في « الاصل » : أحري والمثبت أنسب للسياق . (0) آل عمران‎ )١( 
. وغيره‎ )٠١١/57( هو ابن أسلم . كما فى فتح الباري‎ )*( 
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أعداء الله » ورابطوا في سبيل الله . وعن الحسن أيضًا : اصبروا على 
المصائب » وصابروا على الصلوات الخمس ٠‏ 

قال محمد بن كعب : اصبروا على ديتكم » وصابروا لوعدي الذي 
وعدتكم عليه » ورابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم 2 
واتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني ٠.‏ وعن 
[أبي ] 217 سلمة : رابطوا على الصلوات أي : انتظروها . 


2 3 د 


باب : من غزا بصبي للخدمة 

فيه : أنس قال النبى - عليه السلام - لأبي طلحة : 7 التمس لي غلاما 
من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر . فخرج بي أبو طلحة مردفي 
وأنا غلام راهقت الحلم فكنت أخدم النبي - عليه السلام - إذا نزل 
فكنت أسمعه كثير يقول : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن » 
والعجز والكسل » والبخل والجبن » وضلع الدين وغلبة الرجال ... » 
الحديث . 

قال أبو عبد الله : فى حديث أنس : « خرج بي أبو طلحة وأنا 
غلام راهقت الحلم » وفي طريق آخر : « وأنا ابن عشر سنين ؟ . 
وكذلك فى حديث ابن عباس : « ناهزت الحلم » . وفي طريق آخر : 
« توفي رسول الله وأنا ابن عشر سنين » وقد حفظت المحكم الذي 
يدعونه المفصل » فسمى أنس وابن عباس ابن عشر سنين مراهقًا . 
وفيه : جواز الاستخدام لليتامى بشبعهم وكسوتهم . 


وفيه : دليل على جواز الاستخدام بغير نفقة ولا كسوة إذا كان خدمة 


)١(‏ ليست في ١‏ الأصل © وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ راجع فتح 
الباري ٠ )3١17/5(‏ 


لام - 


عالم أو إمام في الدين ؛ لانه لم يذكر في حديت أنس أن اله آجِْ 
الخدمة وإن كان قد يجوز أن تكون نفقته من عند النبي » وأما الأجرة 
فلم يذكرها أنس .في حديثه ولا ذكرها أحد عن النبي 0 
طلحة ولا عن أم سلمة » وهما اللذان أَنَيَا به إلى الرسول وأسلما 
لخدمته ولم يشترطا أخرة ولا نفقة ولا غيرها » فجائز على ل 
أمه ووصيه و[ ذي 217:1 الرأي من أهله في الصناعات واستئجاره فى' 
المهنة وذلك لازم له ومنعقد عليه» وفيه جواز حمل الصبيان في الغزو: 
وقوله: « يحوي لها وراءه؛ فالحويّة مركب يهيّا للمرأة» من كتاب العين . 1 
#ا# الس# 0 ْ 
فيه 00000 أن ابي - عليه السلام مام بو 
بيتها فاستيقظ وهو يضحك قال : : عجبت من قوم من من أمتي يركبون 
البحر كالملوك على الأسرة . .. ) الحديث . ١‏ 
فيه جواز ركوب البحر للجهاد وإذا جاز ركوبه للجهاد فهو للحج 
اي الهاج الو لا ا ل 
لى الج إلا على البحر سقط عنه فرض الحج 1 وقال مالك وأبو 
حنيفة : يلزمه الحج على ما يقتضيه دليل هذا الحديث . إلا أن مالكًا 
يكره ه للمرأة الحج في البحر وهو .للجهاد أكره 3 وإنما كره ذلك ؟ لأن ' 
المرأة لا تكاد تستتر عن الرجال ولا يستترون عنها » ونظرها إلى 
عورات الرجال ونظرهم إليها حرام » فلم ير لها استباحة فضيلة . 


)١(‏ في « الأصل : ذو 
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وذكر مالك أن عمر بن الخطاب كان يمنع الناس من ركوب البحر فلم 
يركبه أحد طول حياته » فلما مات استأذن معاويةٌ عثمانَ بن عفان فى 
ركوبه ؛ فأذن له فلم يزل يركب حتى كان عمر بن عبد العزيز فمنع من 
ركوبه » ثم ركب بعده إلى الآن . 

ولا حجة لمن منع ركوبه ؛ لأن السنة قد أباحت ركوبه في التهاد 
للرجال والنساء في حديث أنس وغيره وهي الحجة / فيها الأسوة » 
وقد ذكر أبو عبيد أن النبي - عليه السلام - نهى عن ركوب البحر في 
وقت ارتجاجه وصعوبته قال : حلدثناه عباد بن عباد » عن أبي عمران 
الخوثن: »عن زامير بين عبد اله7] 690 يرقعه الاين جد عليه النلامد 
قال : « من ركب البحر إذا التج - أو قال : ارتج - فقد برئت منه 
الذمة - أو قال : فلا يلومن إلا نفسه 6 . قال أبو عبيد : وأكبر ظنى 
أنه قال : « التج » باللام . 1 
فدل هذا الحديث أن ركوبه مباح في غير وقت ارتجاجه وصعوبته في 
كل شيء في التجارة وغيرها ٠»‏ وسيأتي في كتاب البيوع في « باب 
التجارة في البحر » زيادة في هذا المعنى - إن شاء الله - ولم يفسر أبو 
عبيد قوله: « برئت منه الذمة » ومعناه - إن شاء الله - : فقد برئت 
منه ذمة الحفظ؛ لأنه ألقى بيده إلى التهلكة وغَرَّر بنفسه » ولم يرد فقد 
برئت منه ذمة الإسلام ؛ لأنه لا يبرأ أحد من الإسلام إلا بالكفر . 


#2 * نا 


)١٠١7/56( من « غريب الحديث 2 لابي عبيد وراجع فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
. وهو تحريف في موضعين‎ ٠ الأصل ؟ : عن عبيد الله‎ ١ وجاء في‎ 
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.باب : من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب . 

وقال ابن عباس : أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر : سألتك أشراف 
الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فزعمت ضعفاؤهم [وهم]'"' أتباع الرسل.. 

فيه تعونت المراى فقدالنة على إن قر* إل الرشيوك : هل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ . ١‏ 

وفيه بو سعيد : 0 - عليه السلام - أت زان يغزو ني 
ا نباي وماك عا ٠‏ وك من شنب اضبعاب لني اذا 
نعم. ٠‏ فيفتتح » ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب صاحب أصحاب 
النبي ؟ فيقال : : نعم ؛ فيفتح ١‏ . : 

قال المؤلف : ذكر النسائي زيادة في حديث سعد يبين بها معناه فيقال 
فيه : 2م هل بتنصربون وترزقون إلا بضعفائكم بصومهم وصلاتهم 
ودعائهم » وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء و[ دعاءهم ] 257 أشد 
سحا وى اس سك و 1 

عاط انرمع ا يفوع عن 0 مجعلرا عدوم وعدا ترقت 

ل 

قال [ المهلب ] 7 : إنما أراد عليه السلام بهذا القول لسعد الحض 
على التواضع ونفي الكبر والزهو عن قلوب المؤمنين 

ع عاك د راح و لا عر اطق ا ا 
)١(‏ سقط من « الاصل © . 
(5) في ! الأصل ؛ : دعاؤهم.. وهو خلاف الجادة . ٍ 
(””) مكانه في « الأصل ؛ كلمة غير كاملة مضروب عليها » وقد نقله .الحافظ ابن 

حجر في الفتح )٠١0/7(‏ عن المهلب فاستدركته منه . 
(4) هكذا في الأصل ؛ » ولعل الصواب : من 
اهة ب 


فضله ما يحدث له فى نفس المزهو مقدارا أو فضلا حتى لا يحتقر أحد) 
من المسلمين ؛ آله ترق أن "الرسؤلة: إنان: مخ حال الشيطفاء ما لبن 
لأهل القوة والغناء فأخبر أن بدعائهم وصلاتهم وصومهم ينصرون . 
وذكر عبد الرزاق » عن مكحول أن سعد بن أبى وقاص قال : (يا 
رسول الله » أرأيت رجلا يكون حامية ارم وينقع عن أضحابه ليكون 
نصيبه كنصيب غيره ؟ فقال النبي - عليه السلام - : ثكلتك أمك يا 
ابن أم سعد ٠‏ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم » . 
فيمكن أن يكون هذا المعنى الذي لم يذكره البخاري في حديث 
سعد الذي رأى به الفضل لنفسه على من دونه - والله أعلم - وحديث 
أبي سعيد يشهد لصحته ٠‏ ويوافق معناه قوله عليه السلام : « خيركم 
قرني ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم » لأنه يفتح لهم لفضلهم ١‏ 
ثم يفتح للتابعين لفضلهم ٠‏ ثم يفتح لتابعيهم لفضلهم ء وأوجب 
الفضل لثلاثة القرون ولم يذكر الرابع ولم يذكر فضلا فالنصر فيهم 
أقل» والله أعلم . وقال صاحب 1 العين ] 2١(‏ : الفئام : الجماعة من 
الناس وغيرهم . 
# # 3# 
/ باب : له يقال فلان شهيد 1 -ب] 

وقال النبي - عليه السلام -  :‏ الله أعلم بمن يجاهد في سبيله » . 

فيه : سهل ‏ التقى النبي - عليه السلام - والمشركون فاقتتلوا وفي 
أصحاب الرسول رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها 
بسيفه » فقال : ما أجزأ أحد منا اليوم ما أجزأ فلان . فقال النبي - عليه 


. )غ١:ةهرم(‎ : وهذا النقل فيه‎ ١ الأصل‎ ١ ساقط من‎ )١( 
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السلام - : أما إنه من أهل النار . فاتبعه وجل كلما وقف وقف مغه وإذا 
أسرع أسرع معه فجرح الزجل جرحًا شديد! » فاستعجل الموث' فوضع 
نصل سيفه بالأرض وذُبابه بين ثديبه فقتل نفسه , فقال الرجل : أشهد 
أنك رسول الله . قال الرسول : وما ذاك ؟ فأخبره ء فققال عند ذلك : إن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن 
الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة » . 

قال المهلب : في هذا الحديث ضد ما ترجم له البخاري 230 » أنه 
لا يقال : فلان شهيد :ثم أدخل هذا الحديث وليس فيه من معنى 
الشهادة شيء وإما فيه ضدها ولمعنى الذي ترجم به. قولهم : ما أجزأ 
أحد ما أجزأ فلان فمدحوا جزاءه وغَنّاءه » ففهم الرسول منهم أنهم 
قضوا له بالجنة في نفوسهم بغناءه ذلك ؛ فأوحي إليه بغَيب مآل أمره 
لئلا يشهدوا لحي بشهادة قاطعة عند الله ولا لميت » كما قال رسول الله 
في عثمان بن مظعون : « والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفل به » 
وكذلك لا يعلم شينًا من الوحي حتى يوحى إليه به ويعرف بغيبه » 
فقال : إنه من أهل النار - بوحي من الله له . 1 

وفيه أن صدق الخبر عما يكون وخروجه على ما أخبر به المخبر زيادة 
في زكاته وهو من النبي - عليه السلام - من علامات نبوته وزيادة في 
يقين المؤمتين به » آلا ترى قول الرجل حين رأى قثله لنفسه : أشهد 
إنك لرسول الله وهو كان قد شهد قبل ذلك . وقد قال أبو بكر 
الصديق في غير ما قصة. حين كان يرى صدق ما أخبر به الي كان 
يقول : أشهد أنك رسول الله . 


» حتفلا:١ راجع تعجب الحافظ ابن حجر من هذا القول ورذه عليه في‎ )١( 
ال‎ 


#3 ايد 


وفيه جواز الإغياء فى الوصف لقوله 8 ما أجزأ أحد كما أجزأ 3 
ولا يدع لهم شاذة ولا فاذة » ولا شك أن في أصحاب الرسول من 
كان فوقه ٠‏ وأنه قد ترك شاذات وفاذات لم يدركها » وإنما خرج كلامه 

وقوله : « إلا اتبعها يضربه بسيفه ؛ معناه : يضرب الشيء المتبوع ؛ 
أن المؤنثك قد يجوز تذكيره على معنى أنه شيء 3 وأنشد الفراء 
للأعرابية : 

تَرَكتني في الحي ذا غربة 

تريد ذات غربة لكنها ذَكَرَتْ على تقدير : تركتني في الحي 

[إنسانًا]7١؟‏ ذا غربة أو شخصًا ذا غربة . 
4# # 2 
باب : التحريض على الرمى وقول الله تعالى : 

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل # 0 

فيه : سلمة : ” مر الرسول على نفر من أسلم ينتضلون ٠‏ فقال النبي - 
عليه السلام - : ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا , وأنا مع بني 
فلان . قال : فأمسك أحد الفريقين بأيديهم . فقال رسول الله : ما لكم 
لا ترمون ؟ قالوا : كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال عليه السلام : ارموا 
وأنا معكم كلكم ؛ . 

وفيه أبو سعيد قال : « قال الرسول يوم بدر حين صففنا لقريش 
وصفوا لنا : إذَا أكثبوكم فعليكم بالنبل » . 


قال ابن المنذر : ثبت أن النبيى - عليه السلام - قال في قوله 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : إنسان . والمثبت أنسب لسائر السياق ‏ (؟) الأنفال : 8١‏ . 


-- 


]- 


تعالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة # )١(‏ : « ألا وإن القوة 
الرمي » . رواه المقرئ » عن سعيد بن أبي أيوب ء حدثنا يزيد بن أبي 
حبيب » عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني » عن عقبة بن عامر » 
عن النبي عليه السلام . : 1 
قال المهلب : / فيه من الفقه : أن للسلطان أن يأمر رجاله'بتعليم 
الرمي وسائر وجوه الجرابة ويحض عليها . 
وفيه : أنه يجب أن يطلب الرجل خلال أبيه المحمودة ويتبعها ويعمل 
مثلها ؛ لقوله  :‏ ارموا فإن أباكم كان راميًا © . ش 
وفية. : أن السلطان يجب أن يعلم المجودين أنه معهم أي في حزبهم 
ومحب لهم كما فعل الرسول في المجودين للرماية فقال : « وأنا مع 
مع من أحب » 3 
وخاصته في محبته » ويعلمهم كلهم أنهم في حزبه ومودته » كما قال 
عليه السلام : ١‏ أنا معكم كلكم » بعد أن كان أفرد إحدى الطائفتين .' 
وفيه : أن من صار السلطان عليه في جَمّلة الحزب المناضلين له ألا 
يتعرض لتاواته كما: فعل' القوم حين أمسكوا 0 عون الرسؤل مع 
ار د ا ا 0 
حقا على النبى » وأمسكوا تأدبًا عليه » فلما أعلمهم أنه معهم 
رموا ؛ لسقوط هذا المعتى .١‏ 
فيه : أن السلطان يجب أن يُعلم بنفسه أمور القتال كما فعل عليه 
السلام . : : أ 


, 50: الأنفال‎ )١( 
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وقوله : 7 ينتضلون » يعني : يرمون . تقول : ناضلت الرجل : 
راميته . 
وقوله  :‏ أكثبوكم » أي : قربوا منكم . تقول العرب : أكثيك 
الصيد : قرب منك . والكثب : القرب . من كتاب الأفعال . 
2 * ك 
باب : اللهو بالحراب ونحوها 
فيه : أبو هريرة : ” بِينَا الحبشة يلعبون عند الرسول بحرابهم دخل عمر 
فأهوى إلى الحصباء فحصبهم . فقال : دعهم يا عمر ؛ . 1 
وقال عبد الرزاق » عن معمر : في المسجد . 
هذا اللعب بالحراب هو سنة ليكون ذلك عدة للقاء العدو وليتدرب 
الناس فيه ٠»‏ ولم يعلم عمر معنى ذلك حين حصبهم حتى قال له 
النبي- عليه السلام - : 2 دعهم »© . 
ففيه من الفقه : أن من تأول خطأ لا لوم عليه ؛ لان النبي لم يوبخ 
عمر على ذلك ؛ إِذْ كان متأولا . 
وفيه : جواز مثل هذا اللعب في المسجد ؛ إذ كان مما يشمل الناس 
تقعه . وقد تقدم بيان هذا في باب : أصحاب الحراب في المسجد . في 
كتاب الصلاة . 
د لك 3 
باب : الترسة والمجن 
فيه : أنس : « كان أبو طلحة يترس مع النبي - عليه السلام - بترس 
واحد » وكان أبو طلحة حسن الرمي ٠‏ فكان إذا رمى يشرف النبي فينظر 
إلى موضع نبله » . 
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وفيه : سهل:: ١‏ لما كسرت بيضة الرسول على رأسه وأدمي وجهه 
وكسرت رباعيته وكان على يختلف بلماء فى المجن ... » الحديث . 

وفيه : عمر : « كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب . وكانت لرسول الله خاصة » 

له و 3 

وكان ينفق على أهله نفقة سنة , ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح 
فى سبيل الله ؟ . 2 ؛ ْ 

قال المهلب : فيه ركوب شيء من الغدر للإمام لحرصه على معايئة 
نكاية العدو وإن كان احتراس الإمام خطيرًا » وليس كسائر الناس في 
ذلك بل هو آكد . 0 

وفيه : اختفاء السلطان عند اصطفاف القتال ؛ لثلا يعرف مكانه . 

وفى حديث سعد :. جواز امتحان الأنبياء وإيلامهم ٠‏ ليعظم بذلك 
أجرهم ويكون أسوة لمن ناله جرح وألم من أصحابه » فلا يجدون في 
أنفسهم ما نالهم غضاضة: . ولا يجد الشيطان السبيل إليهم بأن يقول 
لهم : تقتلون أنفسكم وتحملون الآلام في صون هذا ع فإذا أصابه ما 
أصابهم فُقدت هذه المكيدة من اللعين ٠‏ وتأسى الناس به فجدوا في 
مساواتهم له في جميع آحواله . 

وفيه : خدمة السلطان . 

وفيه : بذل السلاح .فيما يضرها إذا كان في ذلك منفعة لخطير 
الناس . ٠‏ 1 ش 

ب] | وفيه دليل أن ترستهم / كانت مقعرة ولم تكن منبسطة فلذلك كان 

يمكن حمل الماء بها . 

وفيه : أن النساءً الطف بمعالجة الرجال والجرحى . 
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وقوله : « فرقئَ الدم » قال صاحب العين : يقال . رقأ الدم والدمع 
رَقُوءً) : سكن بعد جريه . 
د د 4 
باب 2١7‏ فيه : ما رأيت ”© النبي عليه السلام َي رجلا 
بعد سعد » سمعته يقول : ارم فداك أبي وأمي 


قال المهلب : هذا مما خص به سعد » وفيه دليل أن الرجل إذا كان 
له أبوان وإن كانا على غير دينه فلهما عليه حرمة وحق ؛ لأنه لا قدي 
إلا بذي حرمة ومنزلة » وإلا لم يكن يفديه » ولا فضيلة للمفدي . 

فمن هاهنا قال مالك : إنه من آذى مسلما في أبويه الكافرين عوقب 
أدبا لرمنهننا علية +..وقال الطبري: :في هذا ادذيث "دلالة علي 
جواز تفدية الرجل الرجل بأبويه ونفسه » وفساد قول منكري ذلك » 
فإن ظن ظان أن تفدية الرسول من فداه بأبويه إنما كان لأن أبويه كانا 
مشركين » فأما المسلم فغير جائز أن يفدي مسلمًا ولا كافرًا بنفسه 
ولا بأحد سواه من أهل الإسلام » واعتلالا بما روى أبو سلمة قال : 
أخبرني مبارك » عن الحسن قال : « دخل الزبير على الرسول وهو 
شاك » فقال : كيف تجدك جعلنى الله فداك ؟ فقال له : أما تركت 
[إفداء ] 27 بيتك بعد » قال الحسن : لا ينبغي أن يفدي أحد أحدا 2 
ورواه المتكدر » عن أبيه قال : « دخخل الزبير 44 فلكرهه. 

قلت : هذه أخبار واهية لا يثبت مثلها حجة في الدين ؛ لأن 


1) ذكر هذا التبويب قبل هذا الحديث هو رواية ابن شبويه كما قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح (5/١11١)ء‏ وجاء هذا الحديث مع سابقيه في سائر روايات البخاري 
في نفس الباب السابق . 

(؟) القائل : علي بن أبي طالب - رضي الله عنه . 

(0) في « الأصل » : بالعين بدل الفاء وهو تحريف ‏ 


دياةو- 


مراسيل الحسن أكثرها عن غير سماع. » وإذا وصل الأخبار فأكثر رواته 
على نقله » ولو صّحت. هذه الأخبار لم يكن فيها حجة فى إبطال 
حديث علي ؛ إذ لا (...) 2١(‏ في حديث الزبير أن النبى نهاه عن 
قول ذلك» بل إنما قال له فيه : « أما تركت [ إفداء ] 27 بيتك بعد © 
والمعروف من قول القائل إذا قال : فلان لم يترك [ إفداء ] 237 بيته » 
وإنما يشبه إلى الحفاء :لا إلى نقل ما لا يجوز فعله » وأعلمه أن غيره من 
القول والتحية ألطفْ وأرق منه » وسيأتى شيء من هذا المعنى فى 
كتاب الأدب - إن شاء الله , ش 
37 3# # 
| باب : الدرق ٠‏ 

فيه : عائشة : «.دخل علي الزسول وعندي جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث- فذكر الحديث - وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق 
والحراب- إلى قوله ::دونكم بني أرفدة ... ) الحديث . 

قد تقدم القول في هذا الحديث فى كتاب الصلاة وغيره . 

وفيه : أن الدرق من آلات الحرب التى ينبغى لأهلها اتخاذها والتحرز 
بها من أسلحة العدو » وأن أصحاب النبى استعملوها فى ذلك . 

وقوله : « دونكم 2 ار يحضهم على ما هم فيه من اللعب بالحراب 
والدرق ؟ لأن فى ذلك منفعة وتدريًا وعدة للقاء العدو 3 


وقوله : م بني أرفدة » نسبهم إلى جدهم وكان يسمى أرفدة . ْ 


. الأصل 2 » والمعنى مفهوم.‎ ١ كلمة غير واضحة في‎ )١( 
. (؟7) كسابقه‎ 


ترقت 


باب : الحمائل وتعليق السيوف [ بالعنق ] © 
فيه : أنس : « كان رسول الله أحسن الناس وأشجع الناس » ولقد فزع 
أهل المدينة فخرجوا نحو الصوت . فاستقبلهم النبي - عليه السلام - 
وقد استبرأ الخبر » وهو على فرس لأبي طلحة عريء في عنقه سيف...! . 
قد تقدم القول في هذا الحديث قبل هذا » وإنما فائدة هذا الباب أن 
السيوف تتقلد في الأعناق بخلاف قول من اختار أن يربط السيف في 
الحزام ولا يتقلد في العنق » وليس في شيء من هذا حرج . 
03 000 ف 
باب : حلية السيوف 
/ فيه : أبو أمامة : « لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم 
الذهب والفضة إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد » . 
العلابي : (...)22 . قال صاحب العين : رمح منقلب ومقلوب 
مجاوز بالعلباء . والعلباء عصب العنق » يقال : علبت السيف أعلبه 
علبًا : إذا حزمت مقيضه بعلباء البعير . 
وقال المهلب : فيه أن الحلية المباحة من الذهب والفضة في السيوف 
إنما كانت ليرهب بها على العدو » فاستغنى أصحاب رسول الله َيِل 
بشدتهم على العدو وقوتهم في الإيقاع بهم والنكاية لهم عن إرهاب 
الحلية ؛ لإرهاب الناس وشجاعتهم ؛ والآنك : الرصاص وهو [الأسرب] 299 , 
0 كف 


)١(‏ من الصحيح المطبوع (1/؟١١)‏ والظاهر أنه سقط من الناسخ » لأن الشرح يدل 
عليه ء والله أعلم . 

(؟) كلمة غير واضحة في « الأصل ؟ . 

(0) يعنى السائل » تقول : أسرب الماء : أساله . والمقصود أنه الرصاص المذاب . 
وهكذا جاء في ١‏ اللسان » )7454/٠١(‏ » لكن جاء في « الأصل »© : الأسرف» 


بالفاء » وهو تحريف . 
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١”‏ -أ] 


فيه : جابر : ١‏ أنه غزا مع الرسول قبل نَجد , فلما قَقَل النبي أدركتهم 

القائلة في واد كثير العضاه . فنزل النبي وتفرق الناس يسنظلون 

بالشجرء ونزل النبي تحت [ سمرة ] 2١‏ وعلق بها سيفه ونمنا نومة » فإذا 

النبي - عليه السلام - يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال : إن هذا اخترط 

عي سيفي وأنا نائم فاسنيقظت وهو في يده صلا فقال : من منعك 
منى ؟ قلت : الله - ثلاننًا - فشام السيف ولم يعاقبه وجلس » . 


وترجم له باب : .تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاسنظلال 


قال المهلب : فيه أن تعليق السيف والسلاح في الشجر صيانة لها 
من الأمر المعمول به 1 


وفيه : أن تعليقها على بعد من صاحبها من الغرر لا سيما في 
القائلة والليل ؛ لما وضل إليه هذا الأعرابي من سيف الرسول . : 

وفيه : تفرق الناسن عن الإمام عند القائلة وطلبهم الظل والرااحة » 
ولكن ليس ذلك في غير الرسول .! إلا بعد أن يبقى معه من يحرسه من 
أصحابه ؛ لأن الله - تغالى - قد كان ضمن لنبيه أن يعصمه من الناس.' 

وفية 2 أذ هذه القعلية كانت بين نزول هذه الآنة . 

وروى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أسود بن عامر » عن حماد بن 
سلمة » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال :' 
« كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي أعظم شجرة وظلها » قال : فنزلنا تحت 


, ٠ الأصل »© : ثمرة‎ ١ كما في بعض بعض الروايات . وجاء في‎ ٠ يعني : شجرة‎ )١( 
'. بالتون ».وهو خخطأ‎ 


دفاوت 


شجرة » فجاء رجل وأخذ سيفه فقال : يا محمد » من يعصمك مني؟ 
قال : الله ؛ فأنزل الله : ط والله يعصمك من الناس * 237 . 

وفيه : أن حراسة الإمام في القائلة والليل من الواجب على الناس» 
وأن تضييعه من المنكر والخطأ . 

وفيه : دعاء الإمام لأتباعه إذا أتكر شخصًا وشكوى من أنكره إليهم . 

وفيه : ترك الإمام معاقبة من جفا عليه وتوعده إن شاء » والعفو عنه 
إن أحب . 

وفيه : صبر الرسول وحلمه وصفحه عن الجهال . 

وفيه : شجاعته وبأسه وثبات نفسه صلى الله عليه ويقينه أن الله 
ينصره ويظهره على الدين كله 

وقوله : « فشام السيف »© يعني : أغمده .. وشامه أيضًا : سله وهو 
من الأضداد . 

د 2 7 


ياب : لبنس البيضة 


“جه سهل 17ج التي - عليه السلام - يوم أحد وكُسرتً 
رباعيته وهشمت البيضة على رآأسه . .. ) الحديث . 

هذه الأبواب كلها التي ذكرت فيها آلات الحرب وأنواع السلاح وأن 
الرسول وأصحابه استعملوها واتخذوها للحرب وإن كان الله قد 
وعدهم بالنصر وإظهار الدين فليكون ذلك سنة للمؤمنين ؛ إذ الحرب 
سجال مرة لنا ومرة علينا » وقد أمر باتخاذها في قوله : # وأعدوا 


)١(‏ المائدة : لا 
(؟) من الصحيح المطبوع جر *11) 4 وفي 2 الأصل 6 3 خرج 5 وهو تصحيف : 


وءؤ- 


لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عدو الله 
وعدوكم76١2‏ فأخبر أن السلاح فيها إرهاب العدو ٠‏ وفيها أيضًا تقوية.” 
/683٠-ب؟‏ لقلوب المؤمنين من أجل أن الله - تعالى - جبلها على الضعف / وإن' 
كانت السلاح لا تمنع المنية لكن فيها تقوية للقلوب وأنس تخذيها :. 
# الع #0 
باب : من لم:ير كس السلاح عند الموت 
فيه : عمرو بن الحارث ٠::‏ ما ترك الرسول إلا سلاحه وبغلة بيضاء” 
وأرضا صدقة » . : 
قال المهلب : كان :أهل الجاهلية إذا مات سلطاتهم أو رئيسهم عهد 
يكسر سلاحه وحرق منتاعه وعقر دوابه 03 فخالف الرسول فعلهم وترك 
الى 
باب : ما قيل في الرماح 
ويذكر عن ابن عمر عن الرسول : جعل رزقي تحت ظل رمحي 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري 
فيه : أبو قتادة : « أنه رأى حمارا وحشيا قاستوى على فرسه » فسأل 
ار لياه احلهم اكرات رك اا ار 
فأخذ .. » الحديث . 1 ّ 
قال المؤلف : م هنا كالأبواب التي قبله أن الرمح كان من 
آلات النبي للحرب ومن آلات أصحابه» وأنه من مهم السلاح وشريف!.. 


250: الأتفال‎ )١( 


لاه - 


القدر ع لقول الرسول 5 « جعل رزقي تحت ظل رمحي ؟ وهذه إشارة 
منه لتفضيله والحض على اتخاذه والاقتداء به فى ذلك 5 

قال المهلب : وفيه أن الرسول خخص بإحلال الغنائم وأن رزقه منها 
بخلاف ما كانت الأنبياء قبله عليه » وخخص بالنصر على من خالفه » 
ونُصر بالرعب ٠‏ وجعلت كلمة الله هي العليا » ومن اتبعها هم 
الأعلون » وإنما ثُقف المخالفون لأمره إلا بحبل من الله وهو العهد ‏ 
باءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والصغار وهي الجزية ٠‏ والله 
الموفق . 

الع #0 
باب : ما قيل في درع الرسول والقميص في الحرب 

فيه : ابن عباس : « قال رسول الله وهو في قبة يوم بدر : اللهم إني 
أنشدك عهدك ووعدك , اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم . فأخذ أبو بكر 
بيده فقال : حسبك فقد ألححت على ربك وهو في الدرع » فخرج وهو 
يقول : « سيهزم الجمع ويولون الدبر ... 4 217 الآية » . 

وفيه : عائشة  :‏ توفي النبي - عليه السلام - ودرعه مرهونة عند 
يهودي» . 

وفيه : أبو هريرة : قال رسول الله : « مثل البخيل [ و ] (21 المتصدق 
مثل رجلين عليهما جبتان من حديد ... » وذكر الحديث . 

قال المهلب : فيه اتخاذ الدرع والقتال فيه . 

وفيه دليل على أن نفوس البشر لا يرتفع عنها الخوف والإشفاق 
جملة واحذة ؛ لأن الرسول قد كان وعده الله بالنصر وهو الوعد 


.) 1 القمر : 58 . (0) ليست في 3 الأصل » والمثبت من المطبوع‎ )١( 
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الذي نشّذه 6 وكذلك قال الله عن موسى حين ألقى السجرة اله 
وعصيهم فأخبر بعد أن أعلمه أنه ناصره وأنه معهما يسمع ويزى فقال 
تعالى : #فأوجس في نفسه خيفة موسى » )١(‏ وإعما هي طوارق من 
الشياطين يخوف بها النفوس ويثبت الله اللي ين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ٠.‏ / 

وقوله 7٠:‏ اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك » : اللهم إني أسالك 
إنجاز وعدك وإتمامه بإظهار دينك وإعلاء كلمة الإسلام الذي رضيت 
بظهوره على جميع الأديان © وشئت أن يعبدك أهله » ولم تشأ ألا 
تُعبد » فتمم ما شكت أكونه ؛ فإن الأمور كلها بيدك . 

وقوله : « سيهزم الجمع ويولون الدبر » فيه تأنيس من استبطأ كريم 
ما وعد الله به من النصر بالبشرى لهم بهزم حزب الشيطان وتذكيرهم 
بما يثبتهم به من كتابه . ْ 

وفيه فضل أبي بكر الصديق ويقينه بما وعد الله نبيه - عليه السلام - 
ولذلك / سماهة الصديق 9 وقد .تقدم القول في حديث عائشة في.: 
كتاب الزكاة . 

3# * #7 
بابةالحوز في الموب 

والرورضي تديفن حر له عالت يوي اوقا يذه :لفل - فأرخص 
لهما في الحرير » فرأيته: عليهما في غزاة » . 


اختلف السلف في .لباس الحرير فى الحرب ٠‏ فأجازته طائفة وكرهته' 


/(١)اطه‏ :لأ , 


-ا١*٠8ع‎ 


طائفة » فممن كرهه عمر بن الخطاب » وروي مثله عن ابن. محيريز 
وعكرمة وابن سيرين وقالوا : كراهيته في الحرب أشد لا يرجون من 
الشهادة » وهو قول مالك ٠‏ وأبي حنيفة » وقال مالك : ما علمت 
أحدًا يقتدى به لبسه في الغزو . 


وممن أجازه في الحرب : روى معمرء عن ثابت قال : رأيت أنس 
بن مالك يلبس الديباج في فزعة فزعها الناس . وقال أبو فرقد 5 رأيت 
الحرب سلاح : وأجازه عروة والحسن البصري 2 وهو قول أبي يوسف 
والشافعى . 

وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه استحب الحرير في الجهاد 
والصلاة به حينئذ للترهيب على العدو والمباهاة » وفي مختصر ابن 
شعبان » عن ابن الماجشون » عن مالك مثل ما ذكره ابن حبيب . 


وقال الطبري : أما الذين كرهوا لباسه في الحرب وغيره ؛ فإنهم 
جعلوا النهي عنه عاما في كل حال . والذين رخصوا في لباسه في 
الحرب احتجوا بترخيصه عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف والزبير 
في لباسه للحكة والقمل » فبان بذلك أن من قصد بلبسه إلى دفع ما 
هو أعظم عليه من أذى الحكة » كأسلحة العدو المريد نفس لابسه بنبل 
وكتشاب. ٠‏ وليه .قله :من للق انظير الذئ عات لعيد الرحمن والزبير 
لسبب الحكة . أيضًا ما حدثنا به أبو كريب » حدثنا أبو خالد وعبدة 
ابن سليمان » عن حجاج . عن أبي عثمان - ختن عطاء - عن 
أسماء » قال 217 : « أخرجت إلينا جبة مزررة بالديباج » وقالت: كان 
وقول الله على الو اد 


. يعنى : أبا عثمان‎ )١( 
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قال المهلب : ولباسه في الحرب من باب الإرهاب على العدو 6 
وكللاتيما رخص انق 2 امنود وكل ما ايتتمل في الحرب هو 
من هذا الباب . 

ويدل على أن أفضئل ما:استعمل في قتال العدو ( ... ) (3) في' 
قذف الرعب والخشية:في قلوبهم » وكذلك رخص في الاختيال في 
الحرب » وقال عليه السلام. لأبي دجانة وهو يتبختر في مشيته: ١‏ إنها' 
مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع » لما في ذلك من الإرهاب: على . 
أعداء الله » وقام الدثيل من هذا على أن حسن الرأي وجودة التدبير ' 
من الرجل الواحد يشير به في قتال العدو وقد يكون (... ) 20 من 
الشجاعة ( .. . ) (25 العساكر العظام . 

# 7 3# 
باب : ما قيل في السكين 
فيه : عمرو بن أمية : « رأيت النبي - عليه السلام - يأكل من كتف 
يحتز منها » ثم دعي إلى الصلاة ؛ فصلى ولم يتوضاً . وألقى السكين». 
ليس فيه أكثر من استعفال الببكين وآنه معروف عندهم اتخاذه واستعماله ‏ .. 
## ا ْ 
باب : ما قيل في قتال الروم 

فيه :حمر ين الأسود العتسي + عن أم حرام : قال النبي - عليه 
السلام- : (تفؤون البنحر قد أوجَبوا . قالت : يا رسول الله . أنا فيهم ؟ 
لاس امش را » الاس واي لاقم ان لس ا ا 


ابن حجر هذا القول في ١‏ الفتح » )١١4/5(‏ بدون ذكر هذه الكلمات فالله أعلم . 
(؟) كلمة غير واضحة في ١‏ الأصل ؟ . 


ود 


مغفور لهم . قلت : أنا فيهم ؟ قال : لا . 
قال المهلب : من هذا الحديث فضل لمعاوية ؛ لآنه أول من غزا / [؟رق هدب 


إلى قبيلة من العرب يقال لهم : بنو عنس بالكوفة ٠‏ والعيش بالبصرة» 
000 


فى أخرى ولا (. 


ال #0 

فيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - ١‏ ( تقاتلوا ) (") اليهود حتى 
يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول : يا عبد الله » هذا يهودي ورائي 
فاقتله) . 

وقال أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - : « لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر ... » الحديث . 

قال المهلب : فى هذا الحديث دليل على ظهور الآيات بتكلم الجماد 
معة . 

وفيه دليل على بقاء دين محمد ودعوته بعد نزول عيسى ابن مريم 
لقوله : ٠‏ ( تقاتلوا ) 2 © ولا يكونوا مخاطبين بالقتال إلا وهم على 
دينهم لجحواز علم النبي - عليه السلام - أن الذين يقاتلون الدجال غير 
من يخاطب بالحضرة » لكن خاطب من بالحضرة لمجيء من بعدهم 
)١(‏ كلمة غير واضحة . 
(0) كذا في « الأصل »© : وفي الصحيح المطبوع : تقاتلون . 
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الغائبين الذين لم يُخْلقوا بعد ,. 
وفيه جواز مخاطبة من :لا يسمع الخطاب ٠.‏ ومخاطبة من قد يجوز 
منه الاستماع يوم ما . 
د 2 د 


باب : قتال الترك 

فيه : عمرو بن تغلبك : قال عليه السلام : ١‏ من أشراط الساعة تقاتلون' 
قومًا يتتعلون نعال الشعرء » وإن من أشراط الساعة تقاتلون قومًا عراض , 
الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ) . 

وفيه : أبو خريرة # قال الرسول : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الثرك. 
صغار الأعين حمز الوجوه» ذُلّف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة » 
ولا تقوم الساعة حتى:ثقاتلوا قوما نعالهم الشعر؟ . 

قال المهلب : فيه علامة للنبوة وأنه سيبلغ ملك أمته غاية المشارق 
التي فيها هؤلاء القومْ على ما ذكر في غير هذا الحديث . وكذلك” 
خلقة وجوههم بالعيان عريضة » وسائر ما وصفهم به كما وصفهم . 

وفيه التشبيه للشىء بغيزه إذا كان فيه شبه منه من جهة ماك وإن”' 
وقال صاحب الأفعال : المجان جمع مجن وهي الترسة » ويقال : 
أطرقت النعل والترس] : أطبقتها . وقال صاحب العين : الذ 


دةات 


باب : من صف أصحابه عند الهزيمة 
ونزل عن دابته واستنصر 
فيه : البراء 5 سأله رجل : أفررتم يوم حنين ؟ قال : وله ما ولّى النبي- 
عله لاد ! - ولكن خرج شبان أصحابه وخفافهم حمر ليس بسلاح » 
و ل ا ا اي م 
شقوهم رشقًا ما ( يكادوا ) 2١(‏ يخطئون ٠‏ فأقبلوا هنالك إلى 
م ا ا 00 
الحارث ابن عبد المطلب يقود به فنزل واستنصر ء ثم قال : أنا النبي لا 
كذب» أنا ابن عبد المطلب ثم صف أصحابه ؛ . 
قال المهلب : فيه الترجمة » وتثبيت من بقي مع الإمام » ونزول 
الرسول عن بغلته إنما كان لتثبيت الرجالة الباقين معه ٠‏ وليتأسوا به في 
استواء الحال » فكذلك يجب على كل إمام إذا وَلّى أصحابه عن 
1 قلة ] "2 منهم إن أخذ على نفسه بالشدة أن يفعل ما فعل عليه السلام 
من النزول » وإن لم يكن له نية ياخذ بالشدة » فليكن انهزامه يتحيز 
مع فئة من قومه إلى فئة أخرى يروم تكبيتهم » وهذا الحديث يبين أن 
المنهزمين يوم حنين لم يكونوا جميع الصحابة وأن بعضهم بقي / مع 
النبي ا 
قال الطبري : وفيه البيان عما خص الله به نبينا محمد - عليه 
السلام - من الشجاعة والنجدة ؛ وذلك أن أصحابه انفلوا فانهزموا من 
عدوهم حتى ولوا عنهم مدبرين » كما وصفهم في كتابه « ثم وليتم 
مدبرين 4 0" فكان أصحابه وهم زهاء عشرة آلاف أو أكثر مدبرين 


. من « الأصل » » وفي الصحيح المطبوع : يكادون‎ )١( 
الأصل »© : قل . 9) التوبة : م‎ ٠ في‎ )0( 
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انهزامًا من المشركين وهو في نفر من أهله قليلين 'متقدم تلقاء العدو 
وقتالهم ( جاد ) (1) في النظر نحوهم ٠‏ غير مستآخر ٠‏ غير مدبر» 
والعدو من العدد في مثل السيل والليل . 

فإن قيل : قد انهزم من أصحاب النبي - عليه السلام - من انهزم 
عنه » والفرار من الزحف كبيرة » فكيف فعل ذلك أصحايه ؟ : 

قال الطبري : : والجؤاب أن الفرار المكروه الذي وعد الله عليه 
الانتقام : الانهزام عبلى نية ترك العود لقتالهم إذا وجدوا قوة . 

وأما الاستطراد للكرة أو التحيز إلى فئة عند قهر العدو المسلمين 
لكيدة أو كثرة عدد فليس ذلك من الفرار الذي توعد الله المؤمنينَ عليه 
ولو كان ذلك فرارً الكان: القوم يوم حنين قد استحقوا من الله :الوعيد 
وذللنة انه كان حر رعتيم انم واوا مذوريق كولد: 1 اوقياقت 
عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 4 7" فولوا عن رسول الله 
وهم أكثر ما كانوا عددًا وأتم سلاحًا . لم يوجب لهم غضبه بل قال: 
« ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودًا لم 
تروها4 () ولو كان إدبارهم يومئذ على غير التحرف للقتال أو التحيز 
إلى فئة ؛ لكانوا قد استحقوا وعيده تعالى . 

وبمثل ما قلناه قال السلف » روى داود » عن أبي نضرة » عن أببي 
سعيد في قوله تعالى: : 8 ومن يولهم يومئذ دبره 4 27 قال : كان ذلك 
يوم بدر ولم يكن لهم يومئذ أن ينحازوا » ولو انحازوا لانحازوا إلى 
المشركين ولم يكن:يومئذ مسلم على وجه الأرض غيرهم: » وقال 
الضحاك : إنما كان الفرار يوم بدر ولم يكن لهم ملجأ يلجئون إليه. » 


. © صح‎ ١ كتب في الحاشية من الأصل ؛ مع علامة اللحق لكن ليس بجواره‎ )١( 
. 15: التوبة : 8 .025 )أ () التوبة : 75 . (5) الأنفال‎ )5 
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بالمدينة : وأنا فئة كل مسلم : وسثئل الحسن البصري عن الفرار من 
الزحف فقال : والله لو أن أهل سمرقئد انحازوا إلينا لكنا فنتهم . 
2 2 د 
باب : الدعاء على المشركين بالهزيمة 

فيه : على : « لما كان يوم الأحزاب قال النبي - عليه السلام - : ملا الله 
بيوتهم وقبورهم نار » شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 

وفيه : أبو هريرة : « كان النبي - عليه السلام - يدعو في القنوت : 
اللهم اشدد وطأتك على مضر » اللهم بسنين كسني يوسف »؛ . 

وفيه : ابن أبي أوفى  :‏ دعا النبي - عليه السلام - يوم الأحزاب : 
اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب . اللهم اهزم الأحزاب » اللهم 
اهزمهم وزلزلهم ؛ . 

وفيه : ابن مسعود : « كان الرسول يصلي في ظل الكعبة » فجاء أبو 
جهل وناس من قريش بسلا جزور فطرحوه عليه » فقال : اللهم عليك 
بقريش - ثلانًا - وسمى : اللهم عليك بأبي جهل ... » وذكر الحديث . 

وفيه : عائشة :؛ أن اليهود. دخلوا على رسول الله فقالوا : السام 
عليك. فلعتتهم , فقال : ما لك ؟ فقلت : أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال : 
أو لم تسمعي ما قلت : عليكم » . 

قال المهلب 0 قد تقدم القول في الصلاة الوسطى أنها الصبح على 
الحقيقة » وأنها العصر بالتشبيه بها . 

وقوله : « شغلونا »© فهذا شغل لا يمكن ترك القتال له على حسب 
الاستطاعة له من الإيماء والإقبال والإدبار والمطاعنة والمسابقة لكن لهذا 
وجهان : 
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أحدهما أن صلاة' الخوف لم تكن نزلت بَعدٌ » وفي الآية بها إباحة 
الصلاة على جنيب العدرة والإمكان 2 وفي هذا الوقت لم يكن مباح 
لهم الإتيان بها إلا على أكمل أوصافها ؟ فلذلك شغلوا عنها بالقتال» 
ا ا عا ل 
المدافعة والمقاتلة .2 ١‏ 
والمعنى الآخر : أن يكونوا على غير وضوء ؛ فلذلك لم يمكنهم ترك 
' القتال لطلب الماء وتناول الوضوء ؛ لأن الله لا يقبل صلاة من أحدث 
(19503/7-ب) حلى يتوضأ 3 وأما إدعاؤه عليه السلام على قوم / ودعاؤه لآخرين 
بالتوبة ؛ فإئما كان على حسب ما كانت ذنوبهم في نفسه عليه السلام » 
فكان يدعو على من .اشتد أذاه للمسلمين وكان يدعو لمن يرجى نزوعه 
ورجوعه إليهم كما دغا لدؤس حين قيل له : إن دوسا قد عصت وأبت 
ولم تكن لهم نكاية ولا أذى » فقال : 7 اللهم اهد دوسا وائتت بهم ) 
وأما هؤلاء فدعا عليهم لقتلهم المسلمين 0 فأجيبت دعوته فيهم أ وقد 
تقدم هذا المعنى في 'أول كتاب الاستسقاء » وسيأتي أيضًا في كتاب 
الدعاء باب .: ١‏ الدعناء على المشركين » مستقصى فيه القول - إن شاء 


اش 


الله . 
007 0 3 

اي مس لكو 1 
ا ْ 

قال المؤلف : إرشاد أهل الكتاب ودعاؤهم إلى الإسلام على 
الإمام» وأما تعليمهم الكتاب فاستدل الكوفيون على جوازه بكتابة النبي 
إليهم آية من كتاب الله بالغربية » فعلمهم كيف حروف العربية 'وكيف 
تأليفها وكيف إيصال ما اتصل من الحروف ٠‏ وانقطاع ما انقطع منها 
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قالوا : فهذا تعليم لهم ؛ لأنهم لم يقرءوا حتى ترجم لهم ٠‏ وفي 
الترجمة تعريف ما يوافق من حروفها حروفهم وما يعبر عنه » ألا ترى 
أن في أسماء الطير في نظير أبيات الشعر تعليمًا للكتاب فضلا عن 
الحروف التى هى بنغمتها تدل على أمثالها » وأسماء الطير لا يفهم 
منها نغمة وينفك منها الكلام » قاله الهلب . 

وإلى هذا المعنى ذهب أبو حنيفة فقال : لا بأس بتعليم الحربي 
والذمي القرآن والعلم والفقه رجاء أن يرغبوا في الإسلام » وهو أحد 
قولي الشافعي . وقال مالك: لا يعلمون الكتاب ولا القرآن ٠‏ وهو 
قول الشافعي الآخر » واحتج الطحاوي لأصحابه بكتاب النبي - عليه 
السلام - إلى هرقل بآية من القرآن وبما رواه حماد بن سلمة » عن 
حبيب المعلم قال : سألت الحسن: أعلم أهل الذمة القرآن ؟ قال : 
نعم » أليس يقرءون التوراة والإنجيل وهو كتاب الله ؟ واحتج الطحاوي 
بقوله تعالى : #إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله 4 (01) . قالوا : وقد روى أسامة بن ريد 0 أن رسول الله مَرَّ 
على مجلس فيه عبد الله بن أَبِيّ قبل أن يُسلم وفي المجلس أخلاط من 
المسلمين والمشركين واليهود » فقرأ عليهم القرآن » . 

وحجة مالك قوله تعالى : # إنما المشركون نجس *# 7( وقد نهى 
الرسول أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو » وكره 
مالك أن يشترى من أهل الكفر فيعطوا دراهم فيها اسم الله » وكره إذا 
كان صيرفي يهودي أو نصراني أن يصرف منهم . 

وقال الطحاوي : يكره أن يعطى الكافر الدراهم فيها القرآن ؛ لأنه 
لا يغتسل من الجحنابة فهو كالجتب يمس المصحفت فيكره أن يعطاه » 


. 378: الغوبة : 5 . (0) التوبة‎ )١( 
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والدراهم على عهد الرسول لم يكن عليها قرآن وإنئما ضربت في أيام : 
عبد الملك . : 
وقال غيره : وفي كتاب الرسول آية من القرآن ؛ ففيه جواز مباشرة 
الكفار صحائف القرآن إذا احتيج إلى ذلك . 
ا # 37# 
باب : الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم 
فيه : أبو هريرة : « قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على الرسول 
فقالوا : يا رسول الله » إن دوسا عصت وأبت . فادع الله عليها ء فقيل : 
هلكت دوس . فقال : اللهم اد دوسا . وائت بهم » . 
كان الرسول يحب دخول الناس في الإسلام » فكان لا: يعجل 
بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام » بل كان يدعو 
لمن كان يرجو منه الإنابة » ومن لا يرجوه وبيخشى ضره وشوكته يدعو 
عليه » كما دعا عليهم بسنين كسني يوسف . ودعا على صناديد 
قريش» لكثرة أذاهم وعداوتهم ٠‏ فأجيبت / دعوته فيهم ٠‏ فقتّلوا 
ببدرء كما أسلم كثير عمْن دعا له بالهدى ١‏ 
د 3 0 
باب : دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتَلُون عليه وما كتب 
الرسول إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال 
فيه : أنس : ١‏ ل أراد الرسول أن يكستب إلى الروم قيل له : إنهسم 


: إلى بياضه فى يده ء وَنْقَش فيه : محمد رسول الله ؛ . 


وفيه : ابن عباس : « أن رسول الله بعث بكتابه إلى كسرى ء فأمره أن 
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يدفعه إلى عظيم البحرين » فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه 
كسرى خرقه » فدعا عليهم أن يركوا كل ممزق » . 

قال المهلب : فيه ما دعا الرسول - عليه السلام - إلى قيصر ء 
كتب إليه يدعوه بدعاية الإسلام : « أسلم تسلم » ء فهذا الذي 
يقائَنُون عليه » والدعوة لازمة إذا لم تبلغهم » وإذا بلغتهم فلا يلزم » 
فإن شاء أن يكرر ذلك عليهم ٠‏ وإن شاء أن يطلب غرتهم فَعْل » وإما 
كانوا لا يقرءون كتابًا إلا مختومًا ؛ لأنهم كانوا يكرهون أن يقرأ الكتاب 

غيرهم » وأن يكون مباحًا لسواهم فكانوا يأنفون من إهماله ١‏ 
وقد قيل في تأويل قوله : 8 كتاب كريم 4 2١(‏ أنه مختوم » فأخذ عليه 
السلام بأرفع الأحوال التي بلغته عنهم » واتخذ خاتمًا ونقش فيه : 
محمد رسول الله » وعهد ألا ينقش أحد مثله » فصارت خواتيم 
الأئمة والحكام سنة لا يفتات عليهم فيها ولا يتسور في اصطناع مثلها » 
وتخريق الكتاب من التهاون بأمر النبوة والاستهزاء بها ؛ فلذلك دعا 
عليهم بالتمزيق فَأُجيب ٠‏ والاستهزاء من الكبائر العظيمة إذا كان في 
الدين » وهو من باب الكفر » ويقتل المستهزئ بالدين ؟ لأن الله أخبر 
عن الاستهزاء أنه كفر فقال : # ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض 
ونلعب قل أبالله وآيانه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد 


إيمانكم 4 00 


6 : النمل : 38 . (9) العوبة‎ )١( 
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باب ان - عليه السلام - الناس إلى الإسلام والنبوة 
وألا يتخذ بعضهم بعضًا أرباًا ٠‏ 
وقوله : ا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ... 4 227 الآية 
فيه : ابن عباس : 7 أن الرسول - عليه السلام - كتب إلى قيصر يدعوه: 
إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه دحية الكلبي وأمره أن يدفعه إلى عظيم . 
بصرى ليدفعه إلى قيضر فقرئ فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ء من. 
وو ع ار هم اود 0 ار لي 
الهدى أما بعد : فإني: أدعوك بدعاية الإسلام ؛ أسلم تسلّم وأسلم يؤتك الله . 
أجرك مرتين » وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين # يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء :بيننا ؤبينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثًا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون © (©)... » الجديث . 1 
فيه : سهل بن سعد : قال النبي - عليه السلام - يوم خيبر “«الأعطين 
الراية رجلا يفتح الله على يديه . فقاموا يرجون ذلك . فقال : أين علي ؟. 
قيل : يشتكي عينيه » فأمر فدعي له فبصق في عينيه ؛ فبرأ مكانه » فقال :'' 
نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال : على رسلك جتى تنزل بساحتهم ٠‏ ثم . 
ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم » فوالله لئن يهدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم » . 
وفيه : أنس : : كان الرسول إذا غزا قوما لم ير حتى يصبح ؛ فإن 
سمع أذانًا أمسك . وإن لم يسمع أذانًا أغار بعد ما أصبح ء فنزلنا خيبر' 
هاب! ليلا » فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم / ومكاتلهم , فقالوا : محمد'' 


. 54 : آل عمران : هلا , (؟) آل عمران‎ )١( 
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والله » محمد والخميس فقال رسول الله : الله أكبر » خربت خيبر » إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » . 

وفيه : أبو هريرة : قال رسول الله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله » فمن قال ذلك فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسايه على الله 4 . 

في هذا الباب الدعاء إلى الإسلام بالمكاتبة وبعثة الرسول » 
واستحب العلماء أن يدعى الكافر إلى الإسلام قبل القتال » فقال 
مالك : أما من قربت داره منا فلا يدعون ؛ لعلمهم بالدعوة ولتأمين 
غرتهم » ومن بعدت داره وخيف ألا تبلغه فالدعوة أقطع للشك . 

وذكر ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى جعونة وأمره 
على الدروب أن يدعوهم قبل أن يقاتلهم ٠‏ وأباح أكثر أهل العلم 
قتالهم قبل أن يُدعوا ؛ لأنهم قد بلغهم الدعوة » هذا قول الحسن 
البصري والنخعي وربيعة والليث وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور » قال الثوري : ويُدّعون أحسن 

واحتج الليث والشافعي بقتل أبن أبي الحقيق » وكعب بن الأشرف» 
وذكر ابن القصار عن أبي حنيفة : إن بلغتهم الدعوةٌ فحسن أن 
يدعوهم الإمام إلى الإسلام أو أداء الجزية قبل القتال . قال : ولا بأس 
أن يغيروا عليهم بغير دعوة . وقال الشافعي : لا أعلم أحدًا من 
المشركين لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون خلف الغور » والترك أمة 
لم تبلغهم . فلا يُقائَنُوا حتى يدعوا » ومن قل منهم قبل ذلك فعلى 
قاتله الدية . وقال أبو حنيفة : لا شيء عليه . 

قال الطحاوي : قد لبث الرسول بعد النبوة سنين يدعو الناس إلى 
الإسلام » ويقيم عليهم الحجج والبراهين كما أمره الله بقوله : #ادفع 
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بالتي هي أحسن 4 2١(‏ وقوله تعالى : © فاعف عنهم واصفح 2074 ثم 
أنزل الله بعد ذلك # ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقباتلوكم 
فيه4 (© فأباح قتال من.قاتله ٠‏ ولم يبح قتال من لم يقاتله ‏ وكان 
الإسلام ينتشر في ذلك وتقوم الحجة به على من لم يكن علمه » ثم 
أنزل الله بعد ذلك : 8 قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » 247 قاتلوكم 
قبل ذلك أم لا » فكان في ذلك زيادة في انتشار الإسلام » ثم أنزل 
عليه : ا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 4 2*7 فأمر بقتالهم 
كافة حتى يكون الدين كله لله . 

وقد تقدمت معرفة الناس جميعا بالإسلام وعلموا منابذته عليه 
السلام أهل الأديان ٠‏ ولم يُذكر في شيء من الآي التي أمر فيها 
بالقتال دعاء من أمر بقتالهم ؛ لأنهم قد علموا خلافهم له وما يدعوهم 
إليه » واحتج لهذا القول بحديث أنس. أنه كان عليه السلام إذا سمع 
أذانًا أمسك ٠‏ وإن لم يسمع أذانًا أغار بعد ما أصبح ٠‏ فهذا يدل أنه 
كان لا يدعو . وذهب من استحب دعوتهم قبل القتال إلى 'حديث 
علي أن النبي - عليه السلام - قال له : على رسلك حتنى تنزل 
بساحتهم ٠»‏ ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم » : ٠‏ 

وقال أهل القول الأول . هذا يلل أن يكون في أول الإسلام فئ 
قوم لم تبلغهم الدعؤة ٠»‏ ولم يدروا ما يدعون إليه فأمر بالدعاء: ليكون 
ذلك تبليعًا لهم وإعلامًا ٠»‏ ثم أمر بالغارة على آخرين فلم يكن ذلك 
إلا لمعنى لم يحتاجوا معه إلى الدعاء ؛ لأنهم قد علموا ما يُدعون إليه 
وما لو أجابوا إليه لم يقاتلوا فلا معنى للدعاء » واحتجوا بحديث ابن 
عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فقال : إنما 
كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله على بني المصطلق وهم 
)١(‏ النور : 35 فصلت : 5" . (0) المائدة : ١.‏ . (”7) البقرة ١.:‏ 
(5) التوبة : 11 .أ (5) التوبة : 5 
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غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية بنت 
الحارث» حدثنى بذلك ابن عمر وكان فى الجيش ٠‏ وبما رواه الزهري. 
لون عروة + عى ' أسافة بن ويد كال 3 قال نيول اقل : ]00 
على [ أبتَى ] (") صباحًا وحرّق » . 

قال المهلب : وفي حديث أنس الحكم بالدليل في الأبشار 
والاموال» ألا ترى أنه حقن دماء من سمع من دارهم الأذان » 
واستدل بذلك على صدق دعواهم للإيمان . 

قال الطبري : / فيه البيان عن حجة قول من أنكر على غزاة 
المسلمين بيات من لم يعرفوا حاله من أهل الحصون حتى يصبحوا فيتبين 


حالهم بالأذان ويعلموا هل بلغتهم الدعوة أم لا ؟ فإن كانوا جمن بلغتهم. 


ولم يعلموا ( أمسلمين ) © هم أم أهل صلح أو حرب » فلا يغيروا 
حتى يصبحوا » فإن سمعوا أذانا من حصنهم كان من الحق عليهم 
الكف عنهم 0 وإن لم يسمعوا أذانا وكانوا أهل حرب أغاروا عليهم إن 
شاءوا . 

فإن قيل : فما أنت قائل في حديث الصعب بن جثامة « أن الرسول 
سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون ليلا ويصاب من نسائهم 
وذراريهم فقال : هم منهم » . وفي هذا إباحة البيات وحديث أنس 
بخلاف ذلك . 

قيل : كل ذلك صحيح ولا يفسد أحدهما معنى الآخر » وذلك أن 


)١(‏ بالراء كما في سنن أبي داود (50217؟) وغيره » وفي 0 الاصل ؟ : بالزاي 
المنقرطة . وهو تصحيف . 

زفق بضم الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون وآخره ألف مقصورة -1 من بلاد 
فلسطين » وراجع سان أبي داود (5515) ,2 وجاء في الاصل : ٠.‏ وهو 
خحطأ . 

(5) كذا في « الأصل » . 
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اذيك الضعت فيمن يلقع الدضوة ولا يبلك ف خاله من اهل لخر 
فإنه يجوز بياتهم » وإنما الذي ينتظر بهم الصباح لاستبراء :حالهم 
بالأذان أو غيره من شعار أهل الإسلام من التبس أمره ولم يعرف حاله 
فعلى هذا يحمل حديث أنس . ا 
:'وقولهم : « محمد والخميس »© يعنون : الجيش ٠‏ ومعنى الكلام : 
هذا محمد وجيشه 2 أو قد جاء محمد وجيشه وإنما سمى : خميسًا ؟ 
لأنه يخمس ما يجد من شيء . : ّْ 

وقال الطحاوي : اختلف أهل العلم. في تأويل حديث أبي هريرة 
فذهب قوم إلى أن من قال : لا إله إلا الله » فقد صار بها مسلمًا * 
له ما للمسلمين وعلية ما ععليهم واحتجوا به » وخالفهم آخرون وقالوا: 
لا حجة لكم فيه ؛ لأن الرسول إثما كان يقاتل قومًا لا يوحدون الله 
فكان أحدهم إذا وحَد الله. علم بذلك تركه لما قوتل عليه وخروجه منه 
ولم يعلم بذلك دخوله في الإسلام أو في أحد الملل التي توخد الله 
وتكفر بجحدها مرسله وغير ذلك من الوجوه التي يكفر بها مع 
توحيدهم الله كاليهود والنضارى الذين يوحدون الله ولا يقرون برشوله: ٠‏ 
وفى اليهود من يقول : إن محمد رسول الله إلى العرب نخاصة» 
فكان حكم هؤلاء ألا يقَائنُوا إذا وقعت هذه الشبهة حتى تقوم الحجة 
على من يقاتلهم بوجوب قتالهم وقد أمر - عليه السلام - علي بن أبي 
طالب حين وجهه إلى خيبر - وأهلّها يهود - بما رواه ابن وهب عن 
يعقوب بن عبد الرحمن » عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن 
أبي هريرة « أن رسول الله .لما دفع الراية إلى علي حين وجهه إلئ خيبر 
قال : امضض ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك . فقال علي : علام 
أقاتلهم ؟ قال: حتى 'يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول :الله » 
فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا'منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله ) . ْ 


مواد 


ففي هذا الحديث أن النبي قد أباح له قتالهم وإن شهدوا ألا إله إلا 
الله حتى يشهدوا أن محمد رسول الله ؛ وحتى يعلم علي خروجهم 
من اليهود » كما أمر بقتال عبدة الأوئان حتى يعلم خروجهم مما قوتلوا 
عليه » وقد أتى قوم من اليهود إلى النبي - عليه السلام - فأقروا بنبوته 
ولم يدخلوا في الإسلام فلم يقاتلهم على إبائتهم الدخول في 
الإسلام» إذ لم يكونوا بذلك الإقرار عنده مسلمين . 

وروى شعبة » عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن سلمة » عن 
صفوان بن عسال أن يهوديا قال لصاحبه : تعال حتى نسأل هذا النبي. 
فقال له الآخر : لا تقل له نبى؛ فإنه إن سمعها صارت له أربعة أعين» 
فأتاه فسأله عن هذه الآية : © ولقد آنينا موسى نسع آيات بينات» )١(‏ 
فقال : لا تشركوا بالله شيئًا ٠»‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
. بالحق ء ولا تسرقوا ء ولا تزنوا ٠‏ ولا تسخبوا » ولا تأكلوا الربا » 
ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله » ولا تقذفوا المحصنة » ولا تفروا 
من الزحف ٠»‏ وعليكم خاصة اليهود آلا تعدوا في السبت ؛ فقبَلُوا يده 
وقالوا : نشهد أنك نبي . قال : فما يمنعكم أن تتبعوني ؟ قالوا : 
نخشى أن تقتلنا اليهود » فأقروا بنبوته مع توحيدهم لله ولم يكونوا 
نذلك مسلمين + 

فثبت أن الإسلام لا يكون إلا بالمعاني التي تدل على الدخول في 
الإسلام وترك سائر الملل . وروى ابن وهب » عن يحيى بن أيوب ٠‏ 
عن حميد الطويل » عن أنس : أن رسول الله قال : أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ فإذا شهدوا 
/ بذلك وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيختنا ؛ حرمت علينا 51/ق/هدب؟ 


. 3١1١ : الإسراء‎ )١( 
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دماؤهم وأموالهم إلا بحقها » قال : وهذا قول أ اتيم واين: يومنت 
00 1 20 

قال الطحاوي : فالحديث الأول الذي فيه توحيد الله خاصة هو 
المعنى الذي يكف به عن القتال حتى يعلم ما أراد به قائله الإشلام أو ! 
غيره » حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد . وقال الطبري نحو من 
ذلك » وزاد فقال : أما قوله عليه السلام : « فإذا قالوا : لا إله إلا الله '؛ 
عصموا مني دماءهم وأموالهم ... » الحديث » فإنه عليه السلام قائله 
في حال قتاله لهل الأوثان الذين كانوا لا يقرون بتوحيد الله : وهم 
الذين قال الله - تعالى - عنهم : #8 إنهم كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون » (0 , | 

فدعاهم الإسولة ال الإقرار بالوحدانية وخلع ما دونه من الأوثان ع 
فمن أقر بذلك منهم كان في الظاهر داخلا في صبغة الإسلام ٠‏ ثم ' 
قال : آخرون من أهل الكفر كانوا يوحدون الله غير أنهم كانوا يتكرون 
نبوة محمد ٠»‏ فقال عليه السلام في هؤلاء : أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسؤل الله » فإسلام 
هؤلاء : الإقرار بما ‏ كانوا.به جاحدين كما كان إسلام الآخرين. إقرارهم 
بالله أنه واحد. لا شزيك له » وعلى هذا تحمل الأحاديث . 

# # ا # 1 
باب : من أراد [ غزوة ] 20 3 قَورّى بغيرها ومن . 
أراد الخروج يوم الخميس 

فيه : كعب.: « أن الرسول - عليه السلام - لم يكن يريد غزوة إلا 
ورّى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها النبي 1 - في حر 
)١(‏ الصافات : © 
(؟) من الصحيح 0 (11/5). وهو المناسب للسياق» وفي « الاصل»: :ا غزو. 


ندا 


شديد واستقبل سفرا بعيدًا ومفازًا » واستقبل غزو عدو كثير فجلى 
للمسلمين أمرهم ؛ ليتأهبوا آأهبة غزوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد . 
وقل ما كان عليه السلام يخرج في سفر إلا يوم الخميس ١‏ وخرج يوم 
الخميس في غزوة تبوك ؛ . 

قال المهلب : فيه المكايدة ذ فى الحرب ٠‏ وطلب غرة العدو » وفيه 
جواز الكلام بغير نية للإمام وغيره إذا لم يضر بذلك أحدا وكان فيه 
نفع للمسلمين خاصة وعامة فهو جائز وهو خارج من باب الكذب 
وأخبرهم عليه السلام بغزوة تبوك لطول المدة ؛ #الاهوا كي دكر ني 
الحديث » ولأنه آمن آلا يسبقه إليها الخبر لبد الشقة التي بينه وبينها 
وقفرها » وخروجه يوم الخميس معنى يجب أن يحمل عليه ويتبرك به ؛ 
لأن لنا في رسول الله أسوة حسنة . 

وقوله .: « ورى بغيرها ؟ قال أبو علي الفسوي : أصله من الوري 
كأنه قال : لم يشعر به من وري كأنه قال : ساترت بكذا » وأصحاب 
الحديث لا يضبطون الهمز فيه » وتصغيره : ورية وأصله : وريية » 
ويسقط واحدة منهما كما قلت فى عطاء : عطى . والأصل : عطيى 
فتقول : وريت عن كذا وكذا بغير همز » والمفازة : المهلكة سميت 
بذلك تفاؤلا بالفور والسلامة كما قالوا للديغ : سليم . 

وذكر ابن الأنباري عن ابن الأعرابي » المفازة مأخوذة من قرلهم : 

هس ار 
قد قَوَرَ الرَجل : إذا هلك . 

د 3 د 
باب : الخروج بعد الظهر 


فيه : أنس : « أن رسول الله صلى بالمدينة الظهر أربعًا والعصر بذي 
ا حليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما ' . 


1ت 


]اد١هق‎ 1 


في خروج النبي إلى سفر الحج دليل على أنه لا ينبغي أن يكره 
السفر وابتداء العمل بعد ذهاب صدر النهار وأوله؛ إذ الأوقات كلها لله 
وأن ما روي عنه عليه السلام : « اللهم بارك لأمتي في بكورها » 1 
لا يدل أن غير البكور لا بركة فيه ؛ لأن كل ما فعل النبي - عليه 
السلام - / ففيه البركة ولأمته فيه أكبر الأسوة . ش 

ال ل 01000 
الأوقات - والله [ أعلم: - ] )١(‏ لأنه وقت يقصده الناس::بايتداء 
أعمالهم وهو وقت نشاط وقيام من دع » فخصه بالدعاء ؛ لينال بركة 
دعوته جميع أمته . : 

والحديث بذلك 0 ابن المنذر قال : حدثنا سليمان بن شعيب 
قال: حدثني يحيى بن حسان » حدثنا هشيم.» أخبرنا يعلى بن عطاءء 
عن عمارة » عن صنخر الغامدي قال : قال رسول الله : « اللهم بارك 
لأمتي في بكورها ٠.‏ قا ل : وكان إذا بعث جيثمًا أو سرية بعثهم أول 
النهار . قال: وكان صخر رجلا تاجراً فكان لاعف جلمان بطوم 
أول النهار فأثرى وكثر ماله ؛ . 


د لك د 
باب : الخروج آخر الشهر 


وقال ابن عباس : انطلق الرسول من المدينة لخمس بقين من ذي 
القعدة» وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة . 


فيه : عائشة خرجنامع رسول ل لع لال بقن من ذي القعدة 
ولانرى إلا الج . ..» وذكر الحديث : 
روه عليه السلام آخر الشهر بخلاف أفعال الجاهلية في استقبالهم 


(1) ليست بالاصل » ولا يستقيم المعنى إلا بها . 
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أوائل الشهور في الأعمال وتوجيههم ذلك وتجنبهم بفضل الشهور من 
أجل نقصان العمر » فبعث الله نبيه - عليه السلام - يبيح ذلك كله 
ولم يراع نقصان شهر ولا ابتداؤه » ولا محاق قمر ولا كماله؛ فخرج 
في أسفارة على حسب ما تهيا له ولم:يلتغت إلى أباطيلهم ولا طيرتهع 
الكاذبة » ورد أمره إلى الله » ولم يشرك معه غيره في فعله فأيده 
ونصره . 
# 3# 4# 
باب : الخروج في رمضان 
فيه : ابن عباس : 0 خرج النبي في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر». 
الخروج في رمضان جائز » وللمسافر أن يصوم أو يفطر إن اختار 
ذلك بخلاف ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : « من أدركه 
رمضان وهو مقيم ثم سافر » لزمه الصوم ؛ لقوله تعالى : # فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه 4 2١(‏ وبه قال أبو عبيد وأبو مجلز » وهذا 
القول مردود؛ لسفر الرسول فى رمضان وإفطاره فيه » وجماعة الفقهاء 
على خلاف قوله » وقد تقدم في ١‏ كتاب الصيام » . 
د 2# د 
باب : التوديع 
فيه : أبو هريرة : « بعثنا الرسول في بعث وقال : إن لقيتم فلانًا وفلانًا 
فحرقوهما بالنار فأتيناه نودعه حون أردنا الخروج فقال : إني كنت 
أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار » وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن 
أخذتموهما فاقتلوهما ) . 
)١(‏ البقرة : 188 . 
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قال المهلب : الترجمة صحيحة وهو من الشأن [ المعلوم ] 2١7‏ في 
البعوث والأسفار البعيدة توديع المسافر و 500 عل والائمة ومن 
ترجى بركة دعوته واستصحاب فضله . وسيأتي الكلام على النهي عن 
التحريق بالنار في بالب « لا يعذب بعذاب الله » بعد هذا في:الجزء 
الذي يليه - إن شاء الله . 
ال# ا #0 
باب : السمع والطاعة للإمام ( ما لم يأمر بمعصية ) 9 


فيه ': ابن عمر : قال الرسول : « السمع والطاعة حق ما لم يؤمر 
حي اا ا 
الجور والقيام 0-0 يو جورهم 0 0 عليه جمهور ١‏ الام 
دسب أنه لا يجب / القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم 
إقامة الصلوات ٠‏ وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا 
0 والأموال وحقن الدماء » وفي القيام عليهم تفرق الكلمة 
تشتت الألفة ٠ 2 ٠.‏ 


ولت خاو نان نوا الوسر ل از ل ل ل 
لقوله عليه السلام ١:‏ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » ؛ وقال 
عليه السلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » . 

وذكر على بن سعيد فى كتاب «,الطاعة والمعصية » حديئًا أسنده إلى 
النبي - عليه السلام - قال : «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم؛» 


. كلمة لم أستطع قراءتها‎ )١( 2. في « الأصل » : الغلوم‎ )١( 
' 0 )118/5( هذه الزيادة هي رواية الكشميهني كما قال الحافظ ابن حجر‎ )*( 
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وشرار أتمتكم ‏ الذين تبغضونهم ويبغضونكم ٠‏ قبل: يا رسول اللّه 0 
ا ا سو ان 
و م 0000 
وروى الآجري » عن الغرئ » عن القواريري : حدثنا حكيم بن 
حزام - وكان من عباد الله الصالحين - حدثنا عبد الملك بن عمير » 
لم اي و" 
« سيليكم أمراء يفسدون » وما يصلح الله ب بهم أكثر » فمن عمل 
ل 
فعليه الوزر وعليكم الصبر » وسيأتي شيء من هذا المعنى في «كتاب 
الأحكام » وفي « كتاب الفتن 4 إن شاء الله . 
0 د 3 
هه لت 
باب : يقاتل من وراء الإمام ويتقى به 
وبهذا الإسناد : « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصانى فقد 
عصى الله . ومن بطع الأمير فقد أطاعني . ومن يعص الأمير فقد 
عصانيء وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به ؛ فإن أمر بتقوى الله 
وعدل فإن له بذلك أجر! » وإن قال بغيره فإن عليه [ منه ] 29 © . 
قال المهلب 3 قوله :0 من وراء الإمام » يعني - من أمام الإمام 
كما قال تعالى : ا وكان وراءهم ملك 4 () أي : أمامهم » وقوله : 


)١(‏ من المستيع المطبوع (170/7) ٠‏ وسيأتي مثله في شرح المؤلف ء وفي هذا 
الموضع من اللاصل : ذنبه . وأظنه تحريفًا ٠‏ وقد جاء فى بعض الروايات - كما 
أشار إليه المؤلف - ١‏ وزرًا » لكن ما شرح عليه المؤلف يدل على ما قدمنا من 
التحريف من الناسخ ٠‏ والله أعلم. 

(؟) الكهف : 9 


-/خ؟1- 
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يتقى به » أي : يرجع إليه في الرأي والفعل وغير ذلك مما لا يجب 
أن يقضى فيه إلا برأي الإمام وحكمه » ويتقى به الخطأ في, الدين 
والعمل. من الشبهاتْ وغيرها » والإمام جنة بين الناس بعضهم من 
بعض ؛ لأن بالسلطان نزع الله - تعالى - عن المستضعفين من النامن 
فهو سنتر لهم 2 وحررٌ الأموال » وسائر حرمات المؤمنين أن تنتهك : 
وقال غيره : تأويل : ١‏ يقاتل من ورائه ». عند العلماء على 
الخصوص وهو في الإمام العدل خاصة . فمن خرج عليه وجب على 
جميع المسلمين قتاله ' 'مع الإمام العدل ؛ نصرة له إلا أن يرى الومام أن 
00 ما فعل عثمانا فطاعة الإمام واجبة ؛ إلا أن الخارجين عليه إن 
قتلوه في غير قتال اجتمعت فيه الفثتان للقتال أو قتلوا غيره ؛ فإن 
القصاص يلزمهم بخلاف قتلهم لأحد في حال الملاقاة للفئتين . | 
ولذلك استجاز المسلمون طلب دم عثمان ؛ إذ لم يكن قتله عن 
ملاقاة» وإن كان 00 فالواجب عند العلماء من أهلّ السئة 
ترك المخروج عليه وأن يقيموا معه الحدود : الصلوات ٠»‏ والحج » 
والجهاد » وتؤدى إليه الزكوات . فمن قام عليه من الناسن : متأولا 
بمذهب تخالف فيه السنة :أو لجور أو لاختيار إقاء غيره سمي فاسقًا 
ظاًا غاصبًا في خرؤجه لتفريقه جماعة المسلمين » ولما يكون في ذلك 
من سفك الدماء ٠‏ , : 
فإن قاتلهم الإمام الجائر لم يقاتلوا معه ولم يَجز أن يسفكوا 3 
في نصره . وقد / رأى كثير من الصحابة ترك القتال مع علي. ٠‏ 
ومكائه من الدين والعلم ما لا يخفى على أحد له مسكة فهم » وسموه 
قتال فتنة» وادعاء كل :واحد على صاحبه أنه الفئة الباغية » وهذا شأن 
امعو الب رد ش 00 
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وإن كان قد دعا بعضهم إل القتال ٠‏ فأبوا أن يجيبوه فعذرهم 3 
وكذلك يجب على الإمام الصالح الذي يآخذ الأمر عن شورى ألا 
يعتب من قعد عنه » وسنوضح كيف القتال في الفتنة في موضعه من « 
كتاب الفتنة » إن شاء الله . وقال صاحب العين : الجنة: الدرع» 
وسمى المجن : مجنا ؛ لأنه يستتر به عند القتال . 

وقوله : ١‏ فإن عليه منه » كذا روي الحديث ٠‏ وقد جاء في بعض 
طرقه فإن عليه منه وزرًا » وهو مفهوم المعنى . 

7 #« د 
باب : البيعة في الحرب ألا يفروا وقال بعضهم : على الموت 

لقول الله - نعالى - : ١‏ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت 
الشجرة # (2©9 , 

فيه : ابن عمر : « رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على 
الشجرة التي بايعنا تحتها » كانت رحمة من الله » فسألت (1) نافعًا على أي 
شيء بايعهم , على الموت ؟ قال : لا ء بل بايعهم على الصبر » . 

وفيه : عبد الله بن زيد « لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له : إن ابن 
حنظلة يبايع الناس على الموت . قال : لا أبايع على هذا أحد) بعد النبي- 
عليه السلام ١‏ . 

وفيه : مسلمة قال : « بايعت النبي - عليه السلام - ثم عدلت إلى ظل 

شجرة » فلما خف الناس قال : يا ابن الأكوع » ألا تبايع ؟ قال : قلت : 
قد بايعت يا رسول الله . قال : وأيضًا . فبايعته الثانية . فقلت له : يا أبا 
مسلم . على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ ؟ قال : على الموث ؟ . 
( الفتح : 18 . 


(1) السائل هو جويرية بن أسماء الراوي عن نافع . 
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وفيه : أنس ١‏ كانت الأنصار يوم الخندق تقول : 
نحن الذين بايعوا محمدا على االجهاد ما بقينا أبدا 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة 

وليه ؛ مجاشع بن مسعود + « اتيت التي -علية السلام - أنا واي 
فقلت بَايعْنا على الهجرة . قال : مضت الهجرة لأهلها . فقلت : عَلام 
بايعنا ؟ قآل :على الإسلام والجهاد ؛ . 

قال المهلب : هذه الأحاديث مختلفة الألفاظ ٠‏ منهم من يقول على 
الموت » وعلى ألا يفر » وعلى الصبر ٠‏ والصبر يجمع المعاني كلها 
وهو أولى الألفاظ با معنى ؟ لأن بيعة الإوسلام هي على الجهاذ وقتال 
المثلين » فإن كان المشركون أكثر من المثلين كان المسلم في سعة.من أن 
ل 2 
ع0 : 

وبيعة الشجرة إنما هي على الأخذ بالشدة وألا يفرّ أصلا م 
الصبر إما إلى فتح وإما إلى موت ء فمن قال : بايعنا على الموت + 
أراد يفتح لنا » ومن قال : لا نفر . فهو نفس القصة التي وقعت عليها 
المبايعة ٠‏ وهو معنى الصبر ؟ وقول نافع : على الصبر ؛ كراهية لقول 
من قال بأحد الطريقين : الموت أو الفتح ٠‏ فجمع نافع المعنيين في 
كلمة الصبر ٠‏ 2 ' 

وقوله لسلمة بن الأكوع : ١‏ ألا تبايع »© أراد أن يؤكد بيعته ؛ 

لشجاعة سلمة وغنائه في الإسلام وشهرته بالثبات ؛ فلذلك أمرة 
بتكرير المبايعة . ش 
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وحديث مجاشع بن مسعود إنما كان / بعد الفتح ؛ لأن الرسول 3/13هه-ب] 
قال : « لا هجرة بعد الفتح . إنما هو جهادٌ ونية » فكل من بايع 
الرسول قبل الفتح لزمه الجهاد أبدًا ما عاش إلا لعذر يجوز له به 
التخلف » وكذلك قالوا بحضرة رسول الله في ارتجازهم يوم الخندق: 

نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا 
وكذلك قال الله : # وما كان المؤمئون لينفروا كافة فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة 4 2١0‏ فأباح لهم أن يتخلف عن الغزو من ينفر إلى 
التفقه في الدين ولم يبح لغير المتفقهين التخلف عن الغزو . 

وأما من أسلم بعد الفتح فله أن يجاهد وله أن يتخلف بنية صالحة 
كما قال : « جهاد ونية » إلا أن ينزل عدو أو ضرورة فيلزم الجهاد كل 
أحد » والدليل على أن كل من بايع النبي - عليه السلام - قبل الفتح 
لا يجوز له التخلف عن الجهاد أبدًا قصة كعب بن مالك إذ تخلف عن 
تبوك مع صاحبيه هلال بن أمية » ومرارة بن الربيع أنهم لم يغزوا و 
(... ) 27" الله ورسوله والمؤمنون عليهم وأخرجوهم من بين أظهرهم 
ولم يُسلّمُوا عليهم ولم يكلموهم حتى بلغت منهم العقوبة مبلغها وعلم الله 
إنابتهم فتاب عليهم . وأخو مجاشع بن مسعود اسمه : مجالد بن 
مسعود السلمي . 

قوله : « فما اجتمع اثنان على الشجرة » كانت رحمة » يعني : 
جهلهم بها رحمة » خشية أن تعبد وتصير كالقبلة والمسجد ٠‏ وبيعة 
الشجرة كانت بالمدينة فرضت الحرب على المسلمين » وقد كانت بيعة 
العقبة بمكة على ألا يشركوا بالله شيئًا » ولا يسرقوا » ولا يزنوا » على 
)١(‏ التوبة : 1177 . 

(7) كتب هنا كلمة «عند» ثم ضرب عليهاء والمناسب هنا ٠‏ غضب »© أو نحو ذلك . 
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ما ذكر الله فى آخيرا سورة الممتحنة » وذكره عبّادة بن الصامت فئْ 
حفظة رركم عرض قن اهم البيقة ندري إلا كانيج بيقة ابام بريد 
تقدم بيان ذلك في |« كتاب الإيمان ؟ في باب « علامة الإيمان حب 
الأنصاز » . 1 
وأما قول عبد الله بن زيد في زمن الخَرة : .لا أبايع أحدا على الموت 
بعد النبى . وإنما قال ذلك ؛ لأنه يري القعود فى: الفتن التتى بين 
الالو" وترك القتال مع إحدى الطائفتين » 7 ذهب إلى ذلك 
جماعة من السلف على ما يأتي بيانه في كتاب الفتنة » ٠»‏ في باب 
قوله عليه السلام : تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم » . ش 
ش ال #0 ٠‏ 
باب : عزم الإمام على الناس فيما يطيقون 
فيه : ابن مسعود قال :'« لقد سألني رجل عن أمر ما دريت بما ره 
عليه؛ قال : أرأيت رجلا مؤديًا نشيطًا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم 
علينا في أشياء لا نحصيها ؟ فقلت له : والله ما أدري ما أقول لك » إلا 
أنا كنا مع النبي فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله » ون 
أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله » وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا 
فشفاه منه وأوشك ألا تجدوه . والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من 
الدنيا إلا[ كالتغب ] )١(‏ شرب صفوه وبقي كدره » . 
قال المهلب : هذا الحديث يدل على شدة لزوم الناس طاعة الإمام 
ومن يستعمله الإمام: ؛ ألا ترى تحرج السائل لعبد الله وتعرفه كيف 
موقع التخلف عن أمر السلطان-من السنة » وتحرج عبد الله من أن يفتيه 


. والمتبت هو الصواب كما سيأتي‎ ٠ في « الأصل ؛ : كالشعب‎ )١( 
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فى ذلك برخصة أو شدة » ولكن قد قَسّر الرسول - عليه السلام - 
للك فن لبيك الذي أمر فيه بعض قواده أن يجمعوا حطباً ويوقدونها 
ففعلوا » فقال لهم : ادخلوها . قال بعضهم : إما دخلنا في الإسلام 
فرار من النار » فلم يزالوا يتمارون حتى خمدت النار وسكن غضبه 
فأخبر الرسول - عليه السلام- بذلك فقال : « لو دخلتموها ما 
خرجتم منها أبدًا ؛ إنما الطاعة في المعروف » وقول - الله تعالى - : 
© لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها 4 2١(‏ يقضي على ذلك كله » وقد كان 
له أن يكلفها فوق وسعها فلم يفعل وتفضل في أخذ العفو » هذا معنى 
الحديث . 

وفيه تشكي عبد الله بن مسعود قلة العلماء وتغير الزمن عما كان 
عليه في / وقت رسول الله . 

وقوله : 7 مؤديًا » معناه : ذو أداة وسلاح تام العدة والشكل » عن 
أببي عبيد . 

وقوله : « ما غبر من الدنيا » يعني : بقي » والغابر هو الباقي ع 
ومنه قوله : « إلا عجوزا في الغابرين 4 ("2 يعني : من تخلف فلم 
تمض مع لوط . 

وقوله : « كالثغب » قال صاحب العين : الثغب : ما يستنقع في 
صخرة » والجمع : تُغبان . 


د + 2 


. 9*8 : والصافات‎ » ١0/١ : البقرة 5 37845 . (؟) الشعراء‎ )١( 


سم 


أ 1-] 


باب 


كان النبي ل الل ل 
تزول الشمس »؛ . 

فيه : ابن أبي أوفى « أن الرسول في بعض أيامه التي لقي فيها اننظر 
العدو . واسألوا الله العافية ؛ . 

قال المهلب : معنئ هذا الحديث - والله أعلم - مفهوم من قؤله : 
« نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور » فهو يستبشر بما نصره الله به 
من الرياح » ويرجو أن يهلك الله أعاديه بالدبور كما أهلك عادًا ؛ وإذا 
أهلك عدوم بالدبور فقد نضر بها ٠‏ فكان إذا لم يقاتل بالغدو وهو 
الوقت الذي تهب فيه الرياح ٠‏ أخر حتى تزول الشمس وتهب رياح. 
النصر . 

وقد بين هذا المعنى ما رواه قاسم بن أصبغ قال : حدثنا الحسن بن 
بنلام [ الواق ]207 قال + حدقنا عنان قال ©" دقن ياه بن 
سلمة» حدثنا أبو عمران الجوني ٠‏ عن علقمة بن عبد الله المزني » عن 
معقل بن يسار قال قال النعمانازين: مقزفة. « شهدت القتالٍ مع 
وتهب رياح النتصر 2( زواه البخاري في باب الجزية 3 وقال : 257 انتظر 
جو تهب الأرواح وتحضر الصلوات 2( وأوقات الصلوات انضل. 
الأوقات ويستجاب فيها الدعاء 3 والله أعلم . 


د 2 2 


)١(‏ من ترجمة عفان - وهو ابن مسلم - من تهذيب الكمال )١577/5١(‏ 0 ووقع 
في « الأصل ؛ : السويفي وهو خطأ . 
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باب : استئذان الرجل الإمام وقوله تعالى : 
الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه # (0) 

فيه : جابر : « غزوت مع النبي - عليه السلام - فتلاحق بي النبي وأنا 
على ناضح لي قد أعياء فتخلف النبي فزجره ودعا له » فما زال بين يدي 
الإبل قدامها يسير » فقال : كيف ترى بعيرك ؟ قلت : بخير » أصابته 
بركتك . قلت : يا رسول الله » إني عروس فاستاذنته ؛ فأذن لي » 
فتقدمت الناس إلى المدينة ... » الحديث . 

قال المهلب : هذه الآية أصل في أن لا يبرح أحد عن السلطان إذا 
جمع الناس لأمر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى اجتماعهم أو 
جهادهم عدوا إلا بإذنه ؛ لأن الله - تعالى - قال : #3 فإذا استأذنوك 
لبعض شأنهم فائذن لمن شئت منهم 4 2١١‏ فعلم أن الإمام ينظر في أمر 
الذي استاذنه » فإن رأى أن يأذن له أذن » وإن لم ير ذلك لم يأذن له؛ 
لأنه لو أبيح للناس تركه ‏ عليه السلام والانصراف عنه لدخل الخرم 
وانفض الجمع ويجد العدو غرَةٌ ٠»‏ فيثبون عليها وينتهزون الفرصة في 
المسلمين . 

وفيه أن من كان حديث عهد بعرس أو متعلق القلب بأهله وولده 
فلا بأس أن يستأذن في التعجيل عند الغفلة إلى دار الإسلام كما فعل 
جابر» وفي هذا المعنى حديث لداود النبي - عليه السلام - أنه قال في 
غزوة خرج إليها : « لا يتبعني من ملك بضع امرأة » ولم يبن بها » أو 
بنى دارا ولم يسكنها » فإنما أراد أن يخرج معه من لم يشغل نفسه 
بشيء من علائق الدنيا ؛ ليجتهد فيما خرج له وتصدق نيته ويثبت في 


7 : النور‎ )١( 
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القتال ولا يفر ؛ فيدخل الجبن على غيره ممن لا يريد الفرار » وسياتئ 
ما بقى من معاني هذا الباب في ١‏ كتاب البيوع 4 وغيره - إن شاء الله . 
4# د 24# 
-ب] / باب 9 مبادرة الومام عند الفزع 
فيه : أنس : « كان بالمدينة فزع مركا ارول قرا لاني طلقا 
فقال : ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحر » . : 
وترجم له باب « السرعة والركض عند الفزع » وباب « الخروج في 
الفزع وحده » وترجم له باب ١‏ إذا فزعوا من الليل ؛ وقال فيه :3 فزع 
أهل المدينة ليلا ... 6 
وقد تقدم القول' في هذه الأبواب كلها ٠‏ وجملة. ذلك أن الإمام 
ليس له أن يسخو بنفسه وينبغي له أن يشح بنفسه ؛ لأن في ذلك نظمًا 
للمسلمين وجمعًا لكلمتهم إلا أن يكون من أهل الغناء الشديد والنكاية القوية 
كما كان - عليه السلام - قد علم أن الله يعصمه ويؤيده ولا يخزيه فله 
أن ياخذ بالشدة على ,نفسه ؛ ليقوي قلوب المسلمين وليتأسوا به فيجتهدوا . 
4# 0 #« 


باب : الجعائل والحَمُلان في السبيل 
وقال مجاهد لابن عمر : أريد الغزو . قال : إني أريد أن أعينك بطائفة 
من مالي . قلت : أوسع الله علي . قال : إن غناك لك وإني أحب أن 
يكون من مالي في هذا الوجه . وقال عمر : إن ناسًا يأخذون من هذا 
مال ؛ ليجاهدوا » ثم لا يجاهدون , فمن فعل فنحن أحق بماله حتى 
نأخذ منه ما أخذ . وقال طاوس ومجاهد إذا ذفع إليك شيء تخرج به 
وجي امنا باج ري عبد جف 
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فيه : عمر : « حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع » فسألت 
النبي: أشتريه ؟ قال : لا تشتره » ولا تعد في صدقتك » . 

وفيه : أبو هريرة : « قال النبي : لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن 
سرية » ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه » ويشق علي أن 
يتخلفوا عني ؟ . 

قال المؤلف : قوله : « باب الجعائل » ٠»‏ إنما أراد أن يُخرج الرجل 
شيئًا من ماله يتطوع به في سبيل الله كما فعل ابن عمر أو يعين به من 
لا مال له من الغابرين كالفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله 
فهذا حسن مرغب فيه » وليس من باب الجعائل التي كرهها العلماء» 
فقال مالك : أكره أن يؤاجر الرجل نفسه أو فرسه في سبيل الله » 
وكره أن يعطيه الوالي الجعل على أن يتقدم إلى الحصن . 

ولا نكره الجعائل لأهل العطاء ؛ لأن العطاء مآخوذ على هذا 
الوجه. قال مالك : لا بأس بالجعائل في البعوث ٠»‏ لم يزل الناس 
يتجاعلون عندنا بالمدينة يجعل القاعد للخارج إذا كانوا من أهل ديوان 
واحد ؛ لأن عليهم سد الثغور » وأصحاب أبي حنيفة يكرهون الجعائل 
ما كان بالمسلمين قوة أو في بيت المال ما يفي بذلك » فإن لم تكن لهم 
قوة ولا مال فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضا على وجه المعونة لا على 
وجه البدل ٠»‏ وهذا الموضع ينبغي أن يكون وفاقًا لقول مالك . 

وقد روى أيوب ٠‏ عن ابن سيرين » عن ابن عمر قال : كان 
القاعد يمنح الغازي » فأما أن يبيع الرجل غزوه فلا أدري ما هو . 
وقال الشافعى : لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه من رجل » وأرده إن 
هَرَا به +. وإغا أجيزه. من السلطات دون غيره. 6 لآلة يغزو بشي من 
حقهء واحتج بأن الجهاد فرض على الكفاية » فمن فعله وقع عن 
فرضه فلا يجوز أن يستحق على غيره عوضا . 


1د 


قال ابن القصار : فيقال له : ليس كل من دخل في شيء يتعين 
عليه بدخوله فيه يكون في ابتدائه متعيئًا عليه ؛ ألا ترى أن المتطوع 
بالحج في الابتداء ليس بواجب عليه » وإذا دخل فيه تعين فرض إتمامه 
عليه » وكذلك المجعول له لم ب يكن الجهاد متعين عليه في الابتداء » 
فلما دخل فيه نائبًا عن غيره تعين عليه » إلا أنه قد سد فى جهاد العدو 
مسد الجاعل وناب منابه ؛ فجاز له الجعل . ١‏ 
ردح فإن قيل : فإن المجاهد يستحق سهمًا من الغنيمة / فلو وقع فعله 
عن غيره لم يصح ذلك ٠»‏ وإن وقع فعله عن نفسه لم يجب له جعل . 
قيل : وما يمنع إمن هذا ؟ هو يستحق الجعل بالمعاونة ويحصل 
الجعل له ؛ لأن المعنى المقصود من الجهاد قد حصل كما يحصل من 
الجاعل لو حضر ٠»‏ وقلنا إن المجعول له لم يتعين عليه الفرض في 
الابتداء » وإنما جعل للجعل ونوى الجهاد فتعين عليه بدخوله ‏ وقد 
أدى القاعد للخارج مائة دينار في بعث في أيام عمر 2 وكات مسروق 
يجعل عن نفسه إذا خرج البعث . : 
قال المهلب : أمنا قول طاوس ومجاهد : إذا دفع إليك شيء في: 
سبيل الله فاصنع به ما شئت . فإنه يخرج من حديث عمر في الفرس؛ 
لانه وضع عنده للجهاد فأخذ ثمنه وانتفع به وإنما باعه الرجل ؛ لأنه لم 
يكن حبيسً » وإنما كإن حمْلانًا للجهاد صدقة ؛ لقول الرسول : 
« لا تَعْدْ في صدقتك »© . 
وقد روي عن ابن !عباس وابن الزبير خلاف قول طاوس ومجاهد » 
قال ابن عباس : أنفقها في الكراع والسلاح . وقال ابن الزبير : أنفقها 
في سبيل الله . وقال النخعي : كانوا يعطون أحب إليهم: من أن 
يأخذوا . وسياأتي تمام القول في قصة بيع الفرس في باب « إذا حمل 
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على فرس فرآها تباع » بعد هذا - إن شاء الله.- وفي حديث عمر 
وأبي هريرة الحمل على الخيل في سبيل الله . 

وقوله  :‏ لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية » يريد أنهم 
كانوا يقتدون به فيخرجون على العسر واليسر ولا يتخلفون عنه 
صلى الله عليه ؛ لحرصهم على اتباعه ورغبتهم في امتثال سيرته . 

ل 3# 
باب : الأجير 

وقال الحسن وابن سيرين : يقسم للأجير من المغدم . وأخذ عطية بن 
قبس فرسًا على النصف فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار ؟ فأخذ مائتين 

فيه : يعلى عن أبيه قال : « غزوت مع رسول الله في غزوة تبوك 
فحملت على بكر » فاستأجرت أجيرا » فقاتل رجلا » فعض أحدهما 
الآخرء فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته ... » الحديث . 

اختلف العلماء في الأجير فقال مالك وأبو حنيفة : لا يسهم له . 
وهو قول إسحاق . وقال الشافعي : يسهم له قاتل أو لم يقاتل . 
وحجة مالك والكوفي قؤله تعالى : # واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن 
لله خمسه » 2١7‏ فجعلها للغامين » ومن لم يقاتل عليها فليس بغانم 
لطلحة بن عبيد الله وأنا غلام شاب ٠»‏ فأعطاه رسول الله سهم الفارس 
والراجل جميعا ؛ واحتج الشافعي بقوله عليه السلام : « الغنيمة لمن 
حضر الوقعة » . وهو قول أبي بكر وعمر وهو إجماع العلماء . 

قال المهلب : وأما حديث يعلى فليس فيه أن النبى - عليه السلام - 
)١(‏ الأنفال : 5١‏ . 
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أسهم لأجير » وإنما حاول البخاري إثبات ذلك بالدليل ؛. لأن في 
الحديث جواز استتجار الحر فى الجهاد » وقد خاطب الله بجماعة 
المؤمنين الأحرار بققوله : « واعلموا نما غنمتم من شيء فأن لله 
خمسه(20 فدخل الأجير في هذا الخطاب ؛: فوجب له سهم المجاهد 
الغانم لما تقدم من المخاطبة له » وأما فعل عطية بن قيس فلا يجور 
عند مالك وأبي حنيفة والشافعي ؛ لأنها إجارة مجهولة » فإذا وقع مثل 
هذا كان لصاحب الدابة كراء مثلها » وما أصاب الراكب في. المغنم 
فله» وأجاز الأوزاعئ وأحمد بن حنبل أن يعطى فرسه على النصف فى 
الجهاد . ١‏ ْ 0 
2# # 0 
باب : مااقيل في لواء التي عليه السلام 
فيه: : قيس بن سعد وكان صاحب لواء النبي - عليه السلام -' : ( أنه 
[113/5دب] راد احج / فرجل » : 

وفيه : سلمة : « كان علي تخلف عن النبي في خيبر وكان به رمد » 
فلحق بالنبي - عليه السلام - فلما كان مساء الليلة التي فتجها في 
صباحها . قال النبي < عليه السلام - : لأعطين الراية - أو ليأخذن:- غد) 
رجل يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه . فإذا نحن بعلي » وما نرجوه » 
فقالوا : هذا علي فأعطاه رسول الله » ففتح الله على يديه » . 

وفيه : نافع بن جبير : ” أن العباس قال للزبير : ها هنا أمرك النبي - 
عليه السلام - أن تركز الراية ؟ . . 

قال المهلب : فيه أن لواء الإمام ينبغي أن يكون له صاحب معلوم » 
وإن كان من. الأنصار :فهو أولى ؛ للاستنان بالنبي - عليه السلام - لأن 


١ : الأنفال‎ )١( 


معاد 


قيس بن سعد كان من الأتصار » وهم الذين كانوا عاقدوا الرسول أن 
يقاتلوا الناس كافة حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فهم أشد الناس في 
قتال العدو بعد من هاجر مع النبي - عليه السلام - وبالأنصار نادى 
الرسول يوم حنين أول من نادى . 

وفى حديث على أيضًا أن الراية لا يجب أن يحملها إلا من ولاه 
الإمام إياها ولا تكون فيمن أخذها إلا بولاية . 

وقال الطبري : فيه الدلالة البيئة على إمام المسلمين إذا وجد جيشًا 
أو سرية أن يؤمر عليهم أميرًا موثوثًا بنيته وبصيرته في قتالهم ممن له 
بأس وعنده معرفة سياسة الجيش وتدبير الحرب ٠»‏ وذلك أنه - عليه 
السلام - وجه إلى خيبر من أفضل أصحابه وأنفذهم بصيرة وغناء 
وأنكاهم للعدو » وجعل له لواء وراية يجتمع جيشه نحتها فيثبتوا لثباتها 
عند اللقاء ويرجعوا لرجعتها . 

وقوله : « لأعطين الراية » فعرفها بالألف واللام يدل أنها كانت من 
سنته - عليه السلام - في حروبه فينبغي أن يسار بسيرته في ذلك . 
وروي أن لواء النبي - عليه السلام - كان أبيض ورايته سوداء من مرط 
مرجل لعائشة . 

وقال جابر : دخل النبي مكة ولواؤه أبيض . وقال مجاهد : كان 
لرسول الله لواء أغبر . وروي أن راية علي يوم صفين كانت حمراء 
مكتوب فيها : محمد رسول الله » وكانت له راية سوداء . 

قال المهلب : وفي حديث الزبير أن الراية لا يركزها إلا بإذن الإمام؛ 
لأنها علامة على الإمام ومكانه ؟ فلا ينبغي بأن يتصرف فيها إلا بأمره ‏ 
ومما يدل أنها ولاية قوله عليه السلام : « أخذ الراية زيد فأصيب » ثم 
أخذها خالد من غير إمرة ففتح له » . فهذا نص في ولايتها . 
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حا ل . ا 
أعلام النبوة 3 وذلك خبره عن الغيب اللي 5 ا إلا بوحي 
من الله » وهو قوله:: « يفتح الله على يديه » . 

3# «# * 

باب : قول الرسول : ١‏ نصرت بالرعب مسيرة شهر » وقوله تعالى : 

ف سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله 4 207 
فيه : أبو هريرة « قال النبي - عليه السلام - : , بعئت بجوامع الكلم .ونصرت 
بالرعب ٠‏ وبينا أنا نائم أتيت نفاايع غزائن الأرض وضعك فى يذي». 
قال أبو هريرة : ١‏ وقد ذهب النبي - عليه السلام - وأنتم تتتثلوة 0 

وفيه : ابن عباس ” أن أبا سفيان أخبره أن هرقل لما قرأ كتاب النبى - 
عليه السلام - كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات » فأخرجنا » 
فقلت لأصحابي: لقد أمر / أمْرَ ابن أبي كبشة يخافه ملك بني الأصفر» .. 

قال المهلب قوله : « نصرت بالرعب »© . هو شيء خصه الله وفضله 
به 0 لم يؤته أحدا غيره ورأينا ذلك عيانًا 43 أخبرنا أبو محمد الاصيلى 
عمن أتى من القسطنطينية أنه لما اتصل بأهلها افتتاحنا برشلونة بلغ بهم 
الرعب إلى أن غلقوا أبواب القسطنطيئية ساعة بلوغهم الخبر بها تهاراء 
وصاروا على صورها ("2 وهي على أكثر من شهرين . 


وأما قوله : ١‏ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض » فإن العرب كانت أقل 
)١(‏ آل عمران : ١‏ » وفي ١‏ الاصل © : سألقي . )١(‏ هكذا في « الاصل » . 
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الأمم أموالا فبشرهم أنها ستصير أموال كسرى وقيصر إليهم » وهم 
الذين يملكون الخزائن . 

وقوله : « وقد ذهب رسول الله وأنتم تنتثلونها » يعني : أن 
رسول الله ذهب ولم ينل منها شيئًا » بل قسم ما أدرك منها بيتكم 
وآثركم بهاء ثم أنتم اليوم تنتثلونها على حسب ما وعدكم . وهذا 
الحديث في معنى حديث مصعب بن عمير الذي مضى ولم يأخذ من 
الدنيا » زهدًا فكذلك رسول الله . وأما جوامع الكلم فهو القرآن ؛ 
لأنه تأتي منه الآية في معان مختلفة ولها تأويلات مختلفة » وكل يؤدي 
إلى (.. .)20 والأخذ به » يدل على ذلك قوله تعالى : # ما فرطنا 
في الكتاب من شيء 4 ("© فهذا يدل أن القرآن جوامع » وبقوله : 
«خذ العفو واؤمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 27 فلو أن هذا نزل 
في تدبير الدنيا والآخرة لكفاها . 

د د د 
باب : حمل الزاد في الغزو وقوله : 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى # 9©) 

فيه : أسماء : ١‏ أنها صنعت سفرة النبي - عليه السلام - في بيت أبي 
بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة قالت : فلم نجد لسفرته ولا لسقايته 
ما نربطهما فقلت لأبي بكر : والله ما أجد شينًا أربط به إلا نطاقي . قال : 
فشقيه باثنين واربطيه : بواحد السقاء » وبالآخر السفرة . ففعلت ؛ 
فلذلك سميت : ذات النطاقين 4 . 


. "8: كلمة أو اثنتين لم أتبيين قراءتها 5 زفق الأنعام‎ )١( 
. 391/ : الأعراف : 199 . (5) البقرة‎ )5( 
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وفيه : جابر 3 كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي إلى المدينة » . 
وفيه : سويد بن النعمان « أنه خرج مع النبي عام خيبر حتى إذا كانوا 
بالصهباء - وهي من خيبر وهي أدنى خيبر - فصلوا العصر فدغا 
الرسول بالأطعمة , فلم يؤت إلا بالسويق , فلكنا فأكلنا وشربناء ثم قام 
النبي - عليه السلام : فمضمض وصلينا » . م 
وفيه : سلمة : ٠‏ خف أزواد الناس فأملقوا فأتوا النبي [ في تحر إيلهمه 
فأذن لهم » فلقيهم عمر] ١‏ فأخبروه» فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم ؟ فدخل: 
على النبي - عليه السلام - فقال له ذلك فقال عليه السلام : ناد في الناس 
يأتون بفضل أزوادهم . فدعا وبرك عليه » ثم دعا بأوعيتهم فاحتثى الناس' 
حتى فرغواء ثم قال الرسول : أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 4 . 
قال المهلب : فيه من الفقه أخذ الزاد وتحمل ثقله في الأسفار البعيدة؛ 
لفعل خير البرية وأكرمها على الله وعلى: عباده وشفيع الأمم كلها يوم 
القيامة» وهذا يدفع ما يدعيه أهل البطالة من الصوفية والمخرقة على 
الناس باسم [ التوكل ] 27 الذي المتزودون أولى به منهم . | 
وقوله : إن أكرم الأمم قد أملقوا بالصهباء فجمع رسول الله بقايا 
أزوادهم وجعلهم فيه شركاء سواء ٠‏ ليس من كان له بقية منها بأولئ 
من ليس له شيء . ْ ْ 
ففي هذا من الفقه أنه إذا أصاب الناس مخمصة ومجاعة أن يأمر 
الإمام الناس بالمواساة ويجبرهم على ذلك » على وجه النظر لهم بثمن 
وبغير ثمن » وقد استذل بعض الفقهاء من هذا الحديث أنه جائز للإمام 
عند قلة الطعام أن يأمر من عنده طعام يفضل عن قوته أن يخرجه 
00 من الصحيح المطبوع (5485) . وسقط من الناسخ ء والمعنى لا يستقيم بدونه »' 


وسياتي في الشرح ما يدل على ذلك . 
(9) في ١‏ الأصل ؛ : المتوكل » والمثبت أنسب . 
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للبيع»؛ ويجبره على ذلك لما فيه من صلاح الناس » ولم ير ذلك مالك 
وقال : لا يجبر الناس على إخراج الطعام في الغلاء . 

وفيه من الفقه أن للإمام أن يحبس الناس في الغزو ويصبرهم على 
الجوع وعلى غير زاد » ويعللهم ما أمكن حتى يتم قصده / ونصبه 
الضلعين 2١(‏ إنما فعله اعتبارًا لخلق الله وتعجبًا لعظيم قدرته ؛ ليخبر 
بذلك المخبر فيتذكر بذلك السامع . 

وقول عمر : ١‏ ما بقاؤكم بعد إبلكم ؟ فيه من الفقه اعتراض الوزير 
رأي الأمير وإن لم يشاوره الأمير ؛ لأن الخطة تعطيه ذلك » وقد جغل 
ذلك أبو بكر الصديق في سلب قتادة . 

وفيه أن الظَّهْر عليه مدار المسافر لا سيما بالحجاز الذي الراجل فيه 
هالك في أغلب أحواله إن لم يأو إلى ظهر أو صاحب ظهر ؛ ليحمل 
له بعض مؤنته ؛ ألا ترى قول عمر  :‏ ما بقاؤكم بعد إبلكم » يعني : 
أن بقاءهم يسير ؛ لغلبة الهلكة على الراجل . 

وهذا القول من عمر أصل نهي الرسول عن أكل لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر استبقاء لظهورها ليحمل المسلمين عليها وتحمل 
أزوادهم » وفي قوله : « ما بقاؤكم بعد إبلكم » دليل على أن الأرض 
تقطع مسافتها وليست تطوى المسافات كما يدعي بعض [ البطالين ]220 
أنه يحج من قاصية من قواصي الأرض في ثلاثة أيام أو أربعة . 

وهذا منتقض من وجوه ٠‏ وإنما قال النبي - عليه السلام - : « إن 
الأرض تطوى بالليل » . أي أنها تقرب مسافاتها بتيسير المشي وقطع ما 
لا يرى منها ء فإذا أصبح وعرف مكانه حمد سراه « عند الصباح 
يحمد القوم السرى » . 
)١(‏ يعني نصب أبي عبيدة بن الجراح - وكان أميرهم - ضلعي الحوت الذي ألقاه البحر 

بالساحل ٠‏ وسيأتي مفصلاً فى كتاب « المغاري © وانظر « الفتح » (/510/8/10). 
)١(‏ في الأصل ؛ الخياطين . ولا مناسبة لها هنا فالظاهر أنها تحرفت على الناسخ 


وسياتي قريباً استعمال المصنف لكلمة ١‏ البطالين »© فى معنى مشابه » فآثبت 
الأنسب هنا . ١‏ 
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وفيه علامة من علامات النبوة في بركة الطعام القليل حتى تزودوا منه. 
أجمعون ٠‏ فكيف بمن يدعي من البطالين قلب الأعيان بعد رسول الله . 
وأما قوله : ا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 2١(‏ فإن جماعة من 
المفسرين قالوا : نزلت في. ناس من أهل اليمن كانوا يخرجون إلى مكة 
بغير زاد » وقد تقدم ذلك في « كتاب الحج »2 . 
ا ال 
باب : خمل الزاد على الرقاب 

فيه : جابر « خرجنا ونحن ثلائماثة نحمل زادنا على رقابناء ففني زادنا 
حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة » قال رجل : يا عبد الله وأين 
كانت التمرة تقع من الرجل ؟ قال ا 
أتينا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر - يعني : السمك - فأكلنا منها 
ثمانية عشر يوم ما أحببنا » . 


قال المهلب : هذه التمرة إنما كانت تغني عنهم ببركة النبي وبركة 
الجهاد معه (2 » وإنما بارك الله لهم في التمرة حتى وجدوا لها مسداا 
من الجوعة متبينة في أنجسامهم وصبرهم حين فقدوها على الجوع ؛ لثلا 
تخرق العادة عن رتبتها » ولا تخرج الأمور على معهودها المنسق في 
حكمته مع أنه قدير أنْ يخلق لهم طعامًا ويجعل لهم من الحجارة خبرا 
ومن الجلاميد فاكهة.. لكنه مع قدرته على ذلك لم يخرجهم عن 
العادة » وفيه الترجمة'. 


(1) البقرة 1 
(؟) ظاهر هذا أن النبي كل كان شاهدًا ؛ وإنما جاءت رواية موهمة في صحيح 
مسلم» لعا الحافظ في الفتح (7/ 54١‏ - 5437) فراجعه . 
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باب : إرداف المرأة خلف أخيها 

فيه : عائشة : « قلت : يا رسول الله » يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة 
ولم أزد على الحج ؟ فقال لها : اذهبي وليردفك عبد الرحمن » وأمره أن 
يعمرها من التنعيم ؟ . 

قال المهلب : فيه جواز ركوب رجلين الدابة وهذا إنما هو محمول 
على طاقة الدابة » فإذا قصرت قوتها عن شيء لم يجز حمله عليها إذا 
كان مسرمًا في المشقة عليها ٠‏ وأما المشقة اليسيرة التي تستطيع بمثلها » 
فللرجل أن يُحَمّل دابته وتملوكه ذلك ما لم يكن إسرائًا . 

وركوب المرأة مع الرجل على الدابة وإن كانت ذات محرم منه ع 
فإن السنة في ذلك والآدب أن تكون خلفه على الدابة » ولا يحملها 
أمامه خوف الفتنة وكذلك فعل موسى بابنة شعيب حين دلته على 
الطريق وكانت الريح تضرب ثيابها فقال لها : كوني خلفي وأشيري 
لي الطريق . ولذلك قالت لأبيها : # إن خير من استأجرت القوي 


الأمين # (2© , 
# 3 # 
/ باب : الارتداف في الغزو والحج 

فيه : أنس : « كنت رديف [ أبي ] 29 طلحة » وإنهم ليصرخون بهما 
جميعًا: الحج , والعمرة » . 

وقد تقدم ذكر الارتداف في « كتاب الج 4 ومعئاه : التعاون على 
أفعال البر في الغزو والحج ٠‏ وكل سبيل لله - تعالى - وأن ذلك من 
السئة ومن فعل السلف الصالح وهو من باب التواضع . 
)١(‏ القصص 55١:‏ . (5) في « الأصل ؛ : أبا . 
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نتيا 


باب : الردف على الحمار 
فيه : أسامة : « أن الرسول ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة 
وأردف أسامة وراءه » . : 
: ابن عمر : ( أن الرسول أقبل ا و 
ل أسامة ... » الحجديث . 
قال المهلب : في هذا التواضع من وجوه : أحدها : 5 الإمام. 
الحمار » ثم ركوبه على قطيفة . ثم مردمًا غلامًا . 1 
وقال الطبري : فيه البيان على أنه عليه السلام مع محله من الله 


وجلالة منزلته لم يكن يرفغ نفسه عن أن يحمل ردمًا معه على دابته 0 
ولكنه كان يردف لتتأسى به في ذلك أمته 3 فلا يأنفوا مما لم يأنف منهء 
ولا يستتكفوا مما لم يستنكف منه . ش 
#0 7# 0 
باب : من أخذ بالركاب ونحوه 

فيه : أبو هريرة : « قال النبي - عليه السلام - : كل سلامى من الناس 
عليه صدقة » كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة .. ويعين 
الرجل على دابته فيحمل عليها » أو يرفع عليها متاعه صدقة ... 0 
الحديث . 2 1 


قال المهلب : الأخذ بالركاب من الفضائل » وهي صدقة من الآخل 
بالركاب على الراكب 9 -لأنه معؤوف .: 

فإن قيل : أين موضع الترجمة من الحديث ؟ 

قيل : هو في قوله : « يعين الرجل على دابته » فدخل فيه الأخخذ 
بالركاب وغيره . 
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وقد روي عن ابن عباس : أنه أخذ بركاب زيد بن ثابت قال له : 
لا تفعل يا ابن عم رسول الله ! فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلماثنا. 
فأخذ زيد يد ابن عباس فقبلها فقال له : لا تفعل ! فقال : هكذا أمرنا 
أن نفعل بآل رسول الله . 

2 # # 
باب : السفر بالمصاحف إلى أرض العدو 

وكذلك يروى عن [ محمد بن بشر ] 2١(‏ عن عبيد الله ؛ عن نافع ٠‏ عن 
ابن عمر » عن النبي - عليه السلام . 

وقد سافر النبي وأصحابه في أرض العدو وهم يُعَلّمُون القرآن . 

فيه : ابن عمر: «أن رسول الله نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» . 

هذا الباب وقع فيه غلط من: الناسخ ؛ لأن قوله : وكذلك يروى 
عن محمد بن بشر » ولم يتقدم في هذا الباب ذكر شيء يشار إليه » 
فلذلك لا معنى له » والصواب فيه أنه يكون حديث مالك » عن 
نافع» عن ابن عمر في أول الباب ١‏ ثم يقع بعده وكذلك يروى عن 
محمد بن بشر » وتابعه ابن إسحاق . وإنما احتاج إلى ذكر هذه 
المتابعة؛ لأن بعض الناس زاد في الحديث : مخاقة أن يناله العدو . 
وجعله من لفظ النبي - عليه السلام - [ ولم ] 27 تصح هذه الزيادة 
عند مالك ولا عند البخاري ٠‏ وإنما هي من قول مالك 29 . 

قال المهلب : وفائدة قوله  :‏ وقد سافر النبى وأصحابه فى أرض 
العدو وهم يعلمون القرآن »© فإنما أراد أن يبين أن نهيه عليه السلام عن 
)١(‏ هو العبدي أبو عبد الله الكوفي ٠‏ ووقم في ١‏ الأصل »© : محمد بن بشير . 

وهو تحريف ٠‏ وسيأتي في الشرح على الصواب . 


(5) في « الأصل ‏ : ولن . 
() انظر إجابة الحافظ عن كلام المصنف هذا في الفتح (157/57) 
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السفر بالقرآن إلى أرض العدو » ليس على العموم » ولا على كل 
الأحوال ٠.‏ وإنما هو في العساكر والسرايا التى ليست مأمونة » وأما إذا 
كان في العساكر العظام فيجوز حمل القرآن إلى أرض العدو ٠‏ ولأن 
دب] / أصحاب رسول الله كان يعلم بعضهم بعضًا القرآن 3 0 لم 
يكونوا مستظهرين له 
موك ل ا ا ا 1 
فاستدل البخاري أنهم في تعلمهم كان فيهم من يتعلم بكتاب » فلما 
جاز لهم تعلمهم في أرض العدو بغير كتاب وبكتاب كان فيه إباحة 
لحمله إلى أرض العدو إذا كان عسكر مأمونًا » وهذا قول أبي حنيفة . 
ولم يفرق مالك بين العسكر الكبير والصغير في النهي عن ذلك » 
ومعنى النهي عن السفر به إلى أرض العدو خشية أن يناله العدو 
ولا يكرموه » وقد أخبر الله أنه «( في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة 
بأيدي سفرة كرام بررة © 2١(‏ وهم الملائكة » وقال تعالى : # لا يمسه 
إلا المطهرون # 00 وهم الملائكة أيضًا ففهم من هذا الندب إلى أن 
الو ضاي ع اك مو ار 
أرض العدو ليس على وجه التحريم والفرض وإتما هو على: معنى 
الندب للإكرام للقرآن ؛ لأن النبي - عليه السلام - قد كتب إلى: قيصر 
بآية إلى آخرها وهو يعلم 'أنهم نجس وعلم أنهم يقرءونها » فضح أن 
نهيه عن ذلك في حال دون حال وفي العساكر التي ليست مأمونة؛ . 


(1) عبسن : الضاال , () الواقعة : 4لا 


18ت 


باب : التكبير عند الحرب 

فيه : أنس : 2 صبح النبي - عليه السلام - خيبر وقد خرجوا بالمساحي 
على أعناقهم , فلما رأوه قالوا : هذا محمد والخميس ٠‏ فلجأوا إلى 
الحصن فرفع النبي يديه وقال : الله أكبر ... ' الحديث . 

قال المهلب : إنما فعل النبي هذا استشعارً لكبرياء الله على ما تقع 
عليه العين من عظيم خلقه وكبير مخلوقاته أنه أكبر الأشياء وليس ذلك 
على معنى أن غيره كبير وإنما معنى قولهم : الله أكبر : الله الكبير » 
هذا قول أهل اللغة » وقال معمر عن أبان : لم يعط أحد التكبير إلا 
هذه الأمة » وكذلك يفعل عليه السلام في أسباب الجبال + ورفع 
اليدين في الدعاء » والتكبير استسلام لله - تعالى - وتبرؤ من الحول 
والقوة إليه 2١(‏ » وقد روى سفيان » عن أيوب في هذا الحديث 0 
حالوا إلى الحصن» أي : حولوا إليه . يقال : حلت عن المكان إذا 
تحولت عنه و( ... )() حلت عنه . 

# 3# # 
باب : ما يكره من رفع الصوت بالتكبير 

فيه : أبو موسى : « كنا مع النبي - عليه السلام - فكنا إذا أشرفنا على 
واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا قال - عليه السلام - : أيها الناس» أربعوا 
على أنفسكم » إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا » إنه معكم سميع قريب » . 
قال المهلب : إنما نهاهم - والله أعلم - عن رفع الصوت إبقاء 
عليهم ورفقًا بهم ؛ لأنهم كانوا في مشقة السفر فأراد : اكلفوا من 


. كذا في « الاصل » ولعل الأشهر : إلا إليه‎ )١( 
. (؟) كلمة صورتها : مثلنا ولعل الصواب : مثلها‎ 


-١ه‎ 


] 1-1 


العمل ما تطيقون وكان بالمؤمنين رحيمًا » ثم أعلمهم أن الله يعلم. خفي 
كلامهم بالتكبير كما يسمع عاليه ؟ إذ لا آفة تمنعة من ذلك ؛ لأنه. 
سميع قريب . 1 
قال الطبري : فى هذا الحديث من الفقه كراهية رفع الضوت 
بالدعاء وهو قول عامة السلف من الصحابة والتابعين » حدثنى يغقوب 
ابن إبراهيم ٠»‏ حدثني إسماعيل » عن هشام ٠.‏ حدثني قتادة '» عن 
الحسن » عن قيس بن عبادة 'قال : « كان أصحاب رسول الله يكرهون 
رفع الصوت عند ثلاثة مواطن : علد الذكر وعند القتال 3 :وعند 
الجبائز ) . 
وظ نيه انو قا و ا 
عن قيس بن عبادة قال : « كان أصحاب رسول الله يكرهون رفع: 
الصوت ورفع الأيدي عند القتال » والدعاء ؛) 
قال اميد بن الي طروي دقن قاف +ع بلنة ون الج ا 
29 ثلاث / مما أحدث الناس 8 رفع الصوت عند الدعاء 3 ودقع 
الأيدي.» واختصار التجوة ؟ وذكر عن مجاهد أنه رأى رجلا ع 
صوته بالدعاء فحصبه .١‏ 
وقوله : ١‏ أربعوا على /أنفسكم ؛ ففي كتاب الأفعال : 276 0 
رفق به » وربع عن الشيء : كف عنه ١‏ ومنه قبل : أربع على نفسك. 
ش 36 3 د 
باب : التكبير إذا علا شرمًا 
فيه : جابر : « كنا إذاا صعدنا كبرنا . وإذا نزلنا سبحنا ؛ . 


وفيه : ابن عمر : « كان عليه السلام إذا قفل من احج والعمرة - 


-١ه9‎ 


ولا أعلمه إلا قال : الغزو - يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر 
ثلائاء ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير ٠‏ آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون , 
صددق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ؟ . 

قال المهلب : تكبيره عند إشرافه على الجبال استشعار لكبرياء الله 
عندما تقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء - تعالى - 
وقد تقدم هذا في باب التكبير عند الحرب . وأما تسبيحه في يطون 
الأودية فهو مستنبط من قصة يونس - عليه السلام - وتسبيحه في بطن 
الحوت » قال تعالى : 8 فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى 
يوم يبعثون 4 2١(‏ فنجاه الله بذلك من الظلمات فامتثل النبي - عليه 
السلام - هذا التسبيح في بطون الأودية ؛ لينجيه الله منها ومن أن 
يدركه عدوه. » وقد قيل : إن تسبيح يونس كان صلاة قبل أن يلتقمه 
الحوت فروعي به فضلها ٠‏ والآول أولى بدليل تسبيح الرسول في 
بطون الأودية وكل منخفض . 

وقال غيره : معنى تسبيحه في بطون الأودية وما انخفض من الأرض 
أنه لما كان التكبير لله - تعالى - عند رؤية عظيم مخلوقاته وجب أن 
يكون فيما انخفض من الأرض تسبيح لله ؛ لأن التسبيح في اللغة 
تنزيه الله عن صفات الانخفاض والضعة . قال ابن الأنباري : سبحان 
الله : تنزيه الله من الأولاد والصاحبة والشركاء . وقال غيره : سبحان 
لله : براءة الله من ذلك . 


قال أبو عبيد : الفدفد : المكان المرتفع فيه صلابة » والثنية : أعلى 
مسيل فى رأس الجبل . وقال صاحب العين : الثنايا : العقاب . 


. 1١515 - ١57 : الصافات‎ )١( 


م16 


باب : يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة ٠‏ 
فيه : أبو بردة : « أنه اصطحب ويزيل د بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد 


يصوم في السفر , فقال أبو بردة : سمعت أبا موسى مرار يقول : قال 
رسول الله : إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا 
مقيما؛ . مإ 


قال المهلب : "صل هدا و كات اله «اكال وعالن ل قد جلقا 
الإنسان في أحسن تقويم » إلى « الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
ا ا 
الكبر والضعف عما كانوا يفعلونه في الصحة غير مقطوع لهم ؛ 
فلذلك كل مرض من غير الزمانة وكل آفة من سفر وغيره بمنع من 
العمل الصالح المعتاد 0 إن الع عسل بإجراء اجرواسمان من مح 
ذلك العمل بهذا الحديث . ١‏ 
قال المؤلف : وليس هذا الحديث على العموم + وإنما هو ينأ كانت 
له نوافل وعادة من عمل ضالح فمنعه الله مئها بالمرض أو السف ر أوكانتِ 
نيته لو كان صحيحا أو مقيمًا أن يدوم عليها ولا يقطعها ؛ فإن الله 
يتفضل عليه بأن يكتب له أجر ثوابها حين حبسه عنها » فأما من لم 
يكن له تنفل ولاعمل صالح فلا يدخل في معنى الحديث ؛ لأنه لم 
0415ب يمنعه مرضه من شيء / فكيف يكتب له ما لم يكن يعمله ؟ وما يدل 
أن الحديث في النواقل ما.روى معمر » عن عاصم بن أبي النجود » 
عن خيثمة » عن عبد الله بن عمرو قال رسؤل الله : « إن العبد إذا 
كان على طريق حسنة من.العبادة » ثم مرض قيل للملك الموكل به:: 
اكتب له مثل عمله إذا كان طلقًا حتى أطلقه أو أكفته إلى » وقوله: «إذا 


- 4 : التين‎ )١( 
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كان على طريق حسنة من العبادة » لا يقال إلا في النوافل » ولا يقال 

ذلك لمؤدي الفرائض خاصة ؛ لأن المريض ولمسافر لا يسقط عنهما 

صلوات الفرائض ؛ فسنة المريض الجلوس ٠‏ وسنة المسافر قصر الصلاة» 

فلم يبق أن يكتب للمريض ولمسافر إلا أجر النوافل كما قال عليه 

السلام : « ما من امرئ تكون له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم إلا 

كتب له أجر صلاته » وكان نومه صدقة عليه » وهذا لا إشكال فيه . 
« # # 


باب : السير وحده 
فيه : جابر : « ندب الرسول الناس يوم الخندق ؛ فانتدب الزبير ثلانًا 
فقال عليه السلام : إن لكل نبي حواري » وحواري الزبير » قال سفيان : 
الحواري : الناصر . 
وفيه : ابن عمر قال عليه السلام : « لو يعلم الناس ما أعلم ما سار 
راكب بليل وحده ؟ . 
قال المهلب : نهيه عن الوحدة في سير الليل إنما هو إشفاق على 
الواحد من الشياطين ؛ لأنه وقت انتشارهم وأذاهم للبشر بالتمثل لهم 
وما يفزعهم ويدخل في قلوبهم الوساوس ؛ ولذلك أمر الناس أن 
يحبسوا صبيانهم عند حدقة الليل » وأما قصة الزبير فإئما هي ليعرف 
أمر العدو » والواحد الثابت فى ذلك أخفى على العدو وأقرب إلى 
التجسس بالاختفاء والقرت عنهم مع نما تلم الل من قينه والتاريل لبها 
فبعثه عليه السلام واثقًا بالله » ومع أن الوحدة ليست محرمة وإنما هي 
مكروهة ؛ فمن أخذ بالأفضل من الصحبة فهو أولى » ومن أنخذ 
بالوحدة فلم يأت حرامًا » وقد تقدم الكلام في حديث جابر 
والأحاديث المعارضة له فئٍ باب : « هل يبعث الطليعة وحده » » وفي 


باب « سفر الاثنين » قبل هذا بأبسط من هذا وأتم فأغنى عن إعادته . 


-١هه-‎ 


ابانية+ الشرعة في الشير 
وقال أب وميد عن الرسوق ىسيعل لواو 10 
يتعجل معي فليتعجل'» . 
:. أسامة : 9 سثل عن مسير النبي في حجة الوداع » فقال : كان. 
ا ا - والنص فوق العنق » . 
وفبه : ابن عمر : ”أنه بلغه بطريق مكة عن صفية بنت أبي عبيد شدة 
المغرب »© . 
وفيه : أبو هريرة قال رسول الله : « السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم 
نومه وطعامه وشرابه ؛ فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله ».. 
قال المؤلف : آما تعجيلة عليه السلام إلى المدينة 4 فليخرج نفشه من. 
عذاب السفر » وليفرح بنفسه أهله وجماعة المؤمنين بالمدينة . 
وأما تعجيل السيز إذا وجد فجوة حين دفع من عرفة ؛ فليتعجل 
الوقوف بالمشعر الحرام ويدعو الله في ذلك الموقف.؛ لأن ساعات 
الدعاء في ذلك الوقت ضيقة ولا تدوم ونادرة » إثما هي من عام إلى 
عامء وأما تعجيل ابن عمر إلى زوجته إنما هو ليدرك من حياتها ما 
يمكنة أن تعهد إليه بما لا تعهد به إلى غيره » ولئلا يحرمها ما تريده من 
رقهد- طاعة الله في عهدها 4 ومع ذلك فإنه كان يسرها بقدومه / 5 


وفيه التواضع وترك التكبر . 


-5ه1[- 


باب : إذا حمل على فرس فرآها تباج 

فيه : ابن عمر : « أن عمر حمل على فرس في سبيل الله » فوجده يباع 
فأراد أن يبتاعه » فسأل الرسول فقال : لا تبتعه ولا تعد فى صدقتك ؟؛ 
فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » . 

وفيه : الحمل على الخيل في سبيل الله . 

وفيه : أنه من حمل على فرس في سبيل الله وغزا به فله أن يفعل 
به بعد ذلك ما يفعل فى سائر ماله » ألا ترى أن رسول الله لم ينكر 
على بائعه بيعه » وإئما أنكر على عمر شراءه . 

واختلف العلماء فيمن حمل على فرس في سبيل الله ولم يقل : هو 
حبس فى سبيل الله » فروى مالك ٠»‏ عن ابن عمر أنه كان إذا أعطى 
شيئًا فى سبيل الله يقول لصاحبه : إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به. 

قال أحمد بن حنبل : إنما قال ذلك ابن عمر ؛ لأنه كان يذهب إلى 
المسيب: إذا أعطى الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته 3 فهو 
له . وهو قول القاسم 3 وسالم ٠‏ والثوري » والليث » قال الليث : 
إلا أن يكون حبسا فلا يباع . والعلماء متفقون في الحبس أنه لا يباع 
غير الكوفيين الذين لا يجيزون الأحباس . 

وقال مالك : من أعطى فرسًا في سبيل الله وقيل له : هو لك في - 
سبيل الله فله أن يبيعه » فإن قيل : هو في سبيل الله » ركبه ورده » 
ويكون موقوقًا عنده لحمل الغزاة عليه 8 0 

وقال أبو حنيفة والشافعي : الفرس المحمول عليه في سبيل الله هو 

وإن قيل له : إذا بلغت به رأس مغزاتك فهو لك » كان تمليكًا على 


-ا١مال-‎ 


مخاطرة ولم يجز » وهي عندهم عطية غير بتلة ؟ لأنها شرط قد يقع. 
وقد لا يقع لجواز موته قبل بلوغه رأس مغزاته ولم يملك منه شيئًا قبل 
ذلك . 00 : 

وأما إذا قال له : هو لك في سبيل الله أو أحملك عليه في سبيل الله 
فقد أعطاه إياه على شرط الغزو به 3 وهذا معنى قول ابن عمر وابن ' 
المسيب عند الكوفيين والشافعى » وسواء ذلك كله عند مالك ؟ لأنه إذا . 
قال له 5 إذا بلغت به :رأس مغزاتك فهو لك ٠‏ فمعناه عنده أن لك أن 
ل ل ل ل ة 
بشرط الغزو عليه 

واختلفوا في كراهية شزاء صدقة الفرض والتطوع إذا أخرجها من ' 
يده » فقال مالك في: الموطأ - في رجل تصدق بصدقة فوجدها تباع : 
عند غير الذي تصدق بها عليه - : تركها أحب إلى . 

وكره الليث والشافعي ذلك ٠‏ فإن اشتراها لم يفسخوا البيع » 
وكذلك قالوا في شراء ما يخرجه الإنسان في كفارة اليمين وإنما كرهوا 
شراءها بهذا الحديث + ولم يفسخوا البيع ؛ لأنها راجعة إليه بغير ذلك 
المعنى ويشهد لهذا حديث بريرة في اللحم الذي تصدق عليها به ». 
وإجماعهم أن من تصدق بصدقة 2 ثم ورثها أنها حلال له »: وقد 
تعصيت الكلدم فى لا |لبسالقافي باايد 3 اقل شترين لجل شدي 1 
في « كتاب الزكاة » فتأمله هناك . 

#0 17 7 
باب : الجهاد بإذن الأبوي ين 


فيه : عبد الله بن عمرو  :‏ جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - فاستأذنه 
ره-ب] فى الحهاد فقال : أحى والداك ؟ / قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد ؛ . 


-١ه8-‎ 


قال المهلب : هذا - والله أعلم - في زمن استظهار المسلمين على 
٠‏ عدوهم وقيام من انتدب إلى الغزو بهم مع أنه - والله أعلم - رأى به 
ضعمًا لم يقدر ( نفاذه ) 2١(‏ في الجهاد . فندبه إلى الجهاد في بر 
والديه» وقد روي عن عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان « أن من 
أراد الغزو وأمرته أمه بالجلوس أن يجلس ؛ وقال الحسن البصري : إذا 
أذنت له أمه في الجهاد وعلم أن هواها أن يجلس فيجلس . ومن رأى 
ألا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه : مالك والأوزاعي والشافعي 
والثوري وأحمد وأكثر أهل العلم : هذا كله في حال الاختيار ما لم 
تقع ضرورة وقوة للعدو ٠»‏ وإذا كان ذلك تعين الفرض على الجميع 
وزال الاختيار » ووجب الجهاد على الكل . 
0 0070 كفك 
با : ما قيل في ارس في أعناق الإبل 

فيه : عباد بن تميم : « أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله 
في بعض أسفاره . ققال عبد الله : - حسبت أنه قال : والناس في 
مبيتهم- فأرسل رسول الله رسولا : لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر 
أو قلادة إلا قطعت ؛ . 

قال مالك في الموطأ - بإثر هذا الحديث - : أرى ذلك من العين » 
ففسر المعنى الذي من أجله أمر الرسول بقطع القلائد ؛ وذلك أن الذي 
قلدها إذا اعتقد أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر . ولا يجور 
اعتقاد هذا » ولذلك روي أن الرفقة الذي فيها الجرس لا تصحبها 
الملائكة » ولا بأس بتعليق التمائم والخرز التي فيها الدعاء والرقى 
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بكتاب الله عند جميع العلماء ؛ .لأن ذلك من التعوذ بأسماء الله أء وقد 
سثل عيسى بن دينار عن قلادة ملونة فيها خرز يعلقها الرجل على فرسه 
للجمال . فقال : لا بأس: بذلك إذا لم تجعل للعين . ّْ 
قال المهلب : إنما تجعل القلائد من وتر لقوتها ونقائها فخصهًا عليه 
السلام . ثم عم سائر القلائد بقوله : « ولا قلادة إلا قطعت »6 . 
فأطلق النهي على جميع ما تقلد به الدواب . ْ 
وقد سئل مالك عن القلادة فقال : ما سمعت بكراهته إلا في 
الوتر. قال أبو عبيدا : وإنما نهى عن التقليد بالأوتار: ؛ لأن الدواب 
تتأذى بذلك » وربما تعلق ذلك بشجر فتختنق فتموت . : 
وقذ روي عن الرسول - عليه السلام - : « [ قلدوا )17١6‏ 
الخيل » ولا تقلدوها الأوتار ؛ وفسره وكيع فقال : معناه : لا تركبوها . 
في العين (؟) خشية أن يتعلق على راكبها [ وتر ] () يطالب به : 
# ا #000 


باب : من اكتتب في جيش فخرجت امرأته 
حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له : 

فيه : ابن عباس قال رسول الله  :‏ لا يخلون رجل بامرأة » ولا تسافرن 
امرأة إلا ومعها محرم نقام زجل فثال : يا رسول الله » اكتتبت في غزوة 
ار ري ا اج كلد ا 
أن يأذن 0 من له عذر في الرجوع ؛ ولهذا المعنتى أذن النبي للرجل 
)١(‏ في « الاصل ؛ : قلدها » والمثبت من ١‏ النهاية » لابن الأثير )١48/0(‏ وهو 

الصواب . 1 1 
(؟) في ١‏ النهاية 6 04/0 : : « كانوا يزعمون أن التقلد بالأوتار يرد العين » 

راطع عله الكازة. .قهز اجن كلك * + 
(7) في « الأصل » : وترً ٠‏ / 
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أن ينرجع ويحج مع امرأته ٠‏ فإن كان للعدو ظهور وقوة تعين فرض 
الجهاد على كل أحد فلا يأذن له الإمام في الرجوع . 

قال المهلب : والجهاد أفضل لمن قد حج عن نفسه من الحج » لكن 
لما استضاف إلى الحج النافلة ستر عورة وقطع ذريعة كان أوكد وأفضل 
من الجهاد في وقت قد استظهر المسلمون فيه على عدوهم . 

قال المؤلف 58 وقوله 3 « ارجع فاحجج مع امرأتك ») محمول عند 
العلماء على معنى الندب للزوج أن يحج مع امرأته / لا أنه يلزمه ذلك 
فرضًا كما لا يلزمه مئونة حملها في الحج ؛ فلذلك لا يلزمها أن (تحمله 
إليه بنفسه ) 2١(‏ وقد تقدم في باب حج النساء في آخر كتاب الحج 
اتفاق الفقهاء في أنه ليس للرجل منع زوجته من حجة الفريضة ٠‏ كما 
لا يمنعها من صلاة ولا صيام » فأغنى ذلك عن إعادته . 

د د 0 
باب : الجاسوس وقوله تعالى : « لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء 204 

فيه : علي : « بعثني الرسول أنا والزبير والمقداد قال : انطلقوا حتى 
تأنوا روضة خاخ ؛ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها ؛ فانطلقنا 
تعادي بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة ٠‏ فإذا نحن بالظعينة فقلنا : 
أخرجى الكتاب فقالت : ما معي من كتاب . فقلنا : لتخرجن الكتاب 
أو لنلقين الثياب . فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به الرسولء فإذا فيه : من 
حاطب بن [ أبي ] () بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم 
ببعض أمر النبي . فقال النبي : يا حاطب ما هذا ؟ فقال : يا رسول الله » 


)١(‏ كذا في ؛ الاصل». (1) الممتحنة: .١‏ (7) ليست بالاصل والصواب إثباتها. 
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ل تسل 


لا تعجل علي » ؛ إني كنت امرأ ملصقًا في قريش , ولم أكن من أنفسهاء 
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم ٠‏ 
وأموالهم ؛ فأحببت إن فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يذ) 
1-1-9 ّْ 
الإسلام . فقال النبي - عليه السلام - : قد صدقكم . فقال عمر : يا 
رسول الله دعني أضبرب عنق هذا المنافق . قال اند ليل ب 1 ونا 
يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم ؛ فقد 
عفوت عنكم » . ١‏ ا 
ا ل و م ا ل 
الإمام هر ا لجل مه عار الستر على أنه قد كاتب عدوًا من 
المشركين ينذرهم ببعض ما أسره المسلمون فيهم من عزم ٠‏ ولم يكن 
الكاتب معروفًا بالسفه والغش للإسلام وأهله » وكان ذلك من فعله 
هفوة وزلة من غير أن يكون لها أخوات ؛ فجائز العفو عنه كما فغله 
الرسول بحاطب من عفوه عن جرمه بعدما اطلع عليه من فعله : 

وهذا نظير الخبر الذي روت عمرة عن عائشة أن الرسول قال : 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله » فإن ظن ظان أن 
صفحه - عليه السلام - إنما كان لما أعلمه الله من صدقه » ولا يجوز 
لمن بعد الرسول أن ,يعلم ذلك ١‏ فقد ظن خطأ ؛ لأن أحكام الله في 
عباده إنما تجري على ما ظهر منهم . 

وقد أخبر الله نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني أصحابه 
مقيمين معتقدين الكفر » وعرفه إياهم بأعيانهم ٠‏ ثم لم يبح له قتلهم 
وسبيهم؛ إذ كانوا [ يظهرون] ("2 الإسلام بالسنتهم؛ فكذلك الحكم في كل 
أحد من خلق الله أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن » وقد روي' مثل ذلك 
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بلغ عمر بن الخطاب أن عامله على البحرين أتي برجل قامت عليه بينة 
عنقه وهو يقول 2 يا عمر » يا عمراه ؛ فكتب عمر إلى عامله فقدم 
عليه قيعلى له عمر نوبينة سيزية 6 فلما دغل عليه "علا لبييته.بالخرية 
أمير المؤمنين » إنه كاتبهم بعورة المسلمين وهم أن يلحق بهم . فقال له 
عمر : قتلته على هذه » وأينا لم يهم » لولا أن تكون سيئة لقتلتك به؟. 

قال الطبري : وفيه البيان عن بعض أعلام النبوة ؛ وذلك إعلام الله 
نبينا بخبر المرأة الحاملة كتاب حاطب إلى قريش ٠‏ ومكانها الذي هي 
به وحالها الذي تغلب عليها من الستر وكل ذلك لا يعلم إلا بوحي 
/ انلّه - تعالى : 1ب 

وقال المهلب : وفيه هتك ستر المذنب » وكشف المرأة العاصية * 

وفيه : أن الجاسوس قد يكون مؤمئًا » وليس تجسسه مما يخرجه من 
الإيمان . 

وفيه 3 أنه لا يتسور في قتل أحد دون رأي الإمام : 

وفيه : إشارة الوزير بالرأي على السلطان وإن لم يستشره 3 

وفيه : الاشتداد عند السلطان على أهل المعاصى» والاسكذان في قتلهم. 

وفيه : جواز العفو عن الخائن لله ورسوله تهسس أو غيره . 

وفيه : مراعاة فضيلة سلفت » ومشهد شاهده ا لحاسوس وغيره من 
المأنبين والتشفع بذلك له . 


وفيه : الحجة لترك إنفاذ الوعيد من الله لمن شاء ذلك له بقوله : 


1م 


«لعل الله اطلع على [ آهل ] 2١(‏ بدر فقال : اعملوا ما شئتم ؛ فقد 
غفرت لكم» . : 

وفيه : جواز غفران 'ما تأخر وقوعه من الذنوب قبل وقوعه ء 
وسيأتي بعض معاني هذا الحديث في باب ١‏ المتأولين » في آخر كتاب 
الديات وفي كتاب الاستئذان في باب من ١‏ نظر في كتاب من يحذر 
على المسلمين ؛ ليستيين أمره » 

واختلف الفقهاء في المسلم يكاتب المشركين بأخبار الملمين ؛. فقال 
مالك : ما فيه شيْء وأرى فيه اجتهاد الإمام . وقال أبو' حنيفة 
والأوزاعي : يوجع عقوبة ع ويطال حبسه . وقال الشافعي : إن كان 
ذا هيئة عفا الإمام عنه » واحتج بهذا الحديث أن النبي - عليه السلام- 
لم يعاقب خاطبًا ؛ وإن كان غير ذي هيئة عذره الإمام ؛ لأنه لا يحل 
دم أحد إلا بكفز بعد بإيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس 

وقال ابن القاسم قي الغتبية : يضرب عقه ؛ لأنه لا تعرف توبته . 
وهو قول سحنون ٠‏ وقال ابن وهب : يقتل إلا أن يتوب . وقال ابن 
الماجشون : إن كان نادرًا من فعله » ولم يكن من أهل الطعنْ على 
الإسلام » فلينكل لغيره:ء وإن كان معتادًا لذلك فليقتل . 

ومن قال بقتل الجاسوس المسلم فقد.خالف الحديث وآقوال المتقدمين. 
ار ا ا 


المسلمين. 00 ثري والكوفيون والشافعي : لا يكون ذلك نقضا 
للعهد في حربي ولا ذمي 3 ويوجعه الإمام ضريًا ويطيل حيسه : 
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وقال الأوزاعي 3 قد نقض العهد وخرج من الذمة 0 فإن شاء الإمام 
تلصصوا أو قطعوا الطريق لم يكن ذلك نقضًا للعهد حتى يمنعوا الجزية 
وعند مالك إذا استكره الذمي مسلمة فزنى بها فهو نقض للعهد وإن 
طاوعته لم يخرج من العهد . وعند الشافعي لا ينقض الذمة شيء من 
فعله إلا الامتناع من أداء الجزية » أو الامتناع من الحكم ؟ فإذا فعلوا 
ذلك نبذ إليهم . 
فكذلك المستأمن ٠‏ والذمى قياسًا عليه . ولم يراع الطحاوي اختلاف 
أصحاب مالك ولا غيره من المتقدمين مع خلافهم للحديث 5 

والظعينة : المرأة فى الهودج ٠»‏ ولا يقال لها : ظعينة إلا وهى كذلك 
قال الخطابي : إنما قيل للمرأة : ظعينة ؛ لأنها تظعن مع زوجها إذا 
ظعن . والعقاص : السّير الذي تجمع به شعرها على رأسها » 
والعقص : الظفر » والظفر هو الفتل . 

وقوله : « إني كنت ملصمًا في قريش »© يعني : كنت مضاقفًا إليهم 
ولست منهم » وأصل ذلك من لصاق الشيء بغيره ؟ ليبين منه » 
ولذلك قيل : المدعي في القوم ملصق ٠‏ عن الطبري . 

كك د ك0 
باب : الكسوة للأسارى 


فيه : جابر : 0 لما كان يوم بدر أتي بأسارى . وأني بالعباس ولم يكن 
عليه ثوب . فنظر النبي - عليه السلام -له / قميصا, فوجدوا قميص 3 -ا] 
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عبدالله بن أبي يقدره عليه فكساه النبي إياه ؛ فلذلك نزع النبي قميصه' 
الذي ألبسه إياه » . 
قال ابن عيينة : كانت له عند النبي - عليه السلام - يد أحب أن يكافته. 
قال المهلب 1 وفيه كسوة الأسارى والإحسان إليهم 3 ولا يتركوا 
عراة فتبدوا عوراتهم ولا يجوز النظر إلى عورات المشركين 2 
وفيه: وجوب المكافاة على اليد تُسدى إلى قريب الرجل إذا كان ذلك ' 
إكرامًا له في قريبه ولم يطلبها القريب » إذا كانت بسبب الستر من أهله. ' 
وفيه : أن المكافأة تكون فى اللحياة وبعد الممات . 


« 3 0 


باب : فضل من أسلم على يديه رجل 

فيه : سهل قال عليه السلام يوم خيبر  :‏ لأعطين الراية غد) رجلا يفتح 
الله على يديه ... » الحديث إلى قوله : ١‏ فوالله لئن يهدي الله بك رجلا 
خير لك من حمر النعم » . 

قال المؤلف : ومما يشبه معنى هذا الحديث قوله عليه السلام : «من 
سن سنة حسنئة كان له :أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص . 
من أجورهم شينًا » ؤقد روينا عن الرسول ١‏ أن العالم إذا لم يعمل 
بعلمه يأمر الله به إلى النار يوم القيامة » فيقول رجل - قد كان علمه 
ذلك العالم علمًا دخل به الجنة فيقول - : يا رب ٠‏ هذا علمني ما. 
دخلت به الجنة » فهب لي معلمي . فيقول تعالى . هبوا له معلمه »© . 
وقال ابن الأنباري : حمر النعم : كرامها وأعلاها منزلة . وقال أبو 
عبيد عن الأصمعي : بعير أحمر إذا لم يخالط حمرته شيء ». فإن 
خالطت حمرته قنوء فهو كميت . 
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باب : الأسارى فى السلاسل 
فيه : أبو هريرة قال عليه السلام  :‏ عجب الله من قوم يدخلون الجنة 
في السلاسل » . 
قال المهلب : قوله : « يدخلون الجنة فى السلاسل »2 يعني : 
خارف الاسلكم مكر هيه ولتي الأستلام جاسم اطيةة + كانه سيا 
ومن دخله دخل الجنة » وقد جاء هذا المعنى بينًا في الحديث ٠‏ ذكره 
البخاري في التفسير في قوله تعالى : 8 كنتم خير أمة أخرجت 
للناس» 2١(‏ قال : « خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في 
أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام » 
وفيه : سوق الأسرى في الحبال والسلاسل والاستيئاق منهم حتى 
يرى الإمام فيهم رأيه 
وقال ابن فورك : والعجب المضاف إلى الله يرجع إلى معنى الرضا 
والتعظيم » وأن الله يعظم من أخبر عنه بأنه تعجب منه ويرضى عنه9؟؟. 
د د 4 
باب : فضل من أسلم من أهل الكتابين 

فيه : أبو موسى قال رسول الله : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : الرجل 
تكون له الأمة فيعلمها فبحسن تعليمها ‏ ثم يعتقها ويتزوجها ء ومؤمن 
أهل الكتاب الذي كان مؤمئًا » ثم آمن بالنبي - عليه السلام - والعبد 
يؤدي حق الله وينصح لسيده ؛ ثم قال الشعبي : أعطيتكها بغير ثمن » 
وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة . 


0 سبق التنبيه ا من مثل هذه التأويللات 3 وأن ابن فورك يذهب مذهب 


الجهمية في تأويل الصفات الثابتة عن الله عز وجل 2 وله مصنف في ذلك ء 
ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا وشبهه معروف ءع وهو المتمسك لمن أراد 


النجاة » والله الهادي إلى سواء السبيل . 


1د 


قال المهلب : فيه أن من أحسن في معنين من أي فعل كان من أفعال 
البر ؛ فله أجره مرتين ٠‏ والله يضاعف لمن يشاء . وإنما جاء النض فئ 
هؤلاء الثلاثة ؛ ليستدل بذلك في سائر الناس وسائر الأعمال. 
وفي قول الشعبي جواز الامتنان بالعلم 0 ٠‏ لينبه على 
ذلك من يجهل مقداره 8 
اله 
(ق 3 سب] باب : / أهل الدار يبيتون قتصاب الولدان والذراري 
بيانًا : ليلا 

فيه : الصعب  :‏ مر بي النبي - علية السلام - بالأبواء - أو بودان - 
فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فتصاب من نسائهم وذراريهم . 
قال : هم منهم . وسمعته يقول : لا حمى إلالله ولرسوله ؛ . 

اختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث ٠‏ فتركه قوم وذهبوا إلى أنه 
لا يجوز قتل النساء والولدان في الحرب على كل حال ٠‏ وأنه لا يحل 
أن يقصد إلى قتل غيرهم إذا كان لا يؤمن في ذلك تلفهم مثل أن 
يتترس أهل الحرب بضبيانهم ولا يستطيع المسلمون رميهم إلا بإصابة 
صبيانهم فحرام عليهم رميهم . وكذلك إن تحصنوا ب بحصن أو سفينة 
وجعلوا فيها نساء وصبيانًا: وأسارى مسلمين فحرام رمي ذلك الحصن 
وحرق تلك السفينة ؛:إذا كان يخاف تلف النساء والصبيان والأسازى . 
واحتجوا بعموم نهيْه عليه السلام عن قتل النساء والصبيان » وبعموم 
قوله تعالى : 8 لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليس 4 )١(‏ 
هذا قول مالك والأوزاعي . ْ 


(1) الفتح :0 
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وقال الكوفيون والشافعي : إنما وقع النهي عن قتل النساء والصبيان 
إذا قصد إلى قتلهم » فأما إذا قصد إلى قتل غيرهم ممن لا يوصل إلى 
ذلك منهم إلا بتلف نسائهم وصبيانهم فلا بأس بذلك » واحتجوا بقوله 
عليه السلام : « هم منهم »© . 

قال الطحاوي : فلما لم ينههم النبي عن الغارة » وقد كان يعلم 
أنهم يصيبون فيهم الولدان والنساء الذي يحرم القصد إلى قتلهم دل 
ذلك أن ما أباح في حديث الصعب معنى غير المعنى الذي من أجله 
منع قتلهم في حديث ابن عمر » وأن الذي أباح هو القصد إلى قتل 
المشركين وإن كان في ذلك تلف غيرهم من لا يحل القصد إلى قتله ؛ 
حتى لا تتضاد الآثار . 

وقد أمر عليه السلام بالغارة. على العدو في آثار متواترة » ولم يمنعه 
من ذلك ما يحيط به علمًا أنه لا يؤمن من تلف النساء والولدان في 
ذلك » والنظر يدل على ذلك أيضًا » وقد روي عن رسول الله في 
الذي عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنايا العاض ؛ فأبطل ذلك 
عليه السلام . 

قال الطحاوي : فلما كان المعضوض نزع يده وإن كان في ذلك 
تلف ثنايا غيره وكان حراما عليه القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج 
يده من فيه » ولم يكن القصد في ذلك إلى غير التلف كالقصد إلى 
التلف في الإثم ولا في وجوب العقل ٠‏ كان كذلك من له أخذ شيء 
وفي أخذه إياه تلف غيره مما يحرم عليه القصد إلى تلفه » فكذلك 
العدر قد جعل لنا قتالهم » وحرم علينا قتل نسائهم وذراريهم فحرام 
علينا القصد إلى ما نهينا عنه من ذلك » وحلال لنا القصد إلى ما أبيح 
لنا » وإن كان فيه تلف غيره مما حرم علينا . 


وقولة فى حديث الصعب : 7 لا حمى إلا لله ولرسوله 6 
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]- [1 


فلا شيء فيه من معنى ما تقدم من التببيت » هو سببه 2١7‏ بما روي عن 
أبي هريرة عن النبي |- عليه السلام - « نحن الآخرون السابقون يوم. 
قبله » وإئما كانوا يحدثون بالأحاديث على نحو ما كانوا يسمعونهاء وقد 
تقدم بيان هذا في ١‏ كتاب الطهارة » في باب ١‏ لا يبول في الماء الدائم».. 
د 3 3 
الاير لد معدت ل جل ماري اق - عليه 

السلام- مقتولة » فأنكير النبي قتل النساء والصبيان ) . 

واج ل اجام في المحرب »© وقال مكان « فأتكر » 
«فنهى ») 8 

ولا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم ؛7 
لأنهم ليسوا ممن قاتل :في الغالب . وقال تعالى : # وقاتلوا في سبيل 
الله الذين يقاتلونكم # (5) وبذلك حكم رسول الله في مغازيه أن تقتل 
الثاتلة وتجي الذرية ١‏ لآنهم مال للمسلمين إذا سبوا . 

واتفق تهون عل أن النساء والصبيان إذا قائلوا قتلوا وهو 0 
مالك والليث وأبي , حنيفة والثوزي والأوزاعي والشافعى وأحمد ‏ 
وإسحاق وأبي ثور ء وقال الحسن البصري : إن قاتلت المرأة وخرجت 
(... )207 وقتل يوم الفتح قينتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله . 


: البقرة‎ )7( '  . كذا في الأصل‎ )١( 


(') كلمة صورتها : أو فرقة ولم أقف على تسمية من ذكر هنا . 


4د 


واتفق مالك والكوفيون والأوزاعي والليث أنه لا يقتل الشيوخ ولا 
الرهبان » وأجاز قتلهم الشافعي في أحد قوليه » واحتج بأن رسول الله 
أمر بقتل دريد بن الصمة يوم حنين ٠‏ وكذلك أجمعوا أن من قاتل من 
الشيوخ أنه يقتل » واحتج الطحاوي فقال : قد روى علقمة بن مرئد » 
عن بريدة » عن أبيه أن الرسول كان إذا بعث سرية قال : « لا تقتلوا 
شيخًا كبيراً 1 . 

وهذا خلاف حديث دريد » وقد قال رسول الله في حديث المرقع 
ابن صيفي في المرأة المقتولة : ما كانت هذه تقاتل . فدل ذلك أن من 
أبيح قتله هو الذي يقاتل » والذي يجمع بين الأحاديث أن النهي من 
الرسول في قتل الشيوخ هم الذين لا معونة لهم على شيء من أمر 
الحرب في قتل ولا رأي . 

وحديث دريد في الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب كما كان 
لدريد » فلا بأس بقتلهم » وإن لم يكونوا يقاتلون ؛ لأن تلك المعونة 
أشد من كثير من القتال » وهذا قول محمد بن الحسن ٠‏ وهو قياس 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

# 3# # 
باب : لا يعذب بعذاب الله 

فيه : أبو هريرة : « بعئنا الرسول في بعث ٠‏ فقال : « إن وجدتم فلانًا 
وفلانًا فأحرقوهما بالنار » ثم قال حين أردنا الخروج : 7 إني أمرتكم أن 
تحرقوهما وإن النار لا يعذب بها إلا الله ؛ فإن وجدتموهما فاقتلوهما » . 
وفيه : عكرمة : « أن عليا حرق قوم » فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت 
أنا لم أحرقهم ؛ لأن النبي - عليه السلام - قال : « لا تعذبوا بعذاب الله ؛ 
ولقتلتهم كما قال عليه السلام : « من بدل دينه فاقتلوه » . 


-ا١ا/لا١-‎ 


قال المهلب : ليس نهيه عليه السلام عن التحريق بالنار على معنى 
التحريم: ٠‏ وإنما هو على سبيل التواضع لله » وأن لا يتشبه بغضبه في' 
تعذيب الخلق ؛ إذ القتل يأتي على ما يأتي عليه الإحراق . 1 

والدليل على أنه ليس بحرام سمل الرسول عين العرنيين بالنار في 
مصلى المدينة بحضرة: الصحابة . وتحريق علي بن أبي طالب الخوارج 
بالنار » وأكثر علماء المديئة يجيزون تحريق الحصون على أهلها بالئار »: 
وقول أكثرهم بتحريق المراكب » وهذا كله يدل أن معنى الحديث على 
الحض والندب لا على الإيجاب والفرض - والله أعلم . ش 

وممن كره رمي أهل الشرك بالنار : عمر بن الخطاب وابن عباس 
وعمر بن عبد العزيز » وهو قول مالك بن أنس ٠‏ وأجازه علي بن أبي 
طالب » حرق خبالد :: بن الوليد ناسسًا من أهل الردة » فقال عمر لأبى 
بكر الصديق : انزع هذا الذي يعذب بعذاب الله . فقال أبو بكر : 
لا[ أشيم ] 2١(‏ سيقًا سله الله على المشركين . 

وأجاز الثوري رمي الحصون بالنار 

وقال الأوزاعي : لا باس أن يدخن عليهم في المطمورة إذا لم يكن. 
فيها إلا المقاتلة » ويحرقوا ويقتلوا بكل قتلة » ولو لقيناهم في البحر 
رميناهم بالنفط والقطران . 


وأجاز ابن القاسيم حرق الحصن والمراكب إذا لم يكن فيها 
إلا المقاتلة فقط . 


د 3 د 


0 أي ا ل لك‎ )١( 
هذا الأثر » ووقع في « الأضل © : أشم ا‎ 


- 11/9 


باب : ا فإما منا بعد وإما فداءً 274 

[ فيه حديث ] 20 ثمامة [ وقوله عز وجل ] 27 : ا ما كان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 4 7( يغلب في الأرض . 

اختلف العلماء في حكم الأسرى من أجل اختلافهم في تأويل قوله: 
© فإما منا بعد وإما فداء © فقال السدي وابن جريج : نسخها قوله : 
ط فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 257 وقال قتادة : نسخها قوله 
تعالى : وإما تنقفنهم / في الحرب فشرد بهم من خلفهم2004 وقال /نعد-ب] 
المشركين وإن أعطي فيه كذا وكذا مديًا من مال . 

قال الزهري : كتب عمر بن الخطاب : اقتلوا كل من جرت عليه 
المواسي . وهو قول الزهري ومجاهد ٠»‏ واعتلوا لإنكارهم إطلاق 
الأسرى بقوله تعالى : # ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في 
الأرض تريدون عرض الدنيا © 7 الآيات . 

قالوا : فأنكر الله إطلاق أسارى بدر على نبيه على الفداء » فغير 
جائز لأحد أن يتقدم على فعله » وسنة الله - تعالى - في أهل الكفر 

به إن كانوا من أهل الأوثئان . فقتلهم على كل حال ؛؟ لقوله تعالى : 
8 فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم 4 ) الآية . 

وإن كانوا من أهل الكتاب » حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ٠»‏ فأما 
إطلاقهم على فداء يؤخذ منهم فتقوية لهم . 

وقال الضحاك : قوله تعالى : # فإما منا بعد وإما فداء # )١(‏ هى 


. 5 : محمد‎ )١( 

(؟) من الصحيح المطبوع )١75/7(‏ وكأنه سقط من 7 الأصل ». 

(5) الأنفال : /1 . (5) التوبة : © 

(5) الأتفال : لاه . () التوبة : © » وفي « الأصل ؛ : اقتلوا المشركين. 


- ط١ا/اظ‎ 


ناسخة لقوله تعالى : # فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم # 2١‏ ومثل 
هذا عن ابن عمر قال .: أليس بهذا أمرنا الله ؟ قال تعالى : طحتى إذا 
أتخنتموهم فشدوا الوثاق: فإما منا بعد وإما فداءً © ("© وهو قول عطاء 
والشعبي والحسن اليصري » كرهوا قتل الأسير ٠١‏ وقالوا : من عليه أو 
قاده . : 

وبمثل هذا استدل الطحاوي فقال : ظاهر قوله تعالى : #فإما منا ' 
بعد وإما فداء # 7ن يقتضي المن أو الفداء ويمنع القتل . 

قالوا : ولو كان لنا من قتلهم بعد الإيثاق ما لنا قبله لم يفهم قوله 
تعالى : « حتى إذا ألختتموهم فشدوا الوثاق 4 27 فدل أن حكم 
الكافر بعد الاستيثاق والأسر خلاف حكمه قبل ذلك » قال أبو عبيد 8 
والقول عندنا في ذلك أن الآيات جميعًا محكمات لا نسخ فيهن ٠‏ يبين 
ذلك ما كان من أحكام رسول الله فيهم وذلك أنه عمل بالآيات:كلها :+ 
من القتل والمن والفداء » حتى توفاه الله على ذلك ٠‏ فكان أول 
أحكامه فيهم يوم بدر » فعمل بها كلها يومئذ » بدأ بالقتل فقتل عقبة 
ابن أبي معيط والنضر بن .الحارث في قفوله » ثم قدم المدينة فحكم في 
سائرهم بالفداء » ثم حكم يوم الخندق سعد بن معاذ بقتل المقاتلة '» 
وسبي الذرية » فصوب ذلك النبي - عليه السلام - وأمضاه . 

ثم كانت غزاة بني المصطلق رهط جويرية بنت الحارث » 
فاستحياهم جميعًا وأعتقهم . ثم كان فتح مكة » فامر بقتل ابن خطل 
ومقيس والقينتين ٠‏ وأطلق الباقين » ثم كانت حنين فسبى هوازن » 
ومن عليهم » وقتل أبا غرة الجمحي يوم أحد - وقد كان مَنَّ عليه يوم 
)١(‏ التوبة : 6 ٠‏ وفي الام : اقتلوا المشركين . () محمد 
(*) في « الأصل » : فإذا . خط 


-1١ا/4-‎ 


بدر - وأطلق ثمامة بن أثال . وكانت هذه أحكامه عليه السلام بالمن 
والفداء والقتل » فليس شيئًا منها منسوخًا » والأمر فيهم أن الإمام وهو 
مخير بين القتل والمن والفداء » يفعل الأفضل في ذلك للإسلام وأهلهء 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور . 

قال المهلب : وأما قوله تعالى : ا ما كان لنبي أن يكون له أسرى 
حتى يئخن فى الأرض 4 2٠(‏ فإن هذه الآية نزلت في أسرى بدر » أخذ 
فيهم عليه السلام رأي أبي بكر الصديق في استحيائهم وقبول الفداء 
ملهم ٠‏ وكان عمر أشار عليه بقتلهم 3 وأشار عليه غيره بحرقهم 
استبلاغًا فيهم 1 فبات النبي يرى رأيه في ذلك 0 وكانت أول وقعة 
أوقعها الله - تعالى - بالكفار » فآراد الله أن يكسر كيدهم بقتلهم » 
فعاتب النبي - عليه السلام - وأنزل عليه : # ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا 4 7" يعني : الفدية» 
© والله يريد الآخرة # 29 أي : إعلاء كلمته ٠‏ وإظهار دينه بقتلهم . 

وقال عليه السلام : « لو نزلت آية عذاب ما نجا منها إلا عمر» 
لأنهم طلبوا الفداء » وكانت الغنائم محرمة عليهم . 

وقال الطبري : في قوله عليه السلام : « لو نزلت آية عذاب ما 
نجا منها غير عمر » وفي قوله : # لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم # ©2©2 إن قيل : كيف استحقوا هذه اللائمة 
العظيمة؟ قال الطبري : إن النبي - عليه السلام - ومن شهد معه بدرا 
لم يخالفوا أمر ربهم ؛ فيستوجبوا اللائمة » وإن الذين / اختاروا فداء /تكد-م 


. الأنفال : 217 . (؟) الأنفال : 717 وفي  الأصل » : تكون‎ )١( 
. 584 : الأنفال‎ )*( 


-ه/اؤ- 


وأقلهما نكاية في العدو » فعاتبهم الله على ذلك ٠‏ وأخبرهم أن الانبياء 
قبل محمد لم تكن :الغنائم لهم حلالا » فكانوا يقتلون من حاربوا 
ولا يأسرونه على طلب الفداء # لولا كتاب من الله سبق # (20 لولا 
تضاف أله بحل لك الخيمة ولا يغاي من شهدا بنرا 9 المسكم فيعا 
أخذتم2176 من الفداء « عذاب عظيم 204 . 

وفي حديث ثمامة من الفقه جواز الم على الأسير بغير :مال ٠»‏ وهو 
قول مالك والشافعئ وأخمد وأبي ثور وقالوا : لا بأس أن يفادي 
بأسرى المسلمين وبال مال أيضًا . 1 

وقال الطحاوي : اختلف قول أبي حنيفة في هذه المسألة ». فروي 
عنه أن الأسرى لا يفادون ولا يردون حربًا ؛ لآن فى ذلك قوة لأهل 
الحرب. » وإننا يفادون بالمال وبما سواه مما لا قوة لهم فيه » وري عته 
أنه لا بأس أن يفادى بالمشركين أسارى المسلمين ٠‏ وهو قؤل أبئ 
بوسشع وحم 0 قنك اق الفضان: :وها زر لل ل اع اي آنا 
اتفقنا معه أن مكة فتَبْحثْ عنوة . وآن نبي الله مّنّ عليهم بغير شيّْء كما 
فعل بثمامة . 


3 7 د 


باب : هل للأسير أن يتل 
أو يخدعَ الذين أسروه حتى ينجو من [ الكفرة 
فيه : المسور عن النبي - عليه السلام . 
قال المؤلف : يريد حديث : « صالح النبي - عليه المنلام + 
المشركين بالحديبية » على أن يردوا من هرب إليهم مسلمًا » فهرب أبو 
اداه الك » فأرسلوا في طلبه رجلين إلى النبي ؛ وقالوا : العهد 


(0) من 0 المطبوع: (17/7) وهو الصواب المناسب لا يأتي في الترج ٠‏ وفي 
« الأصل »© : الكفر. 


اليف 


-5لاا- 


الذي جعلت لنا » فخدفعه إلى الرجلين ٠‏ فخرجا به حتى بلغا ذا 
الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم . فقال أبو بصير لأحد الرجلين : 
والله إني لأرى سيفك يا فلان جيدًا فاستله الآخر » وقال : أجل » 
والله إنه لجيد . لقد جربت به » ثم جربت . فقال له أبو بصير : 
أرني أنظر إليه » فأمكنه منه فضربه به حتى برد » وقَر الآخر حتى أتى 
المدينة » فدخل المسجد يعدو » فقال الرسول حين رآه : لقد رأى هذا 
ذعرا فجاء أبو بصير » فقال : يا نبي الله » قد أوفى الله بذمتك 
ورددتني إليهم » ثم أنجاني الله منهم . فقال عليه السلام : ويل امّه(3) 
مسعر حرب ». لو كان له أحد . فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده » 
فخرج حتى أتى سيف البحر ء ولحق به أبو جندل » وكل من أسلم 
من قريش . حتى اجتمعت منهم عصابة ٠‏ وكانوا لا يسمعون بعير 
خرجت لقريش إلا قتلوهم » وأخذوا أموالهم » فأرسلت قريش إلى 
النبي - عليه السلام - تناشده الله والرحم » فمن أتاه منهم فهو آمن ‏ 
فأنزل الله - تعالى - : #8 وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكة * وذكر الحديث . 

اختلف العلماء في الأسير » هل له أن يقتل المشركين أو يخدعهم 
حتى ينجو منهم » فقالت طائفة من العلماء : لا ينبغي للأسير المقام 
بدار الحرب إذا أمكنه الخروج ٠»‏ وإن لم يتخلص منهم إلا بقتلهم ١‏ 
وأخذ أموالهم » وإحراق دورهم ؛ فعل ما شاء من ذلك ٠‏ وهو قول 
أبي حنيفة والطبري » وقال أشهب : إن خرج به العلج في الحديد 
ليفادي به » فله أن يقتله إن أمكنه ذلك وينجو . 

واختلفوا إذا أمنوه » وعاهدهم ألا يهرب ٠»‏ فقال الكوفيون : 


. )417/0( ضبطها الحافظ بوصل الهمزة‎ )١( 


-ل/ا/اا ا 


إعطاؤه العهد على ذلك باطل . وقال الشافعي: له أن يخرج ولا يأخذ 
شينًا من أموالهم ؛ لأنه قد. أمنهم بذلك كما أمنوه . وقال مالك : إن 
عاهدهم على ذلك فلا يجوز أن يهرب إلا بإذنهم . وهو قول سحئون 
وابن المواز » قال ابن المواز : وهذا بخلاف إذا أجبروه ألا يهرب 
بطلاق أو عتاق » أنه لا يلزمه » وذلك لأنه مكره . ورواه أبو زيد عن 

ابن القاسم . ْ ْ 
وقال غيره : لا معنى لقول من فرق بين بمينه وعهده ألا يهرب ؛ لأن" . 
حالته حال المكره حلف لهم أو وعدهم أو عاهدهم » سواء أمئوه أو 
ب أخافوه ؛ لأن الله فرض على/ المؤمن ألا يبقى تحت أحكام الكفار» ٠‏ 
وأوجب عليه الهجرة من دارهم » فخروجه على كل وجه جائز » 

والحجة في ذلك ( خروج أبي بصير » الرسول فعله ورضاه ) © . 

ْ 2 د 3 
باب : إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق 

فيه : أنس : ١‏ أن رهطا من عكل ثمانية قدموا على النبي - عليه 
السلام- فاجتووا المدينة » فقالوا : يا رسول الله , ابغنا رسّلاً . فقال : ما 
أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود فانطلقوا » فشربوا من أبوالها وألبانها ‏ ' 
حتى صحوا وسمنوا . وقتلوا الراعي » واستاقوا الذود - إلى قوله - 


فقطع أيديهم وأرجلهم . ثم أمر بمسامير فأحميت . فكحلهم بها ... » 


الحديث. 

وفيه : أبو هريرة » قال الرسول  :‏ قرصت غملة نبا من الأنبياء » فأمر 
بقرية النمل فأحرقت » فأوحى الله إليه أن قرصتك غملة أحرقت أمة من 
الأمم تسبح !24 . 


. وإن كان في السياق شيء‎ ٠ والمعنى واضح‎ ٠ ' كذا في ؛ الأصل‎ )١( 
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قال المهلب : قوله : باب إذا أحرق المشرك المسلم هل يحرق » 
ولم يذكر سمل العرنيين أعين الرعاة » يدل أن ذلك من فعلهم مروي» 
إلا أن طرق ذلك ليست من شرط كتابه . 

قال المؤلف : وسأذكر الروايات بذلك في كتاب المحاريين - إن شاء الله . 
وقد يخرج معنى الترجمة من هذا الحديث بالدليل لو لم يصح سمل 
العرنيين للرعاة » وذلك أن النبي - عليه السلام - لما سمل أعين 
العرنيين - والسمل تحريق بالنار - استدل منه البخاري أنه لما جاز 
تحريق أعينهم بالنار » ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاء ٠‏ أنه أولى 
بالجواز تحريق المشرك إذا أحرق المسلم . وروى سحئون عن ابن 
القاسم أنه لا بأس برمي المركب من مراكب العدو بالنار إذا بدءونا 
بالرمي ٠‏ وإن كان فيهم أسرى مسلمين ونساء وصبيان لهم . 

وكذلك حديث النبي - عليه السلام - الذي أحرق فيه النمل » فيه 

دليل على جواز التحريق ؛ لأن الله إنما عاتبه في تحريق جماعة النمل 
الفى لع تقرضه +« وم يعلعة. أن للك :طن قله خترام ...ولا أنه. أن 
كبيرة » فتلزمه التوبة منها ؟ لأن الأنبياء [ معصومون ] 27 من الكبائر» 
وقد تقدم ذكر من أجاز التحريق بالنار » ومن كرهه من السلف في 
باب : ١‏ لا يعذب بعذاب الله » قبل هذا . وسيأتي شيء منه في كتاب 
المحاربين . 


والرسل : اللبن . وترجل النهار : ارتفع . في كتاب العين . 


3# 3 « 


. فى : الأصل » : معصومين وهو خلاف الجادة‎ )١( 
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وك فنكا 


باب : حرق الدور والنخيل 

فيه : جرير قال الرسول : « ألا تريحني من ذي الخلصة - وكان با في 
خئعم يسمى : الكعبة اليمانية - قال : فانطلقت في خمسين ومائة فارس 
من أحمس وكانوا أصحاب خيل » وكنت لا أثبت على الخيل » فضرب 
في صدري . حتى رأيت أثر أصابعه في صدري ء وقال : اللهم ثبته 
واجعله هاديًا مهديًا . فانطلق إليها فحرقها وكسرها . ثم بعث إلى النبي . 
بخبره » فقال رسول جرير : والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها ‏ 
كأنها جمل أجوف - أو أجرب - قال :جارك في خيل: احم 
ورجالها- خمس مرات 6 شْ 
وفيه : ابن عمر 7 أن النبي '- عليه السلام - حرق نخل بني النضير » . 

قال المهلب : في إحديث جرير من الفقه جواز هتك كل ما افتتن 
الناس به من بناء أو إنسان أو حيوان أو غيره . 

وفي حديث ابن .عمر بيان أن للمسلمين أن يكيدوا عدوهم من 
المشركين بكل ما فيه تضعيف شوكتهم ٠‏ وتوهين كيدهم وتسهيل". 
الوصول إلى الظفر بهم من قطع ثمارهم ٠‏ وتغوير مياههم والحول 
بينهم وبين ما يتغذون به من الأطعمة والأشربة » والتضييق عليهم 
بالخصاز . وذلك أن :رسول الله لما أمر بتحريق نخل بنى النضير كان 
معلومًا أن ما كان من نظير ذلك من قطع أسباب معاشهم / وتغوير 
مياههم فجائز فعله بهم . وقد روي عن علي بن أبي طالب قال : 
«أمرني رسول الله أن أغور مياه بدر » قاله الطبري . 

وفيه الدعاء للجيؤش إذا بعثت ٠‏ وفيه بركة دعوة النبي © وفيه . 
البشارة في الفتوح :٠‏ وفيه. الدليل على صحة قول من أباح إضرام,. 
الئيران في حصون العدو » ونصب المجانيق عليهم ٠»‏ ورميهم 
بالحجارة» وكل ذلك يعمل في الضر مثل عمل النار أو نحوه . 


-عما- 


واختلف العلماء في قطع شجر المشركين » وتخريب بلادهم » 
فرخصت في ذلك طائفة وكرهته طائفة » فممن أجاز ذلك مالك ء 
والكوفيون » والشافعي . قال الكوفيون : تحرق شجرهم » وتخرب 
بلادهم ع وتذبح الأنعام » وتحرق إذا لم يمكن إخراجها . وقال 
مالك: يحرق النخل ولا تعرقب المواشي . وقال الشافعي : تحرق 
الأشجار المثمرة والبيوت ٠‏ وأكره تحريق الزرع والكلاً . 

وأما من كره ذلك : فروى الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر 
الصديق قال في وصية اليش الذي وجه إلى الشام : « لا تغرقن نخلا 
ولا تحرقنها » ولا تعقروا بهيمة ٠‏ ولا شجرة مثمرة ولا تهدموا بيعة ») 
وقال الليث : أكره حرق النخل والشجر المثمر » ولا تعرقب بهيمة ٠‏ 
وهو قول الأوزاعي في رواية » وبه قال أبو ثور » والحجة في قول من 
أجار تحريقها ؛ لشهادة الكتاب والسنة له » قال تعالى : « ما قطعتم 
من لينة # 2١١‏ الآية . قال ابن عباس : اللينة : النخلة والشجرة. وقال 
ابن إسحاق : التحريق سنة إذا كان أنكى للعدو . وحديث جرير وابن 
عمر يشهد لصحة هذا القول . 

وقد تأول بعض الفقهاء أن أمر أبى بكر الصديق : « ألا تحرقن 
شجرة. 4“ إها كا من آل أن الببي'- عليه [السبلام -" اخبركم لهم 
يفتتحوتنها . 

وقال الطحاوي : خبر أبي بكر مرسل ؛ لأن سعيد بن المسيب لم 
يولد في أيام أبي ‏ بكر الصديق ٠‏ وقال الطبري : نهي أبي بكر عن 
تحريق النخل وتغريقه إنما هو نهى أن يقصد بذلك ويتعمد ٠»‏ فأما إذا 
أصابه التحريق والغرق في خلاك الغارة فين جوع ننه في البنيا والآخرة 
من فعله . كما النهي عن قتل النساء والصبيان ٠‏ إنما هو نهي 


(0) الحشر : 8 . 
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عن قصدهم بالقتل أوتعمدهم بأعيانهم ٠‏ فأما من أصابته الخيل في 
البيات. » أو هلك عند سقوط حصن المدينة عليهم عند هدم المسلمين 
إياه إرادة وصولهم إلى المقاتلة » أو من أحرقته النار » أو غرقه الماء 
على هذا الوجه ؛ فغير داخل في الذين نهى الرسول عن قتلهم: ؛ لأن 
النبي - عليه السلام - قد نصب المنجنيق على الطائف » ولا شك أن 
حجارته إذا وقعت في الحصن ربما أصابت المرأة والطفل ٠‏ فلو كان 
سبيل ما أصابه ذلك :سبيل ما أصاب الرامي بيده متعمدًا كان عليه السلام 
لا ينصبه خشية أن تصيب حجارته من نهى عن قتله » فلما فعل ذلك 
وأباحه لأمته كان مخالمًا سبيل القصد والعمد في ذلك . ١‏ 

واختلفوا إذا غنم المسلمون مواشي الكفار ودوابهم» وخافوا من كرة 
عدوهم وأخذها من أيديهم . فقال مالك وأبؤ حئيفة : تعرقب وتعقز 
حتى لا ينتفعوا بها !. وقال الشافعي : لا يحل قتلها » ولا عقرها ء 
ولكن تخلى . واحتج ابن القصار في ذلك فقال : لا خلاف بيننا أن 
المشرك لو كان راكبًا لجاز لنا أن نعرقب ما تحته ونقتله ؛ لنتوصل بذلك 
إلى قتله » فكذلك إذا لم يكن راكبًا » وكذلك فعل ما فيه توهينهم 
وضعفهم بمنزلة واحبدة ؛ ألا ترى أن قطع شجرهم وإتلاف ززؤعهم 
يجوز ؛ لأن في ذلك ضعفهم وتلفهم وكذلك خيلهم وموائنيهم . 
وقد مدح الله - تعالى - من فعل ذلك فقال : # ولا ينالون من عدو 
نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح 4 2١7‏ فهو عام في جميع ما ينالون » 
ولما كانت نفوسهم أوأموالهم سواء في استحلالنا إياهم » ثم جاز 
قتلهم إذا لم يتمكن. من أسرهم ٠‏ كذلك يجوز إتلاف أموالهم التي 
يتقوون بها. 1 ْ 


. 3170 : التوبة‎ )١( 
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باب : قتل المشرك النائم 

/ فيه : البراء : « بعث النبي - عليه السلام - رهطا من الأنصار إلى ترن.»-ب؛ 
أبي رافع ليقتلوه . فانطلق رجل منهم » فدخل حصنهم . قال فداخلت 
في مربط دواب لهم قال : وغلقوا باب الحصن » » ثم إنهم فقدوا حمار 
لهم فخرجوا يطلبونه » فخرجت فيمن خرج أريهم أني أطلبه معهم , 
فوجدوا الحمار » فدخلوا ودخلت . وأغلقوا باب الحصن ليلا » ووضعوا 
المفاتيح في كوة حيث أراها , فلما ناموا أخذت المفاتيح » ففتحت باب 
الحصن . ثم دخلت عليه » فقلت : يا أبا رافع . فأجابني » فتعمدت 
الصوت ٠‏ فضربته فصاح » فخرجت ثم رجعت كأني مغيث فقلت :يا 
أبا رافع - غيرت صوتي - فقال : مالك ٠‏ لأمك الويل ؟! فقلت : ما 
شأنك ؟ قال : لا أدري من دخل علي فضربني . قال : فوضعت سيفي 
في بطنه » فتحاملت عليه حتى قرع العظم » ثم خرجت ء وأنا دهش » 
فأثيت سلمًا لهم لأنزل منه » فوقعت فوثئت رجلي » فخرجت إلى 
أصحابي فقلت : ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية » فما برحت حتى 
سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز » فقمت وما بي قلبة حتى أنينا 
الرسول فأخبرناه » . وقال البراء : « إن عبد الله بن عتيك دخل عليه بيته 
فقتله وهو نائم ) 

قال المهلب : فيه جواز الاغتيال لمن أغار على رسول الله بيد أو 
مال» أو ( راعب ) ٠» 2١7‏ وكان أبو راقع يعادي رسول الله ويؤلب 
الناس عليهء وهذا من باب قوله عليه السلام : « الحرب خدعة » . 

فيه : جواز التجسس على المشركين » وطلب غرتهم » وفيه 
الاغتيال في الحرب ٠‏ والإيهام بالقول ٠‏ وفيه الأخذ بالشدة في 
الحرب» والتعرض لعدد كثير من المشركين ٠‏ والإلقاء إلى التهلكة في 
سبيل الله وأما الذي نهي عنه من ذلك فهو في الإنفاق في سبيل الله 


. ©» هكذا فى < الأصل‎ )١( 
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وألا يُخَل يده من المال فيه رجوعًا وضياعًا:.» وى رحمة من الله 
ورخصة ء ومن آذ بالشدة فمباح له ذلك وأحب إلينا آلا: يأخذ 
بالشدة في إخلاء يده من المال ؛ لوقوع النهي فيه خاصة ٠‏ وفيه الحكم 
بالدليل المعروف والعلامة المعروفة على الشيء ؛ لحكم هذا الرجل 
بالواعية على موت أبي رافع . ْ 
وقال صباحب العين : الواعية 2١(‏ : الصارخة التى تندب القتيل » 
والوَعى : الصوت »' والوعى : جلبة وأصوات الكلاب في الصيد إذا 


وقوله : « فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع » المعنى : انع أب 
رافع » جعل دلالة الأمر فيه » وعلامة الجزم آخره بغير تنوين '. كما 
ا ا ل ل لطن 
نظام كقول الراجز : دراكها من إبل دراكها . 0 

يعني : أدركها : وزعم سيبويه أنه يطرد هذا الباب في الأفعال 
الثلاثية كلها » أن يقال فيها اي 
ومتاع » وتراك » كما تقول اترك » احذر اموا وا 

بَعا جذامًا غير موت ولا قتل 

أراد : انع جذامًا : : : 

وقوله : « وما بى قلبة » قال الفراء : أصله من القلاب » وهو داء؛ 
يضيب الإبل + وزاة الاصمعى : يشتكى البعير منه قلبه » قيموت من 
يومه » فقيل : ذلك .لكل سالم ليست به علة . وقال ابن الأعرابي : 
معناه : ليست به علة.يقلب لها فينظر إليه 

* 2 د 


وغيره » ا الترار 0051/5 . 
(؟) كتاب « العين [قفتفة وفيه : إذا جَدت فى الطلب وهربت . 
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باب : لا تمنوا لقاء العدو 

فيه : ابن أبي أوفى قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا تمنوا لقاء العدو». 
وفيه : أبو هريرة » عن النبي - عليه السلام - وزاد : ١‏ فإذا لقييموهم 
فاصبروا » . 

نهى الرسول أمته عن تمني لقاء العدو ؛ ولأنه لا يعلم ما يئول أمره 
إليه ولا كيف ينجو منه » وفى ذلك من الفقه النهى عن تمنى 
المكروهات ٠‏ والتصدي للمحذورات » ولذلك سأل لشاف العافية من 
الفتن والمحن ؛ لأن الناس [ مختلفون ] 2١(‏ / في الصبر على البلاء » 
ألا ترى الذي أحرقته الجراح في بعض المغازي مع رسول الله وَللِعِ فقتل 
نفسه ء وقال الصديق : « لأن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى 
فأصبر »© . 1 

وروي عن على بن أبى طالب أنه قال لابنه : « يا بنى لا تدعون 
احم .إلى المباررة. ومن دعاك إليها فاعرم إليه ب الأله باح اله ت 
تعالى - قد ضمن نصر من بغي عليه »© . 

وأما أقوال الفقهاء في المبارزة» فذكر ابن المنذر قال : أجمع كل من 
نحفظ عنه من العلماء أن على المرء أن يبارز » ويدعو إلى البراز بإذن 
الإمام » غير الحسن البصري ؛ فإنه يكره المبارزة ولا يعرقها » هذا 
قول الثوري » والأوزاعي » وأحمد » وإسحاق . 

وأباحت طائفة البراز » ولم يذكر بإذن الإمام ولا بغير إذنه » هذا 
قول مالك ٠»‏ والشافعي ٠»‏ وسثل مالك عن الرجل يقول بين الصفين : 
من يبارز ؟ قال : ذلك إلى نيته » إن كان يريد به وجه الله فأرجو أن 


. في « الأصل © : مختلفين وهو خلاف الجادة‎ )١( 


-ا١مه‎ 


]- 7 


لا يكون به بأس ». قد كان يفعل ذلك من مضى . وقال أنس بن 
مالك: قد بارز البراء بن مالك مرزبان الزازة )١(‏ فقتله . وقال أبو 
قتادة: « بارزت رجلا يوم حنين فقتلته » وأعطاني النبي - عليه 
السلام- سلبه » وليس في خبره أنه استاذن الرسول 9 ذلك » 
واختلفوا في معونة المسلم المبارز على المشرك » فرخص فئٍ ذلك 
الشافعي » وأحمد + وإسحاق ٠‏ وذكر الشافعي قضية حمزة وعبيدة » 
ومعونة بعضهم بعضا » قال : فأما إن دعا مسلم مشركا » أو مشرك 
مسلمًا إلى أن يبارزه: » وقال له : لا يقاتلك غيري أحببت أن يكف عن 
أن يحمل عليه غيره . وكان الأوزاعي يقول : لا تعينوه على هذا . 
قيل للأوزاعي : وإن لم يشترط ألا يخرج إليه غيره ؟ قال : وإ 
ه200 لأن المبارزة إثما تكون على هذا » ولو حجزوا بينهما ثم خلوا 
سبيل العلج المبارز : فإن أعان العدو صاحبهم فلا بأس أن [ يعين 
السلمون ]7 صاحبهم . 
#د د 2 
باب : الحرب خدغة 

فيه : أبو هريرة » عن النبي : « هلك كسرى ثم لا يكون كسرئ:بعده » 
وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ء ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله 
ثم سمى الحرب : خدعة ؟ . 

وفيه : جابر قال عليه السلام : « الحرب خدعة » . ش 

قال المؤلف : ذكر بعض أهل السير أن الثبي - عليه السلام - قال 
هذا يوم الأحزاب لا بعث نعيم بن مسعود أن يحول بين قريش وغطفان 
)١(‏ مثله في الإصابة (154/3) . (؟) كذا ء والمعنى ال 
(7) في « الأصل ؛ : يينوا المسلمين خطأ . 
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ويهود » ومعناه أن المماكرة في الحرب أنفع [ من ] 2١(‏ المكاثرة والإقدام 
على غير علم ٠‏ ومنه قيل : نفاذ الرأي في الحرب أنفذ من الطعن 
والضرب . وقال المهلب : الخداع في الحرب جائز كيفما أمكن ذلك 
إلا بالأيمان والعهود والتصريح بالأيمان(21 . فلا يحل شيء من ذلك. 

قال الطبري : فإنما يجوز من الكذب في الحرب ما يجوز في غيرها 
من التعريض مما ينحى به نحو الصدق مما يحتمل المعنى الذي فيه 
الخديعة والغدر والألغاز » لا القصد إلى الإخبار عن الشىء بخلاف 
ماهو عليه . ١‏ 

قال المهلب : ومن ذلك أن يقول للمبارز له : خذ حزام فرسك 2 
قد انحل ؛ يشغله عن الاحتراس منه فيجد فرصة ٠‏ وهو يريد أن حزام 
سرجه قد انحل فيما مضى من الزمان ٠‏ أو يخبره بخبر يفظعه من 
موت أميره وهو يريد موت الام أو الدين . ولا يكون قصد الإخبار 
عن الشيء على خلاف ما هو عليه البتة ؛ لأن ذلك حرام » ومن ذلك ما 
روي عن النبي - عليه السلام - أنه كان إذا أراد غزو قوم ورى بغيرهم. 

وقال : حديث أبي هريرة عام في كسرى ٠‏ وخاص في قيصر . 
ومعناه : لا قيصر بعده في أرض الشام » وقد دعا النبي لقيصر لما قرأ 
كتابه أن يثبت ملكه فلم يذهب ملك الروم أصلا إلا من الجهة التي 
جلي منها . وأما كسرى فمزق كتاب رسول الله فدعا عليه النبي -عليه 
السلام - أن يمزق ملكه كل ممزق ٠»‏ فانقطع إلى اليوم . 

/ وفيه من علامات النبوة إخباره عليه السلام أن كنوزهما ستنفق في 
سبيل الله » فكان كذلك . ب] 

وفي قوله عليه السلام : « الحرب خدعة »© لغات » قال سلمة بن 


. فى « الأصل » : و . والمثبت هو المناسب للسياق‎ )١( 
. (؟) هكذا ء. ولعل الصواب : بالأمان‎ 
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عاصم تلميذ الفراء ؛ من قال الحرب خمُدعَة فهو يخدع وإذا خدع أحد 
الفريقين صاحبه فكأنها خُدعَت هي » ومن قال : خدعة » فقد وصفها 
باسم المصدر » فيحتمل أن يكون في معنى خدعة تخدعه أي : هى 
تخدع وصف المفعول بالمصدر ٠»‏ كما تقول : درهم ضرب الأمير» 
وإنما هو مضروب الأثمير 1ْ 
وقال بعض أهل اللغة : معنى الحَدْعَةَ : المرة الواخدة . أي : من 
خدع فيها مرة واحدة لم تقل العثرة ة بعدها . 
وقال علب : الحرب خدعة » هذه أفصح اللغات بفتح الخاء 
وإسكان الدال » قال : : وذكر لي أنها لغة النبي - عليه السلام 5 
اأج# ج# ا 
فيه : جابر قال النبي - عليه السلام - : ؛ من لكعب بن الأشرف ء فإنه 
آذى الله ورسوله ؟ قال محمد بن مسلمة : أتحب أن أقتله يا رسول الله ؟ 
قال : : نعم . قال فأتاه فقال: إن هذا - يعني : محمد) - قد عَنَّانَا؛وسألنا 


لل قمعو 


الصدقة . قال أيضًا : والله [ لَتَملّنه ] 2١(‏ قال : فإنا قد اتبعناه قنكره أن 
ندعه خ نظو ما يصير أمره . قال ل ا 
فقتله ) . 

قال المؤلف : روى ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن »: عن أم 
كلثوم قالت : ١‏ ما'سمعت النبي - عليه السلام - رخص في الكذب 
إلا في ثلاث - كان عليه السلام يقول : لا أعدهن كذبًا -الرجل 
يصلح بين الناس ١‏ والرجل يحدث زوجته» والرجل يقول في الحرب» 


. من 5-86 المطبوع (5/ 0184 » 1 سقطت من الناسخ‎ )١( 
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فسألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث ٠‏ كقال لي : إن الكذب 
الذي أباحه عليه السلام في الحرب هي المعاريض التي لا يفهم منها 
التصريح بالتأمين ؛ لأن من [ السنة ] 220 المجتمع عليها أن من أمن 
كافرا فقد حقن دمه » ولهذا قال عمر بن الخطاب : يتبع أحدكم العلج 
حتى إذا اشتد في الجبل قال له : مترس ء ثم قتلهء والله لا أوتى بأحد 
فعل ذلك إلا قتلته . 

وقال المهلب : موضع الكذب من هذا الحديث قول محمد بن 
مسلمة : قد عنانا وسألنا الصدقة ؛ لأن هذا الكلام يحتمل أن يتأول 
منه أن اتباعهم له إنما هو للدنيا على نية كعب بن الأشرف ٠‏ وليس هو 
بكذب محض بل هو تورية ومن معاريض الكلام ؛ لأنه ورّى له عن 
الحق الذي اتبعوه له في الآخرة » وذكر العناء الذي يصيبهم في الدنيا 
والنصب »ء أما الكذب الحقيقئ فهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما 
هو به » وليس في قول ابن مسلمة إخبار عن الشيء على خلاف ما 
هو به » وإثما هو تحريف لظاهر اللفظ . وهو موافق لباطن المعنى . 

ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا » ومحال أن 
يأمر بالكذب وهو عليه السلام يقول  :‏ من كذب علي متعمدًا فليتبوأ 
مقعده من النار » وإئما أذن له أن يقول ما لو قاله بغير إذن النبى - عليه 
السلام - وسمع منه لكان دليلا على النفاق » ولكن 6 أذن له في 
القول لم يكن معدوذًا عليه أنه نفاق ٠‏ وسيأتي في كتاب الصلح زيادة 
في هذا المعنى في ١‏ باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» إن شاء 
الله تعالى . 


. الأصل »© : سلة‎ ١ في‎ )١( 
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د 
مسلمة 4 : أتمب أن أقتله ؟ قال : نعم . قال نان ل فقول 00 
قد فعلت » 5 


الفتك في الحرب بحلى وجهين : أحدهما محرم » والثاني جائز » 
فالفتك الذي يحرم به:الدم أن يصرح بلفظ يفهم منه التأمين . فإذا أمنه 
فقد حرم بذلك دمه والغدر. به وعلى هذا جماعة العلماء » وأما الوجه 
لمباح منه فهو أن يخادعه بالفاظ هي معاريض غير تصريح بالتأمين » 
فهذا يجوز ؛ لأن الحرب خدعة . 

قال المؤلف : / ؤاختلف في تأويل قتل ابن الاشرف على وجوه » 
فقيل : إن قتله هو من هذا الباب المباح ؛ لأن ابن مسلمة لم يصرح له 
بشىء من لفظ التأمين » وإنما أتاه بمعاريض من القول فيجوز هذا أن 
يسمى : فتكًا على المجاز . ْ 

وفيه وجه آخخر قاله؛ بعض شيوخنا قال : إن قتل ابن الأشرف هر من 
باب أن من آذى الله رسوله قد حل دمه » ولا أمان له يعتصم به فقتله 
جائز على كل حال ؛: لأن الرسول - عليه السلام - إنما قتله بوحي من الله 
وأذن في قتله فصار ذلك أصلا في جواز قتل من كان لله ولرسوله 
حرباء عن الطبري .! 

قال غيره اال اووس جوج فونه ار 
فسب عنده النبي - غليه السلام - حل بذلك للذي أمنه قتله ٠»‏ ونحو 
هذا ما حكاه ابن حبيب » قال : سمعت [ المدنيين ] 259 من أضحاب 


)١(‏ من الصحيح المطبوع :» وفي ١‏ الأصل ' : ما 
)١(‏ في « الأصل » : الدينين » كذا . 
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مالك يقولون : إنما تجب الدعوة لكل من لم يبلغه الإسلام ولا يعلم 
ما يقاتل عليه » فأما من قد بلغه الإسلام » وعلم ما يُدعى إليه » ومن 
حارب وحورب مثل الروم والإفرنج ٠‏ فالدعوة فيما بيننا وبينهم مطرحة 
ولا بأس بتبييت مثل أولئك بالغارة وتصبيحهم ٠‏ وانتهاز الفرصة فيهم 
بلا دعوة » وقد بعث رسول الله عبد الله بن أنيس الجهني إلى عبد الله 
ابن نبيح الهذلي فاغتاله بالقتل » وهو بعرفة من جبال عرفة » وبعث 
نفرًا من الأنصار إلى ابن أبي الحقيق ٠»‏ وإلى كعب بن الأشرف 
فهجموا عليهما بالقتل في بيوتهما بخيبر . 

قال المؤلف : فلا يجوز أن يقال : إن ابن الأشرف قتل غدر ؟ لأنه 
لم يكن معاهد » ولا كان من أهل الذمة » ومن قال : إنه قتل غدر 
فهو كافر ويقتل بغير استتابة ؛ لأنه تنقص النبي - عليه السلام - ورماه 
بكبيرة » وهو الغدر وقد نزهه الله عن كل دنية » وطهره من كل ريبة. 
ألا ترى قول هرقل لأبي سفيان : سألتك : هل يغدر ؟ فزعمت أن 
لاء وكذلك الرسل لا يغدرون . وإنما قال هذا هرقل ؛ لأنه وجد فى 
الإنجيل صفته » وصفة جميع الانبياء - عليهم السلام - أنه لا يجور 
عليهم صفات النقص ؛ لأنهم صفوة الله وهم معصومون من الكبائر » 
والغدر كبيرة » وسيآتي في كتاب الرهون في باب « رهن السلاح » 
زيادة في معنى قتل كعب بن الأشرف - إن شاء الله . 

وروي في الأثر أن ( تاس السبائى ) 2١(‏ قال فى مجلس على بن 
أن طالب + .إن ؤي الاخرفية: كل عدر .قات به ملل قربا عنته ٠.‏ 
وقد قال مالك : من تنقص النبي - عليه السلام - فإنه يقتل » ومن 
قال : إن زر النبي - عليه السلام - وسخة يريد بذلك الإزراء عليه 


. 2١ كذا في « الاصل‎ )١( 
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قل » قال : ومن سبْه قتل بغير استتابة إن كان مسلمًا » وإن كان ذميا 
قتل قبل أن يسلم . | : 
وقال الكوفيون : من سب النبي فقد ارتد » وإن كان ذميا عزر ولم 
يقتل » وسيأتي تمام هذه المسألة» والحسجة فيها في موضعه - إن شاءٍ الله . 
4 2 # : 
باب : ما يجوز من الاحتيال 
والحذر [ مع ] 27 من تخشى معرته 

فيه : ابن عمر : 7 انطلق النبي - عليه السلام - ومعه أب قبل ابن صيّاد 
فحدّث به في نخل, » فلما دخل عليه رسول الله طفق يتقي بجذوع 
النخل» وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة » فرأت أم ابن صياد 
رسول الله [ فقالت “يضاف هذا محمد الؤاجا ابن طيادة 01 
رسول الله : ]217 لو تركته بين 4 . 

قال. المهلب : فيه الترجمة » وفيه ألا يعجل على من ظهر منه 
مكروه؟؛ حتى يتيقن أمره ١‏ وفيه أن الإمام | إذا أشكل عليه أمر من جهة 
الشهادات عنده أن يلي ذلك بنفسه » فيباشره ؛ حتى يسمع ما ثقل 
إليه» ويرى ما شّهد به عنده » فبالعيان تتكشف الريب .. 

وفيه نهوض السلظان راجلا ليعرف ما يحتاج إليه » وفيه زجر أهل 

"ب الباطل بزجر الكلاب وفيه ترك عقوبة غير البالغ / من الرجال'» وقد 

تقدم في كتاب الجنائز » في باب : « هل يعرض على الصبي 
الإسلام» نو مو يد هذا اشتوق ب وزواتي شي ماني 1 كان 
الاعتصام ؛ في باب 5 من رأى ترك التكير خجة لا من + غب الرنجولة: 


إحق من الصحيح المطبوع 9 ه18) وهو الأنسب للسياق» وفي 2 الأصل »6 :: على 5 
(؟) من. الصحيح المطبوع: » وسقط من الأصل » ولا بذ منه 5 
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باب : الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق 
فيه : سهل وأنس عن الرسول » ويزيد عن سلمة . 

وفيه [ البراء قال ] 2١0‏ : رأيت النبي - عليه السلام - يوم الخندق وهو 
ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره » وكان كثير الشعر » وهو 
يرجز برجز عبد الله : اللهم لولا أنت ما اهتدينا - إلى قوله - : إذا أرادوا 
فتنة أبينا - ويرفع بها صوته » . 

قال المهلب : فيه ابتذال الإمام وتوليه المهئة في التحصين على 
المسلمين لينشط الناس بذلك على العمل ٠»‏ ولذلك ارتجر هذا الرجز 
ليذكرهم ما يعملون ومن يعملون ذلك » ويعرفهم أن الأمر أعظم 
خطرا من ابتذالهم وتعبهم . 

وفيه أنه لا بأس برفع الصوت في أعمال الطاعات إذا لم يكن 
مضعمًا عنها ولا قاطعًا دونها . 

د 0 * 
باب : من لا يثبت على الخيل 

فيه : جرير : 2 ما حجبني النبي - عليه السلام -- منذ أسلمت , ولا رآني 
إلا تبسم في وجهي ء ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل ٠‏ 
فضرب بيده في صدري ء وقال : اللهم ثبته » واجعله هادي مهديا » . 
فيه أن الرجل الوجيه في قومه له حرمة ومكانة على من هو دونه ؛ 
لأن جرير كان سيد قومه . وفيه أن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه 
من أخلاق النبوة 3 وهو مناف للتكبر وجالب للمودة 5 وفيه فضل 


إللق من الصحيح المطبوع ()2 وسقط من 3 الأصل »؛ 8 
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الفروسية اع ركوب الخيل وأن ذلك مما ينبغي أن يتعلمه 7 
الشريف والرئيس 
وفيه أنه لا بأس للعالم والإمام إذا أشار إلى إنسان في 3 أو 
غيرها أن يضع عليه يده » ويضرب بعض جسده » وذلك من التواضع 
وفيه استمالة النفوس . وفيه بركة دعوة النبي ؛ لأنه قد جاء في هذا 
الحديث أنه ما سقط بعد ذلك من الخيل . م 
وقوله : « هادي مهديا » من باب التقديم والتأخير الذي في كلام 
العرب ؛ لأنه لا يكون هاديا لغيره إلا بعد أن يهتدي هو ويكون مهديا. 
ا وا 0 
باب : ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب.: 
وعقوبة من عصئ إمامه وقوله : ١‏ ولا ننازعوا فتفشلوا 2074 الآية. 
فيه : أبو موسى : 7 بعث الرسول معادًا و[ أبا ] ("2 موسى إلى أليمن» 
فقال : يسرا ولا تعسرا » بشرا ولا تتا » وتطاوعا ولا تختلفا » ؛ ' 
فيه : البراء : « جعل النبي على الرجالة يوم أحد - وكانوا خمسين - 
عبد الله بن جبير » فقال : إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم 
هذا حتى أرسل إليكم » وإن رأيتمونا هزمنا القوم [ وأوطأناهم ] 7 
ل 
[يَشددن ] (©» قد بدت خلاخيلهن 27 وسوقهن رافعات ثيابهن . : 
)١(‏ الأثفال : (؟) في « الاضل » 
(*) في ( 1 6: 5 وَالقِيِت -- 5 (0) وهو الضواب. 
(4) من الصحيح المطبوع ؛ وفي ١‏ اللأصل © : : 


(45):في « الأصل »2 : ينشندون خطأ . ام لدو 
(3) في الصحيح المطبوع ! خلاخلهن . 
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قال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة » أي قوم » الغنيمة » ظهر 
أصحابكم فما تنتظرون ؟ قال عبد الله : أنسيتم ما قال لكم النبي ؟ قالوا: 
والله لنأتين الناس فلنصيين من الغنيمة » فلما أتوهم صرفت وجوههم » 
وأقبلوا منهزمين » فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع 
النبي - عليه السلام - إلا اثنى عشر رجلا فأصابوا منا سبعين» وكان 
النبي وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة: سبعين أسرى 
/ وسبعين قتلى ١‏ فقال أبو سفيان : في القوم محمد - ثلاث مرات . 
فنهاهم النبي أن يجيبوه . ثم قال : أفي القوم ابن أبي قحافة - ثلاثا - ثم 
قال : أفي القوم ابن الخطاب - ثلاثا - ثم رجع إلى أصحابه فقال : أما 
هؤلاء فقد قتلتموهم . فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله 
إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوؤك . قال : : يوم بيوم 
بدر والحرب سجال ؛ إنكم ستجدون في القوم مذْلة لم آمر , بها ء ولم 
توي . ثم أخذ يذكر ويقول [ اعل ] 2١‏ هبل [اعْلَ ] 27 هبّل . فقال 
عليه السلام : أفلا تجيبوه ؟ قالوا : ما نقول ؟ قال: قولوا :ا 
ا ل ا 
ألا تجيبوه ؟ قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولاا مولى 
لكم2). 

قال المهلب : التنازع والخلاف هو سبب الهلاك في الدنيا والآخرة ؛ 
لأن الله -- تعالى - قد عبر في كتابه بالخلاف الذي قضى به على عباده 
عن الهلاك في قوله : # ولا يزالون مختلفين 4 29 ثم قال: #ولذلك 
0 : م ا : ا : خلقهم 
)١(‏ من الصحيح المطبوع . وفي : الأصل »© : أعلى . وهو خطأ . 


! الأصل ؛ : ولو شاء الله ما اختلفوا . كذا‎ ١ ء وكان فى‎ ١١8 : هود‎ )١( 
. 31١9 : هود‎ )”( 
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كثير في كتاب. الله » وقد أخبر الله - تعالى - أن مع الخلاف يكون 
الفشل والكسل ٠»‏ فيتمكن العدو من المخالفين ؟؛ لأنهم كانوا: كلهم 
مدافعين دفاعا واحذا '» فصار بعضهم يدافع بعفًا » فتمكن العغدو . ' 
وفى حديث عبد الله بن جبير معاقبة الله على الخلاف . وعلى ترك 
الائتمار للرسول والوقوف عند قوله كما قال تعالى : # فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصببهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 290. 0 
وفي قوله : « ختى تخطفنا الطير » دليل على جواز الإغياء في 
الكلام . وفيه بيان أن النبي لم ينهزم كل أصحابه . ونهي النبي :- عليه 
السلام - عن جواب أبي سفيان تصاون عن الخوض فيما لا فائدة فيه 
وإجابة عمر بعد نهي النبي إنما هي حماية للظن بالنبي - عليه المبلام - 
أنه قتل . وأن بأصحابه الوهن ٠‏ فليس في هذا عصيان للنبي في' 
الحقيقة. » وإن كان عصيائًا في الظاهر . فهو مما يؤجر به . ْ 
وقوله : « قد بقي: لك ما يسوؤك » أرهب عليه لما ظن به الوقيعة » 
وكسر شوكة الإسلام » وأنه قد مضى النبي ساد أصحابه » تترفهع 
أنهم أحياء » وأنه قد بقي له ما يسوؤه . : 1 
و«هبّل ؛ صنم كانوا يعبدونه في الجاهلية ٠‏ وأمر النبي بجوابه ؛: 
لأنه بعث بإعلاء كلمة الله - تعالى - وإظهار دينه » فلما كلم هذا 
الكلام لم يسعه السكوت عنه » حتى تعلو كلمة الله » ثم عرفهم في 
جوابه أنهم يقرون أن.الله أعلى وأجل لقولهم : ا إنما نعبدهم ليقزبونا 
إلى الله زلفى » فلم يراجعه أبو سفيان . ولا نقض عليه كلامه 03 
اعترافًا بما قال . ثم ذكر صنما آخر فقال : إن لنا العزى ولا. عزى. 
لكم . فأمر الرسول بمجاوبته » وعرف في جوابه أن العزى ومثلها من 


)١(‏ النور : "ا 
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الأصنام لا موالاة لها » ولا نصر . فقال : الله مولانا ولا مولى لكم. 
فعرف أن النصر من عند الله » وأن الموالاة والنصر لا تكون من الأصنام 
» فبكته بذلك ٠‏ ولم يراجعه ٠‏ وإنما ترك النبي مجاوبته بنفسه تهاونًا 
من خصام مثله » وأمر من ينوب عنه تنزها عنه . 

وقال الخطابي : ١‏ إن رأيتمونا تخطفنا الطير » مُكل » والمعنى : إن 
رأيتمونا قد انهزمنا وولينا » فلا ترجعوا . يقال : فلان ساكن الطير» 
وواقع الطير إذا كان هاديًا وقور . وضرب الثل بالطبر ؛ لأنه لا يقع إلا 
على الشيء الساكن ٠‏ ويقال للإنسان إذا طاش وأسرع: قد طار طيره. 

ال ل 
باب : من رأى العدو فنادى 


بصوته يا صباحاه حتى يسمع الناس 
فيه : سلمة : ٠‏ خرجت من المدينة ذاهبًا نحو الغابة ؛ حتى إذا كنت بثنية 
الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف . فقلت : ويحك مالك ؟! 
قال: قد أخذت لقاح النبي - عليه السلام - قلت : من أخذها ؟ قال : 
غطفان » وفزارة » فصرخت ثلاث صرخات / أسمعت ما بين لابتيها : 9/فلابا 
يا صباحاه يا صباحاه , ثم اندفعت حتى ألقاهم , وقد أخذوها ء فجعلت 
أرميهم وأقول : أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع . فاستنقذتها منهم 
قبل أن يشربوا » فأقبلت بها أسوقها » فلقيني النبي - عليه السلام - 
فقلت : يا رسول الله » إن القوم عطاش . وإني أعجلتهم أن يشربوا 
[سقْيّهم ] 2١7‏ فابعث في إثرهم فقال : يا ابن الأكوع . ملكت فأسجح ‏ 
إن القوم [يفْرَوْن ] "© في قومهم » . 
)م الصحي لطر » يني في الشرع كانها ؛ مون » الكن كرما الاق 
في الفتح وأشار إلى أنها تصحيف » فآئبت ما شرح عليه المصنف لأنه أقطع 


له 
وابيما . 
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قال المهلب : فيه وجوب النذير بالعسكر والسرية بالصراخ بكلمة تدل 
على ذلك . 

وقوله : « يا صباجاه » معناه : قد أغير عليكم في الصباح » أو قد 
صوبحتم فخذوا حذركم . وفيه جواز الأخذ بالشدة » ولقاء الواحد 
أكثر من المثلين ؛ لأن سلمة كان وحده ٠»‏ وألقى بنفسه إلى التهلكة » 
وفيه تعريف الإنسان بنفسه في الحرب شجاعته وتقدمه . وسيأتي في. 
الباب بعد هذا زيادة في ذلك ٠»‏ وفيه فضل الرماية ؛ لاله وحده قاومهم 
بها ورد الغنيمة . 1 


وقوله : ( واليوم يوم الرضع » فيه أقوال للعلماء : قيل : معثاه أن 
من أرضعته الحرب من صغره ١‏ فهو الظاهر » وقيل : معناه أن. اليوم. 
يعرف من رضع كريمة أو من رضع لثيمة ع فيندو فعله في الدفع عن 
حريمه . ْ ش 
وقال الخطابي : معناه أن اليوم يوم هلاك اللثام من قولهم : لثيم 
رضع ٠‏ وهو الذي يرضع الغنم لا يحلبها » فيسمع صوت الحلب. . 
وقوله : « فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا » يعني 00 
ذلك يدل قوله : « إنا القوم عطاش »© يحضه على اتباعهم وإهلاكهم, 
فقال له عليه السلام : « ملكت فأسجح »© أي : استنقذت الغنيمة 
فملكتها وملكت الحماية فاسجح . أي ارفق ولا تبالغ في المطالبة » 
فربما عادت عليك كسرة من حيث لا تظن ٠‏ فبعد أن كنت ظفرت يُظفر 
بك » وقال ذلك عليه السلام رجاء توبة منهم ٠‏ ودخول في الإسلام. 
وقوله : إن القوم. : يقرون ؛ يعني : أنهم سيلقون أول بلادهم : 
فيطعمون ويسقون قبل: أن تبلغ منهم ما تريد » ومن روى ‏ يقرون » 
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جعل القرى لهم أنهم يضيفون الأضياف ». فراعى لهم عليه السلام 
حق ذلك ورجا أن يتوب الله عليهم . 
3# # # 
باب : من قال أنا ابن فلان 

وقال سلمة : خذها وأنا ابن الأكوع . 

فيه : البراء : « أما رسول الله لم يول يوم حنين » كان أبو سفيان آخذ) 
بعنان بغلته » فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول : أنا النبي لا كذب » 
أنا ابن عبد المطلب . فما رئي في الناس يومئذ أشد منه » . 

قال المؤلف : في « النوادر » قال محمد بن عبد الحكم : لا بأس 
بالافتخار عند الرمى ٠»‏ والانتماء بالقبائل » والرجز » وكل ذلك إذا 
ماد ص ا نا راد ف لدت ري 
: أنا الفلاني - لقبيلته - فذلك جائز كله مستحب . 

ل 
قال : « أنا ابن العواتك »© ورمى ابن عمر بين الهدفين فقال : ١‏ أنا 
لهاء أنا لها ء وقال : أنا أبو عبد الرحمن . فقال : أنا الغلام 
الهذلي. وكان مكحول فارسيا وكانت لغته بالدال . 

وقوله : « خذها ء وأنا ابن الأكوع » أي : أنا ابن المشهور في 
الرمي ( بالإصابة ) 2١(‏ عن القوس ٠‏ وهذا على سبيل الفخر ؛ لأن 
العرب تقول : أنا ابن نجدتها . أي : القائم بالأمر . وأنا ابن جلاء » 
يريد المتكشف للأمر الواضح الجلي . وقال الهذلي : 

فرميت فوق ملاءة محبوكة وأبنت للأشهاد حرة أدعي 
يقول : أبنت لهم قولي : خذها وأنا ابن فلان » و« حرة » يعني 


. هكذا في « الأصل »© ولعلها زائدة‎ )١( 
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ساعة أدعي إلى قومي ٠‏ ولا يقول مثل هذا إلا الشجاع البطل + 
والعادة عند العرب أن يعلم الشجاع نفسه بعلامة في الحرب يتميز بها 
ل ل ل ل ين نه 
المعصومة ٠‏ وينسبه الطاهر فقال : 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

ليقوي قلب من تمكن الشيطان منه فاستزله وانهزم ٠‏ ولذلك نزل 
عليه السلام بالأرض :؛ لأن النزول غاية ما يكون من الطمأنيئة » والثقة 
بالله - تعالى - ليقتداي به المؤمنون فيثبتوا ؟ لأن الرسول لا يجوز عليه 
من كيد الشيطان أن يقذف في قلبه خوقًا يزل به قدمه » أو ينتكض على 
عقبيه فينهزم ؛ لأنه على يصيرة من أمره ٠‏ ويقين من نصر الله له », 
وإتمام أمره » ومنعه من عدوه ٠‏ وقد تقدم هذ المعنى . 

قال الطبري : وقد اختلف السلف : هل يعلم الرجل الشجاع نفسه 
عند لقاء العدو ؟ فقال بعضهم : ذلك جائز على ما دل عليه هذا 
الحديث ٠‏ وقد أعلم 'نفسه حمزة بن عبد المطلب يوم بدر بريشة نعامة 
في صدره » وأعلم نفسه أبو دجانة بعصابة محضر النبي- عليه السلام ل 
وكان الزبير يوم بدر معتم بعمامة صفراء »: فنزلت الملائكة مُعتمين 
بعمائم صفر . 0 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : 8 بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين © إنهم أتوا محمد - عليه السلام. - مسومين بالصوف : 
فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف ٠»‏ وكزه 
آخرون التسويم والإعلام في الحرب ٠‏ وقالوا : فعل ذلك من الشهرةء 
ولا ينبغي للرجل المسلم أن يشهر نفسه في خير ولا شر ء قالوا : وإنما 


لاه ه78 مم 


ينبغي للمؤمن إذا فعل شيئًا لله أن يخفيه عن الناس ؛ فإن الله لا 
يخفى عليه شيء » روي هذا عن بريدة الأسلمي 3 

قال الطبري : والصواب أنه لا بأس بالتسويم والإعلام في الحرب 
إذا فعله الفاعل من أهل البأس والنجدة » وهو قاصد بذلك شد الناس 
على أن لا (.. .) )١(‏ والصبر للعدو والثبات لهم في اللقاء » وهو 
يريد ترهيب العدو إذا عرفوا مكانه » وإعلام من معه من المسلمين 
أنه لا يخذلهم ولا يسلمهم . 

وأما إذا لم يرد ذلك وقصد به الافتخار فهذا المعنى هو المكروه ؛ 
لأنه ليس ممن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وإثما قاتل للذكر . 

#00 # 
باب : إذا نزل العدو على حكم رجل 

فيه : أبو سعيد : لما نزلت قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث النبي- 
عليه السلام - وكان قريبًا منه فجاء على حمار » فلما دنا قال النبي - 
عليه السلام - : قوموا إلى سيدكم » فجاء فجلس إلى النبي - عليه 
السلام - فقال له : إن هؤلاء نزلوا على حكمك . قال : فإني أحكم أن 
تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية . قال : لقد حكمت فيهم بحكم الملك ؛ . 

قال المهلب : فيه جواز التحكيم في أمر الحرب وغيره » وذلك رد 
على الخوارج الذين أنكروا التحكيم على علي . وفيه : أن التحاكم 
في الدنيا إلى رجل معلوم الصلاح والخير لازم للمتحاكمين . فكيف 
بيننا وبين عدونا في الدين ؟ وأن المال أخف مؤنة من النفس والأهل . 
وفيه : أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المسلمين » وجواز إكرام 
أهل الفضل في مجلس السلطان الأكبر والقيام فيه لغيره من أصحابه 
وسادة أتباعه » وإلزام الناس كافة القيام إلى سيدهم . 


. فالله أعلم‎ ٠» فى « الأصل 8 هنا : يتشابه » ولم أعرف المراد بذلك‎ )١( 
في « الأصل عر علم‎ 


ءاد 


وقد اعترض ا ال مر الرسول - عليه السلام 
الأنصار بهذا خاصة :؛ لأنه سيد 0 ء وهذا لا دليل عليه . ب 
هو سيد من حضر من أنصاري ومهاجري ؛ لأنه قال فيه قولا مجملا 
لم يخص فيه أحدا ممن بين يديه من غيره ء وسيأتي في كتاب 
الاستئذان تأويل حديث أبئ سعيد مع الحديث العارض - إن شاء الله . 
قال الطبري : فيه البيان عن أن لإمام المسلمين إذا حاصر العدو ء 
فسألوهم أن ينزلوهم علئ حكم رجل من المسلمين ٠‏ مرضية آمانته 
(«رة»»٠ب:‏ على الإسلام وأهله + موثوق بعقله ودينه / أن يجيبهم إلى ذلك ٠‏ وإن 
كان الرجل غائبًا عن الجيش ؛ لأن سعدا لم يشهد حصار رسول الله 
لبني قريظة » حين, سألوا النبي عليه السلام 2 ات اينرلوا علي 
حكمهء وكان بالمديئلة يعالج كَلْمَهُ الذي كلمه بالخندق ٠.‏ فأرسل فيه 
النبي - عليه السلام - حتى حكم فيهم ؛ ؛ فإن وافق حكمه حكم الله 
ورسوله أمضى» وإنإخالف ذلك رد حكمه . 


وقيل للنازلين على حكمه ري ملف عو م 
بحكم يجوز في دينبا أمضينا حكمه » وإن كرهتم ذلك رددناكم إلى 
حصتكم ». والحكم إلذي لا يجوز لأحد الفريقين الرجوع عنه :هو أن 
يحكم بقتلهم » وسبي ذراريهم ونسائهم » وقسم أموالهم . إن كان 
ذلك هو النظر للمسلمين. وإن حكم باسترقاق مقاتلتهم» أو المن عليهم» 
ووضع الخراج على رءوسهم فجائز بعد أن يكون نظرً للمسلمين_ 

وأما الحكم الذي يرد ولا يمضي : فهو أن يحكم أنهم يقروا في 
أرض المسلمين كفار بغير خراج يؤدونه إلى الإمام ولا جزية ؛ لأنه غير 
جائز أن يقيم كافر في أرض الإسلام سئّة بغير جزية يؤديها عن رقبته» 
وإن سألوهم أن ينزلهم على حكم الله أو يحكم فيهم بحكم الله؛ فإنه 
لا ينبغي أن يجيبهم إلى ذلك لصحة الخبر الذي رواه سفيان عن علقمة 


لاد 


ابن مرئد » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه قال : « كان عليه السلام 
إذا بعث أميرًا على جيش وصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا 
وقال : اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر - إلى قوله - وإن 
قاتلت أهل حصن فاأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » فلا تجعل 
لهم ذمة الله وذمة رسوله » واجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ؛ خير 
أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله » وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن 
تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله » ولكن أنزلهم على 
حكمك ؛. فإنك لا تعلم أصبت حكم الله فيهم أم لا2. 

فإن قيل : كيف جاز للإمام أن ينزلهم على حكم رجل ٠‏ مرضي 
دينه لا يتجاوز فيهم حكم الله وحكم رسوله » ثم إنه يقول : لا يجوز 
للإمام أن يجيبهم إذا سألوه أن ينزلهم على حكم الله وحكم رسوله » 
وهذان قولان يفسد أحدهما صاحبه . 

قيل له : ليس كما توهمت ٠»‏ فأما كراهيتها للإمام أن يجيب من 
سأله التزول على حكم الله وحكم رسوله الذي هو الحق عنده » فإن 
ذلك لا يعلمه إلا علام الغيوب ٠‏ وإنما يحكمون إذا كانوا أهل دين 
وأمانة بأصلح ما حضرهم في الوقت » ولا سبيل إلى الحكم بعلم الله 
فهذا معنى نهيه عليه السلام . 

وإن هم ( حكموا ) 2١‏ على حكم رجل من المسلمين ثم بدا لهم 
في الرضا بحكمه قبل أن يحكم بينهم » وسألوا الإمام غيره ممن هو 
رضا ء فللإمام أن يجيبهم إلى ذلك » وذلك أن رسول الله ذكر عنه أن 
بني قريظة كانوا نزلوا على حكمه » ثم سألوه أن يجعل الحكم لسعد 
ابن معاذ . فأجابهم إلى ذلك » فأما إذا حكم بينهم الذي نزلوا على 
حكمه إذا لم يخالف حكمه ما يجوز في ديننا 29 . 


. كذا ولعل الصواب : نزلوا‎ )١( 
. (؟) كذا ! وكأن هناك سقطًا‎ 
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وفيه أن الإمام إذا ظهر من قوم من أهل الحرب الذي بيئه وبينهم 
مواعدة وهدنة على خيانة وغدر أن ينبذ إليهم على سواء وأن يحاربهم » 
وذلك أن قريظة كانوا أهل مواعدة للنبي قبل: الخندق . فلما كان يوم 
الأحزاب ظاهروا قريشا وأبا سفيان على رسول الله وراسلوهم 
معكم ٠‏ واثبتوا مكانكم . فآحل الله بذلك من فعلهم قتالهم 
ومنابذتهم على سواء » وفيهم نزلت هذه الآية : # وإما تخافن من 
قوم خيانة 4 2١(‏ الآية «التاصرهم شرل الله والمسلمون معه ؛ احتى 
نزلوا على حكم سعذ . 
قال المهلب : : وفيه أن الإنسان قد يوافق برأيه ما في حكم الله 
ولا يعلم ذلك. إلا على لسإن نبي كما قال النبي لسعد . 
#١‏ ل 
باب : قتل الأسير وقتل الصبر | 
/ فيه : أنس : « أن النبي - عليه السلام - دخل عام الفتح وعلى رأسه 
الغفر » قلما تزعه :جاعم وجل فقال : إن اين خطل متعلق بأستار الكعبة 
فقال : اقتلوه ؛ . 
وكذلك فعل الرسول' يوم فتح مكة ؛ قتل ابن خخطل ومقيس بن" صبابة 
والقينتين ومن على الباقين . ٠‏ 
وفيه أن للإمام أن يقتل صبر) من حَادَ الله ورسوله وكان في قتله 
علي بن أبي طالب فقتله صبرا . فقال : من للصبية يا محمد ؟ قال 


. الاتفال : 4ه‎ )١( 
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قريظة » وهذا الحديث حجة لقول جمهور العلماء أن مكة فتحت 
عنوة» وقد تقدم ذلك في كتاب الحج . 

ومن الآثار الدالة على ذلك ما ذكره أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضرء 
عن سليمان بن المغيرة » حدثنا ثابت البناني » عن عبد الله بن رباح» 
عن أبي هريرة أنه حدث بفتح مكة قال : « ثم أقبل رسول الله حين 
قدم مكة » فبعث الزبير على إحدى المجنبتين » وبعث خالد بن الوليد 
على المجنبة الأخرى ٠‏ وبعث أبا عبيدة بن الجراح على الحْسَر » 
وأخذوا بطن الوادي » فأمرني رسول الله ٠»‏ فناديت بالأنصار فلما 
طافت به قال : أترون أوباش قريش وأتباعهم ؟ ثم قال : بيده - 
إحداهما على الأخرى - : احصدوهم حصداء حتى توافوني بالصفا. 

قال أبو هريرة : فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم من شاء إلا 
قتله . فجاء أبو سفيان بن حرب فقال : يا رسول اللّهء أبيحت خضراء 
قريش ٠‏ فلا قريش بعد اليوم . فقال رسول الله : من أغلق بابه فهو 
آمن ٠.‏ ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » . 

قال أبو عبيد : وحدثنا هشيم » عن حصين بن عبد الرحمن » عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال : قال رسول الله يوم فتح مكة : 
«ألا لا يجهزن على جريح » ولا يتبع مدبر » ولا يقتلن أسير » ومن 
أغلق بابه فهو آمن » . 

وهذا بين في دخولها عنوة » ومن خالف ذلك ٠»‏ واعتل بأن 
الرسول لم يحكم فيها بحكم العنوة من الغنم لها » واسترقاق أهلهاء 
فلم تكن عنوة » فقد علم من تخصيص مكة » ومباينتها في أحكامها 
لسائر البلاد » ما فيه مقنع من أنها حرام » وأنها مناخ من سبق 
فلا تباع رباعها 0 ولا تكرى بيوتها » ولا تحل لقطتها ٠»‏ ولا تحل 
غنائمها » فليست تشبه مكة شينًا من البلاد . 


د هء#- 


شْ و و 
باب : هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر 
ومن ركع ركعتين عند القتل 
فيه : أبو هريرة : 7 بعث الرسول عشرة رهط سرية عينًا » وأمر عليهم 
عاصم بن ثابت الأنضاري - جد عاصم بن عمر بن الخطاب - فانطلقوا 
حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة , ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: 
بنو نيان فنفروا لهم قريبًا من مائتي رجل كلهم رام ٠‏ فاقتصوا آثارهم 
فلما رآهم عاصم وأصحابه لحئوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا 
لهم: انزلوا وأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق » ولا نقتل منكم أحد 
فقال عاصم أمير السرية : أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة كافر» اللهم أخبر 
عنا نبيك . فرماهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة » ونزلوا إليهم ثلاثة 
رهط بالعهد والميثاق » منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخرء 
فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم وأوثقوهم . فقال الرجل 
الثالكث هذا ول الأدر ول لا أصحيكم ؛ » إن في هؤلاء أسوة - يريد 
القتلى - فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فقتلوه » وانطلقوا بخبيب 
«رقه»-ب: وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر / فابتاع خبيبًا بنو الحارث بن 
عباس بن نوفل بن عبد مناف . وكان خبيب هو قتل الحارث ابن عافر 
يوم بدر » فلبث خبيب عندهم أسير » فقالت ابنة الحارث بأنه أستعار 
منها موسى يستحد بها » ؛ فأعارته فأخذ ابنًا لي وأنا غافلة » فوجدته 
يجلسه على فخذه . والموسى بيده » ففزعت فزعة عرفها خبيب في 
وجهي . فقال : تحسبين أن أقتله » ما كنت لأفعل ذلك . والله ما رأيت 
انشر) قط كير قن يت نؤالله لقد وجدته ياكل من قطلت هيت نوإنه 
و ثق بالحديد » وما بمكة من ثمرء وكانت تقول : رزقٌ من الله رزقه 
خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه ذ ا ؛ فروني 


سا #ات 


أركع ركعتين , فتركوه فركع ثم قال : لولا [ أن تظنوا ] 2١7‏ أن ما بي 
ما أبالي حين أقتل مسلمًا على أي [شق](" كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع 

فقتله ابن الحارث » وكان خبيب هو سن الر كعتين لكل مسلم قتل 
صبراء فاستجاب الله لعاصم يوم أصيب » فأخبر الرسول خبرهم » وما 
أصيبواء وبعث ناس من كفار قريش حين حَدنُوا أنه قثل ليؤتوا بشيء 
منه يعرف » وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر؛ فبعث الله على 
عاصم مثل الظلة من الدبّر فحمته من رسلهم » » فلم يقدر على أن يقطع 
من لحمه شيئًا ؛ . 

قال المهلب : فيه أنه جائز أن يستأنس الرجل إذا أراد أن يأخذ برخصة الله 
في إحياء نفسه » كما فعل خبيب » وصاحياه . 

وقال الحسن البصري: لا بأس أن يستأنس الرجل إذا خاف أن يغلب. 

وقال الأوزاعي َ لا بأس للأسير بالشدة والإبائة من الأسر والانفة 
من أن يجري ملك كافر كما فعل عاصم وأحد صاحبي خبيب » حتى 
أبى من السير معهم 3 حتى قتلوه : 

وقال الثوري : أكره للأسير المسلم أن يمكن من نفسه إلا مجبور . 

وفيه استنان الركعتين لكل من قتل صبرا . 

وفيه استنان الاستحداد لمن أسر » ولمن يقتل » والتنظيف لمن 


(1) من الصحيح المطبوع )١191/1(‏ » وفي ١‏ الأصل » : لولا أظن . وهو خطأ . 
(؟) من الصحيح المطبوع , وفي « الأصل ١‏ : شيء . 


-/و.- 


2١) ....(‏ بعد القتل لثلا يطلع منه على قبح عورة ٠‏ وفيه : أداء 
الأمانة إلى: المشرك وغيره » وفيه : التورع من قتل أطفال المشركين 
رجاء أن يكونوا مؤمنين . ل 1 
وفيه..: الامتداح بالشبعر في حين ينزل بالمرء هوان في دين أو ذلة ليسلي 
بذلك نفسه » وبرغم بذلك أنف عدوه » ويجدد في نفسه صبر وأنفة . 
وآما قول 'جويرية :+ زآيت:فى. ينه 'قطف عتب »وما مكة من اثمرة» 
فهلإمكن ان يكون أه شاك عالن اعلن الكفان ىجان ليه 
وتضحيسًا لرمالته عند الكافرة واهل بلدها الكثار من أجل ما كاتا 
عليه من تكذيب الرسبول . ش : 
ناما من :يدقن النوم كل هنا يون هرات السلمين فليق ذلك 
وجه؛ إذ المسلمون كلهم قد دخلوا في دين الله أفواجًا ٠‏ وآمنوا 
بمحمد» وأيقنوا به » فأي معنى لإظهار آية عندهم؛ وعلى ما يستشهد 
بها فيهم؛ لأنه قد يشك المرتاب ومن في قلبه غرارة وجهل . يقول : 
إذا جاز ظهور هذه الآيات من غير نبي » فكيف يصدقها من نبي 'وغيره 
يأتي بهاء فلو لم يكن في:[ هذا إلا رفع ] 217 هذا الريب عن قلوب 
أهل التقصير والغرارة والجهل لكان قطع الذريعة واجبًا » والمنع منها 
لازمًا لهذه العلة » فكيف ولا معنى لها في الإسلام بعد تأصله » وعند 
أهل الإيمان بعد تمكنه.ء إلا أن يكون من ذلك ما لا يخرق عادة '» ولا 
يقلب عيئًا » ولا يخرج عن معقول البشر » مثل أن يكرم الله عبدا 
بإجابة دعوة من حينه في أمر عسير وسبب ممتنع؛ ودفع بأس نازل وشنعة 
قد أظلت فيصرفها بلطفه عن وليه ٠‏ فهذا ومثله مما يظهر فيه: فضل 
)١(‏ كلمة 'صورتها : يصنع . بلا نقط . 
(5) في « الأصل »© : رفع هذا إلا هذا . كذا » وأثبت المناسب للشياق . 
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الفاضل وكرامة الولي عند ربه » وقد أخبرني أبو عمران الفقيه الحافظ 
بالقيروان أنه / وقف أبا بكر بن الطيب الباقلاني على تجويزه لهذه 
المعجزات ٠»‏ فقال له : أرأيت إن قالت لنا المعتزلة : إن برهاننا على 
تصحيح مذهبنا » وما ندعيه من المسائل المخالفة لكم ظهور هذه الآية 
على يدي رجل صالح منا . قال أبو عمران : فأطرق عني ومطلني 
بالجواب ١‏ ثم اقتضيته في مجلس آخر ٠١‏ فقال لي : كل ما اعترض 
من هذه الأشياء شيئًا من الدين أو السنن أو ما عليه صحيح العلم » 
فلا يقبل أصلا على أي طريق جاء . فهذا آآخر ما رجع إليه ابن 
الطيب. 

أما حماية الله عاصمًا ( من الدَيْر ) ("2 فلثلا ينتهك حرمته عدوه » 
فهذه الكرامة التي تجوز ١‏ ومثل ذلك غير منكر ؛ لأن اللّه حماه على 
طريق العادة » ولم يكن قلب عين ولا خرق عادة » فهذا ومثله جائز 
وفيه علامة من علامات النبوة بإجابة دعوة عاصم بأن أخبر الله نبيه - 
عليه السلام - بالخبر قبل بلوغه على ألسنة المخلوقين . 

والدَيْر جماعة النحل لا واحد لها . وكذلك الثوم والخشرم لا 
واحد لشيء منها » كما يقال لجماعة الجراد : رجل . ولجماعة 
النعام : خيط » ولجماعة الظباء : إجل » وليس لشيء من ذلك 
واحد. 


(؟) كذا في : الاصل ؛ وأظن الصواب : بالدبر أو بالظلة من الدبر . 
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باب : فكاك الأسير : 
فيه : أبو موسى : قال عليه السلام  :‏ فُكُوا العاني - يعني : الأسير- , 
وأطعموا الجائع » وعودوا المريض ؛ . ْ 
وفيه : أبو جحيفة : قلت لعلي : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في 
كتاب الله ؟ قال : لا ء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة . ما علمت إلا فهما 
يعطيه الله رجلا في القرآن » وما في هذه الصحيفة » وفيها العقل وفكاك 
الأسير ء وألا يقتل مسلم بكافر» . ٌْ 
فكاك الأسير فرض على الكفاية ؛ لقوله عليه السلام : فكوا' 
العاني . وعلى هذا كافة العلماء ؛ وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه 
قال : فكاك كل أسير من أسرى المسلمين من بيت المال . وبة قال 
إسجاق » وروي عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي عن فكاك 
الأسير » قال: على الأرض التي يقاتل عليها . ْ 
وروى أشهب وابن لمات أنه سئل : أواجب على المسلمين 
افتداء من أسر منهم ؟ قال : عام البق داعب امتهم ا كئارا 
حتى يستنقذوهم لا لزنف لاسرال ؟! 
وقال أحمد : يفادون بالرءوس ٠‏ وأما بالمال فلا أعرفه 2 وقوله عليه 
لسلام : فكوا العاني . عموم في كل ما يفادى به ء فلا معنى :لقول 
أحمد ٠‏ وقد قال عمر بن عبد العزيز : إذا خرج الذمي بالأسير من, 
المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر ٠‏ ليفادوه بما 
استطاعوا. قال تعالى : # وإن يأتوكم أسارى تفادوهم # 20 01 
وقوله  :‏ أطعموا الجائع » هو فرض على الكفاية أيضًا » ألا ترى 
رجلا يموت جوعا » .وعندك ما تجيبه به » بحيث لا يكون في أذلك 
الموضع أحد غيرك » الفرض عليك في إحياء نفسه » وإمساك رمقه » 
وإذا ارتفعت حال الضرورة كان ذلك ندبًا » وسياتى شىء من هذا 
المعنى في كتاب الأطعمة - إن شاء الله - . 0 


46 : البقرة‎ )١( 
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وأما قوله  :‏ وعودوا المريض »؛ . فهو محمول على الحض والندب 
إلى التواخي والتآلف ٠‏ ويحتمل أن يكون من فرض الكفاية كسائر 
الحديث . 
قال المهلب : وأما يمِينَ على أن ماعنده إلا كتاب الله أو فهمًا يعطيه الله 
جل فهو كليل خلى: ضحة قوق مالك :إن العنم ليمن . بكترة 
الرواية» وإنما هو نور وفهم يضعه الله في قلب من يشاء . فمن أنكر 
هذا على مالك فلينكره على علي . 
وفيه أن كتاب الله أصل العلم . وأن الفهم إنما هو عنه » وعن 
حديث رسول الله المبين له » وقوله : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة » 
هو من أيمان العرب . 
قال أبو عبيد : فلق الحبة : شقها في الأرض حتى نبتت ثم أثمرت 
فكان منها حب كثير » وكل شىء شققته باثنين فقد فلقته » ومنه قوله: 
ه فالق / الحب والنوى » 2١‏ والنسمة : كل ذات نفس فهي نسمةء 
وسميت نسمة لتنسمها الهواء » وبرأ الله الخلق برءًا : خلقهم . 
00 ف 
باب : فداء المشركين 

فيه : أنس : « أن رجالا من الأنصار استأذنوا النبي - عليه السلام - 
فقالوا : يا رسول الله » اتذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه . فقال : 
لا تدعون منها درهمًا ؛ . وقال أنس : ١‏ أتي صلى الله عليه بمال من 
البحرين» فجاءه العباس فقال : يا رسول الله » أعطني ؛ فإني فاديت 
نفسي وفاديت عقيلا . قال : خذ . فأعطاه في ثوبه » . 

وفيه : جبير بن مطعم - وكان جاء في أسارى بدر - قال : 2 سمعت 
النبي - عليه السلام - يقرأ في المغرب : ط والطور 6 29 ؛ . 


. 3 : الأتعام : 98 . (0) الطور‎ )١( 
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تادب] 


قال المهلب : أسر العباس يوم بدر » وكان غنيا ففدى نفسه من؛ 
القتل» وفدى عقيلا نمال » ثم بقي على حاله بمكة إلى زمن خيير »: 
وقيل : إنه أسلم سّة ثمان قبل الفتح ٠.‏ وإنما سأل الأنصار .الذين 
أسروا العباس أن يتركوا فداءه بمكان عمومته من النبي - عليه السلام -. 
إكرامًا للنبي بذلك »© فأبى عليه السلام من ذلك ٠‏ وأراد توهين 
المشركين بالغرم » وأنْ تضعف قوتهم بأخذ امال منهم . ْ 

وقيل : إنه كان يداين فى ذلك العباس ٠»‏ وبقى عليه الدين إلى: وقت 
إسلامه:ء “ولذلك. قال للبي. < اعيطي + فإتي فاديت نفسي :وفاديك 
عقيلا ٠‏ فغرم النبي - عليه السلام - ما تحمله العباس من ذلك بعد 
إسلامه مما أفاء الله على رسوله ٠‏ والترجمة صحيحة فى جواز مفاداة 
الترعة. من أيدي اسمن » وأن ذلك مباح بعد الإثيخان » ومفاداة 
العباس .لنفسه ولعقيل كان: قبل الإثخان. » فعاتب الله نبيه على ذلك 
فل قور التاداة إلا بين الألهان. اوقل كوه مركن على الستمين +" 
أو لوجه من وجوه الصلاح يراه الإمام للمسلمين في ذلك ٠.‏ / 

وكذلك حديث جبير بن مطعم فيه جواز فداء الأسرى المشركين ؟ 
لأن جبير جاء في فداء أسارى بني نوفل رهطه » فأطلقوا له بالفداء »: 
وكان ذلك قبل الإثخان أيضًا » وقد تقدم اختلاف العلماء في فداء 
الأسرى أو المن عليهم؛ أو قتلهم في باب ظ فإما منا بعد وإما فداء 074©. 

وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة : لم يأذن الرسول للأنصار في. 
أسرى بدر لكفرهم ؛ وشدة وطأتهم ١‏ ألا لا ترى أنه عوتب في الفداء 
حتى يئخن في الأرض » فكيف يأذن في ( . باحق يفخن أدب 
لهم » وإن كانت الأنصار قد طابت أنفسها ٠‏ وشفع لأهل هوازن ‏ 


' . » الاصل‎ ١ كلمة لم أتبين قراءتها في‎ )1١( . 4 : محمد‎ )١( 


د 


للرضاع الذي كان له فيهم . كما من على أهل مكة بإسلامهم » 
وتركه مكة بما فيها من جميع الأموال للرحم . 
ك0 د 3 
باب : الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان 
فيه : سلمة : ” أنى النبي - عليه السلام - عين من المشركين » وهو في 
سفر » فجلس عند أصحابه يتحدث . ثم انفتل فقال عليه السلام : 


م فر 


اطلبوه فاقتلوه . فقتلته فنفله سلبه © . 


قال المهلب : هذا الحديث أصل أن الجاسوس الحربي يقتل » وعلى 
هذا جماعة العلماء » واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بغير 
أيازا» "لقال لالت مهو ال الخدم السلمن وهو قزل إلى معيقة: 
وأبي يوسف . وقال محمد : هو لمن وجده . وقال الشافعي : هو 
فيء إلا أن يسلم قبل أن يظفروا به . 

قال المؤلف : وظاهر الحديث يدل أنه لمن وجده ؛ لأن نبي الله إنما 
أعطى منلبه لسلمة بن الأكوع وحده ؛ لأنه كان قتله . قال غيره : و 
قال : إنه فيء فلأنه مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » من باب 
الغنائم إلى باب الفيء ٠‏ والفيء للإمام أن يصنع فيه ما شاء حيث 
شاءء ومن قال : هو / لمن وجده حكم له بحكم الغنائم أنها لمن 
أخذها بعد الخمس . 

قال الطحاوي : القياس أن يكون لمن وجده ء وفيه الخمس ؛ لأنه 
لم يؤخذ بقوة من المسلمين » واختلفوا في الحربى يدخل دار الإسلام» 
ويقول : جئت ت مستامنًا » فقال مالك : الإمام مخير في ذلك با يراه 
فيه. وهو قول الأوزاعي . وقال أبو حنيفة : هو فيء . وروى ابن 
وهب عن مالك في مركب تطرحه الريح إلى ساحل بحر المسلمين » 


51د 
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فيقولون : نحن تجار » أنهم فيء ولا يخمسون © واحتج الشافعئ 
بحديث سلمة بن الأكوع في أن السلب من رأس الغنيمة لا من 
الخمس . قال ابن القضار : وسلمة إنما كان مستحقا لكل الغنيمة 
ل حمسن متها :“لان لع .يكن من جملة كر + وزقا انمه رعذ فلة 
ما أخذ منه غير الخمس . فترك الرسول له الخمس زيادة على الأربعة 
الأخماس التي له ٠‏ وهذا يجوز عندنا » كما لو رأى:( الخط في دار 
القن 00 في وقت من الأوقات على الغائمين لفعل ؛ لأن االحمسن 
إليه يصرفه على ما يؤدي | إليه اجتهاده » فلا دليل لهم في الحديث . 


3# د +« 
باب : يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون 
فيه : عمر قال : ٠‏ وأوصيه بذمة لله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم , 
وأن يقاتل من ورائهم » ولا يكلفوا إلا طاقتهم ؛ . ٍ : 
لا خلاف بين العلماء في القول بهذا الحديث ؛ لأنهم إنما' بذلوا 
الجزية على أن بامواءء في أنفسهم وأموالهم وأهليهم . 
2 2 كك 
. باب : جوائز الوفود ْ 
فيه : ابن عباس أنه قال : يوم الخميس وما يوم الخميس . ثم بكى 
فقال: اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس ٠.‏ فقال : اثنوني بكتاب أكتبه 
لكم لا تضلون بعده أبدا فتنازعوا » ولا يتبغي عند نبي تنازع . فقالوا :5 
هجر رسول الله ٠‏ فال : دعوني » الذي أنا فيه خير ما تدعوني إليه 
وأوصى عند موته بئلاثة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » ولجيزوا 


. الأصل » ولم يتبين لي معناها‎ ١ هكذا في‎ )١( 


15١4 


الوفود بنحو ما كنت أجيزهم ؛ ونسيت الثالثة . قال المغيرة بن 
عبد الرحمن : جزيرة العرب : مكة والمدينة واليمامة واليمن . قال 
يعقوب بن محمد : العرْج أول تهامة . 
قال المهلب : فيه سنة إجازة الوفد » وهو من باب الاستئلاف . 
قال غيره : هذا عام في جميع الوفود الواردين على الخليفة من الروم 
كانوا أو من المسلمين ؛ لأنهم وإن كانوا من الروم فإنهم لا يأتون إلا 
بأمر فيه منفعة وصلاح للمسلمين ٠.‏ فلذلك أمر عليه السلام بالوصاة 
بإجازتهم . وأيضا فإنهم ضيف » وقد قال عليه السلام في الضيف : 
جائزته يوم وليلة . ولم يخص فهو عام . 
قال المهلب : وأما الثالثة التي نسيها المحدث فهي : إنفاذ جيش 
أسامة » وكان المسلمون اختلفوا في ذلك على أبي بكر . فأعلمهم أن 
النبي - عليه السلام - عهد بذلك عند موته . 
وفيه دليل أن الوصية المدعاة لعلى باطل 2١(‏ ؛ لأنه لو كان وصيا كما 
زفدوا انك كمه عيش ابل كا عل داف أبن بكر د ونا خيله :+ 
وقوله : هجر رسول الله ٠‏ قال ابن درند : يقال : هجر الرجل في 
المنطق إذا تكلم بما لا معنى له » وأهجر إذا أفحش . 
# # 7 
باب : التجمل للوفود 


فيه : ابن عمر : « وجد عمر حلة إستبرق تباع في السوق . فقال : يا 
رسول الله ابتع هذه / الحلة فتجمل بها للوفود والعيد . فقال رسول الله: 1 الا1حب] 


. بلفظ التذكير‎ ٠» ©» الأصل‎ ١ هكذا فى‎ )١( 


-آ#١!ه‎ 


إنما هذه لباس من لا خلاق له فلبث ما شاء الله » ثم أرسسل إليه النبي. 
بجبة ديباج » قأقبل بها عمر إلى النبي - عليه السلام - فقال : يا: 
رسول الله [ قلت :1 إما هل لياس من لا خلاق له؛ ثم أرسلت إل 
بهذه ! قال: تببعها أو تصيب بها بعض حاجتك » . 

فيه أن من السنة المعروفة التجمل للوفد والعيد بحسن الثياب ؛ لأن في 
ذلك جمالا للإسلام وأهله » وإرهابًا على العدو » وتعظيمًا للمسلمين.. 
وقول عمر : ١‏ تجمل بها للوفد » يدل أن ذلك من عادتهم وفعلهم. . 
وقال الأبهري : إنما نهى النبي - عليه السلام - عن الحرير والذهب 
للرجال ؛ لأنه من زئ النساء وفعلهم . وقد نهى عليه السلام أن أيتشبه 
الرجال بالنساء . وقيل : إثما نهى عن ذلك ؛ لأنه من ياب السرف 
والخيلاء » وقد جوز لباسه في الحرب للترهيب على العدو ! وقد: 
تقدم اختلافهم في ذلك » وسياتي ما للعلماء في ذلك في كتاب! 
اللباس . وفي قول عمر للنبي - عليه السلام - : « أكسوتنيها يا 
رسول الله » وقد قلت في حلة عطارد ما قلت » أنه ينبغي السؤال عما 
يشكل » وفي حديث النبي أنه كساها له لغير اللباس ٠‏ فيه من الفقه 
اراب 0 ب وري ا 


ل # 0 
باب : كيف يعرض الإسلام على الصبي 


ا لووك الم ل كر 
جده يلعب مع الغلمان . .. » وذكر الحديث ٠‏ وقد تقدم هذا الباب: في ٠‏ 
كتاب الجنائز » فأغنى عن إعادته . 


د ن 2 
)١(‏ من الصحيح المطبوع ٠‏ وفي « الأصل »2 : بدلا منها ١‏ ثم » كذا . 


11د 


باب : إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال 
وأرضون فهي لهم 

فيه : أسامة : « قلت : يا رسول الله » أين تنزل غدًا - في حجته - ؟ 
فقال #وغل زرك عقيل لنامير لم فال : نحن نازلون غد) بخيف بني 
كنانة امحصب » حيث قاسمت قريشسٌ على الكفر » وذلك أن بني كنانة 
حالفت قريشًا على بني هاشم آلا يبايعوهم , ولا يؤوهم » . 

قال الزهري : والخيف : الوادي . 

فيه : عمر أنه استعمل مولى يدعى : هنيا على الحمى » فقال : يا هني» 
اضمم جناحك عن المسلمين » واتق دعوة المظلوم ؛ فإنها مستجابة » 
وأدخل رب الصريمة والغنيمة . وإياي ونعم ابن عوف . ونعم ابن عفان ؛ 
فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع . وإن رب الصريمة 
والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه : يا أمير المؤمنين . يا أمير 
المؤمنين ٠‏ أفأتركهم أناء لا أب لك ؟ فالماء والكل أيسر علي من الذهب 
والورق ٠‏ وايم الله : إنهم ليرون أني قد ظلمتهم » إنها لبلادهم » قاتلوا 
عليها في الجاهلية » وأسلموا عليها في الإسلام » والذي نفسي بيده لولا 
المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبر)». 
قال أبو عبد الله بن أبي صفرة : لا أسلم أهل مكة عام الفتح مَنَّ 
عليهم النبي - عليه السلام - وترك لهم أموالهم ودماءهم » ولم ينزل 
في شيء منها لمنه عليهم بها » ونزل في الوادي » وكذلك كان يفعل 
بهوازن لو بدرت بإسلامها » فلما استأنت قسم النبى - عليه السلام - 
الغنيمة بين أصحابه » فلما جاءوا بعد القسمة خيرهم في إحدى 
الطائفتين : المال أو السبي » فاختاروا السبي ٠‏ فقضى به رسول الله 


- ؟١ا7/-‎ 


لهم؛ واستطاب أنفْسْ أصحابه » وقال : من لم تطب نفسه فليبق إلى 
أول مغنم يفيئه الله علينا » وقضى لأهل مكة بأموالهم ٠»‏ ولم يستطب 
نفوس أصحابه ؛ لأنه مال الله على اجتهاده » لا شيء للغائمين فيه إلا 
ته أن يقسمه لهم / لقؤله : 8 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا 4 )١(‏ فآتاهم الرسول بهذه الآية أرض خيبر فقسمها بينهم » 
ونهاهم في مكة فانتهوا » ونهاهم عمر عن الأرض المغنومة بالغام 
والعراق بهذه الآية فلم يقسمها لهم . ٍ 
قال المهلب وها امكل كي عت ملم برعي اللو ادن الاي 
أسلموا عفوا فكانت لهم أموالهم ؛ آلا ترى أنه ساوم بمكان المسجد 
بني النجار وقال ١.:‏ ثامنوني بحائطكم» فأوجبه لهم . وكذلك قال 
عمر : إنها لأرضهم قاتلا عليها في الجاهلية » وأسلموا عليها في 
الإسلام . فأوجبها لهم » وهذا كله يشهد لهذه ه الترجمة اماس املع 
في أرض الحرب فأرضه له ما لم يغلب عليها . ْ 
ريل يماك من اندر لجزية ب تق واللم انهم الخد الكو 
م ا ا ا 0 فمن أسلم 
منهم فهو أحق بأرضه وماله ء وأما أهل العنوة ذ فمن أسلم منهم فماله 
وأرضه فيء للمسلمين ؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم فهي 
هر الا ل ل 
ا ا قول 
مالك في هذا إجماع من العلماء . 


واختلفوا إذا أسلم في دار الحرب ٠‏ وبقي فيها ماله يلد 3 9 
خرج إلينا مسلمًا » وغزا مع المسلمين بلده . 


. الحشر : ل‎ )١( 
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فقال الشافعي وأشهب وسحنون أنه قد أحرز ماله وعقاره حيث كان 
وولده الصغار ؛ لأنهم تبع لأبيهم في الإسلام ٠‏ وحجتهم أنه إذا 
أسلم كان ماله حيث كان من دار الحرب أو غيرها على ملكه ٠»‏ فإذا 
غنمت دار الحرب كان حكم ماله كحكم مال المسلمين ولم تزل الخنيمة 
ملكه عنه . 

وقال مالك والليث : أهله وماله وولده فيء على حكم البلد كما 
كانت دار النبي - عليه السلام - على حكم البلد وملكهم ولم ير 

وفرق أبو حنيفة بين حكمها إذا أسلم في بلده » ثم خرج إلينا ؛ 
فأولاده الصغار أحرار [ مسلمون 1 )200 وما أودعه مسلمًا أو ذميا فهو 
لهء وما أودعه حربيا فهو وسائر عقاره هنالك فيء . وإذا أسلم في بلد 
الإسلام ثم ظهر المسلمون على بلده فكل ماله فيه فيء لاختلاف حكم 
الدارين عندهم . 

ولم يفرق مالك ولا الشافعي بين إسلامه في داره أو في دار الإسلام. 

قال المهلب : وفيه أن للومام أن يحمي أراضي الناس المبورة لغنم 
الصدقة ومنفعة تشمل المسلمين » كما حمى عمر هذا الحمى لإبل 
الصدقة وغنمها » وهو الحمى الذي زاد فيه عثمان.فأنكر عليه » وليس 
لأحد أن ينكر هذا على عثمان ؛ لأنه لما رأى عمر فعل ذلك جاز 
لعثمان أن يحمي أكثر إذا احتاج إليه لكثرة الصدقة في أيامه . 

وقوله : « اضمم جناحك عن الناس »© أي: لا تشد على كل الناس 
في الحمى ؛ فإن ضعفاء الناس القليلي الغنم والإبل الذي لا تنتهك 


. في « الأصل ؛ : مسلمين‎ )١( 


-714- 


ماشيثه الحمى إن حميته عنه كان ظلمًا » فاتق دعوته ؛ فإنها لا تحجب 
من الله ْ ْ 
وقوله : « وإياي 57 ابن عوف وابن عفان »4 حذره أن :يدخل 
الحمى ؛ فإنها كثيرة ؛ فإن دخلته أنهكته » فإن منعت الدخول وهلكت 
كان لأربابها عوض من أموالهم يعيشون فيه » ومن ليس له غير 
الصريمة القليلة إن هلكت أتى يستغيث أمير المؤمنين في الإنفاق عليه 
وعلى بنيه من بيت المال . ٠‏ 
فيد #جرار نهم عل سق لقمال سي االعترة الناعلة مليف 
ماله إذا كان في ذلك نظر لغيره من الضعفاء . حر 
وقوله : 3 لولا المال » يريد الوبل الى حمل عانها للجاهدة افق 
سبيل الله من نعم الصدقة التي حمى لها الحمى لترعى فيه مذة أيام 
النظر في الحمل عليها . 00 
وفيه : دليل على أن مسارح القرى وعوامرها التى ترعى فيها مواشي 
»٠ب‏ أهلها من حقوق أهل'؛ القرية وأموالهم » وليس / للسلطان [ منْعة ع (1) 
لا أن تفضل منه فضلة . 1 1 
ومعنى قوله عليه السلام : « لا حمى إلا لله ولرسوله »© منعناه : 
لا.حمى لأحد يخص به نفسه . وإنما هو لله ورسوله » أو لمن ورث 
ذلك عنه عليه السلام من (. . .) 27 الشامل للمسلمين وما يختاجون 
إلى حمايته . ش 


د د د 


)١(‏ كان في ٠‏ الاصل ؟ : بيعه » وكتب في الهامش : منعه ٠‏ ببخط مغاير خط 
الاصل ٠‏ وليس عليه « صح ؟ ؛ ولكن هو الصواب المناسب للمعنى فائيته . 
(؟) كلمة لم أتبين قراءتها في « الأصل » . 


اد 


باب : كتابة الؤمام الناس 

فيه : حذيفة : قال النبي - عليه السلام - : « اكتبوا لي من يلفظ 
بالإسلام من الناس . فكتبنا له ألفًا وخمسمائة رجل : فقلنا : نخاف 
ونحن ألف وخمسمائة ؟ فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده 
وهو خائف ١‏ . 

وروى أبو حمزة عن الأعمش : «١‏ خمسمائة ؛ . 

وقال أبو معاوية : « ما بين ستماثة إلى سبعمائة ؛ . 

وفيه : ابن عباس  :‏ جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - فقال : يا 
رسول الله » إنى كتبت في غزوة كذا وكذاء وامرأتي حاجة . قال : ارجع 
فاحجج مع امرأتك » . 

قال المهلب : فيه أن كتابة الإمام الناس سنة من النبي - عليه 
السلام- عند الحاجة إلى الدفع عن المسلمين ٠‏ فيتعين حينئذ فرض 
الجهاد على كل إنسان يطيق المدافعة إذا نزلت بأهل ذلك البلد مخافة . 
بواجب ؛ لأن المسلمين إنما يدافعون عن كلمة التوحيد ٠»‏ وليس على 
أهل الذمة ذلك » وإنما يدافعون عن أموالهم وذراريهم ٠‏ ولصيانتها 
بذلوا لنا الجزية فعلينا حمايتهم والدفع عنهم . 

وفيه : العقوبة على الإعجاب بالكثرة . 

#« * #« 
باب : إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر 

فيه : أبو هريرة : « وشهدنا مع النبي - عليه السلام - فقال لرجل ممن 
يدعي الإسلام : هذا من أهل النار . فقاتل الرجل قتالا شديد) وأصابته 
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ينادي في الناس أنه لا يدخل الجحنة إلا نفس مؤمنة ٠‏ وإن الله يؤيد الدين 
بالرجل الفاجر » . 1 

قال المهلب : هذا مما أعلمنا النبى - عليه السلام - أنه ممن نفذ 
علينا الوعيد من الفجار المذنبين » لا أن كل من قتل نفسه أو غيره 
كي عاو لتر رد بار ين عدا اديت اكوله: عليه ادم :: ( إنا 
لا نستعين بمشرك »© لأن المشرك غير المسلم الفاجر » وقوله :2 إنا 
لا نستعين بمشرك © قذ يكون خاصا في ذلك الوقت ؛ لأنه قد استعان 
بصفوان بن أمية في هوازن » واستعار منه عليه السلام ماثة درع 
...)21 وخرج معه صفوان بن أمية حتى قالت له هوارن ::تقاتل 
هوازن . وقد غدا معه المنافقون وهو يعلم نفاقهم وكفرهم . ّْ 

وقوله  :‏ إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » يشتمل على 
المسلم والكافر » فيصح أن قوله : ١‏ لا نستعين بمشرك © محاض في 
ذلك الوقت » والله أعلم . 0-0 

وفيه من أعلام النبوة إخباره - عليه السلام - بالغيب الذي لا. يدرك 
مثله إلا بالوحي . 

وفيه جواز إعلام الرجل فح طني كر ل رطا قن 
[معانديه ] 29 من أهل الباطل والقدح في فضائله ٠‏ فيحزنهم: ذلك 
ويعلمون ثباته وشدته على الحق . 


005 5 5 


. في « الأصل »© : معانيده‎ )١( . كلمة صورتها : بأذانها‎ ١ في « الأصل‎ )١( 
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باب : من تأمر في الحرب / من غير إمرة إذا خاف العدو 
فيه : أنس : « خطب النبي - عليه السلام - فقال : أخذ الراية زيد 
فأصيب . ثم أخذها جعفر فأصيب »ء ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فأصيب. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح عليه » وما يسرهم 
أنهم عندنا » وإن عينيه لتذرفان » . 

قال المهلب في قوله : « ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة 
ففتح له » فيه من الفقه أن من رأى للمسلمين عورة قد بدت أن يتناول 
سد خللها إذا كان مستطيعًا لذلك وعلم من نفسه منة وجزالة . وهذا 
المعنى امتثل علي بن أبي طالب في قيامه عند قتل عثمان بأمر المسلمين 
بغير شورى بينهم واجتماع ؛ لأنه خشي على الناس الضيعة ٠»‏ وتفرق 
الكلمة التي آل أمر الناس إليها » وعلم إقرار جميع الناس بفضله ء 
وأن أحدا لا ينازعه فيه . 

قال غيره : وروى البخاري في المغازي عن ابن عمر قال : « أمر 
رسول الله فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة » فقال رسول الله : إن قتل 
زيد فجيفر . إن كز يعر افسدالله ون : وذائنة #افبان بهن اديت أن 
جعفر وعبد الله إنما تقدما إلى أخذ الراية بتقديم الرسول لهما وتوليته 
إياهما . ففي هذا من الفقه أن الإمام يجوز له أن يجعل ولاية العهد 
بعده لرجل ٠‏ ثم يقول : فإن مات قبل موتي فإن الولاية لفلان - 
رجل آخر يستحق ذلك - فإن مات المولّى أولا فالعقد الثاني ثابت . 

فإن قيل : كيف يصح ذلك ولا يخلو أن تنعقد ولاية الثاني في 
الحال أو لا تنعقد . فإن كانت منعقدة صارت الإمامة ثايتة لإمامين »ع 
وذلك لا يجوز . وإن لم تنعقد للثاني في الحال فقد جوزتم ابتداء 
عقدها على شرط وصفة . 

قيل : إنما جوزنا استخلاف الاثنين على سبيل الترتيب إذا ترتبا في 


البروف - 


ةا -أ] 


ولاية العهد . ولو أقيل : إن عقد الولاية ينعقد لأحدهما لا بعينه 
وتتعين لمن انعقدت له عند موت الإمام القائد كان سابقًا » ألا ترى أن 
عمر لم يعين على أحد من الستة في الشورى » وانعقدت لأحدهم 
الولاية من جهته ٠»‏ أوتعين الواحد منهم بعد موته ووقوع الاختيار من 

فإن قيل : إن الولاية تنعقد للأول » وإن الثاني إنما وقغ عليه 
الاختيار من غير أن تنعقد له ولاية في الحال لتنعقد في الثاني + فيلزم 
الأمة حينئل اتباغه باختيار الإمام له » وإن اختياره لهم أولى من نظر 
من يولَّى الاختيار منهم لكافتهم كان له وجه ٠‏ يتعلق ذلك بالمصلحة 
العامة والنظر للكافة » وقد وردت السنة بمثله » وأجمعت الأمة على 
استعماله . 1 0 

ولى رسول الله زيد بن حارئة على الجيش الذي جهزه إلى مؤتة + 
فإن قُتل فاميره جعفز بن أبي طالب بعده » ثم إمارة عبد الله بن رواحة 
بعده » فإن ولَّى الإمام [ وليا ] 2١(‏ بعده » وقال : إن مات بعد إفضاء 
الخلافة إليه بعدي لا قبل فالإمام بعده فلان انعقدت ولاية الأول وصار 
إمامًا عند موت المتخلف » فكان لولي العهد في حياته أن يختار غيره 
لولاية العهد ؛ لأن!الحق في الاختيار حينئذ يصير إليه بإفضاء :الإمامة 
له قاله بيهن أهل العزاق. + 0 

ا #00 
باب : العون بامددد 

فيه : أنس : ؛ أن النبي - عليه السلام - أتاه رعْل وذكوان وعصية وبنو 

لحيان » فزعموا أنهم قد أسلموا » واستمدوه على قومهم » فأمدهم ٠‏ 


. في « الأصل »2 : ولي‎ )١( 
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عليه السلام بسبعين من الأنصار كنا نسميهم : القراء » يحتطبون بالنهار 
ويصلون بالليل » فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم 
فقتلوهم؛ فقنت شهر يدعو عليهم . قال أنس : وقرءوا بهم قرآنا : ألا 
اي ا . ثم رفع بعد ذلك » . 
قال المهلب : فيه أن السنة مضت من النبي - عليه / السلام - في ا نات 
أن يمد ثغوره بمدد من عنده » وجرى بذلك العمل من م الآئمة بعده . 
وفيه : الدعاء في الصلاة على أهل العصيان والشرك » وإنما ذلك 
على قدر جرائمهم 
وفيه : أنه قد يجوز النسخ في الأخبار على صفة ولا تكون كليا ٠‏ 
إما يكون نسخه ترك تلاوته فقط ء كما أن نسخ الأحكام ترك العمل 
بها » فربما عوض من المنسوخ من الأحكام حكمًا غيره » وربما لم 
منه أمره يعلى بالصدقة عند مناجاة الرسول » ثم عفي عنا بغير 
عوض من الشرع بنسخه » بل ترك العمل به » وكذلك الأخبار نسخها 
من القرآن رفع ذكرها » وترك تلاوتها لآثار تكتب بخبر آخر مضاد لها 
مثله . عا نسخ من الأخبار ما كان يقرأ ذ في القرآن : « لو أن لابن آدم 
واديين من ذهب لابتغى لهما ثالنًا » . 
#4 0 د 

فيه : أنس عن أبي طلبحة ة : « أن النبي - عليه السلام - كان إذا ظهر 
على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال ؟ . 


. فالظاهر أنه تكرار‎ ٠» الأصل » : ولم يعوض‎ ٠ زيد هنا في‎ )١( 
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قال المهلب : كان هذا منه - والله أعلم - ليريح الظهر والائفس ء 
هذا إذا كان في أمن من عدو وطارق ٠»‏ وإنما قصد إلى ثلاث - والله 
أعلم - لأنه أكثر ما يريح المسافر ؛ لأن الأربعة إقامة بحديث العلاء بن ' 
الحضرمي 2١‏ وحديثه الآخر : ١‏ لا يبقين مهاجر بمكة 1 ْ 
فوق ثلاث »© ولقسمة الغنائم . ش 

ا# ا 
باب : من قسم الغنيمة في غزوه وسفره 1 
وقال رافع كنا مع النبي - عليه السلام - بذي الحليفة فأصبنا غتمًا 
وإبلاء فعدل عشرة من الغنم ببعير » . ْ 

فيه : أنس ” اعتمر الرسول من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين » . 

قال المهلب : هذا إلى نظر الإمام واجتهاده يقسم حيث دأى الحاجة 
والأمن ٠‏ ويؤخر إذا رأى في المسلمين غنى » وخاف . 

وممن أجاز قسنمة الغنائم في دار الحرب : مالك والأوزاعي 
والشافعي' واب ثور : 1 

وقاك ابو حيقة : لا تقسم الغنا نائم :في هان« درمت + 

والصواب قول من أجاز ذلك للسنة الواردة فيه » روى ابن القاسم 
عن مالك قال : الشأن قسمة الغنيمة في دار الحرب ؛ لأنهم أولى 
برخصها » وما عدل من البعير بعشرة شياه فليس بأمر لازم . 

في قوله : « عدل » دليل على أن المعادلة والنظر فيها في كل بلد ؛ 
يان البعير في الحجاز له قيمة زائدة ولأكل لحمه عادة جارية » وليسن 
كذلك في غيره من البلاد » وإئما هو | إلى الاجتهاد في كل بلدة . 

ا بيع اللحم باللحم متفاضلا من غير جنسه أيضًا. . 

# ا# ا 
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فيه : ابن عمر : « أنه أبق له غلام فلحق بالروم » فظهر عليه خالد بن 
الوليد فرده عليه » وأن فرسا له عار فلحق بالروم فظهر عليه » فردوه 
عليه )ا . 

وقال مرة : « إنه كان على فرس يوم لقي المسلمون » وأميرهم يومئذ 
خالد ء بعثه أبو بكر فأخذه العدو » فلما هزم العدو رد خالد فرسه ؛ . 
اختلف العلماء فى ملك أهل المبرب» هل يملكون علينا ؟ فإن غنمناه 
وجاء صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء » وإن جاء بعد القسمة أخذه 
بالقيمة » وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن 
ثابت » ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والقاسم .وعروة» ويه 
صاحبه / قبل القسمة ولا بعدها . 

وقال الشافعى : لا يملك أهل الحرب علينا بالغلبة ولصاحبه أخذه 
قبل القسمة وبعدها بغير شيء . واحتج الشافعي بحديث حماد بن 
زيد» عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أبي المهلب » عن عمران بن 
حصين قال ال أغار المشركون على سرح المدينة وأجذوا العضباء وامرأة 
من المسلمين ٠»‏ فلما كان في الليل قامت المرأة وقد ناموا » فركبت 
العضباء وتوجهت قبل المدينة » ونذرت لئن نجاها الله لتنحرنها » فلما 
قدمت المدينة عرفت الناقة » فأتوا بها النبيى - عليه السلام - فأخبرته 
المرأة بنذرها فقال : بئسما جزيتها » لا نذر فيما لا يملك ابن آدم » 
ولا نذر في معصية » وزاد عبد الوهاب الثقفي قال : قال [ أبو أيوب 
السختياني ] 2١7‏ : « فاخذها النبي - عليه السلام » فهذا دليل على أن 
)١(‏ فى « الأصل * : أبو داود السجستاني » وهو وهم » وقد روى الشافعي هذا 

الحديث عن ابن عييئة وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن أيوب وهو ابن 


أبى يمة السختيانى » قال الشافعى : وكان فى حديث عبد الوهاب الثقفي بهذا 
الإسناد : . . فقال النبي هذا القول وأخذ ناقته. انظر سنن الييهني؟ )59/١٠١(‏ . 
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قدا 


أهل الحرب لا يملكون علينا بغلبة ولا غيرها » ولو ملكوا عليئا لملكت ' 
المرأة الناقة كسائر أموالهم لو أخذت شيثًا منهاء ولو ملكتها لصح فيها نذرها. ‏ ' 

وحجة مالك والجماعة حديث ابن عمر في الغلام والفرس وأنهما ' 
را عليه قبل القسمة ٠‏ وأيضًا ما رواه عبد الملك بن ميسرة » عن ' 
طاوس » عن ابن عباس : « أن رجلا وجد بعير له كان المشركون 
ا ل له ٠‏ دإث 
أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة » . 

د ل ا 
وصارت لهم يد عليه » ألا ترى أنه لو كان باقيًا على ملك مالكه لم 
ملفا حك وجوةء قبل القنسة وهل» والذي يتوي :هذا أن العلدو 
لو أتلفه ثم أسلم لم يتبع بقيمته» ولو أتلفه مسلم على مسلم لزمه 
ل ال 
يملك الكافر عليه بذلك . 00 

ودليل آخر وهو قوله عليه السلام : ١‏ وهل ترك لنا عقيل منزلا » 
وكان عقيل استولى على دور النبي - عليه السلام - وباعها ٠»‏ فلولا أن 
عقيلا. ملكها بالغلبة وباعها لأبطل النبي. ام واو 
يجر تصرفه ؛ لأن بيع ما لا يصح ملكه لا حكم له . ّْ 

فإن قيل : خبر ابن عباس رواه الحسن بن عمارة وهو ضعيف. ؛ فإن 
الطحاوي ذكر أن علي بن المديني روى عن يحيى [ عن ] 2١‏ شعبة أنه 
سأل مسعراً عن هذ الحديث فقال : هو من حديث عبد املك بن 
ميسرة فأئبته من حديثه . فدل أنه قد رواه غير الحسن بن عمارة 
فاستغنى عن روايته بشهرته عن عبد الملك بن ميسرة . 

وأمأ خبر الناقة وألراة فلا حجة لهم فيه ؛ لآن قوله عليه النْبلام: 
«لا نذر لابن آدم فيما لا يملك © إنما كان قبل أن تملك المرأة. الناقة '؛* 


. في 7 الأصل ؛ : بن . وهو تحريف ويحيى هو ابن سعيد القطان‎ )١( 
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لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب » وكل الناس تقول : إن من 
أخذ شيئًا من أهل الحرب فلم ينج به إلى دار الإسلام أنه غير محرز 
لهء ولا يقع عليه ملكه حتى يخرج به إلى دار الإسلام ؛ فلهذا قال 
عليه السلام  :‏ لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه » هذا وجه الحديث . 


وقال ابن القصار : ما أحرزه المشركون وخرج عن أيديهم إلى 
المسلمين فإن لم يقع في المقاسم ولا حصل بيد إنسان بعوض فإنه يعود 
إلى ملك صاحبه ٠»‏ فالمرأة لما أخذت الناقة بغير عوض انتقل ملكها عن 
المشركين وحصل للنبي - عليه السلام - فأما إذا قسمت الغنائم وحصل 
الشيء في يد أحد حصلت له شبهة ملك لأجل أنه حصل له بعوض ؛ 
لأن الغانئمين قد اقتسموا وتفرقوا » فإن أعطاه الإمام القيمة جاز » وإن 
لم بعطلة ذا يأخذه صاحبه إلا بعوض ؛ لأن القسم حكم الإمام مع 
كون شبهه يد الكفار فيصير للغانم بحكم الإمام . 

قال الطحاوي : والدليل أن المرأة لما أخذت الناقة انتقل ملكها 
للنبي- عليه السلام - ما رواه سفيان » عن سماك بن حرب » عن 
تميم بن طرفة : « أن رجلا أصاب العدو له بعيراً » فاشتراه رجل 
منهم » فجاء به فعرفه صاحبه » فخاصمه إلى النبي - عليه السلام - 
فقال : إن شعت [ أعطه ] )١(‏ ثمنه الذي اشتراه به وهو لك » وإلا 
فهو له » فهذا وجه الحكم في هذا الباب من طريق الآثار . 

وأما من طريق النظر فرأينا النبي - عليه السلام - حكم في مشتري 
البعير من أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذه منه بالشمن وكان قد تملكه 


المشتري من الحربيين » كما يملك / الذي يقع فى سهمه من الغنيمة مأ1/قهب) 


يقع في سهمه منها » فالنظر على ذلك أن يكون الإمام إذا قسم الغنيمة 


. في « الاصل © : أعطيه‎ )١( 


-774- 


فوقع منها في يد رجل شيءْ ٠‏ وإن كان أسر ذلك من يد آخر أن يكون 
المأسور من يذه من الذي وقع في سهمه بقيمته » كما يأخذ من يد 
مشتريه بثمنه . 
وقوله : « إن فرسًا عار » قال صاحب العين : يقال : عار الفرس' 
والكلب وغير ذلك عيارًا : أفلت وذهب في الناس . قال الطبري : 
يقال ذلك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة » ومنه قيل للبطال من الرجال 
الذي لا يشت على طريقة : عبار » ومنه سهم عائر : لا يدرى من أين لو 
2 و فت 
باب : من تكلم بالفارسية والرطانة 2 / 

وقوله تعالى : :9 واختلاف ألسنتكم وألوانكم © 2 
فيه : جابر 0 قلت : يا رسول الله » ذبحنا بهيمة لناء وطحنت صاعًا من 
شعير فتعال أنت ونفرٌ فصاح النبي - عليه السلام - ع 
إن جابر) قد صنع سؤرا فحي هلا بكم . 

وفيه : أم خالد  :‏ أثيت النني - عليه السلام - مع أبي » وعلي قميص 
أصفر » فقال عليه السلام :. سه سَنَهُ - وهي بالحبشية : حسنة ٠‏ قال 
(عكرمة ) 9) : سنا : الحسن - قالت : فذهبت ألعب بخاتم النبوة , 
فزبرني أبي . قال النبي - عليه السلام - : دعها - مرتين - ثم قال عليه 
السلام : أبلي وأخلقي - ثلاث مرات . فبقيت27 حتى (ذكر: دكن)©). 
)١(‏ الروم : ؟ 
(9) كذا في 2 05 »؟ ليس لعكرمة ذكر في إسناد هذا الحديث وإنما هذا كلام 


«عبد الله » وهو ابن المبارك كما وقع في الصحيح المطبوع (517/5) 2 وفيه : 
قال عبدالله : وهي بالحنشية : حسلة . 


9) هذا قول عبد الله بن المبازك كما في الصحيح المطبوع 5 
(:) كذا في « الأصل ؛ جمع الكلمتين 2 وإنما المعروف أنه اختلف رواة الصحيح في- 


ءاد 


وفيه : أبو هريرة : « أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها 
في فيه » فقال له النبي : كخ كخ . أما تعرف أنا لا نكل الصدقة 

السؤر : الوليمة بالفارسية . 

قال المؤلف : معنى هذ الباب في تأمين المسلمين لأهل الحرب 
بلسانهم ولختهم أن ذلك أمان لهم ؛ لأن الله - تعالى - يعلم الألسنة 
كلها . وأيضمًا فإن الكلام بالفارسية يحتاج إليه المسلمون للتكلم به مع 
ا ل اسه ابو 0 
بلسان العجم » ولذلك أدخل البخاري عن الرسول أنه تكلم بألفاظ 
من الفارسية كانت متعارفة عندهم معلومة وفهمها عنه أصحابه » 
فالعجم أحرى أن يفهموها إذا خوطبوا بها ؛ لأنها لغتهم . وسيآأتي 
زيادة في هذا المعنى في باب قوله : إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا 
أسلمنا ؛ بعد هذا - إن شاء الله . 

قال المهلب : أما دعاؤه بأهل الخندق أجمع لطعام جابر ؛ فإئما فعله 
لأنه علم منهم حاجة إلى الطعام » وعلم أنه طعام قد أذن له فيه ببركته 
ليكون آية وعلامة للنبوة » فلذلك دعاهم أجمع » ولم يدع السادس 
إلى دار الخياط واستأذن الخياط أن يدخل معهم لتكون لنا سئة» ولأنه 
طعام لم يؤذن له في إتيانه » وإن كان كل طعامه فيه بركة ؛ ولكن 
بركة تكون آية وعلامة 2١(‏ فليس هذا من ذلك الطعام . 

وفيه مداعبة النبى - عليه السلام - للأطفال في اللعب بحضرة 
آبائهم وغيرهم » وكان عليه السلام على خلق عظيم . 
- أي الكلمتين قال ابن المبارك فقيل : حتى ذكر - يعني : دهرًا أو مدة طويلة 

وقيل: حتى دكن - يعني اسوة لون القميص . راجع : « مشارق الأنوار » 

للقاضي عياض /١(‏ 167) والفتح (5/ 71 - 20514 . 
)١(‏ زاد في « الاصل »؛ : للنبوة » وضرب عليها . 


اد 


ا 


يفيه 98 أبن :للقي © كر علق معزو عبن نرت مقن انما 
بطول البقاء » قال صاحب الأفعال : يقال : أبل وأخلقه : أني عش 
فخرق ثيابك وارقعها . وخلقت الثوب : أي أخرجت باليه ولفقته . ٠‏ 

| وقوله :.” فزبرني » يعني : انتهرني » عن أبي علي . وقد تقدم 

تفسير ‏ «كخ كخ الس ا مم 

للنبي- عليه السلام » 

فيه : حمل الصبيان وتدريبهم على الشرائع » والتجنب بهم الحرام 
والمكروه ؛ وقد تقدم هذا المعنى بزيادة فيه في كتاب الزكاة في باب 
«أخذ صدقة التمر عند صرام النخل » . 

وفيه : مخاطبة الصبيان بما يخاطب به الكبار الفهماء إذا فهموا . 
وهذه المخاطبة وإن كانت للحسن ففيها تعريف للمسلمين أنه لا ياكل 
الصدقة . ْ 

والرطانة كلام العجم » قال صاحب الافعال : يقال :: رطن 
رطانة» إذا تكلم بلسان العجم . 

وقوله : « فحي هلا بكم » قال الفراء : معنى « حي » عند العرب 
هلم وأهل . فلمعنى: هلموا إلى طعام جابر وأقبلوا إليه » ومثله قول 
المؤذن : « حي على الصلاة ؛ أي : آقبلوا إليها » وفتحت الياء من 
«حي؟ لسكونها وسكون الياء التي قبلها » كما قالوا : ليت ولعل . 
5 قول ابن مسعود : إذا ذكر الصالحون فحي / هلا » وحي هَل 
وحي هَل » وحي أهلا آل عمر وحي هلا على عمر . 


م 


باب : الغلول وقول الله تعالى : # ومن يغلل 
يأت بما غل يوم القيامة 4 © 

فيه : أبو هريرة : « قام فينا النبي - عليه السلام - فذكر الغلول فعظمه 
وعظم أمره وقال : لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء » 
على رقبته فرس لها حمحمة يقول : يا رسول الله » أغثني » فأقول : 
لا أملك لك شيئًا » قد أبلغتك . وعلى رقبته بعير له رغاء [ يقول ] (5) 
يا رسول الله » أغثنى » فأقول : لا أملك لك شيئًا » قد أبلغتك . على 
رقبته ضامت يقول : يا'رسول ااه اغنى + فاقول. : لأ آملك لك 
[شيئًا]!؟ » قد بلغتك . على رقبته رقاع تخفق يقول : يا رسول الله » 
أغثني » فأقول : لا أملك لك شيئًا » قد بلغتك » . 

قال المهلب : هذا الحديث على سبيل الوعيد من الله لمن أنفذه عليه 
من أهل الغلول » وقد تكون العقوبة حمل البعير وسائر ما غله على 
رقبته على رءوس الأشهاد وفضيحته به » ثم الله مخير بعد ذلك في 
تعذيبه بالنار أو العفو عنه » فإن عذبه بناره أدركته الشفاعة إن شاء الله » 
وإن لم يعذبه بناره فهو واسع المغفرة . 

وقوله  :‏ لا أملك لك من الله شيئًا » أي : من المغفرة والشفاعة 
حتى يأذن الله في الشفاعة لمن أراد » كما قال تعالى : 8 ولا يشفعون 
إلالمن ارتضى » 9© . 

وفيه : أن العقوبات قد تكون من جنس الذنوب . 

وهذا الحديث يفسر قوله : 8 يأت بما غل يوم القيامة © 2١(‏ أنه يأتي 


. )515/5( زيادة من الصحيح المطبوع‎ )١( ٠.17١ : آل عمران‎ )١( 
. 58: الأنبياء‎ )"”( 


شريية 


يحمله على رقبته ليكون أبلغ في فضيحته وليتبين للأشهاد جنايته ع 
وحسبك بهذا تعظيما لإثم الغلول وتحذير أمته . 

وقوله : « صامت.» هو الذهب والفضة . 

وقال ابن المنذر : | وأجمع العلماء أن على الغال أن يرد ما غل إلى 
صاحب المقسم ما لم يفترق الناس . : 

واختلفوا فيما يفعل بذلك إذا افترق الناس ٠‏ فقالت طائفة :. يدفع 
إلى الإمام خمسه ويتصدق. بالباقي ؛ هذا قول الحسن البصري والليث 
والثوري غ٠‏ وروي معئاه عن معاوية شن أبي سفيان »؛ وروي عن ابن 
مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه » وروي معئناه 
عن ابن عباس . قال أحمد في الحبة والقيراط ( ... 2١)‏ على 
الرحل ('© ولا. يعرف موضعه : يتصدق به. وكان الشافعي لا يرى 
الصدقة به وقال : لاا أرى: الصدقة به وجها ٠‏ إنه إن كان ماله فليس. 
عليه أن يتصدق به » وإن كان لغيره فليس عليه الصدقة بمال غيره : 

ل ا 
باب : القليل من الغلول 

ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي - عليه السلام - أنه حرق متاعه 
وهذا أصح إٍْ : : 
فيه : عبد الله بن عمرو : « كان على ثُقل النبي - عليه السلام - رجل 
يقال له كركرة » فمات فقال رسول الله : هو في النار . فذهبوا ينظرون 
إليه » فوجدوا عباءة قد غَلَّها ؛ . 


. 2» كلمتان لم أتبين قراءتهما في « الأصل » . (؟) بدون نقط في « الاصل‎ )١( 
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قال المهلب : هذا يشبه ما قبله » أي أنه فى طريق النار إن أنفذ الله 
عليه الوعيد . 


وقول البخاري : « وهذا أصح »© يعنى : حديث عبد الله بن عمرو 
«أن رسول الله لم يحرق رحل كركرة حين وجد فيه الغلول » . 
وحديث ابن عمر انفرد به صالح بن محمد بن زائدة عن سالم » وهو 
ضعيف مدني » تركه مالك ٠»‏ وليس ممن يحتج بحديثه . 

وقد قال قوم من العلماء بحديث ابن عمر أنه يحرق رحل الغال : 
قال الحسن البصري : يحرق متاعه كله إلا أن يكون حيوانًا أو مصحمًا. 
وقال مكحول وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي : يحرق متاعه كله . 
وقال الأوزاعي : إلا ما غل وسلاحه وثيابه التي عليه . وقال مالك 
وأبو حنيفة والليث والثوري والشافعي : إنه يعزر ولا يحرق رحله . 

وقد ذكرنا إجماع الفقهاء أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب 
المقاسم وهي توبة له . وقال الطحاوي : ولو صح حديث / ابن عمر 1'/ذادا-ب] 
لاحتمل أن يكون حيث كانت العقوبات في الأموال » كما قال في 
مانع الزكاة » وفي ضالة الإبل غرامتها اند وجلدات نكال » 15 
كله منسوخ . 

وفي هذا الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره كما قال عليه السلام 
للذي أتاه بالشراك من المغنم قال : « شراك أو شراكان من نار» وقال 
في الشملة : ١‏ إنها تشتعل عليه نار يوم القيامة » . 


همد 


باب : ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم 

فيه : رافع : ١‏ كنا مع النبي - عليه السلام - بذي الحليفة فأصاب 
الناس جوع . وأصبنا إبلا وغنما » وكان النبي - عليه السلام - في 
أخريات الناس » فعجلوا فنصبوا القدور [ فأمروا بالقدور ] )١(‏ 
فأكفثت . ثم قسم فععدل عشرة من الغنم ببعير : فند منها بعيرء وفي القوم 
خيل يسيرة» فطلبوه فأعياهم » فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله » فقال : 
هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش ء فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا » . 

قال المهلب : إنما أمر رسول الله بإكفاء القدور من لحوم الإبل, 
والبقر وأكلها جائز » :في دار الحرب بغير إذن الإمام عند العلماء : 

هذا قول مالك والليث والأوزاعى والشافعى وجماعة من العلماء 
رخصوا في ذبح الأنعام في بلاد العدو للأكل و أكل الطعام ؛ لأن 
هؤلاء الذين أكفئت عليهم القدور إثما ذبحوه بذي الحليفة وهي أرض 
الإسلام » وليس لهم أن يأخذوا في أرض الإسلام إلا.ما قسم لهم ؛ 
لأنها غنيمة فاضلة .. وإباحة الأكل من المغنم إنما هو في أرض إالعدو 
وقبل تخليص الغنيمة ‏ وإحرازها » فهذا الفرق بينهما . 

وقد قال الثوري والشافعي : إن ما أخذه المرء من الطعام في أأرض' 
العدو فيفضل منة فضلة وتقدم بها إلى بلدة الإسلام أنه يردها إلى الإمام . '. 

وقال أبو حنيفة : يتصدق به » فكيف من يتسور فيه في أأرض 
الإسلام وياخذه بغير إذن الإمام ؟ 1 

ورخخص مالك في فضلة الزاد مثل الخبز واللحم إذا كان يسير لا بال 
له . وهو قول أحمد: بن خنبل . وقال الليث : أحب إلي إذا دنا من 
أهله أن يطعمه أصحابه . وقال الأوزاعي : يهديه إلى أهله . وأما البيع 


. )518/5( زيادة من الصحيح المطبوع‎ )١( 


م 


فلا يصلح . فإن باعه وضع ثمنه في المغنم » فإن فات ذلك تصدق به 
عن الجيش ٠‏ ورخص فيه سليمان بن موسى . 

قال المهلب : وأمرهم عليه السلام بإكفاء القدور ليعلمهم أن الغنيمة 
إنما يستحقونها بعد قسمته لها فلا يفتاتوا في أخذ شيء قبل وجوبه 
لقوله تعالى : 8 وما آتاكم الرسول فخذوه © 2١١‏ ولقوله : ظايا أيها 
الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله # 29 . قال الحسن : إن 
هذه الآية نزلت فى أهل 2©29 » نحروا قبل أن يصل النبى - عليه 
السلام- فأمرهم أن يعيدوا الذبح . وقال مجاهد في هذه الآية م 
تفتاتوا على رسول الله بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. وقال 
الكلبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل . وفيها قول 
آخر ذكره ابن المنذر» عن سماك بن حرب . عن ثعلبة بن الحكم قال: 
« أصبنا يوم خيبر غنم فانتهبناها » فجاء رسول الله وقدورهم تغلي 
فقال : إنها نهبة فأكفئوا القدور وما فيها ؛ فإنها لا تحل النهبة ) . 

قال بعض أهل العلم : هذا يدل أنهم كانوا قد خرجوا من بلاد 
العدو ؛ لأن النهبة مباحة في بلاد العدو وغير مباحة في دار الإسلام » 
وهذه القصة أصل في جواز العقوبة في المال . 

وقوله : « فأكفئت © قال الطبري : الأشهر والأفصح في كلام 
العرب أن يقال : كفأ القوم القدور يكفئونها ٠‏ وإن كانت الأخرى 
«أكفأت » محكية ذكرها ابن الأعرابي عن العرب . وسيأتي ما. في 
الحديث من الغريب في ١‏ كتاب الذبائح » - إن شاء الله . 

0 كك 


. ١ : الحشر : ل1. (؟) الحجرات‎ )١( 
. هكذا في « الأصل »© » والظاهر أن هنا سقطًا » ولم أقف على هذا الآثر‎ )( 


1 


ْ باب : البشارة في الفتوح 
فيه : جرير : ١‏ قال لي النبي : ألا تريحني من ذي الخلصة ؟ وكان بيت 
ا في خذعم يسمى : الكعبة:اليمانية / فانطلقت في خمس ومائة فارس كلهم : 
من أجمس » فكسرها وحرقها » وأرسل إلى النبي يبشره ....! الحديث . 
فيه البشارة في الفتوح وما كان في معناه من كل ما فيه ظهور 
الإسلام وأهله ء ليبشر المسلمون بإعلاء الدين » ويبتهلوا إلى الله في 
الشكر على ما وهبهم من نعمه ومن عليهم من إحسانه ء فقد أمر الله- 
تعالئ - عباده بالشكر ووعدهم المزيد فقال تعالى : ا لئن. شكرتم 
لأزيدنكم # 20 . 
١# 4# 2 :‏ 
. باب : لا هجرة بعد الفتح 
فيه : ابن عباس :: « قال عليه السلام يوم الفتح بمكة : لا هجرة بعد 
الفتح » ولكن جهادونية :.. »؛ الحديث . : 
وفيه [ : مجاشع ] 7(" ١.‏ أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى الرسول ' 
فقال : هذا مجالد يبايعك على الهجرة . فقال : لا هجرة بعد فتح مكة ‏ 
ولكن أبايعه على الإسلام » . 
وفيه : عائشة : « انقطعت الهجرة بعد فتح مكة ؟ . 
وروى البخاري 27 عن عطاء قال : ١‏ زرت عائشة مع عبيد بن عمير 
)١(‏ إبراهيم : /0. : 
(؟) هو ابن مسعود رضني الله عنه » ووقع في « الأصل »: مساجع . وهو تحريف: : 
(*) هذه الرواية جاءت تامة هكذا في باب هجرة النبي يَلِةِ وأصحابه إلى: المدينة ٠‏ ' 


من كتاب : ١‏ مناقب الأنصار » ». وهي في المطبوع : (ح 40-0*) وفي 
المغازي: (ح 4917) . ش 
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فسألها عن الهجرة فقالت : لا هجرة اليوم » وكان المؤمنون يفرٌ أحدهم 
بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه » وأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام » والمؤمن يعبد ربه كيف شاء » ولكن جهاد ونية » . 

فهذا بين أن الهجرة منسوخة بعد الفتح إلا أن سقوط فرضها بعد 
الفتح لا يسقطها عمن هاجر قبل الفتح » فدل أن قوله  :‏ لا هجرة 
بعد الفتح'» ليس على العموم ؛ لأن الأمة مجمعة أن من هاجر قبل 
الفتح أنه يحرم عليه الرجوع إلى وطنه الذي هاجر منه » كما حرم 
على أهل مكة الرجوع إليها » ووجب عليهم البقاء مع النبي ٠‏ 
والتحول معه حيث تحول لنصرته ومؤازرته وصحبته وحفظ شرائعه 
والتبليغ عنه » وهم الذين استحقوا اسم المهاجرين ومدحوا به دون 

ألا ترى أن النبي - عليه السلام - رثى بسعد بن خولة أن مات بمكة 
في الأرض التي هاجر منها » ولذلك دعا لهم فقال  :‏ اللهم أمض 
لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم» . 

وذكر أبو عبيد فى كتاب « الأموال ؛ أن الهجرة كانت على غير أهل 
مكة من الرغائب ولم تكن فرضًا » يدل على ذلك قوله عليه السلام 
للذي سأله عن الهجرة : « إن شأنها شديد » فهل لك من إبل تؤدي 
زكاتها ؟ قال : نعم . قال : فاعمل من وراء لبحار ؛ فإن الله 
لا يترك من عملك شيئًا ؛ ولم يوجب عليه الهجرة . 

وقيل : إنما كانت الهجرة واجبة إذا أسلم بعض أهل البلد ولم يسلم 
بعضهم لثلا يجري على من أسلم أحكام الكفار » فأما إذا أسلم كل 
من في الدار فلا هجرة عليهم ؛ لقوله عليه السلام لوفد عبد القيس 
حين أمرهم بما أمرهم به ولم يأمرهم بهجرة أرضهم : ١‏ وقد عذر الله 
المستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون 


وم - 


سبيلا» يعني : طريمًا إلى المدينة » وأما الهجرة الباقية إلى يوم القيامة ٠‏ 
فقوله عليه السلام : ١‏ المهاجر من هجز ما نهى الله عنه » . 
# 7 د 
باب : إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل, 
الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن 
فيه : أبو عبد الرحمن - وكان عثمانيا - قال لابن عطية - وكان علويا: , 
« إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدفاء » سمعته يقول : بعثنى 
النبي - عليه السلام - والزبير فقال : اثتوا روضة خاخ تجدون بها امرأة 
أعطاها حاطب كتابًا . فأتينا الروضة فقلنا : الكتاب . قالت : لم يعطني. ْ 
قال المهلب : في هذا الحديث من الفقه أن من عصى الله لا حزمة 
له وأن المعضية تبيح حرمته وتزيل سترته » ألا ترى أن عليا والزبير 1 
أرادا كشف المرأة لو لم تخرج الكتاب ؛ لأن حملها له ضزب من 
التجسس على المسلمين » ومن فعل ذلك فعليه النكال بقدر. اجتهاد 
الإمام. مسلمًا كان أو كافر . ْ 3 
1 -ب] وقد أجمعوا / :أن المؤمنات والكافرات في تحريم الزنا نهن سواء 
النظر إليهن في حق الشهادة أو إقامة الحد عليهن ٠‏ وهذا كله من 
الضرورات التي تبيخ المحظورات . 1 
وقول أبي عبد الرحمن : : إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على 
الدماء » ظن منه ؛: لأن عليا على مكانته من الفضل والعلم :لا يقتل 


أحد إلا بالواجب .؛ وإن كان قد ضمن له الجئة بشهوده بدر وغيرها .. 


لمعم - 


باب : استقبال الغزاة 

فيه : ابن الزبير « قلت لابن جعفر : أتذكر إذ لقينا النبي - عليه 
السلام- أنا وأنت وابن عباس ؟ قال : نعم » فحملنا وتركك » . 

قال السائب بن يزيد : « ذهبنا نتلقى النبي - عليه السلام - مع 
الصبيان إلى ثنية الوداع ؛ . 
والسرور أمر معروف ٠‏ ووجه من وجوه البر . 

وبهذا الحديث ثبت تشييعهم ؛ لأن ثنية الوداع إنما سميت بذلك ؛ 
لأنهم كانوا يشيعون الحاج والغزاة إليها ويودعونهم عندها » وإليها 
كانوا يخرجون صغارً وكبارًا عند التلقىي ٠»‏ وقد يجوز تلقيهم بعدها 
وتشييعهم إلى أكثر منها ٠‏ وفيه الفخر بإكرام النبي - عليه السلام . 

د د نا 
باب : ما يقول إذا رجع من الغزو 

وفيه : ابن عمر : « كان النبي - عليه السلام - إذا قفل كبر ثلانًا قال : 
آيبون إن شاء الله تاثبون عابدون حامدون لربنا ساجدون » صدق الله 
وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ». 

وفيه : أنس : كنا مع النبي مقفله من عسفان ورسول الله على راحلته » 
وقد أردف صفية بنت حبي فعثرت ناقته فصرعا جميعا » فاقتحم أبو 
طلحة فقال : يا رسول الله » جعلني الله فداك . قال : عليك المرأة . فقلب 
ثوبًا على وجهه . وأتاها فألقاه عليها » فأصلح لهما مركبهما فركبا » 
واكتنفنا رسول الله » فلما أشرفنا على المدينة قال : آيبون تائبون عابدون 
لربنا حامدون . فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة » . 
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قال المهلب : قد تقلام القول في التكبير عند الصعود والإشراف على ". 
المدن والتسبيح عند الهبؤط . 
وفيه إرداف المرأة لف الرجل وسترها عن الناس 3 وفيه ستر من 
لا تجوز رؤيته وستر الوجه. عنه . وفيه خدمة العالم والإمام وخدمة 
أهله . وفيه اكتناف الإمام والاجتماع حوله عند دخول المدن وثلقى 
الناس سنة ماضية وأمر جار . 
قال المؤلف : وفيه حمد الله للمسافر عند إتيانه ساكا إلى أهله'” 
وسؤاله الله التوبة والغبادة .» وتقدير الكلام : نحن آيبون عابدون 
حامدون لربنا ساجدون - إن شاء الله - على ما رزقنا من السلامة. 
والنصر وصدق الوعد ولا تتعلق المشيئة بقوله 2 آيبون 1( لوزقوع 
وفيه : أنه يجوز للمتكلم أن يقدم المشيئة لله في أول كلامه » ثم ْ 
عندما تجدد له نعمة وسلامة أن يقر لله بطاعته ويسأله أن يديم له حال ' 
توبته وعبادته له » وإنٍ كان الرسول قد تقرر عنده أنه لا يزال تائبًا ' 
عابدًا ساجدًا حامدا لزبه » لكن هذا هو أدب الأنبياء أخذ) بقوله 
تعالى: 8 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غددا إلا أن يشاء الله 207.4 
ولعلمهم بمواقع نعم الله عندهم يعترفون له بها » ويرغبون ويبرءون.إليه 
من حول والقوة 2 ويظهرون الافتقار إليه مبالغة في شكره تعالى 03 
ولتقتدي بهم أممهم في ذلك صلوات الله عليهم . 


,. 74 - 7# : الكهف‎ )١( 
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باب : الصلاة إذا قدم من سفر 
/ فيه : جابر : « كنت مع النبي - عليه السلام - في سفر ء فلما قدمنا رقا 
المدينة قال لي : ادخل المسجد فصل ركعتين » . 
وفيه : كعب : « كان الرسول إذا قدم من سفر ضح دخل المسجد 
فصلى ركعتين قبل أن يجلس ؟ . 
قال المهلب : الصلاة عند القدوم سنة وفضيلة فيها معنى الحمد لله 
على السلامة والتبرك بالصلاة أول ما يبدأ به فى حضره ٠»‏ ونعم المفتاح 
هى إلى كل خير » وفيها يناجي العبد ربه - تعالى - وذلك هدي 
رسول الله وسنته » ولنا فيه اكرم الأسرة : 
0 2# 7 
باب : الطعام عند القدوم 
وكان ابن عمر يقْطر لمن يغشاه 

فيه : جابر : 3 أن رسول اله لما قدم المدينة نحر جزور) وبقرة . وقال مرة: 
فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي فيه » . 
« صرار 2١7:‏ موضع في نواحي المدينة . 

فيه : إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر » وهو 
مستحب ومن فعل السلف . 

وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة : قوله : « كان ابن عمر يفطر لمن 
يغشاه » أي : إذا قدم من سفر أطعم من يغشاه وأفطر معهم ٠‏ أي ترك 
)١(‏ وردت في هذا الحديث » وهو في المطبوع (114/5) وفيه : « فلما قدم صرارًا 


أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها » فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد ... » 
فلعل هذا السياق سقط من الناسخ » أو اختصره المؤلف . والله أعلم . 
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قضاء رمضان ؛ لأنه كان لا يصوم رمضان في السفر أصلا ٠‏ فإذا 
انقضى إطعامه وزاده ابتدأ قضاء رمضان الذي أفطره فى السفر ٠.‏ وقد 
جاء هذا مفسر في « الأحكام » لإسماعيل . ١‏ 

قال المؤلف : أما!الذي. ذكره إسماعيل عن ابن عمر فليس فيه ما 
يدل على صحة ما تأوله أبو عبد الله » والذي ذكر إسماعيل عن نحماد 
ابن زيد » عن أيوب .» عن نافع ٠‏ عن ابن عمر ١‏ أنه كان إذا كان. 
مقيمًا لم يفطر ٠‏ وإذا كان مسافرا لم يصم ٠»‏ فإذا قدم أفطر أيامًا” 
لغاشيته ثم يصوم » فليس يدل هذا أن سفره كان أبدا في رمضان: دون. 
سائر الشهور . بل قوله : ١‏ إذا كان مقيمًا لم يفطر 6 يدل أن إفطاره 
لغاشيته قد يكون من صيامه التطوع » فيحتمل أن يبيت الفطر ٠.‏ فإن 
قيل : ويحتمل أن يبيت الصيام ثم يفطر لوراده بعد التبييت . 

قال أبو عبد الله :: يرد ذلك قوله ٠:‏ ذلك الذي يلعب بصومه © : 
وقد زوج ابنته ولم يفطر ٠‏ وقد دعاه عروة بن الزبير إلى وليمة فلم 
يفطر . وقال : ١‏ لو أخبرتتي » ولكني أصبحت صائمًا ' فكيف لمن يغشباه ؟ 

قال المهلب : فأما إفطار سلمان لأبي الدرداء إِذْ بات عنده ؛ فإنما ؛ 
كان ذلك لأن أبا الدرداء كان أسرف على 0 العبادة وسرمد 
الصوم ٠‏ فاراد سلمانَ أن يأخذ به طريق الرخصة في الإفطاز! بعد 
التبييت ٠‏ ألا ترى أن ذلك: جائز عند جماعة العلماء في الفرضض إذا 
بيته في السفر ثم أدركته مشقة الصوم أن له أن يفطر » فكيف التطوع؟ : 
فاخذ سلمان بالرخصة 'ء وأخذ ابن عمر بالشدة ؛ لأنه رأى التبييت من 
العقود التي أمره الله بالوفاء بها . وقد تقدم ما للعلماء في ذلك في ؛ 
كتاب الصيام . ْ 
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فرض الخمس 
فيه : علي : « كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر » وكان 
النبي - عليه السلام - أعطاني شارقًا من الخمس . فلما أردت أن أبتني 
بفاطمة بنت رسول الله يل واعدت رجلا صواغًا من بني قينقاع أن يرتحل 
معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة 

عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متامًا من الأقتاب و[ الغرائر ] )١(‏ 
والحبال » وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة ة رجل من الأنصار » 
فرجعت حين جمعت ما جمعت ء فإذا شارفاي قد اجتب أسنمتهما ٠»‏ , 
وبقرت خواصرهما » وأخذ من أكبادهما » ولم أملك عيني حين رأيت 
ذلك المنظر منهما » نقلت: من فعل هذا ؟! فقالوا : حمزة بن عبد المطلب» 
وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار /: فانطلقت حتى أدخل على ندب 
النبي - عليه السلام - وعنده زيد بن حارثة » فعرف النبي في وجهي 
الذي لقيت » فقال : ما لك ؟ فقلت : يا رسول الله » ما رأيت كاليوم 
قطء غدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما , وبقر خواصرهما , وهذا 
هو في بيت معه شرب . فدعا النبي بردائه فارتدى ٠‏ ثم انطلق يمشي. 
واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة , فاستأذن » 
فأذنوا لهم . فإذا هم شرب » فطفق رسول الله يلوم حمزة فيما فعل » فإذا 
حمزة ثمل محمرة عيناه » فنظر حمزة إلى رسول الله » ثم صعد النظر » 


. الأصل » : الأعراب . وهو خطأ‎ ١ من الصحيح المطبوع (157/5) » وفي‎ )١( 
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فنظر إلى ركبتيه » ثم صعد النظر فنظر إلى سرته » ثم صعد النظر فنظر | 
إلى وجهه , ثم قال جمزة : هل أنتم إلا عبيد لأبي ؟ فعرف رسول الله أنه 
ثمل » فنكس رسول الله على عقبيه القهقرى وخرجنا معه 2.4 ! 

وفيه : عائشة : « أن فاظمة بنت الرسول سألت أبا بكر الصديق بعد 
وفاة النبي أن يقسم لها ميرائها ثما ترك رسول الله ما أفاء الله عليه فقال 
لها أبو بكر : إن رسول الله قال : لا نورث ». ما تركنا صدقة . فغضيت 
فاطمة بنت رسول الله » فهجرت أبا بكر . فلم تزل مهاجرته حتى توفيت» 
وعاشت بعد رسول الله ستة أشهر . قال : وكانت فاطمة تسأل 'أبا بكر 
نصيبها ما ترك رسول الله من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة » فأبى أبو بكر 
عليها ذلك وقال : لمنت تارك شيئًا كان رسول الله يعمل به إلا عملت به 
فإني أخشى أن أنرك شينًا من أمره أن أزيغ » فأما صدقته بالمدينة فدفعها 
عمر إلى علي وعباس . وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر فقال : هما 
صدقة رسول الله كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه » وأمرهما إلى من ولي 
الأمر قال : فهما على ذلك إلى اليوم » . 

وفيه : مالك بن [ أوس ] 2١7‏ : « كنا عند عمر إذ جاء حاجبه يرفاً 
فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد بن أبي وقاص 
يستأذنون ؟ قال : نعم . فأذن لهم » فدخلوا وجلسوا ء ثم جلسٍ يرفأ 
يسيرا » ثم قالوا : هل لك في علي وعباس ؟ قال : نعم . فأذن لهما 
فدخلا فسلما » فقال عباس : يا أمير المؤمنين » اقض بيني وبين هذا - 
وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بنى النضير -فقال الرهط- 
عثمان وأصحابه - : يا أمير المؤمنين » اقض بينهما » وأرح أحدهما من 
الآخر . تيدكم . أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ء 
[هل تعلمون أن رسول اله كلِ قال : ] ( لاا نورث 
)١(‏ هو ابن الحدثان كما في المطبوع (377/7): وفي « الاصل »: أنس. وهو خطا. 
(؟) من الصحيح المطبوع » ولا بد منه » وسقط من ١‏ الأصل ؟ . 
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ما تركنا صدقة ؟ يريد رسول الله نفسه . قال الرهط : قد قال ذلك . فأقبل 
عمر على علي وعباس فقال : أنشدكما تعلمان أن رسول الله قد قال 
ذلك ؟ [ قالا : قد قال ذلك ] 2١(‏ قال عمر : فإني أحدثكم عن هذا 
الأمر» إن الله قد خص رسوله من هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره ثم 
قرأ : # وما أفاء الله على رسوله منهم > إلى قوله : « قدير » (5) 
فكانت هذه خاصة لرسول الله . والله ما اختارها دونكم ولا استأثرها 
عليكم , قد أعطاكموها وبثها فيكم حنى بقي منها هذا المال » فكان عليه 
السلام ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله 
مَجَعل مال الله » فعمل بذلك رسول الله حياته . أنشدكم بالله هل تعلمون 
ذلك ؟ قالوا : نعم الع قال لعلي وعباسن : أنشدكما بالله هل تعلمان 
ذلك ؟ قال عمر : ثم توفى الله رسوله . فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله. 
فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمله رسول الله » والله يعلم أنه فيها صادق 
بار راشد تابع للحق . ثم توفى الله أبا بكر . فكنت أنا ولي أبي بكر. 
فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله وبما عمل فيها 

أبو بكر ء والله يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق » ثم جئتما 
تكلمانى وكلمتكما واحدة وأمركما واحد » جتتنى يا عباس لتسألنى 
نصيبك من ابن أخيك » وجاءني هذا يريد نصيب امرأته من أبيها » 
فقلت لكما : إن النبى قال : لا نورث . ما تركنا صدقة . فلما بدا لى أن 
أدفعه إليكما قلت : إن شتتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه 
لتعملان فيها بما عمل رسول الله وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها 
منذ وليتهاء فقلتما : ادفعها إلينا » فبذلك دفعتها إليكما » #لاحدك بالل 
هل دفعتها إليهما بذلك ؟ قال الرهط : نعم . ثم أقبل على علي والعباس 
فقال : أنشدكما بالله » هل دنعتها إلبكما بذلك ؟ قالا : نعم . قال : فتلتمسان 


" : الأصل ؛ » وأثبته من الصحيح المطبوع  () الحشر‎ ١ كأنه سقط من‎ )١( 
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مني قضاء غير ذلك ؟ فولله الذي بإذنه: تقوم السماء والأرض لا أتضي 
فيها قضاء غير ذلك » فإن عجرْتما عنها فادفعاها إلي ؛ فإني أكفيكماها»: 
قال المؤلف : أما قول غلي : أعطاني النبي - عليه السلام - شارقًا 
من الخمس »© يعني : يوم بدر » فظاهره أن الخمس قد كان يوم بدرء 
ولم يختلف أهل السير أن .الخمس لم يكن يوم بدر . ذكر إسماعيل / 
ابن إسنحاق قال : في غزوة بني قريظة حين حكم سعد بأن تقتل 
المقاتلة وتسبى الذرية:- قيل : إنه أول يوم جعل فيه الخمس . :قال :. 
وأحسب أن بعضهم قال :فل امو لس يد لك ##ولم ياد في 
ذلك من الحديث ما .فيه بان شاف ٠‏ وإنما جاء أمر الخمس يقيئًا في 
غنائم حنين » وهي آآخر غنيمة حضرها رسول الله . 
قال المؤلف : وإذا لم يختلف أن الخمس لم يكن يوم بدر فيحتاج 
قول علي : أعطاني رسول الله شارفًا من الخمس إلى تأويل لا يعارض 
قول أهل السير » وياحتمل أن يكون معناء - والله أعلم - ما ذكره ابن 
ا م م ل ا ا نا 
من الهجرة [ قبل ] 2١(‏ بدر الأولى في سرية إلى نخلة بين مكة 
والطائف ترجدابها فرينا ٠‏ فقتلوهم وأخذوا العير . ش 
قال ابن إسحاق ١‏ فر يسو لخد إن بو عون اا ال 
قال لأصحابه : إن لزسول الله ما غنمنا الخمس. وذلك قبل أن يفرض الله 
الخمس من المغنم فعزل لرسول الله خمس العير » وقسم سائرها بين 
أصحابه » فوقع فرض الله في قسمة الغتائم على ما كان عبد الله صنع 
في تلك العير » ثم أخرج رسول الله في رمضان بعد هذه السرية إلى 
بدر فقتل بها صناديذ الكفار . فيان بهذا الخبر معنى قول علي أن 


(1) في « الأصل » : بعد » وهو وهم . كما يعلم من كتب السير » وكماأ منياتي. 
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الرسول أعطاه شارقًا من نصيبه من المغنم يوم بدر « وأعطاني رسول 
الله شارفًا من الخمس يومئذ 4 . 

واختلف العلماء في الخمس كيف يقسمه الإمام ٠‏ فقال مالك : 
يسلك الخمس مسلك الفيء ٠‏ فإن رأى الإمام جعل ذلك لنوائب تنزل 
بالمسلمين فعل » وإن شاء قسمه فأعطى كل واحد على قدر ما يغئيه » 
ولا بأس أن يعطي أقرباء رسول الله على قدر اجتهاد الإمام » وكان 
يرى التفضيل في العطاء على قدر الحاجة . 

وقال أبو حنيفة : الخمس على ثلاثة أسهم » يقسم سهم اليتامى 
والمساكين وابن السبيل فيهم ٠‏ ويؤخذ سهم ذوي القربى وسهم النبي 
فيردان في الكراع والسلاح . واحتج أبو حنيفة بما رواه الثوري عن 
قيس بن مسلم » عن الحسن بن محمد ابن الحنفية أنهم اختلفوا في 
سهم الرسول وسهم ذوي القربى ٠‏ ققال : سهم الرسول للخليفة 
بعده. وقال بعضهم : سهم ذوي القربى هو لقرابة الرسول . وقال 
بعضهم : هو لقرابة الخليفة . فأجمع رأيهم أنهم جعلوا هذين 
السهمين في العدة والخيل » فكان ذلك في خلافة أبي بكر وعمر . 

قال إسماعيل بن إسحاق : ولا يجوز أن يبطل عمر ولا غيره سهم 
ذوي القربى ؛ لأنه مسمى في كتاب الله ولم ينسخه شيء ء ومن أبطله 
فقد ركب أمرا عظيمًا . وزعم الشافعي أن الخمس يقسم على خمسة 
أخماس » فيرد سهم النبي - عليه السلام - على من سمي معه من 
أهل الصدقات وهم ذوو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » 
ورعم أن قوله : «ا لله © مفتاح كلام. 

قال إسماعيل : ويسقط أبو حنيفة سهم ذوي القربى وأخذ في 
ظطرف» وأخذ الشافعي في طرف آخر وترك التوسط من القول الذي 
مضى عليه الأئمة . والاختلاف الذي اختلفوا فيه لم يكن على ما 
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توهم أبو حنيفة وإنما روى ابن عباس أنهم ناظروا عمر في سهم ذوي 
القربى على أن يكون لهم خمس الخمس فأبى عمر من ذلك ٠‏ وذهب 
إلى أن الخمس يقسم في ذوي القربى وغيرهم على الاجتهاد . 

قال إسماعيل :: قوله : 8 لله # وقد ذكر الله في كتابه.: ما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول # 2١١‏ وقال تعالى.:: #قل 
الأنفال لله والرسول # 227 فأي كلام جاء بعد هذا فيكون هذا مفتاحًا 
له. وإذا قيل : ١‏ لله » فهو أمر مفهوم اللفظ والمعنى ؛ لأنه يعلم أن 
الرجل إذا قال : فعلت هذا الشيء لله أنه فيما يقرب إلى الله » وهذا 
لا يحتاج أن يقال فَنِه : مفتاح كلام . وكذلك قوله : ( واعلموا أنما 
غنمتم من شيء فآن لله خمسه وللرسول 4 7 معناه فيما يقرب من الله 
ورسوله » وكذلك 'قال عمر بن عبد العزيز في قوله : «لله4 قال : 
اجعلوه في سبيل الله التي يآمر بها . ولو كان قوله : #الله # لا 
يوجب شينًا لكان ما بعده لا يوجب شينًا ؟ لأن ما بعده معطوف عليه» 
ا ا 
02 : 

وأما حديث تنازع علي والعباس فلم يتنازعا في الخمس © وإبما 
تنازعا فيما كان لرسئول الله خاصا مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب 
فتركه الرسول صدقة بعد وفاته » فحكمه كحكم الفيء ٠‏ ففيه حجة 
لمالك في قوله : إن مجرى الخمس والفيء واحد » وهو خلاف قول 
الشافعي أن الفيء فيه الخمس » وأن خمس الفيء يقسم على خمسة 
أسهم وهم الذين ة قسم الله لهم خمس الغنيمة . وهذا لم يقله أحد 
قبل الشافعي » والناس على خلافه. ٍ 


(0 الحشر : 32015 ١9‏ )الأتفال 1. (م) الأنفال : ١‏ 
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وقول عمر في حديث مالك ابن أوس : « فكان الرسول ينفق على 
أهله منه نفقة سنتهم » ثم يأخذ / ما بقي منه فيجعله مجعل ما لله ) /ناد-ب] 
يعني : مجعل الفيء ٠‏ ولم يذكر أنه كان عليه السلام يلزمه إخراج 
الخمس منه - حجة على الشافعى؛ لأنه يمكن أن يفضل له من سهمه 
بين يده نققة: نع مكل الل يققه أو اكثرا أو آقل + ولو عأن: افيه 
الخمس لبين ذلك . 

وقال الطحاوي : وقول الشافعي في الفيء أنه يخمس خطأ ؛ لأن 
الله - تعالى - ذكر الغنائم فأوجب فيها الخمس » وذكر الفيء فقال 
تعالى : 8 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 4 2١(‏ فذكر فيه 
الرسول وذوي القربى واليتامى وا مساكين وابن ال دلي 
في آية الخمس ٠»‏ ثم قال تعالى : # والذين تبوءوا الدار والإيمان من 
قبلهم 4 9 ط والذين جاءوا من بعدهم 4 57 فذكر في الغنائم الخمس 
لأصناف مذكورين» وذكر في آية الفيء الجميع في جميع الفيء » 
حيث أن حكم الفيء غير حكم الغنيمة . 

قال المهلب : ووجه هجران فاطمة لأبي بكر أنها لم يكن عندها 
قوله عليه السلام : « لا نورث » ما تركنا صدقة 4 ولا علمته » ثم 
أنفت أن تكون لا ترث أباها كما يرث الناس في الإسلام والجاهلية ع 
مع احتمال الحديث عندها أنه عليه السلام أراد بعض المال دون بعض» 
وأنه لم يرد به الأصول والعقار » فانقادت وسلمت للحديث . 


اكه ليها لاض عو لقلا اك قا 11 وليس 
اعتق يدن ماع ول 1 د لمن ني لق رسا اقبي" 
ولو فعلا ذلك لم يكونا بذلك متهاجرين إلا أن تكون النفوس مظهرة 


: الحشر : ا . (0) الحشر : 4 . (9) الحشر‎ )١( 
. الأصل » : ولعل الصواب : مواصلته‎ ١ كذا في‎ ):4( 
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للعناوة والهجران ‏ هذا أوجه عجراتها له » لكنها وجدت ليه أن 
حرمها ما لم يحرم أأحد . | 

ولسنا نظن بهم إضماز الشحناء والعداوة 03 وإنما هم كما و وصفهم 
الله « رحماء بينهم 4 2١7‏ وروي عن علي أنه لم يغير شيثًا من سئة أبي 
بكر وعمر بعد ولايته في تركة رسول الله وِْهٌ بل أجرى الأمر على ما 
أجرياه في حياتهما . 

فإن قيل لقنا تسد تعويت موه حي بطفا لياف + وليشل اليه كك 
الخمس ؟ قيل : هو موافق للباب ؛ وذلك أن فاطمة إنما جاءت تسأل 
عليه بخيل ولا ركاب فلم يجر:فيها خمس . وأما خيبر فابن شهاب 
ذكر أن بعضها صلح وبعضها عنوة » فجرى فيها الخمس . .وقد جاء 
هذا فى بعض طرق الحديث فى كتاب المغازي قالت عائشة : « إن 
فاطمة جاءت تسأل أنصيبها مما ترك الزسول عا أفاء الله عليه بالمدينة 
وفدك » وإلى ما بقى من خمس خيبر » وإلى هذا إشارة البخاري ٠‏ 
واستغنى بشهرة ة الأمر عن إيراده مكشوفًا بلفظ «الخمس؟ في هذا الباب . 
وف حديث مالك بن أوس من الفقه أنه يجب أن يولى أمر كل قبيلة 
سيدهم ؛ لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم لعلمه بهم . 
ولا عار على المنادى بذلك ولا نقيصة . 

فيه : استعفاء الإمام مما يوليه » واستنزاله في ذلك بألين الكلام ؛ 
لقول مالك لعمر خين أمره بقسمة المال بين قومه : « لو أمرت به 
غيري ؟ . 7 


. 58: الفتح‎ )١( 


ا #78377 مه 


وفيه : الجلوس بين يدي السلطان بغير إذنه . 
وفيه : الشفاعة عند الإمام في إنفاذ الحكم إذا تفاقمت الأمور وخشي 
الفساد بين المتخاصمين ؛ لقول عثمان : ١‏ اقض بينهما ٠»‏ وأرح 
أحدهما من الآخر ؛ وقد ذكر البخاري في المغازي أن عليا والعباس 
استبا يومئذ . 
وفيه : تقرير الإمام من يشهد له على قضائه وحكمه » وبيان وجه 
حكمه للناس . 


وأما مجيء العباس وعلي إلى أبي بكر فإنئما جاءا يطلبان الميراث من 
تركة النبى من أرضه من فدك وسهمه من خيبر وصدقته بالمدينة على ما 
ثبت من حديث عائشة في هذا الباب ٠‏ فأخبرهم أنه قال عليه السلام: 
« لا نورث » ما تركنا صدقة ؛ فسلما لذلك وانقادا » ثم جاءا بعد 
ذلك إلى عمر على اتفاق بينهما » يطلبان أن يوليهما العمل» والنظر 
فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير خاصة ؛ ليقوما به » ويسبلاه 
في السبل التي كان النبي - عليه السلام - يسبله فيها ؛ إذ كانت عند 
ذلك مصروفة في تقوية الإسلام وأهله » وسد خلة أهل الحاجة منهم » 
فدفعه عمر إليهما على الإشاعة بينهما والتساوي والاشتراك في النظر 
والأجرة . 

وأما مجيئهما إليه المرة الثانية فلا يخلو من أحد وجهين : إما أن 
يطلب كل واحد منهما أن ينفرد بالعمل كله ٠‏ أو ينفرد بنصيبه ؛ قَزًا 
من الإشاعة ؛ لما يقع بين العمال والخدم من التنازع » فأبى عمر أن 
يكون إلا على الإشاعة ؛ لأنه لو أفرد واحدا منهما بالعمل والنظر 
لكان وجهًا من وجوه الأثرة » فتناسخ القرون وهي بيد بعض قرابة 
الرسول دون بعض / فيستحقها الذي هي بيده » ولم ير أن يجعلها 
نصفين على غير الإشاعة ؛ لأن سنة الأوقاف ألا تقسم بين أهلها » 
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وإنما يقسم علاتها » فلذلك حلف أن يتركها مجملة ولا يقسمها بينهم» 
فيشبه ذلك التوريث » والله أعلم . 

وقد ذكر البخاري فى المغازي أن عليا غلب العباس على :هذه 
الصدقة ومنعة منها ‏ ثم كانت بيد بني علي بعده يتداولونها . 

ليخ مااتزكة الرسول من الاصوك ونا جر اسجراها عا مكن., 
بقاء أصله والانتفاع به » فحكمه حكم الأوقاف تجري علاتها على 
المساكين » والاصل باق على ملك الموقف : فقوله : 7 ما تركنا. 
صدقة» يعني : صدقة موقوفة » وسياتي معنى قوله عليه السلام 0 
نورث » ما تركنا صدقة » في كتاب الفرائض - إن شاء الله . 

وأما قوله : « إن الله خص رسوله » فخصه بإحلال الغنيمة ولم . 
تحل لأحد قبله » وخصه بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال.. 
الكفار تكون له دون سائر الناس » وخصه بنصيبه في الخمس ء وهذا 
معنى ذكر هذا الحديث في .باب فرض الخمس ٠.‏ وفيه أنه لا بأس أن 
يمدح الرجل نفسه ويطريها إذا قال الحق » وذلك إذا ظن بأحد أنه يريد 
تنقصه . 

وفيه : جواز ادخارا الرجل لنفسه وأهله قوت السنة » وأن ذلك كان : 
من فعل الرسول حين فتح الله عليه من النضير وفدك وغيرهما ». وهو 
خلاف قول جملة الضوفية المنكرة للادخار » الزاعمين أن من ادخر 
فقد أساء الظن بربه وللم يتوكل عليه حق توكله . 

وفيه : إباحة اتخاذا العقار التي يبتغى منها الفضل والمعاش بالعمارة»". 
وإباحة اتخاذ نظائر ذلك من المغنم وأعيان الذهب والفضة كسائر: 
الأموال التي يراد بها النماء والمنافع لطلب المعاش وأصولها ثابتة » 
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وستأتى هذه المسألة في باب ١‏ نفقة النبى بعد وفاته » بزيادة فيها . 
ويأتى أيضًا فى كتاب الأطعمة - إن شاء الله . 

قال الطبري : وفيه من الفقه أن أبا بكر قضى على العباس وفاطمة 
بقول رسول الله : « لا نورث »© ولم يحاكمهما في ذلك إلى أحد 
غيره» فكذلك الواجب أن يكون للحكام والائمة الحكم بعلومهم 0 
لأنفسهم كان ذلك أو لغيرهم » بعد أن يكون ما حكموا فيه بعلومهم 
ما يعلم صحة أمره 2١(‏ رعيتهم » أو يعلمه منهم من أن يحتاجوا إلى 
شهادته إن أنكر بعض ما حكموا به من ذلك عليهم بعض رعيتهم » 
كان في شهادتهم لهم براءة ساحاتهم ؛ وثبوت الحجة لهم على 
المحكوم عليه . 

قال الطبري : وفي حديث علي أن المسلمين كانوا في أول الإسلام 
يشربون الخمر ويسمعون الغناء حتى نهى الله عن ذلك بقوله : < إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان؟ إلى قوله: 
« فهل أنتم منتهون 4 27 وسياتي ما في سماع الغناء عن السلف في 
كتاب الاستئذان وفي كتاب فضائل القرآن ٠»‏ وقد تقدم منه شيء فى 
كتاب صلاة العيدين . 

وقوله : 5 رجع القهقرى » قال الاخفش يعني : رجع وراءه 
ووجهه إليك . 

وقوله في حديث عمر : « متع النهار » قال صاحب العين : متّع 
النهار متوعا » وذلك قبل الزوال . 

وفي قوله : « تيدكم أنشدكم بالله » فذكر الكسائى فى كتابه الذي 


شرحه : رويد زيد وتيد زيد! ورويدا زيدا بمعنى واحد » ومعناه : | 
سر زيد وميد زيدا ورويدا زيدا بمعلى وا و 
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زيدًا » ومن روى : أتيدكم: » فلا يجوز في العربية؛ لذن آتاد لا يتعدى 
إلى مفعول ٠»‏ لا تقول : أتادت زيدا » وإنما تقول : تيدكم ؛ كما 
تقول رويدكم » ومن روى : أجبت أسنمتها » فلا يعرف ذلك في 
اللغة » إنما تقول العزب : جب الشيء ء إذا قطع منه » ومنه قيل'للذي 
قطع إحليله فاستؤصل : مجبوب » ومن رواه : اجتبت فهو جائز . 
والشمل : السكران . :وسأذكر ما في هذا الحديث من الغريب في كتاب 
المياه في باب : بيع الحطب والكلاً - إن شاء الله . ْ 

قال الخطابي : وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إبطال 
أحكام السكران وقالوا : لو لزم السكران ما يكون منه في حال سكره 
كما كان يلزمه في حال صحوه لكان المخاطب رسول الله بما استقبله به 
حمزة كافرا مباح الدم . ١‏ ْ 

قال أبو سليمان : وقد ذهب على هذا القائل أن ذلك كان منه إنما 
كان قبل تحريم الخمر وفي زمان كان شربها مباحًا ١‏ » وإنما حرمت الخمر 
بعد غزوة أحد . قال جابر : « اصطبح الناس الخمر يوم أحد » ثم 
قتلوا آخر النهار شهداء ».فأما وقت شربت فشربها معصية» وما 0 
منها لازم » ورخخّص الله ما تلحق العاصي . 

قال المهلب : ذهب الخطابي إلى أنه ا عاتت] لثمن فباجة وقت 
شربها كان ما تولد منها: بالسكر من الجفاء على النبي لا تلزم فيه 
عقوبة» مشروعله جلدم لتحيل المتريي ل كان شديد التوقير لعمه 
والتعظيم له والبرّ به . فأما اليوم والخمر محرمة فيلزم السكران حد 
الفرية وجميع الحدود ؛ لأنه سبب زوال عقله من فعل محرم. عليه» 
وأما ضمان إتلاف الناقتين فلزم حمزة ضمانهما لو طالبه علي بذلك 

[؟رنهد-ب] ويمكن أن يعوضه النبي منهما / ؛ إذ العلماء لا يختلفون أن نجناياث 

الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين . ويلزمهم ضمانها في كل 
حال كما يلزم العقلاء 
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فإن قيل : ما تقول فيمن سكر من لبن أو طعام أو دواء مباح فقذف 
غيره ؟ 
والجواب أن يحمل محمل المجنون والمغمى عليه والصبى يسقط حد 
القذف وسائر الحدود غير إتلاف الأموال ؛ لقوله عليه السلام : رفع 
القلم عن المجئون حتى يفيق » وعن الصبي حتى يحتلم » فمن سكر 
من شيء حلال فحكمه حكم هؤلاء . 
وقد بلغنى عن الفقيه أبي عبد الله بن الفخار أنه كان يقول : من 
سكر من لبن أو :مام خلال أنه لا يلزمه طلاق إن طلق في خاله 
تلك. وحكى الطحاوي أنه إجماع من العلماء . 
ان 
باب : أداء الخمس من الدين 

فيه : ابن عباس : « قدم وفد عبد القيس وقالوا : يا رسول الله إنا هذا 
الحي من ربيعة » وبيئنا وبينك كفار مضر » ولسنا نصل إليك إلا في 
الشهر الحرام » فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا . فقال : آمركم 
بأربع » وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله - وعقدها 
بيده - وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان ء وأن تؤدوا لله 
خمس ما غنمتم » وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت ؟ . 

قال المهلب : قد تقدم هذا الباب في كتاب الإيمان وترجم له «باب 
أداء الخمس من الإيمان ؟ وذلك بين ؛ لأنه عليه السلام أمرهم بأربع 
فبدأ بالإيمان بالله وخحتم بأن تؤدوا إلى الله الخمس » فدخل ذلك في 
جملة الإيمان » وإنما لم يأمرهم بالحج ؛ لأنه لم يكن نزل حيتئذ فرض 
الحج » وأمرهم بأداء الخمس ؛ لأنه لا يكون الخمس إلا من جهاد ١‏ 
وأمرهم بالجهاد داخل في أمرهم بالخمس ٠‏ وإنما قصد إلى آداء 
الخمس؛ لأن كل من بايع لم يبايع إلا على الجهاد » وكان عبد القيس 
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أهل غارات ٠»‏ ولم يعرفوا أن يؤدوا منها شينًا ؟ لأنهم كانوا من فتاك 
العرب » فقصد لهم عليه السلام إلى إنهاء ما كانوا عليه من: الباطل 
كثيرا يفعلونه » فقضد .لهم إلى الظروف التي كانوا يتذرعون فيها إلى 
السكر لإسراع النبيذ إلى السكر فيها » ونسخ ذلك عليه السلام بعد 
هذا لما أمن منهم التذرع إلى الدباء والمزفت على ما يأتي ف كتاب 
الأشربة - إن شاء الله . 

قوله : « ولسنا نصل إليك إلا ف في الشهر الحرام ؟ إغما قال ذلك » 
لان كفار العرب كانوا لا يقاتلون فى الأشهر الجرم ٠‏ ولا يتحملون 
السلاح فيها . 

د 2 د 
باب : نفقة نساء النبي عليه السلام بعد وفاته 

فيه : أبو هريرة قال رسول الله : ١‏ لا تقتسم ورئتي دينار) » ما تركت بعد 
نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة ؛ . 

وفيه : عائشة : « توفى النبيٍ - عليه السلام - وما في بيتي شيء يأكله 

"سا ويرير 

ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي » فأاكلت منه حتى طال علي ٠‏ فكلته» 
5 
ا 

قال الطبري 5 قؤله :2 لا تقتسم ورثتي ديئارا ولا درهمًا 4 ليس 
بمعنى النهي ؛ لأنه لم يترك عليه السلام دينارًا ولا درهما يقتسم. ؛ لأنه 
مات ودرغه مرهونة. بوسق من شعير » ولا يجوز النهي عما لا سبيل 
إلى فعله ٠‏ وإئما ينهى المرء عما يمكن وقوعه منه . ومعنى الخبر أنه ليس 
تقتسم ورثتي ديئارا ولا درهمًا ؟ لأني لا أخلفهما بعدي . 
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وقال غيره : إنما استثنى عليه السلام نفقة نسائه بعد موته ؛ لأنهن 
حبوسات عليه لقوله تعالى : 8 وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 2١7‏ 
الآية . وقوله : « مئونة عاملي » يريد عامل نخله فيما خصه الله به من 
الفيء في فدك وبني النضير » وسهمه / بخيبر مما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب » وكان له من ذلك نفقته ونفقة أهله وجعل سائره في 
نفع المسلمين . 

وجرت النفقة بعده من ذلك على أزواجه وعلى عمال الحوائط إلى 
أيام عمر ٠‏ فخير عمر أزواجه بين أن يتمادى على ذلك أو يقطع لهن 
قطائع » فاختارت عائشة وحفصة أن يقطع لهما قطائع فقطع لهما في 
( )27 وأخرجهما عن حصتهما من ثمرة تلك الحيطان» فملكتا ما 
أقطعهما عمر من ذلك إلى أن ماتتا وورث عنهما. 

قال الطبري : وفيه من الفقه أن من كان مشتغلا من الأعمال بما فيه 
لله بر وللعبد عليه من الله أجر أنه يجوز أخذ الرزق على اشتغاله به إذا 
كان في قيامه سقوط مئونة عن جماعة من المسلمين أو عن كافتهم » 
وباك نول كي تدر(" 407 ]غيل الاعوو على اعمالهم ٠و‏ الودتيت 
أخذ الأرزاق على تأذينهم » والمعلمين على تعليمهم . 

وذلك أن النبي - عليه السلام - جعل لولي الأمر بعده فيما كان 
أفاء الله عليه مؤنته » وإنما جعل ذلك لاشتغاله » فبان أن كل قيّم بأمر 
من أمور المسلمين ما يعمهم نفعه سبيله سبيل عامل النبى - عليه السلام 
- في أن له المئونة في بيت مال المسلمين والكفاية ما دام مشتغلا به » 
وذلك كالعلماء والقضاة والأمراء وسائر أهل الشغل بمنافع الإسلام . 

وفي حديث أبي هريرة من الفقه الدلالة البينة على أن الله أباح لعباده 
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المؤمنين اتخاذ الأموال والضياع ما يسعهم لأقواتهم وأقوات .أهليهم 
وعيالهم ٠‏ ولما ينوب من النوائب ويفضل عن الكفاية ؛ لأن الرسول 
جعل الفضل عن نفقة أهله للسنة ومئونة عامله صدقة ٠‏ فكذلك كان 
هو يأخذ في حياته ٠‏ فكان يأخذ ما بقي فيجعله فيما أراه الله من قؤة 
الإسلام » ومنافع أهله » والخيل والسلاح ٠‏ وما يمكن صرفه فني ذلك 
فهو مال كثير . 

وفي ذلك الدليل الواضح على جواز اتخاذ الأموال واقتنائها ؟ 
طلب الاستغناء بها عن الحاجة إلى الناس ٠‏ وصونًا للوجه والنفس 
استنانًا برسول الله ٠:‏ وأن ذلك أفضل من الفقر والفاقة إذا أدى حق الله 
منها » ولو كان الفقر أفضل لا كان الرسول يختار أخس المنزلتين عند 
الله على أرفعهما ٠٠‏ بل كان يقسم أمواله وأصوله على أصحابه ولا 
سيما بين ذوي الحاجة منهم ٠‏ فبان فساد قول من منع اتخاذ الأموال 
وادخار الفضل عن قوت يوم وليلة » ووضح خطأ قول من زعم أن 
التوكل لا يصح لمؤمن على ربه إلا بعد [ ألا ] )١(‏ يحتبس بعذٍ غدائه 
وعشائه شيئًا في ملكه . وأن احتباسه ذلك يخرجه من معنى التوكل 
ويدخلة فى حفن من آساء لظن بريه : 

ولا يجور أن يقال أن أجد) أحسن ظنا بربه من النبي - عليه السلام- 
ولا خفاء بفساد قولهم » فإن اعترضوا بما روي عن ابن مسعود أن النبي 
- عليه السلام - قال : ١‏ لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ؛ فمعنى 
ذلك : لا تتخذوها إذا خقتم على أنفسكم باتخاذها الرغبة في الدنيا » 
فأما إذا لم تخافوا ذلك فلا يضركم اتخاذها بدليل اتخاذ النبي - علية 
السلام - لها . 

فإن قيل : فقد روى مسروق ٠‏ عن عائشة قالت : « قال النبي - 
)١(‏ في الأصل ؛ : أن » وهو خطأ بين . 


-- 


عليه السلام - لبلال : أطعمنا . قال : ماعندي إلا صبر تمر خبأناه لك 
. قال : أما تخشى أن يخسف الله به في نار جهنم ؟ قال : أنفق يا 
بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا » قيل : كان هذا منه في حال 
ضيق عندهم ٠»‏ فكان يأمر أهل السعة أن يعودوا بفضلهم على أهل 
الحاجة حتى فتح الله عليهم الفتوح ووسع على أصحابه في المعاش » 
فوسع على أصحابه فى الاقتناء والادخار إذا أدوا حق الله فيه 5 

قال المهلب 3 ومن أجل ظاهر حديث أبي هريرة - والله أعلم - 
طلبت فاطمة ميرائها فى الأصول ؛ لأنها وجهت قوله : ١‏ لا تقتسم 
ورثتى دينارًا ولا درهمًا 0( إلى الدنائير والدراهم خاصة 3 لا إلى 
وفيه من الفقه أن الحبس لا يكون بمعنى الوقف حتى يقال فيه صدقة . 

وأما حديث عائشة فإن الشعير الذي كان عندها كان غير مكيل » 
فكانت البركة فيه / من أجل جهلها بكيله » وكانت تظن كل يوم أنه /قحدبا 
سيفنى لقلة كانت تتوهمها فيه » فلذلك طال عليها » فلما كالته علمت 
مدة بقائه ففنى عند تمام ذلك الأمر ء والله أعلم . 

د ك0 د 
باب : ما جاء في بيوت أزواج النبي عليه السلام 
وما ينسب من البيوت إليهن . وقوله تعالى : « وقرن في بيوتكن 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية 4 2١(‏ وقوله : « لا تدخلوا بيوت النبي إلا 
3 

فيه : عائشة  :‏ لما ثقل النبي استأذن أزواجه أن يمرض في بيني » فآذن 
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له . وقالت : توفي النبي في بيتي ونوبتي وبين سحري ونجري » وجمع الله 
بين ريقي وريقه 1 . ' ْ 
وفيه : صفية : « أنها جاءت النبي تزوره وهو معتكف في العشر 
الأواخر من رمضان ‏ ثم قامت تنقلب فقام معها حتى إذا بلغ قريبًا من 
وفيه : ابن عمر : ١‏ ارتقيت فوق بيت حفصة ؛ . 

وفيه : عائشة ٠:‏ كان الرسول يصلي العصر وانسمس لم تخوج من 
ححرتها ) . 

وفيه : ابن عمر : 3 قام النبي - عليه السلام - خطيبًا » فأشار نحو 
ا : الفتن هاهنا - ثلاث - امن بيلك بلع قرن 
الشيطان ؛ . 

01 000000 
فى بيت حفصة ... » الحديث . 

قال الطبري : فإن :قال قائل : إن كان لم يورث عليه السلام لقوله: 
« ما تركنا صدقة » فكيف سكن أزواجه بعد وفاته في مساكنه إن كن لم 
يرثنه ذا ؟ وكيف لم يخرجن عنها ؟ فالجواب في ذلك أن طائفة من 
العلماء قالت : إن النبي - عليه السلام - إنما جعل لكل امرأة منهن 
كانت ساكنة في مسكن مسكنها الذي كانت تسكنه في حياته» فلكت 
ذلك في حياته 0 فتوفي الرسول يوم توفي وذلك لهاء ولو كان صار 
لهن ذلك من وجه الميراث عنه لم يكن لهن منه إلا الثمن » ثم كان 
ذلك الثمن أيضًا مشاعا في جميع المساكن لجميعهن , ْ 
وفي ترك منازعة| العباس وفاطمة إياهن فى ذلك وترك منازعة 
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بعضهن بعضًا » فيه دليل واضح على أن الأمر في ذلك كما ذكرناه . 
وقد قال تعالى لهن : # وقرن في بيوتكن 4 2١(‏ لئلا يخرجن عن 
منازلهن بعد وفاة الرسول . 

وقال آخرون : إنما تركن في المساكن التي سكنها في حياة النبي ؛ 
لأن ذلك كان من متونتهن التى كان رسول الله استثناه لهن مما كان بيده 
أيام حياته » كما استثنى نفقاتهن .حين قال : « ما تركت بعد نفقة 

ثى ومئونة عاملى فهو صدقة »؛ قالوا : ويدل على صحة ذلك أن 
مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن » ولو كان ذلك ملكا لهن كان لا شك 
يورث عنهن » وفي ترك ورئتهن حقوقهم من ذلك دليل أنه لم يكن 
لهن ملكا » وما كان لهن سكناه حياتهن ٠‏ فلما مضين بسبيلهن جعل 
ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه كما فعل ذلك في الذي 
كان لهن من النفقات في تركة رسول الله » صرفه فيما يعم نفعه . 

قال المهلب : وفي هذا من الفقه أن من سكن حبسا حازه بالسكنى» 
وإن كان للمحبس فيه بعض السكنى والانتفاع أن ذلك جائز في 
التحبس» ولا ينقض التحبس ما له فيه من الانتفاع اليسير ؟ لأن 
الرسول كان ينتاب كل واحدة منهن في نوبتها » فَلَيْلّة من تسع ليال 
يسير. ولذلك قال مالك : إن المحبس قد يسكن البيت من الدار التي 
حبس ولا يتتقض بذلك حوزها . 

وقال صاحب العين : السحر والنحر : الرية وما يتعلق بالحلقوم. 


2 3 « 


. الأحزاب : "ا"‎ )١( 


يي 


باب : ما ذكر من درع النبي عليه السلام 

230000 - وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء / بعده من'ذلك . 

ما لم يذكر قسمته » ومن شعره ونعله وآنيته نما يتبرك أصحابه 
وغيرهم 2١(‏ بعد وفاته 

فيه : أنس : ١‏ أن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين » وكتب له هذا 
الكتاب » وكان نقش الخاتم ثلائة أسطر #الججية مطررا ريل 
سطر و« الله ؛ سطر 2 . 
وفيه : أنس ١:‏ أنه أخرج 'نعلين جرداوين لهما قبالان » وهما نعلا النبي 
عليه السلام » . 
وفيه : أبو بردة : ٠‏ أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا » وقالت : في هذا 
نع روح النبي - عليه السلام ؛ وقال مرة : ٠‏ أخرجت إلينا إزار) غليظًا 
بمأ يصنع باليمن وكساء ملبد ؛ . 
وفيه : أنس : « أن قدح النبي - عليه السلام - انكسر فاتخذ مكان 
0 
ل جم . فقال ب 
الجام - وإني أخاف أن يغليك القوم ِ عليه »و له لكن أعطيتيه 
بيعل على قاطمة ‏ تسمعت رسول لله يخطب النا في :ذلك على 
مبيره هذا وأنا يومد محلم فقال : إن فاطمة مني » وأنا أنخوف أن تفتن 
في دينها .. 0 ثم ذكر صهرا له » إلى قوله : « والله لا تجتمع ابنة رسول 


اذ رتسوف ل . 


)١(‏ زيد هنا :ا بهاء ولينس في المطبوع من الصحيح (5/ ع 1؟) ء. وقد ثبه: المؤلف 
نفسه في آخر الباب على حذفها » ٠‏ فإثباتها هنا وهم من الناسخ 0 والله أعلم . 
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وفيه : ابن الحنفية قال : لو كان علي ذاكرا عثمان ذكره يوم جاءه ناس 
فشكوا إليه سعاة عثمان » فقال لي علي : اذهب إلى عثمان فأخبره أنها 
صدقة رسول الله » فمر سعاتك يعملوا بها . فأتيته بها . فقال : أعْنهًا عا . 
فأتيت بها عليا» فأخبرته » فقال : ضعها حيث أخذتها ) . 

وقال ابن الحنفية أيضا : « أرسلني أبي : خذ هذا الكتاب » فاذهب به 
إلى عثمان ؛ فإنه فيه أمر النبي - عليه السلام - في الصدقة ؛ . 

قال 2١‏ : اتفاق الأمة بعد النبي - عليه السلام - أنه لم يملك أحد 
درعه ولا عصاه وسيفه وقدحه وخاتمه ونعله » يدل أنهم فهموا من 
قوله: « لا نورث » ما تركنا صدقة »© أنه عام في صغير الأشياء 
وكبيرها » فصار هذا إجماعا معصوما ؛ لأنه لا يجوز على جماعة 
الصحابة الخطأ في التأويل » وهذا رد على الشيعة الذين ادعوا أن أبا بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب [حَرَمَا ] 217 فاطمة والعباس ميرائهما من النبي . 
وقد روى الطبري قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » قال : حدثنا 
ابن علية » قال : حدثنا أبو إسحاق قال : قلت لأبي جعفر : أرأيت 
عليا حين ولي العراق وما كان بيده من سلطانه كيف صنع في سهم ذي 
القربى ؟ قال : سلك به والله طريق أبي بكر وعمر» . 

قال المهلب : إنما ذكر هذه الآثار كلها في هذا الباب لتكون سنة 
للخلفاء في الختم واتخاذ الخاتم لما يحتاج فيه إليه » واتخاذ السيف 
والدرع أيضًا للحرب » وأما الشّعر فإنما استعمله الناس على سبيل 
التبرك به من النبي خاصة» وليس ذلك من غيره بتلك المنزلة » وكذلك 


. ولعله : المؤلف‎ ٠ هكذا في « الأصل © . بسقوط اسم القائل‎ )١( 
. الاصل »2 : أحرما .. كذا ! وهو خطأ‎ ١ في‎ )١( 
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النعلان من باب التبرك أيضًا ليس لأحد في ذلك ارب رسزلداك 
ولا يتبرك من غيره بمثل ذلك . 
وأما طلب المسور لسيف الرسول من [ علي بن حسين ] 2١(‏ فإنه 
أراد التبراك به ؛ لأنه.من أحباس المسلمين » وكان بيدي الحسين ٠‏ فلما 
قتل أراد أن يأخذه المسور لثلا يأخخذه بنو أمية » ثم :حلف إن أعطاه إياه 
أنه لا .يخلص إليه أبدًا ٠»‏ بشاهد من فعل رسول الله على الحلف 
والقطع على المستقبل ثقة بالله في إبراره » واشترط في يمينه شريطة دون 
ما حلف عليه صلى الله عليه وهي قوله : « لا يخلص إليه حتئ 
تخلص إلي نفسي »2 . م 
له : إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على بنت 
رسول الله ٠‏ فكره رسول .اللّة ذلك « خسن الام + وعرقهدم أنه 
لا يحرم حلالا أحله الله مما يعرضه علي من الخطبة على فاطمة أ 
31ب ولكنه أعز نفسه وبنته من أن تضارها بنت عدو الله » وأقسم على الله / 
ألا يجتمعا عند رجل واحد ثقة بالله أنه يبر قسمه عليه السلام » وقد 
قال : « رب أشعث ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره » » 
والرسول أولى الناس| بهذه المنزلة » فأقسم على ذلك لعلمه أن الله قد 
منع المؤمنين أذاه ؛ لقوله تعالى : # وما كان لكم أن تؤذوا رسول. 
04 وقد قال عليه السلام في ابنته أنه يؤذيه ما يؤذيها » فليسس لأحذ 
من المؤمنين أن يفعل شيثًا يتأذى به النبي » وإن كان فعل ذلك له 
مبابحًاء .وسيأتي القول في تمام هذا في كتاب ‏ النكاح في باب : ذب 
الرجل عن ابنته في الغيرة - إن شاء الله . 1 
وفي حديث ابن الحنفية من الفقه أن الإمام إذا تُسب إلى بخدمتة 


. الأصل »© : حسنين بن علي . وهو خطأ ظاهر . (5) الأحزاب :ا لاة‎ ١ في‎ )١( 


-754- 


[ أمر ] (21 أنه يجب على أصحابه إعلامه بذلك » وإعلام الصواب 
فيما نسب إليهم » كما فعل علي » وما قيل في سعاة عثمان وشكي 
فيهم قد يمكن أن يكون باطلاً » كما شكي سعد بن أبي وقاص إلى 
عمر بالباطل » وقد يجوز أن يكون من بعض سعاة عثمان ما يكون من 
البشر . 

وأما رد الصحيفة وقوله  :‏ أغنها عنا » فذلك لأنه كان عنده نظير 
منها ولم يجهلها » لا أنه ردها وليس عنده علم منها » ولأنه قد كان 
أمر بها سعاته فلا يجوز على عثمان غير هذا . 

وفيه : أن الصاحب إذا سمع عن السلطان أمرا مكروما أن ينبه 
بألطف التنبيه » وأن يسند ذلك إلى من كان قبله كما أسند علي أمر 
الصحيفة إلى رسول الله » وأسند عروة بن الزبير في إنكاره على عمر 
ابن عبد العزيز تأخير الصلاة إلى أبى موسى ٠»‏ وأنه أنكر ذلك على 
المغيرة بن شعبة فاحتج بأسوة تقدمت له في الإنكار على الآئمة » ثم 

وقوله : « لو كان علي ذاكر) عثمان » بشر ذكره في هذه القصة ع 
فدل أن عليا عذر عثمان بالتأويل » ولم يكن عنده مخطنًا ولا مذمومّاء 

قال الطبري : وأما فعل عثمان في صدقة النبى - عليه السلام - 
فحدثنا ابن حميد ٠»‏ قال : حدثنا جرير » عن مغيرة قال : « لما ولي 
كانت له فدك فكان يأكل منها وينفق ويعود على فقراء بني هاشم ويزوج 
منهم أَيْمَهُم ٠‏ وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى » فكانت كذلك 
)١(‏ في « الأصل ؟ : أمر) وهو خلاف الجادة . 


-ل/ا؟8 - 


رهما -] 


حياة الرسول حتى قبض ٠‏ ثم ولي أبو بكر فكانت كذلك فعمل فيها 
بما عمله رسول الله حياته » ثم ولي عمر فعمل فيها مثل ذلك » ثم 
ولي عثمان فأقطعها مروان » فجعل مروان ثلثيها لعبد الملك وثلثها 
لعبد العزيز » فجعل' عبد الملك ثلثًا للوليد » وثلثًا لسليمان ». وجعل 
عبد العزيز ثلثه لي ٠‏ فلما ولي الوليد جعل ثلثه لي ٠‏ فلم يكن لي 
مال أعود علي ولا أسدّ لحاجتي منها » ثم وليت أنا فرأيت أن أمر) 
منعه النبي - عليه السلام - فاطمة ابنته أنه ليس لي بحق ع وإني” 
أشهدكم أني قد رددتها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله © + 

قال الطبري : وأما عثمان فإنه كان يرى في ذلك أنه لقَيّمم أمر 
المسلمين أن يصرفه فيما رأى صرفه فيه » ولذلك أقطعه مروان وذهب. 
في ذلك إن شاء الله إلى ما حدثنا أبو كريب قال : حدثنا محمد بن 
فضيل . حدثنا الوليد بن جميع ٠‏ عن أبي الطفيل قال : ١‏ نجاءت 
فاطمة إلى أبي بكر فقالت : أنت ورثت رسول الله أم أهله ؟ قال : 
بل ورثه أهله . قالت : فما بال سهم الرسول ؟ قال : سمعت 
البو طليه الستلام. - -يقول:*'إذا ألمم الله نيا طعحة فيضن + فهو 
للذي يقوم بعده » فرأيت أن أجعلها في الكراع والسلاح . قالت : 
فأنت وما سمعت من:رسول الله » وبهذا قال الحسن وقتادة . 

قال الطبري : فإن قال قائل : فما وجه هذا الحديث وقد صح عن 
النبي - عليه السلام - أنه قال : « ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة” 
عاملي فهو صدقة » فكيف يكون وهو صدقة ملكنًا لمن يقوم بغده ؟ 
قيل: معنى قوله عليه :السلام : 7 فهو للذي يقوم بعده 6 / يعمل فيه ما 
كان عليه السلام يعمل ويسلك به المسلك الذي كان يسلك . لا أنه 
جعله ملكنًا ٠‏ وهذا التأويل يمنع الخبرين من التنافي » فإن قيل : وما 
ينكر أن يكون صلقة إله من رسول الله تصدق بها عليه بعد وفاته ؛ إِذ 
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كانت صدقة التطوع عندك حلال للغني والفقير » وإنما الحرام منها ما 
كان فرضًا على الأغنياء ؛ لأن الله جعلها لآهل السهمان في كتابه ؟ 
قيل : أنكرنا ذلك من أجل أنه لو كان كذلك صح أنه كان لأبي بكر 
ملكا » ولوجب أن يكون بعد أبي بكر موروئًا عنه » إِذْ كان أبو بكر 
قد ورثه أهله » وقيام الحجة بأنه لم يورث عنه 5 للدلالة الواضحة 
على أنه لم يكن لولي الأمر من بعد رسول الله ملكا » وإنما كان إليه 
صرف علات ذلك في وجوهها وسبلها . 

فإن قيل : فما معنى قول أبي بكر لفاطمة : بل ورثه أهله ؟ قيل: 
معنى ذلك : بل ورثه أهله إن كان خلف شيئًا يورئه » ولم يترك شيئًا 
يورث عنه ؛ لأن ما كان بيده من الأموال مما لم يوجصف عليه بخيل 
ولا ركاب » إنما كان طعمة من الله له » على أن يأكل منه هو وأهله ما 
احتاج واحتاجوا » ويصرف ما فضل على ذلك في تقوية الإسلام 
وأهله » فقبضه الله » ولم يخلف شيئًا هو له ملك يقتسمه أهله عنه 
ميرائًا. ويبين ذلك قول عائشة : « مات رسول الله » ولم يترك دينارا 
ولا درهمًا ولا بعير ولا شاة » ولقد مات وإن درعه لمرهونة بوسق من 
شعير 1 . 

وقول عثمان : 7 أغنها عنا » يقول : اصرفها عنا » يقال : أغنيت 
عنك كذا : صرفته عنك . 

ومنه قوله تعالى : ظ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 2١7‏ يعني : 
يصرفه . قال صاحب الأفعال : أغني عنك الشيء صرف عنك ما 
تكره . وفي القرآن : 8 ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 4 (") وظ ما 
أغنى عني ماليه 4 () وقوله : مما يتبرك أصحابه.. المعنى : يتبرك به 


. 875 : عبس : ”3 , (0) الحجر : 45 ه الزمر : 50 » غافر‎ )١( 
. 38 : الحاقة‎ )"”( 


4د 


وحذف « به » جائز .؛ كحذفها من قوله تعالى : « فاصدع بما 
تؤمر»(1) وحذف الآدوات موجود سائغ ؛ لقوله : يوم لا تجزي 
نفس عن نفس شيئًا © 207 تقديره : تجزي فيه . قال الشاعر : 
إن الكريم وأبيسك معتمل إن لم يجد يومًا علي من يتتكل 
يد : يتكل عليه . ظ 


3 د 3 


باب : الدليل على أن الخمس لنوائب النبي عليه السلام 
والمساكين وإيثار النبي عليه السلام أهل الصفة والأرامل حين سألته 
فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها 
إلى الله تعالى 
فيه : علي  :‏ أن فاظمة اشتكت ما تلقى من الررحَى نما تطحن : فبلغها 
أن رسول الله أني ب سبي ١‏ فأتته تسأله لخادم » » فلم توافقه » فذكرت 
لعائشة فجاء النبي ' -: عليه السلام - فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد 
أخذنا مضاجعنا , غذهبنا لنقوم » فقال : علّى مكانكما . حتى وجدت 
برد قدميه على صدري . فقال : آلا أدلكما على خير مما سألتماه » إذا 
أخذتًا مضاجعكما ٠‏ فكبرا الله أربعا وثلاثين » واحمدا ثلانًا وثلائين » 
. وسبحا ثلانًا وثلاثين ‏ فإن ذلك خير لكما ما سألتماه » . ش 


قال إسماعيل بن إسحاق : هذا الحديث شاهد أن الإمام يقسم 
الخمس حيث رأى على الاجتهاد؛ لأن السبي الذي أتى النبي لا يكون- 
والله أعلم - إلا من الخمس ؛ إذ كانت الأربعة الأخماس تدفع إلى. 
من حضر الوقعة » ثم منع الرسول أقربيه وصرفه إلى غيرهم » وبهذا 
قال مالك وقال الطحاوي . 
(0) الحجر :4ه .02020200 27 الانقطاز : 4 


اد 


وذهب قوم أن لذوي قرابة رسول الله سهم من الخمس مفروض » 
لقوله : 8 فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى 4 2١(‏ وهم : بنو 
هاشم » وبنو عبد المطلب خاصة ٠‏ لإعطاء رسول الله إياهم دون سائر 
قرابته . هذا قول الشافعي » وأبي ثور . وذهب قوم إلى أن قرابة 
رسول الله لا سهم لهم من الخمس معلومًا ولا حظ / لهم خلاف تيدب 
حظ غيرهم . وقالوا : وإنما جعل الله لهم ما جعل من ذلك في الآية 
المذكورة بحال فقرهم وحاجتهم ؛ فأدخلوهم مع الفقراء والمساكين » 
فكما يخرج الفقير والمسكين من ذلك بخروجهم من المعنى الذي 
استحقوا به ذلك » وهو الفقر » فكذلك قرابة رسول الله المذكورون 
معهم إذا استغنوا خرجوا من ذلك . 

قالوا : ولو كان لقرابة رسول الله حظ لكانت فاطمة ابنته بينهم ؛ 
إذ كانت أقربهم إليه نسبًا » وأمسهم به رحمًا » فلم يجعل لها حظا في 
السبي » ولا أخدمها » ولكن وكلها إلى ذكر الله وتحميده وتهليله الذي 
يرجو لها به الفوز من الله » والزلفى عنده . 

قال الطبري : ولو كان قسمًا مفروضًا لذوي القربى لأخدم ابنته » 
ولم يكن عليه السلام ليدع قسمًا اختاره الله لهم وامتن به عليهم ؛ لآن 
ذلك حَيْفْ على المسلمين » واعتراض ل أفاء الله عليهم » فأخدم منه 
ناسسًا » وتركه ابنته » ثم لم تدع فيه - رضي الله عنها - حقا لقرابة 
حين وكلها إلى التسبيح » ولو كان فرضا لبينه تعالى كما بين فرائض 
المواريث . 

قال الطحاوي : وبذلك فعل أبو بكر وعمر بعد النبي - عليه 
السلام - قَسَمَا جميع الخمس ء ولم يريا لقرابة رسول الله حقا » 
خلاف حق سائر الناس ٠»‏ ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب 


. 5١ : الأنفال‎ )١( 
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رسول الله » ولا خالفهما فيها » وإذا لبت الاججماع امن أني بكر وعمر 
وجميع أصحاب النبى - عليه السلام - ثبت القول به » ؤوجب 
العمل به + وترك لخلاقه »"وكذلك فمل علي ا صار الأمر إليه » 
حمل الناس عليه » ٠‏ غلى ما ثبت في الباب . : 

قال المهلب : الأثرة بينة في هذا الحديث ٠‏ وذلك أن ابنة النبي ا 
استخدمته خادمًا » فعلمها من تحميده وتسبيحه وتكبيره ما هو ألفع لها 
بدوم النفع » وآثر بذلك الفقراء الذين كانوا في المسجد ؛ قد أوقفوا 
أنفسهم .لسماع العلم ٠:‏ وضبط السنن على شبع بطونهم » لا يزغبون 
في كسب مال ولا زاحة عيال » فكأنهم استأجروا أنفسهم من الله 
بالقوت . فكان إيثار النبي لهم » وحرمان ابنته دليل واضح أن الخمس 
مرقوب للأوكد فالأوكد » وليس على من ذكر الله بالسوية -. كما زعم 
الشافعي - لأنه آثر المساكين على ذوي القربى » وهم مذكورون في. 
الآية قبلهم ٠‏ وإنما الآأمر موكول فيه إلى اجتهاده عليه السلام » أله أن 
يحرم من يشاء » ويعطي من يشاء . 

وفيه : أن طلبة العلم مقدمون في حمس الغنائم على سائر من 
ذكر الله له فيها اسم . 

وذكر إسماعيل بن إسحاق من حديث ابن عبينة وحماد بن أسلمة” 
عن عطاء بن السائب » عن أبيه » عن علي بن أبي طالب أن النبي - 
عليه السلام - قال لعلي وفاطمة : 1[ لا ] 2١7‏ أخدمكما وأدع أهل 
الصفة يطوون جوعًا '» لا أجد ما أنفق عليهم ٠‏ ولكن أبيعه فانفقه 
عليهم » . 


' ٠ شرح المغاني‎ ١ في « الاصل » : ألا . والمثبت من روايات هذا الحديث راجع‎ )١( 
: . حو‎ 


- 9/5 


قال المهلب : وفيه من الفقه حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه 
نفسه من التقلل فى الدنيا » وتسليهم عنها بما أعد الله للصابرين في 
الآخرة . 
وفيه : دخول الرجل على ابنته 3 وهي راقدة مع زوجها : 
وفيه : جواز جلوسه بينهما » وهما راقدان ومباشرة قدميه وبعض 
جسده جسم ابنته 3 وجوار مباشرة ذوي المحارم » وهو خلاف قول 
وفيه : أن أقل الأعمال الصالحة خير مكافاةٌ في الآخرة من عظيم 
من أمور الدنيا » أن يكون التسبيح وهو قول : خير أجر) في الآخرة 
بالصلاة والحج وسائر الأعمال التي تستعمل فيها الأعضاء والبدن كله. 
7 « 7# 
باب : قوله تعالى : « فأن لله خمسه وللرسول # () 
يعني : وللرسول قسم ذلك » قال عليه السلام : ١‏ إنما أنا قاسم » 
خازن » والله يعطي » . 
فيه : جابر : « ولد لرجل / غلام » فأراد أن يسميه : محمد) فقال النبي 1-1 
- عليه السلام - سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » إنما جعلت قاسما ) 
وبعئت قاسما أقسم بينكم » . 
وقال جابر : « ولد لرجل منا غلام فسماه : القاسم » فقالت الأنصار : 
لا نكنيك أبا القاسم ‏ ولا ننعمك عيئا . فأخبر النبي - عليه السلام - فقال: 
أحسنت الأنصار » سموا باسمي » ولا تكنوا بكنيتي » إنما آنا قاسم . 


. 4١ : الأنفال‎ )١( 


-- 


وفيه : معاوية قال عليه السلام : « من يرد الله به خير يفقهه في الدين » 
والله المعطي . وأنا القاسم » 0 
وقال أبو هريرة عن الرسول : ١‏ إنما أنا قاسم . أضع حيث أمرات» . 
وفيه : خولة : قال النبي - عليه السلام -  :‏ إن رجالا يتخوضؤن في 

مال الله بغر الحق » فلهم النار يوم إلقيامة » . 

وغرض البخاري في هذا الباب أيضًا الرد على من جعل: للنبي: 
خمس الخمس ملكا استدلالا بقوله تعالى : 8 واعلموا أنما غنمتم من 
شيء فأن لله خمسه وللرسول 4 2١(‏ وهو قول الشافعي : ش 

قال إسماعيل بن إسحاق : وقد قيل في الغنائم كلها لله وللرسول» 
كما قيل فى الخمس لله وللرسول ٠‏ أفكانت الأنفال كلها للنبى + عليه 
السلام - بل علم المليوة أن الأ فيها مردية إليه + فقيعها عليه 
السلام وكان فيها كرجل من المسلمين » بل لعل ما أخذ من ذلك أقل 
من حظ رجل ٠‏ بلغنا أنه تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر » وقيل :جملا 
لأبي جهل ٠‏ وقد علم كل [ عاقل ] "١‏ أنه لا يشرك بين الله ورسوله 

وبين أخد من الناس » وأن ما كان لله ولرسوله ٠‏ فلمعنى فيه واحد ؛ 
لأن طاعة الله طاعة رسوله' . 1 


وسكل الحسن بن مجمد بن علي عن قوله تعالى : « واعلموا أنماا 


غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول » () قال : هذا ان 
الله » الدنيا والآخرة 6 


قال المهلب : وإنما خص بنسبة الخمس إليه عليه السلام ؛ لآن ليس 


)١(‏ الأنفال :41 . ا 
(5) في « الأصل ؛ : عقل . كذا ! وهو خطأ . إن لم يكن الصواب ذي عقل 
فسقطت كلمة « ذي © . 


5لا - 


للغافين فيه دعوى » وإئما هو إلى اجتهاد الإمام » فإن رأى رفعه في 
بيت المال لما يخشى أن ينزل بالمسلمين رفعه » أو يجعله فيما يراه » 
وقد يقسم منه للغانمين » كما أنه يعطي من المغانم لغير الغانمين » كما 
قسم لجعفر وغيره ممن لم يشهد الوقعة » فالخمس وغيره إلى قسمته 
عليه السلام واجتهاده » وليس له في الخمس ملك » ولا يمتلك من 
الدنيا إلا قدر حاجته » وغير ذلك كله عائد على المسلمين ٠»‏ وهذا 
معنى تسميته بقاسم » وليست هذه التسمية بموجبة ألا تكون أثرة في 
اجتهاده لقوم دون قوم 8 

وقوله : « أحسنت الأنصار 4 يعني : في تعزيز نبيها » وتوقيره من 
أن يشارك فى كنيته ٠‏ فيدخل عليه النعت عند النداء بغيره لتشوفه إلى 
الداعي ٠‏ كما عرض له في السوق ٠»‏ فنهى عن كنيته » وأباح اسمه. 
للبركة المرجوة منه ( . . . ) 2١(‏ فى التسمية من الفال الحسن ؛ لأنه من 
معنى الحمد ؛ ليكون محمودًا من تسمى باسمه . 

وقوله : « لا أعطيكم ٠‏ ولا أمنعكم »© يقول : الله يعطي في 
الحقيقة » وهو يمنع » وإنما أعطيكم بقدر ما يسرني الله له . 
بغير قسم الرسول أو الإمام بعده » فقد تخوض في مال الله بغير حقء 

وفيه ردع للولاة والأمراء أن يأخذوا من مال الله شيثًا بغير حقه ١‏ 
ولا يمنعوه من أهله . 


. كلمة لم أستطع قراءتها‎ )١( 


-ه/9 - 


0 507 
باب : قول الرسول : « أحلت لكم الغنائم » 

وقوله : 9 وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ... 4 (2) الآية 
فهي للعامة حتى يبينه الرسول . ْ 

فيه : عروة البارقي, : قال الرسول : ١‏ الخيل معقود في نواصيها الخير : 
الأجر والمغنم إلى يوم القيامة » . 

وفيه : أبو هريرة وجابر بن سمرة قال الرسول - عليه السلام - : مإذا 
هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي 
نفسي بيده » لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ؟ . 

/ وفيه أبواهزيرة. : قال عليه السلام ل ل 
بأن يدخله الجنة » أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من أجر أو غنيمة».. 
وفيه : أبو هريرة : قال عليه السلام ادم قو الاي ان لتوم' 
لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة أن يبني بها ولما يني ! "© » ولا أحد بنى 
بيونًا لم ترفع سقوفها ‏ ولا أحد اشترى غنمًا أو خَلفَات وهو ينتظر 
ولادهاء فغزا » فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك فقال 
للشمس : إنك مأمورة . وأنا مأمور ٠‏ اللهم احبسها علينا » فحبست 
تي قت اله علية » فتصيع الغتائم:»«فبقاءت - يعت : النار - لتأكلها ) 
فلم تطعمها . فقال : إن فيكم غلولا » فليبايعني من كل قبيلة رجل » 
فلزقت يد رجل بيده قال :فيكم الغلول » فلتبايعني قبيلتك » فلزقت يد 
رجلين أو ثلاثة بيده فقال :فيكم الغلول . فجاءوا برأس مثل رأس بقرة 
من الذهب . فوضعوها فجاءت النار فأكلتها , ثم أحل الله لنا الغناءئ 0 
رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا ؛ . 


. الاصل ! بإثبات الياء‎ ١ (؟) هكذا في‎ . 5١: الفح‎ )١( 


لشدده- 


قال المهلب : قوله « فهي للعامة » يعني : لجميع الناس » حتى يبين 
الرسول من يستحقها » وكيف تقسم ء. وقد بين الله بقوله : # واعلموا 
أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ... 4 إلى 8 السبيل 4 2١7‏ وأما قوله: 
« وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه # (") فإئما خاطب 
بهذه الآية أهل الحديبية خاصة »٠‏ ووعدهم بها » فلما انصرفوا من 
الحديبية فتحوا خيبر » وهي التي عجل لهم . 

وقال ابن أبي ليلى : ط وأثابهم فتحا قريبًا 4 7 يعني : خيبر 
«وأخرى لم تقدروا عليها 4 (4) قال : فارس والروم . 

وقال مروان والمسور : انصرف رسول الله من الحديبية » فنزلت 
عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة » فأعطاه الله فيها خيبر » فقدم 
رسول الله المدينة في ذي الحجة » وسار إلى خيبر في المحرم » وقوله: 
وكف أيدي الناس عنكم # 27 وحيالكم بالمدينة حين ساروا إلى 
الحديبية وإلى خيبر . 

قال المهلب : في حديث النبي الذي أمر [ ألا ] 20 يتبعه من لم 
يتزوج : فيه دليل أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع و( تخيبها )00)؛ 
لأن من ملك بضع امرأة » ولم يبن بها » أو بنى بها » وكان على 
طراوة منها » فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها » وشغله الشيطان عما هو 
فيه من الطاعة » فرمى في قلبه الجزع » وكذلك ما في الدنيا من 


متاعها وقليتها . 

وفي قوله للشمس: ١‏ إنك مأمورة؛ دليل في [الموم] 29 وأصل في 
)١(‏ الأنفال : 4١‏ . (5) الفتح : () الفعحم : 318 . 
(5) الفتح : (0) في « 00 أنء وهو عكس المعنى الوارد في الحديث. 


ل و 1 


-لالاا - 


العبادة على ضيق ؤقت العمل الذي الرأي فيه فى اليقظة ٠‏ وثبات 

مدا ا ا 0 

: أن ققال آآحر الثهار وإذا هبت رياح النصر أفضل » كما كان 

عي الام قل . شْ 

وقوله : ١‏ احبسها علينا » دعاء إلى الله أن يمد لهم الوقت حتى 
يفتحوا المدينة . وقيل : في قوله : « احبسها علينا » أقوال : .أجد 
أنها ردت على أدراجها . وقيل : أوقفت . فلم تبرح . وقيل : بطؤ 
تجريها وسيرها » وهو أولى الأقوال بجريها على العادة » وإن كان 
خرق العادة للأنبياء جائز ٠‏ فكل الوجوه جائزة ٠‏ وكانت, المغانم 
للأنبياء. المتقدمين يجمعونها في برية » فتأتي نار من السماء فتحرقها » 
فإن كان فيها غلول أو ما لا يحل لم تأكلها » وكذلك كانوا يفعلون في 
قربانهم» كان المتقبل تأكله النار وما لا يتقبل يبقى على حاله لا تأكله . 

ودعاء هذا النبي قومه بالمبايعة بمصافحة أيديهم » اختبار منه للقبيل 
الذي فيهم الغلول : من أجل ظهور هذه الآية ٠‏ وهي لصوق ١‏ يد 
المبايع بيد النبي . ْ 

وفيه : أن الابياة فييكتو في الأكناء معزت ريات يورا الله 
على أيديهم شهادة على ما التبس من أمر الحكم » وقد يحكمون أيضا 
بحكم للا يكون آية معجزة ) ويكون النبي وغيره من الحكام سواءء أو 
يكون اجتهادهم على: حسب ما يتأدى إليهم من مقالة الخصمين؛ :فذلك 
إنما هو ليكون سنة لمن بعدهم . 

وفيه الضاض لي عن انعد عن ميحد وات 

فيه : دليل على اتجديد الببعة إذا اختيج إلى ذلك لامر وقع أ وقد 

ين ل ف ع حي ش 


. » الأصل‎ «١ هكذا السياق في فى‎ )١( 


ملا - 


وفيه / جواز إحراق أموال المشركين وما غئم منها . 
#اا# #0 
باب : الغنيمة لمن شهد الوقعة 
وفيه : عمر قال : « لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين 
أهلها كما قسم النبي - عليه السلام - خيبر " . 
فيه : الغنيمة لمن شهد الوقعة . وهو قول أبي بكر وعمر ١‏ وعليه 
جماعة الفقهاء » فإن قيل : فإن رسول الله قسم لجعفر بن أبي طالب» 
ومن قدم في سفينة أبي موسى من غنائم خيبر » وهم لم يشهدوها ؟ 
فالجواب أن خيبر مخصوصة بذلك ؛ لأنه عليه السلام لم يقسم غير 
خيبر لمن لم يشهدها » فلا يجوز أن تبعل خيبر أصلا يقاس عليه . 
قال المهلب : وإنما قسم من خيبر لأصحاب السفينة ؛ لشدة حاجتهم 
في بدء الإسلام » بأنهم كانوا للأنصار تحت منح من النخيل والمواشي 
لحاجتهم » فضاقت بذلك إخوان الأنصار » وكان المهاجرون من ذلك 
في شغل بال ( ) 2١(‏ عوض الرسول المهاجرين » ورد إلى الانصار 
منائحهم . 
قال الطحاوي : وقد يحتمل أنه عليه السلام استطاب أنفس أهل 
الغنيمة » وقد روي ذلك عن أبي هريرة » وسنذكره عن )١( ) 2١‏ 
ونذكر هناك وجوهًا أخر للعلماء في إسهام النبي لأهل السفينة من 
وأما قول عمر : « لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين 


. طمس بالأصل بمقدار كلمتين أو ثلاث‎ )١( 


- ١و‎ - 


ل حكن 


أهلها » كما فعل رسول الله بخيبر » فإن أهل العلم اختلفوا في حكم 
الأرض » فقال أبو علبيد : وجدنا الآثار عن الرسول والخلفاء بعده قِلْ 
جاءت في افتتاح الأرض بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلها فهي 
لهم ملك . وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره » وأرض 
افتتحت صلحًا على خراج معلوم » فهم على ما صولحوا عليه ٠»‏ 
لا يلزمهم أكثر منه ؛ وأرض افتتحث عنوة ٠‏ فهي التي اختلفف فيها 
المسلمون » فقال بعضهم :: سبيلها سبيل الغنيمة » فتكون' أربعة أخنماسها 
حصصا بين الذين افتتحوها . والخمس الباقي لمن سمى الله. ١‏ | 

قال ابن المنذر : وهذا قول الشافعي ١‏ وأبي ثور » وبه أشار الزبير' 
ابن العوام على عمرو بن العاص حين افتتح مصر . قال أبو عبيد :. 
وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام » إن رأى أن يجعلها 
غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله بخيبر » فذلك له ٠‏ وإن 
١‏ معاي عرز ار لاصيا بكر اكه اال وراد 
فذلك له . 


قال الطحاوي ١‏ وهذا قول أبي حنليفة والثوري وأبي برعت 
ومكتفد:. شل مالك في المدونة في حكم أرض العنوة ٠‏ وقال : 
يجتهد فيها الإمام » ؤقال في العتبية » وكتاب ابن المواز من سماع ابن 
القاسم : العمل في أرض العنوة على فعل عمر لا. تقسم ع: وتقر 
بحالها ٠‏ وقد ألح بلال وأصحاب له على عمر ٠‏ فقسم الازض. 
بالشام. فقال : اللهم: اكفنيهم فما أتى الحول » وبقى منهم أحد . 

قال مالك : ومن أسلم من أرض العنوة » فلا تكون له أرضه 
ل لت ادل الإتلدر عن الود 


هماد 


عليهم إلا بعد الصلح » فإن الأرض لهم » وإن أسلموا فهي لهم 
أيضاء ويسقط عنهم خراج أرضهم و( ) ١‏ 

وقال ابن حبيب : من أسلم من أهل العنوة ة أحرز نفسه وماله » وأما 
الأرض فللمسلمين ٠‏ وماله وكل ما كسب له ؛ لأن من أسلم على 
شيء في يده كان له » والحجة لقول الشافعي أن الأرض تقسم كما 
قسم رسول الله خيبر » وتأول قوله تعالى : # واعلموا أنما غنمتم من 
شىء فأن لله خمسه 4 27 فدخل في هذا العموم الأرض وغيرها فوجب. 
يها 

قال أبن المنذر : وذهب الشافعي إل أن عمر استطاب أنفس الذين 
افتتحوا الأرض » وأنكر أبو عبيد أن يكون استطاب أنفسهم . و 
الكوفيون إلى أن عمر حدث عن الرسول أنه قسم خيبر » وقال : لولا 
آخر الناس لفعلت ذلك ( فقد بِيّن أن الحكمين جميعًا إليه » لولا 
ذلك)20 ما تعدى سنة / رسول الله إلى غيرها » وهو يعرفها . -ب] 

قال الطحاوي : ومن الحجة في ذلك ما رواه إبراهيم بن طهمان » 
عن أبي الزبير » عن جابر قال : أفاء الله خيبر » فأقرهم على ما 
كانواء وجعلها بينه وبينهم » وبعث ابن رواحة يخرصها عليهم » فثبت 
أن رسول الله لم يكن قسم خيبر بكمالها » ولكنه قسم منها طائفة على 
ما ذكره عمر » وترك منها طائفة لم يقسمها على ما روى جابر » وهي 
التي خرصها عليهم ٠‏ والذي كان قسم منها وهو الشق النطاة » وترك 
سائرها فعلمنا أنه قسم منها وترك ٠‏ فللإمام أن يفعل من ذلك ما رآه 
صلاحا . 
)١(‏ في الأصل » صورتها : جماجهم . (5) الأنفال : 
مي طن 


الناسخ 2 فاستدركهم بعضهم عند المقابلة بالااصل » أو نحو ذلك . 
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واحتج عمر في ترك قسمة الأرض بقوله : # ما أقاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله وللرسول 4 إلى قوله : « للفقراء المهاجرين 204 
#والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم 4 إلى # والذين جاءوا من 
بعدهم ... 4 27 الآية .. وقال عمر : هذه الآية قد استوعبت الناس 
كلهم ؛ فلم يبق أحذ إلا له في هذا امال حق . حتى الراعي بعدله .. 

قال أبو عبيد : وإلى هذه الآية ذهب علي ومعاذ ١‏ ولا كي 
بإقرار الأرض لمن يأتي بعد . 

قال إسماعيل : فكان الحكم بهذه الآية في الأرض أن تكون إموقوفة 
كما تكون الأوقاف التي يقفها الناس أصلها محبوس ٠»‏ ويقسم ما يخرج 
منها ». فكان معنى قول عمر : لولا الحكم الذي أنزل الله في القرآن 
لقسمت الأصول .: وهذا لا يشكل على ذي نظر » وعليه جرى 
المسلمون ورأوه صوابًا . 3 

قال إسماعيل : والذين قاتلوا حتى غنموا لم يكن لهم في الاصل 
أن يعطوا ذلك ا لا ار ا 
لم يكونوا مجاهدين ,في منبيل الله . 

فال عمق + إن الزبمل اليقاقل لتقم + تويعافل لبرى متكانه نوها 
المجاهد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا . فلما كان أصل الجهاد أن 
يكون خالصًا لله » وكان إعطاؤهم ما أعطوا من المغانم ٠‏ إنما هو 
تفضل من الله على هذه الأمة - أعطوا ذلك في وقت . ومنعوه في 
وقتء فأعطوا من المغانم ما ليس له أصل يبقى فاشترك فيه المسلمون 
كلهم . ومنعوا الأصبل الذي يبقى» فلم يكن في ذلك ظلم لهم:؛ لأن 
)١(‏ الحشر : /ا4 -8م. (0) الحشر : 9 - ا 
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ثواب الله الذي قصدوه جار لهم في كل شيء يتتفع به من الأصول 
التي افتتحوها » ما دامت وبقيت . 

وحكى الطحاوي عن الكوفيين أن الإمام إذا أقرهم أرض العنوة أنها 
ملك لهم ٠»‏ يجري عليهم فيها الخراج إلى الأبد أسلموا أو لم يسلمواء 
وإنما حملهم على هذا التأويل أنهم قالوا : إن عمر جعل على جريب 
النخل في أرض السواد بالعراق شينًا معلومًا في كل عام . فلو لم 
تكن لهم الأرض لكان يبيع التمر قبل أن يظهر . 

قال أبو جعفر الداودي : ولا أعلم أحدًا من الصحابة قال بقول أهل 
الكوفة . 

راخ عن خالنيم بان الارض كلها كانت لا تتجرافيها قزها اعتبر 
ما يصلح أن يوضع فيها » فمن اكترى ما يصلح أن يزع فيه البْرٌ جعل 
عليه بقدر ذلك » وإن اكترى ما يصلح أن يزرع فيه الشعير جعل عليه 
بقدر ذلك » ومن اكترى ما يصلح أن يجعل فيه الشجر جعل عليه بقدر 
ذلك » لا على أن الشجر كانت في الأرض يومئذ . 

قال المؤلف : قول الكوفيين مخالف للكتاب والسنة ؛ إذْ حَلت 
الغنائم للمسلمين » فإذا افتتحت الأرض فاسم الغنيمة واقع عليها كما 
يقع على المال سواء ء فإن رأى الإمام أبقى الأرض لمن يأتي بعد 2 
فإنما يبقيها ملكا للمسلمين من أجل أنها غنيمة » كما فعل عمر » فمن 
زعم أن الأرض تبقى ملكا للمشركين فهو مضاد لحكم الله وحكم 
رسوله » فلا وجه لقوله . 

وروى الليث » عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب أن رسول الله افتتح 
خيبر عنوة بعد القتال » وكانت مما أفاء الله على رسوله ٠»‏ فخمسها 
وقسمها بين المسلمين » وترك من ترك من أهلها على الجلاء بعد القتال 
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]أ-١5١قر/كذ‎ 


فدعاهم الرسول فقال : إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن 
تعملوا بها » ويكون ثمزها بيننا وبينكم » وأقركم ما أقركم الله '. 
فقبلوا الأموال على ذلك ٠‏ وروى يحيى بن سعيد ٠»‏ عن بشير بن يسار 
أن رسول الله لما قسم خيبر عزل نصفها / لنوائبه وما ينزل به » وقسم 
النصف الباقي بين المسلمين فلما صار ذلك بيد رسول الله لم يكن له 
من العمال ما يكفونه عملها » فدفعها رسول الله إلى اليهود ليعملوها 
على نصف ما يخرج منها . فلم يزل الأمر على ذلك حياة النبي + 
وحياة أبي بكر حتى كان عمر وكثر العمال في أيدي المسلمين م وقروا 
على عمل الأرض » وأجلى عمر اليهود إلى الشام » وقسم الأموال 
بين المسلمين إلى اليوم » فهذا كله يرد قول الكوفيين » ويبين أنهم إنما 
أبقوا في الارض عمالا للمسلمين فقط 'فلما أغنى الله عنهم أخرجوا 
ف 2 ك0 
باب : من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره 

افيه : أبو موسى قال : « قال أعرابي للنبي - عليه السلام -:: الرجل 
يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل ليذكر . ويقاتل ليرى مكانه ٠‏ من في 
سبيل الله ؟ قال : من,قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" . 
قال المهلب : من قاتل في سبيل الله ونوى بعد إعلاء كلمة الله ما 
شاء فهو في سبيل الله » والله أعلم بمواقع أجورهم » ولا يصلح لمسلم 
أن يقاتل إلا ونيته مبنية على الغضب لله » والرغبة في إعلاء كلمته. » 
ويدل على ذلك أنه قد يقاتل من لا يرجو أن يسلبه من عريان:» 
ولا شيء معه. فيغرر مهجته مستلذا لذلك. ولو أعطي ملء الأرض على 
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أن يغرر مهجته في غير سبيل الله ما غرر » ولكن سهل عليه ركرب 
ذلك استلذادًا بإعلاء كلمة الله » ونكاية عدوه والغضب لدينه . 

كتاب الإيمان أن ما كان ابتداؤه فيه من الأعمال لله لم يضره يعد ذلك 
مضيه على ما ندبه الله إليه » ولا سروره بذلك » وإنما المككروه أن 
يبتدثه بنية غير مخلصة لله » فذلك الذي يستحق عامله عليه العقاب . 


د لك د 
باب : قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ 
لمن لم يحضره أو غاب عنه 


فيه : المسور : « أهديت للنبي - عليه السلام - أقبية من ديباج مزردة 
بالذهب » فقسمها في ناس من أصحابه » وعزل منها واحدا لمخرمة ) 
فجاء مخرمة إلى النبي - عليه السلام - فسمع صوته » فأخذ قباء فتلقاه 
به واستقبله بأزراره » فقال : يا أبا المسور . خبأت لك هذا - مرتين - 
وكان في خلقه ( شدة ) 423 . 

قال المؤلف : ما أهدي للنبي من هدايا المشركين فحلال له أخذه ؛ 
لأنه مخصوص با أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار » 
ويكون له دون سائر الناس ٠»‏ وله أن يؤئر به من شاء » ويمنع منه من 
شاء » كما يفعل بالفيء » ولذلك خبأ القباء لمخرمة » ومن بعده من 
الخلفاء بخلافه في ذلك لا يكون له خاصة دون المسلمين ؛ لأنه إنما 


زفق في الصحيح المطبوع 01/5 :ا شيء . 
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أهدي إليه ؛ لأنه أميزهم :-وياتن القوك فى هرانا اكت كين قن بان 1 
الهبة - إن شاء الله :' 
وفيه ما كان عليه النبي من كريم الخلق ولين الكلمة » والتواضع » 
ألا ترى أنه استقبل مخرمة بأررار القباء © وكتناه مرتين وألطف له في 
القول ٠»‏ وأرآه إيثاره و[ اعتناءه ] 0 به فى مغيبه ؟ لقوله :0 « خبات 
لك هذا » لما علم من شدة خلقه » فترضاه بذلك » فينبغي الاقتداء به 
د ك0 ك 
143 1-ب] باب : كيف ,قسم / النبي - عليه السلام - قريظة : 
فيه : أنس : « كان الرجل يجعل للنبي - عليه السلام - النخلات » 
حتى افتتح قريظة والنضير » فكان بعد ذلك يرد عليهم 2١.١‏ | 
قوله : * كان الرجل يجعل للنبى النخلات » والرجل : الثلاث ‏ 
كل واحد على قدر جدته' وطيب نفسه ٠‏ مواساة للنبي ومشاركة له' 
لقوته ». وهذا من باب الهدية لا من باب الصذقة ؛ لأنها محرمة عليه. 
2 أما سائر المهاجرين فكانوا قد نزل كل واحد منهم على رجل من 
الأنصار فواساه وقاسبمه » فكانوا كذلك إلى أن فتح الله الفتوح على. 
الرسول ». فرد عليهم ثمارهم ٠‏ فأول ذلك النضير كانت مما أفاء الله: 
على رسوله مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » .وانجلى عنها أهلها 
بالرعب فكانت خالصة لرسول الله دون سائر الناس» .وأنزل الله فيهم: 
«وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب74© 


. 5 : فى « الاصل »© : اعتناؤه . 0) الحشر‎ )١( 


-45؟1- 


فحبس منها رسول الله لنوائبه وما يعروه » وقسم أكثرها في المهاجرين 
خاصة دون الأنصار » وذلك أن النبي - عليه السلام - قال للأنصار : 
إن شكتم قسمت أموال بني النضير بينكم وبينهم ٠‏ وأقمتم على 
مواساتكم في ثماركم » وإن شئتم أعطيتها المهاجرين دونكم ٠‏ وقطعتم 
على مواساتهم . وأعطى رسول الله المهاجرين دونهم فاستغنى القوم 
جميعًا » استغنى المهاجرون بما أخذوا » واستغنى الأنصار بما رجع 
إليهم من ثمارهم . 

وأما قريظة فإنها نقضت العهد بينها وبين النبي ٠‏ وتحزيت مع 
الأحزاب » وكانوا كما قال الله فيهم : « إذ جاءوكم من فوقكم » 
قريظة . ولم يكن بينهم وبين النبي خندق ط ومن أسفل منكم » 
الأحزاب 8 وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 2174 فأنزل الله 
نصره 2 وأرسل الربح على الأحزاب فلم تدع بناء إلا قلعته » ولا إناء 
إلا قلبته » فانصرفوا خائبين كما قال الله - تعالى - : 8 ورد الله الذين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خير) © 7( الآية . فلما انصرف رسول الله من 
الأحزاب سار إلى قريظة » فحاصرهم 3 حتى نزلوا على حكم سعد 
أصحابه » وأعطى من نصيبه في نوائبه . 

قال إسماعيل بن إسحاق 3 وزعموا أن هذه الغنيمة أول غنيمة 
قسمت على السهام جعل للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم ٠‏ وللراجل 
سهم . 

# * 37 


. 158 : الأحزاب‎ )0( .03١ 1 الأحزاب‎ )١( 
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باب : بركة الغازي في ماله حيا وميئًا مع 
النبي - عليه السلام - وولاة الأمر 


فيه : ابن الزبير : :لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني » فقمت إلى.جنبه » 
فقال : يا بني ٠‏ لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم » داني لا أراني إلا 
سأقتل اليوم مظلوما» وإن من أكبر همي لدي أكثرى ديننا يبقي من 
مالنا شيئًا . فقال : يا بني . بع ما لنا واقض ديني . وأوصي بالثلث وثلئه 
لبنيه - يعني : بني عبد الله بن الزبير - يقول : ثلث الثلث ؛ فإن فضل من 
مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك . قال هشام 2١7‏ : وكان بعض 
ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير - خبيب وعباد - وله يومئذ تسع 
بنين ونسع بنات » فجعل يوصي بدينه ويقول : يا.بني » إن عجزت عن 
شيء منه فاستعن عليه مولاي . قال : فوالله ما دريت ما أراد » فقت ::يا 
أبة » من مولاك ؟ قال : الله . قال : فوالله ما وقعت في كربة من ذينه إلا 
قلت : يا [مولى ] (1) الزبير » اقض عنه دينه » فيقضيه ؛ فقتل الزبير - 
رضي الله عنه - ولم يترك دينارا ولا درهمًا إلا أرضين منها الغابة » وأحد 
غشر دار) بالمدينة ‏ ودارين بالبصرةء ودار بالكوفة » ودار بمضر + وقال : 
وإنما كان دينه الذي غليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيودعه إياه »'فيقؤل 
با الزبير : لا ولكنه سلف / فإني أخشى عليه الضيعة » وما ولي إمارة قطاء 
ولا جباية خراج ولا شيء إلا أن يكون في غزوة مع النبي - عليه 
السلام- أو مع أبي بكر وعنمر وعثمان . قال عبد الله بن الزبير : فجسبت 
ما عليه من الدين» فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف . قال [ فلقي ] 7 
حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال : يا ابن أخي » كم على أخي من 
)١(‏ هو ابن عروة بن الزبير . )١(‏ في ١‏ الأصل »؛ : مولاي . خطأ . : 
() في ١‏ الأصل ١‏ : فلقيني . خطأ . إٍ 
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الدين ؟ فكتمه » وقال : مائة ألف . فقال حكيم : والله ما أرى أموالكم 
تسع لهذه . فقال عبد الله : أفرأيتك إن كان ألفي ألف ومائتي ألف ؟ 
قال: اك لارما . قال : فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا 

. قال : وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة َه ألف فباعها عبد الله 
ارضل : من كان له على الزبير حق 
فليوافنا بالغابة . فأتاه عبد الله بن جعفر - وكان له على الزبير أربعمائة 
ألف - فقال لعبد الله : إن ” شئتم تركتها لكم . فقال عبد الله : لا . قال : 
فإن ش شتئم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم ..قال عبد الله : لا . قال : 
فأقطموني, قطلعة . قال : عبد الله : لك من هاهنا إلى هاهنا . قال : فباع 
منها فقضى دينه فأوفاه » وبقي منها أربعة أسهم ونصف », فقدم على 
معاوية وعغنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة » فقال له 
معاوية : كم قومت الغابة ؟ قالم : كل سهم مائة ألف . قال : كم بقي ؟ 
قال : أربعة أسهم ونصف . قال المنذر بن الزبير : قد أخذت سهما بمائة 
ألف . وقال عمرو بن عثمان : قد أخذت سهما بمائة ألف ». وقال ابن 
زمعة : قد أخذت سهما بمائة ألف . وقال معاوية : كم بقي ؟ قال : سهم 
ونصف . قال : أخذته بخمسين ومائة ألف . قالوا : وباع عبد الله بن 
جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف . قال : فلما فرغ ابن الزبير من 
قضاء دينه قال بنو الزبير : اقسم بيننا ميرائنا . قال : والله لا أقسم بيتكم 
حتى أنادي بالموسم أربع سنين : ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا 
فلنقضه . قال : فجعل كل سنة ينادي في الموسم » فلما قضى أربع سنين 
قسم بينهم . قال : وكان للزبير أربع نسوة » ورفع الثلث » فأصاب كل 
امرأة آلف ألف ومائتي ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتي 
آلف »2 . 


قال المؤلف : قوله : « لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم » معناه - 
والله أعلم - أن الصحابة في قتال بعضهم بعضًا . كل له وجه من 
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الصواب يعذر به عند الله» فلا يسوغ أن يطلق على أحد منهم أنه قصد 
الخطأ وقاتل على غير تأويل سائغ له » هذا مذهب أهل السئة » فكل ' 
واحد منهم مجتهد. محق عند نفسه ٠‏ والقاتل منهم والمقتول في الجنة - ! 
إن شاء الله . والله يوسع لكل منهم رحمته كما سبقت لهم الحسنى . 
فإن قيل : فما؛معنى قوله : إلا ظالم أو مظلوم ؟ قيل :'معناه : 
ا ل ا 1 
وإنما أراد الزبير أن يبين بقوله هذا أن تقاتل الصحابة الذين هم.خير أمة ١‏ 
أخرجت للناس ليس كتقاتل أهل البغي والعصبية الذي القاتل والمقتول 
فيه ظالم ؛ لقوله عليه السلام : ” إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
ا ل ع و 
له من الحق يتعلق بها » فليس منهم أحد مظلوم بل كلهم ظالم ٠...‏ 
وكان الزبير وطلحة وجماعة من كبار الصحابة خرجوا مع عائشة ة أم ا 
المؤمنين لطلب قتلة.عثمان ٠‏ وإقامة الحد عليهم » ولم يخرجوا لقتال 
علي ؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن عليا أحق بالإمامة من جميع أهل 
عاو وكا خلا تمان توا إل علي ٠.‏ ؤرلى صر انه الى 
إسلامهم للقتل على هذا الوجه حتى يسكن حال الأمة »؛ وتجري 
المطالب على وجوهها بالبينات وطرق الأحكام ؛ إذ علم أنه أحق 
بالإمامة من جميع الأمة » ورجاء أن ينفذ الأمور على ما أوجب الله 
عليه » فهذا وجه مع علي للمطلوبين بدم عثمان » فكان من قدر الله 
7س / ما جرى به القلم من تقاتلهم . 
ولذلك قال الزبير لابنه ما قال لما رأى من شدة الأمر وأن الجماعة 
لا تنفصل إلا عن تقاتل . وقال : ١‏ لا أراني إلا سأقتل مظلومًا » لأنه 
لم يبن على قتال ولا عزم عليه » وما التقى الزحفان فر » فاتبعه ابن 


9940 


جرموز فقتله في طريقه في غير قتال ولا معركة » وقد يمكن الزبير أن 
يكون سمع قول الرسول : « بشر قاتل ابن صفية بالنار » فلذلك قال: 
« لا أرانى إلا سأقتل اليوم مظلومًا » والله أعلم . 

قال ١‏ لمهلب : قوله : « وثلثه لبنيه » يعنى : ثلث الثلث الموصى به 
لحفدته » وهم بنو ابنه عبد الله . وقوله : « فإن فضل فضل بعد قضاء 
الدين والوصية » فثلثه لولدك © . يعني : ثلث ذلك الفضل الذي 
أوصى للمساكين من الثلث لبنيه 5 وقوله 5 « وقد وازى بعض بني 
الزبير » يجوز أن يكون وازاهم في السن » ويجوز أن يكون وازى بنو 
عبد الله في أنصبائهم من الوصية أولاد الزبير فيما حصل لهم من 
ميراث الزبير أبيهم » وهذا الوجه أولى : وإلا لم يكن لذكر كثرة 
أولاد الزبير معنى في الموازاة في السن 2 

وفيه دليل على دفع تأويل المتشيعة على عائشة ومن تابعها أنها 
ظالمة؛ لأن الله لا يكون وليا للظالم . 

وأما قول الزبير للذين كانوا يستودعونه « لا ولكنه سلف »؛ إنما يفعل 
فيرى أن هذا أبقى لروءته 0 وأوثئق لأصحاب الأموال ؛ لأنه كان 
صاحب ذمة وافرة » وعقارات كثيرة ٠»‏ فرأى أن يجعل أموال الناس 
مضمونة عليه » ولا يبقيها تحت شيء من جواز التلف » ولتطيب نفس 
صاحب الوديعة على ذمته 5 وتطيب نفسه هو على ربح هذا المال . 

وقوله : « وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج » فيكثر ماله من هذا 
الوجه فيكون عليه فيه ظن سوء ومغمز لظن عمر والمسلمين بالعمال » 
رسول الله و خليفتيه بعله ٠‏ فبارك الله فى ماله لطيب أصله ٠‏ وربح 
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وقول عبد الله لحكيم بن حزام : إن دين أبي مائة ألف وكتمه ألفى 
ألف ومائة ألف . إفهذا ليس بكذب ٠.‏ لأنه قصد فى البعض أء وكتم: : 
بعضًا » وللإنسان إذا سثل عن تحبر أن يخبر منه بما شاء » وله أن ' 
لا يخبر بشىء منه اأصلا . وإنما كتمه لثلا يستعظم حكيم ما استدان 
الزبير فيظن بالزبير: سوء. ظن وقلة حزم ٠‏ ويظن بعبد الله فاقة إلى 
معونته » فينظر منه بعين الاحتياج إليه . : 
وقوله : « لا أقسم جتى أنادي أربع سنين » فيه أن الوص له أن 
يمنع قسمة مال الميثا الموضى . حتى ينفذ ديونه ووصاياه إذا كان الثلث 
يحملها ,2 ولا يقسم: ورثة الموصي مالا حتى يؤدى دينه وتستبرأ أمانته 5 
وفيه : جواز الوطية للحفدة إذا كان لهم آباء في الحياة يحجبؤنهم . 
وفيه : أن من وهب هبة ولم يقبلها الموهوب له أنها رد على 
واهبهاء ولواهبها الاستمتاع بها ؛ لأن ابن جعفر قال : إن شئتم تركتها 
لكم 1 ولا يلزمه قوله عليه السلام 5 « العائد في هبته » لأنه ليس 
بعود. وإنما يعود فيها إذا قبلت منه 4 : 
وفيه : أن سيد القوم قد يكون قوله وقبوله جائز على من إليه اتباع 
قومه + كما أن عبد الله لم يقبل الهبة وحده » وقد كان يجب أن 
يعرف ما عند ورثئة أنيه كلهم » فكان قوله في الرد جائرًا علئ ورثة 
أبيه » كما كان قول العرفاء عند سبي هوازن في هبة أنصبائهم من 
السبي جائز على من تبعهم . وليس هذا من الأمر المحكوم به عند 
التشاح 3 لكن محكوم به في. شرف النفوس ومحاسن الأخلاق م 
ولا سيما في ذلك الزمان المتقدم . 
وقوله : « فجميغ ماله خمسون ألف ألف ومائة ألف » غلط فى 
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الحساب ٠‏ والصحيح فجميع ماله سبعة وخمسون ألف ألف وتسعمائة 
لك ” 
0 * د 
/ باب : إذا بعث الإمام رسولا في [ حاجة ] 7 
أو أمره بالمقام عليها هل يسهم له 


فيه : ابن عمر قال : ١‏ أما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته ابنة 
النبي» وكانت مريضة » فقال له النبي : إن لك أجر رجل تمن شهد بدرا 
وسهمه ؟ . 

اختلف العلماء فيمن لم يشهد الوقعة » هل يسهم له ؟ فذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أنه من بعثه الإمام في حاجة حتى غنم الإمام أنه 
يسهم له » وكذلك المدد يلحقون أرض الحرب بعد الغنيمة أنهم 
شركاؤهم فيها » وأخذوا بحديث ابن عمر . 

قالوا : وقد ذكر أهل السير أن الرسول بعث سعيد بن زيد في 
حاجة لد وآمنطلحة بالمشام في تمكان ذكره. 0ه وابنهم لهما. + 
وقال لهما : لكما أجر من شهد . 

وذهب مالك والثوري والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور 
إلى أنه لا يسهم إلا لمن شهد القتال » وبذلك حكم عمر بن الخطاب 
وكتب به إلى عماله بالكوفة » واحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة : ”أنه 
قدم على النبي وهو بخيبر بعد ما فتحوها » فقلت : أسهم لي . فقال 
بعض بني [ سعيد ] © بن العاصي : لا تسهم له يا رسول الله ...» 
فذكر الحديث . 


. 558 راجع الفتح‎ )١( 

648 من الصحيح ال مطبوع [لشالقفةة وسيأتى شرح المؤلف على هذا اللفظ ٠‏ وجاء 
في «الأصل» هنا : جباية . وأظنه تحريمًا من الناسخ 1 

(*) في « الأصل © ؛: سعد . وهو خطأ . 
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قال الطحاوي : وحجة أهل المقالة الأولى أن النبي - عليه النلام-. 
قال  :‏ إن عثمان انظلق في حاجة الله ورسوله * فضرب [ له ] (1) 
بسهم ولم يضرب لأحجد غيره . 

قال : أفلا ترى أنهلما كان غائبًا في حاجة الله ورسوله جعله رسول الله 
كمن حضرها ٠.‏ فكذلك كل من غاب عن وقعة المسلمين بأهل الحرب 
لشغل شغله.به الإمام فن أمور المسلمين ء فهو كمن حضرها . 

وأما حديث أبي هريرة فوجهه عندنا أن النبي - عليه السلام - وجه 
لك قد فل الحا ريه بطي انيع رج 
النبي إلى خيبر ما حدث ٠‏ فكان ما غاب فيه أبان من ذلك » » ليس هو . 
لشفل شغله البي عن حضور خيبر بعد إرادته إياها فيكون كمن 
حضرها ٠‏ فهذان الحديئان أصلان لكل من أراد الخروج مع الإمام إلى 
قتال العدو فرده الإمام ‏ عن ذلك بأمر آخر من أمور المسلمين » فتشاغل. ” 
به حتى غنم الإمام ٠‏ فهو كمن حضر يسهم له ٠.‏ وكل من تشاغل 
بشغل نفسه أو شغل المسلمين مما كان دخوله فيه متقدمًا » ثم حدث 
للإمام قتال عدو » فتوجه له ٠‏ فغنم » فلا حق للرجل في الغنيمة » 
وهو [ ليس ] 27 كمن حضرها . 

واحتج أهل المقالة الثائية فقالوا : إن إعطاء النبي لعثمان وهوا لم 
يحضر بدرًا خصوص له ؛. لآن الله - تعالى - جعل الغنائم لمن غنمها 
والدليل على خصوصه: قوله عليه السلا م لعثمان : « لك أجر زجل 
من شهد بدرا وسهمه ؛ وهذا لا سبيل أن يعلمه غير النبي. ١‏ 


وذكر الطبري عن قوم من أهل العلم قالوا : إن النبي إنما أعطى 


. في « الأصل » : لهم .وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) زيادة من عندي لا بد منها‎ 
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عثمان يوم بدر من سهمه عليه السلام من الخمس ٠‏ واحتجوا بقوله 
عليه السلام يوم خيبر : « ما لي ما أفاء الله عليكم إلا الخمس » وهو 
مردود فيكم » فدل ذلك أنه عليه السلام لم يعط أحذا من لم يشهد 
الوقعة من الغنيمة » وإنما أعطاه من نصيبه . 
7 00 ك 
باب : ومن الدليل أن الخمس لنوائب المسلمين 
ما سأل هوازن النبي - عليه السلام - برضاعه فيهم - فتحلل من 
المسلمين . وما كان الرسول يعد الناس أن يعطيهم من الفيء 
والأنفال من الخمس » وما أعطى الأنصار » وما أعطى جابر بن 
عبدالله من تمر خيبر 
وفيه : مروان والمسور : ١‏ قال عليه السلام حين جاءه وفد هوازن 
مسلمين » فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم . فقال لهم النبي : 
اختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال . وقد كنت استأنيت بهم 
وقد كان اننظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف نف 2١-‏ فلما تبين 
لهم أن النبي - عليه السلام - غير رد لهم إلا إحدى الطائفتين / قالوا : لش ادب] 
نختار سبينا . فقام عليه السلام » فقال : إن إخوانكم هؤلاء جاءونا 
تاثبين » وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم » » قمن أحب أن يطيب 
ليفعل ‏ ومن أحب أن يكون على حظه حنى اعطيه إياه من أول مل 
يفيء الله علينا فليفعل . فقال الناس : قد طَيْنَا ذلك يا رسول الله .. 
الحديث . 


وفيه : أبو موسى : « أتيت النبي - عليه السلام - في نفر من 
الأشعريين نستحمله » » فقال : والله لا أحملكم , وما عندي ما أحملكم » 
8 ني النبي بتَهُب إبلٍ فسأل عَناء » فأمر لنا بخمس ذَوْد هر الذرَى » . 
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وفيه ا :؛ بعث النبي سرية قب مد » ففنموا إلا كثيرة؛ 
فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا » . 


وفيه لاد ص ا اح يكل بجتر ين يوون انوبا لمم 
خاصة سوى قسم الجيش »2 . 

وفيه : أبو موسى : « بلغنا مخرج الرسول ونحن باليمن » فخرجنا. 
مهاجرين أنا وأخوان لي أنا أصغرهم . أحدهما : أبو بردة » والآخر : أبو 
رهم , إما في بضع أو ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي» 
فركبنا سفينة » فألقتناسفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ١‏ ووافقنا جعفر بن 
أبي طالب وأصحابه عنده » فقال جعفر : إن التبى بعثنا هاهنا » وأمرنا 
بالإقامة » فأقيموا معنا . فأقمنا معه . حتى قدمنا جميعا , فوافقنا النبى 
حين افتئح خيبر » فأسنهم لنا - أو قال : فأعطانا منها - وما قسم لأبحد: 
لاعن تع خبرزسيات إلا إهحاب نينا" ننس واسحانه: 
قسم لهم معهم » . 

وفيه : جابر قال عليه السلام  :‏ لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 
وهكذا وهكذا. فلم يجئ حتى قبض النبي » فلما جاء مال البحرين أمر 
أبو بكر مناديًا » فنادى : من كان له عند الرسول عدة أو دين فليآتنا... » 
الحديث . ْ ٠‏ 
وفيه : جابر : ( بيئما الرسول يقسم غنيمة بالجعرانة » فقال له رجل : 
اعدل . فقال : لقد شقيت إن لم أعدل ؛ . 

قال المؤلف : غرضن البخاري في هذا الباب أن يبين أن إعطاء النبي ' 
في نوائب المسلمين إنما هو من الفيء والخمس الذين أمرهما مردود 
إليهء يقسم ذلك بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده . 1 


٠. في الصحيح المطبوع مغ الفتح (لهشقوفقق : مع جعفر وأصحابه‎ )١( 
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ويرد على الشافعي في قوله : إن الخمس مقسوم على خمسة 
أسهم » وهم الذين سمى الله الخمس لهم إلا سهم النبي ؛ فإنه مردود 
على الأربعة الأسهم الباقية . 

وبيان الحجة عليه أن النبى حين تحلل المسلمين من سبي هوازن » 
واستطابهم » ووغدعم أن يعوضهم من آول ماايفئء الله عليه إنما أشار 
إلى الخمس ٠»‏ إذ معلوم أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين » فبان أن 
الخمس لو كان مقسومًا على خمسة أسهم لم يف خمس الخمس با 
وعد المسلمين أن يعوضهم من سبي هوازن . 

ذكر أهل السير أن هوازن لما أبت القتال للنبي أتوا بالإبل والنساء 
والشاء والذرية وجميع أموالهم أََتْرَى خمس الخمس يفي بما وعدهم 
من العوض من ذلك . 

وذهب البخاري إلى أنه إنما تحلل النبي المسلمين من سباياهم بعد ما 
كانوا فينًا » فأطلقهم لما كان نساء بني سعد وَلُوا من رضاعه ٠‏ فراعى 
في قبيلهم كله حرمة ذلك » كما روعي في المرأة صاحبة المزادتين أنه 
لم يضرب على ال حي الذي كانت منه لذمامها في أخذ الماء منها حتى 
أسلم جميعهم . 

قال المهلب : وقد احتج بعض أصحاب مالك بقضية هوازن في أنه 
يجوز قرض الجحواري إذا رد غيرها » ومنع من ذلك مالك ؟ لأنه عنده 
من باب عارية الفروج » وذلك حرام . وكذلك الإبل التي حمل عليها 
النبي الأشعريين هي أيضًا من الخمس؛ إذ أربعة أخماس الغنيمة للغائمين. 

وحديث ابن عمر فيه أيضًا حجة واضحة أن النفل من الخمس كما 
قال مالك ؟ لأنه إنما نفلهم بعيرً بعيرا بعد قسمة السهمان بينهم من غير 
ما وجبت فيه سهمانهم » وهو الخمس . 
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وقال الطحاوي : وذهب قوم إلى أنه ليس للإمام أن ينفل بعد إحراز 
الغنيمة إلا من الخمس ٠»‏ فأما من غير الخمس فلا ؛ لآنه قد إملكته 
المقاتلة » فلا سبيل للإمام عليه ش 


وقال ابن المنذر :.:روي هذا القول عن أنس / بن مالك وسعيد بن 
المسيب ٠‏ وهو قول مالك والكوفيين والشافعي ذكره أبو عبيد عن 
مكحول ٠‏ وعمر بن عبد العزيز » وقال أبو عبيد : الناس اليوم على 
هذا » لا نفل من جملة الغنيمة حتى يخمس . ش 

قال الطحاوي : وخالفهم آخرون فقالوا : للإمام أن ينفل من 
الغنيمة ما أحب بعد إحرازه إياها قبل أن يقسمها » كما كان له قبل 
ذلك . وذكر ابن المنذر أن هذا قول القاسم بن عبد الرحمن » وفقهاء 
أهل الشام قالوا : الخمس من جملة الغتيمة » والنفل بعده » ثم 
الغنيمة بعد ذلك بين أهل العسكر . وهو قول الأوزاععى وأحمد 
وإسحاق . 9 

وتجاعة احلا المكالة > دريف بتليكان ون تومن + عن زياد د 
[جارية](١)‏ عن حبيب بن مسلمة. « أن رسول الله نفل في بدأته الربع 

قبل الخمس © فكذلك الثلث الذي ينفله في الرجعة هو الثلث أيضًا 

٠ 00‏ وإلا لم. يكن لذكر الثلث معنى . ش 

50000 ا 
المذكور من نفله في البدأة الربع » هو مما يجوز له النفل منه » وكذلك 
نفله في الرجعة الثلثْ مما يجوز له النفل منه وهو الخمس . روى” 
حديث حبيب بلفظ يدل على هذا المعنى . 


)١(‏ بالجيم والياء آخر المذروف : كذا في الخرح (“*ارت )788٠0‏ ». وإكمال ابن 


ماكولا (0/5) وهو كذلك في شرح معاني الآثار (/184) وغيرهاا وفي 
«الأصل»: حارثة - بالمهملة والمثلئة - وهو تصحيف . 
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روى مكحول عن زياد بن [ جارية ] (1) » عن حبيب بن مسلمة 
أن رسول الله كان ينفل الثلث بعد الخمس . 

قال الطحاوي : واحتجوا أيضا بما رواه سليمان بن موسى ٠‏ عن 
مكحول » عن أبى سلام » عن أبي أمامة الباهلي » عن عبادة بن 
لصامت قال : كان رسول الله ينفلهم إذا خرجوا بادئين الربع » 
وينفلهم إذا قفلوا الثلث . 

قيل لهم : وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه محتمل أن يكون معناه : ينفلهم 
إذا قفلوا الثلث ٠‏ فيكون ذلك على قفول من قتال إلى قتال » فيكون 
الثلث المنفل هو الثلث قبل الخمس » وذلك جائز عندنا ؛ لأنه يرجى 
بذلك صلاح القوم وتحريضهم على قتال عدوهم . 

فأما إذا كان القتال قد ارتفع فلا يجوز النفل ؛ لأنه لا منفعة 
للمسلمين في ذلك . 

وقال أبو عبيد : النفل في قله الذي ذكره ابن عمر « ونفلوا بعيراً 
بعيرا » بعد ذكر السهام . ولا وجه له إلا أن يكون من الخمس وقد 

وروى ابن وهب عن يونس ٠»‏ عن ابن شهاب قال : بلغني عن 
عبدالله بن عمر أنه قال : نفل رسول الله سرية بعثها قبل نجد من إبل 
جاءوا بها نفلا سوى نصيبهم من المغدم . 

قال الطحاوي 2 وقوله عليه السلام يوم حنين حين أخذ وبرة من 
جنب بعيره ثم قال: «أيها الناس» إنه لا يحل لى مما أفاء الله عليكم إلا. 
الخمس» وهو مردود فيكم؟. يدل أن ما سوى الخمس من المغنم للمقاتلة . 

ويدل على صحة ما قلنا ما رواه أبو عوانة » عن عاصم بن كليب » 


(1).انظر التعليق السابق . 
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عن أبي الجويرية » عن معن بن يزيد السلمي قال : سمعت رسول الله 
يقول 95لا نفل إلا بعتا اللمس: © آي ست [ يقني :] 417 ابرض 
وإذا قسم الخمس انفرد حق المقاتلة وهو أربعة أخماس ٠‏ فكان ذلك 
النفل الذي ينفله الإمام [ من بعد أن ] () [ آثر به ] (© هو من 
الخمس لا من الأربعة الأخماس التي هي حق المقاتلة » ولو أخذنا 
النفل قبل ذلك لكان.حقهم قد بطل بعد وجوبه » وإئما يجوز النفل مما 
يدخل في ملك المنفل من ذلك العدو . فأما ما قد زال عن ملك العدوؤ 
ل ل ل 
المسلمين » فثبت بذلك ألا نفل بعد إحراز الغنيمة . 
وعاشت ونم نانك كلوه قا بجسلل الل ره 
رأس الغنيمة ؛ لأن أهلها معينون ٠‏ وهم الموجفون ٠‏ وجعله. من 
الخمس؛ لأن قسمته مردودة إلى اجتهاد الإمام وأهله غير معينين . 
وفي حديث ابن عمر رد لقول من قال : إن النفل من خمس 

الحمس :8 وإقا«فى. التديف .آله بقل تلطه السين )ايلك يلت 

| سهمانهم اثنا عشر بعيراً ونفلوا بعير؟ بعيراً . 

6437ب وأما حديث أبي موسى وأهل السفينة » فإن للعلماء فى معناه / ' 
تأويلات : أحدها ما ذكز موسى بن عقبة » قال إن النبي - عليه 
السلام - استطاب “أنفس الغانئمين بما أعطاهم كما فعل في. سبي. 
هوازن» وقد روى ذلك عن أبي هريرة» روى [ ختَيْم ] (4) بن غراك» 
عن أبيه » عن نفر من قومه أن أبا هريرة قدم المدينة هوا ونفر من قومه 
فوجدوا النبي قد خرج إلى خيبر . قال : فقدمنا عليه وهو قذ فتح, 
خيبر » فكلم الناس + فأشركنا في سهامهم . وقيل. : إنما أعطاهم من 
)١(‏ زيادة من شرح المعاني (47/5؟) . 
(1) من شرح المعاني » وفي « الأصل » : أنى 


قرف من شرح المعاني 2 وفى , الاصل 0( 7 ذلك . 1 
زفق با معجمة ثم ا مصغر »© انظر تهذيب الكمال (89587/8) وتقريب 


التهذيب» بي الليا” خيثم وهو خطأ . 


خيبر ما لم يفتتح بقتال مما قد انجلى عنه أهله بالرعب فصار فيئًا ؛ لأنه 
لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » وبعض خيبر كانت هكذا . 

وقال آخرون : إنما أعطى من خيبر لأهل الحديبية خاصة » رواه 
حماد بن سلمة » عن على بن [ زيد ] 2١(‏ » عن عمار بن أبي عمارء 
عن أبي هريرة قال : ما شهدت مغنمًا مع رسول الله إلا قسم لي إلا 
خيبر؛ فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوها ؛ لأن 
الله كان وعدهم بها لقوله تعالى : 8 وأخرى لم تقدروا عليها 4 ”") 
بعد قوله : ظ وعدكم الله مغانم كثيرة 74© . 

وقال آخرون : إنما أعطاهم من خيبر من الخمس الذي حكمه حكم 
الفىء » وله أن يضعه باجتهاده حيث شاء » ويمكن أن يذهب البخاري 
إلى هذا القول » والله أعلم . 

وحديث جابر يحتمل أن يكون من الخمس أو من الفيء وكذلك 
حديث جابر » إِذْ قال الرجل للنبي : اعدل » يحتمل أن يكون من 
الخمس ؛ لأنه إنما أنكر الأعرابي الجاهل ما رأى من التفضيل » وذلك 
لا يكون فى أربعة أخماس الغنيمة » وإثما يكون في الخمس الذي هو 
موكول إلى اجتهاده عليه السلام . ١‏ 

قال إسماعيل بن إسحاق : هذا مما لا يعلم أنه من الخمس ٠‏ وقد 
قسمه رسول الله بغير وزن » حدثنا بذلك ابن أبي أويس » حدثنا أبي» 
حدثنا يحيى بن سعيدء أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : بصر 
عيني وسمع أذني رسول الله بالجعرانة وفي ثوب بلال فضة يقبضها 
للناس يعطيهم فقال له رجل : اعدل ... الحديث . 

وقال أبوعبد الله بن أبي صفرة : فعل الرسول في سبي هوازن يدل 
أن الغنائم على حكم الإمام إن راق أن بصرنها إلى ماهو أركنا واعظلم 


)١(‏ هو ابن جدعان » كما يعلم من ترجمته » وترجمة شيخه والراوي عنه » وفي 
«الأصل » : يزيد » وهو خطأ . ١‏ 


. 7١ : الفتح‎ )5( , 373١ : الفتح‎ )0( 
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مصلحة للمسلمين من قسمتها على الغافين صرفها ولم يغط الغامين 
شينًا » كما فعل بمكة فتحها عنوة ومن عليهم » ولم يعط أصخابه منها ' 
شيئًا » بل أبقاها للرحم التي كانت بينه وبينهم » وكذلك آراد أن يفمل ؛ 
بهوازن للرضاعة فيهم حين استانى بالغنائم » فلما أبطثوا قسم ٠‏ ثم لما 
جاءوا رد بعضا وأبقى للغائمين بعضًا عن طيب أنفسهم » ولم يستطب 
أنفسهم بمكة ؛ لأنه لم يملكهم » واستطاب أنفسهم بهوازن ؛ لأنه قد 
كان قسم لهم وملكهم ٠‏ فصح بهذا أنه لا شيء لهم إلا أن يملكواء . 
ولذلك قال مالك 2١7‏ : يحد الزاني ٠»‏ ويقطع السارق وإن كان له في 
الغنيمة سهم ٠‏ إذا فعل ذلك قبل القسمة » فلو كان له فيها شبهة لدرأ 
الحد بها ؛ لقوله عليه السلام : «ادرءوا الحدود بالشبهات». فدل أنه لا 
شبهة لهم فيها إلا أن يملكوها بالقسمة . : ٠‏ 
وحكى الطبري هذه المقالة عن بعض أهل العلم قالوا : حكم 
المغائم كلها لرسول الله في مغازيه كلها ٠‏ وله أن يصرفها إلى .من 
شاءء ويحرمها على من حضر القتال » ومن لم يحضر ٠‏ واعتلوا 
بقوله تعالى كار لفاك 8 والرموه 1104 عله عار لاد في 
هوازن» ولم يسم القائلين بذلك . 

وقال آخرون : أربعة أخماس الغنيمة حق للغائمين لا شيء فيه 
للإمام» وإنما هو عليه السلام كبعض من حضر الوقعة إلا ما كان خصه 
الله به من الفيء ء وخخمس الخمسء و وأما غير ذلك فلم يكن له فيه شيء. 
ل د 
من لعببييه :وه من الخليفة + 


(1) كني في" الناهية .يط محاير "مالك > :من وطق لجارية امل المفد إن 
() الأنفال : ١‏ 
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وقوله تعالى : 8 قل الأنفال لله والرسول # 2١(‏ معناه : له وضعها 
مواضعها التي أمره الله بوضعها فيهاء لا أنه ملكها يعمل فيها ما شاء. 

قالوا : وكيف يجوز أن يكون معنى قوله / 8 والرسول 4 7( ملكا 
له » وهو عليه السلام يعزل يوم صدر من حنين ٠»‏ فتنئاول وبرة من 
الأرض وقال : « ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس » وهو مردود 
فيكم 4 . 

قالوا : فتبين بهذا الحديث أن ما أعطى النبي المؤلفة ومن لم يشهد 
الوقعة إنما كان من نصيبه وحقه من الغنيمة خاصة . 

قال أبو عبيد : مكة لاتشبه شينًا من البلاد » وذلك أن النبى - عليه 
السلام - سن بمكة سننًا لم يسنها في سائر البلاد . ١‏ 

روي عن عائشة أنها قالت : « يا رسول الله » ألا تبنى لك بيئًا 
ظلك دن لكيس عه قال 4 لا > نإقا بك متاح من شين )اراد 
عن ابن مهدي ». عن إسرائيل » عن إبراهيم بن مهاجر » عن 
[يوسف] 29 بن ماهك » عن [ أمه ] (2 , عن عائشة » وقال عبد 
الله بن عمرو: من أكل من أجور ببوت مكة» فإنما يأكل في بطنه نار جهنم . 

وكره أهل العلم كراء بيوتها . 

وقال ابن عباس وابن عمر : الحرم كله مسجد . 

وقال مجاهد : مكة مناخ لا تُباع رباعها » ولا تؤخذ أجور بيوتهاء 
ولا تحل ضالتها إلا لمنشد . 

قال أبو عبيد : فإذا كان حكم مكة أنها مناخ لمن سبق » وأنها 


.01 : الانفال‎ )١( 

(1) في ١‏ الأصل » : يونس . وهو خطأ ء والمثبت من كتاب « الأموال ؛ لأبي عبيد 
(١/١90)ء‏ وانظر تهذيب الكمال (1861/75) . 

() من كتاب « الأموال » )١/1(‏ . وفى 3 الأصل » : أمامة » وهو خخطأ . 


ا ا 


]-١؟ةقرثك‎ 


مسسجد لجماعة المسلمين » ولا قبع رباعها ‏ ولائيطيب كراء يوتها ؛ 
ةا 
5 0 | 
باب : المن على الأسارى من غير أن يخمسوا : 
فيه : جبير أن النني - عليه السلام - قال في أسارى بدر : لو كان 

المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء ( السَّي ) 217 لتركتهم » . 
هذا الحديث حجة في جواز المن على الأسارى 3 وإطلاقهم بغير 

قدان 6 حلاف اقول عضن التايعين + آنا التي ل بجر في اصفته :أن 

لل ا د 

الاستثلاف » والاتقام ااه ف عادته لكان اك نا ار 

لا كا تي ايحي لع بق وقوه ريق 

الرسولاء وأ الأسل يان ملم أكتر من كليم أر انترقاقهم ٠:‏ 
قال المؤلف ('2 : وقؤله باب : ؛ المن على الأسارى من غير أن 

يخمسوا »؟ فيه حجة لا ذكره ابن القصار عن مالك وأبى حتيفة أن 

الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها بنفس الغنيمة إلا بعد قسمة الإمام 
وحكي عن الشافعي أنهم يملكون بنفس الغنيمة . 

)١(‏ في الفتح : « الْتْنَى » بنونين مفتوحتين بينهما ساكنة » مقصور : جمع نتن أو 
نتين كزمن وزمنى أو جريح وجرحى . قاله الحافظ (1/ 4) ثم قال: « وروى 
بمهملة فموحدة ساكئة - يعني كما وقع هنا - قال .: إوطو»تصحيفب + وأبعد:من 
جعله هو الصواب ؛ . 


(الذكنب في الحافة خط عابر اق مواق اران + ٠,‏ قلاك لاقيف فتن 
الاستيلاء ء عليها ( أو ) بعد القسمة وثمزة الخلاف © . 5 
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قال المؤلف : والحجة للقول الأول هذا الحديث » وذلك أنه عليه 
السلام لو من على الأسارى سقط سهم من له الخمس كما سقط سهم 


الغافين . 
وقوله عليه السلام : « لتركتهم له » يقضي ترك جميعهم لا ترك 


واحتج ابن القصار فقال : لو ملكوا بنفس الغنيمة لكان من له أب 
أو ولد ممن يعتق عليه إذا ملكه يجب أن يعتق عليه بنفس الغنيمة » 
ويحاسب به من سهمه ٠»‏ وكان يجب لو تأخخحرت القسمة في العين 
والورق ثم قسمت أن يكون حول الزكاة على الغانمين يوم غنموا . 

وفي اتفاقهم أنه لا يعتق عليهم من يلزمهم عتقه إلا بعد القسمة » 
ولا يكون حول الزكاة إلا من يوم حاز نصيبه بالقسمة أنه لا يملك بنفس 
الغنيمة » ولو ملك بنفس الغنيمة لم يجب عليه الحد إذا وطئ جارية 
من المغنم قبل القسمة . 

واحتج أصحاب الشافعي فقالوا : لو ترك السبي لمطعم بن عدي 
كان يستطيب أنفس أصحابه الغانمين » كما فعل في سبي هوازن ؛ لأن 
الله أوجب لهم ملك الغنائم إذا غنموها بقوله : 8 واعلموا أنما غنمتم 
من شيء # (1) فأضافها إليهم . 

وأما قولهم : لو ملكوا بنفس الغنيمة » فكان من له أب أو ولد 
يعتق بنفس الغنيمة » ولا حجة فيه ؛ لأن السنة إنما وردت فيمن أعتق 
شقصا له في عبد معين قد ملكه. وعرفه بعينه ٠‏ فأما ما لا يعرف بعينه 
فلا يشبه عتق الشريك . 


. 1١ : الأنفال‎ )١( 
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ألا ترى أن الشريك له أن يعتق كما يعتق صاحبه ٠‏ وفي إجماعهم 
أنه يعتق على الشريك الموسر في المعتق ٠‏ وإجماعهم أنه لا يعتق عليه 
ب في / شركته في الغنيمة دليل واضح على الفرق بينهما . 00 
وأما قوله أنه يجب أن يكون حول الزكاة من وقت. الغنيمة لو كان 
ملكا فخطأ بِيّن على مذهب الالكيين وغيرهم ؛ لأن العوائد لا يزاعى 
حولها عندهم إلا من يوم يصير بيد صاحبه ٠‏ وأما اعتلالهم بوجوب | 
الحد على من وطئ منْ المغنم قبل القسمة فلا معنى له ؛ لأن الحدود . 
تدرأ بالشبهات .ولا حلاف بين العلماء أنه لو وطئ جارية معينة بينه 
وبين غيره لم يَحَدّ » فكيف ما لا يتعين ؟ 
ال ال 
١ش‏ باب : ومن الدليل على أن الخمس للإمام 
وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي 3 
لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر 

قال عمر بن عبد العزيز : لم يعمهم بذلك » ولم يخص قريبًا دون من . 
هو أحوج إليه » وإن كان الذي أعطى لما شكوا إليه من الحاجة ولا مسهم 
د 

فيه : جبير بن مطعم : « مشيت مجالا راون قي ددس سه ' 
فقلنا : يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا » ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدة ؟ فقال رسول الله :فاخو عبد الطاب وخو عاش في واحد؟. 
قال الخطابي : سي 2١7‏ أي مثل . 

قال جبير : « ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل » . 
)١(‏ بكسر المهملة » وتشديد التحتانية » أي مثل سواء يقال : هم'سيان أي مثلان . 


انظر 2 غريب الحديث 6٠‏ للخطابي [سذمقدف » ومعالم السنن له (5/ 2907٠١‏ 
ومشارق الأنوار للقاضي عياض )50١/1(‏ » والفتح (57/ 0085 . 
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قال ابن إسحاق : وعبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم » وأمهم 
عاتكة بنت مرة » وكان نوفل أخاهم لأبيهم . 

قال المؤلف : هذا الباب رد لقول الشافعي أيضًا أن سهم ذي 
القربى خمس الخمس يقسم بينهم لا يفضل فقير على غني . 

قال إسماعيل بن إسحاق : وليس في هذا الباب أنه عليه السلام 
قسم بينهم خمس الخمس ٠»‏ وقد يجوز أن يقسم بينهم أكثر وأقل ؟ لآنه 
لم يخص في الحديث مبلغ سهمهم كم هو » وإنما قصد في الحديث 
الفرق بين بني هاشم وبني المطلب ٠»‏ وبين سائر بني عبد مناف . 

وهذا الحديث يرد قول ابن عباس حين كتب إليه نجدة 2١(‏ يسأله عن 
سهم ذي القربى ومن هم ؟ قال : هم قرابة الرسول » ولكن أبى 
علينا قومنا فصبرنا » ألا ترى أن ابن عباس لم يظلم من أبى ذلك 
عليه» فدل أن ما أريد به مع ذلك بقرابة رسول الله بعضهم دون بعض» 
وجعل الرأي في ذلك إلى رسول الله يضعه فيمن شاء منهم » وهم 
أهل الفقر والحاجة خاصة ٠.‏ وكذلك قال عمر بن الخطاب : إنما جعل 
الخمس لأصناف سماهم » فأسعدهم فيه حظا أشدهم فاقة وأكثرهم 
عددا . 

وذكر الطحاوي بإسناده عن الحسن بن محمد بن على قال : اختلف 
الناس بعد وفاة الع سج لملا اتن عور في قري ٠»‏ فقال 
قوم: هو لقرابة الخليفة » وقال قوم : سهم النبي - عليه السلام - هو 
للخليفة من بعده ثم أجمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في العدة 
والخيل في سبيل الله ٠‏ فكان ذلك إمارة أبي بكر وعمر . 


. هو نجدة بن عامر صاحب اليمامة‎ )١( 


الام 


]1-- 0 


قال الطحاوي : أفلا ترى أن ذلك مما قد أجمع عليه الصحابة »' 
ولو كان ذلك لقرابة رسول الله لما منعوا منه » ولَما صرف إلىا 
غيرهم؛ ولا خفي ذلك عن الحسن بن محمد مع علمه وتقدمه . ' 

وهذا يرد قول من زعم أن لذي القربى سهمًا مفروضا من الخمسء» ‏ 
وقد تقدم هذا المعنى في باب « درع النبي وعصاه وسيفه © . 

وزعم الشافعي أنه يعطى الرجل من ذوي القربى.سهمين والمرأة” 
078 ظ 

كانت امعان ٠‏ لني :© وابو كوو © .وجتميع الناسن يوقالواة.: 
الذكر والأنثى في ذلك سواء . وهذا هو الصحيح ؛ لأنهم إنما أعطوا 
بالقرابة » وذلك لا يوجب التفضيل ٠‏ كما لو أوصى الرجل لقرابته . 
بوصية ٠‏ لم يعط الذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنهم إنما أعطوا بإللفظ. 
الذي أوجب لهم ذلك ٠»‏ فآما المواريث فإن الله - تعالى - قسمها بين 
أهلها على أمور مختلفة » » جعل للوالدين في حال شيئًا وفي حال غيره 
والأولاد إذا كانوا ذكورًا وإنانًا / شيئًا ٠‏ وإذا كن إنائًا غير ذلك ».: 
وكذلك الإخوة والأخوات , 


وهذا الحديث حجة للشافعي أن [ ذا ] 1" القربى الذي يسهم لهم 

من الخمس هم بنو هاشم وبنو المطلب أخي هاشم خاصة دون .سائر 
قرابته عليه السلام » :وبه قال. أبو ثور » وقال ابن الحنفية : سهم ذي 
القربى هو لنا أهل البيت . 


الفرج : اختلف في ذلك »فقيل : هم قرابة الرسول » وقيل : قريش؛ 


.! الأصل © : ذي‎ ١ فى‎ )١( 


لاخرء# د 


.كلها. قال : ووجدت معاني الآثار أنهم آل محمد . وقد تقدم في 

كتاب الزكاة اختلافهم في آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة . 

#7 # 3# 

باب : من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا 

فله سلبه من غير الخمس وحكم الإمام [ فيه ] 7 
فيه : عبد الرحمن بن عوف : « بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت 
عن يميني وشمالي . فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما » تمنيت 
أن أكون بين أصلح - بين أضلع - منهما . فغمزني أحدهما فقال : يا 
عم . هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم . ما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ 
قال : أخبرت أنه يسب رسول الله » والذي نفسي ببده» لئن رأيته لا يفارق 
ل 0 


: ألا إن هذا ها الذي مان عنه اتنا أه سيفيهما 
و ب لد ارلا لي عرد العا اا كنا 
قتله. قال كل واحد منهما : أنا قتلته . قال : هل مسحتما سيفيكما ؟ 
قالا: لا . فنظر في السيفين » فقال : كلاكما قتله » سلبه لمعاذ بن عمرو 
ابن الجموح . و[ كانا ] (' معاذ بن عفراء » ومعاذ بن عمرو بن الجموح». 
وفيه : أبو قتادة : ٠‏ خرجنا مع النبي - عليه السلام - عام حنين » فلما 
التقيا كانت للمسلمين جولة » فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من ٠‏ 
اج ا ال 1 1 عل ار 
عاتقه فأقبل عَلَي فضمني ضمة حتى وجدت منها ريح اموت . ثم أدركه 
)١(‏ زيادة من الصحيح المطبوع مع الفتح (187/5) ليست في « الأصل 5 .2 وكأن 
الناسخ انتقل بصره لما بعدها . 
(؟) من المطبوع » وفي ١‏ الأصل » : كا 


وهم د 


اموت , فأرسلني . » فلحقت عمر بن الخطاب فقلت : ما بال الناس: ؟ 
فقال : أَمْرٌ الله . ثم إن الناس رجعوا » وجلس النبي - عليه السلام - / 
فقال : من قتل قتيلاء له عليه بيه » فله سلبه . فقمت فقلت : من يشهد ١‏ 
لي » ثم جلست . ثم قال الثالثة مثلها . فقال رجل : صدق يا رسول الله » ' 
وسلبه عندي فَأَرّضه عنى . فقال أبو بكر الصديق : لا ها الله إِذا لا يعمد 
إلى أسد من أسد الله بقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه . فقال نبي : 
صدق . فأعطاه » فبعت الدرع فابتعت بتعت به مخرفًا في بني سلمة » وإنه 
لأول مال تأئلته في الإسلام » . 

ووقع هذا الحديث في غزوة حنين من حديث الليث ٠»‏ عن يحيى بن ' 
سعيد ١‏ كلا لا نعطية أضيبع من قريش» وندع أسدا من أسد الله 6 
الحديث . 1 0 
اختلف الفقهاء في الذلب » هل يخمس ؟ فقال الشافعي : كل 
شر من الققية رحبي إلا النلب نف[ لا يشمن ...وهر قو 
احين دعل اع من لفن الحديث . وذكر ابن خواز بئداذ عن 
مالك أن الإمام مخير فيه » إن شاء خمسه على الاجتهاد كما فغل عمر 
في سلب البراء بن مالك » وإن شاء لم يخمسه ٠‏ واختاره إسماعيل 
ابن إسحاق ٠»‏ وقال إسحاق بن راهويه : إذا كثرت الأسلاب » 
خمست كما فعل عمر بن الخطاب . ا 

وقال مكحول والثوري : السلب مغنم ويخمس . وفي فختصر 
(الوقار ) 2١7‏ عن مالك أنه يخمس السلب . وهو قول ابن عباس » 
روى الزهري» عن القاسم بن محمد . عن ابن عباس قال : :السلب 
من النفل والنفل يخمس ْ 

وحجة من رأى تخميسها قؤله تعالى : # واعلموا أنما غنمتم من 


. هكذا في « الأصل »؛ ولم أعرفه‎ )١( 


ءلم 


شيء فأن لله خمسه 4 2١(‏ ولم يستئن سلبًا ولا غيره » وحجة من قال : 
لا يخمس حديث معاذ بن عمرو » وحديث أبي قتادة » وليس في 
واحد منهما تخميس الأسلاب . وعموم قوله عليه السلام : « من قتل 
قتيلا فله سلبه » فملكه السلب ولم يستثن شيئًا منه . وإلى هذا ذهب 
البخاري . 

وحجة من رأى تخميسها / على الاجتهاد إذا كثرت ما رواه سفيان» 508/9ا-ب] 
عن أيوب » عن ابن سيرين » عن أنس بن مالك « أن البراء بن مالك 
بارز مرزبان الزاره فقتله » فقوم لام للم سينا المح 
غدا علينا عمر بن الخطاب فقال لأبي طللحة : إِنَّا كنا لا نخمس 
الأسلاب وإن سلب البراء بلغ مالا » ولا أرانا إلا خامسه » فقومنا 
ثلاثين ألفًا فدفعنا إلى عمر ستة آلاف »: فكان أول سلب خمس في 
الإسلام» فدل فعل عمر أن لهم أن يخمسوا إذا رأى الإمام ذلك .0 

واختلف العلماء فى حكم السلب » فقال مالك : لا يستحق القاتل 
سلب قتيله إلا أن يرى ذلك الإمام بحضرة القتال فينادي ليحرض الناس 
على القتال » أو يجعله مخصوصا لإنسان إذا كان جهده . وبه قال أبو 
حنيفة والثوري . واحتج مالك بأن رسول الله إنما قال : « من قتل 
قتيلا فله سلبه © بعد أن برد القتال يوم حنين ولم يحفظ ذلك عنه في 
غير يوم حنين » ولا بلغني ذلك عن الخليفتين . فليس السلب للقاتل 
إلا أن يقول ذلك الإمام » وإلا فالسلب غنيمة » وحكمه حكم 
الغنائم ؛ لأن الأربعة الأخماس للغانمين والنفل زيادة على الواجب » 
فلا تكون تلك الزيادة من الواجب بل من غيره وهو الخمس . 

وقال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور : السلب للقاتل على 
)١(‏ الأنفال : 1 


01م 


كل حال سواء قال ذلك الإمام أو لم يقله ؛ لأنها قضية قضاها رضول الله 
في مواطن شتى لا يحتاج إلى إذن الإمام فيها . وقد أعطى رسول الله 
سلب أبي جهل يوم بدر لمعاذ بن عمرو ٠‏ فثبت أن ذلك كان قبل يوم 
حنين » خلاف قول مالك؛ . أ 

واحتج أصحاب :الشافعي بحديث معاذ بن عمرو أن النبي - عليه 
السلام - كان أعطاه السلب ؛ لأنه كان أثخنه ومعاذ بن. عقراء 
(أجاز)(١2‏ عليه . قالوا : وعندنا أنه إذا أثخن أحدهم المشرك بالضرب 
وذبحه الآخر » كان السلب للمثخن ل للذابح . 


قال المهلب : ونظره عليه السلام إلى سيفيهما واستدلاله منهما على 
عدا قله .ليل اهل يط السب إلا انض رلك بر 
قتله وموضع الاستدلال منه أنه رأى في سيفيهما مبلغ الدم من جانبي 
النتيفين + ومعدان عمل وليه في جسم لبي جهل. ولذلك سألهما 
هل مسحاهما ؛ لأنه لو مسحاهما لتغير مقدار وُوجهما في جسمه . 

وقوله : « كلاكما قتله » فلو كان السلب مستحقًا بالقتل لكان يجعله 
بينهما ؟ لأنهما اشتركا فى قتله ٠‏ ولا ينتزعه: من أحدهما . فلما قال 
لهما :: : كلاكما قتله » ثم قضى بالسلب لأحدهما دون الآخر' » دل 
ذلك على ما قلناه ؛ آلا ترى أن الإمام لو قال : « من قتل قتيلا فله 
سلبه » فقتل رجلان: قتيلا أن سلبه بينهما نصفين وأنه ليس للإمام أن 
يحرمه أحدهما ويدفعه للآخر لأن كل واحد منهما له فيه من الحق مثل 
ما لصاحبه » وهما أولى به من الإمام » فلما كان للنبي في سلب. أبي 
جهل أن يجعله لأحذٍ قاتليه دل أنه كان أولى به به منهما كد 
قال يومئذ : « من قتل قتيلا فله سلبه » قاله الطحاوي . 


وقال ابن القصار' : لما حص به عليه السلام أحدهما علم أنه غير 


)١(‏ هكذا في الأصل ؟ » ولم أرَ لهذا معنى هنا » والظاهر أن الصواب: أجهز + يقال: 
أجهز على الجريح :' أسرع في قتله وتم عليه . ( المعجم الوسيط: 0184/١‏ . 


17د 


مستحق إلا بعطية الإمام ؛ لأن عطاء الإمام عندنا من الخمس ١‏ فيكون 
معنى قولة : « من قتل قتيلا فله سلبه » يعني : من الخمس لا من مال 
الغافين . 

واحتج أصحاب الشافعي فقالوا : إنما أعطى السلب لأحدهما وإن 
كان قال : ١‏ كلاكما قتله 6 لأنه استطاب نفس صاحبه ٠‏ ولم ينقل 
ذلكء ويشهد لصحة هذا ما ثبت عنه عليه السلام أنه جعل السلب 
للقاتل يوم بدر وغيره » روي ذلك من حديث عبد الرحمن بن 
عوف» وحديث عوف بن مالك » وحديث أبي قتادة » وحديث ابن 
عباس ٠‏ قالوا : لأنه محال أن يقول : « كلاكما قتله ؛ ويقول : « من 
قتل قتيلا فله سلبه 6 ثم يعطي أحدهما إلا عن إذن صاحبة ٠‏ كما فعل 
في غنائم هوازن . 

وبهذا التأويل تسلم الأحاديث من التعارض والاختلاف . قالوا : 
وحديث أبي قتادة » يدل أن السلب من رأس الغنيمة لا من الخمس ؛ 
لأن الرسول أعطى أبا قتادة سلب قتيله قبل قسمة الغنيمة / لأنه نفله 
حين برد القتال » ولم يقسم الغنيمة إلا بعد أيام كثيرة بالجعرانة . 

فأجابهم أصحاب مالك [ والكوفيون ] 2١(‏ فقالوا : هذا حجة لنا ؛ 
وذلك أن النبي - عليه السلام - إنما قال ذلك في حديث أبي قتادة بعد 
تقضي الحرب وقد حيزت الغنائم وهذه حالة قد سبق فيها مقدار حق 
الغائنمين وهو الأربعة الأخماس على ما فرضها الله لهم ؛ فينبغي أن 
يكون من الخمس » وإذا تقرر أنه صلى الله عليه ابتدأ فأعطى القاتل 
السلب بعد أن قال: ‏ ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود 
فيكم » علم أن عطية ذلك وغيره من الخمس المضاف إليه » ولا يكون 
الخمس إلا بعد حصول الأربعة الأخماس للغانمين . 


. في « الأصل ؛ : الكوفيين‎ )١( 


مام 


1 


وما رأى الإمام أن يعطيه من أبِلّى واجتهد في نكاية العدن . فهو 
ابتداء عطية منه ؛ فينبغي ألا يكون من حق الغانمين » وأن يكون مما إليه . 
صرفه على وجه الاجتهاد وهو الخمس الات ل لاد 6الاء 
من حقوق الغانمين . 

واختلفوا ذ 5207 يدعي أنه قتل رجلا بعينه » ويدعي اسلبه » 
فقالت طائفة : يكلف على ذلك البينة » فإن جاء بشاهدين أخذه!» 
اداه بألعر اد ماكر تورك ا » واحتجوا بحلأيث أبي ش 
قتادة وبأنه حق ب لحك اجا ار 
وجماعة من أهل الحديث . 

وقال الأوزاعى : يعطاه إذا قال إنه قتله ولا يسأل على ذلك بيئة . 
وقال ابن القصار وخيزة : إن النبي شرط البينة » وأعطى أبا قتادة سلبه 
على بي ٠,‏ لله يكواك جل واه حون خية + تملح أنه لي له لانه شْ 
استحقه بالقتل لأن المغانم له أن يعطي منها مما يبقى لمن شاء » ويمنع 
من شاء ؛ لقوله تعالى : 8 وما آناكم الرسول فخذوه ... * (2 الآية . 
. والمغانم خلاف الحقوق التي لا تستحق إلا بإقرار أو شاهدين . 

وقال أصحاب الشافعي : إن النبي لم يعطه أبا قتادة إلا ببينة ؟ لأنه 
أقر له به من كان حازه لنفسه في القتال » فصدّق أبا قتادة » وقال أبو 
بكر الصديق ما قال » وأضاف السلب إليه ؛ فحصل شاهدان له . 
وأيضًا فإن كل من في يده شيء فإقراره به لغيره يقوم مقام البينة . 

قال المهلب : في حديث أبي قتادة من الفقه جواز كلام الوزير ورد 
سائر الأمر قبل أن يعلم جواب الأمير » كما فعل أبو بكر حين قال : ١‏ 
لا ها الله » وقال ثابت في «غريب الحديث»: قال أبو عثمان المازني.: 


. 7 : الحشر‎ )١( 


#54 


من قال : ١‏ لاا ها الله إِذَّا » فقد أخطأ ء إنما هو : لا ها الله ذا . أي: 
ذا يميني وذا قسمي . وقال أبو زيد : يقال : ( لا ها الله ذا ) 210 , 
وهذا 4 صلة في الكلام وليس من كلامهم : لا ها الله ذا . وقال 
غيره: هو مثل قول زهير : 
تعلمتها لعمر الله ذا قسمًا 

وقوله : فابتعت به مخرقًا . قال أبو حنيفة اللغوي : إذا اشترى 
الرجل نخلتين وثلانًا إلى العشر يأكلهن قيل : قد اشترى مخرقًا جيداء 
والخرائف للنخل التى يخترفن » واحدها خروفة وخريفة والمخرف - 
بكسر الميم - ارقا الذي يخترف فيه » والخارف : اللاقط والحافظ 
للنخل . وقوله في حديث عبد الرحمن بن عوف : ١‏ تمنيت أن أكون 
بين أصلح منهما 6 هكذا رواه مسدد » عن يوسف بن الماجشون ء 
ورواه إبراهيم بن حمزة الزبيري » وموسى بن إسماعيل ٠‏ و[عفان]("» 
عن يوسف بن الماجشون « تمنيت أن أكون بين أضلع منهما » وهو 
أشبه بالمعنى . ورواية [ ثلاثة ] 29 حفاظ أولى من رواية واحد 
التي ١‏ 

وأما حديث إبراهيم بن حمزة فرواه الطحاوي عن أبي داود عنه . 
وحديث موسى بن إسماعيل رواه ابن سنجر عنه » وحديث عفان رواه 
ابن [ أبي ] 247 شيبة عنه . وأما رواية الليث في حديث أبي قتادة «كلا 
لذ نعطيه اضييع :من زيش © فيمكن أن يكونة معناها -اواطه أعلم + ها 
ذكره الخطابي أن عتبة بن ربيعة نهى يوم بدر عن القتال وقال : يا قوم 
)١(‏ كرر في « الأصل © . 
(؟) هو ابن مسلم ٠‏ راجع فتح الباري )١81/1(‏ وسيآتيى هكذا على الصواب بعد 


قليل ٠‏ ووقع هنا في « الأصل »؛ : عثمان . وهو خطأ . 
(5) في « الأصل ؛ : ثلاث . (:) سقط من « الأصل ؟ . 
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603/1-ب] اعصبوها / 'برأسي: وقولوا : جبن عتبة » وقد تعلمون أنئ لست 
بأجبنكم. فقال أبوإبكر: والله لو غيرك قالها لأعضضته . قد ملئ 
جوفه رعبًا . فقال عتبة : أولي تعني يا مصفر استه » ستعلم أينا اليوم 
أجبن ...2 في حديث طويل . 

قال الخطابى : أقوله : « يا مصفر استه »6 قيل : إنه نسبه إلى 
للرجل المترف الذي يؤثر الراحة ويميل إلى التنعيم . : 
قال المؤلف : قال لي بعض أهل اللغة : إنما سمى أضيبع ؟ لأنه 
كان له شامة يصبغها . 1 ْ 
# ا# ا 
باب. : ما كان النبي - عليه السلام - 


يعطي المؤلفة قلوبهم من الخمس ونحوه 

رواه عبد الله بن زيد عن النبي - عليه السلام . 

فيه : حكيم قال : ١‏ سألت رسول الله فأعطاني , ثم سألته فأعطاني » ثم | 
قال لي : يا حكيم ..إن هذا المال خضر حلو » فمن أخذه بسخاوة نفس ١‏ 
سي ا ا ا ا 
يأكل ولا يشبع » واليد الغليا خير من اليد السفلى . قال حكيم : فقلت . 
ا رسوك ال : والذي ينك بالق لاأررا العم يفك حينا حى قار 
الدنيا . فكان أبو بكر [ يدعو ] 2١7‏ حكيما ليعطيه العطاء ؛ فيأبى أن يقبل ا 
منه شيئًا . ثم إن عمر دعاه ليعطيه ؛ فأبي أن يقبل . فقال : يا معشر . 
المسلمين » إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن 
يأخذه.. فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد النبي حتى توفي » .. 


. من الصحيح المطبوع وهو الصواب » وفي  الأصل ؛ : يدعي‎ )١( 
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وفيه : ابن عمر ؛ أن عمر قال : يا رسول الله » إنه كان على اعتكاف يوم 
في الجاهلية ؛ فأمره أن يفي » وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين 
فوضعهما في بعض بيوت مكة ء قال : فمر رسول الله بسبي حنين فجعلوا 
يسعون فى السكك قال عمر : يا عبد الله » انظر ما هذا ؟ قال فقال : مر 
حازم عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال : من الخمس » . 
وفيه : عمرو بن تغلب « أعطى النبي قومًا ومنع آخرين . 1 فكانهم 
عتبوا عليه » ٠‏ فقال : إني أعطي قوم أخاف ظَلَعَهُم وجزعهم ] 0 
00 1 

وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في نفوسهم من الخير والغناء . منهم عمرو 
وفيه : أنس قال عليه السلام : « إني أعطي قريشًا أتألفهم ؛ لأنهم 
حديث عهد بجاهلية » . 

وفيه : أنس : « أن ناسًا من الأنصار قالوا للنبي - عليه السلام - حين 
أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء » فطفق يعطي رجالا من 
قري المائة من الإبل » فقالوا : يغفر الله لرسول الله » يعطي قريشًا ويدعنا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم إ|فحدث بمقالتهم ؛ فأرسل إلى الأنصار 
مو وا ب ا ا لبا د 
جاءهم رسول الله » فقال : ما كان حديث بلغني عنكم ؟ فقال له 
فقهاؤهم: أما ذوو رأينا يا رسول الله » فلم يقولوا شيئًا » وأما أناس منا 
حديثة أسنانهم فقالوا : يغفر الله لرسول الله » يعطي قريشا ويترك الأنصار 
وسيوفنا تقطر من دمائهم ! فقال رسول الله : إني أعطي رجالا حديثي 
عهدهم بكفر ؛ أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال » وترجعون 
)1غ( من الصحيح المطبوع مع الفتح ٠ )١88/5(‏ وكأنه سقط من الناسخ في 

«الأصل»؟ إذ السياق بدونه غير مستقيم . 


-119/- 
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إلى رحالكم برسول الله ؟ فوالله ما تنقلبون به خير ما ينقلبون به . قالوا : . 
بلى يا رسول الله » قد رضينا . فقال لهم : إنكم سترون بعدي. أثرة ؛ 
شديدة؛ فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض . قال أنس ؛ فلم 
يصبروا ). ش 

وفيه : جبير بن مطعم  :‏ بينا هو مع التبي ومعه أناس مقفله من حنين 
علقت برسول الله الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة ؛ فخطفت 
رداءه » فوقف رسول الله فقال : أعطوني ردائي » فلو كان عدد هذه 


0-00 


العضاة نعم لقسمته بينكم , ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانًا ؟ . 

وفيه : أنس : ١‏ كنت أمشي مع النبي - عليه السلام - وعليه برد نجراني 
غليظ الحاشية » فأدركه أعرابى فجذبه جذبة شديدة » حتى نظرت إلى 
صفحة / عاتق رسول الله » قد أثرت فيه حاشية الرداء من شدة جذبته: : 
ثم قال : مر لي من مال الله الذي عندك . فالتفت إليه فضحك » ثم أمر 
له بعطاءه ) . أ 

وفيه : ابن مسعود : « لما كان يوم حنين ٠»‏ آثر الرسول أناسا في الغنيمة : 
فأعطى الأقرع بن حانس مائة من الإبل » وأعطى عيينة مثل ذلك نت 
وأعطى أناسا من أشراف العرب ٠‏ وآثرهم يومئذ في القسمة » فقال رجل: 
والله إن هذه القسمة ما عدل فيها - أو ما أريد بها وجه الله - فقلت : والله 
لحرن النبي - عليه السلام. - فأنيته فأخبرته » فقال : فمن يعدل إذا لم 
يعدل الله ورسوله » رحم الله موسى . قد أوذي بأكثر من هذا فصبر 6. 

وفيه : أسماء بنت أبي بكر قالت : « كنت أنقل النوى من أرض الزبير 
- التي أقطعه رسول الله - على رأسي ٠‏ وهي مني على ثلثي فرسخ . 
وقال عروة عن أسماء : أن النبي - عليه السلام - أقطع الزبير أرضًا من 
أموال بني النضير » . : 
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وفيه : ابن عمر : ١‏ أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز » 
وكان رسول الله لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها » 
وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين ٠‏ فسأل اليهود 
رسول الله أن يتركهم . على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمرء فقال 
رسول الله : نقركم على ذلك ما شئنا . فأقرهم حتى أجلاهم عمر في 
إمارته إلى تيماء وأريحاء » . 

قال المؤلف : آثار هذا الباب ترد قول الشافعي ؛ فإنه رعم أن 
النبي - عليه السلام - إنما كان يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من خمس 
الخمس ؛ لانه سهمه خاصة . قال إسماعيل بن إسحاق : وهذه قسمة 
لم يعدل فيها الشافعي ؛ لأنه لا يتوهم أحد أن خمس الخمس يكون 
مبلغه ما أعطى المؤلفة من تلك العطايا الكثيرة » فإن كان ذلك كله من 
خمس الخمس ٠»‏ فإن أربعة أخماس الخمس أضعاف ذلك كله. قال 
إسماعيل : وأعطى النبي المؤلفة قلوبهم من الخمس وليس للمؤلفة 
قلوبهم ذكر في الخمس ولا في الفيء ٠‏ وإئما ذكروا في الصدقات فدل 
إعطاؤهم من غنائم حئين » أن الخمس يقسمه الإمام على ما يراه » 
وليس على الأجزاء التى قال الشافعى » وأبو عبيدة » ولو كان كذلك 
ما جار أن يعطي المؤلفة قلوبهم من ذلك شيقًا . 

قال المؤلف : وآثار هذا الباب أيضًا ترد مقالة قوم ذكرهم الطبري» 
زعموا أن إعطاء النبي - عليه السلام - المؤلفة قلوبهم كان من جملة 
الغنيمة لا من الخمس ٠‏ وزعموا أنه كان له عليه السلام أن يمنع الغنيمة 
من شاء ممن حضر القتال ويعطيها من لم يحضر » وهو قول مردود 
بالآثار الثابتة » وبدلائل القرآن . 

قال المهلب : وكان حكيم ممن استؤلف بلمال ؛ لأنه كان يحب 
المال. 
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وفيه : رد السائل - إذا آلحف - بالموعظة الحسنة » لا بالانتهار 
الذي نهى الله عنه . 7 ٠‏ ْ 

وفيه : أن الحرص على المال والإفراط في حبه وطلبه يوجب المحق 
له » وأن النفس الشريفة هى سخية به إن علق ]217 وسكي بها إن 
أخذته » ولم تكن عليه حريصة » يبارك لها فيه » كما قال عليه 
السلام » وقد تقدم كثير من معاني حديث حكيم في كتاب الزكاة من 
التعفف عن المسألة . 

ذم كثرة ة الأكل ؛ وتقبيحه . 

5250 0 

من الأخبار ٠»‏ ولا يدع الناس يخوضون من أمره فيما يؤزرون: به ». 
فربما أورث ذلك نفاقًا في قلوبهم فيجب امتحان ما سمعه من ذلك ». 
واختباره بنفسه حتى يتبين وجه ما أنكر عليه » ومعنى مراده ؛ لتذهب: 
نزغات الشيطان من نفوسهم ٠‏ كما فعل عليه السلام بالأنصاز حين 
رضاهم بما لم يكونوا يرضون به من قبل من الأثرة عليهم لما بينه لهم. 

وفيه. : أن الإمام إذا اعنن اوسا رك يد 4 نومام لهم عق 
الجوار على غيرهم من الناس . 

وفيه : شرف جيران الملك على سائر من بعد عن جيرته . 

وفيه : أن الرجل العالم والإمام العادل » خير من المال الكثير| ٠‏ | 

رقف اتفوف الناس بالعطاء ازيل لا في ذلك من المنفعة 

(رقد-ب] للمسلمين / والدفاع عنهم . 
فيه : أن الأنصار لا حَق لهم في الخلافة؛ لأنه عليه السلام عرفهم 


. فى « الأصل ؛ : أعطيته . والصواب ما أثبت‎ )١( 
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أنه سيؤثر عليهم ٠‏ والمؤثر يجب أن يكون من غيرهم ؛ ألا ترى قوله: 
« فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله » فعرفهم أن ذلك حالهم إلى انقضاء 
الزمان . 

وفي حديث جبير استعمال حسن الأخلاق والحلم لجهل الناس 
والأعراب وقلة ردهم بالخيبة . 

وفيه : سنة الأمراء أن يسكتوا عن رد السائل » ويتركوه تحت الرجاء 
ولا يؤيسوه ويوحشوه . 

وفيه : مدح الرجل نفسه إذا ألحف عليه في المسألة في المال والعلم 
وغيره ٠‏ 

وفيه : أن النبي - عليه السلام - مدح نفسه بالجود العظيم » 
ووصف نفسه بالشجاعة والباس الذي بسبيه كانت الأعراب تسأله » 
ووصف نفسه بالصدق فيما يعد به من العطايا . 

وفيه : أنه من أخلف وعد الله جاز أن يسمى : كاذبًا » وقد قال 
تعالى: # إنه كان صادق الوعد » (2© . 

وقال ابن المنذر : في حديث جبير دليل على أن الإمام بالخيار إن 
شاء قسم الغنائم بين أهلها قبل أن يرجع إلى بلاد الإسلام » وإن شاء 
أغَّر ذلك » على قدر فراغه وشغله إلى وقت خروجه » وعلى قدر ما 
يرى من الصلاح فيه . 

وقال المهلب : في حديث الذي جبذ النبي معنى ما تقدم من صبر 
السلاطين والعلماء لجهال السؤال واستعمال الحلم لهم » والصبر على 
أذاهم في المال والنفس . 


.65: مريم‎ )١( 


اد 


وفي حديث ابن فسعود الأثرة في القسمة نصا . 
: الإعراض عن الأذى إذا لم يعين قائلوه 0 والنأسي / ما تقدم 

وفي 1 : 2 50500000 : 
وذلك من باب التطوع منها وليس بواجب عليها » وسيأتي فيْ كتاب 
. التكاح ما يلزم المرأة من خدمة واختلاف العلماء في ذلك عند ذكر هذا 
الحديث - إن شاء الله . 

وأما قوله : ١‏ إن النبي - عليه السلام - أقطع الزبير أرضا من بني 
النضير » فليست من جملة الخمس ؛ لأن النبى - عليه السلام - أجلى 

بنى النضير حين أراذوا الغدر به وقتله ( ) 27 كانت فيما لم يوجف 
عيها بخبل ولا وكاب + فخمس منها رسو الله في نويه وق 
أكثرها في المهاجرين إخاصة . فلم يجر 257 فيها خمس 

وأما خخيبر فإن ابن شهاب قال : بعضها كان عنوة » وبعضها كان 
صلحاء وما كان كر فخرى في اكمس . 

فأما قوله : 3 وكانت الأرض للا ظهر عليها لليهود وللرسول 
وللمسلمين» فقد اخختلفت الرواية في ذلك 3 فروى ابن السكن عن 
الفربري : : وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين ©. 
وقال أبو عبد الله ابن أبي صفرة 0 بل الصواب لليهود »؛ وهو 
الصحيح . وكذلك روى البيهقي عن الفربري . 

وقوله: «لما ظهر عليها » أي : لما ظهر عليها بفتح أكثرها ومعظمها 
قبل أن يسأله اليهود أن يصالحوه بأن ينزلوا ويعطوه ه الأرض » ويسلمهم 


)١(:‏ كلمة مضروب عليها: . (9) في « الأصل © : يي : اا 
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في أنفسهم فكانت لليهود » فلما صالحهم على أن يسلموا له الأرض» 


كانت الأرض لله ولرسوله ٠‏ يريد هذه الأرض التى صالحه اليهود بها 


وخمس الأرض التي كان أخذها عنوة ١‏ وللمسلمين الأربعة الأخماس 
من العنوة » ولم يكن لليهود فيها شيء ؛ لخروجهم عنها بالصلح . 
والدليل على ذلك أن عمر لما أخرجهم إنما أعطاهم قيمة الثمرة لا قيمة 
الأصول » فصح أنهم كانوا مساقين فيها بعد أن صوحوا على أنفسهم 
وبالله التوفيق . 
د 2 ْ 
باب : ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 
فيه : ابن مغفل قال : 2 كنا محاصرين قصر خيبر قرمى إنسان بجراب 
فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي فاستحييت منه » . 
وفيه ابن عمر قال : « كنا ذ نصيب فى مغازينا العسل والعنب فتأكل منه 
ولا نرفعه ) . 
وفيه : ابن أبي أوفى قال : « أصابتنا مجاعة ليالي خيبر» فلما كان يوم 
رسول الله أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم / الحمر شيئًا . قال 
عبدالله : فقلنا : إنما نهى النبي - عليه السلام - عنها ؛ لأنها لم تخمس . 
وقال آخرون : حرمها البتة . وسألت ابن جبير فقال : حرمها البئة » . 
جمهور العلماء متفقون على أنه لا بأس بأكل الطعام والعلف في 
دار الحرب بغير إذن الإمام » ولا بأس بذبح الإبل والبقر والغنم قبل أن 
يقع في المقاسم . هذا قول مالك والكوفيين والليث والأوزاعي 
والشافعي وأحمد . قال مالك : ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يقسم 
فيهم أضر ذلك بهم . قال : وإنما يأكلون ذلك على وجه المعروف 
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والحاجة . ولا يدخر أحد منهم شينًا يرجع به إلئ أهله ٠‏ وقذ احتج 
الفقهاء ء في هذا بحديث ابن مغفل في قصة الجراب ٠‏ وقالوا : ألا ترئ 
أن النبي لم يتكر عليه » وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مغفل 
قال: ١‏ فالتفت فإذا النبي - عليه السلام - يتبسم إلى » وشذ الزهرني 
في هذا الباب ء فقال : لا يجوز أخذ اللغاءافي حار الحرب إلا بإذن 
الإمام. : 

وأظنه رأي الخلفاء والأمراء كانوا يأذنون لهم في ذلك؛ وهذا لا حجة 
فيه ؛ لأن ما أذنوا فيه مرة علمت فيه الإباحة ؛ لأنهم لا يأذنون في 
استباحة غير المباح ٠.‏ وقول ابن عمر : « كنا نصيب في مغازينا العنب 
ل ا 

قال المهلب :. وخحديث ابن أبي أوفى حجة في ذلك أيضا 3 وأن 
العادة كانت عندهم في المغازي انطلاق أيديهم على المطاعم اكه 
ولولا ذلك ما تقدموا إلى شيء إلا بأمر الرسول . وسيأتي ما للعلماء 
في تحريم لحوم الحمر في كتاب الذبائح - إن شاء الله . 1 

وكره جمهور العلماء أن يخرج شيئًا من الطعام إلى دار الإسلام إذا 
كانت له قيمة ٠‏ وكان للناس فيه رغبة » وحكموا فيه بحكم الغنيمة 
"فإن أخرجه .رده في المقاسم إن أمكنه وإلا باعه وتصدق بثمنه . 

قال مالك : وإن كان يسيرًا أكله . وقال الأوزاعي : ما أخرجه إلى 
دار الإسلام فهو له أيضًا . 

قال. ابن المنذر ::وليس لاحد أن ينال من أموال العدو شيئًا سوى 
الطعام للأكل والعلف للدواب . وكل مختلف فيه بعد ذلك من ثمن 
طعام أو فضلة لام قاد به إلى أهله أو جراب أو حبل أو غير ذلك 


5 


مردود إلى قوله عليه السلام : « أدوا الخائط والمخيط © . وإلى قوله : 
« شراك أو شراكان من نار ») . 

وقال الطحاوي : وقد حدثنا سليمان بن شعيب + عن أبيه » عن 
أبى يوسف ء عن أبى إسحاق الشيبانيى » عن محمد بن أبي المجالد » 
غن هيد الله بن ابي أوفى كال + 3 كتا مع :زمبؤل الله بنخيير ياي جنا 
إلى الطعام من الغنيمة » فيأخذ منه حاجته © . 

قال : وقد خالف هذا حديث آخر رواه ابن وهب » عن ابن 
لهيعة» عن جعفر بن [ ربيعة ] 2١(‏ عن أبي ("2 مرزوق التجيبي» عن 
حنش بن عبد الله» عن رويفع بن ابت » عن النبي - عليه السلام - 
أنه قال عام خيبر : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخمذ 
دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أنقصها ردها في المغانم » ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثويًا من المغانم حتى إذا أخلقه رده 
في المغاتم » . 

وذهب قوم - منهم الأوزاعي - إلى أنه لا بأس أن يأخذ الرجل 
السلاح من الغنيمة فيقاتل به في معمعة القتال ما كان إلى ذلك 
محتاجاء ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب » فيعرضه للهلاك وانكساد 
الثمن فى طول مكثه في دار الحرب . واحتجوا بهذا الحديث» 
افق اخرون منهم أبو حنيفة » فقالوا : لا بأس أن يأخذ السلاح 
من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن الإمام » فيقاتل به حتى يفرغ من 
الحرب فيرده في المغنم . 


)١(‏ من شرح المعاني (/701) وهو جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة 
الكندي؛ أبو شرحبيل المصري مات سنة 1١7(‏ ه) له ترجمة في تهذيب 
الكمال للمزي (4/0؟) » وجاء في ١‏ الأصل »: جعفر بن شعبة . وهو خخطا. 

)١(‏ هو أبو مرزوق التجيبي المصري اسمه : حبيب بن الشهيد - على الأشهر - كما 
في تهذيب الكمال (554/ 774) ووقع في شرح المعاني: ابن مرزوق. وهو خخطأ . 
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وقال أبو يوسفه 5 ولحديث رسول الها معان .لا بفهه إلا من اانه إل الله 
عليه » ومعنى الحديث عندنا : على من يفعلى ذلك وهو عنه غني يبقي 
بذلك دابثة أو ثوبه أو يأخحذه يريد به الخيانة 2 نانا رقل ميلم تفار 
الحرب "ليس له دابة' + وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب 
الغنيمة ٠‏ ولا يقدر على المشي ٠‏ فلا يحل للمسلمين تركه . ولا باس 
أن يركب شاءوا أو كرهوا : وكذلك الخال في الثياب والسلاح 1 
امتكددب)) / ألا ترى أن قومًا من المسلمين لو تكسرت سيرفهم أو ذهبت . 
ولهم غنى عن المسلمين أنه لا بأس أن يأخذوا سيوًا من الغنيمة » 
فيقاتلوا بها ما داموا في دار امورب ؟ أرأيت. إن لم يحتاجوا إليها في 
معمعة القتال » واحتاجوا إليها بعد ذلك بيومين أغار عليهم العدو 
يقومون في وجوههم بغير 'سلاح 1 أيستأسرون ] 2١7‏ ؟! هذا الرأي فيه 
توهين لمكيدة المسلمين» فكيف يحل هذا في المعمعة ويحرم بعد ذلك ؟ 
واستهلاكه لحاجة المسلمين إليه ٠»‏ كذئك لا بأس بأخذ الدواب والثياب 
واستعمالها للحاجة إليها حتى يكون الذي أريد من حديث ابن أبي 
يوسف ومحمد وبه نأخذ ١‏ قاله الطحاوي . 


2 د 


1) من شرح المعاني (01/6؟) وهو المناسب للسياق وفيٍ « الاصل ؛ : أيستامرون. 


1د 


كتاب الجزية 


باب : الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 

وقوله تعالى  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ... » 
إلى قوله : # صاغرون * (21 وما[ جاء ] ('© في أخذ الجزية من 

اليهود والنصارى والمجوس والعجم 
ا ا ا 00 
ذلك من قبل اليسار 1 
فيه : جابر بن زيد ء عن بجالة قال ١‏ كت اناا رين بن معاوية 
عم الأحنف » فأنانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : فَرقوا بين 
كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المبجوس حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس هجر ' . 
وفيه : عمرو بن عوف : « أن النبي - عليه السلام - بعث أبا عبيدة إلى 
البحرين » فأتى بجزيتها » وكان رسول لاهو مالم البحرين » وأمر 
عليهم العلاء بن الحضرمي . فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين » فسمعت 
الأنصار بقدوم أبي عبيدة في وقت صلاة الصبح مع النبي - عليه 
السلام- فلما صلى بهم الفجر انصرف يتعرضون له ؛ فتبسم رسول الله 
)١(‏ التوبة : 9 
)١(‏ فى : الأصل »© : جعل ٠»‏ وليس لها معنى هنا » والمثبت من الصحيح المطبوع . 
(1) من الصحيح المطبوع » وفي « الأصل ؛ : عتبة . وهو تحريف . 


(5) من الصحيح المطبوع 3 وسقط من ١‏ الأصل » 5 
(6) بياض بالأصل 2 والمعنى مستقيم . 


3 


حين رآهم وقال : أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة جاء بشيء . قالوأ : أجل 
يا رسول الله . قال : فأبشروا ء وأملوا ما يسركم . فوالله لا الفقر أخشئ 
عليكم » ولكن أخششى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطث على 
ا ع ل ا 0 
وفيه عبيون حةقال : #ابعث عمر الناس في افناء الأمصارء 
7 المشركين ع ؛ فأسلم الهرمزان فقال : إني مستشيرك في مغازي 
. قال : نعم متها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل 
0 له رأس وله جناحان وله رجلان » فإن كسنر أحد الجناحين نهضت 
الرّجلان والرأس ٠‏ وإن شرح الرأس ذهبت الرجلان والجناحان 
والرأس. فالرأس : كسرى . والجناح : قيصر , والجناح الآخر: فارس . 
فَمَرِ [ المسلمين فلينفروا ] 2١(‏ إلى كسرى ؛ وقال [ بكر ] © وزياد 
جميعًا عن جبير بن حية قال : فندبنا عمر » واستعمل علينا النعفان بن 
مقرن » حتى إذا كنا بأرضن العدو خرج علينا عامل كسرى في أربعين 
ألف , فقام ترجمان له فقال : ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة : سل 
عما شئت فقال ما أنتم ؟ فقال : نحن الناس من العرب كنا في شقاء 
شديدء وبلاء شديد تمص الجلد و( الثرى ) 220 من الجوع » ونلبسن الويرٌ 
والشعر » ونعبد الشجر والحجر . فبينا نحن كذلك ؛ إذ بعث رب 
السموات ورب الأرضين إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه. وأمرنا 
نبينا ورسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية ) 
وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجحنة ونعيم لم ير 
)١(‏ من الصحيح المطبوع :» وفي ١‏ الأصل ؛ : المسلمون فلتتفرق. اوم عريت 


زفق هو ابن عبد الله المزني » وفي ١‏ الأصل © : بكير . وهو خطأ . : 
(6) كذا في « الأصل »4 وفي الصحيح المطبوع : النوى . والظاهر أنه الصواب . 


98م - 


مثله . ومن بقي منا ملك رقابكم » فقال النعمان : ربما [أشهدك ] 27 الله 
مثلها مع النبي - عليه السلام - فلم يندمك ولا يحزنك ٠‏ ولكني 
شهدت القتال مع رسول الله » كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى 
تهب ( الأرياح ) 207 وتحضر الصلوات »؛ . 

اختلف العلماء / فيمن تؤخذ منه الجزية » فروى ابن القاسم 
مالك أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب » ومن المجوس وعبدة 0 
وكل المشركين غير المرتدين » وقريش 

وفي مختصر ابن أبي زيد : وتقاتل جميع الآمم حتى يسلموا أو 
يؤدوا الجزية . 

وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه : أن الجزية تقبل من أهل 
الكتاب » ومن سائر كفار العجم ٠‏ ولا يقبل من مشركي العرب إلا 
الإسلام أو السيف . 

وقال الشافعي : لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب عربًا كانوا أو 
عجمّاء وزعم أن المجوس كانوا أهل كتاب فلذلك تؤخذ منهم الجزيةء 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب . وقال الطحاوي : في حديث 
عمرو بن عوف أن رسول الله بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين 
يأتي بجزيتها » أن أهل البحرين كانوا مجوسًا من الفرس ٠‏ ولم 
يكونوا من العرب ٠‏ ولذلك قبل منهم الجزية » وأقرهم على 
مجوسيتهم . واحتج الشافعي بقوله تعالى : ل قاتلوا الذين لا يؤمنون 


. وسيأتي مثله في اخر الباب وفي « الاصل ' : أسعدك‎ ١ من الصحيح المطبوع‎ )١( 

زفق كذا في 3 الأصل »© وحكاه الحافظ ابن حجر في الفتح (707/5) عن ابن جني 
أنه جمع «ريح » والمعروف الأكثر : الأرواح 4 كما هو في الرواية على ما شرحه 
ابن حجر . 
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عن [1رق.١0-)‏ 


بالله ولا باليوم الآخر 4 إلى قوله : # من الذين أوتوا الكتاب * 20 . 

قال : فدل هذا الخطاب أن من لم يؤت الكتاب ليس بمنزلتهم بدليل 
قوله عليه السلام :.« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 
الله » ولا يجوز أن يكون أهل الكتاب داخلين تحت هذه الجملة ؛ 

لأنهم يقولون: لا إل إلا الله لخارم فليا الساوم انا الكلمة يسان 
بها الدم وألاله #تفدل أن بغيرها لا يحقن الدم . 


السلام - أخذ الجزية من مجوس هجر » وقال في المجوس :. #سئوأ 
بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم »© وأيضًا فإن النبي + عليه 
السلام - كان يبعث أمراء السرايا فيقول لهم : ١‏ إذا لقيتم' العدو 
فادعوهم إلى الإسلام ٠»‏ فإن أجابوا وإلا فالجزية » فإن أعطوا وإلا 
فقاتلوهم » ولم يَنْضِْ على مشرك دون مشرك ٠‏ بل عم جميع 
المشركين؛ لأن الكفر يجمعهم » ولما جاز أن يسترقهم جار أن يأاخذ 


وليس فيما احتج به الشافعي من قوله : 8 قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر # 2١١‏ دليل على أن الجزية لا يجوز أخذها من غير 
أهل: الكتاب ؛ لان الله - تعالى - لم ينه أن تؤخذ الجزية من غيرهمء 
وللنبي - عليه السلام - أن يزيد في البيان » ويفرض ما ليس بموجود 
في الكتاب . ألا ترئ أن الله حرم الأمهات ومن ذكر معهن في الآية» 
وحرم النبي أن تنكح:المرأة على عمتها وخالتها » وليس ذلك بخلاف 
لكتاب الله ؛ فكذلك أخحذ الجزية من جميع المجوس هو ثابت بالسنة 


94 : التوبة‎ )١( 


لا 


الثابتة » وهنا يننظم الرد على أبي حنيفة في قوله أن مجوس العرب » 
لا يجوز أخذ الجزية منهم »١‏ وماخد بن جاتر البوض حيرم 
لإطلاقه عليه السلام أخذ الجزية من جميع للجوس بقوله: « سوا بهم 
سنّةَ أهل الكتاب » ومن ادعى الخصوص في هذا وأن المراد بعضهم 
فعليه الدليل . 

وأما قول الشافعي : أن المجوس كانوا أهل كتاب فرفع فهو غير 
صحيح ؛ لأنه لو كان كذلك لكان لنا أن تأكل ذبائحهم ٠‏ ونتكح 
نساءهم ء وهذا لا يقوله أحد . 

وقوله : 3 نوا بهم سنة أهل الكتاب © يدل أنه لا كتاب لهم » 
وأيضا فإنه لو كانوا أهل كتاب فرفع كتابهم لوجب أن يصيروا بمنزلة 
من لا كتاب له ؛ لأن الشيء إذا كان للعنى فارتفع المعنى ارتفع 
الحكم. هذا قول ابن القصار . 

واختلف العلماء في مقدار الجزية » فقال مالك : أكثر الجزية أربعة 
دنانير على أهل الذهب » وعلى أهل الورق أربعون درهمًا » ولا حد 
لأقلها » واخد في ذلك مالك ما رواه عن نافع » عن أسلم «أن عمر 
ابن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير » وأهل الورق 
أربعين »؛ . 

وقال الكوفيون : يؤخذ من الغني : ثمانية وأربعون درهمًا » ومن 
الوسط أربعة وعشرون ٠»‏ ومن الفقير [ اثنا ] )١(‏ عشر درهما . وبه 
قال أحمد بن حنبل ٠‏ وأخذوا في ذلك بما رواه إسرائيل » عن أبي 
إسحاق ٠‏ عن حارثة بن مضرب ». عن عمر « أنه بعث عثمان بن 


. في « الأصل ؛ : اثني‎ )١( 


ام 


حنيف ء فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين ؛ وأربعة 
1ق .ادبع وعشرين ء واثني عشر »© / . ْ 
قال أحمد بن حنيل لكف ون ل ا امي 00 
ما يرى الإمام . 

وقال الشافعي' : الجزية [ دينارٌ ] 217 على الغني والفقير » جنع 
أصحابه بما رواه أبو:وائل عن مسروق . عن معاذ أن الرسول قال له 
حين بعثه إلى اليمن ': « خذ من كل حالم دينارا » وعد له معافري » 
وهو ثياب اليمن . وقال الثوري : قد اختلفت الروايات في هذا عن 
عمر بن الخطاب ٠‏ فللوالئ أن يأخذ بأيّها شاء » إذا كانوا أهل 'ذمة © 
َأ اهل المتلم ما مبوطوا عليه لا عو .وما سكا البشاري هن 
مجاهد أنه جعل على أهل الشام أربعة دنائير » وعلى أهل اليمن دينار) 

من أجل اليسار فهو قول حسن . 

م ا ا وين د 
ديناراً ٠»‏ يحتمل أن يكونوا لم يقدروا على 'أكثر منه . 

ا أنه لا يزاد على الأربعين درهمًا » ولا بأس 
بالتقصان منها إذا لم يطق : 


قال مالك : وأرى أن ينفق من بيت المال على كل من احتاج من 
أهل الذمة إن لم تكن لهم حرفة . ولا قوة على نفقة نفسه » وينفق 
على يتاماهم حتى يبلغوا . قال ابن حبيب : وحدثني مطرف :» عن 
مالك قال : بلغني أن عمر بن الخطاب كان ينفق على رجل من أهل 

قال المهلب : وأما قول عمر : « فرقوا بين كل ذي محرم من 
)١(‏ في الأصل » : دينارا . 


ا 


المجوس » فيحتمل وجهين : أحدهما : أن الله لم يأمر بأخذ الجزية إلا 
من أهل الكتاب » وأهل الكتاب لا يتكحون ذوات المحارم » فإذا 
استعمل فيهم قوله عليه السلام : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » 
مناكحتهم أيضًا ء والوجه الآخر : أن يكون عمر غلب على المجوس 
عنوة ثم أبقاهم في أموالهم عبيدا يعملون فيها » والأرض للمسلمين » 
ثم رأى أن يفرق بين ذوات المحارم من عبيده الذين استبقاهم على 
حكمه واستبقاهم باجتهاده » وإن كان منعقدًا في أصل استحيائهم 
واستبقائهم 34 ويكون اجتهاده في تفريقه بين ذوات محارمهم مستنبطًا 
من قوله عليه السلام : ١‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب ؟ أي : ما كان 
أهل الكتاب يحملون عليه في حرمهم ومتاكحتهم 3 فاحملوا عليه 
المجوس » والله أعلم أي الوجهين أراد عمر . 

فيه : أنه قد يغيب عن العالم ( المنور ) (21 بعض العلم . 

وفيه : قبول خخبر الواحد والعمل به ٠‏ 

وفيه : أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه على طالبه ؛ 
لقولهم : « أجل يا رسول الله ؟ . 

وفيه : التبشير بالإسهام لهم بقوله : « أبشروا وأملوا ؛ ومعنى 
ذلك: [ أي ] (21 أملوا أكثر ما تطلبون من العطاء + لأنهم لم يعرفوا 
مقدار ما قدم به أبو عبيدة فسرهم بأكثر ما يظنون . 

وفيه : علامة النبوة ؛ لانه أخبرهم بما يخشى عليهم فيما يفتح 
عليهم من الدنيا . 


. هكذا صورتها فى « الأصل ؟‎ )١( 
. الأصل »؛ أو » والمثبت هو الأنسب للسياق‎ ١ (؟) في‎ 


ال 
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وفيه : أن المنافسة في الاستكثار من المال من سبل الهلاك فنالثنياة 

وقوله في حديث جبير بن حية : أفناء ( الأنصار ) 2١7‏ فهم طوائف 
فوم لم كرتوانسن نهر راعذ ١‏ 

وأما مشاورة عمر الهرمزان فبعد أن أسلم . وكان رجلة: ا 
بالحرب له دربة ورأي في المملكة وتدبيرها ؛ فلذلك شاوره عمر :. 


وفي هذا من الفقه : أن المشاورة سنة لا يستغني عنها أحداء ولو 
استغني عنها لكان النبي - عليه السلام - أغنى الناس عنها ؛ لآن 
جبريل كان يأتيه بصواب الرأي من السماء » ومع ذلك فإن الله : 35 
تعالى - قال : ا وشاورهم في الأمر #4 7 ولو لم يكن في المشاورة 
إلا استئلاف النفوس ء وإظهار المفاوضة والثقة بالمستشار لعلمه أن يبدو 
من الرأي ما لم يكن ظهر . وأما العزيمة والعمل فإلى الإمام لا يشركه 
فيه أحد ؛ لقوله تعالى : # فإذا عزمت فتوكل على الله 4 ('2 فجعل 
العزيمة إليه ء وجعله بمشاركا في الرأي لغيره . ا 


وفي هذا من الفقه 6 : جواز مشاورة 5 غير الوزير إذا كان من ل 


عنده الرأي والمعرفة ؛ْ 

وفيه ٠:‏ ضرب الأمثال . : أن الرأي في الحرب القصد إلى 
أعظم أهل الخلاف شوكة » كما ا الهرمزان ِ لأنه إذا وت 
الآقوى سلم الاضعف: : 


ا مه :2 : هكذا وقعت عند 
الكرماني وشرح عليه ثم قال : وفي بعضها : ١‏ الأمصار » اه . وهي الرواية 
التي شرح عليها الحافظ ابن حجر » ولم يذكر غيرها إلا ما وقع عند الكرماني . 

(5) آل عمران : ١84‏ . : ا 
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حنين لأبي سفيان » وكما كلم أبو بكر الصديق في قصة سلاح قتل أبي 
قتادة . 

وقوله : « كنا في شقاء شديد 6 ففي ذلك وصف أنفسهم بالصبر 
والثبات على مضض العيش . 

وقوله : « نعرف أباه وأمه » فإنه أراد شرفه ونسبه ؛ لأن الأنبياء لا تبععث 
إلا من أشراف قومهم» فوصف شرف الطرفين من الأب والأم. 

وقول النعمان للمغيرة  :‏ ربما أشهدك الله مثلها » يريد ربما شهدت 
مع النبي فيما سلف مثل هذه الأحوال الشديدة » وشهدت معه القتال» 
فلم يندمك ما لقيت معه من الشدة » ولم يحزنك لو قفلت معه ؛ 
لعلمك بما تصير إليه من النعيم » وثواب الشهادة . 

وقوله : « ولكني شهدت القتال مع رسول الله كثيرً 5 فهذا ابتداء 
كلام » واستئناف قصة أخرى ٠‏ أعلمهم أن الرسول كان إذا لم يقاتل 
أول النهار ترك حتى تهب الرياح » يعني : رياح النصر » وتحضر 
أوقات الصلوات ٠»‏ وقد بين هذا المعنى حديث حماد بن سلمة عن 
النعمان بن مقرن قال : « كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى 
تزول الشمس » وتهب رياح النصر » وقد تقدم هذا الحديث وإسناده 
في الجزء الأول من الجهاد في باب « كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس © وأيضًا فإن أفضل الأوقات أوقات 
الصلوات ٠»‏ وفيها الأذان وقد جاء فى الحديث « أن الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يرد 6 . ْ 


وم - 


باب : إذا وادع الإمام ملك قرية هل يكون ذلك لبقيتهم 
فيه : أبو حميد : « غزونا مع النبي تبوك . وأهدى ملك أيلة للنبي - 
عليه السلام - بغلة بيضاء » وكساه بردا . وكتب له بيبحرهم » . 

قال المؤلف : ذكر ابن إسحاق في السير قال : لما انتهى رسول الله 
إلى تبوك أتاه بحنة بن رؤبة - صاحب أيلة. فصالح رسول الله .» 
وأعطى الجزية ٠‏ وكتب لهم رسول الله كتابًا فهو عندهم ٠‏ وكتب 
لبحنة بن رؤبة : 3 بسم: الله الرحمن ن الوحيم » هذه أمنة من الله 
ومحمد النبي رسول الله لبحنة بن رؤية وأهل أيلة » سفئهم وسيارتهم 

في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي » ومن كان معهم من 
أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ء فمن أحدث منهم حدنثًا فإنة 
لا يحول ماله دون نفسه ٠‏ وإنه طيبة لمن أخذه من الئاس » وإنه لا يحل 
أن يمنعوا من ماء يردونه » ولا طريق يردونها من بر أو بحر » . ا 
والعلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل 
في ذلك الصلح بقيتهم ؛ لأنه إنها صالح على نفسه ورعيته » ومن يلي 
أمرء » وتشتمل عليه بلده وعمله ٠‏ آلا ترى أن في كتاب النبي تأمين 
ملك أيلة وأهل بلده ٠‏ 

واختلفوا إذا أمن طائفة منهم هل يدخل في ذلك الإمام العاقد 
للأمان ؟ فذكر الفزاري عن حميد الطويل قال : حدثني [ حبيبٍ أبو 
يحيى ] 2١7‏ - وكان مولاه مع أبي موسى - قال : حاصر أبو موسى 
حصنا بتستر - أو بالسوس .- فقال [ صاحبهم ] 27 : أتؤمن لي مائة 
من أصحابي وأفتح لك الحصن ؟. قال : نعم . فجعل يعزلهم 
)١(‏ في : الاصل ؛ : أب حبيب يحبى وسياتي عن كتاب أبي عبيد كما أثبته هنا » 

وقال محقق كتاب « !الأموال » : هو حبيب ابن أبي ثابت وكنيته أبو يخيى : 


ولحت هذا ور رةه ولا رايا حبذ الطريل. + ولكه حمل .. 
(؟) في « الاصل 4 : أصخابهم .. وهو خطأ . 


م 


ويعدهم ١‏ فقال أبو موسى : أرجو أن يمكن اللّه به وينسى نفسه 
بعد مائة . فعد مائة وعزلهم » ونسي نفسه فأخذه فقال : إنك قد 
أمستى . قال : لاء آمَا إِذْ أمكن الله منك من غير غدر . فضرب 


عنقهة . 

وذكر أبو عبيد عن الفزاري » عن حميد الطويل » عن حبيب أبي 
يحيى )١(‏ عن خالد بن زيد قال : « حاصرنا السوس »ء فلقينا جهدّاء 
وأمير الجيش أبو موسى ء فصالحه دهقانها ... » وذكر الحديث. 

وذكر عن النخعي قال : ارتد الأشعث بن قيس في زمن أبي بكر 
الصديق مع ناس » وتحصنوا في قصر » وطلب الأمان بسبعين رجلا 
فأعطاهم » فنزل فعد سبعين ولم يدخل نفسه منهم » فقال له أبو 
بكر: إنه لا أمان لك إِنَا قاتلوك . فأسلم وتزوج أخحت أبي بكر 
الصديق . 

وقال أصبغ وسحنون : يدخل العلج الآخذ للأمان للعدد المصالح 
عليهم في الأمان » وإن لم يعد / نفسه . ولا يحتاج أن يعد نفسه18/1:؟-ب] 
فيهم» ولا يذكرها ؛ لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا وقد صح الأمان 
لنفسه» ولم يريا فعل أبي موسى حجة . قال سحنون : وبأقل من هذا 


7 )١50:ص‎ 0 كتاب 2 الأموال‎ )١( 


باب : الوصاة بأهل ذمة النبي . - عليه السلام - 
والذمة : العهد , والإل : القرابة 
فيه : عمر ‏ قلنا (1) : أوصنا . قال : أوصيكم بذمة الله ؛؛ فإنها ذمة 
نبيكم» ورزق عيالكم » . : 
قال المهلب : فيه الحض .على الوفاء بالذمة + وما عوقدوا عليه من 
السلام - من إذا عاهد غدر » وجعل ذلك من أخلاق النفاق . ' 
ال 
باب : ما أقطع النبي - عليه السلام - من البحرين 
وما وعد من مال البحرين والجزية » ولمن قسم الفيء والجزية ؟ | 
فيه : أنس : « دعا النبي بالأنصار ليكتب لهم بالبحرين » فقالوا: لا والله 
حتى تكتب لإخواننا من قربش بمثلها . فقال : ذلك لهم ما شاء الله كل 
ذلك يقولون له . قال : فإنكم سترون بعدي أثرة » فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض » . 3 
وفيه : جابر : « قال عليه السلام : لو قد جاء مال البحرين أعطيتك 
هكذا وهكذا وهكذا . فلما قبض رسول الله » وجاء مال البحرين » قال 
أبو بكر : من كانت له عند رسول الله عدة فليأتني . فأتيته فقلت له : إن 
رسول الله قد كان قال لي : لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك ثلاًا . ٠‏ 
فقال له: احثه . فحثوت حثية . فقال لي : عدّها . فعددتها فإذا فيها. 
خمسمائة)(7 . 
)١(‏ القائل : « قلنا » هو جويرية بن قدامة » :والقائل : أوصيكم هو عمر بن 


المخطاب - رضى الله عنه . 
)١(‏ زاد في الصحيح المطبوع : فأعطاني ألفًا وخمسمائة . 
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وفيه : أنس ١‏ أن النبي أتي بمال من البحرين ء فقال : انثروه في 
المسجد. فكان أكثر ما أني به النبي - عليه السلام - إذ جاءه العباس 
وقال : يا رسول الله » أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا . قال : 
فأخذ فحنا في ثوبه ... ؛ وذكر الحديث . 

قال المهلب : إنما أراد عليه السلام أن تُخَص الأنصار يهذا الإقطاع؛ 
لما كانوا تفضلوا به على المهاجرين » من مشاركتهم في أموالهم ١‏ 
فقالت الأنصار : لا والله حتى تكتبه لإخواننا من قريش - تعنى 
لوجر > فكله) إملياء .ذا وشيتي الل دمن الآئره غان القسف ‏ 
وحسن التمادي على الكرم . 

وفيه : جواز التردد على الإنان بالقول فيما يأباه المرة بعد المرة » 
وجواز التردد بالإبانة عن الشيء » لما يكون في ذلك من الفخر والعزء 
كما ابت الأنضار أنه تقيل «مان: البعريق دون الهانخرين +-.فكان في 
ذلك فخرهم وعزهم . 

وفيه : لزوم الوعد للأمراء وأشراف الناس ٠‏ وأنه مما يقضى عنهم 
على طريق الفضل اشاكلة ذلك لأخلاقهم » وسياأتي ما يلزم من العدة 
وما لا يلزم منها في كتاب الهبة » في باب : « إذا وعد أو وهب ثم 
مات قبل أن يصل إليه » إن شاء الله . 

وفيه : تأدية الإمام ديون من كان قبله من الأئمة والخلفاء . 

وفيه : أن ما كان أصله على سبيل التفضل أن يكون جزائًا بغير 
وزن؟ بخلاف البيوع وما فيه معنى التشاح . 

وأما الفيء والجزية والخراج فحكم ذلك واحد » وما اجتبى من 
أموال أهل الذمة نما صولحوا عليه من جزية رءوسهم التي بها حقنت 


مم 
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دماؤهم » وحرمت آموالهم ٠‏ ومنها ( وضيعة ) 2١‏ أرض الصلح التي 
منعها أهلها حتى صولحوا منها على خراج مسمى ٠‏ ومنها اخراج 
الأرضين التي فتحت عنوة: » ثم أقرها الإمام في أيدي أهل الذمة التي 
يمرون بها لتجارتهم » ومنها ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا؛ بلاد 
الإسلام للتجارة 2 فكل هذا من الفيء » وهو الذي يعم المسلمين 
غنيهم وفقيرهم » فيكون في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية » وما ينوب 
الومام من أمور الناس , بحسن النظر للوسلام وأهله قاله أبو عبيك . 

واختلف الصحابة في قسم قسم الفيء 0 فروي عن أبي بكر / الصديق 
التسوية بين الحر والعبد » والشريف والوة ضصيع ضيع » وروي عنه أنه كلم في 
أن يفضل بين الناس.:» فقال : « فضيلتهم عند الله ٠‏ فآما هذا المعاش 
فالتسوية فيه خير » . وهو مذهب علي بن أبي طالب ٠‏ وإليه ذهب 
الشافعي . وأما عمر فكان يفضل أهل السوابق ومن له من رسول الله 
قرابة في العطاء » وفضل أزواج النبي في العطاء على الناس أجمعين» 
ففرض لكل واحدة اثني عشر ألفًا ؟ ولم يلحق بهن أحذا إلا الغباس» 
فإنه جعله في عشرة.آلاف: » وذهب عثمان فى ذلك إلى التفضيل '» 
وقال: م لم أعب تدؤين عمر الدواوين ولا تفضيله 3 ولكن أفعل كما 
كان خليلي رسول الله يفعل » فكان يقسم ما جاءه بين المسلمين ثم 
يأمر ببيت المال فينضح ٠‏ ويصلي فيه . 

وأما الكوفيون فالأمر عندهم في ذلك إلى اجتهاد الإمام » إن رأي 
على التفضيل » وهوإحجة لمن قال به . 2 


))٠١ 40 هي ما يأخذه السلطان من الخراج والعشور كما في المعجم الوسيط (؟/‎ )١( 
. وجاء في «الاصل »6 : وضيفة . وهو تحريفا‎ 
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_ 0 
باب : إثم من قتل معاهدا بغير جرم 
فيه : ابن عمر » قال النبي - عليه السلام - : « من قتل معاهدًا لم يرح 
رائحة الحنة » وإن رائحتها توجد من مسيرة أربعين عام ؛ . 
هذا على طريق الوعيد » والله - تعالى - فيه بالخيار » وسيأتي 
الكلام في هذا الحديث في الديات والعقول - إن شاء الله - فقد كرر 
فيه هذه الترجمة . 
00 0 كف 
باب : إخراج اليهود من جزيرة العرب 

وقال عمر عن النبي - عليه السلام - : ١‏ أقركم ما أقركم الله ؛ . 

فيه : أبى هريرة : « بينما نحن في المسجد خرج النبي - عليه السلام - 
فقال : انطلقوا إلى يهود فخرجنا حتى جتنا بيت الماراس ٠»‏ فقال : 
أسلموا تسلموا » واعلموا أن الأرض لله ولرسوله » وإني أريد أن 
أجليكم من هذه الأرض ٠‏ فمن يجد منكم بماله شينًا فليبعه » وإلا 
فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله » . 

وفيه : ابن عباس » قال : « يوم الخميس اشتد بالنبي - عليه السلام - 
وجعه » فقال : اثتوني بكتف أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده » فتنازعوا 
-ولا ينبغي عند نبي تنازع - فقالوا : ما له هجر ! استفهموه . فقال : 
ذروني للذي أنا فيه خير ما تدعونني إليه . فأمرهم بثلاث فقال : 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . وأجيزوا الوفود كما كنت 
أجيزهم. والثالثة نسيها سليمان الأحول ؛ . 

أما قوله عليه السلام : « أقركم ما أقركم الله » فمعناه : أنه كان 
يكره أن يكون بأرض العرب غير المسلمين ؛ لأنه امتحن في استقبال 


-”41- 


القبلة حتى نزل : 8 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها 4 2١7‏ فامتحن مع بني النضير حين أرادوا الغدر به » وأن يلقوا 
عليه حجر » فأمره الله - تعالى - باجتلائهم وإخراجهم » وترك سائر 
اليهود . وكان لا يتقدم في شيء إلا بوحي الله وكان يرجو أن يحقق 
الله رغبته في إبعاده اليهود عن جواره فقال ليهود خيبر : «أقركم ما 
أقركم الله ؛ منتظر للقضاء فيهم ٠‏ فلم يوح إليه في ذلك بشيء إلى أن 
حضرته الوفاة » فأوجي إليه فيه فقال : ١‏ لا يبقين دينان بأرض العرب, 
فأوصى بذلك عند موته . فلما كان في خلافة عمر و عدا على ابنه 
وفذعوه » فحص عنْ قول النبي فيهم ٠‏ فأخبر أن نبي الله أوصئ عند 
موته بإخراجهم من جزيرة العرب . فقال : من' كان عنده.عهد من 
رسول الله فليأت به ٠‏ وإلا فإني مجليكم . فأجلاهم . 
قال المهلب : وإثما أمر بإخراجهم - والله أعلم - خوف التدليس 
منهم ٠‏ وأنهم متى ناوؤا عدوا قويا صاروا معه كما فعلوا بالنبي يوم 
الأحزاب . 
قال الطبري : فيه من الفقه أن النبي - عليه السلام - بين لأئمة 
ب المؤمنين / إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلدة 
للمسلمين؛ سواء كانت تلك البلدة من البلاد التي أسلم عليها أهلها أو 
من بلاد العنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم . ولم يكن الإسلام 
يومئذ ظهر في غير جزيرة العرب ظهور قهر ٠‏ فبان بذلك أن سبيل كل 
بلدة قهر فيها المسلمون أهل الكفر . ولم يكن تقدم قبل ذلك من إمام 
المسلمين لهم عقد صبلح على إقرارهم فيها أن على الإمام إخراجهم ‏ 
منهاء ومنعهم القرار بها ٠‏ إلا أن يكون بالمسلمين إليهم ضرورة الإقرار 
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مسافر ومقام ظعن وأكثر ذلك ثلاثة أيام ولياليها » كالذي فعل الائمة 
الأبرار عمر وغيره » فإن ظن ظان أن فعل عمر في ذلك إنما هو خاص 
بمدينة الرسول ٠‏ وسائر جزيرة العرب ؛؟ لأمره عليه السلام بإخراجهم 
منها دون سائر بلاد الإسلام » وقال [ لو كان ] )١(‏ حكم غير جزيرة 
العرب كحكمها في التسوية بين جميعها في إخراج أهل الكفر منها » 
لما كان عمر يقر النصارى في سواد العراق » وقد قهرهم الإسلام 
وعلاهم ولكان قد أجلى نصارى الشام ويهودها عنها » وقد غلب 
الإسلام على بلادهم ٠‏ ولما ترك مجوس فارس في أرضهم ٠»‏ وقد 
غلبهم الإسلام وأهله » فإن الأمر في ذلك بخلاف ماظن » وذلك أن 
عمر لم يقر أحدًا من أهل الشرك في أرض قد قهر فيها الإسلام » 
وغلب ولم يتقدم قبل ذلك قهره إياهم منه لهم أو من المؤمنين عقد 
صلح على الترك فيها إلا لضرورة المسلمين إلى إقرارهم فيها » كإقراره 
نبط سواد العراق في السواد بعد غلبة المسلمين عليه » وكإقراره من أقر 
من نصارى الشام فيها بعد غلبتهم على أرضها دون حصونها ؛ فإنه 
أقرهم للضرورة إليهم في عمارة الأرض ؛ إذ كان المسلمون في الحرب 
مشاغيل ٠»‏ ولو أجلوا عنها لخربت الأرض ٠‏ وبقيت بغير عامر . 

فكان فعلهم في ذلك نظير فعله عليه السلام وفعل الصديق في يهود 
خيبر بعد قهر المسلمين لهم » عمالا عمار ؛ إذ كانت بالمسلمين 
ضرورة لعمارة أرضهم ٠‏ لاشتغالهم بالحرب في مناوأة الأعداء . ثم أمر 
رسول الله بإجلائهم عند استغنائهم عنهم ٠‏ وقد كانوا سألوه عند 
قهرهم على الأرض إقرارهم فيها عمالا لأهلها فاجابهم إلى إقرارهم 
فيها ما أقرهم الله » وإجلائهم منها إذا رأى ذلك . 


(1) لحق » وعليه : صح © . 


راك 


وأقرهم الصديق على نحو ذلك . فأما إقرارهم مع المسلمين في 
مصر لم يكن تقدم في ذلك قبل غلبة المسلمين عليه عقد صلح بينهم. 
وبين المسلمين بما لا نغلمه صح به عنه » ولا عن غيره من أئمة الهدى 
خبر ولا قامت بجوازا ذلك حجة ٠‏ بل الحجة في ذلك عن الأئمة ما 


حدثنئٍ محمد بن يزيد الرفاعي » حدثنا محمد بن عبد الرحمن ». 
عن قيس بن أبي الربيع » غن أبان بن تغلب » عن رجل قال  :‏ كان 
منادي علي ينادي كل يوم : لا يبيتن بالكوفة يهودي ولا نصراني ولا 
مجوسي. . الحقوا بالحيرة » . ْ 

وحدثنا الرفاعي ء حدثنا ابن فضيل » عن ليث ٠‏ عن طاوس ء 
عن ابن عياب :قال ١:‏ لا يساكنكم أهل الكتاب في أمصاركم » قال 
[أبو ] 2١7‏ هشام الرفاعي : سمعت يحيى بن آدم يقول : هذا 'عندنا 

على كل مصر اختطه المسلمون ولم يكن لأهل الكتاب فنزل عليهم 

المسلمون . ْ 

قال الطبري : وهذا قول لا معنى له ؛ لأن ابن عباس لم يخصص 
بقوله : لا يساكنكم: أهل الكتاب مصرا سكانه المسلمون ('©2 دون 
غيرهمء بل عم بذلك جميع أمصارهم ٠‏ وإن دلالة أمره عليه: السلام 
بإخراج اليهود من جزيرة العرب ؛ يوضح صحة ما قال ابن عباس وأن 
الواجب .على الإمام إخراجهم من كل مصر غلب عليه الإسلام .. إذا 
لم يكن بالمسلمين إلِيهم ضرورة » ولا كانت من بلاد الذمة: التي 
صولحوا على الإقرار فيها إلحاقًا لحكمه بحكم جزيرة 


' الأصل ؛ : ابن . وهو خطأ ؛ وأبو هشام هذا هو محمد بن يزيد الرفاعي‎ ١ في‎ )١( 
ُ . المقدم ذكره‎ 
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لعربء وذلك أن يبر لم تكن من البلاد التي اختطها المسلمون » 
وكذلك نجران ء بل كانت لأهل الكتاب ٠‏ وهم كانوا عمارها 
وسكانهاء فأمر رسول الله بإخراجهم منها حين غلب عليها الإسلام » 
ولم يكن بهم / إليهم ضرورة . 
وقد حدثنا أبو كريب [ حدثنا ] 2١(‏ جرير » عن قابوس ٠‏ عن أبيه» 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله : « لا تصح قبلتان في أرض » 
فإذا صح ما قلناه فالواجب على إمام المسلمين إذا أقر بعض أهل 
الكتاب في بعض بلاد المسلمين لحاجتهم إليهم لعمارتها أو غير ذلك ألا 
يدعهم في مصرهم معهم أكثر من ثلاث ء وأن يسكنهم خارجًا من 
مصرهم كالذي فعل عمر وعلي ٠‏ وأن يمنعهم اتخاذ الدور والمساكن 
في أمصارهم » فإن اشترى منهم مشتر في مصر من أمصار المسلمين 
دارا » أو ابتئى به مسكنًا » فالواجب على إمام المسلمين أخذه يبيعها 
عليه » كما يجب عليه لو اشترى مملوكًا مسلمًا أن يأخذه ببيعه؛ لأنه 
ليس للمسلمين إقرار مسلم في ملك كافر » فكذلك غير جائز إقرار 
أرض المسلمين في غير ملكهم . 
قال غيره : وكذلك الحكم في الرجل المسلم الفاسق ٠‏ إذا شهد 
عليه أنه مؤذ لجيرانه بالسفه والتسليط » ويشكي به جيرانه ء وصح ذلك 
عند الحاكم » أن له أن يخرجه من بين أظهرهم ٠»‏ وإن كان له دار 
أكراها ( عليه ) ('2 فإن لم يجد لها مكر باعها عليه » ودفع الأذى عن 
جيرانه » ورأيت لابن القاسم أنه قال في المؤذي : تكرى عليه الدار 
ولا تباع » وسيآتي هذا المعنى في كتاب الأحكام - إن شاء الله . 


. في الأصل » : حديث‎ )١( 
. لحق وبجواره 5 صح‎ )١( 


-ه6غ"#- 


ادا 


وقال أبو عبيد : قال الأصمعي : جزيرة العرب ما بين أقصئ عدن 
إلى ريف العراق ف فى الطول . وأما ذ فى العرضص من جدة ء وما.والاها 
من ساحل البحر إلى:[ أطوار ] 217 الشام 

وقال إسماعيل بن إسحاق : عقبة تبوك هو الفرق بين جزيرة العر 
وأرض الشام . وقال أبو عبيد : جزيرة العرب ما بين [ حفر ] (© أبي 
موسى إلى أقصى النمن في الطول . وأما في العرض فما بين رمل 
ليبرين ] 7" إلى منقطع السماوة . 

قال الطبري : وإتما قيل لها : جزيرة العرب . وهي جزيرة البحر ؛ 
تعريمًا لها » وفرقًا بينها وبين سائر الجزائر » كما قيل : لأجأ وسَّلْمئ 
وهما جبلان من نجد : جبلا طيء ؛ تعريمًا لهما بطيء » وفرقا بينهما 
وبين سائر جبال نجد » وإئما قيل لها جزيرة ؛ لانقطاع ما كان أفائضًا 
عليها من ماء البحر , » وأصل الجزر في كلام العرب القطع 0 ومله 
سمى الجزار : جزارا ؟ لقطعه أعضاء البهيمة . 

قال المهلب : فى حديث ابن عباس أن جوائز الوفود سنة . 

#0 
و 
باب : إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم : 

فيه : أبو هريرة : «لما فتحت خيبر أهديت للنبي شاة فيها سّم » فقال 
عليه السلام : اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود . فجمعوا له فقال : 
)١(‏ من غريب الحديث لأبي عبيد (517//1) وفي الفتتح ا ا 


فى « الاصل ؛ : أطراز . وهو تحريف . 
(5) من غريب الحديث الموضع السابق ؛ وفي ؛ الاصل » : جعد . خطا . 


(7) من غريب الحديث ومعجم اليلدان وغيرها ٠‏ وهو بتقديم الياء آخر الحروف على 
اوت ولي «الاعيل؟ : عكس ذلك . وهو خطأ . 
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إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه . فقالوا : نعم . قال لهم 
النبي : من أبوكم ؟ قالوا : فلان . قال : كذبتم » بل أبوكم فلان . قالوا : 
صدقت . قال : فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه . فقالوا : نعم 
يا أبا القاسم » وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفت في أبيتا . فقال لهم : 
من آهل النار ؟ فقالوا : تكون فيها يسيراً » ثم تخلفوننا فيها . فقال عليه 
السلام : اخسئوا فيها . والله لا نخلفكم فيها أبذا . ثم قال : هل أنتم 
صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ قالوا : نعم يا أبا القاسم . قال : 
جعادم في هذه الشاة سما ؟ قالوا : نعم . قال : ما حملكم على ذلك ؟ 
قالوا : أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منك » وإن كنت نبيا لم يضرك » . 
قال المهلب : ويعفى عن المشركين إذا غدروا بشيء يستدرك إصلاحه 
وجبره ويعصم الله - تعالى - منه إذا رأى الإمام ذلك ٠‏ وإن رأى 
عقربتهم عاقبهم بما يؤدي إليه اجتهاده » وأما إذا غدروا بالقتل أو بما 
لا يستدرك جبره وما لا يعتصم من شره ؛ فلا سبيل إلى العفو ٠‏ كما 
فعل النبي - عليه السلام - في العرنيين عاقبهم بالقتل » » وإن كان عليه 
السلام / قال لعائشة : « ما زالت أكلة خيبر تعادني [ فهذا أوان]7١)‏ تكرن؟. كبن 
قطع أبهري ؛ لكنه عفا عنهم حين لم يعلم أنه يقضى عليه ؛ لأن الله - 
تعالى - دفع عنه ضر السم بعد أن أطلعه على المكيدة فيه بآية معجزة 
أظهرها له من كلام الذراع » ثم عصمه الله من ضره مدة حياته» حتى 
إذا دنا أجله بغى عليه السم » فوجد آله وأراد الله له الشهادة بتلك 
الأكلة ؛ فلذلك لم يعاقبهم ١‏ وأيضا فإن اليهود قالوا : أردنا أن نختبر 
بذلك نبوتك وصدقك ٠.‏ فإن كنت نبيا لم يضرك . فقد يمكن أن 
يعذرهم بتأويلهم ٠‏ وأيضًا فإنه كان لا ينتقم لنفسه تواضعًا لله » وكان 


)١8/١( في « الأصل © : عهدا وإن . والتصويب من النهاية لابن الأثير‎ )١( 
وغيره.‎ 
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لا يقتل أحدا من المنافقين المناصبين له بالعداوة والغوائل ؛ لأنه كان 
لاخر يي يو لفح واو قات لعي رامل يقل 17 إن 
العام قف بايار إن شام عقا عبات هنوك شام عاقبه + 

وفيه : علامات النبوة . 

كك 3 َ# 
باب : دعاء الإمام على من نكث عهدا 

فيه : أنس : « سئل عن القنوت قبل الركوع . فقلت 2١(‏ : إن فلانا 
يزعم أنك قلت بعد الركوع . فقال : كذب . ثم حدث عن النبي أنه قنت 
حورا بعد لكوع ودعو على ألخياه مين بي باه » قال : بعث أربعين - 
أو سبعين » شلك فيه : :- من القراء إلى أناس من المشركين » فعرض لهم 
هؤلاء فقتلوهم , وكان بينهم وبين النبي عهد فما رأيته وجد على أحد ما 
وجد عليهم 2.1 ١‏ 

قال المؤلف : كان النبي لا يدعو بالشر على أحد من الكفار ما دام 
يرجو لهم الرجوع والإقلاع عما هم عليه . آلا ترى أنه سثل أن يدعو 
على دؤس ٠»‏ فدعا لها بالهدى ٠‏ وإنما دعا على بني سليم حين نكثوا 
العهد وغدروا ويئس من إنابتهم ورجوعهم عن ضلالتهم ؛ فأجاب الله 
دعوته 2 وأظهر بذلك صدقه وبرهاته 2 وهذه القصة أصل في جواز 
الدعاء في الصلاة والخطبة. على عدو المسلمين أو [ من ] (2) نجالفهم 
ومن نكث عهدا وشبهه . 


. القائل هو عاصم الاخول‎ )١( 
: (؟) زيادة مني 8 كأنها سقطت من الناسخ‎ 


-معم- 


باب : أمان النساء وجوارهن 

فيه : أبو مرة مولى أم هانئ » عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : 
«ذهبت إلى الرسول عام الفتح » فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره » 
فسلمث عليه » فقال : من هذه ؟ فقلت : أنا أم هانئْ بنت أبي طالب . 
فقال : مرحبًا بأم هانئ » فلما فرغ من غسله قام » فصلى ثمان ركعات 
ملتحفًا في ثوب واحد ء فقلت : يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل 
رجلا قد أجرته ؛ فلان بن هبيرة . فقال رسول الله : قد أجرنا من أجرت 
يا أم هانئ » وذلك ضنحى »2 . 

فيه من الفقه : جواز أمان المرأة » وأن من أمنته حَرم قتله » وقد 
أجارت زينب بنت رسول الله أبا العاص بن الربيع » وعلى هذا 
جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق منهم : مالك ٠»‏ والثوري » وأبو 
حنيفة » والأوراعى » والشافعى ٠»‏ وأبو ثور » وأحمد ٠‏ وإسحاق » 
وش عبد اخلك بن الماجشون وسصدون عن الججاعة فقالوا : أمان المرأة 
موقوف على جواز الإمام » فإن أجازه جاز وإن رده رد . 

واحتج من أجاز ذلك بأمان أم هانئ ؛ لو كان جائزا على كل حال 
دون إذن الإمام » ما كان علي يريد قتل من لا يجوز قتله لأمان من 
يجوز أمانه » ولقال لها رسول الله : قد أمنت أنت وغيرك ٠‏ فلا يحل 
قتله » فلما قال لها عليه السلام : « قد أجرنا من أجرت © . كان 
ذلك دليلا على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام أو رده . 

واحتج الآخرون بأن عليا وغيره لا يعلم إلا ما علمه الرسول - عليه 
السلام - وأن إرادته لقتل ابن هبيرة كان قبل أن يعلم قوله عليه 
السلام : « ذمة:المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 6 . ولما م وجدنا هذا 
الحديث. من رواية علي بن أبي طالب ٠»‏ ثبت ما قلناه » وكان من 
المحال أن يعلم علي هذا من النبي ويرويه عنه » ثم يريد قتل من 
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الك ما 


أجارته أخته » وعلى هذا القول يكون تأويل قوله : « قد أجرنا من 
أجرت © ع أي : في سنتنا وحكمنا إجارة من أجرت أنت ومثلك » 
والدليل على صحة هذا التأويل قوله عليه السلام : ١‏ المسلمون تتكافا 
دماؤهم ٠»‏ ويسعى بذمتهم أدناهم »© . والمرأة من أدناهم » وقد ذكر 
إسماعيل بن إسحاق؛ من حديث عمرو بن شعيب ٠.‏ عن أبيه '» عن 
جده أن الرسول خطب بها عام الفتح على درجات الكعبة ٠‏ وقال : 
يد المسلمين واحدة على من سواهم » . 
0 3# « 
باب : ذمة المسلمين وجوارهم واحدة 


يسعى بها أدناهم ْ 
فيه : علي قال : « ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله » وما فى هذه 
الصحيفة » قال : فيها الجراحات ... إلى قوله : وذمة المسلمين واحدة » 
فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة ة والناس أجمعين ؟ . 
قال البلتكه مدن نزت #جا اللي العف أن 1 هنا 
انعقدت عليه ذمة من طائفة من المسلمين أن الواجب مراعاتها من 
جماعتهم إذا كان يجمعهم إمام واحد » فإن اختلفت الأئمة والسلاطين 
فالذمة لكل سلطان لازمة لأهل عمله ٠»‏ وغير لازمة للخارجين عن 
طاعته ؛ لأن النبي إنما قال ذلك في وقت إجماعهم في طاعته » ويدل 
على ذلك حديث أبي بصير » حين كان شارط النبي - عليه السلام - 
أهل مكة وقاضاهم على المهادنة بينهم وبين المسلمين » فلما خرج أبو 
بصير من طاعة النبي وامتنع » لم تلزم النبي ذمته » ولا طولب برد 
جنايته » ولا لزمه غرغ ما انتهكه من المال' . 
وقال ابن المنذر في قوله عليه السلام : « يسعى بها أدناهم » قال : 


وه" - 


الذمة : الأمان » يقول : إن كل من أمّن أحدًا من الحربيين جاز أمانه 
على جميع المسلمين دنيا كان أو شريقًا » حرا كان أو عبذا » رجلا أو 
امرأة » وليس لهم أن يخفروه . واتفق مالك والثوري والأوزاعي 
والليث والشافعي وأبو ثور على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل» 
واحتجوا بقوله عليه السلام : « يسعى بذمتهم أدناهم © . وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف : لا يجوز أمان العبد إلا أن يقاتل . وقولهما 
خلاف مفهوم الحديث . 

واجاز مالك آمان الصبي إذا عقل الإسلام » ومنع ذلك أبو حنيفة 
والشافعي وجمهور الفقهاء ٠‏ واحتج الشافعي بأن الصبي لا يصح 
عقده ؛ فكذلك أمانه » والحجة لمالك عموم قوله عليه السلام : ايجير 
على المسلمين أدناهم » فدخل في ذلك الصبي وغيرهء وأيضًا فإن 
أحكام الصبي تطوع ٠‏ وهو ممن يصح منه التطوع ٠»‏ ويفرض له سهمه 
إذا قاتل » وإنما الأمان ما اختص به من له حرمة الإسلام» فجعل 
لأدناهم كما جعل لأعلاهم » وعلى أن الصبي والعبد احسن حالا من 
المرأة » لأنها ليست من جيش من يقاتل . 

قال المهلب : وقوله « فمن أخفر مسلمًا 4 يعنى : [ فيمن ] )١(‏ 
أجاره فعليه لعنة الله والملائكة . وهذا اللعن سات لفق المسلمين إنما 
هو متوجه إلى الإغلاظ والترهيب لهم عن المعاصي ٠‏ والإيعاد لهم من 
قبل مواقعتهاء فإذا وقعوا فيها دعي لهم بالتوبة» يبين هذا حديث النعمان. 

وقوله : « لا يقبل منه صرف ولا عدل » يعني : في هذه الجناية أي 
لا كفارة لها ؛ لأنه لم يشرع فيها كفارة فهي إلى أمر الله إن شاء عذب 
فيها وإن شاء غفرها - على مذهب أهل السنة في الوعيد . 


. فى « الأصل »© : فمن . والمثبت هو الأنسب للسياق‎ )١( 


-إه”#- 


باب : إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا 

وقال ابن عمر صر تحبا حااد ور ولتي لعا 
أبرأ إليك ما صنع خالد » , 

وقال عمر : « إذا قال رفي فت 1ب اله علياة 
أو قال : تكلم . لا بأس» . 

قال المؤلف : غرض البخاري في هذا الباب نحو ما تقدم فيمن 
تكلم بالفارسية والرطانة: » وقوله تعالى : # واختلاف السنتكم 
وألوانكم# 2١7‏ فذكز فيه عن النبي - عليه السلام - أنه تكلم بألفاظ 
الفارسية ٠»‏ وكانت متعارفة عندهم » خاطب بها أصحابه » وفهموها 

فالمراد من هذين البابين' أن العجم إذا قالوا : صبأنا » وأرادوا بذلك 
الإسلام فقد حقنوا دماءهم ووجب لهم الأمان ؛ ألا ترى قول عمر : 
شاي ب اسمس و ل 
الأمان وحرم القتل . و خلاف بين ا أن من أمن حربيا بأي 
كلام يفهم به الأمان ٠‏ فقّد تم له الأمان وأكثرهم يجعلون الإشارة 
بالأمان أمانًا » وهو قول مالك والشافعي وجماعة . 

قال المهلب : ولم يفهم خالد من قوله : © صبأنا © أنهم يريدون به 
الكفر؛ فلذلك قتلهم » ثم تبين أنهم أرادوا بها أسلمنا فجهلوا فقالوا: 
صبأنا . وإنما قالوا ذلك ؛: لأن قريشًا كانت تقول لمن أسلم مع النبي : 


)١(‏ الروم : ؟ 


عه" - 


صبأ فلان حتى صارت هذه اللفظة معروفة عند الكفار وعادة جارية » 
فقالها هؤلاء القوم » فتأولها خالد على وجهها 2 فعذره النبي بتأويله» 
ولم يقد منه » وسيآتى اختلاف العلماء في الحاكم إذا أخطأ في اجتهاده 
[ فقتل ] 2١7‏ من لم يجب عليه القتل » علَى من ضمان ذلك ؟ في 
كتاب الأحكام في باب : إذا قضى القاضى بجور أو خلاف أهل العلم 
فهو مردود - إن شاء الله ٠.‏ 

وأما قول عمر فذكره مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
عامل جيش : ١‏ بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا اشتد في 
الجبل وامتنع قال رجل : مترس . يقول : لا تخف », فإذا أدركه قتله 
والذي نفسى بيده » لا أعلم أحدًا فعل ذلك إلا ضربت عنقه » . 

قال مالك : وليس على هذا العمل . قال المؤلف : يعني في قتل 
المسلم بالكافر » وعليه العمل في جراز التأمين . 

وأما قول عمر : أو قال: تكلم . لا بأس . فإنه يعنى قول عمر : 
للهرمزان تكلم . لا بأس فكان ذلك له عهدًا وتأميئًا . 

ذكر ابن أبي شيبة » حدثنا مروان بن معاوية » عن حميد » عن 
أنس قال : « حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر فبعث به أبو 
موسى ٠»‏ فلما قدمنا على عمر سكت الهرمزان فلم يتكلم » فقال 
بأس . قال : إنا وإياكم معشر العرب - ما خلا الله بيننا - كنا نقتلكم 
و[ نغصبكم ] (© » فأما إذا كان معكم فلم يكن لنا بكم يدان» فقال 


عمر : نقتله يا أنس ؟ قلت : يا أمير المؤمنين » تركت خلفي 


. في « الأصل ' : فقيل . وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) من سنن البيهقي (41/9) وغيره » وفي «الأصل»: نعصيكم. وهو تصحيف‎ 


امم 


افذالك كا 


ل ل ا 
وكان أشد لشوكتهم » وإن استحييته طمع القوم . يا ا 5 
لضي 3 لإ الراء بن مالك وسجزة بن ثور ؟ فلا ع 
أن ينبسط عليه قلت له : ليس لك إلى قتله سبيل ٠‏ فقال ؛ أعطا 
2 زاللك لاسكا ربك واه ل درا ل 
لجار على هد مدت رزلا بذاك لعكو ياك 6 فر سنت دن امد .نان 
بلى الزنزب ين الغوام ,قد يلط مااخلظت + يهنا علده فتركه » 
واعلما فيان ول عوالة 4 
2 ك0 2 
باب : الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره 
وفضل الوفاء بالعهد وإئم من لم يف به 

فيه : سهل بن أبي حثمة : « انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود 
إلى خببر وهي يومئذ صلح , فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل 
وهو يتشحط في دمه قتيلااء فدفنه ثم قدم المدبنة فانطلق [عبدالررحمن]77) 
ابن / سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي عليه السلام ؛ 
فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال : كبر كبر - وهو أحدث القوم - 
فسكت فتكلما » فقأل : أتحلفون وتستحقون دم قتيلكم أو صاحبكم؟ 
قالوا : وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال : [ فتبرئكم] (4) يهود 


. في « الأصل »؛ : العزم . وهو خطأ‎ )١( 

(؟) من سفن البيهقي (48/9) وغيره » وفي « الاصل » : قال . وهو تحريفف . 

(6) من الصحيح المطبوع, » وفي « الأصل »© : عبد الله . وهو وهم ٠‏ وسيائي قريئًا 
على الصواب . ْ 5 

(4) من الصحيح المطبوع :» وفي « الأصل ' : تديكم . وهو تحريف . 


-4هم- 


بخمسين يمينا . فقالوا : كيف نأخذ أيمان قوم كفار ؟ فعقله النبي - عليه 
السلام - من عنده » . 

قال المهلب : لا بأس بالموادعة والمصالحة للمشركين بلمال إذا كان 
ذلك بمعنى الاستثلاف للكفار » لا إذا كانت الجزية لأنها ذلة وصغار » 
وقد قال تعالى : 8 ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون * )١(‏ 
وإما وَدَاهُ النبي من عنده استثلانًا لليهود وطمعًا منه في دخولهم 
الإسلام» وليستكف بذلك شرهم عن نفسه . وعن المسلمين مع 
إشكال القضية بإبائة أولياء القتيل من اليمين وإبائتهم أيضًا من قبول 
أيمان اليهود » فكان الحكم أن يكون مطلولا » ولكن أراد عليه السلام 
أن يوادع اليهود بالغرم عنهم ؛ لأن الدليل كان متوجها إلى اليهود. في 
القتل لعبد الله » وأراد أن يذهب ما بنفوس أوليائه من العداوة لليهود» 
بأن غرم لهم الدية ؛ إذ كان في العرب جاريًا أن من أذ دية قتيله فقد 


انتصف . 


وذكر الوليد بن مسلم قال : سألت الأوزاعي عن موادعة إمام 
المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدنة يؤديها المسلمون إليهم فقال : 
لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة وشغل من المسلمين عن حربهم من قتال 
عدوهم ؛ أو فتنة ( سلمت ) 7(" المسلمين » فإذا كان ذلك7؟2 وذكرت 
ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال : قد صالحهم معاوية أيام صفين » 
وصا حهم عبد الملك بن مروان لشغله بقتال ابن الزبير »ء يؤدي عبد الملك 
إلى طاغية الروم في كل يوم آلف دينار » وإلى (تراجمة)2"0 الروم 


. "8 : محمد‎ )١( 
. الأصل ؟‎ ١ هكذا في‎ )١( 
. كذا . وكأن هنا سقطًا‎ )”( 


هه" - 


وقال الشافعي : .لا يعطيهم المسلمون شيئًا بحال . إلا أن يخافوا أن 
بعطلكن لكثرة الغدد ؛ لأنه من معاني الضرورات ٠‏ أو يؤسر مسلم 
فلا يُخَلَّى إلا بفدية » فلا بأس به ؛ لأن رسول الله قد قدا رجلا 
برجلين . 
قال المؤلف : ولم أجد لمالك وأصحابه ولا للكوفيين نصا في هذه 
المسألة ٠.‏ وقال الأوزاعي : لا بأس أن يصالحهم الإمام على غير حراج 
يؤدونه إليه » ولا فدية إذا.كان ذلك نظرا للمسلمين وإبقاءً عليهم » وقد 
صالح رسول الله قريشًا عام الحديبية على غير خراج أدته قريش إلى 
رسول الله ولا فدية . 
الخ #0 
باب : فضل الوفاء بالعهد 

فيه : إبن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من 
قريش كانوا تجار بالشام » في المدة التي ماد فيها النبي أبا سفيان في كفار 
قريشن 2 . ا 

قال المؤلف : قد جاء فضل الوفاء بالعهد وذم الختر في غير موضع 
في الكتاب والسئة + وإنما أشار البخاري في هذا الحديث إلى سؤال 
هرقل لأبي سفيان :: هل 'يغدر ؟ إذ كان الغدر عند كل أمة مذمومًا 
قبيحًا » وليس هو منْ صفات رسل الله » فاراد أن يمتحن بذلك صدق. 
النبي ؛ لأن من غدر ؤلم يف بعهد لا يجوز أن يكون نبا لأن الانبياء 
والرسل - عليهم السبلام - أخبرت عن الله بفضل من وفى بعهد وذم 
من غدر وختر. ألا ترى قوله عليه السلام في صفة المنافق: «إذا حخدث 
كذب ٠»‏ وإذا عاهد غدر » وقال عليه السلام : ” يرفع للغادر لواء يوم 


3 


القيامة » فيقال : هذه غدرة فلان 4 وهذه مبالغة في العقوبة وشدة 
الشهرة والفضيحة . ْ 
ل 0 كك 
باب : ما يحذر من الغدر وقوله تعالى : 

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله 4 الآية 2١‏ 

فيه : عوف بن مالك / : ١‏ أتيت النبي - عليه السلام - في غزوة 3/قه:ابا 
تبوك» وهو في قبة من أدم » فقال : اعدد ستا بين يدي الساعة » موني ٠‏ 
ثم فتح بيت المقدس , ثم موتان تأخذ فيكم كقعاص الغنم ٠‏ ثم 
استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا . ثم فتنة 
لا يبقى في العرب بيت إلا دخلته » ثم هدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفرء فيغدرون فيأنونكم تحت ثمانين غاية » تحت كل غاية اثنا عشر 
ألهًا ) . 

قال المهلب : في هذا الحديث علامات النبوة » وأن الغدر من 
أشراط الساعة » وفي الآية دليل أن الرسول معصوم من مكر الخديعة 
طول أيامه » وليس ذلك لغيره عليه السلام ؛ لأن الله قال : #والله 
يعصمك من الناس » 222 وأجمع المسلمون أنه معصوم في الرسالة» 
وقد عصم من مكر الناس وغدرهم له . 

وقوله : « كقعاص الغنم ؛ قال صاحب العين : 3 القعاص © : هو 
داء يأخذ الدواب ٠»‏ فيسيل من أنوفها شيء » وقد قعصت الدابة . 

والغاية هاهنا : الراية ؛ لأنها غاية المتبع » إذا وقفت وقف ٠‏ وإذا 


. الأنفال : 017 (؟) المائدة : ل/ا5‎ )١( 


لاه" - 


1 مشت تبعها . وهذه العلامات التي أنذر عليه السلام بها قد ظهر كثير 
منها » والفتنة لم تزل؛ من زمن عثمان - عصمنا الله من مضلات:الفتن 
ما ظهر منها وما بطن ‏ - وقذ دعا عليه السلام آلا يجعل بأس أمته'بينهم. 
فمنعها . فلم يزل الهرْج إلى يوم القيامة  .‏ 7 : 
ا 3# 2# 
باب : هل يعفى عن الذمي إذا سحر 
وسئل ابن شهاب أعلى من سحر من أهل العهد قتل ؟ قال : بلغنا أن 
النبي - عليه السلام - صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكا ن من . 
أهل الكتاب 

فيه : عائشة : « أن النبي - عليه السلام - حر حنى كان يخيل إليه أنه 

صنع الشيء ولم:يصنعه » . ْ 
قال المؤلف : لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك ؛ لقول ابن 
شهاب ٠‏ ولكن يعاقب إلا أن يقتل بسحره ؛ فيقتل » أو يحدث حدئًا؛ 
فيأخذ منه بقدر ذلك ء وهو قول أبي حنيفة والشافعي . وروى ابن 
وهب وابن القاسم عن: مالك: أيضًا أنه لا يقتل ساحر أهل العهد إلا أن 
يدخل بسحره ضرا على مسلم لم يعاهد عليه » فإذا فعلوا ذلك » 
فقد نقضوا العهد ؛ يحل بذلك قتلهم . 

وعلى هذا القول لا: حجة لابن شهاب في أن النبي -: عليه السلام- 
لم يقتل اليهودي الذي سحره ؛ لوجوه . منها أنه قد ثبت عن 
الرسول أنه كان لا ينتقمم لنفسه ٠‏ ولو عاقبه لكان حاكمًا لنفسه . 

قال المهلب : وأيضًا فإن ذلك السحر لم يضره عليه السلام ؛ لأنه . 
لم يفقده شينًا من الوحي . ولا دخلت عليه داخخلة في الشريعة » وإنما 


ممه" - 


اعتراه شيء من التخيل والتوهم ‏ رجاب ات ا 
تداركه ثم عصمه وأعلمه بموضع السحر » وأمره باستخراجه وحله 
عنهء فعصمه الله من الناس ومن شرهم » كما وعده » وكما دفع عنه 
أيضًا ضر السم بعد أن أطلعه الله على المكيدة فيه » بأنه أظهرها إليه 
معجزة من كلام الذراع . 

وقد اعترض بعض الملحدين بحديث عائشة ٠‏ وقالوا : وكيف يجوز 
السحر على النبي » والسحر كفر وعمل من أعمال الشياطين » فكيف 
يصل ضره إلى النبي مع حياطة الله له وتسديده إياه بملائكته » وصون 
الوحي من الشياطين ؟ 

وهذا اعتراض يدل على جهل وغباوة من قائله وعناد للقرآن ؛ لأن 
الله قال لرسوله : 8 قل أعوذ برب الفلق 4 إلى قوله: 9 ومن شر 
النفاثات فى العقد * 2١(‏ والنفاثات : السواحر ينفئن في العقد كما 
ينفث الراقي في الرقية » فإن كانوا أنكروا ذلك ؛ لأن الله لا يجعل 
للشياطين سبيلا على النبى » فقد قال تعالى : 8 وما أرسلنا من رسول 
ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 4 27 يريد إذا تلا ألقى 
الشيطان . 1 

وقد روي عن النبي - عليه السلام - أن عفريئًا تغلب عليه ليلة 
ليقطع عليه الصلاة ة حتى هم أن يربطه إلى سارية من سواري المسجد » 
فذكر قول سليمان : 8 رب اغفر لي وهب لي / ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي 2074 فرده خاسيًا . وليس في جواز ذلك على النبي ما يدل أن 
ذلك يلزمه أبدً) » أو يدخل معه عليه داخلة في شيء من حاله أو 
شريعته » وإنما ناله من ضر السحر ما ينال المريض من ضر الحمى 
والبرسام من غير سحر » من الضعف عن الكلام » وسوء التخيل ‏ 
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ثم زال ذلك عنه » وأفاق منه ٠»‏ وأبطل اللّه كيد السحرة » وقد 3 
المسلمون أنه معصوم في الرسالة فشقط اعتراض الملحدة . : 
ا ا شن ٠‏ 
باب : كيف ينبذ إلى أهل العهد 

وقول الله : « وإما تخافن من قوم خيانة ... 4 الآية © . 
فيه : أبو هريرة « بعثني أبو بكر فيمن يودّن يوم النحر بمنى : ألا لا يحيج. 
بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان » ويوم الحج الأكبر يوم 
النحرء وإنما قيل : ١‏ الأكبر ؛ من أجل قول الناس ١‏ الحج الأصغر » . 
فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام » فلم يحج عام حجة الوداع الذي 
حج فيها النبي - عليه السلام - مشرك ؛ . 

أجمع العلماء أن اللومام أن يبدأ من يخاف خيانته وغدره بالحرث 
بعد أن يعلمه ذلك وقيل : إن هذه الآية نزلت في قريظة ؛ لأنهم 
ظاهروا المشركين على: حرب رسول الله ونقضوا العهد . ْ 

وقال الكسائي وغيره:.في قوله : # على سواء » (21 السواء 
العدل» وروي عن ابن عباس قال السواء : المثل » وقيل : اتبذه إليهم 
على سواء . أي : أعلمهم أنك حاربتهم حتى يصيروا مثلك في العلم. 

قال المهلب : وإنماا خشئي الرسول من المشركين عند الطواف بالبيت 
خيانتهم ولم يأمن من مكرهم ٠»‏ فأراد تعالى أن يطهر البيت من 
نجاستهم بقوله : 9 إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد: 
عامهم هذا 4 7( وأراد تنظيف البيت ممن كان يطوف عريانًا » وفي هذا 
)١(‏ الأنفال : 4ه . (؟) التوبة : م 
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دليل أن حَجَّة [ أبي ] 27 بكر بالناس كانت حجة الإسلام ؛ لأنه وقفه 
بعرفة ووقف في ذي الحجة ٠‏ والوقوف بعرفة بنص كتاب الله «( ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس # 7( يعني : طواف العرب » وقد 
اتفق أهل السير أن العرب كانت تفترق فرقتين ٠»‏ فرقة تقف بعرفة » 
وكانت قريش تقف بالمشعر الحرام » وتقول نحن [ الحمس ] (0) 
ولا تعظم غير الحرم » فإذا كان يوم النحر اجتمعت القبائل كلها بمنى» 
وهو يوم الاجتماع الأكبر . 

وقول أبي هريرة  :‏ يوم الحج الأكبر : يوم النحر ؛ من أجل قول 
الناس : الأصغر © يريد العمرة أنها الحج الأصغر . ومذهب مالك 
وجماعة من الفقهاء أن يوم الحج الأكبر : يوم النحر وقال قوم : هو 
يوم عرفة . 

والحجة للقول الأول ما نصّه أبو هريرة» ونادى به في الموسم عن 
أبي بكر الصديق عن النبي - عليه السلام - أن يوم الحج الاكبر : يوم 
النحر . 

وأما جهة النظر : يوم النحر يعظمه أهل الحج وسائر المسلمين 
بالتكبير » وفيه صلاة العيد والنحر » ألا ترى قوله عليه السلام : « أي 
يوم هذا ؟ » فجعل له حرمة على سائر الأيام كحرمة الشهر على سائر 


الشهور والبلد على سائر البلاد . 


د * د 
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فيه : ابن عمرو : قال عليه السلام : ٠‏ أربع خلال من كن فيه كان منافقًا 
خالصا : من إذا حدث كذب ., وإذا وعد أخلف . وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر . ..» الحديث . 

وفيه : علي :3 ما كتبنا عن النبي إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال. 
عليه السلام : المدينة حرام » إلى قوله : « فمن أخفر مسلما ؛ فعليه لغنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ... » الحديث . 

وفيه : أبو هريرة قال : « كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينار) ولا درهمًا ؟ 
قيل له : كيف ترى ذلك كائنًا ؟ قال : إي والذي نفس أبي هريرة بيده », 
عن قول الصادق المصدوق . قالوا : عم ذلك ؟ قال : تنتهك ذمة الله. 

اوة رسولة فد ان / قلوب أهل الذمة » فيمنعوا ما في أيديهم » . 

قد تقدم. معنى حديث ابن عمرو في كتاب الإيمان . 


قال المهلب : : ويُحتمل أن تكون هذه الاربعة الال في أرجل 
استملت على بعاتم اعواله تشم بالأفلب: عا يظهر بعنة: توبيكا له ٠:‏ 
وتقبيحا لحاله » لا على. أنه منافق كافر » وفي السنة نظائر لهذا كثيرة من 
الحكم بالأغلب » والغدرٌ حرام بالمؤمنين وباهل الذمة » وفاعله 00 
لاسم النفاق وللعنة الله والملائكة والناس أجمعين ؛ على ما رواه علي . 

ودل حديث أبي هريرة على أن الغدر لأهل الذمة لا يجوز أيضّا» 
ألا ترى ما أوصى به النبي .من الذمة والوفاء بها لأهلها من أجل إثماء 
معاش المسلمين » ورزق عيالهم ٠‏ فأعلمهم بهذا الحديث أنهم: متى 
ظلموا منعوا ما في أيديهم ١‏ واشتدوا وحاربوا وأعادوا الفتنة » وخلعوا 
ربقة الذمة » فلم يجتب المسلمون درهمًا » فضاقت أحوالهم وساءت.: ' 

وفيه من علامات النبوة . ّْ 


7 - 


باب 

فيه الأعمش : « سألت أبا وائل : شهدت صفين ؟ قال : نعم» سمعت 
سهل بن حنيف يقول : اتهموا رأيكم , رأيتني يوم أبي جندل ولو أني 
[أستطيع ] 2١١‏ أن أرد أمر النبي لرددته » وما وضعنا أسيافنا على 
عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا » . 

ويه ليو اوائل:: دكا يسفن تقاء سهل بن حديف قال أيها اننا 
اتهموا أنفسكم ء فإنا كنا مع النبي يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. 
فجاء عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله » ألسنا على الحق وهم على 
الباطل ؟ قال : نعم . قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ 
قال: بلى . قال : فَعلام نعطي الدنية في ديننا » أنرجع ولم يحكم الله 
بيننا؟ فقال : يا ابن الخطاب , إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا . 
فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل قول النبي ٠‏ فقال : إنه رسول الله 
ولن يضيعه الله أبدا . فنزلت سورة الفتح » فقرأها رسول الله على عمر 
إلى آخرها » فقال عمر : يا رسول الله أو فتح هو ؟ قال : نعم » . 

وفيه : أسماء : ١‏ قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إِذْ 
عاهدوا رسول الله ومدتهم مع أبيها فاستفتت رسول الله » فقالت: إن 
أمي قدمت علي وهي راغبة ( فأصلها ) () ؟ قال : نعم صليها ؛ . 

قال المهلب : قوله : « اتهموا رأيكم »6 يعني ': في هذا القتال ٠‏ 
يعظ الفريقين ؛ لأن كل فريق منهم يقاتل على رأي يراه » واجتهاد 
يجتهده » فقال لهم سهل 7( : اتهموا رأيكم فإنما تقاتلون في الإسلام 
إخوانكم برأي رأيتموه ٠‏ فلو كان الرأي يقضئ به لقضيت يوم أبي 
)١(‏ في « الأصل © : أستطع » والمثبت من المطبوع وهو الصواب . 


(؟) كذا في « الأصل © : بدون همزة الاستفهام » وفي الصحيح المطبوع أفأصلها . 
() هو ابن حنيف المذكور في الحديث الأول . 
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جندل برد أمر النبي يوم الحديية ء حين قاضى أهل مكة أن يرد الهم 
من قَر إلى النبي من المسلمين » فخرج أبو جندل يستغيث يجر قيوده أ 
وكان قد عدب على الإسلام . فقال [ سهيل ] ١7‏ والد أبي جندل : 
هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه . فرد إليه أبا جندل » وهو ينأدي : 
أتردونتى إلى اك وال اسلو بر ودر لد هي لاقي 
الله ؟ ! 

وقام [ سهيل ] 27 إلى ابنه بحجر فكسر فمه » ففارت نفوس 
المسلمين حينئذ» وقال عمر ور 
ولو[ انطع 9 ان أزد أمر النبي لرددته . 

ل ال ل 
فظيع علينا عظيم إلا: أسهلت بنا سيوفنا » وأفضته بنا إلى أسهل من 
أمرنا » غير هذا الأمر ء يعني : أمر الفتن التي وقعت بين المسلمين في 
صدر الإسلاة. 6 فإنها (" )240 لي تبين السيزفةفيها اشتيفة بل 
حلت المصيبة بقتل المسبلمين » فنزع السيف أول من سله في الفتنة . 

وغرض البخاري فى هذا الباب : أن يعرفك أن الصبر على المفاتن» 
والصلة للمقاطع أقطع / للفتنة وأحمد عاقبة » فكانه قال : بإ 
الصبر على أذى المفاتنين وعاقبة الصابرين . ألا ترى أن النبي أخد يوم 
الحديبية في قتال المشركين بالصبر لهم ؛ والوقوع تحت الدنية التي ظنها 
عمر في الدين ؟ وكان ذلك الصبر واللين الذي فهمه رسول الله عن 
ربه في بروك الناقة عن توجيهها إلى مكة أفضل عاقبة في الدنيا' 
والآخرة من القتال:لهم » وفتح مكة على ذلك الحتق الذي 
قال المسلمين من تحكمهم على النبي » فكان عاقبة صبر النبي 
)١(‏ هو سهيل بن عمرو , وفي ‏ الأصل © : سهل » وهو خطأ . 

(1) هوابن حنيف . ١‏ /(1) في « الأصل © : أستطع .2 (4) كلمة مطموسة . 
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ولينه لهم أن أدخلهم الله الإسلام » وأوجب لهم أجرهم في الآخرة . 
ألا ترى قوله : « لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر 
النعم» فكيف بأهل مكة أجمعين» وهم الذين كانوا أئمة العرب» 
وسادة الناس ٠‏ وبدخولهم دخلت العرب في دين الله أفواجا . 

وفيه من الفقه : أن صلة المقاطع أنجع في سياسة النفوس . وأحمد 
عاقبة » وعلى مثل هذا المعنى دل حديث أسماء في صلة أمها وهي 
مشركة . 

قال الطبري : وفي حديث سهل بن حنيف الدلالة البينة أن رسول الله 
كان يدير كثيرً من حروبه بحسب ما يحضره من الرأي بما الأغلب عنده 
أنه الصواب ٠»‏ وإن كان الله - تعالى - قد كان عهد إليه في جواز 
الصلح في مثل الحال التي صالحهم عليها عهدًا » فمن ذلك الرأي 
كان» لولا ذلك لما كان عمر وسهل بن حنيف ومن كان ينكر الصلح 
ويرى قتال القوم أصلح في التدبير والرأي لينكروا ذلك ٠‏ ويؤثروا 
آراءهم بالقتال على تركه لو كان عندهم آية من أمر الله - تعالى - 
نبيّه » ولكنه كان عندهم أنه رأي من النبي وإبقاء على من معه من 
الصحابة ؛ لقلة عددهم » وكثرة عذد المشركين » وكان عمر والذين 
يرون قتال القوم لحسن تصابرهم وجميل نياتهم في الإسلام [ إذ ] ١7‏ 
كانوا أهل الحق ٠‏ والمشركون أهل الباطل يرون أن الحق لن يعلوه 
باطل » لا سيما عددٌ : الله وليهم ورسوله » فأيدهم ٠‏ فعظم 
بذلك عليهم الانحطاط في الصلح » ورأوه وهنا في الدين » وكان 
رسول الله أعلم بما يؤدي إليه عاقبة ذلك الصلح منهم مما هو 


. في : الاصل ؛ : إذا . والمثبت أنسب للسياق‎ )١( 
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أجدى على الإسلام وأهله نفعًا » وأن الله أوحى إليه الأمر بترك قتال 
القوم ؛ لأن ذلك أسدٌ في الرأي ا 

وفيه الدلالة الواضحة' على أن لأهل العلم الاجتهاد في النوازل في أ 
دينهم فيما لا نص فيه من كتاب الله ولا سنة . وذلك أن الذين أنكروا 
الصلح يوم أبي جندل أنكروه اجتهادًا منهم ٠‏ وزسول الله بخضرتهم 
يعلم ذلك من أمرهم ٠‏ فلم ينههم عن القول بما أدى إليه اجتهادهم ‏ 
وإن كان قد عرفهم خطأ رأيهم في ذلك » وصواب ريه » ولو كان 
الاجتهاد خطأ لكان حريا عليه - عليه السلام - أن يتقدم إليهم بالنهي 

عن القول بما أداهم إليه اجتهادهم أشد النهي . 

وفيه أيضًا : أن المجتهد عند نفسه مما يدرك بالاستنباط لا تبعة عليه ' 
فيما بينه وبين الله خطأ ؛ إن كان منه في اجتهاده ٠‏ إذا كان اجتهاده 
على أصل ٠‏ وكان من أهله ؛ لأن النبي - عليه السلام 0-6 
(يوت 21١)‏ عمر ومن انكز نكر الصلح ٠‏ والمعاني التي جرت بينهم في كتاتٍ 
الصلح مما كان خلامًا لرأي رسول الله » ولو كانوا في ذلك؛ مذنيين 
لأمرهم النبي بالتوبة » ولكنهم كانوا على اجتهادهم مأجورين: » وإن 
كان الصواب فيما رأى رسول الله » وذلك نظير قوله عليه السلام : 
«إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر » وستأتي زيادة في هذا المعنى في 
كتاب: الاعتصام - إن شاء الله . 

وقال أبو الحسن بن القابسي : وقول عمر .: أليس قتلاهم في الثار؟ 
فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟ هذه المراجعة هي التي قال فيها غمر في 
حديث مالك : نزرت رسول الله كل ذلك لا يجيبك 29 . 


. الأصل » : يؤثر . والمثبت هو الأقرب للسياق‎ ٠ في‎ )١( 
. )5١ /65( زفق الأثر في البهاية لابن الأثير‎ 
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باب : المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم 
فيه : البراء : « أن النبي - عليه السلام - لما أراد أن يعتمر أرسل إلى 
أهل مكة ليستآذنهم / ليدخل مكة . فاشترطوا عليه ألا يقيم فيها إلا:,ذ».-ب 
ثلاث ليال » ولا يدخلها إلا [ بجلبان ] 2١(‏ السلاح » ولا يدعو منهم 
أحدًا » فلما مضت الأيام أتوا عليا فقالوا : مرْ صاحبك فلير تحل . فذكر 
ذلك علي لرسول الله فقال : نعم . ثم ارتحل » . 
ليس في أمر المهادنة حد عند أهل العلم لا يجوز غيره » وإثما ذلك 
داخلة في حكم السفر » والصلاة تقصر فيها . 
وفيه : الوفاء بالشرط ٠»‏ ولمطالبة بما وقعت عليه العقود » وسيأتي 
هذا الحديث في كتاب الصلح - إن شاء الله . 
د 2# د 
باب : طرح جيف المشركين في البثر 
ولا يؤخذ لها ثمن 
فيه : أبن مسعود : 7 بينا النبي ساجد » وحوله ناس من قريش من 
المشركين إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلا جزور , فقذفه على ظهر النبي 
فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فأخذته من ظهره » ودعت على من 
صنع ذلك فقال : اللهم عليك الملأ من قريش » اللهم عليك أبا جهل ٠‏ 
وعتبة » وشيبة » وعقبة » وأمية بن خلف - أو أبِي بن خلف - فلقد 
000ز |ز[ز[ز [ [ز ز [ ز 011110 
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دلقم ارا نوع بد الوا ل جر انان أبن - فإنه كان 
ضخماء ؛ فلما [جروه]7١)‏ تقطعت أوصاله قبل أن يُلقى في البثر » . 

قال المؤلف : في طرخ جيف المشركين في البثر دليل على جواز 
المثلة بهم إذا ماتوا ؛ لأنهم [ جروه ] 21 حتى تقطعت أوصاله ؛ وهذا 
يدل أن نهيه عليه السلام عن امثلة إنما هو في الأحياء » والبثر التي 
ألقوا فيها 'يحتمل أن تكون للمشركين » روماو الطام السادم 
عليهم أو لا يكون لأحد عليها ملك » وكانت معطلة . 

وقولة: 1:4 ولا بعد لها فين أي لا جود لخد القاء رد 
المتركين إذاقان اضكابا القلبيه ووساة شري 35 .ولو مكن 
أهلهم من إخراجهم من البئر » ودفنهم لبذلوا في ذلك كثير المال » 
وإنما لم يجز أخذ الثمن فيها ؛ لأنها ميتة لا يجوز تملكها » ولا أخذ 
عوض عنها . وقد احرم رسول الله ئمن الميتة والأصنام في .حديث 
جابرء وروي في ذلك أثر عن النبي أخرجه أبو عيسى الترمذي قال : 
حدثنا محمد بن غيلان قال : حدثنا أبو أحمد » حدثنا سفيان:» عن 
ابن أبي ليلى » واكك عن مقسم » عن ابن عباس: « أن 
المشركين أرادوا أن د يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى عليه السلام أن 
يبيعهم إياه 6 

قال ابو عي #4 و4 روه :أيه لمجا د بن أرطأة عن الحكم . 
وقال أحمد بن حنبل : لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى . 

قال البخاري : هو صدوق ٠»‏ ولكن لا يعرف صحيح حديثه من 


سرقيمة . 


. وفي « الأصل ؟ في الموضعين: جزروه كذا‎ ٠» من الصحيح المطبوع‎ )١( 


م 


قال الترمذي : إنما يهم في الإسناد . 

وقال الثوري : فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة . 

وذكر ابن إسحاق في السير قال : لما كان يوم الخندق اقتحمه نوفل 
ابن عبد الله بن المغيرة المخزومي ٠»‏ فتورط فيه فقتل ٠‏ فغلب المسلمون 
على جسده » فسألوا رسول الله أن يبيعهم جسده » فقال رسول الله : 
لا حاجة لنا بجسده ٠‏ ولا ثمنه . فخلى بينهم وبينه . 


قال ابن هشام : أعطوا رسول الله فى جسده عشرة آلاف درهم 
فيما بلغنا عن الزهري . 

قال المهلب : وفيه من الفقه : جواز ستر عوراته المشركين » 
وطرحهم في الآبار المعطلة » وهو من باب ستر الأذى ٠‏ ومواراة 
السوءة والعورة الظاهرة . 

وقال الطبري : فيه من الفقه : أن من الحق مواراة جيفة كل ميت 
من بني آدم عن أعين الناس ما وجد السبيل إلى ذلك ٠‏ مؤمنًا كان 
الميت أو كافرا ؛ لأمره عليه السلام أن يجعلوا بقليب بدر ولم يتركهم 
مطرحين بالعراء » فالحق الاستنان به عليه السلام فيمن أصابه في 
معركة الحرب أو غيرها من المشركين ٠»‏ فيوارون جيفته إن لم يكن لهم 
مانع من ذلك » ولا شيء يعجلهم عنه من خوف كّرَة عدو . 

وإذا كان ذلك من سنته عليه السلام في مشركي أهل الحرب » 
فالمشركون من أهل العهد والذمة إذا مات منهم / ميت بحيث لا أحد 
من أوليائه » وأهل ملته بحضرته » وحضره أهل الإسلام أولى أن 
تكون السنة فيهم » لسنته في أهل بدر » وأن يواروا جيفته ويدفنوه » 
وقد أمر عليه السلام عليا في أبيه أبي طالب إذ مات قال : « اذهب 


3 


1م 1-أ) 


ره * فإن لم يفعلوا ذلك لشاغل ] أو مانع من ذلك ء لم أرهم' 
حرجين بتركهم ذلك الات أكر مغاري :رسسوك الله لني كان نيه لقتال . 
لمبيذكر علة في ذلك خا ذكن علة يوم بر .. 

#0 د 27 
باب : إثم الغادر للبر والفاجر 
فيه : أنبس قال النبي + عليه السلام - 9 لكل غادر لواء يوم القيامة 00 ” 


ينصب » وقال الآخر 00 -يرى - يوم القيامة يعرف به » . 


وفيه : ابن عمر قال عليه السلام : « لكل غادر لواء ينصب بغدرتة يوم . 
القيامة ؛ . 

وفيه : ابن عباس قال : قال عليه السلام يوم فتح مكة : إن هذا بلد 
حرمه الله يوم خلق السنموات والأرض . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة ء وإنه لم يحل فيه القتال لأحد قبلي , ولم يحل لي إلا ساعة من 
ال ا ا 0 
إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها ... 

قال المهلب : أخبر عليه السلام أن عقوبة الغادر يوم القيامة أن يرفع 

له لواء ليعرف الناس 'بغدرثه » فينظرون :منه بعين المعصية » وهذه 
عقوبة من نوع ما قال الله في عقوبة الكاذبين على الله : 8 ويقول. 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم #4 ( وإنما قال البخاري :با 
«إثم الغادر للبر والفاجر » لعموم قوله عليه السلام : «لكل غادر:لواء 
)١(‏ في الصحيح المطبوع : أقال أحدهما : ينصب وقال الآخر .. وانتظر . 
(؟) الحديث رواه البخاري من طريق شعبة » عن سليمان الأعمش ٠»‏ عن أبي وائل » 


عن ابن مسعود . ومن طريق شعبة أيضًا » عن ثابت ٠‏ عن أنس . 
(”) هود : 4 
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يوم القيامة » فدخل فيه من غدر من بر أو فاجر » دل أن الغدر حرام 
لجميع الناس برهم وفاجرهم ؛ لأن الغدر ظلم » وظلم الفاجر حرام 
كظلم البر التقي . فإن قال قائل : فما وجه موافقة حديث اين عباس 
للترجمة ؟ قيل : وجه ذلك - والله أعلم - أن محارم الله عهود إلى 
عباده » فمن انتهك منها شيئًا لم يف بما عاهد الله عليه » ومن لم يف 
فهو من الغادرين ٠‏ وأيضًا فإن النبي - عليه السلام - لم فتح مكة من 
على أهلها كلهم مؤمنهم ومنافقهم » ومعلوم أنه كان فيهم منافقون ١‏ 
ثم أخبر عليه السلام أن مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وأنه لا 
يحل قتال أحد فيها » وإذا كان هذا فلا يجوز الغدر ببر منهم ولا 
فاجر؛ إذ شمل جميعهم أمان النبي وعفوه عنهم ٠‏ والله الموفق . 


5 


كتاب العقيقة 


باب : تسمية المولود غداة يولد لمن لم بعق وتحنيكه . 

ون + 1 ولد لي غلام فأنيت به النبي - عليه السلام -. 
فسماه إبراهيم » وحنكه بتمرة » ودعا له بالبركة » ودفعه إلي . وكان أكبر 
ولد أبي موسى 2.4 ' 

وفيه : عائشة : أن النبي - عليه السلام - 1 أني ] )١(‏ بصبي يحنكه 
فبال عليه » فأتبعه الماء') . 

وفيه : أسماء  :‏ أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة » قالت : فخرجت ‏ 
وأنا متم فأنيت المدينة فنزلت بقباء - فولدت بقباء » ثم أنيت به النبي- 
عليه السلام - فوضعه في حجره . ثم دعا بتمرة فمضغها , وتفل في فيه 
فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله » ثم حنكه بتمرة ثم دعا له 
وبرّك عليه » وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحًا شديد) ؛ 
لأنهم قيل لهم : إن اليهود سحرتكم فلا يولد لكم » . 

وفيه : أنس ١‏ كان ابن لأبي طلحة يشتكي ٠‏ فخرج أبو طلحة ١‏ فقبض 
الصبي » فلما رجع أبو طلحة قال : ما فعل ابني ؟ قالت أم سليم : هو 
أسكن ما كان » فقربثُ إليه العشاء » فتعشى ثم أصاب منها . فلما فرغ 
قالت : ( واروا ) (" الصبي . فلما أصبح أبو طلحة أتى النبي فأخيره» 


(«/قه.؟-ب؟ فقال : أعرستم الليلة ؟ قال : نعم / قال : اللهم بارك لهما . فولدت 


. سقط من « الأصل 24» والمثبت من السلطانية‎ )١( 
. (؟) في الصحيح المطبوع : وآر‎ 


الام 


غلاماء قال لي أبو طلحة : احفظه حتى تأتي به النبي - عليه السلام - 
فأتى به النبي لاسا منة خترات + لاخلها الي تمتها ثم 
أخذها من فيه ( ثم أخذ ) 2١7‏ فجعلها في في الصبي ؛ وحنكه بها وسماه 
عبدالله ) . 

قال المهلب : تسمية المولود حين يولد » وبعد ذلك بليلة وليلتين وما 
شاء إذا لم ينو الأب العقيقة عنه يوم سابعه جائز » فإن أراد أن ينسك 
عنه فالسئة أن يؤخر تسميته إلى يوم النسك وهو السابع » لما روى 
الحسن . عن سمرة » عن الرسول أنه قال : « الغلام مرتهن بعقيقته 
يذبح عنه يوم السابع » ويحلق رأسه ويسمى » قال : ويحنكه بالتمر 
(تقال ) 2١(‏ له بالإيمان ؛ لأنها ثمرة الشجرة التي شبهها الله - تعالى - 
بالمؤمن وبحلاوتها أيضًا . 

وفيه : أنه حسن أن يقصد بالمولود من أهل الفضل والعلماء والآئمة 
[ الصالحين ] 257 ويحتكونهم بالتمر وشبهه » ويتبرك بتسميتهم إياهم» 
غير أنه ليس ريق أحد في البركة كريق النبي . فمن وصل إلى جوفه 
من ريقه عليه السلام فقد أسعده الله وبارك فيه ؛ ألا ترى بركة عبد الله 
ابن الزبير وما حازه من الفضائل ؛ فإنه كان قارًا للقرآن عفيقًا في 
الإسلام » وكذلك كان عبد الله بن أبي طلحة من أهل الفضل والتقدم 
في الخير ببركة تحنيك النبي - عليه السلام - له » وقد تقدم في كتاب 
الجنائز الكلام في حديث أسماء في ياب « من لم يظهر حزنه عند 
المصيبة » فأغنى عن إعادته . 

وأما خوفهم أن اليهود سحرتهم فإن ذلك لصحة السحر عندهم 


. ©» كذا في «.الأصل‎ )١( 
. في « الأصل »© : الصالحون . والمثبت هو الصواب‎ )0( 
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وخشية أن يفعل ذلك من لا يتقي الله من الكفار » كما سحر بيد بن 


الأعصم النبي ا فلما ولد عبد الله بن الزبير أمنوا ذلك 
وفرحوا . 
وقولها ؛ ا متم » قال صاحب الأفعال : أتمت كل حامل : 
جاز أن تضع م 
4 7 7 


باب : إماطة الأذى عن الصبي .في العقيقة 
فيه : حديث [ سلمان ] 2١(‏ بن عامر قال عليه السلام : امع الغلا 
عقيقة فأهريقوا عنه دما » وأميطوا عنه الأذى » . 


وفيه : حبيب بن الششهيد قال  :‏ أمرني ابن سيرين أن أسآل الحسن تحن 


ملعم 


سمع حديث العقيقة » » فسألته فقال : من سمرة ») . 

ان الولف #اسديك سيرة زوق ققاقة ع هن السو دو سه 
عن النبي - عليه السلام - قال : « كل غلام مرتهن بعقيقته » يذبح 
عنه يوم السابع » ويسمى » وقد ذكرته في الباب قبل هذا » .وإماطة 
الأذى عن الصبي هو حلق الشعر الذي على رأسه . ش 

وقال الأصمعي وغيزة : العقيقة أصلها الشعر الذي 'يكون على رأس 
الصبي » وإنما سميت الشاة التي تذبح : عقيقة » لأنه يحلق رأس 
الصبى عند ذبحها . ِ 

قال الطبري : فسمت العرب الذبيحة التي يذبحونها عند حلق ذلك 
الشعر باسم ذلك الشعر » كما سموا النجو 23 : عذرة» وإنما العذرة 


. في « الاصل » : ش سليمان . وهو خطأ‎ )١( 
. )9.08/7 : (؟) النجو : ما يخرج من البطن من ريح وغائط ( المعجم الوسيط‎ 


4م 


فناء الدار ؛ لأنهم كانوا يلقون ذلك بأفنيتهم » وكما قالوا الغائط 
للحدث ٠‏ والغائط المطمئن من الأرض ؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك 
فيما اطمأن من الأرض ٠‏ وذلك كثير في كلام العرب ٠‏ أن ينقلوا اسم 
اا 

وقوله : « أميطوا » يعنى : أزيلوا وأ 

قال المهلب : : ومعنى ابل ل سا بإماطة الأذى عنه » وإراقة 
الدم يوم سابعه نسيكة لله - تعالى - ليبارك فيه » تفاؤلا بطهرة الله له 
بذلك » وليس ذلك على الحتم لا تقدم من تسميته عليه السلام لابن 

وروى مالك في الموطأ أن فاطمة بنت رسول الله وزنت شعر حسن 
وحسير فتصدقت يزنته فضة . 

وقوله عليه السلام :8 أميطوا عنه الأذى »4 رد لقول الحسن 
البصريء وقتادة أن الصبي يطلى رأسه بدم العقيقة ؟ لأن الدم من أكبر 
الأذى » فغير جائز أن / ينجس رأس الصبي بدم . وقال الحسن : 
يعق عنه يوم سابعه » ثم يسمى » وهو قول مالك وأحمد وإسحاق . 
الثاني » وهو قول عطاء . وعن عائشة : إن لم يعق عنه في السابع 

وقوله عليه السلام : « مع الغلام عقيقته 4 حجة لقول مالك أنه 
وجوب العقيقة » فأوجبها الحسن البصري وأهل الظاهر وتأولوا قوله 
عليه السلام : 7 مع الغلام عقيقته ؛ على الوجوب . 


ولام 


ارق ١7-ا]‏ 


وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق : العقيقة سئة 
يجب العمل بها ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها . 

وقال الكوفيون : ليست بسنة . وقولهم خلاف ما عليه العلماء من 
الترغيب فيها والحض: عليها » ألا ترى قول مالك أنها من الأمر الذي 
لم يزل عليه أمر الناس عندنا . ا 

وقال [ محمد ] 2١‏ بن الحسن : العقيقة تطلوع وتنبتكيا: 
الأضحى . ولا أصل لقوله » إذ لا سلف له ولا أثر به . 

وروى أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس « أن الرسول عق عن 
الحسن والحسين بكبشين » كبش عن كل واحد منهما ») . 

وروى حماد بن سلمة » عن عبد الله بن خثيم » عن يوسف بن 
ماهك » عن حفصة:بنت عبد الرحمن ٠»‏ عن عائشة قالت : « أمزنا 
رسول الله أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة »© وبه قال 
0000 ْ 

فإن قيل : فأيهم الصحيح من هذه الآثار ؟ 

قال الطبري ال ل 
لأنه عليه السلام للا ضح عنه أنه عق عن الحسن والحسين شاة * 
ل ل 0 
بالعق عن الغلام بشاتين إنما هو أمر ندب لا أمر إيجاب » وأن لأمته 
الخيار في أي ذلك شاءوا . أ 

وقد رأى قوم أن العقيقة سنة في الذكور » غير سنة في الإئاث '., 
روي ذلك عن أبي وائل والحسن . وإلا لما عتى عليه السلام [ عن ]257 
)١(‏ في الأصل » : أجُمد » وهو خطا ء وبنحو هذا القول في موطأ مالك برواية 

محمد بن الحسن -' وهو الشيباني - ( ص ٠ )١17‏ ولكن فيه قول محمد أن 

العقيقة كانت من أفعال الجاهلية » ولم يذكر أنها تطوع ٠‏ فليحر, 
(؟) سقطت من الأصل © ء والسياق يقتضيها . 


ا 


الحسن والحسين » فالسنة فى كل مولود من الذكران مثل السنة فيهما . 
وأما الإناث قلم يصح عندنا عنه عليه السلام أنه أمر بالعقيقة عنهن 
ولا أنه فعل ذلك » إلا أن الذي مضى عليه السلف بالمدينة وانتشر في 
بلدان المسلمين أن يع عن الغلام والجارية . 

قال يحيى بن سعيد : أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام 
والجارية . 

قال الطبري : والدليل على أنها غير واجبة ٠‏ ترك النبى - عليه 
السلام - بيات من يجب ذلك عليه في المولود » هل يت الات أو 
المولود أو إمام المسلمين ؟ ولو كان ذلك فرضا لبين عليه السلام من 
يلزمه ذلك » فمن عق عن المولود من والديه أو غيرهما كان بذلك 
محسئًا ؛ ألا ترى أن الرسول عق عن الحسن والحسين دون أبيهما ؟ 
ولو وجب ذلك على والد المولود لما أجزأ عن على عق النبي عن 
ابنيه» كما أن علي لو لزمه هدي من جزاء صيد أو نذر لم يجزه إهداء 
مهد عنه إلا بأمره . 

وفي عقه عليه السلام عنهما من غير مسألة علي إياه ذلك الدليل 
الواضح على أنها لم تجب على علي ٠»‏ وإذا لم تجب عليه فهو أبعد 
من وجوبها على فاطمة » ولا نعلم أحدًا من الأئمة أوجبها إلا الحسن 
البصري ٠‏ وقد أبطل وجوبها بقوله إن الاضحى يجزئ عنها ؛ لأن 
الأضحى نسك غير العقيقة » ولو أجزأت منها صار الأضحى يجزئ 
من فدية حلق الرأس للمحرم » ومن هدي واجب عليه . 

وفي إجماع الجميع أن الأضحى لا يجزئ عن ذلك الدليل الواضح 
أنها لا تجزئ من العقيقة » وهي سنة . 


الا 


باب : الفرع 
فيه : أبو هريرة قال عليه السلام : ١‏ لا فرع ولا عتيرة » . 
والفرّع : أول التتاج » كانوا يذبحونه لطواغيتهم . والعتيرة في ونجب + 
وترجم له باب ١‏ العتيرة ؟ . | 
قال أبو عمرو ا وهي الفَرّعَ بنصب الراء / أول ولد تلده الناقة ‏ 
كانوا يذبحونه في الجاهلية لآلهتهم فنهوا عنها . 


قال أبو عبيد : وأما العتيرة فهي الرجبية كان أحدهم إذا [طلب]2©0 , 
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أمرا نذر إن ظفر به أن يذبح من غنمه في رجب كذا وكذا © فنسخ 
ذلك بعد . وكان ابن سيرين من بين سائر العلماء يذبح العتيرة في 
رجب » وكان يروي فيها شيئًا لا يصح ١‏ وأظنه حديث ابن عون » 
عن أبي رملة » عنْ مخنف بن سليم » عن النبي - عليه السلام -. أنه 
قال : « على كل أهل بيت أضحى وعتيرة » ولا حجة فيه ؟ لضعفه» 
ولو صح لكان حديث أبي هريرة ناسحًا له . والعلماء مجمعون على ١‏ 
القول بحديث أبي هريرة٠.‏ 


)١(‏ من غريب الحديث لأبى غبيد (147/1) وفى « الأصل » : حلت . كذا ! وهو 


م/م 


كتاب الصيد والذبائح 


وقوله.تعالى : يا آنها اندي لما يلوك أل بر نان 
الصيد...» (2 الآية . وقوله : 9 أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما 
يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم » إلى « واخشون 94" . 
وقال ابن عباس : العقود : العهود , ما أحل وحرم . إلا ما يتلى 
عليكم : [ الخنزير ] (© . يجرمنكم : يحملنكم , شنآن : عداوة » 
المنخنقة : تنخئق فتموت . الموقوذة : تضرب بالخنشب » يوقذها 
فتموت . المتردية :'تتردى من الجبل » التطيحة : تنطح الشاة » فما 
أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكُل » . 
فيه : عدي : 2 سألت النبي عن صيد المعراض فقال : ما أصاب بحده 
فكله » وما أصاب بعرضه فهو [ وقيذ ] (5) » وسألته عن صيد الكلب . 
فقال : ما أمسك عليك [ فكل ] 20 فإنّ أخذّ الكلب ذكاة » فإن وجدت 
مع كلبك أو كلابك كلبًا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا 
تأكل ؛ فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره ؟ . 
اختلف العلماء في التسمية على الصيد والذبيحة » فروي عن نافع 
مولى ابن عمر ومحمد بن سيرين والشعبي أنها فريضة فمن تركها 
عامدًا أو ساهيًا لم تؤكل » وهو قول أبي ثور وأهل الظاهر . 
)١(‏ المائدة : 94 . (59) المائدة : 31--ل". 
() الفتح (015/4) وسقط من الناسخ . 
(4) في « الأصل 4 : وقذ » والمثبت من الصحيح المطبوع وهو الصواب . 
(4) من الصحيح المطبوع . 
وام - 


وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن ترك التسمية 
عامدا لم تؤكل » وإن تركها ساهيًا أكل . 

وقال مالك : هو بمنزلة من ذبح ونسي أن يذكر اسم الله ؛. يأكل 
ا : 

وقال الشافعي :: يؤكل الصيد والذبيحة في الوجهين جميعا تعمد 
ذلك أو نسيه: . ْ ا ا ا 

روي ذلك عن أبئٍ هريرة وابن عباس » وقال ابن عباس : ١‏ لا يضرك 
إنما ذبحت بدينك ؟ . : 

واحتج أصحاب الشافعي بأن المجوسي لو سمى الله لم ينتفع 
بتسميته؛ لأن المراعئ دينه » وكذلك المسلم إذا ترك التسمية عامدًا 
لا يضره؛ لأن المراعى دينه » وبهذا قال سعيد بن المسيب » وعطاء » 
ابن أنى اليلى :+ .. ْ 

قال ابن القصار : وكان الأبهري وابن الجهم يقولان : إن قول 
مالك أن من تعمد ترك التسمية لم تؤكل كراهية وتنزها . 

قال ابن القصار : (الدليل على أن التسمية ليست واجية قوله 
تعالى : 8 فكلوا ما أمسكن عليكم 4 2١١‏ فامر بأكل ما أمسكن عليناء 
ثم عطفه على الأكل بقوله : # واذكروا اسم الله عليه 4 2١(‏ والهاء في 
«عليه »6 ضمير الأكل ؛ لأنه أقرب مذكور ٠‏ فإن قيل : الهاء في 
«عليه»: عائدة على: الإرسال . قيل : لو كانت شرطا للكزها بل 
ولم يذكرها بعده . .وما قال : 8 فكلوا ما أمسكن عليكم » 2١١‏ وقال 
بعد تقدم الأكل 9[ و ]7 اذكروا اسم الله عليه 4 2١(‏ لم يحل .أن 


)١(‏ المائدة : 4 ٠+.‏ (3) ليست في « الأصل؟. 


هم#- 


يريد بالتسمية على الإمساك الذي قد حصل . فإذا أمسك عليئا حينئذ 
يسمي أو يريد التسمية على الأكل فبطل أن يريد بالتسمية بعد الإمساك 
علينا من غير أكل ؛ لأنه ليس بقول لأحد ؛ لأن الناس على قولين : 
إما أن تكون التسمية قبل الإرسال رقن الإمساك . أو يكون المراد بها 


عند الأكل . 
وإنما أراد تعالى نسخ أمر الجاهلية التي كانت تذكر اسم طواغيتها 
على صيدها وذبائحها . 


وقد روى مالك . عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : « سثل 
رسول الله فقيل : يا رسول الله » إن ناما من أهل البادية / يأتوننا 
بلحمان لا ندري أسموا الله عليها أم لا » فقال رسول الله : « سموا 
الله وكلوا » . 

واحتج من أوجب التسمية بحديث عدي بن حاتم » وأن النبي - 
عليه السلام - علل له بأن قال : « لأنك 2١‏ سميت على كلبك ولم 
تسم على غيره » فأباح كل الصيد الذي يجد عليه كلبه ؛ لأنه ذكر الله 
عليه ٠»‏ فدليله أنه إذا لم يسم فلا يأكل ( فأجابهم الآخرون فقالوا 
(...) (2© بدليل الخطاب فإنا نقول : إن لم يسم فلا يأكل ) © 
كراهية وتنزيها » لا ذكرناه من الدلائل المتقدمة . 

واختلف العلماء فى ذكاة المتردية والنطيحة والموقوذة والمنخنقة » 
فذكر 01000 الماجشون وابن عبد الحكم أن ما أصاب هذه 
من نثر الدماغ والحشوة أو قرض المصير (4») . وشق الأوداج 
)١(‏ في « الأصل © : لأنك إذا . فلعلها إذا المنونة . (؟) كلمتان مطموستان . 
(*) ما بين الحاجزين لحق في هامش ١‏ الاصل ؛ بخط الناسخ . 
(5) هو المع . جمعه : مُصران ومصارين ( المعجم الوسيط : ؟/8077) . 


-1م”- 


لد ضما 


ع ل ل د 
الدماغ » أو شق الجؤف ولم تنتثر الحشوة ٠‏ ولا انشت المصير '» أو : 
كسر الصلب ٠»‏ ولم ينقطع النخاع ٠»‏ فهذه تؤكل إن ذكيت إن أذرك 
الروح فيها » ولم تزهق أنفسها » فإن لم يكن من هذه المقاتل شيء » 
ويئس لها من الحياة وأشكل أمرها » فذبحت فلا تؤكل » وإن طرفت 
فا راتفاض مها عد الذوع + يوقد عاك اصبحم :واب القاستع 
يحلان أكلهاء ولا يريان دق العنق مقتلا حتى ينقطع النخاع ٠‏ قالا : 
وهو المخ الأنيض الذي في داخل العنق والظهر . وليس النخاع عندنا 
إلا دق العنق » وإن لم ينقطع المخ . بعارقرةالر ابن اعرد يكرك 
عن مالك . 

قال ابن حبيب : وأما إنكسار الصلب ففيه. يحتاج إلى انقطاغ المج 
رين ا سان 
لأنه قد يبرأ على حدب ويعيش . 

وقال أبو يوسف والحسن بن حي كقول ابن الماجشون, وابن 
عبدالحكم قالا ا ل ل ل ل 
وإن ذكيت قبل الموت '. 

واحتج ابن حبيب لهذا القول فقال : تأول قوله : جزلا ما 
ذكيتم74١2‏ يعني : في الحياة القائمة فمات بتذكيتكم لا في خال اليأس 
متواح ا دا م اج اال 0 
الموت وقد تسبق إليها ؛ لأنه هو الذي أماتها » فإجراء الشفرة عليها 
وتلك حالها لا يحلها ولا يذكيها » كما أن المذبوحة التي 57 
الشفرة حلقومها وأرناجها إذا سقط عليها جذار قبل رهق نفسها أو 
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أصابها غرق أو تردي لا يضرها ولا يُحرمها ؛ لأنَ الذي سبق إليها من 
التذكية قبل التردي أو غيره هو الذي أماتها و( ... ) 20 , 

وفيها قول آخر : روى الشعبي » عن الحارث ٠‏ عن علي قال : 
إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا 
فكلها » وعن ابن عباس وأبي هريرة مثله . وإليه ذهب النخعي 
والشعبي وطاوس والحسن وقتادة » وأبو حنيفة والثوري وقالا : يدرك 
ذكاته وفيه حياة ما كانت فإنه ذكي إذا ذكي قبل أن يموت » وهو قول 
الأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق . وذكرنا تأويل قتادة 
وأصحابه في قوله تعالى : 8 إلا ما ذكيتم # 7 قالوا : يعني : من 
هذه إذ طرفت بعينها أو حركت ذنبها أو أذنها أو ركضت برجلها كذ 
وكل . 

واحتج بعض الفقهاء لصحة هذا القول بأن عمر بن الخطاب كانت 
جراحته مثقلة » وصحت عهوده وأوامره » ولو قتله قاتل في ذلك 
الوقت كان عليه القود . 

قال الطحاوي : ولم يختلفوا في الأنعام إذا أصابتها الأمراض المثقلة 
التي قد تعيش معها مدة قصيرة أو طويلة أن ذكاتها الذبح . فكذلك 
ينبغي في القياس أن تكون المتردية ونحوها . 

وقال إسماعيل بن إسحاق : بلغني عن بعض من يتكلم في الفقه آن 
قوله : 9 إلا ما ذكيتم » (') إنما هو على ما أكله السبع خاصة ء 
وأحسبه توهم ذلك ؟ لأن الاستثثاء يلي ما أكل السوابع » وإنما وقع 
الاستثناء على كل ما ذكر في الآية كما قال قتادة : 8 إلا ما ذكيتم 2504 
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: ولكن ما ذكيتم *ن نل على : : 8 فلولا كانت قرية آمنت 
نشمها انها إلا وم يوذ 4 10+ يعني : ولكن قوم يونس لا آمنوا 
كشفنا عنهم » » وإئما كان اهل الخاشلة ياكترن كلما مات وكل.ما تل 
فأعلم الله المسلمين أن المقتولة لا تحل إلا بالتذكية ٠‏ وأن المنخنقة 
/ق١٠"-باوالموقوذة‏ والمتردية والنطيحة: وما أكل / السبع حرام كله » وهو لا يسمى: 
موقوذة حتى يموت بالذي فعل بها » وكذلك المتردية والنطيحة وما أكل 
السبع » ولو متردية تركت فلم تمت من ترديها أو شاة عضها سبع أو 
ا 
ولما سميت أكيلة السنبع ؛ لأنه لم يقتلها » وإنما تسمى العرزب أكيلة 
السبع التي قتلها السبع فأكل منها وبقي منها ٠‏ فإن العرب تقول 
للباقي: هذه أكيلة السبع . فنهوا عن ذلك الباقي » وأعلموا أن قتل 
السبع وغيره مما ذكر لا يقوم مقام التذكية » وإن كان ذلك كله قتلا ؛ 
لأن في التذكية التي أمرهم. الله بها خصوصا في تحليل الذبيحة . 
وقال أبو عبيد دإكيلة السع عواالذي صاده السبع فاكل منه وبقي 
بعضه » وإنما هو فريسة » والنصّب : حجارة حول الكعبة كان يذبح 
عليها أهل الجاهلية ٠.‏ 
٠‏ # ا# #0 
باب : صيد المعراض 
وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة . وكرهه سالم. ' 
والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن » وكره الحسن رمي 
البندقة في القرى والأمصار , ولا يرى بأسا فيما سواه 
فيه : عدي : « سألت النبي عن المعراض فقال : إذا أصبت بحده فكل ‏ 
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فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل . فقلت : أرسل كلبي » 
يمسك عليك إنما أمسك على نفسه . قلت : أرسل كلبي فاجد معه كلبًا 
آخر ؟ قال : لا تأكل » فإنك إنما سميت على كلبك . ولم تسم على 
الآخر؛ا. 

وترجم له باب : ما أصاب المعراض بعرضه . 
خزق , وما أصاب بعرضه فلا تأكل ؟ . 
والكوفيون والشافعي : إذا أصاب المعراض بعرضه وقتله لم يؤكل » 
وإن خزق جلده وبلغ المقاتل بعرضه أكل . 

وذهب مكحول والأوزاعي وفقهاء الشام إلى جواز أكل ما قتل 
المعراض حزق أم لا . وكان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد لا يريان به 
اين 

واحتج مالك بقوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء 
من الصيد تناله أيديكم ورماحكم * 17 قال : فكل شيء يناله الإنسان 
بيده أو رمحه أو بشىء من سلاحه ٠‏ فأنفذه وبلغ مقاتله فهر صيده » 
حاتم أن ما أصاب بعرضه فهو وقيذ » والحجة في السنة لا فيما خالفها . 

وأما البندقة والحجر فأكثر العلماء على كراهة صيدها وهو عندهم 
وقيذ كقول ابن عباس 0 إلا أن يدرك ذكاته © وبه قال النخعى 0 
وذهب إليه مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 
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انفكا 


ثور » ورخص في ضيد البندقة عمار بن ياسر . وهو قول مبعيد بن 
المسيب وابن أبي ليلى وبه قال الشاميون . والأصل في ذلك حديث 
عدي بن حاتم أن النبي أباح له أكل. ما أضاب بحده ومنعه أكل ما 
أصابٍ بعرضه ؛ لأنه وقيذ » ولا حجة لمن خالف السنة ٠»‏ وإنما كره 
الحسن. البندقة للقرى والأمصار ؛ لإمكان وجودهم للسكاكين وما تقع 
به الذكاة » وأجازها في البراري » وفي مواضع يتعذر وجود ذلك فيه: 
واختلفوا فيما قتلته الجوارح ولم تدمه . فقال الشافعي : لا يؤكل 
حتى يخزق ؛ لقوله تعالى : 8 من الجوارح 4 وقال مرة : إنه حلال. 
واختلف ابن القاسم و[ أشهب ] '١(‏ فيها على هذين القولين . 
فقال ابن القاسم : لا يؤكل حتى يدميه ويجرحه . 
وقال أشهب شهب : إن مات من صدمة الكلب أكل . 
. والمعراض : السهم دون ريش » عن صاحب العين . | 
وراد الأصمعي : خزق يخزق خزوقًا ؛ وخسق يخسق خسوقًا . 
وقال صاحب العين : كل شيء حاد 3 روزت ] 67 في الارض 
[فارتنً](") تقول : خرقته فانخزق والخسق يث يغبت » والحزق ما ينفذ:29 . 
: « 2 نة : 
: / باب : صيد القون إٍ 
. وقال الحسن وإبراهيم : اضرب صين بان من بد أو رجل لاتاكل 
الذي بان منه ٠‏ وتاكل سائره . 


: في « الأصل » : ابن أشهين . خطأ‎ )١( 
':/ 6 العين » (148/5) والمعجم الوسيط (51/1) . وفي « الاصل‎ ١ من كتاب‎ )١( 
. برره. » وهو خطأ‎ 
من العين » وفى الاضل : فبرز » كذلك‎ )*( 
في ه الأصل » بعد هذا طمس يمقدار كلمتين أو ثلاث » وليس في الوه | الشار‎ )4( 
٠ وإء فيه أن‎ ٠ من العين تفريق بين الخزق والخسق كما ذكره المؤلف هنا‎ 
والخسق لغة فيه ء أما هذا التفريق الذي ذكره :المؤلف‎ : 0 
وا ل تاك 6110007 رص واطرور ها ببخارقي رمية إن غرمن»‎ 
فلعل المؤلف ذكره من حفظه . والله أعلم‎ 
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قال إبراهيم : إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله . 


وقال الأعمش عن زيد : استعصى على آل عبد الله حمار » فأمرهم أن 
يضربوه حيث تيسرء دَعوا ما سقط منه وكلوه . 
فيه : أبو تعلبة قلت : « يا نبي الله » إنا بأرض قوم أهل كتاب » أفناكل 
في آنيتهم ؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم ؟ فما 
يصلح لي ؟ قال لأمانما ذكرت من اهل الكتات فإن ويسدثم خيرم 
فلا تأكلوا فيها , » وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها فيها » وما صدات 
بقوسك فذكرت اسم الله فكل » » وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت 
ذكاته فكل ؟ . 
أجمع العلماء أن السهم إذا أصاب الصيد فجرحه وأدماه فسقط على 
الأرض ميئًا ولم يدر [ [ أمات ] 203 فى الهواء أو بعد ما صار إلى 
الأرض فإن سقط فمات + 'فثال مالك : إنه يؤكل إذا أنفذ السهم 
مقاتله . وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وأبي ثور قالوا : 
وإن وقع على جبل فتردى فمات أو وقع في ماء ولم ينفذ السهم مقاتله 
يقول : لا يعجبني أن يؤكل . وبه قال أحمد وإسحاق إذا علم أن 
السهم قتله » وقال غيره : إذا ذكاه فأكله جائز 
واختلفوا في الصيد يضرب فيبين منه عضو . 
فقالت طائفة : يطرح العضو الذي بان منه ويؤكل الباقى » هذا 
قول ابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة . 
فخذه لم يؤكل الفخذ وأكل الباقي . 
)١(‏ غير ؤاضحة في « الأصل ؛ وأثبته من نقل الحافظ ابن حجر لكلام ابن بطال عن 
هذا الموضع ء راجع فتح الباري (5/ )07١‏ وفيه : ولو لم يدر هل مات بالجرح 
أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأارض . 


لا 


وقال الشافعي إن قطعه قطعتين أكله ٠.‏ وإن كانت إحداهما أقل 
من اللأخرى إذا مات من تلك الضربة » وإن قطع يدا أو رجلا أو شيئًا 
يمكن أن يعيش بعده ساعة أو أكثر ثم قتله بغد رميته أكل ما لم يبن » 
ولا يأكل ما بان وفيه الحياة 3 وهذا نحو قول مالك : 

وقال الثوري وأبو حنيفة : إذا قطعه نصفين أكلا جميعًا » وإن قطغ 
الغلث مما يلي الرأس أكلا جميع! ٠‏ وإن. قطع الثلث الذي يلي العجز 
أكل الثلثين مما يلي الرأس.» ولا يأكل الثلث الذي يلى العجر .+ ' 
قال المهلب : وحجة القول الأول أن ما قطع من الصيد قبل أن تنفذ 
مقاتله فالمقطوع منه ميتة ؛ لا شك في ذلك . وكذلك كان أهل 
الجاهلية يقطعون أسئّمة الإبل وهي: أحياء ويأكلونها ثم تكبر الأسئمة 
وتعود على ما كانت » وقول الكوفيين لا أعلم له وجهًا . 

: # 0 0 
٠‏ باب : الخذف والبندقة 

فيه : عبد الله بن مغفل ١‏ أنه رأى رجلا يخذف فقال له : لا تخذف؛ فإن 
رسول الله تهى عن الخذف - أو كان يكره الخذف - وقال : إنه لا يصاد به 
صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن , وتفقأ العين. ثم رآه بعد 
ذلك يخذف ء فقال : أحدثك عن رسول الله أنه نهى عن الخذف - أو كره 
الخذف - وأنت تخذف . لا أكلمك كذا وكذا ؛ . 

والخذف عند أهل اللغة .: الرمي بالحصاة والعصا . : 

قال المهلب : وأباح الله الصيد في: كتابه على صفة اشترطها تعالى 
من الاصطياد بالأيدي والرماح بقوله : 8 تناله أيديكم ورماحكم 4 )١(‏ 


. 98 : المائذة‎ )١( 


-4م- 


من أنواع فعل اليد من الخزق لجلد الصيد » وإنفاذ مقاتله » وليس 
البندقة والخذف بالحجر من ذلك المعنى 2 وإنما هو وقيذ » وقد حرم 
الله الموقوذة » وين ذلك نبيه - عليه السلام - أن الخذف لا يصاد به 
صيد؛ لأنه ليس من المجهزات » فدل أن الحجر لا تقع به ذكاة . 

وأئمة الفتوى بالأمصار على / أنه لا يجوز أكل ما قتلته البندقة 18/1اك-ب] 
والحجر. واحتجوا بحديث عبد الله بن مغفل » وأجاز ذلك الشاميون» 
فخالفوا حديث ابن مغفل » ولا حجة لمن خالف السنة ١‏ وإنما الحجة 
العمل بها . وقد ذكرنا ذلك في باب « صيد المعراض » : 

قال المهلب : فيه من الفقه أن من خالف السنة أنه لا بأس بهجرانه 
أخاه فوق ثلاث 0 يدل. على ذلك أمر الرسول بذلك في كعب بن 
مالك وصاحبيه . 

وفيه : وجوب تغيير العالم ما خالف العلم ٠‏ 

* * 3# 
باب : من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية 

فيه : ابن عمر : قال عليه السلام : « من اقتنى كلبًا ليس بكلب ماشية 
أو ضارية » نقص كل يوم من عمله ( قيراطين ) (21 ؛ . وقال مرة : 
سمعت النبي يقول : « من اقتنى كلبًا إلا( كلب ضاري ) 27 لصيد أو 
كلب ماشية , فإنه ينقص من أجره ( قبراطين ) 29 ؛ . 


» الأصل ؛ » وهي رواية الأصيلي وابن عساكر كما في هامش « ن‎ ١ كذا في‎ )١( 
. 17 


(1) من ١‏ الاصل؛ وهي رواية لأبي ذر كما قال الحافظ في الفتم (25/9) وللأكثر: كلبًا ضاريًا . 


- #41 


كان ابن عمر يجيز اتخاذ الكلب للصيد والماشية خاصة على نص 
حديثه » ولم يبلغه ما روى غيره في ذلك : وقد روى مالك » عن 
يزيد بن [ خصيفة ] 217 أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن 
أبي زهير يحدث ١‏ أنه سمع النبي - عليه السلام < يقول : من اقتنى 
كلبًا لا يغني عنه زرا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراظ » , 
ويدخل في معنى الزرع الكرم والثمار وغير ذلك » ولم يختلف 
العلماء ء في تأويل قوله تعالى : # وداود وسليمان إذ يحكمان فئْ 
الحرث 4 () أنه كان كرما » وروى عبد الله بن مغفل أن النبي - علية 
السلام - قال : « من اتخذ كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ١‏ 
ا ار 
الطارق وغيره ٠.‏ : : 

وقد سئل هشام بن عروة عن اتخاذ الكلب للدار » فقال : لا باس' 
به إذا كانت الدار مخوفة . 

فأما. ما روي عنه عليه السلام في حديث سفيان بن أبي كيه 
#قيراط ؟ وفي حديث ابن عمر : ١‏ قيراطان » فيحتمل - والله أغلم د. 
أنه عليه السلام - غلظ عليهم في اتخاذ الكلاب ٠‏ لأنها تروع الناس» 
فلم ينتهوا ؛ فزاد في التغليظ فجعل مكان القيراط قيراطين . 1 

وقد روى حماد بن زيد » عن واصل مولى أبي عيينة قال 0 
سائل الحسن فقال : يا أبا سعيد » أرأيت ما ذكر في الكلب أنه ينتقص 
من أجر أهله كل يوم قيراط » بم ذلك ؟ قال : لترويعه المسلم . ' 

ْ #االخ# #0 


0 3 وهو ابن عبد الله بن يزيد الكندي المدني وفي لاص ١‏ 
ا 
قف 0 


0و 


باب : [ إذا ] 2 أكل الكلب 

وقوله تعالى : « يسألونك ماذا أحل لهم 4 (2 الآية . وقال ابن 
عباس : إن أكل الكلب فقد أفسده ء إنما أمسك على نفسه ء والله - 
تعالى - يقول : « تعلمونهن مما علمكم الله 4 29 فيضرب 
ويعلم حتى يترك . وكرهه ابن عمر . وقال عطاء : إن شرب الدم 
ولم يأكل فكل . 

وفيه : عدي « سألت النبي فقلت : إنا قوم نصيد بهذه الكلاب . فقال : 
إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك » وإن 
قتلن . إلا أن يأكل الكلب » فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه » 
وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل » . 

اختلف العلماء في الكلب المعلم إذا أكل من الصيد هل يجوز أكله 
أم لا ؟ فقال ابن عباس : إذا أكل فقد أفسده وأمسك على نفسه . 
وقال بذلك من التابعين : الشعبي وعطاء وعكرمة وطاوس والنخعي 
وقتادة » وحجتهم حديث عدي بن حاتم » وإليه ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور قالوا كلهم : 
إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم ٠‏ فلا يؤكل صيده . 

وفيها قول آخر روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم قالوا : 
كل وإن أكل الكلب ولو لم يبق إلا نصفه » هذا قول علي بن أبي 
طالب / وابن عمر » وسعد بن أبي وقاص » وسلمان الفارسي ٠‏ 
ومن التابعين سعيد بن المسيب ء وسليمان بن يسار » والحسن ١‏ 

)١(‏ من الصحيح المطبوع ٠‏ ويظهر أن الناسخ كتب « إذا ؟ ثم أضاف إليها 


حروف كلمة ١‏ أكل ؛ فحذفت : إذا 1 . 
(؟) المائدة : 5 . 


وم 


11 ق11-) 


والزهري ا ٠‏ وهو قول مالك . والليث. » والأوزاعي 0 
وحجتهم ما رواه أبو داود » حدثنا محمد بن عيسى ٠‏ حدثنا هشيم » 
حدثنا داود بن عمرو » عن [ بسر ] 2١7‏ بن عبيد الله عن أبي ]دريس 
الخولاني ٠‏ عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله : « إذا 
أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ؛ وإن أكل منه » . وقال لي 
بعض شيوحي : في .الظاهر أن حديث أبي تعلبة ناسخ لحديث عدي .. 
وقال إسماعيل بن إسحاق : إنما ذكر في الحديث « إن أكل فلا 
تأكل » قال إسماعيل: وبا ثبت في حديث عدي وغيره أن النبى - 
عليه السلام - جعل قتل الكلب للصيد تذكية.. لم يضر ما حدث بعد 
التذكية من أكل الكلب أن غيره » كما أن البهيمة إذا ذبحت لم يضر 
لحمها ما حدث بعد التذكية » وإنما الكلب بمنزلة السهم إنما أرسلته + 
فذهب بإرسالي إلى الصيد:فقتله » فكأني أنا قتلته » فكذلك السهم إذا 
أرسلته من يدي فاصاب الصيد فكأني أنا ذبحت الصيد ؛ لاني لا أنال 
الصيد الذي أناله بيدي إلا كذلك . والمعنى في قوله تعالى : #.فكلوا 
بما أمسكن عليكم 4( حبسه الصيد حتى جئت فأدركته مقتولا » 
فلا يضره ما صنع بلحمه بعد التذكية . 
لوح يه موس او ل 
يكرك قدا تق علي اهن إذا اكل لعي بل إنفاذ مقاتله 


ل 
وقد' أجمع النلناء أنه إن أكل الكلب وحياته قائمة حتى مات من' 
أجل أكله أنه غير مذكى ولا يحل أكله » وهو في معنى الوقيل . ' 


» ترجمته في تهذيب الكمال‎ ٠ هو بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي‎ ١ 
١ . وفي ” الأصل ؟ : بشير » وهو خطأ‎ » 079/5 
#* : المائدة‎ )( 


اوم 


قال إسماعيل : والذين قالوا : إذا أكل الكلب فلا يؤكل . يقولون 
إذا أكل البازي والصقر فلا بأس أن يؤكل ٠‏ قالوا : لآن الكلب ينهى 
فينتهي » والبازي والصقر إنما يعلمان بالآكل . 

قال إسماعيل : وهذا يفسد اعتلالهم ٠‏ ولو كانت علتهم صحيحة 
لكان البازي والصقر إذا أكلا أمسكا على أنفسهما أيضًا ؛ إذ الطير في 
معنى الكلاب ٠»‏ لأنها جوارح ٠‏ والجوارح عند العرب الكواسب على 
أهلها قال تعالى : 8 ويعلم ما جرحتم بالنهار 4 2١(‏ أي : كسبتم » 
وقوله : «أم حسب الذين اجترحوا السيئات 4 9 . 

وروي عن ابن عمر ومجاهد قول شاذ أنه لا يكون جارح إلا كلبّاء 
وكرها صيد الطير » والناس على خلافهم لما دل عليه الكتاب من 
كونها كلها جوارح . 

ل 007 ف 
باب : الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 

فيه : عدي بن حاتم عن النبي - عليه السلام - قال : « إن رميت 
صيد)ء فوجدته بعد يوم أو يومين » وليس فيه إلا أثر سهمك فكل وإن 
وقع في الماء فلا تأكل » . 

وقال عدي أيضا : ١‏ إنا نرمي الصيد فنفتقر () أثره اليومين والثلاثة » 
ثم نجده ميتًا وفيه سهمه ؟ قال : يأكل إن شاء » . 

اختلف العلماء في الصيد يغيب عن صاحبه . 

فقال الأوزاعي : إذا وجده من الغد ميثًا ووجد فيه سهمه أو أثرًا من 
)١(‏ الأتعام : مكء )١(‏ الجاثية : ١‏ 


(9) أي يتبع فقاره حتى يتمكن منه » هكذا سر الحافظ في الفتح 00 
وقال : < وعلى هذه الرواية اقتصر ابن بطال » وفى رواية الكشميهني : فيقتفي 


أي يتبع » وكذا لمسلم والأصيلي ٠»‏ وفي رواية : فيقفو » وهي أوجه 6 اها . 
وسياتي في الشرح نقل ابن بطال عن الكوفيين : ” فنقتفوا أثره » ثم في آخر 
الباب : اقتفوت الآثر: أتبعته . أقول : وهذا خلاف ما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن 


بطال من اقتصاره على : نفتقر » مع موافقته لا وقع في صدر الباب فالله أعلم . 


وم _- 


كلبه » فليأكلة . وهو قول أشهب وابن الماجشون وابن عبد الحكم 
وأصبغ . قالوا : إذا مات وأنفذت الجوارح أو السهم مقاتله » ولم 
يشك في ذلك فليؤكل . ْ 
تذكوابن القسار اله روي بمكلداعى الكت و والعروف ع لاف 
وقال مالك في الموطأ والمدونة : لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك 
بكرف عا ارجات ب ماري لوقك ار كان لرسوولية عانم 
يبث » فإذا بات لم يؤكل : 
وقال أبو حنيفة :' إذا توارى عنه الضيد والكلب فى طلبه فوجده قد 
احا ا اي ا يق 
ذهب في طلبه فوجده مقتولا . والكلب عنده كرهت أكله . 
[/3_-ب] )| وقال الشافعى : القياس ألا يأكله إذا غاب عنه / لأنه يمكن أن 
يكون غيره قتله » وقد قال ابن عباس : « كل ما أصميت ودع ما أنميت» 35 
وقال أبو عبيد : الإصماء : أن يرميه فيموت بين يديه لم يغب عنه» 
والإنماء : أن يغيب عته فيجده ميئًا . ّْ 
واحتج ابن القصار لأهل المقالة الاولى الذين أوقفوا حديث عدي 
قالوا : إن النبى - عليه. السلام - أجاز أكله بعد يومين وثلاثة إذا وجد 
فيه أثر سهمه ء ألا ترى أن النبى - عليه السلام - بين له أنه إنما يحل 
و لت م ا 
حم عر ا ا إنا نرمي الصيد. » فنقتغؤا أثر. 
اليومين والثلاثة ٠‏ يأكن إن شاء . قالوا : فإنما أباح أكله لأجل افتقادم 
أثره » وهو أن يتبعه.؟ لأنه إذا لم يتبعه ووجده مقتولا عسى أن يكون 


-4وم- 


قد صار مقدورً عليه فلم يلحق ذكاته فلا يؤكل . فيقال لهم : قد جاء 
حديث عدي في أول هذا الباب أنه قال : ١‏ إذا رميت صيدا فوجدته 
بعد يوم أو يومين ٠‏ وليس به إلا أثر سهمك فكل ؛ ولم يذكر الاتباع 
فنستعمل الجميع » فيجوز أن يؤكل وإن لم يتبعه إذا كان فيه سهمه 
ولا أثر فيه غيره ٠‏ ويستعمل خبركم إذا شاهده قد أنفذ مقاتله» ثم 
غاب الصيد عنه ثم وجده على حاله » واستعمال الأخبار أولى من 
إسقاط بعضها . 

وأما قولهم : إذا لم يتبعه لم يأمن أن يكون قد صار مقدور عليه . 
فإننا نقول : هذا حكم بشيء مظنون ٠‏ وإنما يجوز أكله إذا لم ير فيه 
أئرًا غير كون سهمه فيه » ولو روعى هذا الذي ذكره لوجب أن يتوقف 
عن كل سيد + لاله يجن أدريكوة عاك خرقا ركرها عناوإن لامدناة 
واتبعناه ؛ فإذا وجدنا السهم فيه ولا أثر فيه غيره فالظاهر أنه مات منه. 

وقد روي عن النبي - عليه السلام - « أنه مر بالروحاء فإذا هو 
بوحش عقير فيه سهم قد مات ٠‏ فقال النبي : دعوه حتى يجيء 
صاحبه فجاء البهزي ٠»‏ فقال يا رسول الله : هي رميتي . فأمره أن 
يقسمه بين الرفقة وهم محرمون 6 . ولو كان الحكم يختلف بين أن 
يتبعه حتى يجده » أو يشتغل عنه ثم يطلبه ويجده ٠‏ لاستفسره عليه 
السلام » فلما لم يسأل عن ذلك وقال : « دعوه حتى يجيء صاحبه » 
ولم يزد : هل كان يتبعه ؟ علم أن الحكم لا يختلف . 

والحجة لقول مالك : ما روي عن ابن عباس أنه سكل عن الرجل 
يرمي الصيد فيجد فيه سهمه من الغد . قال : لو أعلم أن سهمك قتله 
لأمرتك 1[ بأكله ] 2١(‏ ولكن لا أدري قتله ( ) () أو غيره . وفي 
حديث آخر : « وما غاب عنك ليلة فلا تأكله »؛ . 


. الأصل ؛ : بقتله . وهو خطأ . (؟) كلمة صورتها : برد‎ ١ في‎ )١( 


هوم _- 


قال ابن القصار : وهذا عندي على الكراهية والله أعلم . 
واقتفوت الأثر : اتبعته : 
37 7 د 
باب :: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر 

فيه : عدي « قلت :يا رسول الله » إني أرسل كلبي وأسمي » فقال عليْه 
السلام : إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل » فإمأ 
أمسك على نفسه . قلت : إني أرسل كلبي أجد معه كلبًا آخر لا أدري 
أيهما أخذه ؟ فقال : لا تأكل ؛ إنما سميت على كلبك ولم تسم على 
غيره ) . ' ' 
دوو النلعاء با حجان والفرافة متققوة نه إذا ارطال كزين علن: 

الفسيد ور وج معي كلكا اكد لذ يقري ارون الكل فزن لا روك ذلك 
الصيد » وأخذوا بحديث عدي بن حاتم . وممن قال ذلك : عطاء 

ومالك والكوفيون والشافعي وأحمد وأبو ثور » وقد بين الرسول - 

عليه السلام - المعنى في ذلك فقال : إنما سميت .على كلبك عند 
إرسالك له ولم .تسم ,على غيره » فينبغي أن يكون الصيد بإرسال ونية. 

لله - تعالى - عند إرساله . وكان الأوزاعى يقول : إذا أرسل كلبه 

المعلخ افعرمن: له كلب لخر ققتلاه فهو -حلال + وإن كان غير معدم 

فقتلاه لم يؤكل . وقال لي بعض من لقيت : إن كان الكلب المعلم قد 

أرسله صاحبه فالمسألة إجماع جواز أكله » ولو أن كلبًا معلمًا انطلق 
«رن»حه على صيد . وأخذه ولم يرسله أحد عليه أنه لا يجور / أكله لعدم 

الإرسال والنية » وهذا إجماع . 


قال ابن المنذر : وإذا اجتمع أصحاب كلاب وأطلقوا كلابهم على 
صيد وسمى كل واحد منهم » ثم وجدوا الصيد قتيلا » ولا يدرى من 


وم 


قتله منهم فكان أبو ثور يقول : إذا مات الصيد بينهم فإنه يؤكل » 
وهذا إجماع » فإن اختلفوا فيه وكانت الكلاب متعلقة به كان بينهم 2 
وإث كان مع واحد منهم كان صاحبه أولى » وإن كان قتيلا والكلاب 
ناحية أقرع بينهم » فمن أصابته القرعة كان له . 
2 د #« 
باب : ما جاء فى ( الصيد ) )١(‏ 
فيه : عدي قلت : يا رسول الله : إنا قوم ( نصيد ) 7" بهذه الكلاب». 
وفيه : أبو تعلبة ؛ قلت : يا رسول الله نا بأرض قوم أهل كتاب تأكل 
في آنيتهم » وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس 
معلمًا ... ؛ الحديث . 
وفيه : أنس قال : « أنفجنا أرنبًا بمر الظهران » فسعوا عليها حتى 
(تعبوا)”") فسعيت عليها حنى أخذتها » فجئت بها إلى أبي طلحة » 
فبعث إلى النبي - عليه السلام - بوركها أو فخذيها , فقبله ؛ . 
وفيه : أبو قتادة « أنه كان مع النبي - عليه السلام - ببعض طريق مكة 
فرأى حمارً وحشيًا فاستوى على فرسه ... ؛ الحديث . فقال عليه 
السلام : « إنما هي طعمة أطعمكموها الله ؟ . 
العلماء مجمعون على جواز الصيد للاكتساب وطلب المعحاش 5 
وقال مالك : إن من كان شأنه الصيد للدّة أن شهادته غير جائزة . 
)١(‏ كذا في « الأصل »2 ٠»‏ والظاهر أن الصواب : التصيد كما في الصحيح المطبوع - 
وهو الاشتغال بالصيد ٠‏ وكذلك الحال في الباب الآني . 
(؟) في الصحيح المطبوع : نتصيد . 


(') هذه رواية الكشميهني كما قال الحافظ ابن حجر (5178/94) ء وفي سائر 
الروايات باللام والغين المعجمة « لغبوا 6 وهما بمعنى 8 


وم 


وقد روى ابن عباس عن النبي - عليه السلام - أنه قال : «من 
طلب الصيد غفل » إلا أن حال الذي يصيد للذة ينبغي أن يعتبر » وإن 
كان يضيع له فرائضه وما يلزمه من مراعاة أوقات الصلوات وشبهها 
فهذا هو الأمر المسقط لشهادته ولو لم يكن كم صيد » وإن كان لا 
يضيع شيئًا يلزمه ؛ فلا ينبغي أن ترد شهادته . 

وحديث ابن عباس رواه سفيان الثوري » عن أبي موسى التمار ؛ 
عن وهب بن منبه » عن .ابن عباس ٠.‏ قال : قال رسول الله : « من 
سكن البادية جفا 2 ومن 1 الع العيد خالل * ومن.لزم السلطان افتتن» . 

وقوله : « أنفجنا أرنبًا ؛ يعني : أجرينا » وفي كتاب الأفعال : نفج 
الأرنب وغيره نفوجًا: . أسرع 5 وقال صاحب العين : وأنفجته وكل ما 
ل ا اه 

03 د 2 
باب : الصيد 29 على الجبال 

فيه : أبو قتادة قال : « كنت مع النبي - عليه السلام - فيما بين مكة 
والمدينة وهم محرمون , وأنا حل على فرسي . وكنت رقاء على الجبال » 
فبينا أنا على ذلك ٠‏ إذ رأيت الناس متشوفين لشيء » فذهبت أنظر فإذا 
هو حمار وحش ... ) الحديث . ١‏ 

التصيد على الجبال » كالصيد على السهل في الإباحة والجوان . 

فيه : أن الجري على الخيل في الجبال والأوعار جائز للحاجة إلى 
ذلك » وليس من تعذيب البهائم والتجامل عليها . 
)١(‏ يعني يفخر بما ليس غنده ( المعجم الوسيط :478/7) . 


(؟) راجع التبويب السابق ب عليه . وسيأتي هنا قول المؤلف : التصيد على 
الجبال كالصيد .2 ' 


-4ةم#- 


باب : قول الله : 9 أحل لكم صيد البحر 4 (3) 

وقال عمر : صيده ما أصيد . وطعامه ما رمى به . وقال أبو بكر : 
الطافي حلال . وقال ابن عباس #طمافه مينه ]لها قذرت منها ؟ 
وجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله . وقال شرَيّح صاحب النبي - عليه 
السلام - : كل شيء ذ في البحر مذبوح . وقال عطاء : فأما الطير فأرى أن 
تذبحه . 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : ضيد الأنهار وقلات السسيل أصيد بحر؟ 
قال : : نعم » ثم تلا : « هذا عَذبٍ فرات 4 217 وركب الحسن على سرج 
من جلود كلاب الماء . 

وقال الشعبي :لو أن أهلي أكلو/ حم الضفادع لأطممتهم - ولم ير 58/0اك-ب 
الحسن بالسلحفاة بأسًا » وقال ابن عباس : كل ما صاد من البحر 
نصراني» أو مجوسي ٠‏ أو يهودي . 

وقال أبو الدرداء : في اخري ذبح الخَمْرَ انان والش.مس . 

فيه : جابر : « غزونا جيش الخبط . وأَمّر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديد» 
فألقى البحر حونًا ميًا لم ير مثله يقال له : العنبر » فأكلنا منه نصف 
شهر. فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فنصبه فمر الراكب تحته » . 

وقال جابر مرة : بعثنا النبي - عليه السلام - ثلاثمائة راكب » وأميرنا 
أبو عبيدة نرصد عير) لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط » 
فسمى : جيش الخبط . وألقى البحر حونًا يقال له : العنبر» فأكلنا نصف 
شهر وادهنا بودكه حتى صلحت أجسادنا » فأخذ أبو عبيدة ضلعًا من 
أضلاعه فنصبه » فمر راكب تحته [ وكان ] ("2 فينا رجل فلما اشتد اللجوع 
نحر ثلاث جزائر , ثم ثلاث جزائر , ثم نهاه أبو عبيدة » . 
)١(‏ المائدة 95 . (0) فاطر : ١7‏ 
(7) في ١‏ الأصل »© : وقال . وهو خطأ » والمثبت من الصحيح المطبوع . 


4م 


اختلف العلماء في تأويل قوله تعالى : 8 وطعامه متاعًا لكم 4 (1) 
فقال ابن عباس : طعامه ما لفظه فألقاه ميتًا . وقال ابن عباس : أشهد 
على أبي بكر الصديق لسمعته يقول : « السمكة الطافية حلال لمن 
أكلها » . 

وعن عمر بن الخطاب ٠‏ وزيد بن ثابت ٠‏ وعبد الله بن عمرو 
و[أبي]2'7 «ريرة » مثل قول ابن عباس في تأويل الآية » ورؤي عن 
ابن عباس قول آخر قال : « طعامه مملوحه » وعن سعيد بن الممليب ,+ 
والنخعي . ومجاهد. . وابن جبير مثله » ومن قال : طعامه تملوخه 
كن أكل ا يلقي ينقد بعتا روس ذلك عي حجار بون عليط. القدس وان 
عباس ٠‏ وعن طاوس » وابن سيرين » والكوفيين ارتل 0 
ولا يؤكل من البحر غير السمك . 

وقال مالك : يؤكل كل حيوان في البحن :+ وهو حلال حيا كان أوا 
ميثًا . وهو قول الأوزاعي . وأجاز الشافعي خنزير الماء ٠‏ وكرهه 
مالك. قال ابن القصار : من غير تحريم . وقال ابن القاسم : لا آراه 
حرامًا . وحديث جابر حجة على الكوفيين ومن وافقهم ؛ لأن أبا 
عبيدة في أصحاب النبي أكلوا الحوت الذي لفظه البحر مينًا » ولا' يجوز 
ا الصواب في ذلك » ونأكلوا الميتة وهم ثلاثمائة 
00 ْ ش 

وقال بعض الالكبن 3 إتهم لم بأكلوا ذلك اموت على نويه ما 
يؤكل عليه الميتة عند | الضرورة إليها » وذلك أنهم أقاموا عليه أياما 
يأكلون منه » والمضطر إلى الميتة إنما يأكل منها ثم ينتقل يطلب المباح. . 


() للاثدة تجو أ 6 في 9 الأصل © : أب 


5 


وقوله تعالى  :‏ أحل لكم صيد البحر 4 2١7‏ يقتضي عمومه إباحة 
كل ما في البحر من جميع الحيوان حوئًا كان أو غيره ما صاد » خنزيراً 
كان أو كلبًا أو ضفدعا . ويشهد لذلك قوله عليه السلام : «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته » فأطلق على جميع ميتته وأباحها ؛ فسقط قول 
أبي حنيفة . 

قال ابن القصار : وقد قال أبو بكر الصديق : «كل دابة في البحر 
فقد ذكاها الله لكم » ولم يخص ء ولا مخالف له » وأيضًا فإن البحر 
لم عي عن الذكاة فيما يخرج منه عفي عن مراعاة صورها » وبعضها 
كصور الحيات » وكذلك صورة الدابة التي يقال لها : العنبر خارجة 
عن عادات السمك ولم يحرم أكلها . وأيضًا فإن اسم سبع وكلب 
وخنزير لا يتناول حيوان الماء ؛ لأنك تقول خنزير الماء وكلب الماء 
بالإضافة » والخنزير المحرم مطلق لا يتناول إلا ما كان في البر خاصة » 


وكذلك البحري داخل في صيد البحر ولم يرو كراهته إلا عن علي 


بإسناد لا يصح . وأجازه الكوفيون ؟؛ لأنه داخل في عموم السمك » 
وحرّموا الضفادع » ويه قال الشافعي . 

وأما قول ابن عباس : كل ما صاد من البحر مجوسي أو غيره . 
فهو قول جمهور العلماء ؛ لان طعام البحر ميتة ولا يحتاج فيه إلى 
ذكاة. قال مالك : فإذا أكل ميته فلا يضر من صاده . وقال الحسن : 
أدركت سبعين من أصحاب النبي - عليه السلام - كلهم يأكل صيد 
المجوسي ؛ الحيتان وما ينخلج في صدورهم منه شيء . وروي ذلك 
عن عطاء . والنخعي » وهو قول مالك ؛ والكوفيين ٠‏ والليث / 
والأوراعي 3 والشافعي » وأحمد ء وإسحاق ٠»‏ وأبي ثور . وقال أبو 
عبد الله بن أبي صفرة : : معنى قول أبي الدرداء « ذبح الخمر النينان 


" : المائدة‎ )١( 


-01غة- 


0-11 


والشمس » أن الخمر. تطرح في الحيتان حتى تصير مريا فكأن اللحيتان” 
والشمس ذكاة الخمر وذبحها الذي يحللها .. وهذا حجة في 'جواز 
تخليل الخمر » وسيأتي ذلك في كتاب البيوع في باب : تحريم التجارة 
في الخمر - إن شاء الله . 

والقلاات لبف لك داك 0 بن ورد ا 1 
فى الجبل أو غيره : قلت ال لي ل 4 
الغدر الصغار فكان فيها حيتان . 

وجري ضرب من منمك . والخبط : اسم ما خبط من القشر والورق. 

2 ون د 
1 باب : الجراد ا 

فيه : ابن أبي أوفى : « غزونا مع النبي سبع غزوات - أو ستا - كنا ' 
نأكل معه الجراد ١‏ . ا 07 ! 
اختلف الناس فى الجراد فقال الكوفيون : يؤكل الجراد كيفما' مات 
وهو قول الشافعي ٠‏ وقال مالك : إن وجده ميئًا لم يأكله حتى يقطع 
رءوسه أو يطرح في النار وهو حي من غير أن تقطف رءوسه فهو حلال:: 
ومن أجاز أكله مينًا جعله من صيد البحر كطافي الحيتان يجوز أكلها . 
وذكر الطبري عن ابن عباس أنه قال :. الجراد ذكي حيه وميته. وذكر. 
عبد الرزاق أن ابن عباس قال : كان عمر يأكل المبراد » ويقول : 
مثل صيد البحر وهو قول عطاء . وأما مالك فهو عنده من صيد البر » : 
ولا يجوز أكله إلا بذكاة + وهو قول ابن شهاب وربيعة . وكان علقمة 
يكره الجراد ولا يأكله : 1 
قال الأبهري : والدليل على أنه من صيد البر أن المحرم يجوز له 


امعد 


صيد البحر وهو ممنوع من صيد الجراد » وذلك لثلا يقتله » فعلم أنه 
من صيد البر » وإذا كان ذلك كذلك فيحتاج إلى ذكاة إلا أن ذكاته 
حسب ما تيسر كما يكون في الصيد » ذكاته حسب ما يقدر عليه من 
الرمى » وإرسال الكلب ؛ لأنه لا يتمكن من ذبحه من الحلق واللبة » 
كذلك الجراد تذكبته كيفما تيسر ؛ لأنه لا حلق له ولا لبة » ولما كان 
الذكاة من أخذه كيف تيسر ؛ لأن. صيد البر لم يسامح فيه بغير ذكاة 
كما سومح في صيد البحر . 
د + 2 
باب : آنية المجوسي والميتة 

فيه : أبو تعلبة : قلت : « يا رسول الله » إنا بأرض أهل الكتاب نأكل في 
آنيتهم ؟ فقال : لا تأكلوا فى آنيتهم » إلا أن لا تجدوا بداء فإن لم تجدوا 
أنيتهم ل : لا تأكلوا في آنيتهم » إلا أن لا تجدوا بداء فإن لم تجدو 
بدا فاغسلوا وكلوا .... ؛ الحديث . 

وفيه : سلمة بن الأكوع : « لما أمسوا يوم فتحوا خيبر » وأوقدوا 
النيران» فقال النبي - عليه السلام - علام أوقدتم هذه النيران ؟ قالوا : 
لحوم الحمر الإنسية . قال : أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها . فقام رجل 
من القوم » فقال : نهريق ما فيها ونغسلها فقال عليه السلام : أو ذلك ». 

قال المهلب : معنى ذكر آنية المجوسي في هذه الترجمة ٠‏ وذكر 
سؤال أبي ثعلبة للنبي - عليه السلام - عن آنية أهل الكتاب » من 
و(...21(00 أعناق الحيوان وذلك ميتة كطعام المجوس ٠‏ وقد جاء هذا 


. الأصل ؛‎ ١ كلمة مطموسة في‎ )١( 


لمج سا 


المعنى مبينًا في حديث أبي ثعلبة الخشني قال : قلت : يا رسول الله . 
« إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير » ويشربون” 
الخمر » فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ فقال : إن لم تجدوا غيرها” 
فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا » فأباح عليه السلام غسل ما جعل 
فيه الخنزير والخمر ٠»‏ واستغمال 50 والعلماء مجمعون على أن: 
الماء مطهر لكل غهاسة من جميع أواني الشراب وغيرها إلا 0 
ا ال 
سيا الخمر / وذلك مخالف لجميع الظروف . 

أن عو ني الشرين هذا اناك و ل 
ثبت تحريمها فهي كالميتة » وأباح النبي - عليه السلام - القدؤر بعد 
غسلها » وكذلك آنية المجوس يجوز استعمالها بعد غسلها 0 7 
ذبائحهم ميتة » وذكر ابن حبيب » عن ابن عباس أنه قيل له : 
نغزو أرض الشرك » وننزل بالمجوس وقد طبخوا في قدورهم 2 : 
والنره وم افير فقال : ما كان من حديد أو نحاس فاغسلوه 
بالماء ثم اطبخوا فيه » وما كان من فخار فاغلوا فيها الماء غ ثم 
اغسلوها واطبخوا فيها » فإن الله جعل الماء طهورًا » وسياتي الكلام. 
د ين لالطو ل ل ل 
شاء الله . 


أسعئمه- 


كتاب الذبائح 10 


باب : التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمد 


قال ابن عباس : من نسي فلا بأس . قال تعالى : « ولا تأكلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » ”© . والناسي لا يسمى : فاسقًا #وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ... # الآية . 
إبلا وغنما » وكان النبي - عليه السلام - في أخريات الناس فعجلوا 
فنصبوا القدور فدفع النبي مبعاية الس - إليهم فأمر بالقدور فاكفئت' 
ثم قسسّم فعدل عشرة من الغنم ببعير » قَنَّدُ منها بعير وكان في القوم خيل 
يسيرة فطلبوا فأعياهم , فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله » فقال النبي : 
إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش قَما د عليكم فاصنعوا به هكذا » 
وقال جَدي 27 : إِنّا لنرجو - أو نخاف - أن نلقى العدو غد) » وليس 
معنا مُدى » فنذبح بالقصب ؟ قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل » 
ليس السن والظفر » وسأحدثكم عنه : أما السن فعظم . وأما الظفر 
فمدى الحبشة ») . 

قال المؤلف : اختلاف العلماء في التسمية على الذبيحة كاختلافهم 


)١(‏ سبقت الترجمة ب : كتاب الصيد والذبائح . قال ابن حجر في الفتح 
١ :)09/9(‏ وقع في بعض الشروح هنا ( كتاب الذبائح ) وهو خطأ ؟ . 

زفق الأنعام 1 

() القائل « قال جدي »© هو عباية بن رفاعة بن رافع . 


-دهمهغع- 


على التسمية في الصيد » وقد تقدم اختلاف العلماء في ذلك » 
والحجة لأقوالهم في أول كتاب الصيد فأغنى عن إعادته . 
وقال أبو الحسن .بن القابسي : يمكن أن يكون أمره عليه السلام 
بإكفاء القدور من أجل أنهم استباحوا من الغنائم كما كانوا يعرفون فيا 
بعد عن بلاد الإسلام ٠»‏ وموضع الانقطاع.عن مواضعهم. » فهم 
مضطرون إلى ما وجدوه في بلاد العدو كما جاء في قصة خيبر أن قومآ 
دزا جران. كيه حسم الما عيب غلبي ارلا طوليوا به وقد مضى من 
سان المسلمين في الغنائم وأكلهم منها ما لا خلاف فيه . 
قافا الو هذه لتخم بلي البليفة ريا عن :الذي :لولم بكر يا” 
مضطرين إلى أكل الغنيمة فأراهم النبي - عليه السلام - أن هذا. ليس 
لهم ٠‏ فمنعهم مما فعلوه بغير إذنه عليه السلام فكان في باب انلنوف 
من الغلول » وقد تقذم هذا المعنى في كتاب الجهاد في باب « ما يكره 
من ذبح الإبل والغنم في المغانم » وذكرت هناك وجهًا آخر . 
قال ابن القابسي : ولو قيل أن معنى ذلك من قبل أنهم بادروا قبل: 
القسم كان داخلا في المعنى الذي ذكره ٠‏ ولو قيل : إثما كان ذلك من 
قبل أن .الغنيمة كانت إبلا وغتمًا كلها لكان داخلا في المعنى ؛ لأن 
وجهه أنهم فعلوا ما ليس لهم . 
وقوله : « ثم قسم وعدل ؛ ولم ينقل أحد أنه دخل في ذلك قرعة» 
وما لم يدخله قرعة لا يضره اختلاف أجناسه في القسمة فساووا فيه 
وتفاضلوا إذا رضوا بذلك ٠‏ 
وقوله : « قَنّدَ منها بعير © يقال : ندّ نديد ونداة) إذا شره . 


وقوله : « فأهوى إليه زجل منهم بسهم فحيبسه الله © ب يعنى:': أن ٠‏ 


البعير حبسه الله بذلك السهم ومنعه من التفار الذي كان به حتى :أدرك: 


كمعد 


فذّكي » وليس في الحديث ما يمنع من هذا المعنى / إذ لم يقل فيه : 6553/0 
فحبسه الله فمات » لما أنه أدرك فذكي وذكاته ترفع التنازع في أكله 
وتصير إلى الإجماع في أكله » وهو قولنا فيما غلبنا من المواشي 
الإنسية أنا [ نحبسها ] 2١(‏ بما استطعنا فما أدركنا منها لم تنفذ مقاتله 
فذكيناه أكلناه » وإذا أنفذنا مقاتله لم نحمله محمل الصيد ؛ إذ لم 
يأتنا في ذلك شيء من تتبعه » فنحن في صيد الوحش على ما أذن الله 
وكا وفي ذكاة الإنسي على ما جاءنا به حكم الذكاة » وسيأتي 
اختلاف العلماء في هذه المسألة في بابها » وفي سائر الحديث في 
الذبح بالسن والظفر في بابه - إن شاء الله . 

وقوله : ١‏ إن لهذه البهائم أوابد » قال أبو عمرو الشيباني : قال 
النميري : الآبد : التي تلزم الخلاء فلا تقرب أحدا ء ولا يقربها . 
. وقال أبو عمرو : قد أبدت الناقة تأبدا وأبودا إذا انفردت وحدها 
وتفردت ٠»‏ وتأبد أي : تفرد . 

وقال مرة : هي آبدة إذا ذهبت في المرعى ٠‏ وليس لها راعي 
فأبعدت شهراً أو شهرين . وقال أبو علي في البارع في باب وبد : 
قال ابن أبي طرفة : المستوبد : المستوحش . يقال : خلوت واستويدت 


أي : استوحشت . 


. في « الأصل © : يحبسنا . والمثبت أنسب للسياق‎ )١( 


5 


باب : ما يذبح على النصب والأصنام 


فيه : ابن عمر عن النبي - عليه السلام - ١‏ أنه لقي زيد بن عمرو بن 
[نفيل]7١2‏ بأسفل بَلْدّح - وذلك قبل أن ينزل على النبي الوحي - فقدم 
إليه رسول الله سفرة فيها الحم » فأبى أن يأكل منها ء ثم قال : إني لا آكل 
ما تذبحون على أنصابكم » ولا نأكل إلا ماذكر اسم الله عليه 9. ' 

قال المؤلف : ظإهر هذا الحديث يدل أن زيدا قال للنبي ؛ لي 
لا آكل مما تذبحون على أنضابكم . يوهم أن النبي كان يأكل ذلك 3 
والنبي كان أولى باجتناب ذلك من زيد . وقد جاء هذا الحديث مبيئًا 
في مناقب زيد بن عمرو في كتاب فضائل الصحابة ٠‏ بَينَهُ فضيل بن ' 
[سليمان ] (5) عن موسى بن عقبة 29 « أن النبي - عليه السلام - 
لقي زيد. بن عمرو بأسفل بلدح - قبل أن ينزل الوحي على الرسول -, 
فقدمت إلى النبي سفرة ٠‏ فأبى أن يأكل. منها ٠‏ ثم قال زيد : إني 
لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله 
عليه» فالسفرة إنما قدمتها قريش للنبي - عليه السلام - فأبى أن يأكل . 
منها » فقدمها النبي - عليه السلام - إلى زيد » فأبى أن يأكل منهاء. 
ثم قال لقريش الذين: قدموها إلى النبي : « أنا لا آكل مما تذبحون. 
على أنصابكم » . ولم يكن زيد في الجاهلية بأفضل من النبي ٠‏ فحين 
امتنع زيد فالنبي الذي كان حباه الله لوحيه واختاره ليكون خخاتم النبيين 
وسيد المرسلين أولى بالامتناع منها في الجاهلية أيضًا . 50 

قال الطبري : أنصاب الحرم : أعلامه » وهو جمع نصب © وقد" 


0 . في ٠.الاصل » : نوفل . وهو خطا‎ )١( 
الأصل » : صليم. وهو تحريف.‎ ١ هو النميري أبو سليمان البصري » ووقع في‎ )1( 
' . يعني عن سالم بن عبدٍ الله بن عمر عن أبيه‎ )( 


- #٠ 


يجمع أيضًا : نصبًا . كما قال تعالى : 8 وما ذبح على النصب # )١(‏ 
وكانت هذه النصب ثلاثمائة وستين حجر مجموعة عند الكعبة» كانوا 
يذبحون عندها لآلهتهم ولم تكن أصنامًا » وذلك أن الأصنام كانت 
تمائيل وصور مصورة ». وأما النصب فكانت حجارة مجموعة . وقال 
ابن زيد : ما ذبح على النصب ٠؛‏ وما أهل به لغير الله واحد » ومعنى 
3 أهل به لغير الله © : ذكر عليه غير اسم الله من أسماء الأوثان التي 
كانوا يعبدونها » وكذلك المسيح وكل اسم سوى الله . قال الطبري : 
ومعنى 3 ما أهل به لغير الله » : ما ذبح للآلهة والأوثان» فسمي عليه 
غير اسم الله . 

واختلف الفقهاء في ذلك : فكره عمر » وابن عمر » وعائشة ما 
أهل به لغير الله . وعن النخعي والحسن مثله » وهو قول الثوري . 
وكره مالك ذبائح النصارى لكنائسهم وأعيادهم . وقال : لا يؤكل ما 
سمي عليه المسيح . وقال إسماعيل بن إسحاق : كرهه مالك من غير 
تحريم . وقال أبو حنيفة : لا يؤكل ما سمي عليه المسيح . وقال 
الشافعي : لا يحل ما ذبح لغير الله ولا ما ذبح للأنصاب . 

ورخص فى ذلك آخرون / روي ذلك عن عبادة بن الصامت . 8/قه٠؟بية‏ 
وأبي الدرداء ١‏ وأبي أمامة » وقال عطاء والشعبي : قد أحل الله ما 
ابل به( لفن الله: 8 لآل :قد دعل : الب “سيفؤلزة هق القول. ونحان 
ذبائحهم ٠‏ وإليه ذهب الليث وفقهاء أهل الشام : مكحول ٠»‏ وسعيد 
ابن عبد العزيز » والأوزاعي قالوا : سواء سمى المسيح على ذبيحته » 
أو ذبح لعيد أو كنيسة » كل ذلك حلال ؛ لأنه كتابي ذبح لدينه » 
وكانت هذه ذبائحهم قبل نزول القرآن » وأحلها الله في كتابه . 


. 0# : المائدة‎ )١( 


-4084- 


قال المؤلف : وإذا ثبت أن ما ذبحوه لكنائسهم 2 وأعيادهم 3 وما 
ألا يه لغيز الل من طعامه الباتم لنا ». قله ص بلح حرم ومدمة د ' 
ش ا الى ْ 
بإ قو التي عاره الساام 7 
لت ابن اك مقي مع النبي - عليه المللام + 
أضحاة ذات يوم » فإذا ناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة » فلما 
انضرف رآهم النبي - عليه السلام - أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال.: 
من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى » ومن لم يذبح حتى صلينا 
قال المهلب : قد تقدم أن التسمية من سان الذبح . 
وفيه العقوبة في المال ؛ لمخالفة السنة » والتعزير عليها كما عاقب 
الذين استعجلوا في ذي الحليفة » وإنما اتجهت العقوبة بالمنع لهم كما 
استعجلوه قبل وقته » من أصل السنة أن من استعجل شيئًا قبل وجوبه 
أنه يحرمه » كمن امنتعجل الميراث حرمه أيضًا » ومن استعجل :الوطء 
0 في العدة 6 حرم ذلك أبدًا ٠‏ فكذلك هؤلاء الذين بحرا 
ْ ع الى 
1 باب : ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد 1 ٠‏ 
فيه : كعب بن مالك « أن جارية لهم كانت ترعى بسّلع فأبصرت شاة 
)١(‏ هو جندب بن عبد الله بن.سفيان البجلي ٠‏ وقد ينسب إلى جده » وجاء في 
الأصل ١‏ : حبيب ٠‏ وهؤ خطأ:. ١‏ 


-46- 


لا تأكلوا حتى آني النبي - عليه السلام - فأسأله . فأتى إليه » فأمر عليه 
السلام بأكلها » . 

وفيه : رافع 7 أنه قال : يا رسول الله » ليس لنا مُدى . قال : ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر » أما الظفر فمدى الحبشة وأما 
السن فعظم »2 . 

وترجم لحديث رافع باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر» . 

المروة : الحجارة البيض » وقيل : إنها الحجارة التي يقدح منها النار. 

واختلف العلماء فيما يجوز أن يذبح به . فقالت طائفة : كل ما 
ذكى به من شىء أنهر الدم وفرى الأوداج ولم يشرد جازت به الذكاة 
إلا السن والظفر ؛ لنهي النبي عنهما » وإن كانا منزوعين » هذا قول 
النخعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور » واحتجوا 
بيحديث نافع 3 وقال مالك وأبو حنيفة : كل ما فرى الأوداج وأنهر 
الدم تجور الذكاة به 20 و تجوز بالسن والظفر المتزوعين ٠»‏ فأما إن كانا 
غير منزوعين ١‏ فإنه لا يجور ذلك ؛ لأنه يصير خنقًا ٠»‏ وفي ذلك ورد 
إنما هو المركبة ؛ لآن ذلك يكون عضا ء فأما إن كانا منزوعين وفريا 
الأوداج فجائز الذكاة بهما؛ لأن في حكم الحجر كل ما قطع ولم يشرد 
. وإذا جازت التذكية بغير الحديد » جازت بكل شىء فى معناه. 

وذكر الطحاوي : أن طائفة ذهبت إلى أنه تجوز الذكاة بالسن 
والظفر المتزوعين وغير المنزوعين » واحتجوا بما روى سفيان [ عن ] (0) 


قف سقطت من ١‏ الأصل 5 


-411- 


1-1 


سي داس 


سماك بن حرب » عن مرِي بن قَطَرِي. ؛ عن رجل من بني [ثعلب]7© 
عن عدي بن حاتم « قلت : يا رسول الله » أرسل كلبي فيأخذ 
الصيدء فلا يكون معي .ما يذكيه به إلا المروة والعصا . قال : أنهر الدم 
بما شئت » واذكر اسم الله » . : 
وحديث رافع أصح من هذا الحديث / فالمصير إليه أولى ٠»:‏ ولو 
صح حديث عدي فكان مغناه : أنهر الدم بما شئت إلا بالسن والظفر» 
وراد الطيري + وما كاك تظلير) لهما + وهو القرت': قالا: وهل ريادة 
وتفسير لحديث عدي يجب الأخذ بها . ! 
وفي حديث عدي جواز ذبيحة المرأة » وهو قول جمهور الفقهاء 
وذلك إذا أحسنت الذبح » وكذلك الصبي عندهم إذا أحسن الذبح » 
واحتجوا بحديث كعب . واحتج الفقهاء بحديث كعب على جواز كل 
ما ذبح بغير إذن مالكه » وردوا بهذا الحديث على من أبى من أكل 
ذبيحة السارق (2 » وهو قول يروى عن عكرمة وطاوس ٠»‏ وبه قال 
أهل الظاهر وإسحافٍ ٠‏ وهو شذوذ لا يلتفت إليه » والناس على 
خلافه 0 ' ْ 
وقال ابن المنذر : 'وليس بين ذبيحة السارق وذبيحة المحرم فرق . 
قال المهلب : فيه تصديق الراعي والأجير فيما اؤتمن عليه حتى يظهر 
عليه دليل الخيانة والكذب :. 7 


د 3 *« 


. من شرح المعاني (1817/5) وغيره » وفي « الأصل ؛ : تعد وهو خطأ‎ )١( 


(؟) في ٠‏ الأصل » : السارق والسارق . كذا ! ولعل الثائية تكرار أو محرفة من غيرها . 


-81١؟-‎ 


باب : ذبيحة الأعراب ونحوهم 

فيه : عائشة : ١‏ أن قوم قالوا للنبي - عليه السلام - : إن قوم يأتوننا 
باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا . فقال : سموا الله أنتم عليه 
وكلوه . قالت : وكانوا حديثي العهد بكفر' . 

قال المهلب : هذا أصل أن التسمية في الذبح ليست بفرض » ولو 
كانت فرضا لاشترطت على كل حال . والأمة مجمعة أن التسمية على 
الأكل مندوب إليه » وليست بفريضة » فلما نابت عن التسمية على 
الذبح دل أنها سنة ؛ لأنه لا ينوب عن فرض ٠»‏ وهذا الحديث يدل أن 
حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة محمولان على التنزه من أجل أنهما 
كانا صائدين على٠‏ مذهب الجاهلية فعلمهما أمر الصيد والذبح دقيقه 
وجليله ٠‏ لثلا يواقعا شبهة من ذلك ٠»‏ ويأخذا بأكمل الأمور فى بدو 
الأمر فعرقهم عليه السلام . ١‏ 

وهؤلاء القوم جاءوا مستفتين لأمر قد وقع ويقع من غيرهم ٠»‏ :ليس 
لهم فيه قدرة على الأخذ بالكمال في بدئه » فعرفهم عليه السلام 
بأصل ما أحله الله لهم » ولم يقل لعدي : إنك إن فعلت فإنه حرام » 
ولكن قال له : ١‏ لا تأكل فإني أخاف »© فأدخل عليه الشبهة التي يجب 
التنزه عنها » والأخذ بالأكمل قبل مواقعتها . ويدل على صحة هذا 
المعنى أنه قد يشتد قبل وقوع الأمر ولا يشتد بعد وقوعه : قصة اللعن 
لشارب الخمر قبل شربها ٠‏ ونهيه عن اللعئة بعد شربها بقوله عليه 
السلام : « لا تعيئوا الشيطان على أخيكم ؟ . 


418 


باب : ذبائح أهل الكتاب وشحوم أهل الحرب وغيرهم 
وقوله : # اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل'. 
لكم وطعامكم حل لهم # )١(‏ 
وقال الزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العرب » وإن سمعته يسمي 
غير ال ولاناكز + للم مبعنه لقا اخله 1ف + عام اكثرهم». ويذكر 
عن علي نحوه . وقال الحسن وإيراهيم : لا بأس بذبيحة الأقلف . 
وقال ابن عباس لمامهم : ذبائحهم : ٠‏ 
فيه : عبد الله بن مغفل اانا مام ري قشر ير لز إننان” 
بجراب فيه شحم . فنزوت, لآخذه , فالتفت فإذا النبي - عليه السلام -. 
فاستحييث منه ١‏ . 0 ش 
قال المؤلف : أباح الله لعباده المؤمنين ذبائح أهل الكتاب: بقولة: 
تعالى : ظ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 2١(‏ وأجمعوا أنه أريد 
بطعامهم في هذه الآية ذبائحهم . واختلفوا في شحومهم المحرمة 
عليهم إذا ذكوها » فكرهها مالك ٠‏ وقال ابن القاسم وأشهب : : إنها 
حرام . وأجاز أكلها الكوفيون والثوري والأوزاعي والليث والشافعي 0 
واعتل من حرمها بأن الله إنما أباح لنا ما كان طعامًا لهم من ذبائحهم» 
+ب] والشحم ليس بطعام لهم / فدليله أن ما ليس بطعام لهم فلا يحل لناء 
وأيضًا فإنهم لا يقصدونه بالذكاة » والذكاة تحتاج إلى قصد »ء أبدليل 
أنها لا تصح من المجنون : والمبرسم » فجرت مجرى الدم الذي في 
الشاة . 1 1 
قال المهلب : والحجة لمن أجارها : أن الشحوم محرمة عليهم 


)١(‏ المائدة : ه 
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لا علينا ؛ لأن ذبائحهم حلال لنا » فما وقع تحت ذبائحهم مما هو في 
شريعتنا مسكوت عنه بالتحريم فهو حلال بإطلاق الله لنا . 


فإن قيل : لما لم تعمل ذكاتهم في الدم شينًا لم يجب أن تعمل 
في الشحوم . قيل : الدم منصوص على تحريمه علينا ٠‏ وعلى كل 
أمة. والشحوم محرمة عليهم لا علينا . ألا ترى قوله تعالى : # قل 
لا أجد فيما أوحي إلى محرما ...2104 الآية» وليس للشحوم فيها ذكر. 

قال ابن القصار : ومن حجة من لم يحرمها أن التذكية لا تقع على 
بعض الشاة دون بعض » ولما كانت الذكاة شائعة فى جميعها دخل 
الشحم في التذكية ؛ لأنها إذا ذكيت ذبحت كلو + ثم إذا فصل 
الشحم فهو المحرم عليهم ٠‏ وكرهناه نحن بعد أن سبقت الذكاة فيه ١‏ 
وحديث ابن مغفل في قصة جراب الشحم واضحة في جواره ؛ لأنه 
لو كان حرامًا لزجره عنه عليه السلام » وأعلمه تحريمه ؟ لأنه يلزمه 
فرض التبليغ ٠‏ وبيان ما أنزل إليه من ربه » إذ كان الأغلب أن يهود 
خيبر لا يذبح لهم مسلم ٠‏ ويحتمل أن يكون ذلك الشحم الذي في 
الجراب [ من ] 7( الشحم الذي لم يحرم عليه ؛ إذ الآية [حرمت]9") 
بعض الشحم دون بعض . 

وقوله : « فنزوت لآخذه » قال صاحب الأفعال : نزى نزو ونزا 
ونزوانًا : وثب . ونزى على الشيء : ارتفع . 

وقد تقدم الاختلاف في ذبائح أهل الكتاب للأصنام في باب : 
«ماذبح على النصب والأصنام » ويذكر ما لم يذكر هناك . 

ذكر البخاري عن علي : أنه أجاز ذبائح نصارى العرب إن لم 
تسمعه يسمي لغير الله . 
)١(‏ الأتعام : 1486 , 
)١(‏ مطموس في ١‏ الأصل © وأئبته لأن السياق يدل عليه . 
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وذكر الطبري عن علي في نصازى بني تغلب خلاف ما ذكره 
البخاري . 

روم عو لاطيية 00 موعن ات#متاله عن جائع سار الثرب 
فقال : لا تأكل ذبائحهم ,» فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب 
الجمرء وهو قول ابن سيرين والنخعي . وقال مكحول : لا تأكلوا 
ذبائح بني تغلب ٠»‏ وكلوا ذبائح تنوخ وبهذا ١‏ )7( فمن نهى عن 
أكل ذبائحهم ٠‏ :فيجب على مذهبه أن ينهى عن نكاح نسائهم. . 

وقال آخرون : أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم حلال » روي ذلك عن 
ابن عباس وقرأ لا ا ارم لي 
والحسن وعطاء والحكم مثله . 

قال الطبري : فإذا كان الاختلاف بين بني تغلب 00 بين 
السلف» وكانت تغلب تدين بالنصرانية » ولا تدفع الأمة أن عمر أخذ 
منها الجزية بين ظهراني المهاجرين والأنضار من غير نكير » وكان أخذه 
ذلك بمعنى أنهم أهل كتاب . لا بمعنى أنهم مجوس ٠‏ صح أنهلم أهل 
كتاب » وأن ذبائحهم ونساءهم حلال للمسلمين .. ١‏ 

وأما ذبيحة الأقلف فروي عن ابن عباس أنها لا تؤكل . 

قال ابن المنذر : واتفق عوام أهل الفتيا. من أهل الأمصار على 
جوازها؛ لأن الله أباح ذبائح أهل الكتاب » وفيهم من لا يختان + 
فذبيحة المسلم الذي ليس بمختون أولى بالإباحة . 


(1) هو السلماني كما رؤاه الشافعي وعبد الرزاق » عن محمد بن سيرين عنه!. راجع 
فتح الباري (9/ 61 9)) ووقع في الأصل ؛ : عبيد . وهو خطأ . أ 
(؟) كلمة لم أستطع قراءتها . () المائدة : 1ه . 
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فإن قيل : فما معنى قوله: #وطعامكم حل لهم74١2‏ وهم لا يؤمنون 
بالقرآن ؟ 
قال ابن قتيبة : فالذي عندي أن القصد بالتحليل لنا » وإن كان 
القول لهم كأنه قال 8 أحل لكم طعام أهل الكتاب أن تأكلوه 3 وأحل 
لكم أن تطعموهم طعامكم » ولو لم يقل : # وطعامكم حل لهم»# 
لم نعلم إن كان يجوز لنا أن نطعم الكفار طعامنا 1 
0 007 فك 
0 
باب : ما ند من البهائم 

فهو بمنزلة [ الوحش ] 27 وأجازه ابن مسعود . 

قال ابن عباس : ما أعجزك من البهائم ما في يديك فهو كالصيد ١‏ 
وفي بعير تردى في بئر فذكه من حيث قدرت عليه » ورأى ذلك علي 
وابن عمر وعائشة . 

فيه : / رافع قلت : « يا رسول الله » إنا ملاقو العدو غد » وليست معنا 
مدى ٠‏ فقال : أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن 
: : 

والظفر . وأصبنا نهب إبل وغئم » فند منها بعير » فرماه رجل بسهم. 
فحبسةه . فقال عليه السلام : إن لهذه البهائم أوابد كأوايد الوحش» فإذا 
غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا » . 

اختلف العلماء في الإنسي الذي لا يحل إلا بالذكاة في الحلق 
واللبة إذا توحش فلم يقدر عليه » أو وقع في بثئر فلم يوصل إلى حلقه 
ولبته » فذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يقتل بما يقتل به الصيد » 


.28 : المائدة‎ )١( 
. (؟) من الصحيح المطبوع وهو واضح »؛ وفي « الأصل ؛ : الرجس . كذا‎ 
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ويجوز أكله . روى ذلك البخاري عن خمسة من الصحابة » وقاله من 
التابعين عطاء وطاوس » ومن الفقهاء : الثوري » وسائر الكوفيين » ' 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . ش 

وقال ابن المسيب. : لا يكون ذكاة كل إنسية إلا بالذبح والنخز ٠‏ وإن ' 
فوم ا . وهو قول ربيعة ومالك والليث . 

حتج الكوفيون بحديث رافع بن خديج » وقالوا : موضع الدلالة 

الي 00 
عليه الرمى ؛ بل أقره عليه » وإباحة مثل ذلك الرمى بأن قال :: 
«اضحنوا يد كذ © ومن ختالقنا لا يجين وميه : 1 

والدلالة الثانية : قوله : (إن لها أوابد كأوابد الوحش» ورسول الله 
لا يعلمنا اللغة » وإنما يعلمنا الحكم . فعلم أنه أراد أنه يصيرْ حكمه ؛ 
حكم الوحشي في الذكاة. قالوا : ومن جهة القياس أنه .لما كان 
الوحشي إذا قدر عليه لم يحل إلا بما يحل به الإنسي ؛ لانه ضار 
مكارو ميدي كذ اال جحي :لي لانن إذا لوحت رامت مالكل 
يحل به الوحشي 

واحتج الآخرون فقالوا : لا تلزم هذه الحجة ؛ لو كان 527 
استوحش كالوحشيٍ في الأصل » لوجب أن يكون حكمه حكم 
الوحشي في الجزاء فيه إذا قتله المحرم » وفي أنه لا يجور في الضحايا 
والعقيقة » ويجب أن يصير ملكا لمن أخذه ولا شيء على قاتله ؛ 

قال مالك : لو أن رجلا رماها فقتلها غرمها » تنك انلها 
ولو كانت بمنزلة الصيد حلت له » فلما أجمعنا على أن جميع أحكامه 
التي كانت عليه قبل أن. يتوحش لم تزل ولم تتغير » وكانت كلها 
بخلاف الوحشي في الأصل ٠‏ كذلك الذكاة . وأما احتنجاجهم 
بحديث رافع بن خديج فنقول : يجوز إذا ند ولم يقدر عليه أن يرميه 
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به هكذا» أي : ارموه لتحبسوه ٠‏ ثم ذكوه ء ولم يرد قتله كما يقتل 
الوحشي ٠‏ قاله ابن القصار » وقد تقدم بعض هذا المعنى في أول 
وقوله : « أعجل أو أرنى ما أنهر الدم 2( وهكذا وقعت هذه اللفظة 
في رواية الفربري بالألف والراء والنون والياء بعدها . ولم أجد لها 
معنى يستقيم به الكلام » وأظنها مصحفة - والله أعلم . 
وقال الخطابي : هذا حرف طالما اسشيت ديا فيه الرواة 3 وسألت عنه 
أل الملم باللعة قلخ يد عد والعد عني قي يقلخ ننه 1 رذ 
طلبت له مخرتجًا فرأيته يتجه لوجوه : أحدها : أن يكون مأخودًا من 
قولهم: أران القوم فهم مرينون » إذا هلكت مواشيهم ٠‏ فيكون معناه: 
أهلكهًا ذبحًا وازهق أنفسها بكل ما أنهر الدم غير السن والظفر » هذا 
إذا رويته بكسر الراء على رواية أبي داود السجستاني ٠.‏ 
والوجه الثانى : أن يقال : ( أرأن ) )١(‏ القوم مهموز على وزن 
أعرن من أرن يَأْرَنُ أرنا إذا نشط وخَفً » يقول : خف وأعجل لثلا 
يقتلها خنقًا ٠»‏ وذلك أن غير الحديد لا يمور فى الذكاة موره » 
و[الأرن](" الخفة والنشاط ٠‏ يقال في مثل سمن فَأرِنَ أي : بطر . 
والوجه الثالث : أن يكون أن بمعنى : أدم الخَرَ ولا تفتر من 
)١(‏ من هم الأصل ' وفتح الباري (ورعمهة) عن الخطابي 3 وسيأتي في تعقب بعض 
ائمة الغا والنقد على “علا اوضع با ذل على اد لانت يهنا خر الراذءف كلام 
الخطابي ٠»‏ ووقع في « غريب الحديث ؛ المطبوع )787/١(‏ : ائرن بتقديم الهمزة 
عا الداة :رخن عط عا + 07 ع1 غراالنى سر بحن الألجة انين قل 
عنهم ابن بطال » تعقيبًا على كلام الخطابي ٠‏ وبالله التوفيق 
(؟) من غريب الحديث ٠»‏ وفي « الأصل ؛ : اللارن » كذا . 


-4194- 


قولك: رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته أو يكون أراد : أدم النظر إليه 
وراعه ببصرك لا ( تزول ) )١(‏ عن المذبح . 

قال الخطابي ؛ قوت من هذا كله : أن يكون أرزٌ بالزاي من 
قولك: أرز الرجل أصبعه إذا أناخها فى الشىء » وأرزّت الجرادة 
إرزاداء إذا أدخلت 5 الأرض لكي نيش ٠‏ وارتز السهم في 

ةب الجدار إذا ثبت » هذا إن ساعدته رواية / والله أعلم بالصواب : 

قال الخطابي : حدثنا به ابن داسة عن أبي داود قال : أن مكسورة 
الراء على وزن عرن » ورواه البخاري ساكنة الراء على وزن عرن 2 
مكذا حاتي القيام عن إبراهية بن مقفل عله 

قال المؤلف : فعرضت قول الخطابى على بعض أثمة اللغة والنقد 
قن كلام الغرين فقال لن: + :آنا الويسه الاو الذي قال : هو ماخوذ 
من قولهم : أرن القوم فهم مرينون . فلا وجه له ؛ لأن أران لا. يتعدى 
إلى مفعول لا تقول أران الرجل غنمه ولا أرن غنمك . 

وقوله في الوجه الثاني : أرأن على وزن أعرن خطأ ؛ لاجتماع 
همزتين فى كلمة إحداهما:ساكنة » وإنما تقول فى الأمر من هذه اللفظة 
ائرن » بياء بعد همزة الوصل بدلا من الهمزة التي هي فاء الفعل ؛ 
لأن المستقبل منها يأرن . والأمر إنما يكون في الفعل المستقبل / 

قال المؤلف. : وهذا الوجه أولى بالصواب - والله أعلم -: فكانه 
قال عليه السلام : بأعجل وانشط في الذبح ؛ لأن السنة فيه: سرعة 
الإجهاز على المذبوح بخلاف 'فعل الجاهلية في تعذيب الحيوان » 
ويمكن أن يكون « أوز » جاءت لشك المحدث في أي اللفظين قال عليه 


دق في المصدر السابق 1 يزل 


ماهد 


السلام لتقاربهما في المعنى أو تكون «أو» حاءت كعنى الواو للتأكيد - 
والله أعلم . 

وقول الخطابي : وأقرب من هذا كله : أن يكون أرزٌ بالزاء » فلا 
وجه له 0 لعدم الرواية به . 

د ن د 
باب : النحر والذبح 

وقال ابن جريب عن عطاء : لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر . 
قلت : أيجزئ ما يذبح أن أنحره ؟ قال : نعم » ذكر الله ذبح البقرة » فإن 
ذبحت شيئًا يتحر جاز » والنحر أحب إلي . والذبح : قطع الأوداج . 
قلت : فَيُخَلْفْ الأوداج حتى يقطع النخاع ؟ قال : لا إخال . ونهى ابن 
عمر عن النخع يقول : يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت 8 وإذ 
قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر قرة  2١(‏ وقال : #إفذبحوها 
وما كادوا يفعلون # 2١(‏ وقال ابن عباس : الذكاة في الحلق واللبة . 
وقال اين عمر وابن عباس وأنس : إذا قطع الرأس فلا بأس . 

فيه : أسماء « نحرنا على عهد رسول الله فرسًا فأكلناه » 

هكذا رواه جماعة عن هشام بن عروة 3 عن فاطمة بنت المنذر » عن 
أسماء: «ذبحنا على عهد رسول الله فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه؛ ذكره البخاري . 

قال المؤلف : غرضه فى هذا الباب أن يبين أن ما يجوز فيه النحر 
يجوز ذبحه 3 وما يجوز فيه الذبح يجوز نحره 3 فأما البقر فالائمة 
مجمعون على جواز النحر والذبح فيها » قال تعالى: # إن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة 4 )2١(‏ وروت عمرة عن عائشة أنها قالت : «دخل علينا 
يوم النحر بلحم » » فقيل : نحر رسول الله عن أزواجه البقر » فجاز 
)١(‏ البقرة : لا 
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فيها الوجهان . وأراد البخاري أن يريك أن الفرس مما يجوز فيه النحر 
والذبح » لما [ جاء ] )1١(‏ فيه من اختلاف الرواية » وسأذكر اختلاف 
العلماء كماو جاع ا 
فأجاز أكثر الفقهاء أي ذلك .فعل المذكي . 

قال ابن المنذر : رؤي ذلك عن عطاء 2 والزهري » وقتادة ٠.‏ 

وقال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي نحو ذلك ويكرهونهء. 
سلمة في ذبح الإبل أو نحر.ما يذبح من طير أو غيره من غير ضرورة. 

وقال أشهب : إن ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل 3 واعتل 
أصحابه بأن النبي - عليه السلام.- بين وجه الذكاة فنحر الإبل وذبح . 
الغنم والطير 2 ولا يجوز تحويل شيء من ذلك عن موضعه مع القدرة 


وقال ابن المنذر : .لا أعلم أحدًا جرم أكل ما نحر مما يذبح » 


. ذبح ما ينحر.» وإنماكره ذلك مالك ولم يحرمه » وقد يكره المرغ‎ ١ 


1 في4 1 ؟-1] 


الشيء ولا يحرمه » وحجة الجمهور أنه لما /: جاز في البقر والخيل . 
عباس : ١‏ الذكاة جائرة في الحلق واللبة » ولم يخص شيئًا من :ذلك 
ولم يخالف ذلك غير مالك وحده . 

وأما قول ابن عباس : إن الذكاة في الحلق واللبة . فمعناه : أن 
الذكاة لا تكون إلا في هذين الموضعين . : 


. في « الأصل » : جاز. وهو خطأ‎ )١( 
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وقال صاحب العين : اللبة واللب من الصدر : أوسطه » ولبة 
القلادة واسطتها ٠‏ 

اليك الكلماء كما يحون بتطعه هن" الخلقوم الذكاة :ا فقال تعشن 
الكوفيين 8 إذا قطع ثلاثة من الأوداج جاز ٠.‏ والأوداج أربعة وهى : 
الحلقوم والمريء وعرقان من كل جانب عرق . 
وأكثر من نصف الأوداج ثم يدعها تموت فلا بأس بأكلها وأكره ذلك 3 
فإن قطع أقل من نصف الأوداج فلا خير فيها . 
كنا نوا ميجن ارلياكر للرة . 

وقال الشافعي : أقل ما يجرى من الذكاة قطع الحلقوم والمريء» 
يي ل ؟؛ لأنهما يسلان من 
البهيمة والإنسان ويعيشان . 

وقال ابن جريج : قال عطاء : الذبح قطع الأوداج . قلت : فإن 
ذبح ذابح فلم يقطع أوداجها ؟ فقال . : ما أراه إلا قد ذكاها 3 فليأكلها . 
وروى يحيى عن ابن القاسم في الدجاجة والعصفور والحمام ٠‏ إذا 
ذبح ذبيحة فأخطأ بالغلصمة )١(‏ أن تكون في الرأس أآنها لا تؤكل » 
وقاله أشهب وأصبغ وسحنون ومحمد بن عبد الحكم 5 
)١(‏ الغلصمة : ( في الطب ) : صفيحة غضروفية عند أصل اللسان ٠‏ سرجية 

الشكل » مغطاة بغشاء مخاطي ٠»‏ وتنحدر إلى الخلف لتغطية فتحة الحنجرة 

لإقفالها في أثناء البلع : ( المعجم الوسيط : 508/5) . 
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: قال ابن حبيب : إنما لم يؤكل ؛ لأن الحلقوم إنما هو من العقدة إلى 
ما تحتها » وليس فوق العقدة إلى الرأس حلقوم » وإئما العقدة طرف 
الحلقومء فمن جهل فذبح فوق العقدة لم يقطع الحلقوم ٠‏ إثما قطع 
الجلدة المتعلقة بالرأمن ٠‏ فلذلك لم يؤكل . : 

واعاؤ أكلها ابن وه كفل العجياب لجار انوية ابر بصعي 
وموسى بن معاوية من رواية ابن وضاح. . ش 

وذكر ابن أبي زيد » عن أبي لبابة » عن محمد بن عبد الحكم أنها 
تؤكل . قال ابن لبابة على قياس قول القاسم : إذا جازت في البدن 
دكي الراسن متها كدق صلحة ات اليا تركلا اد رياني 
الرأس منها ما لا يستدير فلا تؤكل . 

وحكى ابن الخذر عن أبي حيفة له لا باس بالذيع في الخلق كله 
أسفله وأوسطه وأعلاه ٠‏ 

وقال ابن فا : سألت موسى بن معاوية عن هذه .المسألة 2 
فب ون ٠‏ غاء من ناا الرمسي واب ةيلود على لنت 
دينهم فد لم :وسول الله أصحابه كل شيء حتى الخراءة. أفكان 
باعيم لا يعرنهم الذبخ؟ 00 

قال موسى : لقدا كتبت بالعراق نحو من مائة ألف حديث » وبمكة 
كذا وكذا ألف وبمصر نحو من أربعين ألف حديث ما سمعت الرسول 
الله ولا لأصحابه ؤلا للتابعين فيها شيئًا » وكان يحيى بن يحيى 
وأصحابه يقولون : مما نعرف العقدة » ما فرى الأوداج فَكُلَ : 

قال ابن وضاح :: ثم بلغني عن أبي زيد بن أبي الغمر أنه روى عن 
ابن القاسم . عن مالك كراهتها » تلم قدقت مص انالنه عله ١‏ 


- 


فأنكرها وقال : ما أعرف هذا . قلت له : فما تقول في أكلها ؟ قال: 
لاابأس بذلك . 

قال ابن وضاح : ولم تعرف العقدة في أيام مالك ٠‏ ولا أيام ابن 
القاسم » وإنما أول ما سمعوا بها أن عبد الله بن عبد الحكم ذبح شاة 
فطرحت العقدة إلى الجسد » فأمر بها أن تلقى ٠‏ فبلغ ذلك أشهب 
فأنكره » وأجاز أكلها . وسئل عنها أبو مصعب بالمدينة » وذلك أن 
أهل المدينة يطرحون / العقدة في ذبائحهم إلى الجسد بمعنى الجلود ١‏ 
فأجاز ذلك ٠»‏ فقيل له : إذا طرحها إلى الجسد لم يذبح في الحلق إما 
يذبح في الراأس ٠»‏ فانتهره الشيخ ٠‏ وقال : مغاربة برابر يأتوننا يريدون 
أن يعلمونا ! هذه دار السنة والهجرة » وبها كان المهاجرون والأنصار » 
فكانوا لا يعرفون الذبح ؟ ولم يذكروا عقدة ولم يعبئوا بها ! . 

قال ابن وضاح : ثم سألت بمكة يعقوب بن حميد بن كاسب - 
ولم أر بالحجاز أعلم بقول المانيين منه - فقال : لا بأس بها » فرددت 
عليه » فنزع بحديث عائشة : ١‏ أن ناسًا سألوا النبي - عليه السلام - 
أن ناسًا يأتوننا بلحمان لا ندري أسموا الله عليها أم لا » فقال 
رسول الله : سموا وكلوا » فقال ابن كاسب : فهلا قال لهم 
رسول الله : انظروا إن كانوا يصيبون العقدة إن كان الذبح إنما هو فيهاء 
ونزع بحديث عطاء بن يسار : ١‏ أن امرأة كانت ترعى غنما فرأت بشاة 
موتهاء فذكتها بشظاظ ٠ 2١7‏ فقال النبي - عليه السلام - : 7 ليس بها 
بأس فكلوها © فهلا قال لهم عليه السلام : انظروا أين طرحت 
العقدة» أو هل كانت هذه تعرف العقدة . 

قال ابن وضاح : ما فرى الأوداج » وقطع الحلقوم فكل . 
)١(‏ في النهاية لابن الأثير (4777/5) : الشظاظ : خشبة محددة الطرف .. 
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وأما قوله : فنهى ابن عمر عن النخع ٠‏ فقال أبو عبيدة : الفرش هو 
النخع » يقال منه : 'فرست الشاة ونخعتها وذلك أن ينتهي الذبح إلى 
النخاع» وهو عظم في الرقبة . 

او عفار لاحم اكبا كات إلى لبون وانا الب 8ه 
خولف فيه فقيل : هو كسر رقبة الذبيحة . 

وممن كره [ نشع ] 2١(‏ الشاة إذا ذبحت وى ابن عمر : عمر ابن 
الخطاب وقال : لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق . وكرهه إسحاق. 

وكرهت ذلك طائفة » وأباحت أكله » هذا قول النخعى والزهري 
ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور . ٠‏ 

لو ا ل 
بعد الذكاة . والنخع لا يحرم الذكي . وأما إذا قطع الرأس. 
العلماء ء على إجازته 3 وتمن روي عله سوى من ذكره البخاري : : 0 
ابن أبي طالب وعمران بن حصين . ومن التابعين : عطاء والنخعئ 
والشعبي والحسن والزهري » وبه قال مالك والكوفيون والشافعي 
وأحمد .وإسحاق وأبو ثور » وكرهها ابن سيرين ونافع والقاسم وسالم 
ويحيى بن سعيد وربيعة 2 والصواب : قول من أجازها 1 

وقد قال فيها على بن.أبي طالب : هي ذكاة وَحيّة 29 . إلا أنهم 
اختلفوا إن قطع رأسها من قفاها ٠.‏ فأجازه الكوفيون والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور 2( وكرة ذلك ابن المسيب وقال . لا بد في الذبح 
من الذي . وهو قل مالك وأحمد بن حنبل ٠»‏ وقالوا : فاعل هذا 
زق4 يقتضيه السياق 2 وكانه سقط من الناسخ . 


(؟) وحية - بفتح الواو وكسر الحاء المهملة بعدها تحتانية ثقيلة - أي : سريعة » كذا 


في 1 (9/ لاهوه):. 
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فاعل غير ما أمر به » فإذا ذبحها من مذبحها فسبقت يده فأبان الرأس 
الى 
باب : ما يكره من المدلة والَصبوزة واللجثمة 

فيه : أنس : « أنه رأى صبيانًا قد نصبوا دجاجة يرمونها » فقال أنس : 
نهى النبي - عليه السلام - أن تصبر البهائم » . 

وفيه : ابن عمر أنه دخل على يحبى بن سعيد وغلام من بني يحبى رابط 
دجاجة يرميها » فمشى ( بها ) 2١7‏ ابن عمر حتى حَلَّها » ثم أقبل بها 
وبالغلام معه فقال : ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل ؛ 
فإني سمعت النبي - عليه السلام - نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل » 
وإن النبي لعن من فعل هذا » . 

وقال مرة : ١‏ لعن النبي - عليه السلام - من مَثّل بالحيوان » وعن ابن 
عباس مثله . 

وقال ابن عمر أيضًا : « إن النبي - عليه السلام - نهى عن النهبى والمثلة». 

قال أبو عبيد : قال أبو زيد وابن عمرو وغيرهما في نهيه عليه 
السلام أن تصبر البهائم : هو الطائر وغيره من ذوات الروح » يصبر 
حيا ثم يرمى حتى يقتل وأصل الصبر : الحبس ٠‏ وكل من حبس شيئًا 
فقد / صبره . ومنه قيل للرجل يقدم فيضرب عنقه : قل صبر . 
يعنى: أمسك للموت . قال أبو عبيد : فأما المجثمة فهى المصبورة 
أيضّاء ولكنها لا تكون إلا في الطير والأرانب وآشباء ذلك مما يجثم 
بالأرض . 
)١(‏ كذا في ١‏ الأصل » ٠‏ وفي الصحيح المطبوع : إليها . 
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قاين لكر م أوقال الحمط وإسحاق. +8 تؤكل المصبورة 
والمجثمة. قال غيره : ولا أعلم أحدا من العلماء أجاز أكل المصبورة 
وكلهم.يحرمها ؛ لأنه لا ذكاة في المقدور عليه إلا في الحلق واللبة. 

قال المهلب : وهذا إنما هو نهي عن العبث في الحيوان وتعذيبه من 
غير مشروع . وأما تجثيمها للنحر وما شاكله فلا بأص به » ولتما يكرة 
العبث لحديث شداد بن أوس أن النبي - عليه السلام - قال : (إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا! مجع 
فأحسنوا الذبح ». وليحد أحدكم شفرته ٠‏ وليرح ذبيحته »© وكره أبو 
هريرة أن تحد الشفرة والشاة.تنظر إليها » وروي أن 0 < عليه 
السلام- رأى رجلا أضجع شاة » فوضع رجله على عنقها ٠»‏ وهو 
يحد شفرته فقال له عليه السلام : « ويلك . أردت أن تميتها منوتات؟, 
هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها » وكان عمر بن الخطاب ينهى أن 
تتم الساة عن الشاد». وكرهه رريعة ايفنا 4 ورخص فيه مالك . ١‏ 
وقال الطبري : في نهيه عليه السلام عن صبر البهائم الإبانة عن 
تحريم قتل ما كان جلالا أكله من الحيوان إذا كان إلى تذكيته سبيل. » 
وذلك أن رامي الدجاجة بالنبل ومتخذها غرضا قد تخطئ رميته موضع 
الذكاة فيقتلها » فيجرم أكلها » وقاتله كذلك غير ذابحه ولا ناحرهء 
وذلك حرام عند جميع الأمة » ومتخذه غرضًا مقدم على معصية ربه 
من وجوه : منها : تعذيبه ما قد نهي عن تعذيبه » وتمثيله ما قد نهى 
عن التمثيل به » وإماتته بما قد يحظر عليه إصابته به » وإفساده من ماله 
ما كان له إلى إصلاخه والانتفاع ةك 2 
المال المنهي عنه . 


وقال ابن عمر : .من اتخذ شيئًا من فيه الروح غرضًا لم يخزج من 
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الدنيا حتى تصيبه قارعة . وقال عبد الله بن عمر وقد أبصر قوم 
يفعلون ذلك بطائر : أما إنهم سيقادون لها . 

وذكر الطبري عن قتادة » وعن عكرمة » عن ابن عباس : أن النبي 
لي هن للجعة + وثال :للحم التي التطعت بالارض :اريت 
على القتل والرمي ٠‏ فإذا جثمت من غير أن يفعل ذلك بها فهي 
جائمة. وفي كتاب الأفعال : يقال : جثم على ركبتيه جثومًا . ومنه 
قوله تعالى : 8 فأصبحوا في ديارهم جاثمين 4 (9© . 

قال الطبري : ويحتمل قوله عليه السلا عن المجثمة معنيين : 
أحدهما : أن يكون نهيًا عن رميها بعد تجثيمها فيكون المعنى فيها النهي 
عن تعذيبها بالرمي والضرب . والثاني : أن يكون معنى النهي عنها 
عن أكل لحمها إذا هي ماتت بالضرب والرمي ؛ لأنها إذا ماتت كذلك 
بعد أن تجثم » فهي ميتة ؛ لأنها لا تمثم إلا بعد أن تصاد » ولو كانت 
هي الجائمة من قبل نفسها . ولم يقدر على صيدها إلا بالرمي ٠‏ 
فرماها ببعض ما يخرجها ليحبسها » فماتت من رميه كانت حلالا ؛ 
لأنها حينئذ جائمة لا مجثمة » وهي صيد صيد بما يصاد به الوحش . 


ونهيه عليه السلام عن المجثئمة نظير نهيه عن المصبورة » غير أن 
التجثيم عند العرب هو في الممتنعات من الوحش والطير الذي ينبذ 
بالأرض ويجثم بها » وأن الصيد الُصبر يكون في ذلك وغيره » فإن 
وجه موجه معنى نهيه عليه السلام عن المجثمة بالمعنى الأول ؛ كان ذلك 
نظير نهيه عليه السلام عن صبر البهائم » وذلك نهي عن تعذيبهاء وإن 
وجهه إلى المعنى الثاني ٠‏ وهو النهي عن أكل لحمها إذا ماتت من 
الرمي ؛ كان ذلك نظير نهيه تعالى عن المنخنقة والموقوذة والمتردية » 


.95 42 هود : /ا5‎ )١( 
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وتحريمه أكلها إذا ماتت من ذلك 2 وإن جثمت فرست ولم تمتااء 
ْ 7# 0 2# 
10 ب] / بياب : الدجاج' 
فيه : أبو موسى ١‏ زأيت النبي - عليه السلام - يأكل ( دجاجة ) 27 »؛ 
وقال زهدم الجرمي : كنا عند أبي موسى » وكان بيننا وبين هذا الحي من 
جرم إخاء » فأني بطعام فيه لحم دجاج » وفي القوم رجل جالس أحمر 
لم يدن من طعامه , فقال : ادن [ فقد ] ("2 رأيت النبي - عليه السلام - 
يأكل منه . قال : إنى رأيته أكل شيئًا فقذرته ... » وذكر الحديث. 
قال الطبري : كان ابن عمر لا يأكل الدجاجة حتى يقصرها أيامًا؛ 
لأنها تأكل العذرة .! قال غيره : وكان يتأول أنها من الجلالة التي نه 
النبي - عليه السلام - عن أكلها . روى سعيد بن أبي عروبة » عن 
قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس ” أن النبي - عليه السلاما- نهى 
عن الإبل الجلالة » وكان ابن عمر إذا أراد أن يأكل بيض الدجاجة 
قصرها ثلاثة أيام : وكره الكوفيون لحوم الإبل الجلالة حتى تحبس 
أياما . وقال الشافعي: : أكرهه إذا لم تكن أكلته غير العذرة » أؤْ كانت 
أكثر أكله ». وإذا كان أكثر علفها غيره لم أكرهه . 
وقال مالك والليث : لا بأس بلحوم الجلالة كالدجاج '» وما 
ياكل 29 . إٍ 1 
)١(‏ في الصحيح المطبوع' : دجاجًا . 


(0) من الصحيح المطبوع وهو المناسب للسياق -:وفي «الأصل» : فقال. وهو خطأ.' 
(؟) في « الأصل ؛ صورتها : الحليفة » فكأن الصواب : الجيفة » والله أعلم . 
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قال أبو حنيفة : الدجاجة تخلط . والدجاجة لا تأكل إلا العذرة 

وهى التى تكره . فالعلماء مجمعون على جواز أكل الجلالة . وقد 
سئل سحنون عن خروف أرضعته خنزيرة ؟ فقال : لا بأس بأكله . 
غذي بلبن كلبة أو خنزيرة أنه غير حرام أكله » ولا خلاف أن ألبان 
الخنازير نجسة ء كالعذرة . قال غيره : والمعنى فيه أن لبن الخنزيرة 
لا يدرك فى الخروف إذا ذبح بذوق ولا شم ولا رائحة » فقد نقله الله 
وأحاله كما يحيل الغذاء » فإنما حرم الله أعيان النجاسات المدركات 
العذرات » وليس ذلك بأكثر من النبات الذي ينبت في العذرة ٠»‏ وهو 
طاهر حلال بإجماع . ولا يخلو الزرع من ذلك . وإما النهي عن 
الجلالة من جهة التقذر والتنزه لئلا يكون الشأن في علف الحيوان 
النجاسات » والنهى عن الجلالة ليس بقوي الإسناد . 

2 د « 

باب : لحوم الخيل 
فيه : أسماء قالت : « نحرنا فرس على عهد النبي فأكلناه ؛ . 
وفيه : جابر « نهى النبي - عليه السلام - يوم خيبر عن لوم الحمر؛ 
ورخص في حوم الخيل ؟ . 
والأوزاعي . 


. الأصل »© : جدي‎ ١ في‎ )١( 
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ذال يفك 


واحتج من كره أكلها بما زواه. ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن: 
المقدام » عن أبيه » عن جده » عن خالد ب بن الوليد « أن رسول الله 
نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير » 297 . 

قالوا : ومن جهة النظر أنه لو كانت الخيل تؤكل لوجب أن تؤكل 
أولادها ٠‏ فلما اتفقنا على أن الأم إذا كانت من الخيل والاب حمار لم 
يؤكل ما تولد منهما » علمنا أن الخيل لا تؤكل ؛ ألا ترى أن ولد 
البقرة يتبع أمه في جؤاز الأضحية به » وإن كان أبوه وحشيا فلو كانت 
الخيل تؤكل تبع الولد: أمه في ذلك . 

واحتج الذين أجازوا أكلها بتواتر الأخبار في ذلك » وأن أحاديث 
الإباحة أصح من أحاديث النهى . قالوا : ولو كان ذلك ماخودًا من 
الآثار عن النبي إذا صحت أولى أن يقال بها من النظر » لا سيما وقد” 
أخبر جابر في حديثه أن النبي - عليه السلام - أباح لهم لحوم المخيل 
في وقت منعه إياهم لحوم الحمر » فدل ذلك على اختلاف 'حكم: 
لحومها » قاله الطحاؤي . 0 

لس الس 
/. باب : لحوم الحمر الإنسية 
[ فيه عن ] "2 سلمة عن النبي - عليه السلام - 


[ فيه : ابن عمر : «انهى النبي - عليه السلام لطر الجمر 
الأهلية يوم خيبر » . ْ ١‏ 


(1).قال الحافظ ابن حجر في الفتح (018/4) : « تعقب بأنه شاذ منكر ؛ لان في' 


سياقه [ يعني خالدا :] أنه شهد خيبر » وهو خطأ لالم وم ايعدم 
على الصحيح » والني جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح . : 
ا ور ا 
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وفيه : علي : « نهى النبي عن المتعة عام خيبر » وعن لحوم الحمر 
الإنسية». 

وفيه : [ جابر ] 2١7‏ « نهى النبي - عليه السلام - يوم خيبر عن لحوم 
الحمر » ورخص في لحوم الخيل ؟ . 

وفيه : البراء وابن أبي أوفى  :‏ نهى النبي عن لحوم الحمر » . 

وفيه : أبو تعلبة قال : « حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية » رواه 
صالح والزبيدي وعقيل » عن ابن شهاب . 

وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق : عن الزهري 
قال: ١‏ نهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع » . 

وفيه : أنس : 3 أن النبي - عليه السلام - جاءه ( جائي ) 7(" , فقال : 
أكلّتْ الحمر ؛ ثم جاءه ( جائي ) 217 , فقال : يت الحمر » فأمر مناديًا 
فتادى في الناس: إن الله ورسوله ينهياكم عن لحم الحمر الأهلية ؛ فإنها 
رجس . فأكفئت القدورء وإنها لتفور باللحم » . 

وفيه : عمرو : ١‏ قلت حابر بن زيد : [ يزعمون ] 7) أن النبي - عليه 
السلام - نهى عن لحم الحمر الأهلية . فقال : قد [ كان يقول ذاك ] (4) 
الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة . ولكن أبى ذلك [ البحر ] ©) 
ابن عباس » وقرأ : قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما . .. # 200 الآية. 
قال المؤلف : فقهاء الأمصار مجمعون على تحريم الحمر » وروي 


. الأصل »© : خخالد . وهو خطأ‎ ١ من الصحيح المطبوع » وفي‎ )١( 

زفق هكذا في « الأصل » بإثبات الياء 2 

() من الصحيح المطبوع » وفي ‏ الاصل » : ابن عمرو . وهو تحريف . 
(5) في « الأصل » : يكون ذلك . والمثبت من الصحيح المطبوع . 

)2 من الصحيح المطبوع والسلطانية » وفي « الأاصل ١‏ : النحرير . 

زفق الانعام 5١48:‏ . 


م 


خلاف ذلك عن ابن عباس فأباح أكلها » وروي مثله عن عائشة » 
والشعبي٠.‏ وقد روي عنهم خلافه . ش 

فاك الطتحاري :وقد اقدرق الين اباسوا كل الم علق ونان 
في معنى نهيه عليه السنلام عن أكلها » فقال قوم : إما نهى رسول الله 
عنها إبقاء على الظهر ليس على وجه التحريم. ورووا في ذلك حديث 
يحبى بن 'سعيد » عن الأعمش قال : حدئت عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال : قال ابن عباس : ١‏ ما نهى رسول الله يوم خيبن عن: 
أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر » وابن جريج » عن 
نافع » عن ابن عمر قال : « نهى رسول الله عن أكل الحمار الأهلي' 
يوم خيبز » وكانوا قد احتاجوا إليها ؛ . 

قال الطحاوي كان كن علي الالخ رن ننه لزي 
أن النبي أطعمهم يومئذ لحوم الخيل » ونهاهم عن 7 ٠‏ فهم 
كانوا إلى الخيل أحوج منهم إلى الحمر . فدل تركه منعهم أكل لحوم. 
الخيل أنهم كانوا في بقية من الظهر » ولو كانوا في قلة منه حتى احتيج 
لذلك أن يمنعوا من أكل لجوم الحمر لكانوا إلى المنع من أكل لحوم 
الخيل أخوج ؛ لأنهم يحملون على الخيل كما يحملون على الخضر .٠»‏ 
ويركبون الخيل بعد ذلك لمغان لا. يركبون لها الحمر ٠‏ فدل أن العلة 
التي ذكروها ليست هي علة منعها . 00 

وقال آخرون : إِنّمامنعوا منها لأنها كانت تأكل العذرة » ورووا في ٠‏ 
ذلك حديث شعبة [ عن ] (1) الشيباني قال : « ذكرت لسعيد بن جبير ' 
حديث ابن أبي أوفى زان البق هيه العلام - تإكقاء القدون يوم 


)١(‏ في « الأصل © : جا 
(5) من شرح المعاني (701//5) وفي « الأصل » : بن . وهو خطأ . 
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خيبرء فقال : إنما نهى عنها ؛ لأنها كانت تأكل العذرة » فكان من 
الحجة عليهم في ذلك أنه لو لم يكن جاء في هذا إلا الأمر بإكفاء 
القدور لاحتمل ما قالوا » ولكن قد جاء هذا وجاء النهي في ذلك 
مطلقًا ؛ حدثنا على بن [ معبد ] )١(‏ حدثنا شبابة بن سوار » حدثنا 
أبق ريك عبد اله بن العلؤه » حدثنا مسلم بن مشكم - كاتب أبي 
الدرداء - قال : سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول : ١‏ أتيت النبي - عليه 
السلام - فقلت : يا رسول اللهء حدثني ما يحل لي مما يحرم علي . 
فقال : لا تأكل الحمار الأهلي ٠‏ ولا كل ذي ناب من السباع » فكان 
كلام الرسول في هذا الحديث جوايًا لسؤال أبي ثعلبة إياه عما يحل له 
نما يحرم عليه » فدل ذلك أن نهيه عليه السلام عنها لا لعلة تكون في 
بعضها دون بعض من أكل العذرة وشبهها ولكن لها في أنفسها . 

وقال قوم : إنما نهى عنها رسول الله ؛ لأنها كانت نهبة » واحتجوا 
بما روى يحبى بن أبي كثير [ عن النحاز ] (5) / الحنفي » عن سنان 3/1:-ب] 
بن سلمة » عن أبيه « أن النبي - عليه السلام - مر يوم خيبر بقدور 
فيها (الحمر - حمر الناس - ) 29 فآمر بها فأكفئت » فكان من الحجة 
عليهم في ذلك أن قوله : « حمر الناس »© يحتمل أن تكون نهبوها من 
الناس » ويحتمل أن تكون نسبتها إلى الناس ؛ لأنهم يركبوها فيكون 
وقع النهي عنها ؛ لأنها أهلية لا لغير ذلك 1 وقد بين أنس في حديثه 
أن النبي - عليه السلام - قال لهم  :‏ أكفئوها » لأنها رجس » قدل 
أن النهي وقع عنها لأنها رجس لا لأنها نهبة . 
)١(‏ من شرح المعاني )7١17/5(‏ وفي ١‏ الأصل »© : سعيد . وهو تحريف . 
(5) من شرح المعاني )7١1/54(‏ وترجمته في إكمال ابن ماكولا (70/ 7814© ء 

وتراجم الأحبار )١47/5(‏ وفي 3 الأصل »© : البخاري . وهو تحريف . 
() في شرح المعاني : لحم حمر الناس . 
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وروى سلمة بن:الأكوع أن النبي - عليه السلام - قال لهم : 
«أكفئوا القذور واكسروها . قالوا : يا رسول- الله [ أو نغسلها 0١)؟‏ 
قال : أو ذاك » فدل ذلك على أن النهي كان لنجاسة لحومها . لا لأنها 
نهبة ؛ ألا ترى لو أن رزجلا غصب شناة فذبحها وطبخ لحمها أن قدره 
التي طبخ فيها لا تنجس. وأن حكمها حكم ما طبخ فيه لحم غير 
مغصوب » فدل أمره'بغسلها على نجاسة ما طبخ فيها » وعلى أن الأمر. 
بطرح ما كان فيها لنجاسته » وكذلك من غصب شاةً فذبحها وطبخها. 
آله لأ يؤمل بطع لديا قول انحد من الناس +" قلما انتفى أن يكون 
نهيه عليه السلام عن أكل لحوم الحمر بمعنى من هذه المعاني التي اذعاها 
الذين أباحوا لحمها ٠‏ ثبت أن نهيه كان عنها في أنفسها. ٍ 

فإن قيل : فقد رويتم عن ابن عباس ما احتج به من قوله تعالى : 

#قل لا أجد فيما أوحي إلى محرمًا ... © (" الآية . 1 

قيل له : ما قاله رسول الله أولى مما قاله ابن عباس » وما قاله 
رسول الله هو مستئنئ من الآية » وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما جاء. 
عن رسول الله مجيئًا متواترا في الشيء الود لبه بين عا فد انول الله في: 
كتابه آية مطلقة على ذلك الجنس ٠‏ فيكون ما جاء عنه عليه السلام 
مستثنى من تلك الآية غير مخالف لها » حتى لا يضاد القرآن السنة » 
ولا السنة القرآن . ' 

قال غيره : وأما حديث أبي ثعلبة فلا يصخ فيه تحريم الحمر » إنما 

يصح فيه ما رواه مالك عن ابن شهاب أن النبي - عليه السلام - نهى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع » ومن ذكر فيه بهذا الإسناد الحمر 


. في « الأصل » : أوانغسلوها . والمثبت من شرح المعاني‎ )١( 
, 3146 : الأنعام‎ )5( 
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فقد وهم ؛ لأن مالكًا ومعمرا و( ابن الماجشون ) 2١(‏ ويونس بن يزيد 
أثبت في ابن شهاب من صالح بن كيسان والزبيدي وعقيل . 
3# ك 2 
باب : أكل كل ذي ناب من السباع 

فيه : أبو تعلبة : « أن النبي - عليه السلام - نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع ؛ . 

اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث » فذهب الكوفيون والشافعى 
إلى أن النهي فيه على التحريم » ولا يؤكل ذو الناب من السباع ولا ذو 
المخلب من الطير ٠‏ ولا تعمل الذكاة عند الشافعي في جلود السباع 
شيئًا » ولا يجوز الانتفاع بها إلا أن تدبغ . 

وذكر ابن القصار أن الذكاة عاملة ف جلودها عند مالك وأبى 
حنيفة » فإن ذُكي سبع فجلده طاهر » يجوز أن يتوضأ فيه » ويجوز 

والشافعي يحلل من السباع الضبع والثعلب خاصة 3 وقال ابن 
القصار : إن محمل النهي في هذا الحديث عن أكل ذي ناب من 
السباع عند مالك على الكراهية لا على التحريم . قال : والدليل على 
أن السباع ليست بمحرمة كالخنزير اختلاف الصحابة فيها » وقد كان ابن 
عباس وعائشة إذا سكلا عن أكلها احتجا بقوله تعالى : # قل لا أجد 
فيما أوحى إلى محرمًا ... * 9 الآية . 

ولا يجوز أن يذهب التحريم على مثل ابن عباس وعائشة مع 
)١(‏ هو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة » ويقال له : الماجشون أيضًا كما سبق في 


صدر الباب . 
زفق الأنعام : ١86‏ . 
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مكانهما من رسول الله ويدركه غيرهما ٠‏ ولا يجوز أن ينسخ. القرآن 
بالسنة إلا بتاريخ متفق عليه » فوجب مع هذا الخلاف ألا بحرمها 
كالميتة » ونكرهها ؛. لانه لو ثبت تحريمها لوجب نقله من حيث يقطع 
العذر . وقد روي عن الرسول أنه أجاز أكل الضبع وهو ذو ناب. 
فبان بهذا أنه عليه السلام أراد بتحريم / كل ذي ناب من السباع 
الكراهية . وقال الكلوفيون والشافعي : ليس في قوله تعالى :: 8 قل 
لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه 4 2١7‏ حجة لمن 
خالفنا؛ لأن سورة الأنعام مكية ». وقد نزل بعد هذا قرآن فيه أشياء 
محرمات » ونزلت سورة المائدة بالمديتة وهي من آخر ما نزل » وفيها 
تحريم الخمر وتحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة . 

وحرم رسول الله من الببوع أشياء كثيرة . ونهيه عليه السلام عن 
أكل ذي ناب من السباع كان بالمدينة '؛ لأنه رواه عنه متأخرو أصحابه . :: 
أبو هريرة » وأبو ثعلبة» وابن عباس . وقد حرم رسول الله نكاح لمرأة 
على عمتها وخالتها » ولم يقل أحد من العلماء أن قوله : « وأحل 
لكم ما وراء ذلكم 4 7 يعارض ذلك ؛ بل جعلوا نهيه عن نكاح المرأة 
على عمتها وخالتها زيادة بيان على ما.في الكتاب . 

واختلفوا هل المراذ بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع جميعها 
أو بعضها . فقال الشافعى : إنما أراد رسول الله بالنهى ما كان يعدو 
على الثا 7 :ويقتر دن هلل الاشد + .والذكتية > والتمر .د والكزب 
العادي وشبهه مما في طبعه في الأغلب أن يعدو » وما لم يكن يعدو 
فلم يدخل في النهي: فلا بأس بأكله واحتج بحديث الضبع في' إباحة 
أكلها » وأنها سبع . ولابن حبيب شيء نحو هذا ٠‏ قال في جلود 
السباع العادية : إن ذكيت فلا تباع ولا يصلى. عليها ٠‏ وينتفع بها في 


. 74 السام‎ )5( ١.156 : الأتعام‎ )١( 
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غير ذلك 6 وأما السبع الذي لا يعدو إذا ذكى جاز بيعه ولباسه والصلاة 
عليه . 


وعند الكوفيين النهى في ذلك على العموم » فلا يحل عندهم أكل 
شيء من سباع الوحش كلها ولا الهر الوحشي ولا الأهلي ؛ لأنه 
سبع . ولا الضبع ولا الثعلب ؛ لعموم نهيه عليه السلام عن أكل كل 
ذي ناب من السباع . قالوا فما دخل عليه اسم « سبع » فهو داخل 
تحت النهي . قالوا : وليس حديث الضبع ما يعارض به حديث 
النهي؟ لأنه انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر » وليس 
بمشهور بنقل العلم ولا هو حجة إذا انفرد فكيف إذا خالفه من هو 
أثبت منه ؟ وقد قال سعيد بن المسيب : إن الضبع لا يصلح أكلها. 
وهو قول الليث . وقال ابن شهاب : الثعلب سبع لا يؤكل . ومالك 
يكره أكل ما يعدو من السباع وما لا يعدو من غير تحريم . 

ومن أجاز من السلف أكل الضبع والثعلب ٠‏ روي عن ابن عمر بن 
الخطاب أنه كان لا يرى بأسًا بأكل الضبع ويجعلها صيدًا . وعن علي 
ابن أبي طالب » وسعد بن أبي وقاص ٠»‏ وجابر » وأبي هريرة مثله . 
وقال عكرمة : لقد رأيتها على مائدة ابن عباس . وبه قال عطاء » 
ومالك ٠‏ والشافعي » وأحمد » وإسحاق ٠‏ وأجاز التعلب : طاوس 
وقتادة واحتجا بأنه يؤذي ٠»‏ وقالا : كل شيء يؤذي فهو صيد . 

وأما الضب فقد ثبت عن النبي - عليه السلام - جواز أكله . وقال 
ابن مسعود : لا بأس بأكل الوبر » وهو عندي مثل الآرنب ؛ لانه 
يغتذي البقول والنبات . وأجاز أكله طاوس ٠‏ وعطاء . وأجاز عروة 
وعطاء اليربوع » وكره الحسن أكل الفيل ؛ لأنه ذو ناب » وأجاز أكله 
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واختلفوا في سباع الطير فروى ابن وهب عن مالك أنه قال :: لم 
أسمع أحدا من أهل العلم قدا ولا حديئًا بأرضنا ينهى عن أكن كل" 
ذي.مخلب من الطير » وقال أبو حنيفة والشافعي 8 لا يؤكل . ؤورووا 
في ذلك حديث شعبة » عن الحكم » عن ميمون بن مهران » عن ابن 
عباس ٠‏ عن النبي - :عليه السلام -. ١‏ أنه نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع ومخلب من الطير » ودفع أصحاب مالك هذا الخديث 
وقالوا : لا يثبت . وقد أوقفه جماعة على ابن عباس ولم يسمعه منه 
ميمون » وإنما رواه عن سعيد بن جبير عنه . وقد روي عن ابن عباس'. 
خلافه » وما يدل على أنه ليس عن النبي - عليه السلام - وإتما هو: 
قول لابن عباس ثم رجع عنه . ْ 
وقد روى عمرو بن دينار » عن أبي الشعثاء » عن ابن عباس / أنه' 
قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا » فبعث الله 
نبيه » وأنزل كتابه » وأحل حلاله » وحرم حرامه » وما سكت عئه - 
يعني لم ينزل فيه شي - فهو معفو وتلا : # قل لا أجد فيما أؤحي 
إلي محرما . .. 2274 الآيتين . فإن صح حديث النهي فيجوز أن يكون 
نهى عنها ؛ لأن النفس تعافها لأكلها الأنجاس في الأغلب» والله أعلم . 
ا ش 
باب : جلود الميتة 

فيه : ابن عباس 7 أن رسول الله مر بشاة ميئة » فقال : هلا استمتعتم 
بإهابها . قالوا : إنها ميتة . قال : إنما حرم أكلها » . ١‏ 
لم يذكر صالح , بن كيسان في حديث ابن شهاب الدباغ » وتابعه 


مالك » ومعمر »© ويودس 5 وقد ذكر ابن غيينة 3 والأوزاعي 06 
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والزبيدي » ؤعقيل .٠‏ عن ابن شهاب ١‏ الدباغ © فنٍ هذا الحديث . 
وذكر الدباغ في حديث ابن عباس من رواية ابن وعلة وعطاء عن ابن 
عباس ثابت محفوظ . فمعنى قوله : « هلا استمتعتم بإهابها ؛ يعني : 
بعد الدباغ ؛ لأنه معلوم أن تحريم الميتة قد جمع إهابها وعصبها 
ولحمهاء فإنما أباح الانتفاع بجلدها بعد دباغه بدليل حديث ابن وعلة 
عن ابن عباس : ١‏ إذا دبغ الإهاب فقد طهر » وبدليل حديث عائشة : 
« أن النبي- عليه السلام - أمر أن يستمتع بجلد الميتة إذا دبغ » وذكره 
مالك في الموطأ » وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفتوى . وذكر 
ابن القصار أن هذا آخر قول مالك . وهو قول أبي حنيفة والشافعي . 

وفي المسألة قول ثئان . روي عن ابن شهاب أنه أجاز الانتفاع بجلود 
الميتة قبل الدباغ مع كونها نجسة . 

وفيها قول ثالث ذهب إليه أحمد بن حنبل - وهو فى الشذوذ قريب 
من الذي قبله - ذهب إلى تحريم الجلد وتحريم الانتفاع به قبل الدباغ 
وبعده » واحتج بحديث شعبة » عن الحكم » عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن عبدالله بن عكيم: قرئ علينا كتاب رسول الله: « لا تنتفعوا 
من الميتة بإهاب ولا عصب © . 

ولمالك قول آخر فيه شبه من قول أحمد وليس به » وهو أن جلود 
الميتة لا تطهر بالدباغ » ولكنه أجاز استعمالها في الأشياء اليابسة وفي 
الماء خاصة من بين سائر المائعات فخالفه في استعمالها . 

وفيها قول آخر قاله الأوزاعى وأبو ثور قالا : يطهر جلد ما يؤكل 
لحمه بالدباغ دون ما لا يؤكل ا ذلك ابن القصار . 

وحجة القول الأول الذي عليه الجمهور أنه معلوم أن قوله عليه 
السلام : 7 إذا دبغ الإهاب » هو ما لم يكن طاهرا من الأهب كجلود 
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لميتات نوما لم تعمل: فيه الذكاة من الدواب والسباع ؛ لأن الطاهر 
لا يحتاج إلى الدباغ للتطيين + ومحال أن يقال في الجلد الطاددر : إذا 
دبغ فقد طهر . : 

وفي قوله عليه السلام : ١‏ إذا دبغ الإهاب فقد طهر » نص ودليل » 
فالنص منه طهارة الإهاب بالدباغ والذليل نه أن كل إهاب لم يدبغ 
فليس بظاهر . وإذا لم يكن طاهر فهو نجس ٠‏ والنجس [محرم](!؟ ع 
وإذا كان ذلك كذلك كان هذا الحديث مبيئًا لحديث ابن عباس .. وبطل 
بئصه اقول من قال :' إن جلد الميئة لا ينتفع به بعد الذباغ .٠‏ وهو قول 
أحمد وما ضارعه ٠‏ وبطل بالدليل منه قول من قال : إن جلد الميتة إن 
ليد بلع :يه ؟ وهو قرل الزعري . 

.قال أبو عبد الله المروزي : وما علمت أحذا قال هذا القول بعد 
الزهري . وقال الطحاوئ : لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز جلد 
الميتة قبل الدباغ إلا عن الليث رواه عنه ابن وهب . قال ابن القصار : 
وإنما اعتمد الزهري.في ذلك على روايته في حديث ابن عباس: : أن 
النبي - عليه السلام - قال : « ما على أهلها لو أخذوا إهابها فانتفعوا 
به " ولم يذكر « فدبغوه » قال : فدل أنه يجوز الانتفاع به قبل الدباغ » 
فيقال : قد روى عنة ابن عيينة والأوزاعي وغيرهم الحديث / .وقالوا 
فيه: « فدبغوه وانتفعنوا به.» فإذا كان الزهري الراوي للحديثين أحذنا 
بالزائد منهما » ومن أثبت شيئًا حجة على من قصر عنه ولم يحفظه , 

وأيضًا لإ الدباغ قد جاء من طرق متواترة عن ابن عباس أ. عن 
النبي لأنه مر بشاة مطروجة من الصدقة ء فقال :أفلا أخذوا إهابها 
فديغوه فاتتقعوا به » / وروى الأعمش » » عن إبراهيم الو 


)١(‏ في « الأصل »2 : محر 
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عن عائشة قالت : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ دباغ جلد الميتة 
ذكاته؛ . 

قال الطحاوي : وأما حديث ابن عكيم الذي أخل به أحمد بن 
حنبل فيحتمل ألا يكون مخالفًا لأحاديث الدباغ » ويكون معناه : 
لا تنتفعوا به ما دام ميتة غير مدبوغ ؛ فإنه قد كان عليه السلام سكل عن 
ا لوو ا ل ود 
زمعة بن صالح » عن أب بي الزبير » عن جابر : « أن ناسًا أتوا النبي - 
عليه انلام - فقالوا: يا "زمتول الله +“ إن<سفينة لا الكفريت . :إن 
وجدنا ناقة سمينة ميتة » فأردنا أن ندهن بها . فقال رسول الله : 
تدرا ينيء من انه ١‏ فاغير جابر بالسوال الذي كان الول المي 
« لا د تنتفعوا من الميتة » جوابًا له أن ذلك كان على النهي عن الانتفاع, 
بشحومها . فأما ما ديغ منها وعاد إلى معنى الإهاب فإنه مطهر بذلك 
على ما تواترت به الآثار » وعلى هذا لا تتضاد الآثار . 

قال المهلب : وحجة مالك في كراهية الصلاة عليها وبيعها وتجويز 
الاتماع بها .في ينض الاشياء أن ابي - عليه النلام - اهدى:حلة من 
حرير لعمر . وقال : « لم أعطكها لتليسها » ولكن لتبيعها أو 
تكسوها؛ فأباح له عليه السلام اعد حال الخال فلن عقر ارو 3 
فكذلك جلد الميتة يجوز الانتفاع به في بعض الوجوه دون بعض . 

قال ابن القصار : وأما قول الأوزاعي وأبي ثور أنه يطهر جلد ما 
يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل » واحتجوا بما رواه أبو المليح الهذلي عن 
أبيه « أن النبي نهى عن افتراش جلود السباع » ولم يفرق بين أن تكون 
مدبوغة أو غير مدبوغة ٠‏ وقال عليه السلام : ١‏ دباغ الأديم ذكاته » 
فأقام الدباغ مقام الذكاة ٠‏ وأنه يعمل عملها . فلما لم تعمل الذكاة 
يا يركل ملم يعمل الماع فيد + 
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وأطيعة عَليهننا قزله.عليه الستلام :: « أيما إهاب دبغ فقد طهر » وإنما 
نهى عن افتراش جلود الوا التي لم تدبغ . وأما قولهم إن :الذكاة 
لا تعمل في السباع . فإنها تعمل فيها » ويستغنى فيها عن الدباغ » 
إلا الختزير وإنما لم أيعمل فيه لأنه محرم العين 3 وحكي عن أ 
يوسف, وأهل الظاهر أن جلد الخنزير يطهره الدباغ » وهو قول سحئون: 
ومحمد بن عبد الحكم . واحتجوا بعموم قوله عليه السلام :2 أيما 
إهاب دبغ فقد طهر.» والصواب قول الجمهور . والفرق بين الخنزير. 
وغيره أن النص ورد بتجريعه »© والإجماع حاصل على المنع من اقتنائه 
فلم تعمل الذكاة في لحمه ولا جلده ٠.‏ فكذلك الدباغ لا يطهر جلده . 
وأجار مالك والكوفيون الخرازة بشعره 3 ومئع ذلك الشافعي لتحريم 
عينه . 
# 7 #06 
باب : المسك 
فيه : أبو هريرة : قال عليه السلام و نا 
المي ل 
وفيه : أبو موسى قال : قال النبي - عليه السلام - : مثل الجليس: 
الصالح والسوء كحامل المسك ونافي الكير . فحامل المسك إما أن 
4 8 7 
[يحّذيك ] (١؟‏ وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه ربحًا طيبة . ونافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة ؛ . 
«حب قال المؤلف : إفأ أدخل المسك في هذا الباب ليدل على تحليله إذ 
أصله التحريم ؛ لأنه:دم » فلمًا تغير / عن الحالة المكروهة عن الدم » 
وهو الزهم وبفيح الرائحة صار.. حلالا بطيب الرائحة ٠»‏ 


)١(‏ من الصحيح المطبوع 2 وكتب الغريب 3 وجاء هنا في 7 الأضل »6 وشرح 
الغريب ١‏ في آخر الباب بالجيم والدال المهملة وهو تصحيف 3 
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وانتقلت حاله وكانت حاله كحال الخمر تتحلل » فتحل بعد أن كانت 
حرامًا بانتقال الحال » وأصل هذا في كتاب الله - تعالى - في قصة 
موسى : : © فألقاها فإذا هي حية د تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها 
سيرتها الأولى 4 2١(‏ فحكم لها بما انقليت إليه وأسقط عنها حكم ما 
انقلبت عنه . قال : وحديث أبي موسى حجة في طهارة المسك ؟ لأنه 
لا يجوز حمل النجاسة ٠»‏ ولا يأمر عليه السلام بذلك » فدل على 
طهارته » وجل العلماء على هذا . 
وابن عمر وأنس بن مالك وسلمان » ومن التابعين : سعيد بن المسيب 
وابن سيرين وجابر بن زيد » ومن الفقهاء : مالك والليث والشافعي 
وخالف ذلك آخرون » ذكر ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب أنه 
كره المسك . وقال : لا تحنطوني به . وكرهه عمر بن عبد العزيز 
وعطاء والحسن ومجاهد والضحاك . وقال أكثرهم : لا يصلح للحي 
ولا للميت ؛ لأنه ميتة » وهو عندهم بمنزلة ما قطع من الميتة . 
صحيح ؛ لأن ما قطع من الحي يجري فيه الدم » وهذا ليس سبيل 
نافجة (2 المسك ؛ لأنها تسقط عند الاحتكاك لسقوط الشعر . 

وقد روى أبو داود قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم » قال : حدثنا 
[المستمر ] 220 بن الريان » عن أبي [ نضرة ] 247 عن أبي سعيد 
)١(‏ طه :3506 ,3١-‏ 


(١؟)‏ النافجة : وعاء السك في جسم الظبي ( المعجم الوسيط : :/94578) . 


(7) بالسين اقهملة ثم الاء الاة مى غوق ٠‏ وهو معروف ٠‏ وجاء في ٠‏ الأصل © : 
المشمر - بالمعجمة - وهو تصحيفف . 


(4) في « الأصل ؛ : النضرة - بالألف واللام - كذ 
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الخدري قال : قال رسول الله : « أطيب طيبكم السك 6 0000 
قاطع للخلاف . قال ابن المنذر : وقد روينا عن النبي بإسناد جيذ أنه 
كان له مسك يتطيب به . 

وقولة : « يحذيك » يعتى : يعطيك . تقول العرب : حذوته » 
والكنه 2 إقا امطلم2 . والاسم : الدذيا مقضور ؟؛ ا 

اله بن 
باب : الأرنب ش 
فيه : أنس قال : «'أنفجنا أرنبًا ونحن بمر الظهران » فسعى القوم 
ذلغيُوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة , فذبحها فبعث بوركيها : -أو 
قال : بفخذيها - إلى النبي - عليه السلام - فقبلها » . 

الآرنب أكلها حلال عند جمهور العلماء » وذكر عبد الرزاق:»' عن ” 
عمرو بن العاص أنه كرهها » وذكر الطبري عن عبد الله بن عمر وابن ' 
أبي ليلى أنهما كرهاها » وعلتهم في ذلك ما روي عن عبد الله بن 
عمرو أنه قال : « كنت قاعد عند النبي فجيء بها إليه » فلم بابر 
بأكلها ولم ينه عنها » وزعم أنها تحيض »© . 

ا 0 
رجل أبي' عن الأرنب أيحل أكلها ؟ قال : وما الذي يحرمها ؟ قال 
زعموا أنها تطمث كما تطمث المرأة . فقال : هل يعلم متى تطهر ؟ 
قال : لا . قال : فإن الذي إيعلم متى طمثها يعلم متى طهرها ٠‏ وإنها... 
فإنما هي حاملة من الحؤامل ٠‏ إن الله لم .يرد شينًا نسيه » فما قال الله 
ورسوله فهو كما قالا . وما لم يقولاه فعفو من الله . 8 
قال المؤلف : وهذا مثل ما كره رسول الله الضب ولم يحرمه .! 
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باب : الضب 

فيه : ابن عمر قال : قال الرسول : ١‏ الضب لست آكله ولا أحرمه » . 
وفيه : خالد بن الوليد : « أنه دخل مع النبي - عليه السلام - بيت 
عو اقائر ينيب مكوة #الأهرى ل الذي بيلناب لقال بعاطن 
النسوة: أخبروا رسول الله بما يريد أن يأكل . فقالوا : هو ضب يا 
رسول الله . فرفع يده . فقلت : أحرام هويا رسول الله ؟ قال : لا ء ولكن 
لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه . قال خالد : فاجتررته فأكلته 
ورسول الله بنظر» . 

قال الطبري : قال بهذا الخبر جماعة من السلف وأحلوا أكل 
الضبء روي ذلك عن عمر بن الخخنطاب وعائشة وابن مسعود » وقال 
أبو سعيد الخدري : إن كان أحدنا / لتهدى إليه الضب ( المكونة ) )١(‏ 
أحب إليه من أن تهدى إليه الدجاجة السميئة . وروي عن ابن سيرين» 
وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي . وقال الكوفيون : أكلها مكروه 
وليست بحرام » وروي هذا القول عن أبي هريرة . 

وقال آخرون : أكل الضب حرام» واعتلوا بحديث الأعمش » عن 
زيد بن وهب ء عن عبد الرحمن بن حسنة قال : « كنا مع النبي 
-عليه السلام - فنزلنا أرضًا كثيزة الضباب ٠‏ فذبحنا منها » فبينما 
القدور تغلي خرج علينا رسول الله » فقال : إن أمة من بني إسرائيل 
مسختء وإني أخشى أن تكون هذه . فأمرنا فأكفأناها وإنا لجياع » 
وروى سفيان» عن حماد » عن إب براهيم » عن الأسود ء عن عائشة : 
« أن النبي #اعله الخلام بدك إلبنا بفبا ع غابى أن يأكله + تليف: 
ألا أطعمه السؤال ؟ فقال : لا تطعميهم مما لا ناكل منه » قالوا : 
والأخبار بالنهيى عن أكلها صحيحة . 
)١(‏ كذا في « الأصل © ء وذكر ابن الأثير هذا الأثر في النهاية (751/4) بلفظ : 
الكو + وقال ٠”‏ لكوت الى جحت الكن. .وهو ييضها + يقال. :«فنة مكون 


وضب مكون . اها. 
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وروى عبد الرحمن البياضي » عن الحارث » عن علي أنه نهى عن 
والضوات قن ذلك فزلورفن قال :زه لول ١‏ لكين القصيم عه 
عليه السلام أنه أكل على مائدته وبحضرته . .ولو كان حرامًا لم يترك 
عليه السلام أحدًا يأكله: ؛ إذ غير جائز أن يرى عليه السلام شكرا 
ولا يغيره » ولا يقر أحدا على انتهاك شيء من محارم الله » فدل أنه 
إنما تركه ؛ لأنه عافه؛ كما قال عمر ٠»‏ ولم يأت خبر صحيح بتحريمه ١‏ 
بل قال له عمر : « أحرام هويا رسول الله ؟ قال : لا » . , 
وقد روى الثوري: » عن علقمة بن مرئد ء عن المغيرة بن عبد الله 
اليشكري ٠‏ عن [ المعرور ] 2١7‏ بن سويد . عن أبي مسعوذ « أن 
النبي- عليه: السلام + سألته أم حبيبة فقالت : يا رسول الله »القردة 
والخنازير الذين مسخوا ؟ قال : إن الله لم يهلك - أو لم يمس - 
قومًا فيجعل لهم عاقبة ولاانسلا » . ش 
قال الطحاوي : فبين الرسول في هذا الحديث: أن المسوخ لا يكون 
لها نسل ولا عقب + فعلمنا بذلك أن الضبء لو كان مسحًا لم.يبق . 
وروي عن ابن عباس أنه قال : لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة بأيام » 
ولمبياكل وم يشرب .: 

وأما حديث الأسود عن عائشة » بقاعي و ؛ لأله يجوز أن 
يكون كره لها أن تطعمه ؛ لأنها عافته » وكان ما تطعمه للسائل إثما 
هو لله - تعالى - فأزاد عليه السلام أن يكون ما يتقرب به إلى الله من 


)١(‏ في ” الأصل ' : المعذور . وهو تحريف » والخبر في شرح معاني الآثار 
(194/4) وغيره . ١‏ 
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خير الطعام » كما نهى أن يتصدق بالبر والتمر الرديئين وفي ذلك نزل: 
#ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ...4 2١(‏ وبقول مالك قال الطحاوي. 

قال الطبري : وليس في الحديث أنه عليه السلام قطع أن الفب من 
الأمة. التي مسخت بأعيانها ٠‏ وإنما قال : أخشى أن تكون هذه ٠‏ أو 
أخشى أن تكون مسخت على صورة هذه وخلقتها ١‏ لا أنها بعينها » 
فكرهها لشبهها في الخلقة والصورة خلقًا غضب الله عليه فغيره عن 
صورته وهيئته » وعلى هذا التأويل يصح معنى قوله عليه السلام أن 
المسخ لا يعقب ٠»‏ ومعنى قول ابن عباس أن المسخ لا يعيش أكثر من 
ثلاثة » إذ لم يمسخ الله - تعالى - خلقًا من خخلقه على صورة دابة من 
الدواب إلا كره إلى نبينا وأمته أكل لحم تلك الدابة ٠»‏ أو حرمه 
لتحريمه عليهم أكل لحوم الخنازير التي مسخت على صورتها أمة من 
اليهود » وكتحريمه لحم القردة التي مسخت على صورتها منهم أمة 
أخرى . 

غير أن قوله عليه السلام : « أخشى أن تكون هذه ؛ بيان واضح أنه 
لم يتبين أن الضب من نوع الأمة التي مسخت » ولذلك لم يحرمها » 
ولو تبين له منها ما تبين من القردة والخنازير لحرمها ٠‏ ولكنه عليه 
السلام رأى خلقًا مشكلا يشبه المسوخ فكرهه ولم يحرمه ؛ إذ لم يأته 
وحي من الله بذلك. 

قال غيره : وفيه من الفقه أنه يجوز للمرء أن يترك أكل ما هو حلال 
إذا لم يجر له بأكله عادة » ويكون في سعة من ذلك . 


وقوله : « فأجدني أعافه » / يقال : عاف الطعام يعافه عياقًا 1/ىب) 
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وعيوفً: إذا كرهه . المحنوذ : المشوي ٠‏ في التنزيل : 8 جاء بعجل. 
حنيذ # 2١(‏ أي : محنوذ » حنذت اللحم حندذا : شويته . : 
د 3 كك 
باب : إذا وقعسة الفأرة ذ في السمن الحامد أو الذائب, 


فيه كيه ؟ ابن شاش )هن لبوموية! 3 أن فاره واقعلك قن من متي 
فسئل النبي عنها » فقال : ألقوها وما حولها وكلوه» . 00 
قيل لسفيان : فإن معمر يحدثه » عن الزهري , عن [ سعيذ ] (") بن 
المسيب » عن أبي هريرة . قال : ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله؛ 
عن ابن عباس » عن ميمونة » عن النبي - عليه السلام - ولقد سمعته منه 
مرار . ١‏ 

وسئل ابن شهاب عن الدابة تموت في الزيت أو السمن وهو جامد أو 
غير جامد . الفأرة أو.غيرها . قال : بلغنا أن النبي - عليه السلام- أمر 
بفارة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح و ٠‏ عن 
[حديث]7 "© عبيد الله بْن عبد الله . 


أتوقف البخاري في إسناد معمر » عن الزهري ٠»‏ عن سعيد » عن 
أبي هريرة ؛ لأنه أنفرد به معمر ©6. عن الزهري ٠‏ وأما حديث 
الزهري» عن عبيد الله » عن ابن عباس فرواه جماعة أصحاب ابن 
شهاب عنه بهذا الإسناد » وقد صحح الذهلي الإسنادين جميعًا عن 
ابن عباس . وإنما لم يدخل البخاري في الحديث قوله عليه السلام : 
(وإن كان مائعًا فلا :تقربوه » لأنه من رواية معمر » عن الزهري ,٠‏ 
واشترات انقراف: معمرة ؛ 0 


. في الإصل © : شعبة . وهو تحريفً‎ )1( / ٠. 15317 : البقرة‎ )1١( 
افيف ع ا لد فى « الأصل » : عن حريث بن . وهو‎ 
: : . تحريف‎ 
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وفي قوله عليه السلام م « ألقوها وما حولها » دليل أن السمن كان 
جامدا » لأنه لا يتمكن طرح ما حولها في الذائب المائع ؛ لأن في 

والعلماء مجمعون أن هذا حكم السمن الجامد تقع فيه الميتة أنها 
تلقى وما حولها ويؤكل سائره ؟ لأن رسول الله حكم للسمن الملاصق 
للفآرة بحكم الفأرة » لتحريم الله الميتة » فأمر بإلقاء ما مسها منه 5 
وأما السمن المائع والزيت والخل والمري والعسل وسائر المائعات تقع 
فيها الميتة » فلا خلاف أيضنًا بين أئمة الفتوى أنه لا يؤكل منها شيء . 
بشيء منه » كما لا يؤكل : هذا قول الحسن بن صالح وأحمد بن 
حنبل » واحتجوا بما رواه معمر » عن الزهري » عن سعيد » عن أبي 
هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : « فإن كان مائعًا فلا تقربوه » 
وبقوله : « لعن الله اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم فباعوها 2 وأكلوا 
ثمنها ) . 

وقال آخرون : يجوز الاستصباح به 3 والانتفاع في الصابون وغيره » 
ولا يجوز بيعه وأكله . هذا قول مالك والثوري والشافعي 5 واحتجوا 
برواية عبد الواحد بن زياد » عن معمر . عن الزهري » عن سعيد » 
عن أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : 3 وإن كان مائعا 
فاستصبحوا به » قالوا 9 وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن عمر 
وعمران بن حصين أنهم أجازوا الاستصباح به » وأمر ابن عمر أن 
تدهن به الآدم 5 

وذكر الطبري عن ابن عباس مثله 3 وذكر ابن المنذر عن ابن مسعود 
وأبي سعيد الخدري وعطاء مثله 5 واحتجوا في منع بيعه بقوله عليه 
السلام في الخمر : ١‏ إن الذي حرم شربها حرم بيعها ؛ وبحديث النبي 


همغع- 


11-1 


عن بيع الشحوم ٠»‏ وأيضا فإنه قد يتتفع بما لا يجوز بيعه ؛ ألا ترى آنا ٠‏ 

نتتفع بأم الولد ولا يجوز بيعها » وينتفع بكلب الصيد ويمنع من بيعه ٠‏ . . 
ونطفئ الحريق بالماء النجس والخمر ولا عدي بي كني 
ذكره ابن القصار . 


وقال آخرون : يتتفع بالزيت الذي تقع فيه اليتة بالبيع وبكل شي 
ما عدا الأكل .. قالوا : 'ويجوز أن يبيعه ويبيّن ؛ لأن كل ما جاز 
الاتتفاع به جاز بيعه.» ول الابتياع ] 2١7‏ من الانتفاع . وهو قول أبي 
حتيفة وأصحابه والليث ...وروي عن أبي موسى أنه قال : بيعوه وبينوا 
من تبيعونه منه » ولا تبيعؤنه من مسلم . ددوى ابن وهب عن ألقاسم 
وسالم أنهما أجازا ببعه وآأكل ثمنه بعد البيان . 

قال الكوفيون : ويحتمل ما قال معمر / من قوله عليه انلام : 
فزن كان مانت قلا يرد او فلذ مقرو للذكل »لبان يا قرم 
الشحوم على .اليهوذ تحريم ثمنها حجة لمن منع بيع الزيت تقع فيه 
الميتة؛؟ لآن الحديث خرج على تحريم شحوم الميتة وهي نجسة الذات» 
ولا يجوز بيعها ولا أكلها ولا الانتفاع بها » والزيت والبنين الذي تقع 
فيه الميتة إنما تنجس؛ بالجوار » ولا ينجس بالذات ٠+‏ كالثوب 7 
يصيبه الدم » ولذلك رأى بعض العلماء غسله ٠‏ ويجوز عتدهم 
الاستصباح به » ولا يجوز بشحوم اليتة . 

قال ابن القصار : وقال أهل الظاهر : لا يجوز بيع السمن 
ولا الانتفاع به إذا وقعت فيه الفأرة » ويجوز بيع الزريت والخل' أوالمرئ 
وجميع. المائعات تقع فيه الفأرة ؛ لآن النهي إنما ورد في السمن' الا في 
الزيت وغيره . وهذا إبطال للمعقول ؛ لأن الرسول نص على السمن 


(1) في « الأصل » : الأنتفاع : وهو خطا ء وآئبت الأقرب رسمًا ومعنّى .. : 
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وهو مما يؤكل ويشرب »2 وهو من المائعات الطاهرات » كان فيه تلبيه 
على ما هو مثله ؛ لأنه يثقل عليه السلام أن يقول : السمن والزيت 
والشيرج والخل والمري والدهن والمرق والعصير وكل مائع ؛ لآنه (أتي 
جميع ) )١(‏ الكلم » وهذا كما قال تعالى : 8 فلا تقل لهما آف 4 7() 
فنبه بذلك على أن كل ما كان في معناه من الانتهار والسب فما فوقه 
مثله في التحريم . وكذلك كل مائع وقعت فيه نجاسة هو مثل السمن. 
قال المؤلف : وما يبطل به مذهب أهل الظاهر أن يقال لهم : ما 
تقولون في السمن تموت فيه وزغة أو حية أو سائر الحيوان ؟ فإن طردوا 
أصلهم وقالوا : لا ينجس السمن بموت سائر الحيوان ( ) (© غير 
الفارة التي ورد النص فيها » خرجوا من قول الأمة ومن المعقول » وإن 
سووا بين جميع ما يموت في السمن من سائر الحيوان » لزمهم ترك 
مذهبهم . 
2 # 2 
باب : العلّم والوسّم في الصورة 

فيه : ابن عمر  :‏ أنه كره أن ثعلم الصورة » وقال : نهى النبي - عليه 
السلام - أن تضرب الصورة ؟ . 

وفيه : أنس : « دخلت على النبي - عليه السلام - بأخ لي ليحنكه » 
وهو في مربد له » فرأيته يسم شاة - حسبته قال : في آذانها » . 

معنى قوله : « الوسم والعلم في الصورة » . يريد في الوجه وهو 
المكروه عند العلماء . 


٠. كذا في « الاصل » : ولعل الصواب : أوتي جوامع‎ )١( 
. الإسراء : 7 . (5) كلمة مطموسة‎ )1( 


لامع - 


قال المهلب : إنما كزهه العلماء ؛ لأنه من الشيّن وتغيير خلق الله » 
وأما الوسم في غير الوجه.للعلامة والمنفعة بذلك فلا بأس به إذا كان 
يسير غير شائن ؛ ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرها . 

و«الدليل على أنه لا يجوز الشائن من ذلك أن النبي - عليه السلام- 
حكم أن من شان عبده أو مكل به باستفضال أنف أو أذن أو جارحة عتق 
عليه » وليس يعتق إن جرحه أو شق أذنه » ووسم النبي إبل الصدقة 
حجة على جواز ما لا يشين منه » وقد تقدم. حيث يجور الوسم من 
البهائم فى باب « وسم الإمام إبل الصدقة ؛ في كتاب الزكاة . 

2 ن ك0 
باب : إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم إبلا أو غنم بغير أمر 
أصحابهم لم تؤكل لحديث رافع عن النبي عليه السلام » وقال 
طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق : اطرحوه 
فيه : رافع ” إنا لاقو العدو غد) - الحديث - وتقدم سَرعان الناس 
فأصابوا من الغنائم .2 والنبي في آخر الناس 2 فنصبوا قدوراً فامر بها 
فأكفئت ؛ وقسم بينهم » وعدل بعيرا بعشرة شياه . .. ) الحديث . 1 
قال المؤلف : قوله في الترجمة : قذبح بعضهم إبلا أو غنمًا بغير 
أمر أصخابهم هم سرعان الناس الذين فعلوه دون اتفاق من أصحابهم» 
وقد تقدم القول في ذلك في كتاب الجهاد » في باب ١‏ ما يكره من 
ذبح الإبل والخنم في المغانم 6 ظ 
1 ب] / :ومعنى أمره عليه السلام بإكفاء القدور هو في أول كتاب الذبائج 
وعكرمة على كراهية أأكلها غير إصحاق بن زاهويه » وجماعة الفقهاء 
على إجازتها » وأظن البخاري أراد نصر قول طاوس وعكرمة » 
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وجعل أمر النبي بإكفاء القدور حجة لمن كره ذبيحة السارق » ورأى 
الذين ذبحوا الغنائم بغير أمر أصحابهم في معنى ذبيحة السارق حين 
ذبحوا ما ليس لهم ؛ لأنهم إنما ذبحوا في بلاد الإسلام بذي الحليفة 
قرب المدينة » وقد خرجوا من أرض العدو ٠‏ فلم يكن لبعضهم أن 
يستأئر بشيء منها دون أصحابه 2 وليس في ذلك حجة قاطعة ؛ لأنه 
قد اختلف في معنى أمره عليه السلام بإكفاء القدور » وقيل : إنها 
كانت نهبة » ولا يقطع على وجه من ذلك 2 واختلف أيضا في قطع 
من سرق من المغنم . 
00 كك 
باب : إذا ند بعير لقوم فرمى بعضهم بسهم فقتله 
وأراد صلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي 

فيه : رافع : « كنا في سفر فند بعير من الإبل » فرماه رجل بسهم » 
فحبسه . ثم قال : إن لها أوابد كأوابد الوحش », فما غلبكم منها , 
فاصنعوا به هكذا ) . 

قال المهلب ؛ معنى قوله : أراد صلاحهم . يعني : إذا علم مرادهم 
فأراد حبسه على أربابه » ولم يرد إفساده عليهم » فلذلك لم يضمن 
البعير وحل أكله ؛ لأن هذا الحبس الذي حبسه بالسهم قد يكون فيه 
هلاكه من غير ذبح ولا نحر مشروع » وقد تقدم اختلاف العلماء في 
ذلك . وأما من قتل بعيرً لقوم بغير أمرهم فعليه ضمانه » إلا أن تقوم 
بينة بأئه صال عليه . 


دههوغع - 


باب : أكل المضطر 

لقوله تعالئى : «يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 إلى 
قوله : ## فلا إثم عليه # (1) : وقال : # فمن اضطر في مخمصة غير 
متجانف لإنم 4 277 وقوله تعالى : 9 فكلوا تما ذكر اسع الله عليه»7©. 
وقوله : # قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ... 4 الآية . قال ابن 
عباس : مهراقًا إلى قؤله: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد» 29 . :: 

اختلف العلماء في أكل المضطر الميتة » فقال مالك : بحسن ما 
سمعت في المضطر يآكل من الميتة حتى يشبع » ويتزود منها » :لزنا وجد 
عنها غنى طرحها . وهو قول ابن شهاب وربيعة . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يأكل منها إلا مقدار ما يمسك: الرمق 
والنفس . وحجتهم 'أن المضطر إنما أبيح له أكل الميتة إذا خاف الموت 
على نفسه ٠‏ فإذا أكل منها ما يزيل الخوف فقد زالت الضرورة 
وارتفعت الإباحة فلا يحل له أكلها . ْ 
ا ا و 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 4 (*2 يعني إذا كل مها لولم 
يفرق بيت القليل والكثير + فإذا جلك له اليئة أكل منها مااشاء.. ' 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى : 8 غَيْر باغ ولا عاد 200 
فقال ابن عباس : غير باغ : في الميتة » ولا عاد : في الأكل ٠‏ وقال 
الحسن : غير باغ ( فيها ) 20 ولا متعد بأكلها » وهو غني عنها . 
وقال مجاهد: غير باغ : على الأثمة» ولا عاد: قاطع طريق سبيل' , 
فإن خرج على الأئمة, أو قطع الطريق فلا رخصة له في الأكل . ١1‏ : 


)١(‏ البقرة : 7لا( - #ا/13 .22 )5١(‏ المائدة : "ا م 
(7) الأنعام : 138 . (4) الأنعام : ١48‏ .2 (0) البقرة 3*5 . 
)١(‏ في ١‏ الأصل »© : منها . والمثبت هو الانسب للسياق . وهكذا جاءت الرواية » 


انظر تفسير الطبري (مرلام) . 
() هكذا في « الأصل “ 


-5هم5- 


فإن احتج الكوفيون والشافعي بتفسير ابن عباس » وأن معنى قوله 
تعالى ا 
وتزود فهو متعل فيه . 

قيل : قد فسر مجاهد وغيره أن معنى الآية : غير متعد على الناس 
وقاطع سبيلهم » وإثما معنى قول ابن عباس أن الباغي والمتعدي 
لا يأكلها ؛ لأنه غني عنها غير مضطر إليها » فإذا اضطر إليها لم يكن 
متعديًا في شبعه ؛ لأنه لا يقدر على سفره وتصرفه إلا بشبع نفسه » 
والتزود أولى في حفظ النفس وحياطتها ؛ لأنه لا يأمن آلا يجد ما 
يمسك رمقه من طعام ولا ميتة » ولعله أن يطول سفره فيهلك نفسه ١‏ 
والله - تعالى - قد حرم على الإنسان أن يتعرض لإهلاك نفسه » 
وسياتى اختلاف / العلماء فى شرب الخمر والبول » عند الضرورة في 
كتاب الأشربة - إن شاء الك 20 , ١‏ 


2 د د 


)١(‏ كان الفراغ من النظر فيما أُسْند إلى من هذا السَفْر » وضبطه والتعليق عليه 
بحسب الإمكان والطاقة » عشيّة يوم الجمعة » الأول من شهر شعبان لعام 
8 هاء الموافق لليوم العشرين من شهر نوفمبر لعام 4م ء فالحمد لله 
أولاً وآخعرًا » وظاهرًا وباطنًا ؛ على ما أعان ووقّق » فإنه تعالى هو نعم المولى 
ونعم النصير . وكتبه راجي عفو ربه المجيد أبو أنس أشرف بن سعيد » القاهرة 
- مدينة نصر . 


- لاقع - 


[1/ ه١1‏ -ا] 


الموضوع 
كتاب الجهاد 
فضل الجهاد والسير ون ا جف 1 ا ور 
باب : أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 1211 
باب : الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء 2000 
باب : درجات المجاهدين في سبيل الله تعالى 89 51# 
باب : الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم.من الجنة ... 
باب : نزول الحور العين وصفتهن ان تو امو ا 
باب : تمنى الشهادة و ا ا 
.باب : فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم 0 
باب : من ينكب أو يطعن في سبيل الله ل كنم اكات رفن ل 
باب من يجرح في سبيل الله اع ام للج وخ مزه ل لور ويه لوقام 
باب : قول الله تعالى : # قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين © . 
باب : قول الله تعالى : # من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
ل ل مر م ا 0 ا 
باب : العمل الصالح قبل القتال 00 ز 1[ 1 1 101111 
باب : من أتاه سهم غرب فقتله اب اك ال لودو ات يدل 
باب : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ا ما ا 


-84ه6غ5 - 


الموضوع 


5غ - 


ناب : من اغبرت قدماه ففي سبيل الله المع جه ور 8 
باب : سبع العنان من الراس تن نيل الل فق نو ا م 1 : 
باب : الغسل بعد الحرب والغبار ااا 0 
باب : فضل قول الله :إ « ولا تحسين الذين قثلوا في سبيل الله ) ' 
أموانًا. .. »# أمظ ب خا وسبوة لوه د ابو 0 200006 000 
باب : ظل الملائكة على الشهيد م ين ل لوا 
باب : تمني الشهيد أن يرجنع إلى الدنيا 2 
باب : الجنة تحت بارقة السنيوقف 30 2200 5200 0006 ْ 0 
باب .من .لاب الولد للطهاة ان 
باب : الشجاعة والببن في الحرب اح و لم 
ان :0 :ما يتعؤذ ابه من: انين ا 0 
باب : من حدث اله رت ادقع م ميس مو لخر او ا 1 
باب : وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية :... م ل م ا 
باب : الكافر يقتل المسلم ثلم يسلم فيسدد أو يقتل ............... 8« . 
باقن اسان القزو على لمزم ا م 
باب : الشهادة سبع سوى القتل 1 
باب : قول الله تعالى : #ألا يستوي القاعدون من المؤمنين © ..... / 84! 
باب : الصبر عند القتال لاس يو م شن و1 لت م سف اوسن 000 
باب : التحريض على القتال معو دو ور ا م اد 
ا 0 


ا موضوع 

باب من حبسه العذر عن الغزو داوج شاه اتوي مم ا ا 
باب : فضل الصوم في سبيل الله كاف اسع لط لونم متم 
باب : فضل النفقة فى سبيل الله وال امايد مافر ال و لم انيه رف الم 
باب : فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير ا ل ا 1 
باب : التحنط عند القتال ا ا ا ا 
باب : فضل الطليعة لسالس م ا 0 
باب : سفر الاثنين اد و 00 
باب : الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة 1111 
باب : من احتبس فرسًا فى سبيل الله جه م ا ل 
باب : اسم الفرس والحمار بعتو نمطم ب 
باب : ما يذكر من شوم الفرس تم و ال 2 
باب : الخيل لثلاثة وقوله : 8 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» 


: من ضرب دابة غيره في الغزو موام قار ف قاف ةم مون ممه ممه 
“«الفتخؤلة نافيل 0000 


34 من قاد دابة غيره فى الحرب عه نف ع انوك فاق لجف 6 له 4 ماود مهد بذ 


: الركاب والغرز للدابة 0000 0 


-8غ51١-‎ 


الموضوع 

بات [ضماز اخيل :للش اي 0 

نَأ قاقة التي تهليه اللا 500000 ا ٠‏ 
باب : بغلة النبي - عليه السلام - البيضاء اه 
ها ا لق لاو ورا 301 لب عام اح رد 0 
باب : غزو النساء في البحر 5 111 
بابد مل الرتدل: امزائة .قن الى دوك حك نسائه 2500 ل 
باب : غزو النساء وقتالهن مع :الرجال تماد وق ماه اام 
باب : حمل النساء للقرب إلى الناس في الغزو . . . : 0 
باب : مداواة النساء الجرنعى في الغزو 0 غ2 ْ 
باب : نزع السهم من البدن ةزبة ةد زد زد دز 0101001001111 
باب : الحراسة في الغزو في سبيل الله ا 

باب : فضل الخدمة في الغزو 008 6*53#ظ* 
باب : فضل من حمل متاع صاحبه في السفر مه ارو و 
باب : فضل رباط يوم في سبيل الله 00000 230130300ظ2ظ 
باب : من'غزا بصبي للخدمة اخ توتسا ا 0 
نالنة > .راكوت البحز 0 000 

باب : من استعان بالشعناء والصالحين ذ في الحرب د 0 

باب : لا يقال ': فلان شلْهِيد 0 


باب : التحريض على الرمي وقول الله تعالى :9 واعدها لهم ها 
امش من أن ا فلم مم ممم ممم ةله ممم ا 
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9 


ال موضوع 
باب : اللهو بالحراب ونحوها 1 1[ 0 0 2070000« 


باب : الترسة والمجن ياوافاثا. ققاعارء ارا قا .ار ه را عافد فاق فاما .اماه ف ماف من 
باب : فيه ما رأيت النبى - عليه السلام - يفدي رجلا بعد سعد . 


بياب 3 الدرق عه واه ماه مك عاسم هع 2ه لقأ بو اواو ل ع ورك 1ع 2ك اعد وابحها الي 
باب : الحمائل وتعليق السيوف بالعنق ا 50 
باب : حلية السيوف واوأو هاو وو معام ه واقو وه هه مهام ةن م6 هاو وو و٠‏ 


باب : من علق سيفه في السفر في الشجر عند القائلة ا 
باب : لبس البيضة من ا ا و 
باب : من لم ير كسر السلاح عند الموت 25 
باب : ما قيل في الرماح مجاو ب اا ام 
باب : ما قيل في درع الرسول والقميص في الحرب ا 
باب : الحرير في الحرب ا ا ا 
باب : ما قيل في السكين ا 
باب : ما قيل في قتال الروم ل 0 
باب : قتال اليهود 5 
باب : قتال الترك ا ا 0 
باب : من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر لميمةة 
باب : الدعاء على المشركين بالهزيعمة ااا ا 0 
باب : هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب 0000 
باب : الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم ”ش22 


5 


ومين : الصئمة 
باب .: دعوة اليهود والنضارى وعلى ما يقاتلون عليه 0 
باب : دعاء الرسول - عليه السلام - الناس إلى الإسلام والنبوة ...995 ' 


باب : من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أراد الخروج يوم الخميس ...0 ١15‏ 


باب : الخروج بعد الظهر ا دابا اسه لعا وا لوا 
باب : الخروج آآخر الشهر لقره مشج ع الماوطرا ول بر ل لمع و 11 
باب الخروج في رمضإن الم تقذ لما در لق الور مقر ا 01 
باب : التوديع من ل نافع وح مالم اد قو الات ل ا ا 1 1 
باب : السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية ا 
باب : يقاتل من وراء الإمام ويتقى به اا 00 30 ١‏ 
باب : البيحة فى لمر الا يفروا 171111110 كل 
باب : عزم الإمام على الناس فيما يطيقون 00 
بأ 0 0 
باب : استئذان الرجل الإمام الا وما 
بياب : مبادرة الإمام عند الفزع 1آآزة11آآا اا ل 
باب : الجعائل والحملان في السبيل ا 
باب : الأجير 00 ا ا ا و2 
باب : ما قيل في لواء النبي < عليه السلام 0000 
باب : قول الرسول : 9 نصرت بالرعب مسيرة شهر » 1ن 
باب : حمل الزاد في الحرثٍ وقوله : «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » 1١‏ ْ 


باب : حمل الزاد على :الرقاب ... اما ا ا ل لقا 
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لموضوع الصفحة 


باب : إرداف. المرأة خلف أنحيها وح اا ار و لا م ا و »اا 
باب : الارتداف في الغزو والحج ما الامو ا 
باب : الردف على الحمار 2 عأ ف عسو ا 11 
باب : من أنخد بالركاب ونحوه الا و اا اا ا 1 
باب : السفر بالمصاحف إلى أرض العدو كدق تدبو حو مع 147 
باب : التكبير عند الحرب 1 اليل 
باب : ما يكره من رفع الصوت بالتكبير 100 ال لهذ 
باب : التكبير إذا علا شرمًا م جو و لد مار الحو ا ل لا 
باب : يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة 0 0 دول 
باب : السير وحده اام لامعاب متام الممتفت موت - 18617 
باب : السرعة في السير ماد وجي اوه يليج الوم لاك نه د إلا 
,باب : إذا حمل على فرس فرآها تباع 00 
باب : الجهاد بإذن الأبوين لخ دوو ا ل 18/1 
باب : ما قيل في الجرس في أعناق الإبل معن لو دم ا ع 183 


باب : من اكتتب فى جيش وكانت امرأته حاجة أو كان له عذر هل 
يؤذن له ؟ نا مواد اجاج مارك امم لكو لوده اخ تنبا 


باب : الجاسوس وقوله تعالى : #8 لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء # 1١١‏ 


باب : الكسوة للأسارى مع تقو ا مواتوكة اللا ا ل 1 
باب : فضل من أسلم على يديه رجل ااا 
باب : الأساري في السلاسل ند ار او ا ل ل م ١‏ 


-4:58- 


الموضوع . | ْ 1 ٠‏ الصفحة 


زان > فل :من الي ل نامل الاين د ور خف و وم دا 
باب : أهل الدار يبيتون فتصاب الولدان والذراري 7 مك 
باب : قتل الصبيان في الحرب 0 و ل 
باب : لا يعذب بعذاب الله اباس ا اك ا اا 
باب ': 8# فإما منا بعد وإما قداء # رعو لطا و واس سا و ال اناا 


باب : هل للأسير أن يقثْل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة  ١757‏ 


باب : إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق ؟ 00006 م ا 
باب : حرق الدور والنخيل ل ا 
.باب..: قثل المشرك النائم را 
باب : لا تمنوا لقاء العدو ا اولع الالو لبدو كوي لط 1 قرا 
ناب + لفرت حعلاضة نا مر جا لظا ا ل 18 
باب : الكذب في الحرب ..' 00 اا 00 
باد الفتلدرائق الوب مر ال ا 00 لل "وا 
باب : ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته ل ول 
باب : الرجز في الحرب ورفع الصوت في حمر الخندق يرل 
باب : من لا يغبت على: الخيل 000000000000000 00 رزليل 
باب : ما يكره من التنارع. والاختلاف في الحرب 00 ْ 1 


باب : من رأى العدو فنادى بصوته : يا صباحاه حتى يسمع الناس .7 ١419‏ 
باب : من قال. : أنا ابن فلان ا م ات 153 


باب : إذا نزل العدو على حكم رجل 9 000 
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ا موضوع 
باب : قتل الأسير وقتل الصبر 6 1111011ظ2 
باب : هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل 
باب : فكاك الأسير ا 
باب : فداء المشركين تلوط ان ع ع كل لاا اه م ميق اعدف ا 
باب : الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان 1 
باب : يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون ماعو م ا 
باب : جوائز الوفود ا ا 
باب : التجمل للوفود 0 لي لجيج ا 1م 
باب : كيف يعرض الإسلام على الصبي 00 570101 
باب : إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم .. 
باب : كتابة الإمام الناس ز ز 0 00 
باب : إن الله يؤيد الدين بالفاجر ا ا 
باب : من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خخاف العدو 000 
باب : العون بالمدد 6 مقا ان اط الاو لح أ ل تاد ل حامر لم ا ا 
باب : من غلب قوما فأقام على عرصتهم ثلاثًا 01111 
باب : من قسم الغنيمة في غزوه وسفره 111111111 
باب : إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم ا 
باب ': من تكلم بالفارسية والرطانة 00000 
باب : الغلول ا جر ف عن قرت ولام د ا 
باب : القليل من الغلول ا و ا ب 
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مالا 


الموضوع 
باب : ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم ا 
بات البشارة في الفتواح . + 0 00 
باب لا هجرة بعد الفتح 3 امن وك وم بتارو و ا 
باب : إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعوز أهل الذمة 0 
باب : استقبال الغزاة : عمو ب كا سطس لخ 
باب: : ما يقول إذا رجع من الغزو زؤز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ ز [ [ [ 0 000710 
بات :+ الضلاة إكا قدم عن دغر 00 000 
باب : الطعام عند القدوم . فبلم ةم ةيم ةم ةا م ةا 
ْ ل : 
فرض الخمس 0 0 00 
أداء الخمس من الدين مع مولع اسه قد واللواع اا د را 
اكد قن القن" عر الما جيف روات 00 20101 : 
با :ما اجا في بيودتا أزواج النبي: - عليه السلام 000 
باب : ما ذكر من درع النبي ‏ عليه السلام م كت وب ل 1 11 
باب + الدليل على آن انين لتاقت الببي : - عليه السلام - والمساكين 
باب : قوله تعالى : #:فأن لله خمسه وللرسول #4 0000 
باب : قول الرسول : 7 أحلت لكم الغنائم » ...2 22111 
باب : الغنيمة لمن شهد الوقعة ا 1 ش 
باب : من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره ؟ 01000 
باب : قسمة الإمام ما يقدم عليه عليه ويكي اتن لم يحفين لو افاي عي 
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ل 
مم : 


كرف 


' 74# 


747 


الموضوع 


باب : 


ياب 


ب 


كيف قسم النبي - عليه السلام قريظة والنضير ؟ 0 


: بركة الغازي حيًا وميئًا مع النبي - عليه السلام - وولاة الآمر . 
: إذا بعث الإمام رسولا في .حاجة. أو آمره بالمقام عليها هل يسهم 
: ومن الدليل أن الخمس لنوائب المنلمين . ا 
: المن على الأسارى من غير أن يخمسوا ا ا 
ب : ومن الدليل على أن الخمس للإمام . ا ا ا 
ب : من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير الخمس 


7 فيه ا اا ا ا اا ال ل ل ل 


: ها يصيب من الطعام في أرض الحرب مهو ووه ووه وهاه ة و نه 


كتاب الجزية 


: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 0 
: إذا وادع الإمام ملك قربة هل يكون ذلك لبقيتهم واد لب ا خم 
: الوصاة بأهل ذمة النبي - عليه السلام ا 
اي 00 ن البحرين جع عار ع ادك حيطا امد و 


ب : إخراج اليهود من جزيرة العرب ان جا تر ل 
ب : إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم ا 
: دعاء الإمام على من نكث عهذا اه وا عي عو جا عه نز توا يق هر ام 


3 


الملوضوع 


باب 


باب : 
باب : 


بياب : 


باب 


باب ١‏ : 
باب : 
باب : |5 

باب , 
باب : 


باب : 


باب 


باب : 
باب : 


باب : 


باب 


باب : 


: أمان النساء وجؤارهن 2100 


5 7 2 5 


ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم 1 


الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره 


: فضل الوفاء بالعهد الاجم 1 امه 


باب : 


هل يعفى عن الذمى إذا سحر 1 
كيف ينبذ إلى أهل العهد . . . ٠...‏ 00 


المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم للم 


طرح جيف المشركين في البثر ولا يؤخذ لها 


: إثم الغادر للبر والفاجر ل 1 


| كتاب العقيقة 
تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق ونتحنيكه 
إماطة الأذى عن الصبي فى العقيقة ا 


كتاب الصيد والذبائح 


5003 


إذا قالو. : صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا 00006 


ثمن 101 


: التسمية على الصِيد 00 ”5 


الملوضوع 
باب : صيد القوس ع ف وده داسك مام اف اا 
ياب : الخذف والبندقة الا ا 
باب : من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية خا ا 
باب : إذا أكل الكلب 1 00 
باب : الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ل و 
باب : إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر الاسم ل ا 
باب : ما جاء في الصيد 0 010 
باب : الصيد على الجبال كات باتك الا 
باب : قول الله : 8 أحل لكم صيد البحر # 1177 
باب : الجراد رين لتم لحو مغر ند ا نه 3 الل امد قف 
باب : آنية المجوسي والميتة ا 
كتاب الذبائح 
باب : التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا 2757101 
باب : ما يذبح على النصب والأصنام 25271010 
باب : قول النبي - عليه السلام -  :‏ فليذبح على اسم الله » 
باب : ما أنهر الدم من القصب ولمروة والحديد شغ 
ياب : ذبيحة الأعراب ونحوهم 9-5 51 
باب : ذبائح أهل الكتاب وشحوم أهل الحرب وغيرهم .... 
باب : ما ند من البهائم 0000 
باب : النحر والذبح [عح اسبح ا ااه هبه امم دع 


1غ - 


الموضوع ْ ْ الضفحة. 


باب : ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة 0 1 
باب ,: الدجاج ...10 .. لم ممق ل سمي ل ا 


باب : لحوم الخيل .. :؛ سان لوي م را و تن 0 لق 
باب : لحوم الحمر الإنسية 0000 مكو لوو ا 


باب. : أكل كل ذي ناب من السباع ا مو بسي ارقو الح 
باب : 500000 لق 
باب > المنسنك . 0 121 
باب : الأرنب ل 0 
باب : الضب 1 ا مع اكوم طامط لود وان ارو ا 221/2 
باب : إذا وقعت الفارة قَ السمن الجامد أو الذائب او اق 464 


باب : إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم إبلا أو غنمًا بغير أمن 


باب : إذا ند بعير لقوم أفرمى بعضهم بسهم فقتله وأراد صلاحهم فهو 
جائز ا الد م بو كتمن كنا وين أ إققة 
باب أكل. المضطر شط 1 مزع جه طامنا اع وول لاصو وم لوم و وي د 2010 


- اع - 


ايا 


لانجنبظطالت 
ذ يج ولد تررق لاك 


وس سرت احم 
يه ا لْسَاوِسٌ 


مكعبة الرشد 
الريّاض 


كتاب الأضاحى 


باب : سنة الأضحية وقال ابن عمر : هي سنة ومعروف 
فيه : البراء قال عليه السلام : « أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم 
نرجع فننحر » من فعل فقد أصاب سنتنا » ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو 
لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء . فقام آبو بردة بن نيارء وقد 
ذبح فقال : إن عندي جذعة . قال : اذبحها ولن تَجِزئ عن أحد بعدك ؛ . 
وقال البراء مرةً عن النبي - عليه السلام - : « من ذبح بعد الصلاة تم 
تسكه واضات سن المسلمين : 

وروى أنس عن النبي - عليه السلام - 

اختلف العلماء في وجوب الأضحية » فقال أبو حنيفة ومحمد : 
إنها واجبة . 

وروي عن النخعي أنه قال : الأضحى واجب على أهل الأمصار ما 
خلا الحاج 

وذكر ابن حبيب عن مالك أنه قال : الأضحية سنة لا رخصة لأحد 
في تركها . 

وفي المدونة : ( من اشترى ) 2١7‏ أضحية فحبسها حية حتى ذهبت 
وروي عنه أنه إن تركها بئس ما صنع » وهذا إنما يطلق في ترك 
لوعي 6 وهو فون زبعة وليه .. 


)١(‏ تكررت في ١‏ الأصل » ا 


قال مالك : وإن وجد الفقير من يسلفه ثمنها فليستاف . 

وروي عن سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود أنهم كانوا لا يوجيونهاء . 
وهو قول أبي [ يوسف ] (©2 . 

وقال الشافعي : الأضحية سنة وتطوع » وليست بواجبة . وهو 
قول أحمد وأبي ثور . ْ 
وقال الثوري : لا بأس بتركها » وقد روي عن الصحابة ما يدل أنها ' 
ليست بواجبة [ ولا بأس بتركها ] 29 . ٠‏ 
ذكر عبد الرزاق » عن: الثوري » عن إسماعيل ٠‏ عن الشعبي » 
فق الى : سرودحة” قال .زا نكا ن]ا يكن زع رما يضاف رقن الى 
عمر : من شاء ضحى ومن شاء لم يضح . ٠ ١‏ 
وروى الثوري ٠‏ عن أبي معشر [ عن ] 7 مولى لابن عباس قال:. 
أرسلني ابن عباس أشتري له لحم ( بدرهم ) 29 . وقال : قل : 
هذه أضحية ابن عباس: . 

وقال النخعى : قال علقمة : لأن لا أضحى أحب إلى من أن أراه.. 
جما عن ».وهو كولا اق متعود الشزي و( معية) 110 ربلل . 
واحتج الكوفيون على وجوبها بقوله عليه السلام. لأبي بردة  :‏ إنها 
تجزئ عنك » ولن تجزئ عن أحد بعدك ) . 

قال الطحاوي : فإ قيل : كان أوجبها فأتلفها فلذلك أوجب :عليه 
ا 00 
ل 


(0) من ها »غح. 
(؟) في مصنف عبد الرزاق' (4/ 07805 : بدرهمين . (5) في « ها ع 1 1 


إعادتها . قيل له : أراد هذا ليعرفه قيمة المتلفة ليأمره بمثلها » فلما لم 
يتعرف ذلك دل أنه لم يقصد إلى ما ذكرت . واحتج من لم يوجبها 
عليه السلام : « إذا دخل عشر ذي الحجة فأراد أحدكم أن 
قال ابن المنذر : فلو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة المضحى . 
واختلفوا فى تفضيل الصدقة على الأضحية : فقال ربيعة و[ أبو )١(]‏ 
الزناد والكوفيون : الضحية أفضل . وروي عن طاوس مثله . 

وروي عن بلال أنه قال : ما أبالي أن لا أضحي إلا بديك » ولأن 
أضعه في في يتيم قد ترب أحب [ إلى من ] (21 أن أضحي به . 
وقال الشعبي : الصدقة أفضل . وهو قول مالك وأبي ور » ذكره 
أبن المنذر » والمعروف من مذهب مالك عند أصحابه أن الضحية أفضل 
من الصدقة . 

وروى ابن وهب عن مالك أن الصدقة بثمنها أحب إلي للحاج من 
أن يضحى ؛ فهذا يدل أن الضحية عنده لغير الحاج أفضل من الصدقة . 
[لآن]7" إحياء السنة أفضل من التطوع . 

وقال ربيعة : هي أفضل من صدقة سبعين دينارا . 

قال غيره : ولم يحفظ عن النبي - عليه السلام - أنه ترك الأضحى 
)١(‏ في « الأصل »؛ : أبي . وهو خطأ . والمئبت من «ه »؟ . 
(؟) من دها)ا. 


(5) في « الأصل » : لأنه . وهو خطأ » والمثبت من ه » . 


قات 


رب طول عمره وندب أمته إليها ٠‏ فلا ينبغي لموسر تركها » وإنما قال : /. 
إن الضصدقة بعمنها أفضل للحاج يمتى من أجل أنه لا يرى الاح الحية. ” 
ال ال #0 

باب : قسمة الإمام الأضاحي بين الناس : 
فيه : عقبة بن عامر : ١‏ قسم النبي - عليه السلام - بين أصحابه ضحايا 
فصارت لعقبة جذعة » فقلت : يا رسول الله » صارت لي جذعة . قال.: 
0 ظ 
وأما قسمة الرسول الضحايا بين أصحابه » فإن كان قسمها بين 
الأغنياء لكانت من الفيء أو ما يجري مجراه مما يجوز أخذها 
للأغنياء» وإ كان إها قسمها بين فقزالهم :خاصة ذكانتا من الصدقة' . 
وإنما أراد البخاري بهذا الباب - والله أعلم - ليريك أن إعلاء: 
النبي- عليه السلام - الضحايا لأصحابه دليل على تأكيدها وندبهم: 
إليها . فإن قيل : لو كان كما زعمت لم يخف ذلك عن الصحابة 
الذين قصدوا تركها وهم موسرون . 1 
قيل : ليس كما توهمت ولم يتركها من تركها منهم ؛ لأنها غير 
وكيدة ولا مرغب فيها » وإنما تركها لما روي عن معمر والثورئي عن 
أبي وائل قال : قال أبو مسعود الأنصاري [ إني لأدع ] 2١(‏ الأاضحى: 
وأنا موسر ؛ مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي . 
وروى الثوري ٠‏ عن إبراهيم » عن مهاجر . عن النخعي » عن 
علقمة قال : لأن لا أضحى أحب إلى من أن أراه حتما على . ؤهكذا. 
ينبغي للعالم الذي يقتدى به إذا شي من العامة أن يلتزموا السنالتزام 


(1) في ١‏ الأصل »© : لأن أدع . والمثبت من « ه » وهو الصواب . 


0 


الفرائض أن [ يترك ] 2١7‏ فعلها ليتأسى [ به ] 27 فيها ولئلا يخلط على 
تشتره بخلاف ما يعتقده عامة الناس . 
# 2# 2 
باب : الأضحية للمسافر والنساء 

فيه : عائشة : « أن الرسول دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل 
مكة » وهي تبكي فقال : مالك ٠‏ أنفست ؟ قالت : نعم . قال : إن هذا 
أمر كتبه الله على بنات آدم » فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت . فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت : ما هذا ؟ قالوا : ضحى 
رسول الله عن أزاوجه بالبقر) . 

اختلف العلماء فى المسافر هل تجب عليه أضحية ؟ فقال الشافعى : 
الضحية سّنّةَ على جميع الناس» وعلى الحاج بمنى . وبه قال أبو ثور. 
وذكر ابن المواز عن مالك : أن من لم يحج من أهل مكة ومنى 
والليث . 

وقال أبو حنيفة : لا تجب الضحيّة على المسافر . 
)١(‏ في « الأصل ٠‏ ه » : يتركوا . 
(0) في « الأصل » ه ' : بهم . 


- 8 


وروي عن النخعي أنه قال . : رخص للحاج [ و ] 27 المسافر في 
أن لا يضحي . 8 

وحجة الشافعي ظاهر هذا الحديث [ وهو قوله ] )١(‏ 3 5 
سول لله وك عن أزواجه » وكانوا ( في الحج وفي حال سفر . 1 
المسلمين كلهم مندوبون إليها وإلى غيرها من السنن فعليهم فعلها , 
ا الع شي او 0 
لحل إلى الحرم ٠‏ وليس كذلك الأضحية . 

وذكر ابن وهب عن أفلح بن حميد » عن القاسم بن محمد قال : 
أنه كان يحج ولا يضحي . وعن ابن عمر مثله . 

قال : وأخبرني رجل من أهل العلم أن عبد الله بن عباس وسالم 
ابن عبد الله وجماعة كانوا يحجون ولا يضحون . : : 

وعن النخعي أن أب بكر وعمر كانا يحجان ولا يضحيان . 
والعيدان عنهم سقطت الضحيةلاورواه ) 29 .عن علي بن آبي " 5 
أنه قال لجن ريخو لاني لطر جام 

وأمًا النساء فإن من أوجب الضحايا أوجبها عليهن 0 ومن لم" 
يوجبها استحبها لهن كالرجال » والله أعلم . 


. من «اهاو. ؛: (0) في ٠ه ؟ : وروي‎ )١( 


عاة آدث 


/ باب : ما يشتهى من اللحم يوم النحر ا 

فيه : أنس قال النبي - عليه السلام - يوم النحر  :‏ من كان ذبح قبل 
الصلاة فليعد . فقام رجل فقال : يا رسول الله » إن هذا يوم يشتهى فيه 
اللحم [ فذكر ] 2١(‏ من جيرانه » وعندي جذعة خير من شاتي لحم » 
فرخّص له في ذلك » فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لاء ثم انكفاً 
النبي إلى كبشين فذبحهما » وقام الناس إلى غَنيْمّة [ فتوزعوها ] "2 أو 
قال فتجزعوها ؛ . 

قال المهلب : من استعجل شيئا قبل وقته فعقوبته أن يمنع ذلك 
الشيء» وهذا أبو بردة استعجل الذبح قبل وقته ؛ فحرم أن تجزئ عنه 
مردٌ أخرى » ولولا أنه ذكر من جيرانه ( جوعة ومشقَّة ) 7) 
إطعامهم وسد جوعتهم وخلتهم لَمَا عذره النبي - عليه السلام - 
وجوّر له الضحية بجذعة من المعز و[ يدل ] 247 على ذلك قوله عليه 
السلام في غير هذه الرواية : « ولن تجزئ ( أحدا ) 2 بعدك » فلم 
يكن في الحديث شيء يمكن أن يتناول منه معنى اختصاص النبي - عليه 
السلام - إياه بإجازة الجذعة إلا ما ذكر من حاجة جيرانه 55 ٠:‏ 

قال المؤلف : وفيه أن من اشتهى اللحم يوم النحر أنه لا حرج 
عليه» ولا يتوجه [ إليه ] 2١(‏ ما قال عمر بن الخطاب حين لقى جابر 
الواعية الله رمه عمال لجع يدوه + اققال ل4©نانهذا + غفال' نيا 
أمير المؤمنين » قرمنا إلى اللحم . فقال له : أين تذهب هذه الآية 


أراد 


. في ده » : وذكر‎ )١( 

(1) من « ه » وفي ١‏ الأصل ' : فتقدعوها . وهو تحريف . 

(6) في « ه » : حاجة ومسغبة .2 (5) من 2ه » وفي « الأصل © : يدله . 
(0) فى « ه 4 : عن أحد . )١(‏ من 2ه »ع. 


-9ت 


«أذهبتم طيباتكم في أحياتكم الدنيا واستمتعتم بها 4 227 لأن ( يوم)77) 
النحر مخصوص بأكل اللحم والالتذاذ بالحلال لقوله تعالى : 
كرو اسم لله على ما زوقهم من بيقيقة لتقام 504 بواما في غير 
وقت النحر فأكل اللحم مباح ٠‏ إلا أن السلف كانوا [ لا ] (4) 
يواظبون على أكله دائمًا » وستأتي سيرتهم .في أكلهم وأخذهم من 
الدنيا في كتاب الأطعمة » وكتاب الرقائق - إن شاء الله . 
وفيه : ماق عليه ملف م الأمة من مواساتهم لجيرانهم مما 
رزقهم الله » وترك الاستئثار عليهم ٠‏ ألا ترى حرص أبي بُردة على 
تعجيل الذبح من أجل خلة جيرانه » ولم يتعرف إن كان ذلك يجزئ 
أم لا. ْ 0 
وقوله : « فتجزعلوها » هو مثل توزعوها وتقسموها » قال صَاحب 
العين الجزع : القطع . ُْ 
وقول أنس : « لإ أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا » فقد بين 
ل يه 
«ولن تجزئ ( أحن) ) (*© بعدك » . 
كك * 2 
باب : من قال : [ إن ] ؟» الأضحى يوم النحر ' 
فيه : أبو بكرة عن النبي - عليه السلام - قال : « الزمان قد إستدار 

كهيئته يوم خلق الله البسموات والأرض » السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة 
حرم » ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » ورجب مُضرٌ 
الذي بين جمادى وشعبان » أي شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم:» 


"4: في 2ه »: فضل . 9 الحج‎ )١( 01١ . 7١ : الأحقاف‎ )١( 
1 . من لهاع. (5) في ٠ه ؛ : عن أحد‎ )8( 


فاك 


فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : أليس ذا الحجة ؟ قلنا : 
بلى . قال : أي بلد هذا ؟ قلنا : لله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه ء قال : أليس البلدة ؟ قلنا : بلى . قال : فأي يوم 
قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى . قال : فإن دماءكم وأموالكم ... ) 
الحديث . 
والثوري وأحمد بن حنبل : الأضحى يوم النحر ويومان بعذه ٠‏ روي 
ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس ١‏ ذكره 
ابن القصار 0 وذكره ابن وهب عن ابن مسعود . 
وقال عطاء والحسن البصري 1 والأوزاعي والشافعي ول أبو 11/ق١؟-ب]‏ 

ثور](١2:‏ الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وروي ذلك عن علي 

وهو اختلاف من قولهما » وليس عن الصحابة غير هذين القولين» 
و[ بهما ] ('2 قال أثمة الفتوى ٠»‏ وللتابعين فيها شذوذ » قال ابن 
سيرين: الأضحى يوم واحد ٠‏ يعني يوم النحر ء ويذلك ترجم 
البخاري. 

وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد : النحر في الأمصار يوم واحد» 
وفي منى ثلاثة أيام . 

وروي عن الحسن البصري : النحر إلى آخر يوم من ذي الحجة . 


)١(‏ في الأصل ؛ : الثوري . وهو خطأ ؛ فقد تقدم قول الثوري ٠‏ والمثبت من 


الها 


. الأصل © : بها‎ ١ من «ه » وفي‎ )١( 
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وقالة كناو :يوم اندر بويعة ياغ جفيدة + 

وهذه الأقوال لاا أصل لها في السنة » ولا في أقوال الصحابة 2 
وليس استدلال من استدل من قوله عليه السلام : « أليس يوم النحر » 
أنه لا يكون نحر ولا ذبح في غيره بشيء ؛ لأن النحر في أيام منى قد 
نقله الخلف عن السبلف . وجرى عليه العمل في جميع الأمصار ٠‏ 
فلاحجة مع من خالفه ‏ . وكان مالك لا يرى لأحد أن يضحي بليل ٠‏ 
واحتج: بقوله تعالى ': [ # ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام 4 ] 2١7‏ [ قال ] ("2 فذكر الأيام دون الليالي . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا بأس بالذبح ليلا في أيام النحر ؛ 
لأن الله - تعالى - بإذا ذكر الأيام فالليالي تبع لها . .وإذا ذكر الليالي 
فالأيام تبع لها » وبه قال أشهب وإسحاق وأبو ثور . 

ا عن ل ال ل ار 1 
النحر » وقد تقدم في كتاب صلاة العيدين اختلاف العلماء في الايام 
المعلومات والمعدودات . والحمد لله . 


وقال أبو عبيد : قوله عليه السلام : ١‏ إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض ؛ يقال : [ إن بدء ] 29 ذلك: كان. - 
والله أعلم - أن العرب كانت تحرم الشهور الأربعة » وكان هذا ما 
تمسكت به من ملة إبراهيم ٠‏ فربما احتاجوا إلى تحليل المحرم للحرب 
تكون بينهم 0 فيكرهون أن يستحلوه و[ يكرهون ] 257 تأخير جربهم » 
)١(‏ من « ه » وهي الآية رقم 18 من سورة الحج . وفي ‏ الأصل »© : # ليذكروا 

اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 الحج : 75 . وليس فيها ما استدل 

به المصئف ١‏ : ش 
(5) من (هاا. () من « ه » وفي « الأصل ': أريد . وهو تحريف . 
(54) من «ه ' وفي « الاصل ' : يكون . 


قوت 


فيؤخرون تحريم المحرم إلى صفر » فيحرمونه ويستحلون المحرم » وهذا 
هو النسىء الذي قال الله - تعالى - : # إنما النسىء زيادة فى 
الكفر...4 الآية (1) . وكان ذلك في كتابه . 1 

والنسىء هو التأخير » ومنه قيل : بعت الشىء بنسيئة . فكانوا 
حرمو مشر تزيدوندية السرم 1 رلوك د ه11 
الصفرين. قال أبو عبيد : وقد تأول بعض الناس في قوله عليه السلام: 
« ولا صفر » على هذا ء» ثم يحتاجون أيضا إلى تأخير صفر إلى الشهر 
الذي بعده كحاجتهم إلى تأخير المحرم ٠»‏ فيؤخرون تحريمه إلى ربيع » 
ثم يمكثون بذلك ما شاء الله » ثم يحتاجون إلى مثله » ثم كذلك » 
فكذلك يتدافع شهرا بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها 6 
فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وصفه الله به » وذلك 
بعد دهر طويل . 

وزعم بعض الناس أنهم كانوا يستحلون [ المحرم ] (© عاما » فإذا 
كان قابل ردوه إلى تحريمه » والتفسير الأول أحب إلي [لقوله ] (26 عليه 
السلام : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم لق الله السموات 
والأرض» وليس في التفسير الأخير استدارة » وعلى هذا الذي فسرناه 
يكون قوله [ تعالى ] 220 : # يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا» )١(‏ 
[مصدقًا له ؛ لأنهم إذا حرموا في العام المحرّم وفي قابل صفر » ثم 
احتاجوا بعد ذلك إلى تحليل صفر أيغنًا أحلوه » وحرموا الذي بعده » 
فهذا تأويل قوله تعالى : # يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا2074) ] 20 , 
)١(‏ التوبة : لا” . )١(‏ من « ه ؛ وفي « الأصل »: إحدى. 


(7) من ١‏ ه » وفي ١‏ الأصل © : بالمخرم . 
(4) من « ه ) وفي ١‏ الأصل »: كقوله. (0) من ده 2. 


ده - 


1م -أ] 


قال أبو [ عبيد ] (23:: وفي هذا تفسير آخر » يقال : إنه في:الحج؛ 
حدثناه سفيان بن عيينة » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد في قوله 
تعالى : ا ولا جدال في الحج # 227 قال حتت يرم 
الحجة لا جذال فيه . 
ولو تفط ا ورم مسقو ال 
مجاهد قال : كانت العرب فى الجاهلية يحجون عامين فى ذي القعدة» 
وعامين في ذي الحجة . فلما كانت السنة / التى حج فيها أبو بكر قبل 
حجة النبي - عليه السلام - كان الحج في السنة الثانية من ذي القعدة» 
فلما كانت السنة الت حج فيها النبي ل ل 
عاد الخج إلى ذي الخجة . 
000 
بشرء عن مجاهد قال : حج أبو بكر في ذي الحجة . 
وذكر ثابت في غريب الحديث حديث أبي بكرة وقال فيه : '« أليس 
البلدة ؟ » بفتح اللا » قال : ومنى أيضًا يُسمونها البلدة » وقد ذكر 
الله مكة فى كتابه فقال : 8 إنما أمرت أن أعبد رب.هذه البلدة:» 29 
بإسكان اللام » فلا أعرف ما قال ثابث إلا أن تكون لغة للعرب أيضا 
بفتح اللام . ١‏ 
ا العا 
باب : الأضحى والمنحر بالمصلى 


فيه : ابن عمر :؛ أنه كان ينحر في ( اجر ) ©)» يعني منحر الي - 


عليه السلام.. 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل © : عبيدة . )١(‏ البقرة : 191 . 1 
9) النمل : 93١‏ . ا (5) في « ه »؛ : النحر . 


الكل 


وقال ابن عمر : ١‏ إن النبي - عليه السلام - كان ينحر ويذبح 
بالمصلى». 

إنما هذا من سئة الإمام خاصة أن يذبح أضحيته أو ينحر بالمصلى » 
بالمصلى . ولم ير ذلك مالك لغير الإمام . 

قال المهلب : وإنما يذبح الإمام بالمصلى ليراه الناس فيذبحون على 
يقين بعد ذبحه» ويشاهدون صفة ذبحه ؟ لأنه تما يحتاج فيه إلى العيان» 
و( ليتآخر ) 2١(‏ الذبح بعد الصلاة كما قال في الخطبة : [ « أول ما 
نبدأ به أن نصلي ثم ننصرف فنتحر » ] (2©5 . 

قال مالك : إنما يذبح الإمام في المصلى لثلا يذبح أحد قبله . من 
رواية ابن وهب . 


١ 2# 3 


ويذكر سمينين 
وقال سهل بن حنيف : كنا نسمّن الأضحية بالمدينة » وكان المسلمون 
عو 


يسمنون . 

فيه : أنس : ١‏ كان النبي - عليه السلام - يضحي بكبشين ٠‏ وأنا 
أضحي بكبشين ؟ . 

وقال أنس : ١‏ ( انكفأ ) 7 النبي - عليه السلام - إلى كبشين أقرنين 
أملحين » فذبحهما بيده » . 
)١(‏ في «ه » : ليبادر . 


(1) في «الأصل؟ : أول ما يبدأ به أن يصلي ثم ينصرف فينحر . والمثبت من اه . 
9) فى «ه » : أكفئ . 


-/اط- 


وفيه : عقبة بن عامر  :‏ أن النبي - عليه السلام - أعطاه غنم يقسمها ١‏ 
على أصحابه ( ضحايا ) )١(‏ فبقى عتود , فذكره للنبي اسسيية 
فقال : ضح أنت به » . ْ 


قال المؤلف : روي عن النبي - عليه السلام - أنه ضحى بكبشين » 
أحدهما عنه وعن أهلأبيته » والثانى عن أمته » وروي عنه من ظرق 
متواترة أنه ضحى بكبشين . : 

وروى ابن وهب عن حيوة » عن أبي ( صخر ) 27 » عن ابن. 
نشيط » عن عروة » عن عائشة « أن النبي - عليه السلام - أمر بكبش 
أقرن يطأ في سواد » وينظر في سواد ١‏ ويبرك في سواد ٠‏ ثم ذيحه ٠‏ 
وقال : بسم الله » اللهم تقبل من محمد وآل محمد » ومن أمته » ثم 
ضحى به » ذكره ابن المنذر . 

حت 

وذكر ابن وهب عن يحبى بن عبد الله بن سالم ويعقرب بن عبد الرحمن» .. 
عن عمرو مولى المطلبا » عن المطلب بن عبد الله » عن جاير بن عبد 
الله « أن النبي - عليه السلام - دعا ( بكبشه ) 7) فذبحه » وقال : 7 
بسم الله والله أكبر » اللهم عنّى وعن من لم يضح من أمتي » . 1 

وذكر الطحاوي حديث عائشة وحديث جابر وذكر مثله من حديث 
أبى سعيد الخدري ٠‏ ؤهذه الآثار مبينة لمعنى حديث أنس » ومفسرة 
له واختلافها يدل على أن الأمر في ذلك واسع ٠‏ فمن أراد أن 
يضحي عن نفسه باثنين وثلاثة 2 فهو [ أزيد في 1 (1).أجره إذا 'أراد 
)١(‏ في ٠ه‏ ؛ : وضحايا . ْ 
(6) في « ها2 : ضحى وهو تحريفاء وأبو صخر هو حميد بن زياد الخراط ٠‏ من ' 

رجالا التهذيت: 
(5) في 7ه ؛ : بكبش . ! 


(5) في « الأصل »؛ : أن يوفي . وهو تحريف . وامثبت من ١ه‏ » . 


5-5 18. 


بذلك وجه الله وإطعام المساكين » وذهب مالك والليث والأوراعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يجوز للرجل أن يضحي 
بالشاة [ الواحدة ] 2١(‏ عنه وعن أهل بيته » وروي مثله عن أبى هريرة 
وابن عمر » تضم احهد د حل يلي 'الني من ايده قال ابن 
المنذر : وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه . 

وقال الطحاوي : لا يجوز أن يضحى بشاة واحدة عن اثنين » 
وقالوا : إن ما روي عن النبي أنه ذبح عله وعن أمته منسوخ أو 
مخصوص . وما يدل على ذلك أنه لو كان الكبش يجزئ عن غير 
واحد » ولا وقت ولا عدد في ذلك / لكانت البدنة والبقرة أحرى أن “/قصب] 
تكونا كذلك » ولا رأينا النبي - عليه السلام - وقت في البدن والبقرء 
فنحر فى الحديبية كل واحدة عن سبعة » دل أنه لا تجزئ في البدنة 
والقرة عن اكر من كزيعت فته بودي ؛ وذلك سبعة . والشاة أحرى 
بذلك . 

قال ابن المنذر : والقول الأول أولى ؛ للثابت عن النبي - عليه 
السلام: . 

قال المؤلف : والنسخ لا يكون بالدعوى إلا بالنقل الثابت » 
واستعمال السنن أولى من إسقاط بعضها » ولا سلف للكوفيين في 
تولهم بالسخ في ذلك + وقك تفلم محديتخ عفية .لي بان قنيمة الامام 
الأضاحي بين أصحابه . 

والعَتُود : الجذع من المعز » وهو ابن خمسة أشهر ٠‏ ولا يجوز 
الجذع من المعز في الضحايا » وإنما يجوز فيها الثني » وهو بعد دخوله 


. من « ه ») وفئ « الأصل »' : الواحد‎ )١( 


-194- 


في السنة الثانية » والحديث خاص لعقبة لا يجوز لغيره إلا لأبي بردة 
ابن نيار » والذي رخض له النبي في مثله » ولا يجوز لغيرهما 
وقوله : « أملحين » ب يعني أنهما بلون الملح » عن الطبري . 
وقال صاحب العين : الملحة والملح : بياض يشوبه شيء من سواد» 
وكش املج وعن مادحي : ضرب منه في حبّه طول . 
وقال أبو عبيد عن الكسائي وأبي زيد : الأملح الذي فيه بياض: 
وسواد . ويكون البياض أكثر . ْ 
وقول سهل : ١‏ كنا نسمن الأضحية بالمدينة » فقد قال ابن عباس في 


قولة تعالى 9١‏ ومن يمظع شعائر اله فإنها من تقوى القلوف 01014 
قال: في الاستسمان والاستعظام والاستحسان ٠.‏ 


ا# ‏ ا 
باب : قول النبي عليه السلام لأبي بردة ضح بالجذع ' 
من المعز ولن نجزئ عن أحد بعدك 
فيه : البراء قال : «ضحى خال لي يقال له : أبو بردة قبل الصلاة + 
فقال له رسول الله : شاتك شاة لحم . فقال : يا رسؤل الله » إن عندي 
اسن د نمدا لتقا 
الحديث . شْ ش 0 
وقال مرة : « عناق لبن وعناق جذعة ؛ قال : اجعلها مكاتها » ولن 
تجزى عن أحد بعدك 6 . 1 
العلماء. مجمعون على القول بظاهر هذا الحديث » وقد تقدم 


ل لل 0 (؟) من «ها)ا. 


الكلام فيه في باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر » والعناق من المعز 
ابن خمسة أشهر أو نحوها . وهو جذعة ٠»‏ ولا يجوز في الضحايا 
بإجماع ١‏ وإنما يجوز من المعز الثني فما فوقه ٠‏ وهو ثني إذا تم له سنة 
ودخل في الثانية » وإنما يجوز الجذع من الضأن فقط ٠‏ وهو ابن سبعة 
أشهر » قيل : إذا دخل فيها . وقيل : إذا أكملها . وعلامته أن 
[يرقد](١»‏ صوف ظهره بعد قيامه » وإذا كان كذلك (25 قالت العرب : 
إنه قد أجذع . ولا يجوز من سائر الأزواج الثمانية من الأنعام إلا 
الثنىّ فما فوقه » فتن البقر إذا كمل له سنتان ودخل في الثالثة » وثني 
الإبل إذا كمل له خمس سنين ودخل في السادسة . 
37 د د 
باب : من ذبح الأضاحي بيده 

فيه : أنس : « ضحى النبي - عليه السلام - بكبشين أملحين ١‏ فرأيته 
واضعًا قدمه على صفاحهما يسمى ويكبر » فذيحهما بيده » . 

ذبح الرجل أضحيته بيده هي السنة » والعلماء يستحبون ذلك ٠‏ قال 
أبو إسحاق السبيعى : كان أصحاب محمد يذبحون ضحاياهم بأيديهم . 
يفعله » فإن أمر بذلك مسلمًا أجزأته وبئس ما صنع . وكذلك الهدي. 
وقد كان أبو موسى الأشعري يأمر بناته أن يذبحن نسكهن بأيديهن 3 
وروى الزهري عن النبي - عليه السلام - أنه قال لعائشة أو لفاطمة : 
« اشهدي نسيكتك . فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها » وترجم له 
باب وضع القدم على صفحة الذبيحة » ومعنى ذلك - والله أعلم - 


. الأصل ) : يرصد‎ ١ من « ه » وفى‎ )١( 
. (؟) زاد فى « الأصل © : كان . وهي زيادة مقحمة‎ 


-كط١-‎ 


أ ] 


ليقوى على الإجهاز عليها » ويكون أسرع لموتها ؛ لقوله عليه السلام: 
0 إذا ذبحتم فأحسئوا الذبح 2 وليحد أحدكم / شفرته ٠‏ وليرح 
ذبيحته؟ وليس ذلك من تعذيبها المنهي عنه ٠‏ إذ لا يقدر على ذبحها إلا 
( بتفاقها ) ((2 , 0 

وقال ابن القاسم : الصواب أن يضجعها على شقها الأيسر » وعلى 
للدعدي عل لاون ناد جور لصحيه صن لض لاسر 
يحرم عليه أكلها . وترجم له باب التكبير عند الذبح . . : 

قال المهلب : التكبير عند الذبح مما أمر الله به لقوله : 8 ولتكبروا 
لله على ما هداكم 4" وهذا على الندب والاستنان » ومعناه إحضار 
النية لله - تعالى - الا لشيء من المعبودات التي كانت الجاهلية تذبح 
أكبر » هذا منك ولك اللهم تقبل من فلان . 

وكره أبو حنيفة أن يذكر مع اسم الله غيره » أن يقول : اللهم تقبل 

وقال ابن القاسم : ليقل الذابح : بسم الله والله أكبر  »‏ وليس 
بموضع صلاة على النبي » ولا يذكر هناك إلا الله وحده . وهو قولل 
الليث » وكان ابن عمر يقول : يسم الله والله كس : ْ 

قال ابن القاسم : وإن سمّى الله أجزأه » وإن شاء قال اللهم 
تقبل مني . 

وأنكر مالك قولهم : اللهم منك و( إليك ) 29 . 

وقال الشافعي :' التسمية على الذبيحة بسم الله » فإن 1[ زاد ] (4) 


)١(‏ كذا « بالاأصل ء» رهد » ٠.‏ (1؟) البقرة : ١94‏ . ش 
ركفن ك5 الك (4) من « ه ؛ وفي « الأصل ؛ : أراد . 


ا 


بعد ذلك شيئًا من ذكر الله أو صلى على محمد لم أكرهه » وإن قال : 
اللهم تقبل مني » فلا بأس . 
وقال محمد بن الحسن : إن ذبح شاة فقال : الحمد لله » أو قال : 
سبحان الله والله أكبر » يريد بذلك التسمية » فلا بأس ٠»‏ وهذا كله 
تسمية » قال وإن قال : الحمد لله » يريد أن يحمده ٠»‏ ولا يريد به 
التسمية » فلا يجزئ شيء عن التسمية » ولا يؤكل. وبه قال أبو ثور . 
ا اه 
باب : من ذبح أضحية غيره وأعان رجل ابن عمر في بدنته 
وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن 
فيه : عائشة قالت : « دخل علي رسول اله يك بسرف وأنا أبكي » 
فقال: ما لك , أنفست ؟ قلت : نعم . قال : ( هذا ) )١(‏ أمر كتبه الله على 
بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت » وضحى رسول 
الله عن نسائه بالبقر» . 
قال المهلب : في هذا الحديث حجة لرواية ابن عبد الحكم عن 
مالك أنه إن ذبح لرجل أضحيته بغير أمره من يقوم بخدمته من الولد أو 
بعض عياله » وذبحها على وجه الكفاية ٠‏ أنها تجزئ عنه » كما ذبح 
الرسول عن أزواجه البقر . 
وقال الأبهري : إذا ذبحها من يقوم بأمره كالخ والوكيل فيجوز ؛ 
لأنه ناب عنه وذبح عله . 


واختلفوا إن أمر بذبحها غير مسلم » فكره ذلك علي بن 


)١(‏ في هاا : هو, 


الات 


أبي طالب ٠»‏ وابن ن عباس .» وجابر ٠‏ ومن التابعين : ابن سيزين © 
والشعبى » والحسن .. وربيعة ٠»‏ وقاله الليث . 
وقال مالك : أرى أن يبدلها بأخرى حتى يذبحها هو ,بنفسه 
[صاغرا](١2 ٠‏ فإن ذلك من التواضع » وكان رسول الله يذبح بنفسنه .' 
وكره ذلك الثوري والكوفيؤن والشافعي وأشهب صاحب مالك . فإن 
(وجه)() هذه المقالة: أن الله أباح لنا ذبائتحهم ٠‏ وإذا كان إلنا أن 
نولي ذبائحنا من تحل, لنا ذبيحته من المسلمين . كان جميع من حلت 
لنا ذبيحته في معناه في أنه يقوم مقامه ولا فرق بين ذلك . 
قال ابن المنذر : ومن كرهه ٠‏ فإنما هو على وجه الاستحباب لا على 
قال مالك : فإن إذبحها أجنبي مسلم بغير أمره ء لم تُجز يمنه 0 
وهو ضامن لها » وأجاز ذلك أبو حنيفة والشافعي . 
وحجة من أجازها!أن من أصولهم أن الضحية تجب عندهم بالشراء: 
قياسا على ما اتفقوا عليه من الهدي إذا بلغ محله فذبحه ذابح بخ بغير أمره 
ات لي ا ابم 
ووب .وأما مالك فالهدي عنده / مخالف للضحايا » فتجب الضحايا” 
عنده بالذبح لا بالشراء ؛ لأنه يُجيز للمضحي أن يبدل أضحيته بأفضل. 
منها وأسمن ٠‏ فهي مفتقرة إلى نية » فلذلك لم يجز أن يذبحها أحدٍ: 
)١(‏ من 0.ه » وفي ١‏ الأضل » : صاعدا . (0) في 2ه ؛ : وحجة . 
(*) من « ه » وفي « الأضل » : أن 


4ت 


عنه بغير أمره » وقول مالك أولى بالحديث - والله أعلم - وليس 
لأحد عنده أن يبدل هديه . 
نا #7 2 
باب : الذبح بعد الصلاة 

فيه : البراء : « سمعت النبي - عليه السلام - يخطب فقال : إن أول ما 
نبدأ من يومنا هذا أن نصلي . ثم نرجع فننحر » فمن فعل هذا فقد 
أصاب سنتنا » ومن نحر قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله » ليس من 
النسك في شيء » فقال أبو بردة : يا رسول الله » ذبحت قبل أن أصلي » 
وعندي جذعة خير من مسنة ؟ قال : اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحد 
بعدك » . ١‏ 
وترجم له : باب من ذبح قبل الصلاة أعاد . 

وزاد فيه حديث جندب بن سفيان البجلي قال : « شهدت النبي - 
عليه السلام - يوم النحر ء قال : من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها 
أخرى ء ومن لم يذبح فليذيح »؛ . 

قال المؤلف : سنة الذبح بعد الصلاة » وأجمع العلماء أن من ذبح 
قبل الصلاة فعليه الإعادة ؛ لأنه ذبح قبل وقته » واختلفوا فيمن ذبح 
بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام » فذهب أبو حنيفة والثوري والليث إلى 
أنه يجوز ذلك ٠»‏ واحتجوا بحديث البراء أن النبي - عليه السلام - 
قال: « أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي » ثم نرجع فننحر » 
وبقوله [ في حديث ] )١(‏ جندب بن سفيان : ” من ذبح قبل أن يصلي 
فليعد » قالوا : فإذا حل [ للإمام ] 297 الذبح بتمام الصلاة » حل 
لغيره » ولا معنى لانتظاره . 


. من دها»؛. (5) من « ه » وفي « الأصل » : إمام‎ )١( 


ه#- 


وقال مالك والأوزاعي والشافعي : لا 0 لأحد أن يذبح قبل 
الإمام » واحتجوا بحديث ابن جريج ٠»‏ عن أبي الزبير » عن جابر : 
« أن النبي - عليه السلام - صلئ يوم التحر بالمدينة » فتقدم رجال 
فنحروا وظنوا أن النبيى قد نحر » فأمرهم أن يعيدوا » . 

وقال الحسن في .قوله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا ين 
يدي الله ورسوله 4 2١7‏ قال : نزلت في قوم نحروا قبل أن ينحرا النبي- 
عليه السلام  .‏ ' ش 

ودفع الطحاوي حذيث ابن جريج عن أبي الزبير » عن جابر » 
وقال : رواه حماد .بن سلمة » عن أبي الزبير » عن جابر : « أن 
رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي - عليه السلام - فنهى رسول الله أن 
يذبح أحد قبل الصلاة » قال : ففى هذا الحديث أن النهي من النبي - 
عليه السلام - إنما قصد به إلى النهي قبل الصلاة لا قبل ذبحه [هو]9؟) 
ولا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلي إلا وهو يريد [بذلك 76" 
إعلامهم إباحة الذبح لهم بعدما يصلى » وإلا لم يكن لذكر الصلاة 
سا0 ظ 
[ قالوا ع 259 : ين لهذا قوله عليه السلام في حديث البراء : 
«إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة » ثم نرجع فتنحر » فآخبر 
أن النسك يوم النحر إنما'هو الصلاة » ثم الذبح بعدها .» فدل ذلك 
على أن ما يحل به الذبح هو الصلاة لا نحر الإمام الذي يكون 
بعدهاء وأن حكم النحر قبل الصلاة خلاف حكمه بعدها » وأما من 
طريق النظر فإنا رأينا الإمام لو لم ينحر أصلا لم يكن ذلك. بمسقط 
عن الناس النحر » ولا مانع لهم منه » ولو أن إماما تشاغل يوم النحر 


)١(‏ الحجرات : 21. 7 0) من دها». 
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بقتال عدو أو غيره فلم ينحر ؛ ( أن ) 2١7‏ لغيره ممن أراد الضحية أن 
يضحي »ع فإن قال : ليس له أن يضحي . خرج من قول جميع 
الأئمة؛ وإن قال : لهم أن يضحوا بعد زوال الشمس لذهاب وقت 
الصلاة . فدل أن ما حل به النحر ما كان وقت صلاة العيد » إنما هو 
الصلاة لا نحر الإمام ٠‏ ألا ترى أن الإمام لو نحر قبل أن يصلي لم 
يجزئه ذلك ؟ وكذلك سائر الناس ٠‏ فكان حكم الإمام والناس في 
الذبح قبل الصلاة سواء في أن لا يجزئهم ١‏ فالنظر على ذلك أن يكون 
الإمام وسائر الناس سواء في الذبح بعد الصلاة » أنه يجزثهم كلهم . 

قال المهلب : إنما كره الذبح قبل الإمام - والله أعلم - لثئلا يشتغل 
الناس [ عن ] (25 الصلاة ويحرمها المساكين / مع المشتغلين بالذبح » 
ألا ترى أن النبي قد أمر بإخراج العواتق و[ غيرهن ] () ليشهدوا بركة 
دعوة المسلمين ؟ 

واختلفوا في وقت ذبح أهل البادية ٠‏ فقال مالك : يذبح أهل 
البوادي إذا [ نحر أقرب أثمة ] (؟) القرى إليهم فإن [ أخخطئوا وذبحوا 
قبله ] 0) أجزأهم . 

وقال عطاء : يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس . 

وقال الشافعي : وقت الذبح وقت صلاة النبي من حيث حلت 

الصلاة » وقدر خطبتين ٠‏ وأما صلاة من بعده فليس فيها وقت . وبه 
قال أحمد . 


. فى 3ه »: أما. وهو خطأ‎ )١( 

(1) من « ه » وفى « الأصل ؛ : قبل . 

(5) من « ه ' وفي « الأصل » : غيرهم . 

(4) في « الأصل »© : تحرى أقرب . والمثبت من 1 ه؟ . 

(0) فى ١‏ الأصل » : خطبوا وذبحوا قبلنا . وهو تحريف » والمثبت من « ه » . 


الآ 


أ ] 


وقال أبو حنيفة وأصحابه :. من ذبح من أهل السواد بعد طلوع 
الفجر أجزأه ؛ لأنه اليس عليهم صلاة العيد . وهو قول الثوري 
وإشحاق :: ْ ْ 
العو ل 
باب : إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء 

فيه : مسروق : ” أنه أنى عائشة فقال لها : يا أم المؤمنين » إن:رجالا 
يبعث بالهدي إلى الكعبة » ويجلس في المصر 1[ فيوصي أن تقلد 
بدنته](2 فلا يزال من ذلك اليوم محرمًا حتى يحل الناس » قال : 
فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب » فقالت : لقد كنت أفتل 'قلائد: 
هدي رسول الله فيبعث هديه إلى الكعبة » فما يحرم عليه ( شيء ) (") 
حل للرجل من امرأته حتى يرجع الناس » . ْ 
هذا الباب فيه رد على من قال اذام كه بهديه إلى امتعية لزنه 
إذا قلده الإحرام » ويجتنب كل ما يجتنبه الحاج حتى ينحر هديه » 
روي هذا عن ابن عباش وابن عمر » وهو قول عطاء بن أبي رباح . 

وأئمة الفوق دل لدف هذا القول ٠‏ وقد تقدم بيان الحجة لهم 
في ذلك في كتاب الحج . :وهذا الحديث يرد ما روي عن أم سلمة عن 
النبي أنه قال : « من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي » 
فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحى © . وأخذ بظاهر حديث أم 
طايه اليه لد كعات 

وقال الليث : قد جاء هذا الحديث . وأكثر الناس على خلافه . 
)١(‏ من « ه » وفي ١‏ الأصل © : ويوصي أو يقلد بدنة . 
(0) في ده': مما . 


ل 


قال الطحاوي : حديث عائشة أحسن مجيئًا من حديث أم سلمة » 
لأنه جاء مجيئًا متواترا » وحديث أم سلمة قد طُعنَ فى إسناده » 
وقيل: إنه موقوف على أم سلمة » رواه ابن وهب وعثمان بن عمر » 
عن مالك . عن عمر بن مسلم » عن سعيد بن المسيب . عن أم 
سلمة » ولم يرفعه . 

وأما من طريق النظر فرأينا الإحرام يحظر أشياء تما كانت حلالا 
قبله» منها الجماع والقبلة وقص الأظفار وحلق الشعر والصيد. فكل 
هذه الأشياء تحرم بالإحرام وأحكامها مختلفة » وذلك أن الجماع يفسد 
الإحرام ٠‏ ولا يفسده ما سوى ذلك . ثم رأينا من دخلت عليه أيام 
العشر لا يحرم عليه الجماع ٠‏ وهو أغلظ ما يحرم به الإحرام » فكان 
أحرى أن لا يمنع ما دون ذلك . 
د 3 د 
باب : ما يؤكل من ( لحم ) 2١‏ الأضاحي 
وما يتزود منها 
فيه : جابر : 7 كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي - عليه 
السلام- إلى المديئة » . 

وقال [ غير ] 7( مرة : « لحوم الهدي » . 

وفيه : أبو سعيد : « أنه كان غائبًا ٠‏ فقدم إليه لحم » فقالوا : هذا من 
لحم ضحايانا . قال : أخروه , لا أذوقه » ثم قمت فخرجت حتى أجيء 
أبا قتادة - وكان أخاه لأمه - فذكرت ذلك له ء فقال : إنه قد حدث 


)١(‏ في ٠ه‏ » : لحوم . (5) من « ه » وفي ١‏ الأصول © : غيره. 


-4؟- 


1 ب] 


وفيه : سلمة قال : قال الرسول : ١‏ من ضحى منكم فلا ( يصبحن )207 
بعد ثالثة [ و ] (") في بيته منه شيء . فلما كان في العام المقبل قالوا : يا 
رسول الله » نفعل ما فغلنا عام الماضي ؟ قال : كلوا وأطعموا وادخرواء 
فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها » . 

وفيه : عائشة قالت : ١‏ الضحية كنا / نملح منه » فنقدم به إلى النبي - 
عليه السلام - بالمدينة ؛ فقال : لا تأكلوا | إلا ثلاثة أيام . وليست بعزيمة غ 
ولكن أراد أن نطعم منه [ والله أعلم ] 7" » . 

وفيه بويد مولى بن أره شه[ هيد ]ب ااضسى 
مع علي بن أبي طالب » فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال : إن 
النبي - عليه السلام - نهاكم أن تأكلوا ( بحم )5) نسككم فوق ثلاث». 

وفيه : ابن عمر قال عليه السلام : « كلوا من الأضاحي ثلانًا .وكان 
ابن عمر يأكل بالزيت ( حين ) 2*7 ينفر من منى من أجل لحوم الهدي ». 

واختلف العلماء في هذا الباب » فذهب قوم إلى أن يحرموا لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث » واحتجوا بحديث أبي عبيد عن علي بن أبى 
طالب : « أن النبي .نهى أن يؤكل من لحم الأضاحي بعد ثلاث ؟! 
وبحديث ابن عمر ١‏ أنه عليه السلام أباح لهم الأكل منها ثلاثًا »' وإليه 

ذهب ابن عمر . : 

وخالفهم في ذلك آخرون ولم يروا بأكلها وادخارها بأسًا ٠‏ وعليه 
الجمهور » واحتجوا بحديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري وجديث 


[سلمة ] 0) وقالوا : أحاديث الإباحة ناسخة للنهي [ في ذلك]20 


هذا قول الطحاوي 
)١(‏ في 0ه 6 : يضحي .. (0) من ٠ها».‏ 
(7) من « ها4ء وفي ١‏ الأصل > :| لأعيد . (4) في ٠ه‏ » : لحوم . 


(0) فى ١‏ ها )ا : حتى . (5) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : أم سلمة . 


ء# د 


وقال المهلب : والذي يصح عندي أنه ليس فيها ناسخ ولا منسوخ» 
وقد فسر ذلك فى الحديث بقوله : إنما كان ذلك من أجل الجهد » 
ومن أجل الدافة » فكان نظر منه عليه السلام لمعنى ٠»‏ فإذا زال المعنى 
سقط الحكم » وإذا ثبت المعنى ورأى ذلك الإمام عهد بمثل ما عهد به 
عليه السلام ؛ توسعةٌ على المحتاجين . 

وقول عائشة : ١‏ وليست بعزيمة ولكنه أراد أن يطعم منه » يبين أنه 
ليس بمنسوخ ء ولا النهي عن ذلك بمعنى التحريم » وأن للومام 
والعالم أن يأمر بمثل هذا » ويحض عليه إذا نزل بالناس حاجة . 

وروى إسرائيل عن أبي إسحاق ٠‏ عن ( عياش ) 2١١‏ بن ربيعة قال: 
« أنيت عائشة فقلت : يا أم المؤمنين » أكان رسول الله ( يحرم ) 57) 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث ؟ قالت : لا » ولكنه لم يكن ضحى منهم 
إلا قليل » ففعل ذلك [ ليطعم ] 27 من ضحى منهم من لم يضح ء 
ولقد رأيتنا نخبئ الكراع ثم تأكلها بعد ثلاث »© . 

رواه الطحاوي عن فهد ١‏ عن أبي غسان » عن إسرائيل . 

قال الطحاوي : فإن قيل : قد روى عبد الوارث» عن علي بن زيد 
قال : حدثني النابغة بن مخارق بن سليم » عن أبيه» عن علي » عن 
النبي أنه قال : « إني كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدخروها 
فوق ثلاث ؛ فادخروها ما بدا لكم » وهذا يعارض ما روي عن علي 
أنه خطب به الناس وعثمان محصور في الدار فقال : « لا تأكلوا من 
لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام » فإن رسول الله كان يأمرنا بذلك 6 


. فى 3ه )» : عايس . (0) في 2 هاا : حرم‎ )١( 
. من « ه ؛ وفي « الأصل ؛ : ليلفي‎ )*( 
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1م11 


فدل هذا على أن النبنُ - عليه السلام - كان قد نهى عن ذلك بعد ما 
أباحه ختى تتفق معاني ما روي عن على في ذلك ولاتتضاد . 

قيل : قد جاء في الحديث بيان هذا » وذلك أنه قد كان عليه السلام 
نهى عنها لشدة كان الناس فيها ء ثم ارتفعت تلك الشدة فأباح لهم. 
ذلك » ثم [ عاد ] 2١‏ مثل ذلك في وقت ما خطب علي بالناس ع 
فأمرهم بما كان رسول الله أمرهم به في مثل ذلك . ْ 

والذليل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع أنه قال عليه السلام : 
«كلوا وادخروا ؛ فإن ذلك العام كان بالناس جهد » فأردت أن .تعينوا 
فيها » وقال : « إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة التي دفت © فدل هذا 
القول أن النهي من أرسول الله للعارض المذكور ٠‏ فلما ارتفع ذلك' 
العارض أباح لهم رسول الله ما. كان حظر عليهم » فكذلك ما فعل 
على فى زمن عثمان + وأمر به الناس بعد علمه بإباحة رسول الله ما قد 
نهاهم عنه إما كان لضيق بدا فيه مثلما كان في زمن رسول الله في 
الوقت الذي نهاهم عن ححوم الأضاحي . 

وبإباحة أكل لحوم الأضاحي وتزودها قال مالك اي 
والشافعي معديو الأ : 

فإن / قال قائل : فقوله عليه السلام : « كلوا وأطعموا » هل فيه 
دليل على وجوب الأكل من الضحية ؟ وهل هو كقوله ' 
«[ويذكروا](20 اسم الله في أيام ل نا 


الأنعام فكلوا منها © 299 . 

)١(‏ من ده». (1) من ٠‏ ه » وفي « الأصل © : الامة أ. 
(*) في « الأصل » ه ؛ : ليذكروا . وهو خطأ أو سبق قلم . 

(5) الحج :58 . 


امل 


قال الطبري : معناهما واحد ٠»‏ وهو أمر بمعنى الإطلاق والإذن 
وخلفها أن المضحي غير حرج بتركه الأكل من أضحيته ولا آثم ٠»‏ فدل 
إجماعهم على ذلك أن الأمر بالأكل منها بمعنى الإذن والإطلاق .. 

فإن قيل : [ اذكر ] 2١(‏ لنا بعض من قال ذلك . 

قيل : سئل مجاهد وعطاء عن الذي لا يأكل من أضحيته » قالا : 
إن شاء لم يأكل منها » قال الله - تعالى -  :‏ وإذا حللتم 
فاصطادوا»(2) أرأيت إن لم يصطد ؟ 5 
ألا يأكل منها ويطعمها كلها . 

قال الطبري 38 وهو قول جميع أئمة الأمصار 5 

فإن قيل : فهل روي عن أحد من السلف أنه كان يطعم منها غنياً أو 
من ليس بمسلم ؟ 

قيل : نعم » قد روى هشام [ بن ] 27 عروة عن أبيه » عن عائشة 


وقال الحسن : لا بأس أن تطعم من أضحيتك جارك اليهودي 


والنصراني والمجوسي . 
يتصدق به ؟ 
)١(‏ من « ه » وفى « الأصل © : ذكر . (؟) المائدة : ؟ . 


(5) من «ه » وفي « الأصل © : عن . 
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قيل له : يستحب له أن يتصدق بثلثها » وياكل ثلثها ٠‏ ويطعم 
الجيران ثلثها ؛ لأن ذلك كان يفعله بعض السلف . وأما [ قدر م 2١7‏ ما 
ينبغي له أن لا يقصز في أكله منها فبضعة ؛ لأن النبي ( قد ورد ) (5) 
عنه « أنه أمر أن ( يطبخ ) 9 من كل بدنة من بدنه التى نحرها:بضعة» 
فأكل منها وتحسى من مرقها » . 

وروي عن علي ١‏ أنه ذبح أضحيته » فشوى كبدها وتصدق 
بسائرهاء ثم أخذ رغيقًا وكبدا بيده الأخرى فأكل » . 

وقال سفيان الثوري : إن أراد أن لا يتصدق من أضحيته بشىء » 
قال: لا ينبغي له » ولكن إن تصدق بلقمة أجرأه . ٍْ 


() من ده2. (0) في «ها2: روي . () في «ه » : يصلح . 
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كتاب الأشربة 


باب : قول الله تعالى : « إنما الخمر والميسر ... 4 27 الآية 
فيه : ابن عمر قال عليه السلام : « من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب 
منها حرمها في الآخرة » . 

وفيه : أبو هريرة : « أن النبي أني ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر 
ولبن ء فنظر إليهما ثم أخذ اللبن » فقال جبريل : الحمد لله الذي هداك 
للفطرة » ولو أخذت الخمر غوت أمتك » . 

وفيه : أنس قال عليه السلام : « من أشراط الساعة أن يظهر الجهل» 
ويقل العلم » ويظهر الزنا » ويشرب الخمر ؛ ويقل الرجال » وتكثر 
النساء » حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد » . 

وفيه : أبو هريرة قال النبي : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
[ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ] ( ولا يسرق السارق حون 
يسرق وهو مؤمن [ ولا ] 7( يتتهب نهبة ذات شرف ... » الحديث . 

قال المهلب : تحريم الخمر في الكتاب والسنة والإجماع » أما 
الكتاب فقوله تعالى : 9 إنما الخمر والميسر والأنصاب ... # 0) 
الآيتين» وبين الله فيها علة تحريم الخمر بقوله : 9 إنما يريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ... 4 47) 6 


قال ابن القصار وغيره : وهاتان الآيتان تتضمن دلائل كثيرة على 


)١(‏ المائدة :98020 . )١(‏ من 2ها؛. 
(") المائدة : 8.0 - (4. (2) المائدة : 93١‏ . 


هط 


تحريها : فمنها : قوله تعالى : 8 رجس 4 217 يعني نس »ثم قال 
في موضع آخر : # قل لا أجد فيما أوحى حي إلي محرما على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو الحم خنزير فإنه رجس 227:4 فبان 
في هذه الآية أن الرجس المأمور باجتنابه في الآية الأخحرى حرام, بنص 
الله - تعالى - على ذلك . 
والثاني :. قوله : # من عمل الشيطان # (0) : 
اهدب والثالث / : قوله : #فاجتنبوه لعلكم تفلحون » )١(‏ أي :' كونوا 
جانبًا منه » وهذا [ أمر ] 27 كقوله : # فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان 4 (5) 2 # وااجتشسوا الطاغوت * ( وضين الفاح الفساد » 
قال تعالى : # فهل أنتم منتهون 4# 07) . وهذه اللفظة يقال : إنها أبلغ 
لفظ للعرب في النكير والمنع » وقال تعالى : « قل إنغا حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإئم والبغي © والمراد حده ا 
قال الشاعر : 
شربت الإثم حتى ( زال )277 عقلي 
كتذاك الإثم يذهب بالعقول ‏ ., 
وقال تعالى : 8 ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما [ثم كبير 
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما 4 87 فلما جعل الغلبة للإثم 
قال المهلب : وهذه الأحاديث التي ذكرها البخاري في هذا الباب 
تدل على التحريم ؛ لشدة الوعيد فيها » وهي قوله : « من شرب 
)١(‏ لمائدة :80 . (9) الأتعام : 186 . (9): من ( ها . 


(89) الحج :0" . (6 التحل :5" .., () المائدة : 5١‏ . 
(0) فى :ها 21: ضل . ' (6) البقرة : 519 . 0 
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الخمر ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة » ومعنى هذا عند أهل السنة: 
إن أنفذ الله عليه الوعيد . 

وقوله فى حديث أبى هريرة : « لو أخحذت الخمر غوت أمتك ») 
دليل على تحريم الخمر ؛ لأن الغي محرم » وفي هذا دليل على أن 
الأقدار عند الله بشروط » متى وقعت الشروط وقعت الأقدار » ومتى 
لم تقع الشروط لم يوقع الله تلك الأقدار على ما سبق من [ هدايته 
لعبده ] 2١(‏ إلى تلك الشروط أو لغيرها من [ الأفعال ] (1 التي أراد أن 
[ ينفذها ] 9© عليه من هدى أو ضلال . 

وقوله فى حديث أنس : « إن من أشراط الساعة أن يظهر الزنا » 
ويُشرب الخمر © فقرن بينهما في الرتبة [ فكذلك ] 247 هما في 
التحريم» وأما قوله :2 لا يزني وهو مؤمن ولا يشرب ا خمر وهو 
مؤمن » فهذا من أشد ما جاء في شارب الخمر » وقد تعلق بظاهر هذا 

والذي عليه أهل السنة وعلماء الأمة. أن قوله : « مؤمن © يعني 
مستكمل الإيمان ؛ لأن شارب الخمر والزاني أنقص حالا ممن لم يأت 
شيئًا من ذلك لا محالة ٠»‏ لا أنه كافر بذلك . وسأستقصي مذاهب 
العلماء فى [ تأويل هذا الحديث ] 22 في أول كتاب الحدود - إن شاء 
الله- وإنما أدخل البخاري هذه الأحاديث فى هذا الباب - والله أعلم - 
بالوعيد والتشديد في الخمر ؛ ليكون عوضًا من حديث ابن عمر أن 
)١(‏ من « ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : هذا بينة لغيره . وهو تخريف . 
)١(‏ من 2ه » وفي « الأصل © : الأقدار . 
() من « ه » وفي « الأصل © : يعقدها . 
(5) من 3ه ' وفي ١‏ الأصل » : كذلك . 
(05) من « ه » وفي « الاصل ؛ : ذلك . 
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النبي - عليه السلام؛ - قال م ولم يخرجه في 
كتابه ؛. لأنه - يروى موقوثًا - ؛ فلذلك تركه ش 

قال الطبري : وفي قوله تعالى  :‏ إنما يريد الشيطان ... © الآية(23 
الدلالة على تحريم الله على عباده المؤمنين أن يعادي بعضهم بعضًا ٠.‏ 
والأمر منه لهم بالألفة والتؤاخي والتواصل » ودلت الآية على أن تحريم 
الخمر إنما كان من أخل إيجابه إثارة العداوة والبغضاء » [ومعلوم أن 
الله- تعالى - إذا كان حرمه من أجل إيجابه العداوة والبغضاء ]20 بين 
عباده .. أن المعنى الذي حرم ذلك من أجله أوكد في التحريم ٠‏ وأبعد 

من التخليل » فالعداؤة والبغضاء إِذَا بين المؤمنين أشد وأعظم عند الله 
بدلالة هذه الآية » وكذلك التفريط في الصلاة وتضييع وقتها م 
عند الله ] (0) من شرب الخمر والقمار . ش 


وفيه دليل أن عداوة المؤمن للمؤمن عدل [ تضييع ] © وقت الصلاة 
والتفريط فيها وفي ذكر الله ؛ لأن الله جمع بين جميع ذلك في تحريمه 
السبب الذي يوجب '( لأجله ) 257 ذلك » فحرم الله الخمر والميسر 


2 4 3 
باب : الخمر من العنب وغيره 


فيه : ابن عمر  :‏ لقد حرمت الخمر وما بالمديئة منها شيء » . 
وفيه : أنس قال : ( حرمت علينا الخمر حين حرمت » وما نجد خمر 
الأعناب إلا قليلا » وعامة خمرنا البسر والتمر» . 


)١(‏ المائدة : )١( . 81١‏ من «'ها)., 
(*) من « ه » وفي « الأصل © : بتضييع . د 


مم د 


وفيه : ابن عمر قال : « قام عمر على المتبر فقال : أما بعد » نزل تحريم 
الخمر وهى من خمسة : العنب . والتمرء والعسل » والحنطة » والشعير»ء 
و[ الخمر ] 27 ما خامر العقل » . 

قال المؤلف : هذا الباب رد على الكوفيين في قولهم : إن الخمر 
من العنب خاصة » وإن كل شراب يتخذ من غيره فغير محرم ما دون 
السكر منه . 

قال المهلب / : وهذا التفسير من عمر مقنع » ليس لأحد أن يتسور 
فيقول : إن الخمر من العنب وحده ٠‏ فهؤلاء أصحاب النبي 1 وهم](١)‏ 
فصحاء العرب ٠»‏ و( الفقهاء ) ('2 عن الله ورسوله قد فسروا عين ما 
حرمه الله وقالوا : إن الخمر من خمسة أشياء » وقد أخير عمر بذلك 
حكاية عما نزل من القرآن » وتفسيراً للجملة » وقال : الخمر ما خامر 
العقل » وخطب بذلك على منبر النبي - عليه السلام - بحضرة 
الصحابة من المهاجرين والأنصار وغيرهم ٠»‏ ولم ينكره أحد منهم فصار 
كالإجماع » وهذا ابن عمر يقول : «حرمت الخمر وما بالمديئة منها 
شيء» يعني خمر العنب . وقال أنس : « وما نجد خمر الأعناب إلا 
قليلا ؛ وتمن روي عنه من الصحابة أن الخمر يكون من غير العنب - 
وإن كان لا مخالف فيهم - : عمر بن الخطاب ٠‏ وعلي بن أبي طالب 
و[ أبو ] © موسى الأشعري ٠‏ وابن عباس ٠»‏ وابن عمر و[ أبو ] 7) 
هريرة » وسعد ». وعائشة . 

ومن التابعين : سعيد بن المسيب » وعروة ٠‏ وعمر بن عبد العزيز» 
في تابعي أهل المديئة . 
)١(‏ من «ها»)., (؟) في « ه ؛ : الفهماء . 
(*) من « ه » وفي « الأصل ؟ . أبي . 
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مه ا] 


ومن أهل الكوفة ابن مسعود روي عنه في نقيع التمر أنه خمرا'ء 
وبه قال الشعبي ٠»‏ وابن أبي ليلى » والنخعي . والحسن البصري ء 
وعبد الله بن إدريس [ الأودي ] 2١7‏ وسعيد بن جبير » .وطلحة بن 
مصرف . كلهم قالوا : المسكر خمر . وهو قول مالك ٠‏ والأوزاعي؛ 
والثوري ٠»‏ وابن المبارك » والشافعى ٠‏ وأحمد . وإسحاق .: وعامة 
أهل الحديث . ْ ش 
وروى صفوان بن؛ محرز قال : سمعت أبا موسى على المنبر يقول : 
« ألا إن خمر أهل المدينة : البسر والتمر » وخمر أهل فارس : 
العنب. وخمر أهل اليمن : البتع »؛ وهو العسل ع وخحمر الحبشة. : 
الإسكركة » وهو الأرز » 
قال سا عل يق سهان ذا تين ناكس كر نا من هذا كل 
وجب أن يجري كله مجرى واحدا وألا نفرق بن المسكر من الغنب » 
والمسكر من غيره » والمزز يصنع من الشعير ».وهو الجعة أيضًا . 
## ا ٠‏ 
باب : نزلٍ تحريم الخمر وهي من البسر والتمر 
فيه : أنس قال : « كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأَبِي بن كعب من 
فضيخ .وهو تمرء فجاءهم [ آت ]7 فقال : إن الخمر قد حرمت.. فقال 
أبو طلحة الوياانس لأعرتها »فهرقتها 1 . / ١‏ 
وقال سليمان والد معتمر لأنس : ١‏ ما شرابهم ؟ قال : رطب وبسرء 
)١(‏ فى « الأصل ؛ :!الأزدي . وهو تحريف . ولمثبت من « ه ؛ والأثساب 


كن لما 
زهق من « ها» وفي ‏ الأصل ؟ : آني 


قال أبو بكر بن أنس : وهو خمرهم » فلم ينكر أنس . و[ حدئني ] )١(‏ 
بعض أصحابي أنه سمع أنسًا يقول : كانت خمرهم يومئذ » . 
وف ]تن :ان الخبر شرت والقمر يود من السروالتسن: 
وهذا الباب أيضا كالذي قبله حجة على العراقيين أن الخمر من 
العنب وحده ؛ لأن الصحابة القدوة في علم اللسان » ولا يجوز 
الفضيخ وهي غير خمر 0 وقد نهي عن إضاعة الملل » وإنما أهراقوها 
لأنها الخمر المحرمة عندهم من غير شك ٠‏ ولو شكوا في ذلك لسألوا 
إنهم لم يعودوا فيها حتى لقوا الله . 
قال إسماعيل بن إسحاق : جاء فى الآثار من تفسير الخمر ما هي 
واللغة المشهورة والنظر ما يعرفه [ ذوو ] 7(" الألباب بعقؤلهم » أن كل 
شىء أسكر فهر خمر » أما كتاب الله فقوله : # ومن ثمرات النخيل 
والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسًا 4 () فعلم أن السكر من 
العنب مثل السكر من النخيل » وقال تعالى : 8 لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون # 257 فنهى عن الصلاة في حال 
السكرء واستوى في ذلك السكر من ثمرات الأعناب والسكر من 
ثمرات النخيل ». فكما كان السكر من ثمرات النخيل والأعناب 
(منهى)2*0 عن الصلاة [ فيه ] (29 » فكذلك. كانت الخمر من ثمرات 
النخيل واللأعناب محرمة بهذه الآية 03 والله أعلم : 
)١(‏ من ه ؛ وفي ١‏ الأصل 1 : حدث . 
(؟) من ١ه‏ ؛ وفي « الأصل © : ذو . 
() النحل : /31 . (2) النساء : 4# . 
(5) في « ه »© : محرمة منهيًا . )١(‏ من 2هاء. 


-[غق- 


أ -ب] 


ريات الحمزمن العمل وعو البنع 

الاين : سألت [ مالكًا ] 2١(‏ عن الفقاع . فقال : إذا لم يسكر 
”قل ين اوري : سألنا عنه (:فقالوا ) 9) الاسكز 
وفيه ا ات ا ا ا 
أهل اليمن [ يشربونه ] 7؟2 فقال : كل ( شراب ) 2*7 أسكر فهو حرام » 
وفيه : أنس » قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا تنتبذوا في الدباء 
والمزفت » وكان أبو هريرة يلحق ( معهما ) 21 الحنتم والنقير» . 

علا البات: جره لقوق مالك واهن لجان اك السك كله من 
نوع كان من غير العنب فهو الخمر المحرمة في القرآن والسنة . 

قال إسماعيل بن إسحاق : ألا ترى أنه عليه السلام سئل عن البتع 
فقال : « كل شراب: أسكز فهو حرام » . فعلمنا أن المسألة إنما أوقعت 
على ذلك الجنس من الشراب » ودخل فيه كل ما كان في معنا مما 
يسمى شرابًا مسكراً:. من أي نوع كان ء فإن قال أهل الكوفة : إن 
قوله عليه السلام : « كل شراب أسكر »© يعني به الجزء الذي يحدث 
بعقبه السكر فهو حرام . ْ 

[ قال ابن القصأر ] (25 : فالجواب أن الشراب اسم جنس ء 


١ من « ه » وفى  الأصل » : مالك‎ )١( 
. من «ها»). (7) في « ه » : فقال ما‎ )0( 


(4) من « ه »2 وفي « الأصل »2 : يشربوا به . وهو تحريف . 


(5) في ١‏ ه »© : مسكر |. (5) في « ه :: معها . 
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فيقتضي أن يرجع التحريم إلى الجنس » وهذا كما تقول : هذا الطعام 
مشبع » و[ هذا ] )١(‏ الماء مرو » يريد به الجنس » وكل جزء منه يفعل 
ذلك الفعل » [ فاللقمة ] ('© تشبع العصفور » وما هو أكبر منها 
يشبع ما هو أكبر من العصفور ٠‏ وعلى هذا حتى يشبع الكبير » 
وكذلك جنس الاء يروي الحيوان على هذا الحد . فكذلك النبيذ . 
قال الطبري : يقال لهم : أخبرونا عن الشربة التي كان بعقبها 
السكر » أهي التي أسكرت شاربها دون ما تقدمها من [ الشربات ]29) 
أو أسكرت باجتماعها مع ما تقدمها » و[ أحذت ] 247 كل شربة 


يتفظها: من الأتكاز؟ 
00 : إغا أحدئت له السكر الشربة الآخرة » التي وجد بل 


قيل لهم : وهل هذه التي حدث له ذلك [ عند ] 2*7 شربها إلا 
كبعض ما تقدم من الشربات قبلها » حتى أنها لو انفردت دون ما تقدم 
قبلها كانت غير مسكرة وحدها » وإنها إنما أسكرت باجتماعها واجتماع 
( غيرها ) 270 فحدث عن جميعها السكر والخبل ؟! 

وما يبين صحة ذلك لو أن رطلاً من ماء العنب ألقيت فيه قطرة من 

2 4 03 .ات 1-1 3 . 5 
[ َل ] 29 فلم يتغير طعمه إلى الحموضة » ثم تابعنا ذلك بقطرات 
كثيرة كل ذلك لا يتغير له طعم الماء » ثم ألقينا آخر ذلك قطرةً 


. من ٠ها». (0) من «ه » وفى « الأصل » : واللقمة‎ )١( 
1 . من « ه » وفى « الأصل » : الشراب‎ )*( 

(5) من ه » وفي ‏ الاصل » : أ حدلئت . 

)2 من « ه ؛ وفي « الأصل ' : عن 

(5) في « ه » : عملها . (0) من « ه ) وفي « الأصل © : خمر 


مد 


ا سف 


منه فتغير طعمه وحمض [ أترونه ] )١(‏ حمض من القطرة الآخرة لام 
حمض منها ومن سائر القطرات قبلها ؟ 

فإن قالوا :. تحمس من القطرة الآخخرة 6 19 قالوا ما تعلم .المقلاء 
خلافه » فكابروا العقول ؛ لأن أمثالها قد ألقيت فيه ولم يحدث. ذلك 
فيه » فكان معلومًا بذلك أن الحموضة حدئت عن جميع ما ألقي من 
ل لس د 
القطرة ة الآخرة فيه لم يحدث ذلك فيه .. 

فإن قالوا حب رس واس جو ار لاه 
الخل» ولكنه ظهرت الجموضة عند آخر جزء من الخل الذي ألقي فيه. 
قيل لهم : فهلا قلتم كذلك في الشراب الذي أسكر كثيره [أنه]7؟" إغا 
أسكر ياجتماع قوة عمل جميع ما شرب منه » ولكن السكر والخبل 


إغا ظهر فيه عند اجتماع قوة عمل أول الشربة مع سائرها » كما قلتم 
في الماء الذي ظهرت فيه حموضة الخل ا ل 


أسكر كثيره مستحق ‏ بذلك قليله اسم مسكر » وكذلك الزعفران المغير 
للماء » والكافور المغير ريحه في أن قليل ذلك مستحق من: الاسم 
منج بر ل عن مر سر لل ع ل 1 ا 

قال المهلب : وإنما دخل الوهم على الكوفيين من حديث رووه عن 
ابن عباس : « حرمت الخمر بعينها و[ السكر ] © من غيرها ؛ هكذا 
رواه أبو نعيم عن مسعر » وإنما الحديث  :‏ والمسكر مناغيرنها"» 
وكذلك رواه شعبة ؤسفيان عن مسعر ٠‏ عن أبي عون / الثقفي' عن 
عبد الله بن شداد » عن ابن عباس [ و ] 7 رواء ابن شبرمة عن ابن 
شداد « السكر » بغي ميم أيضًا على الوهم . 


(1) من ٠ه‏ » وفي ١‏ الأصل ١‏ : أثر وبه . (0) من دهع. 


(5) من 7 ه »2 وفي ١‏ الأصل ؛ : المسكر . 


-4غ4- 


قال الأصيلي : وشعبة وسفيان أضبط ممن أسقط الميم » على أن هذا 
الحديث لم يسمعه عبد الله بن شداد [ من ] )١(‏ ابن عباس » قاله 
أحمد بن حنبل ٠‏ وقد بينه هشيم فقال : عن الثقة عن ابن عباس 
[وقال مرةٌ أخرى : عمن حدثه عن ابن عباس ] 22 فهذا كله يدل على 
الوهم ٠‏ وقال النسائي : لم يسمعه ابن شبرمة [ من ] 2١(‏ ابن شداد » 
وسأزيد في بيان هذه المسألة في باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر 
من الأشربة بعد هذا » إن شاء الله . 

فإن قيل : فإن حديث نافع عن ابن عمر . عن النبي - عليه 
السلام- أنه قال : 2 كل مسكر خمر » وكل مسكر حرام ؛ أوقفه مالك 
وغيره عن نافع » عن ابن عمر . فهم أقعد وأولى ممن أسنده عن 
نافع » قال الطبري : وقد روى : « كل مسكر حرام 4 عن النبي 
جماعة. منهم أبو موسى الأشعري ٠‏ وأبو هريرة ٠»‏ وابن عباس ١‏ 
والنعمان بن بشيرء وبريدة الأسلمي » ووائل بن حجر » وعبد الله بن 
مغفل . وعبد الله ابن عمرو » وأبو سعيد الخدري ٠‏ ومعاوية ٠‏ وأم 
سلمة» وعائشة» وابن مسعودء ذكر هؤلاء الطبري في تهذيب الآثار. 

وقال غيره : فإن احتج العراقيون فقالوا : الدليل على صحة قولنا 
في التفريق بين عصير العنب وبين سائر [ الأنبذة ] (© أن الأمة كفرت 
مستحل عصير العنب ٠‏ ولم تكفر مستحل [ نقيع ] 257 التمر » 
فاعتلالهم بالتكفير ليس بشيء ؛ لأن التكفير إنما يقع فيما يثبت 
بالإجماع » لا فيما ثبت من جهة أخبار الآحاد » ألا ترى أنه لا يكفر 
)١(‏ .من 7ه » وفي ١‏ الأصل »2 : عن . (؟) من «دها». 
() من ٠ه‏ ؛ وفي « الأصل »© : الأشربة . 


(5) من «ه » وفي ١‏ الأصل ؟ : عصير . 


37-5 


القائل بأن الصلاة تجوز بغير أم القرآن » ولا يكفر من أجاز النكاح 
بغير ولي » ولا من قال 'الوضوء جائز بغير نية » ومثله كثير لا يكفر 
القائل به ٠»‏ ويعتقد!فيه التحليل والتخريم » ألا ترى أنه لا يكفر من 
قال لا يقطع سارق: ربع :دينار مع ثبوت ذلك عن الرسول من أخبار 
الآحاد » ولا يمتنع : أحد من العلماء أن يحرم ما قام له الدليل على 
تحريمه من كتاب الله [ أو ] 2١(‏ سئة رسوله ؛ وإن كان غيره يخالفه فيه 
لدليل استدل به ووبجه من العلم أذاه إليه » وليس في شيء من هذا 
فإن قال قائل : فما معنى حديث أنس فى هذا الباب » وإنما فيه 
النهى [ عن ] 29 الانتباذ ؟ قال المهلب : هو موافق [ للتبويب ] 29 
وذلك أن الخمر من العسل لا يكون إلا منتبدًا في الأواني بالماء الأيام 
حتى يصير خمرًا ؛ وأن الرسول إثما نهى عن الانتباذ في الظروف 
المذكورة ؛ لسرعة كون ما ينتبذ فيها خمراً من كل ما ينتبذ فيها ٠.‏ 
اا# ا شْ 

باب : ما جاء: فى أن الخمر ما خامر العقل من الشراب 
فيه : ابن عمر : « خطب عمرعلى منبر النبي - عليه السلام - فقال : 
إنه قد نزل تحريم الخمر ء و( إنه ) (4) من خمسة أشياء : [ من ] (0) 
العنب . والتمر ء والحنطة » والشعير . والعسل . والخمر ما خامر 
العقل... ' الحديث ١‏ 
)١(‏ من «ه ؛ وفي « الاصل © : و . 
(؟) من «ه ) وفي « الأصل © : من. 


(*) من « ه » وفى ١‏ الأصل » : للثبوت . 
(8) في ها : هي .. (6) من ١هاا.‏ 


ات 


قال المهلب : قوله : « نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء ») 
ففسر ما نزل » وهذا يجري مجرى المسندات ٠»‏ وإذا لم يجد مخالقًا له 
في الصحابة [ وجب أن يكون هذا التفسير لكتاب الله ولما حرم فيه 
مجممًا عليه في الصحابة ] 2١7‏ فيرتفع الإشكال عمن تلبس عليه أمره؛ 
إن أراد الله هدايته » ومن الدليل القاطع لهم إجماعنا وإياهم على 
تحريم قليل الخمر من ( العنب ) 29 » ولا يخلو تحريمها أن يكون لمعنى 
أو لغير معنى » فإن قيل : إنه لغير معنى » فمعاذ الله أن يأمر بشيء 
عبئًا » وإذا كان ذلك لمعنى ؛ فلا معنى لقليل الخمر من العنب إلا وهو 
موجود في قليل الخمر من غيرها » فإذا صحت العلة فيهما جميعا 
وجب أن يكون حكمهما واحدًا » إن كان إلى المعقول و[ الإنصاف 
سبيل ] 27 ووجه العلة التي حرم بها قليل الخمر من العنب وغيرها : 
أن كل نقطة من الخمر [ تأخذ ] 57 بنصيب من إسكار العقل / ؛ لأن قحب 
من شرب عشرة كئوس فلم يسكر » وشرب كأسًا واحدا بعدها فسكر 
منه » لم يجز أن يقال : إن ذلك الكأس وحده أسكره ؛ لأنه قد شرب 
قبله تسعًا فلم يسكر » فوجب بهذا النظر أن لكل كأس جزءًا من 
السكر . 

ومثال ذلك لو أن سفينة رمي فيها عشرة أقفزة فلم تغرق » فرمي 
فيها قفيز زائد فغرقت ٠‏ لم يكن غرقها بالقفيز ولا بثقله وحده » بل 
إنما كان غرقها بالجميع ؛ لأن القفيز الواحد قد رمي فيها أولا فلم 
تغرق به » وليس بين العقول وبين هذا حجاب . 

قال ابن القصار : وإنما احتاط الله - تعالى - على عباده بأن يمتنعوا 
)١(‏ من ٠هك.‏ (0) في ٠ه‏ » : العسل . 

(9) من « ه ؛ وفي « الأصل » : الأسل . 
(5) من « ه ؛ وفي « الاصل »؛ : تأكل . 


5000 


من قليل الخمر وإن لم يسكر ؛ لأن ذلك داعية إلى كثيرها » ومثل هذا 
في العبادات كثير . 

د ا ل ل كه 
الجمعة » فاحتيط عليهم بأن منعوا البيع فيه 

اا م ل ا اه 
منه ء ولا يطعم أحدا ؛ خيفة أن يتطرق إلى نحره ويدعي عطبه . 

ومنه الخاطبه في| العدة منع من التصريح ؛ لما يدعو إليه التصريح 
من دواعي الشهوة .. | 
أن القدر الذي يحدث عنه السكر غير معلوم » فلا يجوز أن يتعلق به 
ومنهم من لا يسكره إلا الكثير ؛ فتحسم الله المادة بتحريم قليله وكثيره 
را ا 1 
شرب القدر الذي لا يسك ؟ قال 10000 
اد حا رس ال بارس حال ويفير رز ١‏ 

قال إسماعيل بن إسحاق : وقوله : « الخمر ما خامر العقل » فهو 
أن يصير على القلب من ذلك شىء يغطيه » ومن ذلك سمى الخمار ؛ 
لأنه يغطي الرأس ٠»‏ ؤيقال للشجر الملتف الذي يغطي من تحته: اللثمر.. 
)١(‏ من « ه ؛ وفي « الأصل ©: منه . (؟) من دها». 
() من « ه » وفي « الأصل © : إن . 


-44- 


قال ابن المنذر : واختلف العلماء في حد السكر والذي يلزم صاحبه 
اسم السكر » فقال مالك : إذا تغير ( من طباعه التي هو عليها ) 2 
وهو قول أبي ثور . 

وقال الثوري : لا يجلد إلا في اختلاط العقل » وهو أن يستقرأ » 
فإن أقام القراءة وسئل فتكلم بما يعرف لم يحدّ» وإن لم يقم ذلك حل. 
وقال أبو حنيفة : هو ألا يعرف الرجل من المرأة . وقال مرة : ألا 
يعرف قليلا ولا [ كير ] 29 . 

وقال أبو يوسف : لا يكون هذا » ولا يحد سكران إلا وهو يعرف 
شيئًا » فإذا كان الغالب عليه اختلاط العقل واستقرئ سورة فلم 
[يقمها]2”9 وجب عليه الحد . 


وقال الشافعي: أقل الشكر أن يغلب على عقله في بعض ما لم يكن 
عليه قبل [ الشرب ] 47 . 

قال ابن المنذر : وهذا أولى بالصواب ؛ لقوله تعالى : # لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » 7*) » وقد كان الذين 
خوطبوا بهذه الآية قيل نزول تحريم ا خمر يقربون الصلاة قاصدين لها 
في حال سكرهم 1 عالمين بالصلاة التي لها يقصدون» وسموا 
سكارى؛ لأن فى الحديث أن أحدهم أمّهِم فخلّّط في القراءة ؛ 
فآنزل الله : إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون04*) 
فقصدهم إلى الصلاة دلالة أن اسم السكران قد يستحق من عرف شيئًا 
)١(‏ في « ه » : عن طباعه الذي هو عليه . 
(0) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؟ : كثير . 


(0) من «ه » وفي ١‏ الأصل » : يفهمها . 
(5) من « ه ؛ وفى ١‏ الأصل ؟ : السكر . (6) النساء : 4373 . 


5-7 


]- 1 


وذهب عليه غيره » ولو كان السكران لا يكون إلا من لا يعرف شيئًا ما 
اهتدى سكران لنزله أبدًا » إذ معروف أن السكران يأتي منزله 6 
ويقال: جاءنا وهو سكران . 
007 3 
باب : فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 

وقال هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد » قال : حدثنا عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر » قال : حدثنا عطية بن قيس الكلابى ٠»‏ قال : ' 
(حدئنا)(١)‏ عبد الرحمن بن غنم الأشعري [ قال ] 7" : حدثني / أبو 
عامر أو أبو مالك الأشعري - واله ما كذبني - سمع النبي - عليه ' 
السلام- يقول : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون [ الحر والجرير 
والخمر ] () والمعازف . ولينزلن أقوا م إلى جنب علم يروح عليهم ٠‏ 
سارخة لهم يانبهم لحاجة ‏ فيقولون : ارجع إلينا غدًا » فيبيتهم الله » 
ويضع العلم ‏ ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة 0.9 

قال المهلب : هذا الحديث لم يسنده البخاري من أجل شك 

المحدث في الصاحب فقال : أبو عامر أو أبو مالك » أو لمعنى آخخر '' 
لذ قفي + وإنما أدخله البخاري على أنه جائز وقوعه من الله 5 
تعالى- في المسرفين على أنفسهم من أهل هذه الملة » وأنه مروي يجب 
أن يتوقع ما روي فيه من العقوبة » وليس في هذا الحديث تسمية اللخمر: ' 
بغير اسمهاء وقد جاء مبيئًا من رواية ابن أبي شيبة [ في هذا الحديث » 
قال ابن أبي شيبة ] 299 : حدثنا وكين« الخياف 5 معاوية بن 
مال قال عدا سات ون ريك عن عاللكه»» بن أبي مريم »أعن: ٠‏ 


)١(‏ في «ه ) : حدثتي ./ (0) من «دها». 


(*) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل » : الخز الخمر والختزير . 


تت قورت 


عبد الرحمن بن غنم قال : حدثني أبو مالك الأشعري » أنه سمع 
رسول الله يقول : « يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمهاء 
يضرب على رءوسهم بالمعازف والقينات ٠‏ يخسف الله بهم الأرض ء 
ويجعل منهم القردة والخنازير ميخ 

وقال ابن وهب : حدثني عمرو بن الحارث » عن سعيد بن أبي 
هلال » عن محمد بن عبد الله : « أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل 
على عائشة زوج النبي - عليه السلام - فجعلت تسأله عن الشام ‏ 
وعن بردها » فقال : يا أم المؤمنين ٠‏ إنهم [ يشربون ] 2١(‏ شرابًا لهم 
يقال له الطلاء . فقالت : صدق الله وبلغ حبيبي » سمعت رسول الله 
يقول : إن ناسًا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ؛ . 

وروى ابن أبى شيبة من حديث عبادة بن الصامت ٠‏ قال : قال 
رسول الله : # تحن آخر امت لمر (:يسسموتها بر اسمها ا 

وأما [ الحر ] 27 فهو الفرج ٠‏ وليس كما تأوله من صحفه فقال : 
الخز ء من أجل مقاربته للحرير فاستحل التصحيف بالمقاربة مع أنه 
ليس في الخز تحريم » وقد جاء في [ الحرير ] 247 تحريم . 

ومعنى قوله : « يستحلون الحرير » أي : يستحلون النهي عنه ١‏ 
والنهى في كتاب الله ومن الرمول رغد عليه بقولة تدالن 7 لتر 
الذين يخالفون عن أمره » 2*0 . 

وقوله : « ولينزلن أقوام . . .» الحديث » إنما هو من الأخبار الدالة 


. من « ه » وفى « الأصل »؟ : يشربوا‎ )١( 

(1) في «ه » : باسم يسمونها . 

(”) من « ه »4 وفى 7 الأصل ؛ : الخز . وهو نحريف . 

(4) من « ه » وفي ‏ الاصل » : الخز . (5) النور : 373 . 


وهمه- 


على الحدثان ٠‏ فننظر فإن وقع ما أنذر به [ كان ] 2١(‏ من علامات 
النبوة » [ و ] 2١‏ كان الحديث صحيحًا » وإن كان لم يقع فسيقع ؛' 
لقوله في حديث عبادة : ١‏ ليستحلن آخر أمتي الخمر » فدل هذا 
[الحديث ] 2١7‏ أن كل ما أنذر به عليه السلام من ذلك يكون في آخر 
الإسلام .. 


سر سا 


وقوله : ١‏ فَيبيتهم الله » أي يهلكهم ليلا » ومنه .قوله تعالى © 
(اللابرر القرى ا بيانًا وهم نائمون # 2)(0 , 

وقوله : «( بشع اإملم إن كان الطلميدا هلع +بوإن كان سيلا 
فيدذكدكه 2 ل إن كان غيره . 


مرك انرو ا دل قرول قفون لا ال 
في حكم الجواز في .هذه الأمة إن لم يأت خبر يرفع جوازه » وقد 
رويت أحاديث لينة الأسانيد : « .أنه ( يكون ) 20 فى في أمتي خسف" 
ومسخ » عن النبي -أ عليه السلام - ولم يأت ما يرفع ذلك ٠‏ وقال 
بعض العلماء : معني ما روي عن النبي - عليه السلام < :.!2 إنه 
سيكون في هذه الأمة مسخ » فالمراد به مسخ القلوب حتى لا تعرف 
معروقًا ولا تنكر منكرً » وقد جاء عن النبي - عليه السلام - أن 
القرآن يرفع من صدور الرجال » وأن الخشوع والأآمانة تنزع منهم ١‏ 
ولأاستخ 1 اكير :7 كنزو هنا ونه جور اللايكوق اديت على 
ظاهره ؛ [ فيمسخ ] !* الله [ من ] 27 أراد تعجيل عقوبته كما قد 
)١(‏ من *هه. 2 (7)الأعراقف :898 . ين دس : 
(4) من « ه » .وفي « الأضل ؛ : أكثر ١‏ 


(5) من ١‏ ه » وفي ‏ الأضل 4 !؛ فمسخ . 
(5) .من 3ه » وفي ١‏ الأصل» : بمن 


9ه - 


خسف بقوم وأهلكهم بالخسف والزلازل ٠»‏ وقد رأينا هذا عيانًا ؛ 
فكذلك يكون المسخ » والله أعلم . 
2 2 0 
باب : الانتباذ في الأوعية والتور 
فيه : سهل قال ::7 أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله في عرسه ١‏ 
فكانت امرأته / خادمهم - وهي العروس - قالت : أتدرون ما سقيت 1/قل0'ب) 
قال ابن المنذر : كان التور الذي ينتبذ فيه لرسول الله تور من 
حجارة : 
قال المهلب : فالإنقاع حلال إذا لم يلبث حتى تخشى شدته . 
والشدة مكروهة 0 للجهل بموقعها من السكر أو غيره 2 والأشياء 
المشكوك فيها والمشتبهات' قد نص الرسول على تركها » وإنما كان ينقع 
للنبي من الليل ويشربه يوم آخر » وينقع له بالنهار ويشربه من ليلته . 
وفيه : أن الحجاب ليس بفرض على نساء المؤمنين » وإثما هو خاص 
لأزواج النبي ٠‏ كذلك ذكره الله في كتابه [ بقوله ] (0© : # وإذا 
سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب * 29 3 


2 د 2 


باب : ترخيص النبى في الأوعبة والظروف بعد النهي 
فيه : جابر : « نهى النبي - عليه السلام - عن الظروف ٠‏ فقالت 
الأنصار: إنه لا بد لنا منهاء قال : فلا إذن » . 


. 6 : من «ه؛. (0) الأحزاب‎ )١( 


فاه - 


ا ا ا - عليه السلام - عن 
سقية » قيل للنبي ليس" كل الس جد مقا فرخس هم 

ا 

وقال مرةٌ : ٠‏ عن الأوعية » . 


وفيه : علي : « نهى:النبي عن الدباء والمزفت » . 
وفيه : الأسود : « سألت عائشة عما يكره أن ينتبذ فيه » فقالت': نهئ 
الي علية لست - أل لبيك ادئحة في النناء والزتكة» قاىدا أن 
ذكرت الجر والحنتم ؟ قالت : ( إنما ) 20 1 حدئك ما سمعت . 
[أأحدئك] ”؟ مالم أسمع » . 0-0 
وفيه : ابن أبي أوفى : « نهى النبي - عليه السلام 0 
قلت : أنشرب في ( البيض ) * ؟ قال : لا 4 . ش 
اختلف العلماء في هذا الباب على أقوال » فذهب مالك إلى جواز 
الانتباذ في جميع الظروف غير الدباء والمزفت ٠‏ فإنه كره الانتباذ فيا 
ولم ينسخ عنده » وأخذ في ذلك بحديث على وحديث عائشة « أن 
النبي - عليه السلام - نهى عن الدباء والمزفت »© وروي مثله عن ابن 
عمر . وذهب الثوري والشافعي إلى كراهية الانتباذ في الدباء والمزفت 
والحنتم والنقير » لنهي النبى - عليه السلام - عنها » ذكر ذلك 
البخاري في باب الخمر من العسل وهو البتع من حديث الزهري عن' 
أنس ء أن النبي قال : « لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت »© .. وكان 
أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير . ١‏ 


7ن سودق 5 اعمرن د يوني النكم سو ماي ل 
(0) من دها). 0 في ده » : أنا . 
(4) من ١ه‏ » وفي «الأصن 1 أحدثك . (0) في « ه » : الأبييض. 
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وقد روي النهى عن الانتباذ في هذه الأربعة من حديث ابن عباس 
في حديث وفد 7 القيس 1 ذكره البخاري في كتاب الإيمان 
والعلم . 

ومعنى النهي عندهم عن الانتباذ فيها - والله أعلم - لسرعة استحالة 
ما ينتبذ فيها » فيصير خمر وهم لا يظنون ذلك » فيواقعون ما نهى الله 
عله . 

وذكر الطبري عن القائلين بتحريم الشراب المتخذ في الأوعية 
المذكورة المتكرين أن [ تكون ] 2١(‏ منسوخة عن عمر بن الخطاب أنه 
قال : « لأن أشرب ( في ) (') قمقم محمي فيحرق ما أحرق » ويبقي 
ما أبقى » أحب إلى [ من ] © أن أشرب من نبيذ الجر » . 

وعن علي بن أبي طالب النهي عنه » وعن ابن عمر ٠‏ وابن 
خا عار أن ان مثله » وقال ابن عباس لأبي 
جمرة : ١‏ لا نشرب نبيذ الجر وإن كان أحلى من العسل » وكرهه ابن 
المسيب والحسن البصري . 

وقال إسماعيل بن إسحاق : قال سليمان بن حرب : كل شيء 
(ذكر عمن ) 47) كان يشرب نبيذ الجر أو يكرهه فإنما هو الحلو » فأما 
المسكر فهو حرام في كل وعاء . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : الانتباذ في جميع الأوعية كلها مباح . 


وقالوا : أحاديث النهي عن الانتباذ منسوخة بحديث جابر وغيره . 


. من 2ه ؛» وفي « الأصل © : يكون . (0) في ده )»: من‎ )١( 
من «2ها)ا. (4) في « ه » : ذكره عمر.‎ )9( 


1 ق1-78] 


الأنصار إنه لا بد لنا منها » فقال عليه السلام : ٠‏ فلا إذن » ولم يستئن. 
منها شيئًا » واحتجوا بما رؤاه إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا سعيد 
ابن أبي مريم قال :! حدثنا نافع بن يزيد » قال : حدثني ( أبو, 
جمرة)7١)‏ يعقوب بن مجاهد قال : حدثني عبد الرحمن بن جابر بن 
عبد الله » عن أبيه أن'النبي - عليه السلام - قال : « إني [ كنت ]9©) 
نهيتكم أن تنتبذوا في / الدباء والحنتم والمزفت فانتبذوا » ولا أحل 
مسكرا. » ورواه ابن وطب عن أسامة بن زيد » عن محمد بن يحبى بن 
حيان ٠‏ عن عمه واسع ٠‏ بن أبي سعيد الخدري » عن النبي -: عليه 
السلام - مثله 

قالوا : فثبت بهذه الآثار نسخ ما جاء ة في النهي عن الاتباذ في 
الأوعية » و[.ثبتت إباجة ] 09 الانتباذ في الأوعية كلها . 

وذكر الطبري عن ابن عمر : الأوعية لا تحل شيئًا ولا تحرمه . وعن 
الو العو ار ا بو 1 و 
ظرف حرام [ وهو قول النخعي والشعبي ٠‏ قال الطبري ] : 25 او 
القول أولى بالصواب » وقد تواترت الأخبار عن النبي 0 
مسكر » وفي ذلك مقنع . 

وقال أبو جعفر الداودي : النهي عن الأوعية إما كان قطمًا للذريعة» 
فلما قالوا للنبي - عليه السلام - : إنا لا جد بدا من الانتباذ [ فيها]9 , 
قال عليه السلام  :‏ انتبذوا » وكل مسكر حرام » ش 

وكذلك كل نهي كان ء بمعنى التطرق إلى غيره يسقط [ عند ] 99 
)١(‏ في « ه ؛ : أبو جرزة . (9) من ٠ها).‏ 
(*) من « ه » وفي « الأصل ؛١‏ : بإباحة . : 
(4) من ه.! وفي ١‏ الأصل » : بمعنى 
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الضمرورة » وذلك كنهيه عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ٠‏ ويجوز 
أن يصلى على الجنائز فى تلك الساعتين لما بالناس من الضرورة إلى 
دفن موتاهم » وليس ذلك كصلاة النافلة » إذ لا ضرورة إلى صلاتها 
حينئذ ٠»‏ وكنهيه عليه السلام عن الجلوس في الطرقات » فلما ذكروا 
أنهم لا يجدون بدا من ذلك ؛ قال : ١‏ إذا [ أبيتم ] 2١(‏ فاعطوا 
الطريق حقه » . وذلك غض البصر . ورد السلام » والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر » وعون الضعيف ٠‏ وإرشاد الضال . 

وأما الجر الأبيض فهو مثل الأخضر ؛ لأنه كله حنتم ٠‏ وقال أبو 
عبيد : الحنتم : جرار خضر كانت تحمل إلي : 


د د 2 


فيه : سهل ” أن أبا أسيد دعا النبي - عليه السلام - لعرسه » فكانت 
امرأته خادمهم . وهي العروس . فقالت : أتدرون ما أنقعت لرسول الله؟ 
أنقعت له تمرات من الليل في تور » . 

أجمع العلماء أن نقيع التمر وغيره [ ما ] () لم يسكر فهو حلال 
شربه » وقالت عائشة : ١‏ كنا ننبذ لرسول الله غدوةٌ ويشربه عشية » 
وننبذه عشيا فيشربه غدوةٌ »؛ . وفى حديث ابن عباس : « أن النبى كان 
ينيذ له فيشربه من الغد ومن بعد الغدء فإذا كان اليوم الثالث أهريق». 

قال ابن المنذر : الشراب فى المدة التى ذكرتها عائشة يشرب حلوا » 
وفى حديث ابن عباس : ١‏ فإذا كان في اليوم الثالث أهريق ؛ يعني إذا 
غلا » وغير جائز أن يظن أحد أنه كان مسكيرا ؛ لأنه حرم المسكر . 


. من « ه ؛ وفي « الأصل © : أبنتم‎ )١( 
. من ده ؛ وفي «الأصل » : ثما‎ )١( 


الام - 


باب : الباذق [ ومن ] 27 نهى عن كل مسكر من الأشربة . 
و 3 3 2001 
ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث ‏ وشَرِب البراء 
وأبو جحيفة على النصف ؛ وقال ابن عباس : اشرب ( العصير ) 77" ما 
دام طريا . 
وقال.عمر : وجدت من عبد له ريح شراب وأا سائل عنه؛ إن كان 
[ يسكر ] () جلدته . | 
فيه : ابن عباس : ١‏ أنه سثل عن الباذق » فقال : سبق محمد الباذق » 
فما أسكر فهو حرام.. قال : الشراب الحلال الطيب . قال : ليس بعد 
الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث 2 
وفيه : عائشة قالت : « كان النبى يحب الخحلواء والعسل »© . 
بطخ العمي سج يذمي لناة وويقل اثلقة 0 وعيله أن تمده ا ويثنيه 
طلاء الإبل » و[ بذلك ] 47 شبهه عمر بن الخطاب ٠‏ فهذا الذي 
تُؤمن غائلته » والطلاء هو طبيخ العنب الثخين . 
واختلف العلماء فى شربه » فقال كثير من الصحابة والتابعين : إذا 
0 سب] ذهب ثلثاه وبقى / ثلثه فجائز شربه . هذا قول عمر بن الخطاب » 
وعلي بن أبي طالب 2( وأبي عبيدة 0 ومعاذ 0 وأبي. طلحة 5 وأبي 
الدرداء » وأبى أمامة الباهلى ٠.‏ ومن التابعين : الحسن البصري » 
وعكرمة » وسعيد بن المسيب » وهو قول مالك والثوري ٠»‏ والليث ؛. 


. من «ها)». ش (0) فى « ه » : الطلاء‎ )١( 
. الأصل ؟ : مسبكر . وامئبت من 9 ها»2‎ ١ في‎ )7( 
الأصل »؛ : لذلك‎ ١ من « ه ) وفى‎ )4( 
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وأحمد بن حنبل ٠‏ وكلهم أجاز شربه إذا ذهب ثلثاه ؛ لأنه لا يسكر 

وفيه قول ثان : [ وهو ] 2١(‏ أن يذهب نصفه بالطبخ » روي أنه 
أجاز شربه البراء » وأبو جحيفة ٠»‏ وجرير » وأنس ٠‏ ومن التابعين : 
ابن الخنفية » وعبيدة » وشريح ٠‏ والحكم بن عتيبة» والنخعي» وسعيد 
ابن جبير » وأجازه أبو حنيفة » وأبو يوسفف . ومحمد » واحتجوا أنه 
لا يشرب أحد من الصحابة والتابعين ما يسكر ؛ لأنهم مجمعون أن 
قليل الخمر وكثيرها حرام » وأما الذي كرهه فإنه تورع عنه . 

[ قال المهلب ] 2١7‏ : وقوله : « سبق محمد الباذق »© يعني سبق 
محمد بالتحريم للخمر قبل ( تسميتهم ) ('2 لها بالباذق » وهؤ من 
شراب العسل » وليس تسميتهم لها بغير اسمها بنافع لها إذا أسكرت» 
ورأى ابن عباس أن سائله أراد استحلال الشراب المحرم بهذا الاسم 
فحسم منه رجاءه » وباعد منه أمله » وأخبره أن ما أسكره فهو حرام . 

وقوله : « ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبييث © معناه أن 
المشتبهات تقع في ( حيز ) 7 الحرام » وهي الخبائث » قال إسماعيل 
ابن إسحاق : فى قول ابن عباس هذا رد لما روي عنه أنه قال : 
احريكا الخمز أيعينها :6 واللسكر امن كل هزنايا 6 والصحييم نه + 
«المسكر » كما رواه شعبة وسفيان » وقد روي عن ابن عباس من وجوه 
ما يضعف رواية الكوفيين عن مسعر . 

قال إسماعيل : وحدثنا حجاج بن منهال. قال : حدثنا أبو عوانة» 
عن ليث » عن عطاء وطاوس [ ومجاهد ] 2١(‏ » عن ابن عباس قال: 


ع مه 


« قليل ما أسكر كَثِيره حرام » . 
)١(‏ من «هاةا. (0) في ١ه‏ "؟ : تسميتكم . (5) في « ه »4 : غير. 


دهم ب 


وحدئنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد » حدثنا أبو 
جمرة قال : سمعت ابن عباس يقول : ١‏ لا يشرب نبيذ الجر وإن كان 
أحلى من العسل » . قال إسماعيل : فإذا كان هذا [.فتيا ] 2١0‏ ابن 
عباس ٠‏ فكيف يقل نه خلافه 4] ٠‏ : 
قال. المهلب : وأمًا قول عائشة : .« إن النبى كان يحب الحلواء 
والعيل "نهنا الال الذي الا جنك :قن ظبي: > «اللتزواء 3 تطبخ سحت 
تنعقد ] 257 والعسل يَزْج بالماء فيشرب. من ساعته فهذا لا شك في طيبه 
وله ش ١‏ 
وفيى حديث عمر !من الفقه : الجلد في ريح الشراب الذي يسكر 
كثيره ؛ ألا ترى قوله : وأنا سائل عنه » فإن كان يسكر حددته : ولم 
يخص بذلك المسكر من خمر العنب ٠‏ بل أطلق ذلك على كل ما 
يسكر من جميع الأثنربة ؛ وروي عن ابن مسعود أنه ورد حمض ء 
فشم من رجل رائحة خمر فحدّه » ولا مخالف له من الصحابة » 
وعن عمر بن عبد العزيز مثله . 
قال ابن المنذر :: وبه قال. مالك ٠»‏ قال : إذا شهد عدلان تمن 
[شرب] 9 الخمر في كفره ثم أسلم ؛ أو شربها في إسلامه فخد ثم 
تاب منها » وقالا : إنها ريح مسكر , [جلد] (4) الحلا . ٍ' 
وقال عطاء : لا حدً إلا بالبينة ؛ لأن الريح .تكون من الشراب الذي 
ليس فيه بأس . وهو قول أبي حنيفة والشافعي . وقالوا : لا يحد 
)١(‏ من ٠ه‏ » وفي ١‏ الأصل » : قيل . 
(1) من « ه » وفي ١‏ الأصل © ': الطبيخ حتى ينعقد . 


() من 2 ه » وفى ١‏ الأصل »© : يشرب 
(4) من 0 ه » وفي « الأصل ©': جار . 


حدات 


الذي يوجد منه رائحة الشراب إلا أن يقول : شربت مسكر » أو 
يُشهد عليه بذلك . 

قالوا : لأن الروائح تتفق ٠‏ فرائحة التفاح الشامي والخمر تتفق ١‏ 
ودرأ الحد بالشبهة أولى . 

وحجة مالك أن رائحة الخمر وإن تشابهت فإنه إذا تأملها من يعرفها 
لم تختلط مع غيرها وإن [ تقاربت ] 2١(‏ وقد تشتبه الالسن والروائح 
ثم لا بد من الفرق [ بينها ] (؟2 كما نقول في شهادة الأعمى على 
الصوت . ٠‏ 

وقال ابن المنذر:: روي عن عطاء : لا يُحد في شيء من الشراب 
حتى يسكر إلا الخمر وبه قال أبو حنيفة . 

وعن ابن أبي ليلى والنخعي : لا يجلد السكران من النبيذ حداً . 

/ وقال أبو ثور : من كان المسكر عنده حرامًا فشرب منه ما يسكرء 
حددته » ومن كان متأولا مخطنًا فى تأويله » فشربه على خبر ضعيف 
قلده [ أو ] () اتبع أقوامًا ؛ لم يكن عليه حدّء وذلك ( أنه لا 
يحد)9) إلا من فسق . إنما الحدَ على من علمه ٠‏ وأما من أتى الشىء 
يظنه حلالا ؛ فلا حد عليه . 

قال ابن المنذر : وقد ثبت عن النبى أنه قال : « من شرب الخمر 
فاجلدوه » فالحد على شاربه واجب سكر أم لا » على ظاهر الحديث» 
وكل شراب أسكر كثيره فهو خمر » وقليله حرام ؛ للأخبار الثابتة. 

03 #00 


. من « ه » وفى « الأصل ؛ : تقارب‎ )١( 
. (؟) من «ه ؛ وفى « الأصل ؛ : بينهما‎ 
. من «ه ؛) وفي «الأصل »4 : و. (5) فى « ه » : أنَّا لا نحد‎ )6( 
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لم 


بات : من رأى أن لا يخلط البّر والتم إذا كان مسكر 


وألا يجعل إدامين في إدام 

فيه : أنس  :‏ إني لأسقي أبا طلحة وأا دجانة وسهيل بن بيضاء خليط 
بسر ور إِذْ حرمت الخمر ؛ فقذفتها » وأنا ساقيهم وأصغرهم + وإنا 
(نعدها ) )١(‏ يومئذ الخمر» . ش 
وما ام لع حي او لد لقت واوا د 
والرطب »2 . 

وفيه : أبو قتادة : « نهى النبي - عليه السلام - أن يجمع بين التمر 
والزهو ؛ والتمر والزبيب , ولينبدٌ كل واحد منهما على حدة 9 ١‏ 
وترجم لحديث أن بن مالك باب : خدمة الصغار الكبار . 

قال المهلب : قوله : « من رأى ألا يخلط البْسر والتمر إذا كان 
مسكر ») خطأ من البخاري ٠»‏ وليس مما قصد البخاري أنهما ما 
يسكران فى الحال ء وإنما أراد أنهما ما يئول حالهما إلى السكر » 
[وليس]7') النهي عن الخليطين من جهة الإسكار ؛. لأن المسكر مأمور 
بهرقه قليله وكثيره» وقد سئل الشافعي عن رجل شرب خليطين مسكرا 
[فقال]7©: هذا بمنزلة رجل أكل لحم خنزير ميت » فهو حرام من 
جهتين : الخنزير حرام والميثة حرام » والخليطان حرام والمسكر حرام 

وإنما نهي عن الخليطين وإن لم يسكر [ واحد ] 47 منهما - والله 
أعلم - من أجل خحيقة إسزاع السكر إليهما » وحدوث الشدة فيهما » 2 
وأنهما يصيران خمرا! وهم لا يظنون » وقد روي هذا عن الليث » 


(61 في قاف + لنعنها:. ش (5) من 2«ه)؛ا. 
() من « ه ؛ وفي « الأصل »© : قال 
(4) من « ه ' وفي ١‏ الأصل ©.: أحد 


35-0 


وجمهور العلماء قائلون بهذه الأحاديث في [ النهي عن ] 2١(‏ الخليطين 
من جميع الأشربة » وأن ينبذ كل واحد على [ حدته ] 297 . وممن 
روي عنه ذلك من الصحابة : أبو مسعود الأنصاري 2 وأنس بن 
مالك» وجابر بن عبد الله 03 وأبو سعيد الخدري . ومن التابعين : 
عطاء » وطاوس ٠‏ وبه قال مالك » والليث 2 والشائعى 3 وأحمد » 
ونبيذ التمر ثم يشربان جميعا » وإنما جاء الحديث في النهي أن ينبذا 
وخالفه مالك والشافعي . فلم يريا أن يخلطا عند شرب ولا انتباذ » 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة » 
قالا : وكل ما لو طبخ على الانفراد حل ٠»‏ كذلك هو إذا طبخ مع 
غيره » قالوا : روي مثل قولنا عن ابن عمر » والنخعي . 
قال الطحاوي : ومعنى النهي عن الخليطين : على وجه السرف ؟؛ 
لضيق ما كانوا فيه من العيش ٠‏ كما روى حنظلة بن 1 سحيم ] 9© 
قال : « أصابتنا سنة فرآنا ابن عمر ونحن تأكل التمر » فقال لنا : لا 
تقرنوا ؛ فإن رسول الله نهى عن القران » قال ابن عمر : إلا أن 
يستأذن الرجل أخاه » . وهذا معنى النهي عن الخليطين عندهم ؛ لأن 
كل واحد على حياله يجوز شربه » كما يجوز أكل كل [ تمرة على 
حيالها ] 29 , 
)١(‏ من ٠ه)2.‏ (؟) من « ه ؛ وفي « الأصل ؟ : جهته . 
() من « هه » وفي « الأصل » : سحم . 
(5) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : ثمرة على حالها . 
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قال غيره : والمعروف عن ابن عمر خلاف ما.حكاه الطحاوي عنه ؛ 
لأنه كان أشد الناس 'اتباعًا لآثار النبي - عليه السلام - [ فلم ] 200 
يكن ليخالفه » وقد روي عن ابن عمر أنه كان ينبذ التمر » فينظر إلى 
الشمرة بعضها بسرة وبعضها رطبة فيقطعها ولا ينبذها كلها ؛ كراهية أن 

(/ة»"ب] يواقع نهي النبي - عليه السلام - / عن الخليطين . 

واناعابه 5 أن ) با لاحل 10 على الانتراد عل هم غيرها! 
فلا قياس لأحد » ولا رأى مع .مخالفة السنة » ومن خالفها فمخجوج 
0 ش ش 

قال ابن المنذر : :يقال للكوفيين : إذا جاز نكاح المرأة ونكاح أختها 
منفردتين » فليس بالجمع نينهما بأس . فإن قال : حرم الله الجمع بين 
الأختين » قيل. : وكذلك حرم النبي - عليه السلام - الجمع بين البسر 
والتمر » والزبيب والتمر » وقال : ١‏ لينبذ كل واحد عنلى ' حدة 6 
وكذلك الجواب في الجمع بين العمّة وبين بنت أخيها . ش 

قال ,المهلب : ولا يضح عن النبي -. عليه السلام - النهي عن خلط 
الآأدم ؛ وإنما روي ذلك عن عمر » وذلك من أجل السرف ؟ لأنه كان 
يمكن أن يأتدم بأحدهما :١‏ ويرفغ -الآخر إلى مرة أخرى » وستأتي هذه 
المسألة في كتاب الأطعمة - إن شاء الله . 


)١(‏ من ه » وفي ” الأصل » الم 
(؟) من هاا . ا (9) افى اه 4 : جاء .. 
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باب : شرب اللبن وقال تعالى : 
من بين فرث ودم لبنًا خالصًا سائعًا ... © 20 الآية 


فيه : أبو هريرة  :‏ أتي النبي [ ليلة أسري به ] (") بقدح لبن [ وقدح 


خمر ]9 ). 
.وفيه : أم الفضل : « شك الناس في صيام النبي يوم عرفة » فأرسلت 
إليه بقدح لبن فشرب » . 


وفيه : جابر : 2 جاء أبو حميد بقدح فيه لبن من البقيع » فقال له رسول 
الله : ألا خَمّرته » ولو أن تعرض عليه عودا » . 

وفيه : البراء : ٠‏ قدم النبي من مكة وأبو بكر معه . فقال أبو بكر : مررنا 
بوث سن يا » فحلبت كثبةً من لبن في قدح » فشرب حتى 
رضيت .2 [الحديث ]29 , 

ويه" يعور فال النى اقل ااار الاك النيقة لس 
الصفى منحة . والشاة الصفي منحة , تغدو بإناء وتروح بآخر » . 

وفيه : ابن عباس : « أن النبى شرب لبنا فمضمض . وقال : إن له 
دسماا. 


. التحل : 5 . وجاء في « الأصل » هل »2 : يخرج من بين فرث ودم‎ )١( 
: الآية وليست. هي في الآية » وقال الحافظ في القتح ( ا : : ووقع بلفظ‎ 
والذي في القرآن : « نسقيكم مما في‎ ٠ يخرج ؛ في أوله في معظم النسخ‎ « 
بطونه من بين فرث ودم » وأما لفظ : « يخرج ؛ فهو في الآية الأخرى من‎ 
السورة #يخرج من بطونها شراب مختلف ألوائه 4 [ التحل : 58 ] ووقع في‎ 

بعض النسخ ١‏ وعليه جرى الإسماعيلي وابن بطال 0 
وآما السسختان اللتان فى أيدينا فوقع فيهما لفظ : ٠‏ يخرج » » أيضآ - 
بحذف ١‏ يخرج ؟ من أوله ء وأول الباب عندهم : وقول الله ا 
ودم * فكأن زيادة لفظ : #يخرج » تمن دون البخاري . 
(؟) من «٠ه).‏ 
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وفيه : أنس قال : قال رسول الله : ١‏ ( دعُت إلى ) (21 الشدرة » 
[فإذا]00) أربعة أنهار : نهزان ظاهران » ونهران باطنان » فأما الظاهران : 
فالنيل والفرات , وأما الباطنان : فنهران في الجنة » وأنيت بثلاثة أقداح : 
قدح فيه لبن » وقدح فيه عسل ٠‏ وقدح فيه خمرء فأخذت الذي فيه اللبن 
فشربت [ فقيل ] (" لى : أصبت الفطرة أنت وأمتك » . ش 

قال ( المهلب ) 247 : شرب اللبن حلال بكتاب الله » وليس قول 
من قال إنه يسكر الكثير منه بشيء ؛ لأن كل ما أباح الله أكله اوشريه 
فوقع منه لشاربه أو آكله سكر فهو غير مأثوم ؛ إلا أن يتعمد شربه 
لذهاب عقله دون منفعة يقصدها » فهو آثم لقصده إلى ذهاب عقله ٠‏ 

قال ( المؤلف )490 + وإفا يكوث السكر منه بصناعة 'تدخحله ©" وإن 
وجد أحد يسكر منه؛ فهى آفة في خلقته » وهذا في الشاذ والنادر ‏ 
فلذلك لم يحكم فيه بحكم عام » وفي الآية دليل أن الماء إذا. خالطته 
نجاسة فتغير ثم قعدت عنه حتى صفًا وحّلا وطابت رائحته أ أنه 
طاهر يجوز الوضوء به لقوله تعالى : ا من بين فرث ودم لبنًا 
خالصًا74٠2‏ فوصفه بالخلوص مما خالطه من الدم وحثالة الفرث + 
وهذا دليل لازم» وقد روي عن مالك في [ حبَاب ] ©"© تقغ فيهاا 
الدابة فتموت وتروث فيها البقر والغنم [ والدواب ] (2) ,حتى 
40 في 4ق ريت لي + 

(5) في ١‏ الأصل © : وإذا . والمثبت من ٠ه‏ » . 

(*) من « ه »2 وفي ١‏ الأصل © : فقال . (4) في « ه » : المؤلف . 

(5) في « ه ؛ : المهلب 2 (0) النحل :55 . ١‏ 

0) من « ه »؛ وفي ‏ الأصل ؛ : حتاف . والحَبّاب هي معظم .الماء » انظر لسان 
العرب ( مادة : حبب ) . 

(8) من 2ها). 


5س 


تنتن [ ثم تسعى عليها الرياح حتى ] 2١7‏ تصفو وتطيب ؛ أنه يجوز 
التوضؤ بمائها . 
والنهران الباطئان في الجنة إذا بدلت الأرض ظهرا - إن شاء الله - 
وأما أخذه اللبن وما قيل له : « هديت الفطرة » فهو من باب الفأل 
[ الحسن ] 2١١‏ لأن اللبن أول ما يفتح الرضيع إليه فمه » فلذلك سمي 
فطرة ؛ لأنه فطر جوفه أي : شقه أول شيء » فالفطور : الشقوق . 
وأمّا قوله : « لو أخذت الخمر غوت أمتك»؟ فيه دليل على أن الخمر 
كلها قليلها وكثيرها مقرون بها الغي» فيجب أن تكون حراما كلهاء 
وإنها أتي بثلاثة أقداح وقيل له : خذ أيها أحببت » ليريه الله - تعالى- 
فضل تيسيره له » ولو أتي بقدح واحد لخفي / موضع التيسير عليه . 
وقوله : « فحلبت كثبة » قال صاحب العين : كل ما جمعته من 
قليل فقد كثبته » وهي الكثبة » وسيأتي تفسير اللقحة الصفي والشاة 
الصفي في كتاب المنحة والعارية - إن شاء الله . ْ 
#ا# ىه 
باب : استعذاب الماء 
فيه : أنس : 3 كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل » 
وكان أحب [ أمواله ] )١(‏ إليه بيرحاء » وكانت مستقبلة المسجد . وكان 
النبي يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب » فلما نزلت ا لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا ما تحبون 4 217 .... ) الحديث . 


شرب الماء [ العذب ] 2١(‏ وطلبه مباح للصالحين والفضلاء » وليس 


. 91 : آل عمران‎ )١( .) من 2ه‎ )١( 


دياك - 


[ك/ق 4١‏ ؟-1] 


شرب الماء ( الذعاق ) 2١(‏ أفضل من شرب العذب ؛ لأن النبى ‏ - عليه 
النلام كان يغرب العذب ويوكره + وفيه القدوة والأسزة الحسة ؛ 
ومحال أن يترك الأفضل في شيء من أفعاله » وفي هذا الحديث دليل 
على أن استعذاب الأطعمة وجميع المآكل جائز لأولي الفضل » وأن 
ذلك من أفعال الصالحين » ولو أراد الله ألا تؤكل لذيذ المطاعم لم 
يخلقها لعباده . ولا امتن بها عليهم » بل أراد تعالى منهم أكلها 
ومقابلتها من الشكر الجزيل عليها والحمد » بما من به منها ؛ بما ينبغي 
لكرم وجهه وعز سلطانه » وإن كانت نعمه لإ يكافئ شكر أقلها إلا 
بتجاوزه عن تقصيرنا ٠.‏ وقد قال أهل التأويل فى قوله تعالى : 8 يا أيها 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 ”2 أنها نزلت فيمن 
حرم على نفسه لذيذ المظاعم ٠‏ وسيأتي بيان هذا في أول؛ كتاب 
الأطعمة . ا 
#ا# ا 
باب : شرب اللبن بالماء 

فيه : أنس : ١‏ أنه رأى النبي - عليه السلام - ( يشرب ) 7) لبن » وأتى 

مم ابر 0 , 
داره فحلبّت شاةً فشبت لرسول الله من اللين » فتناول القدح فشرب. 
وعن يساره أبو بكر وعن بمينه أعرابي , فأعطى الأعرابي فضله , وقال : 
الأيمن فالأيمن » . 


وفيه : جابر : « أن النبي + عليه السلام - دخل على رجل من الأنصار 


(1) في « ه » : الرعاف . وهو تحريف . والذعاق والزعاق بالذال المعجمة ا 
هو : الم الغليظ ؛ الذي لا يطاق شربه من أجوجته ٠‏ انظر لسان. العرب 
(مادة: زعق ) . 
(5) المائدة : لام . : (9) في « ها ا: شرب . 
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ومعه صاحب له ء فقال له النبى : إن كان عندك ماء بات هذه [الليلة ]57 
في شنة وإلا كرعنا . قال : والرجل يحول الماء في حائطه , فقال الرجل : 
يا رسول الله » عندي ماء بائت ٠‏ فانطلق إلى [ العريش ] (') قال : 
فانطلق بهما . فسكب في قدح » فحلب عليه من داجن له » فشرب 
النبي- عليه السلام - ثم شرب الرجل الذي جاء معه» . 

وترجم لحديث جابر باب الكرع في الحوض وفيه : « فقال : يا 
رسول الله [ بأبى أنت ] 9 وأمى » وهي ساعة حارة ؛ . 

يشرب اللبن بالماء » وهو أصل في نفسه » وليس من باب الخليطين 
في شيء . 

قال المهلب : والحكمة في شرب الماء البارد ما فعله النبي من الجرع 
لاستلذاذه ببرودته » وكان ذلك في يوم حر » آلا ترى قوله في باب 
الكرع : « وهي ساعة حارة 6 . ولذلك صب له اللبن على الماء 
ليقوى برده ؛ لاجتماع برد اللبن مع برد الماء البائت » وفيه أنه لا بأس 
بطلب [ الماء ] (25 البارد في سموم الحر » وقصد الرجل الفاضل 
بنفسه فيه حيث يعرف مواضعه عند إخوانه » وقد روى أبو هريرة عن 
النبي - عليه السلام - ١‏ إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن 
يقال [ له ] 259 : ألم أصح جسمك و[ أروك ] 220 من الماء البارد ؟6. 

وقوله : « وإلا كرعنا » يريد إن لم يكن عندك ماء بارد ولا عذب 
كان الأولى في شربه الكرع؟ لثلا يعذب نفسه بكراهته في كثرة الجرعات. 


. من 2ه » وفى 3 الأصل © : البله‎ )١( 

(1) من ٠ه‏ » وفى * الأصل ٠‏ : العرش . 

() من « ه » وفى « الأصل © : بأمي . () من ه2هدا؟. 
(0) من « ه » وفي « الأصل ٠‏ : أرويك . وهو خلاف الجادة . 
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والكرع : شرب |الرجل بفيه » يقال : كرع كرعا وكروعًا ٠‏ وكرع 
فى الإناء : إذا مال نحوه بعنقه فشرب منه . ْ 

وخلط اللبن بالماء إنما يجوز عند الشرب لطلب اللذة [ أو ع )١(‏ 
الحاجة إلى ذلك ٠‏ وأما عند البيع فلا يجوز ء لأنه غش . 

# ل ان 
:»سس 0202 / باب : شرب[ الحلوى ] 7" والعسل 

وقال الزهري : لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل ؛ لأنه رجس قال 
تعالى ركم ب 
فيه امافاتت اد عل ا ا 
الحلوى : كل شيء حلو 

وفيه من الفقه : .أن الأنبياء والصاحين والفضلاء يأكلون الحلاوات 
والطيبات ولا يتركونها تقشمًا » وقد نزع ابن عباس في أكل' الطعام 
الطيب ‏ بقوله تعالىئ : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق 4 (5) ومدار الآية على أن الطيبات الحلال » فكل 
ما كان حلالا حلوً كان أو حامضًا فهو طيب لمن استطابه . 

وأمًا أبوال الناس.فهي مثل الميتة والخمر في التحريم » ولم ييختلفوا 
في جواز أكل الميتة عند الضرورة 3 فكذلك. البول 3 والفقهاء على 
خلاف قول ابن شهاب ٠»‏ وإئما اختلفوا في جواز شرب الخمز عند. 


)١(‏ من 0ه ؛ وفي « الأاصل ١‏ :او 
(1) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل »؛ : الحلو وفي « ن ؛ : الحلواء . 
(”) المائدة : 5 , 86 . ؛ (:) الأعراف : 7" . 


ءلات 


الضرورة ٠»‏ فقال مالك : لا يشربها ؛ لأنها لا تزيده إلا عطشا 
وجوعا. وأجاز أبو حنيفة أن يشرب منها مقدار ما يمسك رمقه . 
واحتج من منع شربها بقول ابن مسعود : إن الله لم يجعل شفاءكم 
واحتج الكوفيون بأن الضرورة أباحت أكل ما حرمه الشرع من اليتة 
والدم والبول وما لا ينقلب إلى حالة أخرى ٠»‏ فأن تبيح الخمر أولى ؛ 
لأنها قد تنتقل من حالها إلى حال التخليل . 
قال ابن القصار : وكان الشيخ [ أبو ] 2١(‏ بكر الأبهري يقول : إن 
دفعته إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشربها جاز ؛ لأنه لو 
تغصص بلقمة في حلقه فلم يجد ما يدفعها به» واضطر أن (يزردها)(؟) 
بالخمر جاز له ذلك » ولم يجز أن يمنعه من ( حالة الحال ) 27 فتصير 
كالميتة عند الضرورة . والأمر كما قال - إن شاء الله . 
2# # 3# 
باب : الشرب قائما 

فيه : علي : « أنه شرب قائما » فقال : إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب 
(قائمًا ) (24 وإني رأيت النبي - عليه السلام - فعل كما رأيتموني 
فعلت». 

وفيه : ابن عباس : « شرب النبي - عليه السلام - قائما [ من ] 00 
زمزم؟. 
)١(‏ من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : أبي . وهو خخلاف الجادة . 
(؟) فى «ه »4 : يردها . (7) في « ه ؛» : هذه الحلل . 
(5) في « ه »© : وهو قائم . (5) من ٠ه‏ » وفي « الأصل ؟ : بين . 


-آإلا- 


1[ ق111-أ] 


إنما رسم البخاري هذا الباب ؛ لأنه قد رويت عن النبي آثار فيها 
كراهية الشرب قائمًا »افلم تصح عنده » وصحت عنده أحاديث 
الإباحة في ذلك ء وعمل بهذا الخلفاء بعد النبي ٠»‏ وقال بها أئمة 
الفتوئ» وروى الطبري عن عمر بن. الخطاب أنه شرب قائمًا أء وعن 
علي بن أب و جالت وستد ارايو ص ىوقالا ولي هري يله ون 
إبراهيم وطاوس وسغيد بن جبير مثله أيضًا . : 

وروي عن أنس أنه كره الشرب قائما » وعن أبي هريرة مثله ٠‏ وبه 
قال الحسن البصري'. : 

والدليل على ججواز ذلك أن الأكل مباح قائمًا وعلى كل أحال. » 
فكذلك الشرب ٠‏ ذكر ابن أبي شيبة قال : حدئنا حفص بن غياث ' 
عن [ عبيد الله :|00 بن عمر ؛ » عن نافع » عن ابن عمز قال : ١‏ كنا 
نشرب ونحن قيام» [ ونأكل ] 257 ونحن نمشي على عهد رسول الله . 

قال الطبري : وألحاديث النهي عن ذلك ليست على وجه التخريم » 
وإنما هي على وجه التأديب والإرشاد » يدل على ذلك أنه عليه السلام 
شرب قائنها ادوم ررويكنه أن لعدال رن انابيه]! ؟ لسن دزا يجو 
أن يكؤن منه عليه السلام تحريم شيء بعد إطلاقه » أو إطلاق شنيء بعل 
تحريمه » ثم لا يعلم أمته أي ذلك الواجب عليهم 1[ العمل ] 299 به ؛ 
وقد روي في سبب أنهيه / عن ذلك خبر في إسناده نظر ؛ رؤى بقية 
عن تحاف بو وااشد كه بمحيد زن ابر لعي ٠‏ عن راطا ريا بين 
فضيل » عن جعفر بن عبد الله » عن ابن عمر قال : قال النبي - 


2019//8( الأصل » : عبد الله '. وهو تحريف؛ والمثبت من «ه؛ والمصتف‎ ١ فى‎ )١( 


(0) من ٠ه‏ ا؟. ا (5) من ٠ه‏ ؟ ء وفي ١‏ الأصل ؟ : ناسحًا . 
(5) من« ه » وفي « الأصل ؟ : الفعل . 


اماك 


عليه السلام - : 3 من أصابه الجن في إحدى ثلاث لم يشف : وهو 
يشرب قائمًا » أو يمشي في نعل واحدة » أو يشبك بين أصابعه » وهذا 
الخبر وإن كان مما لا يعتمد عليه لضعفه » فإن في إجماع الحجة على أن 
نهي النبي عن الشرب قائمًا على غير وجه التحريم [ له دليل على أنه 
نهى عنه كراهية له بسبب هو غير التحريم ] 23 . 
وروي عن النخعي أنه قال : إنما ( أكره ) (23-الشرب قائمًا مخافة 
أن يأخذ منه الداء . وقال مرة : يأخذ منه ذا البطن ٠‏ وقال غيره : 
3 *« ك0 
باب : من شرب وهو واقف على بعيره 
فيه : أم الفضل بنت الحارث : : أنها أرسلت إلى النبي - عليه السلام- 
بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة » فأخذه وشربه » . 
زاد مالك عن أبى [ النضر ] 9 « على بعيره » . 
وترجم له : باب الشرب في الأقداح . 
إذا جاز الشرب قائمًا بالأرض » فالشرب على الدابة أحرى 
بالجواز؛ لأن الراكب أشبه بالجالس . 
#« 0 0 
باب : الأيمن فالأيمن في الشرب 
فيه : أنس : « أن النبي - عليه السلام - أتي بلبن قد شيب بماء » وعن 


. في ١ه) : كره‎ )١( .ا؛اه١ من‎ )١( 
. الأصل »© : النضير‎ (١ من « ه » وفى‎ )”( 


ات 


بن أعرابي » وعن شمالة [ أب )١7]‏ بكر فشرب +بثم أعطى الأعرابي + 
وقال : الأيمن فالأمن » . : ْ 

قال المهلب  :‏ التيامن في الأكل والشرب وجميع الأشنياء من 
السنن؛ وأصله ما أثنى الله به على أصحاب اليمين فى الآخرة » فكان 
رتسوك ليشي البامق امفكتخارا نيد لا ترف الله * أهل اليمين » 
ولثلا تكون أفعاله كلها إلا مرادا بها ما عند الله » وليحتذي حكمة الله 
في أفعاله ( فنبه ) 27 أن سنة المناولة في الطعام والشراب مَنْ على 
اليمين:. 

قال غيره : وما روي عن مالك أنه قال ذلك في الماء خاصة » فلا 
أعلم [ أحدا ] 29 قاله:.غيره » وحديث عائشة ١‏ أن النبي - عليه 
السلام - :كان يحب التيامن في طهوره وتنعله وترجله ' يغم الماء 
وجميع الأشياء .* 

ال ال 


باب امن يناف ازول من عدر ييه فى فشر بطق الحو 
فيه : سهل : ١‏ أن النبي أني بشراب فشرب منه » وعن بمينه بمينه غلام وعن 
يساره الأشياخ ٠»‏ فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام: 
والله يا رسول الله » لا أوثر:بنصيبي منك [ أحد) ] 29 قال : فتلّه رسول الله 
فى [ يده ]29). 

الغلام المذكور في هذا الحديث : هو ابن عباس » والأشباخ 1 
خالد بن الوليد » وقد نقل هذا من طرق ٠‏ ورواه الحميدي عن سفيان 


'. من 7ه » وفي « الأصل 2 : أبي . (1) في 2ه 24 : وقيه‎ )١( 
. من « ه » وفي « الأصل »2 : أحد . وهو خلاف الجادة‎ )9( 
من «ه ؛ وفي « الاصل © : يد‎ )5( 


4/اد 


قال : حدثنا على بن زيد [ بن ] 2١(‏ جدعان » عن عمر بن حرملة ع 
عن ابن عباس قال : « دخلت مع رسول الله على خالتي ميمونة ومعنا 
خالد بن الوليد » فقدمت إلينا ضبابًا مشوية » فلما رآها رسول الله 
تفل ثلاث مرات » ولم يأكل منها . وأمرنا أن تأكل؛ ثم أني رسول الله 
بإناء فيه لبن [ فشرب ] 2597 وأنا عن بمينه » وخالد عن يساره » فقال 
لي رسول الله : الشربة لك يا غلام وإن شئت آثرت بها خالدا . 
[فقلت ] 29 : ما كنت لأوثر بسؤر رسول الله أحدًا . ثم قال 
رسول الله : من أطعمه الله طعامًا فليقل : اللهم بارك لنا فيه 1 وأبدلنا 
به ما هو خير منه » ومن سقاه لبا فليقل : اللهم بارك لنا فيه ] (5) 
وزدنا منه» فإني لا أعلم شيئًا يجزئ من الطعام / والشراب غيره © . 7/ق1:-ب] 

وفيه من الفقه : أنه من وجب له حق أنه لا يؤخذ منه إلا عن إذنه» 
فلذلك قال الغلام : « والله يا رسول الله » لا أوثر بنصيبي منك أحدا 
تبركًا بفضله صلى الله عليه . 


قال المهلب : واستئذانه صاحب اليمين من [ باب التأدب لفضل 
السن] (25 » فلو أذن [ الشاب ] 20 الذي على اليمين لكان من 
المؤثرين على أنفسهم ١‏ و[ إذْ ] 209 لم يأذن و[ تشاح ] 7" في نصيبه 
من النبي فله فضل ما شح عليه من شريف [ المكان ] 247 وفي هذا 
)١(‏ من 3ه »؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : عن . (0) من «٠ها؛ا.‏ 
(”) من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل »2 : فقال . 
(5) من « ه » وفي : الاصل ؛ : بات الشاب أفضل السنن . وهو تحريف . 
(5) من « ه » وفي ١‏ الأصل » : للشاب . 
(5) من « ه » وفي ١‏ الأصل © : إذا . 
(0) من « ه » وفي « الأصل »© : شاح . 
(8) من ٠ه‏ » وفي ١‏ الأصل ؛ : المثار . 


هث/ا- 


دليل أنه من يسبق إلى مجالسة الإمام والعالم أنه لا يقام لمن هو أسن 
منه ؛ لأن النبي - عليه السلام - لما لم يقم ذلك الأعرابي لأبي بكر 
ولا الغلام للشيخ ؛ علم أن من: سبق إلى الموضع عند العالم أو 
المسجد أو غيره ما حقوق الناس فيه متساوية أنه أحق به . 

قال غيره : وقوله : ” كبر كبر » في غير هذا الحديث » إنما ذلك 
إذا استوت حال القوم فى شيء واحد ١‏ فحيئذ يبتدأ بالأكبر » وأما إذا 
كان لبعضهم على' بعض فضل في شيء فصاحب الفضل أولى 
بالتقدمة» وسيأتي فئ كتاب المياه في باب : من رأى صلقة الماء وهبته 
ووصيته جائزة شيء من الكلام في حديث سهل ٠»‏ إن شاء الله . 

الى 
باب : تع تغطية الإناء 

فيه : جابر »قال نبي - عليه السلام - : « إذا كان - جنح الليل - أو 
أمسيتم - فكُمُوا صبيانكم ؛ فإن الشياطين تنتشر حيتئذ » فإذا ذهب 
ساعة من الليل فحلّوهم , وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله - تعالى - 
فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا » وأوكوا قربكم واذكروا [ اسم ] (9 الله 
وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئًا » وأطفئوا 
مصابيحكم ؟ . 

قال المهلب : خشي النبي - عليه السلام - على الصبيان عند انتشار 
الجن أن تلم بهم فتصرعهم ء فإن الشيطان قد أعطاه الله قوة على 
هذاء وقد علمنا رسول الله أن [ التعرض ] (23 للفتن. مما لا ينبغي * 
فإن الاحتراس منها أحزم » على أن ذلك الاحتراس لا يرد قدر. ولكن 


.١ الأصل »؛ : التعريض‎ ١ من ٠ه4. (؟) من « ه » وفي‎ )١( 


اكاب 


لتبلغ النفس عذرها » ولثلا ( يسبب له ) 2١(‏ الشيطان إلى لوم نفسه 
في التقصير . 

وأما قوله  :‏ إن الشيطان لا يفتح غلقا » فهو إعلام [ من ] () 
النبي أن الله لم يعطه قوة على هذا . وإن كان قد أعطاه ما هو أكثر 
منه» وهو الولوج حيث لا يلج الإنسان » وسيآتي هذا المعنى في باب 
إغلاق الأبواب بالليل في آخر كتاب الاستكذان - إن شاء الله . 

والوكاء والتخمير دلائل على أن الاستعاذة تردع الشيطان ٠»‏ وقيل : 
إنما أمر بتغطية الإناء لحديث القعقاع بن حكيم عن جابر أن الرسول 
قال : « غطوا الإناء وأوكوا السقاء ؛ فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء 
لذ عراياناة ليس فيد غطاء إلا كول افيه سخ ذلك الئاه قال اللبيت بن 
سعد - وهو راوي الحديث - : والأعاجم يتقون ذلك في كانون 
الأول. 

قال المهلب : وأمًا إطفاء السراج فقد بينه في غير هذا الحديث » 
وقال: من أجل الفويسقة - وهي الفأرة - فإنها تضرم على الناس 
بيوتهم . وإنما سماها فويسقة لفسادها وأذاها , وسيأتي زيادة في هذا 
المعنى في كتاب [ الاستئذان ] 7( في باب قوله : لا تثرك النار في 


البيت عند النوم . 
و[فيه] 247 : أن أوامر النبي قد تكون لمنافعنا لا لشيء من أمر الدين. 
* 3 
)١(‏ كذا فى « الأصل » . (؟) من لهاء. 


(6) في « الاصل »© : الاستباق . وهو تحريف ٠‏ والحديث في كتاب الاستئذان كما 
في الفتح 88/1١(‏ رقم 0198) . 
(4) من 2( ه ! وفي ١‏ الأصل ؛ : قيل . 


ليوات 


011 


نات : اختناث الأسقية 
فيه : أبو سعيد : « نهى النبى عن اختناث الأسقية » يعنى أن تكسر 
أفواهها فيشرب منها » . . 
قال المهلب : معنى هذا النهي - والله أعلم - على وجه الأدب 
لجواز أن تكون في أأفواهها حية أو. بعض الهوام / لا يراها الشارب 
فيدخل في حلقه ع وقد قيل : إن ذلك على سبيل التقذر :؛ لأنه 
يدخلها في فيه » وقد روي ذلك في الحديث ٠‏ زوى ابن وهب عن 
[أنس] 2١(‏ بن عياضن » غن هشام بن عروة » عن أبيه « أن النبي نهى 
أن يشرب من فم السقاء » وقال : إنه ينتنه.» وقد أجاز مالك أن 
يشرب من أفواه الأسقية » وتقول العرب : :خنث السقاء » وأنخنث 
السقاء : إذا مال » ومنه قيل للمخنث مخنث لتكسره وميله إلى شبه 
التساء:. 
#١‏ #0 
بإب :: الشرب من فم السقاء 
فيه : أبو هريرة  :‏ نهى النبي - عليه السلام - عن الشرب من فم 
السقاء أو القربة » . 
ل ما لامي اك ده لساري 
من في السقاء فانساب جان في بطنه ؛؟ فنهى رسول الله عن انختناث 
الأسقية » وهذا يدل أن من فعل ذلك أنه ليس بحرام عليه شربه : 


)١(‏ من 12ها2. 


ماد 


باب : التنفس فى الإناء 
فيه : أبو قتادة » قال عليه السلام : « إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في 
الإناء » وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه » وإذا تمسح أحدكم 
قال المهلب : التنفس إنما نهى عنه عليه السلام كما نهى عن النفخ 
في الطعام والشراب - والله أعلم - من أجل أنه لا يؤمن أن يقع فيه 
شىء من ريقه ٠‏ فيعافه الطاعم له ويستقذر أكله ؛ إِذْ كان التقذر في 
فنهاه عن ذلك ؛ لكلا يفسد الطعام والشراب على من يريد تناوله » 
هذا إذا أكل أو شرب مع غيره ٠‏ وإذا كان الإنسان يأكل أو يشرب 
وحده أو مع أهله أو مع من يعلم أنه لا يقذر شيئا ما يأكل منه » 
فلا بأس بالتنفس في الإناء » كما فعل النبي مع عمر بن أبي سلمة 
أمره أن يأكل مما يليه » وكان هو عليه السلام يتتبع الدباء في الصحفة» 
علما منه أنه لا يقذر منه شيء عليه السلام » وكيف يظن ذلك وكان إذا 
تنخم تبادر أصحابه نخامته فدلكوا بها وجوههم 04 وكذلك فضل 
وضوئه » فهذا فرق بين فعل النبي وأمره غيره بالكل مما يليه . 
# 2# د 
باب : الشرب بنفسين أو ثلاثة 

فيه : أنس  :‏ أنه كان يتنفس في الإناء مرتين أو [ ثلانًا ] 2١(‏ وزعم أن 
النبى كان يتنفس ثلانًا ؛ . 

قال ( المهلب ) 229 : إن قال قائل : حديث أبى قتادة « أن النبى - 


. في 3ه » : المؤلف‎ )١( 2٠. الأصل » : ثلاثة . والمثبت من « ها‎ ١ في‎ )١( 


4/ا- 


عليه السلام - نهى غن التنفس في الإناء » في الباب قبل هذا يعارض 
حديث أنس هذا . ! 
قيل : لا تعارضض بينهما بحمد الله » ويحتمل معثيين : أحدهما 
ذكره ابن المنذر قال:: روى أبو هريرة عن النبي قال : 7 لا يتنفس 
أحدكم في الإناء إذا شرب » ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخرة عن 
فيه ثم يتنفس © فيختمل أن يكون هذا الحديث مفسر) لحديث؛ ألس أنه 
عليه السلام كان يتنفس ثلانًا [ يعني ] 2١(‏ أنه كان يزيل القدح عن فيه 
كل مرة يتنفس ؛ ليعلّم أمته ذلك » حتى لا يختلف الحديثان . 
قال المؤلف : والمعنى الثاني : أن يكون نهيه عليه السلام عن. التنفسن 
في الإناء في حديث أأبي قتادة إذا شرب مع من يكره تنفسه [ فيه.] 2١‏ 
ويتقذر الشرب منه كما تقدم في الباب قبل هذا » وإذا شرب مع من 
(/453"-بابرغبة الناس فيما يتنفس / :فيه ؛ ليدل أمته على إباحة ذلك ممن لا يتقذر 

بتفّسه » ألا ترى أنه مج :في وجه محمود بن ن الربيع محجة فكانت له 
بذلك فضيلة 3 وهذا الوجه أولى بالصواب ؛ لاآن عنامة الفقهاء لا 
يختلفون أنه لو تنفس في الشراب لم يحرم بذلك . 

واختلفوا هل يجوز الشرب بنفس واحد ٠.‏ فروى عيسى عن ابن 
القاسم ٠‏ أن مالكمًا سئل عن قول الرجل للنبي كَلْةِ : « إني لا أروى 
من نفس واحد » فقال له عليه السلام : فأبن القدح غن فيك » فقال 
مالك :' أرى ذلك رخصة أن يشرب من نفس واحد ما شاء . 


)١(‏ من نهاا. 


22 


يريد مالك أن النبي لما لم ينه الرجل أن يشرب من نفس واحد » 
وقال له : « أبن القدح عن فيك » علم أن ذلك كالإباحة » وقد روي 
واحد . 

وقال ميمون بن مهران : رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب 3 
فجعلت أقطع شرابي وأتنفس » فقال : إنما هي أن يتنفس في الإناء » 
فأمًا إذا لم تتنفس في الإناء فاشربه إن شئت بئفس واحد . 

وروي عن ابن عباس وطاوس وعكرمة كراهية الشرب بنفس واحد. 
وقالوا : هو شرب الشيطان . 

وقول عمر بن عبد العزيز تفسير لهذا الباب وأصل له : 

# # 4# 
باب : الشرب في آنية الذهمب 

فيه : حذيفة : « أنه استسقى فأتاه دهقان بقدح فضة » فرمى به » فقال : 
إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته » وإن النبي نهانا عن الحرير والديباج 
والشرب فى آنية الذهب والفضة , وقال : [ هن ] 2١7‏ لهم في الدنيا » 

وهن لكم في الآخرة ». 
العلماء متفقون أنه لا يجوز [ الأكل و ] 7( الشرب في آنية الذهب 
والفضة ؛ لأن ذلك من باب السرف » إِذْ جعل الله الذهب والفضة 
قوامًا للناس وأثمانًا لمعايشهم وقيمًا للأشياء » فكره استعمالها في غير 


)١(‏ من « ه » وفي ١‏ الأصل © : هو . (5) من دها؛. 


01 


ذلك إلا ما أباحته السئة للرجال من السيف والخاتم والمصحف ء 
والحلى للتساء 
قال المهلب : وقوله عليه السلام : « هن لهم في الدنيا وهنْ لكم 
في الآخرة » وهو مثل قوله عليه السلام في الحرير : ١‏ إنما يلبمن هذه 
من لا خلاق له في الآخرة وه الكقار 0 لأنه لما كان الجرير من 
لباسهم في الدنيا » وآثروه على ما أعده الله في الآخرة لأوليائه » 
وأحبوا العاجلة ؛ ذمّهم النبى بذلك . ونهى المسلمين أن يتشبهوا 
بالكفار المؤثرين الدنيا؛ على الآخرة » ولئلا يدخلوا تحت قوله تعالى : 
« أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ... 4 2١(‏ الآية » وقال مالك بن 
ديئار : قرأت فيما أنزل الله - تعالى - : ١‏ أن قل لأوليائي : لا يظعموا 
مطاعم 00 ايلبسوا ملابس أعدائي ٠‏ فيكونوا أعدائي كما هم 
أعدائي 
الى 
باب : آنية الفضة 
فيه : حذيفة » قال عليه السلام : « لا تشربوا في آنية ( الفضة ) 29 ». 
وفيه : أم سلمة أن النبي - عليه السلام - قال : « الذي يشرب في آنية 
( الفضة ) (') إما يجرجر في بطنه نار جهنم » . ش 


وفيه : البراء : « أمرنا النبي - عليه السلام حر وب 
عن الشرب في آنية ( الفضة ) 7" . .. ) الحديث . 


. 7١ : الأحقاف‎ )١( 
. (؟) فى « ه ؛ : الذهب والفضة‎ 


لالم ب 


[ قد تقدم في الباب قبل هذا أنه لا يجوز الاكل والشرب في فى انية 
الفضة والذهب ] © , 

واختلفوا في الآنية المفضضة . فروي عن عائشة أنها نهت أن تضبب 
الآنية أو تحلقها بفضة . وكان ابن عمر لا يشرب في آنية فيها حلقة أو 
ضبة [ فضة ] 2١7‏ . وهو قول عطاء » وسالم » وعروة بن الزبير » 

ورخصت في ذلك طائفة ع روي [ ذلك ] 2207 عن عمران بن 
حصين وأنس بن مالك أنهما أجازا الشرب في الإناء المفضضص » 
وأجازه من التابعين : طاوس والحكم والنخعي والحسن البصري 5 
المفضض إذا لم يجعل فاه على الفضة [كالشرب بيده وفيها الخاتم 

وقال أحمد بن حنبل : لا بأس به إذا لم يجعل فاه على الفضة](١)‏ 
وهو مثل العَلّمِ في الثوب » وبه قال إسحاق . 

وقال ابن المنذر : / ثبت أن النبي - عليه السلام - نهى عن آنية 
الفضة » والمفضض ليس بإناء فضة وكذلك المضبّب » فالذي يحرم فيه 
وقال ( أبو عبيدة ) (© نحوه . 


وفعل ابن عمر إنما هو محمول على التورع لا على التحريم » كما 


)١(‏ من 2هاك. 


(؟) من ه » وفي ١‏ الاصل © : فيمن 
() في « ه » : أبو عبيد . 


م 


رق -] 


بواجب عليه . 
وروى أبو نعيم قال : حدثنا شريك [ عن ] 2١(‏ حميد قال : ارأيت 
عند أن قدح النبي - عليه السلام - فيه فضة أو [ شد ] (5) بفضة »: 
قال الطحاوي : ولا يخلو ذلك أن يكون في زمن النبي - عليه 
السلام - أو أحدثه أنس بعده » فأي ذلك كان . [ فقد ] (© ثبت عن 
أنس إباحته ؛ لأنه كان يسقي الناس فيه تبركًا برسول الله قال أبو' 
عبيدة: الجرجرة : صوت وقوع الماء في الجوف » وإنما يكون ذلك عند 
شدة الشرب ٠‏ ومنه قيل للبعير إذا صاح : هو يجرجر . 
وقوله : ١‏ يجرجر في بطنه نار جهنم » محمول عند أهل السنة على 
أن الله في ذلك بالخيار لمن أراد أن ينفذ عليه الوعيد . 
الج #0 
باب : الشرب من قدح النبي عليه السلام وآنيته 

قال أبو بردة : قال لني ابن سلام : ١‏ ألا أسقيك [ في ] 40 قد شرب. 
النبي - عليه السلام - فيه » . 0 
فيه : سهل : « ذكر للنبي امرأة من العرب ٠.‏ قأمر أبا أسيد الساعذى أن 
يرسل إليها . فأرسل إليها فقدمت . فنزلت في أجم بني ساعدة . فنخرج 
النبي حتى جاءها » فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها ... » الحديث 


. الأصل » : بن . وهو تحريف‎ ١ من « ه » وفى‎ )١( 
. ه » وفى « الأصل » : شبك‎ ٠ (؟) من‎ 

() من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل » : قد . 

(4) من ٠‏ ه ؛ وفي « الأصل » : من . 


-/84- 


[إلى] 2١‏ قوله  :‏ اسقهم يا سهل ( فأخذت ) ( هذا القدح فأسقيتهم 
فيه » فأخرج لنا سهل ذلك القدح » فشربنا منه » ثم استوهبه عمر بن 
عبدالعزيز فوهبه له » . 

وفيه : عاصم الأحول : 2 رأيت قدح النبي عليه ا 00 
وكان قد انصدع , فسلسله بفضة , وهو قدح جيد عريض من ضار ... 
وقال ابن سيرين : ( إنه كان فيه حلقة من حديد » فأراد أنس أن يجعل 
مكانها حلقة من ذهب أو فضة ء فقال له أبو طلحة : لا تغيرن شيئًا صنعه 
النبى - عليه السلام - فتركه ؛ . 


الشرب من قدح النبي وآنيته من باب التبرك بالنبي وامتثال فعله » 
كما كان ابن عمر يصلي في المواضع التي صلى فيها رسول الله » 
ويدور ناقته حيث أدارها ؛ تبركا بالاقتداء به » وحرصا على اقتفاء 
آثاره» ومن هذا الباب ما [ يفعله ] () الناس إلى اليوم من الدخول 
في الغار الذي اختفى فيه عليه السلام وأبو بكر الصديق على صعوبة 
الارتقاء إليه والدخول فيه » وهذا كله وإن كان ليس بواجب ولا لازم 
وإنما يحمل [ على ] 247 فرط المحبة في النبي - عليه السلام - 
والاغتباط بموافقته » وقد قال عليه السلام : « [ والله ] ((2 لا يؤمن 
عبد حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » . 

وقوله : « قدح عريض من تُضار » قال صاحب العين : قدح من 
)١(‏ من 2٠هاه.‏ 
(7) في ٠ه‏ » : فأخرجت . 
() في « الأصل »© : فعله » والمثبت من « ه »؟ . 
(4) من 2 ه »؛ وفي « الأصل 2 : عليه 


-هلم- 


نضار - ويتخذ من أثل 2 ورسي اللون - وذهب نضار » والنضار : 
الخالص . : 
النضار: عود أصفر يشبه لون الذهب » وهو أعمق العود . 
ال الع #0 
باب : شرب البركة والماء المبارك 


فيه : جابر : « رأيتني مع النبي - عليه السلام - وقد ( حضرته ) (1) 
العصر . وليس معنا ماء غير فضلة » فجعل في إناء » فأتى النبى به 
فأدخل يده فيه وفرج بين أصابعه [ ثم قال : حي علي أهل الوضوء ٠‏ 
والبركة من الله . فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ] (') فتوضاً 
الناس وشربوا » فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه » فعلمت أنه 
بركة. 00 0 : ألف وأربعمائة » وقال جابر: 
453/7-ب1 قال المهلب : قال البخاري : « باب شرب البركة © / لقول: جابر 
في الحديث : ١‏ فعلمت أنه بركة » وهذا جائز تغ في لسان العرب 


السلام - : « لا غنى بي عن بركتك » فسمى الذهب بركة » 
و[مثله]7؟2 قوله تعالى؛ <هذاخاق 440 "يدي مخارقاة ٠»‏ والخلق 
اسم الفعل . 

)١(‏ في « ه » : حضرت . (؟) من دها؟. 


() في « الأصل »© : خمشة عشر . 
2 0 لذ ين 
(5) لقمان : ١‏ 


مم3 


وفيه من الفقه : أن الإسراف في الطعام والشراب مكروه إلا الأشياء 
التي أرى الله [ فيها ] ('2 بركة غير معهودة وآية [ قائمة ] (5) بيئة » فلا 
بأس بالاستكثار منها . وليس في ذلك سرف ولا كراهية » ألا ترى 
قول جابر : « فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه ؛ أي لا أقصر عن 
جهدي في الاستكثار من شربه . 

وفيه : علّم عظيم من أعلام النبوة » وقد تقدم بيان هذا المعنى وما 
في نبع الماء من بين أصابع النبي من عظم الآية » وشرف المخصوصية 
في باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة في كتاب الوضوء ٠‏ فاغنى 
عن إعادته . ْ 


والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه 


)١(‏ من « ه » وفي « الأصل ؟ : فيه. 
(؟) من ٠ه)و,.‏ 


لام - 


كتاب الأيمان والنذور 


[ باب ] 27 قول الله تعالى : 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أبمانكم ... * 7" الآية 

وفيه : عائشة.  :‏ أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله 
كفارة اليمين وقال : لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خير منها إلا أتيت ' 
الذي هو خير » وكفرت عن بميني » . 

وفيه : عبد الرحمن أبن سمرة قال : قال النبي + عليه العام" كايا 
عبد الرحمن ‏ لا فسآل الإمارة ؛ فإنك إن أونيتها عن مسآلة وُكلت إليها. 
وإن أوتيتها من غير مسألة أُعنْت عليها » وإذا خلفت على بمين فرأيت 
غيرها خير منها فكفر عن يمينك وائت ثت الذي هو خير؟ . 

وفيه : أبو موسى : « أتيت النبي - عليه السلام - في ( رهط ) © من 
الأشعريين أستحمله »'فقال : والله لا أحملكم . وما عندي ما أ 
عليه ( قال : ثم ) 47 لبثنا ا شاء الله أن نلبث , ثم أَنِي بئلاث ذود عر 
الذرى فَحَمَلَّنا عليها ‏ فلما انطلقنا قلنا - أو قال بعضنا - : والله لا يبارك 
لنا ؛ أتينا النبي نستحفله » :فحلف لا يحملنا ثم حملنا » فارجعوا بنا : 

: 1 : رك 5 . م :1 

(نسأل ) (*؟ النبي - عليه السلام - فنذكرة ٠‏ فأتيناه فقال : ما أنا 
حملتكم؛ بل الله حملكم , وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين . 
(1) من دهاة. (5) البقرة : 7358 ء المائدة : 284. ش 
(*) في ها : نفر . ١‏ (4) في 2 ه) : ثم . بدون لفظة قال . 
(5) في « ه » : إلى . 


شوخ - 


فأرى غيرها خير) منها إلا كفرت [ عن ] 2١(‏ يميني » وأتيت الذي هو 
خيرء أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن بميني 2 . 

وفيه : همام بن منبه قال : « هذا ما ( حدثناه ) (") أبو هريرة عن النبي » 
قال : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة . وقال رسول الله : والله » لآن 
يلج أحدكم بيمينه في أهله [ آثم ] 7 له عند الله من أن يعطي كفارته 
التي افترض الله عليه » . 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « من استلج في أهله 
بيمين ( هو ) 247 أعظم إثما ؛ ليس تغني الكفارة ؛ . 

« ليبرء يعني الكفارة » للنسفي . وكذا عند ابن الفاسي . 

قال المؤلف : حض النبي - عليه السلام- أمته على الكفارة إذا كان 
إتيانها خيرًا من التمادي على اليمين » وأقسم عليه السلام أنه كذلك 
يفعل هو . آلا ترى أنه حلف ألا يحمل الأشعريين حين لم يكن عنده 
ما يحملهم عليه » فلما أتي بالإيل حملهم عليها » وأقسم أيضًا أن 
التمادي على اليمين والاستلجاج فيها أشد إثمًا من إعطاء الكفارة . 
والاستلجاج في أهله هو أن يحلف ألا ينيلها خيرا » أو لا يجامعها » 
أو لا يأذن لها في زيارة قرابة أو مسير إلى المسجد » فتماديه في هذه 
اليمين وبره فيها آثم له عند الله من إثمه أن لا يكفر يمينه ؛ لأن من 
فعل ذلك دخل في قوله : ( تألى ) (0) ألا يفعل خيرا » وهذا منهي 
عله » وقد جاء مصداق هذه الأحاديث في كتاب الله - تعالى - قال 
)١(‏ من «ها؛. (؟) في 9 ه 4 : حدثنا به . 


(6) في « ه »؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : أتم . (5) في «ه » : فهو . 
(5) كذا في « الأصل » : وفي 2 ه' : فاتى . 


-4م- 


1-1 


تعالى  :‏ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا ... 2274 الآية ., 
قال أهل التفسير : نزلت / هذه الآية في الرجل يحلف أن لا يبر 
ولا يصل قرابته ورجمه ٠‏ ولا يصلح بين اثنين ».فأمروا بالصلة 
والمعروف والإصلاح بين الناس . 

والعرضة في كلام العزب : القوة والشدة ٠‏ يقال : هذا الأمر 
عرضة لك أي : قوة وشدة على أسبابك » فمعناه على هذا : لا تجعلوا' 
يمينكم قوة لكم في ترك فعل الخير . 

وأمًا قوله فى حديث أبى هريرة : « ليس تغنى الكفارة » هكذا رواه 

جماعة . وروى أبو الحسن بن القابسي [ « ليبرٌَ » يعني : الكفارة ». 
وكذلك رواه النسفي ؛ وهو الصواب » ومن روى : ليس ] 9(" تغني 
الكفارة فلا معنى له ؛ لأن الكفارة تغنى غناءً شديداً ٠»‏ وقد جعلها الله 
تحلة الأيمان » ومعنى قوله : « ليبر » أي ليآت البرَ » ثم فسر ذلك البر: 
ما هو بقوله : ١‏ يعني الكفارة » خحوقًا من أن يظن أنه من 1[ إبرار ],47) 
القسم والتمادي على اليمين ٠‏ وهذا الجديث يرد قول مسروق وعكرمة' 
وسعيد بن جبير » فإنهم ذهبوا إلى أنه يفعل الذي هو خير » ولا كفارة 
عليه » وقولهم خلاف الأحاديث » فلا معنى له . / 1 

قال المهلب : وقوله تعالى : #8 لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم.. 2004 الآية يدل أن الله لا يعذب [ إلا ] 29 على ما كسبت 
القلوب بالقصد والعمل من الجوارح ء لقوله : * ولكن يؤاخذكم بماا 
عقدتم الأيمان * (0) وبقوله. عليه السلام : ١‏ الأعمال بالنيات » وسياتي 
تفسير وجوه اللغو قى 'بابه - إن شاء الله . : 


.ءاه2١ من‎ )7(  . فى « ه » : القابسى‎ )١( : . 575 : البقرة‎ )١( 
1 20 . الأصل ؟ : ابن‎ ١ عن ده ؛ء وفي‎ )4( 
. البقرة : 7378 ء المائدة : 44 . (5) المائدة : 4م‎ )0( 


.هود 


وقوله : « غْرَ الذرى » يعنى بيض الأسنمة » والاغر : الأبيض في 
حُسن » ومن ذلك قيل للثنايا إذا كانت بيضًا حسانًا : هن غْرّ » وذروة 
كل شيء أعلاه . 
ك0 2 د 


باب : قول النبي عليه السلام : ( وايْم الله » 


فيه : ابن عمر : « بعث النبي بعًا » وأمّر عليهم أسامة بن زيد » فطعن 
بعض الناس في إمرته [ فقام التبي فقال ] 2١(‏ : إن كنتم تطعنون في 
إمرته ؛ فقد كنتم د نطعنون في إمرة أبيه من قبل » وايم الله إن كان لخليقا 
للإمارة » وإن كان لمن أحب الناس إلي » وإن هذا لمن أحب الناس إلي 
بعذه 4 . 

اختلف أهل العلم بلسان العرب في معنى ١‏ ايم الله » فقال أبو 
القاسم الزجاجي : ايم الله وايمن [ الله ] 25 وم الله كل هذه لغات 
فيها 3 واشتقاقها عند سيبويه من اليمن والبركة 3 وألفها عنده ألف 
وصل ٠»‏ واستدل على ذلك بقول بعضهم وايمن الله ( بكسر ) 9) 
الألف» ولو كانت ألف قطع لم تكسر » و( سقوطها ) 247 مع لام 
الابتداء قال الشاعر : 

وقال فريق : ليمن الله ما ندري 290 , 

وإنما التقدير [ لأيمن ] 299 الله . 


. الأصل »© : فقال رسول الله‎ ١ من ٠ه »ء وفي‎ )١( 
. (؟) من «هاء. (6) فى 3 ه ؛ : فكسر . () في « ه © : بسقوطها‎ 
) كذا : بالأصل » » وه ه » : وفي اللسان ( مادة : يمن‎ )5( 
. فقال فريق القوم لما نشدتهم : نعم وفريق : ليمن الله ما ندري‎ 
. وعزاه لنصيب‎ 
. من « ه » وفي « الأصل ؛ : أيمن‎ )١( 


-894- 


وقال الفراء و سنالك فل بو ضع اماع 1 ل 
قولهم : بمين الله [ أي ] (21 يمين احالف بالله 0 لأن الله لا يجوز أن. 
يوصف بأنه يحلف بيمين .» وإنما هذه من صفات المخلوقين ٠»‏ وروي 
عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يحلفان بايم الله ». و[ رأى ] (5) 
الحلف بها الحسن البصري وإبرا هيم النخعي »؛ وذكر ابن عوان بنداد 
عن مالك أن [ ايم ] 7 الله عنده يمين . 

وقال الطحاوي : * ايم الله » يمين عند أصحابنا » وهو قول مالك».: 
إسحاق بن راهويه . إذا أراد بها يمينًا كانت يميئًا بالإرادة وعقد القلب. 

ا ال ا 
باب : كيف كانت يمي النبي عليه السلام 

قال سعد : قال الننٍ : « والذي نفسي بيده » . 

1 ب] يقال ابو قادة قال ابو بكر وعد التي - عليه السلام - : < لاءها الله 
ذا . 

ان 

فيه : ابن عمر قال ١:‏ كانت يمين النبي : لا ومقلب القلوب ؛ . 

وفيه : جابر بن سمرة وأبو هريرة : قال عليه السلام : « إذا هلك:قيصر 
ناد فصر يعد وإذا علكة كاري قلا كترى يض والذي لدي بيده 
لتنفقن كنوزهما في منبيل الله » . 

. من «ه » وفي « الأصل © : إلى معنى‎ )١( 
(؟) من « ه ؛ وفي 7 الأصل ؛ : أبى‎ 


(5) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؟ : يمين 
(5) من « ه » وفي « الأصل » : فلست . 


كود 


وفيه : عائشة وأبو هريرة : قال عليه السلام : « يا أمة محمد , والله لو 
تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلا » . 

وفيه : عبد الله بن هشام  :‏ كنا مع النبي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب 
فقال له عمر : [ يا رسول الله ] 2١(‏ لأنت أحب إلى من كل شيء إلا 
نفسي » فقال عليه السلام : لا والذي نفسي بيده ء حتى أكون أحب إليك 
من نفسك . فقال [ له ] )١(‏ عمر : يا رسول الله » فإنه الآنء والله لأنت 
أحب إلي من نفسي » فقال عليه السلام : الآن يا عمر » . 

فيه : أبو هريرة وزيد بن خالد ء أن النبي - عليه السلام - قال : « أما 
والذي نفسى بيده » لأقضين بينكما بكتاب الله » أما غنمك وجاريتك فرد 
وفيه : أبو [ بكرة ] (") قال النبي - عليه السلام - : « أرأيتم إن كان 
أسلم وغفار ومزينة وجهينة [ خير) ] () من بني تميم وعامر بن صعصعة 
وغطفان وأسد . خابوا وخسروا ء فقال : والذي نفسي بيده لهم خير 
منهم 1 . 

وفيه : أبو حميد ” أن النبي - عليه السلام - استعمل ( عاملا ) (4) 
فجاءه العامل ... » الحديث . فقال عليه السلام : « 1[ والذي نفسي 
بيده](21 لايغل أحدكم منها شيًا ... ؛ الحديث . 

وفيه : أبو ذر : ١‏ انتهيت إلى النبي في ظل الكعبة وهو يقول : هم 


الأخسرون ورب الكعبة - مرتين » يعني الأكثرين ... ؛ الحديث « إلا من 
قال هكذا وهكذا » . 


)١(‏ من لها4. 
)١(‏ في ؛ الأصل »© : بكر . وهو تحريف . والمثبت من 3ه ؛ . 
() من « ه » وفي ١‏ الأصل ؟ : خير . (4) فى « ه » : رجلا . 


5 


وفيه : أبو هريرة : “قال النبى : « قال سليمان : لأطوفن الليلة على 
(سبعين) 2١7‏ امرآةً » كلهن تأني بفارس يجاهد في سبيل الله . فلم يقل : 
إناشا فوا الذي نسن عند يله لو قال إن شاء الا يمدو 
في سبيل الله فرسانًا أجمعون » . 

وفيه : البراء : « أهدي إلى النبي - عليه السلام - سرقّة من حرير ؛ 
فقال عليه السلام : والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الئة خير 
من هذا ) . ا 

وفيه : عائشة ١‏ أن هندًا ابنة عتبة قالت : يا رسول الله » ما كان على ظهر 
الأرض أهل أخباء - أو خباء » شك يحبى - أحب إلي من أن يذلوا من 
أهل أخبائك - أو خبائك - تاها اصيخ اليو لهل النياء - أواخباه... 
أحب إلي أن يعزوا من أهل أخبائك - أو خبائك - قال انبي : 
[وأيضا]("2 والذي نفس محمد بيده ... » الحديث . 

وفيه ابن مسعود  :‏ قال النبي لأصحابه : أترضون أن تكونوا ربع أهل 
الجنة ؟ قالوا : بلى . قال : ( أفترضون ) (" أن تكونوا ثلث أهل المحنة؟ 
قالوا :.بلى . قال : فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل 


الجنة ) . 
وفيه : أبو هريرة : « قال النبي للذي قرأ ل 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ؛ . 


وفيه : أنس : قال عليه السلام : ١‏ أثنوا الركوع والسجود ؛ فوالذي 
نفسي بيده , إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم ١‏ . : 
ا ا 0 
والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي - ثلانًا ' . 


(1) في 0ه » : تسعين أ. (0) من «ها)ا. (5) في « ه 4 : أترضون . 
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قال المؤلف : أما قوله : « والذي نفسى بيده » و« لا ومقلب 
القلوب » فهذه أيمان النبى - عليه السلام - فالسنة أن يحلف بهما وبما 
كناش امتاناله رسفاكة شان عومد قال عليه اسل 
«من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت © . 

وأجمع العلماء أنه من حلف فقال : والله أو بالله أو تالله أن عليه 
الكفارة ؛ لأن الواو والباء والتاء هي حروف القسم عند العرب ١‏ 
والواو والباء يدخلان على كل محلوف به » ولا تدخل الفاء إلا على 
الله وحده . 

وقولهم : ١‏ لا ها الله » أصله لا والله » حذف حرف القسم 
وعوض منه « ها » التي للتنبيه » فصار / واو القسم خافضا مضمرا 
مثله مظهرا ٠‏ غير أنه لا يجوز أن يظهر مع ما هو عوض منه . 

وأجمعوا أنه من حلف باسم من أسماء الله - تعالى - أن عليه 
الكفارة واختلفوا فيمن حلف بصفاته ٠‏ وسيأتى ذلك في بابه - إن 
شاء الله . 1 1 

واحتج من أوجب الكفارة في الأيمان بالصفات كلها بحديث ابن 
عمر « أن النبي - عليه السلام - كانت بمينه لا ومقلب القلوب » 
وصفاته تعالى كلها منه » وليس شيء مخلوق . 

وقوله : ١‏ خخباء أو أخباء » : فالمعروف في جمع خباء أخبية » 
وكذلك تجمع فعال وفعيل في القليل على أفعلة ٠‏ كمثال وأمثلة » 
وسقاء وأسقية » ورغيف وأرغفة ٠.‏ وقد جمع فعيل على أفعال كيتيم 
وأيتام » وشريف وأشراف » ويمين وأيمان » وهذا قياس خباء [ و] 20 
أخباء . 


. من «ه » وفي « الأصل ؟ : أو‎ )١( 


ه846 
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فإن قال قائل :بم يتملق القسم في قوله عليه السلام في حديثُ 
هند « وأيضًا والذي نفسى بيده » ؟ قيل :قد كر العتى معمر في 
روايته عن الزهري [ا قال معمر ] ١ : 2١7‏ لتزدادن » قال المؤلف : يعني 
لتزدادث محبة فيما ذكرت إإذا 0 إسلامك وتحكم وي ١‏ 
من أهله زولدة زنن ا ا 2 ا 
درجاته . 
: د 00 3 
٠‏ باب : لا تحلفوا بآبائكم 

فيه : ابن عمر : « أن النبي - عليه السلام - أدرك عمر وهو يسير في 
ركب (فحلف ) (" بأبيه » فقال : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » فمن 
كان حالفًا فليحلف بالل أو ليصمت . قال عمر : فوالله ما حلفت بها منذ 
سمعت النبي - عليه السلام - ذاكرا ولا آثرا » . ش 
قال مجاهد : 8 أو أثارة من علم 4 (" قال : يأئرٌ علمًا . 

وفيه : ( ابن عمر ) 247 قال عليه السلام  :‏ لا تحلفوا بآبائكم 6 .. 

وفيه : أبو موسئ قال النبي - عليه السلام - : « والله لا أحلف 
[على]20 يمين فأرىْغيرها خير منها ... 6 الحديث . 

قال المهلب : كانت العرب في الجاهلية تحلف بآبائها وآلهتها ١‏ 
فأراد الله أن ينسخ من قلوبها وألبنتها ذكر كل شيء سواه ٠‏ ويبقى 
() من دهاه. 1 (0) في ده ؛ : يحلف . ّْ 
(”") الأحقاف : 5 . (5) فى ٠ه‏ ) : عمر . 
(5) من ١‏ هااء وفي ( الأصل 4 : عن 


هود 


ذكره تعالى ؛ لأنه الحق المعبود » فالسنة اليمين بالله ه كما رواه أبو 
توسئ: :وغيوه: ع الت . والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء» 
لا يجوز عند الفقهاء شيء من ذلك . 

قال الطبري فى حديث عمر : إن الأيمان لا تصلح بغير الله - 
تعالى- كائنًا ما كان » وأن من قال [ والكعبة 1 2©١(‏ أو وجبريل 
[وميكائيل]!27 أو آدم وحوا [ ونوح أو ]201 قال 08 وعذاب أللّه 35 أو 
ثواب الله أنه قد قال من القول هجر » وتقدم على ما تهى النبي - 
عليه السلام - عيله 0 ولزمه الاستغقار من قوله ذلك دون الكفارة 0 
لثبوت الحجة أنه لا كفارة على الحالف بذلك . 

[ قال غيره ] 19 : فإن قال قائل : فأين ما في القرآن من الإقسام 
با لمخلوقات نحو قوله : # والطور وكتاب مسطور » 27 8 والتين 
والزيتون # (4) « والسماء والطارق » 0* وما كان مثله ؟ . 

قيل : المعتى فيه عنف المقسرين : ورب السماء والطارق » ورب 
الطور » ورب النجم + قعلى هذا القول هي إقسام بالقه - تعالى - 
لا بغيره . 

قال ابن المنذر : فالجواب أن الله أقم بما شاء من خلقه ٠‏ ثم بين 
الرسول ( ما أراد 6 (21 الله من عباده أنه لا يجوز لأحد أن يحلف 
بغيره؛ لقوله : من كان حالقًا فليحلف بالله 4 . 
له أن يقسم إلا بالخالق » والذي نفسي بيده لأن أقسم بالله فقأحدث 
أحب إلى من أن أقسم بغيره فأبر . وذكر اين القصار مثله عبن اين عمر. 


. فى 7 اله ؛ : ورب الكعبة والمثبت من « ها‎ )١( 
. 15 : التين‎ »5( . ١ : من 3٠هاة. (5) الطور‎ )9( 
. (ه) الطلوق : 1 . (5) فى «ه) : مراد‎ 


دلاة- 


وقال قطرب : إنها أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب منها المخلوقين » 
با ويعرفهم قدرته / فيها ليعظم شأنها عندهم . ولدلالتها على خالقها ‏ 
فلا يجوز لأحد أن يقسم. بهذه الأقسام وشبهها ؛ لإجماع العلماء أنه 
من :وجبت له هين على 3 وجل ]21 أنه له يبجلف 3 لد ] 090 نزي بالل 
ولو حلفت لد 0 أو بالسماء والطارق وقال : نويت رب ذلك » 
وقال ابن المنذر : ١‏ من لف يكين اله وخر عالم باهي لوو امن + 
قال : واختلف أهل العلم في معنى نهي النبي عن الحلف بغير الله : 
أهو عام في الأيمان كلها أو هو خاص في بعضها ؟ فقالت طائفة : 
الأيمان المنهي عنها »! هي الأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها 
تعظيمًا منهم لغير الله » كاليمين باللات والعزى والآباء والكعبة 
والمسيح وبملل الشرك » فهذه المنهي عنها ولا كفارة فيها . وأمًا ما كان 
من ليان ما ينول الأمر في إلى تعظيم الله هي غيل تلكا ولاك 
كقول الرجل : وحبق النبي ٠‏ وحق الإسلام » وكاليمين بالحج 
والعمرة والصدقة والعتق وشبهه . فكل هذا من حقوق الله ومن 
تعظيمه » وقال أبواعبيد : إنما ألفاظ الأيمان ما كان أصله يراد 4 
تعظيم الله والقربة إليه » ومن القربة إليه اليمين بالعتق والمشي وإلهدي 1 
والصدقة . 
قال ابن المنذر + وقد مال إلى هذا القول غير واحد من القيعاء .' 
واستدل بعضهم بما وي عن أصحاب النبي - عليه السلام 2 من 
إيجابهم على الحالف بالعتق وصدقة المال و[ الهدي ] () ما أوجيوه: 


: . 2) ه٠ في « الأصل » : رجال . والمثبت من‎ )١( 
.' من ده», ش (*) من « ه » وفي  الأصل ؛ : العتق‎ )0( 


-4ة- 


مع روايتهم هذه الأخبار التى فيها التغليظ في اليمين بغير الله » أن 
معنى النهى فى ذلك غير عام » إذ لو كان عاما ما أوجبوا فيه من 
الكفارات ما أوجبوا 04 ولنهوا عن ذلك 5 

وقوله : « ذاكر » يعنى متكلمًا به » كقولك : ذكرت لفلان حديئًا 
حسئًا » وليس من الذكر الذي هو ضد النسيان . 

[ وقوله ] ١ : 2١(‏ ولا آثرا » يقول : ولا مخبرا عن غيري أنه حلف 
]2 . 

وقال الطبري 34 ومنه حديث مأثور عن فلان » أي تحدّث به عنه 5 

د 2# 2# 
باب : لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت 

فيه : أبو هريرة : قال النبى - عليه السلام - : « من حلف فقال في 
حلفه باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه : تعال 
أقامرك . فليتصدق »؛ . 

قال المهلب 0 كان أهل الجاهلية قد جرى على ألسنتهم الخلف 
باللات والعزى » فلما أسلموا ربما جروا على عادتهم من ذلك من 
غير قصد [ منهم ] 2١(‏ فكان من حلف بذلك فكأنه قد راجع حاله إلى 
حالة الشرك 3 وتشبه بهم في تعظيمهم غير الله 3 فأمر النبى - عليه 
السلام - من عرض له ذلك بتجديد ما أنساهم الشيطان أن يقولوا : 
لا إله إلا الله » فهو كفارة له » إِذْ ذلك براءة من اللات والعزى ومن 
كل ما يعبد من دون الله : 


قال الطبري : وقول ذلك واجب [ عليه ] 2١(‏ مع إحداث التوبة » 


)١(‏ من «ها». 


-89484- 


]-- 0 


والندم على ما قال من ذلك ء والعزم على ألا يعود ٠‏ ولا يعظم غير 
الله » وقد روى أبو إسحاق السبيعي . ؛ عن مصعب :بن سعد أ عن 
أبيه قال : « حلفت باللات والعزى ٠‏ فقال أصحابي : ما نراك قلت 
إلا هجر .. فأتيت النبي فقلت : إن العهد كان قري فحلفت باللات 
والغرى. ٠.‏ فقال. :اق : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الك 
وله الحمد ء وهو على كل شيء قدير » ثلاث مرات ٠‏ وانفث عن 
شمالك ثلانًا » وتعوذ بالل من الشيطان الرجيع بيولا فد ب 7 
قال الطبري : وفيه الإباتة أن كل من ؟ تى أمراً يكرهه الله ٠‏ كم أتبعة 
من العمل بما يرضاه الله ويحبه بخلاقه » وندم عليه ٠‏ وترك العود له؛ 
فإن ذلك واضع عنه وزر عمله » وماح إثم خطيئتته » وذلك كالقائل 
يقول : كفر باللّه إن فعل كذا ء غالصواب له أن يندم على قوله؛ ندامة 
1 ..] 37 على / خلفه » وأن يحدث من قول الحق خلاف ما قال 
من الباظل ٠‏ وكذلك: أعمال الجوارج ء كالرجل يهم بركوب معصية 0 
فإن توبته ترك العزم عليه ٠‏ والانصراف عن فعل ما هم به ء :1 وأن]9) 
يهم بعمل طاعة لله مكان همه بللعصية ١‏ ا 
في وصيته : ” إذا عملت سيئة قأتبعها بحسنة تمحها » . 

قال غيره : وأما 'قوله عليه السلام : « عن قال لصاحبه : تعنال 
أقامرك ٠»‏ فليتصدق »© فهو محمول عند الفقهاء على التدب لا على 
الإيجاب: , بدليل أنه من أراد أن يعصي الله ولم يفعل ذلك قليس عليه : 
صدقة ولا غيرها » وقد بروى ابن عباس عن النبي - عليه السسلام ‏ - أنه 
قال : * من هم ( بسيئة ) (© فلم يعملها كتبت أله حستة » وروت آبو 


/ 


5 0 كلمة غير منقروعءة اذ‎ )١( 
, من « ه » وفي « الأضل » : فإ 3 9) فى 1ها) : بحسلة‎ )5( 


خحوف الله - تعالى - وستأتى زيادة فى معنى هذا الحديث في آخر 
كتاب الاسعذان فى باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله » 
ومعنى قوله : « ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك » إن شاء الله . 

والطاغوت قد اختلف السلف في معناه » ققال جماعة : سو 
الشيطان . روي ذلك عن عمر ومجاهد والشعيي وقتادة وجماعة 5 

وقال آتمرون 3 هو الساحر 3 روي ذلك عن أبي العالية وابن سيرين 
وغيرهما . 

وقال آخرون : هو الكاهن » ربوي ذلك عن جابر وسعيد بن جبير. 
قال الطبري : وهو عندي فعلوت عن الطغيان » كالجيروت من 
[التجبرع 277 ء والجلبوت من الجلب ء قيل ذلك لكل من طغى على 
ريه » فعيد عن دونه إنسانًا كان ذلك الطاغي أو شيطانًا أو صنمًا ١‏ 

#* ع« + 
ع م 

فيه : ابن عمر < أن النبى - عليه السلام - اصطنع خَاتًا من ذهب » 
وكان يليسه [ فيجعل ] 7) فصه في باطن كفه . ثم إنه جلس على امثير 
به » ثم قال : والله لا ألبسه أبدّاء فنبذ الناس خواتيمهم ؟ . 


. الاصل ؛ : الجبر‎ ١ الرحمن : 55 . 6) من « هس » وفي‎ )١( 
.. من « ع » بوفي ” الأصل » : فجعل‎ )6( 


-وءا- 


قال المهلب : إننا كان ابي يحلف في تضاعيف كلامه وكثير من 
فتواه » متبرعًا بذلك لينسخ ما كانت الجاهلية غليه من الحلف بآبائها 
وآلهتها [ من ] 2١(‏ الأصنام وغيرها ٠‏ ليعرفهم آلا محلوف به إلا الله 
وليتدربوا على ذلك حتى ينسوا ما كانوا عليه من الحلف بغير الله  .‏ ' 

وقوله : ١‏ لا ألبسبه أبدا » أراد بذلك تأكيد الكراهية في نفوس الناس 
بيمينه ؛ لثلا يتوهم الناس أنه كرهه لمعنى ؛ فإن زال ذلك المعنى لم 
يكن بلبسه بأس » وأكد بالحلف آلا يلبسه على جميع وجوهه . ! 

وفيه من الفقه : أنه لا بأس بالخلف على ما يحب المرء سه 
على ما يحب فعله من سائر الأفعال . 

الى 
باب .: من حلف بملة سوى الإسلام 

وقال النبي - عليه السلام - : « من حلف باللات والعزى , فليقل : 
لا إله إلا الله ) . ولم ينسبه إلى الكفر . 

وفيه : ثابث بن الضحاك قال : قال النبي لو ا :2 من 
حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ؛ ومن قتل نفسه بشيء عذبابه في 
نار جهنم , ولعن المؤمن كقتله » ومن رمى مؤمثًا بكفر فهو كقتله 6 . 

قال المهلب : قوله : « فهو كما قال » يعنى هو كاذب في: يمينه 
لا كافر ؟ لأنه لا يخلو أن يعتقد الملة التي حلف بها ٠‏ فلا كفارة له إلا 

"ب الرجوع إلى الإسلام » أو يكون معتقدًا [ للإسلام ] 29 / بعد الحنث 

فهو كاذب فيما قاله » بمنزلة من حلف يمين الغموس لا كفارة عليه 6. 
)١(‏ من « ه » وفي ١‏ الاصل ؛ : لا 
(0) من « ه ؛ وفي « الأضل » : لإسلام . 


اماد 


ألا ترى قوله عليه السلام : « من حلف باللات والعزى فليقل : 
لا إله إلا الله » ولم ينسبه إلى الكفر . 

قال ابن المنذر : وفسر ابن المبارك الكفر في هذه الأحاديث [أن] (0) 
المراد به التغليظ وليس بالكفر » كما روي عن ابن عباس في قوله 
تعالى : 8 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون 4 (") أنه 
ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله » وكذلك قال عطاء : كفر 
دون كفر » وفسق دون فسق [ وظلم دون ظلم ٠»‏ وكما قال عليه 
السلام: « سباب المسلم فسوق ] )١(‏ وقتاله كفر » أي كفر بما أمر به ألا 

قال غيره : والأمة مجمعة أن من حلف باللات والعزى فلا كفارة 
عليه » فكذلك من حلف [ بملة ] 29 سوى الإسلام لا فرق بينهما » 

فإن ظن ظان [ أن في ] 2١(‏ هذا الحديث [ دليلا ] 47 على إباحة 
الحلف بملة غير الإسلام صادقًا » لاشتراطه في هذا الحديث أن يحلف 
بذلك كاذبًا . قيل له : ليس كما توهمت ؛ لورود نهي رسول الله 
الل را وطن ده الكاذب بالصادة رالا 
النفس » ل ل الي 
كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال - إن شاء الله . 

وقوله : « من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم » هو على 
الوعيد » والله - تعالى - فيه بالخيار . 


. 55 : ه24.. (؟) المائدة‎ ٠ من‎ )١( 
من « ه ) وفى « الأصل ؛ : بما‎ )6( 
. من 2ه » وفى « الأصل » : دليل‎ )5( 


اد 


وقوله  :‏ ولعن المؤمن :كقتله فيه تأويلان 5 
تك ده افقدهم منافمه 
وتكثير عددهم + فكان كمن أفقدهم منافعه بقتله » ويفسر هذا قوله 
عا يي ال 
أن تجاب دعوة اه فيهيلك اللعون . 
تعالى - قال : 8 إنما المؤمنون [خوة © 2١(‏ فأكد حرمة الإسلام 4 
وشبهها ( بآخخوة ) 20 السب + وكذلك معنى قوله : « من رمى مؤمثًا 
بكفر فهو كقتله » يعنني في :تحريم ذلك عليه - والله أعلم . 

فإن قيل : هنذا التأويل يعارض ما ثبت عن رسول لله أنه لعن 
جماجة عن المؤمنين 3 فلعن 1 0 المختئين من الرجال » ولعن ارت 
الخمر » ولعن فيه عشرة » ولعن المصورين ٠‏ ولعن من غير تتخوم 
الأرض : ولعن من انتمى إلى غير مواليه 0 ومن انتسب إلى غير أبيه» 
ولعن مين سب ' والديه 04 وجماعة سواهم . 

قبل : لا تعارض في شيء من ذلك + والمؤمنون الذين [ حرم ]40) 
رسول الله لعنهم هم غير من لعنهم ‏ فنهى عن لعن من لم يظهر 
في الله والتودد إليهم 35 ولعن من خالتف أمره واستباح نهيه 00 وأمر 


. فى ٠ه 4 : بحرمة‎ )1( 001١ .1٠١ : الحجرات‎ )١( 
. من 3ه ., أ (4) في « الأصل © : حر .. والمثبت من « هه‎ )9( 


ايه - 


بإظهار النكير عليهم ٠‏ وترك موالاتهم والانبساط إليهم والرضا عن 
أفعالهم » فالحديثان مختلفان ؛ فانتفى التعارض بحمد الله . 

واختلف العلماء فى الرجل يقول : أكفر بالله [ أو ] 2١(‏ أشرك يالله 
ثم يحنثء فقال مالك : لا كفارة عليه ء وليس بكافر ولا مشرك 
حتى يكون قلبه مضمرًا على الشرك والكفر » وليستغقر الله » وبئس ما 
صنع . وهو قول عطاء ومحمد بن علي وقتادة ع ويه قال الشافعي 
وأبو ثور وأبو عبيد . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه ‏ والثوري ء والأوزاعي : من قال هو 
يهودي أو نصراني أو كفرت بالله أو أشركت بالله أو برئت من الله أو 
من الإسلام ؛ فهو يمين ء وعليه الكفارة إن حنث ؟ لأنه تعظيم لله ع 
غهو كاليمين بالله . وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق . 


وممن رأى الكفارة على من قال هو يهودي أو نصراني : عيد الله بن 
عمر » وعائشة . والشعبي ٠»‏ والحسن » وطاوس . والنخعي » 
والحكم . 

قال ابن المنذر : وقول من لم [ يرها 5 7(" يمينا أصح + لقول 
/ النبي - عليه السلام - : « من حلف باللات والعزى فليقل : 
لا إله إلا الله © ولم يأمره بكفارة . 

قال ابن القصار : وبقوله عليه السلام : « من حلف بملة غير 
الإسلام فهو كما قال © ومعناه النهي عن مواقعة ذلك اللفظ والتحذير 
منه + لا أنه يكون كافر بالله بقوله ذلك . قال ابن القصار : وإنما أراد 
التغليظ في هذه الأيمان حتى لا يجترئ عليها أحد . وكذلك قال ابن 


)١(‏ من «ه ؟وفى «الأصل ؟ : و 
(5) من ٠ه‏ ؛ وفى « الأصل ؛ : يراها . 


دهء|!- 


1 -ا] 


عباس وأبو هريرة والمسور » ثم تلاهم التابعون فلم يوجبوا على من 
أقدم عليها الكفارة . قال : وأما قولهم : إذا قال أنا يهودي فقد عظم 
الإسلام وأراد الامتناع من. الفعل ٠‏ فالجواب أنهم يقولون : لو قال : 
وحق القرآن وح المصحف ثم حنث أنه لا كفارة عليه » وفي هذا من 
التعظيم 1[ لله وللإسلام ] 2١7‏ ما ليس لما ذكروه » فسقط قولهم » 
للق لي ل ند هو موك ان لتر بالا الس ل يد 
التعظيم 8 وإنا هو من الحرأة والإقدام على المحرمات 3 كالخموس 
وسائر الكبائر » وهي أعظم من أن يكون فيها كفارة . 
3# د 4 

باب : لا يقول ما شاء الله وشئت . وهل يقول : أنا بالله نم بك ْ 

فيه : أبو هريرة أنه سمع النبي - عليه السلام - يقول : ١‏ إن ثلاثة في 

بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم » فبعث ملكا فأتى الأبرص فقال : 
ل و 

قال المهلب : إنما أراد البخاري أن يجيز ١‏ ما شاء الله ثم شئت» 
استدلالا بقوله عليه السلام في حديث أبي هريرة : 3 ولا بلاغ لى إلا 
ا ل ا ا 0 
تشرك 1 المشيئتين ] 27 جميعًا » وقد روي هذا المعنى عن النبى + علية. 
السلام - أنه قال : « لا يقولن أحدكم : ما شاء الله وشاء فلان » 
ولكن ليقل : ما شاء الله ثم شاء فلان » وإنما أجاز دخول « ثم ) 
ومكان الواو ؛ لأن مشيثة الله متقدمة على مشيئة خلقه » قال تعالى : 
«وما تشاءون إلا أن يشاء الله * 299 . 
)١(‏ من « ه » وفي ١‏ الأصل ':: الإسلام . 
(؟) من « ه ؛ وفي « الأصل » : الحيل . 


اع ل 
(5) الإنسان : ©" ء والتكوير : 9 


كماد 


فهذا من الأدب » وذكرعبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى 
بأسا أن يقول : ما شاء الله ثم شئت . وكان يكره أن يقول : أعوذ 
بالله وبك . حتى يقول : ثم بك . والحديث في ذلك رواه محمد بن 
بشار » حدثنا أبو أحمد الزبيري » قال : حدثنا مسعر [عن معبد ] )١1(‏ 
ابن خالد » عن عبد الله بن يسار » عن قتيلة امرأة من جهينة قالت : 
« جاء يهودي إلى النبي - عليه السلام - فقال : إنكم تشركون وإنكم 
تجعلون لله ندا » تقولون : والكعبة » وتقولون : ما شاء الله وشئت» 
فأمرهم النبي - عليه السلام - إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب 
الكعبة» وأمرهم أن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت © وهذا الحديث رأي 
البخاري ولم يكن من شرط كتابه » فترجم به واستنبط معناه من 
حديث أبي هريرة - والله أعلم . 
ل 00 فك 
باب : قول الله : «9 وأقسموا بالله جهد أيمانهم # 207 

وقال ابن عباس : قال أبو بكر : « فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي 
أخطأت في الرؤيا . قال : لا تقسم » . 

فيه : البراء : « أمرنا النبي - عليه السلام - بإبرار المقسم » . 

وفيه : أسامة : ١‏ أن ابنةً للنبي - عليه السلام - أرسلت إليه : أن ابني 
قد احتضر فاشهدنا » فأرسل يقرئ السلام ويقول : لله ما أخذ . ولله ما 
أعطى ... » الحديث . « فأرسلت تقسم عليه » فقام وقمنا معه ... ) 
الحديث. 


. الأصل » : بن معمر . وهو تحريف . والمثبت من « ه»‎ ١ في‎ )١( 
. النور : 07 . وغير ذلك‎ » ٠١9 : الأنعام‎ )0( 


اد 


وفيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : « لا يموت لأحد من المسلمين 
ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم » . 
وفيه : حارثة بن وهب قال : سمعت النبي - عليه السلام - يقول : 
قا كسب] / 1 ادنك على أهل الحنة » كل ضعيف متضعف لو أقسم على أئله 
لير وأهل اثنار كل[ جواظ 2271 عتل مستكبر» . 
قال المؤلف : من إروق « بإبوار المقسم » بفتح السين + فمعناه بإبرار 
الإقسام ؛ لأنه قد يأتي المصدر على لفظ المفعول ع كقوله : أدخلتة 
مدخلا بمعنى إدخال م وأخرجته مخرجًا بمعنى إخخراج . 
وقال المهلب : قولة تعالى : 8 وأقسموابالله جهد أيانهم 4 9 .دليل 
على أن الحلفب بالله + عز.وجل - أكبر الأبمان كلها ؛ لأن الجهد شدة 
المشقة . شْ : 
اختلف. العلماء في, قول الرجل : أقسمت بالله » أو أقسمت ولم 
يقل بالله » فذهب أبو حنيفة والعوري أنها أبمان » سواء آريد بها اليمين 
أم لا . وقال مالك : ١‏ أقسم » لا تكون عِينًا حتى يقول : أقسم بالله ؛. 
أو ينوي بقوله : « أقسم * اليمين. + فإذا لم ينوه فليست بيمين ٠.‏ وروي 
مثله عن الحسن وعطاء وقتادة والزهري 5 | 
وقال الشافعي :1 « أقسم ؛ ليست بيمين سواء أراد بها اليمين أم لا 
و« أقسم بالله * يمين إن أراد بها اليمين . وروى عنه الربيع : إذا قال 
أقسم ٠‏ ولم يقل : بالله فهو كقوله : والله . 
وحجة الكوفيين زواية من روى في حديث أبي بكر :#8 أقسميت 


. الأصل »© : خواض‎ ١ من 3ه » وفى‎ )١( 
. ء النور : 57 . وغير ذلك‎ 3١4 : الأنعام‎ )١( 


4م31 


عليك يا رسول الله ( لتحدثئني ) 2١(‏ فقال النبى : لا تقسم » واحتجوا 
بحديث اليراء قال : « أمرنا النبى - عليه السلام - بإبرار المقسم 0 
قالوا : ولم يقل : بالله » وبحديث أساعة « أن ابنة النبي أرسلت تقسم 
عليه » ولم يقل : بالله » وبقوله عليه السلام : « لو أقسم على الله 
لأبوه ؛ ولم يأت في شيء من هذه الأحاديث ذكر اسم الله » قالوا: 
وقد جاء في القرآن ذكر الله مع القسم في موضع + ولم يأت في 
موضع آخر ؛ اكتفاءً بما دل عليه اللفظ » قال تعالى : # وأقسموا 
باش» 259 . فذكر اسمه » قال تعالى : # إذ أقسموا ليصرمنها 
مصبحين» 7( فحدف اسمه ء فدل على أن أحد الموضعين يقيد ما 
أفاده الآخر . 

وقال ( السيراقي ) 247 : لا تكون « أقسم 4 إلا يمينا + لدخول اللام 
في جوابها » ولو كانت غير يمين لا دخلت اللام في الجواب 4+ لأتلك 
لا تقول : ضربت لأفعلن ٠١‏ كما تقول : أقسمت لأفعلن . 

وحجة مالك قوله عليه السلام : ١‏ الأعمال بالنيات وإثما لامرئ ما 
نوى » ومن لم ينو اليمين فلا يمين له » وأيضنًا فإن العادة جرت يآن 
يحلف الناس على ضروب ء فمنها اللغو [ يصرحون 1 22 فيه 
باسم الله » ثم لا تلزمهم الكفارة + لعدم قصدهم إلى الأيمان + 
فالموضع الذي عدم فيه [ التصريح ] )١(‏ والقصد أولى ألا تجب فيه 
كغارة ٠‏ قاله ابن القصار [ قال 5 297 : وقال أصحاب الشافعي : 


. فى 0 ه ) : لتخبرني‎ )١( 
. النور : 57 . وغير ذللكه‎ . ٠١9 : الأتعام‎ )5( 


© القلم 1 317 . (4) في « ه » : السيراجي . 
(2) من « ه »4 وقنى ١‏ الأصل » : يسرفوك . 
(5) من 9 ه.4 وفي ١‏ الأصل ؛ : الصريح . (0) من لا ها . 


-١٠١8 


اليمين تكون بمينًا لحرمة اللفظ » وإذا قال : أقسمت . فلا لفظ هاهنا 
له حرمة ٠‏ وكل ما اتج به الكوفيون فهو حجة على الشافعي . 

قال ابن القصار: : ويقال للشافعي : قال الله - تعالى - : 
#وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 2١(‏ فوصل'القسم باسمه تعالى ٠‏ فكان 
نا » وقال في موضع آخر : 8 إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين © (9) 
فأطلق القسم ولم يقيده بشيء ٠»‏ فوجب أن يبني المطلق على المقيد » 
كالشهادة قرنت بالعدالة في موضع ١‏ وعريت في موضع من ذكر 
العدالة » وكالرقبة في الكفارة » [ فيّدَ ] (© في موضع مؤمنة » 
وأطلق في موضع » فبني المطلق على المقيد . ْ 

قال ابن المنذر : وأمر النبي - عليه السلام 3 بابرار للقسم ] 60 آم 1 
ندب لا أمر وجوب ؛ لأن أبا بكر أقسم على النبي فلم يبر قسمه» ولو 
كان ذلك واجبًا لم يشأ رجل أن يسأل آخر بأن يخرج له من كل ما 
يملك ٠‏ ويطلق زوجته » ثم يحلف على الإمام في حد أصابه أن يُسقط 
عنه ؛ إلا تم له ء وفي ذلك تعطيل الحدود وترك الاقتصاص. مما فيه 
القصاص »2 وإذا لم يجز ذلك كان معنى الحديث الندب فيما يجوز 
الوقوف عنه دون ما لا يجوز تعطيله . 


ل ا ا لي ل ل 
عنه النبي فيه امنو دين ابرع لكا و 2 


2 


موعائد على :3 الاتلمين يهم ] 017 وف + الاتا عر اقصة عدمان يانه 


(1) الأنعام : ٠١9‏ وغيرها . (0) القلم : 317 . 

(9) في « الأصل * : قيل والمئبت من « ها»؟. 

(4) من «.ه » وفي ١‏ الأصل »© :: بإنذار القسم . (5) فى ١ها؛:‏ يجبا . 
(5) من « ه ) وفي « الاصل 1:1 هم : 


وات 


يخلع ثم يراجع الخلافة » فلو أخبره النبى بخطته لأخبر الناس بأنه 
يقتل ولا يرجع إلى الخلافة » فكان يُدخل على الناس فتنةً بقصة عثمان 
وجب عليه إبرار قسمه » بل الفرض عليه ألا يبره . 

واختلف الفقهاء إذا أقسم على الرجل فحنثه » فروي عن ابن عمر 
أن الخالف يكفّر » وروي مثله عن عطاء وقتادة » وهو قول أهل المدينة 
والعراق والأوزاعي 9 

وفيها قول ثان روي عن عائشة أم المؤمنين 20 أن مولاة لها أقسمت 
عليها فى قديدة تأكلها فأحنثتها عائشة » فجعل النبي تكفير اليمين على 
عائشة 6 قال ابن المنذر : وإسناده لا يثبت . 

وفيها قول ثالث روي عن أبي هريرة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود : أنهما لم يجعلا في ذلك كفارة » قال عبيد الله : آلا 
ترى أن أبا بكر قال للنبي في الرؤيا : « أقسمت عليك لتخبرني بالذي 
أخطأت ٠»‏ فقال النبي : لا تقسم » قال : ولم يبلغنا أنه أمره بالتكفير. 
ينبغي أن يوجب الكفارة على النبي حين أقسم عليه أبو بكر فلم يخبره. 

وقال أبو زيد الأنصاري : الجواظ : الكثير اللحم » المختال في 
مشيته » يقال : جاظ يجوظ جوظانًا » وقال الأصمعي مثله » وأنشد 
الرؤبة : 

يعلو ] )١(‏ به ذا العضل الجواظا 

)١(‏ فى « الاصل »© : والدوبة تعلق . وهو تحريف . والمثبت من « ه »© والبيت 


أخمرجه ابن منظور فى لسان العرب (مادة : جوظ) وعزاه لرؤية» والشطر الأول منه: 
وسيف غيّاظ لهم غياظا 
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“نه ؟-] 


وفي' العين : الحواظ : الأكول ء ويقال : الفاجر ء والغتل : 
الأكول . 0-1 1 
د د 2 
باب : إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله 

فيه : عبد الله : « سئل النبي - عليه السلام - أي الناس خير ؟ قال : 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 00 
أحدهم ؛ يمينه » ويمينه شهادته ؛ .. 

قال إبراهيم : :2 وكان أصحابنا يتهوننا ونحن غلمان م 
بالشهادة والعهد » . ْ : 

قال المؤلف : إنما قصد البخاري من هذا الحديث إلى قول إبراهيم:. 
وكان أصحابنا ينهوننا' ونحن غلمان أن نحلف [ بالشهادة والعهد:] )١(‏ 
يريد : أشهد بالله ء' وعلى عهد الله [ فدل نهيهم ] 29 عن الحلف 
بذلك أنهما يمينان مغلظان ٠‏ ووجه التهي عنهما - والله أعلم:- 
قوله: أشهد بالله » يقتضي 'معنى العلم ( بالقطع ) 20 وعهد الله لا يقدرا 
أحد على التزامه بما :يجبا غيه » واتختلف العلماء فى ذلك قال 
النخعمي - وهو قول أبي حتيفة والثوري - : أشهد واحلف وأعرم كلها" 
أيمان تحجب فيها الكفارة . ا 

وقال ربيعة والأوزاعي + إذا قال : أشهد لا أفعل كذا ثم حنث » 

وقال مالك : « أشهد » لا تكون 1 عِينَا ] (؟) حتى يقول 'أشهد' 


. الأصل » : قال : نهيتكم‎ ١ من 2ها؛ا. ع (؟) من « ه » وفي‎ )١( 
في « ه 4 : والقطع . (5) من « ه »4 وفي 7 الأصل ؟ : يمين‎ )0( 
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بالله» وكذلك « أحلف »© وه أعزم ؛ إذا أراد بالله » وإن لم يرد ذلك 

قال ابن خواز بنداد 8 وضعف مالك م أعترم بائله 0( وكأنه لم يره 
يمينا إلا أن يريد به اليمين ؟ لأنه يكون على وجه الاستعانة ء» فيقول 
الرجل : أعزم بالله وأصول بالله ٠‏ كأنه يقول : أستعين بالله ع 
ولا يجوز أن يقال + إن قول الرجل : « أستعين بالله 6 تتكون يمينا . 

وقال المزنى : قال الشافعي : « أشهد بالله » .و« أعزم بالله » إن غوى 
اليمين [ فيمين ] 2١(‏ . وروى عنه الربيع : إن قال. : ١‏ أشهد » 
و«أعزم» ولم يقل : » بالله » فهو كقوله : والله » وإن قال : «أحلف» 
فلا شيء عليه إلا أن ينوي اليمين . 

واستج الكوفيون بقوله تعالى : 8 ولله يعلم إناك لرسوله © 20 ثم 
قال ا 
«أشهد » يمين ؟ لأن هذا اللفظ عبارة عن القم 3 يللله ع 2*0 وإغا 
يحذف اسم الله اكتفاء بما دل عليه اللفظ . 

واحتقج أصحاب مالك أن قرلك 9 أشهد لأفعلن كذا / ليس بصريح ب] 
يمين ؟ لأنه يحتمل أن يريد أشهد عليك بشىء إن فعلت كذا ٠.‏ وقد 
تقول : أشهد بالكعبة وبالنبي ٠‏ فلا يكون ييا . 

وأنكر أبو عبيد أن تكون « أشهد » يمينا » وقال : الحالف غير 
الشاهد ء قال : وهذا خارج من الكتاب والسنة ومن كلام العرب . 
أحدهم يمينه - ويمينه شهادته » إنما أراد أنهم يكثرون الايمان على كل 


١ : من « ه » وفي « الاصل » : يمين . (5) المنافقون‎ )١( 
* : المناققون :-” ء والمجادلة‎ )( 
. من « ه » وفى : الأصل 1 : القائلين . (©) من 0ها ع‎ ):( 
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قوع حي تصير الهم جاده و فيلات اجدهم حيث لا يراد منه اليمين 
وان لت يدل على ذلك قول النخعي ١‏ : وكانوا ينهوننا 
ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد . يعني أن تحلف بالشهادة 
بالله وعلى عهد الله » كما قال تعالى : #8 ولا تجعلوا الله غرضة 
لأيمانكم» (' والشبهادة هاهنا اليمين بالله قال تعالى : #8 لسهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله 4 (") أي أ ربع أعان بالله . . 
# # 3# 
باب : عهد الله 
فيه : عبد الله : قال النبي - عليه السلام - : « من حلف على يمين كاذبة. 
ليقتطع بها مال رجل مسلم - أو قال : أخيه - لقي الله وهو عليه 
غضبان. فأنزل الله تصديقه : « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم04". 
قال سليمان فى حديثه : ١‏ فمر الأشعث بن قيس ... » الحديث , : 
اختلف العلماء فيمن قال : على عهد الله » فقال مالك وأبو:حنيفة. 
والأوزاعي 3 من حلف بذلك وجبت عليه الكفارة سواءع نوى اليمين أو : 
لد وروي هذا القول :عن 1 طاوس 1 2 3 والشعبي 04 والنخعي 0 
والحكم 3 والحسن البصري: . وقتادة » ومجاهد . 
الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد 7 َ 
والحجة للقول الأول قوله : # إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمنًا قليلا 4 (") فخص عهد الله بالتقدمة على سائر الأيمان ؛ فدل على 


7 : ش (0) النور :5 . (*) آل عمران‎ . 7١84 : البقرة‎ )١( 
. من « ه »2 . وفي « الأصل © : عطاء . ولعله انتقال نظر من الناسخ‎ )54( 
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تأكيد الحلف به [ ولذلك قال إبراهيم : كائوا ينهوننا عن الحلف بالعهد 
وليس ذلك إلا لغلظ اليمين به ] )2١(‏ وخشية التقصير في الوفاء به » 
فعهد الله ما أخذه على عباده [ وما أعطاه عباده ] 2١(‏ قال تعالى : 
«ومنهم من عاهد الله 4 إلى قوله : ا بما أخلفوا الله ما وعدوه » (") 
فذمهم على ترك الوفاء ؛ لأن تاركه مستخف بمن كان عاهده في منعه 
ما كان وعذه . 

قال ابن القصار : واحتجوا بقوله تعالى : # وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم 4 () [ فأمر بالوفاء بعهده ] 2١(‏ ثم عطف عليه بقوله : 
«ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها # 7 [ ولم يتقدم ذكر غير العهد » 
فأعلمنا أنه يمين مؤكد ء ألا ترى قوله ] 2١١‏ : ا وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا 4 (2 . وقال يحيى بن سعيد في قوله : # ولا تنقضوا 
الأيمان74" قال : العهود . وقد روي عن جابر بن عبد الله في قوله 
تعالى : # أوفوا بالعقود 4 247 قال : عقدة الطلاق ٠‏ وعقدة البيع » 
وعقد الحلف ٠‏ وعقد العهد . فإذا قال : على عهد الله » فقد عقد 
على نفسه عقد يجب الوفاء به ؛ لقوله تعالى : 8 أوفوا بالعقود» (4) 
وروي عن ابن عباس : إذا قال : علي عهد الله » فحنث يعتق رقبة. 

فإن قال الشافعي : فإذا قال : علي عهد الله ٠‏ يحتمل أن [يريد](*) 
معهود الله » وهو ما ذكره تعالى في قوله : # ألم أعهد إليكم يا بني 
آدم ألا تعبدوا الشيطان 4 (5) وإذا كان هذا معهود الله » وهو محدث 
فهو كقوله : فرض الله » يكون عبارة عن مفروض الله » ولا يكون 


, من ٠ه». (؟) التوية : 2/6 - لال‎ )١( 


(5) النحل : 9١‏ . () المائدة 5 2031. 
(4) من « ه » وفي ١‏ الأصل © : يكون . (5)ك يس :0 350, 


-١١ه-‎ 


]- 


ِينًا * لأنه يمين بمحداث ؛ قيل : قوله عار عفد الله 4 غير قوالة + 
معهود الله ؟ لأنه لم يجر.العرف والعادة بأن يقول أحد :: على معهود 
الله » وإنما جرى بأن يراد بذلك اليمين . 
وقال مالك. : إذا قال : علي عهد الله وميثاقه ٠‏ فعليه كفارتان إلا أن 
ينوي التأكيد فتكون ينا واحدةٌ . 
وقال الشافعي ١:‏ عنلية كقارة واحدة ٠‏ وهو قول طرف وابن 
الماجقون وعيسى بن دينار . 
والشجة مالك أنه لما خخالف د بين اللفظين 0 وكل واحد يجوز أن 
يستأنف به اليمين / 000 وجب أن يكون لكل لفظ. 
فائلة محددة . 1 
1 3 3 3 
باب : اهلف بعزة أله وصقاته وكلامه 
وقال ابن عباس : «كان التبي - عليه السلام - يقول : أعوذ بعزتك » .. 
وقال أبو هريرة » عن النبي - عليه السلام - : « يبقى وجل بين الججنة 
والنار فيقتول :يا رب » اصرف وجهي عن النار [ يقول ] )١(‏ : لا وعزتك 
لا أسآللك غيرها » . 
فيه : أنس + قال النبي - عليه السلام - : 0 لا تزال جهنم تقول : هلى 
من مزّيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه , فتقول : قط قط وعبزتاك .. 
ويزوى بعضها إلى بعض »© - 


(1) من «ها؟, 
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اختلف العلماء في اليمين يصفات الله » فقال مالك في المدونة : 
الحلف بأسماء الله وصفاته لازم كقوله : [ والعزيز 1 2١7‏ والسميع » 
والبصير > والعليم » والخبير » واللطيفه . أو قال : وعزة الله وكبريائه 
[ وعظمة الله ] )١(‏ وقدرته + وأمانته » وحقه + فهي أيمان كلها تُكفرء 
وذكر ابن المنذر مثله عن الكوفيين أنه إذا قال : وعظمة الله [وعزة الذه](3) 
وجلال الله » وكبرياء الله » وأمانة الله : وجبت عليه الكفارة » 
وكذلك في كل اسم من أسمائه تعالى . 

وقال الشافعي في جلال الله » وعظمة اللهء وقدرة الله » ورحق الله» 
وأمانة الله : إن نوى بها اليمين فهي أيمان » وإن لم ينو اليمين فليست. 
بيمين ؛ لأنه يحتمل : وحق الله واجب » وقدرة الله ماضية . 

وقال أبو بكر الرازي : عن أبي حنيفة أن قول الرجل : وحق الله 
وأمانة الله . ليست بيمين . قال أبو حتيفة : قال الله - تعالى - : 
#إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن 
يحملتها»20 الآية » المراد بذلك الإيمان والشرائع . وهو قول سعيد 
ابن جبير » وقال مجاهد : الصلاة . 

وقال أبو يوسف : وحق الله يمين وفيها الكفارة . وحجة القول 
الأول أن أهل السنة أجمعوا على أن صفات الله أسماء له » ولا يجوز 
أن تكون صفاته غيره ٠»‏ فالحلف بها كالحلف بأسمائه تجب فيها 
الكفارة» ألا ترى أن النبي - عليه السلام - كثيرا ما كان يحلف : 
دلا ومقلب القلوب ؟ وتقليبه لقلوب عباده صفة من صفاته » ولا يجوز 
على النبى أن يحلف بما ليس بيمين ؛ لأنه قال : « من كان حالما 
فلات بالله * 5 


. من لاها)غ. (8) الآحزاب : ال‎ )١( 


-/ا11- 


ب] 


قال أشهب : من حلف بأمانة الله التى هى صفة من صفاته ٠‏ فهى 
يك وإن لك يبامانة الله الى بق العباد + قلد كيه عليسه كلك 
عزة الله التى هي صفة ذاته » وأما العزة التي خلقها في. خلقه فلأ شيء. 
عليه . وقال ابن تتتينون : معنى قوله : لآ سبحان ربك رب العزة1(74) 
[ إنها العزة التتي هي غير صفته ] (5 التي خلقها في خلقه ٠‏ التي 
يتعازون بها . قال : وقد جاء في التفسير أن العزة هاهنا يراد بها 
الملائكة :. ْ 2 
قال المؤلف : وإغا ذهب ابن سحنون إلى هذا القول - والله أعلم- 
فرارا من أن تكون العزة التي هي صفة الله مربوبة » فيلزمه الحدث؛ 
وليس كما توهم لأن لفظ الرب قد يأتي في كلام العرب لاحب 
الشيء ومستحقه ٠.‏ ولا.يدل ذلك على الحدث والخلق ٠.‏ فتقول 
لصاحب الدابة : رت الثانة » ولصاحب الماشية : رب الماشية» ولا تريد 
بذلك معنى الخلق » قال تعالى : 8 وتعز من تشاء وتذل من تشاء 59 
فليس إعزازه بعلة ؛ ولا إذلاله بعلة » بل هما حاصلان بالقضاء 
والمشيئة ٠‏ وقوله تعالى : # من كان يريد العزة فلله العزة جميعًا 4 (4). 
وقوله  :‏ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين # 2*0 فكيف الججمع .بينهما 
/ فإن إحدى الآيتين توجب انفراده تعالى بالعزة » والثانية تشير إلى أن 
لغيره عزا ؟ ش : ْ 
قبن لأ اتات ينهدا" اتدعية عدالاة لمر الدئ" للرسون 
وللمؤمنين فهو لله ملكا وخلقًا » وعزه سبحانه له وصمًا ٠‏ فإذن العز 
كله لله - تعالى - فقوله: # سبحان ربك رب العزة 2174 يريد صاحب 


7053: الصافات : 01.180 (5)من23ه6. 2 (7)آلعمران‎ )١( 
ٍ . 8 : المنافقون‎ )0( ١ .3١ : فاطر‎ )5( 
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العزة ومستحقها » وهي نهاية العزة وغايتها التي لم يزل موصوفًا بها 
قبل خلقه الخلق » التى لا تشبه عزة المخلوقين ٠»‏ ألا ترى أنه تعالى نزه 
نفسه بها فقال : 8 سبحان ربك رب العزة عما يصفون 4 21١‏ ولا ينزه 
نفسه تعالى إلا بما يباين به صفات عباده » ويتعالى عن أشباههم ٠»‏ إذ 

واختلفوا فيمن حلف بالقرآن [ أو ] ('© المصحف ء أو بما أنزل الله 
فحنث »ع فروي عن ابن مسعود : أن عليه بكل آية كفارة يمين . وهو 
قول الحسن البصري وأحمد بن حنبل » وقال ابن القاسم في العتبية : 
عليه إذا حلف بالمصحف كفارة يمين . وهو قول الشافعى فيمن حلف 
بالقرآن » قال : [ لآن ] 20 القرآن كلام الله اليه ذهب آبو عييف. : 

وقال أبو حنيفة : من حلف بالقرآن فلا كفارة عليه . وهو قول 
عطاء » وروي عن علي بن زياد عن مالك نحوه » غير أن المعروف 
من [ أصل مذهبه ] 257 ما يخالف هذه الرواية ؛ روى إسماعيل بن 
أبي أويس عن مالك أنه قال : القرآن كلام الله [ وكلام الله من الله]”"©) 
وليس من الله شيء مخلوق ». فهذا القول منه يقطع أن الحالف بالقرآن 
إذا حنث أن عليه الكفارة » كما إذا حلف بالله أو باسم من أسمائه » 
وهذا مذهب جماعة أهل السنة . 

وذكر ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنهم قالوا : إذا كانوا يوجبون 
الكفارة على من حلف بعظمة الله » وعزة الله » وجلال الله » وكبرياء 
الله » فلم لا [ يوجبون ]2*0 على من حلف بكلام الله وهو صفة الله 
)١(‏ الصافات : )١( . ١80‏ من ده » وفي (الأصل» : و. 


(7) من « هاعي. (4) من « ه » وفي « الأصل » : أهل مدينة . 
(5) في « الأصل » و« ه » : أوجبوا . 
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وما الفرق بين ذلك ؟! ويُسألوت عمن حلف بوجه الله فحنث .. فإن 


قالوا : عليه الكفارة . قيل : وكذلك تجهب الكفارة على من 'حلف' 


بصفة من صفات الله فحنث . 


وأمًا قول ابن مسعود : عليه لكل آية كفارة يمِين ٠‏ فهو متة على 
اتلك ع ولا ديل .على معدي الال له اق به ريدق قشر لو قال 
إن عليه لكل سورة كفارة » وآحر لو قال : عليه لكل كلمة كفارة :. 
وهذا لا أصل له . وحسبه إذا حلف بالقرآن [ فقد 6 2١9‏ حلف: بصفة” 
من صفات الله . : 


قال المهلب : وقوله فى حديث أنس : ١‏ يضع فيها قدمه » ,أي ما 
قدم لها من خخلقه » وسبق لها به مشيثته ووعده ممن [ يدخلها ع 45 
ومثله قوله تعالى :: #8 لهم قدم صدق عند ربهم # 7(" أي متقدم: 
صدق29) . : ْ 


3 ان * 


. الأصل »2 .: قد‎ ١ من 3ه ؛ وفي‎ )١( 

(؟) من « ه » وقي ١‏ الأصل »2 : يذهلها . (9) يونس 75727. : 

(4) هذا خبطا ء ومذهب؛ أهل المنة والجماعة من سلغنا الصالح إمرار جميع :صفات. 
الله - عز .وجل - التي جاءت في كتابه أو في سنة نبيه كما جاءت دون تأويل 
ولا 'تشبيه لقوله عز؛ وجل : # اليس كمثله شبيء 4 فالقدم صفة للها - عت 
وجل- لكن ليس كقدم المخلوقين . ويرد ما ذهب إليه ابن بطال .ومن أؤْل هذه 
الصفة رولية اللإمام مسلم لهذا الحديث (5/ 7141 رقم 5865) يولفظه : « حتى 
يضع الله - تبارك وتغالى - رجله » تقول : قط قط قط . . . ؛ الححديث . وقد 
نقل الحاقظ ابن حجر في الفتح )55١/4(‏ مذهب السلف في هذه المسألة وقال :: 
واخختلف في المراد بالقدم ٠‏ فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة » وهو أن تمر 
كما جاءت » ولا يتعرض لتأويله » بل نعتقد استحالة ما يوهم النقض على 
الله وخاض كثير منْ أهل العلم في تأويل ذلك ٠‏ ثم ذكر أقوال المثولين: . 


عاد 


ياب : قول الرجل ( لعمر ) 27 الله 

قال ابن عباس : لعمرك : لعيشك . 

فيه : عائشة ١‏ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فيرأها الله » ققام النببي- 
عليه السلام - [ فاستعذر 71 من عبد الله بن أَبِي » فقام أسيد بن حضير 
فقال لسعد بن عبادة :3 لعمر 2١7]‏ الله لنقتلنه » . 

قال أبو القاسم الزجاجي : ١‏ [ لعمر 1 2١(‏ الله 4 كأنه حلف ببقائه 
تعالى 5 وقوله ّ لعمرك 5 مر قوع بالابتداء 3 والخبر مضمر 0 
والتقدير: لعمرك ما أُقْسم به » وكذلك « [ لعمر 5 (© الله . 

واختلف الفقهاء فى قول الرجل : [ لعمر 1 7١؟‏ الله » فقال مالك 
والكوفيون : هي يمين 5 

وقال الشافعي : إن لم يرد بها اليمين فليست بيمين » وهو قول 
إسحاق ‏ 

والحجة لمالك والكوفيين أن أهل اللغة قالوا : إنها بمعنى بقاء الله » 
وبقاؤه صفة ذاته » فهي لفظة موضوعة لليمين فوجب فيها كفارة . 

وأما قولهم : ١‏ لعمري »2 فقال الحسن / البصري : عليه كفارة إذا 
حنث فيها + وسائر الققهاء لا يرون فيها كقارة ؛ لأنها ليست نيمين 

قال ابن المنذر : وآما قوله تعالى : « لعمرك إنهم لغي سكرتهم 
يعمهون #4 () فإن الله يقسم بما شاء من خلقه ٠‏ وقد نهى النبي عن 
الحلف. بغير الله . 
)١(‏ في « الأصل 3 : لعمرو . والمثبت من « هه . 
(؟) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : فاستعار . الجر : 7ل . 
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ه١.‎ 1 


باب : # لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . .. # 230 الآية '.. 

فيه : عائشة طا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 )١(‏ قالت بات 
في قوله : لا والله» ويلى والله » . 
عمرء وابن عباس ني درلا وودكاالك عر عاسب عط 
تعكوة وتر اشكا وروي ولس فس 

وروى حماد بن زيد » عن أيوب ٠‏ عن أبى قلابة قال : لا والله 4 
وبلى ( والله ) 259 لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين » وهي من 
صلة الكلام . وإليهإذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ٠»‏ إلا أن أبا 
حنيفة قال : اللغو قؤل الرجل : لا والله » وبلى واللّه ٠»‏ فيما يظن أنه 
صادق فيه على الماضي ٠‏ وعند الشافعي سواء كانت في الماضي أو 
المستقبل . ْ 

وفيها قول ثان روي عن ابن عباس أنه قال : لغو اليمين أن يحلف 
الرجل على الشيء يعتقد: أنه كما حلف عليه » ثم يوجد على غير 
ذلك. وروي هذا القول أنِضًا عن عائشة » ذكره ابن وهب عن عمر 
ابن قيس ٠‏ عن عطاء.» عن عائشة . وروى مثله أيضًا إسماعيل 
القاضي [عن ] 0 النخعي » والحسن . وقتادة » وهو قول ربيعة » 
ا ١‏ 

وقال أحمد بن حتبل : : الوجهان جميعًا . 

وجعل مالك لا والله 6 .وبلق والله موضوعة لليمين » ددا فيها 
الكفارة إلا ألا يراد بها اليمين . 


| 


. البقرة : 3358ء المائدة : 89 . (0) تكررت في « الأصل ؟‎ )١( 
١ زفرف من «ه ؛ وفي « الأصل © : و‎ 


ا 


وجعلها الشافعي ومن لم ير فيها الكفارة موضوعة لغير اليمين إلا 
أن يراد بها اليمين » ورأى الشافعى فى اللغو الذي عند مالك الكفارة؛ 
لأن حقيقة اللغو عند الشافعي ما لم يقصد له الحالف لكن سبق 
لسانه» كأنه يريد أن يتكلم بشيء فتبدر منه اليمين . 

قال إسماعيل : وأعلى الرواية و( أمثلها ) 2١(‏ [ في ] (2 تأويل 
الآية أن ما جاء في قول الرجل : لا والله » وبلى والله ٠‏ وهو لا يريد 
اليمين فلم يكن عليه يمين ؛ لأنه لم ينوها ٠‏ وقال رسول الله : 
«الأعمال بالئيات » وما جرى على لسان الرجل من قول لم يقصده 
ولا نواه سقطت عنه الكفارة ؛ إذ جعل بمنزلة من لم يحلف » ألا ترى 

وقال غيره : في اللغو ثلاثة أقوال غير هذين . 

أحدهما : ما رواه طاوس عن ابن عباس قال : اللغو أن يحلف 
الرجل وهو غضبان . 

والثاني : قال الشعبي : اللغو في اليمين كل بمين على معصية فليس 
لها كفارة » ثم قال : لمن يكمّر » للشيطان ؟! 

والثالث : قول سعيد بن جبير : هو تحريم الحلال » كقول الرجل: 
هذا الطعام على حرام فيأكله » فلا كفارة عليه . 

قال إسماعيل بن إسحاق : وقول سعيد بن جبير ليس على مجرى 


)١(‏ فى «ه )» : أكبرها . (0) من ٠ه‏ ؛ وفي ١الأصل‏ © : و. 
(7) جاء في ١‏ الأصل © : لا . وهي زيادة مقحمة . 


17د 


قيه إل عفدت الدق 4 عبات اللتبغر عير تعد 
جح ا و ار ا ا 
فقد حرم على نفسه ما أحل الله له . 
قال غيره : وأما قول ابن عباس : اللقو يمين الخضبان © فإغا يشبه 
الغاضب بمن لم يقصلد إلى اليمين ولا أراده » وكأنه غلبه العَعبْب ع 
بافهو كمن لم ينو اليمين فلا كفارة عليه / وهذا معنى ضعيف:»؟ لأن 
جمهور الفقهاء على أن الغاضب عتدهم قاصد إلى أفعاله ٠»‏ والغضب 
يزيده [ تأكيدًا ] 2١(‏ أوقوة في قصده ٠‏ وستأتي مذاعب العلماء فيمن 
حلف على معصية أو نذرها فى باب النذر فيما لا يملك ء ولا نذر فى 
نض اندو 2ه قن لله .. 0 
ال#ل# # 
باب : إذا حتث ناسيًا وقوله تعالى : # ليس عليكم جناح فيما 
أخطاتم به 4 7 وقال : « لا تؤاخذتي بمانسيت 994 
فيه : أبو هريرة يرفعه قال  :‏ إن الله تجاوز لأمتي ( ما ) (*) وسوست - 
أو حدئت - به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم 1 0 
وفيه : عبد الله بن عمرو . : ١‏ أن النبي - عنليه السلام عام ركنا 
فقام ) 207 إليه رجل غقال : كنت أحسب كذا قبل كذاء ثم قام إليه آخر 
فقال ل ا ل : أفعل 


ولا حرج . .. » الحديث . 

ع لها قرو سل » : تأكيد . (؟) الأحرزاب : 16, 
5) الكيف + “الا . “(؛) فى «هاءاعما. 
(0) في 8ه » : يخطبا يوم النحر إذ قام . 1 
(5) من «ه » وفى ١‏ الأصل » : خقام . ع 
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وفيه : ابن عباس مثله . 

يوفيه : أبو هريرة « أن رجلا دخل المسجد يصلي , والنبي في ناحية 
ا مسجد » فجاء فسلم عليه , ققال : ارجع فصل فإنك لم تصل . فصلى ١‏ 
ثم سلم . فقال : [ وعليك ] )١(‏ ارجع فصل فإنك لم صل . غقال في 
الثالئة : علمني . فقال : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ء ثم 
استقبل القبلة وكبرء .واقرأ بما تيسر معك من القرآن » ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا , ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما » ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم ارفع حتى تستوي قائمّاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ». 

وفيه : عائشة : ” هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم ‏ فصرخ 
إبليس : أي عياد الله » أخراكم . فرجعت أولاهم ٠‏ فاجتلدت حي 
وأخراهم » فنظر حنيقفة بن اليمان فإذا هو بأبيه غقال : أبي أبي » قالت : 
غوالله ما انحجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة : غفر الله لكم . قال عروة : 
غوالله ما زالت في حقيفة متها بقية خير حتى لقي الله » . 

وفيه : أبو هريرة - قال عليه السلام : « من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم 
صوعه فإغا أطعمه الله وسقاه ١‏ . 

وفيه : ابن بحينة : 7 صلى بنا النبي - عليه السلام - غفقام غي الركعتين 
الأوليين غبل أن لسر 513 غمضو غي صلاتهء غلسا قضى صلاته اتعظر 
التاس : تسليمه كبر وسجد قبل أن يسلم ء ثم رغع راأسه ‏ [ ثم ] 27 كبر 
وسجد ء ثم رفع رأسه وسلم ؛ . 

وفيه : ابن مسعود ١‏ أن النبي - عليه السلام - صلى بهم صلاة الظهر 
)١(‏ من « ها »م . 
(؟) من ٠ه‏ ا وفي ١‏ الأصل ؟ : لا . 


١86 


فزاد أو نقص منها » فقيل : يا رسول الله » أقصرت الضلاة أم نسليت ؟ 
قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت كذا وكذا . قال : فسجد [ بهم ] 2١7‏ 
حن احوه فا حوس دري 
وفيه 5-0 لسع الب عليه افلم - - فاك 
ا موسى نسيانا؛ . 

وفيه : البراء  :‏ كان عندهم ضيف ء فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن 
يرجع ليأكل ضيفهم ‏ ا د ل لور - عليه 
السلام - فأمره أن يعيد الذبح » . : 
وفيه : جندب : « شهدت النبي - عليه السلام - صلى يوم عيد . ثم 
خطب فقال “من زيح لليعد مكاتها أخزى :ومن لم يكن نيع للبليع 
باسم الله » . 

اختلف العلماء فيمن حنث ناسيًا » هل تجب عليه كفارة أم لا ؟ 
فقال عطاء وعمرو بن دينار ذ ل نم 
ففعله ناسيًا : لا شيء عليه . وبه قال إسحاق . 

وأوجبت طائفة ألكفارة عليه في كل شيء ٠‏ هذا قول سغيد بن 
جبير 2 وقتادة » والزهري » وربيعة » وبه قال مالك والكوفيون . 

واختلف قول الشافعي ٠»‏ فمرةً قال 5 د ل كا 
يحنث . وم د ين د ون سوه 


)١(‏ من ٠ه).‏ ا )١(‏ من ١‏ ه ؛ ؤفي « الأصل ' : فقال 
(”) الكهف : "الا , 
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/ واحتج من أسقط الكفارة بقوله تعالى : # ليس عليكم جناح «رناه»-ة 
فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 4 )١(‏ فبين أنه لا جناح علينا 
إلا فيما تعمدت قلوبنا » واحتجوا بقوله عليه السلام : « رقع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فوجب أن يكون مرفوعًا من كل 
وجه إلا أن يقوم دليل» قالوا : ووجدنا النسيان لا حكم له في 
الشرع» مثل كلام الناسي في الصلاة » فوجب أن [ يُحمل ] (') عليه 
كلامه إذا حنث ناسيًا . فعارضهم من أوجب الكفارة فقال : قوله 
تعالى : ا [ وليس عليكم جناح ] ( فيما أخطأتم به 4 لا ينفي وجوب 
الكفارة ؛ لأنه قد أوقع الحنث » فلا يكون عليه جناح والكفارة تجب » 
وإنما أراد برفع الجناح الضيق والإثم ٠‏ ألا ترى أن الكفارة تجهب في 
قتل الخطأ مع رفع الجناح والإثم . 

قال المهلب : وهذه الأحاديث التي أدخل البخاري في هذا الباب 
قا حاو قيها إثيات:العدرببالشهل والسيات وإمتقاظة الكفاره ع وجملها 
كلها في معنىّ واحد عند الله » واستدل بأفعال النبي وأقواله ٠‏ وما 
بسطه من عذر مَنْ هل أو 1[ تأوّل ] 247 فأخطأ » وبما حكم به في 
النسيان في الصلاة وغيرها ٠‏ والذي يوافق تبويبه قوله عليه السلام : 
«إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها » وحديث أبي هريرة « من 
أكل نانثا قلقم تمؤمة ا تولم يامر بالإعادة + وبعديت. ابن ونه يها 
نسيه النبي - عليه السلام - من الجلوس في الصلاة فلم يعده عليه 
اللام على حسب ما نسيه » ولا قضاه » وكذلك نسيان موسى لم 


.» في « الأصل © : يجعل والمثبت من 2ه‎ )١( .26 : الأحزاب‎ )١( 

(6) في : الأصل » وه ه » : ولا جناح عليكم . وهو سبق قلم » وما أثبتناه هو 
الصواب ٠‏ والآية في سورة الأحزاب رقم © . 

(4) من « ه ؛ وفي « الأصل ؟ : تأويل . 


-/خ؟ط1- 


نم يطاليه يه الخضر أبعد آن كان شرط عليه آلا يسأله غن شيء :» فلما 
سمح له الخضر وه عبد من عباد الله ؛ كان الله أولى بالعفو عن مثل 
ذلك + فصدر به البخاري على سبيل قوة الرجاء فى عقو الله » 
وكذلك قوله : 8 ليس عليكم جتاح فيما أخطاتم به 4 2١7‏ يعتي في 
قضية التبتي الذي قد كان لصق بقلوب العرب » وغلب عليهم من نسية 
امتبتين إلى من تبناهم لا لآيائهم » قعذرهم الله بغلية العادة 1 0 
آخذهم بما تعمدوه من ذلك : 
وأمًا غير ذلك هما ذكره من المعانى فى هذا الباب فإئما هى على 
التشبيه: » فأما قوله !: « لا حرج ؛ قيما قدم من التسك . فإثما عترهم 
بالجهالة لحذود ما أنزل الله في كتايه + وكان فرقى الحج لم تنتشر 
كيفيته 'عند العرب ختى كان عليه السلام هو تولى [ بيانه 1 )2 عملا 
بنقسه » فلم يوجب على الخطئ في التقديم والتأخير فدية لغلبة الجهالة. 
فإن قيل : فإن فى الأنحاديث التى ذكرها البخاري في هذا الباب ما 
يذل حلق دوا الكمارة اف السياة. + ومهة ما يكل على بات ٠‏ فآمًا 
ما يدل على إثباتها فقوله عليه السلام : « ارجع فصل قإنك لم تصل» 
ل ال 00 
ما صلى قليتحر الضواب فيتم نابت الم يبد سيقت ينها 
حديث ابن نيار في إعادة الأضحية 

ل ا 
قد كان تقدم العلم بحدود الصلاة من النبي [ عيانًا 4 (*؟ » فلم يعذر 


() الآحراب + © . (5) تكررت. ة في « الأصل 3 
0 من 3 ه ) وفى ١‏ الأصل »© : بناية . 


(4) من « ه ) وق ١‏ الأصل »؛ : فإنه . (5) من دهع. 


-1١58- 


الناقص منها » فأمره بالإعادة [ لصلاته تلك ] 2١7‏ ثم أوسعه لما حلف 
له أنه لا يعرف غير هذا ما أوسع أهل الجهالة من أن لم يأمره بعد يمينه 
بالإعادة [ لصلاته تلك ولا ] 2١(‏ لما سلف [ من صلاته ] 20 قبلها . 

وأما ما.ذكره [ لحديتى السهو فمعناهما ] ("2 مختلف ؛ ( لآن ) () 
التروك من السان نشيانًا لا يرجع .ليه > ابل يجبره. بغيره من السان > 
كما جبر الجلسة المتروكة بالسجدتين المسئونتين » وأمًا ما ترك من 
الفرائض فلا بد من الإتيان به » وإرغام أنف الشيطان بالسجود لله 
الذي بتركه خلده [ الله ] 2١7‏ في الجحيم » وذلك لتقدم المعرفة بهيئة 
الصلاة سنئًا و[ فرائض ] 247 . 

وأمًا إعادة الأضحية فعذر النبى ابن نيار بما توهمه [ جائرًا له ] 2١‏ 
من [ أجل ] 2١(‏ إكرام الضيف وإطماء 3 جاع ]030 الجيران » فجوز 
عنه ما لا يجزئ عن أحد بعده » وأوجب عليه الإعادة لتقدم المعرفة 
بالسنن » وقطع الذريعة إلى الاشتغال بالأكل عن الصلاة الفاضلة التي 
أمر عليه السلام بإخراج ذوات الخدور والحيض من النساء إليها » لما في 
شهودها من الخير وبركة / دعوة المسلمين » وأما حديث حذيفة فإنه ورنءهحب 
أسقط الدية عن قاتلي أبيه » وعذرهم بالجهالة ؛ لأن دية الخطأ كانت 
عليهم بنص القرآن ٠»‏ وبقيت الكفارة عليهم فيما بينهم وبين ربهم . 

وقد يدخل البخاري نصوص الأحاديث المختلفة الألفاظ ؛ لاختلاف 
الناس فيها » وينشرها لأهل النظر والفقه » وليستنبط كل واحد منهم 
[ما يوافق ] )١(‏ مذهبه » كحديث جابر في بيع الجمل فيه لفظ اشتراط 


.؟ه1١ من‎ )١( 
. (؟) من « ه ؛ وفي « الأصل »© : لحديث السهو فمعناه‎ 
. في دها»: في .00 (4) من ها وفي 0 الأصل': فرائض]‎ )5( 


-114- 


ظهره » ولفظ [ إفقار ] 2١9‏ ظهره ٠‏ والإفقار تفضل © والاشتراط كراء 
[ وكحديثه فيما دون الحد ] 27 من العقوبات ٠‏ فكذلك أدخل فى هذا 
الباب أحاديث في: ظاهرها ما [ يتعارض ] 7( لينظر الناظر ويتدبر 
[المستبحر ] 247 فالله أعلم . وإئما يصح معنى الحديث في نسيان اليمين 
إذا فات بالموت ء فحيئئذ يمكن أن يعذر بالنسيان » و[ يُرجى له تجاور 
الله وعفوه » وأمًا متى ذكره فالكفارة تلزمه فيه ] © والله الموفق . 7 
باب : اليمين الغموس وقول الله : « ولا تتخذوا أيمانكم 
دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها 4 الآية 0) 
دخلا : مكر) وخيانة . 
فيه : عبد الله بن [ عمرو ] 7" قال النبي - عليه السلام -  :‏ الكبائر: 00 
الإشراك بلله » وعقوق الوالدين ‏ وقتل النفس ٠‏ واليمين الغموس »©  .‏ ش 
اليمين الغموس! هو أن يحلف الرجل على الشيء وهو يعلم أنه 
كاذب ؛ ليرضي بذلك أحدا ٠‏ أو يقتطع بها مالا » وهي أعظم من أن 
يكفر » وجمهور [ العلماء ] (©) لا يرى فيها الكفارة » وهو قول 
)١(‏ من ١‏ ه » وفي « الأصل » : فقار . 
(؟) من « ه ؛ وفي « الأصل © : لحديثه فيما روي . 
(5) من : ه ؛ وفي « الأصل » : تعارض . 
(4) من « ه » وفي ١‏ الأصل »© : المستحبر . 
(5) من 2ه ؛ وفي « الأصل ؟ : يلزمه . (0) النحل : 0.95 1 
(0) في ١‏ الأصل © :: عمر . وهو خطأ . والمثبت من « ه © وتحفة الأشراف 
(5845/5 رقم معام . 
(8) من« هاي . 
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النخعي والحسن البصري ومالك ومن تبعه من أهل المدينة » والأوزاعي 
في أهل الشام » والثوري وسائر أهل الكوفة » وأحمد وإسحاق وأبي 
ور وأبي عبيد وأصحاب الحديث . 

وفيها قول ثان روي عن الحكم بن عتيبة وعطاء : أن اليمين 
الغموس فيها كفارة . قال عطاء : ولا يريد بالكفارة إلا خيرًا . وهو 
قول الشافعي ٠»‏ واحتج الشافعي بأن قال : جاءت السنة فيمن حلف 
ثم رأى خيراً ما حلف عليه أن يُحنث نفسه ثم يكفر » وهذا قد تعمد 
الحنث وأمر بالكفارة » فقيل له : النبي أمره أن يحنث فعلم أن ذلك 
طاعة [ فينبغي أن يُجوز للحالف باليمين الغموس أن يحلف ويكون 
ذلك طاعة ع )١(‏ فلما كان عاصيًا والحانث مطيعًا ؛ افترق حكمهما . 

قال ابن المنذر : وقوله عليه السلام : « من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا منها . فليأت الذي هو خير ويكفر ؛ يدل أن الكفارة إنما 
تجب فيمن حلف على فعل يفعله فيما يستقبل 1[ فلا يفعله » أو على 
فعل لا يفعله فيما يستقبل ] )١(‏ ففعله » وليس هذا المعنى في اليمين 
الغموس ٠»‏ ألا ترى أن الرجل إذا حلف على المستقبل أو قاله من غير 
أن يحلف عليه ١‏ فإنما عقد شيئًا قد يكون وقد لا يكون » فخرج من 
باب الكذب . 

قال إسماعيل : وينبغي للشافعي ألا يسمي من تعمد الحلف على 
الكذب آثمًا إذا كفر ينه ؛ لأن الله جعل الكفارة في تكفير اليمين » 
وقد قال تعالى : ا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون #* أعد الله لهم 
عذابًا شديدً إنهم ساء 74 الآية . وقال ابن مسعود : كنا نعد الذنب 
الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه 


. 3١86-5١84 : من 2ه»4. (5؟) المجادلة‎ )١( 


-ا1- 


1-أ] 


كاذبًا ليقتطعه - ولا مخالف له من الصحابة » فصار كالإجماع » وقد 
أخبر عليه السلام أن من.فعل ذلك فقد حرم الله عليه الجنة » وأوجب ْ 
قال ابن المنذر : وأما قوله : 8 وإنهم ليقولون منكر 000 
وزورًا # 2١‏ فلا يجوز أن يقاس ذلك على اليمين الغموس؛ لأنه .لا يقاس 
أصل على أصل 3 ولو جاز قياس أحدهما على الآخر لكان أحدهمًا : 
فرعا ؛ وللزم أن يكون على الحالف بهذه اليمين التي شبهت بالظهار 
كفارة الظهار » وليس لأحد أن يوجب كفارة إلا حيث أوجبها اللّه 
ورسوله . ) 

ومن الحجة في إسقاط الكفارة حديث عبد الله بن [ عمرو ] (؟) 
وقد أجمعت [ الأمة ] 29 أن الإشراك بالله وعقوق الوالدين' وقتل 
النفس لا كفارة فيها ٠‏ وإنما كفارتها تركها والتوبة منها / فكذلك 
اليمين الغموس حكمها .حكم ما ذكر معها في الحديث في ؛سقوط 
الكفارة . ْ 1 : 

والدليل على أن الحالف بها لا يسمى عاقدا ليميته قوله تعالى /: 
الا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان476) 
والعقد في اللغة عبازة عن الإلزام والتوثق » يقال : عقدت على نفسي 
أن أفعل أي : الترمت . فمن قال “لقفيت :ريد . وما لقيه » فلم يلزم 
نفسه شينًا » ولا [ ألزم ] 2*7 غيره أمرا يجب الامتناع منه [ أؤ ] (5) 
)١(‏ المجادلة : ؟ ٠‏ 
)ني ل الاضل: عمر . والمئبت من ٠‏ ه » وتحفة الأشراف » وقد تقدم التنبيه 
(؟) من «ه ؛ وفي « الأصل © : الأثئمة . () المائدة : 4 
(5) من ٠ه‏ » وفي « الأصل © : التزم . ا 
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الإقدام عليه 3 فلا يسمى عاقدا » ومعنى الاستيثاق : هو أن يستوثق 
بالعقد حتى لا يواقع المحلوف عليه » وهذا معنى لا يحصل في اليمين 
الغموس ؛ لأنها منحلة بوجود الحنث معها » فلا يسمى عقدًا » ألا 
ترى أن اللغو لما لم يكن يينًا معقودة لم تجب فيها كفارة » كذلك 
[اليمين ] ((2 الغموس » عن ابن القصار . 
# 2# 3# 
باب : قوله تعالى : ظ إن الذين يشترون بعهد الله © (" الآية 
وقوله : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 (2 وقوله : # ولا 
تشتروا بعهد الله ثمنًا قليلا ...> إلى ط كفيلا 4 5) 

فيه : عبد الله قال : قال رسول الله : ٠‏ من حلف على يمين صبر يقتطع 
بها مال امرئ مسلم ؛ لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك : 
« إن الذين يشترون بعهد الله » الآية ؛ وذكر الحديث . 

وبهذه الآيات والحديث احتج جمهور العلماء في أن اليمين الغموس 
لا كفارة فيها ؛ لأنه عليه السلام ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنث 
والعصيان العقوبة والوثم ولم يذكر هاهنا كمارة 0 ولو كان هاهنا كفارة 
لذكرها كما ذكر في اليمين [ المعقودة ] 200 فقال : « فليكفر عن يينه 
وليأت الذي هو خير » و[ يقوي ] (21 هذا المعنى قوله عليه السلام في 
المتلاعنين بعد تكرار أيمانهما : ١‏ الله يعلم أن أحدكما كاذب . فهل 
منكما تائب ؟ © ولم يوجب كفارة » ولو وجبت لذكرها كما قال : 
«هل منكما تائب ؟ © . 


- . من «ها». (5) آل عمران : لال‎ )١( 
. 98 : البقرة :7178 . (8) النحل‎ )"( 
. الأصل ؛ : العقوبة والمثبت من 2 هل؟©‎ ١ فى‎ )5( 

٠. الأصل ؛ : ليقوي‎ ١ من «ه » وفى‎ )١( 


ا#ممد 


قال ابن المنذر : والأخبار دالة على أن اليمين التى يحلف بها .الرجل 
يقتطع بها مالا حرامًا هي أعظم أن يكفرها ما يكفر اليمين » ولا نعلم 
سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة » بل هي دالة علنى قول 
من لم يوجبها » قال تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا 
ونتقوا وتصلحوا بين الناس 4 237 قال ابن عباس : هو الرجل يحلف 
الآ.بيضل كرابته .+ فجعل الله له مخرجا في :التكفيرا +:.رامرة إلا يعقل 
بالله » ويكفر يمينه ويبر 

ويمين الصبر هو أن يحبس السلطان الرجل على اليمين حتى يحلف 
بها » ويقال : صبرت بمينه أي : حلفته بالله . 


3 2 3د 

باب : اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضن 
فيه : أبو موسى : «:أرسلني أصحابي إلى النبي أسأله الحملان » فقال : 
والله لا أحملكم على شيء . ووافقته وهو غضبان » فلما أتيته قال : 

انطلق إلى أصحابك فقل : إن الله - أو إن رسول الله - يحملكم » . 
وفيه : عائشة : « حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله » وكان أبو 
بكر ينفق على مسطح لقرابته منه . فقال : والله لا أنفق على مسطح شيئًا 
أبدا بعد الذي قال لعائشة ١‏ فأنزل الله : « ولا يأتل أولو الفضل منكم 
والسعة أن يؤتوا ... 4 27[ قال أبو بكر : بلى والله . إني لأحب أن يغفر 
الله لي ] 2 فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال : والله 


لا أنزعها ( منه ) 29 أبد) ؛ .. ّْ 
وفيه : أبو موسى : 7 أنيت النبي - عليه السلام - في نفر من 

” : البقرة : 8374 .أ (5) التور‎ )١( 

(9) من 2ها؛. ْ (5) في 0ه ) : عنه . 


1747م 


الأشعريين فوافقته وهو غضبان » فاستحماناه فحلف أن لا يحملنا » 
[ثم قال ] 21١‏ : والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير) منها 
إلا أتيت الذي هو خير / وتحللتها ) . 1 ب] 

واليمين فيما لا يملك في حديث الأشعريين معناه أن النبي حلف ألا 
يحملهم ٠‏ فكان ظاهر هذه اليمين الإطلاق والعموم » ثم آنسهم 
بقوله: ‏ وما عندي ما أحملكم عليه » ومثال هذا [ أن ] (") يحلف 
رجل ألا يهب ولا يتصدق ولا يعتق ٠‏ وهو في حال يمينه لا يملك » 
ثم يطرأ له بعد ذلك مال » فيهب أو يتصدق أو يعتق ؟ فعند جماعة 
الفقهاء تلزمه الكفارة إن فعل شيئًا من ذلك» كما ( فعل )220 عليه السلام 
بالأشعريين » أنه تحلل من يمينه » وأتى الذي هو خير » ولو حلف ألا 
يهب ولا يتصدق ما دام معدمًا » وجعل العدم علة لامتناعه من ذلك », 
ثم طرأ له بعد ذلك مال ؛ لم يلزمه عند الفقهاء كفارة إن وهب أو 
تصدق أو أعتق ؛ لأنه إنما أوقع بمينه على حالة العدم لا على حالة 
الوجودء هذا ما في حديث أبي موسى من معنى اليمين فيما لا يملك. 

[ واختلفوا من هذا المعنى إذا حلف الرجل يعتق ما لا يملك ] (4) إن 
ملكه فى المستأئف » فقال مالك : إن عيّن أحدا أو قبيلة أو جنسًا لزمه 
العتق ٠‏ وإن قال : كل مملوك أملكه أبدًا حر ء لم يلزمه عتق ء 
وكذلك في الطلاق إن عين قبيلة أو بلدة أو صفة ما ؛ لزمه الحنث » 
وإن لم يعين لم يلزمه . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يلزمه الطلاق والعتق سواء عم أو 

خص . وقال الشافعي : لا يلزمه ما خص ولا ما عم . 


. من « ه ؛ وفى « الأصل »© : فقال‎ )١( 
. من « ه » وفي « الأصل »© : ألا‎ )0( 
فى « ه » : قال . (5) من 12ها؟ي.‎ )6( 


ده - 


وحجة مالك أن الله نهى عباده أن يحرموا ما أحل لهم» ومن استثتى 
موضع. نكاح أو عتق » فلم يحرم على نفسه كل ما أحل الله له:. 
وحجة الكوفيين أنها طاعة لله يلزمه الوفاء بها إن قدر عليها » 
ومخرجها مخرج النذر كما يقول مالك في الآيمان . ْ 
وحجة الشافعي قوله عليه السلام : « لا نذر في معصية » ولا فيما 
لم يملك ابن آدم »© . وإذا لم يلزمه النذر فيما لا يملك فاليمين أولى 
شيا ا - تعالى 0 


بعد النكاح ء فقال تعا 1 المؤمنات ؛ 00 
3 7 ثم هن 


ل 000 
إلا ابن أبي ليلى فإنه كان يقول : إن كان موسر بأثمانهم لزمه عتقهم . 
ثم رجع عن ذلك . ّْ 

وإن حلف على غيره مثل : أن يحلف على امرأته النصرانية أن 
تسلم» أو حلفه على رجل لَيُسْلفئه مالا » أو حلف على غريه ليله 
حقه » فإن ضرب لذلك :أجلا وكان الدين إلى أجل أخّر إلى 'الأجل 
وإن لم يقض ٠‏ وإلا تلوم.له على قدر ما يراه . هذا قولٍ ابن 
القاسم عن مالك [.قال مالك ] 27 : وإن لم يضرب لذلك أجلا » 
فلا [ يكون ] 5) © اياي 
على قدر الطلبة إلى المحلوف عليه بفعل ما حلف عليه 

وروى ابن الماجشون عن مالك وغيره من علماء المديئة : إن حلف 


)١(‏ من 3ه ؛ وفي « الأصل »© : لا 
(90) الأحزاب : 45 . (9) من 12ها؟. 


(4) من « ه » وفي « اللأصل »© : يكن . 


مد 


بالطلاق ( أو بالعتاق على فعل غيره مثل حلفه على فعل نفسه في 
جميع وجوه ذلك » ويدخل عليه الإيلاء في حلفه بالطلاق ) © . 

وأما حديث عائشة في [ يمين ] (3) أبي بكر ألا ينفق على مسطح » 
فإئما هي يمين في ترك طاعة وفضيلة في حال غضبه » ولا خلاف بين 
علماء المدينة فى وجوب الكفارة على من حلف أن يمتنع من فعل الطاعة 
إذا رأى غير ما حلف عليه» وكذلك فعل أبو بكر كفر عن بمينه . 

وجمهور الفقهاء يلزمون الغاضب الكفارة » ويجعلون غضبه مؤكدا 
ليمينه » وقد روي عن ابن عباس أن الغضبان يمينه لغو » ولا كفارة 
فيها . 

وروي عن مسروق 1 والشعبي 3 وجماعة أن الغضبان لا يلزمه يمين 
ولا طلاق ولا عتق 3 واحتجوا بقوله عليه السلام 0 « لا طلاق في 
إغلاق » ولا عتق قبل ملك »4 وفى حديث الأشعريين رد لهذه 
المقالة؛ لأن النبى - عليه السلام - حلف وهو غاضب ثم قال : «والله 
لا أحلف على يمين فأرى غيرها يرا منها إلا أتيت الذي هو خير 
وتحللتها» وهذه حجة قاطعة » وكذلك قعل أبو بكر . 

وأمّا الحديث « لا طلاق في إغلاق © فليس بثابت » ولا مما يعارض 
به مثل هذه الأحاديث الثابتة » وتأول المدنيون والكوفيون معنى هذا 
الحديث ١‏ لا طلاق في إغلاق » / يعني لا طلاق في إكراه » هذا 
معنى [ الحديث ] (© عندهم . 

وأمًا اليمين فى المعصية فليس هذا الباب موضعه » وسيأتى عند قوله 
عليه السلام : « من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » إن شاء الله . 


. الأصل »؟ . (0) من « ه » وفي « الأصل ؛ : حديث‎ ١ تكررت في‎ )١( 
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باب : إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ ؛ : 

وقال عليه السلام : أفضل الكلام أربعة : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله .أكبر . وقال أبو سفيان كتب النبى إلى هرقل : 
إتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم 4 2١7‏ قال مجاهد : كلمة التوحيد : 
لا إله إلا الله . ش ش 
فيه : سعيد بن المسيب عن أبيه قال : « لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
النبي » فقال : قل : لا إله إلا الله » كلمة أحاج لك بها عند الله » . ' 
وفيه : أبو هريرة » قال عليه السلام : « كلمتان خفيفتان على اللسان » 
ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده »:سبحان 
الله العظيم ؛ . ش 
وفيه : عبد لل  :‏ قإل النبي عليه السلام كلمة » وقلت أخرى ‏ قال : 
من مات يجعل له ندا أدخل النار » وقلت أخرى : من مات لا يجعل لله 
ندا أدخل الجنة » . 

أما قول البخاري : فهو على نيته . فالمعنى عند العلماء فى احالف 
ألا يتكلم اليوم أنه محمول على كلام الناس لا على التلاوة والتسبيح » 
وقد أجمعوا أن الكلام محرم في الصلاة » وأن تلاوة القرآن فيها من 
القربات إلى الله - تعالى - وقال زيد بن أرقم : لما نزلت : 8 وقوموا 
ل قاتين 4 7" أمرنا بالسكوت » ونهيتا عن الكلام ٠‏ قتراء نهى عن 
القراءة ؟! 

وقال عليه السلام : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 


, 7378 1: آل عمران : 554 . () البقرة‎ )١( 


-١"8- 


الناس » إنما هو التهليل والتحميد وتلاوة القرآن » فَحكم للذكر كله 
والتلاوة بغير حكم كلام الناس »؛ والحالف إذا حلف ألا يتكلم » فإئما 
هو محمول عند العلماء على كلام الناس » لا على الذكر والتلاوة 
[وهذا ] (2 لا أعلم فيه خلاقًا » إلا أنه إذا نوى ألا يقرأ ولا يذكر الله 
فهو على نيته كما قال البخاري . 

وأجمعوا أنه إذا حلف ألا يتكلم وتكلم بالفارسية أو بأي لغة تكلم 
أنه حانث » ويشبه [ معنى ] 2١(‏ هذا الباب إذا حلف ألا يكلم رجلا 
فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا » فقال مالك : يحنث فيهما جميعًا إلا 
أن تكون له نية على المشافهة » ثم ذكر أنه رجع بعد ذلك فقال : 
لا ينوي في الكتاب ٠‏ وأراه حانثًا إلا أن يرتجع الكتاب قبل وصوله فلا 
يحنث . وحكى ابن أبي أويس أنه قال : الرسول أهون من الكتاب ؛ 
لأن الكتاب سر لا يعلمه إلا هو وصاحبه » وإذا أرسل إليه رسولا علم 
ذلك الرسول . 

وقال الكوفيون والليث والشافعي : لا يحنث فيهما . وهو قول ابن 
أبي ليلى » وقال أبو ثور : لا يحنث في الكتاب . 

واختلفوا إذا أشار إليه بالسلام » فقال مالك : يحنث . 

واحتج ابن حبيب في أن الإشارة بالسلام كلام بقوله تعالى لزكريا: 
« ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرً) 4 (5) : 

وقال عيسى عن ابن القاسم : ما أرى الإشارة بالسلام كلام . 

وقال محمد بن عبد الحكم : لا يحنث في الإشارة بالسلام » ولا في 
الرسول . ولا في الكتاب ؛ لأنه لم يكلمه في ذلك كله . 


4١ : من دهاء. (5) آل عمران‎ )١( 
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واحتج أبو عبيد فقال : الكلام غير الخط والإشبارة » وأصل.هذا - 
قال - : أن الله قال لزكريا : ا آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا 
رمرًاة 2١(‏ . وقال في موضع آخر : 8 فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة 
وعشيا © 7" .. والرمز : .الإشارة بالعين والحاجب . والوحي:: الخط 
والإشارة » ويقال : [ كتب ] 7 إليهم وأشار إليهم [ و ] (4) في قصة 

لاهتبا مريم : : «إني نذرت / للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيا © "© ثم 
قال : [ فأشارت إليه © 207 فصار الإيماء واخط [ خارجين 6 3 من 
معنى النطق . 

واختلفوا لو سلم على قوم هو فيهم ٠‏ فقال مالك والكوفيون : قد 
حنث ٠.‏ قال [ ابن القاسم عن مالك ] 27 : علم أنه فيهم: أو لم 
(يعلم). لكف إلا أن ينحاشيه . وقال الشافعي : لا يحنث إلا أن ينويه 
بالسلام . 5 

واحتج [ أبو عبيد. لقول ] 247 مالك و[ الكوفيين فقال ] 29 : ومما 
لعي ا م ل 1 
قاطعا للصلاة » كما يقطعها المتكلم ٠‏ وقد نهى النبي عن الهجرة نوأ 
بإفشاء السلام ٠‏ فبان بأمره بهذا ونهيه عن هذا أنهما كلاد 5 0 


الْمسَكم على صاحبه ليس [ بهاجر ] 2١‏ له . 

١ : مريم‎ )0( . 8١ : آل عمران‎ )١( 
ا لد 7 () من دهاء.‎ 
4 : مريم : الك (0) مريم‎ )0( 


(0) من : ه » وفي « الأصل + : مالك عن ابن القاسم . 
(8) فى« ه » : يعلموا.. 

(4) من ٠ه‏ » وفي 1 الأصل > 55 
)٠١(‏ من 3ها)اوفى « الأضل »© : 
الي ل ان 
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ولو صلى ورآه فرد عليه السلام 3 فقال ابن القاسم : لا يحنث ؛ 
أن رده السلام من سنة الصلاة 0 وليس من معنى المكالمة 8 وقال ابن 
وهب : يحنث ؛ لأنه كان قادرًا على أن يجتزئ بتسليمة عن يمينه 
وأخرى عن يساره ولا يرد على الإمام » و[ قالوا ] 2١7‏ : لو تعايا 
ففتح عليه الحالف حنث » ولو كتب إليه المحلوف عليه » فروى عيسى 
وأبو زيد عن ابن القاسم أنه إذا قرأ كتابه حنث . وقال ابن حبيب : 
لا ينحنث » وكذلك روى أصبغ عن ابن القاسم . 

# د د 
باب : من حلف ( لا ) 20 يدخل على أهله شهرا 
فكان الشهر [ تسعًا وعشرين ]9) 

فيه : أنس : « آلى رسول الله من نسائه وكانت انفكت رجله » فأقام في 
مشربة تسعًا وعشرين ليلة » ثم نزل فقالوا : يا رسول الله » آليت شهراً. 
فقال : إن الشهر يكون تسعًا وعشرين » . 

قال الطحاوي : ذهب قوم إلى أن الرجل إذا حلف ألا يكلم رجلا 

شهرا » فكلمه بعد مضى تسعة وعشرين يومًا أنه لا يحنث » واحتجوا 
بهذا الحديث . وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : إن حلف مع رؤية 
الهلال فهو على ذلك الشهر كان ثلاثين يومًا أو تسعة وعشرين + وإن 
كان حلف في بعض شهر فيمينه على ثلاثين يومًا . وهو قول مالك 
و[عشرون ] 47) يومًا » فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين » أفلا تراه 
)١(‏ من «ها؟ح. (0) في ده 4 : ألا . 
(*) في « الأصل © : تسع وعشرون . 
(5) من 3ه 6 وفي « الأصل ؟ : وعشرين . 
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أوجب عليهم ثلاثين يومًا و[ جعله ] 2١7‏ على الكمال حتى يروا الهلال 
قبل ذلك ؟ وأخبر أنه إنما يكون تسعة وعشرين برؤية الهلال قبل . 
الثلاثين » وقد روي هذا عن الحسن البصري . ودل نزوله من المشربة 
لتسع وعشرين أنه كان خلف مع غرة الهلال » هذاءوجه الحديث ء 
ومن هذا الحديث قال مالك وأبو حنيفة والشافعي : إنه من نذر صوم 
[شهور ] 257 بغير عينها فله أن يصومها للأهلة أو لغير الأهلة » فإن 
صامها للأهلة فكان الشهر تسعة وعشرين يومًا أجزأه » وما صام لغير 
الأهلة أكملها ثلاثين يومًا . 
وروى ابن وهب عن مالك : من أفطر رمضان [ كله ] 27 في سفر 
أو مرض فكان تسغة وعشرين يومًا ٠‏ فاخذ في قضائه شهر) فكان ١‏ 
ا ير 113 رزو واارتور ل امحة. نتوين 
يومًا ورمضان ثلاثين يومًا أجزأه . 
وقال محمد بن: عبد :الحكم : إنما يصوم عدد الأيام التي أفطر . 
وفي رواية ابن وهب مراعاة شهر القضاء » وعلى قول ابن عبد الحكم 
مراعاة الشهر الفائت » وهو أصح في القياس ؛ لأن الله افترض عليه 
عدة الأيام التي أفطر . 
ا 2# 2 ١‏ 

باب : من حلف ألا يشرب النبيذ فشرب الطلاء أو سَكَر)ً أو عصيرا 

لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه / بأنبذة عنده 

فيه : سهل  :‏ أن أبا أسيد صاحب النبي - عليه السلام - عرس » فدعا 
النبي لعرسه . فكانث العروس خادمهم . فقال سهل للقوم : هل تدرون 


. الأصل » : جعلها‎ ١ من <ه ) وفى‎ )١( 
.» ه؟ . (0) من ده‎ ٠ في « الأصل » : سلنة . والمثبت من‎ )١( 
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ما سقته ؟ قال : أنقعت له تمر في تور من الليل حتى أصبح عليه » فسقته 
إياه ) . 

وفيه : ابن عباس عن سودة زوج النبي قالت : « ماتت لنا شاة فدبغنا 
مسكهاء ثم ما زلنا ننتبذ فيه » حتى صار شنا » . 

قال المؤلف : زعم أبو حنيفة أن الطلاء والعصير ليسا بنبيذ في 
الحقيقة . وإنما النبيذ ما نبذ في الماء ونقع فيه » ومنه سمي المنبوذ 
منبودًا؛ لأنه نبذ أي : طرح . 

ومعنى قوله : من شرب [ سَكُر)ا ] 2١7‏ يعني ما يسكر مما يعصر 
ولا ينبذ » ويعني بقوله : [ ما كان عصيرًا ] (21 ما كان حديث العصر 
من العنب ولم يبلغ حد السكر » وبالطلاء ما طبخ من عصير العنب 
حتى بلغ إلى ما لا يسكر » فلا يحنث عند أبي حنيفة في شرب شيء 
من هذه الثلاثة ؛ لأنها لم تنبذ » وإنما يحنث عنده بشرب ما نبذ في 
الماء من غير العنب » سواء أسكر أو لم يسكر . 

قال المهلب : والذي عند جمهور الفقهاء أنه إذا حلف ألا يشرب 
النبيذ بعينه دون سائر المشروبات أنه لا يحنث بشرب العصير 
و[الطبيخ]7؟2 وشبهه . وإن كان إنما حلف على النبيذ خشية منه لما 
يكون من السكر وفساد العقل كان حانثًا في كل ما شرب مما يكون فيه 
المعنى الذي حلف عليه » ويجوز أن تسمى سائر اللأشربة من 
الطبيخ والعصير نبيذًا لمشابهتها له في المعنى » ومن حلف عندهم ألا 
يشرب شرابًا ولا نية له » فأي شراب شربه عا يقع عليه اسم شراب 
فهو حانث . 


)١(‏ من 2ه » وفي « الأصل © : سكر . (؟) من «2هاا. 
(؟) من « ه » وفي « الأصل © : الطبخ . 
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قال المؤلف : ووجه تعلق البخاري من حديث سهل في الرد على 
أبي حنيفة هو أن مهلا إثما عرف أصحابه بأنه لم يسق النبي إلا نبيث 
قريب العهد بالانتباذ مما يحل شربه ؛ ألا ترى قوله : « أنقعت له ترا 
في نزو تن اللذل نش اصح عليه فسقعه إياه. ؟.تركان تيد له خليه 
السلام ليلا ويشربه غدوة » وينتبذ له غدوةٌ ويشربه عشية ع ولو كان 
بغيد العهد بالانتباذ ما بلغ حلا السكر لم يجز أن يسقيه النبي - عليه 
السلام - فَمُّهِم من هذا أن ما بلغ حد السكر من الأنبذة حرام كالمسكر 
5-000 وأن من شرب مسكرا من أي نوع سواء كان 
وبرج ب ورد مين و جين اسار وكونها 
كلها خمرا . : 

وفع امتدلاكه عم شديرة سوم + اليد حزم شلك افع 00 
لفق الذي مدو لهم كريد عير الشكر ا ووقع عليه اننم نبيذا » 
ولو ذَكَرَ حديث أنس حين كسر الجرار من نبيذ التمر كان أقرب. للتعلق 
وأوضح للمعنى ؛ لأنهم لم يكسروا جرار نبيذ التمر المسكر أ 
القدوة في اللغة والحجة فيها » إلا أن معنى نبيذ التمر المسكر في معتى 
عقون المتب «اللدكر ف #السترب: ٠‏ الأنهم كاتا انط للا من أن يتلا 
نعم الله ويهريقوها إستخفانًا بها » وقد نهى النبي عن إضاعة ال مال » 
ولو كان المسكر غير! خمر لجاز ملكه وبيعه وشربه وهبته وكانتٍ إراقته 
[من ] 7 الفساد في الأرض . 


د « « 
)١(‏ من (ها؛ة. 1 (0) من « ه ) وفي « الأصل © : هي 
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باب : إذا حلف ألا يأندم فأكل تمر بخبز وما يكون منه الأدم 
فيه : عائشة قالت  :‏ ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام 
حتى لحق بالله » . 

وفيه : أنس : « قال أبو طلحة لأم سليم : لقد سمعت صوت رسول الله 
ضعيمًا أعرف فيه الجوع » فهل عندك من شيء ؟ قالت : نعم . فأخرجت 
أقراصًا من شعير ء ثم ( أخرجت ) 2١١7‏ / خمارا لها فلفت الخبز ببعضه (/ناهبا 
وأرسلتني إلى النبي » فذهبت به » فوجدت النبي في المسجد ومعدٍ 
الثاس... © اللنتيف :.. 0 
وصصرنتا عكة لها ( فادمت ) 0©) كم قال في ابي - عليه السلام - ما 
شاء الله أن يقول ... ؟ الحديث . 

اختلف العلماء فيمن حلف ألا يأكل إدامًا فأكل لحمًا مشويا » فقال 
مالك والشافعي : قد حنث كما لو أكل [ زيثًا ] (؟) وخلا . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : الإدام ما يصطبغ به مثل الزيت 
والعسل والخل ٠»‏ فأما ما لا يصطبغ به مثل اللحم المشوي والحبن 
والبيض فليس بإدام . 

وقال محمد : ما كان الغالب [ فيه ] © أنه يؤكل بالخبز فهو إدام. 
واحتج الكوفيون أن حقيقة الإدام هو اسم للجمع بين شيئين » قال 
عليه السلام : ١‏ إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إليها قبل أن 
يتزوجها ء فإنه أحرى أن يؤدم بيئهما » معناه يجمع بينهما » وليس كل 
اسم يتناوله إطلاق الاسم » بدليل أن من جمع بين لقمتين لا يسمى 
بهذا الاسم » وإئما المراد أن يستهلك فيه الخبز ويكون تابعًا له بأن 
)١(‏ في « ه » : أخذت . (؟) من ١ه‏ 4 وفي « الأصل » : فأتت . 


() في « ه »> : فأدمته . (4) من « ه » وفي « الأصل ؟ : زبيبًا 
(6) من « ه » وفى « الأصل © : منه . 
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تتداخل أجزاؤه بأجزاء غيره 'ء وهذا لا يحصل إلا فيما يصطبغ [به](0© / 
وهذا الوجه مجمع عليه » وما سواه مختلف فيه ؛ فلا يصح إثباته إلا . 
بلغة أو عادة » وقد قال تعالى : # وصبغ للآكلين 4 29 . 

قال ابن القصار : فيقال لهم : لا خلاف بين أهل اللغة أن من أكل 
خبزًا بلحم مشوي أنه قد ائتدم به . ولو قال : أكلت خبزي بلا 
(أدم)0) لكان كاذبًا : ولو قال : أكلت خبزي بإدام كان صادقًا ٠.‏ : 
فيقال لهم : أما قولكم : إن ( الأدم ) 247 اسم للجمع بين شيئين » ' 
فكذلك نقول » وليس الجمع بين الشيئين هو امتزاجهما واختلاطهما » 
بل هو صفة زائدة على الجمع ؛ لأننا نعلم أن الخبز بالعسل ' ليس 
يستهلك أحدهما صاحبه » ولا الخبز مع [ الزيت ] 2*7 أيضًا ٠‏ فلم 
يراع في الشريعة في الجمع الاستهلاك ٠‏ وأما الخل والزيت فهو وإن 
يشربه فليس يستهلك فيه ولو كان كذلك لم يبن لونه ولا طعمه » :وإنما 
المراعى في الجمع بين الشيئين [ في الأكل ] 2١7‏ هو أن يؤكل هذا بهذا '. 
على طريق الائتدام به » سواء كان مائعًا أو غير مائع كالسمن الذائب 
والعسل ٠.‏ ْ ْ 

قال غيره : والدليل على. أن كل ما يؤتدم به يسمى إدامًا ما روي ” 
عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « تكؤن الأرض خبزة .يوم 
القيامة» إدامها زائدة كبد نون وثور » فجعل الكبد إدامًا » فكذلك 
التمرء وكل شيء غير مائع فهو إدام كالكبد . وروى حفص بن غياث 
عن محمد بن أبي يحبى الأسلمي » عن يزيد الأعور » عن ابن أبي ' 
أمية » عن يوسف 'ء عن عبد الله بن سلام قال : « رأيت النبي -0' 


000.37١: من د٠ها). : (0) المؤمنون‎ )١( 
'. في ١ه » : الإدام‎ )4( ] ٠. فى ده » : إدام‎ )( 


(4) من ٠ه‏ » وفي « الاصل © : الزبيب . )١(‏ في ٠ه‏ ؛ : الشهد . 
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عليه السلام - أخذ كسرة من خبز شعير » فوضع عليها تمرة وقال : 
هذه إدام هذه » فأكلها » 8 
وروى القاسم بن محمد عن عائشة قالت : « دخل علي رسول الله 
والبرمة تفور بلحم » فقربت إليه أدما من أدم البيت » فقال : ألم أرَ 
برمة فيها لحم ... ؛ الحديث » فدل هذا الحديث أن كل ما فى البيت 
ما جرت العادة بالائتدام به فهو إدام » مائعًا كان أو جامد . 
د د د 
باب : النية فى الأيمان 
فيه : عمر » قال عليه السلام : « إنما الأعمال بالنية » وإنما لامرئ ما 
نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها » فهجرته إلى ما هاجر 
إليه » . 
قال المهلب وغيره : إذا كانت اليمين بين العبد وربه وأتى مستفتيًا » 
فلا خلاف بين العلماء أنه ينوي ويحمل على نيته » وأما إذا كانت 
اليمين بينه وبين / آدمي وادعى في نية اليمين غير الظاهر لم يقبل 
قوله» وحمل على ظاهر كلامه إذا كانت عليه بينة بإجماع . 
ونا اختلفوا في النية إذا كانت نية الحالف أو نية المحلوف له » 
فقالت طائفة التي عر اي 
وقال آخرون : النية نية الحالف أبد » وله أن يوري ويورك 230 . 
واحتجوا بقوله : ١‏ الأعمال بالنيات » . 


)١(‏ التوريك في اليمين هو نية ينويها الحالف غير ما ينويه مستحلفه » من ورّكت في 
الوادي : إذا عدلت فيه وذهبت . انظر لسان العرب ( مادة : ورك ) . 


-/ا14- 


هه -أ] 


وحجة مالك أن الحألف إنما ينبغى أن تكون يمينه على ما يدعى عليه" 
ضاحبه ؛ لأنه عليه يحلفه . : 
بيمينه » فكذلك لا ينتفع بالتورية في سائر الأيمان ؛ وسيأتي اختلافهم ' 
في يمين المكره » وحيث تجوز التورية في آخر كتاب الإكراه [ وأول]7١)‏ 
كتاب ترك الخيل - إن شاء الله - وشيء منه مذكور في' باب المعاريض , 
مندوحة عن الكذب فئ آخر كتاب الأدب أيضا . 

ا ا 
باب : إذا [ أهدى ] ( ماله على وجه النذر أو التوبة: 

فيه : كعب بن مالك في حديثه  :‏ ... ا وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا4”" فقال في آخر حديثه : إن من توبتي أن أنخلع من مالي » . 

اختلفوا في الرجل يقول : مالي في سبيل الله. فقالت طائفة: لا.شيء. 
عليه . هذا قول الشعبي» وابن أبي ليلى ؛ والحكم » وطاوس . 

وفيها قول [ ثان ]2471 : أن عليه كفارة يمين . روي عن عمر » ' 
وابن عباس » وابن عبمر ٠‏ وعائشة ٠‏ وهو قول عطاء ١‏ وإليه ذهب" 
الثوري ٠‏ والأوزاعى ٠‏ والشافعي » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثؤر. 

وفيها قول ثالث : وهو أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة . روي هذا :: 
القول أيضًا عن ابن عمر وابن عباس » ويه قال ربيعة . ٠‏ 

وفيها قول رابع : ؤهو أن يخرج ثلث ماله فيتصدق به » وهو قول 
مالك . 00 
)١(‏ من 3ه » وفي ١‏ الأصل »؛ : أم . 


(5) من ه »؛ وفي « الأصل 24 : ابتدى . 70 العوبة : 118 .: 
(4) من « ه »؛ وفي ١‏ الأطل ؛ : ثاني . 


-١58- 


وفيها قول خامس : وهو أن يخرج ماله كله 6 روي هذا عن 
النخعي ٠»‏ وهو قول أبي حنيفة وزفر » إلا أن أبا حنيفة قال : يتصدق 
بالأموال التي تجب فيها الزكاة خاصة ٠‏ وقال زفر : يحبس لنفسه من 
ماله قوت ( شهرين ) 2١(‏ ثم يتصدق بثله إذا أفاد . 

وحجة من قال : لا يلزمه شيء أنه لو قال : مالي حرام » لم 
يحرم عليه بإجماع ٠‏ فكذلك في هذه المسألة . واحتج ( الشافعي )57 
بما رواه أبو الخير عن عقبة بن عامر أن النبي - عليه السلام - قال : 
«كفارة النذر كفارة يمين » فظاهره يقتضي أن كل نذر كفارته كفارة يمين 
إلا ما قام دليله . 

وذهب ربيعة إلى أن الزكاة جعلها الله طهر للأموال » فكذلك هذا 
الخالف بصدقة ماله يطهره ما تطهر الزكاة . 

واحتج ( أبو حنيفة ) (") بقوله تعالى : ا ومنهم من عاهد الله لئن 
آتانا من فضله لنصدقن ... » 217 الآية » فبين تعالى أنهم لما لم يفوا 
بما عاهدوا الله عليه استحقوا الوعيد والذم » فلزمهم الوفاء به . 

واحتج ابن شهاب لمن قال : يجزئه الثلث بأن النبي - عليه السلام- 
قال لكعب بن مالك حين قال : إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
صدقة لله قال : « أمسك عليك بعض مالك »© . وقال عليه السلام لأبي 
لبابة فى مثل ذلك : ١‏ ( يكفيك ) 2 الثلث » . فكان حديث أبي لبابة 
1 العمل لل ديح كد دق قدا اطريا اليلد قا يقر.ه. ختييت 
التقدير بحديث أبي لبابة » وسقطت سائر الأقاويل . 


. فى «2هها): شهر. (؟) فى « ه ؛ : أصحاب الشافعي‎ )١( 
. في 2 ه ؛ : أصحاب أبي حنيفة . (5) التوبة : هلا‎ )"( 
. فى ( ه )2 : يجزئك‎ )5( 


-149- 


قال ابن القصار :: ومن الحجة لمالك قوله : # ولا تنس نصييك من 
الدنيا 4 2١(‏ فأمر الله - تعالى - نبيه بآن لا ينسى نصيبه من الدنيا لما 
بالخلق ضرورة إليه من القوت وما لا بد منه » ووجب الاقتصار على 
إخراج الثلث ؛ لحديث أبي لبابة » ويدل على صحة هذا القول أن 
تكرقه»-ب] المريض الما ملع من إخراج / ماله إلا الثلث ؛ نظرًا لورثته :وإبقاءً 
عليهم». وجب أن يبقي المرء على نفسه متى قصد إخراج ماله كله . 
وأما من قال : يبخرج نزكاة ماله . فلا وجه له ؛ لأن الزكاة تجب 
على الإنسان سواء نذرها أم لا 
وأما قول أبي حنيفة أنه لا يُخرج إلا الأموال التي تجب فيها الزكاة 
فقط . فإننا نقول : إن الأموال تشتمل على ما فيه الزكاة وعلى ما 
لا زكاة فيه » قال تعالى : ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم974) 
ولم يفرق بين غينهم وعروضهم ٠‏ وبين العين والورق ء والحرث 


والماشية . 
0 2# 0 

باب : إذا حرم طعامًا و[ قوله تعالى ] 9 : 9 يا أيها النبي لم 
تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك # ©) 
وقوله : 9 لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 00) 

فيه : عائشة : ” أن النبي - عليه السلام - كان يمكث عند زينب بن 

جحش . ويشرب عندها عسلا » فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل 

عليها النبي فلتقل له : إني أجد منك ريح مغافير » أكلت مغافير فدخل 


(1) القصص : /ا/ ! (5) الأحزاب :37 . 
إفرف ع ناه فيز الال : قول النبي عليه السلام » وهو سبق قلم . 
(5) التحريم 2.2١:‏ | (5) المائدة : 7 


دوعأ هه 


على إحداهما فقالت له ذلك » فقال : لا بل شربت عسلا عند زيئب بنت 
جحش ء ولن أعود له » فنزلت : ا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك إلى ١‏ إن تتوبا إلى الله 4 2١(‏ لعائشة وحفصة 8 وإذ أسر النبي إلى 
بعض أزواجه حديئًا 4 (1) لقوله : بل شربت عسلا» . 

وقال إبراهيم بن موسى عن هشام : « ولن أعود له فقد حلفت » 
فلا تخبري بذلك أحدا » . 

اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه طعامًا أو شرابًا أحله الله له » 
فقالت طائفة : لا يحرم عليه ذلك وعليه كفارة يمين . هذا قول أبي 
حنيفة وأصحابه والأوزاعي 5 

وقال مالك : لا يكون الحرام يمينًا في طعام ولا شراب إلا في المرأة 
فإنه يكون طلاقًا يحرمها عليه . 

وروى الربيع عن الشافعي : إن حرم على نفسه طعامًا أو شرابًا فهو 
حلال له ولا كفارة عليه » كقول مالك . 

وروي عن بعض التابعين أن التحريم ليس بشيء » وسواء حرم على 
نفسه زوجته أو شيئًا من ماله لا تلزمه كفارة فى شيء من ذلك » وهو 
قول أبي سلمة ومسروق والشعبي . 

وحجة من لم يوجب الكفارة حديث عائشة أن الآية نزلت في 
شرب العسل الذي حرمه النبي ول على نفسه ولم تذكر في ذلك 
كفارة . 

وحجة من أوجب الكفارة في ذلك أنه زعم أن سبب نزول الآية أن 
رسول الله يِه حرم جاريته القبطية على نفسه ؛ لأنه أصابها في بيت 


. ” : التحريم‎ )١( . 5 : التحريم‎ )١( 


-١6ه١-‎ 


يا 


حفصة وفي يومها .: وقيل : كان في بيت عائشة . ذكره الزجاج »: 
فوجدت حفصة من ذلك وقالت : يا رسول الله » لقد جئت إلى شيئًا 
اب سه ا الو 
شي ] 27 ء فقال : ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها » فحرمها 
0 : لا تذكري: ذلك لأحد » فذكرت ذلك لعائشة ٠‏ فأظهره الله 
عليه + فتزلت الآيات:. وكقر الثتى ينه .واصات جاريقة: »هذا قول: 
قتادة وغيره . ّْ 
قال إسماعيل بن إسحاق : والحكم في ذلك واحد ؛ لأن الأمة 
لا يكون فيها طلاق فتطلق بالتحريم » فكان تحريمها كتحريم ما يؤكل 
ويشرب . ولعل القصتين كانتا جميعًا في وقتين مختلفين » غير أن أمر 
الجارية في هذا الموضع أشبه » لقوله تعالى : 8 تبتغي مرضات. 
أزواجك» (0) ولقوله تعالى : # وإذ أسر النبي | إلى بعض أزواجه. 
حديئًا 4 249 فكان ذلك في الأمة أشبه ؛ لأن الرجل يغشى أمبّه في 
ستره ولا يشرب العسل في ستر » وتحريم الأمة فيه مرضاة لهن » 
وتحريم الشراب إنما حرمه للرائحة » وقد يمكن أن يكون حرمها وأحجلف 
كما روي وفكق أن يكور خرنيا بيه يال + لأن اليل زذا قال 
لأمته : والله لا أقربك . فقد حرمها على نفسه باليمين فإذا غشيها” 
وجبت عليه اليمين » وإذا قال لأمته : أنت [ علي ] 2 حرام أ فلم 
[يحلف ] "2 وإئما أوجب على نفسه شينًا لا يجب ٠‏ فلم تحرم عليه»؛ 
ولم تكن كفارة ؛ لأنة لم يحلف . وقوله / لامرأته : أنت على حرام 
مثل قوله : أنت طالق ٠‏ فلا تحرم به » وكذلك أنت خلية وبرية” 


)١(‏ في هه : دولتي ١‏ (5)منده». 


(©) التحريم : ١‏ . : . (:) التحريم : 7 : 
(0) من «أه و ء. وفي « الأصل © : يحنث . 


-ا١هما-‎ 


وبائن » ليس فى شىء منه يمين » وإنما هو فراق أوجبه الإنسان على 
تمه + فإ وكام كنا بحك: وجب ب كإذة كالطنا لآ تحب ل بهي 
وقد قال عليه السلام : « من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » فلم يوجب 
عليه كفارة كما أوجبها في قوله : « من حلف على يمين فرأى غيرها 
خير) منها » فليكفر عن بينه » . 

قال المهلب : والتحريم إنما هو لله - تعالى - ولرسوله » فلا يحل 
لأحد أن يحرم شيئًا » وقد وبخ الله من فعل ذلك فقال تعالى : 
إلا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ... 4 2١(‏ الآية 1[ فجعل ذلك من 
الاعتداء » وقال : « ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب 4 29 ] 7 فهذا كله حجة في أن 
تحريم الناس ليس بشيء 

وقال الكسائي وأبو عمرو : المغافير : شيء شبيه بالصمغ يكون في 
الرمث » وفيه حلاوة . وقال غيره : هو شيء ينضحه العرفط » حلو 
كالناطف ٠‏ وله ريح منكرة .وقال أبو عمرو : يقال منه : أغفر 
الرمث : إذا ظهر ذلك فيه . 


وقال الكسائي : يقال : قد حخرج الناس يتمغفرون : إذا خرجوا 
يجنونه من ثمره » وواحد المغافير مغفور . 

وقال غيره : [ ويقال ] 9© : مغثئور - بالثاء - أيضًا كما يقال : 
فوم وثوم » وجدف وجدث 247 . 
)١(‏ المائدة : لالم . (9) النحل : >" ا 
(4) كتب الناسخ بعد هذا : تم الجزء ل ا فى الجزء 

الثالث باب الوفاء بالنذر » وتم القراة مله غلى بد أضعف عباد الله الراجي عفوه 

وغفرانه العبد الفقير إلى - الله تعالى - أبو بكر بن أبي الفضل بن عامر 

الحلبى الحنفى . حامدا الله حمذا كثيراً » ومصليًا على رسوله محمد صلاة - 


هم 


1 ق1-] 


باب “الؤقاء بار وقونه تتائن يوون لنت 604 
فيه : ابن عمر - رضي الله عنه - قال عليه الصلاة والسلام : « إن النذر 
لا يقدم شيئًا ولا يؤخْرء وإنما يستخرج بالنذر من البخيل » وقال مرة : 
«لايرد شيئًا). 00 » ش 
وفيه : أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال النبي يَِ : « لا يأتي 
(بني) 7" آدم النذر بشيء لم أكن قدرته » ولكن [ يلقيه ] 7" النذر إلى 
ادر قد قارنة» يسشخر اله يسن الخبل + ؤئيي علهدما لم يكن 
يؤتيني عليه من قبل ؟ . 

العلماء متفقون أن الوفاء بالنذر إذا كان [ طاعة واجب لارم ع 0غ 
لمن قدر عليه ؛ لقولة تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود # (0) 
وقوله : # يوفون بالنذر * 2١(‏ فمدحهم بذلك » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « من نذر أن [ يطيع ] (2 الله فليطعه » وإنما اختلفوا في 
اليمين بالطاعة » كالصدقة بالمال أو المشى إلى مكة ٠»‏ فذهب مالك 
رحمه الله - إلى أن اليمين بذلك كالنذر » وأن كفارتها الوفاء بها ع 
ورأى بعض العلماء (") أنها أيمان يكفرها ما يكفر اليمين » وليسست في 


- متواترة مديدة لا تنقطع ولا تنفد » وعلى آله وصحبه وأزواجه ومسلمًا تسليمًا 


كثيرا » فى أوائل سنة ثمان وسبعين وستمائة بالقاهرة المحروسة . 
(0 الإنسان :07 | )١(‏ في ٠ه‏ ":: ابن .. 
7 م في ١‏ الأصل ١‏ : بلغته . والمثبت من « هاا . ش 
(5) من ٠‏ ه » وفي « الأصل © : لازم طاعة واجب . (0) لمائدة 5 03. 
3 من 7 ه ‏ وفي ١‏ الأصل » يطع . 
0) زاد في « الأصل © : إلى . وهي زيادة مقحمة . 


-١6ه858‎ 


معنى النذر فيلزم الوفاء بها ؛ لأن النذر قصد به التبرر والطاعة لله - 
عز وجل - وهذه الأيمان إنما قصد بها إلى أشياء من أمور الدنيا » 
كقولهم: مالي صدقة إن فعلت كذا . فافترقا لهذه العلة - والله أعلم. 

قال المهلب : وقوله : ١‏ لا يقدم شيئًا ولا يؤخره » يعني من 
قدر الله ومشيئته . 

وقوله : « يستخرج به من البخيل » يعني : من الناس من لا يسمح 
بالصدقة والصوم إلا إذا نذر شيئًا لخوف أو طمع ٠‏ فكأنه لولا ذلك 
الشيء الذي طمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما [ نذره لله ] )١(‏ 
تعالى ولا يفعله » فهو بخيل » وسيأتى تفسير هذا الحديث مستوعبًا 
فى كتاب القدر - إن شاء الله تعالى . 

وقوله : « فيؤتيني عليه » يعني [ فيؤتى ] (]2 ما يجعله الناذر على 
نفسه لله - تعالى - مما لم يكن يفعله بغير نذر . 

# 2 3# 

فيه : [ عمران ] 29 - رضي الله عنه - قال النبي كَل : « خير القرون 
قرني ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم » ثم يجيء قوم ينذرون 
ولا [يوفون ] (؟» ويخونون ولا يتمنون » ويشهدون ولا يستشهدون » 
ويظهر فيهم السمن » . 
)١(‏ من 8 ه » وفي ١‏ الأصل » : قدره الله . (0) في ٠ه‏ »2 : فعل . 
() في « الأصل 24 : ابن عمر . وفي « ه » : عمر . وكلاهما تحريف . وما 


أثبتناه هو الصواب . انظر : فتح الباري 089/1١(‏ رقم 5596) وتحفة الأشراف 
18٠ 181/8‏ رقم لام .)٠١‏ 


(4) من 0ه » وفي ١‏ الأصل »© : يفون . 


مها - 


هذا الحديث يوجب الذمٌ والنقص كن لم يف بالنذر » وهذا من 
ق-ب) أشراط الساعة » وقرن النبي كل ذم من لم يف بالنذر / بخيانة الأمانة 
شهد به كتاب الله الغزيز وجاء به على لسان الرسول » وذلك أن من 
لم ينك لل ها أعاهده كمد حجان أمائية [افن تقهمنه ما جعل لريها ب 
عز وجل - على نفسة ] (23 فأشبه ذلك من نان غيره فيما اثتمنه عليه» 
والأول أعظم خيانة ' وأشد إثمّا » وأثنى الله - تعالى - علئ أهل 
الوفاء به فقال : # يوفون-بالنذر ويخافون ... » (25 الآية . فدل هذا 
أن الوفاء بالتذر ما يدفع به شر ذلك اليوم ء وقوله : < ويظهز فيهم 
السمن » هو كناية بن رغبتهم في الدنيا ٠‏ وإيثارهم شهواتها على 
الآخرة وما أعد الله فيها لأوليائه من الشهوات التي لا تنفد » والنعيم 
الذي لا يبيد » فهم :يأكلون في الدنيا كما تأكل الأنعام » ولا يقتدون 
ل له 
القوت والبلغة ٠»‏ وتوفير الشهوات إلى الآخرة . 
د د 3 
باب : النذر في الطاعة 

فيه : عائشة : قال النبي - عليه السلام - : ٠‏ من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » . 

النذر فى الطاعة واجب الوفاء به عند جماعة الفقهاء لمن قدر عليه؛. 
وإن كانت تلك الطاعة قبل النذر غير لازمة [ له ] 5) فنذره لها قد 
أوجبها عليه ؛ لأنه ألزمها:نفسه لله - تعالى - فكل من ألزم نفسه شيبًا 
00 عو عع رفي :+ الاضل + نوقزقه لإا الجن. +ولملة خرم .فى اللمخطرطا وت 


تصوير مأ تحته . : 
(9) الإنسان : ١.107‏ من «٠هء.‏ 


-ه- 


لله فقد تعين عليه فرض الأداء فيه » وقد ذم الله من أوجب على نفسه 
شيئًا ولم يف به » قال تعالى : # ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم4 الآية 2١(‏ » وسيأتى اختلاف العلماء فى النذر فى المعصية فى 
بابه - إن شاء الله . 
0 2# 2# 

باب : إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم 
فيه : ابن عمر : « أن عمر قال : يا رسول الله » إني نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام ؟ قال : أوف بنذرك » . 

اختلف العلماء فيمن نذر في الجاهلية نذر مما يوجبه المسلمون لله ثم 
أسلم ٠‏ فقال الشافعي وأبو ثور : واجب عليه الوفاء بنذره » وإن 
حنث بعد إسلامه فعليه الكفارة . وهو قول الطبري . 

واحتجوا بقوله عليه السلام لعمر 34 «أوف بنذرك ( قالوا ّ وأوامر 
الرسول على الوجوب ٠‏ وهو قول المغيرة المخزومي ٠‏ وإلى هذا ذهب 
البخاري 3 وحمل قوله 2 أوف بنذرك 0 على الوجوب * فقاس 
اليمين على النذر » فإن كان النذر مما الوفاء به طاعة في الإسلام لزمه 
الوفاء به » وإن كان النذر واليمين مما لا ينبغي الوفاء به » كيمينه ألا 
يكلم إنسانًا » فعليه الكفارة في الإسلام » وكذلك يقول الشافعي وأبو 
ثور فيمن نذر معصية أن عليه كفارة يمين . 

وقال آخرون : لا يجب عليه شيء من ذلك ٠»‏ وكل من حلف في 
كفره فحنث بعد إسلامه فلا شيء عليه في كل الأيمان . هذا قول مالك 
والثوري والكوفيين . 


. الحديد : /الا‎ )١( 


-ا١ها/-‎ 


1 -أ] 


قال الطحاوي : والحجة في ذلك قوله عليه السلام : « ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه » وقالوا : [ لما ] 2١١‏ كانت النذور إنما تجب إذا 
كانت مما يتقرب بها إلى الله - تعالى - ولا تجب إذا كانت معاضي » 
وكان الكافر إذا قال : لله على اعتكاف أو صيام : ثم فعل ذلك » لم 
يكن بذلك متقربًا إلى الله ؛: فأشبه ذلك قوله عليه السلام : .لإ نذر 
في معصية » لأن ما لم يصح أن يكون طاعة لا يلزم الوفاء به غ وقد 
يعون أن مكونة اقول رضوك :اللا الممر + 8 ارق نلوك لسن على 
طريق الوجوب ٠»‏ ولكن لما كان عمر قد سمح في حال نذره أن يفعله» 
استحب له عليه السلام أن يفي به ؟ لأن فعله الآن طاعة لله » فكان ما. 
أمره به خلاف ما أوجبه هو على نفسه ؛ لأن الإسلام يهدم أمر الجاهلية. 
/ وقد تقدم في [ كتاب الإعتكاف شيء من معنى هذا الباب في باب 
الاعتكاف ليلا ] 29 . 


2 27 ا 
باب : [ من مات وعليه ] ”2 نذر 

وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال :صل 
عنها. وقال ابن عباس نحوه . 

وفيه : ابن عباس : 7 أن سعد بن عبادة استفتى النبي - عليه السلام - 
فى نذر كان على أمه ‏ فتوفيت قبل أن تقضيه , فأفتاه أن يقضيه غنها ». 
فكانت سنةٌ ( بعده ) 29 ) , 

)١(‏ من « ه » وفي « الأضل »؛ : إنما 

(1) من ه » وفي ١‏ الأأصل ؛ : صيام شهر رمضان قوله يك : ٠‏ تسحروا فإن في 


(*) من « ه » وغير مقروءة في « الأصل » . (5) فى 2ه » : بعد . 


-١همهمل-‎ 


وفيه : ابن عباس قال : « أتى رجل إلى النبي فقال له : إن أختي نذرت 
أن تحج وإنها مانت ؟ فقال النبي : لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ 
قال: نعم . قال : فاقض الله ؛ فهو أحق بالقضاء » . 

اختلف العلماء فى وجوب قضاء النذر عن الميت على ورثئته » فقال 
أهل الظاهر : يقضيه عنه وليه » وهو واجب عليه صومًا كان أو مالا . 
وقال جمهور العلماء : ليس ذلك على الوارث بواجب » وإن فعل 
أحسن إن كان صدقة أو عتقًا » واختلفوا في الصوم . 

واختلفوا أيضنًا إذا أوصى به » فقالت طائفة : هو فى ثلثه . وهو 
قول مالك » وقال آخرون : كل واجب إذا [ أوصى ] 2١(‏ به فهو من 
رأس ماله . وأما أمر ابن عمر وابن عباس بالصلاة بقباغ » فهو على 
وجه الرأي لا على وجه الإلزام » وقد روي عن ابن عمر وابن عباس 
خلاف ما حكى البخاري عنهما » ذكر مالك فى الموطأ أنه بلغه أن 
عبدالله بن عمر كان يقول : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد 
عن أحد . وروى أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح ٠‏ عن ابن 
عباس قال : لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أخد عن أحد . 
الصلاة ولا سنة » لا عن حي ولا عن ميت . 

قال المهلب : لو جاز أن يصلي أحد عن أحد ؛ لجاز ذلك في 
جميع ما يلزم الأبدان من الشرائع » ولجحاز أن يؤمن إنسان عن آخر » 
وما كان أحد أحق بذلك من النبى - عليه السلام - أن يؤمن عن أبويه 
وعمه أبي طالب » ولَمًا نهي عن الاستغفار لمن استغفر له » ولبطل 


. من 9ه » وفي « الأصل »؛ : أواصى‎ )١( 


-ا١ه8‎ 


معنى قوله تعالى : # ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 231(7 وإنما أراه - 
والله أعلم - كسب الفرائض ٠‏ وأما النوافل فقد أمر عليه السلام 
الأعقاب بقضائها عن:الأموات وغيرهم تبرعا بذلك .. 

وقوله : « كانت نسنة » أني سئة في الحض على التبرر عن الميت ؛' 
قال ابن القابتي. 4 وهذا يدل ان الوتئ: يتقعهم الغثل الضالح + وإ 
كان من غير أموالهم ٠‏ وقد قال تعالى : # وأن ليس للإنسان!إلا ما 
سعى 4 17 لكن فعل هذا سنة لمن فعله . 

واختلف العلماء في [ النذر ] ©) قم اح اف 
فقال قوم : كان صيامًا . واستدلوا بحديث الأعمش عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : ١‏ جاء رجل .إلى. 
النبي [ فقال ] 247 : إن أمي ماتت وعليها صوم ٠‏ أفأصوم عنها ؟ 
قال: نعم » ش 0 

قال بعض العلماء : لا يصح أن يجعل حديث الأعمش مفسرا 
لحديث الزهري ؛ لأنه قد اختلف فيه على الأعمش ٠»‏ فقال فيه قوم 
عنه: « إن امرأة جاءت إلى النبي فقالت : يا رسول الله » إن أمي. 
ماتت وعليها صيام » وهذا يدل أنه ليس السائل عن ذلك سعد بن 
عبادة» وأنها كانت امرأة » وقد ذكرنا الاين عبان كان يفني بالا بوم 
أحد عن أحد . ا 

وقال آخرون : إن النذر الذي كان على أم سعد كان عتقًا 4 
وامخدليا علي خللك لوتديك لقا شيم ابن معدا أذ مد وق ياد إقال : 
)١(‏ الأتعام : 154 . 1 (1) النجم : 4 
(؟) من 7 ه ؛ وفي 7 الأصل © : القدر 


(4) من « ه » وفي ١‏ الأصل » : قال 


ات 


« يا رسول الله » إن أمى هلكت » فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ قال : 
نعم » قالوا < وهذا يفسر التذر المجمل في حديث أبن غياس .. 

وقال آخرون : كان النذر صدقة » واستدلوا بحديث مالك [ عن 
سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة » عن أبيه » 
عن جده « أن ] 2١(‏ سعد بن عبادة خرج في بعض المغازي فحضرت 
أمه الوفاة » فقيل لها : أوصي » فقالت : فيم أوصي ٠‏ وإنما المال مال 
سعد ؟! فتوفيت قبل أن يقدم سعد / » فلما قدم [ سعد ذكر ذلك 
لهء فقال سعد : يا رسول الله » هل ينفعها أن ] (25 أتصدق عنها ؟ 
فقال : نعم » وليس في هذا بيان النذر المذكور [ بل الظاهر في 
الحديث أنه ] 29 وصية » والوصية غير النذر » ولا خلاف بين العلماء 
في جواز صدقة الحي عن الميت نذرًا كان أو غيره ٠‏ 

وقال آخرون : كان نذر أم سعد نذرًا مطلقًا » لا ذكر فيه لصيام 
ولا عتق ولا صدقة . قالوا : ومن جعل على نفسه نذرًا مبهما 
فكفارته كفارة يمين . روي هذا عن ابن عباس وعائشة وجابر » وهو 
قول جمهور الفقهاء . 

وروي عن سعيد بن جبير وقتادة أن النذر المبهم أغلظ الأيمان » وله 
أغلظ الكفارات : عتق أو كسوة أو إطعام . 

والصحيح قول من جعل فيه كفارة يمين » لما رواه ابن أبي شيبة عن 
وكيع » عن إسماعيل بن ( رافع ) 257 عن خالد بن يزيد » عن 


. الأصل © : بن‎ «١ من «ه » وفى‎ )١( 

. من ده » وفى 3 الأصل ؛ : كان على عهد رسول الله يَكلكِ . وهو تحريف‎ )١( 

(7) من « ه »؛ وفى ١‏ الأصل ؛ : عن الميت نذرا قرب لله . وهو تحريف . 

(4) في ١‏ الأصل »6 : نافع . وهو تحريف » والمثبت من « ه © وهو إسماعيل بن 
رافع المادني ؛ راجع ترجمته من تهذيب الكمال . 


-151- 


[؟/ ق؟-ب] 


عقبة بن عامر قال : قال رسول الله : « من نذر نذرًا لم يسمه 
فكفارته كفارة يمين 8 . : 
وأما الحج عن الميت فهو مذكور في كتاب الحج . 

قال المهلب : وقوله : « أرأيت لو كان عليها دين ' هو تمثيل من 
[البي كله ] 20 وتعليم لأمته القياس والاستدلال » ويبين ذلك أن 
الديون لازمة للأموات في ذمتهم » فإن لم تكن [ لهم ] 7" ذمة من 
المال لم يلزمهم الدين إلا في الآخرة ٠‏ فحذر النبي - عليه السلام - 
من أن يبقى على اميت تباعة من دين ( كان لخلقه ) 27 أو من طاعة 
كان نذرها » وعرف أن ما لزمه لله أحق أن يقضى مما لزمه لأحد من 
عباده حضا ونديًا - والله الموفق . 


د د 3 
باب #الثر وينالاعلك ولاثار ف :سعصية 
فيه : عائشة : قال عليه السلام : « من نذر أن يطيع الله فليطعه فليطعه:» ومن 


نذر أن يعصيه فلا يعضه » . 

وفيه : أنس : قال عليه السلام : ” إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه : 
ورآه يمشي بين ابنيه ». 

وفيه :ابن عباس :' أن لبي رأى رجلا يطوف بالكعة زم أو غير 

فقطعه . وقال مرةٌ م لي ادا 

عليه السلام - بيده , ثم أمره أن [ يقوده ] © بيده » . 
49 من « هت وفي ١‏ الأطال + < اليتا:: (؟) من ٠ها»).:‏ 
(©) في « ه 4 : كانتت خقيقته .١‏ 
(5) من 0 ه » وفى ١‏ الأصل ١‏ : فقطعه . 
(0) من ١ه‏ ؛ وفي « الأصل © : يقود . 


-157- 


وقال ابن عباس [ مرة ] ١(‏ : « بينا النبي - عليه السلام - يخطب 
(إذ2"0 هو برجل قائم فسأل عنه » فقالوا : أبو إسرائيل » نذر أن يقوم 
ولا يقعد » ولا يستظل , ولا يتكلم » ويصوم » فقال عليه السلام : 
(مروه)(" فليتكلم » وليستظل », وليقعد » وليتم صومه ؟ . 

ليس فى هذه الأحاديث شيء من معنى النذر فيما لا يملك » وقد 
تقدم قبل هذا شيء منه » وإنما في هذه الأحاديث من نذر معصية أو ما 
ليس بطاعة . 

وقد اختلف العلماء في ذلك » فقال مالك : من نذر معصية كقوله: 
لله علي أن أشرب الخمر أ و أزني أو أسفك دما ٠‏ فلا شيء عليه 
وليستغفر الله » استدلالا بقوله عليه السلام : « ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه » ولم يذكر كفارة . قال مالك : وكذلك إذا نذر ما ليس لله 
بطاعة ولا معصية كقوله : لله على أن أدخل الدار أو آكل أو أشرب » 
فلا شيء عليه أيضًا ؛ لأنه ليس في شيء من ذلك لله طاعة , 
استدلالا بحديث أبي إسرائيل . قال مالك : ولم أسمع أن رسول الله 
أمره بكفارة » وقد أمره أن يتم [ ما كان ] 2١(‏ لله طاعة ٠‏ ويترك ما 
خالف ذلك . وقول الشافعي كقول مالك . 

وقال أبو حنيفة والثوري : من نذر معصيةٌ كان عليه مع تركها كفارة 
يمين » واحتجوا بحديث عمران بن حصين وأبي هريرة أن الرسول 
قال: « لا نذر في معصية الله » وكفارته كفارة يمين » وهذا حديث 
لا أصل له ؛ لأن حديث أبي هريرة إنما يدور على سليمان بن أرقم » 


وهو متروك الحديث ٠‏ وحديث عمران بن حصين يدور على زهير بن 


. من ده ). (0) في ٠ه 2 : إذا . (7) في 3ه 4 ! مره‎ )١( 


3 


يك 


محمد عن أبيه » و[ أبوه ] )١(‏ مجهول » زواع اخيرات 
زهير » وزهير أيشنًا عنده مناكير .. 

وفي قوله عليه السلام : « من نذر أن / يعصي الله [ فلا يعصه » 
حجة لمن قال : إن مْن نذر أن ينحر ابنه فلا كفارة عليه ؛ لأنه لا,معصية 
أعظم ] 7 من إراقة دم مسلم [ بغير حق » ولا معنى للاعتبار في 
ذلك بكفارة الظهار في قول ] 17 المنكر والزور » كما اعتبر 1 ذلك 
ب عباس * لان التتهار ليع ]7+ يتل بوالنزرا في لمعيه للدجماء 
فيه [ نص ] 00 عن النبي - عليه السلام . 

قال مالك : من ثذر أن ينحر ابنه ولم يقل عند مقام إبراهيم. ٠»‏ فلا 
شيء عليه ٠‏ وكذلك إن لم يرد أن يحجه ؛ وإن نوى وجه ما ينحز 
فعليه الهدي . ١‏ 

وقال أبو حنيفة : عليه شاة إذا حلف أن ينحر ولده . 


وقال أبو يوسف :: لا شيء عليه . وبه يأخذ الطحاوي 


ثب حديث 3 إحرافن ا 0 أد عن 
ا الو ار 


: من « ه ) وفي « الأاصل »©:: أبو (5) من ده اع.‎ )١( 

() من 8 ه » وفي ١‏ الاصل © : قد جابر بن عبد الله عن ابن عباس قال' : قال 
رسول الله يك . وهو خخرم في الورقة أقحم في التصوير . 000 

(4) من8 ه » وفي ٠‏ الاصل » : وقوله عز وجل : ( ومن يقعل مؤمنًا متعمدا > 
إلى قوله . وهو مقححِم أيضًا . ش 

(0) من « هم » وفي « الأصل © : ونذر بدين نذر لله وليس . وهو مقحم أيضًا من 
التصوير » وراجع الاستذكا ر لابن عبد البر /١6(‏ 57 رقم )5١978‏ . 

(1).من 3ه »؛ وفي « الأصل »2 : نصا 1 
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سئة كالجهاد وغيره » وإنما الطاعة ما أمر الله ورسوله مما يتقرب بعمله 
لله ألا ترى أنه عليه السلام أمره بإتمام الصيام لما كان لله طاعة . 
2 د د 
باب : من نذر أن يصوم أيامًا فوافق 
يوم الفطر [أو ] 27 النحر 

فيه : ابن عمر : « أن رجلا سأله عن رجل نذر ألا يأتي عليه يوم إلا 
أسوة حسنة » لم يكن [ يصوم ] (' يوم الأضحى والفطر» ولا [يرى]7) 
صيامهما ؟ . 

وقال زياد بن جبير : « سأل ابن عمر رجل فقال : نذرت أن أصوم كل 
يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت . فوافقت هذا اليوم يوم النحر ؟ فقال : 
أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر . فأعاد عليه » فقال مثله 
لايزيد عليه ؛ . 

العلماء مجمعون أنه لا يجوز لاحد صوم يوم الفطر والدئحر 3 وأن 
صومهما محرم على قاض فرضًا أو ناذر » ومن نذر صومهما فقد نذر 
معصيةً » وهو داخل تحت قوله عليه السلام : « من نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه ) . 

واختلفوا في قضائهما لمن نذر صيام يوم بعينه فوافقهما » وقد تقدم 
في كتاب الصيام » فأغنى عن إعادته : 
د د 3# 

)١(‏ من ٠ه‏ ) وفي ١‏ الأصل > : و. 
(6) من ٠ه‏ ؛ وفي « الأصل >2 ! يصم . 


(”) من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل ؛ أرى . 
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باب : هل يدخل في الأيمان والنذور واللأرض 
والغنم والزرع والأمتعة 

وقال ابن عمر : قال عمر للنبي - عليه السلام - : « أصبت أرضًا لم 
أصب مالا قط أنفسن منه » قال : إن شئت حبست أصلها » وتصدقت 
بها) . 

وكل الوشاف دس أحب أموالي [ إلي : يرحاء - خائط ل 
مستقبل المسجد » . 

فيه : أبو هريرة  :‏ خرجنا مع الرسول يوم خيبر فلم نغنم ذهبًا ولا فضة 
إلا الأموال والثياب والمتاع » فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له : 
رفاعة [ إلى النبي كل غلامًا ] (2 يقال له : مدعم ... ؛ الحديث . ' 

قال المهلب : إنما أراد البخاري أن يبين أن المال بيقع على كل 
متملك» ألا ترى قول عمر للنبي : 7 إني أصبت أرضًا لم أصب مالا 
قط أنفس منه » وقؤل أبي طلحة : « أحب أموالى إلى بيرحاء 6 
وهم القدوة في الفصاحة ومعرفة لسان العرب . 

وأما قوله في حديث أبي هريرة 9 ا 
الأموال والئياب والمتاع » :. فقد اخحتلفت الرواية فى ذلك عن مالك 03 
فروى ابن القاسم [ عنه ] 27 مثل رواية البخاري » وروى يحيى بن 
هذه الرواية على لغة دوس قبيل أبي هريرة 0 فإنها لا تسمي: العين 
مالا وإنما الأموال. عندهم العرورض والثياب ٠»‏ وعلد غيرهم المال 


| في «ها؛ا:مالم:‎ )١( 
0 من «ه ؛ وفي « الأصل »؛ : غلام . (7) من دهاء.‎ )0( 
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الصامت من الذهب والفضة خاصة » والمعروف من كلام العرب أن 

كل ما تمول / وتملك فهو [ مال ء وإنما أراد البخاري - والله أعلم - ل ق"دب] 
الرد على أبي حنيفة فإنه ] 2١7‏ يقول إن من حلف أو نذر أن يتصدق 

بماله كله » فإنه لا يقع يمينه ولا نذره من الأموال إلا على ما فيه الزكاة 

خاصة » وعند مالك ومن تبعه تقع يمينه على جميع ما يقع عليه اسم 

مال » وأحاديث هذا الباب تشهد لقول مالك . وهو الصحيح . 


)١(‏ من ه» وفي ‏ الأصل © : عتق رقبة ومن لم يملك ذلك يتبيق ولآن . وهو 
خرم في الورق الأصل أقحم ما أسفله من المخطوط وتقدم التنبيه عليه . 


15 


كتاب ( كفارة ) 2 الأيمان ْ 


وقول الله : # فكفارته إطعام عشرة مساكين 4 (" وما أمر 
النبي حين نزلت ا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » ”) 
ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة : ما كان ف و اراد الو ا 
فصاحبه بالخيار » وقد خير الرسول كعبًا في الفدية . ا 
فيه : كعب بن عجرة قال : ( أتيته - بعني النبي عليه السلام + فقال : 
ادن . فدنوت , فقال ( تؤذيك ) 47 هوامك ؟ فقلت : نعم . قال : فدية 
من صيام أو صدقة أو نسك » . 0 
ا ا ا ! 
والعلماء متفقون أن « أو ؛ [ تقتضي ] 2 التخيبر » وأن الحانث في ' 
يها بالحباق إنشاء كنبا" وإن عنطصم ٠‏ بورد اخباء (فسق». 

واختلفوا في مقدار الإطعام في كفارة الأيمان » فقالت طائفة : 
يجزئه لكل إنسان مد من طعام بمد النبي - عليه السلام - وروي ذلك 
عن ابن عباس ٠»‏ وابن عمر ٠؛‏ وزيد بن ثابت ٠‏ وأبي هريرة » وهو 
قول عطاء ٠‏ والقاسْم . وسالم ٠»‏ والفقهاء السبعة » وبه قال مالك 
والأوزاعي ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد » وإسحاق ٠»‏ غير أن مالكًا قال : 
إن ا سد روطام بعاد لاني 


4 : ها » 0 5 (5) المائدة‎ ١ في‎ )١( 
. البقرة : : (5) في « ه » : أتؤذيك‎ )"( 


ا 
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وقال ابن القاسم : يجزئه مد بمدّ النبي حيث ما أخرجه . 

وقالت طائفة : يطعم لكل مسكين نصف صاع حنطة ٠»‏ وإن أعطى 
ترا أو شعيرًا فصاعًا صاعًا . روي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي 
ورواية عن زيد بن ثابت » وهو قول النخعي ٠‏ والشعبي » والثوري» 
وسائر الكوفيين . 

واحتجوا بحديث كعب بن عجرة أن النبي أمره أن يطعم لكل 
مسكين نصف صاع [ حنطة ] )١(‏ في فدية الأذى على ما [ ثبت 6 97) 
في كتاب الحج في حديث كعب . 

والحجة للقول الأول أن النبي - عليه السلام - أمر في كفارة الواقع 
على أهله في رمضان بإطعام مد لكل مسكين ٠»‏ وإنما ذكر البخاري 
حديث كعب بن عجرة في فدية الأذى في باب كفارة اليمين من أجل 
التخيير في كفارة الأذى كما هي في كفارة اليمين . 

قال ابن القصار : ومن الحجة ( لهذه ) 7( المقالة قوله تعالى : 
إفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعهون أهليكم 4 (4) 
وأوسط ما نطعم أهلينا ما غلب في العرف » وهو ما يغدي ويعشي 
ويشبع » وليس في العرف أن يأكل الواحد صاعًا من شعير أو تمر ؛ 
الذي هو عندهم ثمانية أرطال 2 ولا العف سباع فر بر + وهو أربعة 
أرطال » والحكم معلق على الغالب لا على النادر » ويجوز أن يغدي 
المساكين ويعشيهم عند مالك والكوفيين » وقال الشافعي : لا يعطيهم 


المد إلا دفعة واحدة . 


قال ابن القصار : والجميع عندنا يجوز لقوله: #فكفارته إطعام #(4) 


. من ده». (1) من « ه ) وفي 7 الأصل 5: ينبت‎ )١( 
. 49 : في « ه ؛ : على هذه . (:) المائدة‎ )5( 
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لق -أ] 


ولم يخص » فإن أطعم بالغداة والعشي فقد أطعم؛ وعلى أصل مالك 
يجوز أن يغديهم ويعشيهم دون إدام ؛ لأن الأضل عنده مد دون إدام 1 
وذهب مالك في الأدم إلى الزيت » قال إسماعيل : وأحسبه ذهب 
إلى الزيت ؛ لأنه الوسط من من أدم أهل المدينة » وقال غيره : من ذهب 
إلى مد بمد النبي تأول قوله : # من أوسط ما تطعمون 4 (23 أنه أراد 
الوسط من الشبع ؛ ومن ذهب إلى مدين من بر أو[ صاع ] 210 من 
شعير ذهب إلى لخي » وتأول في أوسط ما تطعمون الخبز واللين + 
والخبز والسمن » والخبز والزيت , قالوا : والأعلى الخبز واللحم » 
والأدون 1[ خبز ] 09 دون إدام » ولا يجوز عندهم الأدون لقوله : 
#من أوسط 4 (23 . ش 
واختلف / فيما يجزئ من [ الكسوة في الكفارة » فقال مالك : ما 
يستر عورة المصلي فالرجل يستره القميص ٠»‏ والمرأة قميص: ] 0( 
ومقنعة ؛ لأنها [ عورة لا يجوز أن يظهر في الصلاة إلا أوجههاً 
وكفاها. و ] 0 قال أبو حنيفة والشافعي يتجزئه 1 ما يقع عليه. اسم 
كسوة . وحجة مالك قوله تعالى ] 209 ا من أوسط * 2١(‏ فعطنب 
بالكسوة على الأوسط » فكما يطعم الأوسطء فكذلك يكسو الأوسط. ' 
وذهب مالك إلى أنه إذا عدم في الكفارة العتق والإطعام والكسوة 


: المائدة :هم‎ )١( 

لع عار ل 5) من 2ها). 

ل ا : [ وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض » وهو مما أقحم في التصوير . 1 

(5) من 7 ه ) وفي ١‏ الاصل » تجري على هذه الحالة ٠‏ وعند مالك والشافمي 
وأحمد بن حنبل . | 

اموا نه ولي ١‏ الامل لابو با ات ا ا 


بد ./اا- 


حتى وجب عليه صيام ثلاثة أيام أنه يجوز له تفريق صومها ٠‏ وأحب 
الشافعي » وحجة مالك أن الله ذكر صيامًا ولم يشترط فيه التتابيع ع 
كما لم يشترط في فدية الأذى » وحجة الكوفيين أن ابن مسعود قرأ : 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات ؟ . 
2# # # 
باب : قوله تعالى : # قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 374 
ومتى تجب الكفارة على الغني والفقير 

فيه : أبو هريرة : ١‏ جاء رجل إلى النبي فقال : هلكت . فقال : وما 
شأنك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان . قال : تستطيع تعتق 
رقبة؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : 
لا. قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا ؟ قال : لا . قال : اجلس . 
فجلس ٠‏ فأتي النبي بعذق فيه تمر - والعذق : المكتل - قال : خذ هذا 
فنتصدق به ... ؛ الحديث . 

أراد البخاري أن يعرفك أن الكفارة تجب بعد الحنث وانتهاك الذنب» 
وستأتي مذاهب العلماء فى الكفارة قبل الحنث أو بعده ©» بعد هذا - 
إن شاء الله - وقد تقدم ما للعلماء في الفقير تجب عليه الكفارة 
ولا يجد ما يكفر » هل تسقط عنه أو تبقى في ذمته إلى حال يسره في 
كتاب الصيام . 

واستدل مالك والشافعي بهذا الحديث أن الإطعام فى كفارة الأيمان 
مد لكل مسكين ؛ لأن المكتل الذي أني به عليه السلام وقال للواطئ : 


. 5 : التحريم‎ )١( 


-1١/ل1-‎ 


خذه فتصدق به كل يحمي مجو ات »رولك يوه نا + | 
وزعم الكوفيون أنه قد يجوز أن يكون النبي لا علم حاجة الرجل 
أعطاه المكتل من التمر بالخمسة عشر صاعًا ليستعين به فيما وجب عليه 
لا على أنه جميع ما وجب عليه » كالرجل يشكو إلى الرجل ضعف 
حاله وما عليه من إلدين » فيقول 1 له ] 2١‏ : خذ هذه العشرة دراهم ؛ 
فاقض بها دينك ٠‏ ليس على أنها تكون قضاء [ عن ] 7" جميع دينه ٠‏ 
ولكن على أن تكون قضاء لمقدارها من دينه . 
وهذه دعوى لا دليل عليها إلا الظن » والظن لا يغنيى من الحق شيكًا » ٠‏ 
وقول مالك أولى بالصواب » وهو ظاهر الحديث ؛ لأن النبي - عليه 
السلام - لم يذكر :مقدار ما تبقى عليه من الكفارة بعد الخمسة عشر ٠‏ 
صاعًا ولم يكن يسعة السكوت غن ذلك حتى يبينه ؛ لأنه بعث معلمًا. 
اا ال : 
باب : يعطى فى الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيد 
فيه : أبو هريرة : أن النبي - عليه السلام - قال له : أطعمه أهلك 6 
قال المهلب : قال تعالى :- * افكفارته [طعام غشيرة مسساكين 1994 
فجاء هذا اللفظ مبهمًا بغير شرط قريب ولا بعيد ٠‏ وبين ن النبي . - عليه 
السلام 5 في كفارة المفطر في رمضان أنه جائز في الأقارب لقوله 9 
«أطعمه أهلك » فقاس البخاري بذلك المبهم من كفارة الأيمان [بالله + 
لأنه ] 247 مفسر » والمفسر يقضي على المجمل » إلا أن أكثر العلماء 
)١(‏ من 3ها؛. ْ 


(1) من ١ه‏ ) وفي ١‏ الأصل > : م (*) المائدة : 44 . 
(4) من 0 ه »2 وفي « الأصل » : بالدلالة . وهو تحريف . 


- 1/9 


على أن الفقير تبقى [ الكفارة ] 2١(‏ في ذمته » فمن قال هذا لا يجيز 
أن يعطي الكفارة أحدًا من أهله ممن تلزمه نفقته إلا وتكون باقية في 
ذمتهء وإن كان [ ممن ] ('2 لا تلزمه نفقتهم فيجوز / أن يعطيهم » 
[ويجزئه في الكفارة » وقد تقدم بيان هذا ] 29 في كتاب الصيام . 
د ك د 
باب : صاع المدينة ومد النبي عليه السلام وبركته 
وما توارث أهل المدينة من ذلك قرئًا بعد قرن 

فيه : السائب قال : « كان الصاع على عهد النبي مدا و[ ثلنًا ] (؟) 
بمدكم اليوم » فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز » . 

وفيه : ابن عمر : «( أنه كان يعطي زكاة رمضان بماد النبي امد الأول » 
وفي كفارة اليمين بد النبي » . 

وقال مالك : ١‏ لو جاءكم أمير فضرب لكم مدا أصغر من مد النبي 
بأي شيء كتتم تعطون ؟ قلنا : كنا نعطي بمدّ النبي - عليه السلام - قال : 
أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي - عليه السلام » . 

وفيه : أنس قال عليه السلام : « اللهم بارك لهم في مكيالهم ومدهم 
وصاعهم ؛ . 

وقوله : « كان الصاع على عهد النبي [ مدا وثلئًا ] 29 » يدل أن 


مدهم ذلك الوقت حين حدث به السائب وزنه أربعة أرطال ٠‏ وإذا زيد 


. الأصل ؟ : مما‎ ١ من «ها»ح. () من « ه ) وفى‎ )١( 

(5) من «ه » وفي « الأصل »؛ : من ذلك كل مسكين مدا وسيأني . وهو كلام 
مقحم نتيجة لخرم في الأصل . كما نبهنا سابقًا . ش 

(5) من « ه ) وفى 7 الأصل © : ثلث . 

(5) من « ه 4 وفي ١‏ الأصل » : مد وثلث . 


5 


قب 


عليه ثليه , وذلك:رطل: وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث » وهو 
الصاع بدليل أن مد,النبي - عليه السلام - فيه رطل وثلث ٠.‏ وصاعه 
أربعة أمداد بمده عليه السلام » وأما مقدار ما زيد فيه في زمن عمر بن 
عبد العزيز فلا يعلم ذلك إلا بخبر . 

ل : إن ابن عمر كان يعطي زكاة رمضان وفي كفارة اليمين بد 
النبي - عليه السلام - الأول ؛ فإنما وصف مد النبي - عليه السلام - 
[ بالأول ] 2١(‏ ليفزق بينه وبين مد هشام الحادث الذي أحدثئه أهل 
المدينة في كفارة الظهار ؛ ليغلظها على المتظاهرين الذين شهد [الله](؟) 
عليهم أنهم يقولون منكرا من القول وزور) » فجعلوها بمد هشام ء 
وهو أكبر من مد النبي بثلثي مد » ولم يكن للنبي - عليه السلام - إلا 
مد واحد . وهو الذي نقله أهل المدينة » وعمل به الناس إلى اليوم . 

والفقهاء على قولين في كفارة الأيمان ؟ فطائفة تقول : إن الكفارات 
كلها بمد النبي - عليه السلام - مد مد لكل مسكين ؛ وكذلك الإطعام 
عمن فرط في [ صيام ] 7" رمضان حتى يأتى رمضان آخر » وهو 
قول مالك والشافعي على ما ثبت في هذه الأحاديث وحديث: الواقع 
على أهله في رمضان . 1 0 

وقال أهل العر اق : الكفارات كلها مدان مدان لكل مسكين قياسًا 
على ما أجمعوا عليه من فدية الأذى في حديث كعب بن عجرة أن 
الل ابروا يلم كل مكو امت مام 

قال المهلب : وإنما دعا النبي - عليه السلام - لهم بالبركة في 
مكيالهم وصاعهم ومدهم ؛ فإنه خصهم من بركة دعوته بما اضطر أهل 
الأرض كلها أن يشخصوا إلى المديئة ليأخذوا هذا المعيار المدعو له 


)١(‏ من « ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : الأول . (؟) من دهاء. 


-1/4ط- 


بالبركة ٠‏ ويتقلوه إلى بلدائهم » ويكون ذلك سنة في معايشهم وما 
افترض الله عليهم لعيالهم ٠»‏ وقد تقدم في كتاب الوضوء والغسل 
الحجة لمقدار مده وصاعه عليه السلام بما فيه مقنع . 
د 2 د 
باب : قول الله : (٠‏ فتحرير رقبة مؤمنة ‏ 277 
وأي الرقاب أزكى 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « من أعتق رقبةٌ مؤمنة 
أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بفرجها » . 

اختلف العلماء فى عتق غير المؤمنة فى كفارة اليمين » فقال مالك 
والأوزاعي والشافعي : لا تجزئ إلا برقبة مؤمنة » وأجاز عطاء بن أبي 
رباح عتق غير المؤمنة » وهو قول الكوفيين وأبي ثور ٠»‏ واحتج 
الكوفيون أن الله إنما شرط الرقبة المؤمنة في كفارة قتل الخطأ خاصة » 
ولم يشترط المؤمنة في كفارة اليمين بالله » ولا في كفارة الظهار ‏ 
فلا يجب أن يتعدى بالمؤمنة غير الموضع الذي ذكرها الله فيه . 

قال الطحاوي : فلا تقاس الرقبة على الرقبة » كما لم يقس الصوم 
المطلق على المتتابع » وكما لم يجعل الإطعام في / القتل بدلا من 
الصوم قياسًا على [ الظهار . 

وحجة القول الأول أن الله - تعالى - لَمَّا شرط في كفارة ] (9) قتل 
الخطأ الرقبة المؤمئة » وكانت كفارة [ ثم ذكر في كفارة اليمين وكفارة 
(1) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل » : المذهب وقوله : ومن لم يمت وذلك استعارة . 

وهو كلام مقحم . 


-١ظا/هد-‎ 


[/ قه-أ] 


الظهار ] )١(‏ رقبةٌ » ولم يذكر مؤمنة ولا غير مؤمنة » وكانت كفاراث 
كلها ؛ وجب [ اعتبار ] ”') المؤمنة في كل وضع » ألا ترى :أن الله 
شرط العدالة في الشهادة بقوله : # من ترضون من الشهداء 4 20 ثم 
قال في موضع آخر: 3 وأشهدواؤنا نبايسم 04 ولم يف البلنا 
أن العدالة من شرط الإشهاد في التبايع » وجب أن يكون مثل ذلك في 
الرقبة » وهذا عندهم من باب المجمل الذي يقضي عليه المفسر'ء فلما 

فسر أمر الرقبة في الموضع الواحد استغنى عن إعادتها في كل موضع] 
ألا ترى أن النبي إنما حض. على عتق المؤمن ؛ لأنه أزكى وأطهر :. ولم 
يختلف العلماء ع في «جواز عتق الكافر في التطوع » واحتج مالك في 
ذلك بقول الله - تعالى #1 فإما منا بعد وَإما فداء # (4) المن]!0) : 
العتق للمشركين » وقد من رسول الله على جماعة منهم . 


٠‏ الس الى 
باب : عتق المدبر وأم الولد والمكاتب فى الكفارة ش 
وعتق ولد الزنا 


وقال طاوس : يجزئ المدبر وأم الولد . | ظ 
فيه : جابر ” أن رجلا من الأنصار دَبّر ملوكًّا له . ولم يكن له مال غيره». 
فبلغ النبي - عليه السلام - فقال او ار 
النحام بثمانمائة درهم ؛ . 
اختلف العلماء فيْ هذا الباب فقال مالك : لا يجوز أن يعتق ف 
الؤقاكالزاسنة تكاس نولا مدير بولا ام ولد بولا مسق إلى ساي . 
)١(‏ من 0ه ؛ وفي ١‏ الأصل » : اليمين صوم ثلاثة آيام بلا ظهار . 


(؟) من «'ه » وفي ١‏ الأصل »© : كلمة غير مقروءة . 
(9) البقرة : 585 . + (4) محمد : 54 , (0) من هاو 


ل 


وهو قول الكوفيين والأوزاعى والشافعى ٠»‏ إلا أن الشافعي أجاز عتق 
المدبر . وإن الكوفيين والأوزاعي قالوا : إن كان المكاتب قد أدّى شيا 
من كتابته فلا يجوز عتقه في الكفارة » وإن لم يؤدٌ شيثًا جاز عتقه . 
وبه قال الليث وأحمد وإسحاق . 

وفيه قول ثالث : أن عتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته » قال : لأن 
المكاتب عبد ما بقى عليه درهم فهو يباع ٠‏ وقد اشترت عائشة بريرة 
بأمر النبي عليه السلام . هذا قول أبي ثور . 

وحجة مالك ومن وافقه أن المكاتب والمدبر وأم الولد قد ثبت لهم 
عقد حرية لا سبيل إلى دفعها ٠‏ والله - تعالى - إنما ألزم [من 
عليه](١)‏ عتق رقبة واجبة أن يبتدئ عتقها من غير عقد حرية تقدمت فيها 
قبل [ عتقه فقال ] 2١١‏ تعالى : # فتحرير رقبة 4 (2 ولم يقل بعض 


رقبة* 


واحتج الشافعي في أن المدبر يجزئ عتقه في الكفارة بحديث جابر 
أن النبي - عليه السلام - باع المدبر على الذي لم يكن له مال غيره 
من نعيم النحام » وقال : لما جاز بيعه جاز عتقه في الكفارة وغيرها ؛ 
لأنه لو كانت فيه شعبة من الحرية لم يبعه النبي - عليه السلام . 

وقال ( المالكيون ) 9) : من جعل جواز البيع حجة على جواز 
عتقه فقوله غير صحيح ؛ لأن كثيراً ممن يجوز بيعه (؟2 لا يجوز عتقه 

وقال مالك والكوفيون: إنما بيع المدبر فى حديث جابر ؛ لأن تدبيره 
)١(‏ من 2ها1؛. )١(‏ النساء : 97 ء المجادلة : ” . 


(”) فى « ه »؛ : بعض المالكيين . 
(:) جاء في 7 الأصل »© : و . وهي زيادة مقحمة . 


-/ا/ا!ط - 


1 قه-ب] 


كان سفهًا » وكان من الإعلان بسوء النظر لنفسه ٠.‏ فلذلك رده النبى - 


علة السلام ٍِ أن تذئيزة كلد تذبير 3 وبهذا الحديث احتج أبعض, 


العلماء في جواز نقض أفعال السفيه قبل أن يؤلى عليه » وأما التدبير 
الصحيح بخلاف هذا . لا يجوز أن يباع من ثبت له ذلك ؛ لأنه قد 
ثبت له شرط الحرية بعد المؤوت . 


وأما عتق 'أم الولد في الرقاب الواجبة » فإن فقهاء الأمصار على أنه: 
لا يجوز عتقها فى ذلك من أجل أنه. قد 'ثبت لها شرط الحرية بعلا 
موت سيدها » على ما حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصكابة ؛ 
وما ذكره البخاري عن طاوس أنه أجاز عتقها في الرقاب الواجبة » 
فهو قول النخعي والحسن البصري . وحجتهم الإجماع على أن" 
أحكامها في جراحها وحدودها أحكام أمة » لا أحكام حرة .7 '' 


وأما عتق ولد الزناا في الرقاب الواجبة » فأجاز عتقه 1 جمهورٌ ]00: 


الفقهاء » روي ذلك يمن / عمر بن الخطاب و[ علي بن أبي طالب ٠»‏ 
وعائشة » وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - وقال عطاء ] 29 
والشعبي والنخعي : لا يجوز عتقه » و[ هو قول الأوزاعي» وما دي 
عن أبي هريرة أن النببي ] 27 عليه السلام - قال فيه : « [ إنه] 20 
شر الثلاثة »؛ . فقد روي عن ابن عباس وعائشة إنكار ذلك » قال ابن 
عباس : لو كان شر الثلاثة ما استوى بأمّه حتى تضعه » وقالت. 
عائشة: ما عليه من ذنب ايه شيء ء ثم قرأت #ولا تزر وازرة وزر' 
أخرى # 29 , : : 


1 : : .ي؟اه١ من‎ )١( 

)2( لد عن إبراهيم بن أدهم أنه روى حديث : وهو 
كلام مقحم . ١‏ 

(5) من ٠ه»‏ رفي «الأملة: سلمه إليه ع . وهو كلام مقخم. 

(4) الأنعام : 114 ٠»‏ وغيرها من المواضع : 


-قمل/اا- 


باب : إذا أعتق عبد بينه وبين آخر في الكفارة 
لمن يكون ولاؤه 

فيه : عائشة : « أنها أرادت أن تشتري بريرة » فاشترطوا عليها الولاء » 
فذكرت ذلك للنبي - عليه السلام - فقال : اشتريها ؛ فإنما الولاء لمن 
أعتق »2 . 

اختلف العلماء في هذه المسألة » فقال مالك والأوزاعي : إذا أعتق 
أحد الشريكين عبدًا بينه وبين غيره عن الكفارة » إن كان موسر أجزأه 
ويضمن لشريكه حصته » وإن كان معسرا لم يجزثه » وهو قول محمد 
وأبي يوسف والشافعي وأبي ثور . 

وقال أبو حنيفة وبعض أصحابه : لا يجزئه عن الكفارة موسر كان 
أو معسرً . 

وحجة [ مالك أن للمعتق الموسر إذا لم يكن شريكه يعتق نصيبه » 
فالعبد كله على الموسر حر » فلذلك أجزأ عنده » وحجة من لم ] 9) 
يجز العتق أله أعتق نصف عبد لا عبدًا كاملا ؟ لأن أصل أبي حنيفة أن 
الشريك مخير ء إن شاء قوم على شريكه » وإن شاء استسعى العبد 
في نصف قيمته » وإن شاء أعتق » فيكون الولاء بينهما نصفين . 

وأما الولاء فهو للمكفر المعتق عند 1 جمهور ] 29 العلماء ؛ لانه 
لما أعتق نصيبه وكان موسر أوجب عليه عتقه كله ٠‏ وقد قال عليه 


. من 7 ه ؛ وفي « الأصل ؛ : واشترطوا‎ )١( 


(5) من 7ه » وفى : الأصل » : من . 
(9) من « ه ) ؤفى « الأصل »© : جماعة . 


-114- 


السلام : ١‏ الولاء 0 أعتق » فلذلك .أدخل البخاري حديث بريرة في 


هذا الباب ٠.‏ 
ا## #4 
باب : الاستثناء فى اليمين 


1 نوين : بيت الثر.> عليه ايلام دفي رط مق لذ عزيام 
[ لنستحمله ] 2١١‏ فقال : والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم , ثم 
لبثنا ما شاء الله ( فأتي ) <" بإبل فأمر لنا بثلاث ذود ؛ فقلنا د 
لناء فأتينا النبي فأخبرناه » فقال : ما أنا حملتكم بل الله حملكم ؛ وإني 
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن 
يميني » وأتيت الذي هو خير- أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني». 
وفيه : أبو هريرة : 7 قال سليمان : لأطوفن الليلة على ( سبعين ) 5) 
امرأةً » كلهن تلد غلامًا يقاتل فى سبيل الله ؛ قال له صاحبه - يعنى 
الملك: قل إن شاء الله . فنسي . فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة 
جاءت بشق غلام » فقال أبو هريرة برااي "الإ قا جا ا يديك 
وكان دركًا له في حاجته ؛ . 
وقال مرةً : قال عليه السلام : ١‏ لو استثنى » . ْ 
اختلف العلماء فِي ( الوقت ) 247 الذي إذا استثنى فيه. االخالف 
سقطت عنه الكفارة » فقال مالك والكوفيون والأوزاعي والليث 
)١(‏ من « ه ؛ وفي « الأصل © : أستحمله . 
(0) في « ه24 : ثم أتي . 
(؟) في ٠ه‏ 2 : تسعين . 


(5) فى « ه »؛ : الرفث/. 


-.ما- 


والشافعي وجمهور العلماء : المي لصاحبها في اليمين ما كان من ذلك 
نَسَمًا يتبع بعضه بعضًا » ولم يقطع كلامه قطعًا يشغل عن الاستثناء ما 
لم يقم عن مجلسه » فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له . 

وقال الحسن البصري وطاوس : للحالف الاستئناء ما لم يقم من 
مجلسه. وقال قتادة : أو يتكلم . وقال أحمد : يكون له الاستثناء ما 
دام في ذلك الأمر . وكذلك قال إسحاق » إلا أن يكون سكوت ثم 
عود إلى الأمر » وعن عطاء رواية أخرى » وهو أن له ذلك قدر حلب 
الناقة الغزيرة » وقال سعيد بن جبير : له ذلك بعد أربعة أشهر . وقال 
مجاهد : له ذلك بعد سنتين . وروي 2١(‏ عن ابن عباس أنه قال : 
يصح له الاستثناء ولو بعد حين . فقيل : أراد به سنة . وقال ابن 
القصار : وقيل : أراد به أبدًا . وروى وكيع » عن الأعمش » عن 
مجاهد . عن ابن عباس قال : يستثني في يمينه متى ذكر ٠‏ واحتج 
بقوله تعالى : ا واذكر ربك إذا / نسيت 4 229 . 

واحتج من أجاز الاستثناء بعد [ السكوت بما روى قيس » عن 
سماك» عن عكرمة ] (© » عن ابن عباس » أن النبي - عليه السلام- 
قال : « والله لأغزون قريشًا - ثلاثًا - ثم سكت » ثم قال : إن شاء 
الله © . 

قال ابن القصار : ولا حجة في هذا ؛ لأن حديث ابن عباس رواه 
شريك عن [ سماك ] (©2 عن عكرمة » عن النبي » فالحديث مرسل» 


. زاد في « الأصل ؛ : ذلك . وهي زيادة مقحمة‎ )١( 
. 55 : الكهف‎ )9( 
. الأصل ؛ كلام مقحم نتيجة للخرم في الورق‎ ١ من « ه » وفي‎ )9( 


-1١481- 


اق ١6دا]‏ 


ولو اعنم عن ابن :عباس له دوه ب إانة يندت دوا إرادت اله 
افلع .انه اله قيال ]ريني الأييفقة ملق كل قائل آنه يفعل 
شيئًا بقوله : # ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غلدا إلا أن يشاء الله 1(7) 
يقول : فإذا نسي : إن شاء الله » فليقله أي وقت ذكره ولو بعد سنة » 
عن يرم يذلاك ع و البخالنة. له الك حون هنا فى المي 2 دلو 
صم الخبر عن النبي - عليه السلام - احتمل أن يكون.[ ناويا 
للاستثناء] (5) وسكوته ليتذكر شيثًا أراده في اليمين حتى إذا تممه 
استثنى» ويجوز أن يكون لانقطاع نَفْسِ 2 أو لشيء شغله عن اتصال 
الاستثناء حتى يتمكن منه .' 

ومن حبجة أهل المالة الأولي أيضًا قوله عليه السلام : « من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرًا منها . فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
ينه ولو امكنه انا يغرخ. من عله اليفك يفول إذاشاء الله:8 با 
أوجب كفارة على (: حانث ) (© أبدًا » ولقال له عليه السلام : إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها [ فاستئن وائت الذي هو 
خير] 257 ولم يذكر كفارة » ولبطل معنى قوله [ تعالى ] 2 : «إقد 
فرض الله لكم تحلة أيمانتكم: 4 2١(‏ وكذلك.معنى حديث سليمان أن كان" 
حلف بالله ليطوفن على نسائه » فإن الاستثناء بعد يمينه متى بأرادها 
انك تخرية من اكد » لك كان كما وعم من عالت آئمة الفتوى + 
)١(‏ الكهف : 3# 2 135. 


(؟) من « ه ؛ وفي « الأصل © : تأويلا لثلا ينسى . وهو تحريف . 
(5) فى « ه ؛ : حالف .. 

(4) من «ه » وفي « الأصل © : استني . 

(65) من دها؛ا. 


() التحريم 7 
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وقد قيل : إن قوله  :‏ لأطوفن »© لم يكن [ بمينًا ] )١(‏ على ما 
يأتى بيانه فى هذا الباب - إن شاء الله . 

قال المهلب : وإنما جعل الله الاستثناء فى اليمين رفقًا منه بعباده في 
أموالهم؛ ليوفر بذلك الكفارة عليهم إذا [ روا ] (" المشيئة إليه تعالى. 

واختلفوا فى الاستثناء فى الطلاق والعتق » فقال مالك » وابن أبى 
ليلى » والليث ٠‏ والأوزاعي : لا يجوز فيه الاستثناء وروي مثله عن 
ابن عباس ٠‏ وابن المسبيب ٠‏ والشعبى » والحسن ٠‏ وعطاء » 
ومكحولء وقتادة » والزهري . 

وأجاز الاستثناء فيهما طاوس والنخعي ول الحكم ] 000 ورواية عن 
عطاء » ويه قال أبو حتيفة وأصحابه والشافعى وإسحاق 2 واحتج لهم 
[ بعموم قوله ] (5) عليه السلام في حديث سليمان : « لو قال : إن 
شاء الله » لم يحنث © وأن قول الحالف : إن شاء الله » عامل في 
جميع الأيمان ؛ لأنه لم يخص بعض الأيمان من بعض . فوجب أن 
يرفع الاستثناء الحنث فى الطلاق والعتق وجميع الأيمان : 

وحجة من أوجب الطلاق والعتق ومنع دخول الاستثناء فيهما » أن 
الاستثناء لا يكون إلا فى اليمين بالله وحده » وبذلك ورد الأثر عن 
النبي أنه قال : « من حلف بالله ثم قال : إن شاء الله » فلا حنث 
عليه » أسنده أيوب السختياني » وكثير بن فرقد » وأيوب بن موسى 
)١(‏ من ١ه‏ ' وفي ١‏ الأصل © : بمين . 
)١(‏ من 7ه ؛ وفي « الأصل © : رد . 


() من « ه » وفي ‏ الأصل »؛ : الحسن . وهو تحريف . 
(5) فى الأصل © : بقوله . والمثبت من 2 ه) . 


1/6 


عن نافع » عن "ابن عمر - في اليمين - عن النبي - عليه السلام -. 
وذكره مالك في الموطأ:عن نافع » عن ابن عمر من قوله . 
قال الأبهري : فكان ذكزه )١(‏ الاستثناء إنما هو فى اليمين بالله دون 


. من جهة القياس ٠»‏ فلما كان الطلاق والعتق لا تحله الكفارة التئى هى . 


1 قكت-ب] 


العتق والإطعام والكسئوة »' وهي أقوى فعلا وأغلظ على النفوس من" 
الاستثناء الذي هو [.القول ] 27 لم يحله القول ؛ لأن ما لا إيحله ‏ 
الأوكد لم يحله الأضعف . ولا تعلق لهم بحديث سليمان ؛ لأن. 
ظاهر قوله : « لأطوفن » لم يكن معه يمين » وإنما كان قولا جعل فية, 
المشيئة لنفسه حين لم يقل : إن شاء الله » فعاقبه الله بالحرمان » كما ” 
قال تعالى لمحمد نبيّه : # ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن 
يشاء الله 4 29 وأدب عباده بذلك ليتبرءوا إليه تعالى من الحول والقوة؛ 
ولم يكن قول سليمان بمينًا بالله يوجب عليه الكفارة فتسقط عنه 
بالاسصناء . 

فإن قيل : قوله عليه السلام  :‏ لو قال : إن شاء الله » لم يخحنث» 
يدل أنه كان يمينا . : 

قيل : معنى قوله ': ١‏ لم يحنث © لم يأثم / على [ تركه اشتئناء 
مشيئة الله - تعالى - فلما أعطى لنفسه الحول عاقبه الله ] (24 بالحرمان" 
وخيبه » فكأنه [ تحنيث لقوله » والحنث في لسان العرب : الإثم . 


وعدي الال ني برس زيابه يشكسة:, 

(؟) من 0ه » وفي ١‏ الأضل »© : العدل . 

1 , 74 2 38# : الكهف‎ ١ 
. من « ه » وفي « الأصضل » : كلام مقحم في التصوير‎ )4( 


-1١م84-‎ 


ومن ( لم ) 21 يرد المشيئة إلى ] (1) الله - تعالى - في جميع 
أموره فقد أثم وحرج » و[ الحنث أيضًا أن لا يبر ولا يَصدّق ] 20© . 
ووقع في رواية أبي زيد : « بشائل » مكان قوله : ١‏ بإبل » وأظنه 
«بشوائل » إن صحت الرواية » وقال أبو عبيد عن الأصمعي : إذا أتى 
على الناقة من يوم حملها سبعة أشهر جف لبنها » فهي حيئئذ شائل » 
وجمعها : شوائل . وفي كتاب العين : ناقة شائلة » ونوق شول للتي 
جف لبنها . وشولت الإبل : لزقت بطونها بظهورها . 
3# 7 4# 
باب : الكفارة قبل الحنث وبعده 

فيه : حديث أبي موسى إلى قوله - عليه السلام - : « إني والله إن شاء 
الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير 
وتحللتها » . 

وفيه : عبد الرحمن بن سمرة قال النبي - عليه السلام -  :‏ لا تسأل 
الإمارة ... » إلى قوله : « وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها 
فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك » . 

اختلف العلماء في جواز الكفارة قبل الحنث » فقال ربيعة ومالك 
والثوري والليث والأوزاعي : تجزئ قبل الحنث . وبه قال أحمد 
وإسحاق وأبو ثور » وروي مثله عن ابن عباس وعائشة وابن عمر . 
وقال الشافعي : يجوز تقديم الرقبة والكسوة و[ الإطعام ] 27 قبل 


. الأصل »© : كلام مقحم في التصوير‎ ١ من « ه »2 وفي‎ )١( 
. الأصل ؛ : الطعام‎ ١ من 2 ه ؛ وفي‎ )7( 
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الحنث » ولا يجوز تقديم الصوم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تجزئ” 
الكفارة قبل الحنث 0 

ذفان اين التضاق] 699 :ناولا برف لان حنيفة قن قللدة: 

واحتج له الطحاوي بقوله ع : # ذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلفتم74) والمراد إذا حلفتم فحنثتم 

ولم يذكر البخاري في: حديث أبي موسى ولا في حديث [ عيد؛ 
الرحمن بن ] 2١7‏ سمرة في هذا الباب تقديم الكفارة قبل الحنث ) وقد 
ذكر ذلك في [ 2 الاستثناء في الأيمان ٠.‏ وفي أول ] ١(‏ بكتا 
الأيمان» وهو قوله عليه السلام : « إلا كفرت عن بميني وأتيت الذي 
هو خير » أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن بميني » . 

وقال ابن المنذر ؛ قد قال بعض أصحابنا ': إنه ليس في التلاف 
ألفاظ هذه الأحاديث: إيجاب لتقديم أحدهما على الآخر ١‏ إئما أمر: 
الحالف تأمرين : أمر بالحنث والكفارة » فإذا أتى بهما جميعًا فقد أطاع 
وفعل ما أمر به كقوله تعالى : ا وأتموا الحج والعمرة لله 4 () فأيهما 
ا ا فال امم #كذلك إجااتى بالذير بطو تعير وكقو 

فقد أتى بما عليه . 

قال ابن القصار ‏ وقد. رأى جواز تقديم الكفارة قبل الحنث .أربعة 
عشر من الصحابة .'وهم : ابن مسعود » وعائشة ٠‏ وابن عباس » 
وابن عمر ٠»‏ وأبو الدرداء ٠‏ وأبو أيوب » وأبو موسى ٠‏ وأبو مسبعود» 
)١(‏ من «هدا). 


(؟) المائدة : 4 
(*) البقرة : 20195 
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وحذيفة » و[ سلمان ] 2١(‏ » ومسلمة بن مخلد [ وابن الزبير ] © , 
ومعقل » ورجل لم يذكر » وبعدهم من التابعين : سعيد بن المسيب » 
وعطاء » وطاوس . وسعيد بن جبير » والحسن ٠»‏ وابن سيرين » 
وعلقمة » والنخعي » والحكم بن عتيبة » ومكحول . 
فهؤلاء أعلام أئمة الأمصار ». ولا نعلم لهم مخالفًا إلا أبا حنيفة » 
على أن أبا حنيفة يقول ما هو أعظم من تقديم الكفارة » وذلك لو أن 
رجلا أخرج عنرًا من الظباء من الحرم » فولدت له أولادًا ثم ماتت في 
يده هي وأولادها ؛ أن عليه الجزاء عنها وعن أولادها » وإن كان حين 
أخرجها أدى جزاءها ثم ولدت أولادًا ثم ماتت هي وأولادها لم يكن 
عليه فيها ولا في أولادها شيء . 
ولا شك أن الحزاء الذي أخرجه عنها وعن أولادها كان قبل أن 
تموت هي وأولادها » ومن قال هذا لم ينبغ له أن ينكر تقديم الكفارة 
قبل الحنث . 
وأما قوله : تقدير الآية : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم [ فحتلتم ؛ 
فتقدير الآية عندنا: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم] (") فاردتم أن تحنثوا. 
وأما قول الشافعي : لا يجوز تقديم الصيام على الحنث ٠»‏ فيرد 
عليه قوله عليه السلام : ١‏ فليكفر عن بمينه » وليأت الذي هو خير ' 
ولم يخص شيئًا من جنس الكفارة / في جواز التقديم ٠‏ فإن قال : إن 
الصيام من حقوق [ الأبدان » ولا يجوز تقديمها قبل وقتها ] 7") 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل » : سليمان . 


(0) من «دها؟ا. 
() من ١‏ ه ؛ وفي « الأصل ؛ كلام مقحم في التصوير . 


- لاما - 


0-1 


كالصلاة » والعتق والكمنوة والإطعام من حقوق الأموال فهي كالزكاة” 
يجوز تقدهها ٠‏ | / 0 

قيل له : ليس كل خق يتعلق بالمال يجوز تقديمه قبل وقته ب آلا 
ترى [ أن ] )١(‏ كفارة |القتل وجزاء الصيد .لا يجوز تقديمه قبل وجوبه» , 
وقد جاز تقديم العتق والإطعام والكسوة في كفارة اليمين قبل وجوبه » : 
فكذلك يجوز تقذيم صيامها. . ْ 

وقال الأبهري:: وأما جواز تقديم ذلك من طريق النظر ؛ فلأن عقد 
اليمين لا كان يحله الاستثناء إذا اتصل باليمين وإنما هو قول ؛ كانت 
الكفارة بأن تحل عقد اليمين أولى ؛ لأنها أقوى' ؛ لأنها ترفع أحكم ' 
الحنث حتى كأنه لم يكن [ فكذلك ترفع حكم العقد حتى كاله لم 
يكن ] (21 وتشبيهه الوطعام والكسوة والعتق بالزكاة. يجوز تقديمها فغير 
صحيح ؛ لأن الزكاة كا كان وجويها معلقًا برقت لم بجر تقدعها: 
كما لا يجوز في الصلاة والصيام » ووقت الكفارة غير معلق بوقت » 
رأقااعر على حسم ما ارود الكت بين الح :كان نيلي اننا 
قبل الحنث وبعده ١ ٠.‏ 


.4ه1٠2 من‎ )١( 
. (؟) من ٠ه » وفي ؛ الاصل » كلام متحم في التصوير‎ 
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كتاب البيوع 


[ باب ] 217 ما جاء فى قول الله تعالى : 
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ... 4 7 إلى آخر 
السورة وقوله تعالى : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم 4 9) 

فيه : أبو هريرة قال : ١‏ إنكم لتقولون : إن أبا هريرة [ يكثر الحديث](١)‏ 
عن رسول الله » وتقولون : ما بال المهاجرين والأنصار لا[ يحدثون ] (4) 
عن رسول الله بمثل حديث أبي هريرة ؟! وإن إخواني من المهاجرين كان 
يشغلهم صفق بالأسواق . وكنت ألزم رسول الله على ملء بطني فأشهد 
إذا غابوا » وأحفظ إذا نسوا » وقد قال النبي - عليه السلام - : إنه لن 
يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما 
أقول » فبسطت غرةٌ علي حتى إذا قضى رسول الله يكلِ مقالته جمعتها إلى 
صدري » فما نسيت من مقالة رسول الله تلك [ من ] 2١١‏ شيء » . 

وفيه : عبد الرحمن بن عوف : ١‏ لما قدمنا المدينة آخى رسول الله يكل 
بيني وبين سعد بن الربيع ٠»‏ فقال سعد بن الربيع : إني لأكثر الأنصار مالاء 
فأفُسمْ لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها » ٠‏ فإذا 
حلت تزوجتها . فقال له عبد الرحمن : لا حاجة لي في ذلك » هل من 
سوق فيه تجارة ؟ قال : سوق قينقاع . قال : فغدا إليه عبد الرحمن فأنى 
بأقط وسمن ... » الحديث . 


94 : النساء‎ )( 2.3٠١ : من 2ها)ي. (؟) الجمعة‎ )١( 
. من « ه » وفى « الأصل © : يتحدثون‎ )4( 


-1464- 


1؟/ اسب] 


وفيه : ابن عباس:: « كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا في 
الجاهلية» فلما جاء الإسلام كأنهم تأثموا فيه » فنزلت : 8 ليس غليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 2١(‏ في مواسم الحج ؛ . 

قال المؤلف < أباح الله التجارة في كتابه وأمر بالابتغاء من فضله 3 
وكان أفاضل الصحابة يتّجرون ويتحرفون في طلب المعاش » وقد نهى 
أن يحتاج إلى الناس فيذل لهم » وقد روي عن لقمان أنه قال لابنه : 
يا بني » خذ من الدنيا بلاغعك ٠‏ وأنفق ( من ) 297 كسبك لآخرتك » 
ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالا وعلى أعناق [ الرجال/] 29 

وروي عن حماد بن زيد أنه قال : كنت عند الأوزاعى فحدثه شيخ 
كان عنده أن عيسى بن مريم - عليه السلام - قال : إن الله يحب العبد. 
يتعلم المهنة يستغني بها عن الناس ٠»‏ وإن الله - تعالى - يبغض العبد 

وقال أبو قلابة لأيوب السختياني : إني يا أيوب ألزم السوق ؛ فإن 
الغنى من العافية ٠.‏ ' ش 

قال المهلب : وفى حديث عبد الرحمن من الفقه أنه لا: بأس 
للشريف أن يتصرف في السوق في البيع والشراء » ويتعفف بذلك عما 
يبذل له من المال وغيره . 1 

وفيه : الأخذ بالشدة على نفسه / في [ أمر معاشه » وأن العيشن 
)١(‏ البقرة : 198 . ْ (0) في 0ه ؛ : فضول . 
(*) من 3 ه »2 وفي « الأصل ؟١.:‏ الرجل . 
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من الصناعات أولى بنزاهة الأخلاق من العيش ] 2١(‏ من الهبات 
والصدقات وشبهها م 

[ وفيه : بركة التجارة » وفيه : المؤاخاة في الإسلام ] 2١(‏ على 
التعاون فى أمر الله » وبذل المال لمن يؤاخى عليه . وفيه : [ معان 2١]‏ 
ستأتي في كتاب التكاح - إن شاء الله . 

[[و]2(7 في حديث أبي هريرة : الحرص على التعلم وإيثار طلبه 
على طلب المال . 

وفيه : فضيلة لأبي هريرة و[ هي ] 227 أن النبي - عليه السلام - 
خصه بأن يبسط له رداءه » وقال : ضمه » فما نسي من مقالة النبي - 
عليه السلام - تلك من شيء » وقد تقدم في كتاب العلم . 


وأما قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم # 247 [ فإن إسماعيل بن 
إسحاق ] 2 قال : كل شيء حرمه الله من القمار ومن البيوع الفاسدة 
[ فهو ] 2*0 من أكل المال بالباطل ؛ لأن المقامر يقول لصاحبه : إن 
كان كذا فلي كذا » وإن لم يكن فلك كذا » وكذلك البيع الفاسد من 
الغرر؛ لأنه يبيع صاحبه البيع الذي فيه غرر » فإن سلم غلبه المشتري» 
وإن لم يسلم غلبه البائع . 

وأما الربا فليس فساده من وجه القمار والغرر » ولكنه أخذ من 
صاحبه عوضًا للتأخير الذي لم يجعله الله له ثمنًا » والقرض الذي 
يجر منفعة » وما أشبه ذلك . 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل ؛ : كلام مقحم . )١(‏ من لها4؛. 
(؟) في « الأصل » : فيه . والمثبت من اه »؟ . (#) النساء : 59 . 
(5) من 2ه »؛ وفي « الأصل »© : فهي . 
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وقوه لان مساكيق, اينازال لغرب ايقرق :+ يفيت ليت 
وأصففته : جعلت له صفةٌ » وهى السقيفة أمامه » وأصحاب الصفة : 
اللأرموة لمسجه الب - عليه السلام - توقوله 1804 اولك ع3 
نمرة» النمرة : ثوب مخمل من وبر أو صوف . ش 

٠‏ الى 

باب : الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهاث 

فيه : النعمان بن بشير » قال النبي - عليه السلام - <٠:‏ ال خلال بين 

العا ا م 0 
كان لما استبان أترك » ومن اجترأ على ما يشك فيه [ من ] © الإثم 
أوشك أن يواقع ما استبان'. والمعاصي حمى الله » فمن يرتع حول الحمى 
يوشك أن يواقعه ؛ .. ' 

قال المؤلف : ما نص الله على تحليله فهو الحلال البين » كقوله 
تعالى ': ا اليوم أخل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم 474 [ 8 وأحل الله البيع * 220 # وأحل لكم ] 200 ما وراء 
ذلكم 74" وما نص على تحريمه فهو الحرام البين » مثل قوله تعالى؛ : 
حرمت عليكم أفهاتكم ... »© (4) إلى آخر الآية # وحرم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرمًا # (5) وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وكل ما جعل الله فيه حدا أو عقوبة أو [ وعبدًا ] 2)١١(‏ ذ فهو الحرام » 
كأكل أموال اليتامى ٠‏ وأكل أموال الناس بالباطل ٠‏ وهذا باب يتسع 


. من (ها؛ا. (5) في 17 ه »2 : مشتبهات‎ )١( 
1 . 6 : الأصل » . () المائدة‎ ١ ه »4 : منها . وسقطت من‎ ١ في‎ )”( 
4 : البقرة : #8 . (5)من ذهدا؟ه. , (70) النساء‎ )0( 

(م) الساء : ١"‏ .2 + (4) اللمائدة : 95 


)٠١(‏ من ها وفى «الأصل © : وعدا 
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إلقول فيه » وهو واضح يغنى عن تدبره وطلبه . وأما المشتبهات فكل 
ما تنازعته الأدلة من الكتاب والسنة وتجاذبته المعانى فوجه منه يعضده 
فل لا رجت حن نفك ظيل الملل > قينا الذي كاله فيه عليه 
السلام : 2 وبينهما أمور مشتبهة © وقال فيه : « من ترك الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه 4 فالإمساك عنه ورع » والإقدام عليه لا يقطع 
عالم بتحريمه ؛ لأن الحرام ما عرف بعينه منصوصًا عليه أو في معنى 
المنصوص . 

وقد اختلف العلماء فى معنى الشبهات ٠»‏ فقالت طائفة : الشبهات 
التي أشار إليها عليه السلام في هذا الحديث حرام أو في حيز الحرام » 
واستدلوا بقوله عليه السلام : « فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه» قالوا : [ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه](١2‏ فقد واقع الحرام. 

وقال آخرون : الشيهات المذكورة فى هذا الحديث حلال بدليل قوله 
عليه السلام فيه : « كالراعي حول الحمى » فجعل الشبهات ما حول 
الحمى » وما حول الحمى غير الحمى » فدل أن ذلك حلال وأن تركه 
ورع » والورع عند ابن عمر ومن ذهب مذهبه ترك قطعة من الحلال 
خوف مواقعة الخرام 

وقال آخرون : الشبهات لا نقول إنها حلال ولا إنها حرام ؛ لأن 
النبي - عليه السلام - قال : « الحلال [ 259 بين والحرام بين » وجعل 
الشبهات غير الخحلال البين والحرام البين » فوجب أن نتوقف عندها » 
وهذا من باب الورع أيضًا » ويقضي عليه قوله عليه السلام : 


)١(‏ من 2ه'ا. 
قف وقع في « الأصل ؛ من هاهنا سقط بمقدار ورقة كاملة من وجهين واستدركنا 
السقط من النسخة « ه » وستئبه على نهاية السقط في موضعه إن شاء الله 


تعالى . 


14 


« لا يعلمها كثير من الناس »© فدل أن منهم من يعلمها . فمن علمها 
فهي عنده في أحدا الحيزين الحلال أو الحرام » وسأتقصى الكلام في 
هذا المعنى في الباب بعد هذا - إن شاء الله تعالى . 
قر ف الابطافية الأولين لشم تمنت التهان»». سيعت الى 9 
وفي الإسناد الثالث 'النعمان عن النبي » وفي الرابع النعمان قال ني 
علد وإنما ذكر هذا ؛ لأن يحيى بن معين قال : قال أهل المديْنة: 
النعمان بن بشير لا أيصح له سماع ل ل 
فلا بد أنه عقل عن النبي يَكِلْةٌ مجاوبته لأبيه . 
ا الى 
باب : تفسير المشبهات 

وقال حسان بن أبي سنان : ما رأيت شيئًا أهون من الورع . دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك . 

فيه : عقبة بن الحارث : « أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها 
أرضعتهما » فذكره للنبي يكل فأعرض عنه وتبسم النبي بك قال : كيف 
وقد قيل ؟ وكانت تحته ابنة أبي إهاب » . 

وفيه : عائشة : ١‏ كان عتبة بن أبي وقاص عهد | إلى أخيه سعد بن أب 
وقاص : أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه , فلما كان عام الفتح أخذه سعد 
وقال : ابن أخي قد عهد إلي فيه » فقام عبد بن زمعة فقال : أخي وابن 
وليدة أبي » ولد على فراشه . فتساوقا إلى النبي يك فقال رسول اله يكلله: 
هو لك يا عبد بن زمعة ١‏ ثم قال النبي كَل : الولد للفراش وللعاهر 
الحجر , واحتجبي منه يا سودة ؛ لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص ء 
فما رآها حتى لقي الله ؛ . 
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وفيه : عدي بن حاتم : « سألت النبي يه عن المعراض » فقال : إذا 

أصاب بحده فكل » وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل ؛ فإنه وقيذ . 
قلت : يا رسول الله ء أرسل كلبي وأُسمّي فأجد معه كلا آخر على الصيد 
[ لم ] 17 أسم عليه » ولا أدري أيهما أخذ» قال : لا تأكل » إنما سميت 
على كلبك ولم تسم على الآخر » . 

قد تقدم في الباب قبل هذا أن الشبهات ما تنازعته الأدلة » 
وتجاذبته المعاني » وتساوت فيه الأدلة » ولم يغلب أحد الطرفين 
صاحبه» وبيان ذلك في حديث عقبة بن الحارث ٠»‏ وذلك أن جمهور 
العلماء ذهبوا إلى أن النبي كلل أفتاه بالتحرر من الشبهة ٠‏ وأمره بمجانبة 
الريبة خوقًا من الإقدام على فرج يُخَاف أن يكون الإقدام عليه ذريعة 
إلى الحرام ؛ لأنه قد قام دليل التحريم بقول المرأة : أنها أرضعتهما » 
لكنه لم يكن قاطعا ولا قويا لإجماع العلماء أن شهادة امرأة واحدة ٠‏ 
لا تجور في مثل ذلك ؛ لكن أشار عليه رسول الله كَل بالأحوط . 

وأما حديث ابن وليدة زمعة فإنه عليه السلام حكم فيه بالولد 
للفراش لزمعة على الظاهر » وأنه أخو سودة على سبيل التغليب لا على 
سبيل القطع أنه لزمعة عند الله - عز وجل - ثم أمر سودة بالاحتجاب 
منه ؛ للشبهة الداخلة عليه وهي ما رأى من شبهه بعتبة » فاحتاط لنفسه 
[ و ] 20 ذلك فعل الخائفين لله - عز وجل - إِذْ لو كان ابن زمعة في 
علم الله في حكمه هذا لما أمر سودة بالاحتجاب منه كما لم يأمرها 
بالاحتجاب من سائر إخوتها . 


وأما حديث عدي بن حاتم فإن النبي يَلكِةِ أفتاه بالتنزه عن الشبهة 


. 4 في « ه » : فلم . وهو ساقط من « الأصل‎ )١( 
. ©» فى « ه » : في . وهو ساقط من « الأصل‎ )١( 
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أيضًا خشية أن يكون الكلب الذي قتله غير مسمى عليه ء فكأنه أطل ' 
بهء وقد قال الله -.تعالى - في ذلك : ا وإنه لفسق 4 217 فكآن في | 
فتياه عليه السلام باجتناب الشبهات دلالة على اخختيار القول في 
الفتوى» والاحتياط ,في النوازل والحوادث المحتملات للتحليل والفطريه 
التي لا يقف العالم على حلالها وحرامها ؛ لاشتباه أسبابها » وهذا 
معنى قوله عليه السلام : ١:‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » يقول : دع 
ما تشك فيه ولا تتيقن إباحته » وخط ما لا شك فيه ولا التباس . 


وقال ابن المنذر ا: قال بعضهم : الشبهات تنصرف على وجوه : 
فمنها شيء يعلمه المرء مخرمًا ثم يشك فيه هل حل ذلك أم لا » فما 
كان من هذا النوع فهو على أصل تحريمه » لا يحل التقدم عليه إلا 
بيقين » مثل الصيد: حرام على المرء أكله قبل ذكاته » وإذا شك فئْ 
ذكاته لم يزل عن التحريم إلا بيقين الذكاة ٠‏ والاصل فيه حديث عدي 
ابن حاتم أن النبي كَلِدٌ قال له  :‏ إذا أرسلت كلبك فخالطه كلب لم 
تسم عليه فلا تأكل: ؛ فإنك لا تدري أيهما قتله »© وهذا أصل لكل 
محرم أنه على تحريمة حتى يعلم أنه قد صار حلالا بيقين » ومن .ذلك 
أن يكون للرجل أخ له ولا وارث له غيره ٠»‏ فتبلغه وفاته ولاخيه 
جارية» فهي محرمة عليه حتى يوقن بوفاته » ويعلم أنها قد حلت له . 
وكذلك لو أن شاتين ذكية وميتة سلختا فلم يدر أيهما الذكية ؛ .كانتا 
محرمتين بيقين على .أصل التحريم حتى يعلم الذكية من الميتة 0 
ولا يحل أن يأكل منهما واحدة بالتحرى 0 
فلا يجوز الانتقال من يقين: التحريم إلى شك الإباحة . ْ 

والوجه الثاني : أن يكون الشيء حلالا فيشك في تحريمه ٠‏ فما كان 


زفق الأتعام ١:‏ 
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من هذا الوجه فهو على الإباحة حتى نعلم تحريمه بيقين » كالرجل 
تكون له الزوجة فيشك في طلاقها » أو يكون له جارية فيشك في 
وقوع العتق عليها ؛ فالأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد أن من 
شك بالحدث بعد أن أيقن بالطهارة فهو على يقين طهارته ؛ لقوله عليه 
السلام : « فلا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحا » : 

والوجه الثالث : أن يُشكل الشيء فلا يدري أحرام هو أو حلال » 
ويحتمل الأمرين جميعًا ولا دلالة على أحد المعنيين » فالأحسن التنزه 
عنه كما فعل النبى يَكلةِ فى [ التمرة ] 2١(‏ الساقطة . 

4# 3# د 
باب : ما يتنزه عنه من الشبهات 

فيه : أنس : « مر النبي كَل بتمرة مسقوطة » فقال : لولا أن تكون 
صدقةً لأكلتها » . 

وقال أبو هريرة عن النبي يكل : « أجد تمرةٌ ساقطة على فراشي 2 . 

قال المهلب : إنما ترك النبي كَل أكل التمرة تنزهًا عنها ؛ لجواز أن 
لأن الأشياء مباحة حو يوم الدليل على التحظير 3 فالتئزه عن 
الشبهات لا يكون إلا فيما أشكل أمره ولم يدر أحلال هو أو حرام 
واحتمل المعنيين » ولا دليل على أحدهما 3 ولا يجوز أن يحكم على 
أحد من مثل ذلك أنه أخذ حرامًا ؛ لاحتمال أن يكون حلالا » غير أنا 
نستحب من باب الورع أن نقتدي برسول الله كَلِْةٌ فيما فعل في التمرةء 
وقد قال عليه السلام لوابصة بن معبد حين سأله عن الب والإثم فقال: 


. فى « ه » : التمرو‎ )١( 
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1 قه-ا] 


« البر ما اطمأنت إليّه النفس ٠»‏ والإثم ما حاك في الصدر وإن آفتال" 


الناس وأفتوك » وقال ابن عمر : لا يبلغ أحد حقيقة التقوى حتتى يدع 


ما حاك في الصدر .؛ 


وقال أبو الحسن بن القابسي : إن قال قائل : إذا وجد التمرة فى 
بيته فقد بلغت محلها: وليست من الصدقة . قيل له : يحتمل أن يكون 
النبي يله كان يقسم الصدقة ثم ينقلب إلى أهله » فربما علقت تلك 
التمرة بثوبه فسقطت غلى فزاشه ؛ فصارت شبهة . : 

قال غيره : وفيه من الفقه : تحريم قليل الصدقة وكثيرها على النبي 
كله وآله » وقد تقلذم اختلاف العلماء ] 2١(‏ / فى ذلك فى أكتاب. 
الزكاة . 

وفيه أيضًا : أن أموال [ المسلمين لا يحرم منها إلا ما له قب قيمة!] 29 
ويتشاح في مثله ٠‏ وأما التمرة واللبابة من الخبز أو التبنة أو الزيبية أه وما 
بالأكل دونك تعريفها ٠»‏ استذلالا بقوله عليه السلام :8 لأكلتها " وأنها. 
مخالفة لحكم اللقطة ؛ وسياتى ذلك فى كتاب اللقطة . 

الع الى : 

باب : من لم ير ( الوساوس ) (" ونحوها من الشبهات 

فيه : عبد الله بن زيد : « شكي إلى النبي [ الرجل ] (؟) يجد في 
(العتلاة )107 .نينا » ايقطع الضلاة ؟ قال : لاء حتى يسمع صونًا أو 
يجد ريح ) . 


. هذا آخر ما استدركناه من ن « ه » وهو ما سقط من الاصل‎ )١( 


(؟) من « ه ' وفي ١‏ الأضِل © : كلام مقحم نتيجة للخرم في الورقة . 
(9) في « ه ؛ : الوسواس. (5) من ٠‏ هاا. (2) في 2ه ؟: صلاته . 


-194- 


وقال الزهري : لا وضوء إلا فيما وجدت الريح ؛ أو سمعت الصوت. 
وفيه : عائشة : « أن ( أقوامًا ) 2١(‏ قالوا : يا رسول الله » إن قوما يأتوننا 
باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال رسول الله : سموا الله 
عليه وكلوه ' . 

إنما لم يدخل الوسواس في حكم الشبهات المأمور باجتنابها لقوله 
عليه السلام : « إن الله تجاور لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل 
به أو تكلم » فالوسوسة ملغاة مطّرحة لا حكم لها ما لم تستقر وتثبت» 
وحديث عبد الله بن زيد محمول عند الفقهاء على [ .... ] (5) 
الذي يعتريه ذلك كثيرً ؛ بدليل قوله : « شكي إلى النبي » ذلك ؛ لأن 
الشكوئ إها كرون من علة ٠‏ :فإذا كثر :الشك :فى مدل :ذلك وَحِت 
إلغاؤه واطراحه ؛ لأه ( لو أوجب ) 7 له عليه السلام حكمًا لما انفنك 
صاحبه من أن يعود إليه مثل ذلك التخيل والظن © فيقع في ضيق 
وحرج [ وقد قال الله - تعالى - : # وما جعل عليكم في الدين من 
حرج 4 (4) ] 200 وكذلك حديث عائشة مثل هذا المعنى ؛ لأنه لو 
حمل ذلك الصيد على أنه لم يذكر اسم الله عليه لكان في ذلك أعظم 
الحرج » والمسلمون محمولون على السلامة » ولا ينبغي أن يظن بهم 
ترك التسمية » فضعفت الشبهة فيه فلذلك لم يحكم بها النبي - عليه 
السلام - وغلب الحكم بضدها ؛ لأن المسلمين في ذلك الزمن كانوا 
من القرن الذين أثني عليهم » فلا يتوجه إليهم سوء الظن في دينهم . 


فإن قيل : فما معنى قوله عليه السلام : « سموا الله وكلوا » ؟ 


. 4) الأصل » ه‎ ١ في «ه » : قومًا. (؟) كلمة غير واضحة في‎ )١( 
. في « ه » : لما أوجب . (5) الحج :8لا‎ )”( 
. الأصل ؛ : نسى‎ ١ من « ه ) وفى‎ )١( .ا»اه٠« من‎ )05( 
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قيل : هذا منه عليه السلام من الأخذ بالحزم في ذلك خشية أن 
[ينسى(21 الذي صاده التسمية » وإن كانت التسمية عند الأكل غير 
واجبة لما قدمناه من فضل أهل ذلك القرن » وبعدهم عن مخالفة 
أمر الله ورسوله فى ترك التسمية على الصيد . 
ْ الخ #0 ّْ ش 

باب : قوله تعالى : # وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها 29# , 
فيه : جابر قال : ١‏ ( بينا ) 7" نحن نصلي مع النبي - عليه السلام - إِذ 
أقبلت ( من الشام عير ) 7*» تحمل طعاما . فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع 
النبي إلا اثنا عشر رجلاء فنزلت 8 وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها 
وتركوك قائمًا 4 7 » . 1 
تقدير الآية عند المبرد : -وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها ٠‏ وإذا رأوًا لهو 
انفضوا إليه » ثم حليف ضمير الثاني 2 وخر مير الأول 2 والمعنى 
وإذا رأوا ذلك أسرعوا إليه . 

ا ا الو 0 

: 19[ وتركوك ] © قائمًا © 29 . | 

قال الحسن 8 قال النبي - عليه السلام - 3 « لو اتبع آخرهم ,أولهم 
التهب الوادي عليهم نار ' وقال قتادة : لم يبق مع النبي إلا اثنا عش 
رجلا وامرأة .. وقال الحسن : إن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء 
« قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة 4 27 أي ما عند الله من 
(١).من‏ ٠ه‏ » وفي « الاصل » : نسى 
(5) الجمعة 1١١:‏ . : (9) في 0ه »© : بيئما . 
(4) في ٠‏ ه ».: عير من الشام . (5) من 3اها). 


دععلات 


الثواب والأجر خير من ذلك و جلس واستمع الخطبة # والله خير 
الرازقين 4 )١(‏ فارغبوا إليه في سعة الأرزاق . 
# 2# 3# 
فيه : أبو هريرة قال عليه السلام  :‏ يأني على الناس زمان لا يبالي المرء 
ما أخذ منه [ أمن ] 7" الحلال [ أم ] 27 من الحرام ؛ . 
هذا يكون لضعف الدين وعموم الفتن » وقد أخبر عليه السلام أن 
الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غرييًا » وأنذر كثرة الفساد » وظهور المنكرء 
و[ تغير ] (5) الأحوال » وذلك من علامات نبوته عليه السلام » وقد 
روي عنه عليه السلام أنه قال : « من بات كالا من عمل الحلال بات 
والله عنه راض » وأصبح مغفورا له » و« طلب الحلال فريضة على كل 
مؤمن » وهو مثل مقارعة الأبطال في سبيل الله » . 
# 3# 3 
باب : التجارة في البر وغيره وقوله [ تعالى ] 0 : 
« رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله # 27 
وقال قتادة : كان القوم يتبايعون ويتجرون ء ولكن إذا نابهم حق من 
حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله . 
فيه : البراء وزيد بن أرقم : [١‏ كنا ] 2 تاجرين على عهد رسول الله 
)١(‏ الجمعة 1١١:‏ . (؟) من 2ه ) وفي « الأصل © : من . 
(*) من « ه » وفي « الأصل ؟ : أو . 
(54) من « ه » وفي « الأصل ؟ : تغيير . 


(6) من 2ها؟. 0 النور : لا" . 
0) من « ه ؛ وفى ‏ الأصل ؛ : كان . 


تال اك 


لمق ه-ب] 


فسألنا رسول الله عن الصرف » فقال : إن كان يدا بيد فلا بأس » وإن 
كان نسّاءٌ فلا يصلح 2 . 
وأما التجارة في الب فليس في الباب ما يقتضي تعيينها من بين سائر 
التجارات ٠»‏ غير أن قوله تعالى : # رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله 4 2١(‏ يدخل في عمومه جميع أنواع التجارات من الب وغيره » 
وهذا الحديث يدل أن أسم الصرف إما يقع على بيع الورق بالذهب ء 
وأما الذهب بالذهب'. أو الورق بالورق فإنما يسمى مراطلة ومبادلة . 
وفيه : أن الصرف لا يكون إلا يدا بيد » وفى الآية نعت [ تجار ]250 
ماك الاق #اوملكانوا فلئه مع 'مراعاة حقوق الث" والتحافظة ابيا 
والتزام ذكر الله في حال تجارتهم . وصبرهم على آداء الفرائض 
و(إقامتها) (© وخوفهم سوء الحساب والسؤال يوم عرض القيامة », 
ورأيت في تفسير قوله تعالى : 8 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله 4 2١(‏ قال : كانوا حدادين وخرازين » فكان أحدهم إذا رفع 
المطرقة .أو غرز الإشفّى فسمع الأذان لم يخرج الإشفّى من الغرزة » 
ولم يوقع المطرقة » ورمى بها ( وقام ) 247 إلى الصلاة 
اده ان 
باب : الخروج في التجارة وقول الله تعالى : 
* فانتشروا في الأرض * 20 

فيه : أبو موسى  :‏ أنه استأذن على مر بن الخطاب ء فلم يؤذن له ء 
وكان مشغولا » فرجع أبو موسى » ففرغ عمرء فقال : ألم أسمع صوت. 


. النور : لا" . (5) من ١ه ؛ وفي « الأصل ؛ : تجارة‎ )١( 
. فى ده ؛ : أمانها . (4) فى ٠ه ) : وقاموا‎ )7( 
1 ٠١ : الجمعة‎ )6( 


30 


عبد الله بن قبس ؟ ائذنوا له . قيل : قد رجع . فدعاه » فقال.: كنا نؤمر 
بذلك . فقال : تأتيني على ذلك بالبينة . فانطلق إلى مجالس الأنصار » 
فسألهم فقالوا : لا يشهد لك على ( ذلك ) 2١7‏ إلا أصغرنا أبو سعيد 
الخدري . فذهب بأبي سعيد الخدري , فقال عمر : ( خفي ) 7 علي هذا 
من أمر رسول الله ؟! ألهاني الصفق بالأسواق [ يعني الخروج إلى 
التجارة ؛ . 

وقوله تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله 4 27 هو إباحة بعد حظر مثل قوله تعالى :. 8# وإذا حللتم 
فاصطادوا 4 49) , 

قال المهلب : [ أما قوله ] (©2 3 ألهانى السفق بالأسواق » مأخوذ 
من قوله تعالى : © وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها 4 67 فقرن 
التجارة باللهو » فسماها عمر لهو مجارًا ؛ لأن اللهو المذكور في 
الآية غير التجارة ؛ لأنه تعالى فصل بينهما بالواو » وهو الدف عند 
التكاح وشبهه ٠‏ فدل هذا أنما أراد [ شغلني ] 29 البيع والشراء عن 
ملازمة النبي - عليه السلام - في كل أحيانه » حتى حضر من هو 
أصغر مني ما لم أحضره من العلم . 

/ وفيه : أن الصغير قد يكون عنده من العلم ما ليس عند الكبير . 

وفيه : أنه يجب البحث وطلب الدليل على ما ينكره من الأقوال 


حتى يثبت علده . 


3 * 3 
)١(‏ في « ها)ا: هذا. ‏ (5) في 13 ه) : أخفي . 
(") الجمعة : 2315١‏ (5) المائدة : ”7 . (5) من دها). 
(1) الجمعة 1١:‏ . 0) فى « الأصل 4 : شغلهم . والمثبت من « هد؟ . 


د« 


]-٠١ق/#[‎ 


باب : التجارة في البخر 


وقال [ مطر ] 2١7‏ : لا بأس به » وما ذكره الله في القرآن إلا بحق , ثم 
تلا : # وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله © (2) . د 

وفيه : أبو هريرة : « أن النبي ضكن السدم ع دك عاد من بر 
إسرائيل خرج إلى البحر فقضى حاجته . .. » وساق الحديث . 

استدلال مطر الوزاق من الآية حسن ؛ لأن الله - تعالى - جعل: 
تسخيره البحر لعباده لابتغاء فضله من نعمه التي عددها عليهم » 
وأراهم في ذلك عظيم قدرته » وسخر الرياح باختلافها تحملهم 
وتردهم » وهذا من:عظيم آياته وكبير سلطانه » ونبههم على شكره 
عليها بقوله : « ولعلكم تشكرون # 2(7) وهذا يرد قول من منع' زكوب. 
البحر في أَبّان ركونه » وهو قول يروى عن عمر بن الخطاب أنه كتب 
إلى عمرو بن العاص.يسأله عن البحر » فقال: خلق عظيم يركبه خلق. 
ضعيف. ؛ دود على عود . فكتب إليه عمر ألا. يركبه أحد طول خياته. 
فلما كان بعد عمر لم يزل يركب حتى: كان عمر بن عبد العزيز » فاتبع 
فيه رأي عمر بن الخطاب ٠‏ وقد تقدم هذا المعنى في كتاب الجهاد في 
باب ركوب البحر ٠‏ وذكرت هناك قول من منع ركوبه للحج + وإذا 
كان الله قد أباح ركويه للتجارة » فركوبه للحج رالجهاد أجوز » ولآ: حجة 
لأحد مع مخالفة الكتاب والسنة . فأما إذا كان أبان ارتجاجه فالامة 
مجمعة أنه لا يجوز زكوبه ؛ لأنه تعرض للهلاك » وقد نهى الله عباده 
عن ذلك بقوله : «أولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » () وبقوله 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا 4 257 ولم يزل البحر يركب 
)من فى ارقي « الامل 1 + مظرف . «رريى مهفن الح 11 وعم 

أنه نحريفا . : : 
(0) التحل : 3١5‏ . (”) البقرة : 1١98‏ . (5) النساء : 9 


لمعه 


في قديم الزمان ٠‏ ألا ترى ما ذكر في هذا الحديث أنه ركب في زمن 
بني إسرائيل » فلا وجه لقول من منع ركوبه . 


« 0 د 


باب : قول الله نعالى : كلوا من طيبات ما كسبتم 

فيه : عاتشة قال عليه السلام : « إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 
مفسدة . كان لها أجرها بما أنفقت » ولزوجها بما كسب » وللخازن مثل 
ذلك ٠‏ لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا ' . 

وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إذا أنفقت المرأة من 
كسب زوجها ( بغير ) 2١7‏ أمره فلها نصف أجره » . 

ومعنى هذه الآية أن الله أمر عباده بالأكل والصدقة من حلال كسبهم 
وتجارتهم ٠»‏ والآية التي ترجم بها وقع فيها غلط من الناسخ - 
أعلم - وصوابها ظ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم74) 
وقال في موضع آخحر : # يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم 4 50 . 

وأما صدقة المرأة من بيت زوجها بغير إذنه فإنما يباح لها أن تتصدق 
منه بما تعلم أن نفسه تطيب به ولا تشح بمثله » فيؤجر كل واحد منهم 
لتعاونهم على الطاعة » وقد تقدم هذا المعنى في كتاب الزكاة . 


0 د د 


. 8551 : في «ه »4 : من غير . (0) البقرة‎ )١( 
. ١5 . البقرة : لاه‎ )9 


هه" - 


باب من أحب البسط في الرزق 
فيه : أنس قال عليه السلام : ١‏ عن ره أن يبس له فين وق أو 
[ينسأ]<١2‏ في أثره فليصا رحمه )2 . 
في هذا الحديث إباحة اختيار الغنى على الفقر ٠‏ وسياتي الكلام في 
ذلك فى كتاب الرقائق - إن شاء الله تعالى . 


فإن قيل : هذا الحديث يعارض قوله عليه السلام : « يجمع خلق 
٠١‏ -ب] أحدكم في بطن أمه أربعين / يومًا مضغة 8.. #4 وقيه : فيكتب رزقه 
وأجله ») . 
قال المهلب : اختلف العلماء في وجه الجمع بينهما على قولين : 
فقيل : معنى البسط :في رزقه هو البركة' فيه ؛ عات ادازيه د 
والصدقة ثُربي المال وتزيد فيه » فينمو بها ويزكو . ١‏ 
ومعنى قوله : : 8 وينسأ في أثره » أي : يبقى ذكره الطيب وثناؤه 
الجميل مذكورًا علئ الألسنة 2 علدا يد » والعرب تقول الثثاء 
[يضارع ] 9) ل » قال الشاعر : 


إن الثناء هو الخلود 29 كما يسمى الذم مونًا 
قال سابق البربري : 
قد مات قوم وهم في الناس أحياء 
يعني بسوء أفعالهم وقبح ذكرهم . 
والقول الثاني : أنه يجوز أن يكتب في بن أنه أنه إن وصل رحمه 


(1) من 0ه » وفى ‏ الأصل 4 : بمشى ٍ 
(0) من « ه » وفى « الأصل » : يعارض . (9) في ٠ه‏ ؛ : الخلم . 


كه”#ا- 


فإن رزقه وأجله كذا 2 وإن لم يصل رحمه فكذا » .بدلالة قوله تعالى 
في قصة نوح : 8[ أن اعبدوا الله واتقوه ] )١(‏ وأطيعون * يغفر لكم من 
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى * يريد أجلا قد قضى به لكم إن 
أطعتم يؤخركم ( إليه ) (2 لأن أجل الله إذا جاء في حال 
[معصيتكم ]7 لا يؤخر [ عنكم ] (4) قال تعالى : # إلا قوم يونس لما 
آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا 4 (0) وهو الهلاك على 
لمر امم إلى عد 34 لجيا كا ب لكوي ل بان 137 
الما بماك رقت رمم ا كاف 014 وتسروي عن عار 
الخطاب ما هو تفسير لهذه الآية » روي أنه كان يقول في دعائه : 
واس ا عا 1 6و الابيد 
تقول : #إيمحو الله ما يشاء ويثبت ت وعنده أم الكتاب 4 2١7‏ وستأتي جملة 

من هذا في كتاب الأدب في باب من بُسط له في الرزق لصلة الرحم- 
إن شاء الله . 

د # 2# 
باب : شراء النبي عليه السلام بالنسيئة 

فيه : عائشة : « أن النبي - عليه السلام - اشترى طعامًا من يهودي إلى 
أجل , ورهنه درعًا من حديد » . 

وفيه : أنس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - رهن درعا له عند يهودي » 
وأخذ منه شعيرً لأهله ... »؛ الحديث . 


. 1- " : في « الأصل » ه ؛ : اتقوا الله » وهو سبق قلم . نوح‎ )١( 

. في ده )2 : الله . () في « الأصل » : معصيتهم » والمثبت من 1ه ؟‎ )١( 
. » ه٠ في « الأصل » : عنهم » والمثبت من‎ )5( 

(0) يونس : 98 . )١(‏ الرعد : 394 . 


لاد 


العلماء مجمعون على: جواز البيع بالنسيئة [ لأن النبي يليه اشترى 
الشعير من اليهودي نسيئة ] 2١(‏ وقال ابن عباس : البيع بالنسيئة في 
كتاب الله وقرأ : ط يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين 4 20 الآية . 
وسيأتي ما للعلماء في الرهن والسَلّم [في موضعه] 2١7‏ - إن شاء الله . 

وقال أب والهيية 65 : الإهالة : الشحم والزيت . ْ 

وفيه : جواز معاملة فن يخالط ماله الحرام وصبايعتة ؟ لآن الله - 
تعالى - ذكر أن الود أكالون السحت ٠.‏ وقد اشترى النبي من 
اليهودي طعامًا ورهنه درعه » وقد تقدم اختلاف العلماء [في ذلك]00) 
في كتاب الزكاة في باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراقف 
تفن ب قتأملة هناك :. :' ٠‏ 

د 2 د 


باب : كسب الرجل وعمله بيده 


فيه : عائشة : لا اسمُخلف أبو بكر قال : لقد علم قومي أن حرفتي لم 
تكن تعجز عن مؤنة أهلي . وشغلت بأمر المسلمين . فسيأكل [ آل ] (1) 
أبي بكبر من هذا المال.» ويجترف للمسلمين فيه » . 

وفيه : عائشة كان أصحاب الب عمال لشسهم (وكان) 9 لهم 


أرواح » فقيل لهم : لو اغتسلتم ؟ . 
وفيه : [ المقدام ]:(20) فن الرسول قال : ١‏ ما أكل أحد طعامًا قط 


7 : من «ه». 1 (؟) البقرة‎ )١( 
. ه »© ! عبيك : (#) فى « ه ؛ : فكان يكؤن‎ ١ (؟) في‎ 


ا ال ل ل ل 
الصواب . 


3 0 


[ خيرًا ] 2١(‏ من أن يأكل من عمل يدهء.وإن نبي الله داود كان يأكل من 
عمل يده » . 

وفيه : أبو هريرة قال النبى : « لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره 
خير من أن يسأل أحدا » فيعطيه أو يمنعد ؛ . 

قال المهلب : الحرفة هاهنا التصرف فى المعاش و( المتجر ) 250 فلما 
اشتغل أبو بكر عنه بأمر المسلمين ضاع أهله ٠‏ فاحتاج أن يأكل هو 
عن تعيش أهله . 

وقوله : « وأحترف لهم فيه » أي : أتجر لهم في مالهم حتى يعود 
عليهم من ربحه بقدر ما أكل أو أكثر . 
إلا أن يتطوع بذلك كما تطوع أبو بكر ؛ لأن مؤنته مفروضة في بيت 
مال المسلمين بكتاب الله ؛ لأنه رأس العاملين عليها . 

وفى حديث عائشة : ما كان عليه أصحاب النبي من التواضع 
قال: « غسل الجمعة واجب على كل ( مسلم ) 29 » . أنه ليس 
بواجب فرضًا » وأن المراد بذلك الندب إلى النظافة » وتأكيد الغسل 
عليهم ؛ لفضل الجمعة ومن [ يشهدها ] 7؟؟ من الملائكة والمؤمنين » 
وقد تقدم ما للعلماء في ذلك في كتاب الجمعة . 
)١(‏ من «.ه » وفي ١‏ الأصل ؟ : خخير . (0) في « ه » : التجرد . 
(9) في « ه »؛ : محتلم . 


(4) من 2ه » وفي ١‏ الأصل »؛ : شهدها . 


3 
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وفي حديث المقدام, : أن أفضل الكسب من عمل اليد » ألا ترى أن 
نبي الله داود كان يأكل من-عمل يديه » وقال أبو الزاهرية : كان داود. 
يعمل القفاف ٠‏ ويأكل منها . شْ 
قال ابن المنذر : وما مضل عمل اليد على سائر المكاسب أء إذا 
نصح العامل بيده » ؤروى أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة » أن النبي 
عليه السلام قال : : « خير: الكسب يد العامل إذا نصح » وروي عن 


النبي « أن ركريا كان ثجار) » وقال المي : « وهل من نبي إلا وقد رعى 
الغنم »؟ . 

وقد ذكر معمر عن سليمان أنه كان يعمل الخوص »ع فقيل أله : 
أتعمل هذا وأنت أمير المدائن » يجري عليك رزق ؟! قال : إنى أحب 
أن آكل من عمل يدي . 

#0 3# 2# 
باب : السهولة والسماحة في الشراء والبيع 
ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف 

فيه : جابر قال النبي . عي الببلام- :رحم ال رجلا سس إذاباع 
وإذا اشترى وإذا اقتضئ »؛ . 

فيه : الحضرة على السماحة وحسن المعاملة » واستعمال معالي 
الأخلاق ومكارمها ٠‏ وترك المشاحة والرقة في البيع » وذلك سبب إلى 
وجود البركة [ فيه ] (1) لأن النبي عليه السلام لا يحض أمته إلا أعلى 
ما [ فيه 6(" النفع لهم في الدنيا والآخرة » فأما فضل ذلك فى الآخرة 


. الأصل © : عنه‎ ١ من «ها». : (؟) من « ه » وفي‎ )١( 


- 4#8”١هاد‎ 


فقد دعا عليه السلام بالرحمة لمن فعل ذلك » فمن أحب أن تناله بركة 
دعوة النبي - عليه السلام - فليقتد بهذا الحديث ويعمل به . 
وفي قوله عليه السلام : « إذا اقتضى » حض على ترك التضييق 
على الناس عند طلب الحقوق وأخذ العفو منهم » وقد روى يحبى بن 
أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر ء عن نافع » عن ابن عمر وعائشة» 
أن النبي - عليه السلام - قال : « من طلب حقا فليطلبه في عفاف 
[واف أو ] 2١‏ غير واف © قال ابن المنذر : وفي هذا الحديث الأمر 
بحسن المطالبة وإن قبض هذا الطالب دون حقه » وقد جاء في إنظار 
المعسر من الفضل ما يذكر في الباب بعد هذا - إن شاء الله . 

ا #0 

باب : من أنظر معسرا 
فيه : حذيفة قال عليه السلام : « تلقت الملائكة روح رجل تمن كان 
قبلكم؛ قالوا : ( عملت ) (') من الخير شينًا ؟ قال : كنت آمر فتياني أن 
ينظروا ويتجاوزوا عن المعسر ء قال : [ فتجاوزوا ] 77 عنه ؛ . 
وقال أبو مالك عن ربعي قال : كنت أيسر على [ الموسر » وأنظر ] (؟) 
المعسر . وتابعه شعبة عن عبد املك » عن ربعي . وقال أبو عوانة : عن 
عبد الملك » عن ربعي : أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر . 
وفيه : أبو هريرة عن النبى ( قال ) 227 : ١‏ كان تاجر يداين الناس . فإذا 
رأى معسرً قال لفتيانه : تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا [ فتجاوز 


إلله] (7) عنه 2 . 


. الأصل »؛ : وأفاف . (0) فى «ه ؛ : أعملت‎ ١ من «ه » وفى‎ )١( 
. من « ه 4 وفى « الأصل » : فيتجاوزوا‎ )*( 
. » من 2هاي. (5) تكررت في « الأصل‎ )#( 


. من ه » وفي « الأصل »© : فيتجاوزوا‎ )١( 


-#5١١- 
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قال المهلب : فيه أن اللّهُ يغفر الذنوب بأقل حسنة توجد / للعبد » 
وذلك - والله أعلم - إذا [ خلصت ] 2١(‏ النية فيها لله - تعالى - وأن 
يريد بها وجهه » وابتغاء مرضاته ء فهو أكرم الأكرمين » ولا يجوز أن 
يخيب عبده من رحمئه » وقد قال في التنزيل : # من ذا الذي يقرض 
الله قرضا حسنًا فيضاعفه له وله أجر كريم 4 257 . وروى أبو عيسى 
الترمذي هذا الحديث » وزاد فيه : « أنه ينظر فلا يجد حسنة ولا شيئًاء 
فيقال له ٠‏ فيقول :: ما أعرف شيئًا إلا أنيى كنت إذا داينت معسرا 
تجاوزت عنه ». فيقول ( الله ) 29 : أنت معسر » ونحن أحق بهذا 
منك)» . 1 ش 

قال ابن المنذر : في هذا الحديث : دليل أ أقإوي بل ري 
يأمر به من أبواب البر والخير » وإن لم يتول ذلك بنفسه 5 

د 3 « 
باب : إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا 
ويذكر عن العداء بن خالد قال : ٠‏ كتب إلى النبي - عليه السلام - : 
هذا مااث و و را 
لاداء ولا خبثة ولا غائلة » . ْ 
وقال قتادة : الغائلة : الزّنا والسرقة والإباق . 


وقيل لإبراهيم : إن بعض:النخاسين يسمى ري خرانان رتسا 
فيقول : جاء ( أمس )2572 من خراسان » جاء اليوم من سجستان فكرهه 


كراهية شديدة . 
)١(‏ من « ه » وفي : الأصل » : حصلت . (9؟) الحديد : ١‏ 
(7) في «ه » : له . ١‏ (4) في « ه » : اليؤم . 


- ؟١؟-‎ 


وقال عقبة بن عامر : لا يحل لامرئ ( بيع ) 2١‏ سلعة يعلم أن بها داء 


دده 


ل ؛ حنى يفترقا 0-0100 
بيعهما » وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ) . 

وترجم له باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع . 

وأصل هذا الباب أن نصيحة المسلم للمسلم واجبة » وقد كان 
رسول اللّه يأخذها في البيعة على الناس كما يأخذ عليهم الفرائض ع 
قال جرير : ٠‏ بايعت رسول الله على السمع والطاعة » فشرط علي 
والنصح لكل مسلم 0 وأمر المؤمئين بالتحاب والمؤاخاة فى الله » قال : 
« لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » فحرم بهذا كله 
لامرئ ( بيع ) 247 سلعة يعلم بها داءً إلا أخبره » وقد رواه عن النبي - 
عليه السلام - ذكره ابن المنذر » وذكر مثله من حديث وائلة بن الأسقع 
عن النبي - عليه السلام . 

قال ابن المنذر : فكتمان العيوب في السلع حرام » ومن فعل ذلك 
فهو متوعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة . 

و[ قال ] 27© ابن قتيبة : قوله : ١‏ لا داء » يعني لا داء في العبد من 
الأدواء التي يرد منها مثل الحنون 3 والجدام ( والبردص 0 والسل 43 


والأوجاع المتقادمة . 
)١(‏ في ه »2 : أن يبيع . (0) فى 2ه » : أخبر عنه . 
(9) في «ه » : يتفرقا . (4) فى « ه »© : أن يبيع . 


(4) من « ه » وفى ١‏ الأصل » : قول 


-9؟1؟- 


]-1 


وقوله : ١‏ لا غائلة » نهو من [ قولك ] )١(‏ : اغتالنى فلان ٠‏ إذا 
احتال عليك بحيلة يتلف بها بعض مالك » يقال : غائلت فلانًا غولا: 
إذا أتلفته » والمعنى : لا حيلة عليك في هذا البيع يغتال بها مالك . 
و« الخبئة » يريد الأخلاق الخبيئة مثل : الإباق والسرف » والعرب 
أيضا تدعو الزنا خبثًا وخبثةٌ » وقال صاحب العين : الخبثة : الزنية . 
الدابة في داره ومريْطها أخراسان وسجستان ٠‏ يريد بذلك الخديعة 
والغرر بالمشتري منه » واختلف أهل اللغة في تفسير الآري [ فقال ابن 
الأنباري : الآري ] ("2 عند العرب الأخية التي تُحبس بها الدابة وتلزم 
بها موضعًا واحدًا ٠»‏ وهو مأخوذ من قولهم : قد تأرى الرجل 
بالمكان» إذا أقام به . قال الأعشى : 
لا يتَرَى لما في القدر يرقبه 
فالعامة تخطئ في' الآري فتظن أنها المعلف. هذا قول ابن الأنباري . 
وقال صاحب العين : الآري : المعلف » وآرّت الدابة إلى معلفها 
تأري : إذا ألفته . ش 
7 3# # 
باب : [ بيع ] 7 الخلط من التمر ْ 
/ فيه : أبو سعيد : ” كنا [ نرزق ] (2 تمر الجمع وهو اخلط من التم 
وكنا نبيع صاعين بصاع . فقال النبي : لا صاعين بصاع . ولا دزهمين 
بدرهم 2 . ْ 


.) الأصل © : قولهم . (0) من 2ه‎ ١ من «ه ؛ وفي‎ )١( 


(5) من 7 هد ) وفي ١‏ الأصل »2 : نورق . 


-؟١4-‎ 


فقه هذا الباب أن التمر كله جنس واحد رديئه وجيده ٠‏ لا يجوز 
التفاضل في شيء منه » ويدخل في معنى التمر جميع الطعام » 
كانا جنسين جاز فيهما التفاضل ولم تجز النسيئة » هذا حكم الطعام 
المقتات» وعند الكوفيين الطعام المكيل والموزون 1 
فلا حرج عليه حتى يعلمه » والبيع إذا وقع محرمًا فهو مفسوخ مردود 
لقوله عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . 
2 3# 3 
باب : ما قيل في اللحام والجزار 

فيه : أبو مسعود : 2 جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام 
له قصاب : اجعل لي طعامًا يكفي خمسة , فإني أريد أن أدعو النبي - 
عليه السلام - خاس خمسة) فإني قد عرقت في وجنه التوع > فدعاهم 
فجاء معه رجل » فقال عليه السلام : إن هذا قد تبعنا » فإن شئت أن تأذن 
له ؛. وإن شئت أن يرجع [ رجع ] 2١7‏ فقال :لا » بل قد أذنت له » . 

قال المهلب : إنما صنع طعام خمسة لعلمه أن النبي - عليه السلام- 
سيتبعه من أصحابه غيره » فوسع في الطعام لكي يبلغ النبى شبعه . 
وفي هذا الحديث من الأدب [الا] (2 يدخل المعو مع نفسه غيره. 
وفيه : كراهية طعام الطفيلي ؛ لأنه متقحم غير مأذون له » وقيل : 
إنما استأذن النبى - عليه السلام - للرجل ؛ لأنه لم يكن بينه وبين 


زفق من ١٠اها»؛ا.‏ (؟) جاء في « الأصل » : ألا أنء والمثبت من اه 4ة. 


-768- 


القصاب الذي دعاه من الذمام والمودة ما كان بينه وبين أبى طلحة » :إذ 
قام هو و( جميع ) 2١7‏ من معه. .وقد قال الله : « أو صديقكم 4 (2, 
وفيه : الشفاعة '؛ لأن النبي ا اا ل 
صاحب الطعام بقولها : « إن شئت أن تأذن له » . : 
وفيه : الحكم بالذليل لقوله : ١‏ [ فإني ] 27 قد عرفت في وجهه 
ال ” 0 
: أكل الإمام والعالم والشريف طعام الجزار » وإن كان في 
زر حيس افد ؛ لأنه متهن فيها ( نفسه ) 29 فإن ذلك لا ينقصه 
والذ يستقطظ -شهادتة إذا كان عدلا . 
والقصاب : الجزاز » عن صاحب العين 4 
1 د د 7 
باب : قول الله : *# يا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا الربا أضعافًا * الآية 0 
فيه : أبو هريزة قال عليه السلام  :‏ ليأتين على الناس زمان لا يبالي 
امرؤ بما أخذ المال من حلال أو حرام » . 
نهى الله عباده المؤمنين أن يأكلوا الربا بعد إسلامهم ٠‏ والربا.: هو 
الزيادة على أصل المال بالتأخير عن الأجل الحال ٠»‏ عن “عطاء 
ومجاهد. وتدخل فيه كل زيادة محرمة في المعاملة لا تجوز من جهة 
)١(‏ في ده ؛ : حمل . (5) الور : ١‏ 


(*) من « ه » وفي 7 الأصل © : إني . (5) في 9ه » : بنفسه : 
(5) آل عمران : ١ 0005. 17٠‏ 


-؟1١52‎ 


بالدينارين إلى أجل » فإذا حل الأجل قال : إما أن تقضي وإما أن 
تربي » وكان كلما أخر عن الأجل إلى غيره زيد زيادة على المال الثاني 
أضعافًا مضاعفة » فحرم الله ذلك على المؤمنين . 
وأما وجه حديث ات هريرة فى هذا الباب 3 فإن الربا محرم في 
القرآن متوعّد عليه » فمن لم يبال عن الحرام من أين أخذه » لم يبال 
عن الربا ؟ لأنه نوع من الحرام 
3# 2 3 
باب : آكل الربا وشاهديه وكاتبه وقوله تعالى : 
« الذين يأكلون الربا لا يقومون 4 الآية () 

فيه : عائشة : لما نزلت آخر سورة البقرة قرأهن النبي - عليه السلام - 
/ في المسجد , ثم حرم التجارة ذ في الخمر» . قكلدب] 
وفيه : سمرة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ رأيت الليلة رجلين أتياني » 
فأخرجاني إلى أرض مقدسة , فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه 
رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة » فأقبل الرجل الذي 
في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه ء فرده حيث كان » 
فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان » فقلت : ما 
هذا ؟! فقال : الذي رأيته في النهر آكل الريا » . 

أكل الربا من الكبائر » متوعد عليه بمحاربة الله ورسوله » وبما ذكره 
فى الحديث ٠»‏ وأما شاهداه وكاتبه » فإنما ذكروا مع آكله ؛ لأن كل من 
أعان على معصية الله - تعالى - فهو شريك في إثمها بقدر سعيه 
وعمله إذا علمه 3 وكان يلزم الكاتب ألا يكتب ما لا يجوز 3 
)١(‏ البقرة : هلا 


-/ا1؟- 


والشاهدين ألا يشهدا على جواز ما حرم الله ورسوله إذا علموا ذلك» 
فكل واحد منهما له حظه من الإثم ٠‏ ألا ترى أن النبي لم يشهد 
[لأبي] 2١7‏ النعمان ابن بشير حين تبين له إيثاره للنعمان وقال : 7 لا 
أشهد على جور » وقد روى معمر » عن الزهري » عن ابن المسيب » 
أن النبي - عليه السلام [ قال ] 217 : « لعن 1 الله ] 2١7‏ آكل الريا 
وموكله وشاهده وكاتبه » فسوى بينهم في الإثم » ولهذا الحديث ترجم 
البخاري بهذه الترجمة . 

ومعنى قوله تعالى : ط الذين يأكلون الربا 4 27 يعني في الدنيا 
« لا يقومون * 27 في الآخرة إذا بعثوا من قبورهم إلا مثل قيام 
المجانين . 

والمس : الجنون » وعن مجاهد وقتادة وغيرهم قالوا : يقوم الخلق 
من قبورهم مسرعين كما قال تعالى : ا يخرجون من الاجداث 
سراعًا» (" إلا أكلة الربا » فإن الربا يربو في بطونهم ٠»‏ فيقومون 
ويسقطون ٠‏ يريدون الإسراع فلا يقدرون » فهم بمنزلة المتخبط من 
الجنون » وقال ابن جبير. : يبعث أحدهم حين يبعث ومعه :شيطان 


والمراد في هذه الآية بالأكل من أخذ الربا » أكله [ أم لم ] (4) 
يأكله 4 ودخل في معناه كل ما شابهه ف في البيوع والدين وغير ذلك مما 
بينته السئة » كقرض جر منفعة وشبهه . 

ا 


(0) من ده2. 0 (5) البقرة : هلالا . زفرف المعارج 0 
(5) من 7ه ؛ وطمس في ١‏ الأصل »2 . ٍ 


-ما؟#- 


باب : موكل الربا لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا 4 إلى # وهم لا يظلمون © 207 
قال ابن عباس : هذه آخر آية نزلت على النبي - عليه السلام . 
فيه : أبو جحيفة : « رأيت أبي اشترى عبد حجاما فسألته » فقال : نهى 
النبي - عليه السلام - عن ثمن الكلب . وثمن الدم » و[ نهى عن ] (7) 
الواشمة و( الموشومة ) ( وآكل الربا وموكله » ولعن المصور » . 
سوى النبي - عليه السلام - بين آكل الربا وموكله في النهي » 
تعظيمًا لإثمه كما سوى بين الراشي والمرشي في الإثم » وموكل الربا 
هو معطيه ٠»‏ وآكله هو آخذه » وأمر الله عباده بتركه والتوبة منه بقوله : 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله 4 247 وتوعد تعالى من لم يتب منه بمحارية الله ورسوله 
[ وليس في جميع المعاصي ما عقوبتها محاربة الله ورسوله ] ("© غير 
الربا »ء فحق على كل مؤمن أن يجتنبه » ولا يتعرض لا لا طاقة له به 
من محاربة الله ورسوله . ألا ترى فهم عائشة هذا المعنى حين قالت 
للمرأة التي قالت لها : بعت من زيد بن أرقم جارية إلى العطاء 
بثمائمائة درهم » ثم ابتعتها منه بستمائة درهم نقد » فقال لها عائشة : 
بئس ما شريت » أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إن لم 
يتب . ولم تقل لها : إنه أبطل صلاته ولا صيامه ولا حجه » فمعنى 
ذلك - والله أعلم - أن من جاهد في سبيل الله فقد حارب [ عن 
الله ومن فعل ذلك ثم استباح الربا » فقد استحق ] (2 محاربة الله 


)١(‏ البقرة : هلالا - 781 . (5) من دها؛. 
(*) في « ه » : المستوشمة . (4) البقرة : 8لا - هلالا , 
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عرق" -ا] 


رق :3 ار 07 ههة أطل عرض الام كانت ترح مد سن 
ذنبه ( قال المهلب ) ("2 : هذه الأشياء المنهي عنها في الحديث مختلفة 
الأحكام » فمنها غلى سبيل التنزه مثل : كسب الحجام غ٠‏ وثمن 
لكلو كد رقو كر قزر مشر وإنما كره للضعة والسقوط في بيعه» 
ومنها حرام بين مثل؛ الربا:» وإنما اشترى / أبو جحيفة: العبد الججام ‏ 
ثم قال : نهى النبي عن ثمن الدم [ ليحجمه ] 27 ويخلص من إعطاء 
الحجام أجر حجامته خشيه أن يواقع نهي النبي عن ثمن الدم غلى ما 
تأوله فى الحديث ٠»‏ وقد جاء هذا بِيْنًا في باب ثمن الكلب بعد هذا » 
فال عون كزان نسينة © دراك أي العا سحام » كابر جيه 
ا ل 0 

لدم » وما فعل ذلك على سبيل التورع والتنزه ٠‏ وشياتي القول في 
0 - إن شاء الله . 

## الى 
باب : 9 يمحق الله الربا ويربي الصدقات # 9) 

فيه : أبو هريرة قال : سمعت النبي - عليه السلام - يقول  :‏ الحلف 
منفقة للسلعة » عمحقة للبركة ) . 

فك 0 ليلقك 201 يدل لطر سلما قن جع وله ععاارل د 
«يمحق الله الربا ويربي الصدقات 4 247 وقيل له : نحن نرى صاحب 
انا يريو ماله وصاحق الفندقة رجا كاك مذ كان + يي بين :الله 


)١(‏ فى« ه » : استحق ذلك1 

(؟) في« هاء :-قاله المهلب م قال . 

(5) من (ه » »؛ وطمشن في « الأصل »2 . 

(5) البقرة : لاا ١.‏ (0) في « ه » : المؤلف . 
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الصدقات ؟ إن الصدقة يجدها صاحبها مثل أحد يوم القيامة » كذلك 
صاحب الربا يجد عمله [ كله ] )١(‏ ممحوقًا إن تصدق منه » أو وصل 
رحمه لم يكتب له بذلك حسنةٌ » وكان عليه إثم الربا بحاله . 

وقالت طائفة : إن الربا يمحق في الدنيا والآخرة على عموم اللفظ. 
واحتجوا على ذلك بقوله عليه السلام : ١‏ الحلف منفقة للسلعة » 
ممحقة للبركة » فلما كان نفاق السلعة بالحلف الكاذبة في الدنيا كان 
ممحمًا للبركة فيها في الدنيا 1[ فكذلك محق الربا يكون أيضًا في 
الدنيا](١2‏ وذكر عبد الرزاق عن معمر قال : سمعنا أنه لا على 
صاحب الربا أربعون سنةٌ حتى يمحق . 


* د 7« 


باب : ما يكره من الحلف في البيع 

فيه : ابن أبي أوفى : « إن رجلا أقام سلعةٌ وهو في السوق » فحلف 
بالله لقد أعطي بها ما لم يعط ؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين » فنزلت : 
#إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا 4 () [ الآية ] 29 . 

وهو وعيد شديد في اليمين الغموس ٠‏ وذلك قوله تعالى : 
«أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 4 27 فجمع الله هذه العقوبات 
كلها في هذه اليمين [ الغموس ] 2١(‏ لما جمعت من المعاني الفاسدة» 
والك علي في انمره بالل ارخ ركو الل لما حلت بدن ونيا 
غروره في سلعته من يقع فيها من أجل بمينه تلك ٠‏ ومنها استحلاله 
ماله بالباطل؛ وهو الثمن القليل [الذي](١2‏ لا يدوم له في الدنيا لتسمية 


. من ده». (0) آل عمران : لال‎ )١( 
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1ق -ب] 


الله له قليلا عوضًا ممااكان يلزمه من تعظيم حق الله - تعالى - ؤالوقاء 
بعهده ».. والوقوف عند نهيه وأمره » فخاب تجره » وخسرت صفقته . ٠‏ 
د د ش ا ْ 
باب : ما قيل في الصواغ 

قال ابن عباس : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا يختلى خلاها ) . 

وقال العباس : ١‏ إلا الإذخر . فإنه لقينهم ولبيوتهم م 
وقال أيضًا : فإنه لصاغتهم » . 

فيه : علي الاكفت فى لباق ون انمي دن لفت كان ارون 
أعطاني شارنًا من ( المغنم ) 2١7‏ فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت 
رسول الله واعدت رجلا صواعًا من بني قينقاع أن يرتحل. معي فنأتي 
بإذخرء اودبت أن ايبعه من ابصواقين + واستغين به ني وليمة عرسي .. 

فيه أن الصياغة صناغة جائز التكسب منها » وأن الع إذا كان 
عدلا لا تضره صناعته ؟ لأن الرسول قد أقره . 

قال المهلب : وفيه : جواز بيع الإذخر وسائر المباحات غ' 
والاكتساب منها للرفيغ والوضيع . ْ 


وفيه / : الاستعانة بأهل الصناعة فيما ينفق عندهم . 
وفيه : السعاية على الولائم وال لتكسب لها من طيب الكسب ٠.‏ 
د 3 2 
(١)فى‏ (ه) اليش 
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باب : ذكر القين [ والحداد ] 27 

فيه : خباب قال : « كنت قيئًا فى الجاهلية » وكان لى على العاص بن 
وائل دين » فأتيته أنقاضاه فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد . فقلت : 
لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك . فقال : دعني حتى أموت 
وأبعث ؛ فسأوتى مالا وولدا ( فأقضيك ) 22 فنزلت : # أفرأيت الذي 
كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولد # 29 )2 . 

وهذا الباب كالذي قبله أن الحداد لا تضره مهنته فى صناعته إذا كان 
عدلا . 

وفيه : أن الكلمة من الاستهزاء قد يتكلم بها المرء فيكتب الله له بها 
# سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويآتينا 
فردًا74؟) يعنى من المال والولد بعد إهلاكنا إياه » ويأتينا فردًا أي : 
نبعثه وحده تكذيبًا لظنه » وكان العاص بن وائل لا يؤمن بالبعث » 
يرد خباب أنه إذا بعثه الله بعد الموت أن يكفر بمحمد ؛ لأن حينئذ يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين ٠‏ ويتمنى العاص بن وائل وغيره أن لو 
كانوا ترابًا ولم يكن كافرا » وبعد البعث يستوي يقين المكذب مع يقين 
المؤمن ٠‏ ويرتفع الكفر وتزول الشكوك . فكان غرض خباب في قوله 
إياس العاص من كفره ٠‏ وذكر ابن الكلبي عن جماعة في الجاهلية أنهم 
كانوا زنادقة منهم : العاص بن وائل ٠»‏ وعقبة بن أبى معيط » والوليد 
ابن المغيوة وان ب تلفت : 
)١(‏ من (هاهة. )١(‏ في « ه » : فأعطيك . 
9) مريم : لال . () مريم : 41/94 - 8١‏ , 
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وفيه : جواز الإغلاظ فى اقتضاء الدين لمن خالف الحق .:وظهر 
منه الظلم والتعدي ., 
قال صاحب العين : القين : الحداد » والتقين : التزين: بألوان 
الزيئة. وقال ابن دريّد : أصل القين : الحداد » ثم صار كل صانع 
عند العرب قينا ٠‏ وجمعه أقيان وقيون » وقد قان [ الحديدة ] 2١7‏ قينًا : 
ضربها بالمطرقة ٠»‏ وقان الشىء ء قيانة :. أصلحه ». وقألت أم يمن : أنا 
قينت عائشة لرسول الله : أي زينتها . وقان الله الإنسان على الشيء : 
4 د د 
باب : الخياط 
فيه : أنس :* أن خياظا دعا النبي - عليه السلام «تشار مف كان 
اتن ين مالقا فذحت انم سواه ل إلى :ذلك الظفام فرج إلى 
رسول الله خب ومرقًا فيه دباء وقديد » فرأيت النبي - عليه السلام - 
[ يتتبع ] 00 الل القصعة » قال : فلم أزل أحب ارين 
يومئذ ) . ا 
وإجابته إلى دعوته . 
وفيه : مؤاكلة الخدم . 
وفيه : أن [ المؤاكل ] ('© لأهله وخدمه: مباح له أن يتبع ,شهوته 
)١(‏ من «٠ه'ا‏ وفي ١‏ الأصل » : الجداد , 


ل يم 
(*) من « ه » وفي 7 الأصل »© : المؤاكلة . 
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حيث رآها إذا علم أن ذلك لا يكره منه » وإذا لم يعلم ذلك فلا ياكل 
إلا ما يليه » وقد سئل مالك عن هذه المسألة » فأجاب بهذا الجواب . 
3# 3# 7 
ياب : النساج 
فيه : سهل قال : « جاءت امرأة [ ببردة ] 2١7‏ -قال : أتدرون ما البردة ؟ 
قيل له : نعم » هي الشملة منسوج في حاشيتها - قالت : يا رسول الله » 
إني نسجت هذه بيدي أكسوكها . فأخذها الرسول - عليه السلام - 
محتاجا إليها » فخرج إلينا وإنها إزاره » فقال رجل من القوم : يا 
رسول الله » أكسنيها . فقال : نعم . فجلس النبي في المجلس / ثم رجع 


فطواها , ثم أرسل بها إليه » فقال له القوم: : ما أحسنت ؛ سألتها إياه ». 


[وقد ] ('2 عرفت أنه لا يرد سائلا . فقال الرجل : والله ما سألته إلا 
لتكون كفني يوم أموت . قال سهل : فكانت كفنه » . 

قال المهلب : فيه : جواز قبول الهدية من الضعيف إذا كان له 
مقصد من التبرك وشبهه . 

وفيه : الهبة لا يسأله الإنسان من ثوب أو غيره ٠‏ 

وفيه : الأثرة على نفسه وإن كانت به حاجة إلى ذلك الشيء . 


وفيه : التبرك بثوب الإمام والعالم » رجاء النفع به فى استشعاره 
كفئًا وشبه ذلك . 


1 0 « 


. الأصل »؛ : ببدة‎ ١ من ده » وفى‎ )١( 
. الأصل »© : لقد‎ ١ (؟) من 1ه » وفى‎ 


-ه998- 


1-١ رفغ‎ 


باب : النجار 


فيه : سهل الاشاه وجل عل الخبر> لقان : بعث النبي د | 
إلى فلانة أن مري غلامك النجار يعمل لى أعوادًا أجلس عليهن إذا : 
ار ال 
إلى رسول الله بها » فأمر بها فوضعت , فجلس عليها » . 

وقال جابر  :‏ إن امرأة.من الأنصار قالت لرسول الله : يا رسؤل الله » 
ألا أجعل لك شيئًا نقعد عليه » فإن لي غلامًا نجار ؟ قال : إن شئت . 
(قال : فعملت له المنبر » فلما كان يوم الجمعة قعد النبي على المنبر الذي 
صنع » فصاحت ) 7( النخلة التي كان يخطب ( عليها ) ("2 حتئ كادت 
أن تنشق . فنزل عليه السلام ( حتى أخذها ) (© فضمها إليه » 
ادح حي لوي ون ال ري : بكت 
على ما كانت تسمع من الذكر ) . 

قال المهلب : هذان الحديئان متعارضان في الظاهر » وإنما 7 
المعنى [ فيهما ] 47) أن تكون المرأة هي ابتدأت النبي بسؤال ذلك » ثم 
أضرب عليه السلام نه حتى رآه من الصواب ٠‏ فبعث إليها فيما كانت 
تبرعت به . 

وفيه : المطالبة بالوعد » والاستنجاز فيه 

: تكليف العبد ما يفعله العبد » ولا يسأل عن حرشن 


اليد 7 مال 
)١(‏ فى « ه »؛ : فعملته فلما قعد عليه صاحث . مع 
(”) فى « ه » : فاخذها . (:) من ٠هاه.‏ 


(5) من 0 ه » وفي « الأصل » : العامل . 


-775- 


من طريق النبوة » وكانت هذه آية معجزة أراد الله أن يريها عباده ؛ 
ليزدادوا إِيمانًا » وما جرى على ( مجرى ) (22 الإعجاز فهو خرق 
للعادة » [ وأما ] ("؟ بيننا » فلا يجوز كلام الجمادات ( بيننا ) 9 . 
الس الله 
باب : شراء الحوائج بنفسه 
وقال ابن عمر : اشترى النبي عليه السلام جملا من عمر » واشترى ابن 

عمر بنفسه . وقال عبد الرحمن بن أبي بكر : جاء مشرك بغنم فاشترى 
النبي عليه السلام منه شاة » واشترى من جابر بعير . 

فيه : عائشة : ١‏ اشترى النبي - عليه السلام - من يهودي طعاما 
(نسيئة)(4) ورهنه درعه ) . 

فيه من الفقه : مباشرة الشريف والإمام والعالم شراء الحواتك بنفسه 
وإن كان له من يكفيه ؛ إيثارا للتواضع . و[ خروجًا ] *2 عن أحوال 
المتكبرين ؛ لأنه لا يشك أحد أن جميع المؤمنين كانوا حرَاصًا على كفاية 
النبي - عليه السلام - ما يعن له من أموره . وما يحتاج إلى التصرف 
فيه ؟ رغبة منهم في دعوة منه » وتبركًا بذلك . 

اه 
باب : شراء الدواب والحمر » وإذا اشترى دابة أوجملا وهو عليه » 
هل يكون ذلك قبضًا قبل أن ينزل 
وقال النبي عليه السلام لعمر : بعنيه يعني جملا صعبًا . 

. » الأصل » وه‎ ١ في 1ه » : معنى . (5) كلمة غير واضحة في‎ )١( 


5) فى 2ه » : إلينا . (4) فى « ه » : بنسيكة . 
(5) من « ه » وفي « الأصل * : خروج 1 
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فيه : جابر : « كنث مع النبي في غزاة . فأبطأ بي جملي وأعيًا » فأتى 
علي النبي - عليه السلام - فقال : يا جابر . فقلت : نعم » وقال : ما 
شأنك ؟ قلت : أبطا علي جملي وأعيا فتخلفت » فنزل يحجنه بمحجنه » 
ثم قال : اركب . فركبت » فلقد رأيته أكفه عن رسول الله قال : أتبيع 
بات تدع ١‏ اران مار اوقا وام اقلم التي ١‏ عليه 
7 ب السلام- قبلي.؛ وقدمت / بالغداة فجثنا إلى المسجد . فوجدته على باب 
المسجد » فقال : الآن قدمت ؟ فقلت : نعم ٠‏ فقال : فدع جملكأء 
فادخل فَصَلّ ركعتين . فدخلت فصليت »ء فأمر بلالا أن يزن لي أوقية » 
فوزن لي بلال فأرجح ٠‏ فانطلقت حتى ولبت ء قال : ادع لي جابر) . 
قلت : الآن يرد علي الجمل » ولم يكن شيء أبغض إلي منه » قال : خذ 
جملك ولك ثمنه ؟ . 
اختلف أهل العلم في البيع » هل القبض شرط في صحته آم لا ؟ 
فذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أن البيع يتم بالقول » وليس القبض 
شرا في صحته ٠‏ غير الصرف ديع الطمام بالطعام ٠‏ وسياتي في 
موضعه - إن شاء الله . 
وال أبوا حنيفة والشافعي : من تمام العقد القبض + فإن تلقف قبل 
قبض المبتاع فمن مال البائع » وسياتي حكم تلفه [ قبل القبض ] (1) 
في موضعه - إن شاء الله . 5 
قال ابن المنذر : قد وهب رسول الله الجمل لجابر قبل أن يقيضه ., 
فإذا جاز أن يهب المشتري الشيء ا مشترى للبائع قبل أن يقبضه ؛ جار 
أن يهبه لغير البائع » وجاز بيعه » وأن يفعل فيما اشتراه ما يفعله المالك: 
فيما ملك ٠‏ وليس مع من خالف هذا سنة يدفع بها هذه السنة الثابتة .” 


)١(‏ من 2ه؛. 
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والشافعي إلى أن الزيادة في [ المبيع من البائع ] 2١(‏ والمشتري ٠‏ والحط 

وقال ابن القاسم : الزيادة هبة » فإن وجد بالمبيع عيبا رجع بالشمن 
في الهبة . 

وقال أبو حنيفة : إن كانت الزيادة فاسدة لحقت بالعقد وأفسدته . 
وخالفه أبو يوسف ومحمد 0 وقال الطحاوي 1 لا تجور الزيادة فى 
البيع » وترك أصحابنا فيه القياس ٠‏ وصاروا إلى حديث جابر . 

وسأزيد فى بيان هذه المسألة فى كتاب الاستقراض [ وأداء 
الديون](2 فى باب استقراض الإبل - إن شاء الله . 

إلا أنهم اختلفوا في أحكام الهبة » فعند مالك أنها تجوز وإن لم 
هبة » وستأتي أحكام الهبة في [ موضعها ] © - إن شاء الله . 

وقوله : « فنزل يحجنه بمحجنه 4 قال صاحب العين : المحجن : 
عصا فيها عقافة » ول الحجن ] (1) والحجنة : الاعوجاج » ويحجنله 
بها : يصرفه » يقال : حجتته عن الشيء : صرفته ومنعته . 


د د د 


. » في « الأصل »© : البيع من البيع . والمثبت من 2ه‎ )١( 
.2)ه1١ (؟) من‎ 

(6) من « ه » وفى ١‏ الأصل ») : موضعه . 

(4) من « ه ؛ وفى : الأصل » : المحجن . 


دحفاة 


باب : الأسواق التى كانت فى الجاهلية 
فتبايع بها الناس في الإسلام ْ 
فيه : ابن عباس : ٠‏ كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق في 
الجاهلية» فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها . فأنزل الله : 7 ليس 
عليكم جناح 4 )١(‏ في مواسم الحج . قرأ ابن عباس كذا » . 
فقه هذا الباب أن' الناس تجروا قبل الإسلام وبعده » وأن التجارة في 
احج وغيره جائزة 03 وأن ذلك لا يحط أجر احج إذا أقام الحج على 
وجهه » وأتى بجميع مناسكه ؛ لآن الله - تعالى ل له 
هن فضله ١ ٠.‏ 
وفيه : أن مواضع المعاصي [ و ] ( أفعال الجاهلية لا يمنع من فغل 
الطاعة فيها » بل يستحب توخيها وقصدها بالطاعة وبما يرضىئ الله - 
تعالى - ألا ترى أن النبي أباح دخول حجر ثمود لمن دخله متعظا 
باكيًا خائفًا من نقمة الله ونزول سطوته لمن عصاه . ْ 
2# 2 7 
باب : شراء الإبل الهيم أو الأجرب 
الهائم : المخالف للقصد في كل شيء . ْ 
قال عمرو  :‏ كان هاهنا رجل وكانت عنده إبل هيم » فذهب ابن عمر 
فاشترى تلك الإبل من شريك له » فجاء إليه شريكه فقال : بعنا تلك 
الإبل » فقال : تمن بعتها ؟ قال : من شيخ كذا وكذا . قال : ويحك » ذاك 
والله ابن عمر , فجاءه فقال : إن شريكي باعك إبلا هيمًا ولم يعرفك . 


)١(‏ البقرة : 221١98‏ : (5) من دلها؛. 


ماد 


قال : فاستقها » فلما ذهب يستاقها قال : دعها » رضينا بقضاء 
رسول الله: لا عدوى ») . 
قد عرف المبتاع [ بالعيب ] )١(‏ فرضيه ٠‏ وليس ذلك من الغش إذا بيّن 
له ء» وأما ابن عمر فرضى بالعيب والتزمه » فصحت الصفقة فيه . 
وقال صاحب العين : الهيام كالمجنون ٠»‏ ويقال الهيوم : أن يذهب 
على وجهه » والهيمان : العطشان . 
ا ا 
باب : بيع السلاح في الفتنة وغيرها 

وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة . 

فيه : أبو قتادة : ٠‏ خرجنا مع النبي - عليه السلام - عام حنين ؛ فبعت 
الدرع , فابتعت [ به ] (") مخرمًا في بني سلمة » فإنه لأول مال تأئلته في 
الإسلام ؟ . 

إنما كره بيع السلاح من المسلمين في الفتنة ؛ لأنه من باب التعاون 
على الوثم والعدوان » وذلك مكروه منهى عنه » ومن هذا الباب منع 
مالك بيع العنب ممن يعصره خمر » وذهب إلى فسخ البيع فيه » 
وكرهه الشافعي 3 وأجازه إذا وقع ؟ لأنه باع حلالا بحلال » وقال 
الثوري : لا يكره شيء منه » وقال : بع حلالك ممن شئت . 

أما بيعه في غير الفتنة من المسلمين فمباح ٠»‏ وداخل في عموم قوله 
تعالى : ا وأحل الله البيع © 29 , 


. ) من ده)2. () فى « الأصل 4 : منه والمثبت من «اه‎ )١( 
, البقرة : 8/ا؟‎ )*( 


- 1 


]أا-١هق/[‎ 


باب : في العطار وبيع المسك 


فيه : أبو موسى: قال النبي - عليه السلام - : ٠‏ مثل الجليس الصالح 
واشلي السرى كل معي الك دك للد اد ل دبل 
صاحب المسك إما أن ته تشتريه أو تجد ريحه , وكير الجداد يحرق بيتك أو 
وبك أو تجد منه رحا خبيئة » . 
وقد تقدم في كتاب االقبائح [ اختلاف ] (1) العلماء م 1 
المسك ومن استحبه . وهذا الحديث حجة فى جوازه ؛ لأن النبى 
برت ابقل الحاسسن الصالخ يضاحتب النيكا. + وقال.»< : لا تعدم منه أن 
تشتريه أو تجد ريحه . 'فأخبر عليه السلام بعادة الناس في شرائه » 
ورضعهم ف شم + يول لج بجع راو لين ذللفة عله الساقم © وققر .' 
حَرَم الله بيع الأنجاس . واستعمال روائح ( المنتنة ) 217 فلا معنى لقول 
من كرهه . وإئما خرج كلامه عليه السلام في هذا الحديث على المثل 
في النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته » كالمغتاب والخافض في 
اللاظل. + :اليد إلى مجالسة من ينال في مجالسته الخير من ذكر الله- 
تعالى - وتعلم العلم وأفعال البر كلها » وقد روي عن إبراهيم يم الخليل ْ 
أنه كان عطار . 
2 2 2 
باب : ذكر الحجام ' 
فيه : أنس قال : ٠‏ حجم أبو طيبة رسول الله فأمر له بصاع من تمر ء وأمر . 
أهله أن يخففوا من :خراجة » . 
وقال ابن عباس : « احتجم النبي يو 0 
حجمه ‏ ولو كان حرامًا لم يعطه » . 


: الأصل © : اختلف . () في اه » : الميتة‎ ١ من « ه ؛ وفى‎ )١( 


سشناة 


في هذا الباب. بيان أن أجر الحجام حلال كما تأوله ابن عباس » 
وفيه دليل أنه لا وجه لكراهة أبي حنيفة لأجر الحجام » واستدلاله على 
ذلك بنهيه عليه السلام عن ثمن الدم » وهذا النهي عند العلماء 
(ليس)7١2‏ كنهيه عن ثمن الخمر والميتة » وليس من كسب الحجام في 
شىء » بدليل حديث أنس وابن عباس [ ولو أراد عليه السلام بنهيه 
عن ثمن الدم النهي عن كسب الحجام لكان منسونًا بحديث أنس 
وابن عباس » أو ] ("2 يكون نهيه عنه على سبيل التنزه ؛ لأن قريثنًا في 
الجاهلية كانت تتكرم عن كسب الحجام » وهو كنهيه عن [ عسب ]7) 
الفحل وهو خسة وضعة » فأراد عليه السلام أن يرفع أمته عن 
الصناعات الوضيعة » وسيأتي في كتاب الإجارات مذاهب العلماء في 
كسي الحجام . 

0 2# 3# 
باب : التجارة / فيما يكره لبسه للرجال والنساء [#ق ها سب] 


فيه : ابن عمر : « أرسلني النبي إلى عمر بحلة حرير - أو سيراء - 
فرآها عليه فقال : إني لم ( أرسلها ) 247 إليك لتلبسها , إنما يلبسها من 
لا خلاق لهء إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها - يعني تبيعها » . 

وفيه : عائشة : « أنها اشترت غمرقة فيها تصاوير ‏ فلما رآها رسول الله 
قام على الباب فلم يدخله » فعرفت في وجهه الكراهية » فقلت : يا 
رسول اللهء أتوب إلى الله وإلى رسوله » ماذا أذنبت ؟ فقال رسول الله : 
ما بال هذه النمرقة ؟ قلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها . فقال 


)١(‏ في «٠ها4):‏ هو. (0) من ١‏ ه » وفي « الأصل ©: بل. 
(5) من « ه" وفي ١‏ الآصل » : عسيب . (5) في « ه » : أرسل بها . 


ءاد 


رسول الله : إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون ٠‏ فيقال لهم : 
أحيوا ما خلقتم » و[ قال ] 2١(‏ إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة ) . 

التجارة فيما يكره لبسه جائزة إذا كان في المبيع منفعة لغير [اللباس](؟) 
وأما إذا لم يكن فيه منفعة لشيء من المنافع فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ؛ 
لأن أكل ثمنه من أكل المال بالباطل » وأما بيع الثياب التي فيها: الصور 
المكروهة » فظاهر حديث عائشة يدل بأن بيعها لا يجوز » لكن قد 
من الثياب التي فيها:الصور » روى وكيع عن أسامة بن زيد » عن 
عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه» عن .عائشة قالت: « سترتْ سهوة 
لي بستر فيه تصاوير'ء فلما قدم النبي - عليه السلام - هتكه » فجعلته 
[مسندتين] 247 فرأيث النبي - عليه السلام - متكنًا على [إحداهما](*)» 
وإذا تعارضت. الأخبار فالاأاصل الإباحة حتى يرد الحظر ؛ ويحتمل أن 
يكون معنى حديث عائشة في النمرقة لو لم يعارضه غيره محمولا على 
الكراهية دون التحريم ٠‏ بدليل أن النبي - عليه السلام - لم يفس 
لبيع في النمرقة التي اشترتها عائشة - والله أعلم . 

قال صاحب العين 5 السيراء : برود يخالطها حرير . 


3 2# 3 


. في « الأصل »© : يقال . وليست هى فى ١ه ؛‎ )١( 
, ه » وفى  الأصل ؛ : اللابس‎ ٠ من‎ )5( 

() من « ه » وفي ١‏ الأصل © : ينهى 

(5) من 1ه » وفي « الأصل »2 : مسئودتين . ' 

(5) من ٠‏ ه ؛ وفي ١‏ الأصل » : أحدهما . 


-784- 


فيه : أنس قال النبي - عليه السلام - : ١‏ يا بني النجار ثامنوني 
بحائطكم ١‏ وفيه خرب ونخل . 
لا خلاف بين الأمة أن صاحب السلعة أحق الناس بالسوم في 
سلعتهة وأولى بطلب الثمن فيها » ولا يجور ذلك إلا له أو لمن وكله 
على البيع . 
3 د 37 
باب : كم يجوز الخيار 

فيه : ابن عمر » قال النبي - عليه السلام - : « المتبايعان بالخيار في 
بيعهما ما لم ( يفترقا ) )١(‏ أو يكون البيع خيارا » . 

وكان ابن عمر إذا اشترى شينًا يعجبه فارق صاحبه . 

وفيه : حكيم بن حزام » قال النبي - عليه السلام - : ؛ البيعان بالخيار 
ما لم ( يفترقا )220 . 

اختلف الفقهاء في أمد الخيار » فقالت طائفة : البيع جائز والشرط 
لازم إلى الأمد الذي اشترط إليه الخيار » هذا قول ابن أبي ليلى 
والحسن بن صالح وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبي ثورء 
عن ابن المنذر . 

وقال مالك : يجوز شرط الخيار في بيع الثوب اليوم واليومين » 
والجارية الخمسة أيام والجمعة . و[ في ] 227 الدابة تركب اليوم 
وشبههء: ويسار عليها البريد ونحوه » وفي الدار الشهر لتختبر ويستشار 


.»اه1١ في «ه » : يتفرقا . (؟) من‎ )١( 


0 _ 


ةد 


يها » وم بعد من أجل الخيار فلاخير فيه ؛ لاله[ غرر ] 97 ولافرق.. 
بين شرط الخيار للبائع والمشتري . 0 

وقال الثوري : يجوز شرط الخيار للمشتري عشرة أيام د 
ولا يجوز شرطه للبائع . ١‏ 

وقال الأوزاعي يجوزٍ أن يشترط الخبار شهرا وأكثر . 

]2 قال انو خليقة :ورافر والشافعي : الخيار في البيع ثلاثة 
أيام» ولا تجوز الزيادة عليها » فإن زاد فسد البيع » واحتجوا بآن حبان 
ابن منقذ كان يخدع في البيوع ٠‏ فقال له النبى - عليه السلام - 3 
«قل: لا خلابة » أوجعل له الخيار ثلانًا فيما ابتاع. » وفي حديث 
/ المصراة إثبات الخيار ثلانًا » قالوا : ولولا الحديث في الثلائة الأيام 
ما جاز الخيار ساعة واحدة . 

وحجة أهل المقالة الأولى ظاهر قوله عليه السلام : « المتبايعان 
بالخيار ما لم ( يفترفا ) 7 إلا بيع الخبار » قبان بهذا أن الخيار على 
الإطلاق دون توقيت مدة ٠‏ ولم يخص من بيع الخيار بشرط الثلاث أو 
أكثر » فهو على ما اشترطاه » وقد قال عليه السلام : « المسلمون عند 
شروطهم ' . ظ 

والحجة لقول مالك أن العبد و[ الجارية ] 257 لا يعرف أخلاقهُما ولا 
ما هما عليه من الطبائع في مدة الثلاث ؛ لأنهما يتكلفان ما ليس من 
طبعهما في مدة يسيرة » ثم يعودان بعد ذلك إلى الطبع ٠‏ فوجب أن 
يكون الخيار مدة يختبران في مثلها ؛ ليكون المبتاع داخلا على 


: . الأصل »:: غدر . (؟) من ه24‎ ١ من «ه ؛ وفى‎ )١( 
: الأصل ؛ : ألدابة‎ ١ من « ه ») وفي‎ )4( .١ فى «ه » : يتفرقا‎ )9( 


ا 


بصيرة » ومما يدل على صحة هذا أن أجل العنين سنة ‏ ؛ لأن حاله يختبر 
المختبر » ويقال لأبي حئيفة والشافعى : إن [ خيار ] 2١(‏ الثلاث في 
حديث حبان من رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر » وليس في 
رواية الثقات الحفاظ » وأما حديث المصراة فهو حجة لنا ؛ لأن المصراة 
لمم كان لا يختبر أمرها في أقل من ثلاث ٠‏ جعل فيها هذا المقدار الذي 
يختبر في مثله » فوجب أن يكون الخيار في كل مبيع على قدر المدة 
التي يختبر في مثلها . 

قال الطحاوي : وأما تفريق الثوري بين البائع والمشتري في جواز 
الخيار إذا شرط المشتري ٠»‏ وإبطاله للبائع » فلم يقل به أحد من أهل 
العلم . 

2# * 2# 
باب : إذا لم يوقت في الخيار » هل يجوز البيع 

فيه : ابن عمر أن النبي - عليه السلام - قال : « البيعان بالخيار ما لم 
(يفترقا أو ) ("2 يقول أحدهما لصاحبه : اختر - وربما قال : أو يكون بيع 
خيار؛ . 

اختلف العلماء إذا اشترط فى الخيار مدة غير معلومة ٠‏ فقالت 
طائفة: البيع جائز والشرط باطل . هذا قول ابن أبي ليلى والأوزاعي»؛ 
واحتجا بحديث بريدة . 

وقالت طائفة : البيع جائز والشرط لازم » وللذي شرط (الخيار)7© 
أبدًا وهذا قول أحمد وإسحاق . 


. في « الأصل » : حديث . والمثبت « ه ؛‎ )١( 
. » الأصل‎ ١ في « ه »2 : يتفرقا و . (؟) تكررت في‎ )١( 


م 


وقال مالك : البيع جائز » ويجعل له من الخيار مثل ما يكون له 
في تلك السلعة . ' : 

وقال أبو يوسف ومحمد : له أن يختار بعد الثلاث . 

وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي : إذا شرط. الخيار 6 مدة 
معلومة فالبيع فاسد ٠:‏ فإن أجازه في الثلاث جاز » وإن مضت الثلاث 
لم يكن له أن يجيزه . وظاهر هذا الحديث يرد هذا القول » ويدل أن 
الخيار يجوز اشتراطه بغير توقيت ؛ لأن النبي - عليه السلام 207013 
قال : ” البيعان بالخيار ما لم ( يفترقا ) ("2 أو يقول أحدهما لصاحبه : 
اختر الع باكر آمل تار في للك ماد وشو يليه السلوم بين عام 
0 وبعد الأخحل بالخيار إذا شرطاه دون ذكر توقيت: إمدةاء 

له 2# 4 
باب : البيعان بالخيار ما لم ( يفترقا ) © 

وبه قال ابن عمر وشريح [ والشعبي ] 2١7‏ وطاوس وعطاء وابن أبي 
مليكة . ش 

فيه سكي نال : قال النبي - عليه السلام - : « البيعان بالخياز ما لم 
يتفرقا » فإن صقا وبينا بورك لهما في بيعهما “وإ ن كلناوكيما منعقت 
بركة بيعهما) . 

وفيه : ابن عمر قال : قال النبي - عليه السلام - ا راع 
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ) 

وترجم1 لها ] !"ب إذاكا لياع باخيار هل يجو لع 


. فى ده » : يتفرقا‎ )١( | من دها».‎ )١( 
0 ا ري‎ 


-- 


اختلف العلماء في معنى التفرق المذكور في هذا الحديث ٠‏ فذهبت 
طائفة إلى أن المراد به التفرق بالأبدان » وأن [ المتبايعين ] 2١(‏ إذا عقدا 
بيعهما » فكل واحد منهما بالخيار في إتمامه وفسخه ما داما في 
مجلسهما لم ( يفترقا ) ('2 بأبدانهما . روي هذا القول عن ابن عمر 
ول أبي روه 20 الأسلمي وجماعة من التابعين » ذكرهم البخاري 
/ وقد روي عن سعيد بن المسيب والزهري ٠‏ وبه قال الليث وابن أبي 1<3/1-ب] 
(ذئب ) 57 والثوري والأوزاعي و[ أبو ] 2 يوسف والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور . 

وذهبت طائفة إلى أن البيع يتم بالقول دون الافتراق بالأبدان » 
ومعنى قوله عليه السلام : ١‏ البيعان بالخيار ما لم ( يفترقا ) 27 » أن 
البائع إذا قال له : قد بعتنك ٠‏ فله أن يرجع ما لم يقل المشتري : قد 
قبلت . والمتبايعان هما المتساومان . روي هذا القول عن النخعي » 
وهو قول ربيعة ومالك وأبي حنيفة ومحمد . 

واحتج من جعل التفرق بالأبدان بأن ابن عمر راوي الحديث » وهو 
٠‏ أعلم بمخرجه . وقد روي عنه أنه بايع عثمان بن عفان قال : فرجعت 
على عقبي كراهة أن يرادني البيع . 

قالوا : فالتفرق عند ابن عمر بالبدن لا باللفظ . وقالوا : إن من 
جعل اللمتبايعين فى هذا الحديث المتساومين لا وجه له ؛ لأنه معقول أن 
كل خافن لمعته بالقيار هل السوم + نرما :دل مساوم حكن عضي 
الببع ويعقده » وكذلك المشتري بالخيار قبل الشراء وفي حال المساومة» 


. من « ه » وفى « الأصل ؛ : المتبايعان . (0) في « ه » : يتفرقا‎ )١( 
. من « ه » وفي 7 الأصل © : أبي بردة . (4) فى « ه » : ذؤيب‎ )( 
. الأصل © : أبي‎ ١ من « ه » وفي‎ )5( 


وم 


وإذا كان هذا [ كذلك ] 2١(‏ بطلت فائدة الخبر » وقد جل رسول الله 
يك عن أن يخبر [ بما ] 27 لا فائدة فيه . ب 
واختج عليهم من جعل التفرق بالقول فقال : أما قولكم أن من 
جعل المتبايعين المتساومين لا وجه له ؛ لأنه لا يكون في الكلام فائدة. » 
فالجواب عن ذلك أن فائدته صحيحة ٠‏ وذلك أن المتبايعين لا يبعد أن 
يختلفا قبل الافتراق بالأبدان » فلو كان كل واحد منهما بالخيار لم 
يجب على البائع ثمن ولا تراد ؛ لأن التراد إنما يكون فيما قد :تم من 
البيوع . ْ ْ 
قال الطحاوي : :ومن :لم يسم المتساومين متبايعين فقد أغفل سعة 
اللغة ؛ لأنه يحتمل أن يتسميا متبايعين لقربهما من التبايع وإن لم 
يتبايعاء كما سمي إسشْحاق ذبيحا لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح ‏ 
وقد سمى النبى - عليه السلام - المتساومين متبايعين ٠‏ فقال عليه 
السلام : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه » و[ قال ] 250 : « لا يبع 
الرجل على بيع أخيه » ومعناهما واحد . و( هو اللازم ) © لهم » 
والتفرق في لسان العرب بالكلام معروف [ كعقد ] 447 التكاح 6: 
وكوقوع الطلاق الذي سماه الله فراقًا » قال تعالى : # وإن يتفرقا يغن 
الله كلا من سعته 4 2*0 وأجمعت الأمة أن التفرق في هذه الآبة أن يقول 
لها : أنت طالق . وقال عليه السلام  :‏ تفترق أمتي ... » ولم يرذ 
التفرق بالأبدان . 4 ,5 
وأجمعوا أن رجلا لو اشترى قرصا أو [ ... ] 29 ماء » فأكل 


)١(‏ من « ه » وفي « الأصل ».: كله 

(5) من « ه ؛ وفى ١‏ الأصل ؛ : فيما . (”) من ١‏ ها). 

(5) فى 1ه » : وهذا لازم : 

(8) من « ه » وفى ١‏ الأصل © : لفقد . وهو تحريف . إٍ 
(0) السام : 3# 00 (7) كلمة غير واضحة في «الأصل» هه. 
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القرص أو شرب الماء قبل التفرق ؛ لكان ذلك له جائرًا » وكان قد 
أكل ماله » وسيآتي [ عند ] 2١(‏ ذكر مبايعة ابن عمر لعثمان بعد هذا - 
إن شاء الله - فبان مذهب ابن عمر » وأنه حجة لمن قال التفرق 
بالكلام . 

قال ابن المنذر : وإثبات النبي الخيار للمتبايعين ما لم ( يفترقا ) (") 
إنما هو على ما سوى بيع الخيار لقوله عليه السلام : ١‏ المتبايعان كل 
واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم ( يفترقا ) (1) إلا بيع الخيار » . 
فاستثنى بيع الخيار [ فيما ] 27 قد تم فيه البيع بالتفرق » وبقي الخيار 
في بيع الخيار بعد التفرق حتى يتم أمد الخيار » فيختار البيع أو يرد . 

د د د 

باب : إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 

فيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - : « إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم ( يفترقا ) (21 وكانا جميعًا , أو يخير أحدهما 
الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع [ وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم 
يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ] 27 2 . 

- ذهب أكثر العلماء الذين يرون الافتراق بالأبدان إلى أنه إذا خير 
أحدهما صاحبه بعد البيع » فاختار إمضاء البيع فقد تم البيع وإن لم 
(يفترقا ) () بالأبدان » إلا أحمد بن حنبل ٠»‏ فإنه قال : هما بالخيار 
حتى يفترقا » خخيّر أحدهما صاحبه أو لم يُخَيّره . وأما الذين يجيزون 
البيع بالكلام دون افتراق الأبدان » فهو عندهم بيع جائز » قال : اختر 
أو لم يقله » فتحصل من ذلك اتفاق الجميع غير أحمد بن حنبل 
وحدهء وقوله / خلاف الحديث » فلا معنى له . 


. من 2ها»ه. (0) فى « ه » : يتفرقا . 90) فى ده هء : مما‎ )١( 
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سفنت 


باب : إذا اشترى شيثًا فوهب من ساعته قبل ( التفرق )17) 
ولم ينكر البائع على المشتري . أو اشترى عبد فأعتقه ' 
وقال طاوس فيمن ( اشترى ) 7(" السلعة على الرضا ثم باعها : 
(وجبت له , والربح له ) 7 

فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم ء فيزجره عمر ويرده » ثم يتقدم فيزجره: 
عمر ويرده » فقال النبي - عليه السلام - لعمر : بعنيه . قال : هو لك يا 
رسول الله . قال رسول الله : بعنيه » فباعه من رسول الله وقال الرسول : 
هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت » . 

وفيه : ابن عمر قال : «بعت الو نان دالا بودي مال 
ار اد ل 
إلى أرض ثمود بثلاث ليال » وساقنى إلى المدينة بثلاث ليال » . 

هذا الباب حجة لمن يقول الافتراق بالكلام في قوله عليه السلام ٠:‏ 
« البيعان بالخيار ما لم ( يفتزقا ) (21 » وحديث ابن عمر بين في ذلك» 
ألا ترى أن النبيى وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل التفرق من 
عمر » ولو لم يكن الجمل للنبي لما جاز له أن يهبه لابن عمر: حتى.. 
يجب له بافتراق الأبدان » وأما حديث ابن عمر فى مبايعته لعثمان» 
فقد احتج به من قال : إن الافتراق بالأبدان » واحتج به من قال:: إن 


. يشتري‎ ١ في « ه » : أن يتفرقا . (9) في ١ه ؛‎ )١( 
. في «ه » : وجب له البيع . (4) في « ه » : حتى يتفرقا‎ )9( 
. فى « ه24 : فإني قد]. 0 (5) فى « ه21 : يتفرقا‎ )5( 
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الافتراق بالكلام » وكان من حجة الذين جعلوا الافتراق بالكلام أن 
قالوا : لو كان معنى الحديث التفرق بالأبدان » لكان المراد به الحض 
والندب إلى حسن المعاملة من المسلم للمسلم ٠‏ وألا يفترسه في البيع 
(على) 2١(‏ استخباره عن [ الداء ] 257 والغائلة » وقد قال عليه 
السلام: ‏ من أقال نادمًا أقال الله عثرته يوم القيامة 4 من حديث أبي 
هريرة » ألا ترى قول ابن عمر : وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار ما 
لم (يفترقا) © فحكى ابن عمر أن الناس كانوا يلتزمون حيئئذ الندب ؛ 
لأنه كان ( زمن ) 257 مكارمة » وأن الوقت الذي حدث ابن عمر هذا 
الحديث كان التفرق بالأبدان متروكًا » ولو كان التفرق بالأبدان على 
الوجوب ما قال ابن عمر : وكانت السنة [ بل كان يقول : وكانت 
السنة » ويكون أبد) ] 2 فلذلك جاز أن يرجع على عقبيه ؛ لأنه فهم 
أن المراد بالحديث الحض والندب . لا سيما وهو الذي حضر فعل 
النبي في هبته البكر له بحضرة البائع قبل التفرق . 

وقال الطحاوي : يحتمل قول ابن عمر الوجهين جميعا » فنظرنا 
في ذلك فروينا عنه ما يدل أن رأيه كان في الفرقة بخلاف ما ذهب إليه 
من قأل++ إن الم لآ يتم إلانبها » وهو ما خدثنا سليمان بن شغرب + 
حدثنا بشر بن بكر » حدثنا الأوزاعي » حدثني الزهري » عن حمزة 
الو هيد :اله" إن أبن عم تاق !ها درك الصفة حا قور عت تمان 
المبتاع . قال ابن المنذر : يعني في السلعة تتلف عند البائع قبل أن 
يقبضها المشتري بعد تمام البيع . قال ابن المنذر: هي. من مال المشتري؛ 
لأنه لو كان عبد فأعتقه المشتري كان عتقه [ جائرًا ] 2١(‏ ولو أعتقه 


. في ١ه 24 : عن . (5) من « ه » وفي « الأصل » : الدار‎ )١( 
. فى « ه > : يتغرقا . (4) فى ١1ه)4: من‎ )7 
. هد؛اء وفي « الأصل »© : جائز‎ ٠ من‎ )١( من (هدا.‎ )5( 
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قال الطحاوي : فهذا ابن عمر [ قد كان ] 2١(‏ يذهب فيما أدركت 
الصفقة حيا فهلك بعندها » أنه من مال المشتري ٠»‏ فدل ذلك أنه كان 
يرئ أن: البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك » وأن المبيع 
ينتقل بالأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن 
هلك م وهذا من ابنْ عمر ( دال ) 7(" على مذهبه في الفرقة التي 
سمعها من النبي - عليه السلام - فيما ذكروا » وقد وجدنا عن رسول. 
الله ما يدل على أن المبيع يملكه المشتري بالقول دون التفرق بالأبدان 3 
(/ة١-ب]‏ وذلك أن النبي قال : |« من ابتاع طعامًا » فلا يبعه حتى يقبضه »© / فكان 
ذلك ديوع اهن آله إذا تطغ يكل ل بيع + ويكون فابمناله قبل. 
افتراق بدنه من بدن بائعه : رذع عق معن ين الدب فال تا 
عثمان يخطب على المنبر ويقول : « كنت أشتري التمر فأبيعه. بربح 
[الآصع ] 2١(‏ فقال لني رسنول الله : ١‏ إذا اشتريت فاكتل ٠‏ وإذا بعت 
فكل »© فكان من ابتاع أطعامًا مكايلة فباعه قبل أن يكتاله لا يجوز بيعه 6. 
فإذا ابتاعه فاكتاله وقبضه . ثم فارق بائعه فكل قد أجمع أنه لا يحتاج 
بعد الفرقة إلى إعادة. الكيل ٠»‏ وخولف بين اكتياله إياه بعد البيع قبل 
التفرق وبين اكتياله إياه قبل البيع» فدل ذلك أنه إذا اكتاله اكتيالا يحل. 
له 000 يدينه ع ققد كاد ؤللت الاكيال له وهو مالك + وق 
اكتاله [ اكتيالا ] (24 لا يحل به بيعه » فقد كاله وهو غير مالك له » 
نيت ها ذكرنا وقوع ملك الشعزيا في الميع, باجياغه إياء قبل إنرقة كر 
بعد ذلك ٠‏ فهذا وجهه من طريق الآثار. 
)١(‏ من دها؟ع. (0) في ده 24 : أدل . 


(5) من « ه ) وفى « الأصل » : دليل . 
(5) من « ه ) وفى : الأصل » : اكتيا 
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وأما من طريق النظر فرأينا الأموال تملك بعقود في أبدان ٠‏ وفي 
أموال » وفي أبضاع ٠»‏ وفي مناقع » فكان ما يملك من الأبضاع هو 
النكاح ٠‏ فكان يتم يعقده لا بفرقة بعد العقد . وكان ما يملك به المنافم 
هو الإجارات ٠‏ فكان ذلك أيضًا مملوكًا بالعقد لا بفرقة بعد العقد » 
فالنظر على ذلك أن تكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود من 
البيوع وغيرها » تكون مملوكة بالأقوال لا بفرقة بعدها قياسًا ونظرا . 
وسيأتى ذلك بعد هذا - إن شاء الله . 

وأجمع العلماء أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدثه من 
الهبة [ أو 5 2١(‏ العتق أنه بيع جائز » واختلفوا إذا أنكر ولم يرض. بما 
وعتقهء ومن يرى التفرق بالأبدان لا [ يجيز ] 217 شيئًا من ذلك إلا بعد 
التفرق » وحديث عمر حجة عليهم - والله الموفق . 

2# 2# 3# 
باب : ما يكره من الخداع في البيع 

فيه : ابن عمر : 7 أن رجلا ذكر للنبي أنه يخدع في البيوع , فقال : إذا 
بايعت [ فقل ] 29 : لا خلابة » . 

قال المهلب : قوله : « فقل : لا خلابة » أي : لا تخلبوني فإنه لا 
يحل » فإن اطلعت على عيب رجعت به . 
)١(‏ من ٠ه‏ » وفي «الاصل ؟: و. 
(0) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل »© : يجيزون . 


() من « ه ) وفى ١‏ الأصل ؛ : فقال . 


دهع مه 
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وفي كتاب العين :: الخلابة : المخادعة » ورجل خلوب وتحليو::: 
خداع . ْ 00 

وقال غيره : هذا الرجل المذكور في الحديث منقذ بن ,عمرو 
الأنصاري جد واسع :بن حِيَان »؛ روى ذلك ابن عبينة عن محمد بن 
إسحاق . عن نافع » عن ابن عمر ‏ أن منقذًا ضرب في رأسه مأمومة. 
في الجاهلية فحبلت لسانه ٠‏ وكان يخدع في البيوع . فقال له رسول الله: 
« بع وقل : لا خلابة » وأنت بالخيار ثلانًا . قال ابن عمر : فسمعتة. 
يقول إذا بايع : لا خلابة [ لا خلابة ] 2١(‏ » وقيل : إن حبان بن منقذ 
هو الذي كان يخدع ؛ وفيه جاء الحديث . والأول أصح . 1 

واختلف الفقهاء فيمن باع بيعًا غبن فيه غبنًا لا يتغابن الناس بمثله » 
فقال مالك : إن كانا: عارفين بتلك السلعة » وبأسعارها وقت البيع » 
لم يفسخ البيع كثيرً :كان الغبن أو قليلا » وإن كانا أو أحدهما غير 
عارف بتقلب السعر وبتغيره وتفاوت الغبن » فسخ البيع » إلا أن يريد 
أن يمضيه . ومن أصبّْحاب مالك من اعتبر مقدار ثلث [ قيمة ] )١(‏ 
السلعة. » ولم يحدّ مالك في ذلك حدا » ومذهبه إذا خرج عن:تغابن 
الناس في مثل تلك السلعة أنه يفسخ ٠‏ وبهذا قال أبو ثور . : 

وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس له أن يفسخ في الغين الكثير » 
كما لا يفسخ في القليل » وقد 1[ قال ] 7" ابن القاسم في العتبية : إنه: 
لا يفسخ في الغبن الكثير .. واحتج الكوفيون [ فقالوا ] 2١(‏ : إن حبان 
ابن منقذ أصابته آفة في رأسه فكان يخدع في البيوع ٠‏ فقال له النبي : 
/ إذا بايعت فقل : :لا خلابة » ولك الخيار ثلاثًا » قالوا : فموضع 
الدليل منه هو أنه كان يخدع في البيع » ومن كان يخدع في عقله 


. من 0ه؛. : (؟) من 3ه » وفي « الأصل »© : قاله‎ )0١( 


-4545- 


بضعف يلحقه الغبن في عقوده » فجعل له النبي الخيار لما يلحقه من 
ذلك » فلو كان الغين شينًا يملكه به فسيخ العقد لا احتاج إلى شرط 
الخيار مع استغنائه عنه » وقال مالك : هذه الحجة لنا ؛ لأنه عليه 
السلام قال له : لك الخيار » ولم يقل له : اشترط الخيار » وإنما قال 
له [ قل ] 2١(‏ : لا خلابة أي : لا خديعة » فلو كان الغبن مباحًا لم 
يكن لقوله : لا خلابة معنى » ولم ينفعه ذلك » فلما كان ذلك ينفعه 
جعل له النبي - عليه السلام - الخيار بعد ذلك لينظر فيما باعه » 
ويسأل عن سعره ء ويرى رأيه فى ذلك وإنما جعل ذلك في حبان 
ليعلعنا الحكم :فى عئله + وإفا تغرف الأنوكام بها ( بين 6016© أغلية 
السلام » فبيّن عليه السلام حكم من يغبن في بيعه إذا لم يكن عارمًا 
بما يبيعه » ودليل آخر وهو قوله عليه السلام : « لا تلقوا الركبان 
للبيع» فمن تلقاها فهو بالخيار إذا دخل السوق © . 

وإنما جعل له الخيار في ذلك لأجل الغبن الذي يلحقه ؛ لأنه لم 
يدخل السوق ٠‏ ولا عرف سعر ما باع ٠‏ ومن يتلقاه فإنما يقصد الغبن 
والاسترخاص » فعلم بهذا أن الغبن يوجب الخيار ٠‏ وأيضنًا فإنه لو 
ابتاع سلعة فوجد بها عيبا كان له الخيار في الرد ؛ لأجل النقص 
الموجود بها ٠‏ فلا فرق بين أن يجد النقص بالسلعة أو بالثمن » لأنه في 
كلا الموضعين قد وجد النقص الذي يخرج به عن القصد . 1 

فإن قيل : يلزمكم أن تفسدوا البيع وإن كان غبنًا يسيراً . 

قيل : البيع لا يخلو من الغبن اليسير ؛ لأن كل واحد منهما يقصد 
الاسترخاص ٠‏ فأجيز على حسب تعارفهم [ فيه ] 27 فإذا خرج عن 
عرفهم ثبت فيه الخيار » ذكر هذا كله ابن القصار . 
)١(‏ من دها». (؟) في اها ) : سنه . 
(9) من ١‏ ه » وفي « الأصل ؟ : به . 
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وذكر ابن حبيب قالٍ : سئل مالك عن رجل جاهل باع حجر ( أو 
درة ) (1) بدذرهمين ٠»‏ فألفاه المشتري ياقوتة 5 فلم ير 'فيه رجوعا 3 لأن'. 
الغلط ماض علئ البائع والمبتاع في البيع على المساومة ٠‏ وإنما يرد في 
البيع على المرابحة ٠‏ إلا أن يبيعه بائعه على أنه زجاج ٠‏ فآلفاه المشتري' 
ياقوتة فإنه يرد البيع وكذلك لو باعه على أنه ياقوت فألفاه المشتري' 
زجاجًا [ يرده ] 29 أيضًا . ا 
2# # د 
باب : ما ( يذكر ) 22 في الأسواق 


ادن 1 رن : لما قدمنا المدينة قلت : هل من سوق فيه : 
تجارة ؟ فقبال : سوق قينقاع . وقال أنس : قال عبد الرحمن : دلوني على : 
السوق . وقال عمر : ألهاني الصفق بالأسواق . :8 
فيه : عائشة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ يغزو جيش الكعبة » 
فيخسف بأولهم وآخرهم . قالت : قلت : يا رسول الله » كيف يخسف. 
بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟! قال : يخسف . 
بأولهم وآخرهم , ثم يبعثون على نياتهم » . 
وفيه : أبى هريرة قال النبي - عليه السلام - : « صلاة أحدكم في 
جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته . ..)الحديث. 
وفيه : أنس : ” كان النبي - عليه السلام - في السوق - وقال مرة : في 
البقيع - فقال رجل : يا أبا القاسم . فالتفت إليه النبي - عليه السلام . 
فقال : إنما دعوت هذا ؛ فقال النبي : سموا باسمي . ولا تكنوا بكنيثي ؟. . 


|. فى 2ها): وحده‎ )١( 
. (؟) من ٠ه » وفي « الأضّل * : يرد . 9) في ١ه 4 : ذكر‎ 
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وفيه : أبو هريرة : ١‏ خرج النبي - عليه السلام - في طائفة النهار 
لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع » فجلس بفناء بيت 
فاطمة فقال : أثم لكع [ أثم لكع ] 2١(‏ . فحبسته شيئًا ء فظننت أنها 
تلبسه سخايًا [ أو ] (') تغسّله » فجاء يشتد حتى عانقه وقبله ... » 
الحديث . 


وفيه : ابن عمر : ١‏ أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد 
النبي » فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه 
حيث يباع الطعام ؟ . 

قال : وحديث ابن عمر : ١‏ نهى النبي - عليه السلام - أن يباع الطعام 
إذا اشتراه حتى يستوفيه ؟ . 

إنما أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر ودخول السوق ٠‏ والشراء فيه 
للعلماء والفضلاء » وكأنه لم يصح عنده / الحديث الذي روي « شر /فها-ب] 
البقاع الأسواق . وخيرها المساجد » وهذا إنما رج على الأغلب ؛ 
لأن المساجد يذكر فيه اسم الله - تعالى - والأسواق قد غلب عليها 
للغط واللهو والاشتغال بجمع المال ٠‏ والكلّب على الدنيا من الوجه 
المباح وغيره » وأما إذا ذكر الله في السوق فهو من أفضل الأعمال » 
روي [ عن ] 2١(‏ محمد بن واسع أنه قال : سمعت سالم بن عبد الله 
يقول : « من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد [ بيده الخير ] 2١(‏ يحيى ويميت » وهو على كل 
ار روي دل عن انه لد نالف الت تم "رمسا عق الت ال صو 
زبى الذازيت فق ابلنة » وكذلك إذا لخا في المتسجد أو للقط' فيد إى 
عصى ربه لم يضر المسجد ٠»‏ ولا نقص من فضله ء وإنما أضر بنفسه » 


)١(‏ من ٠ها».‏ (0) من ها وفى 7 الأصل © : و. 
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وبالغ في إثمه . وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : من 
عصى الله في المسجدا فكأئما عصاه في الجنة » ومن عضاه في الحمام 
فكأنما عصاه في الثار » ومن عصاه فى المقبرة فكأنئما عصاه فى عرصات 
القيامة». ومن ا فكأنما معان ان الملائكة . 

قال المهلب : وفي حديث عائشة أن من كَثّر سواد قوم في معضية أو 
فتنة أن العقوبة تلزمه: معهم إذا لم يكونوا مغلوبين على ذلك ؛ لأن” 
الخسف ( ل ) )١(‏ أخدّ السوقة عقوبة لهم شمل الجميع . 

واستنبط منه مالك ,أن من وجد مع قوم يشربون الخمر؛ وهو لا يشرب 
أنه يعاقب » و[ يؤيد ] 29 أن المغلوبين على تكثير السواد ليسوًا ممن 
يستحق العقوبة قوله تعالى : ا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم أن تطنوهم فنصييكم هنهم معرة بغير علم 274 .. 

وقئة عل مخ امو الليوة + وهر إغبار عله التلر هااركرن ب : 

و[ قوله ] (6) في خديث أبي هريرة  :‏ ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا 
الصلاة » النهز : الدفع » وقوله : « أثم لكع »© فإنما أراد الحسن بن.. 
علي . 00 0 

فيه من الفقه : أنه لا بأس بمهازلة الصبى وغيره إذا كان واقعًا! تحت 
السن والفضل لا سيما إن عضد ذلك ل لأن النبي أبوه + والجد 
أب » واللكع : اللئيغ ٠‏ تقول العرب : لكع الرجل لكعاً ولكعة : 
إذا لؤم » وهو لكع ولكيع وألكع . والمرأة لكاع . 

الع ب 


. الأصل 4 : يريد‎ ١ في اها ): قد. ّْ (؟) من 1ه ؛ وفى‎ )١( 
الفح : 376 . : (:) من دها».‎ )7( 
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باب : الكيل على البائع والمعطي 

وقوله تعالى : # وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 4 (21 كالوا لهم 
أو وزنوا لهم » كقوله : « يسمعونكم 4 (1) يسمعون لكم . وقال النبي : 
« اكتالوا حتى تستوفوا » . ويذكر عن عثمان أن النبي عليه السلام قال : 
« إذا بعت فكل » وإذا ابتعت فاكتل » . 

فيه : ابن عمر أن النبي - عليه السلام - قال : « من ابتاع طعامًا فلا 
يبعه حتى يستوفيه ؟ . 

وفيه : جاير : « توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين .. 
[فاستعنت] () النبي - عليه السلام - على غرمائه أن يضعوا من دينه » 
فطلب النبي إليهم » فلم يفعلوا » فقال لي النبي : اذهب [ فصنف ] (4) 
تمرك أصنافًا : العجوة على حدة ؛ وعذق ( زيد ) 0» على حدة ثم أرسل 
إلي » ففعلت ثم أرسلت إلى النبي - عليه السلام - فجاء فجلس على 
أعلاه أو في وسطه . ثم قال : كل للقوم . فكلتهم حتى أوفيتهم الذي 
لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء ؛ . 

وقال جابر مرة : « فما زال يكيل لهم حتى أداه ؛ . 

وقال جابر عن النبي - عليه السلام - : « جد له فأوف له» . 

الذي عليه الفقهاء أن الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من المبيعات 
على البائع » ومن كان عليه الكيل [ أو ] 237 الوزن فعليه أجرة ذلك » 
وهو قول مالك وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأبي ثور . 
)١(‏ المطففين : " . (؟) الشعراء : ؟لا 
(9) من هد ؟ وفي :3 الأصل1-:فالستعنت ,أ وهو تحريفنة + 
(4) من « ه ) وفى « الأصل ؟ : قنصف . وهو تحريفا . 


(0) في ١‏ الاصل © : ريده . وفي الفتح )5١7/5(‏ : ابن زيد . 
(5) من « ه » وفي « الأصل ؟ : و 


1ه7”ا-ه 
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وقال الثوري : كل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد ٠»‏ فهو على البائع . 
حتى يوفيه إياه » فإن قال :. أبيعك [ هذه ] 2١(‏ النخلة ». فجذاذها على 
شري قال توركل بيع لبي افيه قبل ولا نون بولا علد تبيداذة 
(عليه ) ("2 ونقصه على المشتري . ْ 

غال اليل "ماب الله يشهد لقولة: ضلن اللا عليه + أ نزخ ] 83 
بعت فكل ٠»‏ وإذا ابتعت؛ فاكتل » وهو قوله تعالى : # ويل 
للمطففين #* الذين إذأ اكتالوا على الناس يستوفون :* وإذا كالوهم أو 
وزنوهم / يخسرون 474 فدل هذا [ على ] 2١(‏ أن يكيل له غيره إذا 
اشترى » ويكيل لغيره إذا باع » وفي قصة يوسف - عليه السلام - أن 
البائع عليه الكيل ٠‏ قال الله - تعالى - عنه : « ألا ترون أني أوفي . 
الكيل وأنا خير المنزلين * 2*7 وكذلك في ( قصة ) 209 جابر » قال له 
عليه السلام : « كل للقوم » وجابر هو الغارم عن أبيه » وهذا هو 
الذي يعطيه النظر ؛ لأنه من باع شيئًا مسمى » ومقدارًا معروقًا من 
طعام » فعليه أن يعيّنه ويميزه مما سواه . وكذلك من ابتاع [ إنما 
يبتاع](١2‏ بدراهم موزونة معلومة يعطيها للبائع في سلعته » افعليه 
الوزن والانتقاء ؛ لأن عليه تعيين ما باعه من الدراهم بالسلعة - 


والله الموفق . 

ن 7 0 
)١(‏ من لها». َ (0) فى « ه ؛ : وحمله . 
(") من «ه » وفى ١‏ الأضل © : فإذا . (:) المطففين 1 09-”#, 
(5) يوسف : 809 . 1 (5؟) فى « ه )4 : حديث. 
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باب : بركة صاع النبي عليه السلام ومده 

فيه : عائشة عن النبي - عليه السلام . 

فيه : عبد الله بن زيد عن النبي عليه السلام [ قال ]  : 2١(‏ إن إبراهيم 
حرم مكة ودعا لها » وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » ودعوت لها 
في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة » . 

قوله عليه السلام : « اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم »؛ يعني ما 
يكال بالصاع والمد » وأضمر ذلك لفهم السامع » وهذا من باب تسمية 
الشيء باسم ما يقاربه » وكان مد أهل المدينة صغيرا » لقلة الطعام 
عندهم » فدعا لهم النبي بالبركة في طعامهم ٠»‏ ويستحب أن يتخذ 
ذلك المكيال رجاءً لبركة دعوة النبي - عليه السلام - والاستنان بأهل 
البلد الذين دعا لهم » وقد قال عليه السلام : « كيلوا طعامكم يبارك 
لكم فيه ؟ . 
د 2 32 
باب : كراهية الصخب فى السوق 

فيه : عطاء بن يسار : ١‏ لقيت عبد الله بن عمرو , فقلت : أخبرني عن 
صفة النبي في التوراة . قال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة يبعض 
صفته في القرآن : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهد ومبشرا ونذير » 
وحردًا للأميين » أنت عبدي ورسولي . سميتك المتوكل . لست بفظ 
ولا غليظ » ولا صخاب في الأسواق . ولا يدفع بالسيئة السيئة ؛ ولكن 
يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : 
لا إله إلا الله ( ويقتّح به أعين عمي ٠‏ وآذان صم , وقلوبٍ غلف ) 20 » . 


)١(‏ من «ده». 
(1) في « ه » : ويفتح بها أعيئًا عميًا وآذانًا صما وقلوبًا غلقًا . 
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ابن سلام : غلف : كل شيء في غلاف » سيف أغلف . وقوس غلفاء. 
ورجل أغلف : إذا لم يكن مختونًا , قاله البخاري في رواية السرخسي 

الصخب عند أهل:اللغة : الصياح » قال صاحب العين : ضصخب 
صخبًا : إذا صاح © ذكره في حرف الصاد » ولم يذكره فى حرف 
السين» فهو في بعض 'نسخ البخاري بالسين » وقال أبو حاتم : ما كان 
مع الخاء [ من الحروف ] ١7‏ فيجوز كتابته بالسين والصاد . 

في هذا الحديث مدح النبي. - عليه السلا > ييعضن فاته الشريقةة 
التي خصه الله - تعالئ - بها وجبله عليها . 

قال المهلب : و[ قوله ] 2١7‏ : « سميتك المتوكل »© لقناعته باليسيز , 

من الرزق » واعتماده: على الله تعالى [ بالتوكل عليه 2١7:6‏ فى الرزق 
والنصر 03 والصبز على انتظار الفرج 01 والخحل تابن الاخلاى . . 

وقوله 0 ولا يدفع بالسيئة السيئة 2( أي 3 لا يسىء إلى فين تناد 
إليه على سبيل المجازاة المباحة ما لم تنتهك لله حرمة ٠‏ لكن ,يأخذ . 
بالفضل كما قال تعالى : # ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن؛ عزم: 
الأمور274 و[قوله] :.2١(‏ « الملة العوجاء » المعوجة وهى ملة الكفر»: 
فأقام الله بنبيه عوج الكفر حتى ظهر دين الإسلام » ووضحت آعلامه» 
وأيد اللّه نبيه بالصبر والأناة 2 والسياسة لنفوس العالمين 3 والتوكل على 
الله » وقد وصفه الله في آخر سورة براءة بنحو هذه الصفة . 

وفيه هذا الحديث ذم الأسواق وأهلها ( إذ ) (© كانوا بهذه الصفة 
المذمومة من الصخب واللغظ والزيادة في المديحة [ أو ] (4) الذم لما 
)١(‏ من ١1ها؟.‏ ٍ 0) الشورى : 57 . 
(*) فى ده 4 : إذا . ١‏ (4) من « ه » وفي « الأصل ؟ : و 


84ت 


يتبايعونه / والأيمان الحانثة » وفى مثل هذا [ المعنى قال عليه السلام : 3/ق١-ب]‏ 
« شر البقاع الأسواق ؛ لما يغلب على أهلها ] (١؟‏ من هذه الأحوال 
المذمومة . 
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باب : ما يستحب من الكيل 

فيه : المقدام قال عليه السلام : ٠‏ كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه » . 

[ وفبه : عبد الله بن زيد قال النبي كيه : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها 
في مدها وصاعها » وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » ودعوت لها 
في مدها وصاعها ؛ . 

وفيه : أنس : قال النبي يك : « اللهم بارك لهم في ] 2١١‏ مكيالهم وبارك 
لهم في صاعهم ومدهم - يعني أهل المدينة » . 

[ الكيل مندوب إليه فيما يتفقه المرء على عياله ونّدبْ ] (22 النبي 
أمته إليه يدل على البركة فيه . 

قال المهلب : ويحتمل المعنى - والله أعلم - أنهم كانوا يأكلون بلا 
كيل » فيزيدون في ( الأكل ) ("2 فلا يبلغ لهم الطعام إلى المدة التي 
كانوا يقدرونها ء فقال لهم عليه السلام : « كيلوا » أي : أخرجوا 
بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله من البركة في 
مد أهل المدينة بدعوته عليه السلام . 

فإن قيل : فما معنى قول عائشة : ١‏ كان عندي شطر شعير » 
ناكل منه حتى طال علي فكلته ففني » وهذا معارض لحديث المقدام. قال 


. طمس في « الأصل ' . والمثبت من 2ه 4 . (0) في «ه » : الكيل‎ )١( 
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المهلب : ليس بيئهما تعارض بحمد الله » ومعناه : أنها كانت تخرج 
قوبّها بغير كيل » وهي متقوتة باليسير .» فبورك لها فيه مع بركة النبي 
الباقية عليها وفي بيتها [ فلما كالته علمت المدة التي 2١70]‏ يبلغ إليهاء 
ففنى عند انقضائها »إلا أن الكيل وكد فيه أن يفنى . 1 
ا ل 
باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 
٠. 5‏ و 5 

فيه : ابن عمر : « رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على 
عهد رسول الله يك أن ييبعوه حتى يئووه إلى رحالهم » . 

وفيه : ابن عباس  :‏ نهى الرسول أن يبيع الرجل طعامًا حنى يستوفيه » 
قلت [ لابن عباس ] )١(‏ : كيف ذلك ؟ قال ا 
مرجا ).. 0 

اختلف ] 2١(‏ العلماء في بيع الطعام جزافًا قبل أن يقبض ٠‏ فذهب 
[أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي واحمد :ؤآبوثون ] :237 :إلى :أنه 
لا يجوز بيعه قبل قبضه [ وروى الوقار عن مالك مثله » وقال اين عيد 
الحكم ] 21 : إنه اد طاح لزانم 
ذلك](١2‏ عن عثمان بن عفان » وهو قول سعيد بن المسيب [ زالحسن 
البصري والحكم وحماد ؛ وهو المشهور عن.] 2١(‏ مالك ٠‏ وبه قال 

وحجة القول [ الأول ظاهر حديث ابن عمر ٠‏ وعموم نهيه ] (1) 


. الأصل ؛ والمثبت من 2ه »؟‎ ١ طمس في‎ )١( 
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عليه السلام عن بيع الطعام قبل استيفائه» فدخل فيه الجزاف [والمكيل» 
وقد أشار ابن عباس إلى ] )١(‏ أنه إذا باعه قبل قبضه أنه دراهم 
بدراهم» والطعام لغو [ فأشبه عنده العينة » وقال الأبهري ] 90© : 
العينة عنده من باب سلف جر منفعة . 

والحجة لقول مالك [ ومن وافقه أن من ابتاع ] 20 جزافًا فلم 
[يبع](1) إلا ما وقعت حاسة العين عليه » ولذلك سقط الكيل عن 
البائع [ والاستيفاء إما يكون ] 2١(‏ بالكيل أو الوزن » هذا هو المشهور 
عند العرب ؛ ويشهد لذلك قوله - تعالى - : # فأوف لنا الكيل74) 
« وأوفوا الكيل إذا كلتم 4 249 وقوله : 8 الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون * (©© [ فإنما عنى ] 2١(‏ بالاستيفاء في المكيل والموزون 
خاضة؛ ووااهذا مقو داسف لويف 1 قل اليم : فبه ] (1) 
يستوفى من جزاف الطعام كالعقار وشبهه . 

فإن قيل : لو كان كما زعمتم لم يتأكد النهي عن ذلك حتى يضرب 
الناس عليه » فدل على أن حكم الجزاف كحكم المكيل . 

فالجواب : أنهم إنما [ أمروا بانتقال ] 2١‏ طعامهم وإن كان جزاقًا » 
لأنهم كانوا بالمدينة يتبايعون بالعينة » وكذلك / يجب [ أن يؤمر 
بانتقال الجزاف في كل موضع يشتهر فيه العمل بالعينة ؛ ليكون حاجرًا 
بين دراهم بأكثر منها ٠‏ كان الطعام لغوًا وكانت دراهم بأكثر منها » 
وقد روي ] 2١(‏ عن ابن عمر أن النهى إنما ورد في المكيل [ خاصة » 
ذكر ابن وهب قال : حدثني غبرونى اخارك [[0) عن لين غنيد 
)١(‏ طمس في « الأصل ؛ والمثبت من 2 ه » . 


() في « الآصل » وه؟ : يبيع . (*) يوسفف : 88 . 
(:) الإسراء : 38 . (5) المطفقين : ؟: . 


داهم - 


عرق دأ 


المديني . أن القاسم بن محمد حدثه ‏ أن عبد الله بن عمر حدثه « أنه 
عليه السلام نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه © . 
على عهد النبي حتئ يكوه إلى رحالهم » إباحة الحكرة ؛ لأنه لو لم 
يجز لهم احتكاره لتقدم إليهم في بيعه ٠‏ ولم يؤذن لهم في حبسه.ء 
هذا قول أئمة الأمصار . ' ش 
ورخصت طائفة لمن رفع الطعام من أرضه أو مَنْ جَلَبَه من مكان في 
جنبه » و[ منعت من ذلك لمشتثريه من السوق للحكرة ] )2١(‏ وروي 
ذلك عن عمر بن الخطاب ٠‏ وعن الحسن البصري وبه قال الأوزاعى . 
وقال مالك فيمن رفع طعامًا في ضيعته فرفعه فليس [ بحكرة . 
وقال أحمد بن حنبل : إنما يحرم احتكار ] )١(‏ الطعام الذي هو قوت 
دون سائر الأشياء . ' 
وقالت [ طائفة : 'احتكار الطعام في الحرم لحا ف ] 9 روي هذا 
كس ار و ا 
خاطئ » من حديث سعيد بن المسيب عن معمر بن [ عبد الله بن 
نضلةء عن النبي يقَكَْهِ ] "2 وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان أنهما نهيا [ عن الحكرة . قيل : معنى هذا النهي عند الفقهاءء 
في] ('2 وقت الشدة وما ينزل بالناس من الحاجة » يدل [ على ذلك أن 
ابن المسيب روى هذا.,الحديك ] )١(‏ وكان يحتكر الزيت » فقيل ,له في 
ذلك. [ فقال : كان معمر يحتكر . وقد علما'مخرج الحديث ] (23 .: 


(1) طمس في « الأصل ؛ والمثبت من 7ه » . 
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وقال أبو الزناد : قلت لابن المسيب : أنت [ تحتكر ! قال : ليس 
هذا بالذي قال رسول الله ] 2١(‏ إنما قال : أن يأتي الرجل السلعة عند 
غلائها فيغالي بها [ وأما أن يشتريه إذا أبضع ثم يرفعه » فإذا احتاج](1) 
الناس إليه أخرجه » فذلك خير ٠‏ فبان أن معنى النهي عن الحكرة في 
وقت حاجة الناس . 

روى ابن القاسم عن مالك أنه قال : من اشترى 1[ طعامًا في وقت 
لا يضر بالناس شراؤه ] 2١(‏ لا يضره إن تربص به ما شاء » وهو قول 
[الكوفيين والشافعي . 

قال ] 2١(‏ مالك : وجميع الأشياء في ذلك كالطعام . وقال 
[الأوزاعى : لا بأس أن ب يشتري في سنة] )١(‏ الرخص طعامًا (لسنبن)0؟) 
لنفسه وعياله مخافة الغلاء [ قال مالك : وأما إذا قل ] 2١7‏ الطعام في 
السوق ., فاحتاج الناس إليه » فمن احتكر منه شينًا فهو مضر 
[بالمسلمين فايخرجة إلى السرق وليبعه ] 2١(‏ بما ابتاعه ولا يزدد فيه » 
فعلى هذا ( القول ) () [ تتفق الآثار » ألا ترى ] 2١(‏ أن الئاس إذا 
استوت حالتهم في الحاجة ٠‏ فقد صاروا شركاء » ووجب [ على 
المسلمين المواساة في أموالهم ] 2١(‏ فكيف لا يمنع الضرر عنهم وقد 
جمع النبي - عليه السلام [ الأزواد بالصهباء عند الحاجة » ولهى 
عن](١2‏ ادخار اللحوم بعد ثلاث للدافة » وجمع [ أبو عبيدة ] (4) 
أزواد [ السرية وقسمها بين من لم يكن له زاد ] 2١(‏ وبين من كان له 
زادء وأمر عمر أن يحمل في عام [الرمادة على أهل كل بيت مثلهم](١)‏ 
من الفقراء » وقال : إن [ المرء لا يهلك عن نصف شبعه ] © . 

ل ا 


. طمس في « الأصل ؟ والمثبت من ٠ه » . (9) في « ه » : لستتين‎ )١( 
. الأصل © : أبو عبيد‎ ١ في « ه »' : التأويل . (4) من « ه »2 وفي‎ )7( 
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فيه : مالك بن أوس : « أنه قال : من عنده صرف ؟ فقال طلحة : أنا 
حتى يجيء خازننا من الغابة . فقال عمر : قال النبي - عليه السلام - : 
الذهب ( بالورق ) 2١7‏ زبا إلا هاء وهاء » والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء» 
والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» . 
7ب قال المؤلف : لا يجوز بيع / [ ما ليس عتندك ولا في ملكك 
وضمانك من الأعيان المكيلة والموزونة والعروض كلها؛ لنهى رسول الله 
يك عن ذلك . ١‏ 
وروي النهي عن بيع ما ليس عندك ٠‏ وعن ربح ما لم يضمن عن 
النبي وك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده + :ومن 
حديث حكيم بن جزام ٠‏ ولم يكن إسناده من شرط البخاري ٠‏ 
فاستنبط معناه من حديث مالك بن أوس ء وذلك أنه يدخل من هاب 
5 ما لسن عندة بالمحتن .نا يكون. قن ملكك بخان من .الذعب 
والفضة» لا يجوز بيع غائب منها بناجز » وكذلك البر والتمر والشعير 
لا يباع شيء منها بجنسه ولا بطعام مخالف لجنسه إلا يدا بيد » 
وكذلك ما كان في معناها. من سائر أنواع الظعام . لا يباع منها طعام 
بطعام إلا يدا بيده لقوله عليه السلام : ١‏ إلا هاء وهاء » يعني خذ 
وأعط حياطة من الله - تعالى - لأصول الأموال وحرزًا لها إلا ما 
خخصت السئة بالجواز من بيع ما ليس عندك ومن ربح ما لم يضمن]50): 
رع السام :تجوز اكه بيع ذا لين عيلة ا وكرد شر الدع من 
غير الأعيان » توسعة من الله - تعالى - لعباده ورفقًا بهم . 
ل ل ا ل ال 


٠ 6 في «هاء ن » : بالذهب : زفق من 9ه وطمس في 9 الاصل‎ )١( 
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يقول : أبيعك [ عبد لي ] 2١(‏ أو دارًا مغيبة عني في وقت البيع » 
[فلعل الدار أن تتلف أو لا يرضاها » وهذا يشبه بيع ] 2١(‏ الغرر » 
ويحتمل أن يقول : أبيعك هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من 
صاحبها » أو على أن يسلمها لك صاحبها » وهذا مفسوخ على كل 
حال ؛ لأنه غرر » إذ قد يجوز أن لا يقدر على تلك السلعة » أو 
لا يسلمها إليه مالكها » وهذا أصح القولين عندي ؛ لأني لا أعلمهم 
يختلفون أنه يجوز أن أبيع جارية رآها المشتري ثم غابت عني وتوارت 
بجدار وعقدنا البيع ثم عادت إلى » فإذا أجاز الجميع هذا البيع لم 
يكن فرق بين أن تغيب عني بجدار أو تكون بيني وبينها مسافة وقت 
عقد البيع . 

وقال غيره : ومن بيع ما ليس عندك العيئة » وهي [ ذريعة إلى ]17) 
دراهم بدراهم أكثر منها [ إلى أجل ٠‏ كأن رجلا سأل رجلا أن يسلفه 
دراهم بدراهم أكثر منها ] 2١(‏ فقال له : هذا لا يحل » ولكن أببعك 
في الدراهم التي سألتني سلعة كذا ليست عندي ٠»‏ أبتاعها لك فبكم 
تشتريها مني ؟ [ فيوافقه ] (؟) على الثمن يبتاعها ويسلمها إليه » فهذه 
العينة المكروهة » وهي بيع ما ليس عندك وبيع ما لم تقبضه » فإن وقع 
هذا البيع فسخ عند مالك في مشهور مذهبه وعند جماعة العلماء » 
وقيل للبائع : إن أعطيت السلعة لمبتاعها منك بما اشتريتها جاز ذلك » 
وكأنك إنها أسلفته الثمن [ الذي ] 9 ابتاعها به . 

وقد روي عن مالك أنه لا يفسخ البيع ؛ لأن المأمور كان ضامنًا 
للسلعة لو هلكت . قال ابن القاسم : وأحب إلي لو تورع عن أخذ 


.)هه١٠ من‎ )١( 
. الأصل ؟ : فوافقه‎ «١ (؟) من «ه ؛ وفى‎ 
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ما ازداده عليه . وقال عيسى بن دينار : بل يفسخ البيع إلا أن تفوت 
الملخةه )كوه نيا «الحبمد رعاو دا هات العلما» بالحجاز 
والعراق. 
0 د كن 
باب : بيع الطعام قبل أن يقبض 
فيه : ابن عباس قال : ١‏ أما الذي نهى عنه النبي - عليه السلام - فهو 
الطعام أن يباع حتى يقيض [ قال ابن عباس يي 
إلامثله ) . 
اي ا وي . 31 
أجمع العلماء أن كل ما :يكال أو يوزن [ من 5 
أو غير مقتات 0 وكذلك الإدام والملح والكسبر وزريعة الفجل الذي فيه 
الزيت المأكول » فلا يجوز بيع شيء منه قبل قبضه » ومعنى نهيه عليه 
موزونًا لا فيما بيع منه جزافًا على ما تقدم ذكره قبل هذا . ش 
واختلفوا في بيع العروض قبل قبضها » فذهب ابن عباس وجابر 
إلى أنه لا يجوز بيع شيء منها قبل قبضها قياسًا على الطعام » وهو 
13 قول [ الكوفيين ] 257 والشافعي » وحملوا نهيه عليه السلام عن / [ربح 

ما لم يضمن على العموم في كل شيء , إلا الدور والأرضين عند أبي 
حنيفة » فأجاز بيعها قبل قبضها اوس اد 


0000 اللاصل‎ ١ طمس في‎ )١( 
. الأصل © : الكوفيون‎ ١ (؟) من « ه » وفي‎ 
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وحمل مالك نهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن على الطعام 
وحده . قال عيسى : سألت ابن القاسم عن ربح ما لم يضمن 5 
فقال : ذكر مالك ] 2١(‏ أن ذلك بيع الطعام قبل أن 1[ يستوفى ؛ لأن 
النبي يل نهى عنه فربحه ] 2١7‏ حرام . وأما العروض والحيوان فربحها 
[ حلال ؛ لأن بيعها قبل استيفائها حلال ] 230 , 
قال ابن المنذر : والحجة لهذا القول أن النبي [ كَلْهٌ إنما نهى عن بيع 
الطعام قبل قبضه خاصة . فدل ] )١(‏ أن غير الطعام ليس كالطعام » 
ولو [ لم يكن كذلك ما كان في تخصيص الطعام فائدة ] (2 . 
وقد أجمعوا أن من اشترى جارية وأعتقها [ في تلك الحال قبل 
قبضها » أن عتقه جائز ] )١(‏ وكذلك يجوز له بيعها قبل قبضها » وقال 
أبو ثور كقول مالك . 
د 2 2 
باب : إذا اشترى متاعا [ أو دابة فوضعه عند البائع » 
أو مات قبل أن يقبض ] 27 

وقال ابن عمر : ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع . 

فيه : عائشة : « لقل يوم كان يأني على النبي - عليه السلام - إلا يأني 
[فيه بيت أبي بكر أحد ] 17) طرفي التهار » فلا دن له في الخروج إلى 
المدينة ‏ لم يرعًْا إلا وقد [ أتانا ظهر , فَحْبرَ به أبى بكر] »١(‏ فقال : ما 
جاء النبي - عليه السلام - في هذه الساعة إلا من حدث [ فلما دخل 
عليه قال ] )١(‏ لأبي بكر : أخرج من عندك . قال : يا رسول الله » إنما هما 
بنتاي - يعنى عائشة وأسماء [ فقال : أشعرت أنه قد أذن لى ] 2١(‏ في 


(1) طمس في ١‏ الأصل » والمثبت من 1ه »4 . 
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الخروج ؟ قال : الصحبة يا رسول الله » قال : الصحبة . قال :يا 
رسول [الله » إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج ] )١(‏ فخذ إخداهما 
فقال : [قد ] "© أخذتها بالكمن ؛ . | 

اختلف العلماء في هلاك البيع قبل أن يقبض ٠‏ فذهب أبؤ حنيفة 
والشافعي إلى أن ضمانه إن تلف من البائع » وقال أحمد وإسحاق 
وأبو ثؤر : تلافه من المشتري . وفرق مالك بين الثياب والحيوان » 
فقال : ما كان من الثياب والطعام : وما يعاب عليه فهلك قبل 
القبض» فضمانه من البائع. . قال ابن القاسم : لأنه لا يعرف هلاكه 
ولا بينة عليه ٠‏ ويتهم أن يكون ندم فيه فعيبه » وأما الدواب والحيوان 
والعقار فضمانه من المشتري . 5007 

وقال ابن حبيب : اختلف العلماء [ فيمن باع عبد واحتبة ] (1) 
بالئمن ٠»‏ وهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن » وكان سعيد بن 
امجن وربيعة والليث يقرلره > هر مر البائم واد له أبن ولهي ن 
وكان مالك قد أخذ: به أيضًا ٠‏ وقال سليمان بن يسار : مضيته من 
المشتري سواء حبسه البائع [ وثيقة من الثمن أم-] 2١(‏ لا . ورجع 
مالك إلى قول سليمان بن يسار » واحتج الكوفيون والشافعي: بفساد 
بيع الصرف: قبل القبض ٠‏ .فدل أنه في ضمان البائع » قالوا : ولا أخلاف 
أنه من اشترى طعامًا مكايلة » فهلك قبل القبض في يد البائع » أنه من 
مال البائع .. فكذلك: ما منواه في القياس ٠»‏ واحتجوا بأن النبي - عليه 
السلام - نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن » قالوا : ألا 
ترى أنه عليه السلام نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن + 
فكأنه نهى عن بيع مالم يقبض ؛ لأنه لم يضمن . 


.؟اه٠« الأصل ؛ والمثبت من « ه » . (؟) من‎ ١ طمس في‎ )١( 
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وقال ابن القصار : والحجة عليهم في قياسهم على الصرف ٠»‏ بأن 
البيع يتم فيه بالعقد ٠‏ ثم يبطل بالتفرق قبل القبض ؛ لأنه عقد خص 
بألا يفترقا وبينهما معاملة ؛ لأن سنة الصرف يدا بيد » وهاء بهاء » 
لوجود الربا فى كل واحد من العوضين ٠‏ وأما الطعام إذا اشتري 
مكايلة فإن البيع قد تم بالقول » ثم وجب على البائع حق التوفية » 
وهو الكيل الذي يلزمه بإجماع » وكذلك المبيع إذا كان فيه حق يوفيه 
من وزن أو عدد وتلف قبل القبض فضمانه من البائع » وأما 
احتجاجهم بنهيه عليه السلام عن بيع ما لم يقبض ٠‏ فالجواب : 
/ عليه أنه نهى عن بيع ما لم يقبض إذا لم يضمن » بدليل أن /قاكب] 
[المشتري لو أتلف المبيع كان ضمانه فيه بالئمن لا بالقيمة ] 2١(‏ لأنه 
بحكم الملّك أتلفه » فيجب [ إذا تلف المبيع من قبل الله - تعالى - أن 
يكون من ضمانه ] (0©) . 

قال المهلب : ووجه استدلال البخاري بحديث عائشة فى هذا الباب 
أن قول الرسول لأبي بكر في الناقة : « قد أخذتها » لم يكن أخثا 
باليد » ولا بحيازة شخصها » وانما كان التزامه لابتياعها بالثمن ١‏ 
وإخراجها من ملك أبى بكر ؛ لأن قوله : « قد أخذتها ؛ يوجب أخذا 
مبحيما .و إخزاجا واسيا للناقة مق مه ابي بكر إل ذمة الى القن 
الذي بكرن [ عرقنا حنها + قهل بكرن الباغ ان التصرف تالبيع ]007 
قبل القبض إلا لصاحب الذمة الضامنة لها . 

قال ابن المنذر : ولا مخالف لابن عمر فى الصحابة ٠»‏ فهو 
كالإجماع . ١‏ 


قال المهلب : وفيه من الفقه : إخخفاء السر فى أمر الله إذا خحشى من 
أهل الفجر . 


. من 2ه ) وطمس في : الأصل ؟‎ )١( 
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وفيه : أن أبا بكر أوثق الناس عند رسول الله » وأنه آمنْ الناس عليه 
في صحبته وماله ؛ لأنه لم [ يرغب 2١(]‏ بنفسه عنه في حضر ولا سفرء 
ولا استأئر بماله دونه » ألا ترى أنه أعطاه إحدى ناقتيه بلا ثمن» فابى 
رسول الله إلا بالشمن » ؤفى استعداد أبى بكر بالناقتين دليل على أنه 
أفهم الناس لأمر الدين ؟؛ لأنه أعدهما قبل أن ينزل الإذن في الخروج 
من مكة إلى المدينة ٠‏ كأنه. قبل ذلك قد رجا أنه لا بد أن يؤذن له فأعد 
لذلك . 0 ا 
[ وفيه ] 27 أن الافتراق الذي يتم به البيع في قوله عليه السلام : 
«البيعان بالخيار ما لم ( يفثرقا ) © 4 إنما يكون بالكلام لا بالأبدان + 
لقول النبي لأبي بكر : « قد أخذتها بالشمن »© قبل أن يفترقا » وتم 
الع بيبهما :وساي بعش معاتي هلا الحذيشه في كنات 1 الدانن في 
باب التقئع - إن شاء :20 الله . 
ال ال 
باب : لا يبع على بيع أخيه ولا يسوم 
غلى سوع اخة حي يادن أويترك 
فيه : ابن عمر :قال نبي - عليه السلام - : لايع بعضكم على بيع 
أخيه ) . 
ونح لتو لور القن شان 12 ل عا لد 
ولاتاجشوا:ولايع الرجل على بع أخه؛ ول بشت على خطة 
.. ») الحديث . , 
ا 


. طمس فى : الأصل » والمثبت من 1ه ؟‎ )١( 
. (؟) من دهاء. (") فى « ه » : يتفرقا‎ 


(4) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : قال 
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العلم يقولون : إنما النهي في قوله عليه السلام : ١‏ لا يبع على بيع 
أخيه» . إنما هو لا يشتر على شراء أخيه ٠‏ فإنما وقع النهي على 
المشتري لا على البائع ؛ لأن العرب تقول : بعت الشيء ٠‏ بمعنى 
اشتريته » قال أبو عبيد : وليس للحديث عندي وجه غير هذا ؛ لأن 
البائع لا يكاد يدخل على البائع » هذا قليل في معاملة الناس ٠‏ وإئما 
المعروف أن يعطي الرجل الرجل [ بسلعته شينًا ] 2١(‏ فيجيء مشتر آخر 
فيزيد عليه » وما يبين ذلك أنهم كانوا يتبايعون في مغازيهم فيمن يزيد. 
فالمعنى هاهنا للمشتري » ومنه النهي عن الخطبة على خطبة أخيه كما 
نهى عن البيع » بعد علمنا أن [ الخاطب ] 27 هو الطالب بمنزلة 
المشتري ٠»‏ وقد فسره مالك في الموطأ بنحو هذا » قال مالك : وتفسير 
قوله عليه السلام  :‏ لا يبع بعضكم على بيع بعض ؛ إنما نهى أن يسوم 
الرجل على سوم أخيه إذا ركن الباكع للمشتري » وجعل يشترط وزن 
الذهب » ويتبرا من العيوب وشبه هذا مما نعرف به أن البائع قد أراد 
مبايعة السائم ٠‏ فهذا الذي نهى عنه - والله أعلم - ونحوه قال أبو 
حنيفة وأصحابه » وقال الشافعي مثله [ في ] () قوله عليه السلام : 
«لا يسوم الرجل على سوم أخيه » وخالفهم في قوله : « لا يبع على 
ببع أخيه » . فقال : معناه : أن يبتاع سلعة فيقبضها وهو مغتبط بها 
فيآتيه قبل الافتراق من يعرض عليه سلعة خيرا منها بأقل من ذلك 
الثمن» وهذا فساد » وقال الثوري نحوه . 


والفقهاء كلهم يكرهون أن يسوم على سوم أخيه بعد ( السكون )24 
)١(‏ من 2ه » وفي « الاصل © : سلعة . 
)١(‏ من « ه » وفي ١‏ الأصل » : الطالب . 
() في الاصل » إلا في . والمثبت من « ه25 . 
(5) في « ه » : الركون . 


-/ا5 - 


ا ق؟-ا] 


والرضا ء والبيغ عندهم مع ذلك صحيح ؛ لأن سوم المساوم لم يتم به 
عقد البيع » كان لكل واحد منهما أن لا يتمه إن شاء » وأهل :الظاهر 
يفسخونه . وقد روي عن. مالك وعن بعض أصحابه فسخه ما لم يفت 
/ [ وفسخ .التكاح ما لم يفت بالدخول » وأنكر ] 2١7‏ ابن الماجشون 
أن يكون مالك قاله في البيع » وقال : إنما قاله في الخطبة . 

واتعلتوا قو عكر ل نيش فى سي لتر :1لا بيع فاك ل 
بيع بعض ء ولا [ يسم ] 257 على سوم أيه » فقال الأوزاعي الا 
بأس بدبخول ره ؛ لأن البي إنا : خاطب 
المسلمين بذلك » فلا يدخل فيه غيرهم إٍ 


وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي : لا يجوز أن ل 


.على بيع الذمي . وحجتهم أنه كما دخل الذمي في النهي عن 


النجشء وعن ربح ما لم يضمن .. وفي الشفعة وغيرها مما الذمي فيه 
تبع للمسلم . فكذلك يدخل في هذا . وقد يقال : هذا طريق 
المسلمين» ولا بمنع ذلك من سلوك أهل الذمة فيه . ْ 
وقد أجمع العلماءٍ على كراهة سوم الذمي على سوم الذمي . » يدل 
أنهم داخلون في ذلك - والله أعلم . 
0* 3 # 
باب : بيع المزايدة 
وقال عطاء : أدركث الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد : 
فيه : جابر : « أن رجلا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج » فأخذه النبي 
فقال : من يشتريه مني:؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه إليه؟. ' 


ا سين 


00 التي ابل اجر 
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اختلف الفقهاء في بيع المزايدة 3 فأجازها مالك والكوفيون والشافعي 
وأحمد < وكان الأوزاعي يكره المزايدة إلا في المغانم والمواريث » وهو 
قول إسحاق . 
وروي عن أبي أيوب وعقبة بن عامر كراهية الزيادة » وعن إبراهيم 
النخعي أنه كره بيع من يزيد » واحتج مالك لقوله : لا بأس بالسلعة» 
أول من يسوم بها » أخذت بشبه الباطل من الثمن » ودخل على 
الباعة في سلعهم المكروه » ولم يزل الأمر عندنا على ذلك . 
وحديث جابر حجة على من كره ذلك ؛ لأنه عليه السلام قال في 
المدبر : « من يشتريه منى ؟ »© فعرضه للزيادة » وأحب أن يستقصى فيه 
للمفلس الذي باعه عليه » وهذا الحديث يفسر نهيه عليه السلام أن 
[المعنى]7١2‏ حمل العلماء ما روي عن أبي أيوب وعقبة بن عامر أن 
ذلك بعدما رضي البائع ببيعه الأول . 
0 3 كك 
باب : النجش ومن قال : لا يجوز ذلك البيع 

وقال ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن . وهو خداع باطل لا بحل. 
قال عليه السلام : « الخديعة في النار » ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهورد)ا. 

فيه : ابن عمر قال  :‏ نهى النبي - عليه السلام - عن النجش » . 


)١(‏ من دهاء. 


-759- 


-ب] 


قال ابن الأنباري : النجش : أن يزيد الرجل في [ ثمن أ] 617 
السلعة » وهو لا يريد شزاءها » ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته . 
وذكر مثله صاحب العين » وقال أبو عبيد : النجش : استثارة الشىءء 
والنجاشي والناجش : الذي ينجش الشيء نجش فيستخرجه . وقال 
بعضهم : النجش : أن يُتَمّر الناس عن الشيء إلى غيره [ قال ] )١(‏ 
وأصل : النجش : تنفير, الوحش من مكان إلى مكان . ذكره ابن 
الأنباري . وذكر عن ( ابن عباس ) (2 أنه قال : نجاشوا سوق الطعام 
من هذا أخذوا . وذكر أيضًا عن الأصمعي أن النجش : مدح الشيء 
وإطراؤه » وأنشد النابغة الشيباني : ١‏ : 

[ ؤيعدي كرمها عند النجش ] ©) 

وأجمع العلماء أن الناجش عاص بفعله . : 

واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ٠‏ فذهب أهل الظاهر إلى أن 
البيع في النجش [ ففسوخ ؛ لأنه طابق النهى ] 27 ففسد ٠‏ وقال 
مالك/ المشتري بالخئار » وهو عيب من العيوب » وحجته أن النبي - 
عليه السلام - نهى عن التصرية » ثم جعل المشتري بالخيار إذا علم 
أنها مصراة » ولم'يقض بفساد البيع » ومعلوم أن التصرية غش 
وخديعة» فكذلك النجش يصح فيه البيع » ويكون المشتري بالخيار ٠.‏ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : البيع في النجش لازم ١‏ 
ولا خيار للمبتاع في ذلك ؛ لأنه ليس بعيب في نفس البيع » وإنما هي 


خديعة في الثمن » ؤقد كان على المشتري أن يتحفظ ويحضر من بميز 


. في « ه ؟ : أبي العباس‎ )١( ٍ من «دها».‎ )١( 
. » الأصل ؛ والمثبت من 2ه‎ ١ طمس فى‎ )( 


30000 


إن لم يكن [ ممن ] ١١‏ يميز » وقول مالك أعدل الأقوال في ذلك 
د د 
باب : بيع الغرر وحبل الحبلة 

فيه : ابن عمر : ١‏ أن النبي - عليه السلام - نهى عن بيع حبل الحبلة » 
وكان بيعًا ( يتبايعه ) 27 أهل الجاهلية » كان الرجل يبيع الجزور إلى أن 
تنتج الناقة » ثم تنج ج التي في بطنها ؛ . 

قال مالك : هذا الحديث أصل في النهي عن البيوع ل الآجال 
المجهولة ؛ لقوله : « إلى أن تنتج الناقة ٠»‏ ثم تنتج التي في بطنها » 
واختلف العلماء في معنى نهيه عليه السلام عن بيع حبل الحبلة » فقال 
مثل قول مالك الشافعي ٠‏ ولا خلاف بين الأمة أن البيع إلى مثل هذا 
الأجل المجهول غرر لا يجوز ء وإنما يجوز إلى أجل معلوم ؛ لأن الله 
قد جعل الأهلة مواقيت للناس والحج 2 وهى معلومة » فما كان من 
الآجال لا يختلف » ولا يجهل وقته فجائز البيع إليه بإجماع . 

وقال آخرون : معنى بيع حبل الحبلة : هو النهي عن بيع الجنين في 
بطن أمه » فلا يجوز بيع ما لم يخلق » ولا بيع ما لا تقع عليه العين» 
لمنذر : فأي ذلك كان ( فالبيع فيه باطل ) 27 من وجوه » وكذلك 
يبطل كل ما كان في معناه مما يحتمل أن يكون موجودا أو غير موجودء 
وهذا كله من أكل المال بالباطل ء وقد نهى الله عن ذلك . 

فإن قيل : فقد ذكر الطبري عن ابن عون » عن ابن سيرين قال : 
)١(‏ من 12ها». (5) في 2 ه ؟ : يبتاعه . 
(*) في « ه » : فلا بيع يبطل منه . 
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لا أعلم ببيع الغرر بأسا ١.‏ وذكر ابن المنذر عن ابن سيرين قال:: 
لا بأس ببيع 1[ العبد:] ١7‏ الآبق إذا كان علمهما فيه واحد » وحكي 
جتلامعن التريج :“لكر عن ابن عم أنه اشترق من يعض بولحة بعيرا 
شاردًا! 

القوات إاوع 010« العو نعو ماسيجور ابرع وان لا برج 
كحبل الحبلة وشبهه » وكل شيء لا يعلم المشتري هل يحصل له أم 
لاء فشراؤه غير جائر ؛ لأنه غرر » وكل شيء حاصل للمشتري أو 
يعلم في الغالب أنه يحصل له فشراؤه جائز » هذا أصل البيوع » إذا 
كان الغرر فيها الغالب لم:يجز . وإذا كان يسيرًا تبعًا جاز ؛ لأنها 
لا تخلو منه » ولو :منع البيع حتى لا يكون'فيه غرر وإن قل لأضر 
ذلك بالناس ٠‏ وقد منع رسول الله بيع الثمرة قبل [ بدو ] 9" صلاحها 
على التبقية ٠‏ ول بدا صلاحها نجاو بيعها على التبقية 1 لان'] 240 
الغرر قد قل فيها . 007 

ل كوف د الم سوري يطلا ان 
[سلم] (©2 فالجواب : أن السلامة وإن كانت فإنما هي في المال | والمال 
لا يراعى في البيوع في الأكثر من مذاهب أهل العلم » وإنما تراعى 
السلامة في حال عقد البيع » وقد ذكرنا أن الغرز هو ما يجوز أن 
يوجد وألا يوجد » وهذا المعنى موجود في عقد الغرر.وإن سلم ماله » 
ل ل ا 
(1) من ذه » وفي ١‏ الاصل » : عبيد يك (؟) من 23ها؛ا. 
(*) من ١‏ ه » وفي « الأصل ©:: بد 


(4) من « ه » وفي « الأصل © : فإن 
(5) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؟ : يسلم . 
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لم يبلغهم نهي النبي - عليه السلام - عن ذلك ٠‏ ولا حجة لأحد 
خالف السنة . 
د # د 
قال : أنس : نهى النبى - عليه السلام - عنه . 

فيه : أبو سعيد : « نهى النبي - عليه السلام - عن المنابذة » وهي طرح 
الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه » ونهى عن 
الملامسة . والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه »2 . 

وفيه : أبو هريرة : « نهى النبي عن اللماس والتباذ » . 

وترجم له باب [ بيع ] 2١7‏ المنابذة . 

/ لا يجوز بيع الملامسة 'والمنابذة عند جماعة العلماء » وهو من بيع 
الغرر والقمار ؛ لآنه إذا لم يتأمل ما اشتراه ولا علم صفته فلا يدري 
حقيقته »2 وهو من أكل المال بالباطل » وكان مالك يقول : المنابذة أن 
ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ٠‏ ويقول 
كل واحد منهما لصاحبه : هذا بهذا . 
وقال مالك. لا يجوز بيع الخائب ] 2١(‏ حتى ( يتواصفا ) (5) فإن وجد 
على الصفة لزم المشتري . ولا خيار له إذا رآه » وإن كان على غير 
الصفة فله الخيار 8 وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور والمروزي 3 


وروي مثله عن محمد بن سيرين . 


. من 2ه 4ه. (0) فى « ه » : يتواصفاه‎ )١( 


اا 


ار ق-أ] 


وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يجوز بيع الغائب على الصفة: 
وغير الصفة » و شتري خيار الرؤية إن [ وجده ] 2١(‏ على الضفة 3 
وروي مثله عن ابن عباس والشعبي والنخعي والحسن البصري . . 

وللشافعي قولان : أحدهما كقول أبي حنيفة . والثاني : لا يجوز 
شراء الأعيان الخائبة ؛ وهو قول الحكم وحماد . واحتج الشافعي بآن. 
مالكًا لم يجز بيع الثوب ( المدرج في جرابه ) 29 ولا الثوب: المطوي: 
في طيه حتى ينشر [ أو ]27 ينظر إلى ما في جوفهما ٠‏ وذلك من 
الغرر ٠‏ وأجاز بيع الأعدال على الصفة والبرنامج ٠‏ فأجاز الغرر 
الكثير ومنع اليسير. » فيقال له : قد سثل مالك عن هذا فقال : 
[فرق]7؟) ما بين ذلك الأمر المعمول به وما مضى من عمل الماضين أن 
بي اوناع لم يدك ان نوع الناس الخاتوة يوالم لي اانه 
الغرر ولا يشبه الملامسة . ش 

واحتج الكوفيون في جواز بيع ما لم ير بأن النبي - عليه السلام -' 
نهى عن بيع الحب حتى يشتد» فدل ذلك على إباحة بيعه بعدما يشتد» 
وهو في سنبله ؛ لأنه :لو لم يكن كذلك لقال : حتى يشعد و( يزال)(0) 
من سنبله» فلما جعل الغاية في ( النهي ) )١(‏ عنه هي شدته ويبؤسته» : 
للك أن الع بعد ذلك يخلاقدما عاذ عليه كن أأرن عرف اودلا ذلك 
على جواز بيع ما لا يراه المتبايعان إذا كانا يرجعان منه إلى معلوم» كما 
[يرجع ] 219 في الحنطة المبيغة المغيبة في السنبل إلى حنطة معلومة '. 


. ٠ من 0ه ' وفي 7 الأضل © : وجد . (1) في « ه» : المدرع في خيزانة‎ )١( 
ٌ : . 2) ه١ فى « الأصل »© : و . والمثبت من‎ )0 
. قدر . (0) فى 1 هاا ير‎ : ١ من 7 ه ) وفي « الأضل‎ )5( 


(5) في ١‏ ه » : البيع المنهي . 


(0) من « ه ؛ وفي « الأصل © : يرجعان . 
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واحتجوا [ أيضمًا ] 2١(‏ بأن الصحابة تبايعوا الأشياء الغائبة » فباع 
عثمان من طلحة دارا بالكوفة بدار بالبصرة » وباع عثمان من 
عبدالرحمن فرمنًا بأرض له » وياع ابن عمر من عثمان مالا له بالوادي 
مس ل اسارر سه ا 

حتج أهل المقالة الأولى أن قالوا : إن تبايع الصحابة للأشياء 

ثانا سود إن ى العا وإنالى ساد ارو ا الخبر أن 
عثمان قيل له : عْبِنْت ٠‏ فقال : لا أبالي الى اذا إذا رايت 
فترافعا [ارتتعي وى ملع لقي الي 2 وجعل الخيار لعثمان لأجل 
الغبن . قالوا :وقد ضحت الأخبار يبهيه عليه السلام عن [ بيغ ]090 
الملامسة والمنابذة » وإنما كان سبب بطلان ذلك أن المبيع كان يدخل في 
ملك المبتاع قبل تأمله إياه ووقوفه على صفته » فكل ما اشتري كذلك 
من غير صفة ولا رؤية فحكمه حكم بيع الملامسة والمنابذة . 

وأما قول الشافعي : إن البيع على الصفة وبيع البرنامج من بيوع 
الغرر . فالجواب عنه : أن الصفة تقوم مقام المعاينة ؛ لأن العلم يقع 
بحاسة السمع والشم والذوق كما يقع بحاسة العين . 

وقد أجاز الجميع بيع الطعام المصبر » والجوز في قشره ٠»‏ والحب 
في سنبله للحاجة إلى ذلك ؛ ولان القصد لم يكن إلى الغرر » 
فكذلك يجوز بيع الأعدال على الصفة والبرنامج لضرورة الناس [إلى 
البيع ] (') لأنهم لو منعوا منه منعوا من وجه يرتفقون به من [ فتح](١)‏ 
الأعدال ونشرها ؛ لمشقة ذلك عليهم » فإنه قد لا يشتريها من يراها ع 
فجاز بيعها على الصفة ؛ لأنها تقوم مقام العيان » كما تقوم في 
)١(‏ من «٠ه»؛.‏ 
() غير واضحة في « الأصل ؟ » والمثبت من ١ه‏ ) . 


-ه/ة(# - 


السلم 3 وجواز بيعه كجواز بيع العين 3 ولس الأعدال كالئوب 
الواحد المطوي أو الثوبين ؛ لأن نشرهما وطيهما لا مؤنة فيه ولا ضرر». 
وقد قال عليه السلام:: « لا تصف المرأة المرأة لزوجها [حتى] (20 كأنه 
ينظر إليها » فأقام الصفة مقام الرؤية . 

#00 #0 


ةب / باب : النهي للبائع ألا يحفل الإبل والغنم والبقر ؤكل محفلة ' ' 
والمصراة التي صري لبَنًا وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما 
وأصل التصرية حبس الماء » يقال : صريت الماء :.إذا حبسته 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام -  :‏ لا تصروا الإبل والغنم » 
فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظيرين بين أن ( يحلبها ) " إن شام 
أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعًا من تمر ' ' ش 

وقال بعضهم عن ابن سيرين «طلة بق وشا وف طبار نذا : 
وقال بعضهم عن ابن سيرين : صاعًا من تمر ولم يذكر ثلانا والتمر 
أكثر. 

قال المهلب : هذا الحديث أصل في الرد بالعيب والدلسة ١‏ لأن 
اللبن إذا حبس في 'ضرعها أيامًا فلم تحلب ٠‏ ظن المشتري (أنها 
هكذا)9© كل :يوم ٠‏ فاغتر به » وقد روى أبو الضحى عن مسروق قال 
ابن مسعود: « أشهد على الصادق المصدوق [أبي] 57 القاسم صلى الله 
عليه أنه قال : بيع المحفلات خلابة » ولا تحل خلابة مسلم » وقال 
بحديث المصراة جمهور العلماء » منهم : ابن أبي ليلى: ومالك والليشة 


ٍ . من ٠هاء.,. : (0) فى « ه » يحتلبها‎ )١( 
فى « ه » : أن ذلك عادتها . (5) من « ه » وفى 3 الأصل »© : أبا‎ )9( 


اط 


وأبو يوسف والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور » قالوا : إذا بان 
الشعريي الها سوه رده بد التا كه ود موا وننانا من قن وود 
أبو حنيفة ومحمد الحديث وقالا : ليس له أن يردها بالعيب » ولكنه 
يرجع على البائع بنقصان العيب ٠»‏ قالوا : لأنه لو ابتاع شيئًا به عيب 
فإنما يأخذ الأرش ولا خيار له في الرد البتة » ألا ترى لو ابتاع عبدًا 
فقطعت يده عند المشتري » ثم ظهر على عيب كان عند البائع لم يكن 
له رد العبد ء وإنما يأخذ.الأرش بقدر العيب . وزعموا أن حديث 
المصراة منسوخ بحديث الغلة بالضمان ٠‏ قالوا : ومعلوم أن اللبن 
المحلوب في المرة الأولى هو لبن التصرية » قد خالطه جزء من اللبن 
الحادث في ملك المبتاع » وكذلك المرة الثانية والثالثة غلة طارئة في 
ملك المشتري » فكيف يرد له شيئًا ؟ قالوا : فالأصول المجتمع 
[عليها](١2.في‏ المستهلكات أنها لا تضمن إلا بالمثل أو بالقيمة من 
الإطعة الو الررق + "فكت تغرن أن لابين 1108 ليل التصرية اللي 
هو في ملك البائع في حين البيع بصاع تمر فات عند المشتري أو لم 
يفت » وقد وقعت عليه الصفقة كما وقعت على الشاة » فيكون صاعًا 
دينًا بلبن [ دين » وهذا يبين ] 29 أن حديث المصراة منسوخ بتحريم 
الربا ؟ لآن النبي - عليه السلام - جعل الطعام بالطعام ربا إلا هاء 
وهاء . 


قال المهلب 3 وما ادعوه من نسخ حديث المصراة فباطل 3 والصاع 
المردود إنما هو عبادة » وتحلل من اللبن الذي صري الذي وقعت عليه 
الصفقة » وما حدث بعده من اللبن فهو للمشتري بالضمان » ولبن 


. الأصل » تصير‎ ١ من دها١. (؟) من ده » وفي‎ )١( 
. من « ه » وفى « الأصل 6 ديئًا وقد تبين‎ )( 


ا - 


الشرة ل وعد عناحن :العا على انه منصوى ‏ :وزفا افد على أنه 
غلة حادثة في الحلاب ٠‏ فليس له في الحقيقة رجوع بقيمته » ولا أخذ 
عوض فيه ؛ لأنه لم :تكن نيته عند البيع أن يأخذ فيه عوضًا . ولا أنه 
مبيع » فلما ظهر العيب بالاختبار علم أنه عين قائمة باعه مع الشاة 
على أنه غلة وهو غيرها » فأمر بالصاع على وجه التحلل . 

قال غيره .: وأجمع العلماء على أنه إذا ردها بعيب التصرية لم يرد 
اللبن الحادث في ملكه . ؤلم يجز أن يرد لبنّا مثل لبن التصرية ؛ لأنه 
لا يعلم: مقداره » وإذا لم يعلم ذلك دخله بيع اللبن باللبن متفاضلا 
وإلى أجل ٠»‏ وذلك لا يجوز . ولا كان لبن التصرية مغيبًا لا يعلم 
مقداره ؛ لأن لبن ناقة أو بقرة أكثر من لبن شاة » وأمكن التداعى فى" 
قيمته » ظم الح التصيرفة فى كلف ها ده امن الفام 2 تنا قمل 
في دية الجنين » قطع' فيه بالغرة حسما لتداعي الموت فيه والحياة ؛ لأن 
الجنين لما أمكن أن يكون حيا في حين ضرب بطن أمه ٠‏ فتكون فيه دية 
كاملة » وأمكن أن يكون مينًا فلا تكون فيه دية كاملة ٠‏ قطع النبي - 
عليه السلام - التنازع واللاصناء يان جما :فيد عه عبن از افع 07 
وفي اتفاق العلماء على القول بدية الجنين دليل على أن لزوم :القول: 
بحديث المصراة اتباهمًا للسنة وتسليمًا لها » ومما يشهد لصحة هذا 
التأويل أنها لو كانتأعشر.شياه [ أو أكثر ] 207 لما رد معها إلا ضاعًا 
واحدًا كما يرد عن [: الواحدة ] © فثبت أنه. ليس على سبيل القيمة 
والمماثلة » وإنما هو على سبيل ( التحليل ) (9؟ : 

قال ابن القصار :' وأما قولهم في العبد تقطع يده عند المشتري ثم 
(1) من 0ه » وفي ‏ الأصل 6 : مه . (09) من 3٠ها).‏ : 
(؟) من ٠ه‏ ؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : الواحد . (4) في « ه » : التحلل .. 


اسهلا؟!- 


يظهر على عيب أنه لا يرده » ويأخذ أرش العيب . فمذهب مالك أن 
المشتري بالخيار في أن يتمسك ويأخذ أرش [ العيب ] 2١(‏ الذي ( كان 
عند البائع » أو يرده ومعه أرش العيب الذي ) 7 عنده » وهذا 
أصلناء ولا يمنع ( حدوث ) 9 العيب من الرد » كما لو اشترى 
العدل من المتاع ثم نشره له ء ثم ظهر على عيب أنه يرده [ كله ] (4) 
وكذلك يرد البيضة إذا كسرت وفيها العيب » ولو اشترى عبدين من 
رجل فمات أحدهما . ووجد بالآخر عيبا [ فإنه ] 2*7 يرد العبد 
الباقي» ومع هذا فإنه قد دخل النقص في [ ابيع ] 290 بموت الآخر . 
وقولهم : إن التمر ليس من جنس اللبن . فتقول : إن الأصول 
على ضربين : مضمون بالمثل » ومضمون بالقيمة » ثم لما جاز أن 
يكون المضمون بالقيمة غير مضمون بالقيمة في موضع ٠»‏ كذلك يجوز 
أن يكون [ المضمون ] 247 بالمئل غير مضمون بجنسه , ألا ترى أن 
الجنين فيه غرة عبد أو أمة . وليست مثلا له ولا قيمة » وأيضًا فإن 
الشيء المكيل لا يكون مضمونًا بالمثل والجنس إلا في ( المواضع 
التي)!"2 يمكن اعتبار ذلك [ فيها ] 247 فأما الموضع الذي لا يمكن 
اعتبار مثله » فإنه يجوز أن يضمن بغير مثله » ألا ترى أننا قد اتفقنا 
على أن اللبن المضمون بمثله إذا تلف عليه فى وعاء أنه يمكن اعتبار المثل 
َه و كه لو للف :عليه كناة لبوا جخلنا برام ذلك الليت الذي انلف اف 
ضرعها زيادة قيمة فيها » ولم يضمنه بالمثل إِذْ لا يمكن اعتباره . 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل » : العبد . )١(‏ في ٠ه‏ »: حدث . 
(5) في « ه » : استعلام . (5) من دها». 
(0) من « ه » وفي « الأصل »© : أنه . 


(5) من « ه ) وفي « الأصل ؟ : البيع . 
0) في « ه » : الموضع الذي . () في ١‏ الأصل » : فيهما . 


-4هل/ا؟ - 


قال غيره : في حديث المصراة دلالة على أن من اشترى نخلا؛ وفيها: 
(نخل) 2١(‏ قد أبر + أو أمة حاملا » فأكل التمر أو هلك الابن ثم 
[رد]("2 النخل أو الأمة بعيب » أنه يرد قيمة المبيع معها ؛ لأنه قذ وقع 
له حصة من الئمن » كما فعل النبي بالمصراة ٠‏ وهو قول ابن القاسم» 
[ وخالفه أشهب في التمرة » وقال : التمرة للمشتري بالضِمان » 
وقول ابن القاسم ] (25 يشهد له الحديث . 0 

ذقاق أبواعيف 6 امال لحري بين الماء. وتتمفه يقال < مه 
صريت الماء وصريته . قال الزبيدي : الكلمة من الثلاثي المعتل اللام 
من صرى يصري : إذا [. جمع ] 27 وقد غلط جلي البغدادي 
(فذكره ) 259 فى باب الثنائئى المضاعف [ وأنشد الفراء : 

رأت غلامًا قد صرى في فقرته ماء الشباب عتفوان (تحرته)(5) ش 

قال المؤلف : أي : جمع الماء في ظهره ] (25 قال أبو عَبيد 
ويقال: إنما سميث المصراة كأنها مياه اجتمعت . 

قال المؤلف. : فينبغي أن يكون لا نُصّروا : بضم التاء وفتح الصّاد » 
كما تقول : ربيت ١‏ فهي: مرباة » ولا يجوز أن تقول : لا تُصروا' 
بفتح التاء وضم الصاد » وإنما كان يجوز ذلك إذا قيل للشاة : 
مصرورة» واختلف في لفظه عن مالك »ء فقيل هكذا 3 ل 
له ضرا 

قال أبو عبيد : المجفلة ؛ هي المصراة بعينها » وإغا سميت محفلة؛ ‏ 


(١)فى‏ ١ه):‏ تمر (0) من ١ها؟ا.‏ 
() من « ه » وفى ١‏ الأضل » : جمعه . : ا 


5 


(5) كذا فى « ه ؛ وفى لسان العرب ( ماأدة : صري » : سيت اه وأوله : 
غلام » وعزاه للأغلب العجلي . 


دعم - 


لأن اللبن حفل في ضرعها 1 واجتمع ] 2١(‏ وكل شيء كدّرته فقد 
حفلته » يقال : قد احتفل القوم : إذا اجتمعوا » ولهذا سمى محفل 
المصراة » ويدخل فى ذلك البقر بالمعنى » هذا قول مالك . 
3 3# 8 
باب : إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ؛ من اشترى غنم مصراة 
فاحتلبها » فإن رضيها أمسكها . وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمره. 

اختلف العلماء فيما يرد [ مع ] (" المصراة » فذهب [ الليث و]17) 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا يرد معها إلا صاعًا من 
تمر لا من بر ولا غيره / على ظاهر الحديث . واحتجوا أيضًا بحديث 
هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » أن النبي- 
عليه السلام - قال : « يرد مع المصراة صاعًا من تمر لا سمراء » وقال 
مالك : يرد مع المصراة صاعًا من قوت بلده تمر كان أو برا أو غيره 
وحجته أن النبي - عليه السلام - إنما جعل التمر فى حديث المصراة 
لأنه كان عيشهم ٠‏ فوجب أن يخرج كل واحد من قوته . 


5 
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وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف : يرد مع الشاة قيمة صاع من تمر . 
وقال زفر : يرد صاعًا من تمر أو نصف صاع من بر . وقال غيره : 
وقال عيسى بن ديئار : لو حلبها مرة وثانية فنقص لبنها ردها ورد 


. » ه٠ الأصل »؛ : على . والمثبت من‎ ١ من دها)؛. (0) في‎ )١( 


-1م5- 


[*/ى4كسب] 


معها صاعًا من تمر لحلبته الأولى » ولو جاء باللبن بعينه كما حلبه آلم 
يقبل من » ولزمه غزم الصاع ؛ لأن الصاع قد وجب عليه ] 2١7‏ فليس 
عليه أن يعطي فيه لبنًا [ فيدخله ] ("2 بيع الطعام قبل أن يستوفى ». 
وأجاز ذلك سحنون :وقال 7 هي إقالة إذا جاء باللبن بعينه ؛ لحدثان 
ذلك . إٍ 
وقال عيسي بن أدينار : من اشترى عدة محفلات في صقفة 0 
(فإنما»0" يرد [ عن ] 257 الجميع صاعًا واحدًا على ظاهر قوله : « من 
اشترى خنتا مضه هلي خلها مام من عر علي جلا عامة العلماءاء 
ل د 
باب : بيع العبد الزاني » وقال شريح : إن شاء رد من الرْنا ' 
فيه : أبو هريرة قال عليه السلام : « إذا زنت الأمة فتبين زناها 

فلبسجاتها وه كرت لم إن زنت اليجلنها ولاجارب م إن رقت 
الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر) . ٠‏ 1 
وقال مرة : ” إن النبي - عليه السلام - سئل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن. قال الور لتر لو الول رابك 
فبيعوها ولو بضفير »):. 

فت 0 


: نا + له يقل‎ ٠ : من 2ها؛.‎ )١( 
. فى ده ) : فإله .1 3 (5) من ٠ه » وفي « الأصل » على‎ )0( 


-585- 


إلى مباعدة الزانية » وقوله : « ولو بحبل من شعر © معناه المبالغة في 
. التزهيد فيها » وليس هذا من وجه إضاعة المال ؛ لأ أهل المعاصي 
[مامور ] ('2 بقطعهم ومنابذتهم . 

وقوله  :‏ ثم إن زنت الثالثة فبيعوها » ولم يذكر الحد اكتفاء بما 
تقدم من تقرر الحد ووجوبه » وقد قال تعالى : ا فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 4 7( يعني : الجلد ؛ لأن 
الرجم لا يتنصف » وإحصان الأمة إسلامها عند مالك والكوفيين 
والشافعي وجماعة . 

قوله : « ولا يثرب » أي لا يلومن ولا يعددن بعد الجلد » ويؤيد 
هذا أن توبة كعب بن مالك [ ومن ] 7( فر يوم حنين حين تاب الله 
عليهم كانت شرقًا لهم » ولم تكن لهم ملامة ٠‏ فبان بهذا أن اللوم 
والتثريب لا يكون إلا قبل التوبة أو ( الحد ) (4) وأوجب أهل الظاهر 
بيع الأمة إذا زنت الرابعة وجلدت "© والأمّة كلها على خلافهم » وكفى 
بقولهم جهلا خلاف الأمة له . 

اختلف العلماء في العبد إذا زنى ٠»‏ هل الزنا عيب يجب الرد به أم 
لا؟ فقال مالك : الزنا عيب في العبد والأمة . وهو قول أحمد 
وإسحاق وأبي ثور . 

وقال الشافعي : كل ما ينقص من الثمن فهو عيب . 

وقال الكوفيون : الزنا في [ الأمة ] © عيب ؛ لأنها (تستولد)(5) 
وليس بعيب في الغلام » وذلك ولد الزنا عيب يرد به . 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : مأمورون . والمثبت من 2ه ؟ . (؟) النساء : 36 . 
() من « ه ) وفي « الأصل 2 : حين . 
(5) في ١‏ الأصل ؛ : الجلد . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(5) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : الجارية . (7) في « ه » : لا تستولد. 


مد 


وقال مالك : إذا كانت.الجارية ولد زنا فهو عيب » وإا جعل الزن 
عيب ؛ لأنه ربما بلغ الحد به مبلغ تلف النفس ٠‏ وأن المنايا قدب تكون 
من القليل والكثير »: وإذا صح أنه عيب وجب على البائع أن يبينه » 
فإذا رضي به المبتاع: صح: البيع كسائر العيوب » يك 
للمبتاع رده إن شاء 5 : 

نهم .فإن قيل : فما معنى أمره عليه السلام ببيع الأمة الزانية / .والذي 

يشتريها يلزمه من اجتنابها ومباعدتها ما يلزم البائع . قيل : إن فائدة 

- والله أعلم - المبالغة في تقبيح فعلها » والإعلام أن الأمة الزانية 
لا جزاء لها إلا البيع أبدًا '» وأنها لا بقاء لها عند سيد » وذلك زجر 
لها عند معاودة الزنا 03 وأدب بالغ 5 

ش اال ال 

فيه عائدة دل عيرسو ل ذكرت ل ؛ فقال لها رسول الله : 

شتري وأعتقي ٠‏ فإنما الولاء لمن أعتق 

ال ا 50 
فلما جاء ار ا 
النبي : إنما الولاء لمن أعتق 

والأمة مجمعة على أن المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها ا لها 
اوها ]8 076 مع وتفري » وليس لزوجها عليها في ذلك 
اعتراض » فإن كان في البيع محاباة قصدت إليها 3 فالمحاياة كالعظية 0 
وقد اختلف العلماء فى عطية المرأة بغير إذن زوجها » وهو مذكور 


. فى «ه)» : أن لها أن‎ )١( 


8م75 - 


في كتاب الزكاة في حديث ابن عباس حين أمر [ النبي كلل ] )١(‏ 
النساء بالصدقة يوم العيد 3 فأغنى عن إعادته 5 


*« 2 د 


باب : هل [ يبيع ] ”2 حاضر لباد بغير أجر 


وقال عليه السلام : إذا استنصح أحدكم أخاه ( فلينصح له ) (" . 
ورعخص فيه عطاء . 

فيه : جرير : « بايعت رسول الله على شهادة أن لا إله إلا الله » والنصح 
وفيه : ابن عباس قال عليه السلام : « لا تلقوا الركبان . ولا يبيع 
لايكون له سمسار ؛ . 

نهي النبي أن يبيع حاضر لباد عند العلماء أريد به نفع أهل الحضر » 
لما روى سفيان عن أبي الزبير » عن جابر أن النبي - عليه السلام - 
قال : « لا يبع حاضر لباد ؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض »6 
قال الطحاوي : فعلمنا من هذا أن الحاضر إنما نهي أن يبيع [للبادي](4) 
لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق » فيستقصي على الحاضرين فلا يكون 
لهم في ذلك ربح ٠‏ وإذا باعهم أعرابي على غرته و[ جهله ] 200 
بأسعار الأسواق ربح عليه الحاضرون ٠»‏ فأمر النبي أن يخلى بين 
الأعراب والحاضرين في البيوع . 
)١(‏ من «ها؛. (0) من « هاء ن ؛ وفي ١‏ الأصل 4 : بيع . 
(©) تكررت في « الأصل » . (4) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل © : للتاجر . 
(5) في ١‏ الأصل» : جهالته . والمثبت من « ه » وشرح معاني الآثار .)١١/5(‏ 


هم - 


واختلف العلماء في ذلك ٠‏ فأخذ قوم بظاهر الحديث » وكرهوا أن 
يبيع الحاضر للبادي » روي ذلك عن أنس وأبي هريرة وابن عمر .ع 
وهو قول مالك والليث والشافعي . ا 

ورخص في ذلك آخرون ٠»‏ روي ذلك عن عطاء ومجاهد + وقال 
مجاهد : إنما نهى ررُسول الله عن ذلك في زمانة » فاما اليوم إفلا . 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه » وقالوا : قد عارض هذا الحديث قوله 
عليه لاا + الدين التقبينية » لكل سطلم. ,اكاك ليع 4 الذين 
النصيحة » عام . و« لا يبع حاضر لباد ؛ خاص ء والخاص يقضي 
على العام ؛ لأن الخصوص استثناء ٠‏ كأنه قال عليه السلام : الدين 
النصيحة ٠‏ إلا أنه لا يبع حاضر لباد . فيستعملان جميعًا لل 
العام منهما فيما عدا الخاص . 

وقال مالك في تفسير الحديث : لا أرى أن يبيع الحاضر للبادي 
رلا لأمل القرى ...اما أعل لذن :من اهل الريت قلسن بالبيع: الهم 
بأس إلا من كان منهم يشبه أهل البادية فإني لا أحب أن يبيع لهم 
حاضر ٠‏ وقال في البدوي يقدم المدينة فيسأل الحاضر عن السعر أ: أكره 
أن يخبره . وقال مرة أخرى : لا بأس أن يشير عليه '. روى عنه ابن 
القاسم القولين جميعًا . ' 

وقال ابن المنذر : قد تأوّل قوم نهيه عليه السلام أن يبيع احاضر 

كرقه؟ب] [لباد] (21 / على وجه التأديب لا على معنى التحريم ؛ لقوله عليه 

السلام : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » قال : وليس يبين 
عندي. أن هذا الكلام يدل على أنه [ نهي ] 2١7‏ تاديب » بل هوأ عندي 
عل الحظر . 


)١(‏ من ١ه‏ ه. 
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فإن فات فلا شيء عليه . وروى سحنئون عنه أنه يمضي البيع » وهو 
واحتج الشافعي على جواز البيع بقوله عليه السلام : « دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض » ولم يقع الفساد في ثمن ولا مثمون 
ولا في عقد البيع » فلا ينبغي فسخه . 
# د 3# 

باب : من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر . وبه قال ابن عباس 
فيه : ابن عمر : « نهى النبي - عليه السلام - أن يبيع حاضر لباد » . 

أراد البخاري في هذا الباب والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر للباد 
لا يكون له سمسارًا . فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان ذلك من 
طريق النصح [ للمسلم ] 2١(‏ وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على 
البادي » وقال : ليست الإشارة بيعًا . 

وقد روي عن مالك الرخصة فى الإشارة عليه 03 وقال الليث : 
السمسار أجر ولا غيره » والناس فى تأويل هذا الحديث على قولين : 
فمن كره بيع الحاضر للباد كرهه بأجر وغير أجر » ومن أجازه أجازه 
بأجر وغير أجر . 


)١(‏ من دها). 


-لام؟ - 


باب : لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة 

وكرهه ابن سيرين ن وإبراهيم للبائع والمشتري . وقال إبراهيم : 
العرب يقولون : بع لي ثوبًا وهي تعني الشراء . 

فيه : أبو هريرة وأنسن قال النبي : « لا يبع حاضر لباد ' . 

اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادئي ٠‏ فكرهته طائفة كما كرهت 
البيع له ع واحتنجوا بآن البيع في اللغة يقع على الشراء » كما يقع 
الشراء على البيع ؛ لقول الله ا ل 
باعوه » وهو من الأضداد:» وروي ذلك عن أنس . 

وأجازت طائفة الشراء لهم ٠‏ وقالوا : إن النهي إنما جاء ذ ران 
خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ ». روي ذلك عن الحسن البصري .. 
ري الا يشتري 711/1 
ولا يشير عليه » ومزة أجاز الشراء له . وبهذا قال الليث والشافعي . 
واحتج الشافعي [ لجحواز ] 9 الشراء له بقوله عليه السلام : «دعوا 
الناس يرزق الله بعضنهم من بعض »© . 
د 2 2 
باب : النهي عن تلقي الركبان » وبيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم 
إذا كان به عالمًا وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز 
فيه : أبو هريرة : ١‏ نهى النبي - عليه السلام - عن التلقي » وأن يبيع 

حاضر لباد ؛ وقال طاوس : سألت ابن عباس عن [ معنى ] )1١‏ قوله : 
الا يبيعن حاضر لباد » فقال : لا يكون له سمسار . 


(1) يومف + +28 ' 0) من ده؟. 
(*) من « ه ) وفي ١‏ الأصل ؛ : بجواز . 
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وفيه : ابن مسعود  :‏ نهى النبي - عليه السلام - عن تلقي البيوع » . 

وفيه : ابن عمر أن النبي - عليه السلام - قال : « لا تلقوا السلع حتى 
يهبط بها الأسواق » . 

قال ابن المنذر : [ كره ] 2١(‏ تلقى السلع للمشتري مالك والليث 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ٠‏ وأجاز ذلك أبو حنيفة . 

واختلفوا في معنى التلقي ٠‏ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز تلقي 
السلع حتى تصل إلى السوق » ومن تلقاها فاشتراها منهم شركه فيها 
أهل السوق إن شاءوا ء فكان واحدا منهم . 

قال ابن القاسم : وإن لم يكن للسلعة سوق / عرضت على الناس 
فى المصر فيشتركون فيها إن أحبوا » فإن أخذوها ء وإلا ردوها عليه 
1 أردها على بائعها . وقال غير ابن القاسم : يفسخ البيع في ذلك. 

وقال الشافعى : من تلقى [ فقد ] 29 أساء » وصاحب السلعة 
بالخيار إذا قدم 53 السوق في إنفاذ الببع أو رده ؟ لأنهم يتلقونهم 
فيخبرونهم بكساد السلع وكثرتها » وهم أهل غرة » و[ هذا ] 27 مكر 
وخديعة . وحجته ما رواه أيوب » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة : 
«أن النبي - عليه السلام - نهى عن تلقي الجلب ٠‏ فإن تلقاه فاشتراه » 
فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق » فذهب مالك أن نهيه عليه السلام عن 
التلقي إنما أريد به نفع أهل السوق » لا نفع رب السلعة » وعلى ذلك 
يدل مذهب الكوفيين والأوزاعي . 

وقال الأبهري : معنى النهى عن التلقي لثلا يستبد الأغنياء وأصحاب 
الأموال بالشراء دون أهل لفك 0 ذلك إلى الضرر [بهم] 259 


)١(‏ من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل 4 : يكره . )١(‏ من 2ده4؛. 
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ا 


في معايشهم ٠‏ ولهذا المعنى قال مالك : إنه يشرك ب بينهم إذا تلقوا 
اسل ليشت ) ٠‏ ها من رادها من أهل الشحف + ول مره بي 
الأغنياء . 

ومذهب الشافعي [ أنه ] 59) إنما أريد بالنهي نفع رب السلعة لا نفع 
أهل السوق . وهدا أشبه بمعنى قوله عليه السلام .: « فإن, تلقاها 
فصاحبها بالخيار » إفجعل [ النبي يككِةِ ] (23 الخيار بع ؛ لأنه 
القزوو» فت آنا الراد ذلك نفع زب اليلعة :+ : : 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا كان التلقي في أرض قن 
فلا بأس به » وإن كان يضرهم فهو مكروه [ و ] 27 عن الأوزاعي 

حتج الكوفيون بحديث ابن عمر قال : « كنا نتلقى الركبان 

ا در تمي ار م 
به سوق الطعام » . ١‏ 

وقال الطحاوي : فى هذا الحديث إباحة التلقى » وفى الأحاديث 
الأولى النهي عنه » فاولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد فيكو 
ما نهي عنه من التلقي ا في ذلك من الضرر على غير التلقين المقيمين 

في السوق » وما أبيخ من التلقي هو ما لا ضرر عليهم فيه . 

قال المؤلف : وتأؤيل هذا الحديث يأتي ذكره في باب منتهى التلقي 
بعد هذا . ا 

قال الطحاوي : والحجة في إجازة الشراء مع التلقي المنهي 2 ما 
حدثنا علي بن معبد » حدثنا عبد الله بن أبي بكر السهمي . احدثنا 


(1) في 2ه » : ليسوى . (0) من د٠ها؛.‏ 
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هشام » عن محمد » عن أبي هريرة » قال رسول الله : « لا [تلقوا]7١)‏ 
الجلب . فمن تلقاه فهو بالخيار إذا أتى السوق © . ففي هذا الحديث 
عن الرسول النهي عن تلقي الجلب » ثم جعل للبائع الخيار في ذلك 
إذا دخل السوق » والخيار لا يكون إلا فني بيع صحيح ؛ لأنه لو كان 
فاسد لأجبر بائعه ومشتريه على فسخه . 
#0 # 
باب : منتهى التلقي 
فيه : ابن عمر : « كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام ٠‏ فنهانا 
النبي- عليه السلام - أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام » . 
قال [ عبيد الله ] (21 عن نافع » عن ابن عمر : « كانوا يتبايعون الطعام 
ل ل 
مكائه حت ينقلؤ 14, 


وقال أبو عبد الله : هذا فى أعلى السوق » يبينه حديث عبيد الله . 


قال المهلب : قول البخاري : هذا في أعلى السوق . يعني قول 
ابن عمر في الحديث الأول : ١‏ كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم ؟ يريد 
أنهم كانوا يتلقونهم في أعلى السوق ٠»‏ وذلك جائز » وبين ذلك ( عبد الله 
ابن عمر ) 9 بقوله : ١‏ كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق © . 
وان 3ها] كان تارب عن التيزقا حي القاضرة أو قرا كنا يعرف 
يجد من يسأله عن سعرها » أنه لا يجوز الشراء هنالك ؛ لأنه داخل 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل »؟ : تلقى . 
(1) من « ه » وفي ١‏ الأصل © : عبد الله . 


(5) فى ده » : عبيد الله . () من «ها». 
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في معنى التلقي ٠‏ وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك 
فيجوز فيه البيع » وليس بتلق . ْ 

قال مالك: وأكرزه أن يشتري في نواحي المصر / كيف رولة 
لسوق . قال ابن المنذر : وبلغني هذا القول عن أحمد وإسحاق » 
أنهما نهيا عن التلقي خارج السوق » ورخصا في ذلك في أعلى 
السوق ١‏ واحتجا بخديثإمالك عن نافع » عن ابن عمر ‏ أن النبي - 
عليه السلام - نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق » .. 

ومذاهب العلماء في حد التلقي متقازبة » روي عن يحيى بن سعيد 
أنه قال في مقدار الميل في المدينة أو آخر منازلها : هو من تلقي البيوع 
لنهي عنه . وروى ابن القاسم » عن مالك أن الميل من المدينة تلقي . 
قيل له : فإن كان غلى ستة أميال ؟ فقال : لا بأس بالشراء وليس 
بتلق. وروى أشهب عن مالك في الصحافين الذين يخرجون إلى 
الأجنة فيشترون الفاكهة [ قال ] (5) ذلك تلق [ وقال أشهب 9:6© : 
لا بأس بالشراء وليس [ ذلك ] 229 بتلق ؛ ؛ لأنهم يشترون في مراضعة 
من غير جالب . 

وقال ابن حبيب : لا يجوز للرجل في الحضر أن يشتري ما مر بها 

من السلع وإن كان على بابه إذا كان لها مواقف في السوق تباع فيهاء 
وهو متلق إن فعل ذلك ٠‏ وما لم يكن لها موقف وإنما يطاف بها. 
فأدخلت أزقة الحاضرة ٠‏ فلا بأس أن يشتري وإن لم تبلغ السوق . 

يكال اتلس تدب كانه على نياية القن :1ه :د البرك د اائية 
فاشتراها » فلا بأس بذلك ء والمتلقي عنده الخارج القاصد إليه .) .1 


(0) في دهاا :بها . 1 ١30‏ ()من ده 


(5) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل » : فقال 
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قال ابن حبيب : ومن كان موضعه [ في ] 2١(‏ غير الحاضرة قريبًا 
منها أو بعيد) [ فلا ] (') بأس أن يشتري ما مر به للأكل خاصة لا للبيع» 
رواه أشهب عن مالك . 


0 3 2 


باب : إذا ( شرط ) ”© في البيع شروطًا لا تحل 

فيه : حديث [ بريرة ] 240 وقول النبي - عليه السلام -  :‏ ما بال رجال 
يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله » ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل » وإن كان مائة شرط » قضاء الله أحق ء وشرط الله 
أوثق » وإنما الولاء لمن أعتق » . 

أجمع العلماء على أنه من اشترط في الببع شروطا لا تحل أنه لا يجوز 
شيء منها ؛ لقوله عليه السلام: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله 
فهو باطل » . 

واختلفوا فى غيرها من الشروط في البيع على مذاهب مختلفة » 
فذهبت طائفة إلى أن البيع جائز والشرط باطل على نص حديث 
[بريرة](4) وهو قول ابن أبي ليلى والحسن البصري والشعبي والنخعي 
والحكم » وبه قال أبو ثور » قالوا : ودل هذا الحديث أن الشروط 
كلها في [ البيوع ] 2*7 تبطل وتثبت البيوع . وذهبت طائفة إلى أن 
البيع [ جائز ] 2١(‏ والشرط جائز » واحتجوا بحديث جابر : « أن 
النبى اشترى منه جملا وشرط ركوبه إلى المدينة » روي ذلك عن ابن 
شبرمة وبعض التابعين . 
)١(‏ من «ههد؛. 
(؟) من اه » وفي « الأصل » : لا . (9) في 7ه » : اشترط . 
(5) من 2ه ؛ وفي « الأصل © : بريدة . وهو تحريف . 
(0) من « ه » وفي ١‏ الأصل © : البيع . 
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وذهبت طائفة إلى: أن البيع باطل والشرط باطل » واحتجوا بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه ٠‏ عن جده : « أن النبي - عليه السلام - 
نهى عن بيع وشرط ,» وهو قول الكوفيين والشافعي . فحملوا هذه 
الأحاديث التي نزعوا بها على العموم » ولكل واحد منها موضع 
لا يتعداه » ولها عند مالك أحكام مختلفة » وقد يجوز عنده البيع 
والشرط في مواضع؛فأما إجازته للبيع والشرط ٠.‏ فمثل أن يشرط 
المشتري [ على البائع؛ ] (2 شيئًا مما في ملك البائع مما لم يدخل في: 
صفقة البيع » وذلك أن يشتري منه زرعا ويشترط على البائع حصاده » 
رحا ار ار الاق حا اا 
الدابة يوم أو يومين » وقد روي [ عنه ] 2١(‏ أنه لا بأس أن ي* يشترط 
سكنى الدار الأشهر والسنة . ووجه إجازته لذلك أن البيع وقع على 
الشيئين معًا : على الزرع » وعلى الحضاد . والحصاد إجارة » 
والإجارة بيع منفعة »؛ وكذلك وقع البيع على الدار غير سكنى المدة ع 
وعلى الدابة غير الركوب ٠‏ وأبو حنيفة والشافعي لا يجيزان هذا البيع 
كله ؛ لأنه عندهم بيع [ و ] )١(‏ إجارة . ولا يجوز ؛ لأن الإجارة. 
عندهم بيع منافع طارئة في: ملك البائع لم تخلق بعد » وهو من باب 
[ بيعتين ] 2"7 في / بيعة » وما أجاز فيه مالك البيع والشرط 
(شراء)”" العبد على أن يعتق ؛ اتباعًا للسئة في بريرة » وهو قول. 
الليث ٠‏ وبه قال الشافعي في رواية الرببع » ولم يقس عليه غيره من 
اجل هيه عليه السلام عن بيخ وشرط »: واخاد ابن آبي ليلي هذا البيع 
وأبطل الشرط » وبه قال أبو بود > 1 


: 1 .وه٠2 من‎ )١( 
./ من ٠ه » وفي 9 الأضل © : بيعين . () في 9ه » : اشتراء‎ )( 
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وأبطل أبو حنيفة البيع والشرط ٠‏ وأخذ, بعموم نهيه عليه السلام عن 
بيع وشرط ٠‏ إلا أن أبا حنيفة يقول : إن المبتاع إذا أعتقه كان مضمونًا 
عليه بالثمن » وهذا خلاف أصوله ؛ لأنه كان ينبغي أن يكون مضمونًا 
عليه بالقيمة » كما قال وقلنا في البيع الفاسد 3 ومضى أبو يوسف 
ومحمد على القياس فقالا : يكون مضمونًا عليه بالقيمة . 

قال ابن المنذر : وما قالوه خطأ ؛ لأن البيع إن كان غير جائز والعبد 
في ملك البائع لم يزل ملكه عنه » وعتق المشتري له باطل ؛ لأنه أعتق 
ما لا يملك . 


وما أجاز فيه مالك البيع وأبطل الشرط » وذلك شراء العبد على أن 
يكون الولاء للبائع » وهذا البيع أجمعت الأمة على جوازه ٠»‏ وإبطال 
الشرط فيه لمخالفته السنة في أن الولاء لمن أعتق ٠‏ وأن النبي - عليه 
السلام - أجاز هذا البيع الال الكترعك ».ولراك امن العو 
أنه إن لم ينفذه المشتري إلى ثلاثة أيام أو نحوها مما يرى » أنه لا يريد 
تحويل الأسواق والمخاطرة » فالبيع جائز والشرط باطل عند مالك . 

وأجاز ابن الماجشون البيع والشرط وحمله محمل بيع الخيار إلى 
وقت مسمى ٠‏ فإذا جاز الوقت فلا خيار له » وممن أجاز هذا البيع 
والشرط الثوري ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق ٠»‏ ولم يفرقوا بين 
ثلاثة أيام أو أكثر منها » وأجاز أبو حنيفة البيع والشرط إلى ثلاثة أيام» 
فإن قال : إلى أربعة أيام بطل البيع 1[ عنده ] 2١(‏ لأن الخيار لا يجوز 
عنده اشتراطه أكثر من ثلاثة أيام » وبه قال أبو ثور . 

ومما يبطل فيه عند مالك البيع والشرط ٠‏ وذلك مثل أن يبيعه جارية 
على ألا يبيعها ولا يهبها [ أو ] "© على أن يتخذها أم ولد » فالبيع 


(١١)من٠ها؛.‏ (0) من 2ه ؛ وفي « الأصل ؟ : و. 
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عنده فاسد . وهو قول أبئٍ حنيفة والشافعي » واعتَُوا في فساد انيد 
بفساد الشرط فيه » وذلك عدم تصرف المثشستري في: المبيع ٠‏ وكما: 
لا يجوز عند الجميع: أن يشترط المبتاع على البائع عدم التصرف في 
الثمن» فكذلك لا يجوز أن يشترط البائع على المبتاع عدم التصرف 
فيما اشتراه » وهذا عندهم معنى نهيه عليه السلام عن بيع وشرط . 

5 طائفة هذا البيع وأبطلت الشرط » هذا قول النخعي 
والشعبي والحسن وابن أبي :1 ليلى 1 217 ويه قال ابو ثوو. » :وقال: حماد 
و[ الكوفيون ] (") البيع جائز والشرط لازم . 1 

قال ابن المنذر : ؤقد أبطل النبي - عليه السلام - ما اشترطه أهل 
بريرة من الولاء وأثبت البيع » ومثال هذا أن كل من اشترط في المبيع 
شرطًا خلاف كتاب الله وسنة رسول الله أن الشرط باطل والبيع؛ ثابت. 
استدلالا بحديث بريزة » واشتراط البائع على المشتري ألا بيع ولا يهب 
[ ولا يطا ] 27 شروط ينبغي إبطالها وإثبات البيع ؛ لأن الله - تعالى- 
أحل وطء ما ملكت اليمين » وأحل للناس أن يبيعوا أملاكهم ويهبوهاء 
فإذا اشترط [ البائع ] 29 شيئًا من هذه [ فقد اشترط ] (4) خلاف: 
كتاب الله ٠‏ فهو مثل اشتراط موالي بريرة ولاءها لهم ٠‏ فأجاز عليه 
السلام ذلك البيع وأبطل الشرط » فكذلك ما كان مثله . ّْ 

وما يبطل فيه عند مالك والكوفيين والشافعي البيع والشرط 0 بيع 
الأمة والناقة واستثناء ما في بطنها » وهو عندهم من بيوع الغرر ؛ لأنه 
لا يعلم مقدار ما يصلح أن.يحط من ثمنها قيمة الجنين » وقد أجاز هذا. 
)١(‏ من ٠‏ ه » وفي ‏ الاصل © : ثور . وهو خط . 


(0) فى « الأصل ؛ : الكوفيين . وفى « ه »© : الكوفى . والمثبت هو الصواب . 
(”) من «ها). : (4) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : الشروط . ١‏ 
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البيع والشرط النخعي والحسن ٠»‏ وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور » 
واحتجوا [ بآن ] 2١(‏ ابن عمر أعتق جارية واستثنى ما في بطنها . 

قال ابن المنذر : وهذا البيع معلوم ٠»‏ ولا يضرهما أن يجهلا ما لم 
يدخل في البيع » ولا أعلمهم يختلفون أنه يجوز بيع جارية وقد أعتق 
ما في بطنها / ولا فرق بين ذلك ؛ لأن 1 المبيع ] (25 في المسألتين /ف»حب) 
جميعًا الجارية دون الولد 5 


قال المهلب : وحديث بريرة أصل في العقوبة في الأموال ؛ لأن 
مواليها أبوا الوقوف عند حكم الله وحكم السنة » فلما عرفت عائشة 
النبي - عليه السلام - بإبائهم و( استمرارهم ) (2 على خلاف الحق 
باشتراطهم ما لا يجوز قال لها : « اشترطي لهم ذلك © فإن ذلك غير 
نافعهم » ولا ناقض ( لبيعهم ) 25 فعاقبهم في المال [ بتخسيرهم ](0) 
ما وضعوا من الثمن من أجل اشتراط الولاء واستبقاته لهم » ولم 
يعطهم قيمته عقوبة لهم . 

قال أبو عبد الله : فلو وقع اليوم مثل هذا وباع رجل جارية على أن 
يتخذها المشتري أم ولد [ أو ] (23 على ألا يبيعها ولا يهبها ثبت البيع 
ورجع البائع بقيمة ما وضع . 

د 3 # 


. الأصل »؛ : أن‎ ١ من « ه » وفي‎ )١( 
. (؟) من « ه » وفي « الأصل »© : البيع‎ 
. في «ه » : أقسم أنهم‎ )7( 

(5) في « ه » : لحكم الله - تعالى . 
(5) من 3 ه » وفي ١‏ الأصل »© : بتخسير . 
(5) من «ه » وفي « الأصل > : و. 
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ا املس اس ب به 
وهاء) . 
فإعرابه هاء وهاء » وقال.صاحب العين [ هي ] (23 كلمة تستعمل 
عند [المناولة ] 27 وهي ممدودة . وقال ابن السكيت : يقال : هاء يا 
رجلء وهاؤما يا رجلان » وهاؤم يا رجال . قال الله - تعالى -: 
«هاوم اقرءوا كتابيه * (4) وهاء يا امرأة 5 مكسورة الهمزة بلااياء 3 
وهاؤما يا امرأتان » و[ هاؤن ] 20 يا نسوة . 

وقال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا [ تباع ] 257 الحنطة 
بالخنطة 0 ولا الشعير. بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا الحنطة بالتمر» 
ولا شيء من الطعام كله بعضه ببعض إلا يدا بيد » فإن دخل شيئًا من 
ذلك الأجل فلا يصلح وكان حرامًا . قال : وكذلك حكم ( الإدام 
كله) 000 وعلى هذا أعامة 'علماء الأمة بالحجاز والعراق ٠‏ أن الطعام 
بالطعام من صنف واجد كان أو [ من ] 27 صنفين ٠‏ فإنه لا يجوز فيه 
)١(‏ في * الأصل © ابن عمر . والمثبت من:« ه » . (0) من ٠هاه.:‏ 
(6) من « ه » وفي ١‏ الاصل © : النازلة . (4) الحاقة : 4 
(0) من ١‏ ه ) وفئٍ « الأضل » : ها أن . ْ 


(1) من « ه » وفي « الأصل ؛ : يبا 
(0) في « ه » : الآدم كلها . 
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النسيئة ؛ فإنه بمنزلة الذهب والورق ٠»‏ وذلك حكم كل ما يكال أو 
يوزن مما يؤكل أو يشرب حكم ما ذكره التبي - عليه السلام - من البر 
والشعير والتمر فى ذلك ء قال مالك : وإذا اختلف ما يكال أو يوزن 
عا يركل اياخرب:: قدب 1 رافيح ] 017 مدر اسوريةة ريد لا بأس 
أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة » وصاع من تمر بصاعين من 
زبيب » وصاع من حنطة بصاعين من ( تمر ) (5) فإن دخل ذلك الأجل 
فلا يحل . قال : ولا تباع صبرة الحنطة بصبرة الحنطة » ولا بأس 
بصيرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد . 

قال مالك : وكل ما اخختلف من الطعام أو الإدام فبان اختلافه فلا 
بأس أن يشترى بعضه ببعضه جزافًا [ يدًا ] 7 بيد » وشراء بعض ذلك 
[ ببعض ] 2١(‏ جزائًا كشراء بعض ذلك بالذهب والؤرق جزافًا . 

واتفق أهل الحجاز والعراق على أن التفاضل جائز فى كل ما 
اختلفت أجناسه من الطعام ؛ لأنه إذا اختلفت أجناسه اختلفت أغراض 
الناس فيه ؛ لاختلاف منافعه » فلذلك ( جاز بيعه متفاضلا » وكل ما 
جاز فيه التفاضل جاز بيع بعضه ببعض جزائًا ) (؟) معلومًا بمجهول » 
ومجهولا بمجهول » وما لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز بيعه جزاقًا » 
ولا يباع معلوم بمجهول . إلا أن مالكمًا يجعل البر والشعير والسلت 
صنمًا واحدا لا يجوز فيه التفاضل أحدهما لصاحبه » وهو قول الليث 


٠. والأوزاعي‎ 


وعند الكوفيين والثوري والشافعي يجوز بيع البر بالشعير متفاضلا » 
وهما جنسان عندهم » وهو قول [ أحمد ] 2١(‏ وإسحاق وأبي ثور . 


«# * + 


. من دهام؛., (0) فى ٠ها»: سمن‎ )١( 
. ©» الأصل ؟ : يد . (54) تكرر في « الأصل‎ ١ من « ه »4 وفي‎ )7( 
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قم 


. باب : بيع الزبيب بالزييب / والطعام بالطعام 
فيه : ابن عمر : « أن النبي - عليه السلام - نهى عن المزابنة » و[ هو](23 
بيع التمر [ بالثمر ] ('؟ كيلاء وبيع الزبيب بالكرم كيلا . 5 
وقال مرة  :‏ المزابنة : أن يبيع [ الثمر ] (© بكيل إن زاد فلي » وإن 
سندخل الكلام في هذا الباب في معنى المزابنة فلا معنى لتكريره . 
: 2 2 #7 

فيه : أبو بكرة : قال النبي - عليه السلام - : « لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا سواء بسواء , والفضة بالفضة إلا سواء بسواء » وبيعوا 
الذهب بالفضة. والفضة بالذهب كيف شتتم 2 . 1 
وترجم له باب بيع الذهب بالورق يذ بيد . 

أجمع أئمة الأمصار أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب ٠»‏ والفضة 
بالفضة تبرهما وعينهما ومصنوعهما إلا مثلا.بمثل يدا بيد » ولا يحل 
التفاضل في شيء منهما » وعلى هذا مضى السلف والخلف ». وبذلك 
وروى مجاهد عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي - عليه السلام - 
مثله» وإنما حرم الله الربا حراسة للأموال وحفظا لها ٠‏ فلا يجور 
واحد باثئين من جنس واحد ؛ الاتفاق أغراض الناس فيه » ؤيجوز 


. عن‎ :2١ الأصل‎ ١ من ٠ه » وفي‎ )١( 


. 4 الأصل »© : بالثمر بالمثناة . والمثبت من « ها‎ ١ في‎ )١( 
. في « الأصل » : التمر . والمثبت من « ه »© وسيأتي في باب المزابنة‎ )5( 


الاك 


واخد باثنين إذا اختلف الصنفان ؛ لاختلاف الأغراض والمنافع ١‏ 
ولذلك قال عليه السلام : ١‏ وبيعوا الذهب بالفضة ٠‏ والفضة بالذهب 
كيف شتتم »4 . 
*« 0 
باب : [ بيع ] 227 الفضة بالفضة 
فيه : أبو سعيد : قال النبي - عليه السلام - : « الذهب بالذهمب 
(مثل)20 بمثل » والورق بالورق ( مثل ) 9" بمثل » . 
[ وقال مرة عن النبي يك : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل]7١)‏ 
ولا تشفوا بعضها على بعض [ ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل » 
ولا تشفوا بعضها على بعض ] 2١(‏ ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز » . 
قوله : ١‏ لا تشفوا بعضها على بعض » يرد ما رواه أهل مكة عن 
ابن عباس أنه كان يجيز الدرهم بالدرهمين يدا بيد » ويقول : إنما الربا 
فى النسيئة . وستأتى مذاهب العلماء فى هذا الباب بعد هذا - إن 
شاء الله . 
وقوله : ١‏ ولا تبيعوا منها غائبًا يناجز » فالناجز : الحاضر » يقال : 
واحصره . 
وقوله : « ولا [ تشفوا ] (4) بعضها على بعض © يقتضي تحريم 
قليل الزيادة وكثيرها » يقول : لا تبيعوا إحداهما زائدًا على الأخرى . 
تقول العرب : قد أشف فلان بعض بنيه على بعض : إذا فضل 
)١(‏ من 2هاا. (0) في ده' : مثلا . 
(5) من « ه » وفيٍ « الأصل ؛ : ما نجز فلان وعلا . 
(4) من « ه » وفي ١‏ الأصل » : تبيعوا . وهو انتقال نظر من الناصخ . 


3 


52 


بعضهم على بعض ٠‏ ويقال: (ننا أقرت 0١)‏ شق مااينيما : ي : 
فضل [ ما ] 7" بينهما ٠‏ وفلان حريص على الشف . يعني : الربلح 
عن الطبري . ْ 
اكه 3 
باب : بيع الديثار بالدينار نساء 

فيه : أبو سعيد قال : الدينار بالدينار . والدرهم بالدرهم . قال أبو 
صالح : قلت له : إن ابن غباس لا يقوله . فقال أبو سعيد : سألته فقلت: 
سمعته من النبي - عليه السلام - أو وجدته في كتاب الله ؟ قال : كل 
ذلك لا أقول ٠‏ وأنتم أعلم برسول الله مني . ولكن أخبرني أسامة أن 
النبي - عليه السلام - قال : ١‏ لا ربا إلا في النسيئة » . ْ 

اختلف العلماء:في تأويل قوله عليه السلام في حديث اسامة: 
دلا ربا إلا في النسيئة ؛ فروي عن قوم من السلف أنهم أجازوا بيع 
الذهب بالذهب . .والفضة بالفضة يذ بيد متفاضلة » رواه سعيد بن 
جبير عن ابن عا : قال : ١‏ ما كان ربا قط في هاء وذهاء ]020 
ورواية عن ابن.عمر وهو قول عكرمة وشريح .. ْ 

والعصوا بطاح سنيف اناف بن ورين 1/3 ون إلذ في لش + 
فدل أن ما كان نقدًا فلا بأس بالتفاضل فيه وخالف جماعة العلماء 
بعدهم هذا التأويل » وقالوا : قد عارض ذلك حديث أبي. سعيد 
الخدري وحديث أبي بكرة عن النبي - عليه السلام - أنه حرم التفاضل 


)١(‏ في.١‏ الأصل »2 : للأقرب . وهو تحريف . والمثبت من : ه » وتهذيب الآثارء 
مستد عمر (؟/ لاة/ا) . 

(0) من «ه ؛ وفى (الأصل © : مما . 

(5) من ٠ه‏ » وفي ١‏ الأصل » : هات . 


لاءممد 


فى / الذهب بالذهب » والفضة بالفضة يدا بيد » وروى الطبري من ©قدحب] 
عريت لاعن ابه ) (الكيع موض قال 1 حدقا حان يق "عبد الله 
العدوي قال : سثل أبو ( مجلز ) 257 عن الصرف فقال : « كان ابن 
عباس لا يرى به بأمنًا زمانًا من عمره إذا كان يدا بيد » ويقول : إنما 
الربا في النسيئة » فلقيه أبو سعيد فقال : يا ابن عباس » ألا تتق الله ! 
حتى متى تؤكل 3 الناس ] 27 الربا ؟! إني سمعت النبي - هليه 
السلام- يقول : الذهب بالذهب ٠.‏ والورق بالورق ٠»‏ والتمر بالتمراء 
والحتطة بالحنطة » والشعير بالشعير يدا بيد مثلا بمثل . فما زاد فهو 
رباك . 

فهذه السنن الثابتة لا تأويل لأحد معها . فلا معنى لما خالفها » وقد 
تأول بعض العلماء أن قوله عليه السلام : ١‏ لا ربا إلا في النسيئة » 
خرج على جواب سائل سأل [ عن الربا. ] 27 في الذهب بالورق 
(أو)40 البر بالتمر » ونحو ذلك مما ( هو ) 2*0 جنسان » فقال عليه 
السلام : ١‏ لا ربا إلا في النسيئة » فسمع أسامة كلامه » ولم يسمع 
السؤال » فنقل ما سمع . وقال الطبري في حديث أسامة : المراد به 
الخصوص ٠‏ ومعناه : لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أجناس 
[المبيع]207 فإذا اتفقت فلا يصلح بيع شيء منه من نوعه إلا مثلا بمثل» 
والفضل فيه يدا بيد ربا » وقد قامت الحجة ببيان الرسول في الذهب 
بالفضة . والفضة بالذهب ٠‏ والخحنطة بالتمر نساء » أنه له يجوز 
متفاضلا » ولا مثلا بمثل » فعلمنا أن قوله : « لا ربا إلا فى النسيئة». 
فيما اختلفت أنواعه دون ما اتفقت . ْ 


. في ١ه ) : عبيد الله . (0) فى « ه » : مخلد . وهو تحريف‎ )١( 
من 2ه ) . (5) فى ٠ها)؛ ا و.‎ )9( 
. ه ؛ وفي « الأصل 2 : البيع‎ ١ فى « ه ) : هما . (7) من‎ )5( 


ا 


أن العالم يناظر العالم » ويوقفه على معنى قوله » ويرده من الاختلاف 
إلى الإجماع . 

وفيه : إقرار الصغير للكبير بفضل التقدم ؛ لقول ابن عباس لأبي 

والنساء : التأخير ٠‏ يقال : باع منه نسيئة ونظرة وأخرة وديبًا »ء كل 
ذلك بمعنى واحد ‏ ومنه قوله تعالى : 8 إنما النسيء زيادة في 
الكفر 74" يعني تأخير الأشهر الحرم التى كانت العرب فى الجاهلية 
تفعلها من تأخير المخرم إلى صفر ء ومنه انتساء فلان عن فلان :» أي: 
تباعده منه » عن الطبري ٠‏ 

ا# ال 
باب : [ بيع ] 0 الذهب بالورق نسيئة 

فيه : البراء وزيد بن أرقم : « أن النبي - عليه السلام- نهى عن بيع 
الذهب بالورق ديئًا ؛ . ١‏ 

الأمة مجمعة على أنه لا تجوز النسيئة ولا التأخير في بيع الذهت 
بالورق » كما لا يجوز في بيع الذهب بالذهب ٠‏ والورق بالورق © 
وهو الربا المحرم في القرآن » وفي هذا الحديث حجة للشافغى في 
قوله [ إن ] 2١(‏ من كان له على رجل دراهم » ولذلك الرجل 
[عليه]7١2‏ دنانير فلا يُجوز أن ( يقاص ) 9) أحدهما ماله بما له عليه » 
وإن كان قد [ حل أجلهما ] 7؟) جميعًا لأنه يدخل في معنى نهيه عليه 
السلام عن بيع الذهب بالورق دينًا ؛ لأنه غائب بغائب » وإذا لم 
)١(‏ من ٠هاءن).‏ : (؟) التوبة : لا” . () في 3ه ؛ : يقتضي . 
(5) من « ه » وفي « الأصل »© : حلا حكمهما . ا 


0-7 


يجز غائب بناجز » فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب » وأجاز ذلك 
مالك إذا كانا قد حلا جميعًا » فإن كانا إلى أجل لم يجز ؛ لأنه يكون 
ذهب بفضة متأخر . 

وقال أبو حنيفة : يجوز في الخال وغير الحال . والحجة لمالك في 
إجازته [ ذلك ] 2١(‏ فى الحال دون الأجل أنه إذا حل أجل الدين » 
واجتمع المتصارفان فإن الذمم تبرأ كالعين إذا لم يفترقا [إلا ] 259 وقد 
تفاضلا في صرفهما ٠‏ والغائب لا يحل بيعه بناجز » ولا بغائب مثلهء 
ومن حجته حديث ابن عمر أنه قال : « كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع 
بالدنانير وآخذ الدراهم ٠‏ وأبيع بالدراهم وآخخذ بالدنائير » فسألت 
رسول الله عن ذلك فقال : لا بأس به إذا كان [ بسعر ] 20 يومكما » 
ولم تفترقا وبينكما شيء » روأه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير » 
عن أبن عمر . 

وحجة من أجاز ذلك في الحال وغير الحال أن النبي - عليه السلام- 
لما لم يسأله عن الدين أحالا هو أم مؤجل ٠‏ دل ذلك على استواء 
الحكم [ فيهما ] 247 ولو كان بينهما فرق في الشريعة / لوقفه عليه . 

وأما تقاضي الدنانير من الدراهم » والدراهم من الدنانير من غير 
دين يكون على الآخر » فأجازه عمر بن الخطاب وابن عمر » وروي 
عن عطاء وطاوس والحسن والقاسم . وبه قال مالك والثوري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور » وقال كثير منهم : إذا 
كان بسعر يومه . ورخص فيه أبو حنيفة بسعر ذلك اليوم وبأغلى 
وأرخص . وكره ذلك ابن عباس وأبو سلمة وابن شبرمة » وهو قول 
)١(‏ من «ها؛. )١(‏ من «ه » وفي « الأصل » : إذ . 


(”) من « ه ) وفي 7 الأصل : سعر . 
(5) من « ه؛ , وفى ١‏ الأصل »؛ : بينهما . 


م.م - 


رق 1-1 


الليث » وروي عن طاوس. قول ثالث : أنه كرهه في البيع » وأجازه 
في القرض . وقال ابن المنذر : والقول [ الأول ] 2١(‏ أولى لحديث ابن 
عمر . قال المؤلف : ولا يدخل هذا في نهيه عليه السلام عن بيع' 
الذهب بالورق ديئًا ؛: لأن الذي يقتضي الدنانير من الدراهم لم يقصد 
إلى تأخير في الصرف:, ولا نواه » ولا عمل عليه فهذا الفرق بينهما. 
الى ْ 
باب : بيع المزابنة 
وهو بيع التمر بالشمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا 

قال أنس : نهى النبي عليه السلام عن المزابنة والمحاقلة . 

فيه : ابن عمر قال الرسول : ١‏ لا تبيعوا التمر حنى يبدو صلاحه » ولا تبيعوا 
التمر بالثمر » . قال زيد بن ثابت : ورخص النبي - عليه السلام + بعد 
ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمرء ولم يرخص في غيره . 

وفيه : ابن عمر : « أن النبي - عليه السلام - نهى عن المزابنة » وهي. 
اشتراء التمر [ بالثمر ]217 كيلا ؛ وبيع الزبيب بالكرم كيلا » . 

وقال أبو سعيد : « نهى النبي - عليه السلام - عن المزابنة والمحاقلة » 
والمزابنة : اشتراء التمر بالثمر في رءوس النخل ؛ . 

المزابنة عند العرب :: المدافعة » وذلك أن المتبايعين إذا [ وقفا] (5) 
فيه على الغين أراد المغبون أن يفسخ البيع » وأراد الغابن أن يمضيه 
(تزابنا)؟2 أي : تدافعًا واختصما » وسيأتي تفسير المحاقلة بعد هذا في 
موضعه - إن شاء الله - ومعنى النهي عن المزابنة خوف .وقوع التفاضل 
(١)من‏ 9ها. ١‏ الام عارن الاسل اسن 


() من 7 ه » وفى « الأضل »© : وقعا. (5) فى ١‏ ه ١‏ : فتزابنا . 


اام 


فى ذلك » والتفاضل حرام في كل ما كان في معنئ الرطب بالتمر » 
9 الزبيب بالعنب من سائر المأكولات والمشروبات إذا كان أحدهما 
مجهولا » وهذا إجماع . 

قال مالك : وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله 
ولا عدده ولا وزنه ( أبيع ) 2١(‏ بشيء مسمى من الكيل أو العدد أو 
الوزن » وما عدا المأكول والمشروب فإنه تدخله المزابئة من جهة القمار 
والغرر » فيدخل معنى المزابنة عند مالك فيما يجوز فيه التفاضل » وما 
لا يجوز إذا قصد فيه إلى الغرر والقمار . 

قال في الموطأ : وذلك أن يقول الرجل ( للرجل ) 237 له الطعام 
المصبر الذي لا يعلم كيله من سائر الأطعمة » أو تكون السلعة من 
الحنطة أو النوى أو الكرسف أو الكتان » وما أشبه ذلك من السلع : 
لا أعلم كيله ولا عدده ولا وزنه » فيقول الرجل لرب تلك السلعة : 
كل سلعتك هذه » أو زن ما يوزن » أو اعدد ما يعد منها » فما نقص 
من كذ وكذا ضَاعًا 3 لتسمية ] 9© يسميها تعلق غرمها حت [أوَفيِك]!4) 
تلك التسمية » وما زاد على ذلك فهو لى ( ضمن ) 220 ما نقص على 
ال ا ا 0 
وقمار وغرر ؛ لأنه لم يشتر منه شيئًا بشيء أخرجه ٠»‏ ولكنه ضمن له 
ما سمى من ذلك الكيل » فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية 
أخذ من مال صاحبه ما نقص من غير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه » 
فهذا شبه القمار » وذكر مالك مسألة الثوب يضمن لصاحبه منه قلانس 
)١(‏ في ده » : ابتيم . (0) في «ه 4 : لرجل . 
() من ه ؛ وفي « الأصل »© : لسمة . 
() من « ه؛ وفي ١‏ الأصل »: أوتيك. (0) في « ه 4 : أضمن . 


(5) في «ه): لي . (0) من 0 ه »؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : لكنها. 


الاءم د 


أو [ قمصًا ] 2١7‏ والجلود يضمن له منها نعالا وحب البان يعصره على 
أن له ما زاد على ما ضمن. من ذلك ٠‏ وعليه ما نقص » وإما ذكر 
مالك هذه المسائل في باب المزابنة ؛ لأن فيها شراء مجهول بمعلوم : 
لأنه ألزم نفسه كيلا أو وزنًا أو عددًا معلومًا يضمنه عن كيل أو وزن أو 

[ق»؟-ب) عدد / مجهول يرجوا أن يبقى له بعد ضمانه » ويشهد لقول مالك ما 
تعرفه العرت . أن المزابنة مأخوذ لفظها من الزبن ٠‏ وهو الدع 
والمغالبة.» وذلك خطر وقمار . 


: ؛ * 2 +« 
باب : بيع ( التمر ) (2 على رءوس النخل بالذهب والفضة 
فيه : جابر : ( نهى النبي - عليه السلام - عن بيع التمر حتى يطيب.٠‏ 
والايا مه خيء إل بالجائير والدواضم إلا العرايا ) . 
وفيه : أبو هريرة : ” أن النبي - عليه السلام 2 تعفن فى بويع رايا قي 
خمسة أوسق »2 . 
وفيه : [ سهل ] 7" بن أبي حثمة : ١‏ أن النبي - عليه السلام - نهى عن 
بيع التمر بالثمر » ورخص في العرية أن تباح بخرصها ء يأكلها أملها 
رطبًا » . 
بيع التمر على رءوشس ا إذا بدا [ صلاحه ] (24 بالذهب والفضة" 
لا خلاف بين الأمة في جوازه » وكذلك يجوز بيعها بالعروض أقياسا 
على الدنائير والدراهم) [وإننا خص عليه السلام الدنائير والدراهم](6») 


. من 0ه ؛ وفي « الأضل ؛ : قميصا . (0) في ٠ه » : الثمر‎ )١( 
: . من 7 ه » وفى ( الأصل © : شهاب‎ )7( 
من « ه » وفي « الأصل »2 : صلاحها . (5) من 2ه ا؟.‎ )4( 


تحير هات 


فى هذا الحديث ؛ لأنهما جل ما يتعامل الناس به . قال ابن المنذر : 
وادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه عليه السلام عن بيع التمر 
بالثمر » وهذا نفس المحال ؛ لأن الذي روى عن النبي- عليه السلام- 
النهى عن المزابنة هو الذي روى الرخصة في العرايا » فآثبت الرخصة 
والتهى اننا علي جنا تلك فى عدو ملو بن أبن قن وني حبديق 
جابر من رواية سفيان عن ابن [ جريج ]17 عن عظاء +: عن جابر #آن 
النبي - عليه السلام - نهى عن المزابنة » . والمزابنة : بيع ( التمر ) 257 
[ بالشمر ] 29 إلا أنه رخص في العرايا » وكان مالك يقول: العرايا 
تكون في الشجر كله من النخل والعنب والتين والرمان والزيتون 
والثمار كلها . وبه قال الأوزاعي » إلا أن مالكمًا قال : إذا (أعاره) (4) 
الفاكهة مثل الرمان والتفاح وشبهه لم يجز أن يشتريها بخرصها ؟ لأنه 
يقطع أخضر ويشتريها بعدما طابت بما يجوز به شراء الثمرة بالعين 
والعرض نقد أو إلى أجل » وبالطعام نقد من غير صنفها إذا جدّها 
مكانه قبل أن ( يفترقا ) (*2 وكان الليث يقول : لا تكون العرايا إلا في 
النخل خاصة . وقال الشافعي : في النخل والعنب . 
ص ال اله 
باب : تفسير العرايا 
وقال مالك : العرية : أن يعري الرجل الرجل النخلة ٠‏ ثم يتأذى 

بدخوله عليه » فرخص له أن يشتريها منه [ بتمر ] 237 . 

. الأصل » : جرير . (؟) في ده » : الثمر‎ ١ من « ه » وفي‎ )١( 

(*) من «ه ؛ وفي 7 الأصل »؛ ! التمر . (5) في « ه 4ه : أعراه . 

(5) في «ه » : يتفرقا . 

. من « ه ؛ وفي « الأصل © : بثمن‎ )١( 


350 0 


وقال ابن إدريس : العرية لا تكون إلا[ بالمكيل ] 2١7‏ من التمر يدا بيد 
[لا تكون بالجزاف ] 7 وما يقويه قول سهل [ بن أبي حثمة ] (2.: 
بالأوسق الموسقة » وقال سفيان بن حسين : العرايا كانت النخل أتوهب 
للمساكين فلا يستطيعون أن ( ينتظرونها ) © رخص لهم أن يبيعوها بما 
شاءوا من ( التمر ) (5) , ' 

وفيى صحيح مسلم أنه عليه السلام العو الس اعد أهل 
البيت تمر يأكلونها رطبًا ٠»‏ وفي كتاب النسائي أن رسول الله رخض في 

بيع العرايا بالطب وبالتمر + ولم يرصن في [اغير ذلك ] 1600 

وفيه : زيد بن ثابت : ١‏ أن النبي [ يك رخص ] 27 ذ في العرايا أن تباع 


بخرصها كيلا » . 
قال أبو عبيد : وي عرفتيو ري نا اقسيره مالك + وهو 
أن العرايا [ هي النخلات ] 7 يستثنيها يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته 


لا يدخلها في البيع » ١‏ فيفيها شه رعبالة .+ كلك (لي) 110 لا معرضن 
( عليهم ) 7" لأنه قد عفي لهم عما يأكلون » سميت عرايا؛ لأنها 
أعريت من أن تباع أو تخرص في الصدقة ( فارخص ) 40 النبي - 
عليه السلام - لأهل:' الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب ) 
وهم يقدرون على ( التمر ) 2 أن يبتاعوا ( بتمرهم 2٠  )‏ من تمر هذه 
العرايا بخرصها رفقًا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب أ 


)١(‏ من «ه » وفي « الأصل »> : بالكيل  .‏ (7) من 3هدا؛. 


(9) في « ه ؛ : يتظروا بها . (4) في ٠ه2‏ : الثمر . 
(0) لحق غير واضح 7 بالاضل ؛ والمثبت من سان النسائي'(578/9 رقم )0 
(5) في « ه » : الثنيا . 0) في « ه)2 : لهم . 
(8) من « ها ؟ وة في ؛ الأصل » : فإن خص . ١‏ 

(9) في ٠ه‏ » : الثمر )٠١١( ١‏ في 3ه » : بثمرهم ؛ 


مد 


ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه ما يكون لتجارة ولا ادخار . قال أبو 
عبيد : وهذا أصح في المعنى من الأول » فالعرايا مستثناة من جملة 
نهي النبي عن بيع [ التمر ] 2١(‏ بالثمر ٠‏ وعن المزابنة . هذا قول عامة 
أهل العلم » ويجوز عند مالك أن يعري من حائطه ما شاء غير أن 
البيع لا يكون إلا في خمسة أوسق فما دون في حق كل واحد ممن 
أعرى / وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر في رءوس النخل إلى 
جدادها . ولا يجوز أن يبتاعها بخرصها نقدًا ٠»‏ وليست له مكيلة ؛ 
[لأنه أنزل ] 27 بمنزلة التولية والإقالة و( الشركة ) 29 ولو كان بمنزلة 
البيوع ما أشرك أحد أحدًا في طعام حتى يستوفيه ؛ ولا أقاله منه ولا ولآه 
حتى يقبضه المبتاع . قال : ولا يبيعها إلا من المعري خاصة » ولا يجوز 
من غيره إلا على سنة بيع الثمار في غير العرايا » ولا يشتريها بطعام 
إلى أجل » ولا بتمر نقدًا وإن وجدها في الوقت . وقال الشافعي : 
العرية بيع ما دون خمسة ا م انر » وجعل هذا المقدار 
مخصوصا من المزابنة . وذكر ابن القصار عن مالك مثله » قال 
الشافعي : ويجوز ( بيعها ) 4 من المعري وغيره يدا بيد » ومتى افترقا 
ولّم ينقذة بظل] العقد.وبه آل أْحَمِدٍ + 

قال المزني : ويفسخ البيع في خمسة أوسق لا شك ؛ لأن أصل بيع 
الثمر بالثمر في رءوس النخل حرام » ولا يجوز فيه إلا ما استوفيت 
الرخصة فيه » وذلك ما دون خمسة أوسق . 

قال ابن القصار : ومن حجة هذه المقالة أيضًا ما رواه أبو سعيد 
الخدري أن النبي - عليه السلام - قال: « لا صدقة في العرية » . فلو 


. من «ه » وفي « الأصل ؛ : الثمر‎ )١( 
. من 2 ه؛كء وفى « الأصل © : فإنه‎ )( 
. في « ه ؛ : الشرك . (5) في « ه ») : بيعه‎ )( 


-01م#- 


رك يكن 


كانت 'العرية في خمسة أوسق جائزة لوجبت فيها الصدقة ©: فعلم 
[بسقوط ] )١(‏ الصدقة عنها أنها دون خمسة أوسق : 

واحتج الشافعي بما رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن 
حبان » عن جابر ابن عبد الله « أن النبي - عليه السلام - رخص في 
العرايا في الوسق ره والثلاثة والأربعة » قال : فجاءت: رواية 
جابر بغير شك » و[ثبتت ] (5) رواية مالك عن داود التئ نجاءت 
الك 011 في بخمسة لوق 3 أو جرت خم ] 00.. 


وقول البخاري : ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالاوسا 
الموسقة ٠‏ فإنما أردفه على قوله : لا تكون العرية بالجزاف »: وهذا 
إجماع ٠»‏ وهو مستغن عن تقوية » ولم يأت ذكر [ الأوسق ] ( 
المؤسقة إلا فى حديث مالك عن داود بن الحصين » وفى حديث جابر 
وزاك ان إتجعاق + لثاتي ووانة سوا الى أ عام بو بود 
عن سهل من قوله من رواية الليث عن جعفر بن أبي ربيعة » عن 
الأعرج قال : سمعت سهل بن أبي حثمة قال : لا يباع التمر في 
رءوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسق ثلاثة أو أربعة أو بخمسة 
[ياكلهن ] "2 الناس » وهي المزابنة » ففي قول سهل حجة مالك في 
مشهور قوله أنه يجوز العرايا في خمسة أوسق» وقد يجوز أن.يكون 
الشك في دون خمسة أوسق » واليقين في خمسة أوسق »ء إذ الواو 
لا تعطي ترتبة :+ اقلذلك: ترجتعقول مالك فى فلكت 'واللها أعلم ب 


لق من ١‏ ه »4 وفي « الأصل »:: سقوط . 
(6) من ٠ه‏ ) وفى « الأصل © : سبب . 
(6) من ٠ه ٠‏ وفى « الأصل » : فالشك . 
(4) من « ه ؛ وفى ١‏ الأصل ؛ : أفخمسة . 
(5) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؛:: الأوساق . 
(5) من «ه ؛ وفي ١‏ الأصل »:: فأكلها . 


ووجه قول مالك أنه لا يجوز بيعها إلا من المعري [ خاصة ] 2١١‏ قوله 
عليه السلام في حديث سهل : 1 يأكلها ] 7" أهلها رطبًا » ولا أهل 
لها إلا الذي أعراها » فجاز أن يبيعها من المعري خاصة لما يقطع من 
تطرق المعرى ( على المعري ) 7" لأنهم كانوا يسكنون بعيالهم في 
حوائطهم » و[ يستضرون ] 47) بدخول المعري » ولم يكن قصدهم 
المعروف » فرص لهم [ في ذلك ] 2١(‏ ولذلك قال مالك : لا يجوز 
بيعها يدا بيد ؛ لأن المشتري لم يقصد بشرائها الفضل والمتجر » وأما 
الكوفيون فإنهم أبطلوا سنة العرية وقالوا : هي بيع الثمر بالثمر » وقد 
نهى رسول الله عن ذلك . 

قال ابن المنذر : فبيع العرايا جائز على [ ما ثبتت ] 2*0 به الأخبار 
عنه عليه السلام  »‏ والذي رخص في بيع العرايا هو الذي نهى عن بيع 
التمر بالثمر.في لفظ واحد ووقت واحد ؛ من رواية جابر وسهل بن 
أبي حثمة على ما تقدم في الباب قبل هذا » وليس قبول [ إحدى ](5) 
السنتين أولى من الأخرى ٠»‏ ولا فرق بين نهيه عليه السلام عن بيع ما 
ليس عندك و[ بين ] 9 إذنه في السلم » وهو بيع بما ليس عندك » 
وبين نهيه عن بيع التمر بالثمر وإذنه في العرايا [ و ] ١7‏ من قبل إحدى 
السنتين وترك الأخرى فقد تناقض . 


ك0 د د 


. من «ها)؛. (7) من « ه » وفى « الأصل © : فأكلها‎ )١( 
. فى « ها ) : عليه . (4) من « ه ؛ وفى « الأصل »© : يستقعدون‎ )*”( 
١ - الأصل »© : ثبت‎ ١ من ده ؛ وفى‎ )0( 

(5) من «ه 4 وفى ١‏ الأصل » : أحد . 

() من ١‏ ه » وفي ٠‏ الأصل » : عن . 


اسم 


1ن دب] 


باب : بيع الثمار قبل أن / يبدو صلاحها 
وقال الليث عن أبي الزناد : كان عروة بن الزبير يبحدث عن سهل بن 
أبي حثمة الأنصاري . عن زيد بن ثابت قال : « كان الناس في عهد 
سوك 4 انعو التمار اقانا جد اناس وحضر (القائييه ) نال 
المبتاع : أصاب الثمر الدمار » أصابه مراض - مرض - أصابه قشام - 
عاهات يحتجون بها - فقال رسول الله [ لما ] ('2 كثرت الخصومة فى 
ذلك : ( فإما ) ("2 لاء فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر . كالمشورة 


يشير بها لكثرة خصومتهم 2 . 
وكان زيد بن ثابت لا يبيع ( ثمار ) (4) أرضه حتى تطلع الثريا ؛ فيتبين 
الأصفر من الأحمر . 
وفيه : ابن عمر : ١‏ نهى النبي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ‏ نهى 
لبائع والمبتاع » . ٍْ 
وفيه “لين : ذ نهئ التبي - عليه السلام نياع الدخل حتى تزهو» 
[قال ] (') يعنى : تحمر . 


اوفيه : جابر : ” نهئ النب - عليه السلام - أن تباع الشمرة حتى تشقح . 
[قيل : و ]7 ما تشقح ؟ قال : حتى نحمار وتصفار » ويؤكل منها » . 

قال الطحاوي :: وذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: : ار 
(الثمر ) 27 في رءوس النخل حتى تحمر أو تصفر . قال غيره : وهو 
قول مالك والليث .والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ] 
وذهب. أبو حنيفة وأو يوسف إلى أنه يجوز بعها إذا تشلقك وظهرت؛ 
وإن لم [ يبد ] (")) صلاحها » واحتجوا بقوله عليه السلام : « من 


)١(‏ فى ٠ه‏ »> : تقاضيها . )١(‏ من لها». 
(*) في ده » : أما . ! (4) في « هه »2 : تمار : 
(4) من «ه ' وفي : الأصل © : فقال . () في ٠ه‏ » : التمر . 


(0) من 7 ه ؛ وفى ١‏ الاصل © ؛ يبد 
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ابتاع [ نخلا ] 2١(‏ ( قبل ) 29 أن [ يؤبر ] 29 فثمرتها للبائع إلا أن 
يشترطها المبتاع » فأباح [ عليه السلام ] 27 بيع ( ثمره ) 2*0 في رءوس 
النخل قبل بدو صلاحها » وقالوا : لما لم يدخل بعد الإبار في الصفقة 
إلا بالشرط جاز بيعها منفردة » فدل هذا أن نهيه عليه السلام عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحها » المراد به غير هذا المعنى » وهو النهي عن 
السلم في الثمار في غير حينها وقبل أن تكون ٠‏ وأما بيع الثمار بعدما 
ظهرت في أشجارها فجائز عندنا . 

قال المؤلف : فيقال لأبي حنيفة : قد يدخل في عقد البيع أشياء لو 
أفردت.بالبيع لم يجز بيعها [ مفردة ] 257 وتجوز في الببع تبعًا لغيرهاء 
من ذلك أنه يجوز بيع الأمة والناقة حاملتين » ولا يجوز عند أحد من 
الأمة بيع الجنين دون أمه ؛ لنهيه عليه السلام عن بيع حبل الحبلة » وإما 
لم يجز إفراد الجنين بالبيع ؛ لأنه من بيع الغرر المنهي عنه . 

ونظير نهيه عليه السلام عن بيع الجنين في بطن أمه نظير نهيه عن بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها ؛ لأن ذلك كله من بيع ما.لم يخلق ولم يتم» 
وما يحتمل أن يكون موجودًا أو غير موجود ٠‏ وذلك من أكل المال 
بالباطل » وجاز أن يكون الجنين تبعًا لأمه » والثمرة تبعًا لأصلها في 
البيع ؛ لأنهما إن هلكا فلم يكونا المقصد بالشراء » وإنما قصد إلى أم 
الجنين » وإلى أصل الثمرة » فافترقا لهذه العلة » مع أن حديث جابر 
وحديث أنس في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها يغنيان عن 
حجة سواهما ؛ لأنه قد فسر فيهما أن المراد ببدو [ صلاح ] 29 الثمار 
أن تحمر أو تصفر . وذلك علامة صلاحها للأكل » ألا ترى قوله 
)١(‏ من ه » وفي 2 الأصل »؛ : ثمرة . (1) في ٠ه‏ »؟ : بعد . 
(9) من « ه »2 وفي « الأصل © : تؤبر . (5) من « هاة . 


(5) فى ١ه‏ »2 : تمره . (5) من «ها' وفي « الأصل »: الصلاح. 


-ه16ااتت 


7*1 1ل-أ] 


ونا تا - جابر : ١‏ حو اا بل 110 
فلا تأويل لأحد مع تفسير النبي - عليه السلام - فهو المقنع والشفاء . 

لاسن كردن نامي عليه الام عن بلع الشمار ره ويدار 
صلاحها لم يكن [ منه ] »١(‏ على وجه التحريم ٠‏ وإثما كان على وجه 
الأدب والمشورة [ منه ] 2١(‏ عليهم ؛ لكثرة ما كانوا يختصموت إليه 
فيه» واحتجوا بحديث زيد بن ثابت . وأئمة الفتوى على خخلاف 
قولهم » والنهي عندهم محمول على التحريم ٠‏ ' 

وتخصيصه عليه السلام البائع والمبتاع بالذكر يدل على تأكيدٍ النهي 
فى ذلك ؛ لأن النهئ إذا ورد عن الله - تعالى - وعن رسوله فحقيقته 
الزجر عما ورد فيه أ؛ لقوله تعالى : 8 وما نهاكم عنه فانتهوا 4 (5) 
ومعنى النهي عن ذلك عند عامة العلماء خوف الغرر ؛ لكثرة الجوائح 
فيها » وقد بين ذلك عليه السلام بقوله : « أرأيت إن منع الله الثمرة » 
فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟! » فنهى عن أكل المال بالباطل » فإذا بدا 
صلاحها واحمرت أمنت العاهة عليها في الأغلب ٠‏ وكثر الانتفاع بها 
لأكلهم إياها / رطبًا » فلم يكن قصدهم [ بشرائها ] () الغزر'ء وأما 
فعل زيد بن ثابت في مراعاته طلوع الثريا » فقد روي عن غطاء ء 
عن أبى هريرة » عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « إذا طلع 
النجم صباحًا رفعت العاهة عن أهل البلد » يعني : الحجاز - والله 
أعلم - والنجم : هو الثريا » وطلوعها صباحًا ( لاثنتي عشرة ) (4) 
(يعني : يروح ) 2*7 من شهر مائة . 


. 7 : من «ده»). : (59) الحشر‎ )١( 


(*) من « ه » وفي « الاصل © : لشرائها . 


(5) في « ه » : لاثني عشر . (5) فى « ه » : تمضي . 


اد 


وقال عيسى بن دينار : كان مالك لا يرى العمل بفعل زيد بن 
ثابت» وكان لا يجيز بيعها إلا حين تزهي ٠‏ اتباعًا لنص الحديث . 
وقال غيره : كان بيع زيد لها إذا بدا صلاحها ؛ لأن الثريا إذا طلعت 
آخر الليل بدا صلاح الثمار بالحجاز خاصة ؛ لأن الحجاز أشد حرا من 
غيره . وقال ابن القاسم » عن مالك : لا بأس أن يباع الحائط وإن لم 
يزه : إذا أزهى ما حوله من الحيطان ٠‏ وكان الزمان قد أمنت العاهة 
فيه. ولا يجوز عند الشافعي . 

واختلفوا في بيع جميع الحائط فيه أجناس ( الثمر ) 2١‏ يطيب جنس 
واحد منها » فقال مالك : لا أرى أن يباع إلا ذلك الصنف الذي طاب 
أوله دون غيره . وبه قال الشافعي . 

وقال الليث: لا بأس أن تباع الثمار كلها متفقة الأجناس أو مختلفة» 
يطيب جنس منها . أو مخالف لها » واحتج بأن النبي - عليه السلام- 
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » فعم الثمار كلها » فإذا بدا 
الصلاح في شيء منها فقد بدا الصلاح في الثمار كلها ؛ لأنه لم 
يخص عليه السلام . 

وقال أبو عبيد : قال الأصمعي : إذا انشقت النخلة عن عفن أو 
سواد قيل : أصابه الدمان . قال : وقال ابن أبي الزناد : هو : 
الإدمان. قال الأصمعي : ويقال للتمر العفن : الدمان . 

قال ابن دريد ( الدمان ) (25 داء يصيب النخل ٠»‏ فيسوّد طلعه قبل 
أن يلقح . وقال أبو حنيفة ( الدمار ) (29 التمر الذي قد عتق جدا 
[ففسد]9”© وأصل ( الدمان ) (22 السماد . 


. فى 7ه » : التمر‎ )١( 
في « ه » : الدمال . والدمان والدمار والدمال آخره : نون أو راء أو لام كله‎ )0( 


بمعنى . وانظر لسان العرب ( مادة : دمن ) . 
(*) من « ه » وفي 7 الأصل 4 : وقسد . 


ديات 


قال الأصمعى : وإذا انتقض ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا قيل : 
امتابه القشاء. .فإ عقر تفكن النكلة وعظم ما رق نو :ينرها قل :: 
خردلت . وقال غيره : القشام [ أكال ] 2١0‏ يقع في ( التمر ) 297 من 
القشم وهو : الأكل . وذكر الطحاوي في حديث عروة عن سهل » 
عن زيد : والقشام : شيء يصيبه حتى لا [ يرطب ] 29 . 

وقؤله: 24 :ما لا افلا( تايموا © 49 »قال شييويه + معناة + افق 
هذا إن كنت لا تفعل غيره . وقال ابن الأنباري : دخلت « ما » صلة 
[ ل ٠‏ إن ؛ ] 260 كما قال تعالى : 8 فإما ترين من البشر أحد) » (5) 
فاكتفى بلا من الفعل كما تقول العرب : من سلم عليك فسلم عليه », 
ومن لا [ فلا ] 297 معناه : ومن لم يسلم عليك فلا تسلم عليه » 
فاكتفى بلا من الفعل . وأجاز الفراء : من أكرمني أكرمته » ومن لا لم 
أكرمه . بمعنى : ومن لم يكرمني لم أكرمه . 

32 3# 3 

باب : إذا باع ( ثمار الجوائح ) © قبل أن يبدو صلاحها 

ثم [ أصابتها ] 297 عاهة فهو من البائع 
فيه : أنس : « أن النبي - عليه السلام - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي؛ 
فقيل له : وما تزهي ؟ فقال : حتى تحمر . فقال رسول الله : أرأيت إذا 
منع الله الثمرة ( بم ) 2٠ ١‏ يأخذ أحدكم مال أخيه ؟! ؛ وقال ابن شهاب: 


٠. الأصل »؛ : أكل . (5) في 0ه » : الثمر‎ ١ من ١ه ؛ وفى‎ )١( 

(؟) من 0 ه » وفي 7 الأصل © : يذهب . ٠‏ (4):في «ه » : تتبايعوا . 
(5) من « ه » وطمس في ١‏ الأصل © . 

(5) مريم : 55 (0) من « ها 4ك . (4) في « هاء ن » : الثمار .. 
(9) من ” ه »6 وفى ١‏ الأصل © : أصابته . )٠0(‏ في د٠ده؟:‏ قيم . 
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لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه . ثم أصابته عاهة » كان ما 
أصابه على ربه . ( وقال ) 2١7‏ ابن عمر قال النبي - عليه السلام - : 
دلا( تبايعوا ) (" الثمر حتى يبدو صلاحها ‏ ولا تبيعوا [ الثمر ] 2) 
بالتمر؟ . 

بيع الثمار قبل بدو صلاحها بيع فاسد ؛ لنهي النبي - عليه السلام- 
عنه » ومصيبة الجائحة فيه من البائع لفساد البيع » وأنه لم ينتقل ملك 
البائع عن الثمرة بالعقد » ولا قبضها المشتري ؛ لأن القبض لا يكون 
فيما لم يتم . وإنما تلفت في ملك البائع ويده » فلا شيء على 
الغدرية: 

الأصل في وضع الجائحة في الثمار حديث جابر قال : « أمر 
النبي- عليه السلام - بوضع الجوائح » وقال في حديث / آخر : قال (/ؤب) 
رسول الله : « لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة » فلا يحل لك 
أن تأخذ منه شيئًا » بم تأخذ من مال أخيك بغير حق » أخرج هذين 
الحديثين مسلم . 

واستدل جماعة من الفقهاء بقوله [ عليه السلام ] 247 ١‏ أرأيت 
(لو)(*2 منع الله الشمرة [ فبم ] (20 يأخذ أحدكم مال أخيه ؟! » على 
وضع الجائحة في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه شراء صحيحًا » 
ويقبضه في رءوس النخل » ثم ( تصيبه ) 29 جائحة » فذهب مالك 
وأهل المديئة إلى أن الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا » 
ولا يكون ما دون ذلك جائحة . 


. فى ١ه 4 : وفيه . وهو خخطأ . (0) فى «ه » : تبتاعوا‎ )١( 
١ . من ٠ه » وفى : الأصل » : التمر‎ )7( 

(4) من دهاه 00 (0) فى 2ه »: إن . 
(3) من «ه ) وفي ١‏ الأصل ؟ : بم . 0) في 3ه 4 : تصيبها . 


14م 


وقال أحمد بن حثيل ( :و ) )١(‏ أبو عبيد وجماعة من أهل الحديث: 
الجائحة موضوعة في القليل والكثير » وذهب الليث والكوفيون 
والشافعي إلى أن الجائحة في مال المشتري ء ولا يرجع على البائع 
بشيء » واحتجوا بأن قوله عليه السلام : ١‏ أرأيت إن منع الله الثمرة 
فيم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟! » إنما ورد في ب بيع الثمرة قبل يدو 
صلاحها مطلقًا من أغير شرط القطع [ قالوا : وعنننا أن الثمرة إذا 
بيعت قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع ] 7" فتلفت بجائحة أن 
مصيبتها من البائع ؛ لآن البيع كان باطلا ٠»‏ وإلى هذا المعنى ذهب 
البخاري في هذا الباب . 

لوا ؛ والدليل على أنه وارد في ب بيع الثمرة ة قبل بدو صلاحها قوله: 
ا يو ام لاه 
صحيحًا . ولا يجوز أن يقال فيه : فبم يستحل ؛؟ لأنه يستحله بالعقد. 
قال ابن القصار : فالجواب : أنه إن استحله [ بعقد البيع ] 29 فإن 
[تمام ] 57 القبض لا يحصل عندنا إلا باجتناء الثمرة » وقبل أن تجتنق 
المصيبة من البائع وليس قبض كل ما يشترى كله على وجه واحد » ألا ترى 
أن الرجل يستاجر ظبرا [ شهر ] 2*0 لرضاع ولده ٠‏ فهو في معنق 
شراء اللبن الذي لا يستطيع قبضه في موضع واحد ٠‏ فلو انقطع اللبن 
في نصف الشهر لرجع بماايصيبه » فكذلك في الثمر ؛ إذ العادة جرت 
بأن ( يؤخذ ) 2١‏ أولا (فآؤلا)2"0 عند إدراكه وتناهيهء ولو اشتراه مقطوعًا 
لكانت مصيبته من المشتري ؛ لأنه يقدر على أخذه كله في الحال.. 


)١(‏ جاء فى « الأصل »© : وقال وهى زيادة مقحمة  .‏ ١؟)‏ من (لها»ه. 
() من ١‏ ه » وفي ١‏ الأصل ‏ : بالبيع . 

(4) من « ه ؛ وفى « الأصل ؛ : ثمار . 

(0) من 9ه ؛ وفى ١‏ الأصل » : واحذا . ا 
() في « ه » : يأخذه . 1 0) في دهع : أولا . 


كات 


فإن قيل : فقولوا بالجائحة في القليل والكثير » وقد قال به أحمد 
الك عدي ومجماغة . «قل + الإقائسة في الساث العرزب قا قي :قينا كثر 
دون ما قل ؛ لأنه [ لا يقال ] 2١(‏ لمن ذهب درهم من ماله وهو يملك 
ألومًا أنه أجيح » ومن جهة المعقول أن المشتري قد دخل على ذهاب 
اليسير من الثمرة ؛ لأنه لا بد أن يسقط شيء منها وتلحقه الآفة ويأكل 
الطير وغيره منها » فلم يجب على البائع أن يضع ( عن ) 7" المشتري 
ذلك المقدار الذي دخل عليه حتى يكون في حد الكثير » وهو الحد 
الكثير [ من ] © الشيء ثلثه فصاعدا ميل ترلة عن الخلا الك : 
« الثلث ٠»‏ والثلث كثير » فجعل ثلث ماله كثير في ماله ؛ فلهذا قال 
مالك : إنه يوضع الثلث فصاعدا ؛ ليكون قد أخذ بالخبر والنظر » 
وقال يحيى بن سعيد : لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال » 
وذلك [ في ] 259 سنة المسلمين . 
ا 3# 
باب : شراء الطعام إلى أجل [ مسمى ] ”4) 

فيه : الأعمش ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف . فقال : لا بأس به 
ثم حدثنا عن الأسود , عن عائشة : أن النبي - عليه السلام - اشترى 
طعامًا من يهودي إلى أجل [ ورهنه ] *) درعه » . 


معلوم . 

ين د 2 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل © : لم يقل . (0) في ده » : على . 
(6) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل © : في . (8) من ل٠ها؟.‏ 


(5) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل © : فرهنه . 


مامد 


باب : إذا أراد أن يبيع ( تمر بتمر ) 2١١‏ خير منه ٠‏ 
فيه : أبو هريرة وأبو سعيد ١‏ أن النبي - عليه السلام - استعمل رجلا 
1 ق5م-ا] ان خير | نجاف د يعم 11 حي فال سيان ل : أكل تر خيبر 
هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله . إنا لنأخذ الصاع من هذا 
(بصاعين)2"7 والصاعين ( بالثلاث ) (4) فقال رسول الله لا تفعل » بع 
[الجميع ] )0 * بالدراهم ‏ ثم ابتع بالدراهم جنيبًا 4 
فيه من الفقه : أذ ( التمر ) 200 كله جنس واحد رديئه وجيده » 
لا يجوز التفاضل في شيء منه » ويدخل في معنى ( التمر ) 290 جميع 
لطعام ٠‏ فلا يجوز في الجنس الواحد التفاضل ولا النسيئة 00 
فإن كانا جنسين جاز فيهما التفاضل يدا بيد ٠‏ ولم تجز النسيئة » 
حكم الطعام المقتات كله عند مالك . 
وعند الشافعي الظعام كله [ مقتات أو ] 29 غير مقتات . وعندا 
الكوفيين : الطعام المكيل [. كله ] 0 والموزون دون غيره . ا 
يعلمه ٠‏ قال تعالى : # وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا # 290 | 
وأجمع العلماء أنْ البيع إذا وقع محرمًا 2 فهو مفسوخ مُوَدود ؟: 
لقوله عليه السلام : 9 من عمل عملا على غير أمرنا فهو رد » . 


)١(‏ في « ه »> : ثمرا لمر . (1) في 1ه » : بثمر م 
() في ٠ه‏ » : بالصاعين . (4) فى ٠ه‏ » : بالثلاثة . 
() من «.ه » وفي ١‏ الاضل » 0 (5) في «ه » : الثمر ؛ 
الااجن اتعا وي الأمبل ناز 

(8) من 3هاه. (9) الإسراء : 20316 . 


مد 


رباح» ومن حديث أبي سعيد الخدري » وروى منصور ( و ) 2١(‏ قيس 
ابن الربيع عن أبي حمرة ٠‏ عن سعيد بن المسيب ٠»‏ عن بلال قال : 
«كان عندي تمر دون » فابتعت تمر أجود منه في السوق بنصف كيله ؛ 
ساعن بضاغ عافاتيك الم دعن التتلان.- افده ها منجعا + 
فقال : هذا الربا بعينه » انطلق فرده على صاحبه ٠‏ وخذ تمرك فبعه » 
ثم اشتر التمر » . وقد زعم قوم أن بيع ( العامل ) 27 الصاعين 
بالصاع كان قبل نزول آية الربا » وقبل أن يخبرهم النبي - عليه 
السلام- بتحريم التفاضل في ذلك ٠‏ ولذلك لم يأمر بفسخه . 

وهذه غفلة ؛ لأنه عليه السلام قد قال في مغنم خيبر للسعدين : 
«أربيتما ؛ قرا © . وفتح خيبر مقدم على ما كان بعد ذلك مما وقع في 
تمرها وجميع أمرها . 

وقد احتج بحديث هذا الباب من أجاز أن يبيع الطعام من رجل 
بالتقد » ويبتاع منه بذلك [ النقد ] 29 طعامًا قبل الافتراق وبعده ؛ لأنه 
لم يخص فيه بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره » وهو قول الشافعي 
وأبي ثور ١‏ ولا يجوز هذا عند مالك ؛ لأنه عنده كأنه طعام بطعام 
والدراهم ملغاة إلا أن يكون الطعام جنسًا واحدا وكيلا واحدًا ؛ فيجوز 
عنده . 

00 كك 
باب : من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة 


وقال نافع  :‏ أيما نخل بيعت قد أبرت - لم يذكر الشمر - فالثمر للذي 
أبرها » وكذلك العبد والحرث » سمى له نافع هؤلاء الثلاث » . 


. ه-؟‎ ١ في « الأصل »© : بن » وهو تحريف . والمثبت من‎ )١( 
في « ه » : عامل خيبر . (7) من 1ها2.‎ )1( 


ا 


فيه : ابن عمر : « أن النبي - عليه السلام - قال  :‏ من باع نخلا قد 
أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط اللمبتاع » . 
قال الخليل : [ الأبر 2١7]‏ : لقاح النخل أبر النخل يأبرها.أبرا ؛ 
والتلقيح : هو أن [ يؤخذ.] 7") طلع ذكور النخيل فيدخل بين ظهراتي 
طلع الإناث » وأما معنى الإبار في سائر الأشجار فإن ابن القاسم 
يراعي ظهور الثمرة لا غير » وقال ابن عبد الحكم : كل ما لا يؤبر 
من الثمار فاللقاح فيها بمنزلة الإبار في الدخل . 
وأخذ بظاهر حديث ابن عمر : مالك والليث والشافعى وأحمد 
وإسحاق ٠‏ فقالوا ::من ياع نخلا قد أبر ولم يشترط ثمرته المبتاع 
فالثمرة للبائع ٠‏ وهي في النخل متروكة إلى الجداد ٠‏ وعلى البائع 
السقي ٠‏ وعلى المشتري تنخليته وما يكفى من الماء » وكذلك إذا باع: 
الثمرة دون الأصل ٠‏ فعلى .البائع السقي . 0 
قال أبو حنيفة : أسواء أب أو لم يؤبّر هو للبائع » وللمشتري أن 
يطالبه بقلعها عن النخل في الحال » ولا يلزمه أن يصبر إلى الجداد » 
فإن اشترط البائع في الع ترك الثمرة إلى الجداد » فالبيع فاسد * 
واحتجوا بالإجماع على أن الثمرة لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت 
كقح ب] بلحا أو بسرا وبيع التخل :» أن الثمرة لا تدخل / فيه » فعلمنا أن 
المعنى في ذكر الإبار ظهور الثمرة خاصة ؛ إِذْ لا فائدة [ لذكر ع 0©. 
الإبار غير ذلك : ولم يفرقوا بين الإبار وغيره » قالوا : وقد تقرر أن” 
من باع دارا له فيها متاع» فللمشتري المطالبة بنقله عن الدار في الحال» 
)١(‏ من 9ه ' وفي « الأصل»2 : الأبرت . ٠‏ 


(0) من ١‏ ه ») وفي « الأصل ١‏ : يدخل . 
(7) من « ه » وفى « الأضل ١‏ : لذلك . 


-94- 


ومن باع شيئًا فعليه تسليمه ورفع يده عنه » وبقاء الثمرة على النخل 
بعد البيع انتفاع [ بالنخل ] 2١7‏ إلى وقت الجداد » فيكون في معنى من 
باع شيئًا واستثنى منفعته » وهذا لا يجوز » فخالفوا السنة إلى قياس » 


ويقال لهم : إن من باع شينًا مشغولا يحق للبائع » فإن البائع يلزمه 
نقله عن المبيع على ما جرت به العادة في نقل مثله » ألا ترى أنه لو 
باع دارا هو فيها وعياله في نصف الليل وله فيها طعام كثير وآلة 
فلا خلاف أنه لا يلزمه نقله عنها نصف الليل حتى يرتاد منزلا يسكنه » 
ولا يطرح ماله في الطريق » هذا عرف الناس ٠‏ وكذلك جرت العادة 
فى أنحذ الثمرة عند الجداد » وهو حين كمال بلوغها » ولا مَلّك 
النبي- عليه السلام - الثمرة بعد الإبار للبائع اقتضى استيفاء منفعته بها 
على كمالها » وأغنى ذلك عن استئناء البائع تبقية الثمرة إلى الجداد » 
وأبو حنيفة يجيز أن يبيع السلعة أو الثمرة ويستثنى نصفها وثلثيها وما 
شاء منها إذا كان المستثنى معلومًا » كذلك قول أكثر العلماء إذا باع 
نخلا وفيها ثمرة لم تؤبر » فهي للمبتاع تابعة لأصلها بغير شرط » 
استدلالا بحديث ابن عمر » وخالف ذلك أبو حنيفة فقال : هي للبائع 
(بمنزلة)!21 لو كانت مؤبرة » إلا أن يشترطها المبتاع . 

فيقال له : الثمر له صفتان : مؤبر » وغير مؤبر » ولما جعله النبي- 
عليه السلام - إذا كان مؤبرً للبائع بترك المشتري اشتراطها » أفادنا 
ذلك أن الثمرة للمشتري إذا لم تؤبر وكانت في أكمامها وإن لم 
يشترطها المشتري ٠»‏ ولو كان الحكم فيها غير مختلف حتى يكون الكل 
للبائع » لكان يقول : من باع نخلا فيها ثمر فهي للبائع . فخالف أبو 


. الأصل ' : النخل . (1) في « ه » : بمنزلتها‎ ١ من «ه » وفي‎ )١( 


-ه#9 - 


حنيفة الحديث من :وجهين : خالف نصه إذا كانت الثمرة العزبرةا 
وخالف دليله إذا 1 كانت الثمرة ]200 الم تؤين,: 


فأما بيع الأرض فيها زرع » فروى ابن القاسم عن مالك : أن من 
اشترى أرضًا فيها زرع ( ظهر ) 27 ولم ( يسبل ) (" . فالزرع للبائع 
إلا أن بي دوسا وا ريج بالكو بجيو الما 
بغير شرط . 

مساوم سخ مو ماه ان ا 
افسا] 9) فهو للبائع إلا أن يشتر ينول اشيرق ».إن كان لم يلق فهو 
للمبتاع . : 

وذكر ابن عبد الحكم في موضع آخر من كتابه مثل رواية ابن 
القاسم- والله أعلم ! 1 ش 

د 0 0 
باب : بيع الزرع بالطعام كيلا 

فيه : ابن عمر : «.نهى النبي - عليه السلام - عن المزابنة » أن يبيع 
(ثمرة)(*2 حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلا ء وإن كان كرما أن يبيعه بزييب 
كيلا ء أو كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام » نهى عن ذلك كله » . : 

أجِممٌ العلماء أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام » 1 وإلا بيع 
العنب في كرمه بالزييب ] 2١7‏ ولا ب بيع الشمر في رءوس النخل بالتمرء 
)١(‏ من اها). : (0) في « ه » : لم يظهر . 


(*) فى 3ه ) : يسنبل ! (4) من « ه ) وفي « الأصل ؛ : فساد .: 
(5) في « ها) : ثمر . أ 


م 


لأن النبي - عليه السلام - نهى عنه وسماه مزابنة ٠‏ وذلك خطر 
وغرر؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم من جنسه » وأما بيع رطب ذلك بيابسه 
إذا كان مقطوعا وأمكن فيه المماثئلة » فجمهور العلماء لا يجيزون بيع 
شىء من ذلك بجنسه . لا متماثلاً ولا متفاضلاً ؛ لأنه من المزابنة 
لمنهي عنه » وبهذا قال أبو يوسف ومحمد . وخالفهم أبو حنيفة فاجاز 
بيع الخنطة الرطبة باليابسة » والرطب بالتمر مثلا بمثل » ولا يجيز ذلك 

قال ابن المنذر : وأظن أبا ثور وافقه على ذلك » واحتج له 
الطحاوي وقال : لما أجمعوا أنه يجوز بيع الرطب بالرطب / مثلا 
بمثل» وإن كان في أحدهما رطوبة ليست في الآخر » وكل ذلك ينقص 
إذا بقي نقصانًا مختلفًا » ولم ينظروا إلى ذلك فيبطلوا به البيع » بل 
نظروا إلى حاله في وقت وقوع البيع » فالنظر أن يكون الرطب بالثمر 
كذلك » وهذا قياس فاسد ؛ لأن الرطب بالرطب وإن كان يختلف 
نقصانه إذا يبس ٠‏ فهو نقصان معفو عنه لقلته » وقد جوز في 
[البيوع](١2‏ يسير الغرر ؛ لأنه لا يكاد يخلو منه » [ و ] 7") انان 
الرطب بالتمر له بال وقيمة فافترقا لذلك » وحديث ابن عمر حجة 
للجماعة أن النبي - عليه السلام - نهى عن بيع التمر بالتمر » والتمر 
[ بالرطب ] 20 ٠‏ فكأنه [ نهى ] ("2 عن بيع الرطب بالتمر على 
النخل ومقطوعًا . على عموم اللفظ ء ويدل على ذلك قوله عليه 
السلام حين سثل عن اشتراء التمر بالرطب فقال : « أينقص الرطب 
إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عنه » . [ قال ابن القصار : فقوله - 
عليه السلام - : ١‏ أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم ٠‏ فنهى 


)١(‏ من 7ه » وفي « الأصل ؛ : الشرع . 0) من دهاء. 
(”) من « ه »4 وفى ١‏ الأصل »© : هو الرطب . 


3 


ايديا 


كد ]010 يمان كاه نه ضر الرطتة بالغين »اولع يشاك للها علي : 
السلام ذلك , وإنما سألهم على سبيل التقرير لهم [ عليه ] 29 . حتى ؛ 
إذا تقرر ذلك عندهم نهاهم عنه » فصار كأنه نهاهم عنه + وعلله 
فقال: لا يجوز بيع :الرطب بالتمر ؛ لأنه ينقص إذا يبس » فسواء كان 
الرطب في النخل أو في الأرض ٠»‏ إذا بيع ( بتمر ) ('2 مجهول فإنه 
يكون مزابنة » ويقال للكوفيين : إنه يلزمكم التناقض في منعكم بيع 
الحنطة بالدقيق ٠‏ وبيعها بالسويق ٠»‏ والممائلة بينهما أقرب من: الممائلة 
بين التمر والرطب ؛ وأجاز مالك والليث الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل » 
وقول الشافعي كقول الكوفي . 
2# 0 


فيه : ابن عمر . قال النبي - عليه السلام - : « أيما امرئ أبر نخلاء ثم 
باع أصلها ء فللذي أبر ( ثمر ) 7" النخل إلا أن [ يشترطه ] (؟) المبتاع». 

وقد تقدم الكلام في الحديث قبل هذا . ونذكر هاهنا ما لم يمر 
فيه اختلف قول مالك فيمن اشترى أصول النخل وفيها ثمر قد 
(أبرها) 2*7 لم يشترطها 1[ فأجاز ] 21 لمشترى النخل وحده أن يشتر 
[الثمرة]("؟ قبل بدو صلاحها في صفقة أخرى . كما كان له أنْ 
يشترطها في صفقتهء هذه رواية ابن القاسم . وكذلك مال العبد ؛' وروى 
ابن وهب عن مالك أن ذلك لا يجوز في الثمرة ٠‏ ولا في مال العبد له ولا 


. من ١ها؛. (0) فى ٠ه » : بثمن . 9) فى له)؛ : تمر‎ )١( 
. من 3 ه » وفى 3 الأصل »© : يشترط . 0) فى ده » : أبر‎ )4( 
1 من * ه » وفى « الأصل » : فأجازوا . تن‎ )5( 
. من « ه » وفي « الأضل » : التمر‎ )0 


-798- 


لغيره» وهذا قول المغيرة وابن دينار وابن عبد الحكم » وهو قول 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 3 وهذا القول أولى 0 
لعموم نهيه عليه السلام عن بيع الشمرة بل بدو صلاعها 6 وكذلك مال 
د 7« د 
باب : بيع الجمار وأكله 

قيه : ابن عمر » 0 كنت عند النبي - عليه السلام - وهو يأكل جمار » 
فقال : من الشجر شجرة كالرجل المؤمن . فأردت أن أقول : النخلة » 
فإذا أنا أحدثهم , فقال : هي النخلة » . 

بيع الجمار وأكله من الممباحات التى لذ اختلااف فيها بين العلماء » 
وكل ما انتفع به للأكل وغيره فجائز بيعه . 

إن 3 * 

فيه : أنس « أن النبي - عليه السلام - نهى عن بيع المحاقلة والمخاضرة 
والملامسة والمنابذة والمزابنة ؛) . 

وفيه : أنس أيضًا ‏ أن النبي نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو » - 
فقلت لأنس : ما يزهو ؟ قال : تحمر وتصفر - أرأيت إن منع الله الشمرة 
بم تستحل مال أخيك ؟! 4 . 

في تفسير المحاقلة ثلاثة أقوال : فقال ب بعضهم : هي بيع الزرع في 
سنبله بالحنطة . وقيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة . وقيل : هي 
المزارعة بالثلث والربع ونحوه» وهذا الوجه أشبه بها على طريق اللغة؛ 
لأن المحاقلة [ مأخوذة ] 2١(‏ من الحقل / والمفاعلة من اثنين في أمر 1,/قم-ب) 


. من « ه » وفي « الأصل » : مأخوذ‎ )١( 


6 - 


أمر واحد كالمزارعة 5 ويقال للأرض التي تزرع 8 المحاقل 2 كما يقال 
لها: المزارع 3 عن الزجاجي * : 
والمخاضرة هي بيع الثمار وهي خضر لم يبد صلاحها » ,سميت 
بذلك من المفاعلة أيضمًا ؛ لأن المتبايعين تبايعا شيئًا أخضر . 
وأجمع العلماء أنه لا يجوز بيع 1 الثمار والزرع والبقول قبل بدو 
صلاحها على شرط التبقية إلى وقت طيها » ولا يجوز بيع ] (١؟‏ الزرع 
البقول إذا قلعت من الأرض [ وانتفع بها ] 2١(‏ وأحاط علما بها 
المشتري » ومن بيع المخاضرة : شراؤها مغيبة في الأرض كالفجل 
والكراث والبصل واللفت وشبهه »2 فأجاز شراءها مالك والأوزاعى 2 
قال مالك : ذلك إِذَا استقل ورقه وأمن » والأمان عنده أن يكون ما. 
يقطع ( منه ) 257 ليس بفساد . وقال أبو حنيفة : بيع [ المغيب ] ©) 
فى الأأرض جائز .2 وهو بالخيار إذا رآه . قال الشافعى 3 لا يجوز بيع 
ما لا يرى » وهو عنده من بيوع الغرر . 
لأنهم إنما يأكلون ذلك أولا أولاً . كما يأكلون الرطب والثمر ولا 
يقصدون بذلك الغرر : فإذا باعها على شيء يراه أو صفة توف له 
وإنما يجوز بيع ذلك كله على التبقية إذا [ كان قد طاب ] (5» للأكل » 
كما يجوز بيع الثمرة على التبقية إذا [ طابت ] 22 للأكل . 
)١(‏ من ٠ها).‏ ! (5) في « ه » : منها . 
(9) من « ه » وفي ١‏ الأصل »© : النبت . 
(4) من « ه )2 وفي ١‏ الأصل > : كانت . 
(4) من « ه » وفي « الأصل »© : كانت . 


ا 


واختلفوا في بيع القثاء والبطيخ وما يأتي بطنا بعد بطن » فقال 
مالك: يجوز بيعه إذا بدا صلاحه » ويكون للمشتري ما ينبت حتى 
ينقطع ثمره ؛ لأن وقته معروف عند الناس . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز بيع بطن منه إلا بعد طيبه 
كالبطن [ الأولى ] )١(‏ » وهو عندهم من بيع ما لم يخلق . وجعله 
مالك كالثمرة إذا بدا صلاح أولها » جاز [ بيع ] (25 ما بدا صلاحه 
وما لم يبد ؛ [ لحاجتهم ] (© إلى ذلك » ولو منعوا منه لأضر بهم ؛ 
لأن ما تدعو إليه الضرورة يجوز فيه بعض الغرر » ألا ترى أن الظئر 
تكرى لأجل لبنها الذي لم يخلق ولم يوجد إلا أوله » ولا يدرى 
[كم] 247 يشرب الصبي منه [ أولا ] (2 . كذلك لو اكترى عبد 
[يخدمه]2*0 لكانت المنفعة التي وقع عليها العقد لم تخلق ٠»‏ وإما 
تحدث أولا أولة » ولو مات العبد لوقعت المحاسبة على ما حصل من 
المنفعة ٠‏ فَجَوْر ذلك لحاجة الناس إليه ٠»‏ فيبع ما لم يخلق ٠‏ وقد 
جرت العادة في الأغلب إذا كان الأصل سليمًا من الآفات أن تتبايع 
بطونه وتتلاحق » وعدم مشاهدته لا يدل على بطلان بيعه » بدليل بيع 
الجوز واللوز في قشرهما » وفساده [ لا ] ('© يبين من خارج » ولو 
كان مقشورا مغطى بشيء غير قشره لم يصح بيعه . 

الع ل 

)١(‏ من « ه » وفي : الأصل » : الأول . 0) من 2ها؟. 
(0) من « ه » وفي « الأصل »© : لحاجتهما . 


(5) من «ه » وفى ١‏ الأصل » : هل . 
(5) من « ه » وفى ( الأصل © : لخدمة . 


فده 


باب : من أجرى أمر الأمصار 
على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة » والمكيال » والوزن .' 
وقال شريح للغرّضالين : ستتكم بينكم . وقال ( عبد الوهاب عن 
أيوب 2 عن محمد )) )600 : لا بأس العشرة [ بأحد عشر ] 0“ ويأخذ 
للنفقة ربحًا . وقال'النبي. - عليه السلام - لهند : «.خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف © . 
وقال : [ « من كان فقيراً فلياكل بالمعروف » ] (© واكترى: الحسن 
من عبد الله بن مرذاس جمار » فقال : بكم ؟ فقال : بد 
فركبه » ثم جاءه مرة أخرى فقال : الحمار الحمار . فركبه ولم 
يشارطه » فبعث إليه بنصف.درهم . 8 
فيه : أنس قال : « حجم رسول الله أبو طيبة » فأمر له رسول الله بصاع 
من تمرء وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه » . 
وفيه : عائشة ‏ قال النبي - عليه السلام - لهند حين قالت له ا 
سفيان رجل شحيح: ؛ فهل [ علي ] 7؟» جناح أن آخذ من ماله سرا ؟ 
فقال : خذي أنت وبنيك ما يكفيك بالمعروف » . 1 
وقالت عائشة : 8 ومن كان فقير) فليأكل بالمعروف 4 2*7 أنزلت في 
رق 4 #-أ] (ولي) 7" اليتيم الذي يقيم عليه » ويصلح في ماله , إن كان فقير / أكل 

منه بالمعروف . 


. في « ه » : ابن سيرين‎ )١( 


(؟) في « ه ؛ وفي ١‏ الأصل »© : بإحدى عشرة . (”) من (هاا. 
(4) من « ه » وفي 7 الأصل ؛ : هي 
(0) النساء :5 . ٍ (5) في «ه ؛ : والي . 


الم 


. العرف عند الفقهاء أمر معمول به » وهو كالشرطاللازم في البيوع 
وغيرها » ولو أن رجلاً وكّل رجلا على بيع سلعة » فباعها بغير النقد 
الذي هو عرف الناس لم يجز ذلك » ولزمه النقد الجاري » وكذلك 
لو باع طعامًا موزونًا أو مكيلاً بغير [ الوزن أو ] 2١(‏ الكيل المعهود لم 
يجز » و[ لزمة ] (25 الكيل المعهود المتعارف من ذلك . 

وقوله : يأخذ للعشرة أحد عشر » يعني : لكل [ عشر 
وتوران االانرن ري لدان 

واختلف العلماء في ذلك ٠»‏ فأجازه قوم وكرهه آخرون » وممن 


] ليف ديثئار 


وا ع كي اس سي الما 
أحمد وإسحاق . وقال أحمد : البيع مردود . وأجازه سعيد بن 
المسيب والنخعي ٠»‏ وهو قول مالك والثوري والكوفيين والأوزاعي . 
وحجة من كرهه .: لأنه [ عنده ] 2١(‏ بيع مجهول إلا أن يعلم عدد 
العشرات » فيعلم عدد ربحها » ويكون الثمن كله معلوماً . 

وحجة من أجازه : بأن الثمن معلوم » فالربح معلوم . 

زالبل عا لمرو ميركل قر بازيم .و1 وماج مهاري 
فى الصبرة من الطعام » فأجازه قوم وأباه آخرون » ومنهم من قال : 
0 » ومن البيع [ العشرة ] (4) 
الواحدة . 

واختلفوا في النفقة هل يأخذ لها ربحًا في ب بيع المرابحة ؟ 

فقال مالك : لا يؤخذ في النفقة ربح إلا فيما له تأثير في السلعة 
)١(‏ من 2«ه؟. 
(؟) من 7 ه ا وفي « الأصل © : لزم . 


(0) من 7 ه » وفي : الأصل »© : عشر من . 
(4) من 2 ه ) وفي ١‏ الأصل »؛ : العشيرة . 


لمم _- 


وعين قائمة كالصيغ والخياطة و[ الكمد ] 017 فهذا كله يحسب في اص 
[ المال ] 25 ويحسب له ربح ؛ لأن تلك المنافع [ كأنها ] () سلعة 
ضمت إلى سلعة © قال مالك : ولا يحسب في المرابجة أجر 
السماسرة » ولا أجر الشدّ والطي ولا النفقة على الرقيق » ولا كراء 
اليبت » وإنما يحسب هذا في أصل المال ؛ ولا يحسب له ربح أء وأما 
كراء البز فيحسب له الربح ؛ لأنه لا بد منه » ولا يمكنه حمله ببدنه من 
بلد إلى بلد » فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رض 
بذلك لاد امورو الاك لساري مذللقة وه راجمل الور ٠‏ ؛ كان 
للمشتري رد ذلك كله إن شاء ؛ لأن البائع قد غره . 

وقال أبو حنيفة ::يحسب في المرابحة أجر القصارة » وكراء البيت: 
وأجر السمسرة ٠‏ ونفقة الرقيق وكسوتهم ٠‏ ويقول : قام علي بكذا 
وكذا . 0 | 

وأما أجرة الحجام فأكثر العلماء يجيزونها » هذا إذا كان الذي يعطاه 
نما يرضى به ٠‏ فإن أعطي ما لا يرضى به فلا يلزم » ورد إلى عرف 
الناس ٠‏ ومما يدل على أن العرف سنة جارية قوله - عليه السبلام د 
لهند : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » .. فأطلق لها أن تأخذ من. 
متاع زوجها ما [ تعلم ] 247 أن نفسه تطيب لها بمثله ؛ وكذلك أطلق 
الله ( لولي ) © اليتيئم أن يأكل من ماله بالمعروف . ْ 


* كن 3 


(1) من 1ه ؛ وفي ١‏ الأاضل » : الكماد . 
(5) من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل © : الثمن . 
(9) من ٠ه‏ ؛ وفي ١‏ الأصل »؛ : كلها . 
(4) من « ه ؛ وفي 7 الأضل © : يعلم . 
(0) في « ه »؛ : لوالي .. 


4 


باب : بيع الشريك من شريكه 

فيه : جابر : ( جعل الرسول الشفعة في كل ما لم يقسم » فإذا وقعت 
لحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة ؟ . 

وترجم له باب «بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم؟. 

بيع الشريك من الشريك في كل شيء مشاع جائز ٠»‏ وهو كبيعه من 
الأجنبي » فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة لعلة الإشاعة » 
وخوف دخول ضرر الدخيل عليه » وإن باعه من شريكه ارتفعت 
الشفعة . وإذا كان للشريك الأخذ بالشفعة بالسئة الثابتة عن النبى 
-عليه السلام - فعلى البائع إذا أحب البيع ألا مدع اح ع 
يستأذن شريكه » وقد روي هذا عن النبي - عليه السلام - من حديث 
سفيان عن أبى الزبير » عن جاير قال : قال رسول الله : « من 
(كانت] () اله شركة في أرض آنا[ ربعة :]227 فليسن الهأف بيع تت 
يستأذن شريكه » فإن شاء أخذ وإن شاء ترك 4 . 

وأما / بيع العروض مشاعا فأكثر العلماء أنه لا شفعة فيها » وإنما /3:*ب] 
الشفعة فى الدور والأرض خاصة ». هذا قول عطاء والحسن وربيعة 
والطكم: وحماد 16 نريه "قا مالك. والتوري. .والكؤفيوة /والأوزاعئ 
والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وروي عن عطاء أنه قال : الشفعة في كل شيء حتى في الثوب وإذا 
اختلف فيها قول عطاء فكانه لم يأنغا غنه فيها 'شننء 6 فهو كالإجماع 
أنه لا شفعة في العروض والحيوان » قاله ابن المنذر . 

ال ا 


. )158//90( في « الأصل ' : كان . والمثبت من : ه » ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. (؟) في « الآصل » : ربع . والمثبت من « ه » والمصنفا‎ 


دوعسم 


باب : إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي 
فيه : ابن عمر : ١‏ خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار 
في جبل فانحطت عليهم صخرة ... ؛ الحديث « فقال الثالث : اللهم إن 
كنت تعلم أني استأجرت أجير) بفرق من ذرة » فأعطيته فأبى » فعمدت 
إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقر) و[ راعيها ] 2١(‏ ثم جاء 
فقال : يا عبد الله » أعطني حقي . فقلت : انطلق إلى تلك البقر وراعيها 
فقال : أتستهزئ بي ؟! قال : فقلت ما أسهزئ كه ولكتها للنا+ 
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ؛ فافرج عناء شف 
زفق 

0 ظ 
أجمع الفقهاء أنه لا يلزم شراء الرجل لغيره بغير إذنه إلا حتى:يعلمه 
ويرضى به فيلزمه بعد الرضا به إذا أحاط علمًا به » واختلف ابن 
القاسم وأشهب في مسألة من هذا الباب » إذا أودع رجل رجلا :طعامً” 
فباعه المودع بثمن » فرضي المودع » فقال ابن القاسم : له الخيارا » إن 
شاء أخذ مثل طعامه فن المودع » وإن شاء أخذ الثمن الذي باعه به . 
خيار . وهذا الحديث دليل على صحة قول ابن القاسم ؛ لأن فيه أن 
الذي كان ترك الأجير : فرق ذرة » وأنه زرعه.له الذي بقى عنده حتى 
صار منه [ بقر ] 27 وراعيها [ فلو كان خيار صاحب الطعام يحرم 
عليه الطعام » ما جاز له أخذ البقر وراعيها ] (؟) لأن أصلها كان من 
ب بون نوسن 
)2ش من « ه ! وفي ١‏ الاصل © : 


داو الال ال 
إفق من « ه > وفي « الأصل ».: (2) من 13هاء. 


3 


بذلك وأقره » وأخبر أن الذي انطبق عليه الغار توسل بذلك إلى ربه» 
ونجاه به » فدل هذا الحديث أنه لم يكن أنخذ الأجير للبقر وراعيها 
[لازمًا ] 2١(‏ إلا بعد رضاه بذلك لقوله : « أتستهزئ بي ؟ » وإنكاره ما 
بذل له عوضا من الفرق » ولذلك عظمت المثوبة فى هذه القصة ء 
وظهرت هذه الآية الشنيعة من أجل تطوع الزارع للفرق بما بذل له » 
وأنه فعل أكثر مما كان يلزمه في تأدية ما عليه » فشكر الله له ذلك . 

وقد اختلف العلماء في الطعام المغصوب يزرعه الغاصب » فذكر 
ابن المنذر أن قول مالك والكوفيين : أن الزرع للغاصب ٠‏ وعليه مثل 
الطعام الذي غصب ؛ لأن كل من تعدى على كل مَالَهُ مثل فليس عليه 
غير مثل الشىء المتعدى عليه » غير أن الكوفيين قالوا : إن زيادة 
الطعام. حرام على الغاصب. لا1 تمل ] (1) له ء وعليه أن يتصدق به » 
وقال أبو ثور : كل ما أخرجت الأرض من الحنطة فهو لصاحب 
الحنطة » وسيأتي اختلافهم فيمن تعدى على ذهب أو ورق » فتجر فيه 
بغير إذن صاحبه في كتاب الإجارة في باب من استاجر أجيرًا فترك 
الأجير أجره ٠‏ فعمل فيه المستأجر فزاد فى حديث ابن عمر بعد هذا - 
إن شاء الله . ١‏ 

[ وقوله : « يتضاغون عند رجلي » . قال صاحب العين : يقال : 
ضِغا يضغو ضغواً » أضغيته : وهو صوت الذليل ] 29 . 

00 كك 

. الأصل »؛ : لازم‎ ١ من «ه » وفي‎ )١( 
. من « ه »؛ وفي « الأصل »© : يحل‎ )1( 


(*) من 2 ها؟ء. 


3 


ىه" 


باب : الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. 
فيه : عبد الرحمن بن أبي بكر قال : « كنا مع ابي - عليه السلام - ثم 
جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها , فقال له النبي - عليه 
السلام - : أبيعًا أم غطية - أو قال أم هبة - ؟ فقال / : لا بل بيع » 
فاشترى منه شاة ) . 


الشراء والبيع من الكفار كلهم جائز . إلا أن أهل الحرب لا يباع 
[منهم ] 2١7‏ ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدة والسلاح » 
[ولا ما يقوون ] (') به عليهم . 

تارق اندو + وععلفة»العنماة فى مايعة من الخال خاق ماله 
الحرام وقبول هداياه وجوائزه » فرصت طائفة في ذلك » كان الحسن: 
والعامل » ويقول : قد أحل الله طعام اليهود والتصارى » :وأكله' 
أصحاب رسول الله » وقد قال تعالى في اليهود : # أكالون" 
للسحت» © ١‏ 1 

وقال مكحول والزهري : إذا اختلط المال وكان فيه الحلال والحرام, ' 
فلا بأس أن يؤكل منه» وإنما يكره من ذلك الشىء الذي يعرفه بعيته '١‏ 
وقال الحسن : لا بأس ما لم يعرفوا شينًا بعينه . 

وقال الشافعى : لا يجب مبايعة من أكثر ماله ربا أو كسبه من 
حرام» وإن بايعه لم أفسخ. البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالاً » ولا 
يحرم إلا حراما بِيْنّا أ إلا أن يشتري [ الرجل ] 247 حراما [ بيئًا 


يعرفه](*2 » والمسلم والذمي والحربي في هذا سواء . 


. الأصل ؟‎ ١ تكررت في‎ )١( 
. 55 : الأضل © : ومما يعزون . 2 المائدة‎ ١ (؟) من «ه ) وفي‎ 
. ه » : يتبايعونه‎ ١ من 2 ها)ا. (5) فى‎ )5( 
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وحجة من رخص في ذلك قوله - عليه السلام - للمشرك المشعان 
في الغنم : « أبيعا أم عطية أم هبة » ؟ قال ابن المنذر : وأيضا فإن 
النبي - عليه السلام - رهن درعه عند يهودي [ قال ] 2١7‏ : وكان ابن 
عمر وابن عباس يأخذان هدايا المجتار » وبعث عمر بن ( عبد الله )(5) 
ابن معمر إلى ابن عمر بألف ديئار » وإلى القاسم بن محمد بالف 
دينار » فأخذها ابن عمر وقال : [ وصلته رحم ] 2١(‏ » لقد جاءتنا 
على حاجة ٠‏ وأبى أن يقبلها القاسم » فقالت امرأته : إن لم تقبلها 
فأنا ابنة عمه كما هو ابن عمه » فأخذتها » وقال عطاء : بعث معاوية 
إلى عائشة بطوق من ذهب فيه جوهر » فقوم بمائة ألف فقسمته بين 
أزواج النبي - عليه السلام . 

وكرهت طائفة الأخذ منهم » روي ذلك عن مسروق وسعيد بن 
المسيب والقاسم بن محمد و( بشير ) 250 بن سعيد وطاوس وابن 
سيرين وسفيان الثوري وابن المبارك ومحمد بن واسع وأحمد بن 
حنبل» وأخذ ابن المبارك قذاة من الأرض فقال : من أنخذ منهم مثل 
هذه فهو منهم . وقد تقدم هذا المعنى في كتاب الزكاة في باب من 
أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس . 

قال المهلب : وقوله عليه السلام [ للمشرك ] ١ : 2١7‏ أبيعا أم عطية 
أم هبة ؟ » فإنما قال ذلك على معنى أن يثيبه لو كانت هدية » لا أنه 
كان يقبلها منه دون إثابة عليها » كما فعل عليه السلام بكل من هاداه 
من المشركين » [ وسياتي حكم هدية المشركين ] 2١(‏ في كتاب الهبة في 
باب ١‏ قبول الهدية من المشركين إن شاء الله » . 


وفيه : قصد الرؤساء وكبراء الناس بالسلع لاستجزال الثمن . 
)١(‏ من دهاء. (؟) في ٠ه‏ » : عبيد الله . (9) فى <٠ه‏ ؟ : بشر . 
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وفيه : أن ابتياع الأشياء من مجهول الناس ومن لا يعلم حاله بعفاف أو 
غيره جائز حتى يطلع على ما يلزم الورغ عنه » أو يوجب ترك مبايعتة 
لغصب أو سرقة أو غير ذلك ٠‏ قال ابن المنذر : لأن من بيده :الشئيء 
فهو مالكه على الظاهر ٠.‏ ولا يلزم المشتري أن يعلم حقيقة ملكه له 
بحكم اليد . وقال صاحب العين : يقال : شعر. مشعان » إذا كان 
منتفشًا » ورجل مشعان الرأس 

4 3# د 


باب : شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه 
وقال عليه السلام السلمان :3 كاتب » وكان حرا فظلموه وباعوة » 
وسبي عمار وصهيب وبلال » وقال تعالى : 8 والله فضل بعضكم على 

بعض في الرزق ... 4 إلى قوله : « أفبنعمة الله يجحدون 2374 . 
فيه : أبو هريرة » قال النبي - عليه السلام - العام راع سا 
فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة » فقيل : دخل 
1'/قه”ب] إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء » فأرسل إليه : أن يا إبراهيم / من 
هذه التي معك ؟ قال : أختي . ثم رجع إليها فقال : لا تُكَذبي حديثي ؛ 
فإني أخبرتهم أنك أختي . والله إن على [ الأرض ] ('2 من مؤمن غيري 
وغيرك . فأرسل بها إليه » فقام إليها » فقامت ( تتوضاً ) 7) وتضلي . 
فقالت : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك . وأحصنت فرجي إلا على 
زوجي » فلا تسلط علي الكافر » فغط حتى ركض برجله - قال الأعرج : 
لوعي ا 0 

يقال هي قتلته » فأرسل » ثم قام إليها » فقامت توضأ وتصلي ٠‏ وتقول : 

إن كنت آمنت بك وبرسولك ٠‏ وأحصنت فرجي إلا على زوجي » فلا 
)١(‏ النحل : ١الاا.‏ + (5) من 2ها»؛. (0) في ٠ه‏ »؛ : توضأ . 


معد 


تسلط علي هذا الكافر » فغط حتى ركض برجله » فقالت : اللهم إن يمت 
يقال هي قتلته [ فأرسل ] 2١(‏ في الثانية أو في الثالثة فقال : والله ما 
أرسلتم [ إلي ] 217 إلا شيطانًا » أرجعوها إلى إبراهيم ( وأعطوها 
هاجر)(") فرجعت إلى إبراهيم [ فقالت ] 29 : أشعرت أن الله كبت 
الكافر وأخدم وليدة ؟ » . 


وفيه : عائشة أنها قالت : « اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة 
في غلام » فقال سعد : يا رسول الله » هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص 
عهد إلى [ فيه ] 2١(‏ أنه ابنه » انظر إلى شبهه , وقال عبد بن زمعة : هذا 
أخي يا رسول الله » ولد على فراش أبي من وليدته » فنظر النبي إلى 
شبهه. فرأى شبها بَينَا بعتبة » فقال : هو لك يا عبد » الولد للفراش 
و[للعاهر الحجر ] (؟) واحتجبي منه يا سودة . فلم تره سودة قط » . 
وفيه : عبد الرحمن بن عوف : ١‏ أنه قال لصهيب : اتق الله ولا 
[تدع ]20 إلى غير أبيك » قال صهيب : ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني 
قلت ذلك » ولكني سرقت وأنا صبي » . 
وفيه : حكيم « قلت : يا رسول الله » أرأيت أمور) كنت أتحنث بها في 
الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة . هل لي فيها أجر ؟ قال حكيم : قال 
رسول الله : أسلمت على ما سلف من خير ) . 
غرض البخاري في هذا الباب - والله أعلم - إثبات ملك الحربي 
والمشرك » وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق ٠‏ وجميع 
ضروب التصرف ؛ إِذْ قد أقر النبى - عليه السلام - سلمان عند مالكه 
)١(‏ من ٠ها».‏ ا ام ل 
هرف من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل 5 : 


(5) من « ه ) وفى ( الاصل » 00 
(5) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : تدعي . وهو خلاف الجادة . 
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> م-ا] 


من الكفار » فلم بزل ملكه عنه » وأمره أن يكاتب » و[ قد ] 2١١‏ كان 
حرا وأنهم ظلموه وباعوه.» ولم ينقض ذلك ملك مالكه » ؤكذلك 
كان أمر عمار وصهيب وبلال » [ باعهم ] (") مالكوهم الكفار من 
المسلمين ٠»‏ واستحقوا أثمانهم وصارت ملكا لهم 3 ألا ترى أن إبراهيم 
- عليه السلام - قبل هبة الملك الكافر » وأن عبد بن زمعة قال للنبي: 
هذا ابن أمة أبي ولد على فراشه ؛ فأئبت لأبيه أمة وملكا عليها في 
الجاهلية» فلم ينكر ذلك النبي - عليه السلام - وسماعه الخصام في 
ذلك دليل على تنفيذ عهد المشرك . والحكم [ له إن تحوكم ] ("© فيه 
إلى المسلمين ٠‏ وكذلك جوز عليه السلام عتق حكيم بن حزام وصدقته 
في الجاهلية » ومعنى قوله تعالى : 8 والله فضل بعضكم ... # (4» 
الآية » فالآية تضمنت التقريع للمشركين والتوبيخ لهم على تسويتهم 
عبادة الأصنام بعبادة الله » فنبههم الله أن مماليكهم غير مساوين لهم في 
أموالهم» فالله - تعالى - .أولى بإفراد العبادة وألا يشرك معه أحد من 
عبيده » إذ لا ملك على الحقيقة » ولا مستحق للإلهية غيره عز وجل . 
قال الطبري : فنا قال قال : كيف جاز لليهودي ملك سلمان وهو 
مسلم ء ولا يجوز للكافر ملك مسلم ؟ فالجواب : إن حكم. النبي 
-عليه السلام - وشريعته أن من غلب من أهل الحرب على نفس غيره 
أو ماله » ولم يكن المغلوب على ذلك ممن دخل في صبغة الإسلام » 
فهو لغالبه ملكا . وكان سلمان حين غلب على نفسه لم يكن مؤمنا » 
وإنما / كان إيمانه إِمَان تصديق بالنبي ب عليه السلام - إذا بعث ٠»‏ مع 
إقامته على شريعة عيسى - عليه السلام - فأقره عليه السلام مملوكا لمن. 
)١(‏ من ١‏ ه ؛ وفي « الأصل ©2 : إن . 
(1) من « ه ! وفي ١‏ الأصل 2 ؛ باعوهم . ١‏ 
(9) من « ه ؛ وفي 7 الأصل © : به إن تحتكم . () التحل : ١ال1.‏ 
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كان في يده » إِذْ كان [ في ] 2١7‏ حكمه عليه السلام أن من أسلم من 
زقيق المشركين في دار الحرب ٠»‏ ولم يخرج مراغما لسيده فهو لسيده » 
أو كان سيده من أهل صلح المسلمين » فهو تملوك للالكه . 
قال المهلب : وفي حديث إبراهيم [ عليه السلام من الفقه ] 21 : 
إباحة المعاريض ٠»‏ وأنها لمندوحة عن الكذب . 
وفيه : أن أخوة الإسلام أخوةايخت اسمن يها + 
وفيه : الرخصة في الانقياد للظالم والغاصب . 
وفيه : قبول صلة السلطان الظالم . 
وفيه : إجابة الدعوة بإخلاص النية » و[ كفاية الله ] 9؟» - جل 
. ثناؤه وتقدست أسماؤه - لمن أخلصها بما يكون نوعاً من الآيات » 
وزيادة في الإيمان ٠»‏ وتقوية على التصديق والتسليم والتوكل . 
وقوله : « فغط » يقال : غط غطيطا : صوت في نومه » من كتاب 
الأفعال . . 
وقوله : ١‏ كبت الله الكافر - يعني : صرعه لوجهه - وكبت الله 
0ن 
0 ف 
باب : جلود الميتة قبل أن تدبغ 
فيه : ابن عباس ١‏ أن النبي مر بشاة ميتة » فقال : [ هلا ] (2) استمتعتم 
بإهابها ؟ قالوا : إنها ميتة . قال : إنما حرم أكلها » . 


. من « ه » وفى « الاصل » : كفى به‎ )١( من دها»؛.‎ )١( 
. من 7ه » وفى : الأصل » : هل لا‎ )( 


م 


قد تقدم اختلاف العلماء في جلود الميتة » وأن جمهور العلماء على 
جواز بيعها والانتفاع بها بعد دباغها في كتاب الذبائح 3 فاغني عن 
إعادته - والحمد لله .' 


2 د 2 
باب : قتل المخنزير 
وقال جابر : ١‏ حرم النبي - عليه السلام - بيع الخنزير » . 
فيه : أبو هريرة » قال النبي - عليه السلام - : « والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا » فيكسر الصليب » 
ويقتل الخنزير ٠‏ ويضع الحزية » ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » . 
أجمع العلماء علئ أن بيع الخنزير وشراءه حرام 3 وأجمعوا! علئ' 
قتل كل ما يستضر به ويؤذي مما لا يبلغ أذى الخنزير » كالفواسق التي 
أمر النبي المحرم بقتلها 0 فالخنزير أولى بذلك ؛ لشدة أذاه » ألا ترى : 
وفيه دليل أن الخنزير حرام في شريعة عيسى ٠»‏ وقتله له تكذيب 
للنصارى أنه حلال في شريعتهم . : 
واختلف العلماء في الانتفاع بشعره » فكرهه ابن سيرين والحكم » 
وهو قول الشافعي وأخمد وإسحاق . 
وقال الطحاوي عن أصحا به : لا ينتفع من الخنزير بشيء ٠‏ ولا 
يجوز بيع شيء منه » ويجوز للخرازين بان 
شعرتين للخرازة » وربحص فيه الحسن وطائفة . ١‏ 
وذكر ابن خواز بنداد عن مالك أنه [ قال ] (25 : لا بأس بالخرازة 


000 ون ال ال : (؟) من 2ها؟. 
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وشرائه . 
وقال الأوزاعي : يجوز للخراز أن يشتريه » ولا يجوز له بيعه . 
وقال المهلب : قوله : « فيكسر الصليب ٠»‏ ويقتل الخنزير » ويضع 
الجزية »© يدل أن الناس كلهم يدخلون في الإسلام ولا نبقى مهن 
يخالفه - والله أعلم . 
د د 2 
باب : لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكها 
رواه جابر عن النبي - عليه السلام . 
فيه : ابن عباس « بلغ عمر أن فلاثًا باع خمرا » [ فقال ] (؟ : قاتل الله 
فلانًا » ألم يعلم أن رسول الله قال : قاتل الله اليهود ؛ حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها فباعوها ؟ » . 
أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة 0 لتحريم اللّه تعالى لها / نمب 
بقوله: « حرمت عليكم الميتة والدم © 29 قال الطبري : فإن قيل : ما 
وجه قوله في بيع الخمر : ١‏ لعن الله اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانها » وأنت تعلم أن أشياء كثيرة حرم الله أكلها ولم 
تحرم أثمانها » كالحمر الأهلية وسباع الطير [ كالعقبان ] 257 والبزاة 
وشبهها ؟ قلت : المعنى الذي خالف بينهما مع اشتباههما في الوجه 
الذي وصفت بيّن » وهو أن الله - تعالى - جعل الخمر والختزير 
)١(‏ من « ه ؛ وفي 7 الأصل © ! فيجد . 


(؟) من ٠ه‏ ) وفي ١‏ الأصل » : قال . (”7) المائدة : "ا . 
(4) من ١‏ ه ) وفى « الأصل »؛ : والعقبان . 
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نجسين . فحكمهما في أنه لا يحل بيعهما ولا شزاؤهما » ولا أكل 
أثمانهما حكم سائر النجانيات من الميتة والدم والعذرة وَالبِرل + 'وَذْلَك 
هو المعنى الذي مثل به بائع الخمر وآكل ثمنها بالبائع من اليهود 
الشحوم وآكل أثمانها » إذْ كانت الشحوم حرام أكلها على اليهود » 
نجسة عندهم نجاسة الخمر والميتة في ديننا » فكان بائعها منهم؛ وآكل 
ثمنها نظير بائع الخمر والخنزير منا وآكل ثمنها ٠‏ فالواجب أن يكون 
كل ما كان نجسنًا حرام بيعه وشراؤه » [ وأكل ثمنه » وكل ما حرم أكله: 
وهو طاهر » فحلالابيعه وشراؤه ] )١(‏ » والانتفاع به فيما لم يحظر 
الله - تعالى - الانتفاع به » فبان الفرق بينهما . 

قال المؤلف وا حلفت القلماء في جواز بيع العذرة والسرقين » 
فكره مالك والكوفيون بيع العذرة ٠‏ وقالوا : لا خير في الانتفاع' 
[بها]('2 وأجاز الكوفنون بيع السرقين . قال الطحاوي : وزبل الدواب 
عند مالك نجس © فينبغي أن يكون كالعذرة » وأما بعر الإبل' 
و(خشى)7" البقر فلا بأس نبيعه عند مالك » وقال الشافعى : لا: يجوز 
بيع :العذرة ولا الزوت: + ولا شىء من الانجاسن قال الطحاوي : 
وقد جرت عادت الناش بالانتفاع بالسرقين وإن كان نجسا وتمريغ دوابهم 
فيه» وخلطه بالطين والبناء للفخار » ولوقود النيران غير منكر ذلك 
عندهم» فهو من النجاسات [ التي ] )١(‏ أبيح الانتفاع بها » فدل أنها 
تملوكة » وأن على مستهلكها ضمانهاء فكان دلالة على أنه يجوز بيعه؛ 
لأنه مال » وإذا كان كذلك فالحاجة إلى العذرة قائمة في الانتفاع بها 
للأرضين ٠‏ فوجب أن تكون كذلك ٠»‏ وفي سماع ابن القاسم أنة سثل 
)١(‏ من دها». 


(0) من « ه » وفي ١‏ الأصل © : به . 
(7) فى ١‏ ه ١‏ : أخثاء ٠.‏ 


-45- 


عن قوم لهم خربة فرمى الناس فيها زبلاً » فأرادوا ضربه طوبًا وبيعه» 
ليعمروا به تلك الأرض » قال : ذلك لهم . 

وقوله : « فجمّلوها » . يعنى : أذابوها » يقال : جملت الشحم 
أجمله جَمَّلاً واجتملته » إذا أذبته » والجميل : الودك . 

3 د 2 
باب : بيع التصاوير التي ليس فيها أرواح 
وما يكره من ذلك 

فيه : ابن عباس : « أتاه رجل فقال : إن معيشتي من صنعة يدي » 
و(أنا)(١2‏ أصنع هذه التصاوير » فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما 
سمعت من رسول الله يقول . سمعته يقول : من صور صورة فإن الله 
معذبه حتى ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ فيها أبد) . [ فربا الرجل ] () 
ربوة شديدة واصفر وجهه » فقال : ويحك » إن أحببت إلا أن تصنع » 
فعليك بهذه الشجرة » كل شيء ليس فيه روح 2 . 

قال المهلب : إنما كره هذا من أجل أن [ الصور ] (؟ التي فيها 
الأرواح كانت معبودة في الجاهلية 0 فكرهت كل صورة وإد 
(كانت)7؟2 لا فيء لها ولا جسم ؛ قطعًا للذريعة » حتى إذا استوطن 
أمر الإسلام وعرف الناس من أمر اللّه وعبادته ما لا يخاف عليهم فيه 
من الأصنام والصور ء أرخص فيما كان رقم أو صبعًا إذا وضع موضع 
المهنة » وإذا نصب نصب العبادة كره » وسأتقصى ما للعلماء في 
الصور فى كتاب الزينة - إن شاء الله . 
)١(‏ في ١ه‏ » : إني . 
() من ١‏ ه » وفي « الأصل »© : فمر بالرجل . 


(*) من 2ه ؛ وفى « الأصل ؛ : الصورة . (5) فى ده » : كان . 


-749/- 


ق/-أ] 


قال ضانكك القن يقانوريا الزعل اصابد فى في جوف + زهو 

الربو والربوة والربوة . 
#0 # د 
باب : تحريم التجارة في الخمر 

/ وقال جابر : « حرم النبي - عليه السلام - بيع الخمر؛ . 

فيه : عائشة : ”لما نزلت آيات سورة البقرة من آخرها » خرج النبي - 
عليه السلام - فقال : حرمت التجارة في الخمر ؛ . 

الأمة مجمعة على تحريم بيع الخمر » كما أجمعوا على تحريم شربها 
والانتفاع بها 3 واختلفوا في تخليلها 3 واختلف قول مالك فئْ ذلك 
أيضًا » فروى عنه ابن وهب وابن القاسم : أنه لا يحل لمسلم أن .يخلل 
الخمر » ولكن يهريقها » فإن صارت خلا بغير علاج فهي حلال . 
وهو قياس قول الشافعي ٠‏ وروى ابن القاسم عن مالك أنه [ إن:] (1) 
خللها جار أكلها وبيعها » وبئس ما صعع : 

وروى عنه أشهت : إن خللها النصارى ('2 فلا بأس بأكلها 
وكذلك إن للها مسلم واستغفر الله 2( وهو قول الليث. . 

وأجاز الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصخابه تخليل الخمر » ولا 
بأس أن يطرح فيها السمك والملح فيصير مريا إذا تحولت عن حال الخمر. 
واحتج الشافعي بما روئ الثوري عن السدي 3 عن أبي هريرة قال: 
« جاء رجل إلى النبي وفي حجره يتيم » وكان عنده خمر له حين 
حرمت الخمر » فقال : يا رسول الله » نصنعها خلا ؟ فقال : لا . 


. من 2ها». 1 (؟) في « ه » : خلل النصراني خمرًا‎ )١( 


44م 


فصبها حتى سال الوادي » . قال الطحاوي 2١(‏ : واحتمل نهي النبي 
- عليه السلام - أن تجعل خلا وأمره بالإراقة معان : أحدها : أن 
يكون نهيًا عن التخليل . ولا دلالة فيه بعد ذلك على حظر ذلك الخل 
الكائن منها » واحتمل أن يكون مراده تحريم ذلك الخل ٠‏ ويحتمل أن 
يكون أراد التغليظ وقطع العادة ؛ لقرب عهدهم بشرب الخمر . 
واحتج [الكوفيون ] (') بما روى أبو [ إدريس ] 7 الخولاني أن أبا 
الدرداء كان يأكل المري الذي جعل فيه الخمر » ويقول : دبغته الشمس 
وغيره » كذلك استحالة الخمر خلا . 

آ2 د د 

باب : إثم من باع حرا 
فيه : أبو هريرة » عن النبي قال : ١‏ قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة : رجل أعطي بي ثم غدر » ورجل باع حرا ( ثم أكل ) (؟) ثمنه » 
ورجل استأجر اجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ؛ . 
قال المهلب : قوله : « أعطي بي ثم غدر »© يريد نقض عهدًا عاهده 
عليه » وقوله : ١‏ استأجر أجيرا فلم يعطه أجره » . هو داخل في 
معنى من باع حرا ؛ لأنه استخدمه بغير عوض ٠‏ وهذا عين الظلم » 
وإنما [ عظم ] 20 الإثم فيمن باع حرا ؛ لأن المسلمين أكفاء في الحرمة 
والذمة » وللمسلم على المسلم أن ينصره ولا يظلمه » وأن ينصحه ولا 
)١(‏ من ٠«ها». )١(‏ من « ه » وفي « الأصل ©: الكوفي . 


(؛) من 7 ه ! وفي ١‏ الأصل ': إديس. (4) في « ه 4 : فأكل . 
(0) من « ه ؛ وفي « الأصل © : أعظم . 
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سلس قالط تقل الى "أن تيده أو يعراش ايلك ]000 
ومن باع حرا فقد منغه التصرف فيما أباح الله له » وألزمه حال الذلة 
والصغار » فهو ذنب عظيم » ينازع الله به في عباده . قال ابن المنذر: 
وكل من لقيت من أهل العلم على أنه من باع حرا أنه لا قطع عليه 
ويعاقب » ويروى ععن ابن عباس قال : يرد البيع ويعاقبان .. أوروى 
جلاس عن علي أنه قال : تقطع يده . لسرا تراج 0010 
ليس بسارق » ولا يجوز قطع غير السارق 8 


الع الل 
باب : أمر النبي اليهود ب ببيع أرضهم حتى أجلاهم. 
فيه : المقبري » عن أبي هريرة . 
٠‏ ا# ا# #0 
باب : بيع العبد وا حيوان بالحيوان نسيئة 
“ةب واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه » يوفيها:/ 
صاحبها بالربذة . وقال ابن عباس : قد يكون البعير [ خير ] 20 من 
التعيزينة: ؛ واشترى [ رافع ] 7" ب بن خديج بعيرً بيعيرين ٠‏ إفأعطاه 
أحدهما » وقال : آتيك بالآخر غدا [ رَهوا ] 29 - إن شاء الله . 
وقال ابن ل لا ربا في الحيوان » البعير بالبعيرين » :والشاة 
بالشاتين إلى أجل . بوقال ابن سيرين : لا بأس ببعير ببعيرين » ودرهم 


بدرهم نسيكئة . 


. من« ه » وفي « الأصل © : إلى ذلك‎ )١( 

(؟) من ٠ه‏ » وفي «الأصل © : خير . 

() من « ه » وفي « الأصل ؛ : نافع ٠‏ وهو تحريف . 
(4) من « ه » وترك ناسخ الأصل مكانها بياضًا . 


د هوه" 


فيه : أنس قال : « كان في السبي صفية » فصارت إلى دحية الكلبي » 
ثم صارت إلى النبي - عليه السلام » . ١‏ 
قال المؤلف : حديث المقبري عن أبي هريرة الذي أشار إليه 
البخاري في هذا الباب ٠‏ قد ذكره في آخر كتاب الجهاد في باب 
إخراج اليهود من جزيرة العرب ٠‏ قال أبو هريرة : « ( بينا ) 17 نحن 
في المسجد خرج النبي - عليه السلام - [ فقال ] ("© : انطلقوا إلى 
يهودء فخرجنا حتى جئنا بيت المادراس » فقال : أسلموا تسلموا » 
واعلموا أن الأرض لله ولرسوله ٠‏ وإني أريد أن أجليكم من هذه 
الأرض » فمن وجد منكم بماله ( ثمنآ ) (") فليبعه » وإلا فاعلموا أن 
الأرض لله ولرسوله » . 
قال المؤلف : وهؤلاء اليهود الذين أجلاهم النبي - عليه السلام - 
هم بنو النضير » وذلك أنهم أرادوا الغدر برسول الله » وأن يلقوا عليه 
حجرا » فأوحى الله إليه بذلك ٠»‏ فأمر بإجلائهم » وأن يسيروا حيث 
شاءوا » فلما [ سمع ] 47 المنافقون بذلك بعثوا إلى بني النضير : 
اثبتوا وتمنعوا ؛ فإنا لن نسلمكم ٠»‏ إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن 
[أخرجتم] 220 خرجنا معكم » فتربصوا ( بذلك لنصرهم ) 20 فلم 
يفعلوا » وقذف الله في قلوبهم الرعب ٠»‏ فسألوا رسول الله أن 
يجليهم» ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم 
إلا الحلفة » [ ففعل ] 7" . فاحتملوا ذلك وخرجوا إلى خيبر » 
وخرج أكثرهم إلى الشام » وخلوا الأموال لرسول الله » فكانت 


. الأصل » : قال‎ ١ من ده » وفى‎ )١( . فى «ه » : بيئما‎ )١( 
. فى « ه 4» : شيئًا . (5) من « ه » وفى 2 الأصل © : سمعوا‎ )7( 


(5) من « ه » وفي ١‏ الأصل »© : خرجتم . 
(5) في « ه » : لذلك من نصرهم . (9) من 2ه ؟ . 


اه" 


( له ) )١(‏ خاصة: يضعها حيث يشاء » فقسمها رسول الله على 
لمهاجرين [ دون الأنصار ] ”© في حديث طويل ذكزه ابن إسحاق ٠.١‏ 
قال المؤلف : فإن قال قائل : هذا معارض لحديث المقبري عن أبي ' 
هريرة ؛ لأن فيه أن النبي' - عليه السلام - أمرهم ببيع أرضهم » وفي 
حديث ابن إسحاق: أنهم تركوأ أرضهم دون:عوض ٠»‏ وحلت: الرسول 
الله فما وجه ذلك ؟ فالجواب : أن النبي إنما اترعم شيع أرضهن - 
والله أعلم - قبل ,أن يكونوا له حربا » فكانوا مالكين لأرضهم ١ ٠»‏ 
وكانت بينهم وبين النبي :مسالمة وموافقة للجيرة ٠»‏ فكان النبي - عليه 
السلام - يسك عنهم لإمساكهم عنه » ولم يكن بينهم عهد ٠‏ ثم 
أطلعه الله على ما: يؤملون من الغدر به » وقد كان أمره لهم ببيع 
أرضهم وإجلائهم قبل ذلك فلم يفعلوا ؛ لأجل قول المنافقين لهم : 
اثبتوا فإنا لن نسلمكم [ إن قوتلتم ] 27 فوثقوا بقولهم ٠‏ وثبتوا ولم 
يخرجوا » وعزموا على مقاتلة النبي - عليه السلام - فطباروا له ' 
حربًا؛ فحلت بذلك دماؤهم وأموالهم » فخرج إليهم رسول الله 
وأصحابه في السلاح وحاصرهم ؛ فلما يثئسوا من عون المنافقين ألقى 
الله في قلوبهم الرعب » وسألوا رسول الله الذي كان عرضه عليهُم 
قبل ذلك ٠‏ فلم يبح لهم بيع الأرض » وقاضاهم على أن 'يجليهم ش 
ويتحملوا بما استقلث به الإبل » على أن يكف عن دمائهم وأموالهم ‏ 
فحلوا عن ديارهم » وكفى الله المؤمنين القتال » وكانت أرضيهم : 
وأموالهم مما لم يوجف (عليها ) بقتال مما انجلى عنها أهلها بالرعب » 
وصارت خالصة لرسول الله يضعها حيث شاء » قال ابن إسنحاق..: 
وسكي عير إلا رجلان أسلما على أموالهما فاحرزاهاً'» 


ا وهو تحريف . (50) من «ها؛. 


لاه" - 


قال : ونزلت في بني النضير سورة الحشر إلى قوله : 8 ولولا أن كتب 
الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا 4 ١7‏ أي : بالقتل والسبي » ولهم 
في الآخرة مع ذلك عذاب النار . 

وقوله : ظ لأول الحشر 4 (2 يعني : الشام الذي جلا أكثرهم إليه؟ 
لأنه روي في الحديث أ نه تجيء نار تحشر الناس إلى الشام » ولذلك 
قيل في الشام أنها أرض المحشر . 

/ وأما بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فإن العلماء اختلفوا في ذلك 3 
كات جه 07 حرو ان د 10ل سريض 
نقدًا ونسيئة اختلف أو لم يختلف » هذا مذهب علي بن أبي طالب 
وابن عمر وابن المسيب » وهو قول الشافعي وأبي ثور » وقال مالك : 
ان بابي التغبا بالعيرين مق خاشية الابل انميقة 6 زإنا كانت 
ب واحدة إذا اختلفت فبان اختلافها » وإن أشبه بعضها بعضا 
و(اتفقت ) 247 أجناسها ء فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل » 
ويؤخذ يد بيد » وهو قول سليمان بن يسار وربيعة ويحيى بن سعيد » 
وقال الثوري والكوفيون وأحمد : لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» 
اختلفت أجناسه أو لم تختلف » واحتجوا بحديث الحسن عن سمرة 
ابن جندب « أن النبي - عليه السلام - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة » وبحديث [ يحيى ] 227 بن أبي كثير عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : « نهى رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة »© . 
ومعنى النهي عن ذلك عندهم لعدم وجود مثله ؛ ولأنه غير موقوف 
عليه » قالوا : وهذا مذهب ابن عباس وعمار بن ياسر » وأجازوا 
التفاضل فيه [ يدا ] (*2 بيد ء وحجة القول الأول : ما رواه ابن 


)١(‏ الحشر : ”"” . (0) الحشر : 5 . (7) من دها». 
(5) فى « ه ه : اختلفت . (0) من 3ه ؛ وفى « الأصل ؛ : يد 


ها - 


[/ قه"-أ] 


إسحاق » عن أبي سفيان » عن مسلم بن كثير » عن عمرو بن حريش 
قال : قلت لعبد الله بن عمرو : « إنه ليس بأرضنا ذهب ولا قضة؛ أ 
وإنما نبيع [ البعير ب بالبعيرين ] (١؟2‏ » والبقرة بالبقرتين ! والشاة 
بالشاتين. فقال : إن رسول الله أمر أن يجهز جيش ٠‏ فنفدت الإبل » 
فأمر أن نأخذ على قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى إبل الصذقة » . 
ولك نان عتماة سني تن بحن ب عمط هد بان لا ال 
فقال : سند صحيخ 00 » وهذا المذهب أراد البخاري + ووجه 
إدخاله حديث صفية في. هذا الباب » أن صفية صارت إلى دحية 
الكلبي بامر النبي | عليه السلام - فَأَيرٌ نبي أنه سيدة قريظة ولا 
تصلح إلا له » [ وذكر من جمالها ] (9) ع ٠‏ فأمر النبي. فاتي بها'ء فلما 
رآها عليه السلام قال لدحية : دعها وخذ غيرها » فكان تركه لها عند 
النبي وأخذه جارية من السبي غير معينة » بيعًا لها بجارية نسيئة حتى 
وأخذها ومسكمينا ٠‏ فطيعد يعون له )رايد القاية يد 1 وليه 
مالك أن الحيوان إذا اختلفت منافعه صار [ كجنسين ] (25 من سائر 
الأشياء » ويجوز فيه التفاضل والأجل ؛ لاختلاف أغراض الناس فيه 
لأن غرض الناس من العبيد والحيوان المنافع ٠»‏ ولا ريا عندهم في 
الحيوان والعروض إذا ( حدث ) 7" فيها النسيئة إلا من باب الزيادة في في 
السلف» وإذا كان التفاضل في الجهة الواحدة خرج [ من ] 37 
تتوهم فيه الزيادة في السلف ٠‏ وليس العبد الكاتب والصائغ عندهم 
مثل العبد الذي هو مثله في الصورة ٠‏ إذا لم يكن كاتبًا ولا ضائمّاء 
وأما إذا اتفقت منافعها فلا يجوز عندهم صنف منه بصنف مثله أكثر منه 


إلى أجل ؛ لأن ذلك يدخل في معنى قرض :جر منفعة ؛ لأنه. أعطئ 


: كجنس‎ : ١» من دهك. : (5) من 0 ه » وقي « الأصل‎ )١( 
١ : في 2 ها2و: جرت‎ )9( 


عهم- 


شيئا له منفعة بشىء أكثر منه له مثل تلك المنفعة ؛ لأنه إنما طلب زيادة 
الشيء لاختلاف متاقعه » فلم يجز ذلك » وتأول مالك فيما روي عن 
علي بن أبي طالب أنه باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرًا إلى 
أجل » وما روي عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة » أن 
منافعها كانت مختلفة » وليس في الحديث عنهم أن منافعها كانت 
متفقة» فلا حجة للمخالف في ذلك . 

وأما قول ابن سيرين : لا بأس ببعير ببعيرين » ودرهم [ بدرهم 
نسيئة » وفي بعض النسخ ] )١(‏ بدرهمين نسيئة » فإن ذلك خطأ في 
النقل عن البخاري » والصحيح عن ابن سيرين ما رواه عبد الرزاق7؟) 
عن معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين قال : « لا بأس ببعير ببعيرين 
ودرهم » الدرهم نسيئة فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه » . 
وهذا مذهب مالك ٠‏ وقد ذكره فى الموطأ في مسألة الجمل بالجمل 
وزيادة دراهم » قال : والذي 00 ذلك أن يكون الحملان نقدًا » 
ولا يبالي تأخرت الدراهم أم تعجلت ؛ لأن الجمل بالجمل قد حصل 
يدا بيد » فبطل أن يتوهم فيه السلف / 3 و[ علم ] 7 أنه بيع ؛ لأن /قد-ب] 
الدراهم هاهنا تبع للجمل » وليس هي المقصد » وأما إذا كان أحد 
الجملين نسيئة فلا يجوز ؛ لأنه عنده من باب الزيادة في السلف ٠‏ كأنه 
أسلفه جملا في مثله واستزاد عليه الدراهم » ولو انك الدراهم 
والجمل جميعًا إلى أجل لم يجز ؛ لانه أقرضه الجمل على أنه يرده إليه 
بصفته ويرد معه دراهم » فهو سلف جر منفعة )2 وزيادة على ما أحذ 
المستسلف فلا يجوز . 


. الأصل © : بدرهمين نسيئة‎ ١ من « ه ) وفى‎ )١( 
. )١15155 (؟) المصنف (1/8؟ رقم‎ 
. من « ه » وفى « الأصل 6 : علي‎ )5( 


هه" - 


وقول رافع بن 'خديج : « آتيك غدا رهوا » قال صاحب العين.: 
الرهو. : مشي في سكون . وقال أبو عبيد : يقول : آتيك عفرا لا 
احتباس فيه . 

# 3# # 
باب : بيع الرقيق 

فيه : أبو سعيد أنه قال : 'يا رسول الله » إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان» 
فكيف ترى في العزل ؟ فقال : أو إنكم لتفعلون ذلك . لا عليكم آلا ' 
تفعلوا ذلك ٠‏ فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة » . 
وفيه : جابر قال : « باع النبي المدبر ١‏ . 

وفيه : أبو هريرة وزيد بن خالد : « أن النبي - عليه السلام - سئل عن 
الأمة تزني ولم تحصن . قال دون يزيل )الاريك برعا 
رييعوها بعد الثالئة أى الرايية.. : 

بع ارين عيع ب شادر مباغاك "انفاعو 000 الى سيرم قله 

تعالى : ظ وأحل الله البيع © 9" . 00 

وقوله فى حديث: أبى سعيد : فنحب [ الأثمان ] (4) . يدل أنه لا 

يجوز بيع أم الولد ؛ أن ا لحمل منهن يمنع الفداء والثمن 3 وسيأتي 
مام القول في أم الولد في موضعه - إن شاء الله . 

وأما بيع المدبر فإن العلماء اختلفوا فيه 2 فذهب مالك 5007 
إلى أنه لا يجوز بيعه ٠‏ ولا يجوز تحويله عن موضعه الذي وضع فيه 
)١(‏ في ٠ه‏ » : ثم إن . ' 


(5) من ١ه‏ ؛ وفي ١‏ الأصل © : داخلة . (") البقرة : ه 
(4) من « ه ؛ وفي « الأصل »؛ : الأيمان . وهو تصحيف . 


-جهم- 


وقال الشافعي : بيع المدبر جائز 2 واحتج بحديث جابر .أن النبي ب 
عليه السلام - باع مدبرا + وسيأتي [ بيان مذاهبهم فيه ] 2١7‏ في 
بوضنعه > وقد تقدم في 1 ياب ]217 بيع العيد:الزاتي + الكلام قي 
حديث أبى هريرة » فأغني عن إعادته - والحمد لله . 
د 3 7 
باب : هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها 

ولم ير الحسن بأسنا أن يقبلها أو يباشرها » وقال ابن عمر عمر : 7 إذا وهبت 
الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت . فليستبرأ رحمها بحيضة » ولا 
يستبرئ العذراء . وقال عطاء : لا بأس أن يصيب من [ جاريته ] (5) 
الحامل ما دون الفرج ء قال تعالى : 8 إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم 4 29 . 

فيه : أنس  :‏ قدم النبي - عليه السلام - خيبر » فلما فتح الله عليه 
الحصن ذكر له جمال صفية ٠‏ وقد قثل زوجها وكانت عروسًا » 
فاصطفاها النبي لنفسه . فخرج بها حتى بلغ سد الروحاء حلت فبنى 
مك ل 0 ال ا ين 
ات 1 ال لو ورا اط 1 1 ساي د 
بعيره فيضع [ ركبته ] (*2 » قتضع صفية رجلها على ركبته حنى 
تركب... ) 


)١(‏ من ذدها؟. 

(0) من « ه ؛ وفي ١‏ الآصل »؛ : الجارية . 
(5) المؤمنون : 5 ء المعارج : 30 . 

(5) من « ه » وفى ١‏ الأصل » : تجلس . 
(0) من « ه 4 وفي ١‏ الأصل © : ركبتيه . 


رخن" - 


[كرق وم -أ] 


في حديث صفية دليل على أن الاستبراء أمانة » [ يؤتمن ] (؟ المبتاع 
عليها بألا يطأها حتى تحيض حيضة إن لم تكن حاملاً ؛ لأن النبي - 
عليه السلام - ألقى رداءة على صفية ء وأمرها أن تحتجب بالجعرانة 
حين صارت في سهمه . ومعلوم أن من ستته أن الحائل لا توطأ حتى 
تصن حيطي + خدية اذا تكرن اماك ...وان تافام اال تويلا عن 
تضع ؛ لتلا يسقى ماءه زرع غيره » فلما كان الاستبراء أمانة ارتفعت 
(فيه ) (2 الحكومة:» وفي هذا حجة لمن لم يوجب المواضعة على 
البائع » وهو قول جماعة فقهاء الأمصار غير ربيعة ومالك بن أنس » 
فإنهما أوجبا المواضعة في الجواري المرتفعات المتخذات للوطء خاصة » 
قال مالك في المدونة : أكره ترك المواضعة / وائتمان المبتاغ على 
الاستبراء » فإن فعلا أجزأهما ؛ وهي من البائع حتى تدخل في: أول 
دمها . قال المهلب :: وإنما قال مالك بالمواضعة خشية أن يتذرع المشتري 
إلى الوطء » ( فجعل ):0) الاستبراء حياطة على الفروج وحفظا 
للأنساب . ولقوله عليه السلام : « لا توطأ حائل حتى: تحيض », . 

واحتج من لم ير.المواضعة بأن عطاء بن أبي رباح قال : ما سمعنا 
بالمواضعة قط . وقال محمد بن عبد الحكم : أول من قال بالمؤاضعة 
وجعة ٠.‏ ْ 

قال الطحاوي : والدليل على أن المواضعة .غير واجبة أن العقّد إنما؛ 
يوجب تسليم البدلين ٠‏ وقد وافقنا مالك على أن غير المرتفعات من 
الجواري لا يجب فيهن استبراء ٠‏ فوجب أن يكون كذلك حكم 
المرتفعات » وأجمع الفقهاء على أن حيضة واحدة براءة في الرجحم ». 


. من «ه ) وفي « الأصل © : يؤمن‎ )١( 


(0) في ٠ه‏ » : فيها . (9) في 7ه » : قبل . 


لمهم 


إلا أن مالكًا والليث قالا : إن اشتراها فى أول حيضتها اعتد بها » وإن 
كان في آخرها لم يعتد بها . 

واختلفوا في تقبيل الجارية ومباشرتها قبل الاستبراء » فأجاز ذلك 
الحسن البصري وعكرمة ٠‏ وبه قال أبو ثور » وثبت عن ابن عمر أنه 
قبل جارية وقعت في سهمه يوم جلولاء ساعة قبضها . وكره ذلك ابن 
سيرين »© وهو قول الليث ومالك ول أبي ] 21 حنيفة والشافعي 3 
ووجه كراهتهم لذلك قطعا للذريعة » وحفظا للأنساب . 

وحجة الذين أجازوا ذلك قوله تعالى : 8 إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم 4 (") وقوله عليه السلام : « لا توطأ حامل حتى تضعء 
ولا حائل حتى تحيض © . فدل هذا أن ما دون الوطء من المباشرة 
والقبلة في حيز المباح » وسفر النبي - عليه السلام - بصفية [قبل]) 
أن يستبرئها حجة في ذلك [ لأنه ] 267 لو لم يحل له من مباشرتها ما 
دون الجماع لم يسافر بها معه ؛ لأنه لا بد أن يرفعها أو ينزلها » وكان 
عليه السلام لا يمس بيده امرأة لا تحل له » ومن هذا [ الباب ] (0) 
اخحتلافهم في مباشرة المظاهر وقبلته لامرأته التى ظاهر منها » فذهب 
الزهري والنخعى ومالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يُقَبّل امرأته 
ولا يتلذذ منها بشيء . 

وقال الحسن البصري : لا بأس أن ينال منها ما دون الجماع . وهو 
قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ول أبي | 600 ثور 3 وكذلك 
)١(‏ من «ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : أبو . 
)١(‏ المؤمنون : 5 » المعارج : 3١‏ . 
(") من « ه» وفي ١‏ الأصل ؟ : قبل . 
(54) من « ه ؛ وفي « الأصل ' : لكونه . (0) من 13ها؟ي. 
)١(‏ من « ه » وفي ١‏ الأصل » : أبو . 


هوه" - 


فسر عطاء وقتادة والؤفرق قوله تعالى : « من قبل أن يتماسا 4 27 أنه 
عني بالمسيس الجماع' في هذه الآية » واختلفوا في استبراء 0 
فقال ابن عمر' : د را + بؤئة قال أبق كول ٠‏ وقال سائر الفقهاء 
تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ويوطأ مثلها . 
0 0000 ف 
باب : بيع الميتة والأصنام 
فيه : جابر : « أنه سمع الرسول يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . فقيل : يا رسول الله 
أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن , ويدهن بها الجلود . ويستصبح 
بها الناس ؟ فقال : لاء هو حرام , ثم قال عليه السلام عند ذلك : قاتل 
الله اليهود » إن الله لم حرم'1 شحومها ] 27 أجملوه . ثم باعوه فأكلوا 


0 


ثمنه) , 
أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام ؛ [ لأنه ل يحل 
الانتفاع بهما ] 247 ؛ فوضع الثمن [ فيهما ] 0*» إضاعة المال ٠»‏ وقد 
نهى النبي عن إضاعة المال » قال ابن المنذر : فإذا أجمعوا على تحريم 
[ بيع ] 20 الميتة ٠»‏ فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب كذلك . وقذ روي 
ذلك عن النبي - عليه السلام - وهو مذكور في آخر كتاب الجهاد . 
قال الطبري : فإن قال قائل : ما وجه قوله عليه السلام إِذْ سأله 
(1) المجادلة : “ال ع .' (؟) من « ه » وفي 7 الأصل ©: العزر. 
(5) من ٠‏ ه » وفي ١‏ الأصل » : شحومهما . ش 


(5) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل »© : لأنها لا يحل الانتفاع بها . 
(5) من « ه ) وفي ١‏ الأصل.2 : فيها . (5) من لهاا. 


35 


ونستصبح بها » فقال مجييًا له : « قاتل الله اليهود ؛ حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها / وأكلوا ثمنها » . قيل : إن [ جوابه عليه ] (0© 0/نختب!ا 
السلام كان عن مسألة بيع الشحوم » لا عن دهن الجلود والسفن » 
وإنما سأله عن بيع [ ذلك إذْ ظنه جائرز) ] ('2 من أجل ما فيه من 
المنافع» كما جاز بيع الحمر الأهلية لما فيها من المنافع و[ إن ] 2١‏ حرم 
أكلهاء فظن أن شحوم الميتة كذلك . يحل بيعها وشراؤها وإن حرم 
أكلها » فآخبره عليه السلام أن ذلك ليس كالذي ظن » [ وأن ] 7 
بيعها حرام وثمنها حرام إِذْ كانت نجسة ‏ نظيره الدم والخمر فيما يحرم 
من بيعها وأكل ثمنها . نأما الاستصباح ودهن السفن والجلود بها ع 
فهو ( مخالف ) 57 بيعها وأكل ثمنها » إذ كان ما يدهن بها من ذلك 
( ينغسل ) (*© بلماء غسل الشيء الذي أصابته نجاسة فيطهره الماء . 
هذا قول عطاء بن أبي رباح وجماعة من العلماء » وممن أجاز 
الاستصباح [بالزيت ] 2١7‏ تقع فيه الفآرة : علي بن أبي طالب » وابن 
عباس ٠»‏ وابن عمر ٠‏ وقد تقصينا هذا في كتاب الذبائح في باب ١‏ إذا 
وقعت الفأرة في سمن جامد أو ( دهن ) 9" . 

* * * 

باب : ثمن الكلب 


فيه : أبو مسعود الأنصاري ‏ أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب » ومهر 
البغى . وحلوان الكاهن ؛ . 


)١(‏ من دها». 

(0) من 3ه » وفى ١‏ الأصل »© : جائز . 

(6) من ده » وفى « الأصل » : فإن . 

(4) فى ٠ه‏ » : يخالف سبيل . (5) فى <ه 4 : يغسل . 
(5) من « ه » وفي ١‏ الاصل » : بم . 0) في ده » : ذاتب . 


51د 


وفيه : أبو جحيفة ٠‏ : نهى النبي - عليه السلام حاغن يفن لدم #«وكدن 
الكلب » وكسب الأمة ... ؛» الحديث . ' 

اختلفت الرواية: عن مالك في [ بيع ] 2١(‏ الكلب ٠‏ فقال في 
الموطأ: أكره بيع الكلب الضاري وغيره ؛ لنهي رسول الله عن ثمن 
الكلب . وروى ابن نافع عن مالك أنه كان يأمر ببيع الكلب الضاري 
في الميراث والدين والمغانم » وكان يكره بيعه [ للرجل ] ('؟ ابتداءً + 
قال ابن نافع: وإنما نهى رسول الله عن ( ثمن ) 7 الكلب الغقور » 
وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه لا بأس باشتراء كلب الصيد » ولا 
يعجبني بيعها » وكان ابن كنانة وسحنون يجيزان بيع كلاب الصيد 
والحرث والماشية ٠‏ قال سحنون : ويحج بثمنها . وهو قول الكوفيين. 

وقال مالك : إن قتل كلب الدار فلا شيء ( عليه ) 24 إلا أن يسرح 
مع الماشية . وروي عن أبي حنيفة [ أنه ] *2 من قتل [ كلباً لرجل](0©) 
ليس بكلب صيد ولا ماشية فعليه قيمته » وكذلك السباع كلها ؛ وقال 
الأوزاعي الكلب لا 'يباع في مقاسم المسلمين. » هو لمن أخذه 4 وقال 
الشافعي : لا يجوز بيع كلاب الصيد والحرث والماشية ٠»‏ ولا قيمة 
فيها. وهو قول أحفد بن حنبل : و[ أحتجا ] 7" بعموم نهيْه عليه 
السلام عن ثمن الكلب؛ . وحجة مالك والكوفيين قوله تعالى: 
إيسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح 
مكلبين * (24 فإذا أحل لنا الذي علمناه » أفادنا ذلك إباحة 


. من « ه » وفي « الأصل © : ثمن‎ )١( 


زفق من دغ وني" الأصل.» : الرجل . (©) في 2ه ؟ : بيع . 
(5) في « ه © : فيه . (5) من ٠ها)ا.‏ 
زفق من « ه » وفي ١‏ الأصل »© : كلب الرجل . 

0) من « ه ) وفى « الأصل ؛ : احتجوا . . (4) المائدة : 5 . 


3 


التصرف فيها بالإمساك والبيع وغير ذلك » فوجب أن يجوز بيعها 
وشراؤها بظاهر الآية . فإن قيل : المذكور فى هذه الآية هو تحليل 
[تعليم ] ('2 الكلاب ٠‏ وأكل ما أمسكن عليئا 5500 : أن « ما » 
بمعنى الذي . وتقديره أحل لكم الطيبات والذي علمتم من الجوارح » 
ثم أباح تعليمهن بقوله : # تعلمونهن ما علمكم الله 4 217 وهذا قول 
جماعة من السلف . 

روي عن جابر بن عبد الله أنه جعل القيمة في كلب الصيد » وعن 
عطاء مثله » وقال : لا بأس بثمن الكلب السلوقى ٠.‏ وعن النخعي 
مثله » وقال ( أشهب ) 9؟ : إذا كن اليه الدج ففيه القيمة 
وأوجب فيه ابن عمر أربعين درهمًا » وفي كلب ماشية » شاة » وفي 
كلب الزرع [ فرقآ ] 247 من طعام . وأجاز عثمان [ الكلب ] (20 
الضاري في المهر » وجعل فيه عشرين من الإبل على من قتله . وقد 
روي عن بن عمر عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « من اقتنى 
كلبًا إلا كلبًا ضاريًا أو كلب صيد ؛ نقص من عمله كل يوم قيراطان ؛ 
فهذا الحديث زائد ٠.‏ فكأنه عليه السلام نهى عن ثمن الكلب إلا 
الكلب الذي أذن في اتخاذه للانتفاع به » ويحتمل أن يكون / الحديث 
الذي فيه النهي عن ثمن الكلب وكسب الحجام كان في بدء الإسلام» 
ثم نسخ ذلك » وأبيح الاصطياد به » وكان كسائر الجوارح في جواز 
بيعه » وكذلك لا أعطى الحجام أجرة كان ناسحًا لما تقدمه » وذكر 
الطحاوي من حديث أبي رافع أن النبي - عليه السلام - لما أمر بقتل 
)١(‏ من هه » وفي « الأصل »© : تعلم تعلم . (؟) المائدة : 5 . 
(0) في « ه » : ابن شهاب . 


(4) من « ه.» وفي ١‏ الأصل ؟ : فرق . 
(6) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل © : كلب . 


م 


رق 1-4 


الكلاب أتاه ناس فقالوا : يا رسول الله » ما يحل لنا من هذه الأمة 
التي أمرت بقتلها ؟ فنزلت : 8 يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين 4 (23 فلما ( حل ) (2 لنا 
الانتفاع بها » حل لنا بيعها وأكل ثمنها . 

كاله للج عاش ضرم ان عضيلة تحر قحي الاباء واكن 
الربا » فهو مكروه تنزهًا عن رذائل المكاسب » وكسب الإماء والزنا 
محرمان بالكتاب والسنة 'ء» وهو كله مذكور تحت قول واحداء فلا 
حجة لأحد في جمع أمور مختلفة الأحكام تحت كلام واحد . ش 

وحلوان الكاهن يعني : أجره على الكهانة ٠‏ وسيآتي تفسير البغي 
في كتاب الإجارة - إن شاء الله . 

ش د 2# د 


باب:: السلم في ( كيل ) ”© معلوم 

فيه : ابن عباس : « قدم النبي - عليه السلام - المدينة والناس يسلفون 
في التمر العام والعامين - أو قال : عامين أو ثلاثة » شك إسماعيل - 
فقال.: من سلف في تمرء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم » . ْ 

وترجم له : « باب السلم في وزن معلوم » » وزاد فيه : « إلى أجل 
معلوم». 0 3 

وفيه : عبد الله بن: شداد : « أنه اختلف عو واب يردة ف اسلف 3 
فبعثوني إلى بن أبي أوفى فسألته » فقال : إنا كنا نسلف على عهد رسول 
الله - عليه السلام - ؤأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر» 
وسألت [ ابن أبزي ]!(4» فقال مثل ذلك » . 


)١(‏ المائدة : 4 .0 أ() في ٠ه‏ : أبيح ٠.‏ ' 77) في دهاء: كل. 
(54) في « الأصل : ابن أبي أوفى ٠‏ وهو تحريف ٠.‏ 


4 


أجمع العلماء أنه لا يجوز السلم إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم 
فيما يكال أو يوزن » وأجمعوا أنه إن كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن 
فلا بد فيه من عدد معلوم ٠‏ وأجمعوا أنه لا بد من معرفة صفة الشيء 
المسلم فيه » واختلفوا في الأجل على ما يأتي ذكره في بابه بعد هذا - 
إن شاء الله . 

واختلفوا فى ترك ذكر مكان القبض ٠.‏ فقال أحمد وإسحاق وأبو 
ور: إن اتويت عاذ فالسلم جائز » استدلالاً بحديث ابن عباس ؛ 
لأنه ليس فيه ذكر المكان ٠»‏ ولو كان ترك ذلك يفسد السلم لأعلمهم 
بذلك عليه السلام » وقال مالك : إن لم يذكر الموضع جاز السلم » 
ويقبضه في المكان الذي كان فيه السلم ٠‏ فإن اختلفا في الموضع فالقول 
قول البائع . وقال الثوري وأبو حنيفة : لا يجوز السلم فيما له حمل 
ومؤنة إلا أن يشترط في تسليمه مكانًا معلومًا . وهو قول الشافعي . 

قال ابن المنذر : وقوله : « يسلفون في التمر العام والعامين 4 فيه 
إجازة السلم في التمر وإن لم يكن ذلك الوقت موجودا إذا وجد وقت 
يحل فيه السلم » ويفسد السلم عند الثوري والكوفيين والشافعي 
بالافتراق دون القبض لرأس المال » وهو عندهم من باب الدين 
بالدين» وعند مالك إن تأخر قبض رأس الال يومين وثلاثة بغير شرط 
[ في العقد 5 2١7‏ جاز » كما لو كان لرجل على رجل دين جاز أن 
يؤخر اليوم واليومين على وجه الرفق . 


)١(‏ من «هاء. 


هه - 


بات - الطلع إلى من ليس عنده أصل 

1 كدب] فيه عبد الله بن أبي أوفى : « كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة / 
والشعير والزيت في كل معلوم إلى أجل معلوم » قلت 0 
(أصله عنده ) 2١(‏ ؟ قال : ما كنا نسئلهم عن ذلك , ثم بعثاني إلى عبدالرحمن 
ابن أبزي فسألته + فقال : كان أصحاب النبي - عليه السلام- يسلفون 
على عهد النبي - عليه السلام -ولم نسألهم ألهم حرث أم لا» . 
وقال جرير عن الشيباني : « في الحنطة والشعير والزبيب » . 
وفيه : ابن عباس: : « ستل عن السلم في النخل فقال : نهى النبي - 
عليه السلام - عن بيع النخل حتى يؤكل منه » وحتى يوزن . فقال رجل: 
قال : ١‏ اختلف أبوأ بردة وعبد الله بن شداد في السلم [ فقال ] 9© : 
فأرسلوني إلى ابن أي أوفى ٠‏ فقال : كنا نسلم على عهد رسول الله 
في الحنطة والشعير والزبيب 2 ولا ندري عند أصحابه من شيء أم لا » 
فهذا اختلاف من أبي بردة وعبد الله .بن شداد في هذه المسألة ٠»‏ وإنما 
كره السلم إلى من ليس عنده أصل من كرهه ؟ لأنه جعله من باب 
الغرر » وأصل السلم أن يكون إلى من عنده نما يسلم فيه أصل ٠»‏ إلا 
أنه لما وردت السنة [, في السلم ] 7" بالصفة المعلومة و[ الكيل ] 29 أو 
الوزن والأجل المعلوم كان ذلك [ عاما ] 257 فيمن عنده أصل! وفيمن 
)١(‏ فى « ه » : عندنا بأصله . (0) من 3ها؛ا. 


() من «ه » وفي ١‏ الأصل » : بالسلم . 
(4) من ١‏ ه )» وفي « الأصل »© : بالكيل . 


اد 


ليس عنده » وجماعة الفقهاء يجيزون السلم إلى من ليس عنده أصل » 
[ قال المهلب ] 27 : وفيه من الفقه جواز السلم في العروض إلى 
ل ل ا د ا لي 


لأنه بيع شيء بعينه [ لا ] 27 يقب يقبض إلى مدة طويلة » وهذا لا يجوز 
بإجماع . 

وقال ابن المنذر : فى حديث ابن أبي أوفى مبايعة أهل الذمة والسلم 
الهم.؛ 


وفيه دليل على إباحة السلم في السمن والشبرق 247 وما أشبه ذلك 
كيلاً معلومًا [ أو وزنًا معلومًا ] 29 » إِذْ هو في معنى الزيت ٠‏ وأما 
حديث ابن عباس الذي هو في آخر الباب» فليس هو من هذا الباب» 
وإنما هو من الباب الذي 0 وغلط فيه الناسخ - والله أعلم . 


د 1 د 
باب : السلم في النخل 

فيه : ابن عمر : 10[ أنه ] 7" سئل عن السلم في النخل فقال : نهى 
الي عن عادخل حنى يصلح» وعن يع الوق سية جز وسات 
ابن عباس عن السلم في النخل فقال : « نهى النبي - عليه السالام - عن 
ل ا 10 
قال رجل عنده : حتى يحرز ا 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل »؛ : أصل . 
(؟) من «ها»ي. 
(7) من « ه ) وفي ١‏ الأصل » : لم . 


(4) الشبرق : نبت حجازي يؤكل وله شوك ٠؛‏ وإذا يبس سمي الضريع . انظر 
لسان العرب ( مادة : شبرق ) . 


لم 


]ا-:١قرث“[‎ 


اختلف العلماء في هذا الباب » فقال الكوفيون والثوري 
والأوزاعي: لا يخود السلم إلا أن يكون المسلم فيه [.موجودا ]230 فى 
أيدي الناس من وقت العقد إلى حين حلول الأجل ٠‏ فإن انقطع في 
شيء من :ذلك لم ينجز .: وهو مذهب ابن عمر وابن عباس .- على ما 
ذكره البخاري في هذا الباب - وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور : يجوز السلم فيما هو معدوم ( من ) 7 أيدي الناس إذا 
كان مأمون الوجود عند حلول الأجل في الغالب ٠‏ فإن كان 
[يتقطع]277 حيئذ لم يجز ْ 
واحتج الكوفيون بآن النبي نهى عن بيع الثمارن [ قبل ] 40) بدو 
صلاحها » وعن بيع ما لم يخلق » وقالوا : من مات فقد ل ديثة » 
رإة الم يرجه كان 1 حرو 7 407+ قالن ابو التصار وكا تابد 17 
فأنه قد يحل -الأجل ويتعذر السلم ؛ بأن يموت المسلم إليه أو يفلس ء 
ولو وجب أن يمنع السلم الجواز ما.[ ذكروه ] 290 . لوجب أل يجوز 
بيع شيء نسيئة ؛ لأنه قد يطرأ على المشتري الموت والفلس قبل محل 
الأجل » فلا يصل صاحب الحق إلى ماله فيكون [ هذا غررا ] "© , 
ولكنه جائز ؛' لأن الثاين كاوه ف ونه العقد على رجاء السلامة 
ولم يُكلّموا مراعاة ما يجوز أن يحدث ويجوز ألا يحدث » لو عله 
في شيء إلى شهر فإن وقت المطالبة بالتسليم فيه هو رأس / الشهر 
بدليل ‏ أن الشيء لو كان موجودًا قبل الشهر لم تكن له المطالبة 
(1) من 3 ه » وفي 7 الأصل 4 : موجود ؛ وهو خلاف الجادة . 
)١(‏ في 3ه 4 : في ٠.‏ )من دهاه. 
(4) من « ه » وفي ١‏ الأصل » : حتى - 
(4) من : ه 4 وفي ١‏ الأصل © : غرر . 
(5) من ٠‏ ه 1 وفي ١‏ الأصل ».: ذكره . 
(0) من" 3 ه » وفي « الأصل » : غرر . 


م 


[ به ] 2327 ء ولا (١‏ للمسلم إليه ) 250 أن يجبره على مراعاة وجوده قبل 
المحل وحين العقد ؛ لأن وجوده كعدمه . ولو كان المسلم فيه موجوداً 
طول السنة إلا يوم القبض فسلم فيه إلى سنة » كان هذا السلم باطلاً 
بإجماع » وإن كان موجودًا وقت العقد وطول السنة ؛ لأنه حين المحل 
والقبض معدوم ٠‏ فعلم بهذا أن الاعتبار بوجوده حين القبض لا حين 
العقد » والدليل على [ صحة ] 2١7‏ هذا أنهم كانوا يسلفون في زمن 
النبي - عليه السلام - في الثمر السنة والسنتين » ومعلوم أنه إذا أسلف 
في الثمر سنة فإنه يتخلل الأجل زمان ينقطع فيه الثمر » وهو زمان 
الشتاء » ثم إن النبي - عليه السلام - أقرهم على ذلك . ولم ينكر 
عليهم السلف في سنة وأكثر » فثبت ما قلناه . 

وأما نهيه عليه السلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فهو 
ماي حي الع الو ا ا 0 
وفي السلم ليس عند العقد ثمرة موجودة عند البائع د تستحق اسم البيع 
حقيقة » وحديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ( مرتب 
على السلم ) 27 » تقديره : أنه نهى عن [ بيع ] 2١7‏ الثمار حتى يبدو 
صلاحها إلا أن يكون سلما » بدليل حديث ابن عباس أنهم كانوا 
[يسلفون ] (24 فى الثمر السنتين والثلاث » وذلك بيع له قبل أن يبدو 
صلاحه وقبل أن يخلق » وإذا جاز السلم في الثمر فقد جاز في 
الرطبء والرطب لا يوجد [ في ] 2١(‏ سائر السنة كما يوجد التمر » 


وقال الخطابى : قوله : « حتى يوزن 4 معناه حتى يخرص » وسماه 


. من 2هها؛. (0) في ده ؛» : الملم‎ )١( 
. فى « ه » : مركب على السلب‎ )7( 


(5) من « ه ) وفي « الأصل »؛ : يسلمون . 


4 


وزنًا ؛ لآن الخارص يحرزها ويقدرها » فيحل ذلك محل الوزن لها .؛ 
والمعنى ذ في النهي عن بيعها قبل الخرص شيئان : أحدهما : تخصين 
الأموال ؛ وذلك أنها في الغالب لا تأمن العاهة إلا بعد الإدواك 3 


وهو أوان الخرص . 
والمعنى الآخر : أنه إذا باعها قبل بدو الصلاح على القطع . سقط 
حقوق الفقراء ؛ لأن اللّه أوجب إخراجها في وقت الحصاد . 
ل # 
باب : الكفيل في السلم | 
فيه : عائشة  :‏ اشترى رسول الله طعاما من يهودي (نسيثة)!1" » ورهنه 
درعا له من حديد ١‏ . 


احا الى فى اسل 
فيه : الأعمش : « تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم » فقال : 
حدثني الأسود عن عائشة : أن النبي - عليه السلام - اشترى من يهودي 

طعاماً إلى أجل ٠‏ وارتهن منه درعًا من حديد » . 
اختلف العلماء في هذا الباب ٠‏ فقال مالك : لا بأس بالرهن 
والكفيل في السلم » ؤلم يبلغني أن أحدا كرهه غير الحسن البصري ء 
ورخص فيه عطاء والشعبي » وبه قال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف 

ومحمد والشافعي . 

غتر» ركان :ذلك اريت م دن 


. فى 3ه )ا ؛ بنسيئة‎ )١( 


ا د 


السلم ؛ ولا سبيل له على الكفيل . وهو قول الأوزاعي وأحمد بن 
حنبل وأبي ثور . 

قال المهلب : وحجة من كرهه أنه إن أخذ الرهن في رأس المال » 
فرأس المال غير الدين » إنما دينه ما سلم فيه » ورأس الما مستهلك في 
الذمة غير مطلوب به » وإن أخذه بالمسلم فيه ٠‏ فكأنه اقتضاه قبل 
أجله؛ وهو من باب سلف جر منفعة ؛ لأنه ينتفع بما يستوثق به من 
الرهن والضامن . وحجة من أجازه إجماعهم على إجازة الرهن 
والكفيل و[الحوالة ] 2١(‏ في الدين الضموق ين تمن سلغة فيضت 
فكذلك السلم » ووجه احتجاج الدخعي بحديث عائشة : أنه استدل 
بأن الرهن لما جاز في ( الثمن بالنسيئة ) 257 المجمع عليها ٠‏ جاز في 
[المخمون]9”© / وهو المسلم فيه وبيان ذلك أنه لما جاز أن يشتري الرجل 18/7غ-ب] 
طعامًا أو عرضًا بثمن إلى أجل » ويرهن في الثمن رهئًا » كذلك 
يجوز إا دع عييًا سلما في. وص طعام أو غيره إلى أجل ناخد في 
الشيء المسلم فيه رهنًا » ولا فرق بينهما . 

ال الى 
باب : السلم إلى أجل معلوم 

وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن . 

وقال ابن عمر : ١‏ لا بأس بالسلم في الطعام الموصوف بسعر معلوم 
إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم [ يبد ] (؟) صلاحه » . 

فيه : ابن عباس قال : « قدم النبي المدينة وهم [ يسلفون ] 2*0 في 
)١(‏ من ١ه‏ » وفي « الأصل ؛ : الحمالة . (0) في داه » : السنة . 
(7) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل » : الثمن . 


(4) من ١‏ ه ؛ وفى « الأصل ؟ : يبدو . 
(5) من « ه ؛ وفى « الأصل ؛ : يسلمون . 


-الظ- 


الثمار السنتون و[ اثلاث ] 2١١‏ فقال ع ا 
إلى أجل معلوم ' . ش 

اختلف العلماء في أجل السلم » فقال مالك والكوفيون 0000 
الفقهاء إنه لا يجوز السلم الحال ٠‏ ولا بد فيه من أجل معلوم ٠‏ وروى 
ابن عبد الحكم عن مالك أنه لا بد فيه من أجل وإن كانت أيامًا يسيرة» 
وقال ابن القاسم : معناه إذا كانت أيامًا تتغير فيها الأسواق . .وقال 
الشافعي وأبو ثور : يجوز السلم بغير ذكر أجل أصلاً . وهذا جلاف' 
الحديث ؛ لأنه عليه السلام قال : ١‏ من أسلم ؛ فأتى بلفظ العموم » 
وأيضًا فإنه [ عليه السلام ] 2'9 أحل الأجل مخل الكيل والوزن وقرنه: 
بهما » فلما لم يجز العقد إذا عدمت صفة الكيل والوزن» فكذلك ' 
الأجل يجب اعتباره ؛ كما لو قال : [ صل ] 29 على صفة كذا . 
لم يجز العدول عن الصفة . . 00 

واحتج الشافعي أن السلم بيع من الببوع ٠‏ والبيوع تجوز بثمن , 
معجل ومؤجل ٠‏ [ فكذلك ] 257 السلم ٠‏ قيل : هذا ينتقض بجواز 
السلم في المعدوم » وهو يجوز مؤجلاً ولا يجوز معجلاً » و[ إنما](0) 
لم يجز ابن عمر السلم في زرع لم يبد صلاحه ؛ لأنه [ سلم ] 5) 
في عين » وحكم النبلم ألا يكون في عين معلومة ٠‏ وإنما يكون في ' 
صفة معلومة ثابتة فيْ الذمة » لا ينفسخ. بموت أحد المتعاقدين في. 
السلم» ولا بجائحة تنزل ٠»‏ وهذا مذهب أهل الحجاز . إلا أن مالكًا 
أجاز السلم في طعام بلد بعينه إذا كان [ الأغلب]("2 فيه أنه لا يخلف. 


)١(‏ من ٠ه‏ ؛ وفي « الأصل ؛ : الثلاثة . (0) من دها؟. 
() في « الأصل . ه ؛ :: صلى . 

(4) من « ه » وفي « الأصل » : وكذلك . 

(5) من 2ه ؛ وفي « الأصل ؛ : لما 

(1) من 2< ه » وفي ١‏ الأصل »؛ :. يسلم . 


اام 


ولم يختلف العلماء أنه لا يجوز أن يكون السلم في قمح فدان 
بعينه ؛ لأنه [ غرر 5 207 لا يدري هل يتم زرعه أم لا » ويجوز عند 
جميعهم أن يكون السلم في زمن يكون فيه الزرع قد بدا صلاحه إذا لم 
يكن يعين زرعا ما . 

فإن أسلم الرجل في تمر حائط بعد طيبه أو زرع بعد ما أدرك » 
فذكر ابن حبيب عن ابن القاسم أنه كرهه . وإن فات لم يفسخ . 
وليس بالحرام البين » ولا يجوز عند سائر الفقهاء ؛ لأنه كبيع عين 
اشترط فيها تأخير القبض ٠.‏ وهذا لا يجوز ؛ لأن من شرط البيع 

قال ابن المنذر : في قوله عليه. السلام : « أسلموا في الثمار » 
إجازة السلم في الثمار كلها لعموم لفظه » وهو قول ابن عمر : لا 
بأس بالسلم في الطعام بسعر معلوم . فإن العلماء اختلفوا في رأس 
مال السلم » فقال مالك : ولو أسلم إليه عروضًا أو تبرًا أو فضة 
مكسرة جزافًا صح السلم » ولا يجوز أن يسلم إليه دنانير أو دراهم 
جزافًا » قَرَقَ بين التبر والدنانير والدراهم لأن التبر بمنزلة الثوب 
والسلعة عنده . وقال أبو حنيفة : لا يسلم إليه تبر جزافًا ٠‏ ولا شينًا 
ما يكال أو يوزن جزاقًا . وهو أحد قولي الشافعي » وقال أبو يوسف 
ومحمد : يجوز أن يسلم إليه الدنانير والدراهم وكل ما يكال أو يوزن 
جزافًا . وهو قول الشافعي الآخر . 

وحجة أبي حنيفة أنه لا بد من معرفة رأس المال لأنه قد يعدم المسلم 
فيه حين المطالبة » فينفسخ العقد فيرجع بالثمن ٠‏ وإذا لم يكن معلومًا 
لم يمكن المطالبة به » وهو كالقراض لا بد فيه من معرفة رأس المال » 


(١)من‏ دهاء. 


ريف 


ق؟: -أ] 


والحجة لمالك أن مقتضى العقد أن تقع المطالبة بالمسلم فيه 3 
(بالسلم)(١2‏ » فلم ايفتقر إلى الصفة '٠‏ وهذا المعنى موجود في بيع 
الأعيان ؛ لأنه قد يستحق المبيع فتقع المطالبة برأس المال ٠»‏ / ثم يجوز 
جزافًا كما يجوز معلومًا ٠»‏ وقد تجوز الإجارة بالجزاف » وقد تنهدم 
الدار فتقع المطالبة بالأجرة التي سلمها إليه المستأجر » ولم تفتقر 
الأجرة فيها إلى أن تكون موصوفة بل يكون جزائًا » كذلك رأس مال 
السلم.. وإنما افتقر القراض أن تكون الدراهم موصوفة ؛ لأن المطالبة 
تقع ببدل ما تسلمه ». فهو بمنزلة المسلم فيه . 


7 د # 


باب : السلم إلى أن تنتج الناقة 

فيه : ابن عمر ” كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة ‏ فنهى النبي - 
عليه السلام - عنه ' فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها . 

العلماء ء مجمعون على أنه لا يجوز هذا السلم ؛ لأنه أجل مجهول» 
والنبي - عليه السلام - إنما أجاز السلم إلى أجل معلوم . 

قال ابن المنذر 8 ا يمن بع إلى الخحصاد أو الخداد اد[ إلى 
من باع إلى الحصاد ؛ أو إلى الجداد . أو [ إلى ] (25 العطاء ) فهو. 
جائز ؛ لأنه معروف |. وبة قال أحمد » وكذلك إلى قدوم الغزاة 8 
وروي عن ابن عمر أنه كان يشتري إلى العطاء » وعن القاسم بن 
محمد مثله » وقال الأوزاعي : إن باع إلى 1 فصح ] (© النصازى أو 


(0 في «ه» : بالسلم ٠‏ (5 من ده). 
0) من « ه ) وفي ‏ الأصل © : فسح . 


4لا 


صومهم 3 فذلك جائز 4 وإن باع إلى الأندر والعصير فهو مكروه 0 
(لتقارب ) 2١(‏ ما بين أول الأندر وآخره . 

وقالت طائفة : لا يجوز السلم ولا البيع إلى العصير والخصاد 
و(الدراس ) (©2 . هذا قول ابن عباس ٠»‏ وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى» واحتجوا بأن الله - تعالى - جعل المواقيت بالأهلة لقوله 
تعالى : #يسئلونك عن الأهلة 4 27 وفيها قول رابع : أن البيع إلى 

ومن باع إلى أجل غير معلوم فالبيع [ إليه ] (4) فاسد » استدلالا 
[بنهيه] 2*2 عليه السلام عن بيع حبل الحبلة » وحجة مالك : أن 
المقصود بالحصاد وجداد النخل الأوقات » [ فهي ] 217 أوقات معلومة 
عند أهل المعرفة [ بها ] 299 سواء تقدمت أفعال الناس لها أو تأخحرت. 


. فى « ه > : الدياس‎ )١( . فى «ه ؛ : لتفاوت‎ )١( 
البقرة : 184 . (8) من ده».‎ )"( 

(0) من « ه ؛ وفى ١‏ الأصل »© : بقوله . 

() من «ه » وفى ١‏ الأصل »© : فهن . 

() من ٠ه‏ » وفي « الأصل © : بهما . 


هلام - 


كتاب الشفعة 


[ باب : الشفعة 2١١]‏ فيما لم يقسم 
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 

فيه : جابر : « قضى النبي - عليه السلام - بالشفعة في كل ما لم 
يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » . 

تفق جماعة الفقهاء على القول بهذا الحديث . وأوجبوا الشفعة 
للشريك في المشاع .من الرباع » وكل ما تأخذه الحدود وتحتمله 
القسمة. وإنما اختلفوا في غير الشريك . فذهب مالك والأوزاعى 
والشافعى وأحمد وإسبحاق وأبو ور إلى أنه لا :شفعة إلا فى المشاع بين 
الشركاء على ظاهر أحديث جابر » وروي مثل ذلك عن عمر بن 
الخطاب » وعثمان بن عفان » وسعيد بن المسيب + وسليمان بن 
يسارء وربيعة 3 وأبى الزناد ٠.‏ 

وقال أهل العراق ,بالشةعة للجار الملاصق غير الشريك » وأوجبها 
بعضهم إذا كانت الطرق واحدة . ْ 

وفي هذا الحديث :ما ينفى الشفعة للجار ؛ لأن ضرب الحدؤد إذا 
نفى الشفعة كان الجار أبعد من ذلك . وفيه أيضا ما ينفى الشفعة فى 
كل ما لا يحتمل قسمة ولا تضرب فيه الحدود » وذلك ينفي الشفعة في 
العروض والحيوان » وهو قول شاذ يروى عن عطاء 0 والسئة المجتمغ 
عليها بالمدينة ألا شفعة إلا في الأرضين والرباع . 


)١(‏ من دها). 


3 


قال ابن القصار : واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي أن المسلم 
والذمّىّ في أخذ الشفعة [ من المسلم ] 2١(‏ سواء » وحكي عن الشعبي 
أنه لا شفعة للذمى ؛ لأنه صاغر » وهو قول الثوري وأحمد بن 
حنبل» وتضحة عن جاو :فتك عنمو قله اليه انلام : ١‏ الشفعة 1 في 
كل ما ] (" لم يقسم » ولم يفرق بين مسلم وذمي ١‏ وأيضًا فإن ما 
يجب بالشركة لا يختلف فيه المسلم والذمي [ كالعتق ] 2١7‏ » آلا ترى 
أنه لو أعتق شقصًا من عبد بينهما ٠»‏ فقُوَمَ عليه كما يِقَوَم على شريكه 
المسلم ؟ والشفعة حق من حقوق الآدميين كسائر الحقوق التى هي له » 
مثل الببع والإجارة / وغيرها » والشفعة حق يتعلق بالمال وضع لإزالة ا/ف::-ب] 
الضرر كالرد بالعيب ٠‏ فما وجب للمسلم فيه وجب للذمي مثله . 
وليس الصغار يدل على بطلان حقه ؛ لأنه لا فزق بين المسلم والذمي 
فى الحقوق المتعلقة بالأموال » كخيار الشرط [ و ] () الأجل . 
وإتناك الرعو ب 

1 0 0 ف 
باب : عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 
وقال الحكم : إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له . 


فيه : أبو رافع مولى النبي - عليه السلام - أنه قال لسعد : ١‏ ابتع مني 
بيتى فى دارك ٠‏ فقال سعد : والله ما أبتاعهما . فقال المسور : والله 
)١(‏ من ١1ها؛ة.‏ 
(؟) من «ه » وفي ١‏ الأصل ؟ : فيما . 
(*) من « ه ؛ وفي « الأصل © : في . 


يي 


لتبتاعنهما . فقال سعد : والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو 
مقطعة: فقال أبو رافع : والله لقد أعطيت بها خمسمائة دينار » ولولا أني 
سمعت النبى يقول : الجار أحق بصقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف » وأنا 
أغطن بها حمسمائة دينان» . ا 

قال المؤلف : عرض الشفعة على الشريك قبل البيع مندوب إليه كما 
فعل أب رافع » ألا ثرى أنه حط من ثمن البيتين كثيرا رغبّة في العمل 
بالسنة ؟! 

وفيه ما كانوا عليه من الحرص على موافقة السنن والعمل بها 
والسماحة بأموالهم في جنب ذلك ٠‏ فإن عرض عليه الشفعة وأذن له 
الشريك في بيع نصيبه ٠‏ ثم رجع فطالبه بالشفعة » فقالت طائفة : لا 
“شفعة له . هذا قول الحكم والثوري وأبي عبيد وطائفة من أهل 
الحديث: » واحتجوا نحديث سفيان.عن أبي الزبير » عن جابر قال : 
قا رميو الله 4< من كاك له ويلك في ريغة :ا قاين له أن ينيم بحن 
يستأذن شريكه » فإن رضى أخذ » وإن كره ترك »© قالوا : فدل هذا 
نفيك على اقوع 1 عل 7 انهل اميه + .حال أن يرل 
له النبي : « إن شاء أخذ » وإن شاء ترك ؛ فإذا ترك لا يكون لتركه 
معنى . [ 

وقالت طائفة : إن عرض عليه الأخذ بالشفعة قبل البيع فأبى أن 
يأخذ ثم باع ٠‏ فأراد أن يأخذ بشفعته فذلك له . هذا قول. مالك 
والكوفيين » ورواية:عن أحمد ٠.‏ ويشبه مذهب الشافعي ٠‏ واحتج. 
أحمد فقال : لا تجب له الشفعة حتى يقع البيع » فإن شاء أخذ » وإن' 
شاء ترك وقد احتج [ابمثله ] 27 ابن أبي ليلى . 


. من دها». 1 (؟) من « ه » وفى « الأصل »© : عليه‎ )١( 


3 


واختلفوا في المسألة التي ذكرها الشعبي في هذا الباب » فقال 
مالك: إذا باع الشريك نصيبه من أجنبي وشريكه حاضر يعلم ببيعه » 
فله المطالبة بالشفعة متى شاء ٠‏ ولا تنقطع شفعته إلا بمضي مدة يعلم 
أنه في مثلها تارك . 

واختلف في المدة » فذكر ابن [ .. . . ] 2١7‏ أن الحد الذي تنقطع 
إليه الشفعة عند مالك مرور السنة » وقال ابن القاسم : وقفت مالكًا 
على مرور السئة فلم يرها كثيراً » وذلك إذا علم الشفيع بشفعته » فإذا 
لم يعلم فهو على شفعته أبدا » [ وإن كان غائيًا فهو على شفعته وإن 
غلم بها ]47 

وقال ابن الماجشون : لا ينقطع حق الشفعة إلا الطول ٠»‏ وقد 
سمعت مالكنًا يقول : الخمس أعوام ليس بكثير . وقال أصبغ : 
[السنتان] (© والعلاث قليل لا ينقطع معه الشفعة . وقال أبو حنيفة : 
إذا وقع البيع فعلم الشفيع به » [ فأشهد ] 247 مكانه أنه على شفعته » 
وألا بطلت [ شفعته ] 227 . وبه قال الشافعي وقال : إلا أن يكون له 
عذر. مانع من طلبها من حبس أو غيره » فهو على شفعته . واحتج 
الكوفيون فقالوا : إذا سكت عن المطالبة بالشفعة على [ الفور ] 29 , 
كان ذلك رضئ منه بتقرير النبي - عليه السلام - ملك المشتري ٠»‏ قياس 
على خيار البكر أنه على الفور . والحجة لمالك في أنه على شفعته إلا 
أن يطول زمانه فلأن الشفعة حق للشفيع» فهو واجب له حتى يعلم أنه 
)١(‏ بياض في « الأصل 2 . وغير واضحة في ها » . (؟) من دهاهء. 
(*) من 2ه » وفي ١‏ الأصل » : الستتين , 
(4) من « ه » وفي « الأصل » : فإن أشهد . 
(5) من ٠ه‏ » وفي ١‏ الأصل »© : الشفعة . 
(7) من 7 ه ؛ وفي « الأصل »؛ : القول . 


ولام 


ن*-] 


قد تركها ء وذلك بمنزلة الأمة إذا اعتقت تحت العبد » أن لها أن تختار 
نفسها أبدا ما لم يعلمُ تركها / للخيار » وذلك بأن تختار زوجها » أو 
يطأها بعد علمها بالعتق وهي طائعة » وكذلك المشتري للسلعة المعيبة » 
ماركا إلا ان زرفي بالعيينة > أن شكلم اعد او الاة 1-6 
يستعمل ما اشتراه وبه.عيب بعد أن يعلم به » فليس له الرد ؟ لأن 
استعماله ذلك دليل على رضاه » وقبل أن يعلم رضاه بقوله أو دلالة 
الحال » فله الرد بالعيب » وكذلك الشفيع قبل أن يعلم ترك :شفعته 
بالقول أو دلالة الحال » فله الأخذ بالشفعة . 

واستدل أهل العراق على وجوب الشفعة للجار بقوله عليه السلام: 
« الجار أحق بصقبه ؛ غير أنهم جعلوا الشريك في المنزل أحق بالشفعة 
من الجار » فإن سلم الشفعة الشريك في الدار » فالجار الملاصق أحق 
بالشفعة من غيره » فإن كان بينهما طريق.1[ نافذة ] )١(‏ فلا حق'له فِيْ 
الشفعة » هذا قول أي حنيفة وأصحابه فتعلقوا بلفظة الجار [في ] 259 
قوله عليه السلام : « الجار أحق بصقبه » وقالوا : لا يراد بهذا الحديث 
الشريك ؛ لأن الجار لا يقع إلا على غير الشريك » وزعموا أنه لا 
يوجد في اللغة أن الشريك يسمى جارًا » فخالفوا نص الحديث » 
وتركوا أوله لتأويل تأولوه فى ي آخره » فأما خلافهم لنصه ٠ ١‏ فهو أن أبا 
زاف كان شريك: سعد باليتين افي حاره + ولذلك دهاء إلى الشراء. بأقل 
ما أعطاه غيره ممن ليس شريك [ له ] 27 وفيه : أن أبا رافع سمئ 
شريكه جار حين صرف معنى قوله عليه السلام : ١‏ الجار أحق بصقبه» 
إلى شريكه » وهو روى الحديث وعلم معناه » ولو كان المراد بقوله.: 
« الجار أحق بصقبه ؛ الجار غير الشريك كما زعم أهل العراق ما سلَّمٌ 


. الأصل » : واحلة‎ ١ من ٠ه » وفى‎ )١( 


(؟) من 0ه ؛ وفي ١‏ الأصل 1 : و. : (9) من 2هد؛. 


ممم 


سعد لأبي رافع احتجاجه بالحديث ولا استدلاله به » ولقال له سعد : 
ليس معنى الحديث كما تأولته » وإنما الجار المراد به غير الشريك . 
فلما لم يرد عليه تأويله » ولا أنكره المسور ٠‏ وهم الفصحاء أهل 
اللسان المرجوع إليهم ؛ علم أن معنى الحديث ما تأوله أبو رافع » وأن 
الجار فيه يراد به الشريك ٠‏ وأما بيع أبي رافع للبيتين من سعد بأقل مما 
أعطاه غيره » فإنما كان على وجه التطوع منه ؛ لأنه لا خلاف بين 
العلماء أنه لا يجب على الشريك أن يعطي شريكه الشقص الذي يريد 
بيعه بأقل من ثمنه » وكل من قارب بدنه بدن صاحبه قيل له : جار في 
لسان العرب . ولذلك قالوا لامرأة الرجل : جارة ؛ لا بينهما ف 
الاختلاط بالزوجية » وقد جاء في حديث دية الجنين : « أن حمل بن 
مالك قال : كنت بين جاريتين لى 4 يريد امرأتيه » ومنه قول الأعشى 
لامرأته : ١‏ 
أجارتنا بيني فإنك طالقة 

فكذلك الشريك يسمى جارًا لما بينهما من الاختلاط بالشركة » 
وتأويل قوله عليه السلام : « الجار أحق بصقبه » عند أهل الحجاز على 
وجهين : 

أحدهما : أن يراد به الشريك » ويكون حقه الأخذ بالشفعة دون 
غيره » وهو أولى الوجهين لما تقدم من الدلائل . 

والوجه الثانى : يحتمل أن يراد به الجار غير الشريك » ويكون حقه 
غير الشفعة ون جار [ الرحبة ] 2١7‏ يريد الارتفاق بها » ويريد 
مثل ذلك غير الجار » فيكون الجار أحق بصقبه » فإن لم يكن هذا 
فيكون ذلك فيما يجب للجيران بعضهم على بعض من حق الجوار 


. الأصل »؛ : لرحية‎ ١ ه'كء وفي‎ ٠ من‎ )١( 


-9581- 


و[ ما للاجنبيين ] )١(‏ من الكرامة والبر وسائر الحقوق الذي إذا اجتمع 
فيها الجار ومن ليس بجار ؟؛ وجب إيثار الجار على من ليس بجار من 
طريق مكارم الأخلاق وحسن الجواز » لا من طريق الفرض”5) 
اللازمء فقد أوصى الله - تعالى - بالجار فقال : ا والجار ذي القربى 
والجار الجنب * 29 وقال [ عليه السلام ] (24 : نما زال جبريل 
يوصيئنى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » ذكره ابن المنذر عن الشائعى 
وإذا احتمل هذا كله الحديث المجمل » ثم فسره حديث آخر بقوله :. 
«فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ») كان المفسر أولى من المجمل 5 
والصقب : القرب,» يقال : قد أصقب فلان فلانًا » إذا قربه منه ع 
صروء:-ب) فهو يصقبه / » وقد تصاقبا : إذا تقاريا . ش 
لل 24 
باب : أي الجوار أقرب 
فيه : عائشة قالت :يا رسول الله » إن لي جازين » فإلى أيهما أهدي؟ 
قال : إلى أقربهما منك بابًا ؟ . 
لا حجة فى هذا :الحديث لمن أوجب الشفعة بالجوار ؛ لأن عائشة: 
إنما سألت النبي عمن: تبدأ به من جيرانها فى الهدية ٠»‏ فأخبرها أنه من 
ناه ارلى ماس عووة نول بهذا 4 اران [ لوي سكو 90 
الجوار وكرم العشرة والبر من هو أبعد منه بابًا . 1 
قال ابن المنذر :: وهذا الحديث يدل أن اسم الجار يقع على غير 
)١(‏ من « ه » وفي ١‏ الأصل » : مما الا حسن . 
(1) زاد في ١‏ الأصل »© :. لا من طريق ٠‏ وهي زيادة مقحمة . 
(95) الحا 11 ا (5) من ٠ه‏ ا»). 
(5) من « ه ) وفي ١‏ الأصل ١‏ : بحقوق . 


مد 


اللزيق ؛ لأنه قد يكون له جارًا لزيقًا وبابه من سكة غير سكته » وله 
جار بينه وبين بابه قدر ذراعين وليس بلزيق [ له ] 27 ٠‏ وهو أدناهما 
بابًا » وقد خرج أبو حنيفة عن ظاهر هذا الحديث فقال : إن الجار 
اللزيق إذا ترك الشفعة » وطلبها الذي يليه وليس له حد إلى الدار ولا 
طريق . ألا شفعة له . 

وعوام العلماء يقولون : إذا أوصى الرجل لجيرانه [ بمال ] 2١7‏ أعطي 
اللزيق وغيره » إلا أبا حنيفة فإنه فارق عوام العلماء وقال : لا يعطى 
إلا اللزيق وحده . 

وكان الأوزاعي يقول : الجار أربعين دارا من كل ناحية . وقاله ابن 
دهان م لزعي رق الو لاله + سوسوم الندله قور صان.. 

قال المهلب : وإنما أمر عليه السلام بالهدية إلى من قرب بابه؛ لأنه 
ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منها » فإذا رأى ذلك أحب أن 
يشاركه فيه » وأنه أسرع إجابة لجاره عند ما ينوبه من حاجة إليه في 
أوقات الغفلة والغرة ؛ فلذلك بدأ به على من بعد بابه » وإن كانت 


داره أقرب 7 


)١(‏ من 2ها». 


م 


كتاب الإجارات لق 


بات : استئجار الرجل الصالح 
وقوله تعالى : # إن خير من استأجرت القوي الأمين »* 7) 
والخازن الأمين ‏ ( ومن لم يستعمل من أراده ) 29 
فيه : أبو موسى ء قال التبي - عليه السلام - : « الخازن الأمين الذي 
يؤدى ما أمر به [ طيبةً] 217 نفسه [ أحد ] 2 المتصدقين ؛ . 
5 5 9 0 9 
وقال أيضا : « أَقْبلت إلى النبي - عليه السلام - ومعي رجلان من 
الأشعريين » فقلت : ما علمت أنهما يطليان العمل » فقال : لن - أولا - 
نستعمل علئ عملنا من أراده ؟ . : 
ذكر أهل الضير أن شعيًا كان غيور) » فلما قالت له ابت : ؤيا 
أبت ع 260 استأجره إن خير من استأاجرت القوي الأمين 43 قال لها - 
ل ل 
لبر حجر لا يرفعه إلا [ قتام ؟ 910 من النامى ٠‏ وآما أمانه فإنه نظ 
)١(‏ في ٠ه‏ » : الإجارة . (؟) القصص : > 
(9) في « ه ؛ : ومن لم يستأجر من أراد العمل . 
(4) من « ه » وفي « الأصل » : طيبا 
(5) في « الأصل © : أجر . وهو تحريف ء والمثبت من « ها» . 


() من « ه » وفي ١‏ الأصل » : بانه » وهو تحريف ولعل الصواب يا أبة 3 
(/) من « ه » وفي ١‏ الأصل » : قيام 
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إليّ حين أقبلت إليه » فلما علم أني امرأة صوب رأ سه فلم يرفعه » 
ولم ينظر إلى حين بلغته رسالتك ٠‏ وقيل : إنها مشت بين يديه تدله 
على الطريق فضربتها الريح ٠‏ فنظر إلى عجيزتها فقال لها : امشي 
خلفي ودليني على الطريق [ فَسْرَيَ عنه وصدقها ] 2١7‏ . 

فمعنى قولها : « استأجره ؛ أي : لرعي غنمك والقيام عليها . إن 
خير من استأجرت القوي » على ( حرز ) ('2 ماشيتك وإصلاحها ع 
«الأمين » عليها » فلا تخاف منه فيها خيانة . 

قال المهلب : لما كان طلب العمالة ( دلالة ) 29 على الخحرص 
وجب أن ( يحترز ) 247 من الحريص عليها » وقد أخبر [ عليه السلام 
أنه ] (*2 لا يعان من طلب العمل على ما يطلبه » وإنما يعان عليه من 
طلب به . وإذا كان هذا في علم الله معروقًا وعلى لسان نبيه عليه 
السلام » وجب ألا يستعمل من علم أنه لا يعان عليه ممن طلبه ‏ 
[ووجب] 217 على العاقل ألا يدخل في ذلك إلا بضم السلطان له إليه 
[ إذا ] 29 علم أنه سيطلع به » وإنما أدخل في هذا الباب حديث 
«الخازن الأمين [ أحد ] 20 المتصدقين » لأن من استؤجر على شيء 
فهو فيه أمين » وليس عليه فى شيء منه ضمان إن فسد أو تلف إلا أن 
بشع انيه كارك دك صما وقال مالك: لا يضمن المستأجر ما 


. فى « الأصل »© : فسيرى عنه وصرقها » والمثبت من ( ه»‎ )١( 
. في 3ه » : حفظ . (7) فى 2 ه » : دليلاً‎ )1( 
١ . ها : يحترس‎ ٠ في‎ ):( 

(5) من « ه ؛ وفي « الأصل ؛ : أنه عليه السلام . 

)0( من « ه ) وفي « الأصل © : فوجب . 

(0) من « ها وفى ١‏ الأصل ؟؛ : إذ . 

(8) من « ه » وفي ‏ الاصل »؛ : أجر . 
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ام ق14-] ما يعاب عليه 3 والقول / قوله في ذلك مع يمينه »؛ وروى أشنهب عنه ' 
فيمن استأجر جفئة أنه لها ضامن ٠‏ إلا أن يقيم بين على الضياع . 
: 2 د 4# 
فيه ا دما الا 2 : 3 ما بععث الله نبيا إلا رعى 
الغنم . فقال أصحابه : وأنت ؟ قال : نعم » كنت أرعاها على قراريط . 
لأهل مكة » . 
يعي تراه عليه الام + انما يمه الله نيا !ل ره الفتم 8 ت الله 


أعلم - أن ذلك توطئة وتقدمة في تعريفه سياسة ال 0 


بأحوال ( رعاة ) 29 الغلم ؛ وما يجب على راعيها من اختيار الكلة 
لها 0 وإيرادها أفضل مواردها 3 واختيار المسرح والمراح لها 0 وجبر 
كسيرها » والرفق بضعيفها » ومعرفة أعيانها وحسن تعهدهااء فإذا 
وقف على هذه الأمور كانت مثالا لرعاية العباد » وهذه حكمة بالغة . 

وأجمع العلماء ونال أن يستأجر [ الراعي ] 39 ء شهورًا امعاوي 
بأجرة معلومة . 

قال مالك : ولي على الراعي فسمان ٠‏ وهو مصدق فيما ملك أ 
سرق ؛ لأنه أمين كالوكيل » إلا أن يفرط أو يتعدى . 

#0 4# د ْ 
باب : استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد 
أهل الإسلام » وعامل النبي - عليه السلام - ( يهود ) 27 خيبر 
فيه : عائشة  :‏ استأجر النبي - عليه السلام - وأبو بكر رجلاً من 


. في « ه » : رعاية |. (0) من «هاء. | ")في 12ه»: أهل‎ )١( 
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بني الديل . ثم من بني عبد بن عدي هاديًا - الماهر بالهداية - قد غمس 
يمين حلف [ في آل ] )١(‏ العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش » 
مناه فدفعا إليه راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال » فأناهما 
براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث » فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة 
والدليل الديلي » فأخذ بهم [ أسفل مكة ]27 وهو طريق الساحل » . 

استئجار المشركين عند الضرورة وغيرها جائز حسن ؛ لأن ذلك ذلة 
وصغار لهم ٠‏ وإنما قال البخاري في ترجمته : إذا لم يوجد أهل 
الإسلام » من أجل أن النبي - عليه السلام - إنما عامل أهل خيبر 
على العمل في أرضها ( إذ ) 27 لم يوجد من المسلمين من ينوب 
منابهم في عمل الأرض » حتى قوي الإسلام واستغني عنهم وأجلاهم 
عمر بن الخطاب ٠‏ وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة 
وغيرها . 

قال المهلب : وفيه من الفقه اتتمان أهل الشرك على السر والمال إذا 
علم منهم وفاء ومروءة » كما استأمن النبي - عليه السلام - هذا 
الدليل المشرك » وهو من الكفار الأعداء ( المطالبين ) 247 له » لكنه 
علم منه مروءةً ووفاءً ائتمنه [ من أجلهما ] *؟ على سره في الخروج 
من مكة . وعلى الناقتين اللتين دفعهما إليه ليوافيهما بهما بعد ثلاث 
في غار ثور . 

وقال ابن المنذر : فيه استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق » 
وفيه استئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحد لهما . 
)١(‏ من ٠ه‏ »ء وفي ١‏ الأصل» : قول ١‏ وهو تحريف . 
(1) سقط من ١‏ الاصل »© » والمثبت من ١‏ ن ؟ والفتح (9//5ا01) . 
(0) في «ه ' : إذا . (4) في « ه ؛ : الطالبين . 
(5) من « ه »ء وفي « الأصل ؛ : لأجلها . 
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وعامر بن فهيرة مولى .أبي بكر الصديق ٠‏ ويقاك : إنه من العرب » 
استرق وهو غلام فاشتراه أبو بكر فأعتقه 3 ويقال : : إنه من الأزد 3 
وكان تمن يعذب بمكة في الله » شهد بدرا وأحدا » وقتل يوم بثر 006 
[معونة] 2 سنة أربع من الهجرة » وهو الذي حكت عائشة عنه أنه ْ 
[كان] 299 إذا أخذته الحمى يقول : 

رايت لوت تي درق إن الجبان حتفه من فوقه . 

إسحاق: اسمه عبد الله . 
الى 

باب : إذا استأجر أجير ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد 

سنة جاز» وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل 
[؟رفةغ-ب] / فيه : عائشة ٠:‏ استأجر النبي - عليه السلام - وأبو بكر رجلا من بني 
الديل هاديًا خريئًا » وهو على دين كفار قريش » فدفعا إليه راحلتيهما 

وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال » فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث» . 
قال ابن المنذر : وهذا الخبر دال على إباحة أن يستآجر :الرجل 
[الرجل]7" على أن يدخل في العمل بعد أيام معلومة » يصح عقد 
الإجارة قبل وقت العمل 2 وقياس هذا أن يجوز أن يستأجر منذلة 
معلومًا سنة معلومة قبل مجيء السنة بأيام » وأجاز مالك وأصحابه 
استئجار الأجير على أن يعمل بعد يوم أو يومين أو ما قرب ٠‏ هذا إذا 
نقده [ الأجرة ] 29 , :ْ 

01 ها »رق «الأصل ١‏ : معوية . (9) من دهده, 


() فى ١‏ الأصل : للرجل ؛ والمثبت من اه » . 
(4) من 1ه ». وفى « الأصل » : الإجارة . 


-7”"88- 


واختلفوا إذا استأجره ليعمل له بعد شهر أو سنة ولم ينقده » فأجازه 
مالك وابن القاسم » وقال أشهب : لا يجوز . وهذا عندهم في 
الأجير المعين والراحلة المعينة » وأما إذا كان كراء مضمونًا فيجوز فيه 
ضرب الأجل البعيد وتقديم رأس المال » ولا يجوز أن يتأخر رأس المال 
إلا اليومين و[ الثلاثة ] 2١(‏ ؛ لأنه إذا تأخر كان من باب الدين 
[بالدين] ("2 » وتفسير الكراء المضمون أن يستأجره على حمولة بعينها 
على غير دابة معينة » والإجارة المضمونة أن يستأجر على بناء بيت » 
ولا يشترط عليه عمل يده » ويضف له طوله وعرضه وجميع آلته » 
على أن المؤنة فيه كله على العامل مضمونًا عليه حتى يتمه » فإن مات 
قبل تمامه كان ذلك في ماله ولا يضره بُعد الأجل [ فيه ] 27 » ووجه 
قول أشهب أنه لا يدري أيعيش المستأجر أو الدابة » وهو من باب منع 
التصرف في الراحلة والأجير . 
والخريت : الدليل الحاذق . من كتاب العين . 
ال ل 
باب : الأجير في الغزو 
وفيه : يعلى بن أمية قال : « غزوت مع النبي - عليه السلام - جيش 
العسرة » فكان من أوثق أعمالي في نفسي , فكان لي أجير ٠‏ فقاتل 
إنسانًا فعض أحدهما [صبع صاحبه » فانتزع إصبعه . [ فأندر ] (4) ثنيته 
فسقطت . فانطلق إلى النبي - عليه السلام - ... ؟ الحديث . 


استعئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو وغيره سواء . 


. الأصل ؛ : الثلاث‎ ١ من 7ه ) وفى‎ )١( 
.» من « ه » وفي « الأصل » : في الدين . (7) من « ها‎ )5( 
. الأصل ؛ : قأتذر‎ ١ من «ه ؛ وفى‎ )5( 
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قال المهلب : وما "لقا قلة سا جاه لأن على كل مسلم أن 
يقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا . قال غيره : وإنما ذكر هذا 
الباب ؟ لأن عمل الجهاد. كله عمل بر » ومن أهل العلم من كره أن 
يؤاجر نفسه في شيء من أعمال البر » لكنه لما كان الجهاد فرضًا على 
الكفاية ولم يتعين + جاز.للرجل أن يؤاجر نفسه في سبب منه أو مما 
يتعلق به » وقد تقدم في كتاب الجهاد : هل يسهم للأجير أم لا ؟ 
ا 0 
باب : من استأجر أجير) فبين له الأجر ولم يبين العمل . 
لقوله تعالى : 9 إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 0 * إلى 
وكيل » () 0 
قال المهلب : ليس كما ترجم ؛ لأن العمل عندهم معلوم من سقي 
وحرث ورعى واحتطاب ٠‏ وما شاكل أعمال البادية ومهنة أهلها ْ فهذا 
متعارك وإن لم ينين له اأشخاض الأخمال .ولا مقاديرها ٠»‏ مكل أن يقول 
له : إنك تحرث كذا.من السنة ٠‏ وترعى كذا من السنة . فهذا إنما هو 
على المعهود من خدمة البادية » والذي عليه المدار فى هذا أنه قد عرفه 
بالمدة وسماها له ٠‏ وإنما الذي لا يجوز عند المع أن تكون المدة 
مجهولة والعمل مجهول غير المعهود » لا يجوز حتى يعلم 00 
قال المهلب : والنكاح على أعمال البدن لا يجوز عند أهل المدينة + 
لأنه غرر » وما وقع من النكاح على مثل هذا الصداق لا نتأمر به 
اليوم؛ لظهور الغرر في طول المدة؛ وهو خصوص لوسى عند أكثر العلماء»: 
لأنه قد قال : إحدى ابنتي » ولم يعينها » وهذا لا يجوز إلا بالتعيين». 


. القصص : /ا؟‎ )١( 
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وأما مذاهب العلماء في ذلك » فقال مالك : إذا تزوجها على أن 
يؤاجرها نفسه سنةٌ أو أكثر يفسخ النكاح إن لم يكن دخل بها ٠‏ وإن 
كان / دخل بها ثبت التكاح بصداق المثل . 
كان عبداً فلها خدمة سنة . 
وقال الشافعي : التكاح جائز على خدمته إذا كان [ وقتها ] )١(‏ 
معلوماً . 
وقال بعض أصحاب مالك : إنما كره مالك التكاح على الخدمة ؟ 
لأنه لم يبلغه أن أحدًا من السلف فعل ذلك » والتكاح موضوع على 
وقوله : 8« أيما الأجلين قضيت [ فلا عدوان علي 4 () أي : ذلك 
واجب لك علي في تزويجي إحدى ابنتيك » فما قضيت ] 29 من 
هذين الأجلين » فليس لك علي مطالبة بأكثر منه » واللّه على ما أوجبه 
وروي عن ابن عباس أن النبي - عليه السلام - قال : « سألت 
جبريل : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أتمهما وأكملهما - يعني 


. الأصل ؛ : وقنًا‎ ١ من « ه » وفى‎ )١( 
القصص : 58 . () من 2ها؟ي.‎ )0( 


1و 


[*/ ىه 11-4 


باب : إذا استأجر أجير على أن يقيم حائطًا 
يريد أن ينقض جاز ٠‏ 
فيه : ابن عباس عن أَبَىَ « قال رسول الله فانطلقا فوجدا جدازا يريد 
أن بنقض ٠‏ قال : فرفع بده فاستقام ؛ قال : لو شئت لتخادت عليه 
أجرا) . 
قال المهلب : إنما جاز الاستئجار عليه لقول موسى : لَوْ شعت 
ال ا 
يكون له الأجر لو عامله عليه قبل عمله ء وأما بعد أن أقامه بغير إذن 
صاحبه فلا يجبرٌ صاحبه على غرم شيء وقال ابن المنذر في. قصة 
موسى والمخضر جواز الإجارة على البناء . 


وفي قوله : ١‏ حملونا بغير قول »© ٠‏ فيه جواز أخذ الأجرة من 
الركبان في البحر . 
د # 3 
باب : الإجارة إلى نصف النهار 


فيه : ابن عمر قال.: قال النبي - عليه السلام - :؛ مثلكم ومثل أهل 
الكتابين كمثل رجل أاستاجر أجيرا ‏ فقال : من يعمل لي من غدوة إلى 
نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود , ثم قال : من يعمل من نصف 
النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى . ثم قال : من 
يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين ؟ فأنتم هم , 
فغضبت اليهود والنصارى . قالوا : ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاءً ؟! قال 
احم بر نان : لا . قال ارسي رواب 


أشاء). 


م 


وترجم له باب « الإجارة إلى صلاة العصر » , وترجم له باب« الوجارة 
من العصر إلى الليل » ؛ وذكر فيه حديث أبى موسى عن النبي - عليه 
السلام - قال : « مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر 
قومًا يعملون له عملاً يوم إلى الليل على أجر معلوم » فعملوا إلى 
نصف النهار » فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لناء وما 
عملنا باطل , فقال لهم : لا تفعلوا » أكملوا بقية يومكم وخذوا أجركم 
كاملا . فأبوا وتركوا » واستأجر آخرين بعدهم ٠‏ فقال : أكملوا بقية 
يومكم هذا ء ولكم الذي شرطت [ لهم ] )١(‏ من الأجر ء فعملوا حتى 
إذا كان صلاة العصر قالوا : لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت 
لنا . [ فقال : أكملوا ] () بقية يومكم » فإنما بقي من النهار شيء يسير » 
فأبوا » فأستاجر قومًا أن يعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس » 
(فاكملوا) 2 أجر الفريقين كلاهما » فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من 
هذا النور؛ . 

قال ابن المنذر : في حديث ابن عمر ذكر الإجارة الصحيحة بالأجر 
المعلوم إلى الوقت المعلوم » ولولا أن ذلك جائز ما ضرب بها عليه 
السلام المثل . 

وقال المهلب : إنما هذا مثل ضربه النبي للناس [ الذين ] 247 خلقهم 
الله لعبادته » فشرع لهم دين موسى ليعملوا الدهر كله بما يأمرهم به 
وينهاهم عنه » فعملوا على دين موسى إلى أن بعث الله عيسى » 
فأمرهم بأن يتبعوه على شريعته » فأبوا وتبرءوا مما جاء به / عيسى » /قه؛ب] 
وعمل آخرون بما جاء به عيسى على أن يعملوا باقي الدهر بما يؤمرون 


. في « الأصل »© : لكم ء والمثبت من 2ه ؟‎ )١( 
. فى « الأصل »© : فأكملوا . (0) فى « ها ء ن » : فأستكملوا‎ )١( 
. 24 ه‎ ١ الأصل ؛ : الذي . والمثبت من‎ ١ فى‎ )5( 


وم 


به وينهون عنه » فعملوا حتى بعث الله محمد فدعاهم إلى العمل بما 
جاء به » فعصوا وأبوا وقطعوا العمل » فعمل المسلمون بما جاء به » 
ويعملون به إلى يوم القيامة » فلهم أجر من عمل الدهر كله ؛ [لأنهم 
أتموا الدهر ] 2١(‏ بعبادة الله كإتقام النهار الذي كان استؤجر عليه كله 
أول طبقة . 


وقوله في حديث ابن عمر : « من يعمل لي من غدوة إلى: نصف 
النهار » قدر لهم مدة أعمال اليهود ولهم أجرهم عليه إلى أن نشخ الله 
شريعتهم بعيسى ٠»‏ وقال عند مبعث عيسى : من يعمل في مدة هذا 
الشرع وله أجر قيراط ؟ فعملت النصارى إلى أن نسخ الله دين عيسى 
بمحمد ء ثم قال متفضلاً على المسلمين : من يعمل بقية النهار إلى 
الليل وله قيراطان ؟ فقال المسلمون : نحن نعمل إلى انقطاع: الدهر 
بشريعة محمد . فهذا الحديث وجهه العمل بمدد الشرائع 2 والحديث 
الثاني وجهه العمل الدهر كله ٠.‏ فبقي أن من عمل من اليهود إلى أن 
نسخ دين موسى ». أثم انتقل وآمن بعيسى وعمل بشريعته أن له أجره 
مرتين » كما كان للمسلمين أجرهم: مرتين [ يعني ] 2١(‏ كأجر: اليهوذ 
والنصارى قبلهم ؛ الأنهم أعطوا قيراطين على آخر النهار كما أعطي 
اليهود والنصارى قيراطين على أكثره . وإنما ذلك من أجل إيمان 
المسلمين بموسى وعيهى وإن [ كانوا ] 7" لم يعملوا بشريعتهما ؛ لآن 
التصديق عمل . 

لذ قل ب فنا ست قزل اهرس شار : 5-0700 
وأقل عطاءً » وبين أنصف النهار والعصر ثلاث ساعات ٠‏ كنما بين 
العصر إلى الليل ثلاث ساعات ٠»‏ وإئما كان يكون معنى الحديث 


)١(‏ من «دها». 


14م 


[ ظاهرً ] 2١7‏ لو قال ذلك اليهود خاصة ؛ لأنهم عملوا نصف النهار 
على قيراط وذلك ست ساعات ». وعملت التصارى ثلاث ساعات 
على قيراط . 

قيل : يحتمل معان من التأويل : أحدها : أن يكون قوله : « نحن 
اكد عمل وال عطاءٌ + من فول البهوداخاصة © الأنهم عملوا ست 
ساعات بقيراط » ويكون من قول النصارى : « نحن أقل عطاءٌ »© . 
وإن كانوا متقاربين مع المسلمين في العمل » فيكون الحديث على 
العموم في اليهود » وعلى الخصوص في النصارى » وقد يأتي الكلام 
إخبار عن جملة والمراد بعضها » كقوله تعالى : 8 يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان » ('2 وإنما يخرج من أحدهما من الملح لا من العذب » 
ومثله 8 فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما 4 () والناسي كان يوشع 
وحده » يدل على ذلك قوله لموسى : إني نسيت الحوت . 

وفيه تأويل آخر على العموم فيهما » على أن كل طائفة منهما أكثر 
عملاً وأقل عطاءً » [ وذلك قوله ] 257 : « فعملت النصارى إلى 
صلاة العصر ؛ وليس فيه أنه إلى أول وقت العصر ٠»‏ فتحمله أنها 
عملت إلى آخر وقت [ صلاة ] 259 العصر » قاله ابن القصار . 

وفيه وجه آخر : وذلك أن نصف النهار وقت زوال الشمس » 
و[الزوال] © في آخر الساعة السادسة » والعصر في أول العاشرة بعد 
مضي شيء يسير منها » فزادت المدة التي بين الظهر إلى العصر على 
المدة التي بين العصر إلى الليل عفان ها بين كقوز الساعة التاسعة وأول 
)١(‏ في « الأصل » : ظاهر . والملبت من ٠ه‏ » . 


(6) الرحمن : 7١‏ . ) الكهف : 5١‏ , (5) من دها؟؛. 
(5) فى « الأصل » : زوال » والمثبت من 2ه )2 . 


لوست 


1-15 /“[ 


العاشرة » وإن كان ذلك القدر لا يتبينه كثير من الناس » » فهي زيادة 
لاس اللا 
0 د 3# 
باب : من استأجر أجير) فترك الأجير أجره فعمل فيه 
المستأجر فزاد » ومن عمل في مال غيره فاستفضل 

فيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - : ١‏ انطلق ثلائة نفر ممن كان 
قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه » فانحدرت صخرة من الحبل 
فسدت عليهم الغار , فقالوا : لا ينجيكم منها إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم . فقال رجل منهم : اللهم إني استأجرت أجراء » فأغطيتهم 
أجرهم ؛ غير رجل واحد ترك الذي له / وذهب » فثمرت أجزه حتى 
كثرت منه [ الأموال ] ("2 » فجاءني بعد حين فقال لي : يا عبد الله . أدّ 
إلي أجري فقلت له : كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغدم والرقيق. 
فقال : أن نستهزئ بي ؟ قلت : لا .فأخذه كله فاستاقه . .. »الحديث. 
قال المهلب : تجره في أجر.أجيره على التفضل والتبرع والإحسان 
منه ء» وإفا كان عله مقدار العمل [خاضة] (5؟ . فلما أنماه له . 
وقَبِلَ ذلك الأجير : راعى الله له بق تفضله فعجل له المكافأة فى 
الدنيا بأن خلصه بذلك من هلكة الغار » والله تعالى يأجره على ذلك 
فى الآخرة . | 

قال المؤلف : وأما من تجر في مال غيره ».فقالت طائفة : يطيب له 


. ) ه١ الأصل »© : بالعمل ؛ وهو تحريف والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 
)من «دهاءن»؛.‎ 


وم - 


وديعة عنده متعديًا فيه . هذا قول عطاء [ وربيعة ] 2١(‏ ومالك والليث 
والثوري والأوراعي و[ أبي ] 27 يوسف ء واستحب مالك والثوري 
والأوزاعي تنزهه عنه » ويتصدق به . 

وقالت طائفة : يرد المال ويتصدق بالربح كله » ولا يطيب له منه 
شيء . هذا قول أبي حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن » وقالت طائفة : 
الربح لرب المال » وهو ضامن لا تعدى فيه . هذا قول ابن عمر وأبي 
قلابة » وبه قال أحمد وإسحاق » وقال الشافعي : إن اشترى السلعة 
بالمال بعيئه فالريح ورآس المال لرب امال » وإن اشتراها بمال بغير عينه 
[ مثل ] (© أن يستوجبها منه بشمن معروف المقدار غير معروف العين » 
ثم نقد المال المغصوب أو الوديعة [ بغير إذن ربها ] 2١(‏ فالربح له » 
وهو ضامن لما استهلك من مال غيره . 

وأصح هذه الأقوال قول من رأي أن الربح للغاصب والمتعدي » 
والحجة له أن العين قد صار في ذمته » وهو وغيره من ماله سواء ٠‏ إذ 
لا غرض للناس في أعيان الدنانير والدراهم » وإنما غرضهم في 
تصرفهم فيها » ولو غصبها من رجل ثم أراد أن يدفع إليه غيرها مثلها 
وهى قائمة بيده » لكان له ذلك على أصل قول مالك ٠»‏ فإذا كان له أن 
يدفع إليه غيرها فربحها له » وحديث هذا الباب حجة لذلك » آلا 
ترى أن الأجير حين قال له من أجره : « كل ما ترى من الإبل والبقر 
والغنم والرقيق من أجرك » قال له : أتستهزئ بي ؟ » فدل هذا أن 
السنة كانت عندهم أن الربح للمتعدي العامل + وأنه لا حق فيه لرب 
رأس الملل » وأخبر بذلك النبي فأقره ولم ينسخه » وقد روي عن عمر 
)١(‏ من ٠1ه)؛.‏ 


(؟) فى « الأصل »؛ : أبو » والمثبت من « ه »2 . 
() فى « الأصل » : قبل » والمثبت من « ه ) . 


وم 


ابن الخطاب ما يدل على أن الربح [ له ] 2١(‏ بالضمان » روى مالك 
في الموطأ : ١‏ أن أبا موسى أسلف عبد الله وعبيد الله ابني عمر من . 
ب الال اذاء شتريا به [ متاعًا ] (؟2 وحملاه إلى المدينة » فربحا فيهء 
فقال عمر : أديا المال وربحه . فقال عبيد الله : ما ينبغي لك هذا » 
لو هلك امال أو نقض ضمناه » فقال رجل : لو جعلته قراضا يا أمير 
المؤمنين . 1[ قال : .نعم ] 2١7‏ . فأخذ منهما نصف الربح ٠‏ فلم ينكر 
عمر قول ابنه : لو هلك المال أو نقص ضمناه ٠‏ فلذلك 'ظاب له ' 
ربحه. ولا أنكره 5056 الصحابة بحضرته ٠»‏ وقد تقدم في كتاب 
ا ل 0 
شترى شينًا لغيره بغير إذنه فرضي »؟ ومذاهب العلماء في ذلك : 
والاغتباق والغبوق : شرب العشي » واسم الشراب : الوق 
وقال صاحب الأفعال : غبقت الرجل ٠»‏ ولا يقال : أغبقته 
العا يدن ام اغادهاسنة ريده احرستها” 
0 د د 


باب : إثم من منع ( الأجير أجره ) 9 


فيه : أبو هريرة  :‏ عن النبي - عليه السلام - قال الله - تعالى - : ثلاثة 
أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطي بي ثم غدر » ورجل باغ حرا» 
ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره » .. 
وروى ابن المنذر في هذا الحديث : « ومن كنت خصمه خصمته .)١‏ 
وقال المهلب :. هذا الحديث مصداقه في كتاب الله قال الله 8 
)١(‏ من «ها». 


(5) في ١‏ الأصل » : مالا » والمثبت من ٠ه‏ » . 
(9) في 7 هاء ن»© : أجر الأجير . 


3 


تعالى - : ا ومن نكث فإنما ينكث على نفسه 4 2١7‏ وقد وبخ الله من 
عاهده ثم نكث / » ومن باع حرا فقد ألزمه الذلة والصغار ٠»‏ ومئعه [؟رق<؛سبه. 
التصرف فيما أباح الله له : وهذا ذنب عظيم ينازع الله به في عباده » 
ومن منع أجير حقه فقد ظلمه حين استخدمه واستحل عرقه بغير أجرء 
وخالف ( بصيرة ) ("2 الله في عباده ؛ لأنه استعملهم ووعدهم على 
عبادته جزيل الثواب وعظيم الأجر وهو خالقهم [ ورازقهم ] 0© . 
ل 07 3 


باب : من آجر نفسه ( للحمل ) 25 على ظهره 
ثم تصدق [ به ] 2 وأجر الحمال 

فيه : أبو مسعود قال : « كان النبى إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى 
السوق فيحامل » فنصيب المد » وإن لبعضهم لائة ألف قال : ما 
(يراد)07) إلانفسه ». 

قال المهلب : إنما هذا على الترغيب فى الصدقة » [ ورجاء أجرها 
عند الله » وقد أثنى الله - تعالى - على أهل هذه الصفة ] 9) بقوله 
اك ويطعمون الطعام على حبه ... © 20 الآية . وقوله : 
#ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة # 0 . 

وفيه ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على اتباع أوامر النبى- 
عليه السلام - والمبادرة إلى ما ندب إليه وحض عليه من الطاعة » وما 
كانوا عليه من التواضع والمهنة لأنفسهم في الأعمال الشاقة عليهم؛ 
)١(‏ الفتح : 01 (5) في « ه » : سيرة . (*) من 2ه 4 . 
(4) فى « ها ء ن > : ليحمل . (0) في ( هد' : منه . 


. في « ه » : نراه » وفي « ن ؟ : تراه‎ )١( 
4 : الإنسان :6م . (8) الحشر‎ )0 


44م 


لينالوا بذلك رضى زبهم 2 ولذلك وصفهم الله بأنهم خير أمة أ أآخرجت 
اناس وت هذا كاك في اول الاسام قبل أن يفتح الله عليهم خزائن 
البلاد » وكان إِذ حدث أبو مسعود هذا الحديث قد وسع الله عليهم 
لقوله : « وإن ن لبعضهم لائة ألف »© فأدرك الحالتين: معًا .» وقد ظن 
المحدث أن أبا مسعود أراد بذلك نفسه » وقد جاء هذا [ الحديث ] (1) 
في كتاب الزكاة وفيه : «:وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف »© . 
ا# ل ل 

ولم ير ابن سيرين 00 والحسن اباجر]1" 

السمسرة بأمنًا . ' ' 


وكذا فهو للكه. 


وقال ابن سيرين : إذا قال : بعه بكذا [ وكذا ] 2١7‏ فما كان من ربح فهو 
لك » أو قال : بيني وبينك فلا بأس . 


وقال النبي - عليه السلام - : « المسلمون عند شروطهم » . 


فيه : ابن عباس : « نهى النبي أن يتلقى الركبان . ولا يبيع حاضر لباد» 
قلت : يا ابن عباس . ما [ قوله ] () : لا يبيع حاضر لباد ؟ قال ::لا 
تكون له سمسار] » .. 


اختلف العلماء في أجر السمسار ٠‏ فأجازه غير من 'ذكرهم 
)١(‏ من ٠ه)؛.‏ : 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : بأخذ . والمثبت من «٠هاء‏ ن©2. 


() فى « الأضل » : هو ء والمثبت من « ها. ن © . 


لاه« سه 


البخاري » منهم : مالك وأحمد بن حنبل ٠»‏ وقال مالك : يجوز أن 
يستأجره على بيع سلع إذا ضرب لذلك أجلاً » قال : وكذلك إذا قال 
له : بع [ لي ] 2١7‏ هذا الثوب ولك درهم » أنه جائز وإن لم يوقت 
له ثمنًا » وهو جعل » وكذلك إن جعل له في كل مائة دينار شيئًا » 
000 

وقال أحمد بن حنبل : لا بأس أن يعطيه من الألف [ شيئًا ] )١(‏ 
ا 

وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجر السمسار » 
وقال أبو حنيفة : إن دفع إليه ألف درهم يشتري له بها بزا بأجر عشرة 
دراهم » فهو فاسد . [ وذلك لو قال له : اشتر مائة ثوب ع فهو 
فاسد ] 2١7‏ . فإن اشترى فله أجر مثله » ولا يجاوز ما سمى له من 
الأجر . 

وقال أبو ثور : إذا جعل له في كل ألف شيئًا معلومًا لم يجز ١‏ 
[وإن جعل له في كل ثوب شيئًا معلومًا لم يجز ] 2١(‏ ؛ لأن ذلك غير 
معلوم ٠‏ فإن عمل على ذلك فله أجر مثله » فإن اكتراه شهر على أن 
يشتري له ويبيع فذلك جائر . 

وحجة من كرهه : أنه إجارة في أمد غير محصور ٠‏ والإجارة 
مفتقرة إلى أجل معلوم . 

وحجة من أجازه : أنه إذا سمى له ما على المائة » فقد عرفت أجرة 
كل ثوب واستغنىي عن الأجل فيه ؛ لأنه عندهم من باب الجعل . 
وليس على المشتري إذا لم يطلب الشراء 1[ شيء ] 257 من أجر 


. 2) الأصل ؛ : شيئًا » والمثبت من 2ه‎ ١ فى‎ )١( من ده).‎ )١( 


.ةد 


قلا -1] 


السمسار عند من أجازه ٠‏ وإنما عليه أجره إذا طلب الشراء أو :ظلب , 
البيع . : 

وقوله : ” لا تكون له سمسار) » يعني : لجل الف 
الداخل على التجار لك اق أجرته » لأن السمسار أجير »: وقد 
أمر النبي - عليه السلام - / بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. 
من حديث زيد بن أسلم عن أبي صالح ١‏ عن أبي هريرة ». وأما . 
[قول] 29 ابن عباس !: بع هذا ألثوب فما زاد على كذا فهو لك . ' 
وقول ابن سيرين : بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك ٠»‏ أو :بيني 
وبينك . فإن أكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع » وممن كرهه النخعي 
والحسن والثوري والكوفيون » وقال مالك والشافعى : لا يجوز ٠»‏ فإن ' 
باع فله أجر مثله . وأجازه عبد معان ل “هومن ابا 
القراض » وقد لا يربخ المقارض . 

دحل شاي لخي ال وم واو ل ا 

فيذهب عمله باطلاً ٠‏ وهوا من باب الغرر » وهي أجرة مجهولة أو 
جعل مجهول فلا يجوز . وأما حجة من أجازه فقول النبى - عليه ' 
السلام - : ( سامون علد شرو لي اراك جيدة لهي اليه لأنه قد , 
أحكمت السئة أنه لا يجوز من شروط المسلمين شرط أحل حرامًا أو 
حرم حلالاً » وأما معنى قوله : 7[ المسلمون ] 7 عند شروطهم » 
يعني : الجحائزة بينهم ,.١‏ : 


)١(‏ في «ه» : الغرر . ؛ 
(5) فى « الأصل »© : حديث » والمثبت من 1ه )1 . 
() فى « الأصل ؛ : المسلمين . والمثبت من ( ها؟ . 


3 0- 


باب : هل يؤاجر ( المسلم ) 2١(‏ نفسه من مشرك 
في أرض الحرب 
فيه : خباب : « كنت قينًا » فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده 
فأتيته أتقاضاه » فقال : لا والله, لا أقضيك حتى تكفر بمحمد . فقلت : 
أما والله حنى تموت ثم تبعث فلا . قال : وإني ميت ثم مبعوث ؟! قلت : 
نعم ... » الحذيث . 


قال المهلب : كره العلماء أن يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في دار 
الحرب أو دار الإسلام ؛ لأن في ذلك ذلة للمسلمين » إلا أن تدعوا 
إلى ذلك “ضرورة > فلذ يشدعه نيما اتروع (1) على المسلمية بضرء 
ولا فيما لا يحل مثل : عصر خمر » أو رعاية خنازير أو عمل سلاح 
أو شبه ذلك » وأما في دار الإسلام فقد أغنى الله بالمسلمين وبخدمتهم 
عن الاضطرار إلى نخدمة المشركين » وقد أمر الله عباده المؤمنين بالترأس 
على المشركين » فقال تعالى : # فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون 4 29 فلا يصلح لسلم أن يهين نفسه بالخدمة لمشرك إلا عند 
الضرورة » فإن وقع ذلك فهو جائز ؛ لأنه لما جاز لنا أن ناخد أموالهم 
بالمعاوضة منهم في أثمان ما بيع [ منهم ] 247 . كان كذلك المناقع 
الطارئة منا - والله أعلم - ألا ترى أن خبابًا عمل للعاص بن وائل 
وهو كافر » وجاز له ذلك » وقد تقدم تفسير القين في كتاب البيوع 
في باب ١‏ القين والحداد » . 


د 2 نا 


. في « ها ء ن» : الرجل‎ )١( 
. لا » مقحمة » وليست في 2 ه-؟‎ ١ (؟) في « الأصل 2 : لا يعود » ولفظة‎ 
محمد : 8" . (8) من دهدا.‎ )( 


خم د 


باب : ما يعطى فى الرقية بفاتحة الكتاب ش 

ص سي سمب 
أجر كتاب الله 2 . 

وقال [ الشعبي ] 217 : لا يشترط المعلم » إلا أن يعطى شيئًا فيقبله . 
وقال الحكم : لم أسمع أحدا) كره أجر المعلم . : 
وأعطى الحسن عشرة دراهم . 

ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا ء وقال : كان يقال ال 
الرشوة ذ في الحكم . وكانوا بعطون على الخرص . | 
فيه : أبو سعيد قال ؛ 3 انطلق نقر من أصحاب النبي ب عليه السلام - 
في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم 
فأبوا أن يضيفوهم . فلدغ سيد ذلك الحي » فسعوا له بكل شيء » لا . 
[ينفعه ] 7" شيء ؛ فقال بعضهم : لو أتيتم هذا الرهط الذين نزلوا » لعله 
سيكون عند بعضهم شيء ء فأتوهم فقالوا : يا أيها الرهط . إن سيدنا “ 
لدغ وسعينا له بكل شيء ٠‏ لا ينفعه . فهل عند ( أحدكم ) 7" من شيء ؟. 
فقال بعضهم : نعم » والله إني لأرقي , ولكن والله لقد استضفناكم فلم . 
تضيفونا » فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعْلاً ؛ فصا حوهم على قطيع 

من الغنم » فانطلق يتفل عليه ويقرأ « الحمد لله رب العالمين » » فكأنما 
الالا را الو د 0 
تفعلوا حتى تأني النبي - عليه السلام - تنذكر له الذي كان » فتنظر ما.؛ 
)١(‏ في « الأصل »© : النخعي . وهو خطأ ء ولمثبت من «ها. ن؛. 


() في « الأصل © : ينفعهم » والمثبت من ١‏ ها 2 ن4 . 
(9) فى « هاء ن »4 : أحد منكم . 
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يأمرنا فقدموا على رسول الله فذكروا له / فقال : وما يدريك أنها رقية؟ 3/1 ب) 
ثم قال : قد أصبتم , اقسموا واضربوا لي معكم سهما ... ؛ الحديث . 

اختلف العلماء في جوازر الأجر على الرقى بكتاب الله وعلى 
تعليمه» فأجاز ذلك عطاء وأبو قلابة » وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد و[ أبي ] 2١7‏ ثور » وحجتهم حديث ابن عباس وحديث أبي 
سعيد . 

وكره تعليم القرآن بالأجر الزهري » وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا 
يجوز على تعليم القرآن أجر . 

قال الطحاوي : وتجوز الأجرة على الرقى وإن كان يدخل في بعضه 
القرآن ؛ لأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضًا ٠‏ [ وتعليم 
الناس بعضهم بعضا ] (2 القرآن واجب ؛ لأن في ذلك التبليغ عن الله 
إلا أن من علمه منهم أجزأ عن بقيتهم » وذلك كتعليم الصلاة لا يجوز 
أذ الأجرة عليه » ولا يجوز على الأذان » واحتجوا بأحاديث ضعاف 
منها حديث ابن مسعود أن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ اقرءوا 
القرآن ولا تأكلوا به ؛ وبحديث حماد بن سلمة عن أبي جرهم » عن 
أبي هريرة» [ ومرة يرويه حماد عن أبي المهزم » عن أبي هريرة ] (5) 
قال : قلت: « يا رسول الله . ما تقول في المعلمين ؟ قال : درهمهم 
حرام » . وبحديث المغيرة بن زياد عن عبادة [ بن نسي ] 29 عن 
الأسود بن ثعلبة » عن عبادة بن الصامت أنه قال : « علم رجل من 
أهل الصفة سورةٌ من القرآن فأهدى إليه [ قومًا ] 27 . فقال له 
رسول الله : إن سرك أن يطوقك الله طوقًا من نار فاقبلها » . 


)١(‏ في « الأصل »© : أبو » والمثبت من « ه » . (0) من دهاع». 
(5) في ١‏ الأصل ؛ : قوس ٠‏ وفي « ه » : فرساً . وما أثبتناه هو الصواب . 


دهء*عة- 


والمغيرة بن زياد ضعيف » وأبو جرهم غير معروف ٠‏ [ وأبؤ المهزم 
مجمع على ضعفه )١(:]‏ » وحديث ابن مسعود ضعيف ٠»‏ ومجال أن 
تعارض هذه الأحاديك حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري ؛ وإنما 
[تتعارض ] 237 الأحاديث إذا تساوت طرقها 9 النقل والعدالة ؛ وأما 
إذا كان بعضها ضعيفًا: فالصحيح منها يسقط الضعيف . 

وأما قول الطحاوي : إن تعليم الناس القرآن بعضهم بعضًا فرض ٠‏ 
فغلط ؛ لأن تعلم القرآن ليس بفرض » فكيف تعليمه ! وإنما [ الفرض 
المتعين ] (5) منه على كل أحد ما تقوم به الصلاة » وغير ذلك 
[فضيلة]؟) ونافلة » وكذلك تعليم الناس بعضهم [ بعضا ] 2١(‏ الصلاة 
ليس بفرض متعين عليهم: ٠‏ وإنما هو على الكفاية » ولا فرق بين. 
الأجرة [ على ] ”* الرقى [ و ] 2١‏ على تعليم القرآن ؛ لأن ذلك كله 

وقوله عليه السلام! : « إن أحق ما أخذتم عليه أجر) كتاب الله» هو 
عام يدخل فيه إباحة التعليم وغيره » فسقط قولهم . 

وقد أجاز مالك أجر المؤذن » وكره أجر الإمام » وأجاز الشافعي 
ع الك اد وأبي سعيد . ْ 


قال المهلب : وما يدل على جواز أخذ الأجرة على ذلك . أن 
الذين أخذوا الغنم تجرجوا من قسمتها وأكلها حتى سألوا رسول الله 
عن ذلك » فأعلمهم النبي أنها حلال لهم أنخذ الأجر عليه »: وأكد. 
تأئيسهم » وطيب نفوسهم بآن قال : ٠‏ اضربوا لي معكم يسهم ٠‏ . : 
)١(‏ من «٠ها)ا.‏ (9) في « الأصل » : يعارض » والمثيت من « ه32 . 
(؟) في « الأصل ؛ : المفرزض المعين » والمثبت من 7 ه © . 
(4) في « الأصل ؛ : فريضة ء وهو خطأ » والمثبت من « ه » . 
(0) في ١‏ الأصل »© : في:. والمثبت من 3ه »4 . 


-5مغة8- 


وأما أجر القسام فإن أكثر الفقهاء أجازوه ٠‏ وأما ما روي عن مالك 
فيه من الكراهة » فإنما ذلك لأن القسام كانوا يرزقون من بيت المال » 
فإذا لم يكن ذلك فلا بأس باستئجارهم على القسمة عنده » والقسمة 
مثل عقد الوثائق » كل ذلك جائز عنده » وعقد الوثائق فرض على 
الكفاية بقوله : 8 وليكتب بينكم كاتب بالعدل 4 2١(‏ فلما لم يتعين 
الفرض [ جاز ] (23 فيه أخذ الأجرة . 

وقال ابن المنذر وأبو حنيفة : يكره تعليم القرآن بالأجر » ويجوز أن 
يستأجر الرجل أن يكتب له نوحًا أو شعرا أو غناء معلومًا بأجر معلوم. 

فيجيز الإجارة فيما هو معصية ٠‏ ويبطلها فيما هو طاعة لله تعالى ! 
وقد دلت السنة على إجازته . 

قال المهلب : وفى حديث أبي سعيد من الفقه : وجوب التضيف 
على العادة المعروفة بين الناس في ( القرّى ) 79) » وقوله : « قد 
استضفناكم فلم تضيفونا » دليل أنهم فاوضوهم في منع معروفهم بآن 
منعوهم هؤلاء أيضًا معروفهم في الرقية إلا بعوض ٠‏ فهذا يدل على أن 
ترك الضيافة وأخذ الأجرة على الرقية ليس من مكارم الأخلاق . 

وقوله عليه السلام : « وما يدريك أنها رقية » [ يدل ] (4) أن في 
القرآن ما يخص الرقى وأن فيه ما لا يخصها » وإن كان القرآن كله 
مرجو البركة من أجل أنه كلام الله » لكن إذا كان في الآية تعوذ / 
بالله أو دعاء كان أخص بالرقية مما ليس فيه ذلك ٠‏ وإنما أراد النبي - 
عليه السلام - بقوله : فوا يذليك انها زفي أن سقو ملنة سالك ؛ 


. البقرة : 585 . (؟) من 2ه ؛» وفى 2 الأصل » : جازت‎ )١( 
في « ه >2 : القديم . (5) من «دهاا.‎ )"( 
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[/قه1-1] 


لأنه ربما خفي موضعها في #« الحمد » [ و ] 2١(‏ قوله : # وإياك 
افده امار وس ب 
2 الي 
[ قال المؤلف ] 277 : ويحتمل أن يكون الراقي إنما [ رقئ"] () 
بالحمد لله لما علم أنها ثناء على الله ٠‏ فاستفتح رقيته بالثناء رجاء. 
الفرج» كما يرجى في الاسنتفتاح به في الدعاء الإجابة » ولذلكُ قال 
إيراهيم يم التيمي : إذا بذ الرجل بالثناء قبل الدعاء فقد استوجب 2 ب 
بدا أ بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء 5 
قال. صاحب الأفعال : أنشطت العقدة : حللتها ٠‏ والتفل :: 
البصاق. يقال : تفل تفلاً : بصق . 
4# 0 4# 
باب : ضزيبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء : 
فيه : أنس قال : ( نحجم أبو طيبة النبي - عليه السلام - » فأمر له 
نضاع زد يصاعن 1١6‏ من طلعام ٠»‏ وكلم مواليه.: شخت بين أغلتد از 
ضريبته » . ْ د 
وترجم له : باب خراج الحجام , وذكر فيه : ” أن النبي - عليه السلام -. 
ش لح بالل اخ جره ولوك كاي لميعط زان لير 
«كان النبي - عليه السلام - د يحتجم ٠‏ ولم يكن يظلم أحدا أجره ؟ . 
)١(‏ في « الأصل » : وهوأ. والمثبت من 2 ها» . 
(؟) في « الأصل » : والمعونة . (*”) من 19ها 1 


(5) في « اللأصل » : أراد نء» والمثبت من اه ) . 
(5) فى « هاء ن©2 : صاعين . 


المءة - 


وترجم للأول باب « من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه؟. 
قال المهلب : فيه من الفقه : أنه لا بأس أن يضرب الإنسان على 
عبده خراجًا معلومًا في الشهر ٠‏ وأن يبلغ في ذلك وسع العبيد 
وطاقتهم ٠‏ ولا يثقل عليهم ؛ لأن التخفيف لا يكون إلا عن ثقل . 
وفيه : الشفاعة للمديان فى الوضيعة ٠»‏ وللعبد فى الضريبة » وإن 
كا لمن الديى الناريك كله بطال رن م 0 


وفيه : استعمال العبد بغير إذن سيده إذا كان معوضا لذلك معروقًا 


وفيه : الحكم بالدليل ؛ لأنه استدل على أنه مأذون له في العمل 
الاحياب) :110ل عرض نلنة عليه : : 
وأما مذاهب العلماء ء في خراج الحجام وكسبه ٠‏ فقال ابن القصار : 
يجور للحجام أن أن يأكل من كسبه ٠‏ وإن كان عبد جاز لسيده أن يأكله. 
وإن كنا لا نحبه ؛ لأنها صنعة دنية » ولكنه غير محرم . وبهذا قال 
جماعة الفقهاء إلا أحمد وغيره من أصحاب الحديث [ فإنهم ] (5) 
قالوا : هو محرم على الأحرار ومباح للعبيد ٠‏ ولا يجوز للحر أن 
يحترف بالحجامة . وإن كان غلامه حجامًا لم ينفق على نفسه من 
كسبهء وإنما ينفقه على العبد وعلى بهائمه . 

والقصد بالحجام : الذي يحجم ليس الذي يزين الناس ٠‏ واستدلوا 
لقولهم بحديث أبي رافع أن النبي - عليه السلام - قال : « كسب 
الحجام خبيث ؟ قالوا : والخبيث عبارة عن الحرام » [ بحديث ابن 
محيصة ] 7" عن أبيه قال : ١‏ استأذنت النبي - عليه السلام - في 
ا ا 


(*) فى ١‏ الأصل ؛ : بدليل محيصة » والمثبت من « ها؟ . 
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إجارة الحجام فنهانئ عنها » فما زلت أسئله حتى قال : اعلفه 
ناضحك » وأطعمه رقيقك ») . 1 


وحجة الجماعة حديث أنس وابن عباس : « أن النبي احتجم » 
وأعطى الحجام أجرة » قال ابن عباس : ولو علم كراهيةٌ لم يعطه » . 
قال الطحاوي : فى إباحة النبى أن يطعمه رقيقه وناضحه دليل أنه 
ليس بحرام » ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل -للرجل أكله لا 
نهيه » وهو النظر عئدنا ؛ لأنا رأينا الرجل يستأجر الرجل يفصد له 
عرقًا » أو ينزع له ضرسًا فيجوز ذلك » فكذلك تجوز الحجامة . ' 
قال غيره : والدليل علئ ذلك قوله تعالى : « قو أنفسكم وأهليكم 
نار 4 2١(‏ قال أهل التفسيز : جنبوهم ما يقود إلى الناز وما يؤدي إلى 
سخطه » وذلك [ فرض ] (23 على المخاطبين بهذه الآية . 
الخطاب . وقال يحبى بن سعيد : لم يزل المسلمون مقرين: بأجر 
(الحجام ) 7 ولا ينكرونها . | 
وأما قولهم . إنها صنعة دنية 3 فليست بأدنى من صنعة الكناسْ 
نمب وقولهم : إن اسم الخبيث عبارة عن الحرام » فليس كذلك 4 
وقد يقع على الحلال ٠‏ قال تعالى : #8 ولا تيمموا الخبيث منه 
تخفف تنفقون 1(4) 3 وكانوا يتصدقون بالحشف ورديء التمر فنزلت هدم 


الآية فيه'. 


. » الأصل» : حرام » والمثبت من 2ه‎ ١ في‎ )١( 201١  . 1 : التحريم‎ )١( 
1 ١ . 701/ : في « ه » : الحجامة . (5) البقرة‎ )( 


-8غ٠١١-‎ 


باب : كسب البغى والإماء 

وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية » وقول الله - تعالى - : ظ ولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء .... 4 )١(‏ الآية . وقال مجاهد : فتياتكم : 
إمائكم . 

فيه : أبو مسعود الأنصاري « أن النبي - عليه السلام - نهى عن ثمن 
الكلب » ومهر البغي » وحلوان الكاهن » . 

وفيه : أبو هريرة ١‏ نهى النبي عن كسب الإماء » . 

ذكر أهل التفسير فى هذه الآية أنها كانت لعبد الله بن أبى حارثة أمة 
يكرهها على الزنا » فلما حرم الله الزنا قال لها : [ ألا ] (© تزنين ؟ 
قالت : والله لا أزنى أبدًا » [ فنزلت ] 29 هذه الآية » ليعرف أن 
إثمن على من أكرههن » قال إسماعيل بن إسحاق : [ فدلت ] (4) 
هذه الآية أن المكرهة على الزنا والمغتصبة توطأ » أنه لا حد 
[عليها]*2. قال غيره : وحرم الله كسب البغي بفرجها . 

وأجمع العلماء على إبطال أجر النائحة والمغنية ٠»‏ وهو عندهم من 
أكل المال بالباطل . 

والبغي : الفاجرة . والاسم البغاء . 


د د * 


)١(‏ النور : #ا”. 

(0) فى « الأصل ؛ : لاء والمثبت من « ه )؛ . 
(*) فى الأصل » : ونزلت » والمثبت من 3ه ؟ . 
(4) فى الأصل » : فنزلت ء والمثبث من 3ه 4 . 
(0) في « الأصل : عليهن . والمثبت من 2ه )؛. 


-4١١- 


باب : عسب الفحل 

فيه : ابن عمر «تهى الى عن عدب الفجل ». 

اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث » فكرهت طائفة أن يستاجر 
الفحل لينز به مدة معلومة بأجر معلوم » ذكر ذلك عن أبي إسعيد 
الخدري والبراء بن عازب © وذهب الكوفيون والشافعي وأبو ثور إلى 
أنه لا يجوز عسب الفحل » واحتجوا بحديث ابن عمر » فقالوا 0 
وقال عطاء : لا يأخذ عليه أجرا » ولا بأس أن يعطي الأجر إذا لم تجد 
من يطرقك . ورخصن فيه الحسن وابن سيرين » وأجاز ذلك مالك مدةٌ 
خاصة ٠»‏ وإنما الذي لا يجوز أخذ العوض عليه ما لا يجوز فعله » مما 
هو منهي عنه كبيع الخمر والختزير » ومهر البغي 3 وحلوان الكاهن 3 
السلام عن عسب الفحل هو أن يكر به إلى العلوق ؛ لأن ذلك: 
مجهول لا يدري متى يعلق ٠‏ ولا يجوز إجارة المجهول » كما لا: 
بذلك . 

قال صاحب الأفعال : [ تقول العرب : عسب ] (1) الرجل عسبًا: 
أكرى منه فحلا ينز به » ويقال : العسب :. ماء الفحل ٠‏ قال أبو 
على: قال أبو ليلى : العسب : ماء الفحل فرسًا كان أو بعير ».ولا 
يتصرف منه فعل » يقال : .قطع الله عسبه » أي : ماءة ونسله . 


. من ٠ها؛. | (1) في « الأصل 2 : أعسب » والمثبت من « هم؟‎ )١( 


-5غ1١؟-‎ 


باب : إذا استأجر أرضا فمات أحدهما 

قال ابن سيرين : ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل . 

وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية : تمضي الإجارة إلى أجلها . 
وقال ابن عمر : « أعطى النبي - عليه السلام - خيبر بالشطر » فكان 
ذلك على عهد النبي - عليه السلام - وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر » 
ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي » . 

فيه : ابن عمر « أعطى النبي - عليه السلام - خيبر اليهود أن يعملوها 
ويزرعوها » ولهم شطر ما يخرج منها » . 

وأن ابن عمر حدثه « أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع » ولا 
أحفظها ) . 

وأن رافع بن خديج حدث : ١‏ أن النبي نهى عن كراء المزارع » . 

اختلف العلماء في هذا الباب ٠»‏ فقالت طاتفة : لا تنفسخ الإجارة 
يموت أحدهما ولا بموتهما » بل يقوم الوارث منهما مقام الميت ٠‏ هذا 
قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور / ومن حجتهم ما 
ذكره البخاري في هذا الباب ٠‏ وقال الكوفيون والثوري والليث : 
تنتقض [ الإجارة ] 2١(‏ بموت أيهما مات ٠‏ واحتجوا لذلك 
[فقالوا]("2: لو قلنا: إن العقد لا ينفسخ» لم تحل للمكتري أن يستوفي 
المنافع من ملك المكري » أو من ملك الوارث » فبطل أن يستوفيها من 
ملك المكري ؛ لأن المكري إذا مات فلا ملك له ٠»‏ ولا يجوز أن 
يستوفيها من ملك الوارث ؛ لأن الوارث لم يملكها » ولا عقد له معه» 
فلا يجوز أن يستوفي المنافع من [ ملكه فوجب أن ينفسخ العقد. 


)١(‏ من 2هاا. (0) فى « الأصل » : فقلنا » والمثبت من ٠‏ ها؟. 


1غ - 


امم ىه -1] 


قال ابن القصار : فيقال لهم : إن المكتري لا يستوفي المنافع من](3©: 
ملك واحد منهما . قلنا إنما: يستوفيها من ملك نفسه ؛ لأن المكري كان 
[ يملك ] (') الرقبة وما يحدث لها من المنافع .. قلما عقد على مناقعها 
مد ما [ زال ] © ملكه عنها إلى المكتري ٠»‏ فإذا مات قبل انقضاء المدة 
لم ينتقل إلى الوارث عنه ملك المنافع ؛ لأنها ليست في ملكه ٠‏ وإئما 
انتقلت إليهم العين دؤن المنافع » فالمكتري إذا استوفى المنافع فإنه لا. 
يستوفي شيئاً ملكه الوارث ». بل يستوفي ملك نفسه ٠‏ وأيضا فإن: 
تعن أن تحيفة 3 الرجل إذا وقف دارا أو ضيعة على غيره » وجعل 
[ إليه ] 2١7‏ النظر في ,ذلك » فأكرى الموقف على يديه ذلك عن غيره 
[ثم مات ] 2١7‏ » فالإجارة لا تنفسخ كما نقول نحن . 


, من (١ها؛. ا‎ )١( 
الأصل ؛ : ملك . والمثبت من ( هلا؟.‎ ١ فى‎ )0( 
. الأصل » : أزالا . والمثبت من ٠ه ؟‎ ١ في‎ )8( 


-841١4- 


كتاب الحوالة والكفالة 
وهل يرجع في الحوالة 


وقال الحسن وقتادة : إذا كان يوم أحال عليه [ مليا ] 2١7‏ جاز . 


وقال ابن عباس : ١‏ يتخارج [ الشريكان ] ("© وأهل الميراث ٠‏ فيأخذ 
هذا عينًا وهذا ديا » فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحيه ؛ . 


فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « مطل الغني ظلم » 
وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع » . 

قال أبو عبد الله بن أبى صفرة : الحوالة لا تكون إلا بعد 
[حلول]9" أجل الدين ؛ لقوله عليه السلام : « مطل الغني ظلم» لأن 
المطل لا يكون إلا بعد [ حلول ] 57) الأجل . 

وقوله  :‏ إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع » معناه الحوالة » يقول : 
يقولون : إذا اتبع بعقيل التاء » والصواب أتبع بالتخفيف . 

وقال ابن المنذر : هذا الخبر يدل على معان منها : أن من الظلم دفع 
داخل في هذا المعنى ؛ لأن الله - تعالى - قد أنظره بقوله : # وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة # 200 . 
)١(‏ في « الأصل ؛ : ملي ٠‏ والمثبت من ٠ه‏ . ن©». 
)١(‏ فى « الأصل ؛ : الشريكين ء» والمثبت من ٠ه‏ , ن4. 


(") فى « الأصل » : طول ء والمثبت من 3ه » . 
(4) من دهاء. (0) البقرة :380 . 


-5غ١68-‎ 


وفيه ما دل على تحصين الأموال ٠‏ وذلك أمره باتباع اللي دون 
(المعسر ) 2١(‏ ؛ لأنه حضٍ بقوله : « ومن أتبع على ملي فليتبع » فدل 
أن من أتبع على غيز ملي فلا يتبع . قال غيره : وهذا معناة عند 
العلماء : إرشاد وندب وليس بواجب ٠‏ ويجوز عندهم لصاحب 
الدين إذا رضى بذمة إغريمه » وطابت نفسه على الصبر عليه ( آلا ) (5) 
لويد الاك ا و ال ا 
القضاءء [ وأوجب أهل الظاهر أن يستحيل على الملي فرضًا ] 29 
والحوالة عند الفقهاء رخصة من بيع الدين بالدين ؛ لأنها معروف » 
كما كانت العريّة متثناة من المزابئة ؛ لأنها معروف وكما جاز قرض 
الدراهم بالدراهم إلى أجل ؛ لأن ذلك معروف . 

واختلف الفقهاء في الرجل يحتال بالمال على ملي من الناس ٠‏ ثم 
يفلس المحال عليه أو يموت ٠‏ فقالت طائفة : يرجع على المحيل بماله . 
هذا قول شريح والشعبي والنخعي ٠»‏ وبه قال أبو يوسف ومحمد ء 
وقال أبو حنيفة : يرجع .عليه إذا مات المحال عليه مفلسًا .: وقال 
الحكم: لا يرجع ما دام حيا حتى يوت ولا يترك شيك » فإن الرجل 
يوسر مرةٌ ويعسر مرةٌ . ؤقالت طائفة : لا يرجع على المحيل: بالمال. 
أفلس المحال عليه أو مات ٠‏ وسواء غره بالفلس أو طول عليه أو أنكر؛ 
لأنه في معنى من قبض العوض ٠»‏ هذا قول الليث والشافعي وأحمد 
وأبي ( عبيد ) (4) وأبي وز » وقال مالك : لا يرجع على الذي أحاله 
إلا ان يعرم من قلسن حلنة . واتضتع الشافتي قال :"قوق الرجل * 

[عرقه؛-ب] أحلته وأبرأني » أي : حولت حقه عني / وأئبته على غيري » فلا: 

. في « ه ؛ : المعدوم| . (؟) في «ه » : أن‎ )١( 
. من 1 ها1ا. ٍِ (8) في ( ه» : عبيلة‎ )7”( 


-41١5- 


يرجع فيه » ودل قوله عليه السلام : « من أتبع على ملي فليتبع » على 
تحول المال عن المحيل إلى المحال عليه » ولو لم يكن كذلك ما ضره 
لو أحيل على معدم . والحجة لمالك أن الحوالة تحول من دين إلى 
دين» وبيع دين بدين » باع صاحب الحق دينه الذي له على زيد بالدين 
الذي لعمرو عليه في ذمته » فليس له أن يرجع متى مات أو 
[أفلس(2)3؛ لأن حقه قد وجب على المحال عليه » وفي ذمته دون ذمة 
المحيل ٠‏ وكأنه باع سلعة له بسلعة » وهذا يوجب براءة كل واحد 
منهما من صاحبه » وذلك مخالف للمحالة ؛ لأن الحمالة وثيقة من 
حقه » وليس بيع شيء » فأمًا إذا غره المحيل بفلس فإنه يرجع على من 
غره ؛ لأن ذلك عيب لم يرض به صاحب الحق » كما يرجع المشتري 
على البائع بإرش العيب إذا دلس به » أو يرد السلعة إن كانت قائمة » 
ألا ترى قوله عليه السلام : « وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع » 
فحكم أن الاتباع بشرط الملاء » فدل أنه إذا أحيل على غير ملي أنه لا 
يتبع » وإذا لم يتبعه وجبت له المطالبة بدينه » ويقال للكوفيين : إن 
الحوالة بيع دراهم في ذمة المحيل بدراهم في ذمة المحال عليه ٠‏ وبيع 
الدراهم بالدراهم صرف » والصرف يبطل بترك القبض » فعلم أن 
الحؤالة في معنى القبض والاستيفاء » ولولا ذلك لم تصح الحوالة . 
فإن قالوا : إن إفلاس الغريم يجري مجرى العيب » فيجب أن 
يكون له الرد بالعيب والرجوع إلى الحق قيل : هو عيب حدث بعد 
البيع » فسقطت المطالبة به » والعيب الذي يجب به الرجوع إلى الحق 
هو العيب المتقدم قبل سقوط المطالبة » والفرق بين الحوالة والحمالة 
عند مالك ء أن الحمالة والكفالة لفظان معناهما الضمان » وهما 


. في « الأصل »© : فلس . والثبت من « ه؟‎ )١( 


-/19غة- 


وثيقة لصاحب الدين بمنزلة الرهن هو وثيقة للمرتهن ٠‏ وليس هو 
بانتقال من دين إلى دين ٠‏ ولا من ذمة | إلى ذمة » فمتى تلف [ الحميل : 
رجع إلى المتحمل ] 2١7‏ عنه ء كما إذا تلف الرهن فللمرتهن أخذ حقه ' 

من الراهن . 

0 3 د 
باب : إن أحال دين الميت على رجل جاز 
إذا أحال على ملىّ فليس له رده 

فيه : سلمة بن الأكوع « كنا عند النبي إذ أني بجنازة فقالوا : [صل]7©© 
عليها » فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : لا . قال : [ فهل ] © ترك شيئًا 
قالوا : لاء فصلى عليه » ثم أني بجنازة أخرى . فقالوا : يا رسول الله 
[صل] '" عليهاء قال : هل عليه دين ؟ [ قيل ] 9©) : نعم » قال : فهل 
ترك شينًا ؟ قالوا': ثلأثة ئة دناتير » فصلى عليها , ثم أتي بالثالثة ٠‏ فقالوا : 
[ صل ] 7" عليها ؛ قال : هل ترك شيئًا ؟ قالوا : لاء قال : فهل عليه 
دين ؟ قالوا : ثلائة دنانير » قال : صلوا على صاحبكم » قال أبو قتادة : 
[صل ]7 عليه يا رسول الله » وعلي دينه ؛ فصلى عليه ».0 / 

وإنما ترجم إن أخال دين الميت على رجل ٠»‏ ثم أدخل لحديث 
الضمان ؛ لأن الحوالة والحمالة عند بعض العلماء معناهما متقارب 
لوعي قول :ابن( ابي ابلق ] © وإليه ذهب أبو ثور » فلهذ! جاز 


0اني:« الأصل 2 بلجل ري رق اافصكل 1 زاعو ب اي 
(5) في « الأصل » : صلى . ولمثيت من ١‏ هاء ن»؟. 

() في « الاصل فر ولت م ا 

(5) في ١‏ الأصل » : قال . وهو خطأ . والثبت من «هاء 4 . 
(0) من «دهاء. اه 


-8غ1١8-‎ 


أن يعبر عن الضمان بأحال. ؛ لأنه كله نقل ذمة رجل إلى ذمة آخر » 
ونقل ما على رجل من دين إلى آخر » والحمالة في حديث أبي قتادة 
براءة لذمة اميت 6 فصار كالحوالة سواء 3 

وقد اختلفوا ف فى الرجل يضمن ديئًا مغلومًا عن فيت بعد موته » ولم 
يدرك واقاء © فقاله طاططة + الفتساطة لهاللارم تله اميق شيا املا 

وقال أبو حنيفة : لا ضمان على الكفيل ؛ لأن الدين قد توي ٠‏ فإن 
ترك شيئًا ضمن الكفيل بقدر ما ترك » فإن ترك وفاءً فهو ضامن لجميع 
ما تكفل به . 

قال ابن المنذر : فخالف أبو حنيفة هذا الحديث ٠»‏ وفي امتناع 
رسول الله أن يصلى عليه قبل ضمان أبي قتادة » وصلاته عليه بعد 
ضمانه البيان البين عن صحة ضمان أبي قتادة » وأن من ضمن عن 
ال ا لع : ما 
ترك وفاء . 

وفي حديث أبي قتادة حجة على أبي حنيفة في قوله أنه لا تصح 
الكفالة بغير قبول الطالب » و[ خالفه ] 2١(‏ أبو يوسف وقال : 
الكفالة جائزة كان له مخاطب أو لم يكن . 

/ وقال ابن القاسم : لا أحفظ عن مالك فيه شينًا » وأراه لازمًا » 
وأجازه الشافعي إذا عرف مقدار ما تكفل به . 

وقال الطحاوي : قد أجاز النبي - عليه السلام - ضمان أبى قتادة 
[عن الليت ] 277 من غير قبول المضمون له » فد على ص قول أبي 


)١(‏ في « الأصل ؛ : خالفنا . والمثبت من ٠ه‏ » . (؟) من دها»ه. 
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واختلفوا إذا تكفل عن رجل بال » هل للطالب أن يأخذ من 
[أيهما](١2‏ شاء منهمًا » فقال الثوري .والكوفيون والأوزاعى والشافعي 
وعدت ولسيعاف< باك اهنا اجام نين المطلوتية ارين لق ل 
يستوفي حقه . وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه وقال : لا يأخذ 
الكفيل إلا أن يفلس الغريم أو يغيب . 

وقالت طائفة : :الكفالة والحوالة والضمان سواء » ولا يجور أن 
يكون شيء واحد على اثنين » على كل واحد منهما . هذا قول أبي 
ثور » .وقال ابن أبي ليلى. : إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول 
على الكفيل » وبرئ صاحب الأصل إلا أن يشترط المكفول ( له ) (5) 
عليهما أن يأخذ أيهما شاء ٠‏ واحتج ببراءة الميت من الدين بضمان أبئ 
قتادة م ولذلك صلئ النبئي عليه ٠‏ وقال الأبهري : وحجة مالك أن 
يأخذ الذي عليه النق ٠‏ فإن وفى بالدين وإلا أخذ ما نقصه من 
[مال]217 الحميل ؛ فلآن الذي عليه الحق قد أخذ عوض ما يؤخذ منى 
ولم يأخذ الحميل عوض ما يؤخذ منه » وإنما دخل على وجه المكرمة 
والثواب ٠‏ فكان التبدئة بالذي عليه الحق أولى إلا أن يكون الذي عليه 
الحق غائبًا أو معدما :. فإنه يؤتخذ من الحميل ؛ لأنه معذور ف أخذه 
في هق الحا وهنا قول حسبن٠»‏ والقياس أن للرجل مطالبة أي 
الرجلين شاء . وحجة هنا القول ما رواه شريك عن عبد الله بن. 
٠‏ مجمد بن عقيل [ عَنْ جابر ] 217 « أن رجلا مات وعليه دين أ فلم 
يصل عليه النبي حتى أقال أبو اليسر أو غيره : هو على ٠»‏ فصلى عليه 
امه قن القن اباد » فقال : إنما كان ذلك 0 ثم أتاه من بعد 
الغد فأعظاه » فقال عليه السلام : « الآن بردت عليه جلدته » . قال 


. ©» الأصل‎ ١ من 2ها؟. (؟) تكررت في‎ )١( 
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الطحاوي : فدل هذا على أن المطلوب لا يبرأ بكفالة الكفيل عنه » وأن 
للطالب أن يأخذ [ به ] 2١(‏ بعد الكفالة أيهما شاء . قال الأبهري : 
ولا كان الضامن يلزمه إذا ضمن كما يلزم المديان أداء ما عليه» كان 
صاحب الحق مخير أن يأخذ ممن شاء منهما . 

وقال المهلب : ترك النبي الصلاة على المديان» إنما هو أدب 
للأحياء؛ لثلا يستأكلوا أموال الناس فتذهب ٠»‏ وهذا كان في أول 
الإسلام قبل أن يفتح الله عليه المال » فلما فتح عليه الفيء جعل منه 
نصيبًا لقضاء دين المسلم » وهذه عقوبة في أمور الدين أصلها المال » 
فلما جاز أن يعاقب في طريق دينه على سبب المال » جاز أن يعاقب 
في المال على [ سبب ] 257 الدين » كما توعد النبي من لم يخرج إلى 
المسجد أن يحرق بيته » وسيأتي الحديث الذي نسخه في آخر باب من 
تكفل عن ميت دينا » والتنبيه عليه - إن شاء الله . ١‏ 

007 كف 
باب : الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها 

وبعث عمر حمزة بن عمرو مصدقًا » فوقع رجل على جارية امرأته » 
فأخذ حمزة من الرجل كفيلاً حتى قدم على عمر » وكان عمر قد جلده 
مائة فصدقهم وعذرهم بالجهالة . وقال جربر والأشعث لعبد الله بن 
مسعود في المرتدين : استتبهم وكفلهم , فتابوا وكفلهم عشائرهم . وقال 
حماد : إذا تكفل بنفسفمات فلا شيء عليه . وقال الحكم : يضمن . 

فيه : أبو هريرة عن التبي - عليه السلام - : « أنه ذكر رجلا من بني 
إسرائل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار » فقال : ائتني 


. في « الأصل »؛ : سبيل ؛ وامثبت من « ه ؟‎ )١( من ١ه ا».‎ )١( 
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بالشهداء أشهدهم . قال : كفى بلله شهيد) ٠‏ فقال : فائتني بالكفيل » 
قال: : كفى بالل كفيلاً . فدفعها إليه إلى أجل مسمى . فخرج في البحر 
فقضى حاجته ؛ ثم التمس م ركبأ نقدم عليه .» » للأجل الذي أجله , قلم 
يجد » فأخذ خشبة فنقرهء فأدخل فيها الألف دينار وصحيفة منه إليه » 
“رقب ثم أتى بها البحر / وقال : اللهم تعلم أني تسلفت منه . وسألني شهيد) 
وكفيلاً, » فرضي بك:. ..» وذكر الحديث . 
قال المهلب: : الكفالة [ في القرض ] 2١(‏ الذي هو السلف بالاموال 
كلها جائزة" + >وحديت القمية أصل في الكفالة بالديون من قرض 
كانت أو بيع » والكفالة بالأبدان والحدود غير صحيحة: + و[يستحق]57) 
المدعى عليه الحد ختى ينظر في أمره » إلا أن جمهور الفقهاء قد 
أجازوا الكفالة بالنفس ٠‏ هذا قول مالك والليث والثوري والأوذاعي 
وأبو حنيفة و[ أحمد ] () وام الشافعي ٠‏ فمرة اعاريا ور 
وقالت طائفة * لا تجوز الكفالة بالنفس ٠‏ ولم يختلف؛ الذين 
أجازوها في النفس أن المطلوب إن غاب أو مات لم يقم على الكفيل 
به حد . ولا لزمه قصاص » تارك اكنال الي معتده 
موجبة لحكم في البدن . ْ 
وشذ أبو يوسف ومخمد ٠‏ قأجازا الكفالة في الحدود والقصاص » 
وقالا : إذا قال المقذوف أو المدعي للقصاض : بينتي حاضرة ؛. كفلته 
ثلاثة أيام ٠‏ واحتج. ألهما الطحاوي بما روي [ عن ] (4) حمزة بن 
() في « الأصل »6 : بالقرض . والمثبت من 1ه » . 
(5) في « الأصل © : يسسجن . والمثبت من 2 هه . 
(*) فني « الأصل » : مم مجمد . وهو تحريف ٠‏ والثبت من ٠‏ ه » وسيأئي قول محمد 


بعد ذلك . 
(5) من ٠ها؛ه.‏ 


-51715 عم 


عمرو وابن مسعود وجرير بن عبد الله والأشعث أنهم حكموا بالكفالة 
بالنفس بمحضر الصحابة حتى كتب إلى عمر في ذلك » ولا حجة فيه؛ 
لأن ذلك إنما كان على سبيل الترهيب على المطلوب والاستيثاق » لا أن 
ذلك لازم لمن تكفل إذا زال المتكفل به ؟ لأنه يؤدي ما ضمن في ذمته 
عمن تكفل.عنه » وإنا تصح الكفالة في الأموال ؛ لأنه يؤدي ما 
ضمن في ذمته عمن تكفل عنه » وأصل الكفالة في امال قوله تعالى : 
« ومن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 4 2١7‏ أي : كفيل وضامن . 
واختلف الفقهاء في من تكفل بالنفس أو بالوجه » هل يلزمه ضمان 
المال » فقال الكوفيون : من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي 
على المطلوب . وهذا أحد قولي الشافعي ٠‏ وقال مالك والليث 
والأوزاعي : إذا تكفل بنفسه وعليه مال » فإنه إن لم يأت به غرم 
المال» ويرجع به على المطلوب ٠»‏ فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه 
وقال : لا أضمن امال ؛ فلا شيء عليه من المال . قال : والحجة لمن 
أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب يدم 
وإنا يطلب بال ء فإذا ضمنه له ولم يأت به » فكأنه قد فوته عليه 
وغره منه ؛ فلذلك لزمه المال . واحتج الطحاوي للكوفيين فقال : أما 
ضمان المال بموت المكفول به » فلا معنى له إذا لم يشترط ؛ لأنه إنما 
تكفل بالنفس وقد فاتت » ولا قيمة لها يرجع إليها بعد عدمه » وأيضًا 
فإنه تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال » فمحال أن يلزمه ما لم يتكفل به. 
قال المهلب : وفي حديث الخشبة أن من صح منه التوكل على الله 
[فإن الله - عز وجل - ملي بنصره وعونه » قال الله - تعالى - : 
«ومن يتوكل على الله ] ("2 فهو حسبه 4 27 فالذي نقر الخشبة توكل 


. الأصل »© » والمثبت من 2ه ؟‎ ١ يوسف : 5ل . (؟) سقطت من‎ )١( 
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على الله ووثق به في تبليغها وحفظها » والذي سلّقه وطلب الكفيل 
صح منه أيضًا التوكل على ؛: لأنه قنع بالله [ كفيلاً ؤحميلة ] 2120 
فَوصل إليه ماله » اوسئائني حكم. أخل الرجل النشبة حطبًا لاهله فى 
كتاب اللقطة - إن شاء الله تعالى . 
5 د #*« 
باب : قول الله تعالى : « والذين عاقدت أيمانكم 


فاتوهم نصيبهم # 0) 

فيه : ابن عباس 8 ولكل جعلنا موالي © (" قال : ورثة # والذين 
عقدت. أيماتكم # (5) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر 
الأنصاري دون ذوي رحمه ؛ للأخوة التي أخى بين بينهم النبي » فلما نزلت 
رك طاح ري اعد 5 : « والذين غاقدت 
أيماتكم» (" إلا النضر والزفادة والنصيحة » وقد ذهب الميراث ويوصضى 
له * ُ 
000 

وفيه : فقيل له : « أبلغك أن النبي - عليه السلام - قال : لا حلف في 
الإسلام ؟ قال : قد حالف النبي بين قريش والأنصار في داري » .: 

قال الطبري قد ؤري عن الج - عليه السلام - أنه قال : دلا 
حلف في الإسلام 5 وما كان .من حلف الجاهلية فلن يزيده اللإسلام 
[إلا] 20 شدة » فإن قيل : فهذا يعارض قول أنس : 7« حالف 


. 4» ه١ الأصل 2 : وكيلاً . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
الصا بعس ا (9) من دهاكا.‎ )5( 
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رسول الله بين قريش والأنصار فى داري بالمديئة » . قيل : كان هذا 
في أول الإسلام ٠»‏ كان عليه السلام آخى بين المهاجرين والأنصار » 
فكانوا [يتوارثون ] 2١(‏ بذلك العقد » وعاقد أبو بكر مولى له فورثه » 
[وكانت ] 27 الجاهلية تفعل ذلك في جاهليتها » فنسخ الله ذلك 
بقوله : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 4 27 ورد 
المواريث إلى القرابات بالأرحام والحرمة بقوله : # يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأئثيين # 217 وأما الذي قال فيه عليه السلام: 
ما كان من حلف في الجاهلية فلن يزيده الإسلام إلا شدةً » [فهو]!*) 
ما لم ينسخه الإسلام » ولم يبطله حكم القرآن » وهو التعاون على 
الحق والنصرة على الأخذ على يد الظالم الباغي » وهو معنى قول ابن 
عباس : إلا النصر والرفادة » أنها مستئثاة تما ذكر نسخه من مواريث 
المعاقدين . 
1 كت 3 
باب : من تكفل عن ميت ديا فليس له أن يرجع 
وبه قال الحسن 

فيه : سلمة بن الأكوع ١‏ أن النبي أتي بجنازة ليصلي عليها » فقال : 
عليه دين ؟ قالوا : نعم . قال : صلوا على صاحبكم ٠‏ قال أبو قتادة : 
علي ديئه يا رسول الله » فصلى عليه » . 

وفيه : جابر قال رسول الله : « لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 
وهكذا , فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي - عليه السلام - فلما 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : يتعاقدون . والمثبت من ٠ه‏ »؟ . 


. فى « الأصل » : كان ء. والمثبت من « ها)‎ )١( 
.» من اها‎ )5( .31١ : الأحزاب : 2 . (:) النساء‎ )”( 
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جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبى - عليه 
السلام- عدة أو دين فليأننا » فأنيته فقلت : إن النبي - عليه السلام - 
قال لي كذاء فحثي لي حثية » فعددتها فإذا هي خمسمائة درهم » وقال : 
خذ مثلها » . 

وفيه : أبو هريرة : « أن النبي كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين » 
فيسآل هل ترك لديته وفاءً ؟ فإن بحدث آنه ترك نوفاء : صَلى عليلء فلما 
فتح الله الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فمن توفي وترك 
دينًا فعلي قضاؤه » ومن ترك مالا فلورثته » . 

اختلف العلماء فيمن تكفل عن ميت بدين ٠‏ فقال ابن أبي ليلئ 
وأبو يوسف ومحمد والشافعي : الكفالة جائزة عنه وإن لم يترك اميت 
شيثًا ء ولا يرجع به فئ مال الميت إن ثاب للميت مالك ٠‏ وكذلك إن 
كان للميت مال وضمن عنه لم يرجع في قولهم ؛ لأنه متطوغ. . قال 
مالك : إذا تكفل عْنَ ميت فله أن يرجع في ماله » كذلك إن قال : 
إنما أديت لأرجغ فق ماله . وإن لم يكن للميت مال وعلم الضامن 
بذلك فلا رجوع له إن بان: للميت مال . قال ابن القاسم : لآنه بمعنى 
الهبة . اه 

وشذ أبو حنيفة وخالف الحديث وقال : إذا لم يترك الميت شينًا فلا 
تجوز الكفالة + وإن ترك ا جازت الكفالة بقدر ما ترك : وقال 
الطحاوي : هذا خلاف بلحديث البي ؛ لأنه [ عليه السلام ] 217 قد 
أجاز الضمان عن الميت الذي لم يترك شيئًا » واحتج من قال. أنه لا 
رجوع له على الميكت وإن كان للميت مال » أنه لو كان له رجوع لقام 
الكفيل مقام الطالب؛ ٠‏ فلم يكن النبي - عليه السلام - ليصلئي عليه 


.؛اه٠ من‎ )١( 
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حين ضمن دينه أبو قتادة » وحجة مالك أن أبا قتادة علم أنه لا وفاء 
المت ين عنمن ديقة فا ولو خلغ أن همالا :وتكفل جدية عل" ان 
يرجع به في ماله . لم يمنعه من ذلك كتاب ؤلا سنة٠ء‏ بل هو الذي 
بينه عليه السلام بقوله : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا. عن طيب نفس 
منه 6 ء وكذلك اختلافهم إذا تكفل عن حي يغير أمره ٠‏ فقال 
الكوفيون والشافعي : لا يرجع به عليه إذا أداه ؟ لأنه متطوع وروى 
ابن القاسم عن مالك أن له الرجوع بذلك على المطلوب . وححجة 
مالك أن كل من فعل عن غيره فعلاً كان واجبا على الغير / أن يفعله» 5/ق١هب)‏ 
فإنه واجب عليه الخروج مما لزمه عنه قياس على الإمام يستأجر على 
السفيه والممتنع من أداء الحق . | 

وقال المهلب : وأما تحمل [ أبي ] 2١‏ بكر لعدات النبي - عليه 
السلام - وديونه » فذلك لأن الوعد منه عليه السلام يلزم فيه الإنجاز ‏ 
لأنه من مكارم الأخلاق'ء وقد وصفه الله بأنه على خلق عظيم ١‏ 
وأئنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد ء وإنما. صدق أبو بكر من 
ادعى أن له قبل النبي عدةٌ أو ديا ؛ لقوله عليه السلام : « ليس كذب 
علي ككذب على غيري » من كذب علي متعمد): فليتبوأ مقعده من 
النارة فهو وعيد . ولا نظن بأن يقدم عليه من شهد الله لهم في كتابه 
أنهم خير أمّة أخرجت للئاس . 

وحديث أبي هريرة فيه : تكفل النبي - عليه السلام - بديون من 
مات من أمته معدمًا » وتحمل كل دينهم وضياع عيالهم » وقد جاء هذا 
الخديث بهذا اللفظ « ومن ترك كلا أو ضياعًا فعلي 6 قال : وهذا 
الحديث ناسخ لتركه عليه السلام الصلاة على من. مات وعليه دين . 


. 2» في « الأصل » : أبو . والمثبت من 3ه‎ )١( 
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المي الو م من المغانم 
والصدقات التي أمر الله بقسمها على الغارمين والفقراء » وجعل للذرية 
نصيبًا في الفيء ٠‏ وقضى منه دين المسلم » وهكذا يلزم السلطان أن 
يفعله لمن مات وعليه دين ٠‏ فإن لم يفعله وقع القصاص منه في 
الآخرة» ولم يحبس. الغريلم عن الجنة بدين له مثله قي بيت المال » إلا 
أن يكون الدين الذي عليه أكثر مما له في بيت المال [ ولم تف بذلك 
حسناته » ومعلوم أن خق المسلم. في بيت المال ] 2١(‏ وإن لم يتعين عنده 
مال من ماله » يعلمه الذي أحصى كل شىء عددًا » ومحال أن' يحبس 
عن )لا عروالة رين الات عند من قلمة ولأ درطل الاتضات 
منه في الدنيا مما يفي بدينه » والله أعلم . 

3# 3# 3# 


باب : جوار أبي بكر في عهد النبي وعقده 
فيه : عائشة قالت : ٠‏ لم أعقل أبوي [ قط ] 7" إلا وهما يديتان 
الدّينَ» ولم يمر علينا يوم إلا يأنينا فيه النبي - عليه السلام - طرفي النهار 
بكرةٌ وعشية » فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة » 
حتى إذا بلغ برك الغبماد لقيه ابن الدغنة » وهو سيد القارة » فقال : أين 
تريد يا أبا بكر ؟ فقال. أبو بكر : أخرجني قومي . [ فأنا ] 7 أريد أن 
أسبح في الأرض وأعبد ربي . قال ابن الدغنة : إن مثلك. لا يخرج ولا 
يخرج.. [ فإنك ] ('2 تكسب المعدوم » وتصل الرحم » [ وحمل 
الكل(" » وتقري الضيف.. وتعين على نوائب الحق » وأنا لك جار » 
فارجع فاعبد ربك ببلادك : فارتحل ابن الدغنة فرج مع أبي بكر ؛ فطافٌ 


()من دهاء. 00) 9) من فهاءدن). 
(”) فى « الأصل ؛ : أنا . والمثبت من ١‏ ها ؛ء ن14. 
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في أشراف. كفار قريش فقال لهم : [ إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا 
يخرج» أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم » ويصل الرحم , ويحمل الكل» 
ويقري الضيف . ويعين على نوائب الدهر ] 2١(‏ فأنفذت قريش جوار 
' ابن الدغنة . وآمّنوا أبا بكر [ و ] 2١(‏ قالوا لابن الدغنة : مر أبا بكر 
فليعيد ربه فى داره » فليصل وليقرأ ما شاء [ و ] 22١(‏ لا يؤذينا 
[بذنك]217 ولا [يستعلن به » فإنا قد -خشينا ] 5) أن يفتن أبناءنا 
ونساءنا [ فقال ] (2 ذلك ابن الدغنة لأبي بكر » فطفق أبو بكر يعبد ربه 
في ذاره: ولا [يستعلن ] 247 بالصلاة ولا بالقراءة في غير داره » ثم بدا 
لأبي بكر فابتنى مسجد بفناء داره » و[ برز ]2*7 فكان يصلي فيه ويقرأ 
القرآن فينقصف عليه نساء المشركين وأبتاؤهم يعجبون ونينظرون إليه » 
وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن » فأفزع ذلك 
أشراف قريش من المشركين » فأرسلوا إلى ابن الدغنة. ». فقدم عليهم 
فقالوا له : إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك 
وابتنى مسجدا بفناء داره » وأعلن الصلاة والقراءة » وقد خشينا أن يفتن 
أبناءنا ونساءناء فإنه إن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل ١‏ 
وإن أبى إلا يعلن ذلك فاسأله أن يرد إليك ذمتك » فإنا كرهنا أن 
ْ نخفركك, ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان » / قالت عائشة : فأتى ابن 
الدغنة أبا بكر فقال : قد علمت الذي عقدت لك عليه » فإما أن تقتصر 
على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي ؛ فإني لا أحب أن تسمع العرب أني 
أخفرت في رجل عقدت له ٠‏ قال أبو بكر : إني أرد إليك جوارك 
)١(‏ من «هاويدن»؛). 

(؟) في : الأصل © : يشغلنا به بالنا قد حسبنا . وهو تحريف والثبت من ١‏ هون؟. 
(") في « الأصل » : قال . والمثبت من 9 ها ء ن © . 


(5) فى « الأصل © : يشتغلن . والمثبت من 2 هاء. ن؟. 
(5) فى « الاصل 8 : نزل . وامثبت من « هاء ن©؛. 


-4054- 


عق لاه-أ] 


وأرضى بجوار الله » ورسول الله يومئذ بمكة » فقال رسول الله : قد أريت 
دار هجرتكم » فهاجر من هاجر قبل المدينة » ورجع إلى المدينة بعض من 
كان هاجر إلى أرض الحبشة » وتجهز أبو بكر مهاجرا » فقال النبي - عليه 
السلام - : على رسلك . فإني أرجو أن يؤذن لي » فحبس أبو بكر نفسه 
على النبي - عليه السلام - وعلف راحلتين كانتا عنده أربعة أشهر'» . 

قال المهلب : هذا الجؤار كان [ معرومًا ] 2١‏ بين العرب + وكان 
وجوه العرب يجيروك من لجأ إليهم واستجار بهم ٠‏ وقد أجار أبو 
طالب النبي - عليه السلام - ولا يكون الجوار إلا من الظلم والعداء» 
ففي هذا من الفقه أنه إذا خشي المؤمن على نفسه من ظالم أنه مباح له 
وجائز أن يستجير بمن يمنعه ويحميه من الظلم » وإن كان مجيره كافرا» 
إن أراد الأخشذ بالرخضة' ٠‏ وإن أراد الأخذ بالشدة على نفسه فلهِ ذلك 
كما رد أبو بكر الصديق على ابن الدغنة جواره » ورضي ,بجؤار الله 
وجوار رسوله - عليه السلام - وأبو بكر يومئذ من المستضعفين » فآثر 
الصبر على ما يناله أمن أذى المشركين محتسبًا على الله ووائقًا به 
فوفى الله له ما وثق: به فيه » ولم ينله مكروه حتى أذن الله لنبيه في 
الهجرة » فخرج أبو بكر معه ونجاهم الله - تعالى - من كيد أعدائهما 
حتى بلغ مراده تعالى من إظهار النبوة وإعلاء الدين » وكان لأببي بكر 
في ذلك من الفضل والسبق في نصرة نبيه وبذل نفسه وماله في ذلك ما 
لم يخف مكانه » ولا جهل موضعه . 

قال أبو على : «.قط » تجزم إذا كانت بمعنى التقليل ٠»‏ وتضم: وتثقل 
إذا كانت في معنى الزمن والحين من الدهر » تقول : لم أر هذا قط 


. ١ فى « الأصضل » معروف . واللمثبت من < ه‎ )١( 


3 0 


وليس عندي إلا هذا فقط » وأخفرت الرجل : نقضت عهده » 
وخفرته : منعته وحميته » وفي كتاب الأفعال : طفق بالشيء طفوقاً إذا 
أدام فعله ليلاً ونهارا » ومنه قوله تعالى : ا فطفق مسحاً بالسوق 
والأعناق 20# , 


1 سسا 


امعد 


كتاب الوكالة . 


وكالة الشريك في القسمة وغيرها 
وقد أشرك النبي - عليه السلام - عليا في هديه » ثم أمره بقسمتها . 
فيه : علي : « أمرني النبي - عليه السلام - أن أتصدق بجلال البدن 
التي نحرت وبجلودها ؛ . 
وفيه : عقبة بن عامر : ' أن النبي - عليه السلام - أعطاه غنم يقسمها 
ا ين ان - عليه السلام - فقال. : : ضح: 
به أنت 2 . 
وكالة الريك جائرة كما بور شركة الوكيل 2 وهو بمنزلة الأجنبي 
في أن ذلك مباح منه » وحديث علي بين في الترجمة ٠‏ فإن قيل : 
ليس في حديث عقبة وكالة الشريك ٠‏ قيل : عقبة إنما وكله النبي - 
عليه السلام - على قسمة الضحايا وهو شريك للموهوب لهم » 
فتوكيله على ذلك كتوكيل شركائه الذين قسم بينهم الضحايا . 
#40 
باب : إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب 
[ أو في دار الإسلام جاز ] 2١‏ 
فيه . : عبد الرحمن بن عوف : « كاتبت أمية 1[ بن خلف ] 2١7‏ كتايًا أن 
بحفظني في [ صاغيني ]17 بمكمة » وأحفظه في [ صاغيته ] 9" بالدينة ؛ 


١ : .؟ناءواه٠ من‎ )١( 
. الأصل ؛ : طاغيتي .. والمثبت من « هاء ن©2‎ ١ في‎ )5( 
هاء ن14.‎ ١ (9؟) فى « الاصل 6 : طاغيته . :والمثبت من‎ 
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فلما ذكرت : الرحمن » قال : لا أعرف الرحمن » كاتبني باسمك الذي 
كان في الجاهلية » فكاتبته عبد عمرو » فلما كان يوم بدر خرجت إلى 
جبل لأحذره حين تام الناس ٠»‏ فأبصره بلال فخرج حتى وقف على 
مجلس الأنصار ء فقال : أمية بن خلف ؟ لا نجوت / إن نجا أمية . فخرج 3/1'ه-ب] 
معه فريق من الأنصار في آثارنا » فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم 
ابنه لأشغلهم , فقتلوه , ثم أبوا حتى تتبعونا » وكان رجلا ثقيلا » فلما 
أدركونا قلت له : ابرك . فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه . فتجللوه 
بالسيوف من تحتي حتى قتلوه » وأصاب أحدهم رجلي بسيفه . وكان 
عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه . 

قال ابن المنذر : إذا وكل المسلم الحربي المستأمن أو وكل الحربي 
المستأمن المسلم فهو جائز . 

قال المؤلف : ألا ترى أن عبد الرحمن بن عوف وكل أمية بن خلف 
بأهله وحاشيته بمكة أن يحفظهم ؟ وأميّة مشرك ٠‏ والتزم عبد الرحمن 
لأميّة من حفظ حاشيته بالمدينة مثل ذلك ( مجازاة ) 2١(‏ لصنعه . 

قال المهلب : وترك عبد الرحمن بن عوف أن يكتب إليه عبد 
الرحمن لأن التسمية علامة » كما فعل ذلك النبي - عليه السلام - 
يوم الحديبية حين قال له رسول أهل مكة : لا أعرف الرحمن 
[فكتب]("2 باسمك اللهم . فلم يضره محو ذلك عليه السلام » ولا 
تشاح فيه إِذْ ما مُحِيَ من الكتاب ليس ( بمحو ) (© من الصدور » وذ 
التشاح في مثل هذا ربما آل إلى فساد ما أحكموه [ من ] 7 المقاضاة. 


. فى « ه »© : محاكاة‎ )١( 

(7) فى ١‏ الأصل »© : وكتب ء والمثبت من « ه »© . 
( فى « الأصل © : بمحواا . والمثبت من 2 هدا؛ة. 
(4) في « الأصل © : في » والمثبت من 9 ه » . 
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وقوله : فألقيت عليه نفسي لامنعه » فلم يمتنع بذلك أمية بن خلف 
من القتل » هو منسوخ بقوله عليه السلام : © يجير على المسلمين 
أدناهم » لأن حديث أم هانئ كان يوم فتح مكة . ش 

وفيه من الفقه : أمجازاة المسلم الكافرٌ على البر يكون منه مالم 
والإحسبان إليه » ومفارضته على جميل فعله ». والسعي له في تخليصه 
من القتل وشبهه ٠.‏ ؛ ش 

وفيه أيضًا : المجازاة على سوء الفعل بمثله » والانتقام من الظالم ». 
وإنما سغى بلال في أقتل أمية بن خلف ٠‏ واستصرخ الأنصار عليه 
وأغراهم به في ندائه .: أميّة بن خلف . لا نجوت إن نجا أميّة ؛ لأنه. 
كان اغري] 07 يؤلة عكة على تولك الإملده .ركان يعربية إلى . 
الرمضاء بمكة إذا حميت فيضجعه على ظهره » ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره ٠‏ ويقول : لا تزال هكذا أو تفارق دين 
محمد » [فيقول ] ('؟ بلال : أحد أحد . 1 

.قال عبد الرحمن بن عوف : فكنت بين أمية وابئه [ آخن ] 20 
بأيديهما » فلما رآه يلال صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله ٠»‏ رأس 
الكفر أميّة بن خلف . لا نوت إن نجاء فأحاطوا بنا و[ آنا ] 247 أذب عن ” 
تقرف رخل إن بالديك رقم +-وصاح انيه ضيح نا نيدت عثلها قط 0< 
قلت : انج بنفسك -ولا نجاية- فوالله لا أغني عنك شيئًا [فهذوهمن](*» 
بأسيافهم حتى فرغوا منهما. [ ذكره ابن إسحاق ] 247 وذكر في حُديث”' 
آخر عن عبد الله بن أبي بكر وغيره عن عبد الرحمن بن عوف [قال] ©2: , 


. » ه٠ في« الأصل ؛ : عاب . والمثبت من‎ )١( 
(؟) في « الأصل © : فيقل . والمثبت من ٠ه » . ا‎ 
.» في « الأصل »© : آخذا . والمثبت من 1ه » . (4) من ده‎ )6( 


(5) فى « الأصل »© : فهزموهما . والمثبت من ١ه‏ )2 . 


#4 


وكان أمية بن خلف لى صديقًا بمكة » وكان اسمى عبد عمرو فتسميت 
حين أسلمت عبد الرحمن وتحن بمكة + فكان يلقائي بجكة ريفولا ؛ يا 
عبد عجرو ارفك ]200 ذي الى ستاك :انر ؟ | فاقول : نعم . 
فيقول : فإني لا أعرف الرحمن » فاجعل بيني وبينك شيئًا أذعوك به ع 
فسماه عبد الإله . ١‏ 

فلما كان يوم بدر مررت به وهو واقف به مع ابنه علي بن أمية » 
ومعي [ أدراع أسبيتها فأنا أحملها ] ("؟ فلما رآني قال : يا عبدا عمرو» 
فلم أجبه . قال : يا عبد الإله » قلت : نعم . قال : هل لك في 
[فأنا ] 27 خير لك من هذه الأدراع التي معك » قلت : نعم . قال : 
فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه » وهو يقول. : ما 
رأيت كاليوم قط ؛ فرآهما بلال » فكان حديثئه ما تقدم ٠.‏ فكان 
عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالاء ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري . 

وقول بلال : أمية بن خلف » معناه [ عليكم أمية ابن خلف ع (44. 
ونصبه على الإغراء » ويجوز فيه الرفع على أن يكون خبر ابتداء مضمر 
تقديره : هذا أمية بن خلف . 

وقال الأصمعي : صاغية الرجل : الذين يميلون إليه ويأتونه . 

قال المؤلف : وهو مأخوذ من صغى يصغو ويصغى صغوا » إذا 
مال» ومنه قوله تعالى : ا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» 2*0 وكل مائل إلى شيء أو معه فقد صغى إليه » وأصغى 
[من كتاب الأفعال ] ©2 , 0 

د 2 د 

. » ه١ الأصل » : رغبت . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
. 4» ه١ في « الاصل »؛ : أسلبة فأنا أسملها . والمثبت من‎ )( 
. في « الأصل » : فار . والمثبت من 2 ها؟‎ )( 
. 3137 : من 3ها). (0) الأتعام‎ )5( 


ه27 ل 


[*/ق7ه-أ] 


/ باب : الوكالة.في الصرف والميزان » وقد وكل ْ 
فيه : أبو سعيد وأبو هريرة ١‏ أن النبي - عليه السلام - استعمل رجلا 
على خيبر [ فجاءهم بتمر جنيب 2١7]‏ فقال : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : 
إنا لنأخذ.الصاع بصاغين والصاعين [ بالثلاثة ] ("2 فقال : لاتفعلٍ , بع' 
[ الجمع ]7 بالدراخم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا » وقال في الميزان مثل 
ذلك »). : 
الوجية صمي + وببع لطعم 3 بالولمام 049 يننا يد عل 
الصرف. سواء » وهو شبيهه في المعنى . فلذلك ترجم لهذا الحديث, 
باب الوكالة'فى الصرف ٠‏ وإنما صحت الوكالة فى هذا الحديث لقوله' 
غير السنة » فلو لم يجز بيع الوكيل والناظر في المال لعرفه عليه 
ينهه النبي - عليه البلام -- إلا عن الربا الذي واقعه في بيعه الصاع 
بالصاعين ٠‏ دل ذلك أنه إذا باع على السنة أن بيعه جائز . 


وقال ابى النذر : اجمع كل .من تحفظ عته. من آمل العلم أن 
الوكالة في الصرف جائّزة » ولو وكل رجل رجلا يصرف له دراهم » 
ووكل آخر يصرف ‏ له. دنانيز » فالتقيا وتصارفا صرفًا جائرًا » أن. ذلك 
جائز » وإن لم يحضر الموكلان أو أحدهما » وكذلك إذا وكل الرجل” 
الرجلين يصرفان دراهم ٠‏ فليس لأحدهما أن يصرف ذلك دون 


. في « الأصل »؛ : فأتأه بتمراطيب .. والمثبت من 1 هاء ن»©‎ )١( 


(0) فى « الأصل » : بالثلاث . والمثبت من ١‏ ها. ن4.. 
75 من دهاءن». | (:) من «ها؛. 


م 


صاحبهء؛ فإن قام أحدهما [ في المجلس الذي تصارفا فيه قبل تمام: 
الصرق انتقض الصرف ؛ لقوله عليه السلام : « الذهب بالذهب ربا 
إلا هاء وهاء » . وقال أصحاب الرأي : إن قام أحدهما ] 2١(‏ قبل أن 
يقبضا [ انتقضت 1 () حصة الذي ذهب » وحصة الثانى جائزة . 


وقال ابن المنذر : لم يجعل الموكل إلى أحدهما شيئًا دون الآخر » 
ولهذا أصل في كتاب الله - تعالى [ قال الله تعالى ] 2١0‏ : #وإن 
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكما من أهلها 4 7 ولا” 
يجوز لأحد من الحكمين [ أمر ] 257 إلا مع صاحبه . 

وقوله : « و[ قال ] )١(‏ في الميزان مثل ذلك »© يعني : أن الموزونات - 
حكمها في الربا حكم المكيلات . وهذا عند أهل الحجاز في 
المطعومات التي يجري فيها الكيل والوزن » والكوفيون يجعلون علة 
الربا الكيل والوزن في المطعوم وغيره ؛ لقوله في الذهب والورق : 
«وزنًا بوزن » وقوله في الطعام في حديث عبادة : « مدي بمدي وكيل 
بكيل 1١‏ . 


# د 2 
باب : إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تَموت 
أو شيئًا يفسد [ فأصلح ] © ما يخاف الفساد 
فيه : كعب بن مالك : ١‏ أنه كانت ( له ) (20 غنم ترعى بسلع » 
فأبصرت جارية لنا شاة من غنمنا [ تموت» فكسرت ] 2١7‏ حجر فذبحتها به » 


. الأصل ؛ : انتقض . والمثبت من « ه ؟‎ ١ في‎ )١( من <«ه).‎ )١( 
. 4» النساء : 6" . (4) في « الأصل ؛ : الأمر . والمثبت من «ه‎ 5 


(5) من « ه » وفي « الأصل » : أو أصلح . 
(5) في ٠ه‏ ؟ : لهم . (0) من « ه » وفي « الأصل ) : موت وكسرت . 


لع - 


فقا لهم :لا تأكلوا احتى.أسآل رسول الله » ( أو أرسل إلى النني من 


يسأله » وإنه سأل النبي - عليه السلام - عن ذلك أو أرسل », فأمره ) (1) 


[6/ق 0# سب] 


بأكلها .قال عبيد الله : فيعجبني أنها أمة وأنها ذببحت » . 


قال المهلب : وفيه من الفقه تصديق الراعي والوكيل على ما'اؤتمن 
عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب . وهذا قول مالك 


:وجماعة. وقال ابن القاسم : إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم 


يضمن ٠‏ ويصدق إن جاء بها مذبوحة . وقال غيره : يضمن حتى يتبين 
ما قال . ' 

واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى على إناث الماشية بغير أمر: 
أربابها [ فهلك ] 27 فقال ابن القاسم : لا ضمان عليه ؛ لأن الإنزاء 
من صلاح المال ونماته . وقال أشهب : عليه الضمان . 

وقول ابن القاسم أشبه بدليل هذا الحديث ؛ لأن الرسول لما, أجاز 
ذبج الأمة الراعية للشاة » وأمرهم بأكلها » وقد كان يجوز ألا تموت 
لو بقيت ؛ دل على: أن الراعى والوكيل / يجوز له الاجتهاد فيما 
استرعي عليه ووكل به » وأنه ل ضمان عليه فيما أتلف باجتهاده إذا 
كان من. أهل الصلاح ٠‏ وممن يعلم إشفاقه على المال والنية في ' 
إصلاحه» وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب المال أن 


0 يضمنه فعل ؛ لأنه لا يصدق أنه رأى بالشاة موئًا ؛ لما عرف من فشقه» 


وإن صدقه لم يضمنه . 


١١)فى‏ ٠ها؟:‏ فأمر. 
(؟) من «ه » وفي ١‏ الأصّل * : فهلكت . 
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باب : وكالة الشاهد والغائب جائزة 


الصغير والكبير . 
فيه : أبو هريرة : 19 كان ] 2١(‏ لرجل على النبي - عليه السلام - سن 
من الإبل ( فجاءه ) (') يتقاضاه . فقال : أعطوه ٠‏ فطلبوا سنه » فلم 
يجدوا إلا سنا فوقهاء فقال : أعطوه ء فقال : أوفيتني أوفى الله بك » قال 
عليه السلام : إن خياركم أحسنكم قضاء ؛ . 
هذا الحديث حجة على أبي حنيفة في قوله : لا يجوز توكيل 
الحاضر بالبلد [ الصحيح ] (؟ البدن إلا برضى من خصمه أو عذر 
مرض أو سفر ثلاثة أيام » وهذا الحديث خلاف قوله ؛ لأن النبي - 
عليه السلام - أمر أصحابه أن يقضوا عنه السن التي كانت عليه » 
وذلك توكيل منه لهم على ذلك . 
ولم يكن عليه السلام غائبًا ولا مريضًا ولا مسافرا » وعامة الفقهاء 
يجيزون توكيل الحاضر الصحيح البدن وإن لم يرض خصمه بذلك على 
ما دل عليه هذا الحديث ٠»‏ وهذا قول ابن أبي ليلى ومالك و[ أبي] 240 
يوسف ومحمد والشافعي إلا أن مالكنًا قال : يجوز ذلك وإن لم يرض ٠‏ 
خصمه إذا لم يكن الوكيل عدوا للخصم . وقال سائرهم: يجوز ذلك 
وإن كان الوكيل عدوا للخصم . 
وقال الطحاوي 8 اتفق الصحابة على جواز ذلك 3 فروي أن علي بن أبي 
طالب وكل عقيلا عند أبي بكر » فلما أسر عقيل وكل عبد الله ابن جعفر » 
فخاصم عبد الله بن جعفر طلحة في صغيرة أحدثها علي عند عثمان » 
)١(‏ من ده » وفي « الأصل ؛ : قال . (0) في ٠ه‏ » : فجاء . 


() من « ه ؛ وفى ١‏ الأصل »© : أو صحيح . 
(4) من ٠ه‏ ) وفى ١‏ الأصل » : أبو . وهو خلاف الجادة . 
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وأقر عثمان بذلك ٠»‏ فصار ذلك إجماعا » .وقال النبى لعبد الرحمن .بن: 
سهل الأنصاري لما خاصم إليه في دم أخيه عبد الله بن سهل » :الذي 
وجد مقتولا بخيبر بمحضر من عميه [ حويصة ومحيصة : ١‏ كبر كبر - 
يريد ولي الكلام في ذلك 'الكبير منهما - فتكلم ] 2١(‏ حويصة ثم 
محيصة . وكان الوارث عبد الله بن سهل دونهما » فكانا وكيلين 6: 
وأما [ إذا ] )١(‏ وكل وكيلا غائبًا على طلب حقه » فإن ذلك يفتقر إلى 
قبول الوكيل للوكالة عّد الفقهاء » وإذا كانت الوكالة مفتقرة إلى قبول'. 
الوكيل فحكم الغائب والحاضر فيها سواء .ء فإن قيل : :فأين 
[القبول]!") في حديث أبي هريرة ؟ [ قيل ] 7؟ : عملهم بأمر النبي - 
عليه السلام - من توفية صاحب ( البق ) (5) حقه » قبول منهم لأمره” 
عليه السلام . : 
0# 3 د 
باب : الوكالة فى قضاء الديون 
فيه : أبو هريرة : 7 أن رجلا أنى النبي - عليه السلام - يتقاضاه فأغلظ. 
[ فهم ] 27 به أصحابه » فقال رسول الله :.دعوه » فإن لصاحب الحق, 
مقالاء ثم قال : أعطوه سنًا هثل سه » فقالوا : لا نجد إلا أمثل من سته » ': 
قال : أعطوه ء فإن ( خيركم ) 207 أحسنكم قضاء » . 
الوكالة في قضاء الديون وجميع الحقوق جائزة . 


)١(‏ من «ها؟ي. 
(؟) من « ه » وفي « الأصل ! : المقبول . 
(*) من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل »؛ : قلت . (5) في 9ه 2 : الدين . 


(0) من « ه » وفي ١‏ الأصل » : فأهم . (3).في:7 ه 4 : من خياركم ؛ 


امهعمج - 


أن حقا على أصحابه [ وجلسائه ] 2١(‏ أن يعاقبوه على ذلك » وينكروا 
عليه الجفاء وإن لم يأمرهم السلطان بذلك » وليس لهم أن يتركوا مثل 
هذا حتى ينهاهم السلطان عنه » كما نهى النبي - عليه السلام - الذين 
و[ يبين ] (1) هذا قصة المغيرة بن شعبة مع الشاب الأنصاري الذي 
جفا على أبى بكر الصديق . فكسر المغيرة أنفه » فاستعدى عليه 
الأنصاري [ ليقيده ] © أبو بكر من المغيرة » فقال / أبو بكر : والله 
لخروجهم من ديارهم أقرب إليهم من ذلك أقيده من ورعه ( أنفه ) 40) 
وكذلك فعل المغيرة برسول أهل مكة يوم المقاضاة ١‏ إذ كان يكلم النبي 
ويشير بيده نحو لحيته » فضربه المغيرة بسيفه مغمدًا » فقال: اقبض يدك 
عن لحية رسول الله قبل ألا ترجع إليك ٠‏ فلم ينكر ذلك النبي - عليه 
السلام . 
# ا# ا 
باب : إذا وهب.شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز لقول الرسول 
لوفد هوازن حين سألوه المغانم : « نصيبي لكم » 

فيه : مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه « أن النبي - عليه 
السلام - قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم 
أموالهم وسبيهم . فقال لهم رسول الله : أحب الحديث إلي أصدقه » 
فاختاروا إحدى الطائفتين , إما السبي وإما امال . فقد كنت استأنيت 
بهم » وقد كان رسول الله انتظرهم بضع ( عشرة ) 247 ليلة ( حين 
)١(‏ من دهاء. (9) من ٠ه‏ » وفى ١‏ الأصل »© : بين . 
(5) من « ه » وفي ‏ الأصل» : لفيده . ١‏ 


() فى ده ؛ : الله - عز وجل . 
(5) فى اه » : عشر . وهو خلاف الجادة . 
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دمق4ه-أ] 


قفل ) )١(‏ من الطائف , فلما تبين لهم أن رسول الله غير راد لهم إلا 
إحدى الطائفتين قالو! : إنا نختار سبينا » فقام رسول الله في المسلمين .. 
فأثنى على الله بما هو أهله , ثم قال : أما بعد » فإن إخوانكم هؤلاء قد 
جاءونا تائبين » وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم » فمن أحب منكم أن 
يطيب بذلك فليفعل ؛ ومن أحب [ منكم ] 7" أن يكون على حظه حتى 
نعطيه إياه من أول اما يفىء الله علينا فليفعل . فقال الناس'؛ : قد 
(طيبنا)””© ذلك [ يا رسول الله لهم ] 247 فقال رسول الله :[ إنا ] © لا 
ندري من أذن منكم :في ذلك من لم يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا 
عرفاؤكم أمركم » فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم » ثم رجعوا إلى 
رسول الله » ( فأخبروه ) 207 أنهم قد طيبوا وأذنوا » . 

قال : إذا كان الوكيل أو الشفيع طلب لنفسه ولغيره فشفغ فيما. 
طلب كان حكمهم كحكمه في الشيء الذي سأل لنفسه ولهم ؛ وأما 
إن [ وهب ] 7( لقوم وقبض لهم وكيلهم تلك الهبة جازت » ولم 
يدخل الوكيل في الهبة . 

والوفد رسل هوازن هم الوكلاء والشفعاء في رد أموالهم إلى 
جماعتهم ٠‏ فشفعهم النبي وقال [ لهم ] 7 : «ونصيبي لكم » يغني : 
من المال ومن العيال » ثم أخذ أنصباء الناس من العيال خاصة ©». 
وأبقى لهم المال لحاجتهم إليه . 

قال أبو عبد الله : فيه من الفقه أن بيع المكره في الحق جائز ؛ لأن 
النبي - عليه السلام:- حكم برد السبي » ثم قال : « من أحب أن' 
يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا ؟ ولم يجعل 


)١(‏ فى ٠ه‏ ؛ : حتى فضل  .‏ (؟) من لاها»ا. 


(7) فى ٠ه‏ » : طينا .' (5) من « ه ؛ وفى 7 الأصل »© : لرسول الله . 
(0) من «ههب ء ن) وفى: 7 الأصل؟ : فإنا . 
(5) فى «ه » : فأخبروا . (0) من « ه ؛ وفي.7 الأصل ؛ : سأل . 
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لهم الخيار في إمساك السبي أصلا » وإنما خيرهم في أن يعوضهم من 
مغانم أخر » ولم يخيرهم في أعيان السبي ؛ لأنه قال لهم هذا بعد. أن 
رد [ إليهم ] ١7‏ أهليهم . وإنما نخيرهم في إحدى الطائفتين لثلا. 
يجحف بالمسلمين في مغافهم فيخليهم منه كله » ويخيبهم ثما غنموه 
وتعبوا فيه . 

قال المهلب : وفي رفع النبي - عليه السلام - إملاك 1[ الناس ] 2١7‏ 
عن الرقيق » ولم يجعل إلى تملك أعيانهم سبيلا دليل على أن للإمام 
اة.يشعين على ممبالع المبلتين ياخل بعض .ما في ايدي. النامن .ها لم 
يجحف بهم » ويعد من لم تطب نفسه مما يأخذ منه بالعوض. » ألا 
ترى قوله : « من أحب أن يطيب بذلك » فآراد عليه السلام أن يطيب 
نفوس المسلمين لأهل هوازن بما أخذ منهم من العيال ؛ ليرفع الشحناء 
والعداوة » ولا تبقى إحنة الغلبة لهم في انتزاع السّبي منهم في قلوبهم» 
[ فيولد ] (2 ذلك اختلاف الكلمة . وفيه أنه يجوز للإمام إذا جاءه 
أهل الحرب مسلمين بعد أن غنم أهليهم وأموالهم أن يرد [ إليهم ] )١(‏ 
عيالهم إذا رأى ذلك صوابًا كما فعل النبي - عليه السلام - لأن العيال 
ألذق بنفوس الرجال من المال » والعار عليهم [ فيهم ] 9" أشد . 

وقوله عليه السلام : « إنا لا ندري [ من أذن منكم 20:1 في 
ذلك7؟) ممن لم يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ؛ إنما 
هذا تقص [ من النبى ] 2*0 فى استطابة نفوس / الناس رجلا وجلا ٠‏ 1د؛هب) 
وثيعرف الخاضن متهم الغائب . ش 
)١(‏ من 2ها»؛. 
(؟) من «ه ؛» وفى « الأصل © : فيؤثر . 
() من « ه » وفي ١‏ الأصل ' : فيه . 


(4) جاء ة في فى « الأصل » | منكم 7 وهي زيادة مقحمة . 
(0) من 3 ه © وفي « الأصل »© : عن الشىء . 
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باب : إذا وكل رجلا أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي 
فأعطى ما يتعارفه الناس ٠‏ 

فيه : جابر : « كنت مع النبي - عليه السلام - في سفرء فكنت على 
جمل ثقال . إنما هو ذ في آخر القوم » فمر بي النبي فقال : من هذا ؟ 
فقلت: جابر بن عبد الله » قال : مالك ؟ قلت : إني على جمل ثقال» قال 
أمعك قضيب ؟ قلت : نعم ١‏ قال : أعطنيه ‏ فأعطيته » فضربه فزجره , 
فكان من ذلك ( من ) 2١١‏ أول القوم . قال : بعنيه » قلت : بل هو لك يا 
رسول الله » قال : بل بعنيه » قد'أخذته بأربعة دنانير » ولك ظهره إلى: 
المدينة » فلما دنونا من المدينة أخذت أزتحل , قال : أين تريد ؟ قلت.:: 
تزوجت امرأة .... ؛ الحديث فلما ( قدمت ) 2( المدينة قال : يا بلال » 
" اقضه وزده » فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطًا » قال جابر : لا تفارقنى 
زيادة النبي - عليه السلام - فلم يفارق القيراط قراب جاير ».0 

المأمور بالصئقة إذا أعطى ما يتعارف الناس ويصلح للمعطى » 
يخرج عن حال المعطي جاز ونفذ » فإن 0 
تعلق ذلك برضا صالحب إلمال » فإن أجاز ذلك [.جاز ] 20 + .وإلا 
رجع غليه بمقدار ذلك » والدليل على ذلك أنه لو أمره أن يعطية 
[قفيزًا]7؟2. فأعطاه [ قفيزين ] (*») ضمن الزيادة بإجماع ٠‏ فدل أن 
المنعارف يقوم .مقام الشيء المعين . 

قال المهلب : وهذا الحديث يبين أن من روى الاثبتراط. في حديث 
جابر أن معناه : أن النبي - عليه السلام - شرط له ذلك شرط تفضل؟ 
)١(‏ في ٠ه‏ » : للكان في . ' (7) في 0ه » : قدمنا . 
(9) من ٠ه» ‏ (5) من ٠ه‏ » وفي « الأصل © : فقيراً 


(0) من « ه » وفي « الأصل © : فقيرين . 
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لأن القصة كلها جرت من النبي - عليه السلام - على جهة التفضل 
والرفق بجابر ؛ لأنه وهبه الجمل بعد أن أعطاه ثمنه وزاده . [ و] )١(‏ 
جابر أيضاً قال للنبي حين سأله بيعه : « هو لك يا رسول الله »© يعني: 
بل كم »سات قناع عذا المش' لانو ]90 هدام العلمة في 
ذلك في كتاب الشروط بعد هذا إن شاء الله . وفيه بركة النبى عليه 
السلام . ش 
[ قال ] (2 ثعلب : يقال بعير ثقال بفتخ الثاء » أي : بطيء » 
والثقال بكسر الثاء : [ جلد ] 257 أو كساء يوضع تحت الرحى يقع 
عليه الدقيق . 
د د ف 
باب : وكالة المرأة الإمام في النكاح 

فيه : سهل : ١‏ جاءت امرأة إلى رسول الله » فقالت : يا رسول الله » إنى 
قد وهبت [ نفسي لك ] 2*0 ٠‏ فقال رجل : زوجنيها » فقال : قد 
زوجناكها بما معك من القرآن» . 

وجه استتباط الوكالة من هذا الحديث : هو أن الرسول لا قالت له 
المرأة : « قد وهبت نفسي لك » كان ذلك كالوكالة [ له ] )١(‏ على 
تزويجها من نفسه » أو ممن رأى التبي تزويجها منه » فكان كل ولي 
للمرأة بهذه المتزلة أنه لا يتكحها حتى تأذن له في ذلك » إلا الاب في 
)١(‏ من ده)». 
(؟) من ١ه‏ » وفي « الأصل 4 : في . 
(7) سقطت من اللأصل ٠‏ ه »/ ويقتضيها السياق . 
(4) من « ه 4 وفي ١‏ الأصل » : جلداً » وهو خلاف الجادة . 
(6) في ١‏ ه » : عن نفسي . 


-همغةغ دس 


: البكر »- والسيد في, الأمة فإذا أذنت له وافتقر الولي إلى إباحتها 


م ورضاها. ؟ كانت إباحتها ورضاها وكالة 8 وليشت هذه الوكالة من 


عومد 0 


جنسن..سائر. الوكالات التي لا يفعل الوكيل .شيئًا إلا والموكل. يفعل 
مثله»..من [ أجل ] 2١(‏ أن الرسول قد خص النكاح أنه لا يتم إلا بهذه 
الوكالة' بقوله : ١‏ أيما.امرأة نكحت بغير إذن وليها ؛ فنكاحها باطل » . 
وجمهور العلماء على أنه للا تلي المرأة عقد نكاح بحال 2 لانكاح 
نفسها.: لا امرأة غيرها » هذا قول ابن أبي ليلى ومالك والثوري 
الأوزاعئ : إذا زوجت نفسها فحسن ألا يعرض [ لها ] 227 الولي إلا 
أن تكون عربية تزوجت مولى فيفسخ . وقال أبو حنيفة وزفر :. يجوز 
عقد المرأة على نفسها» [ وأن تزوج نفسها ] 9" كفئًا . 
واختلفوا إذا لم يكن لها ولي فجعلت عقد نكاحها ! إلى رجل / 
ليس بولي 3 ولم يرقم أمرها إلى السلطان ٠»‏ فروى المصريون. عن 
مالك أن للسلطان أن ينظر فيه ٠‏ فيجيزه أو يرده كما كان [ ذلك ] 9) 
للولي :» وقد روي بن مالك فيمن تزوجت بغير ولاية من يجوز له 
ولايتها » أودخخل بهااء والزوج كفء فلا يفسخ » وقال سحنون: : قال 
غير ابن القاسم : 5 لاا يجوز وإن أجازه السلطان والولي 03 لأنة نكاح 
عقد بغير ولي . وهو قول ابن الماجشون » وحجتهم قوله علية 
السلام  ”:‏ أنما أمرأة تكحت بغير ولي » ٠‏ فتكاحها باطل 6 : 


. من « ه » وفي « الأصل »2 : حيث‎ )١( 


(0) من ه ه » وفى ١‏ الأصل » : إليها . (5) من دها؟. 
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باب : إذا وكل رجل رجلا ء فترك الوكيل شيئًا فأجازه 
الموكل » فهو جائز » وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز 

فيه : أبو هريرة قال : « وكلني النبي - عليه السلام - [ بحفظ ] )١(‏ 
زكاة رمضان ٠‏ فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام » فأخذته وقلت : 
لأرفعنك إلى رسول الله فقال : إني محتاج و( لي ) ”2 عيال » وبي 
حاجة شديدة . قال : فخليت عنه » [ وأصبح النبي فقال ] (© : يا أبا 
هريرة » ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال : قلت : شكا [ لى ] (1) حاجة 
شديدة وعيالا » [ فرحمته ] (4) ؛ ( فخليت ) 7©) عنه » قال : أما إنه قد 
كذبك وسيعود . فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله أنه سيعود. فرصدته 
فجاء يحثو من الطعام فأخذته . فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله » قال : 
دعني ( فإني ) 207 محتاج وعلي عيال » لا أعود » فرحمته ؛ (فخليت 
سبيله ) "© » فأصبحت فقال لى النبى : ما فعل أسيرك ؟ قلت: يا رسول 
للد شك خاجة شديدة فرحمته + فخليث سبيله :قال : آما إنه قد كذيك 
وسيعود » فرصاته الثالثة » فجاء يحثو من الطعامء فأخذته فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله » ( وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك)20 لا 
تعود ثم تعود » قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها . قلت : ما 
هى ؟ قال : إذا أوبت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى .ء فإنه لن يزال عليك 
من الله حافظ » ولن يقربك شيطان [ حتى تصبح ] 247 , فخليت 
سبيله؛ فأصبحت فقال النبي - عليه السلام - : ما فعل أسيرك ؟ قلت . 
زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها - وكانوا أحرص شيء 


. في ١ه » : علي‎ )١( . من « ه » وفي « الأصل » : لحفظ‎ )١( 

(9*) فى « ه »2 : فأصيحت ققال النبى . (5) من (ها؛. 

(0) من « ه » وفي « الأصل » : وخخليت . (7) فى ده » : قفأنا . 

() في ٠ه‏ » : فخليت . (8) في ٠ه‏ ؛ : إنك تزعم . 
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على الخير - وحكيت له [ قوله ] 217 , فقال الا اي 
(كذوب)29) » ذلك شيطان » . 
كان لقني ل ل فزق اران و ا 
الذي حثا الطعام حين شكا إليه الحاجة ٠‏ فأخبر النبي - عليه السلام - 
بذلك ». فأجاز ف فعله ولم يرده . 50000 
| قال غيرة : ففهم من ذلك الحديث أن من وكل على حفظ شيء ؛ 
أو اؤتمن على [ مالأ] © فأعطى منه شيئًا [لأحد ] 49) أنه لا يجورا'ء 
[ وإن ] 20 كان بالمغروف ؛ لأته إنما جاو فعل أبي هريزة لإجازة النبي 
- عليه السلام - له ؛ لأنه عليه السلام لم يوكل أبا هريرة على عطاء 
ولا أباح له إمضاء ما انتهب منه » وإئما وكله بحفظه خاصة . 
والدليل. على صَلْحة: هذا التأويل أنه ليس لمن اومن على شيء أن 
يتلف منه شيئًا » وأنه إذا أتلفه ضمنه إلا أن يجيزه رب المال » وفي 
تعلق [ جواز ] 2١(‏ :ذلك بإجازة رب المال دليل على صحة الضمان لو 
لم [ يجزه ] 29 وهذا لا أعلم فيه خلاًا بين الفقهاء . 


وأما قوله 0 فلا أعل 
حلامًا بين الفقهاء أن أحدًا لا يجوز له أن يقرض من وديعة عنئده: أو مال 
استحفظه لأحد شيئًا لا خالا ولا إلى أجل » ولكنه إن فعل كان رب 
لمال 3 مخير) ] (1) بين إجازة فعله أو تضمينه ؛ أو طلب الذي قبض االمال ٠‏ 


. من. 2 ه ؛ه. 1 (؟) فى «ه ؛ : كاذب‎ )١( 
. الأصل » : ما قال‎ ١ من 1ه » وفى‎ )5( 

(4) من «ه » وفى ١‏ الأصل »© : لآخر . 

(5) من:« ه » وفى ١‏ الاصل »© : فإن . 

(5) من « ها » وفى « الأصل 4 : يجده . 

(9) من ده » وفى « الأصل » : مخير . وهو خلاف الجادة : 
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وقال المهلب : ويخرج قوله في الترجمة : وإن أقرضه إلى أجل 
مسمى جاز [ لان ] (20 الطعام كان مجموعًا للصدقة » فلما أخذ 
السارق وقد حثا من الظعام ؛ وقال له : دعتي فإني محتاج ٠»‏ وتركه» 
فكأنه سلفه ذلك الطعام إلى أجل » وهو وقت قسمته وتفرقته على 
المساكين » لأنهم كانوا يجمعونه قبل الفطر بثلاثة أيام للتفرقة » فكأنه 
سلفه إلى / ذلك الأجل » وفيه من الفقه أن السارق لاا يقطع في 1/ذه»-ب] 
مجاعة » وفيه أنه يجوز أن يعفى عنه قبل أن يبلغ الإمام » وفيه أنه قد 
يعلم [ الشيطان ] (') علمًا ينتفع به إذا [ صدقته السنة ] (2 وفيه أن 
الكاذب قد يصدق في الندرة » وفيه علامات النبوة » وفيه تفسير لقوله 
تعالى : « إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 4 247 يعني : 
الشياطين؛ أن المراد يذلك ما هم عليه من خلقتهم الروحانية [التي 
جبلوا عليها ] )١(7‏ فإذا تشخصوا في صور الأجسام المدركة بالعين 
جازت رؤيتهم ء كما تشخص الشيطان في هذا الحديث لأبي هريرة في 
صورة سارق . 

كك 2# 

باب : إذا باع الوكيل [ شيثًا ] 2١‏ بيعًا فاسدا فبيعه مردود 

فيه : أبو سعيد قال : « جاء بلال إلى النبي - عليه السلام - بتمر برتي» 
غقال له النبي : من آين هذا ؟ قال بلال : كان عندي تمر رديء فبعت منه 
صاعين بصاع + ليطعم النبي - عليه السلام - فقال عليه السلام : أوه أوه 


. في «2اه؟‎ )١( 

(؟) من 7 ه ١‏ وفي ( الأصبل » : السارق . 
(7) من اه » وفي ( الأصل »© : صدقه ' 
() الأععراف : 37 . 
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000 - لاتفعل ‏ ولكن إذا أردت أن تشتري فبع 
التمر ببيع آخرء ثم إشتر به » . ا 

قال المهلب : لا خلاف بين العلماء أن كل من باع بيعًا فاسد) أن 
بيعه مردود » وقول النبي - عليه السلام ‏ : ٠‏ أوه عين الربا » دليل 
على فسخ البيع ؛ لأن الله - تعالى - قد أمر [ بذلك ] 2١(‏ في كتابه» 
وقضئ برد رأس امال بقوله : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا 4 257 وقوله : : # فلكم رءوس أموالكم » ( وقد روي" 
في هذا الحديث عن بلال أن النبي قال : اردده [ مكسومًا ] 20 » 
وروى منصور وقيس بن الربيع عن ار ل بع ٠‏ 
المسيب» » عن بلال قال : « كان عندي تمر دون » فابتعت بتعت تمر أجود منه 
في السوق. بنصف كيله صاعين بصاع ٠‏ وأتيت النبي. فقال : من أين 
ا ل م 
انطلق فرده على صاحبه ؛ وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير » ثم اشتر 
من هذا التمر » ثم أجئني ... © وذكر الحديث . ش 

قال المهلب : فإما الغزرض في بيع الطعام من صنف واحد - والله 
أعلم - مثلا بمثل التوسعة على الناس ٠‏ ولثلا يستولي أهل الجدة على 
الطيب . 

وقال صاحب ل : تأوه الرجل آهدٌ » إذا توجع ١‏ ويقال : أوهة 
ققد لون وضع منة رسع" ع4 ريال د تازه عن كذا + عل مر 
التذكر والتحزن 
0 (0) البقرة : 9/8ا5؟ .. 
(*) البقرة : ٍ 


5 
)2( من ٠ه‏ » وفي ٠‏ الأصل » : ما 


اهمع ده 


باب : الوكالة في الوقف ونفقته 
وأن يطعم صديمًا له ويأكل بالمعروف 
وقال عمرو في صدقة عمر : ليس على ( الولي ) 2١7‏ جناح أن يأكل 
ويؤكل صديقًا غير متأثل مالا » وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر ‏ 
يهدي [ لناس ] 229 من أهل مكة كان ينزل عليهم » . 
قال المهلب : هذا إنما أخذه عمر [ من ] () كتاب الله ( في 
ولى)(1) اليتيم في قوله : « ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف 200.46 
والمعروف ما تعارفه الناس بينهم غير [ مكتسب ] 277 مالا » فهذا مباح 
عند الحاجة . وهذا سنة الوقف أن يأكل منه ( الولي ) 2١(‏ له ويؤكل ؛ 
لأن الحبس لهذا حبس » وليس هو مثل من اؤتمن على مال 1 لغير]”") 
الصدقة فأعطى منه بغير إذن ربه شينًا » فإنه لا يجوز له ذلك بإجماع 
العلماء . 
ل 23 3 
باب : الوكالة في الحدود 
فيه : أبو هريرة وزيد بن خالد عن النبي - عليه السلام -1 قال ] © : 
«اغد يا أنيس على امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها ؟ . 


. فى ده ) . الوالي‎ )١( 

(0) من « ه ؛ وفي « الأصل © : للناس . 
() من ٠ه‏ » وفي « الأصل © : في . 
(4) فى «ه » : والي . 

(0) النساء : 3 / 

(1) من « ه ؛ وفي ( الأصل »© : مكسب . 
(0) من « ه » وفي ١‏ الأصل © : الغير . 
(4) من ٠ه‏ » وفي ‏ الأصل » : و 
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وفيه : عقبة بن الحارت قال : ( جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربًا 
00 فأمر رسول الله من كان / في البيت آن يضربوا ء قال اكت انانيين 
ضربه ١‏ فضريناه باالحريد والنعال ) . 


في. حديث أنس من الفقه أنه يجوو للإمام أن يبعث في إنفاة الحكم 
من يقوم. مقامه فيه ٠.‏ كالوكيل للموكل . 

واختلف. العلماء؛ في الوكالة في الحدود والقصاص + 5 أبو 
حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا يجوز قبول الوكالة في ذلك ٠‏ ولا يقيم 
الخد والقصاص حتى) يحضبر المدعي, » وهو قول الشافعي ٠١‏ وقإل ابن 
أبي ليلى وطائفة : :تقيل الوكاثة في ذلك + وقالوا : لا فرق بين 
الخدود والقصاص والديون إلا أن يدعي الخصم أن صاحبه قد عفا » 
فيوقف ( عن ) 217 النظر فيه حتى يحضر . 

وقول من أجاز الوكالة. في ذلك يشهد له دلائل الأحاديث الثابتة » 
فإن قيل : إن في بعك النبي - عليه السلام - أنيسًا لإقامة الحدّ على 
المرأة إن اعترفت. بالرّنا [ دليلا 1 ('2 على ذلك » وأما حديث ابن 
النعيمان فإنها أقيم فيه الحد بحضرته عليه السلام قيل : المعنى واحد », 
وذلك أنه لما كان اللإمام لا يتناول. إقامة الحد بنفسه ١‏ وأنه إنما يولي ذلك: 
غيره » كان ذلك في, معنى إقامة أنيس الخد غائبًا عنه إن اعترفت المرأة 
[ لذن 001 في كلتا اللحالتين إنما أقام الحد عن أمره عليه السلام بإقامته»: 
وذلك في معنى الوكيل » ويجيء ء على مذهب ماللك. أن الحد يقام على 
[ اللقر ] 299 دون حقبور المدعي ٠‏ خلاف قول أبي حنيقة والشاقغي .. 
(1) في ٠ه‏ » : على . | ش 
(؟) من ( اه » وفي. ١‏ الاضل » : دليل . وهو خلاف. اللجادة . 


(5) من ٠ه‏ » وقى, ١‏ الأصل » لا 
(4) من « ه 4 وفى. ؟ الإأضل » : المفرد . 
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لأنه حتى قد وجب عليه » وليس دعواه على المدعي ( بها ) 417 يسقط 
الحد مما يجبه أن يلتقت إليه بمجرد دعواه » إلا أن يقيم بينة على ما 
ادعى من ذللك . 
#اا# #0 
باب : الوكالة فى البدن وتعاهدها 
فيه : عائشة « أنا فتلت قلائد هدي النبي - عليه السلام - ثم قلّدها ‏ 
ثم [ يعث بها مع أبي 71" ... ؛ الحديث . 
الوكالة في [ البدن ] 27 وفي كل ما يجوز للإنسان أن ينوب عن 
غيره فيه منابه من الأعمال جائزة » لا خلاق في شيء من ذلك » وقد 
تقدم هذا الحديث فى كتاب الج 3 فأغتى عن. إعادته : 
ل ف 
باب : إذا قال الرجل لوكيله : ضعه حيث أراك الله 
وقال الوكيل : قد سمعت ما قلت 
فيه : أنس قال : « كان أبو طلحة ( أكثر ) 257 أنصاري بالمدينة مالاء 
وكان أحب أمواله بيرحاء » وكانت مستقيلة اللسجد » وكان رسول الله 
يدخلها » ويشرب من ماء فيها طيب » قلما نزلت : # لن تنالوا اثبر حتى, 
تنفقوا مما تحبون * 20> قام أبو طلحة إلى رسول الله فقال : يا رسول الثمه 
إن الله يول : (١‏ لن تتالوا البر حتى تنفقوا مما تحيون 4 !* فإن أحب 
أموائي إلي بيرحاء » وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله + فضعها 


(9) في «ه » : بما . (1) من 2ه 4 وفي ١‏ الأصل » : يعثها. 
(5) من ه 2 وفي « الأصل » : النذر. (5) في ه» : أكبر . 
(8) آل عمراك : 0 


رثع - 


[؟رق>ه-ب] 


يا رسول الله حيث شئت . فقال : بخ » ذلك مال رابح ء ذلك مال زابح ‏ 
قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين » قال : أفعل يا 
رسول الله » فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه » . : 

قال المهلب : قوله'عليه 'السلام : 3 قد سمعت ما قلت » يدل على 
قبول النبي لما جعل إليه أبو. طلحة من الرأي في وضعها » ثم رد النبي 
الوضع فيها إلى أبي طلحة بعد أن أشار ( عليه ) )١(‏ فيمن يضعها . 

وفيه أن للوكيل أن يقبل ما وكل عليه وله أن يرد » وأن الوكالة ل 
تتم إلا بقبول الوكيل ١‏ ألا ترى أن أبا طلحة قال للنبي : ٠‏ فضعها يا 
رسول الله حيث أراك. الله ؟ فأشار عليه بالرأي ٠‏ ورد عليه العمل » 
وقال : ١‏ أرى أن تجعلها في الأقربين ؛ فتولى أبو طلحة قسمتها . 

وجهاه من أخرم + شينًا من ماله لله ولم يملكه أحد . فجائز له أن 
يضعه حيث أراه الله من سبل الخير » وجائز أن يشاور فيه من يثق. برأيه 
من [كتواه 1 ولبين: لذاك رجه علوملا وتملاى :4 كا قا بينطن 
الناس : معنى قول الزجل : لله وفى سبيل الله / فى وجه دون جد 
ألا ترى أن هذه الصدقة الموقوفة ع ال قرابة أبي طلحة 6 ولو ٠‏ 
سبلها في وجه من الوجوه لم تصرف إلى غيره . 

واختلف الفقهاء إذا قال :الرجل : خخحذ هذا المال فاجعله حيث أراك 
الله من وجوه الخير » هل يأخذ منه لنفسه إن كان فقيرً أم لا ؟ فقالت 
طائفة : لا يأخذ منه شيئًا ؛ 'لأنه إنما أمر بوضعه عند غيره . وهذا يشبه 
مذهب مالك في المدؤنة.» سئل مالك عن رجل أوصى بثلث ماله 
لرجل أن يجعله حيث رأى » [ فأعطاه ] (25 ولد نفسه » يعنى: ولد 
الوصي أو أحدا من ذؤي قرابته » قال مالك : لا أرى ذلك جات 1 


. في ده » : إليه . (5) من «ه ) وفي « الاصل ؛ : أعطى‎ )١( 
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وقال آخرون : يأخذ منه كنصيب أحد الفقراء وقال آخرون : جائز له 
أن يأخذه لنفسه كله إن كان فقيرًا . ووجه قول من قال : لا يأخذ منه 
شيثًا لنفسه ؛ لأن ربه أمره أن يضعه في الفقراء » ولم يأذن له أن يأخذه 
لنفسه ٠»‏ [ ولو شاء أن يعطيه له لم يأمره أن يضعه في غيره » فكأنه 
أقامه مقام نفسه ] 2١(‏ ولو فرقه ربه لم يحبس منه شيئًا » ووجه قول 
من قال : يأخذ منه كنصيب أحد الفقراء » فهو أن ربه أمره أن .يضعه 
في الفقراء » وهو أحدهم ٠‏ فلم يتعد ما قاله » ووجه قول من قال : 
يأخذه كله لنفسه » أن ربه أمره أن يضعه في الفقراء » ومعلوم أنه 
لا يحيط بجماعتهم » وأن المال إنما يوضع في بعضهم ٠»‏ وإذا كان فقيرً 
فهو من بعضهم لأنه من الصفة التي أمره أن يضعه ( فيها ) 27 . 
# # 3 
باب : وكالة الأمين فى الخزانة ونحوها 

فيه : أبو موسى قال النبي - عليه السلام - : « الخازن الأمين الذي 
ينفق - وربما قال : الذي يعطي - ما أمر به كاملا [ موفر) ] )١(‏ طيبًا نفسه 
إلى الذي أمر به أحد المتصدقين » . 

قال المهلب : إنما كان أحد المتصدقين - والله أعلم - لأنه معين على 
إنفاذ الحسنة » وأما إذا أعطاه كارهاً غير مريد لإعطائه لم يؤجر على 
ذلك ؛ لأنه لا نية له مع فعله » وقد اشترط النبي - عليه السلام - أن 
الأعمال بالنيات » فدل ذلك أنها إذا لم تصحبها نية لا يؤجر بها » ألا 
ترى أن المنافقين لم تقبل منهم صلاة ولا صيام ولا غيره ( إِذَ ) 99) 
عريت أعمالهم عن النيات . 


د د 2 
)١(‏ من 2ها». (0) في « ه) ! فيهم . 5) فى « ه » : إذا . 


-دهمهغع- 


كتاب المزارعة 


[ باب ]27 ماجاء في الحرث والمزارعة  ١‏ 
وفضل الزرع والغرس إذا أكل منه . وقوله تعالى . : « أقرأيتم ما 
تحرثون أأنتم تزرعونه ... 4(" الآية . 
ل ع سر ير لين 
زرا » فبأكل منهطير أو إنان أو بهيمة إلا كا لبه صدقة 
رطبة فيه أجر . لكن المشركين لا تأمر بإعطائهم من الزكاة الواجية 
لقوله عليه السلام : ” أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها 
(في)7© فقراتكم ؟ -؛ : 
وقيه من الققنه حو ا الزرع للزارع ين 
لوالو ري ا سارو نر : <ما. من: مسال 
للزارع والثواب له دون رب الأرض » غفعلمنا أنه لسن لزت 
الأرض حق في الزرغ الذي أخرجته الآرض + وقيه الحض على أعمارة 
الأرض التعيش نفسه أو من يأتي بعده ممن [ يؤجر ] 2١(‏ فيه ٠‏ :وذلك 
يلال على جواز اتخاذ الصناع ١‏ وأن الله - تعالى - أباح ذلك 
لعباده المؤمنين لأقواتهم وأقوات أهليهم طلبًا للغنى يها عن الئاس » 
وفساد قول من أنكر ذلك » ولو كان كما زعموا ما كان بن زرج زرعًا 
وأكل منه إنسان أو ابهيمة أجر ؛ لأنه لا يؤجر أحد [ فيما ] (4) 


. 57” : (؟) الواقعة‎ ١ من «هاه.‎ )١( 
غي 3ه » : عللى . ' '(8) من «.ه 4 .وفي  الأصل " : بما‎ )(' 
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لذ يجوز فعله 6 وقد تقدم بيان هذه المسألة يأوضح من هذا [ في 
وفاته](١2»‏ فأغنى عن إعادته . 
د ل د 
/ باب : ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع 2 
و[ تجاوز ]7 الحد الذي أمر به 
فيه : أبو أمامة : ( أنه رأئى سكة أو شيئًا من آلة الحرث » فقال : سمعت 
النبى يقول : لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذّل » . 


قال المهلب. : معنى هذا الحديث - والله أعلم - الخض على معالي 
الأحوال ٠»‏ وطلب الرزق. من أشرف الصناعات لما خحشي النبي على 
أمته من الاشتغال بالحرث وتضييع ركوب ال خيل والجهاد في سبيل اللّه4 
لأنهم إن اشتغلوا بالحرث غلبتهم الأمم الراكبة. للخيل المتعيشة من 
مكاسبهاء فحضهم على التعيش من الجهاد لا من الخلود إلى عمازة الأرض 
ولزوم المهنة + والوقوع بذلك تحته أيدي. السلاطين وركاب الخقيل . 

ألا ترى أن عمر قال : تمعددوا واخشوشنوا » واقطعوا الركبه 
وثبوا على الخيل وثبّا لا يغلبكم عليها دعاةً الإبل ‏ أي دعوا التملك 
و[التدلك 1 © بالنعمة » وخذوا أخشن العيش لتتعلموا الصبر فيه ع 
فأمرهم بملازمة الخيل والتدرب عليها والفروسية ؛ لكلا تملكهم 
الرعاة [ الذين ] 247 شآنهم خشونة العيش ٠‏ ورياضة آبدانهم 


(1) من «ه؟. 

459 من « ه » وقى ١‏ الأصل ؛ : جاز . 

(6 من « ه » وفي « الأصل » : التذلك . 
(4) من « ه » وفي 7 الأصل » : الذي . 


لامع 


بالركزج علق الخيل ٠‏ وقد رأينا عاقبة وصيته فى عصرنا هذا بميلنا إلى 
الراحة والنعمة . 1 0 
قال المؤلف : فمنْ لزم الحرث وغلب عليه » وضيّع ما هو أشرف 
منه ؛ ( لزمه ) 217 الذل كما قال عليه السلام ٠‏ ويلزمه الجفاء في خلقه 
لمخالطته من هو كذلك . وقد جاء في الحديث « من لزم البادية جفا », 
وقد أخبرنا عليه السلام بما يقوي هذا المعنى فقال : « السكينة فيْ أهل 
الغنم » والخيلاء في أصحاب الخيل ٠‏ والقسوة في الفذاذين أهل الوبر» 
فكأنه قال : والذل في أهل الحرث ١‏ أي : من شأن [ ملازمة ] (5) 
هه اللهز3 تزاريد)! 11نم ذكر عو عله لفت 1ر490 بن لقال 
الذي يلزم من اشتغل بالحرث ما ينوبه من المؤنة بخراج الأرضين 1 
وفيه علامة النبوة » وذلك أنه عليه السلام علم أن من يأتي في آخر 
الزمان من الولاة يجوزون في أخذ الصدقات والعشور » ويأخذون فى! 
قلف اككر عازيجب: لهل 4 الاتدان لهاع 040 ذل إن اخل ننه الحق اذى 
عليه » وإنما يصح الذل بالتعدي وترك الحق في الأخذ . 
نا د 2 
باب : اقتناء الكلب للحرث 
فيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله : 3 من ( اقتنى ) 2*7 كلب فإنه 
ينص كل ريوع من عله ليراطه إل كلب بحرت و ماشية » وقال مرة: 


إلا كلب غنم أو حرث أو صيد » . 
(1 فى ده » : قيلزف .! (9) من 2ها)ا. : 
9) فى « ه » : توليه , ! (4) فى ( ه » : من . 


(65) فى ٠ه‏ » : أمسك ٠.‏ 
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اقتناء الكلب للحرث والماشية والصيد مباح بدليل الكتاب والسنة » 
وقد تقدم حكم الكلب في جميع وجوهه في كتاب البيوع وكتاب 
الصيد فأغنى عن إعادته . 

اال #0 
باب : استعمال البقر للحراثة 
فيه : أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - قال : « بينما رجل راكب 
على بقرة التفتت إليه فقالت : لم أخلق لهذا » خلقت للحراثة » قال : 
آمنت به أنا وأبو بكر وعمرء وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي » فقال 
الذئب : من لها يوم السبع , يوم لا راعي لها غيري ٠‏ قال : آمنت به أنا 
وأبو بكر وعمر . وما هما يومئذ في القوم » . 

قال المهلب : ( فبيان ) 2١(‏ كلام البهائم من الآيات التي خصت بها 
بنو إسرائيل ؛ لجحواز أن تكون النبوة فيهم غير محظورة » وهذا الحديث 
حجة على من جعل علة المنع من أكل الخيل والبغال والحمير أنها 
خلقت للركوب والزينة لقوله تعالى : # والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزيئة # 257 وقد خلقت البقر للحراثة » وأنطقها الله بذلك 
زيادةً في الآية المعجزة ٠‏ ولم يمنع ذلك من أكل لحومها لا في بني 
إسرائيل ولا في الإسلام » وفيه الثقة ( بما ) 27 يعلم من صحة إيمان 
المرء وثاقب علمه والقضاء / عليه بالعادة المعلومة منه . كما قضى /د/ه-ب] 
النبي على أبي بكر وعمر بتصديق كلام البقرة والذئب ٠»‏ الذي توقف 
الناس عن الإقرار به » حتى احتاج رسول الله [ أن ] 247 يقول أن هذا 


. 8: فى ٠ه » : فيه أن . (0) التحل‎ )١( 
فى « ه ؛ : لا . (8) من ذها»ي.‎ )*( 
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ع ا نت وناهيك يذلك فضيلة لهما وزفعة ؟ 
لشهادة النبي لهما الذي لا ينطق عن الهوى . 

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي : قال لي على بين الملديني 8 
سمعت أبا عييدة معمر بِنْ لمشت يقول في حديثك النبى 3 خين أذ 
الذئب الشاة وأخذت منه ٠‏ فقال : ” من لها يوم السبع » يوم لا 
عيد كان لهم قي الجاهلية يشتغلون بأكلهم ولعبهم ٠‏ فيجيء الذئب 

: * عد د 
باب : إذا قال اكفنيم مكونة النخا أو غيره 
00 ي مثو و غير 
1 تش ركني ]7 في [ الثمر ] 9 
فيه 0 : « قالت الأنصار اقسم بي وين إخوان النخيل + 

قال : لاء قال : فتكفوننا امثونة ونشرككم في الثمرة » قالوا : سمعنا 
وأطعنا » . 

قال المهلب. : إغا أرادذ الأنصار مشاركة المهاجرين بأن يقاسموهم 
أموالهم ٠‏ قكره رسول الله أن يخرج عتهم شيثًا من عقارهم 2 
و[علم]7؟ أن الله سيفتح عليهم البلاد فيغني جميعهم ؛ فأشركهم في 
الثمرة على أن [ يكفوهم:] 27 المثونة والعمل في النخيل ٠‏ وتبقى 
رقاب النبخل للأنصار: . وهذه هي المساقاة بعيتها 5 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل » : و 
(5) من « ه » وفي ١‏ الأصل © : شركني . 
(5) من 8ه » بوفي ( اللأصل » : التمر . 


(5) من « ه » وفي « الأصل 2 : على . 
(6) من « ه » وفى ١‏ الأاصل » : يكفوا . 


مع 


قال غيره : فإ وجد فى بعض طرق هذا الحديث مقدار الشركة بين 
لمهاجرين والأنصار في الثمرة صير إليه » وإلا فظاهر اللفظ يقتضي 
عملهم على نصف ما تخرج الثمرة ؛ لأن الشركة إذا أبهمت ولم يذكر 
قيها حد معلوم حملت على المساقاة . 

وروي عن مالك في رجلين اشتريا سلعة فأشركا فيها ثالثًا ولم يسميا 
له جزْءًا ء أن السلعة بينهم أثلانًا » فهذا يدل من قوله أنه لو كان 
المشرك واحدًا كانت [ بيتهما ] 21 نصفين . 

واختلف أهل العلم في الرجل يدفع المال قراضًا على أن للعامل 
شركاً في الربح ٠‏ فقال الكوفيون : له في ذلك أجر مثله » والربح 
والوضيعة على رب المال » وهو قول أحمد وإسحاق و[ أبي ] (5) 
ثورء وقال ابن القاسم : يرد في ذلك إلى قراض مثله . وقال الحسن 
البصري وابن سيرين : له [ نصف الربح ] 29 . وهو قول الأوزاعي 
وبعض أصحاب مالك . 

وحديث أبي هريرة في هذا الباب يدل على صحة قول الحسن ومن 
وافقه ؛ لأن من رد القراض فى ذلك إلى أجر مثله » أو 1[ إلى ] (4) 
فراض عكله تعلته قله 'فاسد |3 لم يعم مقنار الشركة في الريخ و]) 
لو كان كما قالوا لكانت مساقاة المهاجرين للأنصار فاسدة حين لم 
يسموا لهم مقدار ما يعملون عليه ٠‏ والقراض عند أهل العلم أشبه 
شىء بالمساقاة » ومحال أن تكون مساقاة المهاجرين للأنصار عن أمر 
النبي يه ورأيه الموفّق فاسدة . 
)١(‏ عن ١ه‏ 6 وفي « الأصل »© : بينهم . 


(؟) من ا ه » وفي « الأصل » : أبو وهو خحظأ . 
(() من 3 ه ؟ وفي « الأصبل » : النصفا ‏ (8) من < هاه 
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ذم قهه-ا] 


باب : قطع الشجر والنخيل 

وقال أنس : ١‏ أمر النبي - عليه السلام - بالنخل فقطع » . 

فيه : ابن عمر  :‏ أن النبي - عليه السلام - [ حرق ] 2١(‏ نخل بني 
النضير وقطع . وهي البويرة » ولها يقول حسان : : 

وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير ْ 

فيه : رافع  :‏ كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا » كنا نكري الأرض بالناخية 
منها مسمى لسيد الأرض . [ قال ] ("2 : فمما يصاب ذلك وتسلم 
الأرض ء وما تصاب الأرض ويسلم ذلك » فنهينا “قأما الذخت والورق 
فلم يكن يومئذ ؟ . ا 

قال المهلب : يجوز قطع الشجر والنخل لخشب يتخذ منه » [أو]20 
ليخلى مكانها لزرع أو غيره مما هو أنفع منه » يعود على المسلمين من 
نفعه أكثر مما يعود من بقاء الشجر ؛ لأن النبئ قطع النخل بالمدينة ع 
وبنى في موضعه متجدة الذي كان منزل الوحي 3 ومحل الإيمان 3 
وقد تقدم قطع شجز المشركين / وتخريب بلادهم في كنات التهاد 3 
ونذكر منه طرفًا في هذا الباب . 

احتج من أجاز قطع شجر المشركين وكرومهم بقطع الرسول نخل 
بني النضير » وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه إذا رجى أن يصير البلد 
للمسلمين . فلا بأس أن يترك ثمارهم ء والوجهان جائزان ؛ لأن أبا 
بكر الصديق أمر ألا يقطع. شجر.مثمر ١‏ ولم يجهل ما.فعل النبي بدخل 


)١(‏ من ٠ه‏ ؛ وفي « الاصل ؛ : قطع .2 (؟) من دهاه. 
(9) من « ه ) وفي « الاصل ‏ : و 
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فلا يقطع » ليس بصحيح ؛ لأن النبي - عليه السلام - كان قد أعلمه 
الله أنه سيفتح عليه تلك البلاد وغيرها ٠‏ وبشر أمته بذلك ثم قطعها ؛ 
فدل ذلك على إباحة الوجهين » [ و ] في 2١(‏ قطعها خزي للمشركين 
رقن لمي مانا حديك! را قل اعا وسية في هذا لناب + 
ولعل الناسخ غلط فكتبه في غير موضعه . 

وفى رواية النسفي قبله باب فصل بينه وبين حديث ابن عمر » 
وسياتي الكلام فيه في موضعه بعد هذا - إن شاء الله - وسآلت 
المهلب عنه فقلت له : حديث رافع لا أعلم له وجها في هذا الباب » 
فقال لي : قد يمكن أن يكون له فيه وجه ع وهو أن من اكترى أرضًا 
لسنين فله أن يزرع فيها ما شاء » ويغرس فيها ( الشجر ) 27 وغيرها 
٠‏ مما لا يضر بها . فإذا تمت الوجيبة قال صاحب الأرض : احصد 
زرعك ٠‏ واقلع شجزك عن أرضي. » فذلك لازم [ لمكتريها ] 9 حتى 
يخلي له أرضه مما شغلها به ؛ لقوله عليه السلام : « ليس لعرق ظالم 
حق »© . فهو من باب إباحة قطع الشجر . 

0 كف 
باب : المزارعة بالشطر ونحوه 

قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا 
يزرعون على الثلث والربع » وزارع علي » وسعد بن مالك » وعبد الله 
ابن مسعود » وعمر بن عبد العزيز » والقاسم , وعروة . وآل أبي بكر ء 
وآل عمر . وآل علي ٠»‏ وابن سيرين » وقال عبد الرحمن بن الأسود : 
كنت أشارك عبد الرحمن بن ( يزيد ) 247 في الزرع . وعامل عمر 


. من دها»ي. (0) فى ٠ه » : شجر التين والموز‎ )١( 
. من « ه »؛ وفي 7 الأصل »© : لمكريها . () فى 2ه » : زيد‎ )( 


4 


الناس على إن جاء عمر بالبذر فله الشطر» وإن جاءوا [ هم ] 2١7‏ بالبذر 
فلهم كذا [ وكذا ] (21 . وقال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض 
لأحدهما [ فينفقان 1( جميعا 1 فما ] 2 يخرج فهو بينهما . ورأى 
وقال الحسن : لا يأس أن يجتنى القطن على النصف . وقال إبراعيم ' 
وابن سيرين : وعطاء. . والحكم . والزهري وقتادة : لا بأس. أن. يعطلى 
الثور بالندلث والربع ونحوه . 
وقال معمر: لا بأس أن يكري الماشية على التلث والربع إلى أجل مسمى 
فيه : ابن عمر  :‏ أن النبي - عليه السلام - عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من زرع أو ثمر : [ فكان 2471 يعطي أزواجه مائة وسق :: 
ثمانون وسق تمر ء وعشرون وسق شعير » وقسم عمر خيبر » فخير أزواج 
النببي أن [ يقطع ] 27 لهن من الماء والأرض ء أو يمضي لهن » فمنهن من اختار 
الأرض » ومنهن من اختار الوسق » وكانت عائشة اختارت الأرض» . 
اختلف العلماء في كراء الأرض بالشطر والثلث والربع ٠‏ :فأجاق 
ذلك علي ب بن أبي طالب » وابن مسعود » وسعد ٠‏ والزبير » وأسامة», 
وابن عمر » ومعاذ ؛ وخباب » وهو قول سعيد بن المسيب وظاوس 
وابن أبي ليلى . ( 
قال ابين المتذر : وروينا عن أبى جعفر قال : « عامل رسول الله 
أهل يبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثماتن وعلي » ثم أهلوهم إلى 
اليوم يعطون بالثلث والربع »© وهو قول الأوزاعي. والثودي 
(0) من 3 ه.» 8 ْ 
599 من ذه » وفي * الأصل » : فيفقات . 
(5» من اه » وفي 7 الأصل © : فيما . 
(5) من ها ةا وفي. 2 الأصل. ١‏ : وكان . 
(0») من « ها 4 وفي « الأصل. 1.: يعطي : 


و[ أبى 5 2١١‏ يوسف ومحمد وأحمد + هؤلاء أجازوا المزارعة 
والمساقاقه وكرهت: ذلك طائفة » روي عن ابن عباس » واين عمر » 
وعكرمة » والدخعي + وهو قول مالك وأبي حتيقة » والليث ٠‏ 
والشافعي ١‏ وأبي ثور أنه لا تجوز المرارعة ٠‏ وهي كراء. الأرض يجزء 
منها ء» وتجوز عتدهم المساقاة . 

وقال / آيو حنيفة وزفر : لا تجوز المزارعة ولا المساقاة يوجه من “فدهب 
الوجوه + وقالوا : المزارعة منسوخة بالنهي عن كراء الأرض بما يخرج 
منها » وهي إجارة مجهولة ؛ لأنه قد لا تخرج الأرض شيئًا » وادعوا 
أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة . 

وحجة آهل المقالة الأولى حديث ابن عمر « أن النبي. - عليه 
السلام- ساقى يهود خيبر على شطر ما يخرج من الأرض والثمر 
جميعًا » قالوا : والآأرض أصل مال فيجوز أن يعطيها لمن يعمل فيها 
كالثمن سواء وكالقراض ٠»‏ واحتج الذين منعوا المزارعة يأنها كراء 
الأرض بما يخرج منها » وهو من باب الطعام بالطعام نسيئة » وقد 
نهى رسوا: الله عن المخابرة » والمحاقلة » وهي كراء الأرض بما يخرج 
منها » وقالوا : لا حجة لكم في مساقاة النبي - عليه السلام - لأهل 
خيبر » لأن خلافنا لكم إنما هو 1 إذا ] ('2 لم يكن في الأرض شجر 
وكانت الأرض مفردة + والنبي - عليه السلام - إنما عامل أهل خيبر 
على النخل والشجر وكاتت الأرض تبعًا للثمرة » وهذا يجوز عندنا » 
وأما إذا كانت الآرض مفردة فلا يجوز ؛ لأنه يمكن إجارتهاء ولا تدعو 
إلى مزارعتها ضرورة كما تدعو إلى مساقاة الثمر ء ألا ترى أن بيع 


من «ه 4 وفي ١‏ الأصل © : أبوء وهو خطا . 
(؟) من 3ه ا وفي ١‏ الأصل ؛ : إ3 . 


-ه58غ- 


الثمر الذي لم يبد صلاحه مع أصل النخل جائز وإن لم يشترط فيه. 
القطع ؛ لأنه تبع للنخل ٠‏ ولا يجوز بيعها مفردة من غير شرط 
القطع؛ لأنها لا تكون. تبعًا لغيرها بل تكون مقصودة بالبيع » فلم يكن 
حكمها مغردًا كحكمه إذا كان مضافًا » وأما قياسهم المزارعة على 
لقراض ولمساقاة فالجواب عنه : أن رأس المال في ذلك لا 'تجور 
إجارته» ولا يتوصل إلى منفعته إلا بالعمل [ عليه ] 2١(‏ » فجاز أن 
يعطيه لمن يعمل فيه وتكون المنفعة بينهما » وليس كذلك الأرض لف 
يمكن إجارتها ْ 

واحتج الذين منعوا المساقاة ( بأن ) (') النبي - عليه السلام - لما 
فتح خيبر أقرهم في أزضهم ملكمًا لهم » وشرط عليهم نصف الثمرة , 
جزية » فكان ذلك يؤخذ منهم بحق الجزية لا بحق المساقاة '. 'فقال 
لوم بكالتوقي + هذا بال من بونرا + 

أحدها : ما روى عبد العزيز ز ابن صهيب عن أنس ١‏ أن النبي أغلنة 
السلام - افتتح خيبر عنوة » وقال ابن شهاب عن ابن المسيت : 
«خمس رسول الله خيبز » ولا يخمس إلا ما أخذ عنوة ») . 

والوجه الثانى الج عا عه الجلام مد لمن ارين نيا 
الغانئمين» فأعطى الزبير سهمه » وأعطى [عمر ](') سهمه من خيئر 0 
[فوقف ] 9 عمر سهمُه . : 

والوجه الثالث : أن عمر أجلاهم من خيبر إلى الشام لما فدغوا 
ابنه» ولو أقرهم النبي :عليه السلام- على الأرض ولم يملكها عليهم؛ 
لم يكن لمن بعده أن 96 يفارق بينهم وبين أرضهم . وجواب 
)١(‏ من 2ها)ا. ش 
من 0ح رفن الال )+ ايه 


(7”) من « ه » وفي ١‏ الأصل © : غيره . 
(4) من ٠ه‏ » وفي ١‏ الأصل © : ووقف . 
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آخر : وهو أن عائشة قالت : « إن رسول الله بعث ابن رواحة إلى 
خيبر ليخرصها . ويعلم مقدار الزكاة في مال المسلمين » [ فأخبرت 
عائشة أن ذلك مال المسلمين ] 2١(‏ » وأن الزكاة كانت تجب فيه » فبطل 
قولهم : إن ذلك جزية ؛ لأن الجزية لا تجب فيها زكاة ٠‏ قاله ابن 
لقصار . 

وأما قول البخاري : وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر فله 
الشطر » [ فإن ] 27 الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع اختلفوا فيمن 
يخرج البذر » فروي عن ابن مسعود » وسعد بن أبي وقاص ٠»‏ وابن 
عمر أنهم قالوا : يكون البذر من عند العامل . وروي عن بعض أهل 
الحديث أنه قال : من أخرج البذر [ منهما ] (© فهو جائز ؛ لأن النبي 
- عليه السلام - دفع خيبر معاملة » وفي تركه اشتراط البذر من عند 
أحدهما دليل على أن ذلك يجوز من عند أيهما كان . وقال أحمد 
وإسحاق : البذر يكون من عند صاحب الأرضء» والعمل من الداخل. 

وقال محمد بن الحسن وأصحابه : المزارعة على أربعة أوجه : 
ثلاثة منها جائزة » ووجه رابع لا يجوز ٠‏ فأما الذي يجوز : فأن 
يكون البذر من قبل رب الآرض » والعمل من قبل المزارع » فهذا 
وجه. والوجه الثانى : أن يكون البذر والآلة كلها من قبل رب 
الأرضء [والعمل 37 قبل المزارع ] 2١7‏ » فهذا وجه . والثالث : أن 
يكون البذر من قبل المزارع » والعمل والآلة كلها من قبله ٠‏ فهذا 
وجه. والوجه / الذي لا يجوز : أن يكون البذر من قبل المزارع 
والعمل والآلة من قبل رب الأرض . 

قال المفسر : وأما وجه إجازتهم هذه الثلاثة الوجوه فإنما قاسوها 


. من ده » وفي « الأصل © : وإن‎ )١( .ا١ه٠ من‎ )١( 
. من « ه ) وفي « الأصل »© : بينهما‎ )*( 


5 


0 


[وإن]7١2‏ كان لا إيدري, كم يكوت ميلغ الربح فكذلك يجور أن 
اليكري00) الأرض بجزء معلوم وإن لم يعلم مقدار ما تخر جه 
الأرض » وهذا أصله عندهم قصة خيبر. . 1 
والآلة كلها من قبل ارب الأرض » فإنه لما كان المزارع لم يخرج إلا 
البذر خاصة [ فكأنه 200 باع البذر من رب الأرض بمجهول من 
الطعام نسيئة 2 وهذا الوجه لا يجوز عند جميع العلماء . 

وذهب مالك إلى أنه لا يجوز أن يكون البذر إلا من عتدهمًا 
جميعئًا وتكون الأرض من عند أحدهما 0 والعمل من الآخخر 00 
جواز هذا الوجه ؟ لأن أحدهما لا يفضل صاحبه بشّىء » وإن كان 
البذر من عند أحدهما والأآرض من الآخر قلا يجوز عند مالك ؟ لأنه 
كأنه أكراه نصف أرضه بنصف بذره . ول" يجوز عنده كراء الأرضص 
بشيء من الطعام ». ويجوز علده وجه آخر بن المزارعة أن :يكريا 
العمل » وتكون قيمة العمل والبقر مثل قيمة البذر فلا بأس بذلك » 
لأنهما سلما من كراء الأرض بالطعام وتكافئا في سائر ذلك . 

وأما تخيير عمر أزواج النبي - عليه السلام - بين الأوسق أو' 
الأرضء [ من خيبر ] 247 فمعنى ذلك أن أرض خيبر لم تكن للنبي 
)١(‏ من 7ه ) وفي « الاصل © : فإن . 


(5) من 7« ه » وفي ” الأضل © : يكون . 
(*) من « ه » وفي « اللآأضل ١‏ : كأنه . (5) .من 2 ها». 


-8"ة- 


ملكًا ورئت بعده ؛ لأنه قال [ عليه اللام ] 237 : « لا نورث ما تركتا 
صدقة » وإنما خيرهن بين أخذ الأوسق أو بين أن يقطعن من الأرض من 
3-0 الأوسق ؛ لان الرطب قد تشتهى أيضًا 
كما يشتهى التمر » قاخختارت ذلك عائقة لتأكله رطيًا ورا فإذا ماتت 
عادت الأرض والنخل على أصلها وقفًا مسبلة فيما سبل فيه الفيء 
وأما اجتناء القطن والعصفر و[ لقاط 6 27 الزيتون والخصاد كل 
ذلك بجزء معلوم ٠‏ فآجازه جماعة من التابعين » وهو قول أحمد بن 
حنبل تقاسوه على القراض ؛ لانه يعمل بالمال على جزء منه معلوم » لا 
يدري مبلغه ٠‏ وكذلك إعطاء الثوب للنساج [ بجزء منه معلوم . 
وإعطاء الثور ] (23 والغتم للراعي عند من أجازها ‏ [ قاسها ] )١(‏ 
على القراض ٠‏ ومنع ذلك كله مالك ٠‏ والكوفيوت والشافعي + لانها 
عندهم إجارة بثمن مجهول لا يعرف ء وأجاز عطاء ء واين سيرين ٠‏ 
والزهري ٠‏ وقتادة أن يدفع الثوب إلى النساج ينسجه بالثلث والربع ء 
واحتج أحمد بن حنل بإعطاء النبي خيبر على الشطر . 
د د د 


باب : إذا لم ب يشترط السنين في المزارعة 
فيه : أبن عمر : عامل النبي ول أهل خيير [ بشطر ] 7" ما يخرج منها 
من ثمر أو زرع ؟ . 
وقال عمرو : قلت لطاوس 35 « لو تركت المخابرة 4 فإنهم يزعمون 
أن النبي نهى عنه قال ( ابن عمر ) (4) : وإني أعطيهم وأعيتهم ٠‏ فإن 
)١(‏ من «ها)ا. 
(5) من «.ه » وفي ١‏ الأصل »؛ : لفاظ 


(7) من ١‏ هس » وفي « الأصبل ؛ : بشرط - 
(5) في 7 ه )2 : أي عمرو . 


- 454- 


أعلمهم أخبرني - يغني ابن عباس - أن النبي - عليه السلام < لم ينه 
عنه » ولكن قال : إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه 
خرجًا معلومًا ») . ! 
وترجم لحديث ابن عمر باب ١‏ مزارعة اليهود » وقال فيه ': « إن 
النبي - عليه السلام - أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها 
و[ لهم شطر ] 2١7‏ ما خرج منها » . ٠‏ 
اختلف العلماء, في المزارعة من غير أجل ٠‏ فكرهها مالك ؛ 
والثوري ٠‏ والشافعي ٠‏ وأبو ثور ( حتى يسمي أجلا معلومًا ) 2 , 
قال ابن المنذر : وقال أبى ثور : إذا لم يسم سنين معلومة فهو على 
سنة واحدة » وحكى عن بعض الناس أنه قال : أجيز ذلك استتسانًاء 
وأدع القياس . 1 ْ 
“رفههب)- وقال ابن المنذر :قال / بعض أصحابنا : ذلك جائز واحتج بقوله 
عليه السلام : « نقركم ما شئنا » » وفي ذلك دليل على إجازة دفع 
النخل مساقاة والأرض مزارعة .من غير ذكر سنين معلومة ٠‏ فيكون 
لصاحب الأرض والنخل أن يخرج المساقي والزارع من الأرض والنخل 
متى شاء ٠»‏ وفي ذلك دلالة أن المزارعة بخلاف الكراء » ولا يجوز فى 
الكراء أن ك1 أخرجك عن أرضى متى شكت . ولا خلاف بين 
أقل االختم انل الكراء :فى "النوى والارعيين لا مجن لوف ماري ٠‏ 
وقول أبي ثور حسن ؛ لأن معاملته - عليه السلام - اليهود [بشطر]9) 
ما يخرج منها يقتضئ سنة واحدة حتى يبين أكثر منها » فلم تقع المدة 
إلا معلومة » وسأزيدٍ في الكلام في هذه المسألة في باب « إذا قال رب 
الأرض : أقرك » ما:أقرك الله 4 » بعد هذا - إن شاء الله . 


. من 7ه ) وفي « الأصل © : لم يشطر‎ )١( 
. تكررت في « الأصل »؟ . (*) من « ه ؛ وفي « الأصل » : بشرط‎ )0( 


ام 


باب : ما يكره من الشروط في المزارعة 

فيه : رافع قال : « كنا أكثر أهل المدينة حقلا » وكان أحدنا يكري 
أرضه فيقول : هذه القطعة لي وهذه لك . فربما أخرجت ذه » ولم تخرج 
ذه » فتهاهم النبي - عليه السلام » . 

هذا الوجه المنهى عنه فى هذا الحديث لا خحلاف بين العلماء أنه 
لا يجوز ؛ لأن ذلك غرر [ و] )١1(‏ مجهول » وهذه المزارعة المنهي 
عنها » وإنما اختلفوا في المزارعة بالثلث والربع مما تخرج الأرض على 
ما تقدم قبل هذا . 

وقال ابن المنذر : جاء فى هذا الحديث العلة التى نهى النبى من 
أجلها عن كراء الأرض » وعن المخابرة 03 وهي اشتراطهم أن لرب 
الأرض ناحية منها » وقد جاء في حديث [ رافع ] 7( أيضًا علل أخر 
سأذكرها فى موضعها - إن شاء الله - وقد تقدم مذاهب العلماء في 
المزارعة » وما يجوز منها وما لا يجوز » فأغنى عن إعادته . 

ومما لا يجوز في المزارعة عند مالك أن يجتمع [ معنيان في جهة](© 
واحدة » وهو أن يخرج صاحب الأرض البذر »2 فيجتمع له أرضه 
وبذره فلا يجوز » فيكون للعامل أجرة عمله و[ زرعه ] (54) » ويكون 
الزرع لصاحب الأرض والبذر 0 وكذلك لو اجتمع للعامل البذر 
والعمل كانت المزارعة فاسدة ٠‏ وكان عليه كراء الأرض لصاحب 
الأرض و( الزرع ) 2*0 كله للعامل . 


د 3 د 


. من ده؛. (؟) من « ه » وفي « الأصل © : نافع‎ )١( 
. من « ه » وفى « الأصل ؛ : معنان فى جملة‎ )”( 
. الأصل ؛: زوجه. (0) في « ه » : الرفع‎ ١ من 2ه » وفي‎ )54( 


الا - 


باب : إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم 
وكان في ذلك صلاخ لهم ظ 
فيه : لبن عمر ء قال النبي - عليه السلام -  :‏ بينما ثلائة تفر يمشون 
أخذهم المطر . فأووا إلى غار ... » الحديث ١‏ فقال الثالث : [اللهم](0) 
إتي استأجرت أجير بفرق أرز » فلما قضى عمله قال : أعطنى حقى . 
فعرضت عليه » فرغب عنه » فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا 
وراعيها » فجاءني فقال.: اتق الله » [ ققلت ] 212 : اذهب إلى ذلك البقر 
وراعيها فخذ . قال : اتق الله ولا تستهزئ بى » فقلت : إنى لا أستهزئ 
بلك قعل فالخله كله #الخديف 7 اا 
قال المهلب : لا تصح هذه الترجهة إلا أن يكون الزارع متطوعًا إذ' 
لا خسارة على صاحب المال ؛ لأنه لو هلك الزرع أو ما ابتاع له بغيو' 
إذنه كان الهلاك من الزارع : وإتا يصح [ هذا 1 2907 على ,سبيل 
التفضل بالربح وضمان رأس المال » لا على أن من تعدئى في مال 
غيره» فاشترى. منه بغير إذنه أو زرع به أنه يلزم صاحبه فعله ؛ لأن ما 
فى ذمته من الدين لا يتغير إلا بقبض الأجير له » أو برضاه بعمله فيه ٠.»‏ 
وقد تقدم في كتاب الإجارة حكم من تجر في مال غيره بغير إذنه 
فربح» ومذاهب العلماء في ذلك . 


)١(‏ من (قهي. 
(5) من ٠ه‏ » وفي ١‏ الأصل ‏ : قلت . 


49/5 


باب : أوقاف أصحاب رسول / الله 
وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم 
وقال النبي لعمر : تصدق بأصله ء لا يباع ثمره ٠‏ ولكن ينفق ثمره ١‏ 
(فتصدق) (20 به . 
وفيه : عمر 1[ قال ] (23 : « لولا آخر المسلمين ما فتحث قريةٌ إلا 
قسمتها بين أهلها كما قسم النبي خيبر» . 
قال إسماعيل بن إسحاق : كانت تخيير جماعة حصون ٠‏ فافتتح 
بعضها يقتال » وبعضها أسلمها أهلها على أن تحقن دماؤهم . هذا 
قول ابن إسحاق عن الزهري ء فكان حكم تخيبر كلها حكم العنوة» 
ومعنى هذه الترجمة - والله أعلم - أن الصحابة كانوا يزارعون 
ويساقون أوقاف النبى - عليه السلام - بعد وقاته على ما كان عامل 
عليه النبي يهود تحيبر » قإن العمل جرى بالمزارعة والمساقاة في أوقاف 
النبي - عليه السلام - وأرض خراج السلمين » ولم يرو عن أبي بكر 
ولا عمر ولا غيرهما أنهم غيروا حكم رسول الله في هذا 0 فهي سنة 
ثابتة معمول بها » وقد تقدم في كتاب الجهاد في ياب ١‏ الغتيمة للن 
شهد الوقعة » الكلام في حكم الأرض العنوة إذا غنمها المسلمون غي 
حديث عمر هلا . 
له 4 


ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة » وقال عمر : من أحيا 
أرضًا عيتةً فهي له . ويروى عن عمر وابن عوف ء عن النبي - علليه 


1) غي « ه © : -فيتصدق 2 '(95) عبن "د هاه . 


ا ل 


اك لحا 


السلام - وقال في ( حق غير ) 2١7‏ مسلم : « وليس لعرق ظالم حق » 
ويروى فيه عن جابر » عن النبي - عليه السلام . 

فيه : عائشة عن النبي - عليه السلام - قال م ا يت ش 
لأحد فهو أحق » . قال عروة : قضى به عمر في خلافته . 
لوقه عليه الب اين اميا انفكا ميق لوي اله انبوالين الك 1 
ظالم حق »© وهذا حديث حسن السند . ْ 
اختلف العلماء في إحياء الموات » فقال مالك : من أحيا أرضا ميتة 
فيما قرب من العمرأن » فلابد في ذلك من إذن الإمام » وإن كانت في ' 
فيافي المسلمين والصحاري وحيث لا يتشاح الناس فيه » فهي'له بغير 
إذن الإمام . ٠‏ 

داك المزرسة + رسعو العاف هرو نارفا ب دور 
له » ولا يحتاج إلى إذن. الإمام فيما قرب كما لا يحتاج فيما بعدٍ . قال 
أشهب وأصبغ : إن أحيا فيما قرب بغير إذنه أمضيت ولم (يعنف)0© . 
وقال مطرف وابن الماجشون : الإمام مخير بين أربعة أوجه : إن ' 
رأى أن يقره له فعل ٠‏ أو يقره للمسلمين ويعطيه قيمته منقوضًا ٠»‏ أو شْ 
يأمره بقلعه ٠‏ أو يعطيه غيره فيكون للأول قيمته منقوضا » والبعيد ما : 
كان خارجا عما يختاجه أهل ذلك العمران من محتطب ومرعى » مما 
العادة أن الرعاء يبلغونه ثم يبيتون في منازلهم ٠‏ ويحتطب المحتطب ثم 
يعود إلى موضعه ٠‏ وما كان من الأحياء في المحتطب والمرغى فهو ' 
القريب من العمران فيمنع . 

وقال أبو حنيفة : ليس لأحد أن يحبي مواثًا إلا بإذن الإمام فيما 
ع وقرب . قال الطحاوي : الحجة لأبي يوسف ومحمد قوله 


. هد؟ : يتعقب‎ ١ في‎ )١( . فى « ن»© : غير حق‎ )١( 
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عليه السلام : « من أحيا أرضًا ميتةً فهي له » . فقد جعل إحياء ذلك 
إلى من أحب بلا أمر الإمام في ذلك ٠‏ قال : وقد دلت على ذلك 
شواهد من النظر » منها أن الماء الذي فى البحار والأتهار » من أخذ 
منه أشيكًا ملكه بلخلة إناه + .وإن لم يامرة الإمام بذلك + وكذلك الصيد 
[ هو ] )١(‏ لمن صاده » ولا يحتاج إلى تمليك من الإمام ؛ لأن الإمام 
وسائر الناس في ذلك سواء . فكذلك الأرض التي لا ملك لأحد 
عليها هي كالصيد الذي ليس بمملوك والماء المباح . 1 

والحجة لأبي حنيفة أن قوله : « من أحيا أرضًا ميتة فهي له ؟ إنما 
معناه من أحياها على شرائط الأحياء فهي [ له ] 2١0‏ , وذلك [أن] )١(‏ 
يحظرها وأذن الإمام له فيها » والدليل على صحة / هذا التأويل قوله 5/ق١<-ب]‏ 
عليه السلام : « لا حمى إلا لله ولرسوله » والحمى ما حمي من 
الأرض ٠»‏ فدل أن حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم » وأن 
حكم ذلك غير حكم الصيد والماء . 

والفرق بينهما أنا رأينا ماء الأنهار لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحداء 
ورأينا لو ملك رجلا أرضًا ميتةٌ ملكها بذلك » ولو احتاج الإمام إلى 
بيعها في نائبة للمسلمين جاز بيعه لها » ولا يجوز ذلك في ماء نهر 
ولا صيد بر ولا بحر » وأنه ليس للإمام بيعهما ولا تمليكهما أحدا » 
وأن الإمام فيهما كسائر الناس ٠‏ فكان ملكهما يجب بأخذهما دون 
الإمام » فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة. 

والحجة لمالك أن النبي - عليه السلام - : « أقطع لبلال بن الحارث 
معادن القبلية [ جَلْسيّها وغُوريّها ] (2 وحيث يصلح الزرع © 7 ولم 
يقطعه حق مسلم . وهذا فيما قرب ٠‏ فوجب استعمال الحديثين 


. الأصل »© : حسيسها وعروسها‎ ١ من (اها)ا. (؟) من « ه ؛ وفي‎ )١( 
.)ل١4١ رقم‎ 77١ /١( انظر : المعجم الكبير للطبراني‎ )9 


هملاع - 


جميعًا » فما وقع فيه التشاح والتناقس لم يكن لأحد عمارته بغير إذن 
الإمام » وما تباعد من العمارة ولم يتشاح فيه جار أن يعمر بغير إذن 
الإمام ؛ لآن النبي قال : « من أنحيا أرضا ميتةً فهي له » ٠.‏ وهذا 
[الإذن](١؟‏ من التبي إقطاع . قال سحتون : وقد أقطع عمر العقيق 
وهو قرب المديتة + قال. : ومسافة يوم عن العمارة بعيد . 

فإن قال آبو حنيفة : إك يه تراك من مال السايك ؛ لان 
الأرض مغلوب عليها ؛ فوجب آلا تملك إلا بإذن الإمام كالغنيمة . 
قيل: الموات. في الفيافي من المباح كالصيد وطلب الركاز والمعادت » 
لا يفتقر شيء منها إلى إذن الإمام وإث كانت في, الأرض التي عليها يد 
لإمام » فكذلكك الموات . وإحياء اللوات عند مالك إجراء العيون » 
وحفر الآبار » والبتيان » والخرث ٠‏ وغرس الأشجار + وهو قول 
الشافعي . ْ 

وكاك ايخ الغاسم + وله يمرك اله انع إننيةه -. بواللسية له با 
روى الزهري » عن سالم » عن ابن عمر قال : كان الناس يتحجرون 
على [ عهد عمر :239 فى الأرض التى. ليست. لاحد » فقال عمر : من 
أحيا أرضًا ميتة فهي. له عا يدل أن التحجير غير الإحياء 0 

قال ابن حبيب : ربلغتي عن ربيعة أنه قال : العرق الظالم. عرقان : 
عرق ظاهر ٠‏ وعرق باطن > قالياطن ها احتفره الرجل من الآبار أو 
غرس. قال: ربيعة في. كتاب ابن حبيب. : العروق أربعة : عرقان فوق 
الأرض» وهما الخرس والنبات ». وعرقان في جوقها : المياه والمعادن » 
وفي. كتاب ابن سفيان : العروق. أريعة : عرقان ظاهراك » وعرقان. 


(1) من اله » وفي. « الأصل ؟ : الآن . 
(5) من « ه » وفي 7 الأصال " : عهدهم . 


الجا - 


باطنان » فالظاهران : البناء والغرس ٠»‏ والباطتان : الآبار والعيو » 
والعرق الظاهر ما بتى في أرض غيره . 

قال ابن حبيب : فالحكم فيه أن يكون صاحب الأرض [ مخي) ]90) 
على الظالم » إن شاء حبس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعا » وإن شاء 
نزعه من أرضه . وقال غيره : ومعنى قوله : « وليس لعرق ظالم 
حق» يريد ليس له حق كحق من غرس أو بنى بشبهة » [ فإذا غرس أو 
بنى بشبهة ] ('2 قله حق إن شاء رب الأرض أن يدفع إليه قيمته قائما 
[فعل 1 ”"؟ ٠‏ وإن أبى قيل للذي بنى أو غرس ادقع إليه قيمة أرضه 
يراحًا » فإن أبى كانا شريكين في الأرض والعمارة » هذا بقيمة أرضه 
[ براحًا ] (') وهذا بقدر قيمة العمارة . 

قال ابن حبيب. : لا خيار للذي بنى [ أو ] 20 غرس إذا أبى رب 
الأرض [ أن يدفع إليه قيمة ما بنى أو غرس بأن يخرج رب الأرض من 
أرضه ] 257 ولكن [ إذا أبى رب الآأرض من دقع قيمة ما بتى أو 
غرس] (2 نشوك فيها بينهما مكانه » هذا بقيمة أرضه براحًا » والآخر 
بقيمة عمارته قائمة » 1 أخبرني ابن الماجشوث والمغيرة عن مالك ] (4): 
وتفسير اشتراكهما أن تقوم الأرض اليوم براحًا » ثم تقوم بعمارتهاء 
فما زادت قيمتها بالعمارة على قيمتها براحًا ؛ كان العامر شريكًا لرب 
الآرض فيها إن أحياا قسمًا أو حسًا - قال ابن الجهم : فإذا دفع رب 
الأرض. قيمة. العمارة وأخذ أرضه كان له كرها فيما مضى من الستين. 
ووقع في الأمهات : من أعمر أرضًا . ولم أجد ذلك في [ كتب 
اتلئة](24) » وذكر صاحب العين : أعمرت الأرض : وجدتها عنامرة. 
)١(‏ من « ه.؛ وفي « الأصل © : مخير . (5) من لاه 1ل 
(5) من « ه ؛» وفي « الأصل © ١‏ و . 


(4) من « ه. 4 وفي « الأصل » : قال ابن الاجشون: . 
(5) من « ه »2 وقى ١‏ الأصل » : كتاب الله . 


50 


ال 


وليس هذا المعنى بمراد من هذا الحديث . وفي كتاب الأفعال : عمر, 
المكان وعمرته عمارةً '» فهو عامر ومعمور » وفي القرآن # وعمروها 
أكثر ما عمروها » 2١7‏ فجاء عغزت الأرض: ع / ولم يجئ أغمرت 
الأرضء ويمكن أن يكون من اعتمر أرضًا وسقطت التاء من الأمر » 


والله أعلم . 


باب 

فيه : [ ابن عمر ] ( 7١:‏ أن النبي - عليه السلام - أري وهو في 
معرسه ( من ذي ) 7 الحليفة في بطن الوادي فقيل له : إنك ببطحاء 
مباركة , فقال موسى : وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان ( عبد الله)(؟» 
ينيخ به » يتحرى معرس رسول الله وهو أسفل من المسجد الذي ببطن 
الوادي بينه وبين الطزيق وسط من ذلك » . 
وفيه : ابن عباس , عن عمر » عن النبي - عليه السلام - قال : ( الليلة. 
نابي آت من ربي وهو بالعقيق » أن [ صل ] (*) في هذا الوادي للبارك 
و[قل ]9) : عمرة في أحجة © . : 

قر ليلذت :"هو علش :و القع 92 حاون اليقارك من أنه عل » 
موضع معرس النبي وصلاته موقومًا له » ومتملكًا له لصلاته وتعريسه 
فيه لا يقوم على ساق ؛ لأنه عليه السلام قد قال : « جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورًا » وقد يصلي في أرض متملكة » فلم تكن 


)١(‏ الروم : 4 ا (0) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل »© : عمر 
الل امات 4 (8) في ٠ه‏ » : رسول الله كَل . 
(0) من « ه ؛ وفى ١‏ الأصل »:: صلي . 

() من ٠ه‏ » وفي ١‏ الأصل » : قال . 0) من 2ها؛. 
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صلاته [ فيها بمبيحة ] 2١١‏ للصلاة فيها للناس إلى يوم القيامة » وقد 
صلى في دار أبي طلحة ودار عتبان 2 فلم يبح ذلك للناس أن يتخذوا 
ذلك الموضع مسجدا . وإنما أدخله البخاري من أجل أنه نسب المعرس 
إلى رسول الله . 
7 #« 7 
باب : إذا قال رب الأرض : أقرك ما أقرك الله 
ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما 

فيه : ابن عمر : « أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز . 
وكان عليه السلام لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها » وكانت 
الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين . وأراد إخراج اليهود 
منها » فسألت اليهود [ رسول الله لِك ] (") ليقرهم بها على أن يكفوا 
عملها ولهم نصف الثمرء [ فقال ] 27 لهم رسول الله : نقركم بها على 
ذلك ما شئناء فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء » . 

اعتل من دفع المساقاة بأنها كانت من النبي - عليه السلام - إلى غير 
أجل معلوم ؛ لقوله عليه السلام [ لليهود ] 27 : « أقركم ما أقركم 
الله ؛ وكل من أجاز المساقاة فإنما أجازها إلى أجل معلوم ٠»‏ إلا ما ذكر 
أبن المنذر عن بعض أصحابه أنه تأول في قوله عليه السلام لليهود : 
«لأقركم ما أقركم اللّه © جواز المساقاة بغير أجل ٠‏ وقد تقدم ذكره في 
باب « إذا لم يشترط السنين في المزارعة . 

والذي عليه أثمة الفتوى أنها لا تجوز إلا بأجل معلوم ء قال مالك: 


.؛اه٠د الأصل »© : فيه بمسجد . (5) من‎ ١ من 2ه » وف‎ )١( 
. من « ه » وفى 7 الأصل ؟ : وقال‎ )9( 
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الأمر عتدنا في النخل أنها تساقى السنتين والثلاث والأربع و أقل 
وأكثر ]230 . وأجازها أصحاب مالك فى عشر سنين فما دونها » وقال 
محمد بن الحسن : :إذا ساقاه هه سنين معلومة كان ذلك على 
ستة واحندة . وهو قول أبى ثور » وهو يشبه قول ابن اللاجشوان .فيمن 
اكترّى دارا مشاهرةً أنه يلز 9 شهر .واحد ؟ لأن النبي - عليه الشلام - 
اقر البهود علن أن ليع القفاء وهذا يقتضي سنة واحدة حتى يتبين 
أكثر منها . 

ولا حجة لمن دفع المساقاة في قوله عليه السلام لليهود : ١‏ أقركم ما 
أقركم الله » ولم يذكر أجلا + لأنه عليه السلام كان يرجو أن يحقق الله 
رغبته في إبعاد اليهزد من جواره ؛ لأنه امتحن معهم في شأن القبلة 
فكان مرتقبًا للوحي فيهم ٠‏ فقال لهم : ” أقركم ما أقركم الله * متتظراً 
للقضاء ء فيهم ١‏ اقلم يوج البدكييي في ظالق حي جنير الركاة 0/133 
« لا يبقين دينان بأرض العرب » . 

ققوله عليه السلام : أقركم ما أقركم الله » لا يوجب فساد عقد 
النبي - عليه السلام - ويوجب فساد عقند غيره بعده ؛ لأنه عليه السلام 

يط كان ينزل عليه الوحي / بتقرير الأحكام ونسخها . فكان بقاء حكمه 

موقوقًا على تقرير الله له » وكان [بقاؤه ما أقره ] (© الله » .وزواله إذا 
تسخه من مقتضى الغقد ١‏ قإذا شرط ذلك في عقده لم يوجب افساده » 
وليس كذلك صورته من غيره ؛ لآنن الأحكام قد ثبتت وتقررت؛ . 

ومساقاة .رسول الله اليهود على تصف الثمر يقتضي عموم جميع 
الثمر ء ففيه حجة لمن أجاز المساقاة في اللأصول كلها ء وهو قول ابن 
أبي اليلى » ومالك + والثوري » والاأوزاعي 3 وأبي يوسقفء ومحملد 


. من «دع » وفي « الأصل © : الأقل بوالآكثر‎ )١( 
.. من اه © وقى « الاصل © : السختاؤء علا أقرهم‎ )*( 


مم8 - 


وبه قال أحمد » وإسحاق » وأبو ثور » وقال الشاقعي : لا تجوز إلا 
في النخل والكرم خاصة ؛ لأن المساقاة [ عنده ] 2١7‏ لا تجوز إلا فيما 
يجوز فيه الخرص للزكاة » وذلك النخل والكرم » [ قال ] 29 : لآن 
ثمرها بائن من شجره . [و] (© لا حائل دونه يمنع إحاطة النظر إليه » 
وغيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره » لا يحاط بالنظر إليه . 

وحجة القول الأول أن المساقاة إنما جازت في النخل ؛ لأنها أصول 
ثابتة لا يمكن بيع ثمرها » ولا إجارتها قبل وجودها » فجاز أن يساقى 
عليها بجزء من ثمرها » كما جاز في القراض أن يدفع المال بجزء من 
ربحه لحاجة الناس إلى ذلك » وضرورتهم إليه في أمر معاشهم ٠‏ 
فجازت في كل أصل ثابت يبقى كالزيتون ٠‏ والتين » والرمان » 
والقرساف . والورد » والياسمين ونحوه ؛ لأن النبى ساقى أهل خيبر 
ا اخ 

ومن قال : [ إنما ] 2 تجوز المساقاة فيما فيه الزكاة ٠‏ فيلزمه أن 
يجيز المساقاة في الزرع وغيره من الحبوب التي فيها الزكاة » فلما لم 
يجزها علم أن المساقاة لم تجب من أجل وجوب الزكاة » وإنما جازت 
للضرورة إليه وأن مالكها لا يقدر على عملها بنفسه . 

قال الطحاوي : [ ويلزم ] ("2 الشافعي أن يجيز المساقاة في 
الزيتون» والتين » والكمثرى » والأجاص ٠‏ والرمان وكل شيء يظهر 
من شجره ؛ لأن ذلك يحاط بالنظر إليه . 

وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة قوله : « وكانت الأرض لما ظهر 
عليها لله ولرسوله وللمسلمين 6 يريد حين ظهر عليها كل الظهور ١‏ 
حين صالحوه بالخروج عن أموالهم على أن يحقن دماءهم ٠‏ فكانت 


.)اه٠ الأصل 2 : عندهم . (0) من‎ ١ من 3ه ؛ وفي‎ )١( 
من ٠ه ) وفى « الأصل ؟ : إنها‎ )7( 
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حيراله:وارصول و المسلني ها اخلاتهم : في الصلح وخمس فا أخذ 
عنوة؛ لأن المسلمين أخحذوا سهامهم من العنوة . 
ولا يعارض ما زوي في كتاب الخمس « وكانت الأرض لما ظهر 
عليها لليهود وللرسول وللمسلمين » وهذا معناه حين ظهر ( عليها 2176 
في العنوة قبل القسمة كانت لله ولرسوله » وكانت [ عين ] 20 العنوة 
لليهود قبل أن يصالخوه؛ فلما صالحوه كانت بعد الصلح وقبل قسمة 
العنوة ة لله ولرسوله 3 ثم لما قسم العنوة كانت لله ولرسوله اذاي 
وعسين العثوة + وللسلفين ارئعة احماس العفوة : 
وقوله : ١‏ لما ظهر: عليهم في الطريق الذي فيه لله ولرسوله ولليهود» 
أي ظهر في الرجاء ؛ لأنه: كان أخذ ( أعظمها ) (© حصنًا ٠»‏ فاستولئ 
عليها راجاء ٠‏ ألا ترى أنهم لحئوا إلى مصاحته لما رأوا من ظهوره 3 
فتركوا الأرض وسلموها لحقن دماتهم ٠‏ فكان حكم ذلك الصلح ء 
وما انجلى عنه أهله بالرعب حكم الفيء لم يجز فيه خمس »© وإنما 
استخلص منه رسول :الله لنفسه + وكان [ باقيه ] (؟2 لنوائب المسلمين 
وما يحتاجون إليه . ْ١ ١‏ 
باب إماكان اصضاب الذي يواستو يمضتهم يفنا 
في ( الزراعة ) © والشمر ش 
فيه : راقع عن عمه قال : ( لقد نهانا النبي - عليه السلام وار 2 
د بنا رافقًًا » قلت : ما قال رسول الله فهو حق . قال : دعانى رسول الله » 
فقال : ما تصنعون بمحاقلكم ؟ قلت : نؤاجرها على الربع » وغلى 
)١(‏ في ٠ه‏ » : عليهم ! (0) من « ه »؛ وفي « الأصل ؟ : غيز 


(9) في 7ه )2 : معظمها . (5) من ١‏ ه » وفى « الأصل ؟ : بواقيه. 
(5) فى « ه » : المزارعة ؛. ١‏ 
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الأوسق من التمر والشعير ء قال : لا تفعلواء ازرعوها أو [أزرعوها] 2 
أو أمسكوهاء قال رافع : قلت : سمعا وطاعةٌ » . 

وفيه : جابر قال : / « كانوا ( يزارعونها ) 29 بالثلث والربع والتنصف. 
فقال عليه السلام : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها » فإن لم 
يفعل فليمسك أرضه » . 

وروى أبو هريرة .مثل حديث جابر ٠»‏ وقال عمرو : [ ذكرته ] 7) 
لطاوس » [ فقال ] 247 : يزرع » قال ابن عباس : 3 إن النبي - عليه 
السلام - لم ينه عنه » ولكن قال : أن يمنح أحدكم أخخاه خخير له 
]00 أن يأخذ شيئًا معلوما » . 

وفيه : ابن عمر : « أنه كان يكري مزارعه على عهد النبى - عليه 
السلام - وأبي بكر » وعمر » وعثمان 8 وصدرًا من إمارة معاوية 3 
ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي نهى عن كراء المزارع » فذهب 
ابن عمر إلى رافع فذهيت معه فسأله » فقال : نهانا النبي - عليه 
مزارعنا على عهد رسول الله بما على الأربعاء وشيء من التبن » ثم 
خشى عبد الله أن يكون النبي - عليه السلام - قد أحدث في ذلك 
شيئًا لم يكن يعلمه » فترك كراء الأرض © . 

احتج من دنع [ المزارعة ] 29 بحديث رافع عن عمه [ قال ] (©© : 
« لقد نهانا النبي عن أمر كان بنا رافق ... »© وبحديث جابر » وبترك 


. الأصل ؛ : زرعوها . (0) في « ه » : يزرعوتها‎ ١ من « ه » وفي‎ )١( 


(7) من « ه )2 وفي « الأصل © : ذكر . 
(4) من 2ه ؛ وفي « الأصل ؛ : قال . (6) من 2ها؟. 


. الأصل »© : الزراعة‎ ١ من 3 ه » وفي‎ )١( 
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زر كحداع 


ابن عمر ( كراء ) )١(‏ الأرض 1[ من أجل حديث رافع ] (9) ٠‏ واحتج 
الذين أجازوا المزارعة بحديث ابن عمر أن النبي - عليه السلام < عامل 
أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر على ما تقدم ذكره . 

وقال ابن المنذر: اختلفت ألفاظ أحاديث رافع » واختلفت فيها 
العلل التي من أجلها نهي عن كراء الأرض وعن المخابرة » فاحد تلك 
العلل : اشتراطهم أن لرب الأرض ناحية منها . وعلة ثانية : وهف 
اشتراطهم الأكار أن ما سقى الماذيان والربيع فهو لنا » وما'سقت 
الجداول فهو لكم . :وعلة: ثالثة وهي إعطاؤهم الاأرض على: الثلث 
والربع والنصف . وعلة رابعة : وهو أنهم كانوا يكرونا بالطعام لنب 
[ والأوسق ] 7" من الثمر . و[ علة خامسة ] (© : وهي أن نهيه عن 
ذلك عليه السلام كان لخصومة وقتال كان بينهم . 

وزو عل عرية بق الزبير » عن زيد بن ثابت قال : ” يغفر الله 
لرافع ٠‏ أنا والله أعلم بالحديث منه ٠‏ إنما أتى رجلان من الأنضار قد 
اقتتلا » فقال رسول الله : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع » 
فسمع قوله : لا تكروا المزارع 4 . وعلة سادسة : احتج بها من جعل 
نهيه عليه السلام عن ذلك نهي تأديب ٠‏ وذلك قول ابن عباس : < أن 
النبي - عليه السلام - لم ينه عنه : يعني : لم يحرمه » . وروئ 
شعبة عن عمرو بن دينار » عن طاوس ٠‏ عن ابن عباس ١‏ أن النبي - 
عليه السلام - لم يحرم المزارعة » وإما أراد أن ( يرزق ) 27 بعضهم: 
( بعضًا) 629و / 0 


قال ابن المنذر : فإذا كان سبيل أخبار رافع ما ذكرنا وجب الوقوف 


)١(‏ في هاه : كري .! )من دهاء. 
(9) من ١‏ ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : على ناحية . ّْ 
(4) في 9ه »4 : يرفق ٠.‏ (5) في ده »؛ : لبعض . 
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عن [ استعمالها ] )١(‏ ؛ لكثرة عللها » ووجب القول بحديث ابن 
عمر» وهو خبر ثابت لا علة فيه » وكذلك قال سالم بن عبد الله : 
أكثر رافع » ولو كانت لي مزارع [ لأكريتها ] 259 . وقال أحمد بن 
حنبل : أحاديث رافع مضطربة » وأحسنها حديث يعلى بن حكيم عن 
سليمان بن يسار . 

وأما قوله في حديث رافع : « فنؤاجرها على الأوسق من التمر 
والشعير » . فإن العلماء اختلفوا في كراء الأرض بالطعام » فقال أبو 
حنيفة » والأوزاعي ٠‏ والثوري ٠‏ والشافعي »؛ وأبو ثور : يجوز أن 
تكرى الأرض بالطعام كله إذا كان معلومًا في ذمة المكتري ١‏ قالوا : 
وكل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء جاز أن تكرى به الأرض ما لم يكن 
مجهولا أو غرراً . 

وروي ذلك عن النخعي » وعكرمة . وسعيد بن جبير ٠‏ والحجة 
لهم حديث الأوزاعي عن ربيعة » [ عن ] 29 حنظلة ابن قيس قال : 
« سألت رافع بن خديج عن كراء الأآرض بالذهب والورق » فقال : 
لا بأس به » إنما كان الناس على عهد رسول الله يؤاجرون الأرض بما 
على الماذيانات وإقبال الجداول ٠‏ فيهلك هذا » ويسلم هذا » فزجر عنه 
رسول الله » فأما شيء معلوم مضمون فلا © قالوا : فقد أخبر رافع 
بالعلة التي لها نهى رسول الله عن ذلك » وهو جهل البدل » وأخبر 
أن كراها جائز بكل شيء معلوم . 


قال / ابن المنذر : إن أكراها بطعام معلوم يكون في ذمة المكتري » [/ف6<ب] 


أو [ بطعام ] 49» حاضر يقبضه ٠‏ فذلك جائز » وأما إن أكراها بجزء 


. من « ه » وفي « الأصل » : استعماله‎ )١( 
. (؟) من « ه » وفي « الأصل.2 : اكريتها‎ 
. الأصل ؛ : بن‎ ١ من « ه 4 وفى‎ )5( 
. من « ه » وفي « الأصل ؛ : طعام‎ )4( 
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ثما يخرج منها فذلك غرر ؛ لأنها قد تخرج و[ قد ] )١(‏ لا تخرج 
وهذا عند الشافعي المزارعة المنهي عنها . وقال مالك : لا يجوز أن 
يكري الأرض بشيء| ما يخرج منها أكل أو لم يؤكل » ولا بشيء من 
ما يؤكل ويشرب ٠»‏ خرج منها أم لا ْ 

واختلف أصحابه في ذلك » فقال ابن كنانة : لا تكرى الأرض 
بشيء إذا أعيد فيهاا نبت » ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك من 
الطعام وغيره . وقال ابن نافع : جائز كراء الأرض. بكل شيء من 

والحجة لمالك ما رواه شعبة غن يغلى بن حكيم ٠‏ عن سليمان بن 
يسار ٠»‏ عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله : « من كانت له 
أرض فليزرعها ٠‏ أو يزرعها » ولا يكريها بثلث ولا بربع » ولا بطعام 
أم لا . وإذا أكراها بطعام فهو فى معنى المخابرة المنهى عنها ؛ لأنه 
يصير [ طعامًا ] (') بطعام متأخر أو [ طعامًا ] ('© بطعام متفاضلا » 

الربيع 3 الحدول 2 والماذيانات : جداول الماء ٠)‏ وما نبت على. 
حافتى مسيل الماء . : ش 

ش #0 3 7 
باب : كراء الأرض بالذهب والفضة 


وقال ابن عباس : إن أمثل ما أنتم [ صانعون ] () أن جاجوزا 
الأرض البيضاء من السنة إلى السنة . 


. من (هاو. ا (5) في « الأصل » : طعام . والمثبت من دهذ»‎ )١( 
. الأصل ؟‎ ١ زفرف من « ه »© . وبياض في‎ 
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فيه : رافع قال : ٠‏ حدثني عماي أنهم كانوا [ يكرون ] 217 الأرض 
على عهد النبي - عليه السلام - بما ينبت على الأربعاء أو بشيء يستثنيه 
صاحب الأرض ء ( فنهانا ) (") النبي - عليه السلام - عن ذلك » فقلت 
لرافع : فكيف [ هي ] (© ( بالدينار والدرهم ) 7؟) ؟ فقال رافع : ليس 
بها بأس ( بالدينار والدرهم ) 257 » قال الليث : وكان الذي نهى 
[عن]2*7 ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم [ يجزه ] 57) 
لما فيه من المخاطرة . 
قال ابن المنذر : وهذا إجماع الصحابة » وذهب ربيعة إلى أنه لا يجوز 
بالذهب ولا بالفضة ٠‏ وتكرى بالثلث والربع . وقال الحسن البصري: 
لا يجوز أن تكرى الأرض بشيء لا بذهب وفضة ولا بغيرهما . 
والحجة لقول الحسن ما روي عن رافع بن خديج « أن الرسول نهى 
عن ( كري ) 29 الأرض مطلقًا » وقال : إذا [ استأجرها ] (8) وحرث 
فيها لعله أن يحترق زرعه » فيردها وقد زادت بحرثه لها » فينتفع رب 
الأرض بتلك الزيادة دون المستأجر م وهذا لبق بشيء 0 لذن سائر 
البيوع لا تخلو [ من شيء ] 7( من الغرر ٠»‏ والسلامة فيها 
)١(‏ من « ه » وفي ١‏ الأصل » : يكترون . 
)١(‏ في 9 ه » : فنهاها . 
(") من 12 ها؛. 
(5) في « ه »؛ : بالدنانير والدراهم . 
(5) من « ه ) وفي 7 الأصل © : من . 
)١(‏ في « الأصل © : يجيزه » وفي 9 ها' : يجيزوه . 
(9) في 2ه 4 : كراء . 
(4) من « ه » وفي ١‏ الأصل »© : استؤجرت . 
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أكثر ٠‏ ولو روعي في -الببوع ما يجوز أن يحدث لم يصح بيغ 
[لأحد](١)‏ ؛ لأجل خشية ما يحدث من عند الله تعالى . 
' وقد ثبت عن رافع في هذا الباب أن كراء الأرض بالذهب والفضة 
جائز » وذلك مضاف إلئ رسول الله » وهو خاص يقضي على العام 
الذي جاه فيه التهي عن كراء الأرض بغير استثتاء ذهب ولا فضة » 
والزاتد من الأخبار أولى أن يؤخذ به ؛ لثلا تتعارض الأخبار ا 
شيء منها . ْ 
والأريعاء :“داو لماءغ » واحدها : ربيع ان انتج العين + 
ل ْ 
باب : [ السقى ] 9) 
فيه : أبو هريرة : « أن النبي - عليه السلام - كان [ يوم ] 7 يحدث 
وعنده رجل من أهل البادية » أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في 
الزرع » فقال له : ألست فيما شئت ؟ قال : بلى . ولكني أحب أن أزرع؛ 
قال : فبذر / فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده » فكان أمثال 
الجبال » [ فيقول الله - عز وجل - ] ”2 : دونك يا ابن آدم » فإنه 
لا يشبعك شيء . فقال الأعرابى : والله لا نجده إلا قرشيًا أو أنصاريًا 
فإنهم أصحاب زرع , ( وأما ) ؟) نحن فلسنا ( بأصحاب ) 0 زوع . 
فضحك النبي كه » .. | 
قال المهلب : 1[ في ] (1) هذا الحديث أن كل ما اشتهي في الجنة 


)١(‏ من 7ه ؛ وفي ١‏ الأصل ' : ولا وجد . )١(‏ من دهاا. 


(7) من « ه » وفى ١‏ الأصل ؛ : فقال 
(4) قى « ه ؛ : فأما . ! (08) فى 9ه » : أصحاب . 


(9) من 3ه ) وفي ١‏ الأصل * : و 
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من أعمال الدنيا ولذاتها فممكن فيها ؛ لقوله تعالى : # وفيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين # (23 . 
وأحوالهم 1 لقول الأعرابى 2 والله للا نجده إلا قرشيا أو أنصاريا 
الأعرابى للحق [ في ] ('2 استدلاله » ففي ذلك من الفقه أنه من لزم 
طريقة وحالة من [ خخير ] (") أو شر أنه يجوز وصفه بها 3 ولا حرج 
على ارال إن لم ارين ارق ما ل ال 1 لو 

بنى آدم من حب الاستكثار 2( والرغبة. في متاع الدنيا 0 أن الله قد 
عر سق يب 111 سا رفيا ا ا 
« وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » 99 . 

وقوله : « دونك يا ابن آدم » لا يشبعك شيء » يدل على فضل 
القناعة » والاقتصار على البلغة » وذم الشره والرغبة . 

#خ## 
باب : ما جاء ف في الزرع 

فيه : سهل بن سعد : « كنا نفرح بيوم الجمعة . كانت لنا عجوز تأخذ 
من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها . ( فتجعل 
فيه ) "© حبات من شعير - لا أعلم إلا أنه قال : - ليس فيه شحم 
ولا ودك » فإذا صلينا الجمعة زرناها ( فقدمته ) 97 إلينا » فكنا نفرح 


)١(‏ الزخرف : الا. (؟) من 2ه 4 وفي « الأصل » : و 
(0) من « ه ؛ وفى « الأصل ؛ : الخير . 

(4) من ٠‏ ه » وفي ١‏ الاصل ؛ : لنفوس ٠‏ 

(0) جاء فى الأصل © : عن » وهى زيادة مقحمة . 

ال ل ل ال 

(0) في ٠ه‏ : مع . (9) في « ه © : فقربته . 
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يوم اجممعة [ من أجل ذلك ]17+ وما كنا تتندى وتقيل إلابعة 
الجمعة ). 


وفيه : أبو هريرة : ٠‏ يقولون : أكثر أبو هريرة والله المؤعد . ويقولون : 
ما للمهاجرين والأنصار لا يحدئون مثل حديئه » وإن إخوتي من 
المهاجرين كانت يشغلهم الصفق بالأسواق ١‏ وإن إخوتي من الأنصار 
كان يشغلهم عمل أموالهم » وكنت امراً مسكيئًا ألزم رسول الله على 
ملء بطني » وأحضر حين يغيبون » وأعي حين ينسون . وقال عليه 
السلام يوم : إن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه » ثم 
يجمعه إلى صدره فلا ينسى من مقالتي شيئًا أبدا . الحديث . .. 

في هذا الحديث غمل الصحابة في الحرث والزرع بأيديهم » وخدمة 
ذلك بأنفسهم . ألا ترى قول أبي هريرة : « وإن إخواني من الأنصار 
كان يشغلهم عمل أموالهم » . وكذلك المرأة العجوز كانت تغرس 
السلق للنبي - عليه السلام - وأصحابه ففي هذا أن الامتهان في طلب 
المعاش للرجال والنساء من فعل الصالحين » وأنه لا عار فيه ولا! نقيصة 
على أهل الفضل ٠‏ : 

قال:الهلكه #توفيه إجابة لزاه “الصَابكة إلن الطعام + افيه خليل على 
التهجير بالجمعة والمنادرة إليها عند أول الزوال » وإنما كانوا يشتغلون 
بالغسل » ومراعاة التهجير عن قائلتهم المعروفة في سائر الأيام: » فلا 
يجدون السبيل إليها إلا بعد الصلاة » لا أنهم كانوا يصلونها قبل زوال 
الشمس. » كما ظن بعض الناس وخالف كتاب الله في قوله : # أقم 
الصلاة لدلوك الشمسل 27# وقد تقدم هذا في كتاب الجمعة . 

ال الع #0 

. من ٠ه »ء وبياض في « الاصل » . (0) الإسراء :4لا‎ )١( 


-مهوع- 


كتاب المياه 


[ باب ](2 : ما جاء فى الشرب 
وقول الله : « وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون # 7 
وقوله تعالى : 8 أفرأيتم الماء الذي تشربون 4 إلى قوله : 
# تشكرون #* 209 

وقال عثمان عن النبي - عليه السلام - : « من يشتري بئر رومة فيكون 
دلوه فيها كدلاء المسلمين » فاشتراها عثمان ١‏ . 

معنى قوله تعالى : # وجعلنا من الماء كل شىء حى * 297 أراد به 
حياة جميع الحيوان الذي يعيش بالماء 0 وقيل : عنى بالماء هاهنا : 
النطفة خاصة . 

/ ومن قرأ : « وجعلنا من الماء كل شيء حيا » يدخل فيه الحيوان /ف8ح-ب] 
والجماد ؛ لأن الزرع والشجر لها موت إذا جفت ويبست ٠‏ فحياتها 
خضرتها ونضرتها 3 والمزن 5 السحاب 2 والأجاج 9 المالح 8 

عدد الله على عباده نعمته في خلقه لهم الماء عذبًا يتلذذون بشربه » 
وتنموا به ثمارهم » ولو شاء لجعله مالخحًا فلا يشربون منه» ولا ينتفعون 
به في زرعهم وثمارهم # فلولا تشكرون 4 7( أي : فهلا تشكرون 
الله على ما فعل بكم . 

وأما بئر رومة فإنها كانت ليهودي ٠»‏ وكان يضرب عليها القفل 
ويغيب » فيآتى المسلمون [ ليشربوا ] 259 منها الماء فلا يجدونه حاضرا؛ 
)١(‏ من دهاع». (0) الأنيياء :#0 (”) الواقعة : 354 . 
(5) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : فيشربون . 
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فيرجعون بغير ماء ٠»‏ فشكا المسلمون ذلك » فقال عليه السلام : « من 
يشتري بثر رومة [ و إ] (١2.يبيحها‏ للمسلمين» ويكون نصيبه فيها كنصيب 
أحدهم وله الجنة »: فاشتراها عثمان 6 . وهذا الحديث حجة لمالك 
ا : الم ل 0 : 

وأما قوله : 0 ا دلوه فيها كدلاء 5-6 يعني تله 
حبسا لله » ويكون حظه منها كحظ غيره من لم يحبسها » ولا يكون 
له فيها مزية على غيره ٠‏ فإن قيل : إذا شرط أن يكون دلوه فيها كدلاء 
شرط ذلك . 

قيل : هذا ينقسمُ قسمين : [ فاما ] 25 من حبس بثر) وجعلها 
للننقاد فلا بأل" آن يرب متها وإ لم بيرك فلك » لأنه داخجل فى 
جملة السقاة . ومن حبس عقار فلا ص 0 
أن يشترط أن يكون نصيبه. فيه كنصيب أخد المسلمين . فإذا لم يشتر ب 
ذلك فلا يجور له الانتفاع بشيء منه ؟ لأنه أخرجه لله - تعالى - 
ولا يجوز الرجوع فيه . 

فإن قيل : فما الفرق بين وقف البثر ووقف العقار ؟ قيل : الفرقٍ 
بينهما أن سائر الغلات تنقطع في أوقات ما ء وإذا أخذ منها المحبسن 
فقد حرم ذلك الشيء أهل الحاجة وانفرد به . 


و[ ماء ] 99) الآيار لا ينقطع أبدا 3 لأنها نابعة فلا يحرم [ ] 


)١(‏ من دها). ا (5) من « ه ؛ وفي « الأصل ؛ : وأما 
(*) من « ه »2 وفي « الأصل ؛ : أما 
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من ] 2١(‏ أهل الحاجة ما أخذ منها [ محبسها ] 27 وسيأتي ما يجوز 
انتفاع المحبس به من حبسه في باب : هل ينتفع الواقف بوقفه في كتاب 
الأوقاف - إن شاء الله . 
# #0 
باب : من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة 

وقال عثمان : قال النبي - عليه السلام - : « من يشتري بئر رومة 
فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين » فاشتراها عثمان » . 

فيه : سهل : « أتي النبي - عليه السلام - بقدح فشرب منه وعن يمينه 
غلام أصغر القوم . والأشياخ عن يساره , فقال : يا غلام » أتأذن لي أن 
أعطيه الأشياخ ؟ فقال : ما كنت لأوثر بفضلي منك [ أحدا ] 27 يا 
رسول الله فأعطاه إياه » . 

وفيه : أنس : « حلبت لرسول الله شاة داجن . وهو في دار أنس » 
(فشبت)”4) لبنها بماء من البئر التي في دار أنس بن مالك فأعطى 
رسول الله القدح فشرب منه » حتى إذا [ نزع ] 2*0 القدح من فيه وعلى 
يساره أبو بكر و( على ) 7" يمينه أعرابي » فقال [ له ] »١(‏ عمر - وخاف 
أن يعطيه الأعرابى - : أعط أبا بكر يا رسول الله عندك , [ فأعطاه ] © 
الأعرابي الذي عن بمينه » ثم قال : الأيمن فالأيمن » . 

جميع ما يوهب للجماعة من الأشياء كلها هم فيها متشاركون » 


)١(‏ من 2ه اء. نا و اك وى اللي 


(9) من « ه ؛ وفي « الأصل ؟ : . (5) في اها 4 : وشبت . 
9 . (7) في دها؛ : عن . 


(0) في « ه » : فأعطى . 
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1-0 


جازت هبة الماء واللبن غير مقسومين لقلة التشاح فيهما » ولأن العادة 
قد جرت من الجماعة إذا أكلت أو شربت مما أنها تجري فى ذلك على 
المكارمة » ولا ينقضي بعضهم على بعض ؛ لأن ذلك إثما يوضع للناس 
على قدر نهمتهم » فمنهم من يكفيه اليسير » ومنهم من يكفيه أكثر 
منه2 إلا أن من استعمل أدب المؤاكلة / والمشارية أولى 2 وأن لا بكار 
أحدهم بأكثر من نصيب صاحبه . 

ألا ترى أن مالكًا قد قال : لا ( يقرن ) 2١(‏ أحد بين تمرتين إلا أن 
يستأذن أصحابه في ذلك » لا كان التمر مما يتشاح فيه أكثر من التشاح 
فى الماء واللبن .. ش 

وقال المهلب : إنما استأذن النبي - عليه السلام - الغلام فى حديث 
سهل » ولم يستأذن ( الأعرابي ) 27 في حديث أنس ؛ لأن الأعرابي 
الذي كان عن بمين النبي - عليه السلام - [ كان ] 27 من [السادة 
و]< المشيخة وكان طري الهجرة لا علم له بالشرائع » فأعطاه النبي- 
عليه السلام - ولم [ يستأذن أبا بكر ] 247 استغلانًا منه للأعرابي » 
وتطييبًا لنفسه » وتشريفًا له » ولم يجعل للغلام تلك المنزلة ؛ لأنه 
[كان] (© من قرابته » وسنه دون سن الأشياخ الذين كانوا على يساره 
فاستأذنه في أن يعطيهم [ باد نا ] © عليهم ٠‏ ولثلا يوحشهم بإعطاء 
ابن عمه وهو صبي ويقدمه عليهم حتى أعلمهم أن ذلك يجب له 
بالتيامن في الجلوس :. وقيل : إن الغلام : الفضل بن عباس ؛ وقد 
تقدم في كتاب الأشربة زيادة في هذا المعنى . 

# 2 د 

0 في «ه» : أبا بكر . (") من دهاء.‎ )١( 2. في 3ه )2 : يفرق‎ )١( 
. الأصل » : يستاذنه‎ ١ من «أه » وفي‎ )5( 


(5) من ١ه‏ » وفي ١‏ الأاصل » : تاديًا . 


-4914- 


باب : من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي 
لقول الرسول : ١‏ لا يمنع فضل الماء [ ليمنع به الكلأ ] 29 » 

فيه : أبو هريرة » أن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ لا يمنع فضل الماء 
ليمنع به الكلأ » . وقال مرة : ١‏ فضل الكلأ » . 

لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي ؛ لأن 
النبي - عليه السلام - إنما نهنى عن منع فضل الماء » فأما من لا يفضل 
له ماء فلا يدخل فى هذا النهى ؛ لأن صاحب الشىء أولى به » 
وتأويل قوله عليه السلام : « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل »؛ عند 
مالك فى الآبار التى يحتفرها الرجل فى الصحاري والفلوات التى 
ابسف لاحة + اإناا عن مرغ للماشية © فريك أن ممع ماشية غيرة أن 
تسقى من تلك البئر . 

ففيها قال عليه السلام ذلك » يقول : إذا منع حافرها فضل مائها 
(لغير ) 9" [ ماشيته ] (') [ فقد منع حافرها فضل مائها ] 2١‏ فقد منع 
الكلاً الذي حول البثر وانفرد به دون غيره ؛ لأن أحدا لا يرعى فيه إذا 
لم يكن للماشية ما تشربه » فأما البئر التي يحتفرها الرجل في أرضه 
فيجوز له عند مالك أن يمنع ماءها ١‏ 

وكره مالك منع ما عمل من ذلك في الصحاري من غير أن يحرمه» 
قال : ويكون أحق بمائها حتى يروي ٠‏ ويكون للناس ما فضل إلا من 
مر بهم شفاههم ودوابهم فإنهم لا يمنعون كما يمنع من سواهم 5 

وقال الكوفيون : له أن يمنع من دخول أرضه وأخذ مائه إلا أن يكون 
لشفاههم وحيوانهم ماء [ فيسقيهم ] 257 وليس عليه سقي زرعهم . 
)١(‏ من ١2ها؛.‏ (0) في « ه )2 : لعذر . 
(*) من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل © : ماشية . 
(4) من « ه ؛ وفي « الأصل ؟ : يسقيهم . 
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وقال عيسى بن دينار في تفسير قوله عليه السلام : « لا يمنع [فضل]27 
بئر » يقول : من كان له جار انقطع ماؤه وله عليه زرع أو أصل فلم 
يجد ما يسقي به زرعه أو حائطه ١‏ وله بثر فيها فضل عن سقي زرعه 
أو حائطه ؛ فلا يمنع إجاره أن يسقي بفضل مائه » ( قلنا : فنحكم )97 
عليه بذلِك ؟ قال ::لا » ولكن يؤمر بذلك عليه » فإن أبى منه لم 
عن ول 0 ” 00 
قال أصبغ : وقال ابن .القاسم : يقضى (ذلك)7؟) لجاره بالئمن .. 
وفي المدونة. قلت لابن القاسم : يقضى عليه بثمن أو بغير ثمن ؟ 
قال: قال مالك : يقضى بغير ثمن . قال ابن مزين : قلت لعيسى : 
فإن باع فضله ٠‏ أترى جاره الذي انقطع ماؤه أولى به بالشمن ؟ قال : 
تعم ا ظ ظ 
وفي قوله عليه السلام : « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً:» من 
الفقه المنع من . الذرائع ؛ وذلك لأنه نهى أن يمنع الماء ؛ لئلا يتذرع 
بذلك إلى منع الكلاً: » وقال الكوفيون : لا تجوز إجارة المراعي 
*/ف4ب] ولا بيعها » ولا ( يملك ) 227 الكل صاحب الأرض حتى / ايأخذه 
فيحوزه. وهو قول الشافعي ٠‏ وقال مالك : لا بأس أن [ يبيع ] (9) 
مراعي أرضه سنة وائحدة ٠»‏ ولا يبيعها سنتين. ولا ثلانًا » ولا .يبيعها 
حتى تطيب ويبلغ الخصب أن يرعى . وقال الثوري : لا بأس أن 
يحمي الكلاً للبيع » والشجر للحطب أو البيع . 
ا 00 


. من «ه ؛ وفي « الأصل © : نفع‎ )١( 

)١(‏ في «ه » : قلت أفنحكم . (9) من «هاكا. 

(4) فى « ه » : بذلك عليه . (5) فى ه24 : يمنع . 
(3) من 3 ه » وفي ١‏ الأصل © : يمنع . 
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باب : من حفر بئرا في ملكه لم يضمن 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ المعدن جبار ' 
والبئر جبار » والعجماء جبار » وفي الركاز الخمس ؟ . 

اختلف العلماء في هذه المسألة » فقال مالك فيمن حفر بثر أو 
[أوقف] 2١(‏ دابة في موضع يجوز له أن يصنع ذلك فيه » فسقط أحد 
في البئر » أو ضربت الدابة أحدا أنه لا ضمان عليه ولا دية » وإثما 
يضمن من ذلك ما حفره في طريق المسلمين » أو صنع من ذلك ما لا 
يجوز له أن يصنعه فيه » فهذا بمنزلة الإمام إذا حد أحدًا فمات المحدود 
فلا شيء على الإمام ؛ لأنه فعل ما يجوز له » وإنما يلزمه الضمان إذا 
تعدى في [ الحد ] ('2 ٠‏ وبمثله كله قال الشافعي . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : من حفر بئرًا أو أوقف دابة فى موضع يجوز له ذلك فيه 
فليس يبرئه من الضمان [ ما ] 29 أجاز إحداثه له . 

واختلفوا في رجل حفر في داره بئرا لسارق يرصده » أو وضع 
حبالات له فعطب به السارق أو غيره » فقال مالك : هو ضامن . 
وقال الليث : لا ضمان عليه . وحجته قول الرسول : « البئر جبار». 
وحجة مالك أنه لا يجوز له أن يقصد بذلك الفعل أن يهلك به أحدا؛ 
لأنه متعد بهذا القصد » وقد يمكنه التحرز بغيره . [ قال ] 247 : فإن 
حفر [ الحفيرة ] 2 في حائطه للسباع فعطب به إنسان فلا ضمان عليه 
عند مالك ؛ لأنه فعل ما يجوز له [ فعله ] (4؟ » ولا غنى به عنه » 
)١‏ من ٠ه‏ » وفي ١‏ الأصل ؛ : وقّف . 
(5) من « ه » وفي « الأصل © : الحفر . 


(5) من « ه » وفي « الأصل ؟ : من . (2) من 2هاء. 
(5) من ٠‏ ه » وفي « الأصل ' : الحفير . 
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اميسل ريه عو تا وبعاتي ميان كرله 0 
(العجماء جبار ؟ في كتاب الديات - إن شناء اله 3 


د 3 د : 
باب : الخصومة في البثر والقضاء فيها 

فيه : عبد الله بن مسعود عن النبي - عليه السلام - : « من حلف على 
يمبن يقتطغ بها مال امرئ هو ( فيها ) 2١(‏ فاجر ؛ لقي الله وهو عليه: 
غضبان . فأنزل الله : # إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمثا 
قليلا7074) الآية » فجاء الأشعث فقال : ما يحدئكم أبو عبدالرحمن في 
أنزلت هذه الآية » كانث لي [ بثر ] 20 في أرض ابن [ عم لي ] 247 فقال 
لي : ( شهود ذلك ) 2*7 قلت : ما لي شهود » قال : فيمينه » قلت: يا 
رسول الله » إِذا يحلف ؛ فذكر النبي - عليه السلام - هذا الحديث » فأنزل 
الله ذلك تصديقًا له ؛ .' 0 
قال المهلب : هذا الوعيد يخشى إنفاذه على كل يمين غموس تقتطع 
بها مال أحد بغير حق » وفيه الترجمة ٠»‏ وفيه أن البينة على المدعي » 
واليمين على من أنكز ٠.‏ وفيه جواز تولى الخصوم بعضهم بعضنًا بما 
عرف من أحوالهم ؛ ,لقوله : ١‏ إِذا يحلف ويذهب بحقي ؛ لأنه كان 
معلومًا بقلة التقوى ٠‏ وقد قيل : إنه كان يهوديًا » فإن كان كذلك 
فليس بين المسلم والذمي قصاص ولا حد ٠»‏ وإن كان غير ذميفلأنه 
كان معلومًا بالمجاهرة بالباطل . 0 
وللدتل على سبح د القول نزول الآية مصدقة لقول الني -' 


. في ده ؛ : عليها . (5) آل عمران : لالا‎ )١( 
م من « ه ؛ وفي « الأضل © : بثرا‎ 
. من 0ه ) وفى  الأضل »2 : عمر 5 (5) في « ه 4 : شهودك‎ )5( 


وغ - 


عليه السلام - وليس بمعلوم بالأحوال [الدينية] 4١(‏ من الحرمة ما 
لصالح المسلمين . 


3# + 2 


باب : إثم من منع ابن السبيل من الماء 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : 0 ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة / ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل كان له فضل 
ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل » ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا » 
فإن أعطاه منها رضي ». وإن لم يعطه منها سخط . ورجل أقام 
[سلعته]("2 بعد العصر فقال : والله الذي لا إله إلا هو لقد أعطيت بها 
كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية : 8 إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنًا قليلا 4 () الآية . 

قال المهلب : وهذا وعيد على المسلمين أيضًا ٠‏ وكل وعيد يتوجه 
إلى المسلمين فهو موكول إلى مشيئة الله » وهو فيه بالخيار إن شاء عفا 
عنه » وإن شاء أنفذه [ فإن أنفذه على المسلم ] (4) فلا يكون فيه خلود؛ 
'لأن الخلود في الذنوب قد رفع عن أهل التوحيد . 

وقوله : « منع فضل الماء » يدل أن صاحب البئر أولى من ابن 
السبيل عند الحاجة » فإذا أخذ صاحب البئر حاجته لم يجز له منع ابن 
السبيل » وقوله : « بايع إمامًا » هو في معنى قوله عليه السلام : «من 
كانت هجرته لدنيا يصيبها . . . » الحديث ٠»‏ وأن الله - تعالى - لا يقبل 
في الهجرة وامبايعة والأعمال إلا ما أريد به وجهه ٠‏ وما لا يريد به 
)١(‏ من «ه ؛ وفي « الأصل ؛ : الدنية . 
(؟) من ٠ه‏ » وفي « الأصل ؛ : سلعه , 


(*) آل عمران : لالا . (5) من 1هاء. 


-444- 


لم هحدم 


وجهه فلا يرصن :يه © وله أن يعاقك: عليه + .وقولة :+9 .يندا العطر أ 
يدل أنه وقت تعظم إفيه المعاصي لارتفاع الملائكة بأعمال الناس إلى. 
الله فيعظم. أن يرتفعوا عن العبد بالمعصية إلى الله ويكون أجر' عمله 
المرفوع» وفيه أن خواتم الأغمال هي المرجوة والمحتسبة . ْ 
ىه 
باب : سكر الأنهار : 
فيه : ابن الزبير أنه حدثة « أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند 
النبي- عليه السلام - في شراج الحرة التي يسقون بها النخل + فقال 
السلام- فقال رسول الله للزبير : اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك » 
قال : اسق يا زبير ( ثم ) 2١(‏ احبس الماء حتى ( يرجع ) 7(" إلى الجدر ء 
فقال الزبير : والله إنى لأحسب هذه الآبة نزلت في ذلك : 8 فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4 (" . 
وترجم له [ باب, شرب الأعلى قبل الأسفل ٠‏ وترجم .له ] (4) 
شرب الأعلى إلى الكعبين إلى : « حتى يرتفع إلى الجدر واستوعى له 
حقه ... » الحديث . ش 
قال ابن شهاب : فقدرت الأنصار والناس قول النبي - عليه السلام -:. 
الأسق ثم احبس حتى يرتفع إلى الجدر » فكان ذلك إلى الكعبون .. 
اختلف أصحاب مالك في صفة إرسال 1 الماء ] (4) الأعلئى إلى 


. في «هداكدار. ْ (0) في 9ه" : يرتفع‎ )١( 
.)اه٠ النساء : 16 . 1 (:) من‎ )*( 


شد ةوهق 2 


الأسفل ٠‏ فقال ابن حبيب : يدخل صاحب الأعلى جميع الماء في 
قي 2 رم للد عر د العامة نا امع 
القائم فيه : [ أغلق مدخل ] (2 الماء وصرف ما زاد من الماء على 
مقدار الكعبين إلى من يليه » فيصنع به مثل ذلك حتى يبلغ ماء السيل 
إلى أقصى الحوائط » وهكذا فسر لي مطرف وابن الماجشون ٠‏ وقاله 
ابن وهب . 

وقال ابن القاسم : إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين 
أرسله كله إلى مق نه ولع يحل امه [هياة] 19) من أسائطة: قال 
ابن [ حبيب ] 2297 : وقول مطرف وابن الماجشون أحب إلي » 
و[هما]!؟) أعلم بذلك ؛ لأن المدينة كانت دارهما وبها كانت القضية » 
وفيها جرى العمل بها . 

وذكر ابن مزين عن ابن القاسم مثل ما حكاه [ ابن حبيب عن 
مطرف و] 22 ابن الماجشون . قال ابن حبيب : وما كان من الخلج 
والسواقي التى يجتمع أهل القرى على إنشائها وأجري الماء فيها 
لمنافعهم ٠.‏ فقل الماء فيها ونضب عنها في أوقات نضويه فالأعلى 
والأسفل فيها بالسواء » يقسم [ بينهم ] 200 على قدر حقوقهم فيها ع 
استوت حاجتهم أو اختلفت ٠‏ هكذا فسر لي مطرف وابن الماجشون 
وأصبغ [ وقاله ] 27 ابن وهب وابن القاسم وابن نافع . 

قال المهلب : وفي الحديث من الفقه الإشارة بالصلح والأمر / به ء 3/قهاب] 
وفيه أن للحاكم أن يستوعي لكل واحد من المتخاصمين حقه إذا لم ير 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل ؛ : أدخل مغلق 
)١(‏ من « ه » وفي ‏ الأصل © : شيء . 
() من « ه » وفي ١‏ الأصل » : جسر . 


(4) من 7ه » وفي : الأصل © : هي . (05) من 2 هد4. 
(7) من « ه » وفى ١‏ الأصل ؛ : قال . 


أمعهم#- 


عديها عر لذ العلق دلاتر اا اسان بده ما فل التي - ضيه 
السلام - وفيه توبيخ من جفا على الإمام والحاكم ومعاقبته ؛ لان النبي- 
عليه السلام - عاقبه على قوله : « أن كان ابن عمتك » بيأن استوعى 
للزبير حقه . ووبخه الله في كتابه بأن نفى عنهم الإيمان حتى يرضوا 
بحكمه ء فقال : ا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 4 (21 الآية . 

ابن السكيت : سكرت النهر أسكره سكر : سددته . قال صاحب 
العين + والسكل إمتي الك البداد الذئ يجعل مدا للعين وتحوه ٠.‏ 
قال الفسوي : ومنه قله تعالى : # سكرت أبصارنا # 29 , 

ابن دريد : أصلة من سكرت الريح : سكن هبوبها . قال أبو 
عبيد: والشروج والشراج مسائل الماء من الحرار إلى السهولة » وإحدها 
شرج قال غيره : شرج . وقال أبو حنيفة : تسمى الحواجز التي بين 
الديار التي تمسك الماء الجدور » واحدها جدر . : 

35 07 3 1 


باب : فضل سقي الماء 1 

فيه : أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ ( بينا ) © رج 
يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بثراً فشرب منها , » ثم خرج فإذا هو بكلب 
يلهث يأكل الثرى من العطش » فقال : لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي 
قالوا : يا رسول الله » وإن لنا في البهائم ( أجر! ) 249 ؟ قال : في كل كبد 


000 5 
وفيه : سماء  :‏ أن النبي - عليه السلام - صلى صلاة الكسوف 

: النساء : ه : (5) الحجر‎ )١( 

0 د 56 


دالا مهب 


فقال : ( أدنيت ) 2١7‏ مني النار ( حتى قلت )2 : أي ربء وأنا معهم؟ 
فإذا امرأة - حسبت أنه قال : تخدشها هرة - ( قال ) 29 : ما شأن هذه ؟ 
قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا . قال : فقال - والله أعلم - : لا أنت 
أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها » ولا أنت أرسلتيها تأكل من 
(خشاش)9؟) الأرض ؛ . 

سقي الماء من أعظم القربات إلى الله - تعالى - و[ قد ] 2*7 قال 
بعض التابعين : من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء » وإذا غفرت ذنوب 
الذي سقى الكلب فما ظنكم بمن سقى رجلا مؤمنًا موحدا أو أحياه 
بذلك . 

وقد استدل بهذا الحديث من أجاز صدقة التطوع على المشركين ؛ 
لعموم قوله. عليه السلام : « في كل كبد رطبة أجر © وفيه أن المجازاة 
عليه السلام : « من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم » : 
وقال صاحب الأفعال : لهث الكلب 2 ولهث بفتح الهاء وكسرها 5 
أدلع لسانه عطثنًا » ولهث الإنسان أيضًا اشتد عطشه . 

2# # 0 

باب : من قال : إن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه 
فيه : سهل  :‏ أني النبي - عليه السلام - بقدح فشرب منه وعن يمينه 
غلام وهو أحدث القوم , والأشياخ عن يساره فقال : يا غلام » أتأذن لي. 
أن أعطي الأشياخ ؟ فقال : ما كنت ( لأوثر ) 297 بنصيبي منك أحدا يا 
رسول الله » فأعطاه إياه » . 


(1) في «هاه : دلت . (0) في « ه » : فقلت . 
(7) في ٠ه‏ »2 : فقال . (54) فى ٠ه‏ ؛ : حشائش . 
(5) من 2هاا. (5) في «ه » : أوثر . 


- “امم - 


1 


وفيه : أبو هريرة عن|النبي - عليه السلام - قال : « والذي نفسي بيده 
لأذودن رجالا عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض » . 
وفيه : ابن عباس قال عليه السلام : « يرحم الله أم إسماعيل لو تركت 
زمزم [ أو ] 2١(‏ لم تغرف من الماء لكانت عينا معيئًا » وأقبل جرهم. 
(فقالوا ) ) التو م 
لكوي لارام 

وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ؛ ثلاثة لا يكلمهم الله... 
الحديث ١‏ ورجل منع:فضل ماء فيقول الله "ايوم بسك تخي كنا 
منعت فضل ما لم تعمل يداك ؛ . 

قال المهلب : / لا خلاف أن صاحب الحوض أحق بمائه ؛ لقوله 
عليه السلام : « لأذؤدن رجالا عن حوضي »© . فأما حديث الغلام 
والأشياخ فصاحب الماء واللبن أحق به أولا » ثم يستحقه المتيامن منه » 
فكان بين الحوض والقربة [ أو ] (4) القدح فرق ؛ لأنه لو كان صاحب 
القدح أحق به أبدا لا استأذن النبي الغلام الذي كان عن بمينه [في](21) 
أن يعطي الأشياخ ٠‏ فإنما تصح الترجمة. في الابتداء أن صاحب الملء 
أولى به » ثم الأيمن أفالأئن أولى من صاحب الاء [ في ] 2١7‏ أن 
يعطيه غيره » وإنما أهذا فيما يؤكل أو يشرب الموضوع بين:يدي 
الجماعة؛ وأما في المياه والآبار والجباب والعيون قصاحبها أولئ بها , 
أولاء وأولى بها في أن يعطي من شاء آخرًا بخلاف حديث الغلام » 
وكذلك في مسألة أم إسماعيل هي أحق بمائها أولا وآخر . 


قال أبو عبد الله : وقوله «الاقزدة ربدالا عن وض ١‏ قال 


)١(‏ من ده». 00 (1) في «ه»: فقال. 


(9) في « ه » : أنزل ٠‏ ؛ (4) من 5 ه ؛ وفي ١‏ الأصل © : و 


-ه.٠#معد‎ 


قييصة في البخاري : هم [ المرتدون ] 2١(‏ الذين بدلوا » فإن قيل : 
كيف يأتون غرا محجلين والمرتد لا غرة له ولا تحجيل ؟ فالجواب أن 
النبي - عليه السلام - قال : « تأت كل أمة فيها منافقوها » وقد قال 
تعالى ذلك في كتابه : ظ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا 
انظرونا نقتبس من نوركم 4 227 الآية فصح أن المؤمنين يحشرون وفيهم 
المنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا حتى يضرب بينهم بسور [له 
باب( والمنافق لا غرة له ولا تحجيل له » لكن المؤمنون سموا غرا 
محجلين بالجملة وإن كان [ المنافقون ] 257 في خلالهم . 
ال #0 


فيه لفقي بن جايةافاك 8 - عليه السلام - قال : «لااحمى 
إلالل ولرسوله » . وقال أبو عبد الله  :‏ بلغتا أن النبي حمى ( البقيع)2*0, 
وأن عمر حمى السرف والربذة » . 

أصل الحمى في اللغة : المنع » يعني : لا مانع لما لا مالك له من 
وهب أن البقيع الذي حماه النبي - عليه السلام - قدره ميل في ثمانية 
أميال » حماه لخيل المهاجرين » وحمى أبو بكر الربذة لما يحمل عليه 
في سبيل الله نحو خمسة أميال في مثلها » وحمى ذلك عمر لإبل 
الصدقة » وحمى أيضمًا السرف وهو مثل [ الربذة ] (2 وزاد عثمان في 
)١(‏ من « ه ؛ وفي « الأصل ؛ : المرتدين . (؟) الحديد : 1 . (7) من < ها 2. 
(4) من 2 ه »؛ وفي « الأصل »؛ : المنافق . 
(0) هذا :في« الأصبل + ها» أوقل :0.3 ؟ والفتح : النقيع أوله نون ء وقال الحافظ 


في الفتح (5/ 05) : بالنون المفتوحة ٠‏ وحكى الخطابي أن بعضهم صحفه فقال 
بالموحدة . 


(5) من « ه ة وفي < الأصل ؟ : الصدقة . 


-هم6مم- 


الحمى لما كثرت الإبل والبقر في أيامه من الضدقات ٠‏ أصل قعلهم 
ذلك من سنة النبي عليه السلام . 

فمعنى قوله : « لا حمى إلا لله ولرسوله » أي : أنه لا حمى لاحد 
يخص به نفسه ترعى فيه ماشيته دون سائر الناس ٠‏ وإنما هو لله 
ولرسوله ( و ) 2١0‏ لمن ورث ذلك عنه عليه السْلام من الخلفاء بعده إذا 
احتاج إلى ذلك لمصلحة تشمل المسلمين ومنفعة تعمهم . كما فعل أبو 

وقد عاتب رجل ,من العرب عمر بن الخطاب فقال له : بلاد الله 
لأحد أن ينكر ذلك ؛ لأن النبي - عليه السلام - قد تقدم إليه 6 
ولخلفائه الاقتداء به و[ الاهتداء بهديه ] 9" وإنما يحمي الإمام ما ليس. 
بملك لأحد مثل : بطون الأودية » والجبال » والموات » وإن كان قد 
ينتفع المسلمون بتلك: المواضع فمنافعهم في حماية الإمام لها أكثر - 
والله الموفق - وقال الأصمعي : البقيع : القاع » يقال : انزل بذلك 
البقع » أي : القاع م والجمع [ البقعان ] 29 . ْ 

1 د 31 3 
باب : شرب الناس والدواب من الأنهار . 

فيه : أبو هريرة أن رسول إلله قال  :‏ الخيل ( لرجل أجرء ولرجل سترء 

وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله ... ) (24 »؛ 


«اناجح التديك :وار ئها مرك ور اريت يل ولع بود مني 017 ال 
حسنات له ؛ وهي لذلك أجر» . 
)١(‏ في ٠ها؛:أو.‏ ! 
(0) من ٠‏ ه) وفى ١‏ الأصل »© : الاقتداء . 
(") من « ه » وفى « الأإصل »© : القيعان . : (5) في « ه » : لثلاثة . 


مهم - 


وفيه : زيد بن خالد : 2 جاء رجل إلى النبى - عليه السلام - فسأله عن 
اللقطة ... قال : فضالة الإبل ؟ قال : مالك ولها ؟ معها سقاؤها 
وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ريها ١‏ . 
أجمع العلماء أنه يجوز الشرب من الأنهار دون استتئذان أحد ؛ 
لأن الله - تعالى - خخلقها للناس والبهائم » وأنه لا مالك لها غير الله 
- تعالى - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد بيع الماء في النهر » لأنه لا 
يتعين لأحد فيه حقء» فإذا ( أخذه ) 2١(‏ في وعائه أو آنيته جاز له بيعه. 
وقال مالك : لا بأس ببيع الماء بالماء متفاضلا ( و ) 97 إلى أجل : 
وهو قول أبي حنيفة » وقال محمد : هو مما يكال [ و ] () يوزن لما 
روي أنه كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع 9 وعلى هذا لا يجوز عنده 
(فيه ) 257 التفاضل والنسيئة » لأن علته في الربا الكيل والوزن . قال 
الشافعي : لا يجوز بيعه متفاضلا ولا إلى أجل ؛ لأن علته في الربا أن 
يكون مأكولا جنسًا . 
2 « 3 
باب : بيع الحطب والكلاً 

فيه : الزبير عن النبي - عليه السلام - قال : « لأن يأخذ أحدكم حبلا 
فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير [ له ] 2 من أن 
وفيه : على : « أصبت شارفًا مع النبي - عليه السلام - في مغنم 
[يوم]2*0 بدرء قال : وأعطاني رسول الله شارقًا [ أخرى ] 2 فأنختهما 


)١(‏ في ١ه‏ » : أحرزه . (0) في 2ه 4 : أو. 
() من ١‏ ه ) وفى « الأصل ؟ : أو . (:) في « ه » : الربا في . 
(0) من 2ها؛. (5) من « ه ) وفى « الاصل'»: آخر . 


/اثهم - 


بوقاعة بان رجن ل الأنصا زرا أريداالغسز اعديما 21 91 
لأبيعه » فأستعين به على وليمة فاطمة . ..»الحديث . ا 

قال المهلب : 2ن إباحة الاحتطاب فى المباحات 
والاختلا من نبات الأرض » كل ذلك مباح حتى يقع التحظير من 
مالك الأرض ؛ فترتفع الإباحة » وذكر ابن المواز عن ابن القاسم ». 
عن مالك قال : من كانت له أرض يملكها ليست بأرض خربة فاراد أن 
يبيع ما نبت فيها من المرعى: بعد طيبه » أنه لا بأس به . 


وقال أشهب. : لا يجوز ذلك ؛ لأنه رزق من رزق الله » ولا يحل 
لرب الأرض أن بمنع 'منه أحذا ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ لا يمنع فضل 
الماء ليمنع به الكلأ 4 ولو كان النبات في حائط إنسان لا جازبله أن' 
يمنع منه أحدا ؛ لقوله عليه السلام : « لا حمى إلا لله ولرسوله » . 
وقال الكوفيون كقول أشهب . 

قال المهلب : وفيةٍ من الفقه أن تضمين الجحنايات بين ذوي الأربتهام 
العادة فيها أن تهدر من أجل القرابة » كما هدر علي قيمة الناقتين 
والجناية [ فيهما ] 7 مع: وكيد الحاجة [ إليهما ] (؟) أو إلى ما كان 
يسغبلة من الإنفاق فن وليفة عرسه:» 3 وفيه ] 200 أن للإمام. أن يمضئ 
إلى أهل بيت بلغه أنهم على منكر فيغيره » وفيه علة تحريم الخمر » 
ومعنى قوله تعالى : 8 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر 4 (21 من أجل ما جفا به حمزة على النبي 
من هتكن القول ١‏ - ش 
(1) من ٠ه‏ » وفي ٠‏ الأصل ؛ : عليها إذخر . (0) في «ه » : الحديث . 

(8) من « هن » وفي ١‏ الأصل ؛ : فيها 


ا م 
(5) من « ه ؛ وفي « الأصل : (5) المائدة : 83١‏ . 


-8+م- 


والشرف جمع شارف ٠‏ وهي الحسنة من النوق 3 والنواء 6 )1١(‏ 
جمع ناوية » والناوية السمينة » وقد ( نويت ) 2 نيا ونواية . 
[ ابن السكيت : نواية ] 29 . أبو حنيفة : أنوينا إبلنا : أسمناها . 
عا اي ار مساو د ارود 
ا لصي : مجبوب ٠‏ أي 0 
البطن والشيء ء بقرا : 
# # # 
باب : القطائع 

فيه : أنس : ١‏ أراد النبي - عليه السلام - أن يقطع الأنصار من 
البحرين» فقالت الأنصار : حتى يقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي 
يقطع لناء قال : سترون بعدي أثرة » فاصبروا حتى تلقوني » . وترجم له 
قال أنس : « دعا النبي - عليه السلام - الأنصار ليقطع لهم بالبحرين » 
فقالوا : يا رسول الله » إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش [ بمثلها ] (؛) 
فلم يكن ذلك / عند النبي - عليه السلام - فقال : إنكم سترون بعدي 0-60 
أثرة » فاصبروا حتى تلقوني » 

قال إسماعيل بن إسحاق : مال البحرين كان من الجزية ؛ لأن 
المجوس كانوا فيها كثيرا [ في ] 27 ذلك الوقت يسبب سلطان كسرى 
كان بها » وكان فيها أيضًا من أهل الذمة سوى المجوس » وكان عامله 
عليها أبان بن سعيد بن العاص . 
)١(‏ من 7« ه » وفي « الأصل ؛ : النوى 
(0) في 7 ها" : نوت ينوي . (7) من دهاء. 


(4) من 2« ه » وفي « الأصل ؛ : مثلها 


اهمه 


قال المؤلف : فهذا يدل :أن الذي أراد أن يقطع النبي - عليه السلام- 
[ للأنصار ] 2١(‏ من البحرين لم تكن نفس الأرض ؛ لأنها :كانتا 
أرض صلح يؤدي أهلها الجزية عليها . وإنما أراد أن يقطع لهم مالا 
يأخذونه من جزية البحرين ٠»‏ لأن الجزية تجري مجرى الخراج 
والخمس» فجوز أخذها للأغنياء » وليست تجري مجرى الصدقة, . 

وقوله  :‏ فلم يكن ذلك عند النبي » يعني : فلم يرد ذلك النبي ب 
عليه السلام - لأنه كان قد أقطع المهاجرين أرض بني النضير حين 
[أجلوها وليستغنوا ]217 عن رفد الأنصار ومشاركتهم » وردوا إليهم 
منائحهم . 1 ْ 
قال المهلب : وقوله عليه السلام للأنصار : « إنكم سترون: بعدي 
أثرة فاصبروا حتى تلقوني » يدل أن الخلافة لا تكون في الأنصار '' ألا 
ترى أنه جعلهم تحت الصبر إلى يوم يلقونه » والصبر لا يكون إلا من 
مخلوب محكوم عليه: 

ال الى 
باب : حلب الإبل على الماء 

فيه : أبو هريرة قال الرسول : ١‏ من حق الإبل أن تحلب على الماء 4 . 

قال المهلب : قوله عليه السلام : « من حق الإبل أن تحلب على 
الماء » 1[ يعنى ] 2١(‏ الح المعهود المتعارف بين العرب من التصدق 
بالليق على الماة إذ كانت طوائفف الضعفاء والمساكين ترتصد يوم ورود 
الإبل على المياه لتنال من رسلها وتشرب من لبنها » وهذا حق حلبها 
على الماء » لا أنه فرض الازم عليهم » وقد تأول بعض السلف في 
قوله تعالى : ظ وآنوا حقه يوم حصاده 4 7" [ قال ] )١(‏ : هو أن 


. الأصل » : جلوا منها واستخئوا‎ ١ من «ها». (1) من « ه » وفي‎ )١( 
ا‎ ١531 : الأنعام‎ )5( 


داهإه- 


يعطى المساكين عند الحداد والحصاد ما تيسر من غير الزكاة » وهذا 
01-7 0 00 
الفقهاء على أن المراد بقوله تعالى : # وآنوا حقه يوم حصاده » )١(‏ 
الزكاة المفروضة» وهو تأويل ابن عباس وغيره » وقد تقدم بيان هذا في 
كتاب الزكاة في باب إثم مانع الزكاة . 
37 « 3 

باب : الرجل يكون له ثمر أو شرب في حائط أو في نخل 
[ و ]7 قال النبي - عليه السلام - ١‏ من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها 
للبائع » فللبائع الممر والسقي حتى يرفع » وكذلك رب العرية » . 

وفيه : ابن عمرء قال النبي - عليه السلام - : « من ابتاع نخلا بعد أن 
تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . 

وفيه : زيد بن ثابت : « رخص النبي - عليه السلام - أن تباع العرايا 
بخرصها مرا » . 

إنما أراد البخاري أن يستدل من حديث ابن عمر وحديث زيد بن 
ثابت على تصحيح ما ترجم به » وذلك أن النبي - عليه السلام - لما 
جعل لبائع أصول النخل المثمرة بعد أن تؤبر ؛ كان له أن يدخل في 
الحائط لسقيها وتعهدها حتى يجدها » ولم يجز لمشتري أصول النخل 
أن يمنعه الطريق والممر إليها . 

وكذلك يجوز لصاحب العرية أن يدخل في حائط المعرى لتعهد 
عريته وإصلاحها وسقيها » ولا خلاف في هذا بين الفقهاء » وأما من 
له طريق مملوكة في أرض غيره » فقال مالك : ليس للذي له الطريق 
أن يدخل فيها بماشيته وغنمه ؛ لأنه يفسد زرع صاحبه وقال الكوفيون 
والشافعي : ليس لصاحب الأرض أن يزرع في موضع الطريق . 


)١(‏ الأنعام : 151 , (0) من دها؛. 


أإه- 


1 كتاب الاستقراض 
وأداء الديون والحجر والتفليس 


باب : من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه 
أوليس بحضرته 

فيه : جابر : « غزوت مع النبي - عليه السلام - فقال : كيف ترى 
بعيرك؛ أتبيعه ؟ قلت : نعم » فبعته إياه » فلما قدم المدينة غدوت إليه 
بالبعير فأعطاني ثمنه » . ا 

وق : الأعمش قال : تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم [فقال]!!) 
حدثني الأسود » عن عائشة « أن النبي ا ا د 
من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد » . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
استقراض الدنائير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ٠‏ وكل ما 
له مثل من سائر الأطعمة جائز » والشراء بالدين مباح ؛ لقوله تعالى؛ 
« يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 220/4 ألا 
ترى أن النبي اشترى الجمل من جابر في سفره ولم يقضه ثمنه إلا 
بالمدينة » وكذلك اشترى الشعير من اليهودي إلى. أجل » فكان ذلك 
ا 00 ١‏ 


)١(‏ من 2 ه ؛ وفي ١‏ الأصل ؟ : قال . (5) البقرة : 5م 


9اهمه- 


باب : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها 

فيه : أبو هريرة عن النبى - عليه السلام - قال : « من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها ؛ أدى الله عنه » ومن [ أخذها ] 2١(‏ يريد إتلافهاء 
آتلفه الله » . 

هذا الحديث شريف ومعتاه : الحض على ترك استئكال أموال 
الناس» والتنزه عنها » وحسن التأدية [ إليهم ] 29 عند المداينة » وقد 
حرم الله في كتابه أكل أموال الناس بالباطل » وخطب النبي - عليه 
السلام 0 يذلك فى حجة الوداع 3 فال :2م إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام » يعني : من بعضكم على بعض » وفي حديث أبي 
هريرة أن الثواب قد يكون من جنس الحسنة » وأن العقوبة قد تكون 
من جنس الذنوب . لأنه جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنه » 
ومكان إتلافه إتلاف الله له . 

# #« 3# 
باب : أداء ( الدين ) 2" , وقول الله - تعالى - : 

9 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ... 4 47 الآية 
فيه : أبو ذر قال : 3 كنت مع النبي - عليه السلام - فلما أبصر - يعني 
أحد) - قال : ما أحب أنه يحول لى ذهيًا يمكث عندي منه دينار فوق 
ثلاث إلا دينار أرصده لدين ... ١‏ الحديث . 

قال المهلب : هذه الآية أصل فى أداء الأمانات وحفظها ٠١‏ ألا ترى 
أن النبي لم يحب أن يبقي عنده من مثل أحد ذهبًا فوق ثلاث إلا دينار 


. الأصل »2 : أخذ‎ ١ من ٠ه ؛ وفى‎ )١( 
. الأصل ؛ : عليهم‎ ١ من <ه » وقى‎ )1( 
. 68 : فى 2ه ؛ : الديون . (5) النساء‎ )”( 


#ا(آه- 


[“/رق1-18] 


أرصده لدين ٠‏ فدل هذا الحديث على ما دلت الآية 5" من 
[تأكيد]7١2‏ أمر الدين والحض على أدائه . 

قال المؤلف : وفي هذا الحديث دليل على الاستدانة بيسير الدين 
اقتداء بالنبي - عليه السلام - في إرصاهه ديناراً لذينه » ولو كان عليه 
ماثة دينار أو أكثر لم يرصد لأدائها دينارًا ؟ لأنه عليه السلام كان أحسن 
الناس قضاءً » وبان بهذا الحديث أنه ينبغي للمؤمن ألا يستغرق في كثرة 
الدين ؛ خشية الاهتمام به » والعجز عن أدائه » وقد استعاذ الرسول 
بالله من ضلع الدين . واستعاذ من اللأثم والمغرم . وقال : « إن 
الرجل إذا غرم حدث فكذب » ووعد فأخلف »© . ٠‏ 

فقد جاء في خيانة الأمانة / [ من الوعيد ] 27 ما رواه إسماعيل بن 
إسحاق قال : حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا أبو معاوية. قال : 
حدثنا الأعمش » عن عبد الله بن السائب ‏ عن زاذان » عن غُبد الله 
ابن مسعود قال : إن القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الدين 
والأمانة » قال : وأعظم ذلك الأمانة تكون عند الرجل ( فيخونها )0 
فيقال [ له ] ('2 يوم القيامة : أد أمانتك ٠.‏ فيقول : من أين وقد 
[ذهبت ] 247 الدنيا ؟ [ فيقال له ] 2*0 : نحن نريكها » قال :. فتمثل 
له في قعر جهنم » فيقال .له : انزل فأخرجها » [ قال ] 297 : فيتزل 
فيحملها على عنقه حتى إذا كاد زلت . فهوت وهوى في أثرها أبد 
الأيد , 


قال : والأمانة 9 كل شيء حتى في الصلاة والصيام والوضوء 


)١(‏ من « ه » وفي « الأصل » : آكد 


(؟) من (ها)ا. (9) فى ١‏ ه © : فيجحدها . 
(4) من 2 ه » وفيى 7 الأصل ؛ : ذهب . 
(6) من « ه » وفى ١‏ الأصل ؛ : فيقو 


6-5(ه- 


والغسل من الجحنابة » والأمانة في الكيل والوزن . وقال الربيع 1 بن 
أنس ] (21 : الأمانة ما أمروا به » وما نهوا عنه . 


د 2 3 


فيه : أبو هريرة : « أن رجلا تقاضى النبي - عليه السلام - فأغلظ له » 
فهم أصحابه فقال : دعوه فإن لصاحب الحق مقالا » و[اشتروا ]7 له 
بعيرا فأعطوه إياه» قالوا : لا نجد إلا أفضل من سنه » قال : ( اشتروه)”) 
فأعطوه إياه » فإن خيركم أحسنكم قضاء » وترجم له باب هل يعطى 
أكبر من سنه » وباب حسن القضاء . 

اختلف العلماء فى استقراض الحيوان » فأجاز ذلك مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق » 0 بهذا الحديث . ولا يحل عند مالك واف 
المدينة استقراض الإماء ؛ لأن ذلك ذريعة إلى استحلال الفرج . 


[وجود مثله ] (5) متعذر غير موقوف عليه » وقالوا : يحتمل أن يكون 
حديث أبي هريرة قبل تحريم الربا » ثم حرم الربا بعد ذلك » وحرم 
كل قرض جر منفعة 3 وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها 3 فلم يجز 
القرض إلا فيما له مثل . 

وحجة من أجاز ذلك قالوا : محال أن يستقرض النبي شيئًا لا يقدر 
على أداء مثله » ولا[ يضبط ] 2*7 ذلك بصفة » ولو لم يكن [ له 3١7]‏ 
)١(‏ من ٠لهاء. )١(‏ من 2ه ؛) وفي « الأصل © : اشتروه . 
(7) في « ه » : اشتروا . 


(5) من ( ه ) وفي « الأصل © : وجوده . 
(0) من « ه » وفى : الأصل © : يصفا . 


-هزأه- 


إلى ده مثلم سبيل لم يستفرضها ؛ كان عليه السلام أبعد الخلق من 
ظلم أحد . : 
واحتج مالك لتفريقه بين الإماء وجميع الحيوان فقال : قد أحاط الله 
ورسوله والمسلمون الفروج. . فجعل المرأة لا تنكح إلا بولي وشهود . 
ونهى النبي أن يخلو بها رجل في حضر أو سفر ٠‏ ولم يحرم ذلك فئ 
شيء ما ( أحل ) 2١7‏ غيرها » فجعل الأموال مرهونة ومببعة بغير بينة». 
ولم يجعل المرأة هكذا حتى حاطها فيما حللها بالولي والشهود 
[ففرقنا]؟" بين حكم الفروج وغيرها بما فرق الله ورسوله والمنلمون 
بينها . ْ ش 
وقال أهل المقالة الأولى: : [ و ] 7 أيضًا فإنه يجوز أن يرد أفضل. 
مما استلف إذا لم يشرط ذلك غليه ؛ لأن الزيادة في ذلك من باب 
المعروف . استدلالا بحديث أبي هريرة » وهو قول ابن عمر: وابن 
المسيتب والنخعي والشعبى وعظاء .: وبه قال الثوري والشافعى وأحمد 
وإسحاق وجماعة . ا _10 ش 
عات امن اناق انل سم ا ل 
يرد أفضل مما استقرض فئ العدد والجودة ؛ لان الآثار جاءث بأن 
النبي- عليه السلام - رد أكثر عددًا في طعام وإبل ٠‏ وأجاز أشهب أن 
يزيده في العدد إذا طابت نفسه [ بذلك ] ©) ٠‏ وقال ابن نافع : 
لا بأس أن يعطي أكثر عددا إذا لم يكن [ ذلك ] 0 عادة . 
وقال مالك : لا يجوز أن يكون بزيادة في العدد » وإنما يصلح أن 
تكون في الجودة . وقال ابن القاسم : لا يعجبني أن يعطيه أكثر في 
العدد ولا في الذهب والورق [ إلا ] 59) اليسير مثل الرجحان في 


ْ . في ٠ه » : خلق . : (0) من هه » وفي  الاصل »© : ففرق ما‎ )١( 
(9؟) من دها». (4) من 0ه ؛ وفي « الأضّل » : ولا‎ 


اكأ[ه- 


/ الوزن والكيل ٠‏ ولو زاد بعد ذلك لم يكن به بأس . وهو قول [/قعحب] 
مالك» وإنما لم يجز أن يشترط أن يأخذ أفضل ؛ لأنه يخرج من باب 
المعروف ويصير ربا » ولا خلاف بين العلماء أن اشتراط الزيادة في 

ذلك ربا لا يحل . 


د 0 3# 


باب : حسن التقاضي 

فيه : حذيفة قال النبي - عليه السلام - : « مات رجل فقيل له : 
[فقال] 2١7‏ : كنت أبايع الناس ( فأخفف ) 7(" عن الموسر و( أنجاوز)0 
عن المعسر ؟ فغفر له ) . 

قال أبو مسعود : سمعته من النبي - عليه السلام . 
وأن ذلك مما يدخل الله به الجنة » وهذا المعنى نظير قوله : « خيركم 
أحسنكم قضاء ؛ فجاء الترغيب في كلا الوجهين في حسن التقاضي 
[لرب الدين وفي حسن القضاء ] 2١7‏ للذي عليه الدين » كل قد رغب 
في الأخذ بأرفع الأحوال » وترك المشاحة في القضاء والاقتضاء » 
واستعمال مكارم الأخلاق في البيع والشراء والاخحذ والإعطاء 3 وقد 
جاء هذا كله في حديث جابر أن النبي - عليه السلام - قال ؛: (رحم 
الله رجلا سمحًا إذا باع » وإذا اشترى » وإذا اقتضى © . ذكره في أول 


. من ٠ه),. (0) فى 7ه 4 : وأخفف‎ )١( 
. في ١ه )2 : وأتجور‎ )6( 


-ل/ااه- 


باب : إذا قضي دون حقه [ أو ] 20 حلله فهو جائز 

فيه : جابر : « أن أباه قتل يوم أحد [ شهيدًا ] ('2 وعليه دين » فاشتد 
الغرماء في حقوقهم » فأتيت النبي - عليه السلام - فسألهم أن يقبلوا 
(تمر ) 7 حائطي ويحللوا أبي » فأبوا » فلم يعطهم النبي عليه 
السلام- حائطي » وقال : سنغدوا عليك , فغدا علينا حين أصبح قطاف 
حك صا يناباي جره وحم و زيار لامر 
(تمرها ) 229 ١‏ 
متعم لا ةياعر العريم ول الع أو تهون برهي ولك كيذ 
[ هكذا ] 2*7 وقعت هذه الترجمة في النسخ كلها باب إذا قضي دون. 
حقه أو حلله فهو جائز » والصواب إذا [ قضى ] 237 دون حقه [وحللةه 
بغير ألف ء لأنه لا يجوز أن يقضي لبه دون حقه م (0) 
و(يسقط) 97 مطالبته [ بباقيه ] 0 إلا إن حلل منه . 

ولا خلاف بين العلماء أنه لو حلله من جميع الدين أو أبرأ ذمته أنه' 
جائز ٠‏ فكذلك إذا حلله من بعضه ٠‏ وأما تأخير الغريم الواحذ إلى 
الغد فهو مرتبط بالعذر» وأما من قدر على الأداء فلا يمطل به ؛ .لقوله. 
عليه السلام : « مطل الغني ظلم » وإنما أخحر جابر غرماءه رجاء بركة. 
النبي - عليه السلام < لأنه كان وعده أن يمشي معه على التمر ويبارك 
[فيها ] (5) » فحقق الله رجاءه » وظهرت بركة النبي » وثبتت أعلام 


نبوتة . 
)١(‏ في دها؛ زو. 

عور امقس 0) فى ( ه) : ثمر . 
(4) فى «ه » : ثمرها (0) من دهاء: 


(3) من « ه ؛ وفي ‏ الأمْل » : قضاه . 
(0) من 7ه ؛ وفي 7 الأصل 4 : سقط . 
(8) من « ه » وفي ‏ الأضل © : بحقه . 
(5) من «ه » وفي ١‏ الأصل © : بها 


-ه1١8-‎ 


وفيه من الفقه : مشي الإمام في حوائج الناس » واستشفاعه في 
الديون» وقد ترجم لذلك . 
## الى 
باب : إذا قاص أو جازفه في الدين فهو جائز 
( تمر بتمر ) 27 أو غيره 
فيه : جابر : « أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود ) 
فاستنظره جابر فأبى أن ينظره » فكلم جابر رسول الله ليشفع له إليه » 
(فجاء) 21 رسول الله ( فكلم ) 7" اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له 
فأبى» فدخل رسول الله النخل فمشى فيها » ثم قال حابر : جد له فأوف 
له الذي له » فجده بعد ما رجع رسول الله ( فأوفاه ) (؟2 ثلاثين وسقا 
وفضلت له سبعة عشر وسقًا » فجاء جابر رسول الله ليخبره (بالذي)250 
كان فوست يسان النصرة اقلا لطررف شر بالفضل #القال:: أخير 
بذلك ابن الخطاب » فذهب جابر إلى عمر فأخبره » فقال عمر : (لقد)") 
علمت حين مشى فيها / رسول الله ليباركن فيها » . 
قال ( المؤلف ) 29 : لا يجوز عند العلماء أن يأخذ من له دين من 
تمر على أحد تمر مجازفة فى دينه ؛ لأن ذلك من الغرر والمجهول. 
وذلك حرام فيما أمر فيه بالممائلة » وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في 
حقه أقل من دينه إذا علم ذلك وتجاور له » وهذا المعنى بين في حديث 
جابر ؛ لأن النبي - عليه السلام - حين كلم اليهودي أن يأخذ (تمر)80) 


. فى « ه » : ثمراً بثمر (0) فى « ه ؛ : فجاءه‎ )١( 
. في ٠ه » : وكلم . (4) في ده » : فأوفى له‎ )9 
. في « ه ) : بما . (1) فى ده»: قد‎ )5( 
. في ده » : المهلب . (8) في ٠ه » : ثمر‎ )0 


-8وهمس 


ةتدا] 


النخل بالذي على أببي ٠‏ جابر وأبى اليهودي من ذلك . ثبت أأن تمن 
النخل لا يفي بالدين » وأنه أقل مما كان يلزمه غرمه » وقد جاء هذا 
منصوصا في هذا الحلايث , 

ذكره في كتاب الصلح في باب الصلح ب بين الغرماء وأضحاب 
الميراث» وفيه قال : : ١‏ فعرضت على غرماثئه أن 5-07 التمر بما عليه 
فأبوا » ولم يروا أن :فيه وفاء » وقد يجوز في باب حسن القضاء أن 
يزيده من ( صفته 2١0!)‏ وإئما تحرم الزيادة بالشرط . وقال فى باب 
الشفاعة وفي وضع الدين: ١‏ [ فأرجف ] () الجمل يقال : أرجف 
البعير إذا أعيا فخر برسته » ورجف أيضًا . 

#0 4 37 
باب : من استعاذ من الدين 
فيه : عائشة ١‏ أن النبي - عليه السلام - كان يدعو في الصلاة [و]() 

يقول : اللهم إني أعوذ بك من المأئم و[ المغرم ] (4) فقال له قائل : ما 
أكثر ما تستعيذ من المغرم » فقال (ة الرجل إذ! غرم حدات بكلات ؟ 
ووعد فأخلف )2 . : 

قال.المهلب : فيه وجوب قطع الذرائع ؛ لأنه عليه السلام إنما 
استعاذ من الدين ؛ لأنه ذريعة إلى الكذب . والخلف في الوعد مع ما: 
يقع المديان تحته من الذلة »: وما لصاحب الدين عليه من المقال - 
أعلم - فإن قيل : فقد عارض هذا الحديث ما رواه جعفر بن محمد”. 
عن أبيهء عن عبد اللّه ابن جعفر » عن النبي -. عليه السلام - أنه قال: 
«إن الله مع الدائن حتئ يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله - تغالى» 
)١(‏ فى « ها : صنفه . (؟) من « ه » وفي ١‏ الأصل »© : فإن خف .! 
(5) من 1لها». : (4) من «ه ' وفي « الأصل » : المغر . 


0 0 


وكان عبد الله بن جعفر يقول لحارثة : اذهب فخذ لي بدين ٠‏ فإني 
أكره أن أبيت الليلة إلا والله معي . 

قال الطبري : كلا الخبرين صحيح ٠‏ وليس في أحدهما دفع معنى 
الآخر . فأما قوله عليه السلام : ١‏ [ إن ] 2١(‏ الله مع الدائن حتى 
يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره [ الله ] (21 » فهو المستدين فيما لا يكرهه 
الله » وهو يريد قضاءه ء وعنده في الأغلب ما يؤديه منه فالله - 
تعالى- في عونه على قضائه . 

وأما المغرم الذي استعاذ منه عليه السلام فإنه الدين الذي استدين 
على أوجه ثلاثة : إما فيما يكرهه الله ثم لا يجد سبيلاً إلى قضائه» أو 
مستدين فيما لا يكرهه الله ولكن لا وجه لقضائه عنده » فهو متعرض 
لهلاك مال أخيه ومتلف له ٠‏ أو مستدين له إلى القضاء سبيل غير أنه 
نوى ترك القضاء وعزم على جحده » فهو عاص لربه ظالم لنفسهء 
فكل هؤلاء لوعدهم إن وعدوا من استدانوا منه القضاء يخلفون ٠‏ وفي 
حديثهم كاذبون لوعدهم . 

وقد صحت الأخبار عنه عليه السلام أنه استدان في بعض الأحوال» 
فكان معلومًا بذلك أن الحال التي كره ذلك - عليه السلام - فيها غير 
الحال التي ترخص لنفسه فيها . 

وقد استدان السلف : استدان عمر بن الخطاب وهو خليفة » وقال 
لما طعن: انظروا كم على من الدين » فحسبوه فوجدوه ثمانين ألقًا 
[أو]" أكثر » وكان على الزبير دين عظيم ذكره البخاري . 

فمما ثبت عن النبي - عليه السلام - وعن السلف من استدانتهم 
)١(‏ من « ه ؛ وفي « الأصل »© : فإن . 


(0) من «ها). 
(*) من 7ه ) وقى 7 الأصل ؟: و. 


امه 


الدين مع تكريههم له إلى غيرهم الدليل الواضح على أن اختلاف 
الأمر في ذلك كان على قدر اختلاف حال المديتين . 


ا## #ا 
-ب] / باب 8 الصلاة على من ترك ديئًا 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « من ترك مالا فلورئته » 
ومن ترك كلا فإلينا ... » الجديث . 1 
هذا ل لع ابي د 0 دين » 
ميت ديئًا كرا ا 


0 ا 
مطل الغني ظلم 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ مطل الغني ظلم » . 
»الم ع 
بأ : لصاحب الحق مقال 
ويذكر عن النبي - عليه السلام - أنه قال 11 رامد يفل 
عرضه وعقوبته » قال سفيان : عرضه : [ أن ] ”2 يقول مطلني » 
وعقوبته : الحبس . 
8 
الحق مقالا» إذا مطله وهو غني فقد ظلمهء والظلم محرم قليله وكثيره. : 
وقال أصبغ وسحئون: : إذا مطل بدين لم تجز شهادته ؛ لأن 
)١(‏ من « هاء ن» وفي 7 الأصل © : في وهو تحريف . (9)من ده4. 


99م - 


الرسول سماه ظائًا . وعند [ غيرهما ] 2١(‏ من العلماء لا تسقط 
شهادته إلا أن يكون ذلك الأغلب من فعله . 

وفسر الفقهاء قوله عليه السلام : : [ لي ] 7 الواجد يحل عرضه 
وعقوبته » كما فسره سفيان» وهو كقوله عليه السلام : « لصاحب 
الحق مقال » أي [ له أن] ("2 يصفه بالمطل ٠‏ وقالوا : قد جاء في 
القرآن مصداق هذا ء قال تعالى : # لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم 4 47 وهذه الآية نزلت فيمن منع الضيافة » فأبيح له 
أن يقول في المانع أنه لثيم » وأنه لم يقره » وشبه هذا . وأما عقوبته 
بالحبس فإن ذلك إذا [ رجي ] 2*7 له مال أو وفاء بما عليه » فإذا ثبت 
عسرته [ وجبت نظرته ] 297 ولم يلزمه حبس ؛ لزوال العلة الموجبة 
لخبسه ٠»‏ وهي الوجدان ب 

واختلفوا فى الرجل إذا ثبتت عسرته وأطلقه القاضي من السجن » 
هل يلازمه غريمه ؟ فقال مالك والشافعي : ليس لغرمائه لزومه 
ولا يعترض له حتى يثوب له مال آخر . وقال أبو حنيفة : لا يمنع 
الحاكم غرماءه من لزومه . قال الطحاوي : وقوله عليه السلام : 
«مطل الغني ظلم »© يدل أن مطل غير الغني ليس بظلم » فلا مطالبة 
عليه إِذّا » وإذا سقطت المطالبة زالت الملازمة . 

وقوله : #8 فنظرة إلى ميسرة #* 207 يوجب تأخيره » فصار كالدين 
المؤجل فيمنع من لزومه . 

ا #40 


. من «ه » وفي « الأصل © : غيرهم‎ )١( 
. ١58 : (؟) من «هه ' وفى « الأصل ؛ : فى . (”) من 2هدا. (:) النساء‎ 


(0) فى ١‏ الأصل ؛ : أعطى » والمثبت من ١ه‏ ) . 
(5 من 7 ه ) وفى ١‏ الأصل © : ووجبت نصرته . (7) البقرة : 58-0 . 


-#ملام- 


ان كما 


باب : إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض 
والوديعة فهو أحق به 

وقال الحسن : إذا أفلس [ وتبين ] 2١‏ لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. 
وقال سعيد بن المسيب : قضى عثمان [ قال ] )١(‏ : من اقتضى من حقه 
قبل أن يفلس فهو له ؛ ومن عرف (متاعه) )١(‏ بعينه فهو أحق به . 

فيه : أبو هريرة قال؛: قال النبي - عليه السلام - : «من أدرك ماله بعينه 
عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره» . 

اختلف العلماء ء في هذا الباب » فروي عن عثمان بن عفان وعلي 
وابن مسعود وأبي هريرة : أن المشتري إذا أفلس ووجد البائع متاعه بعيتة 
فهو أحق به من سائر الغرماء . وهو قول عروة بن الزبير 6 وإليه 
ذهب مالك ». والأوزاعي ٠»‏ والشافعي » وأحمد ٠‏ وإسحاق » 
واحتجوا بهذا الحديث ٠.‏ | 

وروي عن النخعئ والحسن ا أن البائع أسوة الغرماء » وهو 
قول أبي / حنيفة وأضحابه » ودفعوا حديث ا بالقياس وقالوا : 
السلعة مال المشتري » وثمنها في ذمته ٠‏ ومن باع شيثًا فله إمساكه 
وحبسه حتى يستوفي: الشمن كما أن المرتهري لححي الحببق رإسبياك 
الرهن ليستوفي حقه من ثمنه . 0 

ثم قد ثبت أن ون نين » وأزال يده عن ازمر 
وسلمه إلى الراهن ؛ لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه » فكذلك البائع 
إذا أزال.يده عن المبيع وسلمه إلى المشتري فقد تعلق حقه بالذمة المجردة . 

والسنة مستغنى بها عن.قول كل أحد » ولا مدخل للقياس والنظر 
إلا إذا عدمت السنة ؛ وأما مع وجودها فهي حجة على من خالفها » 


. من دهاء. : (؟) فى «ه » : ماله‎ )١( 


-5آ69- 


وأيضًا فإن البائع إذا نقل حقه من العين إلى الذمة وتعذر قبضه من 
الذمة بالفلس ٠‏ وجب أن يكون [له](١2‏ الرجوع إلى العين مع بقائها . 

فإن قال الكوفيون : نتأول قوله عليه السلام : ” فهو أحق به » على 
المودع والمقرض دون البائع » قيل : هذا فاسد ؛ لأنه عليه السلام 
جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجده بعينه » والمودع أحق بعين ماله 
سواء كان على (© صفته أو قد تغير عنها » فلم يجز حمل الخبر عليه؛ 
ووجب حمله على البائع ؛ لأنه إثما يرجع بعين ماله إذا وجده على 
صفته لم يتغير » فإذا تغير فإنه لا يرجع . 

وذهب مالك إلى أن صاحب المتاع أحق به إذا وجده في الفلس وهو 
في الموت أسوة الغرماء » وبه قال أحمد بن حنبل ٠»‏ وقال الشافعي : 
هو في الفلس والموت سواء ٠‏ واحتج بما رواه ابن أبي ذئب عن أبي 
المعتمر عمرو بن نافع » عن [ عمرو ] 7) بن خلده الزرقي » عن أبي 
هريرة » عن النبي - عليه السلام - قال : « من مات أو أفلس فوجد 
رجل متاعه فهو أحق به © وأبو المعتمر ضعفه ابن معين » وقال أبو 
داود: لا يعرف . 

وحجة مالك فى تفرقته بين الفلس والموت أن المفلس ذمته باقية » 
وللغرماء ذمة حي إليها » وفي الموت تبطل الذمة أصلا » فلا 
يكون للغرماء شيء يرجعون إليه » ولا يجوز أن ينظر لبعضهم دون 
بعض ١ح‏ وقد فرقت السنة في الفلس بين الموت والحياة » روى مالك 
عن ابن شهاب . عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث » أن 
)١(‏ من ٠ها؛.‏ (؟) جاء في ١‏ الأصل »© : غير . وهي زيادة مقحمة . 


(0) فى « الأصل »© : عبد الله » وفي « ه »4 : عمر . وعمرو بن سليم بن خلدة 
الزرقي من رجال التهذيب . 


-ه5_5م- 


رسول الله قال : « ,أيما رجل باع متاعا فأفلسن الذي ابتاعه منه.» ولم 
قاض النور باعة ع الوترق فو سقو يمي قوق اجو ايداة إوإذ .مات 
الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء » 
ا 3 3 2 
الغرماء أو [ إذا ] 2 أعطاه حتى ينفق على نفسه : 
فيه : جابر : ( أ عتق رجل منا غلامًا له عن دبر » فقال النبي 521 
السلام - من يث يشتريه منى ؟ فا شتراه نعيم بن عبد الله » فأخذ ثمنه فدفعه 


لا يفهم من الحديث معنى قوله في الترجمة : فقسمه بين الرماء ؛ 
لأن الذي باع عليه رسول الله مدبره لم يكن له مال غيره » [ ذكره](؟) 
في كتاب الأحكام ولم يذكر في الحديث أنه كان عليه دين ٠‏ وإنما 
[باعه]0 عليه 4 ؛ لأن من سنته عليه السلام أن لا يتصدق المرء بماله 
كله ويبقى فقيرا فيتعرض لفتنة الفقر » ولذلك قال عليه السلام :3 خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى » وابدأ بمن تعول » وعوله لنفسه أؤكد 
[عليه ] 2١(‏ من الصذقة ٠‏ وأما قسمة مال المفلس بين الغرماء فهو أصل 
مجمع عليه إذا قام 'عليه.غرماؤه وحال الحاكم بينه وبين ماله: ووقفه 
لهمء ولا يخرج هذا المعنى من حديث جابر أصلا . 

ا الى 
)١(‏ من «هاء. 
(6) من ٠ه‏ » وفي ‏ الأصل * : وذكره . 


7) من ١‏ ه » وفي « الأصل * : باع 
(4) جاء 0 رسول الله مدبر لم يكن له مال غيره » وهي زيادة مقحمة. 


7 ه-ه 


باب : إذا أقرضه إلى أجل / مسمى وأجله في البيع 
وقال ابن عمر في القرض إلى أجل مسمى : لا بأس به وإن أعطي 
أفضل من دراهمه ما لم يشترط . وقال عطاء وعمرو بن دينار : هو إلى 
(أجله في القرض ) © . 

فيه : أبو هريرة : « عن النبي - عليه السلام - أنه ذكر رجلا من بني 
إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار » فدفعها إليه إلى 
أجل مسمى 2 . ١‏ 

اختلف العلماء فى تأخير الدين فى القرض إلى أجل » هل له أن 
قله قل الاجنة دعالا مالك رإصسابف+ عن افرسن وندة انين ار 
دراهم أو شيئًا مما يكال أو يوزن أو غير ذلك حالا » ثم طاع له فآخره 
به إلى أجل ٠‏ ثم أراد الانصراف [ عن ] 27 ذلك ٠‏ وأخذه قبل 
الأجل لم يكن ذلك له ؛ لأن هذا مما يتقرب به إلى الله » وهو من 
باب الحسية . 

وقال أبو حنيفة : سواء كان القرض إلى أجل أو غير أجل له أن 
يأخذه متى أحب ». وكذلك العارية » ولا يجوز عندهم تأخير القرض 
البتة » ويجوز تأخير الغصوب وقيم المتلفات . 

وقال الشافعي : إذا [ أخره ] 27 بدينه حال فله أن يرجع فيه متى 
شاء » وسواء كان ذلك من قرض أو غيره » وكذلك العارية وغيرها ؛ 
لآن ذلك عندهم من باب العدة والهبة غير المقبوضة وهبة ما لم يخلق. 
وهذا كله لازم عند مالك في تأجيل القرض ٠»‏ وفي عارية المنفعة 
للسكنى وغيرها » ويحمل ذلك على العرف فيما يستعار الشيء 
)١(‏ في 2ه ؛ : أجل مسمى . )١(‏ في 2 ها)2: في . 
(*) من : ه )؛ وفي ١‏ الأصل »© : أخذه . 


-ث/الام - 


“1 ادب] 


(لعله) 207 من العمل, والسكنى ٠‏ وكل ذلك عنده من أعمال البر التى 
أوجبها: على نفسه فيلزمه الوفاء بها » وحديث أبي هريرة يشهد لقول 
مالك ؛ لأن القرض فيه إلى أجل مسمى ولا يجوز تعديه والاقتضاء 
قبله » ولو جاز ذلك لكان ضرب الأجل وتركه سواء ٠»‏ ولم يكن 
والحساب # 0) وإئنا فائدتها معرفة الآجال ٠»‏ وأما إذا أجله في البيع 
فلا خلاف بين العلماء في بجواد الابدالء افيد :و “لانها امن زانبا 
المعاوضات» ولا يأخذ قبل محله . 
ش #ا# اه | 
باب : ما ينهى عن إضاعة المال وقوله تعالى : ١‏ . 

« والله لا يحب الفساد 204 ولا لا يصلح عمل المفسدين976) 
وقال : ( أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفغل في 
أموالنا ما نشاء * (©2 وقال : 8 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم »4 200 
والحبر في ذلك وما ني عنه من اتاج .. 

فيه :.ابن عمر : « قال رجل للرسول :ني أع في ابيع » قال : إذا 
بايعت فقل : لا خلابة » فكان الرجل يقوله ١‏ . 1 1 
وفيه : المغيرة قال زسول الله : ١‏ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات . 
ووأد البنات » ومنع .وهات . وكره لكم قيل وقال » وكثرة السؤال ١‏ 
وإضاعة المال » . 1 

اختلف' العلماء في إضاعة امال ؛ فقال سعيد بن جبير : إضاغة 


(1) فى ده » : هله .1 22 (5) الأسرام : 2.2235 29 البقرة : 808 0 
(5) يونس 0.8١:‏ ! (5) هود : 41 . (5) النساء : 6 . 


18م - 


المال أن يرزقك الله رزقًا فتنفقه فيما حرم الله عليك . وكذلك قال 
مالك» قال المهلب : وقيل : إضاعة المال : السرف في إنفاقه وإن كان 
فعا يشل :+ الااترئ: أن التق وه تكنين القام 6 0 اصرق :على :ماله 
فيما يحل له ويؤجر فيه . لكنه أضاع نفسه ٠»‏ وأجره في نفسه أوكد 
عليه من أجره في غيره ٠‏ 

واختلف العلماء في وجوب الحجة على البالغ المضيع لاله » فقال 
جمهور العلماء : يجب الحجر على كل مضيع لاله صغيرًا كان أو 
كبيرً. روي هذا عن على وابن عباس وابن الزبير وعائشة » وهو قول 
مالك والأوزاعي و[ 5 ] 417) يوسف ومحمد والشافعي وأحمد 
وإصحاق وأبي ثور . 

وقالت طائفة : لا حجر على الحر البالغ . هذا قول النخعي وابن 
سيرين ٠‏ وبه قال أبو حنيفة وزفر » قال أبو حنيفة : فإن حجر عليه 
القاضي ثم أقر بدين أو تصرف في ماله جاز ذلك كله . واحتج 
بحديث الذي [ كان ] (23 يخدع في البيوع فقال له عليه السلام : 
/ «إذا بايعث فقل : لا خلابة ») . 

[ قال ] (23 : ففي هذا الحديث وقوف النبي - عليه السلام - على 
أنه كان يخدع في البيع فلم يمنعه من التصرف ولا حجر عليه . 

وحجة الجماعة قوله تعالى : # ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي 
جعل الله لكم قيامًا 4 27 فنهى تعالى عن دفع الأموال إلى السفهاء 
وقال : # فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 4 (؟) فجعل 
شرط دفع أموالهم إليهم وجود الرشد ٠‏ وهذه الآية محكمة غير 
منسوخة » ومن كان مبذرً لماله فهو غير رشيد . 


)١(‏ من 3ه ) وفى « الأصل » : أبو . (5) من دهاء. 
*) النساء : 286. (5) النساء : 5 . 


94؟:ه- 


1-1 


ل ل 0 
تأمر رن 2076 الآية. + بوقال تعالى : « أتبنون بكل ريع آية 
000 فقو تال أن أنبيائه منعوا قومهم من إضاعة الأموال 
والعبث » والأنبياء لا تأمر إلا بأمر الله . 

واحتجوا بقوله عليه السلام  :‏ إن الله كره لكم إضاعة المال ؟ وما 
كره الله لنا فمحرم علينا فعله . وقوله : « إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين » 29 . و#8 لا يحب الفساد # 47 [ فالمبذر ] 20 لاله باخل 

في النهي ممنوع منه . 

واحتج. الطحاوي على أبي حنيفة فقال : لا قال [ له ] 77 إعليه: 
السلام : « إذا بايعت فقل : لا خلابة » أي : لا شيء على من 
خلابتك إياي » جعل ببوعه معتبرة » فإن كان فيها خلابة لم تجر أ ' 

وليس في هذا الحديث دفع الحجر ٠»‏ إنما فيه اعتبار عقود المحجور 
عليه . قال غيره : ويختمل أن يكون الرجل يغبن بما لا ينفك ( التجار 
مذ90© فجعل له البق الخزان علدا ليسعدرك الغو كن مدة ايان + 
ولو أوجبت الضرورة الحجر عليه لفعله . : 

قال المهلب :ألا ترى أنه قد شعر لا يمكر به [ فيه فسأل ] (20 عنه 
النبي - عليه السلام -: وليس من شكا مثل هذا مضيع لاله » وإئما هو' 
حريص على ضبطه والنظر فيه فحضه عليه السلام أن جعل له إذا؛ بايع 
أن يقول : لا خلابة » :أي : لا تخدعوني فإن خديعتي لا تحل . 

قال الطحاوي : ولم أجد عن أحد من الصحابة والتابعين أنه قال : 
لا حجر » كما قال أبوأ حنيفة إلا عن النخعي وابن سيرين . 


(0 هرد :41 . ' (؟) الشعراء :358 . () يونس : .24١‏ 
(5) البقرة : 5١8‏ , : (0) فى « ه »2 : فالمقسد . 
(5) من 2ه ):. (7) فى « ه » : التجارة عله . 


() من ٠‏ ه » وفي ١‏ الأصل »2 : قال 


: اد ءثلاه- 


وقوله : « ووأد البنات » من قوله : # وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب 
قتلت # 2١١‏ وقوله : 7 ومنع وهات »© يعني : أن بمنع الناس خيره 
ورفدهء ويأخذ منهم رفدهم . 
وقال مالك في [ قوله ] 7" : « قيل وقال » : هو الإكثار من 
الكلام والإرجاف ٠.‏ نحو قول الناس : أعطى فلان كذا ومنع كذا ء 
والخوض فيما لا ( يعني ) 27 . وقال أبو عبيد في قوله : « قيل 
وقال»: كأنه قال من قول وقيل » يقال : قلت قولا وقيلا وقالا » وقرأ 
ابن مسعود : « ذلك عيسى ابن مريم قال الحق »© يعني : قول الحق . 
وأما « كثرة السؤال » فقال مالك : لا أدري أهو ما أنهاكم عنه من كثرة 
المسائل فقد كره رسول الله المسائل وعابها أو هو مسألة الناس أموالهم. 
4 د 2# 

باب : العبد راع في مال سيده [ و ] (© لا يعمل إلا بإذنه 
فيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - : « كلكم راع و[كلكم]”"» 
مسئول عن رعيته » والمرأة في بيت زوجها » والخادم في مال سيده ... ) 
الحديث . 

قال المهلب : العبد راع في مال سيده » يلزمه ما يلزم سائر الرعاة 
من حفظ ما استرعي عليه ٠‏ ولا يعمل في معظم الأمور إلا بإذن 
سيدهء وما كان من المعروف المعتاد أن يعفى عنه مثل الصدقة بالكسرة 
والقطعة [ فلا ] (5) يحتاج فيه إلى إذن سيده » وقد جاء في حديث 
النبي - عليه السلام - أن الخادم أحد المتصدقين ولم يشترط إذن 
سيده إلا في الكثير لقوله : « يعطي ما أمر به كاملا موفر إلى 
)١(‏ التكوير : 8 . () من دها». 
(9) في ٠ه‏ 4 : ينبغي . (4) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل » : ولا . 


“ام 


الذي أمر له » فهذا يدل على العطاء الجزيل ؛ لأن اشتراط الكمال فيه 
دليل على الكثرة . ش : 
١‏ ا 2 37 
دب باب : ما يذكر في الأشخاص / [ والملازمة ] © . 
والخصومة بين المسلم واليهودي 

فيه : عبد الله : ؛ سمعت رجلا قرأآية سمعت من النبي - عليه السلام- 
خلافها . فأخذت [ بيده فأتيت ] 7" به النبي - عليه السلام - فقال : 
كلاكما محسن ... » . قال شعبة : أظنه قال : « لا تختلفوا فإن من 
قبلكم اختلفوا » . ْ 1 1 
وفيه : أبو هريرة قال : « استب رجلان : رجل من المسلمين ورجل من 
اليهود » فقال المسلم : والذي اصطفى محمد على العالمين » وقال 
اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين » فرفع المسلم يده عند 
ذلك فلطم وجه اليهودي ..فذهب اليهودي إلى النبي - عليه السلام - 
فأخبره بما كان من أمره [ وأمر المسلم ] 2١(‏ فدعا النبي المسلم فسأله عن 
ذلك فأخبره , فقال عليه السلام : لا تخيروني على موسى ء فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة ( فأصعق معهم ) ( فأكون أول من يفيق فإذا 
موسى باطش جانب العرش . فلا أدري ( أكان ) 47) [ فيمن ] 0©) صعق 
فأفاق قبلي أو كان تمن استثتى الله [ أو قال : حوسب لصعقته ] 290 » . 


وفيه : أنس ١‏ أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين » فقيل:: من 


. الأصل © : بثوبه وآتيت‎ ١ من ٠ه؟. 1 (5) من « ه ؛ وفي‎ )١( 
: . ه »2 : فأكون أول من تنشق الأرض عنه فأصعق فيهم‎ ١ في‎ )5( 
. الأصل » : ممن‎ ١ في ٠ه ؛ : كان . : (0) من « هاء ن» وفي‎ )( 


د لا#اهات 


فعل هذا بك ؟ أفلان » أفلان ؟ حتى سمى اليهودي فأومأت برأسها ١‏ 
فأخذ اليهودي فاعترف ء فأمر به النبي يك( فرض رأسه بين حجرين». 
معنى قول مالك : إن كان المدعى عليه غائبًا إلى مثل ما يسافر الناس 
(إليه ) 27 و[ يقدمون ] (©2 كتب إلى والي الموضع في أنخذ المدعى 
عليه بالاستحلاف أو القدوم [ للخصومة ] 247 وإن كانت غيبة بعيدة 
بدعوى المدعى . 

وقال الليث : لا يجلب المدعى عليه حتى يشهد [ بينته ] 2 على 
والقياس ألا يجلب لا [ ببينة ] 29 ولا [ بغير ] 29 بينة . قال غيره : 
إنما يريد ( أن ) 7 يكتب إلى حكم الجهة . 

قال المهلب : وفي حديث أنس الإشخاص إذا قويت شبهة الدعوى 
والتوفيق والملازمة في الجواب عن الدعوى ؛ لأن الجارية ادعت بإشارة 
فأشخص اليهودي ووقف 2 وألزم الجواب 2 وشدد عليه فيه 0 واستدل 
يخاف في فواته منه فلا بأس بإشخاصه وملازمته » وإن كان في موضع 
لا يخاف فواته [ منه ] (25 فليس له إشخاصه إلا ( برفع ) 2١١(‏ من 
)١(‏ جاء ف في « الأصل © : به » وهي زيادة مقحمة . (؟) في 3ه 1 : فيه . 
(”7) من 3 ه ») وفى « الأصل »© : يعدمون . 
(4) من « ه ؛ وفي ‏ الأصل » : إلى الخنصومة . 
(5) من 1ه ؛ وفي ١‏ الأصل © : بينه . 
() من ١ه‏ ؛ وفي ١‏ الأصل © : بينة . 


(0) من هه » وفي « الأصل © : غير . (8) في ده » : أنه . 
(9) من 2هاا. )٠١(‏ في ده" : برافم . 


“اام - 


رن ك-أ] 


السلطان . إلا و من أمور الدين » فإن من الإنكار 
على أهل الباطل 0 ع اي بح بالرجل 2 

00000 وأما الملازمة 00 
مدعي العدم حتى يثبت عذمه . وهم الكوفيون » وأما مالك وأصحابه 
أصله من معاوضة فيجب سجن من ادعى ؛ لأنه قد حضل بيده 
العوض ويدعي العدم ٠‏ وأما إن [ كانت ] ( معاملة بغير معاوضة 
كالهبة وشبهها فلا ( يُسجن ) 247 ؛ لأن أصل الناس عندهم على الفقر 
حتى يثبت الغنى ؛ وإذا وجدت المعاوضة فقد صح عنده ما ينفي الفقرء 
اك ا لجيه ا ا 1 
العدم » فلذلك يلزمه السجن . 

قال المهلب : وفي حديث أبئ هريرة أنه لا قصاص د 00 
والذمي ؛ لأن النبي. لم يقد اليهودي من المسلم في اللطمة » 
ترجم في كتاب الديات باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغعضب 0 
تأدب النبى - عليه السلام .- [ بما خخصه الله به من الفضيلة » فإن قال 
قائل : قوله عليه السلام ] 2١9‏ : « لا تخيروني من بين الأنبياء » 

كول له سس لقعه التيفو 40177 واثانا مش من بوثير 
ابن متى » يعارض قوله : « أنا أول من تنشق الأرض عنه » وقوله :: 
«أنا سيد ولد آدم ولا:فخر » . فالجواب : إن للعلماء فى ذلك تأؤيلين 


ينفيان عنهما التضاد :: 
)١(‏ من د٠ه).‏ ' )١(‏ في ١ه‏ » : براقع !. 
(9) من 4 ه » وفي 7 الأصل »©.: كان . (5) في « ها »2 : يستحق . 


(5) في ١‏ ه » : لا يقول أحد 


#8 ب“ امه - 


فأحدهما ذكره ابن قتيبة فقال : لا اخحتالاف بين شىء من ذلك 
بخن لله وذلك :انها اردان مث ولد انم يم القيائة ©" لا الشناقة 
يومئذ » وله لواء الحمد والحوض ٠‏ وأراد بقوله : « لا تخيروني على 
موسى »© طريق التواضع كما قال أبو بكر الصديق : وليتكم ولست 
بخيركم . وكذلك قوله : « لا ينبغي لأحد أن يقول : ( أنا ) 2١(‏ خير 
من يونس بن متى 4 يدل على معنى التواضع ؛ لأن يونس دون غيره 
من الأنبياء مثل إبراهيم وموسى وعيسى » يريد إذا كنت لا أحب أن 
أفضل على يونس ٠»‏ فكيف غيره ممن هو فوقه [ من ] 27 أولي العزم 
من الرسل ٠»‏ وقد قال تعالى : # فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب 
الحوت * 7" أراد يونس لم يكن له صبر غيره من الأنبياء . 

وفى هذه الآية ما يدل على أن رسول الله أفضل منه ؛ لأن الله يقول. 
[ له ] (4) ولا تكن مثله » فدل أن قوله : ١‏ لا تفضلوني عليه » من 
طريق التواضع » ويجوز أن يريد لا تفضلوني عليه في العمل فلعله 
أفضل عملا مني . ولا في البلوى والامتحان فإنه أعظم محنة مني . 

وليس ما أعطى الله نبينا [ محمد ] 2*9 من السؤدد والفضل يوم 
القيامة على جميع الأنبياء والرسل بعمله ٠»‏ بل بتفضيل الله إياه 
واختصاصه له . وكذلك أمته أسهل الأمم محنئة » بعثه الله بالحنيفية 
السمحة » ووضع عنها الإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل 
في فرائضهم » وهي مع هذا خير أمة أخرجت للناس بفضل الله 
وبرحمته » هذا تأويل ابن قتيبة » واختاره المهلب . 

والتأويل الآخر : قال غيره : ليس شيء من هذه الاحاديث 


)١(‏ فى ده » : إنى . (0) من 2ه » وفى « الأصل ؛ : إلى. 
في ني من في « الأصل » : إلى 

(9) القلم : 14 . (5) من لها؟ي. 

(4) من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل © : محمد . 


 ما“ثه-‎ 


يتعارض ؛ لأنه يجوز أن يكون في وقتين ٠‏ فقال عليه السلام : 
«لا تفضلوني على موسى © و« لا ينبغي لأحد أن يقول إني خيز من 
يونس >2 في أول أمره؛ » في وقت أنزل عليه : # وما أدري ما يفغل بي 
ولا يكم 4 7!) ورقت قل له يا خير البرية [ فقال ] 0 < هنا 
إبراهيم وقبل أن ينزل 1 الله ] 27 عليه : 8 ليغفر لك الله ما تقدم من 
نيك وما نأخر» ).غلم ففو ]ف لياذلك هلم أن يد ولد الم ء 
فقال ذلك حينئذ - والله أعلم . 

قال المهلت : وقوله عليه السلام : « أم جوزي بصعقة الطورا' » فيه 
دليل أن المحن في الدنيا والهموم والآلام يرجى أن يخفف الله بها يوم 
القيامة كثيراً من أهوال القيامة ٠‏ وأما كفارة الذنوب بها فمنصوص عليه 
من البين - عليه السلام - بقوله : ٠‏ حتى الشوكة يشاكها » . 

وفيه رد قول سعيد بن جبير الذي ذكره البخاري في كتاب تفسير 
القرآن أن الكرسى ي العلم ؛ لأن العلم ليس له جانب ولا قائمة تقع اليد 
عليها ؛ لأن اليد لا تقع إلا على ما له جسم » والعلم ليس بجسم ء 
كات رياد فرعتا التي ال كانت امقر في جالعلو السام 
يهوديا عند الغضب - :إن شاء الله . 

ظ اع #0 ش 
باب : من رد أمر السفيه والضعيف العقل 
وإن لم يكن حجر عليه الإمام 

ويذكر عن جابر « أن النبي - عليه السلام - رد على المتصدق قبل 
النهي؛ ثم نهاه » وقال مالك : إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد 
لا شيء له غيره فأعتقه ؛ لم يجز عتقه ؟ . 


7 : الأحقاف : 9 . | (؟)من (2ها)ا. (9) الفتح‎ )١( 


0-7 


باب ومن باع على الضعيف ونحوه ودفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح 
والقيام بشأنه » فإن أفسد بعد منعه ؛ لأن النبي - عليه السلام - نهى عن 
إضاعة امال » وقال للذي يخدع في البيع  :‏ إذا بايعت فقل : لا خلابة » 
فكان يقوله » ولم يأخذ النبي عليه السلام ماله . 

[ فيه ابن عمر : ١‏ كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي كل : إذا 
بايعت فقل : لا خلابة » فكان يقوله » ] 29 . 

وفيه جابر : « أن رجلا أعتق عبدًا له ليس له مال غيره » فرده النبي - 
عليه السلام - فابتاعه منه نعيم بن النحام » . 

اختلف العلماء في هذا الباب » فقال مالك وجميع أصحابه غير ابن 
القاسم : إن فعل / السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده 
وهو قول الشافعي ٠‏ وقال ابن القاسم : أفعاله غير جائزة وإن لم 
يضرب عليه الإمام . وقال أصبغ : إن كان ظاهر السفه فأفعاله 
مردودة» وإن كان غير ظاهر السفه فلا ترد أفعاله حتى يحجر عليه 
الإمام. واحتج 5557 لقول مالك بأن قال : لو كانت أفعال السفيه 
مردودة قبل الحجر عليه ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد . 
واحتج غيره بأن النبي - عليه السلام - أجاز بيع الذي كان يخدع 
في البيوع » ولم يذكر في الحديث أنه فسخ ما تقدم من بيوعه » 
وحجة ابن القاسم حديث جابر أن النبي - عليه السلام - رد عتق 
الذي أعتق عبده ولم يكن حجر عليه قبل ذلك » ولما تنوع حكم النبي- 
عليه السلام - في السفيهين نظر بعض الفقهاء في ذلك ٠»‏ فاستعمل 
الحديثين جميعًا فقال : ما كان من السفه اليسير والخداع الذي لا يكاد 


)١(‏ من «دهء. 


0 


1ق الا-ب] 


يسلم منه مع [ تنبه '] 21 المخدوع إليه والشكوى ١١‏ له ) 212 فإنه 
لا يوجب الضرب على اليد ؛ ولا رد ما وقع له [ قبل ] 29 ذلك 
البيع » ولا انتزاع ماله [ كما لم يرد عليه السلام بيع الذي قال له : 
لا خلابة » ولا انتزع ماله ] 247 وما كان من البيع فاحشنًا في السفه فإنه 
يرد كما رد النبي - عليه السلام - تدبير العبد الذي اشتراه ابن النحام؛ 
لأنه لم يكن أبقى لنفسه سيده [ مالا ] (*) يعيش به ٠‏ فرد غتقه » 
وصرف عليه ماله الذي فوته بالعتق ليقوم به على نفسه » ويؤذي منه 
دينه » وإنما ذلك علئ قدر: اجتهاد الإمام في ذلك وما يراه . 


وقد تقدم الكلام في خديث ابن عمر في كتاب البيوع في باب ما 
يكره من الخداع في البيع ومذاهب العلماء فيمن باع بيعًا وغين فيه - 
٠‏ والحمد لله ١‏ 
4 +« 2 
باب : كلام الخصوم بعضهم في بعض 
فيه : عبد لله قال عليه السلام : « من حلف على يمين وهو فيها فاجر 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم ؛ لقي الله وهو عليه غضبان . [ قال : ] 37 
فقال الأشعث [ بن قيس ] (4) : في والله ( كان هذا ) © كان [ بيني وبين 
يهودي ] 27 أرض فجحدني » فقدمته إلى النبي - عليه السلام + فقال 
لي رسول الله : ألك بينة ؟ قلت : لا . فقال لليهودي : احلف ٠‏ 


. فى ها ايه‎ )0( . ١ من «ه ») وغير واضحة فى « الأصل‎ )١( 
من .2 ه ) وفى « الأصل » : مثل . (5) من ده».‎ )5( 
3 الأصل » : حا‎ ١ من « ه » وفى‎ )0( 

(0) من المطبوع وفي ٠‏ الأصل 4 : قالوا . 

0) ف ٠‏ ه ١‏ ؛ نزلت!. 

(8) من « ه » وفي ١‏ الأصل © : بين رجل وبيني . 


ناه - 


قال: قلت : يا رسول الله ء إِذّا يحلف ويذهب بالى » قال : فأنزل الله : 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا 4 07 الآية . 

وفيه : كعب : ١‏ أنه تقاضى ابن أبي حدرد [ ديئًا ] ("2 كان له عليه في 
المسجد » فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله في بيته ؛ فخرج 
إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى : يا كعب . قال : لبيك يا 
رسول الله » قال : ضع من دينك هذا ء وأومأ إليه - أي : الشطر - قال : 
لقد فعلت يا رسول الله . قال : قم فاقضه » . 

وفيه : عمر بن الخطاب : ١‏ سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقروها .» وكان رسول الله أقرأنيها » وكدت أن 
أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف » ثم لببته بردائه فجئت به النبي - 
عليه السلام ... » وذكر الحديث . 

لا يجوز من كلام الخصوم بعضهم لبعض إلا ما يجوز من كلام 
غيرهم مما لا يوجب أدبًا ولا حدا . 

قال المهلب : معنى الترجمة من حديث ابن مسعود قول الأشعث : 
«إذا والله يحلف [ ويذهب بمالي ] 27 » فمثل هذا الكلام مباح فيمن 
عرف فسقه ٠‏ كما عرف فسق اليهودي الذي خاصم الأشعث وقلة 
مراقبته لله - تعالى - فحينئذ يسمح الحاكم للقائل لخصمه ذلك » وأما 
إن قال ذلك في رجل صالح أو من لا يعرف له فسق فيجب أن ينكر 
عليه ويؤخذ له الحق » ولا يبيح له النيل من عرضه . 

وحديث عمر مع هشام بن حكيم في تولي الخصوم بعضهم بعضا 


. آل عمران : لالا‎ )١( 
. » الأصل‎ ١ (؟) من ١ه ) وغير مقروءة فى‎ 
. الأصل © : فيذهب بحقه‎ ١ من « ه ؛ وفي‎ )*( 


ويم 


ام ا-] 


[ سديد ] 2١(‏ في هذا الباب ؛ لأن فيه [ امتدادا ] ("© باليد ؛ فهو 
أقوى من القول ٠‏ وإئما [ جاز ] 7 له ذلك - والله أعلم - لأنة أنكر 
عليه في أمر الدين '» وفي حديث كعب / [ جواز ] 257 ارتفاع 
الأصوات بين الخصوم لما في خلائق الناس من ذلك » ولو قصر الناس 
[عن اختلافهم ] *2 لكان ذلك من المشقة عليهم » بل يسمح لهم فيما 
جبلهم الله عليه ؛ لأن النبي - عليه السلام - سمعهما ولم ينههما عن 
[ رفع ] (24 أصواتهما » وفيه أن الحاكم إذا سمع قول الخصوم 
مديانًا غير مستضلع بذينه » ولا ملي به » وثبتت عسرته » أنه لا بأس 
للحَكم أن يأمر صاحب الدين بالوضيعة لقطع الخصام ء لما في تماديه 
من قطع ذات البين وفساد النيات . ش 
ن د 2 
باب : إخراج أهل المعاصي والخنصوم من البيوت , 
بعد المعرفة 

وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت . 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام ‏ : « لقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق' 
عليهم ).. : : 

قال ١‏ للمهلب : فيه من الفقه أن من ترك سنة من سان' النبي 

. الأصل »2 : شديد‎ ١ من 3ه ؛ وفي‎ )١( 

(؟) من ٠ه‏ » وفي « الأصل »© : اهتداذًا . 


() من « ه ) وفى « الاصل » : كان . 
(4) من لهاء. : (5) في « ه » : على خلافها . 


8ه لس 


- عليه السلام - المجتمع عليها في الإقامة ٠‏ أنه يعاقب في نفسه 
وماله؛ لأن حرق المنازل عقوبة في المال على عمل الأبدان » فإذا كانت 
العقوبة تتعدى إلى المال عن البدن » فهي أحرى أن تقع في البدن ١‏ 
وفيه أن العقوبات على أمور الدين التي لا حدود فيها موكولة إلى 
اجتهاد الإمام لقوله : وقد يكت > كيدا نقد كاذ . 

وقد قال قوم : إن هذا الحديث في النافقين » وليس كذلك . لأن 
النبي - عليه السلام - لم يعن بإخخراج المنافقين إلى الصلاة » ولا التفت 
إلى شيء من أمرهم ٠‏ وقيل فيه : إنه في المؤمنين » وقد تقدم القولان 
في باب وجوب صلاة الجماعة » وسيأتي في كتاب الاحكام - إن 
شاء الله - [ شيء ] 2١(‏ من الكلام في معنى هذا الباب [ تركته لأنه 
بوب بهذا الحديث ] 2١(‏ بعينه ٠‏ وذكر هذا الحديث فيه . 

4 د 2# 


باب : دعوى الوصي للميت 

فيه : عائشة : ١‏ أن عبد بن زمعة وسعد) اختصما إلى النبي في ابن أمة 
زمعة . فقال سعد : يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت : أن انظر ابن 
أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني . وقال عبد بن زمعة : أخي وابن أمة أبي » ولد 
على فراش أبي ‏ فرأى النبي - عليه السلام - شبها ينا بعتبة » فقال : هو 
لك يا عبد بن زمعة » الولد للفراشء احتجبي منه يا سودة ...» الحديث. 

[ هذا الحديث ] 2١7‏ ترجم له في كتاب الوصايا ما يجوز للموصى 
إليه من الدعوى » وهي هذه الترجمة ٠‏ وسيأتي الكلام [ فيها ] )١(‏ 
هناك - إن شاء الله - وللعلماء في هذا الحديث ضروب من التخريج 
سأذكرها - إن شاء الله - في باب أم الولد , 


)١(‏ من «ها؛. 


41ه- 


باب : التوثق تمن تخشيى معر نه 
وقيد ابن عباس عكرمة على ( تعليم ) )١(‏ القرآن والسنن والفرائض . 
فيه : أبو هريرة  :‏ بغث النبي - عليه السلام - خيلا قبل نجد . فجاءت 
برجل من بنى حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة . فزبطوه 
بسارية من سواري المسجد » فخرج إليه رسول الله فقال : ما عندك يا. 
ثمامة ؟ قال : عندي يا محمد خير ... » وذكر الحديث « فقال : أطلقوا 
ثمامة ). 5ك ش 
قال أهل العلم :. يوجنون التوثق ( بالحبس ) 2297 والضامن وما 
أشبهه من وجب عليه حق لغيره » فأبى أن يخرج منه ( و ) 7 ادعى 
مخرجًا لم يحضره في الوقت ٠‏ وقد روى وكيع أن عليا كان يحبس ‏ 
في الدين ٠‏ وروى معمر » عن أيوب ٠‏ عن ابن سيرين قال : كان 
شريح إذا قضى على رجل: بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم» 
رن ب) فإن ( أعطى ) 257 حقه / وإلا أمر به إلى السجن . 
وقال طاوس : إذا لم يقر الرجل بالحكم حبس . وروى معمر عن 
بهز بن حكيم . عن 'أبيه » عن جده « أن رسول الله حبس رجلا في 
تمه 14 ٍْ : ُ 
وحديث ثمامة أصل في ذلك ؛ لأنه كان قد حل دمه بالكفر » 
والسنة في مثله أن يقتل ٠‏ أو يستعبد » أو يفادى به » أو يمن عليه ».. 
فحبسه النبي حتى يرئ فيه رأيه وأي الوجوه أصلح للمسلمين في .أمرى 
وترجم له في كتاب الصلاة باب الأسير والغريم يربط في المسجد: . 


. في «ه ؛) : تعلم . (0) في « ه » : بالسجن‎ )١( 
. فى 3ه » : أعطاه‎ )4( ١ في دهاء:أو.‎ 7 


-7ا8همه- 


بنب# اريف ولخي قن خيرم 
واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية 
على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه . وإن لم يرض عمر فلصفوان 
أربعمائة» وسجن ابن الزبير بمكة . 
فيه : أبو هريرة « أن النبي - عليه السلام - بعث خيلا قبل نجد ‏ 
فبحاءت بهامة فرنطوه بسآزية من سواري جد » : 
قال المهلب : اشترى نافع الدار للسجن بمكة من مال المسلمين ؛ 
لأن عمر كان يومئذ أمير المؤمنين » فاشترى نافع الدار من صفوان 
وشرط عليه إن رضي عمر الابتياع فهو لعمر وإن لم يرض ذلك بالئمن 
المذكور فالدار لنافع بأربعمائة 0 وهذا ع جائز 4 فابتياع الدار 
[لتكون](١2‏ سجنًا بمكة » يدل أن الحبس في الحرم والربط والأسر فيه 
جائز بخلاف قول من قال من التابعين أن من فر إلى الحرم بحد أو 
جرم ٠‏ أنه لا يقاد منه فى الحرم » واحتجوا بقوله تعالى : #ومن 
دخله كان آمنا 4 27 وأئمة الفتوى بالأمصار لا يمنع عندهم الحرم إقامة 
الحدود والقود فيه على من وجب عليه ذلك في غير الحرم » وكلهم 
يقول : إن من قتل في الحرم قتل فيه . 
2 7 2 
باب : فى الملازمة 

[ فيه ] 27 : كعب : « كان له على عبد الله بن [ أبي ] © حدرد دين 
فلقيه فلزمه » فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما . فمر بهما النبى 


. من ٠ه ؛ وفي « الأصل» : تكون‎ )١( 
1 آل عمران : 90 . (”) من 3 هاه‎ )0( 


87م - 


- عليه السلام - فقال : يا كعب » وأشار بيده كأنه يقول : النصف ٠»‏ 
فأخذ نصف ما عليه وترك نصقًا ؛ . ١‏ 

قال : هذا الحديث حجة للكوفيين في قولهم بالملازمة للغريم » ألا. 
ترى أن النبي - عليه 'السلام - مر بكعب بن مالك وهو قد لزم:غريمه 
فلم ينكر ذلك عليه + وأشار عليه بالصلح ٠‏ وسائر الفقهاء لا ينكرون 
على صاحب الدين أن يطلب دينه كيف أمكنه بإلخاح عليه وملازمة أو 
غير ذلك ٠‏ وإنما اختلفوا في الغريم المعدم هل يلازمه غريه بعد ثبوت 
ا أم لا ؟ وقد تقدم ذلك في باب قوله عليه 

ان اك عد 
0 24 3# 


فيه : خباب : « كنت قينا في الجاهلية » وكان لي على العاص بن وائل' 
دراهم » فأتيته أتقاضاه , [ فقال ] ١7‏ : لا أقضيك حتى تكفر بمحمد» 
قلت : لا وال لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك . قال : فدعني 
حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدًا ئم أقضيك ... » الحديث .. 

فيه من الفقه أن الرجل الفاضل إذا كان له دين عند الفاسق والكافز 
أنه لا بأس أن يطلبه ويشخص فيه بنفسه » ولا نقيصة عليه في ذلك 
اذى انيار روم بال - وا حمل لله وحدة :. ؛: 


)١(‏ من «ه » وفي ‏ الأصل » : قال 


ج85 مم 


كتاب اللقطة 


/ باب : إذا ( أخبر ) 27 رب اللقطة بالعلامة 
( دفعت )2" إليه 

فيه : سويد بن غفلة : « لقيت أبي بن كعب فقال : ( وجدت ) © صرة 
ماثة دينار فأتيت النبي -- عليه السلام - فقال : عرفها حولا » فعرفتها 
فلم أجد من يعرفها , ثم أنيته فقال : عرفها حولا » [ فعرفتها ] (؟» فلم 
أجد ثم أتيته ثلانًا فقال : احفظ وعاءها وعددها ووكاءها . فإن جاء 
صاحبها وإلا فاستمتع بها » فلقيته بعد بمكة فقال : لا أدري ( أثلاثة ) (0» 
أحوال (أم)237 حولا واحدا ؟ . 

هذا الحديث لم يقل بظاهره أحد من أثمة الفتوى أن اللقطة تعرف 
ثلاثة أعوام ؛ لأن سويد بن غفلة قد وقف عليه أبي بن كعب مرة 
أخرى حين لقيه بمكة ء فقال : لا أدري ثلاثة أحوال ( أم ) 2١(‏ حولا 
واحدًا » وهذا الشك يوجب سقوط التعريف ثلاثة أحوال » ولا يحفظ 
عن أحد قال ذلك إلا رواية جاءت عن عمر بن الخطاب ذكرها عبد 
الرزاق عن ابن جريج قال : قال مجاهد : وجد سفيان بن عبد الله 
[الثقفي ] 247 عبية فيها مال عظيم » فجاء بها عمر بن الخطاب ؛ 
فقال: عرفها سنة ٠‏ فعرفها سنة ثم جاءه » فقال : عرفها سنة 
[فعرفها]7؟ ثم جاءه » فقال : عرفها سنة [ فعرفها ] (4) ثم جاءه بهاء 
فجعلها عمر في بيت مال المسلمين . وقد روي عن عمر بن الخطاب 


. في ١ه » : أخيره . (5) في « ه 4 : دفع‎ )١( 


(9) في « ه »ا : أصبت . (2) من دها؛. 
(5) في « ه » : ثلاثة . )١(‏ في ده ؛ : أو. 


86ه- 


ا ق4/-1] 


سنة : علي بن أبي: طالب ٠»‏ وابن عباس » وسعيد بن المسيِب 6 
والشعبى ٠»‏ وإليه ذهب مالك » والكوفيون » والشافعى » وأحمد بن 
حنبل » واحتجوا بحديث زيد بن خالد الجهنى . 
بعلامتها وجب أن يأخذها.» ولم يكلف إقامة البينة . وبه قال أحمد, 
أبن حنبل ٠»‏ وقال أبو :حنيفة والشافعى : لا يأخذها إلا بعد إقامةالبيئة:: 

قال ابن القصار : أوحجة مالك قوله عليه السلام : « اعرف وعاءها 
وعددها ووكاءها ٠‏ فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها » ولم يقل : 
ليضبطها » فإذا جاء ظالبها وعرف صفتها سلمت إليه » ولو لم 'يجب 
عليه دفعها إلى من [.يأتي ] 2١(‏ بصفتها لم يكن لمعرفة صفتها معنى» 
ل ل يي ا 
أجل ذلك . 

واحتج الآخرون! بقوله عليه السلام : ١‏ البينة على المدغي ©. 
وصاحب اللقطة مدع فلا يستحقها إلا بالبينة » فأجابهم أهل اللمقالة 
الأولى فقالوا : البيئة: إنما تجب على المدعى إذا كان المدعى عليه ممن 
يدعي الشيء المدعى فيه لنفسه . 

والملتقط لا يدعي اللقطة لنفسه » ألا ترى أن الملتقط لو ادعى عليه 
اللقطة بغير صفة ولا بينة وأنكر لم يكن عليه يمين » فعلم بهذا أن البينة 
إنما تجب في موضع يدبعى عليه ذلك الشيء » وهو يدعيه لنفسه . 

قال ابن حبيب وأكثر ما يمكن فى اللقطة أن يقبل منه الصفة ويبحلف 
)١(‏ من 0 ه »؛ وفي « الأضل ؟ : يآأت . 


-85هم- 


على ذلك » فيكون بمنزلة شاهد ويمين . وهو قول سحئون ء وقال 
سحنون : أصحابنا يقولون باليمين. وهو قول أشهب ٠‏ وقال : إن 
نكل عن اليمين لم يأخذها » ومن الناس من يقول : لا يمين عليه . 
قال ابن القصار : وقول من رأى اليمين ( أحوط ) 2١(‏ . وقال 
الأبهري : العلامة تقوم مقام اليمينء وهو الذي يقتضي الحديث » 
ويدل عليه . 
واختلفوا إذا جاء بصفتها ودفعها إليه » ثم جاء آخر فأقام بينة أنها 
لهء فقال ابن القاسم : لا يضمن الملتقط شينًا ؛ لأنه فعل ما وجب 
عليه » وهو أمين والشيء ليس بمضمون عليه [ و ] ( الحكم فيها 
عنده أن تقسم بين صاحب الصفة وصاحب البينة » كما يحكم في 
نفسين إذا ادعيا شيئًا وأقاما بينة . 
وقال أشهب : إذا أقام الثاني البينة حكم له بها على الذي أخذها 
بالعلامة . وقال أبو حنيفة والشافعى : إذا أقام الثاني البينة فعلى الملتقط 
الضمان . وقول ابن القاسم أولى ؛ لأن / [ الضمان اكد لا يلزم اق #حب] 
فيما سبيله الأمانة» ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن الثاني إذا أتى 
بعلامتها ( بلا ) (4) بيئة أنه لا شيء [ له ] 20 . 1 
# # 2 
باب : ضالة الوبل 

فيه : زيد بن خالد  :‏ جاء أعرابي إلى النبي - عليه السلام - فسأله 
عما (يلتقط) 207 فقال : عرفها سئة ثم اعرف [ عفاصها ] © ووكاءها . 
)١(‏ في « ه » : أجود . )١(‏ من « ها وفي « الأصل © : في . 
() من دها». (4) في « ه» : فلا 
(05) فى « الأصل » : عليه » والمثبت من اه »4 . 


(9) فى «ه » : يلتقطه . 
0) فى ١‏ الاصل. » : عقاصها . والمثبت من : هاء ون ؟. 


-/ما84همه- 


فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها . قال : يا رسول الله “ ضالة 
الغنم ؟ قال : لك أو لأخيك أو للذئب » قال : ضالة الإبل ؟ فتمعر وجه 
النبي - عليه السلام < فقال :امالك ولها؟1انفها حذازها وبنقازها ترد 
الماء وتأكل الشجر » . ١‏ 
قال أبو عبيد : ( العفاض ) 2١(‏ : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من 
جلد كان أو غيره » ولهذا يسمى الجلد التي تلبسه القارورة 0 11 
لأنه كالوعاء لها ؛ والوكاء : الخيط الذي يشد به » وحذاؤها يعني :7 
أخفافها » يقول : قري علي السير وتقطع البلادء وسقاؤها : ل 
لكر لعا الت نا ا و 7 
واختلفوا في ضنالة الإبل هل تؤخذ ؟ فقال مالك والأوزاعئ 
والتشاف : لآ ياعذهاتولا يعرقها »لنهيه.ت عليه السلا لعن عنالة' 
الإبل . وقال الليث : إن وجدها في القرى عرنها » وفي الصخراء 
لا يقربها . ٍ 
وقال الكوفيون :, أخذ ضالة الإبل وتعريفها أفضل ؛ لأن تركها 
شيب 1 الضياعها "+ كالوا ] 600 +«وامر عفر جزيف لين يدال على 
جواز ذلك ٠‏ وإنما النهي عن أخذها لمن يأكلها » وهو معنى قول عمر 
ابن الخطاب : لا ياوي الضالة إلا ضال . ْ 
وقد باع عثمان ضوال الإبل » وحبس أثمانها على [ أربابها ] (4) 
ورأى أن ذلك أقرب إلى جمعها عليهم لفساد الناس . قيل لهم : ترك 
عمر لضوال الإبل أشبه لمعنى قوله - عليه السلام - : « معها حذاؤها 
وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها » وذلك أقرب إلى 
)١(‏ في «٠ها»‏ : العقاص . 
زفق من 3ه ؛ وفي « الأضل © : شرب . 


(؟) من « ه » وفي « الأصل » : ضياعها قال . (8) من ذهاء. 


-8غ8ه- 


جمعها على صاحبها مع جور الأئمة ؛ لأن صاحبها لا يستطيع أن 
يخاصم فيها الإمام الجائر » ولا يجد من يحكم له عليه » ويستطيع أن 
يخاصم فيها الرعية فيقضي له عليه السلطان » وظاهر الحديث على 
تركها حيث وجدها والنهى عن أخذها . 

قال ابن المنذر : وممن رأى أن ضالة البقر كضالة الإبل : طاوس 
وجدت بموضع يخاف عليها فهي بمنزلة الشاة » وإن [كانت بموضع]17) 
لا يخاف عليها فهي بمنزلة البعير . 

قال ابن حبيب : والخيل والبغال والعبيد وكل ما يستقل بنفسه 
ويذهب هو داخخل في اسم الضالة » وقد شدد رسول الله في أذ كل 
ما يرجى أن يصل إلى صاحبه » فمن (5) أخذ شينًا من ذلك في غير 
الفيافي فهو كاللقطة » ومن أخذ شينًا مجمعًا على أخذه ثم أرسله فهو 
له ضامن ٠.‏ إلا أن يأخذه غير مجمع على أخذه مثل: أن يمر رجل في 
آخر الركب أو آخر الرفقة فيجد شيئًا ساقطًا » فيأخذه وينادي [ من]9© 
أمامه : لكم هذا ؟! فيقال له : لاء ثم يخليه في مكانه [ فلا ] (4) 
شيء عليه فيه . فهذا قول مالك . 

قال غيره : وأما إن وجد عرضًا فأخذه وعرفه فلم يجد صاحبه » 
فلا يجوز له رده إلى الموضع الذي وجده فيه » فإن فعل وتلف ضمنه 
لصاحبه . وذكر ابن المنذر عن الشافعي إن أخذ بعيرًا ضالا ثم أرسله 
فتلف فعليه الضمان . 


. من 2ه ؛ وفي : الأصل ؛ : كان في موضع‎ )١( 
. جاء فى « الاصل »© : شاء . وهي زيادة مقحمة‎ )١( 
. من « ه » وفي « الأصل ؛ : فيه‎ )( 

(5) من 2ه 4 وفي ١‏ الأصل © : فيه . 


88ه- 


/ قه/-أ] 


باب : ضالة الغنم 

وفيه : زيد بن خالد « سئل النبي عن اللقطة » فقال : اعر 
[عفاصها](١2‏ ووكاءها . ثم عرفها سئة - يقول يزيد : إن لم تعرف 
استنفق بها صاحبها . وكانت وديعة عنده . قال يحبى [بن سعيد ]220 : 
[فهذا] (" الذي لا أدري أفي حديث النبي هو أم شيء من عنده - ثم 
قال : كيف ترى في ضالة الغنم ؟ قال النبي : خذها / فإنما هي لك أو 
لأخيك أو للذئب - قال يزيد : وهي تعرف أيضًا ... ؛ الحديث . 

اختلف العلماء في ضالة الغنم » فقال ابن المنذر : روينا عن غائشة 
أنها منعت من ضالة الغنم ومن ذبحها . وقال الليث : لا أحب أن 
تعرف ضالة الغلم إلا أن يحرزها لصاحبها. وقال أبو حنيفة والشافعي : : 
إن أكلها فعليه الضمان إذا جاء صاحبها .. وهو قول عبد العزيز بِنْ أبي 
سلمة وسحئون . 

وقال مالك : ومن :وجد:شاة في أرض فلاة وخاف عليها فهو مخير' 
فى تركها أو أكلها » ؤلا ضمان عليه . والحجة لمالك لك أن النبي أذن في 
آكل الشاة +واقام الذي وده مقام:ربها وفال: + «الك ار لاخيك آر 
للذئب » فنا أكلها بف ابي لم بجر أن يغرم في حال [ ثان ] 40 إ 
بحجة من كتاب أو سن أو إجماع . 

قالوا : وهذا أصل في كل ما يوجد من الطعام الذي لا: يبقى 
ويسرع إليه الفساد » فلمن وؤجده أكله إذا لم يمكنه تعريفه ولا [يضمنه]60 . 
لأنه في معنى الشاة والشاة في حكم المباح الذي لا قيمة له » ألا 


)١(‏ في « الأصل » : عقاضها . والمثبت من «دهاء ن4ة. ‏ «(5؟)من(هدا, 


(1) من « ه ) وفيى « الأصل ؛ : هذ 
(4) من « ه ؛ وفي 7 الاصل : ثاني 
(5) من « ه » وفى ١‏ الاطل »© : تضمينه . 


اهمه - 


ترى أن النبي - عليه السلام - وجد تمرة فقال : ١‏ لولا أني أخشى أن 
تكون من الصدقة لأكلتها » فإا نبه أنه يجوز أكلها من ملك الغير لو 
لم تكن من الصدقة ؛ لأنها في معنى التافه » فكذلك الشاة في الفلاة 
لا قيمة لها . 

واحتج الطحاوي للكوفيين فقال : ليس قوله عليه السلام : ١‏ هي 
لك أو لأخيك أو للذئب » على معنى التمليك » كما أنه إذا قال : أو 
للذئب [ لم يرد به التمليك ] 2١(‏ لآن الذئب لا يملك وإنما يأكلها على 
ملك صاحبها . فينزل على أجر مصيبها ٠‏ فكذلك الواجد إن أكلها 
أكلها على ملك صاحبها » فإن جاء ضمنها له . 

قالوا : وقد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث » وهشام بن 
سعيد » عن عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن جده ‏ أن رجلا أتى 
النبي - عليه السلام - فقال : [ يا رسول الله ] 2١7‏ كيف ترى في 
ضالة الغنم ؟ قال : طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب ٠»‏ فاحبس 
على أخيك ضالته » . فهذا دليل على أن الشاة على ملك صاحبها . 

وأجمع العلماء أن صاحبها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لها أخذها 
منه » وكذلك لو ذبحها أخذها منه مذبوحة » وكذلك لو أكل بعضها 
أخذ ما وجد منها » فدل على أنها على ملك صاحبها في الفلوات 
وغيرها » ولا يزول ملكه عنها إلا بإجماع » ولا فرق بين قوله في 
الشاة : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » وبين قوله في اللقطة : 
انعا بها سن هنا الك الشف »لكيه لو يسرك معدد كن لفلا 
التمليك ذئيًا ولا غيره . 


)١(‏ من ذهاا. 


إأمه- 


باب : إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة 


فهي لمن وجدها ْ 
فيه : زيد : « سأل رزجل النبى عن اللقطة فقال : اعرف [ عفاصها ] )١(‏ 
ووكاءها ثم عرفها سنة » فإن جاء صاحبها وإلا نشأنك بها ...» الحديث . 
وأجمع أئمة الفتوى علئ أن اللقطة إذا عرفها سنة وانتفع بها وأنفقها 
بعد السنة ثم جاء صاحبها أنه يرد عليه قيمتها ويضمنها له » :وليس 
قوله : « فشأنك بها, » يبيح له أخذها ويسقط عنه ضمانها ؛ لما ثيت 
عنه عليه السلام في إللقطة : « فإن جاء صاحبها بعد السنة (أدها)(؟) 
إليه ؛ لأنها وديعة عنب ملتقطها » وسيأتي تمام القول في ذلك في ابابه - 
إن شاء الله - وخرق الإجماع رجل تُسب إلى العلم يعرف ناريا 
علي » فقال : إذا جاء صاحبها بعد السنة لم يضمنها ملتقطها ؛ لأن 
النبي - عليه السلام - أطلقه على ملكها بقوله: ١‏ فشأنك بها ؛ فلا ضمان 
عليه ٠‏ ولا سلف له في ذلك إلا اتباع الهوى والجرأة على مخالفة 
الجماعة.[ التي ] 27 لا يجوز عليها تحريف التأويل ولا الخطأ فيه »” 
أعاذنا الله من اتباع الهوى والابتداع في دينه مما لم يأذن فيه عز وجل : 
ْ ان 3 د 
"نهب باب : إذا وجد/ خشبة في البحر أو سوط أو نحوه 
فيه : أبو هريرة : ” أن النبي - عليه السلام - ذكر رجلا من بني 
إسرائيل... ؛ وساق الحديث « فخرج ينظر لعل مركيًا قد جاء بماله » فإذا 
بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا . فلما نشرها وجد المال والصحيفة ... 6 
[الحديث ] 19 , 


. فى « الأصل »: عقاضها. والمثبت من « ه. ن! . (5) فى « ه » : فأدها‎ )١( 
3.2 من « ه »؛ وفي « الأضل »؛ : الذي . (4) من 2هاه‎ )( 


-لاههم - 


هذه الخشبة [ حكمها ] 2١7‏ حكم اللقطة » قال المهلب : وإنما 
أخذها حطبًا لأهله ؛ لأنه قوي عنده انقطاعها عن صاحبها لغلبة 
العطب على صاحبها وانكسار سفينته » وروى ابن عبد الحكم عن 
مالك أنه قال : إذا ألقى البحر خشبة فتركها أفضل . وقال ابن شعبان: 
فيها قول آخر : إن وجدها يأخذها » فمتى جاء ربها غرم له قيمتها 

وفلف التلماء نينا رلك باللعطة اليسيرة » فرخصت طائفة في 
أخذها والانتفاع بها وترك تعريفها » وممن روي ذلك عنه : عمر بن 
الخطاب . وعلي بن أبي طالب ٠‏ وابن عمر » وعائشة » وهو قول 
عطاء والنخعي وطاوس . 

قال ابن المنذر : روينا عن عائشة في اللقطة لا بأس بما دون الدرهم 
أن يستمتع به » وعن جابر بن عبد الله قال : كانوا يرخصون.في 
السوط والحبل ونحوه إذا وجده الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به. 
وقال عطاء : لا بأس للمسافر إذا وجد السوط والسقاء و[ النعلين ] (5) 
أن يستمتع [ به ] 29 وحديث الخشبة الحجة لهذه المقالة » لأن النبي 
أخبر أنه أخذها حطبًا لأهله » ولم يأخذها ليعرفها » وأقر النبي - 
عليه السلام - ذلك » ولم يذكر أنه فعل ما لا ينبغي له . 

وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها حولا إلا ما لا قيمة له. 

قال ابن المنذر : روينا ذلك عن أبي هريرة أنه قال في لقطة الحبل 
والزمام ونحوه : عرفه فإن وجدت صاحبه ردذته عليه وله استمتعت 
به. وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل . 


.»اه٠ من‎ )١( 
. (؟) من « ه ؛ وفي « الأصل »© : العليق‎ 
. من « ه » وفى « الأصل ؛ ؛ بهما‎ )*( 


-باهم- 


'قال مالك : من وجذ لقطة ديئار [ أو ] 2١(‏ درهمًا 0 
بن ذلك للتعرفة من إلا الشنء البسير صل 4 القرضن »أو /الفلدن + 
ل ل 
ولا يأكل التمرات والكسرة إلا المحتاج ٠»‏ وأما النعلان والسوط: وشبه 
ذلك فإنه يعرفه » فإن لم يجد له صاحبًا تصدق به » فإن جاء ضاحبه 
غرمه . 

وهو قول الكوفيين إلا في مدة التعريف فإنهم قالوا : ما كان عشرة 
دراهم فصاعدً عرفه حولا » وما كان دون ذلك عرفه بقدر ما يراه . 
وقال الثوري : تعرف الدراهم أربعة أيام . وقال أحمد : يعرفه سنة . 
وقال إسحاق : ما دون. الدينار يعرفه جمعة أو نحوها . وحجة هذه 
المقالة قوله عليه السلام في اللقطة : « اعرف [ عفاصها ] (9) 
ووكاءها» ولم يخص قليل اللقطة من كثيرها ٠‏ فيجب على : ظاهر. 
حديث زيد بن نخالد أن يستوي حكم قليلها وكثيرها في ذلك . ش 
قال ابن المنذر : ولا أعلم شينًا استئني من جملة هذا الخبر إلا التمرة 
الغ منعه من :اكلها. خيشية: أن كرون عن الصدقة. +-قما لها يقاء مما زاد. 
على التق وله ةرب تريله: : 000 
افوا فيا لمش رآ به اللأريف جر فال بالل 1 
أحب إلي . قيل لابن القاسم : فإن أكله أو تصدق به وأتى صاحبه ؟ 
قال : لا يضمنه في قياس قول مالك على الشاة يجدها في فيافي 
الأرض. وفي قول الكوفيين : ما لا يبقى إذا أتى عليه يومان أو يوم 
وفسد ء قالوا : يعرفه فإن خاف فساده تصدق به . فإن جاء ربه, 


٠ من ٠ه ' وفي « الأصل 9 : و : (0) من ٠ه » وفي « الأصل » : قل‎ )١( 
. ) فى « الأصل »© : عقاصها .. والمثبت من 2ه‎ )( 


-54همهم - 


ضمنه . وهو قول الشافعي » وحجتهم أن ما كان له رب فلا يملكه 
عليه أحد إلا بتملكه إياه قل أو كثر . 
# # # 
باب : إذا وجد تمرة في الطريق 

فيه : أنس : ١‏ مر النبي - عليه السلام - بتمرة في الطريق فقال : لولا 
أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها » . 

وفبه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إني لأنقلب إلى أهلي 
فأجد التمرة ساقطة على / فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون 
أما ما لا بال له ولا يتشاح الئاس فيه ولا يطلبونه كالتمرة والحورة 
والتينة و( العنابة ) 2١‏ والحبة من الفضة وشبه ذلك » فلا يلزم في شيء 
منه تعريف ؛ لحواز أكله عليه السلام للتمرة الساقطة لو لم تكن من 

فدل هذا الحديث على إباحة الشىء [ التافه ] (© الملتقط ٠»‏ وأنه 
معفو عنه وخارج من حكم اللقطة ؛ لأن صاحبه لا يطلبه » فلذلك 
استحل النبي - عليه السلام - أكل التمرة لولا شبهة الصدقة » وقد 
من الأرض فأكلها » وعن ابن عمر أنه وجد تمرة في الطريق فأخذها 
فأكل نصفها » ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر . 


ال فيا 


باب : كيف تعرف لقطة أهل مكة ؟ 
وقال ابن عباس عن النبي - عليه السلام - : ١‏ لا يلتقط لقطتها إلا من 
عرفها » . وقال مرةً عن النبي : « لا تحل لقطتها إلا لمنشد » . 
وفيه : أبو هريرة : « لما فتح الله مكة على رسوله قام في الناس فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط أعليها 
رسوله و[ المؤمنين ] 2١(‏ , فلا تحل لأحد كان قبلى . و( إنها ) 27 أحلت 
لي ساعة من نهار » وإنها ( لن ) (2 تحل لأحد من بعدي , ولا ينفر 
صيدها ء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ... » الحديث . 
اختلف العلماء في لقطة مكة ٠‏ فقالت طائفة : حكم لقطتها' 
[كحكم]7؟) لقطة سائر البلدان . قال ابن المنذر : روينا هذا القول عنْ 
عمر وابن عباس وعائشة وسعيد بن المسيب » ويه قال مالك وأبو احنيفة' 
وقالت طائفة : [ إن لقطتها ] © لا تحل البتة » وليس لواجدها إلا 
إنشادها . هذا قول الشافعي وابن مهذي و[ أبي ] 20 عبيد » قال ابن 
مهدي : معنى قوله : « لا تحل لقطتها ؛ كأنه يريد البتة » فقيل له : 
إلا لمنشد ؟ فقال : إلا لمنشد ٠»‏ وهو يريد المعنى الأول ٠»‏ كما يقول 
الرجل : والله [ لأفغلن ] 7( كذا وكذاء ثم يقول : إن شاء الله ' 
وهو لا يريد الرجوع عن بمينه » [ ولكنه لقن شيثًا فلقنه ] 22 فمعناه : 
أنه ليس يحل [ له ] 2*7 منها إلا إنشادها ٠‏ فأما الانتفاع بها فلا' 
يجوز. ش ش 


. من « ه » وفى « الأصل »4 : المؤملون‎ )١( 

() فى ده )» : إنما . 9) فى هع :لاا. 
(4) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل 5 : حكم . (0) من دهاء. 
)١(‏ من 0 ه' وفي « الأصل 2 : أبو . 

(70) من « ه ؛ وفى ١‏ الأصل »© : لا فعلت . 


وفيها قول ثالث : قال جرير بن [ عبد الله الحميدي ] 2١(‏ قوله : 
«إلا لمنشد » يعني : إلا من سمع ناشدا يقول : من أصاب كذا » 
فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها » لكي يردها على صاحبها » 
ومال إسحاق بن راهويه إلى هذا القول » وقاله النضر بن شميل . 

وفيها قول رابع : يعني : لا تحل إلا لربها الذي يطلبها . قال أبو 
عبيد : هو [ جيد ] 250 في المعنى ولكن لا يجوز في العربية أن يقال 
للطالب : منشدًا إنما المنشد المعرف 0 والطالب هو الناشد » يدل على 
ذلك أن الرسول سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال : ١‏ أيها 
الناشد غيرك ( الواجد ) 29 4 . قال أبو عبيد : وليس للحديث وجه 
إلا ما قاله ابن مهدي . 

قال المؤلف : ولو كان حكم لقطة مكة ( حكم ) 257 غيرها ؛ ما 
كان لقوله : ١‏ لا تحل لقطتها إلا نشد »؛ معنى تختص به مكة [ كما 
تختص بسائر ما وكد فى هذا الحديث ؛ لأن لقطة ] 2 غيرها كذلك 
يحل لمنشدها بعد الحول الانتفاع بها » فدل مساق هذا الحديث كله 
على تخصيص مكة ومخالفة لقطتها لغيرها من البلدان » كما خالفتها 
في كل ما ذكر في الحديث من أنها حرام لا تحل لأحد ساعة من نهار 
بعد النبى - عليه السلام - وأنه لا ينفر صيدها » ولا يختلى خلاها وغير 
ذلك مما خصت به من أنه لم يستبح دماءهم ولا أموالهم » ولا جرى 
فيهم الرق كغيرهم . 

ومن الحجة أيضا لذلك أن الملتقط إنما يتملك اللقطة في غير مكة بعد 
الحول ٠»‏ حفظا لها على ربها وحررًا لها ؛ لأنه لا يقدر على إيصالها 
)١(‏ في « ه »2 : عبد الحميد . (1) من ٠ه‏ ؛ وفي ١‏ الأصل » : خير . 


(*) في ١‏ ه » : المواجد . () فى « ه » : كحكم لقطة . 
(5) من « ه »؛ وفي « الأصل ؟ : دون . 


-لاههم - 


إليه ويخشى تلفها ٠‏ فيتملكها وتتعلق قيمتها بذمته » ولقطة مكة يمكن 

إيصالها إلى ربها ٠‏ لأنه إن كان من أهل مكة فإن معرفته تقرب أ وإن 
/حب] كان / غريبًا لا يقيم بها فإنه يعود إليها بنفسه أو يقدر على من (يسير)(29 

إلى مكة من أهل بلده فيتعرف له ذلك ؛ لأنها تقصد في كل عام من 

أقطار الأرض » فإذا كانت اللقطة فيها معرضة للإنشاد أبدًا أوشك أن 

يجدها باغيها ويصل إليها ربها ٠‏ فهذا الفرق بين مكة وسائر البلاد . 

ا 0 * 
باب : لا تم تحتلب ماشية أحد بغير إذنه 

فيه : ابن عمر أن النبي - عليه السلام - قال  :‏ لا يحلين أحد ماشية 

امرئ بغير إذنه » أيحب أجدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته. فينقل 

طعامه » [ فإنما ] ("2.تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم ؛ فلا يحلبن 

أحد ماشية ية أحد إلا بإذنه » . 


0 هيجور كسر قف مسلم ولامي + ولا أخحذ 
المخزون تحت الأقفال؛ وهذا هو قياس الأشياء على نظائرها وأشباههاء 
أرانا رسول الله بهذا المثل قياس الأمور إذا [ تشابهت ] ('2 معائيها » 
فوجب امتثال ذلك واستعماله خلافًا لقول من أبطل القياس. وقوله : 
« أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته » فمعناه : أن يكره 
السلام ] (؟2  :‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ». 

وأكثر العلماء يجيز أكل مال الصديق إذا كان تافها لا يتشاح في. 


)١(‏ فى اها : يصير . زفة من « ه » وفي «الأصل * : إنما 
(*) من « ها وفى ١‏ الأصل » : شابهت. (5) من 1ها؛. 


- مهمه - 


مثلهء وإن كان ذلك بغير إذنه ما لم يكن تحت قفله ٠‏ وقال أبو عبد الله 
ابن أبي صفرة : وهذا الحديث لا يعارض حديث الهجرة حين قال أبو 
بكر للراعي : ١‏ لمن أنت ؟ قال : لرجل من قريش » قال : هل أنت 
حالب لنا ؟ » لآن حديث الهجرة في زمن المكارمة » وهذا الحديث 
في زمن التشاح لما علم عليه السلام أنه [ سيكون ] 2١(‏ من تغير 
الأحوال بعذده . 

قال المهلب : مع أن قوله عليه السلام : « لا يحلبن أحد ماشية أحد 
بغير إذنه » نهي عن التسور و[ الاحتلاب ] (25 . وحديث الهجرة لم 
يتسور النبي - عليه السلام - ولا أبو بكر » وإنما سأل أبو بكر الراعي 
وان ل هل انك الب نا # والراض قن" امال الةتصاعة العرومن لمن 
الب ]40 فلذلك: احجان الن - عليه النلام - شرب مااخلت 
الراعي ٠‏ وكذلك عادة العرب في الحلب على الماء ولابن السبيل 
تعياج ]19 له >وكل سجرعي: لامكل ذلكد قن الذي :استرعن + 
كالمرأة فى بيت زوجها تعطى اللقمة من ماله والتمرات و[ كف 
الطعاء](*) فقال عليه السلام : « إنها أحد المتصدقين » . 

وقال أشهب : خرجنا [ مرابطين ] (23 إلى الإسكندرية فمررنا بجنان 
الليث بن سعد » فأكلنا من التمر » فلما رجعت دعتني نفسي أن 
أستحل ذلك من الليث فدخلت إليه ٠‏ فأخبرته بذلك ٠‏ فقال [لي]7©: 
يا ابن أخي » لقد نسكت نسكمًا أعجميا » أما سمعت الله يقول : #أو 
صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتائًا 4 27 فلا بأس 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل »© : يكون . 
(؟) من « ه » وفي ١‏ الأصل » : الاختلاف . (”) من 2اها)ا. 
(5) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؟ : سماحة . 
(05) من ٠ه‏ » وفي ١‏ الأصل » : الكف . 
(5) في ١‏ الأصل »© : من أبطين » وهو تحريف واللمثبت من ١ه‏ ؟ . 
0) النور : ١‏ 


-4ه6ه م 


1“ ق/الا-أ] 


أن يكل الرجل من مال أخيه الشيء التافه 1 ليسره ] ©١(‏ بلك "أ 
وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يدخل الحائط فيجد الثمر 
ساقطآء قال : لا تأكل منه. إلا أن تعلم أن صاحب الحائط طيب النفس 


ال #0 
ردها عليه لأنها وديعة عنده 


فيه : زيد : « أن رجلا سأل النبي عن اللقطة فقال : عرفها سنة ثم 
اعرف ( عفاصها ووكاءها ) (') ثم استنفق بها » فإن جاء [ ربها ]220 
فأدها إليه ... » الحديك . 1 

أجمع أئمة الفتوئ على أن صاحب اللقطة إذا جاء بعد الحؤل أن 
الذي وجدها يلزمه أردها إليه ؛ لقوله عليه السلام : « فإن جاء 
صاحبها فأدها إليه » وقد ذكرنا قبل هذا أن بعض من نسب إلى العلم 
وحظه منه أن يوسم [ بمخألفة ] (24 الأئمة خالف إجماعهم في اتباع 
هذا الحديث . وخالف قولة عليه السلام / : « فأدها إليه 4 وقال : لا 
يؤدي إليه [ شيئًا ] 2*0 بعد الحول استدلالا منه بقوله عليه السلام : 
«فشأنك بها » قال : لآن هذا إطلاق منه عليه السلام على ملكها فلا 
يلزمه تأديتها . وهذا قول يؤدي إلى تناقض السنن » وقد جل الرسول' 
عن أن يتناقض . 

وقوله عليه السلام : ١‏ فأدها إليه » [ فيه ] (2 بيان وتفسير لقوله. 


. من « ه » وفى « الأصل » : يسره‎ )١( 


() فى « ه ؛ : وكاءها وعقاصها . (9) في « ه 1 : صاحبها . 
(4) من « ه » وفي « الأصل ©': مخالقة . 1 
(0) من 7 ه » وفي ‏ الأصل ©26: شيء . (5) من ذهاة. 


دمهكه- 


عليه السلام : « فشأنك بها » ولو كان المراد بقوله : « فشأنك بها » 
إطلاق يده عليها » وسقوط ضمانها عنه ؛ لبطلت فائدة قوله : ١‏ فأدها 
إليه 4 واستعمال الحديثين لفائدتين أولى من إسقاط أحدهما . هذه 
طريقة العلماء فى التأليف بين الآثار » و[ القضاء ] 2١(‏ بالمجمل على 
المفسر . ْ 

واختلفوا هل للواجد بعد الحول أن يأكلها أو يتصدق بها فروي عن 
علي وابن عباس أنه يتصدق بها ولا يأكلها » وهو قول سعيد بن 
المسيب والحسن والشعبي ٠‏ وإليه ذهب الثوري » وقال أبو حنيقة : 
لا يأكلها الخني . إلا أن يكون فقير) فيأكلها » ثم إن جاء صاحبها 
ضمنها » وروى ابن القاسم عن مالك أنه استحب له أن يتصدق بها » 
وروى عنه ابن وهب أنه إن شاء أمسكها . وإن شاء استنفقها » وإن 
شاء تصدق بها . فإن جاء صاحبها أداها إليه . وروي مثل هذا عن 
عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة . وهو قول عطاء . وبه قال 
الشافعي وأحمد وإسحاق . 

وقوله عليه السلام - بعد الحول - : « ثم استنفق بها » حجة لمن 
قال : يصنع بها ما شاء من صدقة بها . أو أكل ٠»‏ أو غيره لعموم 
قوله عليه السلام : « استنفق بها © ولم يخص وجها يستنفقها فيه من 
غيره » وأيضًا فإنه عليه السلام لما قال : ١‏ استنفق بها © [ و ] (29 لم 
يفرق بين الغني والفقير دل على قول أبي حنيفة . 

وإنما لم يذكر البخاري في هذا الباب رواية سليمان بن بلال عن 
يحيى بن سعيد أنه قال : [ و] 7( كانت وديعة [ عنده ] 9© . 
وذكرها في باب ضالة الغنم ؛ لأنه قد بين سليمان في الحديث [ أن]7") 
يحيى بن سعيد قال : عن يزيد قال : لا أدري أفي حديث النبي 


)١(‏ من «ه ؛ وفي « الأصل 2 : قضي . (0) من دها؟. 


-54م- 


- عليه السلام - هو أم من عنده . فاستراب البخاري بهذا الثنك » 
وترجم بالمعنى ولم يذكره في الحديث ؛ لأنه استغنى بقوله : «إفادها 
إليه ؛ عن قوله : « [.و ] 277 كانت وديعة عنده » 
3 2 د 
باب:: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها 
( حتى تضيع و ) 7( يأخذها من لا يستحق 

فيه #شووة ن إندلة : ( كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في 
غزاة [ باردة ] 2١7‏ فوجدت سوط [ فقالا لي ] 7" : ألقه . فقلت : لا 
ولكني إن وجدت ضاحبه وإلا استمتعت به فلما رجعنا حججنا » 
فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب فقال : وجدت صرة على عهد النبي . 
فيها مائة دينار » فأتيت بها النبي فقال : عرفها حولا » فعرفتها حولا ثم 
أنيت » فقال : عرفها حولا» ثم أيه لرابعة فقال : اعرف [عفاصها ]9 
ووكاءها ووعاءها » فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها » . 

اختلف العلماء في اللقطة هل أخذها أفضل أم تركها ؟ فكزهت ' 
عباس »: وهو قول عطاء » وروى ابن القاسم عن مالك أنه كره أخذ 
اللقطة والآبق ء' فإن أخذ ذلك وضاعت اللقطة وأبق الآبق من غير 
[تضييعه ] (*) لم يضمن » وكره أحمد بن حنبل أخذ اللقطة أيضنا . 
وقالت طائفة : أخذها وتعريفها أفضل من تركها . هذا قول سعيد”' 
ابن المسيب ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : تركها سبب لضياعها : و 
)١(‏ من (ها)ا. : 0) في ده » : تضيع حتن ١‏ ' 
ال حا ةا يك (5) في « هاء ن 4 : عدتها . 
)2( ا ل 


59م 


قال الشافعى » وروي عن مالك : إن كان شيء له بال فأخذه وتعريقه 
أحب إلى . وحجة القول الأول حديث جرير أن الثبي - عليه السلام- 
قال :  [‏ لا يئوي الضالة إلا ضال » وحديث الجارود أن النبي َل 
قال ] 2١(‏ : « ضالة المؤمن حرق النار »© . 

وحجة من رأى أن تعريفها أفضل قول النبي - عليه السلام للذي 
سأله عن اللقطة - : « اعرف [ عفاصها ] ('2 ووكاءها » فأمره 


بتعريفها ولم يقل له : لم أخذتها ؟ وذلك دليل على أن الفضل في, 


أخذها وتعريفها لأن تركها عون / [ على ] )١(‏ ضياعها ٠‏ ومن الحق 
النصيحة للمسلم » وأن يحوطه في ماله بما أمكنه » وتأويل قوله عليه 
السلام : « لا يئوي الضالة إلا ضال » و« ضالة المؤمن حرق النار »؟ . 
أن المراد بذلك من لم يعرفها وأراد الانتفاع بها حتى لا تتضاد الأخبار. 

قال الطحاري ' ويدل على ذلك ما روى يحيى بن أيوب قال : 
حدثني عمرو بن الحارث » أن بكر بن سوادة » حدثه عن أبي سالم 
الجيشاني ٠‏ عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله : « من 
ارق العالةاقهى قالواام لما يعزقها 6 , 

وروى شعبة عن خالد الحذاء » عن يزيد بن عبد الله بن الشخير » 
عن أبي مسلم » عن الجارود قال : ١‏ أتينا على رسول الله ونحن على 
إبل عجاف فقلنا : يا رسول الله » إنا نمر بالجدف فنجد إبلا فتركبها ؟ 
فقال : ضالة المسلم حرق النار » فكان سؤالهم عن أخذها إنما هو لآن 


يركبوها ء فأجابهم عليه السلام بأن قال : « ضالة المسلم حرق النار », 


أي : ضالة المسلم حكمها أن تحفظ على صاحبها حتى تؤدى إليه » لا أن 
ينتفع بها لركوب ولا غيره. 


)١(‏ من (لها»؛. 
(؟) في « الأصل » : عقاصها . والمثبت من ٠ه‏ ؛ . 


د ثكم 


1ق لالا-ب] 


باب : من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان 

فيه : زيد : ١‏ أن أعرابيًا سأل النبي عن اللقطة فقال : 0 
جاء اعد يخيرك [بمفاسها' 117 وركانها ولا افق ق بها .. 
الحديث . 

ولا يجب عند جماعة العلماء على ملتقط اللقطة إن لم تكن:ضالة 
من الحيوان أن يدفعها:إلى السلطان » وإنما معنى هذه الترجمة أن:السنة 
وردت بأن واجد اللقطة هو الذي بعرفها دوذ خيرم لقوله غليه: 
السلام: « عرفها سنة » فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها » لأنهم 
اختلفوا فى الملتفط إن كان غير مأمون على اللقطة على قولين : 
عيضا 930 مد كه ب . وليس للسلطان أخذها منه. والثانى : 
أن للسلطان اجنعاكك ردني إلى ثقة يعرفها . ا 


واختلف قول الشافعي على هذين القولين ٠‏ وأما حكم الضوال 
فإنها تحتاج إلى حرز ومؤنة.» وهذا لا يكون إلا بحكم حاكم » ولهذا 
كانت تدفع ضوال الإبل إلى عمر وعثمان وسائر الخلفاء بعدهما ٠‏ 
واختلفوا إذا التقط :لقطة فضاعت عنده ٠»‏ فقال أبو حنيفة وزفرا : إن 
أشهد أنه أخذها ليعزتها :لم يضمنها إن هلكت ٠‏ وإن لم يشهد 
ضمنها. واحتج بحديث عياض بن حمار أن. النبي - عليه السلام - 
قال : « من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل » ولا يكتم » ولا يغيب ٠6»‏ 
تن عا مناعيها رالا فون مان دن مال" اله رمه عن قاد ارزاء 
خالد الحذاء عن يزيد بن الشخير » عن مطرف بن الشخير » عنٍ 
عياض ٠»‏ عن النبي لاما ا 


. » في « الأصل »© : بعقاصها ء والمثبت من « ه‎ )١( 
. الأصل © :: لا » وهي زيادة مقحمة‎ ١ جاء في‎ )١( 


ع5كهم- 


وقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي : لا ضمان عليه إن 
هلكت من غير تضييع منه وإن لم يشهد . وحجتهم إجماع العلماء أن 
المغصوبات لو أشهد الغاصب على نفسه أنه غصبها لم يدخلها 
[إشهاده](١2‏ ذلك في حكم الأمانات ٠‏ فكذلك ترك الإشهاد على 
الأمانات لا يدخلها في حكم [ المغصوبات ] 7) ولا خلاف أن الملتقط 
أمين لا يضمن إلا بما تضمن به الأمانات من التعدي والتضييع . 

وأما حديث عياض بن حمار فمعناه : أن الملتقط إذا لم يعرف 
اللقطة ولم ( يشهدها ) 7 وكتمها ء ثم قامت عليه بينة أنه وجد لقطة 
وضمها إلى ماله ثم ادعى تلفها . أنه لا يصدق ويضمنها ؛ لأنه بفعله 
ذلك خارج عن الأمانة » إلا أن تقوم البينة على تلفها » وأما إذا عرفها 
في المحافل ولم يشهد فلا ضمان عليه . وقوله : « وإلا فهو مال الله 
يؤتيه من يشاء © فإنه يريد انطلاق يد الملتقط عليها بعد الحول ثم 
يضمنها لصاحبها إن جاء بإجماع . 

3 1 2 


باب 


فيه : أبو بكر : « انطلقت فإذا براعي غنم يسوق غنمه » فقلت : لمن 
أنت؟ فقال : لرجل من قريش / . فسماه فعرفته » فقلت : هل في 
غنمك من لبن ؟ فقال : نعم » فقلت : هل أنت حالب ( لي ) 247 ؟ قال : 
نعم . فأمرته فاعتقل شاة من غنمه » ثم أمرته أن ينفض ضرعها من 
الغبار» ثم أمرته أن ينفض [ كفيه فقال ] (*) هكذا » فضرب إحدى 


. من ٠ه ) وفى « الأصل ؛ : الشهادة . (5) فى «ه » : المضمونات‎ )١( 


(9) في « ه )2 : ينشدها . (5) في ده » : لنا . 


(05) من ٠ه‏ » وفى : الأصل ؛ : كميه قال . 


5مس 


[*/ قم/ا-أ] 


[كفيه ] 2١(‏ بالأخرئ ٠‏ فحلب كثبة من لبن » وقد جعلت لرسول الله 
إداوة على فمها خرقة » فصببت على اللبن حتى برد أسفله » فانتهيت 
إلى النبي فقلت : اشرب يا رسول الله » فشرب حتى رضيت » . 

قال المؤلف : سألت بعض شيوخى عن وجه استجازة أبى بكر 
الصديق لشرب اللين من ذلك الراعى , فقال لى : تن أذ يكون 
النبي - عليه السلام - قد كان 1 له في 5 » وكانت أموال 
المشركين له حلالا فعْضته على المهلب بن أ أبي صفرة فقال لي : ليس 
هذا بشيء » لأن الجرب والجهاد إنما فرض بالمديئة » ذلك المغائم 
إنما نزل تحليلها يوم تدان بض القرات:: 

[ قال ] 29 : وإنما شرب رسول الله وأبو بكر ذلك اللبن بالمعتى' 
لمتعارف عندهم في ذلك الزمن من المكارمات ٠‏ وبما استفهم به أبو 
بكر الراعي من أنه جالب أو غير حالب » ولو كان بمعنى الغنيمة ما 
استفهمه » ولحلب على ما.أراد الراعي أو كره » ولساق الغنم غنيمة » 
ولقتل الراعي إن شاء أو أخذه أسيرا . 1 

والدليل على صحة. هذا التأويل وأن شرب اللبن كان على وجه 
العادة عندهم ما ذكره أبو علي البغدادي ٠‏ قال : حدثنا أبو بكر بن 
دريد قال [ أبو عثمان السامداني ] : () عن الثوري » عن أبيإعبيدة 
قال : مر رجل من أهل الشام بامرأة من كلب فقال لها : هل من لبن. 
يباع ؟ فقالت : إنك للثيم :أو حديث عهد بقوم لثام » هل يببع الرسْل: 
كريم أو بمنعه إلا لثيم ؟! إنا لندع ( الكوم ).247 لأضيافنا تكوس ١‏ 
عكف الزمن الضر وس ونغلي اللحم غريضا ونهبته نضيجًا . 


' .؛»اه٠د من 3ه » وفي « الأصل ؛ : كميه . (0) من‎ )١( 
. من « ه » وفي  الأصل » : عثمان . (5) في « ه » : الكرم‎ )9( 


كمه 


قال أبو علي : الرسل : اللبن » وتكوس : تمشي على ثلاث » 
وتغلي : من الغلا. 
قال المهلب : وقد قال أخخي أبو عبد الله : إن هذا الحديث لا يعارض 

قوله - عليه السلام - : ١‏ لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه » لأن 
هذا قاله عليه السلام لما علم أنه سيكون من التشاح وقلة المواساة . ' 

قال المهلب : والحديث معناه : لا يهجمن أحدكم على ماشية غيره 
فيحلبها بغير إذنه أو غير إذن راعيها الذي له حكم العادات فيما 
استرعي فيه من المعروف ٠‏ فكان بين الحديثين فرق يمنع منه التعارض » 
وفي حديث أبي بكر من الأدب و[ التنظف ] 2١7‏ ما صنعه [ أبو كر 
من أمره ] ('2 بنفض [ يدي ] 27 الراعي » ونفض الضرع ٠‏ وخدامته 
للنبي- عليه السلام - وإلطافه به ما يجب أن بمتثل [ به ] ("2 في كل 
عالم وإمام [ عادل ] (21 - والله الموفق - وقد ذكرت تفسير الكثبة في 
هذا الحديث في كتاب الأشربة في [ باب ] 257 شرب اللبن . 


)١(‏ من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل » : التلطف . (0) من 2ه )ع. 
(6) من « ه 4 وفى « الأصل »> : يد . 


اكه - 


كاب لالم والعصي 
وقول الله : 9 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون . 9 
إلى « عزيز ذو انتقام ‏ 217 ١‏ 


باب : قصاص المظالم 
فيه :: أبو سعيد [ الخدري ] 7( قال النبي - عليه السلام - : « إذا 
خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار 1 فيتقاصون ]20 
مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا » نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول 
الجنة» فوالذي ( نفس محمد ) 157 بيذه 0 بمسكنهة في الجنة أدل ' 
[بمسكنه]**) كان في الدنيا ». 


وهذه المقاصة التي في هذا الحديث هي لقوم دون قوم وهم من 
لا تستغرق مظالمهم جميع حسناتهم؛ [ لأنه ] (21 لو استغرقت اجميعها 
لكانوا تمن وجب لهم.العذاب » ولما جاز أن يقال فيهم : خلصوا من 
النار » فمعنى الحديث - والله أعلم - على الخصوص لن [ يكون 
عليه ] (2 تبعات يسيرة . 

فالمقاصة أصلها في كلام العرب مقاصصة » وهي مفاعلة » ولا 'تكون. 
المفاعلة أبدًا إلا من اثثين ٠‏ كالمقاتلة والمشاتمة» فكأن كل واحد منهم له" 


ٍ إبراهيم : 55 - 20 . (0؟) من دها؛.‎ )١( 
. من « ه » وفي  الأضل »© : فيقاضون . (5) في «ه) : نفسي‎ )( 
فى 2ه ) : بمنزله .؛‎ )5( 

(7) من «.ه"0 وفي ١‏ الأصل »© : لأنهم . 

(0) من ١‏ ه »؛ وفي « الأصل »© : تكون له . 


8"م- 


على أخيه مظلمة / وعليه له مظلمة . ولم يكن في شيء منها ما1؟/ق»-ب] 
يستحق عليه النار فيتقاصون بالحسنات والسيئات ؛ فمن كانت مظلمته 0 
أكثر من مظلمة أخيه أخذ من حسناته فيدخلون الجنة » ويقتطعون فيها 
المنازل على قدر ما بقى لكل واحد منهم من الحسنات ٠»‏ فلهذا 
يتقاصون [ بالحسنات ] 2١(‏ بعد خلاصهم من النار - والله أعلم - لآن 
أحدا لا يدخل الجنة ولأحد عليه [ تبعة ] 29 » فإن قلت : إذا نقوا 
وهذبوا دخلوا الجنة . 

وقوله : « [ فوالذي ] 9 ( نفس محمد ) 47) بيده لأحدهم بمسكنه 
في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا » وإنما عرفوا منازلهم في الجنة بتكرير 
عرضها عليهم بالغداة والعشي ٠»‏ فقد أخبرنا عليه السلام أن المؤمن إذا 
كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده منها بالغداة والعشي ٠١‏ فيقال له: 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة . 

وقال المهلب : هذه المقاصة إنما تكون في المظالم في الأبدان من 
اللطمة وشبهها ثما المظالم فيه ممكن لأداء القصاص فيه بحضور بدنه » 
فيقال للمظلوم : إن شئت أن تنتصف ٠‏ وإن شئت أن تعفو للأجر . 
وقال غيره : الآثار تدل على أنه لا قصاص في الآخرة في العرض 
والمال وغيره إلا بالحسنات والسيئات . فمن ظلم غيره وكانت له 
حسنات أخذ منها وزيدت في حسنات المظلوم ٠‏ وإن لم يكن للظالم 
حسنات أخذ من سيئات المظلوم وردت على الظالم . 


د د 3 


. من دها؛. (0) من « ه ؛ وفى 3 الأصل » : تباعة‎ )١( 
. ه ؟ : نفسي‎ ٠ من «ه» وفي  الأصل »: والذي . (4) في‎ )*( 


دفكهم - 


باب : قوله تعالى : ٠‏ آلا لعنة الله على الظالمين 4 20 

فيه : ابن عمر : سمعت التبي - عليه السلام - في النجوى يقول : «إن 
ش الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه و( ستره ) 7" فيقول : أتعرف ذنب 
كذا؟ [ أتعرف ذنب كذا ؟ ] 7" فيقول : نعم » أني رب حتى قرره بذنوبه» 
ورأى فى نفسه أنه هالك » قال : سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك. 
اليوم » وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : « هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم ألا لعنة الله على الظالمين © 20 » : 

قال المهلب جه شيع عبطا الال عاد 
[المؤمنين]2”7 وستره لذنوبهم يوم القيامة » وأنه يغفر [ ذنوب ] (4) من 
شاء منهم بخلاف قولٌ من أنفذ الوعيد على أهل الإمان ؛ لأنه لم :يستثن 
في هذا الحديث عليه السلام ممن يضع عليه كنفه و( ستره ) (*؟ أحد 
إلا الكفار والمنافقين + فإنهم الذين ينادى عليهم على رءوس الأشهاد 
باللعنة لهم . 

وسيأتي في كتاب الأدب في باب ستر المؤمن على نفسه حديث 
النجوى ٠‏ واتقضاء إلكلام في معناه - إن شاء الله - وهذا:الحديث 
حجة لأهل السنة في: قولهم : إن أهل الذنوب من المؤمنين لا يكفرون 
بالمعاصي كما زعمت الخوارج . 

وقوله تعالى : 8 آلا لعنة الله على الظالمين 4 21١‏ أن المراد بالظلم 
هاهنا الكفر والثفاق كما ذكر في الحديث ٠‏ ؤليس كل [ ظالم:] (9) 
يدخل فى معنى الآية' ويستحق اللعنة ؛ لأنه لا تكون عقوية الكفر عند 
الله كعقوبة صغائر الذنوب » واللعن في كلام العرب : الإبعاد من 


. في 3ه 24 ! يستره‎ )5( : ,. 1١8: هود‎ )١( 


(7) من «هاءن4. (4) من « ه ؛ وفى ١‏ الأصل ؛ : لذنوب ! 


(0) في « ه 4 : يستره .20 (5) من 0 ه) وفي « الأصل ؛ : ظلم . , 


د ءاه - 


الله - تعالى - فدلت هذه الآية أن الكلام ليس على العموم » وأنه 
يفتقر إلى ما يبين معناه » وهذا الحديث يبين أن قول الله : ثم لتسألن 
يومئذ عن النعيم 4 )١(‏ أن السؤال عن النعيم الحلال إنما هو سؤال 
تقرير و[توقيف ] () له على نعمه التي أنعم بها عليه » ألا ترى أنه 
تعالى يوقفه على ذنوبه التي عصاه فيها » ثم يغفرها له » [ فإذا ] () 
كان ذلك فسؤاله عباده عن النعيم الحلال أولى أن يكون سؤال تقرير 
لا سؤال حساب وانتقام . 


د د د 


باب : لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه 
فيه : ابن عمر : قال النبي - عليه السلام -  :‏ المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه . ولا يسلمه ‏ ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة . / 
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » . 
قوله عليه السلام : « المسلم أخو المسلم » من قوله تعالى : 8 إنما 
المؤمنون إخوة 4 57) وقوله : ١‏ لا يظلمه ولا يسلمه » فإن الله حرم 
قليل الظلم وكثيره . وقوله : ١‏ لا يسلمه » مثل [ قوله ] (20 عليه 
السلام: « انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا » وباقي الحديث حض على 
التعاون » وحسن التعاشر ٠‏ والألفة . والستر على المؤمن » وترك 
(التسمع ) 209 بهء والإشهار لذنوبه » وقد قال تعالى : # وتعاونوا 
على البر والتقوى # ("©2 وهذا حديث شريف يحتوي على كثير من 
)١(‏ التكائر : م  .‏ (5) من 2ه » وفي ١‏ الأصل » : توقفا . 


(9) من « ه ؛ وفي « الأصل ؟ : وإذا . (:) الحجرات : ٠١‏ . 
(0) من 2ها؛. (1) في 2ه » : التسميع . (7؟) المائدة : ” . 


ؤزلاهم- 


ق1-74] 


وون 0 لحك أو تازه غرفي الالعرومن جتن 
الطاعة في الدنيا . ش 
وقال ابن المنذر : :ويستحب لمن اطلع من أخيه المسلم على عورة أو 
زلّة توجب حدا ء أو تعزير » أو يلحقه في ذلك عيب أو عار أن 
كار عليه ا ا(واء لواب للها وبحت ونان بالك اع بر 
الله » فإن لم يفعل ذلك الدئ اصابا الخد “وابدئ ذلك: للإعام وأقر 
بالحد لم يكن آثمًا ؟ لانا لم نهد في شيء. من الأخباز الثابتة. عن 
النبي- عليه السلام - أنه نهى عن ذلك » ارقم ده البق 
على أن من أصاب حدا وأقيم عليه فهو كفارته. 
00 كك 
باب : أعن أخاك ظاكًا أو مظلوما 

فيه : أنس قال : قال النبي - عليه السلام - : « انصر أخاك ظالًا أو 
مظلومًا 1 قيل ] 27 : يا رسول الله.؛ هذا ( نصرته ) 24 مظلوماء فكيف 
ننصره ظاكًا ؟! قال : تأخذ فوق يده ؟ . 

والأسرة عفد" لخت :7 الاعانة والقايق 4 وقد فته ريون الله أن 
نصر الظالم منعه من الظلم ؛ لأنه إذا تركته على ظلمه ولم تكفه عنه 
أداه ذلك إلى أن يقتص [ منه ] 250 ؛ فمنعك له مما يوجبْ عليه 
القصاص نصره . وهذا من باب الحكم للشي للشيء و[ تسميته ] 2*0 با 
يئول إليه » وهو من عجيب الفصاحة ٠‏ ووجيز البلاغة » وفي الباب 


عدحاكره بدي د الباسة. 


2.00 را برك ا (؟) من 2ها). 
(7) من « ه » وفي ١‏ الأصل © : (8) في « ه ! : ننصره ٠.‏ 
(5) من « ه ؛ وفي « الأصل ١‏ : شبيهه : 


سياه - 


باب : نصر المظلوم 
فيه : البراء : « أمرنا النبي - عليه السلام - بسبع ١‏ ونهانا عن سبع : 
فذكر عيادة المريض » واتباع الجنائز » وتشميت العاطس » ورد السلام » 
ونصر المظلوم ء وإجابة الداعي » وإبرار المقسم » . 
وفيه : أبو موسى » قال النبي - عليه السلام -  :‏ المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا . وشبك بين أصابعه ؛ . 
نصر [ المظلوم ] 2١(‏ فرض واجب على المؤمنين على الكفاية » فمن 
قام به سقط عن الباقين » ويتعين فرض ذلك على السلطان » ثم على 
كل من 7 له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من 
سلطان وشبهه . 
وأما عيادة المريض [ فهي ] 27 سنة مرغب فيها » مندوب إليها » 
واتباع الجنائز من 5 الكفايات لمن قام بها ٠‏ وتشميت العاطس 
قيل: إنه من فروض الكفايات » وقيل : إنه سنة » وإجابة الداعى سنة 
العتاء : لك اند كن بالرليية اكد .رسيا ذلك في ياي كه زنارضاء اللد > 
وإبرار المقسم مندوب إليه إذا أقسم عليه في مباح يستطيع فعله » فإن أقسم 
على ما لا يجوز [ و ] 7؟) يشق على صاحبه لم يندب إلى الوفاء به . 
وسأذكر كلام الطبري في حديث البراء في كتاب الاستئذان ٠»‏ في 
[باب ] 2*7 إفشاء السلام » [ فقد ] 217 تقصى القول في معانيه - إن 


. من 3ه ؛ وفى : الأصل »؛ : المؤمن‎ )١( 

(؟) جاء في « الأصل ؛ : لم تكن » وهي زيادة مقحمة . 
(*) من ( ه » وفى « الأصل ؛ : فيها . 

(5) من 0ه ؛ وفى ١‏ الأصل » : أن . 

(5) من 3ه » وفى : الأصل ١‏ : كتاب . 

(3) من «ه » وفي « الأصل » : بعد . 


ثايام - 


شاء الله » وفي كتاب النكاح في إجابة دعوة الوليمة» وقد تقدم جملة 
0 0 # د 
باب : الانتصار من الظالم 
( لقوله ) 20 تعالى : # لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 2084 .. 
1ق لاسب] الآية » ا والذين إذا أصابهم البغي هم ينته ون * ”© / قال 
إبراهيم : كانوا يكرهون أن يستذلوا » فإذا قدروا عفوا ٠‏ 

1 قال ] 247 : الانتصار من الظالم مباح بهذه الآبة » روى ابن أبي نجيح ' 
عن مجاهد قال : نزلت هذه الآية : # لا يحب الله الجهر بالسوء منْ: 
القول إلا من ظلم 4 27 في الرجل يمر بالرجل فلا يضيفه فرخص له أن 
يقول فيه أنه لم يحسن ضيافته ويؤذيه بما فعل به . وقال عز وجل : 
#والذين إذا أصابهم البغي هم يتتصرون » 9) وقال : # ولمن انتصر 
بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 4 2*0 فأباح الانتصار بهذه الآيات. 

وأما قول إبراهيم أنهم كأنوا يكرهون أن يستذلوا » فإن النبي - عليه 
السلام - قد روي عنه هذا المعنى » روي أنه استعاذ بالله من غلبة 
الرجال » واستعاذ من شماتة الأعداء » وقوله : «فإذا قدروا عفوا» » 
فإن العفو أجمل وأفضل ؛ لما جاء في ثوابه وعظيم أجره » وقد أثنى 
الله - تعالى - على من فعل ذلك فقال : # ولمن صبر وغفر إن ذلك 
لمن عزم الأمور 4 27 وهذه السبيل امتثل النبي في خاصة نفسه ٠‏ فكان 
لا ينتقم لنفسه ء ولا يقتص ممن ( جفا ) ("© عليه ولم [ يوقره ] (28 . 


. "9 : الشورى‎ )7( . ١58 : فى ٠ه ) : وقول الله . (7) النساء‎ )١( 


(4) من ده). ْ (0) الشورى' : ٠. 4١‏ (5) الشورى : "5# . 
0) فى 1ه ) : جنى .! . (8) من 2ه ) وفي ١‏ الأصل © : يوؤيه . 


+ 5لاه - 


وقد ( جفا ) )١(‏ عليه كثير من الأعراب » وقال له [ قائل ] 29 : إنك 
ما عدلت منذ اليوم ٠‏ فآثر عليه السلام الأخذ ( بالعفو ) (5) 
[ليسن](؟2 لأمته . 
د د 3# 
باب : عفو المظلوم 
لقوله تعالى : # إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله 
كان عفواً قدير 4 *2 ا وجزاء سيئة سيئة مثلها © إلى قوله : 
« إلى مرد من سبيل 4 37) 
قد تقدم في الباب قبل هذا أن العفو أفضل لا جاء فيه من 
الترغيب » وقد روي عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - [ أنه ] 07 
قال : قد جعلت المعتصم بالله في حل من ضربي و[ سجني ] 4 ؛ 
لأنه حدئني هاشم بن القاسم عن ابن المبارك قال : حدثني من سمع 
الحسن البصري ( يقول ) 219 : إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين 
يوم القيامة نودي : ليقم من أجره على الله » فلا يقوم إلا من عفا في 
الدنيا . يصدق هذا الحديث قوله تعالى : # فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله إنه لا يحب الظالمين # 2١١(‏ وكان أحمد بن حنبل يقول : ما 
أحب أن يعذب الله بسببي أحدا . 


وقال ابن الأنباري : كان الحسن البصري يدعو ذات ليلة : اللهم 


. في ٠ه » : جنى‎ )١( 


(؟) من « ه ؛ وفي « الأصل » : القائل ١.‏ (”) في « ه » : بالعقوية . 
(4) من ٠‏ ه »؛ وفى ١‏ الأصل » : ليستن . (0 الساء :114 . 

(0) الشورى :0غ - 44 . 0) من 2ه . 

(4) من « ه » وفى ١‏ الأصل © : محنتى  .‏ (4) تكررت فى « الأصل ١‏ . 
)0٠١(‏ الشورى :40 . ١ ١‏ 


هلام - 


اعف عمن ظلمني ؛ فأكثر في ذلك.. فقال له رجل : يا أبا منُعيد » 
لقد سمعتك الليلة تدعو لمن ظلمك حتى تمنيت أن أكون فيمن ظلمك» 
فما دعاك إلى ذلك ؟ قال : قوله - تعالى - : # فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله 4 230 . 
#00 # 
باب : الظلم ظلمات يوم القيامة 
فيه : ابن عمر قال : قال النبي - عليه السلام - : « الظلم ظلمات يوم 
القيامة ؛ . ع 1 
قال المهلب : هذه الظلمات لا نعرف كيف هى » إن كاتت من 
عمى القلب أو هي ظلمات على البصبر » والذي يدل عليه القرآن أنها 
ظلمات على البصر'احتى لا يهتدي سبيلا » قال. الله - تعالى - : 
«إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 4 إلى 
#بسور276). فدلت هله الآية أنهم حين منعوا النور بقوا في ظلمة 
(غشيت ) (" [ أبصارهم ] 27 كما كانت أبصارهم في الدنيا عليها 
غشاوة من الكفر ». وقال تعالى في المؤمنين : « يسعى نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم 229:4 فائاب الله المؤمنين بلزوم نور الإيمان لهم » 
ولذذهم بالنظر إليه » وقوى به أبصارهم » وعاقب الكفار والمنافقين 
بأن أظلم عليهم .:ومنعهم لذة النظر » هذا حديث مجمل بينه دليل 
القرآن . ش 


د 1 3 


. 1 : (؟) الحديد‎ ! . 5١ : الشورى‎ )١( 
' . فى « ه »2 :اخشيت . (5) من « ه ؛ وفى 7 الأصل »© : لأبصارهم‎ )7( 
١ 2037: الحديد‎ )0( 


ادكلاه- 


باب : من كانت له مظلمة عند ( أحد ) 207 
فيه : آبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « من كانت له مظلمة / 5:3/97 
لأخيه من ( عرضه ) (3) أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار 
ولا درهم . إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وإن لم تكن 
[ قال المهلب ] 222 : إن بين فهو أطيب وأصح في التحلل ؛ لأنه 
يعرف مقدار ما يحلله منه معرفة صحيحة » وقد اختلف العلماء فيمن 
كانت بينه وبين أحد معاملة وملابسة ثم حلل بعضهم بعضا من كل ما 
جرى بينهما من ذلك ٠»‏ فقال قوم : إن ذلك براءة له في الدنيا والآخرة 
وإن لم يبين مقداره . وقال آخرون : إما تصح البراءة إذا بين له وعرف 
ماله عنده أو قارب ذلك بما لا مشاحة في مثله . 
قال المهلب : وهذا الحديث حجة لهذا القول ؛ لأن قوله عليه 
القدر [ مشارً ] 47 إليه . 
2# 2# 0 
باب : الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم 
فيه : ابن عباس : « بعث النبي عليه السلام معادًا إلى اليمن فقال : اتق 
دعوة المظلوم » فإنها ليس بينها وبين الله حجاب »2 . 
قد فسر ذلك عمر في حديث الحمى فقال: « اتق دعوة المظلوم فإنها 
مجابة » وقد روي ذلك عن النبى » روى ابن أبى شيبة قال : حدثنا 


. في 2ه ) : رجل . (0) فى 3ه 4: عر‎ )١( 
. من دهاك. (5) من « ه » وفى : الأصل ؛ : مشار‎ )7( 


/الاه - 


. الفضل بن دكين قال : جدثنا أبو معشر » عن سعيد بن أبى سعيد!» 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : « دعوة المظلوم مجابةة ٠»‏ وإن 
كان فاجراً » فجوره على نفسه » 7 وقال عون بن عبد الله : أربع 
دعوات لا ترد » ولا يحجين عن الله : دعوة والد راض : وإمام 
مقسط » ودعوة مظلوم » ودعوة رجل دعا لأخيه بظهر الغيب ٠‏ 

ش ا# ل الى 

باب : إذا ( حلله ) 2١7‏ من مظلمة فلا رجوع 


فيه : عائشة : # وإن امرأة خافت من بعلها نشوز أو إعراضً 4 (5) 
قالت : الرجل [ تكون عنده ] (" المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن 
يفارنها > طاول ١‏ الصلاق م حا ان سر »تارك مد يداي 
ذلك» . بسن ١‏ 

[ العلماء تميق 0ه ١‏ علد كلد عن 0د ا . 
ولا رجوع له فيه » و] 257 روى عكرمة عن ابن عباس قال : ااخحشيث 
سودة بنت زمعة أن أيطلقها النبي - علية السلام - فقالث : يا رسول الله 
لا تطلقني وأمسكني [ واجعل ] (0) يومي لعائشة ٠‏ ففعل ؟ فأنزل 
الله : 8 أن[ يصلخا ] 2 بينهما صلحًا والصلح خير 4 29 فما 
ال ل 
لكل[ ري )71 لماه 


د 2 ن 


() فى 7ه » : حلل (90) النساء : م 

(5) من ٠ه‏ ؛ وفي ١‏ الأصل » : يكون عند  .‏ (4) من 3هاغ. 

(4) من « هف » وفي « الأصل » : فأجعل . 

(1) في « الأصل ٠‏ ؤها» : يُصالّحا وهي قراءة غير الكوفيين . انظر النشر في 
القراءات العشر (؟1/ 0907 . 

(0) فى ا ها1 : وهبته . 


-يملاه - 


باب : إذا أذن له أو حلله ولم يبين كم هو 

فيه : سهل : ١‏ أن النبي - عليه السلام - أتي بشراب فشرب منه » وعن 
يمينه غلام » وعن يساره الأشياخ » فقال للغلام : أتأذن ( لي ) 2١7‏ أن 
أعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام : لا والله يا رسول الله » لا أوثر بنصيبي منك 
أحدأء قال : فتله رسول الله في يله » . 

قال المهلب : لو حلل الغلام ( في ) (23 نصيبه الأشياخ وأذن في 
إعطائه لهم » لكان ما حلل منه غير معلوم لأنه لا يعرف مقدار ما 
كانوا يشربون ولا مقدار ما كان يشرب هو . 

وقد تقدم في كتاب المياه في باب من رأى صدقة الماء وهيته جائزة 
مقسومًا كان أو غير مقسوم ٠‏ أن سبيل ما يوضع للناس للأكل والشرب 
سبيله المكارمة وقلة التشاح » وقد طابت نفوس أصحاب النبي في سبي 
هوازن جملة » وقبل النبي - عليه السلام - ذلك التطييب » ولم 
يعرف مقذار ما كان / بيد كل واحد منهم . [عارق مدب] 

وسيآتي في كتاب الهبات في آخر هذا الجزء في باب الهبة المقسومة: 
الخلاف فى هذه المسألة - إن شاء الله - والمعروف من مذهب مالك أن 
هبة المجهول جائزة » مثل أن يهب رجل نصيبه في ميراث رجل أو 
نصيبه في دار لا يدري مقداره » وكذلك كل ما لا يؤخذ عليه 
[عوض ]0 فهبته عنده جائزة . 

ال #0 
باب : إثم من ظلم شينًا من الأرض 

فيه : سعيد بن زيد قال النبي - عليه السلام - : « من ظلم من الأرض 

شينًا طوقه [ من ] (؟) سبع أرضين ؟ . 


)١(‏ فى «١ها>‏ ا له. (0) في «ها؛: من. 


(") من «ه »؛ وفئٍ ١‏ الأصل © : عوضًا . (5) من دهاة. 


4لام - 


وفيه : أبو سلمة : 7 أنه كانت بينه وبين أناس خصومة ء فقالت عائشة : 
يا أبا سلمة . اجتنب الأرض ؛ فإن النبي قال : من ظلم قيد شبر من 
الأرض طوقه من سبع أرضين » . 

وفيه : ابن عمر : قال عليه السلام : ١‏ من أخذ من الأرض شينًا بغير 
حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » . 

قال المؤلف : قد جاء' عن النبي كيف صؤرة هذا 50 ٠»‏ ذكره 
الطبرئ قال : حدثنا. سفيان بن وكيع قال : حدثنا 1[ حسين ] 2١7‏ ابن 
علىء عن زائدة ٠‏ عن الربيع » عن أيمن [ أبي ثابت - أو ابن أبي 
ثابت- ] 27 قال : حدثني يعلى بن مرة الثقفي قال : سمعت النبى - 
عليه السلام - يقول: « أيما رجل ظلم شبر) من الأرض كلفه الله أن 
يحفره حتى يبلغ [ آخر ] 27 سبع أرضين » ثم يطوقه يوم القيامة حتى 
يقضي بين الناس © .! ١‏ 
ورواه الشعبي عن أيمن ٠‏ عن يعلى بن مرة ٠‏ عن النبي وقال: فيه : 
« من سرق شبرا من أرض أو غلّه جاء يحمله يوم القيامة على عنقه إلى 
سبع أرضين »© . ورواه مرؤان بن معاوية الفزاري» حدثنا أبو يعقوب » 
حدثنا أيمن [ ثنا ] 247 يعلى بن مرة قال: سمعت النبي - عليه السلامت 
يقول: «من أخذ أرضًا بغي حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر». *” 
قال المهلب : ومعنى قوله : « خسف به © أنه يلج في سبع أرضين 
فتكون كلها [ في ] 220 عنقه ٠‏ فهو تطويق له : 
# 0 4 


: من 0ه ) وفى : الأصل »2 : حسن‎ )١( 
من « ه » وفى « الأصل © : وابن أبى نادب . (9) من (هاه.‎ )1( 
1 الأصل ».: بن‎ ١ ه » وفى‎ ٠ من‎ )4( 

(5) من « ه ؛ وفي 7 الأصل 9 1: على . 


اءلهمهم- 


باب : إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز له 
فيه : جبلة : « كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابتنا سنة » فكان 
ابن الزبير يرزقنا التمرء فكان ابن عمر يمر بنا فيقول : إن رسول الله وك 
نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه ؛ . 
وفيه : ( أبو ) (1) مسعود : « أن رجلا من الأنصار كان له غلام لحام » 
فقا[ له ] 20 : اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي خامس خمسة » 
وأبصر في وجه النبي - عليه السلام - الجوع فدعاهم » فتبعهم رجل لم 
يدع » فقال النبي : إن هذا قد اتبعنا» أتأذن له ؟ قال : نعم » . 
لا يكون الإذن إلا فيما يملكه الذي أذن فيه » كما أذن صاحب 
اللحم للرجل الذي جاء مع النبي - عليه السلام - فجاز له الآكل من 
ذلك الطعام » وكما أجاز النبي _- عليه السلام - القران في التمر إذا 
[الاشتراك]© في أكله » فإذا استأثر أحدهم بأكثر من صاحبه لم يجز 
ولا أنفس الذين [ وضع ] (") بين أيديهم » إلا [ أن ] 250 ما وضع 
0 00 كف 
باب : قول الله - تعالى - : ا وهو ألد الخصام # 9) 
فيه : عائشة عن النبي - عليه السلام - : « إن أبغض الرجال إلى الله 
الآلد الخصم » . 


قال : هذا الحديث أدخله العلماء فى تفسير قوله تعالى : # وهو 


.»اه٠د« في «ه » : بن . (؟) من‎ )١( 
. 7١ 8 : من « ه ) وفي « الأصل ؛ : الاشتراط . (4) البقرة‎ )7( 


إلمم- 


ع 1م-] 


ألد الخصام * (21 مال أهل اللغة / : الألد هو : [ العسير ] 27 

الخصومة الشديذ الحرب . وقد ذمه الله - تعالى - لمدافعته من الحق ما 

يعلمه وتشهد به نفسنه . قال الله - تعالى - : # ومن الناس من 

يدك قو فيا لغبة انض ويه 11 على يما في لله وم لد 

الخصام4 217 وقد ترجم بهذه الترجمة في كتاب الأحكام . 
ع 


باب : إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 

فيه : أم سلمة : ( أن النبي - عليه السلام - سمع خصومة بباب 
حجرته فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشر , وإنه ( يأتيني ) 29 الخصم فلعل' 
بعضكم أن يكون أبلغ من بعض » فأحسب أنه صدق » فأقضي له بذلك» 
دمن نضيت ليتق بسلم لإنا عي قله من انار قلياحلها لو يتركها»: 

قال المهلب : هذا يدل أن القوي على البيان البليغ في تأدية الحجة 
قد [ يغلب ] 57 بالباطل من أجل بيانه » فيقضي .له على خصمه » 
وكين ذلك ل جحل ]990 .ما خرم عليه: 6 لقرله عليه تلام 21 نفإها 
هي قطعة من النار ؛ وهذا [ هو ] 27 معنى قوله تعالى : 8 وتدلوا بها 
إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم © 9" . ٠‏ 

ذلك ٠‏ وسيآتي هذا الحديث [ وما فيه من انتزاع العلماء ] 290 في 


كتاب الأحكام . 

3 د د 
)١(‏ البقرة : 58١5‏ .00 , (6) من ١‏ ه » وفي « الأصل » : العسر 
(9) في ١‏ ه » : يأتي . ! (5) من ١‏ ه » وفي ١‏ الأصل © : يلغب 
(4) من ١‏ ه » وفي « الأضل »2 : نحل . 
(5) من 1ها). 0) البقرة 7١8/870:‏ . 


35 0-5 


باب : إذا خاصم فجر 
فيه : عبد الله بن ( عمرو ) 2١(‏ عن النبي - عليه السلام -  :‏ أربع من 
كن فيه كان منافقًا - أو كانت فيه خصلة من ( أربعة ) - 27 كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب »ء وإذا وعد أخلف » 
وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر ؟ . 
الفجور : الكذب والريبة » وذلك حرام » ألا ترى أن النبي - 
يخرج من الإيمان » وإنما أراد [ عليه السلام أن ] ("© من كانت فيه هذه 
الخلال أو واحدةٌ منها ء فإنه منافق فيها خاصة » وليس بمنافق في 
غيرها من دينه ما صح فيه اعتقاده ويقينه . 
وإنما أطلق اسم النفاق على صاحب هذه [ الخلال ] 257 ؛ لأنها 
تغلب على أحوال المرء 8 وتستولي على أكثر الأفعال 1 فاستحق هذه 
التسمية بما غلب عليه من قبيح أفعاله » ومشابهته فيها المنافقين 
والكفار» فوصف بصفتهم تقبيحًا لحاله » ولا شيء أقبح على المؤمن 
من ملازمته أفعال الكفار » ومجانبته أفعال المؤمئين - أعاذنا الله من 
ذلك - وقد تقدم بيان هذا المعنى في كتاب الإيمان . 
3 2 3 
باب : قصاص المظلوم [ و ] © إذا وجد [ المظلوم ] 27 مال ظالمه 
قال ابن سيرين : يقاصه , وقرأ : # وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به 4 00 الآية 
فيه : عائشة : « جاءت هند بنت عتبة إلى النبي - عليه السلام - 


. ه): عمر. (0) في ٠ه 5 : أربع‎ ٠ في‎ )١( 
. من «٠ها». (4) من « ه » وفى « الأصل ؛ : الخال‎ )7”( 
. 3١55: النحل‎ )0( 


امه - 


فقالت : يا رسول الله ؛ إن أبا سفيان رجل مسيك » فهل علي [ من ] (27. 
حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ فقال : لا خرج عليك أن تطعميهم 
بالمعروف » . ْ 0 
وفيه :عفية ين غامر قال : ١‏ قلنا للنبي - عليه السلام - : إنك تبعثنا 
فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى فيه ؟ [ فقال ] 7(" لنا : إن نزلتم بقوم 
(فأمروا)”" لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا . فإن لم يفعلوا فخذوا منهم 
حق الضيف ) . 
اختلف العلماء في الذي يجحد وديعة ( غيره ) 247 ٠‏ ثم [ يجد 
المودع ] 2*0 له مالا » هل يأخذه عوضًا من حقه أم لا ؟ 
عاك ور زاسانت اتن ولك فروى ان لفاحج شن الك أله 
لا يفعل . واحتج بما روي عن النبي أنه قال : « أد الأمانة إلى من 
التمتك ٠‏ عؤلة تن من الك 4 + وروي 3 زياد '00) عن الك آؤاله 
أن يأخذ حقه إذا وجده من ماله إذا لم يكن فيه شيء من الزيادة » وهو 
1 ب] قول الشافعي / واحتخ بحديث هند . 

وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا لم يكن :على .الجاحد للماك دين 
[ فله أن يأخذ ما يظفر له به من المال حقه » فإن كان عليه دين ع 90 
فليس له أن يأخذ إلا بمقدار ما يكون فيه أسوة الغرماء . وقال أبو' 
حنيفة : يأخذ من الذهب الذهب » ومن الفضة الفضة » ومن المكيل' 
المكيل ومن الموزون الموزون » ولا يأخذ غير ذلك . وقال زفر : له أن 


يأخذ العرض بالقيمة ': 
)١(‏ من (لها)؛. ْ 1 (0) من « ه » وفى « الأصل ؛ : قال 
(©) في « ه» : فأمر . (5) فى « ه ) : علده . 


(5) من 0ه '/أوفي ! الأصل 2 ؛ المودع يجد . )١(‏ من 3ه ) . 


هلمهم- 


وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من أجاز الانتصاف [من 2١7‏ 
حقه إذا وجد مال من ظلمه بدلالة الآية » ودلالة حديث هند . ألا 
ترى أن النبي - عليه السلام - أجاز لها أن تطعم ( عيلة ) 27 زوجها 
من ماله بالمعروف . عوض ما قصر [ فيه ] 27 من إطعامهم » فدخل 
فى معنى ذلك كل من وجب عليه حق [ و ]7 لم يوفه أو جحلده أنه 
يجوز له الاقتصاص منه . وليس قوله عليه السلام : « أذ الأمانة إلى 
من ائتمنك ٠‏ ولا تخن من خانك » بمخالف لهذا المعنى ؛ لأن من 
أخذ حقه فلا يسمى خائنًا . 

وقوله : ١‏ أد الأمانة إلى من ائتمنك »© معناه الخصوص » فكأنه قال: 
أد الأمانة إلى من ائتمنك إذا لم يكن غاصبًا لمالك ولا جاحدًا له ء 
وأما من غصبك حقك و[ جحدك ] 247 فليس يدخل فيمن أمر بأداء 
الأمانة إليه ؛ لقوله تعالى : # وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به2204 و[ لدلالة ] 25 حديث هند » وهذا التأويل ينفي التضاد عن 
[الآثار ] 27 ودليل القرآن . 

وأما حديث عقبة بن عامر فقال أكثر العلماء أنه كان فى أول 
الإسلام» حين كانت المواساة واجبة » وهو منسوخ بقوله عليه السلام : 
« جائزته يوم وليلة » قالوا : والجائزة تفضل وليست بواجبة ٠‏ وستأتي 
مذاهب العلماء في الضيافة في [ كتاب ] 277 الأدب في باب إكرام 
الضيف - إن شاء الله . 


. من « ه » وفى « الأصل » : فى‎ )١( 

(1) في 7ه » : عبيد . ١‏ (9) من 2ه ه. 
(5) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل ١‏ : جحدته . (0) النحل :353 . 
(1) من ٠ه‏ » وفى ١‏ الاصل © : بدلالة . 

(0) من « ه » وفي « الأصل © : باب . 


همه - 


باب : ما جاء فى السقائف وجلس النبى 
وأصحابه في سقيفة بني ساعدة 
فيه : عمر قال حين توفى الله نبيه  :‏ إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني 
ساعدة » فقلت لأبي بكر : انطلق بناء فجئناهم في سقيفة بني ساعدة». 
قال :: السقائف. والحوانيت قد علم الناس ما وضعت له .»: ومن 
اتخذ فيها مجلسًا فذلك مباح له إذا التزم ما [ جاء ] 2١(‏ في ذلك من 
غض البصر . ورد السلام » وهداية الضال » وجميع شروطه . 
ا# ل #40 ش 

باب : لا يمنع جار جاره أن [ يغرز ] 2١١‏ خشبةٌ في جداره 
فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « لا يمنع جار جاره أن 
[يغرز](١)‏ خشبةٌ في جداره ١‏ ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها 
معرضين ء والله لأرمين بها بين أكتافكم » . 

قال أبو جعفر الطحاوي : حدثني روح بن الفرج قال : سألت أبا 
زيد والحارث بن [ هشام ] ("© ويونس بن عبد الأعلى كيف لفظ « أن 
يغرز خشبة في جدازه ؟ »© فقالوا جميعًا : خشبة بالنصب والتنوين 
عن ا را توي 

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث » فقالت طائفة : هو على 
الوجوب إذا لم يكن إفي ذلك مضرة على صاحب الجدار » وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . 

وذهب مالك والكوفيون إلى أنه لا يغرز خشبة في حائط احد إلا 
بإذن صاحب الحائط » ومجمل الحديث 0 2 يه 
لهم قول الرسول : « إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام » 


,. من ٠ه ») وفي « الأصل : غرز . 7 ذ في ٠ه ؛ : مسكين‎ )١( 


ثايمّره- 


وأنه لا يجوز لأحد أن يجبر [ أحداً ] 23 على أن يفعل فى ملكه ما 
يشريه ع وقد قن عله التلمرح وله تسل مال اللزو اميد ذافن 
طيب نفس منه »© قالوا : فعلمنا أن قوله : ١‏ لا يمنع جاره أن يغرز 
خشبة في جداره ؛ محمول على الندب وحسن [ المجاورة ] ("2 لا على 
الوجوب ٠‏ وهو كقوله : ١‏ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 
أنه سيورثه »© وكقوله : « ما آمن من بات / شبعان وجاره طاو » . 
قالوا : ولو كان اشدييك فنا لوجر ما جيل الفسانة تاديلة 5 


. 


ولا كانوا معرضين عن أبي هريرة حين كان يحدئهم بهذا الحديث 
وما جاز لهم ذلك لتقرر الأعمال والأحكام عندهم بخلافه » 
ولا يجوز عليهم جهل الفرائض . فدل ذلك أن معناه على الندب 
وفى هذا دليل أن تأويل الأحاديث على ما تلقاها عليه الصحابة 
لعل لواف جات 

قال المهلب : ولو بلغ من اجتهاد حاكم أن يحكم به لنفذ حكمه بما 
[ حض ] 27© النبي [ عليه ] 247 أمته من ذلك » كما حكم عمر على 
ابن مسلمة في تحويل الساقية إلى جنبه » وسئل ابن القاسم عن رجل 
كانت له خشبة فى حائط أدخلها بإذنه » ثم إن الذي له الحائط وقع 
بينه وبين الذي له [ الخشبة ] 297 شحناء » فقال له : أخخرج 
[خشبتك]217 من حائطي . قال مالك : ليس له أن يخرجها على وجه 
الضرر » ولكن ينظر في ذلك فإن احتاج الرجل إلى [ حائطه ] © 
(لهدمه)() فهو أولى به » وروى ابن عبد الحكم عنه أنه قال : وإن 


. 


5 


. من 2ه ؛ وفى « الأصل » : أحد‎ )١( 

. من « ه ؛ وفى : الأصل » : المجازاة‎ )١( 

() من 1 ه » وفي « الأصل © : خص . (5) من 2هاا. 

(5) من « ه » وفى « الأصل *؟ : الخشب . 

(1) من « ه ») وفى ١‏ الأصل © : خشبك . 

(0) من « ه » وفي « الأصل ؟ : حائطي . (8) في «ه ؛ : فهدم . 


لامره - 


للق هدام 


أراد بيع داره فقال : انزع خشبك . فليس له ذلك . وقال مطرف وابن 
الماجشون : لا يقلع الحشب أبدًا وإن احتاج صاحب الجدار إلى جداره. ' 
00 7# 03 
باب : صب الخمر فى الطريق 
فيه : أنس قال : « كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة ؛.وكان 
خمرهم يومئذ الفضيخ . فأمر رسول الله مناديا ينادي : ألا إن الخمر قد. 
حرمت الال 11 مال ل ابو الاك + اخرج تاخرتها . متزاعت 
وأهي] 2 في بطوتهم : فأزرل اله 9 ليس على النبن آمنوا وعملوا 
ل 
والتشنيع » و[ ره والإعلان بنبذها » ولولا 
ذلك ما حسن هرقها في الطريق » من أجل أذى الناس في ممشاهم + 
وتحن منع من إراقة الماء الطاهر في الطريق من أجل أذى الباين في 
ممشاهم فكيف [ بالخمر ] 26 . ش 
د 2 ك0 
زاك ادر ولعو لو واوا عاو لقا 


فيه : أبو سعيد قال النبي - عليه السلام - : 3 إياكم والجلوس على 
الطرقات . فقالوا : ما لنا بد » إنما [ هي ] 277 مجالسنا نتحدث 


)١(‏ جاء في « الأصل » ا ير 
)١(‏ من 7 ه )2 وفي «الأصل »1: هو. () المائدة : 

(4) فى ١‏ الأصل » : الإيثار » والمثبت من ١ه‏ 24 . 

(5) من « ه » وفى ١‏ الاصل ؛ : الخمر . 

(5) من 0ه » وفي ١‏ الأصل »': هو 


مكمه - 


[فيها](١'‏ . قال : فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها . قالوا : 
وما حق الطريق ؟ قال : غض البصر » وكف الأذى » ورد السلام » وأمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر » . 

قال الطبري وغيره : فيه من الفقه وجوب غض البصر عن النظر 
إلى عورة مؤمن ومؤمنة » وعن جميع المحرمات » وكل ما تخشى 
الفتنة منه » وقد قال عليه السلام : « لا تتبع النظرة النظرة » [فإنما](؟) 
لك الأولى وليست لك الآخرة »© . 

وفيه : وجوب رد اللام على من سلم عليه ٠‏ ولزوم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ٠.‏ وكف الأذى . وقد روى عمر بن 
الخطاب هذا الحديث عن النبي - عليه السلام - وزاد فيه  :‏ إغاثة 
الملهوف »© قال أبو عبد الله بن أبي صفرة : وفيه قطع الذرائع ؛ لأن 
الجلوس ذريعة إلى تسليط البصر ٠‏ وقلة القيام بالأمر بالمعروف والنهي 
عن [ المنكر ] 7( ؛ فلذلك نهي عنه . 

قال المهلب : وإنما يلزم المؤمن تغيير المنكر ٠‏ وإغاثة الملهوف ٠‏ 
وعون الضعيف ما [ دفعت ] (4) الحضرة إليه » وليس عليه طلب 
ذلكء» إنما عليه ما حضر منها . 

قال الطبري : وفيه الدلالة على الندب إلى لزوم المنازل التي يسلم 
لازمها [ من رؤية ] 2*0 ما يكره رؤيته» وسماع ما لا يحل له سماعهء 
[ ما ] 297 يجب عليه إنكاره ومن معاونة مستغيث يلزمه إعانته » وذلك 


. من 2ه ؛ وفي ( الأصل ؛ : فيه‎ )١( 

(5) من «ه ؛ وفى ١‏ الأصل » : وإنما . (9) من 3هاغا. 
(4) من «ه ؛ وفي ١‏ الأصل © : وقعت . 

(4) من «ه » وفي ١‏ الأصل »2 : مرور به . 

(1) من «ه ؛وفى ١الأصل‏ »© : ما . 


6844 ل 


أن الرسول إنما أذن في الجلوس ( بالافنية ) 17) والطرق بعد نهيه عنه إذا 
كان من يقوم بالمعاني التي ذكرها عليه السلام . 

وإذا كان ذلك كذّلك بالأسواق التي تجمع المعاني التي آمر النبي - 
عليه السلام - الجالس بالطريق باجتنابها مع الأمور التي هي أوجب 

“ل ق "هب منها / وألزم من ترك الكذب والحلف بالباطل وتحسين العتلع 5 لعن 

فيها » وغش المسلمين . وغير ذلك من المعاني التي لا يطيق القيام بما 
يلزمه فيها إلا من عضمه الله أحق وأولى بترك الجلوس فيها من؛ الأفنية 
والطرق » وقد روي [ نحو قولنا ] ('2 عن جماعة من أهل العلم ع 
روى هشام بن عروة » عن عبد الله بن الزبير قال : المجالس حلق 
الشيطان » إن يروا خقا .لا يقوموا به ٠»‏ وإن يروا باطلا فلا يدفعوه . 

وقال عامر : كان الناس يجلسون في مساجدهم » فلما قتل عثمان 
خرجوا إلى الطريق 'يسألون عن الأخبار . وقال سلمان : لا:تكونن 
أول من يدخل السوق ولا أخر من يخرج منها » فإنها معركة الشيطان» 
وبها ينصب رايته . ؤقال : السوق مبيض الشيطان ومفرخه . 

وقد يرخص في الجلوس ( بالأفنية ) 2١7‏ والطرق والأسواق قوم من 
أهل الفضل. والعلم . ولعلهم إنما فعلوا ذلك ؛ لأنهم قاموا بما عليهم 
فيه . قال ( أبو طلحة ) () بن عبيد الله ليد 
وقال ابن عوف : مرارت بعامر وهو جالس بفنائه . 

وقال ابن أبي: خالد : رأيت الشعبي جالسًا في 57 : 
والقعدات الظرق + عن سناع الك 


ا ال 


. من « ه) وفى « الأصل » : نحوهما‎ )١( . فى ده 4» : بالأندية‎ )١( 
. فى « ه »© : طلحة‎ )( 


ههه ب 


باب : الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها 
فيه : أبو هريرة [ أن ] 2١(‏ قال : النبي - عليه السلام - قال : « بينما 
رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا » فنزل فيها فشرب ثم خرج » 
فإذا كلب...2 الحديث . 
قال المهلب : هذا يدل أن حفر الآبار بحيث يجوز للحافر حفرها 
من أرض مباحة أو مملوكة له جائز » ولم يمنع ذلك لما فيه من البركة 
وتلافي العطشان . ولذلك لم يكن ضمانًا ؛ لآنه قد يجوز مع الانتفاع 
بها أن يستضر بها ساقط بليل [ فيها ] (2 أو تقع فيها ماشية » لكنه لما 
كان ذلك نادرً وكانت المنفعة بها أكثر غلب حال الانتفاع على حال 
الاستضرار ؛ فكانت جبارًا لا دية لمن هلك فيها . 
3 د 2 
باب : إماطة الأذى 

وقال همام عن أبي هريرة : « بيط الأذى عن الطريق صدقة » . 

قال المؤلف : قول أبى هريرة : ١‏ تميط الأذى عن الطريق صدقة » 
ليس هو من رأيه ؛ لأن الفضائل لا تدرك بقياس ٠‏ وإنما تؤخذ توقيمًا 
عن النبي - عليه السلام - وقد أسند مالك معناه من حديث أبي هريرة 
عن النبي - عليه السلام - [ أنه ] (25 قال : ١‏ بينما رجل يمشي بطريق 
إذا وجد غصن شوك [ على الطريق فآخره ] 29 ؛ فشكر الله له فغفر 
له 4 . فإن قيل : كيف تكون إماطة الأذى عن الطريق صدقة ؟ قيل : 
معنى الصدقة إيصال النفع إلى المتصدق عليه . 


. في « الأصل »© : قال » وهو تحريفف‎ )١( 
.؛اه١ (؟) من‎ 
. الأصل ' : فأخذه‎ ١ من « ه ؛ ء وفى‎ )”( 


-ه9١‎ 


اق *م-أ] 


فأما إماطة الأذى:[ عن الطريق ] 2١(‏ فقد تسبب إلى سلامة أخيه 
المسلم من ذلك الأذى ٠»‏ فكأنه قد تصدق عليه بالسلامة منه » فكان له 
على ذلك أجر الصدقة 2 وهذا كما جعل عليه السلام الإمساك عن 
الشر صدقة على نفسه . 
وإماطة الأذى وكل ما أشبهه [ حض ] 259 على الاستكثار من الخخير 
الهجيمي]27 : ١‏ لا تحقرن من المعروف شينًا ٠»‏ ولو أن تضع من دلوك 
في إناء المستقي »© . ' 1 
ش ا ال ا ش 
باب : الغرفة و( العلية والمشربة ) © في السطوح وغيرها' . 
فيه : أسامة : ١‏ أشرف النبي - عليه السلام - على أطم من آطام المدينة 
ثم قال : هل ترون مأ أرى » مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر». 
وفبه : ابن عباس: ” لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من 
أزواج النبي - عليه السلام - [ اللتين ] (2 قال الله لهما : 8 إن تتوبا إلى 
الله فقد صغت قلوبكما # 2١١‏ فحججت معه » فعدل وعدلت معه 
بالإداوة فتبرز: » ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضاً 
(فقلت)0©: يا أمير المؤمنين » من المرأتان من أزواج النبي اللتان قال 
الله لهما : # إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما » 20 ؟ / قال : 
واعجبًا لك يا ابن عباس . عائشة وحفصة . ثم استقبل عمر الحديث 


() من دهم». (0) من 7ه ؛ وفي ١‏ الأصل © : حذر . 
() في'« الأصل ' : ثممة الجهني ٠‏ وهو تحريف . والمثبت من :ها )2 . وهو من 
رجال التهذيب . 0 


(4) فى ٠ه‏ » : الظلة المشرفة وغير المشرفة . 
(5) من ١‏ ه ) وفى « الأصل ؛ : التى . 
(5) التحريم : 4 .2 ١‏ (0) في « ه ؛ : ثم قلت . 


-815ه مه 


يسوقه فقال : إنى كنت وجار لي من الأنصار ( في ) 2١(‏ بني أمية بن زيد 
و[ هى ] 27 من عوالى المدينة » وكنا نتناوب النزول على النبي - عليه 
السلام - فينزل يوم وأنزل يوم » فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من 
الأمر وغيره؛ وإذا نزل فعل مثله » وكنا معشر قريش نغلب النساء » فلما 
قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يأخذن 
من أدب نساء الأنصار » فصحت على امرأتي فراجعتني . فأنكرت أن 
م ل ل لي إن أزواج النبي 
[ليراجعنه ] 29 » وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل . فأفزعني » 
تقلت خابخ امن ( فملغ ) 127 هن يعظيم » ثم جمعت علي ثيابي 
فدخلت على حفصة فقلت : أي حفصة , أتغاضب إحداكن رسول الله 
[اليوم ] 2*0 حتى الليل ؟ فقالت : نعم » قلت : خابت وخسرت ء أفتأمن 
أن يغضب الله لغضب رسوله [ فتهلكن ] 2 . لا تستكثري على 
رسول الله » ولا ( تراجعيه )("2 في شيء ء ولا [تهجريه ] 2 , 
واسأليني ما بدا لك» ولا تغرنك أن كانت جارتك هي أوضاً منك 
وأحب إلى رسول الله - يريد عائشة - وكنا ( نتحدث ) 237 أن غسان 
تنعل النعال لغزونا . 

فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاءً » فضرب بابي ضربًا شديدًا وقال: 
[ أنائم ] 2١١9‏ هو ؟! ففزعت فخرجت إليه » فقال : حدث أمر عظيم؛ 
فقلت : ما هوء أجاءت غسان ؟ قال :[ لا ] 2*0 بل أعظم منه وأطول , 


)١(‏ فى ده »: من . )١(‏ من 7 ه » وفي ١‏ الأصل » : هو 
(5) من « ه » وفى 8 الأصل © : يراجعنه . 

(4) فى ٠ه‏ » : فعل . (5) من «هاي. 

(5) من « ه ؛ وفى ١‏ الأصل ؛ : فتهلكين . 0) فى 7 هه 4 : تراجعته . 
(4) من « ه » ؤفى ١‏ الأصل ' : تهجيره . (9) فى ٠ه‏ » : تحدثنا . 
)٠١(‏ من «ه » وفي « الأصل 4 : نائم نائم . ١‏ 


وه - 


طلق رسول الله نساءه ؛ قلت : قد خابت حفصة وخسرت . [ قد ] 2١7‏ 
كنت أظن أن هذا يوشاك أن يكون . ْ 
فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي - عليه السلام - 
فدخل مشربة له فاعتزل فيها » فدخلت على حفصة فإذا هى تبكي » 
فقلت : ما يبكيك , أو لم أكن حذرتك » أطلقكن رسول الله ؟ قالت :. 
لا أدري » هو ذا في المشربة » فخرجت فجثت المنبر فإذا حوله رهط يبكى : 
بعضهم . فجلست معهم قليلا ( فغلبني ما أجد ) (() » فجت المشربة 
التي هو [ فيها ] (" , فقلت لغلام أسود : استأذن لعمرء فدخل فكلم 
لبجو الا و 1 
فجت الغلا فقلت ١‏ استأن لعمر فذكر مله . : 
الا لك الو 
فراش» قد أثر الرمال بجنبه » متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف » 
فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم : طلقت نساءك ؟ فرفع بصره إلي فقال : 
لا 1 ' 
ثم قلت وأنا قائم أستأنس : يا رسول الله » لو رأيتني ١‏ وكنا معشر 
قريش نغلب [ النساء ] 210 , » فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم » : 
فذكره » فتبسم النبي - عليه السلام - ثم قلت : لو رأينني و[ قد ] »١(‏ دخلت 
ا ا و 0 
إلى النبي - يريد عائشة - فتبسم أخرى » فجلست حين رأيته تبسم ١ ١‏ 
)١(‏ من 2ها».. ا (؟) في « ه » : ثم غلبني ما أجده . 
() في 7 الأصل . وه © : فيه » وما أثبتناه من الصحيح المطبوع . 


58ةف4همه- 


ثم رفعت بصري في بيته » فوالله ما رأيت فيه شيئًا يرد البصر غير 
(أهبة)(١2‏ ثلاثة » فقلت : ادع الله [أن يوسع ] 7(" على أمتك . فإن 
فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله » وكان 
متكنًا فقال : أو في شك أنت يا ابن الخطاب , أولئك قوم عجلت لهم 
طيباتهم في الحياة الدنيا . فقلت : يا رسول الله » استغفر لي » فاعتزل 
عليه السلام من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان 
قد قال : ما أنا بداخل [ عليهن ] 2 شهرا من شدة موجدته عليهن 
[حين] 247 عاتبه الله . 

فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها » فقالت له 
عائشة : إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا ٠‏ وإنا أصبحنا لتسع 
وعشرين ليلة [ أعدها عدا ] 290 » فقال النبي : الشهر تسم وعشرون» 
وكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين . 

قالت عائشة : فنزلت آية التخيير » فبدأ بي أول امرأة [ فقال ] (29: 
إني ذاكر لك أمراً ؛ ولا عليك آلا تعجلي حتى / تستأمري أبويك . “عمس 
قالت : قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك » ثم قال [ إن](/) 
الله - تعالى - قال : ا يا أيها النبي قل لأزواجك؟ إلى «#عظيمًا !8 
[ فقلت : أفى ] (9) هذا أستأمر أبوي » فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة » ثم خير نساءه ٠‏ فقلن مثل ما قالت عائشة؟ . 

الغرف والسطوح وغيرها مباحة ما لم يطلع منها على حرمة أحد أو 


. في « ه21 : آنية . (6) من « ه » وفي « الأصل © : فليوسع‎ )١( 
. الأصل © : عليهم‎ ١ من « ه 4 وفي‎ )7( 

(14) من ١ه‏ ' وفي 7 الأصل © : حتى . (5) في « ه »2 : بعدها . 
)١(‏ من ٠ه‏ ؛ وفى ١‏ الأصل ؛ : قال . 

0) من 1ه 04 () الأحزاب :78 . 


(9) من 0 ه » وفي ١‏ الأصل » : قلت في . 


-46ه مه 


عورة له ٠‏ قال المهلب : وفي حديث ابن عباس الحرض على العلم 
وخدمة الرجل الشريف للسلطان والعالم » وأنه لا ضعة عليه في 
خدمته . وفيه الكلام في العلم على كل حال » في المشي والطرق” 
والخلوات ٠.‏ فأما قوله:: « واعجبًا لك ؛ عجب من حرصه على سؤاله 
عما لا يتتبه [ إليه ] 7! إلا الحريص على العلم. من تفسير ما لا محكم 
فيه من القرآن . : 
وقول : ١‏ استقبل اعمر الحديث ؟ فيه أن المحدث قد يأتي بالحديث ٠‏ 
على وجهه ولا يختصزه ؛ لأنه قد كان يكتفى حين ساله ابن عبامن عن ” 
المرأتين بما [ أخبره ] 7؟؟ به من قوله  :‏ عائشة وحفضة » . 

وقوله : « كنا نغلب النساء »© يريد أن شدة الوطأة على النساء 
مذموم؛ لأن النبي سار بسيزة الأنصار فيهن وترك سيرة قومه قريش 6 
وفيه موعظة الرجل ابنته وإصلاح خلقها لزوجها » وفيه الحزن والبكاء. 
لأمور رسول الله وماإيكرهه » والاهتمام بما يهمه ء وفيه الاستئذان”” 
والحجابة للناس كلهم كان مع المستأذن عليه عيال أو لم يكن ' وفيه 
الانصراف بغير صرف من المستأذن عليه . 

' ومن .هذا الحديث قال بعض العلماء : إن السكوت يحكم به كما‎ ٠ 
حكم [ عمر ] ("), بسكوت النبي عن صرفه لهء وفيه التكرير'‎ 
. بالاستئذان» وفيه أن للسلطان أن يأذن أو يسكت أو يصرف » وفيه تقلل‎ 
» النبى من الدنيا » وصبزه على مضض ذلك » وكانت له عنه مندوخة‎ 
وفيه أنه يسثل السلطان عن فعله إذا كان ذلك ما يهم أهل طاعته أوفي‎ 
قول النبي لعمر : « ل رد لما أخبر به الأنصاري من طلاق نسائه ؛‎ 


)١(‏ من ٠ه‏ ) وفى ١‏ الأصل ' : عليه 
(؟) من « ه » وفي « الأصل » : أخبر . (7) من 1ها؛ا. 


-45ه- 


ولم يخبر عمر [ بما ] 2١(‏ أخبر به الأنصاري ولا شكاه » لعلمه أنه لم 
يقصد للأخبار بخلاف القصة ء وإنما هو وهم جرى عليه . 

وفى قوله : « أستأنس ؛ استنزال السلطان والاستئناس بين يديه 
بالحديث» وأخذ إذنه في الكلام » وفي تبسم النبي لعمر حين ذكر غلبة 
قريش لنسائها وتحكم نساء الأنصار عليهم : دليل أن المعنيين ليسا 
بمحرمين ». وفيه الجلوس بين يدي السلطان وإن لم يأمر بذلك إذا 
استؤنس منه إلى انبساط خلق . 

وفيه أنه لا يجب أن [ يتسخط ] 2'(7 أحد حاله ولا ما قسم الله له » 
ولا يستحقر [ نعمة ] (" الله عنده » ولا[ سابق ] 17) ( فضله ) 420 
لآنه يخاف عليه ضعف يقينه » وفيه أن المتقلل من الدنيا ليرفع طيباته 
إلى دار البقاء خير حالا تمن تعجلها في الدنيا الفانية » والمتعجل لها 
أقرب إلى السفه » [ وفيه الاستغفار من السخط وقلة الرضا ٠‏ وفيه 
سؤال النبى ككَِهِ الاستغفار » وكذلك يجب أن يسأل أهل الفضل 
والخير الدعاء و] 297 الاستغفار . 


وفيه أن المرأة تعاقب على إفشاء سر زوجها » وعلى التحيل عليه 
بالأذى » والمنع من موافقته وشهواته بالتوبيخ لها بالقول » كما وبخ 
الله أزواج النبي على تظاهرهما ( عليه ) "2 وإفشاء سره » وعاقبهن 
النبي بالإيلاء والاعتزال والهجران كما قال تعالى : # واهجروهن في 
المضاجع 4 27 وفيه أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوم » فإئما يجري 
فيه على الأهلة التى جعلها الله مواقيت للناس في آجالهم . 
)١(‏ من «ه » وفي « الأصل »© : بخلاف ما . 
(1) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل © : يسخط . 
(”) من « ه ؛ وفي « الأصل ؛ : بنعمة . 
(5) من « ه » وفي ١‏ الأصل > : بسابق . (05) في «١‏ ه ؛ : قضائه . 
)١(‏ من ٠هاا.‏ ا 0) في «ده » : عليهما . (8) النساء : 4” . 


-/ؤاةه - 


4م 


وفيه أن الرجل إذا قدم من سفر أو طرأ على أزواجه أن يبدأ يمن شاء: 
منهن ٠‏ وأنه ليس عليه أن يبدأ من حيث بلغ قبل الخروج وفي' نقض 
رتبة الدوران وابتدائه من حيث بدأ دليل أن القسمة بين النساء فيها 
توسعة » ويدل على ذلك قوله تعالى : # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل 4 2١7‏ ومن أبيح له بعضن الميل 
فقد رخص له فى التقصير عن العدل فى القسمة © وفيه أن المرأة 
الرشيدة لا بأس أن تشاور أبويها و[ ذا ] (5) الرأي من أهلها في أمر 
نفسها ومالها ؛ لأن أمر نفسها أخف من أمر [ مالها ] 29 » وإذا كان' 
النبي [ أمرها ] (4): بالمشاورة في أمر نفسها. التي هي أحق بها من 
وليهاء فهى فى المال أولى بالمشاورة 2 لا على أن المشاورة لازمة لها إذا 
كانت رشيدة كما كانت عائشة » وليس على من يتبين له رشد رأيه أن. 
[ يشاور ] ©2 . ويسقط عنه / الندب فيه . 

والمشربة : الغرفة 3 والأطم 1 حصن مبني بالحجارة 2 وقال أبو 
عد رباص الم ووطراريك إن بس 

7 د َه 
باب : من عقل ( بعيره ) 20 على البلاط 
أو [ في ] 7" باب المسجد 

فيه ١‏ جبر : ٠‏ دخلت على البي للسجد وعقلت الجمل في ناحية 
البلاط؛ فقلت راقلا جلك .. » الحديث . 

)١(‏ النساء : 2.1١19‏ ! (؟) من « ها وفي « الأصل © : ذو. 
(6) من ١‏ ه ) وفي ١‏ الأصل » : هالها . 
(4:) من 3ه ) وفى « الأصل >2 : أمر . 


(5) من ٠ه‏ ا وفى ١‏ الأصل ؛ : يتأذن . ١‏ (5) فى ٠ه):‏ بعيراً. 
(90) من 7 ه21.. (4) فى ١ه‏ » : جمله . 


-مموهم- 


قال المهلب : فيه أن للداخل في المسجد رحابه وما حواليه منائمًا 
لبعيره ومحبسنًا له » وفيه جواز إدخال الأمتعة والأثاث في المساجد 
قياسًا على دخول البعير فيه » وفيه حجة لمالك والكوفيين في طهارة 
أبوال الإبل وأرواثها » ورد على الشافعي في قوله بنجاستها » وهذا 
خلاف لدليل الحديث ٠‏ ولو كانت نجسة كما زعم ما [ جاز ] )١(‏ 
لجابر إدخال البعير في المسجد , [ و ] 27 حين أدخله فيه ورآه النبي - 
عليه السلام - لم 0 ذلك ولأنكره عليه » وأمره بإخراجه من 
المسجد خشية لما يكون منه الروث والبول إذ لا يؤمن حدوث ذلك منهء 
وعلى قول الشافعي لا يجوز إدخال البعير في المسجد لنجاسة بوله 
وروثه» وعلى مذهب الآخرين يجوز إدخالها فيه لطهارة أبوالها 
وأرواثئها » وقد تقصيت الحجة في ذلك في كتاب الطهارة فأغنى عن 
إعادته . ١‏ 

2# 3 4 


باب : الوقوف والبول على سباطة قوم 
فيه : حذيفة  :‏ أتى النبي - عليه السلام - سباطة قوم فبال قائما » . 
قال المهلب : السباطة * المزيلة 3 ولا حرج على أحد في البول فيها 
فيها . 
قائمًا في كتاب الطهارة . 
د د د 


)١(‏ من 7ه ؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : كان . (0) من لهاك. 


944ه6ه- 


باب : من أخذ الغصن أو ما يؤذي الناس 
في الطريق فرمى به 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : 9 بينما رجل يمشي بطريق 
وجد غصن شوك فأخذه ؛ فشكر لله له فغفر له . 
قال المهلب : إماطة الأذى وكل ما يؤذي الناس ذ في الطرق تاجره 
مله ويه > تاقلل الاح قد يتف اله يه كتين الذنونه ٠»‏ وقد تاق 
النبي : ١‏ الإيمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها شهادة أن لا إله إلا 
اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق © . 
وفيه دليل أن طراح الشوك في الطريق والحجارة والكناسة والمياه 
المفسدة للطرق وكل نما يؤذي الناس تخشى العقوبة عليه فى الدنيا 
والآخرة . ْ 
ل ل 


باب : إذا اختلفوا في الطريق [ الميتاء ] 1 

وهي الرحبة تكون بن الطريق » ثم يريد آهلها البنيان [ فيترك ] (") 
منها للطريق سبعة أذرع : ش 
فيه : أبو هريرة : 7 قضى النبي - عليه السلام - إذا تشاجروا في 
الطريق بسبعة أذرع » . ش 
قال المهلب : هذا بحكم :من النبي في الأفنية » إذا أراد أهل الأرض 
البنيان أن يجعل الطريق سبعة أذرع حتى لا يضر بالمارة عليها.». وإما 
جعلها سلبعة أذرع لمدخجل الأحمال والأثقال ومخرجها [ وتلاقها ] 67 ' 


)2000 ا ا 0 
(1) من 7ه ) وفي « الأصل©2 : فد فترك ‏ (5) من 2ه ؟. 


ومدخل الركبان والرحال ٠‏ و[ مطرح مما ] 2١(‏ لا بد لهم من مطرحه 
عند الحاجة إليه » وما لا يجد الناس [ بدا ] (2 من الارتفاق من أجله 
00 

قال الطبري : والحديث على الوجوب عند العلماء للقضاء به » 
ومخرجه على الخصوص عندهم » ومعناه أن كل طريق يجعل سبعة 
أذرع 3 وما يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما 
ينتفع به » ولا مضرة عليه [ فيه ] (24 . فهي المراد بالحديث » وكل 
طريق يؤخذ لها سبعة أذرع / ويبقى لبعض الشركاء من نصيبه بعد ؟/قغهب] 
ذلك ما لا ينتفع به فغير داخل في معنى الحديث . 

وقال غيره : هذا الحديث هو فى أمهات الطرق وما يكثر الاختلاف 
قه نوا لكي علي 24 براقا اياك الطلرق عقر و فى نوما الوا علي 
ذآة كان اقل هن سيعة ادوع . وروى ابن و اه سمعان أن من 
أدرك من العلماء قالوا في الطريق يريد أهلها تبيان عرضها : إن أهلها 
الذين هم أقرب الناس منها يقتطعونها بالمجصص على قدر ما شرع فيها 
من ربعهم فيعطى صاحب الربع [ الواسع ] 2 بقدره » وصاحب 
الصغير بقدره » ويتركون لطريق المسلمين ثمانية أذرع أو سبعة أذرع 
على ما روي عن النبي . 

واختلف أصحاب مالك فيمن أراد أن يبني في الفناء الراسع ولا يضر 
فيه بأحد بعد أن يترك للطريق سبعة أذرع أو ثمانية » فروى ابن وهب 
[عن مالك ] (4) أنه ليس له ذلك ٠»‏ وقال أصبغ : أكرهه » فإن ترك 


. من « ه » وفي : الأصل »2 : لطرح ما‎ )١( 

(5) من ١ه‏ ؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : بد . 

(*) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؟ : بتطرقهم . (4) من دهاا. 
(5) من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : الصغير . 


لم يعرض له 2١(‏ ؛ قد تركت فافتى فيها أشهب قال : إذا: كانت 
الطريق واسعة وأخذ منها [ يسيرً ] (23 لا ضرر فيه فلا بأس بذلك . 
قال ابن حبيب :: وقول مالك أعجب إلى '» لأن الطريق المنفعة فيه 
للناس عامة » وربما ضاق الطريق بأهله وبالدواب فيميل الراكب 
وصاحب الحمل عن الطريق ا ل نت د 2( 
فليس لأهلها [ تغييرها ] 27 عن حالها . 
وقول أصبغ وأشهين يعضده حديث أبى هريرة » وما وافق الحديث 
أولى مما خالفه . ففيه النجة البالغة » ومن معنى هذا الباب ما ذكره 
ابن حبيب أن عمر بن الخطاب قضى بالافنية لأرباب الدور » وتفسير 
هذا يعنى أنه قضى' بالانتفاع [ بالمجالس ] 257 والمرابط والمصاطب 
وجلوس الباعة فيها 6 وليس بأن تحاز بالبنيان والتحضير 4 وقد مر عمز 
بكير حداد في السوق فأمر به فهدم » وقال : يضيقون على الناس 5 
ؤقال ابو عمر القيائي ١:‏ ليا : أعظم الطريق ٠‏ وهي الثي يكثر 
له 
مضت قدمًا موج الجذام زهوق](5) 


2 23 د 


: جاء فى ( الأصل )أ 0 : قال أشهب . وهي زيادة مقحمة‎ )١( 
ا‎ 

(6) من ٠ه‏ » وفى ١‏ الأصل » : التغير . 

(4) من ٠ه‏ » وفي ١‏ الاصل » : والمجالس . (0) من «ها؛. 


اكد 


باب : النهبى بغير إذن صاحبه 

وقال عبادة : ١‏ بايعنا النبى أن لا ننتهب » . 

وفيه : عبد الله بن يزيد : « نهى النبى عن النهبى والمثلة » 

وفيه : أبو هريرة وقال عليه السلام : « ... ولا[ ينتهب ] 2١7‏ نهبة يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ؛ . 

الانتهاب الذي أجمع العلماء على تحريمه هو ما كانت العرب عليه 
من الغارات وانطلاق الأيدي على أموال [ الناس ] ('2 بالباطل » فهذه 
النهبة لا ينتهبها مؤمن . كما لا يسرق ولا يزني مؤمن » يعني مستكمل 
الإيمان » وعلى هذا وقعت البيعة فى حديث عبادة فى قوله : «بايعنا 
رسول الله ألا نتتهب » يعني : ألا نغير على المسلمين في أموالهم . 

قال ابن المنذر : وفسر الحسن والنخعى هذا الحديث » فقالا : 
الثهبة المحرمة أن يتثهب مال الرجل بغير إذنه وهو له كاره . و[ هو]9) 
قول قتادة . 

قال أبو عبيد : وهذا وجه الحديث على ما فسره النخعى والحسن » 
تساويهم فيه أو مقارية التساوي 2 فإذا كان القوي منهم يغلب الضعيف 
[ على ذلك ] 29 ويحرمه » فلم تطب نفس صاحبه بذلك الفعل . 

وقد اختلف العلماء فيما ينثر على رءوس الصبيان في الأعراس 
فتكون فيه النهبة فكرهه مالك والشافعى 3 وأجازه الكوفيون 03 قال 
الأبهري : وإنما كرهه ؛ لأنه قد يأخذ منه من لا يحب صاحب الشىء 


أخذه ويحب أخذ غيره له :2 


. الأصل © : تنتهب‎ ١ من « ه » وفي‎ )١( 
المسلمين . 7) من 2 ها»,‎ : ٠ في « ه‎ )5( 


3 


“رق مه-اأ] 


قال ابن المنذر : إلا أنه لا تجرح بذلك شهادة أحد . وأنما أكزهه ؛ 
لأن من أخذه [ إنما أخذه ] 2١(‏ بفضل قوة وقلة حياء » ولم يقصد به 
هو وحده ». إنما قصذ به الجماعة . ولا يعرف حظه من حظ غيره »' 
فهو خلسة ول سحت 6 29 , ْ 

واحتج الكوفيون أن النبي - عليه السلام - لا نحر الهدي قال : 
«دونكم فانتهبوا » . أقال ابن المنذر : هذا الحديث حجة / في إجازة' 
أخذ ما [ نثر ] 9© في الملاك وغيره » وأبيح أخذه » لأن المبيخ لهم 
ذلك قد علم الختلاف [ فعلهم ] 247 [ في ] 00 الأخذ وليس [ في]277 
البدن التي أباحها النبي - عليه السلام - لأصحابه معنى إلا وهو 
موجود في التثار - والله أعلم . . 

عه ع 
باب.: كسر الصليب وقتل الخنزير 
: أبو هريرة : قال النبي : ( لاز تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن 
ال » فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع ازيل 
ويفيض امال حتى لا يقيله أحد 2 . 

قال المهلب : هذا وعد من النبي عش الخ 0 اه 
مريم إلى الأرض » وفيه من الفقه كسر نصب المشركين وجميع 
الأوئان؛ وإنما قصد إلى [ كسر ] 200 الصليب وقتل الخنزير من أجل 
9 1 0 ] (21 دين النصارى الغترين العتدينٍ في شريعتهم إليه » 


()امن ده : : ا وي 
(") من ٠ه‏ ؛ وفى « الأصل 4 : نشر 5 (:) فى 1 ه! : قولهم . 
(5) من 9 ه » وفي ١‏ الأصل 6 : و . (5) في ٠ه‏ ؟ : ذكر ١‏ 


2ه ات 


أنهم على الباطل في ذلك ٠‏ فدل [ هذا ] 2١(‏ أن عيسى يأتي بتصحيح 
شريعة محمد حاكمًا بالعدل بين أهلها . 
وأما قوله : « ويضع الجزية » فمعناه يتركها فلا يقبلها ؛ لأنه إنما 
قبلناها نحن لحاجتنا إلى المال » وليس يحتاج عيسى عند خروجه إلى 
مال ؛ لأنه يفيض فى أيامه حتى لا يقبله أحد ء ولا يقبل إلا الإيمان 
بالله وحده ء وأما الاعة قلق كيين لا | الكتاب المعاهدين بين 
أظهرنا لكان ذلك تعديًا ؛ لأن على ذلك يؤدون الجزية ٠‏ وإن كسره 
لأهل الحرب كان مشكورًا . وكذلك قتل الخنزير . 
# ا# ا 
باب : هل تكسر الدنان التي فيها الخمر 
أو[ تخرق ]22 الزقاق 

فإن كسر صليبًا أو صنما أو طنبورً أو ما لا ينتفع بخشبه . وأتي شربح 
في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء . 

فيه : سلمة بن الأكوع : ١‏ أن النبي - عليه السلام - رأى نيرانًا توقد 
يوم خيبر قال : على من توقد هذه النيران ؟ قالوا : الحمر الإنسية » قال : 
اكسروها وأهريقوها . قالوا : ألا نهريقها ونغسلها ؟ قال : اغسلوا » . 
وفيه : ابن مسعود : « دخل النبي - عليه السلام - مكة وحول الكعبة 
لاثمائة وستون صنمًا . فجعل يطعنها بعود في يده » و[ جعل ] )١(‏ 
يقول: # جاء الحق وزهق الباطل ... 4 27 الآية » . 

وفيه : عائشة : ١‏ أنها كانت اتخذت على سهوة لها ست فيه تماثيل » 


. الأصل © : تكسر‎ ١ من فها؛. (0) من 0ه ) وفي‎ )١( 
. م١‎ : الإسراء‎ )9( 


هه 


فهتكه النبي - عليه السلام - فاتخذت مه رين ؛ فكانا في بيت 
يجلس عليهما » . ْ 
قال أما كسر الدنان التي فيها الخمر فلا معنى له؛ لآنه إضاعة المال» ش 
وما طهره الماء جاز الانتفاع به » ألا ترى أن النبي قال في القدور 
«اغسلوها ) 2١(‏ » وأما [ الدنان ] (25 فرأى مالك أن الماء لا يطهرها 
ما تداخلها وغاص فيها من الخمر » ورأى غيره تطهيرها وغسلها بالماء؟ : 
لأن الماء أيضمًا يغوص فيها » ويطهر ما غاص فيها من الخمر .2 , 
وقال الطبري : في حديث ابن مسعود من الفقه كسر آلات الباطل 
5 لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير والبرابط التي 
لا معنى لها إلا التلهي بها عن ذكر الله عز وجل ٠‏ والشغل بها عما 
[يحبه إلى ما ] 9© يبّْخطه أن يغيره عن هيئته المكروهة إلى ما نخالفها. 
من الهيئات التي يزول عنها المعنى المكروه » وذلك أنه عليه السلام كسر 
الأصنام » والجوهر الذي فيه لا شك أنه يصلح إذا غير عن الهيئة 
المكروهة لكثير من منافع بني آدم [ الحلال ] (2 وقد روي عن جماعة 
من السلف كسر آلات الملاهي » وروى سفيان عن منصور» عن 
إيراهيم قال : كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري معهن الذفوف 
في الطرق فيخرقونها .. وروى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا وجدا أحد ؛ 
يلعب بالنرد ضربه وأمر بها فكسرت . 
فشي" لتقا اليية + ناريا مسد ين الات الباطل وكاة في [خدبى ]9 
بعد كسرها منفعة فضاحبها أولى بها مكسورة ٠»‏ إلا أن يرى الإمام 
حرقها بالنار على معنى التشريد والعقوبة على وجه الاجتهاد ؛ كما 


(1) فى ده » : اغسلوا . )١(‏ من « ه » وفى ١‏ الأصل »© : الزهاق . 
(7) من 2ها»ي. : (5) من « ه » وفى ١‏ الأصل »© : جنها . 


اب 


فعل عمر حين أحرق دار رويشد على بيع الخمر ٠‏ وقد هم النبي 
بتحريق دور من يتخلف عن صلاة الجماعة » وهذا أصل فى العقوبة 
إفساد الصور وآلات الملاهى . 
وقال ابن المنذر : في معنى الأصنام الصور المتخذة من المدد 
والخشب وشبهها . وكل ما 2١(‏ يتخذ الناس مما لا منفعة فيه إلا للّهو 
المنهي عنه فلا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب 
والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هى عليه وصارت نقر » أو 
قطعًا » فيجوز بيعها والشراء بها . 
7 2 3# 
باب : من قاتل دون ماله [ فقتل ] 207 

فيه : ابن عمر قال : سمعت النبى يقول : « من قتل دون ماله فهو 
شهيد؟ . 

إنما أدخل هذا الحديث فى هذه الأبواب ليريك أن للونسان أن يدفع 
عن نفسه وماله » فإذا كان شهيدا إذا قتل في ذلك ؛ كان إذا قتل من 
أراده فى مدافعته له عن نفسه لا دية عليه فيه » ولا قود . 
أهل أو دين فهو كمن قاتل دون نفسه وماله فلا دية عليه ولا تبعة » 
ومن أخذ في ذلك بالرخصة وأسلم المال [ أو ] 29 الأهل [ أو ] () 
النفس فأمره إلى الله » والله يعذره ويأجره » ومن أنخذ فى ذلك بالشدة 
وقتل كانت له الشهادة بهذا الحديث . 
)١(‏ جاء في ١‏ الأصل ؟ : لا » وهي زيادة مقحمة . (0) من ها »ه. 
(9) من «ه » وفي ١‏ الأصل »© : و . 


امد 


وأما قول أهل العللم في هذا الباب فذكر ابن المنذر قال : روينا عن 
جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم 
وأموالهم »؛ وقد أخذا ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه السيف » 
قال سالم : فلولا أنا [ نهيناه ] 2١‏ لضربه به .0 | ! 

وقال النخعى : إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه .. وقال الحسن 
البصري : إذا طرق اللص بالسلاح فاقتله + وروينا هذا المعنى عن .غير 
واحد من المتقدمين »..|وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر قتلقاهم. 
اللصوص ٠‏ قال : يناشدونهم [ الله ] 2١7‏ » فإن أبوا وإلا قوتلوا. 
وعن الثوري وابن المبارك قال : يقاتلونهم ولو على دانق <٠‏ . 

وقال أحمد بن حنبل : إذا كان اللص مقبلا » وأما موليًا فلا .. 
وعن إسحاق مثله ١‏ وقال أبو حنيفة في رجل دخل على رجل ليلا 
[فسرقه]("2 ثم خرج بالسرقة من الدار » فاتبعه الرجل فقتله » قال : 
لا شىء عليه . وكان الشافعي يقول : من أريد ماله في مضر أو 
محرا أو ازئة سرف والاعتيان له أن لا عليه ] )أ ويسطيت أ فإن 

منع أو امتنع لم يكن له قتاله » فإن أبى أن يمتنع من قتله من أراده ؛ 
له أن يدقعه عن تنسب وعن ماله ». وليس له عمد قثله + إن أب لا 
على نفسه فلا عقل [اعليه ] 7؟) ولا قود ولا كفارة . 

قال ابن المنذر : والذي عليه [ عوام ] 2١(‏ أهل العلم أن للرجل أن 
يقاتل عن نفسه ومالة وأهله إذا أريد ظلِمًا ؛ لقوله عليه السلام :: , 
قتل دون ماله فهو شهيد » ولم يخص وقتا دون وقت . ولا حالا دون 
حال إلا السلطان ؛ فإن كل من نحفظ عنهم من علماء الحديث 


. الأصل © : للسرقة‎ ١ من 1ه 4. (0) من ٠ه » وقي‎ )١( 
. الأصل »© : يطلمه‎ ١ من ه » وفى‎ )7( 
. من ٠ه » وفي « الأضل © : فيه‎ )4( 
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كالمجمعين على أن كل من لم يمكنه أن يدفع عن نفسه وماله إلا 
بالخروج 1[ على ] 2١7‏ السلطان ومحاربته ألا يفعل للآثار التي جاءت 
عن النبي - عليه السلام - بالأمر بالصبر على ما يكون منه من الجور 
والظلم » وترك القيام عليهم ما أقاموا الصلاة . 
وما قلناه من إباحة أن يدفع الرجل عن نفسه وماله قول عوام أهل 
العلم إلا الأوزاعى ٠‏ فإنه كان يفرق بين الحال الذي للناس فيها جماعة 
قوله : « من قتل دون ماله فهو شهيد ؛ إذا أقلعت الفتنة عن الجماعة » 
وأمنت السبل / ٠‏ وحج البيت » وجوهد العدو » وقعد اللص لرجل 
يريد دمه أو ماله قاتله » وإن كان الناس فى [ معمعة ] (25 فتنة وقتال » 
د 2 2 
باب : إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره 
فيه : أنس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - كان عند بعض نسائه فأرسلت 
إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام » فضربت بيدها 
فكسرت القصعة . فضمها وجعل فيها الطعام وقال : كلوا » وحبس 
الرسول والقصعة حنى فرغواء فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة » . 
قال ( المهلب ) 27 : روي أن صفية هي التي صنعت الطعام 
لرسول الله ٠»‏ وروي أنها أم سلمة وأن الكاسرة عائشة . 


واختلف العلماء فيمن استهلك عروضًا أو حيوانًا 3 فذهمب الكوفيون 
والشافعي وجماعة إلى أن عليه مثل ما استهلك » قالوا : ولا يقضى 


. من ده » وفى « الأصل » : عن‎ )١( 
. الأصل ' : مقمعة . (9) من 3ه » : المؤلف‎ ١ من ٠ه » وفي‎ )١( 


4.ك- 


ار قهمدا] 


بالقيمة إلا عند عدم المثل - واحتجوا بحديث القصعة ء قالوأ : أله ' 
وق ا الرسول صو اليم حفبعة .: : 
وذهب مالك إلى أنه من استهلك شيئًا من العروض أو الحيوان فعليه 
قيمته يوم استهلكه »: وقال: القيمة أعدل في ذلك . واحتج بأن النبي- 
عليه السلام - قضى فيمن أعتق شركًا له في عبد بقيمة حصة شريكه 
دون حصة من عبد مثله ؛ لأن ضبط المثل بالقيمة أخص منه فى 
الطلقة ١71‏ واشل لا يوسن انعد اله الحتيدهاد + وقنا" أن القيلة 
تدرك ال ا م 
في قوله تعالى : # فجزاء مثل ما قتل من النعم» 57) وقالوا : القيمة 
مثل في هذا الموضع. . 0 
واتفق مالك والكوفيون والشافعي وأبو ثور فيمن 1-6 أو 
ورقًا أؤ طعامًا مكيلا . أو موزونًا . أن عليه مثلما استهلك ( في 
صفته) 27 ووزنه وكيله: » قال مالك : وفرق بين الذهب والفضة 
والطعام ٠‏ وبين الحيوان والعروض العمل المعمول به . قال ابن المنذر: 
ولا أعلم في هذه المشألة خلافًا , : 
باب': إذا هدم حائطًا يبني مثله 
: أبو هريرة قال : قال رسول الله : ٠‏ كان رجل في بني إشرائيل 
قد لي ببسل لمانالا ال ا 
يجيبها فقال : أجيبها أو أصلي . ثم أتته فقالت :اللهم لا تمته حتى تريه 
وجوه المومسات ٠‏ بوكان جريج في صومعته فقالت امرأة :: لأفتنن 
)١(‏ من « ه » وفي ١‏ الأصل © : قصة قصة . (9) المائدة : 46 ش 


() في 1ه : من صنفه . ' (:) من اها1؛ا. 
(0) من:« ه ؛ وفى ١‏ الأصل ؟ : امرأة . ا 
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[جريجًا ] 217 فتعرضت له [ فكلمته ] (21 فأبى » فأنت راعيًا فأمكنته 
من نفسها . فولدت غلامًا ( فقالت ) 27 : هو من جريج » [ فأتوه ] (4) 
فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه » فتوضأً وصلى ثم أتى الغلام فقال : 
من أبوك يا غلام ؟ قال : الراعى » قالوا : نبنى صومعتك من ذهب ؟ 
قال: لا إلا من طين » . 
وذهب الكوفيون والشافعي وأبو ثور إلى أن من هدم حائطًا لرجل 
فإنه يبنى مثله على ظاهر [ هذا ] 220 الحديث » واختلف قول مالك 
في ذلك ٠‏ فروى ابن القاسم عنه في العتبية : في رجل له خليج 
يجري تحت جدار رجل آخر » فجرى السيل فيه فهدمه » قال مالك : 
أرى أن يقضي ببئيانه على صاحب الخليج الذي أفسد حائط الرجل . 
وقال في المدونة : ما انهدم من الربع بيد الغاصب » وإن لم يكن 
بسببه فعليه قيمته يوم الغصب . وقوله في مسألة الخليج أشبه بالحديث. 
قال المهلب : وفى هذا الحديث من الفقه المطالبة بالدعوى » كما 
طالبت بنو إسرائيل جريجا بما ادعته المرأة عليه » وفيه استنقاذ عباد الله- 
تعالى - )2 لصالح ) (0) عباده وأوليائه عند جور العامة وأهل الجهل 
عليهم بآية يريهم الله إياها » فإن كانت عرضت في الإسلام فبكرامة / 5/قتهب] 
يكرمه الله بها » وسبب [ يسببه ] 29 له » لا بخرق عادة » ولا قلب 
عين ٠»‏ وإنما كانت الآيات فى بنى إسرائيل ؛ لأن النبوة كانت ممكنة 
ولا نبي بعد محمد » فليس يجري من الآيات بعده ما يكون خرثًا 
)١(‏ من ه ' وفي « الأصل © : جريج. (؟) في « ه »2 : وكلمته . 
(5) في « ه ؛ : قالت . (5) من « ه » وفي « الأصل »؛ : فأتوا. 
(6) من ٠ها».‏ (9) في « ه » : لصالحي . 
(0) من « ه ) وفي 7 الأصل © : سيبه . 
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للعادة ولا قلب العين , إنما تكون كرامة لأوليائه مثل : دعوة مجابة ب» 
ورؤيا صالحة » وبركة ظاهرة » وفضل بين وتوفيق من الله إلى الإبراء 
ما [ اتهم ] )١(‏ به الصالحون » وامتحن به المتقون . 

وفي دعاء أمه ( عليه ) ("؟ وهو في الصلاة دليل أن دعاء الوالدين 
تإذا] 20 كان بنية خالصة أنه قد يجاب » وإن كان في حال 0 
ال ا ْ 
أمه بأن امتحن مع المرأة التي كذبت عليه ٠»‏ إلا أنه. تعالى ا 
بمراعاته لآمر ربه ٠»‏ فابتلاه وعافاه » وكذلك يجب للإنسان أن يراعئ 
أمريزية تودينة. » أويققمه على أمون دناه فتحمد اعاقيقه ... : 

وقوله : « فتوضأً وصلى »© فيه رد على من قال أن هذه الأمةا 
متخصوضة بالوضنوء امن بين سات الأ .4 .رانم يانون -لذللك خا 
محجلين يوم القيامة » فبان بهذا الحديث أن الوضوء كان في غير هذه 
الآئة + :ول رضح ] 29 أن الذئ خضت به عدم الآمة "من بين اسائن 
الأمم 1 إنما ] 000 هو الغرر والتحجيل ليمتازوا بذلك من بين سائر: 
الأمم وقد جاء في حديث سارة حين أخذها الكافر من إبراهيم أنها 
قامت [ فتوضأت 1 22 وصلت حتى غط. الكافر برجله ٠‏ ذكره 
البخاري في كتاب الإكراء » وقد روي عن الرسول أنه توضأ ثلائًا 
وقال : ١‏ هذا وضوئي ووضوء الإ العو قم 
مشروع قبل أمة محمد و25 . 0 


,.. انتهر . )فى دهاا اله‎ ١» من « ه » وفي « الأصل‎ )١( 
ه » وفى « اللأصل ؟ : إذ . و‎ ١ من‎ )*( 

(4) من «ه » وفى « الأصل ». : يكن . 

(0) من «ه » وفى ١‏ الأصل » : جيب . 

(3) من.« ه » وفي « الأصل » : وصح . ) من 2هاة. 
(8) من ١‏ ه ؛ وفي ١‏ الأصل »© : وتوضأت . 
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الملوضوع 
كتاب الأضاحي 

باب : سُنّة الاضحية وقال ابن عمر : هي سن ومعروف 00 
باب : قسمة الإمام الاضاحي بين الناس كح اص سوبد تووم اوه 
باب : الأضحية للمسافر والنساء طن ارام ا 
باب : ما يشتهى من اللحم يوم النحر ا 0 
باب : من قال : إن الأضحى يوم النحر تاد تنه مجه دبعم مر 
باب : الأضحى ولمتجر بالمصلى ....5ي..ي..ييي..ي. اث .مي 
باب : ضحية النبى - عليه السلام - بكبشين أقرئين ويذكر سمينين 

باب : قول النبي - عليه السلام - لأبي بردة : « ضح بالجذع من المعز 
ولن تجرئ عن أحد بعدك » امام فده ف راحم توي وده لتر اجا وار جم 


باب : من ذبح الأضاحي بيده 111 1 1 1 1 1 1 اا 0 


باب : من ذبح أضحية غيره وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر أبو 


باب : الذبح بعد الصلاة ا ين ها عق تب لود ل جا را 0 ل طيه امرك ما بج ع م 
باب : إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء ولايد حي ناف ةوه 2 ا 
ياب : ما يؤكل من لحم الأضاحي وما يتزود منها 200 
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الصفحة 


لا 


17 


531 


زف 
50> 
5384 


>39 


نذا 


06 


الملوضوع 
كتاب الأشربة 

باب : قول الله تعالى : # إنما الخمر والميسر ... # الآية ا 

باب : الخمر من العنب وغيره #ابامنااء واتن مق لتو تر 

باب : نزل تحريم الذمر وهي من البسر والتمر 00 

باب : الخمر من العسل وهو البتع ا 000 

باب : ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب 1916 

ناك فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 000 
باب : الانتباذ في الأوعية والتور ا 1 

باب + ترصن المي في الأوعية والظرواك بعد النهي ا 

باب : نقيع التمر ما لم يسكر بح قم د واف ساوه سد واد وت 

باب الماذق رفن نوو عن كل كر مين الاشرية ا رق ققوم 

باب : من زأى أن لا يخلط البُسر والتمر إذا كان مسكرا وألا يجعل | 
إدامين في إدام ...2.0.2 22*00 

باب : شرب اللبن وقال تعالى : # من بين فرث ودم'لبنًا خالصا 
سائعًا. .. # الآية و 1 لبج ويج ا لوج و تو ١‏ 
باب : استعذاب الماء ل ف 4خ وك ابم او مط دي اق اما و رسن 

باب : شرب اللبن بالماء لظ 
باب : شرب الحلوى والعشل مد السو ا تا ا ا 

ياب 


: الشرب قائمًا 47 ودف يني واف هن ها واه ودج هه وادهد ادبنو بن لج و وك د 


251 


الا 


الملوضوع 


باب 


باب : 


باب : 


باب : تغطية الإناء اج ابي ا اخ د 
باب : اختناث الأسقية امبف ين مح د لقا لوو لد ما ا 
باب : الشرب من فم السقاء مارم شي ان ا 
باب : التنفس في الإناء ا ال و ا 
باب : الشرب بنفسين أو ثلاثة 1000 
باب : الشرب في آنية الذهمب تكو النطاية اواك اش اام 
باب : آنية الفضة تمس مخ وك ماسج كام والدم ع مسس ما 
باب : الشرب من قدح النبي - عليه السلام - وآنيته ومن مه 
باب : شرب البركة والماء المبارك ا ا ا طاو ا 
كتاب : الأيمان والنذور 
باب : قول الله تعالى : ا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم .. . 
الآية نموة مسنم لاما ون و افو ام وق ومست ادم المع 
باب : قول النبي - عليه السلام - : < وايم الله © 1 
باب : كيف كانت يمين النبي - عليه السلام ؟ والح وف سس ع 1 
باب : لا تحلفوا بآبائكم دي اج ب نف امع توه ماك ننم 
باب : لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت 0 


: من شرب وهو واقف على بعيره جاجزو واد واد أذ كر أن كز ازاك 0د 
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الأيمن فالأيمن في الشرب ا ا ع ال ال ام 
هل يستأذن الرجل من على بمينه في الشرب ليعطي الأكبر . . 


015 


14 


الموضوع ْ 
باب ١‏ مق خلف على الك هدوإة لم يلف 000 
بتي بلك كله نري انهم ا 1010001000( 
باب 3لا فول 4 ما بها الله طقف مز وهال يقول 9 ]نا جالله: ف بياث + 
باب : قول الله : # وأفسموا بالله جهد أيمانهم 4 ا 
باب : إذا قال : أشهد بالله أو شهدت بالله ا ل ا 
بقن ههة الله م : 2111 
باب : الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه .. 85 غ2 
باب : قول الرجل : لغمر الله .... الخ ور ا ا 
باب : 8 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم .. . 4 الآية 0000 


. باب : إذا حنث ناسيًا وقوله تعالى : « ليس عليكم جناح فيما أخطأتم 
به # ء. وقال : # لا تؤاخذني بما نسيث 4 1 1 00000000 


باب : اليمين الغموس' » وقول الله : # ولا ,تتخذوا أيمانكم دخلا 
بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها # الآية 221111111111116 
باب : اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب 1,2211101 


باب : من حلف لا يدخل على أهله شهراء فكان الشهر تسمًا وعشرين 
باب : من حلف ألا يشرب النبيذ » فشرب الطلاء أو سكرًا أو عصيرًا 
لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده 201 
وان إفاعلك الاياتسساء "قل عن يبر ونا يكرن من لاد + 


1ت 


15١ 


باب : النية فى الأيمان معاد وي ف لسو اد انق 1ض لمن وق لكا 
باب : إذا أهدى ماله على وجه النذر أو التوبة م الب ل ا ا 


باب : إذا حرم طعامًا » وقوله تعالى : ا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل 
الله لك تبتغى مرضات أزواجك * » وقوله : # لا تحرموا طيبات ما 


أحل الله لكم »# لانو وام الما ع اب لان اما دوا 


باب : الوفاء بالنذر » وقوله تعالى : # يوفون بالنذر »# 14 
ياب إثم من لا يفي بالنذر ءةءة زد زد د ذ 0010101312 اا | 
باب : النذر في الطاعة اس ام اق ات ا كي م كم سق ول . 1017 
باب 134 يذل أو حلف ألا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم لمل.. الاه١‏ 
باب : من مات وعليه نذر المج مك سا رقا الس مس وا و و م1 
باب : النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية رم اال ا لاوا 
باب : من نذر أن يصوم أيامًا فوافق يوم الفطر أو النحر ا 1 
باب : هل يدخل في الأيمان والنذور والأأرض والغنم والزرع والأمتعة 9 ١55‏ 

كتاب كفارة الأيمان 1 
قول الله : # فكفارته إطعام عشرة مساكين » ا ا اا 
باب : قوله تعالى : 8 قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم »4 م ا اا 
باب : يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدا ا 11 
باب : صاع المدينة ومد النبي - عليه السلام - وبركته 000 رين 
باب : قول الله : ط فتحرير رقبة مؤمنة # ع و ا 


-ع1١ا/-‎ 


ا موضوع 
باب : عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة 0 
باب : إذا أعتق عبد بينه وبين آخر في الكفارة 000 
باب : الاستثناء في اليمين ف ا م ل وق تمه اي 0 : 
باب : الكفارة قبل الحنث وبعده جه اليو ال نلا ا ا 
كتاب البيوع 
باب : ما جاء في قول الله تعالى : 8 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض »# ا مجع بويع ا تافل لق مح ا 
باب : الحلال بين والحزام بين نأ الوا ا 
باب. : تفسير المشبهات ! ااا 
باب ما يتنزه عنه من 'الشبهات ا ا ا ا 
باب : من لم ير الوساؤس ونحوها من الشبهات 0 
باب : قوله تغالى : + وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها © .. . ... 
باب : من لم يبال من حيث: كسب امال 00000 
باب : التجارة ف في البر وغيره » وقوله تعالى : # رجال لا د 
تجارة ولا بيع غن ذكر الله » شنطم و و ارا 0 
باب : الخروج في التجارة» وقول الله تعالى : #فانتشروا في الأرض» 
باب : التجارة في البجر 8 عم اع 0 0000-6 
باب : قول الله تعالى : 8 كلوا من طيبات ما كسبتم » 506 
باب : من أحب البسط في الرزق 8ب 01170 


-»14- 


ال موضوع 


باب : شراء النبي - عليه السلام - بالنسيئة 101 
باب : كسب الرجل وعمله بيده 0000 
باب : السهولة والسماحة في الشراء والبيع 0000-6 
باب : من أنظر معسرا 43 اب وبق ودسويو اماو براي وعدي 
باب : إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا 00 


باب : بيع الخلط من التمر ا ا 
باب : ما قيل في اللحام والجزار وو ا 0 
باب : قول الله : # يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاقًا © ... 
باب : آكل الربا وشاهديه وكاتبه مسف او جك و ا 
باب : موكل الربا ا فا بام م اجو ا 
باب : # يمحق الله الربا ويربي الصدقات »4 000000 
باب : ما يكره من الحلف في البيع لع اتوم ا اط و 
باب : ما قيل في الصواغ 0 0[ 70711”ظظ 
باب : ذكز القين والحداد انه ل موكمف اخ اعلا أ لجلا باد 6ل اذ ا كن 
باب : الخياط عه بس دجت وكود واف جفسجواع خوارك "دوه 
باب : النساج التونم امام و تس خا وو و 


باب : النجار خط د مه موجه 0ل عبر نه كو ها مط لج وح وحن رخ جد لويد عه 


باب 3 شراء الحوائج بئقسه عطي سوس نعل او يد وو ارام عد جا المع او لو و الو دع وني 


باب : شراء الدواب وال حمر اوج امه يل ويه انه علو هده ود يو و 8:1 و بورع اد مد له 


ا موضوع ظ | الصفجة : 


باب : الأسواق التي كانت في الجاهلية اامة لصيس مسد “7 
انا كراد الايل. اليك أذ الأعرب 0000 ارق 
باب : بيع السلاح في الفتنة وغيرها رو 1 
باب : في العطار وبيع المسك . ا ااا ا 0 
باب : ذكر الحجام .... 1 
باب : التجارة فيما يكره لبسه ا ا 
باب : صاحب السلعة أحق بالسوم للام حطه وو رذ لو 1 
باب : كم يجوز الخيار .. 141411 ااا ل 
باب : إذا لم يوقت في الخيار ز ز ز ز [ز [ ز [ ز 1101011 ا 
بإب« الملنات ايان ماك ايفان 20000 ا ا 0 ارق 
نات + (6 كير :ديسا تاه بعاد ليخ عدي امج او ا 1 
باب : إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته 848 
باب : ما يكره من الخداع في البيع ركد سراق الما او سمو ترف ١‏ 
باب : ما يذكر في الأسواق ا نا و قم ا 1 
باب : الكيل على البائع والمعطي ا 
باب : بركة صاع النبي عليه السلام ت مده نم را 
باب. © كراهية الضخب ف السوق مام سي ابا ا ا 
باب ذا سح من الكيرة مات ف الود رن ع ملسم ل لاوا قا 5 
باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ا ل 191 


00 د 


الموضوع 
باب بيع ما ليس عندك لمحن د اوقل سوط بح جاوما تاج ل ال ل 
باب : بيع الطعام قبل أن يقبض ذه مساع ويخ مده مع و 
باب : إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع 2520700000 
باب : لا يبع على بيع أخيه ولا يسوم ا 0 
باب بيع المزايدة لسن تو بارا الالتطاتن ماقوا جه اا ل ا مان 
باب : النجش امسن كم اراسي لاماي اووس مم وه كم ا بو 1 اه 
باب : بيع الغرر وحبل الحبلة اط :4 بملام طاو لاقن حم ب ا 
باب : بيع الملامسة مد تارفط ااا اممو ا 
باب : النهي للبائع ألا يحفل الإبل والغنم والبقر وكل محفلة والمصراة. 
باب : إن شاء رد المصراة  9‏ ا 000 
باب : بيع العبد الزاني ا 
باب : البيع والشراء مع النساء انر مدو لوقت باس 1 
باب : هل يبيع حاضر لباد 7-6 1/)] 
باب : من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر لج م مو ا ا 
باب : لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة ا ام لق 
باب : النهي عن تلقي الركبان 121111111 
بإب : منتهى التلقي 1 11 0 0 2317 
باب إذا شرط في البيع شروطا لا تحل رت م م 1 
باب : بيع التمر بالتمر ا ا 


الموضوع 


باب : 


باب : بيع الذهب بالذهمب ا 2110111 
باب : بيع الفضة بالفضة تالمع مكباب لني مسق التي ا 
باب : بيع الدينار بالديئار نساء جا ماب م موا ار و ا 
باب : بيع الذهب بالورق نسيئة ود ف ري 
بات نوع اللواية ون حرو تحو سنجا اودجي تي 
ناب بيع التمن هلل روس :الكل ايج ور و شه مر ا 1 
تات؟ :3 تمشير الغزااياد ندا م ول ال اكلم نمه لم ل تورات يك 
باب : بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها اط وت ا 0 
باب : إذا باع ثمار الحوائج قبل أن يبدو صلاحها ا : 
باب : شراء الطعام إلى. أجل مسمى جع ايا رف ع كه د 
باب : إذا أراد أن يبيع تمر بتمر خير منه .....1... واكم ا لا 


باب : من باع نخلا قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة 21101 
باب : بيع الزرع بالطعام كيلا . . ا 000 
باب : بيع النخل بأصلة موه رودلل اله مح 1 
باب : بيع الجمار وأكله السرم وت أو ا ا سو 
بات © بيع التافيرة لقند اسه ا ل ب اب ا 
بات :١‏ من أجرئ أمر الأمصار باتو ا اس ل ا ا 
باب : بيع الشريك من شريكه عأ شط بف امشاسق ا وتو ور را 


بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام 11 


ا موضوع 


باب : إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضى 217 
باب : الشراء والبيع مع المشركين ز [ ز ز [ز[ز ‏ 1011000 
باب : شراء المملوك من الحربي وهيته وعتقه ا و رب 1 
باب : جلود الميتة قبل أن تدبغ ا 0 
باب : قتل الخنزير و اس ةلدا مسد ا 
555500 اتن وام سغبابف ابجب ات اله ب بلج د 
باب : بيع التصاوير التي ليس فيها أرواح 7 21000000 
باب : تحريم التجارة في الخمر كا الفا اع و فو ل مهو ا 
باب : إثم من باع حرا مص سر سجاوه قوق امع او 
باب : أمر النبي اليهود ببيع أرضهم حتى أجلاهم مب لا محم ا ا 
باب : بيع العبد والحيوان بالليوان تلسيتة 000 
باب : بيع الرقيق وواكوا ورم ةم خالل م ان 1 
باب : هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ا 
باب : بيع الميتة والأصنام 0005 ز ز[ز[ [ 1 01111111 
باب : ثمن الكلب لاه اراي سني حنج لتر اجوامجمو ام 
باب : السلم في كيل معلوم 1 
باب : السلم إلى من ليس عنده أصل 97 ص15 
باب : السلم في النخل م ذه مكاي مج م د سد 
باب : الكفيل في -السلم 0 5070 


جروا 


8 


ركان 


: من استأجر أجيرا فبين له الأجر باط د ا 
: إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطًا . . . . 


: الإجارة إلى نصف النهار 8*ظظ5 


: السلم إلى أن تنتج؛ الناقة 0-85 00010 ْ 


: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع معط ل ونريية ام : 


: أي الجوار أقرب ره ل قافر نم فيو امبو عي 


وكالة الشريك في القسمة وغيرها 
: إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب عاق انف وم ةك 
الوكالة في الصرف والميزان ا 0000 
إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت ... 


وكالة الشاهد والغائب جائزة مساح و 


باب 


باب : 
باب : 


باب : 


: هل يؤاجر المسلم نفسه من المشرك 5 
: ما يعطى فى الرقية بفاتحة الكتاب 0 


. كسب البغى والإماء ج ج يا لج ا 0 


: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما 20-0 


كتاب الحوالة والكفالة 


: إن أحال دين الميت على رجل جاز .... 
: الكفالة في القرض والديون 000 
: قول اللّه تعالى : # والذين عاقدت أيمانكم . 


: من تكفل عن ميت ديئًا فليس له أن يرجع 


كتاب الوكالة 


-076- 


ضرة 


-575- 


الموضوع 

باب : الوكالة في قضاء الديون ا ا فا ا 
000 3010 4 
باب : إذا وكل رجلا أن يعطي شيئًا ل ا 
باب : وكالة المرأة الإمام في التكاح 0 5 
باب : إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئًا ا مب لل 
باب : إذا باع الوكيل شينًا بِيعًا فاسدا لك ا انسمل سس ا لق 
باب : الوكالة في الوقف ونفقته ا ا سس ا 
باب : الوكالة في الحدود 00 
باب : إذا قال الرجل لوكيله 0[ ذ[ز[ز[ز[ [ 0 0 
باب : وكالة الأمين في الخزانة ونحوها ٠...‏ كف نو سوسوي 1 

كتاب المزارعة 3 
باب : ما جاء في الحرث والمزارعة ل و ا ب 1 دمع 
بأ امار و الاشتغال بآلة الزرع ااا رك اق 
باب : اقتناء الكلب للحرك . .. 000 الل 
باب : استعمال البقر للحراثة 1 1[ 1[ 1 1000 
باب : إذا قال : اكفني مئؤنة الناخل أو غيره م ف امو 1 
باب : قطع الشجر والنخيل 0 0 000 
باب : المزارعة بالشطر ونيخوه لابن سسا ا مووز را ار 1 
باب : إذا لم يشترط النفرواقن الزارية ةز ز زد زد دز 000000 


ا موضوع 


باب : ما يكره من الشروط في المزارعة دمجا ل افوس ل 
باب : إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم 000000007 
باب : أوقاف أصحاب رسول الله وأرض الخراج م ع ل 
باب : في إحياء الموات كعاط المتسفدية اويح مسف اود و 
باب 13 لياع وق بط اج راصال اموا بط لط ا ا 
باب : إذا قال رب الأرض : أقرك ما أقرك الله لو ولا و ا ا 
باب : ما كان أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضا 1 
باب : كراء الأرض بالذهب ماده لس و م 1 بس وف مت اه 
باب : السقي نوه لتخا بو لشم طاو الاسم للق وس وا ا 
باب ما جاء في الزرع 321310113110000 
كتاب المياه 
باب : ما جاء في الشرب ا د ا 
باب :: من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة ا 0 
باب ؛ من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء ني اا لكوي ل ل 
باب : من حفر بئرا فى ملكه 1 2011 
باب : الخصومة في البثر مكقية ولدينيو مس نمه لتساك مواد 
باب : إثم من منع ابن السبيل من الماء ع عع ا 
باب : سكر الأنهار +[ [ذ[ز[ز[ز[ 1[ |[ [ز[ [ز[ز[1ذ[ 1[ 1[ |[ 00 
باب : فضل سقى الماء ا ا ا ا 0 


الموضوع 


نات 20101011 
بابا + لانم إل لله ولرضوله ااا 000 
باب : شرب الناس والدواب من الأنهار 1221111111 
بانتا بع للف والكد نو الا و كماو اس ابو ا امم ان 
باب : القطائع 11-6[ [ز[ز[ | [ |[ ز[|[ز[ؤ[ [ؤز[ز[ز[ز[ [ |[ 011010 
باب : حلب الإبل على الماء موسا مط 4 متو قا د 
باب : الرجل يكون له مر أو شرب في حائط ا 
كتاب الاستقراض 
باب : من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه 1 1 2373001 
باب :.من أخخذ أموال الثاش يريد أذاءها ...2.2.1.22 
باب : أداء الدين 0 
باب : استقراض الإبل م ف ابن ل ال جا و ا 
باب : حسن التقاضى اعباس اس تومه الكو مام ورا لوو ا ا 
باب : إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز قر با 
باب : إذا قاص أو جازفه في الدين ا 0 
باب : من استعاذ من الذين .. تدس او امج امسق كد ك1 
ال يت 8 صهك2غ2 
باب : مطل الغني ظلم ل 
نات !“لجاع اللخ مقال ل ل ا 


: من قال : إن صائحب الحوض والقربة أحق بمائه 


الموضوع 


باب : من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه ا 
باب : إذا أقرضه إلى أجل مسمى 1 
باب : ما ينهى عن إضاعة المال تا نار لوج الحاو سمو م ع 
باب : العبد راع في مال سيده اا ا 2111111ظظ 
باب : ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة 
باب : من رد أمر السفيه والضعيف العقل غ1 
باب : ومن باع على الضعيف ونحوه متمق اج الوا ا 1 
باب : كلام الخصوم بعضهم في بعض 0 
باب : إخراج أهل المعاصي والخصوم 0 
باب : دعوى الوصي للميت سو ل الس لاو ل 0 
باب : التوثق من تخشى معرته ث با 
باب : الربط والحبس في الحرم 0 
باب : فى الملازمة [ز[ 1[ 1[ |[ ز[ز[ [ز[ز [ |[ 1[ 1[ [|[1ز1[1[1[| |[ [ [ [ ذ ز 1 
باب : التقاضي 5 
باب : إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة قشي ا 
باب : ضالة الإبز 110[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1 210111111 
باب : ضالة الغنم 57 موكاسة ل © واوا كر مود م يخ ورف با لو بو رن 


: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع مد ل 


الموضوع 


اد 


باج إنا لم اتج انيت اللفظة سد 5 
باب : إذا وجد خشبة في| البحر مي الل ا 1 
باب : إذا كد قرا لطيو ردنز1000000 
بات" كيك تعزف القطة أهل مك + تدب ع اس 
بات :لا دلب ماقية انعد بغي إذلة ل ب 111 
باب : إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 00000 
باع عل 21د نشل :رلا بدعيها 0 
باب : من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان 2522000000 
باب 5200000 00 
كتاب المظالم والغصب 
باب : قصاص المظالم 0 ا ا 
باب : قوله تعالى : # ألا لعنة: الله على الظالمين # م اللو فم 
ماله رطا الا ا اس مو ان 
باب : أعن أنخاك ظاكًا أو مظلومًا 6 00 00ا 1 
اليد عالقلاو موه ود ات 
بابد الاقطار اس اللا 0 
باب : عفو المظلوم معام و و حا ف ولطسمط ا ا للح الع او ا 1 
باب : الظلم ظلمات يوم القيامة ببااحاسة متو الج سماو 00 
باب : من كانت له مظلمة عند أحد ب جا ا را 0 ْ 


الموضوع 


باب 


باب : 
باب : 
باب ١‏ إد 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : !إ 
باب : ق 
باب : 


باب : 


باب 


باب 


باب : 


باب 


باب : 


بياب : 


باب 


باب 


: الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ع جب اولي كي و ل 


الغرفة والعلية والمشربة في السطوح وغيرها 0 


: من أخذ الغصن أو ما يؤذي الناس في الطريق فرمى به 


د 


إذا حلله من مظلمة فلا رجوع 0 


لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 0 
: صب الخمر في الطريق 221101111111995 
: أفنية الدور والجلوس فيها عرفا أي بونيا ع ره وس كع لبد اجا م 


الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها ملا مت او ند 
: إماطة الأذى 21111110000 


إذا أذن له أو حلله ولم يبين كم هو 1 1[ 1 20111 


من عقل بعيره على البلاط أو فى باب المسجد معيو و ا 


: الوقوف والبول على سباطة قوم 0 


الموضوع 


باب 


باب 


باب : 


ياب 


باب : 


باب : 


: إذا اختلفوا في الطريق الميتاء م 
١‏ لفن ابعر قناع اعم ا 
عن اميه رن خرن 5506 
عل كي الل انرا د ' 
كنك :: 


إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره ع 


#9 


00000 0 97 


مين 
ديج ضر كدت ررق لاك 


ضظ نْضّهوِعَلعَليُه 
لسع راصم 
امد اللتتابع 


مكعمة الرشد 
الرخاضس 


باب : ما جاء في الشركة في الطعام والنهد والعروض 
وكيف قسمة ما يكال ( و 2١7)‏ يوزن مجازفة أو قبضة قبضة لا لم 
ير المسلمون فى النهد بأسا أن [ يأكل ] ('2 هذا بعضًا وهذا بعضًا 
وكذلك مجازفة الذهب والفضة و[ القران ]29 فى التمر 

فيه : جابر : « بعث النبي - عليه السلام - بعثًا قبل الساحل » 
(وآمر)7؟2 عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثماثة وأنا فيهم . فخرجنا 
حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزاد » فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك اليش 
فجمع ذلك كله فكان مزودي تمرء فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حنى 
فني . فلم يكن يصيبنا إلا تمرة [ تمرة ] 20 . فقلت : وما تغني تمرة » قال : 
لقد وجدنا فقدها حين فنيت » قال : ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل 
[الظرب]("2 فأكل منه ذلك الجيش ثمان عشرة ليلة » ثم أمر أبو عبيدة 
بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم 
تصبهما ) . 

وفيه : سلمة  :‏ خفت أزواد القوم وأملقوا فأتوا النبي -عليه السلام - 
في نحر إبلهم » فأذن لهم » فلقيهم عمر فأخبروه . فقال : ما بقاؤكم بعد 
)١(‏ في ده؟ : أو. 
(؟) من « ه؛كء وفي « الأصل » : يكال . 
(5) من « ها كةء وفي « الأصل ؛ : الفال . 
(5) في «ه » : فأمر . (0) من دها؟. 
(5) من ده ؛اء وفى ١‏ الأصل ؛ : الصرب . 


قح 


1 ق/اه-أ] 


إبلكم » فدخل على النبي فقال : ما بقاؤهم بعد إبلهم ٠‏ فقال رسول الله : 
ناد في الناس يأتون بنفضل أزوادهم , فبسط لذلك ( نطعا ) )١'‏ وجعلوه 
( على ذلك النطع ) 7 » فقام رسول الله فدعا ( وبرّك ) ("© عليه » ثم 
ل 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » . 
وفيه : رافع : ١‏ كنا نصلي مع انبي العضر ( ففنحر ) 104 جزور) ] (:) 
ينح د نص تر ل سي ادن لود و | 
وفيه : أبو موسى قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إن الأشعريين إذا 
أرملوا ة في الغزو وقل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في 
ثوب واحد ء ثم اقتسموه عا وا الحم ا 
منهم 1 . : 9 
ينفقونه ينهم : ارا افر : ام العين . وقال ابن دزيد : 
وقال المهلب س ج قا جل ردنا شري دا 
لأن طعام النهد / وشنبهه لم يوضع للآكلين على أنهم يآكلون بالسواء». 
وإنما يأكل كل واحد غلى قدر نهمته » وقد يأكل الرجل أكثر من غيره» 
وهذه القسمة موضوعة بالمعروف » وعلى طريقة بين الآكلين» ألا ترى 
جمع أبي عبيدة بقية أزواد الناس: ثم شركهم فيها بأن قسم لكل : واحد. 
)١(‏ في « ه » : نطع . ١‏ (5) في ده؛ : عليه . 


5) فى « ه ) : فبرك .. | (4) في 23 هاا ! فنحر . 
(5) من « هااء وفي ١‏ الأصل.».: جزور . 


5 


أقل ما كان بقي له ولآخر أكثر » وكذلك في حديث سلم قسم النبي 
بينهم بالاحتثاء » وهو غير متساو . 

وهذا الفعل للنبي هو الذي امتثل أبو عبيدة في جمعه للأزواد » 
وإنما يكون هذا عند شدة المجاعة . فللسلطان أن يأمر الناس 
[بالمواساة](١2‏ ويجبرهم على ذلك ٠‏ ويشركهم فيما بقي من أزوادهم 
أحياء لإرماقهم وإبقاء لنفوسهم ٠‏ وفيه أن للإمام أن يواسي بين الناس 
في الاقوات في الحضر بثمن وبغير ثمن كما له فعل ذلك في السفر . 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث وقال : إنه أصل فى ألا 
يقطع سارق في مجاعة ؛ لأن المواساة واجبة للمحتاجين وقد تقدم كثير 
من معاني هذا الحديث في باب حمل الزاد في الغزو في كتاب الجهاد. 

وفي حديث رافع : قسمة اللحم بالتحري بغير ميزان؛ لأن ذلك من 
باب المعروف ٠.‏ وهو موضوع للأكل ٠»‏ وأما قسمة الذهب والفضة 
مجازفة فلا تجوز بإجماع الأمة ؛ لتحريم التفاضل في كل واحد منهماء 
وإنما اختلف العلماء في قسمة الذهب مع الفضة مجازفة » أو بيع ذلك 
مجازفة » فكرهه مالك ورآه من بيع الغرر والقمار » ولم يجزه . 

وأما الكوفيون والشافعى وجماعة من العلماء فأجازوا ذلك ؛ لأن 
الأصل في الذهب بالنفية حون التفاضل » فلا حرج في بيع الجزاف 
[ من ذلك ] 2597 وقسمته » وكذلك قسمة البر مجازفة لا تجوز » كما 
لا يجوز بيع جزاف بر ببر ونحوه مما حرم فيه التفاضل ٠‏ [وما يجوز 
فيه التفاضل ] 7 فإنها الريا فيه في النسيئة خاصة . 

وأملق الرجل : افتقر ومنه قوله تعالى : # ولا تقتلوا أولادكم 


)١(‏ من « ه 6ء وفي « الأصل » : بالمساواة . (6) من 2ها؛ا, 


خشية إملاق » 20١‏ أي :. خشي الفقر . ومثله أرملوا.» يقال : أرمل 
القوم : فني زادهم : 1 ١‏ 
#0 اعد 
ع ام و ا 
فيه : أنس ل ع ا لان 
قال : وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » . 
في الربح » فمن أنفق من مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجعا 
لا 1 د اي 0 
في الغنم 2 5 25 5-7 ا » دل 1 ذلك ] 9 
على أن كل شريك في معناهما . 1 
23 #4 د 
باب : قسمة الغدم 
فيه : رافع قال : « كنا مع النبي بذي الحليفة فاصاب الناس جوع . 
فأصابوا إبلا وغنمًا م وكان النبي في أخريات القوم » [ فعجلوا ] 4) 
0 اودر ٠‏ نامر النبي ا 


( الإسراء : ص (5) من ٠‏ ها ؛ء وفي 7 الأصل © : فإنما 
(*[) من لهدهة. 3 ' (5) من « هااء وفي ١.‏ الأصل » : فجعلوا . 


500 


وترجم له باب ( إذا ) 2١(‏ عدل عشرة من الغنم بجزور [في 
القسمة»؛ وقال فيه : فعدل عشرة من الغنم بجزور ] © . 

أجاز قسم الغنم والبقر والإبل بغير تقويم : مالك والكوفيون وأبو 
ثور » إذا كان ذلك على التراضي . وقال الشافعي : لا يجوز قسم 
شيء من الحيوان بغير تقويم » وحجة من أجاز ذلك أن النبي - عليه 
السلام - قسم الغنائم وكان أكثر غنائم خيبر الإبل والغنم » ولم يذكر 
في شيء من ذلك تقويم . 

قالوا : وتعديل الغنم بالغنم ٠‏ والبقر بالبقر » والابل بالإبل جائز 1/ن»مب) 
على التراضى فى القسمة / ولا ربا يدخلها » لأنه يجوز فيها التفاضل 
يدا بيد . 

ومن حجة الشافعي أن قسمة النبي الغنم مع الإبل إنما [ كانت ] 9 
على طريق القيمة » ألا ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير » وهذا 

00 ف 

فيه : ابن عمر : « نهى النبي أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى 

[ قال ] 257 : النهي عن القران في التمر عند العلماء من باب حسن 
الأدب في الأكل ؛ لأن القوم الذين وضع بين أيديهم التمر كالمساوين 
في أكله » فإذا استأثر أحدهم بأكثر من صاحبه لم [ يحمد ] (4) له 
)١(‏ في «ه ؛» : من . (؟) من دهاع. 
(5) من ٠ه‏ »ء وفي « الأصل ؟ : كان . 


(5) من «هاكء وفي « الأصل 2 : يجز . 


وات 


ذلك ٠‏ ومن هذا الاب جعل أهل العلم النهي عن النهبة في طعام 
النثر في الأعراس وغيرها ؟ لما فيه من سوء الأدب والاستثثار بما لا اتطيب 
عليه نفس صاحب الطعام . 

وقال أهل الظاهر : إن النهي يا ل 1 
حسن الأدب » وفاعل ذلك عاص لله إذا كان عاكًا بالنهى . "2 ' 

ولاقرق اناقل حمر 17د لان إفيله الأراعة جيلة 1 
والدليل على أنه على حسن الأدب لا على الوجوب أن ما وضع بين 
لاختلاف الناس في الأكل ٠‏ فبعضهم يكفيه اليسير ؛ وبعضهم لا يكفيه 
أضعافه . [ فلو ] 27 كانت سهماتهم سواء لا ساغ لمن لا يشبعه 
اليسير.أن يأكل أكثر من مثل 1[ نصيب ] (© من [يشبعه](؟2 اليسير » 
ولا لم يتشاح الناس في هذا المقدار علم أن سبيل [ هذا ] (0, 
المكارمة» وليس على 'معنى الوجوب - والله أعلم . 

ا 
باب : تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل 

فيه : [ ابن عمر ] 217 : قال النبي - عليه السلام - : « من أعتق شقصًا 
اااي وك أو اتا 01 - أو قال : ( نصيبًا ) (24 - وكان له 
(مال)10) يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق » وإلا فقد عتق منه ما عفق »:. 
)١(‏ من « هاء وفي « الأصل ».: طعامًا . 
(0) من 2٠ها؛اء‏ وفى ( الأصل »> : ولو . 
() من « ه هء وفي 9 الأصل ١‏ : نصيبه . 
(4) من « هاكاء وفي « الأصل © : شبعه . 
(5) من 3 ها 4اء وفي « الأصل © : هذه . 


(5) فى 7ه ) : عمر ٠.‏ 0) فى « ه ) : شرك . 
(4) فى ٠ه‏ ) : نصيب | (5) فى «اه »: ما . 


1 


وفيه : أبو هريرة عن النبي : « من أعتق شقصًا له من [ تملوكه ] 2١7‏ 
فعليه خلاصه في ماله » فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل , ثم 
استسعي غير مشقوق عليه » . 

[ قال ] 259 : اختلف العلماء فى قسمة الرقيق » فذهب أبو حنيفة 
والشافعي إلى أنه لا تجوز قسمته إلا بعد التقويم » وحجتهم حديث 
ابن عمر وأبي هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : « من أعتق 
شقصا له من عبد قوم عليه قيمة عدل »4 . قالوا : فأجاز عليه السلام 
تقويمه في البيع للعتق » وكذلك تقويمه في القسمة . 

وذهب مالك وأبو يوسف ومحمد إلى أنه تجوز قسمة الرقيق بغير 
تقويم إذا تراضوا على ذلك » وحجتهم أن النبي - عليه السلام - قسم 
غنائم حنين » وكان أكثرها السبي والماشية » لا فرق بين الرقيق وسائر 
الحيوان » ولم يذكر في شيء من السبي تقويم ٠»‏ وتناقض أبو حنيفة 
فأجاز قسم الإبل والبقر والغنم بغير تقويم » وزعم أن الفرق بين 
الرقيق وسائر الحيوان أن اختلاف [ الرقيق ] 227 متفاوت وهذا ليس 
بشيء ؛ لأن القسمة بيع من البيوع » وكل بيع صحيح جائز إذا انعقد 
على التراضي . 

ولا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم 
جائزة » وإما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم ٠‏ فأجاز ذلك مالك 
والكوفيون وأبو ثور إذا كان ذلك على سبيل التراضي ٠‏ ومنع من ذلك 
الشافعي وقال : لا يجوز قسم شيء من ذلك إلا بعد التقويم قياسًا 
على حديث ابن عمر في تقويم العبد . 

37 # 2# 


)١(‏ في « ه » : مملوك . (0) من اها؟ا. 
(5) من « ها)اء وفى « الأصل ؛ : الحيوان . 


اا 


لك نمه 


باب : هل يقرع في القسمة / والاستهام 

فيه : النعمان بن بشير قال النبي - عليه السلام -  :‏ مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ؛ فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلها , فكان [ الذين ] )١(‏ في أسفلها إذا [استقوا]20) 
من الماء مروا على من فوقهم . فقالوا : لو( أنا ) 27 خرقنا في نصيبنا 
خرقًا ولم ( نؤذ ) 47)امن فوقناء » فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء 
وإن أخذوا على أيديههم نجوا ونجوا جميعا ) . ةا ان 

القرعة سنة لكل من أراد العدل في القسمة ب بين الشركاء » والفقهاء 
متفقون على القول .بها ٠‏ وخالفهم بعض الكوفيين وردت الأحاديث 
الواردة فيها » وزعموا أنه !لا معنى لها.. وأنها تشبه الأزلام التي نهى 
الله عنها » وحكى اين المنذر عن أبي حنيفة أنه جوزها وقال : | القرعة: 
0 
بالآثار والسنة . 


وقال إسماعيل بن إسحاق : وليس في القرعة إبطال شيء من الحق. 

كما زعم الكوفيون ٠»‏ وإذا وجبت القسمة بين الشركاء في أرض أو دار 
فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة [ ثم ] 290 يستهموا ويصير لكل : واحد 

ما وقع له بالقرغة مجتمعًا نما كان له في الملك مشاعًا (فيصير)0) 
في موضع بعينه ٠‏ ويكون له ذلك بالعوض الذي صار لشريكه ؛ [لأن 
مقادير ذلك ] © قد عدل بالقيمة . ْ 


)١(‏ من ذه » ء وفي « الأصل'© : الذي 
(0) من د هااء وفى « الأصل © : ١‏ اشفو 


(5) في ره » : أننا . () فى «ه ) : ترد . 
(0) من « ه 4 . وفى «الأصل» : نزك . 
(5) من 9 هاكاء وفى « الأصل؟؟ : و : 0) في ١‏ ها» : فيضم . '! 


(4) من « ه )2 ء. وغير مقروءة فى « الأصل 4؛ . 


لالد 


وإغا منعت القرعة أن يختار كل واحد منهم موضعا بعينه » وهذا 
إغما يكون فيما يتشابه من الدور والأرض والعروض » وما تستوي رغبة 
الناس في كل موضع مما يقترع عليه . 

وفي قوله عليه السلام : « كمثل قوم استهموا على سفيئة » جواز 
القرعة ؛ لإقرار النبي لها » وأنه لم يذم المستهمين في السفينة » 
ولا أبطل فعلهم بل رضيه وضربه مثلا لمن [ نجّى ] 2١(‏ نفسه من الهلكة 
في دينه » و[ قد ] 217 ذكر البخاري أحاديث كثيرة في القرعة في آخر 
كتاب الشهادات ٠‏ وترجم له باب القرعة في المشكلات . 

قال المهلب : وفى حديث النعمان بن بشير تعذيب العامة بذنوب 
الخاصة » وفيه اعفان العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
الككن :وقيط تبين: الغالع' للسالة يقرب الكل الذي يفهيم: للعوام: + 
وفيه أنه يجب على الجار أن يصبر على شيء من الأذى لجاره خوقًا ثما 
هو أشد منه . 

وأما أحكام العلو والسفل تكون بين رجلين فيعتل السفل أو يريد 
صاحبه هدمه » فذكر سحئون عن أشهب أنه قال : إذا أراد صاحب 
السفل أن يهدم وأراد صاحب العلو أن يبني علوه » فليس لصاحب 
السفل أن يهدم السفل إلا من ضرورة يكون هدمه له أرفق لصاحب 
العلو . لثلا ينهدم بانهدامه العلو » وليس لرب العلو أن يبني على 
علوه [ شيئًا ] 9 لم يكن قبل ذلك إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر 
بصاحب السفل . 

ولو تكسرت خشبة من سقف العلو لأدخل مكانها خشبة ما لم 
تكن أثقل منها » ويخاف ضررها على صاحب السفل . قال أشهب : 


)١(‏ من 1ه )ء. وفى ١‏ الأصل » : نجته . )من «ها). 
(5) من « هااء وفي « الأصل © : شيء . 


د 


وبات :الدار على جا حي السقل” + قال + ولق اهدع الننقل لمر (1) 
أجبر [ صاحب السفل ]27 على بنائه » وليس على صاحب العلو أن 
بلى المفل! فإ اين مباحب :1 النقل ] كان اليناء كيل لهام بخ 
ممن يبني . وروى ابن القاسم عن مالك في السفل لرجل والعلو لآخر 
[ فاعتل السفل فإن صلاحه على رب السفل» وعليه تعليق العلو ] )١(‏ 
حتى يصلح سفله ؛ لآن عليه أن يحمله إما على بنيان وإما على تعليق. 
وكذلك لو كان العلو على علو فتعليق العلو الثاني على صاحب 
الأومط: ف إصلذي الأويقظ + وقدفيل: + إن تخليق: العو طلى؛ رت 
العلو حكن يبي الال 
وحديث النعمان حجة لقول مالك وأشهبٍ ٠‏ وفيه دليل على أن 
سحب التثل :لين 4 اديوه مان مانت القلر ما يقتو بد وان 
أحذك عليه نا لرنه [مطلاس زه ساي القلر ونزاة العاتعت: 
مشي المنو مت تبرق اشرو تقرلة عليه تلام -15« انإ عار على لبتقم 
نجوا ونجوا جميعًا ١»‏ . ولا يجوز الأخذ إلا على يد الظالم ومن هو 
ممنوع من إحداث ما لا يجوز له في السنة . 1 
5 3 د 
| ا : شرك الينيم وهل ايراث 
فيه : عائشة : 3 في قول الله - تعالى - : « وإن خفتم ألا تقسطوا في 


اليتامى 4 47) قالت : نهي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في أماله»' 
فيعجبه .مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسظ في 


. هااء وفى 0 الأصل » : صاحبه'‎ ١ من‎ )١( من د2ه؛. ا‎ )١( 
17 من « هااء وفىي « الأصل"'» : العلو . (5) التعا م‎ )”( 


5 0 


صداقهاء فيعطيها مثل ما[ يعطيها ] )١(‏ غيره » فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يقسطوا لهن . ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا 
ما طاب لهم من النساء سواهن ... » الحديث . 

[ قال ] 29 : شركة اليتيم ومخالطته في ماله لا تجوز عند العلماء 
إلا أن يكون لليتيم في ذلك رجحان » فإن [ كان ] 227 الرجحان 
[لخالطه ] 29 أو مشاركه فلا يحل ؛ لأن الله - تعالى - حرم أكل 
إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من 
المصلح4 247 فاباحت هذه الآية مخالطتهم ومشاركتهم بغير ظلم لهم . 

2# 3# # 
باب : الشركة فى الأرضين وغيرها 

فيه : جابر : « جعل النبي الشفعة في كل ما لم يقسم . فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » . 

اختلف أهل العلم فيما يحتمل القسم من الدور والأرضين 3 هل 
يقسم بين الشركاء إذا دعا بعضهم إلى ذلك وفي قسمته ضرر على بعض؟ 

فقال مالك : يقسم بينهم ذلك . وهو قول الشافعي . وقال أبو 
حنيفة في الدار الصغيرة بين ائنين يطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه : 
قسمت له . وقال ابن أبي ليلى : إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له 
فلا يقسم » وكل قسم يدخل الضرر على أحدهم درن الآخر فإنه لا يقسم . 
وهو قول أبي ور » قال ابن المنذر : وهذا أصح القولين 3 
)١(‏ في « الأصل ء وه » : يعطها . وما ألبتناه من « ن © . 


(؟) من «ها). (”) من ده » . وفى « الاصل » : لمخالطته . 
(؛) البقرة 5 550 , 


-١68- 


وأجاز مالك قسم البيت وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع 
به وأجاز قسم الحمام وغيره » واحتج بقوله ‏ - تعالى. - : # نما قل 
منه أو كثر نصيًا مفروضا * 2١١‏ قال ابن القاسم: وأنا أرى 1[ أن ] 29 , 
ولا ينتفع به إذا قسم ء أن يباع و[ يقسم ثمنه] () ولا شفعة فيه ؛, 
لقوله عليه السلام :: لا ضرر ولا ضرار 4 . [ و ] 3( لقؤله 
«الشفعة في كل ما لم ( ينقسم ) 247 , فإذا وقعت الحدود فلا شقعة ٠8‏ 
فجعل عليه السلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود » وعلق 
الشفعة بما لم ( ينقسع ) 257 مما لم يمكن إيقاع الحدود فيه » هذا دليل” 
الحديث ٠‏ ولا حجة للكوفيين في إجازة الضرر اليسير من ذلك ومنعهم 
للكثير ؛ لأن دفع الضرر واجب ( على ) 2 المسلمين في كل شيء . 
ا لج لس 
باب : إذا قسم الشركاء الدور وغيرها 
فليس لهم رجوع ولا شفعة , 1 
فيه : جابر لاقضى الى بالشفعة في كل ما لم يقسم + » فإذا وفعت 
اللقدود وضرفث الطرق فلا هع 1 
قال : إذا كانت قسمة مراضاة واتفاق: فلا رجوع فيها » وإن كانت 
قسمة قرعة وتعديل: ثم بان التغابن فيها. فللمغبون الزجوع. ونقض 
القسمة عند العلماء [ وأما الشفعة فلا تكون في شيء مقسوم عند أحدا 
)١(‏ النساء : لا . ش (5) من دهاة. 1 
(9) من د ها 4ء وفي « الأصل؟ : لا يقسم . 


(5) في "ها ) : يقسم ,! 
(5) في «ها؛ : عن . 


-9١5- 


من العلماء ] 2١7‏ . وإنما [ هي ] () في المشاع لقوله عليه السلام : 
«فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 4 ., 
د 4 2 
باب : الاشتر اك في الذهب / والفضة 0 
وما يكون فيه الصرف 
فيه : سليمان بن أبي مسلم قال : « سألت أبا المنهال عن الصرف يدا 
بيد » [ فقال ]27 : اشتريت أنا وشريك لي شينًا يد بيد و( بنسيئة ) (4) 
فجاءنا البراء بن عازب فسألناه . فقال : فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم 
وسألنا النبي - عليه السلام - عن ذلك فقال : ما كان يدا بيد فخذوه ‏ 
وما كان نسيئة [فردوه ) 29 »6. 
في هذا الحديث أنه لا يجوز [ في ] 2١(‏ شيء من الصرف نسيئة » 
وإنما يكون يدا بيد » وأما صفة الشركة في الصرف وغيرها فأجمع 
العلماء على أن الشركة في الدنانير والدراهم جائزة » واختلفوا إذا 
كانت الدنانير من أحدهما و[ الدراهم ] 200 من الآخر . 
فقال مالك والكوفيون [ والشافعي ] 2١(‏ وأبو ثور : لا تجوز حتى 
يجز ذلك ؛ لأنه صرف وشركة » وكذلك قال لى مالك . 
وذكر ابن أبى زيد قال : وقد اختلف عن مالك فى إجازة الشركة 
بدنائير من أحدهما ودراهم من الآخر . و[ أجازه ] "2 سحنون » 
)١(‏ من 2ه؛. (5) من « هاكاء وفي « الأصل © : هو . 
(5) من « ه 4ء وفي ١‏ الأصل »© : قال . (4) في ه © : نسيئة . 
(0) في « ه »2 : فذروه . 


(5) من « ه 4ء وفى < الأصل ؛ ؛ الدنانير . 
(0) من ها كء وفى « الأصل »© : فأجازه . 


-/اا- 


واقكر :قو عاللك 2 انهلا يجو .فال الفوري © معو أن سمل 
أحدهما دنانير والآخر أدراهم » فيخلطاها » وذلك أن كل واحد منهما ' 
قد باع نصف نصيبه بنصف نصيب صاحبه » [ قآل ] (23 أمرهما إلى | 
قسمة ما يحصل في [: أيديهما ] ("2 في المتعقب . وأجمع العلماء أن 
الشركة الصحيحة أنايخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل: مال 
صاحبه ٠‏ ثم يخلطان ذلك ولا يتميز » ثم ليس لأحدهما أن يبيع إلا 
وو د الكدور راف يديد اعائي الممجقر 0107 
ويقيمه مقام نفسه . 
لال #0 
باب : مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة 

فيه : ابن عمر : « أن النبي ؛ « عه الحلا - اغيلى خيير هود على ا 
يعملوها ويزرعوها (ولهم شطر ) (" ما يخرج منها » . 1ه 

فال ألهلن”: كل 1لا مدعل ويا ول يغرد يه الذي ولد بان ” 
بشركة المسلم له فيه 0 » وهذه المشاركة إنما معناها معنى الأجزة » 
واستئجار أهل الذمة جائز خلال » وأما مشاركة الذمي ودفع المال إليه 
ليعمل فيه فكرهه ابن عباس ٠‏ وكرهه الكوفيون ٠‏ والشافعي ٠‏ ٠وأبو‏ 
ثور > وأكثر العلماء اك د وتوا الا 
لا يحل بيعه » [ وهو جائز عندهم ] © . 

وقال مالك رشك شل لقي 0901ل بكر 
)١(‏ من هداء وفي ١‏ الأصل © : 
(؟) من «ههداء وفى « الأصل » ا 


(6) في ٠ه‏ ؛ : بشطر . | ل ير 
(05) من 1ه ةا . (5) من « ه » . وفي 7 الاصل © : الل 


5000 


النصراني يتصرف بحضرته ٠»‏ ولا يغيب عنه في شراء ولا بيع ولا تقاض» 
أوايكوة المسلم عو سعولن البيع والشراء ...وروي :ذلك .من عطاء 
والحسن . وبه قال الليث والثوري وأحمد وإسحاق . 
واحتج من أجاز ذلك بمعاملة النبي لهم في مساقاة خيبر » وإذا جاز 
مشاركتهم في عمارة الأرض جاز في غير ذلك ٠»‏ واحتج لمالك أن 
الذمي إذا تولى الشراء باع بحكم دينه » وأدخل في مال المسلم ما 
لا يحل له . والمسلم ممنوع من أن يجعل ماله متجرا في الربا والخمر 
والخنزير » وأما أخذ أموالهم في الجزية فالضرورة دعت إلى ذلك إذ لا 
مال لهم غيرها . 
2# 3# 3# 
باب : قسمة الغنم والعدل فيها 

فيه : عقبة بن عامر : 7 أن النبي أعطاه غنم يقسمها على أصحابه فبقي 
عتود » فذكره للنبي » فقال : ضح به أنت ؟ . 

هذه القسمة يجوز فيها ما لا يجوز في القسمة التي هي ييز الحقوق 
بعضها من بعض . لأن النبيى - عليه السلام - إنما وكل عقبة على 
تفريق الضحايا على أصحابه ٠»‏ ولم يعين فيها لأحد منهم شيئًا بعينه 
فيخاف أن يعطى غيره عند القسمة » فيكون ذلك ظلمًا له ونقصانًا عن 
حقه . فكان تفريقها [ موكولا ] 2١(‏ إلى اجتهاد عقبة » وكان ذلك 
على سبيل التطوع من النبي - عليه السلام - [ لا أنها ] (") كانت 
واجبة عليه لأصحابه » فلم يكن على عقبة حرج في / قسمتها » ولا لزمه 
من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبه ٠‏ وليس كذلك 


. من 3ه 4 », وفي 7 الأصل »© : موكول‎ )١( 
. من د٠ها؛ء وفي « الأصل »؛ : لانها‎ )5( 


-9ط- 


[/ قهه-ب) 


القسمة بين من حقوقهم .واجبة متساوية في [ المقسوم ] ١١‏ ن. فهذه: 
ل ل سن لضا 
[ الحديث ] "© في كثاب الضحايا . ْ 
د # 3# 
باك .: الشركة في الطعام وغيرها 

ويذكر آن رجلا ساوم شين تبره الشرقراى ابن عمر اله شرجة 

فيه : عبد الله بن هشام جد زهرة بن معبد ١‏ أنه كان يخرج ( به جذه)7؟) 
إلى السوق فيشتري الطعام:, فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له : 
اشركنا ء فإن النبي -:عليه السلام ل د يس هد | 
فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل ؟ . ش 

الشركة بيع من البيوع ». فتجوز في الطعام وفي كل ما يجوز تملكه 
عند جميع العلماء 4 :وإنما احتلفوا ذ فى الشركة بالطعام وإن تساووا في 
الكيل والقيمة 2 وسواء كان [ الطعام ] رق نوعا واحدًا أو أنواعًا. 
مختلفة » وهو قول الشافعي » وخالف ابن القاسم مالكًا فقال : تجوز 
الشركة بالحنطة إذا اشتركا على الكيل ولم يشتركا على القيمة » 
وكانتا فى الجودة سواء . | 

وأجاز الشركة بالطعام الكوفيون وأبو ثور + وقال الأوزاعي تجووا 
الشركة بالقمح والزيت 0 0 يختلطان جميعًا 2 ولا يتميز أحدهما. 
من الآخر . ْ 0 

.قال إسماعيل بن إسحاق : إنما كره مالك الشركة بالطعام وإن. 


. الأصل © : القسوم‎ ١ من « ها ؛ء وفي‎ )١( 
الأصل ؛ : خائن‎ ١ (؟) من 2ه ؛ء. وفى‎ 
. ه ؟ : بزهرة‎ ١ من لاه ة . : (:) فئ‎ )9( 


علدت 


تساوى في الكيل والجودة ؛ لأنه يختلف في الصفة والقيمة » ولا تجور 
الشركة إلا على الاستواء في القيمة » فاحتيج في الطعام أن يستوي 
أمره في الشركة في الكيل والقيمة » وكان [ الاستواء ] (١؟‏ في لذلك 
لا يكاد أن يجتمع فيه فكرهه ٠»‏ وليس الطعام مثل الدنانير والدراهم 
التي هي على الاستواء عند الناس . 

وكان الأبهري يقول : قول ابن القاسم أشبه ؛ لأن الشركة تشبه 
البيع. قال : وكما جاز بيع الطعام بالطعام إذا استويا في الكيل وإن 
اختلفا في القيمة » فكذلك تجوز الشركة فيه . 

واختلفوا في الشركة بالعروض ٠‏ فقال مالك وابن أبي ليلى : هو 
جائز . وقال التوزو والكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : 
لا يجوز ذلك . وقال الشافعي : لا تبوز الشركة في كل ما يرجع في 
حال المفاضلة إلى القيمة » [ إلا ] (25 أن يبيع نصف عرضه بنصف 
عرض الآخر ويتقايضا . 

وقال ابن المنذر : إنما لم تجز الشركة بالعروض ؛ لأن رءوس 
أموالهم مجهولة » وغير جائز عقد الشركة على مجهول . 

وحجة مالك فى إجازة ذلك أن الشركة إنما وقعت على قيمة العرض 
الذي ارط كل وائعه ميقا ++ الم يكو راس :كال تجهرلة- 4 إرانا 
إجازة ابن عمر الشركة [ للذي ] 29 غمز صاحبه فهو قول مالك . 

قال ابن حبيب : من قول مالك في الذي يشتري الشيء 0 
فيقف به الرجل لا يقول له شيئًا » حتى إذا فرغ من الشراء استشر 

فرأى مالك أن الشركة له لازمة وأن يقضي بها ؟ 0 


. هااء وفي « الأصل ؛ : ألا يستوي‎ ٠ من‎ )١( 
. من ده وء وفي « الأصل » : إلى‎ )0( 
. من 3 ها 4ء وفي  الأصل ؛ : الذي‎ )7( 


ها الات 


اق 5-] 


إفساد بعضهم على بعض ٠‏ ووجه ذلك أ الشعري قد تفع بنرك اليا 
عليه فوجبت الشركة بينهما بسبب انتفاعه بذلك . 
وكذلك إذا غمزه [ و ] © سكت ء فسكوته رضًا بالشركة + لأثة : 
كان يمكنه أن يقول [ له ] (23 : لا أشركك » فيزيد عليه » فلما سكت ٠‏ 
كان ذلك رضًا . 00 
مع لكر ا ا د ا 
كان مشتريها في الأول من أهل تلك التجارة أو غيرهم . قال : وكل ٠‏ 
ما اشتراه لغير تجارة فسآله - أن يشركه 0 
الشركة ون كان الذي استشركه من أهل التجارة . 1 
0 0 
وما اشتراه الرجل من: تجارته في حانوته أو في بيته فوقف به ناس من | 
ا ال وت 
شترائه]20 ذلك في [ غير ] (3) حانوته ولا بيته . 
#0 4# 
باب : الشركة في الرقيق 
فيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - : « من أعتق شركا له في 
ملوك وجب عليه [ أن يعتق ] 247 كله إن كان داعال قار تجن ينام قيمة 
عدل , ويعطي شركاءة ( حصتهم ) !7 . 


ردي اا أذ قر ون كته وان فل تور زارؤكل اا 
أن يملكه رجل جاز أن يملكه رجلان شراء أو هبة أو غيره إلا أن الشريك” 


)١(‏ من «هاكء وفي « الأصل »© : أو . (؟) من « ها ه. 


() من « هااء وفي ١‏ الأصل © : ما اشتراه . ٍ 
(4) من هه 4اء وفي « إلأصل » : العتق . (0) فى ها : خصصهم . 


مد 


إذاوطة جارية مو قال الشركة ع" فالهنا مقارمانها و تسو تهنا 
بثمن قد عرفه » لأنه لا تحل الشركة في الفروج ولا إعارتها ٠‏ ويدرأ 
عنه الحد بالشبهة . 

7« إن 4 


: الاشتراك في الهدي والبدن 
ل 
فيه : جابر واين عباس قالا : « قدم النبي - عليه السلام - 
و[أصحابه]7') صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطه شيء 
فلما قدمنا أمرنا نجعلناها عمرة ...» إلى قوله : ٠‏ وجاء علي فقال : لبيك 
بما أهل به النبي , فأمره النبي أن يقيم على إحرامه وإشراكه في الهدي» . 
قال المهلب : لا يصح في هذا الحديث ما ترجم به من الاشتراك في 
الهدي بعد ما أهدى ؛ لأنه ما كان بعد تقليد الهدي وإشعاره فإنما هو 
شريك في الفضيلة ؛ لأنه لا تجوز هبة الهدي ولا بيعه بعد تقليده » 
وما كان قبل تقليده فيمكن الشركة في رقابه وهبته لمن يهدي عنه . 
قال المؤلف : ذكر البخاري فى المغازي عن بريدة الأسلمى « أن 
النبي - عليه السلام - كان بعث عليا إلى اليمن قبل حجة الوداع 
ليقبض الخمس - و[ قال ] (© غير جابر : فقدم علي من سعايته » 
فقال [ له ] ('© عليه السلام : بما أهللت يا على ؟ قال : بما أهل به 
النبي - عليه السلام - قال : فأهد [ وامكث ] 257 حرامًا كما 
[أنت]200 قال : فأهدى له علي هديا » . 
)١(‏ في « ه)» : الهدي . 0 
(9) من 7 ه 4اء وفى «الأصل 6 : 


ل 
(0) من « ها ؛اء وفى ١‏ الأصل » : كنت 


د 


فهذا تفسير قوله 1 وأشركه في الهدي »© أنه الهدي الذي هذا 
على عن النبى ؛“ وجعل له ثوابه » فيحتمل أن يفرده [ عليه السلام](9© ٠‏ 
ل ون ل لت ل ل ل كا ل 
متطوعًا من ماله ويحتمل أن يشركه في ثواب هدي واحد يكون بينهما . 
كما ضحى النبي عنه وعن .أهل ؛ ل ل 
[بكبش ] (1) رأشركهم في توابه: . 

ويجوز الاشتراك في هدي التطوع . وقد تقدم اختتلاف العلماء ل ش 
الاشتراك في الهدي في كتاب الحج في باب قوله الإفي يع امير 
إلى احج « 00 لك عن إغادته . : 


"5 : البقرة‎ )١( من دها). ا‎ )١( 


ع5 


كتاب الرهون 


الرهن في الحضر 
وقوله تعالى : # فرهان مقبوضة * (1) الآية 

فيه : أنس : « رهن النبي درعه بشعير ... » وذكر الحديث 

الرهن جائز في الحضر والسفر » وبه قال جميع الفقهاء ٠‏ وحكي 
عن مجاهد أنه قال : لا يحل الرهن. إلا في السفر . وبه قال أهل 
الظاهر » واحتجوا بقوله : 8 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا 
فرهان مقبوضة 4 2١١‏ قالوا : فأباح الرهن بشرط أن يكون في السفر . 
وحجة الجماعة أن الله لم يذكر السفر على أن يكون [ شرطًا ] 7) 
في الرهن ٠‏ وإنما ذكره لأجل أن الغالب فيه أن الكاتب يعدم في 
السفرء وقد يوجد الكاتب في السفر ويجوز فيه الرهن ٠‏ فكذلك 
بحب أن ضور الرهن ف اقفر رإنا كاك الكانيد نياش ]اللاي 
لأن الرهن إثما هو على 5 الاستيثاق / » بدليل قوله تعالى : #إفإن 5/ق١ح-ب]‏ 
أمن بعضكم بعضا 4 ١١‏ الآية » وكل ما جاز أن يستوثق به في الحضر 
كالكفيل والضمين . 

وقد رهن النبي - عليه السلام - درعه بالمدينة عند يهودي في شعير 
أخذه لأهله ‏ والمدينة حضرته ووطنه » فسقط قولهم . 


« د 2 


. من «ه ؛ء وفي « الأصل »؟ : الشرط‎ )١( . 5817 : البقرة‎ )١( 
. من 2 ه 2 ء وفى « الأصل © : حاضر‎ )*( 
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: باب : من رهن درعه 
فيه : الأعمش قال : [ تذاكرنا ] )١(‏ عند إبراهيم الرهن والقبيل في 
السلفاء» ؛ فقال إبراهيم : حدئني الأسود عن عائشة « أن النبي - عليه 
السلام - اشترى من يودي طعاما إلى أجل ورهن درعه » . 
وترجم له الرهن عند اليهود و[ غيرهم ] (©2 , وإغاة أراد ' 
[النخعي]29 أن يستدل بأن الرهن لما جاز في الثمن بالسنة المجتمعأ 
عليها » جاز في المثمنْ وهو السلم . 
وكا قله لك حار ان دوي الرجال :قات ان را ف ليت 
أجل ويرهن في الثمن رهنئًا » كذلك يجوز إذا دفع عيئًا سلما في. 
عرض طعام أو غيره أن يأخذ في الشيء انيلم قد ومن #أركل ما اد 
تملكه وبيعه جاز رهنه .: ٍ 
وفي رهن النبي - عليه السلام - درعه عند يهودي من الفقه إدليل 
أن متاجرة أهل الكتاب والمشركين جائزة » إلا أن أهل الحرب لا يجوز , 
أن يباع منهم السلاح , ولا كل ما يتقوون به على أهنل الإسلام » . 
ولا أن يرهن ذلك عندهم » وكان هذا اليهودي الذي رهنه النبي - 
عليه السلام - درعه من أهل الذمة وممن لا تخشى منه غائلة ولا مكيدة ٠‏ 
للإسلام » ولم يكن خريًا . 6 
اع 
ابا : رهن السلاح | 
فيه : جابر : قال النبي - عليه السلام - ٠:‏ ب كيزن الاي" 
فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ قال محمد بن مسلمة : أنا ء فأتاه فقال ::أردنا 


. من «دها», ْ (”) من 2ه 4ء وفي « الأصل © : غيره‎ )١( 
من « ه » . وفي « الأصل © : البخاري‎ )7( 


د 


أن تسلفنا وسقًا أو وسقين » فقال : ارهنوني نساءكم » قالوا : كيف 
نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ؟! قال : فارهنوني أبناءكم » قالوا : 
كيف نرهنك أبناءنا » فيسب [ أحدهم ] 2١(‏ فيقال : رهن بوسق [ أو 
وسقين]('2 , هذا عار علينا » ولكنا نرهنك [ اللأمة ] 29 - يعنى 
السلاح- ( فوعده ) 7؟) أن يأتيه ‏ فقتلوه ثم أنوا النبي فأخبروه  .‏ - 

قال ابن إسحاق : كان كعب بن الأشرف من طي وكانت أمه من 
بني النضير ٠»‏ وكان يعادي النبي ويحرض المشركين عليه فلما أصيب 
المشركون ببدر خرج إلى مكة يحرض على رسول الله » ثم [رجع](0) 
إلى المدينة يشبب بنساء المسلمين حتى أذاهم » فقال النبي - عليه 
السلام - عند ذلك : « من لكعب بن الأشرف ٠‏ فإنه قد آذى الله 
ورسوله 4 :. 

[ قال المهلب ] (25 : ولم تكن بنو النضير ذمة لرسول الله » فلم 
يكن كعب بن الأشرف في عهد لرسول الله » قال : والدليل على 
ذلك إعلان النبي - عليه السلام - بأنه آذى الله ورسوله على رءوس 
الناس ٠‏ وكيف يكون في عهد من يشكو منه الأذى ٠‏ بل كان ممتنعا 
وقومه في حصنه ٠»‏ وكان المسلمون يقنعون منهم بالقعود عن حربهم 
[والتجيش عليهم ] 27 ٠‏ وإنما كانت بينهم مسالمة وموافقة للجيرة . 

فكان النبي يمسك عنهم لإمساكهم عنه من غير عهد ولا عقد » ولو 
كان لكعب عهد لنقضه بالأذى » ولوجب حربه » ولكان بقوله عليه 
السلام : « من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله » نابذا 


)١(‏ من ٠ه‏ ؛ ء وفي « الأصل »4 : أحدكم . (؟) من ذها). 
(") من « هااء وفى ١‏ الأصل »6 : الأمة . (8) فى « ه ؛ : فدعاء . 


(5) من « ها »ء وفي ١‏ الأصل »© : يرجم . 


اد 


ارق 1-] 


إليه عهده . ومسقطا بذلك ذمته » ولو كان من أهل العهد والذمة :. 
لؤنجت: ريه 'واغتتاله .بكل :وه : 
فمن لام النبي عله الام - على كلك ققد ذف الله ف قوله :+ 
« فتول عنهم فما أنت بملوم 4 ,2١(‏ وبع برح م ا 
نزهه الله عنه ١‏ والله ولي الانتقام منه . 
فيه مداه نك ف يان لقف أن كمرك ان قاب الها 
سر أن يوام عد اتسين لايرف باص ولا كتين مال توي 
به على أذى المسلمين » وليس قولهم [ له ]  :.29‏ نرهنك اللأمة » 
ما يدل على جواز رهن الحربيين السلاح ٠‏ وإما كان / جلك امن 
معاريض الكلام المباحة في الحرب وغيزه: + 
ال ا #0 
باب : الرهن محلوب ومركوب ْ 

وقال إبراهيم جرحي االقيالة بغدر طانها ب ولي عر ها 
والرهن مثله . : ١‏ 
فيه : أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - أنه كان يقول م 
يركب بنفقته » ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونًا » . 

وقال مرة عن النبي + عليه السلام - : ٠‏ الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهونًا » ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا » وعلى الذي ( يشرب 
ويركب ) 7( النفقة » , | 

قال ابن المنذر 2 العلماء 'فيمن له منفعة الرهن 0000 
الظهر ولين الدر وغير ذلك ٠»‏ فقالت طائفة : كل ذلك للراهن ليس 
للرتين نيهم بفر رامن ذلك :رزوي [ ذلك ]17 عن الشعين 


)١(‏ الذاريات :4ه  .‏ 5(:1) من 2٠ه؛.‏ 5) في 0 ها » : يركب ويشرب.' 


-974- 


وابن سيرين » وقال النخعي : كانوا يكرهون ذلك . وهو قول 
الشافعي . فإن للراهن أن يركب الرهن ويشرب لبنه بحق نفقته عليه » 
ويأوي في الليل إلى المرتهن . 

ورخصت طائفة أن ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب دون 
سائر الأشياء على لفظ الحديث أن الرهن محلوب ومركوب ٠‏ هذا 
قول أحمد وإسحاق . وقال أبو ثور : إن كان الراهن لا ينفق عليه 
وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه ؛ فله ركوبه واستخدامه على ظاهر 
الحديث . وذكر [ غير ] 2١(‏ ابن المنذر عن الأوزاعي والليث مثله » 
ولا يجوز عند مالك والكوفيين للراهن الانتفاع بالرهن وركوبه بعلفه 
وغلته لربه . 

واحتج الطحاوي لأصحابه وقال : أجمع العلماء على أن نفقة 
الرهن على الراهن لا على المرتهن » وأنه ليس للمرتهن استعمال 
الرهن ٠‏ قال : والحديث مجمل 7 لم يبين فيه الذي يركب ويشرب» 
فمن أين جاز للمخالف أن يجعله للراهن دون المرتهن » ولا يجوز 
حمله على أحدهما إلا بدليل . 

قال الطحاوي : وقد روى [ هشيم ] 7 عن زكريا » عن 
الشعبي» عن أبي هريرة » عن النبي - عليه السلام - قال : « إذا 
كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها . ولبن الدر يشرب ٠‏ وعلى 
الذي يشرب [ نفقتها ] (5) وتركب » . فدل هذا الحديث أن المعنى 
بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن لا الراهن : 
قمعل كلاق له #دوجطلت التفقة عليه يدلا عا يفص ضع وروكان علدا 


. من دها)ا. (؟) جاء في الأصل »© : فيه . وهي زيادة مقحمة‎ )١( 
. الأصل © : هشام‎ ١ من 0 هاا ء وفي‎ )©( 
. الأصل * : نفقها‎ ١ من « ه؛4ء. وفى‎ )4( 
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والله أعلم - وقت كون الريا مباحًا » ولم ينه حينئذ عن قرض جر : 
منفعة » ولا [ عن ] )١(‏ أخذ الشيء بالشيء إن كانا غير متساويين » ' 
ثم حرم الربا بعد ذلك » وحرم كل قرض جر .منفعة » ونهي عن أنخذ 
الشيء بالشيء إن كانا غير:متساويين » وحرمت أشكال ذلك كلها » : 
وودع ا لاقاء لتاحرحة' إلى آبذالها التتادية لها وحم نيم انين ال 
ل ل ل 1 
في الضرع ] (0) ٠‏ ؤتلك النفقة غير مؤقوف على مقدارها » واللين 
كذلك أيضًا . ' 
فارتفع [ بنسخ ] 9") الربا ادع لد واد بين ني 
تجهب له عوضا منها » وباللين الذي يحتلبه فيشربه . 
ويقال لمن جوز للراهن استعمال الرهن : أيجوز للراهن أن 56 
دابة هو راكبها ؟ فلا يجد بدا من أن يقول : لا » فيقال له : فإذا كان: 
الرهن لا يجوز إلا أن يكون محلا بينه وبين المرتهن فيقبضه ويصير في 
يده دون الراهن :: كما وصف الله الرهن بقوله : «فرهان 
مقبوضة 74( فقد ثا ثبت أن دوا ل فك كان" 
الرهن إنما هو وثيقة ف بد ارهن بدي . 
وقد أجمعت الأمَةُ أن الأمة الرهن لا يجوز للراهن أن يطأها 2 
فكذلك.لا تجو له خدمتها [ وقد حدثنا فهد ] 2١(‏ قال : [ نا] 600 
ابر تفي » دنا المسن ين مالم .هن إستاعيل 3نبن ] 29 ابي 
خالد » عن الشعبي قال : لا ينتفع من الرهن بشيء . فهذا الشعبي 
روى الحديث وأفتى ‏ بخلافه ٠.‏ ولا يجوز عليه ذلك إلا وهو. عنده. 


منسوخ . 
)١(‏ من ده»؛. ا (؟) من «هااء وفي « الأصل © : نسخ 
(") البقرة : "م5 ٠.‏ ! 2 من.< ه »6 ء وفي « الأصل » : عن 
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وقال ابن القاسم عن مالك : إذا خلى المرتهن بين الراهن وبين 
الرهن يركبه أو يعيره أو يسكنه لم يكن رهنًا » فإذا أجره المرتهن بإذن 
الراهن أو أعاره لم يخرج من الرهن ٠»‏ والأجرة لرب الرهن . 
ولايكون الكراء رهينة إلا أن يشترط المرتهن » فإن اشترط في البيع أن 
يرتهن ويأخذ حقه من الكراء ٠‏ فإن / مالكنًا كرهه ٠‏ وإن كان البيع “روب 
وقع بهذا الشرط إلى أجل معلوم » فإن ذلك عند مالك يجوز في 
الدور والأرضين . وكرهه في الدواب والثياب إذ لا يدرى كيف يرجع 
إليه » وكرهه في القرض ؛ لأنه يصير سلقًا جر منفعة . 

وقال الكوفيون : إذا أجر المرتهن الرهن بإذن الراهن أو [ أجره 2١7]‏ 
الراهن بإذن المرتهن ؛ فقد خرج من الرهن ٠‏ . 

وحكم الضالة مخالف لحكم الرهن عند مالك وغيره ٠»‏ قال مالك: 
إذا أنفق على الضالة من الإبل والدواب فله أن يرجع بذلك على 
صاحبها إذا جاء » وإن أنفقها بغير أمر السلطان » وله أن يحبس ذلك 
بالنفقة إذ لا يقدر على صاحبها ء ولا بد من النفقة عليها » 
و(المرتهن)77) يأخذ راهنه بنفقته فإن غاب رفع ذلك إلى الإمام . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : إن أنفق بغير [ أمر ] © القاضي فهو 
متطوع » وإن أنفق [ بأمر القاضي ] 257 فهو دين على صاحبها . 


. من «٠ه »؟ء وفي « الأصل »© : أخذه . (0) فى ٠ه » : الرهن‎ )١( 
. من « هااء وفي « الأصل © : إذن‎ )"( 
. من 3ه »ء وفي « الأصل ؛ : بأمره‎ )4( 


امد 


باب : إذا اختلف الراهن والمرتهن وغيرهما فالبينة على 
المدغى واليمين على المدعى عليه 

فيه : ابن عباس : ”.أن النبي قضى أن اليمين على المدعئ عليه ؟ .. 
وفيه : عبد الله : ١‏ من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر 
لقي الله وهو عليه غضببان » فأنزل الله [ تصديق ذلك ] 217 : « إن الذين 

يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا © 17 الآية» ثم إن الأشعث ابن 
قيس قال : في نزلت:» كان بيني وبين رجل خصومة في بثر فاختصمنا 
إلى النبي - عليه السلام - فقال النبي ال 
إنه ذا يحلف ولا يبالي » فقال النبي : من حلف على يمين .... 
الحديث- فأنزل الله الآية » . ١‏ 


إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم فقال 
الراهن : رهنتك بعشرة دنانير » وقال المرتهن : بعشرين ديئار) ؛ فقال 
أبو حنيفة وأصحابه . والئوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو قود :م 
القول قول الراعن مع يميئه » وقالوا ‏ المرتهن مدع فإذا لم تكن له 
بيئة حلف الراهن لأنه مدعى عليه على ظاهر السنة في الدعوى لو 
لم يكن ثم رهن ٠»‏ ولا يلزم الراهن من الدين إلا ما.أقر به أوا قامتٍ 

وفيه قول ثان : وهو أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمنه قيمة 
الرهن روي هذا عن لسن رككادة ع تعره قال مالك ”قال 
القول قول المرتهن مع بمينه ما بينه وبين قيمة الرهن ] 217 ؛ لأن الرهن 
كشاهد للمرتهن إذ أجازه . 


1 . آل عمران : لالا‎ )١( 
.ااه٠ من «هااء وفي.7 الأصل © : و . 2 ”) من‎ )0( 


د 


وإن ادعى أكثر من قيمة الرهن لم يصدق فيْ الزيادة » ويكون القول 
قول الراهن مع يمينه » ويبرأ من الزيادة على قيمته ويؤدي قيمته » 
وحجته أن الراهن مدع لاستحقاق أخذ الرهن وإخراجه عن يد 
المرتهن» والمرتهن منكر أن يكون الراهن مستحقًا لذلك بما ذكره ؛ 
فاليمين على المرتهن ؛ لأن الراهن معترف بكونه رهنًا في يد المرتهن ١‏ 
والرهن وثيقة بالحق وشاهد له ٠‏ كالشهادة أنها وثيقة بالحق [ و ] )١(‏ 
مصدقة له فأشبه اليد » فصار القول قول من في يده الرهن إلى مقدار 

وإنما كان القول قول الراهن فيما زاد على قيمة الرهن ؛ لأن المرتهن 
مدع جملة ما يذكره من الحق . فعليه أن يحلف على جملة ذلك » ثم 
يكون له مما حلف عليه قدر ما يشهد الرهن له من قيمته » فيكون 
كالشاهد واليمين ؛ لأن المرتهن لا شهادة له فيما يذكره فيما زاد على 
قيمة الرهن » فصار مدعيًا لذلك » والراهن مدعى عليه » فكان حكم 
ذلك حكم المدعي والمدعى عليه فإما بينة المدعي أو يمين المدعى عليه . 


. من ٠ه )4 ء وفى « الأصل ؟ : أو‎ )١( 


م 
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كتا ب العتق 


ما جاء ذ فى العتئّ وفضله » وقوله تعالى : فك رقبة أو 
إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ‏ (1) 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلا - : و أها جل اق امرة 
مسلمًا . [ استنقذ ] () الله بكل عضو منه عضوا منه من الثارا... ) 
الحديث . ش ا 
قال المهلب : في هذا الحديث فضل العتق ٠‏ وأنه من: أرفع 
الأعمال» ومما ينجي الله به من النار ٠»‏ وفيه أن المجازاة قد تكون مح 
جنس الأعمال » فجوزي المعتق للعبد بالعتق / من النار » وإن كانت 
صدقة تصدق عليه في الآخزة » وهذا الحديث يبين أن تقويم ( باقي)20) 
العبد ( على من ) 7*) أعتق تق شقصًا منه إنما هو لاستكمال عتق نفسه من 
النار 4 وصارت حرمة ة العتق تتعدى إلى الأموال لفضل النجاة به من 
النار » وهذا أولى من قول من قال : إنما ألزم ( المعتق ) 2©*7 باقيه. 
ليكمل حرمة العبد © ونم شهادته وحدوده وهو قول لا11 دليل ] 00 


عليه . 
د 0 0 
)١(‏ البلد : 1 - 236 (0) من «ه »ء وفى « الأصل ؛ : أعتق 
(9) فى « ه24 : مافي : (5) في ده)» : لمن . 
(0) فى «ه » : العتق ٠,‏ (5) من 7 ه) . وفى ١‏ الأصل ' : دلالة . 


عمد 


باب : أي الرقاب أفضل ؟ 
فيه : أبو ذر : « سألت النبي - عليه السلام - : أي العمل أفضل ؟ 
قال: إيمان بالله وجهاد فى سبيله » قلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : 
أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها » قلت : فإن لم ( أفعل ) 2١0‏ ؟ قال : 
تعين ضائعا ء أو تصنع لأخرق , قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : تدع الناس 
من الشرء فإنها [ صدقة ]292 ( تتصدق ) 97 بها على نفسك » . 
قال المهلب : وإنما قرن الجهاد فى سبيل الله بالإيمان به ؛ لأنه كان 
عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا » 
وحتى يفشو الإسلام وينتشر » فكان الجهاد ذلك الوقت أفضل من كل 
وقوله : « أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها »6 فمعنى ذلك أن من 
اشتراها بكثير الثمن فإنما فعل ذلك لنفاستها عنده » ومن أعتق رقبة 
نفيسة عنده وهو مغتبط بها » فلم يعتقها إلا لوجه الله » وهذا الحديث 
في معنى قوله : ا لن تنالوا البر حتى تنفقوا تما تحبون 4 247 وكان لابن 
عمر جارية يحبها فأعتقها لهذه الآية » ثم ابتغتها نفسه فأراد أن 
يتزوجهاء فمئعه بنوه » فكان بعد ذلك يقرب بنيها من غيره لمكانها من 
وقوله : ١‏ تعين ضائعا » أي : تعين فقيرً . ١‏ أو تصنع لأخرق » 
يعني ] 27 - عاملا لا يستطيع عمل ما يحاوله » والخرق لا يكون إلا 
فى اليدين » وهو الذي لا يحسن الصناعات . 


د د ك 
)١(‏ في « ه ؛» : يفعل . (9) من 2ها؟. 
() في « ه » : تصدق . (8) آل عمران : 917 . 


هخ - 


فيه : أسماء : « أمر ألنبي + عليه السلام - بالعتاقة في كسوف الشمس».' 
قال المهلب : إنما أمر 'بالعتاقة فى الكسوف ؛ لأن بالعتق يستحق 
العتق من النار » والكسوف آية من آيات الله » قال الله : # وما.نرسل 
بالآيات إلا تخويقًا 4 2١‏ فلذلك صلى عليه السلام وأطال الصلاة من 
أجل الخوف الذي توعد الله عليه فى القرآن . وأمر بالعتاقة » وقد 
تقدم هذا الباب في صلاة ( الكسوف ) 9© . ان 
اج 
باب : إذا أعتق عبد بين اثنين أو أمة بين [ شركاء ] 7) 
فيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام -  :‏ من أعتق عبد بين اثنين. 
فإن كان موسر قوم عليه ثم يعتق » . ْ 
وقال مرة : « قوم عليه بقيمة العدل فأعطى شركاءه حخصصهم 
و(أعتق)10) عليه العبدٍ . وإلا فقد عتق منه ما عتق » . ْ 
وقال: كان ابن عمر يفتئ فى العبد والأمة تكون بين الشركاء بذلك. 
اختلف الفقهاء فى العبد إذا كان بين رجلين فاعتق أحدهما نصيبه: 
فقالت طائفة : لا يجب عليه الضمان بقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن 
يكون موسر على ظاهر حديث ابن عمر . [ قالوا : وإنما في خديث. 
ابن عمر ] 20 وجوبٍ الضمان على الموسر خاصة دون المعسر ؛ يدل 
على ذلك قوله عليه السلام : ١‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق » هذا قول 


(0 الإسراء : 8م ٠00.‏ 0) فى ده » : الخوف . 
(”) من 0 ها 2 ء وفي « الأصل 4.: الشركاء . (4) في ١ه‏ ؛ : عتق . 


(05) من ه12 . 


5 05 


وقال زفر : يضمن قيمة نصيب شريكه موسر كان أو معسرً » 
و20" يخرج العبد كله حرا وقال : العتق من الشريك الموسر جناية 
على نصيب شريكه يجب بها عليه ضمان قيمته في ماله » ومن جنى 
على مال رجل وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف 
بجنايته » ولم يفترق حكمه إن كان موسر أو معسر في [ وجوب 
الضمان عليه]9© / . ب] 

وهذا قول مخالف للحديث » فلا وجه له ؛ لأن قوله عليه السلام : 
« وإلا فقد عتق منه ما عتق »© دليل أن ما بقى من العبد لم يدخله 
عتاق» فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله » و[ لو فقد ] ("2 العتق 
في الكل إذا كان معسرا يرجع الشريك إلى ذمة غير ملية » فلا يحصل 
[ له ] (') عوض » وفي هذا إضاعة المال وإتلاف له » وقد نهي عن 
ذلك . ْ 

واختلفوا في معنى هذا الحديث » فقال مالك في المشهور عنه : 
للشريك أن يعتق نصيبه قبل التقويم كما أعتق شريكه أولا [ و ] (") 
يكون الولاء بينهما » ولا يعتق نصيب الشريك إلا بعد التقويم وأداء 
القيمة . 

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : إن كان المعتق الأول موسر 
أعتق جميع العبد حينئذ وكان حرا » ولا سبيل للشريك على العبد » 
وإنما له قيمة نصيبه على شريكه كما لو قتله » قالوا : لأن النبي قال : 
« من أعتق شقصًا له في عبد قوم عليه قيمة عدل ثم يعتق إن كان 
موسر ؟ . 

فامر [ بالتقويم ] ("2 للذي يكون في الشيء المتلف. فعلم أنه إذا 


)١(‏ من «ه)'ء وفي «الأصل ١‏ : أو. )من دها؛. 
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أعتق نصيبة فقد أتلف نصيبٍ شريكه بالعتق ؛؟ فلزمته القيمة . وقد روي 
مثله عن مالك . ْ 1 | 
غير تابع لنصيب صاحبه . والدليل على ذلك أنه لو باع أحدهما نصيبه 
: ل لا الل ا ين ل 
بعتق نصيبة . : 
وأيضا فإنه لو أعتق نصيب شريكه ابتداء لم يعتق » و [ كذلك ]6017 
يجب إذا ابتدأ عتق نصيب شريكه أن ينعتق » وينعتق نصيبه بعتق نصيب 
شريكهء فلما لم يكن: نصيبه هاهنا تبعًا ولا سرى إليه العتق » [ كذلكِ” 
لا يكون نصيب شريكه تبعًا لنصيبه ولا يسري إليه العتق ] (©2 . 
واحتج مالك في المدونة فقال : ألا ترى أنه لو مات العبد قبل التقويما” 
د د # 
باب : إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال 
: أبو هريرة :قل لبي عي اسع من أعنق شقصا في 
ا 
[وتابعه حجاج بن حجاج وأبان » وموسى بن خلف عن قتادة ] (© , 
واختصره شعبة . 
)١(‏ من «٠ه؛.‏ وفي « الأصل » : كان . 


(؟) من لها». (9) في 7 ه » : فأستسعى . 
(4) من « هااء وغير مقزوءة في ١‏ الأصل » .. 


500 


اختلف العلماء في العبد ب بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه وهو 
معسرء فذهب الكوفيون والثوري والأوزاعي إلى أنه إذا كان المعتق 
معسرا سعئ العبد في حصة شريكه حتى يؤدي قيمتها » واحتجوا بهذا 
الحديث . 

وقال آخرون : لا ي يعتق منه إلا ما عتق ولا يجوز أن يستسعي العبد؛ 
لأنه لم يتعد ولا جني ما يجب عليه ضمانه ولا يؤخذ أحد بجناية غيره 

وقوله عليه السلام في حديث ابن عمر : « وإلا فقد عتق منه ما 
عتق » يبطل [ الاستسعاء ] 2١(‏ ؛ لأنه لم يقل : و[ يستسعى ] 27 
العبد» وقد روى همام وشعبة وهشام الدستوائى هذا الحديث عن قتادة 
ولم يذكر فيه السعاية » حدثنا المهلب [ قال ] 23 : حدثنا أبو محمد 
الأصيلى [ قال ] 20 : حدثنا أبو الحسن الدارقطني [ قال ] 9© : 
حدثنا أبو بكر النيسابوري [ قال ] 29 : حدثنا [ علي بن الحسن بن 
أبي عيسى الهلالي ] 2447 . حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ » حدثنا 
همام ابن يحيى ٠‏ عن قتادة » عن النضر بن أنس » عن بشير بن 
نهيك » عن أبي هريرة « أن رجلا أعتق ق شقصًا له في مملوك فأجاز 
النبى عتقه وغرمه بقيمة ثمنه © . 

قال قتادة : فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه . 
قال الدارقطني : ما أحسن ما رواه همام وضبطه فصل قول قتادة . 

قال الأصيلي وابن , القصار : ومن أسقط السعاية أولى ممن ذكرها ؛ 
)١(‏ من « ه 4ء وفي ١‏ الأصل © : ألا يستسعي . 


(1) من 2ه » » وفي 3 الأصل » : يسعى , 7) من د18اهاع. 
(4) من « ه » .؛ وفي ١‏ الأصل ' : علي | بو الحسن بن عيسى الهذلي . 
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لما رواه عمران بن الحصين عن النبي - عليه السلام - في الذي أعتق 
الستة الأعبد فأسهم النبي - عليه السلام - بينهم » فأعتق اثنين وأرق 
أربعة 2 ولم يلزمهم: اللاستسعاء . وعلى مذهب أبي حنيفة كان يجب 
أن يعتق من كل وانحد جزءًا ويلزمه السعاية فى قيمة الباقى منه » 
والنبي- عليه السلام - أقرع بينهم فاعتق اثنين منهم » وهذا مخالف لما 
يقوله أبو حنيفة . ١‏ 
4# 4# 4# 
/ باب : الخطأ والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوة 
ولا عتاقة إلا لوجه الله : 

قال النبي - عليه السلام -  :‏ لكل امرئ ما نوى » ولا نية للناسي 
والمخطئ . ش 

وفيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « إن الله تجاوز لي 
عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تكلم » . 

وفيه : عمر : قال ألنبي - عليه السلام - ««الإسانياليات بلكل 
امرى ما نوئ . .. ) الحديث . 

الخطأ والنسيان إنما يكون في الحنث في الأيمان بعتق كانت اليمين أو 
بطلاق. أو غيره » وقد اختلف العلماء في الناسي في بمينه » هل يلزمه 
ابن أبي رباح » وهو أحد قولي الشافعي ٠»‏ وبه قال إسحاق ٠‏ وإليه 
ذهب البخاري في هذا الباب . 
ابن حنبل : يحنث: في الطلاق خاصة . والحجة لقول عطاء قوله 


50 


تعالى : # وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلويكم» )١(‏ وهو ظاهر أحاديث هذا الباب . 

وذهب مالك والكوفيون إلى أنه يحنث في الخطأ والنسيان » وهو 
الأشهر عن الشافعي » وروي ذلك عن أصحاب ابن مسعود » وقد 
تقدم في كتاب الأيمان والنذور اختلاف أهل العلم فيمن حنث ناسيًا في 
يمينه » فأغنى عن إعادته . 

ومن الخطأ في العتق والطلاق ما اختلف فيه ابن القاسم وأشهب أنه 
إذا دعا [ عبد ] (22 يقال له : ناصح » فأجابه مرزوق » فقال له : 
أنت حر » وهو يظن أنه ناصح ٠‏ وشهد عليه بذلك » فقال ابن 
القاسم : يعتقان جميعًا » يعتق مرزوق [ لمواجهته بالعتق ] 9© ع 
ويعتق ناصح بما نواه » وأما فيما بينه وبين الله فلا يعتق إلا ناصح . 
قال ابن القاسم : فإن لم يكن عليه بينة لم يعتق إلا الذي نوى . 
وقال أشهب : يعتق مرزوق فيما بينه وبين الله » وفيما بينه وبين 
العباد » ولا يعتق ناصح ؛ لأنه دعاه ليعتقه فأعتق غيره وهو يظنه 
[هو](؟؟ ء فرزق هذا وحرم هذا . 

وروى مطرف وابن الماجشون فيمن أراد أن يطلق امرأته واحدة 
فأخطأ لسانه فطلقها البتة » طلقت عليه البتة » ولا ينقعه ما أراد » 
ولا نية له في ذلك . وهو قول مالك قال : يؤخذ الناس بلفظهم في 
الطلاق » ولا تنفعهم نياتهم . 

وقال أصبغ [ عن ابن القاسم ] 2*7 : وعلى هذا القول يكون 


)١(‏ الأحراب : 86 . )١(‏ من ده 6ء وفي ١‏ الأصل © : عبد 


() من « ه 6ء وفى < الأصل ؛ : بمواجهة العتق . 
(4) من ٠ه‏ » ء وفى 7 الأصل » : مرزوقا . (0) من (٠هاءة.‏ 
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[ تأويل ] (1) قوله - عليه السلام - : «الأعمال بالنيات : على 
الخصوص كأنه قال : الأعمال بالنيات إلا [ فى ] (22 العتق والطلاق» 
فإن الأعمال فيهما بالأقوال: والنيات » هن ان الخطأ بلسانه فيهما » 
فإ .ذلك ساقط أعنه © وهو ماعتوة انطو “بداع 03© كانه حياظة 
للفروج و[ تحصيئًا ] ('2 لها من الإقدام على وطئها بالشك ٠»‏ وانحتياطا 
من الرجوع في عتق, الرقاب المنجية من النار التي أمر النبي - عليه 
السلام - للمعتق شقصًا منها بتمام عتق جميع الرقبة وتخليصها من 
الرق » وروى ( نافع ) © وزياد بن عبد الرحمن عن مالك أنه تنفعه 
نيته » ولا تطلق إلا :واحدة . وقد روي عن الحسن البصري في رجل 
كان يكلم امرأته في شيء فغلط فقال : أنت طالق ٠‏ قال : ليس عليه 
شيء فيما بينه وبين ربه . والمعمول عليه [ من مذهب] 247 مالك 
المشهور عند [ أصحابه القول ] (*2 الأول . 
د 2 2 

باب : إذا قال للعبد : هو لله 

ونوى العتق والإشهاد في العتق 
فيه : أبو هريرة : ١‏ ا أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحبد 
منهما من صاحبه . فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي - عليه 
السلام - فقال له النفي : يا أبا هريرة ] 217 هذا غلامك قد أناك » 
فقال : أما إني أشهدك أنه جر ) . 
)١(‏ من ها ). ٍ (؟) من 2 هااء وفي « الأصل © : تحصين . 


() في « ه » : ابن نافع . (5) من 2 ها؛اء وفي 2 الأصل » : عند 
(5) من « ه240.ء وفى «'الأصل »2 : أصحابنا هو . 
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وقال مرة : ١‏ أبق لي غلام ... »© الحديث / فقال : « هو لوجه 5/ن؟»ب] 
الماك اوقا مز + :1 آنا ] 010 إن أشهدك أنه لله » . 
قال المهلب : لا خلاف بين العلماء فيما علمت أنه إذا قال لعبده : 
هو حر ء [ أو ] 257 هو لوجه الله » أو هو لله ونوى [ به ] (20 العتق 
أنه يلزمه العتق » وكل ما يفهم به عن المتكلم أنه أراد به العتق لزمه 
ا ل ا ا 
إشهاد » وقد قالت امرأة عمران : #رب] در 
محرر # (4) أي : [ محر ] ©2 لخدمة المسجد #8 فتقبلها ربها بقبول 
حسن # 203 فتم ما نذرته بدعوتها الله » وقبل الله ذلك منهاء فكان ما 
في بطنها موقوفًا لما نذرته [ له ] 2١(‏ من خدمة المسجدء ولم تشهد 
غير الله - تعالى . 
وفي هذا الحديث من الفقه العتق عند بلوغ الأمل والنجاة مما يخاف 
من الفتن والمحن » كما فعل أبو هريرة حين نجاه الله من دار الكفر » 
ومن ضلاله في الليل عن الطريق ٠‏ [ و ] 2١(‏ أعتق الغلام حين جمعه 
الله عليه وهداه إلى الإسلام . 
كن ن إن 
باب : أم الولد 
وقال أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - : 0 من أشراط الساعة أن تلد 


الآمة ريها ) . 

)١(‏ من 2ه)ا. (0) من 2ه ؛ء وفى « الأصل » : و 

(©) من 7 ه 4 ء وفي 7 الأصل ؛ : فمن حق العتق . (4) آل عمران : هلا 
(0) من « ه » : وفي 7 الأصل » : محرر . (5) آل عمران : لا 


م 


فيه : غائشة قالت : ٠‏ كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن 
أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة ٠.‏ قال عتبة : إنه ابني » فلما قدم 
رسول الله [ زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى النبي 
يكل ]20 وأقبل معه بعبد بن زمعة » فقال سعد : يا رسول الله » هذا ابن 
أخي عهد إلى أنه ابنه » فقال عبد بن زمعة : يا رسول الله » هذا أخي ابن 
زمعة » ولد على فراش أبى . فنظر رسول الله إلى ابن وليدة زمعة ء فإذا 
هو أشبه الناس به فقال رسول الل : هو لك يا عبد بن زمعة » من أنجل أنه 
ولد على فراش أبيه .قال رصول الله : احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما 
رأى من شبهه بعتبة » وكانت سودة زوج النبي » . الى 

أشكل معنى قصة عتبة على العلماء » وتأولوا [ فيها ] 299 ضرويًا 
من التأويل 1 لخروجها ] ('2 عن الأصول المجمع عليها » فمن ذلك أن 
الأمة متفقة أنه لا إيدعي أحد عن أحد إلا بتوكيل من المدععى 
[له]0"“. ولم يذكر في هذا الحديث توكيل عتبة لأخيه سعد على ما 
ادعاه عنه » ومنها ادعاء عبد بن زمعة على أبيه ولدًا بقوله : 3 أخي 
وان 500 3 ولد على فراشه »© ولم يأت ببينة تشهد بإقراز 
أبيه» ولا يجوز أن يقبل دعواه على أبيه ؛ لأنه لا يستلحق غير الأب 
لقوله تعالى : 8 ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 29 . 

وقال الطحاوي : ذهب قوم إلى أن الأمة إذا وطثها مولاها فقد لزمه 
كل ولد تجيء به بعد ذلك » ادعاه أو لم يدعه . هذا قول: مالك 
والشافعي » واحتجوا بهذا الحديث لان رسول الله قال : « هو لك يا 
عبد بن زمعة » ثم قال : « الولد للفراش وللعاهر الحجر © 'فألحقه 


(0) من 0ه). 00 (6) من 1 هااء وفى « الأصل ؟ : فيه . 
() من « ه 4 ء وفى «:الأصل »© : لخروجه . () الأتعام : ٠.154‏ 
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رسول الله بزمعة لا لدعوة ابنه » لأن دعوة الابن للنسب لغيره من أبيه 
غير مقبولة » ولكن لأن أمه كانت فراش لزمعة بوطئه إياها . 

واحتجوا في ذلك بما رواه مالك عن نافع 2 عن صفية بنت أبي 
عبيد» أن عمر ابن الخطاب قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم 
[يدعونهن ] 2١(‏ يخرجن » لا تأتيني وليدة يقر سيدها أن قد ألم بها 
إلا ألحقت به ولدهاء فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن . 

وفي. حديث آخر : ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلونهن . 
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ما جاءت به هذه الأمة من ولد 
فلا يلزم مولاها إلا أن يقربه فإن مات قبل أن يقربه لم يلزمه . وهو 
قول الكوفيين . 

واحتجوا على ذلك بأن رسول الله إنما قال لعبد بن زمعة : «هو لك 


[ يا عبد بن زمعة ] 257 ؟ . ولم يقل : هو أخوك » فيجوز أن يكون 


أراد بقوله : « هو لك » أي : [ هو ] 9 مملوك لك بحق مالك عليه 
من اليد » ولم يحكم في نسبه بشيء ٠‏ والدليل / ( على ذلك أنه قد 
أمر سودة بالاحتجاب منه » فلو جعله ابن زمعة لما حجب منه بنت 
زمعة)29 ؛ لأنه عليه السلام لا يأمر بقطع الأرحام » وإنما كان يأمر 
بصلتها ومن صلتها التزاور » وكيف يجوز أن يأمرها أن تحتجب من 
أخيها ٠‏ وهو يأذن لعائشة أن تأذن لعمها من الرضاعة بالدخول عليهاء 
ولكن وجه ذلك أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد التي جعله بها 
لعبد ولسائر ورثة زمعة دون سعد . 


واحتجوا أيضا بما رواه شعبة عن عمارة بن أبي حفصة » عن عكرمة 


)١(‏ من 7ه » . وفي « الأصل ' : يدعوهم . (0) من دهاو. 
() تكررت في ؛ الأصل » . 


بدت 


1 ق44-ا] 


قال كاذرابق عناس نزانن خارية لها نلق + تقال #اليدن نين '.. 
إني أتيتها إتيانًا لا أريد به الولد . 32 

وروى الثوري 3 عن أبي الزناد » عن خارجة بن زيد أن أباه كان 
يعزل عن جارية فارسية فأتت بحمل » فأنكره وقال 3 إني لم أكن 
أريد ولدك » وإنما اإستطبت نفسك ٠.‏ فجلدها وأعتقها . وقول ابن 
عباس وزيد خلاف ما روى عن عمر بن الخطاب في ذلك ال 
الأولى . ْ 

واختلفوا في معنى قوله عليه السلام : « هو لك يا عبد بن زمعة » 
فقالت طائفة : إنما قال : « هو لك »© أي : هو [ أنخوك ] 2١١‏ كما 
ادعيت قضاء منه في أذلك بعلمه ؛ لأن زمعة بن قيس كان صهره عليه 
السلام » وسودة بنت زمعة كانت زوجته ٠»‏ فيمكن أن يكون علم أن 
الب د كاري ريع  131+‏ ويدا انا اولع يع 1 نا 
زمعة]('2 لا أنه قضى بذلك لاستلحاق عبد بن زمعة له . 

وقال الطحاوي فئ قوله : « هو لك »© أي.: هو لك بيدك عليه 
لا أنك تملكه . ولكن تمنع منه [ كل ] © من سواك ٠‏ كما قال في 
اللقطة : هي لك بيدك عليها » تدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبها 
لفن لل أنها ملك لك ؛. ولما كان عبد بن زمعة له شريك فيما ادعاة 
وهي أنخته سودة » ولم يعلم [ منها ] (؟2 تصديق له ؛ ألزم رسول الله 
عبد بن 'زمعة ما أقر به علئ: نفسه ٠‏ ولم يجعل ذلك حجة على أخته إذ 
لم تصدقه . ولم يجعله أنخاها وأمرها بالحجاب منه . 

وقال الطبري : هو لك ملك لا أنه قضى له بنسبه . قال ابن 


(1) من « ها ؛ء وفي « الأصل © : أخيك . 
(١؟)‏ من ( هداء وفى (,الأصل ؛ : فراشه . (9) من لها1, 
(5) من : هداء وفى ١‏ الأصل » : فيها 
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القصار: فعنه جوابان : أحدهما : أنه كان يدعى عبد بن زمعة أنه حر 
وأنه أخوه ولد على فراش أبيه » كي قش له بالملك ؟! ولو كان 
مملوكا لعتق بهذا القول . 

والجواب الثاني : أنه لو قضى له بالملك لم يقل : الولد للفراش ؛ 
لأنه المملوك لا يلحق بالفراش ». ولكان يقول: هو ملك لك . 

وقال المزني في تأويل هذا الحديث : يحتمل أن يكون النبي أجاب 
فيه على المسألة تأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعو عا فراش 
وصاحب زنا » لا أنه قبل قول سعد على أخيه عتبة » ولا على زمعة 
قول ابنه عبد بن زمعة أنه أخوه ؛ لأن كل واحد منهما أخبر عن غيره» 
وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيرهء» فحكم بذلك 
ليعرفهم [ كيف ] 2١(‏ الحكم في مثله إذا نزل » وقد حكى الله 29 مثل 
ذلك في قصة داود إذ دخلوا عليه ففزع منهم : 8 فقالوا لا تخف 
خصمان بغى بعضنا على بعض #4 7 ولم يكونا خصمين » ولا كان 
لواحد منهما تسع وتسعون نعجة » ولكنهم كلموه ليعرف ما أرادوا » 
فيحتمل أن يكون عليه السلام حكم في هذه القصة بنحو ذلك » 
ويحتمل أن تكون سودة جهلت ما علم أخوها عبد بن زمعة فسكتت » 
فلما لم يصح أنه أخ لعدم البينة بذلك [ أو ] 247 الإقرار ممن يلزم 
إقراره » وزاده بعدًا شبهه بعتبة ؛ أمرها بالاحتجاب منه » فكان 
جوابه عليه السلام على السؤال لا على تحقيقه زنا عتبة بقول أخيه » 
ولا بالولد أنه لزمعة بقول ابنه » بل قال : « الولد للفراش على قولك 
يا عبد بن زمعة لا على ما قال سعد »© ثم أخبر بالذي يكون إذا ثبت 


مثل هذا . 
)١(‏ من ده4. (؟) جاء فى ١‏ الأصل ») : فى » وهى زيادة مقحمة . 
95) ص :755 . (4) من 2ه ؛ء وفى ( الاصل © :و . 


لاد 


وقال الكوفيون : 'قوله ': « احتجبي منه يا سودة » دليل [ على: 
أنه](21 جعل للزنا حكمًا فحرم [ به ] ("2 رؤية ذلك [ المستلحق/] 27 
لأخته سودة » وقال لها : « احتجبى منه »4 . فمنعها من أخيها فى: 
الحكم؛ لاله اين رادها ف عي الدكم 6 اانه امن زنا في" الباطن إذا 
كان شبيهًا بعتبة فجعلوه كأنه أجنبي لا يراها بحكم الزنا » وجعلوم 
1ق »-ب) أخاها بالفراش » / ؤوزعموا أن ما حرمه الحلال فالزنا أشد تحريًا له. 
وقال الشافعي : رؤية 1 ابن ] (21 زمعة لسودة مباح في الحكم ' 
ولكنه كرهه ( للشبهة ) 257 وأمرها بالتنزه عنه اختيارًا . وقال بعض 
أصحابه : إنه يجوز للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيها ٠٠‏ 
و[ذهبوا]2*0 إلى أنه أخوها على كل حال ؛ لأن رسول الله قضى ‏ 
بالولد للفراش وألحق ابن [ أمة ] 257 زمعة بفراش زمعة » قالوا.: وما 
حكم به فهو الحق ..وفي قوله : ١‏ الولد للفراش » من 1[ الفقه'] 29: 
إلحاق الولد بصاحب: الفراش في الحرة والأمة . وقوله : « وللعاهر 
الحجر » أي : لا شيء [ لزاني في الولد ] "2 إذا. ادعاة صاحب 
الفراش » وهذه كلمة تقولها العرب . ْ 
د 3 3 
باب : بيع المدبر ٠‏ 
فيه : جابر قال  :‏ أعتق رجل منا عبد له عن دبر فدعا النبى به فباعه » 
قال جابر : فمات الغلام عام أول ؛ . 0 


' من 3 هااء وفى « الأصل »© : أن . (؟)من ذ2ها».‎ )١( 
. من ذه » ء وفى « الأصل'* : المستحق . (4) فى ده » : للشبه‎ )5( 
: 1 . من «ه » ء وفى « الاصل : ذهب‎ )5( 
. من ٠ه وء وفي « الأصل » : الحكم‎ )3( 

(0) من « ها 2اء وفي « الأصل »© : في الزنا . 
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وأحمد وإسحاق وأبو ور 2 واحتجوا بهذا الحديث قالوا : وهو 
مذهب عائشة » وروي [ عنها ] 2١(‏ أنها باعت مدبرة لها سحرتها . 

وقالت طائفة : لا يجوز بيع المدبر . روي ذلك عن زيد بن ثابت 
وابن عمر ٠‏ وهو قول الشعبي وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى 
والنخعي ؛ وبه قال مالك والثوري والليث والكوفيون والأوزاعى 7) 
قالوا : لا يباع المدبر في دين ولا غيره » في الحياة ولا بعد الموت » 
والحجة لهم قوله تعالى : 8 أوفوا بالعقود * 29 والتدبير عقد طاعة 
يلزم [ الإنسان ] 2١(‏ الوفاء به » فلا سبيل إلى حله والرجوع فيه ؛ لانه 
عقد حرية بصيغة آنية لا محالة » قالوا : ولا حجة في حديث جابر 
لمن أجاز بيع المدبر ؟ لأن في الحديث أن سيده كان عليه دين فباعه 
رسول الله بثمانمائة » وأعطاه وقال له : ١‏ اقض دينك »© فثبت بهذا أن 
بيعه إنما كان من أجل الدين الذي [ عليه ] 2١(‏ » فأما إذا لم يكن عليه 
دين قبل تدبيره فلا سبيل إلى بيعه . 

وأيضا فإن سيده كان سفيها ؛ ولذلك باعه النبي - عليه السلام - 
وبيع المدبر عند من أجازه لا يفتقر صاحبه فيه إلى بيع الإمام » وهذا 
الحديث عند العلماء أصل في أن أفعال السفيه مردودة » فلا حجة لهم 

فإن قيل : إن التدبير وصية يجوز الرجوع فيه . قيل : ليس كونه 
)١(‏ من «دها؛. 


(؟) جاء في ١‏ الأصل »© : وابن أبي ليلى » وهي زيادة مقحمة . 
(*) المائدة : 1١‏ . 
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ما الو ال فى المرض لا يجوز الرجوع فيه 

[وإن ] 2١‏ كان يخرج امن الثلث ٠‏ فكذلك المدبر . ٍ! 
وجمهور العلماء مُتفقون أن ولد المدبرة الذين تلدهم بعد التدبير 
بمنزلتها يعتقون بموت سيدها ٠»‏ فإذا كان التدبير يسري إلى الولد .فلأن 
(يلزم في ) (29 الأم أؤلى » قال الطبري : وفيه أن للإمام القيم بأمور 
المسلمين أن يحملهم .في أموالهم على ما فيه صلاحهم » ويرد من 
أفعالهم ما فيه مضرة لهم . 0 
2 2 ك0 


باب : بيع الولاء وهبته . 


فيه : ابن عمر: « نهى:النبي - عليه السلام تمران لزلا و 1ت 
وفيه : عائشة : 7 ام شدريت.بريرة فاشترط أهلها ولاءها ؛ فذكرت ذلك . 
للنبي فقال انضبهاء ناهلولا نامض الورك امات 
(فدعاها)”" النبي فخيرها من زوجها ... » الحديث . 

الفقهاء بالعراق والحجاز مجمعون على أنه لا يجوز بيع الولاء . 
ولا هبته » قال ابن المنذر : وفيه قول [ ثان ] (24) : روي أن ميُمونة!. 
بنت الحارث وهيت ولاء.مواليها [ بني ] 2©0 العباس » وولاؤهم اليوم ؛ 
لهم» وأن عروة ابتاع ولاء 1[ طهمان ] (5) لورثة نة:مضعف ن اربيز 0 
وذكر عبد الرزاق عن عطاء أنه يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالئى من 
قا وهذا خراهية الزلاة + 1 


.' من « هاكاء وفى « الأصل ؛ : فإن . (0) فى 2ه »؛ : يسرى إلى‎ )١( 
فى ده » : ودعا . (4) من « ه »ع وفى « الأصل »© : ثائ‎ 7 
: الأصل »؛ : من‎ ١ من « ه 4 ء, وفى‎ )( 

(3) من « ه ؟ء وفي « الأصل » : طهما . 


وسأذكر هذه المسألة في باب : إثم من تبرأ من مواليه في كتاب 
الفرائض / - إن شاء الله . 
وقد روى إسماعيل بن أمية عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي أنه 
قال : « الولاء لحمة كالنسب © وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز تحويل 
النسب ٠‏ وقد نسخ الله المواريث بالتبني بقوله تعالى : # ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين 
ومواليكم 4 20 . 
وقد لعن النبي من انتسب إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه » 
فكان حكم الولاء كحكم النسب في ذلك . فكما لا يجوز بيع النسب 
ولا هبته» فكذلك لا يجوز بيع الولاء ولا هبته » ولا نقله وتحويله » 
وإنه للمعتق كما قال عليه السلام » وهذا ينفى أن يكون الولاء للذي 
الفرائض - إن شاء الله . 
ف # د 
باب : عتق المشرك 
فيه : عروة : « أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية ماثة رقبة » وحمل 
على مائة بعير » فلما أسلم حمل على مائة بعير » وأعتق مائة رقبة » قال: 
وسألت رسول الله قلت : يا رسول الله » أرأيت أشياء كنت أصنعها فى 
الجاهلية » كنت أتحنث بها - يعنى أتبرر بها - قال : فقال رسول الله : 
أسلمت على ما سلف [ لك ] 27 من خير) . 


(ه) الأحزاب : 286 . (0؟) من ذنهها)ا. 


اوإهب- 


[كرفق م11 


جوازهء وهذا الحديث حجة فى ذلك ؛ لأن الرسول قد جعل عتق 
المائة رقبة في الكشاهلية من أفعال الخير المجازى بها عند الله [المتقرت](1) 
بها ئلا رودل ذلك على أن ميلم لق اطق كاذ كان مالجرن عل ”. 
غتقه ؛ لأن حكيمًا إنما جعل له الأجر على.ما فعل في جاهليته 
بالإسلام الذي صار إليه ٠‏ فلم يكن المسلم الذي فعل مثل فعله في 
الإسلام بدون حال حكيم ٠‏ بل هو أولى بالاجر . 

واختلف في عتق المشرك في كفارة اليمين وكفارة الظهار » فاجازه 
قوم وقالوا : لما أطلق. اللفظ في عتق رقبة الظهار وكفارة اليمين' » 0 
يشترط فيها الإيمان » جاز في ذلك المشرك '. ١‏ 

ومنع ذلك آخرون ؤقالوا : لا يجوز في شيء من الكفارات إلا عتق 
رقبة مؤمنة » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في كفارة القتل 
«فتحرير رقبة مؤمنة74"© فقيد الرقبة بالإمان » قالوا : فوجب حمل 
المطلق على المقيد إذا كان في معناه » وهذا في معناه ؛ لأن الكفارة 
تجمع ذلك . واحتتجوا على ذلك بأن الله أمر بالإشهاد عند التبايع 
فقال: ا وأشهدوا إذا تبايعتم 4 7 ثم قيد ذلك بالعدالة في موضع 
آخر بقوله :. 8 وأشهذوا ذوي عدل منكم 4 247 . و من ترضون من 
الشهداء» 7" فلم يجز من الشهداء إلا العدول » فوجب حمل المطلق 


على المقيد . 
د 2# 3 
)١(‏ من ٠ه‏ »ء وفي ١‏ الأصل " : التقرب . (؟) النساء : 95 . 


() البقرة : 740 . (5) الطلاق : ”7 


ام - 


باب : إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل 
[ يفادى ] (2 إذا كان مشركا ؟ 
وقال أنس : قال العباس للنبي : فاديت نفسي وفاديت عقيلا . وكان 
على له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل و[ من ] (") 
فيه : أنس : ١‏ أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله فقالوا : ائذن 
لنا [ فلنترك ] 7 لابن أختنا [ العباس ] ”24 فداه » فقال [ النبي ] 297 : 
لا تدعون منه درهما » . 


[فيهه](2 النبي برأي أبي بكر الصديق في استحيائهم 3 وكره 
استعبادهم ١‏ وأباح لهم أن يفادوا أنفسهم بالمال من ذلة العبودية » فقطع 
كل واحد على نفسه بعدد من المال » وقطع العياس بفدائه » 
و(فدى)220 ابن أخيه عقيل » فأراد الأنصار أن يتركوا فداء العباس 
إكرامًا للنبي لمكان عمومته [ له ] (2 » وللرحم التي تمسهم [ به ] (5) 
فى الخكولة / فقال لهم 5 « لا تدعوا منه درهمًا 6 . أراد أن يوهنهم /نه»-ب] 
بالغرم ويضعفهم ١‏ وقد تقدم هذا [ المعنى 27:1 في كتاب الجهاد في 
باب فداء المشركين . 

وإنما ذكر البخاري هذا فى كتاب العتق» فأنه استنبط منه أن العم 
وابن العم لا يعتقان على من ملكهما من ذوي رحمهما ؛ لأن التبي قد 
)١(‏ من ٠هااء‏ وفي « الأصل © : يفدى . () من دها»ه. 
(0) فى ٠ه‏ » : فترك . 


(8) من « ه 4 » وفي « الأصل » : عباس. . 
(0) فى «ه )2 : قال . 


د امه 


ملك من عمه العباس ومن ابن عمه عقيل بالغنيمة التي له فيها نصيب» 
وكذلك ملك علي بِنْ أبي طالب من عمه العباس ومن أيه :عقيل 
المشركين في ذلك الوقت بنصيبه من الغنيمة ٠‏ ولم يعتقا عليه » :وهذا 
حجة على من [ قال ] 1 من السلف أنه من ملك ذا رحم محرم أنه 
يعتق عليه » وهو قول الكوفيين . ش 

وليه حية للشائني في يقوله: .إنة. لا يميق الح خلى من ملك +" 
اران ار بر بي طالب 1 ولم ] (" يعتق عليه بما ملك 

007 ندامتة' الفتناء: فضيق يتور دل لعل زا 
ملكهء فذهب مالك أنه لا يعتق عليه إلا أهل الفرائض في كتاب الله » 
وهم :. الولد ذكورهم وإنائهم ٠‏ وولد الولد وإن سفلوا » وأبؤاه » 
وأجداده ٠‏ [ وجداته ] 247 من قبل الأب والأم وإن بعدوا » وإخوته . 
لأبوين » أو لأب ٠‏ أو لأم . وبه قال الشافعي ٠‏ إلا فنٍ الإخوة فإنهم 
يدوه اما كد في هلا الدايار. 

وقال الكوفيون : من ملك ذا رحم محرم أنه يعتق عليه . وروي 
ذلك عن عمر بن الخطاب » وابن مسعود . وعن عطاء ٠‏ والشعبي » 
والحسن » والحكم » إوالزهري » وحجة هذا القول ما رواه ضمْرة » 
عن الثوري ٠‏ عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر ؛ عن التي -2 
عليه السلام - : « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » ٠‏ ودواه 
الحسنء» عن سمرة » عن النبي - عليه السلام - وقال ابن المنذر : قد 
تكلم الناس في هذين الحديثين فقالوا : لم يرو حديث ابن عمز عن 
)١(‏ من «هاكاء وفي « الأصل » : مالا . 
(1) من 0ه 4ء وفي ‏ الأصل » : ف 


فلم . 
(5) من ٠ه‏ 4 ء وفي ١‏ الأصل » : تخليص . 
(5) من « هااء وفي ١‏ الأصل »© : جدته . 


ات هت 


الثوري [ غير ] )١(‏ ضمرة » وحديث الحسن عن سمرة » وقد تكلم 
(فيهما ) ('2 وليس ( منهما ) 9 ثابت . 

والحجة لمالك أنه لا يجوز ملك الأخ وأنه يعتق على من ملكه قوله 
تعالى حكاية عن موسى : « رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي # (4) 
وكما لا يجوز أن يسترق نفسه 0 كذلك لا يجوز أن يسترق [ أخاء ]200 
وحجة الجميع في أنه لا يجوز ملك الأبوين قوله تعالى : 8 ولا تقل 
لهما أف ولا تنهرهما # (21 . واسترقاقهما أعظم من قول : أف . 
والأجداد داخلون في اسم الآباء » ولم يجز ملك الولد لقوله تعالى : 
9 وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض 
إلا آتى الرحمن عبد # 9 فلا يجوز أن يستعبد الابن بهذا النص . 

3 # 3# 
باب : من ملك من العرب رقيقا 


فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية وقوله تعالى : # ضرب 
الله مثلا عبد بملوئّا لا يقدر على شىء * إلى قوله : 
لالايعلمون»©© 
فيه : مروان والمسور بن مخرمة : « أن النبي - عليه السلام - قام حين 
جاءه وفد هوازن ٠‏ فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم » فقال : إن 
معي من ترون » وأحب الحديث إلي أصدقه . [ و ] 217 اختاروا إحدى 
الطائفتين : إما المال » وإما السبي ٠‏ وقد كنت [ استأنيت ] )١١(‏ بهم - 


. من «ه ؛ء وفي « الأصل » : عن . (؟) في ٠ه » : فيه‎ )١( 


(0) فى « هه : منها . (5) المائدة : 56 , 

(4) من « ه 4 . وفي « الأصل © : أخيه . (5) الإسراء : 37# . 

0) مريم : 317 . 97 . (4) النحل : 96 , 

(9) من ١ها». )٠١١(‏ من 2ه ؛ » وفى « الأصل ؛ : استأذنت . 


دههمه- 


-ا] 


وكان النبي - عليه السلام - انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من 
و ا ل ال ا ا 
إلا إحدى الطائفتين قالوا : فإنا نختار سبينا » فقام النبي - عليه السلام- 
في الناس فأئنى على الله بما هو أهله » ثم قال:: أما بعد ( فإن ) (') 


إخوانكم جاءونا تائبين » وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم » فمن أإحب 


منكم أن يطيب ذلك فليفعل » ومن أحب أن يكون على [ حظه ] 27 
حتى نعطيه أياه من أول ما يفنيء الله علينا فليفعل , [ فقال ] (4) الناس + 
طبنا لك ء [ فقال النبي ] 200 : إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن » 
فارجعوا حتى [ يرفع 2١(!]‏ إلينا عرفاؤكم أمركم » فرجع الناس فكلمهم 
عرفاؤهم , ثم رجعوا إلى النبي - عليه السلام - فأخبروه أنهم قد طيبوا 
وأذنوا . وقال / أنس : قال عباس : فاديت نفسى وفاديت عقيلا ؛ . 

وفيه : ابن عمر : « أن النبي - عليه السلام - أغار على بني المصطلق 
وهم غارون وأنعامهم تسقى على اللاء , فقتل مقاتلتهم 3 وسبى 
ذراريهم؛ وأصاب يومئذ جويرية » . 


وفيه : أبو سعيد قال : ( خرجنا مع النبي - عليه السلام - في غزوة بني 


المصطلق . فأصبنا [ سْبِيًا ] ("» من سبي العرب » فاشتهينا النساء 


فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل » فسألنا رسول الله فقال : ما عليكم 
ألا تفعلوا ء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ؛ . 


. من «دهاءن» , وفي « الأصل * : لهم‎ )١( 

. فى ٠ها؟ا: إن. (9) في « ها)2 : حقه‎ )١( 
. قاس اي ف رفي «الامل رهلا‎ 

(5) من «ها)؛ء وفي « الأصل 2 : قال . 

(5) من 2٠ه)كء‏ وفي « الأصل ' : يرجع . 

() من « ه 4 ء وفي « الأصل ©4.: سبينا 


6ه 


وفيه : أبو هريرة [ قال ] 2١7‏ : « ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث » 
سمعت رسول الله يقول فيهم : هم أشد أمتي على الدجال.. قال : 
وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله : هذه صدقات قومناء [ وكانت ] () 
سبية منهم عند عائشة فقال : أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل » . 

في هذه الآثار أن النبي - عليه السلام - سبى العرب واسترقهم من 
التميمية : « أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل » فصح بهذا كله جواز 
استرقاق العرب وتملكهم كسائر فرق العجم 2 وأجمع العلماء أن من 
وطئ أمة [ له ] 2١(‏ بملك يمينه أن ولده منها أحرار » عربية كانت أو 

واختلفوا إذا تزوج العربي أمة » هل يكون ولده منها رقيقًا تبعًا لها 
لسيد الأمة تبع لها . والحجة لهم أحاديث هذا الباب في سبي النبي - 
عليه السلام - العرب واسترقاقهم . 

وقال الثوري والأوزاعي وأبو ور وإسحاق 8 يلزم سيد الأمة أن 
يقومه على أبيه » ويلزم أباه أداء القيمة إليه » ولا يسترق . وهذا قول 
سعيد بن المسيب » واحتجوا بما روي عن عمر أنه قال لابن عباس : 


قال الليث : أما ما روي عن عمر بن الخطاب فى فداء ولد العربى 
من [ الولائد ست فرائض ] 9 إنما كان من أولاد الجاهلية» وفيما أقر 


. من دها»؛. (؟) من « ه » . وفى « الاصل »؛ : فكانت‎ )١( 
. من « ه 4 ء وفى « الأصل ؛ ! الولاية‎ )”( 


-/اأه - 


به الرجل من نكاح الإماء » فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها 
أمة فولده عبد لسيدها 3 عربيًا كان أو فارسيًا أو غيره. 


ل ا 
في الدماء فقال : ١‏ المؤمنون تتكافاً دماؤهم » وأ جمع العرب على 
القول به » وجب إذا اختلفوا فيما دون الدماء أن 0 حكم ذلك 
حكم الدماء . ٠‏ 

قال المهلب : وقول النبي لعائشة : « أعتقيها فإنها من ولذ 
إسماعيل» يدل على جواز تملك العرب ٠‏ إلا أن عتقهم أفضل للمراعاة 
الرحم التي تجمعهم ؛ وكذلك فعل عمر بن الخطاب في خلافته يمن 
ملك رقيقًا من العرب 'الذين ارتدوا في خلافة أبي بكر » قال . إن الله 
قد أوسع عليكم في سبي أهل الكتاب من غير غير العرب » وإن من العار 
أن يملك الرجل بنت ابن عمة . فأجابوه إلى ما حض عليه » وهذا كله 
على وجه الندب لا على أنه لا يجوز تملكهم . 8 

قال غيره : وفى [حديث ] )١(‏ سبي هوازن وبني المصطلق ». وقول 
أبي سعيد : واشتهينا النساء ٠‏ دليل على أن الصحابة أطلقوا على وطء 

ما وقع في سهمانهم. من السبي » وهذا لا يكون إلا بعد الاستبراء 
بإجماع العلماء » وهذا يدل أن السبي يقطع العصمة بين الزوجين 
الكافرين . 

واختلف السلف في حكم وطء الوثنيات والمجوسيات إذا سبين» 
فأجاز ذلك سعيد بِنْ المسيب ٠‏ وعطاء » وطاوس ٠‏ ومجاهد » 
وحجتهم أن النبي أباح وطء سبايا العرب إذا حاضت الحائض أو 
وضعت الحامل منهن :. 


)١(‏ من «ها)؛ا. 


-48هم- 


وهذا القول شذوذ عند العلماء لم يلتفت إليه أحد ٠‏ واتفق أئمة 
الفتوى بالأمصار وعامة العلماء على أنه لا يجوز وطء الوثنيات لقوله 
تعالى : # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن * 2١١‏ وإنها أباح الله تعالى 
وطء نساء أهل الكتاب خاصة بقوله : #والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم » (' فإنما أطلق النبي أصحابه على / وطء 
[سبايا]7" العرب بعد إسلامهن ؛ لأن سبي هوازن كان سئة ثمان » 
وسبي بني المصطلق سنة ست ء وسظورة البقرة من أول ما نزل 
بالمديئة» فقد [ كانوا ] (؟) علموا قوله : # ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن 4 )١(‏ وتقرر عندهم أنه لا يجوز وطء الوثنيات [ البتة ] (؟) حتى 


[*/قك-ب] 


وروى عبد الرزاق قال : حدثنا جعفر بن سليمان قال : حدثنا ٠‏ 


يونس بن عبيد » أنه سمع الحسن يقول: كنا نغزو مع أصحاب النبي - 
عليه السلام - فإذا أصاب أحدهم جارية من الفيء » فأراد أن يصيبها 
أمرها فاغتسلت » ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة 2 واستبرأها 
عليها حتى تصلي إذا استبرأهاء وعموم قوله تعالى : # ولا تنتكحوا 
المشسركات حتى يؤمن 4( يقتضي تحريم وطء المجوسيات بالتزرويج 
ويملك اليمين ٠‏ ألا ترى أن النبي - عليه السلام - سن أن تؤخذ 
الجزية من المجوس على ألا تؤكل ذبائحهم 2 ولا تدكح نساؤهم 3 
[و]”؟» على هذا أئمة الفتوى وعامة العلماء . 

وأما قولهم : و[ أحببنا ] 2*0 الفداء وأردنا أن نعزل . فقد استدل به 


6 : البقرة : ١؟5؟ . (؟) المائدة‎ )١( 
من « ه 4ء وفى « الأصل © : نساء . (:) من 2ها؛.‎ )"( 
. الأصل » : أحسن‎ ١ من « هااء وفي‎ )5( 


همده 


ا ء في منع بيع أم الولد ٠»‏ وقالوا : معلوم أن. 
[الحمل](١2‏ منهن بمنع :الفداء ويذهب بالثمن » والعلماء مجمعون على : 
أنه لا يجوز بيعها هي حامل ٠»‏ فإذاا وضعت فهي على الأصل 
[الذي]79) الفقوا عليه 1 مقع 09 منع البيع » ولا يجوز الانتقال عنه 
إلا باتفاق آخر » وأئمة لقني بالانصال مشقرن على الا تزه بيع 
أم الولد » وإنما خالف ذلك أهل الظاهر . وبشر المريسي ©».وهؤ' 
شذوذ لا يلتفت إليه . | 

قال ابن القصار :: وقد.روى عكرمة عن ابن عباس ٠»‏ أن النبي - 
هلية الشلام > 'قال لكا ولت آم إيزاهيم « أععقها ولدغا © :وقالث 
عائشة ': « ما خلف النبي عبدًا ولا أمة » : وقد كان خلف مازية '٠‏ 
فعلم أنها عتقت بموته » ولم تكن كن انك رده عله الدلا - 
هلا نورث » ما تركنا صدقة » . ولم ينقل أن مارية كانت صدقة © 
' فعلم أنها عتقت بموته ولم تكن مما تركه . ش 

[ قال ] 240 : وأما قوله عليه السلام  :‏ ما عليكم ألا تفعلوا » فقد 
احتج بهذا من أباح العزل ومن كرهه . 

تعلق لمات فى ذلك نظا + واج المزل الى فين ايديف 
روى مالك عن سعد بن أبي وقاص ٠»‏ وأبي أيوب الأنصاري ؛: وزيد 
ابن ثابت » .وابن عباس أنهم كانوا يعزلون » وروي ذلك أيضًا عن ابن 
مسعود وجابر » وذكز مالك أيضا عنن ابن عمر أنه كره العزل ».وروي 
كراهيته عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان . وقد روي عن علي 
ابن أبي طالب القولان جميعاً . 06 


. الحبل‎ : ٠ من ده اهء وفي « الاصل‎ )١( 
٠. من « ه »4 ء وفي 7 الأصل ؛ : التي‎ )0( 
من «هاكاء وفي « الأصل © : في . (:) من «ها؛.‎ )5( 


2 0-5 


واحتج من كره العزل بما رواه أبو الأسود » عن عروة » عن عائشة 
قالت : وحدثتنى خزامة بنت وهب الأسدية قالت : « ذكر عند النبى 
العزل فقال : ذلك الوأد الخفى » . 

واتفق أئمة الفتوى على جواز العزل عن الحرة إذا أذنت فيه 
لزوجهاء واختلفوا فى الأمة الزوجة » فقال مالك وأبو حنيفة : الإذن 
فى ذلك إلى مولاها . وقال أبو يوسف : الإذن فى ذلك إليها . وقال 
الشافعي : يعزل عنها دون إذنها ودون إذن مولاها . 

واحتج من أباح العزل بما روي عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن معمر بن أبي ( حبيب ) (21 » عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيار قال : تذاكر أصحاب النبي - عليه السلام - عند عمر العزل » 
بالناس بعدكم ؟! فقال علي بن أبي طالب : لا يكون موءودة حتى يمر 
بالتارات السبع : # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين...2274 إلى . 
آخر الآية . 

وروى سفيان عن الأعمش . عن [ ابي الوداك ٠‏ عن ابن 
عباس أنه سئل عن العزل » فذكر مثل كلام علي سواء . 

قال الطحاوي : فهذا علي وابن عباس قد اجتمعا على ما ذكرنا 
و[وافقهما 2 عمر ومن كان [ بحضرتهما اليك من أصحاب 
الرسول فدل على أن العزل غير مكروه . 
)١(‏ في 1ه » : حيبة . (0) المؤمنون : ١١‏ . ش 79) من ده)2 . 


(5) في « الأصل ؛ : وافقهم ٠‏ وفي « ه ؛ : تابعهما » والصواب ما أثبتناه . 
(5) من « ه »6 . وفى « الأصل © : بحضرته . 


5 


انيم إلى كقزر ازيف :اق خلزل 001 المزك عي متكرن ا أنه علي ايلم 
لا أخبروه أنهم يفعلون ذلك لم ينكره عليهم » ولا نهاهم عنه » وقال: 
« ما عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر » [ أي ]. 2١7‏ : فإن الله إذا قدر 
يكون الولد » لم يمنعه عزل » ووصل الله من الماء إلى الرحم شيئًا 
وإن قل يكون منه الولذ » وإن لم يقدر كونه لم يكن بالإفضاء . : 
فأعلمهم أن الإفضاء لا يكون منه ولد إلا بقدر الله » و[ أن العزل 
لا يمنع ] 27 الولد إذا سبق في علم الله أنه كائن . وقال ابن مسعود : 
لو أن النطفة [ التي ]271 أخذ الله ميثاقها كانت في صخرة لنفخ فيها 
الروح . ْ 1 
[ قال ] 217 : وفي' قولهأعليه السلام  :‏ ما من نسمة كائئة إلا وهي 
كائنة » . إثبات العلم » وأن العباد يجرون في علم الله و[ قدره ] 
(4). والقدر هو سر الله وعلمه لا يدرك بحجة ولا بجدال » وأنه لا 
يكون في ملكه إلا ما شاء تعالى ٠‏ ولا يقوم شيء إلا ( بإذنه ) '*) , 
له الخلق والأمر . 0 
قال المهلب : وقول أبي-هريرة : « ما زلت أحب بني تميم ؛؟ لأنهم 
أشد الأمة على الدجال » وقد روي عنهم أنهم كانوا يختارون ما 
يخرجون في الصدقات من أفضل ما عندهم . فأعجب النبي 
بفراهيتهاء فقال هذا القول.على معنى المبالغة في نصحهم لله ولرسوله 
فى جودة الاختيار للصدقة . وقوله تعالى : # ضرب الله مثلا عبد) 
ملوكًا لا يقدر على شيء 4 27 فقد تأول بعض الناس في هذه الآية أن 


. من ده ا». (5) من «ها4ءء وفي « الأصل © : لا يمنتع‎ )١( 
من 3 هااء وف « الأصل »© : تمن‎ )7( 

(4) من «ه » », وفى ١‏ الأصل » : قدرته . 

(0) في «ه » : بإرادته أ )١(‏ النحل : ه 


5د 


العبد لا يملك » وسأذكر الاختلاف في ملك العبد في باب العبد راع 
في مال سيده بعد هذا » وأذكر تأويل هذه الآية فيه - إن شاء الله - 
وقول [ ابن عمر ] 2١(‏ : « [ و ] (3) هم غارون » يعني : على غرة » 
[ أي : غفلة ] 29 , 
3# 7 0 
باب : فضل من أدب جاريته وعلمها 
فيه : أبو موسى قال : قال النبي - عليه السلام - : « من كانت له 
جارية فعلمها [ وأحسن ]7" إليها . ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران». 
قال المهلب : أجر التأديب والتعليم 2 وأجر الترويج لله - 
تعالى- وأن 0 بالتكاح والتعليم » وجعله كمثل 
أجر العتق » وفيه الحض على العتق » وعلى نكاح المعتق » وعلى 
التواضع وترك الغلو في أموز الدنيا » وأخذ القصد والبلغة منها » وأن 
من تواضع لله في منكحه وهو يقدر على نكاح أهل الشرف والحسب 
والمال» فإن ذلك ما يرجى عليه جزيل الأجر وجسيم الثواب . 
# 2# 2# 
باب : قول النبي - عليه السلام - : ١‏ العبيد إخوانكم ٠‏ فأطعموهم 
ما تأكلون » وقوله تعالى : # واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا # 
إلى: # وما ملكت أيمانكم 9.4 

فيه : أبو ذر : 2 كانت عليه حلة وعلى غلامه [ حلة ] (21 فسألناه عن 
ذلك , فقال : إني سابت رجلا فشكاني إلى النبي - عليه السلام - فقال 


)١(‏ من 2هاء وفى « الأصل » : عمر 5 زفق من اهاةا. 
ا ا ل (5) النساء : * 


امد 


لي النبي : أعيرته بأمه ؟ [ ثم قال ]217 : إن إخواتكم خولكم » جعلهم الله 
تحت أيديكم » فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه نما يأكل ‏ وليلبسه ما 
يلبس , ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم». 
قال المهلب : فيه الحض على كسوة المملوك وإطعامه بالسواء مثل 
طعام المالك وكسوته أ» وليس ذلك على الإيجاب عند العلماء ؛ وإئما 
على المالك أن يكسو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد » ويطعم ما 
يسد الجوعة ما لم يكن فيه ضرر على المملوك ؛ لأن المؤلى إذا كان ممن 
يأكل الفراريج والفراخ ويأكل [ خبز ] (3) السميد والأطعمة الرقيقة 
وكانت كسوته الشطؤي .والنيسابوري » لم يكن عليه في مذهب أحد 
من أهل العلم أن يطعم .رقيقه ولا يكسوهم-من ذلك ؛ لان هذه 
الأطعمة والكسوة التي ذكرناها لم يكن أحد من أصحاب النبي + عليه 
السلام - الذين خاطبهم بما خاطبهم به يأكل مثلها » إنما كان إلغالب 
من قوتهم [ بالمدينة ] 217 التمر والشعير . 
وقد روى أبو هريزة عن النبى - عليه السلام - : « للمملوك: طعامه 
رق»ه-ب: وكسوته / بالمعروف . ولا يكلف من العمل ما لا يطيق © فإن زاد على 
ما فرض عليه من قوته وكسوته بالمعروف كان متفضلا متطوعا . وقال 
ربيعة بن [ أبي ] (2© عبد الرحمن : لو أن رجلا عمل لنفسه خبيصا 
فأكله دون خادمه ماكان بذلك بأس . وكان يرى أنه إذا أطغم خادمه 
من ١‏ الخبز ) 7© الذي أكل منه فقد أطعمه مما يأكل منه ؛ لان 9 من 4 
عند العرب للتبعيضن ٠‏ ولو قال : أطعموهم من كل ما تأكلون ؛ 
لوجب حيئئذ إطعامهم من الخبيص ومن كل شيء » وكذلك في 


اللبائن: 
)١(‏ من «هاكء وفي ( الأصل ‏ : فقال . 9) من دها؛ا. 


(5) فئ « ه » : الخييص . 
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وقوله  :‏ ولا تكلفوهم ما يغلبهم » هو كقول الله : © لا يكلف الله 
نفسسًا إلا وسعها # 2١(‏ . ولا لم يكلفنا الله فوق طاقتنا ونحن عبيده » 
وجب أن نمتثل حكمه وطريقته في عبيدنا ٠‏ 

وقوله : « فإن كلفتموهم فأعينوهم © فيه جواز تكليف ما فيه 
المشقة » فإن كانت غالبة وجب العون عليها 0 وروى هشام بن عروة 
عن أبيه » عن عائشة قالت : قال رسول الله كَكلَةِ : « لا تستخدموا 
رقيقكم بالليل [ والنهار ] 21 , فإن النهار لكم . والليل لهم » . 
وروى معمر » عن أيوب » عن أبي قلابة يرفعه إلى سلمان أن رجلا 
أتاه وهو يعجن » فقال : أين الخادم ؟ قال : أرسلته في حاجة . فلم 
يكن ليجمع عليه شيئين أن يرسله ولا يكفيه عمله . 

وفيه الوصاة من النبى - عليه السلام - بما ملكت أبمائنا ؛ لأن الله 
وصى بهم في كتابه. وفيه أنه لا حد على من قذف عبد » ولاعقوبة » 
ولا تعزير » وقد قال بعض العلماء : إن كان العبد رجلا صالحًا فارى 
أن يعاقب القاذف له والمؤذي . 

3 4 # 
باب : العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده 

فيه : ابن عمر قال : قال النبي : « العبد إذا نصح سيده وأحسن عيادة 
ربه كان له أجره مرتين 2 . 

وفيه : أبو موسى قال عليه السلام : « للعبد المملوك الناصح أجران . 
والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن 
أموت وأنا تملوك 29 . 
)١(‏ البقرة : 7585 . (١0؟)‏ من 2ها)؛. 
(*) لفظ حديث أبى موسى كما فى « ن © » والفت : « أيما رجل كانت له جارية 

فأدبها فأحسن تأديبها ٠»‏ وأعتقها وتزوجها فله آجران ٠‏ وأيما عبد أدى حق الله 

وحق مواليه فله أجران 4 . وأما هذا المتن المذكور فهو من رواية أبي هريرة وقد 

نبه الحافظ في الفتح على هذا الخطأ فقال : وقع لابن بطال عزو حديث أبي 


هريرة - ثالث أحاديث الباب - لأبي موسى » وهو غلط فاحش . 
قلت : ولعله وقع عنده سقط في نسخته والله أعلم . 


اهكت- 


ش قال المهلب :لا كان للعيد في عبادة ريه أجر ٠‏ وكان له ين طاعة 
سيده ونصحه له أجر أيضًا » لكن لا يقال : إن الأجرين متساؤيان » 
لآن طاعة الله أوجب من طاعة المخلوقين » وفيه حض المملوك على 
نصح سيده ؛ لأنه راع في ماله » وهو مسئول عما استرعي ٠‏ فبان أن 
0 110 تيع رديه +االينااييه نل اجر اويا اما لعن 
اف زلا ْ 


00 
أمي لأحببت أن أموت وأنا تملوك ؛ هو من قول أبي هريرة » وفيه دليل 
أنه ليس على العبد جهاد ولا حج في حال العبودية ٠‏ إلا أن يتزل ببلد 
عدو فيلزم الجهاد كل ملم يكون بتلك البلد » فيجب على العبد منه 
بقدر طاقته ووسعه + وأما.الحج فإنما لم يجب عليه من أجل أنه غير' 
مالك لنفسه . وليس له أن يخرج عن تصرف سيده وما به الحساجة 
إليهء وإنما خاطب الله من استطاع إليه سبيلا » والعبد غير مستطيع » ٠‏ 
وأما بر الوالدين فيلزم العبد منه من خفض الجناح ء ولين 0 
والتذلل 1 ما ] 299 يلز م المسلمين ء وأما السعي: عليهما بالنفقة والكسوة 
فلا يلزمه ؛ لأنه نفقت وكسوته على مولاه » وكسبه لمولاه » ولا تصرف. 
ند فى شي هن ]لا باه ب 


! . في ٠ه) : أجر‎ )١( 
زفق المعوؤني مارم‎ 


ل ك- 


باب : كراهية التطاول على الرقيق 

وقول الرجل : عبدي وأمتي » وقول الله : # والصالحين من عبادكم 

وإمائكم إن يكونوا فقراء 4 27 , وقال : « عبد مملوكًا 4 97) 

وقال : 8 وألفيا سيدها لدى الباب 4 7(" وقال : « من فتياتكم 

المؤمنات # 247 وقال عليه السلام  :‏ قوموا إلى سيدكم ؛ 

فيه : ابن عمر : قال عليه السلام : « العبد إذا نصح لسيده ... ) 
الحديث. 

وفيه : أبو موسى : قال عليه السلام  :‏ المملوك الذي يحسن عبادة ربه 
ويؤدي إلى سيده ... ؛ الحديث . 

وفيه : أبو هريرة قال عليه السلام : « لا يقل أحدكم : أطعم ربك » 
وض ربك » واسق ربك ٠»‏ وليقل : سيدي ومولاي . ولا يقل / /ذعه-ة 
أحدكم: عبدي وأمتي ٠‏ وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي ' . 

وفيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - : « من أعتق نصيبًا له من 


العبد ... » الحديث . 
[ وقال أيضًا عن النبي يآ : « والعبد راع على مال سيده ... » 
الحديث] 29 , 


وفيه : أبو هريرة وزيد قال النبي : « إذا زنت الأمة فاجلدوها...» 
الحديث . ش 

التطاول على الرقيق مكروه ؛ لأن الكل عبيد الله » وهو لطيف 
بعباده رفيق بهم » فينبغى للسادة امتثال ذلك في عبيدهم » ومن 


. 786 : النور :؟” . (؟) التحل : 78 . (*) يوسف‎ )١( 
النساء : 58 , (0) من 1ها؟.‎ ):( 


د/اك- 


ملكهم الله إياهم وأوجب عليهم حسن الملك ولين الجانب » كما يجب 
على العبيد حسن الطاعة والنصح لساداتهم ٠‏ والانقياد لهم. وترك 
مخالفتهم» وقد جاء.في الحديث : « الله الله وما ملكت أيمانكم » 
شاء الله لملكهم إياكم ) 0 

ومأ جاء في هذا الباب من النهي عن التسمية» فإن ذلك من باب 
التواضع ٠‏ وجائز أن يقول الرجل : عبدي ٠»‏ وأمني ؛ لان القرآن قد 
نطق بذلك في قوله : ا والصاحين من عبادكم وإمائكم © 20 وإنما 
نهى عليه السلام عن ذلك على سبيل التطاول والغلظة لا على سبيل 
التحريم » واتباع ما لحض عليه [ النبي يلل ] (') أولى و[ أجل ] 0©, 
فإن في ذلك تواضعًا لله - تعالى - [ لأن ] 247 قول الرجل  :‏ عبدي 
أمتي [ يشترك فيهما ] *) الخائق والمخلوق ٠‏ فيقال : عيد الله ٠‏ وأمة 
الله فكره ذلك لاشتراك اللفظ . 


وأما الرب فهي كلمة وإن كانت مشتركة ٠‏ وتقع على غير الخالق 
للشيء كقولهم: رب الدار » ورب الدابة » يراد صاحبهما فإنها لفظة 
تختص بالله في الأغلب والأكثر ء فوجب أن لا تستعمل في 
المخلوقين» لنفي (21 الشركة بينهم وبين الله » ألا ترى أنه لا يجوز أن 
يقال لأحد غير الله :! إله ؛ ولا رحمن ٠‏ ويجوز أن يقال له : رحيم؛ 
لاختصاص الله [بهذين الاسمين](؟ .. فكذلك الرب لا يقال لغير الله . 


( النورا: «##. 300 (8)من تهاع. 
(0) من ١‏ هااء وفى « الاصل.؟ : أجمل : 

(4) من «ه 4ء وفي « الاصل » : فإن 

(0) من « ه 9ء وفي 7 الأصل © : فيشترك فيها . 
(5) جاء فى ١‏ الأصل » : الله ». وهى زيادة مقحمة . 
0) من 5 ه كاء وفي ١‏ الاصل © : بهذه الاسماء . 


1 


باب : إذا أتاه خادمه بطعامه 

فيه : أبى هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « إذا أتى أحدكم خادمة 
بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين ء أو أكلة أو أكلتين» 
فإنه [ ولى ] 2١7‏ علاجه » . 

قال المهلب : هذا [ الحديث ] 7(') يفسر [ حديث ] 7(" أبي ذر في 
التسوية بين العبد وبين سيده في المطعم والكسوة ٠»‏ أنه على سبيل 
[الحض] 29 والندب والتفضل ٠‏ لا على سبيل الإيجاب على السيد ؛ 
لأنه لم يسوه فى هذا الحديث بسيده فى المؤاكلة 3 وجعل إلى السيد 
الخيار في إجلاسه للأكل معه أو تركه » ثم [ حضه ] (54) على إن لم 

0 ف 
باب : إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه 


فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « إذا قاتل أحدكم 
قال المهلب : تمام الحديث : « فإن الله خلق آدم على صورته » . 
وروي عن الرسول « أنه مر على رجل يضرب عبده في وجهه لطماء 
ويقول : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك , فقال عليه السلام : 
إذا ضرب أحدكم [ عبده ] 7(" فليجتنب الوجه ٠»‏ فإن الله خلق آدم 
على صورته » . ْ 
)١(‏ من «ه » ء وفي « الأصل 2 : في . (9) من 2هاة. 


(*) من « ه 4 ء. وفى ١‏ الأصل » : الحظ . 
(5) من ١‏ هااء وفي ١‏ الأصل » : حظه . 
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وقد نقل الناقلون هذه القصة من الطرق الصحيحة » ورعا ترك 
بعض الرواة بعض الخبر اختصارا للدلالة على ما حذف منهء إذ كانت 
القصة مشهورة » فأمر الرسول من قاتل [ غيره ] 2١(‏ » أو ضرب عبده 
صورة خلقها الله بيده ( فانتسب ) (© إلى هذا العبد. » ومراعأة لحق 
الأبوة » وتفضيل الله لها حين خلق آدم ( بيديه ) © وأسجد له 
ملائكته » والهاء راجعة في قوله : « على صورته » للمضروب . ش 
إلى من ترجع ؟ لم أر لذكرها وجها ٠‏ إذ لا يصح عندي في ذلك غير 
ما قاله المهلب . 2 ١‏ ٍْ 
د # 0 
0 باب : العبد راع في مال سيده / 
ونسب النبي المال إلى السيد 


فيه : ابن عمر قال عليه السلام : 3 كلكم راع ومسثول عن رعيته » 
فالإمام راع ومسئول عن رعيته » والرجل في أهله راع ومسئول عن 
رعيته » والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها . والخادم في 
مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته - وأحسب أن النبي قال : والرجل 
في مال أبيه راع وهو مسئول عن رعيته ' . 

قال المهلب : هذه كلها أمانات تلزم من [ استرعيها أداء ] (6© 
املف ولي الاسن 1 عل ْ 
(0) في 9ه » : فاتسلت . ماين 


(5) من < ها 4ء وفي «الأضل »© : 
(0) من 3 هااء وفى (الاصل » 2 


دا هللات 


النصيحة فيها لله ٠‏ ولمن استرعاه عليها » ولكل واحد منهم أن يأخذ 
مما استرعي أمره ما يحتاج إليه بالمعروف من نفقة ومؤنة » وقوله : « 
العبد والخادم راع في مال سيده » ففيه حجة لمن قال إن العبد لا يملك. 

واختلف أهل العلم في ملك العبد لما في يديه من المال » فذهبت 
طائفة إلى أنه لا يملك شيئًا ؛ لأن الرق منافي الملك » وماله لسيده عند 
عتقه وعند بيعه إياه » وإن لم يشترط ماله سيده » روي هذا عن ابن 
مسعود وابن عباس وأبي هريرة » وعن سعيد بن المسيب » وهو قول 
الثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وقالت طائفة : ماله له دون سيده في العتق والبيع . روي ذلك عن 
عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة » وبه قال النخعي والحسن البصري. 

واضطرب قول مالك في ملك العبد » فقال : من باع عبد وله 
مال» فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع . وقال فيمن أعتق عبد أن ماله 
للعبد إلا أن يشترطه السيد. فل قوله في الب أن العبد لا تجللك |5 
جعل المال للسيد دون اشتراط ٠‏ ودل قوله في العتق أن العبد يملك إذ 
جعل ماله له دون اشتراط . 

والحجة له في البيع حديث ابن عمر عن أبيه » عن النبي - عليه 
السلام - أنه قال : « من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع » والحجة له في العتق حديث عبيد الله بن أبي جعفر » عن بكير 
ابن الأشج ٠‏ عن نافع ٠‏ عن ابن عمر ٠»‏ أن النبي - عليه السلام - 
قال : « من أعتق عبدًا فماله له إلا أن يستثنيه سيده » 

قال ابن شهاب : [ السنة ] 2١(‏ أن العبد إذا أعتق تبعه ماله . ولم 
يكن أحد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب . 


)١(‏ من دهء. 


الاب 


وقال قتادة في قوله تعالى : # عبدا تملوكًا لا يقدر على شيء »© (23: 
هو الكافر لا يعمل؛ بطاعة الله » ولا يعمل يرا # ومن رزقناه منا 
رزقا حسنا # (1) ه المؤمن يطيع الله في نفسه وماله .. 1 

وحجة من قال :إن العبد لا يملك شِيئًا أن إضافة الشيء إلى ما 
لأ يجور أن يملك ( أشهر ) () في كلام العرب من أن يحتاج إلى 
شاهد '» وذلك كقولهم: ماء النهر » وسرج الدابة » فإضافة المال إلى 
العبد في قوله عليه السلام : « من باع عبد وله مال » من أجل أنه 
وده 8 اه جلكدا وخاطب النتي كوا قرا يعرفوق ها خوطيوا بهدء 

قال الطبري : فاخبر النبي - عليه السلام - أن ذلك المال للبائع إذا 
لم يشترطه المبتاع في عقد البيع » كما أخبر أن ثمرة النخل 1[ المؤبر]9؟) 
للبائع :إذا باع مالكه أصل النخل » وا ار 
ا :في “عقد ابيع : 0 

قالوا : ولو كان المال: للعبد قبل بيع السيد له لم يكن ب 0000 

ملكه. عنه إلى البائع ولا إلى المشتري . قالوا : وفي إجماع الأمة أن 
لسيد العبد قبض مال العبد منه » وأن العبد تمنوع من التصرف: فيه إلا 
بإذن سيده الدليل لاع عا صيلة ما فليا » وإلى هذا المذهب أشار 
البخاري بقوله : ونشب النبي المال إلى السيد في قوله : « والعبد راع 
في مال سيده » ا ا 

قال المهلب : ومن حجة الذين قالوا : العبد يملك ٠‏ آنهم قالوا 
للمحتجين عليهم بماا تقدم : هذا ( يلزم ) 257 في السفيه » فإنه لا يجوز 
أن يتصرف في ماله إلا بإذن وصيه ٠‏ والمال ملك له لقوله تعالى: طإفإذا 


. في 2ه » : أمره‎ )١( "6 : النحل‎ )١( 
. من مه .وني الأسلء : المؤبرة .2 (4) في 1ه »: يلزمكم‎ 


:ديات 


دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم # 20١‏ فكذلك العبد ٠‏ وقال 

تعالى : 8 فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا # (' يعني : مالا » بدليل 

قوله : © إن ترك خير 4 27 يعني مالا . وقال : # والصالحين من 

عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 7؟) فوصفهم 

بالفقر والغتى » فدل أنهم مالكون » وقال : # ومن لم يستطع منكم 

طولا أن يتكح المحصنات المؤمنات * إلى قوله : # وآتوهن 
أجورهد #(0) وهي المهور . فدل أن الإماء مالكات / لها ؛ لجواز #قة:- 
دفعها إليهن . إذ لو كن غير مالكات لا جاز دفعها إليهن مع أمره 

تعالى بالتوئق [ عند ] 237 دفع الحقوق إلى أهلها . 


د 2 د 
)١(‏ النساء : 5 , (0) الور : #”#. (”) البقرة : 0 0318. 
(5) النور : #37 ,. (5) النساء : 78 ,. 


(5) من 2ه كء وفي « الأصل © : مع . 


5 


كتاب المكاتب 


باب : المكاتب ونجومه في كل سنة نجم . وقوله تعالى : [ والذين 
يبتغون الكتاب مما ملكت أيمائكم .. 2300 الآبة 

وقال روح عن ابن جريج : قلث لعطاء : أواجب علي إذا علمت له 
مالا أن أكاتبه ؟ قال. : ما أراه إلا واجبًا . وقال عمرو بن دينار : قلت 
لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لاء ثم أخبرني أن موسى بن أنس ء أخيره 
أن سيرين سأل أنسا المكاتبة - وكان كثير المال - [ فأبى ] (2 » فانطلق 
إلى عمر , فقال : [ كاتبه ]71 فأبى فضربه بالدرة » و( قرأ ) (*) عمر 
«إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خير) 4 17 فكاتبه . 

فيه : عائشة ١‏ أن بريرة دخلت عليها د 2 تستعينها في كتابتها » وعليها 
خمس [ أواق ]227 نجمت عليها في خمس سنن . ..»الحديث. 

سنة الكتابة أن تكون على نجوم ٠‏ تؤدى نجمًا بعد نجم : والظاهر 
من قول مالك أن شأن :الكتابة التنجيم والتأجيل ؛ لأنه قال : لو كاتبه 
على ألف درهم ولم يذكر أجلا نجمت عليه بقدر سعايته وإن كره السيد.. 
وأجاز مالك والكوفيون الكتابة الحالة » وقال الشافعي : لا بد فيها 
من أجل » ولا يجوز على أقل من نجمين » فإن وقعت حالة أفو على 
نجم واحد . فليست كتابة » وإنما هو عتق على صفة ء كأنه قال : إذا 
أديت إل كذا وكذا فأنت؛ حر . والحديث يذل أن النجوم في الكتابة 
(1) النور ؛ « ش )من دهاه. ‏ : 


ا «:الأصل »© : كاتب . (4) في ده » : قال ؛ 
(5) من « ه » ء وفى «أالاصل » : أواقي . أ 


لات 


تجوز قليلة كانت أو كثيرة » وأنه ليس في ذلك حد لا يتجاوز » ولو 
كان قول الشافعي صحيحًا أن الكتابة لا تجوز على أقل من نجمين ؛ 
لجاز لغيره أن يقول : لا تجوز على أقل من خمسة نجوم ؛ لأن أقل 
النجوم التي كانت على عهد رسول الله في بريرة » وعلم بها وحكم 
فيها » كانت خمسة » وكان صواب الحجة أولى . 

وأيضًا فإن النجم الثالث لا لم يكن شرطا في [ صحة ] 2١(‏ الكتابة 
بإجماع ٠‏ فكذلك [ النجم ] ( الثاني » لأن كل واحد منهما له مدة 
يتعلق بها تأخير مال الكتابة » فإذا لم يكن أحدهما شرطًا وجب أن 
لا يكون الآخر كذلك ». ولا أجمعوا أنه لو قال له : إن جتتنى من 
المال بكذا إلى شهر أنه جائز وليس بكتابة» فكذلك ما أشبهه من الكتابة. 

وقد احتج بقوله عليه السلام في هذا الحديث : « وعليها خمس 
أواق نجمت عليها في خمس سنين »© من أجاز النجامة في الديون 
كلهاء على أن يقول : في كل شهر كذا . وفي كل عام كذا » 
ولا يقول : في أول الشهر ء ولا في وسطه » ولا في آخخره ؛ لأنه 
لم يذكر في الحديث في أي وقت يحل النجم فيه » ولم ينكر النبي - 
عليه السلام - ذلك . 

وأبى هذا القول أكثر الفقهاء وقالوا : لا بد أن يذكر أي شهر من 
السنة يحل النجم فيه » أو أي وقت من الشهر يحل النجم فيه » فإن 
لم يذكر ذلك فهو أجل مجهول لا يجوز ؛ لأن الرسول نهى عن البيع 
إلا إلى أجل معلوم » ونهى عن حبل الحبلة » وهو نتاج النتاج . 

وليس تقصير من قصر عن نقل هذا المعنى في حديث بريرة بصائر 
لتقرر هذا المعنى عندهم . 


)١(‏ من «ها4؛ء وفي « الأصل » : حجة . (0) من دهاء. 


-©6/ا سه 


ق44-ب) 


واختلف العلماء في [ تأويل ] (1) قوله تعالى : # فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خير # ('2 فذهب مالك والكوفيون والشافعي إلى أن 
الكتابة ليست بواجبة على السيد » ولكنها مستحبة إذا سأله العبد. ؛ 
وروي عن عطاء ومسروق أن الكتابة واجبة . وهو قول أهل الظاهر » 
وقالوا : هو مذهب عمر بن الخطاب ؛ لأنه ضرب أنسًا حين سأله 
مولاه سيرين الكتابة فأبى أن يكاتبه » وقرأ عمر العم 
علمتم فيهم خير) 4 237 . 

وحجة الجماعة أنه قد أنعقد الإجماع على أنه لو سأله أن يبيعه من 
غيره لم يلزمه ذلك » فكذلك الكتابة ؛ لأنها معاوضة لا تصح إلا عن 
تراض . ْ ا 00 

واختلفوا في تأويل قوله تعالى .: # فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خير] 2174 قال ابن عباس : الخير : المال . وقال عطاء : هو مثل قوله 
تعالى  :‏ وإنه لحب الخير لشديد » 27 . وقوله : 8 إن ترك 
خير)474). وقال منجاهد : الخير : المال والأداء . وقال الحسن / 
والنخعى : هو الدين والأمالة . وقال مالك : سمعت بعضيُ أهل 
العلم يقولوة ١‏ هو القوة على الاكتساب والأداء . وعن الليث نحوه» 
وكره ابن عمر كتابة من لا حرفة له فيبعئه على السؤال » وقال : 
يطعمني أوساخ الناس . وعن [ سلمان ] 20 مثله . 

قال ( الطبري ) 210 : وقول من قال : إنه المال . لا يصح عندنا ؟؛ 
لآن العبد نفسه مال لمولاه '» فكيف يكون له مال ؟! والمعنى عندنا : إن 


8 : النور‎ )( ١ من 2ه ا».‎ )١( 
: البقرة‎ )4( | ٠. 8: العاديات‎ )”( 


(5) من < ه ةء وفى « الأصلْ » : سليمان . () في ده ؛ : الطحاوي . 


ااك/ياسه 


علمتم فيهم الدين والصدق ». وعلمتم أنهم يعاملوتكم على أنهم 
متعبدون بالوفاء لكم ما عليهم من الكتابة ٠‏ والصدق فى المعاملة ؟ 
فكاتبوهم . 
ا ِ 3 8 5 )١(‏ 4 5 
واختلفوا في قوله : # وآتوهم من مال الله * فذهب مالك 
وجمهور العلماء إلى أن ذلك على الندب والحض ٠»‏ أن يضع الرجل 
عن عبده من من أجر كتابته شيئًا مسمى © وذهب الشافعي وأهل الظاهر 
إلئ أن الإيتاء للعبد واجب 01 وقول الجمهور أولى ؟ أن النبي لم يأمر 
موالي بريرة ة بإعطائها شينًا » وقد كوتبت وبيعت بعد الكتابة » ولو كان 
الإيتاء واجبًا لكان مقدرًا كسائر الواجبات » حتى إذا امتنع السيد من 
حطه عنه وادعاه عليه عند الحاكم . 
؛ لكان الواجب للمولى على المكاتب هو الباقي بعد الحطيطة 3 
ا إلى جهل مبلغ الكتابة » وذلك لا يجوز » وكان النخعي 
يذهب في تأويل قوله : #وآنوهم من مال الله الذي آناكم 21(4 [أنه](") 
خطاب للموالي وغيرهم 5 وقاله الثوري ع وقال الطحاوي : وهذا 
حسن من التأويل حض الناس جميعًا على معاونة المكاتبين لكي يعتقوا. 
د 2 د 
باب : ما يجوز من ( شروط ) 7" المكاتب 
ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله 
فيه : عائشة : ١‏ أن بريرة جاءت د تستعينها في كتابتها » ولم تكن قذ قضت 
من كتابتها شيئًا . فقالت لها عائشة : ارجعى إلى أهلك . فإن أحبوا أن 


. النور : #” . (؟) من دهء. ().-فى ده ؛ : اشتراط‎ )١( 


بلقيو 


أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي [ فعلت ] 217 . ( فذكرت 
ذلك)27 بريرة لأهلها 'فأبوا وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك 
فلتفعل ويكون لنا ولإؤك ‏ فذكرت ذلك لرسول الله» فقال لها رسول الله؛ 
ابتاعي ( فأعتقي ) (" . فإنما الولاء لمن أعتق . قال : ثم قام رسول الله 
فقال : ما بال ( أناس:) 247 يشترطون شروطا ليست في كتاب الله » من 
اشترط شرطًا ليس فئ كتاب الله فليس له » وإن شرط مائة شرظ ء فشرط 
ل أحق وأوثق 2. ١‏ 

وترجم له باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس » وقالت فيه : «فإنفي 
كاتبت أهلي على تسع [ أواق ] 2*7 , في كل عام أوقية » فأعينيني »: 
وترجم له باب بيع المكاتب إذا رضي .» وؤقالت عائشة: : هو عبد ما 
بحي علياشي 1 1 

وقال زيد بن ثابت.: ما بقي عليه درهم . وقال ابن عمر : هو عبد وإن 
مات » وإن عاش ؛ وإن جنى ما بقي عليه شيء .. شْ 
وترجم له باب إذا قال المكاتب : اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك» 
وفيه : قالت بريرة  :‏ اشتريني وأعتقيني » ( قالت ) 217 : نعم» قالت : 
[ لا يبيغوني ] 7") حتى [ يسترطوا ] (5) ولائي ؛ [فقالت](23: لاحاجة 
لي [ بذلك ] 23١‏ 557 ْ 


. (؟) فى 3ه » : فذكرته‎  . من دهاء ن»ء. وفى ( الأصل »2 : ففعلت‎ )١( 
1 من ٠هاء ن 4ء وفي « الأصل » : وأعتقي .2 (4) في ده" : ناس‎ )6( 
. من « هاء ن»22 وقى « الأصل ؛ : أواقى . (50) فى «ه 4 : قلت‎ )5( 
ِْ 2 . 64 الأصل ؛ : تبيعونى ؛ وما أثبتناه من 3 هاء ن‎ ١ فى‎ )0 
ار ا‎ 

(9) من ١‏ هاء ن 24 وفي « الأصل »© : 

(١١٠)من‏ «هاءن 0 


-م/ا- 


أجمع العلماء أن [ من ] 2١‏ شرط ما لا يجوز في السنة أنه لا ينفعه 
شرطه ذلك » وأنه مردود في بيع كان الشرط ؛ أو عتق » أو غير ذلك 
من الأحكام ؛ لأن النبي لم يخص ( شيئًا ) (' دون غيره » بل عم 
الأشياء كلها في حديث بريرة » وقد تقدم اختلافهم في جواز الببع 
والشرط في كتاب البيوع . 

وقوله : « كل شرط ليس في كتاب الله » معناه في حكم الله 
وقضائه من كتابه » [ و ] 7 سنة رسوله » [و]7) إجماع الأمة فهو 
باطل . 

وفى خديث بريرة دليل على اكتساب [ المكاتب ] (21 المال بالسؤال» 
511 للك اطي" الولف جد وهذا برو على ا :فال 1 ع فر ايه 
عمر](١2:‏ ذلك أوساخ الناس ؛ لأن ما طاب لبريرة أخذه طاب لسيدها 
أخذه منها ٠‏ اعتبارا باللحم الذي كان عليها صدقة ٠‏ وللنبي هدية ‏ 
واعتبارا أيضًا بجواز معاملة الناس للسائل » وقد تأول قوم من العلماء 
في قوله : ا وفي الرقاب *# 47 أنه يجوز للمكاتبين أخذ الزكاة / 
الفوؤضة فكي بالتظوم ٠‏ 

واتفق مالك والكوفيون والشافعى على جواز كتابة من لا حرفة له 
ولا مال معه » وقد جر عو الت كراهة ذلك أيضًا » وكرهه 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق ٠‏ ومما يدل على جواز سعي المكاتب 
وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال ٠‏ ولم يقل النبي : هل لها مال أو 
عمل أو كسب . ولو كان واجبًا لسأل عنه ليقع حكمه عليه ؛ لأنه 
بعث معلمًا عليه السلام » وهذا يدل أن من تأول في قوله تعالى : 
(1) من دهاف. (7) في ٠ه‏ » : حكما . 
7) من 1ه »ء. وفي ‏ الأصل ؛ : أو . (8) التوبة : 5١‏ , 


-4/ا- 


اك 


«إإن علمتم فيهم خير) 4 217 أن الخير : المال » ليس بالتأويل الجحيد » 
وأن الخير المذكور هو القوة سيد الأمانة » وقد بكسب 
بالسؤال . 

وقوله : ا لهم الولاء »؛ أي : أظهري لهم مزل 
و[عرفيهم ] ('2 والاشتراط هو الإظهار » و[ منه ] 29 أشراط الساعة: 
ظهور علاماتها . واقال الداودي وغيره : لم يقل لها الرسول : 
اشترطي لهم الولاء » إلا بعد التقدم إليهم وإعلامهم أن الولاء 
كالنسب ٠‏ لا يباع ولا يوهب ٠»‏ ومعناه : اشترطي لهم الولاءء فإن 
اشتراطهم [ إياه ] (4 بعد علمهم أن اشتراطه لا يجوز غير نافع لهم . 

قاقد غير 5 والدلل على" ذلك قزل هليه اباد شعلا عل ولوس 
الناس ': « ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله » فإنما 
وبخهم بما تقرر عنددهم من علم السئة في ذلك » آلا ترى قوله + 
«قضاء الله أحق » وشرط الله أوثق » فكان هذا على وجه الوعيد لمن. 
رغب عن سنته في ب بيع الولاء + وليحدذروا 3 من ]:200 مواقعة افثله + 
ناك ب اااي الس ا 0 

قال الداودي : وقيل : إنما [ قال ] 27 لها عليه السلام : «اشترطي 
لهم الولاء » على وجه العقوبة لهم ؛ بأن جرمهم الولاء إذ تقدموا 
كت ان ان ل 


"7 : النور‎ )١( 

ل 

(7) من « هااء وفي «:الأصل ١‏ : من . (غ) من دها». 
(5) من « ها كاء وفى الاصل » : عن . 

(5) من « ه 0 ء وفي 3 الأصل؟ : ليوعد . 

(1) من « ها كء وفي الل نه 


اعم - 


قال غيره : ومن الدليل على أن النبي - عليه السلام - ربما قال 
الشيء أو فعله وليس بالأفضل عنده ؛ لا يريد من تنكيل الناس 
وعقوبتهم » أنه عليه السلام نهاهم عن الوصال فلم ينتهوا ؛ فواصل 
يومًا ثم يومًا حتى رأوا الهلال وقال : « لو تأخر لزدتكم » » كالمتكل 
بهم حين أبوا أن يتتهوا » ومثله قوله يوم الطائف : ١‏ إنا قافلون غدا إن 
شاء الله . فقال الناس : قبل أن نفتحها ؟ قال : فاغدوا على القتال » 
فغدوا فأصيبوا بجراحات . فقال عليه السلام : إنا قافلون غذا إن شاء 
الله » فسروا بذلك © . 

وفيه أن النبي كان إذا أراد أن يعاقب في أمر يكون تأديبًا لمن عاقبه 
عليه » خطب الناس قائما ؛ ليكون أثبت في قلوبهم وأردع لمن أراد 
مثل ذلك . 

وفيه دليل أن المكاتب عبد ما لم يؤد وما بقي عليه درهم ٠»‏ روي 
ذلك عن عمر بن الخطاب وابن المسيب والقاسم وسالم وعطاء » وهو 
قول مالك والثوري و[ الكوفيين والأوزاعى ] 2١7‏ والشافعى وأحمد 
بإسعافة. . ْ : 

قال.مالك : وكل من أدركنا من أهل العلم ببلدنا يقولون ذلك . 
وفيها قول آخر روي عن علي بن أبي طالب أنه إذا أدى نصف كتابته 
عتق . 

قال ابن مسعود : لو كانت الكتابة مائتى دينارء وقيمة العبد مائة 
دينار » فأدى العبد الماثة التي من قيمته عتق . وهو قول النخعي ع 
وعن ابن مسعود : إن أدى ثلث الكتابة عتق . وهو قول شريح . 
وحجة الجماعة أن النبي - عليه السلام - أجاز بيع المكاتب بقوله : 


. الأصل »؛ : الكوفيون‎ ١ من ٠ه ؛ء وفي‎ )١( 


-آم- 


«اشتريها وأعتقيها » . فبان بذلك أن عقد الكتابة لا يوجب لها عتقًا 
حتى تؤدي ما انعقد عليه » وأن عتقها يتعلق بشرط الأداء. 

قال ابن القصار : ولا تخلو الكتابة أن تجري مجرى العتق بالضفة» ,: 
[ أو مجرى البيع ٠»‏ أو الرهن ٠‏ وإن كانت تجري مجرى. العتق . 
بالصفة](١2‏ فيجب ألا يعتق إلا بعد أداء جميع الكتابة » كما لو قال . 
[له] 27 : أنت حر إن دخلت الدار » فلا يعتق إلا بعد دخولها وإن : 
كان يجري مجرى البيع فيجب ألا يعتق أيغًا إلا بعد الأداء »كنا لو 
باع عبدًا فإنه لا يلزمه تسليم المبيع إلا بقبيض ح جميع الثمن » وإن جرت . 

٠٠ب‏ مجرى الرهن فكذلك!؛ [ لأنه ] 2١‏ لا يستحق أخذ الرهن / حت 

يؤدي جميع ما عليه . ! ش 

وقوله : باب إذا قال : اشترني وأعتقني » فاشتراه لذلك » فاختلف + 
فيه العلماء فقال الأوزاعي : لا يباع المكاتب إلا للعتق ٠»‏ ويكره أن يباع. ' 
قبل عجزه . وهو قول, أحمد وإسحاقء وقال الكوفيون: لا يجوز بيعه 
حتى يعجز . 006 ْ 

وقال الداودي : اختلف قول مالك في فسخ الكتابة بالبيع للعتق' » 
فقال بعض أصحابه. :كانت بريرة عجزت . و[ هذه ] (5) دعوى من 
قائله وتحكم » والحديث يدل على خلافه . قال ابن المنذر : واخثلف | 
عن الشافعي في هذه [ المنألة ] )١(‏ ( فقال ) 29 : ولا أعلم حجة 
لمن قال : ليس له بيع'المكاتب ٠»‏ إلا أن يقول : لعل بريرة عجزت . 
فقال الشافعي : و( أظهر معانيه أن لمالك ) 57 المكاتب بيعه . 

قال ابن المنذر والداودي : وفي ترك الرسول سؤال بريرة. هل 


(0)من دهه. 00 أ (1) من « ها ؛ء وفي < الأصل © : هذ 
(7) في « ه » : قال الشافعي . (4) في ٠ه‏ »2 غير ديه ا 


9م - 


عجزت أم لا ؟ دليل على أن المكاتب يباع للعتق عجز أم لم يعجز . 

قال ابن المنذر : وإذا لم يختلف أهل العلم أن للرجل أن يبيع عبده قبل 
أن يكاتبه » فعقده الكتابة غير مبطل ما كان له من بيعه» كما هو غير 
مبطل ( ما كان له ) 2١(‏ من عتقه ٠‏ ولو لم يكن له بيعه ما كان له 
عتقه؛ لأن بيعه إياه إزالة ملكه عئه » كما عتقه سواء . 


ودل خبر.عائشة في قصة بريرة أنها بيعت بعلم النبي - عليه السلام- 
فلم ينكره ء ومن قول عوام أهل العلم : أن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم ٠‏ فلم بمنع الرجل من بيع عبده الذي لو شاء أعتقه . وخبر 
عائشة مستغنى به عن قول كل أحد . 

قال الطبري : وفي قوله عليه السلام لعائشة : « اشتريها وأعتقيها 
فإنما الولاء لمن أعتق » أوضح دليل على أن بريرة إذ ( عتقت لم 
تعتق)("2 عند عائشة بالتحرير الذي كان من مواليها لها ( عند ) 9) 
عقد الكتابة » ولكنها عتقت بعتق كان من عائشة لها بعد ابتياعها » 
فلذلك [ كان ] 29 ولاؤها لعائشة دون مواليها ( البائعين ) 20 لها . 
وفي ذلك أبين البيان أن عقد الكتابة الذي كان عقد لها مواليها انفسخ 
بابتياع عائشة لها » وهذا يرد قول من زعم أن عائشة أرادت أن تشتري 
منهم الولاء بعد عقدهم الكتابة ٠‏ وتؤدي إليهم الثمن ليكون لها 
الولاء»ء ولو كان هذا صحيحا لكان النكير على عائشة دون موالي 
بريرة؛ لأنها أرادت أن تشتري الولاء الذي نهى النبى عنه » وليس 
الأمر كذلك » وإئما كان الإنكار على موالي بريرة ؛؟ لأن الولاء لا يباع 


ولا يكون إلا للمعتق . 
)١(‏ تكررت في « الاصل » . (؟) في «ه » : علقت العتق . 
(7) فى 2ه 4 : عن . (4) من « هااء وفي « الأصل ؟ : جاز . 


(0) فى « ه »4 : قبل العقد . 


3 


وفيه من الفقه : أن كتابة :الأمة ذات الزوج جائزة دون روجها 00 
. ذلك دليل أنه ليس لزوجها من الكتابة » وإن كان ذلك يئول إلى فراقها ٠‏ 
إياه بغير إذنه إذا خيرت واختارت نفسها » ولما كان للسيد عتق [ الأمة 
تحت ] ((2 العبد وإن 'أدئ ذلك إلى بطلان نكاحه . وله أن يبيع أمته 
ل ل اليا ا ال ل ل 
يجيز كتابتها على رغم زوجها . ْ 

وفيه حجة لقول مالك أن للمرأة أن تتجر بمالها من غير علم زوجها. 
؛ لأن عائشة اشترت بريرة و[ أنها ] 2١(‏ إما استأمرت رسول الله في 
أمر الولاء خاصة . 

وفيه أن للمرأة أن تعتق بغير إذن زوجها ٠:‏ وقد أكثر النائن في 
تخريج الوجوه في حديث بزيرة حتى بلغوها نحو مائة وجه ٠‏ وللناس. 
[ في ذلك] 2١7‏ أوضاع » ؤسياتي في كتاب النكاح كثير من معانيه - 
إن شاء الله . 


)١(‏ من «دهاا. 


3000-75 


كتاب : الهبة وفضلها والتحريض عليها 


فيه : أبو هريرة » قال النبي - عليه السلام - : «يا نساء (المؤمنات) 17 
لا نحقرن جارة لحارتها ولو فرسن شاة ؛ . 

وفيه : عائشة » قالت لعروة : « ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم 
الهلال , ثلائة أهلة فى شهرين » وما أوقدت فى أبيات رسول الله نار 
فقلت : يا خالة . وما كان يعيشكم ؟ قالت : الأسودان : التمر والماء » 
إلا أنه قد كان لرسول الله جيران من الأنصار كانت لهم منائح » وكانوا 
يمنحون رسول الله من ( ألبانها ) (') فيسقيناه ؛ . 

قال المهلب : فيه الحض / على التهادي والمتاحفة ولو باليسير ؛ لما 
فيه من استجلاب المودة » وإذهاب الشحناء » واصطفاء الجيرة » ولما 
فيه من التعاون على أمر العيشة المقيمة للإرماق ٠‏ وأيضًا فإن الهدية إذا 
كانت يسيرة فهى أدل على المودة » وأسقط للمئونة » وأسهل على 
المهدي لإطراح التكليف 3 

وفي حديث عائشة ما كان [ النبي - عليه السلام - ] 27 عليه من 
الزهد فى الدنيا » والصبر على التقلل ٠‏ وأخذ البلغة من العيش » 
وإيثار الآخرة على الدنيا ؛ لأنه ( حمد حين ) 257 خير بين الدنيا 
والآخرة » فاختار الآخرة » وأن يكون نبيًا عبدًا ولا يكون تبيًا ملكا » 
فهذه سئّته وطريقته . 

وفي هذا من الفقه فضل التقلل والكفاف على التنعم والترفه » وفيه 


. في ده » : البانهم‎ )١( . في « ه ؛ : المؤمنين‎ )١( 
. من د2دها؟ة. (4) في ٠ه 4 ! قد‎ )”( 


-هم- 


ل كا 


حجة لمن آثر الفقر على الغنى » وفيه أن من السّنَّة مشاركة الؤاجد 
العلم .ء إوآن يكوة الناس: شتركوه كما بايديهم. بالتفضل عن الواجل. . ." 

قوله : « يا نساء المؤمنات » على غير الإضافة ٠‏ تقديره : يا أيها . 
النساء المؤمنات » ومثله : يا رجال الكرام » فالمنادى هاهنا محذوف 
وهو أيها . والنساء؛ في ' تقدير النعت لأيها »2 والمؤمنات نعت . 
[للنساء](90© . ش 

وحكئ سيبويه : ياأفاسق الخبيث » ومذهبه [ فيه ] 299 : أن فاسق 
وشبية مغزفيياء + كغريفف زيدبياء في النداء « وكذلك يا فنناء هنا 
مخرج على مذهبه أن يجوز نصب نعته » كما جان يا ريد العاقل 6'.. 
[فنصب العاقل] ("2 ٠‏ فيجور على هذا يا نساء المؤمنات . 

وأما من روى : « يا نساءً المؤمنات » على الإضافة ونصب النساء » 
[فيستحيل]7© أن تكوث المؤمنات هاهنا من صفات النساء ؛ لأن الشىء ٠‏ 
لا يضاف إلى نفسه ء'وإئما يضاف إلى غيره ممأ يبينه به ويضمه إليه » 
ومحال أن يبينه بنفسه أو يضمه إليها » هذا مذهب البصريين - 

وقد أجاز الكوفيون إضافة الشيء إلى نفسه . واحتجوا 55 
القرآن تتخرج معانيها على غير تأويلهم . ٠‏ منها. قوله تعالى : 9 ولدار 
يي 1 وظ دين القيمة 4 © . ١‏ | 

وقال. الزجاج وغيزه : معناه : دار الحال الآخرة 1[ لأن ] 00 
للناس حالين : حال الدنيا » وحال الآخرة » ومثله : ضلاة الأولى » 
والمراد صلاة الفريضة الأولى » والسعة الأولى: ؛ لأنها أول ما فرض 


)١(‏ من 2ه ا»ء وفى « الأصل » : النسا لساء . (5) من لأها)ا. 
(5) من « ه 4ء وفي ١‏ الأصل ' يستحيل . 
(54) يوسف : ٠١4‏ . النجل : *” . (0) البينة : © 


(1) من :٠ه‏ »ء وفى ١‏ الأصل » : أن 


ارات 


من الصلوات » ومعنى قوله تعالى : # دين القيمة # 2١(‏ دين الملة 
القيمة » ولهذا وقع التأنيث ٠‏ لكنه يخرج ١‏ يا نساء المؤمنات ؛ على 
تقدير بعيد » وهو أن تجعل المؤمنات نعنًا لشىء محذوف غير النساء » 
كأنه قال : يا نساء الأنفس المؤمنات ٠‏ والمراد بالأنفس الرجال ٠»‏ وفيه 
بَعْدٌ لفساد المعنى ؛ لأن النبي إنما خاطب النساء بذلك على وجه 
الفضيلة لهن والتخصيص ٠‏ وعلى هذا الوجه » لا فضيلة لهن في 
ذلك » إلا أن يراد بالأنفس الرجال والنساء معًا » فيكون تقديره : يا 
تقول : أخذت دراهم مال زيد » ومال واقع على الدراهم وغيرها . 

وقوله : « ولو فرسن شاة » أصل الفرسن للإبل » وهو موضع 
الحافر من الفرس ٠‏ ويقال لموضع ذلك من البقر والغنم : الظلف 
وقال الأصمعي 8 الفرسن : ما دون الرسغ من يدي البعير 3 وهي 
مؤنثة » والجمع : الفراسن . وقال ابن السكيت : إنما الفرسن للبعيرء 
فاستعير للشاة 0 وأنشد فى مثله : 

أشكو إلى مولاي من مولاتي 2 تربط بالحبل أكيرعاتي 

فاستعار الأكارع للإنسان » كما استعار الفرسن للشاة . 

2 د 1 
باب : القليل من الهدية 
فيه : أبو هريرة » قال عليه السلام : « لو دعيت إلى كراع أو ذراع 

ل ع كراع لقبلت » . 2210 

هذا حض مله لأمته على المهاداة والصلة والتأليف والتحاب 3 وإنما 


)١(‏ البينة : ه 


-ك/إم - 


أخبر أنه لا يحقر شيئًا مما يهدى إليه أو يدعى إليه ؛ لثلا يمتنع الباعث 
من المهاداة لاحتقار المهدى ٠.‏ وإنما أشار بالكراع وفرسن الشاة :إلى 
المبالغة في قبول القليل من 'الهدية ٠»‏ لا إلى إعطاء الكراع والفزسن 
ومهاداته .؛ لأن أحدا لا يفعل ذلك . 
ا : 
باب : من استوهب من أصحابه شيئًا 
وقال أبو سعيد : قال رسول الله : ١‏ اضربوا لي معكم سهما». ‏ / 
وقنه : شهل: » قال النبي للمرأة الأنصارية : « مري غلامك الفجار . 
يعمل لي أعواد المنبر ... » الحديث . 0 
وفيه : أبو قنادة قال : « فناولته العضد فاكلها حتى تقذها وهو 
18 0 
يوانو شين طن بع اقل ارقا تس 0 
نفسه » ويسر بهبته » اويبين هذا أنه قد جاء في حديث آآخر أن المرأة 
الانصارية كانت تطوعت للنبي وسألته أن تصنع له المثبر » وكانت: ' 
وعدته بذلك ٠‏ وإنما قال -لميه السلام : « اضربوا لي معكم سهمًا ؛ 
في الغنم التي أخذوا في الرقية بفاتحة الكتاب ٠‏ وقال في لحم الصيد : 
« هل معكم منه شيء'2 ليؤنسهم لما تحرجوا من أكله بأن يريهم حله 
عيانًا بأكلة منه . ومن هذا الحديث » قال بعض الفقهاء : إن المكل إذا 
وردت على قوم دون مجالسيهم أنهم مندوبون إلى مشاركتهم . 


كخم - 


باب : من استسقى 

وقال سهل : قال لي النبي  :‏ اسقني » . 

فيه : أنس قال ثانا الي - عليه السلام - في دارنا هذه فاستسقى » 
فحلبنا شاة لنا » ثم شب من ماء بثرنا هذه » فأعطيته » وأبو بكر عن 
يساره» وعمر تجاهه , وأعرابي عن بمينه ‏ فلما فرغ قال عمر : هذا أبو 
بكرء فأعطى الأعرابي فضله ء ثم قال : الأيمنون ( الأيمنون ) 2١(‏ , ألا 
فيمنوا . قال أنس : فهي سنة - ثلاث ؛ . 

هذا مثل الباب الذي قبله » لا بأس بطلب ما يتعارف الناس بطلب 
مثله » من شرب الماء واللبن » وما تطيب به النفس ٠»‏ ولا يتشاح فيه 
ولا سيما أن رمن النبي زمن مكارمة ومشاركة » وقد وصفهم الله أنهم 
كانوا يؤثرون على أنفسهم ٠»‏ وإثما أعطى الأعرابي ولم يستاذنه كما 
استأذن الغلام ؛ ليتألفه بذلك لقرب عهده بالإسلام . 
وفيه : أن السنة لمن استسقي أن يسقي من على يينه » وإن كان 
[من]("2 على يساره أفضل ممن جلس على يمينه » ألا ترى قول أنس: 
فهي سّنّة ثلاث مرات . وذلك يدل على تأكيدها. وقد تقدم بيان هذا 
المعنى في كتاب الأشربة. 
*« ن كك 

باب : قبول هدية الصيد » وقبل النبي من أبي قتادة عضد الصيد 
وفيه : أنس : ١‏ أَنفَجَنا أرنبًا بمر الظهران » فسعى القوم فلغبوا » 
فأدركتها فأخذتها » فأنيت بها أبا طلحة فذبحها » وبعث إلى النبي 
بوركها - أو فخذيها ء قال : فخذيها لا شك فيه - فقبله » قلت : وأكل 
منه ؟ قال : وأكل منه , ثم قال بعد [ قبله ] 9" » , 


)١(‏ في « ه » : فالأيمنون . (0) من لها ء. 
(9) من « ه 4 ء وفي «الأصل »© : قتله 
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طرق 1٠١‏ -أ] 


وفيه : ابن عباس عن الصعب بن جثامة : « أنه أهدى لرسول الله حمارا ' 
وحشيًا و[ هو ] 2١(‏ بالأبواء - أو بودان - فرد عليه ؛ فلما رأى ما في 
وجهه قال : أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم » . ش 

قول شعبة : [ قوله ] (©  :‏ فخذيها لا شك فيه » دليل أنه شك ٠:‏ 
في الفخذين أولا ثم استيقن. ٠‏ وكذلك شك ( آخرا ) 9© في الأكل ».. 
فأوقف حديثه على القبول » وقبول هدية الصيد وغيره هى السنّة » ' 
لقوله عليه السلام : ١‏ ألو أهدي إلى كراع أو ذراع لقبلته © . ش 
أنه لا يجوز قبول / ما لا يحل من الهدية ؛ لأن النبى إنما رده إعنليه ٠‏ 
لأنه لا يحل له قتل الصيد وهو محرم ( وكان الحمار حيًا ؟ فدل هذا 
أن المهدئ إذا كان معروًا بكسب الحرام » أو بالغصب والظلم فإنه : 
لا يجوز قبول هديته .: 

وفيه الاعتذار إلى الصديق . وإذهاب ما يخشى أن يقع بنفسه من 
الوحشة وسوء الظن » وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الحج وما 

2 د ين 
. باب : قبول الهدية 

فيه : عائشة : « أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة » يبتغون . 
بذلك مرضاة رسول الله » . 000 

وفيه : ابن عباس : ؛ أهدت أم حفيد - خالة ابن عباس - إلى النبي - 


(1) من «٠هاوء‏ وفي 9 الاصل 4 : هم . (؟) من ١2ها؟.‏ 


(9) في ٠ه‏ ؛ : آخر . 


.هه 


عليه السلام - أقطا وسمنًا و( ضبًا ) 2١‏ . فأكل النبي من الأقط 
والسمنء وترك ( الضب ) () تقذرا » قال ابن عباس : فأكل على مائدة 
رسول الله » ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله » . 

عنه: أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل : صدقة. قال لأصحابه : كلوا » 
ولم يأكل » وإن قيل : هدية . ضرب بيده فأكل معهم » . 

وفيه : أنس : ١‏ أتي النبي بلحم ١‏ فقيل : تصدق به على بريرة » فقال : 
هو لها صدقة . ولنا هدية ؛ . 

وفيه : أم عطية : ٠‏ دخل النبي على عائشة ( فقال ) 2( : ( عندكم )49) 
شيء ؟ قالت : لا إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها 
من الصدقة . قال : إنها قد بلغت محلها ؛ . 

ابن عباس وخالد بن الوليد بأكل الضب في بيت ميمونة » فقالا له : 
( ألا ) 220 تأكل يا رسول الله ؟ فقال . « إنى يحضرنى من الله 
حاضرة - يعني الملائكة الذين يناجيهم - ورائحة الضب ثقيلة »؛ فلذلك 
تقذره عليه السلام خشية أن يؤذي الملائكة بريحه . في هذا من الفقه » 
أنه يجوز للإنسان أن يتقذر ما ليس بحرام عليه لقلة عادته [ بأكله](2. 
( ولذمه ) 07 » وإنما كان النبي لا يأكل الصدقة ؛ لأنها أوساخ 
الناس» وأخذ الصدقة منزلة ضعة ؛ لقوله عليه السلام : « اليد العليا 


. في ده ؛ : أضبًا . (0) فى ده : : الاضب‎ )١( 
. فى « ه » : وقال . (4) فى « ه » : أعندكم‎ )0( 
. في ٠ه »> : ولا. (1) من ٠ه 6 ء وفي 2 الأصل ؛ : لأكله‎ )0( 


(0) في « ه ؛ : أو لوهمه . 


5 


خير من اليد السفلى 1 ٠.‏ والأنبياء منزهون عن'[ منازل ] 2١(‏ الضعة 
والذلة ٠‏ وأيضمًا فلا تحل الصدقة للأغنياء » وقد عدذ الله على نبيه أنه ' 
وجده عائلا فأغناه » فلهذا كله حرمت عليه الصدقة . ١‏ 

وقوله في لحم بريرة وبا ا وو ال ا 2 
«قد بلغت محلها » فإِن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية 
وغير ذلك ؛ لصحة ملكه لها » فلما أهدتها بريرة إلى بيت مولاتها 
عائشة حلت لها وللنبي » .وتحولت عن معنى. الصدقة للك المتصدّق 
عليه بها » ولذلك قال علية السلام : « وهي.لنا من قبْلها هدية وقد 
لفك مسليها » اي © قرع (3 "مارت حلالة 1 باالها ) 7 من 
باب الصدقة إلى باب 'الهدية ؛ لأن الهدية جائز أن يثيت عليها بمثلها . 
وأضعافها على المعهود. منه غليه السلام » وليس ذلك شأن الصدقة ٠.‏ 
وقد تقدمت هذه معني في ( موضع آخر ) 9 . ْ 


+ نه د 


باب : من [ أهدى ] ) إلى صاحبه » وتحرى بعض | 
نسائه [ دون بعض ] 27 
يه مأل 4 (كان الناتى يفحرو بهداباقع يوم » وكان تبن ال . 
حزبين : حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة , والحزب الآخر أم. 
سلمة وسائر نساء النبي - عليه السلام - وكان ( المسلمون ) 23 قد 
علموا حب رسول الله ( عائشة ) 7" » ( فإذا كان عند أخدهم هدية يريد 


(1) من 0 هااء وفي 7 الأصل ؛ : مواضع . 0) من دهاع" 
() من « ه هء وفي « الأصل * : بأنها لها . 0 
(5) في « ه » : مواضع أخرى ٠.‏ (03) من 7 هاكء وفي ١‏ الأصل © : يهدي . 
(5) في « ه » : الناس .' (0) في « ه » : العائشة . 
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أن يهديها إلى رسول الله أخرها حتى إذا كان رسول الله فى بيت عائشة 
بعث / صاحب الهدية بها إلى رسول الله إلى بيت ) 2١١‏ عائشة ‏ فكلم ورب..ي 
حزب أم سلمة فقلن لها : ( كلمي ) 29 رسول الله يكلم الناس يقول : 
[من ]27 أراد أن يهدي إلى رسول الله هدية فليهدها إليه حيث كان من 
نسائه » فكلمته أم سلمة ( بما قلن ) 247 , فلم يقل لها شيئًا [ ث0اة) ] 29 , 
( فسألنها » قالت : ما قال لي شيئًا . فقلن لها : كلميه . فكلمته حين دار 
إليها أيضًا » فقال ) 2 لها : لا تؤذيني في عائشة , فإن الوحي لم يأتني 
وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة » قالت : فقلت : أتوب إلى الله من 
[أذاك]27 يا رسول الله . ثم إنهن دعون فاطمة ( بنت ) 7" رسول الله » 
[فأرسلت ] 2" إلى رسول الله تقول : إن نساءك (ينشدنك) 2*7 العدل 
في ابنة أبي بكر » فقال : يا بنية » ألا تحبين ( ما ) 2١١‏ أحب ؟ فقالت : 
ل لحنت النون تأحرتون وتان لها ارت إل اقايك ان 
ترجع» فأرسلن زينب بنت جحش . [ فأنته ] 7 فأغلظت . وقالت : إن 
نساءك ( ينشدنك ) 237 العدل في ( بنت ابن ) ("2 أبي قحافة » 
(فرفعت)0١١2‏ صوتها ( حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها » حتى 
أن رسول الله ينظر ) 21١7‏ إلى عائشة هل تكلم » قال : فتكلمت عائشة 
10 في اذى + فسعرودا بهديا هم جرع !. (0) في ده » : كلم . 

(7) من دهاء. (5) في ٠ه‏ » : بذلك . 


(5) في 2 ه26 : ثم قال . 

0ن مات وني« الأضل 6 زللقا»: 

(/97) م فى « ه »© : ابنة . 

() في : الاصل » : فارسلن وفي « ه » : وأرسلن والمثبت من ١‏ ن » والفتح . 
(9) في ٠ه‏ » : ينشدك . (١٠)فى‏ ده؛: من. 
)١١(‏ في ٠ه‏ » : ورقعت . 1 


)م في « ه ؛ ؛ وسبت عائشة وهي قاعدة فنظر النبي . 


دم 


حتى أسكتتها , ( قال ) 2١(‏ : فنظر النبي إلى عائشة و[ قال ] 2١7‏ : إنها 
بنت أبى بكر ؟ . : 0 
قال المهلب : في هذا الحديث من الفقه : أنه لين على الزجل. 
حرج في إيثار بعض نسائه بالتحف والطرف من المأكل ٠‏ وإها يلزمه ‏ 
العدل في المبيت والمقام معهن ٠‏ وإقامة نفقاتهن وما لا بد منه من, 
القوت والكسوة 01 وأما غير ذلك فلا 4 وفيه تحري الناس بالهدايا 
أوقات المسدرة ا من المهداة إليه ؟ ليزيد بذلك في سروره 1 
وفيه أن الرجل يسعه السكوت بين نسائه إذا تناظرن ٠»‏ ولا يميل مع 
بعضهن على بعض » كما سكت النبي حين تناظرت زينب وعائشة . ' 
ولكن قال [ آخر) ] ("؟ : ١‏ إنها بنت أبي بكر » . ففي هذا إشارة إلى 
التفضيل بالشرف والفهم . ْ 
ا ال ل 
باب : ما لا يرد من الهدية 
فيه : أننس : « [ كان لا يرد ا : لطيب » وزعم أن النبم كله كان 
لايرده91 ). 
قال المهلب : إنما كان النبي لا يرد الطيب من أجل أنه كان يلازمه 
لمناجاته الملائكة » ولذلك كان لا يأكل الثوم وما شاكله » وفي هذا 
الحديث [ دليل ] «5) أن [ من ] 247 الهدايا ما يرد لعلة » إذا كان. 
لذلك وجهٌ . وأن الطيب لا وجه لرده ؛ لأنه من المباحات, 


. في « هين ) : قالتأ‎ )١( 


(1).من 3ه 4ء وفي 7 الاصل © : اجتزاء . 
(7) من ١‏ ه ؛» ». وفى « الأصل ؛ : قال النبي : لا يرد الطيب . 
(غ) من «دها». ١‏ 
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المستحسنات » وقد قال عليه السلام : « حبّبْ إلى من الأشياء النساء 
والطيب »© . 
نف 2 2 
باب : من رأى الهبة الغائبة جائزة 
فيه : مروان والمسور : « أن النبي حين جاءه وفد هوازن قام في الناس 
فقال : إن إخوانكم جاءونا تائبين » وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم » 
فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل » ومن أحب أن يكون على حظه ...» 
الحديث . 
قال المهلب : هبة الشيء الغائب جائزة عند العلماء » ولا أعلم في 
ذلك خلاقًا » وفيه أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان في ذلك 
مصلحة واسكثلاف . 
د د د 
باب : المكافأة فى الهدية 

فيه : عائشة : « كان النبي يقبل الهدية ويثيب عليها » . 

قال المهلب : الهدية على ضربين : فهدية للمكافأة » وهدية للصلة 
والجوار . فما كان للمكافأة كان على سبيل البيع وطريقه ٠‏ ففيه 
العرض ٠‏ ويجبر المهدى إليه على سبيل العوض ٠»‏ وما كان لله أو 

وقد اختلف الفقهاء فيمن وهب هبةٌ ثم طلب ثوابها » / وقال : 
إنما أردت الثواب . فقال مالك : ينظر فيه » فإن كان مثله ممن يطلب 
الثواب من الموهوب له فله ذلك ٠‏ مثل الفقير للغني ٠»‏ وهبة الغلام 
لصاحبهء وهبة الرجل لأميره » [ و ] )١(‏ من [ هو ] 2١(‏ فوقه . وهو 


)١(‏ من دهاة. 
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لويد ا 


أحد قولي الشافعي. ‏ وقال أبو حيفة : لا يكون له ثواب إذا لم يشترطه». 
وهو قول الشافعي الثاني » قال : والهبة للثواب.باطل لا تنعقد ؛ 
لأنها بيع بثمن مجهول . ش 007 

واحتج ( الكوفي ) 2١(‏ بأن توفع انيه امبرو لو اريجانها 
العوض لبطل معنى التبرع » وصار في معنى المعاوضات ‏ والعرب قد 
فرقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة ٠‏ فجعلت لفظ البيع واقمًا على ما 
يستحق فيه العوض ٠»‏ والهبة بخلاف ذلك . 

قال :ابن القصار : 'والحجة مالك أن النبي - عليه السلام - كان يقبل 
الهدية ويثيب عليها '» والاقتداء به واجب لقوله تعالى : ا لقد كان 
لكم في رسول الله اسوة حنة 4 29 . وروي أن آعرابيًا أهدي إلى: 
النبي بعيرًا فأثابه عليه فأبى » فزاده فأبى » فقال له عليه السلام : «لقد 
هممت ألا أتهب إلا من قرشى أو دوسي © . فدل أن الهبة تقتضي 
الغثواب وإن لم يشترطه ؛ لأن النبي أثابه وزاده في الثواب حتى بلغ 
رضا الأعرابي » ولو لم يكن واجبًا لم يثبه ولم يزده » ولو [أئاب]9© 
تطوعًا لم تلزمه الزيادة » وكان ينكر على الأعرابي طلبه اكرات حتئ 
يحصل علمه [ هذا ] 7]) عند الناس 

وأما ( قوله ) (6» : إن الهبة موضوعة ع “#ومكالفة للفظط 
البيع» فالجواب : اد لون سس 01 المرير اااي 
بمنزلة الصدقة » يقصد بها ثواب الآخرة . 

والفرق بين الهبة والصدقة : أن الواهب يقصد المكافاة في الاغلبه 


(1) فى «ه » : الكوفيون . (0) الأحزاب 1 351 
() من «هكء وفي ١‏ الأصل ؟ : ثاب .2 () من ( ها؟أا., 
(0) فى « ه ؛ : قولهم, . )١(‏ من «هدكاء ؤفي ١‏ الأصل © : تقتضي . ١١‏ 
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و[ ليست ] 2١7‏ الصدقة كذلك» والفقير إذا وهب للغني ينبغي أن يكون 
بمطلقه يقتضي الثواب ؟ وإن كان الثواب مجهولا » كقطعة الحمام 
والشارب والملاح ٠»‏ وقد جرى العرف بذلك ٠‏ [ وأيضًا فإن الوامب 
دخل على ] ('© أخذ العوض ٠»‏ وإن لم يذكره » فصار كأنه عقد 
معاوضة » ولنا أن نستدل بقوله تعالى : 8# وإذا حييتم بتحية فحيوا 
بأحسن منها أو ردوها 4 7 فهو عام في كل هدية وهبة » فلو أهدى 
له ما يتحيا [ به ] (4) من مسموم وغيره » وطلب الثواب كان ذلك 
لهء ووجب على المحيا أن يحيي بأحسن منها ء أو يردها يأمر الله له 
بذلك . 
فإن قيل : هذا ندب » والوجوب لا يتعلق بعوض زائد. فاللجواب: 
روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما قالا : إذا وهب 
الرجل هبة ولم يثب منها فهو أحق بها » ولا مخالف لهما [ في 
الصحابة ] 20 , 
4# # 2 
باب : الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شينًا لم يجز حتى 
يعدل بينهم ويعطو الآخرين مثله » ولا يشهد عليه 

وقال الرسول : ١‏ اعدلوا بين أولادكم في العطية » » وهل للوالد أن 
يرجع في عطيته » وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى و«اشترى 
)١(‏ من « ها ؛ء وفي ١‏ الأصل »© : ليس . 


(0) من 2< ه 4 ء وفي ١‏ الأصل » : و . 5 السام 2 5م . 
(5) فى « ه »4 ء وفى « الأصل »© : له . (2) من ده ء. 


دلاو - 


لح لح عرض ابن عمر [وقال](20 : 
اصنع به ما شئت ؛ ْ 
فيه : التعمان : ١‏ أن أباه أتى به النبي - عليه السلام - فقال : إني 
نحلت ابني هذا غلاما » فقال : أكل ولدك نحلت مثله ؟ قال : لا . قال : 
فارجعه » . وقد [ ذكره ] (") البخاري في كتاب الشهادات وقال فيه ؛ 
١١لا‏ أشهد على جور ).. 
اغفلقب العلماء لن الرعجل يمحل كفن بولئه رن يمشن حكرطه 
طاوين ا[ وقال] 29+ الا يجور ذلك:ء نولا 3 رغيف ‏ 40) محرق :. 
وهو قول عروة ومجإهد . وبه قال أحمد وإسحاق » قال إسفاق : 
فإن فعل فالعطية باطلةٍ » وإن مات الناحل فهو ميراث بينهم . 
واحتجوا بأن الل كيطليه الام 2 رد عطي التسان وقال له :2 
«اتقوا الله واعدلوا بين أولاذكم » » وبقوله : « لا أشهد على جور ». 
وأجاز ذلك مالك في الأشهر عنه » وهو قول الكوفيين والشافعي » 
3/1" ٠٠-ب!‏ وإن كانوا يستحبون أن يسوي / 1 بينهم ] 20 ذكرانًا كانوا أو إنائًا . 
وقال عطاء وطاوس : يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » كما قسم 
الله بعد موته . وهو قول الثوري ومحمد بن الحسن وأحمد وإستحاق» 
وقال سحنون : إذا تصدق بجل ماله ولم يكن فيما استبقى ما يكفيه ؛ 
ردت صدقته » وإن أبقى من ذلك ما يكفيه جازت صدقته . 


. الأصل © : فقال‎ ١ من « هاكاء وفي‎ )١( 
. الأصل 4 : ذكر‎ ١ ها؛كاء وفى‎ ١ (؟) من‎ 
. من ٠ه 4 ء وفي « الأصل » : فقال‎ )©0 
من ه24 ء وفي « الأصل » : رغيقًا . (0) من ده )؟.‎ )5( 


-مة- 


وقد قال مالك : لم يكن ( لبشير ) 2١(‏ [ مال غير ] (22 الغلام 
الذي نحله ابنه . 


ومن حجة الذين أبطلوا ذلك أن إعطاء بعضهم دون بعض يؤدي 
إلى قطع الرحم والعقوق ١‏ فيجب أن يكون محرما ممنوعا منه ؛ لأنه 
لا يجوز عليه صلى الله عليه أن يحث على صلة الرحم ويجيز ما يؤدي 
إلى قطعها ء قالوا : وقد كان النعمان وقت ما نحله أبوه صغيرًا » 
وكان أبوه قابضًا له لصغره عن القبض » فلما قال [ له ] 20 عليه 
السلام: [ اردده ] 9© » بعد ما كان في حكم ما قبض ؛ دل على أن 
النحل لبعض ولده لا ينعقد ولا يملكه المنحول . 

قال الطحاوي : ومن حجة الذين أجازوا التفضيل أن حديث 
النعمان لا دليل فيه على أنه كان حينئذ صغيرًا » ولعله كان كبيرا لم 
يكن قبضه . وقد روي الحديث على غير هذا المعنى » [ روى داود بن 
أبي هند عن الشعبي ] 29 » عن النعمان : أن النبي - عليه السلام - 
قال : « أكُلَ'ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال : لاء قال : أيسرك أن 
يكونوا لك فى البر سواء ؟ قال : بلى ٠‏ قال : فأشهد على هذا 
غيري» . فهذا خلاف ما فى الحديث الأول ٠‏ وهذا القول لا يدل على 
فساد العقد الذي عقد للنعمان ؛ لأن النبي قد يتوقى في الشهادة على 
ماله أن يشهد عليه . ١‏ 

وقوله : « أشهد على هذا غيري » دليل على صحة العقد » وقد 
أمر النبي بالتسوية بينهم ليستووا جميعا في البر » وليس في شيء من 
هذا فساد العقد على التفضيل . فكان كلام النبي إياه على طريق 
المشورة » وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه [ الشيء ] 7 إن آثر فعله . 


. في 2ه » ! لبشر . (6) من ده )ء وفى « الأصل » : غير مال‎ )١( 
من 2ها).‎ )5( 


وو 


وكان عليه السلام إذ/ قسم شيئًا بين أهله سوى بينهم جميعًا ٠‏ وأعطى 
المملوك كما يعطي أخر . ليس ذلك على أنه واجب » لكته أنخميْن من 
غيره ». وقد روى: معمر عن الزهري ٠.‏ عن أنس قال 1 « كأن مع 
رسول [ الله ] 2١(‏ رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه » ثم 
جاءت ابنة له فأجلسها إلى جنبه » قال : فهلا عدلت بينهما » : أفلا 
ترى رسول الله أراد منه التعديل بين البنت والابن » وألا يفضل| 
أحدهما على الآخر . 

فإن قيل : فقوله عليه السلام : « لا أشهد على جور 6 يدل 
[على](١2‏ أن إعطاء بغضهم لا يجوز . قيل : ليس قوله ذلك بأششد من 
قوله : ١‏ فارجعه »4 '. وهذا يدل [ على ] 2١(‏ أن العطية قد لزمت 
وخرجت عن يده » ولو لم تكن صحيحة لم يكن له أن يرتجع ؛ 
لأنها ما مضت ولا |صحت فيرتجع ٠‏ فأمره بذلك ؛ لأن المستحب 
والمسنون التسوية . ْ 

ولا لطا غلى' أنه عاللتة الما و[ أن نا أن 2907 يعطليه من لخاد 
من [ الناس ٠‏ كذلك يجوز أن يعطيه من شاء من ] 2١(‏ ولده » 
والدليل على جواز ذلك أن أبا بكر الصّدّيق نحل ابنته عائشة دون سائر 
ولده » ونحل عمر ابنه عاصمًا دون سائر ولده » وتحل عبد الرحمن 
ابن عوف ابنته أم كلثوم ولم ينحل [ غيرها ] 2١7‏ . وأبو بكر وعمر: 
إمامان وعبد الرحمن ومحله » ولم يكن في الصحابة من أنكر ذلك . 

ولتم 1 نجعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين كالفرائتض. 
قوله عليه السلام : « أكل' ولدك نحلت مثل هذا » » ولم يقل :له : 
[هل] 2١١‏ فضلت الذكر على الأنثى ؟ ولو كان ذلك [ مستحيً ] 250 


.. من 2 ه) . وفي : الأصل » : أنه‎ )١( من دها».‎ )١( 
. من « ه 4اء وفي « الأصل © : مستحيلا‎ )9( 


عصامواتت 


لسأله [ عنه ] 2١(‏ كما سأله عن ( التشريك ) 9) [ في ] 29 العطية » 
فثبت أن المعتبر عطية الكل على فس ال ازيل رمد 
بنت » فلذلك لم يسأله . قيل : قد كان للنعمان أخت لها خبر نقله 
أصحاب الحديث . 

قال المهلب : وفي قوله عليه السلام : « اردده » من الفقه أن للأاب 
أن يقب ما وهب لولده ويرجع فيه . وقد اختلف العلماء في ذلك » 
فقال مالك : له أن يرجع في هبته وإن قبضها الولد ما لم تتغير في يد 
ولده » أو ( سيحدث ) 457) دينًا » أو تتزوج البنت بعد الهبة . وقا 
الشافعي : له أن يرجع في هبته على كل حال ولم يعتبر طروء دين ١‏ 
أو تزويجًا . 

وقال / أبو حنيفة : لا يرجع فيما وهب لولده . وحديث النعمان 
حجة على أبي حنيفة ؛ لأن الرسول أمره بالرجوع فيما وهب لابنه » 
فإن قال : لم يكن قبض النعمان الهبة » فلذلك جاز لأبيه الرجوع 
فيها. فالجواب : أن الهبة تلزم عند مالك [ بالقول ] 2*0 ع ولا يفتقد 
في صحتها إلى القبض . 

ولو كان الحكم فيها يختلف ( بين ) 237 أن تكون مقبوضة أو غير 
مقبوضة » لاستعلم الرسول الحال وفصل بينهما » وأيضًا فإن مجيئه 
للنبي - عليه السلام - يشهده » [ يدل على ] 2١(‏ أنه كان أقبضه » 
ولو لم يفعي لم يكن شرل ( أرجعه ' معنى ؛ [ لأنه ] 299 عندكم 
قبل القبض لا يلزمه يرجع فيه » وليس لقوله حكم . 
)١(‏ من دها؛. (5) في « ه »؛ : الشريك . 
(5) من « هاكاء وفي « الأصل © : و. (4) في « ه » : يستحدث . 


(5) من هه كء وفي « الأصل »© : بالقبول . (5) في «ها24: من . 
0) من « هداء وفي « الأصل ؟ : لا 


ؤه[ا- 


٠١ [مق؛‎ 


وحجة مالك أنه لا يرجع [ إن استحدث ] 2١١‏ ابنه ديئًا » فإنما قال 
ذلك ؛ لأن حق الغرماء قد وجب في مال الابن ؛ لأنهم إنما : داينوه 
على ماله قليسن' للات أن 3 ييظل:) 297 قوق غرماة'أبنه.+ وكذلك 
البنت 1 إذا ] 29 تزؤجت:['الها ] 440 ؛ لأن الزوج'له معونة ( فيه 
وكمال ) (*2 في مال زوجته . ا 


وقد قال عليه السلام : ١‏ تنكح المرأة لمالها.» فليس للآأب أن يبطل 
ما وجب للزوج من: الحقوق في مال زوجته بأن يأخذ ذلك متها + 
وليس لغير الأب أن يقبض عند مالك وأكثر أهل المدينة » إلا أن الأم 
لها أن تعيض تادعم أنا وعبنف: لولديها إذا كان أبوهم حيًا . 

هذا الأشهر عن مالك ». وقد روي عنه [ أنها لا تقبض ]237 أصلاء 
ولا يجوز عند أهل المدينة أن تقبض الأم ل 
ولدها ؛ لأن الهبة لليتيم على وجه القرب لله » فهي جنزلة الصدقة عليه» 
ولا يجوز الرجوع في الصدقة ؛ لأنها [ لله لله ] 2 ء كما لا يجور 
الرجوع في العتق والوقف وأشباهه . 

وعنئد الشافعي م أحد في هبته إلا الوالد والجد » وقد روي 
عن ابن وهب أن الخد يقبض كالاب ». وعند الكوفي لا يرجع فيما 
وهبه لكل ذي رحم محرم بالنسب كالابن » والأخ 0 والأخبت 6 
والعم ». والعمة » وكل من لو كان امرأة لم يحل له أن يتزوجها لأجل 
السنت» ٠‏ 


)١(‏ من 2ها». ا وا 

(5) من « هاكاء وفي « الأصل © : 

22 من « ه 6 وفي « الاصل © : 

(0) فى «.ه 4 : وجمال' ا 
الام اع رلن ‏ اللفكل 1< لهم + ْ 
(4) من 3 ه »2 » وغير مقروءة في ١‏ الأصل » . 


ات 


قال المؤلف : فى اشتراء النبى البعير من عمر وهبته لابنه دليل على 
ما بوب به البخاري من التسوية بين الأبناء في الهبة ؛ لأنه عليه السلام 
لو سأل عمر أن يهب البعير لابنه عبد الله لم يكن عدلا بين بني عمر؛ 
فلذلك اشتراه عليه السلام ووهبه 03 ولو أشار على عمر [ أن يهبه ] (9) 
لابنه عبد الله ( لبادر إلى ذلك ) 9 . 

قال المهلب : وفي اشتراء النبي الجمل من عمر وهبته لابنه من الفقه 
أن غير الاب لا تلزمه ( التسوية ) 27 فيما يهب بعض ولد الرجل كما 
يلزم الأب في ولده 3 لما جبل الله النفوس عليه من الغضب عند أثرة 
الآباء بعض بنيهم دون بعض » ولو لزمت (١‏ التسوية ) 29 بين الأخوة 
من غير الأب كما لزمت من الأب لما وهب النبي أحد بني عمر دون 
إخوته . 

وقول البخاري : ولا يشهد عليه معناه : الرد لفعل الأب إذا فضل 
بعض بئيه » وأنهة لا يسع الشهود أن يشهدوا على ذلك من فعل الأب 
إذا تبين منه الميل » كما لم يشهد الرسول على عطية بشير ابنه النعمان 
دون إخوته » وقال : « لا أشهد على جور » . فكان ذلك سن من 
النبي ألا يشهد على عطية [ يتبين ] 24 فيها الجور . 

0 24 7 
باب : الإشهاد في الهبة 

فيه : النعمان : « أعطاني أبي عطية فقالت عمرة ابنة رواحة : لا أرضي 
حتى تشهد رسول الله . فأتى رسول الله فقال : إني أعطيت ابني من عمرة 
(1) من « ه كاء وفي ‏ الأصل ؛ : ليهبه . 2 (5) في « ه؛ : ليأذن بذلك . 
(”) في « ه » : المعدلة . (5) من « هداء وفي ‏ الأصل ©2 : بنين . 


اد 


ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ..قال : ( فاد تقوا ) 17' الله واعدلوا بين أولادكم؛ 
قال : فرجع فرد عطيته » . 
الإشهاد ليس من شروط الهبة والصدقة التى لا تتم إلا بها.. وإنما 
هو ليعلم عزيمة المتصدق على إنفاذ ما تصدق به أو وهب . ولو أن 
رجلا تصدق على أحد بشيء » و[ حازه ] 7( المتصدق عليه دون 
3 ٠٠-ب]‏ إشهاد حتى مات المتصدق ٠»‏ فأقر ورئثه وهم بالغون بالصدقة / 
لنفذت.. وإن كان لم يشهد عليها في الأصل عند مالك وأصحابه ُ 
وإنما الإشهاد في الهبة كالإشهاد في البيع والعتق ليعلم ذلك . 
قال المهلب : وفيه أن [ للإمام ] 27 إذا عرف من الواهب ,هروبًا 
من بعض الورثة أن .يرد ذلك ؛ لأن قوله : «١‏ فأمرتنى أن أشهدك » 
وأنها لم ترض حتى يشهد رسول الله دليل على هروبه بماله عن سائر 
بنيه ؟ لأن في بعض :طرق:الحديث : ١‏ لا أشهد على جور » ٠‏ : وكان 
معروفًا بالميل إلى تلك المرأة ش 
ا# ال# # 
باب : هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها 
ا ا 
ري بد 0 
وقال: : ( العائد في هبته كالكلب يعود في قيته ؛ . وقال الزهري.فيمن 
قال لامرأته : [ هبي ] 2*0 لي بعض صداقك أو كله . ثم لم يمكث إلا 


1 (1) في «ه» : فاتق ./ (5) من هااء وفي « الأصل »© : جوزه . 
(9) من « ه 4ء وفي « الأصل :9 : الإمام . (5) النساء : ؟ . 
(5) في ١‏ الأصل » وه »2 : هب . وما أثبتناه من الصحيح المطبوع . 


مودوك 


يسيرً حتى طلقها فرجعت فيه » قال : يرد إليها إن كان ( خلبها ) 20 
وإن ( كانت ) () أعطته عن طيب نفس ليس فى شىء من أمره خديعة 
جاز . قال الله : « فإن طبن لكم عن شيء 4 7(" الآية . 

فيه عائشة : « لما ثقل النبي فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في 
بينى فَآذن له ... » الحديث . 

وفيه : ابن عباس . قال النبي : « العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود 
جمهور العلماء : ليس لواحد منهما أن يرجع فيما يعطيه للآخر » هذا 
قول عمر بن عبد العزيز والنخعي وعطاء وربيعة » [ وبه ] 257 قال 
مالك والليث والثوري والكوفيون والشافعي وأبو ثور ٠‏ وفيها قول 
آخر؛ وهو أن لها أن ترجع فيما أعطته » وليس له أن يرجع فيما 
أعطاها » روي هذا عن شريح والشعبي والزهري . 

قال الزهري : ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهبت 
لزوجهاء ولا يقيلون الرجل فيما وهب لامرأته . 

وروى عبد الرزاق عن الثوري » عن سليمان الشيباني قال : كتب 
عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة ٠»‏ فأيا امرأة أعطت 
زوجها [ فشاءت ] 200 أن ترجع رجعت . والقول الأول أحسن 
لقوله: # فإن طبن لكم عن شيء منه نفس 4 29 . وروي عن علي بن 
أبي طالب أنه قال : إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم ١‏ 
ويشتري بها عسلا » ويأخذ من ماء السماء فيتداوى به » فيجمع هنيئًا 
)١(‏ فى «ه » : غلبها . (0) في ١ه‏ » : كان . 
(*) النساء : 6 . (:) من ١هاه.‏ 
(45) من « ها 4ء وفي « الأصل ؛ : غير مقروءة . 


-1١٠١ه‎ 


مرينًا وماءً مباركًا . فلو كان لهن فيه رجوع لم يكن هنيثًا مريئًا » ألا 
ترى [ أن ] 2١7‏ ما وهبه أزواج النبي له من أيامهن ولياليهن » و[أن]29 
يمرض في بيت عائشة » لم يكن لهن فيه رجوع ؛ لأنه كان عن طيب 
نفس منهن ١‏ لا عن ,عوض . ش 

واختلفوا فيما وهب أحد الزوجين لصاحبه » هل يحتاج إلى حيازة 
وقبض ؟ فقال ابن أبي ليلى والحسن البصري : الصدقة جاتزة ؤإن لم 
يقبضها . وقال النخعي وقتادة : ليس بين الزوجين حيازة . وقال ابن 
سيرين وشريح ومسرؤق والشعبي : لا بد في .ذلك من. القبض , وهو 
قول الثوري والكوفيين. والشافعي ٠‏ و[ هي ] 2١١‏ رواية أشهب عن 
مالك :: اا ١‏ 

قال مالك : إن ما وهب الرجل لامرأته » والمرأة لزوجها وهو في 
أيديهما كما كان » إنه حوز ضعيف لا يصح . وله قول آخر ٠.‏ روى 
ابن القاسم عن مالك في العتبيّة في الرجل يهب لامرأته تخحادمًا 
ولا يخرجها عن البيث الذي هما فيه » ويهبها دارا يسكناها » أو تهب 
له [ ذلك ع 220 » أن ذلك جائز للمرأة . 

وروى عيسى عن ابن القاسم في الرجل يهب لامرأته دار يسكناهاء 

ته-0 ثم يسكنان بعد ذلك فيها » [أو المرأة ] ('© تفعل مثل ذلك ٠‏ /. ففرق 
بينهما قال : إذا كان: الزوج الواهب فالصدقة غير تامة ؛ لأن عليه أن 
يسكن زوجته ٠‏ فكأنه هو مسكنها » فإذا كانت المرآأة الواهبة فالصدقة 
جائزة ؛ لأنه يسكن ما (حوزه ) (4) لنفسه . 0 
ا الع 

() من ده». 1 (5) من ٠‏ هااء وفى ١‏ الأصل ٠‏ : أنه , ' 


60 من « ها غء وفي « الأصل.؟ : أن للمرأة أن ٠‏ 
(5) في « ها 2 : يحوزه . 


-١+٠5ا‎ 


باب : هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج 
فهو جائز إذا لم تكن سفيهة » فإذا كانت سفيهة لم يجز . قال تعالى : 
« ولاتؤتوا السفهاء أموالكم 4 20 . 

فيه : أسماء قالت : قلت : ١‏ يا رسول الله » ما لي مال إلا ما أدخل علي 
الزبير » (فأتصدق )2( ؟ قال : تصدقي . ولا توعي فيوعي الله عليك ) 
وقال مرة : « أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ؛ . 

وفيه : ميمونة زوج النبي : « أنها أعتقت وليدةًٌ ولم تستأذن النبي - 
عليه السلام - فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه » قالت : أشعرت يا 
رسول الله أني أعتقت وليدتي ؟ قال : أو فعلت ؟ قالت : نعم . قال : أما 
إنك لو ( أعطيتيها ) © أخوالك كان أعظم لأجرك ؛ . 

وفيه : عائشة : « أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة 
[زوج النبي يله ] (؟) تبتغي بذلك رضا رسول الله . 

اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج » فقالت 
الرجل البالغ الرشيد جاز من عطائها . هذا قول سفيان الثوري 
[والشافعي ] (4) وأبي ثور 0 وأصحاب الرأي 0 وروينا معنى ذلك عن 
عطاء . قال ابن المنذر : وبه نقول . 

وقالت طائفة : لا يجوز لها أن تعطي من مالها شيئًا بغير إذن 
زوجها ٠‏ روي هذا القول عن أنس سن مالك » وهو قول طاوس 
والحسن البصري » وقال مالك : لا يجور عطاؤها بغير إذن زوجها إلا 
ثلث مالها خاصة » قياسًا على الوصية . وقال الليث : لا يجوز عتق 
)١(‏ النساء : 6 . )١(‏ في «ه ؛ : أفأتصدق . 
9) فى ده ؛ : أعطيتها . (5) من 2ها؛ا. 
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المرأة ذات الزوج ولا:صدقتها إلا في الشيء اليسير الذي لا بد [لها](1) 
منه في صلة الرحم أؤ غيره » مما يتقرب به إلى الله . 

وحجة القول الأول 8 أن الله - تعالى - سوى بين الرجال والتساء 
عند بلوغ الحلم وظهور الرشد . فقال : : # فإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم 4 9© , + خأمرا بلاق أموالهم إليهم 2 ولم يخص 
م ا ار 
ل د ته . وقال ل در 
أن تمسوهن ... 4 إلى 8 إلا أن يعفون # 29 . 

فأجاز عفوها عن مالها بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من. 
أحد » فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها » وعلى أنها فيه 
كالرجل سواء » واحتجوا بأمر الرسول أسماء بالصدقة ٠.‏ ولم يأمرها 
باستئذان الزبير » وأن ميمونة أعتقت وليدةً لها ولم تستأذن النبي » 
وبحديث ابن عباس أنه [عليه السلام] (١؟‏ خطب النساء يوم عيد وقال 
[لهن ] 2١7‏ : « تصدقن ولو من حليكن » و[ ليس ] 20 في شيء من 
الأخبار أنهن استأذن أزواجهن » ولا أنه عليه السلام أمرهن بامعذانهم» 

ولا يختلفون في أن وصاياها من ثلث مالها جاز: ة كوصايا الرجل » 
ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمرّ » و[ بذلك ] 200 نطق 
الكتاب » [ وهو ] 292 قوله تعالى : « من بعد وصية يوصين بها أو, 
دين » 20 فإذا كانت وصاياها فى ثلث مالها جائزة بعد وفاتها ؛: 


5 : من دهاا. (؟) النساء : 5 . (") النساء‎ )١( 
البقرة : لا"ا . 00 (64) يم « الاصل ؛ : لا‎ )9( 
: ©» من ها »ء وفي « الاصل‎ )5( 

الم ا (8) النساء : ”* 
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فأفعالها في مالها في حياتها أجوز . والحجة لطاوس حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جذه [ أن ] )١(‏ النبي - عليه السلام - قال : 
د لا تجوز عطية امرأة فى مالها إلا بإذن زوجها 4 . فأحاديث هذا 
الباب أصح من حديث عمرو بن شعيب . 

وتأول مالك فى الأحاديث التى جاءت عن النبي - عليه السلام - 
أنه أمر النساء بالصدقة ٠١‏ إنما أمرهن بإعطاء ما ليس بالكثير المجحف 
بغير إذن أزواجهن 0 لقوله عليه السلام :/ تنكح المرأة لمالها وديئها /ق١١٠-ب]‏ 
وجمالها » فسوى بين ذلك فكان لزوجها في مالها حمًا » فلم يكن لها 
أن تتلفه إلا بإذنه . 

وعلى هذا يصح الجمع بين حديث عمرو بن شعيب وسائر 
النهى عن إعطاء الكثير المجحف . وتكون الأحاديث الواردة بحض 
النساء على الصدقة ( فيما ) ('2 ليس بالكثير المجحف - والله الموفق . 

وأما حديث هبة سودة يومها لعائشة فليس من هذا الباب فى شىء؛ 
لأن للمرأة ( الشفيقة ) 27 أن تهب يومها لضرتها » وإنما السفه في 
إفساد المال خاصة . 

واختلفوا في البكر إذا تزوجت متى تكون في حال من تجوز لها 
العطاء » فقالت طائفة : ليس لها فى مالها أمرٌّ حتى تلد » أو يحول 
والشعبى» ويه قال أحمد وإسحاق ٠.‏ 

وفرق أصحاب مالك بين البكر ذات الأب والوصى » وبين التى 


)١(‏ من ده )اء وفى 2 الأصل » : عن . (0) فى ٠ه‏ ؟: يبما. 
(*) فى « ه » : السفيهة . 
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ذا لباو ومن : قال ابن القاسم : أما البكر التي لا أب لها فلا 
يجوز قضاؤها في مالها وإن عنست حتى تدخل بيتها وترضى حالها . 
واختلفوا في حد تعنيس' البكر » فقال ابن وهب : الثلائين سنة إلى 
خمس وثلاثين . وقال ابن القاسم : الأربعين سنة إلى ( الخمس)) (1) 
والأربعين . ْ 
وقال ابن الماجشون ومطرف في اليتيمة [ التي ] 222 لا أب لها 
ولا وصي تختلع من زوجها بشيء تهب له : الخلع ماض ٠»‏ ويرد 
الزوج ما أخذ ؛ لأنه لا يجوز لها عطاء حتى تملك نفسها ومالها ١‏ 
وذلك بعد سنة من ابتناء زوجها بها » أو تلد ولد . 
وخالف هذا سحنون » فقال في البكر تعطي زوجها بعض مالها .: 
لديل التعيويمز يلكي ) 7 أمرها ١:‏ أذ عباريه بك ومن مالي 
فقال : إن كان لها أب أو وصي فلا يجوز ذلك ٠»‏ ويلزم الزوج 
الطلاق» ويرد عليها ما أخذ منها » وإن كانت لا أب لها ولا.وصي 
خاو 'ذللك"0 وها عن ستول التقية الذي ل وص كد أن أسرره 
جائزة © ريوعه وصدقته:وفيته. نا لم يخجر عليه الإمام. : 
* د د 
باب : ( من ) 97) يبدأ بالهدية ؟ 

وقال الرسول للميمونة حين أعتقت وليدةٌ لها : « لو وصلت بها بعض 
أخوالك كان أعظم لأجرك » . : ٍ 
فيه : عائشة قلت : « يا رسول الله ؛ ( إن ) 2*0 لي جارين » فإلئ أيهما' 
أهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك بابًا » . 1ْ 
)١(‏ في ١ه‏ )2 : الخمسين . (؟) من دها)ا. 


() في « ه »2 : ليملكها . (:) في ٠ه‏ 4: من . 
(0) في « ه 4 : إني . 
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وفي حديث ميمونة أن صلة الأقارب أفضل من العتق ٠‏ [ على أن 
العتق ] 2١(‏ قد جاء فيه أن الله يعتق بكل عضو منه عضوًا منها من 
وفي حديث عائشة ة أن أقرب اليران ار بالصلة والبر والرعاية 2 
وأن صلة الأقرب منهم أفضل من صلة الأبعد إذ لا يقدر على عموم 
جميعهم بالهدية » وقد أكد الله - تعالى - ذلك في كتابه فقال : 
#والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجئب »227 . فدل هذا 
على تفضيل الأقرب . وقد تقدم [ معنى ] )١(‏ ذلك في باب أي الجوار 
أقرب فى كتاب الشفعة » فأغنى عن تكراره . 
د 3 د 
باب : من لم يقبل الهدية [ لعلة ] )١‏ 
وقال عمر بن عبد العزيز : كانت الهدية في زمن النبي - عليه السلام - 
هدية » وهي اليوم رشوة . 
فيه : الصعب بن جثامة الليثئي : « أنه أهدى إلى الرسول حمار وحش 
وهو بالأبواء - أو بودان - وهو مُحرِم فده فلما عرف في [ وجهي]”" 
( كراهية ) (؟2 رده قال : ليس بنا رد عليك , ولكنا حرم » . 
وفيه : أبو حميد [ الساعدي ] ١(‏ : « استعمل النبي رجلا من الأسد 
على الصدقة . فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي إلي ٠‏ قال : فهلا 
جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر ( هل يهدى ) (*) له أم لا ؟ والذي 
نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» 


75 : من «هداءان)2. (؟) النساء‎ )١( 
. فى 2ه ؛ : كراهة‎ ):(  . من « ها ء وفى 7 الأصل ؛ : وجهه‎ )”( 
. فى ١ه » : أيهدى‎ )4( 
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عقي داع إن كان بعيراً له رغاء » أو بقرةٌ لها خوار , أو شاة/ تيعر» ثم رفع (يديه)17) 

حتى رأينا [ عفرة ] (' إبطيه » ثم قال : اللهم هل بلغت - ثلانًا ؛ . 

قال.المهلب : رد الهدية فى حديث الصعب غاية [ الأدب ] (7) 
لأنها لا تحل للمهدى إليه ؛ من أجل أنه محرم.» ومن حسن الأدب أن 
يكافاأ المهدي . 1 إلى من يجوز له الانتفاع 
بها أولى من تكلف المكافأة » مع أ تالو قبله لم يكن له سبيل :إلى غير 
تسريحه ؛ لأنه لا يجوز له ذبحه وهو محرم . 

وفيه من الفقه : أنه لا يجوز قبول هدية من كان ماله حرامًا ومن 
عرف بالغصب والظلم ٠‏ وقد تقدم هذا [ المعنى ] 257 في باب قبول 
هدية الصيد . 1 

وفي حديث ابن أللتية : أن دايا العمال يجب أن تجعل في بيت 
الملل » -وأنه ليس لهم منها شيء إلا أن 1[ يستأذنوا ] 207 الإمام في 
ذلك». كما جاء في 'قصة معاذ أن النبي عليه السسلاع تك طباه 
الهديةء فأنفذها له أبو بكر الصديق بعد النبى لا كان دخل عليه فى 
ماله من الفلس . 

وفيه كراهية قبول هدية [ طالب ] (23 العناية » ويدخل في 
[معنى](؟) ذلك كراهيّة هدية المديان والمقارض ٠»‏ وكل من لهديته. سبب 
غير سبب الجيرة أو [ الصداقة ] 9 أو صلة الرحم 

وقوله : « ( عفرة) (4) إبطيه » قال صاحب العين : العفرة : غبرة 
في حمرة » كلون الظبي الأعفر . 
)١(‏ في ه24 :يده . ١‏ 
)١(‏ في «الاصل»: عفر وهي رواية أبي ذر الهروي» وما أثبتناه من «ن4» وعليها شرح المؤلف. 
() من « ه 4 ء وفي « الأصل » : ألا ترد . (5) من 2دهاع. 
(5) من « ه 4 ء وفي « الأصل »© : يستاذن . 
(1) من « ها كء وفي ‏ الأصل » : طلب 2 
0) من « ه وء وفي « الأصل »© : الصدقة . (4) في «ه » : عفر . 2 
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باب : إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه 
وقال عبيدة : إن مات و( قد ) 2١(‏ فصلت [ الهدية ] ("2 والمهدى له 
حي [ فهي له » وإن لم يكن حا ] (© فهي لورثته » وإن لم تكن فصلت 
فهي لورثة الذي أهدى . وقال الحسن : أيهما مات قبل فهي لورئثة 
المهدى له إذا قبضها الرسول . 

فيه : جابر » قال النبي - عليه السلام -  :‏ لو قد جاء مال البحرين 
أعطيتك [ هكذا ] ”4 ثلانًا » فلم يقدم حتى توفي النبي » » فأمر أبو بكر 
مناديًا فنادى : من كان له عند النبى عدة » أو دين فليأتنا » فأتيته فقلت : 
إن النبي وعدني » فحنا لي ثلانًا ». ” 

اختلف العلماء في الذي يهب أو يتصدق على رجل » ثم يموت 
الواهب أو المتصدق قبل أن تصل إلى الموهوب له . فذكر البخاري 
قول عبيدة السلماني وقول الحسن ٠‏ [ وبمثل قول الحسن قال 
مالك]0©: قال مالك : إن كان أشهد عليها » أو أبرزها » أو دفعها 
إلى من يدفعها إلى الموهوب له فهي جائزة . 

وفيها قول [ ثالث ] (*2 وهو : إن كان بعث بها المهدي مع رسوله 
فمات الذي أهديت إليه فإنها ترجع إليه ٠‏ فإن كان أرسل بها مع 
رسول الذي أهديت إليه فمات المهدى إليه فهي لورثته . هذا قول 
الحكم وأحمد بن حنبل وإسحاق . 

وقالت طائفة : لا تتم الهبة إلا بقبض الموهوب له » أو وكيله » 
فأيهما مات قبل أن تصل الهبة إلى الموهوب له فهي راجعة إلى 
الواهب ٠»‏ أو إلى ورثته » هذا قول الشافعي . 
)١(‏ في « ه » : كانت . )١(‏ من « هاةء وفي « الأصل »© : إليه 
(5) من (هاه. (4) من « هااء وفي ‏ الأصل ؛ : كذا 
(0) من 0 هااء وفي ١‏ الأصل » : ثاني 
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واختلف الفقهاء فيما يلزم من العدة وما لا يلزم منها . .فقال. 
الكوفيون والأوزاعي والشافعي ليام بن ابعر نشي لاله مازع 
لم تقبض » فلصاحبها الرجوع فيها . 

وقال مالك : أما العدة مثل أن يسأل الرجل أن يهب له هبة فيقول 
له : نعم » ثم يبدو له ألا يفعل » فلا أرى ذلك يلزمه . قال مالك : 
ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضي عنه » فقال : نعم 6 ونم 
رجال يشهدون عليه » فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان . 

وقال ابن القاسم م : إذا وعد الغرماء فقال: أشهدكم أني قد وهبت 
لهذا من أين يؤدي إليكم ؟ فإنه يلزمه » وأما أن يقول : اجم 
ثم يبدو له » فلا أرى ذلك . 

0 10000 
أن يدوك لأرجل > :اقلا كدارك: وآنا الاك هاا لها بذ + او اخرج إلى 
الحج وأنا أسلفك ما أيبلغك » أو اشتري سلعة كذا أو تزوج! وأنا 

3١٠ب‏ أسلفك» / ذلك كما يدخله فيه وينشئه به » فهذا كله يلزمه . قال 
وأما أن يقول : أنا أسلفك وأنا أعطيك [ بغير ] ("؟ شىء يلزمه المأمور 
تمي + كن عذا لا يلزه شد حت 4 قال اصيع ا يلرمه في ذلك كلما 
وعد به . ٍ. 

قال المؤلف : والقول الأول أشبه بمعنى الحديث » آلا ترئأ فتيا 
عبيدة السلماني والحسن في أن العدة والهبة إثما تتم إذا فصلت إلى 
المهدى له قبل موت الواهب والموهوب له . في قول الحسن ..و 
قول عبيدة : إن مات الموهوب له فل أن غيل © إليه ( الهبة)40) 
فهي لورثة ( الواهب ) ©©. 

)١(‏ من «أه » ء وفي 7 الأصل 4 : في 


لي (؟) في ١‏ ه » : تفصل .! 
(8) فى « ه »؛ : الهدية .' (5) في « ه »؛ : المهدي ., 
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وذكر عبد الرزاق عن قتادة كقول الحسنء وهذا يدل من فتياهم أنهم 
أنها عدة غير لازم الوفاء بها في القضاء ؛ لأنها لم تكن فصلت من 
عند النبي - عليه السلام - قبل موته » وإنما وعد بها جابر لو قد جاء 

مال البحرين » فمات عليه السلام قبل ذلك . 
ولذلك ذكر البخاري قول عبيدة والحسن في أول الباب ؛ ليدل أن 
فعل أبي بكر الصّدّيق في قضائه عدات النبي بعد موته أنها كانت منه 
على التطوع » ولم يكن يلزم النبي ولا أبا بكر قضاء [شيء] 2١(‏ منها؛ 
لأنه لم يرو عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة » و[ إنما ] 5 
أنفذ ذلك الصديق بعد موت النبي اقتداء 0 يقة النبي 3 وامخالا لفعله. 
تن كان اف الناس 7 ايعهقة؟ 77© رامتذقهم الزعده عاق الل هليه .+ 

2# # 2# 

باب : كيف يقبض العبد والمتاع 


وقال ابن عمر : ٠‏ كنت على بكر صعب [ لعمر فاشتراه ] (؟) النبي 
وقال : هو لك يا عبد الله ؛ . 

فيه : المسور : ٠‏ قسم النبي أقبية ولم يعط مخرمة منها شيئًا » ( فقال 
مخرمة : يا بنى ء انطلق بنا إلى رسول الله » فانطلقت ) ©©2 » فقال 
[٠ 0‏ قال ] 277 : فدعوته [ له ] 29 » فخرج إليه 
وعليه قبَاءء منها » فقال : خبأنا هذا لك » قال : فنظر إليه فقال : رضي 
مخرمة ١ . ١‏ 


)١(‏ من 2ه 6ء وفي « الأصل »2 : شيئًا 

(0) من «ه »ء وفي « الأصل » : فلما . 

(7) من « ها 4ء وفي 3 الأصل © : بعهدهم . 

(4) من « هاغء وفي « الأصل ١‏ : اشتراه . 

(0) في « ه ») : فانطلق أبي إلى النبي . )١(‏ من د2هاه. 
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أما كيف يقبض المتاع والهبات عند جماعة العلماء » فبإسلام 

الواهب لها إلى الموهؤب له ٠‏ وحيازة الموهوب ( له ) 230 » كركوب 
ابن عمر الجمل » كإعطاء: النبى القباء لمخرمة وتلفيه بإزاره » :وذكر 
البخاري في كتاب الثهاد : « أن النبي - عليه السلام - أهديت إليه 
أقبية من ديباج مزررة بالذهب ٠‏ فقسمها بين أصحابه » وعزل منها 
واحدا لمخرمة » فجاء مخرمة إلى النبي - عليه السلام - فسمع صوته 
فتلقاه به » واستقبله بإزراره » فقال : يا أبا المسور » خخبأت لك هذا - 
مرتين - وكان فى خلقه شدة » . وفى هذا من الفقه الاسعلاف الأهل 
اللمانة عيرس : ١‏ 00 

وقد. اختلف العلماء في الهبات » هل من شرطها الحيازة أمالا ؟ 
فقالت طائفة : من شرطها الحيازة (") لا تتم إلا بالقبض . روي هذا 
عن أبي بكر الصّديق وعمر بن الخطاب وعثمان وابن عباس [وابن 
عمر] لد ومعاذ بن جبل ,وشريح ومسروق والشعبي ٠»‏ وإليه ذهب 
الثوري والكوفيون والشافعي » وقالوا : ليس للموهوب له مطالبة 
ال ل ا 

يحسن الوفاء بها ولا يقضى بها عليه . 

وقالت طائفة : تصح الهبة بالكلام دون القبض ٠‏ كالبيع' تنعقد 
بالكلام . مجاكا ل تسوه ا لي 
البصري والنخعي ؛ وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور.ء إلا أن أحمد 
وأبا ثور قالا : للموهوب له المطالبة بها في حياة الواهب ٠‏ فإن: مات.. 
المي يلك الهة: ٠‏ ظ 

ومن حجة أهل المقالة الأولى : أن النبي - عليه السلام < قال 
(1) في دهاء : لذلك ٠.‏ (؟) جاء فى ١‏ الأصل » : أن » وهي زيادة مقحمة ٠‏ 
(9) من هاا . : ا : لأنها . : 
(6) من « هااء وفي ٠‏ الأصل » : وعد 


-11١5- 


لابن عمر وهو راكب الجمل : « هو لك © . فكان حكم الهبات كلها 
[ كذلك ] )١(‏ لا تتم إلا بقبض الموهوب ( له ) 9© . 

وحجة الآخرين : أن النبى قال لابن عمر [ فى الجمل ] 2١7‏ : «هو 
لك »؛ ملكه إياه ٠»‏ ولا ملك النبى شيئًا أحم إلا وهو مالك له / 6رن؟١-ة‏ 
ومستحقه » فكان لابن عمر المطالبة بهذا الجمل لو لم يركبه ٠‏ لحَّه 
الذي تعين فيهء فوجب له طلبه » وكذلك دل فعلّه عليه السلام في 
القباء الذي تلقى به مخرمة واسترضاه به قبل سؤاله إياه ؛ أنه قد تعين 
للمسور فيه حق وجب للمسور طلبه » على ما ذهب إليه مالك . 

فإن قيل : فإذا تعين في الهبة حق [ للموهوب ] 27 له وجبت به 
تطادة الزاهي فى جنات »اتكتالك بجوو اليه بيده رمد افد كتاتر 
الحقوق . قيل : هذا هو القياس لولا حكم الصّدّيق بين ظهراني 
الصحابة وهم ( متواترون ) (4) حين وهب لابنته جداد عشرين وسقً 
من ماله بالغابة ولم تكن قبضته » وقال لها: لو كنت حزتيه [لكان](0» 
لك ٠‏ وإنما هو اليوم مال وارث . ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه 
أنكر ذلك ولا رد عليه ؛ فكان هذا دليلا لصحة قول مالك . 

2 #7 2 
باب : إذا وهب هبةً فقبضها الآخر ولم يقل : قبلت 


فيه : أبو هريرة قال  :‏ جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - فقال : 
هلكت » قال : وما ذاك ؟ قال : وقعت بأهلي في رمضان ... ؛ الحديث. 


. من «دها؛. (؟) فى «ه »> : لها‎ )١( 
. من « ه 6 ء وفي  الأصل ؛ : الموهوب‎ )( 
. في « ه »؛ : متوافرون . (5) من 2 ه »4 . وفي « الأصل » : كان‎ ):( 
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« فجاء رجل من الأنار برق وهو مكتل فيه تمر » قال : اذهب بهذا 
فتصدق به » قال اماد ليها جرع ]017ل : اذهب فأطعمه 
أهلك » . 

القبض في الهبة هو غاية القبول » فلا يحتاج القابض أن يقول : 
قبلت ٠.‏ وهو قد قبفنها . وعلى هذا جماعة العلماء » ألا ترئى إلى 
الواقع على أهله في رمضان قبض من النبي المكتل من التمر. : ولم 
يقل : قبلته » إذ كان [ مستغنيًا ] ('2 عن ذلك بحصوله عنده » ومثل 
هذا المعنى في حديث! جابر حين اشترى منه النبي الجمل » فلما دفع 
رسول الله . فدل ذلك على أن الهبة تتم بإعطاء الواهب وقبض ' 
الموهوب له دون قوله: باللسان : قد قبلت . وأما إذا [ قال ع 9© : 
قبلت ٠‏ ولم يقبض » . فتعود المسألة إلى ما تقدم من اختلافهم في قبض 
الهبة في الباب قبل هذا . 

ا 3# 4 
باب : إذا وهب ديئًا له على رجل 

وقال شعبة عن الحكم : هو جائز . ووهب الحسن بن علي لرجل دينه» 
وقال النبي : « من كان عليه حق فليعطه ( أو ) 217 ليتحلله منه » . وقال 
جابر : قتل أبى وعليه ديّْن » فسأل النبى [ غرماءه ] ©2 أن يقبلوا ثمر 
حائطي ويحللوا أبي ... ) 

وذكر حديث جابر![ هذا ] 29 . 
)١(‏ من «هداء وفي ١‏ الأصل »؛ : مني 
(؟) من « ها كاء وفي ١‏ الأصل ١!‏ : مستغني . 


(7) من لها1ا. ١‏ (5) في ه24 دا و. 
(5) من 9 هاا . وفي «الأصثل؛ : الغرماء . 
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لا خلاف بين العلماء أن من كان عليه دين لرجل فوهبه له ربه 
[أو](١)‏ أبرأه منه وقبل البراءة » أنه لا يحتاج فيه إلى قبض ؛ لأنه 
مقبوض في ذمته » وإنما يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين ؛ 
لأن النبي - عليه السلام - سأل غرماء أبي جابر أن [ يقبلوا ] (؟2 ثمرة 
حائطه ويحللوه من بقية دينه » فكان ذلك إبراءً لذمة أبى جابر لو 
رضوا بما دعاهم إليه النبي - عليه السلام - ولم يكن يعرف ذلك إلا 
بقولهم : قد قبلنا [ ذلك ] 20 ورضينا » فلم يتم التحلل في ذلك إلا 
بالقول . 

واختلفوا إذا وهب دَينًا له على رجل لرجل آخر » فقال مالك : 
تجوز الهبة إذا سلم إليه الوثيقة بالديّن » وأحله فيه محل نفسه . وإن 
لم تكن له وثيقة » وأشهد على ذلك وأعلن » فهو جائز . 

وقال أبو ثور : الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا [ تقارا ] (4» على 
ذلك . وقال الكوفيون والشافعي : الهبة غير جائزة ؛ لأنها لا تجوز 
عندهم. إلا مقبوضة . 

وقد تقدم في باب كيف [ يقبض ] (* المتاع مذاهب العلماء في 
قبض الهبات » والحجة لمالك وأبي ثور : أنهم جعلوا الموهوب له 
يحل محلً الواهب في ملك / الدّيّن » ويتنزل منزلته في اقتضائه . «رف».٠ب‏ 
ولا أجمعوا أنه يجوز للرجل أن يحيل الرجل على من له دين » 
كذلك يجوز له أن يجعل ماله من المطالبة بدينه على رجل لرجل آخر 
يحله محله » وينزله منزلته - إن شاء الله » والله الموفق . 


)١(‏ من ٠هاةء‏ وفي 9 الأصل ؟ : و. 
(؟) من « ه 4ةء وفي « الأصل »؛ : يقبضوا . (9) من 2 هاة. 
(5) من « ه )؛ء وفى ١‏ الأصل » : تقادرا . 


(0) من 9 ه 26 وفي « الأصل * : قبض . 
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باب : هبة الواحد للجماعة 


وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق : ورثت عن أختي 
عائشة بالغابة » وقد أعطانى به معاوية مائة ألف . [ فهو ] 2١(‏ لكما . 
فيه : [ سهل ] 7"  :‏ أني النبي - عليه السلام - بشراب » فشرب وعن 
يمينه غلام » وعن يساره الأشياخ ٠‏ فقال للغلام : إن أذنت لي , 


(أعطيت)0© هؤلاء » قال : ما كنت لأوثر بنصيبي منك [ أحد) ] 99 يا: 


رسول الله . فتله فى يده ) . 


عرض البخاري في هذا الباب والبابين بعده الرد على أبي حنيفة في 
إبطاله هبة المشاع ٠‏ فإنه يقول : إذا وهب د 
متاعًا ؛ وذلك المتاع مما ينقسم فقبضاه جميعًا » فإن ذلك لا يجوز إلا 
أن يقسم كل واحد مثهما حصته ؛ لأن الهبة من شرط صحتها عنده 
القبض . ش 

وذهب مالك 1 يوسفا ومحمد والشافعي إل أن هبة الواحد 
للجماعة جائزة » وقالوا :. لو وهب شقصًا من دار أو [ عبد ] (6» 
جاز وإن لم يكن مقسوْمًا ..وبه قال أحمد وإسحاق [ وأبو ثور ] 20 
وحجة من أجاز ذلك, أن النبى سأل الغلام أن يهب نصيبه من 'اللبن : 
للأشياخ . ومعلوم أن نصيبه منه [ كان ] (21 مشاعًا في اللبن » غير 
متميز ولا منفصل في القدح ٠‏ وهذا خلاف ما ذهب إليه أبو جنيقة » 
فلا معنى [ لقوله ] 2 , 
1اانين اد و4 رن :«الاسل » الرعز 


(0) من « هاء ن »2 وفي ‏ الاصل ' : أسهل.وهو تحريف . 
(9) في « ه 24 : أعطيته . 


(؛) من 9 هاء ن 8غ وقى " الاصل » : أحد 
(5) من « ها 4ء وفي 7 الأصل ! : عبد (1) من دها». 


0) من ده ءء وفى « الأصل » : له 


ها 


حاتي شرم وام ابرق 

151711010 
فيه : أبو هريرة : « كان لرجل على النبي دين » قهم به أصحابه فقالوا : 
لا نجد إلا أفضل من سنه ء ( فقال ) 2١(‏ : أعطوها إياه » فإن خيركم 
ل[ حسنكم قضاء » . 

وفيه : جابر : « أتيت النبي في المسجد فقضاني وزادني ؟ . 

وقال شعبة : عن محارب . عن جابر : « فوزن لي فأرجح ( . [فما 
زال ] (") منها شيء : حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة » . 

وفيه : [ سهل ] 47 : « أني النبي بشراب » وعن بمينه غلام » وعن 
يساره الأشياخ ... » الحديث . 
عن إعادته ] 29 , 

وأما الهبة غير المقسومة فهي هبة المشاع » واختلف العلماء فيها » 
فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ور : 
هبة المشاع جائزة ٠‏ ويتأتى ذ فيها القبض كما يجوز فيها البيع » وسواء 
كان المشاع نما يلقسم كالدور والأرضين . أو مما لا ينقسم كالعبد 
والثباب والجواهر » وسواء كان مما يقبض بالتخلية » أو مما يقبض 


[بالنقل] 29 والتحويل . 

. في ده » : قال . (؟) جاء فى « ه » : لى » وهى زيادة مقحمة‎ )١( 
. الأصل »؟ : وما زال‎ ١ من « ها2اء وفي‎ )7( 

(4) من 2ه ؛ةء وفي « الأصل ' : أنس . (0) من «هاغح. 


(5) من 3 ه 0وء وفي ١‏ الأصل ؛ : بالبقض . 


الاك - 


ه١٠١‏ -أ] 


: إن كان المشاع مما ينقسم لم يجز هبة شيء منه 
مشاعًا » وإن كان [ المشاع ] 2١(‏ مما لا ينقسم كالعبد واللؤلؤ والثوب» 
فإنه تجوز هبته . وبحجة أصحاب أبي حنيفة أن الهبات لا ,تصح 
(عندهم ) () إلا بالقبض . والمشاع لا يتأتى فيه القبض إلا بقبض 
الجميع » ومتى كلف الشريك هذا أضر به ء وله أن يمتنع من ذلك » 
واحتجوا بأن أبا بكر الصّدّيق وهب لابنته جداد عشرين وسقًا فلم 
تقبضه » [ فقال ] 297؟ : لو كنت حزتيه لكان لك . وهذا كان بحضرة: 
الصحابة من غير خلاف . 


وقال أبو حنيفة 


وحجة من أجاز هبة المشاع أن الرسول وهب حقه من غنائم: حنين 
لهوازن » وحقه من ذلك مشاع لم يتعين » وأيضًا حديث أبي هريرة أن 
النبى قضى للذي أسلفه الجمل بأفضل من سنه » ووجه الدلالة منه أن 
ثمن ذلك الفضل مشاع في ثمن السن التي كانت تلزمه » وقد وهب 
ذلك عليه السلام » وكذلك قول جابر : « فقضاني وزادني » . 

وقوله  :‏ فوزن / لي فأرجح »© فعلم أن تلك الزيادة وذلك 
الرجحان لم يكن منْ الثمن » وإنما كان هبه » ولم يكن متميزًا بل 
كان مشاعا » وهبة النبي وحديث الغلام والأشياخ بين في ذلك 
[أيضة](١2؛‏ لأنه عليه السلام استوهب الغلام نصيبه من الشراب ؛ 
وكان ذلك مشاعًا غير متميز ولا مقسوم » ولا يعرف ما كان يشرب مما 
كان يترك للأشياخ . ) ' 

قال أبن القضار © ومح جار عزة مالآ نش (تقلن )40 يجوراهية 
ما ينقسم أؤولى » وأما احتجاجهم بقول أبي بكر لابنته : ل كنت 
حزتيه لكان ذلك ٠»‏ فهو حجة عليهم ؛ لآنه وهب لها جداد عشرين 


'. من لها. 1 (0) فى 7( ه ) : علده‎ )١( 
. من « ها »ء وفي « الأصل © : وقال : (4) في «ه » : فلا‎ )( 
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وسًا من أوساق كثيرة » وهذا مشاع بينهم » فدل هذا على جواز هبة 
المشاع؛ لأنه لو لم يجز لم يفعله . 

وقوله : « لو كنت حزتيه [ لكان ] 2١(‏ لك » لا يدل على أن ما 
عقده من الهبة لم يجز ٠»‏ وإنما قال ذلك لثلا يقتدى به من يريد 
الهروب بماله من الميراث ٠‏ ولما لم تحزه عائشة في صحته لم ينفذه لها 
في مرضه ؛ لأن عطايا المريض المقبوضة هي في ( ثلثه ) ("2 كالوصاياء 
والوصية للوارث لا تجوز . ولم يختلف مالك وأبو حنيفة والشافعي أن 
عطايا المريض للأجنبي جائزة في ثلثه » فلم يخالف مالك من حديث 
أبي بكر شيئًا » وأبو حنيفة خالف أوله » وتأول في آخره ما لم يجامع 
عليه . 


# 4# 2 
باب : إذا وهب جماعة لقوم أو رجل لجماعة 
1 مقسوما وغير مقسوم ] 7" جاز 

فيه : مروان والمسور : « أن النبي [ حين ] () جاءه وقد هوازن 
مسلمين فسألوه أن يرد 0 سبيهم وأموالهم ٠‏ فقال النبي : 
(اختاروا)(؟) إحدى الطائفتين : إما المي وإما المال ء فاختاروا 
السبي... ؛ الحديث . 

قال المؤلف : أما قول البخاري : 2*7 باب إذا وهب جماعة لقوم » 
فإن أصحاب النبي وهبوا هوازن السّبي وهو مشاع ؛ لأن هوازن لم 
يقسموه بينهم » ولا حاز كل واحد منهم أهله إلا بعد أن حصل في 
ملكهم ٠‏ وبعد أن ( نفذت ) 200 هبة هبه أصحاب النبي لهم في السبي » 
)١(‏ من « ها 4ك ء وفي « الأصل » : كان . (5) فى ٠ه‏ » : ثلاثة . 


(7) من اها »؛. (4) فى «ه » : فاختاروا . 
(6) جاء ف في 7 الأصل » : في ٠»‏ وهي زيادة مقحمة . (5) فى « ه »؟ : حصلت . 


1# 


3 1 7 5 5 5 
ولم يكن لأحد منهم رجوع في شيء من ذلك ؛ لأنهم طيبوا هبتهم ١‏ 
أبي حنيفة أن هبة المثناع الذي تتأتى فيه القسمة لا تجوز ؛ لأن هوازن 
إنما حازوا أهلهم بعد تملكهم لهم » فهذا هبة الجماعة [للجماعة]27 . 
وأما قول البخاري في الترجمة : أو رجل لجماعة فإن أصّحاب 
النبي وإن كانوا قد طابت نفوسهم بهبة السِّي » فإنما فعلوا ذلك من 
بالهبة ؛ فكأنه هو الواهب إذ كان السبب في الهبة » وأيضا ٠‏ فإنه 
عليه للدم كلك له حفن تيل الس لص نول البتخاني لي 
جواز هبة الواحد للجماعة . 
وأما قوله . : « مقسنومً أو غير مقسوم » فإنما أراد أن المشاع لفت 
ا ل ل لال لك اف 
د د 3 
ا 
ويذكر عن ابن عباس : أن جلساءه شركاؤه » ولم يبصح 
فيه : أبو هريرة  :‏ أن النبي - عليه السلام اي ا خلا 
أعطوه أفضل من سنه . ..» الحديث . : 


وفيه : ابن عمر : ١‏ أنه كان مع النبي في سفر على بكثْر َنْب لمر » 
(وكان يتقدم النبي) 27 » فقال ( عمر ) 4 : لايتقدم النبي أحَدء فقال 


(1) من 3ه 4ء وفى ( الأصل ؟ : للواحد . (؟) من قهاا. : 
(*) تكرررت في ١‏ الأصل !1" . : (5) فى 2ه » : أبوه . 
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له النبي : بعنيه » فقال عمر : هو لك يا رسول الله » فاشتراه ثم قال : هو 
لك يا عبد الله » فاصنع به ما شئت »© . 

لو صح قوله عليه السلام : « جلساؤكم شركاؤكم » لكان معناه 
الندب عند [ الفقهاء فيما ] 2١‏ َف من الهدايا » وما جرت العادة 
[بترك المشاحة] (25 / فيه » [ وما ما كان له قيمة من الهدايا ] (9) اكرقد.حب 
مثل : الدور » والعقار » والمال الكثير » فصاحيها أحق بها على ما 
ترجم [ به ] (25 البخاري ٠»‏ ألا ترى أن النبي أمر أن يعطى الذي 
[تقاضاه الجمل] (؟) أفضل من سنه التي كانت عليه » ولم يشاركه أحد 
من كان بحضرته في ذلك الفضل . وكذلك وهب [ عليه السلام ]30 
الجمل لابن عمر وهو مع الناس فلم يستحق أحد منهم فيه شركة مع 
ابن عمر » فعلى هذا مذهب الفقهاء . 
فورد عليه وهو جالس مع أصحابه » فقال له أحدهم : قال النبي : 
«جلساؤكم شركاؤكم » » [فقال] 7 له أبو يوسف : إن هذا الحديث 
لم يرد في مثل هذا » وإئما ورد فيما خف من الهدايا » وفيما يؤكل 
ويشرب مما تطيب النفوس ببذله والسماحة به . 

ال اال 

باب : إذا وهب الرجل بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز له 

فيه : ابن عمر : « كنا مع النبي في سفر ( وكنت ) )١(‏ على بكر صعب» 
)١(‏ من 1ه 4ء وفي « الأصل ؛ : العلماء مما  .‏ (1) من 2 ها». 
(*) من هه اء وفي « الأصل » : فاما . 


(5) من « ه » ء. وفي « الأصل » : تقاضى . 
(5) من ٠‏ هداء وفي ١‏ الأصل ؛ : قال . )١(‏ فى 3ه ؛ : فكنلت . 
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فقال النبى : ( يا عمر ) 2١(‏ ء بعنيه » فباعه ١‏ فقال النبي : هو لك يا: 
عبدالله 4 . ْ 

ولا خلاف بين العلماء أن من كان عنده الشيء الموهوب له » فإن 
والدين » يهبها أربابها لمن :هي في يديه » أن ذلك كله حيازة صحيحة 
معنى لتكريره . 

د ل د 
باب : هدية ما يكره لبسه 

فيه : ابن عمر : «رأى عمر حلة سيراء عند باب المسجد فقال : يا 
رسول الله » لو اشتريتها ( فتلبسها ) 27 يوم الجمعة وللوفد » ( فقال)0©: 
إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة ‏ ثم جاءت حلل [ فأعطى]!؟) 
النبي عمر منها حلة » وقال : أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد نا 
قلت ؟! فقال : إني لم أكسكها لتلبسها ... ؛ الحديث . 1 

وفيه : ابن عمر : 7 أتى النبي فاطمة ( فلم ) 20 يدخل عليها , وجاء 
على فذكرت له فاطمة ذلك » فذكره للنبي - عليه السلام - فقال : إني 
رأيت على بابها ستر) موشيًا » فقال : ما لي وللدنيا فأتاها علي فذكر 
ذلك لهاء فقالت : ليأمرني فيه بما شاء . قال : ترسلي به إلى فلان- أهل 
بيت بهم حاجة ؟ . 
0ق )دمن (0) في « ه » : فلبستها . 


(”) فى « ه »؛ : قال . (:5) من «هاء ن»4. 
(5) في « ه » : فلما ٠.‏ 
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وفيه : علي : 7[ أهدى لي ] 217 النبي - عليه السلام - حلة سيراء » 
فلبستها فرأيت الغضب في وجهه ؛ [ فشققتها ] (") بين نسائي » . 
هدية ما يكره لبسه مباحة ؛ لأن ملكه جائز » ولصاحبه التصرف فيه 
بالبيع والهبة » فمن يجوز له لباسه مثل النساء » والصبيان » وإنما كره 
من الحرير لباسه للرجال خاصة دون ملكه . 
قال المهلب : وإئما كره النبي الحرير لابنته ؛ لأنها ممن يَرَغَبْ لها في 
الآخرة كما ( يرغب ) (" لنفسه . ولا يرضى لها تعجيل طيباتها في 
(الحياة ) 257 الدنيا » فدل هذا [ على ] 227 أن النهى عن الحرير إنما 
هو من جهة السرف . 
لأن الحديث [ الذي ] ”*2 يروى عن النبي في تحريم الحرير قد 
سألت عنه أبا محمد الأصيلي » و[ أوقفته ] (23 على لفظة حرام » 
فقال لي : لا تصح لفظة حرام البتة » [ وإن ] (» صحت فإنما معناها 
حرام [ تحرمه ] 247 السنة . وحرام دون حرام . وهو كقوله عليه 
السلام : « كل ذي ناب من السباع حرام » 5 
وفى ذلك الحديث حل لإناثها ٠‏ فقد كرهه لابنته وهو حلال » 
عمر]0" : ١‏ مالي وللدنيا ؟! » دليل قاطع . 
وقوله : ١‏ إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة » . فإنما يريد 
)١(‏ من ه »4 ء وفي ١‏ الأصل ؛ : أهدي إلي . 
(6) من « هااء وفي « الأصل © : فشققها . 
(0) فى ده 24 : يرغبها . (4:) في « ه »2 : حياتها . 
(0) من ١ه‏ ه. (5) من 2 ه 4 »2 وفي ١‏ الأصل © : وافقته . 
(0) من « ه 4 ء وفي « الأصل »© : فإن . 
(4) من ١ه‏ ؛ ء. وفي ١‏ الأصل © : تحريم . 
(9) من ١ه‏ )2 ء وفي « الأصل » : عمر . 
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بذلك - والله أعلم < < أنها لباس الكفار في الدنيا ومن لا حظ له في 
الآخرة » فنهى علية السلام عن مشابهتهم واستعمال زيهم - والله 
أعلم- وسأستقصي مذاهب العلماء في هذه المسألة في كتاب اللباس - 
إن شاء الله . | 

وقال أبو عبد الله - أخو المهلب - : وقول علي : / «فرأيت 
الغضب في وجهه » يدل على أن النهي عن الحرير على غير التحريم ؛ 
وإنما هو على الكراهية » ولو كان تحريًا لما عرف علي الكراهية إلا من 
نهيه لا بدليل من وجهه . : 

وقوله : « لا ينبغي هذا للمتقين » دليل آخر . ولو كان حرام لكان 
المتقي فيه والمسيء فيه واحدا » ولكنه كما قال تعالى في المتعة : # حقا 
على المتقين 4 217 . و حقًا على المحسنين © 20 . 

قال المؤلف : و[ حملت ] ( طائفة الآثار المروية عن النبي - علية 
الام في التهى تعن الباس القوير [اهلى التحرهم: ]040 :+ ولع بيات 
عنه ما يعارضها إلا ما يخصها من جواز لباسه في الحرب, وعند 
التداويء وما عدا هذين الوجهين [ فباق ] "2 على التحريم » ومن 
جعل تحريم الحرير كتحريم كل ذي ناب من السباع » فذلك دليل علي 
التحريم ؛ لأن جمهور الأمة على أن تحريم كل ذي ناب من السباع 
على التحريم البين الذي هو ضد التحليل » فكيف يحتج هذا القائل 
بما [ يخالفه ] 210 فيه أكثر الآمة . 


ال #0 
(0 البقرة : 341 . , (5) البقرة : 3 
() من هداء وفى (الأصل© : جعل . (#) من ها ؟ة. 


(5) من ٠‏ هااء وفي ١‏ الأصل »؛ : فيلق . 
)١(‏ من «هاكء وفي « الأصل »2 : يخالف . 
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باب : قبول الهدية من المشركين 

وقال أبو هريرة [ عن النبي كَل ] 2١(‏ : « هاجر إبراهيم بسارة » فدخل 
قرية فيها ملك - أو جبار - فقال : أعطوها ( هاجر ) 22 ؛ . وأهديت 
للنبي - عليه السلام - شاة فيها سم , وقال أبو حميد : « أهدى ملك 
أيلة للنبي - عليه السلام - بغلة بيضاء » ( وكساه برد) ) 29 , وكتب له 
ببحرهم ' . 

وفيه : أنس : « أهدي إلى النبي جبة سندس وكان ينهى [ عن ] (4) 
الحرير » فعجب الناس منها » فقال : والذي ( نفس محمد ) 2*0 بيده 
لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا » . 

وقال سعيد عن قتادة » [ عن أنس ] ١ : 2١(‏ أن أكيدر دومة أهدى 
للنبي- عليه السلام » . 

وفيه : أنس : ١‏ أن يهودية أهدت إلى النبي - عليه السلام - شاة 
مسمومة فأكل منها » فجيء بها , فقيل : ألا نقتلها ؟ قال : لا . فما زلت 
أعرفها في لهوات النبي - عليه السلام » . 

وفيه : عبد الرحمن بن أبي بكر : ١‏ كنا مع النبي - عليه السلام - 
ثلاثين ومائة » فقال : هل مع أحد منكم طعام ؟ فإذا مع رجل صاع 
[فعجن] 27 . ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها . فقال 
النبي - عليه السلام - : ( ببعا ) 217 أم عطية - أو “قال : أم هبة - ؟ [قال: 
لا ] 0 , بل بيع » فاشترى منه شاة فصئعت » ( و ) 27 أمر الرسول 


. من دها). (0) فى ده » : أجر‎ )١( 

(6) في ٠ه‏ » : فكساه برده .2 (4) من 0ه 4ء وفي « الأصل » : على . 
(5) في ( ه »2 : نفسي . زلف من ٠‏ ه 4 ء وفي « الأصل ؛ : للعجن . 
() في « ه » : أبيعا (4) من ده ؛ ء وفى ١‏ الاصل » : قل . 
(9) في « ه )2 : ثم ١‏ 
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بسواد البطن أن يشوى . وايم الله ما في الثلاثين والماثة » إلا قد حز النبي 
له حزة من سواد بطنها » إن كان شاهدا أعطاه » وإن كان غائبًا ( خبا 2١)‏ 
له ؛ [ فجعل منها قضعتين ] ("2 فأكلوا أجمعون وشبعنا » ففضلت 
القصعتان فحملناه على البعير - أو كما قال » . 

وثبت عن النبى بهذه الآثار وغيرها أنه قبل هدايا المشركين +' وأكثر 
العلماء على أنه لا يجوز .ذلك لغير الفى من الأمراء إذا مان قبولها 
متهم “عل ,جه الاستتداذا بها دون (ترعيه) 19 + كته :ريا اعني لذ 
ذلك من أجل أنه أمير الجيش ٠»‏ وليس النبى فى ذلك كغيره ؛ لأنه 
متتشوضي ا :افاء الله عليه من انؤال الكباز :من غير قيال بي 7 

وقد اختلف العلماء فى هدايا المشركين ٠»‏ فقال ابن حبيب: : ما 
أهداه الحربي إلى والي الجيش كان الوالي الأعظم 1 ]0 وك 
فهو مغلم ؛ لأنه لم يئله إلا بهم ء وفيه الخمس . وهو قول' 
الأوزاغعي» ومحمد بِنْ الحسن . ٠‏ 

قال ابن حبيب : وسمعت أهل العلم يقولون : إنما والي اليش في 
سهمانه كرجل منهم له ما لهم وعليه ما عليهم . وقال أبو يوسفم : ما 
أهدي إلى والي الجيش فهو له خاصة ٠‏ وكذلك ما يعطاه الرمئول . 
وقال محمد بن الحسن : ولو أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس 
بقائد ولا أمير [ هدية ] ('2 فلا بأس أن يأخذهاء وتكون له دون 
العسكر . وهو قول الأوزاعي » وابن القاسم صاحب مالك . ١‏ 

فإن قيل : فقد روي عن النبى : « أن عياض بن حمار أهدى إلى 
ابي هدية - أو ناقة + فقال : أسلمت ؟ قال : لا . فلم يقبلها وقال: 
إني هيت “عن زبد المشركين + .روه ( شلنية ) 240 ». عن قتادة :+ 


)١(‏ فى <ه » : خبأها ١‏ (0) من «دها؛. 
(*) في « ه 4 : رعية .. 0١02‏ (5) في 7 ها : سعيد . 


الل سات 


قتادة» عن أبي [ العلاء ] (') يزيد بن عبد الله » عن عياض بن 
حمارء وهذا معارض لما روي / عن الرسول من قبول هدايا3/1»٠٠-ب)‏ 
المشركين. فهو ناسخ لها . 

قيل : يحتمل أن يكون ترك قبول هديته لما في ذلك من التأنيس 
والتحاب » ومن حاد الله وشاقه حرم على المؤمنين موالاته » ألا ترى 
أنه عليه السلام جعل علة ردها لما لم يسلم؛ وقد روى معمر عن 
الزهري » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : « جاء ملاعب 
الأسنة إلى النبي بهدية » فعرض عليه النبي [ الإسلام ] ('2 فأبى أن 
يسلم » [ فقال ] () عليه السلام : فإني لا أقبل هدية مشرك ؛ . 

فدل هذا الحديث على مثل ما دل عليه حديث عياض » وبان به أن 
قبول النبي هدية من قبل هديته من المشركين إنما كان على وجه [التأنيس 
له ] (؟» والاستئلاف » ورجاء إنابتهم إلى الإسلام » ومن يئس من 
إسلامه منهم رد هديته . 


وقال الطبري : قبول النبي هدايا المشركين إنما كان نظرا منه 
للمسلمين وعودًا بنفعه عليهم » لا [ إيثارا ] 2 منه نفسه به دونهم ع 
وللإمام قبول هدايا أهل الشرك وغيرهم ٠»‏ إذا كان ما يقبله من ذلك 
للمسلمين ٠‏ وأما [ رده ] 2١‏ هدية من رد هديته منهم فإنما كان ذلك 
من أجل أنه آهداها له في خاصة نفسه . فلم ير قبولها ؛ تعريمًا منه 
لأئمة أمته من بعده أنه ليس له قبول هدية أحد لخاصة نفسه . 


)١(‏ في « هااء وفي « الأصل ؛ : العلي . (؟) من «دهاهة. 
(؟) من « ه ؛ةء وفي « الأصل ؛ : وقال . 

(4) من « ه ؛ء وفي « الأصل »؛ : التأنس . 

(5) من « هااء وفي « الأصل ؟ : إيثار . 

. من ٠ه 4ء وفى « الأصل © : رد‎ )١( 
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ولع لساب وراة اال عر مقي 1011 انين قال اد 
رجل إلى النبي يقال أه : عياض . كانت بينه وبين النبي صداقة قبل أن 
يعث 1 بهديته ] 1 » فقال له النبي : أسلمت ؟ قال : لا . قال : 
و .قال شمن الزيه + الوكارد 
وعم ٠‏ اس 

قال الطبري : فإنِ ظن ظان أن قوله عليه السلام : « لا نقبل هدية 
مشرك » و[ أن ما ]7 رواه عطاء » عن جابر » عن النبى + عليه 
السلام - أنه قال 0 هدايا الإمام غلول » أن ذلك على الحيوة فقد 
طنغطا. 00 

وذلك انه ال لاف بره :اميم إن الله شان 2 قد ليام المسلفنين 
أموال أهل الشرك بالقهر والغلبة لهم بقوله تعالى :. #واعلموا أنما 
غتمتم ... # 147 الآية » فهو بظيب أنفسهم لا شك [أحلى ] (0) 
اطي 

والذلين على عنعة 1 عولنا ]000 جارروياعبة عن [اغلى 001 ريق 
زيد » عن أبي المتوكل الناجي ٠‏ عن أبي سعيد الخدري : ١‏ أن مللك 
الروم أهدى لرسول الله جرة من زنجبيل ٠‏ فقسمها رسول الله بين 
أصحابه » فأعطى كل رجل قطعة » , 

وما رواه قرة » عن لسن قال : ( أهذئ أكيدر دومة الجندل إلى 
رسول الله جرة فيها من ٠‏ بالنبي - عليه السلام - وأهله إليها حاجة » 


. من « هااء وفي 7 'الأصل >2 : نعيم بن عوف بن‎ )١( 
. ها)2ء وفي «الأصل »© : بهدية‎ ٠ من‎ )١( 


(*) من « ها؛. وفي « الأصل » : إنما . (:) الأنفال : ١‏ 
(5) من «ه ؛ ., وفي « الأصل ؛ : أحل . 
لكات روي الال ار (0) من 13 ها » . 


10د 


فلما قضى الصلاة أمر طائفًا فطاف بها على أصحابه » فجعل الرجل 
يدخل يده فيخرج فيأكل ٠‏ فأتى على خالد بن الوليد فأدخل يده 
فقال: يا رسول الله » أخذ القوم مرة مرة » وأخذت مرتين فقال : كل 
وأطعم أهلك » . 

وأهدي [ البون ] 2١(‏ ملك الروم إلى مسلمة بن ( عبد ) 7( الملك 
لؤلؤتين وهو بالقسطنطينية » فشاور أهل العلم » من ذلك [الحيش 
فقالوا ] 259 : لم [ يهدها ] 257 إليك إلا لموقعك من هذا 
[الجيش]220» فنرى أن تبيعها و[ تقسم ] 207 ثمنها على هذا الجيش . 
فثبت بفعل النبي وقول أهل العلم [ من ] (21 بعده أن الذي كان من 
رد رسول الله هدية من رد من المشركين كان لما ( وصف لك ) 290 , 
إذ من المحال اجتماع الرد والقبول في الشيء الواحد والحال الواحدة » 
فيان أن سبب قبوله عليه السلام ما قبل غير سبب رده ما رد مله . 

فإن قيل : إن [ آخر فعليه ] (28 كان ناسحًا للآخر . قيل له : لو 
كان كذلك لكان مبيئًا » وكان على الناس دليل مفرق بينه وبين 
المنسوخ؛ إذ غير جائز أن يكون شيء من [ حكم ] 9 الله - تعالى - 
غير معلوم الواجب عنه على عباده إما بنص [ عليه » أو لأدلة ] )٠١(‏ 
منصوبة [ لهم ] (23 على اللازم فيه . 
)١(‏ من « ها4ء وفي « الأصل »© : النور . (9؟) في « ه 1 : عبيد . 
() من « هااء وفي ١‏ الأصل » : الحسن فقال . 
(5) من « ها ء وفي ١‏ الأصل © : يهديها . 
(5) من « ه 4 ء وفي ١‏ الأصل ؟ : المجلس . (53) من« ها4ة. 
0) في « ه 2 : وصفت . 
(8) في ١‏ الأصل » : آخر فعله.وفي : ه » : أحد فعليه . 
(9) من « ه » ء وفي « الأصل » : علم . 
)٠١(‏ من «هااء وفي « الأصل »© : منه أو دلالة . 


عمد 


د1١‎ 


فبان بهذا أن سبيل الائمة القائمين بعد النبي بأمر الأمة سبيله- عليه 
السلام - ف في أن من أهدى إليه ملك من ملوك أهل الحرب هدية فله 
قبولها » وصرفها خيث نما جعل الله ما حول ( السلمين ) 17 بثير : 
إيجاف منهم عليه بخيل ولا ركاب . 


وإن كان / الذي أهدي إليه وهو منتح مع جيش من المسلمين [بعقدة 
دارهم ] (1) محاصر لهم . فله قبوله وصرفه فيما جعل الله من 
أموالهم مصروفًا فيما [.نيل ] 27 بالقهر والغلبة لهم ٠»‏ وذلك ما 
أوجفوا عليه بالخيل والركاب ٠‏ كالذي فعل النبي بأموال 1 قريظة ] (4) 
إذ نزلوا على حكم بسعد لا نزل رسول الله وأصحابه محاصرين'لهم : 

قال المهلب': في حديث ( أبي ) ©) حميد : مكافأة المشرك على 
هديته؛ لأن النبي أهدى له [ برم ] 29 . 

وفيه جواز تأمير المسلمين المشرك [ الذمي ] "2 على قومه لما في 
ذلك من ظومهم له واتقيادهي- قال الطبري” + كان اضاحب آيلة من 
أهل الجزية بالضلح الذي جرى بينه وبين النبي . | 

قال المهلب : وفيه تولية البحر وأنه عمل من الأعمال »؛ وفيه جواز 
نسبة العمل إلى من أمر به ؛ لقوله عليه السلام : « وكتب ( له ) (8) 
بحي متها المذر لم بجي كوا انتريسم رضيوله الدرراقا 
أمر بذلك . : 


٠ . في ٠ه » : المؤمنين‎ )١( 

(0) من «هداء وفي ( الأصل » : بعقرة ذارهم . 

(5) من:2 هاكاء وفي 7 الأصل ؟ : قبل . 

(5) من ٠‏ ها ؛ء وفي 9 الأصل » : قريضة . 

(5) فى ١‏ ه » : ابن.وهو تحريف . '(5) من « هااء وفى ١‏ الأصل ؟ : أبرده ٠.‏ 
0) من هه 23020100 (8) في 1ه » .: لهم . ١‏ 


14د 


وفي قبول الشاة المسمومة دليل على أكل طعام من يحل أكل طعامه 
دون أن يسأل عن أصله ولا يحترس من حيث إن كان فيه مع جواز ما 
قد ظهر إليه من السم . فدل ذلك على حمل الأمور على السلامة 
حتى يقوم دليل على غيرها » وكذلك حكم ما أبيع في سوق المسلمين 
هو محمول على السلامة حتى يتبين خلافها . 

وفى حديث المشرك المشعان جواز قبول هدايا المشركين» وقد تقدم 
كثير [ من معناه ] 2١(‏ في كتاب البيوع في باب الشراء والبيع (من) 57) 
المشركين وأهل الحرب ٠‏ وفيه المواساة بالطعام عند المسغبة والشدة 
وتساوي الناس في ذلك » وفي أكل أهل الجيش من الكبد على قلته 
علامة باهرة من علامات النبوة » وآية قاهرة من آيات النبي - عليه 


السلام . 
3 د د 
باب : الهدية للمشركين 
وقال تعالى : ظ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين74) 
الآية . 


فيه : ابن عمر  :‏ أن النبي - عليه السلام - أرسل إلى عمر بحلة سيراء 
فقال : كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت . إنما يلبسها من لا خلاق له 
في الآخرة ؟ 247 قال : [ إني ] 20 لم أكسكها لتلبسها » تبيعها أو 
تكسوها . فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم » . 

وفيه : أسماء : « قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد النبي - عليه 
)١(‏ من « هاكء وفي ١‏ الأصل © : منه . 


(؟) في دها: ممع . (") الممتحنة : لم . 
(4) جاء في « الأصل © : و ء وهي زيادة مقحمة . (0) من دها؛. 


و18 - 


م و 
وروى الطبري عن ابن الزبير أن قول اللّه - تعالى - : و 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين © 2١(‏ نزلت في أم أسماء بنت أب 
بكر » وكان اسمها:[ قتيلة ] 259 بنت عبد العزيز . وقالت طائفة :: 
نزلت في مشركي مكة من .لم يقاتل المؤمنين ولم يخرجهم من ديارهم : 
وقال مجاهد : هو خطاب للمؤمنين الذين بقوا بمكة ولم يهاجروا . 

وقال السدي : كان هذا قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة 0 
فاستشار [ المسلمون: ] () النبي في قراباتهم من المشركين أن ايتروهم 
ويصلوهم ؟ فأنزل اله هذه الآية . 

و سي عن وكات وين ريد وقي قافث لت 
ولا يجوز اليوم مهاداة المشركين ولا متاحفتهم إلا للأبوين خاصة ؛ لأن 
الهدية فيها تأنيس للمهدى إليه ٠»‏ وإلطاف له ٠‏ وتثبيت لمودته'» وقد 
نهى الله عن التودد للمشركين بقوله : #8 لا تجد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون © 2*0 الآية » وقوله : #يا أيها الذين إمنوا لا 
تتخذوا » (21 الآية . 

وإنما بعث عمر بالحلة إلى أخيه المشرك بمكة على وجه التاليف .له 
على الإسلام ؛ لأنه كان: طمع بإسلامه » وكان التألف على الإسلام 
حينئذ مباحًا » وقد تألف رسول الله صناديد قريش ٠‏ وجغل الله 
للمؤلفة قلوبهم سهمًا في .الصدقات » وكذلك فعلت أسماء في'أمها '؛ 
)١(‏ الممتحنة :8 ١.‏ كع را قتل .0 


(”) من « ه 24 » وفيى ( الأصل » : المسلمين 


(4) من « ها )ء وفى « الأصل © : هو 
(5) المجادلة : ”51 . 5 649 ا 


شلك 


لأن الله قد أمر بصلة الآباء الكفار وبرهما بقوله : # وإن جاهداك على 
أن / تشرك بي ما ليس لك به علم ... » )١(‏ الآية 2 فأمر تعالى 1ق ١٠1-ب]‏ 
بمصاحبة الأبوين المشركين في الدنيا بالمعروف ٠‏ وبترك طاعتهما في 


وروى البخاري في حديث أسماء : « إن أمي أتتني وهي راغبة » - 
بالباء - من الرغية فى العطاء 4 ورواه أبو داود قال : حدثنا أحمد بن 
أبى شعيب ٠‏ حدثنا عيسى بن يونس ء عن هشام بن عروة : 
«راغمة؟)» بالميم 3 

وفسره الخطابي قال : راغمة [ أي ] 257 : كارهة لإسلامي 
وهجرتي . وقال بعض أصحابه : معنأه : هاربة من قومها 5 واحتج 
بقوله تعالى : 8 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرا 
وسعة 7# . وأنشد للجعدي يمدح رجلا : 
كطود يلوذ [ بأكتافه ] )2 عنزيز المراغم والمهرب 

فلو [ كانت ] 222 أرادت به المضى لقالت : مراغمة » لا راغمة » 
و[ كان ] 207 أبو عمرو بن العلاء يتأول في قوله تعالى : #8 مراغما 
كثير © 29 قال : الخروج ( من ) 27 العدو برغم أنفه ٠»‏ وراغية - 
بالباء - أظهر فى معنى الحديث . 


3 1 * 


. لقمان : 316 . (؟) من «٠هاء وفى : الأصل ؛ : أو‎ )١( 
. من « ه 4 ء وفي « الأصل » : بأطتابه‎ )5( 2.37١١ : الساء‎ )"( 
. من « ها 24 وفى « الأصل » : كان‎ )0( 


(7) من « ها كء وفي « الأصل ؛ : قال . 0) فى ده » : عن . 
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الرة افده بوم 

اليم اام 

وفيه : عمر و ل ات 
عنده ] (5) ٠‏ فأردت أن أذ شتريه منه » وظننت أنه بائعه برخص » فسألت 
عن ذلك النبي. - عليه السلام - فقال : لا د تشتره وإن أعطاكه بدرهم 
واحد , فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيثه » . 

اختلف العلماء فئ هذا [ الباب ] 29 » فقالث طائفة : ليس لأحد 
أن يهب هبة ويرجع: فيها على ظاهر حديث ابن عباس وعمر » رؤي 
ذلك عن طاوس والحسن » وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي 
ثور . 00 ش 
وفيها قول آخر [: روي عن عمر بن الخطاب ] 247 : أن من وهب 
جع ساح ا ب ا ا ب 
للج بج له اريسي اا ب ححا ا عدف الو 111 
وقال الثوري و[ الكوفيؤن ] 20 : : يرجع فيما وهبه [لذي رحم ]لت 
غير محرم إذا كانت الهبة قائمة لم تستهلك . ولم تزد في بدنها أ ولم 
يثب منها مثل : ابن 'عمه وابن ن خاله » وأما إن وهب لذي رحم محرم 
وقبضوا الهبة فليس له الرجوع في شيء منها وهم : ابنته » أو إخوتة 


. الأصل ؛ : أشتراه‎ ١ فى ٠ه ) : نأضاعه . () من « هااء وفى‎ )١( 
من 3 ه.»ء وفى ( الأصل » : الحديث . 1 () من دهاء.‎ )( 
: من ٠ه 4 ؛ وفي لجل 1 الكوينة‎ )5( 
. من « هاكء وفي « الأصل ' : لخ لغير ذي محرم‎ )7( 


-١"4- 


لآمه . أو جده أبو أمه » أو خاله » أو عمه ء أو ابن أخيه » أو ابن 


أخته » أو بنوهما . 


وتفسير الرحم المحرم هو من لو كان الموهوب له امرأة لم يحل 
للواهب تكاحها » وحكم الزوجين عندهم حكم ذي الرحم المحرم 2 
ولا رجوع لواحد منهما في هبته . 

وقال مالك : يجوز الرجوع فيما وهبه للثواب وسواء وهبه لذي 
رحم محرم أو غير محرم ء ولا يجوز له الرجوع فيما وهبه لله 
ولا لصلة رحم . 

[ قال الطحاوي ] 2١(‏ : واحتج أهل المقالة الأولى بما روى شعبة 
ال ا 0 
عباس ٠»‏ أن رسول الله قال  :‏ العائد في هبته كالعائد في قيئه ؟ . 
قالوا: فبان بهذا الحديث أن المراد العائد في قيئه الرجل [لا الكلب](2 
ولما كان رسول الله قد جعل الرجوع في الهبة » كالرجوع في القيء ١‏ 
وكان رجوع الرجل في قيئه [ حرامًا ] 49 عليه » [ كان ] 2١١‏ كذلك 
رجوعه في هبته . 

وحجة الكوفيين قوله : ١‏ كالكلب يعود في قيئه » فبان بهذا الحديث 
أن العائد في قيئه هو الكلب ٠‏ والكلب غير متعبد بتحليل ولا بتحريم» 
فيكون المعنى العائد فى هبته كالعائد فى قدر كالقدر الذي يعود فيه 
الكلب ٠‏ فلا ينبت بذلك منع الواهب من الرجوع في هبته » فدل هذا 
أنه [ عليه السلام ] 2١(‏ أراد تنزيه أمته عن أمثال الكلاب؛ لأنه أبطل أن 
يكون لهم الرجوع في هباتهم » ويصلح الاحتجاج بهذه الحجة لالك. 


)١(‏ من «٠ها).‏ (1) من ٠‏ ه 4ء وفي « الاصل ؛ : قال 
(0) من « هااء وفي « الأصل » : كالكلب . 
(4) من 2ه اء وفى ( الأصل ؟ : حرا 
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]- 11 


قال الطحاوي : واحتج أهل المقالة الأولى. بحديث طاوس عن ابن 
عباس وابن عمر » أن النبي - عليه السلام -.قال : « لا يحل لواهب 
ل و ا ل ا ا و 1 
ذلك الريوو بإنه لا يكل +"( لسفليفله 110/6 أذ ؛ ( لكراهته ) 9 أن 
يكون أحد من أمته له مثل السوء . ا 

وقد قال عليه السلام  :‏ لا تحل الصدقة ( على ذي ) 9( مرة سويّ 
' فلم يكن ذلك على معنى أنها تحرم عليه كما تحرم على الغني » 
ولكنها لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة والزمانة » 
فكذلك قوله : « لا يحل للواهب أن يرجع في هبته » إنما هو على أنة 
لا يحل له ذلك . كذا تحل له الأشياء التى [ قد ] 257 أحلها الله له .! 

وقال الطبري ١‏ فول طلية السلام : 2م العائد في هبته © معناه 
الخصوص . وذلك لو أن قائلا قال : العائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه » إلا أن يكون والد) للموهوب 3 له ] ©) ع أو تكون هبته لثوابا 
ا بكر ار 0 
ولا مخطنًا في منطقه .. 


فإن قيل : فبين لنا من يجوز له الرجوع في هبته ومن لا يجوز ء 
ومن المعني بالذم في ذلك .. قيل : [ من وهب ] *2.طلب ثواب إما 
باشتراط ذلك أو [ بغير ] 23 اشتراط بعد أن يكون الأغلب من أمر 
الواهب. والموهوب له أن مثله يهب مثله طلب الثواب منه » 1 فلة 


0 
الرجوع ] 247 . 
)١(‏ فى « ه » : لتغليب: ظنه . (0) فى « ه »4 : بكراهية . 
(0) فى «ه ؛ : لذي . (5) من دهاو. 


(5) من ده ) ء وفي « الأصل ؛ : قد بين . 
)١(‏ من ٠ه‏ ؛ةء وفي « الأصل'»؛ : غير 


- ١8عودل‎ 


وأما الواهب لله يطلب الأجر كالواهب الغني للفقير المحتاج » أو 
طلب صلة رحم كالواهب يهب لأحد أبويه » أو أخيه » أو أخته » أو 
قريب له قريب القرابة يريد بذلك صلة رحمه » فلا رجوع [ له ] )١(‏ 
فهذا المعني بالذم بقوله : « كالكلب يعود في قيئه »؟ . 


وقد أشار المهلب إلى قريب من هذا المعنى وقال : وعلى هذا 
التأويل لا تتعارض الأحاديث » فيكون معنى قوله في حديث عمر : 
«العائد فى صدقته » مفسرا لقوله في حديث ابن عباس : ١‏ العائد في 
هبته » [أن ] 217 الهبة التي تجري مجرى الصدقة و[ الصلة ] 29 , لا 
يجوز الرجوع فيها » وإنما يرجع فيما خرج من هذا المعنى وأريد به 
الثواب ٠‏ وقد تقدم في كتاب الزكاة واختلاف أهل العلم في شراء 
الرجل صدقته في باب هل يشتري الرجل صدقته . 

قال الطحاوي : وقد [ بين ما قلنا ما ] ('؟ روي عن عمر بن 
الخطاب » روى مالك . عن داود بن الحصين » عن أبى غطفان بن 
ظريف ء عن مروان ين الحكم » أن عمر بن الخطاب قال : من وهب 
لصلة رحم أو على [ وجه ] () صدقة فإنه لا يرجع فيها » ومن وهب 
هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب » فهو على هبته يرجع بها . إن لم 
يرض منها » فهذا عمر بن الخطاب فرق بين الهبات والصدقات » 
فجعل الصدقات لله لا يرجع فيها » وجعل الهبات على ضربين : 
فضرب [ منها ] 229 لصلة الأرحام فرد ذلك إلى حكم الصدقات لله » 
ومنع الواهب من الرجوع فيها » وضرب منها جعل [ فيه ] (*) 
الرجوع للواهب [ ما لم يرض منه ] © . 
)١(‏ من ده »6 . وفي « الأصل * : إلى ٠‏ (؟) من 2هاا. 
(6) من اه 4 ء وفي « الأصل © : منه . 
(5) من ه » ء وفي ١‏ الأصل !: فيها. 
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باب 
فيه :7 أن بني صهيب مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة » أن" 
رسول الله أعطى ذلك.صهيبًا » فقال مروان : من يشهد لكما على ذلك ؟ 
قالوا : ابن عمر ء فدعأه , (.فشهد ) 2١1(‏ : لأعطى رسول الله صهيبًا بيتين 
وحجرة , فقضى مروان بشهادته لهم ؟ . 
إنما ذكر هذا الحديث في كتاب الهبة ؛ لأن فيه هبة النبي البيتين: 
والحجرة ة لصهيب ٠‏ فإن قيل : كيف قضى مروان بشهادة ابن عمر 
وحده لبني صهيب » وذلك خلاف السّنّة ؟ قيل ١‏ إن فروان إنا حكم 
بشوانة ابي مر شو وين لقاب لين عابجاد في الع من القع 
1 0 0 00 
باب : ما قيل في العمرى والرقبى 
فيه : جابر : « أن النبي - عليه السلام - قضى بالعمرى أنها لمن وهبت' 
له ). ١‏ : 
وفيه : أبو هريرة , أن النبى قال : ١‏ العمرى جائزة ؛ . وجابر مثله ؛ 
قال ابن عبيق + ازيل الغرى: 3 يقول الرجل اللرجل + هله القار 
1ب لك عمرك . أو يقول : / .هذه الدار لك عمري . وأصله مأخوذ من 
العمر . 1 
اختلف العلماء في [ العمرى ] ”© فقال مالك : إذا قال : أعمرتك. 
داري أو ضيعتى 4< فإنه قد وهب له الانتفاع بذلك مدة حياته 3 فإذا 
مات رجعت الرقبة إلى المالك وهو المعمر » وإذا قال : قد أعمرتك 
(1) في ٠ه‏ : يشهد .! (؟) من (ها). 
(7) من ٠ه‏ » . وفي : الاصل © : العمر . 
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وعقبك ٠»‏ فإنه قد وهب له ولعقبه الانتفاع ما بقي منهم إنسان » فإذا 
(انقضوا) 2١(‏ رجعت الرقبة إلى ا مالك المعمر ؛ لأنه وهب له المنفعة » 
ولم يهب له الرقبة . وروي مثله عن القاسم بن محمد ٠‏ ويزيد بن 
قسيط » وهو أحد قولي الشافعي . 

وقال الكوفيون والشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل : العمرى 
تصير ملكا للمعمر رع ولا تعود ملكا إلى المعطي أبدا . 
والعجوا جا ارواه امالك عق "اين هات عن ابي سلمة + عن 
جابرء أن النبي - عليه السلام - قال : ف أيها رجل 1 أعمر ] (9) 
عمرى له ولعقبه ٠.‏ فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها 
[أبد] (© ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . 

وقالوا : إن مالكًا روى هذا الحديث وخالفه قال : ليس عليه العمل 
[ ووددت أنه محي]0©. واحتج أصحاب مالك بأن الإعمار عند العرب 
و[الإفقار](؟2 والإسكان والمنحة والعارية والإعراء إنما هو تمليك المنافع 
لا تمليك الرقاب ٠‏ وللإنسان أن ينقل منفعة الشيء الذي يملك إلى غيره 
مدة معلومة ومجهولة إذا كان ذلك على غير [ عوض ] 22 ؛ لأن ذلك 
فعل خير ومعروف ٠»‏ ولا يجوز أن يخرج شيء عن ملك مالكه إلا 
بيقين ودليل على [ صحته ] 29 . 

وقد قال القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلا على شروطهم 
فيما أعطوا » والدليل على أن العمرى لا تقتضي نقل الملك عن الرقبة 
أنه لو قال : بعتك شهر أو تصدقت بها عليك شهرا » وأراد نقل ملك 


. في « ه » : انقرضوا . (6) من 2 هد؛اء وفي « الأصل : أعمرى‎ )١( 
. من 1ها»ي. (5) من « هاداء وفى  الأصل » : الإقفا‎ )7( 
١ . من 2ه »6 ء. وفى : الأصل ؛ : العرض‎ )0( 

(3) من ده » ء وفي « الأصل © : صحة . 
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الرقبة لم يضح ء كذلك إذا قال : [ أعمرتك ] 2١7‏ ؛ لأنه علقه بوقت 
مقيد » وهو عمره ٠.‏ 

رلا ديه وسلاة زه كزان ور يللين ب زلا 
المعمر إذا أعمر زيدًا: وعقبه فليس له أن يرجع فيما أعطى زيد 2 
فكذلك فيما أعطى عقبه ؛ والكوفي خالف هذا الحديث . ولم يقل 
بظاهره كما زعم ؛ لأنه يقول : إن للمعمر بيع الشيء ع الذي أعمره » 
ومنع ورثته منه ٠‏ وهذا خلاف شرط المعمر ؛ لأنه أعطى عقبه كما 
أعطاه وليس هو بأولى بالعطية من عقبه » وهو معنى قوله عليه 
السلام: « لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموازيث يعني : التداول 
للمنفعة لا ميراث الرقبة : ّْ 


وقد قال تعالى ررق او ام اذ ْ 
يملكوها: بالمواريث التي فرض الله » وإنما أخذوا منهم ما كان في 
أيديهم» فكذلك العقبٍ في العمرى يأخذ ما كان لأبيه بعطية امالك . 

واختلفوا ة فى الرقبى » “فأجازها أبو يوسف ' والشافعي كأنها وصية 
عندهم وكرقالة مالك «الكوتارن اوسيل ]171 كرون واسيزا 
بما رواه حبيب بن أبي ثابت ٠»‏ عن ابن عمر : ١‏ أن النبي .- عليه 
السلام - نهئ عن الرقبى وقال : من أرقب رقبى فهي له » : .والرقبى 
عند مالك : أن يقول [ للرجل ] 247 : إن مت قبلك فداري لك ؛ وإن 
مت قبلى فدارك:لى ٠.‏ فكأن كل واحد [ منهما ] 22 يقصد إلى غوض 
لاتيدوي هلل سمل 0 + ويتى كل تزاح ابتزجا موث أسناشيه. + 
وليس كذلك المد : لأن المعمر لا يقصد عوضا عن الذي أخرج. 


عن يذه . 
)١(‏ من داه 0» وفي « الاصل» : عمرتك . (0) الأحزاب : 77 . 
(7) من 1 هدا1ا. (5) من «٠هاكء‏ وفى ي ‏ الاصل » : الرجل ٠‏ : 


(0) من ٠ه‏ 4 ء وفي « الأصل © : منهم . 
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باب : من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرهما 

فيه : أنس : « كان فزع بالمدينة فاستعار النبي فرسا من أبي طلحة يقال 
له : المندوب . فركب , فلما رجع قال : ما رأينا من شيء . وإن وجدناه 
لبحر ) . 

اختلف العلماء فى عارية الحيوان والعقار وما لا يعاب عليه » فروى 
أبن القاتسم عن مالك انمق استتغار حيؤانا أو:غيزه مما ليما .علي 
فتلف عنده » فهو مصدق في تلفه . ولا يضمنه إلا بالتعدي . وهو 
قول الكوفيين والأوزاعي . 

وقال عطاء : العارية مضمونة على كل حال » كانت مما لا يعاب 
عليه أم لا » وسواء تعدى فيها أو لم يتعدء وبه قال الشافعي وأحمد 
ابن حنبل . واحتجوا بما رواه إسماعيل بن عياش ٠‏ / عن شرحبيل 
ابن مسلم الخولاني قال : سمعت أبا أمامة الباهلي : « أنه سمع 
النبي- عليه السلام - في حجة الوداع يقول : العارية مؤداة ٠‏ والزعيم 
غارم » . 

وروي أن ابن عباس وأبا هريرة ضمنا العارية . 

والحجة للقول الأول أن معنى قوله  :‏ العارية مؤدأة »؛ هو كمعنى 
قوله تعالى : ا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها # 20 , 
فإذا تلفت الأمانة لم يلزم المؤتمن عزمها » فكذلك العارية إذا علم أنها 


. النساء : مه‎ )١( 


-١#غه-‎ 


1-11 


قد تلفت ؛ لأنه لم يأخذها على الضمان » ولا هو متعد بالأخذ »: 
فهى أمانة عند المستعيز » فإذا تلفت بتعديه عليها ؛ لزمه قيمتها بنجنايته 
عليها » بمتزلة ما لو أتعدي عليها وهي. في يدربها » فعليه قيمتها » 
وروي عن علي وابن مسعود أنه [ ]17 ليس على مؤثمن ضمانٍ . 

ومن كان لا يضم المستعير الحسن والنخعي ء وقالا شريح ليس 
علو 1 المسيو 7 - جر القل قبا رلا مان المتو حر الخل 
ل : 

ا 00 
باب : الاستعازة للعروس عند ( البناء ) 29 


فيه : عائشة : « كان عليها درع قطر ثمن خمسة دراهم فقالت لقع 
بصرك إلى جاريتي انظر إليها ء فإنها تزهى أن تلبسه في البيت » وقد كان 
لي منهن درع على عهد رسول الله » فما كانت امرأة ئة تقين بالمديئة إلا 
أرسلت إلي تستعيره » . 

قال المهلب : عازية الثياب في العرس من فعل المعروف والعمل 
1 الجاري عندهم ؛ [ وأنه ] (4) مرغب في أجره ؛ لأن عائشة لم تمنغ 
منه أحذا . 5" 

وفيه أن المرأة قد تلنس في بيتها ما شن من الثياب » وما لا يلبسه 
بعض الخدم ء والقطر ثياب من غليظ القطن .. وتقين يعني : تزين ٠»‏ 
[ قال ضاحب الأفعال ] 2*0 : قان الشيء قيانة : أضلحه ٠‏ والقينة : 


. جاء فى « الأصل ) : اقال ». وهي زيادة مقحمة‎ )١( 


() من «:ه » » وفى ١‏ الأصل © : مستعير . () في ١‏ ه > : النساء . 
(4) من «اهاكء وفى ١‏ الاصل »© : لأله . (0) من 2هاه. : 


ا 


الأمة » [ ويقال : قن إياك عند الحداد أي : أصلحه ] 2١(‏ » ومنه قيل 
للحداد : قين . 

قال أبو عمرو : أصله من إقيان البيت إقيانًا إذا حسن ٠»‏ ومنه قيل 
للمرأة : مقينة ؛ لأنها تزين . قال غيره : القينة : الماشطة ٠‏ والقيئة : 
المغنية » والقينة : الجارية » وكل صانع عند العرب قين . 

واخحتلف العلماء فى عارية الثياب والعروض وما يعاب عليه » فقال 
ابن القاسم في المدونة : من استعار ما يعاب عليه [ من ثوب أو ] 2) 
غيره فهلك عنده » فهو له ضامن ولا يقبل قوله في هلاكه إلا أن يكون 
هلاكه ظاهر معروفًا . تقوم له به بينة من غير تفريط ولا تضييع فلا 

وقال أشهب : يضمن ٠‏ وإن أقام بينة أنه هلك بغير سببه ؛ [لحديث 
صفوان في السلاح 6 2١‏ ء» وهو قول الشافعي قال : كل عارية 
مضمونة ما يعاب عليه وما لا يعاب وسواء تعدى في تلفه أم لا. وقد 
تقدم في الباب قبل هذا من قال بهذا القول . 

وقالت طائفة : إنها أمانة على كل وجه » [ و ] (23 لا يضمن ما 
تلف إلا بتعدي المستعير » ويقبل قوله في تلفها . هذا قول الحسن 
البصري والنخعي ٠»‏ وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . 

وروي عن عمر وعلى وابن مسعود أنه لا ضمان في العارية » 
واحتج الشافعي وأحمد حلي صفوان بن أمية : « أن النبي استعار 
منه أدراعا يوم حنين » فقال له : يا محمد » مضمونة ؟ فقال : 
مضمونة . فضاع بعضها ء فقال له النبي : إن شئت غرمناها لك . 
فقال : ( لأنا ) 29 أرغب في الإسلام من ذلك يا رسول الله » . رواه 


. من « ه » ء وفى « الأصل ؛ : بين يوما و‎ )١( من دهاء».‎ )١( 
. فى ده )2 : لا أنا‎ ) 
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انج اي طعة عن آمية' بن طنفواة اين النية :عن آبية > وزرع” 
| قتادة» عن عطاء . علن صفوان بن يعلئ ٠‏ عن أبيه وقال : ١‏ أعارية 
مضمونة أو عارية مؤداة ؟ فقال : بل مؤداة » : وهذا ينفى الضمان » 
وحديث صفوان قد اضُطرب جد فلا حجة فيه . ١‏ 
وأيضًا فلو وجب :على التبي الضمان لم يقل 1 له ع (1) :'« إن 
شعت غرمناها لك »© . واختجوا [ بحديث ] 2١(‏ القصعة التى أهدتها 
بعض أزواج النبى بطعام فكسرتها عائشة ؛ فقال النبي : 19 غارث](5) 
أمكم . وغرم القصعة © . ش 
وقال ابن القصار : اختلفت الألفاظ في خبر صفوان » فاستعملنا ما 
ورد منها بالضمان فيما يعاب عليه كما كان في سلاح صفوان والقصعة؛ . 
واستعملنا ما ورد بإسقاط الضمان فيما لا يعاب عليه ؛ لأنه (:يمكن 
كتمانه ) 29 . فنكون قد استعملنا كل خبر على فائدة غير :فائدة 
صاحبه » ولا يمكن المخالفينُ استعمالها إلا على معنى واحد فيما يعاب 
»ب عليه [ من ] )١1(‏ العارية وما لا يعاب عليه / » أما في وجوب الضمان 
علئ قول الشافعي 2 إسقاطه على قول أهل العراق » فاستعمالنا 
أولى لكثرة الفوائد . ٠‏ 
قال المهلب : وإنما ألزمته ملك الضمان فيما يعاب عليه ؛ لثلا يدعي 
صف برقي روا جانيم 


)١(‏ من ده». 
(؟) من (هاا. وفى ١‏ الأصل »© : تجارت . 
(7) فى ١ه‏ )2 : لا يمكن كتابه . 


-١54م-‎ 


باب : فضل المنيحة 

فيه : أبو هريرة : أن رسول الله قال : « نعم المنيحة اللقحة الصفي 
منحة, والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء » . 

وقال إسماعيل عن مالك : نعم الصدقة . 

وفيه : أنس : « لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم 
[شيء](١2‏ : وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار ؛ [ فقاسمهم الف 
الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ؛ ويكفوهم العمل 
والمؤنة » وكانت أمه - أم أنس - أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة 
( وأعطت ) 7(" أم أنس النبي ( عذاقًا ) (؟2 » فأعطاهن النبي أم أيمن 
مولاته - أم أسامة بن زيد - فلما فرغ من ( قتل ) 277 أهل خيبر 
وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا 
منحوهم من ثمارهم ٠‏ فرد النبي إلى أمه عذاقها . وأعطى النبي أم أيمن 
مكانهن من حائطه » . وقال يونس مرة : « من خالصه »؛ . 

وفيه : عبد الله بن عمرو قال النبي : « أربعون خصلة أعلاهن منيحة 
العنز » ما من عامل يعمل ( بخصلة منها ) 2١(‏ رجاء ثوابها وتصديق 
موعودها ؛ إلا أدخله الله بها الجنة » . قال حسان : فعددنا ما دون منيحة 
العنز من رد السلام » وتشميت العاطس ٠»‏ وإماطة الأذى عن الطريق » 
و( غيره ) 217 فما استطعنا أن نبلغ خمس [ عشرة ] (5» خصلة . 

وفيه : جابر  :‏ كانت لرجال منا فضول أرضين فقالوا : نؤاجرها 


. الأصل © : فقاسموهم‎ ١ من دها؛. (؟) من « هااء وفي‎ )١( 
. في « ه ؛» : أعذاقًا‎ )( ٠. في « ه » : فأعطت‎ )( 

(0) في 3ه » : قتال . () فى ده » : بها . 

(9) في « ها4 : نحوه , (8) من ٠‏ ها؛اء وفى ١‏ الأصل © : عشر . 
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بالثلث . والربع » والنصف . فقال النبي : من كانت له أرض فليزرعها 
أو ليمنحها أخاه » فإن أبى فليمسك أرضه » . 

وفيه : أبو سعيد اد راي [لو الف لاله عن علدا : ٠‏ 
ويحك إن الهجرة شأنها شديد » فهل ( عندك ) )١(‏ من إبل ؟ قال : نعم» 
قال : فتعطي صدقتها ؟ قال : نعم . قال : فهل تمنح منها شيئًا ؟ قال : 
نعم . قال : فتحلبها يوم وردها ؟ قال : نعم . قال : [ فاعمل ] 27 من 
وراء البحارء فإن الله لن يترك من عملك شيئًا ؛ . 

وفيه : ابن عباس : ” أن النبي خرج إلى أرض تهتز ( بزرعها ) © . 
فقال: لمن هذه ؟ ( فقالوا ) 99 : ( اكتراها ) 200 فلان . فقال : أما إنه لو 
منحها إياه لكان خير له من أن يأخذ ( عليها ) 29 آجر) معلومًا » . | 
المنيحة هي الناقة وألشاة ذات الدر تعار للبنها ثم ترد إلى أهلها ‏ 
والمنحة عند العرب كالإفقار » والعمرى ٠‏ والعارية » وهي تمليك 
المنافع لا تمليك الرقاب , ألا ترى قوله في حديث أنس : « فلما فتح 
الله على رسوله: غنائم خيبر رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم 
وثمارهم؟ . ْ 

وقوله في حديث جابر ٠:‏ من كانت له أرضفليزرعها أو ليمنحها . 
أخاه » نما يريد يهبه الانتفاع بها ولا يكريها منه بأجر » يبين ذلك 'قوله 
في حديث ابن عباس !: ١‏ أما إنه لو منحها إياه لكان خير) له من أن 
يأخذ عليها لجرا » . . 

وقوله في حديث أبي سعيد بعد أن سأل النبي صاحب الإبل إن كان 


. من 2ها؛ء وفي  الأصل» : اعمل‎ )1( 0١٠ . فى دها»: لك‎ )١( 
5 . فى ده » : زرعا . / () في «ه » : قال‎ )7( 


(5) في ٠ه"‏ : أكراها .: 2 (7) في 2 ه» : غلتها . 


-١هم-‎ 


يؤدي صدتتها قال : « فهل تملح منها ؟ » فدل أن المنحة غير إعطاء 
الرقاب ؛ [ لأن إعطاء الرقاب ] 2١(‏ قد [ تضمتته ] (2 الزكاة » 
فدلت هذه الآثار على أن ( المنيحة ) (؟ التي حض النبي أمته عليها من 
الأرض والثمار والأنعام » هي تمليك المنافم لا تمليك الرقاب . 
واللقحة : الناقة التى لها لبن يحلب » والجمع لقاح . والصفي : 
الغزيرة اللبن . 

قال المهلب : وقوله : ١‏ تغدو بإناء وتروح بإناء » يعني : أنها تغدو 
بأجر حلبها في الغدو والرواح ؛ والسَّنّة : أن ترد ( المنبحة ) 29 إلى 
أهلها إذا استغني عنها » كما رد النبي - عليه السلام - إلى أم سليم 
عذاقها » وكما رد المهاجرون للأنصار منائحهم حين أغناهم الله بخيبر» 
والمنحة والعارية والإفقار وغير ذلك [ هو ] 2١(‏ من باب المشاركة 
والصلة » لا من باب الصدقة ؛ لأنها لو كانت من باب الصدقة لما 
حلت للنبي » ولكانت عليه حرامًا » ولو كان في أخذها / غضاضة لا 
قبلها عليه السلام . 

وأما قوله عليه السلام : « أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز » » 
ول, يذكر الأربعين خصلة في الحديث - ومعلوم أنه كان عاكًا بها كلها 
لا محالة - إلا لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها ؛ وذلك - والله أعلم - 
خشية أن يكون التعيين لها و[ الترغيب فيها ] (4؟) زهدا في غيرها من 
أبواب المعروف وسبل الخير » وقد جاء عنه عليه السلام من الحيض 
على أبواب من أبواب الخير والبر ما لا يحصى كثرة ٠‏ وليس قول 
)١(‏ من 2 ها؛. (1) من « ها ةاء وفي ١‏ الأصل » : تضمتتها . 


(5) في 3 ه » : المنحة . 
(5) من 0 ه ؛ء وفي « الأصل ؟ : الله أعلم . 


-١هو-‎ 


اويناكاا 


حناة جز عطي :3 130:1 با ووه مود الح ار 
السلام]7؟2 » وتشميت العاطس ٠‏ وإماطة الأذى عن الطريق فما 
استطعنا أن تبلغ خمس عشرة خصلة ؟ بمانع. أن يجدها غيره غ٠‏ وقد 
بلغني عن بعض أهل عصرنا أنه طلبها في. الأحاديث . فوجد حسابها 
يبلغ أزيد من أربعين خصلة ٠‏ فمنها : « أن رجلا سأل النبي عن عمل 
يدخله الجنة » فقال له عليه السلام : لئن كنت قصرت الخطبة. لقد 
أعرضت المسألة ٠‏ فذكر له عتاقات . ثم قال له : والمنحة 
(الركوب)”" الغزيرة الدر » والفيء على ذي الرحم القاطع . فإن لم 
تطق ذلك فاطعم الجائع . واسق الظمآن » . فهذه ثلاث خصال 
أعلاهن المنحة » وليس الفيء على ذي الرحم منها ؛ لأنها أفضل من 
منيحة العنز » وإنما شرط أربعين خصلة أعلاهن منيحة العنز . 

ومنها السلام على من لقيت » وفي الحديث : « من قال : الأسلام 
عليك ٠‏ كتبت له عشز حستات ٠»‏ ومن زاد : ورحمة الله » كتبت له 
عشروة + وشح زآذا : ويركاتة + كفك لداثلائون [احدية ]0ن 
وتشميت العاطس » وافي الحديث : ١‏ ثلاث تثبت لك الود في صدر 
أخيك : إحداهن : تشميت العاطس » وإماطة الأذى عن 
الطريق. . .» » وفى الحديث : ١‏ أن رجلا [ أخر ] 247 غصن شوك 
من الطريق ؛ فشكر الله له فغفر له » . 5 
وإعانة الصانع » والصنعة [ للأخرق ] 2*0 » وإعطاء. ضلة الحبل » 
وإعطاء شسع الئعل »' وأن يؤنس الوحشان « وسأل رجل النبي: عن 
العروف .تاق ,لا ترق مدع ولو كسم التجل 6 نولو أن نط 
)١(‏ من «ه »ء وفي ‏ الأصل »© : فقضضنا . (9) من «هاء .أ 


(0) فى « ه ؛ : الركوف . (5) من « ه 4 ء وفي ‏ الاصل ؛ : أخخذ 
(5) من « ه 4)ء وفي « الأصل »© : لاخرق : ١‏ 


5 ١م‎ 


القيل ولق ايرس الوعضات © + بوقانة ابو( ستلييان )077 
الخطابي : وقيل في تأويل أنس الوحشان وجهان : أحدهما : أن تلقاه 
بما يؤنسه من القول الجميل . والوجه الآخر : أنه أريد به المنتقطع 
بأرض الفلاة » المستوحش بها تحمله فتبلغه مكان الأنس» والأول أشبه. 

وكشف الكربة عن مسلم » قال عليه السلام : « من كشف عن 
أخيه كربة ؛ كشف الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » . وكون المرء 
في حاجة أيه » قال عليه السلام : ١‏ الله في عون العبد ما دام العبد 
في عون أخيه 4 . وستر المسلم » قال عليه السلام : « من ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة » . والتفسح لأخيك في المجلس » قال تعالى : 
« فافسحوا يفسح الله لكم 4 ('2 , وقال عليه السلام : « [ ثلاث ]7) 
تثبت لك الود في صدر أخيك : إحداهن: أن توسع له في المجلس»» 
وإدخال السرور على المسلم » ونصر المظلوم ٠»‏ والأخذ على يدي 
الظالم » قال عليه السلام : « انصر أخاك ظاكًا أو مظلوما ؟ . 

والدلالة على الخير » وقد قال عليه السلام: « الدال على الخير 
كفاعله © . والأمر بالمعروف . والإصلاح بين الناس» قال الله - 
تعالى- : 8 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف 
أو إصلاح بين الناس # (4) الآبة . وقول طيب ترد به المسكين » قال 
الله - تعالى - : # قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها 
آذى»2204 . وقال - تعالى - : #8 وإذا حضر القسمة أولو القربى 
واليتامى #* 2١١‏ الآية » وقال عليه السلام  :‏ اتقوا النار ولو بشق 
تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة » . 


. 3١ : فى ٠ه » : سلمان.وهو تحريف . (؟) المجادلة‎ )١( 
. 1١4 : ها كاء وفي « الأصل © : ثلاثة . () النساء‎ ٠ من‎ )( 
. 8 : البقرة : "7537 . (5) النسام‎ )5( 


-8#ه16- 


وأن تُفرِعْ من دَلْوِكَ في إناء المستقي ٠‏ أمر به عليه السلام الذي سأله 
ل اا 0 
30 سب) مسلم يغرس 0 أو يزرع زرعا / فيأكل: منه طير أو إنسان أد بهيمة 
إلا كان له صدقة : 
والهدية إلى الجار ؛ قال عليه السلام : « يا نساء المؤمنات » لا تجقرن ' 
[ إحداكن ] 2١(‏ لجارتها ولو فرسن شاة محرقا " . والشفاعة للمسنلم» 
فإن الله - تعالى - يقول ::# من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب 
منها # (9) » وقال عليه السلام : « اشفعوا تؤجروا » . ورحمة عزيز ' 
ذل » وغني افتقر » وعالم: بين جهال ٠‏ روي ذلك في حديث عن ؛ 
النبي » و[ عيادة ] © المرضى . وفي الحديث : ” عائد المريض على 
مخارف الجنة » وعائد:المريض يخوض في الرحمة ٠»‏ فإذا جلس عنده 
استقرث ل به 6 40) الرحمة ©.. والرد على من يغتاب آخالك المسلم » 
وفي الحديث : « من .حمى :مؤمئًا من منافق يغتابه بعث الله إليه ملكا 
يوه القبانة يعم نمه مخ الثار 4 
ومصافحة المنلم » 'وفي الحديث : «لا يصافح مسلم مسلمًا فتزول 
يده من يده حتى يغفر.لهما » . وفي حديث آخر : « تصافحوا يذهب 
الغل » . والتحاب فى الله » والتجالس في الله ٠‏ والتزاور في الله » 
والتبادل في الله ٠‏ قال الله - تعالى - وجبت محبتي لأصحاب 05 
الأعمال الصالحة . وعون الرجل الرجل في دابته يحمله عليها ؛ أو 
يرفع عليها متاعه صدقة » روي ذلك عن رسول الله وذكر النصح لكل" 
صلم [ 


)١(‏ من 0 هااء وفي ‏ الأصل 6.: 1 حدكم . (5) النساء : م 
() من « به 4ء وفى 7 الأصل » : عياد . (4) في 2ه » : فيه .| 


- ١ه4-‎ 


باب : إذا قال : أخدمتك هذه الجارية على 
ما يتعارف الناس فهو جائز 

[ و ]27 قال بعض الناس : هذه عارية » وإن قال : كسوتك هذا الثوب 
[ فهو ] 7 هبة . 

وفيه : أبو هريرة . قال النبى - عليه السلام - : « هاجر إبراهيم بسارة 
فأعطوها ( هاجر ) 2 فرجعت ء فقالت : أشعرت أن الله كبت الكافر » 
وأخدم وليدة » . وقال مرة : ١‏ فأخدمها هاجر ؛ . 

لا أعلم خلاقًا بين العلماء أنه إذا قال له : أخدمتك هذه الجارية » 
أو هذا العبد أنه قد وهب له خدمته لا رقبته » وأن الإخدام لا يقتضي 
تمليك الرقبة عند العرب ٠‏ كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك رقبة 
الدار» وليس ما استدل به البخاري من قوله : فأخدمها هاجر . بدليل 
على الهبة » وإنما تصح الهبة في الحديث من قوله : « فأعطوها هاجر» 
فكانت عطية تامة . 
لفلان. فقال ابن القاسم : يخدمه حياة العبد » فإن مات فلان » 
فلورثته خدمة العبد ما بقى العبد » إلا أن يستدل من قوله [ أنه ] 50) 
أراد حياة المخدم 3 ولا تكون هبة لرقبة العبد . وقال أشهب : إذا 
قال: وهبت خدمة عبدي لفلان » فإنه يحمل على أنه حياة فلان » ولو 
كانت حياة العبد كانت هبة لرقبته . 

وقول ابن القاسم أصح من قول أشهب ؛ لأنه لا يفهم من [ هبة 
الخدمة ] )١(‏ هبة الرقبة » والأموال لا تستباح إلا بيقين . 


)١(‏ من «هاءن»؛4. 
(1) من « هاء ن »4 . وفى 2 الأصل © : فهذه.وهي رواية أبي ذر . 
(7) في « ه 2 : آجر . (4) من #2 هاكء وفي « الأصل 2 : إنما . 


0-5 ا١ةه6مد-‎ 


ولم ييختلف الغلماء' انه إذا قال : كسوتك هذا الثوب مدة يسميها قله 
شرطه » فإن لم يذكر أجلا' فهو هبة ؛ لأن لفظ الكسوة يقتضي الهبة 


' [للثوب ] (2 لقوله تعالى : ظ فكفارته إطعام عشرة مساكين أو 


1-11١4 


كسوتهم » () اح ور ا لم 
والعياب. 
ال 
باب : إذا ( حمل رجلا ) ©» على فرس » 
فهو كالعمرى والصدقة 

وقال بعض الناس : له أن يرجع فيها . 

فيه : عمر قال : 7 [ إني ]0*) حملت على فرس في سبيل الله فرأيته 
يباع » فسألت النبي فقال : لا تشتره » ولا تعد في صدقتك »© . 

لا خلاف بين العلماء أن العمرى إذا قبضها المعمر لا يجوز الرجوع 
فيها » وكذلك الصدقة لا يجوز لأحد أن يرجع في صدقته ؛ لأنه 
أخرجها لله - تعالى - فكذلك الحمل على الخيل في سبيل الله لا رجوع 
فيه ؛ / لأنه صدقة لله . فما كان من الحمل على الخيل تمليكًا 
للمحمول عليه بقوله': هو.لك : فهو كالصدقة [ اللمبتولة ] 20 إذا 


(1) من « ه 4ء وفي ‏ الأصل ؛ : للثواب . (؟) المائدة : 9م 


(9) من 7 ها 4 ء وفي « الأصل ؛ : تمليكًا 
(ك)ي ند اسلف رفي دهف حمل وجل 
(6) من 2ها»4. ا 


() من ذه »» وف الاصل ؟ : المنقولة . 


-هكه١1‏ ب 


يضت أنها ملك للمتصدق عليه » وما كان منه تحبيسًا فى سبيل 
الله فهو كالأوقاف لا يجوز الرجوع فيه عند جمهور 
العلماء. 


وخالف ذلك أبو حنيفة ٠‏ وجعل الحبس باطلا فى كل شىء ؛ 
ولهذا قال البخاري : وقال بعض الئاس : له أن يرجع فيها ؛ لأنه 
عنده حبس باطل راجع إلى صاحبه . 

وفى حديث عمر جواز تحبيس الخيل » وهو يرد قول أبي 

حنيفة 2 ولا يخلو الفرس الذي حمل عليه عمر وأراد شراءه من 
للمحمول عليه فإن كان حبسا فلا يجوز بيعه عند العلماء إلا أن 
يضيع أو يعجز عن اللحاق [بالخيل ] 2١(‏ » فيجوز حينئذ بيعه ووضع 
ثمنه فى فرس عتيق إن وجدهء وإلا أعان به فى مثل ذلك ٠»‏ وإن كان 
عمر قد أمضى الفرس [للذي حمله ] (2 عليه وملكه إياه » فهو ملك 
الذي حمله عليه . كما يجوز له بيعه من غيره ٠‏ وإنما أمره عليه 
السلام بتركه تنزهًا لا إيجابًا » وقد تقدم في كتاب الجهاد في باب إذا 
حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع اختلاف العلماء فيمن 
حمل على فرس في سبيل الله » ولم يقل : هو حبس في سبيل الله » 


. من « ه »4 ء وفي « الأصل © : للخيل‎ )١( 
. (؟) من « ه »ء وفي « الأصل ؛ : الذي حمل‎ 


لزه - 


فأغنى عن إعادته » وسيأتي في كتاب الأوقاف اختلافهم في 


[جواز ] 2١7‏ تحبيس الحيوان في باب وقف [الدواب]("2» والكراع - 
إن شاء الله . . 


4 من دها؛.‎ )١( 
. الأصل » : الدار‎ ١ من « هااء وفي‎ )5( 


-١هم-‎ 


كتاب النكاح 


باب : الترغيب في النكاح لقوله تعالى : 9# فاتكحوا 
ما طاب لكم من النساء 4 (2 الآية 

فيه : أنس : « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة 
النبي » فلما أخبروا كأنهم تقالوها » فقالوا : وأين نحن من النبي وقد 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر ء فقال أحدهم : أما أنا فأصلي 
الليل أبد) » وقال آخر : أنا أصوم [ الدهر ] 2 ولا أفطرء وقال آخر : أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا . فجاء رسول الله إليهم » فقال : أنتم 
[الذين] 20 قلتم كذا كذا ! أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له » 
[و]”؟ لكني أصوم وأفطر . وأصلي وأرقد . وأتزوج النساء » فمن 
رضب عن سنتي فليس مني 4 . 

وفيه : عائشة في قوله تعالى : إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 174 
قالت : هي اليتيمة تكون في حجر وليها » فيرغب في مالها وجمالها 
يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها . فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يقسطوا لهن فيكملوا الصداق » وأمروا بتكاح سواهن من النساء . 

قال أهل التفسير في قوله تعالى : # فانكحوا ما طاب لكم » )0١(‏ 
[يعني] 22 فانكحوا ما أحللت لكم مثنى وثلاث ورباع . 


. من «ه »؛ وفى : الأصل » : أبدا‎ )١( 2# : النساء‎ )١( 


(7) من « ه » وفي « الأصل »2 : الذي . 
() من دهاو. (5) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل © : معنى .. 


-4ه16- 


قال المهلب: في هذا الحديث من الفقه أن النكاح من سنن الإسلام» 
وأنه لا رهبائية في شريعتنا . وأن من ترك النكاح رغبة عن سن محمد" 
عليه السلام - فهو مذموم مبتدع » ومن تركه من أجل أنه أوفق له 
وأعون على. العبادة فلا ملامة عليه ؛ لأنه لم يرغب عن سئة نبيه 
وطريقته » وفيه الاقتداء بالائمة في الغبادة » والبحث عن أحوالهم 
وسيرهم في الليل والنهار ؛ وأنه لا يجب أن يتعدى طرق الأئمة:الذين 
[ وضعهم ] 2١‏ الله ليقتدى بهم في الدين والعبادة » وأنه منْ أراد' 
الزيادة على سيرهم فهو مفسد ٠‏ فإن الأخذ بالتوسط والقصلد في 
العامة أولى حش لا يتيز عل أثنية متها نها ٠‏ ولا ينقطع دونها ٠‏ لقوله 
عليه السلام : ( خير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل » . : 

وفى تفسير عائشة ة آي من الفقه ما قال به مالك من صداق الكل 
والرد إليه فيما فسد صداقه [ ووقع ] 0 الغبن في مقداره ؛ لقولها :: 

من مسن صداقها . فوجب أن يكون الصداق معروفا لكل طبقة من 
الناس على قدر أحوالهم ٠‏ وقد قال مالك : للناس مناكح قد عرفت 

لهم » وعرفوا [ بها ] (©2.. أي أن للناس صدقات وأكفاء » فإذا كان 
«بناسالله قد / نه عن 2 اليتيمة حتى يبلغها [ صداق ] (4) مئلها ؛ 


موسا الم م 0 
الصداق [ و ] (125 هو الذي يؤدي إليه النظر على كتاب الله » 


. الأصل ؛ : وصفهم‎ ١ من ٠ه ؛ وفي‎ )١( 

(1) من هه ؛ وفي ‏ الأصل ©:: وضع . 

(*) من « ه ؟ وفي « الأصل ؛ : لها . 

(5) من هه ١‏ وفي « الأصل ١‏ : نكاح . 

(5) من 0 ه 4 وفي « الأصل © : فواجب . (50) من 2هه. 


ويصححه القياس من أنه لا [ يستباح ] 2١7‏ عضو مسلمة بأقل مما 
استباحه النبي <اغليه الفلاع: حك غقر سيل بالنوكة + وذلك ريم 
[دينار] (0) فما كان أقل من ذلك فخلاف للسئّة » وستأتي مذاهب 
العلماء فى هذه المسألة بعد هذا . 

وفيه أن تفسير القرآن لا يؤخذ إلا عمن [ له ] () علم به » كما 
كانت عائشة أولى الناس بعلمه من قبل الرسول لاختصاصها به . 

وفيه أن المرأة غير اليتيمة لها أن تنكح بأدئى من صداق مثلها ؛ لأنه 
تعالى إنما حَرّجٍ ذلك في اليتامى » وأباح سائر [ النساء ] (24 بما أجين 
إليه من الصداق ٠‏ هذا مقهوم من الآية . 

وفيه أن لولي اليتيمة أن ينكحها من نفسه إذا عدل في صداقها . 

## 7# 
باب : قول النبي عليه السلام : « من استطاع الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » 
وهل يتزوج من لا إرب له في التكاح ؟ 

فيه : ( علقمة قال : ٠‏ كنت مع عبد الله فلقيه عثمان ) 290 بمنى » فقال : 
يا أبا عبد الرحمن ., إن ( بى ) 27 إليك حاجة ( فخليا ) 2 فقال عثمان: 
هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن أزوجك بكرا ( تذكرك ) (8) 
)١(‏ من ١‏ ه ) وفي « الأصل © : يستمتع . 
(1) من 2 ه ' وفي « الأصل ؛ : الدينار . 
(*) من « ه )ا وفي « الأصل ؟ : به . 
(5) من « ه »؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : الناس . 
(5) في « ه »2 : ابن عمر أن عثمان لقيه . 


(5) فى 1٠‏ ه220 لي . (0) في « ه »2 : فخلوا . 
(4) في « ه » : تذاكرك . 


-1١51١- 


ما كنت تعهد ؟ فلما ( رأى ) )١(‏ عبد الله أن ليس ( له ) (7) حاجة 
[إلى ]7 هذا ( أشار لي فقال : يا علقمة , فانتهيت إليه وهو يقول ) (4): ٠‏ 
أما لئن قلت ذلك . لقد قال لنا النبي - عليه السلام - : يا معشر 
الشباب » من استطاع منكم الباءة فليتزوج . ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء » . وترجم له باب من لم يستطع الباءة فليصم . 

ذهب جماعة الفقهاء إلى أن النكاح مندوب إليه مرغب فيه » 
وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض على الرجل والمرأة مرءً فى الدهر إن 
كان الرجل واجد) لطَّّل الحرة » وإن عدم لزمه نكاح الأمة » واحتجوا 
بظاهر هذا الحديث» وحملوا أمره عليه السلام بالتكاح على الإيجاب» 
1 قالوا : ] 2*7 ولكنه أمر لخاص من الناس ٠‏ وهم الخائفون على 
لح ااا ار لا 0 
بالحديث . 

قالوا : وقد 3 صحة قولنا إخباره عليه السلام عن السبب الذي 
من أجله أمر الذي يستطيع الباءة بالتكاح ٠‏ وذلك قوله : « فإنه أغعض 
للبصر ء وأحصن للفرج:» فمن قدر على غض بصره عن المخارم ع 
وتحصين فرجه فغير فرض .عليه النكاح » ومن كان غير قادر على ذلك 
وخشي .مواقعة الحرام فالنكاح فرض [ عليه ] (21 لأمر النبي - عليه 
السلام - إياه به . : 

واحتج أهل المقالة الأولى بقوله : «.ومن لم يستطع فعليه بالصيام » 
وإذا كان الصوم الذي هو بدل ( عن ) 22 التكاح ليس ابواجب 
[فمبدله] (9) مثله ٠‏ وأيضًا فإن جماعة من الصحابة تركوه وهم قادرون 
)١(‏ في ٠ه‏ : رآني . (0) في 2ه » : لي . 
(5) من ١‏ ه ؛ وفي « الأصل »؟ : إلا  .‏ (1) في 2ه » : قال . 


(0) من ١ه‏ ؛ وقى « الأصل 4 : قال . )١(‏ من 2ها»ه. 
0) فى ده » : من . (8) من 2ه » وفي ١‏ الأصل »؛ : فبدلة م 
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عليه وعكفوا على العبادة» فلو كان واجبًا لكان تركه معصية » ولا يجوز 
أن يفعله الصحابة وهو معصية » وخاصة بكون الرسول باقيًا ٠‏ فلما لم 
ينقل عنه ولا عن الأئمة بعده النكير على من لم يتزوج ؛ علم أنه غير 
واج .. 

فإن قال أهل الظاهر : قد قال معاذ بن جبل : زوجوني لثلا ألقى 
الله أعزب . وقال عمر لأبي الزوائد : لم لا تتزوج؟ ما يمنعك منه مع 
علمك بوجوبه إلا عجز أو فجور . قيل : أما معاذ فأراد أن يلقى الله 
على أكمل أحواله ؛ لأن النكاح مندوب إليه » ويحتمل أن يريد عمر 
بوجوبه وجوب سسنّة » وهذا أبو الزوائد من الصحابة لم يتزوج . 

ومن الدليل أنه غير فرض أنه قضاء شهوة » ولم يفرض الله على 
أحد من خلقه فرضًا هو شهوة لا يخاف [ مع ] 2١7‏ تركها الهلاك » 
فإن قالوا : / الغذاء هو شهوة » وقد فرض الله إحياء النفوس به قيلصرذه:-م 
ليس في ترك الجماع خوف الهلاك كما في فقد الغذاء » فهما غير 


03 


وإذا كان لا يخاف الهلاك فى فقد الجماع قالفة فى الْصب 

شي ع شي 

تركه » إذ الفضل فى ترك اللذات » وفي إجماع الحجة على أن من 

صبر عن النكاح ولم يقتحم محرمًا بصبره عنه غير حرج ولا آثم أدل 

دليل على صدة ما قلناه من أن أمر النبى - عليه السلام - بالتكاح على 

الندب لا على الفرض . وهذا قول الطبري وابن القصار » وقد تقدم 
تفسير الباءة والوجاء فى كتاب الصيام . 


د 3 د 


. من 7ه » وفي « الأصل ؛ : على‎ )١( 


مد 


باب : كثرة النساء 
فيه : عطاء : « حضرنا.مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف ء فقال 
ابن عباس : هذه زوجة النبي - عليه السلام - فإذا رفعتم نعشبها فلا 
تزعزعوها , ولا تزلزلوها : وارفقوا , فإنه كان عند النبي 00 


تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة » . 
وفيه : أنس : * أن النبي ا امك ع وي 
ليلة واحدة وله تسع نسوة ؛ . 


وقيه + ابن جبير قال لى ابن عباس :اهل زوجت #'قلت : لاء فال : 
فتزوج » فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء . ْ 
قال المهلب : لم يرد ابن عباس أنه من كثر نساؤه من المسلجين أنه 
خيرهم ٠‏ وإنما قاله على معنى الحض والندب إلى التكاح »: وترك 
الرهبانية في الإسلام' » وأن النبي - عليه السلام - الذي يجب علينا 
الاقتداء به واتباع سّدّته كان أكثر أمته نساءً ؛ لأن الله - تعالى - أحل 
له منهن تسعًا بالتكاح » ولم يحل لأحد من أمته غير أربع . 

وفي هذا الحديث من الفقه : أن حرمة المسلم ميثًا كحرمته أحيا ؛ 
لأن ابن عباس راعى: من توقير ( زوج ) ١7‏ النبي بعد موتها ما كان 
يراعيه في حياتهاء والتي لم يقسم لها النبي من أزواجه هي سودة + 
لأنها وهبت يومها لعائشة ؛ لعلمها بحب النبي لها » وإنما فعلتْ ذلك 
رفية آنا حش في جملة اواج النبين ٠‏ ؛ فكانت من أزواجه ولم يكن لها 
قسمةٌ في المبيت. ْ 

قال “اخ العيث : الزعزعة : تحريك الشيء إذا 'أردت 


: في ٠ه » : أزواج‎ )١( 
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(رفعه)(١2»‏ وكذلك تحريك الريح الشجر » والزلزلة : الاضطراب » 
0 007 كف 
باب : من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى 
فيه : عمر : قال النبي : « العمل بالنية » وإنما لامرئ ما نوى » فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 
قال محمد بن الحسين الآجري : لما هاجر النبي - عليه السلام - 
يهاجرواء ويدعوا أهليهم وعشائرهم وديارهم »© يريدون بذلك وجه 
الله فكان الناس يهاجرون على هذا [ النعت ] 27 فخرج رجل من 
مكة [ مهاجرا ] © في الظاهر قد شمله الطريق مع الناس ٠‏ ولم يكن 
مراده الله ورسوله » وإنما كان مراده تزويج امرأة من المهاجرات قبله أراد 
تزويجها ء فلم يعد في المهاجرين » وسمى مهاجر أم قيس . 
# ا# # 
باب : تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام 
فيه : سهل عن النبي - عليه السلام . 
وفيه : ابن مسعود : ١‏ كنا نغزو مع النبي ليس لنا نساء ٠١‏ فقلنا : يا 
رسول الله » آلا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك © . 
قال المهلب : أما قوله : تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام » 


. » فى ده )» : قلعه . (7) من « ه ) وغير مقروءة فى « الاصل‎ )١( 
.؟»اه٠ من‎ )9( 
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,ذهب فدليل على أنه لم يملكها إياه / على التعليم » ولو كان على التعليم لما 
كان معسرا . ا 
وقوله : والإسلام يدل على ذلك ؛ لأنها كانت مسلمة فلا يجور أن ' 
يعلمها الإسلام » فيكون على معنى الأجرة ٠‏ وإنما راعى له عليه 
السلام حرمة حفظه القرآن » ومن جعله على التعليم فقد يجوز 

. التعليم . 1 
وسيأتي مذاهب العلماء :في قوله عليه السلام : « قد زوجتكها بما 
معك من القرآن » فئ حديث سهل بعد هذا - إن شاء الله -وأما 
موضع الترجمة من حديث ابن مسعود فهو أنه عليه السلام لما نهى 
أصحابه المعسرين عن الخصاء . دل على جواز التزويج للمعسر » ولو 
لم يجز الترويج إلا للأغنياء لحظره عليهم من أجل عسرتهم ٠‏ فهو 
دليل في حديث ابن مسعود » ونص في حديث سهل بقوله :. «قد 
زوجتكها بما معك من القرآن 6 » وكتاب الله شاهد بصحة هذا المعنى» 

وهو قوله : وأنكحوا الأيامى منكم 4 21١‏ الآية . 
#0 3# 4 
باب : قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت 
حتى أنزل لك عنها » رواه ابن عوف 


فيه : أنس : ١‏ قدم عبد الرحمن » فآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع 
الأنصاري » وعند الأنصاري امرأتان » فعرض عليه أن يناصفه أهله 
وماله » فقال : بارك الله لك فى أهلك ومالك » دلونى على السوق » 


. "9 : النور‎ )١( 
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فأتى السوق فربح شيئا من أقط وسمن . فرآه النبي - عليه السلام - بعد 
أيام [ و ] 2١‏ عليه وضر من صفرة » فقال : مهيم يا عبد الرحمن ... ' 
الحديث . 

فى هذا الحديث ما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة من الإيثار 
ان التسهم + وبذل "لعشي ]000 الإعرانهم + كما وضفهم الله ف 
كتابه . 

قال المهلب : وفيه جواز عرض الرجل أهله على أهل الصلاح من 
إخوانه » وفيه أنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها » 
وفيه المواعدة بطلاق امرأة لمن يحب أن [ يتزوجها ] 7 وفيه تنزه 
الرجل عما [ يبذل له ويعرض عليه ] 57 من المال وغيره » والأخذ 
بالشدّة على نفسه في أمر معاشه » وفيه أن العيش من تجر أو صناعة 
أولى بنزاهة الأخلاق من العيش من الصدقات والهبات وشبهها » وفيه 
مباشرة الفضلاء للتجارات بأنفسهم وتصرفهم في الأسواق في معايشهم 
وليس ذلك نقص لهم » وفيه سؤال الرجل عن من تزوج وما نقد 
ليعينه الناس على وليمته ومؤنته » وفيه سؤاله عما تزوج من البكر أو 
الثيب » وحضه على البكر للملاعبة والانهمال الحلال » وستأتى سائر 
معاني هذا الحديث في مواضعها - إن شاء الله . ١‏ 

وقوله : « مهيم » كلمة موضوعة للاستفهام » ومعناها : ما شأنك 
وما أمرك . 


د د د 
)١(‏ من دها). (؟) من ٠ه‏ » وفي « الأصل » : النفس . 
(5) من « ه » وفي « الأصل »© : يزوجها . 


(:) من 3 ه » وفي « الأصل »2 : يعرض له ويبذل . 
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]- 17" 


باب :: ما يكره من التبتل والخصاء 
فيه : سعد : « رد النبى على عثمان بن مظعون التبتل » ولو أذن له. 
لاختصينا » . 0 ْ 
وفيه : ابن مسعود : ١‏ كنا نغزو مع النبي وليس لنا ( نساء ) 200 
فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك » ثم رخص لنا أن ننكح المرأة 
بالثوب , ثم قرأ علينا ليا اها التين اضرا لا حرمو طيات ما اخل. 
الله لكم 4 17 الآية » . 
فيه : أبو هريرة قلت : « يا رسول الله » إني رجل شاب و[ إني:] 9) 
أخاف على نفسي العنت » ولا أجد ما أتزوج به النساء » فسكت غني » 
ثم قلت ( مثل ذلك » فسكث عني » ثم قلت مثل ذلك ) 247 فقال النبي: . 
[يا أبا هريرة ] 0 جف القلم [ بما أنت لاق ] *) فاختض على ذلك ». 
أوذر»). : 1 
قال المهلب : إنما نهى عليه السلام عن التبتل والترهب من أجل أنه : 
يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة» وأنه في الدنيا مقاتل بهم طوائف الكفار» 
وفي آخر الزمان يقاتلون الدجال ٠‏ فأراد عليه السلام أن يكثر النسل . 
وقال الطبري : التبثل الذي أراده عثمان بن مظعون ما كان عزم عليه 
من ترك النساء والطيب و( كل ) (21 ما يلتذ به'ء هما أحله الله / لعباده 


من الطيبات والترهب فأنزل الله [ فى النهى عن ذلك ] 299 : 8 يا أيها 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 27 الآية » وروي هذا 
عن ابن عباس وجماعة . 

1 في ها : شيء.! (0) المائدة : /الم‎ )١( 

(5) من « ه » وفى : الأصل »2 : أنا . (5) فى ٠ه‏ ؛ : ذلك ثلاثًا . 
(0) من دهده .0 : () في «ه » : أكل . 
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فلا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما [ أحله ] 217 الله لعباده 
المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس وللناكح إذا اف على 
نفسه بإحلال ذلك له بعض العنت والمشقة أو أمنه » وذلك لرد النبي 
التبتل على عثمان بن مظعون ٠»‏ فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما 
أحله الله لعباده » وأن الفضل والبرّ إنما هو في فعل ما ندب [عباده]7") 
إليه » وعمل به رسوله وسئه لأمته؛: واتبعه على منهاجه الائمة 
الراشدون » إذ كان خير الهدي هدي نبينا محمد . 

فإذا كان كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس 
القطن والكتان إذا قدر على لبس ذلك من جله » و[ آثر ] ("©2 أكل 
الفول والعدس على أكل خبز البر والشعير » وترك أكل اللحم والودك 
حذرًا من عارض الحاجة إلى النساء » فإن ظن ظَانُ أن الفضل في غير 
الذي كلنا الى لنانن الففن اواكلة لين الشفة على الشين » #وضرك 
تفن نا نتهنا من الفيقة إل اهن الشاجة :فقن فلن شط + 

وذلك أن أولى ( للإنسان بالنفس ) 9 إصلاحها ( وعونها ) 249 له 
على طاعة ( ربها ) © ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الردية ؛ 
لأنها مفسدة لعقله» ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سبيًا إلى طاعاته . 
وفيه أن خصاء بني آدم حرام » وذلك أن التبتل إذ كان منهيا عنه ولا 
جناية فيه على النفس غير منعها المباح لها » فمنعها ما فيه جناية عليها 
بإيلامها وتعذيبها بقطع بعض الأعضاء أحرى أن يكون منهيا عنه » 
فثبت بهذا أن قطع [ شيء ] (21 من أعضاء الإنسان من غير ضرودة 
تدعوه إلى ذلك حرام [ عليه ] 29 . 


)١(‏ من « ه » وفي « الأصل » : أحل . (5) من (هاء. 
() في « ه ؛ : بالأجسام بالمرء . (5) فى « ه » : أعونها . 
(4) في 3ه » : ربه . )١(‏ من ٠ه‏ ؛ وفى ١‏ الأصل © : شيئًا . 
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قال امهلب : وقول ابن مسعود  :‏ ثم أرخض لنا أن نتكم بالثوب؟ 
يعني المتعة » التي كانث: 'حلالا في أول الإسلام ثم نسخت بالعدة. 
والميراث والصداق . وفي خديث أبي هريرة إثبات القدر » وأن المرء لا 
يفعل باختياره شيثًا لم يكن سبق في علم الله . ش 
وقال الطبري : التبتل هو ترك شهوات الدنيا ولذاتها » والانقطاع 
إلى الله بالتفرغ لعبادته » والبتل : القطع ٠‏ ومنه قيل لمريم : البتول 4 
لانقطاعها إلى الله بالخدمة » ومنه قولهم : صدقة بتلة » يعني : 
منقطعة عن مالكها » وقال أبو زيد الأنصاري : التبتل : العزوبة . قال 
الطبري : وهذا الذي قاله أبو زيد نوع من أنواع التبتل . ْ 
ال 
وقال ابن عباس لعائشة : ١‏ لم ينكح النبي يكل بكرا غيرك » . 
فيه : عائثسة قلت : ف يا رسول الله » أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة” 
قد أكل [ منها ] )١١‏ ووجدت ( شجرة ) (") لم يؤكل منها في أيها كنت 
ترتع بعيرك ؟ قال : [ في التي ] © لم ( يؤكل منها ) 4) . يعني أن 
رسول الله لم يتزوج بكرا غيرها » . ا 
وفيه : عائشة : قال النبي.- عليه السلام - : « أريتك في المنام مرتين 
ب و يا 
هي أنت . فأقول : إن يكن هذا من عند الله يمضه » . 
)١(‏ من دها). "لل فده طم 
ل 


(4) في « ه ؟ : يرتع فيها . 


ع/امؤ- 


قال المهلب : فيه فضل الأبكار على غيرهن » وروي عن النبي أنه 

حفن على “كا الأبعار وفان + ف إنين اطيب اقواق ٠‏ والئ أرساياء 

وأطيب أخلاقًا » » وقيل في تفسير « أنتق أرحامًا » : أقبل للولد . 

وفيه فخر النساء على ضرائرهن عند الأزواج ٠»‏ وفيه ضرب الأمثال 

وتشبيه الإنسان بالشجرة » وسيأتى معنى قوله : « إن يكن هذا من عند 

الله يمضه ؛ في كتاب [ التعبير ] 2١7‏ من هذا الكتاب في باب كشف 
المرأة في المنام - إن شاء الله - فهو أولى به . 
د 3 


باب 8 نكاح ) الثييات ) 0) 


/ وقال النبي لأم حبيبة : « ( لا تعرضن ) 29 علي بناتكن ولا “قاب 
أخواتكن » . 
فيه : جابر : « قفلنا مع النبي [ من ] (؟) غزوة . فتعجلت على بعير لي 
قطوف . قال : ما يعجلك ؟ قلت : كنت حديث عهد بعرس » قال : بكر 
أم ثيب؟ فقلت: ثيب . قال: فهلا جارية تلاعبك وتلاعبها ... » الحديث . 
وقال أيضً : « مالك وللعذارى و( لعابها ) © » . 
قال المهلب : فيه جواز نكاح الثيبات ( للشبان ) 290 إذا كان ذلك 
لمعنى ء كالمعنى الذي قصد له جابر من سبب أخواته » وذلك أن 
يكون للناكح بنات أو أخوات غير بالغات يحتجن إلى قيم و[متعهد](© 
وفيه أن نكاح الأبكار ( للشبان ) (23 أولى لقوله عليه السلام : « فهلا 


جارية »؛ . 
جار 


. الأصل ؛ : العين . (5) فى 7ه » : الثيب‎ ١ من« هه وفى‎ )١( 


7) في « ه » : لا تعرض . (5) من 0ه ؛ وفي « الاصل 4 : في. 
(0) فى « ه » : لعابهن . () فى « ه ؛ : للشباب . 


(/7) من « ه ؛ وفى 7 الاصل » : معاهد . 


-1١ا/١-‎ 


وه ينول لانم جلاعن أكواليه فى تكاعيم اللا رمدي 1 
في ذلك ». وفيه أن ملاعبة الأهل [ مستحبة ] 257 لأن ذلك يحببا 
الزوجين بعضهما لبعض » ويخفف المؤنة بيلهما ء» ويرفع حياء المرأة 
عما يحتاج إليه الرجل في مباعلتها » قال الله - تعالى - في نساء 
الجنة : # عربًا أترايًا © 29 والعروب : المتحببة إلى زوجها ٠‏ ويقال : 
العاشقة له » ويقال : الحسنة التبعل.. ش 3 

وقوله : ١‏ أمهلوا حتى تدخلوا ليلا » يريد حتى يسبقكم خبر 
قدومكم [ إلى أهليكم ] 247 « فتستحد المغيبة وتمتشط الشعئة » أي 
تصلح كل امرأة نفسها لزوجها مما غفلت عنه في غيبته » وإنما معنى 
ذلك لتلا يجد منها ريحا أو حالة يكرهها . فيكون ذلك سببا إلى' 
بعهنتها + وهذا من سن اديه عليه السسلام ‏ 

وقوله : « ولعابها» هو مصدر لاعب ملاعبة ولعابا ‏ كما تقول : 
قاتل مقائلة وقتالا . 01 ا 

2 2 د 
باب : تزويج الصغار من الكبار 00 

فيه : عروة : ( أن النبى خطب إلى أبى بكر عائشة » فقال له أبوابكر : 
إنما أنا أخوك . فقال : أنت أخي في دين الله وكتابه » وهي لي حلال ؟ . 

أجمع العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم ‏ وإن 
كن في المهد . إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل » : مقارضتهم . 


(؟) من ٠ه‏ » وفى ( الأصل »© : محبب . 
(؟) الواقعة : لا" .00 ) (4) من ٠ه‏ ا؟. 


- ١/0 


للوطء واحتملن الرجال » وأحوالهن تختلف في ذلك [ على ] 2١0‏ 
قدر خلقهن وطاقتهن » وكانت عائشة حين تزوج بها النبي بنت ست 
سنين » وبنى بها بنت تسع ء وقد [ ذكره ] 267 البخاري بعد هذا في 
[باب] 29 نكاح الرجل ولده الصغار . 
قال ابن المنذر : وفي هذا الحديث دليل على أن نهيه عليه السلام عن 
إنكاح البكر حتى تستأذن أنها البالغ التي لها إذن ٠»‏ إذ قد أجازت 
السنة أن يعقد الاب النكاح [على] 257 الصغيرة التي لا إذن لها . 
واختلف العلماء في تزويج الأولياء غير الآباء اليتيمة الصغيرة » 
فقال ابن أبي ليلى ومالك والليث والثوري والشافعي وابن الماجشون 
وأحمد وأبو ثور : ليس لغير الأب أن يزوج اليتيمة الصغيرة » فإن فعل 
فالتكاح باطل . وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال : يزوج 
(الوصى)220 الصغيرة دون الأولياء إذا كان وصيا لها . والجد عند 


الشافعي عند عدم الأب كالاب . 


قالت طائفة : إذا زوج الصغيرة غير الأب من الأولياء فلها الخيار إذا 
بلغت . روي هذا عن عطاء والحسن وطاوس » وهو قول الأوزاعي 
وأبي حنيفة ومحمدء إلا أنهما جعلا الجد كالاب لا خيار في تزويجه. 

وقال أبو يوسسف : لا خيار لها في جميع الأولياء . وقال أحمد : 
لأارق اللولن وله للقاعني ات يروخ الحمة حت أخلع سح سينك اذا 
بلغتها ورضيت فلا خخيار لها . 

وحجة من جعل لها الخيار إذا بلغت أن النبي للا أمر باستئمار 


. من دها؛. (؟) من 3ه ؛ء وفى (الأصل) : فى‎ )١( 


(*) من « ه ) وفي « الأصل © : ذكر . (5) من 2ها؛. 
(5) في 2ه ؛ : الولي . 


-#/ا1- 


الي 1 


اليتيمة» ولا تستأمر' إلا من لها ( ميزة ) 2١(‏ ومعرفة كان لها الخيار 
والاستثمار إذا بلغت! . 

وحجة القول الأول قول النبي - عليه السلام - : «تستأمر اليتيمة 
في نفشها 4 ء ولا.1[ يصح ] 217 استمارها إلا ( ببلوغها ) 70 
يجوز أن يكون العقد موقومًا على استكمارها بدليل امتناع الجفيع من 
وخر القيار ان حدة الكاي» ووقونها إلى عدةانبها قيار 1 
وفرق مالك بين اليتيمة واليتيم » فأجاز للوصي تزويج اليتيم قبل 
البلوغ من قبل / أن اليتيم لما كان قادرًا على رفع العقد الذي يوقغه 
الولي إن كرهه بعد بلوغه جاز ذلك لقدرته على الخروج منه . وليس 
كذلك اليتيمة ؛ لأنها لا تقدر إذا بلغت على رفع العقد ؛ لأن الطلاق 
ل ل 
منع العقد على اليتيمة حتى تستأمر » ولا يصح استكثمارها إلا بعد 
ابلوغ . هذا قول مألك . ْ 

قال المهلب + :رفي بحديت عاففة من الققه حون حظية الرجل لفسة 
إلى ولي المخطوبة إذا علم أنه لا [ يردّه ] 2*7 لتأكد ما بينهما '» 
ويحتمل قول أبي بكر للنبي : ١‏ إنما أنا أخوك» أن يعتقد أنه لا يحل له 
أن يتزوج ابئته للمؤاخاة والخلة التي كانت بينهما » فأعلمه النبي أن 
ألحوة الإسلام ليست كأخوة النسب والولادة فقال : « إنها ل حلال 
بوحي من الله - تالى » » كما قال إبراهيم للذي أراد أن يأخذ منه 
)١(‏ في « ه )4 :ا ميز .| (0) من «.ه » وفي « الأصل »© : يصلح . 


(7) فى « ه) : بعد بلوغها . (:) من 2ها؛ا. 
(5) من « ه) وفي 7 الأصل © : يرد . 


-5ل/ا1ا- 


زوجته : هي أختي . يعني في الإيمان ؛ لأنه لم يكن أحد [ مؤمثًا 20١7]‏ 
غيرهما [ يومئذ ] 9© . 
د ## 3 
باب : إلى من ينكح وأي النساء خيروما يستحب 
أن يتخير لنطفه من غير إيجاب 

فيه : أبو هريرة : قال النبي : « خير نساء ركبن الإبل صالح نساء 
قريش: أحناه على ولد في صغره ؛ وأرعاه على زوج في ذات يده » . 
العرب ٠‏ فنساء قريش خير نساء العرب » وقد ( أتخبر ) 29 عليه 
السلام بما استوجبن ذلك »؛ وهو حنوهن على أو لادهن 03 ومراعاتهن 
لأزواجهن. وحفظهن [ لأموالهم ] 247 وإنما ذلك لكرم نفوسهن » 
وقلة غائلتهن لمن ( عاشرهن ) (0) وطهارتهن من مكايدة الأزواج 
ومشاحنتهن . 

وفيه : جواز مدح الرجل نساء قومه وولياته بفضائلهن » ومعنى هذا 
الحديث الحض على نكاح أهل الصلاح والدين وشرف الآباء ؛ لأن 
السلام : ( عليك ) (21 بذات الدين تربت يداك » . 


3 د د 


)١(‏ من «ه » وفى ١‏ الأصل » : مؤمن . (6) من دها؛. 
() في «ه » : بين . (4) من « ه » وفي ‏ الأصل »© : لأموالهن . 
(0) فى « ه ؛ : عاشرنه  .‏ (5) فى « ه " : فعليك . 


-1١ا7/ه-‎ 


باب : اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوج بها 
فيه : أبو موسى : قال النبي : « أيما رجل كانت عنده وليدةً » فعلمها 
اح اراي ليتارت اها برعو ل 
أجران » الحديث . 
وفيه : أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - : لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات . بينا ([ إبراهيم مر بجبار ومعه سارة ... » وذكر الحديث : 
«فأعطاها هاجر قالت : كف الله يد الكافر وأخدمني هاجر 6 . 


وفيه.: أنس : 7[ أقام ]0 الرسول بين خيبر والمدينة ثلاثا يبني على 
صفية بنت حبي » فدعوت المسلمين إلى وليمته » فما كان فيها من خبز 
ولا لحم . إلا التمر والأقط والسمن » فقال المسلمون : إحدى أمهات 
المؤمنين أو ما ملكت يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين» 
وإن لم يحجبهااتوي ها بلكت جيةء فلما ارتل وطا لها خلقه »وما 
الحجاب بينها وبين الناس » . 

قال المؤلف : اتخاذ السراري مباح ؛ لقوله تعالى د 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 7" فاباح ملك اليمين كما أباح ملك 
النكاح » ورغب [ غليه السلام ] (©4) في عتق الإماء وتزويجهن بقوله 
عامل كان لم جراد + اوناكو ديك ازور مويرم ايه بح 
الكافر خادمًا لسارة » وقبول إبراهيم لها . 

واختلف العلماء فيمن أعتق جاريته وتزوّجها » فذهب قوم إلى أنه 
إن أعتقها » وجعل عتقها صداقها . فذلك جائز . فإن تزوجته فلا مهر 
لي 


(0) من ١ه‏ ؛ وفى ‏ الأصل »© : قا 
(*) المؤمنون :5 . 2 ! 1 من 12ها؟. 


11 


لها غير العتاق على حديث صفية » روي هذا عن أنس [ بن مالك](١)‏ 
أنه فعله » وهو راوي حديث صفية » وهو قول سعيد بن المسيب 
وطاوس والنخعي والحسن البصري والزهري » وإليه ذهب الثوري 

وقال آخرون : ليس لأحد بعد رسول الله أن يفعل هذا » وإئما كان 
ذلك خاصا لرسول اللّه ؟ لأن اللّه أباح له أن يتزوج بغير صداق / ولم [/ن0اب) 
يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره . 

هذا قول مالك وأبي حنيفة وزفر ومحمد والشافعي . 

واحتج أهل المقالة الأولى بأن عبد الله بن عمر روى عن النبى 
-عليه السلام - أنه فعل في جويرية بنت الحارث مثل ما فعله في صفية 
«أنه أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها » رواه حماد بن زيد عن 
أيوب » عن نافع عنه . وقال أهل المقالة الثانية : لا حجة في خبر 
جويرية [ أيضًا ] (2 لأن ابن عمر رواه عن النبي وقال : إنه خاص 
له. 

قال [ الطحاوي ] (© : فنظرنا فى عتق النبى جويرية كيف كان » 
فروى ابن إسحاق عن ( عمر ) 47) بن جعفر بن الزبير » عن عروة » 
عن عائشة « أنه لما أصاب رسول الله بنى المصطلق وقعت جويرية بنت 
الحارث في سهم ثابت بن قيس » فكاتبت على نفسها و[ جاءت ] 7) 
تستعين رسول الله في كتابتها » فقال لها : هل لك في خير من ذلك» 
أقضى عنك كتابتك وأتزوجك ؟ قالت : نعم . فتزوجها ؛ . 


)١(‏ من دها؛. (؟) من دها؛. 
(*) من « ه » وفي ١‏ الأصل »© : الطبري . (4) فى 2ه 6 : محمد . 


-لالاظط - 


فبينت عائشة العتاق. الذي ذكره ابن عمر ٠»‏ الذي جعله مهرها أنه ' 
[أداه ] 2١7‏ عنها كتابتها لتعئق بذلك الأداء ٠»‏ ويكون [ مهر ] 27 لها » 
فلما كان لرسول الله أن يجدل ذلك عهرا لها كات ذلك الداشاضا دون 
أمته» كما كان [له] ("© خاصا أن يجعل العتاق الذي تولاه هو مهرً. ‏ ' 


فإن قال قائل : قدارآيت الرجل يعتق آمته على مال فتقبل منه ‏ ' 
فتكون جرةً » ويجب له عليها ذلك المال » فما ننكر إذا أعتقها على أن 
عتقها صداقها فقبلت ذلك منه أن تكون حرةً » ويجب ذلك له عليها . 
قيل : إذا أعتقها على ,مال فقبلت ذلك منه وجب لها عليه العتاق » 
وسكي للد عليها الال + فويكن: لق اعد مما للك :القن 
(سيبًا)(؟2 أوجبه له ذلك العقذ لم يكن [ مالكًا ] 20 له قبل ذلك . 

وإذا أعتقها على أن عتقها: صداقها فقد ملكها رقبتها على أن ملكيته : 
بضعها ؛ فملكها رقبة“هو لها مالك [ ولم تكن هي مالكة لها ] (© ... 
قبل ذلك. [على أن ملكته بضعا هو له مالك قبل ذلك] 29 فلم تملكه ٠.‏ 
بذلك العتاق [شيئا](؟؟ لم يكن له [ مالكا ] (5) قبله » وإنما ملكته : 
بعض ما قد كان له ؛ فلذلك لم يجب له عليها بذلك العتاق شيء » 
هذه حجة على من يقول تكون له زوجة بالعتاق الذي هو الصداق :. 

وفيه : من الفقه أنه .يجوز للسيد إذا أعتق أمته أن يزوجها من نفسه ' 
دون السلطان » وكذلك الولى في وليته » وسياتي اختلاف العلماء في 


. من « ه » وفى  الأصل »© : أداؤه‎ )١( 

(1) من ٠ه‏ » وفى « الأصل ؟ : مهرها . 

© من دهاه .0 (5) في 2ه »4 : شيء . ' 
(5) من « ه » وفي « الأصل » : مالك . (5) من ٠ه‏ ا». ١‏ 
(0) من « ه » وفي 7 الأصل 2 : شيء . 

(8) من « ه » وفي « الأصل »:: مالك . 


-.!١ا/لم-‎ 


هذه المسألة فى باب إذا كان الولى هو الخاطب بعد هذا - إن 
شاءالله. 00 ْ 

قال ابن المنذر : وفي تزويج النبي صفية من نفسه إجازة التكاح بغير 
شهود إذا أعلن ٠‏ وهو قول الزهري وأهل المدينة ومالك وعبد الله بن 
الحسن وأبي ثور ٠‏ وروي عن ابن عمر أنه تزوج ولم يحضر 
[التكاح](١2‏ شاهدين . وأن الحسن بن علي زوج عبد الله بن الزبير وما 
معهما أحد من الناس ثم أعلنوه بعد ذلك . 

وقالت طائفة : لا يجوز نكاح إلا بشاهدي عَدَّل . روي ذلك عن 
ابن عباس وعطاء والنخعي وسعيد بن المسيب والحسن . وبه قال 
الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل ٠»‏ وقال أبو حنيفة : لا 
يجوز النكاح إلا بشاهدين ٠‏ ويجوز أن يكونا محدودين في قذف » أو 
فاسقين ١‏ أو أعميين . وأجمع العلماء على رد شهادة الفاسق . 

وكان يزيد بن هارون يعتب أصحاب الرأي » ويقول : أمرنا الله 
بالإشهاد عند التبايع فقال : #وأشهدوا إذا تبايعتم» 9 ء وأمر 
يالتكاح ولم يأمر بالإشهاد عليه » فزعم أصحاب الرأي أن البيع الذي 
أمر الله بالإشهاد عليه جائز من غير 
شهود ٠‏ وأن النكاح الذي لم يأمر بالإشهاد عنده لا يجوز إلا بشهود. 
قال ابن المنذر : وقد اختلف في ذلك أصحاب الرسول ٠‏ وجاء 
الحديث الثابت الدال على إجازة النكاح من غير شهود » وهو حديث 
تزويج الرسول صفية ٠‏ ألا ترى أن أصحابه اختلفوا فلم يعرفوا إن 
كانت زوجة له أو ملك يمين » واستدلوا على أنه تزوجها بالحجاب . 


. 5817 : من ها؛. (9) البقرة‎ )١( 


- 1/4 


فدل ذلك على أنه لم يشهدهم على نكاحها و( اجتزأ ) ((؟ فيه 

تند-1 (بالإعلان ) 00 » ولو كان هناك شهود ما خفى / ذلك عليهم ٠٠‏ وفية 
الحكم بالدليل . ْ 

ووقع في المغازي في هذا الكتاب [ في هذا الحديث](" ( كلمة)9© . 

من الغريب و[ هي قوله ] (0) : « يحوي لها 1 وراءه بعباءة ] © ع 

أي يدير كساء حول سنام البعير لتركب عليه» وهو الحوية . ْ 

قال الأصمعي : والحوية : كساء محشو بثمام أو ليف يجعل :على 

ظهر البعير » وفي قصّة بدر : « أن أبا جهل بعث عمير بن وهب 

رجع قال : رأيت الجوايا عليها المنايا » نواضح يثرب تحمل الموت ' 

الناقع . 

د د د : 

باب : تزويج المعسر لقول الله - تعالى - : 8 إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 © 

فيه : سهل : « جاءت امرأة إلى رسول الله » [ فقالت : يا رسول الله ٠»‏ 

جئت أهب لك نفسي!ء فنظر إليها النبي ككل ] © فصعد النظر.فيها . 

وصوبه ثم طأطأ رأسه , فلما ( رأته المرأة ) 297 لم يقض فيها شيئا 


: في « ه »؛ : بالاحلاف‎ )١( : , في « ه » : أخبرني‎ )١( 
. من ٠ها؟. (5) فى 9ه » : كله‎ )0( 
1 . الأصل 2 : هو‎ ١ من « ه »' وفي‎ )0( 

(1) من « ه » وفي ١‏ الأصل » : ليحذر . 0) النور : 7" . 


(4) من دهاء. (4) فى «ه » : رأت أنه . 
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جلست .ء فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله » إن لم يكن لك بها 
حاجة فزوجنيها . فقال : وهل عندك من شيء ؟ قال : لا والله يا رسول 
الله . قال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا . فذهب ثم رجع فقال : 
لا والله ما وجدت شيئًا . فقال رسول الله : انظر ولو خاتمًا من حديد . 
فذهب ثم رجع فقال : لا ولله يا رسول الله ولا خاتما من حديد » ولكن 
هذا إزاري ؟ قال سهل : ما له رداء » ( فله ) 2١7‏ نصفه » فقال رسول الله : 
ما تصنع بإزارك ! إن لبسته لم يكن عليها منه شيء » وإن لبسته لم يكن 
عليك منه شيء » فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام » فرآه رسول 
لله موليا» فأمر به فدعي » فلما جاء قال : ( ما ) (") معك من القرآن ؟ 
قال : معي سورة كذا وسورة كذا - عددها - قال : تقرأهن عن ظهر 
قلبك ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن » . 

فيه جواز [ إنكاح ] 9 المعسر . وأن الكفاءة إنما هي في الدين لا 
في المال » فإذا استجازت المرأة أو الولي التقصير في المال جاز 
النكاح» وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : ابتغوا الغنى في 
النكاح » ما رأيت [ مثل ] 247 من قعد بعد هذه الآية : 8 إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله # 22 . وذكر إسماعيل بن إسحاق قال : 
[حدثني إسماعيل ] () بن أبي أويس قال : حدثنا سليمان بن بلال » 
عن ابن ( غيلان ) "2 » عن سعيد بن أبي سعيد ٠‏ عن أبي هريرة : 
أن رسول الله قال : ١‏ ثلائة كلهم حق على الله عونه : المجاهد في 
سبيل الله » والناكح يريد العفاف . والمكاتب يريد الأداء »؟ . 


. في ده ؛ : فلها . (0) فى ٠ه »؛ : ماذا‎ )١( 
من 2 ه ؛ وفي « الأصل ؛ : نكاح . (4) من دهاا.‎ )( 
. الأصل © : حدثنا‎ ١ من ده ؟وفى‎ )١( #5 : النور‎ )6( 


(0) فى « ه ) : عجلان . 
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قال المهلب : وفي حديث سهل جواز خطبة المرأة الرجل لنفشها إذا 
كان صالحا » ولا عار عليها في ذلك ٠‏ وفيه أن النساء يخطين إلى 
الأولياء ٠‏ فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي له ٠‏ وسياتي 
اختلاف العلماء فى قوله .: « قد ملكتكها بما معك ‏ من القرآن » بعد 
هذا - إن شاء الله .- 
2 د د 
باب : الأكفاء فى الدين وقول الله - تعالى - : # وهو 
الذي خلق من الماء بشرا # 20 ش 
فيه : عائشة : « أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس + كان 
شهد بدرا مع النبي - عليه السلام - تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هندا 
بنت الوليد بن عتبة بن [ ربيعة ] (' , وهو مولى لامرأة من الأنصار » 
كما تبنى النبي - عليه السلام - زيدا ... ؛ الحديث . 


وفيه : عائشة : « دخل النبي - عليه السلام - على ضباعة بنت الزبير 
[فقال] 9" لها : لعلك أردت الحج ؟ قالت : لا وال ما أجدني إلا وجعة» 
قال لها : حجي واد شترطي ١‏ وقولي تنك دوت 
وكانت تحت المقداد بن الأسود ؟ . 


وفيه : أبو هريرة : قال النبي : « تنكح المرأة لأربع اهارا مهاه 
وجمالها ] 217: و( لدينها ) 2 » فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 


. الأصل » : زمعة‎ ١ (؟5) من 2هااء وفى‎ 1١  . الفرقان : 4ه‎ )١( 
7 من 7 ه ؛ وفى 3 الأصل © : قال‎ )*”( 

(4) من اه » وفى « الأصل » : لحسنها وكمالها . 

() في «ه » : دينها 7 
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فيه : سهل : « مر رجل على رسول الله فقال : ما تقولون في هذا ؟ 
[قالوا] 2١‏ : حري إن خطب أن ينكح . وإن شفع أن يشفع » وإن قال 
أن يسمع » ثم سكت » فمر رجل من فقراء المسلمين , فقال : ما تقولون 
في هذا ؟ قالوا : حري إن خطب ألا ينكح 0 وإن شفع ألا يشفع » / ون قحسي 
قال ألا يسمع ٠‏ فقال النبي : هذا خير من ملء الأرض مثل هذا » . 

اختلف العلماء في الأكفاء من هم ؟ فقال مالك : الأكفاء في الدين 
دون غيره » والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء » ويجوز أن يتزوج العربي 
والمولى القرشية . روي ذلك عن عمر بن الخطاب قال : لست 
[أبالي]("2 إلى أي المسلمين نكحت وأيهم أنلكحت . 

[ روي ] 29 مثله عن ابن مسعود ٠‏ ومن التابعين عمر بن عبد 
العزيز وابن سيرين » وقال أبو حنيفة : قريش كلهم أكفاء بعضهم 
لبعض ٠‏ والعرب أكفاء بعضهم لبعض » ولا يكون أحدً من العرب 
[كفئًا ] (؟) لقريش ٠»‏ ولا أحد من الموالى 1[ كفًا ] 24 للعرب » ولا 
يكون كفئًا من لا يجد المهر والنفقة . ١‏ 

وقال الشافعي : ليس نكاح غير الكفء بمحرم فأرده بكل حال » 
وإنما هو تقصير بالمتزوجة والأولياء » فإن تزوجت غير كفء فإن 
رضيت به وجميع الأولياء جاز ٠‏ ويكون حمقا لهم تركوه ٠»‏ وإن 
رضيت به وجميع الأولياء إلا واحدا منهم فله فسخه . 

وقال بعضهم : إن رضيت به وجميع الأولياء لم يجز . وكان 
الثوري يرى التفريق إذا تكح مولى عربية » ويشدد فيه » وقال أحمد 
ابن حنبل : يفرق بينهما . 
)١(‏ من هه » وفي « الأصل ؛ : قال . (؟) من دها)؛. 


() من « ه » وفى ١‏ الأصل ؛ : و . 
(4) من « ه »؛ وفي « الأصل ؟ : كفق . 
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واحتج الذين جعلوا الكفاءة فى النسب والمالك 0 فقالوا: العار يدخحل 
على الأولياء والمناسبين ؛ لأن حق الكفاءة دفع العار (عنها» )١(‏ 
وعنهم » قالوا 2 وقد روي عن ابن عباس أنه قال : قريش بعضهم 
لبعض كفء » والموالي بعضهم لبعض كفء . إلا الحاكة والحجافين. 
واحتج أهل المقالة الأؤلى بحديث عائشة : أن أبا حذيفة بن عتبة. 
ابن ربيعة تبنى سالما وأنكخه بنت أخيه الوليد بن عتبة » وهي' سيدة: 
أيامى قريش 03 وسالم مولى لامرأة من الأنصار 0 وتزوج ضباعة بنت 
الزبير [ بن عبد المطلب بنت عم النبي ] 7" المقدادٌ بن الأسود وهو 
عربي حليف للأسود بن عبد يغوث تبناه ونُسب إليه . ْ 
واحتجوا بقوله عليه السلام : « ( عليك ) 27 بذات الدين :تربت 
يداك »: » فجعل العمدة ذات الدين » فينبغي أن تكون العمدة في: 
الرجل مثل ذلك» ألا ترى قوله عليه السلام في حديث سهل حين 
فضل الفقير الصالح عبلى الغني » وجعله خيرا من ملء ء الأرض منه . 
وقال المهلب : الأكفاء في الدين هم المتشاكلون وإن كان في النسب 
ب ل ل ل ا 
تعالى ١‏ 9إناخلتتاكم من ذكر ول © آي » وقد تزع هذ الآية' 
مالك [ بن ] 29 أنس) . ١‏ 


وأما [ قولهم 1 أ رذ #الجان يدسل هلها وعلن الأولياة' : 


. 1 فى «ه 4 : عنهما .: (؟) من ٠ه ) وشطب عليها « بالاصل‎ )١( 
فى «ه » : فعليك . (5) من « ه ؛ وفى « الأصل © : كا‎ 0 

(0) الحجرات : 38 . : (9) من دهاء. 0 ١‏ 
(0) في 2 ه »2 وفي « الأصل » : قوله أ 


-1١85- 


[ فيقال ] )١(‏ لهم : مع الدين والصلاح لا يدخل عار على أحد » 
وإنما رغبوا فيه لدينه الذي يحمل كل شيء » وفي النسب وعدم الدين 
كل عار » وقد تزوج بلال امرأة قرشيةٌ . وتزوج أسامة بن زيد فاطمة 
بنت قيس وهي قرشية . 

و[ قد كان ] ('2 عزم عمر ابن الخطاب على تزويج ابنته من سلمان 
الفارسي ( فقال)7"© عمرو ابن العاص لسلمان : لقد تواضع لك أمير 
المؤمنين . فقال سلمان : لمثلي يتواضع ٠»‏ والله لا أتزوجها أبدا . 
ولولا أن ذلك جائز [ لما ] 25 أراده عمر ولا هم به ؛ لأنه لا يدخل 
العار على نفسه وعشيرته . وأما حديث ضباعة في الاشتراط في الحج 
فإنما ذكره فى هذا الباب لقوله فى آخر [ الحديث ] ©  :‏ ( وكانت ) 
"© تحت المقداد بن الأسود». ١‏ 

واختلف العلماء في الاشتراط ( في الحج ) 27 » فأجازه طائفة 
وأخذوا بهذا الحديث » فالاشتراط أن يقول عند إحرامه : لبيك اللهم 
(بحجة أو حجة وعمرة ) (4) . إلا أن يمنعني منه ما لا أقدر معه على 
النهوض » فيكون محلي حيث حبستني ولا شيء علي . 

وممن أجاز ذلك : عمر بن الخطاب ٠»‏ وعثمان بن عفان . وعلي » 
وابن مسعودء وعمار ٠‏ وابن عباس ٠‏ ومن التابعين : سعيد بن 
المسيب» وعروة » وعطاء » وعلقمة » وشريح » وعبيدة » وذكر ذلك 


. الأصل ؛ : فقال‎ ١ من « ه  وفى‎ )١( 
. من 7 ه ؛ وفى « الأصل ؟ : كان قد‎ )١( 


(*) في « ه » : حتى قال . (5) من «ه » وفي « الأصل »© : ما . 
(0) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : الكتاب . 
(0) فى « ه » : فكانت . 0) في « ه» : بالحج . 


(8) في « ه » : بحج أو عمرة . 
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عم قوادحا1 


وإسحاق وأبو ثور .. 


عن ابن عمر وعائشة ٠»‏ وهو قول النخعي والحكم وطاوس وسعيد بن 
جبير ٠»‏ وإليه ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة » وقالوا : لا ينفعه 
عر ب د كد 
يقول : أليس حسبكم سئة رسول الله آ نه لم يشترط » فإن حبس 
شك يعاس عن احح نليات. ليت ليقف بويت الطلنا وار : 
وكا ارح ل ررك ارو الريك ادا 
يي وهما رويا الحديث عن ابن 
عباس ٠‏ وأنكره الزهري » وهو روى الحديث عن عروة ٠»‏ وهذا كله 
تما يوهن الاشتراط ٠‏ : 
قال اللهلب : وي قوله : « تنكم المرأةمالها » دليل 3 على ] 17 
أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة» [ وأنه ] (25 يقصد لذلك » فإن طابت 
به نفسا فهو له حلال؛ وإن منعته فإنما له من ذلك بقدر ما بدل من الصداق . 
واختلفوا إذا أصدقها وامتنعت الزوجة أن د تشتري شيئا من الجهاز » 
فقال مالك : ليس لها أن تقذ تقضى ( منه ) (© دينها » و[ لا ] 200 أن 
تنفق منه في غير ما! يصلحها لعرسها إلا أن يكون الصداق شيئا كثيرا 
فتنفق منه شيئا يسيرا فى دينها . 1 
والمهر لها تفعل ( فيه ) © ما شاءت. واحتجوا [ بإجماعهم أنها ](4) 
)١(‏ من ٠ها؛. )١(‏ من 2ه » وفي ١‏ الأصل »© : فإنه . : 
() في « ه » : به . | (5) من 3ه » وفي « الأصل »© : بأجمعهم بأنهاا . 
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لو ماتت والصداق بحاله أن حكمه كحكم سائر مالها » [ فإذا كان 
ذلك حكمه بعد وفاتها » فحكمه كذلك في حياتها كحكم سائر 
مالها](؟ . 

وقوله عليه السلام : «تنكح المرأة لمالها » يدل [ على ] 2١(‏ أن 
« تنكح المرأة لمالها » فائدة » ولتساوت الغنية والفقيرة فى قلة الرغبة 
فيهاء فقول مالك أشبه بدليل الحديث . 

وقوله : « فاظفر بذات الدين تربت يداك »© فإن حقيقة هذه اللفظة 
يقال : تربت يداه » إذا افتقر . وقال ( أبو ) ("2 عمرو: [أصابهما]9” © 
التراب » ولم يدع [ عليه ] 247 بالفقر . 

وقال الأصمعي في تفسير الحديث : لم يرد النبي الدعاء [ عليه ]50 
بالفقر » وإنما أراد به الاستحثاث كما يقول الرجل : انخ كلتك أمك» 
إذا استعجلته » وأنت [ لا تريد أن ] (23 تثكله أمه . 

وقال ابن قتيبة : وهذا من باب الدعاء [ الذي ] 2١(‏ لا يراد به 
الوقوع . و[ سأتقصى ] 7" أقوال أهل اللغة في هذه الكلمة في كتاب 
الأدب في باب قول النبي : « تربت يمينك » و عقرى حلقى ؛ إن شاء 
الله . 

ال ل 

. من دها)ا. (9) في « ه 6 : ابن‎ )١( 
. من « ه ؛ وفى « الأصل »؛ : أصابها‎ )( 
. من « ه ؛ وفى « الأصل ؛ : عليها‎ )4( 
. من ده » وفى « الأصل »؛ : عليهما‎ )0( 


(5) من 3ه ؛ وفي « الأصل » : آلا . 
(9) من 2 ه ' وفي ١‏ الأصل © : سأورد . 
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باب : ما يتقى من شؤم المرأة » وقوله تعالى : 7 إن 
من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 4 27 الآية 
,نهب فيه : ابن عمر : قال النبي:- عليه السلام - : « الشؤم / في المرأة والدار 
والفرس » . وقال ابن عمر : « ذكر الشؤم عند النبي فقال 0 
الشؤم في شيء » ففي الدار والمرأة والفرس » . 0 
فيه : أسامة : قال عليه السلام : 2 ما تركت بعدي فتنةٌ أضر على 
الرجال من النساء 4 .: 
قد تقدم [ الكلام ] ('؟ في معنى أحاديث الشؤم في كتاب :الجهاد 
في باب ما يذكر من شؤم الفرس ٠‏ فأغنى عن إعادته » وسيأتي في 
كتاب الطب في باب الطيرة رد قول من زعم أن أحاديث الشوم 
تعارض تنه عليه السلام عن الطيرة » ونفي التعارض عنها 3 
واتوجيهها] (© على ما يليق بها - إن شاء الله . 
وفى حديث أسامة أن فتنة النساء أعظم الفتن مخافة على العباد ؟ 
لأنه عليه السلام عمم جميع الفتن بقوله  :‏ ما تركت بعدي فتن أضر 
على الرجال من النباء » » ويشهد لصحة هذا الحديث قول الله - 
تعالى- : #زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 474 الآية. 
فقدم النساء على جميع الشهوات » وقد روي عن بعض أمهات 
المؤمنين أنها قالت : من شقائنا قدمنا على ج جميع الشهوات . 
فالمحنة بالنساء أعظم المحن على قدر الفتنة بهن » وقد أخبر الله مع 
)١(‏ التغاين : 00.214 0) من ده؟. 
(7) من « ه » وفي ١‏ الأصل »:! توجهها . (5) آل عمران : 1١5‏ 
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ذلك أن منهن لنا [ عدوا ] 2١(‏ » فينبغي للمؤمن الاعتصام بالله » 
والرغبة إليه في النجاة من فتنتهن » والسلامة من شرهن » وقد روي 
فى الحديث أنه لما خلق الله المرأة فرح الشيطان فرحا عظيما » وقال : 
هذه حبالتى التى لا يكاد ( يخطئنى ) 29 من نصبتها له . 
3# # 3# 
باب : الحرة نحت العبد 
فيه : عائشة : « كان في بريرة ثلاث سنن : عتقت فخيرت ٠»‏ وقال 
عو 
النبي: الولاء لمن أعتق » ودخل النبي وبرمة على النار فقيل : لحم تصدق 
به على بريرة » فقال : هو عليها صدقة ء ولنا هدية ؛ . 
أجمع العلماء أن الحرة يجوز لها أن تنكح العبد إذا رضيت به ؛ 
لأن ولدها منه حر تبع لأمه [ لقوله ] (2 عليه السلام : « كل ذات 
رحم فولدها بمنزلتها » ٠»‏ يعني في العتق والرق » وذكر ابن المنذر عن 
الشافعي قال : أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة وصار زوجها 
غير كفء لها ٠.‏ فخيرها رسول الله . 
وأجمعوا أن الأمة إذا عتقت تحت عبد قد كانت زوجته أن لها الخيار 
فى البقاء معه أو مفارقته » وإنما كان لها الخيار ؛ لأنها إذا حدثت لها 
عنها » وأيضا فإنها [ حين ] (؟) عقد عليها سيدها لم تكن من أهل 


. من «٠هاء وفي « الأصل ؛ : عدو . (0) :في «ه »4 : تخطئ‎ )١( 
. من 3ه ! وفى « الأصل ؟ : قوله‎ )*( 


(4) من (ه » وفى 3 الأصل ؛ : حيقذ . 
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زوجها ء فأما إذا كاذ ووجها حرا فلا خيار لها عند جمهور العلماء 
لأنه [ مساو ] )١(‏ لها في حزمتها » فلا فضيلة لها عليه . 3 
قال الكوفيون : لها:الخياز حرا كان [ زوجها ] ('2 أو عبدا » ورووا ” 
عن النخعي مغن الاسود لاعن عافة 7 20 + أن زوع بزيزة عان 
حراء وسيأتي بيان هذه الأقوال في كتاب الطلاق في. باب ؛ التخيير 
مستوفى - إن شاء الله . 


ا ع ل ٍْ 
باب : لا يتزوج أكثر من أربع لقوله : 9 مثنى وثلاث 
ورباع 274 قال علي بن الحسين : يعني مثنى أو ثلاث 

أو أربع وقوله : [ أولي أجنحة مثنى وثلاث ٠‏ 

ورباع 4 129 مثله ] 20 

فيه : عائشة ٠:‏ « فإن خفتم آلا تقسطوا في اليتامى 27 قالت : هي 

اليتيمة يتزوجها وليها على مالهاء ويسيء صحبتهاء ولا يعدل في مالها 
فليتزوج من ( طاب ) 217 له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع »:. 

قال ابن القضار : لا يجوز لأحد أن يجمع [ بين ] (©© أكثر من 

أربع نسوة في التكاح ٠»‏ وهو عندنا إجماع 9 وقال قوم - لا يعدون 

خلافاً - : إنه يجوز الجمع بين تسع : واحتجوا أن معنى قوله تعالى: 

مثنى وثلاث ورباع © 27 يفيد الجمع بين [ العدد ] 2*7 بدليل أنه : 

.8 عليه السلام مات عن تسع » ولنا فيه الأسوة الحسنة / . 


لين الخ ري الامل» : سيان  .‏ (؟) من ذهاا. 
(”) النساء (:) فاطر : ١‏ 
١ 0‏ (5) في «.ه » : طلب . 
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وحجة الجماعة أن أهل التفسير اتفقوا في تأويل قوله : # مثنى 
وثلاث ورباع1(7) أنه أراد التخيير بين الأعداد الثلائة لا الجمع من 
وجهين : أحدهما : أنه لو أراد الجمع بين تسع لم يعدل ( عن ) (5) 
لفظ الاختصار » وكان يقول : فانكحوا تسعا » والعرب لا (تعدل)79) 
أن تقول : تسعة وتقول : اثنان وثلائة وأربعة » فلما قال : ## مثنى 
وثلاث ورباع # 20١7‏ صار تقديره : مثنى مثنى » وثلاث ثلاث » ورباع 
رباع » فيفيد التخيير كقوله تعالى : # أولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع» © , 

والوجه الثاني : أنه قال : #8 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما 
ملكت أيمانكم 4 7" واللغة لا ( تدفع ) 2 التخبير بين متباعدين يكون 
بينهما تفاوت ٠‏ ولا يجوز أن يقال : فإن خفتم ألا تعدلوا في التسع 
فواحدة ؛ لأنه يصير بمنزلة من يقول : إن خفت أن تخرج إلى مكة 
على طريق الكوفة فامض إليها على طريق الأندلس أو الصعيد » 
وبالقرب من مكة طرق كثيرة لا يخاف منها » فعلم أنه أراد التخيير بين 
الواحدة والاثنتين » وبين الثنتين والئلاث . 

وأما قولهم : إنه عليه السلام مات عن تسع ولنا أن نتأسى به . 
فإننا نقول : إنه كان مخصوصا بالزيادة ( عن ) 27 الأربع كما خص 
بأن ينكح بغير صداق» وكما خص ألا ينكح أزواجه من بعده وأنه اتفق 
أن مات عن تسع ١‏ وروي أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة» 
فقال له النبي: « اختر منهن أربعا وفارق سائرهن »© فسقط قولهم . 


3 د 2 


. الساء : ” . (؟) فى «ه » : على‎ )١( 
. 1١ : في ٠ه » : تدع . (2) قاطر‎ )( 

(5) النساء : 7 . (5) في « ه »4 : توقع . 
0) فى « ه » : على . 
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كتاب الرضاع 


باب : او أمهاتكم اللاتي أرضعتكم * 20 
وبخرع بن الرضاعة ما بكرم من الت 
فيه : عائشة : « أن إلنبي - عليه السلام دعا عيدها ‏ ؤانها تك 
صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت : فقلت : يا رسول الله. هذا 
رجل يستأذن في بيتك , فقال عليه السلام : أراه [ فلانًا ] 259 - لعم 
حفصة من الرضاعة + ا 
الرضاعه حوخل قلي 1إزوقال 1 نعم » الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة ؛ . 
فيه : ابن عباس ٠:‏ قيل للنبي 57 : ألا تتزوج ابنة خمزة؟ 
قال : إنها ابنة أخي من الرضاعة » . 
:وي: ام جيه بحت ليايقيان فلت :يرول ف انك اخني 
بنت أبي سفيان . قال : أو تحبين ذلك ؟ ( فقلت ) 47) : نعم » لست 
الك جعلية»» حت من ساركني في اخ . فقال النب : إن 
ذلك لا يحل لي . قلث : فإنا نحدّث أنك [ تريدٌ أن ] ('© تنكح بنت أبي 
سلمة . قال : ابنة أ سلمة ؟ قلت : نعم . قال : إنها لو لم تكن 
[ربيبتي](*2 في حجري » ما حلت لي إنها ( ابنة ) 297 أخي من الرضاعة» 
)١(‏ النساء : 5# ,. أ (1) من « هاء ن 4 غء وفي : الاصل »© : فلان 
7) من «دهاء ن؟). , (5) في « ه »2 : فقالت . 
(5) من ( هاء ن2ء وفي « الأصل ؛ : ربيبة . 


(50) فى «هاء ن »© : لائئة , 
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أرضعتني وأبا سلمة ثويبة » فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن . قال 
عروة : وثويبة مولاة ( لأبي ) 2١‏ لهب . كان أبو لهب أعتقها فأرضعت 
النبي - عليه السلام - فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرخيبة » 
فقال له : ماذا لقيت ؟ قال : لم ألق بعدكم . غير أني سقيت في هذه 
بعتاقتي ثويبة » . 

لا خلاف بين الأمة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لقوله 
تعالى : # وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » (") 
فإذا كانت الأم من الرضاع محرمة » كان كذلك زوجها . وصار أباً 
لمن أرضعته زوجته ؛ لأن اللبن منهما جميعاً » وإذا كان زوج التي 
أرضعت أبآ كان أخوه عما » وكانت أخت المرأة خالة » ( يحرم ) ©) 
من الرضاع العمات والخالات والأعمام والأخوال و[ الأخوات ] (4) 
وبناتهن كما يحرم من النسب ٠‏ هذا معنى قوله عليه السلام : 
#الرضاعة تحرم ما ( تحرم ) (*) الولادة » . 

قال ابن المنذر : إذا أرضعت امرأة الرجل جاريةٌ حرمت على ابئه » 
ا و ا ل ا 01 
ذكر » وولد ولده . وعلى كل جد له من قبل أبيه / وأمه » وإذا كان 13/97-ب؟ 
المرضع غلامآ حرم الله [ عليه ] 247 ولد المرأة التي أرضعته ٠‏ وأولاد 
الرجل الذين أرضع هذا الصبي بلينه ٠»‏ وهو زوج المرضعة . ولا تحل 
له عمته من الرضاعة ولا خالته » ولا بنت أخيه [ ولا بنت أخته ] (4) 


من الرضاعة . 
)١(‏ في 8ه" : أبي . (؟) السام : * 
(9) في ١‏ ه»© : فحرم . (4) من لاه ة. 


(5) في ١ه‏ » : يحرم من . 
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وأما قوله عليه البسلام في ابنة حمزة : ١‏ إنها ابنة أخي من الزضاعة» 
فإن حمزة بن عبد المطلب :عم النبي أرضعته ثويبة مولاة أبي لهن ٠‏ ثم 
أرضعت بعده رسول الله » ثم أرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسدء 
هذا قول مصعب الزبيري.[ قال ] 2١(‏ : فكان أبو .سلمة ورسول الله 
وحمزة بن عبد المطلئب أخوة من الرضاعة . قال ابن إسحاق .: وكان 
حمزة أسن من النبي بستتين ٠‏ وقيل : بأربع ش 

وأما قول أم حبية بنت أبي سفيان بن [ خرب ] 7" زوج النبي : 
ايا رسول الله ٠‏ انكح أختي »© فإنها لم تعلم أن الجمع بين الاختين 
حرام » فكذلك قال لها ولسائر ( نسائه ) © : « لا تعرضن: علي 
بناتكن ولا أخواتكن ٠‏ فإن بناتكن ربائب لي » والربيبة [ حرام ](4) 

مثل الجمع بين الأختين . وأما قوله في بنت ( أبي ) 20 سلمة : « لو 
لم تكن 3 وبي ]10 سجر عملت لق اهن إجل أن 

[أباها](21 أبا سلمة [ أخخو ] 9" النبي - عليه السلام - من الرضاعة ؛ 
فكانت بنته حرام [ عليه ] 217 ؛ لأنها ربيبة النبي » وأنها بنت أخيه من 
الرضاعة. قال ابن المنذر : ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التي 
أرضعت ابنه » وكذلك يتزوّج بنت المرأة التي هي ( رضيعة ) 00):ابنه » 
ولأخي هذا الصبي المرضع أن يتزوج المرأة التي أرضعت أخاه ٠»‏ ويتزوج 
ابنتها التي هي رضيع أخيه » وما أراد من ولدها وولد ولدها ؛ وإنما 
يحرم نكاحهن على المرضع » وهذا مذهب مالك والكوفيين والشافعي 


. من 2 ها ؛كء وفى  الأصل »؛ : الحارثا‎ )١( ١ من 2ها2.‎ )١( 
من 7 هاكاء وفي 7 الأصل ؛ : حموا‎ )4( ١. ه )2 : أزواجه‎ ١ في‎ )9( 
: من « ه 24 » وفى « الاصل ؟ : ربيبة‎ )5( ١ في ١ه »4 : أم.‎ )05( 


(9) من 0 ه24 . وفي « الأصل.؟ : أخي 
(8) في ١‏ ها'2 : رضيع , 
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وأبي ثور ع وذكر علي [ بن المديني ] 2١7‏ عن عبد الرزاق » عن 
معمرء عن الزهري : ١‏ أن أبا لهب أعتق جارية يقال لها ثويبة » 
وكانت [ أرضعت ] 7( النبي فرأى أبا لهب بعض أهله في النوم 
فسأله» فقال : ما وجدت بعدكم راحةٌ غير أنى سقيت في هذه - 
وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه - بعتقي ثويبة » فبان برواية معمر أنه 
سقط من رواية البخاري في هذا الحديث : : راحةٌ » بعد قوله : « لم 
ألق بعدكم » لأنه لا يتم الكلام على ما رواه البخاري » وكذلك سقط 
منه: « وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه » » ولا يقوم معنى الحديث 
إلا بذلك » و( لا ) 29 أعلم تمن [ جاء الوهم ] 247 فيه . 

وفى هذا الحديث من الفقه : أن الكافر بالله [ قد ] 2١(‏ يعطي عوضاً 
من أعماله التى يكون مثلها قربة لأهل الإيمان [ بالله ] 2١(‏ » وذلك أن 
أبا لهب أخبر أنه سقي [ في ] (*) النار بعتقه ثويبة في النقرة التي تحت 
إبهامه ١‏ وكان غلك ححفيفاً له من العذاي ٠‏ كملا جاء أنه يتقنف عن 
أبي طالب العذاب ويجعل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه » غير 
أن التخفيف عن أبي لهب أقل من التخفيف عن أبي طالب ؛ لأن أبا 
لهب كان مؤذيآ للنبي فلم يقع له التخفيف بعتق ثويبة إلا بمقدار ما 
تحمل النقرة التي تحت إبهامه من الماء » وخفف عن أبي طالب أكثر 
من ذلك لنصرته للنبي » وحياطته له » فدل هذا كله أن التخفيف 
عنهما مع كفرهما بالله - تعالى - الذي ماتا عليه كان لأجل ما أوقعاه 
من القربة وفعل الخير في حال شركهما » ودل هذا على عظيم تفضل 
الله على عباده الكافرين » وصح قول من تأول في معنى الحديث الذي 


. فى 2ه )2 : ترضع‎ )١( من ذهاة.‎ )١( 
. الأصل ؛ : خالفهم‎ ١ في «ه » : الله . (5) من « ها وء وفي‎ )6( 


(5) من ده غء وفي « الاصل 2 : عن . 
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كا 


جاء عن الله - تعالى - : « أن رحمته ( سبقت ) )١(‏ غضبه »© أن 
رحمته لا تنقطع عن 'أهل النار المخلدين فيها ؛ إذ في قدرته تعالى أن 
يخلق لهم عذاباً يكون عذاب النار لأهلها رحمة وتخفيفا بالإضافة إلى: 
ذلك العذاب » وقد أجاء في حديث أبي سعيد الخدري أن الكافر إذا 
أسلم يكتب له ثواب [ أعمال ] (1) أهل الطاعة ٠»‏ وقد قال علية 
السلام : « إذا أسلم الكافز فحسن إسلامه [ كتب ] "2 له كل احسنة 
عملها » ومحى عن كل سيئة عملها » . وقال عليه السلام لحكيم بن 

حزام : :«أسلمت على ما سلف من خير » . لع ا يد 
ابن حزام في كتاب الزكاة .في باب من تصدق في الشرك ثم أسلم »' 
كاب لطن اله ا ارقي رزب ناا وس ين 
أبي سعيد الخدري في كتاب الإيمان في باب حسن إسلام المرء » / ومر 
هناك من الكلام ما فيه كفاية . 


د د 2 
باب : من قال : لا( رضاعة ) ”؟» بعد حولين لقوله تعالى : 
« حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة * © . 
وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره 
فيه : عائشة : « أن النبي - عليه السلام - دخل عليها . وعندها رجل 
[فكأنه] ('2 تغير وجهه . كأنه كره ذلك » فقالت لاقي نان . 
انظرن ما [ إخوانكن ] +" » فإنما الرضاعة من الجاعة » . 


. » من 1ه‎ )7١( . » الأصل‎ ١ تكررت في‎ )١( 

() من ده »ء وفي « الأصل ٠‏ : كانت . 

(4) في «هاءن» : رضاع . 7 : 
(5) البقرة ؛ 8# . | (5امن «هاء ن24ء وفي « الأصل © : إخواتكن . 
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اتفق أثمة الأمصار على أن رضاع الكبير لا يحرم ٠‏ وشذ الليث 
وأهل الظاهر عن الجماعة . وقالوا : إنه يحرم ٠‏ وذهبوا إلى قول 
عائشة في رضاعة سالم مولى أبي حذيفة » وحجة الجماعة قوله 
تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » 2١(‏ . فأخبر 
تعالى أن تمام الرضاعة [ حولان ] 27 » فعلم أن ما بعد الحولين ليس 
برضاع» إذ لو كان ما بعده رضاعاً لم يكن كمال الرضاعة حولين » 
ويشهد لهذا قوله عليه السلام  :‏ إنما الرضاعة من المجاعة » » وهذا 
المعنى لا يقع برضاع الكبير » وقد روى هشام بن عروة » عن فاطمة 
بنت المنثر » عن آم منلمة © غن النبي - عليه السلام - أنه قال + ولا 
يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء » وكان قبل ( الفطام ) © » , 
وأما خبر عائشة في رضاعة [ سالم ] 7؟2 » فلا يخلو أن يكون منسوخاً 
أو خاصا لسالم وحدّه » و[ قد ] 2*7 قالت أم سلمة وسائر أزواج 
النبي: كان رضاع سالم خاصاً له ؛ وذلك من أجل التبني الذي 
انضاف إليه » ولا يوجد هذا في غيره » وقد نسخ الله التبئي فلا ينبغي 
أن يتعلق به حكم ٠‏ وقوله تعالى : ظآ حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة 4 207 ٠‏ وقوله عليه السلام : « الرضاعة من المجاعة » قاطع 
للخلاف في هذه المسألة » وما جعله الله حداً لتمام فلا مزيد لأحد 
عليه . 


قال المهلب : وقوله : « انظرن ما [ إخوانكن ] (21 » أي ما سبب 
أخوّته » فإن حرمة الرضاع إما [ هي في الصغير ] "2 حين 


. 75"7 : البقرة‎ )١( 
. من 2 هاداء وفي 7 الأصل ؟ : حولين . (*) في « ه » : الطعام‎ )1( 
.؛»اه١ من ده ) ء وفى 7 الأصل » : الكبير . (0) من‎ )5( 


. الأصل »© : إخواتكن‎ ١ ه » » وفي‎ ١ من‎ )١( 
. ه )2 ء وفي « الأصل » : هو في الصغر‎ ١ من‎ )0( 
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تسد الرضاعة الجاعة » لا حين يكون الغذاء يغير الرضاع في حال 
الكبر . 

واختلفوا في مقدار مدة الرضاع ٠‏ فقال جمهور العلماء : ما كان 

في الحولين [ فهو ] ١7‏ يحرم » وما كان بعد الحولين فلا يحرم » 
روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعن الشعبي وابن شبرمة » وهو 
قول الثوري والأوزاعي وأبي يوسفا ومحمد والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور + وهؤ قول مالك في الموطأ . وفيها قول اثان : 
روى الوليد بن مسلماعن مالك “1 477 ما كان بعد البولين بشهر 
أو شهرين أو [ ثلاثة!] 7') يحرم . وفيها قول ثالث حكي عن أبي 

حنيقة :+ 011:] 29 يا كاظ يعي الخوليق بتع اكه عإنه درم : وفيها 

5 : قال زفر : ما دام يجتزئ باللبن ولم يطعم ٠‏ وإن أت عليه 
ثلاث سنين فهو.رضاع . والقول قول من قال بالحولين لشهادة كتاب 
الله وسئة وسوله » روى ابن عبينة » عن غمرو بن دينار » عن ابن 
عباس ٠‏ أن النبي - عليه السلام - قال : « لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين » ودليل آخر: وهو قوله تعالى. : # وفصاله في عامين # 27 
عا دج سه ل 1 
عليه في ذلك قوله تعالى : # حولين كاملين لمن أراد أن يتم: 
الرضاعة74 وليس لما بعد التمام حكم . 

واختلفوا في مقدار الرضاع [ الذي ] (5) تثبت به الحرمة » 1 ولا 
تجوز الزيادة فيه.] 2١7‏ . قال ابن المنذر : قالت طائفة : يحرم قليل: 
ذلك وكثيره . وهو قول علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس 2 
)١(‏ من 2 ها؟. 1 (؟) لقمان : 54 ا 
(9) البقرة : 731737 . ١‏ (4) من « ه ؛ »ء وقي « الأصل ؛ : التي ؛. 


-1١98- 


وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول وطاوس 
والحكمء وهو قول مالك والليث والأوزاعي والثوري والكوفيين . 
وقالت طائفة : لا تحرم الرضعة والرضعتان » وإنما تحرم ثلاث . روي 
ذلك عن عائشة وابن الزبير » وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو 
(عبيد) 2١(‏ ء. واحتجوا بقوله عليه السلام  :‏ لا تحرم الإملاجة 
والإملاجتان » . وقالت طائفة : لا يقع التحريم إلا بخمس رضعات 
مفترقات . روي ذلك عن عائشة » وهو قول / الشافعي » وحكي 113/7اب) 
عن إسحاق ٠»‏ واحتجوا بقول عائشة : « كان فيما نزل في القرآن عشر 
رضعات يحرمن ٠»‏ ثم نسخن بخمس معلومات » فتوفي رسول الله 
وهي فيما يقرأ من القرآن » . وروي عن عائشة. أيضاً: أنه لا يحرم إلا 
سبع رضعات » وروي عنها أنها أمرت أختها أم كلثوم أن ترضع سالم 
ابن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها » وروي ( مثله ) 259 عن 
حفصة أم المؤمنين . وحجة القول الأول قوله تعالى : © وأمهاتكم 
اللاتي أرضعتكم » 29 » ولم يخص قليل الرضاع من كثيرة » وقد 
[قال ] (؟2 العلماء : إن أحاديث عائشة في الرضاع 
اضطربت؛ فوجب تركها والرجوع إلى كتاب الله . قال الطحاوي : 
وكيف يجوز أن تأمر عائشة بعشر رضعات وهي منسوخة» وتركنا 
ونأخذ بالخمس الناسخة ( لها ) (*9؟ ,» وحديث الإملاجة 
و[الإملاجتين] 29 لا يغبت ؛ لأنه [ مرةٌ يرويه ] 29 ابن الزبير عن النبي 
)١(‏ في 2 ه » : عبيلة . 

(؟) فى « ه » : سليمان . (”) النساء : 3# . 

(8) من ٠ه‏ »4 » وفي « الأصل » : قالت  .‏ (0) في 2 ه' : لنا . 

. من « ه 4 ء وفي « الأصل © : الإملاجتان‎ )١( 

(0) من « ه 4 »؛ وفي ١‏ الأصل ؛ : يرويه مرةٌ . 


-194- 


-. عليه السلام - 3 ومرةٌ عن عائشة 6 ومرةٌ عن أبيه ٠»‏ ومثل هذا 
الاضطراب يسقطه ؛ 
قال الطحاوي : والنظر في ذلك أنا رأينا الذي يحرّم لا عدد فيه » 
ويحرم قليله وكثيرة أ ألا ترى لو أن رجلا جامع امرأة بتكاح أو ملك 
مر واحدةٌ أن ذلك يوجب حرمتها على 1 أبيه 200 وعلى ابئه 2 
ويوجب حرمة أمها وابنتها عليه ٠»‏ فكذلك الرضاع لا كان كثيره يحرم 
كان قليله في القياس ,أيضاً كذلك . 
باب : لبن الفحل 
5 1 و 3 

فيه : عائشة : ١‏ أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها 

من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب » فأبيت أن آذن له » فلما جاء النبي 
اخرله بالذي منعك <تابرني إن ان لها 


اختلف العلماء في التحريم بلين ‏ الفحل ٠‏ فذهبت طائفة إلى أنه 
يحرم » روي ذلك عن علي وابن ن عباس ٠‏ وهو قول عطاء وطاوس ء 
وإليه ذهب مالك والأوزاعي والثوري والكوفيون والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور » وذهبت طائفة إلى أن لبن الفحل لا يحرم قالوا:: 
نما يقع التحريم من ناحية المرأة لا من ناحية الرجل . روي هذا عن 
عائشة وابن عمر وابن الزبير والنخعي وابن المسيب والقاسم وابي 
سلمة» وهو مذهب أهل الظاهر » ( واحتجوا بأن عائشة كان يدخل 
عليها من أرضعته ) (5) أخواتها وبنات [ أخيها 1 اثرف ولا أيدخن 
عليها من ( أرضعته ) (4) نساء إخوتها » وحجة الذين رأوا به التحريم 
حديث أفلح أخي أبي القعيس ؛ لأن عائشة كانت رضعت 


: © تكزرت في « الاصل‎ )١( من ده»؛.‎ )١( 
. الأصل » : أختها . (4) في « ه »2 : أرضعته‎ ١ من « هااء وفي‎ )9( 


لمعءعطم!- 


[ من ] 2١(‏ امرأة أبي القعيس بلبنه » فصار أبو القعيس أبا لعائشة » 
وصار أخوه عمّا لعائشة » فأشكل هذا على عائشة إذ لا رضاعة حقيقة 
إلا من امرأة ؛ لقوله تعالى : لإ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة # 27 » فلم تر للرجل حكما للرضاع ٠‏ فقالت : يا 
رسول الله » إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ٠»‏ فأخبرها النبي 
أن لبن الفحل يحرم بقوله : « إنه عمك فاذني له » . 
قال ابن المنذر : والسّئّة مستغنى بها عما سواها » ومن جهة النظر 
أن [ سبب ] (© اللبن هو ماء الرجل والمرأة [ جميعًا ] (؟) » فوجب 
أن يكون الرضاع منهما كما كان الولد لهما وإن اختلف سببهما » كما 
أن الجد لما كان [ سببًا ] 0 في الولد تعلق تحريم ولد الولد [ به ] 5) 
كتعلقه بولده » كذلك حكم الرجل والمرأة » وقد سئل ابن عباس عن 
رجل له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماً والأخرى جارية ٠‏ فقال : لا 
يجوز للغلام أن يتزوج الجارية ؛ لأن اللقاح واحد » أي الأمهات وإن 
افترقن فإن الأب واحد الذي هو سبب اللبن للمرأتين ٠‏ فالغلام 
والجارية أخوان لأب من الرضاع . 
# 3 3 
باب : شهادة المرضعة 
فيه : عقبة : « تزوجت امرأة » فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : 
أرضعتكما » فأتيت النبي - عليه السلام - فقلت : تزوجت فلانة 
فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي : ( لقد ) © أرضعتكما . وهي كاذبة » 


. النساء : "5؟‎ )١( . ه ة »ء ويقتضيها السياق‎ ٠ سقطت من « الأصل‎ )١( 


(7) من ٠‏ ها؛ء وفي « الأصل ؟ : نشأ . (:) من 2ه ؛. 
(5) من 2ه ؛اء وفى ١‏ الأصل ؟ : نسبا . 
(5) من 1ه ؛ء وفى ١‏ الأصل ؟ : له . 0) فى «ه » : قد . 


320-00-5 


فأعرض عنه » فأنيته من قبل وجهه . [ فقلت ] 2١(‏ : إنها كاذبة ! قال : 
كيف بها وقد زعيت أنها قد آرضتكيا ددها عتلف »: ْ 
اختلف العلماء في هذا الباب » فقالت طائفة :. يجوز شهادة امرأة 
واحدة في الرضاع إذا كانت مرضيّة » وتستحلف مع شهادتها . روي 
ذلك عن ابن عباس أوطاوس ٠‏ وهو قول الزهري والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق . واحتجوا'بقوله عليه السلام : « كيف وقد قيل © : ونهيه 
عنها » وذكر عن الأوزاعي أنه [ إنما ] ("2 أجاز شهادة امرأة واحدة في 
ذلك إذا شهدت قبل أن يتزوجها . وأما بعد أن يتزوّجها فلا [ يجين]9) 
شهادتها . وقالت طائفة : لا يقبل في ذلك إلا [ رجلان ] 49) أو 
رجل وامرأتان . رزوي ذلك عن عمر بن الخطاب » وهو قول 
[الكوفيين ] 2*7 . وقال مالك : تقبل [ في ذلك ] (25 شهادة امرأتين 
دون رجل . وبه قال الحكم . قال مالك : إذا كان ذلك قد فشا 
وعرف من قولهما . هذه زواية ابن القاسم » وروي عنه ابن وهب أنه 
تقبل شهادة امرأتين وإن لم يفش ذلك من قولهما . وقالت طائفة : لا 
يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة . روي ذلك عن عطاء والشعبي»' 
وهو قول الشافعي ٠‏ قال : ولو شهد في ذلك رجلان أو رجل” 
وامرأتان لجاز . وتأؤل أهل هذه المقالات غير أهل المقالة الأولى أن 
قوله عليه السلام : 9'[ كيف ] 299 وقد قيل » إنما هو على وجه: التنزه 
والتورع ٠‏ لا على الإيجاب . وروى ابن مهدئ ( و ) 5) 
)١(‏ من ده »ءء وفي ‏ الأصل » : قلت . (5) من دها). 
(9) من « ها2اء وفي ١‏ الأصل » : تجز . 


(5) من هاداء وفي « الأصل » : رجل . 
(0) من « ه 4 ء وفي ١‏ الاصل »؛ : الكوفيون . (1).في ده؟ا: عن. 


3 0-7 


حفص بن غياث ( عن ) )١(‏ حذلم العبسي » عن رجل من بني عبس 
قال: سألت عليا وابن عباس عن رجل تزوج امرأةٌ » فجاءت امرأة 
فزعمت أنها أرضعتهما » فقالا : [ إن ] (') يتنزه عنها فهو خيرء وأما 
أن يحرمها ( عليه ) 29 أحد فلا . وقال زيد بن أسلم : : إن عمر ابن 
الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع » وأن النبي أخبر عن 
رضاع امرأة فتبسم وقال : كيف وقد قيل »؟ . 
007 كك 
باب : ما يحل من النساء وما يحرم 

وقول الله - تعالى - : # حرمت عليكم أمهانكم 4 7؟ الآية . وقوله 
تعالى : 8 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 7" الآية . 

وقال أنس 0 المحصنات من النساء ذوات الأزواج الجرائر حرام 
[إلا]20 ما ملكت أبمانكم لا نرى بأسًا أن ( ينتزع ) 217 الرجل أمته من 
عبده . وقال : ا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » 287 قال ابن 
عباس: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته . 

وفيه : ابن عباس قال : ١‏ حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم 
قرأ: « حرمت عليكم أمهاتكم 4 47 الآية . 

وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة . وجمع عبد الله 
ابن جعفر بين بنت علي وامرأة علي . وقال ابن سيرين : لا بأس به . 


. فى لهاهزو. (؟)من«ها). (”) فى 2ه : عليك‎ )١( 
1 , 58 : النساء : 8# , (6) النسام‎ )5( 

(5) من 2ه وفي « الأصل © : لأن . (0) في ٠ه‏ ؟ : يزوج . 
(8) البقرة : 571 . 


#لواد 


وكرهه الحسن مرة ؛ ثم قال : لا بأس به . وكرهه جابر بن زيد للقطيعة 
وليس فيه تحريم » لقوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 217 وقال ٠‏ 
ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته . [ وقال عكرمة ْ 
عن ابن عباس : إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته . ويذكر عن أبي نصر أن 
ابن عئاس حرمه . وأبو نصر هذا لم يعرف سماعه من ابن عباس » 
وبروى عن يحبى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي 
إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه . ويحبى هذا غير معروف لم يتابع عليه 
ويروى عن عمران بن حصين » وجابر بن زيد » والحسن . وبعض أهل 
العراق تحرم عليه . وقال أبو هريرة : لا تحرم حتى تلزق بالأرض - يعني 
تجامع - وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري . وقال الزهري : قال علي : 
لاتحرم . وهذا مرسل ]9© . ' 

قال المؤلف : الرواية ثابتة عن ابن عباس أن السبع المحرمات 
بالنسب الأمهات والبئات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الاخ 
تكس / وبنات الأخت », والسبع المحرمات بالصهر والرضاع الأمهات من 
الرضاعة والأخوات. من الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل 
الأبناء والجمع بين الأختين ٠‏ والسابعة : «( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم 
من النساء # 99 , ْ ّْ 

قال الطحاوي : ل حرمت عليكم أمهاتكم »4 ©) التلدءية 
الوالدات ومن فوقهِنْ من الجدات من قبل الأمهات ومن قبل الآباء » 
وقوله : # وبناتكم 4 247 المراد البنات للأصلاب ومن أسفل منهن من 


, النساء : 8؟‎ )١( 
. » ه٠ في « الأصل » ن ©تقديم وتأخير » والمثبت من‎ )1( 


7 الساء :000017 (1) النساء : 8 , 


مهاد 


بنات الأبناء» ومن بنات البنات وإن سفلن» وقوله : «وأخواتكم1(7) 
المراد بذلك الأخوات من الآباء والأمهات . ومن الآباء ومن الأمهات» 
وقوله : ش وعماتكم » 37 المراد به العمات أخوات الآباء من الآباء 
والأمهات ومن الآباء و[من] (© الأمهات » وكذلك أخوات الأجداد 
من كل واحدة من الجهات الثلاث وإن علون 8 وخالاتكم # (1) المراد 
بذلك أخوات الأمهات الوالدات لآبائهن وأمهاتهن ٠‏ ولآبائهن 
ولأمهاتهن أخوات الجدات كاخوات الأمهات فى الحرمات ؛ لأنه إذا 
كان لهن حكم الأمهات كان أيضًا لأخواتهن حكم أخوات الأمهات . 

١‏ وبنات الأخ 4 (١‏ المراد بذلك بئات الأخ من الأب والأم ومن 
الأب ومن الأم . ومن الأم وبنات بنيهم » وبنات بناتهن وإن سفلن 
«وبنات الأخت 4 2١7‏ كذلك أيضًا من أي جهة كن 1 وأولادهن ] (5) 
ول ا قن اا : 1 

وقوله يعني : 8 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 4 )١(‏ فكان هذا على 
الأم المرضعة وعلى من فوقها من أمهاتها وإن بعدن ء» وقام ذلك مقام 
[الأم]("2 الوالدة ومقام أمهاتها » وكذلك حكم الأخوات من الرضاعة 
حكم اللواتي من النسب ٠‏ وتحرم زوجة الرجل [ على أبيه ] ١‏ وعلى 
ابنه دخل بها أو لم يدخل » وعلى أجداده وعلى ولد ولده الذكور 
والإناث ٠‏ ولا تحل لبني بنيه ولا لبني بناته ما تناسلوا ؟ لقوله : 
«وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم * ('© ولقوله : # ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء * 27 ولم يذكر تعالى دخولا فصارتا محرمتين 
بالعقد » والملك والرضاع في ذلك بمنزلة النسب » والمراد بقوله : #إما 
نكح آباؤكم 4 7" آباء الآباء وآباء الأمهات ومن [ فوقهم ] 249 من 


)١(‏ النساء : "3 . (0) من دها؛. 
(7) النساء : 312 , (4) في « الأصل »© : فوقهن » والمثبت من <ده »2 . 


اهمها 


الأجداد » وكل هذا من [ المحكم ] (21 المتفق على تأويله » وغير 
جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل 
بهن أزواجهن ٠‏ فإن بعضن السلف اختلفوا إذا بانت الابئة قبل ألذخول 
بها هل تحرم أمها أم لا.. فذهب جمهور السلف إلى أن الام تحرم 
بالعقد على الابئة ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم . وبهذا قال جميع 
أئمة الفتوى بالأمصار . : 

وقالت طائفة من السلف : [ الأم ] 27 والربيبة سواء لا تحرم منهما 
واحدة إلا بالدخول بالأخرى وتأولوا القرآن على غير تأويله فقالوا : 
المعنى وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي فى 
000 من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » وزعموا أن شرط الدخؤل 

جع إلى الأمهات والربائب جميعًا » روى هذا القول ا عن 

7 بن أبي طالب :» وزواية عن ابن عباس وزيد د بن ثابت. » وهو 
قول ابن الزبير [ ومجاهد ] 29 لم يختلف عنهما . 

وهذا قول لم يقل به أحد من أثمة الفتوى وحديث خلاس عن علي 
لا : تقوم به حجة ؛ لأنه [لا يصحح روايته ] (© أهل العلم بالحذيث » 
والصحيح عن ابن عباس مثل قول الجماعة » روى سعيد » عن قتادة» 
عن عكرمة » عن ابن عباس في قوله : 8 وأمهات نسائكم » 257 قال: 
هي مبهمة لا تحل بالعقد غلى الابنة . وكذلك روى مالك عن يحيى 
ابن سعيد أنه قال : سئل زيد , بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم :فارقها 
قبل أن يصيبها هل تمل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : لا » الام مبهمة 
وإنما الشرط في الربائب . وهذا الصحيح عن زيد بن ثابيت . ١‏ 


)١(‏ في « الأصل » : الحكم . والمثبت من « ه 6 . 0) من دهاء. 
(؟) في ١‏ الأصل ؛ : لا تصح رواية . والمثبت من 3ه ؛ . () النساء :7 


!د 


قال ابن المنذر : وهذا هو الصحيح لدخول جميع أمهات النساء في 
قوله : # وأمهات نسائكم 4 (21 [ وحجة أهل هذه المقالة أن ] (5) 
الاستثناء راجع إلى الربائب ؛ لأنهن أقرب مذكور ٠‏ ولا يرجع إلى 
أمهات النساء » والدليل على ذلك من طريق العربية من وجهين : / أحدهما: 
أن العرب تحمل الوصف على أقرب الموصوفين دون أن تحمله على 
أبعدهما [ أو ] 29 أن تشرك بينهما فيه » فتقول : هذا جحر ضب 
خرب وهو لحن ؛ لأن الضب ليس بالخرب ٠»‏ وإثما هو الجحر قصد 
إلى جري الكلام على طريقة واحدة . 

والثاني : أن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدًا » لا يجيز 
النحويون : مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات على أن 
تكون الظريفات نعنًا لنساتك ونساء زيد . 

واختلف أهل التأويل في قوله : # والمحصنات من النساء * (4) 
فقالت طائفة : المحصنات في هذه الآية كل أمة ذات زوج من المسلمين 
والمشركين حرام على غير أزواجهن ٠»‏ إلا أن تكون مملوكة اشتراها 
مشتر من مولاها فتحل له ويبطل بيع سيدها إياها النكاح بينها وبين 
زوجها » روي هذا القول عن ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر 
وأنس» وقالوا : بيع الأمة طلاق لها. وهو قول النخعي وابن المسيب 
والحسن . 

وقالت طائفة : المحصنات في هذه الآية [ ذوات ] 2*7 الأزواج 
[المستثنيات ] 237 منهن بملك اليمين هن السبايا اللواتي فرق بينهن وبين 
)١(‏ الساء : 73# . )١(‏ في « الاصل ' : وأيضًا فإن . والمثبت من « ه » . 
(*) في الأصل » : والمثبت من « ه ؟ . (5) الساء : 78 . 
(5) في « الأصل » : ضرات . وهو تحريف . والمثبت من 0ه »؟ . 
(5) في 3 الأصل » : المسبيات . والمئبت من ٠ه‏ )ة. 


اكد 


1-١ [مرق؟؟‎ 


أزواجهن السبي ١‏ فنحللن [ لمن ] )١(‏ صرن له بملك اليمين من غير 
لاق كان كر رويها لها روي هذا هوا ايو شان قال + كن كانت 
زوج إتيانها زنا إلا م سبيت . وهو قول زيد بن أسلم ومكحول . 

وقالوا : إن هذه الآية نزلت في سبي أوطاس . وقالوا : ليس بيع 
الأمة طلاقها » وإن الآية نزلت في السبايا خاصة . وبهذا قال مالك 
والكوفيون 1[ والشافغي ]20 وأحمد وإسحاق وأبو ثور » وكا 
بحديث بريرة قالوا : ولو كان بيع الأمة طلاقها ما خيرت 3 

قال الطحاوي :' والقياس يوجب فساد قول من جعل ببع الامة 
طلاقها ؛ لأنه لا فعلْ للزوج في ذلك ولا سبب له » والطلاق لا يقع 
إلا من الأزواج . 1 | ٠‏ 

وقال آخرون : بل المحصنات في الآية وإن كن ذوات الأزواج» فإنه؛ 
تدخل في ذلك محصنة عفيفة ذات زوج [ وغير ذات زوج ] 207 مسلمة 
أو كتابية في أن الله حرم الزنا [ بهن ] 29 وأباحهن بالتكاح أو الملك : 
روي هذا عن علي: وابن ن عباس ومجاهد » وهو معنى قول ابن 
المسيّب» ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا » ومعنى الآية عندهم 8 
«إلا ما ملكت أيمانكم #4 (© يعني : تملكون عصمتهن بالتكاح ٠‏ 
وتملكون الرقبة بالشراء . 

وأما قوله : ٠‏ وجمع عبد الله بن جعفر بين بنت علي وامرأة علي» 
فإنما فعل ذلك لأن الابنة كانت من غير تلك المرأة » وهذا جائز' عند . 
مالك والثوري وأبي! حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق 


)١(‏ في ١‏ الأصل ؟ : بماء والمثبت من 1 ها؟. 
(0) من <٠ه».‏ ٍ (7) النساء : ؟ 


ماد 


وأبي ثور ؛ لأنه إما حرم على الرجل أن يتزوج المرأة وابنتها » وليس 
بحرام عليه أن يتزوج المرأة وربيبتها » لا في كتاب الله ولا في سنة 
رسول الله » بل هما داخلتان في [ جملة ] 2١7‏ قوله : # وأحل لكم ما 
وراء ذلكم » (5) وفي قوله : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء774) 
وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز هذا النكاح . وكرهه الحسن وعكرمة . 

قال ابن المنذر : وقد ثبت رجوع الحسن عنه . وحجة الذين كرهوه 
ولم يجيزوه ما أصله العلماء في معنى الجمع بين المرأة وعمتها وخخالتها . 

قال الشعبي : انظر فكل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز 
له نكاح الأخرى ٠‏ فلا يجوز الجمع بينهما » قيل له : عمن ؟ قال : 
عن أصحاب محمد يكلو . 

وقال الثوري : تفسير هذا أن يكون من النسب وليس بين امرأة 
الرجل وابنته من غيرها نسب يجمعهما ٠»‏ فلذلك يجوز الجمع بينهما . 
وعلى هذا التفسير جماعة الفقهاء » وكذلك أجاز أكثر العلماء أن تنكح 
المرأة وتنكح ابنة ابنتها من غيره » وكره ذلك طاوس ومجاهد . 

وأما الجمع بين ابنتي العم فكرهه مالك وليس بحرام عنده » وهو 
قول عطاء وجابر بن زيد وقالا : إنما كره ذلك للقطيعة وفساد ما 
بينهما. ورخّص فيه أكثر العلماء . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحذا 
أبطل هذا التكاح وهما داخلتان / في جملة ما أبيح بالنكاح غير 


خارجتين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع » وكذلك معنى الجمع بين [0/قا-ب] 


ابتي [ عم ] (4) وعمة أو [بين]7؟2 ابنتي [ خال ] 247 وخالة . 


. 58 : من ٠ه؟؛. (؟) النساء‎ )١( 
النساء : "ا . (8) من دها؟؛.‎ )7*( 
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وقول ابن عباس : ١‏ إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امزأته 0 
فهو قول أكثر العلماء » وإنما حرم الله الجمع بين الأختين بالتكاح 
خاصة الا بالرنا >< الا ترق أنه .وجول كا وانخدة بعد أخرى ضُ 
الأختين ولا يجوز ذلك في المرأة وابتتها . 

واختلفوا إذا زنى بالأم هل تحرم عليه الابنة أو إذا زنى بالابنة هل , 
تحرم عليه الأم ؟ فقال الكوفيون والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: 
إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها . وهذه رواية ابن القاسم [عن 
مالك ] 2١(‏ في المدونة :» وقألوا : الحرام يحرم الحلال . 

وقالت طائفة : لا يحرم الحرام الحلال . روي ذلك عن ابن عاش 
وسعيد بن المسيب » أوعروة وربيعة والليث ٠‏ وهو قول مالك في 
الموطاء وبه قال الشافغي وأبو ثور » وحجة هذا القول أنه لما ارتفع 
الصداق في الزنا ووجوب العدة والميراث ولحوق الولد ووجوب الحد 
ارتفع أن يحكم له بحكم التكاح الجائز . ورخخص أكثر العلماء في 
تزويج المرأة التي زنى بها ٠‏ وشبه ابن عباس ذلك برجل يسرق ثمر 
النخلة فيأكلها ثم يشتريها » وكره ذلك ابن مسعود وعائشة والبراء 
وقالوا : [لا يزالان ] )١(‏ زانيين ما اجتمعا . 5 

وأما تحريم التكاح باللواط ٠‏ فإن أصحاب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وغيرهم لا يحرمون النكاح باللواط ٠‏ وقال الثوري : إذا .., 
لعب بالصبي حرمت عليه أمه . وهو قول أحمد بن حنبل قال : إذا 
تلوط 'ثاين» امرات كآن ايها أل ليها سرس تغليه امرانة + برقال 
الأوزاعي: إذا لاط غلام بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر 


. فى « الأصل ؛ : لا يزالا . والمثبت من 1 ها)‎ )١( 


واد 


أن [ يتزوجها 5 2١7‏ لأنها بنت من قد دخل هو به . وهو قول أحمد 
ابن حنبل . 
00 ف 

باب : قوله تعالى : « وربائبكم اللاتي في حجوركم 7# 
قال ابن عباس : والدخول والمسيس واللماس هو الجماع . ومن قال 
بنات ولدها هن بناته في التحريم ؛ لقول النبي لآم حبيبة ؛ لا تعرضن 
علي بنائكن [ ولا أخواتكن ] (© . وكذلك حلائل ولد الأبناء هن 
حلائل الأبناء ؛ وهل تسمى : الربيبة وإن لم تكن في حجره ؟ ودفع 
النبي - عليه السلام - ربيبةٌ له إلى من يكفلها . وسمى النبي - عليه 
السلام - ابن ابنته : ابنًا . 

وفيه : أم حبيبة : « قلت : يا رسول الله » هل لك في ابنة أبي سفيان ؟ 
قال: فأفعل ماذا ؟ قلت : تنكح . قال : أتحبين ؟ قلت : لست لك بمخلية 
وأحب من شركني في خير أختي . قال : إنها لا تخل لي . قلت : بلغني 
أنك تخطب . [ قال : ابنة ] 250 أم سلمة ؟ [ قلت : نعم ] 0" قال : لو لم 
تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي . أرضعتني وأباها ثويبة » فلا تعرضن 
علي بناتكن و[ لا] 2*0 أخواتكن ؟ . 

اختلف العلماء في معنى الدخول بالأمهات الذي يقع به تحريم نكاح 
الربائب » فروي عن ابن عباس أنه قال : الدخول : الجماع . وهو 
قول طاوس ٠»‏ ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء ٠‏ واتفق الفقهاء أنه إذا 
لمسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها » ثم اختلفوا في النظر فقال 
)١(‏ في « الأصل »؛ : يتزوج بها » والمثبت من «١‏ ه »؟ . 


(9) النساء : "3 . (0) من دهاء ون؟». 
(4) فى « الأصل ؛ : بنت » والمثبت من «هاء ن4. (68)من لها ن؛. 


-5١١- 


1نم -ا] 


مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها [بلذة](1) 
حرمت عليه أمها واينتها '. 
وقال الكوفيون : إذا نظر إلى فرجها [ بشهوة ] ('2 كان بمنزلة 
اللمس [بشهوة ] 2'7 . وقال ابن أبي ليلى : لا تحرم بالنظر حتئ 
يلمس . وهو قول الشافعي » وقد روي التحريم بالنظر عن مسزوق 
والتحريم باللمس عن النخعي والقاسم ومجاهدء وأجمع الفقهاء على 
ب سنن نين 
وشذ اهل 5 جماعة الفقهاء » وقالوا : لا تحرم عليه 
الربيبة إلا أن تكون في حجره ٠‏ واحتجوا / بقوله تعالى (وربايعم 
اللاتي في حجوركم 4 7( الآية قالوا : تحريم الربيبة بشرطين : 
أحدهما : أن تكون في حجره ٠‏ و[الآخر ] 247 : أن تكون أمْها قد' 
دخل بها . فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم ١‏ قالوا : لأن 
الزوج إنما جعل محرمًا لها من أجل ما يلحق من المشقة في استتارها. 
عنه » وهذا المعنى لا يوجد إلا إذا كانت في حجره . ٠‏ 
واحتجوا بقوله عليه السلام : « لو لم تكن ربيبتي في حجري ©. 
فشرط الحجر » ورووا عن.علي بن أبي. طالب إجارة ذلك. وقال ابن 
المنذر والطحاوي : قأما الحديث عن علي فلا يثبت ؛ لأن إراويه 
إبراهيم؛ عن عبيد » م بن أوس ء 0 رايم هذا 
لا يعرف . 
)١(‏ في « الأصل . ه » : للذة . والمثبت هو الصواب . 
(؟) في « الأصل ؛ : للشهوة . والمثبت من ٠ه‏ 4 . : ْ 
(0) النساء : 5 . 2 (5) في « الأصل ؛ : الأخرى : والمئبت من 2ه » . 


-1517- 


وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلااف » واحتجوا في دفعه 
بقوله عليه السلام : « فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن؛ فدل 
ذلك على انتفائه . قال أبو عبيد : ويدفعه قوله : « لا تعرضن علي 
بناتكن » فعمّهن ٠‏ ولم يقل : اللاتي في حجري ٠‏ ولكنه سوى بينهن 
في التحريم . 

قال المهلب : وإضافته عليه السلام إياهن إلى الحجور ؛ إنما هو 
على الأغلب مما تكون عليه الربائب لا أنهن لا يحرمن إذا لم يكن 
كذلك وقوله تعالى لنبيه : 9 يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 
آتيت أجورهن 4 2١(‏ وإنما أحلهن له بعقد نكاحهن عليه لا بإتيانه إياهن 
أجورهن ؛ لانه معقول فيهن أنه لو طلقهن بعد عقدة نكاحهن ولم 
يؤتهن أجورهن أن الطلاق واقع عليهن . كما قال : ا لا جناح عليكم 
إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 4 2" فأئبت الله 
نكاحهن ٠‏ وإن كن لم يؤتهن أجورهن ٠»‏ فعلمنا بذلك أن أزواج النبي 
إنما حللن له بعقد النكاح وإتيان الأجور وعقلنا بذلك أن قوله تعالى : 
« اللاتي آنيت أجورهن » (221 إنما هو على وصف الأغلب مما تكون 
عليه الزوجات » وكذلك قوله تعالى : * وربائبكم اللاتي في 
حجوركم 4 7 إنما هو على التحريم بالسبب الذي كن به ربائب » 
ووصفهن بالإضافة إلى الحجور ؛ لأنه الأغلب ما تكون عليه الربائب 
مع أزواج أمهاتهن . قال : والقياس يوجب هذا ؛ لانه لا يكون 
التحريم بشيئين إلا ولكل واحد منهما إذا انفرد حكم » فلذلك جعلنا 
التحريم في الربائب بالسبب الذي صرن به ربائب لا يما سواه . 


. 5" : البقرة : 7575 , (*) النساء‎ )0( . 6٠0 : الأحزاب‎ )١( 


-1#م- 


قال ابن القصار :: وحجة الجماعة أنه لا تأثير للحجر في التحريم 
ولا في الإباحة بدليل أن الأخت والعمة والخالة لما حرمن عليه لم 
يفترق الحكم بين أن يكونوا في حجره أم لا ٠‏ ولو كان الحجر شرطا 
في التحريم لوجب إذا ارتفع أن يرتفع التحريم ٠‏ فلما رأينا التحريم 
قائمًا وقد زال الحجر بموت أمها أو طلاقها علمنا أن لا اعتبار بالخجر » 
ألا ترى أن بنت أم سلمة لم تكن في حجره عليه السلام ولا ربيت فيه 
قبل نكاحه بأم سلمة ؟ . ا 
ويشهد لهذا أنه لو. وطئ الام بملك اليمين لحرمت عليه البنت سوام. 
كانت في حجره أم لا ء وكل امرأة حرمت عليك فابنتها حرام عليك: 
إلا أربعًا بنت العمة وبنت الخالة وبنت حليلة الابن وبنت حليلة الاب , ٠‏ 
اج الع ش 
باب : # وأن تجمعوا بين الأختين # (1) 
فيه : أم حبيبة قالت : « قلت : يا رسول الله » انكح أختي بنت أبي 
سفيان. قال : أتحبين ؟ قلت : نعم » لست لك بمخلية » وأحب من 
شركني في -خير أحْتي . قال عليه السلام : إن ذلك لا يحل لي :» فلا 
تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن »؛ . 
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز جمع نكاح الاختين في عقد 
واحد؛ لقوله تعالى : #8 وأن تجمعوا بين الأختين # 21١‏ وأن ذلك :جمع 
بينهما » وأن ذلك حرام متفق على مراد الله - تعالى - في الآية ع 
ولقوله عليه السلام : « لا تعرضن علي أخواتكن »© فإنه لا يجوز 
773ب" الجمع بين الأختين » :واختلفوا في / الأختين بملك اليمين » قذهب 


. 5# : النسام‎ )١( 
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كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما [ بالملك في الوطء ٠‏ وإن 
كان يجوز الجمع بينهما ] 2١7‏ ؛ فإن الوطء في الإماء نظير عقد التكاح 

فى الخرائر ؛ وشذ أهل الظاهر فقالوا : يجوز الجمع بينهما في الوطء 
ا 
تجمعوا بين الأختين » 1 ا إلى المتكوحات ؛ لأنه [ قدم](*2 
روي عن عثمان بن عفان أنه قال في الأختين من ملك اليمين : 
حرمتهما آية ٠‏ وأحلتهما آية ٠.‏ 

وذكر الطحاوي عن علي - رضي الله عنه - وابن عباس مثل قول 
عثمان . والآية التي أحلتهما قوله : ط وأحل لكم ما وراء ذلكم 2074 
ولم يلتفت أحد من أثمة الفتوى إلى هذا القول ؛ لأنهم فهموا من 
تأويل كتاب الله خلافه » ولا يجوز عليهم تحريف التأويل ؛ وممن قال 
ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وابن مسعود 
وابن عباس وعمار بن ياسر وابن عمر وعاتئشة وابن الزبير ٠‏ وقال 
على: لو كان الأمر إلى ورأيت أحدا يفعله جعلته نكالا . وهؤلاء أهل 
العلم بكتاب الله والمعرفة بكلام العرب ٠»‏ فمن خالفهم متعسف في 
التأويل [ متبع ] 29 غير سبيل المؤمنين . 

وأمًا [ قولهم : إن ] (2 قوله تعالى : ا وأن تجمعوا بين 
الأختين2"74 عائد إلى المتكوحات ٠‏ فإنه لا يمتنع أن يكون أول الآية 
خاصا وآخرها عاما ٠‏ ألا ترى أن في أول الآيات تحريم الأمهات 


. الاصل ' : في الملك . والمثبت من 2ه ؟‎ ١ في‎ )١( 


(9) السام : "5 . () فى « الاصل ؛ : عائدا . والمثبت من ٠ها؟.‏ 
(5) فى « الأصل » : قد.والمثبت من 2ه » . (05) الساء : ؟ 
(5) في ١‏ الأصل ؛ : متتبع . والمثبت من 2ه 1 . (0) من ٠ه‏ )ا. 
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والبنات اللواتى يالا يسنت التلدوغليهن 'بالتراة [تويعة :ذلك قتهنما ذكر 
العمات والخالات اللواتي يستقر الملك عليهن ] )١(‏ فكذلك [الجمع]1 . 
بين الأحتين في النكاح والوطء بالملك . 1 ْ 

وقال الطحاوي : :لما اختلفوا في ذلك نظرنا كيف هو فرينا الله قد 
حرم في هذه الآية الأمهات والبنات إلى قوله: #وحلائل أبنائكم 74" 
فكآن هؤلاء جميعًا محرمات في ملك اليمين كما [ هن ] (© محرمات 
في النكاح . واختلفوا في الأختين بملك اليمين فالقياس على ذلك أن ' 
تكونا محرمتين في ملك اليمين » وأن ن يكون حكمهما كحكمهما في 
التكاح » وهذا هو القياس . 1 

#0 2 3 
باب : لا تنح المرأة على عمتها 

فيه : جابر : ١‏ تهى النبي أن تنكح المرأة 5 على عمتها أو خالتها » . 

وفيه : أبو هريرة مثله . وزاد الزهري ١‏ فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة ؛ 
لأن عروة حدثني عن عائشة قالت : حرموا من الرضاعة ما يحرم من 
الننسب © . شْ ْ 

أجمع العلماء أنه لا: يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت ». ولا . 
بين المرأة وخخالتها [ وإن علت . 1 

وقال عبد الملك بن حبيب : ولا يجمع بين المرأة وعمة عمتها وعمة 
أبيها وخالة أبيها » وكذلك المرأة وخالتها ] 2١(‏ وخالة 'خالتها وخالة 
أمها وعمة أمها . قال عبد الملك : وأما خالة عمتها فإن ابن الماجشون ' 


(0) من دها». ا (5) النساء : م 
(*) في ١‏ الأصل ؛ : هو . والمثبت من 1ه ؛ . 
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قال لي : إن تكن أم العمة وأم الأب واحدة فهي كالخالة فإنها خالة 
أبيها » وإن تكن أمها غير أم الأب فلا بأس بالجمع بينهما إنما هي امرأة 
أجنبية . ألا ترى أن أباها ينكحها . 

قال غيره : إثما ينكح خالة العمة أخو العمة ؛ لأنها أخحت 
[خالته](١2‏ لآب [ والخئولة ] 9 إنما تحرم من قبل الام » فإذا كانت 
من قبل الأب فلا حرمة لها كرجل له أخ لآب ٠‏ وله أخت لأم فيجوز 
أن يتزوج كل واحد منهما [ بالآخر ] () لأنهما لا يجتمعان لا إلى 
الأب ولا إلى الأم . 

قال ابن الماجشون : وأما عمة خالتها فإن [ تك خالتها أخت أمها 
لأبيها ] 247 فإن عمة خالتها عمة أمها فلا يجتمعان ١‏ ألا ترى أنه لو 
كان في موضعها رجل لم تحل له ٠‏ وإن كانت خالتها أخت أمها لامها 
دون أبيها فلا بأس أن يجمع بينها وبين عمة خالتها لأبيها لأنها منهما 
أجنبية لو كانت إحداهما رجلا حلت له الأخرى . 

قال ابن المنذر ولست أعلم في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها خلافًا إلا فرقة من الخوارج ٠‏ وإذا ثبت الشيء بالسئة» وأجمع 
أهل العلم عليه لم يضر خلاف من خالفه . 

وأما قول الزهري : فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة ؛ لأن عروة حدثني 
عن عائشة قالت : حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب . فلا 
حاجة إلى تشبيهها بما حرم بالرضاع [ فهو استدلال غير صحيح من 
)١(‏ فى « الأصل »© : وتجوز له . وهو تحريف ء والمثبت من ١‏ هد ؟ . 


(6) في * الاصل » : الأخرى . والثبت من « ها »2 . 
(4) في « الأصل ؛ : تلك أخت أمها لا خالتها لأبيها . والمثبت من ١ه‏ » . 
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حرمت بالرضاع ] © . 


0-174 قال أبن المنذر .' ويدخل في معنى هذا الحديث / تحريم نكاح 


الرجل المرأة على عمتها من الرضاعة وخالتها من الرضاعة ؛. لقول 
النبي : ١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »© . 
0 #7 * 
باب : الشغار 
فيه لبن ' تهى النبي 0 ال . والشغار أن 
وتفسير الشخار في اللغة » قال أبو زيد 5 ل ل 
رفع رجله ٠‏ بال أو لم يبل . [ و ] 2٠١‏ قال صاحب العين : شغر 
الكلب: رفع إحدى رجليه ليبول . [ و ] 2١7‏ قال أبو زيد : شغرت 
بالمرأة شغورًا : رفعت رجلها عند الجماع . ومعناه في الشريعة أن 
يزوج الرجل ل لآخر ابته لا صداق بينهما ؛ وإنما 
هو البضع بالبضع . 5 
قا ين قي : ل واحد مهما مغر ل 
رف كان قلق خلا لمعه مل نه مدنا ْ 
واختلف العلماء فيه إذا وقع 3 فقال مالك والشافعي 0 لا يصح 
نكاح الشغار دخل بها أو لم يدخل ويفسخ أبدًا . وهو قول أبي عبيد. 


)١(‏ من «ها. 
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وقالت طائفة : النكاح جائز » ولكل واحدة منهما صداق مثلها . هذا 
قول عطاء ومكحول والزهري ٠‏ وإليه ذهب الليث والثوري والكوفيون 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور . 

قال ابن المنذر : وفيها قول ثالث » وهو إن لم يُدخل بالمراتين فسخ 
التكاح » وإن دخل بهما فلهما مهر مثلهما . وهو قول الأوزاعي . 

وحجة الذين قالوا : العقد في الشغار صحيح والمهر فاسد ويصح 
بمهر المثل : إجماع العلماء على أن الخمر والخنزير لا يكون منهما مهر 
لسلم ٠.‏ وكذلك الغرر والمجهول » وسائر ما نهي عن ملكه أو تملك 
على غير وجهه وسنته . 

وأجمعوا مع ذلك أن النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول فلا 
يفسخ بفساد صداقه » ويكون فيه مهر المثل ولو لم يكن نكاحًا منعقدا 
حلالا [ ما ] (23 صار نكاحًا بالدخول » والأصل في ذلك أن التزويج 
مضمن بنفسه لا بالعوض فيه بدليل تجويز الله - تعالى - النكاح بغير 
صداق بقوله  :‏ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة 4 2( فلما [ أوقع ] ( الطلاق دل على صحة 
التكاح دون تسمية صداق ؛ لأن الطلاق غير واقع إلا على الزوجات ١‏ 
وكونهن زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية . 

وحجة الذين أبطلوا التكاح ظاهر نهي النبي - عليه السلام - عن 
نكاح الشغار » والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده . 

قال ابن المنذر : ودل نهي النبي عن الشغار على إغفال من زعم أنه 
)١(‏ من ١«ه».‏ (0) البقرة : 775 . 
(*) في « الأصل © : وقع . والمثبت من 1ه ) . 
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تتعدل "بشابش فى كباره عو اعد لايم اطان نين يبنا علوم 
قياسًا على ما نهى النبى من الشغار ولا يشبه ما نهى الله عنه بما أباحة: 
وهذه غفلة . 
[ واختلفوا في إذا قال : ] 2١(‏ أزوجك أختي على أن تزوجني أختك ٠‏ 
على أن يسميا لكل زاحدة: منهما مهراً أو 1 لإحداهما 507 
طائفة : ليس هذا بالشغار المنهي عنه والنكاح ثابت والمهر فاميْد ٠6‏ 
ولكل واحدة منهما مهر مثلها ما إن دخخل بها [ أو ماتت ] 27 أو مات : 
عنهاه: إن تضق رن طلقهار ميل مغول يهار عدا فول الشافم واي 
القاسم » وكرهه مالك ورآه من باب الشغار » وأجازه الكوفيرن ولها' 
ما يسمى لها . وقال أحمد بن حنبل : إذا كان في الشغار صداق 
ا ا كل 
باب : هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد 
فيه : خولة بنت حكيم : ١‏ أنها كانت من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي - 
عليه السلام - فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل 6:: 
٠»‏ -ب) فلما نزلت : ا ترجي'من تشاء منهن 4 7( قلت : / يا رسول الله ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك » . 
قال ابن القاسم عن مالك : الموهوبة خاضة لرسول الله لا يحل 
لأحد بعده أن يتزوج بغير صداق ؛ لقوله تعالى : 8 خالصة لك من, 
دون المؤمنين # 247 ولا خلاف في هذا بين العلماء . 1 


(١).في‏ « الأصل » : وأجمعوا ١‏ والثبت من 3ه » . (0) من ٠ه‏ 4 .: 
زرف الأحزاب 0 : (5) الاحزاب ٠:‏ م008 
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واختلفوا في عقد الكاح هل يصح بلفظ الهبة مثل أن يقول الرجل: 
قد وهبت لك [ ابنتي أو وليتي ] 2١7‏ ويسمّي صداقًا أو لم يسم » وهو 
يريد بذلك النكاح » فقال ابن القاسم : هو عندي جائز كالبيع عند 
مالك ؛ لأن من قال : أهب لك هذه السلعة على أن تعطيني كذا وكذا 
فهو بيع . 

وقال ابن المواز : لم يختلف مالك وأصحابه إذا تزوج على الهبة أنه 
يفسخ قبل البناء » واختلفوا إذا دخل بها ٠‏ فقال ابن القاسم وعبد 
الملك: لا يفسخ ولها صداق المثل . وبهذا قال أبو حنيفة والثوري . 
وقال أشهب وابن عبد الحكم واين وهب وأصبغ أنه يفسخ وإن دخل » 
قال أصبغ لأن فساده في البضع . وبهذا قال الشافعي ٠‏ قال : لا 
يصح النكاح بلفظ الهبة ولا ينعقد عنده إلا بأحد لفظين إما : قد 
أنكحتك أو زوجتك . وهو قول المغيرة وابن دينار وأبي ثور. 

وحجة من قال : لا يصح بلفظ الهبة : أن الله - تعالى - جعل 
انعقاد النكاح بلفظ الهبة خاصًا للنبي- عليه السلام - فلو انعقد نكاح 
به لم يقع الخصوص ٠‏ ولما أجمعوا أنه لا تنعقد هبة بلفظ نكاح .2 
كذلك لا ينعقد نكاح بلفظ هبة » وأيضا فإن الهبة لا تتضمن العوض 
فوجب ألا ينعقد به النكاح كالإحلال والإباحة . 

[ قال ابن القصار : واحتج ] ('2 أهل المقالة الأولى بأن التي 
وهبت نفسها للنبي - عليه السلام - إنما قصدت بلفظ الهبة التزويج 
[برسول]9" الله» ولم يقل عليه السلام أن النكاح بهذا اللفظ لا ينعقد» 


. » في الأصل ' : لابنتي ووليتي . والمثبت من «ه‎ )١( 


(0) فى الأصل ؟١‏ : واحتجوا . والمثبت من ١ه‏ » . 
(؟) في « الأصل »2 : لرسول . والمثبت من « ه ؟ . 
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وقولهم : إن لفظ الهبة خاص للنبي - عليه السلام - فإننا نقول: : إن 
الخصوصية له أنه بلا مهر » وليس ذلك لغيره . 
[ وقولهم ] 2١(‏ أنْهِ لما لم تنعقد هبة بلفظ نكاح فكذلك لا ينعقد” 
نكاح بلفظ هبة » فالفرق بينهما أنه إذا قال : أنكحتك مملوكتي. 
حواري وكير بالاو ااا اليا وي 
التمليك فافترقا . | 
وقولهم : إن الهبة لا تتضمن العوض ؛ فإنه يبطل بقوله : قد 
روجتك على آلا مهر . فالنكاح ينعقد عندهم ١‏ ولفظ الهبة إذا قصد 
بها النكاح يتضمن العوض ؛ لقوله : # خالصةٌ لك من دون المؤمنين 
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم 24 وكذلك الإحلال والإباحة 
إذا قصد به النكاح صح وضمن العوض عندنا . : 
ا 0 


باب : نهي النبي عليه السلام عن نكاح المتعة. 
[ فيه : علي قال لابن عباس ١‏ إن ابي يك نهى عن نكاح المتعة ] 79 
وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » . 


قال أبو جمرة ا 000 
له [ مولىّ له ] 247 : ١‏ إنما ذلك في الحال الشديد » وفي النساء قلة. 


ونحوه فقال ابن عباس : نعم » 

وفيه : جابر وسلمة بن الأكوع قالا  :‏ كنا في جيش فأتى رسول الله. 
كي فقال : إن الله قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ) : 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : وقؤله . والمثبت من 0ه » : 


(؟) الأحزاب : 60 . (*) من دهاء ن»4. 
(5) فى « الأصل >2 : مولاه . والئبت من 2 هاء ن»© . 
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وزاد [ سلمة ] 2١0‏ عن النبي - عليه السلام -  :‏ أيما رجل وامرأة توافقا 
فعشرة ما بينهما ثلاث ليال » فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا. فما 
أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامةً » قال [ أبو عبداله] 29 : وقد 
بينه علي عن النبي - عليه السلام - أنه منسوخ . 
وذكر الطحاوي عن علي بن أبي طالب وابن عمر أن النهي عن 
المنعة كان يوم خيبر » ورواه مالك ومعمر ويونس عن ابن شهاب في 
هذا الحديث : ١‏ أن النبى - عليه السلام - نهى عن متعة النساء يوم 
خيبر » وعن أكل لحوم الحمر الإنسية » . 
غير يوم خيبر » فروى أبو [العميس] 257 عن إياس بن: سلمة » عن 
حديث ابن أبي شيبة : وروى غكرمة [ بن ] 220 عمار عن سعيد 
المقبري » عن أبي هريرة: 7 أنه حرم / المتعة في غزوة تبوك » ذكرةمنه؟-م 
وقال عمرو . عن الحسن : ما حلت المتعة قط إلا ثلاثًا فى عمرة 
القضاء » ما حلت قبلها ولا بعدها . وروى حماد بن زيد » عن أيوب 
» عن الزهري ٠»‏ عن الربيع بن [ سبرة ] 257 عن أبيه قال : 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : سالم . وهو تحريف » والمثبت من « ه»؟ . 
)١(‏ في ١‏ الأصل ' : أبو عبيد . وهو تحريف » والمثبت من 2 ها ء ن 5 . 
(”) من 2ها) . 
(5) في « الأصل » : القعيس . وهو تحريف . والمثبت من « ه »2 . وأبو العميس 
هو عتبة بن عبد الله المسعودي ٠‏ من رجال التهذيب . 
(5) في ١‏ الأصل » : وابن . والمثبت من ١ه‏ » . 
() في « الأصل » : سمرة . وهو تحريف » والمثبت من « ه »© . والربيع بن سبرة 
هو ابن معبد الجهني » من رجال التهذيب . 
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«نهى رسول الله عن المتعة عام الفتح » وروى عبد العزيز بن علمر بن 
عبد العزيز » عن الزبيع بن [سبرة ] )1١‏ عن أبيه.؛ آنه نهى عنها في 
حجة الوداع »© . ٠‏ 

قال الطحاوي: فكل هؤلاء الذين رووا ععن رسول الله 5 
أخبروا أنها كانت في سفر ء وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك 
فمنع منها ٠‏ وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر .. وكذلك 
ورف عورا جود كله :كنا يلوو نع انين ولب كنا قا 
فقلنا: يا رسول الله » ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك . ورخص لنا 
اذانتكم لبرت إلى اجل.» من مده ماعل بن 1 آي 4 07 
خالدء عن قيس بن أبي حازم ؛ عن ابن مسعود . وأخبر ابن مسعود 
أن النبي - عليه السلام - إنما كان أباحها لهم في حال الغزو 

فأما حديث سبرة الذي فيه إباح النبي - عليه السلام - لها في حجة 
الوداع ؛ فخارج عن معانيها كلها ؛ لأن في حديث ابن مسغود أن 
إباحتها لهم كان في :حال ضرورتهم إليها » حتى سألوه أن ياذن لهم 
في الاستخصاءء وحديث سلمة في غزوة أوطاس وهو وقت ضرورة. 
واسلق يديه شيرة الذي فيه انها كانت في جة الوداع أن يحون 
خطأ؛ لأنه لم يكن لهم حينئذ من الضرورات ما كان لهم في الغزوات 
الأخر » وقد اعتبرنا.هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز خاصة 

فآما عبد العزيز بن الربيع بن سبرة فرواه عن أبيه » وذكر أنه كان 
00 «الأمل 2 السو وعو قينا ارات ل عا اريم بين 


هو ابن معبد الجهنى '. من رجال التهذيب : 
(؟) من «ه'» : وإسماميل ؛ بن أبي خالد من رجال التهذيب . 
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عام الفتح » وقد رواه إسماعيل بن عياش ٠‏ عن عبد العزيز بن عمر 
ابن عبد العزيز » فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا [إليه]17) 
العزبة في حجة الوداع » فرخص لهم فيها » ومحال أن يشكوا إليه 
العزبة في حجة الوداع ؛ لأنهم كانوا حجوا بالنساء » وكان تزويج 
النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حيتئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة . 

فلما اختلفت المواطن المذكورة فيها الإباحة في حديث سبرة ارتفع 
[ الموطن ] 237 والوقت » وصار حديثه لا على موطن ولا على وقت» 
ولكن على النهي المطلق » قال غيره : روى أهل مكة واليمن عن ابن 
عباس تحليل المتعة » وروي أنه رجع عنها بأسانيد ضعيفة » وإجازة 
المتعة عنه. أصح ٠‏ وهو مذهب الشيعة . 

واتفق فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر على تحريم نكاح المتعة» 
وشذ زفر عن الفقهاء » فقال : إن تزوجها عشرة أيام أو نحوها أو 
شهرًا فالتكاح ثابت والشرط باطل . ولا خخلاف أن المتعة نكاح إلى 
أجل لا ميراث فيه » وأن الفرقة تقع فيه عند انقضاء الأجل من غير 
طلاق » وليس هذا حكم الزوجية عند أحد من الأمة » وقد نزعت 
عائشة والقاسم بن محمد في أن تحريمها وتسينها فى القرآت وذلك أن 
قوله تعالى : 8 والذين هم لفروجهم حافظون 4 7(" الآية وليست المتعة 
نكاحًا ولا ملك يمين . 

وقد روي عن علي وابن مسعود في قوله تعالى : # فما استمتعتم 
به منهن » (5) قالا : ينسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة . وقال نافع : 
سكل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام. فقيل له : إن ابن عباس 


. الأصل ؛ : المواطن . والمثبت من له ؟‎ ١ في‎ )١( من لها».‎ )١( 
. 58 : المؤمنون : 8 . (5) النساء‎ )”( 
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يفتي بها قال : فهلا يزمزم إذا حرك فاه ولا يتكلم . يزمزم بها في زمن 
وقال ابن عمر وابن الزبير : [ المتعة ] 2١7‏ هي السفاح. وقال نافع 
عن ابن عمر : قال مر : متعتان كانتا على عهد النبى أنا أنهئ عنهما 
وأعاقب عليهما : متغة النساء ومتعة الحج . ْ 
قال الطحاوي : فهذا عمر نهى عن المتعة بحضرة أصحاب النبي '- 
عليه السلام - فلم ينكر ذلك عليه منكر » وفي ذلك دليل على 
متابعتهم له على ما نهى عنه » وذلك دليل على نسخها » ثم هذا ابن 
(/3ه"-ب عباس يقول: إنما أبييحت والنساء قليل ٠‏ فلما كثرن ارتفع المعنى / 
الذي من أجله أببحت . 


فإن قيل اليس: قد زويتم عن علي أن النبي 5000 
حرمها يوم خيبر . فما معنى رواية الربيع بن سبرة : أنه حرمها في 
حجة الوداع ؟ قيل : كانت عادة النبي - عليه السلام - تكرير مثل 
هذا في مغازيه ؛ وفي المواضع الجامعة » فذكرها في حجة الوداع 
لاجتماع الناس حتى 'يسمعه من لم يكن سمعه ٠‏ فأكد ذلك حَتى لا 
تبقى شبهة لأحد يدع تحليلهاء ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيز . 

قال الطحاوي : والحجة على زفر حديث الربيع بن سبرة » عن 
أبيه : « أن الرسول لا:نهى عن المتعة قال لهم : من كان عنده من هذه 
النساء شيء فليفارقهن ؛ فإن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة » فدل 
هذا على أن العقد المتقدم لا يوجب دوام العقد للأبد ولو أوجب دوامه 
لكان بفسخ الشرط الذي تعاقدا عليه » ولا يفسخ النكاح إذا كان ثبت 


.؛ه١< من‎ )١( 
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على صحته وجوازه قبل النهي ٠‏ ففي أمره إياهم بالمفارقة دليل على أن 
مثل ذلك العقد لا يجب به ملك بضع » والله أعلم . 


2# 2# # 
باب : عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح 

فيه : أنس : « جاءت امرأة إلى الرسول تعرض عليه نفسها » قالت : يا 
رسول الله » آلك بى حاجة . فقالت بنت أنس : ما أقل حياءها » 
واسوءتاه » واسوعءتاه . قال : هي خير منك ٠‏ رغبت في النبي فعرضت 
نفسها عليه ) . 

وفيه : سهيل : ١‏ أن امرأة عرضت نفسها على النبي - عليه السلام - 
فقال له رجل : يا رسول الله » زوجنيها . فقال : ما عندك ؟ قال : ما 
عندي شيء . قال : قد زوجتكها بما معك من القرآن ... ١‏ مختصراً . 

قال المهلب : فيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح 
[وتعريفه ] )١(‏ برغبتها فيه لصلاحه وفضله » ولعلمه وشرفه » أو 
لخصلة من خعصال الدين » وأنه لا عار عليها في ذلك ولا غضاضة » 
بل ذلك زائد في فضلها ؛ لقول أنس لابئته : « هي خير منك » . 

وفيه أن للرجل الذي تعرض المرأة نفسها عليه [ آلا ] ("2 ينكحها إلا 
إذا وجد في نفسه رغبة فيها » ولذلك صوب النبي النظر فيها وصعدهء 
فلما لم يجد [ في نفسه ] 27 رغبة فيها سكت عن إجابتها . 

وفيه : جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يرد الإسعاف 
ولا الإجابة في المسألة » وأن ذلك أدب في الرد بالكلام وألين في 


صرف السائل . 
)١(‏ في « الأصل »© : وتعريفها . والمثبت من « ه-؟ . 
)١(‏ في « الأصل » : لا . والمثبت من « ه24 . (*) من 2ه . 
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دل 


وفيه : أن سكوتُ المرأة في الجماعات لازم لها إذا لم يقم :الدليل 
على أن سكوتها كان لحياء أو الحشمة ؛ لأنه كان للمرأة أن تقول : يا 
رسول الله » إنما أرغب فيك ولا أرغب في غيرك . وكذلك يجب أن 
يكون سكوت كل من عقد عليه عقد في جماعة » ولم يمنعه من الإنكار 
خوف ولا حياء ولا آفة في فهم ولا سمع أن ذلك العقد لازم له؛ . 

وفيه دليل على [ جواز ] 2١7‏ استمتاع الرجل بشورة المرأة وبا 
يشتري لها من صداقها ؟ لقوله عليه السلام : « ما تصنع بإزارك ؟ إن 
لبسته لم يكن عليها ‏ منه شيء » مع علمه أن النصف لها . فلم يمنعه 
من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لها . وجوز له لبسه أجمع ٠‏ وإتما 
منع من. ذلك ؛ لأنه لم يكن له ثوب غيره » فخشي أن تحتاج إليه المرأة 
فيبقى عاريًا . 

الع 00 

فيه : ابن عمر : « أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من خُنيس بن 
حذافة - وكان من أصحاب النبي عليه السلام - فتوفي بالمدينة م فقال 
عمر : أتبت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة . فقال : سأنظر في 
أمري فلبئت ليالي [ ثم لقيني ] ("2 فقال : قد بدا لي ألا أتزوج يومي 
هذا . فقال عمر : فلقنت أبا بكر / الصديق . فقلت : إن شكت زوجتك 
حفصة بنت عمر » فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيثًا » فكنت أوجد 
عليه مني على عثمان » فلبثت أياما. ثم خطبها النبي - عليه السلام -: 
فأنكحتها إياه . فلقيني أبو بكر فقال : لعلك وجدت علي حين عضت 
علي حفصة . فلم أرجع إليك شينًا . قال عمر : قلت : نعم . قال 


)١(‏ من «هدء. ْ () من دهاء ن؟2. 
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أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضيت علي إلا أني كنت 
علمت أن رسول الله قد ذكرها ء فلم أكن لأفشي سر رسول الله » ولو 
تركها رسول الله قبلتها ؛ . 

وفيه : أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت للنبي - عليه السلام - : « إنا قد 
لسع ل ا 0 
وفي حديث عمر من الفقه الرخضة في أن يعرض الرجل ابنته على 
الرجل الصالح رغبة فيه » ولا نقيصة عليه في ذلك . 

وفيه : أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار » وعليه 
أن يخبر بعد ذلك بما عنده لثلا يمنعها من غيره ؛ لقول عثمان بعد 
ليال: « [ قد بدا لى ] (3 ألا أتزوج يومي هذا » . 

فيه : الاعتدار لأن عثمان قال : لا أريد الترويج يومي هذا » ولم 
يقل أبو بكر : لا أريد التزويج » وقد كان يريده حين قال : « لو 
تركها لنكحتها » ولم يقل : نعم » ولا لا . 

فيه : الرخصة أن يجد الرجل على صديقه في الشيء يسأله فلا 
يجيبه إليه ولا يعتذر بما [ يعذره به ] 2 لآن النفوس جبلت على 
ذلك؛ لا سيما إذا عرض عليه ما فيه الغبطة له . 

وقوله : « وكان وجدي على أبي بكر أشد من وجدي على عثمان » 
معنيين : أحدهما : أن أبا بكر لم يرد عليه الجواب . والثاني : أن أبا 
وعمر](؟) فكانت موجدته عليه أكثر لثقته به وإخلاصه له . 
)١(‏ في « الأصل ؛ : تنكح . والمثبت من « ها ء ن 94 . (0) من «ها؟. 


(؟) في « الأصل © : يعتذر له . والمثبت من « هل؟ . 
(5) في ١‏ الأصل »© : لأن أبا بكر أخا عمر . والمثبت من « ه ؟ . 
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وفيه : كتمان السر فإن أظهره الله أو أظهره صاحبه جاز للذي أسر 
إليه إظهاره » آلا تزى أن النبي - عليه السلام - لا أظهر تزويجها 
أعلم أبو بكر عمر بما كان أسر إليه منه » وكذلك فعلت فاطمة في 
مرض النبي - عليه السلام - حين أسرٌ إليها [ أنها ] )١(‏ أول أهله 
لحاقًا به » فكتمته حتى توفي » وأسر رسول الله إلى حفصة: تحريم 
جاريته مارية » فأخبرت حفصة عائشة بذلك . ولم يكن النبي + عليه 
السلام - أظهره ٠‏ فذم الله فعل حفصة وقبول عائشة لذلك فقال : 
#إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» ('2 أي: مالت وعدلت عن الحق. 


وفي قول أبي بكر لعمر بعد تزويج رسول الله بها : « لعلك 
وجدت علي »؛ دليل على أن الرجل إذا أتى إلى أخيه ما لا يصلح أن 
يؤتى إليه من سوء المعاشرة أن يعتذر ويعترف ٠‏ وأن الرجل إذا وجب 
عليه الاعتذار من شيء وطمع بشيء تقوى به حجته أن يؤخر ذلك 
حتى يظفر ببغيته ليكؤن أبرأ له عند من يعتذر إليه . 

وفي قول عمر لأبي بكر : [ نعم ] © دليل على أن [ على ] 279 
الإنسان [ أن ] 27 يخبر بالحق عن نفسه وإن كان عليه فيه شيء . 

قال المهلب : والمعنى الذي 7 أبو بكر عن عمر ما ألخبره به 
النبي- عليه السلام + هو أنه خشي أبو بكر أن يذكر ذلك لعمر ثم 
يدو لاحي [ الإعراض 1 17ين كلها قيقع فرن قل عم للنبي مل 

ما وقع في قلبه لأبي بكر . ْ ْ 

وفي قول أبي بكر لعمر : « كنت علمت أن النبي - عليه السلام -. 
)١(‏ في « الأصل »> : أن ؛. والمثبت من 13 هه . 


(؟) التحريم : 5 . (9) من 2 ها؛. 
(5) ليست في « الأصل . ه »© والسياق يقتضيها . 
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ذكرها 6 فيه دليل أنه [ جائز للرجل ] 2١(‏ أن يذكر لأصحابه [ ولمن]29) 
يق برأيه أنه يخطب امرأة قبل أن يظهر خطبتها » وقول أبي بكر : «لم 
أكن لأفشي سر رسول الله » يدل أنه من ذكر امرأة قبل أن يظهر 
خطبتهاء فإِنّ ذكره في معنى السرّ » فإن إفشاء السر في النكاح وفي 
غيره من المباح لا يجوز . 

وفيه : أن الصديق لا يخطب امرأة علم أن [ صديقه ] 27 يريدها 
لنفسه » وإن كان لم يركن [ إليها ] 247 لما يخاف من القطيعة بينهما » 
ولم تخف القطيعة بين غير الإخوان ؛ لأن الاتصال بينهما ضعيف غير 
اتصال الصداقة في الله . 

وفى قول أبى بكر : « لو تركها تزوجتها » / دليل أن الخطبة إنما قصب 
تجور بعد أن يتركها الخاطب . 

وفيه : الرخصة في تزويج من عرض النبي - عليه السلام - فيها 
بخطبة أو أراد أن يتزوجها » ألا ترى قول أبي بكر : « لو تركها 
تزوجتها » وقد جاء في خبر آخخر الرخصة في نكاح من عقد النبي فيها 
التكاح ولم يدخل بها » وأن أبا بكر كرهه [ ورخص ] © فيه عمر . 

روى داود بن أبي هند » عن عكرمة قال : 8 تزوج النبي امرأة من 
كندة يقال لها : قتيلة » فمات ولم يدخل بها ولا حجبها » فتزوجها 
عكرمة بن أبي جهل ٠‏ فغضب [ أبو ] 27 بكر وقال : تزوؤجت من 


)١(‏ فى « الأصل » : حاجة الرجل . والمثبت من 1١‏ هل>. 
)١(‏ في « الأصل »© : ولم . والمثبت من ١ه‏ » . 

(7) فى « الأصل ؛ : الصديق . والمثبت من ١ه‏ ؛ . 
(4) في الأصل » ه » : إليه.وما أثبتناه هو الصواب . 
(45) فى « الأصل »© : فرخص . والمثبت من « هل؟ . 
(5) من «ه » وفي « الأصل ؛ : أبا . 
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نساء رسول الله ؟! فقال عمر : ما هي من نسائه وما دخل بها ولا 
حجبها . ولقد ارتدت مع من ارتد فسكت . 

وفيه : أن الآأب: تخطب إليه بنته الثيب كما تخطب؛ سويد 
ولا تخطب إلى نفسها » وأنه يزوجها . : 

وفيه : فساد قول: من قال أن للمرأة البالغة المالكة أمرها تزميج. 
نفسها وعقد النكاح عليها دون وليها ٠‏ وإبطال قول من قال : اللبالغ 
الثيب إنكاح من أحببت دون وليها » وسيأتى بيان ذلك فى باب من 
قال: لا نكاح إلا بولئ إن شاء الله . 

وفي تركه أن يأمره باستكمارها - ولم نجد عن عمر أنه استأمرها - 
دليل أن للرجل أن يزوج ابنته الثيب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لا 
تكره ذلك » وكان الخاطب لها كفئًا ؛ لأن حفصة لم تكن لترغث عن 
رسول الله »:فاغنى علم عمر عن استثمارها . ْ 

وقوؤله : ١‏ تأيمت حفصة © أي : صارت غير ذات زوج بموت 
رزوجها عنها 3 ا اا 
امرأة له](١2‏ : أيا » ومنه قول الشاعر : 


فإن تنكحي أنكح وإن تتأيّمي2 وإن كنت أفتى منكم اتيم 9) 


(1) في « الأصل » : امرآة لا . والمثيت من 3ه » . 
مح ده لا م 0 ا 


ب 


باب : قول الله تعالى : # ولا جناح عليكم فيما عرضتم 
به من خطبة النساء #* (2 الآية 

وقال مجاهد عن ابن عباس : « فيما عرضتم به من خطبة النساء 4 )١(‏ 
يقول : إني أربد التزوبج » ولوددت أني تيسر لي امرأة صالحة . وقال 
القاسم : يقول : إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب ٠‏ وإن الله لسائق 
إليك خير أو نحو هذا . وقال عطاء : [ يعرض ] ('2 ولا يبوح يقول : 
إن لي حاجةٌ وأبشري » وأنت بحمد الله نافقة . وتقول هي : قد أسمع 
ما تقول . ولا تعد شيئًا . ولا[ يواعد ] (") وليها بغير علمها » وإن 
واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما . وقال الحسن : 
«لا تواعدوهن سرا 4 2١(‏ : الزتا . ويذكر عن ابن عباس # حتى يبلغ 
الكتاب أجله 4 2١(‏ أي : حتى تنقضي العدة . 

وحرم الله - تعالى - عقد النكاح في العدة بقوله : # ولا تعزموا 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 4 2١7‏ وهذا من المحكم المجتمع 
على تأويله أن بلوغ أجله انقضاء العدة » وأباح تعالى التعريض في 
العدة بقوله: #ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء 2176 
الآية» ولم يختلف العلماء في إباحة ذلك . 

قال المهلب : وإنما منع من عقد التكاح في العدة - والله أعلم - 
لأن ذلك ذريعة إلى المواقعة فى العدة التى هى محبوسة فيها على ماء 
الميت [ أو ] 259 المطلق » كاسع ترم لخدمك عقن التكاح ؛ لأن 
ذلك داعيه إلى المواقعة » فحرم عليه السبب والذريعة إلى فساد ما هو 


. » الأصل »© : يعرج:. والمثبت من « ه‎ ١ البقرة : ه"ا؟ . (١؟) في‎ )١( 
.ا؛اه٠« الأصل »2 : يعد . والمثبت من « ه » . (8) من‎ ١ في‎ )*( 


مو 


]- 1 


فيه وموقوف عليه » :وأباح التعريض في العدة خشية أن [ تفوت ] )١(‏ 
تنه : 0 

للفو لوق الناط التعريشي :»لسن راسك + برقال اده اشمين 
ابن جبير في قوله تعالى : ا ولكن لا تواعدوهن سرا 4 ("2 قال : 
لا يأخذ عهدها في عدتها ألا تكح غيره . 

قال إسماعيل بن إسحاق [ وهذا أحسن ] (© من قول من تأوّل في 
قوله : ا ولكن لا تواعدوهن 4 7( أنه الزنا ؟ لأن ما قبل الكلام وما 
بعده لا يدل عليه » 'ويجوز في اللغة أن يسمى الغشيان سرا / فسمى 
التكاح : سرا ؛ إذ كان الغشيان يكون فيه كما يسمى التزويج نكاحًا .' 
وهو أشبه في المعنى ؛ لآنه لما أجيز لهم التعريض في التكاح لم يؤذن 
لهم في غيره » فوجب أن يكون كل شيء يجاور التعريض فهو 
محظور » والمواعدة تُجاوز التعريض ٠»‏ فوسع الله على عباده في 
التعريض في الخطبة لما علم منهم . 

وبلغني عن الشاقغي أنه احتج بهذا التعريض في القذف . وقال : 
كما لم يجعل التعريض في هذا الموضع بمنزلة التصريح [ كذلك لا 
يجعل التعريض في القذف بمنزلة التصريح ] (2 واحتج بما هو حجة, 
عليه [ إذ كان ] (25 التعريض بالنكاح قد فهم عن صاحبه ما أراد 
[فكذلك يتبغي أن يكون التعريض بالقذف قد فهم عن صاحبه ] 20 ما 
أراد » فإذا فهم أنه قاذف حكم عليه بحكم القذف. وينبغي له على: 
قوله هذا أن يزعم أن ,التعريض بالقذف مباح كما أبيح التعريض بالتكاح»: 
وسيأتي استيعاب الحجة عليه في كتاب الحدود - إن شاء الله . 


: 778 : ه » .2 (؟) البقرة‎ ١ في « الأصل » : تعرزب . والمثبت من‎ )١( 
من «ها4. (4) في « الأصل » : وكان . والمثبت من ٠ه ؟ م‎ )9( 
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واختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عدتها جاهلا ويواعدها » 
ويعقد بعد العدة » فكان مالك يقول : فراقها أحب إلى دخخل بها أو 
لم يدخل ء وتكون تطليقة واحدة » ويدعها حتى تحل [ ويخطبها )١(]‏ 
وقال الشافعي : إن صرح بالخطبة وصرحت له [ بالإجابة ] (29 ولم 
يعقد النكاح حتى تنقضي العدة فالنكاح ثابت والتصريح لهما مكروه ؛ 
لأن التكاح حادث بعد الخطبة . 

واختلفوا إذا تزوجها فى العدة ودخل [ بها ] 29 فقال مالك والليث 
والأوزاعى : يفرق بينهما ولا تحل له أبدًا . قال مالك والليث : 
ولا ملك اليمين . واحتجوا بأن عمر بن الخطاب قال : لا يجتمعان 

وقال الثوري والكوفيون والشافعي : يفرق بينهما ؟ فإذا انقضنت 
عدتها من [ الأول ] (4؟؟2 فلا بأس أن يتزوجها . واحتجوا بإجماع 
العلماء أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها . فكذلك وطؤه إياها 
في العدة ٠‏ قالوا: وهو قول علي بن أبي طالب . ذكره عبد الرزاق » 
وذكر عن ابن مسعود مثله » وعن الحسن أيضنًا . 
عن مسروق : أن عمر رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان . 

واختلفوا هل تعتد منهما جميعا » فروى المدنيون عن مالك أنها تتم 
بقية عدتها من الأول وتستأنف عدةً أخرى من الآخر » روي ذلك عن 
عمر وعلي ٠‏ وهو قول الليث والشافعي وأحمد وإسحاق . وروى 
)١(‏ من دها». (؟) في ١‏ الأصل »؛ : بالإباحة . والمنبت من ٠ه‏ »؟ . 


() في « الأصل ؛ : معها . والمثبت من « هاا . 
(4) في ١‏ الأصل » : الآخر . والمثبت من 3ه 4 . 


د 


ابن القاسم عن مالك أن عدةٌ واحدة تكون لهما جميعًا » سؤاء كانت 
العدة بالحيض أو الحمل أو الشهور ٠‏ وهو قول الأوزاعي والثوري 
و[أبي ]207 حنيفة ٠‏ وحجتهم الإجماع على أن الأول لا ينكحها في بقية 
العدة منه.ء فدل ذلك على أنها في عدة من الثاني ٠‏ ولولاا ذلك 
لنكحها في عدتها مله . 'وهذا غير لازم ؛ لأنه منع الأول من أن 
يكحها في بقية عدتها إنما وجب لما يتلوها من عدة الثاني »: وهنا 
حقان قد وجبا عليها لزوجين كسائر حقوق الآدميين لا يفخل أحدهما 
0 2 د 


باب : النظر إلى المرأة قبل التزويج ْ 

فيه : عائشة : قال لي النبي : « أريتك في المنام يجيء بك الملك في: 
سرقة من حرير» فقال [ لي ] ("2 هذه امرأتك [ فكشفت ] () عن 
وجهك الثوب. فإذا هى أنت ٠»‏ فقلت : إن يكن هذا من عند الله يمضه .١‏ 
وفيه : سهل قال : «جاءت امرأة إلى النبى فقالت : [ يا رسول الله]0؟2. 
جئت [ لأهب ]247 نقسي لك . فنظر إليها النبي - عليه السلام - فصع 
النظر [ إليها ] (') وصوبه ثم طأطأ رأسه ... » الحديث . : 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس بالنظر إلى المرأة إذا أراد أن 
يتزوجها ٠»‏ وهو قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأحمد, 
وقالوا: لا ينظر إلى غير وجهها وكفيها . وقال الأوزاعي : ينظر إليها 
(1) في الأصل » : أبوا. والمثبت من ٠‏ ه» . ش 
(0) من «هاء ن؛4. 


(5) في ١‏ الأصل » : وكشف . والمثبت من « هاء ن 6 . 
(5) في « الأصل ؛ : لأهدي . والمثبت من 2ه » . 
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ويجتهد وينظر إلى مواضع اللحم . وحجتهم أن النبي نظر إلى المرأة 
التي وهبته نفسها وأراه الله عائشة في منامه قبل تزويجه بها . 

قال الطحاوي : ومن حجتهم / ما حدثنا سليمان بن شعيب قال : 7/قع"ابا 
حدثئنا يحيى بن حسان . حدثنا أبو شهاب [ الحناط ] 2١(‏ عن الحجاج 
ابن أرطاة » عن محمد بن سليمان بن أبى حثمة قال : (رأيت محمد 
الخ سجلة سان إنقية :110 بيك الفساك قوف 1 بقار )ايا 
ببصره طردًا شديدًا » فقلت : أتفعل هذا وأنت من أصحاب 
رسول الله ؟! قال : سمعت النبى - عليه السلام - يقول  :‏ إذا ألقي 
في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها » . 

وروى أبو معاوية » عن عاصم الأحول . عن بكر بن عبد الله » 
عن المغيرة بن شعبة قال : « خطبت امرأة فقال لي النبيى - عليه 
السلام- : هل نظرت إليها ؟ قلت : لا . قال : فانظر ؛ فإنه أحرى 
أن يؤدم بينكما © . ففي هذه الأحاديث إباحة النظر إلى وجه المرأة لمن 
أراد نكاحها . ورواه أبو حميد وأبو هريرة وجابر عن النبي - عليه 
السلام . 

واحتج الشافعي بأن ينظر إليها بإذنها وبغير إذنها [ إذا كانت 
مستترة]7؟2 لقوله تعالى : 8 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها # 00 


)١(‏ في « الأصل » : الخياط . وهو تصحيف . فقد ضبطه ابن ماكولا في الإكمال 
(/ 09؟) بالحاء المهملة بعدها نون . 

(؟) في « الأصل » : نبيهة . وهو تحريفاء وضبطها ابن ناصر الدين في توضيح 
المشتبه (727/1) بالثاء المثلثة وقبل الهاء مثناة فوقية مفتوحة . 

(*) في « الأصل » : جدار . والمثبت من 2 ه » وشرح معاني الآثار (9/ 1) . 
والإجار : السطح - بلغة الشام والحجاز - ليس حوله ما يرد الساقط عنه . 
والإجارة : سطح ليس عليه سترة . انظر : لسان العرب ( مادة : أجر ) . 

(5) من لها»ه. (0) التور : 3" . 


لا 


قال: الوجه والكفان' . وخالفهم آخرون وقالوا : لا 000 أراد 
نكاح امرأة ولا لغيره؛أن ينظر إليها إلا أن يكون زوجًا لها أو ذا محرم 
منها » ووجهها وكفاها عورة بمنزلة جسدها ٠‏ واحتجوا بحديث ابن. 
إسحاق » عن محمد بن إبراهيم » عن [ سلمة بن ] 2١(‏ أبي الطفيل» 
عن علي بن أبي طالب : ١‏ أن النبي قال له : يا علي ٠‏ لا تتبع بالنظرة, 
النظرة > فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة » . 1 
قالوا : فلما حرم رسول الله النظرة الثانية ؛ لأنها تكون باختيار 
الناظر » وخالف بين: حكمها وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار من 
الناظر ؛ دل على أنه ليس: لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة إلا أن.تكون 
زوجة أو ذات محرم . 
واحتج عليهم أهل المقالة الأولى أن الذي أباحه النبى حا عليه 
السلام- في الآثار الأول هو النظر للخطبة لا لغير ذلك » وذلك نظر 
لسبب هو حلال » ألا ترى لو أن رجلا نظر إلى وجه امرأة لا: نكاح 
بيئه وبينها ليشهد عليها أو لها أن ذلك جائز.» وكذلك إذا نظر إلى 
وجهها ليخطبها , فأما المنهي عنه فالنظر [ لغير ] (5) الخطبة ولغير ما. 
هو حلال . ٠‏ 1 
ورأيناهم لا يختلفون في نظر الرجل إلى 1[ ضدر ] © الأمة إذا أراد 
أن يبتاعها أن ذلك له جائز خلال ولو نظر إليها لغير ذلك كان [ذلك](5) 


)١(‏ في « الأصل » : مسلمة عن . وهو تحريف . والمثبت من ٠‏ ه © ٠‏ وشرح' 
معاني الآثار . وسلمة بن أبي الطفيل مترجم في الجرح والتعديل (157/85) . 

)١(‏ في « الأصل » : إلى غير . والمثبت من « ه » وشرح معاني الآثار (؟/16). 

(*) فى « الأصل © : صوارة . والمثبت من ١‏ ه » وشرح معاني الآثار (9/ 16) . 

(4) من « ه ؛ وشرح معإني الآثار . ا 


لخ - 


عليه [حرامًا]7١)‏ فكذلك نظره إلى وجه المرأة إن كان فعل ذلك لمعنى هو 
حلال فهو غير مكروه . 
وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة لخطبتها حلال خرج بذلك حكمه 
من حكم العورة ؛ لأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر 
إليه » ألا ترى أنه من أراد نكاح امرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها أو 
إلى صدرها أو إلى ما أسفل من ذلك من بدنها » كما يحرم ذلك منها 
على من لم يرد نكاحها » فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن 
أراد نكاحها ؛ ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها إذا [ كان [5(]1) 
يقصد بنظره [ ذلك ] 7 إلى معنى هو عليه حرام » وقد قال المفسرون 
فى قوله : # ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها74؟2 أن ذلك المستثنى هو 
الوجه والكفان . 
د د 0 
باب : من قال لا نكاح إلا بولي 

لقوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن 204 
فدخل فيه الثيب والبكر . وقال تعالى : # ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا 22# وقال تعالى : ا وأنكحوا الأيامى منكم 4 9) 
فيه : عائشة : « أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فنكاح 
منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم 
)١(‏ في الأصل » : حرام ٠»‏ والمثبت من ١‏ ه »© » وشرح معاني الآثار . 
(5) في ١‏ الأصل »© : لم . والمثبت من « ه »© وشرح معاني الآثار (157/5),. 


(7) من « ه ؛ وشرح معاني الآثار . (5) النور : 3”١‏ . 
(5) البقرة : 7"ا7 . (0) البقرة : 371 . 0) النور : ”ا . 


وم - 


نل ق18اداع] 


يتكحها . والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: 
أرسلي إلى فلان » فاستبضعي منه . فيعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى 
يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه » فإذا تبين :حملها 
أصابها زوجها إذا أحب .ء وإنا يفعل / ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان 
هذا التكاح نكاح الاستبضاع ء ونكاح آخر يجتمع [ الرهط ] 2١(‏ ما دون 
العشرة ا 0 ووضعت ومرّ 
ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع 
حتى يجتمعوا عندها'. فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم. وقد 
ولدت وهو ابنك يا فلان . تسمي من أحبت باسمه . فتلحق به ولدها » 
لا يستطيع أن يمتنع الرجل منه » والتكاح الرابع يجتمع الناس الكثير 
فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها . وهن البغايا » كن ينصبن على 
أبوابهن رايات تكون علمًا » فمن أرادهن دخل عليهن . فإذا حملت 
إحداهن ووضعت جملها وجمعوا [ لها ] ('2 ودعوا القافة لهم » ثم 
[الحقوا ] © ولدها بالذي.يرون فالتاط بهء ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك » 
فلما بعث محمد بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم » . 
وفيه : عائشة : ١‏ في قوله تعالى : « وما يتلى عليكم في الكتاب في 
يتامى النساء ... # (4) الآية قالت : هذا في اليتيمة التي تكون عند 
الرجل.لعلها أن تكون شريكته في ماله » وهو أولى [ بها » فيرغب ] (0» 
عنها أن يتكحها فيعضلها لمالها ولا بنكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في 
مالهاا. ْ : 

)١(‏ في « الأصل »؛ : الرط . والمثبت من 9ه » . )من دهءون4. 


(*) فى الأصل:» : لحقوا . والمثبت من «ها . (5) النساء : 31197 
(5) فى « الأصل »© : به.ء فرغب . والمثبت من :ها ن»). 


معد 


وفيه : عمر : « حين تأيمت حفصة ابنته من ابن حذافة السهمي - وكان 
من أصحاب النبي عليه السلام - من أهل بدر توفي بالمدينة فقال عمر : 
لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه » فقلت : إن شئت أنكحتك 
حفصة: فقال : سأنظر في أمري . فلبئت ليالي , ثم لقيني فقال : بدا لي 
الا اتزوج يومي هذا . فقال عمر : فلقيت أبا بكر فقلت : إن شئت 
أنكحتك حفصة ... ) 

وفيه : معقل بن يسار : ١‏ في قوله تعالى : ( فلا تعضلوهن أن يتكحن 
أزواجهن 4 "١7‏ أنها نزلت فيه » قال : زوجت أختًا لي من رجل فطلقهاء 
حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها » ققلت : إني زوجتك وفرشتك 
وأكرمتك فطلقتها . ثم جئت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أبدا » وكان 
رجلا لا بأس به ء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه » فأنزل الله هذه الآية : 
# فلا تعضلوهن 4# )١(‏ فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . قال : فزوجها 
إياه » . 

اتفق جمهور العلماء أنه لا يجوز نكاح إلا بولي إما مناسب أو 
وصي أو السلطان » ولا يجوز عقد المرأة على نفسها بحال » روي هذا 
عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة » وروي عن 
شريح وابن المسيب والحسن وابن أبي ليلى » وهو قول مالك والثوري 
وأبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد 

وحكى ابن المنذر عن الشعبي والزهري ٠‏ أنه إذا تزوجت بغير إذن 
وليها كفئًا فهو جائر . وقال مالك في المعتقة والمسكينة التي لا خطب 
لها : فإنها تستخلف على نفسها من يزوجها ٠‏ ويجوز ذلك » وكذلك 


* : البقرة‎ )١( 
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المرأة يكفلها الرجل أن تزويجه عليها جائز » وأما كل امرأة لها قدر 
وغنى فلا يزوجها إلى الولي أو السلطان ٠.‏ 

قال أبو حنيفة : إذا كانت بالغة عاقلة زالت ولاية الولى عنها فإن 
عقدت بنفسها جاز .. وإن ولت رجلا حتى عقد: جاز » ووافقنا على 
أنها إذا ؤضعت نفسها في غير كفء كان للولي فسخ التكاح . 

وشذ أهل الظاهر أأيضًا .فقالوا : إن كانت بكرا فلا بد من ولي » 
وإن كانت ثيبًا لم تحتج إلى ولي . وهذا خلاف الجماعة . 

قال انق التعار <. والذليل على انها لا فسعن على 'تفسنها بخبال قله 
تعالى : 8 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن »# 2١١‏ 
والدلالة [ فى الآية ] (') من وجهين : أحدهما : أن الله عاتب معقلا 
تعقد النكاح لم يعاتب أخوها على الامتناع منه ولا أمره رسول الله 
بالحنث». فدل على أن النكاح كان إليه دونها . 

والوجه الثاني : قوله تعالى : # فلا تعضلوهن * 2١‏ والعضل هو 
المنع من التزويج ٠‏ فمنع الله الأولياء من الامتناع من تزويجهن كما 
[منع ] 7 أولياء اليتامى أن يعضلوهن إذا رغبوا في أموالهن » فلو كان 
العقد إليهن لم يكن ممنوعات . ش 

«/نهسبة قال المهلب / : وفي هذا دليل على أن الرجل إذا عضل وليته وثبت 

عضله لها يفتئت عليه السلطان فيزوجها بغير أن يأمره بالعقد لها ٠‏ 
ويرده عن العضل كما رد النبي - عليه السلام - معقلا عن :ذلك 
العقد» ولم يعقد النبي ؛ بل دعاه إلى العقد بالحنث في يمينه'» إذ 


)١(‏ البقرة : 7#9 ,000 (9) من 13ها). 
(5) فى « الأصل »© : وعظ . والمثبت من 2ه ؟ . 
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عقده لاخته [ على ] 2١(‏ من تحبه خير من إبرار اليمين ٠‏ وأيضًا قوله 
تعالى : 8 ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا * 27 وقوله تعالى : 
«وأنكحوا الأيامى منكم 4 27 فلم يخاطب بالنكاح غير الرجال » 
ولو كان إلى الناء لذكرن في ذلك . 

قال الطبري : فى حديث حفصة حين تأيمت - وعقد عمر عليها 
التكاح ولم تعقده هي - إبطال قول من قال : إن للمرأة البالغة المالكة 
لنفسها تزويج نفسها ٠‏ وعقد النكاح عليها دون وليها » ولو كان لها 
ذلك لم يكن رسول الله ليدع خطبة حفصة إلى نفسها » إذ كانت أولى 
بنفسها من أبيها » ولخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها ‏ 
وفيه بيان قوله عليه السلام  :‏ الأيم أحق بنفسها من وليها » أي أن 
معنى ذلك أنها أحق بنفسها في أنه لا ينعقد عليها إلا برضاها » لا أنها 
أحق بنفسها في أن تعقد عليها عقدة نكاح دون وليها . قال ابن المنذر: 
ولا أعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ثبت عنه خلاف ما قلنا . 

وقول عائشة : ١‏ إن النكاح كان على أربعة أنحاء » فنكاح الناس 
اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو وليته » حجة في أن سئة عقد 
التكاح إلى الأولياء . 

فإن قال من أجاز النكاح بغير ولي : فقد روي عن عائشة خلاف 
هذا ء وهو ما رواه مالك في الموطأ « أنها زوجت بنت أخيها عبد 
الرحمن وهو غائب » فلما قدم قال : مثلي يفتأت عليه في بناته ؟! » 
وهذا يدل أن مذهبها جواز النكاح بغير ولي . 

قيل: لا حجة لكم في هذا الخبر » وليس معنى قوله : « زوجت 


5 1 سقط ل الح ه6ء. وفى اها » : .وما أثبتناه‎ )١( 
الأصل في مع. وما أثبتناه هو الصواب‎ ١ من‎ 
. "7 : البقرة :7731 , 7 النور‎ )9( 
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بنت أخيها» إلا الخطبة والكلام في الرضا والصداق دون العقداء ا 
رواه ابن جريج » عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق التيمي » عن أبيه » عن عائشة : ١‏ أنها أنتكحت رجلا من بني 
أخيها فضربت بينهم بستر » ثم تكلمت حتى لم يبق إلا العقد » أمرت 
رجلا فانكح ؛ ثم قالت : ليس إلى النساء نكاح » . 

قال ابن المنذر : وأما تفريق مالك بين المولاة والمسكينة » وبين من 
لها منهن قدر وغنى فليس ذلك مما يجوز أن يفرق به » إذ قد سوى 
رسول الله بين الناس بجميعًا فقال : ١‏ المسلمون تتكافا دماؤهم » فسوى 
بين الجميع في الدماء » فوجب أن يكون حكمهم فيما دون الدماء 
سواء . ٠‏ 

قال المهلب :: وأما قوله. تعالى. :8 ولا تنكحوا المشركين. حتى 
يؤمنوا» )١(‏ فإنه خاطب الأولياء ونهاهم عن إنكاح المشركين زلياتهم 
المسلمات من أجل أن الولد تابع للأب في دينه بقوله تعالى : #أولئك ' 
يدعون إلى النار4(١2‏ ولا مدعو في نفس الاعتبار يمكنه الإجابة إلا 
الولد » إذ هو تبع لأبيه في: الدين » ولذلك نهى الله عن إنكاح الإماء 
المشركات. ؛ لأن الذي يتزوجها يتسبب أن يولدها ٠‏ فيبيعها سيدها 
حاملا من مشرك ٠‏ إذ أولاد الإماء تبع لأمهاتهم في الرق فيئول: ذلك 
إلى تمليك المشركين أولاد المسلمين فيحملونهم على الكفر » فنهئ الله 
عن ذلك » وحرمه في كتابه » وجوز لمن لم يستطع طولا [ لحرة ] 57) 
إذا خشي العنت أن ينكح الأمة المسلمة في ملك المسلم لامتناع تمليكهن 
المشركين » وأباح له استرقاق ولده واستعباده لأخيه المسلم » من أجل. 
أنه قد أمن أن يحمله على غير دين الإسلام . 


. 571 : البقرة‎ )١( 
. » (؟) في « الأصل © : يجده . وهو تحريف. ء والمثبت من « هه‎ 
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والدليل على جواز إرقاق المسلم بنيه قول النبي - عليه السلام - : 
« وفي جنين المرأة غرة عبد أو وليدة » فلما جعل عوض الجنين الحر 
علمنا أن للرجل أن ينكح من النساء من يسترق ولده بهاء والله أعلم . 

# #« 4# 
باب : إذا كان الولى هو الخاطب 

/ وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بهاء فأمر رجلا فزوجه. 
وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم ابنة قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ 
قالت : نعم . قال : ( إني ) )١(‏ قد تزوجتك . وقال عطاء : ليشهد أني قد 
نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها . وقال سهل : قالت امرأة للنبي : 
أهب لك نفسي . فقال رجل : إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . 

فيه : عائشة : « فى قوله : # ويستفتونك فى النساء ... 4 7 الآية . 
قالت : هي اليتيمة تكون في حجر الرجل » قد شركته في ماله » فيرغب 
عنها أن يتزوجها . ويكره أن يزوجها غيره » فيدخل عليه في ماله » 
فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك » . 

وفيه : سهل : ٠‏ جاءت امرأة إلى النبي تعرض عليه نفسها, فلم يردهاء 
فقال رجل : زوجنيها يا رسول الله . فقال : اذهب فقد زوجتكها بما معك 
من القرآن » : 

اختلف العلماء في الولي هل يزوج نفسه من وليته إذا أذنت له 
البصري وربيعة » ومالك والليث » والأوزاعي والثوري ٠»‏ وأبو حنيفة 


. ١١97 : ليست في «هاء ن»؟. (؟) النساء‎ )١( 
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وأبو ثور . وقال زفر والشافعي : لا يجوز له أن يتزوجها إلا 
بالسلطان» أو يزوجها منه ولي لها هو أقعد بها منه أو مثله في القعددء 
واحتجوا أن الولاية من شرط العقد ء وكما لا يكون الشاهد أناكح) 
ولا منكحا . كذلك لا يكون الناكح منكحًا . 


وفيها قول ثالث!: وهو أن يجعل أمرها إلى من يزوجها منه » 
وروي هذا عن المغيرة بن شعبة » وبه قال أحمد بن حنبل ذكره ابن 
المنذر » واحتج الطحاوي للقول الأول فقال: لا يختلفون أنه يجوز أن 
يهب لمن له ولاية عليها » ويكون هو العاقد والقابض .٠‏ وكذلك 
التكاح ٠‏ ألا ترى أن النبي زوج المرأة من الرجل بما معه من القرآن » 
فكذلك [ كان ] (( )له أن يزوجها من نفسه لو قبلها » كما فعل في 
حو اميطلة عينم ضعدها مدانية + #الز ان ادر 4 ركذلك قعل 
في [ أمر ] 2١(‏ جويرية » قضى كتابتها وتزوجها كما فعل في جديث 
ضيقية يينواء '. 

قال المؤلف : ومن الحجة لهذا القول أيضًا حديث عائشة في الرجل 
تكون عنده اليتيمة فيرغب عن أن يتزوجها » فنهاهم الله عن عضلهن 
ومنعهن من التزويج من أجل أنهم لا يقسطون في صدقاتهن » وجعل 
لهم أن ينكحوهن من أنفسهن إذا عدلوا في صدقاتهن . وقد تقدم 
البيان عن هذه المسألة في حديث صفية في باب من أعتق جارية 
وتزوجها » رأنا فل امخرة فهو من ياب الأدب في التكاخ أن يأمر: 
الولي رجلا يعقد نكاحه مع وليته » ولو تولى هو عقده إذا رضيت به 
لكان حسنًا . 


)١(‏ من 2اها»؛. 
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باب : إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله : « واللائي لم 
يحضن 4 2١‏ فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ 

فيه : عائشة : « أن النبي تزوجها وهي بنت ست سنين » ودخلت عليه 
وهي بنت تسع سنين » ومكثت عنده تسم » . 

قال المهلب : أجمع العلماء على أنه يجوز للأب تزويج ابنته 
الصغيرة التي لا يوطأ ؛ مثلها لعموم الآية : 8 واللائي لم يحضن74١)‏ 
ويجوز نكاح من لم [ تحض ] 17 من أول ما تخلق » وأظن البخاري 
أراد بهذا الباب الردٌ على ابن شبرمة » [ فإن ] 29 الطحاوي حكى 
عنه أنه قال : تزويج الآباء على الصغار لا يجوز . ولهن الخيار إذا 
بلغن » وهذا قول لم يقل به أحد من الفقهاء غيره » ولا يلتفت إليه 
لشذوذه » ومخالفته دليل الكتاب والسنّة » وإنما اختلفوا في الأولياء 
غير الآباء إذا روج الصغيرة » وقد تقدم اختلاف العلماء في ذلك 2 
باب تزويج الصغار من الكبار قبل هذا . 

وفيه من الفقه جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين : 

لصغرء أو آفة » أو غير إرب في الجماع / بل لحسن العشرة والتعاون 0/نهدب) 
على الدهر ٠»‏ وكفاية المؤنة والخدمة بخلاف من قال : لا يجوز نكاح 
لا وطء فيه . ويؤيد هذا فعل سودة حين وهبت يومها لعائشة وقالت : 
مالي في الرجال من إرب . 

واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا 
اختلف الزوج وأهل المرأة في ذلك . فقالت طائفة : تدخل على 
)١(‏ الطلاق : 5 . 


(؟) فى « الأصل » : تحيض . والمثبت من « ها 1 . 
(5) في « الأصل »© : قال . والمثبت من ٠ه‏ » . 
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زوجها وهي بنث تسع سنين اتباعًا لحديث عائشة . هذا قول أحمد بن 
حنبل وأبي [ عبيد ] 90 : : 

وقال أبو حنيفة : نأخذ بالتسع غير أنا نقول: إن بلغتها ولم تقدر 
على امل كن لاخلا معنا نورت لم اج ال بوتويت علي 
الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها . 

وكان مالك يقول ابو ل ون ا 

وقال الشافعي : ا البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع 
فلزوجها أن يدخل بها » وإن كانت لا تحتمل الجماع فلأهلها منعها من 
الزوج حتى تحتمل الجماع . 

ا#اخ# #0 
باب : تزويج الآب ابنته من الإمام 

وقال عمر : خطب إلى النبي حفصة فأنكحته . 

فيه : عائشة : « أن النبي تزوجها وهي بنت ست سنين ...4 الحديث . 

معنى هذا الباب أن الإمام وإن كان وليّا » وكان النبي أفضل 
الأولياء»ء وخطب حفصة إلى أبيها عمر بن الخطاب » وأنكحه إياها ‏ 
دل ذلك على أن الأب أولى من الإمام » وأن السلطان ولي من لآ ولي 
له » وهذا إجماع » :ودل أيضًا على صحة ما يقوله مالك والشافعي 
وجمهور العلماء أن الولي من شروط النكاح وأنه مفتقر إليه » .وكذلك 
خطب النبي 1 عائشة ] 7(" إلى أبي بكر » فقال له أبو بكر : ١‏ إنما أنا؛ 
أخوك ٠‏ فقال له النبي : .أنت أخي في دين الله وكتابه » وهي لي 
حلال ٠‏ فأنكحه أبو بكر إياها » . 


)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : عبيدة . والمثبت من 2ه ؛ . )١(‏ من <2ها». 
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بغير شهود ٠‏ إذ لا نعلم في شيغ من الأخبار أن شاهدًا حضر عقد 
ذلك النكاح 3 والأخبار التي رويمت عن عائشة وغيرها بخلاف ذلك 
[واهية] ('2 لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار . وقد تقدم بيان هذه 
المسألة فى حديث صفية في باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم 
تزوجها . 
# 3# 3# 
باب : السلطان ولى لقول النبى : ( قد ) 27 زوجناكها 
بما معك من القرآن 
فيه : سهل : 0 جاءت امرأة إلى النبى فقالت : إنى وهبت [ لك ] 29 
نفسي ء فقامت طويلا » فقام رجل فقال : زوجنيها إن لم يكن لك بها 
حاجة ء قال : قد زوجناكها بما معك من القرآن » . 
السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء وامتنع الولي 
[من]49) أن يزوجها . 
واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها وعمي خبره وضربت فيه الآجال 
من يزوجها ؟ فقال مالك وأبو حنيفة [ وأصحابه ] 249 : يزوجها أخوها 
بإذنها . وقال الشافعي : يزوجها السلطان دون باقي 
)١(‏ في « الأصل » : لأنها واهية . والمثبت من ٠ه‏ »2 . 
(0) ليست في « هاء ن95. 


(*) ليست في ١‏ الأصل © وفي « ن »© : من . وفي رواية : منك . 
(1:) من <دها؟ا. 
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دعق تاداع 


[أوليائها](20 » وكذلك [ الغيب ] 20 إذا غاب .أقرب أوليائها . 

وحجة مالك والكوفيين أن الأخ عصبة يجوز أن يزوجها بإذنها 35 
عدم أبيها بالموت لتعذر التزويج من قبله [ فكذلك ] 9 مع حياته إذا 
تعذر التزويج من جهنه ٠‏ دليل ذلك إذا جنّ الأب أو فسق عندهم؛ ألا 
ترى أن الأب إذا مات كان الأخ أولى من السلطان ؟ 

واحتج الشافعي بأن السلطان يستوفي لها حقوقها وينظر في مالها / 
إذا فقد أبوها ؛ فلذلك هو أحق بالتزويج من أخيها . 

واختلفوا في الؤئي ٠‏ فقال مالك والليث والثوري والشافعي : 

الأولياء هم العصبة الذين يرثون ٠‏ وليس الخال و[ لا ] (4) الجدّ لأم 
ولا الإخوة لأم أولياء عند مالك في النكاح . وخالفهم محمد بن 
الحسن فقال : كل من لزمه اسم ولي فهو ولي يعقد النكاح . وبه قال 
أبو ثور . ٍ 

قال الأنهري. + والشجة كالك ومن واققه في أن دزي الارخام ليبنو 
أولياء في النكاح وأن الأولياء في ذلك العصبة » هو أن الولي نلا كان 
مستحقًا بالتعصيب لم يكن للرحم مدخل فيه لعدم التعصيب ٠»‏ كذلك 
عقد التكاح ؛ لأن ذلك بولاية التعصيب . 


قال ابن المنذر : وقوله 00 
دليل على أن الأولياء من العصبة ال لا ا ب رع 
نزلت فيه هذه الآية 2 كرما عله وبر انه . 


(1) فى « الأصل ؛ : أوليائه . والمثبت من « ها » . 

(؟) فى « الأصل » : البنت . .وهو تصحيف ء والمثبت من «ه » . 
0) فى « الأصل » : كذلك . وامثبت من « ه 4 . 

)من دهء. ٠00‏ (5) البقرة : ” 


6 


والثوري وأبو حنيفة 9 الوصي أولى : وقال الشافعي : الولي أولى 
[به ؛ لأنه ] 217 لا ولاية للوصي على الصغير . 
والحجة للقول الأول أن الأب لو جعل ذلك إلى رجل بعينه في 
حياته لم يكن لسائر الأولياء الاعتراض عليه مخ بقاء الأب » فكذلك 
بعد موته » إلا أن مالكمًا قال : لا يزوج الوصي اليتيمة قبل البلوغ ع 
إلا أن يكون أبوها أوصى إليه أن يزوجها قبل البلوغ من رجل بعينه 
فيجوز » وينقطع عنها ما لها من المشورة عند بلوغها . 
وذكر ابن القصار قال : ومن أصحابنا من قال : إن الموصي إذا 
قال: زوج بناتي ممن رأيت أنه يقوم مقام الأب في تزويج الصغيرة » 
وفي تزويج البكر البالغ بغير إذنها » وهو يتخرج على مذهب مالك » 
وهو إذا قالت [ اليتيمة ] ("© لوليها : زوجني ممن رأيت . فزوجها ممن 
اختار » أو من نفسه ولم يعلمها بعين الرجل قبل العقد ؛ فإنه يلزمها 
ذلك . 
د 37 ك 

باب : لا ينكح الأب وغيره البكر ولا الثيب إلا برضاها 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « لا تنكح [ الأيم ] 7 
حتى تستأمر . ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله » 
وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكث »2 . 
)١(‏ في « الأصل » : و . والمثبت من 2ه ». 


. 2» الأصل ؛ : الثيب . والمثبت من 2 ه‎ ١ في‎ )١( 
. من « هداغاء وفي « الأصل ؛ : الأيام‎ )7( 


-”مه١‎ 


وقالت عائشة : ١‏ يا رسول الله » إن البكر تستحبي .. قال : زضاها 
صمتها؛ . ْ ش 
قال ابن المنذر : في هذا الحديث النهي عن نكاح الثيب قبل 
الاستثمار » وعن نكاح البكر قبل الاستئذان » ودل هذا الحديث على 
أن البكر [ التئ ] )١(‏ أمر باستئذانها البالغ ؛ إذ لا معنى لاستعذان من 
لا إذن لها » ومن سكوتها وسخطها سواء . 
اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث ٠‏ فقالت طائفة : لا يجوز 
أن يتكح البالغ من بناته بكرا كانت أو ثيبًا إلا بإذنها » قالوا : 
والأيم التي لا زوج لها » وقد تكون بكرا وثيبًا » وظاهر هذا الحديث 
يقتضى أن تكون البكر لا ينكحها وليها أبّا كان أو غيره حتى يستأمرهاء 
وذلك لا يكون إلا في البوالغ لما دل عليه الحديث 8 ولترميج. رسول 
الله يك عائشة وهي صغيرة . 
وهذا قول الثوري 'والأوزاعي و[ أبي]2"0 حنيفة وأصحابه وأبئ ثور» 
واحتجوا بهذا الحديث ؛ لأن النبى قال قولا عاما : ٠‏ لا تتكح البكر 
حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر » وكل من عقد نكاحًا على أغير ما 
سَنّه النبي - عليه السلام - فهو باطل؛ ودل الحديث على أن البكر إذا 
نتكحت قبل إذنها بالصمت أن النكاح باطل ؛ كما يبطل نكاج الثيب 
قبل أن تستأمر . | 
«بن.+-ب وقالت طائفة : 1 للآب أن ] 29 يزوج / البكر بغير إذنها 'صغيرة 
كانت أو كبيرة » ولا يزوج الثيب إلا بإذنها » وهو قول ابن أبي ليلى 
ومالك والليث والشافعي واخمد وإبحاق :؛ :وقال أبو 1 ور ع 059 : 
01 مودس وني الأطل 1/9 
(0) من ده »ء وفي * الأضل » : أبو 


(”*) من اها ؛ 1 


لم7 


سألت مالكنًا عن قول النبى : « البكر تستأذن فى نفسها » أيدخل فى 
4 الأ # كان +الا> الم يعو ربهنا الاب زا عن يماع الأ 

وإنكاح الأب جائز على الصغار ولا خيار لواحدة منهن بعد البلوغ . 
وقال ابن حبيب : وقد ساوى رسول الله بين البكر والثيب في 
مشاورتهما في أنفسهما ٠‏ ولم يفرق بينهما إلا في الجواب بالرضا 
[فإنه]7١)‏ جعل جواب البكر بالرضا في صماتها لاستحيائها » وجعل 
جوابها بالكراهة لذلك ( في الكلام ) ("© لأنه لا حياء عليها في 
كراهيتها كما يكون الحياء في رضاها . ولم يلزم رسول الله الثيب 
[الرضا ] 27 بالصمات حتى تتكلم بالرضا لمفارقتها في الحياء حال 
البكر لما تقدم من نكاحها . والدليل على أن المراد باستثمار البكر غير 
ذات الأب ما روى [ أبو نعيم ] (؟) قال : حدثنا يونس ين [ أبي](0) 
إسحاق قال : حدثني أبو بردة بن أبي موسى ٠‏ عن أبيه أن النبي قال: 
« تستأمر اليتيمة في نفسها ؛ فإن سكتت فهو إذنها © ففرق بتسميته إياها 
يتيمة [بينها]”© وبين من لها أب . 

[ فإذا ] 29 كانت ثيبا فيلزم الأب مؤامرتها ٠‏ ولا يجوز نكاحه 
عليها بغير إذنها . وأما قول الكوفيين : الأيم التي لا زوج لها وقد 
تكون بكر » فالجواب أن العرب وإن كانت تسمي كل من لا زوج لها 
يما فهو على الاتساع [ وأصل الايمة ] "2 عدم الزوج بعد أن كان » 
لكن المراد بالأيم في هذا الحديث الثيب ٠‏ والدليل على ذلك أنه قد 


. من « هع2ء وفى « الأصل ؟ : وإنه‎ )١( 

(؟) في « ه » : بالتصريح بالكلام . 9) من ١دها؟.‏ 

(4) من « ه 4 ء وفى «الأصل» : ابن أبى نعيم . (48) ليست فى « الأصل» . 
)١(‏ من « هاكاء وفى « الأصل ؟ : إذا . 

0) في ده » : فاصل اللغة . 


ثإه+؟- 


روى جماعة عن مالك :: ١‏ والثيب أحق بنفسها من وليها » مكان 
قوله: ١‏ الأيم أحق بنفسها » ثم قال : « والبكر [ تستأذن ] )١(‏ ؟ فذكر 
البكر بعد ذكره الأيم » قدل أنها الثيب ٠‏ ولو كانت الأيم في هذا 
أحق بنفسها .من وليها » وكان هذا التأويل [ ردًا ]20 لقوله تعالى : 
إفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » 20 فخاطب بذلك الأولياء. ؛' 

واختلفوا فين الثذيب الصغيرة » فقال مالك وأبو حليفة 5 يزوجها 
يزوجها إلا بإذنها وسواء جومعت بنكاح أو زنا . ووافقه أبو يوسف 
ومحمد إذا كان الوطء بزنا . واعتلوا بأنها إذا جربت الرجال: كانت 
أعرف بحظها من الولي فوجب أن يكون الأمر لها . 

واحتج الأولون فقالوا : لما كانت [ محجور ] 57) عليها في مالها 
حجر الصغير جاز أن يجبرها على النكاح » وأيضًا فإنها قد إساوت 
البكر الصغيرة في أنها لا يصح اختيارها فلا معنى لاستكثمارها . . 

# ا 

باب : إذا زوج ابنته وهي كارهة [ فنكاحه ] *) مردود 
فيه : خنساء بنت [ خذام ] (21 : « أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت 
ذلك ء فأنت النبى - عليه السلام - فرد نكاحه 2 . 
لين ته موقي الام طابر 
(0) من «هاكء وفي (الأصلل © : رد . (*) البقرة : 59:5 . 
(5) في « الأصل » : محجور . والمثبت من ١‏ ه-؟ . 


(0) من «هاء ن4ء وفي « الأصل » : فنكاحها . , 
(5) من « هاء ن» وف « الأصل 4 : حرام وهو تحريف . 


عه - 


اتفق أتمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير 
رضاها أنه لا يجوز [ ويره ] 2١(‏ واحتجوا بحديث خنساء » وشذ 
الحسن البصري والنخعى [ فخالفا ] (25 الجماعة » فقال الحسن : 
نكاح الاب جائز على ابنته [ بكرً) ] 29 كانت أو ثيبا ٠‏ كرهت أو لم 
تكره . وقال النخعي : إن كانت الابئة في عياله زوجها ولم يستأمرها 
وإن لم تكن في عياله وكانت نائية عنه استأمرها . 
( وإن لم يكن ) 257 أحد من الأثمة مال إلى هذين القولين لمخالفتهما 
للسنة الثابتة فى خنساء وغيرهاء وما خالف السنة فهو مردود . 
واختلف الأئمة القائلون بحديث خنساء إن زوجها بغير إذنها ثم 
بلغها / فأجازت . فقال إسماعيل القاضى : أصل قول مالك أنه لا 
يجو إن اجارته إلا أن يكت بالقرب: + كانه في فور.وائحد. + وييظل 
إذا بعد ؟ لأن عقده عليها بغير أمرها ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق . 
وقال الكوفيون : إذا أجازته جاز وإذا أبطلته بطل . وقال الشافعي 
وأحمد وأبو ثور : إذا زوجها بغير إذنها فالتكاح باطل وإن رضيت ؛ 
لأن النبي - عليه السلام - رد نكاح خنساء ولم يقل إلا أن تجيزه . 
0 3 
باب : تزويج اليتيمة لقوله تعالى : 

« وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا # 20 

فيه : عائشة : « 9 وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى قوله : أو ما 
ملكت أيمانكم 4 7* . قالت : ( هي ) (21 اليتيمة التي تكون في حجر 


)١(‏ من «2ها». 

. الأصل ؟ : فخالفهما‎ ١ من «ه ؛ وفى‎ )١( 

(5) من « ه ؛ وفي 7 الأصل ؟ : بكر . (5) في « ه » : ولم يلتفت . 
(0) النساء : ”3# , (5) فى « هاء ن » : هله . 


- "668 


مم -ا] 


وليها فيرغب في جمإلها ومالها » ويريد أن يتنتقص من صداقها ؛ فنهوا 
عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق فأمروا بنكاح من 
سواهن من النساء »2 . 

معنى هذا الباب أن الولي شرط. في التكاح ؛ لمخاطبة الله الأولياء 
بإنكاح اليتامى [ إذا ,خافوا ] )١(‏ ألا يقسطوا فيهن . وقد تقدم هذا 
الحديث في باب من قال : لا نكاح إلا بولي » واحتج أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن بهذه الآية في أنه يجوز للولي أن يزوج من نفسه 
اليتيمة التي لم تبلغ ؛ لأن الله لما عاتب الأولياء أن يتزوجوهن إذا كن 
من أهل المال والجمال إلا على سنتهن من الصداق ٠»‏ وعاتبهم على 
ترك نكاحهن إذا كن قليلات المال والجمال استحال أن يكون ذلك منه 
تعالى فيمن لا يجوز نكاخه ٠‏ لأنه لا يجوز أن يعاتب أحد على ترك 
ما هو حرام عليه» ألا ترى أنه أمر وليها أن يقسط لها في صداقها . 
ولو أراد بذلك بالعًا لما كان لذكره أصل. سنتها في الصداق معني ؛ إذ 
كان له أن يراضيها على ما تشاء ثم يتزوجها على ذلك [ فيكون ذلك 
له ع (25 حلالا [ كما]("). قال الله - تعالى - انك 
شيء منه نفسًا فكلوه هنينًا مريثً041© . 

فثبت أن [ التى ]:47) أمر أن يبلغ بها أعلى سنتها في الصداق هي 
التي لا أمر لها في صداقها المولى عليهاء وهي غير بالغ» ولا يجوز 
عند مالك والشافعي وجماعة أن يتزوج اليتيمة التي لا أب لها قبل 
البلوغ » ويفسخ النكاح عند مالك قبل الدخول وبعده ٠‏ وقد تقدم 
الاختلاف في هذه المسآلة في باب تزويج الصغار . 


. من «هداء وفي « الأصل » : إذ جاتز‎ )١( 
5 : (0؟) من ٠ها». (*") النساء‎ 
:' فى .0 الأصل © : الذي . وفي « ه » : النبي يكف والصواب ما أثبتناه‎ ):( 


5 0- 


وكان من حجة من خالف أبا حنيفة في ذلك أنه قد يكون في اليتامى 
من تجوز حد البلوغ وبعده وهي سفيهة » لا يجوز بيعها ولا شيء من 
الآية على جواز نكاح اليتيمة غير البالغ كما زعم أبو حنيفة » وليس 
هذا أولى بالتأويل ممن عارضه»ء وتأويل الآية في اليتيمة البالغ السفيهة. 
21 # 31 
باب : إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال [ قد ] )١‏ 

0 0 و 
زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل ( الزوج رضيت أو 
قلت )(0) 
فيه : سهل  :‏ أن امرأة أتت النبي - عليه السلام - فعرضت عليه 
نفسها فقال: مالي اليوم في النساء من حاجة . فقال رجل : يا رسول الله 
زوجنيها. قال : ما عندك ؟ قال : ما عندي شيء . قال : أعطها ولو خاتمًا 
من حديد . قال : ما عندي . قال : فما عندك من القرآن ؟ قال : كذا 

وكذا . قال : قد ملكتكها بما معك من القرآن ؛ . 

وترجم له : باب إذا قال للولي زوجني فلانة » ذ فمكث ساعة أو قال : ما 
معك [ من القرآن ؟ ] (© قال : معي كذا وكذاء أو لبثا ثم قال : 
زوجتكها . فهو جائز . 

قال المهلب : بساط الكلام ومفهوم القصة أغنى في هذا الحديث 
عن أن يوقف الخاطب على الرضا » وليس / هذا في كل نكاح ٠»‏ بل قاعاسب] 
يجب أن يسأل الزوج أرضي بالصداق والشرط أم لا ؟ إلا أن يكون 


)١(‏ من دهدءن؛. 
(0) في « هاء ن » : للزوج أرضيت أو قبلت . (9) من اها ةا. 


لاهلا - 


مثل هذا المعسر الراغب في النكاح فلا يحتاج إلى توقيفه على الرضا 
لعلمهم به . 
الج ان 

باب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينح أو يدع 

فيه : ابن عمر  :‏ نهى النبي - عليه السلام - أن يخطب الرجل على 
خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب » . 

وفيه : أبو هريرة , قال النبي : ١‏ إياكم والظن 1 فإن الظن ] ©١١‏ أكذب 
الحديث - إلى قوله + ولايخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
يترك » . ْ 

قال ابن المنذر : الو قا الحديث ا اه 
خطبة أخيه نهي تحريم لا نهي تأديب ؛ لما روى الليث ٠‏ عن ابن أبي 
حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر» أنه سمع 
رسول الله يقول : ” المؤمن للمؤمن ٠‏ لا يحل لمؤمن أن يخطب على 
خطبة أخيه حتى يذر :» ولا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر». 
قال الطبري : اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث ٠‏ فقال 
بعضهم : نهيه عليه إلسلام أن يخطب على خطبة أخيه منسوخ بخطبتة 
عليه السلام لأسامة فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي الجهم . 7 
وقال آخرون : هو حكم ثابت لم ينسخه شيء » وهو غير جائز 
لرجل خطبة امرأة قد خطبها غيره حتى يترك ذلك . هذا قول عقبة بن 
عاض وعية الله رن اصمن واي عرس :+ وانخهوا بعموع طني وقال 
آخرون : نهيه عليه السلا أن يخطب على خطبة أخيه يريد في حال 
رضا المرأة به وركونها إليه . 


. في « الأصل » : فإنه . والمثبت من « هاء ن»‎ )١( 


-ممه؟”؟4 - 


وقد فسر مالك هذا الحديث في الموطأ فقال : معنى النهي عن ذلك 
إذا كانت المرأة قد ركنت إليه واتفقا على صداق وتراضيا ٠‏ فتلك التى 
نهى النبى أن يخطبها على خطبة أخيه » فأما إذا لم تركن إليه ولم 
يوافقها » فلا بأس أن يخطبها غيره . 

قال أبو عبيد : وقول مالك [هو] 2١(‏ عندنا وجه الحديث » وبه 
[ بان ] 29 النبى - عليه السلام- أباح الخطبة لأسامة على خطبة معاوية 
وأبي جهم حين خطبا فاطمة بنت قيس ٠‏ وكان بِيْنَا أن ال حالة التي 
خطب فيها رسول الله فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن 
الخطبة فيها حتى تصح معاني الآثار ولا تتضاد ٠.‏ 

واختلف أصحاب مالك إذا أظهرت الرضا ولم يتفقا على صداق» 
فقال أكثرهم : لا يخطبها ؛ لأنه قد يكون نكاحا ثابتا إذا تم الرضا 
وإن لم يسم الصداق » وهو نكاح التفويض ٠‏ إلا ابن نافع فإنه قال : 
لا باس أن يخطبها ما لم يتفقا على صداق . والقول الأول أولى . 

واختلف قول مالك وأصحابه إذا ركن إليها ثم خطب عليه غيره 
وتزوجها 2 فروي عنه أنه يفسخ النكاح قبل الدخول 0 ولا يفسخ بعد 
الدخول وبئس ما صنع » وذكر عنه ابن المواز أنه يفسخ التكاح على 
كل حال ٠»‏ كما يفسخ البيع إذا ساوم على سومه » وهو قول [أهل]2717 
الظاهر 5 وروي عنه أنه لا يفسخ التكاح أصلا » وهكذا روى سحئون 

وقال الكوفيون والشافعي : لا يفسخ . و[ احتج ] 200 ابن القصار 
)١(‏ من ده»ك. )١(‏ في « الأصل ؛ : أن . والمثبت من « ه » . 
(0) في « الأصل » : قال . والمثبت من 2ه » . 


4م”#- 


ع هماع 


[لقول ] ١7‏ مالك أنه يفسخ فقال : النهى يقتضي فساد المتهئ عنهء 
وإذا كان إيقاع المنهى عنه؛ فاسدًا لم تحصل به الاستباحة ؛ لقوله عليه 
السلام : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » واحتج ابن 
حبيب [لقوله](2؟2 : إنه لا يفسخ » فقال : ليس [ يشبه ] 29 إذا 
اشترى على شراء أخيه ؛ 'لأن ملك النكاح لا يتتقل بالركون :خاصة » 
هكذا سمعت مطرفًا / وابن الماجشون يقولان » وقال أصبغ عن ابن 
القاسم مثله » وقد كان ابن نافع يرى فيه الفسخ قبل البناء ويعده وليس 


قال.غيره : .والدليل على جواز النكاح أنه لم يملك بضعها بالركون 
دون العقد ولا كانت له بذلك زوجة تجب بينهما الموارئة ويقع الطلاق . 

وأما قولهم : إن النه يقتضي فساد المنهي عنه » فنقول :. العقد 
ا ل ا ل 
جردها عن ثيابها ثم نكحها . ْ 

وأما ونه د لهف 0ق الفشول اع نوه وو وات إعادة 
الصلاة في الوقت ليدرك العمل على كماله وسلنه . 1 

قال ابن المنذر :: ونهيه عليه السلام أن يخطب على خطبة أيه 
المسلم يدل على إباحة أن ينتكح على خطبة اليهودي والنصراني ؛ لأن 
ادر كات على الاح متت بلي اط الى للع ليت 
الاي م ؛ لآن المؤمنين إخوة . 


# د +« 


. » في « الأصل » : بقول . ولمثبت من 3ه‎ )١( 


(5) في 7 الأصل »© : بقوله . والمثبت من ٠ه‏ ) . 
(*) فى 7 الأصل »2 : بسنة . وهو تصحيف ء والمثبت من 3 هه . 


د 


باب : تفسير ترك الخطبة 

فيه : ابن عمر : « أن عمر حين تأيمهت حفصة لقي أبا بكر قال : فقلت 
له: إن شئت أنكحتك حفصة . [ فلبثت ] 2١(‏ ليالي ثم خطبها النبي » 
علمت ] ( أن النبي [ قد ] (2 ذكرها » فلم أكن لأفشي سر رسول الله » 
ولو تركها لقبلتها ؛ . 

إن قال قائل : كيف ترجم البخاري لهذا الحديث تفسير ترك 
الخطبة» وقد تقدم من مذاهب العلماء أن الخطبة جائزة على خطبة غيره 
إذا لم تركن إليه » والنبي حين أخبر بذلك أبا بكر لم يكن أعلم بهذا 
عمر فضلا أن تركن إليه ؟ فالجواب : أن الترجمة صحيحة والمعنى 
الذي قصد البخارى معنى دقيق يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في 
الاستنباط » وذلك أن أبا بكر علم أن الرسول إذا خطب إلى عمر ابنته 
أنه لا يصرفه ولا يرغب عنه » بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم 
عليه من مصاهرته له وامتزاجه به ء فقام علم أبي بكر الصديق بهذه 
الحالة مكان الركون والتراضي منهما » فكذلك كل من علم أنه لا 
يصرف إذا خطب لا تنبغي الخطبة على خطبته حتى يترك كما فعل أبو 


بكر - رضى الله عنه . 


)١(‏ في « الأصل ؛ : فلبث . والمثبت من «هاء. ن؟. 
(0) من «هاءن»؟. (”) من « ه )2 . 
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ش| 1 باب : الخطبة 
فيه : أبن عمر ٠:‏ جاء رجلان من اشرق فخطبا ‏ فقال النبي - عليه 
السلام - : إن من البيان [ سحرً) ] 290 ) , 
قال المؤلف : الخطبة عند الحاجة من الأمر القديم المعمول به » 
وروي [ عن ] 0" ابن مسعود أنه قال : « علمنا رسول الله خطبة 
الحاجة : الحمد لله 50 » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أ 
من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له ٠‏ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله » ثم يقرأ : « يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . .. # 29 الآية . 8 اتقوا الله 
وقولوا قولا سديدا ... 4 إلى 8 عظيما 4 ©) بالقنا عسل دادر 
تموتن إلا وأنتم مسلمون © © . 
قال المهلب : إغاء استحبت في خطية النساء خطبة من الكلام' ليسهل 
بها الخاطب أمره ويرْغب [ فيما دعا ] 2١‏ إليه » ألا ترى أن النبي قد 
شبه حسن التواصل إلى الحاجة بحسن الكلام فيها واستنزال المرغوب 
إليه بالبيان بالسحر » وإثما هذا من أجل ما في النفوس من الأنفة في 
أمر الوليات . فقال النبي : إن حسن التواصل إلى هذا الذئ تأنف 
للغين منه حئ َب "ذلك لسسع وه من وتجوه الي الحلا .. 
رقه*-ب؟ )) واستحب جمهوز العلماء الخطبة في النكاح . فقال / [ مالك : 
وحن عن ]17 الام القديم ويا قزر متها فين انفبل . قال ابن خحبيب: 


: الأصل ؛ : | سحر . والمثبت من « ه ء ن »؛ ووقع في رواية أخرى‎ ١ في‎ )١( 
لسرا‎ 

(0) من 3دها). ا 5) النساء : ١‏ 

ار للا. (5) آل عمران : 31١37‏ . 


(0) في « الأصل » : الذعاء . والمثبت من ١ه‏ » . 
(0) فى « الأصل »© : وهو . والمثبت من 1ه )2 . 
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كانوا يستحبون أن يحمد الله الخاطب ويصلى على نبيه ثم يخطب المرأة» 
ثم يجيبه المخطوب إليه بمثل ذلك من حمد الله والصلاة على نبيه ثم 
يذكر إجابته » وأوجبها أهل الظاهر فرضًا » واحتجوا يآن النبي خطب 
عن وبروت 176 )نفاطية + :واتمالة حلي الرخوت + والقدل الققهاء 
على أنها غير واجبة بقوله : « قد زوجتكها بما معك من القرآن» ولم 
يخطب ٠‏ وبقوله : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» 
أي: ناقص » ولم يقل: إن العقد لا يتم لأنه روج المرأة ولم يخطب. 
1 0 كك 
باب : ضرب الدف في النكاح والوليمة 

فيه : الربيع بنت معوّد بن عفراء : « جاء النبي - عليه السلام - فدخل 
حين بني علي » فجلس على فراشي كمجلسك مني . فجعلت جويريات 
لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن : 
وفينا نبي يعلم ما في غد . قال : دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين ». 
قال المهلب : السّنّة إعلان التكاح بالدف والغناء المباح ليكون ذلك 
فرقًا بينه وبين السفاح الذي [ يستسر ] 20 به . 

وفيه : إقبال العالم والإمام إلى [ العرس ] 27 وإن كان فيه لعب 
ولهو ما لم يخرج اللهو عن المباحات فيه . 

وفيه : جواز مدح الرجل 1 في وجهه ] 247 بما فيه » وَإئما المكروه 
من ذلك مدحه با ليس فيه . 


. في « الأصل »© : خطب . والمثبت من « ه»‎ )١( 
. في « الأصل » : يستر . والمثبت من 2ه ؟‎ )١( 
. فى « الأصل » : الفرش . والمثبت من « ها»‎ )*”( 
. 4» في « الأصل »4 : نه . والمثبت من 2« ه‎ )4( 


3 


باب : قول الله : 8 وآتوا النساء صدقاتهن نحلةٌ # 27 

وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق وقوله : 4# وآت تيتم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا #4 (2 وقوله تعالى ار غردرا هن 
فريضة220# . : 

وقال سهل : قال النبي : ولو خائمًا من حديد . 

وفيه : أنس : : أن ابن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب » 
فرأى النبي بشاشة العروس . فسأله فقال : إني تزوجت امرأة على وزن 
نوأة من ذهب »2 . ش 

قال ابن المنذر : هذه الآيات دالة على وجوب المهر . 

قال المؤلف : ؤلا حد لأكثر المهر عند الغلماء ؛ لقوله تعالى :: 
#وآنيتم إحداهن قنطار) #4 ('2 ذكر عبد الرزاق » عن قيس بن الربيع: 
عن أبي حصين . عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال غمر بن 
الخطاب : « لا تغالوا فى صدقات النساء . فقالت امرأة : ليس ذلك 
لك يا عمر ؛ إن الله قال:: 8 وآنيتم إحداهن قنطار) 4 (2 » وكذلك 
في قراءة عبد الله :.< ولا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئًا ؛ فقال : إن 
امرأة خاصمت عمر فخصمته » . 

وروى ابن عيينة؛ ٠‏ عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن إبراهيم 
التيمى » قال : « أصدق النبى كل امرأة من نسائه اثنتى عشرة أوقية 
ونشا» والنش : نصف أوقية » فذلك خمسماثة درهم . قال ابن 
شهاب: اثنتي عشرة أوقية فذلك ع 8 0 يزه : 


(0) الساء : 4 . (9) النساء :0 
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طالب أربعين ألف درهم » وأن عمر أصدق صفية عشرة آلاف درهم » 
وعن ابن عباس وأنس مثله » وروي عن الحسن بن علي أنه تزوج امرأة 
فأرسل إليها مائة جارية [ مع كل جارية ألف درهم ] 23 . 

واختلفوا في مقدار أقل الصداق الذي لا يجوز النكاح بدونه » فقال 
مالك : لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وهو ثلائة دراهم 
كيلا ٠‏ وذلك أدنى ما يجب فيه القطع . وقال الكوفيون : لا يكون 
المهر أقل من عشرة دراهم كيلا قياسًا على ما [ تقطع فيه اليد ] (5) 

وقال النخعي : أقله أربعون درهمًا . وقال سعيد بن جبير : أقله 
خمسون درهمًا . وقال / ابن شبرمة : خمسة دراهم . وقالت طائفة: 
لا حد فى أقل الصداق ويجوز بما تراضوا عليه . وروي هذا عن سعيد 
رلته وال بو يعد الله وذ عيذ 1004210 بن يجان «والقايت زر 
محمد وسائر فقهاء التابعين بالمدينة : ربيعة وأبي الزناد ويحيى بن سعيد 
وابن أبي ذئب » ومن العراق : ابن أبي ليلى والحسن الصبري » وهو 
قول الثوري والليث والشافعي وأحمد [وإسحاق] ©) وأبي ثور » وقال 
الأوزاعي : كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض : 

وقال الشافعى : ما كان ثمنًا لشىء أو أجرة جاز أن يكون صداقًا . 

واحتجوا بأن الرفطزن أجاز التكاح بخاتم حديد» وأجار ابن وهب 
النكاح بدرهم وبنصف درهم » وقال الدراوردي لمالك : تعرقت فيها 
يا أبا عبد الله - يقول : ذهبت فيها مذهب أهل العراق . 


. 4 فى « الأصل ؛ : مائة ألف . والمثبت من اه‎ )١( 


(؟) في « الأصل ؛ : يقطع . والمثبت من ٠ه‏ »> . 
(*) في « ه »© : سليمان . (5) من دها؟. 


-ه958- 


1-1 


واحتج أصحاب مالك و[ الكوفيون بآن البضع ] 2١(‏ عضو مستباح 
ببدل من المال فلا بذ أن يكون مقدر ٠‏ قياسا على القطع . واحتجوا 
بأن الله لما شرط عدم الطول في نكاح الإماء وأباحه لمن لم يجد 
طولاء دل على أن الطؤل لا يجده كل الناس » ولو كان الفلس 
والدائق والقبضة من الشغير ونحوه طولا لما عدمه أحد » والطول فى 
معنى الآية المال » ولا يقغ عندهم اسم مال على أقل من ثلاثة دراهم» 
فوجب أن يمنع من استباحة الفروج بالشيء التافه . 

والنولة د أقل اللعة.+'وئة تحمسة حزاه يلة ٠‏ واطن :الذي فال + 
إن-[ أقل ] 257 الصداق .خمسة دراهم إنما أخذه من 1 حديث ] 50) 
النواة » وهذه غفلة شديدة ؛ لأن زنة النواة ( ثلاثئة مثاقيل ) 247 ونصفف 
من الذهب ٠‏ فكيف يحتج بها من جعل أقل الصداق خمسة دراهم :من 

00 5 
باب : التزويج على القرآن وبغير صداق 

فيه : سهل : ” أن امرأة قالت : يا رسول الله , إنها قد وهبت نفسها لك» 
فر فيها رأيك . فلم يجبها ( بشيء ) 2 قفعلت ذلك ثلانًا » فقام رجل 
فقال : يا رسول الله أنكحنيها . قال : هل عندك من شىء ؟ قال : لا . 
قال: اذهب فاطلب ولو خائًا من حديد . فذهب فطلب ثم جاء فقال ؛ 
ما وجدت شينًا ولا,خائمًا من حديد . قال : هل معك من القرآن شيء ؟ 
قال : معى سورة كذا وسورة كذا . فقال : اذهب فقد أتكحتكها بما معك 
من القرآن » . 


. » الأصل » : الكوفيين بأنه . والمثبت من «ه‎ ١ فى‎ )١( 
. 2 من ده ». ا () فى « الأصل © : أخذ . ولمثبت من «ه‎ )0( 


- 


(4) فى ١ه‏ » : مثقالان . (08) فى ٠هاءن؟:‏ شيئًا. 
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وترجم له باب المهر بالعروض وخاتم الحديد . 

اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ٠‏ فذهب قوم إلى أن النكاح 
على سورة من القرآن مسماة [ جائز ] 2١(‏ وقالوا : معنى ذلك أن 
يعلمها تلك السورة . هذا قول الشافعى . وقال آخرون : لا يكون 
تعليم القرآن مهرا » هذا قول مالك والليت .واي حنيفة وأصحابه 
والمزني» إلا أن أبا حنيفة قال : إذا تزوج على ذلك فالتكاح جائز » 
وهو في حكم من لم يسم لها مهرا فلها مهر مثلها إن دخل بها » وإن 
لم يدخل بها فلها المتعة . 

وقال الشافعي : قوله عليه السلام : « التمس شيئًا ؛ أو « هل عندك 
شيء » ثم قال : « قد زوجتكها بما معك من القرآن » يدل أنه يجوز أن 
يكون تعليم القرآن وسورة منه مهرًا ؛ لأن تعليم القرآن يصح أخذ 
الأجرة عليه » فجاز أن يكون صداقًا ؛ لأنه التمس الصداق بالإزار 
وخاتم الحديد ثم بتعليم القرآن . 

قال : ولا فائدة لذكر القرآن في الصداق غير ذلك . واحتج عليه 
الطحاوي فقال : قوله عليه السلام : « قد زوجتكها بما معك من 
القرآن » خاص للنبي لا يجوز لغيره » وذلك أن الله أباح لرسوله ملك 
البضع بغير صداق ٠.‏ ولم يجعل ذلك لأحد غيره ؛ لقوله تعالى : 
«وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للتبي إن أراد النبي أن يستنكحها 
خالصة لك من دون المؤمنين » (25 فكان له عليه السلام مما خصه الله 
من ذلك أن يملك غيره ما كان له ملكه بغير صداق ٠»‏ فيكون ذلك 
خاصا له / كما قال الليث : لا يجوز لأحد بعد النبي أن يتزوج 
بالقرآن » والدليل على صحة ذلك أنها قالت لرسول الله: « قد وهبت 
نفسي لك . فقام الرجل فقال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها». 


. 860: في « الاصل »© : جائزة . والمثبت من :٠ه ؛ . (0) الأحزاب‎ )١( 


- 


”دب] 


ولم يذكر في الحديث أن رسول الله شاورها في نفسها ء ولا أنها 
قالت : زوجني منه: » فدل أنه عليه السلام كان له أن يهبها بالهبة التي 1 
جاز له نكاحها . ' 


اإ كيل 1 بد يعدن اذ يكرد ري اسيك سوال بي الح إن 
يزوجها منه » ولم ينقل في الحديث . 

نإل وكللك يصيل اذا يكوه القى عسل كي تيراء ا : 
ولم ينقل في الحديث ٠‏ وليس أحد التأويلين أولى من صاحبه ء 
ويحتمل وجها آخر أن يكون النبي زوجها بما معه من القرآن لحرمته » 
وعلى وجه التعظيم للقرآن وأهله » لا على أنه مهر بدليل ما روي في 
الحديث من قوله : ١‏ أتقرؤهن عن ظهر قلب ؟ قال : نعم . قا 
قد زوجتكها » فراعى فيه. حرمة القرآن » كما زوج النبي أبا طلحة [أم ْ 
سليم ] 2١‏ على إسلامه ولم يكن إسلامه مهرا لها في الحقيقة » وإنما ' 
معنى تزويجها على إسلامه » أي أنه تزوجها لإسلامه . : 
ا 0 
تعجيل: شيء يقدمه من الصداق » وإن كان قليلاً كقوله : « بغها ولو 
00 والدليل على أنه أراد تعجيل شىء من الصداق أنه كان 
يجوز أذ يزوجه على ههر ركون في :ذم “ركان من خادتهم أن يقدموا 
شينًا من الصداق ؛ لأنه لم تجر عادتهم في وقته عليه السلام فيْ المهور 
إلا بالشيء الثقيل :: وإذا. احتمل هذا كله لم يجعل أصلا في استباجة 
الفروج بالشيء الحقير الذي لا يعدمه أحد ولا بمهر مجهول . 

قال الطحاوي : والدليل على أنه لم يتزوجها على ينلدي لقره 
عوضا من. بضعها ؛ أنا رأينا التكاح إذا وقع على مهر مجهول 


. في « الأصل ؛ : أم سلمة . وهو تحريف » والمئبت من 2ه ؟‎ )١( 
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لم يثبت المهر » ورد حكم المرأة إلى حكم من لم يسم لها مهر » 
فاحتيج المهر أن يكون معلومًا كما تكون الأثمان في البياعات معلومة » 
وكما تكون الأجرة في الإجارات معلومة » وكان الأصل المجتمع عليه 
لو أن رجلا استآاجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن سماها 
بدرهم أن ذلك لا يجوزء وكذلك إذا استاجره على أن يعلمه شعرا 
بعينه [ بدرهم ] 2١(‏ لم يجز ؛ لأن الإجارات لا تجوز إلا على أحد 
معنيين ٠‏ إما على عمل بعينه مثل غسل ثوب بعينه أو خياطته » وإما 
على وقت معلوم . لا بد أن يكون الوقت معلومًا كما يكون العمل 
معلومًا » وكان إذا استاجره على تعليم سورة » فتلك إجارة لا على 
وقح معلوع ولا على عمل لتطلوم.»» وإنا استالاره .ملق ند تعلتمه: + 
وقد يتعلم بقليل التعليم وكثيره » وفي قليل الأوقات وكثيرها » وكذلك 
لو باعه داره على أن يعلمه سورةً من القرآن لم يجز للمعاني [التي](؟) 
ذكرناها في الإجارات ٠‏ وإذا كان التعليم لا تملك به المنافع ولا أعيان 
الأموال ثبت بالنظر ألا تملك به الأبضاع . والله الموفق . 
ل ا كك 
باب : الشروط في التكاح 

وقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط . وقال المسور : ٠‏ سمعت 
النبي - عليه السلام وذكر صهر له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن - 
قال : حدثني فصدقني » ووعدني فوفاني » . 


فيه : عقبة بن عامر قال الرسول : « أحق ما أوفيتم من الشروط أن 


توفوا به ما استحللتم به الفروج » . 
)١(‏ من «٠ها؟.‏ (1) في الاصل © : الذي . والمثبت من « ه » . 
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اختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشرط لها ألا يخرجها من 
دارها ٠‏ ولا يتزوج عليها ولا يتسرى وشبه ذلك من الشروط المباحة. » 
قال ابن المنذر : فقالت طائفة : يلزمه الوفاء بما شرط من ذلك . ذكر 
عبد الرزاق وابن المسيب عن عمر بن الخطاب : « أن رجلا شرط 
/لزوجته ألا يخرجها ٠‏ فقال عمر : لها شرطها . وقال : المسلمون 
على شروطهم عند مقاطع حقوقهم » . وقال عمرو بن الغاص : 
«أرى أن تفي لها بسرزْطها » . وروى مثله طاوس وجابر بن زيد » وهو 
قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ؛ لقول عمر : مقاطع الحقوق عند 
الشروط ٠»‏ ولقوله بمليه السلام : « أحق الشروط أن يوفى بها ما 
استحللتم به الفروج » وحملوا الحديث على الوجوب . 

وقالت طائفة : لا يلزمه شيء من هذه الشروط . روى ابن وهبء. 
عن الليث ؛ عن عمرو بن الحارث. عن كثير بن فرقد » عن [ابن] 17 
السباق « أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر » وشرط لها ألا يخرجها 
من دارها » فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط ٠‏ وقال : المرأة مع 
زوجها » . وعن علي بن أبي طالب مثله » وقال : « شرط الله قبل 
شروطهم » ولم يره شيئًا . 

وممن هذا مذهبة. عطاء والشعبي » وسعيد بن المسيب والحسن.؛ 
والنخعي وابن سيرين » وربيعة وأبو الزناد » وقتادة والزهري » وهو 
قر عالك. واللبك والفروض + وأ عله والشالحن :. وقال عطاء” 
إذا شرطت انك لذ مكم ولا ري ولا لعب ولا شرع ببهاا ١‏ ينطل 
الشرط إذا نكحها . ' 

وحملوا حديث عقبة على الندب ٠‏ واستّدلوا على ذلك بقوله عليه 
السلام في صهره  :‏ حدثئني [فصدقني ] ('2 ووعدني فوفى لي » 


. ) من 2هاء. : (7) في « الأصل » : وصدقني . والمثبت من « هذ‎ )١( 


لالد 


قالوا : وإنما استحق المدح ؛ لأنه وفّى له [ متبرعًا ومتطوعًا](2 لا فيما 
لزمه الوفاء به على سبيل الفرض . 

قال ابن المنذر : وأصح ذلك قول من أبطل الشرط وأثبت التكاح؛ 
لقوله عليه السلام في قصة بريرة : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرط »© فأجاز البيع وأبطل الشرط » فلما أبطل 
رسول الله من [ الشروط ] (25 ما ليس فى كتاب الله » كان من 
اشترط شروطًا خلاف كتاب الله أولى أن تبطل . 

من ذلك أن الله أباح للرجال أن ينكحوا أربعًا » وأباح للرجل وطء 
ما ملكت يمينه ؛ لقوله: 8 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين # 9 فإذا شرطت عليه الزوجة تحريم ما أحل الله له بطل 
الشرط وثبت التكاح . 

ولا كان للمرء إذا عقد نكاح امرأة أن ينقلها حيث يصلح أن تنقل 
إليه مثلها » ويسافر بها . كان اشتراطها عليه كارهًا غير أحكام 
المسلمين في أزواجهم » وذلك غير لازم للزوج » فأمًا معنى قوله عليه 
السلام : «أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج » فيحتمل 
أن تكون المهور التى أجمع أهل العلم أن على الزوج الوفاء بها 
ويحتمل أن يكون ما شرط على الناكح في عقد النكاح مما أمر الله به 
من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وإذا احتمل الحديث معان كان 
ما وافق ظاهر كتاب الله وسنن رسول الله أولى » وقد أبطل رسول الله 
كل شرط ليس في كتاب الله [ وهذا ] 257 أولى معنييه . 

قال المؤلف : فإن كان في شيء من هذه الشروط ليس بطلاق أو 


. فى « الأصل ؛ : متطوعا شرعا . والمثبت من 2 ها»‎ )١( 
. في : الأصل ؛ : الشرط . والمثبت من 2 ها»‎ )0( 
من 2دها؟.‎ ):( . "١: المؤمنون‎ )9( 
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000000 عليه ولزمه عند. مالك والكوفيين » وعند كل من 
يرى الطلاق قبل التكاح بشرط النكاح لازمًا » وكذلك العتق » وهو 
قول عطاء والنخعي والجمهور . : 
قال النخعي : كل شرط في نكاح فالتكاح يهدمه إلا الطلاق. » ولا 
يلزم شيء من هذه الأيمان عند الشافعي ؛ لأنه لا يرى الطلاق قبل 
التكاح لازمًا ولا العتق قبل الملك. واحتج بقوله : « كل :شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل »© ومعناه : ليس في' خكم الله وخكم أرسوله 
لزوم هذه الشروط لإباحة الله - تعالى - أربعًا من الحرائر وإباحته بما 
شاء بملك اليمين ٠»‏ وإباحته أن يخرج بامرأته حيث شاء ٠‏ فكل شرط 
يحظر المباح فهو باطل . 
# اله 
االقداحبا باب : الشروط التي/ لا تحل في النكاح 

وقال ابن مسعود : لا تشترط المرأة طلاق أختها . 

فيه : أبو هريرة قال النبي اولاأبخل لاما نبا طلات العها سقرم 
[ صحفتها ] ("© فإنما لها ما قدر لها » . ء: 

قال ابن حبيب :لم يبلغ العلماء بالشروط المكروهة إلى التخريم » 
وحملوا قوله عليه السلام : « لا تسأل المرأة طلاق أختها » على 
الندبء لا إن فعل ذلك فاعل يكون النكاح مفسونًا ؛ وإنما هو 
استحسان من العمل بهء وفضل في ترك ما كره رسول الله من ذلك .. 

قال الطحاوي : أجاز مالك والكوفيون والشافعي أن يتزوج المرأة 
)١(‏ في « الأصل » : وؤجب . والمثبت من « ه ) ٠‏ 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : صفحتها . وهو تحريف » والمثبت من «هاء ن؟. 


-كلاط- 


على أن يطلق زوجته وقالوا : إن تزوجها على ألف وأن يطلق زوجته » 
فعند الكوفيين النكاح جائز ٠»‏ فإن وفى بما قال فلا شيء عليه غير 
الألف . وإن لم يف أكمل لها مهر مثلها . 

وقال ربيعة ومالك والثوري : لها ما سمى لها وفى أو لم يف . 
وقال الشافعي : لها مهر المثل وفى أو لم يف . 

قال المؤلف : فإن قيل : قوله عليه السلام : « لا يحل لامرأة تسأل 
طلاق أختها » على ما ثبت في هذا الباب يدل أن رواية من روى «لا 
تسأل المرأة طلاق أختها » 7 به التحريم والتحتم ٠‏ وليس معناه 
الندب كما قال ابن حبيب ٠»‏ وأن الطلاق إذا وقع بذلك غير لازم. قيل 
له : ليس كما توهمت » وليس إعلامه عليه السلام لنا تحريم ذلك 
على المرأة بموجب أن الطلاق إذا وقع غير لازم » وإئما فيه النهي للمرأة 
والتغليظ عليها ألا تسأل طلاق أختها » ولترض بما قسم الله لها ١‏ 
وليس [ سؤالها ] )١(‏ ذلك بزائد في رزقها شينًا لم يقدر لها . 

ودل نهيه عليه السلام المرأة عن اشتراطها طلاق أختها أن الطلاق إذا 
وقع بذلك ماض جائز » ولئن لم يكن ماضيًا لم يكن لنهيه عليه 
السلام عن ذلك معنى ٠»‏ وكان اشتراطها ذلك كلا اشتراطها » وقد 
تقدم في كتاب الشروط » في باب الشروط في الطلاق شيء من هذا 
المعنى . 

#ا# #0 
باب : الصفرة للمتزوج 
فيه : أنس : « أن ابن عوف جاء إلى النبي - عليه السلام - وبه صفرة 


. بسؤالها . والمثبت من «ها؟‎ : ١ الأصل‎ ١ في‎ )١( 


اا 


فسأله النبي فأخبره أنه:تزوج امرأة من الأنصار .“قال : كم سقت إليها ؟ 
قال : وزن نواة من ذهب . قال رسول الله : أولم ولو بشاة» . : 
وفي الباب حديث أنس : 2 أولم النبي - عليه السلام يت 

المسلمين خير) ... ) الخديث . 

وليس يتعلق بشيء من الترجمة ٠‏ وفي رواية النسفي : فيه باب قال 
المهلب الات لفظ محديث انسن قن ذكر العضرة ٠»‏ فروي : «وبه أثر 
الصفرة ؛ وروي : ١‏ وبه وضر صفرة »© وروي : ١‏ فرأى النبي بشاشة 
امك و و ا 1 01 عن ثابت البناني 
وحميد . عن أنس فقالا فيه : « وبه ردع من زعفران » فعلم أن تلك, 
الصفرة مما التصق بجسمه من الثياب المزعفرة التي تلبسها العروس . 

قال المهلب.: وقيل : إن من كان ينكح في أول الإسلام كان يلس 
ثوبًا مصبوغًا بصفرة علامة العرس والسرور ٠‏ آلا ترى قوله في هذا 
الحديث: ١‏ فرأى النبي بشاشة العروس » ذكره في [ باب ] 23 قوله 
[تعالى] 2١(‏ : # وآتوا النساء صدقاتهن نحلة * 257 وقيل : إنما كان 
وكيني اللا سان للك از 1 ار لل لعن 5 لي 
الألوان كلها الصفرة ؛ لقوله تعالى-: # صفراء فاقع لونها' تسر 
الناظرين * 27 فقرن السرور بالصفرة . وكان عليه السلام يحب 
الصفرة ٠‏ ألا ترى قول ابن عمر حين سئل عن [ صبغه بها ] (4) 
فقال: « إني رأيت التبي د يصبغ بالصفرة ٠‏ فأنا أصبغ بها وأحبها ؟ . 
وسيآتي من أحب الصفرة ومن كرهها من العلماء في كتاب اللباس - 
إن شاء الله . 


9 : من 2ه؛. (؟) النساء : 5 . (") البقرة‎ )١( 
. 1 في « الأصل © : صبغ . .والمثبت من « ه‎ )5( 
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وهذا الحديث يدل أن نهيه عليه السلام الرجال عن المزعفر ليس على 
وجه التحريم » وإنما ذلك في وجه دون وجه . 
00 كك 
/ باب : كيف يدعى للمتزوج 

فيه : أنس : « أن النبي - عليه السلام - رأى على عبد الرحمن أثر 
صفرة قال : ما هذا ؟ قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من الذهب . 
قال : بارك الله لك » أولم ولو بشاة » . 

وإنما أراد بهذا الباب - والله أعلم - رد قول العامة عند العروس : 
بالرفاء والبنين على ما كانت تقول الجاهلية عند ذلك » وقد روي عن 
النبي أنه نهى أن يقال ذلك للمتزوج من حديث عقيل بن أبي طالب » 
ذكره أبو عبيد والطبري . 

فأدخل في هذا الباب دعاء النبي - عليه السلام - بالبركة للمتزوج» 
زعديت عل ررد ل أن 001 عن الحسن » عن عقيل بن أبي 
طالب « أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين . فقال : 
لا تقولوا هكذا » ولكن قولوا كما قال رسول الله : اللهم بارك لهم 
وعليهم » [ قال الطبري : إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل » وقد 
حدث به عن الحسن غير الأشعث » فلم يرفعه إلى النبي كلل ] 29 . 
قال الطبري : والذي أختار من الدعاء ما صحت به 000 
النبى - عليه السلام - أنه قال : « إذا رفأ الرجل بتزويج قال : با 
الله لك. وبارك عليك » ورواه الدراوردي » عن سهيل» عن أبيه » عن 
أبي هريرة» عن النبي -عليه السلام - وغير محظور الزيادة على ذلك. 


. ) في « الأصل »2 : شعبة . وهو تحريف . والمثبت من « ه‎ )١( 
.ا؟اه٠ من‎ )0( 
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هنك 


باب 217 : الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس 

فيه : عائشة : « تزوجنى النبى » فأنتنى أمى فأدخلتنى الدار» فإذاانسوة 

من الأنصار في البيت . فقلن : على الخير والبركة وعلى خير طائر ؟ 
قال المؤلف : قد رزوي هذا ( الحديث ) (') عن النبي من رواية ثور 

ابن يزيد » عن خالد بن معدان » عن معاذ بن جبل قال : «أشهد 

النبي إملاك رجل من الأنصار » فقال : على الألفة والخير والطير 

الميمون والسعة في الرزق » بارك الله لكم » . 
وروى يونس بن علد الأعلى . عن ابن وهب قال : دعوت يونس 

ا ا ل ا 

0000 ني اد 5 00 [الفتكما]7؟) 

على طاعته وطاعة رسوله . 

3 4 # 

فيه : أبو هريرة » قال النبى : « غرًا نبى من الأنبياء فقال [ لقومه ](4): 

لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة » وهو يريد أن ( يبتني ) 2*0 بها ولم يبن 

بها ). ْ ش 

قال المهلب : تمام الحديث ١‏ أو رجل بنى دارًا ولم يسكنها » . 

)١(‏ ترك الشارح باب : من بنى بامرأة وهي بنتٍ تسع سنين . وفيه حديث عروة 
قال: « تزوج النبي كَعْ عائشة وهي بنت ست سنين ٠‏ وبنى بها وهي بنت 
تسع . ومكثت عنده تسعًا ؛ وهو مثبت في « ن4 . : 

(1) فى ١‏ ه» : المعنى .: (5) في « الأصل © : ألفيكما . والمثبت من ٠ه‏ »؛ . 

(:) من «هاء ن4. ١‏ (05) في « ها ء ن © ! يبني . 


1 


وفيه من الفقه وجوب [ استثبات ] (20 البصائر في الغزو والحخض 
على جمع الكلمة والنيات ؛ لأن الكلمة إذا اجتمعت واختلفت النيات 
كان ذريعة إلى اختلاف ذات البين » وقد جعل الله [ الخذلان ] 217 في 
الاختلاف » وجعل الاعتصام في الجماعة فقال : واعتصموا بحبل 
الله جميعًا ولا تفرقوا 4 () فلما كان قلب الرجل معلقًا بابتنائه بأهله أو 
ببنيان يخشى فساده قبل تمامه أو يحب الرجوع إليه ولم يوثق بثباته عند 
الحرب فقطعت الذريعة في ذلك . 
* 2 د 
باب : [ البناء ] 24 فى السفر 

فيه : أنس : 9 [ أقام النبي يل بين خيبر والمدينة ] 0*) ثلانا يينى ثى عليه 
بصفية بنت حبي » فدعوت المسلمين إلى وليمته » فما كان فيها من خبز 
ولا لحم » أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن / فكانت عسوا 
وليمته » فقال المسلمون : إحدى أمهات المسلمين أو ما ملكت يمينه ؟ 
[فقالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين » وإن لم يحجبها فهي ثما 
ملكت يمينه ] (29 فلما ارتحل وطأها خلفه » ومد الحجاب بينها وبين 
الناس »2 . 

قال المهلب : فيه من الفقه جواز البناء في السفر كما ترجم . 

وفيه : جواز بقاء المسافرين على العالم والسلطان اليومين والعلاثة, 
)١(‏ في « الأصل ؛ : الاستثبات . والمثبت من «ه » . 
(') في « الأصل ؛ : الإأخلال . والمثبت من «ه »2 . 
(”) آل عمران : 37١37‏ . 
(5) في « الأصل » : بناء العروس . والمثبت من « هاء ن؟ . 
(5) في « الأصل © : قام النبي يوم خيبر بالمدينة . والمثبت من «دهاء ن؟. 


(5) من د ن؟. 


للا 


0 00 2 حبس الرئيس جنده أكثر 
ا فن السفل 
ا أجل حبسن النبي - عليه السلام - الجيش ثلاثة أيام لياتي 
على الناس علم ذلك ٠‏ 7 
وفيه : جواز إبطال الاشتغال لإجابة الدعوة وإقامة سنة التكاح ؛ 
لأنهم أبطلوا سفرهم لإقامة ابتناء النبي ٠‏ وكذلك يلزم أهل المتزوج 
وإخوانه عونه على نكاحه ..وإن قطع ذلك بهم عن بعض أشغالهم . 
[ وفيه الحكم بالدليل ] 2 . 
# ا 
باب : البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران 
فيه : عائشة : « تزوجني النبي - عليه السلام - فأنتني أمي فأدخلتني 
الدار فلم يرعني إلا رسول الله 1[ ضحئ ] 29 » . 
نيران فهو أتم . وإلا: فالإعلان كاف في ذلك . وقد ذكر في هذا 
الحديث اجتماع في غير هذا الطريق اجتماع نساء الأنصار عند إدخالها 
بيتها ودعائهن لها بالبركة وعلى خير طائر » والمراد من اجتماع النساء ' 
الإعلان بالتكاح » وقد يجوز أن يبتني الرجل بأهله بغير إعلان إذا كان 
التكاح قبل ذلك معروئًا » قاله المهلب . 1 


١ من «هاا.‎ )١( 
الأصل ؛ : معنا؛. والمثبت من 2ه . ن).‎ ١ فى‎ )١( 
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باب : الأنماط ونحوها للنساء 

فيه : جابر قال النبي - عليه السلام - : « ( هلا ) 2١(‏ اتخذتم أتماطًا ! 
قلت : يا رسول الله . وأنى لنا[ أنماط ] 20 قال : إنها ستكون » . 

قال المهلب : فيه من علامات النبوة ؛ لأنه عليه السلام أخبر بما 
يكون فكان . 

وفيه : جواز اتخاذ [ شورة ] 27 البيوت للنساء . 

وفيه دليل أن 1[ الشورة ] (5» للمرأة دون الرجل ٠‏ وأنها عليها في 
المعروف من أمر الناس القديم ؛ لأن النبي - عليه السلام - [ إنما ] 00 
قال ذلك لجابر ؛ لأن أباه ترك سبع بنات فقام عليهن جابر وشورهن 
بعد أبيه وزوجهن . 

د د 3 
باب : النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها 
و[ دعائهن ] 9 بالبركة 

فيه : عائشة  :‏ أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ؛ فقال (النبي)7"© : 
يا عائشة , ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو» . 

اتفق العلماء على جواز اللهو في وليمة التكاح مثل ضرب الدف 
)١(‏ في «هاء ن»14: هل . 
)١(‏ في « الأصل »2 : أنماطًا . وفي 7 ه » : الأتماط . والمثبت من « ن » . 
(*) في « الأصل »© : ستورة . والمثبت من « ها» . 
(5) فى « الأصل ؛ : الستورة . والمثبت من اه ؟ . (5) من «ها)ا. 


(7) فى الأصل »© : دعاؤهن » والمثبت من « ن © . 
(0) في « هاء ن»© : نبي الله - عليه السلام . 


- 10/4 


عم لمحا 


وشبهه ما لم يكن محرمًا'» وخصت الوليمة بذلك ليظهر النكاح 
وينتشر فتثبت حقوقه وخرمته:. ش ش 
قال مالك : لا بأمن بالدف و[ الكبر ] )١(‏ في الوليمة ؛ لأني آراه ' 
خفيقًا » ولا ينبغي ذلك في غير العرس . وقد سئل مالك عن اللهو 
يكون فيه البوق فقال .: إن كان كبيرا مشهرا فإني أكرهه ٠‏ وإن؛ كان 
حفيفًا فلا بأس بذلك ٠‏ 
قال أصبغ ١‏ ولا يجوز الغناء في العرس ولا في / غيره إلا مثلما 
فعل نساء الأنصار أو رجز خفيف مثلما كان من جواب الأنصار . 
وسأذكر اختلاف العلماء في اللهو واللعب في الوليمة في باب :: هل 
يرجع إذا رأى منكر فِيْ الدعوة بعد هذا - إن شاء الله . 
ال ال #0 
باب : الهدية للعروس 

فيه : أنس قال : ١‏ كان النبي - عليه السلام - إذا مر بجنبات أم سليم 
دخل عليها فسلم عليها . ثم قال : كان النبي عروسًا بزينب فقالت لي أم . 
سليم : لو أهدينا إلى رسول الله هديةٌ . فقلت لها : افعلي . فعمدت إلى 
تمر وسمن وأقط » فاتخذت حيسة في برمة » فأرسلت بها معي إليه 
فانطلقت بها إليه » فقال لي : ضعها . ثم أمرني فقال : ادع لي رجالا - 
سماهم - وادع لي من :لقيت . قال : ففعلت الذي أمرني » فرجعت فإذا 
البيبت غاص بأهله » فرآيت النبي - عليه السلام.- وضع يده على تلك ' 
الحيسة وتكلم بما شاء الله» ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه. ويقول 


)١(‏ فى ١‏ الاصل »؛ : الكير . وهو تصحيف » وامثبت من « ه » . والكتبر - بالباء 
الموحدة - : طبل له وؤزجه واحد . كما في لسان العرب ( مادة : كبر ) . ' 


500 


لهم : اذكروا اسم الله » وليأكل كل ( واحد ) 2١(‏ بما يليه . قال : حتى 
تصدعوا كلهم عنها » فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون . قال : 
وجعلت أغتم . ثم خرج النبي نحو الحجرات » وخرجت في إثره » 
فقلت : إنهم قد ذهبواء فرجع فدخل البيت وأرخى الستر » وإني لفي 
الحجرة وهو يقول : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن 
يؤذن لكم إلى طعام 4 27 الآية » . 

قال المهلب : فيه الهدية للعروس من أجل أنه مشغول بأهله ومانع 
لها عن تهيئة الطعام واستعماله » فلذلك استحب أن يهدى لهم طعام 
من أجل اشتغالهم عنه بأول اللقاء كما [ كان ] 27 هذا المعنى في 
الجنائز لاشتغالهم بالحزن حتى كان ذلك الطعام يسمى : تعزية . 

وفيه : أن من سنة العروس إذا فضل له طعام أن يدعو له من خف 
عليه من إخوانه فيكون زيادةً في الإعلان بالتكاح وسببًا إلى صالح دعاء 
[ الآكلين ] (؟2 ورجاء البركة بأكلهم . 

وفيه من أعلام النبوة وهو أكل القوم الكثير من الطعام القليل . 

وفيه : أنه لا بأس بالصبر على الأذى من الصديق والجار والمعرفة » 
والاستحياء منه لا سيما إذا لم يقصد الأذى » وإنما كان عن جهل أو 
غفلة » فهذا أولى أن يستحمى منه لذلك . 


)١(‏ في «هاء ن؟: رجل . (؟) الأحزاب : (5) من «دهاء. 
(5) في « الأصل ؛ : الأكابر . والمثبت من 2ه » . 
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باب : استعارة الثياب وغيرها للعروس 
فيه : عائثمة  :‏ أنها استعارت من أسماء قلادة » فهلكت فأرسل سول 
الله ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة » فصلوا بغير 
وضوء...» الحديث . ١‏ ' 
قان كولج 3 إن انعد اليتخازي بالك :أغلم بح على جراد 
استعارة الثياب للعروس لاستعارة عائشة القلادة من أسماء لتتزين بها 
للنبي في سفره ء فكأنٌ استعارة الثياب للعروس [ لتتزين ] 2١١‏ بها إلى 
زوجها أولى ١‏ ويحتمل أن تكون عائشة ذلك الوقت قريبة عهد بعرس. 
وفيه من الفقه : جواز السفر بالعارية وإخراجها إذا أذن في ذلك 
وجا ا رجه 
فيه : النهى عن إضاعة المال . ْ 
وفيه : [ حبس ] 7(" المسافرين لحاجة تخص الرئيس والعالم . 
وفيه : استخدام 0 والسيد لأصحابه فيما يهمه شأنه ؟؛ لأن 
أسيد بن حضير وغيره 'خرجا في طلب القلادة . 
لك اله 
باب : ما يقول الرجل إذا أتى أهله ْ 
نهب / فيه : ابن عباس قال النبي - عليه السلام - : « أما لو أن أحدهم 
يقول حين يأتي أهله . : [ بسم الله ] 9 اللهم ( جنبنا ) (4 الشيطان . 
)١(‏ في « الأصل » : للتتزين . وهو تحريف ء والمثبت من « ه » . 


(0) فى « الأصل ) : حسن . وهو تحريف .. والمثبت من « ها ؟ . 
() من دهاء ن4. ش (4) فى « هاء ن 1 : جنبنى . 


9م58 - 


وجنب الشيطان ما رزقتنا » ثم قدر بينهما ولد لم يضره ( الشيطان ) ١‏ 
أبدًا ؛ . 


قال المهلب : فيه أن الدعاء يصرف البلاء ويعتصم به من نزغات 
الشيطان وأذاه . قال ايوق : فإذا قال ذلك عند جماع أهله كان قد 
اتبع سسّة النبي ورجونا له دوام الألفة » وينبغي أن يفعل ذلك عند إتيانه 
مملوكته مثل الذي ينبغي له فعله عند إتيانه زوجته ؛ إذ يمكن أن يحدث 
نينهما ولد > 

[ قال المهلب : ] 29 واختلف العلماء في هذا الضرر المدفوع بهذا 
الدعاء من الشيطان ما هو ؟ فقال قوم : إنه الطعن الذي يطعن 
الشيطان المولود عند الولادة الذي عصم منه عيسى - عليه السلام - 
فطعن شيطانه في الحجاب لا استعاذت منه أمه . وقيل : هو ألا يصرع 
ذلك المولود الذي يذكر اسم الله عليه ويستعاذ من الشيطان عند جماع 
أمه » وكلا الوجهين جائز - والله أعلم - [ بالأولى ] 29 منهما » ولا 
يجوز أن يكون الضرر الذي يكفاه من الشيطان كل ما يجوز أن يكون 
من الشيطان ٠‏ فلو عصم أحد من ضرر الشيطان لعصم منه النبي - 
عليه السلام - وقد اعترض عليه في الصلاة والقراءة . 


د 2 كك 


باب : الوليمة حق 
وقال عبد الرحمن بن عوف : قال لي النبي عليه السلام : أولم ولو 
بشاة . 1 
)١(‏ في « هاء ن ؟ : شيطان . (؟) من دها). 


(*) في « الأصل »؛ : فالاولى منهما . وهو تحريف ١‏ والمثبت من ٠ه‏ ؛. . 


م - 


فيه : أنس : « أنه كان ابن عشر سنين ( فقدم ) 2١(‏ النبي - عليه 
السلام - المدينة » فكان أمهاتي يواطنني على خدمة النبي - عليه السلام' 
- فخدمته عشر سنين ٠‏ وتوفي النبي - عليه السلام - وأنا ابن عشرين. 
سنة » فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل » وكان أول ما نزل 
في مبتنى رسول الله بزينب بنت جحش أصبح النبي بها عروسًا . فدعا 
القوم وأصابوا من الطعام ثم خرجوا ... » الحديث . 

قوله : « الوليمة!حق © يعني أن الزوج يندب إليها وتجب عليه 
وجوب سنة وفضيلة» ولا أعلم أحدا أوجبها فرضاء وإما هي على قدر 
الإمكان والوجود لإعلان التكاح [ وفي حديث أنس في الباب :الذي 
بعد هذا أنه عليه السلام أولم على زينب بشاة ] ('2 وفي حديث آخر 
عن أنس أنه عليه السلام أشبع امسلمين خبرًا ولحمًا في وليمة زينب:. 

وقف روك الاق :عن "بسن وو سعد آنه قال + لقه بلق 11 أن 
رسول الله كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم » وهذه الرلية: 
كانت على صفية بنت حبي في السفر مرجعه من خيبر « قيل لأنس : 
فبأي شيء أولم ؟ قال : بسويق وتمر » . 

ال الى 
باب : الوليمة ولو بشاة 

فيه : أنس : ١‏ أن عبد الرحمن بن عوف نزل على سعد بن الربيع لما نزل 
المهاجرون على الأنصار » فقال : أقاسمك مالى وأنزل لك عن إحدى 
امرأني . فقال : بارك الله لك في أهلك ومالك . فخرج إلى السوق فباع 
واشترى فأصاب شينًا من أقط وسمن », فتزوج , فقال النبي : أولم ولو 
بشاة؟ . : 1 


)١(‏ فى «٠هاء‏ ن) : مقلم . () من لهاء. 
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وفيه : أنس : « ما أولم النبي على شيء من نسائه ما أولم على زينب » 
أولم بشاة » . 
وفيه : أنس : 7 أن النبي أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها » 
وأولم عليها بحيس ؛ . 
وفيه : أنس : « بنى النبي بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى 
الطعام...». 1 
قال المهلب : اختلاف فعل النبي في هذه الولائم المختلفة يدل على 
ما ذكرناه في الباب قبل هذا أنها إنما تجهب على قدر اليسار والوجود في 
الوقت 4 .وليسن اقؤاله لعبذا الرنيمن: 2 9" أولم ولو يثناة: 1 منما “لا دون 
ذلك » وإنما جعل الشاة غاية فى التقليل لعبد الرحمن ليساره وغناه » 
وأنها مما يستطيع عليها ولا يجحفه , ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم 
أولم على صفية وليمة حيس ليس فيها خبز ولا لحم . وأولم / على 
غيرها بمدين من شعير » ولو وجد حيتئذ شاة لأولم بها ؛ لأنه كان 
أجود الناس وأكرمهم . 
وفي حديث [ عبد الرحمن بن عوف ] 2١(‏ استحباب الذبح في 
الولاتم لمن وجد ذلك : 
وفيه : أن الوليمة قد تكون بعد البناء لأن قول النبي له : « أولم 
ولو بشاة » [ كان بعد البناء ] 7" وإنما معنى الوليمة [ إشهار ] 77 
التكاح وإعلانه إذ قد تهلك البيئة . قاله ربيعة ومالك في كتاب ابن 
المواز » فكيفما وقع الإشهار جاز النكاح . 
قال ابن وضاح : الحيس : التمر ينزع نواه ويخلط بالسويق . 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ ؛ عبد الله . وهو خطأ » والمثبت من 2ه ؛ . 
(0) من «هاة. () في ١‏ الأصل © : اشتهار . والمنبت عن 2ه ١‏ . 


هم - 


1 فيه" ١-ا1‏ 


وقول أنس : « بعثني النبي - عليه السلام - فدعوت رجالا إلى 
الطعام ١‏ فيه أن لصاخب الوليمة أن يبعث الرسل فيمن يحضر وليمته 
وإن [ لم ] () يتول ذلك بنفسه . 

00 

باب : من أولم على بعض [ نسائه ]7 أكثر من بعضل 

فيه : أنس الماارايت سول اه ازلم على اجذامن نيانةزها لولم 
على زينب ء أولم عليها بشاة؟ . 

كل من زاد في وليمته. فهو أفضل ؛ لأن ذلك زيادة في الإعلان 
واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل والمال » وليس في الزياذة في 
اتويت ]477 يتوق ان عه ورقا البجف لق اناسل اماله.زا متف 
بأكثره » وهذا معنئ السرف في كل حال مثل الطيب من الطعام 
كت تت لولم 


د 2 #2 
باب : من أولم بأقل من شاة 

فيه : صفية بنت شيبة : «أولم النبي على بعض نسائه بمدين من شنعيرا. 

قد تقدم قبل هذا أن الوليمة إنما تجب على قدر الوجود واليسار » 
وليس فيها حد لا يجوز الاقتصار على دونه » وهذا يدل غلئ أنها 
ليست بفرض ؛ لأن [ الفروض ] 247 من الله ورسوله مقدرة مبيلة! . 

وفيه : إجابة الدعؤة إلى الوليمة وإن كان المدعو إليه قليلا حقيرًا . 
)١(‏ من لاهاة. 
)١(‏ في « الأصل » : النشاء . والمثبت من « هاء ن 4 , 


(") فى « الأصل » : المال . والمثبت من 2 هلا؟2. 
(5) فى « الأصل » : الفزض . والمثبت من « ها »ع . 
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باب : حق إجابة الوليمة والدعوة 

ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي يومًا ولا يومين . 

فيه : ابن عمر قال الرسول : - عليه السلام  -‏ إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فليأتها ؟ . 

وفيه : أبو موسى قال عليه السلام : « فكوا العاني وأجيبوا الداعي 
وعودوا المريض »؛ . 

وفيه : البراء : ١‏ أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع منها إجابة الداعي...» 
الحديث . 

وفيه : سهل : : دعا أبو أسيد النبي في عرسه . وكانت امرأته يومئذ 
خادمهم وهي العروس » أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه». 

اتفق العلماء على وجوب إجابة الوليمة واختلفوا في غيرها من 
الدعوات فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يجب إتيان وليمة 
العرس ٠‏ ولا يجب إتيان غيرها من الدعوات . 

وقال الشافعي : ( إتيان ) 2١(‏ وليمة العرس واجبة » ولا أرخص في 
[ ترك غيرها ] "2 مثل النفاس والختان وحادث سرور » من تركها ليس 
بعاص كالوليمة . 

وقال أهل الظاهر : إجابة كل دعوة فيها طعام واجب . واحتجوا 
بحديث أبي موسى وحديث البراء أن النبي - عليه السلام - قال : 
«أجيبوا الداعي؟ وقالوا: هذا عام في كل دعوة. وتأول مالك والكوفيون 
قوله عليه السلام : « أجيبوا الداعي ؛ يعني في العرس [خاصة] ©2) 
بدليل حديث ابن عمر أن النبي قال : « إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 


(1) في ١‏ الأصل »© : تركها . والمثبت من 3ه » . (9) من 2ها؛. 
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دنب فليآتها» قالوا : وحديث ابن عمر مفسر فيه / بيان وتفسير ما أجمل 
عليه السلام في قوله: « أجيبوا الداعي » والمفسر يقضي على المجمل . 
قال ابن حبيب ::وقد استحبت الوليمة أكثر من يوم . وأولم ابن 
سيرين ثمانية أيام . ودعي في بعضها أبي بن كعب . وكره قوم ذلك 
أيامًا وقالوا : اليوم الثاني فضل والثالث سمعة . وأجاب الحسن رجلا 
دعاه في اليوم الثاني » ثم دعاه في الثالث فلم يجبه . وفعله ابن 
المسيب» وقال ابن مسعود: نهينا أن نجيب من يرائي بطعامه . 


وقول من أباحها بغير توقيت أولى ؛ لقول البخاري - رحمه الله-: 
ولم يوقت النبي يومًا ولا يومين . وذلك يقتضي الإطلاق ومنع التحديد 
إلا بحجة يجب التسليم لها » ولم يرخص العلماء للصائم في النخلف 
عن إجابة الوليمة . ' 

وقال الشافعي : إذا كان المجيب مغطر أكل وإن كان صائمًا دعا ٠‏ 
واحتج بحديث ابن شيرين عن أبي هريرة أن رسول الله قال «١:‏ إذا 
دعي أحدكم إلى وليمة فليجب » فإن كان مفطر) فليطعم » ٠»‏ وإن كان 
صائمًا فليصل ؟ يعني فليدع . وفعله ابن عمر ومد يذه وقال لت 
كلوا » فلما مد القوم أيديهم قال : كلوا فإني صائم . 

وقال قوم : ترك الأكل مباح وإن لم يصم إذا أجاب الدعوة » وقد 
اعانيعان بن إلى اطلب. فنعا لماكل . وقال مالك في كتاب ابن 
المواز : أرى أن [ يجيب ] 2١7‏ ذ في العرس وحده إن لم يأكل. [أو](؟) 
كان صائمًا . والحجة له حديث سفيان » عن أبي الزييرء عن جابر 
قال : قال رسول الله : 7 إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء طعم وإن 
شاء ترك »© . 


. » الأصل © : يحنث . وهو تصحيف » والمثبت من 2ه‎ ١ فى‎ )١( 
. (؟) فى « الأصل » : إذا . والمثيت من « ه ؟‎ 


دهم؟- 


باب : من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 

فيه : أبو هريرة قال : « شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء 
[ويترك] )١(‏ الفقراء » ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله » . 

هذا الحديث موقوف على أبى هريرة إلا أن قوله : « عصى الله 
وزسولةة يفكي ورقية. + .وق أعربيه اقل التعنوق قن اميد كما 
أخرجوا حديث ابن شهاب » عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي 
هريرة أنه قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة » وحديث أبى الشعثاء عن أبى هريرة : « أنه رأى رجلا خارجا 
من عه ب لانن ٠»‏ فقال : آنا هذا كتف عطي آنا الْقاستم ل 
ومثل هذا لا يكون رأيًا وإغما يكون توقيقًا . 

وهذا الحديث حجة في وجوب إجابة دعوة الوليمة » ولا خلاف 
فى ذلك بين الصحابة والتابعين إلا ما روي عن ابن مسعود أنه قال  :‏ 
ا أن نجيب من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء » ». وقد دعا ابن عمر 
في دعوته الأغنياء والفقراء » فجاءت قريش والمساكين معهم ٠‏ فقال 
ابن عمر للمساكين : هاهنا اجلسوا لا تفسدوا عليهم [ شأنهم ] © ع 
فإنا سنطعمكم مما يأكلون . 

قال ابن حبيب : ومن فارق السنة في وليمة فلا دعوة له ولا معصية 
في ترك إجابته » وقد حدثني المغيرة لديم فياك الثوري يقول : 
إنما تفسير إجابة الدعوة إذا دعاك من لا يفسد عليك دينك وقلبك . 
وحدثني علي بن معبد » عن بقية بن الوليد » عن محمد بن عبد 
الرحمن » عن شقيق بن سلمة ٠‏ عن ابن مسعود قال : إذا اتخذت 
النجد وخصى الغني وترك الفقير أمرنا ألا نجيب . وحدثني المغيرة عن 


)١(‏ في « الأصل © : ويترك لها » والمثبت من «هاء ن© . (0) من ده). 
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١"‏ -اأ] 


الثوري .» عن الأعمش ٠»‏ عن أبي صالح »؛ عن أبي هريرة أنه كان 
يقول: أنتم العاصون في الدعوة تدعون من لا يأتي وتّدعون من 
يأتيكم . يعني بمن لا يأتي : الأغنياء » ومن يأتيهم : الفقراء . 
وليس يحرم الطعام بدعوة الأغنياء وترك الفقراء 3 وإغا ل 
صاحب مسد تعمد ذلك ٠.‏ واللّه أعلم. . ١‏ 
د + 0# 
ش 2 و 
/ باب : من أجاب إلى كراع 
فيه : أبو هريرة قإل النبي - عليه السلام - لوبدعيت إلى كراع 
لأجبته: ولو أهدي إلى كراع لقبلت © . 
قال المهئب : معناه التواضع وترك التكبر والاستئلاف بقبول! اليسير 
والإجابة إليه ؛ لأن الهدية تؤكد المحبّة » وكذلك الدعوة إلى الطعام لا 
تبعث إلى ذلك إلا [ صحت محبة ] 2١7‏ الداعي وسروره بأكل المدعو 
إليه من طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوكيد الدمام معه بها ...فلذلك 
حض النبي على قبول التافه من الهدية » وإجابة النذر من الطعام . 
2# ا 


باب : إجابة الداعي ذ فني العرس وغيرها 
43 يناضمر قال العين > عليه السلايات : « أجيبوا هذه الدعوة إذا 
و ل لان انه ان القريل وكير الخرين ومو 


0 


لم1 . 
هذا الحديث حجة لمن أوجب إجابة الوليمة [ وغيرها ] ("2 فرضاء 


. 2» في « الأصل » : صحبة » والمثبت من « ه‎ )١( 


(1) في ١‏ الأصل © : وعينها » والمشبت من «ه » . 


و 


وقد تقدم أن إجابة الدعوة في غير العرس عند مالك والكوفيين مندوب 
إليها » وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل يحضر الصنيع 
فيه اللهو . قال : ما يعجبني للرجل ذي الهيبة أن يجيب الدعوات ؛ 
لأن في ذلك بذلة ومخالطة لمن لا يشاكله . وسكئل عن الدعوة في 
الختان . فقال : ليس تلك من الدعوات ؛ وإن أجاب فلا بأس . 
د 3 
باب : ذهاب النساء وا لصبيان إلى العرس 
فيه : أنس : « أبصر النبى نساء وصبيانًا مقبلين من عرس ء فقام متنا 
فقال : اللهم [ أنتم ] 2١7‏ من أحب الناس إلي » . 
قال المهلب : فيه استحسان شهود النساء والصبيان للأعراس لأنها 
شهادة لهم عليها » ومبالغة في الإعلان بالتكاح . 
وقال أبو الحسن بن القابسي : قوله : « متنا » [ يعني ] ("© متفضلا 
عليهم بذلك ؛ لأن الأنصار أحب الناس إليه » فقال أنس : هو عليه 
السلام ممئن علينا بمحبته وتخصيصه . 
2# 3# 47# 
باب : هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة 
ورأى ابن مسعود صورةً في البيت فرجع . [ ودعا ] (" ابن عمر أبا 
أيوب فرأى في البيت سترًا على الجدار » فقال ابن عمر : غلبنا عليه 
النساء . فقال : من كنت أخشى عليه » فلم أكن أخشى عليك , والله لا أطعم 
)١(‏ من دهاءن»؛. (5) من «دهاء. 
(") في « الأصل » : وعن . وهو خطأ ء والمثبت من « هاء ن ؟ . 
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فيه : عائشة : « أنها اشترت [ نمرقةٌ ] )١(‏ فيها تصاوير » فلما رآها 
رسول الله قام على الباب فلم يدخل » فعرفت في وجهه الكزاهية » 
فقلت : يا رسول الله » أتوب إلى الله وإلى رسوله . ماذا أذنبت ؟ فقال 
رسول الله : ما بال هذه النمرقة ؟ قلت : اشتريتها لك لتقعد عليها 
وتوسدها . فقال رسول الله : إن أصحاب هذه الصور يعليون يوم 
القيامة» ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم . وقال : إن البيت الذي فيه الصور 
لا تدخله الملائكة » . ' 

قال المؤلف : هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الدخول في 
الدعوة يكون فيها [ منكر ] (2 مما نهى الله عنه ورسوله » وما كان مثله 
من المناكير » آلا ترى أنه عليه السلام رجع من بيت عائشة حين رأى 
النمرقة بالتصاوير ع وقد جاء الوعيد في المصورين أنهم أشد: النان 
د ا رد 
ال اماي و 0 

53ب فاعل ذلك حلول / سخط الله وعقابه عليهم وشمول لعنته لجميعهم ٠‏ 

وقد روى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل يدعى إلى. الوليمة 
وفيها شراب [ أيجيب ] 7 الدعوة ؟ قال : لا لانه أظهر المنكر . 
وقال الشافعي : إذا كان في الوليمة [ خمر أو منكر ] 240 وما أشبهه 
من المعاصي 1 الظاهرة ] © نهاهم فإن نَحوه وإلا رجع إن علم اذ 
ذلك عندهم لم أحب له أن يجيب . 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : غمرة . والمثبت من 3ه ء ن6 . 
)١(‏ فى ١‏ الأصل » : منكرًا . والمثبت من 3ه . 
() فى « الأصل »© : أجيب . والمثبت من ٠ه‏ ؛ . 
(4) في الأصل »© : خمرا أؤ منكرا . وفي « ه © : خمر أو منكر . وما آتبتناه 


هو الصواب . 
(0) من ٠‏ ه؛. 
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واختلفوا في اللهو واللعب يكون في الوليمة ٠١‏ فقال الليث : إذا 
كان في الوليمة الضرب بالعود واللهو فلا ينبغي أن يشهدها . قال ابن 
القاسم : وإن كان فيها لهو كالمزامير والعود فلا يدخل . وذكر ابن 
المواز عن مالك قال : إذا رأى أحدًا من اللاعبين فليخرج ٠»‏ مثل أن 
يجعل ضاربًا على جبهته أو يمشي على حبل . 

فقال ابن وهب عن مالك : لا أحب لذي الهيبة أن يحضر اللعب» 
قيل له : فالكَبر والمزمار وغيره من اللهو ينبا لك سماعه وتجد لذته 
وأنت في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم عن ذلك المجلس . وقد 
رجع ابن مسعود [ من لهو سمعه ] )١(‏ في وليمة وقال : قال النبي : 
« من كثر سواد قوم فهو منهم » . وقد مر ابن عمر براع يزمر فجعل 
أصبعيه في أذنيه ومشى » وجعل يقول لنافع : أتسمع شيئًا ؟ قال : 
لا. فنحى يديه ثم قال : كنت مع رسول الله فسمع زمارة راع » ففعل 
مثل ما فعلت 4 . 

وقال أبو حنيفة : إذا حضر الوليمة فوجد فيها اللعب فلا بأس أن 
يقعد ويأكل . وروي أن الحسن وابن سيرين كانا في جنازة وهناك نوح 
فانصرف ابن سيرين » فقيل ذلك للحسن » فقال : إن كنا ما رأينا 
باطلا تركنا حقا . أسرع ذلك في ديتنا . 

واحتج الكوفيون في إجازة حضور اللعب بأن النبي - عليه السلام- 
قد رأى لعب الحبشة ووقف له وأراه عائشة » وضرب عنده فى العيد 
بالدف والغناء فلم يمنع من ذلك . وعبة ون قرهة أن البى ادن 
يدخل البيت الذي فيه الصورة التى نهى عنها فكذلك كل ما كان مثلها 
من المناكير . عم 


)١(‏ من 2ه اهو. 
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باب : قيام المرأة على الرجال في العرس 
وخدمتهم بالنفس 
فيه : سهل : « لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي وأصحابه فما 
صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد , [ بلت ] 220 تمرات 
في تور من يناو من اللبل ».فلما قرع التنى .من الطعام أبائته له لشقية 
أَنْحَفَتْهِ بذلك ».2 ١‏ 
فيه : خدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسها . 
وفيه : أنه لا ع أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه 
ويستخدمهن لهم . 
وفيه : شرب الشراب الذي لا يسكر في العرس » وأن ذلك من 
الأمر المعروف العنينم + ٠‏ 
وترجم له باب الراك تيا وار ار ارون + 
وفي كتاب العين : مثت الملح في الماء ميئًا : أفبته » وقد اماث . 
ظ #ا# 0 
باب : المداراة مع النساء 
وقول النبي : إما المرأة كالضلع . 
فيه : أبو هريرة قال الي ا لع ا 
كسرتها » وإن استمتعت بها استمتعت بها و[ فيها ] 209 عوج ا 
قال المهلب: المداراة أصل الألفة واستمالة النفوس من أجل ما جبل الله 


أي بالطل 3ح رف ركد راقن وات لاا 
(7) فى الأصل » : فيه . والمثبت من ٠١‏ هاء ن6,' 
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عليه خلقه وطبعهم من اختلاف الأخلاق » وقد قال النبي : (مداراة 
الناس صدقة » وعرفتا في هذا الحديث أن سياسة النساء بأخذ العفو 
منهن والصبر على عوجهن ٠‏ وأن من رام إقامة ميلهن / عن الحق ٠‏ 
فأراد تقويمهن عدم الانتفاع بهن وصحبتهن لقوله عليه السلام : «إن 
أقمتها كسرتها » ولا غنى بالإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها 
على معايشه ودنياه » فلذلك قال عليه السلام : إن الاستمتاع بالمرأة لا 
يكون إلا بالصبر على عوجها . 
2 2# 2# 
باب : الوصاة بالنساء 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذي جاره ؛ واستوصوا بالنساء خير) فإنهن خلقن من ضلع ‏ 
وإن أعوج شيء ذ في الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته 
لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خير) » . 

وفيه : ابن عمر قال : « كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد 
رسول الله هيبة أن ينزل فينا شيء ٠‏ فلما توفي النبي تكلمنا وانبسطنا ؛ . 

قال المهلب : الوصاة بالنساء يدل على أنه لا يستطاع تقويمهن على 
ما سلف في الحديث قبل هذا الباب » وإنما هو تنبيه منه عليه السلام 
وإعلام بترك الاشتغال بما لا يستطاع ؛ والتأنيس بالأجر بالصبر على ما 
يكره » وفي هذا الحديث أنه يجب أن تتقى عاقبة الكلام الجافي 
والمقاومة ٠‏ والبلوغ إلى ما تدعو النفس إليه من ذلك إذا خشي سوء 
عاقبته » وإن لم يخش ذلك فله أن يبلغ غاية ما يريد ما يحل له الكلام 


فيه . 


)١(‏ فى « الأصل » : فيه . والمثبت من 2 ها . ن»4. 


-159468- 


درق دام 


باب : قوله تعالى : « قوا أنفسكم وأهليكم نار) 004 

فيه : ابن عمر : قال النبي - عليه السلام ‏ : « كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته » ( والإمام ) 27 راع وهو مسئول ؛ والرجل راع على 
أهله وهو مسئول » والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة + والعبد 
راع على مال سيده وهو مسئول ( عنه ) 7 , ألا فكلكم راع وكلكم 
مسئول ؟ . 

قال المهلب : هذا الحديث مفسر للآية التي ترجم بها ؛ لأنه أخبر 
عليه السلام أن الرجل مسئول عن أهله » [ و ] 247 إذا كان كذلك 
فواجب عليه أن يعلمهم ما يقيهم به النار . 

4 نوين اقل « لما نزلت هذه الآية : # يا أيها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نار 4 21١‏ قالوا : يا رسول الله » هذا وقينا أتقسنا + 
فكيف بأهلينا ؟ قال: : تأمرونهم بطاعة الله وتنهوهم عن معاصي الله» . 
وذكر ذلك عن علي . 

د 27 237 
باب : حسن المعاشرة مع الأهل 

فيه : عائشة قالت : « جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا 
يكتمن من أخبار أزواجهن شين » قالت الأولى : زوجي لحم جمل غث 
على رأس جبل لا سهل فيرتقى , ولا سمين فينتقل . قالت الثانية. : 
زوجي لا أبث خبره : إني أخاف ألا أذره , إن أذكره أذكر عجره وبجره. 


: ْ . 25: التحريم‎ )١( 
. الأصل »© هي رواية أبي ذر الهروي‎ ١ في « هاء ن١ 5 فالإمام . وما في‎ )5( 
1 ليست فى « هاء ن»4. (8) من «هذا.‎ )7( 
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قالت الثالثة : زوجي العشنق » إن أنطق أطلّق » وإن أسكت أعلق . 
قالت الرابعة : زوجي كليل تهامة » لا حر ولا قرء ولا مخافة ولا سامة . 
قالت الخامسة : زوجي إن دخل فهد » وإن خرج أسد , ولا يسأل عما 
عهد . قالت السادسة : زوجي إن أكل لف . وإن شرب اشتف . وإن 
اضطجع التفّ » ولا يولج الك ليعلم البث . قالت السابعة : زوجي 
غياياء - أو عياياء - طباقاء » كل داء له داء » شجك أو فلك أو جمع 
كلا لك . قالت الثامنة : زوجي المس مس أرنب » والريح ريح زرنب . 
قالت التاسعة : زوجي رفيع العماد » طويل النجاد / عظيم الرماد 52-6 
قريب البيت من الناد . قالت العاشرة : زوجي مالك وما مالك ؟ مالك 
خير من ذلك » له إبل كثيرات المبارك , قليلات المسارح ٠‏ وإذا سمعن 
صوت المزهر أيقن أنهن هوالك . قالت [ الحادية ] )١(‏ عشرة : زوجي 
أبو زرع ؛ وما أبو زرع ! أناس من حلي أذني » وملا من شحم عضدي » 
وبجحني فبجحت إل نفسي , وجدني في أهل غنيمة بشق » فجعلني في 
أهل صهيل وأطيط ودائس و[ منق ] 217 : فعنده أقول فلا أقبح » وأرقد 
فأنصبح . وأشرب [ فأتقمح ] 7" . أم أبي زرع ٠‏ وما أم أبي زرع ! 
عكومها رداح » وبيتها فساح . ابن أبي زرع ء فما ابن أبي زرع ! مضجعه 
كمسل [شطبة]7؟) » ويشبعه ذراع الجفرة . بنت أبي زرع » فما بنت أبي 
زرع ! طوع أبيها وطوع أمها . وملء كسائها . وغيظ جارتها . جارية 
أبي زرع » فما جارية أبي زرع ! لا تبث حديثنا تبثيثًا » ولا تنقث ميرتنا 
تنقيثاً » ولا تملا بيتنا تعشيشًا . 


ب 


)١(‏ فى « الأصل » : الحادي . والمثبت من 1 هاء ن». 

(0) فى « الأصل »4 : نهيق . والمثبت من « هاء ن»). 

(6) في « الأصل » : فأتقيح . وهو خطأ » والمثبت من « ها ء ن 4 وفي رواية أبي 
ذر الهروي : أتقنح ١‏ بنون قبل الحاء . 

(4) في « الأصل ١‏ : سطبتو . والمثبت من ٠ه‏ . ن؟. 
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[ قالت : ] 2١7‏ خرج أبو زرع والأوطاب تمخض .ء فلقي امرأة معها 
ولدان لها كالفهدين ٠‏ يلعبان من تحت خصرها برمانتين » فطلقني 
ونكحها . [ فنكحت ] 257 بعده رجلا سريا [ ركب شريا ] )١(‏ وأخل 
خطيا » وأراح علي نعمًا ثريا » وأعطاني من كل رائحة زوجًا » وقال : 
كلي أم زرع » وميري أهلك » قالت : فلو جمعت كل شيء أعطانيه » ما 
بلغ أصغر آنية أبي زرع . قالت عائشة : قال لي رسول الله : كنت لك 
كأبي زرع لأم زرع »2 
وفيه : عائشة : ١‏ كان الحبش يلعبون يحرابهم » فسترني رسول الله وأنا 
أنظر + فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف » فاقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن تسمع اللهو» . ش 
قال المهلب : فيه جواز نقل الأخبار عن حسن [ المعاشرة ] 57) 
وضرب الأمثال بها » والتأسي بأهل الإحسان من كل أمة . ألا ترى 
أن أم زرع أخبرت عن أبي زرع بحسن. عشرته ٠‏ فتمثله النبي - عليه 
وفيه جواز تذكين الرجل امرأته [ بإحسانه إليها ؛ لأنه لما جاز من 
النساء كفران العشير » جاز تذكيرهن بالإحسان ] 257 . وفيه فى قصة 
الحبشة أن تفسير حسن المعاشرة هو الموافقة والمساعدة على الإرادة غير 
المحرمة » والصبر على أخلاق النساء والصبيان في غير [المحرّم](”2 من 
اللهو » وإن كان الضابر كارها لما يحبه أهله . 
(١)من‏ «هايء)ن؛. 1 
)١(‏ في ١‏ الأصل »؛ : ونكحت . ولمثبت من « هاء ن؛1. 
(9) في « الأصل © : المعاشر . والمثبت من « ها؟ . 
(5) في « الأصل » : بإحسانها إليه . وهو خطأ ء والمثبت من «ه» . 
(5) في « الأصل ؛ : محرم . والمثبت من « ه؟ . 
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وقال أبو عبيد : سمعت أهل العلم يقولون في تفسير هذا الحديث: 
قول الأولى : « لحم جمل غث ؛ تعني المهزول . وقال أبو سعيد 
النيسابوري : ليس [ شيء ] 2١(‏ من الغثاث من الأزواج الثمانية هو 
أخبث غئائة من الجمل ؛ لأنه يجمع خبث طعم وخبث ريح . 

قال أبو عبيد : « على رأس جبل » تصف قلة خيره وبعده مع القلة 
كالشيء في قمة الجبل الصعب لا ينال إلا بالمشقة » لقولها : « لا 
سهل فيرتقى »© تعني الجبل « ولا سمين فينتقى » تعني اللحم ٠‏ ومن 
روى « فينتقل »© تريد ليس بسمين فينقله الناس إلى بيوتهم فيأكلونه . 

وقول الثانية : « زوجي لا أبث خبره » إني أخاف ألا أذره » إن 
أذكره أذكر عجره وبجره »© فالعجر أن ينعقد العصب أو العروق حتى 
تراها ناتئة من الجسد » والبجر نحوها » إلا أنها في البطن خاصة » 
واحدها بجرة . ومنه قيل : رجل أبجر : إذا كان عظيم البطن » 
وامرأة بجراء ء يقال : لفلان بجرة : إذا كان ناتئ السرة عظيمها . 
وقال أبو سعيد النيسابوري : لم يأت أبو عبيد بالمعنى » وإنما عنت أن 
زوجها كثير العيوب في أخلاقه » منعقد النفس عن المكارم . 

قال المؤلف : وفيه تفسير آخر [ قال ثعلب ] 2١(‏ في العجر والبجر: 
ومنه قول علي يوم الجمل : ١‏ إلى الله [ أشكو ] )١(‏ عجري وبجري. 
أي همومئ وأحزاني . 

وقول الثالثة 7 زوجي العشنق »© العشئق : الطويل ٠»‏ قاله 
الأصمعي . تقول ليس عنده أكثر من طوله بلا نفع » فإن ذكرت ما فيه 
من العيوب طلقني ٠‏ وإن سكت تركني معلقة لا أيم ولا ذات بعل » 
ومنه قوله تعالى  :‏ فتذروها كالمعلقة * 29 وقال / أبو سعيد : 


. 3739: من ده). (0) السام‎ )١( 
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الصحيح [ غير ما ذكر ] 2١(‏ أبو عبيد » العشئق من الرجال : الطويل 
النجيب الذي ليس أمره إلى امرأته » وأمرها إليه فهو يحكم [قيها](؟) 
ما شاء وه تخافه ٠‏ | د 

وقول الرابعة : « زوجي كليل تهامة » لا حر ولا قراء ولا مخافة 
ولأاساقة» تقول ليس خط انق ولا مكووة ٠:‏ .وتهامة السكة + لخر 
فيها بالنهار شديد وليلها معتدل بين الحر والبرد » ولذلك خصته بهذا 
المثل ؛ لأن الحر والبرد كلاهما فيه أذىّ إذا اشتد 1[ ولا مخافة ] (5) 
تقول : ليس عنده [ غائلة ] 5) ولا شر [ أخافه ] (25 « ولا سآمة » 
تقول : لا يسأمني فينمل صحبتي . ْ 

وقول الخامسة : « زوجي إن أكل لف » فإن اللف في المطعم ': 
الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقي منه شيء ١‏ والاشتفاف 
في المشرب : أن يستقصي ما في الإناء ولا يسؤر فيه سؤر » وإنما أخنذ 
رن لفقا وهي البقية تبقى فى الإناء من الشراب » وقولها : « ولا 
بويع لكف العم اليك »تتاحنية كان بجعا عيب 1 آي ]040 واد 
كا ا ع حرا اكلا ور يوري ارا ابعر 
للك القيي يشي عايها «اتفيفه بالخرم ٠.‏ 


وقول السادسة : ؛ زوجي غياياء - أو عياياء 6 فأما غياياء - نالغين- 
فلي يشريه + إنها هرو بالعين ٠‏ والعياياء من الإبل : [ الذي ] (0) 


00 
العشنق لم يذكره المؤلف :. ١ ١‏ 

)من «دها)؛ا. ١‏ : 

(6) فى ١‏ الأصل © : محائلة . وهو تحريف » والمثبت من ٠‏ ه 4 . 

(4) فى ١‏ الأصل 4 : وأ . والمثبت من 3ه » . 

(5) في : الأصل » : التي . والثبت من : ه 4 . 


لاه ءة# ده 


لا يضرب ولا يلقح ء وكذلك هو في الرجال ٠‏ والطباقاء : الغبي 
الأحمق [ القّدم ] 2١(‏ قال أبو على : وحكى بعضهم في تفسير 
الطباقاء من الرجال : الثقيل الصدر الذي 1 يطبق ] 27 صدره على 
صدر المرأة عند المباضعة . وقال يعقوب : هو الذي لا يتجه لشىء . 
وفسره الخليل بأنه الغبى الأحمق . وقولها : « كل داء له داء » أي كل 
شىء من أدواء الناس فهو فيه ومن أدوائه . 

وقول السابعة : « زوجي إذا دخل فهد »© فإنها تصفه بكثرة النوم 
ولا يلتفت إلى معايب البيت ٠‏ [ وما فيه ] ( كأنه ساه عن ذلك » 
ومما يبينه قولها : « ولا يسأل عما عهد »© تعنى عما كان عندي قبل 
ذلك . وقولها : « إن خرج أسد »© تصفه بالشجاعة في الحروب » 
يقال : أسد الرجل واستأسد بمعنى . 

وقول الثامنة : « زوجي المس مس أرنب »© فإنها تصفه بحسن الخلق 
ولين الجانب كمس الأرنب إذا وضعت يدك على ظهرها . 

وقولها : «والريح ريح زرنب © فإن فيه معنيين : قد تكون تريد 
طيب ريح جسده ». ويمكن أن تريد طيب الثناء في الناس وانتشاره فيهم 
كريح الزرنب ٠‏ وهو نوع من أنواع الطيب معروف . 

وقول التاسعة : 7( زوجى رفيع العماد ) فإنها تصفه بالشرف وسئاء 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : القدم - بالقاف - والمثبت من « ه ؛ . والقَّدم من الناس : 

العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم . وهو أيضًا الغليظ السمين 

الأحمق الجاقي . والثاء لغة فيه . انظر لسان العرب ( مادة : قدم ) . 
)١(‏ في « الأصل » : لا يطبق . وه لا ؛ مقحمة » والمثبت من «ه » . 
(5) من ٠ه‏ ). 


01 
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الذكر » وأصل العماد عماد البيت وجمعها عمد » وهى العيدان التئ 
تعمد بها البيوت ٠»‏ وإنما غذااطل تعن انااريةة لى ديه رفي [في]00© 
قومه . وقولها : « طويل النجاد »© فإنها تصفه بامتداد القامة » 
والنجاد: حمائل السيف . فهو يحتاج إلى قدر ذلك من طوله؛ وهذا 
ما يمتدح به الشعراء . وقولها : « عظيم الرماد » فإنها تصفه بالجود 
وكثرة الضيافة من لحم الإبل وغيرها » فإذا فعل ذلك عظمت ناره وكثز 
وقودها فيكون الرماد كثيرًا . وقولها : « قريب البيت من النادي » 
تعني أنه ينزل بين ظهراني الناس ليعلموا مكانه » فينزل به الاضياف » 
ولا يستبعد منهم ولا يتوارى فرارًا من نزول الأضياف والنوائب. 

وقول العاشرة : 1 زوجي مالك ٠‏ وما مالك » مالك خخير من 
ذلك. له إبل قليلات المسارح » كثيرات المبارك » تقول ::إنه لا 
يوجههن ليسرحن نهار إلا قليلا » ولكنهن يبركن بفنائه » فإن:نزل به 
ضيف لم تكن الإبل غائبة عنه » ولكنها بخضرته فيقريه من: البانها 
ولحومها . وقولها : « إذا سمعن صوت امزهر أيقن أنهن / هوالك » 
فالمزهر. : العود الذئ يضرب به » فأرادت المرأة أن زوجها قد عوّد إبله 
إذا نزل به الضيف أن ينحر لهم ويسقيهم الشراب ويآتيهم بالمعارف » 
فإذا سمعت الإبل ذلك الصوت أيقن أنهن منحورات . 

قال أبو سعيد : إن كن لا يسرحن إلا قليلا من النهار ثم تُحبس في 
المبارك سائر النهار فهي هالكة هزالا » وإن كن يسرحن بالليل فقد 
ضاع أضياف الليل ؛ والتفسير أن مسارحها قليلة لقلة الإبل » وكثرت 
مباركها بالفناء لكثزة ما تثار فتحلب ثم تترك » فالقليلة إذا فعل بها 
هذا كثرت مباركها . وقوله: المزهر : العود فنحن نتكره ؛ لأن العرب 


. » ه٠ فى « الأصل » : وفى . والواو مقحمة » والمثبت من‎ )١( 


وس 


كانوا لا يعرفون العود إلا من خالط ال حضر منهم » والعود إنما أحدث 
بمكة والمدينة » والذي نذهب إليه أنه المزهر » وهو الذي يزهر النار 
وقول الحادية [ عشرة 1 للف . « زوجي أبو زرع 3 وما أبو زرع 3 
أناس من حلي أذني »© تريد حلاني قرطة وشنوفًا ينوس بأذني » 
والنوس: الحركة من كل شيء متدل » يقال منه : قد ناس ينوس نوس 
وأناسه غيره إناسة » قال أبو عبيد : وأخبرني ابن الكلبي أن ذا نواس 
ملك اليمن إغا سمى بهذا لضفيرتين كانتا تنوسان على عاتقيه . 
وقولها: « ملأ من شحم عضدي ؛ لم ترد العضد خاصة وإما 
أرادت الجسد كله » تقول : إنه أسمئني بإحسانه إلي فإذا سمن العضد 
ففرحت . وقد بجح الرجل يبجح : إذا فرح . وقولها : وجدني في 
[ أهل ] 27 غنيمة بشق »© والمحدثون يقولون : بشق » فمن قال بشق 
فهو موضع » تعنى أن أهلها كانوا أصحاب غنم » ليسوا بأصحاب 
خيل ولا إبل ٠‏ قالت  :‏ فجعلني في [ أهل ] 27 صهيل وأطيط » أي 
فى أصحاب خيل وإبل ؛ لأن الصهيل أصوات: الخيل والأطيط أصوات 
الإبل . 
وقولها : « دائس ومئق »© فإن بعض الناس يتأوله دياس الطعام » 
وأهل الشام يسمونه [ الدراس ] 257 وأهل العراق يقولون دائس الطعامء 
ولا أظن واحدة من هاتين الكلمتين من كلام العرب 0 وأما قول 
)١(‏ في « الأصل »© : عشر . والمثبت من ٠ه‏ ؛ . 
)١(‏ في « الأصل ؛ : أهلي . والمثبت من ٠ه‏ » . 
() في « الأصل » : أصحاب . والمثبت من « ه» . 
(4) في ١‏ الأصل »© : الدياس . والمثبت من ٠ه‏ » . 


ام 


المحدثين : « منق » افلا أدري معناه وأحسبه «:منق »© من تنقية الطعام » 
وأرادت [ أنهم ] )١(‏ أصحاب زرع . وقال أبو سعيد : الديّاس': 
الطعام .الذي أهله في دياسة » وعندهم من الظعام مقتنى ٠‏ فخيرهم 
متصل . وقال غيره : قوله : ١‏ منق » هو مأخوذ من نقنقة الدجاجة » 
يقال : أنق الرجل : إذا اتخذ دجاجة تنقئق ٠‏ تقول : فجعلني في 
أهل طير أي نقلني من قفر إلى عمران . ش 3 

قال أبو عبيد : [وقولها]9؟© : «.فلا أقبح » آي : فلا يقي علي 
قولي ٠»‏ يقبل مني ؛ وأما التقمح من الشراب فهو مأخوذ من الثاقة 
المقامح » قال الأصمعي : وهي التي ترد الماء فلا تشرب . كال أبو 
عبيد : وأحسب قولها : أتقمح : أروى حتى أدع الشرب من شدة 
الي . قال أبو عبيد : ولا أراها قالت هذا إلا من عزة الماء عندهم ‏ 
وكل رافع رأسه فهو مقامح وقامح ٠‏ وفي التنزيل : 8 إلى الأذقان فهم 
مقمحون » 9 وبغض الناس يروونه : «فأتقنح » بالنون ولا أعرف 
هذا الحرف . ولا أراه إلا بالميم . 

وقال أبو سعيد : « أشرب فأتقنح » هو الشرب على رسل لكثرة 
اللبن لأنها ليست بناهبة :غيرها الشرب ٠»‏ وإنما ينتهب ما كان قليلا 
يخاف عجزه» وقول الرجل لصاحبه إذا [ حثه ] (24 على أن يأكل أو 
يشرب : والله لتقمخنه » والتقمح : الازدياد من الشرب . وقال ابن 
السكيت في التقنح 1 بالنون ] (") الذي لم يعرفه أبو عبيد أتقنح : 
أقطع الشراب . قال أبو زيد : قال الكلابيون : قنحت تقلح قنحا : 
وهو التكاثر فى الشراب بعد الري . وقال أبو حنيفة : يقال : قدنحت 
ون الشراي نكا وقنحت أقنح قنحًا : تكارهت عليه بعد الي . 
)١(‏ فى « الأصل 2 : أنهن . والمثبت من « هل )2 . 


(0) من 9هاع. 00 ١‏ )يسن :4 
(5) فى ١‏ الأصل » : حنث . والمئبت من « هل2 . 
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والغالب تقنحت [ والترنح ] 2١(‏ كالتقنح . 


قال أبو عبيد : وقولها : « عكومها رداح »© فالعكوم : / الأعدال ندم 
والأحمال التي فيها الأوعية من صنوف الأطعمة من جميع المتاع » 
واحدها عكم . والرداح : العظيمة [ تقول : هي عظيمة الحشو . 
وقولها : « كمسل شطبة » ] 207 » والشطبة أصلها ما[ شطب ] 9) 
من جريد النخل » و[ هو سَعفه ] ('2 وذلك أن تشق منه قضبان دقاق 
تنسج منه الحصر ٠‏ يقال منه للمرأة التي .تفعل ذلك شاطبة » وجمعها 
شواطب » فأخبرت المرأة أنه مهنهف ضرب اللحم » شبهته [بتلك]40) 
الشطبة ٠‏ وهو مما يمدح به الرجل . 

وقال أبو سعيد : كمسل شطبة : أي كسيف مسلول » شبهته بذي 
شطب يمان » وسيوف اليمن كلها شطبة . 

قال أبو عبيد : وقولها : ١‏ وتشبعه ذراع الجفرة ؟ فالجفرة : الأنثى 
من أولاد الغنم » والذكر جفر ٠‏ والعرب تمدح الرجل بقلة الأكل 
والشرب » قال الأعشى : 

تكفيه حزة فلذ إن ألم بها من الشواء ديدي شربه الغْمَرٌ 

[ وقولها : لا تبث ] (©2 حديثنا تبثيثًا 4 ويروى [ تدث ] (5) 
بالنون» وأحدهما قريب المعنى من الآخر أي لا تظهر سرنا . 


وقولها : « ولا تنفث ميرتنا تنفيثًا © تعنى الطعام » لا تأخذه 


)١(‏ في « الأصل »؛ : الرنح . والمثبت من « ه » . راجع لسان العرب (مادة قنح). 
(؟) من دها؛. 

(*) فى « الأصل © : شطت . والمثبت من « ه 6 ء وهو الصواب . 

(4) في ١‏ الاصل »© : بذلك في . والمثبت من «ه » . 

(5) في « الأصل © : وقوله : الاييث . وهو تحريف » والمثبت من 3ه » . 


-هء# د 


وو اجون قرط مره ف كوي 
أبو سعيد : التنفيث :: إخراج ما في منزل أهلها إلى [ الأجانب ] 2١7‏ 
وهل النفث والتنفث » والفاء والثاء يتعاقبان 29 . ش 

قال أبو عبيد : والآوطاب : أسقية اللبن » واحدها وطب . وقال 
ابو سعيد الئيسابوري : هذا منكر في العربية أن يكون فعل يجمع على 
أفعال » لا يقال كلب وأكلاب . ولا وجه وأوجاه » وإنما الصحيح 
الأوطب في القلة و( الأوطاب ) 27 ز في الكثرة . 


1 ع ل اا ا ا ا 
0 ديل ْ 
قال أبو عبيد : وبعض الناس يذهب بالرمانتين أنهما الثديان » 
وليس هذا بموضعه . ' 
قالت : « فطلقنى ؤنكحها » ونكحت بعده رجلا سريا ركب شريا» 
تعني الفرس أنه يستشري في سيره » أي : يلج ويمضي فيه بلا فتور 
ولا انكسار » ومن هذا قيل للرجل إذا لج في الأمر : قد شري فيه 
واستشرى . ش 
)١(‏ في « الأصل » : جانبٍ » وامثبت من ٠‏ ه » . 
(؟) هكذا وقع في « الأصلِ » بالفاء في جميع المواضع من النفث . وقال الحافظ في 
افتح )181١/4(‏ : وضبطه الزمخشري بالفاء الثقيلة بدل القاف ؛ وقال في 
شرحه : النفث والثفل بمعنى ٠‏ وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة .٠‏ 
فيحتمل - إن كان محفوظا:- أن تكون إحدى الروايتين في مسلم بالقاف كما 
في رواية البخاري والأخرى بالفاء . وفي جميع المواضع في 7 ه » بالقاف . 
(5) في « ه ؛ : الوطاب . 
(54) في ١‏ الأصل ؛2 : استقلت . وهو تحريف . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . 
(0) في الأصل ١‏ : تحرة . وهو تحريف ء والمثبت من « ه »؟ . 


نا ولاك 


[ قال ] 2١(‏ ابن السكيت : ركب فرسًا شريًا » أي : خيارًا » من 
قولهم : هذا من سراة المال أي خياره . 

قال أبو عبيد : وقولها : « أخذ خطيا » تعني الرمح » سمي خطيا 
لأنه يأتي من بلاد [ من ] (") ناحية البحرين يقال لها الخط فنسبت 
الرماح إليها » وإثنما أصل الرماح من الهند 2 ولكنها تحمل إلى الخط 
في البحرين ثم يفرق منها في البلاد . 

وقولها : « نعم ثريًا » تعني الإبل ٠‏ والثراء : الكثير من المال 
وغيره . قال الكسائي : يقال قد ثري بنو فلان بني فلان يثرونهم . إذا 
كثروهم فكانوا أكثر منهم . 

د اله 
باب : موعظة الرجل ابنته لحال [ زوجها ] 7" 

[اللتين ] ("© تظاهرتا على رسول الله ... » وساق الحديث . 

وقال عمر : « وكنا معشر قريش نغلب النساء . فلما قدمنا على 
الأنصار » فصحت على امرأتي فراجعتني » فأنكرت أن تراجعني » 
فقالت : ولم تنكر أن أراجعك . فوالله إن أزواج النبي - عليه السلام - 
ليراجعنه » وإن إحداهن لتهجره إلى الليل . فأفزعني ذلك . فدخلت 
على حفصة » فقلت : أي حفصة ء أتغاضب / إحداكن الرسول اليوم 41/3ب] 
)١(‏ ليست في ١‏ الأصل » ه » . (9) من «هدا. 


(0) من « ها 2 نذ»#. 
(4) فى « الأصل 24 : ابن عمر . ولمثبت من ( ه ؛ ن18. 


ءاد 


حتى الليل ؟ فقالت :نعم . فقلت : قد خبت وخسرت . أفتأمنين أن 
يغضب الله لغضب رسوله [ فتهلكي ] 2١7‏ لا تستكثري النبي ولا تراجعيه 
في شىء ولا تهجريه » وسليني ما بدا لك . ولا يغرنك أن كانت جارتك 
أوضأ منك وأحب إلى النبي - عليه السلام - يريد عائشة ... ؛ وذكر 
الحديث . 1 

قال المهلب : فيه الترجمة . وفيه : بذل الرجل المال لابنته لتتحسن 
عشرتها مع زوجها ؛الآن ذلك صيانة لعرضه وعرضها 0 وبذل المال 
لصيانة العرض واجب .. 
يؤذيه ويحرجه . ا 

وفيه : سؤال. العالم عن بعض أمور أهله إذا كان في ذلك سنة: تنقل 
ومسألة تحفظ ٠‏ وإن كان فيه [ عليه ] (') غضاضة وإن كان من سره. 

واقيه: 2 وكين العا عا يتقف آنا اسه والطل بلك سم 
يخشى فواته » فإذا خحشى ذلك جاز للطالب أن يفتش عما فيه غضاضة 
وعما لا غضاضة فيه ٠.‏ 1 

وفيه 3 إجابة العالم في ابئته وفي امرأته بما سلف لها من خطأ وما. 
. ضلت فيه من سئة . ' 

وفيه : سؤال العالم في الخلوات وفي موضع التبرز لا سيما إذا كان 
في شيء من أمر نسائه وأسراره لا يجب أن يسأل [ عن ] 7( ذلك في 
جماعة الناس ويترقب المواضع الخالية . 

قال الطبري : وفيه الدلالة الواضحة على أن الذي هو أصلح 


)١(‏ في الأصل © : فتهلكين . والمثبت من « هاء ن © . (0) من دها؛. 
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للمرء 3 وأحسن به ] )١(‏ الصبر على أذى أعله والإغضاء عنهم » 
والصفح عما يناله منهن من مكروه في ذات نفسه دون ما كان في 
ذات الله » وذلك للذي ذكره عمر عن رسول الله من صبره على ما 
يكون إليه منهن من الشر على رسول الله وأذاهن له وهجرهن له . 
ولم يذكر عن رسول الله أنه عاقبهن على ذلك ؛ بل ذكر أن عمر 
هو الذي وعظهن عليه دون رسول الله » وبنحو الذي ذكر عمر من 
خلق رسول الله تتابعت الأخبار عنه» وإلى مثله ندب أمته عليه السلام . 
وروى هشام بن عروة » عن أبيه 1 عن عائشة أن النبي كَلكْهُ قال : 
«خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » وروى هشام بن عروة ٠‏ 
عن أبيه]("2 عن عبد الله بن زمعة قال : « خطب رسول الله فذكر 
النساء فقال : علام يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد [ العبد ] 9© » 
ولعله يضاجعها من يومه ؟ . 
فإن قال قائل : فإن [ كان ] 29 الفضل في الصبر على أذاهن 
واحتمال مكروههن فما وجه الخبر الذي روى ابن أبي ليلى » عن داود 
[ابن علي ] 257 بن عبد الله بن عباس ٠‏ عن أبيه » عن ابن عباس أن 
النبى - عليه السلام - قال : « علق سوطك حيث تراه الخادم »6 
وحديث محمد بن واسع ٠‏ عن عبد الله بن الصامت . عن أبي ذر 
«قال رجل : يا رسول الله » أوصني . قال : أخف أهلك ولا ترفع 
عنهم عصاك ؟ . 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : حسن . والمثبت من ٠ه‏ »؟ . (؟) من «٠هاء.‏ 
(5) في « الأصل »© : العبيد » والمثبت من « ه » . 
(5) في # الاصل » : عن . والمثبت من « ه » . وداود هو ابن علي بن عبد الله 
ابن عباس والحديث أخرجه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 784 رقم 0103394 - 


)٠١ 7‏ وهو في الأدب المفرد وغيره من طريق النضر بن علقمة عن داود بن 
علي بنحوه 5 راجع السلسلة الصحيحة افر -95ة)., 


5-0-- 


1-١ 1” 


قيل : قد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم : هذه أحاديث لا 
يجوز الاحتجاج بها لوهاء أسانيدها » وأفضل.ما تخلق به الرجل في. 
أهله الصفح عنهن على ما صح به الخبر عن رسول الله . وقال. آخرون 
بتصحيح هذه الأخبار » ثم.اختلفوا فى معناها » فقال بعضهم : معنى 
ذلك أن يضرب الرجل امرأته إذا أراد منها ما تكره فيما يجب عليها فيه 
طاعته » واعتلوا بأن جماعة من أصحاب النبي [ والتابعين ] 2١(‏ كانوا 
يفعلون ذلك . رد الوم ا 1 
«كانت ابنة علي بن أ بي طالب تحت عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث 
ادكه الله رار 81 اك افو سس سر ص وار 
تشتكي » وقد لوق[ دوع ]07 رين تجسدها من الغثرب ٠‏ فيقسم 
عليها لترجعن إلى بيت روجها ؟ . ش 

وورى للا قاط قن معان رز وريه لاعن الات لان 
عن أسماء قالت : « كنت [ رابعة ] () أربع نسوة تحت الزبير » :فكان 
إذا عتب على إحدانا [ فك ] 247 عودًا من المشجب فضربها به أحتى 
يكسره عليها » . وروى شعبة » عن عمارة قال : « دخلت على أبي 
مجلز » فدار بينه وبين امرأته كلام » فرفع العصا فشجها قدر نصف 
أنملة أصبعه » وكان مجمد بن عجلان يحدث بقوله عليه السلام : « 
ترفع عصاك عن أهلكِ » / فكان يشتري سوطًا فيعلقه في قبته لتنظر 
إليه امرأتة وأهله .2 ! شْ 


)١(‏ من 2هاغ. إ 

ل 
() في « الأصل ؟ ؛ رابع . والمثبت من ٠ه‏ 0 . 
(4) في ١‏ الأصل ؛ : أخذ, . والمثبت من ٠ه‏ » . 


الوم 


ووعظهم ٠‏ وألا يخلو من تفقدهم بما يكون لهن مانعًا من الفساد 
عليهم والخلاف لأمرهم . قالوا : وذلك من قول العرب : شق فلان 
عصا المسلمين : إذا خالف ألفتهم وفارق جماعتهم . قالوا : ومن 
ذلك قيل للرجل إذا أقام بالمكان واستقر به واجتمع إليه أمره : قد ألقى 
فلان عصاه » وضرب فيه أرواقه . 

وأما ضريها لغير [ الهجر ] 2١(‏ في المضجع فغير جائز له ذلك بل 
محرم عليه . قالوا : وقد حرم الله أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا » فكذلك ضربهن بغير ما اكتسبن حرام » والصواب أنه غير 
جائز لأحد ضرب أحد ولا أذاه إلا بالحق لقوله تعالى : # والذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا2"74 سواء كان المضروب 
امرأة وضاربها زوجها ١‏ أو تملوكًا وضاربه مولاه » أو صغيرًا وضاربه 
والده أو وصي لأبيه عليه ؛ لأن الله أباح لهؤلاء ضرب من ذكرنا 
بالمعروف على ما فيه صلاحهم . 

وأما قوله عليه السلام للذي قال له أوصني قال : « لا تضع عصاك 
عن أهلك وأخفهم في الله 4 فمعناه عندي بخلاف قول من وجهه إلى 
أنه أراد به وعظ أهله . وإنما ذلك حض منه عليه السلام [ على ] 29 
ترهيب أهله في ذات الله [ بالضرب ] (" لعلا يركبوا موبقة ويكسبوا 
سيئة باقيًا عليه عارها ؛ إذ كان النبي - عليه السلام - [ قد جعله ](4) 
قيمًا على أهله وراعيًا عليهن . كما جعل الأمير راعيًا على رعيته » 
وعلى الراعي سياسة رعيته [ بما ] 20 فيه صلاحهم دنيا وديئًا . 


والدليل على أن قوله عليه السلام: دلا تضع عصاك عن أهلك. . .21 
)١(‏ في « الأصل » : الضرب . والمثبت من « هد؟ , 
(؟) الأحزاب : 8ه . (”*) من دهاا. 


(5) ليست فى ١‏ الأصل 4 . وفى : ه »؛ : قد جعلها » وما أثبتناه هو الصواب . 
(5) في « الأصل » : فيما . والمثبت من « ه »؛ . 


11م 


هو ما قلنا ؛ قوله عليةً السلام لفاطمة بنت قيس : ٠‏ أما آبو جهمْ قلا. 
يضع عصاه عن عاتقه » فأعلمها بذلك غلظته على أهله وشدته عليهم» 
فلو كان معناه 3 لا تضع عصاك عن أهلك © : لا تخلهم من تأديبيك 
بالوعظ والتذكير ( عند ) 2١(‏ الترهيب بالضرب عند ركوبها ما لا يحل 
لها ؛ لم يكن لتزهيده عليه السلام فاظمة في أبي [ جهم ] 7( بما 
وصفه به من ترك وضع عصاه عن أهله معنى ؛ إذ كان الوعظ والتذكير 
لا يوجبان لصاحبهما ذما . : 

وقد جاء هذا المعنى أبِينًا فى بعض الروايات : روى شعبة » عن أبى 
بكر بن [ أبي ] 229 الجهم قال : « دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة 
بنت قيس فحدثتنا بحديثها وأن النبي - عليه السلام - قال لها : أبو 
جهم يضرب النساء - أو فيه شدة على النساء» فمعنى قوله عليه السلام 
في أبي جهم : « لا يضع عصاه عبن عاتقه؟ يعني في الحق والباطل ' 
وفيما يجب وفيما لا يجب . ْ 

ومن كان كذلك فلا شك أنه غير متبع قوله عليه السلام : !« لا 
تضع عصاك عن أهلك» لأنه عليه السلام لا يأمر بضرب أحد من غير 
حق » بل ذلك ما نهئ عنه عليه السلام بقوله : ١‏ اتقوا الله في النساء 
فإنهن عندكم عوان » . 

وفيه : أن لذي السلطان وغيره اتخاذ حجبة تحول بينه وبين من 
أراده» [ ومن ] 257 الوصول إليه إلا بإذنه لهم ؛ لقول عمر : 
«والنبي- عليه :السلام - في مشربة له وعلى بابه غلام أسود » . 

وفيه : بيان أن ما روي عن النبي أنه لم يكن له بواب أن معناه لم 
)١(‏ فى «ه)» : دون . 1 
(؟) في « الأصل » : جهل . والمثبت من ٠ه‏ » . (9) من دهاءة. 0 
(5) في « الأصل »© : بين ٠‏ والمثبت من ٠‏ ه» . 


17م 


يكن له بواب في الأوقات التي يظهر فيها عليه السلام لحاجات الناس» 
ويبرز لهم فيها » فأما في الأوقات التي [ كان ] 2١(‏ يخلو بنفسه فيها 
فيما لا بد له منه » فإنه قلما كان يتخذ فيها أحيانًا بوايًا وحاجبًا ليعلم 
من قصده أنه خال بما لا بد له منه من قضاء حاجة ٠‏ وتلك هي الحال 
التي ويفا كين أنه وحن عل نات مشربته بوابًا » وسيأتي زيادة في 
هذا المعنى فى كتاب الأحكام في باب ما ذكر أن النبي - عليه السلام- 
/ لم يكن له بواب :5 1ق -ب] 
عن بطانته 58 عندما يطرقه ويحدث عي من المشقة مع أهله 
وغيرهم حتى يذهب ما بنفسه من ذلك ليلقى الناس بعد ذلك وهو 
تس لبهم عر اشعكر لا و دز 

وفي سكوته عليه السلام عن الإذن لعمر [ في ] 227 تلك الحال 
غلامه فرد عمر وصرفه لم يجز لعمر أن يتضرب مرة بعد أخرى حتى 
أذن له عليه السلام ودخل عليه» فدل ذلك أن السكوت قد يكون أبلغ 
من الكلام 3 وأفضل في بعض الأحايين. 

قال الطبري : وفيه الإبانة عن أن كل لذة وشهوة قضاها المرء في 
الدنيا فيما له مندوحة عنها ؛ فهو استعجال [ بذلك ] 2١(‏ من نعيم 
الآخرة الذي لو لم يستعجله في الدنيا كان مدخورًا له في الآخرة 2 
وذلك لقوله عليه السلام [ لعمر ] 2١7‏ : « أولئك قوم عجلت لهم 
طيباتهم فى حياتهم الدنيا » فأخبر أن ما أوتيه فارس والروم من 
نعيم الدنيا تعجيل من الله لهم نظير ما دخر لأهل [ ولايته ] 79 عنده؛ 


. 4 فى « الأصل » : و . والمثبت من 2 ها‎ )١( .»اه٠« من‎ )١( 
. في الأصل ؛ : عبادته . والمثبت من « ه؟‎ )( 


3 


فكره لأمته أن تؤتى مثل :ما أوتي فارس والروم على سبيل التلذذ 
والتنعم » ٠»‏ فأما على صرفة في وجهه وتفريقه في [ سبله ] 217 التي 
أمر الله بوضعه فيها ؛؟ فلا شك في فضل ذلك وشرف منزلته ؛ إذ هو 
من منازل الامتحان والصبر على المحن ٠‏ مع أن الشكر على النعم 
أفضل من الصبر على 'الضراء وحدها . ' ش 

تفسير ما فيه الغريب : قوله : « فتبرز » يعني خرج إلى البرازء 
وهو ما برز عن البيوت والدور وبعد . 1 
وقوله : « فسكبت على يديه ماء » يعنى صبيت » يقال : سكبت 
السكنت كبا © وهو نكوي + إذا سنال :+ ْ 

« والعوالي » جمع عالية : وهو ما ارتفع من نجد إلى تهامة . 
والسوافل : ما يسفل من ذلك . 

وقرله © وهنا ساون التزوقه 1٠6‏ يمني :00 كنا مله وائ يا 20 
ا ل ل ل 
نائبة: إذا حدثت به حادئة . والنوب عند العرب : القرب ٠.‏ 2 
وقوله 2-4 تراجعني الكلام 0 يعني ترادني الكلام ©» ومله قوله 
تعالى : # إنه على رجعه لقادر 4 2*0 قيل : عنى به رد الماء في الصلب 
[ وقيل : عنى به ردا الإنسان إلى الصغر بعد الكبر ] 29 » وقيل : 
عنى به رد الإنسان بعد مماته لهيئته قبل مماته . ش 

وقوله : « لا يقرنك أن كانت جارتك أوضاً منك »© 1 يعنى 
ضرتك]("2 والجارة عند العرب الضرة » ومنه قول حمل بن مالك : 


)١(‏ فى ١‏ الأصل »© : وجهه . والمثبت من ١‏ ها . 0) من ده »؛. 
(*). فى « الأصل »© : يومًا . وهو تحريف » والمثبت من ١ه‏ 1 . 
(4) فى ١‏ الأصل »2 : فلان » والمثبت من 2ه » . (هة) الطارق : 8 .! 


04م 


كنت بين جارتين لي . يعني ضرتين » ومنه قول ابن سيرين : كانوا 
يكرهون أن يقولوا ضرة » ويقولون أنها لا تذهب من رزقها بشيء » 
ويقولون : جارة . والعرب تسمي صاحب الرجل وخليطه جاره 
والصاحبة والخليطة جارة » وتسمّى زوجة الرجل جارته لاصطحابهما 
عند قوله عليه السلام : ١‏ الجار أحق بصقبه » . 

وقوله : « أوضأ منك © يعنى : أجمل منك » من الوضاءة » وهو 
الجمال . 

وه المشربة 4 الخزانة التي يكون فيها طعامه وشرابه » وقيل لها 
مشربة- فيما أرى - لأنهم كانوا [ يخزنون ] 2١(‏ فيها شرابهم . كما 
قيل للمكان الذي تطلع عليه الشمس وتشرق فيه : ضاحية مشرقة . 

وقوله : « على رمال حصير »© يقال : رملت الحصير : نسجته » 
وحصير مرمول: منسوج 3 والرمل : هو النسج» والراملة 8 الناسجة . 

وقوله : « غير أهبة ثلاثة » هو جمع إهاب : وهو الجلد غير 
المدبوغ ‏ يجمع أهبًا وأهبة . 


2 د د 
باب : صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا 


فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام -  :‏ لا تصوم المرأة 
و[بعلها]('2 شاهد إلا بإذنه » . 


/ قال المهلب : هذا الصوم المنهي عنه المرأة إلا بإذن زوجها هو 8/ف؛14-ا 


. فى « الأصل ؛ : يتخذون . ولمثبت من « ها‎ )١( 
.ا١ن فى «الأصل ؛ : روجها . والمثبت من اها .ء‎ )0( 


-١ه-‎ 


صوم التطوع عند العلماء » كما ترجم به البخاري ؛ .لإجماعهم: على 
أن الزوج ليس له أن بمنعها من أداء الفرائض اللازمة [ لها ] 2١7‏ وقوله” 
عليه السلام : « لا تصوم .. . إلا بإذنه ؛ هو محمول على الندب لا 
على الإلزام » وإنما هو من حسن المعاشرة وخوف المخالفة التي هي 
سبب البغضة » ولها أن تفعل من غير الفرائض ما لا يضره ولا يمنعه 
باتو ات ونير فده 1 ولس له أذ مطل متنا امنا ولع طاغة ادك 
عز وجل - إذا دخلت فيه بغير إذنه ] 29 . 
وفيه حجة لمالك ومن وافقه في أن من أفطر في صيام التطوع عامدًا 
أ عليه الققا + + اند اومان للرجل إن سد لها صرفها نجاف ينا 
احتاجت إلى إذنه » ولو كان مباحًا كان إذنه لا معنى له » وهو قول 
أبي حنيفة وأبي ثور م وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : لا قضاء عليها. 
وفيه : أن حقوق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير ٠ 2٠‏ 
ا 
باب : إذا بانت المرأة مهاجرة فراش زوجها 


فيه : أبو هريرة قال الرسول : « إذا دعا الرجل امرأته إلى [ فراشه ]0 

يت أ شي )متها لاك حى تصبح . 
قال المهلب : هذا يوجب أن مع الحقوق كلها في الأبدان كانت أو 
في الأموال مما يوجب سخط الله - تعالى - إلا أن يتغمدها بعفوة . ش 


)١(‏ من «ها). 

(0) فى « الأصل »© : زوجها . والمثبت من « ه24 . 
() فى : الأصل © : فراشها . والمثبت من 3 هاء ن »4 . 
(4) في دهاء ن؟: تجيء . 


5م 


وفيه : جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه 
لئلا يواقع الفعل ٠‏ فإذا واقعه فإنه يدعى له بالتوبة والهداية . 

وفيه : أن الملائكة تدعوا على أهل المعاصي ما داموا في المعصية » 
وذلك يدل أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها . ْ 

ا 
باب : لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « لا يحل للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه » ولا تأذن في بيته إلا بإذنه » وما أنفقت من نفقة 
من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره » . 

قال المهلب : قوله : ١‏ لا تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه ؛ يعني لا 
لرجل ولا لامرأة يكرهها زوجها » فإن ذلك يوجب سوء الظن » 
ويبعث الغيرة التي هي سبب القطيعة» ويشهد لهذا قوله عليه السلام : 
« انظرن ما أخواتكن »© وإن كان الإذن للنساء أخف من الإذن للرجال . 
فإن قيل : قد جاء لفظ حديث أبى هريرة مختلقًا » وذلك أنه ذكر 
ف تاك الطلاق أنه ال +« إذا اتعقت المراه من فب زوشهها مق غير 
أمرف قله الصف أتجره :"اقول يعازمن قزل عليه الشللام : « فإنه يؤدى 
إليه شطره » أم لا ؟ قيل : لا تعارض بينهما ؛ بل أحد اللفظين مفسر 
للآخر » وذلك أن هذا الحديث إثما ورد فى المرأة إذا تصدقت من مال 
زوجها بغير :لذت بالمتروف: ا تعلم أنه يسام نبة .ولا يتشالح يق : 

وقوله : « قله نصف أجره » يفسر قوله : « يؤدى إليه شطره » 
يعني: يتأدى إليه من أجر الصدقة مثل ما يتأدى إلى المتصدق من 
الاجرء وتران كن الأعر تين + ويضوف لهذا انوله. عليه الام 
«الدال على الخير كفاعله » وهذا يقتضي المساواة . 


- #71 


باب 


فيه : أسامة عن النبي - عليه السلام - قال :2 قمت على باب الجنة 
كا 07عان ل اسلو لاع رمتسا جد تسر د 
[عرق144ا-ب] أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار » وقمت على باب النار / فإذا 
عامّة من دخلها النساء:» . 
قال | : فيه مرء الفقه أن أقرب ما يدخل به الجنة التواضع لله- 
لمهلب : فيه من قرب خل ب ضع 
تعالى - وأن أبعد الأشياء من الجئة التكبر بالمال وغيره » وإنما صار 
أصحاب الجدّ محبوسون لمنعهم حقوق الله الواجبة للفقراء في 
أموالهم » فحيسوا للحساب. عما منحوه » فأما من أدى حقوق الله. فى 
أمواله فإنه لا يحبس غن الجنة إلا أنهم قليل » إذا كثر شأن المال.تضيع 
حقوق الله فيه ؛ لأنه محنة وفتئة » ألا ترى قوله : « فكان عامة. من 
دخلها المساكين » : وهذا يدل أن الذين يؤدون حقوق المال ويسلمون 
من فتنته هم الأقل ؛ وقد احتج بهذا الجديث في فضل الفقز على 
الغنى ء. وسيأتى الكلام في. ذلك في كتاب الزهد - إن شاء الله ١‏ 
# 2 0 
باب : كفران العشير وهو الزوج 
وهو الخليط من المعاشرة 
فيه : عن أبي سعيد عن النبي - عليه السلام ٠‏ . 
وفيه : ابن عباس : '« خسفت الشمسر على عهد النبي فصا والناس 
معه - وذكر الحديث إلى قوله - رأيت النار فلم أر كاليوم منظر) قطاء 
ورأيت أكثر أهلها النساء . قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : ( يكفرن ) 20 


)١(‏ فى « الأصل ؛ : وكان . واللمثبت من «هاء ن»). 
)١(‏ في ١‏ هاء ن ؛ : بكفرهن . 


18م 


قيل : يكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير » ويكفرن الإحسان » لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر » ثم رأت منك شيئًا » قالت : ما رأيت منك 
خيراً قط ؟ . 

وفيه : عمران بن حصين ء عن النبي - عليه السلام - قال : «اطلعت 
في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت في النار فرأيت أكثر 
أهلها النساء ١‏ . 

قال المهلب : إنما استحق النساء النار بكفرانهن العشير من أجل 
أنهن يكثرن ذلك الدهر كله ٠‏ ألا ترى أن النبي - عليه السلام - قد 
فسره فقال : « لو أحسنت إلى إحداهن [ الدهر ] 2١(‏ 4 لجازت ذلك 
بالكفران الدهر كله . فغلب استيلاء الكفران على دهرها . فكأنها 
مصرة أبدًا على الكفر » والإصرار من أكبر أسباب الثار . 

وفي هذا الحديث تعظيم حق. الزوج على المرأة ٠‏ وأنه يجب عليها 
شكره والاعتراف بفضله ؛ لستره لها وصيانته وقيامه بمؤنتها وبذله نفسه 
في ذلك » ومن أجل هذا فضل الله الرجال على النساء في غير موضع 
من كتابه فقال : # الرجال قوامون على النساء بما فضل ... » (5) 
الآية. وقال : # وللرجال عليهن درجة #4 7 . وقد أمر عليه السلام 
المرأة منها دهرها كله ؟! 

وقد قال بعض العلماء : شكر الإنعام فرض 5 واحتج بقوله عليه 
السلام : « من أسديت إليه نعمة [ فليشكرها ] (؟2» وبقوله : # أن 
اشكر لى ولوالديك # 2*7 فقرن بشكره شكر الآباء » قال : فكذلك 
)١(‏ من 2ها). (5) النساء : 8” , (6) البقرة : 4لالا . 
(5) في « الأصل »© : أن يشكرها . والمثبت من ٠‏ ه ».2 (2) لقمان : ١4‏ . 


11م 


زعم قه4١-أ]‏ 


شكر غيرهم واجب »© وقد يكون شكر النعمة في نشرهاء ويكون في 
أقل من ذلك فيجزئ .فيه الإقرار بالنعمة والمعرفة بقدر الحاجة . 

وفيه : أن الكسوف والزلازل والآيات الحادثة إغما هى كما قال الله : 
8 وما نرسل بالآيات إلا تخويمًا # 2١١‏ وأمرهم عليه السلام عند رؤية 
آيات الله بالفزع إلى الصلاة » فدل أن الصلاة تصرف النقم ؛ ويها 
يعتصم من المحن ؛ إذ هي أفضل الأعمال . 

ا ال ا 
باب : لزوجك عليك حق 
[ قاله ]7 أبو جحيفة عن النبي 

فيه : عبد الله بن [ علمرو ] 27 قال النبي - عليه السلام -  :‏ يا عبد الله» 
ألم أخبر [ أنك ] (» تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت : بلى يا رسول 
لله . قال : فلا تفعل ؛ صم وأفطر ء وقم ونم ؛ فإن لجسدك عليك حقاء 
و[ إن ] 22 لزوجك عليك حقا ء وإن لعينك عليك حقا ‏ . 

لما ذكر في الباب:/ قبل هذا حق الزوج على المرأة » ذكر في هذا 
الباب جق المرأة على الزوج ٠»‏ وأنه لا ينبغي [ له ] 200 أن يتجحف 
نفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحق أهله من جماعها 
والكسب عليها . 

واختلف العلماء في الرجل يشتغل بالعبادة عن حقوق. أهله ٠‏ فقال 
)١(‏ الإسراء : 68 . ْ 
(0) في « الأصل ؛ : قال . والمثبت من 8 هه .؛ ن؟ . 
() في ١‏ الأصل » : عمر . وهو خطأ . والمثبت من « ه .ان »© . 


(:) فى « الأصل ؛ : أنه .. والمثبت من ١‏ ها ء ن©6 . 
(0)من دهاءن). 'ا (9) من ه06 


ءامد 


مالك : إذا كف عن جماع أهله من غير ضرورة لا يترك. حتى يجامع 
أو يفارق على ما أحب أو كره لأنه مضار بها . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يؤمر أن يبيت عندها ويفطر لها . 

وقال الشافعي : لا يفرض عليه من الجماع شيء بعينه وإنما تفرض 
لها النفقة والكسوة والسكنى ٠‏ وأن يأوي إليها . 

وقال الثوري : إذا شكت المرأة أنه لا يأتيها روجها له ثلاثة أيام 
ولها يوم وليلة » وبه قال أبو ثور . وقال ابن المنذر : و[ أعلى ] ١7‏ 
ما في هذا الباب قول الثوري قياسًا على ما أباح الله [ للرجال ] (") 
من اتخاذ أربع نسوة . 

وروى عبد الرزاق » عن الثوري » عن مالك بن مغول » عن 
الشعبي قال : « جاءت امرأة إلى عمر » فقالت : يا أمير المؤمنين » 
زوجي خير الناس يصوم النهار ويقوم الليل . فقال عمر : لقد 
أحسنت الثناء على زوجك . فقال كعب بن سوار : لقد اشتكت 
فأعرضت الشكية . فقال عمر : اخرج من مقالتك . قال : أرى أن 
ينزل بمنزلة رجل له أربع نسوة له ثلاثة أيام ولياليها » ولها يوم وليلة». 
وروى ابن عيينة » عن زكريا » عن الشعبي « أن عمر قال لكعب : 
فإذا فهمت ذلك فاقض بينهما . فقال : يا أمير المؤمنين » آحل الله من 
النساء مثنى وثلاث ورباع ٠‏ فلها من كل أربعة أيام يوم يفطر ويقيم 
عندها » ولها من كل أربع ليال ليلة يبيت عندها . فأمر عمر الزوج 
بذلك 4 . 


4 2 0 


)١(‏ في الأصل ؛ : على » وامثبت من « ه »2 . )من «دهاة. 


91د 


باب “لازا راي في بيدا زوجي 
فيه : ابن عمر قال النبي مسرو ب 

وامرأة راعية في بيت زوجها . .. » الحديث . 

اوعدا انه ارح ناه قن ادا د 
وبذل الجهد في حفظه ورعايته ؛ لأنه لا يسأل عن رعيته إلا من يلزمه 
القيام بالنظر لها وصلاح أمرها [ وسيآأتي الكلام في هذا الحديث في 
كات كار ”رو ده يله تسق الاب 

# * 3 
باب : قول الله تعالى : # الرجال قوامون على النساء *# 
إلى قوله : « واضربوهن * 0) 

فيه : أنس : ١‏ آلى النبي من نسائه شهر فقعد في مشربة له » فنزل لتسع 
وعشرين . فقيل : يا أرسول الله » إنك آليت ( شهرا ) (© فقال : الشهر 
تسع وعشرون؟. ! ش ١‏ 

قال المهلب : معنى هذا الباب أن الله - تعالى - أباح هجران 
الأزواج عند نشوزهن » ورخص في ذلك عند ذنب أو.[ معصية تكون 

وقال أهل التفسير .في قوله .تعالى : # واللاتي تخافون 
نشوزهن 274 يعد يعنى ] (0) : معصيتهن لأزواجهن . وأصل النشور : 
الارتفاع 2 فنشوز المرأأة ارتفاعها عن حق زوجها 0 ففسر النبي :مقدار 
ذلك الهجران بإيلائه' شهرا حين أسر النبي ال 0م إلى 
عائشة وتظاهرتا عليه . 


: 5 : من 2هاةا. (5) النساء‎ )١( 
. في « ها ء ن » : على شهر . وما في « الأصل © : رواية أبي ذر الهروي‎ )*( 


مد 


قيل : إنه أصاب جاريته مارية في بيت حفصة ويومها . وقال 
الزجاج : في يوم عائشة » وسألها أن تكتمه » فأخبرت به عائشة . 
وقيل : إنه شرب عسلا عند زينب . وذلك الهجران لا يبلغ [ به ] (5) 
الأربعة الأشهر التى ضربها الله أجل إعذار للمؤالى » وأمر الله أن يبدأ 
النساء بالموعظة أولا ثم بالهجران بعد ذلك» إن ألم ينجعا / فيها . /ذه؛-ب] 
فالضرب ولكن يكون الضرب غير مبرح. وقوله : ل بما فضل الله 
بعضهم على بعض 4 7" يعني بما فضل الله به الرجال من القوة على 
الكسب بالحرث وغيرها » وبما أنفقوا من أموالهم في المهور وغيرها ‏ 
فهذا يوجب نفقة الرجال على النساء . 

ا #0 
باب : هجرة النبي عليه السلام نساءه 


ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه : ( لا ) 27 تهجر إلا في البيت . 
والأول أصح . 

فيه : أم سلمة : « أن النبي - عليه السلام - حلف ألا يدخل على بعض 
أهله شهر » فلما مضى تسعة وعشرون يوما [ غدا ] (؟) عليهن ... ) 
الحديث. 

وفيه : ابن عباس : ١‏ أصبحنا يومًا ونساء النبى يبكين » عند كل امرأة 
منهن أهلها » فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس » فجاء عمر 
ابن الخطاب فصعد إلى [ النبي ] "2 وهو في غرفة له فلم يجبه أحد» 
)١(‏ من 2«ها؛. (9) النساء : 54” . 
() في « هاء ن 2 : غير أن لا . 
(5) في ١‏ الأصل » : غير . والمثبت من « هاء ن©2. 
(5) في « الأصل » : المنبر . والمثبت من « هاء ن 8 . 


ا 


ثم سلم فلم يجبه أحد , [ ثم سلم فلم يجبه أحد ] 2١(‏ فناداه فدخل 
على النبي - عليه السلام - فقال : أطلقت نساءك ؟ قال : لا.:ولكن 
آليت منهن شهرا . فمكث تسعًا وعشرين ليلة » ثم دخل على نسائه ؛ . | 

قال المهلب : هنا الذق أشار إليه البخاري من أن الهجران لا يكون 
إلا في غير بيوت الزوجات من أجل ما فعله النبى ؛ لأنه افزهٍ. عنهن! 
5 الهجران في: مشربة واعتزل بيوتهن » وكانه أراد - البخاري - 
أن يستن الناس به في هجز نسائهم لما فيه من الرفق [ بالنساء ع 4299 
لأن هجرانهن مع الكون في بيوتهن آلم لأنفسهن وأوجع لقلوبهن ؛ + 
[يتطرق إليه ] 27 من العتاب والغضب والإعراض. » وما في غيبة 
الرجل عن أعينهن من تسليتهن عن الرجال . آْ 

وهذا الذي أشار إليه ليس بواجب ؛ لأن اله #لراير بهجرانهن في 
المضاجع فضلا عن البيوت . 

وقال غيره 5 ؛ لأنه انكى لهن وأبلغ في 
عقوبتهن . وروى ابن وهب عن مالك قال : بلغني أن عمر ابن عبد 
العزيز كان له نساء فكان يغاضب بعضهن »ء فإذا كانت ليلتها جاء. فبات 
عندها ولم يبت عند غيرها » وكان يفترش في حجرتها فيبيت فيها » 
وتببت هي في بيتها : قلت لمالك : وذلك له واسع ؟ قال : نعم ء 
وذلك في كتاب الله « واهجروهن في المضاجع 4 219 . 

وقال ابن عباس : الهجران أن يكون الرجل وامرأته في فراش واحد 
ولا يجامعها . وقال السدي : هجرها في المضجع أن يرقد امعها 
ويوليها ظهره » ويطأها ولا يكلمها . وقال ابن عباس نحوه قال :' 
)١(‏ تكررت في ١‏ الأصل ! : مرة ثالثة . وفي ١‏ ه ء ن ؛ مرتين فقط . 
(0) من 2هاا. 


(0) في ١‏ الأصل ؛ : ينظرن . والمثبت من ١‏ هاء. 0 (4)الناء: 4 
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يهجرها بلسانه ويغلظ لها بالقول » ولا يدع جماعها . ذكره الطبري . 
فيكون معنى الآية على هذا القول : قولوا لهن من القول هجرا في 
تركهن مضاجعتكم . 
ا 
باب : ما يكره من ضرب النساء وقول الله تعالى : 
«إ واضربوهن 204 أي ضربًا غير مبرح 
ل كت 
امرأئه جلد العبد » ثم يجامعها في آخر اليوم » 
قال بعض أهل العراق : فأمر الله بهجر النساء في المضاجع 
وضربهن تذليلا منه للنساء وتصغيراً لهن على إيذاء بعولتهن » ولم يأمر 
في شيء من كتابه بالضرب صراحا إلا في ذلك وفي الحدود العظام ‏ 
فساوى معصيتهن لأزواجهن بمعصية أهل الكبائر » وولَى الأزواج ذلك 
دون الأئمة » وجعله لهسم دون القضاة بغير شهود ولا بينات اثتمانًا 
من الله للأرواج على النساء . 
قال المهلب : وإنما يكره من ضرب النساء التعدي / فيه والإسراف. 3/9؛١-0‏ 
وقد بين النبي ذلك فقال : « ضرب العبد » [ فجعل ضرب العبد ] 5) 
من أجل الرق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهم » ولأن ضرب النساء 
إنما جوز من أجل امتناعها على زوجها في المباضعة . 
واختلف في وجوب ضربها في الخدمة » والقياس يوجب إذا جار 
ضربها في المباضعة جار في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف ‏ 
وقوله : « ثم يجامعها ذلك اليوم © تقبيح من النبي [للاضطراب]9© 
)١(‏ النساء : 6" , (0) من دهء. 
(9) في « الأصل » : للضرب . والمثبت من ده » . 


3 


وقرب التناقض لقلة الرياضة [ لهن بذلك ] 207 لأن المرأة إذا عرفت 
قرب الرجعة وسرعة الفيئة لم تعب بإيذائه » ولا يقع فيها ما ندب الله 
إليه من رياضتها :٠‏ ويدل على ذلك طول هجران النبي لأزواجه المدة ٠‏ 
الطويلة » ولم يكن.ذلك :يومًا ولا يومين ولا ثلاثة وكذلك كان: هجران 
النبى والمسلمين لكعب بن مالك [ وصاحبيه ] ('2) حتى مضت خمسون 

بالاكابة وتيك 1 ماخر بيرع لقان ا ين 
وقال الحسن : ا 

وقد تقدم في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها اختلاف:العلماء 
في ضرب النساء ١‏ | واختلاف ا في ذلك ٠»‏ وبيان امهم 
والحمد لله . 


١د‏ كه ٠‏ 
باب : لا تطيع المرأة زوجها في معصية ' 
فيه : عائشة : ١‏ أن:امرأة.من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر:رأسهاء 
فجاءت إلى النبي ؛ فذكرت ذلك له . فقالت : إن زوجها أمزني أن 
أصل في شعرها . فقال : لاء إنه قد لعن الموصلات © . 
قال المؤلف : .واجب على المرأة ألا تطيع زوجها في معصية » 
وكذلك كل من لزمته طاعة غيره [ من العباد ] 29 » فلا تجوز طاعثه 
له في معصية الله -: تعالى - ويشهد لهذا قول النبي - عليه الشلام - 
حين أمّر على بعث أميرا 3 وأمر الناس بطاعته 034 فأمرهم ذلك الأمير أن 
يقتحموا في نار أججها لهم ٠‏ فامتنعوا منها » وقالوا : لم ندخل 


لقا و الأكل زنك لين ,ا واقيع يق اتا (0) من «ه ؟ . 
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الإسلام إلا فرارًا من النار » فذكر ذلك للنبي فقال : ١‏ والله لو 
دخلوها ما خرجوا منها أبدًا . إنما الطاعة في المعروف »4 وصوب 
فعلهم» وقد روي عنه عليه السلام أنه قال : 3 لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق »© . 
وقوله : « فتمعط شعرها » فالعرب تقول : معط الشعر وامعط 
بعتا إذا ترط > وفتلته : افنمة ‏ والامعط من الر ال > النترط : 
وقال أبو حاتم : الذئب يكنى أبا معطة . وفي كتاب العين : ذئب 
أمعط خبيث ٠‏ لأن شعره تمعط فتأذى بالذباب . 
0 00 كك 
باب : # وإن امرأة خافت من بعلها نشوز) 
أو إعراضًا # 20 

فيه : عائشة : « [#وإن امرأة خافت من بعلها نشوز أو إعراضًا00]2074 
قالت : [ هي ] 27 المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها » فيريد طلاقها 
ويتزوج غيرها وتقول له : أمسكني ولا تطلقني » ثم تزوج غيري » وأنت 
في حل من النفقة علي و[ القسمة ] (؟2 لي » فذلك قوله: ا فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير » 7( ». 

أجمع العلماء على جواز هذا الصلح » وكذلك فعلت سودة بالنبي 
حين وهبت يومها لعائشة تبتغى بذلك مرضاة رسول الله . روى عكرمة 
عن ابن .غياس قا +« كيت نتودة ان يظلقها الت :+ عليه الببلام. ت 
قالت : لا تطلقني واحبسني مع نسائك ولا تقسم لي 
)١(‏ من دها»؛. (0) النساء : ١158‏ . 7) من دهاء ن). 
(5) في « الأصل 2 : الكسوة . والمثبت من # هاء ن», 
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فنزلت :: فا وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا أو إعراضًا 4 2١(‏ قال ابن 
عباس : [ نشور 220:1 ب ل ل ل 
السنابل بن بعكك .., ٍ 
امنود ب لو و تدس اام 1 
اصطلحا عليه » فإن انتقضت فعليه أن يعدل عليها أو يفارقها » زبه قال 
3 -ب) النخعى ومجاهد / وعطاء 5 وحكى. ابن المنذر أنه قول الثوري 
والشافعي وأحمد . وقال الكوفيون : الصلح في ذلك جائر . ! 
وقال ابن المنذر : لا أحفظ [ عنهم ] 20 ذ في الرجوع شيئًا . وقال 
الحسن البصري : ليس لها أن تنقض ء وهما على ما اصطلحا عليه . 
وقول الحسن [ هو قياس ] (2 قول مالك فيمن أنظره بالدين: أو أعازة 
عارية إلى مدة؛ أنه لا يرجع في ذلك» وقول عبيدة هو قياس قول أني 
حنيفة والشافعي؛ لأتها هبة منافع طارئة لم تقيض فجاز ف 0 
#ا# #0 
باب : العزل 
ا ب اح مسار د 


كم اود - الها ثانا - ما من نسمة كائنة 00 
كائنة أ 


508 : ناك مالك اف الإزكا عن لطن اا 
وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس أنهم كانوا 


)١(‏ السام :00.178 0) من دهاع. 
(*) في 7 الأصل ؛ : وقتادة هو . والمثبت من ١ه‏ ؛ . 


84م 


يعزلون » وذكره ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وخباب بن الأرت 
وسابر يوت عه الله روفاك كنا تله على عفد سيوك الله زرك 
ذلك عن جماعة من التابعين منهم ابن المسيب وطاوس » وبه قال مالك 
والكوفيون والشافعي وجمهور العلماء . 

وكرهت طائفة العزل » ذكره ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر 
ابن الخطاب وعن علي بن أبي طالب - رواية أخرى - وعن ابن 
مسعود وابن عمر . 

وحجة من أباحه حديث جابر » وروى ابن أبي شيبة عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبيه » عن أبي الزبير » عن جابر: « أن رسول الله 
أذن في العزل » . واحتجوا أيضًا بقوله : « أو إنكم لتفعلون ذلك » ما 
من نسمة كاثنة إلى يوم القيامة ٠‏ إلا وهي كائئنة » قالوا : ولا يفهم من 
قوله عليه السلام : « أو إنكم لتفعلون ذلك » إلا الإباحة . 

ويشهد لذلك قوله في آخر الحديث : ١‏ ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهي كائنة » يقول : قد فرغ من الخلق ٠‏ فاعزلوا أو لا 
تعزلوا » فإن قدر أن يكون ولد لم يمنعه العزل ؛ لأنه قد يكون مع 
العزل إفضاء بقليل الماء الذي قدر الله أن يكون منه الولد » وقد يكون 
الاسترسال والإفضاء ولا يكون ولد » فالعزل والإفضاء سواء فى ألا 
يكون منه ولد إلا بتقدير الله » هذا معنى قول الطحاوي . 1 

قال : واحتج من كره العزل بما حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس 
قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئْ » حدثنا سعيد بن [ أبى ] ١(‏ 
أيوب ء عن أبي الأسود [ محمد ] 217 ين عبد الرحمن بن نوفل » 
)١(‏ من « ه 4اء وشرح معاني الآثار (0/ 0”) وسعيد بن أبي أيوب من رجال 

التهذيب . 


)١(‏ في « الاصل » : ومحمد . والواو مقحمة . فأبو الأسود هو محمد بن عبد 
الرحمن بن نوفل يتيم عروة . راجع ترجمته في تهذيب الكمال (8؟/ 548). 


4 


عن عروة » عن عائشة قالت : « حدثتني [ جدامة ] 2١7‏ بنت وهب 
الأسدية أن النبى ذكر عنده العزل فقال : « ذلك الوأد الخفى » , وأنكر 
الذين أباحوا العزل 58 [ جدامة ] 2١(‏ » ورووا عن 9 - عليه 
الملدمب ]كان انك ررق أن كاوه « عدن جام عن تو زا 
أبي كثير » عن محمد بن' عبد الرحمن ؛ عن أبي رفاعة - وقال مرة : 
عن أبي مطيع بن رفاعة - عن أبي سعيد الخدري : « أن النبي أتاه 
رجل ٠»‏ فقال : يا رسول الله. إن عندي جارية » وأنا أعزل عنها وأكره 
أن تخمل ٠‏ وإن اليهود يقولون: هي الموءودة الصغرى . فقال رسول 
الله : كذبت يهوداء لو أن الله أراد أن يخلقه. لم. يستطع أحد أن 
يصرفه؟ . 0 ْ 
قال «الطحارى + هذا أبو سعيد قد حكى عن النبي إكذاب: من زعم 
أن العزل موءودة » ثم قد روي عن علي دفع ذلك و[ التنبيه ] 259 على 
فساده بمعنى لطيف حسنء روى الليث » عن.معمر بن أبي [ حبيبة]7) 
عن عبيد الله بن عذي ابن الخيار قال : ١‏ تذاكر أصحاب رسول الله 
عند عمر العزل » فاختلفوا فيه » فقال عمر : قد اتختلفتم ونم أهل 
بدر الأخيار» فكيف, بالناس بعدكم ! فقال علي: إنها لا تكون موءودة 
##وعودع حتى ثمر بالثارات السبع: قوله تعالى: « ولقد خلقنا الإنسان / من سلالة 
من طون 4 247 الآية . فغجب عمر من قولة» وقال: 'جزاك الله خيراة 


0 في :3 الاضل ».+ حداف + هوا زيل © بوالقيك .من ١‏ بين ..بوقال 
الدارقطني في المؤتلف (88497/7) هي بالجيم .والدال المهملة ٠»‏ ومن ذكرها 
ع 

(؟) فى « الأصل ؛ : البينة . .والمئبت من (:ه )2 . : 

(5) في الأصل © : عثمة . وهو تحريف ؛ والثبت من 8 ه هء وشرح معاثي 
الآثار ”/5*) ء. وقال المزي في تهذيب الكمال (7037/958) : ويقال : ابن 
أبي حية باه مكروة منقوطة بائتين من تمتها . : 

(5) المؤمنون : ؟ 


فأخبر علي أنه لا يوأد إلا من قد نفخ فيه قبل ذلك » وما لم ينفخ فيه 
الروح موات غير موءود . وروى سفيان عن أبي الوداك أن قومًا سألوا 
ابن عباس عن العزل فذكر مثل كلام علي سواء . 

فهذا على وابن عباس قد اجتمعا على ما ذكرنا وتابعهما عمر ومن 
كان يحضر من الصحابة » فدل على أن العزل غير مكروه » وذهب 
مالك والشافعى وجمهور العلماء إلى أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء 
لإشطنمت ررحي ]210 لم يولب: 

واختلفوا فى العزل عن الزوجة الأمة » فقال مالك والكوفيون : لا 
يَعزْل غتها إلا بإذن منيدها +. وقال القوري: + لآ يخزلعنها إلا بإذنها .+ 
وقال الشافعي : يعزل عنها دون إذنها ودون إذن مولاها . 

2 ك ك0 
باب : القرعة بين النساء إذا أراد سفر 

فيه : عائشة قالت : « كان النبي - عليه السلام - إذا خرج أقرع بين 
نسائه » فطارت القرعة لعائشة وحفصة . وكان النبي إذا كان بالليل سار 
مع عائشة [ يتحدث ] (1) فقالت حفصة : ألا تركبين الليلة بعيري 
وأركب بعيرك تنظرين وأنظر . فقالت : بلى . فركبت » فجاء النبي إلى 
جمل عائشة وعليه حفصة . فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته 
عائشة » فلما نزلوا جعلت [ رجليها ] 27 بين الإذخر وتقول : يا رب 
سلط علي عقربًا أو حية تلدغني » ولا أستطيع أن أقول له شيئًا ؛ . 

قال ابن القصار : إذا أراد أن يسافر بإحدى نسائه » فاختلف قول 
)١(‏ من دهاع. 


(؟) في « الأصل © : فتحدث . والمثبت من « هاء ن4. 
(”) فى « الأصل » : رجلها . والمئبت من 7 هاء ن). 


5 7 


مالك قن :ذل 1 فقال ليق اله أن بوساقر من شالامهن بر قرع . 
وهو قول أبي حنيفة. والشافعي » وقال مرة: له أن يسافر بمن شاء منهن 
بغير قرعة . ووجه القول الأول حديث عائشة ١‏ أن النبي - عليه 
السلام - كان إذا سافر أقرع بين نسائه »© وفعله سنة لا يجوز العدول 
عنها. ووجه القول: الثاني أن له ذلك بغير قرعة هو أن ضرورته في 
السفر أشد منها في النضر [ فيحفاج لمن هي 21١]‏ أزلق يدم ناته 
وأعون'له على أ موره وأقوى على الحركة 2 فلذلك جاز له بغير قرعة. 

قال المهلب : وفيه العمل بالقرعة في المقاسمات والاستهام ٠‏ وقد 
تقدم في كتاب القسمة والشركة » قو اوه أيضا في آخز كتاب 
الشهادات والأيمان .' 


وفيه : أن القسم يكون بالليل والنهار » وقد بان ذلك .في أحديث 
عائشة قالت : ١‏ فكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها » ذكره 
البخاري في باب القرعة في المشكلات في آخر كتاب الشهادات ٠‏ في 
غير موضع . : ش 

وفيه : أن الاستهام بين النساء من السان وليس من الفرائض يدل 
على ذلك أن مدة السفر لا تحاسب بها المتخلفة من النساء [الغادية](5) 
بل يبتدئ القسم بينهن إذا [ قدم ] (2) على سبيل ما تقدم قبل شفره غ 
ولا خلاف بين أئمة الفتوى في أن الحاضرة لا تقاضي المسافرة بشيء 
من الأيام التي انفردت بها في السفر غند قدومه » ويعدل بينهن فيما 
يستقبل » ذكره ابن انذر عن مالك والكوفيين والشافعي دأبي [عبيد]”؟) 
وأبي ثور . 
)١(‏ في ١‏ الأصل »© : إلى من هو . والملبت من ده » . 
(؟) في.٠‏ الأصل » : العازبة . وهو تحريف » والمثبت من ٠‏ ه؟ . 
(؟) في « الأصل »© قسم . والمثبت من « ها؟. 
(4) في « الأصل »© : عبيدة . والمثبت من «.ه » . 


ين 


قال المهلب : وفي تحيل حفصة على عائشة في بدل بعيرها في 
الركوب دليل على أنه ليس من الفروض ؛ لأن حفصة لا يحل لها من 
النبي إلا ما أباحه لها وبذله من نفسه » وقد تحيلت ولم يبين لها النبي 
أن ذلك لا يحل لها . 

وذكر ابن المنذر أن القسمة تجب بينهن كما تجب النفقة وهذا يدل أن 
القسم بينهن فريضة . وقول أهل العلم يدل على ذلك ٠‏ قال مالك : 
الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغ في القسم سواء . وقال 
الكوفيون في المرأة لم تبلغ إذا كان قد جامعها / أنها والتي قد أدركت 3/37ةاا 
في القسم سواء . وهو قول أبي ثور . وقال الشافعي : إذا أعطاها 
مالا على أن تحلله من يومها وليلتها [ فقبلت](١2‏ فالعطية مردودة » 
وعليه أن يوفيها حقها . 

قال المهلب : ففيه أن دعاء الإنسان على نفسه عند الحرج وما شاكله 
يعفو الله عنه في أغلب الحال لقوله تعالى : # ولو يعجل الله للناس 
الشر...274 . وفيه أن الغيرة للنساء مسموح لهن فيها وغير (منكر)9© 
من أخلاقهن » ولا معاقب [ عليها ] (؛» ولا على مثلها لصبر النبي - 
عليه السلام - لسماع مثل هذا من قولها ء ألا ترى قولها له : «أرى 
ربك يسارع في هواك »© ولم يرد ذلك عليها ولا زجرها » وعذرها لا 
جعل الله في فطرتها من شدة الغيرة . 


كن 3 2 
)١(‏ في « الأصل © : ففعلت . ولمثبت من 02 ه)؛ . (0) يونس .31١:‏ 
(5) في 2 ها !2 : منكرة . (5) من دهاه. 
(5) في « الأصل ؛ : ليومها » وفي « ن » بيومها . والمثبت من 2ه ) . 


لمم _- 


باب : المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك 
فيه : عائشة : ١‏ أن سودة بنت زمعة وهبت [ يؤمها ] ) لعائشة » وكان 
النبي يقسم لعائشة يومها ويوم سودة » . ١|‏ 
وقوله: وكيف يقسم ذلك» يريد أن تكون فيه الموهوبة بمنزلة إلواهبة 
في رتبة القسمة ٠‏ فإن كان يوم سودة ثالثًا ليوم عائشة أو رايعا أو 
خامسًا استحقته عائشة على حسب القسمة التي كانت لسودة ولا تتأخر 
عن ذلك اليوم ولا تتقدم ٠‏ ولا يكون ثالنًا ليوم عائشة إلا لذ وكيد 
يوم سودة بعد يوم عائشة : 

قال المهلب : وأجراه النبي مجرى الحقوق الواجبة [ 70 

يجره على أصل المسألة من الحكم [ فيه ] 217 بما جعل الله له من ذلك 
بقوله تعالى : 8 وتئوي إليك من تشاء 4 257 فأجراه مجرى الحقوق 
تفضلا منه عليه السلام ليكون أبلغ في رضاهن» كما قال الله '- 
تعالى- : 8 ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن 
كلهن 4 7" أي لا يحزن إذا كان هذا منزلا عليك من الله » ويرضين 
ما أعطيتهن من تقريب وإرجاء . 

ونا ا رار : «ترجي من تشاء منهن 4 27 إلآية قال أ: هرا 
شي شيء خص الله به نبيه » وليس لأحد غيره » كان يدع المرأة من نسائه 
ما بدا له من غير طلاق ٠.‏ وإذا شاء راجعها . قال غيره : وكان ممن 
آوى عائشة وأم سلمةٍ وزينب وحفصة ٠»‏ وكان قسمه من نفسه وماله 
فيهن سواء » وكان ممن. أرجى سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة 
وميمونة؛ وكان يقسم لهن ما شاء . | 
واخنتلفوا في كم يقسم لكل زاحدة من نسائه ء فقال ابن القاسم : 


. 8١ : من لهاي. ْ (5) الأحزاب‎ )١( 
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لم أسمع مالكًا يقول إلا يوما لهذه ويومًا لهذه . وقال الشافعي : إن 
أراد أن يقسم ليلتين ليلتين وثلاثًا ثلاثًا كان ذلك له » وأكره مجاوزة 
الثلاث ( من الغيرة ) © . 

قال ابن المنذر : ولا أرى مجاوزة يوم ؛ إذ لا حجة مع من 
[تخطى](') سنة النبي - عليه السلام - إلى غيره » ألا ترى [قولها]9© 
في الحديث : « إن سودة وهبت [ يومها ] 247 لعائشة » ولم يحفظ 
عن النبي في قسمه لأزواجه أكثر من يوم وليلة» ولو جار ثلاثة أيام 
لجاز خمسة أيام ولجاز [ شهر ] 2*7 ثم يتخطى بالقول إلى ما لا نهاية 
له » ولا يجوز معارضة السنة . 


وكان مالك يقول : لا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليوم 
واليومين والثلائة ولا يقيم عند الحرة إلا يومًا من غير أن يكون مضاراء 
والليالي » فإذا صار إلى الخرائر عدل بينهن . 
2# 0 1 
باب : العدل بين النساء وقول الله : 
# ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم # 0 
وقوله . ولن : تطي ١‏ أن تعدلوا / بين النساء # (0) [أي لن] © رقم ١‏ سا] 


. فى « ه ؛» : بين العدد‎ )١( 

(1) فى « الاصل » : يختطي . والمثبت من « ه »6 . 

(") فى « الاصل » : قوله . والمثبت من « ه» . 

(4) في « الأصل ؛ : نفسها . والمثبت من 2ه 4 . 

(5) فى « الاصل » : شهراً . والمثبت من ١‏ هاه . (5) النساء : ١18‏ . 
(0) في « الاصل » : أن . والمثبت من «ه » . 


ولام 


تطيقوا أيها الرجال.أن تسووا بين نسائكم في حبهن بقلويكم حتئ 
تعدلوا بينهن في ذلك ؛ لأن ذلك مما لا تملكونه ا ولو حرصتم 7# 
يعني : ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك . قال ابن عباس : 
لا تستطيع أن تعدل بالشهؤة فيما بينهن ولو حرصت . 

قال ابن المنذر :. ودلت هذه الآية أن التسوية بينهن في المحبّة غير 
واجبة » وقد أت خبر النبي أن عائشة ة أحب إليه من غيرها من أزواجه .: 
+ فلا تميلوا كل الميل 2174 بأهواتكم حتى يحملكم ذلك أن تجوروا في 
القسم على [التي لا ] (") تحبُون » وقوله : © فتذروها كالمعلقة 4 (1) 
يعني : لا( ايم ) 29 ولا ذات بعل 8 وإن تصلحوا و: تنقوا فإن الله كان 
غفورا رحيمًا 4# (2©3:يقول : وإن تصلحوا فيما بينكم وبينهن بالاجتهاد 
منكم في العدل بينهن وتتقوا الميل فيهن ٠‏ فإن الله غفور [ لا ] 40) 
عير ع اكاك بز سار[ ادل 17 يكم لبان 0 
[عبد “الوهاب](1) عن أيوب » عن أبي قلابة » [ عن عائشة ] "© ٠‏ 
نالكشي كان يقامي يإ انسائه عفرن © اللهم إن ذا قسمي فيما أملك » 
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ؛ وروى همام بن يحيى » عن قتادة * 
عن النضر ابن أنس ؛ عن:بشير بن نهيك . عن أبي هريرة » عن النبي 
- عليه السلام - قال : « من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على 
الأخرئ جاء يوم القيامة [ أحد شقيه ساقط ] 0 . 


قال الطحاوي : وكان معنى هذا الحديث عندنا على الميل إليها بغير 


. فى « الأصل »© : الذي . والمثبت من «.ها؟‎ )59 ١ . ١59 : النساء‎ )١( 
فى 2ه » : اا . 007 ش‎ © 
الأطلل جنا ازوالاست ين لعا‎ ١ )تي‎ 

(6) فى « الأصل »؛ : الميْل . والمثبت من 1ه »؟. 0 
(5) فى « الأصل » : عبد الرحمن . والمثبت من ٠ه‏ )» . 0) من « هل ؟ . 
(4) فى « الأصل »© : وإحدى شقيه ساقطا . والمثبت من ١‏ ه » . ١:‏ 


لفت 


إذن صاحبتها له فى ذلك . فأما إذا أذنت له فى ذلك وأباحته » فليس 
يدخل فى هذا المعنى كما فعلت سودة حين وهبت يومها لعائشة ؛ لأن 
حقها إنما تركته بطيب نفسها ء فهي في حكمها لو لم يكن له امرأة 
غيرها . 
# 2# # 
باب : إذا تزوج البكر على الثيب 
فيه : أنس : ١‏ لو شئت أن أقول قال النبي - عليه السلام - ولكن قال : 
السئّة إذا تزوّج البكر أقام عندها سبمًا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلانًا». 
قال ابن عبد الحكم : لم يعن بهذا الحديث من ليست له امرأة ثم 
تروج أن يقيم عندها سبعًا أو ثلانًا » ولكن أريد به من له ( امرأة ) © 
ثم تزوج عليها أخرى » فقال بعض العلماء : المراد بالحديث العموم» 
والمقام عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلانًا واجب لهما؛ كان عند الرجل 
قال المؤلف : والقول الأول هو الصحيح » وقد بيئه سفيان عن 
«من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا » وإذا تزوج 
الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم »6 . [ لأنه لا يقسم الذي يقيم عند 
اليب ثلانًا إلا من تقدم عنده زوجة أخرى أو أكثر ] 219 8 
وروى ابن القاسم » عن مالك أن ( مقامه ) 7 عند البكر سبعًا وعند 


)١(‏ في 2ه » : روجة . (؟) من دهاا. 
(*) في « ه » : مقام الرجل . 


ا 


"وغ ادب] 


الثيب ثلانًا إذا كان له امرأة أخرى واجب 2 وروى [ عنه ] 2١(‏ ابن 
عبد الحكم أن ذلك 'مستيخب وليس بواجب . قال ابن حبيب : 
ويخرج إلى حوائجه :وصلاته بكر كانت أو ثيبًا » كانت له زوجة 
أخرى أم لا . وروى ابن أبي أويس عن مالك فيمن دخل على امرأته 
ليلة الجمعة [ايتخلف ]210 عن الجمعة ؟ قال : لا » تزوج أمير المؤمنين 
المهدي بالمدينة فخرج إلى الصبح وغيرها . وروى ابن القاسم عن . 
مالك فى العتبية قال : لا ينخلف العروس عن الجمعة ولا عن حضور ‏ 
الصلوات. وهو قول الشافعي ؛ قال سحنون : وقد قال بعض الناس: 
لا يخرج ٠‏ وذلك حق لها بالسنة . 

قال المؤلف : هذا على امن تاوق إقامته عند البكر الي على 
العموم ؛ ومن رأقن أن يخرج إلى الصلوات فتأؤل / إقامته عندها على 
ما يجب لها من القسمة والمبيت دون غيرها من أزواجه ٠‏ فليس ذلك' 
لي 0 
نسائه » وليس له التخلف عن الجماعة . ش 

وقال المهلب : إنما خضت البكر بالسبع < والله أعلم 0000 
الأبكار من الاستيحاشن من الرجال والنفار عن [ مباشرتهم ] 29 ولما 
يلقى الرجل من معالجتهن في الوصول إليهن 1 وأما الثلاث للثيب]249 
فلسهولة أمرها وعلمها بمباشرة الرجال لم تحتج أن يفسح لها في:المدة 
بأكثر من ثلاث 
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. © من دها). (1) في ؛ الأصل » : ليتخلف . والمثبت من ده‎ )١( 


(*) فى الأصل » : مباشبرتهن . والمثبت من 2ه )2 . 
(4) فى ١‏ الأصل »© : فأما الثييب . والمثبت من ١ه‏ » . 


م 


باب : إذا تزوّج الثيب على البكر 

فيه : أنس : 7 إن من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام 
عندها سبعًا وقسم . وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلانًا ثم قسم ولو 
شئت قلت : إن أنسًا رفعه إلى النبي - عليه السلام » 

اختلف العلماء فى هذا الباب » فقالت طائفة : يقيم عند البكر 
سبعًا وعند الثيب ثلانًا إذا كانت له امرأة أخرى أو أكثر على نص هذا 
الحديث . ثم يقسم بينهن ولا يقضي المتقدمات بدل ما أقام عند 
الجديدة» هذا قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبى 
عبيدء واحتجوا بحديث أنس . وقال ابن المسيّب والحسن : للبكر 
ثلانًا » وللثيب ليلتين . وهو قول الأوزاعي قال : إذا تزوج البكر 
على الثيب مكث ثلاثًا » وإذا تزوج الثيب على البكر أقام يومين . 
«إن شئت سبّعت عندك وَسَبِعِت عندهن » وإن شئت لق ودرت 
قالت: ثلث و[ در ] 2١(‏ » قالوا : فلم يعطها في السبع شيئًا إلا 
أعلمها أنه يعطي غيرها مثلها .» فدل ذلك على المساواة بينهن . 

قالوا : وكذلك قوله : « وإن شئت ثلثت ودرت » : أي [ أدور]20) 
مثلّثًا أيضًا لهن » كما أدور مسبعًا إن سبّعت . قالوا : ولو استحقت 
لين قلات آيام قنع الها لونب إذا سَيْم عندها أن يريغ 00 : 

وقال لهم أهل المقالة الأولى 4 قول النبي - عليه السلام - : «ليبس 
بك على أهلك هوان ؛ [ يدل أنه رأى منها أنها استقلت الثلاث التى 


. في « الأصل ؛ : دور . والمثبت من « ه »؟‎ )١( 
. 2) في الأصل ؛ : دورًا . والمثبت من « ه‎ )١( 


سم 


إك/ق13 ١‏ دام 


هي حق الثيب ٠‏ فآئلها عليه السلام بقوله :.” ليس بك على أهملك 
هوان » ] )١(‏ أي: ليس أقسم ثلانا لهوانك عندي» وإنما أقسمها لك؛ 
لأنه حق الثيب » ؤخيرها بين أعلى حقوق النساء وأشرفها عندهن: 
وهي السبع وبين الثلاث » على شرط إن الختارت السبع قسم لكل 
ثيب مثلهاء وإن اختارت [ الثلاث ] 2١7‏ التي هي حقها لم يقسم 
لغيرها مثلها » فرأت أن الثلاث التي هي حقها أفضل لها ؛ إذ لا:يقسم 
لغيرها مثلها ولسبرعة رجوعه إليها » فاختارتها وطابت نفسها عليها » 
ورأت أنها أرجح عندها من. أن يسبّع عندها على أن يسبّع عند غيرها . 

وفي.هذا ضرب من اللطف والرفق بمن يخشى منه كراهة [ قبول]290. 
الحق حتى يتبين له فضله ويختار الرجوع إليه . ومما يبطل قول الكوفيين 
أنه إن ثلث عندها ثلث عندهن [ ثم ] 27 يستأنف القسم أنه؛ عليه 
السلام لما ذكر السبع :قرنها بالقضاء فقال : « سبعت عندك وسْبعت 
عندهن © ولا ذكر الثلاث لم يقرنها بالقضاء ؛ لأن الدوران عليهن 
يقتضي ابتداء قسم لا قضاء. » فسقط قولهم » هذا قول ابن القصار ؛ ' 
قال : وقد خالف الكوفيون حديث أم سلمة ؛ لأن النبي قال لها : 
«إن شئت سبعت عنذك »© ,فجعل لها الخيار في القسم » وأبوٍ بحنيفة 
يجعل الخيار إلى الزوج ٠‏ وفي هذا مخالفة الخبر . ' 

قال احملديى لد ؟ هذا الا عطي" + لكله شار فيه لهل المديية 
إلى ما رواه أهل العراق ؛ لأن حديث / أنس حديث بصري » وصار 
فيه أهل العراق إلى ما رواه أهل المدينة » وقول أهل المديئة أؤلى ؛ 
لقول أنس : ١‏ السنة للبكر [ سبع ] 247 وللثيب ثلاث » والصحابي إذا 


(1) من 3هاي. (؟) في ” الأصل »© : سواء . والمثبت من 3ه غ» . 


(5) في « الأصل »© : أن !؛ والثبت من ٠ه‏ » . 
(4) في « الأصل »© : سبعا . والمثبت من « ها» . 


.عمد 


ذكر السنة بالألف واللام » فإنما أشار إلى سنته عليه السلام واللام في 
حقوقها فمحال أن يحاسبها بذلك » وقول اين المسيّب والحسن خلاف 
# 3 21 
باب : من طاف على نسائه فى غسل واحد 

فيه : أنس  :‏ أن النبي كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة » وله 
يومئذ تسع نسوة ؟ . 

قد تقدم هذا الباب في كتاب الطهارة » وأنه يحتمل أن يكون فعل 
ذلك حين إقباله من سفره [ حيث ] 2١(‏ لا قسمة تلزمه ؛ لأنه حينئذ لا 
تكون منهن واحدة أولى بالابتداء من صاحبتها » فلما استوت حقوقهن 
جمعهن كلهن في ليلة » ثم استأنف القسمة بعد ذلك » ويحتمل أن 
يكون ذلك بطيب أنفس أزواجه وإذنهن فيه » يدل على ذلك سؤاله 
أزواجه أن يمرض في بيت عائشة » حكاه ابن المنذر » عن أبي عبيد 5 

قال المهلب : يحتمل أن يكون ذلك في يوم يقرع فيه بالقسمة بين 
أزواجه » فيقرع هذا اليوم لهن كلهن يجمعهن فيه » ثم يستأنف بعده 
القسمة . والله أعلم . إلا أن هذا من فعل النبي في القسم بينهن شيء 
تبرع به وتطوع لما جبله الله عليه من العدل ؛ لأن الله قد رفع عنه مئونة 
القسمة بينهن بقوله : # ترجي من تشاء منهن وتئوي إليك من تشاء 
ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك 4 27 . 

ولا يجوز عند جماعة العلماء أن يطأ الرجل امرأته فى ليلة أخرى » 


. الأصل © : حين . والمثبت من 2 ه؟2‎ ١ في‎ )١( 
.280( : الأحزاب‎ )0( 


41د 


كاه يكور ف الأنادسيك لااقكلية لين . قال ابن حبيب : وإذا وطئ :: 
الرجل إحدى امرأتيه في يومها ثم أراد أن يطا الأخترى قبل أن يغتسشل 
(فحللت ) 2١7‏ امرآته التي لها ذلك اليوم فلا بأس به » ويكره للزجل 
أن يجمع .بين امرأتيه من نسائه في فراش واحد وإن [ رضيتا ] ("© به » 
لكن لا يجوز أن يطأ إحداهما والأخرى معه في البيت وإن لم تسمع . 
ذلك . ْ ْ ش 
قال ابن الماجشون: ويكره أن تكون معه في البيت بهيمة أو حيوان » 
وكان ابن عمر إذا فعل ذلك أخرج كل من عنده في البيت حتى الضبي 
الممهود ولا بأس أن يطأ امرأته الحرة » ثم يطأ أمته قبل أن يغتسل 3 ولا 
بأس أن يطأ أمته ثم يطأ امرأته نه قبل أن يغتسل ] © . 
قال غيره ؛ لما جار أن يطا امرأئه مرتين وثلانا ثم يفتسل في آآخر لك 
إذا حضر وقت الصلاة جاز له أن يطأ امرأتين في ليلة إذا أذنثٌ له 
صاحبة الليلة ويغتسل غسلا واحدا 2 كما طاف رسول الله على نسائه 
في غسل ‏ واحد في ليلة . 
قال ابن الماجشون :ولا يجب على الرجل غشيان امرأتيه جميعًا في 
ليلتهما » ولا بأس أن يغشى إحداهما ويكفب عن الأخرى ما لم يرد به . 
العيون والميل-. ٍْ 
ال لم #0 
باب : دخول الرجل على نسائه في اليوم 
فيه : عائشة : « كان النبي إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو 
)١(‏ في «ه » : فحللته . | 
(1) في «.الأصل © : رضيا » والمثبت من « ه » . 


(0) من للها ؛. 


#49 


من إحداهن . فدخل على حفصة . فاحتيس أكثر ( ما ) )١(‏ كان 
يحتبس .2١‏ 

قال المهلب : هذا إنما كان يفعله عليه السلام في النادر » ولم يكن 
يفعله أبد الدهر » وإنما كان يفعله لما أباح الله - تعالى - له بقوله : 
#ترجي من تشاء منهن 4 7" فكان يذكرهن بهذا الفعل في الغب 
بإفضاله عليهن في العدل بينهن لثلا يظنوا أن القسمة حق لهن عليه . 

وقال غيره : ليس حقيقة القسم بين النساء إلا في الليل خاصة لأن 
للرجل التصرف نهاره في معيشته / وما يحتاج إليه من أموره ٠‏ فإذا 
كان دخوله على امرأته في غير يومها دخولا خفيفًا في حاجة يقضيها 
فلا أعلم خلاقًا بين العلماء في جواز ذلك . 

وذكر ابن المواز عن مالك قال : لا يأتي إلى واحدة من نسائه في 
يوم الأخرى إلا الحاجة أو عيادة 3 قال غيره 5 وأما جلوسه عندها 
ومحادثتها تلذدًا بها فلا يجوز ذلك عندهم في غير يومها . 

د 3# 27 
باب : استثذان الرجل نساءه 
أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له 

فيه : عائشة : « أن النبي كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : أين أنا 
غدا أين أنا غدًا ؟ يريد يوم عائشة , فأذن له أزواجه يكون حيث شاء » 
فكان في بيت عائشة حتى مات عندها » قالت عائشة : فمات في اليوم 
الذي كان يدور علي فيه في بيتي » فقبضه الله وإن رأسه لين نحري 
وسحري . وخالط ريقه ريقي ؛ . 


. 6١ : ه » : نما . وهي رواية أبي ذر الهروي . (5) الأحزاب‎ ١ في‎ )١( 


عم 


#لرقية 4 اسب] 


وو يان اراح ار 
وفيه أ الفشمة حل اللزوية "ولك امنافته 3 عليه اناكم 013 
أن يمرض في بيت عائشة » وإنما فعل ذلك لأنها كانت أرفق به وألطف 
[ بتمريضه ] 29 مع أن المرض إذا كان ثقيلا لا يقدر [فيه](١2‏ على 
الانتقال و عي لبي 1 
قال ابن حبيب : إذا مرض مرضًا يقوى مغه على الاختلاف:فيما ' 
ينهن كان له إن يعدل يتين : في القسم . إلا أن يكون مرضه مرضنًا قد 

غلبه ولا يقدر على الاختلاف فلا بأس أن يقيم حيث أحب ١‏ ما لم: 
يكن منه ميلا + تاناضح عل ينون في لقم > يولم يسبب لني 
اعابت اختتعاءا قاع حتت غيرها وعر قرول للقن 

واتفقوا إذا مرضت الرأة. أن لها أيامها من القسمة #الييية 0 
واختلفوا إذا اشتد مرضها وثقلت » فقال الشافعي : لا بأس أن 'يقيم 
عندها حتى تخف أو تموت, ثم يوفي من بقي .من نسائه مثل مأ أقام . 
عندها ء وبه قال أبوؤ ثور » وقال الكوفيون : ما مضى هدر » 
ويستأنف العدل فيما يستقبل . 

وقولها : « بين نخري بعقرية نالتر معروف وهو الصلبر 2 
قال أبو عبيد : [ قال أبو زيد : ] )١(‏ وبعضه عن ابن عمر وغيزه : 
السحر ما تعلق بالحلقوم ولهذا قيل للرجل إذا جين : قد انتفخ 
سحرهء كأنهم إنما أرأدوا الرئة وما معها . وقال أبو عبيدة ٠:‏ هو 
السحر. وقال الفراء : وأكثر العرب على ما قال أبو عبيدة . 


د 0 د 
(0) من قهع. (1) في « الأصل ؛ : بمرضه . والثبت من « ه 4), 


44د 


باب : حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض 

فيه : عمر : « دخل على حفصة فقال : يا بنية » 1 لا يغرنك هذه التي 
أعجبها حسنها وحب رسول الله إياها - يريد عائشة - فقصصت على 
رسول الله يله فتبسّم » ] 200 . 

[ قال الطبري : وقوله ] 27 « لا يغرنك أن كانت جارتك أحب 
إلى رسول الله منك - يريد عائشة » . ففيه دليل على أنه لا حرج على 
من كان عنده جماعة نسوة في إيثار بعضهن في المحبة على بعض إذا 
سوى بينهن في القسمة » ومئله قوله عليه السلام : ١‏ اللهم هذا قسمي 
فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك © . والذي سأل ربه ألا يلومه فيه ما 
كات لأ لق :من نه 4 هو نما يلت عليه الققوب من اميل بالاعية 
إلى من هويته . 

وذلك مما لا سبيل للعباد إلى خلافه ودفعه عنه » وهو المعنى الذي 
أخبر عنه تعالى أنهم لا يطيقونه من معاني العدل بين النساء » فعلم 
بذلك أن كل ما كان عارضًا لقلب ابن آدم من شيء مال إليه بالمحبة 
والهوى مما لم يجتلبه المرء إليه باكتساب ولم يتجاوز به العارض منه في 
قلبه إلى [ ما يكرهه الله ولا يرضاه ] 9" من العمل بجوارحه فلا حرج 
عليه فيه ولا تبعة نلحقه فيه فيما بينه وبين الله بسبب ما عرض له من 
فرط هوئ وصبابة نفس . 

/ قال ابن حبيب : ولا كان القلب لا يملك ولا يستطاع العدل فيه 7/ق١5-6‏ 
وضع الله عن عباده الحرج في ذلك » قال تعالى : 8 لا يكلف الله 


)١(‏ سقط من « الاصل ؛ والمثبت من « هاء ن5 . (9) من دهاء. 
(*) فى ١‏ الأصل ؛ : ما لا يكرهه الله ويرضاه . والمثبت من 1ه ) . 


-#46- 


نفسًا إلا وسعها # (١؟‏ وحسب الرجل أن يسوي بين نسائه في القوت : 
والإدام واللباس على! قدرها وكفايتها ويقسم لها يوم وليلة فيبيت 
عندهاء وسواء كانت حائضًا أو طاهرً » ثم لا حرج عليه أن يوسع ' 
على إحداهن دون غيرها من صواحباتها بأكثر من ذلك من ماله . 

فاما المسيس فعلى قدر نشاطه إذا قم يكن حبسه لنفة [ هته ع] (؟) 
إيفاء لغيرها ممن هى أحب إليه وألصق بقلبه » فذلك لا يحل له أن 
يفعله» وهو من الميل الذي نهى الله عنه » فأما أن ينشط لهذه في ليلتها 
ويكسل عن هذه في ليلتها فلا حرج عليه في ذلك » وذلك من الذي 
يقع في القلب' مما لا يملكه العبد . ْ 

قال المهلب : وفيه أن الصهر قد يعاتب ابنته على الإفراط في الغيرة 
على وها ؛ وينهاها عن مساماة من هي عند الزوج أحظى منها ؛ 
لئلا يحرج ذلك الزوج ويثول [ الأمر ] 7 إلى الفرقة . ش: 

ال ال #0 


باب : المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة ' 
فيه : أسماء : « أن امرأة قالت : يا رسول اله [ إن ] 27 لي ضرة » فهل 
علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني ؟ [ فقال : ] 0 
امش بع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» . ١‏ 
قال أبو عبيد : قوله : المتشبع بما لم [ يعط ] 220 يعني : المتزين 
اا ل اال حا تكون للرجل ولها ' 
ا ا ل ة عند زوجها بأكثر ما عنده لها تريد 
)١(‏ البقرة ْ (9) من «٠هاه.‏ 


ل : 
(5) في « الأصل ؛ : قال . وامثبت من « هاء ن6. (0) في 3ه ؛» : يملك . 


3 


بذلك غيظ صاحبتها وإدخال الأذى عليها » وكذلك هذا في الرجل 
أيضا » وأما قوله : « كلابس ثوبى زور » فإنه الرجل يلبس ثياب أهل 
الزهد في الدنيا يريد بذلك الناس ويظهر من التخشع والتقشف أكثر ما 
في قلبه » فهذه ثياب الزور والرياء . 
وفيه : وجه آخر أيضًا أن يكون أراد بالثياب الأنفس » والعرب 
تفعل ذلك كثيراً » يقال : فلان نقي الثوب ٠»‏ إذا كان بريئًا من الدنس 
والآثام »؛ وفلان دنس الثياب » إذا كان مغموصا عليه في دينه ٠‏ وآمئه 
قوله تعالى ] 2١(‏ : ط وثيابك فطهر 4 9) . 
وقال أبو سعيد الضرير في معنى قوله  :‏ كلابس ثوبي زور 6 : 
هو أن يستعير شاهد الزور ثوبين يتجمل [ بهما ] 27 ويتحلى [بهما]؟) 
عند الحاكم وإنما يريد أن يقيم شهادته . وقال بعض أهل المعرفة بلسان 
العرب : ولقوله : ١‏ ثوبي ؛ التثنية معنى صحيح ؛ لأن كذب المتحلي 
بما لم يعط مثنى ٠‏ فهو كاذب على نفسه بما لم يأخذ . وكاذب على 
غيره بما لم يبذل . 
ل 2# # 
باب : الغيرة 
وقال سعد بن عبادة : « لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
مصفح . فقال النبي : أتعجبون من غيرة سعد . لأنا أغير منه والله أغير 
مني؟ . 


فيه : ابن مسعود » قال النبى : « ما من أحد أغير من الله ؛ من أجل 
ذلك حرم الفواحش » وما أحد أحب إليه المدح من الله » . 


. في « الأصل »© : مثله قوله . والمثبت من « ه ؟‎ )١( 
. المدثر : 54 . (5) في « الأصل ؛ : بها . والمثبت من «ه »ء‎ )0( 


5 


وفيه : عائشة ء قال النبي : "يا أمة محمد ء ما أحد أغير من الله أن يرى 
ل ل لي 
ولبكيتم كثيرا ؟ . 
وفيه : أسماء » قال النبي : ٠‏ لاشيء أغير من الله ؟ . 
وفيه : أبو هريرة » قال النبي :إن لله 1 يغار ] 0 وغير ال أن لا يني 
المؤمن ما حرم الله ؛ . : 
وفيه : أسماء : « تزوجنى الزبير » وماله في الأرض من مال ولا تملوك» 
ولا شيء غير ناضح وغير فرسه [ فكنت ] () أعلف فرسه وأسقي 
الماء » وأخرز غربه وأعجن » ولم أكن أحسن أخبز . وكان يخبز جازات 
من بلي / من الأنصار وكن نسوة صدق » وكنت أنقل.النوى من أرض الزبير 
التي أقطعه النبي على رأسي ؛ وهي مني على ثلثي فرسخ . فجئت يوم 
والنوى على رأسي [ فلقيت ] 2 رسول الله ومعه نفر من الأنصار. 
فدعاني ثم قال : إخ إخ , ليحملني خلفه [ فاستحبيت ] 7؟) أن أسير مع 
الرجال وذكرت الزبير وغيرته - وكان أغير الناس - فعرف النبي أني قد ش 
النوى ومعه نفر من أصحابه ٠‏ فأناخ لأركب فاستحييت منه وعررزفت 
لسن و يحضي 0 بيدا 
أعتقنى ١‏ . : 
)١(‏ في * الأصل » : تعالى غيور . والمثبت من ٠ه‏ ء ن 25 . 
(؟) في « الأصل »4 : كنت . والمثبت من « هاء ن24. 


(؟) فى « الأصل ؛ : فلقينئ . والمئبت من 2ه . ن4. 
(5) فى « الأصل 24 : استحييت والمثبت من ١هاء‏ ن»). 


-*48- 


وفيه : أنس قال : « كان النبي عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات 
المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي - عليه السلام - في بيتها 
يد الخادم فسقطت الصحفة , فانفلقت فجمع النبي فلق الصحفة . ثم 
جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : غارت 
أمكم...) الحديث . 

وفيه : جابرء قال [ النبي ] 2١7‏ : « دخلت الجنة فأبصرت قصرً » 
فقلت: لمن هذا ؟ قالوا : لعمر بن الخطاب » فأردت أن أدخله فلم يمنعني 
إلا [علمي ] 7 بغيرتك . قال عمر : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » أو 
عليك أغار ؛ . 

وفيه : أبو هريرة : « بينما نحن عند النبي جلوس فقال : بينما أنا نائم 
رأيتني في الجنة » فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر ء فقلت : لمن هذا ؟ 
قال : هذا لعمرء فذكرت غيرته » فوليت مدبر) » فبكى عمر وهو في 
المجلس ء ثم قال :أو عليك أغار يا رسول الله ؟! » . 

قال المهلب : وهذه الغيرة التى جاءت فى هذه الأحاديث فى وصف 
الله مالي بسكي 1.نه. 050.1 على تحن بها عل علي ف 
المخلوقين؛ لأنه لا تجوز عليه صفات النقص تعالى » إذ لا تشبه صفاته 
صفات المخلوقين » والغيرة في صفاته بمعنى الزجر عن الفواحش 
والتحريم لها والمنع منها ؛ لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه » 
وقد بين ذلك بقوله عليه السلام : « ومن غيرته حرم الفواحش »© أي : 
زجر عنها ومنع منها ٠»‏ وبقوله في حديث أبي هريرة  :‏ وغيرة الله أن 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : الرسول . والمثبت من « هاء ن © . 


(5) في « الأصل » : علم . والمثبت من 2 هاء ن»9. 
(*) في ١‏ الأصل ؛ : فيه . والمثبت من ٠ه‏ » . 


44م 


ةذه دا 


لاني اومن ما حرم الله ؛ وقوه في حديث سعد + ٠‏ لأا أغر من 
سعد » والله أغير ملو ؛ » ومعنى ذلك أنه لزجور عن المخارم وأنا أزجر 
منه » والله أزجر من الجميع عما لا يحل ٠‏ وكذلك قوله : « غارت 
أمكم ». أي ا :وجرت عن إهداء ما أهدت صاحبتها . 


قال المهلب : وأماإنقل النوى وسياسة الفرس وخرز الغرب فلا يلزم 
المرأة شيء من ذلك إلا أن تتطوع به » كما تطوعت أسماء . 
ذلك بحال إلا أن تتطوع » وليس عليه إخدامها إذا كان معسراً » وإن 
كانت ذات قدر وشرف ٠»‏ وعليها الخدمة الباطنة كما هئ على الدنية 2 
وهكذا أوضح لي ابن الماجشون وأصبغ ٠‏ وسأتقصى مذاهب العلماء, 
في هذة:المسألة في كتاب النفقات بعد هذا - إن شاء الله . ش ١‏ 

قال المهلب وفي حديث أسماء من الفقه أن المرأة الشريفة إذا 
زعت م عدر جهاجا لأوارمها تقل اللو وبادة الر وا 
لا ينكر ذلك عليها أب ولا سلطان . 

وفيه 8 إرداف المرأة خلف الرجل وحملها في جملة ركب من 
الناس» وليس في الحديث أنها استترت ٠‏ ولا أن النبي أمرها ' أبذلك 
فعلم منه أن الحجاب إنما هو قُرض على أزواج النبي - عليه السلام - 
خاصة كما نص الله في القرآن بقوله : «يا نساء النبي 4 2 . 


وفيه : غيرة الرججل عد ابتذال أهله فيما.[ يشةٍ وووع 9 عيوب 
الخدمة » وأنفة نفسه من ذلك » لا سيما إذا كانت ذإت حسب وأبوة», 
وكذلك عر على النبي إفراط امتهانها ولم يلمها على ذلك » ولا وبخ 
/ الزيير على تكليفه لها ذلك لما علم من طيب نفسها به . ٠‏ 


)١(‏ الاحزاب : ”7 . ٍ (5) في « الأصل“2 : سق . وامثبت من « ه 6أ. 


.هم" - 


وفى حديث القصعة الصبر للنساء على [ أخلاقهن ] 2١(‏ وعوجهن؛ 
لأنه عليه السلام لم يوبخها على ذلك ولا لامها » ولا زاد على قوله: 
« غارت أمكم » وقد تقدم اختلاف العلماء فيمن استهلك شيدًا لصاحبه 
هل يلزمه غرم مثله » في كتاب المظالم والغصب عند ذكر حديث 
[القصعة فأغنى عن إعادته . 

وفى حديث ] ”2 جابر أنه إذا علم من الإنسان خلق فلا يتعرض لما 
ينافر خلقه ويؤذيه في ذلك الخلق . كما فعل النبي حين لم يدخل 
القصر الذي كان لعمر لمعرفته بغيرته و[ في قوله : « أعليك أغار]9) 
يا رسول الله ؛ أن الرجل الصالح المعروف بالخير والصلاح لا يجب أن 
يظن به [ شيء ] (6) من السوء . 

وقوله : « لضربته بالسيف غير مصفح »4 وهو من صفحة السيف 
وهو عرضه » قال ابن قتيبة : [ يقال : ] 27 أصفحت بالسيف فأنا 
مصفحء والسيف يصفح به إذا [ أنت ] (2 ضربت بعرضه » وأراد 
سعد أنه لو وجد رجلا مع أهله لضربه بحد سيفه لا بعرضه ٠‏ ولم 
يصبر أن يأتي بأربعة شهداء ٠‏ وسيأتي في كتاب الديات الحكم فيمن 
وجد رجلا مع امرآته فقتله . 

وذكر ابن قتيبة في قوله عليه السلام : « فإذا امرأة تتوضأ إلى 
جانب قصر ؛ « فإذا امرأة شوهاء إلى جانب قصر »© من حديث ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب وفسره ٠‏ فقال الشوهاء : الحسنة 
[الرائعة]/*2 حدئني بذلك أبو حاتمء عن أبي عبيدة» عن المنتجع قال: 
)١(‏ في « الاصل © : أخلاقهم . والمثبت من <٠ه‏ » . () من دهاء. 
(9*) في « الأصل ؛ : قوله : أغار عليك . والمثبت من « ه ) . 

(4) في « الأصل » : شيئًا . والمثبت من 2ه ». 
(5) في ١‏ الأصل ؛ : الرائقة . والمثبت من 3 ه ؛ والنهاية (مادة : شوه) . 


همد 


ويقال: فرس شوهاء.. ولا يقال [ للذكر ] 2١(‏ أشوه » ويقال : لا 
تشوه علي . إذا قال:: ما أحسنك ١‏ أي : لا تصبني بعين . ' وقال, 
الزبيري: ذكره أبو علي في التاريخ بفتح التاء والواو وتشديد الواو. 

قال المؤلف : يشبه أن تكون هذه الرواية الصواب ٠‏ وتتوضاً 
تصحيف 2 والله أعلم 0 لأن ال حور طاهرات ولا وضوء عليهن 
فكذلك كل من دخل الحنّة لا تلزمه طهارة ولا عبادة » وحروف شوهاء 
يمكن تصحيفها بحروف تتوضأ ؛ لقرب صور بعضها من بعض؛! والله 
أعلم ٠.‏ ا 

ل 3 نا 
بات : غيرة النساء ووجدهن 

فيه : عائشة » قال لي النبي - عليه السلام - : : إني لأعلم إذا كنت 
ار 1 ع اص امو و 
الله: من أين تعرف ذلك ؟ فقال : أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين 
لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبى قلت : لا ورب إبراهيم ا 
قلت : أجل والله يا رسول الله . ما أهجر إلا اسمك ؛ . 
وفيه : عائشة أنها قالت : ١‏ ما غرت على امرأة لرسول الله يكن ما غرت 
على خديجة ؛ لكثرة ذكر رسول الله يك إياها و[ ثنائه ] "© عليها. ٠‏ وقد 
0 : أن بشرها ببيت لها في الجنة من قصب » .. 

: الصير على التساء وعلى ما يبدو منهن من الجفاء والخرج عند 


. » ه٠ في « الاصل » : ذكر . والمثبت من‎ )١( 
في « الاصل » : غضبانة . والمثبت من «هاء ن».‎ )0( 
6 اي ا الامل معز قل ولتت مو نيه‎ 


-#ه - 


الغيرة لما جبلن عليه منها وأنهن لا تملكنها فعفي عن عقوبتهن على ذلك 
وعذرهن الله فيه . 

قال المهلب : وقولها : « ما أهجر إلا اسمك 4 يدل على أن الاسم 
في المخلوقين غير المسمى » ولو كان المسمّى وهجرت اسمه لهجرته 
بعينه و( يدل ) 2١(‏ على ذلك أن من قال : أكلت اسم العسل » واسم 
الخبز » فإنه لا يفهم أنه أكل الخبز والعسل ٠»‏ وكذلك إذا قال : لقيت 
اسم زيد » لا يفهم منه أنه لقي زيد ويبين ذلك ما نشاهده من تبديل 
أسماء المملوكين وتبديل كنى الأحرار ولا تتبدل الأشخاص مع ذلك . 


قال المهلب : وإنما يصح عند تحقيق النظر أن يكون الاسم هو 
المسمّى في الله - تعالى - وحده لا فيما سواه من المخلوقين ٠‏ لباينته 
تعالى [في] ("2 أسمائه وصفاته حكم أسماء المخلوقين وصفاتهم . 

فإن قيل : فإذا كان الاسم غير المسمى في المخلوقين فيلزم كذلك في 
الباري - تعالى - قيل : هذا غير لازم ؟ لأن طرق العلم / بالشيء2:#تاه-بء 
إغا يؤخذ من جهة الاستدلال عليه بمثله وشبهه » أو من حكم ضده » 
وعلمنا يقيئًا أن الله - تعالى - لا شبه له بقوله : # ليس كمثله 
شيء 02046 وبقوله : «ولم يكن له كفو أحد 4 247 فثبت بذلك أنه لا 
ضد له . لأن حكم الضد إنما يعلم من حكم ضذه فلما لم يكن لله 
شبه ولا ضد يستدل على اسمه إذا كان غير المسمى ؛ لم يجز لنا أن 
نقول [ بذلك في الله - تعالى - لإجماع أهل السئة على أن صفات 
الله - تعالى - لا تشبه صفات المخلوقين من قبل أن الشيئين لا يشتبهان 
باتفاق أسمائهما وإنما يشتبهان بأنفسهما . ولما كانت نفس الباري - 
)١(‏ في «ه )4 : يدخل . (؟) من «٠ه؟.‏ 
0 الشورى :311 . (5) الإخلاص : ”3# . 


دخاو 


سبحانه وتعالى - غير مشبهة لشيء من العالم كانت كذلك صفاته 
وأسماؤه ٠‏ ألا ترى وصف الباري - تعالى- بأنه موجود ووصف 
الإنسان بذلك لا يوجب تشابها بينهما » ٠‏ وإن كانا قد اتفق في حقيقة 
الوجود » هذا قول مجاهد ] © . 

وسياتي في كتاببُ الردّ على الجهمية وهو الجزء الثاني من الأعتصام 
في آخر هذا الديوان في باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها تبيين 
مذاهب أهل السنة [ أن اسم الله - عز وجل - هو المسمى فهو موضع 
ذكره إن شاء الله ] 09 وسأذكر في كتاب الأدب في باب حسن العهد 
بن الإعان تقتير'( لفل المذكور ) © . 


007 3 0 
باب : ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف . 

فيه : المسور : ١‏ سمعت النبي على المنبر يقول : إن بني هشام بن:المغيرة 

استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن . ثم لا آذن؛ 

ثم لا آذن . إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم » فإنما 

هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها ؛ . 
قال المهلب : في هذا من الفقه أنه قد يحكم في أشياء لم تبلغ 

التحريم بآن يمنع منها من يريدها » وإن كانت حلالا » ٠»‏ للا يلحقها من 

الكراهية في العرض أ أو المضرة في المال . 

11 مع أن النبي - عليه السلام - لم يتكلم بذلك ولا سنّه 
لأمنه ولا تكلم به آبو بكر وعمر ولا الصحجاية ٠‏ ولا يجور أن شقاس أسماء الله 
وصفاته على أسماء المخلوقين وصفاتهم ٠»‏ ولا يقال :. إن اسم الله غير :المسمى 
به من أجل جواز ذلك فينا .. والمثبت من ٠ه‏ » . 


(؟) من «ها). 
(5) في 1ه ' : القصب المذكور في حديث عائشة - إن شاء الله تعالى . 


5ه 


وفيه : بقاء عار الآباء في أعقابهم وأنهم يعيرون ( به ) 2١(‏ ولا 
يوازون الأشراف كما عير رسول الله بنت أبى جهل وهي مسلمة بعداوة 
أبيها لله » كبن ذلك منرلقة عن أذ قل مدل اسه » وكذلك السابقة 
إلى الخير والشرف في الدين تبقى في العقب فضله ٠‏ ويرعى فيهم 
أمره » ألا ترى قوله تعالى  :‏ وكان أبوهما صا ًا 4 0© . 

وفيه : دليل ألا تجتمع أمة وحرة تحت رجل إلا برضا الحرة ؛ لأن 
النبي - عليه السلام - لم يجعل بنت عدو الله مكافئة لبنت رسول الله 
فكذلك المرأتان الغير متكافتتين بالحرية في الإسلام لا تجتمعان إلا برضا 
الحرة » ألا ترى أن رضا فاطمة لو تأتى منها لما منع رسول الله ذلك ؛ 
لأنه قال : « يؤذيني ما آذاها وأخاف أن تفتن في دينها » ولم تكن بنت 
عدو الله مأمونة عليها أن تكون ضرة وصاحبة لها » ولو لم يحزنها 
ذلك ولا خشي منها الفتنة ؛ لما منعه من ( حال ) 7 نكاح بنت أبي 
جهل ؛ ومن هذا المعنى وحديث بريرة ؛ وجب تخيير الحرة إذا تزوج 
عليها أمة ؛ لأن بريرة حين عتقت فارقته ؟ لأن زوجها لم يكافثها 
لحريتها » فكذلك الحرة لا تكافئها المملوكة . 

واختلف العلماء في ذلك » فقال مالك : إذا نكح أمةٌ على حرة 
يجوز التكاح » والحرة بالخيار . هذه رواية ابن وهب عنه » وروى عنه 
ابن القاسم أنه سئل عمن تزوج أمة وهو يجد طولا إلى حرة ٠»‏ قال : 
يفرق بينهما . قيل : إنه يخاف العنت . قال : السوط يضرب به . 
ثم خففه بعد ذلك » قلت : فإن كان لا يخشى العنت » قال : كان 
يقول : ليس له أن يتزوجها . 


. الكهف : 85م‎ )١( . في « ه » : بها‎ )١( 
. فى « ه ؛ : خلال‎ )7( 


دهوههة”” - 


1 


وقال الكوفيون والثوري والأوزاعي [ والشافعي ] )١(‏ : لا يجوز 
لكالا ١‏ أن يتزوج أمة" وتحته حرة 2 ولا يصح نكاح الأمة 3 ولا فزق بين 


إذن الحرة وغير إذنها .. 


واختلفوا في نكاح الحرة على الآمة » فقالت طائفة: التكاح ثابت , 
روي هذا عن عطاء وسعيد بن المسيب » وبه .قال الكوفيون والشافعي 
وأبو ور 5 وفيه قول: ثان » وهو أن الحرة بالخيار إذا علمت» هذا قول 
الزهري ومالك . وفيها قول ثالث : وهو أن يكون نكاح الحرة طلاقً 
[ذكر ] ("2 من درع النبي وعصاه وسيفه ؛ لأن الحديث هناك أتم منه في 
هذا الباب » والحمد لله 1 

ْ د ك0 
باب : يقل الرجال ويكثر النساء 
وقال أبو موسى عن النيي - عليه السلام - : « وترى الرجل الواحد 
يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء » . 
فيه : أنس » قال النبي - عليه السلام - : « من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم » ويكثر الجهل » ويكثر الزناء ويكثر شرب الخمر . ويقل الرجال » 
ويكثر النساء » حتى يكون لخمسين امرأةً القيم الواحد » . ش 
قال المهلب : هذا إنما يكون من أشراط الساعة. كما قال عليه 
)١(‏ من «٠ها؟.‏ 


(؟) في « الاصل ؛ : ذكرنا . والمثبت من « ه » . 


-5ه7- 


السلام» ويمكن أن تكون قلة الرجال من اشتداد الفتن وترادف المحن 
[فيقتل] 2١(‏ الرجال » والله أعلم . 
ويحتمل قوله : « القيم الواحد 4 معنيين : أحدهما : أن يكون قيمًا 
عليهن وناظرا لهن وقائمًا بأمورهن » 00-0 يكون ] 27 اتباع 
النساء له على غير الحل والله أعلم . قال الطحاوي : ولما احتمل 
الوجهين نظرنا هل روي في ذلك شيء يدل على أحدهما » فذكر علي 
ابن معبد بإسناده عن حذيفة قال : سمعت النبى - عليه السلام - 
يقول: « إذا عمت الفتئة يميز الله أصفياءه وأولياءه حتى تطهر الارض 
من المنافقين والقتالين » ويتبع الرجل يومئذ خمسون [ امرأة ] 27 هذه 
تقول : يا عبد الله » استرني », يا عبد الله » آوني 4 فدل هذا الحديث 
على القول الأول . 
7 # 0 
باب : لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم 
والدخول على المغيبة 
فيه : عقبة بن عامر أن رسول الله قال : « إياكم والدخول على النساء. 
الموت). 
وفيه : ابن عباس أن النبي يكل قال : ٠‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي 
محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله » امرأني خرجت حاجةٌ واكتتبت 
في غزوة كذا وكذا . قال : فارجع فحج مع امرأتك ؟ . 


قال المهلب : معنى قوله : « الحمو الموت » النهى عن أن يدخل 
)١(‏ في « الأصل » : فقل . والمثبت من ٠ه‏ ؛ . (؟) من ٠ه؛.‏ 


لاه" - 


على امغيية صهرٌ ولا غيره خوف الظنون وتؤغات' الشيطان ؛ لان الحمو 
قد يكون من غير ذي المحارم ٠‏ وإنما أباح عليه السلام أن يخلو مع 
المرأة من كان ذا محرم منها . ٍ 
قال الظري: وعدن الله قال سحاعة من السحابة والتانعين < رون 
عن من بين اقطان أنه قال : ” إياكم والمغيبات ٠‏ آلا فوالله إن 
الرجل 'ليدخل على المرأة » فلأن يخر من السماء إلى الأرض :أحب 
إليه من أن يزني ٠‏ فما يزال الشيطان يخطب أحدهما إلى الآخرا حتى 
يجمع بينهماة . : ْ 
وروينا عن عمرو بن العاص أنه أرسل إلى علي بن أبي طالب 
يستاذنه وكانت له حاجة إلى أسماء ٠‏ فقيل له : ليس ثم عليء ثم 
أرسل إليه الثانية » فقيل : هواثم » فلما خخرج إليه قال عمرو : إن 
لي إلى أسماء حاجة [ فأدخل ؟ قال : نعم ] 2١7‏ . قال : وما سألت 
و ا ا 
عند أرواجهن . وقالأعمرو بن قيس الملائي : ثلاث لا ينبغي للرجل 
أن يثق بنفسه عند واحدة منهن : لا يجالس أصحاب زيغ ؛ فيزيغ الله 
قلبه بما زاغ به قلوبهم ٠‏ ولا يخلو رجل بامرأة » [ وإن ] ("2 دعا 
صاحب سلطان إلى أن تقرأ عليه القرآن فلا تفعل . 

قال الطبري : فلا يجوز أن 500 
سفر ولا في حضر ٠‏ إلا في حال لا يجد من الخلوة بها بدا » وذلك 
كخلوة بجارية امرأته تتخدمه. في حال غيبة مولاتها عنهما. » وقد رخص 
في ذلك الثوري . 

)اق الاصل .+ عل + صل با القت ل اا 

)١(‏ في « الأصل ؛ : فإن 


مه" - 


قال المهلب : وفيه جواز تبكيت العالم [ على ] 2١7‏ الجواب إلى 
المشترك من الأسماء على سبيل الإنكار للمسألة . 

قال الطبري : الحمو عند العرب كل من كان / من قبل الزوج أخما الل ق؟داسب] 
هى حماة الرجل ٠‏ لا يجوز غير ذلك » ولا لغة فيها غيرها . وإنما 
عني بقوله : « الحمو الموت » أن خلوة الحمو بامرأة أخيه أو امرأة ابن 
أخيه بمنزلة الموت فى مكروه خلوته بها » وكذلك تقول العرب إذا 
وصفوا الشىء يكرهونه إلى [ الموصوف له »ء قالوا : ] 292 ما هو إلا 
الموت كقول الفرزدق لجرير : 

فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله 

وقال ثعلب : سألت ابن الأعرابى عن قوله : « الحمو الموت » 
فقال : هذه كلمة تقولها العرب مثلا كما تقول : الأسد الموت أي : 
لقاؤه الموت وكما تقول : السلطان نار أي : مثل النار » فالمعنى : 
احذروه كما تحذرون الموت . 

وقال أبو عبيد : معناه : فليمت ولا يفعل ذلك. وهو بعيد ٠»‏ وإنما 
الوجه ما قاله ابن الأعرابي » ومن هذا الباب قوله تعالى : # ويأتيه 
الموت من كل مكان وما هو بميت * 7 أي : مثل الموت في الشدة 
والكراهية » ولو أراد نفس الموت لكان قد مات . 

وقال عامر بن فهيرة : 

لقد وجدت الموت قبل دنوه 
وقال الأصمعي : الأحماء من قبل الزوج [ والآاختان من قبل 


. الأصل © : عن . والمثبت من ١ه ؟‎ ١ في‎ )١( 
. 317 : في « الآصل »> : الموت . والمثبت من « ه ؟ . (7) إبراهيم‎ )1( 


4ه" - 


المرأة » والصهر يجمعهما . والحماة : أم الزوج ] 2١(‏ والختنة : أم 
المرأة » وفي الحمو لغات . قال صاحب العين : الحما على مثال قفا: 

أبو الزوج وجميع قرابته » والجمع أحماء تقول : رأيت حماه ومررت 
بحماهاء وتقول في هذه اللغة إذا أفرد : [ هذا ] 2١7‏ حما » وفيه لغة 
أخرى حموك مثل أبوك تقول : هذا حموها ومررت بحميها ورأيت 
حماها » فإذا لم تضه سقطت الواو فتقول : حم كما تقول :أب » 
وفيه لغة أخرى حمء - بالهمز - مثل خبء ودفء ء عن الفراء ؛ 
وحكى الطبري لغة رابعة : حمها بترك الهمز . 

وى “سسدوك وان سان اناده الجر هن وات إن نينا 
امرأته؛ لأن فرضًا عليه سترها وصيانتها ٠‏ والجهاد فى ذلك الوقت كان 
يتوم غيزء قلذلك امه[ عليه الام ]901 أن يحح معها15/1 0 
لم يكن لها من يقوم بسترها في سفرها ومبيتها . 0 

0 # #0 : 
باب : ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس . 
فيه : أنس قال : « جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي » فخلا بها فقال : 
والله إنكم لأحب الناس إلي » . 
قال المهلب : فبه من الفقه أنه لا باس 1 للعالم ] ”97 والرجل 

المعلوم بالصلاح أن يخلو بالمرأة إلى ناحية عن الناس وتسر إليه بمسائلها 
وتسأله عن بواطن أمرها في دينها » وغير ذلك من أمورها . فإن قيل: 
ليس في الحديث أنه خلا بها عند الناس كما ترجم . قيل : قول 
)١(‏ من ٠ها).‏ ش 


. )اه٠ في « الأصل »؛ : إذا.. والمثبت من‎ )١( 
الأصل ؛ : بالعالم . والمثبت من « هاء.‎ ١ في‎ )( 


56م 


أنس : ١‏ فخلا بها » يدل أنه كان مع الناس فتنحى بها ناحية » ولا أقل 
من أن يكون مع أنس راوي الحديث وناقل القصة ٠»‏ ولم يرد بقوله : 
«فخلا بها » أنه غاب عن أبصارهم ٠»‏ وإنما خلا بها حيث لا يسمع 
الذين [ بحضرته ] )١(‏ كلامها ولا شكواها إليه » ألا ترى أنهم سمعوا 
قوله [لها](2  :‏ أنتم أحب الناس إلى »» يريد الأنصار قوم المرأة ! 
# # 47 
باب : ما ينهى عنه من دخول المتشبهين 
[ بالنساء ] © على المرأة 

فيه : أم سلمة  :‏ أن النبي - عليه السلام - كان عندها, [ و ]27 في 
البيبت مخنث . فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية : إن 
[فتح الله لكم ] 20 الطائف غد) أدلك على بنت غيلان ؛ فإنها تقبل بأربع 
وتدبر بثمان . فقال النبى : لا يدخلن هذا عليكن ؛ . 

قال المهلب : أصل هذا الحديث قوله عليه السلام : « لا تباشر 
المرأة المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه يراها » فلما سمع النبي وصف 
لئلا يصفهن للرجال [ فيسقط ] )2 معنى الحجاب . 

قال غيره : وفيه من الفقه أنه لا ينبغي أن يدخل [ على النساء ] 2 
من المؤنئين من يفطن لمحاسنهن ويحسن وصفهن ٠‏ وأن من علم 
متخاسائهان لا يدخل في معنى / قوله تعالى : # غير أولي الإربة يك 


. فى « الأصل »© : بالحضرة . والمثبت من 2 هد؛‎ )١( 

(0) من دهاء. (9) من 3 هاء ن50؟. 
(4) في « الأصل ' : يفتح الله عليكم . والمثبت من 2ه ء ن؟ . 
(5) في ١‏ الأصل ؟ ؛ فسقط . والمثبت من « ه »2 . 


1م 


الرجال * 2١(‏ وإما غير أولي الإربة الأبله العنين الذي لا يفطن 
لمحاسنهن. ولا إرب. له فيهن . وهذا الحديث أصل في نفي كل من 
يتأذى به وإبعاده بحيث يؤمن أذاه . 

قال المهلب : قال ابن خبيب : والمخنث هو المؤنث من الرجال وإن 
لم تعرف فيه الفاحشة ؛ وهو مأخوذ من تكسر الشيء ومنه إحديثة 
الآخر أنه « نهى عليه السلام عن اختناث الأسقية 4 وهو أن تكسز أفواه 
الأسقية ليشرب منها : 

وكان يدخل على 'أزواج النبي ؛ لأنه كان [ عندهن ] (1) من غير 
ذوي الإربة . 

حدثني ابن حبيب ؛ عن مالك في قوله : « تقبل بأربع ,وتدبر 
بثمان» أنه أراد أعكانها ؛ لأن العكن هي أربع طوابق في بطنها بعضها 
فوق بعض ٠»‏ فإذا بلغت خصريها صارت [ أحواقها ] () ثمانيًا أربعًا 
قو تجاه لوازي ةا ا ره : « تدبر بثمان » ولم يقل 
بثمانية وإن كان يقع ذلك على الأطراف ٠‏ والأطراف مذكرة فإِنا أراد 
العكن التى هي مؤنثة واحدها : عكنة ؛ لآن كل جزء من العكن:يلزمه 
من الثانيت ما بلوم حنفه »هذا بدن الناك عه التحمولا علق امع 

وقال [ ابن ] © الكلبي : هذا ( المؤنث ) 247 يسمى: هيت » 
وهو مولى [ لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة لأمها » وكان طوس 
مولى ] 7) عبد الله بن أبي أمية ومن قبله سرى إلى طوس الخنث. . 


قال المهلب : وفي وصف المخنث لمحاسن المرأة حجة لمن أجاز بيع 


0)النون "١:‏ . (5) في : الاصل » : عندهم . والمثبت من 5ه » ,1 . 
() من 1ه ». (4) فى «ه » : المخنث . 1 


سياشة 


الأعيان الغائبة على الصفة كما قاله مالك خلاقًا للشافعي » ولو لم 
تكن الصف في هذا الحديث بمعنى الرؤية لم ينه النبي - عليه السلام - 
المؤنث عن الدخول على النساء والله أعلم » وقد تقدمت هله المسألة 
في كتاب البيوع . 


هد 2 * 


باب : نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة 

فيه : عائشة قالت  :‏ رأيت النبى يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة 
يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم » فاقدروا قدر الحارية 
الحديثة السن الحريصة على اللهو ؛ . 

وفى هذا الحديث حجة لمن أجاز النظر إلى اللعب في الوليمة 
وغيرها . 

وفيه : جواز [ نظر النساء ] 2١(‏ إلى اللهو واللعب لا سيما الحديثئة 
السن ؛ فإن النبى - عليه السلام - قد عذرها لحداثة سنها . 

وفيه : أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة » ألا ترى 
إلى ما اتفق عليه العلماء في الشهادة على المرأة أن ذلك لا يكون إلا 
بالنظر إلى وجهها ! ومعلوم أنها تنظر إليه حيتئذ كما ينظر إليها ٠‏ وإما 
أراد البخاري بهذا الحديث - والله أعلم - الردٌ لحديث ابن شهاب » 
عن نبهان مولى أم سلمة [ عن أم سلمة ] (23 أنها قالت : «كنت أنا 


. فى « الأصل ؛ : النظر . والمثبت من < ها؟ة‎ )١( 
. (؟) سقط من : الأصل » والمئبت من 2ه ؛‎ 


ا 


قال : أفعمياوان أنتما ؟ ) . وحديث عائشة أصح منه ؛ لأن: نبهان 
ليس بمعروف بنقل العلم ولا يروي إلا حديثين: أحدهما هذا » والثاني 
فى المكاتب إذا كان معه ما يؤدي احتجبت منه سيدته » فلا [ يشتغل 
بحديث ] 2١(‏ نيهان لمعارضة الأحاديث الثابت له وإجماع العلماء . 


د د ف 


باب : خروج النساء لخوائجهن 

فيه : عائشة قالت :.« خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفهاء 

فقال : إنك والله يا سودة ما تخفين علينا » فرجعت إلى النبي - عليه 

السلام - فذكرت له ذلك وهو في حجرتي يتعشى ٠‏ وإن في يده لعرقا ؛ 

[ فانزل ] 27 عليه فرفع عنه وهو يقول : قد أذن لكن أن تخرجن 
لجوائجكن ». 2 | ْ 

في هذا الحديث دليل [ على جواز خروج ] 7" النساء لكل ما أبيح 

لهن الخروج فيه من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم والقرابات 

»ب وغير ذلك ثما بهن الحاجة إليه » وذلك في حكم خروجهن / إلى 
المساجد . : 3 


[ قال المهلب : فيه ] 247 جواز مكالمة المرأة من وراء الستر . 


د 1 + 


. ) ه١ الأصل ؛ : يستعمل حديث . والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 
. 2 فى « الأصل » : فنزل . والمثبت من «هاء ن‎ )5( 
. » الأصل » : لخروج . والمثبت من «ه‎ ١ في‎ )( 

(5) في ١‏ الأصل ؟ : وفية . 


3 


باب : استعذان المرأة زوجها فى الخروج 


إلى المسجد وغيره 
فيه : ابن عمر قال : النبي - عليه السلام - : « إذا استأذنت امرأة 
أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها » . 


قد تقدم هذا ألباب في كتاب الصلاة ومذاهب العلماء فيه 5 
0 كن د 
[ باب : ما يحل من الدخول والنظر إلى 
النساء في الرضاع 
فيه : عائشة : « جاء عمى من الرضاعة فاستأذن علي » فأببت أن آذن 
لهء حتى أسأل رسول اله بَكلِهِ فجاء رسول الله يله فسألته عن ذلك » فقال: 
إنه عمك فائذني له ... ؛ الحديث . 
فائدة هذا الياب أنه أصل في أن الرضاع يحرم من النكاح ما يحرم 


النسب وقد تقدم ذلك ] 297© . 


د 2 د 
باب : لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها 
فيه : ابن مسعود قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا تباشر المرأة المرأة 
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » . 
قال أبو الحسن بن القابسي : هذا من أبين ما تحمى به الذرائع ؛ فإن 
وصفتها لزوجها بحسن خيف عليه الفتنة ٠‏ فيكون ذلك سببًا 


. الأصل ؛ والمثبت من 1ه‎ ١ سقط من‎ )١( 


6م 


لطلاق زوجته » ونكاحها إن كانت ثيبًا » وإن كانت ذات بعل كان 
ذلك سببًا لبغضه زوجته ونقصان منزلتها عنده » وإن وصفتها بقبح » 
كان ذلك غيبة » وقد جاء عن النبي - عليه السلام - أنه نهى الرجل 
عن مباشرة الرجل مثل نهيه للمرأة [ سواء ] (9© . 

قال الطبري : وحدثنا أبو كريب قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ١‏ 
حدثنا إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: : قال 
رسول الله : « لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة » 

قال الطبري: فيه من 'اليان ان مباشيرة الزجل'الرخل والمرأة المرأة 
مفضيًا كل واحد منهما بجسده إلى جسد صاحبه غير جائز . فإن قال 
قائل : هذه الأخبار.همي على العموم أم على المخصوص ؟ 0 على 
العموم فيما عنيت به » وعلى الخصوص فيما يحتمله ظاهرها . 

فإن قيل : وكيف كان ذلك ؟ [ قيل “لقم 27 ليه بجو 
مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة ؛ وذلك مباشرة من كل. واحد 
منهما صاحبه ببعض جسده ٠‏ فكان معلومًا بذلك ؛ إذ لم يكن في 
قوله عليه السلام : ١‏ لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة » استثناء 
مقزون به أفن 'الثبر + وكانت المضافخة مباشرة وهى “من الأمور التى 
ندب السلمون إليها عالق كدننا عمد بن صو سد ري 
ابن الحباب . حدثنا بكر أبو عبيدة الناجى ٠.‏ حدثنا الحسن » عن 
البراء ابن عازب قال : قال رسول الله كله : « إن المسلمين إذا التقيا 
فتصافحا حاتت ذنوبهما ». 
)١(‏ من ٠ه؟.‏ 
(؟) في ١‏ الأصل »© : لعل جواز . والمئبت من ده » . 


(”7) فى ١‏ الأصل © : يزيد . وهو تحريف ٠»‏ والمثبت من « ه ؛ . وزيد بن. الحباب 
من رجا النهليك + 


مد 


وحدثنا أبو كريب ٠.‏ حدثنا ابن المبارك » حدثنا [ يحيى بن أيوب » 
عن] )١(‏ عبيد الله بن زحر » عن علي بن يزيد » عن القاسم » عن 
أبى أمامة قال : قال رسول الله كلل : « تمام تحيتكم بينكم المصافحة». 
ونحو ذلك من الأخبار الدالة على أن المسلمين [ مندوبون ] 259 إلى 
مباشرة بعضهم بعضًا بالأكف مصافحة عند الالتقاء » وكان محالا 
اجتماع الآأمر بفعل الشيء والنهى عنه في حالة واحدة 3 علم أن الذي 
ندب العبد إلى المباشرة به من جسم أخيه غير الذي نهي عنه من 
مباشرته به . 

وقال ابن القاسم : سئل مالك عن الخدم يبيتون عراة في لحاف 
واحد فى الشتاء 3 فكرهه وأنكر أن تبيت النساء عراة لا ثياب عليهن؛ 
لآن ذلك إشراف على العورات وذلك غير جائز لنهى ؛ النبى - عليه 
السلام - عن مباشرة الرجال والنساء بعضهم بعضًا . 
24 # د 


/ باب : قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائى 6ق 4ه 
فيه : أبو هريرة : « قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة بمائة امرأة » 
تلد كل امرأة غلامًا يقاتل في [ سبيل ] ( الله . فقال له الملك : قل : إن 
شاء الله . فلم يقل ونسي ( فطاف ) 247 بهن . ولم تلد منهن إلا امرأة 
نصف إنسان . قال النبي - عليه السلام - لو قال : إن شاء الله لم يحنث» 
وكان أرجى لحاجته » . 
قد تقدم معنى هذا الباب في باب من طاف على نسائه في غسل 


)١(‏ في « الأصل » : أيوب ». عن يحبى بن - وهو تحريف . والمثبت من ١‏ ه ؛ ء 
ويحيى بن أيوب من رجال التهذيب . 

)١(‏ فى « الأصل ؛ : مندوبين . والمثبت من « ها». 

7) من دهاءن». (5) في « ها ء ن » : فأطاف . 


ا 


واحد ٠‏ وأنه لا يجوز أن يجمع الرجل جماعه زوجاته » ( ولا!) (1) 
يطوف عليهن [ كلهن ] ('2 في ليلة إلا إذا لم يبدأ القسم بينهن » أو 
إذا أذن.له في ذلك » :أو إذا قدم من سفره » ولعله [ لم يكن ] 27 في 
شريعة سليمان بن داود من فرض القسمة بين النساء والعدل بينهن ما 


أخذه الله على أمة محمد . 


قال أمؤلب "ركوب روا و قان إن اغا الله لي ولحت ابعل الى 
يخب ولا عوقب بالحرمان حين لم يستثن مشيئة الله ويجعل الأمر له » 
وليس في الحديث يمين [ فيحنث ] 257 فيها ٠‏ وإنما أراد أنه ل جعل 
لنفسه القوة والفضل عاقبه لي توي نك الحنث 
ععنى التخبيب: . 1 ْ 

وكذلك من نذر لله طاعة أو دخل في شيء منها وجب عليه :الوفاء 
بذلك لقوله : 8 أوفوا بالعقود 4 207 وقوله : 8 فما رعؤهها حق 
رعايتها * 29 . فكان مطالبًا بما تألى به فكأنه ضرب من الحنث ؛ لأنه 
تال اقل افيا دن 1 

وقد احتج بعض الفقهاء بهذا الحديث فقال: إن الاستثناء يعد 
السكوت عن اليمين:'جائز . بخلاف قول مالك2. واحتجوا بقوله : 
«لو قال : إن شاء الله لم يحنث »© . وليس كما توهموه ؛ لأن هذه 
لم تكن يمينا ٠‏ وإنما كان قولا جعل الأمر فيه لنفسه ولم تجب عليه فيه 
كفارة فسقط عنه الاستثناء » وإنما هذا الحديث مثل قوله تعالى : # ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غد) إلا أن يشاء الله * 7© آدبا أدب الله به 
)١(‏ في «هاه: قلا . , (0) من دهاء. 
(*) في « الأصل » : أن يكون .. والمثبت من ٠ه‏ » . 


(5) في ” الأصل © : فحنث . والثبت من « ه24 . 0 
(5) المائدة : 2١‏ . أ(1) الحديد : /؟ . 0) الكهفا : 717 1 الى 


م 


عباده ليردوا الأمر إليه» ويتبرءوا من الحول والقوة [ إلا ] 2١(‏ لله -تعالى- » 
ودل هذا المعنى على صحة قول أهل السنة أن أفعال العباد من الخير 
والشر خلق للّهء وسيأتي الكلام في ذلك في كتاب الاعتصام فهو موضعه. 
د د 3 
باب : لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة 
مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم 
فيه : جابر  :‏ كان النبي - عليه السلام - يكره أن يأتي [ الرجل ] 7) 
أهله طروقًا ؛ وقال جابر عن النبي - عليه السلام - : « إذا أطال أحدكم 
الغيبة فلا يطرق أهله ليلا 2 . 
قال المؤلف : قوله في الترجمة مخافة أن يخونهم أو يلتمس 
عثراتهم روي هذا اللفظ عن النبي - عليه السلام - من حديث ابن 
أبي شيبة » عن ؤكيع » عن سفيان » عن محارب بن دثار » عن 
جابر قال : ” نهى النبي - عليه السلام - أن يطرق [ الرجل ] 2١7‏ 
أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم » فبين النبي - عليه السلام - بهذا 
اللفظ [ المعنى ] 2١7‏ الذي من أجله نهي عن أن يطرق أهله ليلا . 
فإن قيل : وكيف يكون طروقه أهله ليلا سببا لتخونهم ؟ 
قيل : معنى ذلك - والله أعلم - أن طروقه أياهم ليلا هو وقت 
خلوة وانقطاع مراقبة الناس بعضهم بعضا » فكان ذلك سيبًا لسوء ظن 
أهله به » وكأنه إنما قصدهم ليلا ليجدهم على ريبة حين توخى وقت 
غرتهم وغفلتهم . 
ومعنى الحديث النهي عن التجسسر على أهله 2( ولا تحمله غيرته 
على تهمتها إذا لم يأنس منها إلا الخير . 


)١(‏ ليست فى « الاصل »© والمثبت من «ه ؟ . (؟) من دهاءن». 


4م 


قال المهلب وهنا الحديث خرم مع لجل علق اع ين السيين 
وطلب الغرة والتعرض لما فيه [ الفتنة وسوء ] 2١7‏ الظن . 
وقو له : « طروقًا ؛ هو مصدر في موضع الحال » يقال ثانا 
طروقًا أي : جاء ليلا ؛. ١‏ 
00 ىه 
1ب باب : طلب / الولد 

فيه : جابر : « كنت مع النبي في غزوة » فلما قفلنا تعجلت على بعير 
قطوف .:فلحقني راكب من خلفي . فالتفت فإذا أنا برسول الله قال : ما" 
يعجلك ؟ قلت : إني حديث عهد بعرس . قال : فبكر) تزوجت أمثييًا؟ 
فقلت : لاء بل ثيبًا . قال : فهلا جاريةٌ تلاعبها وتلاعبك . قال :: فلما 
قدمنا ذهبنا لندخل فقال : أمهلوا حتى تدخلوا ليلا - أي : عشاء -؛لكي 
تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة » قال : وحدثني الثقة أنه قال في هذا . 
الحديث : « الكيس الكيس يا جابر ؟ يعنى : الولد . وقال جابر مر عن 
النبي - عليه السلام - : « فعليك بالكيس الكيس »2 . 

قال المهلب : طلب الولد مندوب إليه ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ إني 
مكائر بكم الأمم » وأنة من مات من ولده من لم يبلغ الحلم ؛ فإِنُ الله 
يدخله الجنة بفضل رحمته إياهم . | 

فإن قال قائل : قؤله عليه السلام  :‏ أمهلوا حتى تدخلوا ليلا - 
أي : عشاءً » يعارض نهيه عليه السلام أن يأتي الرجل أهله طروقًا . 
قيل : لا تعارض بينهما بحمد الله وفى هذا الحديث أمر للمسافر إذا 
قدم نهار أن يتربص ختى يدخل إلى أهله عشاء لكى يتقدمه إلى أهله 


)١(‏ في ١‏ الأصل »© : الغيبة سوء . وهو تحريف » والمغبت من 12 ها 4ة. 


5000. 


خبر قدومه فتمتشط له الشعثة وتتزين وتستحد له وتتلظف ؛ لثلا يجدها 
على حالة يكرهها فتقع البغضة رفقًا منه عليه السلام بأمته ورغبة في 
إدامة المودة بينهما وحسن العشرة . 
وقوله في الحديث الآخر  :‏ أمهلوا حتى تدخلوا ليلا - أي : 
عشاء » يدل على قدومهم في النهار » والحديث الآخر الذي نهى فيه 
عن طروق أهله ليلا بخلاف هذا المعنى ؛ لأن الطروق لا يكون وقت 
العشاءء» وإنما يكون لمن يقدم فجأة بعد ما مضى وقت من الليل ٠‏ فنهي 
عن ذلك للعلة التى ذكرها في الحديث وهي خشية أن يتخونهم أو 
يطلب غرتهم لا سيما إذا طالت غيبته ؛ فإنها تبعد مراقبتها له وتكون 
يائسة من تعجله إليها فيجد الشيطان سبيلا إلى إيقاع سوء الظن . 
د د 0 

باب : قوله تعالى : # ولا يبدين زينتهن إلا # (2 الآية 
فيه : أبو حازم قال : « اختلف الناس بأي شيء دووي جرح رسول الله 
يوم أحد » فسألوا سهل بن سعد وكان من آخر من بقي من أصحاب 
النبي - عليه السلام - فقال : ما بقي من الناس أحد أعلم به مني » كانت 
فاطمة تغسل الدّم عن وجهه . وعلي يأتي بالماء على ترسه فأخلْ حصير 
فحرق فحشي به جرحه 2 . 

قال المهلب : إنما أبيح للنساء أن يبدين زينتهن لمن ذكر في هذه الآية 
من أجل الحرمة التي لهم من القرابة والمحرم إلا في العبيد ؛ فإن 
الحرمة إنما هى من جهة السيادة وأن العبد لا تتطاول عيئه إلى سيدته 
فهي حرمة ثابتة في نفسه أبيح للمرأة بها من إظهار الزينة ما أبيح لها 


(0) الور 


- الام 


[ع/ هه ١-أ]]‏ 


إل انها رابنها تحر الدرعة متهائمم انه الاايظة بحرة ما التخطاط اراد 
عبد » هذا المعلوم من نساء العرب ٠‏ والأكثر في العرف والعادة . 
وسئل سعيد بن جبير : هل يجوز للرجل أن يرى شعر ختنته فتلا 
قوله : # ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن . .. 274 الآية فقال : لا أراها 
منهن . وقال الطبري في قوله تعالى : 8 أو إخوانهن أو بني 
أخواتهن4( قال: [ إخوان ] (1) جمع أخ » وإخوة:جمع أخ أيضًا. 
كما تجمع فتى فتيان », وتجمع فتية أيضًا 

وسئل عكرمة والشعبي عن قوله تعالى : #لا جناح عليهن في 
آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن 4 9" قلت : ما شأن العم والخال لم 
يذكرا ؟ قالا : لأنهما![ ينعتانها لأبنائهما ] (©) وكرها أن تضع خمارها 
عند عمها وخالها [ ومن رأى العم والخال داخلين في جملة الآباء جاز 
ذلك ] 2*0 وقال النخعى : لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه [ وآأخته ] (5). 
وعمته وخالته . 1 

وذكر إسماعيل ء عن الحسن والحسين أنهما كانا لا يريان أمهات 
المؤمنين » وقال ابن عباس : إن رؤيتهما لهم تحل . قال إسماعيل : 
أحسب أن الحسن والحسين ذهبا / في ذلك إلى أن أبناء البعولة لم 
[تذكر ] () في الآية التي في أزواج النبي - عليه السلام -: وه 
قوله: « لا جناح عليهن في آبائهن 4 27 وقال في سورة النور : 8 ولا 
يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أ أبناء 
بعولتهن # )١(‏ فذهب ابن عباس إلى هذه الآية ٠»‏ وذهب ا 
والحسين إلى الآية الأخرى . 


النور : "١‏ . 5 في « الاصل * : إخوانهن . والمئبت من 1ه » . 


(") الأحزاب : 68 . (54) في « الأصل » : تبعًا لآبائهما . والمثبت من «اهه. 


(ه) في الاصل » : لان العم والخال في جملة الآباء . والثبت من 8ه » .! 
(5) من هداغ , 00 في« الاصل ؟ : يلذكرا : واللبت من 8 ا + 


ام 


وقوله : 8 ولا نسائهن 4 )١(‏ يعني : ولا حرج عليهن ألا يحتجبن 
من نساء المؤمنين . وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه 
كتب إلى عماله ألا يترك امرأةً من أهل الذمة أن تدخل الينام مم 
المسلمات » واحتج بهذه الآية . 

واختلف السلف في تأويل قوله تعالى : 9« أو ما ملكت أيمانهن 74" 
فقال سعيد بن المسيب : لا تغرنتكم هذه الآية ؛ إنما عنى بها الإماء ولم 
يعن بها العبيد . وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته» 
وهو قول عطاء ومجاهد . وقال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك 
إلى شعر مولاته » فدل أن الآية عنده على العموم في المماليك والخدم. 

وقال إسماعيل : وهذا [ أعلى القولين وأكثر ] 29 وكانت عائشة 
وسائر أزواج النبي - عليه السلام - يدخل عليهن ماليكهن ٠١‏ قال 
إسماعيل بن إسحاق : وإنما جاز للمملوك أن ينظر إلى شعر مولاته 
مادام ملوكًا ؛ لأنه لا يجوز له أن يتزوجها مادام ملوكًا » وهو كذوي 
المحارم كما لا يجوز لذوي المحارم منها أن [ يتزوجوها ] (4) ولا 
يدخل العبد في المحرم الذي يجوز للمرأة أن تسافر معه ؛ لأن حرمته 
منها لا تدوم ؛ إذ قد يمكن أن تعتقه في سفرها فيحل له تزويجها . 

فإن قال قائل : إن حديث أم عطية : « كنا نداوي الكلمى » » 
والحديث الآخر : « كن النساء ينقلن القرب على متونهن مشمرات 
حتى يرى خدم سوقهن في المغازي مع رسول الله » يخالف الآية 
وحديث سهل ٠‏ فالجواب : أنه إن صح أن ظهر من سوقهن غير الخدم 
)١(‏ الأحزاب : 8ه . (؟) النور : "١‏ . 
(9) في « الأصل ؛ : على القولين.والمثبت من ١ه‏ »؛ . 
(5) في « الأصل »© : يتزوجوهن . والمثبت من « ه) . 


3 


مما لا يجوز كشفه فالأحاديث منسوخة بسورة النور وسورة الأحزّاب ؛ 
لأنهما من آخر ما نزل بالمديئة من القرآت ». وبإجماع الأمة أنه لين 
يول للحزاة :إن عي كنا ".عو تعر ريا اللذي+ رتعمها يذ عرفت 
بالأجانب؟! وكذلك لا يجوز لها أن تظهر عورتها للنساء أيضًا . 
ْ 3 2 د 

باب : قوله تعالى : #والذين لم يبلغوا الحلم متكم 204 . 

فيه : ابن عباس : « سأله رجل : هل شهدت مع رسول الله [ العيد ] 5) 
أضحى أو فطر) ؟ قال : نعم » ولولا مكاني منه ما شهدته - يعني : من 
صغره - قال : خرج رسول الله فصلى » ثم خطب - ولم يذكر أذانا ولا 
إقامة - ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة » فرأيتهن 
يهوين إلى آذانهن وحلوقهن ويدفعن إلى بلال ... ؛ الحديث ٠.‏ , 

قال المهلب : كان ابن عباس في هذا الوقت ممن لم يطلع على 

عورات النساء ولذلك: قال : لولا مكانى من الصغر ما شهدته »: وكان 
بلال من البالغين وقال تعالى : (اليستاذتكم الذين ملكت أيمانكم 2104 
الآية » فأجرى الذينَ ملكت أيمانهم مجرى الذين لم يبلغوا الحلم 
و[أمروا ] 9 بالاستئذان في العورات الثلاث ؛ لأن الناس ينفصلون في 
تلك الأوقات ولا يكونون من الستر فيها كما يكونون في غيرها . 


)١(‏ النور : 658 . : 0) من دهاءن). 
(") فى « الأصل »© : أمرأ . والمثبت من 3ه » . 


4ل 


باب : قول الرجل لصاحبه : هل [ أعرستم ] 27 الليلة 
وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب 

فيه : عائشة : « عاتبني أبو بكر وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا 
يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي » . 

أما قوله : باب قول الرجل لصاحبه : هل أعرستم الليلة ؟ فلم 
يخرج فيه هاهنا حديًا [ وأخرجه ] 227 في أول كتاب العقيقة » رواه 
أنس قال : كان ابن لأبيى طلحة يشتكي ٠‏ فخرج أبو طلحة فقبض 
الصبي ٠‏ فلما رجع أبو طلحة قال : ما فعل بني ؟ قالت أم سليم : 
هو أسكن مما كان » فقربت إليه العشاء / فتعشى ثم أصاب منها . “رهاب 
فلما فرغ قالت : واروا الصبي . فلما أصبح أبو طلحة أتى النبي - 
عليه السلام- فأخبره فقال : أعرستم الليلة ؟ قال : نعم . قال : 
اللهم بارك لهما [ فيه ] 217 فولدت غلامًا سماه النبي -عليه السلام-: 
عبد الله » وحنكه بتمرات مضغها عليه السلام »© . 

وفيه : من الفقه أن الرجل الفاضل والصديق الملطف يجوز أن يسأل 
[ صديقه ] 9 عما يفعله إذا خلا مع أهلهء ولا حرج عليه في ذلك . 


وفيه : أنه من أصيب بمصيبة لم يعلم بها أنه لا ينبغي أن يهجم عليه 
بالتقريع بذكرها والتعظيم لها عند تعريفه بها ؛ بل يرفق له في القول 
ويعرض له بألطف التعريض ؛ لئلا يحدث عليه في نفسه ما هو أشد 
ننه و افقه جيل الله اللترس غلن غارة الفتيقك > النان تاتون ف 
الصبر [عند ] 247 المصائب ولا سيما عند الصدمة الأولى . ْ 


)١(‏ في « الأصل »2 : عرستم . والمثبت من «هاء ن1ا. (؟) من دها؛. 
(*) في « الأصل ؛ : الصديق . والمثبت من « ه » . 
(4) في « الاصل » : على . والمثبت من « ها؟' . 


هلم 


وفى حديث عائشة أن للأب ( أن يعاتب ابنته ) 2١7‏ بمحضر زوجها 
ويتناولها [ بيده ] 9 بضرب وتهديد » وغير ذلك مباح له + فقد 
أخرجه في كتاب الحدؤد باب من أدب أهله أو غيرهم دون السلطان . 


)١(‏ تكررت في « الأصل ؟ . (0) من دهاء؟. 


لم 


كتاب الطلاق 


وقول الله تعالى : « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة # 20 
وطلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع » ويشهد شاهدين . 
أحصيناه : حفظناه 

فيه : ابن عمر : « أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي فسأل 
عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك . فقال رسول الله يِه : مره 
فليراجعها » ثم ليمسكها حتى تطهر , ثم تحيض » ثم تطهر ء ثم إن شاء 
أمسك بعد . وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق لها النساء » . 

قال ابن المنذر : أباح الله الطلاق بهذه الآية وقول النبي - عليه 
السلام - في حديث ابن عمر: ‏ فإن شاء أمسك ٠‏ وإن شاء طلق »© . 
وقد طلق رسول الله يَلِِْ حفصة ثم راجعها . وقال غيره : هكذا روى 
هذا الحديث عن نافع مالك وابن جريج والليث » وكذلك رواه ابن 
شهاب ٠‏ عن سالم » عن ابن عمر » ورواه يونس بن جبير وسعيد بن 
جبير وأنس بن سيرين وابن الزبير وزيد بن أسلمء كلهم عن ابن عمرء 
وقال فيه مرة : « فليراجعها حتى تطهر ٠‏ ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك» . ولم يقولوا فيه : « ثم تحيض ثم تطهر »2 . 

وأجمعوا أنه من طلق امرأته طاهر في طهر لم يمسها فيه أنه [مطلق](2) 
(0©) الطلاق 1١:‏ . (1) في « الأصل » : يطلق . والمثبت من « ه » . 


الا 


م دهة اد 


لقن والمدة التن انر الله - تفال بح بها وآن"له الرجنعة إذا كادك01 
مدخولا بها قبل أن تنقضي العدة ٠»‏ فإذا انقضت فهو خاطب من 
الخطاب . ! 

وذهب مالك وأبوايوسف والشافعي إلى ما رواه نافع عن ابن أغمرء 
فقالوا : من طلق امزأته حائضنًا أنه يراجعها ثم يمكها حتى تظهر » 
ثم تحيض [ثم تطهر ] 297 , ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء 
أمسك '. 


وذهب أبو حنيفة وأكثر أهل العراق إلى ما رواه يونس بن جبير 
وسعيد بن جبير عن ابن عمر فئ هذا الحديث . قالوا : يراجعها ؛ 
فإذا طهرت طلقها إن شاء :. وإلى هذا ذهب المزني . 

وقالوا : إنما أمر المطلق في الحيض بالمراجعة ؛ لأن [ طلاقه ذلك 
أخطأ ] 7 فيه السئة 'أمر بمراجعتها ليخرجها من أسباب الخطأ ثم يتركها 
حتى تطهر من تلك الحيضة » ثم يطلقها إن شاء طلاقًا صوابًا » ولم 
يروا للحيضة [ الثانية ] ("2 بعد ذلك معنى . : 

وأما مالك وأبو يوسف والشافعي فقالوا : للطهر الثاني والحيضة 
الثانية معان صحيحة : منها أنه لما طلق ف في الموضع الذي نهي عنه أمر 
بمراجعتها ليوقع الطلاق على سنته ولا يطول في العدة على امرأته 3 
فلو أبيح له أن يطلقها إذا طهرت من تلك الحيضة كانت في معنق 
المطلقة قبل البناء لا عدة عليهاء ولابد لها أن تبني على عدتها الأولى» 
فأراد الله على لسان نبيه أن يقطع حكم الطلاق الأول / بالوطء لثلا 
يراجعها على نيّة الراق حتى يعتقد إمساكها ولو طهر واحدا ؛ فإذا 


:»اه٠ ه» . (0) من‎ ٠ في « الأصل ؛ : كان . والمثبت من‎ )١( 
. 4» فى « الأصل »© : طلاق ذلك . والمثبت من « ه‎ )( 
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وطتئها في طهر لم يتهيا ( له ) 2١(‏ أن يطلقها فيه ؛ لأنه قد نهي أن 
يطلقها في طهر قد مسها فيه حتى تحيض بعده ثم تطهر ٠‏ فإذا طلقها 
بعد ذلك استأنفت عدتها من ذلك الوقت ولم تبن . 

وقالوا : إن الطهر الثاني جعل للإصلاح الذي قال الله - تعالى -: 
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا274 لأن حق 
المرتجع ألا يرتجع رجعة ضرار ؛ لقوله تعالى : # ولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدوا 4 (© قالوا : فالطهر الأول فيه الإصلاح بالوطء ولا تُعلم 
صحة المراجعة إلا بالوطء ؛ لأنه المبتغى بالنكاح والمراجعة في 
الأغلب» فكان ذلك الطهر مرادًا للوطء الذي تستيقن به المراجعة . 

فإذا مسها لم يكن له سبيل إلى طلاقها في طهر قد مسها فيه للنهي 
عن ذلك ٠‏ ولإجماعهم على أنه لو فعل ذلك كان مطلقًا لغير العدة ع 
فقيل له : دعها حتى تحيض أخرى ثم تطهر » ثم تطلق إن شئت قبل 
أن تمس . 

وقد جاء هذا المعنى منصوصا عن ابن عمر من حديث قاسم بن 
أصبغ قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم ٠»‏ قال : حدثنا معن بن 
عبد الرحمن الواسطي . قال : حدثنا عبد الحميد بن جعفر » قال : 
حدثني نافع » عن ابن عمر ١‏ أنه طلق امرأته وهي في دمها حائض 2١‏ 
فأمره رسول الله أن يراجعها » فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت أخرى 
فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها » . 
أمر أن يراجعها [ليطلقها] 247 فآشبه التكاح إلى أجل أو نكاح المتعة » 


, 778 : تكررت في « الأصل ؟ . (0) البقرة‎ )١( 
. » البقرة : 571 , (4) في « الأصل » : أن يطلقها . والمثبت من « ه‎ )9 


- وام 


وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة : إنما أجبر ابن عمر على الرجعة ؛ 
لأنه طلق في الحيضة.» والخيضية لا يعد الها .ولم :يتم له الفطليق فى 
أول طهر ؛ لأن فيه تستكمل الرجعة ففرعها له لاستكمال الرجعة 
ل ع 
يطلقها إلا في طهر لم يمسها ف ل ل 
للمبالغة في براءة الرحم ٠‏ 

وقد قال به مالك في الأمة » فاستحسن للبائع أن يستبرئها بحيضة 
قبل البيع ثم لا يجتزئ بها عن حيضة المواضعة ولا بد من الإتيان 
بالحيضة بعد البيع كما لا بد من الإتيان بئلاث حيض بعد الطلاق ٠‏ 
فالواحذة منهن للفصل بين [ الثنتين » والثنتان ] 2١(‏ للمبالغة في براءة 
الرحم ٠»‏ ألا ترى أنها إن تزوجت قبل حيضة نكاحًا فاسدا أن الولد 
للأول وإن تزوجت يعد حيضة نكاحا فاسدًا أن الولد للثاني في رواية 
لسري عن حالاك - "قيلت اريم عيفن واعية عل الظلاق للميالفة 
وواحدة بعد الطلاق: للفصل بين «الثنتين)("2 و[ الثالثة والرابعة] © 
للمبالغة في براءة الرخم . ش 
واختلف العلماء في معنى قوله عليه السلام : 7 مره فليراجعها. » 
فقال مالك : هذا الأمر محمول على الوجوب ٠‏ ومن طلق ازوجته 
حائضا أو نفساء فإنه يجبر على رجعنها ». فسوى دم النفاس بدم الحيض. . 
قال مالك وأكثر أصحابه : يجبر على الرجعة في الحيضة التي طلق 
فيها وفي الطهر 1[ بعدها وفي الحيضة ] 247 بعد الطهر وفي: الطهر 
)١(‏ في « الأصل ؛ : الثنتين والثنتين . وفي « ه » : النسبين والثنتان . 
(؟) في « ه » : النسبين . , 
(*) في « الأصل ؛ : الثانية والثالثة . والمثبت من « ه » . 
(4) في الأصل »© : بعده وفي الحيض . والمثبت من « ه ؟ . 
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بعدها ما لم تنقض عدتها ٠‏ إلا أشهب فإنه قال : يجبر على رجعتها 
في الحيضة الأولى خاصة . فإذا طهرت منها لم يجبر على رجعتها . 
وإسحاق وأبي ثور - : يؤمر برجعتها ولا يجبر على ذلك . وحملوا 
الأمر في ذلك على الندب ليقع الطلاق على سنة » ولم يختلفوا أنها 
إذا انقضت عدتها أنه لا يجبر على رجعتها » فدل على أن الأمر 
بمراجعتها ندب . 

وحجة من قال : يجبر على رجعتها قوله ككل : « مره فليراجعها » 
وأمره فرضء وأجمعوا أنه إذا طلقها فى طهر قد مسها فيه أنه لا يجبر 
على رجعتها ولا يؤمر بذلك» وإن كان قد أوقع الطلاق على غير سنته. 

واختلفوا فى [ صفة ] 2١(‏ طلاق السنة » فقال مالك : هو أن يطلق 
الرجل المرأة تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه » ثم يتركها حتى 
تنقضي العدة برؤية [ الدم من أول ] 27 الحيضة الثالثة . وهو قول 
وله قول آخر / قال : إذا أراد أن يطلقها ثلانًا طلقها عند كل طهر #تدهاسب) 
واحدة من غير جماع . وهو قول الثوري وأشهب صاحب مالك . 

وقال : من طلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدةً » ثم إذا 
حاضت وطهرت طلقها أخرى ٠»‏ ثم إذا حاضت وطهرت طلقها ثالثة 
فهو مطلق للسنة . وكلا [ القولين ] 27 عند الكوفيين طلاق سنة ١‏ 
قالوا : لما كان الطلاق للسنة في طهر لم تمس فيه » وكانت الزوجة 
)١(‏ في « الأصل ؛ : وصف . والمثبت من « ه » . 
(١؟)‏ في « الأصل ؛ : أول الدم من . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(*) في « الأصل ؛ : الفريقين . والمثبت من 2ه ؛ . 


لمم 


[الرجعية ] 2١(‏ تلزمها ما أردفه من الطلاق في عدتها بإجماع ؛ كان له 
أن يوقع في كل طهر لم تمس فيه طلقة ؛ لأنها زوجة مطلقة في طهر 
لم تمس فيه » وقد روي هذا القول عن ابن مسعود أنه طلاق للسنة . 
وليسن هو عند مالك وسائر أصحابه مطلقًا للسنة » وكيف يكون 
مطلقًا للسنة والطلقة الثانية لا يكون بعدها إلا حيضتان والطلقة الثالثة لا 
يكون بعدها إلا حيفبة واحدة وهذا خلاف السنة في العدة ؟!. ومن 
طلق كما قال مالك شرهذ له الجميع يانه طلق للسنة :. . ْ 
وقال النخعي : بلغنا عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يستحبون 
ألا يزيدؤا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة . 

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور : ليس في عدد الطلاق سنة ولا 
بدعة » وإنما السنة في وقت الطلاق » فمن طلق امرأته واحدةً أو ائنتين 
أو ثلانًا في طهر لم يمسها فيه » فهو مطلق للسنة » وحجتهم قوله 
تعالى : #«فطلقوهن لعدتهن » (07) ولم يخص واحدة من اثنتين ولا 
ثلائة » وكذلك أمر ابن عمر بالطلاق في القرء الثاني ولم يخص 
واحدة من غيرها . 

ومن جهة النظر أن من جاز له أن يوقع واحدةٌ جاز له أن يوقع 
ثلاًا » وإنما السنة وردت في الموضع الذي يخشى فيه الحمل أو تطول 
الل 
شاء من الطلاق في ذلك الموضع 


فيقال لهم : قوله تعالى : #إفطلقوهن لعدتهن 4 7(" المراد منه أن لا 
يطلق في الحيض » وكذلك حديث ابن عمر ء وليس في الآية 
والحديث ما يتضمن العدد » وكيف يوقع العدد؟ مأخوذ من دليل: آخر. 


١ : الأصل 2 . والمثبت من 1ه ؟ . (0) الطلاق‎ ١ طمس في‎ )١( 
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ويقال للشافعي : إن النبي يله لم ينكر على ابن عمر الطلاق » وإئما 
أنكر عليه موضع الطلاق » فعلمه كيف يوقعه ولا يكون الشافعي أعلم 
بهذا من عمر وابن عمر ٠»‏ وقد قالا جميعًا : من طلق ثلانًا فقد عصى 
يه + 

ولو كان من السنة طلاق الثلاث في كلمة كما قال الشافعي لبطلت 
فائدة قوله تعالى : #إلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر) © 2١7‏ أجمع 
أهل التفسير أنه يعني به الرجعة في العدة » قالوا : وأي أمر يحدث بعد 
الثلاث فدل أن الارتجاع لا يسوغ إلا في المطلقة بدون الثلاث . 

قال ابن القصار : وقد روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر وأبى موسى وغيرهم إظهار النكير على من أوقع 
ثلاثًا في مرة واحدة » وكان عمر يوجع من طلق امرأته ثلانًا في كلمة 
واحدة ضربًا » ويفرق بينهما . 

وفي حديث ابن عمر حجة لأهل المدينة والشافعي لقولهم : إن 
الأقراء الأطهار لقوله عليه السلام : « ثم تحيض ثم تطهر » ثم إن 
شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق 
لها النساء » فآخبر أن الطلاق في العدة لا يكون إلا في طهر يعتد به 
وموضع يحتسب به من عدتها » ويستقبلها من حينئذ » وكان هذا منه 
عليه السلام بيانًا لقوله تعالى : # فطلقوهن لعدتهن#4 2١(‏ وقد قرئت 
«لقبل عدتهن »© أي لاستقبال عدتهن . 

ونهى عن الطلاق في الحيض ؛ لأنها لا تستقبل العدة في تلك 
الحيضة عند الجميع ؛ لأن من قال : الأقراء الحيض . لا يجتزئ بتلك 
الحيضة من الثلاث حيض عنده حتى تستقبل حيضة بعد طهر »ء 


. ١ : الطلاق‎ )١( 


مم 


“رف لاه ١‏ -اع 


وكذلك لو طلق عندهم في طهر لم يغتد إلا بالحيضة المقبلة بعد الطهر 
الذي طلقت فيه » فجعلوا عليها ثلاثة قروء وشيئًا آخر » وذلك خلاف 
الكتاب والسنة 34 ويلزمهم أن يقولوا إنها قبل الحيضة في غير عدة 3 
وهذا خلاف قوله تعالى : # فطلقوهن لعدتهن #4 2١(‏ ولقوله عليه 
السلام : « فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ». وسيأتي 
اختلاف العلماء في هذه المسألة [ في كتاب العدة وبيان أقوالهم إن شاء 
الله تعالى ] 29 . 
ا ا ا 
/ باب : إذا طلقت الحائض هل يعتد بذلك الطلاق 


فيه : ابن عمر : ١‏ أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي 
فقال : ليراجعها . قلث : تحتسب به ؟ قال : فمه ؟ ؛ . ١‏ 
وقال يونس بن جبير عن ابن عمر : « قلت : تحتسب ؟ قال : أرأيت إن 
عجز واستحمق ». / ش 
وقال سعيد بن جبير عن اين عمر : ١‏ حسبث علي بتطليقة ؛ . 

الطلاق يقع في الحيض عند جماعة العلماء » وإن كان عندهم 
مكروهًا غير سنة »ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا طائفة من أهل 
البدع لا يعتد بخلافها » فقالوا : لا يقع الطلاق في الحيض [ ولا ]0©© 
في طهر قد جامع فيه » .وهذا قول أهل الظاهر وهو شذوذ لم يعرج 
عليه العلماء ؛ لأن ابن عمر الذي عرضت له القصة احتسب بتلك 
التطليقة» وافتئ بذلك . 


)١(‏ الطلاق 3١:‏ , (0) من ده؛. 
(”) فى « الأصل » : إلا . والمثبت من « ه )2 . 
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وفي أمر رسول الله ابن عمر بمراجعتها دليل بيّن على أن الطلاق في 
الحيض لازم واقع ؛ لأن المراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق 
ولزومه ؛ لأنه من لم يطلق لا يقال له : راجع . لأنه محال أن يقال 
لرجل زوجته في عصمته لم يفارقها : راجعها . بل كان يقال له : 
طلاقك لم يعمل شينًا . ألا ترى قول الله - تعالى - : 8# وبعولتهن 
أحق بردهن في ذلك 4 2١7‏ يعني : في العدة » وهذا لا يستقيم أن يقال 
مثله في الزوجات غير المطلقات . 

قال المهلب : وقوله : « أرأيت إن عجز واستحمق »؛ [ يعني : 
أرأيت إن عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق 
واستحمق](") أي : فقد عقله فلم تمكن منه الرجعة » أتبقى معلقة لا 
ذات زوج ولا مطلقة ؟! وقد نهى الله عن ترك المرأة بهذه الحال فلابد 
أن يحتسب بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجهها » كما أنه لو 
عجز عن فرض آخر لله تعالى - فلم يقمه واستحمق فلم يآت به » 
أكان يعذر بذلك وسقط عنه ؟! وهذا إنكار على من شك أنه لم يعتد 
بتلك التطليقة » وقد روى قتادة» عن يونس بن جبير : « قلت لابن 
عمر : أجعل ذلك طلاقًا ؟ قال : إن كان ابن عمر عجز واستحمق » 
فما يمنعه أن يكون طلاقًا » . 

وقوله : « فمه » استفهام كأنه قال : فما يكون إن لم يحتسب بتلك 
التطليقة » والعرب تبدل الهاء بالألف ؛ لقرب مخرجها كقولهم : 

ومهما يكن عند امرئ من خليقة 
والأصل : ما يكون عند امرئ » فأبدل الهاء من الألف ٠.‏ وقد 


)١(‏ البقرة : 7184 . )١(‏ من دهاءه. 


هخم" - 


أبدلت الهاء من أخت الألف وهي- الياء في قولهم : هذه . وإنما 
أرادوا هذي ٠»‏ كما أبدلت الياء من الهاء في قولهم :: دهديت الحجر. 
والأصل : دهدهت . وقالوا : دهدوهة الجمل ودهدوة .. وإنما 
اجتمعت [الياء ] (1) والألف والواو والهاء في بدل بعضها منْ بعض 
لتشابههماء” ولأجل ؛ تشابههما اجتمعن في أن يكن ضمائر ٠»‏ زفي أن 
يكن وصلا في القوافي » وقد أبدلت الهاء من الهمزة في قولهم .: 
أرقت وهرقت » وإياك وهياك » وكأرجت وهرجت . 1 


2# د د 


باب : هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق 

فيه :.عائشة : « أن أبئة الجون لما دخلت على رسول الله ودنا منها قالت: 
أعوذ بالله منك . فقال لها : لقد عذت بعظيم » الحقي بأهلك » . 

وفيه : أبو أسيد قال : « لما دخل عليها النبي قال : هبي نفسك لي . 
قالت : وهل تهب الملكة نفسها ( لسوقة ) (" ؟ قال : فأهوى بيده يضع 
يده عليها لتسكن , فقالت.: أعوذ بالله منك . فقال : لقد عذت بمعاذ . ثم 
خرج علينا فقال : يا أبا أسيد ء اكسها رازقيين » وألحقها بأهلها ؛ . 

وقال يونس بن جبير لابن عمر : « رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ 
قال : أتعرف ابن عمر ؟ طلق امرآته وهى حائض ... » الحديث . : 

مواجهة الرجل أهله بالطلاق جائز له لحديث عائشة » وفي حديث 
أبي أسيد أنه عليه السلام أمره أن يكسوها ويلحقها بأهلها » وليس فيه 
مواجهته لها عليه السلام بالطلاق » وكلا الأمرين سواء غير أن ترك 


. 2» في « الأصل » : الواو . والمثبت من « ه‎ )١( 
. في « ه ء ن » : للسوقة . وما في الأصل » رواية أبي ذر الهروي‎ )0( 


85 


مواجهة المرأة بالطلاق أرفق وألطف وأيسر في مراعاة ما جعل [ اللّه 

-تعالى - بين الزوجين ] (١؟‏ من المودة والرحمة . 
قال الزجاج : خلق الله حواء من ضلع آدم » وجعل بين الرجل 

والمرأة المودة / والرحمة 5 9 ةلاه اسب] 
قال المهلب : وأما أمره عليه السلام أن تكسى فهي المتعة التي أمر الله 

بها للمطلقة غير المدخول بها » وسيأتى 1 مذاهب العلماء فيها ] (7) 


وقوله للرجل  :‏ أتعرف ابن عمر ؟ » وهو يخاطبه » إنما هو تقرير 
على أصل السنة وعلى ناقلها ؛ لأنه لازم للعامة الابتداء بمشاهير أهل 
العلم فقرره على ما يلزمه من ذلك لا أنه ظن أنه [ يجهله ] 27 وقد 
قال مثل هذا لرجل سأله عن أم الولد [ فقال : ] 27 أتعرف أبا 
حفص أو عمر . يريد أباه » ولا خفاء به » ثم أخبره بقضيته في أم 
الولد إِلزامًا له حكمه فيها بإمامته في الإسلام » لا على أن السائل كان 
يجهل عمر . 

قال ابن المنذر : واختلفوا في قوله : « الحقي بأهلك » وه حبلك 
على غاربك » وه لا سبيل لي عليك ؛ وما أشبه ذلك من كنايات 
الطلاق ٠‏ فقالت طائفة : ينوي في ذلك » فإن أراد طلاقًا كان طلاقًاء 
وإن لم يرده لم يلزمه شيء . هذا قول الثوري وأبي حنيفة » قالا : 
إلا إن نوى واحدةً أو ثلانًا فهو ما نوى » وإن نوى ثنتين فهي واحدة ؛ 
لأنها كلمة واحدة ولا تقع على اثنتين . 


. الأصل »© : بين الزوجة . والمثبت من «ه؟‎ ١ في‎ )١( 
(؟)من 2هاا.‎ 


لم 


وقال مالك في قوله : « الحقى بأهلك » : إن أراد به الطلاق فهو ما 
نوى واحدة أو اثنتين أو ثلانًا » وإن لم يرد طلاًا فليس بشي 

وقال الحسن والشعبي الاو 0 
لي عليك » وه الطريق سع »© إن كان نوى به طلاقًا فهى واحدة 
وهو أحق , م 

ف عه علي ل رن عسرك نايك اهيا 
حلفاه عند الركن على ما أراد وأمضياه » وهو قول أبيى حنيفة ب 
وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو مثل: ذلك 
كقولهم: « حبلك على غاريك » و« قد خليت سبيلك » وه« لا ملك لى 
عليك 4:و١‏ اخرجي ©2:و( استتري © و( تقنعى ») وا اعتدي » . 

وقال مالك : لا ينْوَّى أحد في « حبلك على غاربك ؛ لأنه لا يقوله 
أحد وقد بقي من الطلاق شيئًا ٠‏ ولا يلتفت إلى نيته إن قال : لم أرد 
طلاقًا . ْ 

وقال الطحاوي :: هذا الحديث أصل فى الكنايات عن الطلاق ؛ 
لالم قال لابئة الجون حين طلقها  :‏ الحقي بأهلك »© وقد قال 
كعب بن مالك لامرأته : « الحقى بأهلك » حين أمره رسول الله : 
باعتزالها. فلم يكن ذلك طلاقًا » فدل خبر كعب بن مالك على أن هذه 
اللفظة مفتقرة إلى نية © وأن من قال لامرأته : ١‏ الحقي بأهلك » فإنه لا 
يقضى فيه إلا بما ينوي اللافظ بها » وإن لم ينو طلائًا فليس بطلاق ؛ 
وهذا قول مالك والكوفيين والشافعي . 

قال غيره : فكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره . 
الكئايات المحتملاات لبطلاق وغيره أن يقول لامرأته :8 أجمعى عليك 


-4م- 


ثيابك » وه لا حاجة لي بك »© وة لا نكاح بيني وبينك © و« لا سبيل 
لى عليك » [ وه لست مني بسبيل ؛ ] 2١7‏ أو « اذهبي لا ملك لي 
عليك؟ أو ه لا تحلين 3 لى ] 217 » أى ‏ احتالي لنفسك »© أو 5 أنت 
سائبة » أو ه مني عتيقة » أو 9 ليس بيني وبينك حلال ولا حرام » أو 
«لم أتزوجك » أو « استتري عني ؛ أو « تقنعي » أو « لست لي بامرأة 
أو لا تكوني لي بامرأة حتى تكون أمه امرأته » أو « يا طالقة » أو 
«اعتزلي» أو « تأخري عني ؛ أو « اخرجي ؛ وشبه ذلك فكله سواء بنى 
بها أو لم يبن لا شيء عليه إلا أن ينوي طلامًا » فله ما نوى بعد أن 
يحلف على ذلك . 

قال غيره : والأصل أن العصمة متيقئة فلا تزول إلا بنية ” وقصد » 
لقوله عليه السلام : ١‏ الأعمال بالنيات » . 

وأما الألفاظ التي. ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عنه فأكثر 
العلماء لا يوقعون بها طلاقًا وإن قصده القائل . 

وقال مالك : كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق حتى 
بقوله : « كلي » و اشربي » وه قومي » و« اقعدي » ونحوه » والحجة 
له أن القت ماك 2 عل الزئل وهل الاشتارة كالكلام في الكناية به 
عن المراد بقوله : © أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز .. 4 257 وكما 
كان ما [ فعله ] 9 المتلاعنان من تلاعنهما وتفرقهما طلاقًا وإن لم 
يلفظ بهء وكذلك روي في المختلعة لما ردت عليه الحديقة [فأحذها](؟) 


كان طلاقًا . 

د د + 
)١(‏ من ل2ها». (؟) آل عمران : 58١‏ . 
(*) في « الأصل »© : فعلها , والمثبت من « ها؛ . (8) من 2ها». 
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لكر قمه حا 


باب : من أجاز الطلاق الثلاث / لقوله عز وجل : ' 

9 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 (:) 
وقال ابن الزبير في مريض طلق : لا أرى أن ترث مبتوتة . وقال 
الشعبي ترثه . وقال ابن شبرمة : تزوج إذا انقضت العدة ؟ قال : :عم 
قال : أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك . 

فيه : أن سهل بن سعد أخبره ” أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن : 
عدي الأنصاري فقال له : يا عاصم , أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا 
أبقتله فتقتلونه أم كيفك يفعل ... » الحديث . فتلاعنا فلما فرغا قال 
عوعمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ار 
يأمره رسول الله . 

قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنون . | 
وفيه : عائشية : ٠‏ أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي فقالت : 
امك ل ا ل 
أن ترجعي إلى رفاعة لا. حتى يذوق 01 وتذوقي 0 

. وقالت عائشة مرةً : « إن رجلا طلق امرأته ثلانًا فتزوجت فطلق ١‏ 
فسئل النبي - عليه السلام - أتحل للأول ؟ فقال :.لاء حتى يذوق 
عسيلتها كما ذاق الأول'» . | 

اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة ؤاحدة 4 
فإن ذلك عندهم مخالف للمنة وهو قول جمهور الشلف » والخلاف 
في ذلك شذوذ » وإنما تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه 


84 : البقرة‎ )١( 


دعوم 


عن الجماعة التي لا يجوز عليها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة ع 
وإنما يروي الخلاف في ذلك عن السلف الحجاج بن أرطاة ومحمد بن 
إسحاق ٠»‏ قال أبو يوسف القاضي : كان الحجاج [ بن أرطاة ] )١(‏ 
يقول: ليس طلاق الثلاث بشيء [ وكان ] 27 ابن إسحاق يقول : ترد 
الثلاث إلى واحدة . ْ 

واحتجوا فى ذلك بما رواه ابن إسحاق » عن داود ابن الحصين » 
عن عكرمة :+ عن اين عبان كال ل:طلق.ازكانة ابن يزيد أمرزاتة. ناذا 
فى مجلس واحد فحزن عليها حزنًا شديدًا ٠»‏ فأله النبي - عليه 
السلام - : كيف طلقتها ؟ قال : ثلانًا في مجلس واحد . قال: إما 
تلك واحدة ؛ فارتجعها إن شئت . فارتجعها ) . 

وروى ابن جريج » عن ابن طاوس » عن أبيه « أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس : ألم تعلم أن النلاث كانت على عهد رسول الله وأبي 
بكر وصدرً من خلافة عمر ترد إلى الواحدة ؟ قال : نعم » . 

قال الطحاوي : هذان حديئان منكران قد خالفهما ما هو أولى 
منهما » روى سعيد بن جبير ومجاهد » ومالك بن الحارث ومحمد بن 
إياس بن البكير » والنعمان بن أبي عياش كلهم عن ابن عباس فيمن 
طلق امرأته ثلانًا [ أنه قد ] 29 عصى ربه » وبانت منه امرأته ولا 
ينكحها إلا بعد زوج » روي هذا عن عمر وعلىي » وابن مسعود وابن 
عمر ؛ وأبي هريرة وعمران بن حصين » ذكر ذلك الطحاوي بالأسانيد 
عنهم ٠‏ 
)١(‏ من ٠هوا.‏ 


(١؟)‏ في « الأصل » : فقال . وهو خطأ ء والمثبت من 1ه » . 
(*) فى « الأصل ؛ : فقد . والمثبت من « ها؟ . 


-1وم- 


[كرقمه-ب] 


وروى ابن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن إعمرؤ: 
ابن مرة » عن سعيد بن جبير قال : " جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
إني طلقت امرأتي ألفا - أو قال : مائة - قال : بانت منك بثلاث 
وسائرها اتخذت بها آيات الله هزو » . | 


وما رواه الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة يدل على وهن. 
رواية طاوس عنه وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي. نفسه » 
وقد روى معمر عن أبن طاوس » عن أبيه قال : «كان ابن عباس إذا. 
سئل عن رجل طلقا امرأته ثلانًا قال : لو اتقيت الله جعل لك 
مخرجًاا . 

هذه الرواية لطاوس عن ابن عباس تعارض رواية ابن جريج عن ابن 
طاوس عن أبيه ؛ لأن؛ من لا مخرج له قد لزمه من الطلاق ما أوقعه » 
فسقطت رواية ابن جريج [ وأيضًا ] 2١(‏ فإن أبا الصهباء الذي سأل ابن" 
عباس عن ذلك لا يعزف في موالي ابن عباس ٠‏ وليس تعارض :رواية 
ابن جريج عن ابن عباس إرواية من ذكرنا عن ابن عباس فصار هذا 
إجماعاء وحديث ابن إسحاق منكر خطأ . 

وأما طلاق ركانة زوجته البتة ثلانًا كذلك رواه الثقات من أهل بيت 
ركانة» روى أبو داود قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأبو ثوز. 
قالا : حدثنا الشافعي . قال : حدثني / عمى محمد بن على بن 
شافع » عن عبد الله بن علي بن السائب » عن نافع بن عجير ؛ عن 
عبد الله بن يزيد بن ركانة. : « أن ركانة طلق امرأته شهيمة البتة » ٠‏ 
فاخبر البى بذلك قال :ما أردت #“فقال + والله .ما اردت إل 


واحدة. فردها النبي - عليه السلام - فطلقها الثانية فى زمن عمر 


.ءاه٠ من‎ )١( 


اوم 


والثالئة في زمن عثمان » قال أبو داود : وهذا أصح ما روي في 
حديث ركانلة . 

وحجة الفقهاء في جواز طلاق الثلاث في كلمة قوله في اللعان : 
«فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله بذلك » وقبل أن يخبره أنها تطلق 
عليه باللعان » ولو كان ذلك محظورًا عليه لنهاه رسول الله عن ذلك 
وأعلمه أن إيقاع الثلاث محرم ومعصية » فصح أن إيقاع الثلاث مباح » 
ولولا ذلك لم يقره النبي - عليه السلام . 

وأما وجه التعلق بحديث رفاعة في هذا الباب فقولها : « إن رفاعة 
طلقنى فبت طلاقى »© فحمله البخاري على أن ذلك كان فى كلمة 
56 » وقد 56 الحديث أنها قالت : ١‏ يا رسول الله » إن رفاعة 
طلقني آخر ثلاث » ذكره في كتاب الأدب في باب التبسم والضحك » 
فبان أن الثلاث كانت مفترقات . ولم تكن في كلمة فلا حجة بهذا 
الحديث في هذا الباب ٠»‏ وكذلك ما ذكره عن ابن الزبير في مريض 
طلق : ١‏ لا أرى أن ترث مبتوتة » فحمله على ظاهر الكلام » وتأول 
أن البتة كانت في كلمة واحدة » ويحتمل أن تكون كانت في كلمة 
واحدة أو أكثر منها . 

واختلف العلماء في قول الرجل : « أنت طالق البتة 4 فذكر ابن 
المنذر » عن عمر بن الخطاب أنها واحدة ٠»‏ وعن سعيد بن جبير 
[مثله](١2»‏ وقال عطاء والنخعي : يُدَيّن » فإن أراد واحدة فهي واحدة» 
وإن أراد ثلانًا فثلاث . وهو قول أبي حنيفة والشافعي ٠»‏ وقالت طائفة 
في البتة : هي ثلاث . روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عمر. 
وعن سعيد بن المسيب وعروة والزهري ٠‏ وابن أبي ليلى ومالك » 


.؛اه٠ من‎ )١( 


وم 


والأوزاعي وأبي عبيدة . واحتج الشافعي بحديث ركانة » واحتج 
مالك بحديث ابن عمز « أبت الطلاق طلاق البتة 4 , 

قال ابن لمر + وقد دفع بعض العلماء حديث ركانة ٠‏ وقال 
عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيهء عن جده.لا [يعرف]7١)‏ 
سماع بعضهم من بعض . 

راعزلتوا عن طلال اللإفض عريت" في عرقي + تالت طائفة " اترنه 
ما دامت في العدة. روي عن عثمان بن عفان أنه ورث امرأة عبد الرحمن 
ابن عوف منه » وكات في العدة ٠‏ وبه قال النخعي و[الشعبي](9) 
وابن شبرمة وابن سليرين وعروة » وهو قول الثوري والكوفيين 
والأوزاعي وأحد قولي الشافعي . 

وقالت فرقة : ترثئه بعد العدة ما لم تزوّج . روي عن عطاء 
والحسن وابن أبي ليل » وبه قال أحمد وإسحاق وأبي عببيد . 

وقالت فرقة : ترثه وإن تزوجت . هذا قول ربيعة ومالك والليث 
وهو الضحيح عن عثمان رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب . 

وقالت فرقة : لا ترث مبتوتة بحال وإن مات في العدة . كقول ابن. 
الزبير » وهو أحد قولى الشافعى » وبه قال أبو ثور وأهل الظاهر ٠‏ 
واحتجوا لقول ابن الزبير بالإجماع على أن الزوج لا لا يزئها وإن ماتت 
في العدة ولا بعد انقضاء ء العدة [ إذا ] 29 طلقها ثلائا وهو صحيح أو 
مريض » فكذلك الزوجة لا ترئه . ومن قال : لا ترثه إلا في 'العدة 
استحال عنده أن ترث اللمبتوتة فى حال لا ترث فيه الرجعية ؛: لأنه 
لاخلاف بين المسلمين' أن من طلق امرأته [ صحيحًا طلقة يملكْ فيها 
)١(‏ في 0 الأصل © : يترك . والمثبت من 3ه 24ا. 
(؟) في ١‏ الأصل »؛ : الشافعي . وهو تحريف . والمثبت من 2ه )؟ . 


(7) فى « الأصل © : فإن . ولمثبت من « ها؟ . 


44م 


رجعتها ] 2١(‏ ثم انقضت عدتها قبل موته أنها لا ترئه ؟ لأنها أجنبية 
ليست منه ولا هو منها » فلا تكون المبتوتة المختلف في ميراثها في 
العدة أقوى من الرجعية المجتمع على توريثها في العدة . 

وأما الذين قالوا : ١‏ ترثه بعد العدة ما لم تنكح »© فإنهم اعتبروا 
إجماع المسلمين أنه لا ترث امرأة زوجين في حال واحد ٠»‏ وقولهم غير 
صحيح ؛ لأنه لا يخلو أن تكون له روجة بعد انقضاء العدة أو لا 
تكون له زوجة ٠»‏ فإن كانت له زوجة فلا يحل لها التكاح للإجماع أن 
امرأة تكون في عصمة زوج لا يحل لها نكاح غيره » وإن كانت غير 
زوجة فمحال أن ترئه وهي زوجة لغيره » ومثل هذه العلة تلزم من 
قال: ترثه بعد العدة وإن تزوجت. 

وأهل هذه المقالة اتهمت المريض بالفرار من ميراث الزوجةء 
والمريض محجور عليه الحكم في ثلثي ماله / بأن ينقص ورئته بأن 
يدخل عليهم وارئًا فكذلك هو ممنوع من أن يخرج عنهم وارئًا » كما 
منع النبي - عليه السلام - الذي قتل وليه ميراثه بسبب ما أحدث من 
القتل فكذلك لا ينبغى أن يكون المريض مانعًا زوجته الميراث بسبب ما 
أحدثه من الطلاق ؛ لأن الميراث [ حق ؟ 257 قد ثبت لها بمرضه . 

# # ل 


باب : من خير نساءه وقوله تعالى : + يا أيها النبي قل 
لأزواجك إن كنتن تردن ال حياة الدنيا © 7" الآية 
فيه : عائشة : « خيرنا رسول الله » فاخترنا الله ورسوله , فلم يعد ذلك 


. » في « الأصل ؟ : طلاقًا يملك فيه الرجعة . والمثبت من « ها‎ )١( 
. 738 : من دها؛ة. (”7) الأحزاب‎ )١( 


- هوم - 


[#/ ق164-] 


وقال مسروق : ! لا أبالي خيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني » + 

قال المؤلف : روي مثل: قول مسروق عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب ٠»‏ وابن مبعود وزيد بن ثابت » وابن: عباس وعائشة » ومن 
التابعين : عطاء وسليمان بن يسار » وربيعة وابن شهاب ٠‏ كلهم قال: 
إذا اختارت زوجها فليس بشيء . وهو قول أثمة الفتوى . : 

وروي عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت : إن اختارت زوجها 
فواحدة . وهو قول الحسنن البصري ٠.‏ والقول الأول هو 0 
لحديث عائشة . 

قال المهلب : والتخيي: هو أن 00000008 ن لم 
تطلق ما جعل إليها من ذلك فليس بشيء ء وكما أنه انا جمل طلاق 
امرأته بيد رجل فلم يستعمل ما جعل بيده فليس بشيء . 

وقال ابن المنذر : أوحديث عائشة دلالة على أن المخيرة إذا اخثارت 
زوجها لم يكن ذلك طلاقًا » ويدل على أن اختيارها نفسها يوجب 
الطلاق ؛ لأن في قولها : « فاخترناه » فلم يكن طلاقًا دلالة على أنهن 
لو اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقًا ٠»‏ ويدل على معنى ثالث وهو أن 
المخيرة إذا اختارت نفسها فهي تطليقة يملك زوجها رجعتها ؛ إذ غير 

ئز أن يطلق رسول الله بخلاف أمر الله . ش 

واختلف العلماء إذا خيرها فاختارت نفسها » فروي عن عمز وابن 
مسعود وابن عباس أنها واحدة رجعية » وبه قال ابن أبي ليلى ‏ والثوري 
والشافعي . وفيها قول ثان : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة » 56 
هذا عن علي بن أ بي .طالب » وهو قول أبي خنيفة وأصحابه » وقالت 
طائفة: إن اختارت نفسها فقد طلقت ثلانًا ٠‏ روي ذلك عن زيد بن 
ثابت وعن الحسن البصري ٠‏ وهو قول مالك والليث » والفرق بين 
التخيير والتمليك عندٍ مالك أن قول الرجل : قد ملكتك . أي! : قد 


وم 


ملكتك ما جعل الله لى من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلانًا » فلما 
جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك ٠»‏ كان القول قوله 
مع يمينه » وقال في الخيار : إذا اختارت نفسها المدخول بها فهو 
الطلاق كله » وإن أنكر زوجها فلا يكره له وإنت اختارت واحدة فليس 
بشىء ٠»‏ وإنما الخيار البتات إما أخذته وإما تركته ؛ لأن معنى التخبير : 
التسريح ٠‏ قال الله - تعالى - في آية ( التسريح ) 2١(‏ : #8 فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلا 4 2107 فمعنى التسريح البتات [لأن]20 
الله - تعالى - قال : # الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان 4 217 والتسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة . 

قال ابن المنذر : وقالت جماعة : « أمرك بيدك 6 و« اختاري 6 
سواء. قال الشعبي : هو في قول عمر وعلي وزيد بن ثابت سواء » 
وهو قول النخعي وحماد والكوفي والزهري وسفيان الثوري والشافعي 


وأبي عبيد . 
د 2 إن 
باب : إذا قال فارقتك أو سرحتك أو البرية أو الخلية 
أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته 


وقول أنله تعالى 0 ظِِ وسرحوهن سراحا جميلا « لفك وقال : 
#وأسرحكن سراحًا جميلا # 217 وقال : « فإمساك بمعروف أو نسريح 
بإحسان 4 57 [ وقال تعالى : # أو فارقوهن بمعروف #4 (2 . وقالت 
عائشة : « قد ] 7" علم النبي أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه ١‏ . 

. 58: في « ه » : التخبير . (5) الأحزاب‎ )١( 
. 2) في « الأصل © : قال . وهو تحريف ء والمثبت من 2ه‎ )( 
. 59 : البقرة : 5159 . (0) الأحزاب‎ )( 
الطلاق : ؟ . (0) من ٠هاء ن؛.‎ )0( 
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اختلف قول مالك فيمن قال لامرأته : « قد فارقتك © أو #سرحتك» 
أو « خليت سبيلك ؟ فروى عيسى عن ابن القاسم أنها كلها [ثلاث]0©) 
ا”رقهه-ب) في التي بنى بها إلا أن ينوي أقل / فله نيته ويحلف ٠»‏ وفى في التي لم بين 
بها [ حتى ينوي أقل . 
قال ابن المواز : .وأصح قوليه في ذلك أنها في التي لم يبن بها ]27 
واحدة إلا أن يريد أكثر وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكم . وقال 
أبو يوسف فى قوله : « فارقتك » أو ١‏ خلعتك »© أو « تخليت سبيلك» 
أو « لا ملك لي عليك » أنها ثلامًا ثلاا . 


أنها ثلاث ٠»‏ وبه قالٍ الحسن البصري ٠»‏ وروي عن ابن عمر في الخلية 
والبرية .والبتة :. هي ثلاث » وعن زيد بن ثابت في البرية : ثلاث . 
وفيها قول ثان :' أن الخلية والبرية والبائن ثلاث في المدخول بها .. 
هذا وك ابوه ابي اللو برقال باللق و بحن #الايشلي المدخوك بها 
ويدين في التي لم يدخل بها تطليقة واحدة أراد أم علاما 3 0 ل 
وأحدة كان خاطبًا من الخطاب ٠‏ وقاله ربيغة 1 
وقال الثوري وأبو حنيفة : نيته في ذلك ٠‏ فإن نوى ثلاثًا فهي ثلا 
وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة » وهي أحق بنفسها » وإن نوى ثنتين 
فهى واحدة . ' 
وقال الشافعي : هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقول: أردت 
بمخرج الكلام مني طلاقًا فيكون ما نوى [ فإن نوى ] 29 دون الثلاث 
كان رجعيا » ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية . 


. 2» ه٠ فى « الأصل »© : ثلانًا . والمثبت من‎ )١( 
ه25 . 7) من 2ها).‎ ٠ الأصل »؛ . والمثبت من‎ ١ سقط من‎ )١( 


وم 


وقال إسحاق : هو إلى نيته يدي 

وقال أبو ثور : هي تطليقة رجعية » ولا يسئل عن نيته في ذلك . 
(ويمكن ) 2١7‏ أن يكون البخاري أشار إلى قول الكوفيين والشافعي 
وإسحاق في قوله : « أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته » والحجة 
لذلك أن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقًا وغير طلاق » فلا يجوز أن 
يلزم بها الطلاق [ لا أن يقر المتكلم أنه أراد بها الطلاق فيلزمه ذلك 
بإقراره » ولا يجوز إبطال التكاح؛ لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين. 


وقوله : « بريت مني » أو « بريت منك » وهو من البرية » وكان 
بعض أصحاب مالك يرى المباراة من البرية ويجعلها ثلانًا » وتحصيل 
مذهب مالك أن المباراة من باب الصلح والفدية والخلع » وذلك كله 
واحدة عندهم بائنة ٠»‏ والحجة لمالك في قوله : « قد فارقتك » 
واسرحتك »© وة نخلية » و« برية 4 و بائن »© أنها ثلاث فى المدخول بها 
أن هذه الألفاظ مشهورة في لغة العرب مستعملة في عرفهم للوبانة 
وقطع العصمة [ كالطلاق الثلاث ] 257 بل هذه الألفاظ أشهر عندهم 
وأكثر استعمالا من قولهم : أنت طالق . ولم يرد الشرع بخلافها » 
وإنما ورد أن يفرق عدد الطلاق » فإن ترك ذلك وأوقع الأصل وقع . 

. قوله لعائشة : « إنى عار عر در 
لياه 2 تقضي في لك ون وا من مباسهم.. وي هل ع لفن 
يوقفها [ السلطان ] 29 وكان قول مالك الأول أن الختيارها على 
)١(‏ في ٠‏ ها' ! ويشبه , 
(؟) في « الأصل »؛ : كالثلاث . والمثبت من «ه ؛ . 
(*) في « الأصل ؛ : بالسلطان . والمثبت من « ه» . 
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12١‏ -آ] 


الكل وهر اعبار "انق اتاد ,وهو عقول" الكوفين “والترزي 
والأوزاعي والليث والشافعي وأبي ثور ١ | / ٠.‏ 
قال أبو عبيد : والذي عندنا في هذا اتباع السنة في عائشة في هذا 
الحديث حين جعل لها التأخير إلى أن تستأمر أبويها 2 0 
قيامها من مجلسها خروجًا من الأمر . : 
وقال المروزي :: وهذا أصح الأقاويل عندي ٠‏ وقاله ابن: المنذر 
والطحاوي ٠»‏ وبهذا لقول ؛ لأن النبي قد جعل لها الخيار في المجلس 
وبعده حتى تشاور أبويها ٠‏ ولم يقل : فلا تستعجلي حتى تستامري 
بويك في مجليبك. 
# 2# 2 

قال الحسن : بنيته . وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثًا فقد حرمت عليه 
فسموه حرامًا بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام ؟ لأنه لا 
يقال للطعام الحل : حرام . ويقال للمطلقة : حرام . وقال في الطلاق 
الثلاث : لا تحل [ له ] 2١7‏ حتى تنكح زوجا غيره . 

وقال الليث : حدثني نافع قال : « كان ابن عمر إذا سكل عمن طلق 
ثلانًا [ قال ] 9) : لو طلقت مر أو مرتين ؛ فإن ابي أمرني بهذا / فإن 
طلقها ثلانًا حرمت حتى تنكح زوج غيره » . 

فيه :“عائشة : : طلق رجل امرأته فتزوجت زوج غيره فطلقها » وكانت 
معه مثل الهدبة » فلم تصل منه إلى شيء تريده ء فلم يلبث أن طلقها » 
(0) في « الأصل »' : فقال . والمثبت من « هاء ن»© : 


ا 


فأتت النبي - عليه السلام - فقالت : يا رسول الله » إن زوجي طلقني 
وإني تزوجت زوج غيره ؛ فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة » فلم 
يقربني إلا هنةً واحدةٌ ولم يصل مني إلى شيء . أفأحل لزوجي الأول ؟ 
فقال رسول الله : لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك 
وتذوقي عسيلته ؛ . 

اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : « أنت على حرام » على ثمانية 
أقوال سوى اختلاف قول مالك ». فقالت طائفة : هي ثلاث ولا يسئل 
عن نيته » روي هذا عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن 
عمر» وبه قال الحسن البصري في روايته والحكم بن عتيبة وابن أبي 
ليلى ومالك : وروي عن مالك وأكثر أصحابه فيمن قال لامرأته قبل أن 
يدخل بها : « أنت علي حرام »© أنها ثلاث إلا أن يقول : نويت 
واحدة. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : هي واحدة » إلا أن يقول : 
أردت ثلاثًا . وقال عبد الملك : لا ينوي فيها » وهي ثلاث على كل 
حال كالمدخول بها . 

وقول آخر قاله سفيان : إن نوى ثلاثًا فهي ثلاث » وإن نوى واحدة 
فهي واحدة بائنة » وإن نوى [ بِيئًا ] 2١7‏ فهي يمين يكفرها » وإن لم 
ينو فرقة ولا يمينا فهي كذبة . 

وقول آخر نحو [ قول ] 27 الثوري قاله أبو حنيفة وأصحابه غير 
أنهم قالوا : إن نوى اثنتين فهي واحدة ٠‏ وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين 
وهو مؤل . 

وقول آخر روي عن ابن مسعود : إن نوى طلاقًا فهي تطليقة وهو 


.ء؟اه٠« الأصل >2 : يمين . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
. » (؟) سقط من الأصل » . والمثبت من 3ه‎ 
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أملك بها » وإن لم ينو طلانًا فهي يمين يكفرها » وعن ابن عمر مثله» | 
وبه قال النخعي وطاوس . ش 
وقال الشافعي : ليس قوله ': « أنت علي حرام » بطلاق حتى 
ينويه؛ فإن أراد الطلاق:فهو على ما أراد من الطلاق» وإن قال : أزدت 
تحريًا بلا طلاق ؛ كان عليه كفارة يمين » قال الشافعي: وليس بمؤل . 


[ وقول ] )١(‏ آخر عن ابن عباس : من قال لامرأته : أنت حرام . ' 
لزمته كفارة الظهار . وهو قول أبي قلابة وسعيد بن جبير » وبه قال 
أحمد بن حنبل » واحتج ابن عباس بقوله تعالى : 9 يا أيها النبي لم . 
تحرم ما أحل الله لك 4 217 ثم قال : عليه أغلظ الكفارات عتق رقبة . 

وقول آخخر : أن الحرام يمين تكفر . روي ذلك عن أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب ٠‏ وابن مسعود وعائشة » وابن عباس وسعيد بن 
المسيب ٠‏ وعطاء وطاؤس وجماعة ٠»‏ وبه قال الأوزاعي وأبو ثور » 
واحتج أبو ثور بأن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق بقوله : 8 يا أيها 
النبي لم تحرم ما أحل الله لك » 227 ولم يوجب به طلاقًا » وكان حرم 
على نفسه مارية» ثم قال : « قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 29 . 

والقول الثامن : أن تحريم المرأة كتحريم الماء ليس بشيء ٠»‏ ولا فيه: 

كفارة ولا طلاق [ لقوله ] (24 تعالى  :‏ لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم 4 2*0 روي ذلك عن الشعبي ومسروق وأبي سلمة » قال مسروق: 
ما أبالي حرمت امرأتي :أو جفنة من ثريد . وقال الشعبي : أنت علي 
حرام أهون من نعلي ١‏ وقال أبو سلمة : ما أبالي حرمتها أو حرمت 
الفرات . وهذا القول شذوذ وعليه بوب البخاري هذا الباب . 
)١(‏ في « الأصل . ه » : .وقال وما أثبتناه هو الصواب ٠‏ 
(0) التحريم : ١ . ١‏ (5) التحريم : ؟ ... 
(4) في « الأصل »© : بقوله'. والمثبت من « ه » . (0) لمائدة : لام . 


ال 


وذهب إلى أن من حرم زوجته أنها ثلاث » والحجة لذلك إجماع 
العلماء أن من طلق امرأته ثلاثًا أنها تحرم عليه » فلما كانت الثلاث 
تحريًا كان التحريم ثلانًا » وإلى هذه الحجة أشار البخاري في حديث 
رفاعة ؛ لأنه طلق امرأته وبت طلاقها فلم تحل له إلا بعد زوج » 
فحرمت عليه مراجعتها بالثلاث تطليقات » فكذلك من حرم على نفسه 
امرأته كان كمن طلقها ثلانًا . ومن قال : تلزمه كفارة الظهار . فليس 
بالبين ؛ لأن الله إنما جعل كفارة الظهار للمظاهر خاصة . 
وقال الطحاوي : من قال : تلزمه كفارة الظهار . كان / محمولا اق١<ا-ب]‏ 
على أنه إن أراد [ الظهار ] 2١(‏ كان ظهار » وإن أراد اليمين كان يمينا 
مغلظة على ترتيب كفارة الظهار : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين 
أو إطعام ستين مسكيئًا . 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا يكون ذلك ظهارا وإن 
أراده . وأما قول الحسن في الحرام : له نيته . فهي رواية أخرى ذكرها 
عبد الرزاق » عن امر: تين عمروء عن الحسن قال: إن نوى طلاثًا 
فهي طلاق » وإلا فهي يمين . وهو قول ابن مسعود وابن عمر . 
* د 4 
باب : لم تحرم ما أحل الله لك 

فيه : ابن عباس قال : « إذا حرم امرأته ليست بشيء » وقال : # لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة © (22 . 

فيه : عائشة : « أن النبى كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب 
عندها عسلاء نتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي فلتقل: إني 


. 7١ : الاصل : ظهارًا . والمثبت من ده». (0) الأحزاب‎ ١ في‎ )١( 


لد #ا. ع د 


أجد منك ريح مغافيراء أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما ‏ فقالت له 
ذلك » فقال : لا ء بل شربت عسل عند زينب بنت جحش » ولن أعود 
له. فنزلت : # يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 4 إلى 8 إن تتوبا 
إلى الله4 2١(‏ لعائشة ؤحفصة ١‏ وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه » (5) 
بقوله: بل شربت عسلا » . 1 

أمًا ما ذكره البخارئي عن ابن عباس أنه قال : إذا حرم الرجل امرأته 
فليس بشيء . يعني ١‏ فليسٍ بتحريم مؤبد » وعليه كفارة يمين ؛ روى 
يعلى بن حكيم عن سعيد .بن جبير عن ابن عباس : إذا حرم الرجل 
امرأته فهي يمين يكفرها . أما لكم في رسول الله أسوة حسنة ؟ وروي 
عنه أن عليه كفارة الظهار » وقد تقدم [ ذلك ] (© في الباب .قبل 
هذاء وتقدم فيه مذاهبٍ الفقهاء في. هذه المسألة . ش 

وقال الطحاوي :! روي في قوله تعالى :8 لم تحرم ما أحل الله 
لك74؟ أن النبي قال : لن أعود لشرب العسل . ولم يذكر يمينا ؛ 
فالقول هو الموجب للكفارة إلا أنه يوجب أن يكون قد [ كان ] 22 
هناك يمين ؛ لقوله تعالى : # قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 (*2 فدل. 
هذا أنه حلف مع ذلك التحريم . وقال زيد بن أسلم في هذه الآية : 
إنه حلف عليه السلام ألا يطأ مارية أم ولده » ثم قال بعد ذلك : هي 
حرام . ثم أمره الله فكفر ؛ فكانت كفارته ليمينه لا لتحرعه . 

قال ابن المنذر : والأخبار دالة على أن النبي كان حرم على إنفسه 
شربة من عسل وحلف على ذلك فإنما لزمته الكفارة ليمينه لا لتحريمه 
ما أحل الله له » فلا حجة لمن أوجب فيه كفارة يمين . 5 


)١(‏ التحريم :25-1 0 ())التحريم : .0 )من دهاء! 
(:) التحريم : .2١‏ 02 التحريم : 5 . 


خا وات 


قال المهلب : قوله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك74١2‏ هذا فيما لم يشرع فيه التحريم من المطاعم وغيرها والإماء » 
وأما الزوجات فقد شرع الله التحريم فيهن بالطلاق » وبألفاظ آخر مثل 
الظهار وغيره » فالتحريم فيهن بأي لفظ فُهم أو عبر عنه لازم ؛ لأنه 
مشروع » وغير ذلك من الإماء والأطعمة والأشربة » وسائر ما يملك 
ليس فيه شرع على التحريم [ بل التحريم فيه منهي عنه ؟ لقوله تعالى: 
« لم تحرم ] ("2 ما أحل الله لك 4 2١7‏ وهذه نعمة أنعم الله بها على 
محمد وأمته بخلاف ما كان في سائر الأديان . 

ألا ترى أن إسرائيل حرم على نفسه أشياءً » وكان نص القرآن يعطي 
أن من حرم على نفسه شيئًا أن ذلك التحريم يلزمه » وقد أحل الله 
ذلك الإلزام إذا كان بينًا بالكفارة » فإن لم يكن بيمين لم يلزم ذلك 
التحريم إنعامًا من الله علينا وتخفيقًا عنا . 

وكذلك ألزمنا كل طاعة جعلناها لله على أنفسنا كالمشي إلى بيت الله 
اكرات () وضعك الررشول :و :متيف 0016© إيلياء: وسهاد:التخون 
والصوم وشبه ذلك ألزمنا هذا ؛ لما فيه لنا من المنفعة » ولم يلزم ما 
حرمناه على أنفسنا » آلا ترى قوله تعالى : # لم تحرم ما أحل الله لك 
تبتغي مرضات أزواجك 4 2١(‏ فلم يجعل الله - تعالى - لنبيه - عليه 
السلام - أن يحرم إلا ما حرم الله 8 والله غفور رحيم 4 2١7‏ أي : قد 
غفر الله لك ذلك التحريم . 

وفيه من الفقه أن إفشاء السّر وما تفعله [ المرأة ] 227 مع زوجها ذنب 
ومعصية تجب التوبة منه ؛ لقوله : # إن تتوبا إلى الله * (4) 


)١١(‏ التحريم : ١‏ . ا 
(6) من « ه » وفي ١‏ الأصل » : منهيا عنه لقوله . 


دهءعة#- 


رد 


ار أن يتوبا ١‏ إلى الله م ا ومن التظاهر عليه فىئ الغيرة 
1 0 وتأخير 'لها إلى ا ان 008 


وللتاقرز + لكيه بالفتمع ووه فق لزعت افيه لزتعي كيه 


آكله » يقال : أغفر الرمث إذا ظهر فيه » واحدها : مغفور . 


لحسها إياها . ْ 
والعرفط شجر العضاة 3 والعضاة كل شجر له شوك ٠»‏ وإذا املف 
به كانت له رائحة حسنة تشبه رائحة طيب النبيذل . ٠‏ 
ا ا 0 
باب : قول الله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا إذا تكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن # (١‏ الآية 
وقال ابن عباس : جعل الله الطلاق بعد النكاح . يروى في ذلك عن 
علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير وأبي بكر 
بن عبد الرحمن » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان ؛وعلي 
بن حسين » وشريح وسعيد بن جبير » وطاوس والحسن » وعكرفة وعامر 
بن سعد » وجابر بن زيد وسالم » ونافع بن جبير ومحمد بن كعب » 
وسليمان بن يسار ومجاهد ء والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرمز 
والشعبي أنها لا تطلق . 
وقال ابن المنذر : اختلف العلماء فيمن حلف بطلاق من لم 


. 44 : الاحزاب‎ )١( 


.هد 


( يملك ) 2١١‏ على ثلاثة أقوال فقالت طائفة : لا طلاق قبل نكاح . 
وهو قول علي وعائشة وابن عباس » واحتج ابن عباس في ذلك 
بقوله: ا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات » (") الآية . وقال: 
جعل الله الطلاق بعد التكاح . وعليه جمهور التابعين المذكورين في 
هذا الباب » وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . 

وروى العتبي عن علي بن معبد » عن ابن وهب » عن مالك أنه 
أفتى رجلا حلف : إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها أنه لا شيء 
عليه. وقاله ابن وهب ونزلت بالمخزومي فأفتاء مالك بذلك ٠‏ وروى 
أبو زيد عن ابن القاسم مثله » وقال محمد بن عبد الحكم : ما أراه 
حانئًا . وقد قال ابن القاسم : أمر السلطان ألا يحكم في ذلك بشيء 
وتوقف في الفتيا [ به ] () آخر أيامه . قال محمد : وكان عامة 
مشايخ المدينة لا يرون به بأمًا . وهو قول ابن أبي ذئب » وأما جمهور 
أصحاب مالك فلا يرون ذلك . 

وفيها قول ثان وهو : إيجاب الطلاق قبل النكاح . روي ذلك عن 
ابن مسعود والقاسم وسالم والزهري وأبي حنيفة وأصحابه . 

والقول الثالث : إذا لم يسم الحالف بالطلاق امرأة [ بعينها أو قبيلة 
أو أرضًا وعم في بمينه تحريم ما أحل الله له فلا يلزمه ذلك وليتزوج ما 
شاء فإن سمى امرأة ] 9) أو أرضا أو قبيلة أو ضرب أجلا يبلغ عمره 
أكثر منه لزمه الطلاق » وكذلك لو قال : كل عبد أملكه حر . فلا 
شيء عليه ؛ لأنه عم » وإن خص جنسا أو بلدا أو ضرب أجلا يبلغ 
مثله لزمه. هذا قول النخعي وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والليث 
والأوراعي» وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه عن ابن مسعود . 


)١(‏ في 2ه ) : ينكح . 2 (1)الأحزاب :44 . (5) من دها». 


7د 


1# -ب] 


قال ابن الندر + ومن حجة آهل المعالة الارلن .ما زواء :ان أت لتب 
عن عطاء . عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : « لا طلاق 
قبل نكاح 2 قال ابن المنذر : وحجة أخزى: وهو أنه لما أجمعوا أن 
من باع سلعة لا يملكها ثم ملكها أن البيع غير لازم له فكذلك إذا طلق 
امرأة ثم تزوجها أن الطلاق غير لازم له 

واحتج الكوفيون: بما رواه مالك فى الموطا أنه بلغه أن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن عمر وابن مسعود وسالم والقاسم وفقهاء المدينة 
أنهم كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم 
أتم ؛ أن ذلك. لازم له إذا نكحها » وتأولوا قوله : « لا طلاق 1 
نكاح » أن يقول الرجل : امرأة فلان طالق » » أو عبد فلان حر . |وهذا” 
ليس بشيء ٠»‏ وأما أن يقول : إن زوجت فلانة فهي طالق. 00 
طلقها حين تزوجها وكذلك في الحرية يريد [ إن اشتريتك ] 217 فأنت 
حرة 9 : 
فيه النذر إذا ملكه » قالوا: وأيضًا فقد جاء الحديث ١‏ لا طلاق إلا بعد 
نكاح » وليس فيه [لا](١2‏ عقد طلاق وهو الذي أجزناه وشبهه [ لعلة ' 
الاحتباس ] 7 أنه يجوز فيها الصدقة من قبل أن تخلق في ملكه . 

واحتج الأبهري لقول مالك فقال : إذا سمى امرأة أو قبيلة أو بلدة 
فإنه يلزمه عقد / [الطلاق]() لأنه ليس .بعاص في هذا العقد وكل من 
عقد عقدًا ليس بعاص فيه . فالعقد له لازم وعليه الوفاء به ؛ لقوله 


تعالى د ع ل 0 : # يوفون بالنذر # (0) 


)١(‏ من 2اها؟. 

. فى « الأصل © : بعلة الأحباس . والمثبت من 1 ها؛‎ )١( 
. ه؛‎ ١ الأصل »© : النكاح . والمثبت من‎ ١ في‎ )9( 

(5) المائدة : 1١‏ . + 082)الإنان : لا 


00000 


والنذر في لسان العرب إيجاب المرء على نفسه [ شيئًا ] (2 وإن لم 
يكن في ملكه يدل على ذلك قوله تعالى : # ومنهم من عاهد الله لئن 
آتانا من فضله 94" الآية . فثبت بهذا أنه يلزمه ما ألزم نفسه وإن لم 
صدقة درهم قبل ملكه أن ذلك يلزمه فكذلك عقد الطلاق قأما إذا عم 
النساء فإن ذلك معصية ؛ لأنه قصد منع نفسه التكاح الذي أباحه الله له 
فلا يصح عقده ؛ لقوله عليه السلام : « من أحدث في أمرنا ما ليس 
منه فهو رد ؟ . 
4# 3# د 

باب : إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه أختى فلا شىء عليه 

قال النبي : « قال إبراهيم لسارة : هذه أختي , وذلك في ذات الله » . 

إنما أراد البخاري بهذا التبويب - والله أعلم - رد قول من نهى عن 
أن يقول الرجل لامرأته : يا أختي ؛ لأنه قد روى عبد الرزاق » عن 
الثوري» عن خالد الحذاء » عن أبى تميمة [ الهجيمى ] 29 قال : لام 
رسول الله ليه على رجل وهو يقول لامرأته : يا أخيّة ٠‏ فزجره » 
ومعنى كراهة ذلك - والله أعلم - خوف [ ما يدخل على ] 2١(‏ من 
قال لامرأته : يا أختتى ء أو أنت أختى . أنه بمنزلة من قال : أنت على 
كظهر أمي أو كظهر أختي في التحريم إذا قصد إلى ذلك ٠»‏ فأرشده 
النبي إلى اجتئاب الألفاظ المشكلة التي يتطرق بها إلى تحريم المحلات » 
وليس يعارض هذا بقول إبراهيم في زوجته: «هذه أخحتي» لأنه إغا أراد 
)١(‏ من دهاه. (5) التوبة : هلا . 


(9) في ١‏ الأصل »© : الجهيمي . وهو تحريف ء والمثبت من ١‏ ه » وأبو تميمة هو 
طريف بن مجالد » من رجال التهذيب . 


104و 


ما نواه إبراهيم من أخوة الدين فلا يضره شيثًا عند جماعة العلماء 
ا# ا# ا ٠‏ 
باب : الطلاق فى الإغلاق و[ الكره ] 2١‏ والسكران والمجنون 
وأمرهما والغلط والنسيان فى الطلاق والشك وغيره | 
[ لقول النبي كله ] 217 : « الأعمال بالنية » ولكل امرئ ما نوى » وتلا 
الشعبي: ل لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا © (" وما[ لا ]7؟) يجوز من 
إقرار الموسوس [ وقال النبي يي للذي أقر على نفسه بالزنا ] 20 : «أبك 
جنون » . وقال علي : « بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي - عليه 
السلام - يلوم حمزة » فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه » ثم قال حمزة: 
وهل أنتم إلا عبيد لأبي » فعرف النبي أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه؟. ٠‏ 
وقال عثمان : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق . وقال ابن عباس! : طلاق 1 
السكران والمستكره: ليس بجائز . وقال عقبة بن عامر : لا يجوز طلاق 
الموسؤس . وقال عظاء : إذا بدأ بالطلاق فله شرطه . وقال نافع : طلق 
رجل امرأته البتة إن خرجت . فقال ابن عمر : إن خرجت بانت منه » وإن 
لم تخرج فليس بشيء . وقال الزهري فيمن قال : إن لم أفعل كذا وكذا 
فامرأئى طالق ثلانًا : يسئل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك 
اليمين » فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في 
دينه وأمانته. وقال إنراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيكء نيته » وطلاق كل 
)١(‏ فى « الأصل ؛ : المكره . والمثبت من « هاء ن؟9. 
)١(‏ فى ٠‏ الأصل » : لقوله عليه السلام . والمثبت من « ه ء ن »© . 
60 البقرة : 1783 . ] 
(5) سقط من ١‏ الأصل »© . والمثبت من 1١‏ هاء ن©. : 
(5) في « الأصل »© : وقال الرسول للذي أقر على نفسه . والملبت من « هدء ن 1. 


-عو١‎ 


قوم بلسانهم . وقال قتادة : إذا قال : إذا حملت فأنت طالق ثلانًا , 
يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت . قال الحسن : إذا 
قال : الحقي بأهلك . نيته . قال ابن عباس : الطلاق عن [ وطر ] )١(‏ 
والعتاق ما أريد به وجه الله . وقال الزهري : إن قال : ما أنت بامرأتي 
نيته» وإن نوى طلاقًا فهو ما نوى . وقال علي ب بن أبي طالب : ألم تعلم 
أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق » وعن الصبي حتى 
يدرك » وعن النائم حتى يستيقظ . وقال علي : كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه . وقال قتادة : إذا طلق في نفسه فليس بشيء . 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إن الله تجاوز عن أمني 
ما [حدثت نت ] (" به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم » . 

وفيه : / جابر : « أن رجلا أتى النبي - عليه السلام - وهو في المسجد 
فقال : إنه قد زنى فأعرض عنه » فتنحى لشقه الذي أعرض عنه فشهد 
على نفسه أربعا . فدعاه فققال : هل بك جنون » هل أحصنت ؟ قال : 
نعم. فأمر به أن يرجم في المصلى » فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك 
بالحرة فقتل». 

وفيه : أبو هريرة مثله إلا أنه زاد : ١‏ فأعرض عنه أربعًاء فلما شهد على 
نفسه أربع شهادات , قال : هل بك جنون ؟ قال : لا . قال النبي : اذهبوا 
به فارجموه ... » الحديث . 

(" تأويل الإغلاق عند العلماء الإكراه » قال أبو عبيد : الإغلاق 

التضييق فإذا ضيق على المكره وشدد عليه حتى طلق لم يقع حكم 
طلاقه فكأنه لم يطلق . 


. 4 الأصل ؛ والمثبت من « ه . ن‎ ١ طمس في‎ )١( 
. 6 هاء ن‎ ١ الأصل ؛ : تحدثت . والمثبت من‎ ١ في‎ )0( 


(9) زاد في « الأصل » : باب . وهو سبق قلم من الناسخ » فهذا الكلام الآتي بعد 
هو بداية شرح المؤلف لهذا الباب . 


-41١- 
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واختلفوا في طلاق المكره على ما يأتي ذكره في كتاب الإكراه » 
وتذكر يله خاهية لرةا قال الك والأوراعي: والكنا قن د لا ادم 
وقال الكوفيون : [ طلاق المكره ] 2١‏ لازم . 

واحتج أهل المقالة الأولى بقوله : ١‏ الأعمال بالنيات »© وبما رواه 
الأوزاعي عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن ابن عباس أن النبي 
قال: « تجاوز الله لأمتي الخطأ والنسيان وما انتكر توا علد واحتجوا 


بقوله : 8 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 ("© فنفى الكفر باللسان 
إذا كان القلب مطمئنًا بالإيمان » فكذلك الطلاق إذا لم يرده ولم ينوه 
بقلبه لم يلزمه » ولذلك قال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق . 
قال الطحاوي: + 'التجاور معنا العفو عن الاثم 6 لآن العو عن 
الطلاق والعتاق لا يضح ؛ لأنه غير مذنب فيعفى عنه . قال : وكما 
ثبت له حكم الوطء بالإكراه فيحرم به على الواطئ ابنة المرأة وأمها » 
فكذلك القول لا يمنع من وقوع ما طلق . ْ 
واختلفوا فى طلاقٍ السكران فأجازته طائفة كران 00 
ابن الخطابت بطاريه بن أبي سفيان » وجماعة من التابعين متهم : 
سعيد بن المسيّتٍ وسليمان بن يسار وعطاء والقاسم وسالم ٠٠‏ وذكره 
ابن المنذر عن الحسن:وابن سيرين والنخعي والشعبي » وهو قول مالك 
وأبي حتيفة والأوزاعئي والثوري . : 
واختلف فيه قول الشافعي فاجازه مرة ومنع منه أخرى ٠»‏ .وألزمه 
مالك الطلاق والقود من الجراح والقتل ولم يلزمه التكاح والبيع '. 
وقال الكوفيون : أقوال السكران وعقوده:[ كلها ] (21 ثابتة كأفعال 


" : من «ها؟. : (0) النحل‎ )١( 
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الصاحى إلا الردة ٠»‏ فإذا ارتد فإنه لا تبين منه امرأته استحسانًا . وقال 
أبو يوسف. : يكون مرتدًا في حال سكره . وهو قول الشافعي إلا أن 
لا نقتله فى حال سكره ولا نستتيبه . 

وقالت طائفة : لا يجوز طلاق السكران . روي ذلك عن عثمان 
ابن عفان وابن عباس . وعن عطاء وطاوس والقاسم وربيعة وهو قول 
الليث وإسحاق وأبي 0 ور ]| 200 والمزني 03 واختاره الطحاوي 4 
وقال: أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لا يجوز 3 فالسكران معتوه 
بسكره كالموسوس معتوه بالوسواس ٠‏ ولا يختلفون أن من شرب البنج 

ولا يختلف حكم فقدان العقل بسبب من الله أو بسبب من أجله » 
ألا ترى أنه لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من الله 
أو من قبل نفسه بأن [ يكسر ] 217 جل نفسه في باب ؛ سقوط فرض 

واحتج أهل المقالة الأولى وفرقوا بين المجئنون والسكران ٠‏ قال 
عطاء: ليس السكران كالمغلوب على عقله ؛ لأن السكران أتى [ ما 
تى] © وهو يعلم أنه يقول ما لا يصلح . 

قال غيره : ألا ترى أن المجنون لا يقضى ما فاته من صلاته فى حال 
جنونه [ ويلزم ] 29 السكران ذلك فافترقا . وذكر ابن المنذر أن بعض 
أهل العلم رد هذا القول فقال : ليس في احتجاج [ من احتج ] (4) 
بأن الصلاة تلزم السكران ولا تلزم المجنون حجة ؛ لأن الصلاة قد تلزم 
النائم ولا تلزم المجنون . ولو طلق رجل في حال نومه وطلق آخر في 
حال جنونه لم يقع طلاق واحد منهما . 
)١(‏ في « الأصل ؛ : ليث . وهو سبق قلم من الناسخ » والمثبت من 2ه » . 


(5) في ١‏ الأصل . ه » : يسكر . وما أثبتناه هو الصواب . 
(”) طمس بالأصل والمثبت من ١ه‏ » . () من ٠ها؛ا.‏ 
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وفي قولهم : إن السكران إذا ارتد لم يستتب في حال سكره ولم 


ندب يقتل . دليل على أن لا حكم لقوله / . ورد المهلب هذا القول فقال: ٠‏ 


معلوم في الأغلب من الحال أن السكران إذا طلق لم يذهب جميع 
عقله » والدليل على ذلك أنه أوقع الطلاق فقد نطق بكلام مفهوم » 
وقد شرط الله فى حد اللسكران الذي تبطل الصلاة به وغيرها أن لا 
يعلم ما يقول ء وهذا المطلق يعلم ما يقول » وقصد بالطلاق معنى 
معلومًا فى السئة » واستدللنا أنه علم ما قال ؛ لأنه قاله لمن لا يقال إلا 
له فصح قصده الطلاق فوجب إلزامه له . 

قال ابن القصار : إن شرب السكران للتداوي جائز » ولا حبد في, 
السكر منه كما هو في الخمر [ فلا يقع ] 2١(‏ طلاقه . 

فيقال لهم : إن شرب الدواء لغير مصلحة ولكن ليزيل عقله » فإن 
طلاقه عندنا يقع . ا 

قال المهلب : ولا حجة لمن لم يجز طلاق السكران في حديث: 
حمزة حين سكر ؛ لأن الخمر حينئذ كانت مباحة فلذلك سقط عنه 
حكم ما نطق به في حال سكره 3 وهذه القصة كانت سبب تحريم 
الخمر فليس يجب أن نحكم بما كان قبل تحريم الخمر 1 على ما ] (©, 
كان بعد تحريمها ؛ لاختلاف الحكم في ذلك » وقد ذكرت في كتاب 
الأشربة » فى باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل اختلاف العلماء 
فى حد السكر الموجب للحد ما هو . ٠‏ 

قال ابن المنذر : وأجمع العلماء على أن طلاق المعتوه والجنون لا يلزم 
وقد احتج في ذلك علي بن أبي طالب في هذا الباب بما فيه مقنع . 

قال مالك : وكذلك المجئون الذي يفيق أحيانا يطلق في حال 


. الأصل »© : فيقع . والمثبت من ٠ه »؟‎ ١ فى‎ )١( 
. الأصل ؛ : بما]. والمثبت من ه24‎ ١ (؟) فى‎ 


-8515- 


جنونه » والمبرسم 2١(‏ قد رفع عنه القلم لغلبة العلم أنه فاسد المقاصدء 
وأن أفعاله وأقواله مخالفة لرتبة العقل . 

قال المهلب : ومعنى قوله عليه السلام : « أبك جنون »© يعني : في 
بعض أوقاتك » ولو أراد أبك جنون الدهر كله ما وثق بقوله أن به 
جنوئًا » وإنما معناه : أبك جنون في غير هذا الوقت » فيكون قولك : 
إنك قد زنيت فى وقت ذلك الجنون » وإنما طلب شبهة يدرأ عنه الحد 
بها ؛ لذن المجنون إنما يحمل أمره على فقد العقل وفساد المقاصد في 
وقت جنونه » والسكران أصله العقل ٠‏ والسكر إنما هو طارئ على 
عقله » فما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على أصل عقله حتى 
ينتهي إلى فقدان عقله . 

واختلفوا فى الخطأ والنسيان في الطلاق » فقالت طائفة : من حلف 
على أمر أن لا يفعله بالطلاق ففعله ناسيًا لم يحنث » هذا قول عطاء 
وهو أحد قولي الشافعي وبه قال إسحاق ٠»‏ وروي عن نافع فيمن 
حلف بالطلاق وهو لا يريده فسبقه لسانه يدين فيما بينه وبين الله - 
تعالى- وكذلك قال الشافعي فيمن غلبه لسانه بغير اختيار منه » فقوله 
كلا قول » ولا يلزمه طلاق ولا غيره . 

وروي عن الشعبي وطاوس في الرجل يحلف على الشيء فيخرج 
على لسانه غير ما يريد له نيته » وحققه أحمد . وقال الحكم : يؤخذ 
بما تكلم به . وممن أوجب عليه الحنث مكحول وعمر بن عبد العزيز 
وقتادة وربيعة والزهري » وهو قول مالك والثوري والكوفيين وابن أبي 
ليلى والأوزاعي . 

وحجة من لم يوجب الحنث عليه قوله : « الأعمال بالئنيات »6 


)١(‏ البرسام - بالسين المهملة - علة معروفة » وقد برسم الرجل فهو مبرسّم انظر 
لسان العرب ( مادة : برسم ) . 


-5١6ه-‎ 


ال 1 


والناسي لا نية له » وقوله  :‏ إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
أكرهوا عليه » . 

واحتج الذين أوجبوا الحنث فقالوا : معنى رفع الخطأ والنسيان إنما 
هو في الإثم بينك وبين الله . وأما في حقوق العباد فلازمة في الخطأا 
والنسيان. في الدماء والأموال » وإما يسقط في قتل الخطأ ما كان يجت 
لله من [ عقوية ] 2١7‏ أو قصاص. . ووقع في كثير من النسخء والنسيئان 
في الطلاق والشرك وهو خطأء والصواب والشك مكان الشرك :. 

واختلف العلماء فى الشك فى الطلاق فأوجب الطلاق بالشك مالك 
وقال الأوراعي بويد ابن عبن العرية» أفرق بالشك ولا أجمع بالشك. 
وممن لم يوجب الطلاق بالشك ربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق؛ . 

وقال الشافعي وأجمد وإسحاق : من شك فلم يدر أطلق واحدة أو 
اثنتين / أو [ ثلانًا ] ("2 وجبت عليه واحدة وهي عنده حتى يستيقن » 
ولا يجوز عندهم أن يرفع يقين النكاح بشك الحنث وإلى هذا أشار 
البخاري 3 

وأما قول عطاء : إذا بدأ بالطلاق فله شرطه » وقول نافع : د 
طلق رجل امرأته البتة [ إن خرجت . وقول الزهري فيمن قال : إن 
لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ] ( (فسيأتي في كتاب الطلاق)29». . 
وأمًا قول إبراهيم: إن: قال: لا حاجة لي فيك» نيته. فهو قول أصحاب 
مالك قالوا : إن أراذ بذلك الطلاق لزمه ما أراد منه » وإن لم يرد 
طلاقًا أحلف ودين : وقؤله : طلاق كل قوم بلسانهم . فالعلماء, 


: . » الأصل »© : عفوا . والمثبت من 2ه‎ ١ في‎ )١( 

(5) في * الأصل » : ثلاثة . والمثبت من 3ه » . (9) من دهاة. 

(4) كذا في « الاصل » © وفي : ه »© فستأتي هذه المسألة في كتاب الطلاقّ فهو 
مومه نت إنقاء الله تعالى . ولعل الصواب : كتاب الشروط. والله أعلم . 
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مجمعون أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أنه يلزمه ؛ لأنهم 
وسائر الناس في أحكام الله سواء . وأمًا قول قتادة : إذا حملت فأنت 
طالق يغشاها في كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت منه ٠‏ فهو 
قول ابن الماجشون ٠‏ وحكى مثله ابن المواز عن أشهب قال في قوله : 
إذا حملت وإذا حضت وإذا وضعت ليس بأجل ١‏ ولا شيء عليه حتى 
يكون ما شرط ». وهو قول الثوري والكوفيين والشافعي . قالوا : 
وسواء كان مما هو غيب لا يعلم أو مما يعلم نحو قوله : إن ولدت وإذا 
أمطرت السماء وإذا جاء رأس الهلال » فإنه لا يقع الطلاق إلا بوجود 
الوقت والشرط . 

وقال ابن القاسم في قوله : إذا حملت فأنت طالق لا يمنع من 
وطئها في ذلك الطهر مرءٌ فقط ثم يطلق إذا وطئها حينئذ » ولو كان قد 
وطئها فيه قبل مقالته طلقت مكانها ويصير كالذي قال لزوجته : إن 
كنت حاملا فأنت طالق ٠‏ وإن لم يكن بك حمل فأنت طالق » فإنها 
تطلق مكانها ولا ينتظر اختبارها أبها حمل أم لا ؛ إذ لو ماتا لم 
يتوارئا » وكذلك قوله لغير حامل : إذا حملت فوضعت فأنت طالق. 
أو قال : إذا وضعت فقط فأنت طالق . إن وطئ في ذلك الطهر وإلا 
إذا وطرع مرة طلقت .+ وقال ابن أبي ريد : اختلف فيه قول مالك .. 

وقال الطحاوي : لا يختلفون فيمن أعتق عبده » إذا كان هذا لما هو 
كائن لا محالة أو لما قد يكون . وقد لا يكون أنهما سواء ولا يعتق 
حتى يكون الشرط فكذلك الطلاق . وقول الزهري : إن قال ما أنت 
بامرأتي ٠‏ نيته . فإن نوى طلاقًا فهو ما نوى . فهو قول مالك وأبي 
حنيفة والأوزاعي ٠‏ وقال [ الليث ] 2١7‏ : هي كذبة . وقال أبو يوسف 
ومحمد : ليس بطلاق . 


)١(‏ في « الاصل ؛: الأوراعي . وهو انتقال نظر من الناسخ » والمثبت من < ه ؛. 
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وقول قتادة : فإذا طلق في نفسه فليس بشيء . هو قول جماغة أئمة 
الفتوى . واختلف فيه قول مالك .فذكر عنه ابن المواز أن من عقد 
طلاقًا بقلبه ولم يلفظ به لسانه فإنه لا يقع وهذا الأظهر من مذهيه » 
وروى عنه أشهب في العتبية أنها تطلق عليه » وهذا قول ابن.سيرين 
وابن شهاب» وقال ابن سيرين: إذا طلق في نفسه أليس قد علمه الله- 
تعالى - وحجة الجماعة قوله : : « إن الله تجاوز عن أمثى ما حدثت به 
ل 
لا حكم له » حتى إذا تكلم به يقع الجزاء عليه ويلزم المتكلم . 

وقال ابن المنذر:: وكذلك قوله : ١‏ الأعمال بالنيات » فجعل 
الأعمال مقرونة بالنيات ولو كان حكم من أضمر في نفسه شيئًا حكم 
المتكلم كان. حكم من حخدث نفسه في الصلاة بشيء متكلمًا وفي 
إجماعهم على أن ذلك ليس بكلام مع قوله عليه السلام :'« من صلى 
صلاة لا يحدث فيها نفسه غفر له » دليل على أن حديث النفس لا 
يقوم مقام الكلام ‏ وأجمعوا أن من حدث نفسه بالقذف غير قاذف 2 
وكذلك. اختلفوا فيمن كتب إلى امرأته بالطلاق من غير لفظ به '» 
فأوجب قوم الطلاق. بالكثابة » هذا قول النخعي والشعبي والحكم 
والزهري ومحمد بن:الحسن » واحتج ( الزهري ) 20 في أن الكتاب 
كلام بقوله : « فأوحى إليهم أن سبحوا بكر وعشيا 4 277 قال كس 
لي "ريو فون لجز :ربا مركتي لوقه وه لقلا ا 
لأنه عمل بيده . 

وقالت طائفة : إن أنفذ الكتاب إليها نفذ الطلاق » روي: ذلك عن 


. 2 فى « الأصل » : لغ . والمثبت من 3ه‎ )١( 
١ (5)مريم:‎ 01١ 1 (؟) في ٠له)2: الحكم‎ 
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عطاء والحسن وقتادة » وقال مالك والأوزاعي : إذا كتب إليها / 007 
وأشهد على كتابه ثم بدا له فله ذلك ما لم يوجه إليها بالكتاب » فإذا 
وجهه فقد طلقت في ذلك الوقت إلا أن ينوي أنها لا تطلق عليه حتى 
يبلغ كتابه . 
وقوله  :‏ أذلقته الحجارة » قال صاحب ( الأفعال : أذلقته )١()‏ 
يقال . أذلق الرجل غيره أخرقه بطعئة أو حجر يضربه به - وقد تقدم 
تفسير الحرة في كتاب الصيام . 
وقوله :3 جمز © يعني : وثباء وفي كتاب الأفعال : جمز 
الفرس جمرًا وأجمز وثب » فاستعير الجمز للإنسان بمعنى الوب » 
وجمز الإنسان أسرع في مشيه . 
# 2# د 
باب : الخلع وكيف الطلاق فيه وقوله : 

« ولا[ يحل لكم أن ] (" تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا 274 الآية 
وأجاز عمر الخلع دون السلطان » وأجاز عثمان الخلع دون عقاص 
رأسهاء وقال طاوس : 8 إلا أن يخافا آلا يقيما حدود الله * (" فيما 
افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة » ولم يقل 
قول السفهاء لا يحل حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة . 

وفيه : عكرمة » عن ابن عباس : ( أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى - 
خلق ولا دين » ولكني أكره الكفر في الإسلام . قال رسول الله : أتردين 


. في « ه »2 : العين : أخرقته‎ )١( 
. 5159 : (؟) من «هاءن». *) البقرة‎ 
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عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله : اقبل الحديقة » وطلقها 
تطليقة» قال أبو [ عبد ] ١١‏ الله : لا يتابع فيه عن ابن عباض.. : 


وعن عكرمة : ١‏ أن أخت عبد الله بن أبي باحر ماين 
وقال عكرمة : ١‏ أن جميلة . .. ؟ الحديث . 

قال ابن المنذر :: قوله. تعالى : 9 ولا بحل لكم أن تأخدذوا ما 
آتيتموهن ... 4 27 الآبة . فحرم الله على الزوج أن يأخذ من امرأتة 
شيئًا مما آناها الله إلا بعد الخوف الذي ذكره الله » ثم أكد ذلك بتغليظ 
الوعيد على من تعدى أو خالف أمره فقال : # تلك حدود الله فلا 
تعتدوها # (21 وبمعنى كتابْ الله جاءت:سئة رشول الله في جميلة امرأة. 
ابت بن قيس حين قالت : ٠‏ يا رسول الله إني لا أعتب عليه في خلق 
ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضًا » . 

رواه قتادة عن عكرمة .» ع ابقعبان. :وزو معتهر .بن ليمان: 
عن فضيل » عن ابن أبي جرير » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
« أول خلع في الإمبلام أخت عبد الله بن أبن ٠‏ أتت النبي - عليه 
السلام - فقالت : يا رسول الله » لا تجتمع رأسي ورأسه أبدا ؛.إني 
رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هؤ أشدهم سواذًا 
وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها . فقال : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : 
نعم ء وإن شاء زدته ؛ ففرق بينهما © . ا 
وهذا الحديث أصل في الخلع وعليه جمهور الفقهاء » قال مالك : 
ولم أزل أسمع ذلك من أهل العلم وهو الأمر المجتمع عليه عندنا أن 
الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسيء إليها ولم تؤت من قبله » وأحبت: 
)١(‏ في الأصل » : عبيد . وهو تحريف ء والمثبت من « ه » وأبو عبد الله هو 

البخاري ْ ش 
(؟) .البقرة : 4 
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فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به كما فعل النبي في 
امرأة ثابت +-وإن كان النشوو من قبله بان :يضر بها ويضيق: عليها رد 
عليها ما أخذ منهاء روي هذا عن ابن عباس وعامة السلف » وبه قال 
الثوري وإسحاق وأبو ثور ٠‏ وقال أبو حنيفة : إن كان النشوز من قبله 
لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئًا ولا يزداد » فإن فعل جاز في 
القضاء وروى ابن القاسم عن مالك مثله . وهذا القول خلاف ظاهر 
كتاب: الله وخلاف حديث امرأة ثابت ٠»‏ وإنما فيه أخذ الفدية من الناشز 
لزوجها إذا كان لنشوزها كارها وللمقام معها محبًا ٠‏ وإن كانت 
الإساءة من قبله لم يجز له أن يأخذ منها شينًا ؛ لقول الله - تعالى -: 
« وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج # 2١(‏ الآية . قال مجاهد : 
مجامعة النساء والميئاق الغليظ كلمة النكاح التي تستحل بها فروجهن 

قال ابن المنذر : واحتج بعض المخالفين فقال : للا جاز أن يأخذ 
مالها إذا طابت به نفسًا على غير طلاق جاز له أن يأخذه على طلاق » 
قيل: هذا غلط كبير ؛ لأنه حمل ما حرمه الله في / كتابه من أبواب 
العاوفات على با اناغه دمن" سائر إبوات العطايا للباحة + اليتجور لهذا 
القائل أن يشبه ما حرم الله من الربا في كتابه بما أباح من العطايا على 
غير عوض ٠»‏ فنقول لما أبيح لي أن أهب مالي بطيب نفس من غير 
عوض جاز لي أن أعطيه في أبواب الربا بعوض ٠»‏ فإن قال : لاا يجور 
ذلك فليعلم أنه قد أتى مثل ما أنكر في باب الربا حيث شبه قوله : 
إفإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيثًا مريدًا 4 7" بما حرم في 
قوله: 8 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آنيتموهن شيئًا إلا أن يخافا أن لا 


يقيما حدود الله * 29 , 
(0 الساء :0 (0) الساء : 4 . (0) البقرة : 378 . 
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وفي حديث ابن عباس دلالة على فساد قول من قال : لا يجوز.له 
أخذ الفدية منها حتى تكون من كراهيته لها على مثل ما هي عليه ؛ 
وهو قول طاوس والشعبي: ١‏ روي ملعن الفاح بن مجن ومني 
ابزخ ميته : 

9 11 27171111 
أنا ولا ثابت . فقال لها : « أتردين عليه حديقته ؟ » ولم يسال 
[ثابمًا]77» هل أنت لها كاره كراهيتها لك ؟ فإن ظن أن قوله #ولا 
يحل لكم . ين الآية . يدل أن الزوج إنما أبيح له أخذ الفدية إذا 
خاف من كل واحد منهما ببغض صاحبه النقص في الواجب له عليه » 
قيل : هو خطاب لجميع المؤمنين » وكان معلومًا أن المرأة إذا أظهرت 
لزوجها البغضة ؛ لم يؤمن عليها النشوز والتقصير على حق زوجها , 
وإذا كان ذلك لم يؤمن من زوجها مثل ذلك من التقصير في الواجنب 
عليه» وروي عن ابن سيرين أنه قال :الا بعل للزوج الخلع حجن يجد 
على بطنها رجلا » وهذا لاف الحديث . 


واحتلفوا في اكلم باكر بها أعطاها ٠.‏ فقالت طائفة ا 
الخلع بأكثر من صداقها . هذا قول عطاء وطاوس 3 وكره ذلك ابن 
المسيب والشعبي والحكم * وقال الأوزاعي : كالت القضاة لا يجيزون 
أن يأخذ منها أكثر ما ساق إليها . وبه قال أحمد وإسحاق ٠‏ قالوا : 
وهو ظاهر حديث ثابت ؛ لأن امرأته إنما ردت عليه حديقته فقط !.. 

وقالت طائفة ء. يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . وهو لاعن 
عشمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنخغي » وبه قال مالك و[ابو]9”© 


9 : والمشبت من 3ه ؛ . (5) البقرة‎ ٠ فى الأصل ؛ : ثابت‎ )١( 
فى « الأصل » : أبِنْ . والمثبت من ها ء.‎ )0( 
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حنيفة والشافعي وأبو ثور » وقال مالك : يجوز أن يأخذ منها أكثر مما 
ساق إليها وليس [ من مكارم ] )١(‏ الأخلاق ٠‏ قال : ولم أر أحدا 
[تمن] (") يقتدى به يكره ذلك » وقد قال الله - تعالى - : # فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به4 7( وقد نزع بهذه الآية قييصة بن ذؤيب. 

قال إسماعيل بن إسحاق : وقد احتج بهذه الآية من [ قال : ] (4) 
لا يجوز أن يأخذ منها أكثر ما ساق إليها . وليس كما ظن » ولو قال 
إنسان: لا تضربن فلانًا إلا أن تخاف منه شيئًا » فإن خفته فلا جناح 
عليك فيما صنعت به لكان مطلقًا له أن يصنع به ما شاء . 

ومعنى قول البخاري : وأجاز عثمان الخلع دون عقاص [ رأسها](*) 

يعنى أن يأخذ منها كل ما لها إلى أن يكشف لها رأسها ويترك لها قناعها 

وكسية اها لااكلر قيمة لقم اوقل فال تعمل : اخلعها ولو من قرطها . 

وأما قوله : باب الخلع وكيف الطلاق فيه . فاختلف العلماء في 
البينونة بالخلع » فروي عن عثمان وعلي وابن مسعود أن الخلع تطليقة 
بائنة إلا أن تكون سميت ثلانًا فهى ثلاث ء وهو قول مالك والثوري 
[والكوفيين ] (23 والأوزاعي اود قولي الشافعي ٠‏ وقالت طائفة : 
الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه . روي هذا عن ابن عباس 
وطاوس وعكرمة » وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور » وهو أحد قولي 
الشافعي » واحتج في أنه ليس بطلاق ؛ لأنه مأذون فيه لغيره قبل العدة 
بخلاف الطلاق ٠‏ قال ابن عباس : قال الله - تعالى - 


. في « الأصل ؛ : بمكارم . والمثبت من 2ه ؟‎ )١( 

(0) فى « الأصل ؛ : مما . والمثبت من « ها 4 . 

() البقرة : 354 . (5) من دهاء. 

(5) فى ١‏ الأصل »2 : شعرها . والمثبت من 1 ه26 . 

(1) في ١‏ الاصل » ه » : الكوفيون . وما أثبتناه هو الصواب . 


4 


«والمطلقات يتربصن بأنفبهن ثلاثة قروء #4 2١(‏ ثم قال ول عن 
عليهما فيما افتدت به 4 9 ثم ذكر الطلاق بعد الفداء » ولم يذكر في 
الفداء طلاقّاء فلا أراه طلاقًا . واحتج من جعله طلاقًا بقوله فى 
الحديث: «افردت الحديقة» وأمره بفراقها ؛ فصح أن فراق الخلع طلاق. 
فكتد-ب] > قال الطحاوي :/ رؤي عن عمر وعلي أن الخلع طلاق + وعن 
عثمان وابن عباس أنه ليس بطلاق '. قال : وأجمعوا أنه لو أراد به 
الطلاق لكان طلاقًا ٠‏ ولا كان يقع به الفرقة عند الجميع بغير' نية ؛ 
علم أنه ليس كالمكني. الذي يحتاج إلى نية » وعلم أنه طلاق . 
وقال الشافعي : أفإن قيل : فإذا جعلته طلاقًا فاجعل فيه الزجعة. 
قيل له : لما أخذ من الطلقة عوضا كان كمن ملك [ عوضا بشئيء]9) 
خرج من ملكه » فلم يكن له رجعة فيما ملك عليه» فكذلك المختلعة. 
وقوله : 0 دون السلطان 0 لهي 0 
قتادة : إغا أخحله ”م : وقال اتاو : 0 
وابن عمر جوازه دون السلطان 4 وكما جاز التكاح والطلاق دون 
السلطان كذلك الخلع. . ّْ 
# # ل 
باب : الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة 
وقوله تعالى : # وإن خفتم شقاق بينهما * © الآية. , 
فيه : المسور » قال النبي ا ا 
ابنتهم ١‏ » فلا آذن » . 


. البقرة : 778 . ْ (5) البقرة : 9؟5؟‎ )١( 
6: : في الأصل » : عوض شيء . والمثبت من:2 ه ؛ .2 (4) النساء‎ )'( 
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قال المهلب : إنما حاول البخاري بإدخال حديث المسور في هذا 
الباب أن يجعل قول النبى : « فلا آذن » خلعًا . ولا يقوى هذا 
المعنى؟ لآنه قال في الحديث « إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق 
ابنتى» فدل على الطلاق ٠»‏ فإن أراد أن يستدل من دليل الطلاق [ على 
الخلعم فهو دليل على دليل ع 2١7‏ وذلك ضعيف وإنما فيه الشقاق 
والإشارة بالطلاق من خوفه ٠‏ وفيه الحكم بقطع الذرائع ؛ لأنه تعالى 
أمر ببعثه الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه . 

وأجمع العلماء أن المخاطب بقوله تعالى : + وإن خفتم شقاق 
بينهما» (1) الحكام والأمراء » وأن قوله : 8 إن يريدا إصلاحا يوفق الله 
بينهما * ('2 يعنى : الحكمين ٠‏ وأن الحكمين لا يكونان إلا 
[أحدهما](١2‏ من أهل الرجل ٠‏ والثاني من أهل المرأة إلا أن لا يوجد 
من أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما . وأن الحكمين إذا اختلفا 
لم ينفذ قولهما وأن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين . 

واختلفوا في الفرقة بينهما هل تحتاج إلى توكيل من الزوجين أم لا؟ 
فقال مالك والأوزاعي وإسحاق : يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع 
بغير توكيل من الزوجين ولا إذن منهما في ذلك . روي هذا عن عثمان 
وعلي بن أبي طالب وابن عباس ٠‏ وعن الشعبي والنخعي . وقال 
الكوفيون والشافعي : ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما 
التفريق » وهو قول عطاء والحسن ٠‏ وبه قال أبو ثور وأحمد . 

واحتج أبو حنيفة بقول علي للزوج: لا [ تبرح ] 27 حتى ترضى بما 
رضيت به. فدل أن مذهبه لا يفرقان إلا برضا الزوج» قالوا: والأصل 


2# : من دهاء. (7) النساء‎ )١( 
. في الأصل »© : تتزوج . والمثبت من ( ه ؛؟‎ )*( 
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باب طلاق السلطان على المولى والعنين . 
قال ابن المنذر : ولا كان المخاطبون بقوله تعالى ا 
من أهله وحكما من أهلها 4 (1) الحكام وأن ذلك إليهم ؛ دل يغلى أن 
م او ا 
وقال مالك في الحكمين يطلقان ثلا : تكون واحدة 2 وليس 
لهما القراق بأكثر من واحابة بائئة 5 
وقال ابن القاسم اللاي لجيه علبوااعا ديك ريد 
وقاله المغيرة وأشهب وابن الماجشون وأصبغ 5 ْ 
[ وقال ابن المواز ] 7"©. : إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث 
فهي واحدة [ وحكى :ابن حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشيء ] 29, 
د # 7 
باب :1 لا ]27 يكون ببع الأمة طلاقًا 
فيه : عائشة قالت : « كان فى بريرة ثلاث سنّن : أنها أعتقت فخيرت 
في زوجها , وقال رسسول الله : الولاء لمن أعتق » ودخل رسول الله والبرمة 
تفور باللحم » فقرب إليه خبز / وأدم من أدم البيت + فقال : ألم أر 
البرمة فيها لحم ؟ قالوا : بلى » ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة » 
وأنت لا تأكل الصدقة . قال : [ هو ] () عليها صدقة , ولنا هدية 4. : 
اختلف السلف هل يكون بيع الأمة وعتقها طلاقًا لها فروي عن عمر 
ذلك طلاقًا لها » وهو مذهب كافة الفقهاء 


)١(‏ الساء : مم . (؟) من دها)ا. (9) من دهاء ن؛. 
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وقالت طائفة : بيعها طلاق لها . روي ذلك عن ابن مسعود وابن 
عباس وأبي بن كعب » ومن التابعين : سعيد بن المسيب والحسن 
ومجاهد » واحتجوا بقوله : # والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيماتكم 4 2١(‏ قال : فحرم الله علينا المزوجات من النساء إلا إذا ملكتهن 
أيماننا فهن حلال لنا ؛ لأن البيع لها حدوث ملك فيها فوجب أن يرتفع 
حكم التكاح » ويبطل [ دليله ] 99 الأمة المسبية ذات الزوج . 

وحجة الجماعة أن بيعها ليس بطلاق لها : أن بريرة عتقت فخيرت 
في زوجها ١‏ فلو كان طلاقها يقع ببيعها لم يخيرها رسول الله بعد 
ذلك عند العتق ويقول لها : « إن شئت أقمت تحته 4 » وأيضًا فإن هذا 
عقد على منفعة فوجب ألا يبطله بيع الرقبة » دليله إذا باع رقبة 
مستأجرة؛ لأن التكاح عقد على منفعة والإجارة كذلك » ثم إن البيغ لا 
يبطل الإجارة كذلك لا يبطل التكاح وأيضًا فإن انتقال ملك رقبة أحد 
الزوجين من مالك إلى مالك فوجب ألا يبطل النكاح » دليله إذا بيع 
الزوج » ولا لم يمنع ملك البائع صحة النكاح كان ملك المبتاع مثله ؛ 
لأنه يقوم مقامه وهو فرع منه . 

فإن قالوا : إن الأمة الحربية إذا كانت مزوجة فإنها إذا استرقت 
تنتقل من ملك إلى ملك ومع هذا ينفسخ النكاح عندكم . 

فالجواب : إن قلنا : لا ينفسخ على إحدى الروايتين كالحربية إذا 
سبيت سقط سؤالهم ٠‏ وإن قلنا : ينفسخ على الرواية الأخرى » 
فالفرق بينهما أن الحربي لا يملك وإنما له شبهة ملك » فإذا سبيت ملكها 
المسبي ملكا صحيحاء فليس تنتقل من ملك صحيح» وليست كذلك 
مسألتناء ولا حجة لهم في الآية أنها نزلت في سبي أوطاس خاصة » 


. النساء : 58 . (؟) طمس بالأصل والمثبت من اه ا‎ )١( 
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وتحرج بعض أصحاب النبي من وطتهن خؤمًا أن يكون لهن أزواج : 
فسألوا النبى عن ذلك فأنزل الله الآية » فالمراد بها المسبيات إذا: حضن 
قبل أن.يحضر أزواجهن أو يسلمن معًا 3 فإنه يحل وطؤهن وإن كان 
لهن أزواج 1 مشركون ] 217 . فأما إن أسلمن وأسلم أزواجهن معًا 
فهن على نكاحهن» وستأتي هذه المسألة فى موضعها - إن شاء الله . 
وفيه أن الناس عبلى عهد النبي لم يكونوا يستنكرون هدية بعضهم 
لبعض: الطعام والشيء الذي يؤكل وما لا يعظم خطره » والدليل على 
ذلك قوله عليه السلإم : .« لو أهدي إلي كراع لقبلت 2000 
0 ا 0 
المكافأة عليها فعل ٠‏ وإن لم يقدر على ذلك أثنى عليه بها وشكرها ؛ 
لما روي عن النبي في ذلك . : 
ا#خ# #0 
باب : خيار الأمة تحث العبد 

فيه : ابن عباس قال : ١‏ رأيته عبد - يعني : زوج بريرة» . 

وقال مرة : « ذلك مغيث عبد بني فلان أسود ء كأني أنظر إليه يتبعها 
فى سكك المدينة يبكئ عليها » . 

أجمع العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها الخيار في البقاء 
معه أو مفارقته» ومعنى ذلك -والله أعلم- أنه لما كان العبد فى حرمته 
وحدوده [ وجميع أحكامه:] ()2 غير مكافئ للحرة وجب أن تخير تحته 
إذا حدثت لها الحرية فى عصمته ٠»‏ وأيضًا فإنها حين 00 
)١(‏ في « الأصل »© : مشركين '. والمثبت من ١ه‏ »؟ . )١(‏ من دهاا. 
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عليها لم تكن من أهل الاختيار لنفسها » فجعل لها ذلك حين صارت 
أكمل حرمة من زوجها . 

قال المهلب : وأصل هذا في كتاب الله وهو قوله : # ومن لم 
يستطع منكم طولا 4 17 الآية . 

فكان اشتراط الله - تعالى - في جواز نكاح الأحرار الإماء عدم 
الطول إلى الحرة ؛ وجب مثله في العبد أن لا يتطاول إلى حرة / بعد #رقههب) 
اناوعات متيلا إلى تحر إلا برضافاة:. 

واختلفوا فى وقت خيار الأمة إذا أعتقت فروي عن ابن عمر وأخته 
حفصة أن لها الخيار ما لم يمسّها روجها » وهو قول مالك وأحمد بن 
حنبل » علمت أو لم تعلم . 

وقالت طائفة : لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم » فإذا علمت ثم 
أصابها فلا خيار لها . هذا قول عطاء والحكم وسعيد بن المسيب » 
وهو قول الثوري ٠»‏ قال الثوري: هو أن تحلف ما وقع عليها وهي تعلم 
أن لها الخيار فإن حلفت خيرت . وكذلك قال الأوزاعى وإسحاق » 
وقال الشافعي اذعق خيالة نيا لكان رهن اح إلا 

وفي هذا الحديث ما يبطل أن يكون خيارها على المجلس ؛ لآن 
مشيها في المدينة لم يبطل خيارها » وقد روى قتادة » عن عكرمة » 
عن ابن عباس قال : « والله لكأني أنظر إلى زوج بريرة في طرق 
المدينة » وإن دموعه لتنحدر على لحيته يتبعها يترضاها لتختاره فلم 
تفعل» ومثل هذا في حديث زبراء : ١‏ أنها كانت تحت عبد فعتقت » 
فسألت حفصة - أم المؤمنين - فقالت : إن أمرك بيدك ما لم يمسك 
زوجك . فقالت : هو الطلاق ثلانًا ففارقته 6 رواه مالك عن ابن 
شهاب عن عروة بن الزبير. 


. 586 : النساء‎ )١( 


- 414- 


وفي حديث بريرة حجة لمن قال : لا خيار للأمة إذا عتقث تحت 
الحر ؛ لأن خيارها إنما وقع من أجل كونه عبد . وقد روى أهل 
العراق » عن الأسود . عن عائشة : « أن زوج بريرة كان 0 

واختلف العلماء في الأمة إذا أعتقت تحت الحر ٠‏ فروي عن ابن 
عباس وابن عمر أنه الا خيار لها » وهو قول عطاء وشعيد بن المسيب 
والفسن وابن أبي ليلى ٠‏ وبه قال مالك والأوزاعي والليث والشافعي 
وأحمد وإسحاف . 0 

وقالت طائفة : لها الخيار حرا كان زوجها أو عبد : روي ذلك عن 
المي والنخعي وابن سيرين ٠‏ وهو قول الثوري والكوفيين وأبي 
ثورء واحتجوا برواية الأسود عن عائشة : « أن زوجها كان أحرا » 
وقالوا: الأمة لا رأي لها.في إنكاح مولاها ؛ لإجماعهم أنه وجي 
بغير إذنهاء فإذا عتقت كان لها الخبار الذي لم يكن لها حال العبودية. 

وحجة من قال :: لا خيار لها تحت الجر . أنها لم تحدث لهذا حال 
ترتفع به عن الحر فكأنهما لم يزالا حرين ولم ينقص حال الزوج عن 
حالها » ولم يحدث.به عيب فلم يكن لها خيار » وقد أجمع العلماء 
أنه لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العلة قبل أن يقضى بفراقه:لها , 
وكذلك سائر العيوب زوألها ينفي الخيار ٠»‏ وأما رواية الأسود عن 
عائشة فقد عارضها من هو ألصق بعائشة وأقعد بها من الاسوذ 
و[هو](!) القاسم بن محمد وعروة بن-الزبير.رويا عن عائشة أنه كان 
عبدًا » والأسود كوفي سمع منها من وراء حجاب » .وعروة والقاسسم 
كانا يسمعان منها بغير حجاب ؛ لأنها خالة عروة وعمة القاسم ٠‏ فهما 
اقعد بها ان الاليزة :4 '. ْ 
)١(‏ في : الأصل » : ذلك . والمثبت من «ه » . 
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قال ابن المنذر : ورواية اثنين أولى من رواية واحد مع رواية ابن 
عباس من الطرق الثابتة أنه كان عبد . 


#« 3 د 


باب : شفاعة النبي في زوج بريرة 

فيه : ابن عباس : ١‏ أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له : مغيث ١‏ كأني 
أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على حيته » فقال النبي 
لغباس يا عبان ع ألا تسب من تحب مغيث بريرة ومن ين بريزة 
مغينًا ؟! . فقال النبي : لو راجعتيه . قالت : يا رسول الله » تأمرني ؟ قال: 
إنما أشفع . قالت : لا حاجة لي فيه » . 

قال الطبري : فيه من الفقه جواز استشفاع العالم والخليفة في 
الحوائج والرغبة إلى أهلها في الإسعاف لسائلها » وأن ذلك من مكارم 
الأخلاق » وقد قال النبي : ١‏ اشفعوا تؤجروا ». ويقضي الله على 
لسان رسوله ما شاء » عن يدل أن الساعي في ذلك ور وإن لم 
تنقض الحاجة . 

وفيه من الفقه أنه لا حرج على إمام المسلمين وحاكمهم إذا اختصم 
إليه خصمان في حق وثبت الحق على أحدهما ٠»‏ إذا سأله الذي ثبت 
الي عليه أن الاين تيك ذلك اله تاخبر سق أوارضيه ربعن كران 
يشفع له في ذلك إليه . وذلك أن النبي شفع إلى بريرة وكلمها بعدما 
خيرها وأعلمها ما لها من الخيار فقال : « لو راجعتيه ؟ . 

وفيه من الفقه أن من سئل من الأمور ما هو غير واجب عليه فعله » 
فله رد سائله وترك قضاء حاجته » وإن كان الشفيع سلطانًا أو عالما أو 
شريفًا ؛ لأن النبي - عليه السلام - لم ينكر على بريرة ردها إياه فيما 
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ال يا ون 
من الخلق أحرى ألا يكون منكر رده فيما شفع فيه . 

وا 7 
والدنو منه على غير وجه. العداوة له ولكن ( اختيار التبعد ) 2١(‏ منه 
لسوء خلقه وخبث غشرته وثقل. ظله » أو لغير ذلك مما يكره .الناسن 
بعضهم من بعض جائز . كالذي ذكر من بغضة امرأة ثابت بن قيس بن 
شماس 'له . مع مكانه من الدين والفضل لغير بأس ؛ لكن لدمامة 
خلقه وقبحه حتى افتدت منه » وفرق بينهما النبي » ولم ير أنها أتت 
مأثمًا ولا ركبت معصية ؛ بذلك بل عذرها وجعل لها مخرجًا من 
المقام معه وسبيلا إلى فراقه'والبعد منه » ولم يذمها على بغضها له على 
قبحه وشدة سواده ٠»‏ وإن كان ذلك جبلة وفطرة خلق عليها » فالذي 
يبغض على ما في القدرة تركه من قبيح الأحوال ومذموم العشرة أولى 
بالعذر وأبعد من الذم . 

وفيه من الفقه أنه لا بأس بالنظر إلى المرأة التي يريد خطبتها وإظهار 
رغبته فيها » وذلك: أنه غليه السلام لم ينكر على زوج نزيرة أواقل 
اختارت نفسها وبانث منه اتباعه إياها في سكك المدينة باكيًا على' 
فراقهاء وإن ظن أحد أن ذلك كان قبل اختيار بريرة نفسها فقولة عليه 
السلام : ١‏ لو راجعتيه » يدل أن ذلك كان بعد بينونتها » ولو كان قبل 
ببنونتها لقال لها : لو اخترتيه . 

ولا خلاف بين الجميع أن المملوكة إذا عتقت وهي تحت زوج 0 
فاختارت نفسها ؟؛ أنهها لا ترجع إلى الزوج الذي كانت تحته إلا تكاج 
ورا احا العو ان ييا روي ورب احتيايها حيدها يت 


. فى « هاه : اختيارا للتبعد‎ )١( 
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أن قوله عليه السلام : « لو راجعتيه » معناه: غير الرجعة التي تكون 
بين الزوجين في طلاق يكون للزوج فيه الرجعة ولو كان ذلك معناه 
لكان ذلك إلى زوج بريرة دونها 3 ولم يكن لزوجها حاجة أن يستشفع 

وفيه أنه لا حرج على مسلم في هوى امرأة مسلمة وحبه لها ظهر 
محرمًا وذلك أن مغيئًا كان يتبع بريرة بعد ما بانت منه في سكك المدينة 
مبديًا لها ما يجده من نفسه من فرط الهوى وشدة الحب ٠‏ ولو كان 
لأنه لا يقال لامرأة في حيال رجل وملكه بعصمة التكاح ا لو 
راجعتيه. وإنما يسثل المراجعة المفارق لزوجته » وإذا صح ذلك فغير 
مّلوم من ظهر منه فرط هوى امرأة يحل له نكاحها نكحته بعد ذلك 

وفيه أنه من بانت منه زوجته بخلع أو فدية مما تكون المرأة فيه أولى 
بنفسها من زوجها ولا رجعة له عليها أنه يجوز له خطبتها في عدتها 
ولا بأمن على المرأة في إجابته إلى ذلك ؛ لأنه عليه السلام شفع إلى 
بريرة وخطبها على زوجها الذي بانت منه تصريح الخطبة التي هي 
محظورة في العدة » ولو أن غيره كان الراغب فيها لما جاز له التصريح 
بالخطية . 

+« 2 د 

باب : قول الله تعالى : # ولا تنكحوا المشسركات ... # (2 الآية 

فيه : ابن عمر : « كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال : إن 
)١(‏ البقرة : 739١‏ . 


ا 


ال حو لكات على الؤمين )ولا عم من الإشراك شي كر 
فب من أن تقول المرأة : ربها عيسى . وهو عبد من / غباد الله » . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الله - تعالى - حرم نكاح المشركات ' 
بقوله تعالى : ا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 4 7( ثم استئنى من 
هذه الجملة نكاح نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة في قؤله 0 
#والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 4 9© وبقي سائر المشركات :على ' 
أصل التحريم . قال أبو عبيد : روي هذا القول عن ابن عبان وبه 
جاءت الآثار عن الضحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم أن نكاح 
الكتابيات حلال ٠‏ وبه.قال مالك والأوزاعي والثوري و[ الكوفيون:]249: 
والشافعي وعامة الفقهاء . وقال غيره : ولا يروى خلاف ذلك إلا عن 
ابن عمر أنه شذ عن جماعة الصحابة والتابعين ولم يجز نكاح اليهودية 
والنصرانية وخالف ظاهر :قوله : # والمحصنات من الذين أوتوا. 
الكتاب274 ولم يلتفث أحد من العلماء إلى قوله . 

قال أبو عبيد : والمسلمون اليوم على الرخصة في نساء أهل الكتاب 
ويرون أن التحليل هر الناديخ للتحريم » فقد تزوج عثمان بن عفان 
بنائلة بنت الفرافضة الكلبية - وهي نصرانية - تزوجها على نسائه » , 
وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية . وتزوج حذيفة يهودية وعنده راق 
مسلمتان . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمز بالتنزه غنهن 
من غير أن يحرمهن ٠‏ : ْ 

قال أبو عبيد : رادا مسترت نل روز قزل السك وها عر 
)١(‏ في « الأصل » : نكاح المشركات على المؤمنات . وامثبت من « هاء ن ».. 
(؟) البقرة : 55١‏ . ا (") المائدة : ه ! 
(5) في الأصل »2 : الكوفيين , 'والمثبت من « ه» , 
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شقيق بن سلمة قال : « تزوج حذيفة يهودية » فكتب إليه عمر : أن 
خل سبيلها . فقال : أحرام هي ؟ فكتب إليه عمر : لا » ولكن 
أخاف أن تواقعوا المومسات منهم »© يعني : الزواني فيرى أن عمر ذهب 
إلى قوله تعالى : # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب # (2. 

فنقول : إن الله - تعالى - إنما شرط العفائف منهن » وهذه لا 
يؤمن أن تكون غير عفيفة . والذي عليه جماعة الفقهاء في قوله : 
#ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن *# (2 أن المراد بالآية تحريم الوثنيات 
والمجوسيات وأنه لم ينسخ حريمهن كتاب ولا سنة . 

وشذ أبو ثور عن الجماعة فأجاز مناكحة المجوس وأكل ذبائحهم 
وهو محجوج بالجماعة والتنزيل . وأما الحربيات فروى مجاهد عن ابن 
عباس أنه قال : « لا يحل [ نكاح ] 29 نساء أهل الكتاب إذا كانوا 
حربًا » وتلا قوله تعالى : # قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر... # (5) الآية . وبه قال الثوري » واتفق مالك وأبو حنيفة 
وأصحابه [ والشافعي ] 7 أن نكاح الحربيات في دار الحرب حلال 
[إلا أنهم ] 2 كرهوا ذلك من أجل أن المقام له ولذريته في دار الحرب 
حرام عليه ؛ لثلا يجري عليه وعلى ولده حكم أهل الشرك . 

واختلفوا في نكاح إماء أهل الكتاب ٠‏ فقال مالك والليث 
والأوزاعي والشافعي : لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية ؛ لقوله 
تعالى : # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » 2١(‏ قال : فهن 
الحرائر من اليهوديات والنصرانيات . وقال : # ومن لم يستطع منكم 
)١(‏ المائدة : 6 . )١(‏ البقرة : 73171١‏ . 


”)من ٠هاء.‏ (5) التوية : 79 . 
(0) في « الأصل : لأنهم . والمثبت من « ه »2 . 
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طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أبمانكم من فتياتكم' 
لمؤمنات 4 2227 [ فقال مالك : وإنما أحل نكاح الإماء المؤمنات ] (5) 
ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب . ٠‏ | 
لان الله قد أحل الخرائر هن والإماء تع لون ٠‏ واللسجة 1 عليهم ]650 
نص التنزيل الذي احتج به مالك . 
ولحي اننا ويا لأ ايمرا ريلك سور لك ال 
وأجاز ذلك طائفة من التابعين وقالوا : لأن سبي أوطاس وطئن ولم 
يسلمن . وقد تقدم رد هذا:القول في كتاب الجهاد فأغنى عن إعادته : 
ال ال الى ش 
فيه : ابن عباس : « كان المشركون على منزلتين من النبي - عليه 
السلام - والمؤمئين + كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه » 
ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه » فكان إذا هاجرت. 
[امرأة](؟» من أهل الحرب ب لم تخطب حتى تحيض وتطهر , فإذا طهرت 
حل لها النكاح / » فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه » وإن هاجر: 
عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين , ثم ذكر من أهل 
العهد مثل ذلك ل 
وردت أثمانهم 2.. ش 
وقال عطاء لابن عباس: "كانت قريبةابنة أبي أمية عند عمر بن الخطاب 
(0) التسام 50 ْ 1 0) من (ها». 
(5) في « الاصل 2 : لهم . وهو تحريف . والمثبت من « ه ؟ . 
(5) في « الاصل ' : امرأته . وهو تحريف . والمثبت من « هاء ن © . 
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فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان - وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان 
تحت عياض بن غنم الفهري نطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي!. 

قال المؤلف : إذا أسلمت المشركة وهاجرت إلى المسلمين فقد وقعت 
القرقة بإسلامها بينها وبين زوجها الكافر عند جماعة الفقهاء » ووجب 
استبراؤها بثلاث حيض ثم بذلك تحل للأزواج . هذا قول مالك 
والليث والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة ولها زوج كافر في 
دار الحرب ؛ فقد وقعت الفرقة ولا عدة عليها » وإنما عليها استبراء 
رحمها بحيضة ٠»‏ واعتل بأن العدة إنما تكون في طلاق » وإسلامها 
فسخ وليس بطلاق . قالوا : وهذا تأويل ان عباس : « أنه إذا 
هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر » أن 
المراد بذلك الاستبراء » وتأويل هذا عند مالك والليث ومن وافقهما 
ثلاث حيض ؛ لأنها قد حصلت بالهجرة من جملة الحرائر المسلمات ٠‏ 
ولا براءة لرحم حرة بأقل من ثلاث حيض . 

وأكثر العلماء على أن زوجها إن هاجر مسلمًا قبل انقضاء عدتها أنه 
أحق بهاء وسيأتي اختلافهم في ذلك في الباب بعد هذا -إن شاء الله . 


واتفقوا أن الأمة إذا سبيت أن استبراءها حيضة . 


وأما قوله : « وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران » فهذا في 
أهل الحرب » وأما أهل العهد فيرد إليهم الثمن غوضا منهم ؛ لأنه 
لا يحل للمشركين تملك المسلمين . فيكون وزن الثمن فيهم من باب 
فداء أسرى المسلمين ٠‏ وإنما لم يجز تملك العبد والأمة إذا هاجرا 
مسلمين من أجل ارتفاع العلة الموجبة لاسترقاق المشركين ٠‏ وهي وجود 
الكفر فيهم » فإذا أسلموا قبيل القدرة عليهم وقبيل الغلبة لهم وجاءونا 


لاا - 


الإسلام شي 0 إن شاء الله . ١‏ 
7 4 2د 

ا ل سلم زوجها.في 
العدة » أهي امرأته ؟ قال : لاء إلا أن تشاء بنكاح جديد وصداق . 

وقال مجاهد : إذا أسْلم في العدة يتزوجها . قال الله تعالى :الاهن 
حل لهم ولا هم يحلون لهن © 7".. 

ا اا عاق كا جنا بق 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : امرأة من المشركين جاءت إلى" 
المسلمينء أيعاض زوجها منها ؟ لقوله تعالى : ( وآنوهم ما أنفقوا 04) 
قال : لا ء إنما كان ذلك بين النبي وبين أهل العهد . وقال مجاهد : هذا : 
كله في صلح بين النبي وبين قريش . 

فيه : عائشة : ” كان المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي يمتحنهن ؛ بقوله 
تعالى: 8 يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ' 
فامتحنوهن4 (') فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالخنة »' 
فكان رول الله إذا أقرزن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله : انطلقن 


.1١ : الأصل »: الجزية » والمثبت من 1ه 24 . (؟) الممتحنة‎ ٠ في‎ )١( 


50 


فقد بايعتكن . لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط غير أنه بايعهن 
بالكلام » ووالله ما أخذ النبي على النساء إلا بما أمره الله » بقوله لهن إذا 
أخذ عليهن : قد بايعتكن كلام ؛ . 

الذي ذهب إليه ابن عباس وعطاء في هذا الباب أن إسلام النصرانية 
قبل زوجها فاسخ لنكاحها لعموم قوله تعالى : 8# لاهن حل لهم ولا 
هم يحلون لهن» 2١‏ فلم يخص وقت العدة من غيره. وقال ابن 
عباس: إن الإسلام يعلو ولا يعلى» لا يعلو / النصراني المسلمة . 6/93/<ا-ب] 
وروي مثله عن عمر بن الخطاب وهو قول طاوس وإليه ذهب أبو ثور. 

وقالت طائفة : إذا أسلم في العدة يتزوجها . هذا قول مجاهد 
وقتادة» وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. 

وقالت طائفة : إذا أسلمت عرض على زوجها الإسلام فإن أسلم 
فهما على نكاحهما » وإن أبى أن يسلم فرق الإمام بينهما . هذا قول 
الزهري والثوري » وبه قال أبو حئيفة إذا كان في دار الإسلام » وأما 
إن كانا في دار الحرب ثم أسلمت ٠‏ ثم خرجت إلى دار الإسلام فقد 
بانت منه بافتراق الدارين . وفيها قول آخر يروى عن عمر بن الخطاب 
أنه خير نصرانية أسلمت وزوجها نصرانى إن شاءت فارقته وإن شاءت 
أقامت رفعه .. قال ابن المنذر + والقول الأول خندي أمبع الأقاويل.. 

قال المؤلف : وإليه أشار البخاري في قوله : ©« لاهن حل لهم ولا 
هم يحلون لهن 4 2١(‏ يعني : ما دام الزوج كافراً . 

قال ابن المنذر : وأجمع عوام أهل العلم على أن النصرائيين إذا 
أسلم الزوج قبل امرأته أنهما على نكاحهما ؛ إذ جائز أنه يبتدئ 
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ل و لم 8 
أنهما على نكاحهما . ١‏ 

وأما قول الحسن: وقتادة أن الوثنيين إذا أسلما معًا أنهما على 
تكاحهماء فهو إجماع من العلماء . 

واختلفوا إذا سبق أحدهما الآخر بالإسلام '» فقالت طائفة :. تقع ' 
الفرقة بإسلام من أسلم منهما . وقاله غير الحسن وقتادة وعكرمة ؛ 
والحسن وطاوس وعطاء ومجاهد . ش ش 

وقالت طائفة : إذا أسلم المتخلف منهما عن الإسلام قبل انقضاء 
عدة المرأة فهما على'النكاخ . هذا قول الزهري والشافعي وألحمد : 
وإسحاق. . ولم يراعوا من سبق بالإسلام إذا اجتمع إسلامهما في 
العدة كما كان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أحق بزوجتيهما لما 
أسلما في العدة . واجتج الشافعي بأن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل 
امرأته هند - وكان إِسْلامه بمر الظهران ثم رجع إلى مكة وهند بها 
كافرة ثم أسلمت بعد أيام فقرا على نكاحهما في الشرك ؛ لأن عدتها 
لم تنقض ء وكذلك حكيم بن حزام الفرائن اماد ل المع بس 
فكانا على نكاحهما . 

وقال مالك 5 : إذا أسلم الرجل منهما قبل امرأتة. تقع 
الفرقة بينهما في الوقت إذا عرض عليها الإسلام [ فلم تسلم 030:6 . 

واحتج مالك بقوله : # ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر 4 ”2 فلا يجوز ٠‏ 
التمسك ٠بعصمة‏ المجومنية ؛ ا أهل 
الكتاب بدليل إباحة تزويج نساء أهل الكتاب؛. فلما كانت المجوسية غير. 
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جائز ابتداء العقد عليها ٠‏ فكذلك لا يجوز التمسك بها ؛ لأن ما 
لا يجوز ابتداء العقد عليه لا يجوز التمسك به إذا طرأ على التكاح » 
وذهب مالك إلى أنه إن أسلمت الوثنية قبل زوجها فإن أسلم في عدتها 
فهو أحق بها. وعند الكوفيين: يعرض على الزوج الإسلام في الوقت 
كما يعرض على المرأة إذا أسلمت » ولم يراعوا انقضاء عدة فيها . 

واحتج مالك في اعتبار العدة في إسلام المرأة قبل زوجها بما رواه في 
الموطأ عن ابن شهاب أنه قال : < لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى 
رسول الله وزوجها كافر مقيم بدار الحرب ؛ إلا فرقت هجرتها بينها 
وبين زوجها » إلا أن يقدم زوجها مهاجر قبل أن تنقضي عدتها » فهذا 
من جهة الآثر . 

وأما من جهة القياس فإن إسلامه بمنزلة الارتجاع . فلما كان له 
الارتجاع في الطلاق فكذلك إذا أسلم ؛ لأن إسلامه فعلة والرجعة فعلة 
فاشتبها لهذه العلة . 

ولم تجب عند الكوفيين مراعاة العدة ؛ لأن العدة إنما تكون في 
طلاق. والكفر فرق بينهما وفسخ نكاحهما كالمرتدء ولم يعلموا الآثار 
[التي]217 عند أهل المدينة في اعتبار العدة إذا أسلمت المرأة قبل زوجها. 

قال ابن المنذر : واحتج أهل المقالة الأولى في أن النكاح يفسخ 
بالإسلام إذا أسلم بقوله تعالى : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » 7() 
قالوا : فكل امرأة لا يجوز للمسلم ابتداء عقد نكاحها ؛ فلا يجوز له 
أن يتمسك بذلك النكاح ٠‏ ولا يرجع إليه في عدة ولا غير عدة إلا 
بنكاح مستأنف ؛ لأن الله إنما حرم على المشركين نكاح المسلمات ٠‏ 
ونهى المسلمين عن نكاح المشركات فكان ابتداؤه في معنى استدامته . 


5 فى « الأصل .» ه؛ : الذي وما أثبتناه هو الصواب‎ )١( 
.315١ : الممتحنة‎ )؟١(‎ 
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عر يمدا-ا) 


/ وقول عطاء ومجاهد إذا جاءت امرأة من المشركين إلى المشلمين 
أله لا يعطى زوجها المشرك عوض صداقها ؛ لأن ذلك إنما كان في عهد 
بين النبي وبين المشركين .؛ 'وعلى ذلك انعقد الصلح بينهم » ولو كان 
أهل حرب للنبي لم يجز رد شيء مما أنفقوا إليهم » وكذلك قال 
الشعبي في قوله تعالي 0 
فعاقبتم2174 قال : هي منسوخة . 

ا ا 
[ باب : الإيلاء وقول الله تعالى ] (© : # للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا © 9 

فيه : أنس : ” آلى رسول الله من نسائه » وكانت انفكت رجله ‏ فأقام 
في مشربة له تسعا وغِشرينٍ يوما ثم نزل فقالوا : يا وسول الله »,آليت 
شهر . فقال : الشهر تسع وعشرون » . ٍ 
قال ابن عمر في الإيلاء الذي سمى الله : لا يحل لأحد بعد الأججل إلا 
أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله : وقال أيضًا : إذا مضت 
أربعة أشهر يوقف حتى يطلق , ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق -. 
ويذكر فيه عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من ' 
أصحاب النبي - عليه السلام . 46 

الإيلاء في لغة الغرب : اليمين » وفي قراءة أبي بن كعب: وابن” 


عباس : 8 للذين يؤلون من نسائهم 74" قالا : يقسمون . 


. 231١ : الممتحنة‎ )١( 
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وقال ابن عباس : كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء . وقال ابن 
المنذر : وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم . 

واختلف فى الإيلاء المذكور فى القرآن قال ابن المنذر : فروي عن 
ابن عباش:+ لأ ايكون مولي لكي يطل الأ عبيها أبن + 

وقالت طائفة : الإيلاء إنما هو إلى حلف ألا يطأ أكثر من أربعة 
أشهر . هذا قول مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأبى ثور ؛ فإن 
حلف على اربعة أشهر فما دونها لم يكن مؤليًا » وكان هذا عتدهم 
يميئًا محضًا لو وطئ في هذه اليمين حنث ولزمته الكفارة » وإن لم يطأ 
حتى تنقضي المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان . 

وقال الثوري والكوفيون : الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر 
فصاعد) . وهو قول عطاء . 

وقالت طائفة : إذا حلف ألا يقرب امرأته يومًا أو أقل أو أكثر ثم لم 
يطأها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء » روي هذا عن ابن مسعود 
والنخعي وابن أبي ليلى والحكم » وبه قال إسحاق . واعتل أهل هذه 
المقالة فقالوا: إذا آلى منها أكثر من أربعة أشهر فقد صار مؤليًا » ولزمه 
أن يفىء بعد التربص أو يطلق ؛ لأنه قصد الإضرار باليمين وهذا المعنى 
مزجو الى النه التصيرة : 

قال ابن المنذر : وأنكر هذا القول أكثر أهل العلم وقالوا : لا يكون 
الإيلاء أقل من أربعة أشهر . قال اين عباس : كان إيلاء أهل الجاهلية 
السنة والسنتين وأكثر ٠»‏ فوقت الله لهم أربعة أشهر فمن كان إيلاؤه أقل 
من أربعة أشهر فليس بإيلاء » وليس في حديث أنس إيلاء بأربعة 
أشهرء وإنما فيه أنه عليه السلام حلف ألا يجامع نساءه شهر؟ ٠‏ فبر يمينه 
ونزل لتمامه . 


واحتج الكوفيون فقالوا : جعل الله التربص في الإيلاء أربعة أشهر 
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كما جعل في عدة الؤفاة أربعة أشهر وعشر » وفي عدة الطلاق:ثلاثة 
قرو فلا تريض يمنا + قالوا” + :كتيج يعد المدة قوط الإيلته ولا 
يسقط إلا بالفيء وهو الجماع في داخل المدة والطلاق بعد انقضاء 
الأربعة الأشهر . 

واحتج أصحاب مالك فقالوا : جعل الله للمؤلي تربص أربعة أشهر 
فهي له بكمالها لا اعتّراض لزوجته عليه فيها كما أن الدين المؤجل لا 
يستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الأجل وتقدير الكوفيين للآية : 
فإن فاءوا فيهن . وتقدير المدنيين : فإن فاءوا بعلهن . 


ال المسافل بن انحاف لا بط البح اللي قل ال في 
الفىء أو الطلاق أن تكون فى الأربعة الأشهر أو بعدها'. فإن كان فى 
الأربعة الأشهر فقد نقضوه من الأجل الذي ضربه الله 1 له ] )١(‏ م 575 
قالوا بعد الأربعة الأشهز ؛ وهو ظاهر كتاب الله صاروا إلى قولنا 1 
وكذلك ‏ قوله تعالى ': # والذين يتوفون منكم / ويذرون أزواجا. 
يتربصن ... 4 إلى ا بالمعروف 4 29 فلا يجوز لها أن تعمل في نفسها 
شيئًا بالمعروف - وهو التزؤيج - إلا بعد تمام الأجل الذي ضربه الله 
لها » وكل من أجل ,له أجل فلا سبيل عليه في الأخل ٠»‏ وإنما غليه 
الل هه الال ٠.‏ تعن بوه لمحرد عن جاع لذن أنه 
كذلك . وعلى العنيين إذا ضرب له أجل سنة [ أنه ] 2١7‏ لا سبيل عليه 
قبل تقضي السنة» [ فإن وطئ من غير أن يؤخذ بذلك سقط عنه حكم 
العنيين وإن انقضت السنة ] 2١(‏ ولم يطأ فرق بينه وبين امرأته » ,فكذلك 
المؤلي لا سبيل عليه.في الاربعة الأشهر ؛ فإن وطئ فيها من غير 
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أن يؤخذ بذلك سقط عنه الإيلاء » وإن لم يطأ حتى انقضت أخذه 
الحاكم بالطلاق ٠‏ فإن لم يطلق فرق بينهما الحاكم . 

قال ابن المنذر : وأجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الفيء هو 
الجماع لمن لا عذر له » فإن كان له عذر فيجزثه فيؤه بلسانه وقلبه . 
وقال بعضهم : إذا أشهد على فيئه في حال العذر أجرأه . 

وخالف الجماعة سعيد بن جبير فقال : الفىء : الجماع » لا عذر 
العلم الكفارة عليه إذا فاء بجماع امرأته ٠»‏ وروي هذا عن ابن عباس 
وزيد بن ثابت » وهو قول النخعي وابن سيرين ومالك والثوري 
والكوفيين والشافعى وعامة العلماء . 

وقالت طائفة : إذا فاء فلا كفارة عليه . هذا قول الحسن » وقال 
النخعى : كانوا يقولون : إذا فاء فلا كفارة عليه . 

وقال إسحاق بن راهويه : قال بعض أهل التأويل في قوله : ##فإن 
فاءوا فإن الله غفور رحيم 4 2١7‏ يعني : اليمين الذي حتئوا فيها . وهو 
مذهب في الأيمان لبعض التابعين فمن حلف على بر أو تقوى أو باب 
من الخير ألا يفعله ؛ فإنه يفعله ولا كفارة عليه » وهو ضعيف ترده 
السنة الثابتة عن النبي - عليه السلام - أنه [ قال : ] "2 « من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيراً منها » فليأت الذي هو خير وليكفر يمينه » 
وما ذكره البخاري عن ابن عمر أن المؤلي يوقف حتى يطلق 43 وذكره 
عن ائني عشر رجلا من الصحابة» منهم عثمان وعلي. [ وذكره ] 29 


)١(‏ البقرة :570 . (52) من دها؛. 
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ابن المنذر عن عمر وعثمان وعلي وعائشة وابن عمر وأبي الدرداء 38 
وقال سليمان بن يساز : كان تسعة عشر رجلا من أصحاب النِبى -. 
عليه السلام - يوقفون في الإيلاء . قال مالك : وذلك الأمر عندنا . 
وبه قال الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ل ؛ فإن طلق فهي 
واحدة رجعية ٠‏ إلا :أن مالكنًا قال : لا تصح رجعته حتى يطأ في 
لعدة. ولا أعلم أحدًا قاله غيره . 1 ١‏ 

وقالت طائفة : إذا مضت للمؤلي أربعة أشهر بانت منه امرأنه دود 
توقية قيف بطلقة بائئة لا'يملك فيها الرجعة . وروي عن ابن مسعود وابن 
8 وزيد بن ثابت ٠»‏ 3 ورواية عن عثمان وعلي وابن عمر ذكرها ابن 
المنذر 0 وهو قول علا والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين »© 
وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وجماعة الكوفيين . 

وقالت طائفة عط عرق وها البح [لاامفنة او جين 
روي عن سعيد بن: المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول 
والزهري . 

والشراج أدايوون لزي ال 
أو إيقاع الطلاق ؛ لقولة (٠‏ فك فاءوا إن له غفور رحيم © 50 فمن 
خب له في أ ء فلا سي الات علي في ٠‏ وطع مجه اله 
من دون إذنه . 

قال الأبهري : والحجة لقول مالك أنه إذا لم يطأ في العدة فلا 
تصح رجعته ؛ أن الطلاق إنما أوقع لرفع الضرر » فإذا لم يطأ فالضرر 
قائم » فلا معنى للرنجعة : ومتى ارتجع كانت رجعته معتبرة بالوطء » 
)١(‏ من ده ه. 0١22‏ 7) البقرة :5 
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فإن وطئ وإلا علم أنه لم تكن له رجعة إلا أن يكون له عذر يمنعه من 
الوطء فتصح رجعته 5 لآن الضرر قد زال 3 وامتناعه من الوطء ليس 
من أجل الضرر وإنما من أجل العذر . 


# د 3 
باب : حكم المفقود في أهله وماله 


وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة . 
واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وقعد فأخذ 
يعطي الدرهم والدرهمين فقال : اللهم عن فلان » فإن أتى فلي وعلي 
وقال : / هكذا افعلوا باللقطة . وقال ابن عباس نحوه . وقال الزهري 
فى الأسير يعلم مكانه : لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله » وإذا انة 
ل . قل ىَّ 
وفيه : زيد بن خالد : « أن النبي - عليه السلام - سئل عن ضالة الغنم 
فقال : خذها ؛ فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب . وسئل عن ضالة 
الأبل > تعطب واحمرت وجها» وقال + مالك ولهاء منها الكقاة 
والسقاء » تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها . وسئل عن اللقطة 
فقال : اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة ؛ فإن جاء من يعرفها وإلا 
فاخلطها بمالك »2 . 

اختلف العلماء في حكم المفقود إذ لم يعرف مكانه وعمي بره » 
فقالت طائفة : إذا خرج من بيته وعمي خبره فإن امرأته لا تنكح أبدًا » 
ولا يفرق بينه وبينها حتى توقن بوفاته أو ينقضي تعميره» وسبيل زوجته 
سبيل ماله . روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ٠»‏ وهو قول 
الثوري وأبي حنيفة ومحمد والشافعي - وإليه ذهب البخاري والله 
أعلم؛ لأله بوب باب حكم المفقود في أهله وماله » وذكر حديث 
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لا 


اللقطة والضالة » ووجه الاستدلال في ذلك أن الصبالة إذا وجدت ولم 
يعلم ربها ؛ فهي في معنى المفقود؛ لأنه لا يعلم من هوء ولا أين هو؟: 
فلم يل الجهل به وبمكانه ملكه عن ماله ٠‏ وبقي محبوسًا عليه » 
فكذلك يجب أن تكون عصمته باقية على زوجته لا يحلها إلا يقين 
موته أو انقضاء 56 وهذه الزوجية قد ثبتت بالكتاب والسنة 
والاتفاق » ولا تحل إلا ببقين مثله . ش 

وقالت طائفة : تتربص امرأته أربع سنين » ثم تعتد أربعة أشهر 
.وعشرا » ثم تحل للأزواج زوي هذا عن عم بن النطاب' وعفمان 
وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وعطاء بن أبي رباح » 
وإليه ذهب مالك وأهل المذينة » وبه قال أحمد وإسحاق . 

واحتج ابن المنذر لهم فقال : اتباع 5 أصحاب رسول الله 
أولى.. قال: وقد دفع أحمد بن حنبل ما روي عن علي بن أبي طالث 
دن ' علا هذا القول وقالة + نإندواويه آيا'غوانة + ول يتابع عليه 

اتويت تاعيا الميق :تعليةه امسن وابن ملعرة + كذلك ونجن 
تأجيل امرأة المفقود؛ لأن.العدد الذين قالوا بالتاجيل أكثر وهم أربعة 
من الخلفاء » وقد قال النبي : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي 4 . ١‏ 

واختلفوا إذا فقد في الصف عند القتال ‏ فقال ابن المسيب : .تؤجلن 
امرأته سنة . وروى أشهب»ء عن مارك 10 يقري 0001 لخدراته أجلن 
سنة بعد أن ينظر في أمرها » ولا يضرب لها من يوم فقد [:وسواء 
فقد]("؟ في الصف بين المسلمين ل د 


.ا؛ها٠( في الأصل » : يضرف . والمثبت من 2١ه). (0) من‎ )١( 
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ابن القاسمء عن مالك إذا فقد في المعترك. أو في قتن المسلمين بينهم أنه 
ينتظر يسيرًً بمقدار ما ينصرف المنهزمء ثم تعتد امرأته ويقسم ماله . 

وروى ابن القاسم » عن مالك [ في المفقود ] 2١(‏ في فتن المسلمين 
أنه يضرب لامرأته سنة ثم تتزوج . واحتج المهلب لهذا القول بحديث 
اللقطة ؛ لأنه حكم فيها عليه السلام بتعريف سنة . 

وقال الكوفيون والثوري والشافعي في الذي يفقد بين الصفين 
كقولهم في المفقود : لا يقرق بينهما . واتفق مالك والكوفيون 
والشافعي في الأسير لا يستبين موته أنه لا يفرق بينه وبين امرأته » 
ويوقف ماله وينفق منه عليها . 

قال الأبهري : والفرق بين الأسير والمفقود أن الأسير غير مختار 
لترك الرجوع إلى زوجته » ولا قاصد لإدخال الضرر عليها » فلم يجز 
دفع نكاحه » وهو كالذي لا يقدر على الوطء لعلة عرضت له 5 
والمفقود فغير معذور بالتأخير عن زوجته ؛ إذ لا سبب له ظاهر يمنعه 
من ذلك. وحكم زوجة الأسير في النفقة عليها من ماله كامرأة المفقود؛ 
لأنا نقدر أن نوصلها إلى حقها من النفقة سواء غاب أو حضرء ولا 
خلاف أنه لا يفرق بين الأسير وزوجته حتى يصح موته أو فراقه . 

ومالك / يعمر الأسير الذي تعرف حياته وقنًا » ثم ينقطع خبره فلا ا/قخداسة 
يعرف له موت يعمره ما بين السبعين إلى الثمانين » وكذلك يعمر 
المفقود بين الصفين والمفقود الذي فقد في غير الحرب » يعمره كذلك 
أيضًا في قسمة ماله وميرائه » والكوفيون يقولون : لا يقسم ماله حتى 
يأتى عليه من الزمان ما لا يعيش مثله . وهذا يشبه قول مالك » وقال 
الشافعي : لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته . 


)١(‏ من 2هاة. 
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باب : الظهار وقوله : 9 قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها ... # 27 الآية 

وسأل مالك ابن شهاب عن ظهار العبد فقال : نحو ظهار الحر . فقال 
مالك : وصيام العبد شهران . وقال الحسن : ظهار العبد والحر من الحرة 
والأمة سواء . وقال عكرمة : إن ظاهر من أمته وليس بشىء ‏ إنما الظهار 
من [ النساء ] ("2 ..وفي العربية لما قالوا : أي فيما قالوا . وفى بغض ما 
قالواء وهذا أولى ؛ لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور . ١‏ 
قال ابن القصار : اختلف العلماء؛ في كفارة الظهار [بماذا تجهب ]00 
على قولين ٠‏ فقال قوم : إنها تجهب بمجرد الظهار . وليس من'شرطها 
العود . روي هذا عن مجاهد » وبه قال سفيان الثوري . ش 

واختلف هؤلاء في العود على مذاهب » فقال مالك : العود هو 
العزم على الوطء وحكي عله أنه الوطء دعيله ولكن تقدم الكفازة 
عليه 3 وهذا قول ابن القاسم وأشار فى الموطأ إن أنه العزم على 
الإمساك والإصابة 0 وعليه أكثر أصخايه . وحكاه ابن المنذر عن أبي 
حنيفة. » وبه قال أحمد وإسحاق » وذهب الحسن البصري وطاومن 
والزهري أن العود : الوطء نفسه . 
بكفارة يقدمها . وعند الشافعي العود : أن يمكنه طلاقها بعد.الظهار 
بساعة فلا يطلقها : فإن أمسكها ساعة ولم يطلقها عاد لا قال 
(0) المجادلة ١02205‏ ْ 
(5) في ٠‏ الأصل » : الطلاق . والمثبت من ٠ه‏ » . (9) من ٠ه».‏ 


اهدهع - 


ووجبت عليه الكفارة ماتت أو مات 2 وعباراتهم وإن اختلفت ب 
العود فمعناها متقارب . 


وقال أهل الظاهر : العود أن يقول : أنت كظهر أمي ٠‏ ثانية . 
وروي هذا القول عن بكير بن الأشج . 
واحتج من قال : إن الكفارة تجب بمجرد الظهار بأن الله ذكر 

الكفارة وعلل وجوبها فقال : # وإنهم ليقولون منكرا من القول 
وزورًا» 2١١‏ فدل أنها وجبت بمجرد القول [ قالوا ] 29 : لأن العود 
الذي هو إحدى الروايتين العزم على الإمساك ٠»‏ والرواية الثانية العزم 
على وطثها. قال ابن الجلاب : وقد ذكر في الموطأ الأمرين جميعًا » 
ونقيض ذلك الخلاف أن إيراد كل واحد منهما بالعزم عودة العزم على 
وطئها فمباح » واللمباح لا تجب فيه الكفارة . 

وحجة الجماعة قوله تعالى: آ والذين يظاهرون من نسائهم... 2084 
الآية . فأوجب الكفارة بالظهار والعود جميعًا » فمن زعم أنها تجب 
بشرط واحد فقد خالف الظاهر » وهذا بمنزلة قول القائل : من دخل 
الدار فصلى فله دينار » فإنه لا يستحق الديئار إلا بدخوله وصلاته » 
لأنهما شرطان فى استحقاق الدينار » فلا يجوز أن يستحق الديئار 
بأحد الشرطين» والكلام على الشافعي أن العود هو الإمساك فقط ء 
والدليل على بطلان ذلك أن الذي كان مباحًا بالعقد هو الوطء .. فإذا 
حرمه بالظهار كانت الكفارة له دون ما سواه ؛ لآن الأنكحة إنما 
وضعت له فقط ولا ثبت أنه لا يجوز أن يطأ حتى يكفر وجب أن 
يكون العود هو العزم على الإمساك وعلى الوطء جميعًا ٠‏ ولو كان 
)١(‏ المجادلة : ؟ . 
)١(‏ في « الأصل » : قال . والمثبت من «ه )؛ . (*") المجادلة : 7 . 
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قلاتلا 


الإمساك حتى يكون العود إليه راجعًا .. لكان طلاقًا ؟ لأن الإمساك إذا 
حرم ارتفع العقد وما يرفع النكاح إنما هو الطلاق ٠‏ ولو كان الظهار 
كذلك لكانت .الكفارة لا. تدخله ولا تصلحه ؛ لأن الفراق لا يرتفع 
حكمه بالكفارة » ولما صح ذلك ثبت أن الكفارة تبيح العود: إلى ما 
حرمه الظهار من الوطء / والعزم عليه » ألا ترى أنه إذا حلف ألا 
يطأها فقد حرم وطأها دؤن إمساكها . فإذا فعل الوطء » فقد' خالف 
ما حرمته اليمين فكذلك الظهار » ومن ظاهر فإنما أراد الإمساك دون 
الطلاق . فكذلك لم يكن العود هو الإمساك . 

واحتبج أهل الظاهر بأنِ قالوا : كل موضع ذكر الله - تعالئ - فيه 
العود للشيء فالمراد به العود إليه بعينه » ألا ترى أنه أخبر عن الكفار 
أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه [ وقال تعالى : 8 ألم تر إلى الذين 
نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه 4 (1) ] (25 فكذلك قوله : 
إثم يعودون لما قالوا 4 2١(‏ فيقال لهم : العود في الشيء يكون في 
اللغة بمعنى المصير إليه كما تأولتم ٠‏ ويكون أيضًا بمعنى الرجوع فيه كما 
قال: « العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه »© أراد به الناقض لهبته . 
وهذا تفسير الفراء في الجود المذكور في الآية أنه الرجوع في, قولهخ 
وعن قولهم . ْ ٍ 

قال إسماعيل بن إسحأق : ولو كان معنى قوله : ظ ثم يعودون لما 
قالوا 4 2١7‏ أي : يلفظوا بالظهار مرة أخرى لما وقع بعده : افتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا 4 7 [ لأنه لم يذكر للمسيس سبب فيقال من 
أجله : # من قبل أن يتماسا 4 ] 257 وإنما ذكر التظاهر وهو ضد 
المسيس ٠‏ والمظاهر إثما حرم على نفسه السيسن 3 فكيف يقال له + إذا 
حرمت على نفسك المسيس ] 257 ثم حرمت على نفسك المسيس فاعتق 


, # : أ (5) من ٠هداءه. 2< 28) لمجادلة‎  . المجادلة : م‎ )١( 


لآاهمغة- 


رقبة قبل أن تمس ؟ هذا كلام واه ضعيف ٠‏ ولو قال رجل لرجل : إذا 
لم ترد أن تمس فأعتق رقبة قبل أن تمس نسبة الناس إلى الجهل ٠‏ ولو 
قال : إذا أردت أن تمس فاعتق رقبة قبل أن تمس كان كلامًا صحيحًا 
مفهومًا أنه لا تجب الكفارة حتى يريد المس . وأيضضًا فإن الظهار كان 
طلاق الجاهلية » تعلق عليه حكم التكفير بشرط العود والرجوع قيه ع 
ألا ترى أن الكفارة إذا وجبت باللفظ .وشرط آخر كان ذلك الشرط 
مخالفة اللفظ لا إعادته كالأيمان . 

وأجمع العلماء أن الظهار للعبد لازم له كالحر وأن كفارته الصوم 
شهران » واختلفوا في الإطعام والعتق فقال الكوفيون والشافعي : 
لا يجزئه إلا الصوم خاصة . وقال ابن القاسم عن مالك : إن أطعم 
بإذن مولاه أجزأه » وإن أعتق بإذنه لم يجزئه » وأحب إلينا أن يصوم - 
يعني : شهرين - كالحر . 

قال ابن القاسم : ولا أرى هذا الجواب إلا وهم منه ؛ لأنه إذا قدر 
على الصوم لم يجزئه الإطعام في الحر كيف العبد » وعسى أن يكون 
جواب هذه المسألة في كفارة اليمين بالله . 

وقال الحسن : إن أذن له مولاه فى العتق أجزأه . وعن الأوزاعي : 
إن آكن لامولاء فى لمق والإطعام اجزاء إذا الم يقدر علي العيام... 
واختلفوا فق الظهار من الأمة وأم الولد فقال الكوفيون والشافعي 00 
يصح الظهار منهما . وقال مالك والثوري والأوزاعي والليث : يكون 
من أمته مظاهرًا . واحتج ج الكوفيون بقوله : # والذين يظاهرون منكم 
من ناته 017:4 والامة لبت من ناقا ؛ لأن الظهار كان طلاقا ثم 
أحل بالكفارة » فإذا كان لا حظ للإماء في الطلاق فكذلك ما قام 
مقامه . 


. ” : المجادلة‎ )١( 


8م - 


ومن أوجب الظهار في الإماء جعلهن داخلات في جملة: النساء 
عت اتبيه القرج ا اليج الحرام في حال الظهار ؛ لأن الله 
حرم جميع النساء » .ولم بخ يخص امرأة دون امرأة » وهذا مذهب علي 
ابن أبي طالب » وهو حجة في معرفة لسان العرب » وو ملعت 
الفقهاء السبعة وعطاء وربيعة . 


قال ابن المنذر : يدخل في عموم قوله : # والذين 000 
من نسائهم 4 7 أن الظهار يكو م الزمة والذمية والصغيرة و 
النساء . | 
وقول البخاري : قٍِ 5 لا قالوا أي : فيما قالوا » فقد تقدم. 
في الباب أنه قول الفراء . وفيها قول ثان قاله الأخفش قال : المعنئ 
فتحرير زقبة 0 قالوا 03 وهذا قول حسن وفيها وجه آخر 5 يجوز أن 
تكون ١‏ ما » بمعنى : ٠:‏ من: > كأنه قال ا 
1 لهن : أنتن علينا كظهور أمهائنا : وفيها وجه آخر : يجوز أن تكون «ما» 
الي 07 مع » إقالوا بتقدير المصدر فيكون الاير : ثم يعودون 
7ق "اسب] اليمن » ودرهم ضرب الأمير» وإنما هو منسوج اليمن ومضروب الأمير/ . 
00 ْ 
باب : الإشارة فى الطلاق والأمور 
وقال ابن عمر : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا يعذب الله بدمع العين 
ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه . وقال كعب بن مالك : أشا 
النبي إلي خذ الشطر . وقالت أسماء : صلى النبي في الكسوف , فقلت 


' . ه » والسياق يقتضيها‎ ٠ المجاذلة : # . (0) ليست في « الأصل‎ )١( 
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لعائشة: ما شأن الئاس ؟ - وهى تصلى فأومأت برأسها إلى السماء » 
فقلت: آية ؟ فأومأت برأسها - أي : نعم - . وقال أنس : أومأ النبي بيده 
إلى أبي بكر : أن [ يتقدم ] 2١(‏ . وقال ابن عباس : أومأ النبي بيده : 
لا حرج. وقال أبو قتادة : قال النبي -عليه السلام- في الصيد للمحرم : 
« أحد منكم أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا . قال: فكلوا » . 

فيه : ابن عباس  :‏ طاف التبى على بعيره » وكان كلما أتى الركن أشار 
إليه وكبر» . 

وقالت زينب : قال النبي  :‏ فتح من يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 
تسعين ) . 

وفى هذا الباب أحاديث أخر فيها كلها إشارة النبى بيده : 

قال المهلب 8 الإشارة إذا فهمت وارتفع الإشكال بها محكوم بها 3 
وما ذكره البخاري فى الأحاديث من الإشارات في الضروب المختلفة 
شاهدة بجواز ذلك . وأوكد الإشارات ما حكم النبى فى أمر السوداء 
حين قال لها : « أين الله ؟ فأشارت ( بيدها ) 27 إلى السماء . 
فقال: أعتقها ؟ فإنها مؤمنة » فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل 
وينجى به من النار . وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك . 
فيجب أن نكون الإشارة عاملة في سائر الديانة» وهو قول عامة الفقهاء. 
روى ابن القاسم عن مالك أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يلزمه. 

وقال الشافعي في الرجل يمرض فيختل لسانه : فهو كالاأخرس في 
الرجعة والطلاق 0 وإذا أشار إشارة تعقل أو كتب لزمه الطلاق . وقال 
أبو ثور في إشارة الأخرس : إذا فهمت عنه تجوز عليه 8 وقال 
)١(‏ في « الأصل » : تقدم . والمثبت من 2ه . ن © . 
(5) في ده » : برأسها . 


-ههغ- 


أبو حنيقة وأصحابه ْ إن كانت إشارتة تعرف في طلاقه وتكاحه وبيعه» 
وكان ذلك منه معروفًا فهو جائز عليه » وإن شك ( فيه فهو ) )١(‏ 
باطل» وليس ذلك بقياس إنما هو استحسان » والقياس في هذا أنه كله 
باطل اكلم ول امكل إتارهه 

قال ابن المنذر : فزعم أبو حنيفة أن القياس في ذلك أنه باطل : 
وفي ذلك إقرار منه أنه حكم بالباطل ؛ لأن القياس عنده حقأء فإذا 
حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحق . وفي إظهاره القول 
بالااستحسان وهو:ضد القياس دفع منه للقياس لامر عي 1 

قال المؤلف : وأظن البخاري حاول في هذا الاب الزش عل ؛ لان 
التبي حكم بالإشارة في هذه الأحاديث وجعل ذلك شرعا لأمته » 
ومعاذ الله أن يحكم عليه :السلام في شيء من شريعته التي اثتمنه الله 
عليها وشهد له التنزيل أنه قد بلغها لأمته غير ملوم + وأن الاين قد 
كمل به بما يدل القياس على إبطاله وإنما حمل أبا حنيفة على قوله هذا 
أنه لم يعلم الستن الى جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة من 
الديانة في مواضع يمكن النطق فيها ومواضع لا [ يمكن 1( فهي لمن 
لا يمكنه النطق أجوز وأوكد ؛ إذ لا يمكن العمل بغيرها » وفى أحاديث 
هذا الباب في لعية الجريق الذي رضخ رأس الجحارية فاعد ينا 
لها قال صاحب العين : الوضح حلي من فضة . 

وقوله فى حديث المنفق والبخيل « مادت » قال صاحب العين: : ماد 
اليء مددًا : تردد في عرض » والناقة تمدد في سيرها . 0 

ال #0 


() في ٠ه‏ ه : فيها فهي . 
(0) في ١‏ الأصل »© : يتمكن ..والمثبت عن ٠ها»2‏ . 


5ه - 


باب : اللعان وقول الله : 9 والذين يرمون 
أزواجهم 4 إلى : # الصادقين 4 0) 

فإذا قذف الأخرس امرأته بكتاب أو بإشارة أو بإيماء معروف فهو 
كالمتكلم ؛ لأن النبي - عليه السلام - قد أجاز الإشارة في الفرائض ١‏ 
وهو قول بعض أهل / الحجاز وأهل العلم . 

وقال الله تعالى : ا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد 
صبيا 4 ("2 وقال الضحاك : 8 إلا رمرً 207:4 إلا إشارة . 

وقال بعض الناس : لا حد ولا لعان . ثم زعم إن طلقوا بكتاب أو 
إشارة أو إيماء جاز » وليس بين الطلاق والقذف فرق » فإن قال : القذف 
لا يكون إلا بكلام . قيل له : كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام » وإلا 
بطل الطلاق والقذف , وكذلك العتق » وكذلك الأصم يلاعن . وقال 
الشعبى وقتادة : إذا قال : أنت طالق . فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته . 
وقال إبراهيم : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه . وقال حماد : 
الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز . 

وفيه أنس : قال النبي : « ألا أخبركم بخير دور الأنصار . قالوا : بلى 
يا رسول الله . قال: بنو النجار ١‏ ثم الذين يلونهم [ بنو ] 7؟) عبد 
الأشهلء ثم الذين يلونهم [ بنو ] 17 الحارث بن الخزرج , ثم الذين 
يلونهم بنو ساعدة . ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده 
ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير » . 

وفيه سهل : قال النبي - عليه السلام - : ؛ بعثت أنا والساعة كهذه من 
هذه - [أو] 2*0 كهاتين » وفرق بين السبابة والوسطى » . 
)١(‏ النور :5 -»#. (0) مريم : 59 . (*) كل عمران : 5١‏ . 


(5) فى « الأصل »© : ثم بنو . و« ثم ؟ مقحمة » والمثبت من 2 هاء ن؟. 
(5) فى « الاصل »© : أي . والمثبت من « هاء ن1 . 


لامع - 


ادام 


وفيه ابن عمر :قال عليه السلام: ‏ الشهر هكذا ومكذا ثم قال : 
وهكذا وهكذا ثلامًا يعني اتنبغا وعطترين بقولامرة : فلاينا! ' : ومرة : 
تسعا وعشرين 2.. 

وفيه ابن مسعود :. ١‏ الى حون الاك بع ا 
الإيمان هاهنا - مرتين - ألا وإن ن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين: 
حيث يطلع قرنا الشيطان : ربيعة ومضر) . 

وفيه سهل : قال رسول الله اوكا ايه ف اب هكذا - وار 
بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئًا ؛ . 

ِ: اختلف العلماء في لعان الأخرس وقذفه فقال مالك وأبو ثور‎ ٠ 
يلاعن الأخرس إذا عقل الإشارة وفهم الكتانة وعلم اننا يقوله وهم‎ 
: : منه» وكذلك الخرساء تلاعن أيضًا بالكتاب‎ 

وقال الكوفيؤن : لا يصح قذفه ولا لعانه ؛ فإذا قذف الاخرس 
امرأته بإشارة لم يحل ولم.يلاعن ٠‏ وكذلك لو قذف بكتاب . :وروي 
مثله عن الشعبى » وبه قال الأوزاعى وأحمد وإسحاق .. واحتجوا بأن. 
هذه المسألة مبنية لهم على أصل و[ هو ] 2١(‏ أن صحة القذف/تتعلق, 
بصريح الزنا دون معناه .. ألا ترى أن من قذف آخر فقال له : قد 
وطئت وطنًا حرامًا وؤطئت بلا شبهة . لم يكن قاذنًا » فإن أتى بمعتى 
الزنا [ كان قاذمًا]("2 فبان أن المعتبر في هذا الباب صريح اللفظ » وهذا 
المعنى لا يحصل من الأخرس ضرورة . فلم يكن قاذمًا ولا يتميز 
بالإشارة الزنا من الوظء الحلال والشبهة . 


[ و] 2" أيضا فإن إشارته لما تضمنت وجهين لم يجز إيجاب الحد 
)١(‏ في « الأصل » : هئ . والمثبت من « ه»؟ . : (0) من ده 4.. 


-لمه5 - 


بها كالكتابة والتعريض 3 قالوا 9 واللعان عندنا شهادة 2 وشهادة 
الأخرس عندنا لا تقبل بالإجماع . 

قال ابن القصار : فيقال لهم : قولكم : إن القذف لا يصح إلا 
بالتصريح . فهو باطل بسائر الألسنة ما عدا العربية » فإنها كلها قائمة 
مقام العربية » ويصح بكل واحد [ منها ] 2١7‏ القذف فكذلك إشارة 
الأخرس . وقولهم : إنه لا يتميز بالإشارة الزنا من الوطء الحلال 
والشبهة . فإنه باطل ؛ إذا أقر بقتل [ عمد ] (2©2 فإنه مقبول منه 
بالإشارة وصورته غير صورة قتل الخطأ . وما حكوه من الإجماع في 
شهادة الأخرس فهو غلط . وقد نص مالك أن شهادته مقبولة إذا 
فهمت إشارته وأنها [ تقوم ] 7" مقام اللفظ بالشهادة » وأما مع القدرة 
فلا تقع منه إلا باللفظ . وعلى أنهم يصححون لعان الأعمى ولا 
يجيزون شهادته » فقد فرقوا بين الشهادة واللعان . 

[ واحتج ] 257 ابن القصار بأن إشارة الأخرس إذا فهمت قامت 5 
النطق بما احتج به البخاري من قوله : # فأشارت إليه # (22 يعنى 
مريم » فعرفوا بإشارتها ما يعرفونه من نطقها وبقوله تعالى 0 
آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا # 29 أي : إيماء وإشارة فلولا 
أنه يفهم منها ما يفهم من النطق لم يقل تعالى : ألا تكلمهم إلا رمرًا 
فجعل الرمز كلامًا » وأيضًا فإن النبي - عليه السلام - / كبر للصلاة /قالادبا 
وذكر أ نه لم يغتسل ٠»‏ فأشار إليهم أن اث ثبتوا مكانكم . وكذلك أشار 
إلى أبي بكر في الصلاة » والأحاديث في هذا أكثر من أن تحصى » 
فصح أنه يعقل من الإشارة ما يعقل من النطق . 


. فى « الأصل ؛ : منهما . والمثبت من « ها؟‎ )١( 


(؟) فى « الأصل ؛ : عبد . والمثبت من 2ه » . 6) من ٠ه‏ »ه. 
(4) في ١‏ الأاصل » : فاحتج . والمثبت من ها . 
(0) مريم : 59 (7) آل عمران : ١‏ 
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قال المهلب : وقد :تكون الإشارة فى كثير من أبواب الفقه أقؤى من 
الكلام. مثل قوله علية السلام : « 0 أنا والساعة كهاتين © .. ومتئ 
كان يبلغ البيان إلى منا بلغت إليه الإشارة » والإعراب بما بينهما بمقدار 
زيادة الوسطى على السبانة: . وفي إجماع المتول على أن العيان أقوى 
من الخبر دليل أن الإشارة قد تكون في بعض بعض المواضع أقوى. من 
الكلام. قال ابن المنذر : والمخالفون يلزمون الأخرس الطلاق والببوخ 
وننائرن الالحكام فيدبني أن يكون القذف مثل ذلك . 
واتفق مالك والكوفيون والشافعي أن الأخرس إذا كتب الطلاق لنذه 
لزمه . وقال الكوفيون : إذا كان رجل أصمت أيامًا فكتب لم يجز من 
ذلك شيء . : 
قال الشعارق- : افر معالك: للنجتت التارضي ع كما أن 
العجز عن الجماع العارض بالمرض ونحوه يومًا أو نحوه منخالف 
للعجز الميتوس معه الجماع نحو الجنون في باب خيار المرأة في الغرقة. 
قال المهلب : وأما الأصم فإن في أمره بعض إشكال » ولكن قد 
يستبين إشكال آمره بترداد الإشارة على الشيء حتى يرتفع الإشكال ؛ 
فإذا فهم عنه ذلك جاز جميع ما أشار به . وأما المتكلم فإذا كتبا 
الطلاق بيده فله أن 'يقول : إنما.كتبته مراوضا لنفسي لأستخير الله - 
تعالى - في إنفاذه ؛ إلأن لي درجة في البيان بلساني هي [ غايتي ] 217 
قلا يحال بيني وبين غاية ما لي من البيان . والأخرس لا غاية “له إل 
الإشارة . ْ | ٠‏ 
0 ف 


. » في « الأصل » : عادي . والمثبت من 3ه‎ )١( 


اهعد 


باب : إذا عرض بنفي الولد 

فيه : أبو هريرة : 7 أن رجلا أتى النبي فقال : يا رسول الله » ولد لي 
غلام أسود . فقال : هل لك من إبل؟ قال : نعم . قال : ما ألوانها ؟ قال: 
حمر . قال : هل فيها من أورق ؟ قال: نعم . قال : فأنى ذلك ؟! قال: 
لعل عرقًا [ نزعه ] (21 . قال : فلعل ابنك هذا [ نزعه ] 2١(‏ عرق » . 

احتج بهذا الحديث الكوفيون والشافعى فقالوا : لا حد فى 
التعريض» ولا لعان بالتعريض ؛ لأن النبي لم يوجب على هذا الرجل 
الذي عرض بامرأته حدا . 

وأوجب مالك الحد في التعريض واللعان بالتعريض إذا فهم منه من 
للكوفيين : لا حجة لكم فيه ؛ لأن الرجل لم يرد بتعريضه القذف 
وإغا جاء سائلاً مستشيراء ودليل ذلك فى الحديث» وذلك لأن النبى للا 

قال المهلب : فالتعريض إذا لم يكن على سبيل المشاتقة والمواجهة » 
وجب في هذا [ حد ] 27 لبقي شيء من علم الدين لا سبيل إلى 
التوصل إليه من ذكر من عرض له في ذلك عارض » ولا يجب عند 
مالك في التعريض حد إلا أن يكون على [ سبيل ] 27 مشاتمة ومواجهة 
يعلم قصده لذلك . 

وسيأتي اختلاف العلماء وبيان مذاهيهم في التعريض في كتاب 
الحدود - إن شاء الله . 


)١(‏ في ١‏ الأصل : نزغه . والمثبت من 1١‏ هاء ن©؟. 
(؟) في « الأصل ؟ : حدا . وسقط من ده » . (9) من دها؛. 


-ةغ51١-‎ 


ا أ] 


قال أبو عبيد عن الأصمعي 5 إذا كان البعير أسود يخالط أسوده 

بياض كدخان الرمثٌ فذلك الورقة . 1 
7# د 2# 
باب : إحلاف المتلاعنين 
فيه : ابن عمر :' أن رجلا من الأنصار قذف امرأنه احلفهما ابي م 

فرق بخهما».: | 

قوله : « ياب إحلاف المتلاعنين » يريد أيمان اللعان المعروفة ومعناه : 
أن الرجل لما قذف امرأته كان عليه الحد إن لم يأت بأربعة شهداء. 
يشهدون بتصديق مإ قال » على ظاهر قوله تعالى : ا والذين يرمون . 
المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 4 2١١‏ فلما 
رمى العجلاني زوجته [ بالزنا ] 259 أنزل الله / تعالى : « والذين ْ 
يرمون أزواجهم 5 0024 الآية . فأخرج الله الزوج من عموم الآية 
الحد كما يدرأ سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربعة حدً القذف + 
فإذا حلف بها لزم المرأة الحد إن لم تلتعن ٠‏ فإن التعنت وحلفتٍ دفعت 
اماموافي ا يا راكاج الس بإوإيه تي رع 

لين د د 
باب : يبدأ الرجل بالتلاعن 

فيه : ابن عباس : « أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهذ والنبى . 
يقول : إن الله يعلم أن [.أحدكما ] (؟) كاذب فهل منكما تائب ؟ ثم 
قامت فشهدت ؟ . ١‏ 


(0) النزر : 4 .500 «57)من 3هاع. النور : 3 


(5) فى « الأصل » : أحدكم . والمثبت من «هاء ن © . 
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أجمع العلماء أن الرجل يبدأ باللعان قبل المرأة ؛ لأن الله - تعالى- 
بدأ بذلك . وإن بدأت المرأة قبل زوجها لم يجزئها ذلك وإعادة الأيمان 
بعده على ما رتبه الله وبيئه رسوله يلِهٌ في حديث ابن عباس . 

قال ابن المنذر : وفيه دليل أنهما يتلاعنان وهما [ قائمان ] © . 

قال الطبري : وفي استحلافه عليه السلام المتلاعنين قائمين الدليل 
الواضح على أنه ينبغي لكل حاكم من حكام المسلمين أن يستحلف كل 
من أراد استحلافه على عظيم من الأمر قائمًا للأخبار الواردة عن النبي 
يَكئِلهِ بذلك . 

قال المهلب : وفيه دليل أن المحتلفين المتضارين اللذين لا يكون الحق 
إلا في قول واحد منهما يعتدان في دعاويهما ولا يعاقب كل واحد 
منهما بتكذيب صاحبه وإبطال قوله ؛ لأن النبي يك عذر المتلاعنين في 
الحدود ولم يقم الحد بالتحالف . ١‏ 1 

قال أبو عبد الله بن أبي صفرة : الصحيح أن القاذف لزوجته عويمر 
وهلال بن أمية خطأ » وقد روى القاسم عن ابن عباس أن العجلاني 
قذف امرأته كما روى ابن عمر وسهل بن سعد وأظنه غلط من هشام 
ابن حسان . ومما يدل على أنها قصة واحدة توقف النبي فيها حتى أنزل 
الله فيها الآية . ولو أنها قضيتان لم يتوقف عن الحكم فيها ولحكم في 
الثانية بما أنزل الله في الأولى . 

قال الطبري : يستنكر قوله فى الحديث : « هلال بن أمية » وإنما 
القاذف : وهر حت شارك اودر اند لون الك ب المسواكا هرا انع 
مع النبي - عليه السلام - رماها بشريك بن السحماءء والنتجماء أقه: 
قيل لها ذلك لسوادها » وهو شريك بن ( عبدة ) (25 بن الجد بن 


)١(‏ فى « الأصل » : قائمين . والمثبت من « ها ؟ح. 
(؟) في « ه )2 : عبد الله . وهو تحريف » انظر الإصابة (؟/ 0190 . 


ع 


العجلاني كذلك كان يقول أهل الأخبار . وكانت هذه القصة شق 
شعبان سنة تسع من الهجرة منصرف رسول الله من تبوك إلى المدينة .. 
ا 00 # 0 | 
بوانت #اللعاك ومو ل .. 

فيه : سهل بن سعد : ١‏ أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي 
فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم رسول الله عن ذلك . فسأل 
عاصم رسول الله عن ذلك فكره رسول الله المسائل وعابها حتى كبر على 
عاصم ما سمع من رسول الله . قلما رجع عاصم إلى أهله جاءة عويمر 
فقال : يا عاصم ء ماذا قال لك رسول الله ؟ فقال عاضم لعويمر : لم 
تأتني بخير » قد كره زسول الله المسألة التي سألته عنها . فقال عوير : والله 
لا أنتهي حنى أسأله منها اياجل عوبر كي جاه وجرا ا وس اللامن 
م كيف يفعل ؟فقال رول ال : قد أل ]1) فبك وفي صاحبك 
فلا فرغا من تلاعلهها قال عزهر : كذبت عليها يا رسول ال إن 
أمسكتها . فطلقها ئلانًا قبل أن يأمره رسول الله » . 

قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين . ْ 

في: قول عويمر : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه ؟ 
وسكوت النبي على ذلك ولم يقل له : لا نقتله . دليل على "أن من 
قتل رجلا وجده مع:امرأته أنه يقتل به إن .لم يأت ببينة تشهد بزتاة يها . 
قال الطبري : وبذلك حكم علي بن أبي طالب إن لم يأت باربعة 
شهداء فليعط برمته :, 2 


)١(‏ قى «١‏ الأصل 2 : تل . والمثبت من « هاء ن؛4. 
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فإن قيل: قد روي عن عمر وعثمان أنهما أهدرا دمه. قيل : إن صح 
عنهما [ ذلك ] 2١(‏ فإنما أهدرا دمه ؛ لأن البينة قامت / عندهما بصحة 3/1”-ب) 
ما ادعى القاتل على الذي قتله » وسيأتى بيان ما للعلماء في هذه 
المسألة في كتاب الحدود - إن شاء الله . | 1 

وفيه أن التلاعن لا يكون إلا عند السلطان أو عند من استخلفه من 
الحكام » وهذا إجماع من العلماء . 

وفي قول عويمر : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ٠‏ دليل أن 
اللعان بين كل زوجين ؛ لأنه لم يَخَصِ رجل من رجل ولا امرأة من 
امرأة وكذلك قوله تعالى : 8 والذين يرمون أزواجهم * (" [ ولم 
]20 يخص زوجًا من زوج » ففي هذا حجة مالك والشافعي أن العبد 
بمنزلة الحر في قذفه ولعانه غير أنه لا حد على من قذف مملوكته ؛ 
لقوله تعالى: # والذين يرمون المحصنات * 20 وهن الحرائر المسلمات 
» والأمة المسلمة والحرة اليهودية أو النصرائية تلاعن الحر المسلم » 
وكذلك العبد وإن تزوج الحرة المسلمة والأمة المسلمة أو الحرة اليهودية 
أو النصرانية لاعنها » وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة والثوري : إذا 
كان أحد الزوجين لوكا أو 1 ذم ] (4) أو كانت آلمراة عمن لا يجب 
على قاذفها الحدّ فلا لعان بينهما إذا قذفها . 

واختلف العلماء في صفة الرمي الذي يوجب اللعان بين الزوجين 
فقال مالك في المشهور عنه : إن اللعان لا يكون حتى يقول الرجل 
لامرأته : رأيتها تزنى أو ينفى حملا يها أو ولدًا منها . وحديث سهل 
هذا وإن لم يكن فيه تصريح بالرؤية » فإنه قد جاء التصريح بذلك في 
حديث ابن عباس وغيره في قصة هلال بن أمية أنه وجد مع امرأته 


(1) من ٠ها».‏ (0) النور :5 . (7 النور : 4 . 
(4) في « الأصل »© : خصيا . والمثبت من «ه » . 
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وجل افتائة © نيا رفوك الله "'رايك بيس وستطيط رفي .ولت يو 
اانه :ا كر المستيفون + رذقره الطيرف + ١‏ ْ 

وقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي. وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور : إنه من قال لزوجته' : أيا زانية . وجب اللعان إن لم يأت بأربعة 
شهداء » وسواء قال لها : يا زانية أو زنيت » ولم يدعي رؤية .. وقد . 
روي هذا القول عن مالك أيضًا . وحجة هذا القول عموم قوله : 
لارالثين يمو ازواحهم .د 1714 نكما قال :: < والذيع يريوق. 7 
المحصنات 4 7 فأوجب بمجرد القذف الحد على الأجنبي إن لم يأت 
بأربعة شهداء وأوجب على الزوج اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء 
فسوى بين الرميتين بلفظ واحد» وقد أجمعوا أن الأعمى يلاعن ولا تصح 
منه الرؤية: » وإنما يصح لعانه. من حيث يصح وطؤه لزوجته . وقد ذكرا . 
ابن القصار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول : لمشت ' 
فرجًا في فرجها . ش 

وذهب جمهور الغلماء إلى أن تمام اللعان منها تقع الفرقة بينهما 
وسيأتي بيان هذه اللسالة"[ة. فق عبابها بعد بنذه 0 شاء الله 
تعالى]2© . ْ 
وشذ قوم من أهل البصرة منهم عثمان البتي فقالوا : لاتقع الفرقة . 
ولا تأثير للعان فيها » وإنما يسقط النسب والحد وهما على الزوجية كما 
كانا حتى د يطلق الزوج ,. وذكر الطبري أن هذا قول جابر بن زيذ . 
واحتج أهل هذه المقالة بقول عويمر: كذبت عليها إن أمسكتهاء فطلقها 
ثلانًا . قالوا : ولم ينكر النبي ذلك عليه ولم يقل له : .لم قلت وأنت 
لا تحتاج إليه ؟ لأنها باللعان قد طلقت . فقال لهم مخالفوهم 


)١( ٠‏ الور :5 . 0 النور : 5 . 0) من دهاء. 
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لا حجة لكم في حديث عويمر ؛ لأن قوله : كذبت عليها إن 
أمسكتهاء وطلاقه لها ثلانًا إنما كان منه ؛ لأنه لم يظن أن الفرقة تحصل 
باللعان » ولو كان عنده أن الفرقة تحصل باللعان لم يقل هذا . وقد 
جاء في حديث ابن عمر وابن عباس بيان هذا أن النبي - عليه السلام- 
فرق بين المتلاعنين وقال : لا سبيل لك عليها . فطلاق عويمر لها لغو 
ولم ينكر ذلك النبي ؛ لأنه يحتمل أن يكون العجلاني أراد التأكيد أي 
أنها لو لم تقع الفرقة وأمسكتها فهي طالق ثلانًا . 

قال الطحاوي : فإن قال من يذهب إلى قول البتي : قول ابن عمر 
وابن عباس أن النبي فرق بين المتلاعنين » إنما كان في قضية عويمر » 
وكان طلاقها بعد اللعان فلذلك فرق بينهما » وقد روى ابن شهاب عن 
سهل بن سعد قال : فطلقها العجلاني / ثلاث تطليقات فأنفذه رسول 
الله » قال الطبري : يحتمل أن يكون النبي فرق بينهما بعد اللعان ثم 
طلقها ثلانًا حتى يكون تفريق النبي واقعًا موقعه على ما روى ابن 
عمر. وقد قال الأكثر : لا يجوز أن يمسكها ويفرق بينهما . وقد 
استحب النبى الطلاق بعد اللعان ولم يستحبه قبله فعلم أن اللعان قد 
أحدث حكمًا . 

وقد احتج من قال : إن الطلاق الثلاث مجتمعات تقع للسنة بطلاق 
عويمر زوجته ثلانًا » ولم يتكر ذلك عليه رسول الله » قالوا : ولو 
كان وقوع الثلاث مجتمعات لا يجوز لبينه رسول الله وأنكره وقال 
: لا يجوز ذلك في دينئنا . 


م5 


ااا -أ] 


باب. : التلاعن في المسجد ' 
فيه : سهل : ١‏ فتلاعتا في المسجد وأنا شاهد فطلقها ثلالا قبل أن بأمره . 
الي لا 1 مراف الي - عليه السلام - فقال : 
ذلك تفريق بين كل متلاعنين : 
قال أبن شنهاب : فكانت السنة [ بعدهما 071 أن يقرق بين الالاضنان ل 
وكانت حاملا - وكان ابنها يدعى لأمه . قال : ثم جرت السنة في ميرائها 
أنها ترئه ويرث منها ما فرض الله لها . 9 : 
لجسن ادن ٠.‏ روات اج اج فا ا 
الاقدامدقك وكذى عليها م«وإن ادك بد اسرد اعون ذا البرين قل 
أراه إلا قد صدق غليها . فجاءت به على المكروه من ذلك . ْ 
راح قار الاح لمانا يوطني ايناد 


وقال الطبري تفأر النبي - عليه السلام - المتلاعنين 5 
في المسجد دليل على أنه ينبغي لكل حاكم من حكام المسلمين أن . 
يستحلفا كل من أراد استحلافه على عظيم من الأمر كالقسامة على, 
الدم وعلى المال ذي القدر والخطر العظيم » ونحو ذلك في المساجد , 
العظام » فإن كانا بالمدينة فعند ( قبر ) 257 النبي ٠‏ وإن كانا بمكة فبين 
الركن والمقام ٠‏ وإن كانا ببيت المقدس ففي مسجدها ثم في موضع 
الصخرة ٠‏ وإن كانا ببلذة غيرها فقي جامعها وحيث يعظم منها . وإنها ‏ 
أفرهنا عليه التلار ينانا :فى :متك العلمة نوما يمظيان"رنن " 
الموضع فأراد التعظيم عليهما ليرجع المبطل منهما إلى الحق وعجز عن 
)١(‏ في « الأصل ؛ : بينهما . وهو تحريف ء والمثبت من « ه ؛ ن » . 

(0) قي ١‏ الأصل >2 : منبر 1 ' 
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الأمان الكاذية » وكذلك أيضًا كان لعانه بينهما بعد العصر [ لعظم](١)‏ 
اليمين الكاذبة عند الله فى ذلك الوقت . 

وقال الشافعي : يلاعن في المسجد إلا أن تكون حائضًا فعلى باب 
المسجد . 

قال الطبري : ولست أقول أنه إن لاعن بينهما في مجلس يكره ٠‏ 
أو حيث كان من الأماكن » وفي أي الأوقات أنه مضيع فرضًا أو 
مدخل بذلك من فعله في اللعان فسادًا . 

وقوله : « وكانت حاملا »4 اختلفوا ذ في الرجل ينتفي من حمل 
زرك تقالعا طائقة .اله نان يلاين إذا قال > ليس هن »مقن وقد 
استبرأتها قبل هذا الحمل » ويسقط عنه الولد . هذا قول مالك . 

وقال ابن أبى ليلى : يجوز اللعان بنفي الحمل » وبه قال الشافعي 
ولم يراع استبراء ٠»‏ وزعم أن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم وتلد مع 
الاستبراء . 

وقال أبو حنيفة والثوري وزفر 0 إذا قال لامرأته 5 ليس هذا الحمل 
منى . سواء قال : استبرأتها أم لا » لم يكن قاذقًا » وبه قال ابن 
الماجشون . 
على الحمل أنه قال بنفس الحمل ٠»‏ ولا يقطع على صحته ولعله ريح ١‏ 
ولا لعان إلا بيقين . 


قال أبن القصار : وحجة مالك ومن وافقه أن النبي لاعن بين 
)١(‏ في « الأصل : لعظيم . والمثبت من « ها »4 . 
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ل الالسب] 


العجلاني وامرأته وكانت أحاملا ١‏ ألا ترى قوله : « إن جاءت به 
حمر اقصي أقلة اراها إل رقنا رعلب رعليها :1 زإة جاده برا امير 
أعين فلا أراه إلا قدا صدق عليها . فجاءت ابه على [ النعت ] )١(‏ 
المكروه ». وقول الكوفيين خلاف لهذا الحديث فلا يلتفت إلى قولهم. 

وأما فساده من جهة النظر فإن اللعان وضع .بين الزوج لمعنى ؛ و 
ا 
في هذه الحال . وقد جعل اللعان يدفع العار عما يلحقه في .زوجته 
فهو محتاج إلى اللعان . 

قال الطبري : وقد زعم أبو حنيفة أن رجلا لو اشترى (جارية 
فوجدها حاملا أن ذلك عيب ترد به فإن كان [الحمل] 217 لا يوقف 

عليه ولا يعلم » فقد يجب أن لا يكون لمشتري الجارية الحامل ردها ؛ 
إذ لا سبيل له إلى العلم بذلك » وإن.كان إلى العلم به سبيل: حتى 
يجوز به رد الجارية ». فكذلك السبيل إلى العلم حتى يجوز به اللعان 4 
مثله لا فرق بينهما . ١‏ 

قال الطبري : وفي قوله عليه السلام : ار تي حت سي 
فلا أراها إلا قد.صدقت وكذب عليها ؛ وإن جاءت به أسود أعين فلا : 
أراه إلا قد صدق عليها . فجاءت به على المكروه » البيان البين أن الله- 
تعالى - منع العباد أن يحكموا في عباده بالظنون والتهم أنه جعل" 
الأحكام بينهم على ما ظهر دون ما بطن منهم واستتز عنهم ٠‏ وأنه 
وَكلَ الحكم في سرائرهم :وما خفي من أمورهم إلى الله دون سائر 
خلقه . وأنه لو كان لأحد من ذي سلطان أو غيره أخذ أحد بغير 
الظاهر ؛ لكان أولى الناس: بذلك [ رسول الله يل ] (؟) لعلمه بكثير 


. » من دهي. (؟) في « الاصل » : رسول . وامثبت من «ه‎ )١( 


<0 


من سرائر الناس » ولكنه كان لا يأخذ أحذا إلا بما ظهر من أمره » 
وتبين للناس منه » ولذلك كان يقبل ظاهر ما يبديه المنافقون ولا 
يأخذهم بما يبطنون مع علمه بكذبهم » وكان يجعل لهم بظاهر ما 
يظهرونه - من الإقرار بتصديقه والإيمان بما جاء به من عند الله - حكم 
الله في المناكحة والموارئة والصلاة عليهم إذا ماتوا وغير ذلك من 
الأمورء فكذلك الواجب على كل ذي سلطان أن يعمل في رعيته مثل 
الذي عمل به النبي - عليه السلام - فيمن وصفت ممن كان يظهر قولا 
وفعلا » من أخذه بما يظهر من القول والفعل دون أخذه بالظنون والتهم 
[ التي ] 2١7‏ يجوز أن تكون حقا ويجوز أن تكون باطلا ٠‏ 

قال المهلب : وفيه من الفقه أن الحاكم إذا حكم بالبينة المنصوصة » 
ثم تبين له بدليل غير ما ظهر إليه فيما حكم به » أنه لا يرد ما حكم 
فيه إلا بالنص لا بما قام له من الدليل . ألا ترى أنه بعد أن جاءت 
[به](21 على المكروه لم يحدها » وكذلك قام له الدليل من الشبه في 
ابن وليدة زمعة [ فلم يقض به لسعد بن أبي وقاص » ولكن أمر سودة 
بنت زمعة ] (1) بالاحتجاب منه فحكم للشبه في ( عين ) 9© الحكم 
المنصوص أولاء ولم [يعرض لحكم] (5) الله بفسخ من أجل الدليل . 

وفيه من الفقه أن من اقتطع شيئًا من الحقوق بيمين كاذبة أن الله يلعنه 
ويغضب عليه كما جاء في الحديث » ألا ترى أنه قام الدليل على 
كذب المرأة بعد يمينها بوضعها الصفة المكروهه فكان ذلك هتك سترها 
في الدنيا وفضيحتها بين قومها التي منها فرت »؛ وهذا من العقوبات في 
الدنيا فكيف في الآخرة ؟! 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : الذي . والمثبت من « هل؟ . 
)0١(‏ من «دها). (7) في 2 ه 24 : غير . 


(5) في « الأصل »© : يفرض بحكم . والمثبت من « ه 4 . 


- عا/1١-‎ 


)أ-١/4ق‎ /[ 


وقوله :9 :2 كانه وخرة :4 دؤية خمراء كالعضاة تلق بالأرضص | ومنه :! 
قيل : وحر الصدر يوحر وحرًا ذهبوا إلى لزوق الحقد بالصدر فشيهوه 
بإلزاق الوحرة بالارض . 

ال ل #400 
مي عليه السلام : 
و 3 

«لو كنت راجمًا بغير يينة » . 
فيه : ابن عباس : ٠‏ أنه ذكر التلاعن عند النبي دقو الاو - - فقال 
عاصم بن عدي في ذلك قولا . ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو. 
إليه أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم : ما ابتليت بهذا إلا لقولي » 
فذهب به [إلى] ١7‏ النبي - عليه السلام - فأخبره بالذي وجد عليه 
امرأته » فكان ذلك الرجل مصفر قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي 
ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم [ خدلا ] ("2 كثير اللحم فقال النبي - 
عليه السلام - : اللهم بين . فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه. 
وجده . فلاعن النبي - عليه السلام - بينهما » فقال رجل لابن عباسل في 
المجلس : هي التي قال رسول الله : لوارجمت أحدا بغير بينة رجمت 

هذه؟ فقال : لاء تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء » . 

قال المهلب ١‏ باق تيل جتان يزلا لق ا 
ابن عدي كان قد قال. عند النبي أنه لو وجد مع امرأته رجلا الضربه ' 
بالسيف حتى يقتله » فابتلاه الله بعوهر رجل من قومه ليريه الله كيف 


)١(‏ من «هاء ن)2, إٍ! 
(0) فى ١‏ الأصل »© : جدلا . والمثبت من «.هدا. ن؛4 . 
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حكمه فى ذلك وليعرفه أن التسلط فى الدماء لا يسو بالدعوى 3 ولا 
يكون إلا بحكم من الله ليرفع أمر الجاهلية . 

وأما قوله : « لو كنت راجما بغير بينة » فى المرأة التى كانت تعلن 
بالسوء أي لو كنت متعديًا حق الله فيها إلى ما قام من الدلالة عليها 
لرجمت هذه ؛ لبيان الدلائل على فسقها ولكن ليس لأحد أن يرجم 
بغير بينة فيتعدى حدود الله » والله قد نص أن لا يتعدى حدوده لا أراد 
تعالى من ستر عباده 3 

قال غيره : وقوله عليه السلام 8 « اللهم بين 4 . معئأاه : الخحرص 
على أن يعلم من باطن المسألة ما يقف. به على حقيقتها وإن كانت 
شريعته قد أحكمها 1 الله عز وجل ] 2١(‏ في القضاء بالظاهر ٠‏ وإئما 
صارت شرائع الأنبياء يقضى فيها بالظاهر ؛ لأنها تكون سننًا لمن 
بعدهم من أمتهم من لا سبيل له إلى وحي يعلم به بواطن الأمور . 

وقال ابن قتيبة [ في قوله ] 2١(‏ : « خدل »© الخدل العظيم الساقين 
وهو ضد الحمش » يقال : رجل حمش الساقين إذا كان رقيقهما » 
وخدل إذا كان عظيمهما : 

# 2# 3# 
باب : صداق الملاعنة 

فيه : ابن جبير قال : ١‏ قلت لابن عمر : رجل قذف امرآأته ؟ قال : فرق 
نبي الله بين أخوي بني العجلان وقال : الله يعلم إن أحدكما كاذب . فهل 
منكما تائب ؟ فأبيا ففرق بينهما » . قال أيوب : قال لي عمرو بن دينار : 
إن في الحديث شيئًا لا أراك تحدثه . قال : قال الرجل : مالي . قيل : 


)١(‏ من دها؛. 
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لا مال لك إن كنت:صادقًا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبًا فهو أبعد 
منك. وترجم له باب قول الإمام للمتلاعنين : إن أحدكما كاذب فهل 
منكما تائب ؟ ش ش ش 

صداق الملاعئة واجب لها بالإجماع لأنهما كانا على نكاح صحيح 
قبل التعانهما وكل من وطئ امرأة نشبهة فالصداق لها واجب. فكيفف 

قال. ابن المنذر وفي حديث ابن عمر دليل علئ وجوب ضداقها 
وأن الزوج لا يرجعاعليها بالمهر ٠‏ وإن أقرت بالزنا ؟ لقوله ؛ « إن 
كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها.. وإن كنت كذبت عليها 
فهو أبعد منك »© .. هكذا رواه في باب قول الإمام للمتلاعنين : إن 
أحدكما كاذب .2 ! 0 

قال ابن المنذر : ولو قال قائل : إن فيه دليلاً على :أن المهر إنما يجب 
بالمسيس لا بالخلوة لساغ ذلك . 

قال المؤلف : وحديث هذا الباب يوجب الصداق بالدخول ٠.‏ 

قال المهلب في قوله : « إن كنت صادقًا فقد دخلت بها » فيه دليل 
على أن الدخول بالمرأة يكنى به عن الجماع .. وهو دليل على وجو 
جماعها وإن كان قد .لا يكون جماع مع الدخول فغلّبٍ عليه السلام ما 
يكون في الأكثر وهو الجماع 3 لا ركب الله في نفوس عباده من شهوة 
النساء » وسياتي اختلاف أهل العلم في هذه المسألة.في باب المهر 
للمدخول عليها بعد هذا إِنْ شاء الله . 


قال الطبري : في: قوله عليه السلام : ١‏ [ الله يعلم ] 20 إن 
)١(‏ من 2ه». ' 
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أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ؟ »© . أنه ينبغي للإمام إذا أراد 
استحلاف من لزمته يمين لغيره فرآه ماضيًا على اليمين أن يذكره بالله 
ويعظه ويتلوا عليه قول الله : # إن الذين يشترون بعهد الله ... 4 (20 
الآية . ليرتدع عن اليمين إن كان مبطلاً فيها ولذلك أمر النبي أن يوقف 
كل واحد منهما عند الخامسة فيقال له : اتق الله فإنها الموجبة التى 
توجب عذاب الله وإن [ عذاب ] ('؟ الدنيا أهون من عذاب الآخرة . 
ذلك قبل المرأة . 
4# 3# 2# 
باب : التفريق بين المتلاعنين 
فيه : ابن عمر : ١‏ أن النبي فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما » . 

اختلف العلماء متى تقع الفرقة باللعان فذكر ابن المنذر عن ابن 
عباس أن بانقضاء اللعان تقع الفرقة بينهما ٠‏ وإن لم يفرق الحاكم / وهر 9/قة"اب] 
قول ربيعة ومالك والليث والأوزاعي وزفر وأبي ثور . 

وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه : لا تقع الفرقة بينهما بتمام 
اللعان حتى يفرق بينهما الحاكم » وبه قال أحمد . وقال الشافعي : إذا 
[أكمل ] 27 الزوج اللعان وقعت الفرقة بينهما ولم يتوارثا ولو لم 
تكمل الفرقة ومات ورثه ابنه 5 

واحتج الشافعي فقال : لما كان التعان الزوج يسقط الحدّ وينفي 
)١(‏ آل عمران : لال . 


(؟) في « الأصل » : هوان . والمثبت من « ه » . 
() في « الأصل »© : كمل . والمثبت من 2ه ؛ . 
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وله ان وقطع اده ابرقم الفرائن ؛ لآن المرأة لا مدخل لها في 
الفراق وقطع للعصمة » ولا معنى لالتعان المرأة إلا في درء الحلا عنها . 
قال الطحاوي : وقول الشافعي خلاف القرآن ؛ قال الله تعالى ‏ 
«والذين يرمون أزواجهم 4 7" إلى آخر الآيات » وعلى قوله : 
أن لا تلاعن المرأة وهي غير زوجة ء وقد اتفقوا أنه من طلق 37 
وأبانها ثم قذفها أن لا تلاعن ؛ لأنها ليست بزوجة كذلك لوا بانت 
بلعان الزوج لم يجز لعان امرأة . ش 
وحجة الكوفين أن الفرقة لا تقع إلا بتفريق الحاكم حديث اين عمر 
أن النبي فرق بين المتلاعنين فأضاف الفرقة إليه لا إلى: اللعان قالوا : 
فلما كان اللعان مفتقر) إلى حضور الحاكم كان مفتقرا إلى تفريقه 
بخلاف الطلاق قياسنًا على العنين أنه لا يفرق بينه وبين امرأته إلا 
الحاكم. والحجة لمالك و وافقه حديث ابن عمر أن النبي فرق بين 
المتلاعنين بلعانهما جميعًا فدل أن اللعان أوجب الفرقة التي قضى بها 
النبي عند فراغهما منْ اللعان وقال : لا سبيل.لك عليها إعلامًا منه أن 
اللعات رفع سبيله عليها. وليس تفريقه بينهما باستثناف حكم وإئما كان 
تنفيذًا لما أوجب الله بينهما من المباعدة » وهو معنى اللعان في اللغة. 
وإذا قيل : لاعن . فهي مفاعلة من اثنين ولو كان التكاح بينهما باقبًا 
حتى يفرق الناكم لكان إنما يفرق بين زوجين صحيح التكاح غيرز فاسد 
من غير سبب [ حدك ] 219 من أجله فساده : فإن قال ذلك خرج من 
قول جميع الأمة وأجاز للحاكم التفريق بين من شاء من الأزواج من 
غير سبب حدث بينهما يبطل به تكاحهم ٠‏ وقياسه على العنين خطأ ؛ 
لأنه يجوز لها أن تراجع العنين إن رضيت به.» ولا يجوز لها مراجعة 
الملاعن [ فافترقا ] 259 . : 


(0) الور : 1202.5 (51)من2ه». 
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قال ابن المنذر : وفي إجماعهم أن زوجة الملاعن لا تحل له بعد 
زوج إذا لم يكذب نفسه . دليل بين أن النكاح لو لم يكن منفسحًا 
باللعان لكان طلاق العجلاني يقع عليها وكانت تحل له بعد التكاح . 
وذكر جمهور العلماء أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا ٠‏ وإن أكذب نفسه 
جلد الحدّ ولحق به الولد ولم ترجع إليه أبد) . 

قال مالك : وعلى هذا السنة التي لا شك فيها ولا اختلاف » ذكر 
ابن المنذر عن عطاء أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم يحد . 
وقال : قد تفرقا بلعنة من الله . 

وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا أكذب نفسه جلد الحدّ ولحق به الولد 
وكان خاطيًا من الخطاب إن شاء . وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
وسعيد بن جبير وحجة هؤلاء الإجماع على أنه إن أكذب نفسه جلد 
الحد ولحق به الولد » قالوا : فيعود التكاح حلالا كما عاد الولد؛ 
لأنه لا فرق بين شيء من ذلك . 

وحجة الجماعة في أنهما لا يجتمعان أبدا أن النبي فرق بين المتلاعنين 
وقال : لا سبيل لك عليها . رك قل له كلك امعد ل 
فكان كالتحريم المؤبد في الأمهات ومن ذكر معهن وهذا شأن كل تحريم 
مطلق التأبيد . ألا ترى أن المطلق ثلانًا لما لم يكن تحريمه تأبيدًا أوقع 
فيه الشرط بنكاح زوج غيره ولو قال : فإن طلقها فلا تحل له . 
[لكان](١2‏ تحريًا مطلقًا لا تحل له أبدا وقد أطلق النبي التحريم في 
الملاعنة ولم يضمنه بوقت فهو مؤيبد فإن أكذب نفسه لحق به الولد ؛ 
لأنه حق جحده ثم عاد إلى الإقرار به » وليس كذلك النكاح ؛ لأنه 
حق ثبت عليه بقوله : ١‏ لا سبيل لك عليها » فلا يتهيأ له إبطاله » وقد 


. » ه٠ في الأصل ؛ : وكان . والمثبت من‎ )١( 


يفتاه 


روى ابن؛ إسحاق وجماعة عن الزهري قال : فمضت السنة بأنهمًا إذا . 
تلاعنا فرق بينهما فلا يجتمعان أبدا . ش 1 
3 #7 3 

050 / باب : يلحق الولد بالملاعنة 
فيه : ابن عمر ٠:‏ أن ابي لاعن بين وجل وامرآته فاتنفى من ولدها. 
نفرق ينيدا وألحق الولد بالمرأة » ١‏ 
أما قول ابن عمر اللو لوقه راتس ابا ا 
ولدها ؛ لأنها ولدته أومعتاة أنه لما انتفى عن أبيه بلعائها ألحقه بأمه 
خاصة كأنه لا أب له فلا يرث أباه ولا يرثه أبوه ولا أحد ينسبه »:وإنا؛ 
ينسب إلى عصبة أمه وعلى هذا علماء الأمصار . وقيل : بل الحقه بأمه ' 
فجعل أمه له كأبيه وأمه ؛ ولهذا الحديث - والله أعلم - اختلف ٠‏ 
العلماء ا ان لدع على ها نكي في كاب اضر ل 
ا ال ا 01 
[أقر](" به يومًا فإنه يللحق به نسبه وهذا إجماع من العلماء 
نت 2 نا 
باب : إذا طلقها ثلانًا ثم تزوجت بعد العدة 
فيه : عائشة : « أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت.آخر 
)١(‏ في ١‏ الاصل » : لأبيه . والمثبت من 3ه »2 . 


(0) في « الأصل »2 : مقيم' . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(”) فى ١‏ الأصل ؛ : إن أقر .. و« إن » مقحمة . والمثبت من « ها؟ . 
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فأنت النبي فذكرت [ له ] 2١(‏ أنه لا يأتبها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة. 
فقال : لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » . 

في هذا الحديث من الفقه : أن المطلقة ثلانًا لا تحل لزوجها إلا 
بطلاق زوج قد وطئها ٠»‏ ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء . قال ابن 
المنذر: وعلى هذا جماعة العلماء إلا سعيد بن المسيب قال : أما الناس 
فيقولون : لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني وأنا أقول : إذا تزوجها 
تزويجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول . 
وهذا قول لا نعلم أحدا من أهل العلم وافقه عليه إلا طائفة من 
الخوارج ٠‏ والسنة مستغنى بها عما سواها . قال غيره : وأظنه لم يبلغه 
حديث العسيلة » فأخذ بظاهر من القرآن وهو قوله : # فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره فإن طلقها © يعني : الثاني - 
إفلا جناح عليهما أن يتراجعا 4 7 وليس في القرآن ذكر مسيس في 
هذا الموضع ٠‏ وغابت عنه السنة في ذلك وكذلك شذْ عنه الحسن 
البصري فقال : لا تحل للأول حتى يطأها الثانى وطنًا فيه إنزال » 
وقال: معن العسيلة : الإنزال . وخالفه سائر الفقهاء وقالوا : التقاء 
الختانين يحلها للزوج الأول . وقالوا : ما يوجب الحد والغسل ويفسد 
الصوم والحج ويحصن الزوجين ويوجب كمال الصداق يحل المطلقة» 
والعسيلة كناية عن اللذة . 

قال ابن المنذر : وقد اعتل بعض أهل العلم بقوله : « حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك » أن الزوج الثاني إن أتاها نائمة أو مغمى عليها 
لا تشعر ء أنها لا تحل للزوج الأول حتى [ يذوقا ] 29 جميعًا 
العسيلة» إذ غير جائز أن يسوي بينهما عليه السلام في ذوق العسيلة 


. 70 : من دهاءن). (0) البقرة‎ )١( 
.؟اه٠« فى « الأصل »© : يذوقان » ولمثبت من‎ )9( 
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وتحل بأن يذوقها أحدهما ٠»‏ وهذا قول علي ».وابن عباس ٠‏ وجابر 0.: 
وعائشة » وابن عمر وهو قول جماعة العلماء ولا خلاف في ذلك إلا 
ما روي عن ابن المسيب : 

وقوله فى هذا الخحديث : « أو يذوق عسيلتك » لا يوجب ذوق 
أحدهما للعسيلة دون صاحبه وه أو 4 هاهنا بمعنى الواو : وذلك مُشهور 
في لغة العرب + وقد بين ذلك رواية من روى : ويذوق عسيلتك » 
ذكره في باب من أجاز طلاق الثلاث . وقي باب من قال لامرأته : 
أنت علي حرام 

واختلفوا في صفة الوطء الذي يحل المطلقة ثلانًا فقال مالك : لأ 
يحلها إلا الوطء المباح » فإن وقع الوطء في صوم أو اعتكاف أو 
حيض أو نفامن لم تحل المطلقة ثلانًا . ولا يحل الذمية عنده وطء 
الذمي ولا الصبي إذا لم يكن بالقًا . 

وقال. الكوفيون والأوزاعي والشافعي : [ يحلها ] (21 وطء كل ذوج 
بتكاح صحيح ٠‏ وكذلك لو أصابها محرمة أو صائمة أو [ حائضًا ] (5) 
أو وطئها مراهق لم يحتلم تحل بذلك كله » وتحل الذمية للمسلم بوط 
زوج ذمي» وبهذا كله قال ابن الماجشون [وبعض المدنيين لأنه زوج]29 . . 

واختلوا فى عقد نكاح المحلل فقال مالك : لا يحلها إلا نكاح رغبة 

موب / وإن قصد التحليل لم يحلها وسواء علم ذلك الزوجان أو لم يعلما لا 

تحل ويفسخ قبل الدخول وبعدهء وهذا قول الليث والثوري والأوزاعي وأخمد . 

وقال أبو خثيفة وأضحابه والشافعي : التكاح جائز وله أن يقيم على 
كاعم د وعو عرق عطاد لكر . 0 


. فى « الأصل ؟ : يخل . والمثبت من ٠ه ؟‎ )١( 
. الاصل »© : حائض » والمثبت من « هل" . , (7) من « هافك‎ ١ فى‎ )١( 
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وقال القاسم وسالم وعروة والشعبي : لا بأس أن يتزوجها ليحللها 
إذا لم يعلم بذلك الزوجان » وهو مأجور بذلك . وهو قول ربيعة 
ويحعبى انن سبعيك + 

والحجة لمالك أن النبي لعن المحلل والمحلل له من حديث علي » 
وابن مسعود » وعقبة بن عامر . وفي حديث عقبة : ١‏ ألا أدلكم 
[على]('2 التيس المستعار » . وهو المحلل ولا فائدة للعنة إلا إفساد 
التكاح والتحذير منه . وقد سئل ابن عمر عن نكاح المحلل ؟ فقال : 
ذلك السفاح . 

واحتج الكوفيون بعموم قوله تعالى : 8 حتى تنكح زوجًا غيره76”) 
م 
بين أن ينوي التحليل أم لا : ألا ترى أن عقد النكاح يبيح 
اوس ار فرق بين أن ينوي 
ذلك فيقول : أنكح لاطأ . وبين أن لا ينوي ذلك . 

وفى هذا الحديث دليل على أن للمرأة [ المطالبة ] (© بحقها من 
امام :وآن: له[ ا تدعو إلى فسخ النكاح » وذلك أنها إذا ادعت بهذا 
القول العنّهَ » ولم ترد أن ذلك منه في رقة الهدبة إنما أرادت أنه 
كالهدبة ضعمًا واسترخاء » وقد بان ذلك في رواية أيوب عن عكرمة 
أنها قالت  :‏ والله ما لى إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني 
من هلام - واغلات جيه “من كؤبها -'فقال: كذبت يا رسول الله + 
إني لأنفضها نفض الأديم » 


وقال ابن المنذر : اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم 


: من الهاه. (9) البقرة‎ )١( 
. فى 3 الأصل ؛ : المطلقة . وهو تحريف . وامثبت من 3 ه ؟‎ )( 
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تطالبه بالجماع . فقال كثير من أهل العلم : إذا وطئها مرة [لب] )١(‏ 
يؤجل أجل العنين . روي هذا عن عطاء » وطاوس » والحسن . 
والزهري ٠‏ وهو قول مالك والأوزاعي وأبي خنيفة والثوري والشافعئ 
وأحمد وإسحاق . وحكى .أبو ثور عن بعض أهل الأثر أنه كلما أمسك 
عنها أجل لها سنة ؛ لأنه نه ليس لها فيما مضى من جماعها مقنع .. 
وقال أبو ور : إذا غشيها مرة واحدة ثم أمسلك فإن رافعته أجل 5 
سنة . وذلك أن العلة التي في في العنين قد صارت فيه ولست أنظر في 
هذا إلى أول النكاح ولا آخره إذا كانت العلة موجودة » وذلك أن من 
حقوقها الجماع فمتى كان المنع لعلة كان حكمه حكم العنين . 


)١(‏ في الأصل »© : ولم'. والواو مقحمة ء والمثبت من « ه » .؛ 
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كتاب العدة 


باب : قوله : # واللائي ينس من المحيض من نسائكم » )١١‏ 
قال مجاهد : وإن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن واللائي قعدن عن 
المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر . 

وقوله : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعر: حمله: ب 00 فق 5 
فيه : أم سلمة : ١‏ أن سبيعة كانت نحت زوجها توفي عنها وهي حبلى 
فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه ‏ فقال : والله ما يصلح أن 
تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين » فمكثت قريبًا من عشر ليال ثم 
جاءت النبي - عليه السلام - فقال : انكحي » . 

« وكتب ابن الأرقم إلى سبيعة : كيف أفتاها النبي عليه السلام ؟ 
فقالت : أفتاني إذا وضعت حملي أن أنكح ١‏ . 

أجمع العلماء أن عدة اليائسة من المحيض [ لكبر ] 27 ثلائة أشهرء 
[ وأن عدة التي لم تحض لصغر ثلاثة أشهر ] 4) . 

واختلفوا : إذا ارتفعت حيضة المرأة الشابة التى يمكن مثلها أن 
تحيض» فروي عن عمر أنه قال : « أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو 
حيضتين ثم رفعتها حيضتها أنها تنتظر تسعة أشهر . فإن بان بها حمل 


. 5 : الطلاق‎ )١( 

() في « ن » والفتح جعله بابًا جديدًا . فقال : باب « وأولات الأحمال * الآية 
ثم ذكر فيه حديث أم سلمة وما بعدها . 

(”) فى ١‏ الأصل » : لكثر . والمثبت من 2ه ؟ . (8) من د٠ها»؛.‏ 
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قالالدب] 


وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت »© . وروي مثله. 
عن ابن عباس . قال| : « [ عدة ] 2١(‏ المرتابة سئة » وروي عن الحسن 
البصري . وهو قول مالك والأوزاعي . [ وروى ابن القاسم عن 
مالك أنها ] 7" تعتد من يوم رفعتها حيضتها لا من يوم طلقت تنتظر 
تسعة أشهر . فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر '» فإن جاضت 
قبل أن تستكمل الثلاثة أشهر / استقبلت الحيض . وقال الأوزاعى :. 
إذا طلق امرأته وهي 'شابة فارتفعت حيضتها فلم تر'شيئًا ثلاثة أشهن 
فإنها تعتد سنة . وقال أبو حنيفة والئوري. والليث والشافعى فى التى 
ترتفع حيضتها وهي غير يائسة : أن عدتها الحيض أبداً » وإن تباعد ما 
بين الحيضتين حتى تدخل في السن التي لا يحيض في مثله أهلها من. 
النساء » وتستأنف عدة'اليائسة ثلاثة أشهر . روي هذا عن ابن مسعود 
ل بن ثابت ٠‏ واجذ مالك في ذلك بقول ابن عمر ٠‏ وهو:الذي 
رأى عليه الفتوى والعمل لكيية ا وأخذ الكوفيون بظاهر القرآن » 
وظاهر القرآن لا مدخل فيه لذوات الأقراء فى الاعتداد بالأشهر ٠‏ وإنما 
تعتد بالأشهر اليائسة والصغيرة » فمن لم تكن يائسة ولا صغيرة فعدتها 
الأقراء وإن تباعدت ١ ٠.‏ 
وحجة مالك أن المرتابة تعتد بالأشهر ؛ لأن في ذلك يظهر حملها 
على كل حال فلا يمكن أن يستمر الحمل في الشهر التاسع + فإذا 
استوقن أن لا حمل في هذه المدة قيل : قد علمنا أنك [ لست ] ©) 
مرتابة » ولا من ذوات الأقراء فاستأنفي ثلاثة أشهر كما قال الله'' 
-تعالىج فيمن لسن من ذوات الأقراء فياسا على. أن العدة [بالشهون]©) : 
)١(‏ في ١‏ الأصل »2 : عندهً . وهو تحريف ء والمثبت من 7ه » . 
(9) من 0ه1ا. ٍ (9) في ١‏ الأصل » ه » : ليست . 
(5) في « الأصل » : بالشهر . والمثبت من « هاا . 
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لصغر إذا حاضت قبل تمام الثلائة الأشهر علم أنها من ذوات الأقراء 
فقيل لها : استانفي الأقراء . 

وأما قوله تعالى : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 21274 . فإن إسماعيل بن إسحاق [ قال ] (23 : قال أكثر 
العلماء : والذي مضى عليه العمل أنها إذا وضعت حملها فقد انقهت 
عدتها . وذهبوا إلى أن الآية قد عمت كل معتدة من طلاق أو وفاة إذ 
جاءت مجملة لم يذكر فيها أنها للمطلقة خاصة ولا للمتوفى عنها 
زوجها خاصة ». فكانت عامة في كل معتدة » فوجب أن تكون الأقراء 
والشهور الثلاثة للمطلقة إذا لم تكن حاملاً على ما جاء فيها من 
النص. ووجب أن تكون الأربعة الأشهر والعشر للمتوفى عنها إذا لم 
تكن حاملاً » ووجب أن تكون كل ذات حمل مات عنها زوجها أو 
طلقها فأجلها أن تضع حملها . قال غيره : وجاء حديث سبيعة شاهدا 
لصحة هذا القول ٠»‏ وعليه العلماء بالحجاز والعراق والشام لا أعلم 
فيه مخالقًا من السلف إلا ابن عباس ورواية عن علي فإنهما قالا في 
المتوفى عنها زوجها : « عدتها آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرًا أو 
الوضع » . وقال ابن مسعود : لما بلغه قول علي في ذلك من شاء 
لاعنته بأن هذه الآية التى فى سورة النساء [ القصرى ] 99© : 
«واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 2١١‏ نزلت [ بعد التي 
في ] (4) البقرة : 8 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا © 2*0 ولولا حديث سبيعة » وهذا البيان 
من رسول الله في هاتين الآيتين لكان القول ما قاله علي وابن عباس 
لأنهما عدتان مجتمعتان فلا يخرج منهما إلا بيقين » واليقين في ذلك 


( الطلاق : 5 . (7)من(هاء. (©) فى «ه » : الصغرى . 
(؛) فى « الأصل »© : فى التى بعد . وما أثبتناه هو الصواب . 
4 0 ب برف 7( (١‏ 


اهمع - 


خر الأجلين . ألا ترى إلى قول فقهاء الحجاز والعراق في م الولد 
يموت عنها زوجها ويموت سيدها » ولا تدري أيهما مات أولا أن عليها 
عدتين أربعة أشهر وغشرا فيها حيضة عند الشافعي ٠‏ وذلك لها آخر 
الأجلين » وعند أبى أحنيفة لا حيضة فيها » عند الى يوسف ومحمد 
فيها ثلاث حيض ؛ إلا أن السنة ورد من ذلك في: الحامل اللتوفق 
ل ا 0 
روي عنه أنه رب جع إل حديث سبيعة بعد المنازعة منه » ويصحح ذلك 
أن أصحابه عطاء وعكرمة وجابر بن زيد يقولون : إنها إذا وضعت 
حملها فقد حلت ولو وضعت بعد موته بساعة . ْ 
ل الى 
باب : قوله تعالى : # والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء # () 
وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض : بانت 
من الأول ولا تحتسب به لمن بعده . وقال الزهري : تحتسب به . وهذا 
أحب إلى سفيان [ يعني قول الزهري ] (" . وقال معمر : أقرأت المرأة 
ق-ب] إِذأ دنا حيضها وأقرأث إذا دنا طهرها . ويقال لمات 1 لم' 
تجمع ولد في بطئها . : 13 
اختلف العماء فى لكر التي تجب على المرأة إذا طلقت ما هي ؟ 
والوقت الذي تبين فيه المطلقة من زوجها حتى لا يكون له عليها زجعة 
فقالت ظائفة : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . هذا قول 
ابن عمر وعلي وابن مسعود . وروي ذلك :عن أبي: بكر الضديق 


)١(‏ البقرة : 5154 .00000100 (5) من دنو, 
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وعثمان وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء » وإليه ذهب 
الثوري وإسحاق وأبو عبيد . 

وفيها قول ثان : أنه أحق بها ما كانت في الدم . روي عن طاوس 
وسعيد بن جبير وهذا على مذهب من يقول الأقراء : الحيض . ومن 
قال الأقراء : الأطهار يرى له الرجعة ما لم يكن أول الدم من الحيضة 
الثالثة إذا طلقها وهي طاهر هذا قول مالك والشافعي وأبي ثور » وممن 
قال : إن الأقراء الأطهار من السلف : زيد بن ثابت » وابن عمر » 
وعائشة » والقاسم ٠‏ وسالم . 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا يقول 
بقول عائشة ٠‏ ولم يختلف أهل اللغة أن العرب تسمى الحيض 
(قرء)217 وتسمى الطهر قُرءًا [ وتسمى الوقت الذي يجمع الحيض 
والطهر قُرءً) ] 27 فلما احتملت اللفظة هذه الوجوه في اللغة وجب أن 
يطلب الدليل على مراد الله بقوله : ظ ثلاثة قروء * 227 [ فوجدنا 
الدليل ] 29 على أن الأقراء : الأطهار حديث ابن عمر » وذلك أن 
النبي لما أمره أن يطلقها في الطهر وجعل العدة بقوله عليه السلام : 
«فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » . ونهاه أن يطلق في 
الحيض وأخرجه من أن تكون عدة » ثبت أن الأقراء : الأطهار . ْ 

فإن قال الكوفيون : الدليل على الأقراء الحيض قوله عليه السلام : 
«اقعدي أيام أقرائك » [ أي ] 447 : حيضتك ؛ لأنه لا يأمر بترك 
الصلاة أيام الطهر . 


. 5:58 : من د٠ه». (9؟) البقرة‎ )١( 
. الأصل »© : فوجد بالدليل . والمثبت من « ها»‎ ١ فى‎ )”( 
. الأصل ؟ : أو . والمثبت من « ه-؟‎ ١ في‎ )5( 
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قيل لهم : ليس:أفي هذا أكثر من أن القرء [ اسم ] (1) أيصلح 
للحيض كما.يصلح للطهر » ونحن لا تمتنع من هذا وإنما نطلب ترجيح 
قولنا » وذلك أن قوله : « [ دعي ] 7 الصلاة أيام أقرائك ». . هو 
خطاب للمستحاضة أن تترك الصلاة [ عند ] 2١(‏ إقبال دم حيغنتها ولا 
خلاف فى ذلك . وحديث ابن عمر الأقراء فيه : الأطهار » يدل على 
أن الأقراء المعتد بها الأطهار » وأن أقراء المستحاضة إقبال الدم'» فلا 
تضر رواية من روى:١‏ دعي الصلاة أيام أقرائك » . لأنهما مسألتان 
مختلفتان مسألة عدة ؛ ومسألة صلاة . 
فإن قالوا : إطلاق اسم القروء ينطلق على الحخيض ؛ لأنها إنما 
تسمى من ذوات الأقراء إذا حاضت . 
فالقواب أن اننم القر'للطهر الذي يتغل إلى :ايفين .ولا اتغول:: 
أنه ا 0 0 » فإعا 0 من ا الأكراة إذا 7 
الك ا 

خا اي و د دا 
وابن عمر ؛ لأن عائشة أعرف بحال الحيض' لما تختصل تختصن به من حال 
النساء وقربها من رسول الله » ؤكذلك ابن عمر لأنه قد عرف الطلاق 
في الحيض وما أصابه' فيه فهو أعلم به من غيره » وعلى أن الطريق إلى 
ما ذكره عن الصحابة غير ثابت . 

ا ا 0 
بانت من الأول ولا تحتسب به » يعنى : بالحيض لا يكون عدة للثاني» 


)من دوهاا. : 
(1) في ١‏ الأصل © : دع. وامثبت من « ه »4 . 
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أن العلماء مجمعون على أن الناكح في العدة يفسخ نكاحه ويفرق بيئه 
وبينها 0 وهذه مسألة اجتماع العدتين ٠.‏ 
واختلف العلماء [ فيها ] 2١(‏ فروى المدئيون عن مالك إن كانت 
تستأنف عدة أخرى من الآخر على ما روي عن عمر بن الخطاب وعلي 
وروىق ابن القاسم عن مالك أن عدة واحدة تكون لهما سواء كانت 
العدة بال حمل أو ا حخيض أو الشهور ٠‏ وهو قول الأوزاعي والثوري 
وأبى حنيفة وأصحابه . 


والحجة لرواية ابن القاسم [ عن مالك ] 2١(‏ إجماعهم أن الأول لا 
ينكحها في بقية العدة من الثاني » فدل على أنها في عدة من الثاني 

ووجه الرواية الأأخرى أنهما حقان قد وجبا عليها لزوجين كسائر 
الحقوق لا يدخل أحدهما فى صاحبه . 


قال الأصمعي : هو قرء : بضم القاف . وقال أبو زيد : هو قرء 
يفتح القاف » وكلاهما قال : أقرأت المرأة . 


د إن 32 
/ باب : قصة فاطمة بنت قيس وقول الله : 
« واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن 4 7" الآية » وقوله : #أسكنوهن 
من حيث سكتتم » الآية 7 
فيه : ( أن يحيى بن سعيد طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها 


. 5 : الطلاق‎ )"( , ١ : من «دهاءو. (؟) الطلاق‎ )١( 
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ااا -أ] 


عبد الرحمن ٠‏ فأرسلت عائشة إلى مروان - وهو أمير المدينة - اتق ال 
وارددها إلى بيتها . قال مروان في حديث سليمان : إن عبد الرحمن بن 
الحكم غلبني , وقال القاسم بن محمد : أوما بلغك شأن فاطمة بنت 
قيس ؟ قالت : لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة . فقال مروان : إن كان 
[بك](١2‏ شر فحسبك ما بين هذين من الشر » . ْ 
وفيه : عائشة ١‏ أنها قالت : ما لفاطمة . ألا تتقى الله - يعنى فى قولها : 
لا سكنا ولا نفقة ). : ْ 
وقال عروة لعائشة :7 ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها 
البتة فخرجت ؛ فقالت : بئس ما صنعت . [ قال ]( : ألم نسعمي قول 
فاطمة ؟ قالت : أما إنه ليس لها خير فى ذكر هذا الحديث »  .‏ ' 
قال ابن المنذر : اختلف العلماء في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها 
في عدتها . فمنعتٍ [ من ] 257 ذلك طائفة روي ذلك عن ابن 
مسعود»؛ وابن عمر ١‏ وعائشة أم المؤمنين . ٍ 
وخارجة بن زيد » وسليمان بن يسار أن تعتد في بيت زوجها حيث 
طلقها : وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك والكوفيين والثوري أنهم 
كانوا [ يرون ] 257 أن لا تبين المبتوتة والمتوفى عنها [ زوجها ] 57 إلا 
في بيتها . 00 [ 
وفيها قول أخر : أن المبتوتة تعتد حيث شاءت روي ذلك عن ابن 
عباس وجابر وعطاء ؤطاوس والحسن وعكرمة . 
)١(‏ في « الأصل » : لك . والمثبت من «.هاء ن »© . 
0) من دهاءن26. | (7) من ذهاء. 


(5) فى ذ الأصل » : لا يرون ؛ ولعل « لا ' مقحمة © والمثبت من «ه © .' 


 عة8*ءاد‎ 


وقال أحمد وإسحاق : تخرج المطلقة ثلانًا على حديث فاطمة : 
«ولا سكنى لها ولا نفقة ؟ . 

قال ابن المنذر : واختلف أهل العلم في خروج المطلقة ثلاثًا من 
بيتها أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها فأما من له عليها رجعة فتلك في 
معاني الأزواج » وكل من أحفظ عنه [ العلم ] 2١(‏ يرى لزوجها منعها 
من الخروج حتى تنقضي عدتها لقوله : # ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة © 20 . 

وكان مالك يقول في المتوفى عنها زوجها : تزور وتقيم إلى قدر ما 
يهدأ الناس بعد العشاء 3 ثم تنقلب إلى بيتها » وهو قول الليث 
والثوري والشافعي وأحمد ٠.‏ 

وقال أبو حنيفة : تخرج المتوفى عنها [ نهارًا ] 2١(‏ ولا نبيت إلا في 
بيتها » ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهار ؛ وفرقوا بينهما فقالوا : 
المطلقة لها السكنى عندنا والنفقة في عدتها على زوجها » فذلك يغنيها 
نهارها وتبتغي من فضل ربها . 
العدة . 

وقالت طائفة : المتوفى عنها تعتد حيث شاءت » روي هذا عن 
علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وعائشة » وعن عطاء » والحسن 
البصري . 

وقال ابن عباس : إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرا » ولم يقل 


. 1١ + من دها». (0) الطلاق‎ )١( 
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تعتد في بيتها . فتعتد حيث شاءت » وأجمع العلماء أن المطلقة التي 
يملك زوجها رجعتها لها السكنى والنفقة إذ حكمها حكم الزوجات في 
جميع أمورها . - ! 
واختلفوا في ووب النفقة والسكنى للمطلقة ثلانًا إذا لم تكن 
حبلى» فقالت طائفة : لا سكنى لها ولا نفقة . على نص حديث 
فاطمة بنت قيس روي هذا القول عن علي ».وابن عباس » وجابر + 
قال امت +" وإسحاته رابو تزر.: ْ 
وقائك اطافة > للمتعومة الحقكر» ولااققة لوا ؟ زوق هذا من س3 
انق امنيب 2 وسليمان بن يسار ع وعطاء »2 والشعبي .» والحسن وهو 
قول مالك ؛٠‏ ابن أبي ليلى ٠‏ والليث » والأوزاعي » والشافعي . ' 
وقالت طائفة : الكل ٠‏ مطلقة السكنئ والنفقة ما دامت في العدة 
4 -ب! حاملا كانت أو غير حامل مبتوتة كانت أو رجعية هذا قول / الثوري 
والكوفيين وروي عن عمر بن الخطاب » وابن مسعود » واحتج 
الكوفيون بأن عمر بن الخطاب . وعائشة . وأسامة بن زيد ردوا 
حديث فاطمة بنت قلس ء وأنكروه عليها » وأخذوا في ذلك با رواه 
الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم ؛ عن الأسود » عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: « لا ندع كتاب نربنا وسنة نبينا لقول امرأة وهمت أو نسيت »© . 
ركان عمر يجسق لها الققة والسكي + .وقالوا “ها استع وه عمق 
في دفع حديث فاطمة حجة صحيحة » وذلك أن الله قال : ايا أبها 
التبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعذتهن © '1) ثم قال : # لا.تدري 


لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ج00 وأجمعوا أن الأمر إنما هو الاسفة 


ثم قال تعالى : ا اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 4 227 ثم 
)١(‏ الطلاق ٠ ْ . 371١‏ (؟) الطلاق : 5 


-4947- 


قال : ظ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 214 يريد في العدة 
فكانت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة ثم راجعها كما أمره الله » 
ثم طلقها أخرى للسنة حرمت عليه ووجب عليها العدة التي جعل لها 
فيها السكنى » وأمرها فيها أن لا تخرج وأمر الزوج أن لا يخرجها ولم 
يفرق الله بين هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة فيها » وبين المطلقة للسنة 
التى عليها الرجعة » فلما جاءت فاطمة بنت قيس فروت عن النبي إنما 
السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة خالفت بذلك كتاب الله نصا ؛ 
لأن كتاب الله قد جعل السكنى لمن لا رجعة [ عليها ] (25 وخخالفت 
سنة النبيى ؛ لأن عمر قد روى عن النبي خلاف ما روت » فخرج 
المعنى الذي منه أنكر عمر عليها ما أنكر خروجًا صحيحًا ٠.‏ وبطل 
حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلا لا بينا . 

قال الكوفيون : إن السكنى تتبع النفقة وتجب بوجوبها وتسقط 
بسقوطها . فقال لهم أصحاب مالك : السكنى التي في حال الزوجية 
هي تتبع النفقة من أجل التمكن من الاستمتاع فلا يجوز أن تسقط 
إحداهما وتجب الأخرى » والسكنى التي بعد البينونة حق الله فلا 
تتبعها النفقة » ألا ترى أنهما لو اتفقا على سقوطها لم يجز أن تعتد 
في غير منزل الزوج الذي طلق فيه » وفي الزوجية يجوز أن ينقلها إلى 
حيث شاء » وبعد الطلاق ليس كذلك . 

وقال الذين منعوا السكنى والنفقة وأخذوا بحديث فاطمة : إن عمر 
إغا أنكر عليها لأنها خالفت عنده كتاب الله يريد قوله : #أسكنوهن 
من حيث سكتتم من وجدكم # 7 وهذا إنما هو في المطلقة الرجعية 
)١(‏ الطلاق 231١:‏ . 
(؟) في ١‏ الأصل » : عليه . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . (؟) الطلاق :35 . 
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وفاطمة كانت ةل رجعة لزوجها عليها » وقد قالت : إن النبي 
قال لها : ١‏ إنما النفقة والسكنى لمن كانت عليها الرجعة » وفاطمة لم 
يكن لزوجها عليها رجعة » فما روت من ذلك فلا يدفعه كتاب الله ولا 
سنة نبيه » فإن كان عمراء وعائشة ٠‏ وأسامة أنكروا على فاطمة ما 
روت يعن الح بركالوا بخلافة. تقد تابع فاولنة علي للقة. علي + وابن 
عباس »2 وجابر » وحديث الشعبي بين في ذلك روى هشيم قال : 
حدثنا مغيرة » وحصين + وإسماعيل بن أبي خالد » ومجالد أ» عن 
الشعبي :قال : دخلت على [ فاطمة ] 2١(‏ بنت قيس فسألتها عن قضاء 
نول الله [ في السكنى والنفقة .] 2١(‏ فقالت : طلقني زوجي البتة 
فخاصمته إلى النبي - عليه السلام - في السكنى والنفقة فلم يجغل لي 
سكنى ولا نفقة » وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم »: وقال 
مجالد في حديثه : (:إنما السكنى والنفقة لمن كانت له الرجعة »© : 
واحتج الذين قالو! بالسكنى » ولم يوجبوا النفقة فقالوا : حديث 
لقعي عندنا. قلطل ١‏ لال اقديرري ع انحوي الواتجغل للمنترقة 
السكنى» وقال بعضهم السكنى والنفقة . ش 
وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا ابن أبي شيبة » حدئنا حفيد » 
عن حسين بن صالح » عن السدي » عن إبراهيم والشعبي في المطلقة 
ثلاثاً قال : لها السكنى والنفقة و[ هذا ] 7" يوهن رواية الشعبي . 
وقال ابن إسحاق.: كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد. الجامع » 
ومعنا الشعبي فحدثئنا بحديث فاطمة أن النبي. لم يجعل لها سكنى » 
ولا نفقة . فأخذ الأسود كفا من حصا فحصبه وقال : ويحك ٠.‏ 
أتحدث ( بها ) 50) أت انين :بن «الخطاب . قال إسماعيل : أفلعل 


)2 من ٠ها١ا,‏ : 
(؟) في « الأصل » : قال . والمفبت من « ه21 . (9) في « ه » : بهذا . 
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الشعبى أفتى بخلاف ما روى / عن فاطمة بنت قيس لا [ رأى ال 0 
من إنكار الناس عليه . 


وروى أبو عوانة عن منصور » عن إبراهيم قال في المطلقة ثلاثًا : 
لها السكنى والنفقة ولا يجبر على النفقة . قال إسماعيل : فلخص 
منصور في روايته شيئًا يدل على ضبطه وبيّن أن إبراهيم إنما أراد إثبات 
السكنى دون النفقة . وإسقاط السكنى هو الذي أنكر على فاطمة بنت 
قيس ٠‏ وكذلك أنكرت عليها عائشة إطلاق اللفظ وكتمان السبب الذي 
من أجله أباح رسول الله خروجها من منزل الزوج فقالت  :‏ اتق الله 
ولا تكتمي السر الذي من أجله نقلك » وذلك أنها كانت في لسانها 
[ذرابة ] ('2 فاستطالت على أحمائها - أهل زوجها - فلهذا نقلها لا 
أنه لا سكنى لها والمرأة عندنا إذا آذت أهل زوجها جاز نقلها من ذلك 
الموضع » فدل أن عائشة علمت معنى ما أمر به رسول الله فاطمة » 
ولم يكن قولها شيئًا قالته برأيها » ألا ترى قولها لمروان : « دع عنك 
حديث فاطمة فإن لها شأنًا 4 وقالت : « ألا تتقى الله فاطمة » علمت 
يقينا أنها عرفت قصتها كيف كانت » وقول مزوان لعائشة : «إن كان 
بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر » يدل أن فاطمة إنما أمرت 
بالتحويل إلى الموضع الذي أمرت به لشر كان بينها وبينهم » وإذا كان 
الشر والشفاق واقعًا بين الزوجين جاز للحاكم أن يبعث إليها بحكمين 
يكون لهما الجمع بينهما والفرقة فكان تحويل [ المعتدة ] © من مسكن | 
إلى مسكن إذا وقع الشر أحرى أن يجوز . 

وقد روي في قول الله : # لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 
)١(‏ في ٠‏ الأصل ء ه » : روي . وما أثبتناه يقتضيه السياق . 

. الأصل ؛ : دراية . والمثبت من « ها؟‎ ١ فى‎ )١( 


(7) فى ١‏ الاصل » : الزوجة . والمثبت من ١‏ ه ؟ . 
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إلا أن يأتين بفاشحة 'مبينة * 2١(‏ أحاديث » فمنهم منْ ذهب إلى أن 
الذاحقية 70 النذا؟ وسرء انلق + وهذا يقي فول ,مرراة + وإنا عاد بلك 
الشر فحسبك ما بين هذين من الشر . وقد روي غير ذلك على ما 
يأتي ذكره في الباب بعد هذا إن شاء الله . ٍْ 
قال المهلب : في إنكار عائشة ة على فاطمة فتياها بما أباح لها النبي 
من الانتقال وترك السكنى » ولم تخبر بالعلة . : 
فيه من الفقه أن الرجل العالم لا يجب أن يفتي في المسألة إذا لم 
يعرف معناها . كما لم تعرف فاطمة الوجه الذي أباح لها النبي 
إخراجها من أجله من مسكنها » فتوهمت أنه ليس لها بهذا سكنى . 
واحتج الذين قالوا .بوجوب السكنى وإبطال النفقة بقوله .تعالى:: 
#أسكنوهن من حيث سكنتم 4 إلى قوله : # فأنفقوا عليهن حتى 
يضعن حملهن # 9 قالوا : فلو كانت النفقة تجب كما تجب السكنى 
لما كان لاختصاص النفقة للحامل معنى » فلما وقع الاختصاص. وجب 
أنه لا نفقة للمرأة إذا ألم تكن حاملا » ووجب أيضًا أن يعلم: أن هذه 
المرأة ليست التي يملك زوجها رجعتها ؛ لأن التي يملك زوجها رجعتها 
نفقتها واجبة عليه كانت حاملا أو غير حامل على الأصل التي كانت" 
عليه قبل الطلاق ٠‏ واحثيج إلى ذكر السكنى في قوله تعالى : 
ا اا 
طلاقها ما خرجت به عن أحكام الزوجات كلها الوارثة وغيرها فأعيد 
ذكر السكنى من طريق التحصين لها ما دامت. في عدتها وأجريت 
مجرى التي قبلها » وأسقطت عنها النفقة التي كانت تجب [ لها ] ©) 
قبل أن تبين من زوجها » ولم يجعل لها ذلك. في عدتها إلا أن .تكون 
(0 الطلاق 00021 (5) الطلاق : 1 
(*) في « الأصل ».: البيئونة . ,والمثبت من « ه »© . (2) من ذهاة. 
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حاملا فيجب عليه حيتئذ أن يغذو ولده بغذاء أمه كما يجب عليه إذا 
وضعت وقد انقضت عدتها أن يغذو ولده بغذاء التي تر ضعه فكما 
وجب على الآب أن ينفق على من ترضعه وجب عليه أن ينفق على أمه 
مادام في بطنها » فدل هذا كله أنها إذا لم تكن حاملا فلا نفقة عليهاء 
وسيأتى اختلاف العلماء فى السكنى للمتوفى عنها بعد هذا إن شاء الله . 
2# 4 3# 
أن يقتحم عليها أو تبذو على أهله بفاحشة 

فيه : عائشة : ١‏ أنها أتكرت / على فاطمة »؛ وزاد ابن أبي الزناد . عن 8/5ب) 
[هشام] )١(‏ بن عروة » عن أبيه قال : ٠‏ عابت عائشة أشد العيب وقالت : 
إن فاطمة كانت فى مكان وحش فخيف على ناحيتها [ ولذلك أرخص 
لها رسول الله كك ؛ . وفي حديث ابن أبي الزناد : ١‏ أن خروج فاطمة بنت 
قيس من ] ("©2 بيت زوجها ولم تعتد فيه ؛ لأنه كان في مكان وحش 
فخشى عليها فيه ) . 

ولم يذكر البخاري ما شرط في الترجمة من البذاء » وقد روي عن 
عائشة أنها قالت لفاطمة بنت قيس : إنما أخرجك هذا اللسان . وذكره 
إسماعيل . عن محمد بن إسحاق . عن محمد بن إبراهيم » عن 


عائشة 


وقد روي مثل هذا عن ابن عباس قال : الفاحشة المبينة : النشوز 


. الأصل » : هشيم . وهو تحريف ء والمثبت من ١ه ء ن ؟‎ ١ في‎ )١( 
,ااه٠« من‎ )0( 
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وقال. عكرمة : كان ابن عباس يقرأ بقراءة أي بن كعب : « إلا أن: 

وروى [ الحارث ]!(1) بن أبي أسامة » عن يزيد بن هارون ) عن 
عمرو بن ميمون بن مهران ؛ عن أبيه » عن سعيد بن المسيب أن فاطمة 
استطالت على أتحمائها وآذتهم بلسائها . 

وروي عن ابن عمرْ أنه قال : خروجهن من بيوتهن فاحشة .. وهو 
قول الشعبي » وروي عن ابن عباس 8 إلا أن يأنون بفاحشة مبيئة 6504 
قال: الزنا » قال : فإذا زنت أخرجت فأقيم عليها الحد . وهو قول 
زيد بن أسلم . قال إسماعيل بن إسحاق : ذهب كل واحد من هؤلاء ٠‏ 
إلى غير مذهب صاحبه غير أنه إذا قيل : فاجشة مبينة دل أنه إشيء ' 
يكون بعضه أبين من بعض . وأما الزنا وغيره من الحدود فإنما هو أحد' 
حدر إذا بلغه الإنسان كان زانيًا » وأما غير ذلك من الشر الذي يقع ' 
بين الرجل وامرأته فإن بعضه أكثر من بعض ونحتاج فيه إلى اجتهاد 
الرأي فإن كان شرا لا :يطمع في صلاحه بينهم انتقلت المرأة إلى مسكن 
غيره » وأما الزنا فليس فيه اجتهاد رأي . ا 

وأماطق قانة إن عرونيها فاحعه قور جيرف كلدم العر ب غير 
أن الأظهر أن خروجها غير الفاحشة والله أعلم بما أراد من ذلك ». 
وليس يمكن للإنسان أن يوجب قولا يزعم أنه الضواب دون غيره » وإن 
كان ما حكي من قراءة أب بن كعب محفوظا فهو حجة قوية ٠.‏ /؛ 

وها ووه التخارض غود عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف 
عليهاء فيشبه قول مالك وغيره في البدوية المعتدة أنها تتبوأ مع أهلها 
(لكلق ا الفير» شي تو ريت وق ان اه 
(5) الطلاق :031 
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حيث تبوءوا » قال المهلب : وإن صحت الروية أنها أخرجت من أجل 
البذاء ففيه دليل أنه يجوز إخراج الرجل البذي المؤذي لجيرانه بأذاه 
وتباع الدار عليه ويسقط حق سكناه . 
١# 24 2‏ 
باب : قوله تعالى : 9 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق 
الله فى أرحامهن # (١‏ يريد من الحمل والحيض 

فيه : عائشة : « لما أراد رسول الله أن ينفر إذا صفية على باب 
[خبائها]('2 كتيبة فقال لها : عقرى - أو حلقى - إنك لحابستنا أكنت 
أفضت يوم النحر ؟ قالت : نعم . قال : فانفرى إذا » . 

وروي عن السلف في تفسير هذه الآية قال أبي بن كعب : إن من 
الأمانة أن المرأة أتتمنت على فرجها . وقال ابن عباس وابن عمر اج 
يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها ولا يحل لها إن كانت 
حائضًا أن تكتم حيضها [ يعني المطلقة ] © . 

قال ابن شهاب : لتنقضى العدة فلا يملك الزوج الرجعة إذا كانت 
له . قال مجاهد : وذلك كله فى بغض المرأة زوجها وجيه . 

وقال قتادة : فكانت المرأة تكتم حملها فتذهب به إلى أجل آخر 
مخافة الرجعة فنهى الله عن ذلك وتقدم فيه . 

قال إسماعيل بن إسحاق : وهذه الآية تدل أن المرأة المعتدة مؤتمنة 
على رحمها من الحيض والحمل ٠‏ فإن قالت : قد حضت كانت 
مصدقة» وإن قالت : قد ولدت كانت مصدقة . إلا أن تأتي من ذلك 


. 778 : البقرة‎ )١( 
ها؛.‎ ٠ في « الأصل »© : خبائه . والمثبت من «هاء ن؟. (*) من‎ )١( 


3 


مل قولاا-1) 


بما [ يعرف ] 2١١‏ كذبها فيه . وكذلك كل مؤتمن فالقول قوله قال 
تعالى في آية الدين :. # فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه 
ولا يبخس منه شيثًا © 7" فوعظ الذي عليه الحق حين جعل القول 
قوله كما وعظت المرأة حين جعل القول قولها . وقول أبي بن.كعت 
يدل على ذلك . 
وقال سليمان د بار زر لم يؤمر أن تفتح النساء فينظ إلى ' 
فروجهن ليعلم صدق قولهن » ولكن وكل ذلك إليهن [ إذا ] 27 كن 
مؤمنات . د 0 ش 
قال المهلب : وحديث عائشة شاهد لتصديق النساء فيما يدعيئه من 
الحييض والحمل دون إشهادة القوابل 3 وكذلك الإماء ٠‏ ألا ترق أن' 
النبي - عليه السلام + أراد أن يحبس المسلمين كلهم بما ذكرت صفية. 
من حيضتها ولم يمتحن ذلك عليها ولا أكذبها » وقد تقدم في كتاب 
الحيض اختلاف أهل العلم في أقل ما تصدق فيه المرأة من انقضاء عدتها.. 
ْ 4# 3# 0 : 
باب : قول الله تعالى : 7 وبعولتهن أحق بردهن ْ 
في ذلك 4 49 أي د ارا | 1 
طلقها واحدة أو ثنتين 
فيه : معقل : ١‏ أن أْخته كانت تحت رجل فطلقهاء ؛ ثم خلا عنها حتى 
انقضت عدتها » »ثم خطبها ؛ فحمي معقل من ذلك أنفًا » فقال : خلا 
عنها وهو يقدر عليهاء ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله : 8 وإذا 


787 : فى « الأصل »© : يعرفها . والمثبت من ٠1ها»). (5) البقرة‎ )١( 
والمثبت من 0ه )» . () البقرة : م‎ ١ الأصل »© : إذ‎ ١ (؟) في‎ 


.مه 


طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن 4 2١١‏ فدعاه رسول الله فقرأ 
عليه . فترك الحمية واستراد لأمر الله ؛ . 

وفيه : ابن عمر : « أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة » فأمره 
رسول الله أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ١‏ ثم تحيض عنده حيضة 
أخرى . ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها 
حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء... ) الحديث . ١‏ 

وترجم لحديث ابن عمر باب : مراجعة الحائتض . 

قال أهل التفسير في قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك # 
أي: في العدة » هذا قول النخعي ٠‏ وقتادة » ومجاهد . 

وأما قول البخاري : وكيف تراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين. 
فالمراجعة على ضربين : مراجعة في العدة على حديث ابن عمر » 
ومراجعة بعد العدة على حديث معقل » وأجمع العلماء أن الحر إذا 
طلق زوجته الحرة وكان مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق 
برجعتها حتى تنقضي عدتها وإن كرهت المرأة . وكذلك قال المفسرون 
في قوله : 8 لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 4 17 أنه الرجعة ؛ ولذلك 
كان ابن عمر يقول : لو طلقت مرة أو مرتين خشية أن يبدو لي في 
مراجعتها . وهو قد بت طلاقها فلا يمكنه » فإن لم يراجعها المطلق 
للسنة حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها ٠‏ وتصير أجنبية منه لا تحل 
إلا بخطبة ونكاح مستانف بولي وإشهاد » ليس على سنة المراجعة » 
هذا إجماع من العلماء . 


. ١ : البقرة : ١“"الا . (7) الطلاق‎ )١( 


أآمه- 


[كقة/اا-ب] 


فال الملي زعي" وعلى هذا 3 عا تتديف :4001 ملفل , بن يسار» 
ألا ترى أن زوج أخته لو. راجعها في العدة كان أملك بها .. فلما 
انقضت عدتها وصارزت أجنبية منه أحب مراجعتها فعضلها أخوها 
ومعها تلكا حم ولم يجز له عضلها [ إلا ] ”2 إن كان ذلك مباحًا 
له. ولم يجز لزوجها أن يردها بعد ذلك إلا بنكاح جديد وصداق 
وإشهاد فهذا معنى حديث معقل في هذا الباب . 

ونا بعتي اومن ةكرات هذا المعنى » وذلك أن النبي أمره 
بمراجعتها في تلك الخيضة التي طلقها فيها » ولم يذكر في الحديث أنه 
احتاج إلى صداق ولا ولي من أجل أن النبي حين أمره بارتجاعها لم' 
يذكر رضاها ولا رضا:وليها ؛ لأنه إنما يرد من لم تقطع عصمته مها ٠»‏ 
ولو احتيج إلى ذلك لم يكن ابن عمر المأمور بذلك وحده دون المرأة 
والولي  ٠‏ فكان هذا جكم [ كل ] 7 من راجع في العدة أنه لا يلزمه 
شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة [ فقط ] () بوهذا 
إجماع من العلماء » وإفا لم يلزمه شيء. من فروض النكاح ؛. لان 
المطلق للسنة لم يدخل على نكاحه ما ينقضه ؛ وإنما أحدث فيه ثلمة 
فإذا راجعها في العدة فقد سد تلك الثلمة » ويشهد لهذا المعنىأ قوله : 
تعالى : ا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك 4 247 يعني : في العئدة :. 
«إن أرادوا إصلاحاً 4 297 يعني ني : الرجعة فجعل لهم تعالى الزجعة 
دون استئذان / النساء ودون اشتراط شيء من فروض التكاح ولم 
يختلف العلماء أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها ؛ لأن : 
الله ذكر الإشهاد في الرجعة ٠‏ ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق 


. فى « الأصل » : أحاذيث . والمثبت من « هد؟‎ )١( 


(1) ليست في ١‏ الاصل ١ه‏ ؛ ١‏ ويقتضيها السياق . 
9) من ٠ها».‏ : (5) البقرة : 5158 . : 


خا 


فقال في الرجعة : # فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة ل 4 290 , 

واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعًا فى العدة للمطلقة واحدة أو 
اثنتين عالت طافة إذاعامجها ققد راحنها روي هذا عن ابن المسيب 
وعطاء وطاوس ٠‏ وهو قول الأوزاعي . 

وقال مالك وإسحاق : إذا وطئها فى العدة وهو يريد الرجعة وجهل 
أن. يشهد فهى رجعة #ويض اللمزاء أن عه الوطء جتن يضهك... 
فاك اين أبى ليلى. 2 إذا رابخ ولم يههدا ضحت الرجنعة ؛ 

وقال الكوفيون والثوري : إن لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة 
فهي رجعة وينبغي له أن يشهد . 

وقال الشافعى : لا تكون رجعة إلا بالكلام أن يقول : قد راجعتها 
وهو قول أبي ثور » وقال الشافعي : إن جامعها ينوى الرجعة أو لا 
ينوى فليس برجعة . ولها عليه مهر المثل . وليس هذا بصواب لأنها 
في حكم الزوجات وترثه ويرثها فكيف يجب مهر في وطء زوجة ؟! 

ولم يختلفوا في من باع جاريته بالخيار » ثم وطئها في أيام الخيار 
أنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه » واختار نقض البيع ٠‏ وللمطلقة 
الرجعية حكم من هذا . 

قال ابن المنذر : واختلوا فى مراجعة الحاتض فقال مالك : ومن 
طلق امرأته وهي حائض ارقا وا سو طاو رعلا . وقال 
الكوفيون : ينبغي له أن يراجعها [ وهو قول أبي ثور ] 27 وقال 
الشافعي : لا يجبر على رجعتها . 


. 5: الطلاق‎ )١( 
في « الأصل »© : خير . والمثبت من « ه 4 . (”) من ددها؛.‎ )١( 


امم 


قالالين لتقي #بويقيه: الاطكرن شن من اعدره عل لحي فول 
عليه السلام - لعمر : ١‏ مره فليراجعها » وأمره فرض . 
قال المهلب : في حديث معقل دليل على أنه ليس للمرأة أن تنكح' 
بغير إذن وليها » وأنه إذا عضلها فللسلطان أن يسأله ما الذي حمله' على 
عضلها ولا يفتأت عليه فيزوجها بغير أمره حتى. يعرف معنى فعله فربما: 
عضلها لأمر إن تم عليه كانت فيه غضاضة عليه في عرضه » ألا. ترى. 
أن النبي ضم معقلاً إلى العقد عليها بعد أن ثبت عضله لها ع٠‏ ولم 
يعقد لها عليه السلام دونه » ففي هذا حجة لما يقوله جمهور العلماء؛ 
أن الولي. من شرط النكاح ٠‏ وقال أبو عبيد : هذه الآية التي نزلت في 
ا ا ل 1 
ل : ' 
ا #0 
باب : تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا 

وقال الزهري : لا أرى أن تقرب الصبية المتونى عنها الطيب + لأن 
عليها العدة . ْ 
فيه : زينب بنت أبي سلمة : أنها دخلت على أم حبيبة زوج النبي حين . 
توفي أبوها أبو سفيان » فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره» 
فدهنت منه جارية ثم مست يعارضيها , ثم قالت :: والله مالي بالطيب من 
حاجة غير أني سمعت رسول الله يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث [ ليال ] 2١7‏ إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا ١‏ قالت زينب:: فدخلت على زينب بنت جحش حون توفي 


)١(‏ من دهاءن). 


حت ع ده 


أخوها فدعت بطيب فمست منه » ثم قالت : وأما والله مالي بالطيب من 
حاجة غير أني سمعت رسول الله يقول على المنبر : لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرً . قالت زينب : وسمعت أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى 
رسول الله فقالت : يا رسول الله » إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت 
عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله : لا - مرتين أو ثلانًا - كل ذلك 
يقول: لا . ثم قال النبي : إنما هي أربعة أشهر وعشر) [ وقد ] 2١(‏ كانت 
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول . قال حميد : قلت 
لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة 
إذا توفي عنها زوجها / دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها » ولم تمس 
طيبًا حتى تمر بها سنة , ثم تؤتى [ بدابة ] (27 - حمار أو شاة أو طائر - 
فتفض به فقلما تفتض بشيء إلا مات . ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء 
ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره »؛ وسئل مالك : ما تفتض ؟ 
قال : تمسح به جلدها . 

الإحداد : ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب [ والحلى ] 27 
والكحل ما دامت في عدتها ؛ لأن الزينة داعية إلى الأزواج فنهيت عن 
ذلك قطعًا للذرائع وحماية لحرمات اللّه أن تنتهك يقال : أمرأة حاد ومحد. 

قال ابن المنذر : وحديث أم حبيبة يدل على معان [ فمنها ] (5) 
إحدادهن [ عليهم ] 20 ثلانًا ٠‏ ومنها أن المأمور بالإحداد الزوجة 
)١(‏ من «دهاءن». 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؟ : براثة . والمثبت من 2د ها. ن؟. 
(7) من 2 هه»؟. (5) في « الأصل ؛ : فيها وما أثبتناه هو الصواب . 
(5) في « الأصل 4 : عليهن . والمثبت من « ه » . 


ه68مم- 


عرق ١مددل‏ 


المسلمة دون اليهودية والنصرانية وإن كانت تحت مسلم ؛ ؛ لآن قوله ٠2:‏ 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر » دليل على أن الذمية لم 
تخاطب يذلك . .0 ' 
ومنها الدلالة 1 أن المخاطب بالإحداد من الزوجات من عدتهن 
الشهور دون الحوامل منهن . | 
وفيه دليل على أن المطلقة ثلاثًا لا إحداد عليها » قال ابن المنذر : 
هذا يدل عليه ظاهر. الحديث » وقد قاله بعض من لقيته من أهل' 
العلم» ا و 
ناشين البضري كان لانبرى اكرات + ش 
ومنها وجود الإحداد على [ جميع ] 2١(7‏ الزوجات المسلمات 
مدخولا بهن أو غير مدخول بهن ؛ لدخولهن في جملة من خوطب 
بالإحداد في عدة الوفاة إذا كانت العدة بالشهور » وتدخل فيما ذكرناه 
الحرة تحت العبد » والأمة تحت الحر والعبد والمكاتب: والمدبر ؛ وأم, 
الولد المزوجة يتوفى عنهن أزواجهن » والمطلقة يطلقها زوجها طلاقًا 
يملك رجعتها » ثم يتوفى عنها قبل انقضاء عدتها » إِذْ أحكامها أحكام 
الأزواج إلى أن توفي عنها . | 
وممن قال أن على الأمة إحداد إذا توفي عنها زوجها : مالك » 
والثوري » والكوفيون » والشافعي » وأبو ثور » وحكي ذلك عن 
ربيعة ؛ لأنها داخلة في جملة الأزواج » وفي عموم الأخبار ولا. 
أحفظ في ذلك خلائًا إلا ما ذكر عن الحسن . 


وأجمعوا أن أم الولد لا إحداد عليها إذا توقي سيدها » والحجة في 


)١(‏ من (ها». 


شداذ"_مهة- 


ذلك أن الأحاديث إِنما جاءت في الأزواج » وأم الولد ليست بزوجة 
ذكر هذا كله ابن المنذر . 

قال المؤلف : واختلف قول مالك فى [ الكتابية ] 2١(‏ هل يلزمها 
الإحداد على زوجها المسلم » فروى اين أنه لا إحداد عليها » 
وهو قول ابن نافع و[ الكوفيين ] ('2 . وقد تقدم [ أن ] © هذا 
القول يدل عليه الحديث . 

قال الكوفيون : وكيف يكون عليها الإحداد مع ما فيها من الشرك » 
وما تترك من فرائض الله أعظم من ذلك . 

وروي أيضا عن مالك أنه قال : عليها الإحداد وهو قول الليث » 
والشافعي ٠‏ وأبي ثور » وحجة هذا القول أن الإحداد [ من حق ] 650 
الزوج » وهو [ يحفظ ] * النسب كالعدة . قالوا : وتدخل الكافرة 
في ذلك بالمعنى ٠‏ كما دخل الكافر في أنه لا يجوز أن يُستام على 
سومه » وإنما في الحديث : « لا يسم على سوم أخيه » . كما يقال : 
هذا طريق المسلمين » وقد يسلكه غيره » قالوا : وإن كان الخطاب 
يتوجه إلى المؤمنات » فإن الذمية خلت في ذلك لحق الزوجية ؛ لأنها 
في النفقة والسكنى والعدة كالمسلمة » فكذلك تكون في الإحداد . 

واختلفوا في الزوجة الصغيرة يتوفى عنها زوجها . فقالت طائفة : 
عليها من ذلك ما على البالغ منهن . هذا قول مالك ٠‏ والشافعي » 
وأحمد بن حنبل » وأبي عبيد ١‏ وأبي ثور . 


. فى « الأصل ؛ ؛ المكاتبة . وهو تحريف . والمثبت من ١ه )ا‎ )١( 
. » الأصل » : الكوفيون . والمثبت من 7ه‎ ١ (؟) فى‎ 

(9) ليست فى ١‏ الأصل ٠‏ ه ؛ والسياق يقنضيها . 

(4) فى ١‏ الأصل ؛ : لح . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . 

(5) في 7 الأصل ؛ : لحقها . وهو تحريف ء والمثبت من 3ه 4 . 


 ه*٠ا/ثل‎ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا إحداد عليها ؛ لقوله عليه السلام ؟:. 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث © 
فعلم أن ذلك لا يلزم إلا المكلفين البالغين . ْ 

واحتج أبو عبيد للقول الأول فقال : لما كان نكاحها غير محرم على 
كل ناكح كنكاح الكبيرة وجب أن تكون في الإحداد كذلك » وكان” 
يقول : إنما ذلك على من يتولاها من الأبوين وغيرهما . 

1 ١حاحب]‏ / قال المؤلف 8 :ايلا أجمعوا أن على الصغيرة عدة الوفاة فكذلك 
الإحداد . : 
واختلفوا فى لمطلقة ثلانًا » فقالت طائفة : عليها الإحداد كالمتوفى 

عنها زوجها سواء . روي ذلك عن سعيد بن المسيب » وسليمان بن. 

يسار » وابن سيرين + والحكم » وهؤ قول الكوفيين وأبي ثور ٠‏ وأبي 


عبيك . 


وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : الاحتياط أن تتقى المطلقة الزيئة » 
قال الشافغي : ولا يتبين [ لي ] 27 أن أوجبه . 

[و] 17 احتج من أوجبه عليها ١‏ انه في عدة يحفظ بها انب 
كالمتوفى عنها زوجها . 

وقالك طائفة +" لا إحلاد على مطلقة ووخصيوة لها :: في الزينة » روي 
ذزلع عن عنام ريت رعو كرا مالا اللي 

وان انك اشر شرن النبي : ٠لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت “فوق ثلاث » دليل على أن المطلقة. ثلاثًا 
والمطلق حى لا إحداد عليها؛ لأنه عليه السلام أخبر أن الإحداد إثما هو 


)١(‏ من «هي. 


دبرءهم- 


على نساء الموتى » مع أن الأشياء على الإباحة حتى يدل كتاب أو سنة 
أو إجماع على حظر شيء فيمتنع منه . 
وفسر مالك الحفش : أنه البيت الرديء . وروى ابن وهب عنه أنه 
البيت الصغير » وهو قول الخليل . 
وقال أبو عبيد : الحفش : الدرج » وجمعه : أحفاش يشبه البيت 
الصغير . وقال الخطابي : سمى حفشًا ؛ لضيقه وانضمامه والتحفش : 
الانضمام والاجتماع . 
وقال مالك : تفتض به : تمسح جلدها كالنشرة . 
قال صاحب العين : الفضض : ماء عذب تصيبه ساعتئذ وتقول : 
افتضضته . 
وقال غيره : كانت المرأة فى الجاهلية تفتض بالدابة » ثم تغتسل 
وتتنظف » ثم ترمي ببعرة من بعر الغنم ٠»‏ فترمي بها وراء ظهرها » 
ويكون ذلك إحلالا لها » ومعنى رميها بالبعرة [ إعلام ] لها أن صبرها 
عامًا أهون عليها من رميها بالبعرة . 
2# 3# « 
باب : الكحل للحادة 
فيه : زينب بنت أم سلمة » عن أمها « أن امرأة توفي زوجها فخشوا 
على عينها فأتوا رسول الله فاستأذنوه ف فى الكحل . فقال : لا تكتتحل . قد 


كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها - أو شر بيتها - فإذا كان حولا 


. » في « الأصل »© : إعلاما . والمثبت من 2ه‎ )١( 


-8+هم6ه 


[ وفيه : أم عطية ١:‏ يا أ تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على 
-000000 ٍْ 

قال المؤلف : روئئل مالك أنه بلغه : « أن رسول الله دخل على أم 
سلمة وهي حادة علئ أبي: سلمة » وقد جعلت على عينيها صبرًا ‏ 
فقال : ما هذا يا أم سلمة ؟! قالت :'إنما هو صبر يا رسول الله . 
قال : فاجعليه بالليل وامسحيه بالنهار » وهذا مخالف لحديك هذا 
الباب ؛ لأن التبي - عل السلا كلم بخص لنت ام سلمة بحن 
توفي عنها زوجها في:الكحل ليلاً ولا نهاراً . 

قال أبو عبد الله بن أبيى صفرة : والجمع بين الحديثين أن النبي إئما 
نهى عن الطيب والزينة في العدة قطعًا للذرائع ؛ لأن لك من دواعي 
التزويج .التي منعت منه حتى تخرج من العدة احتياطًا للميت ؛ :إذ قد 
زالت مراعاته لها .' لكن إذا دخلت على الناس المشقة من قطعها 
رفعت عنهم » ودلت إباحته عليه السلام للكحل بالليل ؛ أن نهيِه عنه 
في الحديث الآخر ليس على وجه التحريم » وإئما هو على الكراهية 
فمن شاء أخذ بالشدة على نفسه كما فعلت صفية بنت أبي عبيد في 
ترك الكل على ادن مكفرعا فونه رت اظيا :عبد )انيه فى 
ذلك ؛: فقد أجار ذلك جماعة من السلف + ذكر مالك في المؤطأ أنه 
بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما أجازا للمتوفى عنها 
زوجها إذا خشيت على بصرها من شكوى بها أن تكتحل وتتداوى بما 
فيه طيب » قال .مالك : فإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر .207 ' 
وقد قال في المختصر الصغير : لا تكتحل إلا أن تضطر إليه من غير 
طيب يكون فيه ٠‏ | 


)١(‏ من (3ها؛. 


ل ٠وه-‏ 


وقال الشافعي : كل كحل فيه زينة للعين مثل الإثمد وشبهه فلا خير 
فيه ٠‏ وأما الفارسي وشبهه عند الضرورة فلا بأس به ؟ لأنه ليس بزينة 
بل كريد العين قبن .+ نوفا طن إليه خا فيه زينة الت به له 
ومسحته نهار . واحتج [ ببلاغ مالك عن أم سلمة . قال الشافعي : 
فالصبر يصفر العين فيكون زينة وليس بطيب ٠»‏ فأذن لها النبي وه فيه 
بالليل حتى لا ترى فكذلك ما أشبهه وذكر ابن المنذر قال : رخص في 
الكحل عند الضرورة : عطاء » والنخعي » وهو قول مالك والكوفيين 
قالوا : لا بأس بالكحل الأسود وغيره إذا اشتكت عينها ] 20 . 

3 007 03 
/ باب : القسط للحادة عند الطهر 


فيه : أم عطية : ١‏ كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا ‏ ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوهًا إلا 
ثوب عصب ء وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من 
محيضها في نبذة من كست أظفار . وكنا ننهى عن اتباع الجنائز » . 
وترجم لحديث أم عطية باب الحاد تلبس ثياب العصب . 

قال ابن المنذر : أجمع العلماء غير الحسن على منع الطيب والزينة 
للحادة إلا ما ذكر في حديث أم عطية ما رخص لها عند الطهر من 
المحيض في النبذة من القسط ؛ لأن القسط ليس من الطيب الذي 
منعت منه » وإئما تستعمل القسط على سبيل المنفعة ودفع الروائح الزفرة 
والنظافة » وقد رخص لها في الدهن بما ليس بطيب . هذا قول 
عطاء؛ والزهري » ومالك والشافعي 2 وأبي ثور . 


. في « الأصل ؛ : بذلك . والمثبت من ده ؟‎ )١( 


611 


لكر كماد 


قال. مالك : تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت. والشبرق وما أشبه 
ذلك إذا لم يكن افيه طبه + تقال «عالك. *. بلغي آنا آم سلمة روج 
النبي كانت تقول : تجمع المرأة الحاد رأسها بالشبرق والزيت .:وذلك 

وقال عطاء : تمتشط بالحناء والكتم . وقال مالك : لا تمتشط 'بالحناء 
والكتم ولا بشيء مما يحتمر » وإنما تمتشط بالسدر ونحوه مما لا يحتمن 
في رأسها ونهى عن الامتشاط » وكره الخضاب : [ ابن ] 2١(‏ عمر » 
وأم سلمة » وعروة + .وسعيد بن المسيب . [ْ 

وقال ابن المنذر : ولا تحفظ عن سائر أهل العلم في ذلك خلانًا » 
والخضاب داخل في .جملة الزينة المنهي عنها . 

قال ابن المنذر وأجمعوا على أنه لا يجوز لها اللباس المصبغة 
والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد » ورخص في السواد : عزوة بن 
الزبير» ومالك ٠‏ والشافعي » وكره [ الزهري ] 227 لبس النواد؛ » 
وكان عروة [ يقول ] 29 : لا تلبس من الحمرة [ إلا ] (؟) العصب : 
وقال الثوري: تتقي' المصبوغ إلا ثوب عصب . وقال الزهري : لا 
تلبس العصب . وهو خلاف للحديث . 5 

وكان الشافعي يقول : كل صبغ يكون زينة ووشي في الثوب كان 
زيئة أو تلميع مثل العصب و( الحبرة ) 2*0 والوشي وغيره فلا تلبسه 
الحاد غليظًا كان أو نرقيقًا » وذكر ابن المنذر عن مالك قال :| تجتنب 
(1) في الاصل © : عن . وهو تحريف » وامثبت من 3 ها» . 
(؟) في.« الأصل » : الشافعي . وهو انتقال نظر من الناسخ ١‏ والمثبت من ١‏ ه ». 
(”) من ٠ه‏ ). ا (5) في ١‏ الأصل © : ولا . والمثبت من « ه » . 
(0) في « ه 4 : الحمرة . : 


19 وه- 


الحناء والصباغ إلا السواد فلها لبسهء وإن كان حريرًا » ولا تلبس الملون 
من الصوف وغيره » ولا أدكن ولا أخضر . وقال في المدونة : إلا ألا 
تجد غيره فيجوز لها لبسه . قال في المدونة : ولا تلبس رقيق ولا 
عصب اليمن ٠»‏ ووسع في غليظه » وتلبس رقيق البياض وغليظه من 
الحرير والكتان والقطن . 

وقال ابن المنذر : رخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض . قال 
الأبهري : وهذه الثياب التى أبيحت لها لا زيئة فيها » وإأما هي ممنوعة 
مد الثيفة والليب ون عيرهتما من اللباس > ْ 

قال ابن المنذر : وكان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لا 
يرى الإحداد » وقال : المطلقة ثلاثًا والمتؤفى عنها زوجها تكتحلان 
وتمتشطان وتنتعلان وتختضبان وتتطيبان وتصنعان ما ثناءا . قال ابن 
المنذر : وقد ثبتت الأخبار عن النبى بالإحداد » وليس لأحد بلغته إلا 
التسليم لها » ولعل الحسن لم تبلغه أو [ بلغته ] 2١<‏ فتاول حديث 
أسماء بنت عميس ٠»‏ روى حماد بن سلمة » عن الحجاج ٠‏ عن 
الحسن بن سعد ». عن عبد الله بن شداد : « أن أسماء بنت عميس 
استأذنت النبي - عليه السلام - أن تبكي على جعفر وهي امرأته» فأذن 
لها ثلائة أيام » ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي ؟. 

قال ابن المنذر : وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه ٠‏ وكان 
أحمد بن حنبل يقول : هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به » وقاله 
إسحاق ٠»‏ وقال أبو عبيد : إن أمهات المؤمنين اللواتي روي عنهن 
خلافه أعلم بالنبي » ثم كانت أم عطية تحدث به مفسراً فيما تمتنبه الحاد 
في عدتها » ثم مضى عليه السلف . وكان شعبة يحدث به / عن مزمحب: 
الحكم ولا يشذه . 


. في الأصل : بلغه . والمثبت من اه ؟‎ )١( 


د اهمه 


والنبذة : ما نبذته وطرحته من الكست في النار قدر ما يتبخر به . 
ّْ 2 د 31 1 
باب : قوله تعالى : # والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا 4 [ إلى قوله ] 20 تعالى : [ خبير ‏ 7 
فيه : مجاهد : طإ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا 4 قال : ,كانت. 
هذه العدة : تعتد [ عند أهل ] 2١(‏ زوجها [ واجبًا ] 27 فأنزل الله - عر 
وجل - : #8 والذين يتوفون منكم أزواجًا وصية لأزواجهم 4 إلى 
#معروف 4 247 قال : جعل [ الله ] 2١‏ لها تنام سبعة أشهر وعشرين ليلة 
وصية إن شاءت [ سكنت ] 2١7‏ في وصيتها » وإن شاءت خرجت » وهو 
قول الله : « غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم 4 47) فالعدة كما 
هي واجبة عليها » زعم ذلك مجاهد ء وقال عطاء : قال ابن عباس : 
نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت » وقوله : # غير 
إخراج 4 قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وضيتها 
أنفسهن4 57 قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث 
شاءت ولا سكنى لها ) . 
فيه : أم حبيبة بنت أببي سفيان :* لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب 
فمسحت ذراعها وقالت : ما لي بالطيب من حاجة »٠‏ ولولا أني سمعت 
النبي يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ' 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » . 


785 : من دهاء ن». 7 (5)البقرة‎ )١( 
. » ن » و الفتح‎ ١ في « الأصل . ه؛ : واجب . والمثبت من‎ )7( 
: 75-0 : البقرة‎ )5( 


-ه١8-‎ 


قال المؤلف : ذهب مجاهد إلى أن الآية التي فيها # يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا # )١(‏ إنما نزلت قبل الآية التي فيها #ووصية 
لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج 4 (') كما هي قبلها في التلاوة» 
ولم يجعل آية الحول منسوخة بالأربعة أشهر وعشرا » وأشكل عليه 
المعنى ؛ لأن المنسوخ لا يمكن استعماله مع الناسخ . ورأى أن 
استعمال هاتين الآيتين يمكن ؛ إذ حكمهما غير مدافع » ويجوز أن 
يوجب الله على المعتدة التربص أربعة أشهر وعشر ألا تخرج فيها من 
بيتها فرضًا عليها » ثم يأمر أهله أن تبقى سبعة أشهر وعشرين ليلة - 
تمام الحول - إن شاءت » أو تخرج إن شاءت وصية لها ؛ لقوله 
تعالى  :‏ وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج فإن 
خرجن 274 فحصل لها فائدتان في استعمال الآيتين ورأى ألا يسقط 
حكمًا فى كتاب الله يمكنه استعماله » ولا يتبين له نسخه » وهذا قول 
لم يقله أحد من المفسرين للقرآن غيره » ولا تابعه عليه أحد من فقهاء 
الأمة ؛ بل اتفق جماعة المفسرين وكافة الفقهاء أن قوله : #8 متاعا إلى 
الحول 4 7(" منسوخ بقوله: 8 يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا74١)‏ 
ويشهد لذلك قوله عليه السلام في حديث زيلب ينت أبي سلمة : 
«وقد كانت إحداكن ترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ . وما يدل على 
خطأ مجاهد أن الله إنما أو السكنى للمتوفى عنهن أزواجهن [ عند 
من رأى إيجابه ] (2 في العدة خاصة » وهي الأربعة أشهر وعشر » 
وما زاد عليها فالأمة متفقة أن المرأة فيها أجنبية من زوجها لا سكنى لها 
ولا غيره » شاءت أو لم تشأ وكيف يجوز أن تبقى في بيت زوجها بعد 
العدة إن شاءت وهي غير زوجة منه » ولا في بطنها حمل يوجب 
حبسها به » ومنعها من الأزواج حتى تضعه . 
)١(‏ البقرة : 575 . (؟) البقرة : 740 . 
(؟) في : الأصل ؛ : غير من رأى الحماية . وهو تحريف . والمثبت من « ه؟ . 


هاه- 


وأيضًا فإن التسكين إنا كان في الحول حين كانت العدة حولا 
والمتكتن. مرتطة ايها أ فلا تشع الله الخول بالاريحة 'اشهر وعسر +" 
استحال أن يكون سكبى في غير عدة » واللّه الموفق . 
وأما ابن عباس فإنه دفع السكنى للمتوفى عنها زوجها وقال : قوله 
عز وجل : ا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا * 22١‏ ولم يقل 
يعتددن في بيوتهن » ولتعتد حيث شاءت ٠‏ وذهب [ إلى ] () قول 
ابن عباس : أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ؛ علي بن أبي 
طالب ٠»‏ وعائشة » وجابر. » ومن حجتهم أن السكنى إنما وردت في 
المطلقة » وبذلك نطق القرآن وإيجاب السكنى إيجاب حكم والأحكام 
نالا تهب / إلا بنص كثاب أو سنة أو إجماع وقد [ ذكرت ] 7) اختلاف 
أهل العلم في ذلك في باب قصة فاطمة [ بنت قيس فاغني عن 
إعادته]91؟ , 
وقال إسماعيل بن إسحاق : أما قول ابن عباس في قوله تعالى : 
#يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 2١7‏ ولم يقل في بيتها فمثل 
هذا يجوز أن لا يبين في ذلك الموضع ٠‏ ويبين في غيره وقد قال الله - 
تعالى - : 8 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » (4) وم يقل 
في هذا الموضع أنها ,تتربص في بيتها » ثم قال في أمر المطلقة في 
الموضع الآخر : 8 لا تخرجوهن من بيوتهن 4 2*0 وقال : # أسكنوهن 
من حيث سكنتم من وجدكم 4 21١‏ فبين في هذا الموضع ما لم يذكر 
في ذلك الموضع » وقد بين أمر المتوفى بما جاء في حديث الفزيعة». 
وعمل به جملة أهل العلم » ورأينا المتوفى عنها احتيط في أمرها في 


)١(‏ البقرة : 5 0 ((0) من دهاء. 
ل 


(5) البقرة : 718 :000 (9) الطلاق 1١:‏ . () الطلاق 


-همه١5-‎ 


العدة [ بأكثر ] 2١(‏ ما احتيط في المطلقة ؛ لأن المطلقة إن لم يدخل بها 
فلا عدة عليها » وعلى المتوفى عنها العدة دخل بها أم لا » ويمكن 
ذلك- والله أعلم - لأن الدخول قد يكون ولا يعلم به الناس ٠‏ فإذا 
كان الزوج حيا ذكر ذلك وطالب به » وأمكن أن يبين حجته فيه » 
والميت قد انقطع عن ذلك » وليس ينبغي فيه [ النظر ] 227 إذا كانت 
المتوفى عنها قد جعلت عليها العدة في الموضع الذي لم يجعل على 
المطلقة . أو يكون السكنى على المطلقة » ولا تكون على المتوفى عنها 
لما في التسكين من الاحتياط في أمر المرأة وما يلحق من النسب . 

وروى وكيع ٠‏ عن أبي جعفر الرازي ٠‏ عن الربيع بن أنس » عن 
أبي العالية أنه سئل لم ضمت العشر إلى الأربعة أشهر ؟ قال : لأن 
الروح تنفخ فيها في العاشر . 

فأما إن كان المسكن بكرى قدّمه اميت فلها أن تسكن في عدتها » 
وإن كان لم يقدم الكرى وأخرجها رب الدار لم تكن لها سكنى في 
مال الزوج . هذا قول مالك . وعلى قول الكوفيين والشافعي أنه لا 
سكنى للمتوفى عنها [ في مال ] 2 زوجها إن لم يخلف مسكنا ؛ لآن 
المال صار للورثة حاملا كانت أم غير حامل ٠‏ ولا نقة لها » وأوجب 
مالك لها السكنى إن كانت حاملا من مال الميت ونفقتها من مالها [ 
لقوله] (© : 8 يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 247 . فكان 
الواجب على ظاهر الآية أن تربص المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشرا تفعل فيها ما كانت تفعل قبل وفاته » فلما ثبت عن النبي أنه 
قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 
)١(‏ فى « الأصل »؛ : بأكثير . وهو تحريف », والمثبت من 3ه 4 . 


)١(‏ فى « الأصل ؛ : العدة . والمثبت من ١ه‏ ؛. 
(7) من د2ها»؛. () البقرة : 3754 . 


-ل/أاؤم- 


ثلاث إلا على روج » . وجب اتباعه لتفسيره لما أجمل في الآية . 
وقال الخطابي : قوله : 8 يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » )١7‏ 
يريد والله أعلم الأيام بلياليها . وقال المبرة إتما أنتت العشر ؛ لأن 
المراد به : المدة . وذهب مالك والكوفيون والشافعي أن المراد : الأيام 
والليالي . قال ابن المنذر : فلو عقد عاقد عليها التكاح على هذا 
القول وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان: باطلاً حتى يمضي اليوم' 
العاشر » وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن انقضى لها أربعة أشهر وعشر 
ليال حلت للأزواج ؛ وذلك لأنه رأى العدةٌ [مبهمة 1 00 فغلّب 
بكر الأصم من المتكلمين + ويقال : أنهما اعتبرا أن إنشاء التاريخ من 
الليالي ؛ لأن الأهلة تستهل فيها . 
ال# ا# #0 
باب : مهر البغي والنكاح الفاسد 

وقال الحسن : إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما 
أخذت وليس لها غيره» ثم قال بعد : لها صداقها . 

فيه : [ أبو مسعود ] "2 : ؛ نهى النبي عن ثمن الكلب » وخلوان 
الكاهن » ومهر البغى.... » الحديث . وقال أبو جحيفة : نهى النبى عن 
مهر البغي . وقال أبو هريرة : نهى النبي عن كسب الإماء . 

مهر البغي حرام بإجماع [ الأمة ] 217 ولا يلخق فيه نسب ء وأما 
النكاح الفاسد ينقِسمم قسمين : يكون فساده في العقد ء أو في 


. » البقرة : 3798 . ْ (؟) في « الاصل » : مبهمًا . والمثبت من « ه‎ )١( 
. موسى . وهو تحريف ء والمثبت من « ها ء ن25‎ : ١ الأصل‎ ١ في‎ )"( 
: من 2ها؛,.‎ )5( 


دإه- 


الصداق» فما فسد في العقد لا ينعقد عند أكثر الأمة » ومنه ما ينعقد 
عند بعضهمء فما فسخ قبل البناء مما فسد [لعقد] 2١(‏ فلا صداق فيه» 
ويرد ما أخذت» وما[ فسخ ] (1) بعد البناء ففيه المسمى / » وما فسد 1/قام-ي 
[ لصداقه ] 29 كالبيع في فساد ثمنهء أنه يفسخ قبل [الدخول]7؟)2 
ويحضي إذا فات بالدخول ويرد إلى قيمته . وآخر قول ابن القاسم : أن 
كل ما نص الله ورسوله على تحريمه ولا يختلف فيه ٠‏ فإنه يفسخ بغير 
طلاق ٠»‏ وإن طلق فيه لا يلزم ولا يتوارئان كمتزوج الخامسة » وأخيًا 
من الرضاعة ٠»‏ والمرأة على عمتها وخالتها » أو من تزوج امرأة فلم يبن 
بها حتى تزوج ابنتها » أو نكح في العدة » قال : فكل ما اختلف 
الناس في إجازته أو فسخه ء فالفسخ فيه بطلاق ٠»‏ وتقع فيه الموارثة 
والطلاق والخلع بما أخذ 3 ما لم يفسخ ٠‏ كالمرأة تزوج نفسها أو تنكح 
بغير ولي أو أمة بغير إذن السيد أو بغرر في صداق ؛ إذ لو قضى به 
قاض لم أنقضه . وكذلك نكاح المحرم والشغار للاختلاف فيهما . 
وأما من تزوج محرمة وهما لا يعلمان التحريم ففرق بينهماء فلا حد 
عليهما » واختلف العلماء فى صداقها على قولين بحسب اختلاف قول 
الحسن البصري فقوله : لها :نا الخدت . يعنى : صداقها المسمى ٠‏ 
وقوله بعد ذلك : لها عنداقها.< كريه. : 'صلاق .كلها وسائر النقياء 
على هذين القولين ؛ طائفة تقول بصداق المثل ٠»‏ وطائفة تقول : 
المسمى. وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم فقال مالك » وأبو 
يوسف . ومحمد » والشافعي : عليه الحد ولا صداق في ذلك . 
وقال الثوري ٠‏ وأبو حنيفة : لا حد [ عليه ] 57 وإن علم عزر . قال 
أبو حنيفة : ولا يبلغ به أربعين . 
)١(‏ في « الأصل © : العقدة . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(5) في « الأصل » : فسد . والمثبت من « ه )2 . 
() في « الأصل © : قصدا به . والمثبت من «ه » . (#) من دهاة. 


40و86 - 


ذقزق اين القانتم رين الخراء والتعاخ داوجب قفن كام الحرمة إذا 3 
علم ] )١(‏ تحريمها الحد ولا حد عليه إذا اشتراها ووطثها » وهو عالم 
بتحريها وسائر الفقهاء غيز الكوفيين لا يفرقون بين النكاح والملك في 
ذلك ويوجبون الحد في كلا الوجهين ٠‏ 

وحجة أن خَتيفَة “قال : العقد شبهة » وإن كان اشن كما لو طلم 
جارية :ز ورين شريكة ٠‏ فالوظء مدوم زانفاق : ولا جد عليه للشنهة 
وكذلك الأنكحة الفاسدة كنكاح المتعة والنكاح بلا ولي ولا:شهود 
ووطء الحخائض والمعتكفة والمحرمة » وهذا كله وطء محرم لا خد فيه 
وحجة مالك قوله تعالى: 8 واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم... 374 
الآية . وهذه فاحشة: ,2 وقد بين النبي السبيل ما هي بالرجم ١‏ وأجمع 
العلماء أن العقد علئ أمه وأخته لا يجوز بإجماع ولا شبهة فيه » وإنما 
هو قاصد إلى الزنا وإسقاط [ الحد ] 29 عن نفسه بالتكاح . 
اج #0 ا 
باب : [ إرخاء الستور والمهر للمدخول عليها ] 9 
وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس ١ <١‏ 
فيه : ابن عمر : ”فرق النبي يل بين أخوي بني العجلاني وقال : الله 
يعلم أن أحدكما كاذب . فهل منكما تائب ؟ ... ؛ الحديث 4 قال 
الرجل: ما لي ؟ قال : لا مال لك , إن كنت صادئًا فقد دخلت بها . وإن 
كنت كاذبًا فهو أبعد منك » . 
(1) في « الأصل »© : عالمها . :والثبت من ٠ه‏ » . 
0) الساء : 420.218 (9) من (لها». 


(4) في ١‏ الأصل » : إرخاء الستر والمهر والمدخول . والمثبت من « ه 6 . وفي ١ن)‏ 
والفتح : المهر للمدخول عليها . : 


| الد هلاه 


اختلف العلماء فى الدخول وبما يثبت ؟ فقالت طائفة : إذا أغلق 
بابًا أو أرخى سترًا ع المرأة فقد وجب الصداق والعدة . روي ذلك 
عن عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب ٠»‏ وزيد بن ثابت » ومعاذ 
ابن جبل » وابن عمر . وهو قول الكوفيين » والثوري ٠»‏ والليث » 
والأوزاعي » وأحمد ». واحتجوا بقوله عليه السلام : « إن كنت 
صادقًا فقد دخلت بها » قالوا : فجعل النبى الدخول بالمرأة دليلا على 
الجماع وإن كان [ قد ] (21 لا يقع الجماع مع الدخول » لكن حمله 
على ما يقع في الأكثر » وهو الجماع لما ركب الله في نفوس عباده من 
شهوة النساء . 

قال الكوفيون : فالخلوة الصحيحة يجب معها المهر كله بعد الطلاق 
وطئ أو لم يطأ إن ادعته أو لم تدعه إلا أن يكون أحدهما محرما أو 
مريضًا أو صائما أو كانت المرأة حائضًا » فإن كانت الخلوة فى مثل هذه 
الخال » ثم طلق لم يجب إلا نصف المهر » وعليها العدة عندهم في 
جميع هذه الوجوه . 

وقالت طائفة : لا يجب المهر إلا بالمسيس ». روي ذلك عن ابن 
مسعود » وابن عباس ٠»‏ وبه قال شريح » والشعبي » وابن سيرين » 
وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور » واحتجوا بقوله تعالى : # وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ... 4 27 وقال : ظ فما لكم عليهن من 
عدة تعتدونها 4 () فأخبر تعالى أنها تستحق بالطلاق قبل المسيس 
نصف ما فرض لها . وأوجب العدة بالمسيس ١‏ ولا تعرف الخلوة دون 
وطء مسيسًا » ومن حجة هذا القول رواية من روى في هذا الحديث : 
« إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها » . ذكره فى باب 
قول الإمام للمتلاعنين : إن أحدكما كاذب . , 


, 59: البقرة : /ا”7 ,. (”) الأحزاب‎ )١( من دهاه,‎ )١( 


اهمده 


تارم1 -ا] 


وفيها قول ثالث : قال سعيد بن المسيب : إذا دخل بالمرأة في بيتها 
صدق عليها » وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه . وهو قول 
مالك. / واحتج أصحابه فقالوا : تفسير قول: سعيد بن المسيت!: أنها 
تصدق عليه في بيته .؛ لأن البيت في البناء بيت الرجل وعليه الإسكان» 
فدخولها في بيته هوادخول بناء » ومعنى قوله : « في بيتها » 'يريد : 
إذا زارها في بيتها عند أهلها أو وجدها ولم يدخل عليها دخول بناء 
فادعت أنه مسها وأنكر فالقول قوله ؛ لأنه مدعى عليه » وهذا أصله 
في المتداعين أن القول قول من شبهته قوية كاليد وشبهها ء قال مالك: 
فإذا دخل بها فقبلها أو كشفها واتفقا أنه لم يمسها ء :فليا طفن المااق 
إن كان ذلك قريبًا ٠‏ وإن تطاول مكثه معها ثم :طلقها فلها المهر كاملاء 
و[عليها ] (١2.العدة‏ أبدًا. وروى ابن وهبء عن مالك أنه رجع عن 
قوله في الموطأ فقال : إذا خلا بها حيث كان فالقول قول المرأة م 

وذكر ابن القصار عن الشافعي أنه إذا دخل بها فقال.: لم 
[أطأ]('2. وقالت: :وطئني . فالقول قول الزوج ؛ لأن الخلوة غير 
المسيس الذي يوجب المهر . ش 

وروى ابن علية » عن عوف . عن زرارة بن أوفى قال : أمضى 
الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابًا أو أرخى سترً) فقد وجب 
المهر والعدة . بهذا احتج الكوفيون بأنه معلوم أنه لا يرخى الستر في 
الغالب إلا للوطء ٠‏ فهي دلالة عليه. . 


وقوله في الترجمة : ل ِ 
تقديره : أو كيف طلاقها ؟ فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته 
عليه ٠»‏ كقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 


)١(‏ في « الأصل » : عليه . والمثبت من «ه » . . (0) من فهاء. 
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تنجيكم من عذاب أليم تؤمئون ... © 2١7‏ فأقام « تؤمنون » وهو 
[فعل](' مقام الإيمان وهو مصدر . 
3 1 
باب : المتعة للتي لم يفرض لها 
لقوله تعالى : 8 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
تمسوهن...# 00 الآية » وقوله : « وللمطلقات متاع بالمعروف174١)‏ 
ولم يذكر النبي يَهِ في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها 

فيه : ابن عمر : « أن النبى قال للمتلاعنين : حسابكما على الله » 
أحدكما كاذب » لا سبيل لك عليها . قال : يا رسول الله » ما لي ؟ قال : 
لاامال لك » إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها » وإن 
كنت كاذيًا فذاك أبعد وأبعد لك منها » . 

اختلف العلماء في المتعة » فقالت طائفة : المتعة واجبة للمطلقة التي 
لم يدخل بها ولم يسم لها صداقًا . روي ذلك عن ابن عباس وابن 
عمر وهو قول عطاء » والشعبي 3 والنخعي ؛ والزهري » وبه قال 
الكوفيون » ولا يجمع مهر مع المتعة . 

وقالت طائفة : لكل مطلقة متعة مدخولا بها كانت أو غير مدخول 
بها » إذا وقع الفراق من قبله ولم يتم إلا به إلا للتي سمى لها وطلقها 
قبل الدخول » هذا قول الشافعي 2 وأبي ثور 3 وروي عن علي بن 
أبي طالب : لكل مطلقة متعة » وروي مثله عن الحسن وأبي قلابة 
وطائفة : وحجتهم عموم قوله : « وللمطلقات متاع بالمعروف » (4) 
ولم يخص . 


. ) في « الأصل ؛ : معلوم . والمثبت من «ه‎ )١( .03١ : الصف‎ )١( 
. 581١ : البقرة : 775 . (5) البقرة‎ )( 


-ثالاهم- 


وقالت طائفة : .المتعة ليست بواجبة في موضع من المواضع :. هذا 
قول ابن أبي ليلى. ٠١‏ وأبو ل ل ات ل 
وابن أبى سلمة . ٍ 


واحتج الشافعي بما روى مالك » عن نافع ١‏ 1100 
لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها مهر [ وقد طلقت ولم يدخل بها 
فحسبها ] 2١(‏ نصف المهر » وقال الشافعي : واحسب ابن عمر استدل 
بقوله تعالى : # وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة فنصف ما فرضتم # 27 فاستدل بالقرآن على أنها مخرجة من 
.جميع المطلقات . ْ ١‏ 1 

ولعله رأى أنه إنما أريد أن تكون المطلقة تأخذ بما استمتع به زوجها 
منها عند طلاقه شيئًا » فلما كانت المدخول بها تأخذ شيئًا », وغيز 
المدخول بها تأخذ أيضا [:إذا ] 2١(‏ لم يفرض لها ء وكانت التي لم 
يدخل بها ٠.‏ وقد .فرض لها تأخذ بحكم الله نصف المهر ٠‏ وهو أكثر 
من المتعة » ولم يستمتع منها بشيء » فلم تجب لها متعة . 

وقال أبو عبيد : حجة الكوفيين ن : وجدنا النساء في المتعة على ثلا 
ضروب ء فكانت الاية التي فيها ذكر المعين لصنفين منهن من 
المطلقات» بعد الدخول .. إن كان ا 0 
والمطلقات قبل الدخول مع تسمية صدقاتهن ٠‏ فلأولئك المهور. كوامل 
بالمسيس . ولهؤلاء الشطر منها بالتسمية » فلما صار هذان الحقان 
واجبين » كانت لمنعة حينئذ تقوى من الله غير واجبة » وعدت الآية 
التي فيها ذكر الموسر والمقتر هي للصنف الثالث ٠‏ وهي للمطلقات من 
غير دخول بهن ولاافرض لهن ٠‏ وذلك قوله تعالى : 8 لااجناح 
عليكم إن طلقتم النساء ... 4 9) الآية » فصارت المتعة لهن حتما 


5 : من «دهاء. | (5)البقرة : "58 . (") البقرة‎ )١( 


امد 


واجبًا » ولولا هذه المتعة لصار عقد النكاح إِذَا يذهب باطلا من أجل 
أنهن لم يمسسن فيستحققن [ الصّدّقات ] 2١‏ ولم يفرض لهن 
فيستحققن أيضًا فيها » فلا بد من المتعة على كل حال . 

واحتج من لم يوجب المتعة أصلا فقال : قوله تعالى : 
«ومتعوهن4 ('2 وإن كان ظاهره الوجوب فقد قرن به ما يدل على 
الاستحباب / وذلك أنه تعالى قرن بين المعسر والموسر » والواجبات 3/ق6دا-ب) 
في النكاح على ضربين : إما أن يكون على حسب حال المتكوحات 
كالصداق الذي يرجع فيه إلى صداق مثلها . أو يكون على حسب 
حالهما جميعًا كالنفقات ٠»‏ ولمتعة خارجة من هذين المعنيين ؛ لأنه 
اعتبر فيها حال الرجل وحلده بأن يكون على الموسر أكثر ما على 
المعسرء وأيضًا فإن المتعة لو كانت فرضًا كانت مقدرة معلومة كسائر 
الفرائض في الأموال » ولم نر فرضًا واجبًا في المال غير معلوم » فلما 
لم تكن كذلك خرجت من حد الفرائض إلى حد الندب » وصارت 
كالصلة والهدية » وأيضًا فإن الله - تعالى - لا علقها بقوم دل على 
أنها غير واجبة؛ لأن الواجبات ما لزمت الناس عمومًا كالصلاة 
والصيام والحج والزكاة » فلما قال : 8 حقا على المحسنين © (© وظ 
حقًا على المتقين 4 20 سقط وجوبها عن غيرهم . 

وكذلك تأوله شريح فقال لرجل : متع إن كنت محسنًا » متع إن 

وقول البخاري : ولم يذكر النبي في الملاعنة متعة حين طلقها 
زوجها . حجة لمن قال : لكل مطلقة متعة ٠‏ والملاعنة غير داخلة في 
جملة المطلقات فلا مترعة لها عند مالك والشافعي » قال ابن القاسم : 
)١(‏ في « الأصل » : إلا صدقة . والمثبت من « ه ؟ . 
(0) البقرة : 575 . (5) البقرة  :‏ 22038 (54. 


-هلاإهم- 


لا متعة في كل نكاح مفسوخ » والتلاعن عندهم كالفسخ ؛ لأنهما لا 
يقران على النكاح ٠‏ فأشبه الردة . قال : وكل فرقة [ كانت ] 2١(‏ من 
قبل المرأة قبل البناء وبعذه فلا متعة فيها . 

وأوجب الشافعي المشتلمة والبارية متعة . وقال أصحاب مالك : 
كيف يكون للمفتدية متعة وهي تعطى فكيف تأخذ متاعًا ؟! ش 
وقال ابن المنذر : .قوله تعالى : للا جنا غليكم إل أطلفك اننساء 
ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن 4 679 دليل على إباحة نكاح المرأة ولا 
يفرض لها صدائًا » ثم يفرض لها إن مات أو دخل عليها مهر مثلها . 
واختلفوا إن مات ولم يفرض لها فقالت طائفة :الها مير مثلها وله 
الميراث وعليها العدة ' . روي هذا عن ابن مسعود »ء وبه قال ابن أبي 
ليلى » والثوري » والكوفيون » وأحمد » وإسحاق ٠»‏ وأبو ل 
وقالت طائفة : لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها . روتي هذا 
عن علي بن أب بي طالب وزيد بن ثابت ٠‏ وابن عباس ٠‏ وابن مر » 
وبه قال مالك . والأوزاعئ ٠»‏ والشافعي » واستحب مالك ألا ١‏ خل 


عليها حتى يقدم لها شيئًا أقله ربع ديئار . 
والحمد لله وحده 2 وَضَلن الله على سيدنا محمد وآله ركف 
وسلم تسليمًا كثيراً . ٠‏ 


5 : ها؟ . (؟) البقرة‎ ١ والمثبت من‎ ٠ في « الأصل » : كان‎ )١( 


اهمه 


كتاب النفقات 


فضل النفقة على الأهل وقوله تعالى : # ويسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو 4 (©) 
وقال الحسن : العفو : الفضل . 
فيه : أبو مسعود الأنصاري : ١‏ قال النبي - عليه السلام - : إذا أنفق 
المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة » . 
وفيه : أبو هريرة : ١‏ أن النبي كَل قال : قال الله : أنفق ابن آدم أنفق 
وفيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله يك ٠‏ الساعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » أو كالقائم الليل » الصائم النهار » . 
وفيه : سعد : « كان النبي كعِ يعودني وأنا مريض بمكة فقلت : لي 
مال. أوصي بمالي كله ؟ قال : لا . قلت : فالشطر ؟ قال : لا . قلت : 
فالئلث؟ قال : الثلث » والثلث كثير » » أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم » ومهما أنفقت / فهو لك /فاها" 
طدفة حي اللقمة ترفيها إلى في امرأتك . ولعل الله يرفعك حتى ينتفع 
بك ناس ويضر بك آخرون » :. 
اختلف السلف في تأويل قوله تعالى : # ويسألونك ماذا ينفقون قل 


19 : البقرة‎ )١( 


-/لآام- 


العفو 4 2١(‏ فروي عبن أكثر السلف أن المراد بذلك صدقة التطوع + 
روي ذلك عن القاسم وسالم قالا : العفو : فضل المال ما تصذق به 
عق ظهراغتى .. .وقال الحشين: :“لأ طفق سح يجهد مالك فقي سال 
الناش' + :وفيا كول «كالف خق مجاحة غال العفو © الطيدقة : 

اللفروضة. [ قال إسماعيل بن إسحاق : وما ذكره مجاهد غير تممتع ::. 
لأن الذي ] 27 يؤخنا في الزكاة قليل من كثير » ولكن ظاهر التفسير 
ومقصد الكلام يدل أنه في غير الزكاة . والله أغلم . ! 

وقال الزجاج : أمر الناس أن ينفقوا الفضل إلى أن فرضت الزكاة 
فكان أهل المكاسب يأخذ الرجل من كسبه كل يوم ما يكفيه ويتصدق. 
بباقيه » ويأخذ أهل |الذهب والفضة ما ينفقون في عامهم وينفقونٍ 
باقيه. روي هذا في التفسير. 

ذكر البخاري أن الآية عامة في النفقة على الأهل وغيرهم ؛ لآن 
الرجل لا تلزمه النفقة :على أهله إلا بعد ما يعيش به نفسه » وكان ذلك 
عن الل فوته + وقدا جاء في الحديث عن النبي - عليه السلام - في 
هذه الأحاديث أن نفقةٍ الرجل على أهله صدقة ٠‏ فلذلك ترجم بالآية 
فى النفقة على الأهل . قال الطبري: : إن قال قائل : ما وجه حديث 
[أبى ] 00 مسعود وحديث سعد وما تأويلهما » وكيف يكون إطعام 
الربحل اهل التلعام,صدكة وذلكر قرفن عل ْ 

فالجواب: أن الله +تعالى- جعل من الصدقة فرضًا وتطوعاء ومعلوم 
أن أداء الفرض أفضل: من التطوع » فإذا كان عند الرجل قدر قوته ولا 
فضل فيه عن قوت نفسه » وبه إليه حاجة ؛ فهو خائف بإيثاره: غيره 
(0) البقرة :00.2516 )من دمف. 
() في ١‏ الأصل ؛ : ابن:. والمثبت من « ه ؟ . 


داهم - 


به هلاك نفسهء [كائنًا] 2١(‏ من كان غيره الذي حاجته إليه مثل حاجته» 
والدّا كان أو ولدًا أو زوجة أو خادمًا » فالواجب عليه أن يحيى به نفسه» 
وإن كان فيه فضل كان عليه صرف ذلك الفضل حيتئذ إلى غيره ممن 
فرض الله نفقته عليه » فإن كان فيه فضل عما يحي به نفسه ونفوسهم» 
وحضره [ من ] (") لم يوجب الله عليه نفقته » وهو مخوف عليه 
الهلاك إن لم يصرف إليه ذلك الفضل [ كان ] 29 له صرف ذلك إليه 
بثمن أو بقيمة » وإن كان في سعة وكفاية ولم يخف على نفسه ولا 
على أحد من تلزمه نفقته » فالواجب عليه أن يبدأ بحق من أوجب الله 
حقه في ماله » ثم الأمر إليه في الفضل من ماله » إن شاء تطوع 
بالصدقة به » وإن شاء [ ادخره » وإذا ] 250 كان المنفق على أهله إنما 
يؤدي فرضا لله واجبًا له فيه جزيل الأجر فذلك - إن شاء الله - معنى 
قوله ككل : « ومهما أنفقت نفقة فهى لك صدقة حتى اللقمة ترفعها 
إلى 'في امراتك » لأنه بفعله ذلك يؤدي فرضا لله عليه هو أفضل من 
صدقة التطوع التي يتصدق' بها على غريب منه لا حق له في ماله . 
د 2 #3 

/ باب : وجوب النفقة على الأهل والعيال 1ك ق6مادب] 
فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - أفضل الصدقة ما ترك 
غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى ٠‏ وابدأ بمن تعول . تقول المرأة : 
إما أن تطعمني » وإما أن تطلقني . ويقول العبد : أطعمني [واستعملني . 
ويقول الابن : أطعمني ] 2*0 إلى من تدعني ؟ قالوا : يا أبا هريرة » هذا 
من رسول الله سمعت ؟ قال : لا . هذا من كيس أبي هريرة». 
)١(‏ في « الأصل » : كائن . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(5) فى « الأصل » : ممن . والمثبت من 3ه » . 


() في ١‏ الأصل ؟ : قال . والمثبت من « ه ؟ . 
(4) في « الأصل ' : أخذه وإن . والمثبت من « هاهة. (5) من <2هاء ن5. 


54م 


قال المهلب ': النفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع د 
الحديث حجة في ذلك . : 
2000 
أن نفقته على من يعول من أهل وولد محسوب له في الصدقة ٠‏ وإنما 
أمرهم الله أن يبدءوا بأهليهم خشية أن يظنوا أن النفقة على الأهل 
لا اجر لهم فيها . فعرفهم - عليه السلام - أنها لهم صدقة حنى 
لا يخرجوها إلى غيرهم إلا [ بعد ] 2١7‏ أن يقوتوهم . 1 
ناكا طبري (ارقرلة علي الببلام :+ الدوايذا بن عبرل ؟ ]فا قال: 
ذلك ؛ لأن حق نه نفس المرء عليه أعظم من حق كل أحد بعد الله ؛ فإذا 
عب ذلك فلا وجة الصرف ماهو مضطر إلبه إلى غيزة؟ إذ كان ليمن.. 
الخد إكياء غيوم إملاق زنشند وايكه ل روزا له خياد غير بخير إهلاك. 

نفسه وآهله وولده ؛ إذ فرض عليه التفقة عليهم ٠‏ وليست النفقة على : 
غيرهم فرضًا عليه ٠»‏ ولا شك أن الفرض أولى بكل أحد من. إيثار 
فيه أن التفقة على الولة دما داقو فا[ فوم ]001 فزي 
لقوله : إلى. من تدعني ؟ وكذلك نفقة العبدٍ والخادم للمرء واجبة 
لارمة , " ْ ش ٌْ ْ 
قال ابن المنذر : واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا 
كسب ء فقالت طائفة : على الأب أن ينفق على ولد صلبه .الذكوز 
حتى يحتلموا والنساء حتى يزوجن ويدخل بهن » فإن طلقها بعد البناء : 
أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها » وإن طلقها قبل البناء فهي على 
نفقتها ٠‏ ولا نفقة لاد الولامي ابرجلا رامل 


)١(‏ من ده؛.., ا لعن ا و ا 


 قاثهءد‎ 


وقالت طائفة : ينفق على ولده حتى يبلغ الحلم والمحيض ء ثم لا 
نفقة عليه إلا أن يكونوا زمنى » وسواء في ذلك الذكور والإناث ما لم 
يكن لهم أموال » وسواء في ذلك ولده أو ولد ولده وإن سفلوا ما لم 
يكن لهم [أب] )١(‏ دونه يقدر على النفقة عليهم . هذا قول الشافعي. 

وقال الثوري : يجبر الرجل على نفقة ولده الصغار غلامًا كان أو 
جارية ٠‏ فإن كانوا كبار [ أجبر ] 27 على نفقة النساء ولا يجبر على 
نفقة الرجال إلا أن يكونوا زمنى . 

وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء 
إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد على ظاهر قول 
رسول الله لهند : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف © ولم يستثن 
ولدًا بالا دون طفل . 

وقوله في حديث أبي هريرة : يقول الابن : أطعمني إلى من 
تدعني؟ يدل على أنه إنما يقول ذلك من لا. طاقة له على الكسب 
والتحرف»ء ومن بلغ سن الحلم فلا يقول ذلك ؛ لانه قد بلغ حد 
السعي على نفسه والكسب لها . بدليل قوله تعالى : 8 حتى إذا بلغوا 
النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 4 20 فجعل بلوغ 
التكاح حدا في ذلك . 

واختلفوا في المعسر هل يفرق بينه وبين امرأته بعدم النفقة ؟ فقال 
مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : إذا 
أعسر بالنفقة فللزوجة الخيار بين أن تقيم عليه ولا يكون لها شيء ( في 
ذمته ) 249 أصلا » وبين أن تطلب الفراق فيفرق الحاكم بينهما . وقاله 
)١(‏ من دها). (0) في « الأصل »© : جبر . والمثبت من « ه » . 
(”) الساء : 5 . (5) جاء في « الأصل ؛ : في ذمته شيءه . وشيء رائدة . 


امام - 


[رقمهادا] 


من الصحابة : عمر وعلي و[ أبو ] 2١(‏ هريرة . ومن التابعين : 'سعيد 
3 العيت + لفان كإن :و اشاس :: وكالت ‏ طايفة: لا رترقا مهما 
ويلزمها الصبر عليه وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم .. هذا قول عطاء 
والزهري ٠»‏ وإلية ذهب الكوفيون والثوري ٠‏ واحتجوا بقوله تعالى : 
« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 27 فوجب أن ينظر حتى 
يوسرء وبقوله : # وأنكحوا الأيامى منكم ... 4 / إلى # يغنهم. 
الله74 فندب تعالئ إلى إنكاح الفقير » فلا يجوز أن يكون الفقر 
[سبيًا ] 7؟) للفرقة » وهو مندوب معه إلى التكاح . ش 

واحتتج عليهم أمل المقالة الاولى بقوله عليه السلام في حديث أبي 
هريرة : إما أن تطعمني ٠‏ وإما أن تطلقني . وهذا نص قاطع في 
موضع الخلاف . وقالوا أيضا : أما قوله : # إن يكونوا فقراء يغنهم”' 
لله4 7 لم يرد الفقير الذي لا شيء معه أصلا ٠‏ وإئما المراد الفقير 
الذي حالته منحطة عن حالة الغني ٠»‏ بدليل أنه ندبه إلى التكاح + 
وأجمعوا أنه من لا يقدر على نفقة الزوجة غير مندوب إلى النكاج ولا 
مستحب له . ْ 1 

وأما قوله : 8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة © 7" فإئما ورد في 
المداينات التي تتعلق بإلذمم » واحتجوا بقوله تعالى : «ولا مسكوهن 
ضرارا لتعتدوا 4 2*0 وإذا لم ينفق عليها فهو مضر بها فوجبا عليه 
الفراق إن طلبته » فإن قال الكوفيون : لو كان قوله تعالى: #8 ولا 
تمسكوهن ضرار) لتعتدوا 4( نهيًا واجبّا لم يجز الإمساك وإن زضيته,". 
فيقال لهم : . قامت دلالة الإجماع على جوازا 


. من 5 ها؛ء وفي « الأصل» : أبي‎ )١( 


(5) البقرة : 780 , (©) الثور : 7,. 
(4) فى « الأصل ؛ : سبب . والمثبت من « هن . (5) البقرة : 1 . 


-# م - 


إمساكهن إذا رضين بذلك » وأما الإعسار فلو أعستر بنفقة 2١(‏ خادم أو 
حيوان [ له ] ('2 فإن ذلك يزيل ملكه عنه ويباع عليه » كذلك الزوجة» 
وأيضًا [ فإن ] 7 العنين يجبر على طلاق زوجته إذا لم يطأ » والوطء 
لمدة يمكن الصبر على فقدها ويقوم بدن المرأة بعدمها » والصبر عن 
د ل 2 
باب : حبس الرجل قوت سنته على أهله 

وقال معمر : قال لي الثوري : هل سمعت في الرجل يجمع لأهله 
قوت سنتهم أو بعض السنة ؟ قال معمر : فلم يحضرني ». ثم ذكرت 
حديث ابن شهاب » عن مالك بن أوس » عن عمر بن الخطاب أن النبي- 
عليه السلام - كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. 

وفيه : [ إن الله كان خص رسوله يَكيِ في هذا امال ] ("2 بشيء - إلى 
قوله - : فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم منه » ثم يأخذ ما 
بقي فيجعله مجعل مال الله ... ؛ الحديث . 

قال المهلب : فى هذا الحديث دليل على جواز ادخار القوت 
(للعالم)0؟ للأهل والعيال » وأن ذلك لا يكون حكرة » وأن ما 
ضمه الإنسان من أرضه أو [ جَدَه ] ©© من نخله وثمره وحبسه لقوته 
لا يسمى : حكرة » ولا خلاف في هذا بين الفقهاء . 

قال الطبري : في هذا رد على الصوفية في قولهم : [ إنه ليس 
)١(‏ في « الأصل »© في هذا الموضع : حيوان أو . وهي رائدة في هذا الموضع . 


((0) من دها؟. (5) في « الأصل ؛ : لان . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(4) في « ه » : للعام .2 (©) في « الأصل »4 : جد . والمثبت من 2 ه؟ . 


ااه - 


لاحد ] )١(‏ ادخار شيء في. يومه لغده » وأن فاعل ذلك قد أساء الظن 
زئة 4 اولع يتركل عليه حق تركله .بولا فاه قاذ هذا القول ٠‏ 
لثبوت الخبر عن رسول الله أنه كان يدخر لأهله قوت السنة . 

وفيه : أكبر الأسوة لأمر الله تاق 2 ناذه باتباع سنته ١‏ 0 
الحجة على جميع خلقه . وقد تقدم هذا المعنى مستوعيًا في كتاب 
الخمس في باب نفقة نساء النبي بعد وفاته فأغنى عن إعادته . 


2 د 2 : 
باب : قول الله تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين » إلى ل( بصير © 9 


وقال : # وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ... 4 27 الآية 
وقال يونس غن الزهري : تهى 1 الله ] 1 أن تضمار والدة يولقها ؛ 
وذلك أن'تقول الوالدة : لست مرضعته . و هي أمثل له غذاءٌ وأشفق 
ل 
جعل الله عليه » وليس للمولود له أن يضار بولده والدته » فيمنعها أن . 
ترضعه ضرار لها إلى غيرها » ولا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب : 
نفس الوالد والوالدة » فإن أرادا فصالا فلا جناح عليهما بعد أن يكون 
ذلك عن تراض منهما وتشاور . فصاله : فطامه . 

مسد ١‏ :قال لحل الكاويل 7 قوله : ا والوالدات يرضعن أولادهن » 7" 
لفظه لفظ الخبر » ومعناه الأمر لما فيه من الإلزام » كما تقول : أحسبك 


. » الأصل »© : إن .. وبعدها كلمة غير مقروءة » والمثبت من « هه‎ ١ في‎ )١( 


(1) البقرة : 7*7 , : ؟) الطلاق :5 
(4) في « الأصل ؛ : النبي - عليه السلام - والمثبت من «هاء ن »© . 


لخع*05 سم 


درهم . فلفظه لفظ الخبر ومعناه : اكتف بدرهم . ومعنى الآية : 
لترضع الوالدات أولادهن يعني : اللواتي بن من أزواجهن ٠‏ ولهن 
أولاد قد ولدنهن منهم قبل بيئونتهن ٠‏ يرضعن أولادهن يعني : أنهن 
أحق برضاعهن من غيرهن ٠‏ وليس ذلك بإيجاب من الله عليهن 
رضاعهم إذا كان المولود له حيا موسرا ٠‏ بقوله في سورة النساء 
القصرى : ا فإن أرضعن لكم فآنوهن أجورهن وإن تعاسرتم فسترضع 
له أخرى » 2١(‏ فأخبر أن الوالدة والمولود له إن تعاسرا في الأجرة التي 
ترضع بها المرأة ولدها أن أخرى سواها ترضعه » فلم يوجب عليها 
فرضا رضاع ولدها 5 

وبيان ذلك أن قوله : # والوالدات يرضعن أولادهن # 9 دلالة 
على مبلغ غاية الرضاعة التي متى اختلف الوالدان في إرضاع الولد 
يعدها جعل حدا يفصل به بينهما » لا دلالة على أن فرضًا على 
الوالدات رضاع أولادهن » وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات 
هاهنا المبتوتات بالطلاق » وأجمع العلماء على أن أجر الرضاع على 
الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة . 

قال مالك : الرضاع على المرأة إن طلقها طلاقًا رجعيا ما لم تنقض 
العدة » فإن انقضت فعلى الأب أجر الرضاع [ وكذلك إن كان الطلاق 
ثلانًا فعليه أجر الرضاع ] 29 وإن لم تنقض العدة » والأم أولى بذلك 
إلا أن يجد الأب بدون ما سألت . فذلك له إلا ألا يقبل الولد غيرها 
ويخاف على الولد الموت فلها رضاعه بأجر مثلها وتجبر على ذلك . 

واختلفوا في ذات الزوج هل تجبر على رضاع ولدها ؟ فقال ابن أبي 
ليلى: تجبر على رضاعه ما كانت امرأته . وهذا قول مالك وأبي ثور. 

وقال الكوفيون والثوري والشافعي : لا٠يلزمها‏ رضاعه وهو على 


)١(‏ الطلاق :5 . (5) البقرة : #الالا . )من دهاع. 


هثام - 


الزوج على كل حال :. وقال ابن القاسم : تجبر على رضاعه إلا أن 
يكون مثلها لا يرضع فذلك على الزوج . وحجة من جعل الرضاع ؛ 
على الأم ظاهر قوله : # والوالدات يرضعن أولادهن 4 إلى قوله : 
#بالمعروف4 (21 فأمر الوالدات الزوجات بإرضاع أولادهن » وأوؤجب 
لهن على الأزواج النفقة [ والكسوة ٠‏ والزوجية قائمة » فلم يجمع ' 
لهما النفقة ] ("2 والأجرة » فلو كان الرضاع على الأب لذكره مع ما" 
ذكر من رزقهن وكسوتهن ٠»‏ ولم يوجب ذلك على ولاك ٠“‏ ولا 
يراد بالآية الوالدات اللاتي بن من أزواجهن . 

وحجة من قال : الرضاع على الأب ل ل يخلوان غير على 
رضاعه لحرمة الولد أو لحرمة الزوج . قالوا : فبطل أن تجبر لحرمة'' 
الولد ؛ لأنها لا تجبر: عليه إذا كانت مطلقة ثلاثًا بإجماع » وحرمة: 
الولد موجودة ٠‏ وبطل أن تجبر لحرمة الزوج ؛ لأنه لو أرادٍ أن 
ا ل 4 
غيره ل يا 

[ ومن رد الأمر في ] (© ذلك [ إلى ] (22 العادة والعرف ؛ فلان ' 
ذلك أصل محكوم به في نةنته عليها [ وخدمتها له ] 257 فكذلك في . 
الرضاع إذا كانت ممن ترضع أو لا ترضع .. 


)١(‏ البقرة : 5737 ,. ْ )من ده؛. 
(©) في الأصل » : وممن رخالا آي . كذا ء والمثبت من 2 هاه . 
(4) فى « الأصل © : وحرمته لها . والمثبت من ٠ه‏ »؟ . 


اه - 


باب : نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد 

فيه : عائشة : « جاءت هند بنت عتبة فقالت : يا رسول الله . إن أبا 
سفيان رجل مسيك . فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ 
فقال: لاء إلا بالمعروف » . 

وفيه : أبو هريرة : قال النبى  :‏ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من 
قر ابر قله نعف ار 

وفيه : وجوب نفقة الأهل والولد وإلزام ذلك الزوج » وإن كان 
غائبًا إذا كان له مال حاضر . واختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة : 
نفقتها عليه ثابتة في غيبته » روي ذلك عن عمر بن الخطاب » وعن 
الحسن البصري » وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ٠»‏ وأبي 
و 

وقال أبو حنيفة : ليس لها نفقة عليه إلا أن يفرضها السلطان / » 
ولو استدانت عليه وهو غائب لم يفرض لها شيئًا . 

قال ابن المنذر: نفقات الزوجات فرض على أزواجهن» وقد وجب 
عليه فرض فلا يسقط عنه [ لغيبته ] )١(‏ إلا في حال واحدة » وهي أن 
تعصى المرأة وتنشز عليه وتمتنع منه » فتلك حال قد أجمع أهل العلم 
على سقوط النفقة فيها عنه إلا من شذ عنهم » وهو الحكم بن عتيبة 
وابن القاسم صاحب مالك » ولا يلتفت إلى من شذ عن الجماعة » 
ولا يزيل وقوف الحاكم عن إنفاذ الحكم بما يجب فرضًا أوجبه الله » 
والسنة مستقلة. بنفسها عن أن يزيدها حكم الحاكم تأكيدا ٠‏ والفرائض 
والديون التي يجب أداؤهاء والوفاء بالنذور» وما يجب في الأموال من 


)١(‏ فى ١‏ الأصل ؛ : فى غيبته » والمثبت من « ها؟. 


اماق - 


م فيدم١ا-ا]‏ 


الحنايات على :1ه ] ا3لابلنة نينا قي العو امن اليد من.: 
كفارة وفدية لا[ يزيله ؟ (؟ وقوف الحاكم عن الحكم به . 

ووجه حديث أبي هريرة في هذا الباب وإن كان في صدقة التطوع 
وحديث [ هند ] (© في الانتصاف من حق لها منعته » فإن المعنى 
الجامع بينهما أنه كما جاز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغي أمره. 
بما يشبه وتعلم أنه يسمح الزوج بمثله » وذلك غير واجب علية ولا: 
عليها أن تتصدق عنه بماله كان أخذها من مال الزوج من غير علمه ما , 
يجب [ عليه ] (4) ويلزمه غرمه أجوز أن تأخذه » ويقضى لها به ٠»‏ 


والله الموفق : ش 
الأحكام . ْ 0 


#* 37 د 
بت : عمل المرأة في بيت زوجها ش 
فيه : علي : « أن فاطمة أنت النبي تشكو إليه ما تلقى في يدها من 
الرحى » وبلغها أنه جاءه رقيق قلم تصادفه » فذكرت ذلك لعائشة , فلما 
جاء أخبرته عائشة . قال : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم' 
فقال: على مكانكما . فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه 
على بطنى فقال : ألا أدلكما على خير مما سألتما ؟ إذا أخذتما 
مضاجعكما - أو أويتما إلى فراشكما - فسبحا ثلانًا وثلاثين . واحمدا. 
ثلانًا وثلاثين » وكبرا أربعًا وثلاثين فهو خير لكما من خادم » . 
(1) في ١‏ الأصل » : الأمؤال . والثبت من « ها » . 
(1) في « الأصل ؛ : يلزمه . وهو خطأ » والمثبت من ٠ه‏ » . 
(*) في « الأصل © : عائشة . والمثبت من «ه »؟ . ش (4) من دهاء 1 


ممم - 


وترجم له باب 1 خادم ] '١(‏ المرأة . وقال فيه علي : « فما تركتها 
بعد. قيل : ولا ليلة صفين ؟ قال : ولا ليلة صفين 4.. 

قال ابن حبيب : إن الزوج إذا كان معسرًً وإن كانت الزوجة ذات 
قدر وشرف ٠‏ فإن عليها الخدمة الباطنة كالعجن والطبخ والكنس وما 
شاكله » وهكذا أوضح لي ابن الماجشون وأصبغ . قال ابن حبيب : 
وكذلك حكم النبي - عليه السلام - على فاطمة بالخدمة الباطئة من 
خدمة البيت» وحكم على علي بالخدمة الظاهرة» وقال بعض شيوخي: 
لا نعرف في شيء من الأخبار الثابتة أن النبي قضى على فاطمة بالخدمة 
الباطئة» وإنما كان نكاحهم على المتعارف بينهم من الإجمال وحسن 
العشرة » وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فليس لها أصل في 
السنة » بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مئونة الزوجة كلها. 

وقال الطحاوي : لم يختلفوا أن المرأة ليس عليها أن تخدم نفسها 
وأن على الزوج أن يكفيها ذلك ٠»‏ وأنه لو كان معها خادم لم يكن 
للزوج إخراج الخادم من بيته ٠‏ فوجب أن تلزمه نفقة الخادم على 
حسب حاجتها إليه . وذكر ابن الحكم عن مالك أنه ليس على المرأة 
خدمة زوجها. 

وقال الطبري : في حديث فاطمة الإبانة عن أن كل من كانت به 
طاقة من النساء على خدمة نفسها في خبز أو طحين وغير ذلك ما 
تعانيه المرأة في بيتها أو لا يحتاج فيه إلى الخروج أن ذلك موضوع عن 
زوجها إذا كان معرومًا لها أن مثلها تلي ذلك بنفسها » وأن زوجها غير 
مأخوذ [ بأن ] (') يكفيها ذلك؛ كما هو مأخوذ في حال عجزها عنه إما 
)١(‏ في « الأصل ١‏ : حاجة . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(') في « الأصل © : أن . والمثبت من 2 ها . 


 ماثه-‎ 


يسنو عرض آل زمانة: “ذلك أن فاطنة قز شعت 217 ها / تلق فى'يذها.. 
من الس والسج إلى أنها. وماق اذم لقرنها ضلى ذلك 1نم 
يأمر زوجها عليا بأن يكفيها ذلك ولا ألزمه وضع مئونة. ذلك عنها إما 
بإخدامها أو باستئجاز من يقوم بذلك ٠‏ بل قد روي عنه- عليه 
السلام- أنه قال لها : :2 يا بنية ‏ اصبري ؛ فإن خير النساء التي نفعت 
أهلها » . ش : 

وفي هذا القول من النبئ - عليه السلام - دليل بين أن فاطمة مع 
قيامها بخدمة نفسها كانت تكفي عليا بعض مؤنه من الخدمة © ولو 
كانت كفاية ذلك علئ علي لكان قد قد تقدم عليه السلام إلى علي في! 
كفايتها ذلك ٠»‏ كما تقدم إليه إذ أراد الابتناء بها أن يسوق إليها صداقها 
حين قال له : « أين ذرعك الحطمية ؟ » . 1 

ولج 0 0007 
ويترك تعليمهم الفروض التي ألزمهم الله » ولا شك أن سوق الصداق' 
إلى المرأة في حال إزادته الابتناء [ بها ] 27 غير فرض إذا رضيت'. 
بتأخيره عن زوجها . ' 1 

فإن قيل : فإنك تلزم الرجل إذا كان ذا سعة كفاية زوجته الخدمة إذا 
كانت المرأة عن ليسم لها : 1 

قيل : حكم من كان كذلك من النساء حكم ذوات الزمانة والماعة 
منهن اللواتى لا [ يقدرن 6 25 على خدمة . ولا خلاف: بين أهل 
العلم أن على الرجل كفاية من كان منهن كذلك » فلذلك الزمنا الرجل؛ 
(1) في 0 الأصل » : اشتكت . والثبت من «ه » . 


.4 فى « الأصل »© : ذلك . والمثبت من 3ه ) . (7) من 3ه‎ )١( 
١ . في الأصل ؛ : يقدرون .. والثبت من « ه ؟‎ )8( 


5 


كفاية التي لا تخدم نفسها مثونة الخدمة التي لا تصلح لها » والزمناه 
مئونة خادم إذا كان في سعة» وبنحو الذي قلنا نزل القرآن وذلك قوله: 
© لينفق ذو سعة ...4 2١(‏ الآية » وعليه علماء الأمة مجمعة . 

وقال غيره : وشذ أهل الظاهر عن الجماعة فقالوا : ليس عليه أن 
يخدمها إن كان موسر أو كانت ممن لا يخدم مثلها » وحجة الجماعة 
قوله : ا وعاشروهن بالمعروف 4 7( وإذا احتاجت إلى من يخدمها 
فلم يفعل لم يعاشرها بالمعروف . وقال مالك والليث ومحمد بن 
الحسن : يفرض لها ولخادمين إذا كانت خطيرة . وقال الكوفيون 
والشافعي : يفرض لها ولخادمها النفقة . وقد تقدم شيء من معنى هذا 
الباب في كتاب النكاح في باب الغيرة في حديث أسماء . 

وقوله : باب خادم المرأة . فإن عامة الفقهاء متفقون أن الرجل إذا 
أعسر عن نفقة الخادم أنه لا يفرق بينه وبين امرأته وإن كانت ذات قدر؛ 
لأن عليا لم يلزمه النبي - عليه السلام - إخدام فاطمة في عسرته » 
ولا أمره أن يكفيها ما شكت من الرحى . 

قال المهلب : وفي هذا الحديث من الفقه أن المرأة الرفيعة القدر 
يجمل بها الامتهان في المشاق من خدمة زوجها مثل الطحن وشبهه ؛ 
لأنه لا أرفع منزلة من بنت رسول الله » ولكنهم كانوا يؤثرون الآخرة 
ولا يترفهون عن خدمتهم احتسابًا لله وتواضعا في عبادته . 

وفيه إيثار التقليل من الدنيا والزهد فيها رغبة في ثواب الآخرة » ألا 
ترى إلى قوله عليه السلام : ١‏ ألا أدلكما على خير مما سألتما » 
فدلهما على التسبيح والتحميد والتكبير . 


2 2 0 
)١(‏ الطلاق : ل . (9؟) النساء : 19 . 


-ه5١‎ 


ام-1 


باب : خدمة الرجل في أهله 
فيه : الأسود : : أنه سأل عائشة : ما كان النبي يصنع في البيت ؟. 
قالت: لالب اه ا 
قال" الهلب: .+ هذا من قله عليه السلقم على سيل التؤاهم .ينين 
لأمته ذلك » فمن السئة أن يمتهن الإنسان نفسه في بيته فيما يحتاج إليه 
من أمر دنياه وما يعينه :على دينه » وليس الترفه في هذا بمحمود ولا من: 
سبيل الصالحين ٠‏ وإئما ذلك من سير الأعاجم . 
وفيه : أن شهود صلاة: الجماعة من آكد السنن » فلم يتخلف عن 
ذلك عليه السلام إلا في مرضه ء وكان شديد المحافظة عليها . ١‏ 
ا د 37 
باب : إذا لم ينفق الرجل / فللمرأة أن تأخذ 
بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف 
فيه : عائشة : « أن هند قالت : يا رسول الله . إن أبا سفيان رجل 
شحيح. وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا 
يعلم. فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » . ١‏ 
في هذا الحديث من الفقه أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من مال من' 
منعه من حقه أو ظلمنه بقدر ماله عنده ولا إثم عليه في ذلك ؛ لأن 
النبى أجاز لهند ما أخذت من مال زوجها بالمعروف.» وأصل هذا 
الحديث في التنزيل في قوله تعالى : 8 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما.' 
عوقبتم به 4 2١١‏ وقد تقدم في كتاب المظالم اختلاف العلماء ,فيمن 
يجحد وديعة: ثم يجد المودع له مالا هل يأخذ عوضًا من حقه أم لا؟. 


* : النحل‎ )١( 


-84795هم- 


وفيه : أن وصف الإنسان بما فيه من النقص على سبيل 1 التظلم ]200 
منه والضرورة إلى طلب الإنصاف من حق عليه أنه جائز وليس بغيبة ؛ 
لأن النبي لم ينكر عليها قولها . 

واختلف العلماء في مقدار ما يفرض [ السلطان ] ('2 للزوجة على 
ويعتبر حالها من حاله . وبه قال أبو حنيفة » وليست مقدرة . قال 
الشافعي : هي مقدرة باجتهاد الحاكم فيها وهي معتبرة بحال الزوج 
دون حال المرأة » فإن كان موسر فمدان لكل يوم » وإن كان 
[متوسطًا]("؟ فمد ونصف » وإن كان معسرً فمد » فيجب لبنت الخليفة 
ما يجب لبنت الحارس . 
ة مالك والكوفى قوله : 8 لينفق ذو سعة من سعته » (4) ول 
وحجة والكوفي قوله : # لينفق ذو سعة من سعته ولم 
يذكر لها تقدير . وقال لهند : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 
فلم يقدر لها ما تأخذه لولدها ونفسها ٠‏ فثبت أنها غير مقدرة وأنها 
على قدر كفايتها » وإنما يجب ذلك كله بالعقد والتمكين وهو عوض 
من الاستمتاع عند العلماء . 
#00 
باب : حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة عليه 


فيه : أبو هريرة : ١‏ قال النبي - عليه السلام - : ؛ خير نساء ركبن الإبل 
نساء قريش - وقال الآخر : صالح نساء قريش - أحناه على ولد في 
صغره » وأرعاه على زوج في ذات يده » ويذكر عن معاوية وابن عباس 
عن النبي - عليه السلام . 


)١(‏ في « الأصل »؛ : الظلم . (0) من ذهاا. 
(7) في ١‏ الأصل ؛ : متوسط ء والمثبت من « ه ) . (:) الطلاق : ل . 


ةم - 


قال المهلب : في هذا تفضيل نساء قريش على نساء العرب ٠‏ . وذلك 
لمعنيين : أحدهما : الحنو على الولد والتهمم بأمره وحسن تربيته 
وإلطافه . والثاني : الحفظ بذات 1 يد ] 2١7‏ الزوج وعونه على دهره 5 
في هاتين الخصلتين تفضل المرأة غيرها عند الله وعند رسوله » وكذلك 
يروى .عن عمر أنه مدح المرأة التي تعين على الدهر ولا تعين الدهر 
عليك . 


قال المان فى تير هذا اللتديت + اطانية 4 التي الأاتروج ولها 
ولد .. 3 
ا د 2 د 
٠‏ امسا 1 
الت لنب في وجه شكته بن سان ا 
أجمع العلماء أن للمرأة نفقتها ع نفقتها وكسوتها بالمعروف الع عن 
الزوج» وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يجب أن يكسو ثياب بلد كذا ؛ 
والصحيح في ذلك ألا يحمل أهل البلدان على كسوة واحدة 3 وأن 
يؤمر أهل كل بلد من الكسوة بما يجري في عرف بلدهمء بقدر ما 
يطيقه المأمور على قدر الكفاية لها » وما يصلح لثلها » وعلى قدز 
يسره وعسرة» ألا ترى أن عليا شق الحلة بين نسائه حين لم يقدر على 
ناهدب أن يكسو كل واحدة' منهن بحلة كاملة » وكذلك / قال عليه السلام 
لهند : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف © ولو كان في ذلك:1 خد 
معلوم ] () لأمرها رسول الله به » فيتبغي للحاكم أن يجتهد في ذلك 
بقدر ما يراه . 


. : : .؛ه١٠ من‎ )١( 
. » في « الأصل » : حدا معلومًا . والمثبت من'2 ه‎ )١( 


-845ه- 


باب : عون المرأة زوجها في ولده 

فيه : جابر : « هلك أبي وترك سبع بئات - أو نسع بئات - فتزوجت 
امرأة ثيبًا » فقال لي رسول الله : تزوجت يا جابر ؟ فقلت : نعم . قال : 
أبكر) أم ثيبًا ؟ قلت : بل ثيبًا . قال : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ٠‏ 
وتضاحكها وتضاحكك . قال : فقلت له : إن عبد الله هلك وترك بنات » 
وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن . 
فقال : بارك الله لك - أو قال : خيرا » . 

عون المرأة زوجها في ولده من غيرها ليس بواجب عليها » وإنما هو 
من حسن الصحبة وجميل المعاشرة» ومن سير صا حات النساء وذوات 
الفضل منهن مع أزواجهن ؛ وقد تقدم هل يلزم المرأة خدمة زوجها . 

#0 

فيه : أبو هريرة : 7 أتى النبي - عليه السلام - رجل فقال : هلكت . 
فقال : ولم ؟ قال : وقعت على أهلي في رمضان . قال : أعتق رقبة . 
قال : ليس عندي . قال : فصم شهرين متتابعين . قال : لا أستطيع . 
قال: فأطعم ستين مسكينًا . قال : لا أجد . فأتي النبي [ بعرق ] 2١7‏ فيه 
تمر قال : أين السائل ؟ قال : ها أنذا . قال : تصدق بهذا . قال على 
أحوج مني يا رسول الله ؟ [ فوالذي ] 7" بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل 
بيت أحوج منا . قال : فضحك النبي - عليه السلام - حتى بدت أنيابه 
قال : فأنتم إذَا » . 
)١(‏ في « الأصل »© : بعذق . والمثبت من : ه ؟ . 
)١(‏ في « الأصل ؟ : قال والذي . والمثبت من 2 ه ؟ . 


-ه8م- 


إنما أراد البخاري :في هذا الحديث إثبات نفقة المعسر على أهلء 
ووجوبها عليه ؛ وذلك أن النبي أباح له إطعام أهله بوجود العرق [من. 
التمر ] 2١(‏ ( وهو ألزم له من الكفارة ) 257 .وزعم الطبري أن .قياس 
ول اتن! خنيفة والفوري + أن الكفارة دين عليه لا تسقطها عنه عسرته, 
وهو قول مالك وعامة العلماء وأصلهم أت كل ما لزم أذاؤه في 
[اليسار] ”) لزم الذمة إلى الميسرة - إن شاء الله . 


اال ا 3 
باب : # وغلئ الوارث مثل ذلك # 247 وهل على المرأة منه شىء 
« وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم ... 4 00 الآية ‏ 
أن أنفق عليهما ولسيت بتاركتهم شكنا وهكذا ! فا هم بني ؟ قال : :نعم 4 
لك أجر ما أنفقت عليهم » . 1 
وفيه : هند قالت : 7 يا رسول الله . إن أبا سفيان رجل شحيح ء فهل 
علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني ؟ قال : خذي بالمعروف:» . 
اختلف العلماء في تأويل قوله تعالى : « وعلى الوارث مثل 
ذلك 24074 فروي عن ,ابن: عباس قال : عليه أن لا يضار . وهو قول, 
الحو واف العداد :بولك قزرا : عليه أن لا يضار ولا 


غرم علية . 0 
ل ل 

كان الولذ.لا مال له . 

5 من ده»‎ )١( 


(؟) في 7 ه » : ولم يقل له : إن ذلك يجزئك عن الكفارة . 
() في « الأصل » : النسيان . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(#) البقرة : 8# . 02070 :0) النحل : 5 


اسكعؤه- 


ثم اختلفت هذه الطائفة فيمن الوارث الذي عناه الله في هذه الآية 
على أقوال : فقالت طائفة : [ هو ] )١(‏ كل وارث للأب ( أي ) (5) 
كان أو عما ء أو ابن عم ٠‏ أو ابن أخ . روي هذا عن الحسن البصري 
قال : # وعلى الوارث مثل ذلك # 29 قال : على الرجال دون 
النساء. وهو قول النخعي ومجاهد . 

وقال آخرون : هو من ورثته من كان ذا رحم محرم للمولود » 
فمن كان ذا رحمْ وليس بمحرم كابن العم والمولى فليس ممن عناه الله 
بالآية . هذا قول أبي حنيفة وأصحابه . وقال آخرون : الذي عنى الله 
بقوله : # وعلى الوارث مثل ذلك # 9 هو المولود نفسه / . 
هذا عن قبيصة بن ذؤيب » والضحاك ٠‏ وتأولوا على الوارث المولود 
[ما كان على المولود له . 

وقال آخرون : هو الباقى من والدي المولود](؟2 بعد وفاة الآخر 
دوعا وهنا يويجك ال انتغل الام فق جملة الورثة الذين عليه اد 
الرضاع » فيكون عليها رضاع ولدها واجبًا إن لم يترك أبوه مالا . 
روي هذا القول عن زيد بن ثابت قال : إذا خلف أما وعما فعلى كل 
واحد رضاعه بقدر ميرائه . وهو قول الثوري . 

وإلى رد هذا القول أشار البخاري بقوله : وهل على المرأة منه 
شيء ؟ يعني : من رضاع الصبي ومئونته ٠‏ فذكر قوله تعالى : 
(#رضرب ال ملا رجي أحدهما أبكم لايقدر »0 نيه مز لز 

من الوارث منزلة الأبكم الذي لا يقدر على النطق من المتكلم » 
وجعلها كلا على من يعولها » وذكر حديث أم سلمة [ والمعنى فيه أن 
أم سلمة ] 247 كان لها ابنّا من أبي سلمة ولم يكن لهم مال » فسألت 


. في ٠ه » : أنا‎ )١( . » ه٠ في « الأصل »© : هم . والمثبت من‎ )١( 
1 : البقرة : 73# , (8) من دهاه. (5) النحل‎ )*( 


-/ا8هم - 


روف («رنهم-ة 


النبي : إن كان لها 1 أجر ] 17) : في الإنفاق عليهم مما يعطيها النبئى » 
فأخبرها أن لها أجرا في ذلك ٠‏ فدل هذا الحديث أن نفقة بنيها لا تجب ! 
عليها » ولو وجبت ,عليها لم تقل للنبي : 7 ولست بتاركتهم » . 
وبين لها النبي أن نفقتهم وأجبة عليها سواء تركتهم أو لم تتركهم'. 
وأما حديث هند فإن النبي - عليه الشسلام - أطلقها على أخذ نفقة 
بنيها من مال الأب ؛ ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب » 
فاستدل البخاري أنه لا لم يلزم الأمهات نفقة الأبناء في حياة الآباء »' 
فكذلك لا يلزمها بموت الآباء » وحجة أخرى وذلك أن قوله : 
. #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 4 ”2 يعني : .رزق الأمهات: 
وكبتوين من أجل الرضاع للباء فكيف يعطيهن في أول الآية وتهب | 
عليهن نفقة الأبناء ذ في آخرها . ا 
متم فاج على الوا ستل لفك هنون ا 
له : لو أريد بذلك الولد لقال تعالى : « وعلى المولود مثل ذلك 6 
فلما قال : وعلى الوارث مثل ذلك ٠»‏ وكان الوارث اسمًا عاما يقع 
على جماعة غير الولذ لم يجز ا ل د 
غيره إلا. بدلالة بينة وحجة واضحة . ٠‏ 
قال التماعيل يق عاق : وأما قول أ اعيفةا ب برجا رضاع 
الصبي ونفقته على كل ذي رحم محرم ٠‏ مثل أن يكون رجل له ابن" 
أخت صغير محتاج زؤابن عم صغير محتاج وهو وارثه ؛ فإن النفقة 
تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرئه »' وتسقط عن ابن العم .لابن ' 
عمه الذي يرئه » فقالوا قولا ليس في كتاب الله ولا نعلم أحدا قاله » 
وإنما أوجب بعصم الرماعة على الوارث: لما تأول من القرآن .٠»‏ 


, 78# : في « الأصل.؟ : أجرا . والمثبت من 3ه 4 . (؟) البقرة‎ )١( 


سرع © اسه 


وأسقط بعضهم ذلك عنه لا تأول أيضًا » وهم الذين قالوا : على 
الوارث ألا يضار » ولا غرم عليه ٠‏ فأما النفقة على كل ذي رحم 
محرم ؛ فليس في قولهم تأويل للقرآن ٠‏ ولا اتباع للحديث » ولا 
قياس على أصل يرجع إليه » ومذهب مالك في هذا الباب أنه لا 
تجب نفقة الصغير إلا على الأب خاصة وهو المذكور في القرآن في 
قوله: # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 2١(‏ وفي قوله : 
© وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن 
لكم فآنوهن أجورهن 4 © . 

فلما وجب على الأب الإنفاق على من ترضع ولده وجب عليه 
النفقة على ولده إذا خرج من الرضاع ما دام صغيرً » ووجب أن يغذى 
بالطعام كما كان يغذى بالرضاعء. ولم تجهب النفقة على الوارث لما في 
تأويل الآية من الاختلاف ٠»‏ وليس مجراهم في النظر مجرى الأب ؛ 
لآن الأب وجب عليه رضاع ولده حين ولد . ولم يجب على غيره من 
ورثته » فلا يرجع ذلك عليهم بعد أن لم يكن واجبًا في الأصل إلا 
بحجة » وكان يجب على قولهم : إذا مات الرجل عن امرأته وهي 
حامل ولم يخلف مالا أن يلزموا العصبة النفقة على المرأة من أجل ما 
في بطنها » وكان يجب على مذهب أبي حنيفة أن يلزموا كل ذي رحم 
محرم النفقة على هذه الأم من أجل ما في بطنها » كما يلزموا أجر 
رضاعه إذا أرضعته / أمه ؛ لأنهم إنما يلزمون الرحم النفقة على الأم مريسحبه 
التي ترضع المولود من أجل المولود . 


د * 3 


. 5: البقرة : ”797 . (0) الطلاق‎ )١( 


-44ه- 


باب : قول النبي - عليه السلام - من ترك كلا 
أو ضياعا فإلي 
فيه : أبو هريرة : « كان النبي يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين » فيسأل: 
هل ترك لدينه ( فضلا ؟ ) )١(‏ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه » وإلا 
قال للمسلمين : صلوا على صاحيكم - الحديث - إلى قوله : فمن ترك 
دنا فعلي قضاؤه » . 
وقد تقدم في باب الكفالة [ والحوالة ] 29 , 
١: #0‏ 
باب : [ المراضع من ] 7(" المواليات وغيرهن 1 
فيه : أم حبيبة زوج النبي قالت : « قلت يا رسول الله » انكح أخنئ بنت. 
أبي سفيان . فقال : وتحبين ذلك ؟ قلت : نعم » لست لك بمخلية » 
ل 
سلمةء قال : نت لي سلمة ؟ غلت : : نعم فقا : ولله لو لم تكن 
و 0 ؛ إنها ابنة أخي من الزضاعة ٠‏ أرضعتني 
وأبا سلمة ثويبة » فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن » . 
وقال عروة : ثويبة أعتقها أبو لهب 5 : 
قال المهلب : التزرجمة صحيحة » وكانت العرب في أول 'أمرها 
تكره رضاع الإماء ٠‏ وتقتضر على العربيات من الظثورة ؛ طلبًا لنجابة 
(1) في ١ه‏ » : قضاء : وهي نرواية أبي ذر الهروي . ش 


(؟) من <ده؛. 
(7) في « الأصل »؛ : الراإضع في . والمثبت عن « هاء ن »© . 


لد مهه- 


الولدء فأراهم النبي أنه قد رضع في غير العرب » وأن رضاعة الإماء 
لا يهجن . 

وفيه : أن الأخوة بالرضاع [ حرمتها ] 2١7‏ كحرمة الأخوة من 
النسب . 

وقول النبي : « بنت أم سلمة 4 إنما هو على وجه التقرير على 
تصحيح المسألة ؛ لأنه قد كان يجوز للنبي أن ينكح بنات [ أبي سلمة 
من غير أم ] ('2 سلمة زوج النبي ؛ لأن الجمع بين امرأة الرجل وابنته 
من غيرها حلال عند جماعة الفقهاء ؛ لأنه ليس بينهما نسب » وقد 
تقدمت هذه المسألة في كتاب النكاح في باب ما يحل من النساء ويحرم. 

وقوله في الترجمة : « المواليات » كان الأقرب أن يقول : الموليات 
جمع مولاة ء و(المواليات) 29 جمع ( موالي ) 257 - جمع التكسير- 
كم جمميع موالي حمع السلامة بالألف والتاء فصار (مواليات)(0) جمع 
الجمع . والحمد لله وحده . 

0 +« د 
مسألة الكفلاء الستة 

وذلك أن رجلا باع لست رجال سلعة بستمائة درهم: زيد وعمرو 
وعبد الله وسليمان وعبد الصمد وعبد الواحد . فلقى رب المال زيدا 
فأخذه بالستمائة » ثم إن زيدًا لقي عمر) فقال له زيد : أعطني ما 
)١(‏ من دها»؛. 
(؟) .في « الأصل 2 : أم ... أبي . وللثبت من ٠ه‏ ؟ . 


(*) في < الأصل » : الموليات . والمثبت من «ه ؟ . (4) في «ه 2 : مولى . 
(5) فى الآصل »2 : موليات . والمثبت من 2ه ؛ . 


6ه- 


لم ق4م4ادا] 


فيصبح على :عفرو ثلاثمائة وعلى زيد ثلائمائة . ثم إن عبد الله لقيه ' 
عمرو فقال له : أعطني خمسين أديتها عنك » وأنا وأنت كفيلان بمائة 
وخمسين ٠‏ فيكون عليك النصف منها » وعلي أنا النصف . وذلك 
تحمية أ ونسعؤن : فقن اذيك بالكفالة خمسة وسبعين » وكذلك أنت 
أيضًا . فجملة ما أدى عبد الله خمسة وعشرون ومائة .. ثم إن عبد الله 
لقيه زيد فقال له زيد : أعطني ما أديت عنك » وذلك خخمسة وخخمسون 
ومائة بيني وبينك من الكفالة . فقال له عبد الله : فقد أديت انا أي 
لسعو اصضكة ويه :نبو الكقالة الهم إنا بوانت ألان :لمعن 
والخمسة وسبعين » وذلك مائتان وخمسة وعشرون » اثنا عشر ونصف. 
ومائة عليك وكذلك علي أيضًا . ثم إن سليمان لقيه زيد فقال : أديت 
اثنا عشر ونصف ومائة من قبل الكفالة وعليك منها الثلث . وذلك 


سبع وثلاثون ونصف وتبقى خمسة وسبعون / بيني وبينك من الكمالة» 


' فيجب عليك منها سبعة وثلاثون ونصف . ثم إن سليمان لقيه عمرو 


فقال له : أعطني ما:أعطيت عنك ؛ لأني أعطيت من قبل الكفالة 
خمسة وسبعين ٠‏ عليك منها الثلث » وذلك خمسة وعشرون » ثم 
أقسم أنا وأنت خمسين التي بقيت . فقال له سليمان : قد أديت' لزيد. 
أنا سبعة وثلاثين ونصف من طريق. الكفالة » .فاجمع خمسين وسبعة 
وثلاثين ونصمًا » فذلك سبعة وثمانون ونصف »ء النصف منها ثلاثة 
وأربعون وثلاثة ازاة على كل ]كن منا. ثم إن سليمان لقيه عبد الله 
فقال له : يا عبد الله » أعطني ما أديت عنك وذلك ثلث اثني :عشر 
ونصف وماتة وهو سبعة وثلاثون ونصف » وتبقى خمسة وسبعون 
أديتها بالكفالة أغرمها أنا وأنت . قال له سليمان : قد أديت أنا :أيضا. 


ثلاثة وأربعين وثلاثة أرباع 3 فتجمع خفسة وسبعين مع ثلاث وأربعين' 


!هه م 


وثلاثة أرباع » فجملة ذلك ماثة وثمانية عشر وثلاثة أرباع » عليك منها 
النصف . وذلك تسعة وخمسون وثلاثة أثمان » وكذلك علي أنا 
أيضًا. ثم إن عبد الله لقيه زيد » فقال له زيد : قد بقى لي مما أديت 
من الكفالة سبعة وثلاثون ونصف ء فعليك النصف منها وذلك ثمانية 
عشر وثلاثة أرباع » ثم أقسم معك ما بقي » وذلك ثمانية عشر وثلاثة 
أرباع » فيجب عليك تسعة وثلاثة أثمان من طريق الكفالة » وكذلك 
علي أنا أيضًا . ثم إن عبد الصمد لقيه عمرو فقال : أعطني ما أعطيت 
عنك وذلك نصف ثلاثة وأربعين وثلاثة أرباع » وأخذ منها نصمًا وهي 
أحد و[ عشرون ] 2١(‏ وسبعة أثمان . ثم إن عمر يقول له : أقسم 
معك أحد وعشرين وسبعة أثمان . فيقول عبد الصمد : قد أديت أنا 
أيضمًا من طريق الكفالة تسعة وثلاثة أثمان» فيجتمع أحد و[عشرون]7) 
وسبعة أثمان مع تسعة وثلاثة أثمان » فذلك ثلاثون وعشرة أثمان على 
كل واحد منهما خمسة عشر وخمسة أثمان . ثم إن عبد الصمد لقيه 
عبد الله » فقال له عبد الله : أعطني ما أعطيت عنك وذلك نصف 
تسعة و[ خمسين ] ("2 وثلاثة أثمان . فقال له عبد الصمد : نعم » 
هي لك علي وذلك تسعة وعشرون وخمسة أثمان ونصف ثمن ٠١‏ ثم 
إنني أقسم معك ما بقي » وهي تسعة وعشرون وخمسة أثمان ونصف 
ثمن. فقال له عبد الصمد : قد أديت أنا أيضًا خمسة عشر وخمسة 
أثمان» فاجمع ذلك وهو خمسة وأربعون وثمنان ونصف الثمن ١‏ 
فيجب عليك منها اثنان وعشرون وخمسة أثمان وربع الثمن وكذلك أنا 
أيضمًا . ثم إن عبد الصمد لقيه سليمان ٠‏ فقال له سليمان : أعطني ما 


. 4 ه١ الأصل » : عشرين . والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 
. فى « الأصل »؟ : خمسون . والمثبت هو الصواب‎ )١( 


“امم - 


أعطيت عنك وذلك نصف تسعة وخحمسين وثلاثة أثمان من ظريق 
الكفالة. فآخذ منها نصقًا وذلك تسعة وعشرون وخمسة أثمان ونصف. 
ثم قال له سليمان : نقسم معك ما بقي. . فقال له عبد الصمد : قد 
أديت أنا أيضًا اثنين 'وعشرين وخمسة أثمان. وربع الشمن من: قبل 
الكفالة. فجمعنا ذلك فهو اثنان وخحمسون وثلاثة أرياع الشمن.وكذلك:: 
أيضًا أديت أنا . | 

هذه المسألة ليست من الشرح فتأمل . 


د وئهه- 


الموضوع 
كتاب الشركة 
باب : ما جاء في الشركة في الطعام والنهد والعروض 0 
باب : ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة . 
بياب : قسمة الغنم لالد عا ا جا فج اع د وو سوا لاعس شر طم يه 
باب : القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه ا 


باب - تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل 00 211701111101100 
ياب : هل يقرع في القسمة والااستهام 000 201111101010000 


باب : 


باب 


بياب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


شرك اليتيم وآهل الميراث د 01 


: الشركة في الأرضين وغيرها ا 1 
بياب : 


إذا قسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة . 

الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون في الصرف 1 
مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة م ا ال 0 
قسمة الغنم والعدل فيها ا 0 


الاشتراك في الهدي والبدن 01000 20171010111010 
كتاب الرهون 


الرهن في الحضر وقوله تعالى : # فرهان مقبوضة » ل 


-688هم - 


>30 


ا 


الموضوع 

باب : من رهن درعه 0 1[ ز11[آز1101111[1[1 
ياب : رهن السلاح ل 
باب : الرهن محلوب ومزكوب خاي الح #التوو او قالخاو دي وك 
باب : إذا اختلف الراهن والمرتهن وغيرهما فالبينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليه 0 ا 0000 

200 كتاب العتق 

ما جاء في العتق وفضله “بسع ا ا 0 
باب : أي الرقاب أفضل امرك مقي نعم ع ا اج ب 
باب : ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات ا 
باب : إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين شركاء . . . 00000 
بات 2 ]15 التق عضبةااف عبد رائتين الدايال اشيم البلا عير مفو 
عليه نحو الكتابة . . . . .!؛ ل 0 
باب : الخطأ والنسيان في :العتاقة والطلاق ونحوه 0000 
باب : إذا قال للعبد : هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق 0 
باب : أم الولد ٍ1ئظظ 700000 ظط959ظ 00000 
باب : بيع المدبر ندم اعدف ارس يخ انق ب وف ةرش ام 1 
ياب : بيع الولاء وهبته ا[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ 011 
باب : عتق المشرك وا لولم اول هارع لط ئه أم اط اط تاه جر لاو ماقا 
باب إن اجر او لجل ا فدهل يناف نا كان بطر 1 
باب : من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى 
اللاوية م س0 1 1[ 1211011011 
باب : فضل من أدب جاريته وعلمها 0-2 هحجه“'ش15ظ1 


-كمه- 


داكت 


١ 


الموضوع الصفحة 
باب : قول النبي عليه السلام : 3 العبيد إخوانكم فأطعموهم مما 


تأكلون» للق جك اراق أصرة يوت وأ عمو لهو م سوم > 3 
باب : العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده انع ار ممح 1 8 
باب : كراهية التطاول على الرقيق من الم م سساح اقوس مق م 7 
باب : إذا أتاه خادمه بطعامه ا م و م ا 1 
باب : إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه او ل 4 
باب. : العبد راع في مال سيده ا 70 
كتاب المكاتب 7 

باب : المكاتب ونجومه في كل سنة نجم اس و ا ل حي قلا 
باب : ما يجوز من شروط المكاتب مو ميف تمتضط لماووو ل - 7لا 
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها 3 

باب : القليل من الهدية 1 
باب : من استوهب من أصحابه شيئًا اع ا ا وا ا 8010 
باب : من استسقى الوم ف وتو و ل الس ل ا 3 
باب : قبول هدية الصيد ب 0 0 0000 
باب : قبول الهدية ا ان 
باب : من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض ا ل 43 
باب : ما لا يرد من الهدية بك ا ارح ارا وال لحو ع 9 
باب : من رأى الهبة الغائبة جائز الي أل ات اتوي 430 
باب : المكافأة في الهدية 0 0 000 
باب : الهبة للولد الوخوة من واا ان و اممو ابه اه 


باهم - 


الموضوع 


باب 


: الإشهاد في الهية] ...2222022222 21010111111 


باب : هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ا 201 
باب : هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج 00 
بال دري الي > ا ا 
ناك مو لم يقبل الهدي العلة 52000000000 ل 
باب : إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه 0 
ياتا كفت رقفن اعد واتناء ا و ف ا ا 0 
باب : إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل : قبلت ا 50-5 
باب : إذا وهب. ديئًا له على رجل ؤز[ ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0 230007 
باتني لاسن 1 00 ل 
باب : الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة 0 
باب : إذا وهب جماعة لقوم أو رجل لجماعة مقسومًا وغير مقسوم جاز 
باب : من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق 000 000 
باب : إذا وهب الرجل بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز له 02-06 
باب عي كولس الج ولج لو اللو ا اا 
باب : قبول الهدية من المشركين 1110111111000 
باب : الهدية للمشركين! ا ل 
باب : لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 5غ دسم وو ولج 
ل 0 
بان ما كيل كن الشمرى والرقنئن وو م 


-مروه - 


اويل 
1 
5 
١‏ 
75 
8 
ل 
1 
1١‏ 


؟1 


الموضوع 


باب 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 
باب : 
.ياب : 
باب : 


باب 


ياب : 
باب : 
باب : ذ 
ياب : ذ 


ياب 


باب : 
باب : 
باب : 2 
باب : 


من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرهما 3200 


إذا قال : أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس 0 


إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة 0 0 000 
كتاب التكاح 


من هاجر أو عمل خيرا لترويج. امرأة فله ما نوى ف ا 


: تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام ا ا ا 


قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها 


0 تزويج الصغار من الكبار ع خا لك اسه ا هل نل باه ديه الوم فا 0 


إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه . .. 


اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوج بها وا نعو دج شار 8 جا 8 


-4ههم- 


ْ٠‏ كتاب الرضاع 
باب : # وأمهاتكم اللإتي أزضعنكم # ويحرم :من الرضاعة ما يحرم 
من النسب 10 121110101 امهم حو انوا 
باب : من قال : لا رضاعة بعد حولين 211111110 
باب : لبن الفحل . . . ا و 0 
ل ا 
باب : ما يحل من النساء وما يحرم 00 
باب : قوله تعالى : # وربائبكم اللاتي في 'حجوركم » 0000 
باب : # وأن تجمعوا بين الأختين * ا ا 1 
باب : لا تنكح المرأة على عمتها 0 
حالت 2 الشنها ري ب ميث رس وك دوبيا 0 12011110101 
باب : هل للمرأة أن تهب نفشها لأحد ...0.1 . ا ب 
باب : نهي النبي عليه السلام عن نكاح المتعة ا 
باب : عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح 100 
باب : عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير . . . .” فط اد 


باب؛ : قول الله تعالى : # ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 
المشاء #ث يا و ا ا 0 ا 


' باب : النظر إلى المرأة قبل التزويج الوا اك 1 
باب : من قال : لا نكاح إلا بولي عشي تراط موف ل 


م5" :؛ 


ازفرفا 
هرف 


خرف ” 


ا موضوع 
باب : إذا كان الولي هو الخاطب 


باب : إنكاح الرجل ولده الصغار 

باب : تزويج الآب ابنته من الإمام 

باب : السلطان ولى 5200-0000 

باب : لا ينكح الاب وغيره البكر ولا الثيب إلا برضاها 
باب : إذا زوج ابنته وهي كارهة فتكاحه مردود 

باب : تؤويج اليتيمة ات 

باب : إذا قال الخاطب للولى : زوجنى فلانة 
يكذا وكذا ا 000 

باب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 
باب : تفسير ترك الخطبة 0 

باب : الخطبة ا 

باب : ضرب الدف في التكاح والوليمة 


: الشروط في النكاح 


باب : الشروط التي لا تحل في التكاح 
باب : الصفرة للمتزوج 5001 
باب : كيف يدعى للمتروج .... 
باب : من أنحب البناء قبل الغزو . 
باب : البناء في السفر 5001110 


: قول الله : # وآتوا النساء صدقاتهن نحلة »# 
: التزويج على القرآن وبغير صداق 


-كه- 


باب : 


باب 


باب : 
باب : 


باب : 


باب 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب 


باب : 


باب 


باب 


ياب : 
باب : 


باب : 


باب 


ا موضوع 


البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران 0 


: الأنماط ونحوها للنساء 00 


استعارة الثياب وغيرها للعروس ا ره ل ع 1 
: مايقول الرجل إذا أتئ أهله م ا 0 


باب : 


: إجابة الداعي في العرض وغيرها ...2 000 
ذهاب النساء والصبيان إلى العرس ا 
: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة ا 
: قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس .. 


 مهظأيبل‎ 


لموضوع 


باب : 
باب : 
باب 


باب : 


ياب : 


باب : العزل 111111117110 
باب : القرعة بين النساء إذا أراد سفرا 0000 
باب : المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك 270 
باب العدل بين النساء لج وام اندي 1 ام ماد بر الل 2 
باب : إذا تزوج البكر على الثيب للم ان موا ا 
باب : إذا تزوج الثيب على البكر 0 
باب : من طاف على نسائه في غسل واجد بح و الا ا 


موعظة الرجل ابنته حال زوجها 0 
صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا لخب اا ب مم مم عم 
: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها سو ا م ات 
لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه ا 
ناب ا او اال ام ا و 1 


مه 


: المرأة راعية في بيت زوجها ا ا الا 0 
: قول الله تعالى : # الرجال قوامون على النساء » 0 


: ما يكره من ضرب النساء مه اه جه كايا انهه عد هد وهر فلخم البو وه 
: لا تطيع المرأة زوجها في معصية لماه أو عش ع ل لكا د لو اه 
: # وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا أو إعراضًا © ... 


: دخول الرجل على نسائه في اليوم 0 


الموضوع 


باب .: 


باب 


باب 


باب : غ 


باب : 


ياب 


باب : 


باب : 


باب 


باب : < 
ياب : 


باب 


باب : 
اناه 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


استئذان الرجل نشاءه أن يمرض فى بيت بعضهن فأذن له 
: حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض ارم ام ف 22 
: المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة .... 


باب : 


ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف 211 


: يقل الرجال ويكثر النساء ا ا ا ا 0 2000 


لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة 0 


ما يجور أن يخلؤ الرجل بالمرأة عند الناس 250 


: ما ينهى عنه من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة . 
باب : 3 


0 المرأة ين 221101 


ع 
قوله تعالى : # والذين لم يبلغوا الجلم منكم * . 


قول الرجل لصاحبه :. هل أعرستم الليلة ؟ -وطعن الرجل ابنته : 


في الخاصرة عند العتاب 1 11111111 


-8عه- 


الموضوع 
كتاب الطلاق 
وقول الله تعالى  :‏ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة »# 00000000 
باب : إذا طلقت الحاتض هل يعتد بذلك الطلاق ؟ .... 
باب : هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ؟ 0020 
باب : من أجاز الطلاق الثلاث 11111100111111( 
باب : من خخير نساءه اد عجن ان لمان أ ارلا رج 


باب : © لم تحرم ما أحل الله لك »# 07 5 7 0000 


باب : قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 


تي ا 200 
: إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه أختي فلا شيء عليه 20 
باب : الطلاق فى الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط 
والنسيان في الطلاق والشك وغيره امك اسم لاه ا ا 
باب : الخلع وكيف الطلاق فيه الي و ا 0 
باب : الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة ؟ و ا ا 
باب : لا يكون بيع الأمة طلاثًا مومس اللاو و 
باب : خيار الأمة تحت العبد ا رن جا ا و ا 1 
باب : شفاعة النبي في زوج بريرة نوفني اف 1 
باب : قول الله تعالى : # ولا تنكحوا المشركات 4 الآية ا 


دهكه- 


نت من قال لامرأته 8 أنت علي حرام 1 


ا موضوع 


باب 


باب : 
باب : | 
باب : [ 
باب : 
ياب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
ياب :١‏ 


ياب : 


باب 


باب 


: نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن ..: 1 
: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربى 00 


: الإيلاء » وقول الله تعالى : # للذين يؤلون من نسائهم ... 2# 
: حكم المفقود في أأهله وماله ا 


الظهار وقوله/: # قد سمع الله قول التي تجادلك :في 


: الإشارة في الطلاق والأمور مشا لامو 


اللعان » وقول الله : © والذين يرمون أزواجهم 20 * : 


قول النبى عليه الإسلام :: « لو كنت راجما بغير بيئة ) 2000 


ضيداق الللامية 0ش ود روني ا وو ما الا ال لا ا ا 


إذا طلقها ثلانًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها ..: 
كتاب العدة 00 

: قوله : # واللائئ يئسن من المحيض من نسائكم »# يا 

: قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء * . 


كهكم- 


ا موضوع 
باب : قصة فاطمة بنت قيس ا رت ا 
باب : المطلقة إذا خشي عليها في مسكن روجها 1217101111 
باب : قوله تعالى : # ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن »* ا امم و لحن لك ا ا 
باب : قول الله تعالى : # وبعولتهن أحق بردهن في ذلك » 007 
باب : تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا ام نادم موت كرد 


باب : القسط للحادة عند الطهر ل اف ال 3 


باب : قوله تعالى : # والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا #يلا. 


العفو »# المشسةك 7 أوعنتو جد متعم وقد كط امات وام بل 
باب : وجوب النفقة على الأهل والعيال مت و ا 
باب : حبس الرجل قوت ستته على أهله سمظ وم واو ا ا لاا لي 
باب : قول الله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» 
باب : نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد 0 


باب : خدمة الرجل فى أهله ماه مسُتمتم به اا و م 
باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ا 


اكه - 


ا موضوع ْ 
باب : حفظ المرأة زوجها في .يده والنفقة عليه 0 1ض 
باب : كسوة المرأة بالمعروف ام ا م 1 

باب : عون المرأة زوجها في ولد 0 0-7 مرو لب ا ف ولعي بود ولوك 


باب : # وعلى الوارث مثل ذلك » ماو مه لطس و ل 
باب : قول النبي عليه السلام « من ترك كلا أو ضياعًا فإلي * ..... 
باب : المراضع من المواليات وغيرهن ا 000 000 
مسألة الكفلاء ء الستة .: عله قاد من دوأو خرن جنا لجع و ا با 1 


"م - 


زمما 


تيا 


لانجنبظالت 
9 هزد رك «د7 َه امارد 
لت 


مه هد واه 


ضط نص هوِعَلَىعَليّه 


لسع إرَا عنم 
بجر الكَامّن 


مكدية الرشد 
الريّاض 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الشهادات 


باب : ما جاء في البينة على المدعي لقوله تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ... © إلى 8 عليم * ١7‏ 
وقوله : ليا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » إلى 
قوله : #بما تعملون خبير # 7(" 

/ قال إسماعيل بن إسحاق : ظاهر قوله تعالى : # وليملل الذي ال قكفاسب] 
عليه الحق # )١(‏ يدل أن القول قول من عليه الشىء . 

قال غيره : لأن الله حين أمره بالإملاء اقتضى تصديقه فيما يمليه » 
فإذا كان مصدقًا فالبينة على من يدعي تكذيبه . 

وأما الآية الأخرى فوجه الدلالة [ منها ] 29 أن الله قد أذ عليه أن 
يقر بالحق على نفسه وأقربائه لمن ادعاه عليهم » فدل الكتاب أن القول 
قول المدعى عليه ٠»‏ وإن أكذبه المدعي كان على المدعى عليه إقامة البينة» 
الأموال ٠‏ إلا ما خصت به القسامة . 
عن النبي : « أن البينة على المدعي ٠‏ واليمين على المدعى عليه » . 


)١(‏ البقرة : 7817 . )7١(‏ الساء : ه17 , ) من دهاع». 


المت على اما يني يمرهلا في يانه - إن حاء الل :. ١‏ 
ا## #0 
باب : إذا عدل رجل رجلا فقال : 
لا نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا 

فساق حديث الإفك حيث قال النبي - عليه السلام د 
«أعلك ولا نعلم إلا خيرا » . 

وقال النبي - عليه السلام - : « من يعذرني من رجل بلغني أذاه في 
أهلي :أفوالله ما علمث إلا خير) » . ش 

اختلف العلماء في قول المسئول عن التزكية : ما أغلم إلا خيرً ٠‏ 
فذكر ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان إذا أنعم مدح الرجل قال : ما 
علمت إلا خيرًا . وذكر الطحاوي عن أبي يوسف أنه إذا قال ذاك' 
قبلت شهادته + ولم يذكر خلافًا عن الكوفيين » واحتجوا بالحديث. 
الأول » قال محمد ين سعيد الترمذي [ سألنى ] 2١(‏ عبد الرحمن بن 
إسحاق القاضي عن زجل شهد عنده فزكيته له » فقال لي : هل تعلم 
منه إلا خيرًا ؟ فقلت,: اللهم غفرا » قد أعلم منه غير الخير ولا 'تسقط 
بذلك عدالته » يلقئ كناسته في الطريق » وليس ذلك من 'الخير 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه أنكر أن يكون قوله : لا أعلم إلأ 
خيرا تزكية وقال : لا تكون تزكية حتى يقول رضًا وأراه عدلا رضًا 00 

وذكر المزني » عن الشافعي قال : لا يقبل في التعديل ٠‏ إلا أن 


. » ه٠ في « الأصل © : سألت . والمثبت من‎ )١1( 


2 


يقول عدل علي ولي ٠‏ ثم لا يقبله حتى يسأله عن معرفته ؛ فإن كانت 
باطنة متقدمة وإلا لم يقبل ذلك . 

قال الأبهري : والحجة لمالك أنه قد لا يعلم منه إلا الخير » ويعلم 
غيره منه غير الخير [ مما ] 2١(‏ يجب به رد شهادته » فيجب أن يقول : 
أعلمه عدلا رض ؛ لأن هذا الوصف الذي أمر الله - تعالى - بقبول 
شهادة الشاهد معه بقوله : ط وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 7( لإممن 
ترضون من الشهداء 4 27 فيجب أن يجمع الشاهد العدالة والرضا . 

قال المهلب : وأما قول أسامة : ١‏ لا أعلم إلا خيرا » في التزكية » 
فإن هذا كان في عصر الرسول [ الذين ] 257 شهد الله لهم أنهم خير 
أمة أخرجت للناس » فكانت الجرحة فيهم شاذة نادرة ؛ لأنهم كانوا 
كلهم على العدالة » فتعديلهم أن يقال : لا أعلم إلا خيرا ٠‏ فأما اليوم 
فالجرحة أعم في الناس ٠‏ وليست لهم شهادة من كتاب الله ولا من 
سنة رسول الله بعدالة [ مستولية ] 2 على جميعهم» فافترق حكمهم. 

وفي قول بريرة : « ما أعلم عليها شيئًا أغمصه » دليل على أن من 
اتهم في دينه بأمر [ أنه ] (21 يطلب في سائر أحواله نظير ما اتهم به » 
فإن لم يوجد له نظير لم يصدق عليه ما اتهم فيه » وإن وجد لذلك 
نظير قويت الشبهة » وحكم عليه بالتهمة في أغلب الحال لا في 
الغيب» والله أعلم . 


د * د 


. في « الأصل ؛ : ما . والمثبت من « ها؟‎ )١( 


(7) الطلاق :5 . () البقرة : 75817 . 
(5) في « الأصل »© : الذي . والمثبت من « ه ؟ . 
(5) فى « الأصل ؛ : مستولة . والمثبت من ١ه‏ »؛ . (50) من لاها؛. 
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باب : شهادة المختبى ش 
وأجازه عمرو بن ريث , قال : وكذلك يفعل [ بالخائن ] 2١7‏ الفاجز . 
م.م وقال الشعبي وابن .سيرين / وعطاء وقتادة : السمع شهادة . وكان 

الحسن يقول : لم يشهدوني على شيء , ولكن سمعت كذا وكذا ٠.‏ 
فيه : ابن عمر : ١‏ انطلق النبي وأبي بن كعب الأنضاري يؤمان:النخل 
التي فيها ابن صياد » حتى إذا دخل رسول الله طفق رسول الله يتقي 
بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئًا قبل أن يراه ء 
وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة - أو زمزمة - 
فرأت أم ابن صياد النبي وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد : 
ال د ل ديل الام 

لوتركته بين 1.9 / 

وفيه : عائشة  :‏ جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - عليه السلام - 
فقالت : كنت عند رفاعة فطلقنى» فأبت طلاقى » فتزوجت عبد الرحمن 
ابن الزبير » إنما معه مثل هدبة الثوب ٠‏ فقال : أتريدين أن ترجعمي إلى 
رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . وأبو بكر جالس 
عنذه » وتخالد بن سعيد بن الماضن بالبات ينعظر أن يون له . فقال:: با 

أبا بكر » ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي - عليه السلام ) ْ 
اختلف العلماء في شهادة المختبئن ٠‏ فروي عن شريح والشعبي 
والنخعي أنهم كانوا لا يجيزونها » وقالوا : إنه ليس بعدل حين اختبا 
تمن يشهد عليه . وهو قول أبي حنيفة والشافعي . وذكر الطحاؤي في 
المختصر قال : جائزا للرجل أن يشهد بما سمع » :إذا كان معايئًا لمن 
سمعه منه ؛ وإن لم يشهده على ذلك . ا 


)١(‏ في ١‏ الأصل » : الخائن . وفي « ن »© : بالكاذب . والمثبت من « ه:»:. 


تنا 


قال الشافعي في الكتاب الكبير للمزني : العلم من ثلاثة وجوه : 
ما عاينه فشهد به » وما تظاهرت به الأخبار وثبت موقعه في القلوب » 
وشهادة ما أثبته سمعًا إثبات بصر من المشهود عليه » ولذلك قلنا : لا 
تجوز شهادة الأعمى . 

وأجاز شهادة المختبئّ : ابن أبي ليلى ومالك وأحمد وإسحاق . إلا 
أن مالكًا لا يجيزها له على صحة ( إلا أن ) 2١(‏ يكون المقر مختدعا 
ومقدر على حق لا يقوله بالبراءة» والمخرج منه ومثله من وجوه الحيل . 

وروى ابن وهب. » عن مالك في رجل أدخل رجلين بينًا » وأمرهما 
أن يحفظا ما سمعا » وقعد برجل من وراء البيت حتى أقر له بما له 
[عليه](!)2 فشهدا عليه بذلك ٠»‏ فقال : أما الرجل الضعيف أو الخائف 
أو المخدوع :الذي يخاف أن يستميل أو يستضعف إذا شهد عليه ؛ فلا 
أرى ذلك يثبت عليه » وليحلف أنه ما أقر له بذلك إلا لما يذكر » وأما 
الرجل الذي ليس على ما وصفت وعسى أن يقول في تخلوته : أنا أقر 
لك خاليًا » ولا أقر لك عند البيئة » فإنه يثبت ذلك عليه » وهذا معنى 
قول ابن حريث ٠»‏ وكذلك يفعل بالفاجر الخائن . 

واحتج مالك في العتبية بشهادة المختبئ قال : إذا شهد الرجل على 
المرأة من وراء الستر وعرفها وعرف ( صورتها ) (© وأئبتها قبل ذلك » 
فشهادته جائزة عليها . قال : وقد كان الناس يدخلون على أزواج 
النبي- عليه السلام - وبينهم وبينهن حجاب ٠»‏ فيسمعون منهن ٠‏ 
ويحدثون عنهن . 

وقد سأل أبو بكر بن عبد الرحمن وأبوه عائشة وأم سلمة من وراء 
حجاب » وأخبرا عنهما . 


. فى «ه » : أن لا . (0) من لها». () في ده » : صوتها‎ )١( 
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قله الولي د سنيف اوعس عن الفقهعوار لادان عار 
[المستترين ] 217 بالفسق » وجحود الحقوق ٠‏ بأن يختفي عليهم حتى 
يسمع منهم ما يستترون به من الحق ويحكم به عليهم » ولكن بإعد أن: 
يفهم عنهم فهمًا حسنًا ؟؛ لقوله عليه السلام : « لو تركته بين # . 

وهذا حجة مالك » وكذلك في حديث رفاعة جواز الشهادة على 
غيو اضر تن :وزاء الباب والستر ؛ لأن خالد بن سعيد سمع قول 
امرأة رفاعة عند النبئ وهو من وراء الباب » ثم أنكره ه عليها بحضرة 
البي وأبي بكر حين دخل إليهما » ولم ينكر ينكر ذلك عليه . 

قال الأبهري : ومن الحجة لمالك أيضًا في جواز شهادة المختهئ أن 
المعرفة بصوت زيد تقع كما تقع بشخصه » وذلك إذا كان قد عرف 

5ب صوته / وتكرر ٠»‏ فجاز له أن يشهدٍ » كما يجوز للأعمى أن يشهد 

على الصوت الذي يسمعه إذا عرفه . : 

قال المهلب : وفيه إنكار الهجر من القول » إلا أن يكون في حق 
لابد له من البيان عند الحاكم ل ةن 
أن يتكلم به . 1 | 

قال غيره : وقول الشعبي وغيره : السمع شهادة . قد فسره ابن أبي 
ليلى قال : السمع سمعان إذا قال : سمعت فلانًا يقر على نفسه بكذا 
أجزته » وإذا قال : سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا . لم أجزه. وهذا 
مذهب مالك وأحمد وإسحاق والجمهور » وليس معنى قولهم .: إن : 
السمع شهادة أن شهادة المختبئ [جائزة؛ لأن القائلين ذلك لا يجيزونها. ١‏ 

قال أبن ليشن + فاك النخعي والشعبي النننع شهادة وأبيا أن. 
يجيزا شهادة المختبئْ .' 


. » الاصل » : الحنسرين . والمثبت من «أه‎ ١ في‎ )١( 


مواقت 


وقد تقدم شرح ما في حديث ابن صياد من اللغة في كتاب الجنائز 
فى باب إذا أسلم الصبي ] 290 . 

وقوله : فيها رمرمة . قال ثابت : يقال : ترمرم الرجل : إذا حرك 
فاه للكلام » ولم يتكلم . قال بعض الشعراء يصف ملكا : 

إذا ترمرم أغضى كل جبار (7) 

قال الخطابي : قد يكون ترمرم : تحركت مرمته بالصوت . قال 
الشاعر : 

ومستعجب مما يرى من أناتنا 2 ولو زبنته الحرب لم يترمرم© 
أي : لم [ ينطق ] 27 . وقال صاحب الأفعال : الرمرمة : كلام 
لا يفهم . قال أبو حنيفة : الرمرمة من الرعد ما لم يعل أو يفصح ء 
وقد زمزم السحاب » وهو سحاب زمزام : إذا كثرت زمزمته . 

* 4 4 
باب : إذا شهد شاهد أو شهود بشيء 

فقال آخرون : ما علمنا بذلك [ يحكم ] (؟2 بقول من شهد 
قال الحميدي : هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى في الكعبة » وقال 
الفضل : لم يصل . فأخذ الناس بشهادة بلال . كذلك إن شهد شاهدان 
[أن] 20 لفلان على فلان ألف درهم » وشهد آخران بألف وخمسمائة » 
يقضى بالزيادة . 


. )766/1١١( من ه' : (؟) اللسان‎ )١( 
. » ه٠ الأصل © : يطلق . والمثبت من‎ ١ في‎ )*( 
في « الأصل »؛ : فحكم . والمثبت من « هاء ن؟.‎ )4( 


(0) من «دهاء ن؟. 
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فيه : عقبة بن الحارث : ١‏ أنه تزوج بنمًا لأبي إهاب بن عزيز » فأتته امرأة 
فقالت : قد أرضعت عقبة والتي تزوج . فقال لها عقبة : ما أعلم أنك 
[أرضعتني ولا أخبرتني ] 2١7‏ فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم, فقالوا.: 
ما علمناه أرضعت ضاحبتنا - فركب إلى النبي - عليه السلام - بالمديئة 
فسأله » فقال رسول الله : كيف وقد قيل؟ ففارقها وتكحت زوب غيره؟. 


إذا شهد شهود بشيء » وقال آخرون : ما علمنا بذلك ٠‏ فليس هذا 
شهادة ؛ لأن من لم يعلم الشيء ء فليس بحجة على من علمه » ولهذا 
المعنى اتفقوا أنه إذا شهد شاهدان بألف وشاهدان بألف وخمسمائة أنه 
يقضى: بالزيادة . ولا خلاف بين الفقهاء أن البينتين إذا شهدت إخداهما 
بإثبات شيء ». وشهدت الآخرى بنفيه » وتكافنا في العدالة أنه يؤخلٍ 
د لأن الثبت .علم ما جهل النافي ٠‏ 
والقول قول من علم. . 

وليس حديث عقبة بمخالف لهذا الاصل ١‏ لان ثبي لم يكم 
بشهادة المرأة [ ولا غلب قولها على قول عقبة » وقول من نفى الرضاع 
من ظهور الإيجاب . وإنما أشار عليه السلام إلى أن قول: المرأة 
شبهة](؟؟ يصلح التورع والتنزه للزوج عن زوجته لأجلها ٠‏ والدليل 
على أن ذلك من باب الورع والتنزه اتفاق أئمة الفتوى على أنه لأ تجوز 
شهادة امرأة واحدة في الرضاع إذا شهدت بذلك بعد التكاح ٠»‏ ومن 
هذا الباب إذا شه انوج بعدالة الشاهد ٠‏ وشهد آخرون ريف 
فالقول قول من شهد بالجرحة إذا تكافات البينتان ؛ لأن العدالة علم 
ظاهر والجرحة علم باطن » فهو زيادة على ما علم الشاهد بالعدالة .' 


' . © والمثبث من «ان‎ ١ في « الأصل ء ه 4.: أرضعتيني وأخبرتيني‎ )١( 
. (؟) في « الأصل 24 : بشبهة . والمثبت من 3ه »ء‎ 
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وهذا قول مالك في المدونة» وهو قول الكوفيين والشافعي وجمهور 
العلماء » ولمالك في العتبية خلاف هذا القول » وسأذكر ذلك [ في 
باب تعديل كم يجوز ] (1© . 
د إن 2 
باب : الشهادة على الأنساب 

وقال النبي : « أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ؛ والتثبت [ فيه ] (" . 

فيه : عائشة : / ١‏ استأذن علي أفلح فلم آذن له » فقال : أتحمنجبين سنت 
وأنا عمك ؟ قلت : كيف ذلك ؟ قال : أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. 
فقالت : سألت عن ذلك رسول الله فقال : صدق أفلح » ائذني له » . 
وقالت مرة : إن رجلا استأذن في :بيت حفصة فقال النبى - عليه 
السلام- : أراه فلانًا - لعم حفصة من الرضاعة - فقالت عائشة : لو كان 
فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي ؟ فقال النبي - عليه 
السلام-: نعم ؛ إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » . 

وفيه : ابن عباس : « قال الرسول في ابنة حمزة : لا نحل لي » يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب ء هي ابنة أخي من الرضاع » . 
وفيه : عائشة : « دخل علي النبي - عليه السلام - وعندي رجل فقال: 
يا عائشة » من هذا ؟ فقلت : أخي من الرضاعة . فقال : انظرن من 
إخوانكن ؛ فإما الرضاعة من المجاعة » . 
معنى هذا الباب أن ما صح من الأنساب والموت والرضاع 

بالاستفاضة وثبت علمه في النفوس » وارتفعت فيه الريب والشك؟ أنه 


)١(‏ فى « الأصل » : بعد . والمثبت من « ها؟ . (0) من دها1؛. 
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لا يحتاج فيه المعرفة بعذد الذين به ثبت [ علم ] 2١‏ ذلك» ولا يحتاج 
إلى معرفة الشهود ء ' ألا ترى أن الرضاع الذي في هذه الأحاديث كلها 
كان في الجاهلية » وكان مستفيضا معلوما عند القوم الذين وقع الرضاع 
فيهم » وثبتت [ به ] (21 الحرمة والنسب في الإسلام . 

ويجوز عند مالك والكوفيين والشافعي الشهادة بالسماع المستفيض 
في النسب والموت القديم والنكاح : وقال الطحاوي : اتفقوا أن شهادة 
السماع تجوز في التكاح » ولا تجور في الطلاق . وتجوز عند مالك 
والشافعي الشهادة على ملك الدار بالسماع ٠‏ زاد الشافعي : وعلى 
ملك الثوب أيضًا » ؤلا يجوز ذلك عند الكوفيين . 1 

قال مالك : لا تور الشهادة على ملك الذار 0 
سنين ونحوها إلا فيما يكثر من السنين وهو بمنزلة سماع الولاء '. قا 
ابن القاسم : وشهادة السماع إنما هي عليه فيما أتت عليه أربعون 1 
خمسون سنة . قال :مالك : وليس يشهد على أجناس الصحابة إلا 
على السماع . ْ ش 0 
وقال عبد الملك: ا 1 في الشهادة على السماع أربعة شهداء 
من أهل العدل أنهم إلم [ يزالوا ] 60) يسمعون أن هذه الدار صدقة 
على بني فلان محتبسة عليهم مما يصدق به فلان » ولم يزالوا يسمعون. 
0101 براق لاا يذ توانا 5لكطدم وقد من رما معيو 
من العدول وغيرهم ومن المرأة والخادم والعبد . 

واختلف فيما يجوز من شهادة النساء في هذا الباب » فقال مالك : 
لا يجوز في الأنساب والؤلاء شهادة النساء مع الرجال - وهو قول 
الشافعي - وإنما تجوز مع الرجال في الأموال.خاصة أو منفردات في' 
)١(‏ في ٠‏ الأصل 4 : على . والمثبت من ٠ه‏ » . (0) من ده4.* 
(9) في « الأصل 2 : يزالون . والمثبت من ٠ه‏ 24 . 
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الاستهلال 0 وما 5 يطلع عليه الرجال من أمور النساء » وأجار 
الكوفيون شهادة رجل وامرأتين في الأنساب . 

وأما الرضاع فيجوز فيه عند مالك شهادة امرأتين دوك رجل 3 
وسيأتى مذاهب العلماء في هذا في [ كتاب الرضاع ] )١(‏ إن شاء الله . 

# 00 # 
باب : شهادة القاذف والسارق والزاني 
وقوله : # ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون إلا 
الذين تابوا # 9) 

وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة ثم استتابهم 
وقال : من تاب قبلت شهادته » وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن 
عبد العزيز » وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والشعبي وعكرمة 
والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة . وقال أبو الزناد : 
الأمر عندنا بالمديئة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. 
وفال الشعبى وقتادة : إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته . 

[ وقال الثوري : إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته ] 9 وإن 
استقضٍ / المحدود فقضاياه جائزة . وقال بعض الناس : لا تجوز شهادة /قاكا-با 
القاذف وإن تاب » ثم قال : لا يجوز نكاح بغير شاهدين؛ فإن تزوج 
بشهادة محدودين جاز » وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز, وأجاز شهادة 
المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان » وكيف تعرف توبته . ونفى 
النبى - عليه السلام - الزاني سنة . ونهى عن كلام كعب بن مالك 


.68- 5 : فى « الأصل ؛ : الباب . والمثبت من « ه25 . (0) النور‎ )١( 
من « هاء ن>©.‎ )( 
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فيه : عائشة : ؛ أن أمرأة سرقت في غزوة الفتح . فأتي بها النبي - عليه 
السلام - فأمر بها فقطعت يدها . قالت عائشة : فحسنت توبتها 
وتزوجت وكانت تأني بعد ذلك فآرفع حاجتها إلى النبي ؛ . 

وفيه : زيد بن خالد : « أن النبي - عليه السلام - أمر فيمن زنق ولم 
يحصن بجلد ماثة وتغريب عام » . 1 
اختلف العلماء في شهادة القاذف: هل ترد ا د آم لاى 
فروى ابن وهب عن مالك أنه لا ترد شهادته حتى يحد . وهو قول' 
الكوفيين . وقال الليث والأوزاعي والشافعي : ترد شهادته وإن لم 
يحد . وهو قول ابن الماجشون 00 
وحجة من أجازها قبل الحد بأن الحد لا يكون إلا بان يطلبه المقذوف' 
ويعجز القاذف عن البينة » فإذا لم يطلب القاذف لم يؤمن عليه أن 
يعترف بالزنا [ أو ] 2١7‏ تقوم عليه بينة فلا يفسق القاذف ولا يبد ؛ 
لأنه على أصل العدالة حتى يتبين كذبه . ْ 

وحجة الشافعي أنْهِ بالقذف يفسق'؛ لأنه من الكبائر » ولا تقبل. 
شنهادته حتئ تصيع براءته بإقرار المقذوف له بالزنا أو قيام البينة عليه » 
. وهو عنده على الفسق حتى: تتبين براءته ويعود إلى العدالة » وهو قبل 
الحد شر حالا منه ين يحد ؛ لأن الحدود كفارات للذنوب أم..وهوا 
بعد الحد خير منه قبله » فكيف أرد شهادته في [ خير ] 237 خالتيه” 
وأجيزها في شرها . 1 

واختلفوا إذا حد وتاب فقال جمهور السلف : إذا تاب وحسنت 
حالته قبلت شهادته » :وممن روي عنه سوى من ذكره البخاري في قول : 


)١(‏ في «٠هاكزو.‏ أ (؟) من (هاوا. 
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ابن المنذر عطاء » واختلف فيه عن سعيذ بن المسيب . وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد . 

وتمن قال : إن شهادة القاذف لا تجوز أبدًا وإن تاب : شريح 
والحسن والنخعي وسعيد بن جبير ٠.‏ وهو قول الثوري والكوفيين 
وقالوا: توبته فيما بينه وبين الله قال : وأما المحدود فى الزنا والسرقة 
والخمر إذا تابوا قبلت شهادتهم : ْ 

واحتج الكوفيون في رد شهادة القاذف بعموم قوله : 8 ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدًا 4 2١(‏ وقالوا : إن الاستثناء في قوله : 8 إلا الذين 
تابوا# (") راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة . 

وقال آخرون : الاستثناء راجع إلى الفسق و(الشهادة ) 29 جميعًا 
إلا أن يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له » وإذا قبل الكوفيون 
شهادة الزاني و( القاتل ) (5) والمحدود في الخمر إذا تابوا » أو المشرك 
إذا أسلم وقاطع الطريق . ثم لا تقبل شهادة من شهد بالزنا فلم تتم 
الشهادة فجعل قاذفًا » وأجمعت الأمة أن التوبة تمحو الكفر » فوجب 
أن يكون ما دون الكفر أولى ١‏ وقد قال الشعبي: يقبل الله توبته ولا 
تقبلون شهادته ! 

واحتجوا بأن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - جلد الذين قذفوا 
المغيرة واستنابهم وقال : من تاب قبلت شهادته . وكان هذا بحضرة 
جماعة الصحابة من غير نكير » ولو كان تأويل الآية ما تأوله الكوفيون 
لم يجز أن يذهب علم ذلك عن الصحابة » ولقالوا لعمر : لا يجوز 
قبول توبة القاذف أبدًا . ولم يسعهم السكوت عن القضاء بتحريف 
تأويل الكتاب . فسقط قولهم . 


. النور : 4 . () النور : 5 ء وغيرها‎ )١( 
. فى « ه » : التوبة . (4) فى «ه » : القاذف‎ )5( 
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واختلف قول مالك وأصحابه هل تقبل شهادته في كل شيء [فروى ٠‏ 
عنه ابن نافع أن المجدود إذا حسنت حاله قبلت شهادته في'كل | 
شيء](١2‏ وهي رواية ابن عبد الحكم عنه » وهو قول ابن كنانة » ؤرواه : 
أبو زيد عن أصبغ . 7 

وذكر الوقار عن / مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه خاصة . 
وتقبل فيمًا سوى ذلك إذا تاب . وهو قول مطرف وابن الماجشون. ٠٠.‏ 
ودف العب عن أصبغ وسحئون مثله » والقول الأول أولى لعنموم . 
الاستثناء'» ورجوعه إلى أول الكلام وآخره ٠»‏ ومن ادعى تخصيصه : 
فعليه الدليل . 

واختلف مالك والشافعى فى توبة القاذف ما هى ؟ فقال الشافغنى : ' 
توبته أن 0 : 5 ذلك عن عمر بن الخطا 2 وأغختاره ؛ 
إسماعيل بن إسحاق أ. وقال مالك : توبته أن يزداد خيّرا ..ولم 

1 0 

بن اح برك مدو امسر علا ل ا ل 
ترى أنهم. يروون عنه الأحاديث ٠‏ ويحملون عنه السنة وهو لم يكذب. : 
نفسه » وقد قال له عمر : ارجع عن قذفك المغيرة ونقبل شهادتك . 
وإنما قال له عمر ذلك - والله أعلم - استظهار) له كمال التوبة : 
بالرجوع عما قال في القذف » اا ري بي جا ان 
[تكذيب ] (" نفسه في قبول شهادته . ش 

وأما قوله "وكيك ترف فوت روف قل الل الزا مل ونه 
عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة ؟ فتقدير. 
الكلام. باب شهادة القاذف والسارق والزاني وباب كيف تعرف توبته» . 
وكثيرا مأ يفعله البخارئ يردف ترجمة على ترجمة وإن بعد ما بينهما » 


.. من 2«ها)؛ا. ., (9) فى « الاصل » : كذب . والمثبت من « ه26‎ )١( 
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وأراد بقوله : وكيف تعرف توبته ... إلى آخر الكلام الاحتجاج 
لقول مالك أنه ليس من شرط توبة القاذف تكذيب النفس وتخطئتها » 
والرد على الشافعي ؛ فإنه زعم أن ذلك من شرط التوبة » ووجه 
الحجة لذلك أن النبي بعث معلمًا للناس » وأمرهم بالتوبة من ذنوبهم» 
ولم يأمرهم بأن يستهلوا بأنهم على معاصي الله » بل قد أمر النبي من 
أتى معصية ألا يتحدث بها ولا يفشيها . 

واستدل البخاري [ أن ] 2١(‏ القاذف يكون تائبًا بصلاح الحال » دون 
إكذابه لنفسه واعترافه أنه عصى الله أو خالف أمره بلسانه ؟ حين لم 
يشترط ذلك على الزاني في مدة تغريبه » ولا كعب بن مالك وصاحبيه 
قن مين ليله 6 فإ رمج الشافعي أن توبة القاذف كانت مخصوصة 
بذلك؛ كلف الدليل عليه من كتاب أو سنة» أو إجماع أو قياس صحبح. 

وإنما أدخل البخاري حديث عائشة في هذا الباب لقولها في التي 
سرقت : « فحسنت توبتها » لأن فيه دليلا أن السارق إذا تاب وحسنت 
حاله قبلت شهادته » وكذلك حديث زيد بن خالد أن النبى - عليه 
السلام - جعل حد الزاني جلد مائة وتغريب عام » ولم يشترط عليه 
عليه السلام بعد الحد والتغريب ٠‏ إن تاب ألا تقبل شهادته » ولو كان 
ذلك شرطًا لذكره عليه السلام . 

وإنما ذكر قول الثوري وأبي حنيفة ؛ ليلزمها التناقض في قولهما أن 
القاذف لا تجوز شهادته » وهم يجيزونها في مواضع » وأجاز الثوري 
شهادة العبد إذا جلد قبل العتق وهذا تناقض ؛ لأن من قذف فقد 
فسق وليس العتق توبة » وهو لو قذف بعد العتق وتاب لم تجز 
شهادته عنده؛ وكذلك أجاز قضايا المحدود [ في القذف وهذا تناقض» 


. ه)»‎ ٠ فى « الأصل »© : بأن . والمثبت من‎ )١( 
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وكيف. تجوز قضايا المحدود ] 219 ولا تجوز شهادته » وكذلك يلزم أبا 
حنيفة التناقض في إجازته التكاح: بشهادة محدودين ٠»‏ وإثما أجاز ذلك ؛ 
لأن من مذهبه أن الشهود: في النكاح خاصة على العذالة وفيما سوى 
ذلك على الجرحة وهذا تحكم» وتغني حكاية هذا القول عن الرد إعليه... 
صرفب وقال ابن المنذر : أجاز أبو حنيفة التكاح / بشهادة فاسقين' » وقد 
أجمع أهل العلم على رد شهادتهم ٠‏ وأبطل النكاح بشهادة عبدين ٠‏ 
وقد اختلف أهل العلم في قبول شهادتهم ٠‏ والنظر دال على أن 
شهادتهم مقبولة إذا كانا عدلين ع ودليل القرآن .وهو قوله 5ك 
الريك عنن ا انق لم 004 
وأما إجازته شهادة المحدود في هلال رمضان » 'فإنه اجرئ .ذلك 
مجرى الخبر » والخبز يخالف الشهادة فني المعنى ؛ لأن المخبر له :مدخخل 
في حكم ما شهد به وهذا غلط ؛ لأن الشاهد على هلال رمضان لا 
يزول عنه اسم شاهدذ ولا يسمى مخيرا ء فحكمه حكم الشاهد في 
المعنى لاستحقاقه ذلك بالاسم ٠‏ وأيضًا فإن الشهادة على هلال زمضان 
حكم من الأحكام » ولا يجوز أن يكون يقبل في الأحكام إلا من 
تجوز شهادته في كل شيء » ومن جازت شهادتة في هلال رمضان 
ولم تجز في القذف أ؛ فليس بعدل ولا هو ممن يرضى ؛ لأن الله إنما 
تعبدنا بقبول من نرضى من الشهداء » والله الموفق .. ' 


(1) من دهاه. 502 (5)الحجرات : 31. 
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باب : شهادة النساء وقوله : 8 فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان # 20 
فيه : أبو سعيد : عن النبي - عليه السلام - قال : « أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان عقلها ». 
أجمع العلماء على أن القول بظاهر قوله تعالى : # فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان 4 2١7‏ على أن شهادة النساء تجوز مع الرجال 
في الديون والأموال » وأجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز 
في الحدود والقصاص . هذا قول سعيد بن المسيب ٠‏ والشعبي » 
والنخعي » والحسن البصري ٠‏ والزهري ٠‏ وربيعة » ومالك ٠‏ 
والليث» والكوفيين » والشافعي » وأحمد . و[ أبي ] (") ثور . 
واختلفوا في. النكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء » فذهب 
ربيعة » ومالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد » وأبو ثور إلى أنه لا تجوز في 
شيء من ذلك كله مع الرجال . وأجاز شهادتهن في ذلك كله مع 
الرجال الكوفيون » ولا دليل لهم يوجب قبول شهادتهن في شيء من 
ذلك ٠»‏ واتفقوا أنه تجوز شهادتهن منفردات فى الحيض والولادة » 
والاستهلال: وعيوب: النساة + وما لا يطلع :عليه الرجال من عورتهن 
للضرورة . واختلفوا في الرضاع فمنهم من أجاز فيه شهادتهن 
منفردات» ومنهم من أجازها مع الرجال على ما سيأتي ذكره في 
التكا0©؟ . 
وقال أبو عبيد : اجتمعت العلماء على أنه لا حظ للنساء فى الشهادة 


فى الحدود . وكذلك أجمعوا على شهادتهن فى الأموال أنه 
)١(‏ البقرة : 3875 . 


. 1) ه٠ الأصل ؛ : أبو . والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 


1م 


الوكين كنا 


لا حظ لهن فيها - قال الولف : يعني : منفردات - وذلك الآيتين 
تأولوهما - فيما نرى والله أعلم - أما آية الحدود فقوله : : « والذين 
يموق الخصنات لم لعبانوا باريفة عهداء 14 فيا أن الشهادة في 
اللغة لا تقع إلا على الذكور » ثم أمضوا على هذا جميع الحدود من 
الزنا والسرقة والفدية وشرب الخمر والقصاص في النفس وما دونها . 

وأما آية الأموال فقوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم ...4: 
إلى #ترضون من الشهداء 4 7" ثم أمضوا على هذا جميع الحقوق 
والمواريث والوصايا والوفائة والوكالات والدين » فلما صاروا إلئ 
التكاح والطلاق ل لك لقرآن ما وجدوا في 
تلك الآيتين . ْ 

واختلفوا في التأويل فشبهها قوم بالأموال فأجازوا فيها شهادة النساء.؛ 
وقالوا : ليست بحدؤد وإنما توجب مهورً ونفقات.النساء. وأبئن ذلك 


آخرون ورأوها كلها حدودًا؛ لأن بها يكون استحلال الفروج وتحريمها. ‏ 


قال أبو عبيد : وهذا القول يختار ؛ لأن تأويل القرآن يصدقه . ألا 
تسمع قوله تعالى حين ذكر الطلاق والرجعة فقال : « وأشهدوا ذوي 
عدل منكم # 20 فخص بها الرجال ولم يجعل للنساء فيها حظا كما 
ل ا ا 
«إتلك حدود الله فلا تعتدوها 4 (4) فكان هذا أكثر من التأويل . 

والأمر عندنا عليه أنه لا تجوز شهادتهن في نكاح / ولا 0 
رجعة » وكيف يقبل قولهن في هذه الحال على غيرهن ولا يملكنها من 
أنفسهن ٠‏ ولم يجعل الله إليهن عقد نكاح ولا حله ؟ لأن الله خاطب 
الرجال في ذلك دونهن في كتابه.. 


* : النوز : 4 . : (9) البقرة‎ )١( 
94 : إ () البقرة‎ . 7 ١ الطلاق‎ )( 


امات 


قال أبو عبيد : والعتاق عندنا مثل ذلك كله لا تجوز فيه شهادتهن لا 
يدخل فيه من تحليل الفروج وتحريمها . 

قال المهلب : وفي حديث أبي سعيد دليل أن الناس يجب أن 
يتفاضلوا في الشهادة بقدر عقولهم وفهمهم وضبطهم ؛ وأن يكون 
الرجل الصالح الذي نعرف منه الغفلة والبلادة يتوقف عند شهادته في 
الأمور الخفية ٠»‏ وتقبل شهادة اليقظان الفهم العدل ٠‏ والتفاضل في 
شهادتهما على قدر أفهامهما . 

وفيه : أن الشاهد إذا نسي الشهادة ثم ذكره بها صاحبه حتى ذكرها 
أنها جائزة ؛ لقوله : # أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 1(4) 
فدخل في معنى ذلك الرجال أيفنًا . 

0 0 كف 
باب : الشهداء العدول وقوله : 
9 وأشهدوا ذوي عدل منكم # 97) 

فيه: عمر : ١‏ إن ناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد النبيء وإن الوحي 
قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا 
خيرا أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته» 
ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه » وإن قال: إن سريرته حسنة » . 

قال أبو الحسن بن القابسي : ينبغي لكل من سمع هذا الحديث أن 
يحفظه ويتادب به . والمرفوع من هذا الحديث إخبار عمر عما كان 
الناس يؤخذون به على عهد رسول الله - عليه السلام - وبقية الخبر 
بيان لما يستعمله الناس بعد انقطاع الوحي بوفاة النبي . 


. 7: البقرة : 787 . (0) الطلاق‎ )١( 


الات 


رفي هذا الحديث من افق أن من ظهر من لخر فه العدل الذي 
تجب قبول شهادته . 

واختلفوا في ذلك افقال النخعي : العدل الذي لم تظهر له رية. 
وهو قول أأحمد وإسجاق . ش 

ل 
الله عنه » فليس بعذل ؛ لقوله تعالى : # إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض ... # (00) الآية » والأمانة. جميع. الفرائض اللارمة 
واللازم تركها . 2 ١‏ 

كاك اتن بوميف وسعية والسافسق. نع :قانة مطاف كدر ب 
نغاضيه.وكان الاغلب: غليه لير راد القناقمي + وللرومة - نولم يأت' 
كبيرة يجب بها الحد أو ما يشبه الحد قبلت شهادته ؛ لأنه لا يسلم أحد' 
من ذنب . ومن أقام إعلى معصية أو كان كثير الكذب غير مستتر'به لم 
تجز شهادته . 

وقاك الطحاري. + ليختو ذكر المزوجة ان ايكون قينا بخل أ يحرم 
فإن كانت فيما يحل فلا معنى لذكرها » وإن كانت فيما يحرم فهي من 
المعاصي ٠‏ فالمراعاة هي في إتيان الطاعة واجتناب المعصية : 'قال. 
المهلب : في ذا قدت ليل أن سلف الأمة كانوا على العذالة ؛:: 
لشهادة الله لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس . | 1 

وقال الحسن البصري وغيره وذكره ابن شهاب : إن القضاة فيما: 
مضى كانوا إذا شهد عندهم الشاهد قالوا : قد قبلناه لدينه ٠‏ وقالوا 
للمشهود عليه : دونك فجرح ؛ لأن الجرحة كانت فيهم شاذة »فعلى 
هذا كان السلف . ثم حدث في الناس غير ذلك . 


,. الأحزاب : ال‎ )١( 


50 


واتفق مالك والكوفيون والشافعي أن الشهود اليوم على الجرحة حتى 
تثبت العدالة . قال أبو حنيفة : إلا شهود النكاح فإنهم على العدالة . 
وهذا قول لا سلف له فيه ولا دليل عليه » ولو عكس عليه هذا القول 
لم يكن أحد القولين أولى بالحكم من الآخر » وحجة الفقهاء أن 
الشهود على الجرحة قوله: #وأشهدوا ذوي عدل منكم2224 ١‏ ممن 
ترضون من الشهداء # 27 فخاطب الحكام ألا يقبلوا إلا من كان بهذه 
الصفة » ودل القرآن أن فى الناس غير مرضي ولا عدل » فلذلك كلف 
الطالب إذا جعل القاضي أحوال الشهود أن علا / عنده . اعارق195-ب] 


د د * 


باب : تعديل كم يجوز 

فيه : أنس : « مر [ على ] 7" النبي - عليه السلام - بجنازة فأثنوا 
عليها خير » فقال : وجبت » ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شراء فقال : 
وجبت . فسئل »ء فقال عليه السلام : شهادة القوم , المؤمنون شهداء الله 
في الأرض » . 

وفيه : عمر : « أنه مر عليه بجنازة فأثني خير . فقال : وجبت . ثم مر 
عليه بأخرى فأثني بخير . فقال : وجبت ...1 الحديث « فسئل . فقال : 
قلت كما قال النبي - عليه السلام - : أيما [ مسلم ] 247 شهد له أربعة 
بخير أدخله الله الجنة . قلنا : وثلاثة ؟ قال : وثلاثة . قلت : واثنان ؟ 
قال: واثنان . فلم نسأله عن الواحد ؛ . 

اختلف العلماء في عدد من يجوز تعديله » فقال مالك ومحمد بن 
الحسن والشافعي : لا يقبل في التعديل والجرح أقل من رجلين . وقال 
)١(‏ الطلاق :5 . () البقرة : 5817 , (0) من «هاء ن؟. 
(:) في ١‏ الأصل !2 : رجل . والمثبت من «هاء ن؟. 


-ه#!- 


أبؤاحنيقة وآبو توف تيقل تدر الوالد جره »اديت عل 
حجة لمالك ومن وافقه . واحتج الطحاؤي لذلك فقال : لما لم ينفذ 
الحكم إلا برجلين فكذلك ,الجرح والتعديل » فلما كان من شرط:المزكي 
والجارح العدالة وجب أن يكون من ( شرطها ) )١(‏ العدد . ش 
واتفقوا أنه لو عدل رجلان وجرح واحد أن التعديل أولى أ قر 
كان الواحد مقبولا لما صح 'التعديل مع جرح الواحد . 
واتفقوا إذا استوئ الجرح والتعديل ٠‏ فإن الجرح أولى أن يمل به 
من التعديل وهو قول مالك في المدونة » والحجة لذلك أن الجرح 
باطن والعدالة علم ظاهر ؛ والجارح يصدق المعدل ويقؤل : قد علمت 
من حاله مثل ما علمت أنت وانفردت أنا بعلم ما لم تعلم أنت من 
أمره بعلم اتفردت به لا ينافي خبر [ المغدل ] (25 وخبر [ المعدل ] 20 
لا ينفي صدق الجارح ». فؤجب أن يكون الجرح أولى من التعديل . 
ولمالك قول آخر في العتبية [ من ] 7) رواية أشهب وابن نافع أنه 
ينظر إلى أعدل البينتين [ فيقضي بها ] 247 وقال ابن نافع : الجرحة 
أولى. والحجة لقول ابن نافع ما تقدم من تصديق الجارحين للمعدلين 
وإخبارهم بما انفردوأ.به دونهم ٠‏ وكذلك لو كثر عدد المعدلين على 
عدد الجارحين كان قول الجارحين أولى ٠‏ وهو قول الجمهور والأكثر .* 
وانجةا لبها تقلع دك 
#0 كك 
)١(‏ في «ه » : شرطهما . ' ٠‏ 
)١(‏ في ١‏ الاصل ؛ ه » : العدل . وما أثبتناه أولى بالصواب . 
(5) في الأصل ' : أن . والمثبت من « ه » , 
(4) في ١‏ الأصل ؛ : فقضى فيها . والمثبت من 2ه 4 . 


ا 


باب : لا يشهد على شهادة جور إذا [ أشهد ] 2١‏ 

اوناك صاك ان اي ا 1 
و - عليه السلام - فقال ا 
بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا فقال : ألك ولد سواه ؟ قال : : نععم. 
قال : فأراه قال : لا تشهدني على جور ؛ . 

وقال مرة : ١‏ لا أشهد على جور ؟ . 

فيه : عمران : قال النبني - هليه السلام.- :9 خيركم قرتي ثم اللين 
يلونهم . ثم الذين يلونهم - قال عمران : ولا أدري أذكر النبي بعد قرنين 
أو ثلاثة - فقال النبي - عليه السلام - : إن بعدكم قومًا يخونون ولا 
يؤتمنون » ويشهدون ولا يستشهدون , وينذرون ولا يفون » ويظهر فيهم 
السمن » . 

فيه : عبد الله : قال النبي : ٠‏ خيركم قرني » ثم الذين يلونهم - مرتين 
- ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته » قال إبراهيم: 
وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد . 

قال المهلب : في حديث النعمان دليل أن الرجل إذا فهم من عطيته 
فرار من بعض الورثة أنه لا يعان عليها بشهادة ولا بإمضاء ويؤمر 
بارتجاعها » وإنما فهم عليه السلام الجور في ذلك لقولها : « لا أرضى 
حتى تشهد النبي - عليه السلام » مع علمه بميله إليها ( وتقمن ) ©) 
مسرتها . ففيه دليل أن الحاكم / يحكم يما فهم من المسائل كما فهم: 0/ق؛-0 
)١(‏ في « الأصل © : شهد . والمثبت من «هاء ن9. 
(0) من «دهاءن». 
() في « ه » : تجشم . وتقمن : توخي . انظر لسان العرب ( مادة قمن ) . 


ااا - 


0 - عليه السلام - أنه يطلب رضاها وتفضيل ولدها على إخر 
هو الجور . 


قال غيره : وفي قوله ١:‏ لا أشهد على جور من الفقه آلا. يضع 
أحد اسمه في وثيقة لا تجوز . 


ومن العلماء ء من رأى أن'يضع اسمه في وثيقة الجور ؛ ليكون شاهدا ؛ 
عليه انه تفل 16 10 سوال الد حرج فعله ٠‏ إن كمي الله كانه في 
الشهادة عليه جرحة: تسقط شهادته » والقؤل الأول الذي يوافق/ 
الحديث أولى . ْ 

قال المهلب ا ا ل رد 
منازل متفاضلة ٠»‏ وفيه شمول التجريح لمن يأتي بعدهم » وصفة لمن 
بول خهاجه عن حيته ان مالم زاهج عليه + يخود قب ارين 
ولا يفي بما حلف به أو نذره » فهذه صفات الجرحة . ' 

وقوله : « ويظهر فيهم السمن ؛ يعني أنه ليس لهم في 3 الدنيا 90 : 
ل ا 0 
لغلبة شهوات الدنيا عليهم . ْ 

قال الطحاوي : واحتج قوم بقوله - عليه السلام - : « يشهدون” 

ولا يستشهدون » فقالؤا : لا تجوز شهادة من شهد بها قبل أن يسألها ؛ ' 
وهو مذموم . وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا : بل هو محمود 
مأجور على ذلك . واحتجوا بأن النبي - عليه السلام - إنما ذكز هذا 
في تغير الزمن فقال : « يفشو الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة 
واك يتالياة رتت بعلت على الإمزن توالا حافك فين ذلك آذ 


. ه»‎ ٠ من دها؟. (5) في « الأصل »؛ : الدين . والمثبت من‎ )١( 


لم!- 


يشهد كاذبًا ؛ لقوله: « ثم يفشو الكذب »4 فيكون كذا وكذاء فلا 
يجوز أن يكون ذلك [ الذي ] 2١(‏ يكون إذا فشا الكذب إلا كذيًا » 
وإلا فلا معنى لذكره فشو الكذب ٠‏ وأيضًا فإن هذه الشهادة المذمومة 
لم يرد بها الشهادة على الحقوق » وإنما أريد بها الشهادة في الأيمان » 
يدل على ذلك قول النخعي في آخر الحديث - وهو الذي رواه - 
قال: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد . 

فدل هذا من قول إبراهيم أن الشهادة التي ذم النبي - عليه السلام - 
صاحبها فى قول الرجل [أشهد](' بالله ما كان كذا على كذا على 
تكن لكلف كر ذلك كنا كر تقلت لاله معزي للزسل الكتاد 
منه وإن كان صادقًا » فنهى عن الشهادة التى هي حلف بها » كما نهى 
عن اليمين إلا أن يستحلف فيكون حينئذ معزورا » واليمين قد تسمى 
شهادة » قال الله -تعالى- : #فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله974) 
أي : أربع أيمان » وقد روي عن النبي - عليه السلام - في تفضيل 
الشاهد المبتدئ بالشهادة ما رواه [ مالك . عن عبد الله بن أبى بكر » 
عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن عثمان » [ عن ] 247 ابن أبي 
عمرة 1 90) الاتفكاري .عن ريد ون كالد لدي أن النين ع هليه 
السلام - قال : ١‏ ألا أخبركم بخير الشهداء » الذي يأتي بالشهادة قبل 
أن يسألها » وفسره مالك فقال : الرجل تكون عنده الشهادة في الحق 
من ] 29 لا يعلمها فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان . 
)١(‏ في « الأصل ؛ : أن . والمثبت من 2ه )2 . 
(؟) في « الأصل » : شهد . والمثبت من ٠ه‏ » . 6 الور :5 . 
(4:) سقطت من ١‏ الأصل ء ه » والمثبت من صحيح مسلم . 


(5) في « الأصل ؛ : أبي بكر . عن عبد الله بن أبي بكر » عن عبد الله بن عمر 
ابن عثمان ٠‏ أبى عبيدة الأنصاري ٠»‏ والمثبت من « ه ؛ . انظر : الموطأ (ص 


4غ )2 وصحيح مسلم )١715/86(‏ : 
(5) من «ه» : 


هلطب 


تأنه فلاوس :+ لوا مون 1 قل امذهلة وعطللة شين افونا 
فأولى بنا أن نحمل الأخبار على هذا التأويل حتى لا نتضاد ولا تختلف». 
فتكون أحاديث هذا الباب على هذا المعنى الذي ذكرناه » ويكون 
حديث زيد بن خالد, على 'تفضيل المبتدئ اللا 0 
المخبر بها الإمام . ش 
وقد فعل ذلك أضحاب النبى وشهدوا ابتداء» شهد أبو بكرا ومن: 
كان معه على لير بن شعبة ع ورأوا ذلك لانفسهم لازمًا ؛ ولم 
يعنفهم عمر على ابتدائهم بها ؛ بل سمع شهادتهمء ولو كانوا في 
ذلك مذمومين لذمهم ٠‏ وقال : من سألكم عن هذا ألا قعدتم حتى 
تسألوا » ولما لم ينكر عليهم عمر ولا أحد ممن كان بحضرته دل أن 
فرضهم. ذلك وابتداؤهم لا عن مسألة محمود » وهو 1 مالك 
والكوفيين . ْ م 
قال الطحاوي : أقوله.: «ويشهدون ولا يستشهدون » حجة لابن 
شبرمة'في قوله أنه من سمع رجلا يقول لفلان » عندي كذا وكذا ». 
ولم يشهده الذي عليه بذلك على نفسه فلا يقبل ؛ لأنه لعله أن يكون 
ذلك وديعة عنده فليس بشيء » فأما أن يناقله الكلام فيقول : يا :فلان؛. 
«ذ:»ب: ألا تعطني / كذا الذي لي عندك . فقال : بل أنا معطيك فانظزني ‏ 
بون أن ينهد عليه + قال +واششة عليه 1 قوق ] 217 فين يديك 
ابن مسعود : انم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم ينه ومينه شهادته؟. . 
قال إبراهيم : كانوا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة 
والعهد . فدل أن الشهادة المذمومة هي المحلوف بها التي يجعلها 
الإنسان عادته كما قال تعالى : ظ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 9 


. فى « الأصل » : وأ. والمثبت من 2١ه ا‎ )١( 
5 : من «ها؟ي. 2”) البقرة‎ )؟١(‎ 
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ولا خلاف بين العلماء أن من رأى رجلا يقتل رجلا أو يغصبه مالا أنه 
يجوز أن يشهد به » وإن لم يشهده الجاني على نفسه بذلك . 

فإن قيل : قوله عليه السلام  :‏ تسبق شهادة أحدهم يميه » ويمينه 
شهادته » يدل أن الشهادة والحلف عليها يبطلها . 

قيل : لا خلاف بين العلماء أنه تجوز الشهادة والحلف عليها » وهو 
في كتاب الله في ثلاثة مواضع : 8 ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي 
إنه لحق * 2١(‏ وقال : ا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى 
وربى...224© الآية ا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي 
لتأتينكم # ( إلا ما ذكره ابن شعبان في « كتاب الزاهي » قال : من 
قال: أشهد بالله : لفلان على فلان كذا . لم تقبل شهادته ؛ لأنه 
حالف وليين بشاهد. والمعروف غير هذا عن مالك» فانظره فى كتبه. 

0 3# 3 
باب : ما قيل فى شهادة الزور لقول الله تعالى : 
« والذين لا يشهدون الزور 4 247 [ وكتمان الشهادة لقوله : | ومن 
يكت ها فإنه آئم قلبه 4 2 ]27 

فيه : أنس : « سئل النبى عن الكبائر فقال : الإشراك بالله » وعقوق 
الوالدين » وقتل النفس ٠‏ وشهادة الزور » : 

وفيه : أبو بكرة عن أبيه : قال النبي - عليه السلام - : « أكبر الكبائر 
الإشراك بالله » وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكنًا فقال - : آلا 

في خديث أبي بكرة أن شهادة الزور أكبر الكبائر . وقد روي عن 
)١(‏ يونس : 67 . )١(‏ التغابن : لا . (9) سبا : ” . 


() الفرقان : الا . (6) البقرة : 787 . (5) من دهاءن»). 
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ابن مسعود أنه قال !: عدلت شهادة .الزور بالشرك باللّه 3 ثم ا 
«إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله 4 (3) . 

واختلف العلماء .في عقوبة شاهد الزور 3 فذكر عبد الرزاق: » عن 
مكحول . عن الوليد ب بن أبي مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
عماله بالشام في شاهد الزور أذ يجلد أربعين 3 ويسخم واجهه 2 
ويحلق رأسه . ويطال حيسه . 1 

ورواية أخرى عن عمر أنه أمر أن يسخم وجهه وثلقى عمامته في 
عنقه» ويظاف به في القبائل ويقال : شاهد زور ء ولا تقبل شهادته 
أبدًا . وروى ابن وهب + عن مالك : أنه يجلد ويطاف به ويشنع به ٠.‏ 
وقال ابن القاسم : بلغني عن مالك أنه قال : لا تقبل شهادته أبدا وإن 
تاب وحسنت توبته اتباعا لعمر بن الخطاب . قال ابن أبى ليلى : 
يعزره . وهو قول أب يوسف ومحمد ٠‏ وقال الشافعي : يعزره:ويشهر 
به [وبه](١2‏ قال أحمد وإسحاق وأبو ثور ( وقال شريح : يشهر ولا 
يعزر . وهو قول أبي حنيفة . 

قال الطحاوي : شهادة الزور فسق ٠‏ ومن فسق رجلا عزر بوجوذ 
الفسق [ فيه ] 2١7‏ أولى أن يستحق به التعزير » ولا يختلفون أن من 
فسق بغير شهادة الزور 0 أن توبته مقبولة د بعدها ٠»‏ كذلك 
شاهد الزور . 

د د ع 0 

باب : شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعثه 

وقبوله فى التأذين وغيره وما[ يعرف بالأصوات ] 9) 
وأجاز شهادته القاسم بن محمد . والحسن » وابن سيرين » والزهري ع 
وعطاء . ٍ 1 : 


)١(‏ من دها). 
(؟) فئ « الأصل © : تعرف به الأصوات . والمثبت من 7 هاء ن©6. 


ا 


وقال الشعبي : تجوز شهادته إذا كان عاقلا . وقال الحكم : رب شيء 
تجوز فيه . 

وكان ابن عباس يبعث [ رجلا ] 2١(‏ إذا غابت الشمس أفطر / ويسأل 
عن الفجر فإذا قيل : طلع الفجر » صلى ركعتين . 

وقال سليمان بن يسار : استأذنت على عائشة فعرفت صوتي » قالت : 
سليمان » ادخل فإنك تملوك ما بقي عليك شيء . 

وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة . 

فيه : عائشة  :‏ سمع النبي - عليه السلام - رجلا يقرأ في المسجد 
فقال : رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. 
وقالت عائشة : تهجد النبي في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في 
المسجد فقال : يا عائشة » أصوت عباد هذا ؟ قلت : نعم . قال : اللهم 
ارحم عياد) » . 

وفيه : ابن عمر : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إن بلالا يؤذن بليل ‏ 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم . وكان أعمى لا يؤذن حتى 
يقول له الناس : أصبحت ؟ . 

وفيه : المسور : « قدمت على النبي أقبية » فقال أبي : انطلق بنا إليه 
عسى أن [ يعطينا ] (" منها شينًا . فقام أبي على الباب فتكلم فعرف 
النبي - عليه السلام - صوته » فخرج النبي ومعه قباء وهو يريه محاسنه 
ويقول: خبات هذا لك » خبأت هذا لك 4 5 


)١(‏ في ١‏ الأصل »؛ : رجالا . والثبت من ٠‏ هاء ن؟. 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : يعطيني . والمثبت من « ها ء ن 4 . 


امد 


]1-١ “انيه‎ 


اختلف العلماء فى شهادة الأعمى فأجازها سوى من ذكره العرق 
عالك والليك نما اريته الصوت » وسواء علم ذلك قبل العمى أو 
بعده » قال مالك : وإن شهد على زنا حد للقذف ولم تقبل شهادته . 
وقال النخعي وابن أبي ليلى : إذا علمه قبل العمى جازت » وما علمه 
في حال العمى لم تجر . وهو قول أبي يوسف والشافعي » وقال 
[أبو حنيفة ] )١(‏ ومخمد : لا تجوز شهادة الأعمى بحال . 1 

وحجة الذين أجازوا شهادته أن النبي - عليه السلام - سمغ عباد) 
فعرف شخصه بكلامه ودعا له » ل ل 
وكذلك عرفت عائشة صوت سليمان بن يسار . 

وقد احتج مالك بقصة ابن أم مكتوم فقال : وكان أعمى إماما مؤذًا 
على غيل الى »برقل الى < عله الملام > راصعارة :واللطدرن 
المؤذنين في الأوقات: والسماع منهم » وقال : إنما حفظ الناس عن 
أزواج النبي ما حفظوه [ وهن ] 29 من وراء حجاب '. 

قال المهلب اواليا مسي قرت ف لمكاو رايع اللخ أن 
الذي أمر النبي - عليه السلام - بالكف عن الطعام بصوته + فهو 
كالأعمى أيضًا [ يسهع ] 27 صوت رجل [ فعرفه ] فتجوز شهادته 
عليه بما سمع منه وإن'لم يره . : 

قال ابن القصار : والصوت [ في الشرع ] 27 قد أقيم مقام 
الشهادة؛. ألا ترى أن الأعمى يطأ زوجته بعد أن يعرف صوتها » 
والإقدام على الفرج واستباحته أعظم من الشهادة في الحقوق ٠‏ واحتج 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : أبو يوسف . والمثبت من 2ه ؛ . (؟) من دها»؛. 
(5) في 7 الأصل © :-فسمع . والمثبت.من اه ؟ . إٍ 


-4“ت 


من لم يجز شهادته فقال : إن العقود والإقرارات لا تجوز [الشهادة]17) 
عليها بالاستفاضة » فكذلك لا تجور شهادة الأعمى ؛ لأنه لا يتيقن أن 
هذا صوت فلان لجواز شبهه بصوت غيره » كالخط لا يجوز أن يشهد 
عليه حتى يذكر أنه شاهد فيه » وإنما كان ذلك لأن الخط يشبه الخط . 
قالوا : وهذه دلالة لا انفصال عنها . 

قال ابن القصار : فالجواب أن العقود والإقرارات مفتقرة إلى السماع 
ولا تفتقر إلى المعاينة بخلاف الأفعال التى تفتقر إلى المعاينة » والدليل 
على ذلك قوله تعالى : «واختلاف ألسنتكم وألوانكم 4 (') فجعل من 
الدلائل على محكم صنعته ووحدانيته اختلاف الألسنة والألوان ٠‏ ثم 
وجدنا الخلق قد يتشابه كما تتشابه الأصوات » فلما تقرر أنه إذا شهد 
على عين جاز . وإن جاز أن تشبه عيئًا أخرى ٠‏ كذلك يشهد على 
الصوت وإن جاز أن يشبه صونًا آخر . 

وقد رجع مالك عن الشهادة على الخط ؛ لأن الخطوط كثيرة 
[الشبه](© وليست الأصوات والخلق كذلك » ألا ترى أنه تعالى ذكر 
اختلاف الالسنة والألوان ولم يذكر الخطوط : 

[ قال ابن القابسى : قد روى الاثنان الحكم بشهادة الخط منهم ابن 
القاسم وابن وهب واستمر عليه العمل ٠.‏ 

2# # 0 
/ باب : شهادة الإماء والعبيد 

وقال أنس : شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا » وأجازه شريح وزرارة 

ابن أوفى . 


)١(‏ في « ه » : الشهادات . (0) الروم : 317 . (”) من 2ه؟ا. 


ده - 


ق10-ب] 


وقال [ ابن سيرين ] 2١7‏ : شهادته جائزة إلا العبد لسيده . وأجازه 
الحسن وإبراهيم في الشيء التافه . وقال شريح : كلكم بنو عبيد وإماء . 
فيه : عقبة بن الحارث : ” أنه تزوج ابنة أبي إهاب فجاءته امرأة سوداء 
فقالت : قد أرضعتكما . فذكرت ذلك للنبي - عليه السلام - فأعرض 
عني ١‏ قال : فتدحيت فذكرت ذلك له قال ا م ا 
أرضعتكما . فنهاه عنها ) . 

اختلف الناس في شهادة العبيد على ثلاثة مذاهب : قروي عن على 
ابن أبي طالب كقول؛ أنس وشريح أنها تقبل في كل شيء كالأحرار » 
وهو قول أحمد وإشحاق وأبي ثور . وأجازها الشعبي في الشيء 
التافه كقول الحسن والنخعي . والمذهب الثالث أنها لا تجوز في شيء: 
أصلا » روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وهو قول عطاء 
ومكحول. وإليه ذهب مالك والثوري وأبو خنيفة والأوزاعي والشافعي.:: 

وأما الذين أجاروها في كل شيء.فإنهم قالوا : إذا كان 1 فإنه 
داخل في جملة قوله تعالى : # تمن ترضون من الشهداء »* 20 , 
وأيضًا فإن إشارة النبي إلى عقبة بالتنزه عن زوجته من أجل شهادة الأمة 
دليل على سماع شهادة المملوك والحكم بشبهتها » واحتج. الذيْن لم' 
يجيزوها في شيء .أ فقالوا : ليس قوله عليه السلام : « كيف وقد 
زعمت © مما حكم به'[ عليه السلام ] 27 من طريق الوجوب © وإما 
هو عرض وندب » إفلا تلزم الحجة به . قال تعالى : : 9 ولاايأاب 
الشهداء إذا ما دعوا # (© والإباءة إنما تكون من الحر ء والعبد نوع 
من الإجابة حق الولى فلم يدل تحت النهي كما لم يدخل في أوله:. 


(1) من اه ء ن " وفى ‏ الأصل » : ابن المنذر . 
(9) البقرة : 9819 .00 () من ده . 


همد 


© فاسعوا إلى ذكر الله 4 2١(‏ وقوله: «انفروا خفاًا وثقالا» (2 وقوله: 
«ولله على الناس حج البيت 4 7 [ وذلك كله ] 247 لحق المولى . 

وقال ابن القصار : فإن قيل : أداء الشهادة عليه فرض كالصلاة 
والصيام ليس لسيده منعه من ذلك . 

قيل : هذا غلط ؛ لأن فرض الصلاة والصيام إيجاب من الله 
ابتداء» وتحمل الشهادة هو من قبل العبد » فلا فرض عليه فى أدائها 
حتى يأذن له السيد أو يعتق كما ينذر على نفسه نذر . 

فإن قيل : كل من جاز قبول خبره جاز قبول شهادته كالحر . 

قيل : الفرق بين ذلك أن الخبر قد سومح فيه ما لم يسامح في 
الشهادة ؛ لأن الخبر يقبل من الأمة منفردة والعبد منفردًا » ولا تقبل 
شهادة الأمة متفردة ولا العبد منفردا » والعبد ناقص عن رتبة الحر في 
الأحكام فكذلك في الشهادة . 

ل 00 كك 
باب : تعديل النساء بعضهن بعض 

فيه : عائشة : «. حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » فسأل النبي - عليه 
السلام - بريرة : هل رأيت منها شيئًا يريبك ؟ فقالت : لا والذي بعنك 
بالحق » ما رأيت منها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام 
عن العجين » فتأتى الداجن فتأكله ...1 وذكر الحديث إلى قولها : 
«وكان رسول الله يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقالت : يا رسول 
الله » أحمي سمعي وبصري ء والله ما علمت عليها إلا خيرا » وهي الني 


كانت تساميني فعصمها الله بالورع ) : 
)١(‏ الجمعة : 89 . () التوبة : 4١‏ . 
(") آل عمران : ل/اة . (:) من ذدها)؛. 


مد 


1ر157 د 


اختلف العلماء في تعذيل النساء فذكر الطحاوي فى كتاب الخلاف 
كأ +"تعديا المراة مو لاعند أب حكة واي يوسش » اوتال ماضيد 1 
لا يقبل في التعديل إلا رجلان أو رجل وامرأتان . ْ 

وقال مالك : لا يجوز تعديل النساء بوجه لا في مال ولا غيره . 
وقال الشافعي لا تعدل :الساء ولا يجرحن ولا يشهد على شهادتهن 
إلا الرجال . 


وقال الطحاوي : الدثيل على أنه يقبل تعديل النساء 00 فى 
التزكية ما لا ا الشهادة ؛ لأنه يقول فى الشهادة : أشهداء» ولا 
يحتاج في التزكية إلى لفظ الشهادة » وفي ال النبي - عليه السلام- 
بريرة وزينب بنت جحش عن عائشة حجة لأبي حنيفة في جواز 
تعديل النساء / ألا تري قول عائشة عن زينب : « وهي التي كانت 
تساميني فعصمها الله بالورع » . وهذا تزكية من عائشة أيضًا لزينب 
وشهادة لها بالفضل ٠‏ ومن كانت بهذه الصفة جازت تزكيتها . 

قال المؤلف : ومن لم يجز تزكية النساء فإئما ذهب ل د والله 
أعلم - لنقصان النساء عن معرفة وجوه التزكية ؛ لأن من شرط مالك 
والشافعي في التزكية ,أن يقول : أراه عدلا رضى أو عدلا على ولى + 
ولأن هذا لا يعلم إلا بالاختبار لأحوال الرجال وطول المباشرة في 
المعاملة وغيرها ٠‏ والنساء لا يمكنهن تعرف أحوال الرجال منْ هذه 
الوجوه » وقد ص الله أزواج نبيه من الفضل ما لا يوجد في غيرهن. 
عم يأتي بعدهن من : النساء ٠‏ فاحتيط في التعديل واد فيه بشهادة 
الرجال . : ْ 
فإن قيل : فإذا كان كما ذكرت فجور تعديل اقناد ان ا وى 
[به]30) البخاري لإمكان تعريف النساء أحوال النساء . 


. » ه٠ الأصل © : فيه . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 


5 0 


قيل : لو قال قائل : إنه يجوز أن يزكي بعضهن بعضًا بقول حسن 
وثناء جميل » ولا يكون [ تعديلا ] 2١7‏ في شهادة توجب أخذ مال ١‏ 
وإنما هو إبراء من شر قيل ؛ لكان حسئًا » وشهادة النساء إنما أجازها 
الله - تعالى - في الديون والأموال مع الرجال ٠‏ وأجازها المسلمون 
فى عيوب النساء وعوراتهن وحيث لا يمكن الرجال مشاهدته » وأما 
في غيره فلا يجوز فيه غير الرجال » ألا ترى أنه لا تجوز شهادتهن 
منفردات على شهادة امرأة » ولا رجل عند جمهور العلماء » ولا تجوز 
مع الرجال فى ذلك عند الشافعى ». وابن الماجشون ٠»‏ وابن وهب » 
واختاره سحنون » وإنما تجوز مع الرجال عند مالك والكوفيين . فكيف 
شهادتهن على الشهادة منفردات ؟! هذا تناقض . 

قال المهلب : وفي حديث الإفك من الفقه سوى. ما مر منه في غير 

وفيه : خدمة الرجال لما يركبنه النساء من الدواب ٠»‏ واحتمالهن في 
الهوادج . 

وفيه : ترك مكالمة النساء ومخاطبتهن فى ذلك . 

وفيه : كتم ما يقال في الإنسان من القبيح عنه » كما كتم قول 
إلى المسلمين والاستعذار منه . 

وفيه : مشاورة الرجل بطانته في فراق أهله لقول قيل . 


. )» ه١ الأصل ' : تعديل . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 


وم 


وفيه : الكشف والبحث عن الأخبار الواردة إن كان لها نظائر أم لا؛ 
لسؤال النبي بريرة وأسامة وزينب وغيرهم من بطانته عن عائشة ‏ . وعن 
سائر أفعالها وما يغمص عليها » والحكم بما يظهر من الأفعال على ما 

وفيه : أن المرأة لا تخرج إلى دار أبويها إلا بإذن زوجها . 

وفيه : فضيلة من شهد بدرا من المسلمين وأن الدعاء عليهم وجفاء 
كلد نر لالج ا جع لجار اكد علي رمسا ني 
ابنها مع ما للأبوين من المقال مما ليس لغيرهما . ١‏ 

وفيه : توقيفم المقول فيه على ما يقال وأمره بالتوبة إن كان 
[أذنب]20 . : 

في : أن الاتزاف ] 99 بم فشا من لباطل لا بحل ولا يجعل. 

وفيه : أن عاقبة الصبر الجميل فيه الغبطة والعزة ة في الدارين .: 

وفيه : أن النبي - عليه السلام - ليس كان يأتيه الوحي [متي]70) 
أراد [ لبقائه ] (5) شهن لا يوحى إليه . 0 

حك اطع اننا ضرفي يخم ٠‏ من تفرق ! لكلمة 

عي ا 0 . 

وفية : أن ( المعصية ) 207 تنقل عن إسم الصلاح كما نقلتْ سعد 
)١(‏ في فى « الأصل » : لم يذنب . وامثبت أليق بالسياق . 3 5 
(5) في « الأصل » : كلمة غير واضحة» ولعلها مضروب عليها واأثيت من ها . 
(9) في ١‏ الأصل » : كلمة نحو « كما ؛ والمثبت من ٠ه‏ ؟ . 


(5) في ١‏ الأصل » : لقائه . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(05) فى « ه »6 : العصبية . ١‏ 
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ابن عبادة من الصلاح عصبيته لعبد الله بن أبي عن حاله ؛ لقول 
عائشة: « وكان قبل ذلك رجلا صالخا ؛ . 

وفيه : أنه قد يسب الرجل أو يرمى بشيء نسب إليه » وإن لم يكن 
فيه ما نسب ؛ لقول أسيد : « كذبت لعمرو الله ؛ فإنك / منافق <,قدةسيعة 
تجادل عن المنافقين » ولم يكن سعد منافقًا لكن لمجادلته عنه استحل منه 
أسيد أن يرميه بالنفاق . 

وفيه : أن الشبهة تسقط العقوبة كما سقط الحد » وتبيح الفرض 
وتنتقط الخرطة . 

وفيه : أن من آذى رسول الله في أهله أو في عرضه أنه يقتل ؛ 
لقول أسيد  :‏ إن كان من الأوس قتلناه » ولم يرد عليه النبي شيئاء 
فكذلك من سب عائقة بما برأها الله منه » أنه يقتل لتكذيبه [القرآن] 17 
المبرئ لها وتكذيبه الله ورسوله . وقال قوم : لا يقتل من سبها 
[بغير ]27 ما برأها الله منه . 

قال المهلب : والنظر عندي يوجب أن يقتل من سب أزواج النبي - 
عليه السلام - بما رميت به عائشة أو بغير ذلك؛ لأن قول أسيد : « إن 
كان من الأوس قتلناه » إنما قال ذلك قبل نزول القرآن » ولم يرد النبي 
قوله » ولو كان قوله غير الصواب لما وسع النبي - عليه السلام - 
السكوت عله ؛ لأنه مفروض عليه بيان حدود الله 3 ومن سب أزواجه 
عليه السلام فقد آذاه ونقصه فهو متهم [بسوء العقيدة ] 29 فى إيمانه 
بالنبي فهو دليل على إبطانه النفاق . 

وفيه : معاقبة المؤذي بقطع المعروف عنه . 


. الاصل »؛ : القول . والمثبت من ٠ه ؟‎ ١ في‎ )١( 
. الاصل »© : بعين . والمثبت من « ه ؟‎ ١ في‎ )١( 
. في 7 الاصل © : العقد . والمثبت من « ه ؛‎ )*( 
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وفيه ال والصفح عن المسيء 2 وأ ذلك عا فر له به 
الذتوت : : 

ذكر ألفاظ من الغربب وقعت في حديث الإفك . وفي الغازي 
والتفسير . 0 ٍ 
قولها : ١‏ فإذا غقد 1 لي ] 217 من جزع أظفار » هكذا رواء فليخ 
ابن سليمان » عن ابن شهاب ٠‏ وكذلك رواه يونس ٠‏ عن ابن شهاب 
في تفسير القرآن في سورة النور » وأهل اللغة لا يعرفوت: هذا 
ويقولون: من جزع [ ظفار ] 257 وهو مبني على الكسر كما تقول': 
حزام ورقاس ٠‏ وقد رواه البخاري « ظفار » كما قال أهل اللغة في 
كتاب المغازي من رواية صالح بن كيسان ٠»‏ عن ابن شهاب . قال ابن 
قتيبة : ظفار مدينة بالبيمن وهو جزع ظفاري . قال صاحب العين : 
ازع ضرب من د ٠‏ والجزع - بكسر اليم -< جانب إلوادي 
ومتعطفه . 

ا إلى وقت الغداة » والعلاق مقله . 
عن صاحب العين . ٍ 

وقوله : « معرد ع في نهر الور ؟ التعريس : 00 قال 
الخطابي : ونحر الظهيرة أول القائلة . وقد روي: « موغرين في نجر 
الظهيرة » فمعنى موغرين أي : مهجرين ٠‏ يقال : رأيت فلانًا في وغر 
الهاجرة . وهو شدة الحر.حين تكون الشمسن في كبد السماء ومئه 
وغر الصدر : وهو التهاب الحقد وتوقده في القلب ومن هذا 
[إيغار](؟) الماء . قال ابن السكيت : وهو أن تسخن الحجارة ٠‏ ثم 
تلقى في الماء لتسخنه:. : 
)١(‏ من ده). | (؟) في ٠‏ الاصل » : أظفار . والثبت من «اه 6 . 
(9) في « الأصل ؛ : غاز . والمثبت من « هب » ٠.‏ 7-7 
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والمتبرز : المكان الذي تقضى فيه حاجة الإنسان » والبراز أيضًا اسم 
ذلك المكان » وبها سمى الحدث براذ » كما يسمى الحدث بالغائط 
وهو المطمئن من الأرض . 

والتنزه: البعد عن البيوت» وكانوا يبعدون عنها عند حاجة الإنسان. 

وقولها : « تعس مسطح ؛ التعس : ألا ينتعش من عثرته . وقد 

وقول بريرة 0 « ما رأيت أمرًا أغمصه عليها » يقال : رجل مغموص 
عليه في دينه : إذا طعن عليه فيه . وفي كتاب الأفعال : غمص الناس 

وقال الطبري : « الداجن »© الشاة المعتادة للقيام في المنزل إذا سمنت 
للذبح واللبن ١‏ ولم تسرح في المسرح » وكل معتاد موضعاً هو به 
مقيم فهو كذلك داجن '. يقال : دجن فلان بمكان كذا ودجن به إذا 

وقوله : « ما دام مجلسه ؛ أي : ما برح منه . عن صاحب العين. 

و« البرحاء 6 : شدة الحر 8 من كتاب العين 2 وقال الخطابي : 
البرحاء : شدة الكرب ٠‏ مأخوذ من قولك : برحت بالرجل إذا يلغت 

/ « تسامينى ؛ : المسامة مفاعلة من سما يسمو إذا ارتفع وتطاول 5 
قال صاحب الأفعال : سما الفحل سماوة : تطاول على سواه . 

ومما وقع في حديث الإفك من الغريب في كتاب المغازي والتفسير 
قولها : ١‏ وكان النساء خفافًا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم » قال 
صاحب العين : المهبل : الكثير اللحم . قال أبو عبيدة : يقال منه : 
أصبح فلان مهبلا إذا كان مورم الوجه متهيجا وأنشد أبيائًا : 
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كم ق/ا١‏ -ا] 


ريان لا غاش ولا مهبل 

الغش : الرقيق عظام اليدين والرجلين . 

وقول عروة في عبد الله بن أبي أنه كان يشاع ولة فناه فيقره 
ويسمعه ويستوشيه ١‏ قال بثابت : يستوشيه أي : يأتلف عليه 'ويستدعيه 
ويستخرجه كما يستخرج الفارس جري الفرس بعقبه وبالسوط :. وقال 
يعقوب : يقال : مر فلان يركض فرسه ويربه ويستزده ويستوشيه » كل 
ذلك طالب ما عند ليزيده » وقيل : هو من قولك : وشى الكذب 
وشباية. وقال صاحجب العين : وشى النمام يشي وشاية 0 ووشى 
الحائك الثوب يشي .وشيًا . 1 ْ 


وفيه :.« قلص دمعي نابت » ء يقال : قلص الدمع : ارتفع . 
وقلص الظل : تقلص '. ابن السكيت : قلص الماء في البئر إذا :ارتفع » 
وهو ماء قليص ٠ ْ ١ ٠.‏ 
وفيه : ١‏ ما كشف كنف أنثى »© قال ثابث : الكنف هاهنا التو 
الذي يكنفها أي : يسترها » ومنه قولهم : هو في حفظ الله وكنفه . 
قال أبو حاتم : وبعض العرب يقول : أنت في كنفي . وكنفا الطائر : 
جناحاه . والكنف أأيضًا : الجانب . وناحيتا كل شىء :- كتفاه . 
وأكناف لكي والرافي + تزاتجيه + 1 ٠‏ 
ومما وقع في تفسير القرآن في سورة النور قول أم مسطح لعائشة : 
« أي هنتاه » معناه : يا امرأة . وقد تقدم تفسير هذه اللفظة في كتاب 
الحج فيمن قدم ضعفة أهله بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون في حديث 
أسماء وفيه : أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي التائبين . ذكر:ابشيء 


وبتبعة :+ 
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وقال الراعي 2١7‏ : 
فرفع أصحابي المطي وأبنوا هنيدة فاشتق العي ون اللوامح 

قال ابن السكيت : أبنوا هنيدة كأنهم جروا بها وذكروها . ومن 
روى : أبنوا على أهلي بالتخفيف معناه : فرقوها . قال ابن دريد : 
أمر الرجل الخيل وأبن به » فهو مأمور ومأبون وهما سواء . 

وقولها : « فنفرت لى الحديث © أي : شرحته وبينته . عن ثابت . 
وقال سائهيا لعن + لذ كن الأدى أي شيف عن 

وفيه بريرة : « أنهرها بعض أصحابه فقال لها : اصدقي رسول الله 
ع اسقطارا: لها يد . -ققالك. + منيعات الله م زائلة بها أعلم لبها إل 
ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر » يحتمل أن يكون معنى قولها 
« حتى أسقطوا لها به » مأخوذ من قولهم سقط إلى الخبر : إذا علمته» 
ومن قولهم : فلان يساقط الحديث » معناه: يرويه » ومنه قول بشير. 
ابن سعد : كنا نجالس سعدا فكان يتحدث حديث الئاس والأخلاق » 
وكان يساقط في ذلك الحديث عن رسول الله » وقوله : « يساقط » 
معناه : يروي الحديث في خلال كلامه . قال أبو حميد النمري : 
إذا هن ساقطن الحديث وقلن لي أخفت علينا... (') وتخدعا 

فمعنى قولها : « حتى أسقطوا لها به » أي :ذكروا لها الحديث 
وبينوه فعند ذلك قالت : 7 سبحان الله » والله ما علمت عليها إلا ما 
يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر » إنكارا أو إعظامًا أن تنطق بمثل 
هذا القول عمن اختارها الله زوجا لأطيب خلقه وأفضلهم وجعلها 
أحب إليه من جميع نساء العالمين » ولا تجور أن تكون إلا طيبة مثله 


. )5/11( : اللسان‎ )١( 
: (؟) طمس في الأصل » ء وفي لسان العرب ( مادة : سقط ) وعزاه للفرردق‎ 
إذا هن ساقطن الحديث كأنه جنى النحل أو أبكار كرم تقطف‎ 


هعد 


بقوله تعالى : 9 والطيبات للطييين 4 237 فلذلك لك برأها الله في القرآن 
المكرم بما تكرر تلاوته إلى يوم القيامة . 
ّْ 4# + 3 
بابْ : إذا زكى الرجل رجلا كفاه 
سنك / وقال أبو[ جميلة ] (7) وجدت رجلا منبود) . فلها راي نمز هال 
عسى الغوير أبؤسًا ] () كأنه يتهمني ٠‏ قال عريفي يفي : إنه رجل ضالح.. 

قال: كذلك , اذهب وعلينا نفقته . 
فيه [ أبو بكرة ]77 : ؛ أثنى رجل على رجل عند النبي - عليه السلام - 
فقال : ويلك قطعت عنق صاحبك - مرار - د ثم قال : من كان منكم 
مادحا أخاه لا محالة » فليقل ا 2 
على الله أحدا > دكا قدا | إن كان يعلم ذلك منه » . 


هذا الباب نوائق لدعت أبي حنيفة أنه يجوز تعديل رجل. واحد » 
واحتج. أصحابه بحذيث أبي جميلة في ذلك . وقد تقدم اختلاف 
العلماء في ذلك في باب تعديل كم يجوز . 2 

قال المهلب : وأما الذين لم يجيزوا تزكية رجل واحد فقالوا : 
ا ل 00 
وهذا أصل في أن القاضئ إذا سأل عن أحد فى مجلس نظره.+ فإنه 
يجتزئ تخي الواتحف وتعديله إذا كان القاضى هو الكاشف لأمره ؟؛ لأن: 
ذلك بمنزلة علم القاضي إذا علم عدالة الشاهد ٠‏ آلا ترى أن عمر قنع 
بقول الغريف [ إذ ] 2*7 كان بر . وأما إذا كلف المشهود له أن' يعدل 
)١(‏ النور : 77 . (7) في الأصل ؛ كلمة غير مقروءة » والمثبت من 1ه © : 
(9) من 2 ن؟. (4) في ١‏ الأصل 2 : أبو بكر . والمثبت من ١‏ ن 4 . 


(5) في « الأصل ء ه © :: إذا . وما أثبتناه هو الصواب . 


15د 


شهوده فلا يقبل أقل من رجلين كما ذكر الله في كتابه. هذا قول أصبغ 
ابن الفرج . 

قال المهلب : وإنما [ أنكر ] 2١(‏ عليه السلام في حديث أبي بكرة 
قطعه بالصلاح والخير له » ولم يرد العلم إلى الله في ذلك . ألا ترى 
أنه أمره إذا أثنى أحد على أحد أن يقول : أحسب . ولا يقطع ؛ لأنه 
لا يعلم السرائر إلا الله » وهو في معنى الخبر لا في معنى الشهادة . 

وروى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول عمر بن الخطاب : «ما 
حملك على أخذ هذه النسمة ؟ » فقال مالك : اتهمه عمر أن يكون 
ولده أتاه به ليفرض له في بيت المال » ويحتمل أنه ظن به أنه يريد أن 
يفرض له ويلي أمره ويأخذ ما يفرض له ويصنع به ما شاء » فلما قال 
له عريفه : إنه رجل صالح . صدقه . 

وأما قوله : ١‏ وعلينا نفقته 4 يعنى : رضاعه ومئونته من بيت المال . 
قال عيسى بن ديئار : وكان عمر دون الدواوين ؛ وقسم الناس أقسامّاء 
وجعل على كل ديوان عريقًا ينظر عليهم » فكان الرجل الذي وجد 
المنبوذ من ديوان الرجل الذي زكاه عند عمر . وفي قول العريف 
لعمر: « إنه رجل صالح » وتقرير عمر للرجل على ذلك فقال : نعم. 

[ فيه ] ('2 أن مباحًا 1 للإنسان ] 29 أن يزكي نفسه ويخبر بالصلاح 
عنها إذا احتيج إلى ذلك وسئل عنه » وهكذا رواه مالك في الموطأ 
فقال عمر : « أكذلك ؟ قال : نعم»؟ . 


ذ# د 3 


.)اه٠3 في « الأصل »2 : أنكره . والثبت من « هل؟ . (0) من‎ )١( 
. في « الأصل ؛ : للأسلمن . والثبت من « ه ؟‎ )5( 
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باب : ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلمه 
ويطريه في مدحه فقال : أهلكتم - أو قطعتم - ظهر الرجل » . 
قال المهلب : وإئما قال هذا - والله أعلم - لثلا يغتر الرجل بكثرة 
المدح » ويرى أنه عند الناس بتلك المنزلة » فيترك الازدياد من الخير 
ويجد الشيطان إليه سبيلا » ويوهمه في نفسه حتى يضع التواضع لله 
وكان السلف يقولون : إذا أثني على أخحدهم : اللهم اغفر لنا ما لا 
يعلمون واجعلنا خير) مما يظنون . وقال يحيى بن معاذ : العاقل لا 
يدعه ما ستر الله عليه من عيوبه بأن يفرح بما أظهره من محاسنه . 
#ه # ان 
باب : بلوغ الصبيان وشهادتهم 
وقوله تعالى ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا 174 
وقال المغيرة : احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة . وبلوغ النساء في 
الحجيض لقوله : « واللائي يئسن من المحيض من نسائكم . .. 4 إلى 
قوله: # أن يضعن جملهن » )١(‏ . وقال الحسن بن صالح : أدركت 
عار انا جلة بنث إجدئ وعشرين سنة + 1 ' 
[ وذكر الشافعي أنه رأى باليمن جدة بنت إحدى وعشرين سنة ]1 
عر قهه١-ا]‏ حاضت / لتسع وولدت لعشر وعرض مثل ذلك لابنتها 0 ويذكر أن 
عمرو بن: العاص بينه وبين ابنه [ اثنتا ] (4) عشرة سنة . 
فيه : ابن عمر ؛ أن وسول اله عرضه بوم أحد وهو ابن أريع عشرة. 


0 . 2: النور : 9 . : 9) الطلاق‎ )١( 
ل ا ش‎ 
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سنة قال : فلم يجزني » ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 1[ خمس 
عشرة](١2‏ سنة فأجازني ؛ . قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز 
وهو خليفة فحدثته بهذا الحديث » فقال : إن هذا لحد بين الصغير 
والكبير. وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة . 

وفيه : أبو سعيد : « قال النبي : غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم! . 

أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والحيض في النساء هو 
البلوغ الذي تلزم به العبادات والحدود والاستئذان وغيره 3 وأن من بلغ 
الحلم فأونس منه الرشد جازت شهادته ولزمته الفرائضص وأحكام 
الشريعة؛ لقوله عليه السلام : « غسل الجمعة واجب على كل محتلم» 
فعلق الغسل بالاحتلام 3 وببلوغ الحلم وإيئناس الرشد يجوز دفع ماله 
إليه ؛ لقوله : 8 وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم 
رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم ('© وبلوغ النكاح هو الاحتلام» 
واختلفوا فيمن تأخر احتلامه من الرجال أو حيضته من النساء » فروي 
أحمد وإسحاق . وقال مالك بالإنبات أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن 
مثله قد بلغ - قال ابن القاسم : وذلك سبع عشرة أو ثمان عشرة 
سنة- وفى النساء هذه الأوصاف أو الحبل . إلا أن مالكنًا لا يقيم الحد 
بالإنبات إذا زنى أو سرق ما لم يحتلم » أو يبلغ من السن ما يعلم أن 
مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحد . 

ولم يعتبر أبو حنيفة الإنبات » وقال : حد البلوغ في الجارية سبع 
عشرة سلة» وفي الغلام تسع عشرة. وروى عنه في الغلام ثمان عشرة 


. في « الأصل . ه » : خمسة عشر . والمثبت هو الصواب‎ )١( 
. 5 : (؟) النساء‎ 
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مثل قول ابن القاسم » وهو قول الثوري ٠‏ واختلف قول الشافغي في 
الإنبات فقال : يكون بلوعًا في المسلمين . وقال : لا يكون بلوغًا . 
ولم يختلف قوله أنه محكوم به في المشركين إذا عدم الاحتلام 200 . 
اعتبر الشافعي خمس عشرة سنة في الذكور والإناث ٠‏ وأخل بيحديث 
ابن عمر أن النبي أجازه يوم الخندق . وهو مذهب الأوزاعي وأبي 
يوسف ومحمد » وبه قال ابن الماجشون وابن وهب . 

واحتج من اعتبر الإنبات بما رواه سعيد بن إبراهيم » عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص , ء عن أبيه « أن سعد بن معاذ حكم علئ: بني. 
قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي ٠‏ فقال الثبي : 
الحكمت فيهم بحكم الله » . وبما روى نافع» عن أسلم . عن عمر 
ابن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا يضربوا الجزية إلا علنى من 
جرت عليه المواسي . 

وقال. عثمان بن عفان فئ غلام سرق : إن اخضر متزره فاقطغوه » 
وإن لم يخضر فلا تقطعوه : 0 

قال ابن القصار :. ووجه قول من جعل الثمان عشرة وشبهها حدا 
للبلوغ » وإن لم يكن إنبات ولا احتلام قول الله - تعالى - : «إولا: 
تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده 4 7" [ فقال ابن ' 
عباس ] 7 في تفسير ذلك : ثمان عشرة سنة . ومثل هذا لا يعلم إلا 
من جهة التوقيف ٠‏ وقد أجمعوا على اعتبار البلوغ في دفع المال إليه » 
فدل أن البلوغ يتعلق بهذا القدر من السن دون غيره إلا أن يقوم دليل. 

وأما تفرقة الشافعئُ بين المسلمين والمشركين في الإنبات على أحد . 


: . ورد هنا بالأصل وه ه »2 : أو الإنبات . ولعلها مقحمة‎ )١( 
. » الاتعام : 0.367 ! (؟) في الأصل ؛ : فقيل . والمثبت من « ه‎ )5( 


مهب 


قوليه فلا معنى له ؛ لأن كل ما جاز أن يكون علامة في البلوغ للكافر 
جاز أن يكون في المسلم » أصله الحيض في النساء . 

وأما اعتبار [ خمس عشرة ] 2١(‏ سنة في حد البلوغ إذا لم يحصل 
[فيها](21 احتلام ولا إنبات » فليس في خبر ابن عمر ذكر البلوغ الذي 
به تتعلق أحكام الشريعة» وإنما فيه ذكر الإجازة في القتال» وهذا المعنى 
يتعلق بالقوة والجلد » ومن أصل الجميع أن الحكم متى نقل سببه تعلق 
به » فإنما أجازه للقتال خاصة بهذا السن ومن أجلها عرض » ونحن 
نجيز قتال الصبي إذا [ لم يبلغ ] 7 هذا السن / ويسهم له إذا قاتل. فدهب 

وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه كان يجيز المراهقين إذا 
بلغوا حد من يقاتل » وقال سمرة بن جندب : « عرضت على النبي 
في بعض غزواته فلم يجزني » وعرض عليه غلام غيري فأجازه » 
فقلت: يا رسول الله » قبلته ورددتني ؟ فلو صارعني لصرعته . فقال: 
صارعه . فصرعته . ففرض له النبي - عليه السلام » . 

[ و] (4) على ما تأول ابن القصار حديث ابن عمر تأوله أبو حنيفة 
وقال : إنما أجار النبي - عليه السلام - ابن عمر لقوته لا لبلوغه » 
ورده لضعقه . 

قال الطحاوي : ولا ينكر أبو حنيفة أن يفرض للصبيان إذا كانوا 
يحتملون القتال ويحضرون الحرب » وإن كانوا غير بالغين . قال ابن 
المنذر : اختلف العلماء في شهادة الصبي غير البالغ » فقالت طائفة : 
لا تجور شهادته ؛ لأنه ليس ممن يرضى ٠»‏ وإنما قال الله : # ممن 
ترضون من الشهداء 4 2*0 روي هذا عن ابن عباس وعن القاسم ١‏ 


. الأصل ؛ : خمسة عشر . والمثبت من ٠ه ؟‎ ١ في‎ )١( 
. فى « الأصل © : فيه . والمثبت من « ه ؟‎ )١( 

(5) في الأصل » : بلغ . وامثبت من ٠ه‏ » . 

() من ذدها؟. (6) البقرة : 7815 . 


إه- 


وسالم وعطاء » والشعبي والحسن وابن أبي ليلى ٠»‏ وهو قول الثوري 
والكوفيين » والشافعي وأحمد . وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد . 
وقالت طائفة : تجوز شهادتهم بعضهم على بعض في" الجراح والدم . 
روي عن علي بن أبي طالب وابن الزبير » وشريح وعروة » والنخعي 
وربيعة » والزهري ومالك .2 أ 
ويؤخذ بأول قولهم ما لم ينخسوا أو يتفرقوا . قال مالك .: 
تفرقوا فلا شهادة لهم . إلا أن يكونوا قد أشهدوا 0 
يتفرقوا . قال أبو الزناد :. وهى.السنة أن تؤجذ شهادة الصبيان أول مأ 
مالون عي كرون ( مع الولي كذلك ) 2١7‏ وإن هم أحدثوا ما بخالف 
شهادتهم الأولى لم يلتفت إليه » ويؤخذ بالأول من شهادتهم ء . 
وبذلك كان يقضي عمر بن عبد العزيز 
ا# ل الى 
باب : سؤال الخاكم المدعي هل [ لك بينة ] 9) 
قبل اليمين ظ 

فيه : عبد الله قال : قال رسول الله : « من حلف على يمين وهو فيها 
فاجر ليقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان . قال!: قال 
الأشعث بن قبس : في والله [ كان ذلك ] 27 كان بيني وبين رجل 'أرض 
فجحدني » فقدمته إلى النبي - عليه السلام - فقال لي رسول الله : ألك 
بينة ؟ قلت : لا . قال ::احلف . قال : قلت : يا رسول الله ١‏ إذا 
[يحلف]7؟) ويذهب بمالي. . قال : فأنزل الله : « إن الذين يشترون بعهد 
لاد لخد هن 
0 00 


0 . والمثبت من 3 هاء ن؟. 
ل ره ْ (5) آل عمران : لالا 


-يآم- 


[ قال المؤلف : ] (2 إما يلزم الحاكم أن يسأل المدعي : هل لك 
بينة؟ لأن النبي جعل البينة على المدعي » وأجمعت الأمة على القول 
بذلك » وأنه لا تقبل دعوى أحد على أحد دون بيئة 1 

وقال المهلب: معنى سؤال الحاكم المدعى البيئة قبل اليمين» خومًا 
أن يحلف له المطلوب ٠‏ ثم يأتي بعد ذلك المدعي ببيئة [ فيأخذ ] (5) 
منه حقه ؛ فيحصل المطلوب تحت يمين كاذبة غموس يستحق يها عقاب 
الله » إن شاء أن ينفذ عليه الوعيد » ثم يؤخذ المال منه له كالظلم » 
فإذا سأله : هل لك بيئة ؟ فقال : لا . لم يكن له الرجوع [عليه]231(7 
ببينة إلا أن يحلف أنه ما علم بها يوم قال : [ لا ] :2١(‏ وسيأتي بعد . 

واخختلف العلماء فى المدعي يثبت البينة على ما يدعية هل للحاكم أن 
يستحلف مع بينته ] (21 أنها شهدت بحق » وقد روى ابن أبي ليلى » 
عن الحكم . عن حنش أن عليا استحلف عبيد الله بن الحر مع بينته » 
وهو قول الأوزاعي والحسن بن حي » وقال إسحاق : إذا استراب 
الحاكم أوجب ذلك » وذهب مالك و[ الكوفيون ] 29 » والشافعي 
وأحمد إلى أنه لا يمين عليه » والحجة لهم قوله عليه السلام للأشعث: 
البينة » وأيضًا قوله : # والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء ...4 217 الآية » فأبرأه الله من الجلد بإقامة أربعة شهداء من غير 


# د « 
(0) من ده». (؟) في ١‏ الأصل ؛ : يأخذ . والمثبت من 8 ها ةا . 
(5) في « الأصل * : الكوفيين . والثبت من ٠ه‏ 20.6 (4) التور : 4 . 


دثام - 


[كثرقةة1-] 


/ باب : اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود . 
وقال عليه السلام : شاهداك أو يمينه . فقال ابن شبرمة : كلمني أبو 
الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعى . فقلت : قال. الله : © واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم ...4 (2 الآية . قلت : إذا كان يكتفى بشهادة 
[شاهد ] 29 ويمين المدعى فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ؛ ما كان 
عا ا 

فيه : ابن عباس : « أن النبي - عليه السلام - قضى باليمين على 

ا ' 

وفيه : ابن عباس : ١‏ أن النبي قال : شاهداك أو بمينه » . 

أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال » واتعتلفوا 
في الحدود والطلاق' والنكاح والعتاق » فذهب الشافعي أن اليمين 
واجب على كل مدعى عليه | إذا لم يكن للمدعي بيئة » وسواء: كانت 
الدعوى في دم أو جراح أو طلاق [ أو نكاح ] 7( أو عتق أو غير 
ذلك» واحتج بقوله عليه السلام : ١‏ شاهداك أو بمينه » قال .: ولم 

يخص النبي - عليه السلام - مدعي مال دون مدعي دم أو غيرة » بل 

الواجب أن يحمل قؤله على العموم » ألا ترى أنه جعل القسامة فى 
دعوى الدم ٠‏ وقال للأنصار : 7 تبرئكم يهود بخمسين ينا © والدم 
أعظم حرمة من امال . 200 

وقال الشافعي وأبو ثور : إذا ادعت المرأة على زوجها نخلمًا أو 
طلاقًا » عد لوو الطلاق ٠»‏ فالمرأة المدعية عليها البينة » فإن لم. 
يكن لها بينة استحلف الزوج » وإن ادعى الزوج أنه خالعها علىْ مال 
وهي ناشز فأنكرت المرأة » فإن أقام البينة لزمها المال» وإن لم يقم بيئة 


. الأصل © : واحد . والمثبت من 1ه »؛‎ ١ البقرة : 7817 . م في‎ )١( 


-8ه- 


حلفت ولزم الزوج الفراق ؛ لأنه أقر بذلك » وإن ادعى العبد العتق 
ولم تكن له بيئة استحلف السيد فإن حلف برئ » وإن ادعى السيد أنه 
أعتق عبده على مال ٠»‏ والعبد منكر لذلك [ حلف ] 2١(‏ ولزم السيد 
العتق . وكان سوار يحلف في الطلاق . وكان أبو يوسف ومحمد 
يريان أن يستحلف على النكاح » فإن أبى أن يحلف ألزم التكاح . 

وذكر ابن المنذر عن الشعبى والثوري وأصحاب الرأي أنه لا يستحلف 
على شيء من الحدود ولا على القذف » وقالوا : يستحلفه على السرقة 
فإن نكل عن اليمين لزمه التكال » وفيه قول آخر : لا يمين في الطلاق 
والتكاح والعتق والفرية إلا أن يقيم المدعي شاهدا واحدًا » فإذا أقامه 
استحلف المدعى عليه . هذا قول مالك بن أنس . 

قال ابن حبيب : إذا أقامت المرأة أو العبد شاهدًا واحدًا على أن 
الزوج طلقها أو أن السيد أعتقه ؛ فإن اليمين تكون على السيد والزوج؛ 
فإن حلفا سقط عنهما الطلاق والعتق » هذا قول مالك وابن الماجشون 
وابن كنانة [قال](21 مالك في المدونة : فإن نكل قضي بالطلاق والعتق. 
ثم رجع مالك فقال : لا يقضى بالطلاق والعتق . ثم رجع مالك 
فقال : لا يقضى بالطلاق وليسجن ٠‏ فإن طال سجنه دين وترك . 
وبهذا أخذ ابن القاسم » وطول السجن عنده سنة » وروى أشهب عن 
مالك في العتبية في الرجل يأتي بشاهد واحد على رجل شتمه : 
أيحلف مع شاهده ويستحق ذلك » أو يستحلف المدعى عليه ويبرأ ؟ 
قال : لا يحلف في مثل هذا مع الشاهد ٠‏ وأرى إن كان [الشاتم]7”"©) 
معرومًا بالسفه أن يعزر ويؤدب . قلت له : أفترى على المدعى عليه 


. من «2ه؛. (؟) في « الأصل ؛ : قول . والمثبت من « ه ؟‎ )١( 
. فى الأصل » : الشاهد . والمثبت من « ه ؛‎ )( 


8ه - 


يمينا ؟ قال : نعم وليين كل عا وا اله يحي آنه يجطله اسننة 
فيذهب به إلى الأمصار » فتضعف يمين المدعى عليه في هذه المسألة حين. 
رأى ألا يجعل قوله منة. ا 

وذهب أهل المقالة الأولى إلى وجوب اليمين على المدعئ عليه 
بمجرد الدعوى في كل دعوى » ولم ير مالك على المدعى عليه بيدا » 
حتى يقيم المدعي شاهدا واحدا في دعوى النكاح والطلاق » والعتق. 
[والفرية ] 2١9‏ . والعتاقة عند مالك حد من الحدود ؛ لأنه إذا أعتق 
العبد ثبتت حرمته وجازت شهادته ووقعت الحدود له وعليه بخلاف ما 

»ب كانت قبل ذلك / و[ رأى ] 267 في الأموال خاصة اليمين على المدعى' 

عليه دون شاهد يقيمه المدعي ؛ لأن إيجاب البينة على المدعي واليمين ' 
على من أنكر | ا ا 1 
آخرء ففيه قال عليه السلام  :‏ شاهداك أو بمينه » . 

فرأى مالك حمل الحديث على ما ورد عليه في الأموال خاصة » 
ورأى في دعوى التكاح والطلاق والعتق والفرية إذا أقام المدعي شاهدا 
واحدًا أن يحلف المدعى عليه فيتبرأ بذلك من الدعوى التي قويت ٠‏ 
شبهتها بالشاهد » ولوإجاز فيها دخول الأيمان دون شاهد يقيمه المدعى 
لأدى ذلك إلى إضاعة الحدود واستباحة الفروج ورفع املك .00150 

ولا يشاء أحد أن يدعي نكاح امرأة فتنكر فيحلفها أو يبتذلها بذلك /» : 
فإن لم تحلف [ أخذها ] 27 زوجها واستباح فرجها الذي هو أعلى 
رتبة من المال ؛ لأن المال يقبل فيه شاهد وامرأتان ولا يقبل ذلك في 


(1) في « الاصل » : الفرقة ٠‏ والمثبت من ١‏ ها»ه. 
(0) في الأصل ؛ : أرى '. والمثبت من ٠ه‏ ؟ . 
(9) في الأصل ؛ : أخذ . والمثبت من 2ه » . 


كمه 


التكاح » ولو ادعى أنها زوجته وصدقته المرأة لم [ يحكم ] 2١(‏ بينهما 
بشبوت الزوجية بتقاررهما دون بينة تشهد على ذلك ٠‏ فكذلك لا تقبل 
دعوى المرأة على زوجها أنه طلقها إلا بالبينة ولا تحلفه بدعواها ؛ لآن 
هذا يؤدي إلى أن يستبيح الأجنبي فرجها مع كونها زوجة الأول ؛ لأنه 
لا تشاء امرأة تكره زوجها إلا ادعت عليه كل يوم طلاقها » ولا يشاء 
عبد العتق إلا ادعى على مولاه أنه أعتقه » ولا سيما إذا علم أن الزوج 
أو السيد تمن لا يحلف في مقطع الحقوق فكثير من الناس يتجنب 
ذلك. وإن لم يحلف الزوج ولا السيد طلقت المرأة وعتق العبد » هذا 
على قول مالك الأول الذي أوجب العتق والطلاق بالتكول » والقول 
الآخر الذي رجع إليه أشد احتياطا في تحصين الفروج والحدود . 

وأما قياس الشافعي [ كل دعوى على ] (" القسامة » فالقسامة باب 
مخصوص ولا يجوز أن يقاس على المخصوص » ولا يجوز أن يؤخذ 
ما أصله موجود في سنة النبي فيجعل فرعا يقاس على أصل لا يشبهه ؛ 
[لأن قياس الأصول بعضها على بعض لا يجوز ٠‏ ولو كان فرعا ما 
جاز قياسه على أصل لا يشبهه ] 2 وأحق الناس بأن [ يمنع أن ] 9© 
يجعل في باب الدعوى بالدم قياسًا على القسامة من لا يرى القود 
بالقسامة وهو الشافعى ٠‏ والقسامة يبدأ فيها المدعى باليمين [ عند مالك 
والتناقعي + والمدعى عليه في غين هذا بيدا بالينين ] 20 وآيغثا إن 
القسامة لم يحكم فيها بالأيمان إلا بعد اللوث » وأقيمت الأيمان مقام 
الشهادة وغلظت حتى جعلت خمسين يميئًا » وليس هذا في شيء من 
الأحكام . 

وقال محمد بن عمر بن لبابة : مذهب مالك على ما روي عن عمر 


. 2) في الأصل 4 : يكن . والمثبت من 2ه‎ )١( 
فى « الأصل ؛ : على دعوى . والمثبت من ها ة.  (5) من لها؟ا.‎ )١( 


داه - 


ابن عبد العزيز أنه لا يجب يمين إلا بخلطة ٠‏ وبذلك حكم القضاة 
عندنا » والذي أذهب إليه في خاصة نفسي وآفتي به من قلدني فاليمين 
بالدعوى ؛ لقول النبي : 19 اليمين 075 على المدعى عليه 1.16 ٠‏ 

[ وقال ] "2 ابن المنذر : اجعل: التي الينين غلن الدع عليه 
[دخل ] 20 في ذلك الخيار والشرار » والمسلمون والكفار » :و الرغال 
والنساء علم بين المدعي والمدعى عليه مغاملة أم لا . هذا قول الكوفيين 
والشافعي» وأصحاب الحديث وأحمد بن حنبل . قال ابن المنذز: ولما 


قال من خالفنا أن البيئة تقبل بغير سبب [ تقدم من معاملة بين المدعي 


]ا-1١‎ ١ ارق‎ 


وبين صاحبهء» وجب أكذلك أن يستحلف المدعى عليه وإن ]01 تعله40) 
معاملة تقدمت بينهما؛ لأن مخرج الكلام من رسول الله واحدء وما 
أحد فى أول ما يعامل صاحبه إلا ولا معاملة كانت بينهما قبلها . 
واحتج الكوفيون بقوله عليه السلام : « شاهداك أو بمينه » ( في أن 
ويحكم: بنكول المدعئ عليه ٠‏ ألا ترى قوله عليه السلام : ١‏ شاهداكُ 
أو يمينة )60 ولم يقل : أو يمينك 3 ولو كان الحكم يتعلق: بيمين 
المدعي لذكره كما ذكر بيئة: المدعي ويمين المدعى عليه » وستأتي مذاهب 
العلماء فى رد اليمين 'فى باب القسامة . 
وقؤله : « شاهداك أو يمينه 4 . قال سيبويه دا ما يشت لك 
شاهداك 0 وتأويله ما يثبت لك بشهادة شاهديك / فحذف القت 
وأقام المضاف إليه مقامه . 
)١(‏ من دهاء؛. ْ (1) في.' الأصل » : لقول » وامثبت من « ه » . 
(") في ؛ الأصل » : جغل » والمثبت من ٠ه‏ » . ٠‏ 
(5) ورد هنا بالأصل : تقدم من . وليس لها معنى هنا . (05) مكررة بالآصل . 


-8م- 


الشاهد » فإن العلماء اختلفوا فيه » فممن وافق ابن شبرمة فى ذلك : 
ابن أبي ليلئ » وعطاء » والنخعي 2 والشعبي » والكوفيون » 
ابن الحسن : وإن حكم قاض بذلك نقض حكمه . وهو بدعة . 
قالوا: وقال ابن شهاب 4 إنه بدعة 3 أول ما حكم به معاوية » وهى 
قول الزهري 2١١‏ » والليث . 

وروي عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وأبي بن كعب أنه يحكم 
الزناد » وقال به من أهل العراق : الحسن البصري وعبد الله بن عتبة 
والحكم به فى الأموال عندهم خاصة 2 [ وأجمعوا ] (0) أنه لا يجب 
حد بيمين وشاهد . 

واحتج [ الكوفيون ] (© فقالوا : الحكم باليمين مع الشاهد خلاف 
القرآن والسنة ؛ لقوله تعالى : # واستشهدوا شهيدين من رجالكم»74؟) 
وقوله : « شاهداكم أو يمينه » فيقال لهم : ليس بخلاف للقرآن والسنة 
كما توهمتموه 2 وإنما هو زيادة بيان كتكاح المرأة على عمتها وخالتها 
مع قوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم» ومثل المسح على 
الخفين [ مع ما ] (25 نزل به القرآن من غسل الرجلين ومسحهما » 
فكذلك ما قضى به النبي لعبد الله من اليمين مع الشاهد مع قوله 
تعالى : 8 واستشهدوا شهيدين من رجالكم» 29 . 


)١(‏ الزهري هو ابن شهاب فلا داعي لتكرار العزو إليه . (9) من لهدء. 


(7) فى « الأصل '2 : الكوفيين . والمثبت من 2ه ؟ . (:) البقرة : 37817 . 
(6) النساء : 755 . 


هوه 


ويقال لهم : إن مالكًا أوجب القصاص ة في الجراح باليمين مع 
القتاعة + القاك فى لليوية + برقل ترح افيه قصاصن لاله يقنم افيه 
بيمين وشاهد » وقاله عمر بن عبد العزيز ٠‏ ووقع له في كتاب الأقضية 

ما يوهم خلاف هذا الأصل فقال : ومن ادعى على رجل قصاضًا وأنه 
ضربه بالسوط لم يجب عليه يمين إلا أن يأني. بشاهد فيستحلف له » 
وقد كان يجب على أصله المتقدم أن يحلف المضروب مع شاهذه 
ويقتص ؛خ ولم يجب ذلك له مالك في هذه المسألة » ووجه المسألتين أن 
القتصاص المذكور في هذه المسألة الأخيرة ليس بجرح يجب فيه قصاص 
ولا دية معلومة » وإنما هؤ في الركضة واللطمة » ألا ترى أنه. جعل 
القصاص المذكور مع الضربة بالسوط ؛ وليس [ في ] 2١7‏ شيء من, 
ذلك [ قصاص ] (2؟ عنده مثله » وإنما فيه [ أدب ] 9) الإإمام 6 
والادب لا يجب بشاهد ويمين ٠‏ وإنما هو إلى اجتهاد الإمام ؛ ولو 
م كا ع ارو و بح لا ب 
حقوقه فهو كسائر الحقوق الى يتتتيا بداهد ويمين »> ولابد مع 
القصاص من أدب السلطان بجرأته على جرحه » والمسألة الأخرى إنما 
فيها أدب التعدي فقط فلذلك يخلف فيها المدعي » واحتج ع الكوفيون 
أيضًا فقالوا : الزيادة عندنا على النص نسخ له . 

قال ا لقان 1 فالجواب أن ذلك بيان وليس بنسخ ؛ لأن النسخ 
إنما هو لو ورد.مقترثا به لم [ يمكن ] ( الجمع بينهما » وفي .هذا 
)١( |‏ من 0ه ».0 ((0) في « الأصل » : قصاصا . ولمثبت من ده #4 . 
() في « الأصل »© كلمة غير مقروءة » والمثبت من ١‏ ه » . 
(5) في ١‏ الأصل »4 : يجب . وامثبت من « ه 1 . 
(0) في « الأصل »© : يكن . والمثبت من «ه » . 


وت 


الموضع لو ورد مقترنًا لجاز أن يجمع بينهما وهو أن يقول تعالى : 
الواستشهدوا شهيدين من رجالكم أو [ شاهد ] 2١(‏ وامرآتين أو شاهدا 
ويمين » فإن ذلك لا يتنافى » وإثبات شاهد ويمين هو إثبات حكم كما 
يأمرنا بالصلاة ثم يوجب الصوم . 

وقد تناقض الكوفيون في هذا الأصل ٠»‏ فنقضوا الطهارة بالقهقهة 
وزادوها على الأحداث الثمانية » وجوزوا الوضوء بالنبيذ» وزادوه على 
الوضوء بالماء المنصوص عليه في الكتاب والسنة ٠‏ ولم يجعلوا ذلك 
نسحًا لا تقدم فتركوا أصلهم . وقد احتج مالك لهذه المسألة في الموطأ 
فقال : من الحجة فيها أن يقال : أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل 
مالا » أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه ؟ فإن حلف / بطل /ق١٠ب)‏ 
ذلك الحق عنه » وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق أن حقه 
لَحَقَ » وثبت حقه على صاحبه » فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من 
الناس» فمن أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد . يريد مالك أنه إذا 
حلف صاحب الحق فإنه يقضى له بحقه ولا شاهد معه ٠»‏ فكيف بمن 
معه شاهد ؟! فهو أولى أن يحلف مع شاهده . 

قال المهلب : والشاهد واليمين إنما جعله الله رخصة عند عدم 
الشاهد الآخر بموت أو سفر أو غير ذلك من العوائق كما جعل تعالى 
رجلا وامرأتين رخصة عند عدم شاهدين ؛ لأنه معلوم أنه لا يحضر 
المتبايعين شاهدان عدلان أو أكثر فيقتصرا على شاهد وامرأتين أو على 
شاهد واحد . هذا غير موجود في العادات. بل من شأن الناس 
الاستكثار من الشهود » فنقل الله العباد فى صفة الشهود من حال إلى 
حال أسهل منها رفمًا من الله بخلقه. وحفيقظًا لأموالهم فلا تناقض في 


. ©) فى « الأصل ؛ : شاهد . والمثبت من « ه‎ )١( 


55ت 


شيء من ذلك » والحي ا خرن مالك» عن جعفر بن محمد 
عن أبيه « أن النبي - عليه السلام - قضى باليمين مع الشاهده .' . 
1 #ا# # ل : 
باب : إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البيئة ! 
[و ]22 ينطلق لطلب البيئة 
فيه : ابن عباس : ١‏ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - عليه 
السلام - بشريك بن سحماء . فقال النبي - عليه السلام - : البينة أى حد 
في ظهرك . فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق 
يلتيس البينه ؟!فتجبل يكوك ا ندا .ا فذكر 


حديث اللعان . 


هذا الحديث إنما أهو في رمي أحد الزوجين صاحبه » فهو الذي 
يقال له : انطلق [ فائتت ]20 بالبينة ؛ لأن الزوجين ليس بينهما جلد: 
وإنما سقط الجلد بينهما بالنلاعن ٠‏ والأجنبيون بخلاف حكم الزوجين 
في ذلك ؛ فإذا قذفٍ أجنبي أجنبيا لم يترك لطلب البينة ولا يضمنه 
أحدء بل يحبسه الإمام خشية أن يفوت أو يهرب ٠‏ أو يرئاد من يطلب 
بينته » وإنما لم يضمنه أحد ء الور لي و ا 


العو رحد الحدمن اجنام 


وقوله : اين وإلا حد في ظهرك »كان قبل 1 نزول حكم ] 60 
اللعان على ظاهر قوله تعالى : : # والذين يرمون المحصنات ...# 00 
)١(‏ في « الأصل »© : أو . والمثبت من « هاء ن © . : 

(1) في « الأصل © : فأتي » وفي « ه » : ائتي . والمثبت هو الصواب . 
(6) في ” الأصل . ه © : حكم نزول . وامثبت هو الصواب . 
(:) النور : 4 : 


ات 


الآية. فدخل في حكم الآية الزوجان وغيرهما ٠‏ فلما نزل قوله 
تعالى: 8 والذين يرمون أزواجهم 4 2١١‏ وحكم الله [ باللعان ] 27 بين 
الزوجين بخلاف حكم الأجنبيين » وخص الزوجين بألا يحد المتلاعن 
إلا أن يأبى من اللعان ٠‏ وكذلك المرأة إذا أبت من اللعان بعد لعان 
وجب عليه الحد ؛ لقوله : « وإلا حد فى ظهرك 4 . 
« « # 
باب : يحلف المدعى عليه حيثما [ وجبت ] 7 
عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره 
قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال : أحلف له 


مكاني . فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر » فجعل مروان 
يعجب منه » وقال عليه السلام : « شاهداك أو بمينه ؛ ولم يخص مكانًا 


دون مكان . 
فيه : ابن مسعود : قال عليه السلام : « من حلف على يمين ليقتطع بها 
مالا لقي الله وهو عليه غضبان » . 


اختلف العلماء في هذا الباب فقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجب 
استحلاف أحد عند منبر النبي - عليه السلام - ولا بين الركن والمقام 
في قليل الأشياء ولا كثيرها ولا في الدماء » وإنما يحلفون الحكام من 
وجبت عليه اليمين في مجالسهم . وإلى هذا القول ذهب البخاري » 
وقال مالك : لا يحلف أحد عند منبر إلا منبر النبي - عليه السلام - 
ومن أبى أن يلحف عند منبر النبي فهو كالناكل عن اليمين » ويجلب 


)١(‏ النور : 8 . (9) من دها)ا. 
() في « الأصل » : وجب . والمثبت من 2 ه ء ن© . 


5 


في امان القسامة إلى مكة من كان تمق عدلها فيعلفة 1 بين الركن 
والمقام» ويجلب إلى المدينة من كان من عملها فيحلف ] )١(‏ عند المثبر. 
وهو قول الشافعي . 03 
033 ولا يكون [ اليمين ] 7" عند مالك في مقطع الحق / في أقل من 
ثلاثة دراهم قياسًا على القطع . وعند الشافعي في عشرين دينار قياس 
على الزكاة. » كذلكِ عند منبر كل مسجد ٠‏ وروى ابن جريج ٠‏ عن 
عكرمة قال : أبصرٌ عبد الرحمن بن عوف قوما يحلفون بين المقام 
والبيت فقال : أعلئ دم ؟ [ فقيل ] 27 : لا . قال: أفعلى عظيم من 
لمال ؟ قيل : لا . قال.: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام . ٠.‏ 
قال :. ومنبر النبي في التعظيم مثل ذلك ؛ لما ور فيه من الوعيد 
على من حلف عنده بيمين كاذبة . واحتج أبو حنيفة بأنا روينا عن زيد 
ابن ثابت أنه لم يحلف .على المنبر وخالفتموه إلى قول مروان بغير 
حجة. .قال : وليس قوله عليه السلام : « من حلف على [منبري] ©) 
هذا .:. »2 يوجب أن الاستحلاف لم يجب. ١‏ : 
واختج عليه الشافعي فقال : لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر 
سنة لأنكر ذلك على مرؤان » وقال له : لا والله ما أحلف: إلا في 
مجلسك. وما كان يمنع أن يقول لمروان ما هو أعظم من هذا لجلالة 
قدره عنده © وقد أنكر عليه أمر الصكوك وقال له 4 أتحل الربا يا 
مروان؟! فقال: مروان : أعوذ بالله من هذا . فقال : الناس يتبايعون 
الصكوك قبل أن يقبضوها . فبعث مروان الحرس ينتزعونها من أيدذي 
)١(‏ من ده)ا. 1 
)١(‏ في « الأصل » : باليمين ٠‏ والمثبت من « ه»© . 
(؟) في « الاصل ؛ : فقال . والمثبت من 2ه ؛ . 00 
(5) في « الأصل ؟ : يمين . والمثبت من ٠ه‏ © . انظر : الفتح (0/ 09) :. 


5-3 


الناس . فكذلك كان ينكر عليه اليمين عند المنبر لولا علمه أنها السنة» 
وإنما كره أن يحلف عند المنبر . 
[ قال المؤلف ] 2١(‏ واليمين عند المنبر بمكة والمدينة لا خلاف فيه في 
وبين رجل ٠‏ وأن عثمان ردت عليه اليمين عند المنبر » فافتدى منها 
وقال: أخاف أن توافق قدرًا فيقال : إنه بيمينه . 
قال المهلب : وإنما أمر أن يحلف في أعظم موضع في المسجد ١‏ 
ليرتدع أهل الباطل » وهذا مستنبط من قوله تعالى : # تحبسونهما من 
بعد الصلاة فيقسمان بالله2'(4 فاشتراطه بعد الصلاة تعظيمًا للوقت 
وإرهابًا به ؛ لشهود الملائكة ذلك الوقت » مخصوصة وقت التعظيم 
كخصوصة موضع التعظيم 2 ألا ترى ما ظهر من تهيب زيد بن ثابت 
للموضع » فمن هو دون ذلك من أهل المعاصي الخائفين من العقوبات 
أولى أن يرهبوا المكان العظيم . 
# # #7 
باب : الي ليمين بعد العصر 
فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ ثلائة لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على 


فضل ماء بمنع منه ابن السبيل » ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا » 
فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له » ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد 


العصر ذ ار ا 01 : 


. 3١5: من دهء. (0) المائدة‎ )١( 


-هع؟- 


قا اللي ا 0 
أكبر من غيره ؛ لشهود ملائكة الليل والنهار في وقت العصر ء 
وليرتدع الناس عن الأيمان الكاذبة في هذا الوقت المعظم . 

وقوله : « ثلاثة لا يكلمهم الله » يعني : وقنًا دون وقت لمن أنفذ . 
ألله عليه الوعيد ٠‏ وليس على الاستمرار والخلود . هذا مذهب آهل 


السنة.» وفيه أنه قد يستحق النوع من العذاب على ذنوب مختلفة: » ' 
فالمانع. لفضل الماء أصخر معصية من [ البايع ] 217 الناكث 5 لالت ش 
الآثم ٠‏ والله أعلم . 


:0 # #* 3 # 
باب : إذا [ تسارع ]7 قوم في اليمين 
فيه : بو هريرة:' أن النبي عرض على قوم اليمين أسرعواء فآمر أن 
يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف » . 

إنما كره النبي تسارعهم في اليمين - والله أعلم - لثلا تقع أهانهم 

ارق '-ب] معنا فلا يستوفي الذي / له الحق أيمانهم على معنى دعواه » ومن حقه 

أن يستوفي يمين كل واخد منهم على حدته .. فإذا استوى قوم في حق 

من الحقوق لم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه في أخذ ما يأخذ أو دفع ما 

يدفع عن نفسه إلا بالقرعة » والقرعة سنة في مثل هذا ألا ثرى أن 

النبي أقرع بين نسائه عند سفره ٠‏ وكن قد استوين في الحرمة والغصمة» 
ولم تكن واحدة أولئ بالسفر من صاحبتها . 

ك « لآ 


. » ه٠ الأصل ؛ : البائع . :والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
(؟) في الأصل ؛ : سارع . أوالثبت من «هاء ن6:.‎ 


كك 


باب : كيف يستحلف وقوله تعالى : 
« يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا 4 2١7‏ وقوله : 
(ويحلفون بالله إنهم لمتكم 4 29 ؛ ا يحلفون بالله لكم 
ليرضوكم 2976لا فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما * ©) 
يقال : بالله » وتالله » ووالله . وقال عليه السلام : [٠‏ و] ©) رجل 
حلف بالله كاذبًا بعد العصر » ولا يحلف بغير الله 
فيه : طلحة بن عبيد الله : « أن رجلا جاء إلى النبي فإذا هو يسأله عن 
الإسلام ...» إلى قوله « والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه . فقال : 


أفلح إن صدق »2 . 
وفيه : ابن عمر : قال النبي - عليه السلام - : « من كان حالفًا 
فليحلف بالل أو ليصمت »© . 


قال ابن المنذر : اختلف العلماء فى كيفية اليمين التي يجب أن 
يحلف بها . فقالت طائفة : يحلف بالله لا يزيد عليه . وقال مالك : 
يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده حق وما ادعيت علي إلا 
باطلا . 

وقال الكوفي : يحلف بالله الذي لا إله إلا هو . فإن اتهمه 
القاضي غلظ عليه اليمين فيزيد : عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية الذي يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور . قال ابن المنذر : وبأي ذلك حلفه الحاكم 


يجرئ . 
)١(‏ النساء : 315 . (9) التوبة : 85 . 
(") التربة :315 . (5) المائدة : 3617. 


(5) في ١‏ الأصل »© : في . والمثبت من « ه ) . 


اا 


وكل ما أورده البخازئ من آيات القرآن [ ومن الأحاديث ]:07) فى 
هذا الباب حجة لمن اقتضر على الحلف بالله ولم يزد عليه » :وكذلك 
قال عثمان لابن عمر : تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه '. 
وأجمعوا أنه لا ينبغي للخاكم أن يستحلف [ بالطلاق ] 227 أو العتاق 
ادااشج أو الفبعف ٠‏ 


د 0 0 


ابا لاه فيو نل الى لالد نيك الل 

بحجته من بعض © وقال طاوس وإبراهيم وشريح : البينة الغادلة 
| أحق من اليمين الفاجرة . 

وفيه : أم سلمة : أن النبي قال : « إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم 
ألحن بحجته من بعض » لحن أحيت لااسوجر حي شيا نإنا اطع له 
قطعة من النار » فلا يأخذها » 5 ١‏ 

اختلف العلماء ع في هذه المسألة» فذهب جمهور العلماء إلى انه أإن 
استحلف المدعى عليه » ثم أقام المدعي البيئة قبلت بينته وقضي له بها 
على» ما ذكر البخاري ٠‏ عن شريح وطاوس والنخعي » وهو قولٍ 
الثوري والكوفيين » والليث والشافعيى . وأحمد وإسحاق ٠‏ وقال 
مالك في المدونة : إن استحلفه وهو لايعلم بالبيئة ثم علمها قضي له 
بها » وإن استحلفه ورضئ بيمينه تاركًا لبينته وهى حاضرة أو غائبة فلا 
حق له إذا شهدت له . قاله مطرف ٠‏ وابن الماجشون.. وقال ابن أب 
ليلى : لا تقبل بينته بعد استحلاف المدعى عليه . ' 

وبه قال أبو عبيد, وأهل الظاهر. قال ابن المنذر : واحتج لابن أبي 
ليلى بعض الناس فقال : لما حكم النبي بالبينة على المدعي واليمين 


. » ه٠ من ل2ها؛. ْ (؟) في « الأصل ؛ : بالله . والمثبت من‎ )١( 


بات 


على المنكر كان المدعى لا يستحق المال بدعواه والمنكر لا يبرأ من حق 
المدعي بجحوده » فإذا أقام المدعي البينة أخذ المال » وإذا حلف المدعى 
عليه برئ » وإذا برئ فلا سبيل إليه . 

واحتج أهل المقالة الأولى بقوله عليه السلام : « فمن قضيت له من 
حق أخيه شينًا فإنما أقطع له قطعة من النار » فدل هذا أن يمين المدعى 
عليه لا يسقط الحق . وقطعه لا يوجب له ملكه . فهو كالقاطع 
الطريق / لا يملك ما قطعه » ألا ترى أن النبي - عليه السلام- قد نهاه 
عن أخذه بقوله : 3 فلا يأخذه » . 

وقد ذكر ابن حبيب أن عمر بن الخطاب تخاصم إليه يهودي ورجل 
من المسلمين ٠‏ فقال عمر : بينتك . فقال : ما تحضرني اليوم . 
فأحلف عمر المدعى عليه » ثم أتى اليهودي بعد ذلك بالبينة فقضى له 
عمر ببينته . وقال : البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة . وروى أبو 
زيد عن ابن الماجشون في اليمانية أنه يقضى له بالبينة » وإن كان عاًا 
بها على قول عمر بن الخطاب . 

واختلف عن مالك » إذا أقام الطالب شاهدًا واحدا » وأبى أن 
يحلف معه فحلف المطلوب ٠‏ ثم وجد الطالب شاهدا آخر هل يضيفه 
إلى الشاهد [ الأول ] 2١(‏ آم لا ؟ فروى ابن الماجشون عن مالك أنه 
يضيفه إلى الأول » وروى ابن كنانة عن مالك أنه لا يضيفه إلى الشاهد 
الأول» ورواه يحيى عن ابن القاسم . 


د « د 


. في « الأصل » : الآخر . والمثبت من ٠ه ؛‎ )١( 


-54- 


امنا داع 


باب : من أمر بإنجاز الوعد 

وفعله الحسن وذكر إسماعيل أنه كان صادق الوعد » وقضى ابن 
[أشوع] )١(‏ بالوعد ؛ وذكر ذلك عن سمرة بن جندب . وقال المسور بن 
مخرمة : ١‏ سمعت النبي - عليه السلام - وذكر صهرً له - قال : وعدنى 
فوفاني » . ش 0 
فيه : ابن عباس قال : « أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له : سألتك 
ماذا يأمركم ؟ فزعمت أنه يأمركم بالصلاة وبالصدق والعفاف والوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة قال : وهذه صفة نبى » . 

وفبه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام -  :‏ آية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب .ء وإذا اؤتمن خان , وإذا وعد أخلف » .' ١‏ 
وفيه : جابر : ' لما مات النبي - عليه السلام - جاء أبا بكر مال من قبل 
العلاء بن الحضرمي ؛ فقال أبو بكر : من كان له على النبي دين أو كانت 
له قبله عدة فليأتنا . قال جابر : قلت : وعدنىي رسول الله أن يعطينى هكذا 
وهكذا وهكذا - فبسط يذيه ثلاث مرات - قال جابر.: فعد في يدي 
خمسمائة » ثم خمسمائة » ثم خمسمائة » . ْ 
وفيه : ابن جبير  :‏ سألني يهودي : أي الأجلين قضى موسى ؟.قلت: 
لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله » فقدمت فسألت ابن عباس 
فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل » . 

قال المهلب وغيره : إنجاز الوعد مندوب .إليه مأمور به » وليس 
بواجب فرضًا 3 والدليل على ذلك اتفاق الجميع على أن من وعد 
بشيء لم يضرب به مع الغرماء » ولا خلاف أن ذلك مستحسن » وقد 


)١(‏ في « الأصل » : أشرع . والمثبت من «هاء ن». 


لمات 


أثنى الله على من صدق وعده » ووفى بئذره » وذلك من مكارم 
الأخلاق » ولما كان رسول الله أولى الئاس بها وأبدرهم إليها أدى عنه 
أبو بكر الصديق خليفته » وقام فيه مقامه » ولم يسأآل أبو بكر جابرا 
البيئة على ما ادعاه على رسول الله من العدة ؛ لأنه لم يكن [ شيئًا]17» 
ادعاه جابر في ذمة النبي ؛ وإنما ادعى شيئًا في بيت المال والفيء » 
وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام » وقد تقدم اختلاف الفقهاء [ فيما 
يلزم من العدة » وما لا يلزم منها في كتاب الهبات ] 257 . 
#00 
باب : لا يسآل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها 

وقال الشعبي : لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض ؛ لقوله 
تعالى : « فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 4 7 وقال أبو هريرة عن 
النبي - عليه السلام - : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا 
[8 آمنا بالله وما أنزل إلينا ] (8) 4 الآية 0 . 

وفيه : ابن عباس : « قال : يا معشر المسلمين » كيف [ تسألون ] (5) 
أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه / أحدث الأخبار بالله تقرءونه 0ن:.عب) 
لم يِنَب ؟ وقد حدئكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا 
بأيديهم الكتاب وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » أفلا 
ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا 


قط سألكم عن الذي أنزل عليكم » . 

.ة؛اه٠2 فى‎ )١( 

(5) في « الأصل © : في كتاب الهبات ما يلزم منها . والمثبت من ٠ه‏ » . 

. 3١8 : المائدة‎ )( 

(:) في الأصل : : آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم . والمثبت من « ه ء ن ». 
(0) البقرة : 375 . (1) في « الأصل ؛ : تسألوا . والثبت من « ها ؛ . 


الات 


اختلف العلماء في هذا الباب فقالت طائفة : لا تجور شهادة أهل 
الكفر بعضهم على بعض ولا على مسلم . لمحت أجي 
البصري » وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ور . 

وقالت طائفة ١‏ عل اق اوسن لس يي ل 
على المسلمين . روي هذا عن شريح وعمر بن عبد العزيز » وهو قول 
أب حنيفة والثوري وقالوا : الكفر كله ملة واحدة . وقال ابن أبي ليلئ 
والحكم وعطاء : تجوز شهادة أهل كل ملة بعضهم على بعض ء 
ولا تجوز على ملة غيرها - وهو قول الليث وإسحاق - للعداوة التي 
بينهم» وقد ذكر الله في كتابه فقال : # فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء 294 . : 

وقال ابن شعبان؛ : أجمع العلماء أنه لا تجور شهادة العدؤ على 
عدوه في شيء ٠»‏ وإن كان عدلا » والعداوة تزيل العدالة فكيف :بعداوة 
كافر ؟! واحتج الكوفيون بما رواه مالك . عن نافع » عن ابن مر : 
« أن اليهود جاءوا إلى النبي برجل منهم وامرأة زنيا فأمر' النبي 
برجمهما» . : 000 30 

واحتج من لم ينجزها فقال : لا حجة لكم في هذا الحديث ؛ 
لأنكم لا تقولون به ولا نحن ؛ لأن عندنا وعندكم أن من [ شروط](؟) 
الرجم الإسلام » وقد روي أن اليهوديين اعترفا. بالزنا فرجمهما 
بإقرارهما لا بالشهادة' . 

00 
أن الله وصفهم بالكذب عليه وعلى كتابه ٠‏ واتفق العلماء أن الكاذيين 


. ) الأصل 4 : شرط . والمثبت من 2ه‎ ١ في‎ )1( 2٠.١14 : المائدة‎ )١( 


30-7 


على الناس لا تقبل شهادتهم » فالكذب على الله أعظم فهو أولى برد 
شهادتهم . قال ابن القصار : وأيضًا فإن المسلم الفاسق لا تقبل 
شهادته» والكافر أفسقى ٠»‏ فلا يجور قبوله على فاسق مثله ولا على 
مطيع . 

فإن قيل : فقد أجازت طائفة من السلف شهادتهم على المسلم في 
الوصية في السفر للضرورة » روي ذلك عن شريح والنخعي »2 وبه 
قال الأوزاعي » وقال ابن عباس في تأويل قوله : 8« أو آخران من 
غيركم74١)‏ : من غير المسلمين . 

قيل : قد قال الحسن البصري : 8 أو آخران من غيركم 2١74‏ : من 
غير قومكم من أهل الملة . 

واتفق مالك والكوفيون والشافعي على أنهم لا تجوز شهادتهم في 
الوصية في حضر ولا سفر ء والآية عندهم منسوخة » فلم يلزمهم 
تأويل ابن عباس ؛ لأجل من خالفه من العلماء » وقد شرط الله قبول 
العدول في الشهادة بقوله : # ممن ترضون من الشهداء » (2 وقال 
تعالى : # وأشهدوا ذوي عدل منكم »29 . 

قال المهلب : وقوله عليه السلام : « لا تصدقوا أهل الكتاب » 
حجة لمن لم يجز شهادتهم . 

وقوله : ١‏ ولا تكذبوهم »© يعني : فيما ادعوا من الكتاب ومن 
أخبارهم ؛ ما يمكن أن يكون صدقًا أو كذبًا ؛ لإخبار الله - تعالى - 
عنهم أنهم بدلوا الكتاب ليشتروا به ثمنًا قليلا » ومن كذب على الله 
فهو أحرى بالكذب في سائر حديثه . 


(1) الائدة 3705 . (5) البقرة : 387 . (7) الطلاق : © . 


35 


لا لا 


وسأل بعض علماء النصارى محمد بن وضاح فقال : ما بال كتابكم 
معشر المسلمين لا زيادة فيه ولا نقصان وكتابنا بخلاف ذلك ؟ فقال له: 
لأن الله وكل حفظ كتابكم إليكم فقال : ل بما استحفظوا من كتاب 
الله2(4 فما وكله إلى المخلوقين دخله الخرم والنقصان ٠‏ وقال في 
القرآن : 8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 29 فتولى الله حفظه 
فلا سبيل إلى الزيادةفيه ولا إلى النقصان . 
0# »* 
باب : القرعة من المشكلات 1 

وقوله تعالى : 8 إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 4 20 . ٠‏ 
فل يعاس ,لا مرا نكرت الأكلار مع لمر ١‏ مال كله ركرناء 
الجرية فكفلها زكرياء . وقوله : ( فساهم 4 447 : أقرع ( فكان من 
المدحضين » 49) : من المسهومين.. 

وقال أبو هريرة : * عرض النبي على قوم اليمين فاسرعوا ء فمر أن 
يسهم ببنهم أيهم يحلف » . 

فيه : النعمان بن بشير : [ قال النبي يكن :]0 مثل اللدهن في حدود 
لله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة» فصار بعضهم في أسفلها . 
و[صار]!*) بعضهم في أعلاها » فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على 
الذين في أعلاها , فتأذوا به » فأخذوا فأسًا . فجعل ينقر أسفل السفينة: 
فأتوه فقالوا : ما لك ؟! قال : تأذيتم بي ولا بد لي من الماء » فإن أخذوا 
على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم ؛ وإن تركوء أعلكوه وأهلكوا أنفسهم ٠6‏ . 


(0) المائدة : 44 . 2 4 (5)الحجر : 8. (5) آل عمران :4141 


ل (6) من 1هانء ن). 


-4/ا- 


وفيه : أم العلاء : « أن عثمان بن مظعون [ طار ] 2١(‏ لهم سهمه 
[في ]217 السكنى - حون أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين - قالت أم 
العلاء : فسكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي 
وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله فقلت : رحمة الله عليك أبا 
السائب » فشهادتى عليك لقد أكرمك الله . فقال لي النبي : وما يدريك 
أن الله أكرمه ؟ فقلت : لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله 29 . فقال 
رسول الله : أما عثمان فقد جاءه والله البقين . وإني لأرجو له الخير » والله 
لا أدري - وأنا رسول الله - ما يفعل [ به ] 47 قالت : والله لا أزكي أحد) 
بعده أبد) » وأحزننى ذلك » قالت : فنمت فآريت لعثمان عينًا تجري » 
فجئت إلى رسول الله فأخبرته فقال : ذلك عمله » . 

وفيه : عائشة : « كان النبي - عليه السلام - إذا أراد سفر) أقرع بين 
نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ... ؛ الحديث . 

وفيه : أبو هريرة : « قال النبي - عليه السلام - : لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ... ' 
الحديث . 


القرعة فى المشكلات سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة؛ 
ليعدل بينهم ٠»‏ وتطمئن قلوبهم وترتفع الظئة عمن تولى قسمتهم » 
ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد 
اتباعًا للكتاب والسنة . قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة من 
الأنبياء : [ يونس اليك وزكريا ومحمد تبينا » قاله ابن المنذر . 
)١(‏ في « الأصل » : كانت . والمثبت من 2 هاء ن39. )من دهاداءان؛. 
() في « الأصل » هنا : عليك . وهي مقحمة . 


(5) في ١‏ الأصل »© : بي . والمثبت من « ها ء ن؟ . 
(6) في « الأصل »© : يوسف . والمثبت من « ه 4 . 


هللا - 


واستعماله القرعة [ كالإجماع ] 2١١‏ من هل العلم فيما يقسم بين 
الشركاء » فلا معنى: لتول من ردها ورد 0-0 المتواترة 
بالعمل بها ١ ) ٠.‏ 
قال:الشافعي : ولا ( يعدم ) 7 المقترعون على مريم أن يكونوا 
تنافسوا [ كفالتها ]. 257 . فكان أرفق بها و[ أعطف ] 20 عليها . 
وأعلم بما فيه مصلجتها أن تكون عند كافل'واحد » ثم يكفلها آخر 
مقدار تلك المدة » أو تكون عند كافل واحد ويغرم من بقي مثونتها 
بالخصص ٠.‏ وهم بأن. يكونوا تشاحوا كفالتها أشبه من أن 'يكونوا 
تدافعوها ؛ لأنها كانت. صبية غير ممتنعة [ مما ] 2١(‏ يمتنع منه من عقل 
ستره ومصالحه » فإن يكفلها واحد من الجماعة أستر عليها وأكرم لها 
ل ل لك 
يخلص له ما يرغب فيه 5 
وهكذا معنى قرعة يونس ٠‏ وقفت بهم السفيئة فقالوا : ما عليها إلا 
مذنب » فتقارعوا فوقعت القرعة على يونس ٠»‏ فأخرجوه منها : وذكر 
أهل التفسير أنه قيل ليونس : إن قومك يأتيهم العذاب يوم كذا . 
فخرج ذلك اليوم ففقذه قومه فخرجوا فأتاهم العذاب ثم صرف 
عنهم» فلما لم يصبهم العذاب ذهب مغاضبًا » فركب البحر في. سفينة 
مع ناس » فلما لَنُوا ركدت السفيئة فلم تسر فقالوا الا 
)١(‏ في « الأضل * : بالإجماع . والمثبت من ٠ه‏ »2 . : 
(5) في « الأصل »؛ : الوارد . والمثبت من « ه »؟ . (9؟) في ١ه‏ 4 : يعدو . 
(5) في ١‏ الأصل ؛ : كفايتها . والمثبت من « ه ؟ . 
(5) في ١‏ الأصل ؛ : العطف . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(5) في « الاصل » : كما . والمثبت من « ه ». 
(0) في « الأصل > ١‏ و١.‏ والملبت من ١ه‏ )4 . 
(8) في ١‏ الأصل © : فيهم . ولمثبت من اه » . 


9/4 


لشرا . فقال يونس : أنا صاحبكم فألقوني . قالوا : لا حتى نضرب 
بالسهام . فطار عليه السهم مرتين فألقوه في البحر » فالتقمه الحوت» 
فأوحى الله إلى الحوت أن يلتقمه ولا يكسر له عظما . 

قال الشافعي : وكذلك كان إقراع النبي في العدل بين نسائه حين 
أراد السفر ولم يمكنه الخروج بهن / كلهن فأقرع بينهن ليعدل بينهن ولا 5309اا 
يخص بعضهن بالسفر » ويكل ذلك إلى الله » ويخرج ذلك من 
اختياره » فأخرج من خرج سهمها » وسقط حق غيرها » فلما رجع 
عاد للقسمة بينهن ولم يقسم أيام سفره ء فكذلك قسم خيبر وكان أربعة 
أخماسها لمن حضر فأقرع على كل جزء » فمن خرج في سهمه أخذه 
وانقطع منه حق غيره» وقد تقدم في كتاب الشركة شيء من الكلام في 
القرعة . 

وقوله. : ١‏ المدهن في حدود الله » يعني : المداهن فيها المضيع لها 
الذي لا يغير المعاصي ولا يعملها فهو مستحق بالعقوبة على سكوته 
ومداهتته . 

ومعنى المثل الذي ضربه عليه السلام في السفينة وقوله : « طار لهم 
سهمه © يقال : طار له في سهمه كذا . إذا خصه ذلك وأصابه في 
سهمة . 


كتاب الصلح 


[ باب ]20 : ما جاء في الإصلاح بين الناس ١‏ ش 
وقوله : 9 لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر ...4 (2 الآية 
وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه 
فيه : سهل : ١‏ أن ناس من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج .| 
إليهم النبي لي ل امكو ماع ير 
0 .» الحديث : 
وفيه نس ٠:‏ قيل لنبي - عليه السلام - لوقي فا ْ 
موة ود د ش 
وهي أرض سبخة - فلما أناه النبي - عليه السلام - قال : إليك عني » 
والله لقد أذاني نتن جمارك . فقال رجل من الأنصار منهم : والله الحمار 
رسول الله أطيب ريحًا منك . فغضب لعبد الله رجل من قومه فشيتمه.. 
فغضب لكل واحد فنهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي 
والنعال , فبلغنا أنها نزلت' : 8 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4.٠.‏ ) 
الآية . ١‏ ْ 
الإصلاح بين الناس واجب على الأئمة وعلى من ولاه الله أمور 
المسلمين . قال المهلب : وإنما يخرج الإمام ليصلح بين النإس إذا 
أشكل عليه أمرهم وتعذر ثبوت الحقيقة عنده فيهم ٠‏ فحيئئذ ينهض إلى 
الطائفتين» ويسمع من الفريقين ومن الرجل والمرأة » ومن كافة الناس 


(9) من دهاه. 0000520 87) السام : 2.1١4‏ 99)الحجرات 1 94. 
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سماعا فاشيًا يدله على الحقيقة . هذا قول كافة العلماء » وكذلك 
ينهض الإمام إلى العقارات والأرضين المتشاح في قسمتها فيعاين ذلك. 
وقال عطاء : لا يحل للإمام إذا تبين له القضاء أن يصلح بين الخصوم 
وإنما يسعه ذلك في الأموال المشكلة » فأما إذا استئارت الحجة لأحد 
الخصمين على الآخر ؛ وتبين للحاكم موضع الظالم [ من ] )١١‏ 
المظلوم فلا يسعه أن يحملها على الصلح . وبه قال أبو عبيد . وقال 
الشافعي : يأمرهما بالصلح » ويؤخر الحكم بينهما يوما أو يومين » 
فإن لم يجتمعا لم يكن له ترديدهما وأنفذ الحكم بينهما » والحكم قبل 
البيان ظلم » والحبس للحكم بعد البيان ظلم . 

وقال الكوفيون : إن طمع القاضي أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن 
يرددهما ولا ينفذ الحكم بينهما لعلهما يصطلحان » ولا يردهم أكثر من 
مرة أو مرتين إن طمع في الصلح بينهم » فإن لم يطمع فيه أنفذ القضاء 
بينهم . واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : ردوا الخصوم 
حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بين الناس الضغائن . 

وأما مسير النبى إلى عبد الله بن أبى » فإنما فعل ذلك أول قدومه 
المنييةة اليداعوه إلى الإسلام ؛ إذ التبليغ [ فرض ] (2 عليه » وكان 
يرجو أن يسلم من وراءه بإسلامه لرياسته في قومه » وقد كان أهل 
المدينة عزموا أن يتوجوه بتاج الإمارة » وكذلك قال سعد بن عبادة 
للنبي - عليه السلام - أنه صنع ما صنع عن التوقف عن الإسلام ما 
كانوا عزموا عليه من توليته الإمارة » حتى بعث الله نبيه فأبطل الباطل 
وصدع بالحق وبلغ الدين . 

وفيه / من الفقه : أن الإمام إذا مضى إلى موضع 'فيه أعداء له أن تمق:.م 


. » في « الأصل »؛ : على . والمثبت من « ه‎ )١( 
. » فى « الأصل »© : فرضًا . والمثبت من « ه‎ )١( 


5 


على المسلمين أن يِشِوا مغه و[ يحرسوه ] 2١(‏ فإن جفي عليه نصروه» 
كما فعل عبد الله بن رواحة حين قال : والله لحمار رسول الله أطيب 
ريحًا منك . فإن نوزع قاثلوا دونه . 

وقول أنس : ١‏ فبلغنا أنها نزلت : #8 وإن طائفتان 4 (5) يستحيل أن 
تكون الآية نزلت في قصة عبد الله بن أبي وفي قتال أضحابه مع النبي؟؛ 
لآأن أصحاب عبد الله بن أبي ليسوا بمؤمنين» وقد تغصبوا له بعد الإسلام 
فى قصة الإفك » وقد جاء هذا المعنى مبيئًا فى هذا الحديث فئ كتاب 
الاستئذان من رواية' أسامة بن زيد أن النبى - عليه السلام -: مر في 
مجلس فيه أخلاط من الشركين والمسلمين وعبدة الأوثان واليهود» وفيهم 
عبد الله بن أبي ..+. وذكر الحديث .. فدل أن الآية لم تنزل في قضة 
عبد الله بن أبي » وإنما نزلت في قوم من الأوس والخزرج اختلفوا في 
حق فاقتتلوا بالعصي والنعال. هذا قول سعيد بن جبير والحسن وقتادة. 

ا# ل #0 
باب : ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس 

فيه : أم كلثوم بنت عقبة : قالت : قال رسول الله : « ليس الكاذب 
الذي يصلح بين الناز فينمي خيرا [ أو يقول ] !؟) خيرا ؟ . 

في هذا الحديث زيادة لم يذكرها البخاري في حديثه » خدثنا بذلكِ 
أبو القاسم عبد الرلجمن بن عبد الله الهمداني قال : حدثنا أبو الربيع 
محمد بن الفضيل البلخي الصفار » حدثنا عبد الله بن محمد بن 
إسحاق الخزاعي : حدثني أبو يحيى بن أبي ميسرة » حدثنا يخيى بن 
محمد الحارئي » حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن عبد الؤهاب بن 
)١(‏ في ١‏ الاصل »© : يخرسونه . والمثبت من 2 ه 6'. )١(‏ الحجرات : 4 . 


() في « الأصل ؛2 : وقال . وفي « ه » : ويقول . والمثبت من : ن © . , 


دعم- 


رفيع ٠‏ عن ابن شهاب . عن حميد بن عبد الرحمن .عن أمه أم 
كلثوم بنت عقبة قالت : « ما سمعت النبي يرخص في الكذب إلا في 
ثلاث : كان النبي يقول : لا أعدهن كنيًا : الرجل يصلح بين الناس 
يقول قولا يريد به الصلاح » والرجل يحدث زوجته » والمرأة تحدث 
زوجهاء والرجل يقول في الحرب © . 

قال الطبري : اختلف العلماء في هذا الباب فقالت طائفة : الكذب 
الذي رخص فيه رسول الله في هذه الثلاث هو جميع معاني الكذب . 
واحتجوا بما رواه الأعمش ٠.‏ عن عبد الملك بن ميسرة » عن النزال بن 
سبرة قال : كنا عند عثمان » وعنده حذيفة فقال له عثمان : إنه بلغني 
عنك أنك قلت كذا وكذا . فقال حذيفة : والله ما قلته . وقد سمعناه 
قبل ذلك يقوله » فلما خرج قلنا له : أليس قد سمعناك تقول ؟ قال : 
بلى . قلنا : فلم حلفت ؟ قال : إني [ أشتري ] 2١(‏ ديني بعضه 
الخطاب قال لقيس بن مكشوح : هل حدثت نفسك بقتلي ؟ قال : لو 
و ا يا 
من المدينة - فقال له عبد الرحمن بن عوف 2(7© : لى قال : نعم 
ضربت عنقه ؟ قال : لا ولكن أسترهبه بذلك . 

وقالت طائفة : لا يصلح الكذب تعريضا ولا تصريحًا في جد ولا 
لعب . روى سفيان عن الأعمش قال : ذكرت لإبراهيم الحديث الذي 
لا ورحشؤة فى اكاب قي جد ولا بعر . [ وروى مجاهد عن أبي 
معمر » عن ابن مسعود قال : لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ]() 


. » ه‎ ٠ في « الأصل » : أشتر . والمثبت من‎ )١( 
ورد بالأصل : له . وهي زائدة . (7) من دها؟.‎ )( 


عات 


ولا أن يعد أحدكم ولده شيئًا ثم لا ينجزه ١‏ اقرءوا إن شتتم : يا أيها 
ادبن أمنيا ا لالد ونا وا 

عباس : له ا الكذب كذا وكذا . وهو قول 
سفيان وجمهور العلماء 

وكال نا تبني :” لجن لخن إن يقد إيانحة «الكلنة ب :وقد تين 

[؟/ق؟ ١‏ ؟سب] النبي- عليه السلام 3 عن :الكذب نهيًا مطلقًا » وأخبر أنه / مجانب, 
للإيعمان» فلا يجوز استباحة شيء منه » وإنما أطلق عليه السلام إلصلح 
من الشر بينهم ويعد أن يسهل ما صعب ويقرب ما بعد » لا أنه ايخبر 
بالشيء على خلاف اما هو [ عليه ] (5) لأن الله قد حرم ذلك 
ورسوله» وكذلك الرجل يعد المرأة ويمنيها ولبنن هذا من الكذب ؟ 
لأن حقيقة الكذب. الإخبار عن الشيء على 'خلاف ما هو عليه 0 : 
اوعد لا وكوي حطة سي و والرار 1 برجو ان 
الاستقبال فلا يصح أن.يكون كنيًا . 

0 في -00 أيضًا إنما يجوز فيها 00 والإيهام 
بأحدهما د وليس 0 
وضده» ونحو ذلك م روي عن النبي - عليه السلام - 0 « أنه مازح 
عجوزا فقال : إن العجز لا يدخلن الجنة » فأوهمها فى ظاهر الامر 
أنهن لا يدخلن أصلا » وإنما أراد بهن لا يدخلن الجنة إلا شبابًا 0 
فهذا وشبهه من المعاريضص التي فيها مندوحة عن الكذب ٠‏ فإن لم 
)١(‏ التوبة : 2٠.1١١9‏ ؛ (5) في « الاصل ؛ : فيه . والمثبت من 3ه ) , 


(©) فى 3ه ) : موجود . 40 في #الأصل ؟ : بالألفاظ . والمثبت من « ه ». 
(5) في ١‏ الأصل ؛ : النامن ‏ والمثبت من 3ه » . ' 


امد 


يسمع المصلح شيئًا فله أن يعد بخير ولا يقول : سمعت وهو لم يسمع 
ونحوه . قال الطبري : والصواب في ذلك قول من قال : الكذب 
الذي أذن فيه النبي هو ما كان تعريضًا ينحو به نحو الصدق » نحو ما 
روي عن إبراهيم يم النخعي أن امرأته عاتبته في جارية وفي يده مروحة 
فجعل إبراهيم الدخعي يقول : اشهدوا أنها لها [ ويشير بالمروحة 6 )١(‏ 
فلما قامت امرأته قال : على أي شيء أشهدتكم ؟ قالوا : أشهدتنا 
على أنها لها . قال : ألم تروني أني أشير بالمروحة . 

وأما صريح الكذب فهو غير جائز لأحد كما قال ابن مسعود لا 
روي عن رسول الله من تحريمه والوعيد عليه » وأما قول حذيفة فإنه 
ارج عن معاني الكذب التي روي عن النبي - عليه السلام - أنه أذن 
فيها » وإنما ذلك من جنس إحياء الرجل نفسه عند الخوف ٠‏ كالذي 
يضطر إلى الميتة ولحم الخنزير فيأكل ليحبي به نفسه ٠‏ وكذلك الجخالف 
له أن يخلص نفسه ببعض ما حرم الله عليه » وله أن يحلف على ذلك 
ولا حرج عليه ولا إثم » وسياني في كتاب الادب باب المعاريض 
مندوحة عن الكذب . 


ال #0 
باب : قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح 
فيه : سهل : ١‏ أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة » فأخبر 
رسول الله بذلك فقال : اذهبوا بنا نصلح بينهم » 
. يشبه أن يكون في هذه القصة نزلت: # وإن طائفتان من المؤمنين 
قتتلوا... ‏ () الآبة لا في قصة عبد الله بن أبي بن سلول كما قال 


9 : الحجرات‎ )١( .»ه٠ من‎ )١( 


م 


عل نه ١‏ ؟-ا] 


أنس ٠‏ روي [ عن ] 2١7‏ الحسن أن قومًا من المسلهين كان بينهم تنازع 
حتى اضطربوا بالجريد والنعال والأيدي ٠‏ فأنزل الله .فيهم :لمان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلؤا ... # ('2 قال قتادة : كان بينهما حق 
[فتنازعا ] 7 فيه فقال أحدهما : لآخذنه عنوة . وقال الآخر : 0 
وبينك رسول الله . فتنازعا حتى كان بينهما ضرب بالأيدي والتعال.. 
وقال قتادة في تأويل هذه الآية : كان الأوس والخزرج اقتتلوا بالعصي . 
وفيه ٠:‏ خروج الإمام مع أصحابه للإصلاح بين الناس عند 0 
أمورهم وشدة تنازعهم » وقد تقدم . 
وفيه : : ما كان عليه النبي من التواضع والخضوع والحرص على قطع 
الخلاف وحسم دواعي[ الفرقة ] 257 عن أمته كما وصفه الله - تغمالئ: 
ش ا# ل ا ش ْ 
' باب : قول الله تعالى : 
/ # أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير 4 *» ْ 
فيه : عائشة : 8 وإن امرأة خافت من بعلها نشوز) أو إعراضًا # (5) 
قالت: هو الرجل يرئ من امرأته ما لا يعجبه [ كبر ] (20 أو غيره فيريد 
فراقها فتقول : أمسكني واقسم لي ماشئت قالت : فلا بأس إذا تراضيا». . 
قال المهلب : الصلح خير في كل شيء من التمادي على الخلاف ‏ 


والشحتاء والبغضاء الى هي تواعد الشو 7 والضلح وإن كان فيه ضبر 
مؤلم فعاقبته جميلة . وأمر إمنه وشر عاقبة العذاوة والبغضاء 2 وقد قال. 


4 : من د٠هاء. : : (؟) الحجرات‎ )١( 

() في ١‏ الأصل » : كلمة غير مقروءة . والمثبت من 1ه » . 
(4) في الأصل » : الفرية . والمثبت من « ه » . (6) النساء : ١7١848‏ . 
(0) في ١‏ الأصل » : بطر . والمثبت من «ه ع . : 


كت 


عليه السلام في البغضة إنها الحالقة يعني : حالقة الدين لا حالقة 
الشعرء أراد النبى أن يطلق سودة لسن كان بها » فأحست منه ذلك 
فقالت له : قد وهبت يومى لعائشة فلا حاجة لي بالرجال ٠‏ وإنما أريد 
أن أحشر في نسائك فلم يطلقها واصطلحا على ذلك . ودل [ هذا ]217 
أن ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعضهن على بعض لا يجوز إلا بإذن 
المفضولة ورضاها » ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع عليه بين 
الرجل والمرأة في مال أو وطء أو غير ذلك » وكل ما تراضيا عليه من 
الصلح فهو حلال للرجل من زوجته لهذه الآية . 


د د 2 


باب : إذا اصطلحوا على جور فهو مردود 
فيه : أبو هريرة وزيد بن خالد الجهنى : قالا : « جاء أعرابي فقال : يا 
رسول الله » اقض بيننا بكتاب الله . فقام خصمه فقال : صدق اقض بيننا 
بكتاب الله . [ فقال ] (2 الأعرابي : إن ابني كان عسيقًا على هذا فزنى 
بامرأته » فقالوا لي : على ابنك الرجم . ففديت ابني منه بمائة من الغنم 
ووليدة » ثم سألت أهل العلم فقالوا : إنما على ابنك جلد مائة وتغريب 
عام . فقال النبى : لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد 
عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام » وأما أنت يا أنيس فاغد 
[على]9 امرأة هذا فارجمها » فغدا عليها أنيس فرجمها » . 
وفيه : عائشة قالت : قال النبي - عليه السلام - : « من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد / 5 
1 قال المؤلف ] 22١07‏ : أما قضاء النبي في هذه القصة بكتاب الله فهو 


)١(‏ من ٠ه؛. )١(‏ فى « الأصل ؛ : فقام . والمثبت من 2 هاء ن». 
(©) فى ١‏ الأصل ؛ : إلى . والمثبت من « هاء ن؟. 


-هم- 


رد الغنم والجارية اللذين أخذا بالباطل » وقد نهى الله عباده عن ذلك 
فقال : ظ ولا تأكلوا.أموالكم بينكم بالباطل 4 20١‏ ولم أيجز هذا 
الصلح؛ لاشتراء حدود الله ببعض عرض الدنيا » وحدود الله لا تسقط 
ولا تباع ولا تشترى ٠‏ وأجمع العلماء أنه لا يجوز الصلح المنعقد على 
غير السنة وأنه منتقض » ألا ترى أنه رد الغنم والوليدة وألزم ابنه من 
الحد ما ألزمه الله » فقال : ٠‏ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد؛ 
وبذلك كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في رسالته إليه 
يعلمه القضاء فقال :: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل: حرام 
أو حرم حلالا . 


وذهب مالك وابن القاسم إلى أن الضلح كالبيع » لا يجوز فيه 
المكروه ولا الغرر . وذكر ابن حبيب عن. مطرف قال :كل ما وقع به 
الصلح من الأشياء المكروهة التي ليست بحرام صراح فالصلح بها جائز. 
قال ابن الماجشون : إن عثر عليه بحدثانه فسخ » وإن طال أمر 
مضى . وقال أصبغ ': إن وقع الصلح بالحرام. والمكروه مضى ولم يردء 
وإن عثر عليه بحدثان ذلك ؛ لأنه كالهبة » ألا ترى أنه لو صالح من 
دعواه تنتقض لم يكن فيه شفعة ؛ لأنه كالهبة » وقد حدثنا سفيان بن 
عبينة أن علي بن أبي طالب أتي بصلح فقرأه فقال : هذا خرام ؛ 
ولول كآنه ملع القن :+ قال ابن حبيك : :وكول مطنف نزاين 
الماجشون أحب إلي ؛ لموافقته قوله في الحديث : « إلا صلحًا أحل 
ذهب / حرامًا أو حرم حلالا ) . ش 


. 184 : البقرة‎ )١( 


-5م- 


باب : كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان 
[ فلان بن فلان ] 27 وإن لم ينسبه إلى قبيلة أو نسبه 

فيه : البراء قال  :‏ لما صالح النبي - عليه السلام - أهل الحديبية كتب 
علي بن أبي طالب بينهم كتابًا فكتب : محمد رسول الله » فقال 
المشركون: لا تكتب : محمد رسول الله » لو كنت رسولا لم نقاتلك . 
فقال لعلي : امحه . فقال علي : ما أنا بالذي أمحاه: فمحاه رسول الله 
بيده» وصا حهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام» فلا يدخلوها إلا 
بجلبان السلاح . فسألوه : ما جليان السلاح ؟ قال : القراب بما فيه » . 

وقال البراء  :‏ اعتمر النبي - عليه السلام - في ذي القعدة فأبى أهل 
مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام - 
إلى قوله - : بجلبان السلاح » وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن 
يتبعه » وألا يمنع أحدا من أصحابه إن أراد أن يقيم بها . فلما دخلها 
ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا : قل لصاحبك ( يخرج عنا ) "2 قد 
مضى الأجل . فخرج النبي - عليه السلام - فتبعتهم ابنة حمزة : يا عم » 
يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك 
حملتها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر . فقال علي : أنا أحق بها فهي 
ابنة عمي. وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي . وقال زيد : ابنة أخي . 
فقضى بها النبي لخالتها وقال : الخالة بمنزلة الأم . وقال لعلي : أنت مني 
وأنا منك . وقال لجعفر : أشبهت خلقى وخلقي . وقال لزيد : أنت 
أخونا ومولانا » . 1 ْ 

أصل هذا الباب أن يكتب في اسم الرجل من تعريفه ما لاا يشكل 


)١(‏ من ده)؛ي. 
() في ها )2 : يخرج عنها . وفي ١‏ ن© ؛ اخرج عنا . 


/المم - 


على أحد » فإن كان التدمة واسم أبيه مشهورين شهرة ترفع . الأشكال 
لم يحتج في ذلك إلى زيادة ذكر نسبه ولا قبيلته » آلا ترى أن النبي. - 
عليه السلام - اقتصر في .كتاب المقاضاة مع المشركين [ على ] 2١0‏ أن 
كنب معمد بن عبد الله » ولمنيزة علية .1 أمن: الالتباس: فيه 9 .لاتدلم 
يكن هذا الاسم لأحد غين:النبي - عليه السلام . 50 

وافشعي التهاء أن. يكتب [ اسمه و ] 7( اسم أبيه: وجده 
وآنسبه]”"؟ ليرفع الإشكال فيه نت ل ل 
في مداولا التباس ” في أمره . 


قال اللؤلتد + ونه من الله رست النبي اله ات 1 
العقّد 20 ومحوه لحظة النبوة إنما كان لذن الكلام في الصلح وميثاق 
العقد كان إخبارًا عن أهل مكة . ألا تراهم قالوا : « لو نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك ولا قاتلناك » فخشوا أن ينعقد عليهم إقرارهم 
برسالته . فلذلك قالوا ما قالوا هربًا من الشهادة [ بذلك ] (© . 

وام بقح ارمس اعد الات ليق مر نم امور . وربما 
آل التشاح في ذلك إلى فساد ما كان أحكموه من الصطلح . 

وإباءة على من محو « « رسول الله » أدب منه وإيمان وليس بعصيان 
فيما أمره به ٠‏ والعصيان 'هاهنا أبر من الطاعة له وأجمل في التأدب 
والإكرام 0 

قال الطبري : وفي كتابه - عليه السلام - باسمك اللهم : وم 
يأب عليهم أن يكتبه إذ لم يكن في كتابة ذلك نقض شيء من شروطا 
الإسلام » ولا يل شيء من شرائعه ٠»‏ وإن كانت سنته الجارية بين 


)١(‏ في ف الاصل © : إلى . والمثبت من ٠ه‏ 0 . (5) من دهف 
(*) في « الأصل ؛ : بنية . والمئبت من ٠ه‏ » . 


ديلملم- 


أمته أن يستفتحوا كتبهم ‏ بسم الله الرحمن الرحيم » . وكان فعله ذلك 
والمسلمون [ يومئذ ] 2١(‏ في قلة من العدد وضعف من القوة ع 
والمشركون في كثرة من العدد وشدة 7(" من الشوكة ٠‏ فتبين أن نظير 
ذلك إذا حدثت للمسلمين حالة تشبه حالة المسلمين يوم الحديبية في 
القلة والضعف » وامتنع المشركون من الصلح إلا على حذف بعض 
أسماء الله أو صفاته » أو حذف بعض محامده أو بعض الدعاء لرسوله 
أو حذف بعض صفاته » ورأى (© [ القيم بأمر المسلمين أن النظر 
للمسلمين إقام الصلح أن له أن يفعل كفعل النبي كَلِةٍ في ذلك . 

ولو امتنعوا من الصلح على أن يبتدئ الكتاب هذا ما قاضى عليه 
فلان بن فلان » ويحذف منه كل ما يبتدأ به من ذكر أسماء الله - 
تعالى - وصفاته في ابتداء الكتاب ٠‏ أو يحذف منه ذكر الخلافة ؛ أنه 
ليس في ترك ذلك ترك فرض من فرائض الله - عز وجل - لا يسع 
المسلمون تضييعه ؟ لأنه عليه السلام لما أجابهم إلى ما أرادوا من كتاب 
محمد بن عبد الله ؛ لم يكن ذلك مزيلا لصفة من النبوة » ولا يكون 
للخليفة إذا لم يوصف بالخلافة دخول منقصة عليه » ولا زواله عن 
منزلة من الإمامة » كما لم يكن في رضا النبي وَِهٌ أن يكتب محمد 
ابن عبد الله منقصة عن النبوة التي جعلها الله - تعالى - فيه . 

قال المهلب : وأما اشتراطهم عليه ألا يخرج بأحد من أهلها إن 
تبعه» ثم خرجت بنت حمزة وفرت معه ء فإنما جار ذلك لأن 
المشارطة إنما وقعت على الرجال دون النساء » وقد بينه البخاري في 
كتاب الشروط بعد هذاء وفي بعض طرق هذا الحديث» فقال مقيل: 


. ورد بالأصل : قوة . وهى مقحمة‎ )١( من دها).‎ )١( 
» من هنا سقط من « الأصل © : نحو ورقة . وسيلى التنبيه على آخره فيما بعد‎ )( 
.ااده١ والمثبت من‎ 


-4م- 


ا فرلا ا ا 
النساء » فصح بهذا. أن أخذه لابئة حمزة كان لهذه العلة » ألا :تراه 2 
أبا جندل إلى أبيه :وهو .العاقد لهذه المقاضاة . : 

وقوله عليه السلام : ١‏ الخالة بمنزلة الأم © يعن تفن اللنضانة عر 
أصل في الحكم للخالة بالحضانة . وقال الطبري : فيه دليل على أن أم 
الصغير ومن كان من قرابتها من النساء أولى بالحضانة من عصبتها من 
قبل الأب » وإن كانت ذات زوج غير الوالد الذي هو منه ؛ وذلك أن 
اا اه او ا 
عمها علي وجعفر ومولاها أخو أبيها الذي كان رسول الله ْو آخى 
بينه وبينه » وخبالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك بعد مقتل بحمزة» 
فصح قول من قال : إنه لا حق لعصبة الصغير من قبل الأب في 
ا لي ل ل 
كن ذوات أزواج . : ٍْ 

فإن فيل فنا كانت قرابة الأم أحق'وإن كن ذوات أزواج » فهلا 
كانت الأم ذات الزوج كذلك كما كانت الخالة ذات الزوج أحق إبه ؟' 

قيل : فزق نين :ذلك قيتم انكنبة بالف المنطين [ روائد هع (© هن 
النبي يَكيْةٌ أن الأم أحق بحضانة الطفل ما لم تنكح . فإذا نكحكت 
فالاب أحق بحضانته » وقد روي ذلك عن النبي ككل من حديث عمرو 
ابن شعيب ؛ عن أبيه » بحن جده . وكل واخدة من المسألتين أصل » 
إحداهما من جهة النقل: المستفيض والأخرى من جهة نقل |الآحاد 
العدول.» وغير 18 رد حكم إحداهما على الأخرى » إذ القياس لا 
يجوز استعماله إلا فيما لا.نض فيه من الأحكام . 


. فى « ه » : وراته ٍ والمثبت هو الصواب‎ )١( 


5 0055 


وقوله : « أنت مولانا © فالولاء في هذا الموضع لا يصلح أن يكون 
إلا الانتساب فقط لا الموارثة ؟ لأنه قد كان نزل في القرآن ترك التبني 
وترك التوارث به وبالحلف ٠»‏ ولم يبق من ذلك إلا الانتساب أن يتتسب 
الرجل إلى حلفائه ومعاقديه خاصة . وإلى من أسلم على يديه » 
فيكتب كما يكتب النسب والقبيلة غير أنه لا يرثه بذلك . 
قال الخطابي : الجلبان : يشبه الجراب من الأدم ويضع الراكب فيه 
سيفه بقرابه » ويضع فيه سوطه» يعلقه الراكب من واسطة رحله أو من 
آخره » وإنما اشترطوا دخول مكة والسيوف في قربها ؛؟ ليكون ذلك 
علمًا للصلح: ولو دخلوها متقلدين بها لم تؤمن الفتنة كقول الشاعر: 
إن تسألوا الحق نعطي الحق سائله والدرع مخفية والسيف مقروب 
والعرب لا تضع السلاح إلا في الأمن . 
ا 3# 
باب : الصلح مع المشركين 

فيه : عن أبي سفيان . وقال عوف بن مالك عن النبي كه : « ثم تكون 
هدنة بينكم وبين بني الأصفر ؛ وفيه عن سهل بن حنيف : ١‏ رأيتنا يوم 
بي جندل ؛ وفيه عن أسماء والمسور , عن النبي 6 . 

قال البراء : « صالح النبي يكل المشركين يوم الحديبية على ثلائة أشياء: 
على أن من أتاه من المشركين رد إليهم » ومن أتاهم من المسلمين لم 
يردوه» وعلى ألا يدخلها إلا من قابل ويقيم بها ثلائة أيام » ولا يدخلها 
إلا بجلبان السلاح : السيف والقوس ونحوه . فجاء أبو جندل يحجل 
في قيوده » فرده إليهم » . 


-41و- 


وفيه : ابن عمر  :‏ أن التبي يكل خرج معتمرا » فحال كفار قزيش بينه 
وبين البيت , فنحر هديه » وحلق رأسه بالحديبية » وقاضاهم أن يعتمز 
العام المقبل , ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيونًا » ؤلا يقيم بها إلا ما 
أحبوا » فاعتمر من العام المقبل » فدخلها كما كان صالحهم . فلما أقام 
بها ثلانًا أمروه أن يخرج » فخرج ) 

ا ل و ل 
مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح ... ١‏ 
قال المؤلف : صلح المسلمين هذا للمشركين جائز إذا دعت الضرورة 

لى ذلك » فلم يكن بالمسلمين طاقة على العدو . فأما إذا قدروا عليهم 
مر ؛ لقوله عز وجل : # فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم 
وأنتم الأعلون والله معكم © 227 . 

قال المهلب : وإنما قاضاهم النبي ككلِ هذه القضية التي ظاهرها 
الوهن على المسلمين!؛ لسبب حبس الله - عز وجل - ناقة رسول الله 
كل عن مكة حين تؤجه إليها فبركت'به ء فقال أصحايه ؛ غيلات ؛: 
فقال النبي كَلِةِ : « ما خلات ولا هو لها بخلق ٠‏ ولكن حبسها 
حابس الفيل » وكانت إذا حولت عن مكة قامت ومشث » وإذا حرفت 
إلى مكة بركت ٠‏ وكُذلك كانت حالة الفيل ٠‏ ففهمها رسول الله يكل 
من ربه ولم يتعرض لدخوله مكة ٠‏ وقبل مصاحة المشركين» وحبس 
جيشه عن انتهاك حرمات: الحرم وأهله » ولما كان قد سبق في علمه 
عز وجل من دخول أهل مكة في الإسلام فقال كَل : « لا يسألوني 
اليوم خخطة يعظمون فيها حرمات الله أو الحرم إلا أعطيتهم إياها » 
فكان عا سألوه أن يعظم به أهل الحرم أن يرد إليهم من: خرج 


. محمد : همه"‎ )١( 


الود 


عنهم ومن حرمهم مسلمًا أو غيره »وألا يردوا ولا يخرجوا من الحرم 
من فر إليه من المسلمين » وكان هذا من إجلال حرمة الحرم ٠‏ فلهذا 
عاقدهم على ذلك مع يقين ما وعده الله - تعالى - أنه ستفتح عليه 
مكة ويدخلها حتى قال له عمر : « ألسث أخبرتنا أنا داخلون مكة ؟ 
فقال : هل أخبرتك أنك داخلها العام ؟ » فدل هذا أن المدة التى 
قاضى النبى يللي أهل مكة فيها إنما كانت من الله - عز وجل - مبالغة 
في الإعذار إليهم مع ما سبق من علمه من دخولهم في الإسلام . 

قال ابن المنذر : اختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله 
يله وبين أهل مكة عام الحديبية . فقال عروة بن الزبير : كانت أربع 
كانت عشر سئين . وقال الشافعي : لايجوز مهادنة المشركين أكثر من 
عشر سنين على ما فعل النبي وَلِةِ بالحديبية » فإن هودن المشركون أكثر 
من ذلك فهي منتقضة ؛ لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمئوا أو 
يعطوا الجزية . 

وقال ابن حبيب عن مالك : يجوز مهادنة المشركين السنة والسئتين 
والثلاث وإلى غير مدة » وإجازته ذلك إلى غير مدة يدل على أنه تجور 
مدة طويلة » وأن ذلك لاجتهاد الإمام » بخلاف قول الشافعي . 

وقوله : « يحجل في قيوده » والحجل : مشي المقيد . من كتاب 
العين . 


* د « 


باب : الصلح في الدية 
فيه : أنس : « أن الربيع - وهي ابنة النضر - كسرت ثنية جارية » 
فطلبوا الأرش » وطلبوا العفو » فأتوا النبي بك فأمر بالقصاص ٠»‏ فقال 


5 


عن ؟-ا] 


أنس بن النضر : أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله ؟ لا والذي بعثك بالحق 
لا تكسر ثنيتها . قال : يا أنس كتاب الله القصاص . فرضي:القوم 
وعفوا](21 / قال النبي ل ل 
فرضي القوم وقبلوا الآرش:؟ . ٍ! 
الصلح في الدية من قول الله لاوس امن اتن باد 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان » () قال المهلب  :‏ فطلبوا الأرش » 
يعني : فطلبوا أن يعطوا الأرش ٠‏ ويعفى عن القصاص ٠‏ فابى .أهل 
اخاريةواكترا إلى الس عليه البنلام 2 فلكم بالقشامن انين 
بالسن . ٍْ ش 
وإنما أقسم أنس بن النضر : ١‏ والله لا تكسر ثنية الربيع » ثقة منه 
بالله في أن يجعل له مخرجا ؛ لأنه كان ممن يتقي الله ٠‏ فاجاب الله 
دعاءه وأبر قسمه بأن يسر القوم لقبول الأرش والعفو عن القضباص»ء 
فلذلك قال النبي : :إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » ولم 
يجعله في معنى المتألي على الله بغير ثقة . 
ا الع #0 
باب : قول النبي عليه السلام للحسن بن علي 
( ابني هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين » وقوله ' 
تعالى « فأصلحوا بينهما 4 7) ظ 

فيه : الحسن البصري قال : « استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب: 
أمثال الجحبال » فقال علمرو بن العاص : إني لأرى كتائب لا نولي حتى 
تقتل أقرانها . فقال معاوية - وكان والله خير الرجلين - : أي عمرو » إن 
قتل هؤلاء هؤلاء. وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس » من لي بنسائهم» 
(1) إلى هنا يتتهي السقط أمن ٠‏ الأصل © . . 
() البقرة : ١9/4‏ . (") الحجرات : 4 


-4هة- 


من لي بضيعتهم ؟ فبعث إليه برجلين من قريش من بني عبد شمس : 
عبد الرحمن بن سمرة » وعبد الله بن عامر بن كريز . فقال : اذهبا إلى هذا 
الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه . فأتياه فدخلا عليه وتكلما 
فقالا له وطلبا إليه . فقال لهم الحسن بن علي : إنا بنو عبد المطلب قد 
أصبنا من هذا المال » وإن هذه الأمة قد عائت فى دمائها . قالا : فإنا 
نعرض عليك كذا وكذاء ونطلب إليك ونسألك . قال : فمن لي بهذا ؟ 
قالا : نحن لك به . فما سألهما شيئًا إلا قالا : نحن لك به . فصالحه . 
قال الحسن : ولقد سمعت أبا بكرة يقول : رأيت رسول الله على المنبر 
والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى 
ويقول ::إن ابني هذا سيد , ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين » قال البخاري : قال لي [ علي بن عبد الله ] 2١(‏ : إنما ثبت.لتا 
سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث : 

قال المهلب : قوله عليه السلام : « إن ابني هذا [ سيد ] (3) 4 يدل 
أن السيادة إنما يستحقها من انتفع به الناس [ لأنه ] 27 علق السيادة 
بالإصلاح بين الناس وتنفعهم ؛ هذا معنى السيادة . 

وقوله : « إن قتل هؤلاء هؤلاء » يدل على نظر معاوية في العواقب 
ورغبته في صرف الحرب . 

وقوله : ١‏ وكان والله خير الرجلين » يريد معاوية خير من عمرو بن 
العاص . 

وقوله : « اذهبا إلى هذا الرجل واطلبا إليه واعرضا عليه » يدل 
على أن معاوية كان الراغب في الصلح. وأنه عرض على الحسن المال 
)١(‏ في « الأصل » ه » : عبد الله . والمثبت من ١‏ ن©2 . 
(؟) من ده؛. (") في « الأصل ؛ : أن . والمثبت من 1 ه )2 . 


-ه468- 


وبذله له ورغبه فيه جَقنًا للدماء وحرصًا على رفع سيف الفتئة ٠‏ وعرفه 
ما وعد به النبي - عليه السلام - من سيادته » وأن الله يصلح :به بين 
فتتين من المسلمين © فقال له الحسن .: إنا بنو عبد المطلب المجبولون 
على الكرم والتوسع لمن حوالينا من الأهل والموالي »: وقد أصبنا من 
هذا المال بالخلافة ما صارت لنا به عادة إنفاق وإفضال على الاهل 
والخاشية» فإن تخليث من. هذا الأمر قطعنا العادة ١‏ وإن هذه الآمة قد 
عائت فى دمائها » يقول : قتل بعضها بعضًا فلا يكفون إلا بالمال » 
قازاد انا سكن اث الفحة ويقرق امال قيما لا يرضيه غير امال 2 جقارية: 
فخي فرفر لك من المال في كل عام كذا / ومن الأقوات والثياب ما تحتاج 
إليه لكل ما ذكرت ء' فصالحاه على ذلك . ْ 
وفيه من الفقه : أن الصلح على الانخلاع من الخلافة والعهد بها 
على أخذ مال جائز للمختلع والمال له طيب + وكذلك هو جائز 
للمصالح الدافع الماك إذا كان كل واحد: منهما له سبب في ا 
يستند إليه » وعقد من الإمارة يعول عليه . ْ 
يا ل 0 
لا يخرجه من الإسلام إذا كان على تأويل » ويفسر قوله عليه السلام :' 
« إذا التقى المسلمان :بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » . يريد إن 
انفت الله عليهما الوعين . وذكر أهل الأخبار أنه لما قتل علي بن 
أبي طالب بايع أهل إلكوفة [ الحسن ] 217 بن على » وبايع آهل الشام 
معاوية » فسار معاوية بأهل الشام يريد الكوفة » وسار الحسن يأهل 
العراقين » فالتقيا بمنزل من أرض الكوفة » فنظر الحسن إلى كثرة من 
معه من أهل العراق © فنادى: يا معاوية» إني قد اخترت ما عنذ الله», 


(1) فى « الأصل ؛ : لحني .؛ والمثبت من ذاه 4 . 


-5ة- 


فإن يكن هذا الأمر لك فما ينبغي لي أن أنازعك عليه » وإن يكن لي 
فى لوقه 7 (1) لك ,كر ]مساق بعاوية :برقال امير ين شعية 
عند ذلك : أشهد أني سمعت النبي - عليه السلام - يقول للحسن 
« إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين » . فجزاك 
الله عن المسلمين ير . 

وقال الحسن : اتق الله يا معاوية على أمة محمد ٠»‏ لا تفنيهم 
بالسيف على طلب الدنيا وغرور فانية زائلة » فسلم الحسن الأمر إلى 
معاوية وصالحه وبايعه على السمع والطاعة على إقامة كتاب الله وسنة 
نبيه » ثم دخلا الكوفة فاخذ معاوية البيعة لنفسه على أهل العراقين » 
فكانت تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس واتفاقهم وانقطاع 
[الحرب ] 27 وبايع معاوية كل من كان معتزلا عنه؛ وبايعه سعد بن 
أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة » وتباشر الناس 
بذلك» وأجاز معاوية الحسن بن علي بثلاثمائة ألف وألف ثوب 
وثلاثين عبدا ومائة جمل » وانصرف الحسن بن علي إلى المدينة وولى 
معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة » وولى البصرة عبد الله بن عامر 2 
وانصرف إلى دمشق واتخذها دار مملكته . 

ل اله 
باب : هل يشير الإمام بالصلح 

فيه : عائشة : « سمع النبي صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم ١‏ 
وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول : والله لا 
أفعل . خرج عليهما رسول الله فقال : أين المتألي على الله [ لا] 7" يفعل 
المعروف ؟ فقال : أنايا رسول الله » فله أي ذلك أحب » . 


. فى 2ه » : خلعته‎ )١( 
. » (؟) فى « الأصل 4 : الحديث . والمثبت من « ه‎ 
الأصل » : ألا . والمثبت من 2هاء ن4.‎ ١ فى‎ )0( 


داو - 


1-٠١ رفم‎ 


وفيه : كعب : ١‏ أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال » 
فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما » فمر بهما النبي - عليه السلام < 
فقال : يا كعب #قاثنار ينه كاله يقل التف ٠»‏ فأخذ نصف ما عليه 
وترك نصفًا » . 1 ١‏ 
عن التالي على الله 0 ا ٠»‏ والقدرة على 
إرادته » فكأنه لما حتم بألا يفعل شابه ما يدعيه القدرية من. إثبات 
القدرة لأنفسها ٠»‏ فوبخةه النبي بقوله » ففهم ذلك ورجع عن تأليه 
ويمينه» وقال : ١‏ له أي ذلك أحب »© من الوضع عنه أو الرفق به متبرمًا 

من الفعل إلى الله » ورد الحول والقوة إليه » ويته إن كانت بعد تزول 
الكفارة ففيها الكفارة . ا 
وفي حديث كعب, أصل قول الناس في حضهم على الصلح : خير 
الصلح الشطر 00 أمره بوضع النصف / عن : غريمه 
فوضعه عنه . 
ا# ا# الا 
باب : فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم ٍْ 
فيه : أبو هريرة : [ قال النبي يَلِِ ] ٠ : 2١(‏ كل سلامى من النامن عليه 
صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة » :١ ١.‏ : 
قال المهلب : قوله : « كل سلامى »؛ يعنى : كل مفصل وكل عظم 


)١(‏ من ده). 


-4و- 


منها صدقة لله من فعل الطاعة والخير كل يوم ٠‏ إذ كل موضع شعرة 
فما فوقها من جسد الإنسان عليه فيه نعمة لله » يلزمه شكره والاعتراف 
بها حين خلقه صحيحًا يتصرف في منافعه وإرادته » ولم يجعل في 
ذلك الموضع داء بمنعه ألمه من استعماله والانتفاع به . وإنما سميت 
طاعة الله من صلاة وغيرها صدقة ؛ لأنه كان لله أن يفترض على عباده 
ما شاء من الأعمال دون أجر يأجرهم عليها » ولا ثواب فيها » ولكنه 
برحمته تفضل علينا بالأجر والثواب على ما فرضه » فلما كان لأفعالنا 
أجر فكأننا نحن ابتدأنا بالعمل فاستحققنا الأجر » فشابه به الصدقة 
المبتدأة التي عليها الأجر لازم في فضل الله . وفيه أن العدل بين الناس 
من الأعمال الزاكية عند الله المرجو قبولها . 


نا # ف 


باب : إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين 
فيه : الزبير : « أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدر) إلى رسول الله 
في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما . فقال رسول الله [ للزبير : 
اسق يا زبير» ثم أرسل إلى جارك . فغضب الأنصاري وقال : يا 
رسول الله ] (21 آن كان ابن عمتك . فتلون وجه رسول الله ثم قال : اسق » 
ثم احبس حتى يبلغ الجدر . فاستوعى رسول الله حينئذ حقه للزبير » 
وكان رسول الله قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري » 
فلما أحفظ الأنصاري رسول الله استوعى للزبير حقه في صريح الحكم . 
قال عروة : قال الزبير : والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك : 
«فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ... 4 7( الآية » . 


, 580 : من «هاءن»4. (9؟) النساء‎ )١( 


-8484 


بأددرما وكنيه من" اماد 4 فم بروسلة إلى عازه # افاي ذلك ناز : 
واتهم النبي وأساء الظن بالنبوة من الور والميل ٠‏ فغضب النبي :0 فأمر 
الزبير أن يسقي ويمسك الماء حتى يبلغ إلى منتهى حاجته 3 واستوعئن 
حتى يحكموك "١784...‏ الآية . يعني : لا يؤمنون إيانًا كاملا ؛ لانه 
لا يخرج من الإيمان بخطرة أخطرها الشيطان ونزغ بها . 
وفيه.من الفقه: أنه لا ينبغي ترك الاقتداء بالنبى - عليه السلام: - في 
غضبه ورضاه وجميع أحواله » وأن يكظم المؤمن [ غيظه ] ('2 ويملك 
نفسه عند غضبيه ولايحملها على التعدي والجور» بل يعفو ويصففح . 
وقوله : « أحفظ الأنصاري ؛ يعني : أغضبه . 
ا# ا# له 
ياب : الصلح بين الغرماء وأصحاب 
الميراث والمجازفة في ذلك 
قال ابن عباس : لآابأس: أن يتخارج لكان داخل هداعا وهذا 
50 قن توي اهنال يرج على ماح 
افيه : جابر : توفي أبي ؤعليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخذوا 
التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء » فأتيت النبي فذكرت ذلك له 
فقال : إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله . فجاء ومعه أبو بكر 
: وعمر . فجلس عليه فدعا بالبركة » ثم قال : ادع غرماءك فأوفهم . 


. في « الأصل » : غضبه . والمثبت من «هأء‎ )( ١ 2. 38 : النساء‎ )١( 


35 


فما تركت / أحدا له على أبي [ دين ] 2١7‏ إلا قضيته » وفضل [ثلاثة]11) (”اند »با 
عشر وسقًا : سبعة عجوة » وستة لون ... » الحديث . 

قال المؤلف : كان الدين الذي على أبي جابر ثلاثين وسقًا من تمر 
ذكره البخاري في باب إذا قاضاه أو جازفه في دين فهو جائز . وقال 
فيه جابر : توفي أبي وترك عليه ثلاثين وسمًا لرجل من اليهود . 

وقد تقدم هناك أنه لا يجوز عند العلماء أن يأخذ من له [ دين ] 7) 
من تمر على أحد تمر مجازفة في دينه ؛ لأن ذلك من الغرر ٠‏ وإنما 
يجوز أن يأخذ مجازفة في ذلك أقل من دينه » وكذلك لا يجوز 
عندهم أن يأخذ من طعام مكيل معلوم الكيل طعامًا جزافًا من جنسه 
إلا أن يكون طعامًا مخالفًا لجنس الطعام المكيل يجوز فيه التفاضل » 
فلا يجوز إلا يذ بيد . 

وروى ابن القاسم عن مالك ؛ أنه كره لمن كان له دين على رجل 
أن يأخذ فيه ثمرة يجتنيها أو دارا يسكنها أو جارية يواضعها » وكذلك 
إذا اشترى منه بدينه كيلا من حنطة » كره أن يفارقه حتى يقبض الحنطة؛ 
لأنه يكون ديئًا في دين . وقال أشهب : لا بأس بذلك كله . وهو 
قول أبي حبيفة . وقالوا : ليس من الدين بالدين ؛ لأنه إذا شرع في 
اجتناء الثمرة . وفي سكنى الدار فقد خرج من معنى الدين بالدين ؛ 
لأن ما كان أوله مقبوضًا وتأخر قبض سائره فهو كالمقبوض . 

قال مالك : ولا يجوز لمن له طعام من بيع أو سلم أن يصالحه على 
دراهم يعجلها أو يؤخرها ؛ لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى ١‏ فلم يجز 
لجابر أن يعطي اليهودي فيما كان له على أبيه من التمر دراهم . 


. الأصل © : دينًا . والمثبت من « هاء ن؟‎ ١ في‎ )١( 
في « الأصل »© : ثلاث . والمثبت من « هاء ن» . (7) من 2ها؛.‎ )١( 


]وات 


تمر حائطه فرغب إلى الغزماء أن يأخذوا تمر نخله ويسقطوا'غنه باقى 
دينهم ؛ لاتفاقهم أن التمر لا يبلغ قدر الدين » ومثل هذا يجوز عند 
جميع العلماء ؛ لأنه حط وإحسان وليس ببيع » ويجوز عند. جماعة 
العلماء ا 6 يد قياضي راق بجنااالدس نمي 
الجخاريا في برجت ؟يواله إعلور, : 

الالو رن علد م الوا ان ا 1 
إذا اقتسم الشريكان الغرماء [ فأخذ ] )١(‏ هذا بعضهم [ وهذا 
بعضهم]2"0) فتوي نصيب أحدهما وخرج نصيب الآخر ء قال : إذا 
أبرأه منه فهو جائز . وقال النخعي : ليس بشيء ما توي أو خزج فهو 
بينهما نصفان . وهو قول.مالك و( الكوفيين ) 27 والشافعي . 

تعتجةيق الم بجر كلف لالد 00 رن إذافد وى نا عل 
أحدهما فلا يحصل: للذئْ خرج إليه شيء ٠»‏ ومن جق الشريكين أن 
(يساويا ) 20 في الأخذ ٠.‏ 

وحجة من قال : الا يرجع أحدهما على صاحبه أن الذمة تقوم مقام 
العين ٠‏ فإذا توي ما على أحد الغرماء فإنه يبيعه به ديئًا .أ وقال 
سحنون: إذا قبض أحد الشريكين من دينه عرض فإن صاحبه بالخيار إن 
شاء جوز له ما أخذ وأتبع الغريم بنصيبه » وإن شاء رجع على شريكه 
بنصف ما قبضص وأتبعا الغرر يم جميعًا بنصف جميع الدين فاقتسماه بينهما 
نصفين . وهذا قول ابن القاسم . ْ 

ال الى 

. » في « الأصل »© : وأخذ . والمثبت من 1ه‎ )١( 
. ه ؛ : الكوفي‎ ١ (؟) من ذها؛. م (9) في‎ 
. الأصل ؛ : لأنه . والمثبت من 1ه » . (5) في « ه » : يتساويا‎ ١ في‎ )5( 


اد 


باب : الصلح بالعين والدين 
فيه : كعب : « أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئًا كان له عليه في عهد 
رسول الله في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله 
وهو في بيته » فخرج إليهما فقال : يا كعب - وأشار بيده أن ضع الشطر. 

فقال كعب : قد فعلت . فقال النبي : قم فاقضه » . 
اتفق العلماء أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها أو عن 
ذهب بذهب آقل منه أنه جائز إذا حل الأجل » وإن أخره بذلك ؛ لأنه 
حط عنه وأحسن إليه ولا يدخله دين في دين » وقد قال عليه السلام : 
« من أنظر معسراً أو وضع عنه تجاوز الله عنه » ولا يجوز أن يحط عنه 
شينًا قبل حلول الأجل على أن يقضيه مكانه ؛ لأنه يدخله ضع وتعجل 
/ وأما إن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عن دنانير 
بدراهم لم يجز ذلك إلا بالقبض ؛ لأنه صرف ٠‏ فإن قبض بعضا وبَقّى 
بعضًا جاز فيما قبض وانتقض فيما لم يقبض ٠‏ فإن كان الدين عرضا 
فلا يجوز له في غير جنسه مما يتأخر قبض جميعه ؛ لأنه الدين بالدين» 
وإن كان ناجرًا فلا بأس به . هذا قول مالك . وإذا تقاضاه مثل دينه 
عند حلول الأجل على غير وجه الصلح فإنه يقبضه مكانه » ولا يجوز 
أن يحيله به غريمه على من له عليه دين ؛ لأنه يكون الدين بالدين الذي 

نهي عنه » ولذا قال عليه السلام : « قم فاقضه »؛ . 


اباد 


ارقو ١‏ ؟دأ] 


كتاب الشروط 


باب : ما يجوز من الشروط في الوسلام 
ْ والأحكام والمبايعة 


فيه : مروان والمسور : يخبران عن أصحاب رسول الله : ٠‏ لما كاتب 

سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي أنه لا 
يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه :. 
فكره ذلك المؤمنون ؤامتعضوا منه » وأبى سهيل إلا ذلك ء فكاتبه النبى 
على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو » ولم يأنه أحد 
من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما » وجاء المؤمنات 
مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من خرج إلى النبي 
[يومئذ ] 2١١‏ وهي عاتق , فجاء أهلها يسألون النبي أن يرجعها إليهم » 

فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله [ فيهن ] 27 : ط إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات #4 7" الآية . قال عروة : قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط 
منهن قال لها رسول الله : قد بايعتك كلاد وكلتيا اذاه بيت 
يده يد امرأة قط في امبايعة : ما بابعهن إلا بقوله » . 


وفيه : جابر : ” بايعت النبي فا شترط علي 0000 
وللب ايت الى لي 09 لاد وركاء اراز #بواليقرع لل 
مسلم». 

قال المؤلف : الشروط الجائزة في الإسلام والاحكام هي الشروط 
)١(‏ من دهاءن». ) 1 


(1) في ١‏ الأصل » : فيهم . والمثبت من «هاء ن2. ( الممتحة :10 . 


- ١٠8غ‎ 


الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله » وشروط البايعة هي التزام الفرائض 
والنصيحة للمؤمنين [ .وما فى آية الممتحنة مما ألزمه الله - عز وجل - 
المؤمنات في الآية ] 2١‏ أن 8 لا يسرقن ولا يزنين 4 257 إلى آخر الآية. 


فاختلف العلماء في صلح المشركين على أن يرد إليهم من جاء 
[منهم](١2‏ مسلمًا » فقال قوم : لا يجوز هذا وهو منسوخ بقوله عليه 
السلام : « أنا بريء [ من ] 27 كل مسلم أقام مع مشرك في دار 
الحرب لا تراءى نارهما » . قالوا : فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى 
المشركين ؛ إذ كان النبي قد برئ ممن أقام معهم في دار الحرب . 

وأجمع المسلمون أن هجرة دار الحرب فريضة على الرجال والنساء 
وذلك [الذي](١2‏ بقي من فرض الهجرة . هذا قول الكوفيين » وقول 
اصيكات مالقه .دعر روطي فنا ابق العفو فال ذا ارط 
أهل الحرب في الصلح رد من أسلم منهم لم ينبغ أن يعطوا ذلك » 
فإن جهل معطيهم ذلك لم يوف لهم بالشرط ؛ لأنه خلاف سنة 
الإسلام » وفيه إباحة حرمته . 

وقال الشافعي : هذا الحكم في الرجال غير منسوخ ٠‏ ليس لأحد 
هذا العقد إلا للخليفة أو لرجل يأمره » فمن عقده غير الخليفة فهو 
مردود » وقول الشافعي : وهذا الحكم في الرجال غير منسوخ ؛ يدل 
أن مذهبه في النساء منسوخ » وحجته في حديث مروان والمسور قوله : 
«وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى النبي فجاء 
أهلها إلى النبي يسألونه أن يرجعها إليهم فلم يرجعها لما نزل فيهن ورد 


أبا جندل . 
وذكر معمر عن الزهري قال : نزلت الآية على النبي وهو بأسفل 
)١(‏ من لهاا. (؟) الممتحنة : .231٠١‏ 


) في الأصل ؛ : مع . والمثبت من 2ه ؟ . 


-١هءه‎ 


الحديبية » سف ماديا تاه منهم رده إليهم» كلما جا 
رق -؟-ب) النساء نزلت عليه الآية وأمر أن يرد الصداق إلى أزواجهن 1 فحكم 
النبي .في النساء بكم [ الله ] 217 : في القرآن وبين المعنى في ذلك ' 
بقوله: 8 لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن 4 27 فأخبر تعالى أن 
وطء المؤمنات حرام؛ على الكفار » فلذلك لم ترد إليهم النساء| . و 
روي في هذا الحديث ما يدل أن الشرط إنما وقع في صلح أهل مكة أن 
يرد الرجال خاصة ولم يقع على النساء وهو قول سهيل : « وعلى أنه 
لا يأتيك منا رجل إلا رددته إلينا » فلم يدخل في ذلك النساء !. ذكره 
البخاري في باب الشروط في الجهاد بعد هذا . 7 
وقوله : « فامتعضوا » قال صاحب العين : معض الرجل والشعض: 
إذا غضب للشيء . أوأمعضته ومعضته أنا : إذا أنزلت به ذلك .' 
وقوله ٠:‏ وهي عاتق » قال ابن دريد 4 عتقت الحارية م 
عاتقًا » وذلك إذا أوشكت البلوغ ٠‏ وقد تقدم تفسير الغواتق 
أبواب صلاة العيدين . ! 
ا 3# 7# ْ 
باب : إذا باع نخلا قد أبرت ولم ب؛ يشترط الثمرة ' 
فيه : ابن عمر : أن النبي - عليه السلام - قال : 3 من باع نخلا قد 
أبرت فثمرتها للبائع إلا أن[ + يشترط ] (" المبتاع ؟ . 
ا ال ل 


. 3/١ : ه ) . (1) الممتحنة‎ ١ الأصل »؛ : الآية . والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 
1 . الأصل »© : يشترطها . والمبت من 1 هاء ن»©‎ ١ في‎ )*( 


1٠١5‏ كب 


باب [ الشروط ]27 في البيوع 

فيه : عائشة : « أن بريرة جاءت د تستعينها في كتابتها ولم تكن قذ فضت 
من كتابتها شيئًا . قالت لها عائشة : ارجعى إلى أهلك . فإن أحبوا 
[أن]”"2 أقضي عنك كتابتك ليكون ولاؤك لي فعلت ٠‏ فذكرت ذلك 
بريرة لأهلها فأبوا وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون 
لنا ولاؤك . فذكرت ذلك لرسول الله فقال لها : ابتاعي فأعتقي ٠‏ فإئما 
الولاء لمن أعتق ») . 

وقد تقدم في البيوع 5 ونذكر هاهنا منه طرقًا 3 وروي عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث قال : وجدت فى كتاب جدي قال : أتيت 
مكة فأصبت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ٠‏ فأتيت أبا حنيفة 
فقلت له : ما تقول في رجل باع بيعًا واشترط شرطا ؟ قال : البيع 
جائز والشرط باطل . فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال : البيع جائز 
والشرط جائز . فقلت : سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء الكوفة اختلفوا 
فى مسألة . فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بقولهما فقال : لا أذري ما قالاء 
حدثني عمرو بن [ شعيب ] 7 عن أبيه » عن جده ‏ أن رسول الله 
نهى عن بيع وشرط » فآأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته بقولهما فقال : 
لا أدري ما قالا » حدثني هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة أن 
النبي - عليه السلام - قال : « اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء » 
فإن الولاء لمن أعتق » فأجاز البيع وأبطل الشرط . فأتيت [ ابن ] © 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : الشرط . والمثبت من « ها ء ن5. 
(؟) من «هاءن؟. 
(") في ١‏ الاصل © : شعبة . والمثبت من « ه » . 
(5) في 7 الاصل ' : لابن . والمثبت من ٠ه‏ »؟ . 


دل/اعو- 


ا ا 


0520000 : لا أدري ما قال ٠‏ حدثئي مشعر .بن 
كدام؛ عن محارب بن دثارء عن جابر بن عبد الله قال : «اشتزى مني 
النبي - عليه السلام' - ناقة فاشترطت حملاني» فأجاز البيع والشرط. . 
قال المهلب : هذه الثلاث فتاوى جائزة كلها في مواضعها ». فلا 
تتعدى كل واحد [منها ] 219 ما وضع له .وها احكام امتخيلفة غْلن 
حسب تأويل الأحاذيث الثلاثئة » وهؤلاء الفقهاء حملوا تأويلها على 
العموم وظنوا أن كل واحد من هؤلاء الأحاديث عامل في السئة كلهاء 
وليس كذلك » ولكل وإحد موضع لا يتعداه » وقد تقدم في كتات 
البيوع . | ش 
07 03 
بأ : إذا اشترط البائع ظهر الدابة 
إلى مكان مسمى جاز 
فيه : جابر :! أنه كان يسير على جمل له قد أعيا » فمر النبي - عليه 
السلام نمويه د اله قناؤامر لسن وير مله م لق قال : بعذيه 
(بوقية)(") قلت :'لا . ثم قال : بعنيه ( بو قبة ) (") فبعته » فاستثنيت 
حملانه إلى أهلي ١‏ ؛ فلما قدمنا أتيت بالجمل ونقدني / ثمنه » ثم 
[انصرفت](" فأرسل على إثري وقال : ما كنت لآخذ جملك:: فخذ 
جملك ذلك فهو مالك 6 


وقال شعبة : ١‏ أفقرني رسول الله ظهره إلى المذينة » . 


. » ه٠ في « الأصل »© : منهما . والمثبت من‎ )١( 


(؟) فى « ه ؛ : بأوقية :. 
(9) فى ١‏ الأصل » : انثنيت . والمئبت من <« هاء. ن©). 


-1١م-‎ 


وقال إسحاق » عن جرير » عن مغيرة  :‏ فبعته على [ أن لي ] ١7‏ فقار 
[ ظهره ] (") حتى آني المدينة » . 

وقال عطاء وغيره : « و[ لك ] () ظهره إلى المدينة » . 

وقال ابن [ المنكدر ] 49 عن جابر : شرط ظهره إلى المدينة . 

وقال زيد بن [ أسلم ] 2*0 عن جابر : ١‏ ولك ظهره حتى ترجع » . 
وقال [ أبو ] 210 الزبير » عن جابر : « أفقرناك ظهره إلى المديئة ؛ . 
وقال الأعمش . عن سالم , عن جابر : « تبلغ عليه إلى أهلك » . قال 
أبو عبد الله : الاشتراط أكثر وأصح عندي . وقال ابن جرير » عن عطاء 
وغيره » عن جابر : « أخذته بأربعة دنانير » وهكذا تكون أوقية على 
حساب [ الدينار ] (") بعشرة دراهم » ولم يبين الثمن مغيرة » عن 
الشعبي » عن جابر » وابن [ المتكدر » وأبو ] 90 الزبير» عن جابر . وقال 
الأعمش » عن سالم » عن جابر : [ أوقية ذهب . وقال أبو إسحاق . عن 
سالم » عن جابر ] 297 : مائتي درهم . وقال داود بن قيس ؛ عن عبيد الله 
ابن مقسم » عن جابر : « اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال : بأربعة أواق » . 


. في « الأصل »؛ : أول . والمثبت من « هاء ن؟‎ )١( 

)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : ظهر . والمثبت من « هاء ن؟. 

6) في « الأصل ؛ : لي . والمئبت من « هاء ن؟. 

(5) في ١‏ الأصل ؛ : المنذر . والمثبت من « هاء ن © . 

(5) في « الأصل » : سالم . ولمثبت من « هاء ن؟ . 

(5) في ١‏ الأصل ؟ : ابن . والمثبت من « هاء ن؟. 

(/) في ١‏ الأصل * : الدنائير . والمثبت من « ها ء ن © . 
(8) في ١‏ الأصل ؟ : المنذر » وابن . والمثبت من « هاء ن 5 . 
(9) من ٠ه‏ ؟. 5 


-984- 


وقال أبو [ نضرة ] 2١7‏ عن جابر : ” اشتراه بعشرين دينار) . وقول الشعبي 
بوقية أكثر . [ْ ظ : 
اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث لاختلاف ألفاظه » فمرة روي 
بلفظ الهبة و[ الإفقار ] ("2 ومرة روي بلفظ الاستثناء والاشتزاط ': 
واختلاف اللفظ يوجب اختلاف المعاني عند الفقهاء إلا أن .البخاري 
غلب لفظ الاشتراط وقضى له [ على غيره ] 27 بالصحة » ومين قال 
بذلك من الفقهاء : الأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمدٍ بن 
نصر المروزي ٠‏ وأهل الحديث قالوا : لا بأس أن يبيع الرجل: الدابة 
ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم » والبيع في ذلك جائز والشرط ثابت . 
وقال مالك : إن كان الاشتراط للركوب إلى مكان قريب مثل اليوم 
واليومين والثلاثة فلا بأس بذلك ٠»‏ وإن كان بعيدا فلا خبر فيه. على 
ظاهر حديث جابر أنه باع الجمل من النبي واستئنى ركوبه إلى المدينة». 
وكان بينه وبينها ثلاث أيام. . قال مالك : ولا بأس أن يشترط. سكنى 
الدار الأشهر والسنة | ْ 


وقالت طائفة : إذا اشترط ركوب الدابة أو خدمة العبد أو سكنى 
الدار فالبيع فاسد . هذا قول الكوفيين والشافعى . وقالوا : قد ورد 
حديث جابر بلفظ الإفقار والهبة » وهو أولى من [ حديث ] (4) 
الاشتراط . قالوا : :ولا يخلو شرط ركوب البائع أن يكون الركوب 
مستحقا. من .مال المشتري ٠‏ فيكون البيع فاسدًا ؛ لأنه شرط لنفسه ما 
قد ملكه المشتري ٠‏ أو يكون استثناؤه الركوب أوجب بقاء الركوب فى 
ملك البائع » فهذا محال لآن المشتري لم يملك المنافع بعد البيع من 
)١(‏ في ١‏ الأصل , ه »,: نضر . والمثبت من « ن © . ش 
(5) فى ١‏ الأصل »؛ : الافتقار .ولخبت من 3 ها» 07 ' 
(5) في ١‏ الأصل »؛ : عنله . والثبت من ٠ه‏ » . (4) من لها ه.! 


دءااد 


جهة البائع » وإنما ملكها لأنها [ طرأت ] 2١(‏ في ملكه » وكذلك 
سكنى الدار ونحوها . 

واحتج عليهم من خالفهم فقال : إنه لا خلاف بيننا أنه لو باع نخلا 
عليها ثمر قد أبر وبقاها لنفسه أنه جائز » والثمرة تبقى على نخل المبتاع 
إلى وقت جدادها » وقد باع النخل واستثنى منفعة تلك الثمرة لنفسه » 
وجاز ذلك فكذلك في مسألتنا » وقد أجمعوا على جواز الفرد اليسير 
في البيوع » وقد أجازه النبي - عليه السلام - وروي عن عثمان أنه 
باع دار واشترط لنفسه سكناها مدة معلومة » وعثمان إمام فعل ذلك 
بين الصحابة » فلم ينكره أحد . 

فإن قالوا : إن النبي - عليه السلام - نهى عن بيع وشرط . 

قيل : الذي نهى عن ذلك هو الذي جوز البيع والشرط في حديث 
جابر » فدل أن الخبر مخصوص ؛ لأن من الشروط ما يجوز ومنها ما 
لا يجوز » وقد قال : « المؤمنون عند شروطهم »© قال ابن المنذر : 
وحديث جابر مستغنى به عن قول كل أحد » وإما نهى أن يستئني 
مجهولا من معلوم ؛ فآما إذا علم المستثنى فذلك جائز » ومن خالف 
حديث [ جابر ] (21 مستثني برأيه فيما لا سنة فيه » كالدار يبيعها 
الرجل وقد أكراها وقنًا معلومًا أن سكناها / للمكتري على المشتري إلى “رقب 
انقضاء المدة » فإذا جاز هذا ولا سنة فيه فالسنة الثابتة أولى أن نستنها . 

قال المهلب : ومن روى « لك ظهره إلى المدينة » يدل على أنه 
تفضل عليه بركوبه إلى المدينة » ولم يكن من اشتراط جابر على النبي 
في أصل البيع . 


. » في « الأصل ؛ : كأنها : ظهرت . والمثبت من 2ه‎ )١( 
(5؟) من دهاا.‎ 
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ويؤيد ذلك [ رواية من .روى : ١‏ فأفقره ظهره إلى المدينة » والإفقار 
لا يكون إلا تفضلا » فيكون معنى ] )١7‏ رواية من روى : « وشرط له 
ظهره إلى المدينة ؛ شرط .تفضل ؛ لأن القصة كلها جرت علئ جهة 
التفضل من النبي -' عليه السلام - والرفق بجابر ؛ لأنه وهبة:الجمل 
بعد أن أعطاه ثمنه وزيادة ؛ وكيف يشرط عليه جابر ركوبه وحين قال 
له النبي : « بعنيه . قأل له جابر : هو لك يا رسول الله بلا أثمن » 
فلم يقبله النبي - عليه السلام - إلا بثمن رفتًا به . ذكره البخاري في 
كتاب الوكالات في ياب إذا وكل رجلا أن يعطي شينًا فلم يبيْن كم 
قال المهلب : وأما اختلافهم في ثمن الجمل فلا حاجة بنا إلى علم 
مقداره ؛ لأنه لا يجوز بيعه بالقليل والكثير » وإنما الغرض في الحديث 
نقل العقد وأنه كان بشمن » فلذلك لم يعتبر مقداره . 
الإفقار في الإبل : أن يعار للركوب والحمل عليها . عن الخطابي. 
وفي كتاب العين : أفقرت الرجل الدابة إذا أعرته ظهرها . والفقار : 
00 كك 
باب : الشروط في المعاملة 


فيه : أبو هريرة : ٠‏ قالت الأنصار للنبي : اقسم بيننا وبين إخوانا 
النخيل . قال : لا . قالوا ::تكفونا المثونة ونشرككم في الثمرة . قالوا : 
سمعنا وأطعنا » . ا 


[ وفيه : ابن عمر . ١‏ أعطى رسول الله 56 < خير الود يلو 
ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها »] 237 . 


)١(‏ من دها). 
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قال المهلب : أراد الأنصار مقاسمة المهاجرين للإخاء الذين آخى 
بينهما النبي » وهذه المعاملة هي المساقاة بعينها 6 وهي خارجة عن 
معاني البيوع ؛ لأنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها » وجاز 
بيعها فى المساقاة قبل أن تخلق وتظهر ». وأما خروجها عن الإجارة » 
فإنه 000 الإجارة المجهولة ٠»‏ وفي المساقاة لا يعلم مقدار ما يخرج 
النخيل من الثمر » وربما لا يخرج شيئًا » وإنما جازت المساقاة بالسئة ع 
فهى مخصوصة في نفسها لا تتعدى إلى غيرها ما يشبه معناها ٠‏ فلا 
يجور من الشروط في معاملاتهم إلا ما كان في كتاب الله أو سنة - 
نبيه عليه السلام . 

2 د # 
باب : الشروط في المهر عند عقدة التكاح 

وقال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروط » ولك ما شرطت . وقال 
المسور : 2 سمعت النبي ذكر صهر له فأثنى عليه في مصاهرته » فأحسن 
وال د علقي لفندت ا ووغلني (قوفاني 10306 .. 

فيه : عقبة بن عامر قال : قال النبى : « أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحلاد به الفروج » . ١‏ 

هذا الباب مكرر في كتاب النكاح وهو موضعه وسأذكر مذاهمب 
العلماء في شروط النكاح إن شاء الله 29 . 


3# 2 «+ 


. في «هاء ن»: فوفى لي . (؟) سبق كتاب التكاح فليتنبه‎ )١( 


-1١1١"- 


1-11١ لع‎ 


باب : الشروط في المزارعة 
فيه : رافع : ١‏ كنا أكثر الأنصار حقلا » فكنا نكري الأرض', فربما 
أخرجت هذه ولم تخرج ذه » فنهينا عن ذلك » ولم ننه عن الورق ؛ كت 
تقدم معنى حديث رافع واختلاف مساقه في كتاب المزارعة . ؛ 
ا# # ا 
باب : ما لا يجوز من الشروط في النكاح 

فيه : أبو هريرة قال': قال النبي : ١‏ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ 
إناءها » . | 

هذا في كتاب التكاح . 

#خ# يه 
باب : الشروط التى لا تحل فى الحدود 

فيه : أبو هريرة وزيد بن خالد : حديث العسيف ؛ ... فأخبرؤني أن 
على ابني الرجم , فافتديت منه بمائة شاة ووليدة / فسألت أهل العلم » 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام » وأن الرجم على امرأة 
هذاء فقال النبي : أما غدمك وجاريتك فرد عليك ... » الحديث ., 

قال المهلب : كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فلا. يجوز 
منهة شىء ل يجوز فيه: صلح ولا فدية 2 وذلك مردود كله 3 وقد 
تقدم هذا الحديث في كتاب الصلح في باب إذا اصطلحوا على جور 
فهو مردود » وسيأتي في كتاب الرجم في غير موضع إن شاء الله » 
وأتقصى ما للعلماء في معانيه بحول الله وقوته . ْ 


د 3 نا 
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باب : ما يجوز من شروط المكاتب 
إذا رضي بالبيع على أن يعتق 
فيه : حديث بريرة : « أن النبي - عليه السلام - قال لعائشة : اشتريها 
فأعتقيها » فإن الولاء لمن أعتق » 5 
وترجم له باب المكاتب وما [ لا ] 2١7‏ يحل من الشروط التي تخالف 
الع 0 
باب : الشروط فى الطلاق 
وقال ابن المسيب وال حسن وعطاء : إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. 
فيه : أبو هريرة : « نهى النبى أن تشترط المرأة طلاق أختها ؛ . 
أما قول ابن المسيب وغيره : إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق 
بشرطه فمعناه أن يقول : أنت طالق إن دخلت الدار [ أو ] 259 إن 
دخلت الدار فأنت طالق » فالطلاق يلزمه عند جماعة الفقهاء ٠»‏ وإثما 
يروى الخلاف في ذلك عن شريح والنخعي قالا : إذا بدأ بالطلاق قبل 
بمينه فإنه يلزمه الطلاق وإن برث بمينه » وإن بدأ باليمين قبل الطلاق فإنه 
لا يلزمه الطلاق إذا [ برت ] 9© . 
وأما الشروط في الطلاق فهي عندهم كالشروط في النكاح » فمنهم 
من كرهها ومنهم من أجازها إذا وقعت [ بيمين ] 59) وسيأتي اختلاف 
العلماء في كتاب التكاح 0©© . ْ 


ا 

(1) من دهف (0) فى « الأصل ؟ : وأ . 
() في « الأصل »© : بر . والمثبت من ١‏ ه 4 . ١‏ 
(4) في الأصل » : يمين . والمثبت من « ه» . ا 
(0) سبق كتاب النكاح فليتنبه . 


والمثبت من 7 ه » . 


-١١6ه‎ 


وقوله عليه السلام ١:‏ لا تشترط المرأة طلاق أختها ؛ حجة لمن 
أجار الشروط المكروهة ؛ لأنه لو لم تكن هذه الشروط عاملة إذا 
وقعت .لم يكن لنهيه عن اشتراط المرأة طلاق أختها معنى ولكان 
اشتراطها ذلك كلا اشتراط » فكذلك ما شابه ذلك من الشروط: » وإن 
كانت مكروهة هي الارنة ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ أحق الشروط أن 
يوفى بها ما استحللتم به الفروج » ش 

ْ 2 3 2 
باب : الشروط مع الناس بالقول 

فيه : ابن عباس : عن أب قال : قال النبي - عليه السلام - : (موسى 
رسول الله - فذكر الحديث - ا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي 
صبرا 4 2١١‏ كانت الأولى نسيانًا والوسطى شرط والثالثة عمد » 1 

وما أراد البخاري بهذا الباب - والله أعلم - ليذل على أن إما يقع 
بين الناس في محاورات تهم مما يكثر بينهم » فإن الشرط بالقول يغني في 
ذلك عن الشرط بالكتاب: والإشهاد عليه » ألا ترى أن موشئ عليه 
السلام لم يشهد أحدا على نفسه حين قال للخضر : 8 ستجدني إن 
شاء الله صابرًا ولا أغصي لك أمر 4 (2) وكذلك الخضر حين شرط 
على موسى ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا ؛ لم:يكتب 
بذلك كتابًا ولا أشهد شهودًا » وإنما يجب الإشهاد والكتاب في 
الشروط التي يعم [ المسلمين ] © نفعها ويخاف أن يكون في انتقاضها 
والرجوع فيها خرم وفساد ؛ وكذلك ما كان في معناها مما يخص: بعضن 
الناس» واحتيج فيها إلى الكتاب والإشهاد خوف ذلك » آلا ثرى أن 


. 59 : الكهف‎ )0( ٠ الكهف : هلا‎ )١( 
. » ه٠ في « الأصل »؛ : المسلمون '. والمثبت من‎ )( 
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النبي - عليه السلام - كتب الصلح مع سهيل بن عمرو وأهل مكة 
/ ليكون [ حاجزا الك للمشركين عن التناقض والرجوع في شيء من 1/ذااااب] 
الصلح وشاهدًا عليهم إن هموا بذلك . 


قال المهلب : وفيه أن النسيان لا يعد ولا يؤاخل به . 


وفيه دليل : أنه يجب الرفق بالعلماء » وألا يهجم عليهم بالسؤال 
عن معاني أقوالهم في كل وقت إلا عند انبساط نفوسهم وانشراح 
صدورهم » لا سيما إذا شرط ذلك العالم على المتعلم . 

وفيه : أنه يجوز سؤال العالم عن معاني أفعال النبي وأقواله ؟ لأن 
موسى سأل الخضر عن معنى قتل الغلام وخرق السفيئة وإقامة الجدار» 
فأخبره بعلل أفعاله » ووجه الحكمة فيها ؛ وإنما كان شرط ألا يسأله 
عن شيء حتى يحدث له منه ذكر - والله أعلم - أنه أراد أن يتأدب 
عليه في تعليمه» ويأخذ عفوه فيه حتى ( ينبسط ) ("2 إلى الشرح 
والتفسيرء ففى إخباره بتأويل ذلك دليل على أن أفعال الأنبياء وأقوالهم 
ينبغي أن تعرف معانيها ووجه ما صنعت له » والله الموفق للصواب . 

3# # 4# 
باب : من اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك 

فيه : ابن عمر : « لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبًا 
فقال: إن رسول الله كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال : نقركم ما 
أقركم الله . وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من 
الليل » ففدعت يداه ورجلاه » وليس لنا هناك عدو غيرهم , هم عدونا 
وتهمتنا » وقد رأيت إجلاءهم , فلما أجمع عمر على ذلك أناه (ابن)7©) 


. الأصل ؛ : حاجا والمثبت من « هلا؟‎ ٠ في‎ )١( 
. فى 2ه » : ينشط . (5) فى : ن 4 : أحد بنى‎ )0( 


-١١ا/-‎ 


أبي الحقيق , وقال :ب ؟ مير المؤمنين ١‏ أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا 
على الأموال وشرط ذلك لنا ؟! فقال عمر : أظئنت أني نسيت قؤل 
رسول الله : كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد 
ليلة ؟ قال : كان ذلك هرّيلة من أبي القاسم : قال : كذبت يا عدو الله. 
وأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضًا 
من أقتاب و[ حبال ١7]‏ وغير ذلك » : 

وقد تقدم في كتاب المزارعة في باب : إذا قال رب الأرض أفرك ما 
أقرك الله . وهذا الحديث يدل أن عمر إنما أخرجهم لعداوتهم 
للمسلمين ونصيهم القوائل لهم اقتداء بابي -عليه السلام- في إجلائه 
بني النضير » وأمره الهم ببيع أرضهم حين أرادوا الغدر برسول الم 
وان ملقو عليه حر ليع أنه لهة إن التي عليذ اليلد بد قا د 
موته : « لا يبقين دينان بأرض العرب »© فرأى عمر إنفاذ وصية النبى 
كي خاسبواس عو مركي ديم اك يوهلا ش 

قال المهلب : وفيه دليل على أن العداوة توجب المطالبة بالجنايات 
كما طالبهم عمر بفدعهم ابنه ورجح ذلك بآن قال : ليس لنا عدو 
غيرهم » فعلق المطالبة بشاهد العداواة » فاخرجهم من الارض على 
ما كان أوصى به النبي ٠‏ وإثما ترك عمر مطالبة اليهود بالقصاص. في 
فدع ابنه ؛ لأنه فدع ليلا وهو نائم »؛ فلم يعرف ابن عمر أشخاص من 
ا ل ل 
لعجن دي 1 


وفيهة ٠‏ أن أفعال النبي وأقواله محمولة على الحقيقة على وجهها 0 
لا على الهزل حتى يقوم دليل المجاز والتعريض ٠»‏ وإئما أقر النبي يهود 


, 4 في « الأصل © : جمال . والمثبت من 1 هاء ن‎ )١( 
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خيبر على أن سلمهم في أنفسهم ولا حق لهم في الأرض »ء 
واستأجرهم على المساقاة ولهم شطر الثمرة » فلذلك أعطاهم عمر 
قيمة شطر الثمر من إبل وأقتاب وحبال يستقلون بها ؛ إذ لم يكن لهم 
في رقبة الأرض شيء . 

وقد استدل بعض الناس من هذا الحديث أن المزارع إذا كرهه رب 
الأرض بجناية بدت منه أن له أن يخرجه بعد أن يبتدئ في / العمل 
وزاك للح فلنلة ولميوا دو كما لال حمر , يزقان خترم 2 إلباتيجوق 
إخراج المساقي والمزارع عند رءوس الأعوام وتمام الحصاد والجداد . 

03 00 كف 
باب : الشروط في الجهاد والمصا حة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط مع الناس بالقول 

فيه : المسور و[ مروان ] 2١7‏ : « خرج النبي زمن الحديبية حتى إذا كانوا 
ببعض الطريق قال النبي : إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش 
طليعة » فخذوا ذات اليمين » فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة 
الجيش » فانطلق يركض نذير لقريش ٠‏ وسار النبي حتى إذا كان بالثنية 
التي يهبط عليهم منها بركت به [ راحلته ] '") فقال الناس : حل حل . 
فأّحت . فقالوا : خلأت القصواءء خلأت القصواء . فقال النبي - عليه 
السلام - : ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق , ولكن حبسها حابس 
الفيل ع » ثم قال : والذي نفسي بيده » لا يسألوني خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها » ثم زجرها فوثبت . قال اعد تيم 
حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضًا ٠‏ فلم 


)١(‏ فى « الأصل ؛ : ميمون . وامثبت من 2 ها. ن؟. 
)١(‏ فى « الأصل »© : ناقته . والمثبت من ن #هاء ن؟. 
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ع/ق 0-1 


يب الناس حنى نزحوه ٠‏ و[ شكي ] 17" إلى رسول لله العطش » فاتتزع 
فنا كاه :ل امرجم أن يسجلونافي: لزلط ما رقاو لد 
بالري حتى صدروا عنه؛ فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعى 
في نفر من قومه من خزاعة - وكانوا عيبة نصح رسول الله [ من ] 21 أهل 
تهامة - فقال : إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه 
الحديبية معهم العودٌ المطافيل » وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . فقال 
رسول الله : إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين » وإن قريشا قد 
نهكتهم الحرب وأضرت بهم؛ [ فإن ] 7" شاءوا ماددتهم مدة وإيخلوا 
بيني وبين الناس » فإن أظهر إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس 
فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم أبوا [ فوالذي ] 247 نفسي بيده لأقاتلنهم 
على أمرني هذا حتى تنفرد سالفتي » و[ لينفذن ] 07 الله أمره . قال بديل: 
سأبلغهم ما 3 تقول [ فانطلق حتى أتى قريشًا قال : : إنا جتناكم من هذا 
الرجل ؛ وسمعناه يقول قولا ] 2 فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. 
فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . وقال ذوو الرأي 
منهم: : هات ما سمعته يقول . قال : سمعته يقول كذا وكذا . فحدثهم بما 
قال النبي - عليه السلام - فقام عروة بن مسعود فقال ا م 
الوالة؟ تدا : بلى . : [ قال لك وا ا 
كا لا حو علي جتكم بهلي دراي ومن لثامي كوا 
(1) في ١‏ الأصل ؛ : شكرًا . والثبت من «هاء ن 6 . 

(0) في « الأصل » : في .١‏ والمثبت من «هاء ن»© . 

() في « الأصل © : وإن. والمثبت من «هاء ن»). 

(؛) في الأصل » : فالذي . والثبت من :ها ء ن؟ . 

(5) في ١‏ الأصل ' : ليبدين . والمثبت من ١ه‏ ء ن6), 

)من دهاءن:. 0 


لات 


بلى. قال : فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه . 
فقالوا : اثته . فأناه فجعل يكلم النبي - عليه السلام - فقال النبي نحو) 
من قوله لبديل . فقال عروة عند ذلك : أي محمد » أرأيت إن 
استأصلت أمر قومك . هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ 
وإن تكن الأخرى . فإني والله لأرى وجوماء وإني لأرى أشوابًا من 
الناس خليقًا أن يفروا ويدعوك . فقال له أبو بكر الصديق : امصص بظر 
اللات ؛ أنحن نفر عنه وندعه ؟! فقال : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر. فقال : 
أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها [لأجبتك]7". 
قال : وجعل يكلم النبي , فكلما كلمه أخل بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم 
على رأس النبي ومعه السيف وعليه المغفر » فكلما أهوى عروة بيده إلى 
لحية النبي ضرب يده بنعل السيف وقال : آخر يدك عن لحية رسول الله . 
فرفع عروة رأسه فقال : من هذا ؟ قالوا بقلغيرة بن شعبة . فقال : أي 
0 ألست أسعى في غدرتك ؟5- ف 0 
الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم » ثم جاء فأسلم فقال النبي : أما الإسلام 
فأقبل وأما المال فلست منه في شيء - ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب 
النبي بعينيه قال: فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهم: فدلك بها وجهه وجلده ٠‏ وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوئه , وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده » ما 
بحدون إليه النظر تعظيمًا له . فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم ٠‏ 
[ وال ] 2١(‏ لقد وفدت على الملوك » ووفدت على قيصر وكسرى 
والنجاشي . والله إن رأيت ملكا قط [ يعظمه ] "2 أصحابه ما يعظم 
أصحاب محمد محمداء والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل 


)١(‏ من «هادء)ن؟). 
() في « الأصل » : يعظم . والمثبت من 2 هاء ن»©. 
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منهم فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضأ 
كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنذة » وما 
يحدون إليه النظر تعظيمًا له » وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 
فقال رجل من بني كنانة : دعوني آتيه . فقالوا : ائته . فلما أشرف على 
النبي وأصحابه فقال رسول الله : هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن » 
فابعثوها له » [فبعثث ] (1) له واستقبله الناس يلبون . فلما رأ ذلك 
قال : سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت [ فلما رجع إلئ 
أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت ؛ فما أرى أن يصدوا ]29 
عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن [ حفص ] © فقال : دعوني 
آتيه . فقالوا : اثته . قلما أشرف عليهم قال النبي : هذا مكرز وهو رجل 
فاجر . فجعل يكلم النبي ٠‏ فبينما هو يكلمه إذ جاء [ سهيل ] (؟» بن 

عمرو [ وقال معمر : فأخبرني أيوب ٠‏ عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال 
النبي كلل :]0 قد سبهل لكم . فقال[ سهيل ] 7( : هات ء اكتب بيئنا 
وبينكم كتابًا . فدعا النبي الكاتب فقال النبي : بسم الله الرحمن الرخيم . 
فقال سهيل : آما الرحمن فوالله ما أدري ما هو » ولكن اكتب بأسمك 
اللهم [ كما كنت تكتب . فقال المسلمون : والله لا نكتبها إلا بسم الله 
الرحمن الرحيم . فقال النبي كَل : اكتب باسمك اللهم ] 27 ثم قال : 
هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » ولكن اكتب محمد بن 
عبد الله . فقال النبي : والله إني لرسول الله وإن كذبتموني . اكتب محمد 
ابن عبد الله . قال الزهري : وذلك لقوله : لا يسألوني خطة يعظمون فيها 
)١(‏ في ” الاصل » : فبعث . والثبت من «هاء ن 6 . (0) من «هاغرإن». 
(6) في « الأصل »© : جغفر . والمثبت من ٠‏ هاء ن» . : 

(5) في ١‏ الأصل ؛ : سهل . والمثبت من «هاءان». (0) من دهاء. 
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حرمات الله إلا أعطيتهم إياها . فقال له النبي: على أن تخلوا [ بيننا )١(]‏ 
وبين البيت فنطوف به . فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا 
ضغطة . ولكن ذلك من العام المقبل . فكتب . فقال سهيل : وعلى أنه لا 
يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا . قال المسلمون : 
سبحان الله ! كيف يرد على المشركين [ و ] ('2 قد جاء مسلما ؟! فبينما 
هم كذلك إذ قد دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده » 
قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين . فقال 
سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي . فقال النبي : 
إنا لم نفض الكتاب بعد . قال : فوالله ذا لا أصالحك على شيء أبدا . 
قال النبى : فأجزه لى . قال : ما أنا بمجيز ذلك . قال : بلى فافعل . قال : 
ما آنا بفاعل. قال مكرز : قد أجزناء لك . قال أبو جندل : أي معشر 
المسلمين . أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت ؟! 
وكان قد عذب عذايًا شديدا فى الله . قال : ققال عمر بن الخطاب : فأتيت 
نبى الله فقلت : ألست نبى الله حقا ؟ قال : بلى . قال : قلت : ألسنا على 
الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم [ نعطي ] 7" الدنية 
في ديننا إِذًا ؟ قال : إني رسول الله » ولست أعصيه وهو ناصري . قلت : 
[أوليس] 247 كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال : بلى . 
فأخبرتك [ أنا ] 20 نأنيه العام ؟ قلت : لا . قال : فإنك [ آنيه ] (0) 
ومطوف به . قال : فأتيت أبا بكر ء فقلت : يا أبا بكر » أليس هذا نبي الله 


)١(‏ فى « الأصل »؛ : بينى . والمثبت من 2 ها ء ن©2. 
(5) فى « الأصل » ه ؟ : من . والمثبت من « ن »© . 

(*) فى ١‏ الأصل » ه » : نعط . والثبت من « ن 2 . 
(4) فى : الأصل ؛ : ألست . والمثبت من « هاء ن» . 
(5) فى الأصل ء ه » : أنك . والثبت من « ن © . 
(3) في « الأصل » : آنيك . والمثبت من «هاء ن9. 
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مم ندا 


حقا ؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟. قال : 
بلى . قلت : فلم [ نعطي ] 7( الدنية في ديننا ذا ؟ قال : أيها الرجل » 
إنه رسول الله » وليس يعصي ربه / وهو ناصره ؛ فاستمسك بغرزه ء فوالله. 
إنه على الحق . قلت : أليس كان [ يحدثنا ] (") أنا سنأتي البيت ونطوف 
به؟ قال : بلى [ أفأخبرك أنك تأتيه ] 29 العام ؟ قلت : لا . قال : فإنك 


آتيه ومظوف به . قال الزهري : قال عمر : فعملت لذلك أعمالا . قال : 


فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله لأصحابه : قوموا فانحرواء 
[نم]7؟2 احلقوا . قال ل و 
مرح ها م بقع سم اح ول عاق 1 سلمة » فذكر لها ما لقي من 
الناس » فقالت أم سلمة : يا نبي الله أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا 
منهم كلمة حتى تنحر [ بدنك ] 2*0 وتدعو حالقك فيحلقك ' . فخرج 
فلم يكلم [ أحد) ] 27 منهم حتى فعل ذلك , نحر بدنه ودعا 'حالقة 
فحلقه؛ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حنى 
كاد بعضهم يقتل بعضنًا غماء ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله : « يا أيها 
الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 4 7" الآية . فطلق عمر 
يومئذ امرأتين كانتا له:في الشرك » فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان 
[والأخرى صفوان بن أمية , ثم رجع النبي ككل إلى المدينة ] (©2 فجاءه 
أبو بصير رجل من قزيش وهو مسلم ء فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: 
العهد الذي جعلته لنا . فدفعه إلى الرجلين ٠‏ فخرجا به حتى .بلغا ذا 
الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم . فقال أبو بصير لأحد الرجلين:: والله 
)١(‏ في الأصل ء ه © : نعطا . والمثبت من 9 إن © . 

() في « الأصل © : يحدث . وامثبت من ('هاء ن9. 

(*) في « الأصل »© : فأخبرك أنه يأتيه . والمثبت من 9.ها. ن©. 

() في ١‏ الأصل » : و . والثبت من 3 هاء ن 09 ! (0) من ه.ا نة, 
)١(‏ في « الأصل » : أحد . والمثبت من ٠ه‏ . ن؟ . 0) الممتحنة 5 .03١‏ 
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إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيد . فاستله الآخر فقال : أجل إنه والله 
لجيد ولقد جربت به [ ثم جربت ] 2١(‏ قال أبو بصير : أرني أنظر إليه 
فأمكنه منه » فضربه حتى برد ء وفر الآخر حتى أنى المدينة » فدخل 
المسجد يعدو . فقال رسول الله حين رآه : لقد رأى هذا ذعرا . فلما انتهى 
يا نبي الله » قد والله أوفى الله ذمتك ٠‏ قد رددتني إليهم , ثم أنجاني الله 
منهم. قال النبي - عليه السلام -: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. 
فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر . 
قال: وينفلت منهم أبو جندل . فلحق بأبي بصير . فجعل لا يخرج من 
قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة » 
فولله ما يسمعون بعير قد خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها 
فقتلوهم وأخذوا أموالهم . فأرسلت قريش إلى النبي تناشده الله 
والرحم ؛ لما أرسل فمن أتاه فهو آمن , فأرسل النبي إليهم , فأنزل الله : 
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة *# إلى 
«الجاهلية 4 7" » وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله [ ولم يقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم » وحالوا بينه وبين البيت , فأخبرتني عائشة أن 
نبى الله ] 29 كان [ يمتحنهن ] (214 وبلغنا أنه لما أنزل الله أن يردوا إلى 
المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم » وحكم على المسلمين 
وابنة جرول الخزاعي» فتزوج قريبة معاوية » وتزوج الأخرى أبو جهم » 
فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنؤل الله : 
طوإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم 2*0 والعقب ما يؤدي 
)١(‏ من «هاءن؛. (؟) الفعح : 736-54 , (9) من 13 ها؛ا. 

() في الأصل 2 : يمتحنهم . والمثبت من 2 هاء ن»4 . (5) الممتحنئة : .١١‏ 
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المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار » فأمر أن يعطى من ذهب له 
زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن » وما 
نعلم أن أحد) من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها » وبلغنا أن أبا بصير بن 
أسيد الثقفي قدم على النبي مؤمنًا مهاجر) » فكتب [ الأخنس بن 
شريق](١2‏ إلى النبي - عليه السلام - يسأله أبا بصير .. » فذكر الحديث! 
قال المؤلف : فى هذا الحديث من الفقه جوار صلح المشركين 
ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهم إذا رأى لذلك الإمام وجها ٠‏ : 
وفيه : كتاب الشروط التى تنعقد بين المسلمين والمشركين والإشهاد 
عليها ؛ ليكون ذلك شاهدًا على من رام نقض ذلك والرجوع فيه . 
قال المهلب : :وفيه .من الفقه : الاستتار عن طلاثع المشركين 
ومفاجأتهم بالجيش وطلب غرتهم إذا بلغتهم الدعوة . 
40ب وفيه : جواز التدكيب / على الطريق بالجيوش وإن كان في ذلك 


وعم 


مشقة . 

وفيه : بركة التيامن في الأمور كلها . 

وقوله عليه السلام في الناقة با لات وما هو لها بخان > 
فالخلا في النوق مثل الحران في الخيل . 1 

ؤَقَنة قبل على ان الأغجلاق [ المعروفة ] (5) من الحيوان كلها يحكم 
بها على الطارئ الشاذ منها » وكذلك في الناس إذا ,نسب إنمنان إلى 
غير خلقه المعلوم في هفوة كانت منه لم يحكم بها . ْ 

وفيه : أن ما عرض للسلطان وقواد الجيوش وجميع الناس: ما هو 


. 4 الأصل » : الأخفش :بن تسويق . والمثبت من « هاء ن‎ ١ في‎ )١( 
5 , .)ه٠ من‎ )0( 
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خارج عن العادة يجب عليهم أن يتأملوه وينظروا شبهه في قضاء الله 
فى الأمم الخالية فيمتثلوا صواب الخير فيه » ويعلموا أن ذلك مثل 
ضرب لهم ونبهوا عليه » كما امتثله رسول الله [ في أمر ] 2١(‏ ناقته 
وبروكها بقصة الفيل ؛ لأنها كانت إذا وجهت إلى مكة بركت وإذا 
صرفت عنها مشت » كما دار الفيل » وهذا خارج عن العادة » فعلم 
أن الله صرفها عن مكة كما صرف الفيل ٠‏ ولذلك قال عليه السلام : 
«والله لا يسألونيى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها 6 
يريد بذلك موافقة الله (21 في تعظيم الحرمات ؛ لأنه فهم عن الله إبلاغ 
الأعذار إلى أهل مكة فأبقى عليهم لا كان سبق لهم في علمه أنهم 
سيدخلون فى دين الله أفواجًا . 

وفيه . علامات النبوة » وبركة النبي 3 وبركة السلاح المحمولة في 
سبيل الله » ونبع الماء من السهم ٠»‏ فإئما قدم النبي إلى مكة غير مستأمن 
ما كان بينه وبين أهل مكة من الحرب والمناصبة والعداوة و[ لا أخذ]9© 
إذنهم في. ذلك ؛ لأنه جرى على العادة من أن مكة غير ممنوعة من 
الحجاج والمعتمرين » فلما علم الله أنهم صادوه ومقاتلوه حبس الناقة 
عن مكة كما حبس الفيل تنبيهًا له على الإبقاء عليهم . 

وقوله : « إن قريشًا قد نهكتهم الحرب » على وجه بذل النصيحة 
[للقرابة ] 247 التي كانت بينهم ٠‏ فقال لهم : « إن شئتم ماددتكم »6 
أي : صالحتكم مدة تستجمون فيها إن أردتم القتال وتدعوني مع الناس» 
يعني : طوائف العرب فإن ظهرت عليهم دخلتم فيما دخلوا فيه » وإنما 
)١(‏ في الأصل ' : بأمر . والمثبت من اه » . 


(؟) ورد بالأصل هنا : تعظيم . وهي زائدة . 
() في « الأصل »؛ : الأخذ . والمثبت من « هده . 
(5) في « الأصل © : والقرابة . والمثبثت من 2ه » . 
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تصحهع البق ا هع عن الله :قن جين النانة اننم ستيدخلون في 
الإسلام» فأراد أن يجعل بينهم مدة يقلب الله فيها قلوبهم » وفي لين 
قول بديل وعروة لقريش دليل على أنهم كانوا أهل إصغاء إلى النبي 
وميل إليه كما قال في الحديث : 
ررقن نك 4 زوع وراماك قراف اللي ران 
النبي كان يومئذ في جمع يخاف منه عروة على أهل مكة الاستفصال'لو ' 
قاتلهم . وخوف عزوة إن دارت الدائرة في الحرب عليه صلى الله عليه 
وسلم أن يفر عنه من تبعه من أخلاط الناس ؛؟ لأن القبائل [ إذا كانت 
متميزة لم يفر بعضها عن بعض حتى ] (231:إذا كانت أخلاطا فر كل 
واحد ولم ير على نفسه عارًا ٠‏ والقبيلة بأصلها ترى العار وتنخافه » 
ولم يعلم عروة أن الذي غقده الله بين قلوب المؤمنين من محض الإيمان 
فوق ما تعتقده القرابات لقراباتهم ؛ فلذلك قال له أبو بكر : #امصص ! 
قر الات وحكذا يبعي اذا يجارت تن جنا بعلن سررات التلان ٍْ 
وأفاضلهم ورماهم بالفزار: . ٍ ْ 
ححال اعد واه ونايل دحام في م زمر 1 
ل ا والمعاوضة عليها . . 
وقوله : « فكلماأخذ بلحيته » يعني على مجرت يه غادة العرك + 
عند مخاطبتها لرؤسائها فإنهم يمسون لحاهم. ويصافحونهم ٠»‏ يزيدون 
التحبب إليهم والتبرك بتناولهم » وقفد كي امن يعقن: اندم أنهم 
يفعلون ذلك أيضًا » فلما أكثر عرؤة من فعله ذلك رأى المغيرة أن منزلة ! 
النبوة مبايئة لمنازل الناس ٠‏ وأنها لا تحتمل هذا العمل لما يلزم من توقير ' 
النبي وإجلاله . 


)١(‏ من دها؟. 
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وفيه من الفقه : أن من جالس إمامًا فرأى أحدًا جما عليه أنه يلزمه 
تغيير ذلك / ويصون الإمام عن الكلام فيه . 

وفيه : جواز قيام الناس على رأس الإمام بالسيوف إذا كان ذلك 
ترهيبًا للعدو ومخافة الغدر . 

وقوله : ١‏ ألست أسعى في غدرتك ؛ يريد أن عروة كان يصلح على 
قوم المغيرة ويمنع منهم أهل القتيل الذي قتله المغيرة ؛ لأن أهل المغيرة 
بقوا بعده في دار الكفر . 

وقول النبي : ١‏ أما المال فلست منه في شيء »© يعني : في حل ؛ 
لأنه علم أن أصله غصب ٠‏ وأموال المشركين وإن كانت مغنومة عند 
القهر فلا يحل أخذها عند الأمن . وإذا كان الإنسان مصاحبًا لهم فقد 
أمن كل واحد [ منهم ] 2١(‏ صاحبه . فسفك الدماء وأخذ المال عند 
ذلك غدر ء والغدر بالكقار وغيرهم محظور . 

وتدلكهم بنخامته عليه السلام على وجه التبرك ورجاء نفعها في 
أعضائهم . 

وفيه : طهارة النخامة بخلاف من جعلها تنجس الاء » وإنما أكثروا 
من ذلك بحضرة عدوه » وتزاحموا عليه ؟ لأجل قوله : « إني لأرى 
وجومًا 27 وأشوايًا من الناس خليقًا أن يفروا عنك ويدعوك » فأروه 
أنهم أشد اغتباطا وتبركا بأمره ٠‏ وتثبئًا في نصرته من القبائل التي 
تراعي: الرحم بينهم . 

وأمر النبي بإقامة البدن للرجل من أجل علمه بتعظيمه لها ؛ ليخبر 
بذلك قومه » فيخلوا بينه وبين البيت . 


. في « الأصل »2 : منهما . والمثبت من « هل »؟‎ )١( 
. ورد بالاصل هنا : من . وهي زائدة‎ )( 
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وفيه :: التفاؤل من الأسم وغيره . 00 
وقول 920 مهيل :3 نا تحرف الرسمن افق العيت الله ف 
أخبر عنهم بذلك/ في كتابه # قالوا وما الرحمن »* 7 وفي يمين . 
المسلمين : : « والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم » فيه من الفقه 
أن أصحاب السلطان يجب عليهم مراعاة أمره وعونه وعزة الباري التي : 
بها غز السلطان . : ش 


ترك الي إنزا تستنهم © ترق :امرنا بإيزان القسسم. + إننا هن متدوك. ' 
إليه.فيما يحسن ويجمل ٠‏ وأما من حلف عليه في أمر لا يحسن: في ' 
فين .ولا مرزودة فلا يجيت إلية كنا لم ينا الدتي إلى :ما حل عليه 
أصحابه ؛ لأنه كان يئول إلى انخرام المقاضاة والصلح مع أن ما .دعا ' 
إليه سهيل لم يكن :الحادًا في أسمائة تعالى » وكذلك ما أباه سهيل من 
كتابة محمد رسول الله ليس فيه إلحاد فى الرسالة » فلذلك أجابه عليه 
السلام إلى ما دعاة إليه مع أنه لم يأثف سهيل من هذا ء إلا أنه كان 
مساق العقد عن أهل مكة ٠‏ وقد جاء في بعض الطرق « هذا ما قاضى ١‏ 
عليه رسول الله أهل مكة » فخشي أن ينعقد ,في ( مقالهم ) 7 الإقرار 
برسالته . ش 1 

وقوله في هذا الحديث ': « وعلى أنه لا يأتيك منا رجل © يدل أن ؛ 
المقاضاة إقا المتن قن اران دون النساء » فليس فيه نسخ حكم 
النساء على هذه الزواية ؛ لأن النساء لم يردهن النبئ كما ردا الرجال 
من أجل أن الشرظ إنما: وقع برد الرجال [ خاصة ] !24 ثم نزلت ْ 
(1) في ١‏ الأصل © : قر له .. والثيت من 3ه » . . 0 الفرقان : 50 . 


(*) في « ه » : مقالتهم . 7 
(4) فى ١‏ الأصل » : بخاصا . والمثبت من 1ه » , ' 
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الآية في أمر النساء حين هاجرن إلى النبي - عليه السلام - [مثبتة]17) 
ا تقدم من حكم ذلك [وقد تقدم هذا المعنى في أول كتاب الشروط]97؟ . 

وقول النبي [ لسهيل ] 27 : « إنا لم نفض الكتاب بعد » أراد أن 
يخلص أبا جندل وقد كان تم الصلح بالكلام والعقد قبل أن يكتب . 

وفيه : أن من عاقد وصالح على شيء بالكلام ثم لم يوف له به أنه 
بالخيار في النقض . 

وأما قول عمر وما قرر عليه رسول الله من أنهم على الحق « ولم 
[نعطى] () الدنية في ديئنا : أي : نرد من استجار بنا من المسلمين إلى 
المشركين فقال له : « إني رسول الله » ولست [ أعصيه ] 240 » تنبيها 
لعمر أني إنما أفعل هذا من أجل ما أطلعني الله عليه بحبس الثاقة عن 
أهل مكة مما في غيبه لهم من الإبلاغ في الإعذار إليهم » ولست أفعل 
ذلك برأي » إنما أفعله بوحي من الله لقوله : « ولست [أعصيه]9؟» . 

وفيه : جواز المعارضة في العلم حتى تتبين المعاني . 

وفيه : أن الكلام محمول على العموم حتى يقوم عليه دليل 
الخصوص [ ألا ترى أن عمر حمل كلامه ككل على الخصوص ] 7(") 
لأنه طالبه بدخول البيت في ذلك / العام فأخبره عليه السلام أنه لم تقب 
يعده به في ذلك العام » بل [ وعده ] 217 وعدا مطلقًا في الدهر حتى 
وقع» فدل أن الكلام محمول على العموم حتى يأتي دليل الخصوص. 

وفي قوله عليه السلام  :‏ فإنك آنيه » يدل أن من حلف على فعل 
ولم يوقت وقنًا أن وقته أيام حياته . قال ابن المنذر : فإن حلف 
)١(‏ فى ١‏ الأصل ؛ : مبينة . والمثبت من 2ه ) . (؟) من «ها1. 


() فى « الأصل » ه » : نعط . والمثبت هو الصواب . 
(5) فى ١‏ الأصل »؛ : أغضبه . والمثيت من 12 ها؛ . 
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بالطلاق ليفعلن كذا إلى وقت غير معلوم .“فقالت: طائفة : لا يطأها 
حتى يفعل الذي حلف عليه فأيهما مات لم يرئه صاحبه . هذا قول 
سعيد بن المسيب: والحبين البصري والشعبي [ والنخعي ] 37 , 2 دأبي 
[عبيد](9 . 

وقالت طائفة : : ا :ولا وطوها ١‏ ووي :هله عن غطاء 
وقال يحيى بن سعد : ترثه إن مات ١‏ وقال مالك : إن ماتث امرأته 
يرئها . وقال الثورئ : إنما يقع الحنث بعد الموت . وبه قال أبو ثور » 
وقال أبو ثور أيضا : : إذا حلف ولم يوقت فهو على يمينه حتى يموت أ» 
ا رظي . قال ابن 
المنذر : وهذا النظر . : 

وقالت طائفة : :يضرب لهما أجل المؤلي أريغة أشهن ٠‏ . روي هذا 
عن القاسم وسالم » وهو قول ربيعة ومالك والأوراعي ٠‏ وقال بو 
حنيفة: : إن قال : أنت طالق ثلاثًا إن لم آت البصرة' . فماتت: امرأته 
قبل أن يأتي البصرةافله الميراث ولا يضره ألا يأتي البصرة بعد ؛ لان 
امرأته ماتت قبل أن يحنث » ولو مات قبلها حنث وكان لها لها الميراث. ؟ 
لآنه فارق» ولأن الطلاق إنما وقع عليها قبل أن يموت بقليل فلها الميراث» 
ولو قال : أنت طالق إن لم تأت البصرة أنت فماتت فليس له منها 
ميراث » وإن مات قبلها فلها الميراث ولا يضرها ألا تأتي البصرة . 

وفيه قول سادس )حكاه أبو عبيد عن بعض أهل النظر قال : إن أذ 
الخالف في التأ..ب لما حلف عليه والسعي فيه حين تكلم باليمين حتئ 
يكون متصلا لبر وإلا فهؤ حانث عند ترك ذلك . 

قال ابن المنذر :أي هذا الحديث ذليل أنه من لم يحد ليميته أجل 
أنه على يمينه ولا يحنث إن وقف عن الفعل الذي حلف يفعله . ١‏ 


١. » ه٠ من ده ». (5) في « الاصل» : عبيدة.. والمثبت من‎ )١( 


ين 5 


قال المهلب : وقول عمر : « فعملت لذلك أعمالا » يعني : أنه كان 
بض الناتس يان الا عطي الدية ف نمزم بإشاية تيل الى ره أل 
جندل إليهم » يدل على ذلك إتيانه أبا بكر وقوله له مثل ذلك . 
وفيه : فضل علم أبي بكر الصديق وجودة ذهئه » وحسن قريحته » 
وقوة ( نفسه ) )١(‏ لأنه أجاب عمر بمثل ما أجابه به النبي حرقًا حرقًا . 
و[ أما ] 9" توقف. أصحاب النبي عن النحر والحلق فلمخالفتهم 
العادة التي كانوا عليها آلا ينحر أحد حتى يبلغ الهدي محله » ولا 
يحلق إلا بعد الطواف والسعي » حتى شاور النبي أم سلمة فأراه الله 
بركة المشورة » ففعل ما قالت » فاقتدى به أصحابه » وكذلك لو فعل 
رسول الله في. حجة الوداع ما أمر به أصحابه من الحلاق والحل ما 
اختلف عليه اثنان » ففي هذه من الفقه أن الفعل أقوى من القول . 
وفيه : جواز مشاورة النساء ذوات الفضل والرأي . 

وأما إسلام النبي لأبي بصير وأصحابه [ إلى ] © رسل [ مكة فهو 
على ] 9 ما انعقد في الرجال » وأما قتل أبي بصير لأحد الرسل بعد 
أن أسلمه إليهم النبي - عليه السلام - فليس على النبي حراسة 
المشركين ممن يدفعه إليهم ٠‏ ولا عليه القود ممن قتل في الله وجاهد ؛ 
لأن هذا لم يكن من شرطه ٠‏ ولا طالب أولياء القتيل النبي - عليه 
السلام - بالقود من أبي بصير . 

وقول أبي بصير للنبي : « قد أوفى الله ذمتك » يعني : أنك قد 
رددتني إليهم كما شرطت لهم ». فلا تردني الثانية » فلم يرض النبي 
إلا بما لا شك فيه من الوفاء » فسكت عنه النبي - عليه السلام - 
ونبهه على ما ينجو به من كفار قريش بتعريض عرض له به وذلك قوله : 
)١(‏ في « ه © ! يقينه . : 
(؟) في ١‏ الأصل ؛ : لما . والمثبت من 2ه ؟ . (7) من 2ه ؟. 


1# 


لم قه عدم 


« لو كان [ له ] 2١(‏ أحد » يعني : من ينصره ويمنعه ء ففهمها أبو 
بصيرء وخرج إلى سيف البحر » وجعل يطلب غرة أهل مكة ‏ 
وآذاهم' حتى لبق به أبو جندل وجماعة ء فرضي / المشركون. 
[بحل] 2" هذا الشرط وأن يكفيهم النبي نكايته » ويكف عنهم عاديته . 

وأما قوله  :‏ ماأكانوا: يؤدونه إلى المشركين عوضًا مما أنفقوأ على. 
ومجاهد . : 1 9 

ذكر ما في هذا الحديث من غريب اللغة : قوله : « فإذا هم بقثرة 
الجيش © قال صاحب العين : القترة والقتر : الغبار . وقولهم للناقة:” 
٠‏ حل حل » يقال :1 حلحلت ] 7(" الإبل : إذا قلت لها : حل” 
حل. زجرتها بذلك.. والخلأ في الإبل كالحران في الخيل» وقد تقدم... 
والقصواء : اسم ناقة النبي . والثمد : الماء. القليل . عن صاحب 
قليل . وتبرض الماء :: جمع البرض منه ونزحه . يقال : نزحت البئر: 
نقص ماؤها '. وبثر نزوح : قليلة الماء . عن صاحب العين . وقوله : 
2 أعداد مياه الحديبية 4 جمع عد 2 والعد مجتمع الماء. والعوذ :. النوق 


. الحديثات العهد بالنتاج ؛ واحدتها عائذ . وه المطافيل » التى: معها 


أولادها .٠‏ وماددتهم : جعلت بيني وبينهم مدة للصلح . وقوله : 
«جموا ؛ يعني : استراحوا وقووا . يقال :.جم الفرس وأجم 'ء إذا 
ترك ولم يركب ولم يتعب . وقوله : « حتى تنفرد سالفتي © أي 3 
حتى أنفرد في قتالهم وحدي. وقولهم : « بلحوا» قال صاحب العين؛ 


' . من دها». (1) في « الأصل » : على . والمثبت من « هاه‎ )١( 
. الأصل »2 : حلأت . والمثبت من هذا‎ ١ في‎ )( 


-14- 


يقال أبلح البعير والدابة بلوحًا : إذا أعيا » وبلح الغريم : أفلس . 
و«الأشواب »6 : الأخلاط من الناس 4 وقوله : #ير سف في قيوده 0 
والرسف : مشية المقيد . والحجل مثله . من كتاب العين . ويروى : 
يجلجل في قيوده . وقد تقدم [ في باب الصلح مع المشركين ] 2١(‏ في 
كتاب الصلح . وأما قوله : « ويل أمه مسعر حرب » فإعرابه ويل أمه 
من مسعر حرب فانتصب على التمييز . وقالت الخنساء : 
ويلمه مسعر حرب إذا التقى فيها وعليه السليل 

بإيقاع الهلكة [ عليها ] ('2 لكنها أرادت ما من عادة العرب استعماله 
من نقلها الألفاظ الموضوعة في بابها 9 غيره 3 ومرادها بقولها هذا 
المدح لأمها وأخيها لولادتها مثل أنخيها في بسالته وشجاعته دون الدعاء 
عليها بالويل الذي معناه الهلكة » كما يقال : انج ثكلتك أمك وتربت 
يداك » من غير إرادة مقتضى هاتين اللفظتين بالمخاطب . 

وقوله : « استمسك بغرزه © قال ثابت : أي : تمسك به واتبعه . 

0 7 #« 
باب : الشروط في القرض 

فيه : أبو هريرة : ١‏ عن النبي [ أنه ذكر رجلا ] ("؟ سأل بعض بني 

وعطاء: إذا أجله فى القرض [ جاز ] 29 . 


. الأصل »؛ : عليهم » والمثبت من ٠ه ؛‎ ١ من 2ه ا؟. () في‎ )١( 
. 4 ن‎ ١ في الأصل © : أنه . وفي « ه ؛ : أن رجلا . والمثبت من‎ )( 
من دهاء ن5.‎ ):( 


دوخمط- 


وهذا خخلاف.قول أبي حنيفة فإنه يقول : إذا كان القرض إلى أجل 
أو غير أجل فله أن يأخذه متى أحب وكذلك العارية 34 ولا يلزم عنده 
تأخير القرض .البتة : وبنحوه قال الشافعي ٠‏ ويخالفهم مالك :» وقد 
تقدم هذا مبيئًا لأقوال العلماء في كتاب الاستقراض والديون فاغنى عن 
إعادته » والحمد لله |. 

#ا# ا : 

1 ا 0 َ 

باب : ما يجوز من [ الاشتراط ] (2 والثنيا فى الإقرار 
والشروط التي يتعارفه الناس بينهم , وإذا قال : مائة إلا واحدًا واثنين : 
وقال ابن عون عن ابن سنيرين قال رجل لكريه :[ أرحل ركابك ]7 فإن 
نب لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك / مائة درهم - فلم يخرج قال 
شريح ا ال . وقال أيوب عن 


بشن فلم يجن ٠‏ قال شريح للمشتري : أنت أإخلفت . فقضى 
عليه . 


فيه : أبو هريرة : أن النبي - عليه السلام - قال : « إن لله تسعة وتسعين 
اسم مائة ئة إلا[ واحدة ] 277 من أحصاها دخل الجنة » . ْ 
الاسشاء هلان صرييق' + امضناء القليل من الكثير ‏ زمدد مالي 
خلاف فى جوازه بين أهل الفقه واللغة . والضرب الثانى : استثناء 
الكثير. من القليل وهو جائز عند أصحاب مالك والكوفيين والشافعي 
وغيرهم من الفقهاء , » وهو مذهب اللغويين من أهل د وأنشد 
الفراء في ذلك : 
(1) في الأصل . ه © : الاستقراض . والمثبت من « ن © . 


. في « الأصل » : أن حل كرابك . والمثبت من « ها ء ن؛‎ )١( 
الأصل »© : واحد . والمثبت من 1ه ء ن؟.‎ ١ في‎ )9( 


- 1 


أدوا التي نقضت تسعين من مائة 
ثم ابعثوا حكما بالعدل حكامًا 

فاستثنى تسعين من مائة » فكذا إذا أقر الرجل فقال : لفلان عندي 
ألف إلا تسعمائة وخمسين لزمه خمسون . أو قال : له عندي ماثة إلا 
تسعين . فهو جائز على ما أنشد الفراء » واحتج له ابن القصار فقال: 
حجة من أجازه أن حقيقة الاستثناء هو إخراج بعض ما اشتمل عليه 
اللفظ ؛ فإن جميع ما يقتضيه اللفظ ليس بمراد ء فإذا كان الاستثناء هذا 
معناه فقد يكون المراد إخراج الأول » وقد يكون إخراج الأكثر » فإذا 
جاز إخراج الأقل جار إخراج الأكثر . 

وقال عبد الملك بن الماجشون : لا يجوز استثناء الكثير من القليل . 
وحكى أنه مذهب البصريين من أهل اللغة . وإلى هذا ذهب البخاري 
في هذا الباب ٠‏ ولذلك ا ون 
وتسعين اسمًا مائة إلا [ واحدة ] 2١7‏ 6 فاستثتى نى القليل من الكثير . 

واحتج ابن قتيبة لذلك فقال : لا يجوز عندي في اللغة استثناء 
الكثير من القليل ؛ لأن تأسيس الاستثناء على تدارك قليل من كثير 
كأنك أغفلته أو نسيته لقلته » ثم تدراكت بالاستثناء » ولأن الشيء قد 
ينقص نقصانًا يسيرً فلا يزول عنه اسم الشيء بنقصان القليل » فإذا 
نقص أكثره زال عنه الاسمء ألا ترى أنك لو قلت: صمت هذا الشهر 
إلا تسعة وعشرين يومًا . أحال لأنه صام يومًا » واليوم لا يسمى 
شهراء وبما يزيد في وضوح هذا أنه يجوز لك أن تقول : صمت 
الشهر كله إلا يومًا واحدًا . فتؤكد الشهر وتستقصي عدده بكل ولا 
حور :+ “ضيت الدور كله إلا تيعة وعشرين يونا« لتر :لقي 
القوم جميعا إلا واحذا أو اثنين . ولا تقول : القوم ‏ جميعًا إلا أكثرهم. 


. فى « الأصل ؛ : واحد . والمثبت من « ه؟‎ )١( 


- 17"97- 
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وأما قول ابن سيرين فيمن قال لكريه : « أرخل 1[ ركابك ] (1) فإن 
لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم 6 فيفسر ذلك أن المكارين 
لإبلهم في الأمصار يخرجون الإبل إلى المسارح الخصبة البغيدة » 
ويبقون في الأمصار يعقدون الكري مع الناس ؤيتعدون على الرحيل يوم 
كذا » قربما استجلبوا الإبل ذلك اليوم » فيقول التجار : لم يتهيا لنا 
الخروج اليوم فيشق غلى 1 الحمالين ] ('2 علف إبلهم فيقول التجار:: 
إن لم أرحل معك يوم كذا فلك كذا تعلف به إبلك : فهذا شرط لا 
يجوز في السنة عند أكثر العلماء » وإنما قضى بذلك شريح ؛ لأنه من . 
طريق العدة والتطوع . ومن تطوع بشيء استحب له إنجازه وإنفاذه » . 
إلا أن جمهور الفقهاء لا يقضون بوجوب العدة » وإنما يستحبونالوفاء 

وأما قول الذي ابتاع الطعام : ١‏ إن لم آنك يوم الأربعاء فلا بيع 
بيني وبينك © فذهب شريح إلى أنه إن لم يأت ( للأجل ) 29 فلا بيع 
بيتهماء فإن العلماء اختلفوا في جوازه ٠‏ فقال ابن الماجشون : البيع, 
والشرط [ جميعًا ]2472 جائزان وحمله محمل بيع الخيار إلى وقث' 
مسمى» فإذا جاز الوقت فلا خبار له ويبطل البيع » و[ مصيبه:] 00 
قبل ذلك من البائع » كان ذلك بيده أو :بيد المبتاع على سنة بيع الخيار».. 
وممن أجاز البيع والشزط في هذه المسألة : الثوري وأحمد وإسحاق. 7" 

وقال / الو :. إن كان الأجل ثلاثة أيام فآلبيع جائر ٠.‏ وقال: 
محمد بن الحسن : يجوز الأجل أربعة ( أيام ) 21١‏ وعشرة أيام ٠‏ 


2 . » فى « الأصل © : كرانك . والمثبت من « ها‎ )١( 


(؟) في ١‏ الأصل ؛ : النإس . والمثبت من ٠ه‏ » . . 
() في « ه » : الأجل . (8) من 2ه ». 


(0) فى « ه ) : مصيبته !. () في ٠ه‏ » : أشهر : 
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وقال مالك في المدونة : من باع سلعة وشرط إن لم ينقده المشتري إلى 
أجل فلا بيع بينهما . فهذا بيع مكروه ١‏ فإن وقع ثبت البيع وبطل 
الشرط ٠‏ ومصيبة السلعة من البائع حتى يقبضها المشتري . 
خطأ » والصواب ما يجوز بإسقاط « لا » وكذلك في نسخة النسفي 
وفي رواية أبي ذر أيضًا . وحديث أبي هريرة الذي أدخله البخاري في 
هذا الباب يدل على صحة رواية النسفي وأبي ذر » والله الموفق 
3# « 
باب : الشروط في الوقف 

فيه : ابن عمر  :‏ أن عمر بن الخطاب أصاب ( أرضًا ) )١(‏ بخيبر » 
فأتى النبي يستأمره فيها قال : يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم 
أصب قط مالا أنفس عندي [ منه فما تأمر به ؟ ] ('2 قال : إن شت 
حبست أصلها و[ تصدقت بها ] 29 . قال : فتصدق بها عمرء أنه لا يباع 
ولا يوهب ولا يورث » وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب 
وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ؛ لا جناح على من وليها أن يأكل 
منها بالمعروف ويطعم غير متمول ؟ قال فحدث ابن سيرين فقال: غير 
متأثل مالا . 

للواقف أن يشترط في وقفه ما شاء إذا أخرجه من يده إلى متولي 
النظر فيه » فيجعله في صئف واحد أو أصناف مختلفة » إن شاء في 
)١(‏ مكررة بالاصل . 


(0) فى ١‏ الأصل 4 : منها . والمثبت من « ها . ن؛4. 
(6) في ١‏ الأصل © : تصدق بثمرتها . والمثبت من « هاء ن 6 . 


-16- 


الأغنياء أو في الفقراء » وإن شاء في الأقارب أو.الأباعد » وإن شاءً 
قن إناك بينة دون الذكور "4 أل الاكور دون الإنات + وإن كاك يقح 
له التسوية بين بنيه لقوله': فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القرنى 
وسائر. من ذكر » فدل ذلك إلى اختيار المحبس يضعه حيث شرط 3 

قال المهلب : وإئما تصدق عمر بأنفس ماله ؛ لقوله تعالى : 8 لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 4 2١(‏ فشاور النبي في ذلك فأشار عليه 
بتحبيس أصله .». والصدقة بثمرته . وهذا الحديث أصل في تحبيس 
رقاب الأرض . | 0 

قال الطبري : وكل ما كان نظير الأرض التى حبسها عمر ثما يحد 
تومت برضف نضلة ٠‏ وله منافع تدرك بالعمارة والإصلاح قفي 
حكمها في جواز تحبيسه ء وذلك كالدابة تحبس في سبيل الله إذا كان 
[ممكنًا. ] ('» صفتها بصفة بيان لها من سائر أملاك المتصدق » أومنفعة 
تدرك فنها لا يبطلها الانتفاع بها كالركوب ؛ والعبد يحبس ,كذلك 
وسائر الحيوان والمواشي والرقيق والسلاح يحبس في سبيل الله وأجزاء 
القرآن وما أشبه ذلك » وبمثل ذلك عملت الأئمة الراشدون والسلف 
الصالحون » وسأذكر من خالف ذلك وأرد قوله بأقوال العلماء ني باب 
اي يي يا لا 


05000 الأصل ؛ : ممكن . والمثبت من‎ ١ ف في‎ )7( ١ . 947 : آل عمران‎ )١( 


-١غم-‎ 


كتاب الوصايا 


[ باب الوصايا ] 2١‏ وقول النبي عليه السلام 
وصية الرجل مكتوبة عنده 

وقال تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 4 7 الآية . 
فيه : ابن عمر : أن النبي - عليه السلام - قال : « ما حق امرئ مسلم 
[له ] 217 ء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ؟ . 
وفيه : عمرو بن الحارث ختن رسول الله [ أخو ] (©) جويرية بنت 
الحارث قال  :‏ ما ترك رسول الله عند موته درهمًا ولا دينارا ولا عبد) 
ولا أمة ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة » . 
وفيه : عبد الله بن أبي أوفى : « قيل له : هل كان النبي - عليه السلام - 
أوصى؟ قال : لا . قلت : كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا 
بالوصية -؟ قال : أوصى / بكتاب الله » . 1 ب] 
وفيه : عائشة : « ذكر عندها أن عليا كان وصيا قالت : متى أوصى إليه 
وقد كنت مسندته إلى صدري فدعا بالطست » ولقد انخنث في حجري 
فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه ؟! » ١‏ 

قال المهلب : في حديث ابن عمر الحض على الوصية خشية فجأة 
ا موت للإنسان على غير عدة . قال ( المهلب ) 257 : وانختلف العلماء 
)١(‏ من دهاء ن)6. (9) البقرة : 2.038 


(") في « الأصل »© : أخي . والمثبت من 2ه ؟ . 
(4) فى « ه » : ابن المنذر . 


-١541١- 


في وجوب الوصية على من خلف مالا فقالت طائفة : الوصية واجبة ' 
على ظاهر الآية الم و 
قبل لابي. مجان : على كل مثرنوضية.؟ اقال.: كل من ترك خيرا . 

وقالت طائفة ال ا 
هذا قول النخعي شعن ٠»‏ وهو قول مالك والثوري والشافعي. قال : 
الشافعي : قوله ١.:‏ ما حق امرئ مسلم يحتمل ما المزم .٠‏ ويحتمل 
يا لت اود جهة الفرفن : ش 

وقال أبو ثور : ليست الوصية واجبة ادس ود عن 1 
عنده مال قوم ؛ فؤاجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه ؛ لأن الله 
فرض أداء الأمانات إلى أهلها ٠.‏ فمن لا حق عليه ولا أمانة قبله ؛ 
فلي عليه أن يوصي + والدليل علنى صحة هذا قوله عليه إلسلام : 
«ما حق امرئ مسلم ؟ فأضاف الحق إليه كقوله : هذا حق زيد . فلا : 
ينبغي أن يتركه » فإذا تركه لم يلزمه . 

وقد روى أيوب » عن نافع 50050 - عليه 
السلام- قال : « ما حق امرئ يريد الوصية » فعلق ذلك بإرادة 
الموصي» ولو كانث واجبة لم يعلقها بإرادته » ومما يدل على ذلك ' 
أيضًا أن ابن عمر روى الحديث عن النبي - عليه السلام - ولم يوص» ' 
ومحال أن يخالفٍ ما رواه لو كان واجبًا . ولكنه عقل منه 
الاستحباب» وروي عن ابن عباس وابن عمر أن قوله تعالى :.«# كتب : 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت 4 2١7‏ نسختها آية المواريث وهو قؤل ' 
مالك؛ والشافعي وجماعة: . 

وقوله عليه السلام : «.يبيت ليلتين إلا ووضيته مكتوبة عنده » فيه من 


18٠0 : البقرة‎ )١( 


1855م 


الفقه أن الوصية نافذة » وإن كانت عند صاحبها ولم يجعلها عند غيره ٠‏ 
وكذلك إن جعلها عند غيره وارتجعها . 

فإن قيل : إن حديث ابن أبي أوفى وعائشة أن النبي - عليه السلام- 
لم يوص . قال المهلب : فالجواب : أن قول ابن أبي أوفى لم يوص 
إنما يريد الوصية التي زعم بعض الشيعة أنه أوصى [ بالأمر ] 2١7‏ إلى 
على ٠‏ وقد تبرأ على من ذلك حين قيل له : أعهد إليك رسول الله 
شوءال عند إلى الناس ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة . وأما أرضه وسلاحه 
وبغلته فلم يوص فيها على جهة ما يوصي الناس في أموالهم؛ لأنه قال 
عليه السلام : « لا نورث ما تركنا صدقة 6 فرفع الميراث [عن](5) 
أزواجه وأقاربه وإنما تجوز الوصية لمن يجوز لأهله ورائته . 

قال ابن المنذر : ووصيته بكتاب الله غير معنى قول عائشة : 
«ولا أوصى بشيء » قال المهلب : وقوله : « أوصى بكتاب الله 6 قد 
فسره علي بقوله : « ما عندنا إلا كتاب الله » وكذلك قال عمر : 
حسبنا كتاب الله . حين أراد أن يعهد عند موته » وذكر النخعى أن 
طلحة والزبير كانا يشددان في الوصية فقال : ما كان عليهما ألا يفعلاء 
توفي رسول الله فما أوصى ٠»‏ وأوصى أبو بكر ٠‏ فإن أوصى فحسن 
وإن لم [ يوص ] 7( فلا بأس . قال صاحب العين : انخنث السقاء 


وتحنث : إذا مال » وخختثته أنا . 
2# 2 2 
)١(‏ فى « الأصل » : بالأموال والمثبت من ١ه‏ ؛ . 


(؟) في « الأصل ؛ : على والمثبت من ٠‏ ه ؟ . 
() في « الأصل » : يوصي والمثبت من « ه » . 
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03220 باب : الوصية بالثلث / وأن يترك ورثته أغنياء : 
خير من أن يتركهم يتكففون الناس 
فيه : سعد : « جاء النبي - عليه السلام - يعودني وأنا بمكة . وهو يكره ١‏ 
أن يموت بالأرض التي هاجر منها . قال : يرحم الله ابن عفراء . قلت :يا ' 
رسول الله » أوصي بمالي كله ؟ قال : لا . قلت : فالشطر ؟ قأل : لا . 
قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث » والثلث كثير . إنك إن تدع ورئتك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم . ٠‏ وإنك مهما 
أنفقت من نفقة فإنها صدقة » حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك » ٍْ 
وعسى الله أن يرفعك فيتتفع بك ناس ويضر بك آخرون » ولم يكن له 1 
يومئذ إلا ابنة . 
ذكر الله الرضنية ف كتابه .ذكر) مجملا ء ثم بين النبي أن الوصايا 
مقصورة على ثلث إمال الميت ؛ لإطلاقه عليه السلام لسعد :الوصية 
بالثلث في هذا الحديث ٠‏ وأجمع العلماء على القول به واختلفوا في 
القدر الذي يستحب أن يوصي به الميت . وسيأتي بعد هذا ' إلا أن 
الانفتل :لو لشوزتة أن تسر رفوت قن الالفدقها عاك او يا 
لأن رسول الله لما قال لسعد  :‏ الثلث كثير » أتبع ذلك بقوله : « إنك 
إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 4 ولم 
يكن لسعد إلا ابنة واحدة كما ذكر في هذا الحديث ٠‏ فدل هذا أن ترك 
لمال للورثئة خير مِنْ الصدقة [ به ] 2١0‏ وآن النفقة:على الأل من 
الأعمال الصالحة ٠‏ إودفق ابن أبي:قنيية من اذيك أبن أبن مليكة :ء 
ئشة قال لها جل : إني أريد أن أوصي . قالت : كم مالك ؟ 
لمعا ار ال را 


)١(‏ من دها». 


-١44- 


الله يقول : # إن ترك خير 4 2١(‏ وإن هذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه 
أفضل . وروى حماد » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر أنه ذكر 
له الوصية فى مرضه فقال : أما مالي فالله أعلم ما كنت أعمل فيه » 
وأما رباعى فلا أحب أن يشارك فيها ولدي أحد . 


وعن علي بن أبي طالب أنه دخل على رجل من بني هاشم يعوده؛ 
وله ثمانماتة درهم وهو يريد أن يوصي » فقال له : يقول الله : إن 
ترك خير) 4 2١7‏ ولم تدع خيرا توصي فيه . وعن ابن عباس : من ترك 
سبعمائة درهم فلا [ يوص ] 7 فإنه لم يترك خيرًا . وقال قتادة في 
قوله : © إن ترك خير 4 (21 : ألف درهم فما فوقها . قال ابن المنذر: 
فدلت هذه الآثار على أن من ترك مالا قليلا » فالاختيار له [ ترك ]20) 
الوصية وإبقاؤه للورثة . 

وقوله : « عسى الله أن يرفعك [ فينتفع ] (©2 بك ناس » ويضر بك 
آخرون » فهذا [ قد ] (0) خرج كما قال عليه السلام » ثبت أن سعدا 
0 بعضهم فقتلهم 2 فضر أولئك 3 وتاب د بعضهم فانتفعوا ' به 3 وعاش 
سعد بعد حجة الوداع خمسًا وأربعين سلة . 
جور لأنكر ذلك عليه السلام وأمره بالتقصير عله 3 ثم تكلم الناس 
بعد هذا في هبات المريض وصدقاته إذا مات من مرضه ٠‏ فقال قوم - 
وهم أكثر العلماء - : هي من الثلث كسائر الوصايا . واتفق على 
ذلك فقهاء الحجاز والعراق . 

)١(‏ البقرة : 1١8١‏ . (5) في 3 الأصل.2 ه © : يوصي . والمثبت هو الصواب. 
() في « الأصل » : ذلك . والمثبت من « ه ؟ . 


(5) في « الأصل © : فيرفع . والمثبت من « ه؟ . (05) من لها؛. 


-١عغه-‎ 


وقالت فرقة : هي من :جميع المال كافعاله وهو صحيح . 
القول لم. نعلم أحدا من المتقدمين قاله » وأظنه قول أهل 0 إذا: 
بد جه الرزف رطا لبي برا لاد 30+ نض نبل" 
الموت ليس بوصية ٠‏ وإنما الوصية ما يستحق بموت الموصي ٠‏ وسواء. 
قبضت عند جماعة الفقهاء أو لم تقبض ؛ هي من الثلث . 

قال الطحاوي : وحديث: عائشة أن أباها نحلها جداد. عشرين وسقًا 
بالغابة فلما مرض قال : لو كنت حزتيه لكان لك » وإئما: هو 
اليوم مال وإرث . فأخبر الضديق أنها لو كانت قبضته في الصحة تم ' 
لها ملكه ء وأنها لا تستطيع:قبضه في المرض قبضًا يتم لها ملكه. ٠.‏ 
وفعل ذلك غير جائز كما لا تجوز الوصية لها به » ولم تنكر ذلك ' 

0+" عائشة / على أبي بكر ولا سائر الصحابة » فدل أن مذهبهم جميعًا . 

ل ورا ا ون ستيه اي 
جماعة العلماء ا 

ل 
غيرهم » فأقرع النبي بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة » فجعل العتاق في | 
ل مد ل 
تفويت امال . ْ 

وقوله : « خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس »6 والعالة : : جمع ' 
عائل : وهو الفقير الذي لا أشيء له ٠»‏ ومنه قوله : # ووجدك عائلا 7 
فاغنى 4 2١7‏ ويتكففون الناس : يبسطون أكفهم لمسألتهم . قال صاحب 
العين : استكف السائل : بسط كفه . 


ا## 3 
)١(‏ الضحى : 8 . 


-145- 


باب : الوصية بالثلث 
وقال الحسن : لا يجوز للذمي وصية إلا بالثلث وقال تعالى : [ وأن 
احكم بينهم بما أنزل الله 4 237 . 
فيه : اين عباس : « لو غض الناس إلى الربع ؛ لأن رسول الله قال : 
الثلث » والثلث كثير - أو كبير ؛ . 
وفيه : سعد : ٠‏ مرضت فعادني النبي فقلت : يا رسول الله » ادع الله لي 
ألا يردني على عقبي . قال : لعل الله يرفعك فينتفع بك ناس . فقلت : 
كثير . قلت : فالئلث ؟ قال : الثلث ء والثلث كثير - أو كبير . قال : 
أجمع العلماء على أن الوصية بالثلث جائزرة » وأوصى الزبير 
بالثلث » واختلف العلماء في القدر الذي تستحب الوصية به 2 فروي 
عن أبي بكر [ أنه أوصى ] 27 بالخمس ٠‏ وقال : إن الله - تعالى - 
رضي من غنائم المسلمين بالخمس . وقال معمر » عن قتادة : أوصى 
عمر بالربع . وذكره البخاري عن ابن عباس . وروي عن علي بن أبي 
طالب أنه قال : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع 3 ولأن 
أوصي بالربع أحب إلي من الثلث . 
واختار آخرون السدس قال إبراهيم : كانوا يكرهون أن يوصوا بمثل 
من الثلث . 


)١(‏ المائدة : 29 . (؟) من «دها». 
(0) فى ١‏ الأصل » : أحد نصيب . والمثبت من ١ه‏ )4 . 


-1١85ا/-‎ 


واخختار آخرون العشر » روى آدم بن أبي إياس قال : حدثنا ورقاء».. 
عن عطاء بن السائب » عن أبي عبد الرحمن السلمي ٠‏ قال : حدثنا: 
لدي اي ونا لا رترناناه دخل عليه.في مرضه يعوده فقال. 
ذف [ اوسن ] ٠117‏ هالت :قد اوضيت ها ردول الله الي كلدااقي" 
سبيل الله وفي الرقاب والمساكين . قال : فما تركت لولدك ؟ قال :: 
هم أغنياء بخير بخير . قال :.أوص بعشر مالك قال : فلم يزل يناقصني 
وأناقصه حتى قال : [ أوص ] (") بالثلث ٠‏ والثلث كثير »© فجرت سنة' 
يأخذ بها الناس | إلى اليوم ٠‏ وقال أبو عبد الرحمن : : فمن نقص هن 
الثلث لقول رسول الله : والثلث كثير . 0 

واختار آخرون ولمن كان ماله قليلا وله وارث ترك الوصية . روي 
ذلك عن علي بن أبي طالب وابن ن عباس وعائشة على ما تقدم في 
لحديث قبل هذا. وقال رجل للربيع بن خليم: أوص لي بمصحففك . 
فنظر إليه ابنه وقرأ : # وأؤلو الأرحام ؛ بعضهم أولى يبعض في كتاب. 
لله 27 . وأجمع الفقهاء أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من 
الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه فقالوا : إن لم يتزك الموضي ورثة جاز له 
أن يوصي ماله كله » إوقالوا : إن الاقتصار على الثلث في الوصية نما 
كان من أجل أن يدع ورثته. أغنياء » ومن لا وارث له فليس ممن عني 
بالحديث . وروي هذا القول عن ابن مسعود ٠‏ وبه قال عبيدة : 
[ومسروق ] (4) وإليه ذهب إسحاق بن راهويه . ش ْ 

وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه وإن لم 
)١(‏ في « الأصل . ه »؛ : أوصي . والمثبت هو الجادة . 


(؟) فى « الأصل » : أوصي . والمثبت من ٠ه‏ » . 
الأتفال : 6لا . 3000020 (4)من«هاك. 


-١58- 


يكن له وارث. وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن حي 
والشافعي» واحتجوا بقوله عليه السلام : « الثلث كثير © وبما رواه آدم 
ابن أبي إياس حدثنا عقبة بن الأصم ء حدثنا عطاء بن أبي رباح » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله / : « إن الله جعل لكم ثلث 
أموالكم عند الموت زيادة في أعمالكم ؟ وروى أبو اليمان حدثنا أبو 
بكر [ بن ] )١1(‏ أبي مريم » عن ضمرة بن حبيب » عن أبي الدرداء » 
عن النبي أنه قال  :‏ إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم» 
ولم يخص من كان له وارث أو غيره . 

وفي المسألة قول شاذ آخر وهو جواز الوصية بالمال كله وإن كان له 
وارث . روى الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي قال : أخبرني هارون 
ابن رئاب » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال عمرو بن 
العاص حين حضرته الوفاة : إنى قد أردت الوصية فقلت له : 
[أوص ]2207 في مالك ومالي 35 كاتبًا فأملى عليه قال عبد الله : 
حتى قلت : ما أراك إلا قد أتيت على مالك ومالي فلو دعوت إخوتي 
فاستحللتهم . وعلى هذا القول وقول أبي حنيفة رد البخاري في هذا 
الباب » ولذلك صدر بقول الحسن : لا تجوز وصية إلا بالئلث . 
واحتج بقوله : # وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 27 وحكم النبي - 
عليه السلام - أن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله » فمن تجاوز ما 
حد رسول الله وزاد على الثلث فى وصيته فقد أتى ما نهى النبى عنه ١‏ 
وكان يقسلة :ذلك غاصيًا إذا كان ببحكم رسول الله هاا + ١‏ 

قال الشافعي : وقول النبي : ١‏ الثلث كثير » يريد أنه غير قليل وهذا 


. في « الأصل » : عن . وامثبت من « ه »؛‎ )١( 
. 49 : الأصل »؛ : ادعوا . والمثبت من « ه » . (") المائدة‎ ١ في‎ )( 


-1494- 


له-1 


أولى معانية » ولو أكرهه رسول الله 3 لقال“له ] (1) ١‏ غضن منه . 
وقاله الطحاوي . وفىْ قول سعد : « ولا يرئنى إلا ابنة لى.؟ إبطال 
قول من يقول بالرد “على الابنة ؛ لآن الابئة لا تحيط بالميراث يقد كات 
لسعد عصبة يرثونه ! 
ظ لبن 2 لبن 
باب : قول المريض لوصيه : تعاهد ولدي 
وما يجوز للموصى إليه من الدعوى 

فيه : عائشة أنها قالت : ٠‏ كان عتبة بن أبي [ وقاص ] 217 عهد إلى 
أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني » فاقبضه إليك . فلما كان عام الفتح 
أخذه سعد فقال : ابن أخي قد كان عهد إلي فيه . فقام [ عبد ]27 بن 
زمعة فقال : [ أخي ] 47 وابن وليدة أبي » ولد على فراشه . فتساوقا إلى 
رسول الله . فقال رسؤل الله : هو لك يا عبد بن زمعة ... » الحديثا . 

لا يجوز عند أحدٍ من أهل الغلم دعوى أحد لغيره ؛ لحي أو ميت 
إلا بوصية [ تثبت ] 2*0 أو وكالة » فإذا ثبت ذلك كلف حيتئذ .ما 
تكلف المدعي لنفسه إذا ادعى ولا بينة [ له ] 29 , 

وفية : ادعاء أخي الميت » وفي ذلك ثبوت حق للأب ولا يستلحق 
كدكصير العلا إلا الأب ء وقد تقدم في باب.أم الولد . 


#* 3 د 


..)نءاه٠ من دها). ْ (5؟) من‎ )١( 
ا‎ 
. 13 فى الأصل » : ابن أخى . والمثبت من «هاء‎ )5( 
.. » ه٠ فى « الأصل » : نسب . والثبت من‎ )0( 

(3) في : الاصل ء ه ؟ : عليه . والثبت هو الصواب . 


-١هه‎ 


باب : إذا أوصى المريض برأسه إشارة بينة جازت 

فيه : أنس : « أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها : من 
فعل بك أفلان أو فلان حتى سمى اليهودي . فأومأت برأسها فجيء به » 
فلم يزل حتى اعترف » فأمر النبي فرض رأسه بالحجارة » . ْ 

اختلف العلماء فى إشارة المريض فذهب مالك والليث والشافعي 
إلى أنه إذا ثبتت إشارة المريض على ما يعرف من حضره ات 
وصيته. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي أنه إذا سثل المريض عن 
الشيء فأومأ برأسه أو بيده فليس بشيء حتى يتكلم . 

قال أبو حنيفة : وإنما تجوز إشارة الأخرس أو من مرت عليه سنة ل 
يتكلم ٠‏ وأما من اعتقل لسانه ولم يدم به ذلك . فلا تجور إشارته . 

واحتج الطحاوي عليه بحديث أنس أن النبي رض رأس اليهودي بين 
حجرين بإشارة [ المرضوضة ] 217 . قال الطحاوي : فجعل رسول 
الله إشارتها بمنزلة دعواها ذلك بلسانها من غير اعتبار دوام ذلك عليها 
مدة من الزمان » فدل على أن من اعتقل لسانه فهو بمنزلة الأخرس في 
جواز إقراره [بالإماء ] 217 والإشارة » وقد ثبت أن النبي - عليه 
السلام - صلى وهو قاعد فأشار إليهم فقعدوا . ١‏ 

واحتج الشافعي بأنه قد أصمتت أمامة بنت أبي العاص فقيل لها : 
لفلان/ كذا ولفلان كذا ؟ فأشارت ( أي )00 نعم . فنفذت وصيتها. /فدعب) 

قال المهلب : وأصل الإشارة في كتاب الله في قصة مريم : 
#إفأشارت إليه * 247 يعني : سلوه . وقوله تعالى : © ألا تكلم 
الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا © © . 
)١(‏ فى ١‏ الاصل ؛ : المجروحة . والمثبت من 02 ها؟ . 


. » ه٠ فى « الأصل » : بالايمان . والمثبت من‎ )١( 
. 5١ : في ده 24 : أن . (5) مريم : 2.018 (0) آل عمران‎ )5 


-١هإ‎ 


باب : لا وصية لوارث ٠‏ 
فيه : ابن عباس قال :.« كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين » 
فنسخ الله من ذلك ما أحب » فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السدس . وجعل للمرأة اللمز رارع 3 
وللزوج الغطر والريع ؟+ 
أجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز . قال ابن المنذر : 
وقد روي عن النبى أمئل نا اتفق عليه من ذلك حدثنا » محمد.بن 
عليء حدئنا سعيد بن منضور » حدثنا إسماعيل بن عياش ؛':حدثنا 
كرحي ابن مسلم الخولاني قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقّول 0 
«خطبنا النبي - عليه السلام - في حجة الوداع فقال : إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه ».فلا وصية لوارث ... »© وذكر الحديث . 
وروى قتادة؛ عن شهر بن حوشب ء عن عبد الرحمن بن 
0 عن [عمرو] (9) بن [ خارجة ] 27 « سمعت النبي في 
خطبته . . .2 بمثله. قال [ إبن المنذر ] (25. : واخختلفوا ١‏ إذا أوصى لبعض 
ورثه أجاره بعضهم في حياه ثم بدا لهم بعد'وفاته * ش 


نالك لاطت اذاف عادو ملزيم .ب ولس الو 3 1 ا 
قول عطاء والحسن وابن أبي ليلى والزهري وربيعة ة والأوزاعي 0 ؤقالت 
طائفة: لهم الرجوع في ذلك إن أحبوا ٠‏ هذا قول ابن مسعود وشريح 
والحكم وطاوس » زهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وأبي ثور . : 

)١(‏ في ١‏ الأصل »© : غنيُ ..والمثبت من ١ه‏ »ه. 
() في « الأصل ؛ : عمرة . والمثبت من « هه » . 
(5) في « الأصل . ه » : خارثة . والصواب خارجة كما أثبتنا » وعلمرو بن 

خارجة صحابي مشهور من رجال التهذيب . . 1 
(؟) من (ها؛. 


-8617ا سه 


وقال مالك : إذا أذنوا له في صحته فلهم أن يرجعوا » وإن أذنوا له في 
مرضه وحين يحجب عن ماله؛ فذلك جائز عليهم .. وهو قول إسحاق. 

وحجة القول الأول أن المنع إنما وقع من أجل الورثة ٠‏ فإذا 
(أجازوا)07) جاز وصار بمنزلة أن يجب لهم على إنسان [ مال ] 7" 
فيبرئوه منه . وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي جاز 
بإجازتهم » فكذلك هذا . وحجة [ الذين ] 29 رأوا فيه زجوم أنهم 
أجازوا شيئًا لم يملكوه في ذلك الوقت ». وإنما يملك المال بعد وفاته » 
وقد يموت الوارث المستأذن قبله » ولا يكون وارثًا وقد يرثه غيره » وقد 
أجاز من لا حق له فيه فلا يلزمه شيء منه . 

وحجة مالك أن الرجل إذا كان صحيحا فهو أحق بماله كله يصنع 
فيه ما شاء » فإذا أذنوا له فى صحته فقد تركوا شيا لم يجب لهم » 
وذلك بمنزلة الشفيع يترك شفعته قبل البيع » أو الولي إذا عا عمن 
سيقتل وليه » فتركه لما لم يجب له غير لازم » فإذا أذنوا له في مرضه 
فقد تركوا ما وجب لهم من الحق » فليس لهم أن [ يرجعوا ] 247 فيه 
إذا كان قد. أنفذه ؛ لأنه قد فات ٠‏ فإن لم ينفذ المريض ذلك كان 
للوارث الرجوع فيه ؛ لأنه لم يفت بالتنفيذ قاله [ الأبهري ] 20 . 

وذكر ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قول مالك في هذه المسألة 
أشبه بالسنن من غيره» قال ابن المنذر: واتفق مالك والثوري والكوفيون 
والشافعي وأبو ثور أنهم ؛ إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لرمهم . 
)١(‏ في 0ه » : أجاروه . 
(؟) في « الأصل » : مالا . والمثبت من « هل؟ . 
() في « الأصل © : الذي . والمثبت من ١ه‏ ؛ . 


(5) في « الأصل © : يرجعون . والمثبت من « ه » . 
(5) في « الأصل ؛ : الأزهري . والمثبت من « ه ؟ . 


-١6ه#-‎ 


14 ؟-] 


باب : الصدقة عند الموت . 

فيه:: أبو هريرة قال : « قيل للنبي - عليه السلام - : يا رسول الله » أي ' 
الصدقة أفضل ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى 
وتخشي الفقراء ولا تمهل حنى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا 
ولفلان كذاء وقد كان لفلان » . 0 : 
قال الهلت" + فيه ليل علق أن افضل المتدقات ما جاهد الإننان 

بترن انه ملي مزراج» وا بجاضه يفاد يري 


وقوله : ( 100000 
ولم يقدم لنة ا ا ا ا ا 0 


المال لغيره جعل يسرع. بالوصية لفلان كذا ولفلان كذا » ويتورع عن 
التبعات والمظالم 2 ؤزوي عن ابن مسعود في قوله : 8 وآتى المال على 
حبه 4 (١؟‏ قال : أن توتيه وانت صحيح شحيح تأمل الغنى ؤتخشى 
الفقر . 7 شْ 

وقال قتادة : يا ابن آدم » اتق الله ولا تجمع إساءتين في مالك 
إساءة.في الحياة الدنيا وإساءة عند الموت ٠‏ انظر قرابتك الذين: يحتاجون 
ولا يرئونك » أوص. لهم من مالك بالمعروف . وقال ابن عباس : 
الضرار في الوصية من الكبائر ٠»‏ ثم قرأ : #.تلك جدود الله ومن يتعد 
حدود الله 4 27 وقال عطاء في قوله تعالى ادر رين 
جنقًا أو إثمًا # 0(" قال : ميلا . 


وقال أبو عبيدة :: جورًا عن الحق وعدولا . .وقال طاوس : هو 
الرجل:يوصي لولد ابنته .. ويحتمل قول طاو قد أوصيت لولد ابنتي 


” : البقرة : لالا1 .2 ؛ (9) الطلاق : 21 (") البقرة‎ )١( 


-١ه8‎ 


بكذا 2 ومعناه أن يريد بذلك ابنته » فذلك مردود بإجماع 0 فإن لم يرد 
فوصيته له من الثلث : 
«الصدقة على [ المساكين ] )١(‏ صدقة ٠‏ وهي على ذي الرحم ثنتان : 
صدقة » وصلة » : 

والذي يجب أن يرد من الوصية من باب الجور والميل الوصية بأكثر 
من الثلث 3 والوصية للواردث 3 والوصية في أبواب المعاصي 5 

نا د 4 
باب : قول الله تعالى : 
من بعد وصية يوصي بها أو دين 7# 

ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسًا وعطاء وابن أذينة 
أجازوا إقرار المريض بالدين . وقال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل 
آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة . وقال إبراهيم والحكم : إذا أبرأ 
الوارث من الدين برى . 

وأوصى رافع بن خدبج آلا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. 

وقال الحسن : إذا قال لمملوكه عند الموت : كنت أعتقتك جاز . وقال 
الشعبي : إذا قالت المرأة عند مونها : إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. 

وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورئة » ثم 
استحسن فقال : يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة . وقد قال 
النبي - عليه السلام - : « إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث ؛ » 


. 31١١ : فى « هه » : المسكين . (5) النساء‎ )١( 
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ولا يحل مال المسلمين بالظن ؛ لقول النبي  :‏ آية المنافق إذا اؤتمن خان » 
وقال تعالى : « إن اله يأمركم أن ودرا الأعانات إلى اهلها 16 !فلم 
بخص وارئًا من غيره . فيه [ ابن عمرو ] (') عن النبي . 0007 
وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - :آي المنافق [ثلاث ]299 ؛ 

إذا حدث كذبء وإذا اؤتمن خان » وإذا وعد خلف »© . ٍ 


تاه ابرق الندن القع القلحاء [0باقزاد الريقن بالدين فير الؤاريق 
جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة . واختلفوا إذا أقر لأجنبي وعليه 
دين في الصحة ببينة . فقالت طائفة : يبدأ بدين الصحة . هذا قول 
النخعي والكوفيين ٠؛‏ إقالوا : فإذا استوفاه صاحبه فاصحاب الإقرار في 
المرض يتحاصون . ؛ ْ ' 
وقالت طائفة : هما سواء دين الصحة والدين الذي يقر به في 
المرض إذا كان لغير :وارث'. هذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي غبيد » 
وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المديئنة » ورواه غن الحسن. وممن أجاز 
إقرار المريض بالدين للأجنبي النوري واحمد.وإسيحاق 4 ' +20 ١‏ 
قال : واختلفوا فى إقرار المريض للوارث. بالدين فأجازه .طائفة » 
هذا 3 الحسن واخطاء » وبه قال إسحاق وأبو ثور . قال : إوروينا 
عن شريح والحسن انها أجازا إقرار المريض لزوجته بالصداق ‏ . وبه 
قال الأوزاعي ٠‏ وقال الحسن بن صالح : لا يجوز إقراره لوارث في 
مرضه إلا لأمراته يصنداق 8 ْ : 
وقالت طائفة ': ل يجوز إقرار المريض للوارث . روي ذلك عن. 
القاسم وسالم ويحيى الأنصاري والثوري وأبي حنيفة وأحمد بن 
3ب حنيل» وهو الذي رجع إليه الشافعي / وفيها قول ثالث قاله: مالك 


(0) السام دوه .3 )من 2ه )من دهان2. 


-١ه5‎ 


قال : إذا أقر المريض لوارثه بدين نظر » فإن كان لا يتهم فيه قبل 
إقراره» مثل أن يكون له بنت وابن عم فيقر لابن عمه بدين فإنه يقبل 
إقراره» ولو كان إقراره لبنته لم يقبل ؛ لأنه يتهم في أنه يزيد ابنته على 
حقها من الميراث وينقص ابن عمه ٠‏ ولا يتهم في أن يفضل ابن عمه 
على ابنته . 

قال : ويجوز إقراره لزوجته في مرضه إذا كان له ولد منها أو من 
غيرها » فإن كان 2١(‏ يعرف منه انقطاع إليها ومودة » وقد كان الذي 
بينه وبين ولده متفاقمًا ولعل لها الولد الضغير مئه فلا يجوز إقراره لها . 

واحتج من أبطل إقرار المريض للوارث بأن الوصية للوارث لما لم 
تجز فكذلك الإقرار في المرض ٠»‏ ويتهم المريض في إقراره بالدين 
للوارث.؛ لأنه أراد بذلك الوصية . 

واحتئج من أجاز ذلك بقول الحسن : إن أحق ما تصدق به الرجل 
آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة ؛ لأنه في حال يرد على الله » 
فهو في حالة يتجنب المعصية والظلم ما لا يتجنبه في حال الصحة » 
والتهمة منتفية عنه » وقد نهى رسول الله عن الظن وقال : 3 إنه أكذب 
الحديث » وقال : « آية المنافق إذا حدث كذب » وإذا اؤتمن خان » وقد 
أجمع العلماء على أنه إذا أوصى رجل لوارثه بوصية وأقر له بدين في 
صحته ثم رجع عنه ؛ أن رجوعه عن الوصية جائز » ولا يقبل رجوعه 
عن الإقرار . 

ولا خلاف أن المريض لو أقر بوارث لصح إقراره » وذلك يتضمن 
الإقرار بالمال وشيء آآخر وهو النسب والولاية » فإذا أقر بمال فهو أولى 
أن يصح » رقنا مس ونع . وقد تناقض أبو حنيفة في استحسانه 
)١(‏ ورد بالأصل : له . وهي مقحمة . 


-١هال/ل‎ 


جواز الإقرار بالوديعة والمضاربة والبضاعة ولا فرق بين ذلك وبين . 
الإقرار بالدين ؛ لأن ذلك كله أمانة بانلا ٠‏ 
واحتج أصحاب مالك بأنه يجوز إقراره في الموضع الذي تنتفئ عنه. 
التهمة ؛ وذلك أن المرض يوجب حجر في حق الورثة » يدل' على.. 
ذلك أن الثلث الذي إيملك التصرف فيه من جميع الجهات لا يملك . 
اضعا يررك على رجاء الف الحا عرلا ل لصح الل 
المرض لم يصح إقراره له » ويجوز أن يهب ماله كله في الصحة 
للوازث » وفيٍ امرض لا يصح.ء فاختلف حكم الصحة والمرض . 
وأما قول إبراهيم والحكم : إذا أبرأ الوارث من الدين 2١(‏ فلا يبرأً.' 
عند مالك ؛ لأنه تلحقه تهمة أنه أراد الوصية لوارثه . م 
وآما'قولا راقع بو خدي: + الا شف انرانه:..؛ ذل خلا عن 
مالك ٠‏ أن كل زوجة فإن جميع ما في بيتهما لها وإن لم يشهذ لها' 
زوجها بذلك » وإنما يحتاج إلى الإشهاد والإقرار إذا.علم أنه تزوجها 
فقيرة وأن ما في بيتها من متاع الرجل ». أو في أم الولد . ٠‏ 
وأما قول الحسن :. إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز . 
فلا يجوز عند مالك + لأنه ينهم أن يكو إزاد ععقه: من رامن ماله وهى... 
ليس له من ماله [ إلا ] (2 الثلث ». فكأنه أراد الهروب بثلثى المملوك 
عن الورثة » ولو [ أعثقه ] "2 عند موته كان من ثلئه '. 00 


(1) ورد بالأصل : بدين : وهي مقحمة . (0) من دهاع 
(7) في 7 الأصل »2 : أن عتقه . والمثبت من ١ه‏ ) . 


-١ه‎ 


باب : قول الله تعالى : 
# من بعد وصية يوصي بها أو دين # () 
ويذكر أن النبي قضى بالدين قبل الوصية . وقوله تعالى : « إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 ”2 فأداء الأمانة [ أحق ] 29 من 
تطوع الوصية . وقال النبي  :‏ لا صدقة إلا عن ظهر غنى ؛ . وقال ابن 
عباس : لا يوصي العبد إلا بإذن أهله . وقال النبي - عليه السلام -: 
«العبد راع في مال سيده » . 


فيه : حكيم : سألت النبي فأعطاني ثلاثًا » ثم قال لي : يا حكيم » | 
و وه اك ا 0 
أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه » وكان كالذي يأكل ولا يشبع » 
واليد العليا خير من اليد السفلى . فقلت : والذي بعثك بالحق لا أرزأ 
أحدا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا . فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه / لق 7سا 
فيأبى أن يقبله منه » ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله منه فقال عمر : 
يا معشر المسلمين . إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء 
فيأبى أن يأخذه . فلم يرزأ [ حكيم ] 2*7 أحد) من الناس بعد النبي حتى 
توفي 2 . 

وفيه ابن عمر : قال النبي حا الاح اه كلك رع ولك 
مسئول عن رعيته » والرجل راع ( '» في أهله ومسئول عن رعيته » والمرأة 
راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخادم في مال سيده راع 
ومسئول عن رعيته . وحسبت أنه قال : والرجل في [ مال ] 7" أبيه » . 
)١(‏ النساء : 31١١‏ , (؟) النساء : مه 
(*) في ١‏ الأصل » : حق . والمثبت من « هاء ن©؟ . 
(5) في « الأصل . ه )2 : خضرة حلوة . والمثبت من « ن 2 . 
(5) في الأصل »© : حكيمًا . والمثبت من 2 هاء ن © . 
(1) ورد بالأصل هنا : مال . وهي زائدة . 7) من ٠هاء‏ ن». 


-١6ه4‎ 


ذكر إتساغيل بد إسحاق بإسناده عن علي بن أبي طالب قال : 
«[تعدون ] 2١(‏ الوصية قل الدين » وقد قضى محمد أن الدين قبل 
الوصية» والأمة مجمعة على هذا . قال إسماعيل : *وليس يوجب تبدية 
اللفظ بالوصية قبل .الدين: أن تكون مبداة على الدين » وإئما يوجب 
الكلام أن يكون الدين والوصية تخرجان قبل قسم الميراث ؛ لأنه لما 
قيل من بعد كذا وكذاا علم أنه من بعد هذين الصنفين قال الله «ولا 
تطع منهم آثمًا أو كفورا 17:4 أي : لا تطع أحدا من هذين الصنفين » 
وقد يقول الرجل :. مررت بفلان وفلان فيجوز أن يكون الذي بدأ 
بتسميته مر به أخيرً 'ويجوز أن يكون مر به أولا ؛ لأنه ليس في؛ اللفظ 
ما يوجب تبدثة الذي' سمى أولا . ْ 1 
قال تعالى: «يا مريم اقنتي واس مع الراكعين 294 
ففهم إنما أمرت بذلك كله :. ولم يجب أن يكون السجود قبل الزكوع؛ 
ولو قال : مررت 1 بفلان غفلان أو مررت ] 247 بفلان ثم فلان لوجب 
أن يكون الذي بدأ بتسميته هو الذي مر به أؤلا » فلما قال تعالى : 
لإمن بعد وصية يوصي بها أو دين4 2*0 وجب أن تكون قسمة المواريث 
التي فرض الله بعد الدين والوصية ولم يكن في القرآن تبدثة أخدهما 
على الآخر باللفظ المنصوض » ولكن فهم بالسئة التي مضت » والمعتى 
أن الدين قبل الوصية ‏ ؛ لأن الوصية [ إغما هي تطوع يتطوع بها [الموصي]77) 
وأداء الدين فرض عليه » فعلم أن الفرض أولى من التطوع . ْ 
قال المهلب : وإنما أدخل حديث حكيم في هذا الباب ؛ لأنه له 
)١(‏ في « الأصل »© : تقرون . .والملبت من ٠ه‏ » . 
(5) الإنسان : 54 . 1 2 .”)آل عمران : "ا 
(:) من (اهاءه. )082١‏ النساء : ١‏ 
(5) في « الأصل » : الوصي . والمثبت من 2ه ؛ . 


-ه5ط!ط- 


من باب الديون وإن لم [ يعرفوها ] 2١(‏ لأنه لما رآه قد سماه له ورأى 
الاستحقاق من حكيم متوجها إلى المال إن رضيه وقبله أجري مجرى 
مستحقات الديون . 
وأما حديث أبي هريرة فوجهه في هذا الباب - والله أعلم - أنه لما 
كان العبد مسترعى في مال سيده ؛ صح أن المال للسيد » [ وأن ] 7") 
العبد لا ملك له فيه » فلم تز وصية العبد بغير إذن سيده » كما قال 
ابن عباس وأشبه في المعنى الموصي الذي عليه الدين » فلم تنفذ وصيته 
إلا بعد قضاء ديئه ؛ لأن المال الذي بيده إنما هو لصاحب الدين 
ومسترعى فيه ومسئول عن رعيته » فلم يجز له تفويته على ربه بوصية 
أو غيرها إلا أن يبقى منه بعد أداء ( ذلك ) 57 بقية » كما أن العبد 
ممترعى ف مال سيد + ولأ يجوز له طرية طلى تيده إلا بإخره.ء 
فاتفقا في الحكم لاتفاقهما في المعنى . 
0 كك 
باب : إذا أوقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب 

وقال النبي لأبي طلحة  :‏ اجعله لفقراء أقاربك . فجعلها لحسان وأبي 
ابن كعب . قال أنس : وكانا أقرب إليه مني . وكان قرابة حسان وأبي من 
أبي طلحة ؛ واسمه: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد 
مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار » وحسان بن ثابت بن المنذر 
ابن حرام » فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث » وحرام بن عمرو بن 
زيد مناة بن عدي بن [ عمرو ] 247 بن مالك بن النجار » فهو يجامع 
)١(‏ في « الأصل ؛ : يعرفونها . والمثبت من 2ه ؟ . 
)١(‏ في ١‏ الأصل »© : لأن . والمثبت من 2ه ؟ . () في «ه » : الدين . 
(4) في ١‏ الأصل 24 : عمر . والمثبت من ٠ه‏ . ن؟ . 


-151- 


حسان أبا طلحة وأَبِي إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك , وهو أبي بن 

كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. 7 - 
| ا “ذا ٠‏ 
كلق ل ا 

: أنس : قال النبي لأبي طلحة : ١‏ أرى أن تجعلها في الأقربين . 

ا لقلا رجركاه انتسمها ابو طلعة في أقارب وبني 

عمه ). : ١‏ 
وقال ابن عباس : لما نزلت 8 وأنذر عشيرتك الأقربين 4 27 جعل 
النبي ينادي : يا بني [ فهر ] (" , يا بني عدي - لبطون قريش » وقال 
أبو هريرة لما نزلت ' توي اقور )لطباي , :يا 
معشر قريش »© . 

اختلف العلماء إِذا أوصى بثلثه لأقاربه أو لأقارب فلان من الأقارب 

الذين يستحقون الوصية فقال الكوفيون والشافعي : يدخل في ذلك من 
كان من قبل الأب والأم : غير أنهم رتبوا أقوالهم على ترتيب مختلف 
فقال أبو حنيفة : القرابة [ هم ] (؟) كل ذي رحم محرم من قبل الأب 
والأم من لا يرث [أغير ] (6) أنه يبدأ بقرابة الأب على قرابة الأم ؛ 
وتفسير ذلك أن يكون له خال وعم فيبدأ [ بعمه ] (20 على شخاله ‏ 
فيجعل له الوصية . ؛ : 
20 ومحمد والشافعي : سواء في ذلك قرابة الاب 
والأم ومن بعد منهم أو قرب » ومن كان ذا رحم محرم أو لم يكن , 
(8) امن تعن عا ١‏ (؟) الشعراء : 5١5‏ . مين ات 
() في « الأصل »© : هؤ . والمئبت من ١ه‏ » , 0 


(5) في ١‏ الأصل »© : عنه . والمثبت من 2ه غ2 . 
(7) فى « الأصل »© : عمه . والمثبت من 3ه » . 
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وهو قول أبي ثور . وقال أبو يوسف ومحمد : من جمعه أب 
(واحد)() منذ كانت الهجرة . وقال آخرون : القرابة كل من جمعه 
و[الموصي ] (2) أبوه الرابع إلى ما هو أسفل منه. وهو قول أحمد بن 

وقال آخرون : القرابة كل من جمعه و[ الموصي ] 7" أب واحد في 
الإسلام أو الجاهلية تمن يرجع بآبائه وأمهاته إليه أبّا عن أب أو أما عن 
أم إلى أن يلقاه . 

وقال مالك : لا يدخل في الأقارب إلا من كان من قبل الاب 
خاصة : العم وابنة الأخ وشبههم ٠»‏ ويبدا بالفقراء حتى يغنوا ثم يعطى 
الأغنياء . 

قال الطحاوي : وإنما جوز أهل هذه المقالات الوصية للقرابة إذا 
كانت تلك القرابة تحصى وتعرف ٠»‏ فإن كانت لا تحصى ولا تعرف فإن 
الوصية لها باطل في قولهم جميعًا إلا أن يوصي لفقرائهم » فتكون 
الوصية [ جائزة ] 27 لمن رأى الموصي دفعها إليه منهم » وأقل ما 
يجوز أن يجعلها فيهم ائنان فصاعدًا . في قول محمد . 

وقال أبو يوسف: إن دفعها إلى واحد أجزأه . واحتج لأبي يوسف 
ومحمد بأن النبي لما قسم سهم ذي القربى أعطى بني هاشم جميعًا » 
وفيهم من رحمه منهم محرمة وغير محرمة ٠‏ وأعطى بني المطلب 
وأرحامهم منه جميعًا غير محرمة ؛ لأن بني هاشم أقرب إليه من بني 
المطلب » فلما لم يقدم في ذلك رسول الله من قربت رحمه على من 
بعدت » وجعلهم كلهم قرابة يستحقون ما جعل الله لقرابته » سقط 


. في « الأصل »2 : الوصي . والمثبت من « ه؟‎ )١( ٠. في «ه » : وأم‎ )١( 
. الأصل » : جائز . والمثبت من ١ه ؛‎ ١ فى‎ )*”( 


م1 
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ا ا 0 
وسقط قول من جعل جعل أهل الحاجة منهم أولى ؛ لأن النببي - 

السلام - عم بعطيته بني هاشم وفيهم أغنياء . 

وحجة أخري علئ أبي حنيفة وذلك أن أبا طلحة لما أمره رسول الله 
أن يجعل أرضه في فقراء قرابته جعلها لحسان وأبىّ » [ وأبى ] 207 إنها 
يلقى أبأ طلخة عند أبيه السابع ويلتقي مع حسان عند أبيه الثالث أ فلم 
يقدم أبو طلحة حسان لقرب رحمه [ على ] ( أب لبعد رحمه منه 
ولم ير واحدا منهما مستحقا لقرابته منه في ذلك إلا كما يستحق منه 
الآخر .» فثبت فساد قول أبي حنيفة . 


واتعتم ينين السحات الشافعي فقال : إنما استحقوا باسم القرابة 
فيستوي في ذلك القريب والبعيد والغني والفقير » كما أعطى من شهد 
القتال باسم الحضور .. قال الطحاوي :ثم نظرنا لقول من قال: هو 
إلى آبائه في الإسلام .. فرأينا النبي أعطى سهم ذوي القربى بني هاشم 
وبني المطلب ٠‏ ولاايجتمع هو مع واحد منهم إلى أب مذ إكانت 
الهجرة ٠‏ وإنما يجتمع معهم في آباء كانت في الجاهلية » وكذلك أبو 
طلحة وأبي وحسان لا يجتمعون عند أب إسلامي ٠‏ ولم يمنعهم ذلك 
أن [ يكونوا ] 7 قرابة / :يستحقون ما جعل للقرابة ؛ فبطل.قول أبي 
يوسف ومحمد ١‏ وثبت أن الوصية لكل من يوقف على نسبه أب عن. 
أب ب أو أم عن أم » حتى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واححد فني 
الجاهلية أو في الإسلام . 

وأما الذين قالوا :. إن القرابة هم الذين يلتقون عند الأب الرابع » 


' ٠. ؛ده١3 الأصل » : عن . وامثبت من‎ ١ من (لهاا, (9) في‎ )١( 
. ») في « الأصل 4 : يكون . والمثبت من 2ه‎ )©( 
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فإنهم ذهبوا إلى أن النبي لما قسم سهم ذي القربى أعطى بني هاشم 
وبني المطلب » وإنما يلتقي هو وبنو المطلب عند أبيه الرابع ؟ لأنه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » 
والآخرون هم بنو المطلب بن عبد مناف . فإنما يلتقيى معهم عند 
[عبد](١2‏ مناف وهو أبوه الرابع » فمن الحجة عليهم في ذلك 
[للآخرين ] 7(" أن النبي لا أعطى بني هاشم و[ بني ] 7 المطلب حرم 
بني أمية وبني نوفل ٠»‏ وقرابتهم منه كقرابة بني المطلب فلم يحرمهم ؛ 
لأنهم ليسوا قرابة » ولكن لمعنى غير القرابة 1 فكذلك من فوقهم لم 
يحرمهم ؛ لأنهم ليسوا قرابة » ولكن لمعنى. غير القرابة ] »١(‏ وكذلك 
أعطى أبو طلحة لحسان وأبي وإنما يلتقي مع أبي لأبيه السابع ع فلم 
ينكر رسول الله على أبي طلحة ما فعل » وقد أمر الله نبيه أن ينذر 
عشيرته الأقربين » فدعا عشائر قريش كلها » وفيهم من يلقاه عند أبيه 
الثاني » وعند أبيه الثالث وعند أبيه الرابع وعند الخامس وعند السابعء 
وفيهم من يلقاه عند آبائه الذين فوق ذلك إلا أنه ممن جمعته وإياهم 
قريش » فبطل قول من جعله إلى الأب الرابع » وثبت قول من جعله 
إلى أب واحد في الجاهلية أو الإسلام . واحتج أصحاب مالك لقوله: 
إن القرابة قرابة الأب خاصة ؛ لأن النبي لا أعطى ذوي القربى لم يعط 
قرابته من قبل أمه شيئًا » وسيأتي في الباب بعد هذا [ وقد تقدم كثير 
من معنى حديث أبي طلحة في كتاب الزكاة في باب فضل الزكاة على 
الأقارب ع 29 , 


#« # 
)١(‏ من ذهاء. (؟) في الأصل ؛ : الآخرين . والمثبت من 2ه ١‏ . 
(*) فى « الاصل ' : بنو . والملبت من ٠ه‏ ) . (4) من ده؟. 
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باب : هل يدخل الولد [ والنساء ]20 في الأقاربا . 
فيه : أبى هريرة : لا نزلت : 8 وأنذر عشيرتك الأقربين © (") قام ش 
النبي فقال : يا معشر قريش » اشتروا أنفسكم . لا أغني عنكم من الله 
شينًا. يا بني عبد مناف . لا أغني عنكم من الله شينًا . يا عباس بن غبد 
المطلب . لا أغني عنك من الله شيثًا . يا صفية عمة رسول الله , لا أغني 
عنك من الله شيئًا . يا فاطمة بنت محمد . سليني ما شئت شئت من مالي » 
لا أغني عنك من الله شينًا ». . 
أجمع العلماء على أن [ اسم ] (2 الولد يقع على البنين والبنات 
وأن النساء التي من ضلبه وعصبته كالعمة والابنة والأخت يدخلون في 
الأقارب إذا أوقف على أقاريه » ألا ترى أن النبي خصن عمته بالنذارة: 
كما خص ابنته » وكذلك من كان في معناهما ممن يجمعه معه أب 
واحد . وروى أشهب عن مالك أن الأم لا تدخل في مرجع الحيس : 
وقال ابن القاسم : تدخل الأم في ذلك ولا تدخل الأخوات تلام . 
واختلفوا في ولد البنات .أو ولد العمات ممن لا يجتمع في أب أواحدا. 
مع الوصي والمحبس هل يدخلون في القرابة أم لا ؟ فقال أبو نحنيفة. 
والشافعي : إذا أوقف وقفًا على ولده أنه يدخل فيه ولد ولده » وولد 
بناته ما تناسلواء وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات . 
والقرابة عند أبي خنيفة كل' ذي رحم محرم ٠‏ فيسقط عنده ابن' العم 
وابن العمة » وابن خال والخالة ؛ لأنهم ليسوا بمحرمين . 
والقرابة عند الشافعي : كل ذي رحم محرم وغيره » فلم يسقط 
عنده ابن العم ولا غيره . وقال مالك : لا يدخل في ذلك ولدٍ 
)١(‏ في « الأصل ؛» : أو السيد .. والمثبت من ٠ه‏ »؟ . (؟) الشعراء : 8 
(7) من دها؛. ا 
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البنات . وقوله : لقرابتي وعقبي » كقوله : لولدي وولد ولدي . 
يدخل فيه ولد البنين » ومن يرجع إلى عصبة الأب وصلبه ولا يدخل 
ولد البنات . 

قال ابن القصار : وحجة من أدخل ولد البنات في الأقارب قوله 
في الحسن بن علي : ” إن ابني هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين 
فتتين من المسلمين © قالوا : ولا تظن أحدا يمتنع أن يقول في ولد 
البنات أنهم ولد لأبي أمهم فالمعنى يقتضي ذلك ؛؟ لأن الولد في اللغة 
مشتق من التولد وهم / متولدون عن أبي أمهم لا محالة ؛ لأنه أحل 7/ناكاسب)] 
أصليهم الذي يرجعون إليه » قال تعالى  :‏ إنا خلقناكم من ذكر 
وأننى » 2١١‏ فللذكر حظه وللأنثى حظهاء والتولد عن جهة الأب 
كالتولد عن جهة الأم » وقد دل القرآن على ذلك قال تعالى : إومن 
ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي 
المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين # 0) 
فجعل عيسى من ذريته وهو ابن بنته» ولم يفرق في الاسم بين بني بنيه 
وبني ابنته . 

واحتج عليهم [ أهل ] (" المقالة الثانية فقالوا : إنما سمى النبي 
الحسن ابئًا على وجه التحنن والفضيلة دون الحقيقة » وإنما أبوه في 
الحقيقة علي وإليه نسبه » ولا يمتنع أن تقع التسمية تارة على الحقيقة 
وتارة على المجاز ». ألا ترى أن النبي - عليه السلام - قال في 
العباس: « اتركوا لي أبي 4 فلا يمتنع أن يسمى ولد البنات ابا كما 
يسمى الجد والدًا » والعم والدًا » والخال والدًا » إلا أن اسم الاب 
في هذا متميز يرجع في حقيقته إلى ولد الصلب خاصة ٠»‏ كما يرجع 
في اسم الأب حقيقة إلى الاب ديئًا . 


)١(‏ الحجرات : ١‏ . (5) الأنعام : 86 - هق , (9) من دها»؛. 


1د 


ولا ذكر عيسى - عليه السلام - مع ولد البنين الذين هم ذرية على 
الحقيقة جرى عليه الاسم على طريق الاتساع والتغليب ‏ للأكثر 
المذكوزين » وهذا شائع في كلام العرب »: ودليل آخر وهو قوله 0 
#يوصيكم الله في أولادكم # 2١(‏ فلم يعقل المسلمون من ظاهر لآية إلا 
ولد الصلب وولد الابن خاصة ء. ألا ترى قؤله تعالى : « وللرسول 
ولذي القربى 4 217 اختص ذلك ببني أعمامه ومن يرجع بنسبه إليه ؛ 
لأنه- عليه السلام ..- أعطى سهم القرابة [بني] 20 أعمامه 2 
أخواله فكذلك ولد البنات ؟ لأنهم لا ينتمون إليه بالنست + 
[يلتقون ] 47) معه فى أب قال الشاعر : ْ 

يتنتتدونا بنو آبائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

وفي إعطائه .عليه السلام [ بني ] 2*7 المطلب وهم بنو أعمامة حجة 
على أبي حنيفة أن ابن العم داخل في القرابة » ولما أعطى النبى لبنى 
المطلب وبني هاشم جاء عثمان وجبير بن مطعم إليه عليه السلام فقال: 
د قد عرفنا بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم » فما بالنا وبي 
المطلب أعظيتهم ومنعتنا وقرابتنا واحدة ؟! فقال عليه السلام : إنهم لم 
يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ؛ وعثمان من بني عبد شمس » أوجبين 
ابن مطعم من بني نوفل » وهم إخوة عبد شمس بن عبد مناف ء 
ل ا 
جذه» 0 ع من يرجع إلى أجداد الأمهات" مثل ولد البنات 
() السام ١.11:‏ (4)الحشر: 207 (0) من « هاه .. 


(4) في * الأصل © : يلقون . والمثبت من 1ه » . 
(0) في ١‏ الأصل »© ! بنو . والمثبت من اه » , 
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والأخوال وغيرهم من ذوي الأرحام . فذل ذلك على فساد قول أبي 
حنيفة والشافعي في أن القرابة تقع على قرابة الأب والأم ؛ لأنه عليه 
السلام لم يعط إلا من رجع إلى عصبته . ويرد قول الشافعي في 
التسوية بين الأقرب والأبعد» لأنه عليه السلام لما أعطى بني هاشم وبني 
المطلب ومنع الآخرين علم أنه لا يستحق بالقرابة إلا على وجه الاجتهاد 
وقد يدخل في القرابة جميع قريش؛ لقوله : ١‏ يا معشر قريش » 
وخص بعضهم بالعطاء فصح قول مالك أن يبدأ بالفقراء قبل الأغنياء . 
قال المهلب : وقوله عليه السلام لابنته : « سليني من مالي ما 
شعت؟ فيه من الفقه أن الاستعلاف للمسلمين وغيرهم بالمال جائز ؛ لأنه 
إذا جاز أن يستألف المسلم بالمال حتى يزداد بصيرة في الإسلام جاز أن 
يستألف الكافر حتى يدخل في الإيمان ؛ بل هو أوكد . 
7 #2 4 
باب : هل ينتفع الواقف بوقفه 

وقد اشترط عمر : لا جناح على من وليه أن يأكل منها وقد يلي 
الواقف وغيره : فكذلك كل من / جعل بدنة أو شيئًا لله فله أن ينتفع بها 
كما ينتفع غيره وإن لم يشترط . 

فيه : أنس : 7 أن النبي رأى رجلا يسوق بدنة فقال له : اركبها . فقال: 
يا رسول الله » إنها بدنة . فقال في الثالثة - أو في الرابعة - : اركبها 
ويلك - أو ويحك » . 

قال المؤلف : لا يجوز للواقف أن يتتفع بوقفه ؛ لأنه أخرجه لله 
وقطعه عن ملكه ٠‏ فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته ٠‏ وقد نهى 
النبي عن ذلك » وإئما يجوز له الانتفاع به إن شرط ذلك في الوقف أو 
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وقال ابن القصار : من حبس دارا أو سلاحًا أو عبدا في سبيل الله 
فأنفذ ذلك في وجوهه زمانًا » ثم أراد أن ينتفع م الا 
من حاجة فلا بأس به . 

ل عي و نالل ا 
المساكين » فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا - كانوا يوم مات أو حبس 
ترام روعاف تعر انيم الاايمطرة اجميع الغلة مكافة أن حبري 
الحبس ٠‏ ولكن يبقني منه سهمًا للمساكين ؟ ليبقى اسم الحبس ء 
وكا علي الرلكد اجر الهم زلا يطو مندها [ قفار 11١)‏ "علي 
المسكنة وليس على جق لهم فيه دون المساكين . : 
واختلفوا إذا أوصى بشيء للمساكين فغفل عن قسمته حتى افتقر 
بعض ورثته » وكانوا يوم: أوصى أغنياء أو مساكين » فقال مطرف : 
أرى أن يعطوا من ذلك على المسكنة وهم أولى من الأباعد . وقال ابن 
الماجشون : إن كانوا يوم أوصى أغنياء ثم افتقروا أعطوا منه » وإن 
كانوا مساكين لم يعطوا منه ؛ لأنه أوصى وهو يعرف حاجتهم فكأنه 
أزاحهم عنه . وقال ابن القاسم زيار حم قي اكت كاوادار 
أغنياء يوم أوصى . 

وقول مطرف أشبة بدلائل السنة . 

قوله : وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئًاللله فله أن ينتفع بها كما 
ينتفع غيره وإن لم يشترط » فإنما ينتفع من ذلك إذا لم يشترط: بما لا 
مضرة على من سبل .له الشيء » وإنما جاز ركوب البدنة التي. أخرجها 
ا د ال 0 
ولم يركبها في منفعة له » ألا ترى أ ركاه ركويها بولك واكم 
يجز له ذلك » كما لا يجور له آكل شيء من لحمها .. 


(1) في : الأصل » : يعظوا » والمثبت من 1ه » . 


وااو - 


وقوله : يلى الواقئف وغيره . فاختلف العلماء في ذلك فذكر ابن 
المواز عن مالك أنه إن شرط في حبسه أن يليه لم يجز . وقاله ابن 
بيد غيره يحوزه ويجمع غلته » ويدفعها إلى الذي حبسه يلي تفرقته 
وعلى ذلك حبس ؛ أن ذلك جائرز . 
وقال ابن كنانة : من حبس ناقته في سبيل الله فلا ينتفع بشيء منهاء 
وله أن ينتفع بلبنها لقيامه عليها . فمن أجاز للواقف أن يليه فإنما يجيز 
له الأكل منه بسبب ولايته وعمله » كما يأكل الوصي من مال يتيمه 
بالمعروف من أجل ولايته وعمله ٠‏ وإلى هذا المعنى أشار البخاري في 
هذا الباب . 
ومن لم يجز للواقف أن يلي وقفه فإنما منع ذلك قطعًا للذريعة إلى 
الانفراد بغلته » فيكون ذلك رجوعا فيه» وسأذكرها فى الباب بعد هذا. 
0 د 0 
باب : إذا أوقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز 

لأن عمر أؤقف وقال : لا جناح على من وليه أن يأكل . ولم يخص إن 
وليه عمر أو غيره . وقال النبي لأبي طلحة : أرى أن تجعلها في الأقربين . 
فقال : أفعل . فقسمها في [ أقاربه ] 2١(‏ وبني عمه . 

وإذا قال : داري صدقة ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز يضعها 
في الأقربين أو حيث أراد . وقال النبي لأبي طلحة حين قال له : أحب 
أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة . فأجاز النبي ذلك . وقال بعضهم : لا 
يجوز حتى يبين لمن » والأول أصح » وإذا قال : أرضي أو بستاني صدقة 
/ على أمي فهو جائز وإن لم يبين ذلك . 
)١(‏ في « الااصل : الأقربين . والمئبت من 1 هاء ن». 


شاه 


1ب 


فيه آين غباش' : :9 آن سعد رن غناك توفيت امه وهو غات متها 
فقال: يا رسول الله » إن أمي توفيت وأنا غائب عنها . أينفعها شيء إن 
تصدقت به عنها ؟ قال : نعم . قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف 
صدقة عنها ؛ . 0ع 

اختلف العلماء في الوقف إذا لم يخرجه الواقف من يده إلى أن 
مات . فقالت طائفة : يصح الوقف ولا يفتقر إلى قبض . وهو قول 
أبي يوسف والشافعي . وقالت طائفة : لا يصح الوقف حتى يخرجه 
[عن ] 2١7‏ يده ويقبضه غيره . هذا قول ابن أبي ليلى ومالك ومحمد 
ابن الحسن . وحجة القول الأول أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى 
طالب 'وفاطمة - رضي الله عنهم - أوقفوا أوقافًا اي نيو 
وكانوا يصرفون الانتفاع بها في وجوه الصدقة فلم يبطل . 

واحتج الفتحاوي لأبي يوسف فقال :. رأينا أفعال العباداث على 
ضروب فمنها العتاق وينفذ بالقول ؛ لأن العبد إنما يزول ملك مولاه 
عنه [ بقوله : أنت لله ] 27 ومنها الهبات والصدقات لا تنفذ أبالقول 
حتى يكون معه القبض من الذي ملكها » فاردنا أن ننظر حكم الأوقاف 
بأيها هي أشبه فنعطفه عليه ؛ فرأينا الرجل إذا أوقف أرضه أو داره فإنما 
ملك الذي أوقفها عليه منافعها ولم يملكه من رقبتها شيعًا » إما 
أخرجها من ملكك. نفسه إلى الله ٠‏ فثبت أن نظير ذلك ما أخرجه من 
ملكه إلى الله ٠‏ فكبا كان ذلك لا يحتاج فيه إلى قيض مع القول. ؟ 
كتلك الزقاك لياع فيه إلى تيقي ريع القولا؟ 


)١(‏ من 2هاء. 
)١(‏ فى < الأصل »؛ : إلى الله » والمثبث من 3ه » . 


-ك“«ة - 


وأيضًا فإن القبض لو أوجبناه 1 لكان ] 2١(‏ القابض يقبض ما لم 
يملك بالوقف ١‏ فقبضه إياه وغير قبضه سواء. فثبت قول أبي يوسف 
وإليه ذهب البخاري ٠»‏ واستدل من قوله : فقسمها أبو طلحة في 
أقاربه وبني عمه ؛ أن الوقف لم يخرج من يدي أبي طلحة . 

وحجة الذين جعلوا القبض شرطا في صحة الوقف إجماع أئمة 
الفتوى على أنه لا تنفذ الهبات والصدقات بالقول حتى يقبضها الذي 
ملكها » ألا ترى أن أبا بكر .قال في مرضه لابنته » وقد كان نحلها 
[أحدا ] (') وعشرين وسقًا : لو كنت حزتيه لكان لك ١‏ فإنما هو 
اليوم مال وارث . فكان حكم الوقف حكم الهبات . 

وقول النبي لأبي طلحة : « أرى أن تجعلها في الأقربين » لا حجة 
فيه لمن أجاز الوقفء وإن لم يخرج عن يد الذي أوقفه ؛ لأنه ليس في 
الحديث أن أبا طلحة لم يخرج الوقف عن يده » ولو استدل مستدل 
يقوله : « فقسمها أبو طلحة في آقاربه وبني عمه » أنه أخرجها عن يده 
لساغ ذلك ء ولم يكن من استدل أنه لم يخرجها عن يده أولى منه 
بالتأويل . 

واختلفوا إذا قال : هذه الدار وهذه الضيعة وقف ولم يذكر وجوها 
تصرف فيها . فعند مالك أنه يصح الوقف ء وكذلك لو قال : على 
أولادي وأولادهم . ولم يذكر بعدهم الفقراء أو بني تميم ممن لم ينقطع 
نسلهم فإنه يصح الوقف . ويرجع ذلك إلى فقراء عصبته » وإن لم 
يكونوا فقراء [فإلى فقراء] () المسلمين . وبه قال أبو يوسف ومحمد» 
وهو أحد قولي الشافعي ٠»‏ والقول الثاني : أنه لا يصح الوقف . 
)١(‏ في « الأصل ؛ : فإنما » والمثبت من ٠ه‏ ؟ . 
(؟) في « الأصل ؛ : أحد » والمثبت من ٠ه‏ » . (7) من لها ا. 


- ط١ا/اث-‎ 


ا 1-أ] 


قال ابن القصار ': وحنجة القول الأول أنه إذا قال : ٠‏ فإئًا 
أراد البر والقربة » وأن لإ ينتفع هو بشيء من ذلك ل يكون 
محبوسًا على ولده وولد.ولده ٠‏ فإذا انقرضوا صرف ذلك إلى أقرب 
الناس به من فقراء عصبته . وهذا المعنى يحصل به البر والقربة » 
وكذلك إذا قال : هذا وقف محرم ؛ لأنه معلوم أنه قصد به البر 
والقربة [ فحمل ] 217 ( على ) 0 ما علم من قصده » كرجل' أوضئ 
بثلث ماله فإن ذلك يفرق في الفقراء والمساكين وإن لم يسمهم ؛ ؛ لأنه 
قد علم ذلك من قضده . ألا ترى قول سعد بن عبادة للنبي : «فإني 
أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها » ولم يسم على من يتصدق 
بالحائط . ولم ينكر ذلك النبي - عليه السلام - ولو لم تجز الصدقة 
ل ا ل ل 
التبليغ والبيان . 

قال المهلب : ولا 'حاجة بنا إلى أن نذكر على من يكون الؤقف ؛ 
لأن الله قد بين أصناف الذين تجبٍ لهم الضدقات في كتابه إ» وقد 
مضى من سنئة رسول الله في قصة أبي. طلحة ما فيه شفاء » فرأى عليه 
السلام في قصة أبي! طلحة أن تصرف الصدقة إلى صئف واحد وهم 
أقارب أبي طلحة . . ْ 
قال ابن القصار :'فإن قيل : قد قلتم إنه إذا أوقف على من لا يولد 
لولم يكن تولك في امال الم يجو الوقش اوقلت جاهنا رن كال" 
وقفا . صح الوقف فما الفرق ؟ 

قيل امرك معدا اله ]فرعته ل شن قل وول لد انه ننه ان 
غير موجودين ؛ لأنه .قد يجوز أن لا يولد له » وإذا وقفه ول يذكر 


. في الأصل » : كححمل . والمثبت من 0ه ؟‎ )١( 
. مكررة في « الأصل »؟‎ )0( 


- 19/4 


وجها يصرفه فيه ٠‏ ففقراء المسلمين الذين تجوز لهم الصدقة - وقد 
ذكرهم الله في كتابه - [ موجودون ] )١(‏ غير معدومين ففي أيها يجعله 
الإمام صح الوقف . 
# ا# #0 
باب : إذا تصدق وأوقف بعض ماله أو بعض 
رقيقه أو دوابه فهو جائز 

فيه : كعب : « قلت : يا رسول الله » إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
صدقة إلى الله وإلى رسوله . قال : أمسك عليك بعض مالك فهو خير 
لك. قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر؟ . 

اتفق مالك والكوفيون والشافعي وأكثر العلماء أنه يجوز للصحيح أن 
يتصدق بماله كله في صحته ٠‏ إلا أنهم استحبوا أن يبقي لنفسه منه ما 
يعيش به خوف الحاجة وما يتقى من آفات الفقر ؛ لقوله عليه السلام : 
« أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » فحضه على الأفضل ٠‏ وفي 
هذا حجة من قال : إن الغنى أفضل من الفقر ؛ لقوله علية السلام : 
«فهو خير لك » وقد ذكرت من خالف ذلك في كتاب الزكاة في باب 
لا صدقة إلا عن ظهر غنى [ من كلام الطبرى ] 9 . 

واستدل البخاري بأنه لما جازت الصدقة بالعقار ووقف غلاتها على 
المساكين جاز ذلك في الرقيق والدواب ؛ إذ المعنى واحد في انتفاع 
المساكين بغلاتها وبقاء أصولها [ وقد تقدم بيان هذا في باب الشروط 
فى الوقف فأغنى عن إعادته » وسأذكر اختلاف العلماء في وقف 
الر فق واطيراة يعن هذا ت إن غناء الله تعالى ] 29 . ْ 


)١(‏ في « الأصل »© : موجودين . والمثبت من 2ه ؟ . (؟) من «هاا. 


-ه/119- 


قال المهلب : وفيم أن من تاب الله عليه وخلصه من ملمة نزلت به ؛ 
أنه ينبغي له أن: يشكر الله على ذلك بالصدقة وما شاكلها من أفعال'البر:.. 
ظ الى ش 
باب : قول الله تعالى : # وإذا حضر القسمة أولو : 
القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه # (© 
فيه : ابن عباس : « .أن ناس يزعمون أن هذه الآية نسخت . ولا والله مأ 

نسخت » ولكنها ثما تهاون الناس بها . هما واليان : وال يرث وذلك 
الذي يرزق » ووال لا يرث فذلك الذي يقول بالمعروف يقول : لا أملك 
لك أن أعطيك » . 

اختلف العلماء في هذه الآية فقال قوم : إنها منسوخة بالمواريث 
هذا قول سعيد بن المسيب وطاقة م 'العانعين:.. وقالت عافظة وازى: 
عباس والنخعي وعطاء والخسن مارك عر عر . وقال ابن 
عباس : هي واجبة يعمل بها . 2 

كل :لماعل القاظي أ عبد الله تن يد "لمن يذ لي ابر 
قسم ميراث آبيه عبد الرجمن - وعائشة - حية فلم يدع في| الدار 
مسكيئًا ولا ذا قرابة .إلا أعطاه من ميراث أبيه وتلا : # وإذا حضن 
القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ... 4 2" الآية . قال القاسم 
ابن اعم ١‏ تدكرك دالة. لابن عبان فقال : ما أصاب . إنما ذلك 

فى. الوصية [ يريد الميت أن يوصى ي .. وقال ابن المسيب : إنما ذلك في 
الثلث عند الوصية ]9 . ١‏ 


(0 الس :24 0 02)السام :م , ©) من دهاة. 


اد 


وروى قتادة عن يحيى بن [ يعمر ] )١(‏ قال ثلاث آيات في كتاب 
الله محكمات مدنيات قد ضيعهن الناس . فذكر هذه الآية ٠.‏ وآية 
[الاستئذان] (") للذين لم يبلغوا الحلم في العورات الثلاث ٠‏ وهذه 
الآية # يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى # 9" / الآية . 11 ب 

وقال إسماعيل : وأما الذين قالوا : إنها محكمة . فيمكن أن 
يكونوا تأولوا أنها على الترغيب دون الإيجاب ٠‏ ويمكن أن يكونوا 
تأولوها على الإيجاب ٠‏ وأما الذين قالوا : إنها منسوخة . فأحسب 
أنهم تأولوها على الإيجاب ثم [ نسخت ] 247 بآية الوصية » وأما 
الذين تأولوا أن ذلك إنما عني به من الوصية فإن الله - تعالى - قال 
في آية المواريث : # من بعد وصية يوصي بها أو دين 4 2 فليس يجوز 
أن ينقص أهل المواريث مما جعل الله لهم إلا بدين على الميت أو وصية 
يوصي بها فتنفذ . إلا أن تكون الوصية للفقراء أو في أبواب البر 
فيخص منها أولو القربى واليتامى بالاجتهاد » وقد تأول زيد بن أسلم 
أن هذا شيء أمر به الذي يوصي في وقت وصيته كما تأوله ابن عباس . 
وروى ابن وهب عن يعقوب ابن عبد الرحمن قال : سألت زيد بن 
أسلم عن قوله : #وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى 
والمساكين4 217 قال : هذا الرجل حين يوصي ويحضره ناس ويحضره 
أولو القربى واليتامى والمساكين [ فيذكرونه ] 29 قرابته والمساكين » 
فيقولون: فلان مسكين» وفلان ذو حاجة. فأمره أن يحسن ولا يبجحف 


)١(‏ في « الأصل »© : نعيم . والمثبت من « ه © ويحيى بن يعمر من رجال 


التهذيب . 

(1) في « الاصل » : الاستبان . وهو تحريف . والمثبت من « ه » . 

. 1١ : الحجرات‎ )”( 

(5) فى « الأصل »؟ : نسخها . والمثبت من « هاا . (6) التساء : 31١‏ . 
(5) النساء :4 . (0) في الأصل ؟ : فيذكر . والمثبت من ٠ه‏ » . 


-/ا/ا1- 


بولده » فنهى الذين حضروا أن يتكلموا بغير ذلك وتلا : # وليخش 
ا ا سي كن 
فليتقوا الله وليقولوا قولا سذيد) 4 27 . ش 

وقال قتادة في قوله تغالى : # وليخش الذين لو تركوا # )١(‏ 
[قال]9) : : إذا حضرت وصية ميت فاؤمره بما كنت تأمر به نفسبك نما 
يتقرب به اا ع اك جك اومان عنمن 
تركتهم بعدك . فاتق ق الله وقل قولا سديدا إن هو زاغ . : 

ال ا 
باب : ما يستحب لمن توفي فجأة أن 
يتصدق عنه وقضاء النذر عن الميتث, | 

فيه : عاتشة : « أن رجلا قال للنبى : إن أمى افتلتت نفسها . وأرأها لو. 
تكلمت تصدقت ء أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم » تصدق عنها ؛ . 

وفيه : ابن عباس : ” أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله فقال : إن 
أمى مانت وعليها نذر'. فقال : اقضه عنها ) . ش 
قال ابن المنذر : حديث عائشة يدل على إجازة الصدقة التطوع عن 
الميث » ومثله حديث العلاء » عن أبيه » عن أبى هريرة أن النبى :قال: 
« إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثئة : صدقة جارية ٠‏ أو علم 
يتتفع به » أو ولد صالح يدعو له » وروئ أبو نعيم » عن هشام؛ عن 
قتادة » عن سعيدٍ « أن سعد بن عبادة قال للنبى حين أمره أن يتصدق 
عن أمه : أي الصدقة أفضل يا رسول الله ؟ قال : سقى الماء» ٠.‏ 
فدلت هذه الآثار عن النبي أن تأويل قوله : ا وأن ليس للإنسان إلا ما 


(0) الساء : 4 . (1) في « الأصل 6.: قالوا . والمثبت من ٠ه‏ » . 


- ا١ا/لق-‎ 


سعى 4 217 على الخصوص ٠‏ فأما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خبرا 
يثبت عن النبي - عليه السلام . 

وقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين أنها أعتقت ( عبد) ) 210 عن أخيها 
عبد الرحمن وكان مات ولم يوصى . وأجاز ذلك الشافعي ٠»‏ وقال 
بعض أصحابه : لما جاز أن يتطوع بالصدقة وهي مال جاز أن يتطوع 
بالعتق ؛ لأنه مال . 

وفرق غيره بين الصدقة والعتق فقال : إنما أجزنا الصدقة بالأخبار 
الثابتة » والعتق لا خبر فيه » بل في قوله عليه السلام : « الولاء لمن 
أعتق » دليل على منعه ؛ لأن الحي هو المعتق بغير أمر الميت فله 
الولاء» فإذا ثبت له الولاء فليس للميت منه شيء . 

وهذا القول ليس بصحيح ؛ لأنه قد روي في حديث سعد بن عبادة 
أنه قال للنبي : « إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ قال : 
نعم» فدل أن العتق ينفع الميت ٠.‏ ويشهد لذلك فعل عائشة في عتقها 
عن أخيها . 

وقد اختلفت الآثار في النذر الذي كان على أم سعد » فقيل : إنه 
كان غير عتق . وذلك مذكور في كتاب النذور في باب من مات وعليه 
نذر . وقال ابن المنذر : تمن كان يجيز الج التطوع عن الميت : 
/ الأوزاعي والشافعي وأحمد ١‏ ومنعه غيرهم . وقد تقدم في كتاب 
الحج ء وقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين أنها أعتقت عن أخيها عبد 
الرحمن بعد ما مات . 

قال ابن المنذر : وفي ترك النبي إنكار فعل المرأة التي افتلتت نفسها 


. النجم :359 . (0) في «ه ؛ : عبيدا‎ )١( 
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ذثثمق4؟17-أ] 


حين ماتت ولم توص * دليل على' أن تارك الوصية غير عاص لله ؛ إذ 
لو كان فرضًا لأخبر.النبي أنها قد تركت فرضًا » وأما قضاء الدين عن 
الميت فما لزم الذمة فلا خلاف في قضائه عن الميت ٠»‏ وما لزم 
[البدن](١2‏ ففيه الخلاف عن العلماء » وقد تقدم في كتاب النذور دفي 
كتاب الحج . ْ 

وقوله : ١‏ افتلتت, نفسها » أي : أخذت نفسها فجأة » يقال : افتلت 
الشيء إذا أخذته فجأة . 

ا ا 0 
باب : الإشهاد في الوقف والصدقة 
فيه : ابن عباس :.« أن .سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب ب أ فأتى 

النبي فقال : يا رسول الله » إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها 
شيء إن تصدقت ['به ] ("2 عنها ؟ قال : م . قال : فإني أشهدك أن 
حائطي للخراف صدقة عنها » . 

الإشهاد واجب في الوقف ولا يتم إلا به . قال المهلب.: [ وإذا1 © 
كان الله قد أمر بالإشهاد في البيع » والبيع 0 مره 
الأوقاف والعيقات تكون على غير عوض في الاح 5 


. 2» ه١ الأصل ؛ : النذر . والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 
(؟)من«هاءن). | (*) من لها؟ي.‎ 


-ا١مله-‎ 


باب قول الله تعالى : [ وآنوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا * 
إلى # ما طاب لكم # 20 

فيه : عائشة : « # فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 
لكم 4 2١7‏ قالت عائشة : هي اليتيمة في حجر وليها » فيرغب في جمالها 
ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها » فنهوا عن نكاحهن إلا 
أن يقسطوا إليهن في إكمال الصداق . وأمروا بتكاح من سواهن من 
النساء . قالت عائشة : ثم استفتى الناس رسول الله ... » الحديث . 

هذا مذكور في كتاب النكاح وهو أولى به . 

2 2 0 
باب : قول الله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح 4 إلى قوله : « مفروضًا # 20 

حسييًا : كافيًا . وللوصي أن يعمل في مال اليتيم ويأكل منه بقدر 
عمالته . 

فيه : ابن عمر : « أن عمر تصدق بمال له على عهد النبي وكان يقال له 
ثمغ . وكان نخلاء فقال عمر : يا رسول الله » إني استفدت مالا وهو 
عندي نفيس فأردت أن أتصدق به . فقال النبي - عليه السلام - : 
تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ٠‏ ولكن ينفق ثمره . فتصدق 
به عمر » فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف 
وابن السبيل ولذي القربى » ولا جناح على من وليه أن يأكل منه 
بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به » . 

وفيه : عائشة : « « ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقير؟ فلياكل 


. 7-5 : الساء : 5 -” . (؟) الساء‎ )١( 
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بالمعروف 4 2١7‏ قالت :لت في 1 والي ] ")يتم أنيصيب من ماله 
إذا كان محتاجًا بقدر ماله بالمعروف » . ' 
قال المهلب : إغا أدخل هذا الحديث في هذا الباب ؛ لأن: عمر 
حبس ماله على أصّاف وجعله إلى من يليه وينظر فيه كما جغل مال 
اليتيم إلى من يليه وينظر فيه » فالنظر لهؤلاء الأصناف كالنظر لليتامى؛ 
لأنهم من جملة هذه الأصتاف . ش 
وفيه من الفقه أن [ عمر ] (" فهم عن الله أن لولي هذا المال أن 
يأكل منه بالمعروف ٠‏ كما قال الله - تعالى . 
' وقوله : غير متطول لقول الله : 8 ولا تأكلوها إسرافًا وبدار أن 
يكبروا 4 57 [ فدل أن ] 2*7 ما ليس بسرف أنه جائز لولي اليتيم أن 
يأكله . ش ْ 
»فس وقوله : « لا جناح على من وليه » / ولم يخص غنيا من فقير:» 
فيه إجازة أكل الغني مما يلي » وتفسير قوله تعالى : ا ومن كان غنيا 
فليستعفف #4 (4) أنه على الندب وإن أكل بالمعروف لم يكن عليه 
حرج- والله أعلم . : 1 
قال المؤلف : 1 إلا أن ] 29 جمهور علماء التأويلإثما أباحوا للولي 
الأكل من مال اليتيم إذا كان فقي ولم يذكروا في ذلك الغني م 
واختلفوا في الوصي:الفقير إذا أكل بالمعروف هل يكون عليه غرم ذلك 
إذا أيسر ؟ فقالت طائفة : إذا أيسر أداه ٠‏ روي ذلك عن سعيد بِنْ 


(9) الساء :0.5 1 (5)من «هاءن4. 
() في « الأصل » : من . .والمثبت من ١ه‏ ؛ . : 
(4) النساء : 2.35 03١‏ (0) في « الأصل؛ : فكل . والمثبت من «هدا». 


(5) من ده؟. 
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جبير وعبيدة وأبى العالية ومجاهد وعطاء » واحتجوا بما رواه قبيصة 
[عن سفيان ] )١(‏ عن أبي إسحاق » عن خارثة بن [ مصرف ] 10) 
قال: قال عمر : إني أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم » إن استغنيت 
استعففت » وإن احتجت استقرضت ٠»‏ ثم قضيت . 

وقالت طائفة : لا غرم عليه إذا أيسر . روي ذلك عن عطاء أيضًا 
والحسن البصري والنخعى وقتادة » وعليه الفقهاء » وقد روي حديث 
عمر ولم يذكر فيه: قضيت . رواه سعيد » عن قتادة » عن أبي 
مجلزء عن عمر . ومن رأى القضاء » فذلك خلاف لكتاب الله ؛ 
لأن الله أباح للولي الفقير أن يأكل بالمعروف ولم يوجب عليه 
[شيئًا]2"9. وقد روي عن ابن عباس ما يبين هذه القصة » روى حماد 
ابن زيد » عن يحيى بن سعيد » عن القاسم بن محمد أن رجلا سأل 
ابن عباس [ فقال ] :2١(‏ إن لي إبلا وليتيم في حجري إبل » وأنا أمنح 
من إبلي وأفقر فما يحل لي من إبله ؟ فقال : إن كنت تلتمس ضالتها 
وتهنأ جرباها [ وتليط ] 47 حوضها وتسقيها ؛ فاشرب غير مضر بنسل 
ولا ناهك في ظهر . 

قال ابن القاسم : ما سمعنا بفتيا من غير رواية أحسن منها . 

فهذا ابن عباس قد أباح للغني أن يشرب من لبنها بالمعروف من أجل 
قيامه عليها وخدمته لها » فكيف يجب أن يكون على الفقير أن يقتضي 
ما أكل منها بالمعروف إذا أيسر . والنظر في ذلك انها يطل وجزى 
القضاء ؛ لأن عمر شبه [ مال الله بمال اليتيم ] © . 

)١(‏ من ده». 
(5) في ١‏ الأصل . ه » : مضرب . والمثبت من تفسير الطبري (1/ )١19/1/5‏ 
() في « الأصل ؛ : شيء . والمثبت من 1ه » . 


(5) في ١‏ الأصل » : تلط . والمثبت من 2ه ؛ . 
(0) في « الأصل » : مال اليتيم بمال الله . والمثبت من « ه »4 . 
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رقن اجدعت الأمة أن الإنام. الناطن للفسالمين لا يجي عليه رم ما 
أكل منه بالمعروف ؛ لأن الله قد فرض سهمه في مال الله » فلا. نحاجة 
لهم في قول عمر : ثم قضيت أن »© لو صح عنه » والله الموفق ش 
وأما تأويل قوله تعالى : فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم : 
أموالهم 21١4‏ قال ابن عباس : ابتلوا اليتامى أي : اختبروا عقولهم . 
وهو قول الحسن وقتادة » وقال الثوري : جربوهم . 1 
وقوله :8 ختى إذا بلغوا التكاح 4 2١(‏ يء: يعني : الحلم 5 
عباس ومجاهد 8 فإن آنستم منهم » )١(‏ : عرفتم منهم رشنا . وبهذا : 
قال مالك وأكثر العلماء ؛ وقال الشعبي والقاسم بن محمد :: إن 
الرجل [ يشمط ] 2007 :وما أونس منه الرشد ٠‏ وفيه قول آخر : وهو أن . 
يكون بعد بلوغه صَالحًا في دينه . عن الحسن ١‏ وبه قال الشافعي 1 
وقال أبو حنيفة : إذا بلغ اليتيم - وكأن صحيح العقل - دقع إليُ ماله 
وإن لم يؤنس منه الرشد ؛ لأنه لا يرى الحجر على حر مسلم ٠‏ 7 
قال ابن المنذر : الصبني منوع من دفع المال إليه قبل بلوغه وإن كان 
مصلحاء فإذا بلغ وكانٍ غير رشيد وجب منع ماله منهء وكل ما أباحه الله ' 
بشرطين لم يجز إطلاقه بأحدهما » ألا ترى أن من طلق زوجته ثلانًا.. 
لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها » فإن نكحت ولم (تط)(7) 
لم تحل للأول » فكذلك لا يجوز دفع المال إلى اليتيم - ذإ بلغ 
النكاح - حتى يؤنس نه الرشد » والله الموفق . 1 
ال #0 
)١(‏ التسام : > 
(0) في ١‏ الأصل © : يمشط . والمثبت من ١ه‏ )؛. 


(5) فى «ه ؛ : يطأها . 
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باب : قول الله : # إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلمًا 4 00 الآية - 

فيه : أبو هريرة : قال النبي : ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا 
رسول الله » وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر . وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ٠‏ والتولي يوم الزحف. 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . 

/ قال المؤلف : أكل مال اليتيم من الكبائر » وقد أخبر الله أن من 
أكله ظلمًا أنه يأكل النار ويصلى السعير » وهذا عند أهل السنة إن 
أنفذ الله عليه الوعيد ؛ لأنه عندهم في مشيئة الله » قال سعيد بن 
جبير: لما نزلت: # إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا # )١(‏ أمسك 
الناس فلم يخالطوا اليتامى في طعامهم حتى نزلت : 8[ ويسألونك عن 
اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم © 27 قال : 
وليس في القرآن: # ويسألونك » إلا ثلاث عشرة مسألة من قلة ما 
كانوا يسألونه؛ وسيآتي ما قال العلماء في الكبائر في كتاب الأدب . 

3# 2# *« 
باب : قول الله تعالى : # ويسألونك عن اليتامى 
قل إصلاح لهم خير 4 7 الآية 

لأعنتكم : لأحرجكم وضيق . وعنت : خضعت . وقال نافع : ما رد 
ابن عمر على أحد وصية . وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال 
اليتيم أن يجتمع نصحاؤه وأولياؤه فينظرون الذي هو خير له . وكان 
طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتب قرأ : ط والله يعلم المفسد من 
)١(‏ النساء : 2.31١‏ (0) البقرة : 5٠١١‏ , 


همأ سه 


[ممىه؟5-] 


5700 ينفق الولي على 


كل إنسان بقدره من حصته . 


ذكر أبو عبيد » عن ابن عباس في قوله الا سارت عن الجا 

قل إصلاح لهم خير * 2١(‏ قال : لما أنزل الله : © إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلمًا 4 217 الآية كره المسلمون أن يضموا [ اليتامى ] 7 
إليهمء وتحرجوا أن يخالطوهم في شيء» وسألوا النبي عنه فانزل الله 
ط ويسألونك عن البنامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم ٠.‏ . ولو 
شاء الله لأعنتكم 4 2١١‏ يعني : لأحرجكم وضيق عليكم ٠‏ ولكنه يسر 
ووسع. فقال : : ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقير) فلياكل 
بالمعروف * 47) وروى النخعي . عن عائشة قالت : إني لأكره أن 
يكرت مال اليتتخ عند ؛ ال أخلط طعامة بطعامي ولا شرايه بشراضي1: 
قال أبو عبيد : ؤالذي دار عليه المعنى من هذا أن الله - تعالى - لما 
أوجب النار لآكل مال اليتيم أحجم المسلمون عن كل. شيء من أمرهم 
حتى عن مخالطتهم » فنسخ الله ذلك بالإذن في المخالطة ٠‏ زالإذن في 
الإصابة من مالهم بالمعروف إذا كان الولي محتاجًا . قال أبو اعبيد:: 
ومخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافله أن يفرز , 
طعامه عنه ولا يجد بدا من خلطه بعياله » فيأخذ من مال اليتيم ما يرى 
أنه كافيه بالتحري ٠‏ فيجعله مع نفقة أهله.. وهذا قد يقع فيه الزيادة 
والنقصان » فجاءت' هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه . ا 

نال :ابو ميد رعذ عدي [ضل ا يفعله الزفقاة :فى الاسقاز أنهم 
يتخارجون النفقات بينهم بالسوية وقد لا يتساوون في كثر ثرة المطعم وقلته» 
وليس كل من قل ظعمه .تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه » فلما كان ' 


.36 : البقرة :880 , / (0) الساء‎ )١( 
”* + من «2ها)ا. : (5) النسام‎ )” 
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هذا في أموال اليتامى واسعًا كان في غيرهم أوسع ٠‏ ولولا ذلك لخفت 
أن يضيق فيه الأمر على الناس . 
ال 
باب : استخدام اليتيم في السفر والحضر 
إذا كان صلاحًا له ونظر الأم وزوجها لليتيم 
فيه : أنس قال : ١‏ قدم النبي المدينة ليس له خادم » فأخذ أبو طلحة 
بيدي ٠‏ فانطلق بي إلى رسول الله فقال : يا رسول الله » إن أنسًا غلام 
كيس فليخدمك . قال : فخدمته في السفر والحضر . ما قال لي لشيء 
صنعته : لم [ صنعت هذا هكذا ؟ ] )١(‏ ولالشيء لم أصنعه لم [ لم](9) 
تصنع هذا هكذا ؟ ؛ . 
قال المهلب : فيه من الفقه : جواز استخدام [ اليتيم ] 29 الحر 
الصغير الذي لا يحوز أمره 8 
وفيه : أن نخدمة العالم والإمام واجبة على المسلمين وأن ذلك شرف 
لمن خدمهم لما يرجى من بركة ذلك 5 
له الى 
/ باب : إذا أوقف أرضا ولم يبين الحدود [/ه-ب] 
فيه : أنس قال : « كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل » 
وكان أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد . وكان النبى يدخلها 


)١(‏ في « الأصل » : صنعته . ولمثبت من « هاء ن6». 
)١(‏ في « الأصل ؛ : لا . والمثبت من «هاء ن4. () من 2ها؟. 


-لام1ا - 


ويشرب من ماء فيها طيب . قال أنس : فلما نزلت: 8 لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا ما تحبون » [2١١‏ قام أبو طلحة فقال : يا رسول الله ؛ إن الله 
يقول: 8 لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 4] ('2 وإن أحب أموالي 
إلى بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها حيث 
أراك [الله]0"؟ . فقال : بخ » ذلك مال رابح - أو رايح » شك ابن مسلمة 
- وقد سمعت ما قلت . وإني أرى أن تجعلها في الأقربين . قال أبو 
طلحة : أفعل يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه» . ْ 

وفيه : ابن عباس ٠:‏ أن رجلا قال لرسول الله أن أمه توفيت ٠‏ أيتفعها 
إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم . قال : فإن لي مخرامًا فأنا أشهدك أني قد 
تصدقت به عنها » .. 1 


قال المهلب : إذا الم يبين الحدود في الوقف فإنما يجور إذا كان 
للارض اسم معلوم تيقخ عليها وتنعين يه +' كما كان بيرحاء معينًا + 
وكما كان المخراف فعيئًا عند من أشهده . وعلى هذا الوجه: تصح 
الترجمة » وأما إذا لم يكن الوقف معيئًا وكانت له مخاريف وأموال 
كثيرة» فلا يجوز الوقف إلا بالتحديد والتعيين؛ ولا خلاف في هذا . 

وفيه أن لفظ الصذقة يخرج الشيء ٠‏ المتصدق به عن ملك الذي يملكة 
قبل أن يتصدق به »؛ ولا رجوع له فيه » وهو حجة لمالك في..إجازته 
للموهوب له » وللمتصدق عليه المطالبة بالصدقة وإن لم يحزها حتى 
يحوزها » وتصح له ما دام المتصدق والواهب حيا » بخلاف ما ذهب 
إليه الكوفيون والشافعي أن اللفظ بالصدقة والهبة لا يوجب شيئًا لمعين 
وغيره حتى تقبض ء وليس للموهوب له ولا للمتصدق عليه المطالبة 
بها على ما تقدم في كتاب الهبات ٠‏ 


)١(‏ آل عمران : 917 . (؟) من داهاء ن>,. 
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وفي هذا الحديث دليل أن الكلام بها قد أوجب حكمًا » فله المطالبة 
للمعين على ما قاله مالك ؛ لقوله : 2 وإنها صدقة يا رسول الله 
فضعها حيث أراك الله » فلم يجز لأبي طلحة الرجوع فيها بعد قوله : 
« إنها صدقة يا رسول: الله » لأنه قد صح [ إخراجه ] 2١(‏ لها عن ملكه 
بهذا اللفظ إلى من يجوز له أخذها . 

وفيه : أن من أخرج شيئًا من ماله لله ولم يملكه [ أحد ] ("2 فجائز 
أن يضعه حيث أراه الله من سبل الخير على ما تقدم في باب: إذا أوقف 
شيئًا فلم يدفعه إلى غيره [ فهو جائز ] 29 . وأنه يجوز أن يشاور فيه 
من يثق برأيه » وليس لذلك وجه معلوم لا يتعدى كما قال بعض 
الناس : معنى قول الرجل : لله » وفي سبيل الله كذا [ دون كذا » ألا 
ترى ] 247 أن الصدقة الموقوفة رجعت إلى قرابة أبي طلحة ولو سبلها 
في وجه من الوجوه لم تصرف إلى غيره . 

وذهب مالك والشافعي إلى أن من حبس دارا على قوم معينين أو 
تصدق عليهم بصدقة ولم يذكر أعقابهم ٠١‏ أو ذكر ولم يجعل لها 
بعدهم مرجعًا إلى المساكين أو إلى من لا يعدم وجوده من وجوه البر » 
فمات المحبس عليهم وانقرضوا ؛ أنها لا ترجع إلى الذي حبسها أبداء 
وترجع حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم ترجع لا يوم حبس » ألا 
ترى أن أبا طلحة جعل حائطه ذلك صدقة لله ولم يذكر وجها من 
الوجوه التي توضع فيه الصدقة . أمره رسول الله أن يجعلها في 
أقاربهء وكذلك كل صدقة لا يذكر لها مرجع تصرف على أقارب 
المتصدق بدليل هذا الحديث ٠‏ وهذا عند مالك فيما لم يرد به صاحبه 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؟ : إخراجها . والمثبت من 2ه ؛ . 
)١(‏ في : الأصل ؛ : أحد . والمثبت من 2ه 2 . 5) من اهاة. 
(5) في « الأصل © : دوري إلى . والمثبت من 2ه » . 
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لون شفكا 


حياة المتضدق عليه» فإذا أراد ذلك فهي عنده عمرى ترجع إلى صاحبها 
بعد انقراض المتصدق عليه » ولمالك فيها قول ثأان : أنه إذا حبس على 
قوم معينين / ولم يجعل لها مرجعًا إلى المساكين أنها ترجع [ملكمًا](1» 
إلى ربها كالعمرى . قيل لمالك : لو قال في صدقته ده تعيين غلا 
فلان [ هل تكون بذلك محبسة ؟ قال :٠لا‏ ؛ لأنها لمن ليس بمجهولء7 
وقد خبنها على فلان ]07 فقوي عمرئ + لأنه أعين أن تحبيسها ين 
دائم ولا ثابت » وأنه إلى غاية . ولم يختلف قوله إذا قال.: هي 
حبس صدقة أنها لا تزجع إليه أبدا . 

فالألفاظ التي ينقطع بها ملك الشيء عن ربه ولا يعود إليه أب عند 
مالك وأصحابه أن يقول : حبس صدقة » أو حبس لا يباع » أو حبس 
على أغقاب مجهولين مثل الفقراء والمساكين وفي سبيل الله خهدا كله 
عندهم مؤبد لا يرجع إلى صاحبها ملك أبدا . وأما إذا قال : حياة 
المحبس [ عليه ] "2 أو إلى أجل من الآجال فإنها ترجع إلى صاحبها 
ملكا أو إلى ورثته » وهي كالعمرى والسكنى . .١‏ 
قال ابن المنذر : .واختلفوا ا لسع 0 
حك آراه الل : فقالت طائقة + يتتفله فى سبي اللخير ولا يأكله . هذا 
قول مالك وبه قال الشافعي وزاد : لا يعطيه وارئًا للميث ؛' لأنه إنا 
كان يجوز له منه ما كان يجوز للميت . : ' ش 
دكا ألو عزو كغون 01 بحل لشي دالولل لفن ما + 
ويجعله لبعض ورثة الميت » وليست هذه وصية للميت إنها هذا أمر 
للموصي أن يضعه يث يشاء . وهو قول الكوفيين غير أنهم قالوا : 


)١(‏ فى:< الأصل ؛ : ملك . والمثبت من ١ه‏ » . (0) من لهاك 
7) فى « ه » : ثلث ماله . ْ 
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ليس له أن يجعلها لأحد من ورثة الميت ؛ فإن جعله لبعضهم فهو 
باطل مردود على جميع الورثة . 
وإن كان أكثر من ثلث ماله ؛ لأن النبي لم يقل لأبي طلحة هل هو 
ثلث مالك ؟ كما قال لأبى لبابة » وقال لسعد : الثلث كثير . وقد 
تقدم في الزكاة 3 
د 21 2 
باب : إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعا فهو جائز 

فيه : أنس : ١‏ أمر النبي ببناء المسجد فقال : يا بني النجار » ثامنونى 
بحائطكم هذا . قالوا : لا والله . لا نطلب ثمنه إلا من الله » 1 

وقف المشاع جائز عند مالك كهبته وإجارته وبه قال أبو يوسف 
والشافعي 0 وقال محمد بن الحسن : لايجوز . بناء على أصلهم في 
الامتناع من إجارة المشاع 3 وحجة من أجاز ذلك أن بني النجار جعلوا 
حائطهم لمكان المسجد وقالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله - تعالى . 
وأجاز النبي ذلك من فعلهم وكان ذلك [ وققًا ] 2١‏ للمشاع ٠‏ والحجة 
في السنة لا في خلافها . 

# 2 +« 
باب : الوقف للغنى والفقير والضيف 

فيه : ابن عمر : 7 أن عمر وجد مالا بخيبر فأتى النبي - عليه السلام - 
فقال : إن شئت تصدقت بها . فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي 
القربى والضيف »© . 


. ) ه٠ الأصل »© : وقف . وامثبت من‎ ١ في‎ )١( 


5 


ليس من شرط الؤقف أن يكون للفقراء والمساكين خاصة ٠.‏ ألا ترى 
لع ل ا 0 ' 
يكون: فيهم أغنياء ». وكذلك قال النبي - عليه السلام - لأبي طلحة 

« إنى أرى أن تبعلها في الأقربين اح بلقن ا ل 
كعب » ولم يكونوا فقراء. » ولم يحرم الله على الاغنياء من من الضدقات 
إلا الزكاة وصدقة الفطر خاصة » .وأحل لهم الفيء ء والجزية وضدقات 
التطوع كلها ٠‏ فجائز للموقف أن يجعل وقفه فيفن شاء من ,أصناف 
الناس » أغنياء كانوا أو فقراء » أو قرباء كانوا أو بعداء له ٠‏ شرطه في 
ذلك . وهذا لا خلاف فيه . ش 1 


1 2 0 3 

[ باب ]27 وقف الأرض للمسجد 

فيه : أنس : « لما قدم النبي المدينة أمر ببناء المسجد وقال 5-0 
النجار, ثامنوني بحائطكم هذا . فقالوا : لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى . 
الله؛ وترجم له باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . 
1 114سب] فى هذا الحديك حجة على أبي حنيفئة / .فى إبطاله الأوقاف . 
والأحباس ؛ لأن الأمة منجمعة أن من جعل أرضًا له مسجدا للمسلمين ' 
في صحته أنه ليس لورئته ردها ميرانًا بينهم . وقال أبو حنيفة في 
الرجل بحسن ذاره علق" الساكينة يسكتونيا + انها ترع 'ميراثا بين ' 
ورثته» ويجيز ذلك إن فغله في مرضه أو في وصيته » ويكون في ثلثه 
فإن قال : إن المسجد لا يجور له ولا لورثته الرجوع فيه بعد أن أخرجه ١‏ 
فى صحته وجعله مسجد) لجماغة المسلمين؛ ؟؛ قيل له : فما الفرق بين ما ' 
جعل من ذلك مسجدا وبين ما جعله سقاية أو مقبرة أو ( موققا ) 7" 


(0) من فهاء نكي (9) في ده ؛ : مرفقًا . 
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لجماعة المسلمين » وهل بينك وبين من عكس هذا عليك ٠»‏ فأجاز ما 
أبطلت؛ وأبطل ما أجزت فرق من أصل أو قياس ؛ فلن يقول في شيء 
من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله . 

قال الطبري . وقد أجاز العلماء أوقاف أهل الذمة ولم يروا نقضها 
فكيف تنقض أوقاف المسلمين ؟! ووجدت بخط أبي عبيد الحيري : 
وسئل أبو الحسن علي بن ميسرة القاضي البغدادي عن رجل كان له 
على نصراني دين » فآفلس النصراني ولا مال له سوى وقف أوقفه على 
مساكين أهل ملته قبل استحدائه الدين ؛ هل يجوز نقض الوقف وأخذ 
المسلم له قضاء من دينه أم لا ؟ فأجاب بأن قال بأن أهل الذمة ليست 
أملاكهم مستقرة ٠‏ وإئما لهم شبهة ملك على ما في أيديهم ٠‏ فإذا 
اختاروا رفع أيديهم عن الشبهة ارتفعت ٠‏ ولم يعترض عليهم في نقض 
ما عقدوه مما لو كان في شريعتنا لم يجز نقضه ؛ لأنهم على ذلك 
صولحواء ولا جاز إقرارهم على غير دين الحق إذا أعطوا الجزية وجب 
أن لا يعترض عليهم في نقض وقف ولا غيره مما يتعلق بحق الله . 

# ا# #0 
باب : الوقف وكيف يكتب 

فيه : ابن عمر : « أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى فقال : أصبت 
أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منه » فكيف تأمرني به ؟ قال : إن شت 
حبست أصلها وتصدقت بها . فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا توهب 
ولا تورث : في الفقراء والقربى ٠‏ والرقاب وفي سبيل الله » والضيف 
وابن السبيل ‏ لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم 


صديقًا غير متمول فيه ' . 
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هذا الحديث أصل في إجازة الحبس والوقف» وهو قول أهل المديئة ْ 
والبصرة + ومكة .والشام » والشعبي من أهل العراق + ويه قال أبو 
يومف محمد بن الحسن: والشافعي. +. :وقال: أبو تختيفة :ورقر. : 
[الحبس] 2١7‏ باطل ؛ ولا يخرج عن ملك الذي أوقفه ويرئه ورثته ».ولا 
يلزم الوقف عنده إلا أن يحكم به الحاكم وينفذه أو يوصي به بعد موته» 
وإذا أوصى به اعتبر. من الثلثء فإن جمله الثلث جاز وإلا رد :. 


وحجة الجماعة.قوله عليه السلام لعمر : « إن شئت حبست أصلهاه ' 
وهذا يقتضى أن الشىء إذا حبس صار محبوسا ممنوعا منه ».لا يجوز . 
ارج قد لاق هذا يق لين ألا تر لتخم كا راد اشر 
بفعل ذلك رجع في صفته إلى بيان النبي وذلك قوله : فتضدق بها 
عمر. أنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث . وعنئد المخالف هذا 
بطل وليتوافي الدريمة اسدلة بهل المبفة .+ 

[ وأيضً ] 9) فإن المسألة إجماع من الضحابة ٠»‏ وذلك أنْ أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير. 
[وجابرا ] كلهم أوقفوا الوقوك: + وأوقافهم جماكة والمديئة” تعروفة 
مشهورة . 

واحتج أبو حنيفة بما رواه عطاء » عن ابن المسيب قال.: سألت ‏ 
شريحًا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر فالآخر من ولده ؟ 
فقال: لا. حبس على فرائض الله. قالوا : فهذا شريح قاضي عمر' 
وعثمان وعلي والخلفاء [ الراشدين ] (4) حكم بذلك واحتج أيغنًا بما ' 
)١(‏ في الأصل 4 ::والحسن . وامثبت من ٠ه‏ » . 5 


() فى ١‏ الأصل © : وجابر . والمثبت من 3 ه ؟ . 
(5) في « الأصل » :' الراشدون . والمثبت من ٠ه‏ )؟. 
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رواه ابن لهيعة » عن أخيه عيسى » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: 
«سمعت النبي يقول بعد ما نزلت سورة النساء » وأنزل الله فيها 
الفرائض : نهى / عن الحبس © . 

قال الطبري : ولا حجة له في قول شريح ؛ لأن من تصدق بماله 
فى صحة بدنه فقد زال ملكه عنه ٠‏ ومحال أن يقال لما زال ملكه عنه 
تمرك بزمان حبسه عن فرائض الله» ولو كان حابسا عن فرائض الله 
من أزال ملكه عما ملكه لم يجز لأحد التصرف في ماله » وفي إجماع 
الأمة أن ذلك ليس كذلك ما ينبئ عن فساد تأويل من تأول قول شريح؛ 
أنه بمعنى إبطال الصدقات المحرمات » فثبت أن الحبس عن فرائض الله 
إنما هو لا يملكه في حال موته » فيبطل حبسه كما قال شريح ١‏ ويعود 
ميرائًا بين ورئته . 

ومثال ذلك أن يحبس مالا في حياته على إنسان بعينه فيجعل له 
غلته دون رقبته » أو على قوم بأعيانهم » ولا يجعل لحبسه مرجعًا في 
السبل التي لا يفقد أهلها بحال ٠‏ فإن ذلك يكون حبسًا على فرائض 
الله ٠‏ وليس في حديث عطاء أن الرجل جعل لحبسه مرجعا بعد 
انقراض ورئته » ولا أخرجها من يده إلى من حبسها عليه ولا إلى 
فائض حتى تحدث به الوفاة» فكانت لا شك أن صاحبها هلك و[هى(1) 
ف ملكة ير لوزت يعدا رمال + يكوك هذا مو الخبين عن فر]كضن اله 
إذ كانت الصدقة لا تتم لمن تصدق بها عليه إلا بقبضه لها . 

وأما الصدقة التي ( أمضى ) ( المصدق بها في حياته على ما أذن 
الله به على لسان رسوله وعمل به الأئمة الراشدون » فليس من الحبس 


. في ؛ الأصل ؛ : هو . والمثبت من ٠ه »؟ . (0) فى 3ه ؛ : أمضاها‎ )١( 
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1-1١ 


وعمل أئمة الصحابة لبن هم اشجة على يع يع الخلق . 
0 : لا حبس عن فرائض الله في الصحة . 
فكيف وجب أن تكوان صدقة المتصدق في حال الصحة من الحبشس عن 
فرائض. الله ولا يجب أن تكون صدقة في مرضه الذي يموت فيه » أو 
في وصيته من الحبس عن فرائض الله ؟ ومعنى الصدقتين واحد » 
و[ما](20 البرهان على أن التي أجزت هي الجائزة والتي أبطلت هي 

الباطلة ؟ ش 

فإن قال : 00 
ولا اعتراض للورثة عليه فيه . ٠‏ 

قبل : وكذلك له في حال صحنه إخراج جميع ماله فيا[ شا ]90 
وليس للورثة عليه سبيل ٠‏ ولما كان ما [ يفعله ] 29 الرجل في ثلثه 
لا يدخل فى قوله عليه السلام : لا حبس عن فرائض الله » عند 

قال ابن القصار !: وأما حديث ابن عباس فرواه ابن لهيعة أ» وهو 
جل اختلط غقله في اعبر غجره:واشؤه غير معروف اقلا حنجة: فيه ؛ 
وقد تأول الناس في حديث ابن عباس تأويلا هو أولى من: تأويل 
شريح» وذلك أن معنى قوله : : « لا حبس عن فرائض الله © منع ما 
(1) في : الاصل » : هذا . وامثبت من : ه » . 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : بينا . والمثبت من ١ه‏ ؟ . 


(") في:١‏ الأصل » : يجعله . والمثبت من 3ه ؟ . 


سكوك 


كان أهل الجاهلية يفعلونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 3 
[كأن](١2‏ يحبسون ما يجعلونه كذلك ولا يورثونه أحدا » فلما نزلت 
آية المواريث قال رسول الله : « لا حبس »6 09 

فإن قيل : هذا تأويل فاسد ؛ لأن قوله : « لا حبس »© يقتضي نفي 
حبس فعل في الإسلام » وفعل أهل الجاهلية لم يفعل في الإسلام . 
قيل : هو نفي لا كانوا يفعلونه وهم كفار بعد الإسلام . 

فإن قيل : كيف يجوز أن تخرج الأرض بالوقف من ملك أريابها » 
لا إلى ملك مالك ؟ قال الطحاوي : يقال لهم : وما ينكر هذا وقد 
اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها صاحبها مسجذا للمسلمين 
ويخلي بينهم وبينها » وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير ملك ولكن 
إلى الله - تعالى - وكذلك السقايات والجسور والقناطر فما ألزمت 
مخالفك في حجتك عليه يلزمك في هذا كله . 

2# 7 03 

باب : وقف الدواب والكراع / والعروض والصامت >< 0نع-_به 
وقال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له 
تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين . هل للرجل أن 
يأكل من ربح تلك الألف شيئًا » وإن لم يكن جعل ربحها صدقة 
للمساكين قال : ليس له أن يأكل منها . 

فيه : ابن عمر  :‏ أن عمر حمل على فرس في سبيل الله أعطاها رسول 


)١(‏ في « الاصل ؛ : كانوا . والمثبت من 2ه ؟. 


-191/- 


لله ليحمل عليها ء فحمل عليها رجلاء فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها ؛ 
فسأل النبي أن يبتاعها .: فقال : لا تبتعها'ء ولا ترجعن فني صدقتك 6 . 

اختلف العلماء 71 وقف: الحبُوان-والعروضن ‏ والداتائين.والدراهم 
فاجاز ذلك مالك إلا أنه كره وقف الحيوان أن يكون على العقب » فإن 
وقع أمضاه . وأجاز ابن القاسم وأشهب وقف الثياب » وقال فحمد 
ابن الحسن والشافعي : يجوز وقفٍ الحيوان . ش ش 

وقال أبو حنيفة و[ أبو ] 2١١‏ يوسف : لا يجوز وقف الحيوان 
والعروض والدنائير والدزاهم . وقالوا : إن هذه أعيان لا تبقى على 
حال [ أبد ] (5) الدهر » فلا يجوز وقفها ٠‏ وأيضا فإن الوقفيصح., 
على وجه التأبيد » فمن أوجبه فيما لا يتأبد صار كمن أوقف وققًا مؤققا 
يومًا أو شهرا أو سنة » وهذا لا يجوز . 

ولو اض :الوك ونا لا خابد لمح يليم لانملا وسافو جنا 
يملك كالهبة والوصية' . وقال ابن القصار : الوقف المؤقت يجوز عند 
مالك» ويجوز في ع الأنواع عايض :انا 4 والدليل على سراق 
وقف الحيوان والسلاح حديث عمز في الفرس الذي حمل عليه في! 
سبيل اللّه» وقوله عليه .السلام : « إنكم تظلمون خالدًا » إنه قد :حبس 
أدراعه وأعتده في سبيل الله » وأعتده هي خيله.» فأخبر أنه حبس خيله 
وسلاحه في سبيل الله » لسعو ينهي أذ كر سر 0 
جميع المنافع إلا على الوجه الذي حبس فيه ٠‏ ولو لم يصح تحبيس 


. في. 7 الأصل © :. أبي . والمثبت من ١ه »؟‎ )١( 
. » (؟) فى « الأصل » : أبدًا . والمثبت من 2ه‎ 


-1١94- 


ذلك لم يكونوا ظالمين فيما طلبوا من ذلك » ولكان عليه السلام 
يبطله. 


فإن قيل : لا حجة فى حديث عمر على جواز وقف الحيوان ؛ لأن 
هذا الفرس الناى جيل عليه شمن فى ميل الله إفا كان هبه ينه اله 
فلذلك جاز له بيعه » ولو كان حبسنًا لم يجز بيعه » ولذلك قال 
الشافعي وابن الماجشون : لا يجوز بيع الفرس الحبس ويترك أبدًا . 

فالجواب : أن ربيعة ومالككًا أجازا بيع الفرس الحبس إذا لم يبق فيه 
قوة للغزو ويجعل ثمنه في آخر . قال ابن القاسم : فإن لم يبلغ 
شورك به فيه » وكذلك الثياب إذا لم يبق فيه منفعة بيعت واشتري 
بثمنها ما ينتفع به » فإن لم يكن تصدق به في سبيل الله . 

وأما صحة الحجة لحديث عمر فى هذا الباب فإنه لا يخلو أن يكون 
هل النرن الذي عتدق عليه فور كينا ارهظ رعليكا 10ب روعان 
كلا الوجهين فقد جاز للرجل بيعه » ولم يأمر النبي بفسخ البيع حين 
بلغه ذلك ٠‏ وفهم من قوله عليه السلام : « لا تشتره وإن أعطاكه 
بدرهم واحد » أن نهيه عن شرائه إما كان على وجه التنزه لا على 
التحريم » ولو كان على التحريم لبين له عليه السلام أنه لا يحل 
شراؤه يدرهم ولا بأقل » وقد تقدم [ شيء في هذا المعنى في باب 
إذا حمل على فرس في سبيل الله فهو كالعمرى والصدقة في آخر 
أبواب المنحة والهبات ] 29 . 

واختلفوا في حبس الدنانير والدراهم على من تكون زكاتها » فقال 


. » فى « الاصل ؛ : أو تمليكًا أو هبة . والمثبت من 2ه‎ )١( 
(؟) من 3ها)ا.‎ 


-1944- 


1ق -ا] 


مالك في المدونة : لو أن رجلا [ حبس مائة دينار ] 2١(‏ موقوفة,يسلفها 
الناس ويردونها هل ترى فيها زكاة ؟ قال : نعم » الزكاة فيها قائمة 
كل عام . وخالف :ذلك ابن القاسم فقال في رجل قال لرجل' : خخذ 
هذه المائة دينار تتجر أفيها ولك ربحها وليس عليك فيها ضمان + فلي 
على الذي هي في يده أن يزكيها ولا على الذي [ هي ] 29 له ركاتها 
حى ويهها تيركبها زعا واعقدة .قا سضون .اراق عالسافت : 
وعليه ضمانها إن تلفت » كالرجل يحبس المال على الرجل فينتقض أنه 
ضامن له . ْ 53 

وأما قول الزهري في الرجل [ يجعل ] (؟ ألف دينار في سبيل الله 
أنه لا يأكل من. ربحها ؛ فإنما ذلك إذا كان / في غنى عنها ء وأما إن 
احتاج وافتقر فمباح له الأكل [ منها ] 247 ويكون كاحد المساكين . 

قال ابن حبيب ؛ وهذا قول مالك وجميع أصحابنا أنه ينفق على 
ولد الرجل وولد ولده من حبسه إذا احتاجوا » وإن لم يكن جعل لهم 
في ذلك اسماء فإن استغنوا فلا حق لهم. واستحنن مالك أن ,لا 
يستوعبوها إذا احتاجوا وأن يكون منها سهم جاز على الفقراء لثلا 
يدرس . وقاله ربيعة:ويحيى بن سعيد: . ش 


3 0ه 


. 2» ه٠ فى « الأصل ؛ : مائثة دنانير . والمثبت من‎ )١( 


(5) من دها». 


() فى « الأصل © : يجعل له . والمثبت من 12 هاا . 
(5) في 7 الأصل 2 : كلمة غير واضحة . والمثبت من ٠ه‏ » . 


3-0-7 


باب : نفقة القيم للوقف 

فيه : أبو هريرة [١‏ أن النبي كلْ ] 2١‏ قال : لا يقنسم ورثتي دينارًا ولا 
درهما » ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة ؛ . 

وفيه : ابن عمر  :‏ أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويؤكل 
إنما أراد البخاري بقوله نفقة القيم للوقف - واللّه أعلم - أن يبين أن 
المراد بقوله عليه السلام : « مئونة عاملي » أنه عامل أرضه التى أفاءها 
الله عليه من بني النضير وفدك وسهمه من خيبر » وليس عامله حافر 
قبره كما تأول بعض الفقهاء » واستشهد على ذلك البخاري بحديث 
عمر الذي أردفه بعده؛ أنه شرط في وقفه أن يأكل من وليه بالمعروف. 
فبان بهذا أن العامل فى الحبس له منه أجرة عمله وقيامه عليه » 
وليس ذلك بتغيير للحبس ولا نقض لشرط المحبس إذا حبس على قوم 
بأعيانهم ٠»‏ لا غنى عن عامل يعمل للمال » وفي هذا من الفقه جواز 
أحذ أجرة القسام من المال المقسوم 3 وإنما كره العلماء أجر القسام 0 
لأن على الإمام أن يرزقهم من بيت المال ؛ فإن لم يفعل فلا غنى 
له أن ناحية من عمله كثيرة العشور قليلة المساكين » وناحية أخرى قليلة 
العشور كثيرة المساكين [ فهل له أن يتكارى ببعض العشور حتى يحملها 
إلى الناحية الكثيرة المساكين ] 2١(‏ فكره ذلك وقال : أرى أن يكاري 


)١(‏ من ده»ع. 


وماد 


عليه من الفيء أو يبيعه ويشتري هناك ظعامًا . وقال ابن القاسم : لا 
يتكارى عليه من الفيء ٠‏ ولكن يبيعه ويشتري بثمنه طعامًا . 
وقوله عليه السلام : ذ نا تركه يعد 'نققة تساي ومقوتة غاملن فهر 
صدقة »© يبين فساد قول من أبطل الأحباس والأوقاف من أجل أنها 
كانت مملوكة قبل الوقف ء وأنه لا يجوز أن تكون ملكا لمالك: ينتقل 
إلى غير مالك فيقال له : أما أموال بني النضير وفذك وخيبر لمتنتقل 
بعد وفاة رسول الله إلى أحد ملكها » بل هي صدقة منه ثابتة على 
الأيام والليالي » ٠‏ تجري عنه في السبل التي أجراها فيها منذ قبض صلى. 
الله عليه» فكذلك خكم الصدقات المحرمة قائمة على أصولها أجارية 
عليها فيما سبلها فيه ضاحبها آلا يباع أصلها ولا يوهب ولا يملك]90©. 
د د 2 
لي 
شرل رية كل ولاه السلعاا” 
0 
وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن » غير مضرة: 
ولا مضر بها » فإن استغنت بزوج فليس لها حق . وجعل ابن عمر نصيبه 
من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله . 
فيه : أبو عبد الرحمن :' أن عثمان حين حوصر أشرف عليهم فقال : 
٠: 0‏ ألستم تعلمون أن رسول الله قال : 


)١(‏ من «دها. 


لاء#- 


من حفر رومة فله الجنة » فحفرتها ؟ ألستم تعلمون أنه قال : من جهز 
جيش العسرة فله الجنة » فجهزتهم ؟ قال : فصدقوه بما قال» . 

وقال عمر في وقفه : لا جناح على من وليه أن يأكل » وقد يليه الواقف 
وغيره فهو واسع للكل . 

قال المؤلف : لا خلاف بين العلماء أن من شرط لنفسه ولورثته 
نصيبًا في وقفه أن ذلك جائز » وقد تقدم هذا / [ المعنى في باب هل «/نمب: 
ينتفع الواقف بوقفه] © . 

وأما حديث بئر رومة فإنه وقع في هذا الباب أن عثمان قال : 
«ألستم تعلمون أن رسول الله قال : من حفر بثر رومة فله الجنة . 
فحفرتها » من رواية شعبة » عن أبي إسحاق السبيعي » عن أبي عبد 
الرحمن السلمي . وهو وهم ممن دون شعبة - والله أعلم - والمعروف 
في الأخبار أن عثمان اشتراها لا أنه حفرها » روى ذلك أبو عيسى 
الترمذي قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ٠»‏ حدثنا عبد الله بن 
جعفر الرقي ٠‏ حدثنا عبيد الله بن عمر » عن زيد بن أبي أنيسة » عن 
أبي إسحاق ٠‏ عن أبي عبد الرحمن قال : « هل تعلمون أن بثر رومة 
لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن 
السبيل ؟ قالوا : اللهم نعم » ورواه معمر بن سليمان» عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد مولى بني أسد » عن عثمان قال : ألستم تعلمون أني 


3 


اشتريت ... © ورواه [ عباس ] 20 الدوري » عن يحيى بن 
)١(‏ من «ها». 


(؟) في « الأصل . ه ؛ : عياش . وهو تصحيف . وعباس بن محمد الدوري من 
رجال التهذيب . 


د #للاد 


[حزن] ("؟ القشيري قال: : « شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان 
فقال : ألستم تعلمون أن رسول الله قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب 
غير بئر رومة فقال : من يشتري بثر رومة.ويجعل دلوه فيها كدلاء 
فأبى أن يبيعها كلها » فاشترى نضفها باثني عشر ألف درهم؛ فجغله 
إذا كان يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين » فلما رأى ذلك 
البهؤدي: فال ٠:‏ فلت اعلى ركني 1 فاقثر؟] 10 مي العصي د 
فاشترى عثمان النصيب الآخر بثمانية آلاف درهم ؟ . 
هذا الذي نقله أهل الخبر والسير ٠.‏ ولا يوجد أن عثمان" حفرها 
ل]40) في حديث شعبة 3 والله أعلم تمن جاء الوهم 3 وذكر ابن 
الكلبي أنه كان يشترى منها قربة بدرهم قبل أن يشتريها عثمان ... 
ش ْ 7 03 
باب : إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى 
الله فهو جائز 


فيه : أنس قال ٠:‏ قال النبي :ماني اعجار انوني بحافطكم. 
قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله » . 


ساس اللو 1ق لع تي ل ا 
الحجاج » انظر تحفة الأشزاف (7/ 07517 . 

(0) في « الأصل » :جوري » وفي « ه )2 : حور وثمامة بن حزن من رجال 
التهذيب . ا 0 

(5) في « الأصل » ه ؛ : فاشتري . والمثبت هو الصواب . (5) من 7 هاور 


اعءلاات 


قال المؤلف : إتما قال لهم : ١‏ ثامنوني » أي : اطلبوا ثمن 
حائطكم مني ٠‏ ليبتاعه لمكان المسجذ . فقالوا له : لا نبتغي الثمن فيه 
إلا من الله » فكان ذلك تسليمًا منهم للحائط وإخراجًا له من ملكهم 
لله ء لا يجوز رجوعهم فيه 2 وأجاز ذلك النبي - عليه السلام - 
وكان من فعلهم بمنزلة ما لو اشتراه النبي ووقفه لمكان المسجد . 

فإن قيل : قولهم : ١‏ لا نطلب ثمنه إلا إلى الله » ليس من 
الألفاظ الموجبة للتحبيس والوقف عند الفقهاء » وإنما يوجب التحبيس 
عندهم [ قوله ] 2١(‏ : هو حبس صدقة [ أو ] (') حبس مؤيد أو 

فالجواب : أنه لما اقترن بقولهم : ١‏ لا نطلب ثمنه إلا إلى الله » ما 
علموه أن النبى إنما أراد ابتياع الحائط منهم لمكان المسجد ١‏ قام ذلك 
مقام قولهم : هو حبس لله : ولا خلاف أنه لو قال رجل : جعلت 
داري هذه مسجدا . أنها وقف غير تملك 3 

وقولهم : « لا نطلب ثمنه إلا إلى الله » كقولك : طلبت إلى اللّه» 
وطلبت من الله بمعنى واحد . 

« # د 

باب : قول الله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا 
حضر أحدكم الموت حين الوصية * إلى # الفاسقين # 20 
افيه : أبن عباس : « خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن 
بداء » فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم » فلما قدمنا بتركته فقدوا 


. في « الأصل ؛ : هو . والمئبت من ٠ه ا‎ )١( من دهاع.‎ )١( 
114-305: للائدة‎ )"( 


- ٠١ه‎ 


0 جامًا من فضة [ مخوصًا اللن من ذهب فأحلفهما / رسول الله ثم 0 
وجد اجام بمكة فقالوا : ابتعناه من تميم. وعدي بن بداء, . فقام . 
[رجلان]7"" من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما . ون الجام 
لصاحبهم . قال: [ وفيهم ] (؟ نزلت هذه الآبة 1 
شهادة بينكم © (24.. : 

قال المؤلف : اختلفٍ أهل التأويل في معنى هذه الآية فروي. عن ابن ' 
عباس أنه أجاز شهادة أهل الكفر على المسلمين في الوصية في السفر' . ش 
وأخذ [ بذلك الحديث:] 2*7 الشعبي وابن المسيب وجماعة من 
التابعين» ورأوا الآية محكمة غير منسوخة . وقالت طائفة :: الآية ‏ 
منسوخة. . وهو قول مالك والكوفيين والشافعي 3 واحتجؤا , بقوله : 
تعالى : ( بمن ترضون من الشهداء 4 5) وقالوا : لا يكون أهل ! 
الكتاب عدولا ممن ترضى شهادته . وقد تقدمت [ هذه المسألة] 20 فى ' 
آخر [ كتاب ] 7(" الشهادات . 0 


وروى ابن جريج عن عكرمة في هذه الآية قال : « كان تيم الداري 
وأخوه نصرانيين وهمًا من لخم » وكان متجرهما إلى مكة ٠‏ فلمًا هاجر' . 
رسول الله إلى المديئة [ حولا متجرهما إلى المديئة فقذم ابن ] 7" أبي 
مارية مولى عمرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام تاجرًا فخرجوا 
جميعًا حتى إذا كانززا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصيته 
ببده م ثم دسها في متاعه » وأوصى إليهما ٠‏ فلما مات فتحا متاغه 


. ©» فى : الأصل ؛ : مخوص' . والمثبت من ٠ه »ء ن‎ )١( 

0) من دهء. (”) فى « الأصل » : رجل . ولمثبت من 2ه . ن)ا. 
(5) المائدة ١ . 35١5:‏ 

(0) فى « الأصل ». ه ؟ : فئ ذلك بحديث . والمثبت هو الصواب . 

9) البقرة : 587 . | (/) في « الأصل » : قدم . والمثبت من 3 ه 4 . 


- #8٠5 


فوجدوا فيها أشياء فأخذاها » فلما [ قدما ] 2١(‏ على أهله فتحوا متاعه 
فوجدوا وصيته قد كتب فيها عهده وما خرجوا به ٠‏ ففقدوا منه أشياء 
فسألوهما . فقالا : هذا الذي قبضنا له . فرفعوهما إلى النبي - عليه 
السلام - فنزلت هذه الآية إلى 8 الآثمين * ('2 فأمرهما النبي أن 
يستحلفوهما بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضنا غير هذا ولا كتمنا ١‏ 
فمكثا ما شاء الله » ثم ظهر على إناء من فضة منقوش بذهب معهما 
فقالوا : هذا من متاعه . فقالا : اشتريناه منه . فارتفعوا إلى النبي 
فنزلت : 8 فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما9#) 
من أولياء الميت » فأمر رسول الله رجلين من أهل الميت فكان يقول : 
صدق الله ورسوله وبلغ ٠‏ إني لأنا أخذت الإناء . 


والجام إنما يشرب به . 
وقولهم : مخوص من ذهب يعني : أنه نقش فيه صفة الخوص 
وطلي بالذهب 2 والخوص : ورق النخل والمقل . 
ك 2# 2 
باب : قضاء الوصى ديون الميت بغير 
محضر من الورثة 
فيه : جابر : 7 أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه 
ديئّاء فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله فقلت : يا رسول الله » قد 
علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينًا كبيراً » وإني أحب أن 
يراك الغرماء . قال : اذهب فبيدركل تمر على ناحيته . ففعلت ثم دعوته. 


.» فى « الأصل » : قدموا . ولمثبت من :ها‎ )١( 
. 3١ : المائدة‎ )”( . 37١5: المائدة‎ )5( 
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فلما نظروا إليه أغروا بي: تلك الساعة ٠‏ فلما رأ ما يصنعون أطاف 
حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات » ثم جلس عليه » ثم قال : ادع 
أصحابك . فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض 
أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة » فسلم والله 
البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله [ كأنه ] 277 
لم ينقص تمرة واحدة ) . 

قال المؤلف : لا:خلاف بين العلماء أن الوصي يجوز له أن يقضي 
ديون الميت بغير مححضر الورثة على حديث جابر ؛ لأنه لم يحضر 
جميع ورثة أبيه عند ,اقتضاء الغرماء ديونهم » وإنما اختلفوا في مقاسمة 
الوصي للموصى له على الورئة ٠‏ فروى ابن القاسم عن مالك آنه 
قال: تجوز مقاسمة الوص على الضنغار ولا تجوز على. الكبير الغائب :: 
وهو قول أبي حنيفة : قال مالك : لا يقاسم على الكبير الائّب إلا 
السلطان . قال أبو حنيفة : ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له 
باطل ٠‏ فإن ضاع نصيب الموصى له عند الوصي رجع به على الورئة. 

(#قه-ب] وأجازها أبو يوسف أوقال : القسمة جائزة على الغيب / ولا دجوع 

لهم على الحضور » وإن ضاع ما أخذ الوصي . 1 

وقال الطحاوي : القياس أن لا يقسم على الكبار ولا على الموصئ 
له ؛ لاله لا ولاية ل مليهع ولي بوصي للموضى ا.. 


)١(‏ من دهاءن»). 
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كتاب الأحكام 


الرسول وأولي الأمر منكم # (© 

فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « من أطاعني فقد أطاع 
الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني » ومن 
عصى أميري فقد عصاني » . 

وفيه : ابن عمر : قال النبي - عليه السلام - : « ألا كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته » فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته 
...)الحديث . 1 

قال المهلب : هذا يدل على وجوب طاعة السلطان وجوبًا مجملا 0 
لأن في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله » فمن ائتمر لطاعة أولي الأمر 
لأمر الله ورسوله بذلك فطاعتهم واجبة فيما رأوه من وجوه الصلاح 
حتى إذا خرجوا إلى ما يشك أنه معصية لله لم تلزمهم طاعتهم فيه 
وطلب الخروج عن طاعتهم [ بغير ] 17 مواجهة في الخلاف . 

وروي عن أبي هريرة في قوله تعالى : # وأولي الأمر منككم » )١(‏ 
قال: هم الأمراء ٠.‏ وقال الحسن : هم الأمراء والعلماء . وكان مجاهد 
يقول: هم أصحاب محمد ٠.‏ وربما قال : أولو العقل والفقه في دين 
الله . وقال عطاء : هم أهل العلم والفقه » وطاعة الرسول اتباع 
الكتاب والسئة . 


)١(‏ النسام : 8ه . )من ٠ه‏ ؛.. 


اد 


قال ابن عيينة : سألت زيد بن أسلم . ولم يكن أحد بالمدينة يفسر 
القرآن بعد محمد بن كب تفسيره » قلت له : ما تقول في قول الله : 
© أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » )١(‏ ؟ فقال : اقرأ 
ما قبلها حتى تعرف . فقرأت : 8 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى : 

أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 4 ”© الآية . قال : هذه فى الولأة . 
وفي حديث ابن عمر' أن فرضًا على الأمراء نصح من ولاهنم: ٠‏ الله 
أمرهم؛ وكذلك كل من ذكر في الحديث تمن استرعي أمرا أو اؤتمن | 

عليه فالواجب عليه بذل النضيحة فيه » وقد قال عليه السلام : 2 من 
استرعي رعية فلم يحطها بنصيحة لم يرح رائحة الجنة » وسيأتي [ هذا 

الحديث بعد هذا في باب عن استرعي رعية ولم ينصح ] 0 . ! 

0 
باب : الأمراء من قريش 

فيه : معاوية الداع اواعيد لابج مدرو ينعن كا أنه ايكون ملك 
من قحطان » فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله , ثم قال : أما بعد 
فإنه بلغني أن رجالا متكم بحدئون أحاديث ليست في كتاب اله ولا 
توثر عن رسول الله » وأولئك جهالكم ١‏ وإياكم والأماني التي تضل. 
0 » فإني سمعت رسول الله يقول لحي ا بي 
أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» . 0 
وفيه : ابن عمر : قال النبي - عليه السلام - لابلاع ري / 
تريش عا بقي منهي اثنان ٠ ٠.‏ : 0 
قال المؤلف : هذا يرد قول النظام وضرار ومن دافقهما من الخوارج أن 

الإمام ليس من شرطه أن يكون قرشيا . قالوا : وإنما إستخق 


)١(‏ النساء : 5ه . (5؟) النساء : كه , (5) من دهاء. ا 
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الإمامة من كان قائمًا بالكتاب والسئة من أفناء الناس من العجم 
وغيرهم . قال ضرار : وإن اجتمع رجلان قرشي ونبطي ولَّينا النبطي؛ 
لأنه أقل عشيرة» فإذا عصى الله وأردنا خلعه كانت شوكته علينا أهون . 

قال أبو بكر بن الطيب : وهذا قول ساقط لم يعرج المسلمون عليه 
وقد ثبت عن النبى أن الخلافة فى قريش ٠»‏ وعمل بذلك المسلمون قرنًا 
يعد قر قا نحي لقولهج + أوقدصع عن النتى أنة آزصى بالاتضار > 
وقال : « من ولي منكم من هذا الأمر شيئًا فليتجاوز عن مسيئهم © ولو 
كان الأمر إليهم / كما أوصى بهم . 

وما يشهد لصحة هذه الأحاديث احتجاج أبي بكر وعمر بها على 
رءوس الأنصار في السقيفة » وما كان من [ إذعان ] 2١(‏ الأنصار » 
و[خنوعهم] 7(" لها عند سماعها وإذكارهم بها حتى قال سعد بن 
عبادة: منا الوزراء » ومتكم الأمراء. ورجعت الأنصار عما كانوا عليه 
حين تبين لهم الحق بعد أن نصبوا الحرب ٠‏ وقال الحباب بن المنذر : 
أنا جذيلها المحكك ٠‏ وعذيقها المرجب . وانقادوا لأبي بكر مذعنين . 

ولولا علمهم بصحة هذه الأخبار لم يلبثوا أن يقدحوا فيها » 
ويتعاطوا ردها » ولا كانت قريش بأسرها تقر كذبًا يدعى عليها ؛ لأن 
العادة جرت فيما لم يثبت من الأخبار أن يقع اللخلاف والقدح فيها عند 
التنازع » ولا سيما إذا احتج به في هذا الأمر العظيم مع إشهار 
السيوف » واختلاط القول . 

وما يدل على كون الإمام قرشيا اتفاق الأمة في الصدر الأول وبعده 
من الأعصار على اعتبار ذلك في صفة الإمام قبل حدوث الخلاف في 


. الأصل ؛ : ادعاء . والمثبت من « ه؟‎ ١ فى‎ )١( 
. » ه٠ الاصل © : جموعهم . والمثبت من‎ ١ في‎ )5( 
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يك 


ذلك » فثبت أن الحق في اجتماعها وإبطال قول من خالفها » وسيأتي 
في كاك الرجم 3 فى باب الرجه للسان بن لازنا نا اععيب ني 
من هذا المعنى ] (29 , ١‏ 8 ا 
قال المهلب : نه ان حمر اند كو لكت 
قحطان » فيحتمل أن 'يكون ملكنًا غير خليفة يتغلب على الناس من غير 
رضا به » وإنما أنكر ذلك معاوية لثلا يظن أحد أن الخلافة تجوز في غير 
قريش + ولو كان عند أحذ في ذلك علم من النبي لأخبر-به معاوية 
حين خطب بإنكار ذلك عليهم » وقد روي في الحديث أن ذلك إنما 
يكون عند [ ظهور ] (20 أشراط الساعة وتغيير الدين » روف أبو :هريرة 
: عن النبي -.عليه السلام - أنه قال : « لا تقوم الساعة حتى' يخرج" 
رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه » فقوله : < لا تقوم الساعة :6 
يدل أن ذلك من أشراط القيامة وما لا يجوز » ولذلك ترجم الببخاري 
بهذا مني “في كاك لقنا قي باب 1 بير !217 الزمان حت تعيد 
الأوثان » وفهم منه هذا ا معنى . 
# 0 # : 
باب : أجر من قضى بالحكمة وقوله تعالى : ١‏ 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئنك هم الفاسقون » 9) 
فيه : عبد الله : قال النبى  :‏ لا حسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله مالا 
فسلط على هلكته في الحق» .وآخر آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها 4..' 
قال المؤلف : روي عن الشعبي أنه سثل عن قوله تعالى : #ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 247 وط الظالمون 4 00 
و#الفاسقون 4 7( فقال :. الكافرون في .أهل الإسلام ٠‏ والظالمون في 
)١(‏ من دهاء. | )في 9 الاصل 4 : تغير . والثبث من 0ه ء . 


(") المائدة : لاع .2 © (4)للائدة : 44 . (0) المائدة : مغ : ! 
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اليهود ٠‏ والفاسقون في النصارى . وقال الحسن : نزلت في أهل 
الكتاب» تركوا أحكام الله كلها - يعني : في الرجم والديات - قال 
الحسن : وهي علينا واجبة . قال عطاء وطاوس : كفر ليس ككفر 
الشرك [ وظلم ليس كظلم الشرك ] 2١(‏ وفسق ليس كفسق الشرك . 
قال إسماعيل بن إسحاق : وظاهر الآيات تدل أن من فعل مثل ما 
فعلواء واخترع حكما خالف به حكم الله وجعله ديئًا يعمل به لزمه مثل 
ما لزمهم من لزوم الوعيد حاكمًا كان أو غيره » ألا ترى أن ذلك نسب 
إلى جملة اليهود حين عملوا به ؟ 
قال المؤلف : ودلت ( الآيات على أن ) 7( من قضى با أنزل الله 
فقد استحق جزيل الأجر ٠‏ ألا ترى أن النبي أباح حسله ومنافسته» 
فدل أن ذلك من أشرف الأعمال وأجل ما تقرب به إلى الله » وقد 
روى ابن المنذر » عن محمد بن إسماعيل » حدثنا الحسن بن علي ٠١‏ 
حدثنا عمران القطان أبو العوام » عن أبي إسحاق الشيباني » عن 
[ابن]7١2‏ أبي أوفى قال : قال رسول الله : ١‏ الله مع القاضي ما لم 
يجر ؛ فإذا جار تخلى عنه » ولزمه الشيطان »© . 
ال ال 
باب : السمع والطاعة للإمام / ما لم تكن معصية اق سب 

فيه : أنس : قال النبي - عليه السلام - : « اسمعوا وأطيعوا ولو 
استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ؛ . 

وفيه : ابن عباس : قال النبي - عليه السلام - : « من رأى من أميره 
شيئًا يكرهه فليصبر . فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا 


مات ميتة جاهلية ) . 
)١(‏ من 2ها»ه. )١(‏ مكررة بالاصل . 
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وفيه : ابن عمر : « قال النبي : السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية , فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة 4. . 

وفيه : علي : ” أن النبي بعث سرية فأمر عليهم رجلا من الانصار 
وأمرهم أن يطيعوه . فغضب عليهم , فقال : أليس قد أمر النبي - عليه 
السلام - أن تطيعوني ؟ قالوا : بلى . قال : عزمت عليكم لا 
[جمعتم](١)‏ حطبًا وأوقدتم نار » ثم دخلتم فيها ٠‏ فجمعوا حطبًا 
وأوقدوا نار » فلما هموا بالدخول » فقام ينظر بعضهم إلى بعضن فقالٍ 
بعضهم : إنا تبعنا النبي - عليه السلام - فرارًا من النار أفندخلها ؟ 
فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه ء فذكر ذلك للنبي فقال: 
لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا . إنما الطاعة في المعروف» . 2 | 

قال محملين. حرير ؛' فيعليث على و["خديت ] 299 ابن عم 
البيان الواضح عن نهْي الله على لسان رسوله عباده عن طاعة مخلوق 
فى معصية خخالقه » سلطانًا كان الآمر بذلك [ أو سوقة ] (©2 أو والدا 
أو كائنًا من كان . فغِير جائر لاحد أن نيطيع أحد) من الناس في أمر قد 
صح عنده نهي الله عنه . 

فإن ظن ظان أن في قوله عليه السلام في حديث أنس : ١‏ اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي © وفي قوله في حديك ابن 
عباس : 7 من رأى من أميره شينًا يكرهه فليصبر » حجة لمن أقدم على 
معصية الله بأمر سلطان أو غيره » 'وقال : قد وردت الأخبار بالسمع 
والطاعة لولاة الأمر فقد ظن خطنًا » وذلك أن أخبار رسول الله “لا 
يجوز أن تتضاد ٠‏ ونهيه وأمره لا يجوز أن يتناقض أو يتعارض أ» وإنما 
الأخبار الواردة بالسبع والطاعة لهم ما لم يكن خلاًا لآمر الله وأمر 


)١(‏ في : الأصل ؛ : تجمعوا . والثبت من 1 هاء ن 0.16 (1)من (ه4. 
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رسوله » فإذا كان خلافًا لذلك فغير جائز لأحد أن يطيع أحدا في 
معصية الله ومعصية رسوله » وبنحو ذلك قال عامة السلف . 

حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس » قال : حدثنا إسماعيل 
ابن أبي خالد » عن مصعب بن سعد قال : قال علي - رضي الله 
عنه- : [ حق ] 2١(‏ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة » 
قرشيء لا تقدم أنه لا تجوز الإمامة إلا فى قريش » وإئما أجمعت الأمة 
على أنه لا يجوز [ أن تكون الإمامة ] (25 فى العبيد . 

وقوله : « من رأى شيئًا يكرهه فليصبر » يعني : من الظلم والجور. 
فأما من رأى شيئًا من معارضة الله ببدعة أو قلب شريعة » فليخرج من 
تلك الأرض ويهاجر منها ٠‏ وإن أمكنه إمام عدل واتفق عليه جمهور 
الناس فلا بأس بخلع الأول » فإن لم يكن معه إلا قطعة من الناس أو 
قال أبو بكر بن الطيب : أجمعت الأمة أنه يوجب خلع الإمام 
وسقوط فرض طاعته كفره بعد الإيمان 4 وتركه إقامة الصلاة والدعاء 
إليها » واختلفوا إذا كان فاسقًا ظالًا غاصبًا للأموال ؛ يضرب الأبشار 
ويتناول النفوس المحرمة ويضيع الحدود ويعطل الحقوق فقال كثير من 
وقال الجمهور من الأمة وأهل الحديث : لا يخلع بهذه الأمور 0 
ولا يجب الخروج عليه ؛ بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته فيما 


.ا1اه٠ من‎ )١( . » ه٠ الأصل ؟ : يحق . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
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يدعو إليه من معاصي الله » واحتجوا بقوله عليه السلام : « اسمعوا ٠»‏ 
وأطيعوا وإن استعمل أعليكم عبد حبشي »© وأمره بالصلاة وراء كل بر 
وفاجر ء وروي أنه قأل : « [ أطعهم ] 2١١‏ وإن أكلوا مالك وضربوا 
ظهرك ما أقاموا الصلاة» . قال [ القاضى ] 9© أبو بكر : ومما يوجب” 
11 خلع الإمام / تطابق الجنون عليه زات ب ييئس من صصحته 35 
وكذلك إن صم أو خرس وكبر وهرم ٠‏ أو عرض له أمر يقطعه عن 
مصالح الأمة ؛ لأنه إنما نصب لذلك ؛ فإذا عطل ذلك وجب بخلعه» 
وكذلك إن جعل مأسورًا في أيدي العدو إلى مدة يخاف معها الضرر 
الداخل على الأمة وييئس من خلاصه وجب الاستبدال به . 
فإن فك أسره وثاب عقله أو برئ من زمانته ؤمرضه لم يعد إلئ أمره 
وكان رعية للأول ؛ لأنه عقد له عند خلعه وخروجه من الحق فلا حق. 
له فيه» ولا يوجب خلعه حدوث فضل في غيره كما يقول أصحابنا : 
إن حدوث الفسق في:الإمامم بعد العقد لا يوجب خلعة » ولو حدثٍ 
عند ابتداء العقد لبطل |العقد له ووجب العدول عنه . 11 
وأمثال هذا في الشريعة كثير » » منها أن المتيمم لو.وجد لماء قبل 
دخوله في الصلاة لوجب غليه الوضوء به » ولو طرأ عليه وهو فيه" 
لم يلزمه 3 وكذلك لو وجبت عليه الرقبة في الكفارة وهو موسر لم. 
ا ا ل ل ل عا 
يطل خكم اصضامة ولا رمه غير . | 
قل لبان > وكرن د لسعو ان واوالو ريع نيا 
أبدًا » فالابد هاهنا يراد به أبد الدنيا ؛ لقوله تعالى : #8 إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 7" ومعلوم أن الذين هموا 
بدخول النار لم [ يكفروا' ] (؟؟ بذلك فيجب عليهم التخليذٍ أبد 
)١(‏ في « الاصل ؛ : أطعمهم . والثبت من «هاء. 0 (5)من(ها6. 0 
(”) النساء : لمع 2 .23١5‏ (5) في « الأصل ؛2 : يكفرون . وامثبت من «ها . : 
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الآخرة.: ألا ترى قولهم : ١‏ إنما اتبعنا النبئي فرارا من الثار » فدل هذا 
أنه أراد عليه السلام : لو دخلوها لاتوا فيها ولم يخرجوا منها مدة 
الدنيا » والله أعلم . 
ا كك 
باب : من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها 

فيه : عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي: « يا عبد الرحمن » لا تسال 
الإمارة فإنك إن أوتيتها من مسألة وكلت إليها » وإن أوتيتها عن غير 
مسألة أعنت عليها , وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها فكفر 
عن يمينك وائت الذي هو خير » . 

وترجم له باب من سأل الإمارة وكل إليها . 

قال المهلب : فيه دليل على أنه من [ تعاطى ] 2١(‏ أمرًا وسولت له 
نفسه أنه قائم بذلك الأمر أنه يخذل فيه في أغلب الأحوال ؛ لأنه من 
سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلا لها » فقد قال عليه 
السلام: « وكل إليها » بمعنى لم يعن على ما أعطاه » والتعاطي أبدا 
مقرون بالخذلان ٠‏ وإن من دعي إلى عمل أو إمافة في الدين فقصر 
تفيية و تلك الخزلة وعانب أمن قدت زوق الله المعوية -وهدا رقا شو 
مبني على أنه من تواضع لله رفعه ٠‏ وذكر ابن المنذر من حديث أبي 
عوانة » عن عبد الأعلى التغلبي » عن بلال بن مرداس الفزاري » عن 
ميد »عن اسن + عن القن 2 عليه الباجم.ت قال > ٠‏ تمن لتق 
القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه ٠»‏ ومن أكره عليه أنزل 
الله [ إليه ] (؟2 ملكا يسدده »© وهذا تفسير قوله « أعنت عليها » فى 
حديث [ ابن ] 29 سمرة . ْ 


. (؟) فى 2ه" : عليه‎ ٠.» في « الأصل » : تعاط . والمثبت من « ه‎ )١( 
. ») فى « الأصل ؛ : أبى . والمثبت من 2ه‎ )9( 
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اند رمن لمرو على الإمارة 
فيه : أبو هريرة : قال له النبي - عليه السلام - : « إنكم ستحرصون 
على الإمارة » وستكون ندامة يوم القيامة ( فنعمت )1١)‏ الرضعة ويدست 
الفاطمة ؛) . 


وفيه : أبو موسى : « دخلت على النبي أنا ورجلان من قومي ٠‏ فقال 
أحد الرجلين : أمرنا يا رسول الله ء فقال الآخر مثلة . فقال 11 وني : 
هذا من سأله ولا ومن حرص عليه ؟ . 


قال المهلب : حرص الناس على الإمارة ظاهر العيان » وهو الذي : 
متب جعل الناس / يسفكون عليها دماءهم ٠‏ ويستبيحون حريمهم. ّ 

"ويفسدون في الأرض حين يصلون بالإمارة إلى لذاتهم » ثم: لابد: أن 
يكون فطامهم إلى السنوء وبئس الحال ؛ لأنه لا يخلو أن يقتل عليها أو 
يعزل عنها وتلحقه الذلة أو يموت عليها فيطالب في الآخرة فيندم . 

والحرص الذي اتهم النبي - عليه السلام - صاحبه ولم يؤل هو أن 
يطلب من الإمارة فا هو قائم [ لغيره ] 25 متواطتًا عليه » بفهذا لا 
د عا علد ون لانو دنا حر مطل للدم باد 1 
مسن انور اللملبيق أو حرس على سباي حل يم ٠‏ وإن كان له ' 
[أمئال]7© .في الوقت والعصر لم يتحركوا لهذا . فلا بأس: أن يحرض 
على القيام بالأمر الضائع ولا يتهم هذا -إن شاء الله . وبين هذا المعنى 
حديث خالد بن الوليد حين أخذ الراية من غير إمرة ففتح [ له ] (4) . 

02000000 ش ش 

. في ٠هاء ن» : فلعم‎ )١( 
. 4» في « الأصل »© : بغيره . والمثبت من « ه‎ )١( 


(؟) في « الأصل » : أموالٍ . والمثبت من « ه »2 . 
(5) في ١‏ الأصل ؛ : عليه . والمثبت من ٠ه‏ ؛ . 


-51١8- 


باب : من استرعى رعية فلم ينصح 
فيه : الحسن : ١‏ أن عبيد الله بن زياد [ عاد ] 2١(‏ معقل بن يسار في 
مرضه الذي مات فيه فقال له معقل : إنى محدثك حدينًا سمعته من 
رسول الله » سمعت النبي يقول : ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها 
المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة ؛ . 
قال المؤلف : النصيحة فرض على الوالي لرعيته وقد قال عليه 
السلام 2-7 الأمير [ الذي ] 57 على الناس راع ومسئول عن رعيته 4«( 
فمن ضيع من استرعاه الله أمرهم أو خانهم أو ظلمهم؛ فقد توجه إليه 
الطلب بمظالم العباد يوم القيامة فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة 
عظيمة ؟ وهذا الحديث بيان [ وعيد ] ('2 شديد على أئمة الجور . 
وقوله عليه السلام : « لم يجد رائحة الجنة » وة حرم الله عليه 
الجنة » فمعناه عند أهل السنة إن لم يرض الله [ الطالبين ] (؟) عنه 
يرص 

فأراد تعالى أن ينفذ عليه الوعيد ؛ لأن المذنبين من المؤمنين فى مشيئة 
الله - تعالى . 
ذلك وعيد شديد . روى الوليد بن مسلم ٠‏ عن يزيد بن أبي مريم » 
عن القاسم بن [ مخيمرة ] 2*0 عن أبي مريم الفلسطيني - وكان من 
أصحاب النبي عليه السلام - قال : سمعت النبي يقول : « من ولي 
)١(‏ في « الأصل » : دعا . والمثبت من « ها. ن©. (؟) من دهاء. 
9) في < الأصل © : وعد . والمثبت من ده ؛ . 
(4) في « الأصل » : الظالمين . والمثبت من «ه » . 
(5) في « الأصل © : مخيمر . ولمثبت من 2ه ؟ . 
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الله عن خلته وحاجته وفاقته » . ويجب على الوالي أن لا يولي: أحدا 
من عصابته » وفي الناس من هو أرضى منه » فقدا روي عن ابن 
عباس» عن النبي - غليه السلام - أنهم إن فعلوا ذلك فقد خانوا الله 
ورسوله » و[خانوا ] )١(‏ جميع المؤمنين . ْ 
# اا# #0 
باب : من شاق شق ق الله عليه 


فيه طرين :ابو ] 7 قمة قال تت راق 01 
وأصحابه وهو يوصيهم فقالوا : هل سمعت من رسول الله شيئًا ؟ قال,:. 
يس ل اج ا ا و 
عليه يوم القيامة . قالوا : أوصنا . قال : أول ما ينتن من الإنسان بطنه 
فمن [ استطاع ] 247 أن لا يآكل إلا طيبا فليفعل » ومن استطاح أن لذ 
يحول نينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل » . ُ 

قوله عليه السلام  :‏ من سمع سمع الله به » قال صاحب الغين : 
سمعت بالرجل : إذا أذعت عنه عيبًا والسمعة: : ما سمع به من طعام 
أو غيره ليرى ويسمع « ومصداق هذا الحديث في كتاب الله قوله 
تعالى: ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
أليم في الدنيا والآخرة 274 . 


وقوله : : ٠‏ ومن بشاقق يشقق لله عليه » فالشاقة في الغة مشعقة من 


)١(‏ في « الأصل » خان .فبك ام الغا 

(؟) في « الأصل »: ابن والثبت من 9 هن » وهو طريف بن مجالد الجيمي. 
ا ل م ا 
(#) من «دهاءن»4. ا 02)النور: 4 


ألا ءلا لآ د 


الشقاق وهو الخلاف » ومنه قوله تعالى : # ومن يشاقق الرسول / من ممه 
بعد ما تبين له الهدى ... # (1) الآية . 
وعيوبهم وترك مخالفة سبيل المؤمنين » ولزوم جماعتهم ٠»‏ والنهي عن 

وفي الحديث من المعاني أن المجازاة قد تكون من جنس الذنب » ألا 
ترى قوله عليه السلام : « من سمع سمع الله به » ومن يشاقق يشقق 
الله عليه © قال صاحب العين : شق الأمر عليك مشقة : أضر بك . 

كك د 3 
باب : القضاء والفتيا في الطريق 

وقضى يحبى بن يعمر في الطريق [ وقضى ] 27 الشعبي على باب 
دارة. 

فيه : أنس : ( بينما أنا والنبي - عليه السلام - خارجان من المسجد ء 
فلقينا: رجل عند سدة المسجد فقال : يا رسول الله » متى الساعة ؟ قال 
النبي : ما أعددت لها ؟ فكأن الرجل استكان » ثم قال : يا رسول الله » ما 
أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة » ولكن أحب الله ورسوله . 
قال : أنت مع من أحببت 4 5 

قال المهلب : الفتوى في الطريق على الدابة وما يشاكلها من 

التواضع [ لله -عز وجل- ] 7" فإن كان الفتوى لضعيف أو جاهل فهو 
)١(‏ النسام : )١( . 1١6‏ في «١‏ الاصل »؟ : وقرا . والمثبت من 1ه , نا . 
(؟) في « الاصل ؛ : إليه . والمثبت من ٠ه‏ ؛؟ . 
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له ل امن رز 4 ل ل من أهل الدنيا أو ' 
لمن يخشئ لسانه فهو مكروه للحاكم أن يترك مكانه وخطته .| ١‏ . 
واختلقف أصحاب مالك فى القضاء سائرًا أو ماشيئًا »'فقال أشهب: 
لا باس بذلك إذا لم يشغله السير أو المشي عن الفهم . وقال سخئون: ٠‏ 
لا ينبغي أن يقضي وهو يسير أو يمشي » وقال ابن حبيب : ما كان'[من ؛ 
ذلك يسير) ] 2١‏ كالذي يأمر بسجن من وجب عليه أو يأمر بشيء أو. 
يكف عن شيء فلا بأس بذلك » وأما أن يبتدئ نظرا ويرجع الخصوم , 
وما أشبه ذلك فلا ينبغي . وهذا قول حسن . وقول أشهب أشبه بدليل 
الحديث . َ ا 
وفيه دليل على جوإر تتكيب العالم بالفتيا عن نفس ما سثل عله إذا 
كانت المسألة لا تعرف أو كان مما لا حاجة بالناس إلى معرفتها . ٠‏ 
وكانت مما يخشى منها الفتئة وسوء التأويل . 
الل# ال# 0 
باب : ما ذكر أن النبي عليه السلام لم يكن له بواب , 
فيه : أنس : ١‏ أن النبي مر بامرأة وهي تبكي عند قبر فقال لها : اتقي الله 
واصبري . فقالت : إليك عني » ؛ فإنك خلوً من مصيبتي . فجاوزها. 
ومضى ؛ فمر [ بها ] (') رجل فقال : ما قال لك رسول الله ؟ قالت : ما" 
عرفته . [ قال : إنه لرسول اله يله ] (21 . فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه 
بوابًا » فقالت ا . فقال النبي - عليه 
السلام - : إن الصبر عند أول صدمة » . ١‏ 


قال المهلب: لم يكن للنبي بواب راتب» وقد جاء في حديث القفف 


)١(‏ فى « الأصل ؛ : يسير . والمثبت من « ه »> . (0) من دهاءن».! 
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والمشربة أنه كان له بواب » فدل حديث أنس أنه عليه السلاتم إذا لم 
يكن على شغل من أهله ولا انفراد لشيء من أمره أنه كان يرفع حجابه 
بينه وبين الناس ويبرز لطالبيه وذوي الحاجة إليه ؛ لأن الله قد كان أمنه 
أن يغتال أو يهاج أو تطلب غرته فيقتل » قال تعالى : # والله يعصمك 
من الئاس # 2١(‏ وقد أراد عمر بن عبد العزيز أن يسلك هذه الطريقة 
تواضعًا لله فمنع الشرط والبوابين فتكائر الناس تكاثر) اضطره إلى 
الشرط فقال : لا بد للسلطان من وزعة . 

قال الطبري : دل حديث عمر حين استأذن له الأسود على النبى فى 
المشربة أنه فى وقت خلوته وشغله بنفسه فيما لابد 1 له ] (21 منه كان 
يتخذ بوابا ١‏ لعل من كيده ألهاخخال قينا لابد له منه » ولولا ذلك 
لم يكن لعمر حاجة إلى مسألة الأسود للاستئذان له على رسول الله ؛ 
بل كان يكون هو المستأذن لنفسه / فبان بحديث عمر أن معنى رواية من 
روى عنه أنه لم يكن له بواب يريد في الأوقات التي كان يظهر فيها 
للناس ويبرز إليهم » وأما في وقت حاجته وخلوته فلا . 

وعلى هذا النحو من فعله عليه السلام في اتخاذه البواب » ورفعه 
الحجاب والبواب عن بابه وبروزه لطالبه كان احتجاب من احتجب من 
الأئمة الراشدين واتخاذ من اتخذ البواب وظهور من ظهر للناس منهم . 

وروى شعبة» عن أبي عمران الجوني » عن عبد الله بن الصامت أن 
ألا كنا تلم على دان [ قا : يا أمين الؤمنين » افتح الباب 
يدخل الناس» . فدل هذا الحديث عن عثمان ] 259 أنه كان يبرز أحيانًاء 
ويظهر لأهل الحاجة» ويحتجب أحيانًا في أوقات حاجاته ٠٠‏ ونظير 
ذلك كان يفعل عمر بن عبد العزيز . روي عن جرير » عن مغيرة» 


)١(‏ المائدة : /ا5 . (0) من ذهادا. 
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61 ق سبع 


عن زيد الطيب قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال لي : ما 
يقول الناس ؟ قلت ؛ يقولون : إنك شديد الحجاب . فقال : .لا بد 
لي أن أخلو فيما يرفع إلي الناس من المظالم » .فأنظر فيها . 
الى ش 
عليه دون الإمام الذي فوقه 
فيه : أنس : ٠‏ أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي بمنزلة 
صاحب الشرطة من الأمير » . 
وفيه : أبو موسى  :‏ أن النبي بعثه وأتبعه معاذ بن جبل » . 
وفيه : أبو موسى : « أن رجلا أسلم ثم تهود فأتاه معاذ بن جبل وهو 
ل : أسلم ثم تهود . قال اااجاس 
حتى أقتله »ح . ١‏ 
اختلف العلماء ها الباب فقال ابن القاسم في المجموعة . : لا يقيم 
الحدود في القتل [ ولاة 237.6 المياء ٠‏ وليجلب إلى الأمصار ولا يقام 
القتل بمصر كلها | إلا بالفسطاط أو يكتب إلى .والي الفسطاط بذلك . 
وقال أشهب : من ولاه الأمير وجعله واليّا على بعض المياهء وجعلْ ذلك 
إليه فليقم الحد في القتل والقطع وغيره » وإن لم يجعله إليه فلا يقيمه.. 
وذكر الطحاوي عن أصحابه الكوفنين قال : لا يقيم الحدود إلا 
أمراء الأمصار وحكامها » ولا يقيمها عامل السواد ونخوه 7" ٠.‏ وذكر 
عن مالك قال: لا ف الجدود كل الولاة في الأمصار والسواد؛ وقال 


: .'اه٠« الأصل 2 : ولا . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
. (؟) جاء بالاصل بعد هذه لعارة : وذكر عن مالك ... ثم كرر قول الطحاوي‎ 
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الشافعي : إذا كان الوالي عدلا يضع الصدقة مواضعها فله عقوبة من 
غل صدقته » وإن لم يكن عدلا لم يكن له أن يعزره ٠‏ 
حديث معاذ أنه قتل المرتد دون أن يرفع أمره إلى النبي . 
وذهب الكوفيون إلى أن القاضي حكمه حكم الوكيل لا تنطلق يده 
الوصي له التصرف في كل شيء » وتنطلق يده على النظر في جميع 
الأشياء ما لم يستئن عليه وجه » فلا يجوز أن ينظر فيه : 
كك 1 ك1 
باب : هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان 

فيه : أبو بكرة : « أنه كتب إلى ابنه وكان بسجستان أن لا تقضي بين 
اثنين وأنت غضبان [ فإني سمعت النبي ككل يقول : لا يقضين حكم بين 
اثنين وهو غضبان ] 23 » . 

وفيه : أبو مسعود : 10[ جاء ] (21 رجل إلى النبي - عليه السلام - 
فقال : والله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل ما يطيل بنا فلان فيها . 
فما رأيت النبي قط أشد غضبًا في موعظة منه يومئذ » ثم قال : أيها 
الناس » إن منكم منفرين ؛ فأيكم ما صلى بالناس فليوجز [ فإن ] (1) 
فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة » . 

وفيه : ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض . فذكر عمر للنبي فتغيظ 
فيه النبي » ثم قال : ليراجعها , ثم ليمسكها حتى تطهر » ثم تحيض : 
فتطهر ء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها » . 
)١(‏ من «هاءن6. )١(‏ في : الأصل» : دخل . وامثبت من « هاء ن؟. 


ه77 - 


ا ق-1] 


قال المهلب : قوله عليه السلام : ١‏ لا يقضي بين اثنين و[ هو ] )١(‏ 
غضبان ' ندب منه. خحوف التجاوز . ولذلك كرة العلماء أن يقضي 
القاضي وهو غضبان / روي ذلك عن عمر بن الخنطاب وشريح وعمر 
ابن عبد العزيز ٠‏ وهو قول مالك والكوفيين والشافعي . 

فإن قيل : فقد قضى النبي وهو غضبان . 

قبل : فا قعل ذلك لانه لم خش التجارز او[ اليل (() في 
حكمة؛ لأنه معصوم بخلاف غيره من البشر » وإقا يصيل العفب 
في القضاء والفتيا كما استعمله النبي أنه رأى شيئًا من الشريعة' والسئة 
قد غير عن حاله » ا ل ره 
يكون جائعًا » روي عن شريح أنه كان إذا غضب أو جاع قام .: 
الشعبي يأكل عند طلوع الشمس فقيل له . فقال 00 
الا ل ء . ولا يقضي ناعسا 1 فقون : 0 
القضاء ا : 1 ' 

ا # 2# 
أمور الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة 

كما قال النبي لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' . وذلك إذا 
كان أمر مشهورا . 

نه #عاسة: جاد ع شدي هلة زو ريع شاه :زا رمرل لدم 
)١(‏ في « الأصل » : أنت . والمثبت من 1ه ». 


(0) فى « الأصل ؛ : البيان . والمئبت من « ه »؛ . 
(5) فى « الأصل »© : أنه . والمثبت من 3ه » . 


-1974- 


[ والله ] 2١(‏ ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من 
أهل خبائك [ وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن 
يعزوا من أهل خبائك ] 2١(‏ ثم قالت : إن أبا سفيان رجل مسيك . فهل 
علي من حرج من أن أطعم الذي له [ عيالنا ] ("2 ؟ قال لها : لا حرج 
عليك أن تطعميهم من معروف » . 

اختلف العلماء في القاضي هل يقضي بعلمه ؟ فقال الشافعي وأبو 
ثور : جائز له أن يقضي بعلمه في حقوق الله وحقوق الناس ٠»‏ سواء 
علم ذلك قبل القضاء أو بعده . وقال الكوفيون : ما شاهده الحاكم 
من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء أو بعده » فإنه لا يحكم فيها 
بعلمه [ إلا القذف . وما علمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم 
فيه بعلمه في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : يحكم فيما 
علمه قبل القضاء بعلمه ] 20 . وقالت طائفة : لا يقضي بعلمه أصلا 
في حقوق الله وحقوق الآدميين » وسواء علم ذلك قبل القضاء أو بعده 
أو في مجلسه . هذا قول شريح والشعبي » وهو قول مالك وأحمد 
وإسحاق وأبي عبيد » وقال الأوزاعيى : ما أقر به الخصمان عنده 
اهنا بددران له علنيةا له اد 

واحتج الشافعي بحديث هند وأن النبي قضى لها ولولدها على أبي 
سفيان بنفقتهم ولم يسألها على ذلك بينة ؛ لعلمه بأنها زوجته وأن 
نفقتها ونفقة ولدها واجبة في ماله » فحكم بذلك على أبي سفيان 
لعلمه بوجوب ذلك ٠‏ وأيضًا فإنه متيقن لصحة ما يقضي به إذا علمه 
علم يقين وليس كذلك الشهادة ؛ لأنها قد تكون كاذبة أو واهمة . 


)١(‏ من دهايءن». 
(١؟)‏ في ١‏ الأصل »؛ : عياله . والمثبت من «ها. ن؟. (7) من «٠«ها».‏ 


11ت 


وقد أجمعوا على أنه له أن يعدل ويسقط العدول بعلمه إذا علم [أن]17) 
ما شهدوا به على غير ما شهدوا به » وينفذ علمه في ذلك ولا. يقضي 
بشهادتهم » مثال ذلك أن يعلم بننًا لرجل ولدت على فراشه » فإن 
أقام شاهدين أنها مملركنه فلا يجوز أن يقبل شهادتهما ويبيح له فرج 
حراماء وكذلك لو رأى رجلا قتل رجلاء ثم جيء بغير القاتل وشهد 
[ شاهدان ] )١(‏ أنه :القاتل فلا يجوز أن يقبل الشهادة » وكذلك لو 
سمع رجلا طلق امرأته طلاًا بائنًا ». ثم ادعت عليه المرأة الطلاق؛ 
وأنكر ذلك الزوج ٠‏ فإن جعل القول قوله فقد أقامه على فرج حرام” 
فيفسق به » ولم يكن له بد من أن لا يقبل قوله فيحكم بعلمه . ' 

واحتج أصحاب أبي خنيفة بأن ما علمه الجاكم قبل القضامْ فإنما 
حصل في حال الابتداء على طريق الشهادة فلم يجز أن نجعله حاكمًا ؛' 
لأنه لو حكم به لكان قد حكم بشهادة نفسه فكان متهم » وصار: بمنزلة 
من قضى بدعوأه على غيره » رابع لإ مامه 10 دان ب ابلك بلي 
وجه الشهادة فإذا قضى به صار كالقاضي بشاهد واحد . 
لوا : .والدليل على جواز حكمه بما علمه في حال القضاء وفي 
0 : « إنما أقضي على نحو ما أسمع » ولم 
يرق بين سماعه من الشهود أو المدعى: عليه [: فيجب أن يحكم بما 
سمعه من المدعى عليه ] )١(‏ كما يحكم بما سمعه من الشهود . : 
رتسي / وا اج لط 0 
تلحقه الظنة في أن يكم لوليه على عدوه » فحسمت المادة في' ذلك : 
بأن لا يخكم بعلمه ؛ لأنه ينفرد به ولا يشركه غيره فيه . وأيضًا فإن 
النبي قال في حديث اللعان : « إن جاءت به على 'نعت كذا فهو 


)١(‏ من «ها». 


نم1ا- 


[ للذي ] 2١0‏ رميت به فجاءت به على النعت المكروه » فقال عليه 
السلام : « لو كنت راجمًا أحدا بغير بينة لرجمت هذه» وقد علم أنها 
زنت فلم يرجمها لعدم البينة » والنبي - عليه السلام - وإن كان لم 
يقطع أنها تأتي به على [ أحد ] (' النعتين فقد قطع [ على أنها إن 
جاءت به ] 29 على أحدهما » فهو لمن وصف لا محالة » وهذا لا 
يكون منه إلا بعلم . 
وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال : لو رأيت رجلا على حد لم 
أحده حتى يشهد بذلك عندي شاهدان . ولا مخالف له في الصحابة. 
## #0 
باب : الشهادة على الخط 29 وما يجوز من ذلك وما يضيق 
فيه وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي 

وقال بعض الناس : كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود , ثم قال : إن 
كان القتل خطأ فهو جائز ؛ لأن هذا مال يزعمه » وإنما صار مالا بعد أن 
ثبت القتل » فالخطأ والعمد واحد وقد كتب [ عمر - رضي الله عنه - إلى 
عامله في الحدود وكتب ] 20 عمر بن عبد العزيز في سن كسرت . وقال 
إبراهيم : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم . 
وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي [ويروى]207 عن 
ابن عمر نحوه . وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي : شهدت عبد الملك 
)١(‏ في « الأصل ء ه » : الذي . والمثبت هو الصواب . 


(0) في : الأصل ؛ : إحدى . والمثبت من « ه » . (5) من 2ه 6 . 
(4) في « ه » : الخط والمختوم . وفي « ن » : الخط المختوم . وقال ابن حجر في 


الفتيم (17/ -19) : وسقطت هذه اللفظة لابن بطال . يعني : للختوم . 
(0) من دهاء ن١1.‏ 


)١(‏ في « الأصل ؛ : وقد روي . والمثيت من 2ه » ن». 


-15984- 


إن يغلئ قافتي النصرة وإناين بن تمعاوية + والحنسن وقمابة بن عبد ا1' 
ابن أنس ٠‏ وبلال بن أبي بردة و[ عبد الله ] 2١(‏ بن بريدة الأسلمي » وعامن 
ابن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر. من 
الشهود , فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب : إنه زور . قيل له : أذهب 
فالتمس [ المخرج ] 7" من ذلك . وأول من سأل على كتاب القاضي" 
البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله » وقال أبو نعيم : حدثنا عبيد الله بن. 
محرز : جئت بكتاب: من موسي بن أنس قاضي البصرة . فأقمت عليه 
البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة , فجئت به القاسم بن 
عبد الرحمن فأجازه . و[ كره ] 7 الحسن و[ أبو ] 47 قلابة أن يشهل : 
على وصية حتى يعلم ما فيها ؛ لأنه لا يدري لعل فيها جور » وقد كتب , 
النبي - عليه السلام - إلى أهل خيبر : إما أن تدوا صاحبكم ء وإما أن 
تأذنوا بحرب من الله ولاك الزفي 1 ]190 البهادةاجلى امن 
وراء الستر : إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد . ْ 

فيه : أنس  :‏ أن النبي - عليه السلام - لما أراد أن يكتب إلى ألروم 
قالوا : إنهم لا يقرءون كتابًا إلا مختوما . فاتخذ النبي خائمًا من فضة 
كأني أنظر إلى وبيصه ؛ ونقشه : محمد رسول الله ؟ . 

واتفق جمهور العلماء على أن الشهادة على الخط لا تجوز إذا لم" 
يذكر الشهادة ولم يحفظها.. قال الشعبي : فلا يشهد أبدًا إلا على' 
شيء يذكر» فإنه من شاء [:انتقش ] (21 خاتمًا » ومن شاء كتب كتابًا. 


. ©» هنا ء ن‎ ١ في « الأصل © : عبد:الرحمن '. والمثبت من‎ )١( 

(؟) في ١‏ الأصل » : الجرح . والثبت من «اهاء ن 6 . 

(©) في « الأصل 4 : ذكره . والمثبت من « ها ن85. : 
(4) في « الأصل ؛ : أبى . والنبت من ها ء ن © . (0) من ٠هاان؛.‏ 
(3) في الأصل © : أنقض . والمثبت من ٠ه‏ » . ٍْ 


- ١ع‎ 


وممن رأى أن لا يشهد على الخط وإن عرفه حتى يذكر الشهادة : 
الكوفيون والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم » وقد فعل مثل هذا في 
أيام عثمان صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل كتابه في قصة مذكورة في مقتل 
عثمان . 

[ وأحسن ] 2١٠(‏ ما يحتج به في هذا الباب بقوله تعالى : #وما 
شهدنا إلا بما علمنا 4 (1) وقوله: #إلا من شهد بالحق وهم يعلمون94© 
وأجاز مالك الشهادة على الخط فروى عنه ابن وهب في » الرجل 
يقوم يذكر حقا قد مات شهوده ويأتي بشاهدين عدلين يشهدان على 
كتاب كاتب ذكر الحق ٠»‏ قال : تجوز شهادتهما على كتاب الكاتب. 
يعني : إذا كان قد كتب شهادته على المطلوب بما كتب عليه في ذكر 
للق 4 لاله فل ركني دعر الى بهل تغير لو الكترت عليه .د قالة 
ابن القاسم . 

وإن كان / على خط اثنين جاز وكان بمنزلة الشاهدين إذا كان عدلا 
مع يمين الطالب وهو قول ابن القاسم . 

وذكر ابن شعبان » عن ابن وهب قال : لا آخذ بقول مالك في 
الشهادة على معرفة الخط ولا تقبل الشهادة فيه . وقال الطحاوي : 
خالف مالكًا جميع الفقهاء في الشهادة على الخط وعدوا قوله شذودًا؛ 
إذ الخط قد يشبه الخط » وليست الشهادة على قول منه ولا معاينة فعل. 

وقال محمد بن حارث : الشهادة على الخط خطأ ؛ لأن الرجل قد 
يكتب شهادته على من لا يعرفه بعينئه [ طمعًا ] 27 أن لا يحتاج في 
ذلك إليه وأن غيره يغني عنه » أو لعله يشهد في قريب من وقت 
)١(‏ في ١‏ الأصل »2 : وأصل حسن . والمثبت من 2ه ؟ . 
(0) يوسف 48١:‏ . (*) الزحرف :85م . 
(5) في الأصل ؛ : طعمًا . والمثبت من 2ه ؟ . 


مد 


ال-1 


الشهادة فيذكر العين » ولقد قال في زجل قال : سمعت فلانًا يقول : 
رأيت فلانًا قتل فلانّاء أو سمعت فلانًا طلق امرأته أو قذفها أنه لأ يشهد 
على [ شهادته ] 2 إلا أن يشهده ه فالخط أبعد من هذا وأضعف : 

نلك م يرن روش و فاع اي ولع 40 اي 
شهادة الموتى ؟ فقال : ما هذا الذي تقول ؟ فقلت : إنكم تميزؤن 
شهادة الرجل بعد موته إذا وجدتم خطه في وثيقة الا ااا 

وقال محمد بن عبد الحكم ل 
الخط؛ لأن الناس قد أحدثوا ضروبًا من المجور .وقد قال مالك : 
الناس تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا و 
اكانن لها نشو ريدرره انان على خا التاقيي ٠‏ تر براواقالك 
أن ذلك لا يجور . ! 

وأما. اختللاف الناس في كتب القضاة » فذهب جمهور العلماء إلى 
أن كتب القضاة إلى القضاة جائزة في الحدود وسائر الجقوق » وذهب 
الكوفيون إلى أنها تجوز في كل شيء إلا في الحدود » وهو أحد قولي 
الشافعي ١‏ وله مثل قول الجمهور . وحجة البخاري على الكوفي من 
تناقضه في جواز ذلك في قتل الخطأ لعفا ماوعالا شترت الكل 


فهى حجة حسنة . 


[ وذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله في الحدود وأأحكامه 
حجة ] 7 ولا سلف لأبي حنيفة في قوله. وذكر البخاري عن جماعة 
من قضاة التابعين وعلمائهم أنهم كانوا يجيزون. كتب القضاة إلى القضاة 
بغير شهود عليها إذا عرف الكتاب والخاتم»ء وحجتهم أن النبي: بعث 


. ) ه١ والملبت من‎ ٠. فى « الأصل »© : الشهادة‎ )١( 
.؟اه٠ (؟) في « ه » : القضاة!. (6) من‎ 


1د 


بكتبه إلى خيبر وإلى الروم » ولم يذكر أن النبي - عليه السلام - 
أشهد عليها » وأجمع فقهاء الأمصار وحكامها على فعل سوار وابن 
أبي ليلى » اتفقوا أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض حتى يشهد عليه 
شاهدان لما دخل الناس من الفساد » واستعمال الخطوط ونقش 
الخواتيم» فاحتيط لتحصين الدماء والأموال بشاهدين . 

وروى ابن نافع » عن مالك قال : كان من أمر الناس القديم إجازة 
الخواتم حتى إن القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه 
فيجاز له خحتى اتهم الناس» فصار لا يقبل إلا بشاهدين ٠»‏ واختلفوا إذا 
أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأ عليهما ولا عرفهما بما فيه 
فقال مالك : يجوز ذلك ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله بقول 
الشاهدين : هذا كتابه ودفعه إلينا مختومًا . 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور : إذا لم يقرأه عليهما القاضي 
لم يجز ولا يعمل القاضي للمكتوب إليه بما فيه . وروي عن مالك 
مثله . وحجتهم أنه لا يجوز أن يشهد [ الشاهد ] 27 إلا بما يعلم ؛ 
لقوله تعالى : # وما شهدنا إلا بما علمنا 20# , 

وحجة من أجاز ذلك أن الحاكم إن أقر أنه كتابه فقد أقر بما فيه 2 
وليس للشاهدين أن [يشهدا] 7" على ما ثبت عند الحاكم فيه » وإنما 
الغرض منهما أن يعلم القاضي المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي 
إليهء وقد [ يثبت ] 257 عند القاضي من أمور الناس ما لا يجب أن 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : الشاهدين . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(0) يوسف :81 . 


(9؟) في « الأصل »2 : يشهدان . والمثبت من 1ه ) . 
(4) في « الأصل » : ثبت . والمثبت من 1ه ؛ . 


م 


يعلمه كل أحد 1 مثل ] 10 الوصية التي يتخوف الناس فيها وينزكرون 
ما فرطوا فيه . ا 

ولهذا يجوز عند مالك أن يشهدوا على الوصية المختومة .وعلى 
الكتاب [ المدرج ] ('2 ويقولوا للحاكم : نشهد على إقراره بما في هذا 
الكتاب . وقد كان رسول الله يكتب :إلى عماله ولا يقرؤها على رسله 
وفيها الأحكام والسان . 


واختلفوا إن الكسر خختم الكتاب فقال أبو حنيفة وزفر : لا يقبله 
الحاكم . وقال أبو يوسف : يقبله ويحكم به به إذا شهدت به البيئة وهو 
[؟/ ق1"4-ب] 0 الشافعي 5 واحتج الطحاوي لأبي يوسف فقال : / كتب :رسول 
لله إلى الروم كتابًا وأراد أن يبعئه غير مختوم حتى قيل له : [ إنهم]0 
0 . فاتخذ الخاتم من أجل ذلك ٠‏ فدل أن 
كتاب القاضي حجة وإن لم يكن مختومًا » وخاتمه أيضًا حجة: | 


د 3 د 
باب : متى يستوجب الرجل القضاء 
وقال الحسن : أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس 
ولا يشتروا بآيات الله:ثمتا قليلاء ثم قرأ :8 يا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض 4 22 الآية »وقرأ: « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا 4 إلى # ما استحفظوا من :كتاب الله21(4 [ بما 
استحفظوا : استودعوا من كتاب الله ] 29 وقرأ.: # وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث :4 4*7 فحمد سليمان ولم يلم داود . ولولا ما ذكر 


1 . فى « الأصل » : من . والمثبت من 2ه ؟‎ )١( 
الأصل ' : المندرج . والمثبت من 2 هل؟. (7) من 2 هاة.‎ ١ فى‎ )١( 


(5) فى ١‏ الأصل »© : يقرءوه . والمثبت من ٠‏ ه» . ا 


(9) للائدة : 44 !7 ()من دهاءان». (8) الأنبياء : 4ك 


غ7 


الله من أمر هذين لرنَيِت أن القضاة هلكوا ؛ لأنه أثنى على هذا بعلمه 
وعذر هذا باجتهاده [وقال مزاحم بن زفر:] 2١(‏ قال لنا عمر بن عبد العزيز: 
خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة : أن يكون 
[فهمًا] ('» حليمًا » عفيفًا » صليبًا » عالما مسئولا عن العلم . 

قال المهلب : أما استحباب الرجل القضاء فإن أهل العلم قالوا في 
ذلك : إذا رآه الناس أهلا لذلك ورأى هو نفسه أهلا لها » وليس أن 
يرى نفسه أهلا لذلك فقط ؛ لأنه إذا علم الناس منه هذا الرأي لم يفقد 
من يزين له ذلك ويستحمد إليه . قال مالك : ولا يستقضى من ليس 


وذكر ابن حبيب » عن مالك أنه قال : إذا اجتمع في الرجل 
[خصلتان ] 7" رأيت أن يولى : الورع والعلم . قال ابن حبيب : فإن 
لم يكن علم فعقل وورع ؛ لأنه بالورع يقف ». وبالعقل يسأل » وإذا 
طلب العلم وجده » وإن طلب العقل لم يجده : 

فإن قيل 53 فإذا استوجب القضاء هل للسلطان أن يجبره على ولايته؟ 

قيل : قد روى ابن القاسم » عن مالك أنه لا يجبر على ولاية 
قال : نعم . 

قال المهلب : والحكم الذي ينبغي أن يلزمه القاضي هو توسعة خلقه 
للسماع من الخصمين 2 وأن لا يحرج بطول ما يورده أحدهما » وإن 
رآه غير نافع له في خصامه فليصبر له حتى يبلغ المتكلم مراده ؛ لأنه قد 
)١(‏ في « الأصل ؛ : وقد . والمثبت من « ها. ن؛. 
)١(‏ في : الأصل »© : فيها . والمثبت من ٠هاء‏ ن؛. 


(*) في ١‏ الأصل »© : خصلتين . والمثبت من 2ه )؛ . 


-ه”"ما ا 


يمكن أن يكون ذلك الكلام الذي لا ينتفع به [ سبيًا ] 2١7‏ إلى ما ينتفع 
به » وأيضًا فإنه إذا لم يترك أن يتكلم بما يريد نسب إليه الخصم أنه جار 
عليه ومنعه الإدلاء بحجته وأثار على نفسه عداوة » وربما كان ذلك شيئًا 
لفتنة الخصم ٠.‏ ووجد إليه الشيطان الببيل : وأوهمه أن الجور من 
الدين .. 3 | . 

وقوله : صليبًا ٠.‏ يريد الصلابة في إنفاذ الحق حتى لا يخاف في الله 
لومة لائم ولا يهاب ذا سلطان أو ذا مال ول عشيرة ] ('2 وليكن عنده 
الضعيف والقوي ٠‏ والكبير والصغير في الحق سواء . ْ 

و[ قول ] 29 المنسن : أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا 
يخشوا الناس . وما استشهد عليه من كتاب الله فكل ذلك يدل أن 
الله- تعالى بي او ا 
وجل : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 4 247 ] 2*0 وكل 
او اموي م 0ه 
صفة القاضي أن يكؤن صليبًا . ْ 

وقرله :آنا كرة عدا . أخذه من قوله تعالى ‏ : © ولا تشتروا 
بآياتي ثمنًا قليلا 4 20 . 

واختلف العلماء في تأويل قولهتعالى قا ين اناد واي 1 
ولا تتبع الهوى 4 7 فقالت طائفة : الآية عامة في كل الناس » وكل 
خصمين تقدما إلى 'حاكم. فعليه أن يحكم بينهما » وسواء كان 'للحاكم 
ولد أو والد أو زوجة » وهم وسائر الناس في ذلك سواء . 
)١(‏ في « الأصل © : ضبب . وامثبت من 9ه 2 . ٠‏ 
() في « الأصل »© : غيره ..والمثبت من ٠ه‏ © . 
(") فى « الأصل ؛ : قال . والمثبت من « هد١‏ . 


(4) السام :46م ١‏ (5) من دها؟. 
)١(‏ البقرة : 49 . المائدة': 44 . 0) سورة صن : 3١‏ . 


3 


وذهب الكوفيون والشافعي إلى أنه لا تبوز شهادته له ويحكم لسائر 
الناس . وزاد أبو حنيفة : لا يحكم لولد والده وإن كانوا من قبل 
النساء » ولا لعبده ومكاتبه وأم ولده ؛ لأن هؤلاء : لا تجوز شهادته 
لهم . واختلف أصحاب مالك في ذلك فقال مطرف وسحئون / : 
كل من لا يجوز للحاكم أن يشهد له لا يجوز حكمه له » وهم الآباء 
فمن فوقهم والأبناء فمن دونهم وزوجته ويتيمه الذي يلي ماله . 

وقال ابن الماجشون : يجوز حكمه للآباء والأبناء فمن فوقهم ومن 
دونهم إلا الولد الصغير الذي يلي ماله أو يتيمه أو زوجته ١‏ ولا يتهم 
في الحكم كما يتهم في الشهادة ؛ لأنه إنما يحكم بشهادة غيره من 
العدول . وقال أصبغ مثل قول مطرف إذا قال : ثبت له عندي . ولا 
يدري أثبت له أم لا ولم يحضر الشهود » فإذا حضروا وكانت الشهادة 
ظاهرة بحق بين ؛ فحكمه له جائز ما عدا زوجته وولده الصغير ويتيمه 
الذي يلي ماله . كقول ابن الماجشون ؛ لأن هؤلاء كنفسه . فلا يجوز 
له أن يحكم لهم ٠‏ والقول الأول أولى بشهادة عموم القرآن له قال 
تعالى : « يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 4 (2 الآية . وخخاطب 
تعالى الحكام فقال : #وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 4 (5) 
فعم جميع الناس . وقد حكم النبي لزوجته عائشة على الذين رموها 
بالإفك وأقام عليهم الحد . 

وليس رد شهادة الولد لوالده » والوالد لولده بإجماع من الأمة 
فيكون أصلا لذلك ٠‏ وقد أجاز شهادة الولد لوالده » والوالد لولده 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وإياس بن معاوية ٠‏ وهو قول 
أبي ثور والمزني وإسحاق . 


[؟/ ها 


باب : رزق الحكام والعاملين عليها 

وكان شريح يأخذ على القضاء أجر : وقالت عائشة : يأكل الوصي 
بقدر عمالته » وأكل أبو بكر وعمر . ' 
فيه : عبد الله بن السعدي : ١‏ أنه قدم على عمر في خلافته » فقال له 
عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا , فإذا أعطيت 
العمالة كرهتها ؟ فقلت : بلى . فقال عمر : فما تريد إلى ذلك ؟ فقلت : 
إن لي أفراسًا وأعبدًا وأنا بخير » وأريد أن تكون عمالتي صدقة على 
المسلمين . قال عمر : لا تفعل ؛ فإني كنت أردت الذي أردت,؛ فكان 
رسول الله يعطيني العطاء فأقول : [ أعطه ] )١(‏ أفقر إليه مني » حتى 
أعطاني مرة مالا فقلت : [ أعطه ] 217 أفقر إليه مني . فقال لي النبي - 
عليه السلام - : خذه فتموله وتصدق به » فما جاءك من هذا المال وأنتِ 
غير( متشوف ) ("2 ولاسائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك » . 


أجمع العلماء أن أرزاق الحكام من الفيء.» وما جرى مجراه نما 
يصرف في مصالح المسلمين ؛ لأن الحكم بينهم من أعظم مصالحهم .. 

وقال الطبري : أفي هذا الحديث الدليل الواضح على أن'من شغل 
يشر من اعمال المنلنين اعد الزوق على اعمله ذلك + كالولا» , 
0 وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم ؛ لإعطاء رسبُول الله ' 
عمر العمالة على عمله الذي استعمله عليه . فكذلك سبيل كل 
مشغول بشيء من أعمالهم له من الرزق على قدر استحقاقه عليه | 
ع 0 


قال غيره: إلا أن طائقة من السلف كرهت أخذ الرزق علئ القضاء. 


. هاء ن©‎ ١ فى « الأصل ؛ : أعطيه . والمثبت من‎ )١( 
(؟) فى ٠هاء ن4:.مشرفا. (9) من 2هك.‎ 


ا 


روي ذلك عن ابن مسعود والحسن البصري والقاسم ٠.‏ وذكره ابن 
المنذر عن عمر بن الخطاب ١‏ 

ورخص في ذلك طائفة . وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان 
يأخذ على القضاء أجرا ٠»‏ وروي ذلك عن ابن سيرين وشريح ٠‏ وهو 
قول الليث وإسحاق وأبي عبيد » والذين كرهوه ليس بحرام عندهم . 
وقال الشافعي : [ إذا أخذ القاضي ] 2١(‏ جعلا لم يحرم عليه عندي . 
واحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة » 
وجعل لهم منها حقا لقيامهم وسعيهم فيها . 

قال ابن المنذر : وحديث ابن السعدي حجة في جواز أرزاق القضاة 
من وجوهها . قال المهلب : وإنما كره ذلك من كرهه ؛ لأن أمر 
القضاء إنما هو محمول فى الأصل على الاحتساب . ولذلك عظمت 
منازلهم / وأجورهم في الآخرة » ألا ترى أن الله أمر نبيه وسائر ذهب 
الأنبياء أن يقولوا : لا أسألكم عليه أجر ؛ ليكون ذلك دليلا على 
البراءة من الاتهام . 

ولذلك قال مالك : أكره أجر قسام القاضي ؛ لأن من مضى كانوا 
يقسمون ويحتسبون ولا يأخذون أجرا . فأراد أن يجري هذا الأمر على 
طريق الاحتساب على الأصل الذي وضعه الله للأنبياء - عليهم 
السلام- لثلا يدخل في هذه الصناعة من لا يستحقها أو يتحيل على 
أموال المسلمين . وأما من حكم بالحق إذا تصرف في مصالح المسلمين 
فلا يحرم عليه أخذ الأجر على ذلك . وقد روي عن عمر بن الخنطاب 
أنه استعمل ابن مسعود على بيت المال ٠»‏ وعمار بن ياسر على الصلاة» 
وابن حنيف على الجند » ورزقهم كل يوم شاة شطرها لعمار ؛ وربعها 
لابن مسعود » وربعها لابن حنيف . 


. » في « الأصل ؛ ؛ أخذ القضاء . والمثبت من 1ه‎ )١( 


-8وم7- 


وأما العاملون عليها فهم السعاة المتولون لقبض الصدقات © ولهم: 
من الأجر بقدر أعمالهم على حسب ما يراه الإمام في ذلك + وقد 
تقدم في كتاب الزكاة [ وفي كتاب الوصايا اختلاف العلماء فيما يجوز 
للوصي أن يأكل من مال يتيمه ] 237 . | 

وأما قول النبي لعمر في العطاء : « خذه فتموله وتصدق به » فإنما 
أراد عليه السلام الأفضل والأعلى من الأجر ؛ لأن عمر وإِنْ كان 
ماجور بإيثاره بعظائه على نفسه من هو أفقر إليه منه ٠‏ فإن؛ أخذة 
للعطاء ومباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره » وهذا يدل أن الصدقة 
بعد التمول أعظم أجرا؛ لاجمل الج جع مميرلا على النفو ز.» 

وفيه أن أخذ ما جاء من المال من غير مسألة أفضل من تركه ؛ ؟ لأنة 
يقع في إضاعة المال ؛ وقد نهى النبي عن ذلك . 
2 3# 2 


باب : من قضى ولاعن في المسجد 
ولاعن عمر عند مير الثبني - عليه السلام حراش هران فلل ريلدزن 
ابت باليمون عند المنبر » وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في 
الميجد عند ابرح ركان اتن وزرارة بن أرق يفضيان في لريب 
شت اع بحس مداق يلا 
وقال مرة - 1 


)١(‏ من «ها؛ا. 


د وا الات 


الناس القديم ؛ لأنه [ يرضى ] 2١(‏ فيه بالدون من المجلس و[ يصل 
إليه]("2 المرأة والضعيف . وإذا احتجب لم يصل إليه الناس » وبه قال 

وكرهت ذلك طائفة وقالت : القاضى يحضره الحائض والذمى 
وتكثر الخصومات بين يديه 0 والمساجد تجنب ذلك . وروي عن عمر 
ابن عبد العزيز أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن ألا تقضي في 
المسجد ؛ فإنه يأتيك الحائض والمشرك . وقال الشافعى : أحب إلى أن 
يقضي في غير المسجد لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد . 
وحديث سهل بن سعد حجة لمن استحب ذلك . وليس في اعتلال 
من اعتل بحضور الكافر والحائفض مجلس الحكم حجة 0 لأنه لا تعلم 
حجة يجب بها منع الكافر من الدخول في المساجد إلا المسجد الحرام» 
وقد قدم وفد ثقيف على رسول الله فأنزلهم في المسجد » وأخذ ثمامة 
ابن أثال من بني حنيفة أسيرا وربط إلى سارية من سواري المسجد » 
فليس في منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت » وقد نظر داود 
نبي الله بين الخصمين اللذين وعظ بهما فى المحراب وهو في المسجد . 

د د د 
باب : من حكم في المسجد حتى إذا أتى 
على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام 

وقال عمر : أخرجاه من المسجد واضرباه . ويذكر عن علي نحوه . 
فيه : أبو هريرة : « أتى رجل رسول الله وهو في | لمسحد فناداه» فقال : 
)١(‏ في : الأصل ؛ : قضى . والمثبت من ٠ه‏ ؛. 


(1) فى « الأصل ؛ : فضل الله . والمثبت من ١ه‏ » . 


-5541- 


لل قا با رسو الله / إني زنيت . فأعرض عنه » فلما شهد على نفسه أربعًا قال: . 
أبك جنون ؟. قال : لا:. قال : اذهبوا به فارجموه . فقال. جابر :كنت . 
فيمن رجمه بالمصلى © . 1 

اختلف العلماء فىْ إقامة الحدود فى المسجد فروي عن عمز بن' 
نطاب الدنامر باللاق وتعت عليه للد ام يقام عليه جارج انج 4 
وكذلك فعل علي بن أبي .طالب بالسارق الذي قدم إليه فقال ,: يا . 
قنبر» أخرجه من المسبجد فاقطع يده . وكره إقامة الخد في المسجد” 
مسروق :ؤقال. : إن للمسجد حرمة ٠.‏ وهو قول الشعتى. وغكرمة + 
وإلمحدهي الكوقون والها فسن : والخمله وإتبحات . ونيها فول قاد ورف 
عن الشتهي أنه أقام تعلى :نجل من لغل الذمة حخنا: في لمجاب روطو 
قول ابن أبي ليلى ٠.‏ ' ' ْ 

وفيها قول ثالث :. وهو الرخصة في الضرب بالأسواط اليسيرة في 

التتحد 4 فإذا كثرت الحدود فلا يقام ]00 وهر قرلا مالك ا 
ثور . وقول من نزه المسجد عن إقامة الحدود فيه أولى لما شهد له 
حديث أبي هريرة أن النبي أمر برجم الزاني في .المصلى خارج المسجد. 

قال ابن المنذر : ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مآئمًا ؛ لاني أجدا. 

تجلا علد أي اما ستاو مكلخ ادلترع بهي حكاافي اكير 
عن إقامة اعدوددتي الجاجة + 1 

له ك 2 

باب موعظة الإمام للخمتوم ّْ 

فيه : آم سلمة ة  :‏ أن النبي - عليه السلام - قال : إنما أنا بشر وإنكم 

تختصمون إلي , ولعل بعضكم أن يكون الخن بحجته من بعض ٠‏ 


000007 : 9 في « الاصل‎ )١( 
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يأخذه؛ فإنما أقطعه من النار » . 
قوله : « ألحن » . يعني : أفطن لها وأجدل . وقال أبو عبيد : 
اللحن. بفتح الحاء : الفطئة ٠‏ واللحن بإسكان الحاء : الخطا 5 وقد 
جاء هذا الحديث في كتاب المظالم بلفظ آخر يشهد لقول أهل اللغة 
قال : « فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض © . 
قال المهلب : وفيه أنه يتبغي للحاكم أن يعظ الل لخصمين ويحذر من 
مطالبة الباطل ؛ لأن النبي وعظ أمته بقوله هذا . 
د د « 
باب : الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته 
القضاء أو قبل ذلك للخصم 

وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة ٠‏ قال : نت الأمير حتى 
أشهد لك . وقال عكرمة : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : لو رأيت 
رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير ء فقال : شهادتك شهادة رجل من 
المسلمين . قال : صدقت . قال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر في 
كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي . وأقر ماعز عند النبي بالزنا أربعًا فأمر 
برجمه , ولم يذكر أن النبي أشهد من حضره . وقال حماد : إذا أقر مرة 
عند الحاكم رجم . وقال الحكم : أربعا . 

فيه : أبو قتادة : قال النبي يكل يوم حنين : « من له بينة على قتيل قتله 
فله سلبه . فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا يشهد لي ١‏ 
فجلست ثم بدا لي » فذكرت أمره لرسول الله فقال رجل من جلسائه : 
سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي . قال : فأرضه منه . فقال أبو بكر : 


4 - 


كلا ؛ لا[ يعطه ] 2١7‏ أضيبع من قريش ويدع أسدًا منْ أسد الله يقاتل عن 
الله ورسوله . قال : فلم رسول الله فأداه إلي فاشتريت منه خراقًا ٠‏ فكان 
أول مال تأثلته » اللي للدت :قفا رسولة انه قاماء إلى من 


له بينة . 


وقال أهل الحجاز الخاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولأيته أو 
قبلها » ولو أقر [ خصم ] 207 عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا 
يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو شاهدين فيحضرهما إقراره : 
وقال بعض أهل العراق : ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما 
1 سب] كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين / وقال آخرون منهم : بل يقضي به 
لآنه مؤتمن . وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق » فعلمه أكثر من الشنهادة . 
وقال بعضهم : بقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها , وقال 
القاسم : لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن 
علمه أكثر من شهادة غيره » ولكن فيه تعرض لتهمة نفسه عند المسلمون 
يننا جعل الننلزم '-الظان لقال : 
إنها صفية . 
فيه تفل ين سيق اد الذي ا اي 
حبي؛ فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الأنصار » فذعاهما 
فقال: إنها صفية . فقالا : سبحان الله . فقال : إن الشنيطان بجري من ابن 
آدم مجرى الدم » . 
قال المهلب. : معلى الترجمة أن الشهادة إلني تكون "عند القاضمي في 
ولايته القضاء أو قبل ذلك لا يجوز له أن يقضي بها.وحده »وله أن 


. ©» ن‎ ١ فى« الأصل . ه » : يعطيه . والمثبت من‎ )١( 
خكم . والمثبت من ١ه » ن5.‎ : ١ الأصل‎ ١ في‎ )١( 
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يشهد بها عند غيره من [ الحكام ] 2١(‏ كما قال مالك » ولذلك ذكر 
قول شريح وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف أن 
شهادته كشهادة رجل من المسلمين » واستشهد على ذلك بقول عمر أنه 
كانت عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن فلم يجز له أن يلحقها 
بنص المصحف المقطوع على صحته بشهادته وحده » وقد أفصح عمر 
بالعلة في ذلك فقال : لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله [لكتبتها]0؟) 
وعرفك أن ذلك من باب قطع الذرائع ؛ لثئلا يجد حكام السوء السبيل 
إلى أن يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم أنه على حق . 

وأما ما ذكر من إقرار ماعز عند النبي وحكم النبي بالرجم دون أن 
يشهد من حضره ٠‏ وكذلك إعطاؤه السلب لأبي قتادة بإقرار الرجل 
الذي كان عنده السلب وحده مع ما انضاف إلى ذلك من علم النبي - 
عليه السلام - ألا ترى قوله في الحديث : « فعلم النبي » يعني : علم 
أن أبا قتادة هو قاتل القتيل فهو حجة في قضاء القاضي بعلمه » وهو 
خلاف ما ذكره البخاري في أول الباب عن شريح وعمر وعبد الرحمن 
ابن عوف ٠»‏ فأورد البخاري في هذا الباب اختلاف أهل العلم » 
وحجة الفريقين من الحديث بإقرار ماعز » وحديث أبي. قتادة حجة 
لأهل العراق في أن يقضي القاضي بعلمه وشهادته . 

وحديث صفية » وحديث عمر في آية الرجم حجة لأهل الحجاز أن 
القاضي لا يقضي بعلمه خوف التهمة ؛ لأن النبي - عليه السلام - 
كان أبعد الخلق من التهمة ولم يقنع بذلك حتى قال  :‏ إنها صفية »© 
فغيره من ليس بمعصوم أولى بخوف التهمة» وإئما فعل ذلك [ليسن]9© 
)١(‏ في « الأصل » الحكم . والمثبت من ١ه‏ )2 . 


(؟) في « الاصل ؛ : لبيتتها . والمثبت من 2ه » . 
«”) فى « الأصل ؛ : ليبين . والمثبت من 2ه ؟ . 
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ات ال ات فلع التهم » وقد تقدم [ في باب رأي القاضي' أن 
ال ل ل اه 
بحديث ماعز وأبى قتادة فقال : ليس. فيهما أن النبى قضى بعلمه ؛ لأن 
ماعرًا إنما كان إقراره عند النبي يكل بحضرة المسسابة 5 |3 معلوم 'أنه 
كان لا يقعد عليه السلام وحده » وقصة ماعز مشهورة.رواها عن النبئ 
أبو هريرة وابن عباس وجابر وجماعة» فلم يحتج النبي -عليه السلام- 
أن يشهدهم على إقراره بالزنا لسماعهم ذلك منه » وكذلك حديث أبي 
قتادة » والصحيح فيه رواية عبد الله بن صالح عن الليث : ” فقام 
النبي فأداه إلى من له بينة » ورواية قتيبة عن الليث لم لعي + 
وهم منه » فيشبه أن تتصحف : « فعلم النبي ؟ مع قوله : «فقام ؛ فلم 
يقض فيه بعلمه » يدل على ذلك أن منادي رسول الله إنما نادى يوم 
حنين : ١‏ من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » فشرط أنخذ السلب لمن 
بك البينة » وأول القصة لا يخالف آخرها » وشهادة الرجل الذي كان 
عنده سلب قتيل أبئ قتادة شهادة قاطعة لأبي قتادة » لو لم تكن في 
مغنم » وكان من الحقوق التي ليس للنبي أن يعطي منها [ أجد) إلا 
باستحقاق البينة » والمغانم مخالفة لذلك ؛ لأن النبي ول له أن' يعطي 
منها ]2170 من شاء ويمنع منها من شاء ؛ لقوله. تعالى : « وما آناكم 
الرسول فخذوه 2074© فلا حجة فيه لأهل العراق . 1 
ال ا 


00 اباب 5 الوالي إذا وجه ا إلى موضع ‏ 
أن يتطاوعا ولا يتعاصيا ١‏ 


فيه لوو : ؛ أن النبي يك بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن'فقال : 
يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا . الي 


. من ١1ها. (0) الحشر : ل‎ )١( 
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فيه الحض على الاتفاق وترك الاختلاف لما فى ذلك من ثبات المحبة 
والآلفة » والتعاون على الحق » والتناصر على إنفاذه وإمضائه » 
وسيأتي في كتاب الأدب [في باب قول النبي يَكْه: « يسرا ولا تعسرا» 
فهو أولى به ] 290 , 
2# # # 
باب : إجابة الحاكم الدعوة وقد أجاب عثمان 
ابن عفان عبد للمغيرة بن شعبة 
فيه : أبو موسى : عن النبي قال  :‏ فكوا العاني » وأجيبوا الداعي » ١‏ 
وقد تقدم في كتاب التكاح [ الاتفاق على وجوب إجابة دعوة 
الوليمة واختلافهم في غيرها من الدعوات ] © . 
وذكر ابن حبيب » عن مطرف وابن الماجشون قال : لا ينبغي 
للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة وحدها لا في ذلك من 
الحديث» ثم إن شاء أكل وإنت شاء ترك 0 والترك أحب إلينا من غير 
تحريم ١‏ ولا عيب عليه إن أكل إلا أن ذلك أنزه » وإنا نحب لذي 
المروءة والهدى أن لا يأتي الوليمة إلا أن يكون لأخ في الله » أو 
الخالص من ذوي قرابته فلا بأس بذلك . قال أشهب : وكره مالك 
لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم . 
3# د 3 
باب : هدايا العمال 
فيه: أبو حميد : « استعمل النبي رجلا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية 
على صدقة . فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي إلي . فقام النبي - 


)١(‏ من دهاه؛ه., 
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عليه السلام - على المنبر فحمد الله وقال 5005 
يقول : هذا لي » وهذا لك فهلا جلس في بيت آبيه وأمه فينظر هل 
يهدى له أم لا ... ' وذكر الحديث . ّْ 
قال [ المؤلف ] ('2 : فيه أن ما أهدي إلى العامل وخدمة النبلطان 
بسبب سلطانهم أنه لبت مال المسلمين » ألا ترى قوله عليه السلام : 
«هذايا الآمراء غلول ؛ إلا أن يكون الإمام يبيح له قبول الهدية لنفسه 
فلذلك تطيب لهء كما قال عليه السلام لمعاذ - حين بعثئه إلى اليمن-: . 
قد علمت الذي دار عليك: فى مالك ٠»‏ وإني قد ظيبت لك الهدية . 
فقبلها معاذ وأتى بما أهدي له الب 2 و توفى ٠‏ فأخبر بذلك أبا 
زكر فاجار له ان كر ما كان وسيل الله لجار له . وسيأتى فى. كتاب 
ترك الحيل [ في باب احتيال العامل ليهدى له ] (© .. ا 
ال ا# #0 
باب : استقضاء الموالي واستعمالهم 
فيه : ابن عمر : « كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين 
اصعات الثني في منبجد قباء © فينم أو بكر وهمز واب و سلمة وزيد 
وعامر بن ربيعة ؛ . 
قال المهلب : أصل هذا الباب في كتاب الله « إن أكرمكم عند الله 
أنقاكم 4 "2 والتقي وإن كان بحضرته أثقى منه لا يرفع عنه اسم التقى 
والكرامة » .وقد قدم' النبي في العمل والصلاة والسعاية المفضول ٍِ 
وجره الفاصل ل ورفقًا بهم . 
07 فك 


١8 : من 2اها؛ة. (*) الحجرات‎ )0( ١ من «دهاءن).‎ )١( 
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باب : العرفاء للناس 
فيه : مروان والمسور : ١‏ أن النبي يك قال حين أذن له المسلمون في عتق 
سبي هوازن : إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى 
يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم . فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم . فرجعوا 
إلى النبي فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا » . 
اتخاذ الإمام للعرفاء والنظار سنة ؛ لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر 
بنفسه جميع الأمور » فلابد من قوم يختارهم لعونه وكفايته بعض 
ذلك؛ ولهذا المعنى جعل الله عباده شعوبًا وقبائل ليتعارفوا فأراد تعالى 
ألا يكون الناس خلطًا واحدًا فيصعب نفاذ أمر السلطان ونهيه ؛ لأن 
الأمر والنهي إذا توجه إلى الجماعة وقع الاتكال من بعضهم على بعض 
فوقع التضييع » وإذا توجه إلى / عريف.لم يسعه إلا القيام يمن معه . 0/قمب] 
# ل #0 
باب : ما يكره من الثناء على السلطان 
وإذا خرج قال غير ذلك 

فيه : ابن عمر : ١‏ أنه قيل له : إنا ندخل على سلاطيننا فتقول لهم 
بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم . قال : كنا نعد [ ذلك ] )١(‏ 
نفاقًا» . 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي كك  :‏ إن شر الناس ذو الوجهين الذي 
يأني هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » : 

قال المؤلف : لا ينبغي لمؤمن أن يثني على سلطان أو غيره في وجهه 
وهو عنده مستحق للذم » ولا يقول بحضرته بخلاف ما يقوله إذا خرج 


)١(‏ في «دهاءن»:هذا. 
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من عنده ؛ لأن ذلك نفاق كما قال ابن عمر » وقال فيه عليه السلام : 
« شر الناس ذو الوجهين ؛ وقال : إنه لا يكون عند الله وجيها ؛ لأنه 
يظهر لأهل الباطل الرضا 'عنهم » ويظهر لأهل الحق مثل ذلك ليرضي 
كل فريق منهم ويريه أنه منهم [ و ] 2١(‏ هذه المداهنة المحرمة على 
المؤمنين . ش' 7 : 

قال المهلب : فإن قال قائل : إن حديث ابن عمر وحديث أبي 
هريرة يعارضان قوله عليه السلام للذي استأذن عليه « يس ابن 
العشيرة» ثم تلقاه بوجه طلق وترحيب ٠‏ ا 

قيل : ليس بينهما تعارض بحمد الله ؛ لأنه لم يقل عليه السلام | 
خلاف ما قاله عنه ؛ بل أبقاه على التجريح عند السامع » ثم تفضل 
عليه بحسن اللقاء والترحيب لا كان يلزمه عليه السلام من الاستثلاف» 
وكان [ يلزمه ] 2١(‏ التعريف لخاصته بأهل التخليط والتهمة بالنفاق » 
وقد قيل : إن تلقيه له بالبشر إنما كان لاتقاء شره » وليكف بذلك أذاه 
عن المسلمين ؛ فإإغا قصد بالوجهين جميعًا إلى نفع المسلمين :أن ]0) 
عرفهم سوء حاله و[ بأن.] (") كفاهم ببشره له أذاه وشره . ْ 

و[ ذو ] 247 الؤجهين بخلاف هذا ؛ لأنه يقول الشيء 525 

ويقول ضده في غير الحضرة » وهذا تناقض » والذي فعله عليه السلام ‏ 
محكم مبين لا تناقض فيه ؛ لأنه لم يقل لابن العشيرة لاه ا 
فاضل ولا صالح بنخلاف ما قال فيه في غير وجهه . ّْ 

ومن هذا الحديث استجاز الفقهاء التجريح والإعلام بما يظن. من . 


1 !  .غاه2 من‎ )١( 
1 . الأصل ؛ :؛كأن .. والمثبت من « ه؟‎ ١ فى‎ )0( 
. فى « الأصل »© :أتارة . والمثبت من ٠ه »؟‎ )"( 
. © في « الأصل ؛ : ذا . والمثبت من 8 ه‎ )4( 


-!#مه.٠-‎ 


سوء حال الرجل إذا خشي منه على المسلمين ٠»‏ وسأتقصى ذلك فى 
كتاب الأدب [ من باب المداراة مع النامى ] 29 , 

' من 0 مع المامين 

0 د 3 
[ باب : القضاء على الغائب 

فيه : عائشة : « أن هندا قالت للنبي كَل : إن أبا سفيان رجل شحيح » 
فأحتاج أن آخذ من ماله . قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»](). 
ومالك والليث والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد . قال الشافعى يقضى 
بذلك في كل شيء . وروى ابن القاسم عن مالك : أنه يقضى بذلك 
في الدين ولا يقضى به في أرض ولا عقار » وفي كل شيء كانت له 
فيه حجج إلا أن تكون غيبة المدعى عليه طويلة . 

قال أصبغ 5 مثل الغدوة من الأندلس ومكة ومن إفريقية وشبه ذلك» 
وأرى أن يحكم عليه إذا كانت غيبة انقطاع . قال مالك : وكذلك إن 
غاب بعد ما توجه عليه القضاء قضى عليه . قال ابن حبيب: عرضت 
قول ابن القاسم » عن مالك [ على ] 7 ابن الماجشون » فأنكر أن 
يكون مالك قاله . وقال : أما علماؤنا وحكامنا بالمدينة ؛ فالعمل 
عندهم على الحكم على الغائب في جميع الأشياء . 

وقالت طائفة : لا يقضم على الغائب 5 روي ذلك عن شريح 
والنخعي والقاسم وغعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى ٠.‏ وقال أبو 
حنيفة: لا يقضى على الغائب ولا من هرب عن الحكم بعد إقامة 
)١(‏ من 2ها)ا. 


(؟) في ١‏ الأصل © : وحديث هند . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(”) في « الأصل » : عن . والمثبت من 2ه » . 


وها 


[ل/ ق4؟ -1] 


البينة» ولا على من اس: ستتر في البلد » ولكنه يأتي من عند القاضي من. . 
ادق علي بابة: فاؤئة يم تإذ لم يحضر نقذ عليه القضاء . 1 
حتج الكوفيون بالإجماع أنه لو كان حاضرا لم يسمع بيئة الدعي 

ل مل رت سيا ييه . قالوا : ولو 
ال و 0 
ثبت أن الحضور [ مستحق ] )١(‏ عليه ؛ لقوله تعالى / : # وإذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » 27 فذمهم 
على الإعراض عن الحكم وترك الحضور ٠»‏ لول أن ذلك" واجب 
عليهم لم يلحقهم الذم . 

قالوا : وروي عن علي حين بعثه النبي - عليه السلام- إلى . اليمن. 
قال له ': « لا3 تقضل ] () لأحد الخصمين 'حتى تسمع من الآخر 6: 
وقد أمر النبي بالمساواة بين الخصمين في المجلس ٠»‏ واللحظ :واللفظ .. 
والحكم على الغائب يمنع من هذا كله . قال ابن القصار: واحتج 
الذين .أجازوا القضاءً على الغائب بحديث هند وأن النبي قضى لها 
على زوجها بالأخذ من ماله وهو غائب . 

فإن قيل: حكم من غير: أن قامت البينة بالزوجية وثبوت الحق عليه .. 
قيل : ليس يكون الحكم إلا بعد إقامة البيئنة » وهذا معلوم لم يحتج 
إلى نقله . وقال الطبري : لم يسألها النبي البينة لعلمه بصحة دعواها. 
قال ابن المنذر : وإنما حكم عليه وهو غائب لما علم ما يجب لها 
ل 1 ل 
بحية فلم يوجر عله النلام الككم يذلكا وامضاء عليه وهو غائب . 
وقد تناقض الكؤفيوت في ذلك فقالوا : لو ادعى رجل عند حاكم 


68 : الأصل 4 : مستحقا '..والمثيت من اه ؟ . 0 النور‎ ١ فى‎ )١( 
. قي « الأصل » : تقضي . والمثبت من « ه؟‎ )( 


الإه”# - 


أن له على غائب حقا وجاء برجل فقال : إنه كفيله واعترف له الرجل 
أنه كفيله إلا أنه [ قال ] 2١(‏ : لا شيء له عليه . فقال أبو حنيفة : 


يحكم على الغائب ويأخذ الحق من الكفيل » وكذلك إذا قامت امرأة 

الغائب وطلبت [ النفقة ] 2١(‏ من مال روجها ٠‏ فإنه يحكم لها عليه 
قال ابن المنذر : ومن [ تناقضهم ] (©2 أنهم يقضون للمرأة 

والوالدين والولد على الذي عنده المال الغائب إذا أقر به » ولا يقضون 

للأخ والأخت ولا لذي رحم محرم » ووجوب نفقات هؤلاء عندهم 

كوجوب نفقات الآباء والأبناء والزوجة ٠»‏ ولو ادعى على جماعة غيّب 

دعوى مثل أن يقول : قتلوا عبدي . ا 
عليه وعلى الغْيّب . فقد أجازوا الحكم على الغائب 


د 2 د 
باب : من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه 
فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا 
فيه : أم سلمة : « أن النبي يَكِة سمع خصومة بباب حجرته » فخرج 


إليهم فقال : إنما أنا يشر » وإنه يأنيني الخصم » ولعل بعضكم أن يكون 
أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك » فمن قضيت له 
بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها » . 

فيه : عائشة قالت ؛ ١‏ كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أيه سعد بن 
أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك , فلما كان عام الفتح 
أخذه سعد فقال : ابن أخي قد كان عهد إلي فيه . فقام إليه عبد بن زمعة 
فقال : أخي وابن وليدة أبي » ولد على فراشه . فتساوقا إلى رسول الله 


. » ع٠ الاصل ؛ : تناقض . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( من ذهو‎ )١( 


-ثان؟ - 


فقال سعد : يا رسول الله ابن أخى كان عهد إلى فيّه . وقال ابن زمعة : 
أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه . فقال رسول الله : هو لك يا عبد 
ابن زمعة » الولد للفراش » وللعاهر الحجر . ثم قال لسودة بنت زمعة :. 
0 . لما رأى من شبهه بعتبة » فما رآها حتى لقي الله ؟ . ا 
جمع الفقهاء على أن حكم الحاكم لا يخرج الأمر عما هو عليه في 
ل ل ل 
للمقضي له مال المقضي عليه | إذا ادعى عليه ما ليس عنده ووقع الحكم: 
[بشاهدي](1) زور »| فالعلماء مجمعون أن ذلك في الفروج والأموال. 
سواء ؛ لأنها كلها حقوق لقوله تعالى  :‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
الباطل نوتدلوا بها إل البكام لتاكلوا فيا من أموال الناس 4 17 بهو 
قول أبي يوسف . 0 
وشذ أبو حنيفة محمد فقالإ : ما كان من تمليك مال فهو على 
حكم [ الباطن ] 220 كما قال رسول الله كلع : «فمن قضيت لمأ 
مسب [بشيء ] 29 من حق| أخيه. فلا يأخذه» / فإنما أقطع له قطعة من النار» 
وما كان من حل عصمة النكاح أو عقدها غير داخل في في النهي» فلو 
تعمد شاهدا زور الشهادة على امرأة أنها قد رضيت بنكاح رجل 2 
وقضى الحاكم عليها بذلك لزمها النكاح ولم يكن لها الامتناع. ولو 
تعمد رجلان الشهادة بالزورز على رجل أنه طلق امرأته » فقبل الحاكم 
شهادتهما لعدالتهما عنده ؛ وفرق بين الرجل والمرأة واعتدت المرأة جال 
لأحد الشاهدين أن يتزوجها وهو عالم أنه كان كاذيًا في شهادته» لأنه: 
لما حلت للأزواج في الظاهر كان الشاهد وغيره سواء ؛ 'لأن قضاء 
القاضي قطع عصمتها وأخدث في ذلك التحليل والتحريم في الظاهر 
والباطن جميعًا » ولولا ذلك ما حلت للأزواج . ْ 


. 0384 /: في « الأصل »© : بشاهدين . والمثبت من « ه-؟ . () البقرة‎ )١( 
' ه» . (5) من «ها».‎ ٠ والمثبت من‎ ١ الأصل ؛ : الناطل‎ ١ فى‎ )"( 


-15688- 


واحتجا بحكم اللعان و[ قالا ] )١(‏ :: معلوم أن الزوجة إنما وصلت 
إلى فراق زوجها باللعان الكاذب الذي لو علم الحاكم كذبها فيه لحدها 
وما فرق بينهماء فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه السلام : 
ااوقضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه » . 

واحتج أصحاب مالك والشافعي وغيرهم بحديث أم سلمة وعائشة 
فقالوا : قوله  :‏ [ فمن ] 7" قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة 
من النار » بيان.واضح أن حكمه بما ليس للمحكوم له لا يجوز له 
أخذه . وأنه حرام عليه في الباطن . وقوله عليه السلام : فمن قضيت 
له بحق مسلم » يشتمل على كل حق ٠‏ فمن فرق بين بعض الحقوق 
فعليه الدليل » ومثل هذا حكمه عليه السلام [في ابن ] © وليدة زمعة 
أنه لزمعة من أجل الفراش الظاهر ولم يلحقه [ بعتبة » ثم ] (4) لما 
رأى شبها بعتبة قال لسودة زوجته : « احتجبي منه » ؛ لجواز أن يكون 
من زنا . 

فلو كان حكمه يقع ظاهرا وباطنًا لم يأمر عليه السلام زوجته سودة 
بالاحتجاب منه مع حكمه بأنه أخوها . 


ومن طريق الاعتبار أنا قد اتفقنا على أنه لو ادعى إنسان .على حرة 
أنها أمته وأقام شاهدي زور لم تكن .أمته في الباطن من أجل حكم 
الحاكمء فكذلك في الفروج كلها » وكذلك لو ادعى على ابنته أو 
أخته أنها زوجته وأقام شاهدي زور ء وحكم الحاكم بالزوجية ٠‏ فإن 
أبا حنيفة يقول : لا تكون زوجته . وفرق بين الحرمة بالنسب وبين 
زوجة غيره ولا فرق بينهما ؛ لأنه لما كان حكم الحاكم لا يبيح المحرمة 
بلسي + افكذلك. لآ يبح للحرمة بتكاع غيره.. 


)١(‏ في « الأصل ؟ : قالوا . والمثبت من ٠ه‏ » . (0) من دهاء. 
() في ١‏ الأصل »؟ : لابن . والمثبت من 2ه » . 
(؛) في « الأصل © : ثم بعتبة . والمثبت من ٠ه‏ » . 


6ه - 


باب : الحكم في البثر ونحوها 
فيه : عبد الله قال : قال' رسول الله يكل : ؛ لا يحلف على بين صبر 
يقتطع مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان . فأنزل الله : 
«وإن الذين يث شعرون بعهد اله وأجانهم 4 27 لآب فجاء الأشعث وعيه 
الله يحدثهم فقال : في نزلت [ و ] 27 في رجل خاصمته في بثر ... 
الحديث . ْ ْ 
وذكر في كتاب الأجات والنذور أن البئر كانت للأشعث في أرض ابن 
عمه فادعى له في البثر . وهذا الحديث حجة في أن حكم الحاكم فني 
الظاهر لا يحل الحرام ولا يببح بح المحظور » آلا ترى أن النبي جَدَرٍ أمته 
م من اقب سل أعية بسن افاجرج» أل جرادم عي الله عند 
وقد توعد الله علئ ذلك بضروب من العقوبة فقال : إن الذين 
يشترون بعهد الله © 2١7‏ وهذا من أشد وعيد جاء في فى القرآن » فذل ذلك 
على أن من تحيل على أخنيه وتوصل إلى شيء من حقه بباطل فإنه لآ 
يحل له لشدة الإثم افيه . ش : 
اس ال 
باب : القضاء في قليل المال وكثيره سواء 
وقال ابن عيينة » عن ابن شبرمة : القضاء في قليل المال وكثيره سواء. 
ق1-5. فيه / : أم سلمة : قال النبي : « إنما أنا بشر » إلى قوله : 3 فمن أفضبت 

له بحق مسلم.. .»الحديث . 

القضاء في قليل امال وكثيره واجب ؛ لعموم قوله : : ٠‏ فمن قغنيت 
ل ل ل ا 


)١(‏ آل عمران ١ :  :‏ () من دهاء ن». 


8ه #- 


واختلف العلماء في كم تجب اليمين في مقاطع الحقوق ؟ وقد تقدم 
[ ذلك في كتاب الشهادات والأيمان في باب يحلف المدعى عليه حيثما 
وجبت عليه اليمين ] 20 . 


د د 2 


باب : بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم 
وقد [ باع ] (" النبي - عليه السلام - مدبر) من نعيم بن النحام . 
فيه : جابر  :‏ بلغ النبي أن رجلا من أصحابه أعتق غلامًا عن دبر لم 
يكن له مال غيره . فباعه بثمانمائة درهم . ثم أرسل إليه بشمنه 6 . 
قال المهلب : إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفها 
في أحوالهم ؛ فأما من ليس بسفيه » فلا يباع عليه شيء من ماله إلا 
السلام ؛ لأنه لم يكن له مال غيره 3 فخشي عليه الموت في الحجاز 
دون قوت لقوله تعالى : ٠‏ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة 274 . فلما رآه النبي يكهْ قد أنفق جميع ذات يده في المدبر 
وأنه تعرض للهلكة نقض عليه فعله ٠»‏ كما قال تعالى ونهى عنه » ولم 
ينقض على الذي قال له : « [ قل : ] 2١(‏ لا خلابة » لأنه لم يفوت 


)١(‏ من ده؛. (؟) في ١‏ الاصل »؛ : بايع . والمثبت من 3 هاء ن؟. 
() البقرة : 196 . 


اهم - 


14-7 0 عي 
0 0 : إن [ تطعنوا ] 217 ار ب كد 
في إمارة أبيه من قبله , وايم الله » إن كان خليمًا للإمارة » وإن كان لمن ' 
أحب الناس إلي » » وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده » . : 

قال المهلب “مش لفحم ل الام با لمرو ار ادر 
عليه » وكذب في طعنه لا ينبغي أن يكترث له كبير اكتراث » ألا ترى 
أن النبي كله قد خلى .هذا الطعن حين أقسم أنه كان خليقًا للإمارة . 
وفيه أنه يتأسى بما قيل في المرء من الكذب إذا قيل مثل ذلك فيمن ا 
كان قبله من الفضلاء . ٠‏ 25 
كك لم الجر ف إنانا يدك تواطوية 
السام ا 
فإن قيل : قد طعن على أسامة وأبيه بما ليس فيهماء ولم يغزل النبي 
واحدا منهماء بل بين فضلهما ولم [ يتهمهما ] (©2 » ولم يعتبر غمر 
بهذا القول في سعدء وغزلة ين ترفه اهل الكوقة عماجو امه بريه .. 
لزاه لاسي له ابلق من فين لعل اياي 20 
من مغيب أمر زيد أوأسامة 0 وإنما قال عمر لسعد حين ذكر أن صلاته : 
تشبه صلاة رسول الله : ذلك الظن بك . ولم يقطع على ذلك كما 
قطع النبي في أمر [ زيد ] 57 أنه خليق للإمارة » وقال في أسامة : إنه 
)١(‏ في ١‏ الأصل © : تطعتون . والمثبت من « هف » . 


(0) ف فى « الأصل » : لفضلهم . والمثبت من « ها؟. 
(0) في « الأصل » : أبنههما ينههما . والمثبت من .ه» , (4) من دهذ؛. 


دمهم7- 


من أحب الناس إليه . ولا يجوز أن يحب النبي إلا من أحبه الله » 
ومن لا يسوغ فيه العيب والنقص . 

ويحتمل أن يكون الطاعنون في أسامة وأبيه من استصغر سنه على 
نن قدو عليه ين مفيظة الميكاه + وذلك جيل عن ظلهء “وبين 
أن يكون الظن من المنافقين الذين كانوا يطعنون على النبى ويقبحون 
آثاره وآراءه » وقد وصف الله من اتهم الرسول في قضاياه أنه غير 
مؤمن بقوله : فلا وربك لا يؤمنون 4 (23 الآية . 


ل 0 د 
باب : الألد الخصم / وهو الدائم في الخصومة /؟سب] 
لدا : عو جا 


فيه : عائشة : قال النبي - عليه السلام - : « أبغض الرجال إلى الله 
الألد الخصم » . 

[ قد تقدم في كتاب المظالم والغصب هذا ] 29 . قال المهلب : 
لما كان اللدد حاملا [ على ] 27 المطل بالحقوق والتعريج بها عن 
وجوههاء واللي بها عن مستحقيها وظلم. أهلها ؛ استحق فاعل ذلك 
بغضة الله وأليم عقابه . 


# د + 
باب : إذا قضى الحاكم بجور أو 
خلاف أهل العلم فهو رد 
فيه : ابن عمر : « بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا 
أن يقولوا أسلمنا » فقالوا : صبأنا صبأنا . فجعل خالد يقتل ويأسر 
)١(‏ النساء : 56 . (5) من 2دها؟ا. 
() في « الأصل » : على أهل . والمثبت من ٠ه‏ » . 


4ه# - 


ويدفع إلى كل رجل منا أسيره » فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره » 
فقلت : والله لا أقتل أسيري », ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره . فذكرنا 
ذلك للتبي عات - فقال ل 


مرتين 4 1 


لم يختلف العلما أن القاضئ إذا قضى بجور أو 020 
فهو مردود . فإن كان على وجه الاجتهاد 0 0 فإن 
الإثئم ساقط عنه » والضمان لازم في ذلك عند عامة أهل العلم . إلا 
أنهم اختلفوا في ضمان ذلك على ما يأتي بيانه . ْ 

ووجه موافقة الحديث للترجمة هو قوله : « اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد » يدل .تبرؤه عليه السلام من قتل خالد للذين قالوا : 
صبانا امس مساو در ؛ لأن الله يعلم الالسنة 
كلها ويقبل الإيمان من جميع أهل هل الملل بألسنتهم ٠‏ لكن عذره النبي - 
عليه السلام - بالتأويل ؛ إذ كلل متاول فلا عقوبة عليه ولا [ثم ٠‏ 

واختلفوا في ضمان خطأ الحاكم ٠‏ فقالت طائفة : إذا أخطأ الحاكم 
في حكمه في قتل أو جراح فدية ذلك في بيت المال . هذا قول 
الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق . وقالت طائفة : هو علئ عاقلة 
الإمام والحاكم . وهذا قول الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي ؛ 
وليس فيها جواب ,لمالك . واختلف أصحابه فيها فقال ابن ,القاسم 
كقول: الأوزاعي : الدية على عاقلة الحاكم . وقال في الشاهدين إذا 
شهدا في دين أو عت أو طلاق أو حد من الحدود : أرى أن, يضمتا 
الذين» ويكون عليهما قيمة العبد في العتق وقصاص العقل في أموالهم . 
وهو قول أشهب في الشاهدين . وقال : الأموال مضمونة بالخطأ كما 


(1) في « الأصل » : حكمً والمثبت من 2ه 4 . 
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هي بالعمد » وليست كالدماء . وهو قول أصبغ . وقال ابن 
الماجشون: ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله ولا على عاقلته 
ولا في بيت مال المسلمين » وكذلك قال في الشاهدين إذا رجعا عن 
شهادتهما وادعيا الغلط أنه لا غرم عليهما . وهو قول محمد بن 
مسلمة . 


وذكر ابن حبيب أن قول ابن الماجشون هو قول المغيرة وابن ديئار 
وابن أبي حازم وغيرهم . 

وحجة من لم يوجب الدية أنه لم يرو في الحديث أن النبي - عليه 
السلام - أغرمه الدية ولا غرمها عنه . وقوله : « إذا اجتهد 
[الحاكم]7١2‏ فأخطأ فله أجر » . ولا يجوز أن يؤجر إلا على ما هو 
بفعله مطيع » فإذا كان مطيعًا فما صدر عنه من تلف نفس أو مال فلا 
ضمان عليه » وهذا اختيار إسماعيل بن إسحاق . 

وحجة الذين أوجبوا الضمان والدية الإجماع على أن الأموال 
مضمونة بالخطأ كما هو بالعمد ٠‏ ولا تسقط الدية في ذلك من أجل 
أنها لم يذكر في الحديث وجوبها ٠‏ كما لم تسقط في دية الناقتين عن 
حمزة حين جب أسنمتهما وبقر خواصرهما » وإن كان لم يذكر ذلك 
في الحديث . 

وروي عن عثمان أنه جعل عقل المرأة التي أمر برجمها على عاقلته» 
وروي أن امرأة ذكرت عند عمر بالزنا فبعث إليها ففزعت فألقت ما في 
بطنها فاستشار الصحابة في ذلك» قال لصن المطيى بن مقا رش + 
إنما أنت / مؤدب ولا شيء عليك . فقال لعلى : ما تقول ؟ فقال : برق.؛-0 
إذ اكات العتهدىا نقد الى :هلك الذية .. قال حمر + عرمت غلك 


)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : أحدكم . والمثبت من ٠ه‏ »ه. 
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لتقسمنها على قومك . فأوجب علي بحضرة الصحابة [ الدية ] 20 
وألزمها عمر ٠»‏ وضربها على عاقلته 3 والمرأة وإن كانت أسقطت من 
الفزع .فهو من جهته . وليس. في قوله عليه السلام : ١‏ إذا اجتهد 
(الإمام ) ("2 فأخطأ » دليل على إسقاط الضمان في ذلك ٠‏ وإنما فيه 
سقوط الإنم عن الجتهد ونه ماجور إن لم يتعمد اخطا ٠‏ ولا يغهم 
عن الدب ااه : : 


2 « د 


باب ' : الإمام يأتي قوم فيصلح بينهم 
فيه : سهل بن سعد : ٠‏ كان قتال بين بني عمرو بن عوف » فبلغ ذلك 
النبي - عليه السلام - فصلى الظهر » ثم أتاهم يصلح بينهم » فلما 
حضرت صلاة العصر فأذن [ بلال ] 7" وأقام فأمر أبا بكر فتقدم » وجاء 
النبي - عليه السلام - وأبو بكر في الصلاة ؛ فشق الناس حتى قام خلف 
أبي بكر » فتقدم في الصف الذي يليه » وصفق القوم ٠‏ وكان أبو بكر إذا 
دخل في الصلاة لم يلتفت - وذكر الحديث إلى قوله - : إذا رابكم أمر 


فليسبح الرجال وليصفق النساء » . 
وقد تقدم في في الصلح . 


ارمغاق من > ود بج ل فقا ليق لالص انوا الا 
شق الناس وهم في: الصلاة » وجاء عنه أنه.نهى عن التخطي:» وأن 
يفرق بين اثنين يوم الجمعة:.. فكيف وجه الجمع بين هذه الأحاديك ؟ 

قال المهلب : لا اختلاف بين معانيها » ولكل واحد منها وجه » 
وذلك أن النبي ليس أكغيرة في أمر الصلاة ولا غيرها ؟؛ لأآنه ليس لأحد 
أن يتقدم عليه فيها » وله أن يتقدم لما ينزل عليه من أحكام الصلاة » أو 


. من دهاا. (1) في «ه » : الحاكم . (”) من 3ن‎ )١( 
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ينزل عليه قرآن بإثبات حكم أو نسخه » وليس لغيره شيء من ذلك 
وليس حركة من حركاته عليه السلام إلا ولنا فيها منفعة وسنة نقتدي 
بهاء» والمكروه من التخطي هو ما يختص بالأذى والجفاء على الجلوس» 
في التخطي على رقابهم وقلة توقيرهم » وليس كذلك الوقوف في 
الصلاة ؛ لأنهم ليسوا في حديث يفاوضون فيه فيقطعه عليهم المار بينهم 
كما يقطعه من جلس بين اثنين متحادثين في علم أو مشاورة » ويستدل 
على ذلك بقول مالك : من رعف في الصلاة أن له أن يشق الصفوف 
عرضا إلى الباب ١‏ فإن لم يمكنه خرج كيف تيسر له » وليس لأحد أن 
يشق الصفوف في الدخول والناس جلوس قبل الصلاة لما في ذلك من 
الجفاء على الناس والأذى لهم ٠‏ ولهم ذلك بعد تمام الصلاة » لأنهم 
ممن أباح الله لهم الانتشار بعد الصلاة ؛ فلذلك سقط أذى التخطي عن 
الخارج ؛ لأنهم مختارون للجلوس بعد الصلاة ومأمورون بالجلوس 
قبلها » وقد خرج عليه السلام بعد تقضي الصلاة يتخطى رقاب الناس 
فقال : « تزكرت ذهيبة كانت عندي فخشيت أن تحبسني »© . 

وفي قوله عليه السلام : 3 فليسبح الرجال وليصفق النساء » حجة 
للشافعي في قوله : إن المرأة لا تسبح في الصلاة ؛ لأن صوتها فتنة 
يخشى منه على الناس » فالتصفيق سنتها بخلاف الرجال على ما جاء 
في هذا الحديث » وهو نص لا مدفع فيه . 

# د 2 
باب : يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلا 


فيه : زيد بن ثابت قال : « بعث إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده 
عمر فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استحر يوم اليمامة 
بقراء القرآن » وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها 


5 


فيذلهب قرآن كثير » وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت : كيف أفعل 
شينًا لم يفعله رسول الله ؟! قال عمر : هو والله خير . فلم يزل عمر 
[*ق -4؟1-ب] يراجعني في ذلك / حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر.. 
ورجعت في ذلك للذي رآه عمرء قال زيد : قال أبو بكر : وإنك رجلٍ 
شاب غاقل لا نتهمك » قد كنت تكتب الوحي لرسول الله . فتتبع القرآن 
واجمعه . قال زيد : فوالله لو كلفني نقل جبل من الجحبال ما كان بأثقل 
علي ما كلفني من جمع القرآن . قلت : كيف تفعلان شيئا لم يفعله 
رسول الله ؟! قال أبو بكر : هو والله خير . فلم يزل يحب مراجعتي حتى 
شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر » ورأيت في ذلك 
الذي رأيا » فتتبعت القرآن أجمعه من اليك والرقاع واللخاف 
وصدور الرجال . فوجدت آخر سورة التوبة # لقد جاءكم وول سن 
أنفسكم 4 ١1١‏ إلى آخرها مع خزيمة بن ثابت - أو أبي خزيمة - فالحقتها 
في سورتهاء وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه لله ثم عند 
عمر حتى توفاه الله ؛ ثم عند حفصة بنت عمر ؟ . 
قال ( أبو عبد الله البخاري ) (") : اللخاف : الخزف . 
قال المهلب : هذا يدل أن العقل أصل الخلال المحمودة كالامانة ْ 


والكفاية في عظيم الأمور ؛ لأنه لم يصف زيدًا بأكثر من العقل » 
وجعله سببًا لاتتمانه ورفغ التهمة عنه ؛ لقوله قا ال 


نتهمك . ّْ 
وفيه : دليل على اتخاذ الكاتب للسلاطين والحكام » وأنه ينبغي أن 


)١(‏ التوبة : 84؟7١‏ - ١4‏ ف 
(؟) كذا « بالاصل . وه »؛ وفي « ن“ : محمد بن عبيد الله 4 وهو شيخ البخاري : 
الذي روى عنه هذا الحديث 0 كما قال ابن حجر ف الفتح طم ه15 ء. 
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يكون الكاتب عاقلا فطنًا مقبول الشهادة » وهذا قول [ كافة ] )١(‏ 
الفقهاء. وقال 1[ الشافعي ] (25 : ينبغي لكاتب القاضي أن يكون عاقلا 
لئلا يخدع ويحرص على أن يكون فقيها لئلا.يؤتى من جهالة » ويكون 
وفيه : أن من سبقت له معرفة بالأمر فإنه أولى بالولاية » وأحق بها 
وفيه : جواز مراجعة الكاتب للسلطان في الرأى ومشاركته [له]57) 
قال أبو بكر بن الطيب : إن قال قائل من الرافضة : كيف جاز 
لأبي بكر جمع القرآن ولم يجمعه النبي - عليه السلام ؟ 
قيل : يجوز أن يفعل الفاعل ما لم يفعله النبي - عليه السلام - إذا 
كان في ذلك مصلحة في وقته و[ احتياط ] 27 للدين » وليس فى أدلة 
الكتاب والسنة ما يدل على فساد جمع القرآن بين لوحين و[تحصينه](؟2, 
وجمع [هممهم] 0) على تأملهء وتسهيل الانتساخ منه والرجوع إليهء 
والغنى به عن تطلب القرآن من الرقاع والعسب وغير ذلك مما لا يؤمن 
عليه الضياع » فوجب أن يكون أبو بكر مصيبًا » 0 
وبان اجتهاده 8 الع لله ارا وكا وديله وجميع المؤمنين 04 
وأنه في ذلك متبع لله ولرسوله لإخباره شان ف ايدان القرآن كان 
)١(‏ في « الأصل »© : طائفة . والمثبت من 2ه » . (؟) من ده»؟. 
() في « الأصل »© : احتياطًا . والمثبت من ( ه )2 . 
(4) في « الأصل »© : يحصله . والمثبت من 2ه » . 
(5) في ١‏ الأصل » : همهم . واللمثبت من ١ه‏ ؛ . 
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مكتوبًا في الصحف اراح مانت سوبلا 
بقوله تعالى :. 8[ رسول من الله يتلو ] 2١7‏ صحمًا مطهرة فيها كتب 
قيمة5(4) فلم يكن؛ جمع أبي بكر الصديق بين اللوحين مخالفًا لله 
ولرسوله ؛ لأنه لم ينجمع ما [ لم يكن ] 9© مجموعًا ولا كتب ما لم 
يكن مكتوبًا » وقد أمرهم النبي كك بكتابته فقال : « لا تكتبوا عن 
ديك غير القرآن 6 . قألف المكتوب وصابه » وأحرزه وجمعه بين 
لوحين ٠‏ ولم يغير ُنه شينًا » ولا قدم منه 1 مؤخر) ] 68 ولا آخخر 
مقدمًا » ولا وضع حرئًا ولا آية في غير موضغها . 

ودليل آخر » وذلك أن الله ضمن لرسوله 0 
وحفظه فقال : 8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 220 وقا 
«إإن علينا جمعه وقرآنه 4 0 وقال : ل 
من خلفه 4 29 . فنفى عنه إبطال الزائغين وإلباس الملحدين » 'ثم أمر 
الرسول والأمة بحفظه والعمل به » فوجب أن يكون كل: أمر عاد 
لتحصينه وأدى إلى 'حفظه واجيًا على كافة الأمة فعله ٠‏ فإذا قام به 
البعض فقد أحسن وناب عن باقي الأمة . 

0 وقد روى عبد خخير » عن غلي أنه قال : يرحم / ا 
أول فن جمع القرآن بين لوحين. . وهذا تعظيم منه لشأنه ومدخ له ء 
وعلي 'أعلم من الرافضة بصواب هذا الفعل» فيجب ترك قولهم لقوله . 

وما يدل على صحة هذه الرواية عن علي ابتغاؤه لأجره وإطلاقه 
للناس كتب المصاحف وحضهم عليها وإظهار تحكيم ما ضم الصديق ش 
بين لوحين » ولو كان ذلك عنده منكرا لما [ أخرج ] 247 إلى الدعاء 


)١(‏ ليست فى « الأصل »© . (5) البيئة :32 -” . (7) من ٠ه‏ ؛ 
() فى « الأصل »© : موؤخر : والمثبت من « ها؟ . (0) الحجر : 9 
(5) القيامة : /ا١‏ . ٍ 0) فصلت : ” 


(8) في الأصل ؛ : خرج . والمثبت من « ه »؛ . 
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إلى من يخالفه مصحمًا تنشره الريح » وإنما كان يخرجه من الصحف 
والعسب واللخاف على وجه ما كان مكتوبًا في زمن النبي - عليه 
ودينه» وسياتي في كتاب فضائل القرآن في باب جمع القرآن بقيته . 
8 َه ن 
باب : كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه 
وفيه : حديث حويصة ومحيصة ١‏ وأن النبي - عليه السلام - كتب 
إلى أهل خيبر : إما أن [ يدوا ] »١(‏ صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب » 


الشهادة على الخط ] 20 . 
+ *« 0 
باب : هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا 
وحده للنظر في الأمور 

فيه : أبو هريرة وزيد بن خالد : حديث العسيف إلى قوله : « وأما أنت 
يا أنيس - لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمهاء فغدا عليها فرجمها» . 

قال المهلب : هذا الحديث نص في بعثة الحاكم رجلا واحدا ينفذ 
حكمه . 

وفيه حجة لمالك فى قوله : إنه يجوز أن ينفذ الرجل الواحد إلى 
عن حال الشهود في السر » وكذلك يجوز عندهم قبول الواحد فيما 


)١(‏ من نهاك. 


لاا 


طريقه الأخبار ولم يكن طريقه الشهادة » وقد استدل قوم بهذا الحديث 
في أن الإمام إذا بعث رجلا ينفذ أحكامه أنه: ينفذه من غير إعذار إلى 
المحكوم عليه ؛ لأنه لم: ينقل في الأخبار أن أنيسًا أعذر إلى المرأة 
المدعى عليها الزنا ‏ وهذا ليس بشيء ؛ لأن الإعذار إنما يصح فيما 
كان في الحكم بالبينات ؛ ولا بد في ذلك من الإعذار إلى المحكوم 
عليه » وما كان الحكم فيه من جهة الإقرار: فللرسول أن ينفذة بإقرار 
امقر » ولا إعذار فيه » وإئما اختلف العلماء هل يحتاج وكيل: الحاكم 
إلى أن يحضر من [ يسمع ] 2١(‏ ذلك من المقر أم لا ؟ على: حسب 
اختلافهم في الحاكم هل يحتاج إلى مثل ذلك أم لا ؟ وأصل الإعذار 
في كتاب الله قوله تعالى :8 تسواانن خاركم ثلانة آيام 4 07 ني 0 
فو او إن توظا الصتع 114 ٠١‏ 1 0م 

ا ا 0000 
الرجل بإقراره [ دون بيئة تشهد ] (54) عنده بذلك الإقرار » وهو قول 
ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ٠‏ وقال مالك : لا يقضى على 
الرجل. بإقراره حتى تشهد عنده بيئة بذلك . وهو قول محمد بن 
الحسن» واحتج الطاحاوي بقوله : « واغد يا أئيس على أمرأة هذا 1 
مجه ا شاي او 
يكرة حجة للك يعد موتها . قال : وقد قتلل معاذ وأبو موسئ مرتذا 
وهما واليان لرسول ل 

واختلفوا إذا قال القاضي : قد حكمت على هُذا الرجل أبالرجم 
فارجم. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قال ذلك وسعك أن: ترجمه 
)١(‏ في « الأصل » : سمع . والمثبت من ٠ه‏ »؟ . ش 


(؟) هود : 356 . ٍ : (9) هود : ١‏ 
(5) في « الأصل © : حتى يشنهد . والمثبت من ١ه‏ »6 . 
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وكذلك سائر الجدود والحقوق 7 وقال ابن القاسم على ,مذهب مالك : 
الشافعي - قال ابن القاسم : إن لم يكن عدلا لم يقبل قوله . 
وقال محمد بن الحسن : لا يجوز للقاضي أن يقول : أقر عندي 
حتى يشهد معه على ذلك رجلان أو رجل عدل ليس يكون هذا لأحد 
بعد النبي عد 3 وينبغي أن يكون في مجلس القاضي / أبدًا رجلان عر قدوحب) 
عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك ٠‏ فينفذ الحكم 
[بشهادتهما](١2‏ أو شهادة من حضر . 
د ك كك 
باب : ترجمة الحاكم وهل يجوز ترجمان واحد 

وقال خارجة بن زيد بن ثابت [ عن زيد بن ثابت ] 7" 7 أن النبي يك 
أمره [ أن يتعلم ] () كتاب اليهود حتى [ كتبت ] (4) للنبي - عليه 
السلام - كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه » . 

قال عمر - وعنده على وعبد الرحمن وعثمان - : ماذا تقول هذه ؟ قال 
عبد الرحمن بن حاطب : فقلت : تخبرك بصاحبها الذي صنع بها . 
وقال أبو جمرة : كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس . وقال بعض 
الناس : لابد للحاكم من مترجمين 

فيه : ابن عباس : ١‏ أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه 
)١(‏ في : الأصل © : بشهادتهم . والمثبت من 2ه ؟ . 
(؟) سقط من الأصل . ه ؛ والمثبت من « ن »© . 
(*) في ١‏ الأصل ؛ : بتعليم . والمثبت من 2 هاء ن؛٠.‏ 
(4) في ١‏ الأصل » : كتب . واللمثبت من د هاء ن؛. 
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في ركب من قريش ثم قال لترجمانه : قل لهم إني سائل هذا فإن كذبني 
و ران : قل له : إن كان ما تقول 


اختلف العلماء فيْمن تجوز ترجمته على لسان الأعجمين إذا تحاكموا 
إلنى حكام المسلمين » فروى أشهب عن مالك أنه يجوز ترجمة رجل 
واحد ثقة قال : وائنان أحب إلي فئٍ ذلك من الواحد [ وتقبل ‏ ترجمة 
امرأة واحدة واثئان أب إليه ] (") ولا تقبل ترجمة عبد ولا مسخوط .. 


وأجاز أبو حنيقة: وأبو يوسف ترجمة رجل واحد وامرأة واحدة 2 
ولا تقبل من عبد كقول مالك . ش 


وقال محمد بن الحسن : لا تقبل | لا من رجلين أد رجل وامراين . 
وقال الشافعي : لا بد من اثنين . 

وحجة من أجاز ترجمة الواحد في ذلك ترجمة زيد بن ثابت وحده 
للنبي - عليه السلام - وترجمة أبي جمرة بين يدي ابن عباس » وأن 
عبد الله بن سلام :ترجم عن التوراة في آية الرجم للنبي + عليه 
السلام- فجاز ذلك ٠»‏ وأيغمًا فإن ترجمان هرقل ترجم عن! قريش 
فجازت ترجمته» ولم يدخل حديث هرقل حجة على جواز الترجمان 
المشرك ؛ لأن ترجمان هرقل كان على دين قومه » وإنما أدخله ليدل 
على أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى المخبر لا أمجرئ 
الشهادة » وا حتج الكوفيون بأن الترجمة ليس طريقها الشهادة ؛ بدليل 
أنه لا يحتاج أن تقول أشهد شهد أنه يقول كذا » بل يكفيه أن يقول : [ هو 
يقول ] ("2 كذا وكذا وهو تفسير لا يقوله » والتفسير لا يحتاج فيه إلى 
العدد كالمستفتي إذا لم يفهم الفتيا بلسانه . 


)١(‏ فى ١‏ الأصل » : فيملك . والمثبت من 3 هاء ن»© . (5) من «هاء. 


ملالاب 


ومن شرط رجلين في ذلك جعله كالشهادة لا ينقلها إلا شاهدان 
وكالإقرار عند [ الحاكم ] 2١(‏ لا يجوز له أن يحكم به وإن فهمه حتى 
يشهد به عنده شاهدان » ففيما لا يفهمه ولا يعلمه أولى . 
وقال ابن المنذر : لو كان الأمر إلى النظر كان الواجب أن لا يقبل 
في الترجمة أقل من شاهدين قياسًا [ على ] (") أن [ ما ] 27 غاب 
عن القاضى لا نقبل فيه إلا شاهدين ٠‏ غير أن الخير إذا جاء 
سقط النظر . 
وفِي ترجمة زيد بن ثابت [ وحده للنبي كللِِ ] 29 حجة لا يجوز 
خلافها . 
3# َه ١‏ 
باب : محاسبة الإمام عماله 

فيه : أبو حميد : ١‏ أن النبى يله استعمل ابن اللتبية على صدقات بنيى 
سليم ء فلما جاء إلى رسول الله وحاسبه قال : هذا لكم وهذه هدية 
أهديت إلى ... ؛ الحديث . 

قد تقدم [ الكلام في هذا الباب في كتاب الزكاة » وسيأتي في كتاب 
ترك الحيل في باب : احتيال العامل ليهدى إليه زيادة في هذا المعنى - إن 
شاء الله تعالى ] 29 , 


د # كك 


)١(‏ في « الأصل . ه ؛ : الحكم . (0) من 2هاة. 
() فى « الأصل 24 : من . والمئبت من 2 ه ؛ . 
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باب : بطانة الإمام وأهل مشورته 
البطانة الدخلاء ْ 
خليفة إلا كانت لها بظائتان : بطانة تأمرهبالعروف ومحضه عليه » وبطالة 
تأمره بالشر وتحضه عليه » فالمعصوم من عصم الله . ا 
صمميجه قال المؤلف : / يتبغي 9 سمع هذا الحديث أن يتأدب به » :ويسأل 
الله العصمة من بطانة الشر وأهله » ويحرض على بطانة الخير وأهله .. 
ومن يخشى الله . قال سفيان : وبلغني أن المشورة نصف العقل . 


وقال [ الحسن ] (2 في قوله تعالى : # وشاورهم في الأمر» 7( 


قال : قد علم أنه ليس به إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به بعده » 
وسيأتيى في كتاب 1[ الاعتصام عند قوله تعالى : ( وشاورهم في 
الأمر 20 ] 29 , ش 


د د دا 
باب : كيف يبايع الإمام الناس 


فنا عاماين الغايك قال  :‏ بايعئا رسول الله على على السمع والطاعة 
في المنشط والمكره » وأن لا نازع الأمر أهله » وأن نقوم ا 
بالحق حيثما كنا ء لا نخاف في الله لومة لاثم ) . 

وفيه : أنس حاف عه زط راوزب نار 
يحفرون الخندق فقال : 


5 » في « الأصل » : سفيان » وهو سبق قلم أو اتقال نظر + والثبت من «أه‎ )١( 
من 2هاه.‎ )7( ٠. ١09 : (؟) آل عمران‎ 


ااا - 


اللهم إن الخير خير الآخرة » فاغفر للأنصار والمهاجرة 
فأجابوه : 
نحن الذين بايعوا محمدا 2 على الجهاد ما بقينا أبد) » . 
وفيه : ابن عمر : ١‏ كان النبي يَةِ إذا بايعناه على السمع والطاعة يقول 
لنا: فيما استطعتم ؛ . 
وفيه : ابن دينار : ؛[ شهدت ] 2١7‏ ابن عمر حين اجتمع الناس على 
المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت , وإن بنى قد أقروا بمثل 
ذلك ؛). 
وفيه : جرير قال : « بايعت النبي - عليه السلام - على السمع 
والطاعة» فلقئني : فيما استطعت , والنصح لكل مسلم ؟ . 
وفيه : سلمة بن الأكوع : قلت (1 : ١‏ على أي شيء بايعتم النبي - 
عليه السلام - يوم الحديبية ؟ قال : على الموت ؟ . 
وفيه : المسور  :‏ أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا » 
ققال لهم عبد الرحمن : لست أنا بالذي أنافسكم على هذا الأمر ولكن 
إن شئتم اخترت لكم منكم . فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن » فلما ولوا 
عبد الرحمن أمرهم . فمال الناس عليه » حتى ما يرى أحد يتبع أولئك 
الرهط ولا يطأ عقبه » ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك 
الليالى ‏ حتى إذا كانت الليلة [ التى ] 29 أصبحنا منها فبايعنا عثمان » 
قال السؤرء طرق عد الرسمن بعد مع من اليل قشترب لبان خف 


. في « الأصل ؛ : سمعه . والمثبت من «هاء ن»‎ )١( 
(؟) المتكلم هو يزيد بن أبي عبيد . قال : قلت لسلمة . (7) من «دهاء ن»,‎ 


سلفقفقاة 


استيقظت فقال : أراك نائما » فوالله ما اكتحلت هذه الثلأث 256 
انطلق فادع لي سعدا والزبير . فدعوتهما [ له ] 2١١‏ فشاورهما ‏ ثم 
دعاني فقال : ادع لي عليا .. فدعوته » فناجاه حتى ابهار الليل » ثم قام : 
علي من عنده وهو على طمع » وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي . 
شيئًا ٠‏ ثم قال : ادع لي عثمان فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن 
[بالصبح ]217 فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر» 
فأرسل إلى من كان حاضرًا من المهاجرين والأنصار » وأرسل إلى أمراء . 
الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر فلما اجتمعوا تشهد عبد الرخمن 
. ثم قال : [ أما بعد ] )١(‏ يا علي . إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم 
يعدلون بعثمان , فلا تجعلن على نفسك سبيلا . فقال : أبايعك على سنة. 
الل ورمولة واطلتفقين من بعده :قاين عبد الرضمن ويابقة الناسن .' 
والمهاجرون والأنصار وآمراء الأجناد والمسلمون» : 

قال المهلب : اختلفت ألفاظ بيعة النبي مغن انور اوري 
«بايعنا رسول الله على السمع والطاعة » وروي « على الجهاد » وروي 
على المزنت # وقد ين ابن حمر وغبل ارصم بين اعرف تن .انيما 
ما يجمع معاني البيعة كلها » وهو قولهم : ١‏ على السمع والطاعة . 
وعلى سنة الله وسنة رسوله » . 1 

وقوله : « فيما اسبطعتم » لقوله تعالى 3لايكلف ال تق إلا 
وسعها » © . 

وأما قوله : « فى المنشط والمكره : فهذه بيعة العقبة الثانية ٠»‏ بايعوه 

ماعل 1 ان 7الأيقائلوا /: .دونه + ريهلكوا امهم واموالهم قال ابن 

(0) من دهاءن 012.4 ١:‏ 697 البقرة :41 
(*) في ١‏ الأصل »؟ : ألا ؛ والمثبت من 22.ه؟ . 


4د 


إسحاق : وكانت بيعة الحرب حين أذن الله لرسوله في القتال شروطًا 
سوى شرطه . حدئني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت . عن 
أبيه » عن جده عبادة بن الصامت قال : « بايعنا رسول الله بيعة الحرب 
على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا » ومنشطنا ومكرهنا وأثرة عليناء 
وأن لا ننازع الأمر أهله » وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله 
لومة لائم » وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوه في العقبة الأولى 
بيعة النساء . قال ابن إسحاق : وكانوا في العقبة الثانية ثلاثة 
و[سبعين]7١2‏ رجلا من الأوس والخزرج وامرآتين . 

قال المهلب : قوله : « ولا نازع الأمر أهله » فيه دليل قاطع على 
أن الأنصار ليس لهم في الخلافة شيء كما ادعاه الحباب وسعد بن 
عبادة » ولذلك ما اشترط عليهم النبي هذا أيضا . وأما الرهط الذين 
ولاهم عمر فمنهم : عثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص . وقال عمر : إن عجل بي أمر فالشورى 
في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض . 

قال الطبري : فلم يكن من أهل الإسلام يومئذ له منزلتهم في الدين 
والهجرة والسابقة والفضل والعلم وسياسة الأمة. 

فإن قيل : فقد كان من هؤلاء الستة من هو أفضل من صاحبه » 
والمعروف من مذهب عمر أن أحق الناس بالإمارة أفضلهم ديئًا » وأنه 
لا حق للمفضول فيها مع الفاضل ٠‏ فكيف جعلها في قوم بعضهم 
أفضل من بعض ؟ 

قيل : إنما أدخل الذين ذكرت في الشورى للمشاورة والاجتهاد 
للنظر للأمة ؛ إذ كان وائقًا منهم بأنهم لا يألون للمسلمين نصحًا فيما 


. في «الأصل © : سبعون . والمثبت من 7 ها ؟‎ )١( 
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اجتمعوا عليه » وأن المفضول منهم لا ينزل » والتقدم على الفاضل » 
ولا يتكلم في منزلة غيره أحق بها منه» وكان مع ذلك عالما برضا الأمة 
بمن رضي به النفر الستة ؟ إذ كان الناس لهم تبعًا وكانوا للنامن أئمة 
وقادة » لا أنه كان يرى للمفضول منهم حقا مع الفاضل في الإمامة . 

وفيه أيضًا : الدلالة على بطلان ما قاله أهل الإمامة من أنها في 
الخيار وأشخاص قد .وقف عليها رسول الله اهن قلا اعناجة بهم إلى 
التشاور فيمن يقلدوه أمرها » وذلك أن عمر جعلها شورى في النفر 
الستة ليجتهدوا في أولاهم: بها فلم ينكر ذلك :أحد من النفر الستة ولا 
من غيرهم من المهاجرين والأنصار » ولو كان فيهم ما قد كان وقف 
عليه رسول الله بعينه ونصبه لأمته كان حريا أن يقول منهم قائل : ما 
وجه التشاور في أمر قد كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله ؟ : 


وفي تسليم جميعهم له ما فعله ورضاهم به أبين البيان » وأوضح 
البرهان.على أن القوم لم يكن عندهم من رسول الله في شخص بعينه 
عهد » وأن الذي كان عندهم في ذلك من عهده إليهم كان وققًا على 
موصوف بصفات » يحتاج إلى إدراكها بالاجتهاد والاستنباط » فرضوا 
وسلموا له ما فعل من رده الأمر فى ذلك إلى النفر ٠‏ وكانوا' يومئذ 
أهل الأملثة عل الليق واطلة 50 

وفيه : الدلإلة الواضحة على أن الجماعة الموثوق بأديانهم ونضحتهم 
للإسلام وأهله » إذا. عقدوا عقد الخلافة لبعض من هو من أهلها على 
تشاور منهم واجتهاد ؛ فليس لغيرهم من المسلمين حل ذلك العقد تمن 
لم يحضر عقدهم وتشاورهم إذ كانوا العاقدين قد أصابوا الحق فيه » 
وذلك أن عمر أفرد في النظر للأمر النفر الستة ولم يجعل لغيرهم فيما 
فعلوا اعتراضًا » وسلم ذلك من فعله جميعهم ٠‏ ولم ينكرة منهم 
منكر» ولو كان العقد في ذلك لا يصح إلا باجتماع الأمة + لكان 


1 


خليقًا أن يقول له منهم قائل : إن الحق الواجب بالعقد الذي خصصت 
بالقيام [ به ] 2١(‏ هؤلاء الستة لم يخصهم به دون سائر الأمة » بل 
الجميع منهم فى ذلك شركاء » ولكن القوم لا كان الأمر / عندهم 0-1539 
على ما وصفت سلموا وانقادوا » ولم يعترض منهم فيه معترض » ولا 
أنكره منهم منكر . 
وقوله : بعد هجع من الليل . قال صاحب العين : الهجوع : 
وقد تقدم تفسير : ابهار في كتاب الصلاة . 
0 1 3# 
باب : من بايع مرتين 
فيه : سلمة بن الأكوع : ١‏ بايعنا النبي تحت الشجرة فقال لي : يا سلمة» 
ألا تبايع ؟ قلت : يا رسول الله » قد بايعت في [ الأول ] 27 قال : وفي 
الثانى » . 
قال المهلب أراد رسول الله يؤكد بيعته لشجاعته وغنائه في 


الإسلام وشهرته بالثبات » ل ع 
أجل شجاعته [ وقد تقدم هذا في كتاب الجهاد ] 29 , 


د 34 4 
باب : بيعة الأعراب 
فيه : جابر : 7 أن أعرابيا بايع النبي على الإسلام فأصابه وعك ... » 
الحديث . 


)١(‏ من ٠ه»؛.‏ (1) في ١‏ الأصل ؛ : الأولى . والمثبت من ١‏ هاء ن؟. 


- لالاا - 


0 ليه موا ب 

0 د 2 

باب : بيعة الصغير 
فيه : أبو عقيل زهرة بن معبد ؛ عن جده عبد الله بن هشام : «وكان قد 
أدرك النبي وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي - عليه السلام - 
فقالت : يا رسول الله ؛ بايعه . فقال رسول الله : هو صغير . فمسح رأسه 
ودعاله ) . إٍ 1 : 
قال المهلب : البيعة لا تلزم إلا من تلزمه عقود الإسلام كلها من' 
البالغين. وقال بعض العلماء : إنها تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم عليهم. ' 

ا ل 2 2 

باب : من بايع واستقال البيعة 

فيه : جابر : 7 أن أعرابيا بايع النبي - عليه السلام - [ على الإسلام](؟) 
لعا لاي رع ال اي اا اا ا الي 
بيعتي . فأبى رسول الله » قالها ثلاث » فخرج الأعرابي فقال رسول الله:: 

ا ادبن كالكبر تفي خبنها وتتصع طيها» . 
ترجو له باب عق نعف بيعته بركولة تغالن : 9 إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 4 (7) الآية . ' 
[ قال المؤلف : ]6 2١‏ إنما لم يقله النبي. - عليه السلام - لأن” 
الهجرة كانت فرضاء أوكان ارتدادهم عنها من أكبر الكبائرء ولذلك دعا 


١١ : من لها؛. | (؟)من «دهايءن). (7) الفتح‎ )١( 
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لهم النبي فقال  :‏ اللهم أمض لأصحابي هجرتهم » ولا تردهم على 
أعقابهم ١‏ . 
وفى هذا من الفقه أنه من عقد على نفسه أو على غيره عقد) لله فلا 
يجوز له حله؛ لأن في حله [خروجًا] إلى معضية الله وقد أمر اللّه 
بوفاء العقود » وقد تقدم في [ آخر كتاب ] (2) المج . 
3 د 2 
باب : من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا 

فيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بطريق يمنعه ابن 
السبيل » ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا ؛ فإن أعطاه ما يريد وفى له 
أعطي بها كذا وكذا فصدقه . فأخذها ولم يعط يها » . 

فى هذا الحديث وعيد شديد في الخروج على الآئمة ونكث بيعتهم 
والأموال وحقن الدماء » وفي القيام عليهم تفرق الكلمة و[تشتيت]29) 
الألفة . 

وفيه : فساد الأعمال إذا لم يرد بها وجه الله وأريد بها عرض 
الدنيا» وهذا في معنى قوله عليه السلام : « الأعمال بالنيات ؟. 

وفيه : عقوبة من منع ابن السبيل فضل ماء عنده » ويدخل في معنى 


وفيه : تحريم مال المسلمين إلا بالحق . 


)١(‏ في ١‏ الأصل »2 : خروج . والملبت من «ه ؟ . (؟) من 2هاه. 
() في الأصل » : شت . والمثبت من « ه 2 . 


3 


وفيه : عقوبة الخلف بالله كاذبًا » وإنما خض به العصر ؛ لأنه 
“نبا الوقت الذي ترتفع فيه ملائكة النهار / بأعمال العباد . 0 


د 3 2 
باب : بيعة النساء 
رواه ابن عباس . | 
وفيه : عبادة  :‏ قال.لنا النبي بل ونحن في المجلس : بايعوني على أن 
لا تشركوا بلله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم » . 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعضوا في معروف .. 
فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك [ شيئًا ] 29 , 
فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله ب' 
فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه . فبايعناه على ذلك 4  .‏ ' 
وفيه : عائشة : « كان النبي - عليه السلام - يبايع النساء بالكلام بهذه ‏ 
الآية 8 أن لا يشركن بالله شيًا © ('2 قالت : وما مست يد رسول الله يد. 
امرأة إلا امرأة يملكها .١4‏ : 1 
وفيه : أم عطية : « بايعنا النبي فقرأ علينا : 8 أن لا يشركن بالله شيئًا. 
ولا يسرقن * ("2 ونهانا عن النياحة » فقبضت امرأة منا يدها فقالت ٠:‏ 
فلانة أسعدتني فأنا أريد أن أجزيها. فلم يقل شيئًا » فذهبت ثم رجعت .. 
فما وفت امرأة إلا أم سليم ... » الحديث . ٍْ 
قال المؤلف : كل نا خاطب الله به الرجال من شرائع الإسلام فقد,. 
دخل فيه النساءء ولزمهن من ذلك ما لزم الرجال إلا ما خص به الرجال 
ما لا قدرة للنساء عليه؛ من القيام بفرض الحرب وشبهه مما قد بين 


. ١١: في « الأصل » : ذنبًا . لبت من «هاء ن 4 . / (5) الممتحنة‎ )١( 


هماد 


سقوطه عن النساء . وهذه البيعة فى هذه الأحاديث كانت بيعة العقبة 
الأرك عكة عل انسوفن علق كذرث :دعر ولك إن زتسان 
وأهل السير قالوا : كانوا اثني عشر رجلا . 

2 2 3 

باب : الاستخلاف 
فيه : عائشة قالت : ” وارأساه . فقال رسول الله : ذاك لو كان وأنا حي 
فاستغفر لك وأدعو لك . قالت عائشة : واثكلاه , والله إنى لأظنك تحب 
موتي » ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرمًا ببعض أزواجك . فقال 
النبى : بل أنا وارأساه » ولقد هممت - أو أردت - أن أرسل إلى أبى 
بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنونء ثم قلت : يأبى الله 
ويدفع المؤمنون - أو يدفع الله ويأبى المؤمنون » . 
وفيه : ابن عمر : 2 قلت لعمر : آلا تستخلف ؟ قال : إن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير مني أبو بكر » وإن أترك فقد ترك من هو خير مني 
رسول الله فأثنوا عليه » فقال : راغب وراهب . وددت أني نجوت منها 
كفانًاء لالي ولا علي » [ لا ]17 أتحملها حيا وميا ؛ . 
وفيه : أنس : ١‏ أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المثبر 
وذلك الغد من يوم توفي النبي - عليه السلام - فتشهد وأبو بكر صامت 
لا يتكلم [ فقال ] ('2 : كنت أرجو أن يعيش رسول الله حتى يَدبرَنَا - 
يريد بذلك أن يكون آخرهم - فإن يك محمد قد مات » فإن الله قد جعل 
بين أظه ركم نور تهتدون به هدى الله [ محمد ] ("©. وإن أبا بكر صاحب 
)١(‏ من «هاءن». 


(0) فى ١‏ الأصل ؛ : فقالت . والمثبت من ٠ه‏ )؟ . 
() في « الأصل »© : محمد . والمثبت من « هاء ن © . 
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[مث ق14؟-1] 


رسول الله ثاني اثنين » وإنه أولى المسلمين بأموركم » فقوموا فبايعوه » 
وكانت طائفة منهم قد بايغوه قبل ذلك في سقيفة سقيفة بني ساعدة ٠‏ وكانت 
عة العامة على لبر قال الزهري ء عن أن : سممت حمر قال لني 
فيه ا ات ان انإ لقم ونا 10 
ترجع إليه » » فقالت :يا رسول الله » أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها 
تريد الموت - قال : إن ن لم تجديني فائت تت أيا بكر ) . ا 
وفيه : طارق بن شهاب . : « أن أبا بكر قال لوفد بزاخة : تتبعون أذناب 
الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا يعذرونكم به ؛ : 

قال المهلب : فيه دليل: قاطع في خلافة أبئ بكر وهو قوله : ( لقد 
هممت أن أرسل إلىْ أبي: بكر وابنه © يعني . : فأعهد إلى أبي بكر لاثم 
الح ا ل ام و7 
المؤمنون غير أبي بكر بحضرته . وشك المحدث بأي اللفظين بدأ النبي- 
عليه السلام > ولم يثك ف ضبحة العى + وهذا: هاوعد التي 2 به 
فكان كما وعد » أوذلك من أعلام نبوته / وقد روى مسلم هذا 
الحديث في كتابه فقال فيه : « يأبى الله ويدفع المؤمنون إلا أبا بكر  »‏ 
فإن قال قائل : فإذا ثبت ل 0 
رواه إسماعيل ؛ بن أبي خالد 4 عن قيس بن أبي حازم قال : رأيت 
عمر وبيده عسيب وهو [ يجلس ] 7 الناس ويقول 3 اسمعوا لخليفة 


(1) فى « الاصل »© : يأبى الله أي يابى . والمثبت من ٠ه‏ » . 
)١(‏ فى ١‏ الأصل »© : يخلي . والمثبت من 2ه ؛ . 
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عمر  :‏ إن أترك فقد ترك رسول الله » يعني ترك التصريح والإعلان 
بتعيين شخص ما وعقد الأمر له » وأما قول عمر : « اسمعوا لخليفة 
رسول الله » فمعناه أن رسول الله استخلف عليهم أبا بكر بالأدلة التي 
نصبها لأمته أنه الخليفة من بعده » فكان أبو بكر خليفة رسول الله ؛ 
لقيام الدليل على استخلافه » ولما كان قد أعلمه الله أنه لا يكون غيره 
ولذلك قال : « يأبى الله ويدفع المؤمنون » ومن أبين الدليل في 
استخلاف أبي بكر قول المرأة للنبي : إن لم أجدك حيا إلى من الملجأ 
بالحكم ؟ فقال عليه السلام : ” ائت أبا بكر » ولم يكن [ لبشر ] )١(‏ 
من علم الغيب ما كان للنبي في ذلك » فرأى أن الاستخلاف أضبط 
لأمر المسلمين ٠»‏ وإن لم يوقف الأمر على رجل بعيئه ؛ لكن جعله 
لمعينين لا يخرج عنهم إلى سواهم فكان نوعًا من أتواع الاستخلاف 
والعقد » وإنما فعل هذا عمر وتوسط حالة بين حالتين خشية الفتنة 
بعده » كما خشيت بعد النبى وقت قول الأنصار ما قالوا » فلذلك 
جعل عمر الأمر معقودًا فرفر ثااعانالنينة ؟ لئلا يترك الاقتداء بالنبي 
في ترك الأمر إلى الشورى مع ما قام من الدليل على فضل أبي بكر 
وأخذ من فعل أبي بكر طرقًا آخر وهو العقد لأحد الستة ليجمع لنفسه 
فضل السنتين . 

وأما قول عمر حين أثنوا عليه: « راغب وراهب» وودت أني نجوت 
منها كفافًا » فيحتمل معنيين : أحدهما : راغب في ثنائه فني حسن 
رأبي وتقريبي له » وراهب من إظهار ما بنفسه من كراهية . والثاني 
قوله : راغب يعنى : أن الناس فى هذا الأمر راغب فيه - يعني في 
الخلافة- ‏ وراهب 0 فإن وليت الراغب فيها خشيت ألا عا ليها 


. في « الأصل » : ليس . والمثبت من ٠ه ؟‎ )١( 
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للعديق © نوزة وليك الراعب متها عقيف أن لا بكوم بها . فى هذا 
كليل على :3 جوز ] 17) .قد ابلفلافة من الإمام لحيره يجلم 4..و]0. 
أمره في ذلك على غامة المسلمين جائز . قال بعض الشافعية : فإن قال, 
قائل : لم جاز للإمام تولية العهد .. وإنما بملك النظر في المسلمين. 
حياته وتزول عنه بوفاته » وتولية. العهد استخلاف بعد وفاته في وقت 
زوال أمره وارتفاع نظره » وهو لا يملك في ذلك الوقت ما يجوز عليه 
تؤليه أو تنفذ فيه [ وصيته ]:9© ؟ ّْ 

قيل : إنما جاز ذلك لأمور منها إجماع الأمة من الصحابة ومن 
بعدهم على استخلاف أبئٍ بكر عمر على الأمة بعده » وأمضت 
الصحابة ذلك منه على أنفسها » وجعل عمر الأمر بغده في ستة ؛, 
فألزم ذلك من حكمه ء وعمل فيه على زأيه .وعقده ‏ آلا ترئ رضا 
علي بالدخول في الشورى مع الخمسة وجوابه للعباس بن عبد المطلب , 
حين عاتبه على ذلك: بأن قال : الشورى كان أمرا عظيما من أمور' 
المسلمين » فلم أر أن أخرج نفسي منه . 

ولراكاة واطلة عي ترجي عليه أله كر تفن من ونا سان له 
الدخول معهم فيه . أومنها أن المسلمين إنما يقيمون الإمام إذا لم يكن" 
بهم لحاجتهم إليه وضرورتهم إلى إقامته ليكفيهم مئونة النظر في! 
مصالحهم » فلما لم يكن يد لهم من رأيه وأمره فيما يتعلق بمصالحهم' 
رأي ولا نظر ٠»‏ فكذلك في إقامة الإمام بعده ؛ لأنه من الأمور المتعلقة' 
بكافتهم وصلاح عامتهم ٠‏ وقطع التنازع والاختلاف بينهم » ولمثل هذا, 
الى ارادوه + تكان راية في خللنا مافنا اروم بجوي سجري الاي 
ترات على اج المكير بول روا ماعلاب كلع اليد 


. من ٠هاء. 1 (1) في : الأصل ؛ : قضيته . والمثبت من ها»‎ )١( 


0-144 


وأما قول عمر فى خطبته : « كنت أرجو أن يعيش النبي حتى 
يدبرنا» يعنى : خين كيزن الخرنا . فإنما قال ذلك افتذارا مما كات خخطية 
قبل ذلك يوم وقائه عليه السلام حي قال © إن متعم ل يمك واه 
/ سيرجع ويقطع أيدي رجال وأرجلهم حتى قام أبو بكر فقال : من 1رى؛»»-به 
كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ع ومن كان يعبد الله فإن الله 
[حي(21 لم يمت » وتلا : 8 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل 4 7( الآية . وقد ذكر ابن إسحاق ٠‏ عن ابن عباس » عن 
عمر أنه قال : إنما حملني على مقالتي حين مات النبي قوله تعالى : 
#وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهِيدًا74 فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله سيبقى 
في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها . 

وأذجياء الرية التي وللمية الخلياة ناراك بالامة من مرت ها 

من ثبات نفس الصديق ٠‏ ووفور عقله ومكانته من الإسلام ما لا مطمع 
فيه لأحد غيره . وقال سعيد [ بن زيد ] 257 : بايعوا الصديق يوم 
مات النبي - عليه السلام - كرهوا بقاء بعض يوم وليسوا في جماعة . 
ذكر ابن إسحاق » عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير أن الناس بكوا 
على رسول الله حين توفاه الله وقالوا : لوددنا أنا متنا قبله » إنا نخشى 
أن نفتن بعده . فقال معن بن عدي العجلانى : والله ما أحب أنى مت 
قبله حتى أصدقه ميئًا كما صدقته حيا . فقتل يوم اليمامة في خلافة 
أبي بكر . 

وقوله : يدبرنا . قال الخليل : دبرت الشيء دبرا : أتبعته » وعلى 
هذا قرأ من قرأ : « والليل إذا دبر » يعني : إذا تبع النهار . ودبرني 


فلان : خلفنى . 
)١(‏ فى : الأصل ؛ : حيا . والمثبت من « ه » . (١؟)‏ آل عمران : 4 
(*) البقرة : 387 . (5) من دها؛. 
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واناتوفة نوالكة فإنهم ددرا هم تنو "لاد لهم إل أن باز 
يعتذرون إليه فاحب أبو بكر أن لا يقضي فيهم إلا بعد المشاوزة في' 
أمرهم فقال لهم : أرجعوا واتبعوا أذناب الإبل في الصحارى حتى. 
يرى المهاجرون وخليفة النبئ ما يريهم الله في مشاورتهم أمرا يعذزونكم 
فيه » وذكر يعقوب بن محمد الزهري قال : خدثني إبراهيم بن سعدء 
عن سفيان الثوري » بعن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال:, 
[ قدم ] 2١(‏ وفد أهل بزاخة وهم من طيء على أبي بكر يسألونه 
الصلح فقال لهم أبو بكر : اختاروا إما الحرب [ المجلية ] 57 وإما 
السلم المخزية . فقالوا : قد عرفنا الحرب [ المجلية ] (25 فما السلم 
المخزية ؟ قال : تنزع منكم الكراع والحلقة وتودون قتلانا » وقتلاكم في. 
النار ونغئم ما أصبئا! منكم » و( تؤدون ) 29 إلينا ما أصبتم منا 0 
و[نتركون] ”25 أقوامًا تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله [ خليفة!] , 
نبيه والمهاجرين أمر يعذروتكم به » فخطب أبو بكر الناس فذكر آنه 
كال وقالوًا ‏ فقال عير < قد رايت .زايا وسصي ليك" :آنا غا كرض" 
من أن تنزع منهم الكزاع والحلقة فنعم ما رأيت ٠‏ وأما ما ( رأيت ) (7) 
من أن يودوا قتلانا وقتلاهم في النار ؛ فإن قتلانا قتلت على أمر الله 
فليس لها ديات . فتتابع الناس على قول عمر . ٍْ 


# ال #00 


. » هب‎ ١ فى « الأصل » : قدمت . والمثبت من‎ )١( 

(1) فى « الأصل » : المخيلة . والمثبت من « ه » . (5) في ٠ه‏ »4 : تردون .7 
(4) في الأصل » : نطر ويترفون . والمثبت من « ها» . ٍ 

(0) في ٠‏ الاصل » : خلافة . والمثبت من 2ه » . . (5) في «اه » : ذكرت : 
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باب 
فيه : جابر بن سمرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « يكون اثنا 
عشر أميراً - فقال كلمة لم أسمعها - فقال أبي : إنه قال : كلهم من 
قريش © . 
قال المهلب : لم ألق أحدا يقطع في هذا الحديث [ بمعنى ] )١(‏ 
فقوم يقولون : يكونون ائنى عشر أميرًا بعد الخلافة ( العلوية ) 57) 
مرذميين . [ وقوم يقولون : يكونون متوالين إمارتهم ] 20 . وقوم 
يقولون : يكونون في زمن واحد كلهم من قريش يدعي الإمارة » 
فالذي يغلب عليه الظن أنه إنما أراد عليه السلام يخبر بأعاجيب تكون 
بعده من الفتن حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميرا» 
وما زاد على الاثني عشر فهو زيادة في العجب ٠‏ كأنه أنذر بشرط من 
الشروط وبعضه يقع » ولو أراد غير هذا لقال : يكون اثنا عشر أميرا 
يفعلون كذا ويصنعون كذا ء فلما أعراهم من الخبر علمنا أنه أراد 
يكونون في زمن واحد » والله أعلم . 
0 كف 
/ باب : إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت «نه»ة 
بعد المعرفة . وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت 

وفيه : أبو هريرة قال : قال عليه السلام : « والذي نفسي بيده لقد 
هممت أن آمر بحطب فيحطب ء ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ء ثم آمر 
رجلا فيوم الناس » ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم » والذي 
)١(‏ في « الأصل » : يعني . والمثبت من « ه» . 


(؟) فى « ه » : المعلومة . 
(5) من «ها؛. 


-/مام؟ - 


نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين 
لشهد العشاء » قال أبو عبد الله : مرماة : ما بين ظلف الشاة من اللحم 
مثل منساة [ وميضاة الميم مخفوضة ] 29 . 


قال المهلب : إخراج أهل الريب والمعاصي ا 
بهم واجب على الإمام من أجل تأذي من. جاورهم ٠»‏ ومن .أجل 
مجاهرتهم بالعصيان » وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث عن 
أمرهم ؛ لأنه من التجسس الذي نهى الله عنه » وليس للسلطان 
[أن]("2 يرفع ستر اخبتفائهم حتى يعلنوا إعلانًا يعرفون به لقوله [عن الله 
تعالى ] 219 : « كل عبادي معافون إلا المجاهرين » فحينئذ يجب على 
السلطان تعييره والتكال بهىء كما معنن اعت أبي بكر حين. نحت . 


وقال غيره : وليس إخراج أهل المعاصي بواجب ١‏ فمن ثبت عليه 
ما يوجب الحد أقيم عليه » وإنها أخرج عمر أخت أبي بكر من أجل أنه 
ا ل 
أبدًا ؛ لأنها رجعت بعد ذلك إلى بيتها ٠.‏ 


وقد روى أبو زيد » عبن [ ابن ] (5) 07 في رجل 0 يأوي 
وتخارج عليه الدار . قلت : لا تلع عليه ؟ قال الوروك 
فير جع إلى منزله . :قال ابن القاسم : ويتقدم إليه مرة أو مرتين أو 
ثلانا] (4) فإن لم ينته أرج وأكريت عليه. . وقد مر هذا في' آخر 
كتاب الجهاد في باب أمر النبي بإخراج اليهود من جزيرة العرب . 
(1) من ده ء ن » . وكذا في الفتح (518/17) . 


. » من «ها». | (7) في « الأصل »؛ : عليه السلام . والمثبت من «إه‎ )١( 
1 . » في « الأصل »4 : ثلاث . والمثبت من 2ه‎ )4( 
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باب : هل للإمام أن يمنع [ المجرمين ] 2١0‏ وأهل 
المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه 

فيه : كعب بن مالك : « لما تخلف عن رسول الله فى غزوة تبوك - 
فذكر حديثه - ونهى النبى المسلمين عن كلامنا ٠‏ فلبثنا على ذلك 
خمسين ليلة » وآذن رسول الله بتوية الله علينا » . 

قال المهلب : أصل الهجران فى كتاب الله وهو أمر الله عباده 
بهجران نسائهم في المضاجع ٠»‏ فإذا كان الهجران من [ المعاقبة ] (5) 
بنص كتاب الله » فلذلك استعمله النبي -' عليه السلام - في عقوبة 
افترض الله عليه من الجهاد مع نبيه ونصرته وبذل نفسه دونهم . وقد 
قال سحئون : إذا سجن الرجل في دين امرأته أو غيره فليس له أن 
يدخل امرأته في السجن ؛ لأنه إنما أدخل فيه تأديبًا له وتضييقًا عليه » 
فإذا لم يمنع من إربه فلم يضيق عليه . 


. فى « الأصل » : المحبوس . واللمثبت من ٠هاء ن)‎ )١( 
. » ه‎ ١ فى « الأصل ؛ : العالية . والمثبت من‎ )١( 
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ئ كتاب ين 


وقول اف : # إلا من أكره وقلبه # (2 الآية 
وقال : # إلا أن د تتقوا منهم تقاة 4 () وهي تقية » وقال اشن 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 4 إلى ١‏ يعفو عنهم 4 ١‏ وقال': ف إلا 
المستضعفين 4 إلى ظ الظالم أهلها 4 247 فعذر الله المستضعفين الذين لا 
؛ذه كب يمتنعون من ترك ما أمر الله به » والمكره / لا يكون إلا مستضعفاً غير ممتنع 
من فعل ما أمر به . وقال الحسن : التقية إلى يوم القيامة . وقال ابن 
عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء ء وبه قال ابن عمر» | 
وابن الزبير ؛ والشعبي . والحسن » وقال النبي عليه السلام : « الأعمال 
بالنيات »2 . ْ 3 
وفيه : أبو هريرة:: « أن النبي يك كان يدعو في صلاته : اللهم أنج ا 
عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد » اللهم أنج , 
الممشسطو ان دوه للم اح رائد عا عار رايد عابو 
سنين كسني يوسف ؟ . 0 
قال ( المهلب ) 00 :. ذكر أهل التفسير بأن هذه الآية نزلت في ناسن ' 
من أهل مكة آننوا تكب اليهم يف اسحابهم الدينة 2" لبعم امنا 
حتى تهاجروا إلينا أ وكان فيهم عمار بن ياسر » فخرجوا إيريدون 


() النخل ٠ 21١١:‏ (5) آل عمرات :58 .2< 79 النساء : 97ت 84.. 
(4) النساء : ه/ا .00 (0) في 2ه 4 : المؤلف . 00 


-1986- 


المدينة » فأدركتهم قريش في الطريق ففتنوهم على الكفر فكفروا 
مكرهين فنزلت : 8 إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان # 290 , 

أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه 
القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ولا تبين منه زوجته» 
ولا يحكم عليه بحكم الكفر » هذا قول مالك والكوفيين والشافعي » 
غير محمد بن الحسن فإنه قال : إذا [ أظهر ] ('؟ الشرك كان مرتدا في 
الظاهر » وهو فيما بيئه وبين الله على الإسلام وتبين منه امرأته » ولا 
يصلى عليه إن مات » ولا يرث أباه إن مات مسلمًا . وهذا قول تغني 
حكايته عن الرد عليه لمخالفته للآيات المذكورة في أول هذا الباب . 

وقالت طائفة: إنما جازت الرخصة في [ القول ] 27 وأما في الفعل 
فلا رخصة فيه مثل أن يكرهوه على السجود لغير الله » أو الصلاة لغير 
القبلة » أو قتل مسلم أو ضربه ؛ أو أكل ماله » أو الزناء أو شرب 
الخمر » وأكل الخنزير (؟2 : روي هذا عن الحسن البصري » وهو قول 
الأوزاعي وسحئون ٠»‏ قال الأوزاعي : إذا أكره الأسير على شرب 
الخمر لا يفعل وإن قتله . 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا نصر بن على : حدثنا عبد 
الأعان ف حوفه :"عن لين الد كات لذ بخفل حنج النشيع الفور 
حرم الله التقية . وقال محمد بن الحسن : إذا قيل للأسير اسجد لذلك 
الصنم وإلا قتلناك فقال : إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد وتكون 
نيته لله - تعالى - وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه . 

وقالت طائفة : الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان . 
)١(‏ النحل 35١5:‏ . (؟) من دها؟. 


() فى « الأصل ؛ : الترك . والمئبت من « ها) . 
(5) ورد هنا « بالأصل 2 : أو يصلي لغير القبلة . وهي مكررة . 
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روي ذلك عن عمر بن ( عبد العزيز ) 217 ومكحول » وهو قول مالك 
وطائفة.من أهل العراق » .وروى [ ابن ]'(2 القاسم عن مالك أنه إن 
أكره على شرب الخمر أو ترك الصلاة والإفطار في رمضان فلا إثم 
عليه إلا أنه [ لا ] (؟) يجوز عند مالك وعامة العلماء أن يقتل غيره ولا 
ينتهك حرمته ولا يظلمه ولا يفعل الزنا وإن أكره على ذلك . 

قال إسماعيل بن إسحاق : وقول من جعل التقية في القول ما يشبه 
ما نزل في القرآن من ذلك ؛ لأن الذين أكرهوا عليه إنما هو كلام 
تكلموا .به ولم يظلموا فيه أحدًا من الناس ٠‏ وإئما. هو أمر فيما بينهم 
وبين ربهم » فلما أكرهوا عليه ولم يكونوا له معتقدين جعل كأنه لم 
يكن ؛ لأن الكلام ليس يؤثر بأحد أثرا في نفس ولا مال » وأفعال 
الأبدان ليست كذلك ؛ -لأنها تؤثر في الأبذان والأموال ولا يجوز لأحد 
أن ينجي نفسه من القتل بأن يقتل غيره ظامًا وإن أكره على ذلك : وقأل 
الأبهري : لا يجوز لأحد أن يكره على هتك حرمة آدمي؛ 1 
ليست بأوكدا من حرمة الآخر . 


واختلفوا في طلاق المكره » فذكر ابن ا ا 


وعلي بن أبي طالب وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئًا 3 


نا-1 


وذكره أبن المنذر عن :ابن الزبير وابن غمز وابن عباس :وعطاء وطاوس 
والشبين وريم والقائسة وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور .! 

وأجازت طائفة طلاق المكره » روي ذلك عن الشعبي 1 النخعي 0 
قلابة والزهري. وقتادة » وهو قول الكوفيين . وفيها قول ثالث قاله 
الشعبي : إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق » وإن أكرهه السلطان فهو 
طلاق . وفسره ابن عبينة فقال : إن اللص يقدم / على كله 


)١(‏ في « ه ا : الخطاب . (7) من «هاا. 


59د 


والسلطان لا يقتله . واحتج الكوفيون بقوله عليه السلام : « ثلاث 
جدهن جد » وهزلهن جد : الطلاق » والعتاق » والتكاح والهازل 
لم يقصد إيقاع الطلاق ولزمه » فالمكره كذلك . 

واحتج عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا : إن الفرق بين طلاق 
الهازل وطلاق المكره أن الهازل قاصد للفظ ٠»‏ مؤثر له فلزمه حكمه » 
والمكره وإن قصد اللفظ فإنه لم يؤثره ولا اختاره فلم يتعلق به حكمه . 
ووجدنا الطلاق لا يلزم إلا بلفظ ونية » والمكره لا نية له إنما طلق 
بلسانه لا بقلبه » فلما رفع الله عنه الكفر الذي تكلم به [ مكرما ] )١(‏ 
ولم يعتقده وجب رفع الطلاق لرفع النية فيه . وقول مالك هو إجماع 
الصحابة ولا مخالف منهم . 

وأجمع المسلمون على أن المشركين لو أكرهوا رجلا على الكفر بالله 
بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان وله زوجة حرة مسلمة أنها لا تحرم عليه » 
ولا يكون مرتدا بذلك ٠‏ والردة فرقة بائنة فهذا يقضي على اختلافهم 
في طلاق المكره . 

واختلفوا في حد الإكراه » فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
ليس الرجل أميئًا على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته . وقال ابن 
مسعود : ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلمًا به . وقال شريح 
والنخعي : القيد كره ٠»‏ والوعيد كره » والسجن كره . قال ابن 
للجرن: وهذا كله عند مالك وأصحابه كره والضرب عندهم كره » 
وليس عندهم [ في ] (2 الضرب والسجن توقيت » إنما هو ما كان 
يؤلم من الضرب ٠‏ وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره 
قل أو كثر » فالضيق يدخل في قليل السجن ٠‏ وإكراه السلطان وغيره 
إكراه عند مالك . 


. من . والمثبت من 2ه ؟‎ : ١! في « الاصل‎ )١( من «ها؛.‎ )١( 


يف 


وتناقض أهل العراق فلم يجعلوا القيد والسجن إكرامًا على شرب 
الخمر وأكل الميتة ؛ لأنه لا يخاف منه التلف . وجعلوه إكرامًا في 
إقراره لفلان عندي ألف درهم . 
قال ابن سحنون : وفئ إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد 
ل ا 
الوا 
باب : من [ اختار ] 2 الضرب والقتل 
| والهوان على الكفر | 
فيه : أنس : قال النبي - عليه السلام - : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن يحب ' 
0 ا اه 
النار » . 1 
ا ا 
ولو انفض أحد ثما فعلتم بعثمان كان محقومًا أن ينفضص؟ . 
وفيه :. خباب : اشكونا إلى النبي وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة 
فقلنا : ألا تستنضر [لنا] 257 ألا تدعو لنا ؟ فقال : قد كان من قبلكم. 
ا ا 0 
على رأسه فيجعل نصفين » ويمشط فأمشاط الحديد ما دون لحمه وغظمة 
فما يصده ذلك عن دينه , والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من : 
ا 
تستغجلون ١ . ١‏ 


)1١(‏ في « الأصل ١‏ : أجان . والمثبت من (هاء ن» .0 (5)من2ن4. 
(9) في « الأصل ' : لكن . والمثبت من 2 هاء ن»©. : 
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أجمع العلماء أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا 
عند الله ممن اختار الرخصة . 

واختلفوا فيمن أكره على غير الكفر من فعل ما لا يحل له فقال 
أصحاب مالك : الأخذ بالشدة فى ذلك ٠‏ [ واختيار ] 2١(‏ القتل 
والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة . ذكره ابن حبيب 

وذكر ابن سحئون عن أهل العراق » أنه إذا تهدد بقتل أو [ بقطع أو 
ضرب ] 7( يخاف منه التلف حتى يشرب الخمر أو يأكل الخنزير فذلك 
له » فإن لم يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آثما » وهو كالمضطر إلى 
أكل الميتة وشرب الخمر غير باغ ولا عاد » فإن نخاف على نفسه الموت 
فلم ناكل وني يشريه[ أن اد 

وقال مسروق : من اضطر إلى شيء مما حرم الله عليه فلم يأكل ولم 
يشرب حتى مات دخل النار . قالوا : ولا يشبه هذا الكفر وقتل المسلم؛ 
لأن في هذا رخصة وتركه أفضل » ولم يجعل في الضرورة حلالا . 

/ قال سحنون : إذا لم يشرب الخمر ولا يأكل الخنزير حتى قتل 3/3<؛"-ب] 
كان أعظم لأجره كالكفر ؛ لأن الله - تعالى - أباح له الكفر ضرورة 
لإكراه » وأباح له الميتة والدم بضرورة الحاجة إليهما » وأجمعا أن له 
ترك الرخصة في قول الكفر » فكذلك يلزم مخالفنا أن يقول في ترك 
الرخصة في الميتة ولحم الخنزير » ولا يكون معيئًا على نفسه . 

وقد تناقض الكوفيون في هذا فقالوا كقولنا في المكره توعد بقطع 
عضو أو قتل على أن يأخذ مالا لفلان فيدفعه إلى فلان أنه في سعة من 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : فاختار . والمثبت من «ه»؟ . 


(0) في ١‏ الأصل ١‏ : بضرب أو قل . والمثبت من ١ه‏ ؟ . 7 من دها؛. 
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ذلك ؛ لأنه لطر ويعمق الآمر . ولا ضمان على المأمور:ء فإن 
أقَّ أن يأخذ حتى قتله كان عندنا في سعة . فيقال لهم : هدًا مال 
مسلم قد أحللتموه بالإكراه انك 7 يست نول كل الجا عت يل كنا 
وسعه أخذ مال المسلم في الإكراه حتى يقتل . ٠‏ 

فآلةا للك # ود روك اشاب عونية لامرهةان مالك 4 تميق عليه 
السلام عن الأمم السالفة من كان يمشط لحمه بأمشاط الحديد ٠»‏ ويشق 
بالمناشر بالشدة في دينه والصبر على المكروه في ذات الله » ولم يكفروا 
في الظاهر ويبطنوا الإيمان » ليدفعوا العذاب عن أنفسهم ؛ فمدحهم 
لذلك » وكذلك حذيث أنس سوى فيه النبى بين كراهية المؤمن: الكفر 
وكراهيته لدخول الناز » وإذا كان هذا حقيقة'الإيمان ء فلا مخالفة أن 
الضرب و[ الهوان 2١(:]‏ والقتل عند المؤمن أسهل من دخول الثار ٠.‏ 
فيتبغي أن يكون ذلك أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة على 
نفسه. ّْ 000١‏ 

قال المهلب : وقد اعترض هذا قوم بقوله تعالى : 8 ولا:تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 4 27 ولا حجة لهم في الآية ؛ لقوله 
تعالى : « ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا # 20 والعدوان والظلم 
محرمان» وليس من أهلك: نفسه في. طاعة الله بعاد ولا ظالم» ولو كان 
كما قالوا لما جاز لخد أن يتقحم المهالك في الجهادء وقد. افترض على 
كل مسلم مقارعة رجْلِين من الكفار ومبارزتهماء وهذا من أبين الهلكات 
والغرر .. ومن فر من اثنين فقد أكبر المعصية وتعرض لغضب الله. . 

وقول خباب للنبي -عليه السلام- : «ألا تدعو الله أن يكفينا» يعني 
عدان لكا عليم جكة ذل هجرهم وضرهم مم ولائهم لخدي 


. 4 فى « الأصل >2 : الفزار . والمثبت من 7ه‎ )١( 
٠ السام‎ )9( ١7 1 السام‎ 


0 


وفيه من الفقه أن النبي لم يترك الدعاء في ذلك على أن الله أمرهم 
بالدعاء أمرا عامًا بقوله : # ادعوني أستجب لكم 4 2١١‏ وبقوله : 
إفلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا 4 17 [ إلا ] 7 لأنه عليه السلام علم 
من الله أنه قد سبق من قدره وعلمه أنه يجري عليهم ما جرى من 
البلوى والمحن ليؤجروا عليها على ما ( جرت ) 7؟) عادته في سائر 
أتباع الأنبياء [ من ] 2*7 الصبر على الشدة في ذات الله » ثم يعقبهم 
بالنصر والتأييد » والظفر وجزيل الأجر » وأما غير الأنبياء فواجب 
عليهم الدعاء عند كل نازلة تنزل بهم ؛ لأنهم لا يعلمون الغيب فيها » 
والدعاء. من أفضل العبادة ولا يخلو الداعي من إحدى الثلاث التي 
وعد النبي بها . 

وفيه علامات النبوة وذلك خروج ما قال عليه السلام من تمام الدين 
وانتشار الأمر وإنجاز الله ما وعد نبيه - عليه السلام - من ذلك . 

ك0 كك د 
باب : في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره 

فيه : أبو هريرة : « بينما نحن في المسجد ؛ إذ خرج علينا رسول الله 
فقال: انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جتنا بيت المدراس فناداهم 
النبى فقال : يا معشر يهود , أسلموا تسلموا . فقالوا : قد بلغت يا أبا 
القاسم. قال : ذلك نريد - قالها ثلانا - ثم قال : اعلموا أن الأرض لله 
ولرسوله. وإني أريد أن أجليكم » فمن وجد منكم بماله شينًا فليبعه وإلا 
فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله » . 
)١(‏ غافر : 50 . (5) الأتعام : 478 . 
(5) من ٠هاك.‏ (4) في 3ه »2 : سلفت . 


(5) في « الأصل » : في . والمثبت من « ه؛ . 
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قال المهلب : أما ما باعه المضغوط فى حق وجب عليه ؛ فذلك 
ماض سائغ لا لا رجوع فيه عند الفقهاء ؛ لأنه يلزمه أداء الحق إلى 
صاحبه من غير المبيع +تلماالم رقمل كان "ريع الخليارا نه فلرمد+ 

ووجه الاستدلال على هذه المسألة من هذا الحديث هو أن إخراج 
النبي اليهود حق ؛ لأنه إنما فعل ذلك بوحي من الله » فأباح لهم بيع 
أموالهم فكان بيعهم جائرًا ؛ لأنه لم يقع الإكراه على البيع من أجل 
أعيان الشيء المبيع » وإنما وقع من أجل الحق الذي لزمهم في المتروج؛ 
فكذلك كان بيع من. وجب عليه حق جائرًا » وأما بر بيع المكره. ظلمًا 
وقهرا فقال محمد بن سحنون : أجمع أصحابنا و 
بيع المكره على الظلم والجور لا يلزمه . وقال الأبهري : إنه إجماع . . 

وقال مطرف .وان عبد الحكم وأصبغ : وسواء وصل الثمن إلى 
المغوظء اقم دفعه إلى اللاي ادكه إلى بيع اما تباعه + أو تان الطالم 
هو تولى قبض الثمن من المبتاع ؛ لأنه إنما يقبضه لغيره لا لنفسه :» فإذا 
ظفر بمتاعه بيد من ابتاعه [' أو ] 2١(‏ بيد من اشتراه من الذي ابتاعه فهو 
أحق به ؛ ولا شيء عليه من الثمن » وليتراجع به الباعة بعضهم على 
بعض حتى يرجع المبتاع الأول على الظالم الذي وصل إليه الثمن » 
فإن فات المبتاع رجع بقيمته على الذي فات عنده ٠‏ أو بالثمن الذي بيع 
به ء» أي ذلك كان أكثر . ' 1 


. في « الأصل »؛ : و.. والمثبت من 2ه »؟‎ )١( 
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باب : لا يجوز نكاح المكره وقوله : 

« ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 4 إلى 8 رحيم 4 7 

فيه : خنساء بنت خدام الأنصارية : « أن أباها زوّجها وهي ثيب » 
فكرهت ذلك فأتت النبي - عليه السلام - فرد نكاحها » . 

وفيه : عائشة قالت : « قلت : يا رسول الله » تستأمر النساء فى 
أبضاعهن؟ قال : نعم . قلت : فإن البكر تستأمر فتستحبي فتسكت . 
قال: سكاتها إذنها ) . 

قال محمد بن سحئون : أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره 
والمكرهة » وقالوا : لا يجوز المقام عليه ؛ لأنه لم ينعقد . وقال ابن 
القاسم : لا يلزم المكره ما أكره عليه من نكاح أو طلاق أو عتق أو 
غيره . قال محمد بن سحنون : أجاز أهل العراق نكاح المكره » 
وقالوا : لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف [ درهم ] (5) 
وصداق مثلها ألف درهم أن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل . 

قال محمد : فكما [ أبطلوا ] 29 الزائد على الألف بالإكراه كذلك 
يلزمهم إبطالهم النكاح بالإكراه » وقولهم خلاف السنة الثابتة في قصة 
خنساء » وفي أمره عليه السلام باستثمار النساء في أبضاعهن ٠‏ فلا 
معنى لقولهم ٠‏ وأما من جهة النظر فإنه نكاح على خيار» ولا يجور 
النكاح بالخيار» قاله سحنون . وإنما شبهه بنكاح الخيار ؛ لأنه إذا أجاز 
ورضي به فإنما أجاز ما كان له رده » فأشبه ما عقد على الخيار » لو 
مات أحدهما قبل مضي مدة الخيار لم يتوارثا عند جميع أصحاب مالك. 


)١(‏ النور : ”8 . (؟) من دهاء». 
) فى ١‏ الأصل »© : أبطل » والمثبت من ٠ه‏ ؛ . 
(5) فى الأصل »©. : أبطل » والمثبت من 2ه »2 . 
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قال سحنون : فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره علئ الوظء 
والرضا بالتكاح لزمه التكاح على المسمى من الصداق ٠‏ ودرئ عنه 
الحد . وإن قال :. وطئتها على غير رضا مني بالتكاح فعليه الحد 
والصداق المسمى ؟ ؛ لأنه مدع لإبطال الصداق المسمى بهذا 3 وتحد المرأة 
إن تقدمت وهي عالمة أنه مكره على النكاح 3 وأما المكرهة على النكاح 
وعلى الوط اوج عاياولها العداف وبع الوا تاي ب ناعم . 
: 0 د 1 
باب : إذا أكره حتى وهب عبد أو باعه لم يجز ١‏ 
وبه قال بعض الناسن : فإن نذر المشتري فيه نذرًا فهو جائز بزعمه ع 
وكذلك إن ديره . ّْ ْ : 
فيه : جابر : « أن رجلا من الأنصار دبر تملوكًا ولم يكن له مال غيره » 
فبلغ النبي - عليه السلام - فقال : : من ب يشتريه مني ؟ فاء شتراه تعيم بن 
0 : فسمعت جابرً يقول : عبدًا قبطيا مات عام 
أول »2 . 


قال المهلب : ين العلماء أن الإكراه على البيع وال لا جود 
وما ذكر فيه عن أبي حنيفة أنه إن أعتقه أو دبره الموهوب أو المشتري فهو 
“رقلةب] جائز / فإنما قاس ذلك على البيع الفاسد » فإنه إذا فات بتدبير ,أو عتق 
مضى » وكان على المفوت له القيمة يوم فوته » والفرق بين بيع المكزه 
والبيع الفاسد بين » وذلك أن بائع البيع الفاسد راض بالبيع وطيبة 
نفسهء لكنه لما أوقعه على خلاف السنة فسد وكانت فيه القيمة » 
والمشتري إنما اشترام بوجه من وجوه الحل والتراضيٍ الذي شرطه الله 
في البيع » والمكره على را اك لوعيات بو 1 

يجوز إمضاء ل نون : 


عو مد 


وقال محمد بن سحئون أجمع أهل العراق معنا أن بيع المكره 
باطل ٠‏ وهذا يدل أن [ البيع ] 2١‏ عندهم غير ناقل للملك ٠‏ ثم 
فيقال لهم : هل بيع الإكراه ناقل للملك؟ فإن قالوا : [ لا ] 2١(‏ بطل 
عتق المشتري وتدبيره كما بطلت هبته » وإن كان ناقلا للملك فأجيزوا 
كل شيء صنع المشتري من هبة وغيرها ٠‏ وإذا قصد المشتري للشراء 
بعد علمه بالإكراه صار كالغاصب 5 

وقد أجمع العلماء فى عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخل عبده» 
وقال أهل العراق : إن له أن يضمن إن شاء الذي ولى الإكراه » وإن 
شاء المشتري المعتق . فجعلوه في معنى الغاصب 2 وقال : إن بيع 
المشتري شراء فاسدا ماض ويوجب القيمة ٠‏ ففرقوا بينه وبين البيع 
الفاسد وجعلوه كالغاصب . 

ووجه استد لال البخاري بحديث جابر فى هذه المسألة أن الذي دبره 
لما لم يكن له مال غيره كان تدبيره سفهًا من فعله. فرد النبي - عليه 
السلام - ذلك من فعله ٠‏ وإن كان ملكه للعبد صحيحًا كان من اشتراه 
شراءً فاسدا » ولم يصح له ملكه إذا دبره أو أعتقه أولى أن يرد فعله » 

3# 0 «* 
باب : من الإكراه « يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم 
أن ترثوا النساء كرها * (" الآية 

[ قال ] 2 : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء 

. 164 : من (دهاا. (0) النساء‎ )١( 


(*) في « الأصل »؛ : قالوا . والمثبت من 2ه ء ن 4 . 
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بعضهم تزوجها ؛ وآن شاءوا [ زوجوها 1١]‏ وان شاءوا لم يزوجوهاء 
فهم أحق بها من أهلها » » فأنزل الله هذه الآية في ذلك . 

وقال الزهري ومالك : : فيمسكها حتى تموث فيرثها . 

قال المهلب : فائدة هذا الباب - والله أعلم اليفك :ان كل زع 
أمسك امرأته لا أرب له فيها طمعًا أن تموت فلا يحل له ذلك بنص 
القرآن . : | : 

|االس# اه# # ْ 

باب : إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله تعالى : : 

#ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم * ”") 
قال الليث : حدثئي نافع أن ضفية بنت أبي عبيد أخبرته » أن عبد من ' 
رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها ختى [ اقنضها ]7 . 
فجلده عمر الحد ونفاه » ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها . وقال 
الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة,العذراء 
ددر لها ويخلة اولض في الأ اليب الي لجتاء الالجط رم وكين ١‏ 
عليه الحد . 1 
وفيه : أبو هريرة ؛ ١‏ هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قربة فيها ملك من . 
الملوك - أو جبار من الجبابرة - فأرسل إليه أن أرسل إلي بها ء فقام إليها 1 
فقامت توضأ وتصلي فقالت : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك 
فلا تسلط علي الكافر فقْط حنى ركض برجله » 3 

قال المهلب ا" : 9 فإن الله من بعد إكراههن ١‏ 
غفور رحيم 4 7') يعني اناس جكزهاقة رول[ المي سكم جدود 


وى الامل 4 رريرنا باتعا ته (9) النور': "ا 
(0) فى « الأصل ؛ : أستقضها . والمثبت من 3 هاء ن 2.12 (5) من /ها». 
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في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدها . والعلماء مُتفقون على أنه 
لا حد على امرأة مستكرهة . 

واختلفوا هل لها صذاق ؟ فقال عطاء والزهري : لها الصداق . 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال الشعبي: 
إذا أقيم الحد على الذي / زنا بها بطل الصداق وهو قول الكوفيين . 

واختلف العلماء فيمن أكره من الرجال على ( النساء ) 2١(‏ فقال 
مالك : عليه الحد ؛ لأنه لم ينتشر إلا بلذة . وهو قول أبي ثور » قال 
مالك : وسواء أكرهه سلطان أو غيره . 

وقال أبو حنيفة : إن أكرهه غير سلطان حد » وإن أكرهه سلطان 
فالقياس أن يحد » ولكني أستحسن أن لا يحد . 

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا يحد في الوجهين جميعًا . 
ولم يراعوا الانتشار . وقال ابن القصار : احتج أصحاب مالك في 
وجوب الحد فقالوا : انتشار قضيبه في الوطء ينافي الخوف ٠١‏ ألا ترى 
أن ذلك لا يحصل إلا بوجود الشهوة والطمأنينة وسكون النفس ؛ لآن 
من قدم ليضرب عنقه لا تحصل منه شهوة ولا انتشار حتى ربما ذهب 
حسه وذهل عقله . 

واحتج الذين لم يوجبوا الحد فقالوا : متى علم أنه يتخلص من 
القتل بفعل الزنا جاز أن ينتشر وإن كان مكرها » وقالوا لأصحاب 
مالك: هذا يلزمكم في طلاق المكره » وألتم لا توقعونه وفيمن أكره 
على الفطر . فقال المالكيون : طلاق المكره لا علامة لنا في اختياره » 
والإكراه ظاهر ٠‏ والمكره على الفطر عليه القضاء وليس كالمتعمد ٠‏ إذ 
لا أمارة تدل على اختياره للفطر والصورة واحدة . 


. فى «ه » : الزنا‎ )١( 
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قال المهلب : و[ ار ع ين لكر ا عله 
قيمة العذرة ويجلد ., وهو قول مالك . 

واختلف قول مالك في وطء الأمة الثيب في الإكراه » قال في 
المدونة: إنه لا شيء عليه في وطء الثيب غير الحد خاصة . 

وروى أشهب وابن نافع » عن مالك في الجارية الزائغة تتعلق'برجل 
تدعى أنه غصبها نفسها . أتصدق عليه بما بلغت من فضيحة نفسها بغير 
مين عليها ؟ قال : :ما سمغت أن غليها فى ذلك ييا وتصدق عليه 
ويكون عليه غرم ما نقصها الوطء . وهذه خلاف رواية ابن القاسم . 

وأما حديث إبراهيم وسارة فإنما شابه الترجمة من وجه لو الكافر 
بسارة وإن كان لم يصل إلى شيء منها ٠»‏ وما لم يكن عليها ملامة في 
الخلوة.» فكذلك لاإيكون على المستكرهة ملامة » ولا حد فيما هو 
أكثر من الخلوة » والله الموفق ش 0 

ش ال ا# #0 
باب : يمون الرجل لصاحبه أنه أخوه 
إذا خاف عليه القتل أو نحوه 

وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا 
يخذله. فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص وإن قيل له : 
لتشربن الخمر » أو لتأكلن الميتة » أو لتبيعن عبدك , أو لتقرن بدين » أو 
تهب هبة ء أو تحل عقدة ‏ أو لتقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وسعة 
ذلك لقول النبي عليه السلام المسلم أخو المسلم.. وقال بعض الناس : لو 
قيل له : لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم 
محرم لم يسعه ؛ لأن هذا ليس بمضطر ٠‏ ثم ناقض فقال : إن قيل له: 


. 4 الأصل »© : فزق . والمثبت من 7ه‎ ١ في‎ )١( 
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لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب هبة للزمه 
في القياس . ولكنا نستحسن ونقول : البيع والهبة وكل عقد في ذلك 
باطل » فرقوا بون كل ذي رحم وغيره بغير كتاب ولا سنة . 

وقال النبي - عليه السلام -  :‏ قال إبراهيم لامرأته : هذه أختي وذلك 
في الله » . 

وقال النخعي إذااعاى السطلفك اننا في لالد ون كان 
مظلوما فنية الممتحلف . 

فيه : ابن عمر قال : قال النبي - عليه السلام - : « المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يسلمه ء ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ؟ . 
وفيه : أنس : قال النبي - عليه السلام - : « انصر أخاك ظالما أو 
مظلومًا . فقال رجل : يا رسول الله » أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إن 
كان ظالمًا كيف أنصره ؟ قال : تحجزه - أو تمنعه - من الظلم » فإن 
ذلك نصره ١‏ . 

اختلف العلماء فيمن خشى على رجل القتل فقاتل دونه » فقالت 
طائفة : إن قتل دونه فلا كوو إهانة ولا / قصاص » والحجة لهم قوله "/تهاب] 
عليه السلام : ١‏ انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا » قالوا : فدل عموم 
هذا الحديث أنه لا قود عليه إذا قاتل عن أخيه كما لا قود عليه إذا قاتل 
عن نفسه » وروي نحوه عن عمر بن الخطاب . 

وذكر ابن الماجشون : أن رجلا هربت منه امرأته إلى أبيها في زمن 
عمر بن الخطاب » فذهب في طلبها مع رجلين فقام أبوها إليهم بيده 
عمود فأخذه منه أحدهما فضربه فكسر يده » وأخذ الزوج منه امرأته 
فلم يقده منه عمر » وقضى له بدية اليد . 

قال ابن حبيب : لم ير فيه قصاصا ؛ لاآنه كفه عن عدائه بضريه له 
وليس على جهة العمد الذي فيه القصاص ٠.‏ وقياس قول أشهب يدل 


هه - 


أنه لا قصاص في ذلك ؛ لأنه قال في الرجل يختفي عنده مظلوم. 
فيحلفه السلطان الجائر الذئ يريد دمه وماله أو عقويته؛ إن .كان عنده 
قال: يحلف ولا حنث عليه » كما لا حنث عليه إذا حلف عن نفشه . 
[ ذكره ] 2١7‏ ابن المواز » عن أشهب . .وروي مثله عن أنس بن مالك »: 
قال : لأن أحلف تسعين بمينًا أحب إلي من أن أدل على مسلم . وة 
ميمون بن مهران . ' 

وقالت طاتفة : من قاتل دون غيره فقتل فعليه القود . هذا: قول 
الكوفيين ٠‏ ويشبه مذهب ابن القاسم ؟ لأنه قال في الرجل يختفي' 
عنده الرجل من السلطان الجائر يخافه على نفسه» أنه متى تحلف أنه :ليس 
عنده فهو حانث» وإن كان مأجورا في إحياء نفسهء فلما كان حاننًا في 
حلفه عليه والحنث أن يسر شأنًا من القتل دل أنه ليس له أن يقاتل دونه 
وهذا قول أصبغ قال . : لا يعذر أحد إلا في الدراءة عن نفسه » ولا 
يدرأ عن ولده باليمين وهو حانث . وقاله أكثر أصحاب مالك . 

لوا : وليس قوله عليه السلام : « انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا » 

0 ؛ لأن كلا الرجلين المتقاتلين 
أخ للذي أمره النبي - عليه السلام - بالنصرة » ونصره كل ؤاحد 
منهما لازم له ٠‏ وقد فسر النبي نصرة الظالم كيف ء 'فقال : تكفه عن ٠‏ 
الظلم » ولم يأمره بقتل الظالم ولا استباحة دمه » وإنها أراد نصره دون 
إراقة دمه » هذا المفهوم من الحديث » والله أعلم . 

وقال لي بعض الناس : معنى قول البخاري : إن قاتل دون المظلوم 
فلا قود عليه ولا قصاض » هو أن يرى رجل رجلا يريد قتل آخر:بغير . 
حق »ع فإن أمكنه الدفع عنه فقد توجه عليه الفرض في نصرته ؤدفع 
الظلم عنه بكل ما يمكنه . ولا ينوي بقتاله له إلا الدفع عن أخيه خاصة 


)١(‏ فى « الأصل ©») : ذكر. . والمثبت من * ه). 


لد 


دون أن [ يقصد ] 2١(‏ إلى قتل الظالم للمنتصر في تلك المدافعة فهو 
شهيد» كما لو دافعه عن نفسه سواء » فإن قدر المدافع [ على ] () 
دفع الظالم بغير قتال أو بمقاتلة لا يكون فيها تلف نفس وقتله قاصدًا 
لقتله فعليه القود . 

وموضع التناقض الذي ألزمه البخاري لأبي حنيفة في هذا الباب هو 
أن ظالمًا لو أراد قتل رجل وقال لابن الذي أريد قتله : لتشربن الخمر 
أو لتأكلن الميتة أو لأقتلن أباك أو ابنك أو ذا رحم لم يسعه شرب الخمر 
ولا أكل الميتة ؛ لأنه ليس بمضطر عند أبي حنيفة » وإما لم يكن 
مضطرا عنده ؛ لأن الإكراه إنما يكون فيما يتوجه إلى الؤنسان فى خاصة 
نفسه لا فى غيره ؛ لأنها معاصي الله ؛ لأنه ليس له أن يدقع بها 
معاصي غيره » وليصبر على قتل أبيه والله سائل قاتله » ولا إثم على 
الابن ؛ لأنه لم يقدر على دفع القتل عن أبيه أو ابنه إلا بمحصية يركبهاء 
ولا يحل له ذلك . 

ألا ترى قوله : إن قيل له : لأقتلن أباك أو ابنك أو ذا رحم » أو 
لتبيعن هذا العبد أو تقرن بدين أو تهب هبة أن البيع والإقرار والهبة 
تلزمه في القياس ؟ لأنه قد تقدم أنه يصبر على قتل ابنه أو أبيه أو ذي 
رحمه ولا يشرب الخمر ولا يأكل الميتة» فعلى هذا يتبغي أن يلزمه كل ما 
عقد على نفسه من عقدء ولا يجوز له القيام في شيء منها كما لم يجز 
له شرب الخمر وأكل الميتة في دفع القتل عن أبيه أو أبنه وذي رحمه . 

ثم ناقض هذا المعنى بقوله : ولكنا نستحسن ونقول : البيع وكل 
عقد في ذلك باطل . فاستحسن بطلان البيع وكل ما عقده على نفسه. 
وجعل له القيام فيه بعد أن تقدم من قوله : أن البيع والإقرار والهبة 


. في « الأصل »؛ : يقتل . والمثبت من ٠ه ؟‎ )١( 
. » فى : الأصل 4 : عن . والمثبت من « ه‎ )١( 


ا لاوم 


6 ق4؟-] 


تلزمه فني القياس / .ولا يجوز له [ القيام ] 2١(‏ فيها ٠‏ واستئحسانة' 
كقول أشهب ٠‏ وقياسه كقول ابن القاسم المتقدمين . ْ 

وقول البخاري : فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب, 
ولا سنة » يريد أن مذهب أبي حنيفة في ذوي الأرحام بخلاف مذهبه في 
الأجنبيين» فلو قيل لرْجل: لنقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن عبدك 
أو تقر بدين أو هبة ففعل. ذلك لينجيه ٠‏ من القتل لزمه. جميع ما عقد 
على نفسه من ذلك لم يكن له فيها [ قيام ] ("2 . ولو قيل له ذلك 
في ذوي محارمه لم يلزمه ما عقد على نفسه من ذلك في استحسانه . 

وعند البخاري_ذوو [ الأرحام ا 0 والأجنبيون سواء في أنه لا 
يلزمه ما عقد على نفسه في تخليص الأجنبي ؛ لقوله عليه السلام : 
«المسلم أخو المسلم » والمراد بذلك أنخوة الإسلام لا أخوة النست » 
ولقول إبراهيم في سارة 8# هذه أختي » وإنما كانت أخته في 
الإسلامء فآخوة الإسلام توجب على المسلم حماية أخية المسلم والدفع 
عنه » ولا يلزمه ما غقد على نفسه في ذلك من بيع ولا هبة + وله 
القيام فيها متى أحب. ووسعه شرب الخمر وأكل الميتة » ولا إثم عليه 
فى ذلك ولا حد » كما لو قيل له : لتفعلن هذه الأشياء أو لنقتلنك » 
ومنعة كي خفنب إثياتها ولا ياعه جحكهها ري ألا اينيعة ذللف فى الجطاية 
أبية وأخنيه في النسب وذوئي ( محارمه ) (4) ولا 0 
نفسه من بيع ولا هبة ولا فرق بينهما . 

اختلف العلماء في ؟ ع عت تحت ارده إلى الس 
وذهب مالك إلى أن [ كل ] (6) من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو 


)١(‏ في « الأصل » ا 


(6) في.< الأصل »© : قياس . والمثبت من 2ه » . 
(9) في « الأصل » ا 
لعي : أرحامه . (5) من 3ه 4. 


لالارء# - 


ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه » وهو قول الشافعي وأبي ثور وأكثر 
العلماء.» وحجة الكوفيين أن المكره كان له أن يوري في يينه 3 ولا لم يور 
ولا ذهب بنيته إلى خلاف ما أكره عليه ؛ فقد قصد إلى اليمين » ولو لم 
يرد أن. يحلف لورى؛ لأن الأعمال بالنيات» فلذلك لزمته اليمين . 

وحجة من لم يلزمه اليمين أنه إذا أكره على اليمين فنيته مخالفة 
لقوله ؛ لأنه كاره لما حلف عليه ولأن اليمين عندهم على نية الحالف » 
وأنه حلف على ما لم يرده ولا قصده بئيته » وكل عمل لا نية فيه غير 
لازمء ولا يصح الإكراه إلا أن يكون الفعل فيه [ مخالقًا ] 2١(‏ للنية 
والقصد . 

وقد روى سليمان بن ميسرة » عن النزال بن سبرة قال : التقى 
عثمان وحذيفة عند باب الكعبة فقال له عثمان : أنت القائل الكلمة 
التى بلغتنى ؟ فقال : لا والله ما قلتها . فلما خلونا به-قلنا له : يا أبا 
عبد الله » حلفت له وقد قلت ما قلت . قال : إنى أشتري دينى بعضه 
بلسانك إذا خفتهم . 

وأما قول [ النخعى ] 29 : إذا كان المستحلف ظالما فنية الخالف » 
وإن كان مظلومًا فنية الممتحلف . فهو قول مالك ؛ لآن النية عنده نية 
المظلوم أبدًا . وهو خلاف قول الكوفيين الذين يجيزون التورية في 
الأعمال ويجعلون النية نية الحالف أبدا . وسيأتي الكلام في ذلك في 
الباب بعد هذا - إن شاء الله . 

فإن قال قائل : كيف يكون المستحلف مظلومًا ؟ 

قال : إذا جحده رجل حقا له ولم تكن له نية فإن الجاحد يحلف له 
فتكون النية نية المستحلف ؛ لأن الجاحد ظلمه . 
)١(‏ في « الأصل » : مخالف . والمثبت من ٠ه‏ )2 . 
(؟) في « الأصل » : النبي . والمثبت من « هل؟ . 


24م 


[ كتاب ] ”0 الحيل 


باب : في ترك الحبل وأن لكل امرئ ما نوى 
في الأيمان وغيرها 
فيه : عمر : سمعت النبي يقول :: إن الأعما بلي » وإ لامر ما 
نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله:. ومن 
ل ل 
إليها . ٠ ١‏ 
هذاءاتقانيت عبجة اشمية ونع بنالك في لكان الها ان 2 
لحرت 1د للاققية انور عند مجر بز ]هن الكرفين 
والشائية انها على :ينا شالف اننا 2 تفع المورية فى تونلا لبيك 
قب خاصة / عنه كالرجل يحلف لغريمه وهو معسر : والله ما لك:عندي 
شيء . [ وينوي ] 20 في هذا الوقت من أجل عسري » وأن الله قد 
[انظرتي 29 إلى الوجوه + نو[ كاخالك غ20 بالطلاق يقول ::" هن 
طالق وله زوجة تسم بهند» وقد نوى امرأة أجنبية تسمى بهند»: ويريد 
طلاقها [ من ] (21 وضع سكناها أو طلاقها من قيدء و[كالحالف](*) 
)١(‏ في ٠‏ الأصل ؛ : باب . والثبت من « ه » . 
(؟) فى « الأصل » : ردأ . والمثبت من « ها؟ . 


() في ١‏ الأصل © : يعني . والمابت من ١ه‏ )2 . 


(5) في ٠‏ الأصل »2 : أنظر . والمثبت من 2 ها؟ا. 
(5) فى ١‏ الأصل ؛ : كالحلف . والمثبت من « ه )2 . 
(5) في « الأصل »؛ : إلى . والمثبت من 1ه ؛ . 


5 


على أكل طعام وحص طعامًا بعينه » و[كالحالف ] )١(‏ لغريمه وهو يريد 
شيئًا ما غير ما له عليه » فإن كان الحالف يخاصمه غرماؤه وزوجته 
أخذه الغرماء بظاهر لفظه » ولم يلتفتوا فيه إلى نيته في الحكم وحملوا 
الكلام على بساطه ومخرجه » هذا قول مالك وأهل المدينة . 

والذين أجازوا التورية إنما فروا من الحنث بمعاريض الكلام » 
وجعلوه على نيته فني يمين لا يقتطع بها مال أخيه ولا يبطل حقه » 
[فإن](' اقتطع بيمينه مال ( آخر ) (© » فلا مخرج [ له عند أحد ](4) 
من أهل العلم من يقول بالتورية وغيرها » ولا يكون ذلك المال حلالا 
عندهم ولا بد من رده إلى صاحبه . 

قال المهلب : ولو جازت التورية لنوى الإنسان عند خلفه في 
الحقوق غير ما طولب به » ولحل له ما اقتطعه بهذه اليمين المعرج بها 
عن طريق الدعوى ؛ ولذلك أنزل الله : #إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم » (0) الآية . ولما اتفقوا معنا أنه لا يحل شيء من ذلك المال 
[لآخذه ] 277 علم أن التورية لا تزيل الحنث » وسقط قولهم . 


+ د 0 


باب : فى الصلاة 
فيه : أبو هريرة : عن النبي - عليه السلام - قال : « لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » . 


معنى هذا الباب الرد على أبى حنيفة في قوله : أن المحدث في 
صلاته يتوضأ ويبني على ما تقدم من صلاته. وهو قول ابن أبي ليلى. 


)١(‏ فى « الأصل »2 : كالحلف . والمثبت من « ها؟. 


(1) في « الأصل »2 : وإن . والمثبت من «ه » . (9) في 9 ه ؛ : أحد . 
(5) فى « الأصل » : لأحد . والمثبت من ٠ه‏ ». 
(5) آل عمران : لالا . (1) من دها)؛. 


01د 


وقال مالك والشافعي : يستأنف الوضوء والصلاة ولا يبنى ' 
وحجتهما قوله عليه السلام : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. 
حتى يتوضأ » وقوله : « لا صلاة إلا بطهور ) ٠‏ 

قال ابن القصار : ولا يخلو في حال اتضراقة من الضلاة وقد 
أحدث أن يكون مصليا أو غير مصلء فبطل أن يكون مصليًا ؛ لقوله :: 
لأ عيلاة إلا يظهون © رهذا غير 3 متوفين ) 237 فلا يسور له البناء :. 
اص را ل با ا 

نهدلل سبعه الى في الصلاة لا يستأنف ٠‏ كذلك غيره من الأحداث . 

وقد اتفقنا عن انه ماوع من القت :فنا بنك لون عدت فويدي أن 
يمنع من البناء عليها ؟ فإن احتجوا بالراعف أنه يبني . قيل : الزعاف 
جنا لباقي حك الطواية» رخدت يناريا الااتري ]نه في غير 
الصلاة لو تعمد الرعاف لم تنتقض طهارته كما لو بدره . 

والحدث على الوجهين ينفي كم الطهارة » ألا ترى أنكم لم. 
تفرقوا بين عمد الحدث وسبقه في نة نقض الطهارة » وفرقتم بين إتعمد 
المني والرعاف وغلبته في الصلاة ٠‏ وفرقتم بين الأحداث في الصلاة. 
فقلتم : إن خله الي الخد وادنائف رإنا خليه الحديد. الات ايا 
على صلاته . 1 ٍْ 

وفركنا تعن ين الطد روما كيين يعنت وهذا الحذيت أبفنا يرد 
قول أبي حنيفة أن من قعد في الجلسة الآخرة مقدار التشهد ثم أخحدث” 
ور و لوو ا ا 
قول أو فعل ولا يتعين بالسلام » وخالفه سائر العلماء وقالوا : لا تتم 
الصلاة إلا بالسلام متها » ولا يجوز التحلل منها بما يفسدها إذا.. 
اعترض في خلالها على طريق النسيان ٠‏ كالحج لا يجوز أن يقع 


. في «ه ؛ : متطظهر‎ )١( 


17د 


التحلل منه بالجماع ؛ لأنه لو طرأ في خلاله لأفسده » فكذلك الصلاة 
لو أحدث في خلالها ناسيًا لأفسدها فلا يتحلل منها بتعمد الحدث . 
د د د 
باب : في الزكاة 

فيه : أنس : « أن أبا بكر كتب له فريضة الزكاة التى فرض رسول الله 
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ١»‏ . 

وفيه : طلحة بن عبيد الله : « أن أعرابيًا جاء إلى النبي - عليه السلام- 
ثائر الرأس فقال / : 2١(‏ [ يا رسول الله » أخبرنى ماذا فرض الله على 
الصلاة ؟ قال : الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا . فقال : أخبرني بما 
فرض الله علي من الصيام ؟ فقال : شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا . 
قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة ؟ فأخبره رسول الله يك بشرائع 
الإسلام . قال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض الله 
علي شيئًا . فقال رسول الله يك : أفلح إن صدق [ أو ] (23 أدخل الجنة 
إن صدق ؛ . 

وقال بعض الناس : في عشرين ومائة بعير حقتان » فإن أهلكها متعمد 
أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه . 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي يك : : يكون كنز أحدكم يوم القيامة 
شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول : أنا كنزك . قال : والله لن 
يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه . وقال رسول الله يله : إذا ما رب 
النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهة بأخفافها ؛ . 
)١(‏ سقط من هنا صفحة من ١‏ الأصل ؛ : وسينبه على آخره في موضعه ٠»‏ والمثبت 

من ٠ه‏ ةا ., 


(؟) من ٠‏ ن»؟. 


ام 


من نم-0 


وقال بعض الناس في رنجل له إيل : فخناف أن هب عليه الصدقة 4 
فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارً؟ من الصلقة بيو 
احنيالا » فلا شيء عليه وهو يقول : ! : إن ذكى إبله قبل أن يحول ا حول . 
دع ارين جارد سه 

وفيه : ابن عباس 9 أن سعدين غبادة اسظقى التي 5ه في تر كان 
على أمه توفيت قبل أن تقضيه . فقال رسول الله يكل : اقضه عنها » . ٠‏ 
وقال بعض الناسن : إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه » فإن 
م ا 
وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء عليه في ماله . 

جنع العلماء 17 ليجل يز اول حرف تسرف في ند اي 
والهبة والذبح | إذا لم ينو الفرار من الصدقة'» وأجمعوا أنه إذا حال 
الحول وأطل الساعي أنه لا يحلل التحيل والنقصان في أن يفزق بين 
تتم أن مجم بين امقتر قد 00 
وقال عاللك + إذا. فويت لق ماله قينا بترو له الفرادوقن الركاة غيل 
الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول أخذً) بقوله يل :.«خشية 
الصدقة » وقال أبو جنيفة ': إن نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل الحول 
بيوم لا تضره النية ؛ لأن الزكاة لا تلزمه إلا بتمام الحول » ولا يتوجه 
إليه معنى قوله يَللَةٍ : : « مخشية الصدقة » إلا حينتذ . اي 
قال المهلب : وإتما قصد البخاري فى هذا الباب أن يعرفك أن كل 
حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة ٠‏ فإن إثم ذلك عليه ؛ لأن النبي 
كل لا منع من جمع الغنم أو تفريقها خشية الصدقة ؛ فهم منه هذا 
لمعنى » وفهم من قوله : « أفلح إن صدق © أنه من رام أن ينقص 


#14 


(شيمًا)(١2‏ من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح ولا يقوم بذلك 
عذره عند الله - عز وجل - فما أجاز الفقهاء من تصرف [صاحب507) 
الملل في ماله قرب حلول الحول» فلم يريدوا بذلك الهروب من الزكاةء 
ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط والله حسيبه » وهو كمن فر عن 
صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم واستعمل سفرًا لا يحتاج إليه رغبة 
عن فرض الله - عز وجل - الذي كتبه على عباده المؤمنين » فالوعيد 
إليه متوجه ٠‏ ألا ترى عقوبة من منع الزكاة يوم القيامة بأي وجه منعها 
كيف تطؤه الإبل ويمثل له ماله شجاعًا أقرع ؟ وهذا يدل أن الفرار من 
الزكاة لا يحل وهو مطالب بذلك في الآخرة . 

وحديث ابن عباس في النذر حجة أيضًا في ذلك ؛ لأنه إذ أمر النبى 
له سعدا أن يقضي النذر عن أمه حين فاتها القضاء » دل ذلك أن 
الفرائض المهروب عنها أوكد من النذر وألزم » والله الموفق . 

قال غيره : وأما إذا بيعت الغنم بغنم » فإن مالكًا وأكثر العلماء 
يقولون : إن الثانية على حول الأولى ؛ لأن الجنس واحد والنصاب 
واحد والمأخوذ واحد . وقال الشافعي في أحد قوليه : يستآنف بالثانية 
حولا . وليس بشيء . 

وأما إن باع غنما ببقر أو بإبل » فأكثر العلماء يقولون : يستأنف بما 
يأخذ حولا كأنه قد باع دنانير بدراهم ؛ لأن النصاب في البقر والإبل 
مخالف للغنم » وكذلك المأخوذ . ومن الناس من يقول : إذا ملك 
الماشية ستة أشهر ٠‏ ثم باعها بدراهم زكى الدراهم لتمام ستة أشهر 
من يوم باعها . هذا قول أحمد بن حنبل وأهل الظاهر . 


. مكررة فى 0 ها»‎ )١( 
. فى « ه »2 : صاحبه . والمثبت هو الصراب‎ )1( 
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وما ألزمه من التناقض في قوله بإجازة تقديم الزكاة قبل الحول بسنة 
فليس: بتناقض ؛ لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ٠»‏ ويجعل من 
قدمها كمن قدم ديئًا ممؤجلا قبل أن يجب عليه . وإن تم الحول. وليس 
بيده نضاب من تلك الماشية وجب على الإمام أن يؤديها إليه من الصدقة». 
كما أدئ رسول الله يَلِةٍ الجمل الرباعي الخيار إلى من هذه حاله ‏ . 
اع ال #0 ' 
باب [ الحيلة ] (© في النكاح 
فيه : ابن عمر : ١‏ أن النبي يلي نهى عن الشغار . قلت لنافع : ما 
الشغار؟ قال : ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق » وينكح أخت 
الرجل » وينكحه أخته بغير صداق ؟ وقال بعض الناس : إن احتال حتى 
تزوج على الشغار فهو جائز ؛ والشرط باطل ٠‏ ْ 
وقال في المتعة : التكاح فاسد والشرط باطل :قال يعضهتم الع 
والشغار جائز » والشرط باطل . 
فيه : علي : أنه قيل له : « إن ابن عباس لا برى بأسا بمتعة النساء ! 
فقال: إن رسول الله كل نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية » 
وقال بعض الناس : إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد . وقال بعضهم : 
النكاح جائز والشرط باطل؛ . 
قال بعض من لقيت :: 'أما نكاح الشغار ففساده في الصداق عند أبي 
حنيفة » ولا يكون البضع صدافًا عند أحد من العلماء إلا أن أبا حنيفة 
يقول : هذا النكاح منعقدٍ » ويصلح بصداق الكل ؛ لأنه يجوز عنده 
انعقاد التكاح دون ذكر الصداق بخلاف البيع » ثم يذكر الصداق فيما 


. في ٠ه 4 : 0 والثبت هو رواية أبي ذر‎ )١( 
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بعد » فلما جاز هذا عندهم كان ذكرهم للبضع بالبضع كلا ذكر وكأنه 
[فاسد](١)‏ من أجل صداقه فلا يفسخ عنده قبل ولا بعد » ويصلح 
قبل الدخول وبعده ٠‏ حملا نهي النبي وَكةٍ على التحريم ؛ لعموم 
النهي» إلا أن مالكمًا والشافعي [اختلفا] "2 إن ذكر في الشغار دراهم. 
فقال مالك : إن ذكر مع إحداهما دراهم صح نكاح التي سمي لها 
دون الثانية . وقال الشافعي : إن سمي لإحداهما صح التكاحان معاء 
هذا في كتاب النكاح . 
حال » وقول بعض أصحاب أبي حنيفة : المتعة والشغار جائز والشرط 
باطل غير صحيح ؛ لأن المتعة منسوخة بنهي النبي كله عنها » ولا 
د 4# 2# 
باب : ما يكره من الاحتيال في البيوع 
ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ 
فيه : أبو هريرة : قال النبي كل : « لا بمنع فضل الماء ليمنع به فضل 
الكل ؛ . 
وفيه : ابن عمر : ١‏ أن النبي كله نهى عن النجشر 0 


. فى « ه » : فاسدا . والمثبت هو الصواب‎ )١( 
. (؟) فى « ه » : اختلفوا . والمثبت هو الصواب‎ 


1م 


1-101 


قال المهلب : قوله ': « لا يمنع فضل الماء ليمنع بم فضل الكل © إما 
هو لما أراد أن يصون ما حول بثئره من الكل من النعم الواردة للشرب : 
وهو لا حاجة له به إلى الماء الممنوع » إنما حاجته إلى منع الكلا » 
فمنغ من الاحتيال في 'ذلك ؛ لأن الكلأ والنبات الذي في المسارح غير 
معانى الحديث ويسكث عن:معان آخر ؛ لأن ظاهر الحديث يوجب أنه 
لا ينهى عن فضل الماء إلا إذا أريد به منع الكلأ » وإن لم يرد به منع 
الكلأء فلا ينهى عن منع إلماء » والحديث معناه : لا يمنع فضل الماء 
بوجه من الوجوه ؛ لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى. ألا يمنع بسبب 
نفسه » وقد سمه النبي يك فضلا ٠‏ فإن لم يكن فيه فضل عن حاجة 
صاحب البئر جاز مئغه لمالك البئر 0 وكذلك :النجش 0 ومعئاه: : أن 
يعطي الرجل الثمن في السلعة وليس في نفسه شراؤها ٠‏ ليقتدي به 
غيره ممن يحب شراءها فيزيد فيها أكثر من ثمنها ٠‏ فنهى النني كَل عن 
ذلك ؛ لأنه ضرب من التحيل ] 2١(‏ / في تكثير الثمن . 

الى 

وقال أيوب : يخادعون الله كما يخادعون آدميا لو أتوا الأمر عيانًا كان 
أهون علي . | 

وفيه : ابن عمر : ٠‏ أن رجلا ذكر للنبي ا د 
البيوع » فقال : إذا بايعت فقل : لا خلابة ) . 


قد تقدم:1 في كباب البيوع ع 217 . وقولة : ١‏ لا خلاية »٠ل‏ : 


(1) إلى هنا انتهى السقط . )١(‏ من 12ه4. 
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لا تخلبوني ولا تخدعوني ؛ فإن ذلك لا يحل . قال المهلب : مثل أن 
كثير 2 وأما الخديعة التي هي تزيين للسلعة والثناء عليها 03 والإطناب 
في مدحها فهذا متجاوز عنه ٠١‏ ولا تنقض له البيوع . 
0 # 2# 
باب : ما ينهى من الاحتيال للولي في 
اليتيمة المرغوبة ؤأن لا يكمل صداقها 

فيه : عائشة : « في قوله تعالى : # وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى 2١74‏ الآية . قالت : هى اليتيمة فى حجر وليها » فيرغب فى مالها 
وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها » فنهوا عن نكاحهن إلا 
أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق » ثم استفتى الناس رسول الله بعد » 
فأنزل الله : « ويستفتونك فى النساء ... 4 20 فذكر الحديث . 

فيه : أنه لا يجوز للولي أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقها » ولا أن 
يعطيها من [ العروض ] (© في صداقها ما لا يفي بقيمة صداق مثلها » 
ومعناه أن سبب نزول القرآن بإباحة أربع كان من أجل سؤالهم عن 
اليتامى» وكانوا يستفتونه لما كانوا يخافونه من الحيف عليهن» فقيل لهم : 
إن خفتم الحيف عليهن فاتركوهن» فقد أحللت لكم أن تنكحوا أربعا . 

فإن قال قائل ممن لا فهم له بكتاب الله من أهل البدع : كيف 
بينهن أعجز ؟ 
(1)الساء ا (0) النساء : 1١71397“‏ . 
(*) في « الأصل © : العرض . وامثبت من 2ه » . 


11م 


قال أبو بكر [ بن الطيب ] 2١7‏ : ومعنى الآية : إن خفتم ألا تعدلوا 
في اليتامى الأطفال [ اللاتي ] ('؟2 لا أولياء لهن يطالبونكم نحقوق 
الزوجية و[ تخافون ] 29 من أكل أموالهن بالباطل ؛ لعجز الأطفال 
عن منعكم منها فانكحوا سواهن أربعًا من النساء البزل القادرات على 
تدبير أموالهن » ذوات الأولياء [ الذين ] 2١(‏ يمنعونكم من؛ تحيف 
' 47 # 7 ' 
باب : إذا غصب جارية فزعم أنها مانت 
فقضى بقيمة الجارية اليتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة. 
[ولا تكون القيمة ] 23 ثمنًا 
وقال بعض الناس : الجارية للغاصب لأخذه القيمة » وفي هذا احتيال 
لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل أنها مانت حتى يأخذ 
ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره . 
بالتعليه العلام : 2 أموالكم عليكم حرام » ولكل غادر لواء يوم 
القيامة ) . 
فيه : زينب : قال النبي - عليه السلام - : 000-00 
الود او يمرم م 
له على نحو ما أسمع . فمن قضيت له من أخيه شيئًا فلا يأخذه » فإنما 
)١(‏ من دها». ١‏ (؟) في « الأصل © : التي . والمثبت من ٠ه‏ » . 
زهرة 7 اال رح حو وول لبر 1 


للم 


احتج البخاري في هذا الباب على أبي حنيفة ورد قوله أن الجارية 
للغاصب إذا وجدها ربها » واعتل أبو حنيفة بأنه إذا أخذ قيمتها من 
الغاصب فلا حق له فيها ؛ لأنه لا يجتمع الشيء وبدله في ملك واحد 
أبدًا . وهذا خطأ من أبي حنيفة » والصحيح ما ذهب إليه البخاري 
وهو قول مالك والشافعى وأبى ثور قالوا : إذا وجد الجارية صاحبها 
فهن مخير إن كناء اخلها ورد الغيقة .وق قا سلف بالقيمة برتركها: 
إلا أن مالكمًا فرق بين أن يجدها ربها عند الغاصب أو عند من اشتراها 
من الغاصب فقال : إن وجدها ربها عند مشتريها من الغاصب لم 
تتغير أنه مخير بين أخذها أو قيمتها يوم الغصب أو الثمن الذي باعها به 
الغاصب . 

قال : وإن وجدها عند الغاصب لم تتغير وهي أحسن مما كانت يوم 
/ الغصب ولم يكن جحدها الغاصب ولا [ حكم ] )20 عليه بقيمتها 1/ت١ه؟-ب)‏ 
فليس له إلا أخذها . ولا يأخذ قيمتها . هذا قوله في المدونة . 

وقال ابن الماجشون ومطرف : وهو مخير بين أخذها أو أخذ قيمتها 
إذا كان الغاصب قد غاب عنها . والحجة لمن سخالف أبا حنيفة بيان 
النبي يَكِْةِ أنه لا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس منه » وأن حكم 
الحاكم لا يحل ما حرم الله ورسوله ؟ لقوله عليه السلام : « فلا 
يأخذها » فإنما أقطع له قطعة من النار » . 

وأما قول أبى حنيفة : إن القيمة ثمن فهو غلط ؛ لأن القيمة إنما 
وعنعء لآنة لخارنة متلق له عدر هلييا» كلما طيرت بوجت له حل 
لأن أخذ القيمة ليس ببيع بايعه به» وإنما أخذ القيمة لهلاكهاء فإذا زال 
ذلك وجب الرجوع إلى الأصل الذي كان عليهء وهو تسليم الجارية إلى 
صاحبهاء وقد فرق أهل العلم بين القيمة والثمن» فجعلوا القيمة في 


. » في « الأصل ؛2 : يحكم . والمثبت من 2ه‎ )١( 


امد 


العىم المستهلك وفي البيع الفاسد » وجغلوا الثمن في الشيء القائمء 
والفرق بين البيع الفاسد: والغصب أ أن [ البائع ] 2١7‏ قد رضي بأخذ 
الثمن عوضًا من سلعته وأذن للمشتري في التصرف فيها ٠‏ وإنما جهل : 
السنة في البيع » فإصلاح هذا البيع أن يأخذ قيمة السلعة إن فاتت 3 
والغاصب غصب ما لم يأذن له فيه ربه » وما له فيه رغبة ؛ فلا يحل 
تملكه للغاصب بوجه من الوجوه إلا أن يرضى المغصوب منه بأخذ ٠‏ 


قيمته . 


وقد تناقض أبو حنيفة..في هذه المسألة فقال : إن كان الغاصبٍ حين 


ادعى رب الجارية قيمتها كذا وكذا جحد ما قال » وقال قيمتها كذا 11 


وكذا وحلف عليه ثم قدر عليه الجارية كان ربها بالخيار إن شاء سَلم 
الجارية بالقيمة وإن شاء أخذ الجارية ورد القيمة ؛ لأنه لم يعط القيمة ٠‏ 
التي [ ادعاها ] (') ربها » وهذا ترك منه لقوله'. ولو كانت القيمة ٠‏ 
ثمئًا ما كان لرب الجارية الخيار فيما معناه البيع ؛ لأن.الرجل لو باع ما 
يساوي خمسين دينار بعشرة دنائير كان بيعه لازمًا ولم يجعل له رجوع 
ولا خيار . 

3 2 ن 

باب : في النكاح. 
فيه : أبو هريرة : عن النبي - عليه السلام - قال :3 لاتتكيع البكر حتى 
تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر . فقيل : يا رسول الله » كيف إذنها ؟ 
فقال : إذا سكتت 2 : 
وقال بعض الناس : | إن لمتشا ابكرولم توج »فاحل وجل 


, » ه٠ في « الأصل » : البيع . :والثبت من‎ )١( 
. » فى « الاصل » : اذعى بها . والمثبت من 9ه‎ )١( 


المت 


فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج 
يعلم أن الشهادة [ باطلة ] ١‏ فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح . 
وفيه : القاسم : ١‏ أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها 
وهي كارهة ٠‏ فأرسلت إلى [ شيخين ] (') من الأنصار: عبد الرحمن 
ومجمع ابني جارية قالا : فلا تخشين » فإن خنساء بنت خدام أنكحها 
أبوها وهي كارهة فرد النبي ذلك » . 

وفيه : أبو هريرة قال : قال عليه السلام : 7 لا تنكح الأيم حتى تستأمر 
ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت » . 
قال بعض الناس : إن هوى رجل جارية ثيبًا أو بكرا فأبت فاحتال فجاء 
بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت , فقبل القاضي شهادة 
الزور والزوج يعلم بطلان ذلك حل له الوطء . 

قال المؤلف : لا يحل هذا التكاح للزوج الذي أقام شاهدي زور 
على رضا المرأة أنه تزوجها عند أحد من العلماء ٠»‏ وليس حكم 
القاضى بما ظهر له من عدالة الشاهدين فى الظاهر [ محلا ] 20 ما 
حرم الله ؛ لقوله عليه السلام : « فإئما أقطع له قطعة من النار » 
ولتحريم أكل أموال الناس بالباطل ٠‏ ولا فرق بين أكل المال الحرام 
ووطء الفرج الحرام في الإثم . 

قال المهلب : احتيال أبي حنيفة ساقط؛ لأمر النبي باستئذان المرأة 
واستثمارها عند النكاح » ورد عليه السلام نكاح من تزوجت كارهة 
في حديث خنساء » وقد قال تعالى : # ولا تعضلوهن أن يتكحن 
أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف 4 257 / فاشتراط الله رضا المرأة 
في النكاح يوجب أنه متى عدم هذا الشرط في النكاح لم يحل » وإنما 
)١(‏ في « الأصل » ه » : باطل . والمثبت من « ن 4 . 
(؟) في « الأصل ١‏ : شخصين . والمثبت من « هاء ن©2. 
(5) في « الأصل » : محل . والمثبت من « هل .14‏ (4) البقرة : 797 . 


شريانة 


ا يي 


قاس أبو حنيفة مسائل هذا الباب على القاضي إذا حكم. بطلاقها 
[بشاهدي ] 2١7‏ زور وهو لا يعلم ؛ أنه يجوز أن يتزوجها من لا يعلم 
بباطل هذا الطلاق ولا تحرم عليه بإجماع العلماء » وكذلك يجوز 
أن يتزوجها من يعلم .ولا تحرم عليه 3 وهذا خطأ في القياس 0( وإنما 
حل تزويجها لمن لا يعلم باطن أمرها ؛ لأنه جهل ما دخخل فيه ٠.‏ . 
لركوب الإثم فكيف: يقان من جهل شيئًا فأتاه فعذر بجهله على من 
تعمده فأقدم عليه وهو عالم بباطنه ؟! ولا خلاف بين العلماء أنه من 
أقدم على ما لا يحل له فقد أقدم على الحرام البين الذي قال فيه النبي - 
عليه السلام - : « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات » 
شاهدي زور على [ابنته أنها] ("2 أمته وحكم الحاكم بذلك أنه لا يجوز 
له وطؤها ٠.‏ فكذلك الذي شهد على نكاحها هما في التحريم بنواء . 
والمسألة التي في آخر الباب لا يقؤل بها أحد وهي خطأ كالمسألتين 
المتقدمتين . 6 
ال اه 
باب : ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر . 
وما نزل على النبي عليه السلام في ذلك 
فيه : عائشة : « أن النبي - عليه السلام - كان يحب الحلواء والعسل » 
فاحتبس عند حفصة 'أكثر تما كان يحتبس ١»‏ فسألت عن ذلك فقيل لى : 


أهدت امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله منه شربة فقلت : 


. » ه٠ الأصل » : بشاهد . وامثبت من‎ ١ في‎ )١( 
. الأصل. » : امنتئذانها. والمثبت من « ها)؛‎ ١ فى‎ )0( 
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أما والله لنحتالن له » فذكرت ذلك لسودة فقلت : إذا دخل عليك فإنه 
سيدنو منك ١‏ فقولي له : يا رسول الله » أكلت مغافير ؟ فإنه سيقول : لا. 
فقولي له : ما هذه الربح ؟ - وكان رسول الله يشتد عليه أن يوجد منه 
الرو - فإزداسيقول: للك : سقتني حفصة شربة عسل . فقولي له : 
جَرست نحله العرفط وسأقول ذلك » وقوليه أنت يا صفية . فلما دخل 
على سودة قالت سودة : والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادته بالذي 
قلت لى » وإنه لعلى الباب فرقًا منك » فلما دنا رسول الله قالت : يا 
رسول الله » أكلت مغافير ؟ قال : لا . قلت : فما هذه الريح ؟ قال : 
سقتنى حفصة شربة عسل . قلت : جرست نحله العرفط . فلما دخل 
على قلت له مثل ذلك » ودخل على صفية قالث له مثل ذلك + فلما 
دخل على حفصة قالت : يا رسول الله ألا أسقيك ؟ قال : لا حاجة لي. 
قالت : تقول سودة : سبحان الله لقد حرمناه . قلت لها : اسكتي » . 

القسمة التي يقضى بها [ للنساء على الرجال ] 2١(‏ هي الليل دون 
النهار » والجماع كله ليلا ونهارًا » ولا يجوز أن يجامع امرأة في يوم 
أخرى . 

وأما دخول الزوج بيت من ليس يومها فمباح للرجل ذلك وجائز له 
أن يأكل ويشرب في بيتها في غير يومها ما لم يكن الغداء المعروف 
والعشاء المعروف» وليس لسائر النساء أن تمنع الزوج من غير ما ذكرناه. 

ومعنى الترجمة ظاهر في الحديث . وقد تقدم تفسير المغافير في 
كتاب الأيمان والنذور في باب إذا حرم طعامًا. وقد تقدم ما في الحديث 
من الغريب في كتاب الطلاق في باب لم تحرم ما أحل الله لك . 


د كى د 
)١(‏ في « الأصل ؛ : على الرجل على النساء . والمثبت من « ه ؟ . 
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باب 2٠(‏ : ما يكره من الاحتيال 

فيه : عمر بن الخطاب : « خرج إلى الشام ؛ فلما جاء سرغ بلغه أن 
الوباء وقع بالشام » فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله قال : إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ب 0 
تخرجوا فرارأ منه . فرجع عمر من سرغ » . 
| اهب وفيه : أسامة  :‏ أن النبي - عليه السلام -/ ذكر الوجع . فقال : : رجز 
أو عذاب عذب به بعض الأمم ؛ ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي 
الأخرى؛ فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه » ومن كان بأرض وقع بها 
فلا يخرج نار يد ا 

قال المهلب ود : : لا يجوز الفرار من الطاعون 03 ولا يجوز أن 
يتحيل بالخروج في تجارة 4 زيارة أو شبهها وهو ينوي بذلك الفرار من 


في التهي عن الفرار من الطاعون كأنه يقر من قدر الله وقضائه وأمذا ل 
سبيل لأحد إليه ؛ لأن قدر الله لا يغلب . وسيأتي الكلام في معنى 


هذا الحديث في كتاب ال مرضى ا وما 
ثلائمه فهو موضعه ‏ - إن شاء الله تعالى . 


خخ #0 
باب : في الهبة والشفعة 
وقال بعض الناس : إن ؤهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده 
سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها , فلا زكاة غلى واد 
نتهما: تخالف الرسول 76 في إلهبة وإنبقط الزكاة.. ش 


. الاصل © : بسم الله الرحمن الرحيم » عونك اللهم‎ ١ كتب الناسخ في‎ )١( 
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فيه : ابن عباس قال النبي #5 : « العائد في هبته كالكلب يعود في 
قد بين ناكل السو 
وفيه : جابر قال : إنما جعل النبي يكل الشفعة في كل ما لم يقسم . فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . 
وقال بعض الناس : الشفعة للجوار ؛ ثم عمد إلى ما شدده فأبطله. 
وقال : إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهمًا من 
مائة سهم . ثم اشترى الباقي . وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا 
شفعة له فى باقى الدارء وله أن يحتال في ذلك . 
فيه : عمرو بن الشريد : « جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على 
0 ا ل 0 
ا ا ب 0 
قلت لسفيان : إن معمر لم يقل هكذاء قال : لكنه قال لي هكذا . 
الشفعة » فيهب البائع اللمشفرى الحا زيتدها يمتها اله #ريدرفه 
المشتري ألف درهم ٠»‏ فلا يكون للشفيع فيها شفعة . 
وفيه : عمرو بن الشريد عن أبي رافع ؛ أن سعدا ساومه بينًا 
بأربعماثة(١2.‏ فقال : لولا أني سمعت رسول الله يك يقول  :‏ الجار أحق 
بسقبه لما أعطيتكه ١‏ . 
وقال بعض الناس : إن اشترى نصيبًا من دار فأراد أن يبطل الشفعة 
وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين . 


فال" المؤلقة 1 :]5ا بويت الوافت هيه وقيهيها الرعري عازه هق 
)١(‏ جاء في ١‏ ن » الفتح » : بأربعماثة مثقال . 


7ت 


مالك لها عند الجميع والزكاة له لازمة ولا سبيل له إلى الرجوع فيها 
إلا أن يكون على ابن . ْ 

وهذه حيلة لا يمكن أن يخالف بها نص الحديث لأن الزكاة تلزم 
الابن في كل هذا ما لم يعتصر منه وإن كان صغيرً عند الحجازيين لأنه 
ملك .. فإن اعتصرها بعد حلول الحول عليها عند. الموهوب له اوجبت 
الزكاة على الموهوب :له ثم يستأنف الراجع فيها حولا من يوم راجوعه» 
وهذا لا خلاف فيه بين العلماء فلا معنى للاشتغال بما خالفه . ' 

قال المهلب : والاحتيال في هذا خارج عن معنى الشريعة » ومن 
أراد أن يحتال على الشريعة حتى يسقطها فلا يسمّى محتالا » وإنما هو 
معاند لحدود الله ومنتهك لها ». فإذا كانت الهبة: لغير الابن دخل 
الراجع فيها تحت قوله يَكَيدِ : « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» 
ولا أعلم لحيلته وجهًا إلا إن كان يريد أن يهبها ويحتال في حبسها عنده 
دون تحويز فلا تتم حيلته في هذا إن وهبها لأجنبي ؛ لأن الحيازة عنده 
شرط في الهبة » فإن بقيت عنده كانت على ملكه ووجبت عليه فيها 
الزكاة » فأما مسألة الشفعة فالذي احتال به أبو حنيفة فيها له ووجه فى 
الفقه » وذلك أن الذي .أراد شراء: الدار خاف شفعة الجار فيان 
[/ب1]1؟ حنيفة : هل من حيل في إسقاط شفعة الجار ؟ فقال :لو باع 
منك صاحب الدار جزءًا من عشرة أجزاء منها على الإشاعة ثم 
اشتريت منه بعد خين باقي الدار.سقطت شفعة الجار . يريد أن 
الشريك في المشاع أحق بالشفعة من الجار . ش 


شريكًا لصاحب الدار ؛ إذ لم يرض الجار أن يشفع في ذلك الحزء 
اللطيف لعلة انتفاعه به ٠‏ فلما عقد الصفقة في باقي الدار كان الجار 
(1) في : الاصل . ه 4 : أبواء وما أنبتناء هو الصواب . 
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لا شفعة له عليه ؛ لأنه لو ملك ذلك الجزء اللطيف غيره لمنع الجار به 
من الشفعة . 

فكذلك يمنعه هو إذا اشترى باقي الدار من الشفعة . وهذا ليس فيه 
شيء من خلاف السنة » وإئما آراد البخاري أن يلزم أبا حنيفة التناقض 
لأنه يوجب الشفعة للجار ويأخذ في ذلك لقوله يِه : 2 الجار أحق 
بصقبه » . 

فمن اعتقد مثل هذا وثبت “ذلك عنده من قضاء رسول الله عله 
وتحيل بمثل هذه الحيلة فى إبطال شفعة الجار فقد أبطل السنة التي 
يعتقدها . ا , 

قال المهلب : وفى حديث ابن عباس : 7 إذا وقعث الحدود فلا شفعة» 
ماءثزد كول .من اأجار. التتقعة للجار "1" لان لحار قد حده ماله :من .مال 
جاره ولا اشتراك له معه » وهذا ضد قول من قال بالشفعة للجار » 
وقوله : ١‏ الشفعة فيما لم يقسم ؛ ينفي الشفعة في كل مقسوم . 

وحديث عمرو بن الشريد حجة في أن الجار المذكور في الحديث هو 
الشريك. وعلى ذلك حمله أبو رافع وهو أعلم بمخرج الحديث + وقد 
تقدم ذلك في كتاب الشفعة ٠‏ وقول أبي حنيفة : إذا أراد أن يقطع 
الشفعة فيهب البائع للمشتري الدار إلى آخر المسألة فهذه حيلة في 
إبطال السنة لا يجيزها أحد من أهل العلم » وهي منتقضة على أصل 
أبيى حنيفة ؛ لأن الهبة إن انعقدت للثواب فهي بيع من البيوع عند 
الكوفيين ومالك وغيره ففيها الشفعة » وإن كانت هبة مقبولة بغير شرط 
ثواب فلا شفعة فيها بإجماع » وما انعقد عقدًا ظاهر) سالا في باطنه 
والقصد منه فساد فهذا لا يحل عند أحد من العلماء . 


قال المهلب : وإئما ذكر البخاري في هذه المسألة حديث أبي رافع 
ليعرفك أن ما جعله النبي يلك حقا للشفيع بقوله كَل : « الجار أحق 
بصقبه » فلا يحل إبطاله ولا إدخال حيلة عليه . 
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وأما المسألة التي في آخر الباب إن اشترى نضيب دار فإذا كان يبطل 
الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين » فبيان هذه المسألة أن 
يكون البائع شريكا مع غيره في دار فيقوم رجل آخر: فيشتري منها نصيبًا 
يبه الأبنهرولا بين عليه + وفااقال. ولك انين وتنب لابيه بغية فد 
فعل ما يباح له فعله . 
قال: والأحكام على الظاهر لا على التوهم وادعًا القن عن الباق 
وذكر ابن المولد عن مالك إن كانث الهبة للثواب ففيها الشفعة يعني 
لأنها بيع من البيوع ويحلف المتصدق عليه إن كان ممن يتهم » وروى 
ابن نافع عن مالك فيْ المجموعة قال : ينظر فإن رأى أنه محتاج' وهب 
الأغنياء فاليمين على الموهوب له » وإن كان صغيرا فعلى نية الذي 
[قبل] 2١‏ ذلك له » وإن كان مستغنيًا عن ثوابهم وما وهب للقرابة أو 
صداقة فلا يمن في ذلك . : 
واكرداين حا للحم كر االو الا قرام اي لقعي 
الهبة:فاجازها مزه لواقاك : لا شفعة فيها . ' 
3# 2 د 
1 باب 

فيه : أبو رافع قال النبي يك : « الجار أحق بسقبه » . 

وقال بعض الناس: : إن: اشترى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس أن 
يحتال حين يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقده تسعة آلاف: درهم 
وتسعمائة درهم وتسعة وتسعين ٠‏ وينقده دينارً بما بقي من الغشرين 
ألف درهم » فإن طلب الشفيع أخذها بالعشرين ألف درهم وإلا فلا 
سبيل له ( على ) 257 الدار » فإن استحقت الدار رجع المشتريئ على 
البائع بما دفع إليه » أوهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون 
درهمًا ودينار ؛ لأن البيع حين حين استحق انتقض [الصرف في الديناز]290؛ 


. في ده » : إلى‎ )١( من دهاا.‎ )١( 


#ما 


فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم يستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألقًا ‏ 
قال : فأجاز هذا الخداع بين المسلمين فقد قال النبي يل : « بيع المسلم 
لا داء ولا خخحبثة ولا غائلة »؛ . 

وفيه : أبو رافع : « أنه ساوم سعد بن مالك بينًا بأربعماثة مثقال » 
وقال: لولا أني سمعت النبي ككئِ يقول : «الجار أحق بسقبه ما أعطيتك». 

يمكن أن يبيع الشقص من صديق له يحب نفعه بعشرة [ آلاف ] (0) 
درهم ودينار ويكتباه في وثيقة الشراء عشرين ألف درهم » وهو يعلم 
أن الشريك لابد له أن يقوم على المشتري بالشفعة » فإذا وجد في 
وثيقته عشرين ألف درهم أخذ الشقص بذلك فهو قصد إلى الخداع : 

وقوله : لينقده دينارًا بالعشرة آلاف درهم إنما قال ذلك لأنه يجوز 
عند الأمة بيع الذهب بالفضة متفاضلا كيف شاء المتبايعان . فلما جاز 
هذا بإجماع بنى عليه أصله في الصرف » فأجاز عشرة دراهم ودينارًا 
بأحد عشر درهمًا جعل العشرة دراهم بعشرة دراهم وجعل الدينار بدل 
الدرهم . 

وكذلك جعل في هذه المسألة الديئار بعشرة آلاف درهم وأوجب 
على الشفيع أن يؤدي ما انعقدت له به الصفقة دون ما نقد فيها 
المشتري» كأنه قال من حق المشتري أن يقول لك إنما أخذ منك أيها 
الشفيع ما أبيعت به الشقص لا ما نقدت فيه ؛ لأنه تجاوز لي البائع بعد 
عقد الصفقة عما شاء ما وجب له علي . 

وأما مالك - رحمة الله عليه - فإنما يراعى فى ذلك النقد وما حصل 
في يد البائع منه يأخذ الشفيع . دن 

ومن حجته فى ذلك أنه لا خلاف بين العلماء أن الاستحقاق والرد 
بالعيب لا يرفع فيهما إلا بما نقد المشتري . 


. فى « الأأصل ؛. ه ؛ : ألف . والمثبت هو الصواب‎ )١( 


العم 


م-] 


وهذا يدل على أن المراعاة في انتقال الصفقات في الشفعة وانتقاضها 
بالاستحقاق والعيوب ما نقد البائع في الوجهين جميعًا » وأن: الشفعة 
في ذلك كالاستحقاق 00 1 3 

وأما قول البخاري عن أبي حنيفة فإن استحقت الدار رجع المشتري 
على البائع بما. دفع إليه » » فهذا من أبي حنيفة يدل على أنه قصدٍ الحيلة 
في الشفعة ل م ير د 
في الاستحقاق والرد بالعيب إلا ما قبض لاض كيس 
إلا ما نقد المشتري وما قبضه منه البائع لا بما عقد . | 

ا 070 
ل ل 
فلا معنى لذكره الدينار دون غيره . 

وقال المهلب :: وجه إدخال البخاري قوله لَه : «١‏ الجار أحق 
ف فى هل الاك > وهو بلا كان ابخان احق ( بانية 111 ريني 
أن يكون أحق أن يرفق به في الثمن حتى لا يغبن في شيء: » ولا 
يدخله عروض بأكثر من قيمتها آلا ترى أن أبا رافع لم يأخذ من سعد 
ما أعطاه غيره من الثمن ووهبه نه 
وحفظة وحض النبي يَكلِةِ على ذلك . 

وقوله ككل : ل 
في شيء من بيوع اللمسلمين من صرف دينار بأكثر من قيمته ولأ غيره : 

ا ْ 
باب : احتيال العامل ليهدى له 
: أبو حميد : « استعمل النبي ككل رجلا على صدقات بن سليم 

دعي ابن البية دايعا حاسيه كال : هذا ما لكم وهذا هدية . فقال 
رسول الله ككل : / فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأنيك هديتك 


. في ٠ه » : بالمبيع‎ )١( 


يي 1 


إن كنت صادقًا . ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعدء فإني 
أستعمل الرجل منكم على العمل ما ولاني الله فيأتيني فيقول : هذا ما 
لكم وهذه هدية أهديت إلي . وقال : والله لا يأخذ أحد منكم شينًا بغير 
حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ... » الحديث . 

قال المهلب : حيلة العامل ليهدى إليه إنما تكون بأن يضع من حقوق 
المسلمين في سعايته ما يعوضه من أجله الموضوع له » فكأن الحيلة إثما 
هي أن وضع من حقوق المسلمين ليستجزل لنفسه » فاستدل النبي كَل 
على أن الهدية لم تكن للمعوض فقال : فهلا جلس في بيت أبيه وأمه 
فينظر أيهدى إليه أم لا . فغلب الظن وأوجب أخذ الهدية وضمها إلى 
أموال المسلمين . 

قال غيره : وهذا الحديث يدل أن ما أهدي إلى العامل في عمالته 
والأمير فى إمارته شكراً لمعروف صنعه أو تحببًا إليه أنه في ذلك كله 
كاحد المسلمين لا فضل له عليهم فيه ؛ لأنه بولايته عليهم نال ذلك » 
فإن استأثر به فهو سحت », والسحت كل ما يأخذه العامل والحاكم 
على إبطال حق أو تحقيق باطل وكذلك ما ياأخذه على القضاء بالحق . 

وقد روي عن النبي كَل أنه قال : « هدايا الأمراء غلول » والغلول 
معلوم أنه للموجفين ولم يكن معهم . وعلى هذا التأويل كانت 
مقاسمة عمر بن الخطاب لعماله على طريق الاجتهاد لأنهم خلطوا ما 
يجب لهم في عمالتهم بارباح تجاراتهم وسهمانهم في الفيء » فلما 
لم يقف عمر على مبلغ ذلك حقيقة أداه اجتهاده إلى أن يأخذ منهم 
نصف ذلك . 

وقد روي عن بعض السلف أنه قال : ما عدا من تجر فى رعيته . 
وقلا فقله: عي د رضى اللر عع + ارعناا قن الال اللاي وقعه أبو فوس 
الأشعري بالعراق من مال الله إلى ابنيه عبد الله وعبيد الله » أراد عمر 


للم 


أن يأخذ منهم المال وزبئحة . فقال عثمان.: لو جعلته قراضًا : آي محل 
بهم نت اربع قمل :وزاى أن ذلك صواب . . 

وق جاد ةن ل من اليدن إلى ال 12 الطبديق بأعبد له 
أصابهم في إمارته غلى اليمن ٠١‏ فقال له عمر : ادفع الأعبد إلى أبي 
بكر . .فأبى معاذ.من ذلك » ثم: إن معاذًا رأى في المنام كأنه. واقف على 
نار يكاد أن يقع فيه وأن عمر أخذ بحجزته فصرفه عنها ٠‏ فلما أصبح 
قال لعمر : ما ظنئ إلا أنى أعطى الأعبد أبا. بكر . فقال له :! وكيف 
ذلك؟ قال : رايت البارجة في النوم رؤيا وما أظن ما أشرت به علي 
في الأعبد إلا تأويل الرؤيا . فدفعها إلى أبي بكر'. فرأى أ أبو بكر أن 
يردهم عليه فردهم عليه فكانوا عند معاذ 2 فاطلع معاذ يوما انار 
ل ل ا 

واخحتلف السلف :في تأويل 1 
فروي عن مسروق أنه نال أبن مسعود عن السحت أهو الرشوة في 
لحكم ؟ فقال عبد الله : ذلك الكفر » وقرأ عبد الله : « ومن لم 
يحكم بما أنزل الله ,فأولئك هم الكافرون # 2١١‏ ولكن السحت أن 
يستعينك رجل على مظلمة إلى إمام فتعينه فيهدي لك . ْ 

وقال إبراهيم النخعي : كان يقال : السحت الرشوة في الحكم . 
وعن عكرمة مثله » وذكر إسماعيل ؛ بن مساق عن حديث' عد الله بن 
عمر وثوبان ١‏ أن رسول الله كَلكهُ لعن الراشي والمرتشي ©: وفسره 
الحسن البصري: فقال : ليحق باطلا أو يبطل حقا » فأما أن يدفع عن 
ماله فلا بأس . وهذا خلاف تأويل ابن مسعود . 


١ : المائدة‎ )١( 


4 


كتاب الفرائض 


وقول الله عز وجل : 9 يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثئيين # 217 

فيه : جابر : ان وبي ب ل 
وقد أغمي علي » فتوضا النبي / كله فصب على وضوءه فأنقت . فقلت 
يا رسول لله ؛ كيف أصنع في مالي ؟ [ كيف أقضي في مالي ؟ ] 0©, 
فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث : ا يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين 30# 

وهذا إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض ٠»‏ فإذا كان معهم من 
له فرض معلوم بدئ بفريضته فأعطيها » وجعل الفاضل من المال للذكر 
مثل حظ الأنثيين وهذا إجماع » ودخل في قوله تعالى : ا يوصيكم 
الله في أولادكم 4 2١(‏ ولد الرجل لصلبه من الذكور والإناث وولد بنيه 
وبني بنيه الذين ينتسبون بآبائهم إليه من الذكور والإناث غير أنهم 
ينزلون على قدر القرب منه . 

فإن كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لأحد من ولد الولد شيء . 
وإن لم يكن فني ولد الصلب ذكر وكان في ولد الولد بُدئْ بالبنات 
الذين للصلب فأعطين إلى مبلغ الثلثين » ثم أعطي الثلث الباقي لولد 
الولد إذا استووا في القعدد أو كان الذكر أسفل ممن فوقه من بنات 
البنين # للذكر مثل حظ الأنثيين # (23 . 


)١(‏ النساء : 1١١‏ . (؟) من دها)ا. 


هم“ __- 


1 سب] 


وفرض الله للبنت الواحدة النصف ٠‏ وفرض لا فوق الاثنين .من 
البنات الثلين + 'أ ؛ 

تالا و نات : ولم يذكر الله الاثنتين في كتابه م فكان 
[ في ] 2١‏ قوله تعالى : 8 للذكر مثل حظ الأنثيين © ("2 دلي على 
أنه إذا كان ذكرا وأئثى أن للذكر الثلثين وللأنثى الثلث » فإذا وجب لها 

مع الذكر الثلث كان اراي 0 أوكد ع ا أعلم 
- إلى ذكر ما فوق الإثنتين: ولم يحتج إلى ذكر:الاثنتين ش 

ا 0 
ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 4 27 فإنما يعني بقوله: 
# ولأبويه © أبوي الميت, لكل واحد منهما السدس سواء فيه :الوالد 
والوالدة لا يزاد واحد منهما على السدس إن كان له ولد » ذكرًا كان 
الولد أو أنثى » واحدًا كان أو جماعة . 

فإن قبل فيجبا أن لآ يزاك 1 الؤالد ]501 مع الاب الواحدة على 
السدس شين » وإن قلت هذا فهو خلاف الامة لتصبيرهم بقية مال 
اليف وهر النصاف ينه اخذ الأبنه تصيبها للاب» 


لعاف ع ات 9 فإنما اي ؛ لأنه .8 
إليه » وكان حكم ما أبقت الفرائض فلأولى غصبة الميت وأقربهم إليه 
)١(‏ من د2ه1ا. 


(؟) النساء : ١‏ : 
(”) في « الأصل » : الواحد .' وأثبتناها من ٠ه‏ » . 


سم 


لسنة النبي - عليه السلام - وكان الأب أقرب عصبته إليه وأولاها به إذا 
لم يترك ابنّا ذكر . 

وقال إسماعيل [ بن إسحاق ] 2١(‏ : ذكرت فريضة الأبوين في 
القرآن إذا كان للميت ولد أو إخوة وإذا لم يكن له ولد » ولم تذكر 
فريضتهما إذا كان للميت زوج أو زوجة فاحتيج في هذا الموضع إلى 
النظر والاعتبار » فكان وجه النظر يدل أنه يبدأ بالزوج والزوجة فيعطى 
كل واحد منهما فرضه المنصوص له في القرآن وهو النصف إذا لم يكن 
للميتة ولد [ أو ولد ولد ] 2١7‏ والربع للزوجة إذا لم يكن للميت ولد 
أو ولد ولد ] 2١(‏ فيبدأ بفرض كل واحد منهما على الأبوين ؛ لأن 
الأبوين لم يسم لهما في هذا الموضع فرض منصوص »ء وإنما اللخصوص 
لهما إذا كان مع الميت ولد أو إخوة وإذا ورثاه هما . فلما حدث 
معهما الزوج أو الزوجة زال الفرض المنصوص لهما ٠‏ ووجب أن يبدأ 
بالفرض المنصوص للزوج أو الزوجة ثم ينظر إلى ما بقي ؛ لأن 
النقيصة لما دخلت عليهما من قبل الزوج أو الزوجة وجب أن تكون 
داخلة عليهما على قدر حصصهما . 

وقوله تعالى : # فإن كان له إخوة فلأمه السدس *# ('2 قال مالك : 
مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا وعلى هذا جماعة أهل العلم . 

وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال : ١‏ الاثنان فما فوقهما 
جماعة » وقد جاء في لفظ القرآن لفظ الجمع للاثنين قال تعالى : #إن 
تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما » (4) . 

وأجمع العلماء أن الرجل إذا توفي وترك ابنتيه أو أختيه لأبيه فلهما 


.0311 : من 2ها؛., (9) النساء‎ )١( 
. 4 : في «ه »؛ : جملة . (4) التحريم‎ )9( 


إلا 


]- 41 


الثلثان » فإن ترك من البنات والأخوات أكثر من اثنتين لم يزدن على . 
الثلثين فاستوى في ذلك حال الاثنتين فأكثر منهما » / فدل أن الاثنين 
في معنى الجماعة ؛ لأن الجمع إما سمي جمعًا. الا أ مم 
شيء فإذا جمع إنسان إلى إنسان فقد جمع . ' 
[ ودليل آخر ] 2١(‏ قوله عز وجل :.# وإن كانوا إخوة رجالا ولباء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين # 7 وقد أجمعت الأمة أن الاخ الواجد مع , 
الأخت الواحدة للذكرا مثل حظ الأنثيين فقد دخلا في لفظ الجلماعة . 
بنص القرآن . : ْ 
وشذ ابن عباس فقال :: الإخوة [ الذين ] (© عنى الله بقوله :.. 
#فإن كان له إخوة 2200# ثلاثة فصاعدًا وكان ينكر أن يحجب الله - ؛ 
ع حم ال اال ا 
ا 
وقول جملة أهل ملق ون وأخوين للأم السدس وباقي المال ' 
للأب ٠‏ ولا يوجد فيجميع الفرائض على مذهب زيد بن ثابت مسألة 
يحجت يها من برت عن عله 5 ش 
واختلف العلماء لم تقصت الام عن الثلث ممصير إخوة اميت أمعها 
اثنين فصاعد ؟ ا 
فقالت طائفة : نقصت الأم وزيد الأب ؛ لأن على الأب ويم 
وإنكاحهم دون أمهم ». روي ذلك عن قتادة : 


: فى « الأصل © : ودل آخر‎ )١( 


(5) النساء : 5ل/ا١‏ . 5 
() من « ه ؛ وفى « الأصّل » : الذي 


ل 


وقالت طائفة : نما حجب الإخوة الأم عن الثلث إلى السدس 
ليكون لهم دون أبيهم ؛ رواه طاوس عن ابن عباس . 

قال الطبري : وأولى الأقوال بالصواب أن يقال : إن الله - تعالى- 
إنما فرض للأم مع الإخوة السدس لما هو أعلم به من مصلحة خلقه ١‏ 
وقد يجوز أن يكون لما ( ألزم ) (21 الآباء لأولادهم وقد يجوز لغير 
ذلك . وليس ذلك عا كُلفنا علمه » وإئما ( ألزمنا العمل ) 29 بما 
علمنا » وما رواه طاوس عن ابن عباس مخالف للأمة ؛ لأنه لا خلاف 
بين الجميع أنه لا ميراث لأخ الميت مع والده فبان فساده . 

وقوله تعالى : # من بعد وصية يوصي بها أو دين * (© تأويل 
يوصي بها أو دين يقضى عله . 

وأجمع العلماء' على أنه لا ميراث لأحد إلا بعد ( قضاء ) 249 الدين 
ولو أحاط الدين بماله كله » وإن أهل الوصايا بعد قضاء الدين شركاء 
الورئة فيما بقي ما لم يجاوز ذلك الثلث . 

وقد روى سفيان عن أبي إسحاق 3 عن الحارث الأعور » عن علي 
ابن أبى طالب - رضى الله عنه - قال : « إذ تقرءون هذه الآية : 
«من بعد وصية يوصي بها أو دين 4 29 وإن رسول الله كيه قضى 
بالدين قبل الوصية » 0©© . 

قال إسماعيل : وفهم بالسّة التي مضت ولمعنى أن الدين قبل 
الوصية؛ لأن الوصية تطوع وأما الدين فرض عليه فعلم أن الفرض 


. في 0ه » : ألزمه . (؟) فى «ه : : أمرنا بالعمل‎ )١( 
. النساء : 031 (4) فى ده » : أدام‎ ©( 


(5) الحديث رواه الترمذي وأحمد وابن ا » وأصحاب التفاسير . 


السام _- 


وقوله د 8 55 وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب 7 
نفعا 2١74‏ يعنى : آباؤكم وأبناؤكم الذين أوصاكم الله - تعالى - 
الميراث ني تالطري حقوقهم لأنكم لا تدرون أيهم أقرب 7 في 
الدين والدنيا الولد أو الوالد . 

[ وقوله ] (5) تعالى : : 8 وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ 
أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء 
في الثلث 4 29 . | 

ك امساشل بن اضرو فو تالف اللا ( في ) (4) قوله 
تعالى : # وله أخ أو أخت * أنهم الإخوة للأم . ش 

وقال تعالى : : « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخت.فلها نصف ما ترك # إلى ل الأنئيين # 200 : 

فلم يختلف العلماء في أن هؤلاء الإخوة للأب كانت أمهم واحدة 
(أو كانت أمهاتهم )' 257 شتى » والدليل من القرآن على إبانة هؤلاء 

من أولئك قوله تعالى في هؤلاء : # للذكر مثل حظ الأنثيين # 2١(‏ إذا 
كانوا يأخذون بالاب 'وجعل لهم المال كله في بعض الحالات ٠‏ وقال 
في الآخرين : فهم شركاء في الثلث ؛ فجعل الذكر والأنثى سواء إذا 
كانوا ريام لاما فقصرهم على الثلث . 


قال مالك + والأمن المجماع عليه تعيدنا أن الأخوة للام لا يرلون مع 


(1) الساة 1م 
(1) فى ( الأصل »© : فقواله . ؤما أثبتناه من « ها )2 . 
6 النساء : 21 .00 ,١‏ (4) فى ٠ه‏ ) : أن . 


(05) النساء :35 )5١ ١.‏ في 2ه » : وكائرا الأمهات . 


معد 


الولد ولا مع ولد [ الابن ] 2١(‏ ذكرًا كان أو أنثى شيئًا » ولا مع الأب 
ولا مع [ الجد أب الأب ] 7 شينًا » ويرئون فيما سوى ذلك للواحد 
منهم السدس على ما تقدم ذكره . 

قال إسماعيل : وليس في قوله تعالى : # ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم إن لم يكن لهن ولد 4 27 [ وقوله ] 7؟» : 9 ولهن الربع مما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد 4 © شيء يحتاج إلى كلام فيه إلا ما روي 
عن ابن عباس في عول الفرائض أنه كان لا يقبل فريضة » ولا نعلم 
أحد) من الصحابة وافق عليه / وكان ينكر أن يكون جعل في مال 
نصف ونصف وثلث ٠‏ وكان يرى في مثل هذا إذا وقع أن يعطي أولا 
أصحاب الفرائض ومن [ يزول ] 290 في حال من الحالات ويعطي 
الآخر ما بقي . مثال ذلك : لو توفيت امرأة وتركت زوجها وأمها 
وأختها لأبيها . كان يبدأ بالزوج والأم ( فيعطي ) 2 كل واحد منهما 
(فريضته ) 7( لأنهما لا يزولان من فرض إلا إلى فرض ؛ لأن الزوج 
إذا زال عن النصف رجع إلى الربع » وإذا زالت الأم عن الثلث 
رجعت إلى السدس . والأخت تزول من فرض إلى غير فرض فلا 
تعطى في بعض الأحوال شينًا فكان هذا ( كما ) © وصفنا . 


وأما الآخرون فأشركوا بين أصحاب الفرائض كلهم وخاضوا بينهم . 


. ه؟‎ ٠ في « الأصل ؛© : للابن . وما أثبتناه من‎ )١( 
. من 0 ه ؛ وفي « الأصل » : الأخوات للآب‎ )5( 
,. ١17 : الساء‎ )"( 

(5) من 2اها؛. 

(65) من ٠ه‏ » وفى 3 الأصل ؛ : يعول . 

(1) في « ه 4 : فيوفي . 

0) فى « ه») :! نصيبه . 

(4) فى ده» : لا . 


#41 


1 ب] 


وهو الذي أجمع عليه أهل العلم ؛ لأن كل واحد منهم قد فرض له 
فريضة فليس يجب أن يزيله عن فريضته إلا من يحجبه عنها ٠‏ وليس' 
عو 2 هد و الجن ا 
(تبدى) 0 أم ولا زوج عن أخت بأنها لا تسقط فريضتها في مفوضع 
آخر ؛ لأن لكل واحد حكمه على جهته فلما اجتمعت الاخت 0 
والأم فئ هذا الموضع وقد سمى لكل واحد منهم فريضة ولم يشتر 
تبدية بعضهم على بعض ولا أن بعضهم يحجب بعضًا . ش 

كان أولى الأمور أن يتحاصصوا ولو أن رجلا أوصى بنصفف ماله- 
لرجل وبنصف ماله لآخر وبثلث ماله لآخر فأجاز الورثة ذلك :وجب 
أن يتحاصوا. في مالأ الميت فيضرب صاحب النصف بثلاثة أسْهم ٠‏ 
وصاحب النصف الآخر بثلاثة أسهم » وصاحب الثلث بسهمين. » فإن 
لم يجز الورئة ذلك تحاصوا في الثلث على هذه السهام . 

قال المهلب : وف حديث جابر دليل أنه لا يجوز لأحد أن يقضي 
بالاجتهاد في مسألة ما دام يجد سبيلا إلى النصوص ء وكيف وجه 
استعمالها » ولو جاز: أن يجتهد في محضر النبي دون أن يشاوره لما قال 
له : كيف أصنع في مالي » وكذلك لو جاز للنبي أن يجتهد رأيه فيما 
لم ينزل عليه فيه قرآن لأمره بما ظهر له » ولكن سكت عنه حتى يلقى 
الأمر من عند شارعة تعالى فهذا من أقوى شيء في سؤال العلماء 
وترك الاجتهاد فى موضع يجب فيه الاقتداء ( بمن تقدم ) 29 وبالاعلم 


فالأعلم 


' . في ٠ه : يبدا‎ )١( 
. (؟) في «ه ؛ : بمن يعلم‎ 


45م 


باب : تعليم الفرائض 
وقال عقبة بن عامر : تعلموا قبل الظانين . يعني : الذين يتكلمون 
بالظن. 
فيه : أبو هريرة قال : قال عليه السلام : « إياكم والظن ؛ فإن الظن 
أكذب الحديث )2 . 
قال المهلب : فهذا الظن الذي أراد عقبة ليس هو الاجتهاد على 
المسئول من غير أن يعلم أصل ما سثل عنه في كتاب الله أو سنة نبيه 
يكِهِ أو أقوال أئمة الدين . 
وأما إذا قال وهو قد علم الأصل من هذه الثلائة فليس بظان وإنما 
هو مجتهد » والاجتهاد سائغ على الأصول . 
د د 0 
باب : قول النبى يلل : لا نورث ما تركنا صدقة 

فيه : عائشة : « أن فاطمة والعباس أتيا إلى أبي بكر يلتمسان ميراثهما 
من رسول الله وهما حينئذ يطلبان ( أرضهما ) 2١7‏ من فدك وسهميهما 
تركنا ) (") صدقة . إنما يأكل آل محمد من هذا المال ؛ . قال أبو بكر : 
والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه فيه إلا صنعته قال : فهجرته 
فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت ... » وذكر الحديث بطوله . 

وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا يقسم ورثتي دينارا» 
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ؟ . 
)١(‏ في ده » : أرضيهما . (؟) في ١ه‏ ؛ : ما تركناه . 


14 


3 ه-] 


قال المؤلف : قوله عليه السلام : « لا نورث ما تركنا ردقه > هو 
رفني تزلةة إن اميه وا قل لهم الصداةة © ورج ذلك 2 
والله أعلم - أن لما بغثه الله إلى عباده » ووعده على التبليغ: لدينه . 
والصدع بأمره الجنة » وأمره ألا يأخذ منهم على ذلك أجرا ولا شيئًا من.. 
/ متاع الدنيا بقوله تعالى : # قل ما أسألكم عليه من أجر # (2 ' 
وكذلك شائر الرسل في كتاب الله كلهم تقول : لا أسألكم عليه مالا 
ولا اجر إن اجري إلا ,على الله . وهو الجنة . 1 

أراد عليه السلام ألا بس "إلا من متاع الدنيا شيء يكرد عند الناسن 
في معنى الأجر والثمن . 


فلم يحل له شيء منها ارتل إك لز رامل قوق وال" 
إليه » فلذلك - والله أأعلم: - حرم الميراث على أهله لثلا يظن به أنه ” 
جمع المال لورثته » كما حرمهم الصدقات الجارية على يديه في الدنيا 
لئلا ينسب إلى ما تبرأ منه في الدنيا » وفي هذا وجوب قطع الذرائع 

وقد روئ ابن عبينة » .عن أ لي الزناف عن الأمرج عن ابي . 
هريرة أن الرسول قال : ١‏ إنَا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة». 
فهذا عام في جميع الأنبياء ؤظاهر هذا يعارض قوله تعالى: : ١‏ وورث 
سليمان داود # (5) قيل : لا معارضة بينهما 'بحمذ الله ؛ لأن! أمل 
التأويل قالوا : ورث منه النبوة ة والعلم والحكمة . 0 


وكذلك قالوا في تأويل قوله تعالى : ظ وإني خفت الموالي من 


. الفرقان : لاه‎ )١( 
5 : النمل‎ )0( 


#44 


ورائي 4 ١١‏ الآية فدعا زكريا الله أن يهب له ولد يرث النبوة والعلم ؛ 
لأن ذلك إذا صار إلى ولده لحقه من الفضل أكثر مما يلحقه إذا صار 
ذلك لغير ولده لقوله عليه السلام : « إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من 
بعده » فرغب زكريا أن يرث علمه ولده الذي يخرج من صلبه » فيكون 
تقدير الآية على هذا : وإني خفت الموالي من ورائي هم بنو العم 
والعصبة - أن يصير إليهم العلم والحكمة من بعدي » ومصير ذلك إلى 
ولدي أحب إلي » فأضمر ذلك . وقال أبو علي الفسوي في قوله 
تعالى : ا وإني خفت الموالي من ورائي 4 2١١‏ فإن الخوف لا يكون من 
الأعيان وَإنما يكون مما يتول منها ٠‏ فإذا قال القائل : خفت الله وخفت 
الناس فالمعنى فى ذلك خفت عقاب الله ومؤاخذته » وخفت ملامة 
الناس ٠‏ فكذلك قوله تعالى : 18[ خفت ]27 الموالي © أي خفت بني 
عمي فحذف المضاف ولمعلى : خفت تضييعهم الدين وكيدهم إياه ع 
فسأل ربه وليا يرث نبوته وعلمه لثلا يضيع الدين . 

ويقوي ذلك ما روي عن الحسن البصري أنه قال : 8 يرثني © يعني : 
يرث تبوتي . 

وقوله عليه السلام : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا 

صدقة»» يدل على أن الذي سأل ربه أن يرث ولده النبوة لا المال » 
ولا يجوز على النبي أن يقول أخاف يرثني بنو عمي وعصبتي ما فرض 
الله لهم من مالي » :وكان الذي حملهم على ذلك ما شاهدوه من 
[تبديلهم ] 209 الدين وقتلهم الأنبياء » وقد تقدم سائر معاني هذه 
(الأخبار ) (؟2 في كتاب الخمس . 


0 * * 


. © مريم : 8 . (؟) سقطت من « الأصل‎ )١( 
. الأصل ؛ : تبديل . والمثبت من « ه ه. (؟) فى : ه ؛ : الأحاديث‎ ١ في‎ )9( 


مع 


باب : قول النبي عليه السلام : من ترك مالا فلأهله 
فيه : أبو هريرة عن:النبي : ؛ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فمن مات 
وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه » ومن ترك مالا فلورثته , . 
أجمعت الأمة أن من ترك مالا فهو لورثته » واختلفوا في معنى قوله 
عليه السلام : « من مات وعليه دين فعلي قضاؤه » . 

قال المهلب : هذا إنما هو على الوعد من النبي عله الام 


يه 
الضمان والحمالة بدليل تأخره عن الصلاة على: من مات وعلئه: دين 


حتى:. ضيمنة ابعضن "من حغيرة. ٠‏ 

وقال غيره : هذا الحديث ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه 
دين » وقوله : : « فعلي قضاؤه على الضمان اللازم » وقد تقدم هذا 
المعنى في كتاب الكفالة . 
#١‏ الى 0# 

باب : ميراث الولد من أبيه وأمه 

وقال زيد بن ثابتا : إذا ترك رجل أو امرأة ًا فلها النصف وإن كانتا 
تين أو أكثر فلهن الثلثان وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيعطى 
فريضته , فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين . 1 

فيه : ابن عباس قال : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ حقو الفرائض 
بأهلها » فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " . 

أما [ قول ويد ] 2١7‏ : إذا ترك بئثًا فلها الصف فإجماع من 


. © ه٠ فى « الأصل » بيافل . وما أئبتناه من‎ )١( 


45م 


العلماء » إلا من يقول بالرد . وقوله 2١(‏ : وإن كانتا / اثنتين أو أكثر. [4/قهسب] 
فإجماع أيضا إلا من يقول بالرد . وقوله : إن كان معهن ذكر . يريد 
إن كان مع البنات ابن المتوفى ذكر أخ لهن ٠‏ وكان معهم غيرهم ثمن له 
فرض مسمى ولذلك قال شركهم ولم يقل شركهن ؛ لأنه أراد الابن 
والبنات » مثال ذلك : رجل توفي عن بنات وابن وزوج وأب أو جد 
إن لم يكن أبا أو جده فإن هؤلاء يعطون فرائضهم ؛ لأنه لا يحجب 
واحد منهم بالبنين » ويكون ما بقي بين البنات والابن للذكر مثل حظ 
الأنثيين ٠‏ فهذا تفسير هذا الباب ٠‏ وهو تأويل قوله عليه السلام : 
«الحقوا الفرائض بأهلها ؛ أي أعطوا كل ذي فرض فرضه وما بقي فلمن 
لا فرض له ؛ لأنهم عصبة والبنات مع أخيهن لا فرض لهن معه . 
وهن معه عصبة من أجله . 

وأا قوله : « فلأولى رجل ذكر » يريد إذا كان في الذكور من هو 
أولى من صاحبه بقرب أو ببطن ٠‏ وأما إن استووا في القعدد وأدلوا 
بالآباء والأمهات معا كالإخوة وشبههم فلم يقصدوا بهذا الحديث ؛ لأنه 
ليس في البنين من هو أولى من غيره ؛ لأنهم قد استووا في المنزلة 
ولا يجوز أن يقال أولى وهم سواء فلم يرد البنين بهذا الحديث وإنما 
أريد غيرهم على ما يأتي - إن شاء الله . 

وقوله : يبدأ بمن شركهم . إنما يصح هذا إذا لم تضق الفريضة » 
وأما إذا ضاقت فلا يبدأ بأحد قبل صاحبه ؛ لأن العول يعمهم . 


ك0 د د 
)١(‏ زاد في الأصل »؛ : تعالى . وهو خطا . 


-/0اة"# - 


باب : ميراث البنات 
فيه : سعد قال : « مرضت بمكة مرضًا أشفيت منه على الموت فأتاني 
النبي يعودني فقلت :إيا رسول الله » إن لي مالا كثيرا وليس 0 
ابنتي » أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا .:. » الحديث . 
ويه : الأشود ين يزيد +2 آنانا عماة ين جيل بالتمق تعلمًا وآميرة 
فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته 3 فأعطى الابنة النصف 
والأخث النصف » . 


أجمع العلماء ء أن ميراث الابنة النضف [ لقوله تعالى (واة كانت 
واحدة فلها النصف #] 237 . ١‏ : 
واخمغرا ا تناعن النقشه لقزلة تعالق : 9 إن امرؤ هلك ليس له 
ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » 7( فجعلها كالابنة' . : 
فإن قيل : إن الله - تعالى دي يان اسن اليا ل 
بقوله تعالى نان كاه ين داهن اللنار يها ترك 104 وم يمن 
على الابئتين » إنما ذكر أكثر من اثنتين : 1 
قيل : لا أعطى الله للابنة النصف وللأخت النصف » ونص| على. 
الأختين أن لهما الثلئِينْ فاستغني بذكر الأخحتين عن ذكر البنتين ؟ لأنه لما 
كانت الواحدة كالبنت كانت [ البئتان ] (؟) كالأختين بل البنتان أحرى 
بذلك لقربهما ٠»‏ وأن البنات يقدمن على الأخوات في مواضع شتى ' 
فاستحال أن تكون الأختان أكثر ميرانًا من البئتين . 35 
وأما قول سعد : إنه لا يرثني إلا ابئة لي . كأنه أراد أن يعطي من 
)١(‏ من « ه ؛ والآبة من :سورة النساء : ١‏ 
(9؟) النساء : 3/5 .202 (*) النساء : ١‏ 
(4) من « ه » وفي ١‏ الأصل »© : البنتين . وهو خخطأ . 


44د 


ماله ما فضل عن ميراث ابنته فأعلمه عليه السلام أنه لا يجوز لمعط أن 
يعطي من ماله بعد موته أكثر من ثلثه كان له من يحيط بماله أم لا . 

وهذه حجة لزيد بن ثابت في قوله: إن بيت المال عصبة من لا عصبة 
له . وهو قول مالك والشافعي 2 وهو خلاف مذهب أهل الرد : 

وأما قوله عليه السلام : ١‏ إنك إن تذر ورثتك أغنياء » بعد قول 
سعد : إنه لا يرثنى إلا ابئنة لى » فدل فحوى قوله أن سعدا لا يموت 
حتى يكون له ورثة جماعة ٠‏ وأنه لا يموت من علته تلك » فكان كما 
دل عليه فحوى خطابه عليه السلام ولم يمت سعد إلا عن بنين عدة ١‏ 
كلهم ولد بعد ذلك المرض ء وهذا من أعلام نبوته ككل . 

كك د 2 
باب : ميراث ابن الابن إذا لم يكن له ابن 

قال زيد : ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم 
كذكرهم وأنثاهم / كأنثاهم يرئون كما يرئون ويحجبون كما يحجبون 
ولايرث ولد الابن مع الابن . 

فيه : ابن عباس قال عليه السلام : « ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي 
فهو لأولى رجل ذكر» . 

[ قول ] 2١(‏ زيد هذا إجماع ٠‏ وأما قوله : « ألحقوا الفرائئض 
بأهلها» فإنه يريد إذا توفيت امرأة عن زوج وأب وبنت وابن ابن وبنت 
ابن فإن الفرائض هاهنا أن يبدأ الزوج بالربع 2 وللأاب السدس 0 
وللبنت النصف وما بقي فلابن الابن مع بنات الابن.إن كن معه في 
درجة واحدة أو كان أسفل منهن ٠‏ فإن كن أسفل منه فالباقى له 
دونهن» ' وهذا قول مالك والشافعى وأكثر الفقهاء 3 


. من «ه » وفي « الأصل ؛ : قال‎ )١( 


44 


0-3 


ومنهم من يقول : إلباقي لابن الابن دون بنات الابن وسواء كن معه 
في تُعدد واحد أو أرفع منه لا شيء [ لهن ] (21 لقوله عليه السلام : 
«فما بقي [ فلأولى ] ("2 رجل ذكر » على ظاهر هذا الحديث . 

وقيل : يرد على من معه ولا يرد على من فوقه . 0 

طبحي ردح افك للقي أع بترل ال فيطل اروف 
إخوته فظاهر قول الله إ- تعالى - : # يوصيكم الله في أولادكم للذكر: 
مثل حظ الأنثيين 4 277 وأجمعوا أن بني البنين كالبنين عند عدم البنين. 
إذا استووا في القعدد ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم . 

وكذلك إذا اختلفوا في القعدد لا يضرهم ؛ لأنهم كلهم بنو بنين يقع . 
عليهم اسم أولاةا+ فالال: ينهم للذكر مغل شبظة الاين إلا امعو 
عليه من الأعلى من بي البنين الذكور يحجب من تحته من ذكر وأنثى. . 

ال اج #40 0 
بات مرادة ابية الاين فخ الابنة 

فيه : أبو موسى : « أنه سكل عن ابنة وابنة ابن وأخت » فقال : للابنة. 
النصف ., وللأخت النصف » وائت ت ابن مسعود فإنه سيتابعني » فسئل 
ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إِذَا وما أنا من 
المهتدين» أقضي فيها بما قضى النبي - عليه الصلاة والسلام - للابنة 
النصف ولابئة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت ٠‏ فائينا أبا. 
موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال ا ا نه 
فيكم ).. : 
لا خلاف بين الفقهاء واهل قرا في ميرات ابن الاين مع الات 
فأبو موسى قد رجع إذ صم بالسنة . 


ين لكالاو الام 6 لهو 
(1) من « ه » وفي ١‏ الأصل © : لأولى . 9) النساء : ١‏ 


مهد 


وفيه أن العالم قد يقول فيما يسأل عنه وإن لم يحط بالسئن ولو لم 
يقل العالم حتى يحيط بالسئن ما تكلم أحد في الفقه . 
إليها » وأن صاحبها حبر ألا ترى شهادة أبي موسى لابن مسعود لما 

وفيه ما كانوا عليه من الإأنصاف والاعتراف بالحق لأهله وشهادة 
بعضهم لبعض بالعلم والفضل . 

2# 4# # 
باب : ميراث الجد مع الأب والإخوة 

وقال أبو بكر وابن الزبير وابن عباس : الجد أب . 

[ وقرأ ] 2١(‏ ابن عباس : 9« يا بني آدم #4 217 ا واتبعت ملة آبائي 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب 4 7 ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في 
زمانه وأصحاب النبي متوافرون . 

وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا [ابن]47) ابني 
دون إخوته . ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة . 

فيه : ابن عباس قال : قال النبى كَل : « لحقوا الفرائتض بأهلها » فما 
بقي لأولى رجل ذكر» . 

وفيه : ابن عباس قال : 1[ أما الذي ] 247 قال النبي - عليه السلام - : 
لو كنت متخذ) من هذه الأمة خليلا لانخذته » ولكن خلة الإسلام 
أفضل- أو قال : خير فإنه أنزله أبَا أو قضاه أبَا ) . 


. 5" : من « هاء ن » وفي  الأصل » : وقال . (؟) الأعراف‎ )١( 
يوسف : 78 , (6) من 2هادء ن1ا.‎ )9( 


3 


لعي لذلا عل 8 للد كيرت فم الاطر نواه الاك يح 
أباه » واختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة للأب [ والأم ] 217 أو 
للاب . فكان أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير وعائشة 'ومعاف 
ابن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة يقولون : الجد أب 
عند عدم الأب كالاب سواء يحجبون به الإخوة كلهم ٠‏ ولا يورثون: 
[73/4-ب] مع الجد / أحدا من الإخوة شيئًا » وقاله عطاء وطاوس والحسن وإليه 
ذهب أو تشقة رابو لور رإكحان 1 
وذهب علي .بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى 2 
الإخوة مع الجد إلا اماق الح الور ا 
فرض مسمى أم لا . شْ 
فذهب زيد إلى أنه لا يتقص الجد من الثلث مع الاخوة للاب ولام 
أو للأاب إلا مع ذوي الفروض ٠‏ فإنه لا ينقصه معهم من السدس 
شيئًاء وهذا قول مالك والثوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد 


والشافعي . 
قد روي عن أبن مسعوه عثل كول علي. +:وكان على يشر يك 
الجد والإخوة ولا ينقصه من السدس شيئًا مع ذوي الفروض ا 
وهو قول ا 
والحجة لقول الضديق قوله تعالى : : « ملة أبيكم إبراهيم 4 )١(‏ 
فسماه أبا وهو جد » وقال تعالى :ف واتبعت ملة آبائي إبراهيم 
وإسحاق » 00 فسماهما آباء وهم جدود له . 


. 78 : الأصل ؟؛ : وللام . (0) الحج‎ ١ من «ه » وفي‎ )١( 
. 782: يوسف‎ )9( 


-#9هممط- 


وقال النبي - عليه السلام - : « أنا ابن عبد المطلب ؛ وإنما هو ابن 
ابنه » وأجمع العلماء أن حكم الجد حكم الأب في غير موضع » من 
ذلك إجماعهم أن الجد يحجب الإخوة من الأم كما حجبهم الأب . 

فالقياس أن يحجب الإخوة ( للآب والأم ) 2١‏ إذا كان أبّا كما 
حجب الإخوة للأم . 

وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يضرب 
الأب » وإن عالت الفريضة ٠»‏ وللأب مع ابن الابن السدس ء وكذلك 
للجد معه مثل ما للأب . 

وقال تعالى : 8 ولأبويه لكل واحد منهما السدس [ مما ترك ] 27 إن 
كان له ولد * 29 ومن المحال أن يكون له ولد ولا يكون له والدا . 

واحتجوا بقوله عليه السلام : « وما بقي فهو لأولى رجل ذكر » لأن 
رجلا لو توفي وترك بنًا أو ابنتين وجدا وإخوة فالحقنا البنت أو البنتين 
بفراتضهن وكان ما بقي للجد وهو أولى رجل ذكر بقي . 

واحتج ين ور الأخ مع الجد بهذا الحديث ١‏ وأيضًا فقالوا : الأخ 
أولى ؛ لأنه أقرب إلى الميت بدليل أنه ينفرد بالولاء لقربه ٠‏ وأيضًا فإن 
الأخ يقول أنا أقوى من الجد ؛ لأني أقوم مقام الولد في حجب الأم 
من الثلث إلى السدس ٠»‏ وليس كذلك الجد فوجب ألا يحجبني كما لا 
يحجب الولد » والجد إنما يُدلى بالميت وهو أبو أبيه » والاخ يدلى 
بالميت وهو ابن أبيه » والابن من جهة المواريث أقوى من الأب ؛ لأن 
الابن ينفرد بالمال ويرده إلى السدس » والأب لا يفعل ذلك بالابن » 
فكان من أدلى بالأقوى أولى تمن أدلى بالاضعف .' 


5 في « ها 3 من الأم كما حجبهم الأب والام‎ )١( 
. 31١١ : (؟) سقطت من : الأصل 1 . (*) الساء‎ 


دناه" 


باب : ميراث الزوج مع الولد وغيره 
ندا اين على لاك :1 كان لان لويد وكات الويرة ونين 
للبوين لكلل واحد مهما السدس » وجعل للعراة امن والرع + 
وللزوج الشطر والربع » 
قال المؤلف : هذا إجماع لا خلاف فيه أن للزوج إذا لم 0 
للزوجة ولد منه ولا من غيره النصف ٠‏ فإن كان لها ولد منه أو من 
غيره فالربع فرضه لا. ينقص منه ٠.‏ وكذلك ميراث الزوجة من زوبجها إذا 
لم يكن له ولد منها أو من غيرها الربع ٠.‏ فإن كان له ولد فلها الشمن.: 
ا## الس 0 
باب : ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 
فيه : أبو هريرة قال : ٠‏ قضى النبي - عليه السلام - في جنين امرأة من 
بني لحيان سقط مينًا بغرة عبد أو أمة . ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة 
توفيت ؛ فقضى رسول الله بأن ميرائها لبنيها وزوجها وأن العقل على 
عصبتها ») . : 
قال المؤلف : ليس في أكثر من أذ الزووج يرث مع 1 البين ] 17 
وأن البنين يرثون مع الزوج وهذا لا خللاف فيه 0( وليس فيه : مقدار 
ميراث الزوج والمرأة' مع الولد وذلك معلوم بنص القرآن ["في ع 20 
قوله تعالى (ولكم نصف ماترك ازواجكم » الآ 99 . 
د د 3 


. من ١ه ؛ وفي « الأصل » : | البنتين‎ )١( 
فى « الأصل » : و.. وما أثبتناه من « ه » . (7) النساء : ؟‎ )0( 


8ه 


باب : ميراث [ الأخوات ](2 / مع البنات عصبة 

فيه : الأسود قال : « قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله كل 
بالنصف للابنة » والنصف للأخت ؛ ثم قال سليمان : قضى فينا » ولم 
يذكر : على عهد رسول الله . 

وفيه عبد الله قال : « لأقضين فيها بقضاء النبي - عليه السلام - أو 
قال: قال النبي - عليه السلام - : للابنة النصف وللابنة الابن السدس 
وما بقي [ فللأخت ] 9 » . 

وفى حديث ابن مسعود بيان ما عليه جماعة العلماء إلا من شذ في 
أذ الاعرات عصية للبنات يرثوق اما قصل :مزق البتاتة. ش 

مثال ذلك : رجل توفي عن ابلة وأخت فللابنة النصف . وللااخت 
ما بقى » وكذلك إن توفى عن بنتين كان لهما [ الثلثان ] (©© وللأاخت 
الثلث الباقي» وكذلك إن توفي عن بنت وبنت ابن وأخت» كان للبنت 
الك رم الابن السدس تكملة الثلثين؛ إذ لا يرث البنات وإن كثرن 
أكثر من الثلئين » وللأاخت أو الأخوات وإن كثرن ما بقي بعد البنات. 

هذا قول جماعة الصحابة غير ابن عباس فإنه كان يقول : إن للابنة 
النصف وليس للأخت شيىء وما بقى فهو للعصبة » وكذلك ليس 
للأخحت شيء مع البنت و الابن ونا قعل مل ادك وبنت الابن 
لم يكن للأخت وكان للعصبة عند ابن عباس وإن لم يكن عصبة رد 
الفضل على البنت أو البنات » ولم يوافق ابن عباس أحد على مذهبه 
في هذا الباب إلا أهل الظاهر فإنهم احتجوا بقوله تعالى : # إن امرق 
)١(‏ من «دها؟. (6) من « ه » وفي « الأصل ؛ : فلاخت . 
(*) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل ؟ : الثلثين . 


دهه”#- 


1-1 


هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 4 2١7‏ فلم يورث الات 
لا إذا 0 يكن للميت ولد . 
: ومعلوم: :أن الابنة من الولد فوجب ألا ترث الات مع 

ع 

وحجة الجماعة السنة الثابتة من حديث ابن مسعود ٠‏ ولا مدخيل 
للنظر مع وجود الخبر » فكيف وجماعة الصحابة يقولون بحديث ابن 
مسعود.ولا حجة لأخد خالف السئة . ١‏ 

وح الات ره الكل أن شرط عدم الولد في قوله تعالى:. 
« إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أنخت 4 (23 إنما يجعل شرطًا في 
فرضها الذي تقاسم به الورثة ولم يجعل ( فرضا ) 50 في 
[توريئها]27 فإذا عدم الشرط سقط الفرض ولم يمنع ذلك أن ترث 
بمعنى آخر كما شرط في ميراث الاخ لأخته عند عدم الولد لقوله :: 
#وهو يرثها إن لم يكن لها ولد 4 2١7‏ جعل ذلك شرطا في ميراث الأخ 
لما جعله شرطا في ميزاث الأخت . ْ 

.وق امف الجماعة أن الأخ يرثها مع البنت وإن كان الشرط 
معدومًا كما شرط في ميراث الزوج النصف إذا لم يكن [ لها ] (4) 
ولد ولم مبع ذلك أن يأخذ النصف ع البنت بالفرض والتعغم 
بالتعصيب إن كان عصبة لامرأته ا 

# # # 

(0 السام :كوو , (0) في ٠ه‏ » : شرطا . 


0 : مورثتها . 
(5) في « الأصل » : له !. وسقطت من « ها » . 


شووم- 


باب : ميراث الإخوة والأخوات 


فيه : جابر ربخل المي - عليه السلام م 
بوضوء فتوضاأ ثم نضح علي من وضوئه » فأفقت . قال : قلت : 
رسول الله » إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائتض »؟ . 

ليس فى هذا الحديث أكثر من أن الأخوات يرثن . 

وأجمع العلماء أن الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب 
ذكورًا كانوا أو إنانًا لا يرثون مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع 
الأب . 

واختلفوا فى ميراث الأخوات مع الجد على ما ذكرنا في [ باب 2١7]‏ 
ميراث الجد من اختلافهم في ميراث الإخوة مع الجد . فمن ورثهن مع 
الجد جعل الجد أخمًا وأعطاه مثل ما أعطى الأختين ومن لم يورثهن معه 
وجعله أبا حجبهن به » وهو مذهب الصديق وابن ن عباس وجماعة » 
ويرئن فيما عدا الجد والأب [ والابن ] 217 للواحدة النصف وللائنتين 
فصاعدًا الثلثان إلا في المشتركة » وهي امرأة توفيت وتركت زوجها 
وأمها [وأخوتها] () لأمها [ وإخوتها ] 7 لأبيها وأمها فلزوجها 
فشرك بنو الأب والأم مع بني الأم في الثلث «للذكر مثل حظ الأنثيين© 
من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه. وإنما ورثوا بالأم لقوله تعالى: 
# وإن كان رجل يورث / كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد 1:/قاسب] 
منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » (4) 
فلذلك شركوا في هذه الفريضة . 

. الأصل © : وللابن‎ ١ من دهاا. (1) من ٠ه » وفي‎ )١( 
7 : من « ه » وفي « الأصل ؛ : واختها . (5) النساء‎ )*( 


كام" - 


وقد اختلفت الصجابة فئ هذه المسألة فروي عن عمر وعثمان وزيد 
أنهم قالوا بالتشريك وهو قول مالك والثوري والشافعي وإسحاق . 
وروي عن علي وأبي بن كعب وابن مسعود وأبي موسى الأشعري”: 
أنهم لا يشركون الأخ للأب والأم مع الإخوة للأم ؛ [ لأنه ] 3 
عصبة وقد اغترفت الفرائض المال ولم يبق منة شيء وإلى هذا ب 
أبن أبي ليلى وطائفة من الكوفيين . ش 
#ا ى# 
باب : قوله:تعالى : [ يستفتونك قل الله يفتيكم 
فى الكلالة 274 إلى آخر السورة . 

فيه : البراء  :‏ آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء : 8 يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة © » . ْ 
اختلف العلماء فى معنى:الكلالة » فقالت طائفة : هى من لا ولد” 
له ولا والد » هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي [ وزيد ] 9©: 
وابن مسعود وابن عباس 03 وعليه أكثر التابعين وهو قول الفقهاء 
بالحجاز والعراق . ١‏ 0غ 

وقالت طائفة : الكلالة من لا ولد له خاصة . روي هذا عن ابن ' 
عباس .' وقال آخرون:: الكلالة ما نخلا الوالد [ رواه ] (4) شعبة عن 
الحكم بن عتيبة 1 وقال آخرون 5 الكلالة اميت بعينه سمى 'بذلك إذا 
ورثه غير والده وولده :. وقال آخرون : الكلالة الذين يرثون اميت إذا ١‏ 
لم يكن فيهم والد ولا ولد . وقال آخرون : الكلالة الي والميت 
جميعًا . عن ابن زيد . 


» : في الأصل » : لأنهم . والثبت هو الصواب . (5)الناء‎ )١( 
من ه24 . ٍ (4) من « ه ؛ وفي « الأصل ؟ : روى‎ )5( 


مه" - 


واختار الطبري أنها ورثة الميت دون الميت » واحتج بحديث جابر 
أنه قال : « يا رسول الله » إنما يرثني كلالة فكيف بلميراث ؟ »6 
[وبحديث ] 2١(‏ سعد أنه قال : 3 يا رسول الله : ليس لى وارث إلا 
كلالة أفاوصي بلي كله ؟ فقال : لا » . 

وأجمع العلماء أن الإخوة المذكورين في هذه الآية في الكلالة هم 
الإخوة للأب والأم أو للأب عند عدم الذين لللأب والأم لإعطائهم 
فيها الأخت النصف وللاختين فصاعدا الثلثين وللاخوة الرجال والنساء 
للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنه لا خلاف أن ميراث الإخوة للأم ليبس 
هكذا وأنهم شركاء في الثلث الذكر والأنثى فيه سواء . 

وإجماعهم في الكلالة التى في أول السورة أن الإخوة فيها للأم 
الإخوة للأب والأم ليس كذلك 3 

كن د د 
باب : ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج 

قال علي : للزوج النصف . وللأخ للأم السدس وما بقي بينهما نصفين. 

فيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة . ومن ترك ديئًا أو ضياعا فأنا 
وليه فلأدعى له 6 الكل : العيال . 

وفيه : ابن عباس عن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ ألحقوا الفرائض 
بأهلها ذما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر » . 

مثال هذه المسألة امرأة لها ابئا عم أحدهما أخوها لأمها والثاني 


)١(‏ من ها 


4ه - 


ثابت رمواترك الا ا قات 1 
وقال عمر وابن مسعود : جميع المال 1100 
قالا ] 2١7‏ في ابني عم أحدهما أخ لأم أن الأخ للأم أحق بالمال له 
السدس بالفرض وباقي المال بالتعصيب » وهو قول الحسن البضري 
وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظاهر » واحتجوا بالإجماع في أخوين 
أحدهما لأب وأم والآخر لاب أن المال للأخ للأب والأم ؛ لأنه أقرب 
بأم فكذلك ابنا عم إذا كان أحدهما [ أنًا ] ("2 لأم فالمال ديات 
على ما أجمعوا عليه من الأخوين ٠‏ عن ابن المنذر . ا 
وحجة أهل المقالة الأولى أن أحدهما ينفرد بكونه أخمًا لأم فوجب أن 
يأخذ نصيبه ثم يساؤى بينه وبين من يشاركه في قرابته ويساويه في 
درحته . ا ١‏ 
وإلى هذا ذهب البخاري واستدل عليه بقوله عليه السلام : « فماله 
لموالي العصبة » وهم ابنو العم . : 
وكذلك قال أهل التأويل في قوله تعالى 5 
0-1 / من ورائي # ( "© أنهم بنو العم فسوى بيئهم عليه السلام في الميراث. 
ولم يجعل بعضهم أولى من بعض ء وكذلك قوله : ١‏ الحقوا الفرائض' 
بأهلها » أي أعطوا الزوج اه تركت الفرائض فلأولي ل 
ذكر»). : 
)١(‏ غير واضحة بالاصل. . وأثبنتاها من « ه » , 


(؟) من ٠ه‏ ؛ وفي « الأصل ©2:: أخ . وهو خطأ . 
(9) مريم : ه 


هكد 


ولا لم يكن الزوج أولى من ابن عمه الذي هو أخ [ لأم ] 200 أو 
هو فى قعدده اقتسما ما بقى 0 لأنه ليس بأولى منه فينفرد بالمال 5 

فإن احتجوا بقوله عليه السلام : « فما أبقت الفرائض فهو لآولى 
رجل ذكر »© فهو دليلنا والباقيى بعد السدس قد استوى بعصبتهما فيه إذ 
وجد في كل واحد منهما الذكورية والتعصيب 2 وقد أجمعوا في ثلاثة 
إخوة للأم أحدهم ابن عم أن للثلاثة الإخوة الثلث . والباقي لابن 
العم ومعلوم أن ابن العم قد اجتمعت فيه القرابتان . 

وقوله : « فلأدعى له © إعرابها : فلأدع له ؛ لأنها لام الأمر 
وهو الأصل في لام الأمر أن تكون مكسورة كقوله تعالى : # وليوفوا 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق # (1) بكسر اللام وإسكانها وثبات 
الألف بعد العين في موضع الجزم والوقف يجوز تشبيها لها بالياء 
والواو أحدهما كما قال : 

ألم يأتيك والأنباء تنمي 


وكما قال : 
لم يهجو ولم يدع 
وقال في الألف : 
3 اعون عضي فاق . :ول عرقاما ولا ملق 
وكما قال : 


وتضحك مني شيخة عبشمية 202 كأن لم تر قبلي أسيراً يمانيًا 
وكان القياس ترضها . ولم يرو معنى قوله « فلأدع »© له أي 
فادعوني له حتى أقوم بكلّه وضياعه . 


, 51: الأصل »؛ : الأم . (0) الحج‎ ١ من « ه » وفي‎ )١( 


3 


ْ باب : ذوي الأرحام ٠‏ 
فيه : ابن عباس : « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون” 
والذين عاقدت أيمانكم » قال : كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث 
الأنصاري ( المهاجر ) 2١(‏ دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي بينهم 
فلما نزلت :فال جناي عار لول والتيعة» 1 
قال: نسختها « والذين عاقدت أيماتكم» . 15 
[ قال المؤلف ] (5) «امكذابوى ال يلم التتيع "فلن اولئدة د 
«ولكل جعلنا موالي 4 نسختها « والذين عاقدت أيمانكم » والصواب أن 
المنسوخة « والذين عاقدت أيمانكم؟ وقد بين ذلك الطبري في روايته . 
قال : حدثنا أبو أسامة » قال : حدثنا إدريس بن زيد ء» قال :.: 
حدئنا طلحة بن مصرف . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في 
قوله تعالى : « والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » قال : كان 
المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه 
للأخوة التى آنخاها رسول الله يلي بينهم فلما نزلت هذه الآية 9 وذكل 
جعلنا موالي 4 نسخث . | 
فدلت هذه الرواية أن الآية الناسخة # ولكل جعلنا موالي . 
والمنسوخة « والذين عاقدت أيمانكم » . 00 
ووو عل جوزو لكلف آذ الاي الاسفة اقول ة والذين 
عاقدت أيمانكم ؟ قوله تعالى في الأنفال : 8 وأولو الأرحام بعضهم. 
أولى ببعض في كتاب الله 4 47 روي هذا عن ابن عباس وقنادة والحسن , 
البصري وهو الذي أبنت أبو عبيد في كتاب الناسخ ولك 7 


)١(‏ فى ١ه‏ » : المهاجري . (9) النساء : "الا 
() من ده ع. 1 (5) الأنفال : ه 


7م 


وفييها قول آخر روى الزهري . عن سعيد بن المسيب قال : أمر الله 
الذين تبنوا غير أبنائهم في الجاهلية وورئوهم في الإسلام أن يجعلوا 
لهم نصيبًا في الوصية ورد الميراث إلى ذوي الرحم والعصبة . 

وقالت طائفة : قوله : « والذين عاقدت أبمانكم ١‏ محكمة وليست 
منسوخخحة » وإنما أمز الله المؤمنين أن يعطى الحلفاء أنصباءهم من النصرة 
والنصيحة وما أشبه ذلك دون الميراث . ذكره الطبري عن ابن عباس 
«والذين عاقدت أيمانكم فآنوهم نصيبهم »© من النصر والنصيحة 
/ والرفادة ويوصى لهم وقد ذهب الميراث وهو قول مجاهد والسدي. 

وقد اختلف السلف ومن بعدهم في توريث ذوي الأرحام وهم من 
لأسف لدنى الكتاب والسنة امن قرابة ايت وليل بعضية كاولاد 
البنات وأولاد الأخوات . وأولاد الإخوة للأم » وبنات الأخ . 
والعمة» والخالة » وعمة الأب ٠‏ والعم [ أخي ] 2١٠‏ الأب لأمه ‏ 
والجد [ أبي ] 219 الأم » والجدة أم أبي الأم » ومن أدلى بهم . 

فقالت طائفة : إذا لم يكن للميت وارث له فرض مسمى فماله 
لموالي العتاقة الذين أعتقوه . فإن لم يكن موالي عتاقة فماله لبيت 
مال المسلمين ولا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام » روي هذا 
عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر » ورواية عن علي وهو 
قول أهل المدينة والزهري وأبي الزناد وربيعة ومالك ٠.‏ وروي عن 
مكحول والأوزاعي وبه قال الشافعي . 


. في « الأصل . ه » : أخو . والمثبت هو الصواب‎ )١( 
. ه » : أبو . والمثبت هو الصواب‎ ١ (؟) في « الأصل ؛ : أب . وفي‎ 


م 


1 -ب] 


وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود.وابن عباس ومعاذ وأبو الدرداء 
يورثون ذوي الأرخاء نولا يعطونة الولام ب ارم قا 
وإسحاق . ش 0000 

واحتجوا بقوله تعالى : : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض # )١(7‏ 
وقالوا. : قد اجتمع في ذوي الأرحام سيبان : القرابة والإسلام فهو 
أولى 52007 واحد وهو الوسلام 2 [ وقاسوا ] 59) آبنة الابن على 
الجدة التي وردت فيها السنة ؛لآن كل واحد يدلي بأني وارئة ف 

وحجة من لم يوزث ذؤي الأرحام أن الح را 20 
والمؤاخاة والهجرة بقوله : © وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 2074. 
وإنما عنى بهذه الآية من ذوي الأرحام من ذكرهم لله في كتابه من أهل. 
الفرائض المسماة لا جميع ذوي الأرحام ؛ لأن هذه الآية مجملة 
جامعة» والظاهر لكل [ ذئ ] 29 رحم قرب أم بعد :.وآيات المؤاريث: 
مفسرة ل ل ل 
[لااعن دك اللقافي اياثا الواريث 3 

قالوا : وقد جعل النبي الولاء نسب ثابنًا أقام ( الولاء 0 ' مقام 
العامة كال "الوا إن عبن " ونهى عن بيع الولاء وهيته ٠‏ . 

وأجمعث الأمة أن المولى المعتق يعقل عن مولاة الحنايات التي 
تحملها العاقلة فأقاموه مقام العصبة » فثبت بذلك أن( لحكم ) (0) 


. الأنفال : : (0) من «ه » وفي « الأصل » : قالوا'.‎ )١( 
: ار‎ 


(4) في « ه > : المولى .١‏ '(5) في «٠هاه:‏ حكم ., 


عمد 


المولى حكم ابن العم والرجل من العشيرة فكان أحق بالميراث من ذوي 
الأرحام الذين ليسوا بعصبة ولا أصحاب فرائض ؛ لأن النبي - عليه 
السلام - قال : « من ترك مالا فلعصبته » . 

وأجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفرائض فهو للعصبة 
وأن من لا سهم له في كتاب الله من ذوي الأرحام لا ميراث له مع 
العصبة » ثم حكموا للمولى بحكم العصبة فثبت بذلك أن ما فضل 
أصحابه عن الفرائض يكون له ؛ لأنه عصبة . 

وأجمعت الأمة أن الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقه ولم يخلف ذا 
رحم أن الميراث له فأقاموه مقام العصبة فصار هذا أصلا متفقًا عليه . 
واختلفوا في توريث من لا سهم له في كتاب الله وليس بعصبة من 
المنذر . 

د 0 ك 
باب : ميراث الملاعنة 

فيه : ابن عمر  :‏ أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي - عليه السلام - 
وانتفى من ولدهاء ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة » . 

قال ابن المنذر : لا ألحق النبي كك ابن الملاعئة بأمه ونفاه عن أبيه 

قال غيره : فإذا توفي ابن الملاعنة فلا يرثه إلا أمه وإخوته لأمه 
خاصة.» فإن فضل من المال شيء كان لموالي أمه إن كانت معتقة لقوم ٠‏ 
وكذلك لو كانت وحدها أخذت الثلث وما بقى لمواليها ولا يكون لبيت 
المال شيء » وإن كانت عربية فالفاضل لبيت مال المسلمين . هذا قول 
زيد بن ثابت ٠»‏ وبه قال سعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعى 
والشافعي وأبو ثور . 


مد 


]- 


وروي عن علي :وابن مسعود أن ما بقي يكون لعصبة أمه. إذا لم 
يخلف ذا رحم ل مهم :اتن بلك 7ا سم لهم سبل فاضمل 
المال ردا عليه . 


وحكي أيضًا عن علي أنه ورث ذوي الأرحام برحمهم ولا شيء 
لبيت المال 2( وإليه ذهب / أبو حنيفة وأصحابه » ومن قال. سهمهم 
بالرد يرد الباقي علئ أمه . ش 
وجعل ابن مسعود عصبته اه فلم تكن لم نعيها هم عع 
ولدها » وإليه ذهب الثوري . 
وهذا الاختلاف إنما قام من قوله عليه السلام : « ا 
بالمرأة» لأنه لما ألحقه بها :قطع .نسبه من أبيه فصار كمن لا أب له من 
أولاد العي الذين لم يختلف أن المسلمين عصبتهم إذ لا تكون. العصبة 
من قبل الأم » وإنما تكون من قبل الأب . 1 
ومن قال معنى قوله الى لود لالز ل لبوا اه 
فهؤلاء جعلوا عصبة أمه عصبة له وهو قول الثوري وأحمد بن حنبل : 
واحتجوا بالحديثٌ الذي جاء أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه » وليس فيه 
حجة ؛ لأنها إنما هي بمنزلة أبيه وأمه في تأديبه وما أشبه ذلك مما يتولاه ش 
أبوه فأما لوقاف ا أجمعوا أن ابن الملاعنة لو ترك ايا 
5 0 تزاف لخر نالورقامه مقي سدسم بالابوة 
لح سراة القن و عله انا يان لانها أقزب 
الأرحام إليه » وقول أهل المدينة أولى بالصواب ؟ لأنه معلوم أن ش 


م 


العصبات من قبل الآباء ومن أدلى بمن لا تعصيب له لم يكن له 


د د 4 
باب : الولد للفراش حرة كانت أو أمة 

فيه عائشة : « كان عنبة عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة 
لع ا لت » فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال : ابن أخي 
عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة » فقال : ابن وليدة أبي » ولد على فراشه 
فتساوقا إلى النبى فقال النبى كله :هو لك يا عبد ين زمعة ٠‏ الود 
للفراش وللعاهر الحجر » ثم قال لسودة بنت زمعة : احتجبي منه » لما 
رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى الله ؛ . 

وفيه : أبو هريرة قال عليه السلام  :‏ الولد لصاحب الفراش »؛ 

عند جمهور العلماء أن الحرة تكون فراش بإمكان الوطء ويلحق 
الولد في مدة تلد في مثلها وأقل ذلك ستة أشهر . 

وشذ أبو حنيفة فقال : إذا طلقها عقيب النكاح من غير إمكان وطء 
فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لحق به » واحتج أصحابه بقوله 
وقال جرير : 

باتت تعائقه وبات فراشها حلق العباءة فى الدماء قتيلا 

يعني زوجها هكذا أنشده أبو علي الفارسي 6 فإذا كان الفراشس 
الزوج * فإنه يقتضي إذا تزوج امرأة وجاءت بولد لستة أشهر أن نسب 


3 


قه-ب] 


والحجة للجمهور أن الفراش وإن كان يقع على الؤوج فإنه يقع على 
الزوجة أيضًا ؛ لأن كل واحد منهما فراش صاحبه حكى ابن الأعرابي 
أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة » وهي الفرلفن 
العروف + التاق "أن لمراقيه الرخل درة امزال قعليه الفليل + 
والفراش في هذا الحديث إنما هو كناية عن حالة الافتراش والمرأة 
مشبهة بالفراش ؛ لأنها تفترش » فكأن النبي .- عليه السلام - أعلمنا 
أن الولد لهذه الحال. التي فيها الافتراش فمتى لم يمكن حصول هذه 
ا ا ل ل 
الفراش 

وما ذهب إليه أب حنيفة خلاف ما أجرى الله به العادة من أن الولد 
إنما يكون من ماء الرنجل وماء المرأة » كما أجرى الله - تعالى -. العادة 
أن المرأة لا تحمل وتضع في أقل من سئة أشهر [ فمتى وضعته الأقل من 
ستة أشهر ] 2١(‏ لم يلحق به ؛ لأنها وضعته لمدة لا يمكن أن يكون في 
مثلها ». وأما الأمة عند مالك والشافعي فإنها تصير فراش لسيدها بوطئه 
لها أو بإقراره بوطئها وبهذا حكم عمر بن الخطاب وهو قول ابن عمرء 
فمتى أتت بولد لستة أشهر من يوم وطئها ثبت نسبه منه » وصارت به 
أم ولد له [ وله أن ينفيه ] 27 إذا ادعى الاستبراء ولا تكون فراشًا بنفس 
الملك دون الوطء عنذ مالك والشافعي . ّْ 
وقال أبو حنيفة : لا تكون فرانا بالوطء ولا بالإقرار بالوطه أصلا 
فلو وطثها ماثة سنة وأقر / بوطئها فأتت بولد لم يلحقه وكان ملوكا له 
وأمه مملوكة » وإنما يلحقه ولدها إذا أقر به وله أن ينفية بمجرد قؤله ولا 


يحتاج أن تذعى استيراء 0 


. من « ه »© وغير واضحة بالاصل‎ )١( من ده».‎ )١( 


-- 


وذكر الطحاوي عن ابن عباس أنه كان يطأ جارية له فحملت فقال: 
ليس الولد مني إني أنيتها إتيانًا لا أريد به الولد » وعن زيد بن ثابت 
مثله . 0 

وقولهم خلاف لحديث ابن وليدة زمعة ؛ لأن ابن زمعة قال : هذا 
أخي ولد على فراش أبي فأقره النبي ولم يقل الأمة لا تكون فراشًا ثم 
قال عليه السلام  :‏ الولد للفراش © ء وهذا خطاب خرج على هذا 
السبب ٠»‏ وقد تقدم أن الفراش كالوطء ٠‏ قد حصل في الأمة فوجب 
أن يلحق به الولد ٠‏ وأيضًا فإن العاهر لما حصل له الحجر دل على أن 
غير العاهر بخلافه » وأن النسب له » ألا تراه في الموضع الذي يكون 
عاهرًا تستوي فيه الحرة والأمة فوجب أن يستوي حالهما في الموضع 
الذي يكون ليس بعاهر . ومن أطرف شيء أنهم يجعلون نفس العقد 
في الحرة فراشًا ولم يرد به خبر » ولا يجعلون الوطء في الإماء فراش 
وفيه ورد الخبر » فيشكون في الأصل ويقطعون على الفرع . 

الله 
باب : الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط 
وقال عمر : اللقيط حر 

فيه : عائشة قالت : « اشتريت بريرة فقال عليه السلام : اشتريها فإن 
الولاء لمن أعتق » . قال الحكم : وكان زوجها حر , وقول الحكم مرسل. 
وقال ابن عباس : رأيته عبذا . 

وفيه ابن عمر قال عليه السلام : ( الولاء لمن أعتق » . 


ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أن 
اللقيط حر وولاؤه لجماعة المسلمين ٠.‏ 


3 


وفيها قول آخر روي عن عمر بن الخطاب أن ولاءه للذي التقطه » 
وعن شريح مثله » وبه؛ قال إسحاق بن راهويه . ش 

وفيها قول آخر روي عن علي بن أبي طالب أن المنبوذ حر فإن أحب' ٠.‏ 
أن يوالى الذي التقطه والاه وإن أحب أن يوالى غيره والاه ٠.‏ 

ويهذا قال عطاء وابنْ شهاب ٠‏ وقال أبو حنيفة : له أن ينتقل بولائه . 
حيث شاء لمن يعقل عنه الذي والاه جناية فإن عقل عنه لم يكن له أن. ٠‏ 
ينتقل بولائه عنه ويرثه : 

اضف فاق محديك تتنقيان .اب عميلة عن عضن أله قال له ف 
المنبوذ : اذهب فهو جر ولك ولاؤه . قال ابن المنذر : أبو 'جميلة: . 
مجهول لا يعرف له خبر غير هذا الحديث . وحمل أهل المقالة الأولى ٠‏ 
قول عمر « لك ولاؤه » أي أنت الذي [ تتولى ] 2١(‏ تربيته والقيام. 
بأمره وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق . 

واحتجوا بقوله عليه السلام : * الولاء .لمن أعتق » وهذا ينفئ أن 
يكون الولاء للملتقط ؛ لأن أصل الناس الحرية » وليس يخلو اللقيط 
من أحد أمرين إما أن 'يكون حرا فلا رق عليه أو يكون ابن أمة' 0 
يبن لح لفقل ديت لدزوها! كت اعطر: غيل لعزي + ش 

وقد نزل الله آية المؤاريث وسمَى الوارثين »..فدل أنه لا وارث. غير 

من ذكر الله في كتابه أ» ولو كانت لعا ما يتواردث بها وجب إذا 
اعت الا يحور عله إلى غير من ثبة ثبتت اله ؛ فِلما قالوا.إنه إذا والى. 
غيره قبل أذ يعقل عنه ثم والى غبره وعقل عنه كان للذي عقل عند ٠‏ 

علم أن الموالاة لا يجوز أن ينوارث بها . 

وقال عليه السلام ٠:‏ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل © . 


. من « ه » وفي « الأضل » : مولى‎ )١( 


5 000- 


باب : ميراث السائبة 

فيه : عبد الله قال : « إن أهل الإسلام لا يسيبون » وإن أهل الجاهلية 
كانوا يسيبون ١‏ . 

وفيه : عائشة قالت : ١‏ قال لي النبي كَللِهِ : الولاء لمن أعتق - في قصة 
بريرة - قالت : وخيرت فاختارت نفسها ء وقالت : لو أعطيت كذا وكذا 
ما كنت معه » وقال الأسود : وكان زوجها حر . قول الأسود منقطع ع 
وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح . 

اختلف العلماء فى ميراث السائبة » 'فقال الكوفيون والشافعى وأحمد 
وإسحاق وأبو 57 ولاء السائبة لمعتقه [ واحتجوا ] )١(‏ بقوله عليه 
السلام : « الولاء لمن أعتق »© فالمعتق داخل في عموم الحديث وغير 
خارج منه . 

وقالت طائفة : ميراث السائبة للمسلمين / روي ذلك عن عمر بن 
الخطاب » وروي عن عمر بن عبد العزيز وربيعة وأبي الزناد وهو قول 
مالك قال : ميرائه للمسلمين وعقله عليهم . 

والحجة لهذه المقالة [ أنه ] 259 إذ قال : أنت حر سائبة فكأنه قد 
أعتقه عن المسلمين فكان ولاؤه لهم ٠‏ [ وهو ] () بمنزلة الوكيل إذا 
أعتق عن موكله فالولاء له دون الوكيل ٠»‏ وقد ثبت أن الولاء يثبت 
للإنسان من غير اختياره . 

واحتج الكوفيون فقالوا : إذا قال لعبده : أنت سائبة لا ملك لي 
عليك أو أنت حر سائبة أن هذا كله لا يزيل عنه الولاء ؛ لأن الولاء 
لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ٠»‏ وقد نهى رسول الله عن بيع 


)١(‏ في « الأصل © : واحتج . والمثبت من : ه » . (0) من ده؛. 


الم 


]-٠ ١/1 


الولاء وهبته » فالهبة لذلك باطلة وبهذا قال ابن نافع وخخالف مالا 
ا #« 3# 
باب : إئم من تبرأ من مواليه 

فيه : علي قال : « ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه 
الصحيفة. قال : فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل - 
الحديث - ومن والى قوم بغير إذن مواليه [ فعليه ] 2١(‏ لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ؛ . 

وفيه : ابن عمر : « نهى النبي - عليه السلام - عن بيع الولاءوعن 
هيتها .20 3 

في نهيه عن بيع الولاء وعن هبته دليل أنه لا يجوز للمولى التبرؤ 
من ولاء مواليه » وأن :من تبرأ منه وأنكره كمن باعه أو وهبه في الإثم. 

فإن قال قائل قوله عليه السلام : « من والى قومًا بغير إذن مواليه 
فعليه لعنة الله » يدل: أنه يجوز أن يوالى قوما بإذن مواليه . وبه قال 
عطاء بن أبي رباح ٠‏ قال : إن أذن الرجل ولاه أن يوالي من شاء 
جار ذلك استدلالا بهذا الحديث . ذكره عبد الرازق » وهذا يواقق ما 
روي عن ميمونة بنت الحارث أنها وهبت ولاء مواليها للعباس وولاؤهم 
اليوم له . شْ | 
وقد ذكرنا ذلك في [ باب 220.6 بيع الولاء [ وهبته ] 20 [ وفي 
باب]7؟2 بيع المدبر 01 ١‏ : 


. ©» الاصل » : فلعيه . وما أئبتنا من « ها ن‎ ١ فى‎ )١( 
. ه ) . (") من « هو‎ ١ (؟) فى « الأصل ؛ : كتاب . وما أثبتناه من‎ 


(4) فى ١‏ الأصل . وه ! : فى كتاب . والمثبت هو الصراب . 


ك3 


قيل : جماعة الفقهاء لا يجيزون قول عطاء ولا ما روي عن ميمونة 
وقد احتج مالك في منع ذلك . 

قيل له : الرجل يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء . 

قال : لا يجوز ذلك ؛ لأن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ الولاء 
لمن أعتق 4 ونهى عن بيع الولاء وهبته ٠‏ فإذا جاز لسيده أن يشترط 
ذلك له فإن يأذن له أن يوالي من شاء ء فتلك الهبة التي نهى النبي - 
عليه السلام - عنها . رواه ابن وهب . 

فإن قال قائل : فما تأويل حديث علي على هذا القول ؟ 

نقول : قيل : يحتمل أن يكون منسوخًا بنهيه عليه السلام عن بيع 
الولاء وعن هبته » ويحتمل ألا يكون منسوخًا ويكون تأويله كتأويل 
قوله تعالى : 8 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 2١١‏ دل ظاهر هذا 
الخطاب أن النهي عن قتل الأولاد لما اقترن بخشية الإملاق كان قتلهم 
مباحًا إذا لم يخش الإملاق » وأجمعت الأمة على أن النهي عن قتلهم 
عام في كل حال وإن لم يخش إملاق . وقوله : ط و[ ربائبكم ] () 
اللاتي في حجوركم من نسائكم 4 7 ودل [ ظاهر ] 247 هذا الخطاب 
أن شرط التحريم في الربائب لا اقترن بكونهن في الحجر [ دل على 
زوال تحريمهن إذا لم يكن في الحجر ] 247 » وأجمع أثمة الأمصار على 
أن الربيبة حرام على زوج أمها وإن لم تكن في حجره فلما لم يكن 
الحجر شرطًا في التحريم ٠‏ ولا ارتفاع خشية الإملاق مبيحة لقتل 
الأولاد ؛ فكذلك لا يكون ترك إذن الموالي في موالاة غيرهم شرطًا في 


. الأصل » : بناتكم . وهو خطأ‎ ١ الإسراء :#9 (؟) في‎ )١( 
.ااه٠ من‎ )8( .. ١ : النساء‎ )"( 


ام 


وجوب لعنة متولي غير مواليه » بل اللعنة 'متوجهة إليهم في تولي 
غيرهم بإذنهم وبغير, إذنهم لعموم نهيه عن بيع الولاء وهبته + والله 
وفيه من الفقه : |أنه لا يجوز أن يكتب المولى فلان بن فلان وهو 
مولاه الم لكيه 0 لأنه 
مز شهات ويه الوية والاستا. ‏ لان النبى قد للبنه + دكل من 
ولكاسواز تعن اهل اق حجن اسلف 0000 اللغة 
الإبعاد عن الخير ٠»‏ وسياتي في كتاب الحدود [ معنى نهيه وَكلةِ عن لعن 
الذي كان يؤتى به كثيرا ليجلد في الخمر ٠‏ وأن ذلك ليس بمعارض 
اللعنة لشارب الخمز وكثير :من أهل المعاصي - إن شاء الله تعالى ٠.‏ 77 
وقد تقدم تفسير إلصرف والعدل في آخر كتاب الحج في باب حرم 
المدينة :20 , 
ا اله 
باب : إذا أسلم على يديه الرجل 
[3/4٠-ب؟‏ 2 / وكان الحسن لا يرى له ولاية : قال عليه السلام : « الولاء لمن 
أعتق». ويذكر عن ميم الداري رفعه قال : « وهو أولى الناس.بمحياه 


ومماته ؛ واختلفوا فى صحة هذا الخبر . 
فيه : عائشة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ الولاء لمن أعتق 
الحديث . 1 


اختلف العلماء فيمن أسلم على يدي رجل من المسلمين : فقال 
)١(‏ من «ها؛. 


-54/ا 


الشعبي كقول الحسن : لا ميراث للذي أسلم على يديه ولا ولاء له » 
وميراث المسلم إذا لم يدع واركًا لجماعة المسلمين . وهو قول ابن أبي 
ليلى ومالك والثوري [ والأوزاعي 60 والشافعي وأحمد وحجتهم 
قوله : « الولاء لمن أعتق » فنفى الميراث عن غير المعتق كما نفى عنه 
الولاء » وذكر ابن وهب عن عمر بن الخطاب قال : ولاؤه للذي 
أسلم على يديه . وهو قول ربيعة وإسحاق » وفيها قول آخر روي عن 
النخعي أنه إذا أسلم على يديه الرجل ووالاء فإنه يرئه و( يعقل ) (1) 
عنه [ و ] 2١(‏ له أن يتحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه » فإذا عقل 
عنه لم يكن له أن يتحول إلى غيره . وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد واحتجوا بحديث تميم الداري » رواه مسدد عن عبد الله بن 
داود » عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » عن عبد الله بن 
وهب. عن تميم الداري « أن النبي - عليه السلام - قال في رجل 
أسلم على يدي رجل : هو أحق الناس بمحياه ومماته © . 

قال ابن المنذر : [ رفع الحديث أحمد بن حنبل وتكلم فيه غيره ]00 
ولم يروه غير عبد العزيز بن عمر وهو شيخ ليس من أهل الحفظ ١‏ 
وقد اضطربت روايته له فروى عنه وكيع وأبو نعيم » عن عبد الله بن 
وهب قال : سمعت تميمًا الداري [ يقول ] 2١(‏ ورواه شريك عن 
حفص بن غياث عنه » عن عبد الله بن وهب ٠»‏ عن قييصة بن ذؤيب» 
عن تميم » ولا يدرى أسمع قبيصة من تميم أم لا ء فلما اضطربت 
الأخبار خشينا ألا يكون محفوظا . 

وكان ظاهر قوله : « الولاء لمن أعتق ؛ أولى بنا ودل على أن الولاء 
لا يكون لغير المعتق . 


. من دها). (؟) في ٠ه 4! يدي‎ )١( 
. جاء في الاصل » في هذا الموضع : فإذا عقل عنه لم يكن . وهي مقحمة‎ )1( 


هم - 


قال ابن القصار 'ولو صح الوديك لكان اريله اح هه يراليه 
وينصرء. ويغسله ويصلي عليه ويدفنه إذا مات » .ولم يقل هو أحق بميرائه 
فلا حجة فيه . 
ا #0 
باب : ما يرث النساءً من الولاء 


فيه : عائشة قال النبي - عليه السلام - الولاء ن أعلى الوق 
وولي النعمة » . ١‏ ْ 

وهذا الحذيث 5 أن يكون الولاء لكل معتق [ ذكر ] (1) كان 
ا أنثى ؛ لأن « من » تصلح للذكر والأنثى وللواحد والجميع إلا أنه 
ليس للنساء عند جماعة الفقهاء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتى من 
أعتقن أو ولد من أعتقن . ّْ 

قال الأنهرى > وهذا اقول التغهاء السبعة وغيرهم من اقل المدينة 
والكوفة » ليس فيه اختلاق إلا ما يروى عن مسروق أنه قال : يرث 
النساء من الولاء كما يرئن من المال . 

وذكر ابن المنذر عن طاوس مثله » واحتج بقوله تعالى : 9 وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 4 7" الآية 1 ٍ 

وهذا شذوذ ولم يعرج عليه » وإنما يرث النساء ولاء من أعتقن أو 
| أعتق من اعتقن أو ولد من أعتقن ؛ لانه عن مباشرة وليس هو جز 
الميراث. وما لم يرث النساء الولاء لأن الولاء إنما يورث بالتعصيب 
والمرأً ة لا تكون عصبة. . 


)١(‏ من 7ه )ا وفى ١‏ الأصل » : ذكر". (0) اللساء : لا 


ام 


ولما كانت المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذي هو أوكد من 
التعصيب لم ترث الولاء . 


وقوله : ١‏ الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة 4 معناه لمن أعطى 
الثمن وأعتق بعد إعطاء الثمن 0 أن ولاية النعمة التي يستحق بها 
الميراث لا تكون إلا بالعتق . 


ك0 0 ك 
باب : مولى القوم من أنفسهم وابن أخت القوم منهم 
فيه : أنس قال عليه السلام : « مولى القوم من أنفسهم ؛ . 
وقال أنس مرةٌ عن النبي : « ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم » . 
مولى القوم من أنفسهم صحيح في النسبة إليهم والميراث والعقل . 


وأما ابن حت القوم محمول عند أهلن المديئة أن يكون ابن أختهم 
من عصبتهم ٠‏ وعند أهل العراق الذين يورئون ذوي الأرحام ابن أخحت 
القوم منهم يرثهم ويرثونه وقد تقدم [ الكلام في ذلك ] )١(‏ 5 


3 1 ك 
/ وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه . 11 -] 


وقال عمر بن عبد العزيز : أجيز وصية الأسير وعتاقته وما صنع في 
ماله ما لم يتغير عن دينه فإنما هو ماله يصنع به ما شاء . 


)١(‏ من «ها)؛. 


3 


فيه : أبو هريرة قال عليه السلام : ؛ من ترك مالا فلورئته ومن ترك كلا 
فإلينا » . ظ ظ 
ذهب أكثر العلماء إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له 
ويستحقه » هذا عت والكوفيين والشافعي والجمهور ٠‏ 
وروي عن سعيد بن المسيب أنه لم يورث الأسير في أيدي العدو 3 
وقول الجماعة أولى ؛ لأن الأسير إذا كان مسلمًا فهو ذاخل تحث عمؤم 
قوله :. ٠‏ من ترك مالا فلورثته » وهو من جماعة المسلمين الذين تجري 
عليهم أحكام الإسلام » وغير جائز إخراجه من جملة أحكامهم إلإ 
أج اال# ل ال 
باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل 
0 
الكفر ول الكافر للسلم» ”. 
ذهب جماعة أئمة الفقوى بالأمصار إلى حديث أسامة وقالوا : 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 5 
روي هذا عن غمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت واب عباس 
وجمهور التابعين 5 ' 
وفي ألك لاف عن يلف السلفا. ١‏ روي عن معاذ بن جبل 
ومعاوية أن المسلم. يرث الكافر ولا يرت الكافر المسلم » وذهب إليه 
ميم بن امنيب وإراهيم التخيصي وصووق"* 


خا" - 


واحتجوا لذلك فقالوا : نرث الكفار ولا يرثونا كما نتكح نساءهم 
ولا ينكحوا نساءنا » ويرد هذا القول قوله عليه السلام  :‏ ولا يرث 
المسلم الكافر » والسنة حجة على من خالفها . 

قال ابن القصار : والتوارث متعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم 
والكافر لقوله تعالى : # لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض 4 2١7‏ يدل أنهم لا [ يكونون ] ”"2 أولياء للكفار فوجب 
ألا يرئوهم كما لا يرئهم الكافر ٠‏ وأيضا فما بين المسلم والكافر أبعدٌ 
ما بين الذمي والحربي [ فإذا ثبت أن الذمي لا يرث الحربي ] 20 مع 
اتفاقهم في الملة فلأن لا يرث المسلم الكافر أولى لاختلافهما في الملة . 
وما ذكره من تزويج المسلم الكافرة فإن باب الميراث غير مبني على 
التزويج ألا ترى أن الذمي يتزوج الحربية وهو لا يرثها » والحر المسلم 
يتزوج الأمة المسلمة وهو لا يرثها مع اتفاق دينهما . 

وقولهم ينقلب عليهم ؛ لان الكافر يقول : أنا.أرث المسلم ؛ لأنه 
يتزوج إلينا وإن لم نتزوج إليه [ فكما ] 259 يرثنا [ نرئه ] 90© . 

وقوله : إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له وهو قول 
جمهور الفقهاء . 

وقالت طائفة : إذا أسلم قبل قسمته فله نصيبه » روي هذا عن عمر 
وعثمان من طريق لا يصح » وبه قال الحسن وعكرمة ٠»‏ وقول الجماعة 
أصح ؛ لأنه إنما يستحق الميراث في حين الموت لقوله عليه السلام : 
«لا يرث الكافر المسلم » فإذا انتقل ملك المسلم عن ماله إلى 
)١(‏ المائدة :61 . (؟) من ١‏ ه ' وفي « الأصل ؛ : يكونوا . 


9) من ٠1ها».‏ (5) من « ه ؛ وفي « الأصل ؟ : كما . 
(4) من « ه » وفي « الأصل ؟ : أرثه . 


هام _- 


لوعي سدق ز إزالة ملكه 


ل 
قال ] )1١(‏ ابن أبى ليلى وربيعة ومالك والشافعى وأبو ثور وأحمد 03 
مسرت ا ف وه ا 
وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق : يرثه ورثته المسلمون . 
لعل ولا سعد يدن لبي ون ولي راكع 
ال 0 
مسلمون وقد جمعوأ القراية 00 فهم أولى . وضعف امد بن 
حنبل حديث علي .. 
وقال أصحاب مالك والشافعي : لو صح عن علي فإما جعل 
ا ميراث المرتد لقرابته المسلمين لما رأى فيهم من الحاجة » وكانوا ممن 
1 سب) يستحق ذلك في جماعة المسلمين / من بيت مالهم 3 ولم كن 
عموم جماعة المسلمين بيزائه فجعله لورثته على هذا الوجه لا على أنه 
1 ورثهم منه ] 77 على طريق اميراث ٠‏ 
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. من 3 ه ؛ وفي « الأصل© : وهو قول‎ )١( 
. من 1ه » وفي « الأصل ؟ : يكن‎ )0( 
. الاأصل © : ورثه منهم‎ ١ في‎ )0( 
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باب : ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني 

لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديئًا » ومذهب العلماء أن 
العبد النصراني إذا مات فماله للسيد ؛ لأن ملك العبد غير صحيح ولا 
مستقر فماله لسيده ؟ لأنه ماله وملكه لا أنه يستحقه من طريق الميراث» 
وإنما يستحقه [ بطريق ] 2١(‏ الميراث ما كان ملكا لمن يورث عنه . ش 

وأما المكاتب النصراني فإن مات قبل أداء كتابته نظر » فإن كان فى 
ماله وفاء لباقي كتابته أخجل ذلك مولاه الذي كاتبه 03 وإن فضلت من 
ماله فضلة كانت لمن كوتب معه إن كانوا على دينه . 
مال المسلمين . 

قال الطبري : واتفق فقهاء العراق واللحجار والشام وغيرهم أن من 
أعتق عبد له نصرانيًا فمات العبد وله مال أن ميراثه لبيت المال » وقال 
ابن سيرين : لو كان عبد ما ورثه فكيف هذا . 


* ن 7 


باب : من ادعى أخَا أو ابن أخ 
فيه : عائشة : « اختصم سعد وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد : يا 
رسول الله : هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى 
شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي 
من وليدته » فنظر رسول الله إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة فقال : لك يا 


. من 0ه ؛ وفي : الأصل ؛ : طريق‎ )١( 


مم 


عبد » الولد للفراش ؛ وللعاهر الحجر » واحتجبي منه يا سودة بنت 
زمعة. قالت : فلم تره سودة قط ؟ . 

قد تقدم أنه لا يجوز أز استلحاق غير الاب واختلف العلماء إذا 7 
رجل وخلف ابن ل م ا ا 
فعند مالك [ والكوفيين ] 207 لا يثبت نسبه .. وقال الشافعي : يغبت 
نسبه . واحتج بأن الوارث قام مقام الميت فصار إقراره كإقرار المي 
نفسه في حال حياته ؛ ألا ترى أن النبي - عليه السلام - ألحق الولد 
برعت بالعرى عبد زو ترارق و30 

حتج أهل المقالة الأولى بأن الميت يعترف على نفسه 5 

م ؛ وحكم إقرار الإنسان على نفسه آكد من إقرارة على 
غيره » فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر وإقراره بنسب في حق غيره 
ليس هو بأكثر من شهادته له » فلو شهد واحد بنسب يثبت على غيره 
لم تقبل شهادته » فكذلك إقراره على غيره بالنسب أولى ألا: يثبت 
وآلا يلزم ] 2١‏ علئ هذا إذا كان الورثة جماعة فأقروا به أو أقن اثنان 
منهم كانوا عدلين ؛ لآن النسب يثبت بشهادة اثنين وبالجماعة في حق 
الغير الذي هو أبوهم . 1 

ويقال [ للشافعي أحكم ] () النبي في قصة ابن زمعة لم يكن من 
أجل الدعوى وإنما كان من أجل علمه بالفراش كما حد النبي - عليه 
السلام - العسيف بقول آبيه ؛ لآن ذلك دليل غلى أن ابنه كان مقرا قبل 
ادعاء أبيه عليه ولولا:ذلك .ما حد بمجرد دعوى أبيه عليه . 


#7 نا د 


. من « ه » وفى « الأصل 9: الكوفيون . وهو خطأ‎ )١( 
: .؟اهه١« من‎ )؟١(‎ 
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باب : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه 

فيه : سعد قال : قال النبي - عليه السلام - : « من ادعى إلى غير أبيه 
وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام » . 

وفيه : أبو هريرة قال عليه السلام : « لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب 
عن أبيه فهو كفر » . 

[ قال الطبري ] 2١(‏ : فإن قال قائل : ما وجه هذا الحديث وقد كان 
من خيار الناس من ( ينسب ) 57 إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود 
الذي ( نسب ) 7( إليه » وإنما هو المقداد بن عمرو ٠‏ ومنهم من يدعى 
إلى غير مولاه الذي أعتقه كسالم مولى أبي حذيفة ٠‏ وإنما هو مولى 
امرأة من الأنصار وهؤلاء خيار الأمة ؟ 

قيل : لا يدخل ( أحد منهم ) 7" في معنى هذه الأحاديث » وذلك 
أن أهل الجاهلية كانوا / لا يستنكرون ذلك أن يتبنى الرجل منهم غير 
امس اك ع ا ا لت 
فينسب ولاؤه إليه » ولم يزل ذلك أيضًا في أول الإسلام حتى أنزل 
الله : © وما جعل أدعياءكم أبناءكم 4 259 ونزلت : # ادعوهم لآبائهم 
هو أقسط عند الله 4 2*0 الآية فنسب كل واحد منهم إلى أبيه ومن لم 
يعرف له أب ولا نسب عرف مولاه الذي أعتقه وألحق بولائه عنه غير 
أنه غلب على بعضهم النسب الذي كان يدعى به قبل الإسلام » فكان 
المعروف لأحدهم إذا أراد تعريفه بأشهر نسبه عرفه به من غير انتحال 
المعروف به » ولا تحول [ به ] 2١7‏ عن نسبه وأبيه الذي هو أبوه على 
الحقيقة رغبة عنه فلم تلحقهم بذلك نقيصة ٠»‏ وإنما لعن النبي - عليه 
)١(‏ من «هاه. (؟) فى 2 ه 4 : ينتسب . 
(*) في «ه »2 : هذا . () الأحزاب : ؟ . (5) الأحزاب : ه 


رم _- 


]- 


السلا سلم - فبك من أيه لدعي غير تيه ٠‏ فمن فعل ذلك فق ركب 

من الإثم عة عظيمًا وتحمل من الوزر جسيمًا : يكبلك المنتمي إلى غير 
مَوَاليه.: 

فإن قيل : فتقولاللراغب 1 في ] 217 الانتماء إلى غير أبيه 7 
كافر بالله كما روي عن أبي بكر الصديق أنه قال : كفر باللة ادعاء 
نسب لا يعرف . وروي عن عمر بن المخطاب أنه قال : كان نما يقرأ 
في القرآن : ” لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم » . 

قيل : ليس معناء الكفر الذي يستحق عليه التخليد في النار وإنما هو 
[كفر ]217 لحق أبيه ولحق, مواليه» كقوله'في النساء : ٠‏ يكفرن العشير» 
والكفر فى لخة العربٌ : التخطية للشيء والستر له: » .فكأنه تغطية منه 
عل سيق ريلد عقر وير بك توج تله له ززلن جزل امن قسن الك 
كافر) بالله حلال الدم . والله الموفق . 0 

1 #00 
باب : إذا ادعت المرأة [ ابن ] ©» 

فيه : أبو هريزة قال عليه السلام : « كانت امرأتان ومعهما ابناهما جاء 
الذئب فذهب بابن:[ إحداهما ] 247 , فقالت لصاحبتها : إنما ذهب 
بابنك» قالت الأخرى : إنما ذهب بابنك » فتحاكما إلى داود فقضى به 
للكبرى . فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه » فقال : اثتوني 
بالسكين أشقه بينهما . فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها 
فقضى به للصغرى » . قال أبو هريرة اوه إاسيت بالبكين طلا 
يومئذ وما كنا نقول إلا المدية . 


: . الأصل . ه» : عن . وهو الصواب‎ ١ فى‎ )١( 
, الأصل © : لكفر . ”)من 2هاد؟ة.‎ ١ من « ه » وفي‎ )0( 
الأصل »؛ : أحدهما . والمثبت من «هاء ن».‎ ١ في‎ ):( 


عم" 


أجمع العلماء أن الأم لا تستلحق أحدًا ؛ لأنها لو استلحقت القت 
بالزوج ما ينكره والله - تعالى - يقول : # ولا نكسب كل نفس إلا 
عليها74(١2‏ وإنما يمكن أن تلحق الولد بالزوج إذا أقامت البينة أنها ولدته 
وهي زوجته في عصمته ٠١‏ فإن الولد للفراش . 
وفائدة هذا الحديث أن المرأة إذا قالت هذا ابني ولم ينازعها فيه 
أحدء ولم يعرف له أب فإنه يكون ولدها » ترثه ويرثها ويرثه إخوته 
لأمه ؛ لأن هذه المرأة التي قضي لها بالولد في هذا الحديث إنما حصل 
لها ابنّا مع تسليم المرأة المنازعة لها فيه . 
وفيه من الفقه أن من أتى من المتنازعين بما يشبه فالقول قوله ؛ لآن 
سليمان جعل شفقتها عليه شبهة مع دعواها . 
[ وفيه ] (") أنه جائز للعالم مخالفة غيره من العلماء وإن كانوا أسن 
منه وأفضل إذا رأى الحق في خلاف قولهم . 
ويشهد لهذا قوله تعالى : # وداود وسليمان إذ يحكمان في 
الحرث74 الآية فإنه أثنى على سليمان بعلمه » وعذر داود باجتهاده 
ولم يخله من العلم . 
وسيآأتي [ الاختلاف في هل كل مجتهد مصيب أو الحق في واحد 
من أقاويل العلماء ] (؟) في كتاب الاعتصام والله الموفق . 
ىا 
باب : القائف 
5 5 ليه أي َه 3 
فيه : عائشة : « أن النبي يك دخل علي مسرورًا تبرق أسارير وجهه 


. من « ه ؛ وفي « الأصل © : فيه‎ )١( . 154 : الأتعام‎ )١( 
الأنبياء : 4لا , () من ذها؛ا.‎ )*( 


-هخ8*- 


فقال: ألم تري أن مجزز) نظر آنقا | إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها لمن بعض . 


وقال مرةٌ عرق اق ترسفة توخي لدكا الها قال 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض » : 
58ب / في هذا الحديث إثبات الحكم بالقافة » وممن قال بذلك أنس.بن 
مالك » وهذا أصح الروايتين عن عمر » وبه قال عطاء ٠‏ وإليه ذهب 
مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وأبو ور . 
وقال الثوري وأنو حنيفة وأصحابه 4 الحكم بالقافة باطل: وذلك 
تخرص وحدس لا يجوز ذلك في الشريعة قالوا وليس في حديث 
أسامة حجة فى إثبات الحكم بالقافة ؛ لأن أسامة قد كان ثبت نسبه قبل 
فلم يحتج النبي فى :ذلك إلى قول أحد ولولا ذلك لما كان دعا. أسامة 
0 1 
فد اك عوك القيء 0 3 وترك الإنكار 
[عليه ] (1) لأنه حور ابام وا لي ا و 
هذا واجه الحديث 3 قاله الطحاوي 


وقال أهل المقالة الأولى “لو كان عزن مون ل عق الخد 
والظن وعلى غير سُبيل الحق والقطع بالصحة لأنكر ذلك النبي على 
مجزز » ولقال له وزما يدريك ٠‏ ولم يسر النبي بذلك ؛ لأنه ليس من 
صفته أن يسر بأمر باطل عنده لا يسوغ في شريعته » وكان أسامة أسود 
وكان زيد أبيض فكان المشركون يطعنون في نسبه » وكان يشق ذلك 
على النبي فسر بذلك لمكانهما منه . 1. 


)١(‏ من دها)؛. 
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وقد كانت العرب تعرف من صحة القافة في بني مدلج وبني أسد ما 
قد [ شهر ] 2١(‏ عنهما ثم وردت السئة بتصحيح ذلك » فصار أصلاء 
والشيء إنما يصير شرع للنبي إما يقوله أو بقطعه أو بأن يقر عليه » فلو 
كان إثبات النسب من جهته باطلا لم يجز أن يقر عليه مجزرًا بل كان 
ينكره عليه ويقول له : هذا [ باطل ] (25 في شريعتي » فلما لم ينكره 
وصن به كان متة ': ش 

وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن الحكم بالقافة في أولاد الإماء 
دون الخرائر » وروى ابن وهب عنه أن الحكم بالقافة في ولد الزوجة 
وولد الأمة » وبهذا قال الشافعي . 

قال ابن القصار : وصورة الولد الذي يدعيه الرجلان من الأمة هو 
أن يطأ إنسان آمته ثم يبيعها من آخر فيطؤها الثاني قبل الاستبراء من 
الأول فتأتي بولد لأكثر من ستة أشهر من وظطهء الثاني ؛ فإن الحكم 
بالقافة هنا واجب ١‏ ولو أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني 
فالولد للأول . 

ووجه قول مالك أن القافة في ولد الإماء ؛ لآنه يصح ملك جماعة 
رجال الأمة في وقت واحد ووطؤهم لها وإن كان وطء جميعهم غير 
مباح ٠‏ وإذا كان ذلك فقد تساووا كلهم فليس أحد أولى بالولد من 
صاحبه إذا تنازعوه لاستوائهم في شبهة الفراش بالملك » وأما الحرة فإن 
( الوطء ) 7" الثاني لا يساوي الأول في الحرمة والقوة فلم يطا وطاً 
صحيحًا من قبل أنه إما أن يطأ زوجة زيد مثل أن يتزوجها وهو لا يعلم 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل ١‏ : شهره . 
(؟) من « ه » وفي « الأصل © : باطلا . 


() في « ه » : الواطئ . 
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]-- 


أن لها [ زوجًا ] 217 فقد فرط ؛ لأنه قد كان يمكن أن يتعرف ذلك ولا 
يقدم على وطء زوجة وهي فراش لغيره أو يتزوجها في عدتها فهو في 
التقصير كذلك » أو يجد امرأة ة على فراشه فيظأها وهو لا يعلم فالولد 
لاحق بصاحب الفراش الصحيح ( بقوته ) "© . ْ 
[ وأما ] 27 وجه رواية ابن' وهب أن القافة تكون في [ ولد ] (4) 
الزوجات لاجتماع الؤاطئين في شبهة النكاح والملك ؛ لأن الؤلد يلحق 
بالتكاح الصحيح وشبهته .وبالملك الصحيح وشبهته ؛ لأن كل واحد 
منهما لو انفرد بالوطء للحقه النسب ٠»‏ فكذلك إذا اشتركا فيه وجب أن 
يستويا في الدعوى ,فوجبٍ أن يحكم بالولد, لأقربهما شبهًا به لقوة 
سببهء لأن شبه الولد ممن. هو منه من [ أدل ] 247 أدلة الله قوجيت 
القافة . 9 ش 3 
وروى أشهب وابن نافع عن مالك أنه لا يؤخذ إلا بقول قائفين وهو 
قول الشافعي » وقال ابن القاسم : أن القائف الواحد يجزرئ 
وقال الزبير بن بكار : 'إنما قيل له مجزرا ؛ لأنه كان إذا أخذ أسيرا 
وأسارير وجهه : هي خخطوط بين الحاجبين وقصاص الشعر .. 
وروي عن عائشة أنها قالت : « دخل علي رسول الله يك تبرق 
أكاليل وجهه » [ جمع إكليل ] 257 وهي ناحية الجبهة وما يتصل بها من 
الجبين. . وذلك أن الإكليل إنما يوضع هناك » وكل ما أحاط بالشيْء 
[وتكلله ] 29 / من جوانبه فهو إكليل . عن الخطابي . : 


#« د 0 


٠. الأصل ؛ : زوج . (0) في 9ه »2 : لقوته‎ ١ من 3ه ؛ وفي‎ )١( 
(#ا انط نري مااسل با () من 1اها)4 س.‎ 
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كتاب الحدود 


باب : ما يحذر من الحدود 
وقال ابن عباس : ينزع مه نور الإيمان في الزنا 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر حين ( يشربها ) )١(‏ وهو مؤمن . ولا 
يسرق حين يسرق وهو مؤمن ء ولا ينتهب نهبة يرفع الناس [ إليه ] 50) 
فيها أبصارهم وهو مؤمن » وترجم له باب السارق حين يسرق . 

قال الطبري : اختلف من قبلنا في هذا الحديث فأنكر بعضهم أن 
يكون رسول الله قال هذا القول . قال عطاء : اختلف الرواة فى أداء 
لفظ النبي بذلك ٠‏ قال محمد بن زيد بن واقد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » وسئل عن تفسير هذا الحديث فقال : إنما قال رسول الله : 
« لا يزئين مؤمن ولا يسرقن مؤمن ؟ . 

وقال آخرون : عنى بذلك : لا يزني الزاني وهو مستحل للزنا غير 
مؤمن بتحريم الله ذلك عليه » فأما إن زنا وهو معتقد تحريمه فهو 
مؤمن» روي ذلك عن عكرمة عن ابن عباس . 

وحجة هذه المقالة حديث أبي ذر أن النبي - عليه السلام - قال : 
«من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف 


أبي ذر » . 


. فى «٠هاءن»4: يشرب‎ )١( 


(0) من لهد)ا. 
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وقال آخرون : ينزع' منه الإيمان ول نة اننم المدح الذي يسمى به : 
أولياء الله [ المؤمنون ] 2١7‏ » ويستحق اسم الذم الذي يسمى به المنافق 
فيوسم به ويقال له منافق وفاسق . روي هذا عن الحسن قال : النفاق 
نفاقان : تكذيب محمد فهذا لا يغفر » ونفاق خطايا وذنوب برج 
(لصاحبه ) 29 . 5 

وعن الأوزاعي قال : كانوا لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون 
على أحد بكفر ويتخوفون.نفاق الأعمال على أنفسهم . 1 

قال الوليد بن مسلم : ويصدق قول. الأوزاعي أنه كان من قول 
السلف ما حدثنا الأوزاعي » عن هارون بن رئاب : « أن عبد الله بن : 
عمر قال فى مرضه : زوجوا فلانًا ابنتى فلانة » وإنئ كنت وعدته 
بذلك وأنا أكره أن ألقى الله يثلث النفاق » وما داه عن الرهري »: ' 
عن عروة 2« انه قال لابن عثر + الرتجل يدخل هنا على الإمام ابراه 
يقضي بالجور [ فيسكت ] 27 وينظر إلى أحدنا فيثني عليه بذلك 5 
فقال عبد الله : أما نخن مغاشر أصحاب رسول الله فكنا نعدها نفائًا 
فلا أدري كيف تعدونه » وعن حذيفة : « أنه سئل عن المنافق فقال : 
الذي يتكلم بالإسلام ولا يعمل به» . 0 

وحجة هذا القول أن النفاق إنما هو إظهار المرء بلسانه قولا'يبطن 
خلافه كنافقاء اليربوع الذي يتخذه كي إن طلبه الصائد من قبل مدخل : 
قصّع من خلافه » فمن لم يجتنب الكبائر من أهل التوحيد علمنا أن 

ما أظهره من الإقرار بلسانه [خداع] 7؟) للمؤمنين فاستحق اسم النفاق.. 

ويشهد لذلك قوله عليه السلام : : ٠‏ ثلاث من علامات المنافق » إذا . 
حذك كذتجنوإذا وشد اخلفة + وإذا اوقن ان 6 
)١(‏ في الأصل * : المؤمنين .. والمثبت من ٠ه‏ » . 


(؟) في ده » : لصاحيها . () من ٠‏ ه » وفي ١‏ الأصل © : فسكت .. 
(4) من « ه » وفى 3 الأصل »© :: خداعا . : 


هوم 


والزنا والسرقة وشرب الخمر أدل على النفاق من هذه الثكلاث ٠.‏ 

وقال آخرون : إذا أتى المؤمن كبيرة نزع منه الإيمان وإذا فارقها عاد 
إليه الإيمان . 

وروي عن أبى الدرداء قال عبد الله بن رواحة :2 نما مثل الإيعان 
مثل قميص بينما أنت قد نزعته إذ لبسته وبينما أنت قد لبسته إذ نزعته؛ . 

وعن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن عمر أنه سمع أبا أيوب 

يقول: (إنه ليمر على المرء ساعة وما فى جلده موضع إبرة من النفاق». 

وعلة هذه المقالة أن الإيمان هو التصديق ٠»‏ غير أن التصديق معنيان 
أحدهما قول والآخر عمل فإذا ركب المصدق كبيرة فارقه اسم الإيمان 
كما يقال للاثنين إذا اجتمعا اثنين فإذا انفرد كل / واحد [ منهما ع )١(‏ 41/ق؟ا-ب] 
لم يقل له إلا واحد وزال عنهما الاسم الذي كان لهما فى حال 
الاجتماع » فكذلك الإيمان إنما هو اسم التصديق الذي هو الإقرار 
والعمل الذي هو اجتناب الكبائر 5 

فإذا [ واقع ] 27 المقر كبيرة زال عنه اسم الإيمان في حال مواقعته» 
فإذا كف عنها عاد له الاسم ؛ لأنه في حال كفه عن الكبيرة مجتنب 
لها وباللسان مصدق » وذلك معنى الإيمان عندهم : 

وقال بعض الخوارج والرافضة والإباضية من فعل شيئًا من ذلك فهو 
كافر خارج عن الإيمان ؟ لأنهم يكفرون المؤمنين بالذنوب ويوجبون 
عليهم التخليد في النار بالمعاصي ٠‏ ومن حجتهم ظاهر حديث أبي 
هريرة ١‏ لا يزني وهو مؤمن »© . 
)١(‏ في « الأصل »2 منهم ع وما أثبتناه من 2 ه »؛ وهو الأصح 5 
(5) من 2ه ؛ وفي « الأصل ؛ : أوقع . 


-941م- 


قال أبو.هريرة : الإيمان: فوقه هكذا فإن هو تاب راجعه الإيماث وإن 
أصر ومضى فارقه . وقال أ بو صالح عن أبي هريرة : ينزع منه الإيماق” 
فإن تاب ره ( عليه ) 290 . ش 7 

قالوا : ومن نزع منه الإيمان فهو كافر ؛ لأنه منزلة بين الؤيمان 
والكفر » ومن لم يكن مؤمنًا فهو كافر . ١‏ 

وجماعة أهل السنة وجمهور الأمة على خلافهم / 

قال.الطبري : وججة آهل السئة أن ابن عباس قد بين حديث أب 
هريرة وقال : إن العبد إذا زنا نزع منه نور الإيمان لا الإيمان ١‏ 

حدثنا. عبد الرحمن بن الأسود » حدثنا محمد بن كثير :2 عن 
شريك بن عبد الله » عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد ٠‏ عن ابن 
عباس قال : سمعت النبي يَلكَِةٌ يقول : « من زنا نزع الله نور الإيمان 
من قلبه فإن شاء أن يرده عليه رده © . ٠‏ 

والصواب عندنا قول من قال : يزول عنه الاسم الذي هو [ بمعنى 
المدح ] 29 إلى الاسم الذي هو بمعنى الذم » فيقال له فاجر فاسق زان 
ضاق 82 ش 

ولا خلاف بين جميع الأمة أن ذلك من أسمائه ما لم تظهر منه 
التوبة من الكبيرة » و[ يزول ] 9 عنه اسم الإيمان بالإطلاق والكمال 
بركوبه ذلك ونثبته له بالتقييد فنقول هو مؤمن بالله وبرسوله مصدق 
قولا » ولا نقول مظلقًا هو مؤمن إذ كان الإيمان عندنا معرفة: وعملا 


7 في 2ه » : إليه‎ )١( 
. من 0 ه »؛ وفي « الاصل »؛ : بمدح المعنى‎ )5( 
. من «ه ؛ وفي « الاصل" : يزيل‎ )0( 


-47م- 


وقولا ٠‏ فلما لم يأت بها كلها استحق اسم التسمية بالإيمان على غير 
الإطلاق والاستكمال له . 
قال المهلب : وقوله عليه السلام  :‏ ينزع منه نور الإيمان » يعني 
ينزع منه بصيرته فى طاعة الله لغلبة الشهوة عليه » فكأن تلك البصيرة 
نور طفته الشهوة من قلبه ويشهد لهذا قوله تعالى : # كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون © (9© . 
وقد تقدم في كتاب الإيمان [ في باب علامات المنافق ] (2, والعلم 
[ في باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهة آلا يفهموا ] 29 . 
ا ال 
باب : الضرب [ بالجريد ] 7" والنعال 

فيه : عقبة بن الحارث  :‏ أن النبي - عليه السلام - أني بالنعيمان - أو 
بابن النعيمان - وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه 
فضربوه [ بالجريد والنعال ]57 وكنت فيمن ضربه ؟ . 

وجلد أبو بكر أربعين . 

وفيه : أبو هريرة : « أني النبي - عليه السلام - برجل قد شرب .ء فقال: 
اضربوه . قال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب 
بثوبه » فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك [ الله ] 29 . قال : 
لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان » . 

وفيه : علي بن أبي طالب قال : « ما كنت لأقيم حدا على أحد 
)١(‏ المطففين : 14 . (؟) من دها). 


(©) من ١‏ ه ' وفي ١‏ الأصل ؛ : بالحديد . 
(5) من « ه » وفى ١‏ الأصل ؛ : بالنعال والحديد . 


سا 


] 


[فيموت]7١)‏ فأجد في زة نفسئ إلا صاحب الخمر» فإنه لوامات ودينه »' 
وذلك أن رسول الله لم يسنه » . : 

وفيه : السائب : ١‏ كنا نؤتي بالشارب. على عهد رسول الله وإمرة أبي: 
بكر وصدر من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان؛ 


آخر إمرة عمر [ فجلد ] )١(‏ أربعين , حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين». ْ 


وترجم لحلديث عقبة بن الحارث : باب من أمر بضرب الحد في البييت. 
اختلف العلماء في حد الخمر كم هو . 


فذهب مالك 1 والثوري ] 20 والكوفيون وجمهور العلماء الى أن 
حد الخمر ثمانون جلذة . 

وقال الشافعي / وأبو ثور وأهل الظاهر حد الخمر الع 0 
واحتجوا في ذلك جما رواه مسدد.قال. حدثنا يحيى » قال حدثنا أسعيد 
ابن أبي عروبة » عن الداناج » عن حصين بن المنذر الرقاشي أبي 
ساسان » عن علي بن أبي طالب قال : ١‏ جلد رسول الله في الخمر 
أربعين » وجلد أبو بكر أزبعين ٠‏ وكملها عمر ثمانين وكل سنة »© . 
وبما رواه عبد العزيز بن المختار » عن الداناج.» عن حصين بن المنذر 
قال: « شهدت عثمان وقد أتي بالوليد بن عقبة وقد صلى بأهل الكوفة 
فشهد عليه حمران ورجل آخر أحدهما أنه رآه يشربها والآخر أنه رآه 
يقيئها » فقال عثمان : لم يقئها حتى شربها  ٠‏ فقال عثمان لعلي : أقم 
عليه الحد . فامر عبد الله بن جعفر فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين» 
ل : إن النبي - عليه السلام - جلد أربعين 
وعمر ثمانين وكل سئة وهذا أ إلي » فاحتجوا بهذه الآثار وقالوا : 
إن الجلد الذي يجب على شارب الخمر أربعون . 


)١(‏ من «ه؛. 


14م - 


واحتج عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا : حديث الداناج غير 
صحيح وأنكروا أن يكون علي قال من ذلك شيئًا ؛ لأنه قد روي عنه ما 
يخالف ذلك ويدفعه . وبما رواه البخاري أن عليا قال : « ما كنت 
لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو 
مات وديته وذلك أن النبي لم يسنه © . 

قال الطحاوي : فهذا علي يخبر أن رسول الله [ لم يكن سن ] (1) 
في شرب الخمر حدا » ثم الرواية عن على في [ حد ] (3) الخمر على 
خلاف حديث الداناج من اختيار الأربعين على الثمانين روى سفيان » 
عن عطاء بن أبي مروان » عن أبيه قال : أتي علي بالنجاشي قد شرب 
الخمر في رمضان فضربه ثمانين » ثم أمر [ به ] (© إلى السجن ٠‏ ثم 
أمر به من الغد فضربه عشرين ٠»‏ ثم قال : هذه لانتهاكك حرمة 
رمضان وجرأتك على الله . وروي عن ابن شهاب » عن حميد بن 
عبد الرحمن: أن رجلا من كلب يقال له ابن وبرة بعثه خخالد بن الوليد 
إلى عمر بن الخطاب فوجد عنده عليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف ١‏ فقالوا له : إن الناس قد انهمكوا في الخمر . فقال عمر لمن 
حوله : ما ترون ؟ قال علي : يا أمير المؤمنين إنه إذا سكر هذى وإذا 
هذى افترى » وعلى المفتري ثمانون فتابعه أصحابه. أفلا ترى عليا لما 
سئل عن ذلك ضرب أمثال الحدود كيف هي ٠»‏ ثم استخرج منها حدا 
برأيه فجعله كحد المفتري ٠‏ ولو كان عنده في ذلك شيء موقت عن 
النبي كَلْدَ لأغناه عن ذلك ٠‏ ولو كان عند أصحابه في ذلك أيضًا عن 
)١(‏ في « الأصل »© : يسن . وما أثبتناه من 2ه ؛ . 


,. » ه٠ الأصل »2 : شرب . وما أثبتناه من‎ ١ في‎ )١( 
من 1 هاغا.‎ )9 


وم - 


الى 'شيء لانكروا 5 أخذ ذلك من جهة الاستنباط وضرب الأمثال: 
فكيف يجوز أن نقبل. على علي ما يخالف هذا وقد قال ا 
النبي - .عليه السلام - لم يسن في الخمر شينًا . 0 

ودل. حديث عقبة بن الحارث وحديث أنس. وحديث أبي هريزة أن 
النبي لم يقصد في حد الشارب إلى عدد من الضرب يكون حدا » . 
وإنما أمر النبي أصحابه أن يضربوه [ بالجريد ] ('2 والنعال والثياب: 
والأيدي ٠‏ وإنما ضربٌ أبو بكر بعده أربعين على التحري منه لضربه 
عليه السلام إذ لم يوقفهم على حد في ذلك ٠‏ فثبت بهذا كله أن 
التوقيف في حد الخمر على ثمانين إنما كان في زمن عمن وانعقد إجماع 
الصحابة على ذلك ».فلا تجوز مخالفتهم ؛ لأن إجماعهم معصوم كما. 
أجمعوا على مصحف عثمان ومنعوا مما عداه » فاتنعقد الإجماع على. 
ذلك ولزمث" الحنجة ابه وقد أقال» تعالن #اظز, وضع "غير سبيل: 
المؤمنين» (© الآية . أوقال ابن مسعود : ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند 
لاتشيدن 1 لالد خا عو مر ا 

وفيه حجة لمالك ومن وافقه في جواز أخذٍ الحدود قياس ٠‏ إخلائا. 
لأهل العراق وبعض أصحاب الشافعي في منعهم ذلك ٠‏ واستدلوا بأن 
الحدود والكفارات وضعت ( بحسب ) 247 المصالح وقد تشترك أشياء 
مختلفة ‏ في الحدود والكفارات وتختلف أشياء متقاربة » ولا سيل إلى 
علم ذلك إلا بالنص + 


فيقال لهم : أجمع الصحابة على حد شارب الخمر ثم نضوا على 


. الاصل ؛ وها؟‎ ١ ليست في‎ )١( 
فى « الأصل ؛ : الحديد ..وسقطت من 12 ه؟2 . (”) النساء : هم‎ )١( 
. ه » : على حسب‎ ١ في‎ )5( 


45م - 


المعنى الذي / من أجله أجمعوا » وهو قول علي وعبد الرحمن. : إذا 143/41-ب] 
سكر هذى ٠‏ وإذا هذى افترى ٠‏ فأرى أن يحد حد المفتري . ففي هذا 
دليل على أخذ الحدود قياسًا . وعلى أصل القياس جواز انعقاد 
الإجماع عنه . 

وفي قياسهم حد الخمر على حد الفرية حجة لمالك ومن قال بقطع 
الذرائع وجعلها أصلا وتحصيئًا لحدود الله أن تنتهك ؛ لأن عليا لما قال: 
إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى ٠‏ وإذا هذى افترى وعلى المفتري 
ثمانون . وتابعه الصحابة على ذلك ٠‏ ولم يخالفه أحد منهم كان 
[ذلك ] 2١7‏ حجة واضحة في القول بقطع الذرائع ؛ لأنه قد يجوز أن 
يشرب الخمر من لا يبلغ بها إلى الهذي والفرية » ولا كان ذلك غير 
معلوم لاختلاف الناس في التقليل من شربها وفي التكثير » وفي غلبة 
سورتها لبعضهم وتقصيرها عن بعض » وكان الحد لازمًا لكل شارب؛ 
ثبت القول بقطع الذرائع فيما يخاف الإقدام فيه على المحرمات وهو 
أصل من أصول الدين مما أجمع عليه الصحابة . 

قال المهلب : وفي قول علي : ما كنت لأقيم الحد على أحد 
فيموت فأجد منه فى نفسي . حجة لابن الماجشون ومن وافقه أن 
الحاكم لا قود عليه إذا أخطأ في اجتهاده . ويؤيد هذا أن أسامة قتل 
رجلا قال : لا إله إلا الله ثم أتى النبي - عليه السلام - فأخبره بذلك 
فلم يزد أن وبخه . ولم يأمره بالدية ولم يأخذها منه لاجتهاده وتأويله 
في قتله . 


وقد تقدم [ اختلاف العلماء في هذه المسألة ] 2١7‏ في كتاب الأحكام 


.وه٠« من‎ )١( 


وم 


[ في باب إذا قضى القاضي بجور خالف فيه أهل العلم فهو مردود 
والحمد لله ع © , 1 

وقوله : « أتي النبي - عليه السلام - بالنعيمان وهو سكران فشق 
عليه وأمر من في البيت بضربه » فيه حجة أن السكران يقام عليه الحد 
ولا يؤخر حتى يصحو ؛ لأن النبي - عليه السلام - أمر من في' البيت 
أن يضربوه » ولم يؤخره إلى أن يصحو . 

وجمهور العلماء على خلاف هذا لا يرون الحد عليه وهو ان 
حتى يصحو وهو قول مالك والثوري والكوفيين ٠‏ قالوا : لأن الحد 
إنما وضعه الله للتنكيل وليألم المحدود ويرتدع ٠»‏ فالسكران لاا يعقل 
ذلك ؛ فغير جائز أن يقام الحد على من لا يحس به :ولا يعقل . | ' 

اه 0 2# 
باب : ما يكره من لعن شارب الخمر 
وأنه ليس بخارج عن الملة 

فيه : عمر : « أن رجلا على عهد النبي كل كان اسمه عبد الله وكان 
يلقب حمار) » وكان يضحك [ رسول اله يك ]217 وكان النبي قدا جلدة 

في الشراب » فأني به يومّا:فأمر به فجلد » فقال رجل من القوم : اللهم 
العنه ما أكثر ما يؤتى به . فقال النبي - عليه السلام - : لا تلعنوه فوالله 
[ما علمت إلا ] 37 أنه يحب لله ورسوله » . ْ 
وفيه : أبو هريرة : ' أني النبي يله بسكران فأمر بضربه فمنا من يضربه 
بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه : فلما انصرف [ قال ](7) 
رجل : ما له أخزاه الله . فقال رسول الله 4ه : لا تكونوا عون الشيطان 

على أخيكم 2 . 


)١(‏ من «هاء ن). !| (0) فى « الأصل »4 : فقال . وما أثبتناه من ه01 


م 


وروى ابن المنذر هذا الحديث وقال فيه بعد قوله : لا تعيئوا عليه 
الشيطان « ولكن قولوا : اللهم اغفر له » . 

قال المهلب : في هذا الحديث بيان قوله عليه السلام : « لا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن » يريد وهو مستكمل الإيمان » وليس 
بخارج من الملة بشربها ولا بمعصية من المعاصي ؛ لأن النبي - عليه 
السلام - قد شهد للشارب بحب الله ورسوله وبالإسلام ٠‏ وقال فيه : 
اللا تعينوا الشيطان على أخيكم ؛ فسماه أخًا في الإسلام » وأمرهم أن 
يدعوا له بالمغفرة والرحمة . 

قال المؤلف : [ بيان قوله كك : « لا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن 4 قال : ] 2١١‏ فإن قيل هذا الحديث معارض لا روي عن 
النبي. « أنه لعن شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها »© ولعن كثير من 
اقل المعاصي: متهم من" اذعى إلى قير أبيه ‏ وانتمى إلى غين'مواليةا : 
ولعن المصور وجماعة يكثر عددهم . 

قيل : لا تعارض بين شيء من ذلك بحمد الله » ووجه العنته] (5) 
لأهل المعاصي يريد الملازمين لها غير التائبين منها ليرتدع بذلك من 
فعلها وسلك سبيلها » والذي نهى عليه السلام عن لعنه في هذا الباب 
قد كان أخذ منه حد الله الذي جعله تطهيرا من الذنوب / فحصل فى 
حال ( ميقة 4206 للترية. وزيا له لماي على :ما حطل لمن 
التطهير وبركة أمره [ كَكلِيهِ ] (١؟‏ أصحابه بالدعاء له . 

فنهى عن لعنه خشية أن يوقع الشيطان في قلبه أن من لعن بحضرة 
النبي ولم يغير ذلك ولا نهى عنه فإنه مستحق العقوبة في الآخرة فينفره 
بذلك ويغويه . 


. من لهاه. (1) من هه »؛ وفي « الأصل »© : لعنتهم‎ )١( 
. في « ه )2 : متهيئة‎ )*( 


-4وم- 


]- ١1 


قال المهلب : وقوله : « وكان يضحك النبي - عليه السلام » فيه: 
00 جواز 0 0-7 0 ببادرة يبدرها « وأمر 4 يعنى به 

وقال الؤالف ١‏ 3 وحديث عمر ناسخ لما روي عن النبي عليها” 
السلام - أنه قال : « من شرب الخمر فاجلدوه » ثم إن شرب في 
الرابعة فاقتلوه 0( لأنه عليه السلام حد الرجل مرارًا في الخمر ولم 
يقتله؛ وبهذا قال أئمة الفتوى » لان [ قول ] 217 الذي لعنه « ما أكثر. 
ما يؤتى به » يقتضي حدا من العدد » وما يدخل في حيز الكثرة إن لم 
يكن أكثر من أربع فليس بدونها » وقد رفع الإشكال في ذلك ما ذكره 
النسائي من حديث ابن المنذر عن جابر أن النبي وَل قال : ١‏ إن شرب 
الرابعة 'فاقتلوه . قال جابر : فضرب النبي نعيمان أربع مراث ولم 
يقتله» فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع ش 

237 2 2 
يه 

1 وسرق ال تشع يد ؛ . قال الأعمش 0 

وقال ابن قتيبة : احتج الخوارج بهذا الحديث وقالوا : ا 
ا ٍ! 


9 ل ا ا ل : 
م قة فاقطنوا أيديهما 4 7 الآية الو 1 


)١(‏ من دها». سلامان سي رن اادج 
(7) المائدة : 4 ْ ١‏ 


لامع د 


« لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده » على ظاهر ما نزل الله 
عليه في ذلك الوقت » ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون إلا في ربع 
دينار فما فوقه على ما رواه الزهري » عن عمرة » عن عائشة قالت : 
سمعت النبي وَلْةْ يقول : ١‏ لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد) » ولم 
يكن يعلم رسول الله من حكم الله إلا ما أعلمه الله وما كان الله عرفه 
ذلك جملة ؛ بل كان ينزل عليه شيئًا بعد شيء ويأتيه جبريل بالسنن 
كما يأتيه بالقرآن » ولذلك قال عليه السلام « أوثيت الكتاب ومثله 
معه » يعني من السان . 

وأما قول الأعمش : إن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي 
تغفر الرأس في الحرب » وأن الحخبل من حبال السفن فهذا تأويل 
لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب ؛ لأن كل واحد من 
هذين يبلغ دنائير كثيرة . وهذا ليس موضع تكثير لما ( يسرقه ) (1) 
السارق [ ولا ] (25 من عادة العرب والعجم أن يقولوا : قبح الله فلانًا 
عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة بالغلول في 
جراب مسك » وإنما العادة فى مثل هذا أن يقال : لعنه الله تعرض 
لقطع اليد في حبل رث و كُبة شعر أو رذاء خلق + وكل ما كان من 
هذا الفن كان أبلغ . 

قال المؤلف : وقوله في الترجمة باب لعن السارق إذا لم يسم 
[كذا]29 في جميع النسخ » والذي [ يستوحى ] 257 من معناه إن صح 
في الترجمة أنه لا ينبغي تعيير أهل المعاصي ومواجهتهم باللعنة » وإنما 
ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل أفعالهم ليكون ذلك ردعًا وزجراً عن 

4 

. في 2ه »6 ! سرقه . () من « ه » وفي « الاصل » : ولأن‎ )١( 


(") من 2ه 4 . 
(5) في ١‏ الأصل »© : يسق . وما أثبتناه مناسبًا لسياق الكلام وهو من ٠ه‏ »؟ . 


هعد 


انتهاك شيء منها ؛ فإذا وقعت من معين لم يلعن بعينه 'لثلا يقنط اين 
ولنهي النبي يله عن ذلك فئٍ حديث النعيمان . 

فإن كان ذهب البخاري إلى غير هذا فهو غيز صحيح ؛ لآن النبي- 
عليه السلام - إنما نهئ عن لعنه وقال : 7 لا تعينوا عليه الشيطان 6 بعد 
إقامة الحد عليه » فدل هذا الحديث على الفرق بين من تجب لعنته وبين 

[“/فه-ب] من لا تجب ء وبان به أن من أقيم عليه حدود الله فلا ينبغي لعنه / 

ومن لم يقم عليه حد الله فاللعنة متوجهة إليه سواء سمي وعين أم لا ؛ 
لأن النبي يَكلِِ لا يلعن إلا من تجب له اللعنة ما دام على تلك الحالة 
الموجبة للعنه ٠‏ فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد فلا لعئة تتوجه إليه . 

ويين هذا قوله عليه السلام : ١‏ إذا زنت الأمة فليجلدها ولا يثربة 
فدل هذا الحديث أن ! التثريب واللعن. | إغا يكون قبل أخذ الحد 0 
التوبة » والله الموفق ؛ 

ا# #0 7 
١‏ باب : الحدود كفارة 

فيه : عبادة قال : «.كنا مع النبي - عليه السلام - في مجلس فقال : 
تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية 
كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ؛ ومن أصاب من ذلك شيًا فعوقب 
به فهو كفارته ومن :ساك من ذلك نيا فشر الم عليه إلواجاء ستريله 
وإن شاء عذيه » . ١‏ 

فإن أكثر العلماء؛ ذهب إلى أن الحدود كفارة على حديث أعبادة 
ومنهم من جبن عن هذا لما روى آبو هريرة عن النبي - عليه السلام - 
أنه قال: « لا أدري الحدود كفارة أم لا ؛ لأن: حديث عبادة أصح من 


7ق هه 


جهة الإسناد ء» ولو صح حديث أبي هريرة لأمكن أن يقوله عليه 
السلام قبل حديث عبادة ثم يعلمه الله أن الحدود ( طهرة ) 2١7‏ أو صادة 
على حديث عبادة ولا تتضاد الأحاديث . 

قال المهلب : فإن قيل : إن آية المحاربة تعارض حديث عبادة وذلك 
قوله تعالى : # ذلك لهم خزي في الدنيا 4 27 يعني الحدود # ولهم 
في الآخرة عذاب عظيم 74 فدلت هذه الآية أن الحدود ليست كفارة. 
والجواب : أن الوعيد في المحاربة عند جميع المؤمنين مرتب على قول 
الله : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء * 9© , 
فتأويل آية المحاربين فا ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم 4 7( إن شاء الله -تعالى- بقوله : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © وهذه الآية تبطل نفاذ الوعيد على غير 
أهل الشرك ٠‏ إلا أن ذكر الشرك في حديث عبادة مع سائر المعاصي 
لا يوجب أن من عوقب فى الدنيا وهو مشرك أن ذلك كفارة له ؛ لأن 
الأمة مجمعة على تخليد الكفار في النار وبذلك نطق الكتاب والسنة . 

وقد تقدم [ هذا المعنى ] 247 في كتاب الإيمان [ في باب علامة 
الإيمان حب الأنصار ] (4) فحديث عبادة معناه الخصوص فيمن أقيم 
عليه الحد من المسلمين خاصة أن ذلك كفارة له . 

د كن 2 
باب : ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق 

فيه : ابن عمر قال : قال النبي - عليه السلام - في حجة الوداع : « آلا 

أي ( شهر ) 20 تعلمونه أعظم حرمة ؟ قالوا : ألا شهرنا هذا . قال : ألا 


. 58: فى ( ه » : مطهرة . (9؟) المائدة : ”ا 5) الساء‎ )١( 
. (غ) من 2ها». (5) فى 0 ها ) : شىء‎ 


دمغ - 


]--1 


أي بلد تعلمونه أعظم حرمة ؟ قالوا : ألا بلدنا هذا ان : الا أي يوم 
تعلمونه أعظم حرمة.؟ قالوا : ألا يومنا هذا . قال : فإن الله قد حرم 
عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في 
بلدكم هذا في شهركم هذا ء ألا هل بلغت - ثلانًا ؟ كل ذلك يجيبونه : 
ألا[ نعم ] 219 ... ) الحديث . 
قال المهلب قوله : ظهر المؤمن حمى إلا في حق يعني أنه لا يحل 
للمسلم أن يستبيح ظهْر أخيه ولا بشرته لثائرة تكون بينه وبينه أو عداوة 
إذا لم تكن على حكم ديانة الإسلام ما كانت الجاهلية تستبيجه من 
الأعراض والدماء » وإنما يجوز استباحة ذلك في حقوق الله أو نحقوق 
الآدميين أو في أدب'لمن قصر في الدين » كما كان عمر يؤدب بالدرة 
وبغيرها كل مظنون.به, ومقصر . 
وقوله عليه السلام' : « ألا أي شهر تعلمونه » وقول أصحابه : « ألا 
شهرنا هذا » فإن العرزب تزيد « ألا » في افتتاح الكلام للتنبيه » ؛ كقوله 
تعالى : « آلا إنهم هم المفسدون 4 227 وا ألا حين يستغشون 
ثيابه 2704 و ألا يوم يأتيهم / ليس مصروفًا عنهم # 9). 
قال الشاعر : : 
وب راي ال سيا [ فقد جاوزتما خمر الطريق ] (0) 
0 3 00 
باب ا ا ا الله 


اختار ا كان الإئم كان اهما ل رو 


” :' من « ه » وفى « الأصل © : تعلم . (؟) البقرة‎ )١( 
. هاه‎ ٠ هود : 6 , أ(5) هود :1 4. (5) من‎ )( 


همع - 


ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى ( ينتهك بحرمات ) 217 الله 
فينتقم ؟' . 

وقولها : « ما خير رسول الله كَلةٍ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما 
لم يكن إثمًا ؛ يحتمل أن يكون هذا التخبير ليس من الله ؛ لأن الله لا 
يخير رسوله بين أمرين عليه في أحدهما إثم فمعنى هذا الحديث ما 
خير رسول الله أصحابه بين أن يختار لهم أمرين من أمور الدنيا على 
سبيل المشورة والإرشاد إلا اختار لهم أيسر الأمرين ما لم يكن عليهم 
في الأيسر إثم ؛ لأن العباد غير معصومين من ارتكاب الإثم » 
ويحتمل أن يكون ما لم يكن إثمًا في أمور الدين » وذلك أن الغلو في 
الدين مذموم والتشديد فيه غير محمود لقوله عليه السلام : ١‏ إياكم 
والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين » . 

فإذا أوجب الإنسان على نفسه شيئًا شاقًا عليه من العبادة فادحًا له 
ثم لم يقدر على التمادي فيه كان ذلك إثما » ولذلك نهى النبي - 
عليه السلام - أصحابه عن الترهب . 

قال أبو قلابة : « بلغ النبي - عليه السلام - أن قومًا حرموا الطيب 
واللحم » منهم عثمان بن مظعون وابن مسعود وأرادوا أن يختصوا . 
فقام النبي كَل [ على المنبر ] ('2 فأوعد في ذلك وعيد) شديد » ثم 
قال : إني لم أبعث بالرهبانية » وإن خير الدين عند الله الحنيفية 
السمحة » وإن أهل الكتاب إِنَّما هلكوا بالتشديد ٠»‏ شددوا فشدد 
عليهم» ثم قال : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة وحجوا البيت واستقيموا يستقم لكم » . 


. فى « ه ؛ : تنتهك حرمات . وكذا فى السلطانية والفتح‎ )١( 
يي 7 يي‎ 
من ده».‎ )5( 


-ه4.6- 


وقد جعل مطرف, بن الشخير ويزيد بن مرة الجعفي مجاوزة القصد 
في العبادة وغيرها والتقصير عنه سيئة . فقالا : الحسنة بين السيثتين » 
والسنيثتان إحداهما مجاوزة القصد والثانية التقصير عنه » والحسئة التي 
بينهما هي القصد والعدل . 


قال الداودي : 0 + يعنني 
إذا أوذي بغير السب الذي يخرج إلى الكفر » مثل الأذى في المال 
والجفاء في رفع الصوت فوق صوته » ونحو التظاهر الذي تظاهرت 
عليه عائشة وحفصة » ومثل [ جبذ ] (2 الأعرابي له حتى أثرت 
حاشية البرد في عنقه أخدذًا منه بقوله تعالى : « ولمن صبر وغفر إن 
ذلك لمن عزم الأموز 4 217 وأما إذا أوذي بالسب فذلك كفر '» وهو 
انتهاك حرمة الله فياجب عليه الانتقام لنفسه » وكذلك فعل في ابن 
خطل يوم فتح مكة حين تعوّذ بالكعبة من القتل » فأمر بقتله دون سائر 
الكفار ؛ لأنه كان يكثر من سبه » وقد أمر بقتل قينتين كانتا؛ تغنيان 
بسبه » وانتقم لنفسه ؛ لأنه من سب رسول الله فقد كفر » ومن كفر 
فقد آذى الله ورسوله ٠‏ وكذلك قال :. من لكعب بن الأشرف فقد 
آذى الله ورسوله فانتقم منه لذلك . 000 

قال المهلب : ولا يحل لأحذ من الائمة ترك حرمات الله أن تنتهك 
وعليهم تغيير ذلك ٠.‏ : 3 

وقد روي عن مالك في الرجل يؤذى وتنتهك حرمته ثم يأتيه الظالم 
)١(‏ في « الأصل » : قوله . وما أثبتناه من « ه » . 


(0) فى 2ه ») : جذب!. 
(5) الشورى : 57 . 


اسشناة 


المنتهك لحرمته فيسأله الخفران . فقال : لا أرى أن يغفر له . ووجه 
قول مالك إذا كان معروقًا بانتهاك حرم المسلمين فلا يجب أن يجري 
على هذا » ويرد بالإغلاظ عليه والقمع له وعن ظلم أحد 5 

# 4 


/ باب : إقامة الحدود على الشريف والوضيع 1 ب] 

فيه : عائشة : « أن أسامة كلم النبي - عليه السلام - في امرأة » فقال : 
إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون 
الشريف ٠‏ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها » . 

قال المهلب : هذا يدل أن حدود الله لا يحل للأئمة ترك إقامتها 
على القريب والشريف ٠»‏ وأن من ترك ذلك من الأئمة فقد خالف سنة 
رسول الله ورغب عن اتباع سبيله . 

وفيه : أن إنفاذ الحكم على الضعيف ومحاشاة الشريف مما أهلك الله 
به الأمم . ألا ترى أنه عليه السلام وصف أن بني إسرائيل هلكوا بإقامة 
الحد على الوضيع وتركهم الشريف . 

وقد وصفهم الله بالكفر والفسوق لمخالفتهم أمر الله - تعالى - فقال 
تعالى  :‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » )١(‏ 
«الظالمون 4 (22 #8 الفاسقون # (© وقوله عليه السلام : « لو أن 
فاطمة سرقت لقطعت يدها » هو في معنى قوله تعالى : 9 يا أيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين 4 29 . 


. المائدة : 45 . (؟) المائدة : ه48‎ )١( 
, ا١ا"م‎ : المائدة : لاع . (5) النساء‎ )"( 
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فامتثل عليه السلام أمر زبه في ذلك ٠»‏ وامتثله بعده الأئمة الراشدون' 
في تقويم أهليهم فيما :دون الحد . : ا 1 
و طن لع اق ا ل عل 
أبيه قال : كان عمر بن الخطاب إذا نهى [ الناس ] 2١(‏ عن شيء؛ جمع 
أهله » فقال : : إني نهيت الناس عن كذا وكذا » والناس ينظرون إليكم 
نظر الطير إلى اللحم » » فإن وقعتم وقعوا » وإن هبتم هابوا »: وإني 
والله لا أوتى برجل منكم وقع في شيء مما نهيته عنه إلا ( أضعفب )90) 
عليه العقوبة لمكانه مني » فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر . 
| من 3 0 
ْ 5 00 ا 
باب : ( كراهة 60(" الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 
فيه : عائشة : « أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية الفي سرقت قالوا : 
من يكلم رسول الله فيها ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله 
[فكلم رسول الله يكل ] ('2 فقال : أتشفع في حد من حدود الله . ثم قام 
نخطب فقال : أيها الناس إغغا ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
اريت رار وا بر عرسي ل الا ار ا 1ن 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » . ١‏ 
ذهب جماعة العلماء إلى أن الحد إذا بلغ الإمام: أنه يحت علية 
إقامته» لأنه قد تعلق بذلك حق ( لله ) 257 ولا تجوز الشفاعة فيه 
لإنكاره ذلك على أسامة وذلك من أبلغ النهي ٠‏ ثم قام عليه السلام 
خطيبًا فحذر أمته من الشفاعة في الحدود إذا بلغت إلى الإمام ٠:‏ 


. من 2ه ء. ش (0) فى ٠ه »2 : أضعفت‎ )١( 
. فى « ه 2 : كراهية . (5) في 2ه ؛ : الله‎ )( 


ةد 


فإن قيل : فقد قال مالك وأبو يوسف والشافعي : إن القذف إذا 
بلغ إلى الإمام يجوز للمقذوف العفو عنه إن أراد ستر . 1 

قيل له : إن هذه شبهة يجوز بها درء الحد ؛ لأنه إن ذهب الإمام 
إلى حد القاذف خشي أن يأتي بالبينة على صدق ما قال من القذف » 
فيسقط الحد عنه » وربما وجب على المقذوف فقويت الشبهة في ذلك . 
وقد قال مالك أيضًا : إنه لا يجور عفوه إذا بلغ الإمام . وهو قول أبي 
حنيفة والثوري والأوزاعي ٠‏ وهذا القول أشبه بظاهر الحديث . 

وأجاز أكثر أهل العلم الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام. 
روي ذلك عن الزبير بن العوام » وابن عباس ٠‏ وعمار بن ياسر . 
ومن التابعين سعيد بن جبير والزهري » وهو قول الأوراعي . 

قالوا : وليس على الإمام التجسس عما لم يبلغه . 

وكره ذلك طائفة : فقال ابن عمر / من [ حالت ] )١(‏ شفاعته دون 
حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه . وفرق مالك بين من لم 
يعرف منه أذى للناس . فقال : لا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمامء 
وأما من عرف بشر وفساد في الأرض فلا أحب أن يشفع له أحد » 
ولكن يترك حتى يقام عليه الحد . قال ابن المنذر : واحتج من رأى 
الشفاعة مباحة قبل الوصول إلى الإمام بحديث المخزومية ؛ لأنه عليه 
السلام إنما أنكر شفاعة أسامة في حد قد وصل إليه وعلمه . 

وفي هذا الحديث بيان روأية معمر عن ابن شهاب : ١‏ أن امرأة 
مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده » فأمر النبي - عليه السلام - 
بقطع يدها » وقد تعلق بهذا قوم فقالوا : من استعار ما يجب القطع 


, في « الأصل » : حالفت . وما أثبتناه من 1ه ؛‎ )١( 
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فيه ثم جحده فعليه القطع . هلا كول نخسن رصاق وقالوا بإ 
الذي أوجب عليها القطع أنها كانت تستعير ير المتاع وتجحده . 1 : 
وخالفهم أهل المدينة والكوفة والشافعي وجمهور العلماء وقالوا + 
لا قطع عليهم : وحجتهم ما رواه الليث عن ابن شهاب في هذا 
الحديث: أن قريثًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ٠‏ فدل هذا 
الي ل م 
السرقة » ألا ترى قوله عليه السلام في آخر الحديث « لو أن فاطمة 
ا اي ا 
بلعو اللمغيافي ارك الحديك انهااسرفبه ٠.‏ 
قال ابن المنذر ؟: وقد يجوز أن تشتعير [ المتاع ] )١(‏ وتجخده ثم 
سرقت فوجب قطع يدها للسرقة . 
وقد تابع الليث غلى روايته يونس بن يزيد وأيوب بن موسئ روياه 
عن الزهري كرواية |الليث ٠»‏ وإذا اختلفت الآثار وجب الرجؤع إلى 
النظر ووجب رد ما اختلف فيه إلى كتاب الله » وإنما أوجب الله القطبع 
على السارق لا علىئ المستغير . 
ا # # 
باب : قول الله عز وجل : ْ 
# والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # 9). ! 

وفي كم يقطع ؟ وقطع علي من الكف ل 
فقطعت شمالها : [ ليس ] 27 إلا ذلك . 

فيه : عائشة قالت : قال النبي - عليه السلام - : ٠‏ تقطع اليد في ربع 
دينار فصاعدا ؛ . 


)١(‏ من 2ها). : (؟) المائدة : ما 
(*) في « الأصل ؛ : فليس . والمثبت من 2ه ؟ . 
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وقالت مرة : إن السارق لم يقطع على عهد البي - عليه السلام - إلا 
في ثمن مجن حجفة أو ترس » . 

[ وقالت مرة : لم تقطع في أدنى من ثمن المجن حجفة أو ترس ] )١(‏ 
وكان كل واحد منهما ذا ثمن . 

فيه : ابن عمر  :‏ أن النبي - عليه السلام - قطع في مجن ثمنه ثلاثة 
دراهم » . 

وفيه : أبو هريرة أن النبي - عليه السلام - قال  :‏ لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ؛ . 

هذه الآية محكمة في وجوب قطع السارق ومجملة في مقدار ما 
يجب فيه القطع » فلو تركنا مع ظاهره لوجب القطع في قليل الأشياء 
وكثيرها » لكن بين لنا النبي - عليه السلام - مقدار ما يجب فيه 
القطع [ بقوله ] 27 : « يقطع الكف في ربع دينار فصاعدا © ففهمنا 
بهذا الحديث أن الله إنما أراد بقوله : # والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما 4 27 بعض السراق دون بعض فلا يجوز قطع يد السارق إلا 
في ربع دينار فصاعدًا أو فيما قيمته ربع ديئار ما يجوز ملكه إذا سرق 
من حرز . روي هذا القول عن عمر وعثمان [ وعلي ] )١(‏ وعائشة 0 
وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأبي ثور 5 

وذهب الثوري والكوفيون إلى أنه لا تقطع اليد إلا في عشرة 
دراهم » وقالوا : من سرق مثقالا لا يساوي عشرة دراهم لا قطع عليه. 
وكذلك من سرق عشرة دراهم فضة لا تساوي عشرة دراهم مضروبة 
لم يقطع ٠‏ واحتجوا بما رواه أبو إسحاق ٠‏ عن أيوب بن موسى» عن 


. الأصل »؛ : لقوله‎ ١ من ٠ها؛ا. (1) من « ه » وفي‎ )١( 
. المائدة : م”‎ )7( 
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عطاء » عن ابن عباس قال : كانت قيمة المجن الذي قطع رسول الله 
فيه عشرة دراهم . 1 1 

والحجة على الكوفيين أنه يحتمل أن يكون القطع في عهد رسؤل الله 
في مجنين مختلفين أحدهما ثمنه ثلاثة دراهم والثاني ثمنه: عشرة 
دراهم؛ ؛ لأنه إذا صخ القطع بنقل الثقات في ثلاثة دراهم دخلت فيه 

(كرق»ا-ب] العشرة دراهم » وهذا أولى من حمل الأخبار على / التضاد '.. ومع 

الأئمة الأربعة الراشدين عائشة وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن 
الزبير - رضوان الله عليهم . 

واختلف مالك والشافعي في تقويم الأشياء. المسروقة ٠‏ فقال مالك : 
تقوم بالدراهم على حديث ابن عمر أن المجن كان ثمنه ثلاثة دزاهم »م 
ولا ترد الفضة إلى::الذهب في القيمة ولا الذهب إلى الفضة ٠.‏ فمن 
سرق عنده ربع دينار فعليه القطع. » ومن سرق ثلاثة دراهم فعليه 
القطع » ل ل ا 0 
قطع 2 اوعد ع تر و واف ا 
القطع . 

وذهب الشافعي إلى أن تقويم الأشياء بالذهب على حديث ٠‏ عائشة 
الس ل 0 
في ثلاثة دراهم إلا أن تكون قيمتها [ ربغ دينار ] 2١‏ قال : لأن الثلائة 
دراهم إنما ذكرت في الحديث ؛ لأنها كانت يومئذ ربع ديتار ذهيًا' . 
فيقال للشافعي : الذهب والورق أصلان كالدية التي جعلت ألف دينار 
أو اثني عشر ألف. درهم ٠»‏ وكالزكاة التي جعلت في مائثتي تي ذرهم أو 
عغشرين ديئارا لا يرد أحدهما إلى الآخر . فكذلك لا ينبغي ,أن يقوم 


)١(‏ من ده؟. 
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الذهب بالدراهم ولا تقوم الدراهم بالذهب ؛ لأنهما قيم المتلفات 
وأثمان الأشياء ؟ بل الغالب القيمة بالدراهم » ومحال أن يحكي ابن 
عمر أن المجن قيمته ثلاثة دراهم إلا وقد قوم بها دون الذهب » وإذا 
ثبت أن المجن قوم بالدراهم ولم ينقل بعد ذلك أن الدراهم قومت 
بالذهب لم يجز تقويمها بالذهب كما لا يقوم الذهب بها » ووجب 
استعمال الأحاديث فوجب القطع في ربع دينار وثلاثة دراهم : 

واختلفوا في اليد والرجل من أين ( يقطعان ) 20 , 

فروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم قالوا : من المفصل . وعليه 
أكثر الفقهاء 0 وقد روي عن علي رواية أخرى أنها تقطع اليد من 
الأصابع والرجل من نصف القدم ويترك له عقبًا . وقال أبو ثور : 
فعل علي أرفق وأحب إلي . 

والقول الأول أولى ( بقوله ) 29 تعالى : #8 فاقطعوا أيديهما »ه27 , 

واختلفوا إذا سرق ثالثة بعد أن قطع في الأولى والثانية . 

فقالت طائفة : تقطع يده اليسرى ٠‏ ثم إن سرق رابعة قطعت رجله 
اليمنى فيصير مقطوع اليدين والرجلين . روي هذا عن أبي بكر 
الصديق وعمر وعثمان » ومن التابعين عروة والقاسم وسعيدك بن 
المسيب وربيعة 03 وهو قول مالك والشافعي 3 
شيء ويغرم السرقة » روي مثل هذا عن علي بن أبي طالب وهو قول 
النخعي والشعبي والزهري . 


. ه ؟ : بتأويل قوله‎ ١ في « ه » : يقطعهما . (0) في‎ )١( 
. "8 : المائدة‎ )"( 
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فال نظا أ وقال عض افجماب: الشاغر : ال كر 
السارق إلا الأيدي دون الأزجل » واحتج عطاء بقول الله تعالى - : 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 '') ولو شاء أمر بالرجل وما 
كان ربك نسيا . ش : 

وحجة الكوفيين ما رؤاه إسماعيل بن جعفر » عن أبيه أن علي بن 
أبي طالب كان لا يزيد أن يقطع للسارق يد أو رجلا فإذا أتي به بعد 
ذلك قال : إني لاستجيي أن لا يتطهر للصلاة ولكن أمسكوا كلبه عن 
المسلمين بالسجن وأنفقوا عليه من بيت المال . 

والحجة مالك أن أهل العراق والحجاز يقولون بجوار قطع الرجل ' 
بعد اليد وهم يقرءون 8 فاقطعوا أيديهما 4 2١(‏ وهذه المسألة تشبه المسح 
على الخفين وهم يقرءونه غسل الرجلين أو مسحهما » وتشبه الجزاء في 
قتل ( صيد ) (1) الخطأ وهم يقرءونه « ومن قتله منكم متعمدا 4 7) 
ولا يجوز على الجمهور تحريف الكتاب ولا الخطأ في تأويله . وإتما 
قالوا ذلك بالسنة الثابتة والأمر المتبع . 

وقال إسماعيل بن إسحاق لا قال الله : # فاقطعوا أيديهما»17) 
فأجمعوا أن يده تقطع ٠‏ ثم إن سرق بعد ذلك قطع منه شيء آخر » 
فدل على أن المذكور في القرآن إنما هو على أول حكم يقع عليه في 
السرقة » وأنه إن سرق بعد ذلك أعيد عليه الحكم كما يحد إذا زنا وهو 
بكر » فإذا أعاد الزنا أعيد / عليه الحد ( فإذا ) (4) صح هذا وجب أن 
يقطع أبدا حتى لا يبقى له يد ولا رجل كما يجلد أبذ)ا حتى لا يبقى فيه 


موضع جلد . 
)١(‏ المائدة :م" . ْ )١(‏ في 2 ه» ؛ الصيد . 


(”) المائدة : 48 . : (5) في « ه » : فلما . 
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وقال ( غيره ) 2١7‏ : إنما فهم السلف قطع يد السراق وأرجلهم من 
خلاف من آية المحاريين » والله أعلم [ وقد تقدم الكلام على حديث 
أبي هريرة في باب لعن السارق إذا لم يسم ] 29 . 
ع 3 2 
باب : توبة السارق 
فيه : عائشة : « أن النبي - عليه السلام - قطع يد امرأة وكانت تأتي 
بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي - عليه السلام - فتابت وحسنت 
توبتها » . 
وفيه : عبادة في حديث البايعة إلى قوله عليه السلام : ١‏ ومن أصاب 
من ذلك شيئًا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ء» ومن ستره الله 
فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ١‏ . 
وقد تقدم في كتاب الشهادة اختلاف العلماء في قبول شهادة التائب 
في كل شيء [ مما حد فيه وفي غيره لقول عائشة : فتابت وحسنت 
توبتها] 27 وقد قال عليه السلام : 3 التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له؛ وهو معنى قوله في هذا الحديث أن الحدود في 'الدنيا كفارة 
وطهورء وصحة القول أرجح في النظر من قول من خالفه لما شهد له 
من ثابت: الآثار ومعاني القرآن » والحمد لله . 


)١(‏ في 2ه ؛ : بعضهم . (؟) من 2ه)؛. 


-5غ١6ه-‎ 


باب : المحاربين من أهل الكفر والردة وقول الله تعالى . 
« إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 4 7" الآية 
: أنس  :‏ قدم على النبي - عليه السلام فين مكل فأسلموا 
ال 0 من أبوالها وألبانها 
(ففعلوه ) ("2 فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل » فبعث في 
- فاتي 8 كم وأرجلهم وسمل أعينهم 2 لم 
قال المؤلف : ذهب البخاري في هذا الحديث - والله 0 - 
[إلى]27 أن آية ( المحاربة ) 217 نزلت في أهل الكفر والردة » ولم يبين 
ذلك في الحديث 2 وقد بين عبد الرزاق في روايته قال : حدثنا معمرء 
عن قتادة» عن أنس فذكر الحديث . قال قتادة : فبلغنا أن هذه الآية 
نزلت -فيهم 9 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 4 27 الآية كلها . 
وذكر مثله عن أبي هريرة [ وممن ] 2*0 قال إن هذه الآية نزلت في أهل 
الشرك :لحن والضحاك وعطاء والزهري . 
وفك ديول (الملية )197 "إلى انها نولك ف عع من 


. المائدة : ا" .0 , ' (1) في دهاء : ففعلوا‎ )١( 
. )من ده؟. 00 (5) في « ه » : المحاريين‎ 
. ه » : الفقهاء‎ ١ من « ه ؛ وفي « الأصل » : ومن . (1) في‎ )6( 
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المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق . هذا قول 
[مالك] 2١7‏ والكوفيين والشافعي وأبي ثور إلا أن بعض هؤلاء يقول إن 
[حد ] 7( المحارب على قدر ذنبه على ما يأتي تفسيره في هذا الباب. 

وليس قول من قال : إن الآية وإن كانت نزلت في [ المسلمين مناف 
في المعنى لقول من قال إنها نزلت في أهل الردة والمشركين ؛ لان 
الآية وإن كانت نزلت في ] (1) المرتدين بأعيانهم فلفظها عام يدخل في 
معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد في الأرض » ألا 
ترى أن الله جعل قصر الصلاة في السفر بشرط الخوف ثم ثبت القصر 
للمسافرين وإن لم يكن خوف لما يجمعهما في المعنى . 

قال إسماعيل بن إسحاق : وظاهر كتاب الله وما مضى عليه عمل 
المسلمين يدل أن هذه الحدود نزلت في المسلمين ؛ لان الله - تعالى - 
يقول : 8 إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » 27 وقال : 
«وقاتلوا المشركين كافة » 247 . فلم يذكر فيهم إلا القتل والقتال ؛ 
لأنهم إنما يقاتلون على الديانة لا على الأعمال التي يعملونها من سرق 
أو قطع [ طريق ] 2١(‏ أو غيره » وإذا ذكرت الحدود التي تجب على 
الناس من الحرابة والفساد في الأرض أو السرقة وغيرها لم تسقط عن 
المسلمين ؛ لأنها إنما وجبت من طريق أفعال الأبدان لا من طريق اعتقاد 
الديانات . ولو كان حد المحارب فى الكافر خاصة لكانت الحرابة قد 
نفعته في ( أمر ) 07) دنياه لانا نقتله بالكفر . 

فإن كان إذا أحدث / الحرابة مع الكفر جار لنا أن نقطع يده ورجله 41/قها-ب) 


. الأصل ؛ : هذا . والمثبت من ٠ه ؛‎ ١ في‎ )١( من دهاء.‎ )١( 
محمد : 5 . (5) التوبة : 77 . ووقم في « الاصل ؛ : أقتلوا » وهو خطا.‎ )9( 
. في «ه » : أمور‎ )5( 
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من خلاف أو فيه [ من الارض ] 17 ولا نقتله فقد ( فقت ) 10 
عنه العقوبة . : 
واحتج أبو ثوز على من زعم أنها نزلت في أهل الشرك بقوله 
تعالئ كبا مب ا ا ْ 
قتلوا 00 ار كا ما ل لمشي رع عار ري 
ل 0 


بالآية 3 لارمًا ] 20 وإن أسلموا » فثما نفى أهل 0 ذلك 9 ل 
قال إسماعيل ::وإنما سقط عنهم القتل وكل ما فعلوه بقوله تعالئ : 
« قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف © 99  .‏ , 
فإن مضى عليه قول شيوخ أهل العلم أن المعني بهذا المسلمون وأنهم 
إذا حاربوا ثم تابوا من قبل أن يقدر عليهم فإن هذه الحدود تسقط عنهم 1 
[ لأنها لله » وأما جقوق العباد فإنها لا تسقط عنهم ] )١(‏ ويقتص منهم 
من النفس والجتراح وأخذ ما كان معهم من المال أو قيمة ما استهلكوا. 
هذا قول مالك والكوفيين والشافعي [وابي]2 ثور . ذكره ابن المنذر.. 
وأا 'ترثنت أقوال العلماء الذين جعلوا الآية نزت في المسلمين في 
حد المحارب المسلم ٠‏ فقال مالك : إذا أشهر المحارب السلاح أوأخاف 


. من د2ه)ا. ْ (0) في ٠ه »2 : خفف‎ )١( 


(") المائدة : ع" (١.‏ | (5) مكررة في الأصل »© . 
(0) في الأصل » وه » : لازم . (1) راد في ” الأصل ؛ : وإن أسلموا . 


0) الأنفال :م" . ١‏ (8) في « الأصل ؛ : وأ 
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السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا كان الإمام [ مخيرا ] 2١١‏ فيه » فإن رأى 
أن يقتله أو يصلبه أو يقطع يده ورجله من خلاف أو ينفيه فعل . 

وقال الكوفيون والشافعي : إذا لم يقتل ولا أخذ مالا لم يكن عليه 
إلا التعزير » وإنما يقتله الإمام إن قتل » ويقطعه إذا سرق ٠‏ ويصلبه إذا 
قتل وأخذ المال . وينفيه إذا لم يفعل شيئًا من ذلك » ولا يكون الإمام 
مخيراً فيه . 

قال إسماعيل : فأجروا حكم المحارب كحكم القاتل غير المحارب» 
ولم توجب المحاربة عندهم شيئًا وقد ركب ما ركب من الفساد في 
الأرض وقد قال تعالى : # من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعا # ('2 فجعل الفساد بمنزلة القتل . 

والمعنى - والله أعلم - من قتل نفسًا بغير نفس » أو بغير فساد في 
الأرض فلم يحتج إلى أن تعاد « غير »؛ وعطف الكلام على ما قبله » 
فجعل الفساد عدلا للقتل . 

وإذا كان الشيء بمنزلة الشيء فهو مثله ٠‏ فكان الفساد في الأرض 
بمنزل القتل . هذا قول إسماعيل وعبد العزيز بن أبي سلمة . 
به فقيل افعلوا كذا أو كذا » فإن صاحبه مخير . 

وقال عطاء ومجاهد والضحاك : كل شيء في القرآن أو 10 أو 
فهو خيار . 

واحتج من أسقط التخيير بقوله عليه السلام : « لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث » رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه » 
أو قتل نفسًا بغير نفس © . 


., 30 : من ه »© وفي 7 الأصل © : مخير . () المائدة‎ )١( 
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فجاوبهم أهل المقالة الأولى بأن ظاهر هذا الحديث يدل أن اللحارب 
غير داخل فيه ؛ لأن قاتل النفس في غير المحاربة إنما أمره في القتل أو 
الترك إلى ولي المقتول » وأمر المحارب إلى السلطان ؛ لأن فبناذه في 
الأرض لا يلتفت فيه إلى عفو المقتول 2١(‏ فعلمنا بهذا أن الحارب 
لا يداجل في هذا الحديث وإنما يدخل فيه القاتل الذي الأمر فيه إلى 
ولي المقتول إذا قتل فيه أو قتل نفس بغير نفس فكانه على [ مجرى ]50) 
القصاض ٠‏ ولو كان على العموم لوجب أن يقتل كل قاتل قتل مسلمًا 
عمد . وقد رأينا مشْلمًا قتل مسلمًا عمد لم يجب عليه القتل في قول 
جماعة المسلمين » وذلك ( أنهم ) ('2 أجمعوا في قتلى الجمل وصفين 
أنه لا قصاص بينهم إذ كان القاتل المسلم إنما قتل المسلم المقتول عمد 
على التأويل في الدين لم يقتله لثائرة بينه وبيئه ولا قصد له في نفسه 
وإنما قصد / في قتله الديانة عنده فسقط عنه القود لذلك فكذلك أمر 
المحارب إنما كان على قصده قتل المسلم لقطع الطريق وأخذ الأموال 
والفساد في الأرض .» فكان الأمر فيه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول» 
فكما خرج قتلى صفين والجمل من معنى هذا الحديث كذلك خرج 
المحارب من معناه .. ويشهد ل قلناه ما رواه الأعمش عن عبد الله 3 
مرة قال : قال مسروق : قال عبد الله : قال رسول الله يكل : « 
عل م عل سلم 39 ادي ] 0 لدت .ف اش مضي + 
والثيب الزائي » والتارك لدي الفارق ( الجماضة ) 229 . 
قال إسماعيل :. وقوله : « المفارق الجماعة 5506 
الأرض نحو الخوارج والمحاربين » فإذا كان الخوارج يحل؛ قتلهم 
)١(‏ هكذا في « الأصل ؛ ولعله ولي المقتول . (؟) من دهب1ا. 


(9) فى 1ه 1 : أنه . ! (؛) في « الأصل © : إحد 
(0) في « ه » : للجماعة .. 
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وليسوا بمرتدين لفسادهم في الأرض ٠»‏ كذلك يحل قتل المحاربين وإن 
لم يكونوا قتلوا ولا ارتدوا لفسادهم في الأرض . 
( واختلف ) 2١(‏ في صفة نفي المحارب » فعند مالك أنه ينفيه إلى 
غير بلده ويحبسه فيه حتى يظهر توبته » وقال أبو حنيفة : نفيهم من 
الأرض هو أن يحبسوا في بلدهم . وقال الشافعي : نفيهم هو إذا 
هربوا بعث الإمام خلفهم وطلبهم ليأخذهم ويقيم عليهم الحد . 
قال ابن القصار : والنفي بعينه أشبه بظاهر القرآن لقوله تعالى : 
لإأو ينفوا من الأرض 4 (1) وهذا يقتضي أن ينفيهم الإمام كما يقتلهم 
أو يصلبهم ٠‏ وما قاله أبو حنيفة من الحبس في بلدهم فالنفي ضد 
الحبس [ وليس يعقل من النفي حبس الإنسان ] () في بلده ٠‏ وإنما 
يعقل منه إخراجه من وطنه وهو أبلغ في ردعه ثم يحبس في المكان 
الذي يخرج إليه حتى يظهر توبته » هذا حقيقة النفيى » وهو أشد في 
الردع والزجر وقد قرن الله مفارقة الوطن بالقتل [ فقال : 8 ولو أنا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم » 247 الآية ](* . 
0 
باب : لم يحسم النبي عليه السلام المحاربين 
من أهل الردة حتى هلكوا 

فيه : أنس : « أن النبي يَكْةِ قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا ؛ . 
إنما لم يحسم النبي - عليه السلام - [ العرنيين ] 220 والله أعلم - 
لأن قتلهم كان واجبًا بالردة » فمحال أن يحسم يد من يطلب نفسه وأما 


. فى 2ه ؛» : واختلفوا . (؟) المائدة : "ا"‎ )١( 
. الاصل © : وليس من يعقل من الحبس الانتشار‎ ١ في‎ )*( 
. النساء :52 . (0) من 2.ه ا‎ )5( 
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من وجب قطع يده في حد من الحدود فالعلماء مجمعون أنه لا بد من:: 
حسمها ؛ لانه أقرب إلى البر وأبعد من التلف . 
كان اشر وقد روي عن البي أ أم بقطع يد رجل رقا ع 
قال : ١‏ احسموها ؛ وفي إسناده مقال . 0 
واختلف العلماء فني فعل النبني معلا العطت ري اك ” 
طائفة من السلف : كان )١(‏ هذا قبل نزول الآية في المحاريين © ثم 
نزلت الحدود بعد ذلك على النبي - عليه السلام - ونهي عن اامثلة 
فنسخ ذلك حديث الغرنيين » روي هذا عن ابن سيرين وسعيد بن. 
جبير وأبي ل الزناد . ْ ْ 
وقالت طائفة : خديث العرنيين غير منسوخ » وفيهم نزلث آية 
المحاربين ٠‏ وإثما فعل' النبي ككل بهم ما فعل قصاصًا ؛ لأنهم فعلوا 
بالرعاء مثل ذلك ٠‏ ذكره أهل السير . وروى محمّد بن فليح » عن ' 
[موسى بن عقبة ] 2 عن ابن شهاب . : .اد المرني لوا يسار راي 
النبي - عليه السلام - ثم مثلوا به واستاقوا اللقاح . ش 
وذكر ابن إسحاق قال : حدثني بعض أهل العلم [ عمن ] 6 
حدثه ٠‏ عن مجمد بن طلحة » عن عثمان بن عبد. الرحمن قال : 
«أصاب رسول الله في غزوة محارب بني ثعلبة عبد يقال له يسار » 
فجعله في لقاح له يرعى في ناحية الحمى فخرجوا إليها » فقدم إلى 
النبي - عليه السلام - نفر من قيس ( بعطية ) 247 من نخيلة فاستوبئوا 
وطحلوا » فأمرهم أن يخرجوا إلى اللقاح يشربوا من أبوالها وألبانهاء 
)١(‏ زاد في هذا الموضع بالأصل : قبل . وهي مقحمة . 
)١(‏ من « ه » وفي ١‏ الأصل © : أبي موسى ١‏ عن عقبة . 


() من « ه » وفي « الأصل ».؛ عن - (4) في 2ه »2 : بعكنة . ' 
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فخرجوا إليها » فلما صِحُوا وانطوت بطونهم عدوا على راعي 
رسول الله يسار فذبحوه وغرزوا الشوك في عينيه ... » وذكر 
الحديث. وروى أبو عيسى الترمذي : حدثنا الفضل بن سهل الأعرج» 
حدثنا / يحبى بن غيلان » حدثنا يزيد بن زريع ٠‏ حدثنا سليمان 
التيمي » عن أنس بن مالك قال : ١‏ إنما سمل النبي - عليه السلام - 
أعين العرنيين ؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء » . قال أبو عيسى : وهذا 
حديث غريب . 

قال المؤلف : فلما اختلفوا في تأويل هذا الحديث أردنا أن نعلم أي 
التأويلين أولى فوجدناه قد صحب حديث العرنيين عمل من الصحابة 
فدل أنه غير منسوخ . روي عن أبي بكر الصديق أنه حرق عبد الله بن 
إياس بللنار حيا لارتداده ومقاتلته الإسلام » وحرق علي بن أبي طالب 
الزنادقة . وقد رأى جماعة. من العلماء تحريق مراكب العدو وفيها 
أسرى المسلمين » ورجموا الحصون بالمجانيق [ والنيران ] 2١(‏ وتحريق 
من فيها من الذراري . 

قال المهلب : وهذا كله يدل أن نهيه عليه السلام عن المثلة ليس بذي 
تحريم وإثما هو على الندب والحض ٠»‏ فوجب أن يكون فعل النبي - 
عليه السلام - بالعرنيين غير مخالف الآية . 

وذكر ابن المنذر عن بعض أهل العلم قالوا : فحكم النبي في 
العرنيين ثابت لم ينسخه شيء » وقد حكم الله في كتابه بأحكام فحكم 
النبي - عليه السلام - بها وزاد في الحكم ما لم يذكر في كتاب الله 
أوجب الله على الزانى جلد مائة » وأوجب النبي عليه ذلك وزاد في 
سه انق سنة + واوتجت الله اللعان يون الملاعتين وقزق الثيى سد غليه 
السلام - بينهما » وليس ذلك في كتاب الله » والحق الولد بالأم ونفاه 
عن الزوج وأجمع العلماء على قبوله والأخل به . 


.)هد٠ من‎ )١( 
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[4/قة1-ب] 


وحسمت الشيء : قطعته . عن صاحب العين . 
وفى كتاب الأفعال حسم العرق حسما : كواه بالنار لينقطع دعة 8 
د 3 2 ْ 


باب : لم يسق المرتدون والمحاربون حتى ماتوا ‏ | ١.‏ 
فيه : أنس : « قدم رهط من عكل على النببي - عليه السلام - كانوا في ' 
لبه بالسروا للم . فقالوا ل : ما أجد 
عر متيترا اسعنوا الوا اراي وامتافوا للد .قن انين لعي 
بعك الطاب في لاريم ها ترخل التهار تي اتي ل بض ٠111‏ كار 
ابر لاعنيتاء تكله واطع ابليهم .وار جلهم ونا كه :كم كم 
ألقوا ذ يأر مسرن بماد دترا 917 سي اناتوز .قال أي 
[قلابة]90) : سرقوا وقتلوا » وحاربوا الله ورسوله وكفروا اللي 
ا : 
جمد الله د 
اوس للد ل 1 
النبي القاتل بإحسان القتلة 0 وأمر ذابح الحيوان بحد الشفرة والإجهاز 


قال ا ١‏ محخمل أن ز بوركيم تدرات اعلم - عقوية 


.اوقس:عاه٠يف)١(‎ : .؛اه١ من‎ )١( 
(؟) فى « الأصل » : قتادة . والمثبت من 1 هاء ن4.‎ 
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[بالارتداد] 2١(‏ والحرابة والقتل ء فاراد أن يعاقبهم على كفر السقي 
بالإعطاش فكانت العقوبة مطابقة [ للذنب ] 0© , 

وفيه وجه آخر قريب من هذا ٠‏ روى ابن وهب عن معاوية بن 
صالح ويحيى بن أيوب » عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب- 
وذكر هذا الحديث - « فعمدوا إلى الراعي غلام لرسول الله وك 
فقتلوه واستاقوا اللقاح فزعم أن رسول الله كيده قال ع عطش الله 2 
عطش آل محمد الليلة. فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته عليه السلام». 
وسمل وسمر لغتان بمعنى واحد 5 

فإن قيل : قال أنس في هذا الحديث « بإبل النبي » وقال في أول 
كتاب المحاربين « بإيل الصدقة » فما وجه ذلك ؟ 

قيل : وجهه - والله أعلم - أن النبي كانت له إبل من نصيبه من 
المغنم » وكان يشرب لبنها » وكانت ترعى مع إبل الصدقة فأخبر مرة 
في هذا الحديث عن إبله » وأخبر / مرة عن إبل الصصدقة فإنها كانت 
لا تخفى لكثرتها من أجل رعيها معها ومشاركتها في المسرح والمرتع . 

# 3# #« 
باب : فضل من ترك الفواحشس 

فيه : أبو هريرة قال عليه السلام : « سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله 
يوم لاا ظل إلا ظله » إمام عادل » وشاب نشأ في عبادة الله » ورجل ذكر 
الله في خلاء ففاضت عيناه » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا 
في الله » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال ؛ إنى 
أخاف الله » ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه ؛ . 
)١(‏ من 3 ه ؛ وفي ١‏ الأصل » : بالالتذاذ .' 
(1) من « ه » وفي « الأصل ؛ : للذنوب . 
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١‏ 7-أ] 


وفيه : سهل بن سعد الساعدي قال عليه السلام ٠:‏ من توكل لي ايين 


رجليه وما بين لحبيه توكلت له بالخئة ) . 5 
قر علي السلام ٠:‏ سبعة يظلهم الله في ظله ؛ معاه : يسترهم في 
ستره ورحمته . 


تقول الثرت > آنا قن نل هلان 4 ألااشي تزه وكفطة وتسم 
العرب الليل ظلا لبردة وروحه . ٍ 
ويدخل في معنى قوله ٠‏ إمام عادل © : من حكم بين اثنين فما 
فوقهما لقوله عليه السلام : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ». 
وروى عبد .الله بن :عمر عن النبي - عليه السلام - أنه قال 3 
«[المقسطون2'(7 يوم :القيامة على منابر الثور عن بمين الرحمن . -. عز 
وجل - الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ونوا ».. 1 
وقوله : « شاب نشأ في عبادة الله ؛ فروى عقبة بن عامر قال. : قال 
رسول الله : « عجب ربك تعالى لشاب ( ليس ) 29 له صبوة ؟ وفي 
ل ل ين 
بطاعة ربه طول عمره:. : 
وهذا حجة لمن قال : إن اللائكة أفضل من بني آدم ؛ لان الللائكة 
يسبحون الليل والنهار ألا يفترون . ش 
: فضل البكاء من خشية الله » وفي 200 الخلوة بلك 
را ء وقنّا من خلوته للندم على ذنوبه ويفزع 
إلى الله بإخلاص من قلبه أ وتضرع إليه في غفرانها فإنه يجيب المضطر 
إذا دعاه ٠‏ وألا يجعل خلوته كلها في لذاته كفعل البهائم التي قد 
)١(‏ في « الأصل »؛ : المقسطين . وما أثبتناه من ٠ه‏ ) . ْ 
)١(‏ في ااه 4 : ليست 
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أمنت الحساب والمساءلة عن الفتيل والقطمير على رءوس الخلائق فينبغي 
لمن لم يأمن ذلك وأيقن به أن يطول في الخلوة بكاؤه ويتبرم (لحياته)(1) 
وتصير الدنيا سجنه لما سلف من ذنوبه . 

روى أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « لا يلج النار 
أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع » . 

روى أبو عمران عن أبي الجلد قال : قرأت في مسألة داود - عليه 
السلام - ربه : «إلهي ما جزاء من بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه 
على وجهه قال : أسلم وجهه من لفح النار وأؤمنه يوم الفزع »© . 

وفيه فضل الحب في الله قال مالك : الحب في الله والبغض في الله 
من الفرائض . 

روى أبو مسعود والبراء بن عازب عن النبي - عليه السلام - : أن 
ذلك من أوثق عرى الويمان . وروى ثابت عن أنس قال النبي - عليه 
السلام - 299  :‏ ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما 
حبا لصاحبه » وروى أبو [ رزين ] 20 قال : ١‏ قال لي النبي - عليه 
السلام: يا أبا رزين إذا خلوت فحرك لسانك بذكر الله ٠‏ وحب في الله 
وأبغض في الله » فإن المسلم إذا زار أخاه في الله - تعالى - يشيعه 
سبعون ألف ملك يقولون : اللهم وصلّه فيك فصله » . 

ومن فضل المتحابين في الله أن كل واحد منهما إذا دعا لأخيه بظهر 
الغيب أمَنّ الملك على دعائه» رواه أبو الدرداء عن النبي- عليه السلام. 

وأما الذي دعته امرأة ذات منصب إلى نفسها فقال : إنى أخاف الله . 
فهو رجل عصمه الله ومن عليه بفضله حتى خافه بالغيب فترك ما يهوى 


. فى 9ه ) : بحياته . (1) ورد هنا : قال . وهي رائدة‎ )١( 
. من « ه » وفى « الأصل ؛ : زين‎ )6 


-/90ا8- 


لقوله تعالى.: ا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن, 
الجنة هي المأوى # 2١(‏ وقال : « ولمن خاف مقام ربه جنتان © 297 . 
[فتفضل. 1 (" الله على عباده بالتوفيق والعصمة وأثابهم على ذلك روى 
40ب أبو معمر عن [ سلمة ] 247 بن / نبيط عن عبيد بن أبي الجعد » عن 

كعب الأحبار قال : إن في الجنة لدار » درة فوق درة ٠‏ ولؤلؤة فوق. 
لؤلؤة » فيها سبعون ألف قصر ء في كل قصر سبعون ألف دأراء في. 
كل دار سبعون ألف بيت » لا ينزلها إلا نبئ أو صديق أو شهيد أو 
محكم في نفسه أو إمام عادل » قال سلمة : فسألت عبيدًا عن المحكم. 
في نفسه قال : هو الرجل يطلب الحرام من النساء أو من المال فيعرض 
له فإذا ظفر به تركه مخافة الله فذلك المحكم في نفسه . 

وقوله : رجل تضدق بصدقة فأخفاها » يعني صدقة التطوع ,؛ ؛ لأن 
صدقة [ الفرض ] 7*) إعلانها أفضل من إخفائها ليقتدى به في ذلك 
رظي أعائع الإملذم .: ١‏ 
وقوله : « حتى لا تعلم شماله ما صنعت هينه » إخفاء بذلك » 
ومصداق هذا الحديث في قوله تعالى : 9 إن تبدوا الصدقات فنعما همي 
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » 29 . 

وقوله : « من ضمن لي ما بين لحيبه » يريد لسانه « وما بين زجليه» 
يريد فرجه . 0 ا 

رار تيه 0 كاين لين كل كرو واي لبن قل 
من ضرر هذين فقد سلم وكان النبي - عليه السلام - له كفيلا بالجنة. 


)١(‏ التازعات : 0غ . ١‏ 0) الرحمن 
(9) فى « الأصل »© : وتفضل < (:) من «ها؛. 
(0) فى « الأصل » : السر . والمثبت من « ه 4 . (9) البقرة : ١‏ 
() من « ه » وفي ١‏ الأصل ؟ : بلى . 


ديل ع * 


باب : إثم الزناة وقوله تعالى : ( ولا يزنون 204 
# ولا تقربوا الزنا إِنه كان فاحشة وساء سبيلا # (5) 

فيه : أنس قال : « لأحدثكم حديئًا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من 
النبي يك سمعت 7( النبي - عليه السلام - يقول : لا تقوم الساعة - 
وإما قال : من أشراط الساعة - أن يرفع العلم ويظهر الجهل » ويشرب 
الخمر . ويظهر الزنا » ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين 
امرأة القيم الواحد؟ . 

وفيه : ابن عباس قال : قال رسول الله كل : « لا يزني ( الزاني ) (4) 
حين يزني وهو مؤمن . ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن . ولا يشرب 
حين يشرب وهو مؤمن » ولا يقتل وهو مؤمن ؛ . قال عكرمة : قلت 
لابن عباس : كيف ينزع الإيمان منه ؟ قال : هكذا وشبك بين أصابعه ثم 
أخرجها » فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه . 

وفيه : أبو هريرة مثله » غير قول عكرمة » قال أبو هريرة : « والتوبة 
معروضة بعدا . 

وفيه : عبد الله قال : « قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك من أجل 
أن يطعم معك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك » قال 
يحيى مثله . 

أجمعت الأمة أن الزنا من الكبائر وأخبر عليه السلام في حديث 
أنس أن ظهوره من أشراط الساعة ٠.‏ 


. "1: : الفرقان : 58 . (9) الإسراء‎ )١( 
. ورد هنا : من . وهي زائدة . (4) فى « ه »؛ : العبد‎ )*( 
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قال المهلب : في حديث عبد الله ترتيب الذنوب في العظم » وقد ْ 
يجوز أن يكون بين الذنبين المرتبين ذنب غير مذكور » وهو أعظم من ' 
المذكور » وذلك أنه لا خلاف بين الأمة أن عمل قوم لوط أعظم من 
الزنا . وكان عليه السلام إنما قصد بالتعظيم من الذنوب إلى ما يخشى . 
مواقعته وبه الحاجة إلى بيانه وقت البزالكما فعل لي 0 بوقد 1 
عبد القيس وغيرهم . 

وإما عظم الزنا بحليلة الجار » وإن كان الزنا كله عظيمًا ؛ لان اججار 
له من الحرمة والحق ما ليس لغيره » فمن لم يراع حق الجوار فذنبّه . 
مضاعف ؛ لجمعه بين الزنا وبين خيانة الجار الذي وصى الله -: تعالى- 


3 


كتاب الرجم 


باب : رجم المحَصن 
وقال الحسن : من زنا بأخته حَدّ حا الزنا 
فيه : علي : « حين رجم المرأة يوم الجمعة قال : رجمتها بسنة رسول الله؛. 
وفيه : الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى : « هل رجم رسول الله ؟ 
قال : نعم . قلت : قبل سورة النور [ أم ] ١(‏ بعدها ؟ قال : لا أدري » . 
وفيه : جاير : « أن رجلا من أسلم / أتى رسول الله فحدثه أنه قد زنا ‏ 
فشهد على نفسه أربع شهادات » فأمر به رسول الله فرجم وكان قد 
أحصن ) . 
قال ابن المنذر : وقال تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 257 وقال : # من يطع الرسول 
فقد أطاع الله > . فألزم خلقه طاعة رسوله » وثيتت الأخبار عن 
الرسول أنه أمر بالرجم ورجم ٠‏ ألا ترى قول علي : رجمنا بسنة 
رسول الله ورجم عمر بن الخطاب ٠»‏ فالرجم ثابت بسنة رسول الله 
ويفعل الخلفاء الراشدين وباتفاق أئمة أهل العلم » منهم مالك بن أنس 
في أهل المدينة » والأوزاعي في أهل الشام ٠‏ والثوري وجماعة أهل 
العراق ٠‏ والشافعي وأحمد وإسحاق [ وأبو ] )2 ثور . 
ودفع الخوارج الرجم والمعتزلة واعتلوا بأن الرجم ليس في كتاب 


. في « الأصل » : أو . والمثبت من « هاء ن»‎ )١( 
. الأصل » وه) : وأبي‎ ١ النساء : 948 . (7) النساء : ١6م . (4) فى‎ )7١( 
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الله - تعالى - وما يلزمهم من اتباع كتاب الله مثله يلزمهم من اتباع 
سنة رسول الله لقوله تعالى : « وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا # 2١‏ فلا معنى لقول من خالف السنة وإجماع الصحابة ' 
واتفاق أئمة ( الفتوى ) ('2 ولا يعدون خلافًا . وقد روى خماد بن 
زيد وحماد بن سلمة وهشيم » عن علي بن زيد » عن يوسف بن 
مهرانء عن ابن عباس قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أيها 
الناس إن الرجم حق فلا يُحَد عنه فإن رسول الله قد رجم » ورجم | 
أبو بكر » ورجمنا بعدهما ». وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون 
بالرجم والدجال ؛: وبطلوع الشمس من مغربها » وبعذاب القبر » 
والشفاعة » ويقوم يخرجون من النار بعدما امتحشو 

اختلف العلماء! فيمن زنا بأخته أو ذات رحم منه ٠»‏ فقال بقول 
الحسن: حده حد الزاني. مالك ويعقوب ومحمد والشافعي وأبو ثور. 
وقالت طائفة إذا زنا بالمحرمة قتل. ٠»‏ روي عن جابر بن زيد » 
وهو قول أحمد وإسحاق » واحتجوا بحديث البراء أن الني وَل بعث 
الى رجل انتج امراة ة:أبيه أن يضرب غنقه , 

: # * 0 
باب : لا ترجم المجنونة والمجنون 

وقال [ علي لعمر ] ”7 آما علمت أن القلم قد رفع عن اجنو حتى 
يفيق » وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ . 

وفيه : أبو هريرة قال  :‏ أتى رجل رسول الله وهو في المسجد فناداه» 


3 . الحشر :17 0) فى ده »2 : الأمة‎ )١( 
» في « الأصل © : ,ابن عمر » وفي « هه »2 : عمر لعلي .. والمثبت من « ن‎ )9( 
: والفتح . أ‎ 
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فقال : يا رسول الله . إني زنيت . فأعرض عنه حتى ردّد [ عليه ] 2١(‏ أربع 
مرات » فلما شهد على نفسه أربع مرات , دعاه النبي - عليه السلام - 
فقال : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال 
عليه السلام : اذهبوا به فارجموه . قال جابر : فكنت فيمن رجمه 
فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته [ الحجارة ] 2١(‏ هرب » فأدركناه 
[بالحرة](" فرجمتاه » . 

قال المهلب : أجمع العلماء أن المجنون إذا أصاب الحد في حال 
جنونه أنه لا يجب عليه حد » وإن أفاق من جنونه بعد مواقعة الحد ؛ 
لأن القلم مرفوع عنه وقت فعله والخطاب غير متوجه إليه حينئذ » ألا 
ترى قوله عليه السلام للذي شهد على نفسه أربع شهادات ١‏ أبك 
جئون ؟ » فدل قوله هذا أنه لو اعترف بالجنون لدرأ الحد عنه » وإلا 
فلا فائدة لسؤاله هل بك جنون أم لا ؟ 
أنه لا يؤخذ منه الحد حتى يفيق . 

وأجمعوا أن من وجب عليه حد غير الرجم وهو مريض لا يرجى 
برؤه فإنه ينتظر به حتى يبرأ فيقام عليه الحد ء فأما الرجم فلا ينتظر 

وأما قوله : « فلما أذلقته الحجارة هرب 4 قال ابن المنلذر : ذكر 
عن أحمد بن حنبل أنه قال : إذا هرب يترك : 

وقال الكوفيون : إذا هرب وطلبه الشرط واتبعوه في فوره ذلك أقيم 
عليه بقية الحد » وإن أخذوه بعد أيام لم يقم عليه بقية الحد 5 


. الأصل ؛ : بالحجرة‎ ١ من ٠ها»ع. (؟) من « ه » وفي‎ )١( 
. ه 1 : فيه‎ ١ (؟) فى‎ 
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فاحتج أحمد بن حنبل بقوله عليه السلام ::؛ هلا تركتموه »من 
غير رواية البخاري . / : 
قال ابن المنذر : يقام عليه الحد بعد يوم » وبعد أيام وسنين ‏ الأن ٠‏ . 
4 دب] / ما وجب عليه لا يجؤر إسقاطه بمرور الأيام والليالي ١‏ ولا حجة مع 

من أسقط ما أوجبه الله من الحدود » وقد بين جابر بن عبد الله معنى 
قوله : « فهلا تركتموه ؛ أنه لم يرد بذلك إسقاط الحد عنه . وروى 
محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر » عن قتادة قال : حدثني 
حسين بن محمد . عن علي قال : « سألت جابر) عن قصة ماعز 
فقال: أنا أعرف الناس بهذا الحديث كنت فيمن رجمه ٠‏ إنا لما رجمناه 
فوجد مس الحجارة صرخ ب: بنا' : يا قوم ردوني إلى رسول الله إن قؤمئ / 
هم قتلوني [ وغروني ] 2١(‏ من نفسي ٠»‏ أخبروني أن رسول الله غير 
قاتلي . فلم ننزع عنه ختى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله أخبرناه » 
قال : فهلا تركتم الرجل وجئتموني © . ليتثبت رسول الله فيه فآما: 
لترك حد فلا . شْ 
فاختلفوا إذا أقر بالزنا » ثم رجع عن إقراره . 

فقالت طاقة : ترك ولا يحد . هذا قول عطء والزهري والتوره ‏ 
والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق . 

واختلف عن مالك في هذه المسألة فحكى عنه القعنبي أنه إذا اعترف 
ثم رجع وقال : إنما كان هذا مني على وجه كذا وكذا لشيء اكز 
أن ذلك يقبل منه فلا يقام عليه الحد . 

وقال أشهب : يقبل رجوعه إن جاء بعذر وإلا لم يقبل 


. الاصل © : وغدوني‎ ١ من ةم ه ؛ وفي‎ )١( 
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وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه إذا اعترف بغير محنة ثم نزع لم 
يقبل منه رجوعه . 

وقال أشهب وأهل الظاهر : وممن روي عنه أنه إذا أقر ثم رجع 
لا يقبل منه رجوعه » وأقيم عليه الحد ؛ وهم : ابن أبي ليلى والحسن 
البصري . 

قال ابن المنذر : واحتج الشافعي بقوله عليه السلام في ماعز : «هلا 
تركتموه » قال : فكل حد لله فهو هكذا ٠‏ ولقوله لماعز : « لعلك 
قبلت أو غمزت »؛ فالنبي كان يلقنه ويعرض عليه بعد اعتراف قد سبق 
منه فلو أنه قال : نعم ٠‏ قبلت أو غمزت لسقط عنه الرجم » وإلا لم 
يكن لتعريض النبي لذلك معنى فعلم أنه إنما لقنه لفائدة وهي الرجوع » 
فهذا دليل قاطع . 

وحجة الآخرين أن الحدود تلزم بالبينة أو بالإقرار » وقد تقرر أنه لو 
لزم الحد بالبينة لم يقبل قوله فكذلك إذا أقر ثم رجع ٠»‏ وقالوا : 
[ليس](١2‏ قوله - عليه السلام - : « هلا تركتموه » يوجب إسقاط 
الحد عنه. ويحتمل أن يكون لما ذكره جابر بن عبد الله من النظر في 
أمره والتثبت فى المعنى الذي هرب من أجله ولو وجب أن يكون الحد 
نافطةا عنه يهرية لوجي أن يعون مقر لا خطا, 

وفي ترك النبي إيجاب الدية على عواقل القاتلين له بعد هربه دليل 
على أنهم قاتلون من عليه القتل » إذ لو كان دمه محقونًا بهربه لأوجب 
على عواقل قاتليه ديته » وليس في شيء من أخبار ماعز دليل على 
الرجوع عما أقر به . وأكثر ما فيه أنه سأل عندما نزل به من الألم أن 
يرد إلى رسول الله ولم يقل ما زنيت ٠‏ وهذا القول أشبه بالصواب . 


. من «ه ؛ وفي : الأصل ؛ : بيان‎ )١( 
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باب : للعاهر الحجر 
فيه : عائشة قال عليه السلام : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . 
قال أبو عبيد وجماعة من'أهل اللغة : معناه أن الزاني لا حظ له في . 
الولد ولا يلحق به نسبه :. ا كين 
الي ا ل 3 
وقال بعضهم : للعاهر الحجر أي لزاني :الرجم با حجر إذا كان 
محصنًا » والعاهر : ['الزانئ ] 23 . 
وذكر ابن الأعرابي أن الفزاش عند الغرب يقال للرجل 0 
كل واحد منهما فراش لصاحبه » وقد تقدم ما فيه للعلماء في كتاب 
الفرائض . ش ش 
اث 3 د 
5 : الرجم بالبلاط , 

8 :أن نبي يهودي وهودية قد أحدثا جمئًا ‏ فال 
ااعاما أ اب و ل 1 : 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم » وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها » : 
فقال له ابن سلام : ارفع يدك . فإذا آية الرجم تحت يده فأمر بهما رسول '' 
الله فرجما . قال ابن عمر ترجنا عبد البلاط قرايت البهودق احتى. ' 
عليها ؟. 


قال أبو عبيد : يرويه أهل الحديث « يحنى » وإنما هو يحتأ مهمور ' 


.! في « الأصل » : الزنا‎ )١( 
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ثابت ٠»‏ يقال حنا الرجل على الشىء يحنو حنوا : إذا انكب . فإن 
كان للك مح حزق فيل مجاء ومتة قبل للترين ذا صلخ يقبا مسينا + 

وأما قوله باب الرجم بالبلاط فلا يقتضي معنى والبلاط وغيره من 
الأمكنة سواء » وإنما يرجم به ؛ لأنه مذكور في الحديث . 

وقال الأصمعي : البلاط : الأرض الملساء . 

وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري » عن أبي هريرة : أن هذا 
الحديث كان حين قدم رسول الله إلى المدينة . 

قال مالك : ولم يكونا أهل ذمة وإنما ( كانوا ) »١(‏ أهل حرب 
حكموا رسول الله كيه فحكم بينهم . 

وقال بعض العلماء : معنى قول مالك : ولم يكونا أهل ذمة . 
لأنهما لو كانا أهل ذمة لم يسألهما النبي - عليه السلام - كيف الحكم 
عندهم ولا حكم عليهم بقول أساقفتهم ؛ لأن الحكم بين أهل الذمة إذا 
تحاكموا إليه كحكمه بين المسلمين سواء . 

ويحتمل مسيره عليه السلام إلى بيت المدراس وسؤاله اليهود عن 
حكم الزانيين أحد معنيين : 

إما أن يكون لا أراد الله تكذيبهم وإظهار ما بدلوا من حكم الله » 
ولذلك ألقى تعالى في قلوبهم المحاكمة إليه » وأعلمهم أن في التوراة 
حكم الله في ذلك لقوله تعالى : # وكيف يحكمونك وعندهم التوراة 
فيها حكم الله 4 (2) . 

والمعنى الثاني : أن يكون حكم الرجم لم ينزل على النبي - عليه 
السلام - وقد روى معمر عن ابن شهاب قال : فبلغنا أن هذه الآية 


. 47 : فى ده » : كانا . (؟) المائدة‎ )١( 


ب 


نزلت فيهم' : إن أ تور ها حدى ونور يحكم با اليو لين 
أسلموا للذين هادوا 4 2١7‏ فكان النبي منهم . 

وفي هذا الحديث من الفقه حجة لمالك في قوله :'إن آهل الكتاب 
إذا تحاكموا إلينا أنه جائز أن يترجم عنهم مترجم واحد كما ترجم 
عبدالله بن سلام عن التوزاة وحده . وقد تقدم [ ما للعلماء في هذه 
المسألة ] 259 في كتاب الأخكام . ١‏ 

وفي قوله : 3 فرأيت اليهودي أحنا عليها © دليل أنه لا يحفر 
للمرجوم ولا للمرجومة ؛ لأنه لو كان حفير ما استطاع أن يحنو 
عليهاء وبهذا استدل مالك . 

وقال أحمد بن حئبل :. أكثر الأحاديث على ألا يحفر ٠‏ والراجم إنما 
يجب أن يعم جميع بدنه » فإذا كان فى حفرة غاب بعض بدنه ٠:‏ 

وقال الكوفيون : لا يحفر لهما » وإن حفر فحسن . وخير 
الشافعي في أي ذلك شاء . وقال أصبغ :: يستحب أن يحفر لهما 
وترسل يداه يدرأ بهما عن وجهه . قال الطحاوي : روي عن علي أنه 
حفر لشراحة » وفي قصة الجهينية أنه [ شد ] © عليها ثيابها ثم أمر 
ريختها بو غيل أناوحر لها ' ,1 ٠‏ ظ 

وفي هذا الحديث حجة للثؤري أن المحدود لا يقعد » ونضوات 
قائماء والمرأة قاعدة : 


قال المحتج ( يه ) 28 : وقوله « فر أيت الرجل يخنا على المراة » 
يدل أن الرجل كان قائمًا والمرأة قاعدة . ش 


1 . المائدة : 88 .2 ! (0) من ها‎ )١( 
١ . الأصل 2 ! يشد . (5) في « ه » : له‎ ١ من « ه ؛» وفي‎ )9( 


م4 - 


وقال مالك : الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء ٠‏ لا يقام واحد 
منهما ويضربان قاعدين ويجرد الرجل ويترك على المرأة ما يسترها 
ولا يقيها الضرب . وقال الشافعى [ والليث وأبو حنيفة ] © : 
الغري ف الحديود كلها قائمًا متدرةا عير عمدو إلا تعن القلاك: فاه 
بشرت :وعاية امن راجا لا يفيه السربت+” 


د د ان 


باب : الرجم بالمصلى 

فيه : جابر : ” أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي - عليه السلام - 
فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي حتى شهد على نفسه أربع مرات . قال 
له النبي - عليه السلام - : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : أحصنت ؟ قال: 
نعم . فأمر به فرجم بالمصلى » فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى 
مات. فقال له النبي - عليه السلام / خيرا وصلى عليه ؟ . [4/ 14ب 

لا معنى لهذا التبويب أيضًا والرجم بالمصلى كالرجم بسائر المواضع 
وإنما ترجم بذلك لأنه مذكور في الحديث . 

وهذا الرجل المعترف هو ماعز بن مالك الأسلمي . 

روى يزيد بن هارون » عن يحبى بن سعيد»؛ عن سعيد بن المسيب: 
« أن ماعز بن مالك أتى إلى أبى بكر الصديق فأخبره أنه زنى ٠‏ فقال 
أبن تك ؛ أجل ككرت ذلك الأحد خري © كال-2 لا :قال ابو بكر 
استتر بستر الله وتب إلى الله » فإن الناس [ يعيرون ] 27 ولا يغيرون» 
وإن الله يقبل التوبة عن عباده . فلم ( تقرره ) () نفسه » حتى أتى 
إلى عمر بن الخطاب [ فقال له ] )١(‏ مثلما قال لأبي بكر » فقال له 


. من «٠هاء. (1) من « ه ؛ وفي « الأصل »© : يعيدون‎ )١( 
. في 2ه »2 : تقره‎ )9( 
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من معلما: قال ل ابو يكل قله (تقررة ) 417 تقنيه جتن أأتى'النبئ أ 
عليه السلام . ... » وذكر الحديث . 

وقال عيسى بن ديئار : كان ماعز يتيمًا عند هذال قال : فأمره هذال 
أن يأتي النبى - عليه السلام - فيعترف . فلما أمر برجمه وأحرقته 
الحجارة هرب فلقيه عبد الله بن أنيس فحذفه برضيف جمل فقتله . 

وفي هذا 0 
الأمصار ؛ لأن النبي١-‏ عليه السلام - أمر برجم ماعز ولم يحدة وأمر 
اليينا الاسلحي آنا يبوجم الرا ة إن اعترفت ولم يأمره بجلدها . 

وخالف ذلك إسحخاق بن راهويه وأهل الظاهر فقالوا : عليه الجلد 
والرجم . وروي مثله عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب: والحسن 
البصري » واحتجوا بحديث ابن جريج » عن أبي الزبير » عن جابر 
أن رجلا زنا فآمر به النبي - عليه السلام - فجلد ثم أخبر أنه كان 
أحصن فأمر به فرجم , . وقالوا : هكذا حد المحصن الجلد والزجم 
جِمْيعًا . واحتجوا بحديث عبادة بن الصامت أن النبي - عليه السلام- 
قال : « خذوا عني أقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام ٠»‏ والثيت بالثيب جلد ماتة والرجم » . 1 

واحتج عليهم الجماعة فقالوا : يجوز أن يكون النبي -:عليه 
السلام- إنما جلده جين لم [ يعلم ] 17 أنه محصن فلما أخخبر أنْه 
محصن أمر برجمه + والجلد الذي جلده ليس من حده في شيء م 
وأما حديث عبادة بن الصامت فمنسوخ بحديث ماعز وبجديث 
العسيف ؛ لان النبي أرجمهما ولم يحدهما. ون كت 
ع ل 


. في « الأصل »2 : يكلم‎ )( ٠. في ٠ه » : تقره‎ )١( 


لدامعغة- 


ولا يتولاه بنفسه ٠‏ ولا يرفع عنه حتى يموت ٠‏ ويخلى بينه وبين أهله 
يغسلونه ويصلون عليه » ولا يصلي عليه الإمام . وفى حديث جابر أن 
النبي - عليه السلام - صلى عليه من رواية معمر عن الزهري ٠‏ وفيه 
حجة لمن قال من العلماء أن للإمام أن يصلي عليه إن شاء . وقد روى 
عمران بن حصين ١‏ أن امرأة أتت النبي - عليه السلام - فذكرت أنها 
زنت » فلما وضعت أمر بها فرجمت وصلى عليها » فقال له عمر: 
أتصلى عليها وقد زنت ؟ فقال : والذي نفسى بيده لقد تابت توبة لو 
قسمت بين سبعين لوسعتهم 4 . 
إنما قال ذلك ليكون ردعا لأهل المعاصي ٠‏ ولثلا يجترئ الئاس على 
مثل فعله إذا رأوا أنه تمن لا يصلي عليه الإمام لعظيم ذنبه . 
د 2 2 
باب : من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة 
عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيًا 
7 قال عطاء : لم يعاقبه النبي - عليه السلام . وقال ابن جريج : لم 
يعاقب النبي - عليه السلام - الذي جامع في رمضان ولم يعاقب عمر - 
رضى الله عنه - صاحب الظبى . 
وفيه : عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي - عليه السلام . 
وفيه : أبو هريرة : « أن رجلا وقع [ بامرأته ] 17 في رمضان » 
)١(‏ في « الأصل »> : بامرأة . والمثبت من ١‏ ها. ن؛. 
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ا 0 م 
وفية : عائشة أن رجا ال اه - في المسجدا قال : 
احترقت . قال : مم ذلك ؟ قال : وقعت بامرأتي في رمضان / قال له : 
تصدق . قال : ما عندي شىء » فجلس فأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه 
طعام - فقال عبد الرحمن : لا أدري ما هو إلى النبي - فقال : أين 
المحترق ؟ قال : ها أنا ذا . قال : خلذ هذا فتصدق به ... 6 الحديث . 
أجمع العلماء ع الا ا 
للومام العفو عنه إذا بلغه . ومن التوبة عندهم أن يطهر ويكفر بالحد إلا 
الشافعى » ذكر عنه إبن المنذر أنه قال : إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد 
سقط عنه » فأما من أصاب ذنبًا دون الحد ثم جاء تائيا فتوبته تسقط 
عنه العقوبة » وليس للسلطان الاعتراض عليه بل يؤكد بصيزته في 
مايه يط نيلت لقم نبي" 
صورة فزعه 0 دايعا النبي معاي اي ولا 
أنبه بل أعطاه ما يكفر به . 

وأما حديث أبي عثمان عن ابن مسعود الذي أشار إليه اناري ب 
يذكرها فهو أبن شراء .في .هذا الباية © ,وقد دكره كن باك ] 000 
مواقيت الصلاة [ في باب الصلاة كفارة ] 299 . 

قال ابن مسعود :. إن زجلا أصاب من امرأة قبلة فآتى النبي ' - عليه 
السلام - فأخبره فتزل : 8 أقم الصلاة طرفي النهار وزلقًا 4 27 الآية 
فقال الرجل : إلي هذا يا رسول الله ؟ قال : الجميع أمتي كلهم » ٠.‏ 


(1) فى ده » : أيوابا . ١‏ 507 (") هود : 00 
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وروى يحبى عن التيمي بإسناده أن النبي - عليه السلام - قال له : 
«قم فصل ركعتين ؟ . 
وروى [ علقمة والأسود هذا ] 2١7‏ الحديث عن ابن مسعود وبيئنا فيه 
ما دل أنه جاء الرجل تائبًا نادمًا . 
وقال ابن مسعود : جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - فقال : 
«إني عالجت امرأة فأصبت منها ما دون أن أمسها وأنا ها ذا فأقم علي ما 
شئت . فقال له عمر : قد ستر الله عليك فلو سترت على نفسك. . .6 
وذكر الحديث . 
وحجة جماعة الفقهاء فى أن التوبة لا تسقط الحد قول النبى - عليه 
السلام - في المرأة الجهينية : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهم ٠‏ وهل وجدت أن جادت بنفسها »© . وقا 
فى الغامدية : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له 4 . 
فإقامة الرسول - عليه السلام [ الحد ] (') على هاتين مع توبتهما دليل 
قاطع على أن سقوط الحد بالتوبة إنما خص به المحاربون دون غيرهم . 
د د 3 
باب : إذا أقر بالحد ولم يبن هل للإمام أن يستر عليه 
فيه : أنس قال : 1 كنت عند النبي - عليه السلام - فجاءه رجل فقال : 


يا رسول الله » إني أصبت حدا فأقمه علي . ولم يسأله عنه » فحضرت 
الصلاة ة فصلى مع النبي - عليه السلام - فلما قضى النبي - عليه 
السلام- الصلاة قام إليه الرجل فقال : إني أصبت حدا فأقم في كتاب 
الله . قال : أليس قد صليت معنا ؟ قال : : نعم . قال : فإن الله قد غفر لك 
ذنبك »). 


)١(‏ في ١‏ الأصل 2 ؛ عكرمة وعلقمة . والمثبت من 2 ها؛ة. (؟) من (ها؛ا. 
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فال اقلت وغيه: فلاف الرل عبد النن جا عليه التاام حابانه 
أصاب حدا » ولم يبين الحد . ولم يكشفه .النبي - عليه الشلام - 
[عنه](١2‏ ولا استفسرة عليه السلام ؛ فدل على أن الكشف عن الحدود. 
لا يحل فإن السثر أولى . وكأنه عليه السلام رأى أن الكشف عن ذلك 
رجض للست الي 1 ري 1017 لردالف مره علا ناما 
شبهة درأ بها الحد ؛ لأنه كان بالمؤمنين رءوقًا رحيما . 
وجائز أن يكون الرجل ظن أن الذي أصاب حدا 0 
ذلك مما يكفر بالوضوء والصلاة 3 ولما لم تجز إقامة الحدود بالكناية. 
دون الإفصاح وجب ألا يكشف السلطان عليه ؛ لأن الحدود لا تقام 
بالشبهات بل تدرأ بها ». وهذا يوجب على المرء أن يستر على نفسه إذا 
ب ل واقع ] 77 ذنبًا ولا أيخبر,به أحدا لعل الله تعالى أن / يستره عليه وقد 
جاء في هذا الحديث عن النبي - عليه السلام - : « من ستر مسلمًا 
سثره اللّه » ذ فستر المرء على نفسه أولى به من ستره على غيره . 
0 03 0 0 

فيه : ابن عباس قال : ٠‏ لما أتى ماعز بن مالك النبي قال : لغلك قبلت 
أو غمزت أو نظرت .: قال : لايا رسول الله . قال اي 
قال: كملق ذلك أخربر هه 5+ 

قال المهلب وغيره” ا 1 
الحدود ما يدرأ بها عنه ألا ترى أن النبي - عليه السلام - قال لجاعز : 
«لعلك غمزت أو قبلت » ليدرأ عنه الحد إذ لفظ الزنا يقع على نظر 


)١(‏ من (2ها»4. 
() من:* ه» وفي ‏ الأصل » : أرقع 
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العين وجميع الجوارح » فلما أتى ماعز بلفظ مشترك لم يحده النبي 
حتى وقف على صحيح ما أتاه بغير إشكال ؛ لأن من سنته عليه السلام 
درء الحدود بالشبهات ٠‏ فلما أفصح وبين أمر برجمه . 

قال غيره : وهذا يدل أن الحدود لا تقام إلا بالإفصاح دون 
الكنايات» ألا ترى لو أن الشهود شهدوا على رجل بالزنا » ولم 
يقولوا رأيناه أولج فيها كان حكمهم حكم .من قذف لا حكم من 
شهدء رفقًا من الله بعباده وسترًا عليهم ليتوبوا . 

قال المهلب : وقد استعمل التلقين بعد النبي - عليه السلام - 
أصحابه الراشدون روى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر أتاه رجل 
وهو بالشام فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا » فبعث عمر أبا واقد إلى 
امرأته يسألها عما قال زوجها لعمر » وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله » 
وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع ٠‏ فأبت أن تنزع فرجمها عمر . وروى 
معمر بإسناده أن عمر أتى برجل فقيل : إنه سارق » فقال عمر: إنى 
لأرى: يد وجل معي بيد سارق + فتال (الرخل :+ واللة:ماء نا بسارق 
فخلى سبيله . وعن الشعبي قال : أني علي بامرأة يقال لها شراحة 
وهى حبلى من الزنا » فقال : ويحك لعل 1[ رجلا ] 2١(‏ استكرهك » 
قالت :لا . قال : فلل وقع عليك وانتتتاسنة: ‏ قات .+ ال:: 
قال: فلعل زوجك من عدونا - يعني أهل الشام - فأنت تكرهين أن 
تدلي عليه . قالت : لا . فجعل يلقنها هذا وأشباهه وتقول : لا . 
فرجمها . وعن أبي مسعود أتي بسارق سرق [ بعير ] 2 : فقال : 
هل :وضندتة © قال نعم اتكلى عتبيله: : 

قال المهلب : فهذا وجه [ التلقين ] 27 بالتعريض لمن يعرف الحد 
)١(‏ من « ه ؛ وفي « الأصل ؛ : رجل . 


. من « ه ؛ وفي « الأصل » : يسيرا‎ )١( 
. من « ه ؛ وفى < الأصل » : التلقن‎ )*( 


6غ - 


]- 


وروى [ ابن ] )2١(‏ جريج عن عطاء قال : كان بعضهم يؤتى بالسارق 
أبا بكر وعمر . وروى شعبة بإسناده عن أبى الدرداء أنه أتى بجارية: ' 
سوداء سرقت » فقال لها : أسرقت يا سلامة ؟ قولي : لا[ قالت : 
لا ] 20١‏ فخلئ سبيلها » فقلت : أنت تلقنها ؟! قال أبو الدرداء : /إنها: : 
اعترفت وهي لا تدري ما يراد بها . ش 

وقال الأعمش : كان إبراهيم يأمر بطرح المعترفين 2 وكان جمد" ' 
وإسحاق يريان تلقين السارق إذا أتي به . وكذلك قال أبو ور : إذا 
قال المهلب : هذا التلقين على اختلاف منازله ليس بسئة لازمة 0 
عند اختياز الإمام ذلك أء وله ألا يلقن ولا يعرض لقوله : « بيئة وإلا 
حد فى ظهرك »© . » 

وأما التلقين الذي لا يحل فتلقين الخصمين في الحقوق وتداغي: 
ساس 

َ# 2 24 
باب : سؤال الإمام المقر/ بالزنا هل أحصنت 

فيه : أبو هريرة : أتى رجل إلى النبي وهو في المسجد فناداه : يا رسول 
الله» إني زنيت. يريد نفسه فأعرض عنه » فتنحى لشق وجهه الذي أعزرض 
عنه» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي عل الجلام- 


)١(‏ من 2ها4. 
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فقال : أبك جنون ؟ قال : لايا رسول الله . قال : هل أحصنت ؟ قال : 
نعم ... ) الحديث . 
هذا لازم لكل إمام أن يسأل المقر إن كان محصنًا أو غير محصن 3 
لأن الله قد فرق بين حد المحصن والبكر » فواجب على الإمام أن يقف 
على ذلك كما يجب عليه إذا [ أشكل ] )١(‏ ( إعلام ) 229 المقر أن 
يسأله عن ذلك » ثم بعد ذلك يلزمه تصديق كل واحد منهما ؛ لأن 
الحد لا يقام إلا باليقين ولا يحل فيه التجسس . 
قال المهلب : ولما كان قوله مقبولا فى اللمس والغمز كان قوله 
مقبولا فى الإحصان » فالباب واحد فى ذلك . 
اختلف العلماء في الاعتراف بالزنا الذي يجب فيه الحد هل يفتقر 
فقالت طائفة : لا بد من اعتراف أربع مرات على ما جاء في 
الحديث هذا قول ابن أبي ليلى [ والثوري والكوفيين وأحمد غير أن 
ابن أبي ليلى ] 29 وأحمد قالا : يجرى إقرار أربع مرات في مجلس 
واحد. وقال الكوفيون : لا يجزئ إلا في أربع ( مواضع ) 24 . 
وقال آخرون : إذا اعترف بالزنا مرة واحدة وثبت على ذلك لزمه 
الحد » روي هذا عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب » وهو قول 
مالك والشافعي وأبي ثور . 
وقال أهل المقالة الأولى : لما كان الزنا مخصوصا من بين سائر 
الحقوق بأربعة شهداء جاز أن يكون مخصوصا بإقرار أربع مرات . 


. في « الأصل » : شكل . (0) في « ه ؛ : احتلام‎ )١( 
. من « ها)ا. (4) في 2ه ؛ : مجالس‎ )7( 
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واحتج عليهم الآخرون فقالوا : قد قال عليه السلام : « اغد يا 
أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » ولم يقل له إن اعترفت 
أربعًا » .فلا معنى لاعتبار العدد في الإقرار » وأيضًا فإنه لا يدل على : 
مخالفة الزنا. لسائر الحقوق في أنه مخصوص بأربعة شهداء على 
مخالفته في الإقرار ؛ لأن القتل مخالف للأموال في الشهادات فلا يقبل ' 
في القعل إلا شاهدان. » ويقبل في الأموال شاهد وامرأتان » ثم إاتفقا . 
في باب الإقرار أنه يقبل فيه إقرار.مرة . ولو وجب اعتبار الإقرار. 
بالشهادة لوجب ألا يقبل في الموضع الذي يقبل فيه شاهدان إلا إقرار 
مرتين ٠١‏ . ْ 0 
وقد أجمع العلماء أن سائر الإقرارات في الشرع يكتفى فيها مرة 
واحدة » وإن أقر بالردة مرة واحدة يلزمه اسم الكفر ٠‏ والقتل واجبا 
عليه فلزم في الزنا مثله . : 
فإن قالوا : فلم لم يُقم ابي - عليه السلام - الحد بإقراره. 
أول مرة ؟ ْ ا 
قبل : فائدة الخبر :أنه عليه السلام لما رآه مختل الصورة فزعا أراد 
التثبت في أمره هل به أجنة أم لا » مع أنه كره ما سمع منه فأعرضن عنه ' 
رجاء أن يستر على نفسه » .ويتوب | إلى الله » ألا ترى أنه لقنه فقال : ' 
العلك لمست أو غمزت ».فلا معنى لاعتباره العدد في الإقرار . : 
وقوله : جمز أي أ : أسرع يهرول » وقال بعض السلف لجل . 
اتق الله قبل أن يجمز بك . يريد المشي السريع في جنارقه ٠‏ ' | 
وقال الكسائي : الناقة تعدو الجمز وهؤ العدو الذي نثر وقال رؤية: 


' فإن ترينني اليوم جمزى 
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باب : الاعتراف بالزنا 

فيه : أبو هريرة » وزيد بن خالد قالا : « كنا عند النبي - عليه السلام - 
أفقه منه فقال : اقض بيننا بكتاب الله وائذن لى . قال : [ قل ] 2١(‏ : قال : 
إن ابنى كان عسيفًا على هذا , فزنا بامرأته / فافتديت منه بمائة شأة 1/ف؛:ب] 
وخادم. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 
مائة وتغريب عام » وعلى امرأته الرجم . فقال عليه السلام : والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله » المائة شاة والخادم رد عليك . 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام , واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها . فغدا عليها فاعترفت فرجمها » . 

وفيه : ابن عباس » قال عمر : « لقد خشيت أن يطول بالناس زمان 
حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها 
الله » ألا فإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان 
الحبل [ أو ] () الاعتراف © . 

قال المهلب وغيره : في هذا الحديث ضروب من الفقه : منها 
الترافع إلى السلطان الأعلى فيما قد قضى فيه غيره ممن هو دونه إذا لم 
يوافق الحق . 

ومنها فسخ كل صلح و رد كل حكم وقع على خلاف السنة . 

قال غيره : وفيه أن ما قبضه الذي قضي له بالباطل لا يصلح له 
ملكه. 

وفيه : أن العالم قد يفت في مصر فيه من هو أعلم منه » ألا ترى 


)١(‏ من (ها)ا. (؟) في « الأصل ؛ : و . والمثبت من « هاء ن؟. 
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أنه سأل أهل العلم 5 الله بين أظهرهم . وكذلك كان الصحابة 
يفتون في ( زمن ) 217 النبي - عليه السلام . ش 

وفي سؤاله أهل العلم ورجوعه إلى النبي َكل [ دليل ] ”© على أن 
يجوز للرجل ألا يقتضر على قول واحد من العلماء . 000 

وفيه : أنه جائز للخصم أن يقول للإمام العدل : لد 
لأنه قال للنبي - عليه السلام - : اقض بيننا بكتاب الله » وقد علم أنه 
لا يقضي إلا بما أمره. الله ؛ ولم ينكر ذلك عليه النبي - عليه السلام : 

وقال الملكان لداود - عليه السلام - فاحكم بيننا بالحق » 0 إذا 
لم يرد السائل [ التعزيض ] 9© . 

وقوله : وكان أفقههما. يعني - والله أعلم - لاستئذانه النبي ؛ ف 
السلام - في الكلام وترك: صاحبه لذلك تأكيد . 

واختلف العلماء في تأؤيل ذلك فقال بعضهم ان 
في قوله تعالى: #ويدراأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله4(؟). 
والعذاب الذي تدرو الزوجة عن نفسها باللعان هو الذي يجب عليها 
بالبينة أو بالإقرار أا بالتكول عن اللعان . وقد بين عليه السلام آية 
الرجم في الثيب برجم ماعز وغيره . 00 

وقال آخرون : : الرجم االس الن عل ريت كه . 

وقال غيره : معنى قوله « لأقضين بينكما بكتاب الله » أي بحكم الله 
وبفرضه . هذا جائز في اللغة قال تعالى : « كتاب الله عليكم » 60 
أي حكمه فيكم وقضاؤه ععليكم و[ منه ] (1) قوله تعالى : 8 أم عندهم 


(1) فى:3 ه > : زمان . (0) من دها)ا. ا 
() في « الاصل ؛ : بالتعريض . (:) النور :م .2 (©6) النساء : * 


اء*همة همه 


الغيب فهم يكتبون 4 2١7‏ أي يقضون . وكذلك قوله : «إكتب ربكم 
على نفسه الرحمة 4 (') وكل ما قضى به النبي - عليه السلام - فهو 
حكم الله . 

وفيه : أن رسول الله [ لم ] 9 يجعلهما قاذفين حين أخبراه . 

وليس في الحديث أنه سأل ابن الرجل هل زنا ؟ وهل صدقا عليه أم 
لا ؟ ولكن من مفهوم الحديث أنه أقر لأنه لا يجوز أن يقام الحد إلا 
بالإقرار أو بالبينة » ولم يكن عليهما بينة لقوله عليه السلام  :‏ فإن 
اعترفت فارجمها 4 ٠.‏ 

[[و]”© فيه : النفي والتغريب للبكر الزاني خلاف قول أبي حنيفة 
في إسقاطه النفي عن الزاني وستأتي [ أقوال العلماء في ذلك في 
موضعها إن شاء الله - تعالى ] 29 . 

وفي الحديث من الفقه رجم الثيب بلا جلد على ما ذهب إليه أئمة 
الفتوى بالأمصار 8 

وفيه من الفقه استماع الحكم من [ أحد ] 9 الخصمين وصاحبه 
غائب وفتياه له دون خصمه ألا ترى أن النبي قد أفتاهما والمرأة غائبة 
وكانت إحدى الخصمين . 

وفيه 3 تأخير الحدود عند ضيق الوقت ؟ لأنه عليه السلام أمره 
بالغدو إلى المرأة فإن اعترفت رجمها . 

وفيه : إقامة الحد على من أقر على نفسه مرة واحدة ؛ لأن النبى - 
عليه السلام - لم يقل لأنيس فإن اعترفت أربع مرات [ وقد تقدم 
القول فى هذه المسألة في الباب الذي قبل هذا ] 9© , 


)١(‏ الطور : 5١‏ . (5) الأنعام : 64 . (7) من 13هاء. 
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وفيه لل ان ا مالك وجمهور الفقهاء أن الإمام لأ يقوم 
[#رنه»م بحد من قذف بين يديه حتى يطلبه المقذوف ؛ لأن له / أن يعمو عن 
قاذفة أو يريد ست ء آلا ترى أنه قال بين يدي النبي .+ « إن بتي كان 
عسيمًا [ على هذا 2١7]‏ فزنا بامرأته فقذفها » فلم يقم عليه النبي - عليه 
السلام - الحد ؛ لأنها لما اعترفت بالزنا سقط حكم قذفها , 'ومثله 
حديك المتجلذين نان رمن امزانة. برسطل اللاطع تيقد نزيو أمزايف ١‏ لأنه: 
لم يطلبه بحده ولو طلبه به د إلا أن يقيم البينة على ما قال . .؛ 
والمخالف فى هذه المسألة ابن أبي ليلى فإنه يقول : إن الما يحد 
القاذف وإن لم يطلبه المقذوف . وقوله خلاف السان الثابتة فسياتي [ما: 
بقي من معاني هذا الحديث بعد هذا في مواضعه - إن شاء الله تعالى»: 
وكذلك حديث ابن عباس سيأتي الكلام عليه في الباب بعد هذا - إن. 
شاء الله تعالى ] 90© , ْ 


باب : : رج جم الحبلى في الزنا ! إذا أحصنت 

ل ل ل 
عبد الرحمن بن عوف . فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن 
الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال : لو رأيت 
رجلا أنى أمير المؤمنون اليوم فقال له : يا أمير المؤمنين » هل لك في فلان 
يقول : 1[ لو ] 20 قد مات عمر لقد بايعت فلانًا فوالله ما كانت بيغة أبي 
بكر إلا فلتة تمت فغضب عمرء ثم قال : إني - إن شاء الله - لقائم 
العشية في الئاس ( وأحذرهم ) 7" هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم 


. 4 من «ها)؛. (0) في « الأصل » وه ؛ : فيهم . والمثبت من « ن‎ )١( 
ِ . في 2ه 4 : فمحذرهم‎ )5( 


ب9امع سه 


أمورهم . قال عبد الرحمن : فقلت : يا أمير المؤمنين » لا تفعل ؛ فإن 
الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ؛ وإنهم هم الذين ( يقلبون ) ٠١‏ 
على قربك حين تقوم في الناس ٠‏ وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالة 
يطيرها عنك كل مطيرء وألا يعوها ولا يضعوها على مواضعها » فأمهل 
حتى تقدم المديئة فإنها دار الهجرة والسنة » فتخلص بأهل الفقه وأشراف 
الناس فتقول ما قلت متمكنًا [فيعي](1) أهل العلم مقالتك [ويضعونها 
على ] (") مواضعها . فقال عمر : أما والله - إن شاء الله - لأقومن بذلك 
أول مقام ( أقوم ) 7؟) بالمدينة . قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب 
ذي الحجة ؛ فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس 
حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسًا إلى [ ركن ] 7" المنبر 
فجلست إليه تمس ركبتي ركبته » فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب ‏ 
فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد [ بن زيد ] *) بن عمرو بن نفيل : ليقولن 
العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف ٠‏ فأنكر علي وقال : ما عسيت أن 
يقول ما لم يقل قبله ؟ فجلس عمر على المنبر فلما ( جلس ) '") 
المْؤدنون قام فأئنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد . فإني قائل لكم 
مقالة قد قدر لي أن أقولها ‏ »لا أدري لعلها بين يدي أجلي ؛ فمن عقلها 
ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته » ومن خشي ألا يعقلها 
فلا أحل لأحد أن يكذب علي » إن الله بعث محمد بالحق » وأنزل عليه 
الكتاب ٠‏ فكان فيما أنزل الله آية الرجم [ فقرأناها ] "© وعقلناها 
ووعيناها : رجم رسول الله ورجمنا بعده » فأخشى إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة 


)١(‏ في ده »2 : يغلبون . (؟) من « ه » وفي « الأصل ؛ : فيعو 
(7) من « ه ؛» وفي ‏ الأصل ؟ : ويضعوها . (5) فى ١ه‏ » : أقرمه . 
(0) من دها؛. (5) فى ٠ه‏ 4 : سكت . 


(0) في « الأصل © : قرأناها . والمثبت من «هاء ن». 
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أنزلها الله » والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرججال . 
والنساء , إذا قامت البينة » أو كان الحبل ٠‏ أو الاعتراف . ثم إنا كنا نقرأ , 
فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم [ فإنه كفر بكم أن ترغبوا ش 
عن آبائكم . أو إن 1 217 كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم . الاثم إن . 
رسول الله قال : لا تطروني كما ( أطرى النصارى ابن مريم) (") وقولوا: 
عبد الله ورسوله . ثم إنه بلغي أن قائلا منكم يقول : والله لو مات عمر ١‏ 
بايعت فلانًا » فلا يغترنٌ امرؤ أن يقول : إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة 
وتمتء ألا وإنها قد كانت كذلك » ولكن الله وقى شرها ٠‏ وليس فيكم . 
من تقطع أعناق الإبل إليه مثل أبي بكر ء وإنه قد كان من خيرنا خين , 
توفى الله نبيه إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم لي سقيفة بني 
ساعدة . وخالف عنا علي والزيير ومن معهما / واجتمع المهاجرون لأبي ٠‏ 
بكر فقلت لأبي بكر : يا أبا بكر ء انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من 
الأنصار » فانطلقنا نريدهم » فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان». 
فذكرا ما تمالاً عليه القوم , فقالا : أين تريدون يا معشر [ المهاجرين؟]0) 
قلنا : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار ع ا 
اقضوا أمركم . قلت فولله لنابتهم نانطاقنا حي إتناهم في سقيقة 

بني ساعدة » فإذا رجل مزمّل بين ظهرانيهم فقلت : من هذا ؟ قالوا : 
سعد بن عبادة » قلت :ما له:؟ قالوا : يوعك . فلما جلسنا قليلا تشهد '. 
خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد فنحن أنصار الله .. 
وكتيبة الإسلام » وأنتم معشر المهاجرين رهط'ء وقد دفت دافة من : 
قومكم . فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا » وأن يحصنونا من 
)١(‏ من «أهاء ن ٠‏ وفي الال » : وإن 

(1) في ٠‏ ها ء ن © : أطري عيسئ ابن مريم . 

(1) من « ه ء ن »؛ وفي ( الأصل »© : المهاجرون . 
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الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم » وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد 
أن أقدمها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري [ منه ] 2١‏ بعض الحدّ فلما 
أردت أن أتكلم » قال أبو بكر : على رسلك . فكرهت أن ( أعصيه ) (") 
فتكلم أبو بكر فكان هو ( أجل ) 7 مني وأوقرء والله ما ترك من كلمة 
أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى 
سكته فقال : ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ‏ ولن يعرف هذا 
الأمر إلا لهذا الحي من قريش ( هو ) 247 أوسط العرب نسبًا ودارا » وقد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين » فبايعوا أيهما شئتم . فأخذ بيدي وبيد 
[أبي عبيدة ] 2 بن الجراح » وهو جالس بيننا » فلم أكره ما قال غيرها. 
كان والله أن أقدم فيضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن 
أتأمر على قوم فيهم أبو بكرء اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت 
شينًا لا أجده الآن . فقال قائل [ من الأنصار ] 2١(‏ : أنا جذيلّها المحكك , 
وعذيقها المرجب , منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش . فكثر اللغط 
وارتفعت الأصوات ؛ حتى فرقت من الاختلاف ٠»‏ فقلت : ابسط يدك يا 
أبا بكر [ فبسط يده ] 2١(‏ فبايعته وبايعه المهاجرون, ثم بايعه الأنصار . 
ونزونا على سعد بن عبادة » فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة » 
فقلت : قتل الله سعد بن عبادة . قال عمر : وإنا والله ما وجدنا فيما 
حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر . خشينا إن [ فارقنا ] (91) 
القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا » فإما بايعناهم على ما لا 
نرضى » وإما نخالفهم [ فيكون ] ("2 فسادًا فمن بايع رجلا على 
)١‏ من دهاءن». (5) في « هاء ن © : أغضبه . 

(6) في « هاء ن ؛ : أحلم . (4) فى «٠هاء‏ ن4 :اهم. 

(5) من « ه ء ن »؛ وفي ١‏ الأصل »© : عبادة . وهو تحريف . 

(5) من «ه ؛ وفي « الأصل ؛ : فارقت . وهو خطأ . 

(/) من « ه ؛ وفي « الأصل ! : فيما يكون . 
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غير مشو من [ امسلمين ١١]‏ فلا يتاع هو ولا الذي ايع غرة - أ 
يقتلا ؛ . 3 | 
د05 00 
يجت كان الخلن اربع أ ام 00 
وأجمع العلماء أن الحبلى من الزنا لا رجم عليها حتى تضع ٠.‏ 
عطقو لوقه عه سم عابها لسر + #لتان: عانق جنا 
وضعت حَدّت إذا وجد للمولود من يرضعه وإن لم يوجد أخرت حتى 
ترضعه وتفطمه خوف هلاكه . ش 

وقال الشافعي لخر عو فس او ال ني 
المرجومة على ما رواه مالك في الموطأ - وقال الكوفيوث :رج بعد 
الوضع على ما رواه. عمران بن حصين أن امرأة أتت النبي .-: عليه 
السبلام - فذكرت أنها زنت قأمر بها أن تقعد حتى تضعه + فلما 
وضعته أتته فآمر بها فرجمت وصلى عليها . 

واختلفوا ذ في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها » فقال مالك : إن 
قالت استكرهت أو تزوجت . أن ذلك لا يقبل منها ويقام عليها الحد؛ 
ل ا ل لاي يمد 


كي لوقي 0 

الكوفيون والشافعي : إذا وجدت حاملا ولا زوج لها فلا حد عليها إلا 

أن تقر بالزنا أو تقوم عليها بينة » ولم يفرقوا بين طارئة وغيرها. 
-] / واحتجوا بقوله عليه السلام : « ادرعوا الحدود, بالشبهاثت 3 


)١(‏ من (هاا. 
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وحجة مالك : قول عمر بن الخطاب في هذا الحديث : « الرجم 
في كتاب الله حق على من زنا إذا قامت البينة أو كان الحبل أو 
الاعتراف » فسوى بين البينة والإقرار وبين وجود الحبل في أن ذلك كله 
موجب للرجم . 

وقد روي مثل هذا القول عن عثمان وعلي وابن عباس ٠‏ 
ولا مخالف لهم من الصحابة . 

وفي هذا الحديث ضروب من العلم منها : قول ابن عباس : «كنت 
أقرئ رجالا من المهاجرين » يعني أقرئهم القرآن ء ففيه أن العلم يأخذه 
الكبير عن الصغير ؛ لأن ابن عباس لم يكن من المهاجرين لصغر 
[سنه]9؟ . 


قال المهلب : وقول القاكل : « لو مات عمر بايعت فلانًا » يعني 
رجلا من الأنصار ففيه أن رفع مثل هذا الخبر إلى السلطان واجب لا 
يخاف من الفتنة على المسلمين ٠‏ ألا ترى إنكار عمر تلك المقالة » 
وقال : « لن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش ؛ والمعروف هو 
الشيء + الاي يعور خلامة د وكذا يدل انه لم يختلت ي ذلك على 

عهد النبي يكةِ ولو اختلف فيه لعلم الخلاف فيه » والمعروف ما عرفه 
[أهل العلم ] ('2 وإن جهله [ كثير ] 29 من غيرهم كما أن المنكر ما 
أنكره أهل العلم . 

[ والدلائل ] 247 على أن الخلافة في قريش كثيرة منها أنه عليه 
السلام أوصى بالأنصار من ولي أمر المسلمين أن يقبل من محستهم 
ويتجاوز عن مسيئهم © فأخبر أنهم مستوصى بهم محتاجون أن يتقبل 
)١(‏ من ٠دها».‏ (5) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصل »؛ : أهله 


(7) من « ه » وفى ١‏ الاصل ؛ : أكثر . 
(:) في « الاصل »> : بالدلائل . والمثبت من « ه »2 . 
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إحسانهم ويتجاوز عن إساءتهم ٠‏ وفي هذا دليل واضح أنه ليس لهم : 
في الخلافة حق .2 وكذلك قال عمر : إني لقائم العشية فمحذرهم ' 
هؤلاء الذين يريدون أن [ يغصبوهم ] 2١7‏ أمورهم . فالغصب لا يكون ٠‏ 
إلا [ أخذ ] (2 ما لا يجب وإخراج الأمر عن قريش هو الغصب .. 

قال المهلب : وفي, قول عبد الرحمن لعمر حين أراد أن يقوم في ' 
ا موسم ل ل ل 
من ذلك الفتنة واختلاف الكلمة . ش 

لراك فزي عاب الا يكرها رإلاسيدوها عه كن يل 
أنه لا يجب أن يوضع [ دقيق لو سو شك 
و 

ا جين ع لور اين لانن ل 
يكل ديت يسن به إلى اجون مكار مسا لا يجت من الاق 
الكلمة في تأويله . ١‏ : 

وقوله : « أمهل حتى تقدم المديئة © الفضل كله فيه » وفيه دليل , 
ا م 
مع عبد الرحمن على ذلك ورجوعه إلى رأ 

وفيه الخحرص على المسارعة إلى استماع العلم ٠»‏ وأن الفضل في 


القرب من العالم . ا 
وان "قوله انيعي بق زب : « ليقولن اليوم مقالة © أراد ا 
(1) من ه ؛ وفي ١‏ الأضل © : يغصبونهم . (؟) من « ها4ا. 


(5) من « ه ؛ وفي ١‏ الأصضل © : رقيق 
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وأما إنكار سعيد عليه فلعلمه باستقرار الأمور من الفرائض والسنن 
وقوله  :‏ فمن عقلها ووعاها فليحدث بها © يعني على حسب ما 
وعى وعقل . 

وفيه : الحض لأهل الضبط والفهم للعلم على تبليغه ونشره . 

[ وفي ] 2١7‏ قوله : ١‏ ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل له أن يكذب 
ل 1 النهي لأهل التقصير والجهل عن الحديث بما لم يعلموه 
ولا ضبطوه ٠‏ وإدخاله في هذا الحديث آية الرجم وأنها نزلت على 
النبي - عليه السلام - وقرتت وعمل بها . 

ثم قوله : ١‏ لا ترغبوا عن آبائكم © أنه كان أيضا من القرآن ورفع 
خطهء فمعنى [ ذلك ] 7(" أنه لا يجب لأحد أن يتنطع فيما لا نص فيه 
من القرآن ٠»‏ وفيما لا يعلم من ستته عليه السلام . ويتسور برأيه فيقول 
ما لا يحل له مما سولت له نفسه الأمارة بالسوء » وبما نزغ به الشيطان 
في قلبه حتى يسأل أهل العلم بالكتاب والسنة عنه كما تنطع الذي قال 
«لو مات عمر لبايعت فلانًا » لا لم يجد الخلافة في قريش مرسومة في 
كتاب الله فعرفه عمر أن الفرائض والسنن والقرآن / [ منه ] 257 ما ثبت :رقب 
حكمه عند أهل العلم به ورفع خطه فلذلك قدم عمر هاتين القصتين 
اللتين لا نص لهما في كتاب الله » وقد كانتا في كتاب الله ولا يعلم 
ثبات حكمها إلا أهل العلم كما لا يعرف أهل بيت الخلافة ولمن تجب 
إلا من عرف مثل هذا الذي يجهله كثير من الناس . 

وقوله : « أخشى إن طال بالناس زمان » فيه دليل على دروس العلم 


)١(‏ في « الأصل © : وهي . (0) من د2ها)ا. 
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2000 الجاهلين السبيل إلى أي بغر علم ضارا 
ويضلوا كما قال عليه :السلام . 

وقوله : « كفر بكم أن ترغبوا عن أبائكم » أي كفر حق ونعمة . 
وقوله : ١‏ لا تطرؤني » عرفهم ما خشي عليهم جهله » والغلو فيه: 
كما صنعت النصارى في قولهم لعيسى أنه ابن الله - عز وجل .1 / 
وقولهم : « إن بيعة أبي بكر كانت فلتة » وقول عمر : إنها كانت: 
كذلك فلتة. فقال أبو عبيد : معنى الفلتة الفجأة » وإنما كانت كذلك» 
لأنها لم يننظر بها العُوام » وإنما [ ابتدرها ] (1) أكابر أصحاب محمد 
من المهاجرين وعامة الأنصار إلا تلك الطيرة التي كانت من بعضهم ثم 
أضعفوا له كافتهم لمعرفتهم أنه ليس لأبي بكر منازع » ولا شزيك في 
الفضل أ ولم يكن يحتاج في الاب الوا ل 
فلتة وقى الله بها الإسلام وأهله شرها . 

وقال الكرابيسي :في قولهم « كانت فلت لأنهم تفلتوا في تهابهم 
إلى الأنصار وبايعوا أبا بكر بحضرتهم وفيهم من لا يعرف ما يجب 
عليه » فقال قائل منهم : « منا أمير ومنكم أمير » وقد ثبت عن النبي 
+ عليه يلام > اد اخلاقة في تريش لزنا يليام علي ابا لا جور 
لنانبوإما قاتلناهع على ذلك فهي الفلتة + 4 
ألا ترى قول عمر': تكؤالكه ماكوتفنا ما عمطي ان او ل 
نبغة بي ,بكر ولأن أقدم فيضرب حتفي اب إلي' [ بن :]10 أن أنامن 
على قوم فيهم أبو بكر » فهذا يدل أن قول عمر : ١‏ كانت فلتة » لم. 
يزد متايغة ان بكر «ااوإما آراد ما'وصنفه من خلوف: الأتمار علبهم 0 
راكاد عر حرطا رع ذا وترم : 


)١(‏ في ١‏ الأصل »© : انتظرها . )١(‏ من 13هاا. 
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وقول عمر  :‏ قتل الله سعدا » قال أبو عبيد : ولو علموا أن في 
أمر أبي بكر شبهة [ وأن ] 2١(‏ بين الخاصة والعامة فيه اختلاقًا ما 
استجازوا الحكم عليهم بعقد البيعة » ولو استجازوه ما [ أجازه ] (5) 
الآخرون إلا بمعرفة منهم به متقدمة . ويدل على ذلك ما رواه النسائي 
عن قتيبة » عن حميد بن عبد الرحمن » عن سلمة بن نبيط » عن 
نعيم » عن أبي هند » عن نبيط بن شريط » عن سالم بن عبيد 
(وذكر)9 موت النبي - عليه السلام - ثم قال : خرج أبو بكر 
فاجتمع المهاجرون يتشاورون بينهم ٠‏ ثم قال : انطلقوا إلى إخواننا 
الأنصار. فقالت : منا أمير ومنكم أمير . فقال عمر : سيفان في غمد 
[إذ)ْ ] (4» لا يصطلحان ٠‏ ثم أخذ بيد أبي بكر فقال : من له هذه 
الثلاث : إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » من صاحبه إذ هما 
في الغار » مع من هما ؟ ثم بايعه الناس أحسن بيعة وأجملها . فدل 
هذا الحديث أن القوم لم يبايعوه إلا بعد التشاور والتناظر واتفاق الملأ 
منهم الذين هم أهل الحل والعقد على الرضا بإمامته » والتقديم لحقه. 

ولقولهم « كانت فلتة » تفسير آخر . قال ثعلب وابن الأعرابي : 
الفلتة عند العرب : آخر ليلة من الأشهر الحرم يشك فيها فيقول قوم : 
هي من شعبان » ويقول قوم : هي من رجب ؛ وبيان هذا أن العرب 
كانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها » ويرى الرجل قاتل أبيه 
فلا يمسه . فإذا كان آخر ليلة منها ربما شك قوم فقال قوم : هي من 
الحل » وقال بعضهم : من الحرم . فيبادر الموتور في تلك الليلة فينتهز 
الفرصة في إدراك ثآره غير معلوم أن ينصرم الشهر الحرام عن يقين ‏ 
)١(‏ من « ه ؛ وفي « الأصل »© : فإن . 
)١(‏ من 5 ه » وفي « الأصل »© : أجاروه . 
(7) من 2 ه ؛ وفي « الأصل ! : وحضر . 
(5) من « ه ' وفي ١‏ الأصل » : إذ . 
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فيكثر تلك الليلة سفك الدماء وشن الغارات » فشبه عمر [ أيام ] (1) 
حياة رسول الله وما كان الناس عليه في عهده من اجتماع :الكلمة 
وشمول الألفة ووقع الأمنة بالشهر الحرام. الذي لا قتال فيه » ولا نزاع 
وكان موته عليه السلام / شبيهة القصة بالفلتة التي هي خرؤج من 
(الحرم) "© لما نجم غند ذلك من الخلاف وظهر من الفساد وما كان من 
أهل الردة » ومنع العرلي الزكاة » وتخلف من تخلف من الأنصار 
جريًا نهم على عادة العرب ألا يسود القبيلة إلا رجل منها ؛ فوقى الله 
شرها بتلك البيعة المباركة التي كانت جماعًا للخير ونظامًا (للكلمة)79» 
وقد روينا نص هذا المعنى عن [ سالم ] 257 بن عبد الله؛ روى: سيف 
عن مبشر » عن سالم [ بن عبد الله ] 2١(‏ قال : قال عمر :. كانت 
إمارة أبي بكر فلتة وقى الله شرها » قلت : ما الفلتة ؟: قال : كأن أهل 
الجاهلية يتحاجزون في الحرم فإذا كانت الليلة التي [ يشك ] 260 فيها 
أدغلوا فأغاروا » وكذلك كانوا يوم مات رسول الله أدغل الناس من 
بين مدع إمارة أو جاحد زكاة » فلولا اعتراض أبي ب لكانت 
الفضيحة [ ذكره الخطابي ] 290 , ٍْ 

فإن قيل : فما معنى قول أبي بكر : ا ري 1 

قيل : هذا من فضله ألا يرى لنفسه فضلا على غيره » وهذه صفة 
و ل 
وأموالهم . ْ 

قال الحسن ولك نا كق ينه كين اقل الي كر 
الواة بولا نوم من ال فرعوة 5 0 : ولا مؤمن من آل فرعون .. 


(01) من ده. ا (0) في ده » ؛ الحرام . 


(*) فى « ه ؛ : للألغة!. (4) من « ه ) وفى 7 الأصل »© : جا 
(0) من « ه » وفى 7 الأصل » : شك . 
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وروى الزهري عن أنس قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول حين 
بويع [ أبو ] 2١(‏ بكر : إن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب 
رسول الله وثانى اثنين إذ هما فى الغار أبو بكر فبايعوه بيعة العامة . 
قال المهلب : وقوله : « قد خالف عنا علي والزبير » فليس هذا 
خلاف في الرأي [ والمذهب ] 217 وإئما هو في الاجتماع والحضور . 
وفي إشارة عمر على أبي بكر أن يأتي الأنصار دليل على أنه إذا 
خشي من قوم فتنة وألا يجيبوا إلى الإقبال إلى أمر من فوقهم أن ينهض 
إليهم من فوقهم ٠‏ ويبين لجماعتهم الحق قبل أن يحكم بذلك الرأي 
ويقضي به ؛ ألا ترى إلى إجابة أبي بكر إلى ذلك وهو الإمام . 

وأما قول الرجلين من الأنصار « فلا تقربوهم واقضوا أمركم » فإنه 
يدل أن الأنصار لم تطبق على دعواها في الخلافة » وإنما ادعى ذلك 
الأقل . 

وقول الآنصار : « نحن كتيبة الله »4 فإن ذلك لا ينكر من فضلهم 
كما قال أبو بكر » قال : ولكن لا يعرف هذا الأمر إلا لهذا الي من 
قريش [ أي ] 9© لا يخرج هذا الأمر عنهم . 

وقوله :2 أوسط العرب ينا 2( أي أعدل وأفضل »© ومئه قوله 
تعالى : # وكذلك جعلناكم أمةٌ وسطًا 4 49 أي : عدلا . 

وقول أبي بكر : « قد رضيت لكم أحد الرجلين »؛ هو أدب منه » 
حشى أن يزكى نفسه » فيعد ذلك عليه . 

وقوله : « أحد هذين الرجلين » يدل أنه لا يكون للمسلمين أكثر من 


)١(‏ من ١ه‏ » وفي ١‏ الاصل ؛ : أبي . وهو خطأ . (؟) من 2هاء. 
(7) من : ه » وفى ١‏ الأصل ؛ : إذ . () البقرة : 1١87‏ . 
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إمام واحد » وقد جاء عن النبي - عليه السلام - : « اقتلوا الآخر 
منهما » وقد تؤول قوله : 3 اقتلوا الآخر منهما ؛ بمعنى [ اخلعوه ] (1): 
واجعلوه كمن قتل ومات بألا تقبلوا له قولا » ولا تقيموا له دعوة حتى . 
يكون في أعداد من 5 قتل وبطل . 1 
وقية واو إفافة اللفضول إذا كان من أهل الغناء والكفاية » وقد قدم 
رسول الله أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر . 
م 0 ني شارته بلا إلى 
بحضرته . 0 ١‏ ش 
[ وقوله ] 21 : 7 !إلا أن تسول لى نفسى » محافظة لما حلف عليه 
ولمعرفته بالله من تقليتٍ القلوب ٠‏ فأخذ في هذا بأبلغ العذر . ؛ : 
وقول الكياب تبن اندر : « أنا جذيلها المحكك وعذيقها ا 0 
قال أبو عبيد عن اللأصمعي : الجذيل : تصغير جذل ٠‏ وجذل : 
ابي و لد ا اق 
برأيه كما كان تستشفى الإبل بالاحتكاك بذلك العود ٠‏ والعذيق ٠:‏ 
تصغير عذق . والعذق - بفتح العين : النخلة نفسها » فأينما :مالت, 
النخلة الكريمة بنوا من ناحيتها المائل بناء مرتفعًا يدعمها لكيلا تسقط » 
فذلك الترجيب » ولا يرجب إلا كرام النخل ٠‏ والترجيب : التعظيم» 
يقال : رجبت الرجل رجبًا : أي عظمته » وإنما صغرهما جذيل 
وعذيق على وجه المدخ » وإنما وصفهما بالكرم . ١‏ 
ب / قال المهلب : وقول عمر  :‏ ابسط يدك يا أبا بكر » وإجابة أب 


)١(‏ من ٠ه‏ ه. 
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بكر [ له ] 210 بعد أن قال  :‏ [ قد ] 2١(‏ رضيت لكم أحد الرجلين » 
دليل على أنه لم يحل له أن يتخلف عما قدمه رسول الله بالدليل من 
الصلاة » وهي عمدة الإسلام » وبقوله للمرأة : « إن لم تجديني فائتي 
أبا بكر » فإن قيل : كيف جاز له أن يجعل الأمر لأاحد هذين 
الرجلين» وقد علم بالدليل الواضح استخلاف النبي له ؟ 

قيل : ليس في قوله ذلك تخلية له من الأمر إذ كان الرضى موقومًا 
إليه والاختيار » وليس ذلك بمخرجه أن يرضى نفسه أهلا لها » وإنما 
تأدب إذ لم يقل رضيت لكم نفسي ٠‏ فلم [ يجز ] ('2 أحدهما أن 
يرى نفسه أهلا لها في زمن فيه أبو بكر . 

وقد روي أن عمر قال لهم : ١‏ أيكم تطيب نفسه أن يؤخر أبا بكر 
عن مقام أقامه فيه رسول الله ؟ فقال الأنصار بجمعهم : لا » -وكذلك 
قال عمر : ١‏ إِنَا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمرنا أقوى من مبايعة 
أبي بكر » يعني في قطع الخلاف ٠‏ وبرضى الجماعة به » وإقرارهم 

وقوله : « ونزونا على سعد بن عبادة » أي درسناه ووثبنا عليه في 
متابعتهم إلى البيعة » و[ النزوان ] 29 : الوثوب . 

وفيه الدعاء على من تخشى منه الفتنة . 

وقال الخطابى : معنى قوله : ١‏ قتل الله سعدا ؛ : أي ( اجعلوه 
كد ل © واحصوة فت عدد من ماف ولا كن 190 ديد : 
وذلك أن سعدا أراد في ذلك المقام أن ينصب 1 أمير) ] 20 على قومه » 


. من دهاءة. (0) من « ه » وفى « الأصل ؟ : يجد‎ )١( 
. 2 ه٠ الأصل ؛ : والنزان . والمثبت من‎ ١ فى‎ )( 

(4) فى « ه 4 : اجعله كمن قتل » واحسبوه فى عدة من مات ولا تعدوا . 
(5) في « الاصل ء وه » : أمير . 1 
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على مذهب العرب فى الجاهلية ألا يسود القبيلة إلا رجلا منها ».كان ' 
حم الإبلام لوف الك أراف: عم إرطاله بقل نا كوت من 
القول وأشنعه » وكل شيء أبطلت فعله وسلبت 'قوته فقد قتلته وأمته » 
وكذلك قتلت الشراب إذا مزجته لتكسر شدته . 
وقوه : ١‏ وليس فيهم من تقطع الألاق له مل أني بكر» تيد أ 
السابق منكم لا يلحق .شاوه في الفضل » ولا يكون أحد مثله » الانه 
أسبق السابقين . ا 
وقوله : ١‏ تغرة أن يقتلا » : قال أبو عبيد : التغرة : التغرير » .. 
يقال: غررت بالقوم تغريرا وتغرة ‏ وكذلك يقال في المضاعف' 
خاصة» كقولك : حللت اليمين تحليلا وتحلة » وإئما أراد عمر أنْ فى : 
ينهم تكري) بالشفهما للعثل بوتعرعت له فنهاهنا عفدا ل وآمر أيه : 
يؤمّر واحد منهم ) 2١7‏ لثلا يطمع في ذلك ٠‏ فيفعل هذا الفعل . 1 
قال أبو عمرو اال 
يقال : هم يدفون دفيقًا . ْ 
وقوله : « تحصنونا من الأمر » يقال حت الرجل د ال 
وأحصتته : أخرجته منه » وقال الأصمعي : التزوير : إصلاح الكلام 
وتهيئته . وقال أبو زيد : المزور من الكلام والمزوق واحد ء اوهو 
المصلح المحسن ٠‏ وكذلك الخط إذا قوم أيضًا . ْ 
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باب البكرين يجلدان وينفيان « الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة # الآية 
قال ابن ( علية ) 2١0‏ : ( رأفة ) (" إقامة الحدود 

فيه : زيد بن خالد » وأبو هريرة : ٠‏ سمعت النبي - عليه السلام - يأمر 
فيمن زنا ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام » 

قال عروة : إن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السئة . 

أجمع العلماء أن قوله تعالى : 8 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة لاجد ف رن ل ل ل ل 
الرجم » وقول عمر على رءوس الئاس : ١‏ الرجم في كتاب الله حق 
على من زنا إذا أحصن ٠.‏ ولم يكن في الصحابة مخالف فكان 
إجماعاء قال ابن المنذر : وهو قول الخلفاء الراشدين - يعني تغريب 
البكر الزاني بعد جلده - روي ذلك عن أبي بكر الصديق » وعمر بن 
الخطاب . وعثمان . وعلي ٠»‏ وأَبِي بن كعب ٠»‏ وابن عمر ٠‏ وبه قال 
اليه" الاميا نا وخالفته ذلك أبو حيلة وميكيك: ققالة : لانن عل 
زان » وإنما عليه الجلد خاصة . قالوا : وهو ظاهر كتاب الله لت 
وليس فيه نفي » ولا معنى لهذا القول بخلافه للسنة الثابتة » ألا ترئ 
أنه عليه السلام أقسم في حديث العسيف ليقضين بينهما بكتاب الله » 
فقضى بالجلد والتغريب على العسيف » فكان فعله بيانًا لكتاب الله وهو 
إجماع الصحابة » وعليه عامة العلماء » فسقط قول من خالفه . 


واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني » فروي عن عمر بن 


(1) هكذا في 2 الأصل 2ه او .وق 0.3 + الفتع :6 : غزينة. .: وقال اللحافظ” في 
الفتح )5/6١7(‏ : ولبعضهم : « ابن علية ١»‏ بلام وتحتانية ثقيلة 0 وعليه 
جرى ابن بطال » والاول المعتمد » وقد ذكر مغلطاي فى شرحه أنه رآه فى 
تفسير سفيان بن عبيئة . 1 ْ 

(0) في « ه 2 : رأفة في . 


5 
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الخطاب أنه قال : فذك . ومثله عن ابن عمر . وعن على بن أبي. 
م لكر اي اه 
إلى البلد الذي نفي مث : 

وقال عبد الملك : ينف إلى فدك » وإلى مثل الحار من المذينة . 
و(قال)(١2‏ أحمد : ينفى إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة .: وقال أبو ثور: 
إلى ميل وأقل من ذلك . قال ابن المنذر : ويجزئ في ذلك ما يقع 
عليه اسم النفي قل أو كثر » ولا حجة لمن جعل لذلك حدا . ْ 1 

واختلفوا ذ فى المواض ضع التي تضرب 3 فقال مالك 3 الحدود كلها أو 
ارين لا تشرب الإافن الظهن . وقال ابو حبيفة + تقذرب الأعضناء 
كلها إلا الفرج والرأس والوجه . وروي عن عمر وابن عمر: أنهما 
قالا: 1 لا ع 009 يضرب الرأس . وقال الشافغي : يتقئ الفرج 
'والوجه. وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه 5 

ش ا #00 
باب : نفي أهل المعاصي والمختئين 

فيه ابن عباس قال ؛ ٠‏ لعن النبي يك المختثين من الرجال وامترجلات 
من النساء ء وقال : أخرجوهم من بيوتكم . وأخرج فلانًا وفلانًا » . 

وقد تقدم [ هذا الباب ] ('2 في كتاب الأشخاص [ والملارمة:] 5) 
وفي كتاب الأحكام إلا أنه ذكر فيهما حديث أبي هريرة : ١‏ أن النبي- 
عليه السلام - أراد أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة معه » ولم 
يخرج هذا الحديث [ وسيأتي في هذا الحديث في مثل هذا الباب بعينة 


)١(‏ في 1ه » : عن . , () من لهه. 
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في كتاب اللباس » وهناك أولى أن نتكلم فيه إن شاء الله - تعالى - 
ونذكر هنا منه طرقًا ] 2١(‏ قال المؤلف : إنما ذكر هذا الباب بعد نفى 
الزائي » وإن كان قد كرره في غير موضع من كتابه ليعرفك أن التغريب 
على الزاني واجب ؛ لأن النبي - عليه السلام - لما نفى من أتى من 
المعاصي ما لا حد فيه » فنفي من أتى ما فيه من الحد أوجب 


[وأوكد]("2 في النظر لو لم يكن في نفي الزاني سنة ثابتة لتبين خطأ 
أبي حنيفة في القياس . 
والمترجلات من النساء » وأمره بإخراجهم يدل على ( نفي ) 9© كل 
لذلك» والله الموفق . 
3 + 3 
باب : من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه 

فيه : حديث أبي هريرة وزيد في العسيف : « واغد يا أنيس على امرأة 
هذا فارجمها » فغدا أنيس فرجمها ) . 

وترجم له : باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبًا عنه ؟ وقد 
فعله عمر ٠‏ وهذان البابان معناهما واحد » [ وترجم له في كتاب 
الأحكامء باب: هل يجوز للإمام أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور. 

لا معنى للكلام في هذه الأبواب فقد تكرر 0 وقد ذكر هذا المعنى 
فى كتاب الوكالاات 0 وترجم لحديث العسيف باب الوكالاات فى 
الحدود. ومعناها كلها أن الإمام يجوز له أن يبعث رجلا واحدًا يقوم 


. في « الأصل » : وسيأتي في كتاب اللباس . والمثبت من 2ه ؛‎ )١( 
. من ذها). (0) فى 3 ه » : أنه ينفى‎ )0( 
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مقامه في إقامة الحدود ؛ وتنفيذ الأحكام ٠‏ وأن الواحد يجور في 
ذلك»: وليس من باب الشهادات التي لا يجوز فيها إلا رجلان 
فصاعد](2 . ١‏ 1 
اك 0 2# 0 
باب : قول الله « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 
[المؤمنات 4 إلى قوله ١‏ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المخصنات من العذاب 29# ] 79؟ مسافحات : 
زوان [ ولامتخذات ١١]‏ أخدان : أخلاء . 
فيه : أبو هريرة وزيد بن [ خالد ]240 : ١‏ أن النبي - عليه السلام - 
سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن » قال : إن زنت فاجلدوها ؛ ثم إن 
زنت فاجلدوها . .. ثم بيعوها ولو بضفير ؛ قال ابن شهاب اي 
أبعد الثالثة أم الرابعة . 
اختلئف العلماء فِيْ إحصان الأمة غير ذات الزوج ما هو . 
فقالت طائفة : إحصان الأمة تزويجها » فإذا زنت ولا زوج لها 
درق جب فعليها الأدب » ولا حد عليها . هذا قول ابن عباس وطاوس د 
وبه قال أبو عبيد . 
وقالت طائفة : إحصان الأمة إسلامها » فإذا. كانت الأمة 'مسلمة 
وزنت: ونث عليه خصسؤة جلدة 1[ سواء ] )١(‏ كانت ذات زوج » أو 
لم تكن . روي هذا القول عن عمر بن الخطاب في رواية » وهو قول 
علي » وابن مسعود » وابن عمر » وأنس ٠»‏ والنخعي ٠‏ وإليه ذهب 
مالك » والليث » والأوزاعي [ والكوفيون ] (*2 والشافعي . 
)١(‏ من ده؛. (1) النساء + 58 . (5) من « ه ؛ وفي « الأصل »© : ,الآية.. 
(5) ليست في 0 ه ؟ ؛ وفي 1 الاصل » ثابت » وهو تحريف ١‏ والثبت من ٠‏ ذا » 


والفتح ) وهو الصواب 3 ؤانظر تحفة الأشراف إسرذفورف رقم كدبا) . 
(5) من « ه ؛ وفي « الأصل ؛ : والكوفيين . 


املا 


وقال إسماعيل فى قول من قال: فإذا أحصن : أسلمن بعد ؛ لأن 
ذكر الإيمان قد تقدم لهن في قوله: « من فتياتكم المؤمنات 4 2١(‏ فيبعد 
أن يقال : من فتياتكم المؤمنات » فإذا آمن ٠‏ ويجوز في كلام الناس 
على بعده في التكرير » وأمر القرآن ينزل على أحسن وجوهه وأبينها . 

وأما قول من قال : فإذا أحصن : تزوجن » فلا حد على الأمة 
حتى تزوج ء فإنهم ذهبوا في ذلك إلى ظاهر القراناب وأحسبهم لم 
يعلموا هذا الحديث : : أن النبي - عليه السلام - سئل عن الأمة إذا 
زنت» ولم تحصن . فقال : اجلدوها » فالأمر عندنا أن الأمة إذا 
زنت» وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله » وهو قوله : # فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب # )١(‏ 
وإذا زنت قبل أن تحصن مجلودة بحديث رسول الله يَلكْةِ المذكور في 
هذا البات + وإنا انتوق الإحصان فيها وغير الأخصان - والله اعلم.- 
لأنه جعل عليها إذا زنت نصف ما على الحرائر من العذاب » وكان 
عذاب الحرائر في الزنا الرجم في موضع » والجلد في موضع فلما 
جعل ما على الأمة نصف ما على الحرة من العذاب ؛ علمنا أن العذاب 
الذي ينتتصف هو الجلد ؛ لأن الجلد يكون له نصف . والرجم 
لا يكون له نصف . 

وزعم أهل المقالة الأولى أنه لم يقل في هذا الحديث : « ولم 
تحصن» غير مالك ٠»‏ وليس كما زعموا ٠»‏ وقد رواه يحيى بن سعيد » 
عن ابن شهاب كما رواه مالك ٠‏ ورواه كذلك أيضًا طائفة عن ابن 
عيينة » عن الزهري ٠‏ و[ إذا ] (1) اتفق مالك ويحيى بن سعيد وابن 
عيينة فهم حجة على من خالفهم . وسيأتي [ ما بقي من معاني هذا 
الباب بعد هذا - إن شاء الله تعالى ] 9© , 
)١(‏ النساء : 58 . )من ده؛. 
(*) في « الأصل »© : بعد . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . 
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مهما 


باب : لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى 

فيه أبو هريرة : قال عليه السلام : ” إذا زنت الأمة فتبين [ زناها ] (1) 
فليجلدها ولا يغرب ... ثم إن زنت الثالثة » فليبعها ولو بحبل من شعرة: , 
استدل بهذا الحديث من لم يوجب النفي على النساء » أحرارا كن' 
أو إماء » ولا على الغبيد ؛ روي ذلك عن الحسن وحماد » وهؤ قول 
مالك » والأوزاعى . وعبيد الله بن فيك » وأحمد » وإسخاق' » 
وكا 'الشافئض واو ثور خاي السياء. اللني على الإقاء والعليدلة. 
وهو قول ابن عدر ء .واتع الشافني يععوم قولة كل +:* من زنا 
ولم يحصن فعليه جلد مائة وتغريب عام » فعم ولم يخص » واحتيج 
أيضًا بقوله تعالى عد يي قد 
العذاب5704) والتغريث له نصف . ْ 

واحتج عليه مخالفه بقوله عليه السلام : « إذا زنت أمة أخحدكم . 
قليجلدها ... ثم إن زنت'الثالثة فليبعها »؟ فدل هذا على سقوط النفي”' 
عنها ؛ لأنه محال أن إيأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه 
إلا بعد مضي ستة أشهر ٠‏ وأيضًا فإن العبيد والإماء لا وطن لهم 
فيعاقبوا بإخراجهم عنه » وفي نفيهم قطع للسيد عن الخدمة وضرر 6 
وما يدل أنه لا نفي على النساء قوله عليه السلام : « لا تسافر امرأة. 
يومًا وليلة إلا مع ذي محرم » فإن أخرجتم معها ذا محرم عاقبتم. من 
زنا ومن لم يزن وهذا: محال » وإن قلتم إنها تغرب وحدها فقد خالفتم . 
الخبر ؛ لأن النبي - عليه الشلام - نهاها أن تسافر وحدها ٠‏ وفي قوله 
عليه السلام : فليجلدها / إباحة للسيد أن يقيم الحدود على عبيده. . 


)١(‏ من 2ها»). (1) النساء : هم 
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وقد اختلف العلماء فى ذلك » فقال الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو 
ور للنيد أن يقيم الجنؤه كلها على عبيدة . وقال مالك والليث : 
يحده السيد فى الزنا وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود لا 
بإقرار العبد إلا القطع خاصة فإنه لا يقطعه إلا الإمام . وقال 
الكوفيون: لا يقيم الحدود كلها إلا الإمام خاصة » فإذا علم السيد أن 
عبده زنا [ يوجعه ] 2١(‏ ضربًا ولا يبلغ به الحد . وحجتهم ما روي عن 
الحسن ٠‏ وعبد الله بن محيريز » وعمر بن عبد العزيز أنهم قالوا : 
الجمعة والحدود والزكاة والنفي والحكم إلى السلطان خاصة . 

وحجة القول الأول قوله عليه السلام  :‏ إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها » وسائر الحدود قياسًا على الجلد الذي جعله النبي - عليه 
السلام - إلى السيد » وروي عن ابن عمر » وابن مسعود » وأنس 
وغيرهم أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم ٠‏ ولا مخالف لهم من 
الصحابة . 

وحجة مالك ظاهر حديث أبي هريرة » وإنما استثنى القطع ؛ لأن 
فيه مثلة بالعبد » فيدعى السيد أن [ عبده ] 29 سرق ليزيل عنه العتق 
الذي بلزمه بالثلة + :قمنع منه طم للتريعة + وحد.الزنا وغيرء لا مفلة 

وقد قال بعض أصحاب مالك : إن للسيد قطعه إذا قامت على ذلك 

وقال ابن المنذر : يقال للكوفيين إذا جاز ضربه تعزيرا » وذلك غير 
واجب على الزاني » ومنع مما أطلقته السئة» فذلك خلاف للسنة الثابتة. 


. من « ه »؛ وفي 7 الأصل ؟ : يوجبه‎ )١( 
. الأصل »© : غيره‎ ١ (؟) فى‎ 
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وقوله : « فليجلدها ولا يثرب » يدل أن كل من. وجب عليه حد 
رايم عليه أله لا يسني أن يتزيهبعلية ولا عتم + نوز يصلع التريب 
واللوم قبل مواقية اللنيه للردع والرجر عنه ١‏ إٍ ' 
وقوله عليه السلام : ذخ ايديا ولو :ضفر #يتطكاء عند النتهاء 
الندب والحض على مباعدة الزانية لما في السكوت على ذلك من خوف 
الرضى به » وذلك ذريعة إلى تكثير أولاد الزنا » وقد قالت أم. سلمة: 
اريس ده الصالحون ؟ قال العم [ااكتر حيبق 
قال بعض أهل العلم : : أولاد الزنا . 
وقال أهل الظاهرا بوجوب بيع الامة إذا رنت [الرابعة] 217 وجلدت» 
ولم يقل به أحد من السلف ٠‏ وكفى بهذا جهلا » ولا يشتغل بهذا 
القول لشذوذه » وقد نهى عليه السلام عن إضاعة المال فكيف يأمر ببيع 
أمة لهأ قيمة بحبل من شعر لا قيمة له ؟ وإنما أراد بذلك النهي عنها ء 
والأمر بمجانبتها ف جرع لبظه هله البادم على البالقة :في ذلك 3 
وهذا من فصيح كلام العزب . ٍ 
نن # 2# 
باب : أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا 
ورفعوا إلى الإمام 

فيه : ابن أبي أوفى : « رجم النبي - عليه السلام - فقلت : أَقيْلَ التور 
أم بعد ؟ قال : لا أدزي ؛ وقال بعضهم انه ا والارل ا 

فيه ابن عمر  :‏ أن اليهؤد جاءوا إلى النبي - عليه السلام - فذكروا له 
أن رجلا منهم وامرأة زنيا . فقال لهم رسول الله : ما تجدون في التوراة 


)١(‏ من 1اه؛. 
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في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم وبجلدون . فقال عبد الله بن سلام : 
كذبتم » إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فتشروها » فوضع أحدهم يده 
على آية الرجم ٠‏ فقرأ ما قبلها وما بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : 
ارفع يدك . فرفع يده » فإذا فيها آية الرجم ٠‏ قالوا : صدق يا محمد ء فيها 
آية الرجم , فأمر بهما رسول الله فرجما ء فرأيت الرجل يحنى على المرأة 
يقيها الحجارة » . 

اختلف العلماء فى إحصان أهل الذمة » فقالت طائفة فى الزوجين 
التابية: يزتياة ويرتسان إلينا:+ علهما الرَجم .وما مخصان + هذا 
قول الزهري والشافعي و[ قال ] )١1(‏ الطحاوي : وروي عن أبي 
يوسف أن أهل الكتاب يحصن بعضهم بعضا ٠‏ ويحصن / المسلم [/قةاب] 
النصرانية » ولا تحصنه النصرانية » واحتج الشافعي بحديث ابن عمر 
أن النبى - عليه السلام - رجم اليهوديين اللذين زنيا » وقال : إنما 
رجمتهما لأنهما [ كانا ] )١(‏ محصنين . وقال النخعي: لا [يكونان]9) 
محصنين حتى يجامعا بعد الإسلام . وهو قول مالك والكوفيين » 
قالوا : الإسلام من شرط الإحصان ٠‏ وقالوا في حديث ابن عمر : 
إن رجم النبي - عليه السلام - اليهوديين اللذين زنيا بحكم التوراة 
حين سأل الأحبار عن ذلك » إثما كان من باب تنفيذ الحكم عليهم 
بكتابهم التوراة » وكان ذلك أول دخوله عليه السلام المدينة » ثم نزل 
عليه القرآن بعد ذلك الذي نسخ خطه وبقى حكمه » فالرجم لمن زناء 
فليس رجمه اليهوديين من باب إحصان الإسلام في شيء » وإنما هو 
من باب تنفيذ الحكم عليهم بالتوراة » وكان حكم التوراة بالرجم على 
المحصن وغير المحصن » وكان على النبي - عليه السلام - اتباعه 
والعمل به ؛ لأن على كل نبي اتباع شريعة النبي الذي قبله حتى 


. الأصل ؛ : يكونا‎ ١ من دها)ا. (5) من «ه ؛ وفي‎ )١( 
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يحدث الله له شريعة: تنسخها » فرجم رسول الله اليهوديين على ذلك 
الحكم ء ثم. نسخ الله تعالى [ ذلك ] (١؟‏ بقوله : ا واللاتي يأتين: 
الفاحشة 4 إلى # البيوت ... أو يجعل الله لهن سبيلا © 7(" (فجعل)20) 
هذ تانسم 4 قيله > ولم إيقرق في ذلك بين امحصن ولا غيره ٠نم‏ 
نسخ ذلك بالآية التي بعدها » ثم جعل الله لهن سبيلا ' فقال 
رسول الله : « خخذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا ؛ البكر بالبكرز جلد 
ماثة وتغريب عام » والثبب بالثيب جلد ماثة والرجم » ففرق حيتئِذ بين 
حد المحصن وغير المخصن: . هذا قول الطحاوي » ونزل بعد هذا على 
النبى - عليه السلام |- : 8 أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
عليهم 4 0 فلم يحكم بعد هذه الآية بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه 
إلا بالقرآن » إلا أن العلماء اختلفوا فى أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا ». 
فقالت طائفة : الإمالم :سير عن ذلك إن هاه نكم يتنهم » روي هذا 
ا ا ا 
وأحد قولي الشافعي ٠»‏ وجعلوا قوله تعالى و فاحكم ينهم 
أعرض عنهم 4 20 محكمة غير منسوخة. 

وقال آخرون : واجب على الحاكم أن يحكم بينهم » وزعموا أن 
قوله تعالى : 9 وآن احكم بيتهم ما أنزل اه 4 0 1 ناسخ للتخير في 
الحكم ] "2 بينهم : روي هذا.عن مجاهد وعكرمة ء وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابه » وقول الشاقعي الثاني . 1 وتأول ] (8) الأفلون 
قوله: ( وآن احكم بيهم با نزل له 4 97 إن حكمت . 

د 3 د 

. من دها». | (5) النساء : 316 . () في ده » : فكان‎ )١( 
.١ 54 : (0)الائدة : 55 . (9) المائدة‎ + .6١ : العتكبوت‎ ):( 


60 من « ه » وفى « الأصل » : التخيير . 
(4) من « ه » وفي : الأصل ؛ : وتأولوا . 


و 


باب : إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل 
للحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما [ رميت ] 2١7‏ به 

فيه : أبو هريرة وزيد بن خالد : « أن رجلين اختصما إلى رسول الله » 
فقال أحدهما : اقض بيننا بكتاب الله » وقال الآخر - وهو أفقههما - : 
أجل يا زسول الله » اقض بيننا بكتاب الله » وائذن لي أن أتكلم . قال : 
تكلم . قال : إن ابتي كان عسيفًا على هذا - قال مالك : والعسيف : 
الأجير - فزنا بامرأته » فأخبروني أن [ على 1 7 ابني الرجم » فافتديت 
[منه ] ("2 بمائة شاة وبجارية لي » ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما 
على ابني جلد مائة وتغريب عام » وإنما الرجم على امرأته » فقال رسول 
لله : أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله » أما غنمك 
وجاريتك فرد عليك . وجلد ابنه ماثة وغربه عام » وأمر [ أنيسً ]50 
الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها » فاعترفت فرجمها ». 

أجمع العلماء أن من قذف امراأته أو امرأة غيره أو رجلا بالزنا فلم 
يات ] 257 على ذلك بالبينة أن [ الحد ] 227 يلزمه إلا أن يقر له 
المقذوف بالحد ويعترف به » فلهذا وجب على الحاكم أن يبعث إلى 
المرأة يسألها عما رميت به / لأنه لا يلزمها الحد عند عدم البينة إلا 
بإقرارها » ولو لم تعترف المرأة في هذا الحديث لوجب على والد 
العسيف الحد لقذفه لها » ولم يلزمه الحد لو لم يعترف ابنه بالزنا ؛ 
لأنه يسقط عنه حد القذف لابنه . 

واختلف العلماء فيمن أقر بالزنا بامرأة معيئة وجحدت المرأة قال 
مالك : يقام عليه حد الزنا » وإن طلبت حد القذف أقيم عليه أيضما ١‏ 


)١(‏ من : هاء ن' وفي « الاصل ١‏ : رمت . (؟) من 2ه ا». 


(9) من « ه » وفي ١‏ الاصل © : أنيس . 
(4) من 2 ه ) وفى « الأصل ؟ : يأته . (0) فى 2ه » ؛ الجلد . 
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وكذلك لو أقرت هى ٠‏ و[ أنكر ] 2١١‏ هواء وقال أبو خنيفة ' 
والأوزاعى : عليه حد القذف » ولا حد عليه للزنا . وقال أبو يؤسف ‏ 
رمحي والشافى: عن اسدنهم فنا تعلق عنى: الزذا فط ا وليه 
لقول مالك أن حد الزبًا واجب عليه بإقراره » وليس إقراره دليلا على 
صدتقه على المقذوف ؛ لأنا لو علمنا صدقه بالبينة أو بإقرار المرأة لم ٠‏ 
يجب عليه الحد » فلمًا لم يكن إلى البينة ولا إلى إقرار المرأة شبيل 
وجب لها أن تطلب حقها من القاذف » كما لو أقر رجل أنا زوجت 
أته لحرمت عليه ولم عن بقوله وحده . 
والحجة لأبي حنيقة والأوزاعي » أنه لما قذفها ولم يأت ا 
شهداء لزمه حد القذف لقوله تعالئى : #والذين يرمون المحصنات2(46) ' 
الآية » فلما حد لها :استحال أن يحد في الزنا [ لحكمنا ] 27 لها ٠‏ 
بالإحصان ٠»‏ وأيضمًا فإنه لا .يجوز أن يجتمع حدان أبدًا » فإذا اجتمعا 
ثبت ألزمهما » وإنما كان عنده حد القذف ألزم من حد الزنا ؛ لأن من' 
أقر على نفسه بالزنا ثم رجع فإنه يقبل رجوعه . ومن قذف أحدا لم 
بحم الحو وكذلاك عن وت عليه سا لزنا والقدك ركان عليه 
القتل ؟ فإنه يحد للقذف ويقتل ولا يحد للزنا . : 
والحجة لأبي يوسف ومحمد والشبافعي أنا قد أحطنا علمًا أنه ' 
لا يجب عليه الحدان جميعًا ؛ لأنه إن كان زانيا فلا حد عليه للقذف » 
وإن كان قاذنًا لمحصنة فليس بزان :وهو قاذف فد اللقذف » ونا" 
وحمب عله نحل الزذا لان عن قر خلى شم وغل غيرة ازمط ها ائر يا 
على نفسه » وهو مدع فيما أقر به على غيره » فلذلك لم يقبل قوله ' 
عليها ».ويؤخذ بإقراره على.نفسه . ! 


5 : الأضل »؛ : فر . 9) الور‎ ١ من ١ه ؛ وفى‎ )١( 
. الأصل » : بحكمنا‎ ١ من « ه » وفى‎ )7( 
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ملا - 


باب : من أدب أهله أو غيره دون السلطان 

قال أبو سعيد عن النبي - عليه السلام - : 7 إذا صلى فأراد أحد أن يمر 
بين يديه فليدفعه » فإن أبى فليقاتله ؛ وفعله أبو سعيد . 

فيه : عائشة قالت : « جاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على 
فخذي. فقال : أحبست رسول الله والناس ليسوا على ماء ؟ فعاتبتي 
وجعل يطعن [ بيده ] »١(‏ في خاصرتي » ولا يمنعني من التحرك إلا مكان 
رسول الله ... » الحديث . وقالت مرة : « لكزنى لكزة شديدة » وقال : 
حبست الناس ( لقلادة ) ("2 فبي الموت لمكان النبي - عليه السلام - 
وقد أوجعني 2 . 

في حديث أبي سعيد : أنه يجوز للرجل أن يؤدب غير أهله بحضرة 
السلطان إذا كان ذلك في واجب وعلم أن السلطان يرضى بذلك » 
ولا ينكره لجوازه في الشريعة 5 

قال المهلب : وفى حديث عائشة أنه يجوز أن يؤدب ابنته بحضرة 
زوجها لا سيما في أمر الدين » وقد تقدم [ هذا الحديث ] 2١(‏ في 
[كتاب] 217 التيمم [ وتقدم حديث أبي سعيد في كتاب الصلاة في باب 
يرد المصلي من مر بين يديه ] (9© . 

اه 4# 
باب : من رأى مع امرأته رجلا فقتله 

فيه : سعد بن عبادة قال : « لو رأيت رجلا مع امرآتي لضربته بالسيف 
غير مصفح . فبلغ ذلك رسول الله يك فقال : أتعجبون من غيرة سعد ؟ 
لأنا أغير منه » والله أغير منى » . 
)١(‏ من 2ه؛. )١(‏ في 9 ه 4 :. في قلادة . 
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قال المهلب ': معنى قوله عليه السلام : « أتعجبون من غيرة سعد؟ 
والله أغير مني » يدل على وجود القود فيمن قتل رجلا وجده مع امرأته 
لأن الله - تعالى - وإن كان أغير من عباده فإنه قد أوجب الشهود في 

ورى.حب] الحدود / فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله » ولا يسفك دما 
بدعوى: . وقد روى مالك هذا المعنى في حديث سعد بيئًا ٠‏ روئ 
مالك 2 امو سيل يل أن سالج هن اباد عن اف عريزة 3 أن 
سعد بن عبادة قال /: يا رسول الله » أرأيت إن وجدت مع امرأتي 
رجلا أمهله حتى آني بآربعة شهداء ؟ فقال رسول الله : نعم » ففي 
هذا من الفقه قطع الذرائع والتسيب إلى قتل الناس والادعاء عليهم 
بمثل هذا وشبهه » وفى حديث سعد من رواية مالك : النهي عن إقامة 
الحدود بغير سلطان وبغير شهود ؛ لأن الله - تعالى - 1 دم تلم 
وعظم الإثم فيه » فلا يحل سفكه إلا بما أباحه الله به » وبذلك أفتى 
علي بن أبي طالب فيمن قتل رجلا وجده مع امرأته فقال: إن لم يات 
ا بيت . أي يسلّم برمته للقتل » وعلى هذا 
جمهور العلماء ٠ ٠.‏ 1 
وقال الشافعي 2 ثور : يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل 
وامرأته إن كانا ثيبين وعلم أنه قد نال منها ما يوجب الغسل ولا يسقط 
عنه القود في الحكم '. 1 ٍ 
وقال أحمد بن حنبل : إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته وقتله يهدر 
دمه إن جاء بشاهدين ٠.‏ وهو قول إسحاق وهذا خلاف قؤله فئ 
حديث مالك :3 امهل حت آتن ببارية شتهداء #"قال:: نعم © وقال 
ابن حبيب: إذا كان:المقتول محصنًا » فالذي ينجي قاتله من القتل أن 
يقيم أربعة شهداء أنه فعل بامرأته » وأما إن كان المقتول غير محصن 
فعلى قاتله القود » وإن أتى بأربعة شهداء » هذا وجه الحديث عندي» 


كف 


وذكر ابن [ مزين ] 2١(‏ عن ابن القاسم أن ذلك في البكر والثيب سواء 
يترك قاتله إذا قامت له البيئة بالرقية . 
مال القاتل . وهو قول أصبغ : 

وقال المغيرة : لا قود فيه ولا دية » وقد أهدر عمر بن الخطاب دما 
من هذا الوجه 0 روى الليث 0 عن يحيى بن سعيد أن رجلا فقد أخاه 
فجعل ينشده في الموسم ٠١‏ فقام رجل فقال : أنا قتلته » فمر به إلى 
عمر بن الخطاب فقال : مررت بأخى هذا فى بيت امرأة مغيبة يقول : 

وأشعث غره الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التمام 
أبيت على ترائبها وكسرى 20 على صهباء لاحقة الحزام 

فأهذر عمر دمه . 

وروى الليث » عن يحيى بن سعيد : « أن زيد بن أسلم أدرك المرأة 
الهذلية التي رمت ضيفها الذي أرادها على نفسها فقتلته عجوز كبيرة 01 
فأخبرته أن عمر أهدر دمه » وقال ابن مزين : ما روي عن عمر في 
هذا أنه ثبت عنده ذلك من عداوتهم وظلمهم 2 ولو أخذ بقول الرجل 
في ذلك بغير بيئة لعمد الرجل إلى الرجل يريد قتله » فيدعوه إلى 
[بيته]() لطعام أو الحاجة فيقتله ويدعى أنه وجده بع امرأته 3 فيؤدي 
ذلك إذا قبل قوله إلى إباحة الدماء وإسقاط القود فيها بغير حق ولا إثبات. 

وقال ابن المنذر : والأخبار عن عمر مختلفة وعامتها منقطعة » فإن 
ثبت عن عمر أنه أهدر الدم فيها ء فإنما ذلك لبينة ثبتت عنده تسقط 
القود . ْ 


. من « ه ' وفي : الاصل »© : مدين‎ )١( 
. من ٠ه » وفي « الاصل »© : بيت‎ )١( 
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م 


وروى ‏ عبد الرزاق ٠‏ عن الثوري: » عن المغيرة بن النعمان » عن 
هانئّ بن حزام : أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما ٠‏ فكتب 
عمر كتابًا في العلانية : أن يقيدوه » وكتابًا في السر : أن أعطوه الدية». 
وروى الأعمش» .عن زيد بن وهب » أن علمر أمر بالدية في ذلك . 
قال الشافعي : وبحديث علي نأخذ » ولا أحفظ عن لماعل 
١ 0‏ 
فق معاد حارم ينه رركا 1 ااهيف 4 رنون ا - عليه 
السلام- سعدا أن يقتل حتى يأتي بأربعة شهداء » وفي نهي النبي له 
ا 0 
َ #7 « 
باب : ما جاء فى التعريض 

فيه : أبو هريرة : 7 أن إلنبي - عليه السلام - جاءه أعرابي فقال : يا 
رسول الله » إن امرأتي ولدت غلاما أسود ! فقال : هل لك من إبل ؟ 
قال: نعم . قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر . قال : هل فيها من أورق ؟ 
قال: نعم . قال : فأنى [ كان ] 2١(‏ ذلك ؟ قال : أراه عرق تزعه : ؛ قال,: 
فلعل ابنك هذا نزعه عرق » . 

اختلف العلماء. فى هذا الباب . فقالت طائفة : لا خدّ فى 
التعريض » وإئما يجب الحدٌ بالتصريح البين . روي هذا عن ابن مسعود 
[ وقاله ] (5) القاسم بن محمد والشعبي ٠‏ وإليه ذهب الثوريي 


. من 3دها»ك. ش (0) فى « الأصل » : وقاله عن . و( عن ؛ رائدة‎ )١( 
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والكوفيون والشافعى ٠»‏ إلا أن أبا حنيفة والشافعى يوجبان عليه الأدب 
والزجر [ وينهى ] 2١(‏ عن ذلك . 
تعريضًا لا خفاء به » ولم يوجب النبي - عليه السلام - حدا » وإن 
كان غلب على السامع أنه أراد القذف إذ قد يحتمل قوله وجها غير 
القذف» من التعجب والمسألة عن أمره . وقالت طائفة : التعريض 
كالتصريح . روي ذلك عن عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان 
[وعروة]9) والزهري وربيعة » وبه قال مالك والأوزاعي . 

قال مالك : وذلك إذا علم أن قائله أراد به قذمًا فعليه الحد » واحتج 
في ذلك بما روي عن أبي الرجال » عن أمه عمرة أن رجلين استبا في 
زمن عمر بن الخطاب ٠‏ فقال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ولا 
أباه وأمّه . وقال آخر : ( بل ) 29 كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى 
أن يجلد الحد » فجلده عمر ثمانين . 

وقال أهل هذه المقالة : لا حجة في حديث أبي هريرة ؛ لأن الرجل 
لم يرد قذف امرأته ( والنقيصة ) 47 لها » وإنما جاء مستفتيًا فلذلك لم 
يحذه النبي - عليه السلام - ولذلك لم يحد عويمر » وأرجئ أمره 
حتى نزل فيه القرآن . 

واحتج الشافعي فقال : لا لم يجعل التعريض بالخطبة في العدة 

قال إسماعيل بن إسحاق : وليس كما ظن وإنما أجيز له التعريض 
)١(‏ في « الأصل » وه » : وينه . 
(0) في « الأصل © : وغيره . والملبت من ٠ه‏ »؟ . 
(9) فى 2 ها : قد . (5) في « ه » ؛: والتقصير . 


4 


ا ا ل 
بالخطبة وقع عليه الجواب: من الآخر بالإيجاب أو الموعد فمنعوا من 
ذلك » فإذا عرض به ذ 0 
والتعريضص بالقذف لا يكون إلا من واحد . ولا يكون فيه جؤاب » 
فهو قاذف من غير أن يجيبه أحد فقام مقام التصريح . ٍْ 

ا 0 

باب : كم التعزير والأدب 
ا لواو سي اي ل 1 د 
الله؟ , ْ ش 
اماه عع ار ساس الى - عليه السلام - قال : 
١لا‏ عقوبة فوق.عشر ضربات إلا في حد من حدود الله » . 
ماع ارقن رو جايرة ان ايا انه ام سبع اباررة الالمازي: 
أنه قال : سمعت النبي - عليه السلام - يقول للا يا الوق ودر 
أسواط إلا في حد من حدود الله » . : 
وفيه : أبو هريرة قالٍ : ( نهى النبي - عليه السلام - عن الوصال . فقال 
0 ل 0 2 

ل ا 

وفيه : ابن عمر : ١‏ أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله إذا اشتر 
طعامًا جزائًا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى زحالهم » . 
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وفيه : عائشة قالت  :‏ ما انتقم رسول الله لنفسه في شيء يؤتى إليه 
حتى تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله ؟ . 
جابر لا يزاد على عشر جلدات إلا فى حد . 

وروي عن الليث أنه قال : يحتمل ألا يتجاوز بالتعزير عشرة 
أسواط» ويحتمل ما سوى ذلك ٠.‏ وروى ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلا عشرة أسواط . 
بنكال فوق عشرين سوطا » . 

وعنه في رواية أخرى : « ألا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة». 

وقال الشافعي في قوله الآخر : لا يبلغ به عشرين سوطا ؛ لأنها 
أبلغ الحدود في العبد في شرب الخمر ؛ لآن حد الخمر [ في الحر ]277 
عنده في الشرب أربعون . 

وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يبلغ به أربعين سوطًا بل ينقص منها 
سوط ؛ لأن الأربعين أقل الحدود في العبد في الشرب والقذف ٠‏ وهو 
أحد قولى الشافعى . 

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف 9 أكثره خمسة وسبعون سوط 5 

وقال مالك : التعزير ربما كان أكثر من الحدود إذا أدى الإمام 
اجتهاده إلى ذلك . وروي مثله عن أبي يوسف وأبي ثور ٠»‏ واحتج 
أحمد وإسحاق بحديث جابر » وقال ابن المنذر : فى إسناده مقال . 


وقال الأصيلي : اضطرب [ إسناد ] )2١(‏ حديث عبد الله بن جابر » 


)١(‏ من ده). 
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فوجب تركه لاضطرابه ٠‏ ولوجود العمل .في الصحابة والتابعين 
بخلافه . ١‏ 

وقال الطحاوي : لا يجوز اعتبار التعزير بالحدود لأنهم لا يختلفون 
أن التعزير موكول إلى: اجتهاد الإمام » فيخفف تارة ويشدد تارة » فلا 
معنى لاعتبار الحد فية وتجاوز مجاوزته له » والدليل. على ذلك ما رواة. 
[ ابن ] 2١7‏ ثمير ».عن الزهري ؛ عن يحيى بن عبد الرحمن بن. 
حاطب »© ؛ عن أبيه أن حاطب توفي » وأعتق من صلى وضام من رقيقه», 
جا سي ني ا و 0 

تفقه فلم يرعه إلا حملها » فذهب إلى عمر فاخبره فأرسل إليها 

أحبلت ؟ قالت : نعم من: مرغوس بدرهمين . فإذا هي تستهل به 0 
وصادفت عنئده علي ! بن أنِي طالب وعثمان وعبد الرحمن فقال : 
أشيروا علي . فقال علي وعبد الرحمن : قد وقع عليها الحد . فقال: 
أشر علي يا عثمان فقال : قد أشار عليك أخواك . فقال : أشر؛ على 
أنت . قال عثمان :.نإنها تستهل به كأنها لا تعلمه » وليس الحد إلا. 
على من علمه . فقالاعمر:: صدقت . فامر فجلدت مائة وغربت . ١‏ 

قال ابن شهاب : وقد كانت نكحت غلامًا لمولاها ثم مات عنها إلا 
أنها كانت تصلي مع المسلمين » فجعل عمر في هذا الحديث التعزير 
بمائة ؟ لأنه كان عليها علم الأشياء المحرمة ٠‏ وغربها زيادة في فى العقوبة». 
كما غرب في الخمر ., ْ 

قال ابن القصار : 'وقد زوي أن معن بن زائدة زور كتابًا على عمرا: 
ونقش مثل خاتقه » فجلده ماثة ثم شفع له قوم » فقال : أذكرتني 
الطعن وكنت ناسيًا .: فجلده ماثة أخرى أ قم لله ين ذلك جا 


)١(‏ في « الاصل » : بو . وهو تحريف ء والنبت من ٠‏ ه »+ وابن تمير هو 
ل ع 
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أخرى ثلاث ( مرار ) 2١(‏ بحضرة الصحابة » ولم ينكر ذلك أحد ء 
الكلام» وكان فيهم من لا يردعه مائة سوط 3 وهي عنده كضرب 
المروحة ؛ لم يكن للتحديد فيه معنى.» وكان مفوضًا إلى ما يؤديه 
اجتهاده أن مثله يردع . 
قال المهلب : ألا ترى أن النبي يَلفِْهِ زاد المواصلين في التكال كذلك 
يجوز للإمام أن يزيد فيه على حسب اجتهاده » وكذلك ضرب المتبايعين 
للطعام » وانتقامه عليه السلام لحرمات الله لم يكن محدودًا فيجب / أن 
يضرب كل واحد منهم على قدر عصيانه للسنة » ومعاندته أكثر مما 
يضرب الجاهل » ولو كان في شيء من ذلك حد [ لنقل ] 27 ولم 
يجز خلافه . 
د نت 7 
باب.: من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة 

فيه : سهل قال : « شهدت المتلاعنين » فقال النبي - عليه السلام - : 
إن جاءت به كذا وكذا فهو . وإن جاءت به كأنه وحرة فهو . قال 
الزهري: فجاءت به للذي يكره ؛ . 

وفيه : ابن عباس : ١‏ ذكر المتلاعنين » فقال عبد الله بن شداد : هي التي 
قال رسول الله لو كنت راجما امرأة بغير بينة ؟ قال : لا تلك المرأة 
أعلنت ... » الحديث إلى قوله عليه السلام : 7 ... اللهم بين . فولدت 
شبيها بالرجل الذي ذكره زوجها [ أنه ] 2 وجده عندها , فلاعن النبي- 
)١(‏ في 1ه 4 : مرات . (9) من هاا . 
() من « ه ؛ وفي « الأصل * : الذي . 


- لامع - 


أ -1] 


غليه السلام - بينهما » فقال الرجل لابن عباس : هي التي قال النبي - 
عليه السلام - : لو رجمث امرأة بغير بينة لرجمتها ؟ قال : لا تلك 
امرأة كانت في الإسلام تظهر ( الشر) 27 ؟ . 00 
قال المهلب : هذا الحديث أصل في أنه لا يجوز أن يحد أحد بغيز 
بيئة وإن اتهم بالفاحشة ١‏ ألا ترى أنه - عليه السلام - قد وسم ما في 
بطن المرأة الملاعنة بالمكروه وبغيره » فجاءت به على [ النعث ] 59) 
المكروه بالشبه للمتهم بها . فلم يقم عليها الحد بالدليل الواضح إذ 
كان ذلك خلاف ما شرع الله » فلا يجوز أن تتعدى حدود الله » 
ولا يستباح دم ولا مال إلا بيقين لا شك فيه » وهذه رحمة من الله - 
تعالى - بعباده » وإرادة الستر ( عليهم ) 27 والرفق بهم ليتويوا . 
! 0 كك : 
باب : رمي المحصنات وقوله تعالى 8 والذين يرمون المحصنات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة * إلى قوله : «غفور 
رحيم 4 ”1 , وقوله تعالى : 9 إن الذين يرمون المحصنات 
الغافلات المؤمنات * 27 الآية 


فيه : أبو هريرة قال : قال النبي يك : « اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا :. 
يا رسول الله . ما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر ء وقتل النفس التي. 
حرم لله إلا بالحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الحفه. 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات »؛ . : 

[ قال الله - تعالئ - : # إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. 
المؤمنات ]4050 200 وهن العفائف الحرائر المسلمات #8 ثم لم يأتوا بأربعة 


)١(‏ في «هاء ن » : السوء . , (0) من ذه). (9) في 2ه ؟ : لهم. 
(:) النور : 5 ٠‏ 8. (0) النور : # ش 


< ممع - 


شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 4 )١(‏ فناب ذكر رمي النساء عن ذكر 
رمي الرجال » وأجمع المسلمون أن حكم المحصنين في القذف كحكم 
المحصنات قياسًا » واستدلالا » وأن من قذف حرا عفيفًا مؤمئًا عليه 
الحد ثمانون كمن قذف حرة مؤمنة 3 وجاءت الأخبار عن النبى - 
عليه السلام - بالتغليظ في رمي المحصنات » وأن ذلك من الكبائر . 
قال المهلب : إنما سماها رسول الله موبقات ؛ لأن الله - تعالى - 
إذا أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم . 
2 # # 
باب : قذف العبد 
فيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله : « من قذف تملوكه وهو بريء ما 
قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال » . 
فى هذا الحديث النهى عن قذف العبيد والاستطالة عليهم بغير حق ؛ 
لإخبار النبي - عليه السلام - أنه من فعل ذلك جلد يوم القيامة . 
عبده بما فيه » وأن ذلك ليس من باب الغيبة المنهى عنها فى الأحرار . 
قال المهلب : والعلماء مجمعون أن الحر إذا قلف عبدًا فلا حد 
عليه» وحجتهم قوله عليه السلام : « من 1 قذف ] 2( مملوكه جلد 
يوم القيامة » فلو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره » كما ذكره في 
الآخرة » فجعل عليه السلام العبيد غير مقارنين للأحرار في الحرمة 
[في الدنيا » فإذا ارتفع ملك العبد في الآخرة ] 27 واستوى الشريف 


. من « ه » وفي « الأصل © : جلد‎ )١( . 4 : النور‎ )١( 
من 2ه).‎ )9( 
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[3/4””-ب] والوضيع » والعبد والحراء ولم يكن لأحد / فضل إلا بالتقى ٠‏ 
فتكافأ الناس في الحدود والحرمة » واقتص لكل واحد من صاحبه إلا: 
أن يعفو أحد عن أخبيه » وإنما لم [ يكافئوا ] 2١(‏ في الدنيا ؛ لثلا. 
تدخل الداخلة على المالكين من مكافآتهم لهم + فلا تصح لهم احرمة 
ولا فضل في منزلة ‏ وتبطل محنة التسخير ؛ حكمة من الحكيم الخبير 

لا إله إلا هو . 
500 
الحد . 4 ش ا ا 
قال ابن المنذر : واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد ؛..فروي 
عن ابن عمر أنه عليه الحد » وبه قال مالك ٠‏ وهو قياس قول 
الشافعي» وذلك إذا ( قذف ) (") بعد موت السيد » وهو قياس قول 


كل من لا يرى بيع ارا الأولاد » وروي عن الحسن البصري أن أنه كان 


)١(‏ في « الأصل » : يعاقبوا . والمثبت من « ها). 
(؟) في اه » : قذفت ٠.‏ 


-م9ع- 


كتاب الديات 


وقول الله - تعالى - : # ومن يقتل مؤمنًا متعمد) 
فجزاؤه جهنم 4 (2 

فيه : ابن مسعود : « قال رجل : يا رسول الله » أي الذنب أكبر عند الله؟ 
قال : أن تدعو لله ندا وهو خلقك . قال : ثم أي ؟ قال : ثم تقتل ولدك 
[خشية] (") أن يطعم معك . قال : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك 
فأنزل الله - عز وجل ( تصديقها ) 29 ا والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يقتلون 4 47 الآية ؛ . 

وفيه : ابن عمر قال : « قال رسول الله : لا يزال المؤمن في فسحة من 
ذنبه ما لم يصب دما حرامًا » . 


وقال ابن عمر : « إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للن أوقع نفسه 


فيها سفك دم حرام بغير حله » . 
وفيه : ابن مسعود قال : قال عليه السلام : « أول ما يقضى بين الناس 
فى الدماء ؟ . 


وفيه : المقداد بن عمرو قال : « يا رسول الله » إن لقيت كافر فاقتتلنا 
فضرب يدي بالسيف فقطعها . ثم لاذ بشجرة » وقال : أسلمت لله . 
أأقتله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله : لا تقتله. قال : يا رسول الله فإنه قد 
طرح إحدى يدي ثم قال : 2*0 ذلك بعد ما قطعها أأقتله ؟ قال : لا تقتله 


. النساء : 7ؤ , (؟) من «ها». (”) فى « ه ) : تصديقه‎ )١( 
. الفرقان : 58 . (5) ورد هنا بالاصل : بعد . وهي زائدة‎ )5( 
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له فق نك قبل أن قله ءوانت متا قب أن يقول كلمنة 
التي قالها » . 
وفيه : ابن عباس : قال النبي - عليه السلام 00000 
رجل مؤمن يخفي يانه مع قوم كفار » فاظهر إهانه فقتلته ؛ فكذلك 
تحدانك كفي زيانك كه من قبل 1 اه 
اختلف العلماء في القاتل هل له توبة تلام ف #ازيل هذه 
الايام تروي عن تيد بن ثابت » وابن مسعود ٠»‏ وابن عباس ٠‏ وابن' 
عمر أنه لا توبة له ». وأن قوله تعالى : : # ومن يقتل مؤمئًا # )١(‏ غير 
منسوخة » وإنما نزلت بعد الآية البينة التي في سورة الفرقان التي فيها 
توبة القاتل بستة أشهر » ونزلت آية الفرقان في أهل الشرك » ونزلث 
آية النساء في المؤمنين؛ . وروى سعيد بن مينا » عن ابن عمر أنه سأله 
رجل فقال : إني قتلت 1[ رجلا ] ('© فهل لي من توبة ؟ قال : تزود. 
مو اماه اللنارة:فإقك الا -تدتعلها زا يسذكره الى لالتلاو 6 رووي د 
علي بن أبي طالب وابن عباس » وابن عمر أن القاتل له تونة من 
طرق لا يحتج بها » وقاله :جماعة من التابعين . 
روي. ذلك عن النخعي ٠‏ ومجاهد » وابن سيرين ٠‏ وأبي مجلز » 
وأببي ضالح » وجماعة أهل السنة وفقهاء الأمصار على هذا القول' 
راجين .له التوبة ؛ لأنه تعالى يقبل التوبة عن عباده ٠‏ وانما أراد أن 
يكون المسلم في كل الأمور خائفًا راجيا . 1 
قال إسماعيل بن إسحاق : حدثنى المقدمى . قال : حدثنا المعتمرً 
امعان عن سلقاة با عبط ابارقي ع كار طلني (تنافا” 
بن اتوبان فاك :: جالسنة. [ الناس: في السيد ] 90) الأكبر قبل الدار 


(0) السام : 4# 00000 0 
() فى ١‏ الأصل ؛ : البارقى المنجلس '. وما أثبتناه من 2 ه ) . 
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فسمعتهم يقولون : لما نزلت : # ومن يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه 
جهنم » ('2 الآية » قال المهاجرون والأنصار : وجبت لمن فعل هذا 
النار . حتى نزلت : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء 4 290 . 

واحتج أهل السنة أن القاتل في مشيئة الله بحديث [ عبادة ] 29 بن 
الصامت : ١‏ أن النبى - عليه السلام - أخذ عليهم في بيعة العقبة : أن 
من أصاب ذنبًا فأمره / إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له © . 

وأما قوله  :‏ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك »© فهو كقوله 
تعالى : ا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 47 وقوله تعالى : #8 قد 
خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم 4 2*7 [ قال عكرمة ] 23 : 
نزلت فيمن يئد البنات من ربيعة ومضر . وقال قتادة : كان أهل 
الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة السبي والفاقة فحرم الله قتل الأطفال» 
وأخبر عليه السلام أن ذلك [ ذنب عظيم ] 27 بعد الكفر وجعل بعده 
في العظم الزنا بحليلة الجار لعظم حق الجار ووكيد حرمته » وقد تقدم 
في باب إثم الزنا قبل هذا . 

قال المهلب : أما قوله : « أول ما ينظر فيه من أعمال الناس في 
الدماء » يعني [ أول ] 0 ما ينظر فيه من مظالم الناس لعظم القتل 
عند الله وشدته» وقد جاء فى حديث آخر أن أول ما ينظر فيه الصلاة. 
وليس بمتعارض ٠‏ ومعناه : أول ما ينظر فيه في خاصة نفس كل مؤمن 


.31١5 44: النساء : 9# . (9) النساء‎ )١( 
, "1١ : الأصل ؟ : عبد الله . (5) الإسراء‎ ١ من « ه » وفى‎ )0( 
(ه) الأتعام 1 03150 . () من «2هدغ.‎ 


(0) من ٠ه‏ ؛ وفي « الأصل “ : أعظم . 
() من « ه » وفي « الأصل »؛ : أن . 
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ا] 


من بعد ما ينتصف الناس بعضهم من بعض ٠‏ ولا تبقى تباعة إلا لله - 
تعالى - بالصلاة 0 

وأما قوله عليه السلام للمقداد : « فإنك بمنزلته قبل أن يقولها » فقد 
فسره حديث ابن عباس الذي في آخر الباب ٠‏ ومغناه أنه يجوز [ أن 
يكون اللائذ ] 2١(‏ بالشجرة القاطع لليد مؤمنًا يكتم إيمانه مع قوم كفار 
غلبوه على نفسه » .فإن قتلته فأنت شاك فى قتلك إياه أن ينزله !الله من 
العمد والخطا كفا كاك نهو 3 مقكوة :2978 ف إهانه لوا ان كرن 
يكتم إيمانه » وكذلك فسره المقداد كما فهمه من النبي - عليه السلام - 
فقال : كذلك كنت أنت بمكة تكتم إيمانك 2 وأنت مع قوم كفار في 
جملتهم وعددهم مكثرا ومحزبًا » فكذلك الذي لاذ بالشجرة وأظهر 
إيمانه [ لعله كان تمن يكتم إيمانه ] 27 وهذا كله معناه النهي عن قتل من 
شهر بالإيمان . ا 

فإن قيل : كيف قطع اليد وهو تمن يكتم إيمانه ؟ قيل : إنما ذفع عن 
نفسه من يريد قتله:ء» فجاز له ذلك ٠»‏ كما جاز للمؤمن إذا أراد أن 
يقتله مؤمن أن يدفع عن نفسه من يريد قتله » فإن اضطره اللافع عن 
نفسه إلى قتل الظالم دون قصد إلى إرادة قتله فهو هدر ؛ فلذلك لم 
يقد عليه السلام من يد المقداد كما لم يقد [.قتيل ] (4) أسامة ؛ لأنه 
قتله متأولا » ويحتمل قوله عليه السلام : « فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله » 
وجها آخر : أنه مغفور له بشهادة التوحيد كما أنت مغفور لك بشهود 
بدر .: ُ 


وقوله : « فأنت 'بمنزلته قبل أن يقؤل كلمته » يعنى أنك قاصد لقتله 


. من « ه » وفى « الأأصل »؛ : للائذ‎ )١( 
.» من « ه » وفي « الأصل © : مشكوك . (5) من 3ه‎ )1( 
. في « الأصل » : قتل‎ )5( 


5-0-8 


عمد إثم » كما كان هو [ قاصدا ] 2١١‏ لقتلك إثم » فانت في مثل 
حاله في العصيان ٠»‏ لا أن أحدهما يكفر بقتله المسلم ؛ لأن إتيان 
لكبائر لمن صح له عقد التوحيد لا يخرجه إلى الكفر ٠‏ وإنما هي 
ذنوب موبقات ٠‏ لله أن يغفرها لكل من لا يشرك به شيثًا . 
قال ابن القصار : معنى قوله : « وأنت بمنزلته قبل أن يقولها » في 
إباحة الدم لا أنه كافر بذلك ٠»‏ فإنما قصد ردعه وزجره عن قتله ؛ لأن 
الكافر إذا أسلم فقتله حرام . 
# د # 
باب : قول الله تعالى إ ومن أحياها 4 9) 

قال ابن عباس : من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعًا . 
وفيه : ابن مسعود : قال عليه السلام : « لا تقتل نفس إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل منها » . 

وفيه : ابن عمر : قال عليه السلام : « لا ترجعوا بعدي [ كفار) ] 7) 
يضرب بعضكم رقاب بعض » . 

وفيه : ابن عمر : قال النبي - عليه السلام - : « الكبائر : الإشراك بالله » 
واليمين الغموس ٠‏ وعقوق الوالدين - أو قال : قتل النفس » . وقال 
أنس : عن النبي - عليه السلام - : « أكبر الكبائر : الإشراك بالله » وقتل 
النفس 4 . 

وفيه : أسامة : ١‏ بعثنا النبي ككل إلى الحرقة من جهينة » فصبحنا القوم؛ 
فهزمناهم » قال : ولحقت أنا [ ورجل ] 217 من الأنصار رجلا منهم » 


. "7 : المائدة‎ )١( الأصل »: قاصد.‎ ١ من « ه » وفى‎ )١( 
في الأصل »© : ملالا . (4) من « ه ؛ وفي « الأصل »: ورجلا.‎ )( 
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فلما غشيناه » قال : لا إله إلا الله [ قال : ] ١7‏ فكف عنه الانضاري » 
وطعنته برمحي حتى قتلتهء فلما قدمنا بلغ النبي يله » فقا[ لي:] 297 : 
يا أسامة: اذك بعد اد قال لاإ إلا 1:4 تار يكريما حي نيت أن 
لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم » . 

وفيه : عبادة : ١‏ بإيغنا النبي -.عليه السلام - على أن ل نقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق . .. )ا الحديث. 

دق عدر ذال عل لاد لبن شل موا افك ا 
وفيه : الأحنف , عن أبي بكرة : قال النبي كله : « إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » 

اختلف العلماء فى قوله تعالى :. # فكأنما قتل الناس جميعًا # 50) 
وطفكانما أحيا النأس جميعًا » 29 . فقالت طائفة : .منعناه : 
[التغليظ]27 لتعظيم الوزر في قتل المؤمن » عن الحسن, وقتادة 
ومجاهد» قال مجاهد : إن ال النفس المجرمة يصير إلى النارءكما 


يصير إلى النار لو قتل الناس جميعًا ش 

وقال آخرون : : أنه يجب عليه من القود بقتله المؤمن مثلما 
يد علا قرا لصي الل لع ب 
لجميعهم . عن زيد بن أسلم . ْ 


وقال اجون : أي أن المؤمنين كلهم خصماء القاتل » وقد وترهم 
وتر من قصد لقتلهم. جميعًا . عن الزجاج ٠‏ وله : #ومن أحياها9) 
أي : ومن لم يقتل أحدًا فقد سلم منه الناس [ جميعًا ] 2١‏ عن 
مجاهد . 


317 : من دها)؛. : (؟) المائدة‎ )١( 
زفرف بوسار اال كم‎ 
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وقالت طائفة : من وجب له القصاص ٠‏ فعفا عن القاتل ؛ 
أعطاه الله من الأجر مثل ما لو أحيا الناس جميعًا . عن زيد بن أسلم 
والحسن . 

واختار الطبري فى قوله : 8 فكأنما قتل الناس جميعًا # )١(‏ أنه في 
تعظيم العقوبة وشدة الوعيد » واختار في قوله : ط فكأئما أحيا الناس 
جميعًا 4 2١١‏ القول الأول أنه من لم يقتل أحدًا فقد أحيا الناس 
بسلامتهم منه . 

قال : وهذا نظير قول الكافر : أنا أحيى وأميت : أي : أترك من 
قذرت علق قله ٠‏ واميه والق ]190 ادن مويك عليه الل 
وإنما اختار ذلك ؛ لأنه لا نفس يقوم قتلها في عاجل الضرر مقام قتل 
جميع النفوس . ولا إحياؤها مقام إحياء جميع النفوس في عاجل 
النفع » فدل ذلك أن معنى الإحياء سلامة جميع النفوس ١‏ وفي هذه 
الأحاديث كلها تغليظ للقتل والنهي عنه . 

وقوله فى حديث ابن مسعود : « إلا كان على ابن آدم كفل من 
دمها» يعني : إثمًا ؛ لأنه أول من سن القتل » فاستن به القاتلون 
بعده»ء وهذا نظير قوله عليه السلام : « من سن سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنئة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » . 

وقوله في حديث ابن عمر : ٠‏ لا ترجعوا بعدي كفارا » لتحريم 
الدماء » وحقوق الإسلام » وحرمة المؤمنين » وليس يريد الكفر الذي 
هو ضد الإيمان لما تقدم من إجماع أهل السنة أن المعاصي غير مخرجة 
من الإيمان . 


. 2) المائدة : 5" . (0) فى « الأصل »© : أن . وامثبت من 1ه‎ )١( 
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وأما قتل أسامة الرجل ؛ فإنه ظنه كافرًا » وجعل ما سمع منه من " 
الشهادة تعودًا من القتل » وأقل أحوال أسامة فى ذلك أن يكون قذ 
أخطا في فعله ؛ لأنه إنما قصد إلى قتل كافر عنده » ولم يكن غرف 
حكم النبي كَكيْهْ فيمن أظهر الشهادة بلسانه أنها تحقن دمه فسقط عنه | 
القود » لأنه معذور بتأويله » وكذلك حكم كل من تأول فاخطا في . 
تأويله معذور في ذلك . 


قتله » أنه لا قود عليه » وما لقي أسامة من النبي يك في قتله هذا ١‏ 
0 الو واصيت بي لد له لم يقل و 
ابن أبي 9 يوم الجمل وصفين ٠‏ وقد تقدم في كتاب الإيمان معنى .. 
قوله : ١‏ القاتل والمقتول في النار » وإنما [ خرج ] 2١١‏ على الترهيب ٠"‏ 
0/1 ما يئول بهما إلى النان: إن أنفذ الله سبحانه عليهما الوعيد / والله - 
تعالى - في وعيده بالخيار عند أهل السنة 1 وسيأتي ‏ - أيضًا -: في 
كتاب الفتن بقية الكلام فيه -:إن شاء الله تعالى ] 29 . 
َ# #0 
باب : قوله « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص فى القتلى # 27 الآية ٠‏ 
[ وباب : سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود ] 7» 
فيه : أنس : « أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين ٠‏ فقيل لها ::من 1 


. من ٠ه » وفي « الأصل » : أخرج‎ )١( 
. ١ من ١٠ه؛. : (*) البقرة : 8لا‎ )0( 


4و - 


فعل بك هذا ؟ فلان ‏ أو فلان - حتى سمي اليهودي ٠‏ فأتي به النبي - 
عليه السلام - فلم يزل به حتى أقرء فرض رأسه بالحجارة » . 

قال المؤلف : قال قتادة في هذه الآية : إن أهل الجاهلية كان فيهم 
بغي وطاعة للشيطان » فكان الحي إذا كان فيهم عز ومنعة ٠‏ فقتل لهم 
عبد ٠‏ قتله عبد قوم آخرين ؛ قالوا : لا نقتل به إلا حرا وإذا كان فيهم 
امرأة قتلتها امرأة ؛ قالوا : لا نقتل [ بها ] 2١(‏ إلا رجلا » فنهاهم الله 
عن البغي » وأخبر أن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى . 

قال إسماعيل بن إسحاق : وقد قال قوم : يقتل الحر بالعبد » 
والمسلم بالذمي . هذا قول الثوري ٠‏ والكوفيين » واحتجوا بقوله 
تعالى : 8 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 (© . 

وقال مالك واللدْث والشافعي وأبو ثور : لا يقتل حر بعبد . وهذا 
مذهب أبي بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت ». قال إسماعيل بن 
إسحاق : وغلط الكوفيون فى التأويل ؛ لأن معنى قوله : #وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 27 إما هي النفس المكافئة للنفس في 
حرمتها وحدودها ؛ لأن القتل حد من الحدود » ولو قذف حر عبدا لما 
كان عليه حد القذف وكذلك الذمي . 

والحدود في الأحرار من الرجال والنساء واحدة » وحرمتهم واحدة» 
ويبين ذلك قوله تعالى في نسق هذه الآية : # والجروح قصاص فمن 
تصدق به فهو كفارة له 4 ('2 فعلمنا أن العبد والكافر خارجان من 
ذلك؛ لأن الكافر لا يسمى بأنه متصدق ولا مكفّر عنه » وكذلك العبد 
لا يجوز أن يتصدق بدمه ولا بجرحه ؛ لأن ذلك إلى سيده » قال 


. 46 : من دها»ع. (؟) المائدة‎ )١( 


-414- 


تعالى ٠:‏ ظ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه . 
بإحسان #* 230 , : 

وقال أبو ثور : لما اتفق جميعهم أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار 
فيما دون النفس ؛ كانت النفس أحرى بذلك ٠‏ ومن فرق منهم بين , 
ذلك فقد ناقض . 

قال المهلب : في قؤله [ باب ] (©2 سؤال القاتل حتى يقر . ينبغي 
للإمام وللحاكم أن يشدد على أهل الجنايات ويتلطف .بهم حتى يقروا : 
ليؤخذوا بإقرارهم » بخلاف إذا [ جاءوا ] 7" تائبين مستفتين فإنه نجينئذ 
يعرض عنهم ما لم يصرحوا » فكان لهم في التأويل شبهة ٠‏ فإذا بينواً . 
ورفعوا الإشكال أقيمت عليهم الحدود » وإقرار اليهودي في:هذا 
الحديث يدل أنه لم تق عليه البينة بالقتل » ولو قامت عليه ما اختاج 
عليه السلام أن يقرره ختى يقر » ولو لم يقر ما [ أقاد ] (؟) منه عليه 
السلام . ا 

وفيه دليل أنه بالشكوى والإشارة تجب المطالبة بالدم وغيرة . ؛.لآن 

النبي - عليه السلام - طلب. اليهودي بإشارة الجارية . 


وفيه دليل على ) إجازة ( ).2 وصية غير البالغ 3 وَجنواز دعواه 
بالدين وغيره على النامن ٠.‏ : 


ال الى 
)١(‏ البقرة : ١94‏ . :(5) من 2ها)ا. 
5 جاءونا . 
(5) من « ه ) وفي 7 الأصلل » : أقاده . (5) في « ه »© : جواز . 


ممه 


باب : إذا قتل بحجر أو بعصا 

فيه : أنس قال : « خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة» فرماها يهودي 
بحجر [ قال : ] )١(‏ فجيء بها إلى النبي - عليه السلام - وبها رمق » 
فقال لها رسول الله : فلان قتلك ؟ [ فرفعت رأسها ] 29 فأعاد عليها 
[قال ] 2١(‏ : فلان قتلك ؟ فرفعت رأسها » فقال لها فى الثالثة : فلان 
قبلك ؟ نخفضت راسها » فدعا به رسول الله فقعله بين الححرين © . 

وترجم له : باب من أقاد بالحجر . 

اختلف العلماء في صفة القود ؛ فقال مالك : إنه يقتل بمثل ما قتل 
به » فإن قتله بعصا أو بحجر أو بالخنق أو بالتغريق ؛ قتل بمثله . وبه 
قال الشافعي : إن طرحه في النار عمدًا حتى مات ؛ طرح في الثار 
حتى يموت . وذكره الوقار في « مختصره » عن مالك . وهو قول 
محمد بن عبد الحكم » وقال ابن الماجشون : يقتل بالعصا وبالخئق 
وبال حجر ولا يقتل بالنار . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : بأي وجه قتل ؛ فلا يقتل إلا بالسيف . 
وهو قول النخعي والشحعبي . 

واحتجوا بحديث / جابر : « أن النبي - عليه السلام - قال : 
«لا قود إلا بحديدة » . وبقول ابن عباس حين بلغه أن عليا حرق 
[قومًا]7١2‏ بالنار ٠‏ فقال  :‏ لو كنت أنا لقتلتهم . فإني سمعت النبي 
كك يقول : لا يعذب بالنار إلا رب النار » . 

وحجة القول الأول : القرآن والسئةء فأما القرآن : فقوله : # وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 7 وقوله : #8 فمن اعتدى 
)١(‏ من 7 هاء ن4. )١(‏ من 3 هاء ن » وفي « الأصل » : فرمقت برأسها . 
(*) النحل :775 . 


دؤمهد 
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ليك او لي بل ا طى عليكم 4 فج تلق لو 
القتول أن يقتل بمثل ما قتل به وليه . 
وأما السنة : فحديث أنس : « أن يهوديًا رض رأس جارية بين. 
. 8 1 
حجرين » فرض الرسول رأسه بين خجرين » . : 
وما قوله + 3 لأ قود إلا يحديذة © معناه إذا قتل بحديدة :بدليل 
حديث أنس . 2 ' 0 
فإن قيل :1 إن خبر ] 7" اليهودي مع الجارية لا حجة لكم فيه ؛ 
لأن المرأة كانت حية ؛ والقود لا يجب 27 في حي . 1 
قيل : إنما قتله النبي - عليه السلام - بعد موتها ؛ لان في الحديث 
« أن النبي - عليه السلام - قال لها : فلان قتلك ؟ 4 فدل أنها مانت 
بعد ساعة ؛ لأنها سبقت إلى النبي يله وهي تجود بنفسها » فلم تقدر 
إلا على الإشارة على النظق » فلما ماتت استقاد لها النبي - علية 
السلام - من اليهودي بالحجر فكان ذلك سنة لا يجوز خلافها ٠.‏ 
واختلف قول مالك إن لم يمت من ضربة واحدة بعصا أو حجر » 
فروى عنه ابن وهب أنه يضرب بالعصا حتى يموت + ولا يطول عليه » 
وروى عنه أشهب وابن نافع أنه يقتل بمثل ما قتل به » إذا كانت الضربة 
مجهزة. » فأما [ أن يضربه ] 59» ضربات فلا . ْ 
قال ابن المنذر : وقول كثير من أهل العلم في الرجل يخنق الرجل:” 
عليه القود » وخالفب ذلك محمد بن الحسن فقال : لو خنق؛ رجل 
رجلا حتى مات ٠‏ أو طرحه في بثر قمات ء أو ألقاة من جبل أو 
(0 البقرة : 9و | (0) من دهاه. 
(5) جاء هنا في 0 الاصل »© : إلا . وهي زائدة . 
(5) من « ه »4 وفي ١‏ الأصل »© : إن ضربه . 


مهمد 


سطح فمات لم يكن عليه قصاص » وكان على عاقلته الدية » فإن كان 
معرومًا بذلك قد خنق غير واحد فعليه القتل . 
الجارية بالحجر . كان هذا فى معناه » فلا معنى لقوله 5 
إن مت ففلان قتلنى ؛ أنه يقبل منه . ويقتل الذي ذكر أنه قتله ؛ هذا 
قول مالك والليث . 

وخالفهم آخرون فقالوا : لا يجوز أن يقتل أحد بمثل هذا ٠‏ وإنما 
بإقراره بما ادعي عليه لا بالدعوى » وقد بين ذلك ما أجمعوا عليه » 
ألا ترى أن رجلا لو ادعى على رجل دعوى قتلا أو غيره 2 فسئل 
المدعئ عليه عن ذلك فأوما برأسه أي نعم ؛ أنه لا يكون بذلك مقرا 
فإذا كان إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون [ إقرار) ] 2١(‏ منه كان إيماء 
المدعى برأسه أحرى أن لا يوجب له حقا 4 

وقد أجمعوا أن رجلا لو ادعى فى حال موته أن له عند رجل درهمًا 
ثم مات أن ذلك غير مقبول منه » وأنه في ذلك كهو في دعواه في 
حال الصحة . فالنظر على ذلك أن يكون دعواه الدم في تلك الحال 
كدعواه ذلك فى حال الصحة . 

وقال لهم أهل المقالة الأولى - قول المقتول . دمي عند فلان في 
حال تخوفه الموت ٠»‏ وعند إخلاصه وتوبته إلى الله عند معاينة فراقه 
الدنيا ؛ أقوى من قولكم في إيجاب القسامة بوجود القتيل فقط في 
محلة قوم وبه أثر ؟ فيحلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه » ويكون 


. من 2ه ؛ وفى : الأصل ؛ : إقرار‎ )١( 


امهم - 


يله حلي والزموا اللنافلة مالا بغر ينه تيشم عليه ارلا إقرار 
منهم » بالزمر عار عبد لم لانت 4 تثبت أيضًا ببينة ولا إقرار . 
وقول المقتول : هذا ذا قتلني 3 أقوى من قول الشافعي أيضمًا أن الولي 
يقسم إذا كان قرب وليه وهو مقتول رجل معه سكين حواز أن يكون 
غيره قتله . : 
والأوضاح جمع وضح 3 والوضح 1 حلي من فضة ِ عن صاحب 
العين . ْ ْ 
#0 # # 0 
“نه باب : قوله تعالى / : 8 أن النفس بالنفس * (2 الآية 
فيه : عبد الله بن مسعود قال : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا يخل دم 
النفس بالنفس .ء والثيب الزاني » والمفارق لدينه التارك للجماعة » . 
قال أبو عبيد : ذهب أهل العراق إلى أن قوله تعالى : # النفسسن 
بالنفس 4 2١7‏ ناسخة لآية ط الحر بالحر والعبد بالعبد © (© التي 5 
سورة البقرة 3 وجعلوا بين الأحرار والعبيد القصاص ذ في فى: النفس 
خاصةء ولاايروة :يما مون ذلك بيهم نصاضا + 
وذهب ابن عباس إلى ل لآية 
البقرة » ولا مخالفة لها . :ولكنهما جميعًا محكمتان إلا أن ابن :عباس 
رأى قولة تعالى : ط أن النففس بالنفس 4 )١(‏ كالمفسرة للتي في اليقرة». 
فتأول أن قوله : # النفس بالنفس # 219 إنما هو على أن نفس الأحرار 
متساوية [ فيما ] 7 بينهم دون العبيد » وأنهم يتكافئون في دمائهم. 


)١(‏ المائدة : 46 . (9) البقرة : 8لا١‏ . (9) من 3هاة. 


-هم.+٠8-‎ 


كور كانو ان اناك واه اننيى: الماليك امفساوية فيه طنهه دون 
الأحرار ٠»‏ يتكافئون فيما بينهم ذكور كانوا أو إنانًا » وأنه لا قصاص 
على الأحرار في شيء من ذلك من نفس ولا ما دونها ؛ لقوله تعالى: 
8 الحر بالحر والعبد بالعبد 4 2١(‏ وهذا قول مالك وأهل الحجاز » وهو 
أولى من قول أهل العراق لوجهين : أحدهما : أن هذا تفسير ابن 
عباس . الثاني : أنه قول يوافق بعضه بعضا ولا يختلف » والتنزيل إنما 
هو على نسق واحد : أن النفس بالنفس ٠.‏ والعين بالعين » والأنف 

وقول أهل العراق ليس بمتفق ؛ لأنهم أخذوا بأول الآية وهو قوله 
تعالى : # النفس بالنفس 22# وتركوا ما وراء ذلك » وليس لأحد أن 
يفرق بين ما جمع الله » فيأخذ بعضه دون بعض إلا أن يفرق بين ذلك 
كتاب أو سنة . 

وقوله عليه السلام : « الثيب الزاني »© لا يدخل فيه العبيد » وقد 
اتفق الكوفيون مع مالك في أن من شروط الإحصان الموجب للرجم 
عندهم : الحرية والبلوغ والإسلام 0 فإذا زنا العبد 03 وإن كان ذا زوجة 
فحده الحلد عندهم . فكما لم يدخل العبيد في قوله عليه السلام : 
«الثيب الزاني » فكذلك لم يدخل في عموم قوله تعالى : #النفس , 
بالنفس294 . 

وأما قوله : ١‏ المفارق لدينه التارك للجماعة ©؟ فهو عام في جميع 
الناس لإجماع الأمة أن بالردة يجب القتل على كل مسلم فارق ديئه 
عبد كان أو حرا . فخص هذا بالإجماع . 
)١(‏ البقرة : 8لا ١‏ . (؟) المائدة : 6غ . 


همه 


منه » فيحتمل أن يكون.خنروجه بترك الجماعة أو ببغى عليها ؛ فيقاتل 
على ذلك '. حتى :يفيء إلى ديئه وإلى: الجماعة ع وليس بكافز 
بخرؤجة» ويمكن أن يكون' خروجه كفرا وارتدادًا » و[ المروق ] 230 : 
الخروج ٠‏ وسيآتي [ بيانه عند قوله عليه السلام : * يمرقون من الدين:© 
فى آخر هذا الجزء - إن شاء الله تعالى ] 29 . 0 
' ْ ل الا 
باب : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ا 
فيه : أبو هريرة : « أن عام فتئح مكة قتلت خزاعة. رجلا من بني ليث 
بقتيل لهم في الجاهلية ؛ فقام النبي - عليه السلام - فقال : إن الله قد 
حبس عن مكة الفيل » وسلط عليهم رسوله والمؤمنين » فمن قتل له قتيل 
فهو بخير النظرين . إما أن يودى ء وإما أن يقاد أهل القتيل .... » 
الحديث . ١‏ . 
وفيه : ابن عباس ::« كانت في بني إسرائيل قصاص » ولم تكن فيهم 
الدية » فقال تعالى : لا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاضص في 
القتلى > إلى : ا شيء 4 7( قال ابن عباس لكر ادل وني 
العمد , واتباع بمعروف , ويؤدي بإحسان ؛ . ٍ! : 
اختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل العمد ء فقالت طائفة : ولي 
المقتول بالخيار ؛ إن شاء اقتص ٠‏ وإن شاء أخذ اللذية » وإن لم يرض 
القاتل 5 روي هذا عن سعيدك بن المسيب وعطاء والحسن 3 ورواة 
أشهب عن مالك وبه قال الليث والأوزاعي ' 0 والشافعي ولد 2 
وإسحاق وأبو ثور .: 


)١(‏ من «ه » وفى « الأصل » : المرق . خخطأ 
(0) من دها». : (*) البقرة : 3719/4 . 
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وقال آخرون : ليس لولى المقتول / عمد إلا القصاص » ولا يأخذ 3؛/نهجب] 
الدية إلا أن يرضى القاتل ؛ رواه ابن القاسم عن مالك ٠‏ وهو 
المشهور عنه » وبه قال الثوري [ والكوفيون ] 29 . 

وحجة القول الأول : قوله تعالى  :‏ فمن عفي له من أخيه 
شيء4 7 أي ترك له دمه » ورضي منه بالدية 8 فاتباع بالمعروف 574) 
أي : فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف في المطالبة بالدية » وعلى 
القاتل أداء إليه بإحسان # ذلك تخفيف من ربكم # 7( ومعناه : أن من 
كان قبلنا لم يفرض عليهم غير النفس بالنفس كما قال تعالى : 
#وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 27 فتفضل الله على هذه الامة 
بالتخفيف والدية إذا رضي بها ولي الدم . 

واحتجوا أيضًا بقوله عليه السلام : « ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد ؛ وهذا نص قاطع في أنه جعل أخذ 
الدية أو القود إلى أولياء الدم . 

وأيضًا من طريق النظر فإنما لزمته الدية بغير رضاه » لأن عليه فرضا 
إحياء نفسه » وقد قال تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيمًا » © , 

قال الطحاوي : وحجة أهل المقالة الثانية : حديث أنس بن مالك 
[في قصة ] (*) الربَيّع حين كسرت ثنية المرأة ؛ فامر النبي يلك بكسر 
ثنيتها » فقال أنس بن النضر : أتكسر ثنية الربيع ؟ فقال رسول الله : 
« يا أنس » كتاب الله القصاص » فلما حكم رسول الله بالقصاص ولم 
)١(‏ من « ه » وفي « الأصل »© : والكوفيين . (0) البقرة : ١9/84‏ . 
) المائدة : 586 (5) النساء : 59 . 

(0) من « ه ) وفي « الأصل ؟ : وقضية . 


-ل/امه- 


يحرفا و انام عند الدية؛ ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله 
ومكة رسؤله .فى العيد عو القصاض 4 ]3 لو كان يجب للمتعض ملية 
[ الخيار ] 2١”‏ بين القصاص والعفو لأعلمها النبي:- عليه السلام - بما؛ 
لها أن تختار من ذلك ألا ترى أن حاكمًا لو تقدم رجل [ إليه ] 0) 
في شيء يجب له فيه أحد شيئين » فثبت عنده حقه أنه لا يحكم بأحد 
الشيئين دون الآخر ٠‏ وإنما يحكم له بأن. يختار ما أحب منهما فإن 
تعدى ذلك فقد [ قضر ] 27 عن فهم الحكم. » ورسوله عليه السلام, 
أحكم الحكماء » فلما حكم بالقصاص وأخبر أنه كتاب الله ثبت فا 
قلناه » ووجب أن يعطفف عليه حديث أبي هريرة » ويجعل قول 
رسول الله ( فيهما 6 257 فهو بالخيار .بين أن يعفو » أو يقتص: ء أو 
د لدي عن الررعا مخ لكاي ورم /الدرلانحتى كلق مانن الانان .: 

ونا ليع إن عليه رهن ليام تمعيه “لزن العام هنا اطفور 
أن الولى لو قال للقاتل ': قد رضيت أن آخذ دارك هذه على ألا, 
أقتلك؛ أن الواجب على القاتل فيما بيته وبين الله تسليم ذلك وحقن دم 
نفسه » فإن أبى لم .يجبره لها رم توعذريه كرها »ريدق إن 
الولي ٠‏ فكذلك الدية لا يجبر عليهاء ولا تؤخذ منه كرما . 

قال المهلب : قؤله عليه السلام : « فهو بخير النظرين »' حض 
وندب لأولياء القتيل. أن ينظروا خير نظر » فإن كان القصاص خيرًا من 
أخذ الدية اقتصوا ولم يقبلوا الدية » وإن كان أخذ الدية أقرب إلى 
الألفة وقطع الضغائن بين المسلمين ؛ فعلت من غير جبر القاتل على 
أخذها منه » ولا يقتضي قوله ” بخير النظرين ؟ إكراه [ أحد ] 00 


1 » في « الأصل » : القصاص' . وما أثبتناه من 2 ه » . (1) من « ه‎ )١( 
'. الأصل © : تعدى . (4) في ٠ه » : فيها‎ ١ من « ه » وفي‎ )5( 
. الأصل © : إخدى‎ ١ من « ه ؟ وفي‎ )5( 


5 000- 


الفريقين كما لا يقتضي قوله : ا فاتباع بالمعروف 4 )١(‏ أذ الدية من 
القاتل كرما . 

وفي حديث أبي هريرة حجة للثوري والكوفيين » والشافعي وأحمد 
وإسحاق في قولهم أنه يجوز العفو في قتل الغيلة ء وهو أن يغتال 
الإنسان » فيخدع ( بالشيء ) 27 حتى يصير إلى موضع ( فيخفى )70) 
فيه » فإذا صار إليه قتله . 

وقال مالك : الغيلة : بمنزلة المحاربة » وليس لولاة الدم العفو 
فيهاء وذلك إلى السلطان يقتل به القاتل . 

قال ابن المنذر : وقوله عليه السلام : ١‏ ومن قتل [ له قتيل ] (4) 
فأهله بين خيرتين : إن أحبوا العقل ؛ وإن أحبوا القود » وظاهر 
الكتاب يدل على أن ذلك للأولياء دون السلطان . 

قال المهلب : وقوله : « إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط 
عليهم رسوله والمؤمنين » ليدخلوا في دين الله أفواجًا » فكان ذلك 
ساعة من نهار » فلما دخلوا عادت / حرمتها المعظمة على سائر 
الأرض من تضعيف إثم منتهك الذنوب فيها » وزالت حرمتها الغير 
مشروعة من الله ولا من رسوله ٠‏ من ترك من لجأ إليها ودخحلها 
مستأمئاء فارا بدم أو بحربه لقول النبي يكيةِ : « من قتل [ له قتيل ](4) 
فهو بخير النظرين » قاله في قتيل خزاعة المقتول فى الحرم ٠‏ فلما 
جعل الله القتصاص في قتيل الحرم ٠‏ وعلمنا أنه يجوز الاقتصاص في 
الحرم » ولو لم يجز ذلك لبينه [ النبي ككِ ] (20 وبين أن الحرمة الباقية 
لكة على ما كانت في الجاهلية وهو تعظيم الذنب فيها عند الله على 


ئر الأرض . 
)١(‏ البقرة : ١/8‏ . (5) في « ه »؛ : بالمشيى . (73) في « ه ) : يختفي . 
(1) من « ه 4 وفي ١‏ الأصل » : قتيلا . (05) من < ها ؟ة. 


-8همه- 


م 


قوله عليه السلام : « أنغض الئاس ( عند ) (1) الله ملحد في: . 
الحرم» فهذا نص من النبي - عليه السلام - على المعنى الباقي للحرم». 
0 قوله تعالى لا ذكر تحريم الأربعة الأشهر : # فلا ٠‏ 
تظلموا ذ فيهن أنفسكم 4 7( تعظيمًا للظلم فيهن ؛ إذ الظلم في غيرهن . 
وا 0 سات 1 عاد ليد 
مزية على غيرها :في إثم الظلم والقتل وغيره . 

ع 7000 
شرائع الله » فكذلك كل قتيل يكون على شرائع الله لا يعظم فيه » ' 
ويقتض فيها من صاحبه » وقد تقدم [ اختلاف العلماء في هذه ' 
المسألة]("© في [ كتاب ] 9 الحج . 

ا ل 
باب : من طلب دم امرى بغير حق 

فيه : ابن عباس : قال النبي - عليه السلام - : « أبغض الناس إلئ الله: 
ملحد في الحرم » ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية » ومطلب دم امرئئ . 
بغير حق ليهريق دمه ؟ : 

قال المهلب : قوله ::. « أبغض الناس إلى الله : ملحد ... » لا يجوز , 
أن يكون هؤلاء أبغض إلى الله من أهل الكفر » » وإنغا معتاه أبغض أهل 
الذنوب ممن هو من جملة المسلمين » وقد عظم الله الإلحاد في الجرم , 
في كتابه فقال تعالى, : اومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب . 
اليم 14 فاشترط أليم العذاب لمن الحد في الخرم زائدًا على عذابه لو 
ألحد في للك اه : كل ظالم فيه ملحد . ش 


(0 فى 0ه» : إلى . - / (؟) من 2 ها). 
(") التوبة :0 5” . : () الحج :اه 


-هإأ٠ال‎ 


وقال عمر بن الخطاب : احتكار الطعام بمكة إلحاد » وقال أهل 
اللغة: والمعنى : ومن يرد فيه إلحادًا بظلمٍ » والباء زائدة . 

وقال الزجاج : مذهبنا أن الباء ليست بزائدة » والمعنى : ومن أراد 
فيه بأن يلحد بظلم ٠‏ ومعنى الإلحاد في اللغة : العدول عن القصد . 
وأما المبتخغي في الإسلام سنة الجاهلية فهو طلبهم بالذحول غير القاتل» 
وقتلهم كل من وجدوا من ( قومه ) 2١(‏ ومنها : انتهاك المحارم » 
واتباع الشهوات ؛ لأنها كانت مباحة في الجاهلية فنسخها الله ( في 
الإسلام)("2 وحرمها على المؤمنين » وقال عليه السلام : « قُيّد [ الفتك 
لا يفتك ] 7 مؤمن » . 

ومنها : النياحة والطيرة والكهانة وغير ذلك ٠»‏ وقد قال عليه 
السلام : « من رغب عن سنتي فليس مني »© وأما إثم الدم الحرام 
عظمه الله في غير موضع من كتابه » وعلى لسان رسوله حتى قال 
بعض الصحابة : إن القاتل لا توبة له . وقد [ ذكرنا مذاهب أهل 
العلم في ذلك في أول كتاب الحدود ] 29 . 

# ال# #0 
باب : العفو في الخطأ بعد الموت 

فيه : عائشة : ٠‏ صرخ إبليس يوم أحد في الناس : يا عباد الله ! 
أخراكم. . فرجعت أولاهم على أخراهم فقتلوا اليمان . فقال حذيفة : 
أبي أبي . فقتلوه » فقال حذيفة : غفر الله لكم . قال : وقد كان انهزم 
منهم قوم حتى الحقوا بالطائف » . 


. في 2ه » : قبيله . (0) في «ه » : بالإسلام‎ )١( 
. الأصل ؛ : الهتك لاهتك‎ ١ من « ه ؛ وفي‎ )( 
من 2 ه » وفي 7 الأصل ؟ : مضى‎ )4( 


إإهمه- 


هذا أصل مجمع عليه أن عفو الولي لا يكون إلا بعد الموت ؛ إذ قد 
يمكن أن يبرا فلا بموت:» وأما عفو القتيل فإنه قبل الموت . ْ 
وزعم أهل الظاهر أن العفو لا يكون للقتيل » ولا يكون إلا للولي 
خاصة . وهذا خطأ ؛ لأن الولي إنما جعل إليه القيام بما ( هو ) 2١‏ 
للقتيل من القيام عن نفسه من أجل ولايته له ومحله منه » فالقتيل أولى 
د : ّّ 
قدب قال / المهلب : : وإغا ذ فهم العفو في هذا الحديث من قول حذيفة : ْ 
غفر الله لكم . وقد كان يتوجه الحكم إلى اليمان إلى أخذ الدية من. 
عاقلة القاتلين » » وإن لم يعرف من هم » فقد اختلف العلماء في قتيل 
الزحام على ما يأتي [ بيانه بعد هذا - إن شاء الله تعالى ] 299 . 
ٍ حي د لت : ا 
باب : قوله تعالى : # وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمئًا إلا خطأ 204 . 
باب : إذا أقر بالقتل مرةً قتل به ٌْ 
فيه : أنس : ١‏ أن يهؤديا رض رأس جارية بين حجرين » فقيل لها : من 
فجيء باليهودي , فاغترف فأمر به النبي فرض رأسه بالحجارة »إوقال. 
همام : بين حجرين . ' ش 
وترجم له : « باب قتل الرجل بالمرأة » . 
.ان ال حك ل في ال ب اغنا ادي 0 
جمع أهل العلم على القول به. 


)١(‏ فى ده » : كان . (؟) من 2ها). 
*) النساء : 9437 . : (8) فى « ه » : بالدية . 


-الاأإهمه- 


وقال الزجاج في هذه الآية : المعنى : ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا 
إلا خطا [ البتة » وإلا خطأ ] 2١(‏ اسطناء ليس من الأول » ويسميه 
أهل العربية : الاستثناء المنقطع [ والمعنى ] (3) : إلا أن يخطئ المؤمن 
النية » فكفارة خطئه تحرير رقبة مؤمنة في ماله ودية مسلمة [ تؤديه 
عاقلته ] )١(‏ إلى أهله إلا أن يصدقوا ٠‏ يقول : إلا أن يصدق أهل 
القتيل خطأ على من لزمته دية قتيلهم » فيعفوا عنه ٠‏ ويتجاوزوا عن 
ديته » فتسقط عله . 

قال الطبري : وذكر أن هذه الآبية نزلت في عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي ٠‏ وكان قتل رجلا مسلما » ولم يعلم بإسلامه » وكان ذلك 
الرجل يعذبه بمكة مع أبي جهل ٠‏ فخرج ذلك الرجل مهاجرًا إلى 
النبي - عليه السلام - فلقيه عياش بالحرة » فقتله وهو يحسبه كافرا ع 
ثم جاء إلى النبي يُلِ فاخبره بذلك فأمره بعتق رقبة » ونزلت الآية. 
عن مجاهد وعكرمة . 

وقوله تعالى : ا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 74 بمعنى : 
وإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم ناصبوكم الحرب 
على الإسلام فقتله مؤمن ؛ فتحرير رقبة مؤمنة ولا دية تؤدى إلى قومه؛ 
لئلا يتقووا بها عليكم ا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق » 7") 
أي: عهد وذمة » وليسوا أهل حرب لكم ؛ # فدية مسلمة إلى 
أهله274 -يعني على عاقلته- «وتحرير رقبة مؤمنة74© كفارة (لقتله)!4) 
ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا 
وبينهم ميثاق » هل هو مؤمن أو كافر ؟ فقال قوم : هو كافر إلا أنه 
لزمت قاتله ديته ؛ لأن له ولقومه [ عهد ] 2*0 ؛ فوجب أداء ديته إلى 
)١(‏ من ده؛. (1) من « ه ؛ وفي : الأصل © : ومعناه . 
(*”) النساء : 9417 . (5) في « ه ؛ : قتله . 
(0) في ١‏ الأصل » وه ؛ : عهد . 


0 


تون للعوة الى مم وين المؤمنين » وأنها مال من أموالهم: ٠»‏ فلا 
تحل للمؤمنين أموالهم بغير طيب أنفسهم عن ابن عباس والشعبي 
والنخغي والزهري ٠.‏ 

قالوا : 1 دية الذمني ] (23 كدية المسلم .. 

00 الا وي 
زيد » والحسن البصري . 0 
قالوا في قوله تعالى :. 9[ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 0 
قالوا : وهو مؤمن . 

قال الطبري : راداي فريك : قول من قال “عق بالك الفترن 
من أهل العهد ؛ لأن. الله - تعالى - أبهم ذلك فقال : « وإن كان من 
قوم بينكم وبينهم ميئاق 4 217 ولم يقل : وهو مؤمن ٠.‏ كما قال في 
القتيل من المؤمنين وأهل الحرب 8 وهو مؤمن 4 ١‏ فمن لم يجد:فصيام 
شهرين 4 7( يعني .فسن لم يد رقية مؤمنة قصيام شهرين اتعابعين-- 
يعني عن الرقبة خاصة . عن مجاهد . 1 
وقال مسروق : وم الشهرين عن الرقبة والدية . 

قال الطبري : واذلى القولين : الصوم عن الرقبة دون الدية !؛ لأن 
دية الخطأ على عاقلة.القاتل » والكفارة على القاتل بإجماع د بلقي 
صوم صائم عما لزم آخر في ماله . # توبة من الله 4 (]) يعنى :رجمة 
من الله. لكم إلى التيسير عليكم بتخفيفه عنكم بتحرير الرقبة المؤمنة إذا 
أيسرتم بها لإ وكان الله عليمًا حكيمًا 4 7" يقول: ولم يزل الله عليمًا بما 
يصلح عباده فيما يكلفهم من فرائضه » حكيمًا بما يقضي فيهم ويأمر. 


7 : الأصل © : ديته . (5) النساء‎ ١ من ” ه » وفي‎ )١( 


-4عاه- 


وقوله : إذا أقر بالقتل مرة قتل به » فهو حجة على الكوفيين / في (مرزيصة 
قولهم أنه لا بد من إقراره مرتين في القتل ٠‏ كما لا بد في الزنا من 
إقراره أربع مرات . 

وقولهم خلاف لهذا الحديث ؛ لأنه لم يذكر في الحديث أن 
اليهودي أقر أكثر من مرة واحدة » ولو كان في إقراره حدا معلوما لبين 
المقر بالزنا » هل أحصنت - حكم الإقرار بالزنا ويالقتل » ومذاهب 
العلماء فى ذلك فأغنى عن إعادته ] 299 , 

وفيه من الفقه : أن الرجل يقتل بالمرأة [ وعلى هذا فقهاء اللأمصارء 
وكذلك تقتل المرأة بالرجل 1 2١(‏ وشذ الحسن البصري » ورواية عن 
عطاء فقالا : إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية » وإن قتل 
أولياء الرجل المزأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل ٠.‏ وروي مثله 
عن الشعبي عن علي ٠»‏ وبه قال عثمان البتي . 

وحجة الجماعة : أن النبي - عليه السلام 2 قتل اليهودي بالمرأة 2 
فدل على ( ثبات ) 257 القصاص بين الرجال والنساء . 

4 # 7 
باب : القصاص بين الرجال والنساء فى الجراحات 

وقال أهل العلم : يقتل الرجل بالمرأة . ويذكر عن عمر : تقاد المرأة من 
الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح . وبه قال عمر بن 
عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه . وجرحت أخت الربيع 
إنسانًا » فقال النبي - عليه السلام - : « القصاص »؛ . 


. من ده). (0) فى « ه 6 : إثيات‎ )١( 


-ه١68‎ 


فيه : عائشة قالت  :‏ لددنا النبي - عليه السلام - في مرضه فقال : 
لا تلدونى . فقلنا : كرأهية المريض للدواء » فلما أفاق قال : لا يبقى أحد' 
منكم إلا لد . غير العباس فإنه لم يشهدكم » . 

اتفق أئمة الأمصار على أن الرجل يقتل بالمرأة » والمرأة بالرجل إذا 
كان القت عمدًا » حاشا الحسن البصري وغطاء وما روي عن على . ' 

وذهب مالك والئؤري والأوزاعي والشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن 

القصاص بين الرجال والنساء ذ في الجراحات كما هو في النفس . ش 

وقال أبو حنيفة ألا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس : 
من الجراحات . ْ 

واحتج أصحابه بأن.المساواة عندهم معتبرة في النفس وغير معتبرة في ' 
الأطراف » ألا ترى 'أن. اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء » والنفس: 
الصحيحة تؤخذ بالمريضة [ وهذه ] 2١7‏ نكتتهم .وعليها يبنون الكلام » 
(وكذلك ) 7" لا يقطعون يذ المرأة بيد الرجل ولا يد الحر بالعبد ٠‏ وإن 
جرى القصاص بينهما في النفس . ْ 

وقال ابن المنذر : ولا أجمعوا أن نفسه بنفسها » وهي أكبر الأشياء» , 
واختلفوا فيما دون ذلك كان ما اختلفوا فيه مردودًا إلى ما أجمعوا عليه؟, 
لأن الشيء إذا ما أبيح 'منه الكثير ؛ كان القليل أولى . ْ 

قال المهلب : حديث الربيع يبين أن القصاص بين الرجل والمرأة . 

قال ابن القصار : :وإنما.لم تؤخذ الصحيحة بالشلاء-؛ لأن الشلاء : 
ميتة والنفس الحية لا تؤخذ بالنفس الميتة » فسقط اعتراضهم . 


. في 2ه 8 : ولذلك‎ ))( ١١ . في « الأصل » : وهذا‎ )١( 


؟إه- 


قال المهلب : وأما حديث اللدود فدليل على أنه يؤخذ الئاس 
(بالقصاص) 2١7‏ في أقل من الجراحات ٠‏ لأنه عليه السلام أمر بأن 
يقتص له ممن لده في مرضه وآلله » وهذا دون جراحه ولا قصد لأذى» 
وفيه قصاص الرجل من المرأة ؛ لأن أكثر أهل البيت كانوا نساء » وفيه 
دليل على أخذ الجماعة بالواحد . 
ل 00 3 
باب : من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « لو اطلع أحد في 
بيتك ففقأت غينه ما كان عليك من جناح » . 

وفيه : أنس : « أن رجلا اطلع في بيت النبي - عليه السلام - فسدد 
إليه مشقضًا ؛ . 

اتفق أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من [ أحد ] (1) حقه 
دون السلطان » وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض » وإنما ذلك 
للسلطان . أو من نصبه السلطان لذلك ». ولهذا جعل الله السلطان 
لقبض أيدي الناس ٠»‏ وقد تأول أكثر الناس هذا الحديث أنه خرج على 
التغليظ والوعيد والزجر عن الاطلاع على عورات الناس ٠»‏ وإثما 
اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده أو أمته كما تقدم » ويجوز عند 
العلماء أن ياخذ حقه دون السلطان في المال خاصة إذا جحده إياه » 
ولم يقم له بينة على حقه على ما جاء في حديث هند مع أبي سفيان » 
وسيأتي بعد هذا . 


0 #« « 
)١(‏ في ٠ه‏ ؛ ؛ في الجراح والقصاص . (5) من دها؛. 


لااهم- 


-ب] 


/ باب : إذا مات في الزحام أو قتل 

فيه : عائشة : ” لما كان يوم أحد هزم المشركون » فصاح إبليس : أي 
عباد الله ! أخراكم . فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم .:فنظر 
حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان . فقال : أي عباد الله ! أبي أبي 0 
ما احتجزوا حتى قتلوه » قال حذيفة : غفر الله لكم والرعرو ا 
راللحاظي يديه مه يفيه بن بو اله 

اختلف العلماء بطر الوا الس ها لك 
طائفة : ديته في بيت المال .. روي ذلك عن عمر بن المخطاب » وعلي 
ابن أبي طالب ٠‏ وبه قال. إسحاق ٠‏ وقالت طائفة : ديته على من 
حضر . هذا قول الحسن البصري والزهري ٠‏ وفيها قول آخر وهو أن 
يقال لوليه : ادع على 'من شئت » فإذا حلف على أحد بعينه أو جماعة 
يمكن أن يكوتوا ادل في لقع حلفا وي انمق أغلن جوافلهم التي 
في ثلاث سنين : هذا قول الشافعي . 

وقال مالك دمه هدر » زود كين من كاك انه فى بريه لان : أنا'. 
قد آيقنا أن من :مات امن قعل فوع .متلمين ولع يتين .من قتله ٠:‏ :فسخمين 
أن يودى من بيت المال ؛ لأن بيت مالهم كالعاقلة » ووجه قول من 
قال أن ديته على من جخضر ٠‏ أنا قد أيقنا أن من فعلهم مات فوجب أن 
لا يتعدى ذلك إلى غيرهم ٠»:‏ وحديث هذا الباب أشبه بهذا القول من 
غيره ؟ لأن حذيفة قال : « غفر الله لكم » فدل أنه لم يغفر لهم إلا ما 
ا ا ل و 0 

يددانها ليزت عليه ركه زللكا المفر عتمم 

ووجه قول الشافعئ أن الدماء والأموال لا تجب إلا بالطل 3 فإذا 
ادعى أولياء المقتول على قوم وأتوا بما يوجب القسامة حلفوا واستحقوا. 


-8مإه- 


ووجه قول مالك أنه لما لم يعلم قاتله بعينه علم يقين إستحال أن 

يؤخذ أحد فيه بالظن » فوجب أن يهدر دمه . 
3 « د 
باب : إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له 

فيه : سلمة بن الأكوع قال : « خرجنا مع النبي - عليه السلام - إلى 
خيبر » فقال رجل منهم : أسمعنا يا عامر من هنياتك , فحدا بهم , فقال 
النبي - عليه السلام - : من السائق ؟ قالوا : عامر . قال : « رحمه الله» 
قالوا : يا رسول الله ! هلا أمتعتنا به ؟ فأصيب صبيحة ليلته » فقال 
القوم: حبط عمله » قتل نفسه . فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامر) 
حبط عمله » فجئت إلى النبي - عليه السلام - فقلت : يا رسول الله » 
فداك أبى وأمى » زعموا أن عامر) حبط عمله . فقال : كذب من قالها ؛ 
إن له لأجرين اثنين : إنه الجاهد مجاهد » وأي قتل يزيده عليه ؛ . 
ذلك بينًا في كتاب الأدب [ في باب ما يجوز من الشعر والرجز 
والحداء ] 2١(‏ قال : ١‏ فآتينا خيبر فحاصرناهم وكان سيف عامر قصير 
فتناول به يهوديًا ليضربه ٠‏ فرجع ذبابته فأصاب ركبته فمات منه ... © 
فذكر الحديث ٠‏ وقال في آخره : « قل عربي نشأ بها مثله »© في مكان 
قوله - « وأي قتل يزيده عليه » : 

وفي رواية [ النسفي ] (5) في حديث هذا الباب : « وأي قتيل يزيد 
عليه » وهو الصواب . 


. من دهها. (؟) من « ه »؛ وفي « الأصل ؛ : البستي‎ )١( 


8ه 


أ -] 


أحدًا أصاب نفسه بشيء عمد أو خطأ . هذا قول ربيعة ومالك 
والثوري وأبي حنيفة والشافعي . ْ 
وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق : ديته على عاقلته ٠»‏ فإن عاش فهي 
له وإن مات فهي لؤرثته :» واحتجوا بما روي « أن رجلا كان. يسوق 
حمارا » فضربه بعصا كانت معه » فأصاب عينه ففقأتها » فقضى عمر 
وحم اي ب : أصابته [ يد من أيدي ] 17 المسلمين» . 
وحديث سلمة بر بن الأكوع حجة للقول الأول ؛ لآن النبي ': - عليه 
السلام - لم يوجب اله دية على عاقلته ولا غيرها » ولو وجبت على 
العاقلة لبين ذلك ؛ لأن هذا موضع يحتاج إلى بيان بل يشهد له عليه 
السلام أن له أجرين.» وأيضًا فإن الدية إنما وجبت على العاقلة تخفيفًا 
ملاعاي لا لم يجي على ااي لاتتريفية إل بيجع أن 
التخفيف عنه . : 1 
وجعلت الدية أيفمًا على العاقلة معونة للجاني فتؤدى إلى غيره » 
فمحال أن يؤدى عنه إليه » والنظر ممتنع أنه يجب للمرء على نفسه 
دين» ألا ترى أنه لوأقطع يد نفسه عمد لم تجب فيها الدية فكذلك إذا 
قتل نفسه. ْ 
واحتج مالك في ذلك بقوله تعالى : 8 وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمنًا إلا خطأ 4 7" ولم:يقل من قتل نفسه خطأ » وإنما جعل العقل 
فيما أصاب به إنسان إنسانًا » ولم يذكر ما أصاب به نفسه . 2 ١‏ 


2 #. ع 


7 : من « ه ؛ وفي « الأصل »© : أيدي من يد:. (79) النساء‎ )١( 


-ماه- 


باب : إذا عض رجلا فوقعت ثناياه 

فيه : عمران بن حصين : « أن رجلا عض يد رجل » فنزع يده من فيه 
فوقعت ( ثنيتاه ) 2١(‏ » فاختصموا إلى النبي - عليه السلام - فقال : 
يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ؟! لا دية له » . 

وفيه : يعلى عن أبيه : ٠‏ خرجت في غزوة » فعض رجل فانتزع ثنيته 
فأبطلها النبي - عليه السلام » . 

اختلف العلماء فى هذا الباب » فقالت طائفة : من عض يد رجل 
فانتزع المعضوض يده من في العاض فقلع سنا من أسنان العاض 
وهو قول الكوفيين والشافعي ٠»‏ قالوا : ولو جرحه المعضوض في 
موضع آخر فعليه ضمانه . 

وقال ابن أبي ليلى ومالك : هو ضامن لدية السن . وقال عثمان 
البتي : إن كان انتزعها من ألم ووجع أصابه فلا شيء عليه » وإن 
انتزعها من غير ألم فعليه الدية . 
عليه السلام : ١‏ أيدع يده في فيه فيعضه كما يعض الفحل ؟! لا دية 
له؛ وهذا لا يجوز خلافه لصحة مجيئه » وأنه لا شيء يخالفه مما روي 
عن النبي - عليه السلام . 

قالوا : ولا يختلفون أن من شهر سلاحًا » وأومأ إلى قتله وهو 
صحيح العقل » فقتله المشهور عليه دافعًا له عن نفسه ؛ أنه لا ضمان 
عليه » فإذا لم يضمن نفسه بدفعه إياه عن نفسه كذلك لا يضمن سنه 


بدفعه إياه عن عضه . 


. في 0 ه 6 : ثناياه‎ )١( 


آالاهمه- 


واحتج أصحاب مالك فقالوا : يحتمل أن يكون سقوط الثنية من 
شدة العض لا من نزع صاحب اليد ؛ لأنه قال : نزع يده فسقطت ثنية 
العاض ٠»‏ فلهذا لم يجب له شيء » وإن كان من'فعل صاحب اليد 
فقد كان يمكنه أن يخلص يده من غير قلع ثنيته ثنيته فلهذا وجب عليه 
ضمانها 3 ولم يرو مالك هذا الحديث 0 ولو رواه ما خالفه وهو من 
رواية أهل العراق . ش 

الى 
ا ل اققوا 

اي عليه السلام - فأمر بالقصاص » . 

قال الولف : قال الله - تعائى - :: 8 والسن بالسن 4 000 و[ 
العلماء أن هذه 2 العمد » فمن أصاب سن أحد عمد ففيه 

واختلف العلماء ا عظام الجسد إذا 57 عمدًا 2 :فقال 
مالك :. عظام الجسد كلها فيها القود.إذا كسرت عمد : الذزاعان 
والعضدان » والساقان' » والقدمان » والكعبان » والأصابع إلا مأ كان 
مجوفًا مثل الفخذ وشبهه . كالمأمومة » والمثقلة » والهاشمة 7 
والصلب » ففي ذلك الدية . 

قن اكريره :+ 1 ساس أ عاق يكين رومت 
# السن بالسن #* (1) وهو قول الليث والشافعي . 

واحتج الشافعي فقال : إن دون العظم حائل من جلد ولحم ” 


. المائدة : هج‎ )١( 


]امد 


وعصب » فلو استيقنا أنا نكسر عظمة كما كسر عظمة لا يزيد عليه 
ولا ينقص ( فعلناه ) 2١(‏ ولكنا لا نصل إلى العظم حتى ننال منه ما 
دونه مما ذكرنا أنا لا نعرف قدره مما هو أقل أو أكثر مما نال غيره » 
وأيضًا فإنا لا نقدر أن يكون كسر ككسر أبدًا فهو ممنوع . 

وقال الطحاوي : اتفقوا أنه لا قصاص في عظم الرأس فكذلك 
سائر العظام . والحجة لمالك حديث أنس : أن النبي يك قال في سن 
الربيع : « كتاب [ الله ] : 29 / القصاص » فلما جاز القصاص في 1/تحب) 
السن إذا كسرت ء وهي عظم فكذلك سائر العظام : إلا عظما 
أجمعوا أنه لا قصاص فيه ؛ لخوف ذهاب النفس منه » وأنه لا يقدر 
على الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواء » فلا يجوز أن يفعل ما 
يؤدي في الأغلب إلى التلف [ إذا ] 27 كان الجارح الأول لم يؤد فعله 
إلى التلف . 

وقال ابن المنذر : ومن قال لا قصاص في عظم فهو مخالف 
للحديث » والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر . 


واتفق جمهور الفقهاء على أن دية الأسنان في الخطأ في كل سن 


خمس من الإبل . 
* 3 د 
باب : دية الأصابع 
فيه : ابن عباس : أن النبي كه قال : « هذه » وهذه سواء - يعني 
الخنصر والإبهام ؛ . 
)١(‏ فى 2 ه ؛ : فعلنا . (؟) سقط من « الأصل © . 


() من « ه »؛ وفي « الأصل » : إذ . 


ل #الاهم- 


ثبت: في كتاب الديات الذي كتبه النبي كَلةِ لآل عمرو بن حزم أنه 
قال : « في اليد : خمسون من الإبل٠٠‏ في كل أصبع : عشر من 

وأجمع العلماء على أذ في اليد نصف الدية » وأصابع اليد والرجل 
سواء 2 وعلى هذا أئمة الفتوى 2 ولا فضل لبعض الأصابع عدم 
على بعض . 

ال بن اشر : رويا ذلك عن عمر بن الخطاب » وعلي بن أب 
طالب .» وابن عباس » وابن مسعود . وزيد بن ثابت . 

وجاءت رواية شاذة عن عمر بن الخطاب ٠‏ وعردة بن الزير بتفضيل 
بعض الأصابع على بعض : 

روى الثوري وحماد بن زيد » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن 
المسيب : « أن عمر أجعل في الإبهام ( خمسة عشر ) 2١(‏ وفي البنصر 
تسعًا » وفى ي الخنصر'سنًا » وفي السبابة والوسطى عشرا عشر ؛ حتى 
وجد في كتاب الديات عند آل عمرو بن حزم : أن النبي - عليه 
السلام - قال : الأصابع كلها سواء ٠‏ فاخذ به وترك قوله الاول » . 


ورواه جعفر بن عون ٠‏ عن يحبى بن سعيد » عن ابن المسيب قال: 
د قضى عمر في الإبهام بثلاث عشرة © وفي التي تليها بثنتي عشرة ء' 
وفي الوسطى بعشرة.» وفي التي تليها بتسع » وفي الخنصر بست » .. 

وروى معمر » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : ١‏ إذا قطعت 
الإبهام والتي تليها [ ففيها ] ("© نصف دية اليد » وإذا قطعت إحداهها 
ففيها عشر من الإبل » . ش 

ولم يلتفت أحد من الفقهاء إلى هذين القولين ا ثبت عن الي -. 


)١(‏ في اه » : خمس عشرة . (0) من دهاء. 


عام - 


عليه السلام - أنه قال : « هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام » 
وحديث عمرو بن حزم : « إن في كل أصبع عشرا من الإبل ؟ . 
وذكر ابن المنذر عن الشعبي قال : كنت جالسًا مع شريح ؛ إذ أتاه 
رجل فقال : أخبرني عن دية الأصابع » فقال : في كل أصبع عشراً 
من الإبل . قال : سبحان الله » أسواء هي ؟! - يعني الإبهام 
والخنصر- قال : ويحك إن السنة منعت قياسكم ٠»‏ اتبع ولا تبتد 2 
فإنك لن تضل ما أخذت بالسئن » سواء يداك وأذناك تغطيهما العمامة 
والقلنسوة» وفيها نصف الدية » وفي اليد نصف الدية . 
ا 

باب : إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم 

وقال مطرف عن الشعبي : في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه 
علي - رضي الله عنه - ثم جاءا بآخر فقالا : أخطأناء فأبطل شهادتهما » 
وأخذهما بدية الأول » وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما . 

فيه : ابن عمر : ١‏ أن غلامًا قتل غيلة » فقال عمر : لو اشترك فيه أهل 
صنعاء لقتلتهم به ) . 

وفيه : مغيرة بن حكيم ‏ عن أبيه : أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله. 

وأقاد علي وابن الزبير وسويد بن مقرن من اللطمة » وأقاد عمر من 
الضربة بالدرة » وأقاد علي من ثلاثة أسواط ١‏ واقتص شريح من سوط 
وخموش . 

فيه : عائشة : « لددنا رسول الله في مرضه وجعل يشير إلينا: لا تلدوني» 
فقلنا : كراهية المريض بالدواء . فلما أفاق قال : ألم أنهكم أن تلدوني ؟ 
قال : قلنا : كراهية للدواء . فقال رسول الله : لا يبقى أحد منكم إلا لد 
وأنا أنظر إلا العباس ؛ فإنه لم يشهدكم »2 . 


-دهماهم- 


1/ ف *-] 


قب ميقن الخلهاء إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحد) قتلوا به كلهم 
على نحو ما فعل عمر بن الخطاب [ وروي مثله عن علي بن أبي 
طالب ] 2١(‏ والمغيرة بن شعبة » ومن التابعين : سعيد بن المسيب 
وعطاء والحسن والنخغي والشعبي / وجماعة أئمة الأمضار ٠.‏ 

وفيها قول آخر :: روي عن عبد الله والزبير ومعاذ بن جيل: : أن 
لولي المقتول أن يقتل واحدا من الجماعة ٠‏ ويأخذ بقية الدية من 
الباقين». مثل أن يقتله'عشرة أنفس ٠‏ قله أن يقثل واخذ) منهم وياخل من 
التسعة تسعة أعشار الدية ٠‏ وبه قال ابن سيرين والزهري . 

وقال أهل الظاهر : لا قود على واحد منهم أصلا وعليهم الدية . ' 
وهذا لاف ما أجمعك عليه الصحابة » وحجة الجماعة قوله تغالى : 
« ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف 4 ”2 فلا فرق 

بين أن يكون القاتل واحد) أو جماعة ٠‏ لوقوع اسم القتلة عليهم»: ولأن: 
الله - تغالى - جعل الحجة لولي لي المقتول عليهم » وعلى مثل هذا يدل 
حديث غائشة أن النبي - عليه السلام - أمر أن يلد كل من في البيبت 
لشهودهم للدده الذي نهاهم عنه وما ذاق من الألم واشتراكهم في 
ذلك وهو حجة في قصاص الواحد من الجماعة » ولو لم. تقتل' 
الجماعة بالواحد لأدى ذلك إلى رفع الحياة في القصاص الذي جعله 
الله حياة [ ولم يشا ] 29 أحد أن يقتل أحدا 259 ثم لا يقتل به إلا دعا. 
من يقظله مع ( لطي[ 240:6 قن الفسل :وارفة إن القين 0 سيفن 


. من لهاء. 0 (5) الإسراء :“ا‎ )١( 


(1) من 3 ه » وفي ١‏ الأصل © : ولشاء . 


(4) من « ه ؛» وفى ١‏ الأصل ؛ : أحد . (5) في « هد » : ليسقط. 


-ككهم- 


في الإتلاف ٠‏ بدليل أنه لا يقال : قائل بعض نفس ؛ لأن كل واحد 
قد حصل من جهته فعل ما يتعلق به خروج الروح عنده » وهذا لا 
يتبعض لامتناع أن يكون بعض الروح خرج بفعل أحدهم » وبعضها 
بفعل الباقين » فكان كل واحد منهم قاتل نفس ٠‏ ومثل هذا لو أن 
جماعة دفعوا حجر » لكان كل واحد منهم دافعًا له ؛ لأن الحجر لا 
يتبعض كما أن النفس لا تتبعض . 

فإن قيل : إنما يقال لكل واحد منهم قاتل نفس كما يقال في 
الجماعة : أكلت الرغيف » وليس كل واحد منهم أكل الرغيف كله . 

قيل : إنما كان هذا ؛ لأن الرغيف يتبعض فصح أن يقال : لكل 
واحد منهم : أكل بعض الرغيف » ولما لم يصح التبعيض في النفس 
لم يصح أن يقال قاتل بعض نفس . وقوله تعالى : 8 النفس 
بالنفس» ((2 الألف واللام للجنس فتقديره : الأنفس بالأنفس ١‏ 
وكذلك قوله : ل الحر بالحر 4 27 تقديره : الأحرار بالأحرار . 

فلا فرق بين جماعة قتلوا واحدًا أو جماعة . وأما القود من اللطمة 
وشبهها » فذكر البخاري عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وابن الزبير 
أنهم أقادوا من اللطمة وشبهها » وقد روي عن عثمان وخالد بن الوليد 
مثل ذلك . وهو قول الشعبي وجماعة من أهل الحديث ٠»‏ وقال 
الليث: إن كانت اللطمة في العين فلا قصاص فيها للخوف على العين 
ويعاقبه السلطان » وإن كانت على الخد ففيها القود . 

وقالت طائفة : لا قصاص في اللطمة . روي هذا عن الحسن 
وقتادة» وهو قول مالك والكوفيين والشافعي . 


. المائدة : 46 . (5) البقرة : 4لا(‎ )١( 


-لاآه- 


واحتج مالك في ذلك ». وقال : ليس لطمة المريض والضعيف مثل 
لطمة القوي . وليس العبد سالط ل لعل اواك والياء , 
وإنما في ذلك كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار اللطمة . 

واختلفوا فى ]تعر يغوي انون ٠:‏ كناك الع ريد ا 
الضرب بالسوط ويزاد عليه للتعدي . وقال ابن القاسم : يقاد من ' 
السوط ١‏ ولا يقاد منه عند الكوفيين ٠‏ والشافعي إلا أن يجرح قال 
الشافعي : إن جرح السوط ففيه حكومة . شْ 0 

وحديث لد النبي:- عليه السلام 500 
القود في كل ألم » وإن لم يكن جرح ولا قصد لأذى » بسوط. كان 
الألم أو بيد أو غيره ». وقد تقدم في [ كتاب ] 2١7‏ الأحكام [ مذاهب 
العلماء فني الشاهد إذا .تعمد الشهادة بالزورء هل يلزمه الضمان ٠‏ وقد 
تقدم تفسير قتل الغيلة ؛ في .باب من قتل قتيلا فهو بخير النظرين]9©. ١‏ 
#0 7 00 ٍْ 
باب : القسامة ١‏ 

وقال الأشعث : قال النبي - عليه السلام - : شاهداك أو يمينه . وقال 
ابن أبي مليكة : لم يقد [ بها ] (') معاوية . وكتب عمر بن عبد العزيد ' 
إلى عدي بن أرطاة » وكان أمره على البصرة في قتيل ( وجده ) ".عند 1 
بيت من بيوت السمانين امي را و ا 
فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة . ؛: 
حدثنا أبو نعيم . حدثنا سعيد بن عبيد , عن بشمير بن يسار ا«زعم أن 


)١(‏ من 2ه .: : (1) من ٠ه‏ » وفي ‏ الاصل » : بهما 
ار ب 


ماهم - 


رجلا من الآنصار يقال له سهل / بن أبى حثمة أخبره : أن نفرا من قومه 3/41:*-ب) 
طرقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا » وقالوا للذي وجد 
فيهم : قد قتلتم صاحبنا . قالوا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا . فانطلقوا إلى 
قتيلا » فقال : الكبر الكبر . فقال لهم : تأتوني بالبينة على من قتله . 
قالوا : ما لنا بينة . قال : فيحلفون . قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود . فكره 
رسول الله يك أن يبطل دمه فوداه مائةٌ من إبل الصدقة » . 

وقال أبو قلابة : « إن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم 
أذن لهم فدخلوا ء فقال : ما تقولون في القسامة ؟ قالوا : نقول : 
القسامة القود بها حق » وقد أقاد بها الخلفاء . قال لى : ما تقول يا أبا 
قلابة ؟ ونصبني للناس ١‏ قلت : يا أمير المؤمنين عند رءوس الأجناد 
وأشراف العرب » أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن 
بدمشق أنه قد زنا » لم يروه ( أيجب رجمه ) 2١(‏ ؟ قال : لا . قلت : 
أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل منهم بحمص أنه قد سرق» 
أكنت تقطعه ولم يروه ؟ قال : لا . قلت : فوالله ما قتل رسول الله أحدًا 
قط إلافي إحدى ثلاث خصال : رجل قتل [ بجريرة ] 21 نفسه فقتل » 
فقال القوم : أو ليس [ قد ] 27 حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله قطع 
حديث أنس : حدثني أنس أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول الله 
فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض » فسقمت ( أجسادهم ) 29 , 
)١(‏ في « ها) : أكنت ترجمه ٠.‏ (1) من ه ؛ وفي « الأصل »© : بحديدة . 
(9) من ٠ه‏ ةا . (4) في ٠ه‏ » : أجسامهم . 


1984م 


فشكوا ذلك إلى رسول الله فقال : أفلا تخرجون مع راعينا في إبله . 
فتصيبون من أبوالها وألبانها ؟! قالوا : بلى .. فخرجوا . فشربوا من 

أبوالها وألبانها » فصخوا , فقتلوا راعي رسول الله » فأرسل في آثارهم 
نأدركواء فجيء بهم » فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم , وسَمر 
أعينهم » ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا . قلت : وأي شيء أشد مما , 
صنع هؤلاء ؟! ارتدوا عن الإسلام » وقتلوا وسرقوا . فقال عنبسة بن 
[سعيد ] )١(‏ فوالله إن سمعت كاليوم قط . فقلت : أنرد علي حديثي يا 
عنبسة ؟ فقال : لاء ولكن حدئت بالحديث على وجهه . والله لا يزال هذا 
الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين ( أظه ركم ) ("2 قلت : وقد كان في. 
هذا سنة من رسول الله دخل عليه [ نفر ] (© من الأنصار فتحدثوا عئده » : 
فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل , فخرجوا بعده » فإذا بصاحبهم 
(يشحط ) (4) في الدم » فرجعوا إلى رسول الله كل فقالوا : يا رسول الله؛ , 
صاحبنا كان تحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به (بشحط ):(]) في 
الدم ؛ فخرج رسول الله فقال : بمن تظنون - أو ترون - قتله ؟ قالوا : 
نرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم. فقال : أنتم قتلتم هذا؟ , 
قالوا: لا . قال : أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه ؟ فقالوا : ما 
يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينفلون . قال : أفتستحقون الدية بأيمان , 
خمسين منكم ؟ قالوا! : ما كنا لنحلف . فوداه رسول الله يَكِْ من عنده 0 
قلت : وقد كانت هذيل خلغوا خليعًا لهم في الجاهلية » فطرق أهل بيت 
من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله » فجاءت' 
هذيل فأخذوا اليماني قدفعوه إلى عمر بالموسم » وقالوا : قتل صاحبنا 


(1) من 3ه » وفى ‏ الأصل: 4 : سعد . (0) فى ١ه‏ » : أظهرهم : 
(”) من 2 ها4. : (5) في « ه »2 : يتشحط؛ : 


ده “هم 


فقال : [ إنهم ] 2١(‏ قد خلعوه » فقال : يقسم خمسون من هذيل ما 
خلعوا. قال : فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلا » وقدم رجل منهم من 
الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم . فأدخلوا مكانه 
رجلا آخر فدفعه إلى أخى المقتول فقرنت يده بيده » قال : فانطلقنا 
والخمسون الذين أقسموا ء حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء فدخلوا 
في غار في جبل » ( فانهدم ) (' الغار على الخمسين الذين أقسموا 
فماتوا جميعًا » وأفلت القرينان » فاتبعهما حجر فكسر رجل أخي 
المقتول . فعاش حولا ثم مات . قلت : وقد كان عبد الملك بن مروان 
أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعدما صنع , فأمر بالخمسين الذين / أقسمواء 
فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام » . 

اختلف العلماء في الحكم بالقسامة » فقالت طائفة : القسامة ثابتة 
عن رسول الله يبدأ فيها المدعون بالأيمان » فإن حلفوا استحقوا » وإن 
نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينا وبرءوا » هذا قول أهل المدينة: 
يحيى بن سعيد ٠»‏ وأبي الزناد » وربيعة ٠»‏ والليث » ومالك » 
والشافعي ٠‏ وأحمد [ وأبي ] 7" ثور . 

واحتجوا فى ذلك بما رواه البخاري فى كتاب الجزية والموادعة عن 
كيين هتاذ + عق هل بن اين حدم قال + 9 اتطلق' عبن الاي 
سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر - وهي يومئذ صلح - 
فتفرقا ٠‏ فآتى محيصة إلى عبد الله بن سهل [ وهو يتشحط في دمه 
قتيلا » فدفته ثم قدم المديئة » فانطلق عبد الرحمن بن سهل ] (4) 
ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي كله فذهب عبد الرحمن 


(1) من ٠ه‏ ؛ وفي « الاصل ؛ : لهم . (0) في ٠ه‏ ؛ : فانهجم . 
(*) في « الأصل ؛ : وأبو . والمثبت من «ها4ة. (1)من<ها؛. 


اماه 


3 خ-أ] 


بعلي فاك ير ا ٠‏ فتكلما 
فقال : تحلفون وتستحقون قاتلكم - أو صاحبكم - ؟ قالوا : كيف 
نحلف ولم نشهد ولم نر ؟! قال : فتبرتكم يهود بخمسين بِينًا'؟ 
قالوا كي احجان ترم كمار؟! افعطله الي 5 امن عنيه وقال 
حماد بن زيد عن يحبى ابن نعي :مثلة:.: ا 
فثبت في هذا الحذيث تبدئة المدعين للدم باليمين . 

وذهبت طائفة إلى. أنه يبدأ بالأيمان المدعى عليهم فيحلفون ويذرون » 
روي هذا عن عمر بن الخطاب ء وغن الشعبي » والننشعي + ويه قال 
الثوري والكوفيون »؛ واحتجوا بحديث سعيد بن عبيد » عن بشير بن 
يسار أن النبي يل قال للأنصار : « تأتون بالبينة على من قتله » قالوا: 
بدننا يي 2:0 فيدلفوة لك «انالرا :كنا ما نرضى بأكان يهود » 
فبدا بالأيمان المدعى غليهم وهم اليهود . 

واحتجوا أيضًا بما رواه ابن جريج عن ابن أبي مليكة » عن ابن 
عباس أن النبي يك قال : ٠‏ لو يُعطى الناس بدعواهم لاذعى قوم دماء 
قوم وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه » . 

وفيها قول ثالث : وهو التوقف عن الحكم بالقسامة » روي هذا 
عو الم بن :عي ةدراي اليا م وصتوين طبه اليزج كم 
ان ل نا ْ 
واحتج أهل المقالة الأولى ٠‏ فقالوا : حديث سعيد بن عبيد في 
تبدثة اليهود وهم عند أهل الحديث ؛ لأن جماعة من ( أئمة ) () 
)١(‏ من هك . ْ | 

(0) م في الأصل أء وها » : عيينة . وهو تصحيف ء والثبث هو الصواب : 
() في ده » : أهل ا 


- امام - 


الحديث أسندوا حديث بشير بن يسار عن سهل : ١‏ أن النبى يَكلِلٍ بدأ 
[المدعين ع (20 » ْ 

قال الأصيلي : أسنده عن يحيى بن سعيد شعبة » وسفيان بن 
عيينة» .وعبد الوهاب الثقفي » وحماد بن زيد » وعيسى بن حماد ء 
وبشر بن المفضل فهؤلاء ستة » وأرسله مالك » عن يحيى بن سعيد » 
عن بشير بن يسار » ولم يذكر سهل بن أبي حثمة . 

وقال أحمد بن حنبل : الذي أذهب إليه في القسامة حديث يحيى 
ابن سعيد عن بشير بن يسار » فقد وصله عنه حفاظ ١‏ [ وهو ] (5) 
أصح من حديث سعيد بن عبيد . قال الأصيلي : فلا يجوز أن 
يعترض بخبر واحد على خبر جماعة مع أن سعيد بن عبيد قال في 
حديئه : «فوداه رسول الله يكل من إبل الصدقة © والصدقة لا تعطى 
في الديات ٠»‏ ولا يصالح بها عن غير أهلها . 

قال ابن القصار والمهلب : وقد يجور الجمع بين حديث سعيد بن 
عبيد » ويحيى بن سعيد » فيحتمل أن يقول النبي - عليه السلام - 
للأنصار أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه بعد علمه كله أن 
الأنصار قد نكلوا عن اليمين ؟؛ لأنهم لم يعينوا أحدًا من اليهود 
فيقسمون عليه » والقسامة لا تكون إلا على معين » فلما علم نكولهم 
رد اليمين » وفي حديث يحيى بن سعيد حين نكل محيصة وحويصة 
وعبد الرحمن ٠‏ فقالوا لهم : فيبرئكم يهود بعد أن قال لهم تحلفون 
خمسين يمينا » وتستحقون دم صاحبكم . وقد روى ابن جريج ٠‏ عن 
عطاء » عن أبي هريرة أن النبي كَييدِ قال  :‏ البينة على ( المدعي ) (©) 


. من « ه ) وفي « الأصل ؛ : الماعيين‎ )١( 
. الأصل © : وهم . () فى 2ه ؛ : من ادعى‎ ١ من 0 ها وفي‎ )5( 


2 


تنمت كرا براض امد عون اه في فالا 
لا يكون في جهة المدعى عليه » وقد احتج مالك في الموطأ. لهذه 
(المقالة ) 2١(‏ بما فيه الكفاية » فقال : إنما فرق بين القسامة في الدم 
والايمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في بحقه » 
(غ/ق.؛-ب] وأن الرجل إذا قتلئ الرجل لم يقتله في جماعة من الناس / وإئما 
يلتمس الخلؤة » فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة » وعمل 
فيها كما يعمل في البقوق ( هلكت ) 17 الدماء ٠‏ واجتر! الناس عليها 
إذا عرفوا القضاء فيها . ٍ 
ولكن اجات ل إلى ولاة المقتول يبدءون بها ليكف: الناس 
عن الدم. وليحذر القأتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول ؛ وهذا 
الأمر المجتمع عليه أعندنا » والذي سمعت تمن أرضى ٠‏ والذي 
ابعنمعت عليه الآتية في القديم والحديث أن يبدأ الماعون . ا 
فإن قالوا : : أن النبي كله إنما قال : « أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبككم» على وجه الاستعظام لذلك والإنكار عليهم والتقرير » لا 
على وجه الاستفهام لهم . 20 
فالجواب : أنه لا يجور أن يزيد الإنكار عليهم أصلا وذلك أن القؤم 
لم يطلبوا اليمين فينكر ذلك عليهم .. وإنما ادعوا الدم فبدأهم وقال لهم 
عليه السلام « أتحلفون » فعلم أنه شرع لهم اليمين + وعلق استحقاق 
الدم بها » فإنما كان يكون منكرً عليهم لو بدءوا وقالوا: نحن نجلف. 
ون" القيك الطارا' ادك بالتجاافة فا برورها رار لزي لوقي 
عندهم قوله عليه السلام : « البينة على المدعي واليمين على المدعي 


. فى ده » : السألة].  . (؟) في «ه ؛» : بطلت‎ )١( 


-5بخ مام - 


عليه » وهو خص القسامة بتبدية [ المدعين ] 2١(‏ ( الأيمان ) (') وسنه 
لأمته » وقد كانت القسامة فى الجاهلية خمسين بميئًا على الدماء » 
فأقرها رسول الله فصارت 37 بخلاف الأموال التي سن فيها بمينًا 
واحدة » والأصول لا يرد بعضها ببعض ٠‏ ولا يقاس بعضها على يعض 
بل يوضع كل واحد منهما موضعه» كالعرايا والمزابئة والمساقاة والقراض 
مع الإجارات وعلى المسلمين التسليم في كل ما .سن لهم . 

قال ابن القصار : فإن قيل : كيف يحلف الأولياء وهم غيب عن 
موضع القتل ؟ قيل : اليمين تكون مرة على وجه اليقين وتارة على 
وجه الاستدلال ٠‏ كالشهادة تكون بيقين وتكون بالاستدلال على 
النسب والوفاة » وأن هذه زوجة فلان . وهذا باستدلال كما يدعى 
الوارت لأبه مكاسان وجر هن نحنات اند فتلت كنا يسك بعلن 
قف نوذلك على باتك عن باخبار. من بسناقة 4 وليس أحلراقن 
العلماء يجيز لأحد أن يحلف على ما لا يعلم أو يشهد ( على ) 9 ما 
لم يعلم » ولكنه يحلف على ما لم يحضر إذا صح عنده وعلمه بما 
يقع العلم بمثله . 

وقيل لابن المسيب : أعجب من القسامة ؛ يأتى الرجل يسأل عن 
القاتل والمقتول لا يعرف القاتل من المقتول ويقسم 1 

قال : قضى رسول الله بالقسامة في قتيل خيبر » ولو علم أن الناس 
يجترئون عليها ما قضى بها . 

وروي عن [ معمر ] 47 عن الزهري قال : دعاني عمر بن 
عبدالعزيز فقال : إني أريد أن أدع القسامة ٠‏ نأتي برجل من أرض 
)١(‏ في « الأصل ٠‏ ه ؛ : الماعيين . (5) في « ه » : بالايمان . 
9) فى ١ه)‏ : با . (5) في ؛ الأصل »2 : معن . وما ألبتناه من 2 ها . 


دهخام- 


قات و تع سافن 36 اسسسلووة + تقلع ل الوب "للك لذللق 4 
قضى بها رسول الله والخلفاء بعده » إن تركتها أوشك رجل أن :يقتل : 
عندنا فيطل دمه » وإن للناس في القسامة حياة . ْ 

وأما قول ابن أبى ي مليكة .: إن معاوية لم يقد بالقسامة فلا حجة فيه 
[مع ] 217 خلاف السنة له » والخلفاء الراشدين الذين أقادوا بها , وقد 
صح عن معاوية أنه أقاد بالقسامة » وذكر ذلك أبو الزناة في استتتجاجة:: 
على أ أهل العراق ٠‏ قال : وقال لي تخارجة بن زيد بن ثابت : انحن 
والله قتلنا بالقسامة وأصحاب رسول الله متوافرون إني لأرى يومئذ ألف 
رجل أو نحو ذلك فما اختلف منهم اثنان في ذلك . ش 

وقال أبو الحسن بن القابسي : والعجب من عمر بن عبد العزيز ' 
[على مكانته ] 2 في العلم » كيف لم يعارزض أبا قلابة في | قوله.' 
وليس أبو قلابة من فقهاء التابعين ! : 

تك لللاتست :وقد وول عسعاة رق شلب مين هن انه بن أل 
ليك [ن هع مو فيلا لحرن "أقاد والشامة فى إمازثه عن اليل 


قاك اللهلب + :وما اعترضن به أب قلابة من خنيث العرنين» لا اعتراض '' 
فيه على القسامة بوجِه من الوجوه ؛ لحواز قيام البينة والدلائل التي , 
لا دفع لها على تحقيق الجناية على العرنيين » وليس هذا من طريق , 
القسامة في شيء ؛ لأن القسامة إنما تكون في الدعاوى . والاختفاء ' 
بالقتل حيث لا بيئة ولا دليل » وأمر العرنيين كان بين ظهراني الناس 
وممكن فيه الشهادة ؛: لأن العرنيين كشفوا وجوههم لقطع السبيل 0 
ورم والخروج على المسلمين بالقتل واستياق الإبل » فقامت / عليهم 
)١(‏ في « الأصل »: من . والمثبت من « ه» . (1) في « الاصل ؛: عن مكانه . 


كام - 


الشواهد البينة فأمرهم غير أمر من ادعى عليه بالقتل » ولا شاهد يقوم 
عليه » وما ذكر من الذين انهدم عليهم:الغار لا يعارض به ما تقدم من 
السئة في القسامة » وليس رأي أبي قلابة حجة على جماعة التابعين 
ولا ترد بمثله السنن » وكذلك محو عبد الملك من الديوان لأسماء 
الذين أقسموا ؛ لا حجة فيه على إبطال القسامة ٠‏ وإنما ذكر البخاري 
هذا كله بلا إسناد» وصدر به كتاب القسامة ؛ لأن مذهبه تضعيف 
القسامة » ويدل على ذلك أنه أتى بحديث القسامة فى غير موضعه » 
وذكره فى كتاب الجزية والموادعة » واختلفوا في وجوب القود بالقسامة. 
فاوحيت طائقة القود بها ٠»‏ روي هذا عن عبد الله بن الزبير وعمر بن 
عبد العزيز والزهري وربيعة وأبي الزناد » وبه قال مالك والليث وأحمد 
وأبو ثور. 

واحتجوا بحديث يحيى بن سعيد » عن بشير بن يسار أنه قال عليه 
السلام للأنصار: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» وهذا يوجب القود. 

وقالت طائفة : لا قود بالقسامة وإنما توجب الدية » روي هذا عن 
عمر بن الخطاب وابن عباس » وهو قول النخعي والحسن ٠‏ وإليه 
ذهب الثوري والكوفيون والشافعى وإسحاق » واحتجوا بما رواه 
مالك عن [ أبي ليلى بن عبد الله ] )١(‏ عن سهل بن أبي حثمة وهو 
قوله عليه السلام للأنصار : « إما إن تدوا صاحبكم أو تأذنوا بحرب 
من الله ورسوله » وهذا يدل على الدية لا على القود . 

وقالوا : ومعنى قوله عليه السلام في حديث يحيى بن سعيد » عن 
بشير بن يسار : « تستحقون دم صاحبكم »© يعني به : دية دم قتيلكم ؛ 
لأن اليهود ليس بصاحب لهم ٠‏ فإذا جاز أن يضمروا فيه ؛ جار أن 
يضمر فيه دية دم صاحبكم . 
)١(‏ في 7 الأصل » ه » : ابن أبي ليلى عن عبد الله » وهو تحريف ١‏ والصواب ما 

أثبتناه » وأبو ليلى بن عبد الله من رجال التهذيب ٠»‏ وانظر تحفة الأشراف 


1584/4 رقم 4144) . 


اام - 


نكان من خنية لهل اللقالة الارلن عليهم »+ أن "فاقوا + إن'قوقه بغلية 
السلام : « إما أن تدوا ضاحبكم » معارض لقوله : « تستحقون دم 
صاحبكم »: فلما تعارض اللفظان وجب طلب الدليل على [ أي ] (23 
المعنيين أولئ بالصواب '. فوجدنا قوله : ١‏ إما أن تدوا صاحبكم » 
انفرد به أبو ليلى في حديثه . .5 
وقد قال آهل التديق + :آنا بلي لم يتمع عار :لايك من منهل 
ابن أبي حثمة . 2 | 0007 
وكل > نهرلا يرو عم عي اللا حولم برواعته باللخااعين 
هذا الحديث . ش : ش 
وقد اتفق جماعة من الحفاظ على يحيى بن سعيد فى هذا الحديث 
وقالوا فيه : 3 تستحقون دم قاتلكم » يعني : يسلم إليكم القتيل :؛ لأنه 
لم يقل : وتستحقون دية ذم صاحبكم » والدليل على ذلك أنهم كانوا 
ادعوا قتل عمد لا قتل خطأ » والذي يجب على قاتل العمد القود أو 
الدية إن اختار ذلك لي القتيل . ش ش 
وروى حماد بن زيد » عن يحيى' بن سعيد » عن بشير بن يسار.» 
عن سهل بن أبي حثمة ». ورافع بن خديج أن النبي - عليه المنلام - 
قال للأنصار : «:يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفغ 
[برمته]2"7» وهذه ججة قاطعة ء وهذا الحديث بين ,أن قوله أ: تدم 
صاحبكم »© معناه :. القاتل ؛ لأنه صاحبهم الذي قتل وليهم » وقد 
يصح أن يقولوا : هذا صاحبنا الذي ادعينا عليه أنه قتل ولينا » ويجور 
أن يكون معناه وتستتحقون دم قاتل صاحبكم. ؛ لأنه من ادعى' إثبات 
0 من 3ه توفي ١‏ الأصل © :]ا : : 
)١(‏ من « ه ' وفي ١‏ الأصل » : يدمه . 


مم لام - 


حققه بيميئه ] )١(‏ على صفتهء فلو ادعى إتلاف عبد أو جارية أو ثوب» 
وحلف عليه بعد نكول المدعى عليه حكم له بما ادعاه على صفته ٠‏ ولم 
يجب له سواه . والدليل على ذلك قوله تعالى : # ولكم في 
القصاص حياة # 27 فاخبر تعالى أن ( القصاص ) 297 هو الذي يحبي 
النفوس ؛ لأن القاتل إذا علم أنه يقتل انزجر عن القتل » وكف عنه 
أكثر من انزجاره إذا لزمته الدية » والناس فى وجوب القسامة على 
ويكون شبهة يتطرق بها إلى حراسة الدماء » ولم يطلب أحد في 
القسامة الشهادة القاطعة ولا العلم البت 43 ونا طلبوا شبهه وسموها 
لطخة؛ لأنه يلطخ المدعى عليه بها . وبهذا قال مالك والليث 
والشافعي إلا أنهم اختلفوا في اللوث » فذهب مالك في رواية ابن 
القاسم عنه أن اللوث الشاهد / العدل » وروى عنه أشهب أنه غير [33/4؛ب) 
العدل . 

وذهب الشافعى إلى أنه الشاهد العدل ( أو أن ) (4) يأتى ببينة 
[مقترنة] (*2 وإن لم يكونوا عدولا . قال : وكذلك لو دخل بينًا مع 
قوم لم يكن معهم غيرهم » أو أن تكون جماعة في صحراء فيفترقون 
عن قتيل » أو يوجد قتيل وإلى جنبه رجل معه سكين مخضوية بالدم » 
وليس ثم أثر ( تتبع ) 297 ولا قدم إنسان آخر » ولا يقبل الشافعي قول 
المقتول : دمي عند فلان » قال : لأن السنة المجتمع عليها أنه لا يعطى 
أحد بدعواه شيئًا . 
)١(‏ من دها). (9) البقرة : ١1/4‏ . (7) في « هه : القود . 


(8) في « ه ؛ : وأن ٠.‏ (2) من 3ه » وفي ١‏ الأصل »© : متفرقة . 
(1) في ١ه‏ : سبع . 


4م 


عند فلان . وقد تقدم في باب من قتل بحجر أو بعصا » وقوم أوجبوا 
القسامة والدية بوجود القتيل فقط » واستغنوا عن مراعاة قول المقتول ‏ 
وعن الشاهد » وهذا قول الثوري والكوفيين » ولا قسامة عندهم 0ه 
في القتيل يوجد في المحلة خاصة ٠‏ قالوا : فإذا وجد قتيلا في محلة 
ل ل ل 
عليهم» ذإذا لم يكن :+ به أثر لم يكن على.العاقلة شيء وهذا لا سلف 
لهم فيه . : 
وحديث يحبى بن سعيد » عن بشير بن يسار خلاف قول الكوفيين؛ 
لأن النبي لم يحكم على اليهود بالدية بنفس وجود القتيل في محلتهم» 
ا ا ا و ل 
الع و سن شتراطهم أن يكون به أثر . 
فليس بشيء ؛ لأنه قد.يقتل بما لا أثر به ا 
قال ابن المنذر : والعجب من الكوفيين أنهم ألزموا العاقلة مالا بغير' 
بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم » ثم أعجب من ذلك إلزامهم العاقلة . 
جناية [ عمد ] 2١(‏ لا أتثبت. ببينة ولا إقرار ؛ لأن الدعوى التى ادعاها " 
لدعي لو فض اليه )001 "لم يلزم .الك العائلة:فكيفت. بجوار ان 
يلزموه بغير بينة ! والخطا محيط بهذا القول من كل وجه . وذهب, 
مالك والليث والشافعي إلى أن القتيل إذا وجد في محلة [ قوم ] 0" 
فهو هدر ء لا يؤخذ به أقرب الناس دارًا ولا :غيره ؛ لأن القتيل قد 
يقتل ثم. يلقى على باب قوم ليلطخوا به » فلا يؤخيذ أحد بمثل ذلك ٠‏ 
وقد قال عمر بن عبد العزيز. : هذا مما يؤخر [ فيه ] 247 القضاء احتى 
يقضي الله فيه يوم القيامة . 
)١(‏ في ؛ الاصل 6: عبد . )١(‏ في « ها © : ببينة .. : 
7 من دها). ْ (4) من « ه » وفي « الأصل ؟ : به :. 


لامعم8ق- 


وقال القاسم بن مسعدة : قلت للنسائي : مالك لا يقول بالقسامة 
إلا بلوث ٠‏ فلم أورد حديث القسامة ولا لوث [ فيه ] 2١(‏ ؟ قال 
النسائي : أنزل مالك العداوة التي كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة 
اللوث» وأنزل اللوث أو قول الميت بمنزلة العداوة . 

وقال الشافعي : إذا كان من السبب الذي حكم فيه رسول الله َل 
وجبت القسامة » كانت خيبر دار يهود محضة ٠‏ وكانت العداوة بينهم 
وبين الأنصار ظاهرة » وخرج عبد الله بن سهل بعد العصر فوجد قتيلا 
قبل الليل » ( فيكاد ) ("©2 يغلب على من سمع هذا أنه لم يقتله إلا 
بعضى اليهود . وكذلك قال أحمد : إذا كان بين القوم عداوة كما كان 
بين أصحاب النبي كله وبين اليهود . 

ووجه قول مالك أن قول المقتول تجب به القسامة » أن الغالب من 
الإنسان أنه يتخوف عند الموت ويجهد في التخلص من المظالم » 
ويرغب فيما عند الله ويحدث توبة ولا يقدم على دعوى القتل ظلمًا 
فصار أقوى من شهادة الشاهد » وأقوى من قول الشافعي أن الولي 
يقسم إذا كان بقرب وليه وهو مقتول ومع الرجل سكين ؛ لأنه يجوز 
أن يكون غيره قتله » فضعف هذا اللوث » ووجب أن يستعمل ما هو 
أقوى منه » وهو قول المقتول : دمي عند فلان . 

قال ابن أبي زيد : وأصل هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيا الله 
الذي ضرب بالبقرة » وقال : قتلني فلان » فهذا يدل على قبول قول 
المقتول : دمي عند فلان ؛ لأنه كان في شرع بني إسرائيل » وسواء 
كان قبل الموت أو بعده . 

واختلفوا في العدد ( الذين ) 29 يحلفون ويستحقون الدم » فقال 


. من « ه ا وفى « الأصل ؛ فيها . (5) فى «ه » : فكاد‎ )١( 
. فى ده : : الذي‎ 


84ه6- 


]--31[ 


مالك :.لا يقسم في ( دم ) 2١(‏ العمد إلا اثنان فصاعد) [ ترد الأيمان 
عليهما حتى يحلفا خمسين بِينًا وذلك الأمر عندنا » والحجة أن النبي.. 
يَكَلِيِ عرضها على ولاة الدم بلفظ :جماعة ٠»‏ فقال : قفرت 
وتستحقون » وأقل الجماعة اثنان فصاعدا ] ”"© . 00 
وقال الليث : ما سبمعت أحذا ممن ركت يقول أنه يقتصر على أقل 
من ثلاثة . 

وقال الشافعي :أ إذا ترك وارئًا استحق الدية بأن تم وازله 
ةن 7[ [ ْ 

م ا قد جعل الله للأولياء / أن يقسموا » 
فإذا لم يكن إلا واحدً/ كان له ذلك » ولو لم تكن إلا ابنة وهي مولاته : 
حلفت خمسين يبينًا أ» وأخذت الكل : النصف بالنسب والنصف 
بالولاء . 5 ١‏ 

قال ابن المنذز : وفي قوله ٠ ١‏ تستحقون » دليل على ألا مين لير 
مستحق » وعلى ألا يحلف إلا وارث . 

وفي الحديث من الفقه :أن يسمع حجة الخصم على الغائب » وفيه. 
أن أهل الذمة إذا منعزا حا رجعوا حربًا . وفيه مقاتلة من منغ حقا” 
حتى يؤديه » وفيه أن من ضح عنده أمر ولم يحضره أن له أن يحلف 
عليه ؛ لأن النبي كلِِ عرض على أولياء المقتول اليمين ولم يحغبروا 
بخيبر » وفيه وجوب :زد اليمين على المدعي في الحقوق ٠‏ , 

واختلف العلماء في ذلك ٠‏ فقالت طاتفة أنه من ادعى حقا على 


)١(‏ فى «هه : قتل . ١‏ (؟) من 2ها؛, 
() من « ه ) وفي « الأضل » : خمسون . 


849ه6- 


آخر ولا بينة له ؛ فالقول قول المدعى عليه مع بمينه '» فإن حلف برئ ٠‏ 
وإن لم يحلف ردت اليمين على المدعي [ فإن حلف استحق » وإن لم 
يحلف فلا شيء له ] 2١(‏ روي هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان ٠»‏ وهو قول شريح والشعبي والنخعي ٠‏ وبه قال مالك والشافعي 
وأبو ثور . 

وذهب الكوفيون أن المدعى عليه إن لم يحلف لزمه الحق ولا ترد 
اليمين على المدعي ٠»‏ وكان أحمد لا يرى رد اليمين » وحجتهم في 
ذلك أن النبي يَكلْهِ حكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » 
فلما لم يجز نقل حجة المدعي [ وهي البينة عن الموضع الذي جعلها 
فيه النبي كَل إلى جهة المدعى عليه ] 2١(‏ كذلك لم يجز نقل حجة 
المدعى عليه وهى اليمين إلى المدعى ؛ لأن قوله يَكلِّةِ اليمين على 
الدغى عليه إيجاب هليه أن 'يشلف. ٠‏ فإذا امتنع عماا يجب عليه اغيذة 
الحاكم بالحق . هذا قول ابن أبي ليلى وغيره من أهل العلم ٠‏ واحتج 
أهل المقالة الأولى بحديث القسامة . وقالوا : إن النبى - عليه 
السلام- جعل اليمين في جهة المدعي بقوله للأنصار ١‏ تحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم »2 فلما أبوا حولها إلى اليهود ليبرءوا بها » 
فلما وجدنا في سنته عليه السلام أن المدعي قد تنتقل إليه اليمين في 
الدماء وحرمتها أعظم ؛ جعلناها عليه في الحقوق لناخذ بالأوثق . 

قال ابن القصار : والمدعى عليه إذا نكل عن اليمين ضعفت جهته » 
وصار متهمًا ٠‏ وقويت جهة المدعي ؛ لان الظاهر صار معه » فوجب٠‏ 
أن تصير اليمين في جهته [ لقوة أمره ] © . 

وقد احتج الشافعي على الكوفيين فقال : رد البمين في كتاب الله - 
تعالى - في آية اللعان أيضًا ‏ وذلك أن الله جعل اليمين على الزوج 


)١(‏ من ده). 


وهم 


القاذف لزوجته إذا لم يأت بأربعة شهداء فر 2 
القذف » وأوجب الخد على الزوجة إن لم [ تلتعن ] 2١(‏ .. فهذه بين 
ردت على مدع كانت عليه اليثة في رميه روجته [ فكيف يذكر ]210 من 
له فهم وإنصاف رد اليمين على المدعي .. 


وقال ابن القصار' : قد ذكر له 1 في كيه ره اين ]1 على 
المدعي الصادق ؛ فقال لنبيه كَل # ويسد يستنبئونك أحق هو قل إي 
وربي إنه لحق ‏ 247 » وقال : 8 زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى 
وربي لتبعئن » (0) « وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلئ ورني 
لتأنيتكم » 27 واحتج أيضًا بقوله تعالى : # أدنى أن يأتوا بالشهادة 
على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم # 0 لال الفسيوة 
يعني تبطل أيمانهم وتؤخذ أيمان هؤلاء . 

والتشحط الأضطراب في الدم . 


وقوله : « أترضون نفل خمسين » قال صاحب العين ا 
انتفلت من الشيء نيت ] 09 مه 3 ففل ] 7 اببد هو باهم 
أنهم ما قتلوه وانتفاؤهم عن ذلك . 

فإن قال قائل و محل االفال تيه فاته اقزر سيد يل 
عبيد : عن يشير بن يسار + «.قوذاة النبى [اامائة 6 217 من بل 
الصدقة» ورواه سائر. الرواة عن يحيى بن سعيد » عن بشير بن بشار: 7 
فوداه رسول الله وَل من عنده » فما وجه هذا الاختلاف ؛ وإبل 
)١(‏ من « ه ؛ وغير واضحة بالأصل . 
(؟) من « ه ؛ وفي « الأصل © : فكيف عليه ينظر . 

(7) من: ه ؛ وفي « الأصل »© : اليمين في كتابه . 


(4) يونس : 69 .0000 (9)التغاين 00.5 (5)سيا: "م 
0 المائدة :0308 )ا (8) من « ه » وفي « الأصل »© : ابتغيت . ' 


(4) في « الأصل » : ففعل .' ام ا 


-68885- 


الصدقة للفقراء والمساكين » ولا تؤدى فى الديات ٠‏ فما وجه تأديتها 
عن اليهود ؟ ْ 

فالجواب أن رواية من روى : « فوداه رسول الله من عنده » تفسير 
زواية “من رو « دفع من إبل الصدقة » وذلك [ أن ] 2١7‏ الرسول 
لما عرض الحكم في القسامة على ولاة الدم بأن يحلفوا ويستحقوا 
الدم من اليمين ثم نفلهم / إلى أن تحلف لهم يهود ويبرءوا من المطالبة [/ق:؛-ب] 
بالدم . 

قالوا : كيف نأخذ أيمان قوم كفار ٠‏ وتعذر إنفاذ الحكم » خشي 
عليه السلام أن يبقى في نفوس الأنصار ما نتقى عاقبته من مطالبتهم 
لليهود بعد حين ٠‏ فرأى يللِْةٌ من المصلحة أن يقطع ذلك بينهم ووداه 
من عنده وتسلف ذلك من إبل الصدقة حتى يؤديها مما أفاء الله عليه من 
خمس المغئم ؟ لأن النبي - عليه السلام - لم يكن يجتمع عنده مما 
يصير له في سهمانه من الإبل ما يبلغ مائة لإعطائه لها وتفريقها على 
أهل الحاجة لقوله : « ما لي ما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود 
( إليكم ) ('2 » فمن روى « من إبل الصدقة » أخبر عن ظاهر الأمر 
ولم يعلم باطنه » والذي روى ١‏ من عنده »6 علم وجه القصة وباطنهاء 
فلم يذكر إبل الصدقة » وكان في غرم النبي لها صلحًا عن اليهود 
وجهان من المصلحة : أحدهما : أنه عوض أولياء ( المقتول ) 29 دية 
قتيلهم ٠‏ فسكن بذلك بعض ما في نفوسهم وقطع العداوة بينهم وبين 
اليهود . والثاني : أنه استألف اليهود بذلك . وكان حريصا على 
إيمانهم . 

ل 0 كك 


. في « ه ؟ : فيكم . (7) في ٠ه » : الدم‎ )١( من دههادا.‎ )١( 


-86ه- 


ياب :من اطلع ف بيت قوم فقوا عي فلادية ل 
فيه : أنس : ١‏ أن رجلا اطلع من حجر في حجر النبي - عليه السلام - 
فقام إليه بمشقص - أو مشاقص - وجعل يختله ليطعنه » . ِ 
وفيه : سهل : ” أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله ٠‏ ومع 
رسول الله مدرى يجك به رأسه . فلما رآه رسول الله قال : لو أعلم 
(أن)7١)‏ تنتظرنى ي لطعنت به في عينك . قال رسول الله إنما جعل الإذن من 
قبل البصر ؟ . 
وفيه : أبو هريرة“قال : قال رسول الله َكل ١‏ إن امرق اطلع عليك بغير 
(إذنك ) () فحذفته بحصاة ة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح » . 
اختلف العلماء ففني هذه المسألة » ا وأبي 
ريز إلالا ديه جه وله كوا أدريه كاله التبائعي +. وذكر اين أبى زيد 
في النوادر عن مالك مثله . 
قال الطحاوي 0 لبوزالى ره مادا ونه لاله 
غير أن أصلهم أن من :فعل شيئًا دفع به عن نفسه مما له فعله أنه لا يضمن 
ما تلف به » مثل ذلك المغضوض إذا انتزع يده من في العاض فسقطت 
ثنيتاه أنه لا شيء عليه ؛ 'لأنه دفع به عن نفسه عضه » فلما كان من 
حق صاحب البيت ألا يطلع أحد في بيته قاصدًا لذلك ؛ لأن له منعه 
ودفعه عنه كان ذهاب عينه هدر » على هذا يذل مذهبهم  .‏ ' 
وقال انوك الزائى: ١‏ لسن هذا بكي ومدفتهم اله يفصن + لاله 
يمكنه أن بمنعه من الاطلاع في بيته من غير فقء عينه بأن يزجره بالقول 
أ ينحيه عن الوضع » ولو أمكن العضوض أن يتزع يده من عير كسر 
بن الماش ركسيها بحن ٠‏ 


. في « ه » : إذن‎ )5( ٠. في ١ه 2 : أنك‎ )١( 


-85ه- 


وروى ابن عبد الحكم » عن مالك أن عليه القود » واحتج 
[الشافعي]7١2‏ بأن النبي - عليه السلام - قام إلى الذي اطلع عليه 
بالمدرى وقال : « لو أعلم أنك تنتظرني لفقأت عينك © ومثله عليه 
السلام لا يقول ما لا يجوز له أن يفعله » ومن فعل ما يجوز له لم 
يجب عليه قود . 

واحتج المالكيون بقوله تعالى  :‏ والعين بالعين » (©2 وقوله : 
«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 7 قالوا : وهذه النصوص 
تدل على أن قوله : « لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك 2 إنما 
خرج منه على وجه التغليظ والزجر لا على أنه حكم وهذا كقوله عليه 
السلام : « ومن قتل عبده قتلناه » ومن جدعه جدعناه » ومن غل 
فأحرقوا رحله واحرموه سهمه 6 ومثل ما هم بإحراق [ بيوت ] )١7‏ 
المتخلفين عن الصلاة ولم يفعل . 

ومما يدل على أن الحديث خرج على التغليظ إجماعهم لو أن رجلا 
اطلع على عورة رجل أو سوعته أو على بيته » أو دخل داره بغير إذنه 
أنه لا يجب عليه فقء عينه » وهجوم الدار أشد عليه وأعظم 
[أيضًا](22 فلو وجب فقء عينه لاطلاعه لوجب عليه ذلك بعد 
انصرافه ؛ لأن الذنب والجرم الذي استحق ذلك من أجله قد حصل» 
وقد اتفقوا / على أن من فعل فعلا استحق عليه العقوبة من قتل أو 
غيره أنه لا يسقط عنه » سواء كان في موضعه أو قد فارقه . 

وقد روي عن أصحاب النبي - عليه السلام - أنهم توعدوا بما لم 
ينفذوه فروى الزهري ٠‏ عن عمر بن الخطاب أنه قال لقيس بن مكسوح 
المرادي  :‏ نبئت أنك تشرب الخمر . قال : والله يا أمير المؤمنين لقد 


. 355: المائدة : 86 . 9) النحل‎ )١( .»ه1٠ من‎ )١( 


اقم - 


]1- 1” 


أقللت وأسات ٠‏ أما واللهإما مشيت خلف ملك قط إلا حدثت نفسى 
بقتله لكر د ديك كر رود 0 
: أما لو قلت نعم لضربت عنقك ؛ اخرج لعنك الله » والله لا تبيت 
0 » فقال له عبد الرحمن بن عوف لخ تالص عريك 
عنقه ؟ قال : لاء والله », ولكن استرهيته بذلك © . ا / 
وزرق عروو ين 1 عيد ]007 اقم علطيو النافت من 
أبي عبد الرحمن قال : قال علي : لا.أوتى برجل وقع بجارية امرأته 
ا ل انوك تن 
مرأته فقال : أخرجوه عني أخزاه الله . 5000 
ل 00 كك 
باب : العاقلة 
: أبو جحيفة لاك سنا لماك انول 
اه :أما ليس عند الناس ؟ - فقال : والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة . ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهمًا يعطى رجل في 
(كتابه)(*2 وما في الصحيفة » قلت : وما في الصحيفة ؟ قال لعفل 
وفكاك الأسبرء وآلا يقل مسلم بكافن »+ : 
أجمع العلماء » على القول بالعقل في الخطا لثبات ذلك عن النبي 
كِةِ وقد روى مالك » عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن:عمرو 
ابن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بِنْ حزم 
في العقول : « أن في النفس مائة من الإبل ٠‏ وفي الأئف إذا' ادعى: 
جدعا مائة من الإبل أ وفي المأمومة ثلث الدية » وفي الجائفة مثلها :٠‏ 


)١(‏ من دهاء. : : (؟) من « ه »4 وفي « الأصل“؟ : آر 
(9) فى دهه؛ : مما . | (5) في ١ه‏ » : كتاب الله . 


-لمةه- 


وفي العين خمسون ٠»‏ وفي اليد خمسون » وفي كل أصبع ثما هنالك 
عشر من الإبل ٠‏ وفي السن خمس » وفي الموضحة خمس © أرسل 
مالك حديث العقول ٠‏ وزاد فيه معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم ع عن أبيه » عن جله » إن كان جده لم 
يدرك النبي - عليه السلام - وإنما الذي أدركه عمرو بن حزم ٠‏ وفي 
إجماع العلماء على القول به ما يغنى عن الإسناد فيه . 

واختلف العلماء في هذا الحديث في الإبهام وفي الأسنان على ما 
تقدم قبل هذا » وأجمعوا على ما في سائر الحديث من الديات» قال: 
وجعل النبي - عليه السلام - في النفس مائة من الوبل ٠‏ وقومها عمر 
ابن الخطاب بالذهب والورق » فجعل على أهل الذهب ألف ديئار » 
وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم . 

وقال مالك : أهل الذهب أهل الشام ومصر » وأهل الورق أهل 
العراق » كان صرفهم ذلك الوقت الدينار باثني عشر درهمًا ٠‏ وكانت 
قيمة الإبل ألف دينار ٠»‏ وإنما تقوم الأشياء بالذهب والورق خاصة على 
ما صنع عمرء هذا قول مالك والليث والكوفيين وأحد قولي الشافعي. 

وقال أبو يوسف ومحمد : يؤخذ في الدية أيضمًا البقر والخيل 
والشاء» وروي عن عمر أيضًا ٠‏ وبه قال الفقهاء السبعة المدنيون . 

وقد قال مالك : لا يؤخذ في الدية بقر ولا غنم ولا خيل إلا أن 
يتراضوا بذلك فيجوز » ولو جاز أن يقوم بالشاء والبقر والخيل لوجب 


تقويمها على أهل الخيل بالخيل 3 وعلى أهل الطعام بالطعام 2( وهذا 
لا يقوله أحد . 


)١(‏ من 2اها؛. 


-584ه- 


وأجمعوا أن الدية تقطع في ثلاث سنين للتخفيف على العاقلة 
ليجمعوها في هذه المذة » وقد تقدم في كتاب العلم . 1 
ْ 3 3 #7 
باب : جنين المرأة 
فيه : أبو خريرة : " أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى 
فطرحت جنينها ؛ فقضى رسول الله فيها بغر عبد أو أمة » . 
وفيه : عروة : ٠‏ أن عمر نشد الناس : من سمع البي قضى في السقط؟. 
قال المغيرة + آنااستمعيه قضى افيه بغرة عبد أو آمة . قال : ائت بمن يشهدا 
معك على هذا . قال مخمد بن مسلمة : أنا أشهد على النبى بمثل هذا :' 
وقال المغيرة مرة : إن عمر ( استشار ) )١(‏ فى إملاص المرأة » . ' شْ 
1/ق5-ب1 > قال مالك : دية جنين الحرة / عشر ديتها » والعشر خمسون دينارا, 

أو ستماثئة درهم ؛ لأن دية الحرة المسلمة خمسماثة دينار أو ستة [آلاف 
درهم ] 7 وعلى هذا جخهور العلماء . 5 

وخالف ذلك الثوري وأبو حنيفة '» فقالا : قيمة [ الغرة 0 
خمسمائة درهم ؛ لأن ' دية المرأة عندهم خمسة آلاف درهم على ما" 
روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية على: أهل الورق عشرة ] 
درهم ».وهو مذهب ابن مسعود . ع 
وحجة مالك ومن وافقه أن النبي كك لما حكم في الجنين بغرة عبد" 
أو أمة » جعل أصحاب رسول الله قيمة ذلك خمسا من الإبل :وهي.. 
عشر دية أمه » وذلك خمسون دينار أو ستمائة درهم أء ودداية أهل . 
)١(‏ في « ه » : استشارهم ٠‏ () في < الأصل » : آلف هم . واثبت من الها . 
() من « ه ؛ وفي « الأضل » : الحرة . ١‏ 8 


اءههش- 


الحجاز أنهم قوموا الدية اثني عشر ألف درهم أصح عن عمر » وهو 
مذهب عثمان وعلي وابن عباس . 

قال مالك في الموطأ : ولم أسمع أن أحدا يخالف في الجنين أنه 
لا تكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها ميئًا » وإن خرج من 
بطنها حيا ثم مات » ففيه الدية كاملة . 

قال غيره : والحجة لهذا القول أن الجنين إذا لم يزايل أمه في حال 
حياتها فحكمه حكم أمه ولا حكم له في نفسه ؛ لأنه كعضو منها 
فلا غرة فيه ؛ لأنه تبع لأمه ٠»‏ وكذلك لو ماتت وهو في جوفها لم 
يجب فيه شيء لا دية ولا قصاص ٠‏ فإن [ زايلها ] 2١7‏ قبل موتها ولم 
يستهل ففيه غرة عبد أو أمة ؛ لأن النبي كَللِةِ نما حكم في جنين زايل 
أمه ميئًا وهذا مجمع عليه » وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى إنما فيه 
غرة» فإذا زايل أمه واستهل ففيه الدية كاملة ؛ لأن حكمه قد انفرد عن 
حكم أمه وثبتت حياته » فكان له حكم نفسه دون حكم أمه ء ألا ترى 
أنها لو أعتقت أمه لم يكن عتقًا له » ولو أعتقت وهي حامل به كان 
حرا بعتقها ولا خلاف في هذا أيضًا . 

قال أبو عبيد : إملاص المرأة : أن تلقي جنينها ميثًا يقال منه : 
أملصت المرأة إملاصا » وإنما سمي بذلك ؛ لأنها تزلقه » ولهذا قيل : 
أزلقت الناقة وغيرها » وكل شيء زلق من يدك فهو ملص يملص 
ملصاء وأنشد الأحمر : 

فر وأعطاني رشاءً مَّلصا 5) 

. الأصل »2 : زايل . والمثبت من 2 ه ؟‎ «٠ في‎ )١( 
(؟) رشاء ملص : إذا كانت الكف تزلق عنه ولا تستمكن من القفبض عليه . وأنشده‎ 

الراجز يصف حبل الدلو . لسان العرب (44/9) . 


إهه- 


يعنئ : أنه تزلق. من يذي فإذا فعلت أنت ذلك به قلت : أملصته 
إملاصًا . ْ ٍْ 
ال# الخ# ى# ْ 
باب : جنين المرأة وأن العقل على الوالد ' 
وعصبة الوالد لاعلى الولد 20 

فيه : أبو هريرة : 7 أن رسول الله قضى في جنين امرأة من بني لحيان 
بغرة عبد أو أمة ١‏ ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضئ 
رسول الله أن ميرائها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها 5. ' 
وقال أبو هريرة مرة : «اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها » فاختصموا إلى النبي - عليه 
السلام ل ل مر 
ب مدعني بايا 7 

قال المؤلف : قوله في آخر الحديث : ١‏ وأن العقل على عصبتها » 
يريد عقل دية المرأة المقتولة لا عقل دية الجنين ٠‏ يبين ذلك قوله في 
الحديث الآخر 0 وقضى أن دية المرأة على عاقلتها 2( وقوله في 
الي اد اليكل عن الوه رقص الوا 177( فلي ارا 
يعني عقل المرأة المقتولة علئ والد القاتلة وعصبته . 

وقوله : ٠‏ لا على الوالد » فإما يريد بذلك أن ولد المرأة إذا كان من 
غير [ عصبتها ] "© لا يعقلون عنها » وكذلك الإخوة من الام لا 
تفلن عن اختهمالامهم هيك ؛ ان العقل ا جمل على البصسة هود 


(1) من « ه » وفي ١‏ الأصل » : غرة , (0) من لهاء. 
(9) في « الأصل 4 : عصبته . : 8 


8195م 


ذوي الأرحام ٠‏ ألا ترى قوله « أن ميراثها لزوجها وبنيها وعقلها على 
عصبتها » يريد أن من ورثها لم يعقل عنها حين لم يكن من عصبتها . 

قال ابن المنذر : وهذا قول مالك والكوفيين ٠»‏ والشافعي وأحمد بن 
حنبل » وأبي ثور وكل من أحفظ عنه . 

واختلفوا في عقل الجنين » وهي الغرة على من تجب . 

فقالت طائفة : هي على العاقلة أيضًا » هذا قول النخعي والثوري 
والكوفيين والشافعي . 

وقال آخرون : هى في مال الجحاني ٠»‏ روي ذلك عن الحسن 
د لل نال حي ب 

راتكه لقرل الاك قرله فى ادس توكس ري الراك عل 
عاقلتها» ولم يذكر في ذلك دية الغرة » هذا ظاهر الحديث ٠»‏ وأيضًا 
فإن عقل الجنين لا يبلغ ثلث الدية » ولا تحمل العاقلة عند مالك إلا 
الثلث فصاعد) ٠‏ هذا قول الفقهاء السبعة » وهو الأمر القديم عندهم. 

وحجة القول الأول : ما رواه أبو موسى الزمني قال : حدثنا عثمان 
ابن عمر » عن يونس ء عن الزهري في حديث أبي هريرة : « أن 
الرسول قضى بديتها ودية جنينها على .عاقلتها » وبما رواه مجالد بن 
سعيد » عن الشعبي » عن جابر « أن الرسول جعل غرة الجنين على 
عاقلة القاتلة © . 

وقال آخرون : إن المجالد بن [ سعيد ] 2١(‏ ليس بحجة فيما اتفرد 
به» وأبو موسى الزمني » وإن كان ثقة » فلم يتابعه أحد على قوله : 
«ودية جنينها » . 
)١(‏ في « الاصل © : شعبة . 


-لامهم- 


1-14 


واختلفوا لمن تكون الغرة التى تب فى الحنين دكن إين خبيي ان 
مالكمًا اختلف قوله في ذلك 0 قال : الغرة لام اجنين » وهو قول' 
الليث » وقال مرة : هي بين الأبوين » الثلثان للأب والثلث 1 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي . : 

وحجة القول الأول" : أن الغرة إنما وجبت لأم الجنين ؛ لانه لم يعلم. 
إن كان الجنين حيا في وقت.وقوع الضربة بأمه أم لا . 

وشتحة القول العانرا + ا المزك المقنرويةذاعانت من الضرية فقو 
رسول الله فيها بالدية مع قضائه بالغرة » فلو كانت الغرة للمرأة المقتولة. 
إذا لما قضى فيها بالغرة ». ولكان حكم امرأة,ضربتها [ امرأة ] 430 
فماتت من ضريتها فعليها ديتها » ولا تجب عليها للضربة أرش ٠ ١‏ 

وقد أجمعوا أنه لو قطع يدها خطا فماتت من ذلك لم يكن لليد. 
دية» ودخلت في دية النفس ٠»‏ فلما حكم رسول الله مع دية المرأة: 
بالغرة ثبت بذلك أن الغرة دية الجنين لا لها . فهي موروثة عن أبكنين 
كما يورث ماله لو كان حيا فمات . 


قال الطحاوي : وني حكم اي 99 في المي بغرة وم يكم فيه 
بكفارة ؟ حجة لالك 'وأبي حنيفة على الشافعي في إيجابه كفارة عتق؛ 
رقبة على من تخب عليه الغرة ولا حجة له ولو 1[ وجبت فيه '] 20 
كفارة لحكم بها عليه السلام » والكفارة إنما تجب في إتلاف روح » 
ولسنا على يقين في أن الجنين كان حيا وقت ضرب أمه ولو أيقنا ذلك: 
لوجبت فيه الدية كاملة ...فلما أمكن أن يكون حيا تجب فيه الدية. 
كاملة؛ وأمكن أن يكون ميئًا لا يجب فيه شيء ؛ قطع النبي يكل التنارع. 


. من 2هك. ' (1) من 7 ه » وفي « الأصل » : وجب فله‎ )١( 


-5ه68هم- 


والخصام بأن جعل فيه غرة [ عبد ] )١(‏ أو أمة » ولم يجعل فيه كفارة. 
قاله ابن القصار . 

[ وفي هذا الحديث حجة ] () لمن أوجب دية شبه العمد على 
العاقلة » وهو قول الثوري والكوفيين والشافعي . قالوا : من قتل 
إنسانًا بعصىّ أو حجر أو شبهه » مما يمكن أن يموت به القتيل » ويمكن 
ألا يموت فمات من ذلك أن فيه الدية على عاقلة القاتل كما حكم 
النبى فى هذه القضية بدية المرأة على عاقلة القاتلة » قالوا : وهذا شبه 
الغمة. :الدع فته تفلظة زلا قود قد 

وأنكر مالك والليث شبه العمد ( وقال مالك ) 29 : هو باطل فكل 
ما عمد به القتل فهو عمد ». وفيه القود . 

والحجة [ لهم ما ] (؟) روى أبو عاصم النبيل » عن ابن جريج ء 
عن عمرو بن دينار » عن طاوس ٠»‏ عن ابن عباس » عن عمر « أنه 
نشد الناس : ما قضى به رسول الله في الجنين ؟ فقام حمل بن مالك» 
فقال : كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها 
وجنينها » فقضى رسول الله في جنيئها بغرة وأن تقتل المرأة » . 

قالوا : وهذا مذهب عمر بن الخطاب » روي عنه أنه قال : يعمد 
أحدكم فيضرب أخاه بمثل أكلة اللحم - قال الحجاج : يعني العصا - 
ثم يقول : لا قود علي ٠‏ لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته . 

قال المؤلف : فسألت بعض شيوخي عن حديث ابن جريج » عن 
عمرو بن ديئار » فقال : الأحاديث التي أخرج البخاري التي جاء فيها 
الدية على العاقلة أصح منه ؛ لأن ابن عبينة قد رواه عن عمرو بن دينار 
)١(‏ في ١‏ الأصل . ه » : عبد . (0) من « ه ؛ وفي « الأصل ؛ : الحجة . 
(9) في « ه )2 : وقالوا . (54) من « ه » وفي ١‏ الأصل ؛ : لا . 


-8688ه8- 


ولم يذكر فيه قثل المرآة الضاربة بالمسطح + وكذلك روا الحميذئ » 
عن هشام [ بن ] 2١‏ سليمان المخزومي . عن ابن جريج [ مثل ] (5) 
الدانو نيه انم عدن وله باكرا يداكل الراة + وروي كمه و نفو كاف 
عن أبي المليح ٠‏ عن حمل بن مالك بن النابغة قال : « كانت لي 
امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بحجر فأصابتها فقتلتها وهي حامل», 
الدج وات الع رجو بللباتتي لتكلا رطمي 
الجنين بغرة عبد أو أمة » . 
قال الطحاوي نما مترن عدي أل وز سارف كاف 2 
لم يرد فيه شيء » وثبت. ما روى أبو هريرة والمغيزة فيها وهو نفي 
القصاصن » ولا ثبت أن النبى جعل دية المرأة على إلعاقلة ثبت أن 'دية' 
شبه العمد على العاقلة » وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : 
شبه العمد بالعصا والججر الثقيل » وليس فيهما قود . 
وقد تأول الأصيلئ حديث أبي هريرة والمغيرة علق اعت مالك 5 
فقال : يحتمل أن يكون لما وجب قتل المرأة تظوع قومها عاقلتها ببذل 
الدية لأولياء المقتولة » ثم ماتت القاتلة ٠‏ فقبل أولياء المقتولة الدية » 
وقد يكوه ذلك قبل اموتها و فقضى عليهم التي بأذاء.ما الطوعرا يه 
إلى أولياء المقتولة '. 
7# 4 د 
باب : من استعان عبد أو صبيًا 


ورك لسلية : بعثت إلى معلم الكتّاب : ابعث إلي غلمانًا يتفشون 
صوئا ولاتبعث ( 0 050 حرا . 


(1) من 9 ه ؛ وفي « الأصل »أ: عن 

(؟) من « ه » وفي « الأصل » : مثله , ٍْ 

(*) كذا في ١‏ الأصل » أه »2 وفي « ن »ء الفتح » : إلي » وقال الحافظ في الفتح 
)١11/31(‏ : وذكره ابن بطال بلفظ : 1 إلا » بحرف الاستثناء » وشرحه على 
' ذلك وهو.عكس معنى رواية الجمهور . : 


-5هم6ه- 


فيه : أنس : « لما قدم النبي - عليه السلام - المدينة أخذ أبو طلحة بيدي 
فانطلق بي إلى رسول الله فقال : يا رسول الله » إن أنسًا [ غلام ] )١(‏ 
كيس فليخدمك . قال : فخدمته في الحضر والسفر . فوالله ما قال لي في 
شيء صنعته لم صنعت هذا هكذا , ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع 
هذا هكذا ). 

قال المهلب : في هذا دليل على جواز استخدام الأحرار وأولاد 
الجيران فيما لا كبير مشقة عليهم فيه وفيما لا يخاف عليهم منه التلف » 
كما استخدم البي وكيد أنًا وهو صغير فيما أطاقه وقوي عليه. 

قال غيره : اشتراط أم سلمة ألا يرسل إليها حرا ؛ فلأن جمهور 
العلماء يقولون : من استعان صبيا حرا لم يبلغ أو عبدًا بغير إذن مولاه 
فهلكا في ذلك العمل ؛ فهو ضامن [ لقيمة العبد » وهو ضامن ] 7(" 
لدية الصبي الحر [ وهي ] (1© على عاقلته . 

فإن حمل الصبي على دابة يسقيها أو يمسكها فوطئت الدابة رجلا 
فقتلته » فقال مالك في المدونة : الدية على عاقلة الصبي » ولا ترجع 
على عاقلة الرجل . وهو قول الثوري. . 

فإن استعان حرا بالغًا متطوعا أو بإجارة فأصابه شىء ؛ فلا ضمان 
عله د عمسم إ3 501للكا العمل" لا شور قهدن واقا يبسن من 
جنى أو تعدى . 

واختلفوا إذا استعمل عبد بالعًا في شيء فعطب . فقال ابن 
القاسم: إن استعمل عبدًا في بئر يحفرها ولم يؤذن له في الإجارة فهو 
ضامن إن عطب ٠‏ وكذلك إن بعثه بكتاب إلى سفر . 


وروىفى ابن وهب 0( عن مالك قال . سواء أذن له سيده فى الإجارة 
)١(‏ من ده » وفى ١‏ الأصل » : غلاما . (5) من دهاة. 


-لاههة- 


]--- 1 


أم لاء لا مان عليه فيه أصابه إلا أن يستعمله في غور كثر ؛ ؛ لأنه 
لم يؤذن له في الغرر . ؛ٍ 0 
قال سحنون : وهذه الرواية أحسن من قول ابن القاسم وغيرة . 
فإن قيل : فما وجه قؤله : ١‏ ما قال لي لشيء لم أصنعه لم لم 
وا :! وظاهره أنه تكرير يدخل: في القسم الأول : 
قيل : إنما أراد أنه لم يلمه في القسم الأول على شيء فعله'ء وإن 
كان ناقصا عن إرادته » ولا لامه في القسم الآخر على شيء ترك فعله 
خشية الخطأ فيه » فتركه أنس من أجل ذلك ٠»‏ فلم يلمه التبي - علية 
السلام - على تركه إذ كان يتجوزه منه لو فعله » وإن كان ناقصا عن 
إرادته » وإلى هذا أشار بقوله هذا « هكذا » لأنه كما تجوز عنه ما 
عله تمي عرد إرائنة كذلك كان يتجوز عنه ما لم يفعله خشية 'مواقعة 
الخطأ فيه لو فعله ناقصًا لشرف خخلقه وحلمه عليه السلام . 
00 
ياب المفدن جبان والبثر جبار 

فيه : أبو هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : العجماء جرحها جبار» 
والبئر جبار » والمعدن جبار . وفي الركاز الخمس » . 

قال أبو عبيد : فول عليه الام : « البئر جبار » هي البئر العادية 
القديمة التي لا يعلم لها حافر ولا مالك تكون في البوادي يقع فيها 
إنسان أو دابة » فذلك هدر » وإذا حفرها في / ملكه أو حيث يجوز 
حفرها فيه ؛ لأنه صنع من ذلك ما يجوز أله فعله » قال مالك : 
والذي يجوز له من ذلك البئر يحفرها للمطر » والدابة ينزل [عنها]17) 


)١(‏ من « ه » وفي « الأصل ؛ ! عليها 


دوه - 


الرجل لحاجة فيقفها ( في ) )١(‏ الطريق ؛ فليس على أحد في هذا 
غرم» وإنما يضمن إذا فعل من ذلك ما لا يجوز له أن يصنعه على 
طريق المسلمين » فما أصابت من جرح أو غيره » وكان عقله دون ثلث 
الدية فهو في ماله » وما بلغ الثلث فصاعد فهو على العاقلة » وبهذا 
كله قال الشافعي وأبو ثور . 

وخالف ذلك أبو حنيفة وأصحابه فقالوا : من حفر بئرا في موضع 
يجوز له ذلك فيه أو أوقف دابة فليس ببئره من الضمان ما جاز إحدائه 
له كراكب الدابة يضمن ما عطب بها » وإن كان له أن يركبها أو يسير 
عليها » وهذا خلاف للحديث » ولا قياس مع النصوص . 

وقال أبو عبيد : أما قوله : ١‏ المعدن جبار » فإنها هذه المعادن التي 
يستخرج منها الذهب والفضة . فيجيء قوم يحفرونها بشيء مسمى 
لهم فربما انهارت عليهم المعدن فقتلتهم فنقول : دماؤهم هدر » ولا 
خلاف في ذلك بين العلماء . 

واختلف مالك والليث في رجل حفر بئرًا في داره للسارق » أو 
وضع حبالات أو شيئًا يقتله به فعطب به السارق أو غيره فهو ضامن . 
وقال الليث : لا ضمان عليه . 

والحجة لمالك أنه لا يجوز له أن يقصد بفعل ذلك ليهلك به 
[أحد](2 لأنه متعد بهذا القصد ١‏ وقد يمكنه التحرز بغير ذلك » فإن 
حفر الحفير في حائطه للسباع فعطب به إنسان فلا ضمان عليه ؛ لأنه 
فعل ما له فعله . ولا غنى به عنه » ولم يقصد بالحفر تلف إنسان 
فيكون متعديًا » وقد روى معمر . عن همام بن منبه » عن أبي 
هريرة: أن النبي يلل قال : « البار جبار » . 


. ه ' وفى 2 الأصل © : أحد‎ ١ في ده ؛» : غلى . (5؟) من‎ )١( 


4همهم- 


فالس وو سني اهل الع جار دريف مسقن . ش 
قال ابن المنذر : وأهل اليمن يقولون : البار » فكتبها بعضهم 
بالياءء فرأى القارئ البير: فظنها البار على لفته ٠‏ فصحفها وإنما هو 
البئر جبار . ش 
0 كك 
باب : العجماء جبار 
وقال ابن سيرين : كانوا لا يضمنون من النفحة » ويضمنون من رد 
العنان . وقال حماد :'لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة ؛ 
وقال شريح : لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها . . 
وقال الحكم وحماد لاحك اكاني عبار ماي برا ل 
لاشيء عليه. 2 | ١‏ 
وقال الشعبي :إا ساق داب( فاتعها) 7 فهو ضامن ما أصابت ؛ 
ا 
فيه : أبو هريرة » عن النبي - عليه السلام - قال 0000 
عار وعدي جبار . والبئر جبار » وفي الركاز الخمس » . 
فاو قي ا متها كاده روزن كدو شنا اليا 
لا تتكلم » وكذلك كل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم وأعجمي : 
وَالجبارٌ : الهدر الذي لأ دية فيه » وإنما جعلت هدر إذ كانت منفلتة 
ليس لها قائد ولا راكب . إٍ 
قال ابن المنذر : 5 العلماء أذ ليس على صاحب الدابة المنفلتة 
ضمان فيما أصابت . ش 


)١(‏ من 2ه » وفي « الأصل © : فنحس . (1) في دهاء ن » : فاتعبها . ش 


مكهم- 


وما ذكره البخاري عن حماد وشريح والشعبي أنهم كانوا لا يضمئون 
النفحة إلا أن ينخس الدابة فعليه أكثر العلماء ؛ لأن ما فعلته من أداء 
ذلك » فإنما هو جناية راكبها أو سائقها ؛ لأنه الذي ولد لها ذلك . 
ضمان عليه » وهو قول ( الكوفي ) 2١‏ والشافعي . 
العنان » فالتفحة : ما أصابت برجلها . 

وفرق الكوفيون بين ما أصابت بيدها ورجلها . فقالوا : لا يضمن 
ومقدمها": 

ولم يفرق مالك والشافعي [ بين ] 257 ما أصابت بيدها أو برجلها أو 
بفمها فى وجوب الضمان على الراكب والقائد والسائق إذا كان ذلك 
من نخسه أو كبحه . 

واحتج الطحاوي للكوفيين فقال : لا يمكنه التحفظ من الرجل أو 
الذنب فهو جبار » ويمكنه التحفظ من اليد والفم فعليه ضمانه . 

قالوا : وقد روى سفيان بن حسين » عن الزهري » عن سعيد بن 
المسيب ء عن أبي هريرة أن النبي كله قال : « الرجل جبار » . 

قال الشافعى 3 وهذا / الحديث غلط ؟ لأن الحفاظ لم يحفظوا 1 -ب] 
هكذا . 

قال ابن القصار : فإن صح فمعناه 1 الزرجل جبار بهذا الحديث 5 
وتكون اليد جبارا قياسًا على الرجل إذا كان ذلك بغير سببه ولا صنعه 


.؟ه٠ في « ه » : الكوفيين . (0) من‎ )١( 


داكه- 


وقد قال عليه السلام ١‏ « العجماء جبار وام يشمن يذ من رجا 0 
فهو على العموم . 
قال الشافعي : ومن اعتل أنه لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقها . 
لا يرى يدها فيتفي أن يلزمه في القياس أن يضمن عن الرجل ولا 
يضمن عن اليد . ٠‏ 
وقول. شريح : لا تضمن ما عاقبت به » فقد قيل له : وما عاقبت؟ 
قال : أن يضربها فتضربه . ا 
واعطلترا مق هنا الباب: فنا تند البهائم [ إذا انفلتت ] 217 في 
الليل والنهار » فقال مالك والشافعي : ما أفسذته المواشي إذا انفلتت ‏ 
بالنهار فليس على أهلها منه شيء إلا أن يكون صاحبها معها ويقدر 
على منعها » وما أفسلته بالليل فضمانه على أرياب المواشي . وقال 
الكوفيون : لا ضمان على أزباب البهائم فيما تفسده لا في ليل ولا في '' 
النهار إذا كانت منفلتة أ» إلا أن يكون راكبًا أو قائدًا أو سائقًا . وقال 
الليث : يضمن بالليل :والنهار 007 
واحتج الكوفيون بقوله كه : « جرح العجماء ا » وقالوا' : 
لم يفرق بين جنايتها بالليل والنهار . 3 
وحجة القول'( الأول ) (2 : حديث مالك » عن ابن ا 
عن حرام بن مطينا 1 ان كاقة للبراة دشنت خابط لخادت 
زرعا ٠‏ فقضى رسول الله أن على أرباب الثمار حفظها بالنهار » وعلى 
أرباب المواشي. حفظها بالليل وعليهم ضمان ما أفسدت بالليل » وهذا _ 
نص في أن ما أفسدت بالنهار لا ضمان عليهم فيه . ش 


)من ده). | (5) في ده» :الآخر. 


ات لاكهه 


قال ابن القصتادةة : لما كان اباي الماشية د تسريحها بالتهار ركاف 
00 المواشني 8 » ولما كان على أرباب م حفظ 
ل وفرط أهل المواشي ذ في ترك الحفظ لزه الضمان » وعلى 
هذا جرت العادة ورتبه النبى ب عليه السلام > وهذا القول أولى 
بالصواب لوجوب الجمع بين حديث العجماء جبار وحديث ناقة 
البراء». وليس أحدهما أولى بالاستعمال من الآخر . 

ووجه [ استعمالهما ] 27 أن يكون قوله : « العجماء جبار » في 
النهار ولا يكون جبار فى الليل لحديث ناقة البراء . 

وأما قول الليث فمخالف لحديث ناقة البراء ولحديث العجماء جبار 

# ىه 7 
باب : إثم من قتل ذميا بغير جرم 

فيه : عبد الله بن عمرو عن النبي - عليه السلام - قال : « من قتل نفس 
معاهدا لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عام ؛ . 
قال المهلب : هذا دليل أن المسلم إذا قتل الذمي فلا يقتل به ؛ لأن 
الرسول يَلفةِ إنما ذكر الوعيد للمسلم وعظم الإثم فيه في الآخرة » 
ولم يذكر بينهما قصاصا في الدنيا » وسيأتي بعد هذا . 

وقوله كَكلهِ : « لم يرح رائحة الجئة » معناه على الوعيد » وليس 
على الحتم والإلزام » وإنما هذا لمن أراد الله إنفاذ الوعيد عليه . 


. من «ه ؛ وفى « الأصل ؟ : وكانت‎ )١( 
. (؟) من « ه »؛ وفي « الأصل ؛ : استعمالها‎ 


81ت 


1-1 


5 مه 


قال أبو عبيد : لم وح رائحة الجنة » ويح ويَرَح من أرحت + قال 
أبو حنيفة : أرحت الرائحة وأروحتها [ ورحتها ] (0) إذا وجدتها : 

فإن قال قائل : ما معنى قوله يكف  :‏ وإن ريحها ليوجد من مسيرة. 
أربعين عامًا » وقد روي شعبة » عن الحكم بن عتيبة » سمعت ' 
مجاهدً) يحدث عن عبد الله بن عمرو » عن النبي - عليه السلام - ' 
قال : « من ادعى إلى غير أبيه لم يجد رائحة الجنة » وإن ريحها 
يوجد من قدر مسيرة سبعين عامًا » وقد جاء حديث في الموظأ : 
«كاسيات عاريات . لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ٠‏ وإن ريحها 
وعد جب خيا ا لابو اجات الذد فى رجرة بيع 
الجنة ؟ ٠ ١‏ 
قيل : يحتمل - والله أعلم - أن تكون الأربعون هي أقصى أشد 
العمر في قول أكثر أهل العلم » فإذا بلغها ابن آدم زاد عمله ويقينه » ! 
ا ا ل ا ل و 9 
له . فكأنه وجد ريح الجنة التي تبعثه على الطاعة وتمكن من 
ا اما رن لم ل ري 
عامًا . 


وأما ( السبعؤن 70000 ل 
الأربعين في الاستبصار » ويعرض للمرء مد له 'والندم 
حاف الما عن حدر افر راردا اه بتري ا 
فيجد ربح الجحنة على ما مسيرة سبعين عام . 

وأما رن يهان حا الو التزة ما ايد اتن ردق 8 ايكون ميق 
)١(‏ من دها). 


(1) في 3:ه © : من وجدإريحها من مسيرة سبعين عامًا . 


-584هم- 


جاء فى آخر الفترة واهتدى باتباع النبي الذي كان قبل الفترة » ولم 
يضره طولها فوجد ريح الجنة على [ مسيرة ] 2١(‏ خمسمائة عام » والله 
أعلم . 
د د 2 
باب : لا يقتل المسلم بالكافر 

فيه : أبو جحيفة : « سألت عليا » هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ 
قال : العقل » وفكاك الأسير , وألا يقتل مسلم بكافر ؟ . 
مسلم بكافر على وجه القصاص ٠‏ روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي 
وزيد بن ثابت ٠»‏ وبه قال جماعة من التابعين وهو مذهب مالك 
والأوزاعي والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ور 3 إلا 
أن مالكنًا والليث قالا : إن قتله غيلة قتل به . وقتل الغيلة عندهم أن 
يقتله على ماله كما يصنع قاطع الطريق لا يقتله لثائرة ولا عداوة . 
بالذمى » ولا يقتل بالمستأمن والمعاهد » وهو قول سعيد بن المسيب 
والشعبي والنخحي 2 وحكم المستأمن والمعاهد عندهم حكم أهل 
الخرب:.. 

واحتج الكوفيون بما رواه ربيعة عن ابن البيلماني : « أن رسول اللّه 
وفى بذلمته »© . 
غلى ترك التضل .من حلي البيلمائي فكيف بالمتقطع ؟! 


)١(‏ من 2ها؛. 


دهكه- 


وقوله عليه السلام : « لا يقتل مؤمن بكافر » حجة قاطعة في هذا 
الباب لثباته عنه كلك أ فلا. معنى لمن خخالفه . 
حتج الكوفيون بالإجماع على أن المسلم تقطع يده 0 
ا ١‏ نه الي أ توعة اشن رطا ا حو لا 
باطل بقوله يكل : « لا يقتل مسلم بكافر » . 
فإن قالوا : قد قال عليه السلام : ٠‏ لا يقتل مسلم بكافر » ولا ذو 
عهد في عهده » يعني بكافر ا ل ل نه 
بالمويطي الم 3 
قيل د ل ل 
ومحال أن يأمر [ تعالى ] 217 بقتل الكافر حيث وجد ثم يقول : ! 
قتلوهم قتلوا بهم ش 3 
الس ور و ع و وي 1 
ذو عهد في عهده قصة أخرى ٠‏ وهو عطف على « لا يقتل » لأن هذا 
الذي أضمر لو أظهر:فقيل:: لا يقتل مؤمن بكافر » ولا يقتل: ذو عههد 
في عهده ٠‏ ولو أفرد وحده . فقيل : لا يقتل ذو عهد ولم يكن قبله 
كلام لكان مستقيمًا » وإثما ضم هذا الكلام إلى القصة التي قبلها - 
والله أعلم - ليعلموا حين قيل لهم لا يقتل مؤمن بكافر أنهم نهوا عن 
قتل ذي العهد في عهده فاحتمل ذلك في كل ذي عهد من أهل الذمة 
المقيمين في دار الإسلام » وفيمن دخل بأمان وهو في معنى قوله 
تعالى : ١‏ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 4 27 الآية » فأعلم الله 
ذلك عباده . قاله إسماعيل بن إسحاق وابن القصارا . ْ 


* : التوبة‎ )5( ١ من «ده».‎ )١( 


ةقث 


وأما قول مالك والليث أن المسلم إذا قتل الكافر قتل غيلة قتل به » 
فمعنى ذلك أن قتل الغيلة إنما هو من أجل المال » والمحارب والمغتال 
إنما يقتلان لطلب المال لا لعداوة بينهما » فقتل العداوة والثائرة خاص 
وقتل المغتال عام فضرره أعظم ؛ لأنه من أهل الفساد في الأرض » 
وقد أباح الله قتل الذين يسعون في الأرض بالفساد سواء قتل أو لم 
يقتل » فإذا قتل فقد تناهى فساده » وسواء قتل مسلمًا أو كافرًا أو حرا 
أو عبد . 

الى 
باب : إذا لطم المسلم يهوديًا / عند الغضب سب) 
رواه أبو هريرة عن النبي وَل 

فيه : أبو سعيد قال : « جاء رجل من اليهود إلى رسول الله قد لطم 
وجهه » فقال : يا محمد » إن رجلا من أصحابك من الأنصار قد لطم 
وجهي . فقال : ادعوه . فدعوه فقال : ألطمت وجهه ؟ فقال : يا 
رسول الله » إني مررت باليهودي فسمعته يقول : والذي اصطفى موسى 
على البشرء قلت : أعلى محمد ؟ فأخذتني غضبة فلطمته . قال : 
لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول 
من يفيق ٠‏ فإذا أنا بموسى آذ بقائمة من قوائم العرش , فلا أدري أفاق 
قبلي , أو جوزي بصعقة الطور؟ . 

فيه من الفقه : أنه لا قصاص بين مسلم وكافر وهو قول جماعة 
الفقهاء ٠‏ والدليل على ذلك من هذا الحديث أن النبي لم يقاص 
اليهودي من لطمة المسلم له » ولو كان بينهما قصاص لبينه عليه 
السلام؟ لأنه بعث معلمًا وعليه فرض التبليغ . 


دث/اكم - 


فإو دقل 301 الكوفين :111 بون قن امس بالكاتن قبعب أل 
يكون على قولهم بينه وبين المسلم قصاص في اللطمة . ْ 

قيل : إن الكوفيين لا يرون القصاص بين المسلمين ف اللطيحة 
ولا الادب ٠‏ إلا أن لجرحه فيه الارش ‏ 'والكافر والمسلم أحرى ألا. 
يرون بينهما قصاصا ‏ فالمسألة إجماع . 


قال المهلب: وفيه جواز رفع المسلم إلى السلطان بشكوى الكافز به. 
وفيه خلق النبي - عليه السلام - وما جبله الله عليه من التؤاضع 
وحسن الأدب في قولة : « لا تخيروني من بين الأنبياء ؛ فذلك كقول' 
«الفضل الاقتداء بالنبي وأبي بكر في ذلك ٠»‏ فإن التواضع من أخلاق 
الأنبياء والصالحين . : 
وقد روى أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « 
أحب ممالا[ عمس لطاع ٠‏ فير إلى بي فرء كيه 
وفيه : 000 9 قسن الالو كنا ا متمد بز 
لقوله : ١‏ آخذ بقائمة من قوائم العرش »© والقائمة لا تكون إلا جسماء' 
وثما يؤيد هذا قوله تعالى : # ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانية 2174 ومحال أن يكون المحمول غير جسم ؛ لأنه لو كان روحانيًا 


حل للد الا 0 
فلما عجب الله - تعالى ان ؛ علمنا أنه جسم ؛ لأن 


العجب في حمل الثمانية للعرش لعظمته وإحاطته . 


)١(‏ من « ه 4 وفي ١‏ الأضل ؛ : الكوقيون . (0) الحاقة : و 


كه - 


كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 


باب : إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة 

قال الله تعالى : 8 إن الشرك لظلم عظيم 4 2١7‏ وقال : 8 لئن أشركت 
ليحبطن عملك 2294 , 

فيه : عبد الله قال : « لما نزلت 8 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم74) شق ذلك على أصحاب رسول الله وقالوا : أينا لم يلبس إيمانه 
بظلم ! فقال بَكْهِ : إنه ليس بذلك , ألا تسمعون إلى قول لقمان : 8 إن 
الشرك لظلم عظيم © 220 . 

وفيه : أبو بكرة قال : قال النبى ككل : « أكبر الكبائر : الإشراك بالله » 
وعقوق الوالدين » وشهادة الزور ... ) الحديث . 

وفيه : ابن مسعود : « قال رجل : يا رسول الله » أنؤاخذ بما عملنا في 
الجاهلية ؟ قال : من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية » 
ومن أساء في الإسلام أخذ بما عمل في الأول والآخر ». 

قال المؤلف : لا إثم أعظم من إثم الإشراك بالله» ولا عقوبة أعظم 
من عقوبته في الدنيا والآخرة ؛ لأن الخلود الأبدي في النار لا يكون 
في ذنب غير الشرك بالله - تعالى - ولا يحبط الإيمان غيره ؛ لقوله 
تعالى : ط إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء47#) 
وإنما سمى الله الشرك ظلمًا ؛ لأن الظلم عند العرب وضع الشيء في 
)١(‏ لقمان : 37 . (0) الزمر : 56 . 
6) الأتعام : 41 . (2) النساء :58 2 .1١5‏ 


-54ه- 


]-- 1 


غير ترضن- + لأنه كان يجيد عليه الاعيزات. .بالعيودية «والإقران 
بالربوبية لله - تعالى - حين أخرجه من العدم إلى الوجود » وخلقه 
0 04 ومن عليه بالإسلام والصحة والرزق إلى سائز 

وقد كس فوووا تعالى : وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة # 2 أن رجلا من العباد عد نفسه في اليوم والليلة » 
فوجد ذلك أربعة عشبر ألف نفس ٠»‏ فكم يرى. لله على عباده من النعم 
في غير النفس مما يغلم ومما لا يعلم » ولا يهتدى إليه ٠»‏ وقد أخبر 
الله- تعالى - أن من. بدل: نعمة الله كفرا فهو صال في جهنم ٠‏ فقال 
تعالى :9 الم تر إلى الذين بدلوا تعمة الله كفر) واحلوا قونهم دار البوار 
جهنم يصلونها وبئس القرار 8 7 . ٠‏ 

قال المهلب : وأما حديث ابن مسعود فمعناه : من أحسبن في 
الإسلام بالتمادي عليه ومحافظته 0 والقيام بشروطه 9 لم واخجل يما 
عمل في الجاهلية » وأجمغت الأمة اه لاما يكن بااقيله ' 

وأما قوله : ل الات اا ل ل ا 
الإسلام والتوحيد » بالكفر بالله ٠‏ فهذا يؤخذ بكل كفر سلف أله في 
الجاهلية والإسلام 2 فعرضت هذا القول على بعض العلماء فأجازوه 6 
وقالوا : لا معنى لحديث ابن مسعود غير هذا 3 ولا تكون هذه الإساءة 


إلا الكفر ؛ لإجماع الأمة أن المؤمنين لا [ يؤاخذون ] () بما عملوا فئ 


الجاهلية . 
2 إن 2 
)١(‏ لقمان 005.37١:‏ ' (0) إبراهيم : 178 592 . 


(5) فى « الأصل »© : يؤأخذوا . والمثبت من ١ه‏ » . 


ا ءلاجم - 


باب : حكم المرتد والمرتدة واستتابتهما 

وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم : تقتل المرتدة . وقال الله تعالى : 
كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم ١74‏ الآيات , وقال : ظ يا أيها 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 
وقال : « إن الذين آمنوا ثم كفروا 4 إلى ا سبيلا 4 9 . 

وقال : ا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه» (4) : 

وقال : «١‏ ولكن من شرح بالكفر صدر) 4 إلى ا الغافلون لا جرم 
يقول حقاط أنهم في الآخرة هم الخاسرون4 إلى #الغفور الرحيم04*). 
# ولا يزالون يقاتلوتكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا »© إلى 
خالدون 29# . 

فيه : عكرمة قال : « أتي علي بزنادقة فأحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس 
فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ؛ لنهي رسول الله : لا تعذبوا بعذاب الله » 
ولقتلة ؟ لقول رسول الله : من بدل دينه فاقتلوه » . 

وفيه : أبو موسى : ١‏ أن النبي كَل بعثه إلى اليمن . ثم أتبعه بمعاذ بن 
جبل» فلما قدم عليه إذا رجل موثق . قال : ما هذا ؟! قال : كان يهوديًا 
فأسلم , ثم تهود . قال : اجلس . قال : لا أجلس حتى يقتل . قضاء الله 
ورسوله ء فأمر به فقتل ؛ . 

اختلف العلماء في استتابة المرتد » فروي عن عمر بن اللخطاب 


.39/ : النساء‎ )"( .3١١ : آل عمران‎ )5١(  . 87 : آل عمران‎ )١( 
. 7١ا/‎ : البقرة‎ )682(( 2 .31١١ -31١١5: المائدة : 68. (5) النحل‎ )5( 


-إلام- 


وعثمان را أنه يستناب ؛ فإن تاب وإلا قتل » وهو قول 
أكثر العلماء . ش 
وقالك لاسة + الاايتعان ربجي قله بحن يرق بقن الال »روي 
ذلك عن الحسن البصري وطاوس اكز 8 217 (اطحاري عن ني 
يوسف. وبه قال أهل الظاهر » واحتجوا بقوله عليه السلام : 2 من 
بدل دينه فاقتلوه » قالوا : ولم يذ:.. فيه َل استتابة » وكذلك خديث 
معاذ وأبي موسى قتلوا المرتد بغير استتابة . 3 
قال الطحاوي : جعل أهل هذه المقالة حكم الزقد حكم الخربيين 
إذا بلغتهم الدعوة أنه يجب قتالهم [ دون ] (") أن يؤذنوا ( قال ):0: 
وإنما تجب الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة منه ٠‏ فأما إن 
تحرج منه عن بصيرة فإنه يقتل دون استتابة . ! 
لكاو برشا | رب تافر م غائم لوزت أمره إلى 
الله - تعالى . : 
قال ابن القصار : والدليل على أنه يستتاب الإجماع 1 ذلك أن 
عمر بن الخطاب قال في المرتد : هلا حبستموه ثلاثة أيام » وأطعمتموه 
كل يوم رغيقًا لعله يتوب [ فيتوب ] 257 الله عليه » اللهم لم أحضر » 
ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني . | 
ولم يختلف الصخابة في استتابة المرتد » كايع قمزامن قزل 
ككهُ : « من بدل دينه فاقتلوه » أن المراد بذلك إن لم يتب ٠‏ والدليل 
(/ق»-ب] على ذلك قولة تعالى : # فإن تابوا وأقاموا الصلاة / وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم 4 2*0 فهو عموم في كل كافر . 
(1) في « الاصل » : وذكر . وامثبت من ٠ه‏ » . 


(0) في« الأصل » : قبل . والمثبت من 1ه » . ' 
(*) فى 2ه »4 : قالوا .: (4) من 09ها؛. (5) التوبة : ه 


يليام - 


وأما حديث معاذ وأبي موسى فلا حجة فيه لمن لم يقل بالاستتابة ؛ 
لأنه روي أنه قد كان استتابه أبو موسى » روى أبو بكر بن أبي شيبة 
قال : حدثنا عباد بن العوام » عن سعيد » عن قتادة » عن حميد بن 
هلال : ١‏ أن معادًا أتى أبا موسى وعنده يهودي أسلم ٠‏ ثم ارتد » 
وقد استتابه أبو موسى شهرين فقال معاذ : لا أجلس حتى أضرب 


عنقه؟ . 

واختلفوا في استتابة المرتدة » فروي عن علي بن أبي طالب أنها لا 
تستتاب وتسترق ٠‏ وبة قال عطاء 1 وقتادة 1 200 وروى الثوري عن 
بعض أصحابه » عن عاصم بن بهدلة ٠‏ عن أبي رزين ٠‏ عن ابن 
عباس قال : لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام » ولكن 
يحبسن ويجبرن عليه . 

ولم يقل بهذا جمهور العلماء . وقالوا : لا فرق بين استتابة المرتد 
والمرتدة » وروي عن أبي بكر الصديق مثله . 
وقالوا : إن ابن عباس روى عن الرسول : ١‏ من بدل دينه فاقتلوه »© 
ولم ير قتل المرتدة فهو أعلم بمخرج الحديث » واحتجوا بأن الرسول 
نهى عن قتل النساء » قالوا : والمرتدة لا تقاتل ٠»‏ فوجب أن لا تقتل 
كالحربية . 

وحجة الجماعة أنها تستتاب قوله عليه السلام : « من بدل دينه 
فاقتلوه ؛ ولفظ : من » يصلح للذكر والأنثى فهو عموم يدخل فيه 
الرجال والنساء ؛ لأنه عليه السلام لم يخص امرأة من رجل . 

قال ابن المنذر : وإذا كان الكفر من أعظم الذنوب وأجل جرم 


)١(‏ من 2هاء. 


“ايام - 


اجترمه المسلمون من الزجال .والتساء ٠‏ ولله أحكام في ( كتابه ) 2١0‏ 0 
وحدود دون الكفر ألزمها عباده » منها الزنا والسرقة وشرب الخمر وحد 
القذف والقصاص وكانت الأحكام والحدود التي هي دون الارتداد 
لازمة للرجال والنساء مع عموم قوله يَفقِ : « من بدل دينه فاقتلوه » 
فكيف يجوز أن يفرق أحد بين الم الذنوب فيطرخه عن ا 
ويلزمهن ما دون ذلك ؟! هذا غلط بين . 

ونا خوك إلى عر انما وا دصري لج سب اوقد ا 
أحمد بن حنبل : لم يروه الثقات من أصحاب عاصم كشعبة وابن 
عيينة وحماد بن-زيد © وإنما رواه الثوري » عن أبي حنيفة » وقد قال 
أبو بكر بن عياش : قلت لأبي حنيفة : هذا الذي قاله ابن [ عباس]7؟) 
إنما قاله فيمن أتى بهيمة أنه لا قتل عليه ٠‏ لا في المرتدة .» فتشكك فيه ' 
وتلون لم يقم به » فدل أنه خطا . ١‏ 5 

ولو صح لكان قول ابن [ عباس ] 27 معارضه ؛ لأن أبا بكر 
الصديق مخالف له ١‏ وقد قال : تستتاب المرتدة . ثم يرجع إلى: قوله 
يله : « من بدل دينه فاقتلوه » الذي هو الحجة على كل أحد . 

وأما قياسهم لها على الحزبية [ فالفرق بينهما أن الحربية ] 9© إنما لم 
تقتل إذ لم تقاتل ؛ لأن الغنيمة تتوفر بترك قتلها ؛ لأنها تسبى 
وتسترق» والرئدة : لآ سبى ولا اسبترق + فليسن في استبقاتها غنم . 

واختلفوا 0 
وأحمد وإسحاق : يقثل ولا تقبل توبته . قال مالك : والزنادقة : ما 
كان عليه المنافقون من إظهار الإيمان ( وستر ) 0©© الكفر . ا 
)١(‏ فى ده » : عياده ٠.‏ (؟) في ١‏ الأصل ؛ : عياش . والمثبت من « ها » . 


(7) من ذها). 


0 في « الأصل ا . والمئبت من اها وهو الصواب انظر الفتح 10/11 
ك فى 7 ه »)2 ن. ١‏ 0 


لاه - 


واختلف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ فمرة قالا : يستتاب » ومرة 
عبيد الله بن الحسن . 

وقيل لالك : لم يقتل الزنديق ورسول الله لم يقتل المنافقين وقد 
عرفهم ؟ فقال : لأن توبته لا تعرف ٠‏ وأيضًا فإن رسول الله لو قتلهم 
وهم يظهرون الإيمان لكان قتلهم بعلمه » ولو قتلهم بعلمه ؛ لكان 
ذريعة ال أن يقول الناس قتلهم للضغائن والعداوة 2 ولامتنع من أراد 
الإسلام من الدخول فيه إذا رأى النبي يقتل من دخل في الإسلام ؟ 
لأن الناس كانوا حديث عهد بالكفر . هذا معنى قوله » وقد روي عن 
النبي أنه قال  :‏ لثلا يقول الناس أنه يقتل أصحابه »© . 

واحتج الشافعي بقوله تعالى في المافقين : 8 اتخذوا أيمانهم 
جنة 20174 قال : وهذا يدل على أن إظهار الإيمان جنة من القتل / وقد 
جعل رسول الله الشهادة بالأيمان تعصم الدم والمال » فدل أن من أهل 
القبلة من يشهد بها غير مخلص » وأنها تحقن دمه وحسابه على الله . 

وقد أجمعوا أن أحكام الدين على الظاهر ٠‏ وإلى الله السرائر » 
وقد قال وَل لخالد بن الوليد حين قتل الذي استعاذ بالشهادة : « هلا 
شققت عن قلبه »© فدل أنه ليس له إلا ظاهره. 

قال : وأما [ قولهم ] ( أنه وَككهْ لم يقتل المنافقين لثلا يقولوا أنه 
قتلهم بعلمه وأنه يقتل أصحابه ٠‏ قيل : وكذلك لم يقتلهم بالشهادة 
عليهم كما لم يقتلهم بعلمه » فدل أن ظاهر الإيمان جبة من القتل . 
)١(‏ المجادلة : ١5‏ ء المنافقرن : 7 . 
(؟) في ١‏ الأصل » : قوله . والمثبت من 2ه »؛ . 


دوث/ام - 


]- 11 


وفي سنته عليه السلام.في المنافقين دلالة على أمور : منها:: أنه 
لا يقتل من أظهر التوبة من كفر بعد إيمان . ومنها : أنه حقن ذماءهمء 
وقد رجعوا إلى غير يهودية:ولا نصرانية ولا دين يظهرونه » إما أظهروا 
الإسلام وأسروا الكيفر » فاقرهم ككل على أحكام المسلمين 16 
فناكحوهم ووارثوهم. » وأسهم لمن شهد الحرب منهم ٠‏ وتركوا في 
مساجد المسلمين ٠‏ ولا أبين كفرا ممن أخبر الله 0 - عن كفره 
بعد إيمانه . 


0 # 4 


باب : قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة 

فيه : أبو هريرة قال : « لما توفي النبي - عليه السلام - واستخلف أبو 
بكر » كفر من كفر من العرب » فقال عمر : يا أبا بكر كيف تقاتل 
الناس » وقد قال النبي - غليه السلام - : أمرت أن أقائل الناس حتى 
يقولوا.: لا إله إلا الله » فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله . قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق المال . والله لو منعوني عنانًا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله لقاتلتهم على منعها . قال عمر : قوالله ما هو إلا أن رأيْت أن 
قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال » » فعرفت أنه الحق ) . 

قال المهلب : من أبى قبول الفرائض فحكمه مختلف ء فمن أبى 
من أداء الزكاة وهو مقر بوجوبها » » فإن كان بين ظهراني المسلمين » 
ولم يتصب الحوب + ولا أتع بالسيف ؛ فإنه يؤخط من ماله جبرا + 
ويدفع إلى المساكين ولا يقتل . 


وقال مالك في الموطأ:: الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض 


اناه - 


الله » فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده حتى 

ومعناه : إذا أقر بوجوبها » لا خلاف فى ذلك 8 

قال المهلب : وإنما قاتل أبو بكر الصديق الذين منعوا الزكاة ؛ 
لأنهم امتنعوا بالسيف ٠‏ ونصبوا الحرب للأمة . 
يجب عليه لآدمى أنه يجب قتالهء فإن أبى القتل على نفسه فدمه هدر. 

قال ابن القصار 5 وأما الصلاة فإن مذهب الجماعة أن من تركها 
عامدًا جاحدا لها فحكمه حكم المرتد يستتاب ٠‏ فإن تاب وإلا قتل» 
وكذلك جحد سائر الفرائض ٠‏ وإما اختلفوا فيمن تركها لغير عذر 
[غير جاحد ] 2١(‏ لها » وقال : لست أفعلها ؛ فمذهب مالك : أن 
يقال له صل ما دام الوقت باقيّا من الوقت الذي ظهر عليه ٠‏ فإن 
صلى ترك » وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل . 

قال ابن القصار : واختلف أصحابنا » فقال بعضهم ع يستتاب » 
فإن تاب وإلا قتل . وقال بعضهم : يقتل ؛ لأن هذا حد لله يقام 
عليه. لا تسقطه التوبة بفعل الصلاة وهو بذلك فاسق ٠»‏ كالزانى 
والقاتل » وليس بكافر » وبهذا قال الشافعى . 

قال الثوري وأبو حنيفة والمزني 8 لا يقتل بوجه 2 ويخلى بينه وبين 
الله - تعالى . 

والمعروف من مذهب الكوفيين أن الإمام يعزره حتى يصلي . 


وقال أحمد بن حنبل: تارك الصلاة مرتد كافرء وماله فىء لا يورث» 


)١(‏ في : الأصل » : جاحدا . والمثبت من 2هاء. 


باه م 


ويدفن في مقابر المشركين » وسواء ترك الصلاة جاحدًا لها أو 
تكاسلا. ووافق الجماعة في سائر الفرائض أنه إذا تركها لا يكفر . ' 
واحتج الكوفيون فقالؤا : أجمع العلماء أن تارك الصلاة: يؤمر 
0ب" بفعلها . والمرتد / لا يؤمر بفعل الصلاة ..وإنما يؤمر بالإسلام ثم 
بالصلاة . واحتجوا بقوله يَللِيِّ : ٠‏ خمس صلوات كتبهن الله على. 
عباده » فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له 
عند الله [ عهد ] 2١7‏ :أن يدخله الجنة » ومن لم يأت بهن فليس له عند 
الله [ عهد ] 2١(‏ إن شاء عذبه » وإن شاء أدخله الجنة © فدل أنه ليس 
بكافر؛ لأن الكافر لا يدخل الجنة » وحجة القول الأول قوله تعالى: 
« فإن تابوا وأقاموا الضلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 27 فأمر بقتلهم 
إلا أن يتوبوا » والتوبة هي اعتقاد الإيمان الذي من جملته اعتقاد وجوب 
الصلاة وسائر العباداث . ا 
ألا ترى إلى قول أبي بكر الصديق : والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة . فلم. يتكر ذلك: غليه. الخد .+ ولا قالوا :لا تشبه 
الصلاة الزكاة . 1 ْ 
وروى جابر عن. النبي, يك أنه قال : ١‏ :بين الإيمان والكفر' ترك 
الصلاة » فمن تركها فقد كفر » . والرد على أحمد بن حنبل من قوله 
كل : « من لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه » وإن 
شاء غفر له » وقد ثبت أن الكافر يدخل النار لا محالة » فلا يجوز أن 
يقال فيه مثل هذا » فعلمنا أنه عليه السلام قصد من تركها وهو معتقد 
لوجوبها لا جاحدا ؛ لأن الجاحد يدخل النار لا محالة » ولا حجة 
لأحمد في إباءة لقنس اله وصار بذلك كافرً ؟ لأنه عاند الله 


)١(‏ فى ١‏ الأصل » : عهلدا . والمثبت من ٠ه‏ 2 . (5) التوبة :اه 


لياه - 


واستكبر » ورد على الله أمره فجاهر بالمعصية لله » فهو أشد من 
الجاحد أو مثله ؟؛ لأنه جحدها واستيقنتها نفسه . 


وقال ابن أبي زيد : الدليل على أن تارك الفرائض غير جاحد لها 
فاسق وليس بكافر ؛ إجماع الأمة أنهم يصلون عليه ٠»‏ ويورث 
بالإسلام» ويدفن مع المسلمين . 

وروى عيسى ٠‏ عن ابن القاسم ٠‏ عن مالك أنه قال : من قال : 
لا أحج فلا يجبر على ذلك ٠‏ .وليس كمن قال : لا أتوضأ » ولا أصوم 
رمضان . فإن هذا يستتاب ٠.‏ فإن تاب وإلا قتل » كقوله : لا أصلى . 


قال المهلب : والفرق بين الحج وسائر الفرائض أن الحج لا يتعلق 
وجوبه بوقت معين » وإنما هو على التراخى والإمهال إلى الاستطاعة » 
وذلك موكول إلى دين المسلم وأمانته » لو لزع فيه الفور لقيده الله 
بوقت كما قيد الصلاة والصيام بأوقات . 

ومما يدل أن الحج ليس على الفور » وغير لازم في الفروض 
الموقتة» ألا ترى أن المصلي لا تلزمه الصلاة عند 1[ زوال ] )١(‏ 
الشمس»ء وهو في سعة عن الفور إلى أن يفيء الفيء ذراعا وإلى أن 
يدرك ركعة من آخر وقتها ولم يكن بتأخيرها عن أول وقتها مضيعًا » 
كذلك فيما لم يوقت له وقت أولى بالإمهال والتراخي» والله الموفق . 

وميراث المرتد مذكور في كتاب الفرائض ٠‏ وأما حكم ولد المرتد 
فلا يخلو أن يكون ولده صغيراً أو كبيرا » فإن كان كبيراً فحكمه حكم 
نفسه لا حكم أبيه » وكذلك إن كان صغيرا لم يبلغ ؛ لأنه قد صح له 
عقد الإسلام إذا ولد وأبوه مسلم » فلا يكون مرتدا بارتداد أبيه » ولا 
أعلم في ذلك خلاقًا ء فإن ادعى الكفر عند بلوغه استتيب » فإن 


. في « الأصل » : طلوع . والمثبت من 0ه ؛‎ )١( 


4/اه - 


[غ/رقهة:-1] 


تاب وإلا قتل 3 وقد تقدم في كتاب الزكاة وجه استرقاق الضديق. 
[لورثتهم ] 2١(‏ وسبيهم ٠‏ وحكم عمر برد سبيهم إلى عشائرهم ؛ 
ومذاهب العلماء في ذلك ٠.‏ ا 
ك ف 7« ْ 
باب : إذا غرض الذمي وغيره بسب النبي يكل 
ولم يصرح نحو قوله السام عليكم 

فيه : أنس : ١‏ مر يهودي بالنبي ككل فقال : السام عليك . فقال 
رسول الله : وعليك .ثم قال : أتدرون ما يقول ؟ قال : السام عليك . 
قالوا : يا رسول الله : ألا نقتله ؟ قال الا رجانه 
فقولوا : وعليكم » . 

وفيه : عائشة ٠‏ استأذن رهط م الود على نبي 1 فقالو :السام 
0 . قلت ١‏ لولم تسيع ما قالوا؟ قال : 
قولي : وعليكم 2 . . 
وفيه : ابن عمر قال النبي ك8 ا د 
يقولون : سام عليك » » فقل : عليك ») . 

وفيه : ابن مسعود قال : كاني أنظر إلى البي 1 بحكي فيا من 
ياد ريه تومه لاسو رعو يسح للم عو جيه ريقو : رب اغفر. 
0 ٍ! 
عن مالك ال 0 والتصارى قتل إلا أن 


. 2 في الأصل » 8 لورثته . والمثبت من .اه‎ )١( 


دعمه- 


يسلم » فأما المسلم فيقتل بغير استتابة » وهو قول : الليث والشافعى 
وأحمد وإسحاق » عن ابن المنلذر . 


وروى الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي ومالك فيمن سب النبي - 
عليه السلام - قالا : هي ردة يستتاب منها فإن تاب نكل » وإن لم 
يتب قتل . 

وقال الكوفيون : من سب النبي أو عابه فإن كان ذميا عزر ولم 
يقتل. وهو قول الثوري ( وأبي حنيفة ) (21 وإن كان مسلمًا صار مرتدا 
-- ٍِ 

واحتج الكوفيون بحديث أنس وعائشة وابن عمر » قال الطحاوي: 
وقول اليهودي للنبي : السام عليكم لو كان مثل [ هذا ] (9؟ الدعاء 
من مسلم لصار به مرتدا [ يقتل ولم يقتلهم ] 29 النبي - عليه السلام- 
بذلك ؛ لأن ما هم عليه من الشرك أعظم من سبه كله . 

وحجة من رأى القتل على [ الذمى بسبه ] 257 أنه قد نقض العهد 
ال حون مه 4 إذ الم يجامد اعان .سيوك قله تمدق هيفه عاد إلى 
حال كافر لا عهد له فوجب قتله إلا أن يسلم ؛ لأن القتل إثما كان 
وجب عليه من أجل نقضه للعهد الذي هو من حقوق الله » فإذا أسلم 
ارتفع المعنى الذي من أجله وجب قتله . 

وقال محمد بن سحنون : و[ قولهم ] 22 إن من دينهم سب النبي- 
عليه السلام - فيقال لهم : وكذلك من دينهم قتلنا وأخذ أموالنا » فلو 


)١(‏ فى « ه »؛ : قال أبو حنيفة . (؟) من دها»ء. 
(*) في « الاصل ؛ : ولم يقتل يقتلهم . والمثبت من « ه © . 
(5) فى ١‏ الأصل ؛ : الذي سبه . والمثبت من ١‏ ه ) . 

(0) في ١‏ الأصل » : قوله . والمثبت من « ه ؟ . 


دامّةه- 


قتل واجدا منا لقتلناء لأنا لم نعطهم العهد على ذلك » وكذلك سبه 
عليه السلام إذا أظهر . 0 
فإن قيل : فهو إذا أسلم وقد سب النبي عي اق - تركبيع 
وإزا انسل وقد قتز سلما انمو . 
قبل : لان هذا من حقوق العباد لا يزول بإسلامه ٠‏ وذلاك من؛ 
حقوق الله يزول بالتوبة من دينه إلى ديننا » وحجة أخرى وهو أن 
الرسول قال : « من إلكعب بن الأشرف ؛ فإنه قد آذى الله ورسوله » 
دوي ا ف مويه لد 1 سا 
0 ا 
السلام - من المسلمين ؛ وبين من سبه من الكفار » فقتلنا المسلم ولم 
نقبل توبته ؛ لأنه لم ينتقل من دينه إلى غيره » إنغا فغل شيئًا حده عندنا 
القتل ؛ ولا عفو فيه لأحد » فكان كالزنديق الذي لا تقبل توبته ؛ لأنه. 
لم ينتقل من:ظاهر إلى ظاهر ٠»‏ والكتابي كان على الكفر . فلما انتقل. 
إلى الإسلام بعد أن سب النبي - عليه السلام - غفر له ما قد سلف 4 
كما قال تعالى : [#8 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف 204 ]00 , . 
قال غيره : فقياس الكؤفيين المسلم إذا سب النبي يلي على المرتد: 
خطأ ؛ لأن المرتد كان مظهرا لدينه فتصح استتابته » والمسلم لا يجوز 
له إظهار سب النبي + عليه السلام - وإنما يكون مستتر به ؛ فكيف. 
تصح له توبة ؟1 2 ١‏ 0 
)1١(‏ في : الأصل » : فرقًا . وامثبت من « ه » . 


(5) الأنفال :8" . : (5) من ٠ها).‏ 


شه - 


وقال ابن القاسم » عن مالك : كذلك من شتم نبيا من الأنبياء » 
أو تنقصه قثل ولم يستتب ء كمن شتم نبينا يل 9 لا نفرق بين أحد من 
رسله » 2١(‏ وكذلك حكم الذمي إذا شتم أحذا منهم يقتل إلا أن 
يسلم» وهذا كله قول مالك وابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد 
الحكم وأصبغ . 

قال أهل هذه المقالة : وإنما ترك النبي قتل اليهودي الذي قال له : 
السام عليك ٠‏ كما ترك قتل المنافقين وهو يعلم نفاقهم » ولا حجة 
للكوفيين في أحاديث هذا الباب . 

وأما حديث ابن مسعود في الذين ضربوا النبي وأدموه ٠‏ فإنهم كانوا 
كفار » والأنبياء عليهم / السلام شأنهم الصبر على الأذى قال الله - 41/قكا-ب) 
تعالى - لنبيه : 8 فاصبر كما صبز أولو العزم من الرسل» 2١(‏ فلا حجة 

الع #0 
باب : قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
وقوله تعالى : # وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين 
لهم ما يتقون 4 250 
وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله » وقال : إنهم انطلقوا إلى آيات 
نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين . 
فيه : علي - رضي الله عنه - قال : ١‏ إذا حدثتكم عن رسول الله حديئًا » 
فوالله لأن آخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه » وإذا حدثتكم 
فيما بيني وبيتكم فإن الحرب خدعة » وإني سمعت رسول الله يقول : 


)١(‏ الأحقاف : 78 . (١؟)‏ التوبة : ه 


-ثامه - 


سيخرج قوم في آخر الزمان خدّاث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من 
خير قول البرية » لا يجاوز إيمانهم حناجرهم , يمرقون من الدين كما: 
يمرقٍ السهم من الرمية » فأينما لقيتمو هم فاقتلوهم . فإن في قتلهم أجر. 
لمن قتلهم يوم القيامة » . 

وفيه : أبو سلمة وعطاء بن يسار : ١‏ أنهما أنيا أبا سعيد الخدرى فسألاه 
عن الحرورية » أسمعث النبي ؟ فقال : لا أدري ما الحرورية » سمعت؛ 
النبي يقول : يخرج في هذه الأمة 2١‏ - ولم يقل : منها - قوم تحقرون. 
صلاتكم مع صلاتهم ؛ يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم » » بمرقون من ؛ 
الدين مروق السهم من الرمية » فينظر الرامي إلى سهمه . إلى نصله ٠.»‏ 
إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء ؟ . 

وفيه: : عبد الله بن عمر » وذكر الحرورية فقال : قال النبي - 
السلام- : « يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية » . ْ 

قل اليليه عه « جب اليه آذ ارات إن عرجراسهين. 
الإمام العدل وشقوا عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف ؛ أن قتالهم :: 
واجب وأن دماءهم هدر . وأنه لا يتبع منهزمهم ولا يجهز على 
جيحهم. 000 3 

اا مالف ون ل و را أجهز على جريحهم واأتبع:' 
مذبرهمء وإنما يقاتلون من أجل خروجهم ( على ) (" الجماعة . ْ 

قال الطبري : والدليل على ذلك أن النبي ككل إها الاي ليع . 
عند خروجهم لقوله 10 يخرج في آخر الزمان قوم سفهاء الأحلام .0 
)١(‏ ورد «.بالأصل . ه 6 : قوم . وهي زائدة في هذا.الموضع . والمثبت كما في ش 

دن» . أ : : 


(؟) في 1 ها" : عن . 


-84ه- 


ثم قال : فاينما لقيتموهم فاقتلوهم » فبان بذلك أنه لا سبيل للؤمام 
على من كان يعتقد الخروج عليه أو يظهر ذلك بقول ». نما لم ينصب 
حريًا أو يخف سبيلا . 

وقال : هذا إجماع من سلف الأمة وخلفهم . 


الحسن: العمل أملك بالناس من الرأي إنما يجازي الله الناس بالأعمال. 
قال الطبري : وهذا الذي قاله الحسن عندنا إنما هو فيما كان من 
رأي لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام » فأما الرأي الذي يخرجه من 


يقال : مرق من الدين مروقًا خرج ببدعة أو ضلالة » ومرق السهم من 
الغرض إذا أصابه ثم نقره » ومنه قيل للمرق مرق لخروجه . 

وجمهور العلماء على أنهم في خروجهم ذلك غير خارجين من 
جملة ( المؤمنين ) 2١(‏ لقوله عليه السلام : « ويتمارى في الفوق » لأن 
الكلي من الإسلام ؛ لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يحكم له 
بالخروج منه إلا بيقين » وقد روي عن علي بن أبي طالب من طرق » 
أنه سثل عن أهل النهروان : أكفار هم ؟ قال : من الكفر فروا . قيل: 
[ فمنافقون ] (23 ؟ قال : [ المنافقون ] 7 لا يذكرون الله إلا قليلا . 
قيل : فما هم ؟ قال : هم قوم ضل سعيهم » وعموا عن الحق ٠‏ 
بغوا علينا فقاتلناهم . 


.6 الأصل » : فمنافقين . والمثبت من ه‎ ١ فى « ه » : الدين . (؟) في‎ )١( 
. فى « الأصل ؛ : المنافقين . والمثبت من « ها»‎ )( 


هارم - 


]- 


وروى وكيع » عن مسعر ؛ غن عامر بن [ شقيق ] )١(‏ عن أبي 
وائلء عن علي قال : لم نقاتل أهل النهروان على الشرك . 

وقول ابن عمر نون عمدوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في 
المؤمنين » / يدل أنه ليسوا كفارا ؛. لآن الكافر لا يتأول كتاب الله '4. 
بليزدة ريكدب بهي 

وقال أشهب : وقعت الفتنة وأصحاب النبي - عليه السلام 3 
متوافرون فلم يروا على من قاتل على :تأويل القرآن قصاصًا في قتل ٠+‏ 
ولا حدا في وطء .. وبهذا قال مالك وابن القاسم » وخالف ذلك 
أصبغ وقال : يقتل فن قتل إن طلب ذلك وليه كاللص يتوب قبل أن: 
يقدر عليه . وهذا خلاف للصحابة ولقول مالك وجميع أصحابه :. 

قال مالك: : وما وجده أحد من ماله بعيئه عندهم أخذه واه فول 
الكوفيين والأوزاعي والشافعي » وقد روي عن بعض أهل الكلام 
وأهل الحديث أن أهل البدع كفار ببدعتهم ٠.‏ وهو قول أحمد بن 
حنبل» وأئمة الفتوى بالأمصار على خلاف هذا » فإن احتج من قال 
بكفرهم بقول أبي سعيّد الخدري : « يخرج في هذه الآمة» ولمْ يقل 4.. 
امنها » فدل أنهم ليسوا من جملة المؤمنين . فيقال لهم قد روثي في 
حديث أبي سعيد أنه غليه السلام قال : « يخرج من أمتي قوم » . 

روئ مسدد قال : حذثنا عبد الواحد قال : حدثنا مجالد. » حدثنا 
أبو الوداك جبر بن نوق قال.: سمعت أبا سعيد الخدري يقول : قال 
النبي - عليه السلام - : « يخرج قوم من ( المؤمنين ) (5) عند فرقة 2 
أو اختلاف - من الناس ٠»‏ يقرءون القرآن كأحسن [ ما ] 7" يقرؤه 
)١(‏ في « الأصل » : سفيان . والمثبت من « ه » . وهو من رجال التهذيب . 
(؟) في « ه » : أمتي .. 5) في « الأصل ؟ : مما . والمثبت من « هاء. / 


-كمه- 


الناس ٠‏ ويرعونه كأحسن ما يرعاه الناس ٠»‏ يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية ... »© وذكر الحديث . 

قال ابن القاسم في العتبية : أما أهل الأهواء الذين على الإسلام 
العارفون بالله مثل القدرية والإباضية وما أشبهها ممن هو على خلاف ما 
عليه جماعة المسلمين من البدع والتحريف لتأويل كتاب اللّه فإنهم 
يستتابون » أظهروا ذلك أم أسروا » فإن تابوا وإلا قتلوا » وبذلك عمل 
عمر بن عبد العزيز » ومن قتل منهم فميراثه لورثته ؛ لأنهم مسلمون. 
وهذا إجماع ٠‏ وإنما قتلوا لرأيهم السوء . 

وذكر ابن المنذر عن الشافعي أنه قال : لا يستتاب القدري . وذم 
الكلام ذما شديدًا » وقال : لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا 
الشرك خير له من أن يلقاه بشىء من الأهواء . وقال عبد الرحمن بن 
نيدي اما كنت الأغرين اح من اغل الاهواء..خلن اتسيف إلا 
الجهمية فإنهم يقولون قولا منكرا . 

وسئل سحنون عن قول مالك في أهل الأهواء : لا يصلى عليهم » 
فقال: لا أرى ذلك » ويصلى عليهم ٠‏ ومن قال : لا يصلى عليهم 
كفرهم بذنوبهم ؛ وإنما قال مالك : لا يصلى عليهم أدبا لهم . قيل 
له: فيستتابون » فإن تابوا وإلا قتلوا كما قال مالك ؟ [ قال : ] 2١(‏ أما 
من كان بين أظهرنا وفى جماعة أهل السنة فلا يقتل » و[ إنما ] (5) 
الشان فيه ذا برب مرة بعد أخرق ++ ويخيس: ويه "الئاس عن 
مجالسته والسلام عليه تأديبًا له » كما فعل عمر بضبيع خلى عنه بعد 
أدبه » ونهى الناس عنه . 

فقد مضت السنة فيمن لم يبن من عمر وقضت فيمن بان من أبي 
)١(‏ من (ها). (5) في « الأصل ؛ : أما . والمثبت من ده ؟ . 


- ره + 


كر السديق حت رفيل انها عنهم) "تقل ل + فيؤلاء الاين تيوه 
اشر #زوبائوا عن الجعافة رلوم الإماء كل وعتلى عليين: قال :. 
نعم » وهم من المسلمين » وليس بذنوبهم التي استوجبوا بها القتل 
ترك الضلاة عليهم ؛ ألا تري أن المحصن الزاني والمحارب والقاتل 
عمد قد وجب عليهم القتل ولا تترك الصلاة عليهم . 

قيل له : فما تقول في الصلاة خلف أهل البدع ؟ قال : لا تعاد في 
وقت ولا بعده » وبذلك يقول أصجاب مالك : أشهب » والمغيرة, 
وغيرهما » وإنما يعيذ الصلاة من صلى خلف نضراني » وهذا مسلم: 
فكما تجوز صلاته لنفسه كذلك تجوز لغيره إذا صلى خلفه ٠‏ وأما' 
التضرائي فلا تجو عللاته النلسه فكدلك لا تور لخيره + ومن بوجت 
الإعادة أبد أنزله بمنزلة النصراني ٠‏ وركب قياس قول الإباضية: 
والحرورية الذين يكفرون الناس بالذنوب . 00 

وقد تقدم في كتاب الصلاة [ في باب « إمامة المفتون وامبتدع » 
الاختلاف والصلاة خلفهم ] (2 . 

واختلفوا في رد شهادتهم » فذكر ابن المنذر عن شريك أنه لا تجور 
شهادة أهل الأهواء : الرافضة » والخوارج » والقدرية » والمرجئة » 
وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور . 


وقال مالك : لا تجوز شهادة القدرية . 


1 ه-ب] وقال أبو عبيد / 4 البدع والأهواء كلها نوع واحد. في الضلال 3 


كما قال ابن مسعود : كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 
فلا أرى لأحد منهم شهادة إذا ظهر فيها غلوه وميله عن السنة للآثان: 


.ءاه٠ من‎ )١( 


-ممه - 1 


المتواترة» ألا ترى قوله يللِيهِ فى الخنوارج : : بمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية » . 

وقال فيهم سعد : أولئك قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم . 

وقال حذيفة : الذين يقولون : الإيمان قول بلا عمل ؛ لا حظ لهم 
في الإسلام . 

وقال أبو هريرة :* القدرية هم نصارى هذه الأمة ومجوسها 7 

وأجازت طائفة شهادة أهل الأهواء إذا لم يستحل الشاهد منهم 
شهادة الزور » هذا قول ابن أبي ليلى والثوري وأبي حنيفة والشافعي . 

قال الشافعي د الج أرد شهادة أحد بشيء من التأويل له وجه 
يحتمله. إلا أن يكون منهم الرجل يباين المحالف له مباينة العداوة فأرده 
من جهة العداوة 3 

قال : وشهادة من يرى إنفاذ الوعيد خير من شهادة من يستخف 
بالذنوب . 

وقال أبو حنيفة : كل من نسب إلى هوى فعرف [بالمجانة](1) 
والفسق فأرده [ للمجانة ] (؟ التى ظهرت فيه . 

وأما قوله : « يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم » فمعتاه أنهم ا 
تأولوه على غير تأويله لم يرتفع إلى الله » ولا أثابهم عليه ؛ إذ كانت 
أعمالهم له مخالفة بسفك دماء من حرم الله دمه وإخخافتهم سبلهم . 
ويشهد لهذا قوله تعالى : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه 4 7 فبان أن الكلام الطيب يرتفع إلى الله إذا صحبه عمل 


. في « الأصل ؛ : للمحاربة‎ )١( . في « الأصل » : بالمحاربة‎ )١( 
.3١ : فاطر‎ )( 


دقهمه- 


صالح يصدقه . ومتئ خالفه العمل لم يعتد بالقول » ولا كان لقائلة 
فيه غير العناء » وهذا يدل أن الإيمان قول وعمل . 30 

وأما قول علي : (إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة.. 
فإئما قال ذلك على في وقت ( خروجه ) 2١(‏ للخوارج . ومعنى ذلك 
أن المعاريض جائزة على ما جاء عن عمر أنه قال : في المعاريض 
مندوحة عن الكذب . وليس فى هذا :جواز إباحة الكذب الذي هو 
لدف الحق .؛ لأن ذلك منهى عه فى الكتاب والبنة: : وإا :(خقضن: 
فِي الحرب وغيره في' المعاريض فقط ؛ لأن النبي تيل قال : :(: زياكم 
والكذب فإنه يهدي إلى الفجور » والفجور يهدي إلى النار » 1 وقدٍ 
تقدم في كتاب الصللح في باب ليس الكاذب الذي يصلح بين 'الناش. 
مذاهب العلماء فيما يجوز:من الكذب وما لا يجوز » وتقدم منه شيء' 
في باب الكذب في الحرب في كتاب الجهاد ٠‏ وسيأتي في باب 
المعاريض ميوحة عن بالكلاب ف كات الأديةها يتفي عويب إن 
شاء الله تعالى ] 259 . ا ْ 

وأما قول البخاري : باب قتال الخوارج بعد إقامة الحجة عليهم 
فمعناه أنه لا يجب أقتال خارجى ولا غيره إلا بعد الإعذار إليه /.- 
قهود إلى الكن »رين ما الس ) 7" عليه » فإن أبى من الرجوع: 
إلى الحق وجب قتاله بدليل قوله تعالى : ا وما كان الله ليضل قومًا 
بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 4 247 فوجب التأسي به:تعالى, 
فيمن وجب قتاله أن يبي له وجه [ الصواب ] 19 ويدعى إليه ٠‏ , 

والنصل : حديدة السهم . والرصاف : العقب الذي فوق مدخل 
السبهم . والفوقة والفوق من السهم : موضع الوتر . 


)١(‏ في ٠ه‏ ) : حربه ! (5؟) من 1ها1ا. 


(0) فى « ه » : التبس. () التوبة : 1١6‏ . 


داههمه- 


باب : من ترك قتال الخوارج [ للتألف ] (© 

فيه : أبو سعيد : « بينما النبي - عليه السلام - يقسم جاء عبد الله بن 
ذي الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا رسول الله . فقال : ويلك » ومن 
يعدل إن لم أعدل ؟! قال عمر بن الخطاب : اتذن لي فأضرب عنقه . 
قال: دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته » وصيامه مع 
صيامه » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » ينظر إلى قذذه 
فلا بوجاء ليه شي» »ثم ينظر إلى نصله فلا يوج فيه شي» + لع رصافه 
فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء ١‏ قد سبق 
الفرث والدم » آيتهم رجل إحدى يديه - أو قال : ثدييه - مثل دي 
امراف أواقان.: مكل البطيمة - تدودر > ويخر عونا :على نر الرقة من 
الناس . قال أبو سعيد : أشهد » سمعت من النبي - عليه السلام - 
وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه » حتى جيء بالرجل على النعت الذي 
نعت/ رسول الله فنزلت فيهم: #ومنهم من يلمزك في الصدقات94». 

وفيه : سهل بن حنيف [ سئل 291 : ٠‏ هل سمعت في الخوارج شين ؟ 
قال : سمعته يقول - وأهوى بيده قبل العراق - : يخرج منه قوم يقرءون 
القران لا يجاوز تراقيهم , يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ». 

وأما ذو الخويصرة ٠‏ فإنما ترك النبي قتله ؛ لأنه عذره بجهله ٠‏ وأخبر 
أنه من قوم يخرجون ويمرقون من الدين » فإذا خرجوا وجب قتالهم . 
)١(‏ في ١‏ الاصل » : للتأليف . والمثبت من 2 ه؛ . 


(5) التوبة : 808 . 
(”) من 2هاا . 


98همه- 


1 ه-] 


وقد أخبرت عائشة أنه عليه السلام كان لا ينتقم لنفسه » إلا أن تنتهك 
حرمة الله » وكان يعرض عن الجاهلين . وقد وصف الله كرم خلقه 
يك فقال : ا وإنك لعلى خلق عظيم 4 217 . 

قال المهلب : والتآئف إغا [ كان ] 2" في أول الإسلام ؛ إذ كإن 
بالناس حاجة إلى تألفهم لدفع مضرتهم وفرعي » فأما إذا عَلَى الله 
الإسلام ورفعه على غيره فلا يجب التألف ٠‏ إلا أن ينزل الام 
ضرورة يحتاج فيها إلى التألف ٠‏ فللإمام ذلك . : 
والمروق : : الخروج. .وقد تقدم . 

والرمية : الطريدة المرمية . فعيلة بمعنى مفعولة ٠‏ يقال : شاة رمي: 
إذا رُميت » ويقال : بئس الرمية الأرنب . فيدخل الهاء . 

والقذذ : ريش ان » كل واحدة قذة » وقال ثابت.: قدتَا 
الجناحين : جانياه . وقال أبو حاتم. : القذتان : الأذنان . وأما 
النضي :. فإن أبا. عمرؤ الشيباني قال : هو نصل السهم . ْ 

وقال 0 هو القدح قبل أن ينحت ء» داتعت فهو 


5 


مخشوب . 
والحديث يدل أن ن القول قول الأصمعي ؛ لأنه ذكر النصل قبل 
النضي في الحديث .ا ْ 
توله + «تيشيق القرث والدء) سف ار 


وخرج ء ولم يعلق ابه من الفرث والدم شيء » فشبه خروجهم من 
وقوله : تدردر : يعنى تضطرب 3 تذهب وتجىء » ومثله تذبيذب 

وتقله وتزلزل . الخطابي ٠.‏ ومله دردور الماء . 

. ه؟‎ ١ الأصل »2 : يكون . وامثبت من‎ ١ في‎ )١( ْ . 4 : القلم‎ )١( 


لاةهت 


حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة 

فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « لا تقوم الساعة حتى 
تقنتل فثتان دعواهما واحدة ؛ . 

هذا إخبار عن الغيب وحدوث الفتنة ( وقتال المسلمين ) ١(‏ بعضهم 
لبعض ٠»‏ ويحتمل أن يكون معنى قوله : « دعواهما واحلة »8 : 
[دينهما] ('2 واحد . ويحتمل أن يكون دعواهما [ واحدة ] 20 في 
الحق عند أنفسهما واجتهادهما » ويقتل بعضهم بعضا » وقد جاء في 
الكتاب والسنة الأمر بقتال الفئة الباغية إذا تبين بغيها ٠»‏ قال تعالى : 
«وإن طائفتان من المؤمنون اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما 
على الأخرى ... # 147 الآية . 

قال ابن أبى زيد : قال من لقينا من العلماء : معنى ذلك : إذا بغت 
قبيلة على قبيلة فقاتلتها حميةًٌ وعصبيةٌ وفسمًا وفخرا بالأنساب وغيرها 
من الثائرة ؛ رغبة عن حكم الإسلام فعلى الإمام أن يفرق جماعتهم ٠‏ 
فإن لم يقدر فليقاتل من تبين له أنه ظالم لصاحبه » وحلت دماؤهم 
حتى يقهروا » فإن تحققت الهزيمة عليهم وأيس من عودتهم فلا يقتل 
منهزمهم » ولا يجهز على جريحهم » وإن لم تستحق الهزيمة [ولم]00) 
يؤمن رجوعهم ؛ فلا بأس أن يقتل منهزمهم وجريحهم ولا بأس أن 
يقتل الرجل في القتال معهم أخاه وقرابته وجده لأبيه وأمه ء فأما الأب 
قلا . 


)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : وقتل المسلمون . والمثبت من « ها؟. 

(؟) في « الأصل : : حديثهما . وامثبت من « ه » . 

(؟) في « الأصل ؛ : واحد . والمثبت من « ه 1 . 

(2) الحجرات : 9 . (65) فى 5ه » : ولااء وسقطت من ١‏ الأصل »© . 


"ةم 


وقال اصبغ : يقتل) أباه وأخاه ٠‏ ولا تصاب اموالهم ولا حرمهم ؛أ 
فإن قدر الإمام على كف الطائفتين بترك القتال فلكل فريق طلب الفريق. 
الآخر بما جرى بينهم ‏ في ذلك من دم ومال » ولا يهدر شيء من ذلك' 
كلك بااكاذافلى دبل الثرلا + بولعفه ين حي 1 : 

3 د 3 
باب : ما جاء فى المتأولين 

»97 / فيه : عمر بن الخطاب : ١‏ أنه سمع هشام بن. حكيم يقرأ سورة. 

الفرقان فى حياة رسول الله فاستمعت لقراءته » فإذا هو يقرأ على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها النبي يك ! فكدت أساوره في الصلاة » فانتظرته حتى 

سلم » فلما سلم [ لببته بردائه ! فقلت : من أقرأك هذه السورة ؟!. قال :. 
النبي يك ] 2١‏ قلت : كذبت ؛ فواله إن رسول الله أقرأني هذه السورة. 
التي سمعتك تقر ؤهاء فانطلقت أقوده إلى رسول الله فقلت: يا رسول الله 
إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف.لم تقرئنيها.ء وأنث ١‏ 
أقرأتني سورة الفرقان » فقال رسول الله :.أرسله يا عمرء اقرأ يا هشام 2 
فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرؤها » فقال رسول الله : هكذا أنزلت ٠.‏ 
ثم قال رسول الله : اقرأيا عمر . فقرأت . فقال : هكذا أنزلت . ثم قال : 
هذا للقران انزل خلى قريعة احرف > [اترمر ا نا تسر موا .. 

وفيه : ابن مسعود : « لما أنزلت هذه الآية : 8 الذين آمنوا ولم يلبسوا. 
إيمانهم بظلم 4 (©2 شق ذلك على أصحاب النبي كَل وقالوا : أينا لم 
يظلم نفسه ! فقال رسول الله : ليس كما تظنون ؛ إنما هو كما قال لقمان 
لابنه : «يا بني لا تشزك بالله إن الشرك لظلم عظيم 4 2 29 . ش 

وفيه عتبان  :‏ غدا على النبي يك فقال رجل : أين مالك بن الدخشن؟ 


()من دعا ن2. 000 077 )العام : 45 . (©) لقمان :1 


داعهقه -- 


فقال رجل منا : ذلك رجل منافق لا يحب الله ورسوله . فقال رسول الله: 
ألا تقولوه يقول : لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله ؟ قالوا : بلى . قال : 
فإنه لا يوافي بها عبد يوم القيامة إلا حرم الله عليه النار ؛ 

وفيه : أبى عبد الرحمن وحبان بن عطية ‏ أنهما تنازعا » فقال أبو 
عبدالرحمن لحبان : قد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء - يعني 
عليا - قال : ما هو ء لا أبا لك ؟ قال : شيء سمعته يقوله . قال : ماهو؟ 
قال : بعثني [ النبي يكل ] 2١(‏ والزبير بن العوام وأبا مرئد » وكلنا فارس 
قال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ . فإن بها امرأة معها صحيفة من 
حاطب إلى المشركين ... » الحديث « فأخرجت الصحيفة » فأتوا بها 
النبي - عليه السلام - فقال [ عمر ] 27 : يا رسول الله » قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين ! دعني فأضرب عنقه . فقال النبي -:عليه السلام - : 
يا حاطب ؛ وما حملك على ما صنعت ؟ قال : ما لي لا أكون مؤمنًا 
بالله ورسوله » ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد[ يدفع ] () بها 
عن أهلي ومالي » وليس من أصحابك أحد إلا له هناك من قومه من 
يدفع الله به عن أهله وماله . قال : صدق . قال : ولا تقولوا له إلا خيرا . 
قال : فعاد عمر فقال : يا رسول الله » قد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ 
دعني فلأضرب عنقه . فقال : أو ليس من أهل بدر ء وما يدريك لعل الله 
اطلع عليهم فقال : اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة . فبكى عمر 
وقال : الله ورسوله أعلم » . 

قال المهلب وغيره : لا خلاف بين العلماء أن كل متأول معذور 
(بتأوله)7؟) غير مأثوم فيه إذا كان تأويله ذلك مما يسوغ ويجوز في لسان 
)١(‏ من «ها؛. 
(؟) في « الأصل ؛ : يا عمر . والملبت من ٠هاء.‏ ن؟, 


(9) في « الأصل ' : أنافع . وهو تحريف . والمثبت من « هاء ن© . 
(5) فى « ه » : بتأويله . 


هة هه 


العرب » أو كان له وجه في العلم ؛ ألا ترى أن النبي - عليه السلام-. 
لم يعتف عمر في تلييبة لهشام مع علمه بثقته: وعذزه .في ذلك لإصحة.. 
مراد عمر واجتهاده 2 : 
آنا ديف أبخ أستهود فإن:الرسول لاز اضحانه فى تاويلهم «الظلم . 
فى الآية بغير الشرك لجواز ذلك فى التأويل . 0 
وأما حديث ابن الدخشن فإنهم استدلوا غلى نفاقه بصحبته للمنافقين'. 
ونضيحته » “لهم فعذّرهم النبي كَل باستدلالهم » وكذلك بحديث” 
تتش 1 بم ار يه 3 


50 استا ا ا يلار لبا يي 


1-1 


لولح اح وبق وا 

الدماء » يعني عليا - فإنه أراد قول النبي الع يدر 0 

فقد غفرت لكم © / فكأنه [ أنس ] (22 بهذا القول » فاجترأ بذلك” 

عن الدماء 6 ولا تجوز أنايظى بعلن انوالجرا ان هذا درن أن يعطيد 
وإن كان قوله يك اي 

ال ل لتك 
وقد اعترض بعض أهل البدع بهذا. الحديث. على قصة مسطح حين. 


)١(‏ من دهه. | )9١‏ في « الأصل»: أسر 


-85ه- 


جلد في قذف عائشة وكان بدريا [ مغفورًا ] 2١(‏ له ٠‏ قالوا : وكا 
يني الا يحد لذلك كما قم يعاتب حاب ٠‏ لاه كان دري 
]010 لها 

فأجاب فى ذلك أبو بكر بن الطيب الباقلانى ٠‏ وقال : المراد بقوله 
عليه السلام : « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ' أنه غفر لهم عقاب 
الآخرة » ولم يرد بذلك أنه غفر لهم عقاب الدنيا . 

وقد أجمعت الأمة أن كل من ركب من أهل بدر ذنبًا بينه وبين الله 
فيه حد ٠‏ أو بينه وبين الخلق من القذف أو الجرح أو القتل فإن عليه فيه 
الحد والقصاص . 

وليس يدل عقابٍ العاصي في الدنيا وإقامة الحدود عليه على أنه 
معاقب في الآخرة لقوله يَلِكّ في ماعز والغامدية : ١‏ لقد تابوا توبة لؤ 
قسمت على أهل الأرض لوسعتهم » لأن موضع الحدود أنها للردع » 
والزجر ٠‏ وحقن الدماء » وحفظ الحريم [ وصيانة ] ("© الأموال » 
وليس في عقاب النار شيء من ذلك . 

فبطل قول من قال : إنه كان ينبغي أن يسقط الحد عن مسطح لكونه 
بدريا مغفورًا له ؛ لأن الخبر عن غفران ذنوبهم إنما هو عن غفران 
عقاب الآخرة دون الدنيا » ولو أسقط الله عقاب الدارين لكان جائزاء 
فغفر لحخاطب عقوبته في الدنيا ؛ إذ رأى ذلك مصلحة لما غفر له عقاب 
الآخرة » وقد يجعل الله لنبيه إسقاط ( بعض ) 9 الحدود إذا رأى 
ذلك مصلحة . 

قال الطبري : وفي قوله عليه السلام : « وما يدريك لعل الله اطلع 


. » الاصل »© : مغفور . والمثبت من « ه‎ ١ في‎ )١( 
. )من <2ها»ء. (7) كررت بالاصل‎ 


ل/اقهمه- 


على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ؛ الدلالة البينة 
على خطأ ما قالته الخوارج والمعتزلة أنه [ لا ] (١؟‏ يجوز في عدل الله 
وحكمته. الصفح لأهل الكبائر من المسلمين عن كبائرهم ؛ لأنه لم :يكن . 
مستنكر .عند النبي - عليه السلام - في عدل الله أن يصفح عن بعض 
من سبقت له من الطاعة سابقة » وسلفت له. من الأعمال الصالحة 
سالفة عن جميع أعماله السيئة التي تحدث منه بعدها صغائر وكبائر ش 
فيتفضل بالعفو عنها إكزامًا له لما كان سلف منه قبل ذلك من الطاعة . 
وقوله : « أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء © . يعني : 
ضربت بيدها إلى معقد ,نطاقها من جسدها ٠.‏ وهو موضع حجزة. 
السراويل: من الرجل ٠‏ وقد مر بعض ما فيه من الغريب في كتاب 
الجهاد . : 
وأما قوله عليه السلام فئ قصة مالك بن الدخشن : ٠‏ آلا تقولوه 
يقول : لا إله إلا الله ؛ هكذا جاءت والصواب : «ألا تقولونه يقول: 
لا إله إلا اللهة بإثبات النون » ولمعنى ألا تظنونه يقول : لا إله إلا : 
اللهء وقد جاء القول بمعنى الظن كثيرا في لغة العرب بشرط كونه في 
المخاطب » ركوله ونخقبلة » انقد بريه لعمر بن في زبيعة الاخرومي. ْ 
آنا ارين لوز يذ غد فمتى نقول الدار تجمعنا 
يعني : فمتى نظن الدار تجمعنا » ويحتمل أن يكون قوله :ادألا : 
تقولوه ». خطابًا للواحد والجماعة » فإن كان خطايًا للجماعة » فلا : 
يجوز حذف النون ؛ إذ لا موجب لحذفها » وإن كان خخطايًا' 


)١(‏ من «ده»؛. 


رةه ل 


للواحد » وهو أظهر في نسق الحديث » فهو على لغة من يشبع الضمة 
كما قال الشاعر : 
من حيث ما سلكوا أذنوا فانظور 
وإنما أراد انظر فأشبع ضمة الظاء / فحدثت عنها [ واو ]  . 2١7‏ (4/ق؟مسب) 
قوله في حديث عمر : « فكدت أساوره » تقول العرب : ساورته 
من قولهم : سار الرجل يسور سورا إذا ارتفع . ذكره ابن الأنباري 
عن ثعلب . وقد يكون أساوره من البطش ؛ لأن السورة البطش . 


. ) في « الأصل *؛ : واوا . والمثبت من 1ه‎ )١( 
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الموضوع 
كتاب الشهادات 
باب : ما جاء في البيئة على المدعي ات 
باب إذا عدل رجل رجلا فقال : لا نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا 
خيرًا لاطا لعا و ب اروم مرا الوط بار ااام موا 21 
باب : شهادة المختبئ عق ناينب ف مخف وزاك وساسنة دمو اط وار 1 
باب : إذا شهد شاهد أو شهود بشيء 00-5 1 1011 
باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم .... 
باب : شهادة القاذف والسارق والزاني الل ا 2 
باب : شهادة النساء ا 0 
باب : الشهداء العدول ا ا اا 0 
باب : تعديل كم يجوز شي سا اكوم ما ام سمو ا 
باب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 00 
باب : ما قيل في شهادة الزور 000 
باب : شهادة الأعمى اح سارل بقار ا عدم لخت وات تن 
باب : شهادة الإماء والعبيد كن ا ص فب لو قا مدل 1 
باب : تعديل النساء بعضهن بعضا ونوا اا تطح ا 
باب : إذا زكى الرجل رجلا كفاه 5 22*22 


الموضوع 


باب : بلوغ الصبيان وشهادتهم ل وداه درل فلار با ل لفط د اشيم 
باب : سؤال الحاكم المدعيّ هل لك بيئة قبل اليمين 0 
. باب : اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود 212101 
باب : .إذا أدعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة . . . . 


باب, : يحلف المدعى عليه؛ حيثما وجبت عليه اليمين ٠.1:‏ 00 
باب : اليمين بعد العصر مط يك سج نش جع بدو حمق 9 مو اخ لب و 
باب : إذا تسارع قوم في اليمين 0-7 000 
باب' : كيف يستحلفك ا امل و 0 
باب : من أقام البينة بعد اليمين 111110110111119 
باب عن من بإضار رمد 0000 1 00 
باب : لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها 0 
باب : القرعة من المشكلات لامعاب اا 0 
حاب الفبل 
بات كنا عاء الى الاصلدح .رين الاين خا وو ع ال ا 
باب : ليس الكاذب إللى سد بين الناس 00ظ1 
باب : .قول الإمام لأصحابه : اذهبوا بنا تصلح ...2.5.0 56 


باب : قول الله تعالى : # أن يضلحا بينهما صلحًا والصلح خير » . 
باب : إذا اصطلحوا على جور فهو مردود بن اق بو 6 04 14 ف ود 4 وي ا 230 
باب : كيف يكتب هذا ما'صالح فلان بن فلان 0 


59س 


الموضوع 

باب : الصلح مع المشركين ملع يقري لوكا الم وم انلك بالرائضية م ده 
باب : الصلح في الدية ما امت خ انام جنيك ااال ال تمع ات ا 1 
ياب قول النبي - عليه السلام - للحسن بن علي : « ابني هذا 
سيد. .. ) لان لقاع ونه رتاه جسسطدن م مساق و تفط ام 
باب : هل يشير الإمام بالصلح ؟ الولو وك امه بجا مود لاي 
باب : فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم ا 
باب : إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين 00000 
باب : الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجارفة فى ذلك 2 
باب : الصلح بالعين والدين ا 
باب : ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام واللمبايعة 0 
باب : إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة ا ا نا 
ياب : الشروط في البيوع كار ال اتن اما و جك د 
باب : إذا اشترط البائتع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جار 00 
باب : الشروط فى المعاملة ار د ا م ا 
باب : الشروط في المهر عند عقدة النكاح ارس امن لو اما 
باب : الشروط فى المزارعة بحا ا ا ا ا 
باب : ما لا يجوز من الشروط في النكاح ع عله اعد يه حا ع العا بو مسلا 1ه 
باب : الشروط التى لا محل فى الحدود ماقاعا مه مالاقد انام ا.ام. مم م قن 
باب : ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق . 


-ام"- 


514 


44 


الموضوع 
باب : الشروط في الطلاق ا اج م و لوا و م1 عد 
باب : الشروط مع الئاس بالقول ا لوحم سمه ال ا 
باب : بن اشخرط :ف القررعة زافلت الريك 0 0000 
باب :. الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ا 
باب : الشروط في القرض داف طون بل لل در اج ا 6 
باب : ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار فت ع 0 
باب : الشروط في الوقفك 1[ 1[ [ز[ز|[ |[ | [ز[ز[ز[ [ 1 300000 
كتاب الوصايا 
ايو الوظاراند ولد اق تسحية السو عد وراص الزفل لكوي 
عللة ل م ا سي ما ا بم ا و ا 
باب : الوصية بالثلث وأن' يترك ورثته أغنياء خير 1 1 0000 
باب : الوصية بالئلث 8 2[ [ 1 1[ [ز[ز[ز[1[ز[ز[ [ [ [ز[ز[ [ذز[ز1[ [ [ |[ |[ 1[ 1 1[ 11101 
لول لضن أرهب : «شامد زلديج 000 0 
باب : إذا أوصى المريض رات إكازة ببة جارت :ب 000 0010700000 
باب : لا وصية لوارث اك و مووي كو الالمواوية ا لدو و ا 
باب : المحلاقة "فين اكوك" عوج جصيونية قات كدي افوا و و 
باب : قول الله تعالى : ومن يسشويدة يومن بها انيل 4 0 
باب : قول الله تعالى : ف« من بعد وصية يوصي بها أو دين > 00 
باب : إذا أوقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب تاه دك ا لكوبش و 
باب :. هل يدخل الولد والنساء في الأقارب ؟ ا 


-خم56- 


68 
184 


311 


ككل 


هل ينتفع الواقف بوقفه راطا مو اا ا 1و مه 
: إذا أوقف شينًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز 0 021 
؛ إذا تصدق زاؤقف يعضن ما له اق عفن زقيقة أن دواله فهو حاف : 
: قول الله تعالى : « وإذا حضر القسمة أولي القربى ... » . 
: ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذر عن الميت 
: الإشهاد في الوقف والصدقة لسرا تاو ارق 
: قول الله تعالى : « وآتوا اليتامى أموالهم ... »4 22 
: قول الله تعالى : 8 وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح . . . 4 


باب : قول الله : 8 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا .. . © . 

باب : قول الله تعالى : ظ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم 
خير...# الاسام منرججن ماه نور كف اه موسو ل را ارد 
باب : استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له 20117 
باب : إذا أؤقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة . 

باب : إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز ا ا و 
باب : الوقف للغنى والفقير والضيف 111111 
باب : وقف الأرض للمسجد ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز[ [ [ز ز ز [ [ 57771 
باب : الوقف وكيف يكتب وو ل اا ا 
باب : وقف الدواب والكراع والعروض والصامت جوم ال فم سه 
باب : نفقة القيم للوقف ب 7 
باب : إذا أوقف بثرا أو أرضًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين 50ظظ 


هكد 


الموضوع 

باب : إذا قال الواقف :: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائر . . . ... ١‏ 
بات + قزل اق عمال + ايا كها الذيق آمو سهان يتفم :ا 4: 
باب : قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة 1 

| كتاب الأحكام 

وقول الله تعالى : 8 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » 
باب : الأمراء من قريش 000 111111111100000 
باب : أجر من قضى بالحكمة تبن ةن ة ةم نرم ة تمن 0 
باب : السمع والظاعة للإمام ما لم تكن معصية 5 0 
باب : من لم يسأل الإمارة أعانه الله' عليها 0 
باب : ما.يكره من الحرص على الإمارة م ا 
باب : من استرعى رعية فلم ينصح شك سم و ا 
ا ل ا عله م 4 ا 000 
باب : القضاء والفتيا في الطريق ا 21 
باب : ما ذكر أن النبي ب عليه السلام - لم يكن له بواث 00-0 
باب : الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه 
باب : هل يقضي الحاكم أن يفتي وهو غضبان ؟ 52111110 
باب : من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمور الناس 10 
لبك تيان مان اللطل رما ومو قو للق 2101000000 
باب : متى يستوجب الزجل القضاء 0000 
باب : رزق الحكام والعاملين عليها 00000 


الموضوع 
باب : من قضى ولاعن في المسجد الخال سوبلم ذه اتام و رحد 
باب : من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من 
المسجد فيقام 000 1[1ذ1[1[ |1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز ز [ [ 1 011101 
باب : موعظة الإمام للخصوم “00 ز [ز[0ؤ[ 210101010110101 
باب : الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء 0 0000 
باب : أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا 000 
باب : إجابة الحاكم الدعوة وقد أجاب عثمان بن عفان يه 
باب : هدايا العمال بتمجت سخ و وود مط ين مالعوب 8ع او 0 
باب : استقضاء الموالي واستعمالهم 00 
باب : العرفاء للناس لواقم مادق امضا همطب سامت اتلري ابو م41 
باب : ما يكره من الثناء على السلطان 0-7 11111 
باب : القضاء على الغائب 21111111110 
باب : من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ا ا 
باب : الحكم في البئر ونحوها ااا 00 
باب : القضاء في قليل المال وكثيره سواء ا ع م وي 
باب : بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم 0 
باب : من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الإمام ا 
باب : الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة وكا واه ا 1 
باب : إذا قضى الحكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد 0 
باب : الإمام يأتى قومًا فيصلح بينهم 0 0 5ط 


امد 


الموضوع 


باب : يستحب للكاتب أنْ يكون أميئًا عاقلا 0 0000 
باب : كتاب الحاكم إلى عمأله والقاضي إلى أمنائه لظ 
ناكا هل بجوو انحاكم ان رعق رعلا توعفه لطن فى الأمون ا 
بات ترجمة اناكم وهل يجوؤ ترجهان: واحد ؟ 0000 
ياب : مسخاسية الإمام عماله 00 
باب بطانة الإمام وأهل مشورته 221 
باب :. كيف يبايع الإمام الناسن ا 2 
باب : من بايع مرتين 00 
باب : بيعة الأعراب ار 
بأ 20 تبعة الصغير ا ا 1 
باب : من بايع 'واستقال البيعة ا 
باب : من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا ا ا 
باب : الاستخلاف 0 
أت بع وماج وج زج وه و ا 
باب : إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة ع 2 
باب : هل للإمام أن يمنع الممجرمين وأهل المعصية من الكلام معه ؟ . 
ش ٠‏ كتات الإكراه 

باب : من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر 5700 
5 0 


يلض 


3 


! احرف 


فن 


لفق 


ااا 


يفف 


/؟ 


باب : لا يجوز نكاح المكره 5ب 000000 
باب : إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز اه 
باب : من الإكراه 8 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرما * الآية اج ا ا ا اتن سات ا ا ار الم 
باب ؛ ين الرجل العام لاه اندو دن لماجا ومو لو ا “6 
كتاب الحيل كن 
باب : في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الايمان ام ا ام 
باب : فى الصلاة لمح جا لمج وح سوتمق م ل مدو ونم توفع ا 1 
باب : فى الزكاة 141415111 1[ 1 اا 
باب : الحيلة في التكاح 01 اا ا 
باب : ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ل ا 
باب : ما ينهى من الخداع عم جل 42 لماو او اما مه قن الما 
باب : ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوية سن 
باب : إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت ا ا ا 
باب : في التكاح فج تو وق ا و وا ا ا 
باب : ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر 0 
باب : ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون 0 مض 
باب : فى الهبة والشفعة تدم وه لبق لومم اا ا بم 
باب كا وخر أ وا و وح اس ا م اد ب م 
باب : احتيال العامل ليهدى له 0 000 


ال موضوع 


. كتاب الفرائض 
وقول الله عز وجل : [ يوصيكم الله في أولادكم # 


: تعليم الفرائض ٠.......1.‏ 1 321071111 
: قول النبي يكل : « لا نورث ما تركنا صدقة © ٠..‏ ره 


: قول النبى - عليه السلام - : « من ترك مالا فاأهله ؛ .... 


: ميراث البتات .0 تع وام عاو م ا د اح ا 1 
: ميراث ابن الابن إذا لم يكن له ابن 0 
: ميراث ابنة الاين مع الابنة .. ال جم ا 
: ميراث الحد مع الاب والإخوة ا ا ا 0 
: ميراث الزوج مع الولد وغيره 00 
: ميراث المرأة والزؤج مع الولد وغيره م م م 1 
: ميراث الأأخوات مع البنات عصبة نمه سم اها 
: ميراث الإخوة والأخوات وا عون الم و ما ب 
: قوله تعالى : # يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة » 5 


5 ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج ا اه 


: الولد للفراش حرة كانت أو أمة ا 0 


: الولاء لمن أعتق أوميراث اللقيط ...2.0 111 [ 1[ 2101© 
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2 7 | 


ماقرا 


مدنا 


ا ملوضوع 

باب : ميراث السائبة 000 
باب : إثم من تبرأ من مواليه ده المت اما امع و ا 
باب : إذا أسلم على يديه الرجل 50000 
باب : ما يرث النساء من الولاء ااا نئل كوو ل العا ود 
باب : مولى القوم من أنفسهم وابن أخت القوم منهم وه ا 
باب : ميراث الأسير الات سه داب طاو ار د وس ا ا 
باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم زد 200011 
باب : ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني سكو ل و 
باب : من ادعى أخًا أو ابن أخ لطم 1 سسا او ادم 
باب : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه 0000000 
باب : إذا ادعت المرأة ابا 97 ه©ش(52ك( 
باب : القائف مر بت ار رو لاي تي ا ا التي 

كتاب الحدود 

باب : ما يحذر من الحدود 0 00 اا 00 
باب : الضرب بالجريد والنعال 17000001 
باب : ما يكره من لعن شارب الخمر ور ا د 
باب : لعن السارق إذا لم يسم 512101111010 
باب : الحدود كفارة ابا حو رو او ل لجا وال 
باب : ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق معان ال ا ا 
باب : إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله 0 


-511- 


الموضوع 
باب : إقامة الحدود على الشريف والوضيع ااي امم تس 
باب : كراهة الشفاعة ففي الحد إذا رفع إلى السلطان 52 


باب : قول الله عز وجل : 8 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما © . 


باب : توية السارق ..! 000 

ْ كتاب المحاريين ا 
باب : المحاربين من أهل الكفر والردة » وقول الله تعالى : ظ إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسلوله »# 0 
باب : لم يحسم النبي - عليه السلام - المحاريين من آهل الردة جتني 
لكو ا بي ا 1 
نات ود والمحاربون حتى ماتوا 0 
باب : فضل من ترك الفواحش . - 0 : 
باب : إثم الزناة » وقوله تعالى : 8 ولا يزنون * 1100000 

كتاب الرجم ظ 
ياب : رجم المحصن ١‏ ا اا 
باب : لا ترجم المجنونة والمجنون مط امف فوط ا را 1 
بات للقاهن الجر .. لج وي ا 0 
باب : الرجم بالبلاط ا ووشمية الو ا 
باب : الرجم بالمصلى ‏ و و 
باب بح لابرد دون موقاس رمام ولا ختري عليه بعدالير 
إذا جاء مستفتيا 00 


51د 


امو ضوع الصفحة 


باب : إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه ؟ اا الت 21 
باب : هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو غمزت ؟ لوا 24 
باب : سؤال الإمام المقر بالزنا هل أحصنت ؟ الم ع 1 
باب : الاعتراف بالزنا 1 1 1 
باب : رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت مامد اكد وه وتيك الراك ا “1815 
باب : البكران يجلدان وينفيان 00 00 
ياب : نفي أهل المعاصي والمختثين امج م مل جا الما لا سويت الك 
باب : من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه ا 2 
باب : قول الله : # ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 

المؤمنات 4# ال اانه قي ووم مون جوت روا ك1 تملا 
باب : لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى اوسا يه لوم 11/1 
باب : أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام م الاك 


باب ُ إذا رمي امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل 


للحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به ؟ ااا و ا فالا 
باب : من أدب أهله أو غيره دون السلطان ونوا 219 
باب : من رأى مع امرأته رجلا فقتله ع ا د م ب د و 3 
باب : ما جاء فى التعريض 7[ ا 
باب : كم التعزير والأدب 000 1011101 


1د 


الموضوع 
من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بيئة '. 0 000 ٠‏ 


باب : 
باب : 


باب : ق 


وقول الله تعالى : ومن يقل مؤمنًامتعمدا فجزافه جهدم > 000 ْ 


قول الله تعالى : # ومن أحياها # و ا ا 


ياب : 
باب : 


باب : 


باب 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : | 


قوله : 9يا أيها الذين آمنوا كنب عليكم القصاص : في القتلى #, . 


إذا قتل بيحجر أو بعصا ملعم ممم مم ةم ةمل مة مة مم ةم هوام 


: قوله تعالى : 


باب : 


قوله ان 


« أن النفس بالنفس » 0000 


الاج فو ؤس يعر يوك اا علا 4 


القتصاص بين الرجال والنساء فى الجراحات ف جا 4 عا لو يي ارو هانق ييز 


باب : دية الأصابع اتش ع فو عع وه سه لت عبد نم 
باب : إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتض كلهم 00 
باب : القسامة ا جار ع ماما مط ارا وماي جنان بج سوا 
باب : من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له محقم اوم 1 
باب : العاقلة انه ااام امصجاتة الأتع ا لقم وح شو الح مو عا امات افيه 
باب : جنين المرأة الاب ل 1 قو لودو لفلا واو ار 1 د 
باب : جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. 
باب : من استعان عبد أو صبيًا م ابو 1 
ياب : المعدن جبار والبئر جبار لمان اللا في ا ا 
باب : العجماء جبار د الم 1 ااا ده 
باب : إثم من قتل ذميا بغير جرم حا نيا لاوطا اس ام 
باب : لا يقتل المسلم بالكافر فرح مساو وي الج م جاجح ا ا 4 
باب : إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغصب 50 
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 
باب : إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة ... .. 0 
باب : حكم المرتد والمرتدة واستتابتهما الس عو الو ا 0 
باب : قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة 1200 
باب : إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي يله ولم يصرح 1101 


قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 0000ظ52ظ 


-516- 


رفك 


الموضوع ْ الصفحة 
باب : ترك قتال الخوارج للتألف وآلا ينفر الناس عنه 00 


باب : قول النبي - عليه السلام - : ؛ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان 


دعواهما واحدة » ...! ا ا ررك 
باب : ما جاء فى المتأولين 1 


-395ك- 


21 
0 1 حي 18 7 0 
١ 2 2‏ 
متنا مسرن | 2٠١‏ ست 
لامجنبظالت 
20 + عي ىي وه ده أساربب 
تج كر سكت رق الك 


انيل 
جنا راحم 
ير الا بسع 


مكمعية الرشّد 
الريّاض 


كتاب الاستئذان 


باب : بَدْء [ السلام ] 2 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « خلق الله آدم على صورته 
طوله ستون ذراعا . فلما خلقه الله قال : اذهب فسلم على أولئك - نفر 
من الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك » 
فقال : السلام عليكم . فقالوا : عليك [ السلام ] (') ورحمة الله . فزادوه 
ورحمة الله » فكل من يدخل - يعني الجنة - على صورة آدم » فلم يزل 
الخلق ينقص بعد [ حتى ] 7" الآن» . 

قال المهلب : هذا الحديث يدل أن الملائكة فى الملأ الأعلى يتكلمون 
بلسان العرب ٠»‏ ويتحيون بتحية الله » وأن التحية بالسلام هي التي أراد 
الله أن [ يتحيا ] © بها . 


وفيه : الأمر بتعليم العلم من أهله والقصد إليهم فيه » وأنه من أخذ 
العلم من أمره الله بالأخذ عنه فقد بلغ العذر في العبادة وليس عليه 
ملامة ؛ لأن آدم أمره الله أن يأخذ عن الملائكة ما يحيونه » وجعلها له 
تحية باقية » وهو تعالى أعلم من الملائكة ٠‏ ولم يعلمه إلا لتكون سنة. 

وقوله : « فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن » فهو [ في ] ('2 معنى 
قوله تعالى : لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل 
سافلين * (1) ووجه الحكمة في ذلك أن الله تلق العالم بما فيه دالا 


. » الأصل »؛ : المسلم . وما ألبتناه من « ه‎ ١ في‎ )١( 
من «2ها)ا.‎ )0( 
ها». (:) التين :4 ده‎ ١ الأصل © : يحيا . والمثبت من‎ ١ في‎ )*( 


على خالق حكيم » وجعل في حركات ما خلق دليلا على فناء هذا 
العالم وبطلانه خلانًا للدهرية التي تعبد الدهر وتزعم أنه لا يفنى » 
فأبقى الله هذا النقص 'دلالة على بطلان قولهم ؛ لأنه إذا د امن 
في البعض جاز الفناء في الكل . 

وأما قوله يل : ٠‏ خلق الله آدم على صورته » فإن العلماء اختلفوا: 
في رجوع الهاء من « صورته » إلى من ترجع الكناية بها . ٠‏ 

قال ابن فورك : ( فذهب ) 2١(‏ طائفة إلى أن الهاء من « صورته 6 
راجعة إلى آدم - عليه السلام - وأفادنا بذلك عليه السلام إبطال قول 
الدعرةة اتدل : يكن علذ ماف زلا من اتطئة" ».رولا تبلق إلا من وان 
فيما مضى ويآتي وليس لذلك أول ولا آخرء فعرفنا عليه السلام 
تكذيبهم » وأن أول؛ البشسر هو آدم خلق على صورته التي كان” 
عليها من غير أن كان عن نطفة قبله أو عن تناسل » ولم يكن قط في؛ 
صلب ولا رحم » ( ولا خلق ) (1) علقة » ولا مضغة » ولا طفلا 12 
ولا مراهقًا ؛ بل خلق ابتداء بشرا سويا. كما شوهد . 

ذكذا قال العرورة دن الى جتن بزع اماد ]لق ثم تكليي الفيرية م 
لا زعمت أن من صور آدم وصفاته ما لم يخلقه الله » وذلك أن 
القدرية تقول : إن صفات آدم على نوعين منها ما خلقها الله » ومنها 
ما خلقها آدم لنفسه .: فأخبر عليه السلام بتكذيبهم وأنه خلق آدم على 
جميع صورته وصفاته وأعراضه . 

وقال آخرون : يختمل أن يكون رجوع الهاء إلى آدم وجها آخر 
على أصول أهل السنة أن الله خلق السعيد سعيدًا والشقي شقيا .٠‏ 


. فى « ه )2 : فذهبت!. (0) فى ١ه » : ولا كان‎ )١( 


فخلق آدم وقد علم أنه يعصيه ويخالف أمره » وسبق العلم بذلك وأنه 
يعصي ثم يتوب » فيتوب الله عليه تنبيهًا على وجوب جريان قضاء الله 
على خلقه ٠»‏ وأنه إنما تحدث الأمور وتتغير الأحوال على حسب ما 
يخلق عليه المرء ويبسر له . 

وذهبت طائفة إلى أن هذا الحديث إنما خرج على سبب » وذلك : 
« أن النبي كَل مر برجل يضرب ابنه أو عبده في وجهه ( لطحًا ) (2, 
ويقول: قبح الله وجهك . ووجه من أشبه وجهك» فقال عليه السلام: 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ؛ فإن الله خلق آدم على صورته 6 
فزجره النبي عن ذلك ؛ لأنه قد سب الأنبياء عليهم / [السلام ] (5) 
والمؤمنين وخص آدم بالذكر ؛ لأنه هو الذي ابتدئت خلقة وجهه على 
الحد الذي تخلق عليها سائر ولده » فالهاء على هذا الوجه كناية عن 
المضروب في وجهه . 

وذهبت طائفة إلى أن الهاء كناية عن الله - تعالى - وهذا أضعف 
الوجوه ؛ لأن حكم الهاء أن ترجع إلى أقرب المذكور . إلا أن تدل 
دلالة على خلاف ذلك » وعلى هذا التأويل يكون [ معنى الصورة ]250 
معنى الصغة كما يقال : عرفتي صورة هذا الأمر أي [ صفته ] 79 
ولا صورة للأمر [ على الحقيقة إلا على معنى الصفة ] (؟» ويكون 
تقدير التأويل أن الله خلق آدم على صفته أي خلقه حيا عاًا سميعًا 
بصيرا متكلمًا مختارا مريدا » فعرفتا بذلك إسباغ نعمه عليه وتشريفه 
بهذه التصال . 
)١(‏ في «ه » : لطما . (5) من دهاه. 


(”) فى « الأصل »؛ : صورته . وما أثبتناه من « ه » . 
(4) في ١‏ الأصل »؛ : على معنى الحقيقة إلا معنى الصفة . والمثبت من « ه » . 


50 


-أ] 


ونظرنا في الإضافات. إلى الله فوجدناها على .وجوه » منها إضافة 
الفعل .. كما يقال : تلق الله ؛ وأرض الله » وسماء الله » وإضافة 
الملك فيقال : رزق الله »؛ ووعيد الله » وإضافة اختصاص وتنويه؛ بذكر: 
المضاف إليه » كقولهم : الكعبة بيت الله » وكقوله : 8 ونفخت فيه 
من روحي 4 )١(‏ ووجه آخر من الإضافة نحو قولهم : كلام الله 6 
وعلم الله » وقدرة الله » وهي إضافة اختصاص من طريق القيام به » 
وليس من جهة الملك [ والتشريف ] 257 بل ذلك على معنى إرادته غير 
متعرية منها قيامًا بها ووجوذا . 

ثم نظرنا إلى إضافة الصورة إلى الله فلم يصح أن يكون وجه 
إضافتها إليه على نحو إضافة الصفة إلى الموصوف بها من حيث تقوم 
به ؛ لاستحالة أن يقوم بذاته تعالى حادث فبقي من وجوه الإضافة 
الملك والفعل والتشريف .. فأما الملك والفعل فوجهه عام وتبطل: فائدة 
التخصيص فبقي أنها. إضافة تشريف . وطريق ذلك أن الله هو الذي” 
ابتذا تصوير آدم لا على مثال سبق بل اخترعه » ثم اخترع من بعده 
على مثاله » فشرفت. صورته بالإضافة إليه لا أنه أريد به إثبات صورة 
لله - تعالى - علئ التحقيق هو بها مصور ؛ لأن الصورة هي 
(التألف) 20 والهيئة » وذلك لا يصح إلا على الأجسام المؤلفة + الله 
تعالى عن ذلك . 


3 
0 
2 


)١(‏ الحجر : 59 اص : 5لا . : (0) من ده»). 
(”) فى « ه » : التأليفا . 


باب : قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيونًا غير بيوتكم 4( الآية 

وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن ال الع كو مبريين 
ورءوسهن . قال : اصرف بصرك . 

وقول الله : # قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم74 . وقال قتادة : عما لا يحل لهم . 

# وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن * 29 
خائنة الأعين : النظر إلى ما نهوا عنه . 

وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء : لا يصلح النظر 
إلى شيء منهن يشتهى النظر إليه » وإن كانت صغيرة . وكره عطاء النظر 
إلى [ الجواري ] 47 التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري . 

فيه : ابن عباس : « أردف النبي كَل الفضل بن عباس يوم النحر خلفه 
على عجز راحلته » وكان الفضل رجلا وضيئًا » قوقف الرسول للناس 
يفتيهم » وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله » فطفق 
الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها » فالتفت النبي والفضل ينظر إليها » 
فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها ... » 
الحديث . 

وفيه : أبو سعيد أن النبي يَكِ قال : « إياكم والجلوس بالطرقات . 
قالوا: يا رسول الله . ما لنا من مجالسنا بد ء نتحدث بها . قال : فإذا 
أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه . قالوا : وما حق الطريق ؟ 


)١(‏ النور :77 . 0) النور :20 (9) النور : 1لا 
(5) في ١‏ الأصل . ه >2 : الجوار . والمثبت من ١‏ ن» . 


8 ب 


قال غض البصر ؛ وكف الأ ء ورد السلام + والمر مروف 0 
والنهي عن المتكر » . 

قال المؤلف : قال قتادة وإبراهيم ومجاهد في قوله تعالى : #حتى 
تستأنسوا # 2١(‏ قالوا ؛! حتى تستأذنوا وتسلموا . ش 

وقال سعيد بن جبيز 1 الاسجناسن : الاستكذان » وهو فيما أ:أحسب 

[4/ق؟-ب] من خط الكاتب »؛ وروى أيوب / عله ٠‏ عن ابن عباس 5 إنما 

(هو)!©2 حتى تستأذنواا » سقط من الكاتب . 

قال إسماعيل بن إسحاق : قوله :. 2 من خطأ الكاتب »© هو:قول' 
سعيد بن جبير أشبه منه بقول ابن عباس ؛ لأن هذا مما لا يجوزز أن 
يواه لخم 3:5 كاده قرا مجاتر ل كد حفظه القن إن باتيه بالباطل.. 
من بين يديه ولا من خلفه . 


وقد روي عن مجالهد أن الاستئناس : التنحنح والتنخم إذا أراد أن 
يدخل . وروى ابن وهب عن مالك قال : الاستئناس : الخلوس قال . 
تعالى : « ولا مستأنسين لحديث »# 0 وقال عمر [ حين ] 247 دل , 
على التبي في ديق المشربة : ١‏ أستأنس يا رسول الله ؟ قال ١‏ نعم. 
فجلس عمر » . ٠‏ 

قال إسماعيل بن إسنحاق : وأحسب معنى الاستئناس - والله أعلم-: 
إنما هو أن يستأنس بأن الذي يدخل عليه لا يكره دخوله » يدل على, 
ذلك قول عمر للتبي : « أستانس يا رسول الله ؟ قال : انعم .:. 
[فجلست ] 220 » قال إسماعيل : فدل قوله : « أستانس »© على أنه 


. النور : ”ا . : () في ٠ها»: هي‎ )١( 


(”) الأحراب : 87  .‏ , (4) في « الأصل © : فيمن ن . والمثبت من « ها . 
(0) من ٠ه‏ اء. 


مود 


أحب أن يعلم أن النبي لا يكره جلوسه ٠‏ وهذا مما يضعف ما روي عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

قال المهلب : ومعنى الاستئذان هو خوف أن يفجأ الرجل أهل 
البيت على عورة فينظر ما لا يحل له » يدل على ذلك قوله عليه 
السلام: ١‏ إنما جعل الاستئذان للبصر » وغض البصر مأمور به ؛ لقوله 
تعالى : # قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 2١7‏ ا وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن 4 (2 ألا ترى صرف النبي وجه الفضل عن 
المرأة ونهيه يَلْهْ عن الجلوس على الطرقات إلا أن يغض البصر » وإنما 
أمر الله بغض الأبصار عما لا يحل لثلا يكون البصر ذريعة إلى الفتنة » 
فإذا أمنت الفتنة فالنظر مباح ؛ ألا ترى أن النبي حول وجه الفضل حين 
علم بإدامته النظر إليها أنه أعجبه حسنها فخشي عليه فتنة الشيطان . 

وفيه : مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل 
إلى النساء والإعجاب بهن . 

وفيه : أن نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهن فرضا في كل حال 
كلزومه لأزواج النبي ٠‏ ولو لزم جميع النساء فرضًا لأمر النبي الثعمية 
بالاستتار » ولما صرف وجه الفضل عن وجهها ٠‏ بل كان يأمره بصرف 
بصره . ويعلمه أن ذلك فرضه » فصرف وجهه يليه وقت خوف الفتنة 
وتركه قبل ذلك الوقت . 

وهذا الحديث يدل أن ستر المؤمنات وجوههن عن غير ذوي 
محارمهن سنة ؛ لإجماعهم أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة » 
ويراه منها الغرباء » وأن قوله : # قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم 2174 على الفرض في غير الوجه » وأن غض البصر عن 


. 351 : النور‎ )١( , 706 : الور‎ )١( 


1 


جميع المحرمات وكل ما يخشى منه .الفتنة واجب ٠‏ وقد قال النبي ب 
عليه السلام - : ١‏ لا تتبع النظرة النظزة » فإئما لك الأولى » وليست 
لك الثانية » وهذا معن دخول « من »© في قوله : # من أبصارهم 204 
لأن النظرة الأولى لا تملك فوجب التبعيض لذلك ٠‏ ولم يقل ذلك في 


(:/ف4ه-) يقا 


وقوله  :‏ فأخلف يده فاخذ بذقن الفضل » قال صاحب الأفعال : 
يقال : .أخلف الرجل: بيده إلى سيفه : مدها إليه ليأخذه عند جاجته” 
إليهء وأخلف [ إلى ]:209.مؤخر راحلته أو فرسه كذلك . 

2 2 2 1 

وقوله تعالى : # وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 4(" 
فيه : عبد الله قال : 7 كنا إذا صلينا مع النبي. - عليه السلام - 
السلام على الله قبل عباده , السلام على جبريل » السلام على ميكائيل » 
انلام على فلان ء فلا اتصرف التي 'اقبل علينا بوجهه قال : إن الله 
هو السلام . .. ) الحديت . ٍ : 

قال المؤلف : متاق هذا الحديث في قول الله - تعالى - : 
#القدوس السلام المؤمن » 257 والأسماء إنما تؤخذ توقيفًا من الكتاب 
والسئة ٠‏ ولا يجوز أن يتمق الله بغير ما -سمئ .به نفسة: + ولما كان 
السلام من أسماء الله 'لم. يجز أن يقال : اللام على الله » وجاز أن' 


ل : السلام عليكم ؛ لأن معناه / الله عليكم . 


. 4 في « الأصل » : من . والمثبت من « هل‎ ))(7 0١0.8٠ : التور‎ )١( 


7 الساء :كم . () الحشر : 7# . 


-١9- 


والعلماء مجمعون أن الابتداء بالسلام سلة [ مرغب فيها » ورده 
فريضة لقوله تعالى : # فحيوا بأحسن منها أو ردوها # 2١(‏ ومن الدليل 
الذي يبدأ بالسلام » وذهب مالك والشافعي إلى أنه إذا سلم رجل على 
جماعة فرد عليه واحد منهم أجزأ عنهم » ودخل في معنى قوله : 
#فحيوا بأحسن منها أو ردوها # )١(‏ لأنه قد رد عليه مثل قوله » 
وشبهوه بتشميت العاطس ٠»‏ وقالوا : هو من فروض الكفاية كالجهاد . 
وطلب العلم » ودفن الموتى » وصلاة الجماعة » يقوم بها البعض 2 
ولا يحل الإجماع على تضبيعها . 

وروى مالك » عن زيد بن أسلم « أن النبي - عليه السلام - قال : 
إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم » . 

وروى أبو داود » عن علي بن أبي طالب مثله » وقال : يجزئ من 
الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم » ويجزئ عن الجلوس (إذا رد) 20 
أحدهم . 

وذهب الكوفيون إلى أن رد السلام من الفروض المتعينة على كل 
لاه لس ولا ررب يا روم 

قالوا 8 والسلام خلاف رد السلام . لأن الابتذاء به تطوع » ورده 
فريضة ء ولو رد غير المسلم عليهم لم يسقط ذلك عنهم فرض الرد » 
فدل أن السلام يلزم كل إنسان بعينه . 

وأنكر أبو يوسف مرسل مالك » ورد عليهم أهل المقالة الأولى 
فقالوا : قد يكون من السنن ما يسد مسد الفرائفض ٠»‏ كغسل الجمعة 


. النساء : كم . (؟) من د«ه؟. (5) فى « ه ؛ : أن يرد‎ )١( 


5 


يجزئ عن غسل الجنابة - عند جماعة من العلماء -. وكغسل اليدين 
قبل الوضوء يجزئ عن غسلهما مع الذراعين في الوضوء - في قول 
عطاء . : ١‏ 

وقولهم : لو رد غير ملم عليهم لم يجزئ . فكذلك نقول وإئما 
[يجرئ] )١(‏ أن يرد واحن ممن سلم عليهم لقوله تعالى : # فحيوا 
بأحسن منها أو ردوها 4 227 فإئما أمر الله - تعالى - بالرد المسلم. 
عليهم لا غيرهم . ألا ترى لو أن العدو حل ببلدة» فلم ( يقاتل') 29 
أهلها المسلمون ٠‏ وقاتل عنهم قوم من أهل الكتاب ما سقط الفرض 
عنهم » فكذلك إذا رد عن المسلم من لم يسلم عليه ٠‏ لم يجزئ عن. 
الرادين فحكم السلام حكم الرد ؛ لأن الرد سلام عند العرب ٠.‏ : 

وقد قال عليه السلام : « يسلم القليل على الكثير » ولما أجمعوا أن 
الواحد يسلم على الجماعة . ولا يحتاج إلى تكريره على عددا 
الجماعة» كذلك يرد الواحد من الجماعة على الواحد » وينوبٍ عن. 
الباقين ٠»‏ وإنكارهم لمرسل مالك لا وجه له ؛ لأنهم لا مسند عندهم 
في قولهم ولا مرسل » فالمصير إلى المرسل أولى من المصير إلى رأى 
يعارض بمثله . ش 


3 ا 

باب : يسلم القليل على الكثير 
وفيه ريه : قال النبي مَل : ٠‏ يسلم الصغير على الكبير». 
والمار على القاعد » والقليل على الكثير » . 
)قي #الأممل 6< يجون < وللفيت من انهدء !. () النساء : كم ش 


(6) في « ه ١‏ : يقاتلهم . 
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« يسلم الراكب على الماشي ٠‏ والماشي على القاعد » والقليل على 
الكثير ؟ . 

قال المهلب : هذه آداب من النبي يَللِْةٌ وأما وجه تسليم الصغير على 
الكبير فمن أجل حق الكبير على الصغير أمر الصغير بالتواضع له 
والتوقير. » وتسليم المار على القاعد هو من باب الداخل على القوم 
فعليه أن يبدأهم بالسلام + وكذلك فعل آدم بالملائكة حين [ قيل ] (1) 
له : اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس . وتسليم القليل 
على الكثير من باب التواضع أيضًا ؛ لأن حق الكثير أعظم من حق 
القليل » وكذلك فعل أيضًا آدم كان وحده والملاً من الملائكة كثير حين 


أمر بالسلام عليهم 
وسلام الراكب على الماشي لثلا يتكبر بركوبه على إللشي فأمر 
بالتواضع . 


د د 2 
باب : إفشاء السلام 
فيه : البراء قال : « أمرنا النبي - عليه السلام - بسبع : بعيادة المريض » 
واتباع الجنائز » وتشميت العاطس »٠‏ ونصر الضعيف . وعون المظلوم » 
وإفشاء السلام » وإبرار القسم ف ؟ الحديث 5 
قال الطبري : إن قال قائل : هذه الخلال التي أمر النبي - عليه 
السلام - بها من حق المسلم » هل هي من الحقوق التي إن لم يؤدها 
/ كان بتركها حرجا ولربه عاصيًا أم لا ؟ 1 -ب] 
قل )كي نا بكوه كوا قاد وها نا كرد عي سرع 
ومنها ما يكون بتركها حرجا في حال وغير حرج في أخرى . 


)١(‏ فى ١‏ الأصل ؛ : قال . والمثبت من ٠ه‏ »ه. 


-هإا- 


فإن قيل :. فبين لنا ذلك .. ِْ 

0 اناد الي )0 كرون مها سمو ويزعها برجا 
في كل حال فنصر الضعيف وعون المظلوم » وذلك أن النبي وك قال: 
« انصر أخاك ظالما أو مظلومًا » وقال : إن المؤمنين جميعًا كالجسد 
الواحد » وعلى المرء أن يسعى لصلاح كل عضو من أعضاء جسده 
سعيه لبعضها ؛ فكذلك عليهم في إخوانهم في الذين. وشركائهم في 
الملة » وإنصارهم على الأعداء من نصرهم وعونهم مثل ما عليهم من 
ذلك في أنفسهم لأنفسهم ؛ إذ كان بعضهم عونًا لبعض وجميعهم يد 
على العدو . ١‏ 

ولذلك خاطبهم تعالى في كتابه فقال : 8 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله . 
كان بكم رحيمًا © 7 إذ كان القاتل منهم غيره بمنزلة القاتل نفسه ٠٠‏ 
ولم يقل لهم لا يقتل بعضكم بعضًا ؛ إذ كان المؤمن لأخيه المؤمن 
بمنزلة نفسه في التعاون [ على ] 247 البر والتقوى » يؤلم كل واحد 
منهما ما يؤلم الآخر » ألا ترى أن 1 الله - تعالى ] (*2 تهى المؤمنين 
أن يلمز بعضهم بعضلا » وأن يتنابزوا بالألقاب ٠»‏ فقال تعالى :. 
#ولا تلمزوا أنفسكم 4 210 فجعل اللامز أخاه لامرًا نفسه ؛ إذ كان 
أخوه بمنزلة نفسه » ومعلوم أنه لا أحد صحيح العقل يلمز نفسه 6 
فعلم أن معناه لا يلمز أحدكم أخاه المؤمن . 

ومما هو فرض فيْ كل حال إبرار القسم » قال الله - تعالى - : 

«واحفظوا أيهاتكم 4 99 . : 
)١(‏ في « الأصل ؛ : قال . والمثبت من 2ه »© . 
)١(‏ في « ه » : التي .! (") الساء : 79 , 
(5) في « الأصل © : في . والمئبت من ٠ه‏ ؟ .. 
ا : النبي يل . والمثبت من «ه » . 
)١(‏ الحجرات : 1١١‏ . ا (7) المائدة : 44 
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وأما التي هي فرض في بعض الأحوال دون بعض وفضل في 
بعضها؛ فشهود جنازة الأخ المؤمن » فالحال التي هو فيها فرض إذا لم 
يكن للجنازة قيم غيره » أو يكون ولا يستغنى عن حضوره إياها » فلا 
يسعه حينئذ ترك حضورها » وذلك أن الذي يلزم من أمر موتى 
المسلمين للأحياء غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم » وذلك 
فرض على الكفاية » فمن قام بذلك منهم سقط فرضه عن سائرهم . 
ومنه أيضًا تشميت العاطس إذا حمد الله » فإنه فرض على جميع 
من سمع عطاسه وحملده لله تشميته » حتى إذا شمته بعضهم سقط 
فرض ذلك عن سائرهم ٠.‏ 
وأما الذي هو بفعلها [ محمود ] 2١(‏ وبتركها غير مذموم فالسلام 
عليه إذا لقيه » فإن المبتدئ أخخاه بالسلام له 1[ الفضل ] 29 كما قال 
عليه السلام في المتهاجرين : « وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » . 
ومن ذلك عيادته لأخيه إذا مرض ٠»‏ وإجابته إلى طعام إذا دعاه إليه؛ 
فإن تارك ذلك تارك فضل لا تارك فرض ؛ لإجماع الجميع على ذلك» 
وقد تقدم جملة من معنى هذا الحديث في كتاب الجنائز » وكتاب 
المظالم في باب نصر المظلوم » وفي كتاب التكاح في باب إجابة دعوة 
الوليمة» وسيآتي بقيته في كتاب اللباس . 
2 # د 
باب : السلام للمعرفة وغير المعرفة 
فيه : عبد الله بن عمرو : ١‏ أن رجلا سأل النبي كله : [ أي الإسلام 


. الأصل » : محموذا‎ ١ من ده » وفى‎ )١( 


(؟) فى « الأصل » : أفضل . والمثبت من 2 ها». 
في « الأصل » : أفضل من 


-/اظط- 


]-- 1 


خير؟] 2١(‏ قال : تطعم الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف». ٠‏ 
وفيه : أبو أيوب عن النبي - عليه السلام - قال  :‏ لا يحل لمسلم أن' 
يوجر ااه توق الاكرة يجان [اتعددهنا ريض ]مدا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » . 
هذا أيضًا من باب الأدب والتواضع ٠‏ وفي السلام لغير المعرفة 
استفتاح للخلطة . .وباب الأنس ليكون المؤمنون كلهم إخنوة » 
ولا يستوحش أحد من أحد » وترك السلام لغير المعرفة يشبه صدود 
وقد روى ابن مسعود عن النبى يل أنه قال : « من أشراط الساعة 
السلام للمعرفة » ورؤى عبد الرزاق عن ابن عمر : « أنه كان يدخل, 
السوق فما يلقى صغيرا ولا كبير إلا سلم عليه » ولقد مر بعبد / ' 
أعمى فجعل يسلم عليه والآخر لا يرد عليه » فقيل له : إنه أعبمى ». 
وكان السنلف من المحافظة على ( رد ) 29 السلام كما ذكر معمر قال : 
« كان الرجلان من أضحاب النبي - عليه السلام - مجتمعين فتفرق 
بينهما شجرة » ثم يجتمعان فيسلم أحدهما على الآخر » . 1 
وما يدل على تأكيذ السلام على كل أحد أن الله - تعالى - قد آمر' 
الداخل بِينًا غير مسكون بالسلام عند دخوله . ١‏ 
وروي عن ابن عَباضن والنخعي وعلقمة وعطاء وعكرمة وقتادة 


في قول الله - تعالى - : # فإذا دخلتم بيوثًا فسلموا. على 


)١(‏ في « الأصل © : حين 
)١(‏ فى « الأصل © : فيصر هذا ويصر . والمثبت من ا هاء ن©2 . 
(5) فى « ه » : بذل . , 


-١م-‎ 


أنفسكم 4 "١‏ قالوا : إذا دخلت بينًا ليس فيه أحد 1 فقل ] 297 : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . فإن الملائكة ترد عليك » وهذا 
يدل أن الداخل بيئًا مسكونًا أولى بالسلام . 

وروى ابن وهب » عن حفص بن ميسرة » عن زيد بن أسلم أن 
رسول الله يل قال : « إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلها واذكروا 
اسم الله » فإن أحدكم إذا سلم حين يدخل بيته وذكر اسم الله على 
طعامه ؛ يقول الشيطان لأصحابه : لا مبيت لكم هاهنا ولا عشاء. 
وإذا لم يسلم إذا دخل ولم يذكر اسم الله على طعامه ؛ قال الشيطان 
لأصحابه : أدركتم المبيت والعشاء » . 

« # 0 


5-5 


باب : أية الحجاب 

فيه : أنس : « أنه كان ابن عشر سنين مقدم النبي - عليه السلام - 
[المدينة ] ("») فخدمت رسول الله عشر حياته » وكنت أعلم الناس بشأن 
الحجاب ٠‏ فكان أبي بن كعب يسألني عنه » وكان أول ما نزل في مبتنى 
النبي بزينب بنت جحش أصبح النبي بها عروسًا فدعا القوم فأصابوا 
من الطعام . ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله فأطالوا المكث » 
فقام رسول الله يِه فخرج وخرجت معه كي يخرجواء فمشى رسول الله 
ومشيت معه حتى جاء عتبة بيت عائشة » ثم ظن رسول الله أنهم خرجواء 
فرجع ورجعت معه » حتى دخل على زينب ؛ فإذا هم جلوس لم 
يتفرقواء فرجع رسول الله ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة فظن 


. النور : 51 . (؟) في « الأصل » : قال . والمثبت من « هد ؟‎ )١( 
من «1ها.ن4.‎ )” 


-984- 


أنهم 00 
الحجاب فضرب بيني [ وبينه ] "2 سترا ؟ . 

وفيه ما 0 اححب 
ا ال ا اا 
وهو في المجلس ٠‏ فقال : عرفناك يا سودة - حرص على أن ينزل 
الخجاب - فأنزل الله الحجاب » . 

قال الطبري : في حديث عائشة فرض الحجاب على أزواج النبي + 
عليه السلام - لقول عمر للنبي : ١‏ احجب نساءك » وقال في حديث 
آخر : « يا رسول الله » لو حجبت أمهات المؤمنين [ فإنه :يدخل 
عليهن البر والفاجر . فنزلت آية الحجاب » ] 9© , 

قال غيره : ويدل على [ صحة ] 27 ذلك قول الفقهاء أن إحرام 
المرأة في وجهها وكفيها ». وإجماعهم امال تبرز وجهها للوشهاخ 
عليها » ولا يجوز ذلك في أمهات المؤمنين ٍ 

ل ا اي 
زينتهن إلا ما ظهر منها 4 57) فذهبت طاتفة إلى أن قوله : #إلا ما ظهر 
منها 4 (24 : الكخل والخاتم [ وقيل ] (©2 : الخضاب والسوارء” 
والقرط والثياب ٠.‏ ' 

وقال أكثر أهل الغلم : # إلا ما ظهر منها # (25 الوجه والكقان؛ 
)١(‏ في ١‏ الأصل © : جلوس .. والمثبت من « ها . ن © . 
(؟) في « الأصل »؛ : بينهم . والمثبت من «هاء ن6. 
(”) من 2هاا. () الور : ١‏ 
ا 


الات 


روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأنس ٠‏ وهو قول مكحول وعطاء 
والحسن . 

قال إسماعيل بن إسحاق : قد جاء فى التفسير ما ذكر » والظاهر - 
والله أعلم - يدل على أنه الوجه والكفان ؛ لأن المرأة يجب عليها أن 
تستر في الصلاة كل موضع منها إلا وجهها وكفيها » وفي ذلك دليل 
أن الوجه والكفين يجوز للغرباء أن يروه من المرأة » والله أعلم بما أراد 
من ذلك . 

وسيأتي بقية الكلام في حديث أنس في باب من قام من مجلسه أو 
بيته ولم يستأذن أصحابه وتهيأ للقيام ليقوم الناس / ف هذا الجزء إن 31 -ب] 
شاء الله . 

وقوله : « وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب »؛ [ فيه ] 2١١‏ : أنه 
يجوز للعالم أن يصف ما عنده من العلم لسائله عنه على وجه التعريف 
بما عنده منه لا على سبيل الفخر والإعجاب 8 

*# # د 
باب : الاستئذان من أجل البصر 

فيه : سهل : « اطلع رجل من جخر في حجر النبي ككل ومع النبي 
مدرى بحك بها رأسه » فقال : لو أعلم [ أنك ] ("2 تنظر لطعنت به في 
عينك . إنما جعل الاستئذان من أجل البصر » 3 

فيه : أنس : « اطلع رجل من بعض حجر النبي - عليه السلام - فقام 
إليه النبي - عليه السلام - بمشقص - أو بمشاقص - فكأني أنظر إليه 


يختل الرجل ليطعنه ١‏ . 
)١(‏ من ٠ه؛. )١(‏ في « الأصل ؛ : أنه . والمثبت من :ها ء؛ ن6. 


-29- 


قال المؤلف : في هذا. الحديث تبيين معنى الاستكذان وأنه إنما جعل 
خوف النظر إلى عوزة المؤمن وما لا يحل منه » وفي الموطأ عن عطاء 
ا د 
نعم . قال : إني معها في البيت . قال : استأذن عليها ». أتحب أن 
تراها عريانة ؟ قال : 0 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال : ١‏ لا يدخل الغلام إذا 
احتلم على أمه » ولا على أخته إلا بإذن ؛ وأصل هذا كله في قوله- 
تعالى ب ل ل ل 
الآية . 

قال أبو عبيد : :فأما ذكور المماليك فعليهم الاستتذان 9 الأحوال 

وهذا الحديث مما يرد قول أهل الظاهر » ويكشف غلطهم في 
إنكارهم العلل والمعاني . وقولهم إن الحكم للأسماء خاصة ؛ لأنه 
عليه السلام علل الاستئذان أنه إنما جعل من قبل البصر » فدل ذلك 
على أن النبي - عليه السلام - أوجب أشياء وحظر أشياء من أجل 
معان علق التحريم بها » ومن أبى هذا رد نص السنن . ش 

وقد نطق القرآن بمثل هذا [ كثير) ] ('2 من [ ذلك ] ”© قوله تعالى: 
وجعلنا في الأرضنْ رواسي أن تميد بهم » 249 وقال : # ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى * إلى قوله : #كى لا يكون دؤلة بين 
الأغنياء منكم 4 227 وقال : 8 لثلا يكون للناس على الله حجة 


. » النور : 058 . (؟) في : الأصل » : كثير . والمثبت من 3ه‎ )١( 
.1/ : من « ه » . (4)الأتبياء :1 (0) الحشر‎ )7( 


5 


بعد الرسل 4 2١١‏ وقال - تعالى - : ا ذلك جزيناهم ببغيهم 204 في 
مواضع كثيرة يكثر عددها » فلا يلتفت إلى من خالف ذلك . 
3 د 3 
باب : زنا الجوارح دون الفرج 

فيه : ابن عباس : « لم أر شينًا أشبه باللمم من قول أبي هريرة عن النبي 
- عليه السلام - : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا 
محالة » فزنا العين النظر » وزنا اللسان المنطق . والنفسر عَنى وتشتهر 2( 
والفرج يصدق ذلك ويكذبه ؛ . 

[ قال المؤلف ] 29 : وزنا العين : فيما زاد على النظرة الأولى التي 
لا تملك مما ( يديم ) (5) النظر إليه على سبيل ( الشره ) (*2 والشهوة» 
وكذلك زنا المنطق : فيما يلتذ به من محادثة من لا يحل له ذلك منه » 
[ وزنا ] 29 النفس : تمنى ذلك وتشتهيه » فذلك كله سمى زنا ؛ لأنه 
من دواعي زنا الفرج » ودل قوله  :‏ إن الله كتب على ابن آدم حظه 
من الزتا » أدرك ذلك لا محالة » أن ابن آدم لا يخلص من ذلك . 

قال المهلب : وكل ما كتبه الله على ابن آدم فهو سابق في علم اللّه» 
لا بد أن يدركه المكتوب عليه » وإن الإنسان لا يملك دفع ذلك عن 
نفسه غير أن الله - تعالى - تفضل على عباده وجعل ذلك لما 
[وصغائر] (21 لا يطالب بها عباده إذا لم يكن للفرج تصديق لها ؛ فإذا 
صدقها الفرج كان ذلك من الكبائر ؛ رفقًا من الله بعباده » ورحمة 
لهم » لما جبلهم عليه من ضعف الخلقة » ولو آخذ عباده باللمم أو ما 
)١(‏ النساء : (١56‏ . (9) الأتعام 356 . (*) من 2ها؛. 
(5) في ١‏ ها 4 : يستديم . (5) فى « ه » : اللذة . 
(5) في « الأصل »© : صغائرا . والمثبت من 2ه » . 


اماد 


دونه من حديث النفس لكان ذلك عدلا منه في عباده وحكمة 0 
يسأل عما يفعل وله الحجة البالغة » » لكن قبل منهم اليسير وعفا لهم 
عن الكثير تفضلا منه وإحسانًا . 


وقوله : ١‏ لا محالة » يعني : لا حيلة له في التخلص من إذْراك ما 


كتب عليه . 
# 2 0 
1 باب 5 والاسعذان ثلانًا 
فيه : أنس : 3 كان النبي نا سلم سلم نلا .ون تكلم يكلمة اانا 
ثلاثًا » . 


وير بعش لووقا لو السام ماد اانا 
إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور ١‏ فقال : استأذنت على عمر ثلانًا فلم 
يؤذن لي فرجعت . قال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلانًا فلم يؤذن 
فرجعت ٠‏ وقال رسول الله : إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له 
فليرجع . فقال : والله لتقيمن عليه بينة » أمنكم أحد سمعه من النبي - 
عليه السلام ؟ قال أبي بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم . 
قال أبو سعيد : فكنت أصغر القوم فقمت معه » فأخبرت عمر أنْ 
رسول الله َكةِ قال ذلك ؟ . 

قال المهلب : أما تسليمه صلى الله عليه ثلانًا وكلامه ثلائًا ' فهو 
ليبالغ في الإفهام والإسماع ء وقد أورد الله ذلك: في القرآن' فكرر 
القصص والأخبار والأوامر ليفهم عباده » وليتدبر السامغ في المرة الثانية 
والثالثة:ما لم يتدبر في الأولى ٠‏ وليرسخ ذلك في قلوبهم . والحفظ 
إنما هو تكرر الدراسة للشيء المرة بعد المرة ٠‏ وقد كان النبي. + عليه 
السلام - يقول الشيء المرة الواحدة » وقول أنس : إنه كان إذا! تكلم 
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بكلمة أعادها ثلانًا 5 يريد في أكثر أمره 3 وأخرج الحديث مخرج 
العموم » والمراد به الخصوص . 

قال غيره : واختلف العلماء فى تأويل قوله : « الاستكذان ثلاثًا » 
فقالت طائفة : معنى قوله : فإن أذن له وإلا فليرجع إن شاء » فإن 

قال ابن نافع : لا بأس إن عرفت أحدًا أن تدعوه أن يخرج إليك ٠‏ 
وتنادي به ما بدا لك . 

وروى ابن وهب عن مالك قال : الاسكذان ثلاثًا » لا أحب لأحد 
أن يزيد عليها إلا من علم أنه لم يسمع . فلا بأس أن يزيد . 
الحديث على أنه لا يزاد على ثلاث مرات » ودل [ أنه ] "2 على ذلك 
تلقى معناه ( من ) 27 النبي - عليه السلام - ولو كان عند أبي موسى 
أنه يجوز الزيادة على الثلاث في الاستعذان لم يكن مخالقًا لمذهب عمر 
ابن الخطاب . ولم يحتج أبو موسى أن ينزع بقوله عليه السلام : 
«الاستئذان ثلانًا ه حين أنكر عليه عمر ترك الزيادة على الثلإث . 

وقد زعم قوم من أهل البدع أن مذهب عمر رد قبول خبر الواحد 
العدل » وهذا خطأ فى التأويل وجهل بمذهب عمر وغيره من السلف. 
رسول الله ») . 


. في « الأصل »© : لأنه . والمئبت من ٠ه »؟‎ )١( 
(؟) من (ها؛. (7) فى «هاا: عن.‎ 


-ه#5- 


نفيه من الققه اليك في خبر الواجد لا يجو عليه من السهو وضيزمء 1ْ 

وحكم عمر بخبر الواحد أشهر من أن يخفى ٠‏ وقد قبل خبر الضحاك ' 
ابن سفيان وحده في ميراث المرأة من دية زوجها ٠‏ وقبل خبر خمل بن 
مالك الهذلي الأعرابي في أن دية الجنين غرة عبد أو أمة » وقبل بر ' 
عبد الرحمن بن عوف في الجزية وفي الطاعون » ولا'يشك ذو لب أن ؛ 
أبا موسى أشهر في العدالة من الأعرابي الهذلي . ش 

وقد قال في حديث السقيفة : إني قائل مقالةٌ فمن حفظها ووعاها 
فليحدث بها » فكيف يأمر من سمع قوله أن يحدث به » وينهى عن 
الحديث عن رسول الله ولا يقبل خبر الواحد؟! هذا لا يقوله إلا معاند) 
وجاهل . ْ 

فيد ١‏ أن العالم ليحر قد يخقى عليه:مل الغلم ما بيطلمه لمن هو 
دونه » والإحاطة لله وحده . 


د د ا 
باب : إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن 
ل د 
« هو إذنه ). 1 
وفيه : مجاهد , عن أبي هريرة ٠‏ دخلت مع لنب يلك فوجدنا لبا في 
قدح . فقال : أبا هراء الحق أهل الصفة فادعهم إلي . فأتينهم فدعوتهم » 
فأقبلوا فاستأذنوا » فأذن لهم قدخلوا » . 


قال المهلب : إذا دعي وأتى مجييًا للدعوة » ولم [ تتراخ ] 2300 


. ) ه‎ ١ في « الأصل . وه,» : تتراخى . والمثبت من‎ )١( 


5د 


المدة فهذا دعاؤه إذنه / فإذا دعى فأتى فى غير حين الدعاء فإنه يستأذن» 23/:1ه-ب] 
وكذلك إذا دعى إلى موضع لم يعلم أن به أحدًا مأذونًا له فى الدخول 
أنه لا يدخل حتى يستأذن » فإن كان فيه أحد [ مأذوثًا له مدعو) ] (9) 
قبله فلا بأس أن يدخل بالدعوة » وإن تراخت الدعوة وكان بين 
ذلك زمن يمكن الداعي أن يخلو في أمره أو يتعدى لبعض شأنه » أو 
يتصرف أهل داره فلا يفتكت بالدعوة على الدخول حتى يستأذن 
كحديث مجاهد عن أبي هريرة » هذا وجه تأويل الحديثين 04 والله 
أعلم . 

ك 26 3 

باب : التسليم على الصبيان 

فيه : أنس : « أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال : كان النبي - عليه 
السلام - يفعله » . 
قال المؤلف : سلام النبي - عليه السلام - على الصبيان من خلقه 
العظيم ٠‏ .وأدبه الشريف وتواضعه عليه السلام » وفيه تدريب لهم على 
تعليم السنن » ورياضة لهم على آداب الشريعة ليبلغوا حد التكليف 
الصبيان ويداعبهم ليقتدى به في ذلك » فما فعل شيئًا وإن صغر إلا 
ليسن لأمته الاقتداء به » والاقتداء لأثره » وفى ممازحته للصبيان تذليل 
النفس على التواضع ونفي التكبر عنها . 

د 23 نف 


. ه؟‎ ١ فى « الأصل »؛ : مأذون له مدعو . والمثبت من‎ )١( 
. في «ه » : بآداب‎ )0( 


+ /#ز# - 


باب : تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال 
فيه :سيل 05 دا 
00 
علها دنه (0] 01 تطرج يتن أله 6 ويا كنا ول ولااسيلى إلا 
بعد الجمعة ). 
وفيه : عائشة ار ارسي الي ل 
يقرأ عليك السلام . قالت : قلت : وعليه السلام ] 2١(‏ ورحمة الله » ترى 
ما لا نرى - تريد رسول الله » تابعه معمر » وقال يونس والنعمان عن 
الزهري : «١‏ وبركاته » . 

قال الهلب + الثلام على الشاء تجانز إلا على الشاباك: منين + 
فإنه يخشى أن يكون!في مكالمتهن بذلك خائثنة أعين أو نزغة شيطان'» 
وفي ردهن من الفتنة :مما خيف من ذلك أن يكون ذريعة يوقف عنه ؛ إذ 
ليس ابتداؤه فريضة ». وإنما الفريضة منه الرد ٠‏ وأما المتجالات والعجائز 
فهو حسن ؛ إذ ليس فيه خوف ذريعة » هذا قول قتادة » وإليه ذهب 
مالك وطائفة من العلماء . ١‏ 
وقال الكوفيون : لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن 56 
ذوات محارم . وقالوا : لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر 
اج و 0 
التسليم عل لجان" ( رلا هك الرجان 0 النساء » وحجة 


٠. من (ها)ا. أ (5) في « الأصل © : منهم‎ )١( 
. الأصل © : عنهم . والمثبت من « ها ؛‎ ١ في‎ )( 


حي وت 


حديث عاتشة أن النبي بلغها سلام جبريل 3 وفي ذلك أعظم الأسوة 
والحجة . 
وقال صاحب الأفعال : الكركرة : تصريف الرياح السحاب إذا 
جمعته بعد تفرق » وتكركر السحاب إذا تراد فى الهواء . 
د 2 ١#‏ 
باب : إذا قال من ذا فقال أنا 
(فدفعت ) 2١١7‏ الباب » فقال : من ذا ؟ قلت : أنا . فقال : أنا [ أنا ] (5) 
كأنه كرهها ١‏ . 
قال المهلب : إنما كره يَككِلْةِ قول جابر : أنا ؛ لأنه ليس فى ذلك بيان 
التعنيت ٠‏ فلذلك / كرهه ٠»‏ وقد قال بعض الئاس : ينبغى أن يكون 
لفظ الاستئذان بالسلام » وزعم أن النبي إنما كره قول جابر : أنا 
ليستأذن عليه بلفظ السلام . 
وفيه : جواز ضرب باب الحاكم وإخراجه من داره لبعض ما يعزى 
إليه » و[ يبين ] 29 هذا قصة كعب بن مالك 2 وابن أبي حدرد » 
وليس كما قال بعض الناس أنه لا يعرض للحكم إلا عند جلوسه . 
0 3 2# 


.؛نءاه٠« في « ه » : فدققت . (؟) من‎ )١( 
. 2) الأصل ؛ : بين . والمثبت من 1ه‎ ١ فى‎ )*( 


هود 


0-1 


باب : من رد فقال عليك السلام 

وقالت عائشة : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته . 

وقال النبي - عليه السلام - : رد الملائكة على آدم : السلام: عليك 
ورحمةالله . ْ 

فيه : أبو هريرة : 7 أن رجلا دخل المسجد فصلى » ثم جاء فسلم على 
النبي - عليه السلام - فقال له النبي - عليه السلام - : ارجع فصل ... » 
الخديث. | 

اختلفت الآثار في هذا الباب فروي أن النبي - عليه السلام: - قال 
في رد السلام : عليك السلام » وقال في رد الملائكة على آدم : 
السلام عليك ٠»‏ وف كتاب الله - تعالى - تقديم السلام على اسم 
المسلم عليه » وهو قوله تعالى  :‏ سلام على إل ياسين » 2١0‏ 
وإسلام على موسى وهارون » (5) وقال في قصة إبراهيم : #رحمة 
الله وبركاته عليكم أهل البيت 4 27 وقد جاء حديث رواه أبو عفان عن 
أبي تميمة الهجيمي + عن أبي دريد - أو أبي جري -: ١‏ أن رجلا قال 
للنبي - عليه السلام -: ليك السلام يا رسول الله. فقال له: لا تقل 
عليك السلام فهي تخية الموتى » قل : السلام عليك »© وهذا الحديث 
لا يثبت. وقد صح الوجهان عن النبي يَلْةٌ إلا أنه جرت عادة العرب 
بتقديم اسم المدعو عليه في الشر خاصة كقولهم: عليه لعنة الله وغضب 
اللهء قال تعالى: #وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين74؟2 وقال في 
المتلاعنين: ا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين #* 2*0 وفئ 
لعان المرأة: # والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين5(4) 
)١(‏ الصافات 37-1 . )١(‏ الصافات : 1+١‏ .0 70)هود: 9/ا1. 
(8) ص :هلا : (0) النور : 7 . (5) النور : 0008" 
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وروى يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة أن رسول 
الله قال : « السلام اسم من أسماء الله ؛ فأفشوه بيتكم » فإذا صح 
هذا الحديث ٠‏ فالاختيار في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله - 
تعالى - على اسم المخلوق . 

فإن فعل فاعل [ غير ] 2١(‏ ذلك وقدم اسم المسلم عليه على اسم 
الله - تعالى - فلم يأت محرمًا » ولا حرج عليه لثبوت ذلك عن 
النبي- عليه السلام . 

وأما قوله عليه السلام : « عليك السلام تحية الموتى » فقد ثبت عن 
النبي أنه قال في سلامه على القبور : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 
وحياهم بتحية الأحياء » وقال ابن أبي زيد : يقول السلام عليكم » 
فيقول الراد : وعليكم السلام » أو يقول : سلام عليكم كما قيل له + 
وهو معنى قوله تعالى : # أو ردوها # (') وأكثر ما ينتهي السلام إلى 
البركةة» :وهو فطق امولة خبالي ٠‏ لز فتعيوا باغسيى متها 2204 :ولا تقل 
في ردك : سلام عليك . 

ل ف 
باب : إذا قال فلان يقرئك السلام 

فيه : عائشة : أن النبي قال لها : « إن جبريل يقرأ عليك السلام . 
قالت: وعليه السلام ورحمة الله » . 

هذا حجة في أن من بلغ إليه سلام غائب عنه أن يرد عليه السلام 
كما يرد على الحاضر » وروى أيوب » عن أبى قلابة : « أن رجلا أتى 
سلمان الفارسي فقال له : إن أبا الدرداء يقول : عليك السلام . 


. 865 : من ده ا». (5) النساء‎ )١( 


امد 


قال : متى قدمت ؟ قال : منذ ثلاث . قال : أما إنك لو لم تؤدها 
كانت أمانة عندك » . 
2# # د 
باب : التسليم في مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمشركين 

فيه : أسامة بن زيد : « أن النبى يَكلللِ ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة 
فدكية » وأردف أسامة وراءه وهو يعود سعد بن عبادة » حتى مر في 
مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان [ واليهود ] )١(‏ 
1/-ب! وفيهم عبد الله بن أبي [ بن ] 2١(‏ سلول . فلما غشيت / المجلس عجاجة 
الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه » ثم قال : لا تغبروا علينا . فسلم 
عليهم النبي ل يت ل ال 
القرآن. ..» الحديث . ١‏ 
جلوسه مع قوم فيهم منافق أو كافر » وفي تسليمه عليهم إذا انتهى 

للإسلام 3 4 إذ كان فيهم من أهل اليان.: جماعة 5 
وقد روي عن الحسن البصري أنه قال : إذا مررت بمجلس فيه 
مسلمون وكفار فسلم عليهم . وذلك خلاف. ما يقول بعض.الئاس: أن 
التسليم غير جائز على :من كان عن سبيل الحق منحرقًا » إما لبدعة أو 
ضلالة من الأهواء الرديئة » أو لملة من ملل الكفار دان بها » زتكليمه 


)١(‏ من دهاءن»؛.: (5) من «دن»4. 


د ##مد 


غير سائغ وذلك أنه لا ضلالة أشنع ولا بدعة أخبث ولا كفر أرجس 
من النفاق» ولم يكن في نفاق عبد الله بن أبي يوم هذه القصة شك. 

وإن قيل : إن رسول الله إنما سلم عليه يومئذ ونزل إليه ليدعوه إلى 
الله وذلك فرض عليه . 

قيل : لم يكن نزوله عليه السلام ليدعوه ؛ لأنه قد كان تقدم الدعاء 
منه لعبد الله بن أبيّ ولجماعة المنافقين في أول الإسلام » فكيف يُدعى 
إلى ما يظهره ؟! وإنما نزل عليه السلام هناك استكغلاقًا لهم ورفقًا بهم ؛ 
رجاء في رجوعهم إلى الحق . 

قال المهلب : وقد كان عليه السلام 1 يستألف ] 2١(‏ بالمال » فضلا 
عن التحية والكلمة الطيبة » ومن استكئلافه أنه كناه عند سعد بن عبادة» 
فقال له سعد : اعف عنه واصفح . أي لا تناصبه العداوة » كل هذا 
رجاء أن يراجع الإسلام » وقد أجاز مالك تكنية اليهودي والنصراني . 

قال الطبري : وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل 
الكتاب » روى جرير ٠‏ عن منصور » عن إبراهيم » عن علقمة قال: 
كنت ردقًا لابن مسعود فصحينا دهقان من القنطرة إلى زرارة » فانشقت 
له طريق فأخذ فيه » فقال عبد الله : أين الرجل ؟ فقلت : أخذ في 
طريقه ٠‏ فأتبعه بصره » وقال : السلام عليكم . تقلت يبا 
عبدالرحمن : أليس يكره أن يبدءوا بالسلام ؟ قال : نعم » ولكن حق 
الصحبة . 

وقال إبراهيم : إذا كانت لك إلى يهودي حاجة فابدأه بالسلام . 
وكان أبو أمامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني 


. فى « الأصل » : استألف . ولمثبت من « ه؟‎ )١( 


لام 


ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه » فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : أمرنا أن 
نفشي السلام . 0 
وقال كروك ست اب عبان الو وول هرا اقلم مرا تيقال 
له كريب : سلمت عليه ! فقال : إن الله هو السلام . 

وكان ابن محيريز يمر على السامرة فيسلم عليهم . 

وقال قتادة : إذا دخلت بيوت أهل الكتاب فقل : السلام على من 
اتبع الهدى . وسئل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلم عليه » فقال؛ 
إن سلمت فقد سلم الصالجون » وإن تركت فقد ترك الصالحون .. 
فإن قال قائل : فما أنت قائل فيما رؤاه شعبة وسفيان [ عن 
سهيل]7) بن أبي ضالح ٠‏ عن أبيه » عن. أبي هريرة قال ::: قال 
رسول الله : « لا تبدءوا النصارى واليهود بالسلام » وإذا لقيتموهم في 
الطريق فاضطروهم إلى أضيقه ؟ ؟ 

قيل : كلا الخبرين صحيح ٠»‏ وليس في أحدهما خلاف للآخرء 
وإنما فى حديث أسامة معنى : خبر أبي هريرة » وذلك أن تحبر أبي هريرة 
مخرجه العموم » وبر أسامة مبين أن معناه الخصوص ء وذلك أن فيه 
أن النبي - عليه السلام - لما رأى عبد الله بن أبي جالسًا وحوله رجال 
من قومه تذمم أن يجاوزه: » فنزل فسلم فجلس عاد زرا اليه 
قضاء ذمام . ش ّْ 
وهو نظير ما ذكر علقمة عن عبد الله في تسليمه على الدهقان الذي 
سح قن ريق العرقة ققال ”نه تيهنا ولحي حي ركب قال * 
النخعي : إذا كانت لك إلى يهودي حاجة / أو نصراني 'فابدأه [4/قمه-] 


)١(‏ من 3ها). 


غ# د 


بالسلام . فبان بخبر أسامة أن قوله عليه السلام فى خبر أبي هريرة : 
الا تبدءوهم بالسلام » إنما هو لا تبدءوهم لغير سبب يدعوكم إلى أن 
تبدءوهم : من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم » أو حق 
صحبة في جوار أو سفر 6 . 

قال المهلب : وفيه عيادة المريض على بعد والركوب إليه . وفيه : 
ركوب الحمر لأشراف الناس والارتداف . 

وقوله : خمرٌ عبد الله [ أنفه ] 2١(‏ » يعنى غطاه » وكل مغطى عند 
العرب فهو مخمر » ومنه قوله عليه السلام للرجل [ في الإناء ] 29 : 
« ألا خمرته ولو بعود تعرضه عليه ) . 

والبحرة : القرية » وكل قرية لها نهر ماء جار أو ناقع » فإن العرب 
تسميها بحر . 

وقد قيل في قوله تعالى : # ظهر الفساد في البر والبحر 4 7" أنه 
عنى بالبحر الأمصار التي فيها أنهار ماء ٠»‏ والعرب تقول : هذه 
بحرتناء أي : بلدثنا » وقال ابن ميادة : 


0 


كان بقاياه ببحرة ملك نقية ‏ سحق من رداء مخبر 
وقوله : يعصبوه أي : يسودوه » والسيد المطاع يقال له : المعصّب؛ 
لأنه يعصب الأمر برأسه . والتاج عندهم للملك » والعصابة للسيد 
المطاع . 
وقوله : شرق بذلك . أي : غص به ». يقال : غص الرجل 
بالطعام وشرق بالماء وسجى بالعظم . 
3 3 د 


, ١ هد‎ ١ في « الأصل »© : وجهه ., والمثبت من‎ )١( 
. 4١ : (؟) من (1ها؛. (0) الروم‎ 


ده#7#- 


باب : من لم يسلم على من اقترف ذنبا 
ولم يرد سلامه حتى [تتبين ] 2١(‏ تود 1 
وإلى متى [ د تتبين ] 21 توبة العاصي وقال عبد الله بن عمرو 
لا تسلموا على شربة الخمر 
فيه : كعب حين تخلف عن غزوة تبوك : ( ونهى النبي - عليه السلام - 
عن كلامنا وآتي النبي فأسلم عليه وأقول في نفسي : هل حرك شففتيه برد 
السلام أم لا ؟ حتى كملت خمسون ليلةً » وآذن النبي بتوية الله علينا حين 
صلى الفجر » . ظ 
قال المهلب : ترك السلام على أهل المعاصي بمعنى التأديب لهنم سنة 
ماضية بحديث كعب بن مالك ( وأصحابه ) (2 : الثلاثة الذين 
خلفواء وبذلك قال :كثير .من أهل العلم في أهل البدع : لا يسلم 
عليهم ؛ أدبا لهم . ش ا 
وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : لا تسلموا على :مدمنْ 
الخمر ولا على الملتهي بأبويه . ذكره الطبري . ص 
وكذلك كان ف فلع الكلام عع كج رن عانك وعاضية ب 
تخلفوا عن رسول الله » وإظهار الموجدة عليهم أبلغ في الأدب.لهم » 
والإعراض أدب بالغ ٠‏ ألا ترى قوله تعالى : ا واللاتي تخافون 
نشوزهن فعظوهن كعد ياج 1 
وقوله : وإلى متئ [ تت ين الات مانن تبن قن جلك 2 


محدود » ولكن معناء أنه لا تتبين ثوبته من ساعته ولا يومه حتى ير 
عليه ما يدل على ذلك . د 


)١(‏ في « الأصل » : تبينْ . والمثبت من «هاء ن». 
(0) فى ٠‏ ه © : صاحبيه . (”) النساء : 4م 


مد 


روى ابن وهب بإسناد أن يزيد بن أبي حبيب قال : لو مررت على 

وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النرد لم يسلم عليهم . 
يلعب ( به ) 2١(‏ المرة بعد المرة . 

د د 2 
باب : كيف رد السلام على أهل الذمة 

فيه : عائشة : « دخل رهط من اليهود على النبي يكل فقالوا : السام 
عليك؛ ففهمتها [ فقلت ] (") : عليكم السام واللعنة [ فقال ] () عليه 
السلام : مهلا يا عائشة , إن الله يحب الرفق في الأمر كله . قلت : أو لم 
تسمع ما قالوا ؟! قال النبي : قد قلت : عليكم ؟ . 

وفيه : ابن عمر وأنس أن النبي [ قال ] 217 : « إذا سلم عليكم - قال 
ابن عمر : اليهود » وقال أنس : أهل الكتاب - فقولوا : وعليك - لابن 
عمرء ولأنس : وعليكم » . 

السام 4 فسره أبو عبيد قال ١‏ هو الموت 5 قال الخطابى : وتأوله 
قتادة على خلاف ذلك » روى عبد الوارث » عن سعيد بن أبي عروبة 
قال * كان قتادة يفسر السام عليكم 4 تسأمون دينكم 54 وهو مصدر من 
سئمته سامة وسامًا مثل : رضعته رضاعة ورضاعا / ولذذته لاذه 41/ يدهب 


ولذادًا . 

. فى ده" : بها‎ )١( 

(0) في « الأصل »© : فقالت . والمثبت من ١‏ هد. ن». 

(؟) في « الأصل ؛ : وقال . والمثبت من «هاء ن4. (4) من 3ها». 


50 


ووجدت هذا الذي فسره قتادة روي عن التبي - عليه السلام 2 
ذكر بقي بن مخلد في التفسير عن سعيد . عن قتادة » عن أنس 
«(أن النبي- عليه السلام - بينا هو جالس مع أصحابه ؛ إذ أتى يهودي 
ا و 1 
قالوا : سلم يا رسول الله . : قال : سام عليكم » أي تسأمون 
دينكم © . ٠‏ 

قال أبو سليمان : ورواية « عليكم »© بغير واو أحسن من رواية 
الواو؛ لأن معناه بغير واو : رددت ما قلتموه عليكم » وإذا أدخلت 
الواو صار المعنى علي وعليكم ؛ لأن الواو حرف [ التشريك ] 27 . 

واختلف العلماء في رد. السلام على أهل الذمة فقالت طائفة: : رد' 
السلام فريضة على المؤمنين والكفار » قالوا : وهذا تأويل قوله 
[تعالى] (21 : #8 فحيوا بأحسن منها أو ردوها 4 0 قال ابن عباس 
وقتادة وغيره : هي عامة في رد السلام على المؤمنين والكفار .قال : 
وقوله تعالى : # أو ردوها 4 9) يقول : وعليكم للكفار . 

قاين قلسن رمن تلن علك ز قفيق الكاردد عليه ولو 
كان متجوسيا:: : 

وروى ابن وهب + عن مالك : لا ترد على اليهودي والنضراني 3 
فإن رددت فقل : عليك . وروى ابن عبد الحكم » عن مالك أنه يجوز 
تكنية اليهودي والنصراني وعيادته » وهذا أكثر من رد السلام . 

وروى يحيى عن مالك أنه سئل عمن سلم على يهودي أو نصراني 
هل يستقيله ذلك ؟ قال : لا 


ٍ . الأصبل ؛ : التشكيك‎ ١ فى‎ )١( 
ه » . (*) التساء : كم‎ ١ في 7 الاصل »© : عليه السلام . والمثبت من‎ )0( 


50 


وقال ابن وهب : يسلم على اليهودي والنصواني ٠‏ وتلا قوله 
تعالى: # وقولوا للناس حسنًا # 20 , 
وقالت طائفة : لا يرد السلام على أهل الذمة » وقوله تعالى : 
#فحيوا بأحسن منها أو ردوها © 27 في أهل الإسلام خاصة . عن 
عطاء . ورد عليه السلام على اليهود : « وعليكم ؛ حجة لمن رأى الرد 
على أهل الذمة » فسقط قول عطاء . 
قال المهلب : وفي الحديث من الفقه جواز انخداع الرجل الشريف 
مكايد أو عاص» ومقارضته من حيث لا يشعر إذا رجا رجوعه وتوبته. 
وفيه : الانتصار للسلطان » ووجوب ذلك على حاشيته وحشمه . 
ال ا 
باب : من نظر في كتاب من يحذر 
على المسلمين ليستبين أمره 

فيه : علي : « بعثني النبي - عليه السلام - والزبير وأبا مرئد - وكلنا 
فارس - إلى روضة خاخ , فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من 
حاطب بن أبي بلتعة » فأدركناها تسير على جمل » فقلنا لها : أين 
الكتاب الذي معك ؟ فأنخناها فابتغينا فى رحلها فما وجدنا شيئًا » فقال 
فاح #مااتري انا ,“قلت :.لقك حلماف بااحذب الى اث ليه 
السلام- والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردتك . فلما رات 
الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها - وهي محتجزة بكساء - فأخرجت 
الكتاب» فانطلقنا به إلى النبي -عليه السلام- فقال: ما حملك يا حاطب 
على ما صنعت ؟! قال: ما بي إلا أن أكون مؤمثًا بالله ورسوله؛ وما 


. البقرة : 15م . (5) النساء : كم‎ )١( 


ةمد 


غيرت وما بدلت ٠‏ أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن 
أهلي ومالي , وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن هله 
وماله .. قال : صدق:ء فلا 2 تقولوا له إلا خيرً ... ؛ الحديث ١‏ فقال : 
اعملوا ما شئد شئتم فقد وجبت لكم الجنة . فدمعت عينا عمر , وقال : الله 
ورسوله أعلم » . | 
قال المهلب : فيه : هتك ستر المذنب وكشف المرأة العاضية وأن 
الحديث: الذي روي أنه لا يجوز النظر فئ كتاب أحد .٠‏ وأن ذلك حرام 
وما جاء من التغليظ فيه » فإن ذلك لمن لم يظن به في كتابه إلا الخير» 
فإن كان متهمًا على المسلمين فلا حرمة لكتابه ولا له . 
ألا ترى أن المرأة لا يجور النظر إليها عريانة لغير ذي محرم منها ؛ 
لأنها عورة » وقد أراد علي تجريدها [ لو ] 17) لم تخرج الكتاب؛ 
وأقسم إن لم تخرجه. الجرننها . جيه ازراة كر مر جرعة الكتابياة 
1 09) وقد سقطت عند خيائتها فكذلك / حرمة الكتاب . 
فيه : دليل أنه لا بأس. بالنظر إلى عورة المرأة عند الأمر ينزل فلا يجد 
من النظر إليها بدا + ويشهد لصحة ذلك ما رواه مالك » عن. سهيل 
ابن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة : « أن سعد بن عبادة قال: 
يا رسول الله » أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آني 
باريعة [ شهداء ع 299 + قال رسول الله : تعم 6 .: 


قال الطبري : ولو كان الشهداء الأربعة إذا حضروا لم يجز لهم 
النظر إلى فروجهما: » لم يكن حضورهم وغيبتهم إلا سواء ؛ لآن 
الشهادة على الزنا “لا تصح إلا أن يشهد الشهود أنهم رأوا ذلك 
امنهما]9 ( كاميل ) 97 في اللكحلة . 


)١(‏ فى ١‏ الأصل » : إذ . والمثبث من 3ه 6 . (؟) في ١‏ الأصل © : تشنهد 
(7) من 2هع. (4) فى «ه » : كالمروه . 


معد 


وقد تقدم [ بعض معاني هذا الحديث في باب الجاسوس ] 2١(‏ في 
[كتاب] 21١‏ الجهاد [ وفي باب المتأولين في آخر كتاب الديات ٠‏ فأغنى 
عن إعادته ] 29 . 
3# ان 
فيه : ابن عباس : « أن أبا سفيان أخبره : أن هرقل أرسل إليه في نفر 
من قريش وكانوا 1[ تجار ] 237 ... » الحديث ١‏ ثم دعا بكتاب رسول الله 
فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى , أما بعد ... » . 
يكتب إلى أهل الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم» ويقدم الكاتب 
لمن أجاز [ أن يبدأ ] (21 أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة تكون إليهم؛ 
لأن النبي إنما كتب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. 
# # اه 
باب : ( فيمن ) 27 يبدأ فى الكتاب 
فيه : أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - : ١‏ أنه ذكر رجلا من بني 
إسرائيل نقر خشبة فأدخل فيها ألف دينار » وصحيفة منه إلى صاحبه 
وكتب إليه : من فلان إلى فلان »2 . 
قال المهلب : السنة أن يبدأ صاحب الكتاب بذكر نفسه فكذلك هى 
في جميع الأشياء » ألا ترى أنه قد جاء في الحديث  :‏ صاحب 
الدابة أولى بمقدمها » . 


. من ده؛. () في « الأصل 4 : تجار . والمثبت من 2ه »؟‎ )١( 
. في 3 ها ءن4: بمن‎ )9( 
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وروى معمر . عن أيؤب قال : « قرأت كتابًا : من العلاء بن 
الحضرمي إلى متحمد رسول الله 4 . 
وال العني 2 كنب ابو دين أطراة ومعاة بن غيل من 
الى اا الاج لدي اجر لبت ابوتل تاق : كان. 
وقال معمر » عن أيوب ٠‏ عن نافع : كان ابن عمر يأمر غلمانه إذا' 
كتبوا إليه أن يبدءوا بأنفسهم ٠‏ وإلا لم يرد إليهم جوابًا . 
وأجاز قوم أن يبدأ باسم غيره قبله » قال معمر : وكان أيوب را 
بدأ باسم الرجل قبله إذا كتب إليه . ْ 
وروى أشهب : شئل مالك عن الذي يبدأ فى الكتاب بأصغر منه 
ولعله ليس بأفضل منه » قال : لا بأس بذلك ٠‏ أرأيت لو أوسع له 
في المجلس إذا جاء إعظامًا له ؟ وقال : إن أهل العراق يقولون : 
لا تبدأ بأحد قبلك + وإن كان أباك أو أكبر منك . يعيب ذلك من 
ل 1 
# 2# 27 
باب : قول النبي عليه السلام قوموا إلى سيدكم 

فيه : أبو سعيد : ( أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل: النبي 
إليه فجاء » فقال : قوموا إلى سيدكم - أو قال : خيركم - فقعد عند 
النبي » فقال النبي يل : هؤلاء نزلوا على حكمك . قال : فإني أحكم 
فيهم أن تقتل [ مقاتلتهم ] ('2 وتسبى ذراريهم.. قال : لقد حكمت بما' 


حكم به الملك » . 


. ها)‎ ١ فى « الأصل »© : عبيد الله .- والمثبت من‎ )١( 
. الأصل »© : مقائلهم .. والمثبت من ٠ه »؟‎ ١ (؟) في‎ 


جؤافات 


قال المهلب : فيه أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المسلمين » 
وجواز إكرام أهل الفضل في مجلس السلطان الأكبر » والقيام فيه 
لغيره من أصحابه ٠‏ وإلزام الناس كافة للقيام إلى سيدهم . 

قال الطبري : فإن قال قائل : قد عارض حديث أبي سعيد ما روى 
مسعر » عن أبي العنبس » عن أبي العديس ١‏ عن أبي مرزوق » عن 
أبي غالب ٠‏ عن أبي أمامة قال : « خرج علينا النبي متوكنًا على عصاه 
فقمنا له » فقال : لا تقوموا كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض © . 
قال الطبري : وحديث / أبي أمامة لا يجوز الاحتجاج به في الدين (؛/نهه-ب] 
وذلك أن أبا العديس وأبا مرزوق غير معروفين » مع اضطراب من 
ناقليه في سنده » فمن قائل فيه عن أبي العديس »٠‏ عن أبي أمامة . 
فإن ظن ظان أن حديث عبد الله بن بريدة أن أباه دخل على معاوية 
فأخبره أن النبى يَكلِيِ قال : « من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا 
وعرك لذ انارت ”دن ألعن «القرام :اليناف + جد رن عر 
الصوابء وذلك أن هذا الخبر إنما ينبئ عن نهي رسول الله للذي يقام 
له بالسرور بما يفعل له من ذلك لا عن نهيه القائم عن القيام » وقد 
روى حماد بن زيد ٠»‏ عن ابن عون قال : كان المهلب بن أبي صفرة 
يمر بنا ونحن غلمان في الكتاب فنقوم ويقوم الناس سماطين . 

وقال ابن قتيبة : معنى حديث معاوية وبريدة من أراد أن (يقوم)(5) 
الرجال على رأسه كما يقام بين يدي الملوك والأمراء » وليس قيام 
الرجل لأخيه إذا سلم عليه من هذا فى شيء ؛ لقوله : « من سره أن 
يقوم له الرجال [ صفونًا ] 27 » والصافن : هو الذي أطال القيام 


)١(‏ في « الأصل ؛ : مقاتلهم . والمثبت من ٠ه‏ » . (0) في « ه ؛ : يمثل. 
(5) في ١‏ الأصل © : صفوقًا . والمثبت من 2ه » . 


مد 


فاحتاج لطول قيامه أن يرفع إحدى رجليه ليستريح » وكذلك الصافن: 
من الدواب . 
وروى النسائي :. حدثنا زكريا بن يحيى ٠‏ حدثني إسحاق » عن 
النضر بن شميل » حدثنا إسرائيل » عن ميسرة بن حبيب » عن 
المنهال قال : حدثتني عائشة بنت طلحة . عن عائشة أم المؤمنين 
قالت: « كان رسول الله إذا رأى فاطمة ابنته قد أقبلت رحب بها.ء ثم' 
قام إليها فقبلها [ ثم أتحذ بيدها ] ١(‏ حتى يجلسها في مكانه » . 
ع الع الى 
باب : المصافحة 

وقال كعب بن مالك : دخلت المسجد فإذا برسول الله فقام إلي طلحة 
فيه : قتادة قال :.« قلت لأنس بن مالك : أكانت المصافحة فى' 
أصحاب النبئٍ ككل ؟ قال : نعم » . 

وفيه : عبد الله بن هشام : 7 كنا مع النبي - عليه السلام - وهو آخْل بيل: 
عمر بن الخطاب » . 00 

المصافحة خسنة عنذ عامة العلماء » وقد استحبها مالك بعد كراهة». 
وهني مما تنبت الود وتؤكد المحبة » ألا ثرى قول كعب بن مالك في 
حديثه الطويل حين قام إليه. طلحة وصافحه : ١‏ فوالله لا أنساها لطلحة 
أبدًا » فأخبر بعظيم موقع قيام طلحة إليه من نفسه ومصافحته له 
وسروره بذلك ع وكان عندذه أفضل الصلة والمشاركة له 6< وقد قال 
أنس : إن المصافحة :كانت فق أصحاب رسول الله وهم الحجة: 
والقدوة الذين يلزم اتباعهم 4 وقد ورد في المصافحة آثار حسان 8 


(1) في ١‏ الأصل » : ثم أخذها بيده . والمثبت من ٠ه‏ » . 
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أبى إسحاق » عن البراء قال : قال رسول الله : « ما من مسلمين 
يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا © . 
وروى [ حماد ] )١(‏ عن حميد » عن أنس » عن النبي - عليه 
السلام - أنه قال : « أهل اليمن أول من جاء بالمصافحة » . 
وروى ابن المبارك من حديث أنس بن مالك قال : « كان رسول الله 
إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده حتى يكون هو الذي نزع » 
ولا يصرف وجهه [عن]('2 وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه». 
4# # 4# 
باب : الأخذ باليدين 
وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه 

فيه : ابن مسعود : ( علمني النبي - عليه السلام - وكفي بين كفيه 
التشهد كما يعلمنى السورة من القرآن ... 4 وذكر الحديث . 

الأخذ باليدين هو مبالغة المصافحة » وذلك مستحب عند العلماء » 
وإنما اختلفوا فى تقبيل اليد » فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه » وأجازه 
آخرون » واحتجوا بما روي عن ابن عمر في قصة السرية حيث فروا 
فرجعوا إلى النبي يله فقالوا : نحن الفرارون يا رسول الله ؟ 
[فقال]9) : بل أنتم العكارون أنا فئة المؤمنين . قال : فقبلنا يده » . 
وقبل أبو لبابة و[ كعب ] 257 بن مالك و[ صاحباه ] 207 يد رسول الله 
حين تاب الله عليهم / ذكره الأبهري . 
)١(‏ في « الأصل ؛ : ابن حماد . والمثبت من 2ه » . 
(0) فى « الاصل © : من . والمثبت من « ه » . (9) من 2ها1ا. 


(5) في « الأصل »© : سعد . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(0) في « الأصل © : صاحبيه . والمثبت من 2ه »؟ . 


دهع - 
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وقد قبل أبو عبيذة يد عمر بن الخطاب حين قدم من سفر ؛ وقبل 
زيد بن ثابت يد ابن عباس حين حبس ابن عباس بركابه » فقال ابن 
عباس : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا » وقال زيد نوه 
بآل رسول الله .. : 1 
قال الأبهري وإغا كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر 
والتعظيم لمن فعل ذلك به » وأمًا إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه أو 
شيئًا من بدنه ما لم يكن غورة على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه 
أو لشرفه » فإن ذلك جائز » وتقبيل يد النبي - عليه السلام - تقر 
إلى الله . 001 
يما كان فين :ذلك نميه لدنيا أو«تملظان او شبهرذلك من وعنوه 
التكبر فلا يجوز [ وهو مكروه ] © , 
وذكر الترمذي من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة ٠‏ عن عبد الله 
ابن سلمة » عن صفوان بن عسال « أن يهوديين أتيا إلى النبى '- عليه 
- فالا عن قسع آيات بينات فقال + لآ تشركوا بالله عبيقا + 
ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق 
ولا تمشوا[ ببريء ] (© إلى ذي سلطان ليقتله » ولا تسخروا » 
ولا تأكلوا الربا » ولا تقذفوا محصنةٌ » ولا تولوا الفرار يوم الزحف» 
وعليكم خاصة اليهؤد أن لا تعتدوا في السبت د افقيلوا :يني ور قلف 
وقالا : نشهد أنك نبي الله » قال الترمذي : وهذا حديث حسن 
صحيح.» وفي الباب.عن [يزيد بن أسود وابن عمر وكعب بن مالك]0©. 
)١(‏ من لها ه. : ا 1 


(7) كذا في « ه » وجامع الترمذي . إلا أنه في 2 ه »؛ : زيد بدلا من يزيد » وفي 
«الأصل » : ابن عمر وزيد بن مالك وزيد بن أسلم . 


مانت 


باب : المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت 

فيه : ابن عباس : « أن علي بن أبي طالب خرج من عند النبي - عليه 
السلام - في وجعه الذي توفي فيه » فقال الئاس : يا أبا حسن » كيف 
أصبح رسول الله ؟ قال : أصبح بحمد الله بارنًا . فأخذ بيده العباس فقال: 
ألا تراه أنت ؟ والله بعد ثلاث عبد العصاء والله إني لأرى رسول الله 
يتوفى في وجعه » وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت » 
فاذهب بنا إلى رسول الله فنسأله فيمن يكون الأمر . فإن كان فينا علمنا 
ذلك ٠‏ وإن كان فى غيرنا أمرناه فأوصى بنا . قال على : فوالله لئن 
سألناها رسول الله فمتعثاها لا يعطيناها الناس أبدا » 5 لا أسألها 


رسول الله أبد) » 5 


قال المهلب : ترجم هذا الباب بباب المعانقة » ولم يذكرها في 
الباب» وإنما أراد أن يدخل فيه معائقة النبى للحسن حديث ابن لكع 
[الذي ] 2١(‏ ذكره في كتاب البيوع في باب ما ذكر في [الأسواق ] 257 
وقال أبو هريرة : « خرج رسول الله في طائفة من النهار لا يكلمني 
أثم لكع » فجاء يشتد حتى عانقه وقبله ... » الحديث » ولم يجد له 
سندًا غير السند الذي أدخله به في غير هذا الباب ٠‏ فمات قبل ذلك» 
وبقى الباب فارعًا من ذكر المعانقة » وتحته باب آخر قول الرجل كيف 
أصبحت ٠‏ وأدخل حديث على » فلما وجد ناسخ الكتاب الترجمتين 
متواليتين ظنهما واحدة إذ لم يجد بينهما حديئًا » وفي كتاب الجهاد من 
تتابع الأبواب الفارغة مواضع لم يدرك أن يتمها [ بالأحاديث ] 29 . 


. في « الأصل »؛ : الأسوا‎ )١( من دها»ك.‎ )١( 
. الأصل » : الحديث . والمثبت من « ها)‎ ١ فى‎ )( 
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وقد اختلف الئاس في المعانقة فكرهها مالك وأجازها ابن عيينة » 
حدثنا عبد الوهاب بْن زياد بن يونس إجازة ٠‏ قال : حدثنا أبى » 
قال: حدثنا سعيد بن إسحاق ٠‏ قال * حدثنا علي بن يونس أ الليئي 
المدني قال : كنت جالسًا عند مالك ب تن أنسن إذ بجاء 'سفيان إن "عيقة 
يستأذن الباب ». فقال مالك : رجل صاحب سنة أدخلوه . 'فدخل 
فقال: .السلام عليكم ورحمة الله . فردوا السلام » فقال : سلامنا 
خاص وعام . السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته , فقال 
مالك : وعليك السلام يا أبا محمد ورحمة الله وبركاته . فصافحه ثم 
قال : يا أبا محمد ». لولا أنها بدعة لعانقناك . قال سفيان : عائق 
خير منك . النبي - عليه السلام - قال مالك : جعفر ؟ قال : نعم ٠.‏ 
قال: ذلك حديث خاص يا أبا محمد . قال سفيان : ما يعم: جعفر 
يعمنا » وما يخص جعفر يخصنا ؛ إذ كنا صالحين / أفتأذن لي أن 
أحدث في مجلسك ؟ قال قن و ميقا اانا معد لال 
حدئني عبد الله بن طاوس ٠»‏ عن أبيه » عن ابن عباس أنه قال : « لما 
قدم جعفر من أرض الحبشة اعتنقه النبي - عليه السلام - وقيل بان 
عينيه » فقال : جعفر أشبه الناس بي خخلقًا وخلقًا * . 


وروى عبد الرزاق » عن سليمان بن داود قال : رأيت الثوري 
ومعمر حين التقيا احتضنا وقبل كل واحد منهما صاحبه . | 

وقد وردت في المعانقة آثار ذكر الترمذي عن ابن إسحاق أ» عن 
عروة ٠»‏ عن عائشة قالت : « قدم زيد بن حارثة المديئة ورسول الله في 
بيتي » فأتاه فقرع الباب.» فقام إليه رسول اللم عريانا يجر ثوبه والله ما 
رأيته عريانا قبله ولا بغده فاعتنقه وقبله » . ش 


وروى سليمان بن:داود» عن عبد الحكم بن منصور. عن عبد الملك 


دمع - 


ابن عمير » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبي الهيثم بن 
التيهان : « أن النبي - عليه السلام - لقيه فاعتنقه وقبله » من حديث 
قاسم بن أصبغ » عن محمد بن غالب » عن سليمان بن داود ٠‏ 

قال المهلب : وفى أخذ العباس بيد علي جواز المصافحة 6 

وفيه : جواز قول الرجل يسال عن حال العليل : كيف أصبح ؟! 
وإذا جاز أن يقال : كيف أصبح جاز أن يقال : كيف أصبحت ؟ 
ولكن لا يكون هذا إلا بعد التحية المأمور بها من السلام . 

وقول العباس : ١‏ آلا تراه ؟ أنت والله بعد ثلاث عبد العصا » يعني 
بقوله : ألا تراه ميئًا أي فيه علامة الموت ١‏ ثم قال له : 7 أنت بعد 
ثلاث عبد العصا » . 


فيه : جواز اليمين على ما قام عليه الدليل . 
وفيه : أن الخلافة لم تكن مذكورة بعد النبي - عليه السلام - لعلي 


ارو لان فك جلك اذاي أنه قور لاس :دنا كال زاف لذن 
توجيه النبي - عليه السلام - بها إلى غيره » وفي سكوت علي على 
ما قال العباس وحلف عليه دليل على علم علي بما قال العباس أنه 
مأمور من غيره وما خخشيه علي من أن يصرح النبي و بصرف الخلافة 
إلى غير بني عبد المطلب فلا يمكنهم أحد بعده منها ليس كما ظن والله 
أعلم ؛ لان النبي ككلهِ قد قال : « مروا أبا بكر يصلي بالناس » فقيل 
له : لو أمرت عمر » فلم ير ذلك ومنع عمر من التقدم فلم يكن ذلك 
محرمها على عمر بعد . 


-44- 


باب : من أجاب بلبيك وسعديك 

لبيك وسعديك . ثم قال مثله ثلانًا . هل تدري ما حق الله على العباد ؟ 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » ثم سار ساعةٌ فقال : يا معاذ . قلت : 
لبيك وسعديك . قال : هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟. 
ألا يعذبهم » . 

وفيه : أبوذر قال : « كنت أمشي مع رسول الله في حرة المدينة عشاء» 
فقال : يا أبا ذر. قلت.: لبيك وسعديك . قال: الأكثرون هم الأقلون ...» 
الحديث » إلى قوله : ” أناني جبريل فأخبرني ( أن ) 2١‏ من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة . قلت : يا رسول الله » وإن زنىئ وإن 
سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق »؛ قال الأعمش يخااي اوداك 
عن أبي الدرداء نحوه . 

قال ابن الأنباري : معنى قوله : ١‏ لبيك » أنا مقيم على طاعتك من 
قولهم : لب فلان بالمكان وألب به إذا أقام به » ومعنى سعديك من / 
الإسعاد والمتابعة . 

وقال غيره : معنى ١‏ لبيك © أي : إجابة بعد إجابة » ومعنى 
سعديك: إسعادًا لك بغد إسعاد . ْ 
قال المهلب : والإجابة بنعم وكل ما يفهم منه الإجابة كاف » ولكن 
إجابة السيد والشريف بالتلبية والإرحاب والإسعاد أفضل . 
اي 
على الله » من زعم من المرجئة أن الله يجب عليه ثواب المطيعين ٠.‏ 


)١(‏ في دهده : أله .0 (0) من دها). 


فجواب أهل السنة لهم القائلين أن الله لا يجب عليه شيء لعباده » 
أن هذا اللفظ خرج على التزاوج والتقابل لما تقدم في أول الكلام من 
ذكر حق الله على العباد كما قال تعالى : 8# وجزاء سيئة سيئة 
مثلها»2(74 فسمّى الجزاء على السيئة باسم السيئة / فكذلك هاهنا سمى 
ثوابه الطائعين من عباده باسم ما استحقه تعالى عليهم من طاعتهم له 
وإغا معنى حق العباد على الله إنجاز ما وعد به تعالى من أن يدخلهم 
الجنة » وسيأتي في كتاب الاعتصام . 

3 د د 
باب : قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
تفسحوا في المجالس 4(" الآية 

فيه : ابن عمر . عن الرسول : « أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه 

ويجلس فيه [ آخر ] 27 ولكن تفسحوا وتوسعوا » وكان ابن عمر يكره 
أن يقوم الرجل من مجلس ثم يجلس مكانه » . 

قال المؤلف : قوله : # تفسحوا # من قولهم : مكان فسيح إذا كان 
واسعًا » واختلف أهل العلم في المجلس الذي أمر الله بالتفسح فيه » 
فقال بعضهم : هو مجلس النبي - عليه السلام - خاصة . عن 
مجاهد وقتادة » قال قتادة : كانوا يتنافسون في مجلس النبي - عليه 
السلام - إذا رأوه مقبلا ضيقوا مجلسهم ٠‏ فامر الله - تعالى - أن 
يوسع بعضهم لبعض ٠‏ ش 

وقال آخرون : عنى بذلك مجلس القتال » عن الحسن البصري 
ويزيد بن أبي حبيب ء وقال ابن الأدفوي : حمل الآية على العموم 


)١(‏ الشورى : 5٠‏ . (؟) المجادلة : ١١‏ . ”) من ها ن). 


إه- 


1-1 


أولى فيكون لمجلس النبي - عليه السلام - ومجلس الحرب » ومجلس 
وقوله : #3 فافستحوا به يفسح الله لكم © أي : فوسعوا يوسع الله 
عليكم منازلكم في الجنة « وإذا قيل انشزوا فانشزوا 4 أي : وإذا قيل 
ارتفعوا فارتفعوا ع( ونقوموا إلى قتال العدو أو صلاة إد بل حيراو 
ل ا 
فاق سلب0 : لواش ان : قاموا منه ,' 
واختلف في تأويل: نهيه عليه السلام عن سعد ب د 
مجلسه ويجلس فيه آخر ٠»‏ فتأوله قوم على الندب وقالوا : ١‏ 

0 ابي أل لهم والمى ‏ 
وتأوله 00 وقالوا : لني( سن 6" إلى 
مجلس مباح للجلوس أن يقام منه . ' 
واحتجوا بما رواه معمر ؟ عن [ سهيل ] 257 , ا ٠‏ عن' 
أبيه » عن أبى هريرة » عن عن النبي كك أنه قال : ٠‏ إذا قام أحدكم من . 
مجلسه ثم رجع إليه افهو أحق به » قالوا : فلما كان أحق به بعد , 
رجوعه كان أولى أن يكون أحق به ما دام فيه » قالوا : وقد كان ابن ' 
عمر يقوم له الرجل [ من تلقاء ] 2*7 نفسه » فما يجلس في مجلسه » 
قالوا : وابن عمر راوي الحديث عن النبي فهو أعلم بتأويله. 


... في ده ؛ : الافعال + ()) في ده»: من. 60 من دهاع‎ )١( 


(4) في « الأصل © : سهل . والمثبت من ١‏ ه ؛ . 
(0) في « الأصل »2 : مرتبه . والمثبت من «.ه» . 


مه - 


وحجة الذين حملوه على الندب أن قالوا : لما كان موضع جلوسه 
فى المسجد أو حلقة العالم غير متملك له » ولم يستحقه أحد قبل 
الجلوس فيه » لم يستحقه أحد بالجلوس فيه » وكان حكم الجلوس 
فقد تأوله العلماء على وجهين ٠‏ على الوجوب 3 والندب كما تأولوا 
حديث ابن عمر . 
فقال محمد بن مسلمة : معنى قوله : 7 فهو أحق به © يريد إذا 
جلس فى مجلس العالم فهو أولى به إذا قام لحاجة » فأما إن قام تارك 
له فليس هو أولى به من غيره ٠‏ 
من المجلس » فقيل له : إن بعض الناس يقول : إذا رجع فهو أحق 
به. قال : ما سمعت به » وإنه لحسن إذا كانت أوبته قريبة » وإن بعد 
ذلك حتى يذهب [ فيتغدى ] 2١(‏ ونحو ذلك فلا أرى ذلك له ٠»‏ وإن 
هذا من محاسن الأخلاق . 
+ د 4 
باب : من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن 
أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس 

فيه : أنس  :‏ لما تزوج النبي - عليه السلام - زينب بنت جحش دعا 
الناس طعمواء ثم جلسوا [ يتحدثون ] 7( قال : فأخذ كأنه يتهيأ للقيام 
فلم يقومواء قلما رأى ذلك قام , فلما قام : قام من قام معه من الناس ‏ 
وبقي ثلاثة وإن النبي جاء ليدخل فرأى القوم جلوسا , ثم إنهم قاموا 


. © ه » : يتحدثوا . والمثبت من « ن‎ ٠ في « الأصل‎ )١( من 10ها».‎ )١( 


بد فاه - 


فانطلقوا [ 2١7‏ قال : فجئت فأخبرت النبي كي أنهم"قد انطلقوا فجاء 
حتى دخل . فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بينى وبينه ١‏ فأنزل الله - 
تعالى - : ط يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» 
إلى قوله : « عظيمًا 4 29 . 

قال المؤلف : جاء في بعض طرق هذا الحديث أن النبي يلل استحيا 
أن يقول للذين أطالوا الحديث في بيته : قوموا » ويخرجهم من بيته 
[لأنه] 7" كان يَكلْهْ على خلق عظيم » وكان أشد الناس حياء فيما لم 
يؤمر فيه ولم ينه » ,فإذا أمره الله لم يستحي من إنفاذ أمر الله - عز 
وجل - والصدع به » وكان جلوسهم عنده بعد ما طعموا للحديث 
أذئ له ولأهله » قال الله - تعالى - : « إن ذلكم كان يؤذي النبي 
فيستحبي منكم والله. لا يستحبي من الحق © 57 فقد حرم الله - عز 
وجل - أذى رسوله يَلَكِهٌ فأنزل الله من أجل ذلك الآية . 

وفيه : أنه لا ينبغى لأحد أن يدخل بيت غيره إلا اذو وأن 
الداخل الاذرن :له لا يشي له أن يطول الجلوس فيه بعد تمام :حاجته 
التي دخل 'لها لثلا؛ يؤذي الداخل الذي أدخله ٠‏ ويمنع أهله من 
التصرف في مصالحهم . 05 

وفيه : أن من أطال الجلوس في دار غيره حتى كره ذلك من فعله ؛ 
فإن لصاحب الدار أن يقوم بغير إذنه ويظهر التثاقل عليه في ذلك حتى: 
يفطن له ٠‏ وأنه إذا أقام فإن للداخل القيام معه » وأنه لا يجوز له 
الجلوس فيه بعده إلا أن يأذن له في ذلك صاحب المنزل . 


2# 1 #7 


. » والمثبت من « ه‎ ١ وقعم سقط كبير من (! الأصل ؛ يوازي ورقة كاملة‎ )١( 
. الأحزاب : 6# .000102000 (9) فى 2له»: لأن‎ )0( 


شاقهةهت 


باب : الاحتباء باليد وهى القرفصاء 
فيه ابن عمر  :‏ رأيت النبى يكل بفناء الكعبة محتبيًا بيديه هكذا ؛ . 
إغما يجوز الاحتباء لمن جلس في حبوته ٠‏ فأما إن تحرك وصنع بيديه 
شيئًا أو صلى فلا يجوز له ذلك ؛ لأن عورته تبدو إلا أن يكون احتباؤه 
أبواب اللباس فى الصلاة 5 
34 3# 3# 
باب من اتكأ بين يدي أصحابه 
وقال خباب : ١‏ أتيت النبي يك وهو متوسد بردة » فقلت : آلا تدعو الله 
فقعد). 
فيه : أبو بكرة : ١‏ قال النبي كَلِِ ألا أخبركم بأكبر الكبائر : الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين -وكان متكنًا فجلس فقال-: ألا وقول الزور» . 
قال المهلب : فيه جواز اتكاء العالم بين يدي الناس 2 وفى مجلس 
الفتوى » وكذلك السلطان والأمير فى بعض ما يحتاج إليه من ذلك 
لراحة يتعاقب بها في جلسته أو لألم يجده في بعض أعضائه أو لما هو 
أرفق به » ولا يكون ذلك عامة جلوسه ؛ لأنه قال كَللِيْةِ : « آكل كما 
يأكل العبد » وأجلس كما يجلس العبد . ولم يكن يأكل متكنًا ؛ . 
2# # 7 
باب : من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد 7 


البيت » . 


. 24 وقم في « ه » بعد كلمة قصد عبارة : منه فيه . ولم تثبت في « ن‎ )١( 


دمه- 


قال المؤلف : فيه جواز إسراع السلطان والعالم في حوائجهم 
والمبادرة إليها » وقد جاء أن إسراعه يَكلْ في دخوله البيت إنما كان لأنه 
ذكر أن عنده صدقة ‏ فأحب أن يفرقها في وقته ذلك . 
وفيه. فضل تعجيل أفعال البر وترك تأخيرها . 2 
وذكر ابن المبارك. بإسناده : « أن رسول الله يكل كان يمشي مشية 
00 :الا 0 ولا الكسلان 0 وكان ابن عمر ب اللشي 
3# 2 د 
فيه : عائشة قالت' : « كان رسول الله كله يصلي وسط السرير وأنا 
ا ا ؛ تكون لي الحاجة , فأكره أن أقوم فأستقبله ) 
فيه : اتخاذ ( العالن 36> الأثيرة وتومهج عليه : 1 
الصلاة فيها . 
وفيه : جواز الاضطجاع للمرأة بحضرة زوجها . 
3 « د 
باب : من ألقى له وسادة 
فيه : عبد الله بن عمرو :3 أن النبي يك ذكر له صومي » فدخل علي 
فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف لمان الأردن تعبات 
الوسادة بيني وبينه . ..» الحديث . 


. » مكررة في 3ه‎ )١( 


هت 


وفيه : علقمة ‏ أنه قدم الشام » فأتى المسجد فصلى ركعتين » فقال : 
اللهم ارزقني جليسًا صالخًا ء فجلس إلى أبي الدرداء فقال : ممن أنت ؟ 
قلت : من أهل الكوفة . قال : أليس فيكم صاحب السر الذي كان 
لا يعلمه غيره : حذيفة » أليس فيكم - أو كان فيكم - الذي أجاره الله 
على لسان رسوله من الشيطان . يعني : عمار . أو ليس فيكم صاحب 
السواك والوسادة - يعني : ابن مسعود ... » الحديث . 

قال المهلب : فيه إكرام السلطان والعالم وإلقاء الوسادة له . 
وفيه : أن السلطان والعالم يزور أصحابه » ويقصدهم في منازلهم » 
ويعلمهم ما يحتاجون إليه من دينهم . 
وفيه : جواز رد الكرامة على أهلها إذا لم يردها الذي خص بها ؛ 
لأن النبي يكِدِ لم يجلس على الوسادة حين ألقيت له » وجلس على 
الأرض . 
وفيه : إيثار التواضع على الترفع » وحمل النفس على التذلل . 
وفيه : أن خدمة السلطان يجب أن يعرف كل واحد منهم بخطته . 
#« 2# 3# 
باب : القائلة بعد الجمعة 
فيه : سهل قال : « كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة ... » ه 
قد تقدم الكلام في هذا في كتابٍ الجمعة فأغنى عن إعادته ء 
وفيه : أن القائلة بعد الجمعة من الأمر بالمعروف » وذلك - والله 
أعلم - ليستعان بها على قيام الليل لقصر ليل الصيف ٠‏ 
2# # 2# 


الام - 


57 : القائلة في المسحد 


فيه : سهل قال : : ما كان لعلي دوعي لا نايت لذي اسه 
أبي تراب » وإن كان ليفرح إذا دعي بها . جاء رسول الله َل بيت فاطمة 
فلم يجد عليا في البيت , فقال : أين ابن عمك ؟ قالت : كان بيني وبينه 
شيء فغاضبني ؛ فخرج فلم يقل عندي . فقال رسول الله كل لإنسان : 
انظر أين هو ؟ فقال : يا رسول الله » هو في المسجد راقد . فجاء رسوؤل 
الله يَلِةِ وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب » فجعل 
رسول الله يَكِْوِ مسحه عنه ويقول : قم أبا تراب ... » الحديث . ١‏ 
قال المهلب : فيه جواز النوم بالنهار والليل في المسجد من غير 
ا لي ل بد د 
الضلاة » في باب نوم الرجل في المسجد . 
وفيه : ممازحة الصهر وتكنيته بغير كنيته » وبشيء عرض لها كما 
كن أبا هريرة بهرة, 0 كذلك كنى عليه مادم عليا بالتراب. الذي 
احتبس إليه . 
وفيه : جواز الممازحة لأهل الفضل: » وكان النبي يكل مزح ولا 
يقول إلا حما . 
وفيه : الرفق بالأصهار وإلطافهم ٠‏ وترك معاتبتهم على مابيكون 
منهم لأهلهم ؛ لأن النبي كَكهْ لم يعاتب عليا على مغاضبته لأهله ؛ 
بل قال له : قم . وعرض له بالانصراف إلى أهله . ْ 
0 
باب : من زار قوم فقال عندهم 

فيه : ثمامة « أن أم سليم كانت تبسط للنبي يله نطعًا » فيقيل عندها 
على ذلك النطع ٠‏ قال : فإذا قام النبي يَةِ أخذت من عرقه وشعره. 


-دهمهم- 


فجمعته في قارورة » ثم جمعته في سك . قال : فلما حضر أنس بن 
مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك » قال : فجعل 
فى حنوطه 6. 
وفيه : أنس : ١‏ كان النبي كل إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام 
بنت ملحان فتطعمه » وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل يوم 
فأطعمته , فنام ثم استيقظ يضحك ... » فذكر الحديث . 
فيه : جواز القائلة للومام والرئيس والعالم عند معارفه وثقات 
إخوانه» وأن ذلك مما يسقط المؤنة » ويثبت الود » ويؤكد المحبة . 
وفيه : طهارة شعر ابن آدم وعرقه . 
2# 2 « 
باب : الجلوس كيفما تيسر 

فيه : أبو سعيد الخدري قال : ١‏ نهى النبي كيه عن لبستين » وعن 
بيعتين: اشتمال الصماء » والاحتباء فى ثوب واحد ليس على فرج 
الإنسان منه شيء ء والملامسة » والمنابذة » . 

قال المهلب : هذه الترجمة قائمة من دليل هذا الحديث » وذلك أنه 
يله نهى عن حالتين وهما : اشتمال الصمّاء . والاحتباء » فمقهوم 
منه إباحة غيرهما ] 2١(‏ / مما تيسر من الهيئات واملابس إذا ستر ذلك 18/1ا-ب] 
العورة. 

ورأيت لطاوس أنه كان يكره التربع ويقول : هو جلسة مملكة » وإما 
نهى عن هاتين اللبستين في الصلاة ؛ لأنهما لا يستران العورة عند 


. ©» آحر السقط الواقع في « الأصل‎ )١( 


همهم 


الحفض والرفع وإخراج اليدين ٠‏ فأما [ الجالس ] 2١7‏ لا يصنع شيئًا 
ولا يتصرف بيديه وتكون عورته مستورة فلا حرج عليه فيهما ؛ لأنه قد 
ثبت عن النبي - عليه السلام - أنه احتبى بفناء الكعبة ذكره في باب 
الاحتباء باليد وهى القرفصاء - قبل هذا . 


ون #4 د 


باب : من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر ٠‏ 
'صاحبه فإذا مات أخبر به 

فيه : عائشة قالت ٠:‏ كنا أزواج النبي - عليه السلام - عنده جميعًا لم 
تغادر منا واحدة , فأقبلت فاطمة تمشي » » لا والله ما تخفى مشيتها من 
مشية رسول الله » فلما رآها رحب بها فقال : مرحبًا بابنتي . ثم أجلسها 
عن ع يمينه - أو عن شماله - ثم سارها ؛ فبكت بكاء شديدًا . فلما فلما رأى 
حزنها سارها الثانية ؛ فإذا هي تضحك » فقلت لها - أنا من نسائه -: 
خصك رسول الله بالسرٌ من بيننا ئم أنت تبكين » فلما قام رسول الله جك 
سألتها : عما سارك ؟ قالت : ما كنت لأفشي على رسول الله سره:. فلما. 
توفي قلت لها : عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني قالت: 
أما الآن فنعم » فأخبرتني قالت : أما حين سارني في الأمر الأول فإنه 
(أخبر أن ) ”21 جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة ‏ وأنه عازضني 
به العام مرتين , فلا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتقي الله واصبري ؛ فإني 
نعم السلف أنا لك . قالت : فبكيت بكاء الذي رأيت . فلما رأى جزعي 
سارني الثانية قال : يا فاطمة . ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين - 
أو سيدة نساء هذه الأمة » . ' 


. » ه٠ فى « الأصل »2 : البالتين .. والمئبت من‎ )١( 
في « الأصل إلته من‎ 
. هاء ن؛ : أخبرني أن‎ ١ في‎ )5( 


قال المؤلف : فيه من الفقه أنه يجوز المسارة مع الواحد بحضرة 
الجماعة » وليس ذلك من باب نهيه عليه السلام عن مناجاة الاثنين دون 
الواحد ؛ لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك 
الجماعة » وذلك أن الواحد إذا تساورا دونه وقع بنفسه أنهما يتكلمان 
فيه بما يسوءه ولا يتفق ذلك في الجماعة » وهذا من حسن الأدب وكرم 
المعاشرة . 

وفيه : أنه لا ينبغى إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على المسر ؛ لأن 
فاطمة لى اخيرك نا الى ذلك الوقت عا أخيرها به الب من قرب 
أجله لحزن لذلك حزئًا شدي » وكذلك لو أخبرتهن أنها سيدة نساء 
المؤمنين » لعظم ذلك عليهن » واشتد حزنهن » فلما أمنت ذلك 
فاطمة بعد موته أخبرت بذلك . 


ذ * 0 


باب : الاستلقاء 
فيه : عبد الله بن زيد قال : « رأيت رسول الله مستلقيًا في المسجد 
واضعًا إحدى رجليه على الأخرى » . 


قال المهلب : [ إنا ] 2١‏ فعل ذلك في المسجد ليرى الناس أن هذا 
وشبهه خفيف فعله في المسجد » وقد تقدم في كتاب الصلاة في باب 
4 « د 
باب : لا يتناجى اثنان دون الثالث 
وقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم 
والعدوان « 20 الآيتين 1 


. 315١-89 : في « الأصل » : إنه . والمثبت من 2ه ؟ . (؟ المجادلة‎ )١( 


و[خ- 


10 0 
فيه : ابن عمر ما ل لي ا 
الثالت 4 . 
أي : لا يتسار اثنان ويتركا صاحبهما خشية الإيحاش له فيظن. 
أنهما يتكلمان فيه أو يتجنبإن جهته فيحزنه ذلك » وقد جاء هذا المعنق 
رسول الله : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه ؛ 
فإن ذلك يحزنه » ويشبهد لهذا قوله تعالى : 8 إما النجوى من الشيطان 
ليحزن الذين آمنوا © 29 الآية . ْ 
وقد جاء التخليظ في مناجاة الاثنين دون صاحبهما في السفر ؛ وأن 
3/3 ذلك لا يحل لهما من حديث ابن لهيعة » عن ابن هبيرة / عن أبي 
سالم الجيشاني 3 عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول قال 1 
« لا يحل لثلائة نفر :يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان منهما دون 
صاحبهما » . 
وتحريمه ذلك - والله أعلم - في الفلاة من أجل أن المنوف فيها 
أغلب على المرء » والوحشة إليه أسرع ؛ ولذلك نهى عليه السلام أنْ. 
يسافر الواحد والاثنان!. 
ليحزن الذين آمنوا 4 ('2 فقال ابن زيد : نزلت في المؤمنين ء كان 
الرجل يأتي النبى يسأله الحاجة ليرى الناس أنه قد ناجى رسول الله » 


. 3١ : المجادلة‎ )5( . ١7 : المجادلة‎ )١( 


الاك 


وكان رسول الله لا يمنع أحدا من ذلك » وكانت الأرض يومئذ حربًا » 
وكان الشيطان يأتي القوم فيقول لهم : إنما يتناجون في جموع قد 
جمعت لكم ؛ فأنزل الله الآية . 
قال قتادة : نزلت في المنافقين » كان بعضهم يناجي بعضًا » وكان 
ذلك يغيظ المؤمنين ويحزنهم » فنزلت هذه الآية . 
وقوله : 8 إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» 2١7‏ 
قال قتادة : سأل الناس رسول الله حتى أحفوه في المسألة » فقطعهم 
الله بهذه الآية »ء وصمت كثير من الناس وكفوا عن المسألة . 
وقال ابن زيد : نزلت هذه الآية لثلا يناجي أهل الباطل رسول الله 
فيشق ذلك على أهل الحق . فلما ثقل ذلك على المؤمنين خففه الله 
علهم ونسخه . 
2# 03 تك 
باب : حفظ السر 
فيه : أنس : « أسرّ النبي - عليه السلام - إلى سراء فما أخبرت به 
أحدًا بعده» ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به » . 
قال المؤلف : السر أمانة وحفظه واجب ». وذلك من أخلاق 
المؤمنين» وقد روي عن أنس أنه قال  :‏ خدمت النبي عشر سنين 
فقال: احفظ سري تكن مؤمنًا ؛ . 
وروى ابن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن آدم » عن ابن أبي ذئب » 
عن عبد الرحمن بن عطاء » عن عبد الملك » عن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله : « إذا التفت المحدث فهى أمانة » . 


. ١7 : المجادلة‎ )١( 


مد 


قال المهلب : والذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كان 
على المسر فيه مضرة » وأكثرهم يقول : إنه إذا مات المسر فليس يلزم 
من كتمانه ما يلزم في حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة في دينه . 
ا# ال #00 ٍْ 

باب : إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس [ بالمسارة ] 2١(‏ والمناجاة 
فيه : عبد الله : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إذا كتنم ثلاثة فلا يتناجئ 
بجاوو ترح بداطرا بانايس الاج ٠1)‏ يكز" 
وفيه : عبد الله : ( النبي - عليه السلام - يومًا قسمة . فقال رجل 
من الأنصار : إن هذه ما أريد بها وجه الله . فقلت : أما والله لآتين النبي - 
ل ل ل 

قال المؤلف : روى مالك » عن عبد الله بن دينار قال : « كان ابن 
عمر إذا أراد أن يسار رجلا وكانوا ثلاثة [ دعا رابعًا ثم ] 27 قال 
للاثنين : استأخرا شيئًا ؟ افإني سمعت رسول اللّه يقول : : الا يتناجى 
اثنان دون واحد . وناجى صاحبه 4 . 

فإذا كانوا أكثر من ثلاثة بواحد جازت المناجاة » وكلما كثرت 
الجماعة كان أحسن 'وأبعد للتهمة والظنة » ألا ترى أبن مسعود سان 
النبي وهو في ملأ من الناس وأخبره بقول الذي قال : هذه قسمة ما 
أريد بها وجه الله ١ ٠.‏ 

وروى أشهب عن مالك أنه قال : لا يتناجى ثلاثة دون واحد ؛ لأنه 
قد نهِي أن يترك واحد . قال : ولا أرى ذلك ولو كانوا عشرة أن 
يتركوا واحدًا . 2 


. 4 والمثبت من 2 ه . ن‎ ٠. الأصل » : بالمشاورة.‎ ١ في‎ )١( 
فى.« هاء ن» : أجل . (*) من ها »ها.‎ )0( 


-4ه- 


قال المؤلف : وهذا القول يستنبط من هذا الحديث ؛ لآن المعنى في 
ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين له » وهو ما جاء في الحديث : 
«حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه » وهذا كله من حسن الأدب 
3# 0 2# 
باب : طول النجوى 9# وإذ هم نجوى # 27 مصدر من 
ناجيت فوصفهم به والمعنى يتناجون 
فيه : أنس : « أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله » فما زال يناجيه 
حتى قام أصحابه ثم قام فصلى ؟ . 
[ قال المؤلف ] 217 : ليس [ فيه ] 9 أكثر من [ جواز ] 257 طول 
المناجاة بحضرة الجماعة فى الأمر يهم السلطان ويحتاج إلى تعرفه » 
وإن كان في ذلك بعض الضرر على بعض من بالحضرة » وقد جاء 
ذلك فى بعض طرق الحديث [ وقد تقدم في كتاب الصلاة في باب 
الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة » ومن أجار الكلام حينكذ ومن 
3# 3# 2# 
باب : لا تترك النار في البيت عند النوم 
فيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا تتركوا النار في بيوتكم 
حين تنامون »2 . 


وفيه : أبو موسى : « احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل » فحدث 


)١(‏ الإسراء : 51 . (0) من 2هاء. 
(5) في ١‏ الأصل »؛ : فيها . والمثبت من ١‏ ه؟ . 


هد 


بشأنهم النبي - عليه السلام - فقال : إن هذه النار إنما هي عدو لكم » 
فإذا نمتم فأطفئوها عنكم » . 

وفيه : جابر : قال النبي - عليه السلام - : « خمروا الآنية » وأجيفوا 
الأبوابة وواطتيوا للصناييج + ني ل 
أهل البيت »© . 

قال الطبري : في ( هذا الحديث ) (0) الإبانة عن أن من الحق 
غلى] 17 من آراة الميت: قن بيت ليس افيه بره > وفيه نان أو مضياع 
ألا يبيت حتى يطفئه :أو يحرزه بما يأمن به إحراقه وضره » وكذلك إن 
كان في البيت جماعة ٠‏ فالحق عليهم إذا أرادوا النوم ألا ينام آخرهم 
حتى يفعل ما ذكرت ؛ لأمر النبي بذلك ٠‏ فإن فرط في ذلك مفرط. 
فلحقه ضرر في نفس أو مال كان لوصية النبي لأمته » مخالقًا ولادبه 
تاركًا . 
وقد روى عكرمة عن ابن عباس قال ؛ جاءت فأرة فجرت الفتيلة 
فآلقتها بين يدي النبئ - عليه السلام - على الخمرة التي كان قاعدا 
عليها . فأحرقت منها مثل موضع الدرهم » وإنما سمى الفآرة 3 
فويسقة ؛ لأذاها وفسادها كما يفسد الفاسق . قال عليه السلام :. 
حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ... »© فذكر منهن الفأرة يريد 
أنهن يعملن عمل الفاشق . 0 
د د د 
باب : إغلاق الأبواب [ بالليل ] © 
فيه : جابر قال النبي - عليه السلام - : « أطفئوا المصابيح بالليل إذا , 


0 . فى « ه » : هذه الأحاديث‎ )١( 
١ .»نا.ده١ الأصل » : أن . والمثبت من ٠ه » . (7)من‎ ١ في‎ )9( 


ا 


رقدتمء وغلقوا الأبواب » وأوكوا الأسقية » وخمروا الطعام والشراب - 
قال همام : ولو بعود » . 

قال المؤلف : أمره عليه السلام بإغلاق الأبواب بالليل خشية انتشار 
الشياطين وتسليطهم على ترويع المؤمنين وأذاهم » وقد جاء في حديث 
آخر أنه عليه السلام قال : « إذا جنح الليل فاحبسوا أولادكم ؛ فإن الله 
ييث من خلقه بالليل ما لا يبث بالنهار » وإن للشياطين [انتشار)]7١)‏ 
وخطفة » وقد قال عقيل : يتوقى على المرأة أن تتوضأ عند ذلك. فعلم 
أمته عليه السلام ما فيه المصلحة لهم في نومهم ويقظتهم . 

وأمر بتخمير الإناء » وقد تقدم في كتاب الأشربة [ في باب تغطية 
الإناء معنى أمره يَلِ بتغطيته من حديث القعقاع بن حكيم ] (2© . 

وروى مالك في حديث جابر « فإن الشيطان لا يفتح غلقًا » ولا يحل 
وكاءً » ولا يكشف إناء » وإن كان قد أعطي ما هو أكثر منها من 
الولوج حيث لا يلج الإنسان ٠‏ والوكاء : الخيط الذي يربط به فم 
السقاء . 

وقوله : نخمروا الإناء : أي غطوه » والتخمير : التغطية » وكذلك 
قيل للخمر : خمر ؛ لانها تغطي العقل » وأصل ذلك من الحُمر ء 
وهو كل ما واراك من شجر أو حجر . 

3 2 « 


باب : الختان بعد الكبر ونتف الإبط 


فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام -  :‏ الفطرة خمس : الختان » 
والاستحداد , ونتف الإبط » وقص الشارب .ء وتقليم الأظفار » . 


)١(‏ من 3 ه » وفي ١‏ الأصل »© : انتشار . (0) من 12ها؟ا. 


ديات 


]-- 


[ و ]27 فيه أبو هريرة أن رسول الله قال : « اختتن | إبراهيم - - عليه 
السلام لمات ب لخدن واالزاوم امجففة ٠‏ 
وقال المغيرة ل ا 
الأول بالتخفيف شعيب . عن أبي الزناد . 
وفيه : ابن عباس: سثل : مثل من أنت حين ق, قبض النبي -عليه السلام؟' 
قال : أنا يومئذ مختون . وكانوا لا يختتون الرجل حتى يدرك » . 
/ قال ابن القصار : :: الختان سنة عند مالك لك والكوفيين 2 . وقال 
الشافعي: هي فريضة ٠»‏ والدليل لقول مالك والكوفيين قوله عليه 
السلام : « الفطرة خخمس » فذكر الختان في ذلك ٠»‏ والفطرة السنة 6" 
لأنه جعلها من جملة :السنن فأضافها إليها ٠»‏ ولما أسلم سلمان لم: يأمره 
النبي -عليه السلام- بالاختتان » ولو كان فرضًا لم يترك أمره بذلك . 
واحتج. الشافعي ابقوله تعالى : ا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 

باهم حيقا 4 19 وان( في 2٠١‏ مك الاحتان ؛ لاله خق ف 
0 
فائض نوست 0 أذ بتع ما كان فوضا فرغ 2 0 

0 
للرجال 4 ومكرعة اللنبباء الوإيان علامة لمن دبخل في الإسلام غ٠‏ فهي 


من شعائر المسلمين . 
)١(‏ من «هاء. ١‏ (5) النحل : 1177# . 


ار 


0 
0 


وقال مالك : عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا ( اثّمَر ) 2١(‏ وقال 
مكحول : إن إبراهيم خليل الرحمن خان أبئه إسحاق لسبعة أيام 3 
وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سلة . 

وروي عن أبي جعفر أن فاطمة [ كانت ] 7(" تختن ولدها يوم 
السابع 2 وكره ذلك الحسن البصري ومالك بن أنس خلاقًا لليهود 0 
وقال مالك : الصواب في خلافهم » وقال الحسن : هو خظر . 

قال المهلب : وليس اختتان إبراهيم - عليه السلام - بعد ثمانين 
الثمانين » وإنما اختتن عليه السلام وقت أوحي إليه بذلك » وأمر 
بالاختتان فاختتن . 

والنظر يدل أنه ما كان ينبغى الاختتان إلا قرب وقت الحاجة لاستعمال 
ذلك العضو بالجماع » كما اختتن ابن عباس عند مناهزة الاحتلام 

وقال : كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ؛ لأن الختان تنظيف لا 
يجتمع من [ الوضر ] 27 تحت الغرلة » ولذلك - والله أعلم - أمر 
بقطعهاء واختتان الناس في الصغر لتسهيل الألم على الصغير ؛ 
لضعف عضوه وقلة فهمه 5 

ومن روى 7 القدوم » مخففة الدال 2 فإنما أراد الحديدة التى احتئن 
بها إبراهيم » قال الشاعر : 

يابنت عجلان ما أصبرني 
على خطوب مثل نحت [بالقدوم]!؟) 


. 23١ 5/54( الإثغار : سقوط سن الصبي ونباتها - لسان العرب‎ )١( 

(؟) من «ه'ا'. 

() في « الأصل . ه ؛ : الوضو . والوضر : الدرن والدسم . انظر لسان العرب 
( مادة : وضر) . 

(5) في ١‏ الأصل ؛ : القدوم . والثبت من « ه»© . 


-50- 


ومن شدد الدال فهو اسم الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم [ وقد 
والفطرة : فطرة الإسلام » وهي ( سنته ) 217 ] 27 وهي الفعلة من 
قوله تعالى : 8 فاطر السموات والأرض 4 7( يعني خالقهما . 
والااستحداد اق شعر العانة » والورفاع بالحديد وهو استفعال 
فلع ايده وحكى او لنسي: اد لاشيم يقال اللي 
الرجل إذا نور ما تحت إزاره 2 وتقليم الأظفار : قصها * 
3 د 3# 
باب : كل لهو باطل إذا [ شغله ] 2 عن طاعة الله 
الحديث * 207 الآية ْ 
فيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله : « من حلف منكم ققال في حلفه: .. 
باللات والعزى . فليقل : لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه : تعال 
أقامرك؛ فليتصدق » . : 
قال المؤلف : روي عن ابن مسعود ٠»‏ وابن عباس وجماعة من أهل ‏ 
التأويل في قوله تعالى. : « ومن الناس من يشتري لهو الحديث 004 
الآية » أنه الخناء » ولف على ذلك ابن مسعؤود بالله الذي لا إله إلا 
مجاهد وزاد : إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله 
(1) في ١‏ ه » : سنتها . والثبت هو الصواب . )١(‏ من 1ها)ا. 


(9") فاطر : 203١‏ . : (5) فى «أه » : نصر . 
(5) في 7 الاصل »©: أشغل . والمثبت من اهء ن؛ . (5) لقمان : 5 0 


هللات 


النار. ولذلك ترجم البخاري باب كل لهو باطل ٠‏ 

وأما قوله : : إذا شغل عن طاعة الله » فهو مأخوذ من قوله تعالى: 
# ليضل عن سبيل الله 4 2١(‏ فدلت الآية على أن الغناء وجميع اللهو 
إذا شغل عن طاعة الله وعن ذكره فهو محرم » وكذلك قال ابن 
عباس : 8 ليضل عن سبيل الله» (23 / أي : عن قراءة القرآن وذكر الله» 1/ن>-ب)] 
ودلت أيضًا على أن اللهو إذا كان يسيرً لا يشغل عن طاعة الله » 
ولا يصد عن ذكره أنه غير محرم ٠‏ ألا ترى أن النبي - عليه السلام - 
أباح للجاريتين يوم العيد الغناء في بيت عائشة من أجل العيد » كما 
أباح لعائشة النظر إلى لعب الحبشة بالحراب في المسجد (ويسترها)”") 
وهي تنظر إليهم حتى [ شبعت ] 7 قال لها : حسبك . 

وقال عليه السلام لعائشة - وحضرت زفاف امرأة إن رجل من 

الأنصار - : ١‏ يا عائشة . ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم 
اللهو؛ . 

وقد تقدم في باب سنة العيدين لأهل [ الإسلام ] 249 [ في كتاب 
الصلاة ] (2 ما يرخص فيه من الغناء وما يكره » فدلت هذه الآثار 
على ما دلت عليه هذه الآية من أن يسير الغناء واللهو الذي لا يصد 
الذرائع » وخشية التطرق إلى كثرة الشغل عن طاعة الله الصاد عن 
ذكره على مذهبه في قطع الذرائع » وأجاز سماعه أهل الحجاز . 
)١(‏ لقمان 51 . (؟) في « ه » : وسترها . 


(”) في 7 الأصل ؛ : سمعت . والمثبت من « هده . 
(5) فى « الأصل » : الإمام . والمثبت من « هداة. (0) من 23هدا. 


إلا - 


وقيل لمالك : إن أهل المدينة يسمعون الغناء ! قال : إنما [يسمغه]3؟ 
الى ش 

وقال الأوزاعي : يترك من قول أهل الحجاز استماع الملاهمي 2 
وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن ضرب (١‏ الكبر ) 7" والمزمار» 
وغير ذلك من اللهو الذي ( يهنا لك ) (© سماعه وتجد لذته وأنت في 
طريق أو مجلس ٠‏ أيؤمر من ابتلي بذلك أن يرجع من الطريق أو يقوم 
من المجلس ؟ فقال : أرى أن يقوم إلا أن يكون جالسًا لحاجة أو يكون 
على حال لا يستطيع القيام » وكذلك يرجع صاحب الطريق أو'يتقدم 
أو يتأخر . 5 

وقد جاء [ فيمن ] 247 نزه سمعه عن قليل اللهو وكثيره ما روى. 
أسد بن: موسى ء عن عبد العزيز بن أبي سلمة » عن محمد بن 
المنكدر قال : بلغنا أن الله - تعالى - يقول يوم القيامة : أين عبادي 
الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان 64 
اخلوهم [ زياض ] 297 المنك: ا ولعيروهم أني. قد احللت عليهم. 
00 000 

ا اختلاف الغلماء فى القراءة بالآلحان فى فضائل القرآن [ عند 
قوله يِه : « ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن ؟ وقوله :' 
البسن :نا من للع بين بالقران ]030 

وأما حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب ٠‏ فإما أدخله البخاري 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : سمغه . والمثبت من 1 ها؟ . 
(؟) الكبر - بفتحتين - : طبل له وجه واحد - لسان العرب (8/ )١70‏ . 


(5) فى «ه » : ينالك . (4) في 7 الأصل ؟ : من . والمثبت من « ه » . 
(5) في ١‏ الأصل 2 : بأرض . والثبت من ٠‏ هل 2.6 (5) من 1اه»؛. 


اد 


على قوله فى الترجمة : ومن قال : تعال أقامرك فليتصدق » ولم 
يختلف العلماء أن القمار محرم ؛ لقوله تعالى : ا يا أيها الذين آمنوا 
ا الخمر والميسر والأنصاب 4 2١(‏ الآية » واتفق أهل التأويل أن الميسر 
هاهنا القمار كله . 

وكره مالك اللعب بالنرد وغيرها من الباطل وتلا : # فماذا بعد 
الحق إلا الضلال 4 27 وقال : من أدمن اللعب بها فلا تقبل له شهادة. 
وكذلك قال الشافعي : إذا شغله اللعب بها عن الصلاة حتى يفوته 
وقتها . 

وقال أبو ثور : [ من ] 7 تلهّى ببعض الملاهي حتى تشغله عن 
الصلاة لم تقبل شهادته . 

وأما قوله عليه السلام : « ومن قال : تعال أقامرك » فليتصدق » 
فهر على معنى الندب عند العلماء » لا على الوجوب ؛ لأن الله لا 
يؤاخذ العباد بالقول في غير الشرك حتى يصدقه الفعل أو يكذبه » ولو 
أن رجلا قال لامرأة : تعالي أزني بك » أو قال لآخر : تعال أشرب 
معك الخمر أو أسرق ٠»‏ ثم لم يفعل شيئًا من ذلك ٠‏ لم يلزمه حد في 
الدنيا ولا عقوبة في الآخرة » إذا كان مجتئبًا للكبائر . 

لكن ندب من جرى مثل هذا القول على لسانه » ونواه قلبه وقت 
قوله أن يتصدق» خشية أن تكتب عليه صغيرة أو يكون ذلك من 
اللمم» وكذلك ندب من حلف باللات والعزى أن يشهد شهادة 
التوحيد والإخلاص ؛ لينسخ بذلك ما جرى على لسانه من كلمة 
الإشراك والتعظيم لها » وإن كان غير معتقد لذلك . 


والدليل أن ذلك على الندب أن الله لا يؤاخذ العباد من الأيمان إلا 


)١(‏ المائدة :9-60 . (0) يونس : 371:9 . (7) من « ها). 


ديات 


]-- 1 


بما انطوت الضمائر على اعتقاده وكانت به شريعة لها » وكل محلوف” 
به باطل فلا كفارة فيه » وإنما الكفارات في الأيمان المشروعة . 
فإن قيل : فما معنى أمر الرسول الداعي إلى المقامرة بالصدقة من 
بين سائر [ أعمال ] 2١7‏ البر ؟ : 
قيل له : معنى ذلك - والله أعلم - أن أهل الجاهلية كانوا: 
/ يجعلون جعلا في المقامرة ويستحقونه بينهم 2 فنسخ الله أفعال ' 
الجاهلية وحرم القمار 0 وعوضهم 00 بالصدقة عوضا ما أرادوا 
استباحته من الميسر المحرم ٠‏ وكانت الكفارات من جنس الذنب؛ لآن. 
المقامر لا يخلو أن يكون غالبًا أو مغلوبًا » فإن كان غالبا فالصدقة: 
كفارة لما كان يدخل في يده من الميسر » وإن كان مغلوبًا فإخراجه. 
الصدقة لوجه الله أولى من إخراجه عن يده شيئًا لا يحل له إخراجه . 
#7 2# 2# 
باب : ما جاء فى البثاء 

وقال أبو هريرة : عن النبي - عليه السلام - « من أشراط الساعة إذا 
تطاول رعاة البهم في البنيان » . 

فيه : ابن عمر : « رأيتني مع البي - عليه السلام - بنيت بيدي » . . 
وفيه : ابن عمر قال : ١‏ والله ما وضعت لبنة غلى لبنة » ولا غرست 
نخلة مذ قبض النبي - عليه السلام - قال سفيان : فذكرته لبعض أهله . 1 
قال : والله لقد بنى . قال سفيان : قلت : فلعله قال قبل أن يبني » . ْ 
قال المؤلف : التطاولٍ في البنيان من أشراط الساعة ٠‏ وذلك أن يبنى ١‏ 


. 2» الأصل » : الأعمال . والمثبت من 1ه‎ ١ في‎ )١( 
٠. في ٠ه » : وأمرهم‎ )0( 


لات 


ما يفضل عما يكنه من الحر والبرد ويستره عن الناس » وقد ذم الله - 
تعالى - من فعل ذلك فقال : ا أتبنون بكل ريع آيةٌ تعبثون وتتخذون 
عليه السلام - أنه قال : « ما أنفق ابن آدم في التراب فلن يخلف له » 
ولا يؤجر عليه » وأما من بنى ما يحتاج إليه ليكنه من الحر والمطر فمباح 
له ذلك » وكذلك فعل السلف » ألا ترى قول ابن عمر : بنيت بيدي 
ينا يكنني من حرة المطر ويظلني من الشمس . 

وقد روي مثل ذلك عن النبي - عليه السلام - ذكر الطبري عن 
حسنء عن حمران بن أبان » عن عثمان بن عفان » أن رسول الله 
قال: « كل شيء سوى خلف هذا الطعام - يعني : كسر الطعام - 
وهذا الماء » وبيت يظله » وثوب يستره فليس لابن آدم فيه حق »© . 
بدنه من مطعم أو مشرب » ومن الملبس ما يستر عورته » وما زاد على 
ذلك فلا حق له فيه » يعني إذا لم يصرفه في الوجوه المقربة له إلى الله 
فإذا فعل ذلك فله الحق في أخذه وصرفه في حقه . 

وروى ابن وهب وابن نافع » عن مالك قال : كان [ سلمان ] 259 
يعمل الخوص بيده وهو أمير ولم يكن له بيت ٠»‏ وإما كان يستظل 
فقال : مالي به حاجة . فما زال به الرجل حتى قال : أعرف البيت 
الذي يوافقك . قال : فصفه لي . قال : أبني لك بيتًا إذا قمت فيه 


(؟) في « الاصل ؛ : سليمان . والمثبت من « ه »؛ . (”) فى « ه ؛ : سلمان . 


ادهلا - 


أصاب سقفه رأسك » وإن أنت مددت فيه رجليك أصابهما الجذار ٠.‏ 
قال توا كالل كن كي يقني 

وفى قول ابن عمر" وله ما ضعت ب على لب م قض لني 
عليه التلام ...4 إلى اتير , 1 

فيه :. أن العالم إذا روي عنه قولان مختلفان أنه ينبغي حملهما من 
التأويل على ما ينفي عنه التناقض ٠‏ وينزهه عن الكذب ٠‏ ألاترى 


قول سفيان : فلعله قال قبل أن يبتني ٠‏ فلم يكذبه قريب ابن عمر في 
قوله هذا » فعلمنا سفيان كيف يتأول للسلف أحسن المخارج لانتفاء ' 


ا عي في الخير » والأسوة - رضي الله عنهم . 


كلاد 


كتاب اللباس 


وقول الله تعالى : 9 قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده # 20 

وقال النبي - عليه السلام - : « كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في 
غير إسراف ولا مخيلة » وقال ابن عباس : « كل ما شئت » والبس ما 
شعت ما أخطأتك اثنتان : سرف أو مخيلة ١)‏ . 

وفيه : لبن عمر قال : قال النبي - عليه السلام - ٠:‏ لا يتظر ٠.1‏ .م, 
إلى من جر ثوبه خيلاء . قال أبو بكر : يا رسول الله . إن أحد شقي 7) 
إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه . فقال عليه السلام : لست ممن 
يصنعه خيلاء »2 . 

وفيه : أبو بكرة : ٠١‏ خسفت الشمس ونحن عند النبي - عليه السلام - 
فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد فصلى ركعتين .  ..‏ الحديث . 
/ قال المؤلف : اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية » فقال 513/41-ب] 
بعضهم : ظ والطيبات من الرزق » 2١(‏ يعني : المستلذ من الطعام 2 
وقيل : هو الحلال » وقيل : هو عام في كل مباح » وقيل: هو في 
لبس الثياب في الطواف ٠‏ وقال الفراء : كانت قبائل العرب لا يأكلون 
اللحم أيام حجهم » ويطوفون عراةً فنزلت : # قل من حرم زينة الله 


)١(‏ الأعراف : 9" . )من دهاءن)2. 
() زاد فى « الأصل » : إن . وهي زيادة مقحمة . 


الوادت 


التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق * 2١(‏ وفي قول النبي - عليه 
السلام - : « كلوا واشربوا من غير إسراف ولا مخيلة » وقول ابن 
عباس بيان شاف للآية . 

والسرف والخيلاء محرمان ٠»‏ وقد قال تعالى : # إنه لا:يحب 
المسرفين 4 27 ولا لا يحب كل مختال فخور 4 27 وقال عليه اللسلام:. 
« لا ينظر الله إلى من: جر ( إزاره ) (4) خيلاء » وهذا وعيد شديد . 

وقال أهل العلم فِي معناه : لا ينظر الله إليهم نظر رحمة إن أنفذ 
عليهم الوعيد . فاتقى [ امرؤ ] (*؟ ربه » وتأدب بأدبه وأدب زسوله 
وأدب الصالحين ٠»‏ وذلل بالتواضع لله قلبه ٠‏ وأودع سمعه وبصره 
وجوارحه بالاستكانة بالطاعة  »‏ وتحبب إلى خلقه بحسن المعاشرة ‏ 
الو را بر ساون ارد له 
ولا يحبه. 

والخيلاء والمخيلة : التكبر في لسان العرب ٠‏ وفي حديث أبي بكر 
بيان أن من سقط ثوبه بغير قصده وفعله ولم يقصد بذلك المخيلاء فإنه 
لا حرج عليه في ذلك ؛ لقوله عليه السلام لأبي بكر : «لست ممن 
يصنعه خيلاء ؛ ألا ثرى أن النبي - عليه السلام - .جر ثوبه حينْ 
استعجل. المسير إلى صلاة الخسوف » وهو مبين لأمته بقوله وفعله '. 

[ وقد كان ابن عمر يكره أن يجر الرجل ثوبه على كل حال '] (5) 
وهذه من شدائد ابن عمر ؛ لأنه لم تخف عليه قصة أبي بكر وهؤ: 
الراوي لها » والحجة.في السنة لا في ما خالفها ٠»‏ وفي قول النبي - 
)١(‏ الأعراف : 7” , ْ (0) الأتعام : 3153 . (©) لقمان : م 
(4) في ٠ه‏ ) : ثوبه . | (5) في « الأصل »؛ : أمر . (1) من دهاغ. 


ماد 


عليه السلام - وفي قول ابن عباس أنه مباح للرجل اللباس من الحسن» 
والجمال في جميع أموره إذا سلم قلبه من التكبر به على من ليس له 
مثل ذلك من اللباس » وقد وردت الآثار بذلك » روى المعافي ابن 
عمران » عن هشام بن حسان . عن ابن سيرين » عن سواد بن عمرو 
الآنصاري أنه قال : « يا رسول الله » إني رجل حبب إلي الجمال » 
وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد في شراك نعلي » 
انين لكر فاك + قال الا تولك اكير لمن ريطن الل بوخين - أو 
غمض - الئاس © . 

ومن حديث عبد الله بن عمر أن النبيى - عليه السلام - قال للذي 
سأله عن حبه لجمال ثيابه وشراك نعله : هل ذلك من الكبر ؟ فقال 
عليه السلام : « لا » ولكن الله جميل يحب الجمال ؟ . 

فإن قيل : فقد روى وكيع » عن أشعث السمان ٠‏ عن أبي سلام 
الأعرج » عن علي بن أبي طالب قال : إن الرجل ليعجبه شراك نعله 
أن يكون أجود من شراك صاحبه فيدخل في قوله تعالى : # تلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساة) 4 27 الآية . 

قال الطبري : فالجواب أن من أحب ذلك ليتعظم به على من سواه 
من الناس ممن ليس له مثله ؟ فاختال به عليهم واستكبر » فهو داخل 
في عدة المستكبرين في الأرض بغير الحق » ولحقته صفة أهله وإن أحب 
ذلك سرورً لجودته وحسنه » غير مريد به الاختيال والتكبر » فإنه بعيد 
المعنى [ ممن عناه الله - تعالى - بقوله : # لا يريدون علوا في 
الأرهوج ولاقام #زن دوعق هد اغين الله داتعا - أيه اركب 
ذلك](') من فعله » على ما ورد في حديث عبد الله بن عمر . 


.ااده١( القصص : 87 . (0؟) من‎ )١( 


-4ة/ا- 


1-1 


وذكر النسائي عن محمد بن العلاء قال : حدئني ا 
عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص ٠‏ عن أبيه قال : كنت اجالسا 
ا اله رث الثياب » فقال : ألك مال ؟ قلت: يا رسول الله 
من كل المال . قال : إذا آناك الله مالا فليرى أثره عليك © . 

0# * 
باب : التشمر في الثياب 
44 الوحصيفة: لخر اله ين و 
فصلى. .. ») الحديث .. 

[ قال المؤلف ] ((2 : التشمر مباح في الصلاة وعند المهنة والحاجة 
إلى ذلك بهذا الحديث » وهو من التواضع ونفي اكيز [اواخيد. الل 
والحلة عند العرب ثوبان ظاهر وباطن . 

قال صاحب العين : إزار ورداء » ولا يقال حلة رن 
واحد. قال أبو عبيد ': / ومما 0 2 
رجلا عليه حلة قد اثتزر بإحداهما وارتدى بالأأجرى . ظ 
ْ ع 0 د 
باب : ما أسفل من الكعبين فهو في النار 

فيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله عله : 3 ما أسفل من الكعبين من 
الإزار فهو في النار » 

قال المؤلف : روئ عبد الرزاق » عن عبد العزيز بن أبي رواد »' 
عن نافع .+ أله:بقل .عن قوله فى هذا الحنيك إذاما أملفل 3 من ] 07 


)١(‏ من «ها). 


اءلمى- 


من القدمين 05 قال غيره 5 ولو كان الإزار في النار ما ضر الذي جر 
الوعيد كان القدمان فى النار . 
0 د 2 
باب : من جر ثوبه من الخيلاء 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر إزاره بطر ؛ . 

وفيه : أبو هريرة قال النبى يله : « بينما رجل يمشى فى حلة د تعحبه نفسه 
مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض » فهو يتجلجل إلى يوم القيامة». 
وفيه : ابن عمر عن النبي مثله » وقال مرةً : « من جر ثوبه من مخيلة لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة ؛ قال شعبة : قلت لمحارب : أذكر إزاره ؟ قال : 
ما خص إزار) ولا قميصا . 

قال الطبري : إنما خص الإزار بالذكر في حديث أبي هريرة - والله 
أعلم - لأن أكثر الناس في عهده عليه السلام كانوا يلبسون الأزر 
والأردية » فلما ليس الناس المقطعات وصار عامة [ لباسهم ١‏ لق 
القمص والدراريع كان حكمها حكم الإزار » وأن النهي عما جاوز 
الكعبين منها داخل في معنى نهيه عليه السلام عن جر الإزار ؛ إذ هما 
سواء قئّ الممائلة 43 وهذا هو القياس الصحيح . 

قال المؤلف: هذا طريق القياس لو لم يأت نص في التسوية بينهماء 
وقد تقدم حديث ابن عمر في هذا الباب أن النبي -عليه السلام- 


. في « الأصل »© : لبسهم . والمثبت من 2( ه24‎ )١( 
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السلام قال : « من جر ثوبه من مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة » 
فعم جميع الثياب . 
وروى أبو داود 0 عن ابن عمر : ١‏ أنه سكل عن حديث الإزار 
فقال: ما قال رسول الله فى الإزار فهو فى القميص » وقد جاء هذا 
أيضًا عن النبي - عليه السلام - روى أبو داود قال : حدثنا هناد بن 
السري قال : حدثنا' حسين الجعفى . عن عبد العزيز بن أبي رواد » 
عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » عن النبي - عليه السلام -. قال : 
«الإسبال في الإزار والقميص والعمامة » من جر منها شينًا لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة »© . ٍْ ْ 
« يتجلجل © يعني : يسوخ ويضطرب » قال ضاحب 
(العين)7١2‏ : جلجلت الشيء إذا حركته » وكل شيء خلطت بعظبه 
0 
باب : الإزار المهدب 
ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أسيد ومعاوية بن 
فيه : عائشة :5 جاءت امأ فاعة لقي وتزوجت عبد الرحمن بن 
من جلبابها ) . 
قال 1 المؤلف ] 217 : ليس فيه أكثر. من أن الثياب المهدبة من لباس 
السلف» وأنه لا يأمن به .' 


. فى « ه» : الأفعال‎ )١( 
.. » في « الأصل » : المهلب . والمثبت من « ه‎ )0( 


حاار 


باب : الأردية 
وقال أنس : جبذ أعرابي رداء النبي عليه السلام . 

فيه : علي قال : « دعا النبي - عليه السلام - بردائه فارتدى » ثم انطلق 
يمشى . واتبعته وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذى فيه حمزة ... ) 
الحديث . ١‏ 

فيه : أن الرداء من لباس النبي - عليه السلام - غير أنه لم يذكر في 
الحديث صفة لباسه [ له ] 2١7‏ إن كان مشتملا به أو متطيلسًا أو على 
هيئة لباسنا اليوم » وقد روي عن طاوس أنه قال : الشملة من الزينة 
التي أمر الله بأخذها عند كل مسجد . 


د د 0 


/ باب : لبس القميص [4/قهحسب] 
وقال يوسف 8 ظٍِ اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت 
بصير» 29 . ١ ١‏ 
فيه : ابن عمر : 7 أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - ما يلبس المحرم 


من الثياب ؟ فقال : لا يليس القميص ولا السراويل ولا البرانس ... » 
الحديث . 


وفيه : جابر  :‏ أن النبي - عليه السلام - أتى عبد الله بن أي بعدما 
أدخل قبره » فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه » ونفث عليه من ريقه 
وألبسه قميصه » والله أعلم . 

[ قال المؤلف ] 7 : فيه أن لباس القميص من الأمر القديم وكل ما 
ذكر في حديث ابن عمر من السراويل والبرانس وغيرها . 
)١(‏ في ١‏ الأصل »© : به . والمثبت من 1ه 4 . 


(0) يوسف : 9 , (©) من هاه . 


3 


وذكر أبو داود قال : حدثنا زياد بن أيوب ٠‏ عن أبى تميلة ؛. حدثنا 
عبد المؤمن بن خالد . عن عبد الله بن بريدة » عن أمه » عن أم 
سلمة قالت : ١‏ كانت أحب الثياب إلى رسول الله القميص »© وقد 
رواه الفضل بن موسى . عن عبد المؤمن بن خالد » عن [ ابن 
2١١]‏ عن أم سلمة ٠‏ ولم يذكر أمه » قال الترمذي : سمعت 
الشق 5 


بريدة 
البخاري يقول: [ خديث عبد الله بن بريدة » عن أمه أصح . 
0 كفك 
باب : جيب القميص من عند الصدر وغيره 

فيه : أبو هريرة قال : [٠‏ ضرب ] 27 رسول الله يه مثل البخيل 
والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما 
إلى ثديهما وتراقيهما » فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه 
حتى تغشى أنامله » وتعفو أثره . وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت 
وأخذت كل حلقة بمكانها . قال أبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله يقول 
بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا توسع ؛ . 

تبه [ ابن ] ”© طاوس عن أبيه : و[ أبو ] ©) الزناد عن الأغرج في 
الجبتين . [ وقال حنظلة : سمعت طاوسًا . سمعت أبا هريرة يقول.: 
جنتان ] 20 . وقال جعفر بن حيان عن الأعرج : جبتان ٠‏ / 

قال المؤلف : في هذا الحديث دليل أن الجيب في ثياب السلف كان 
عند الصدر على ما تصنعه النشاء اليوم عندنا في الأندلس .6“ ووجه 
الدلالة على ذلك أن النبي [.شبه ] 21 البخيل والمتصدق برجلين 


(1) فى ؛ الأصل ١‏ : أبى بردة . والمثبت من ٠ه‏ » . )من دهذء. 
(") من «هاء ن).' (5) فى ١‏ الأصل ؛ : أبي . والمثبت من ( ها )أ ن 16م 
(5) من «ن). : (7) فى الأصل' » : يشبه . والمثبت من « ها » . 
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عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما » 
فتبسط على جسد المتصدق » و[ تشد ] 2١7‏ على يدي البخيل إذا هم 
بالصدقة » وتمسكهما في الموضع الذي اضطرتهما إليه » وهو الئدي 
والتراقي وذلك في صدره وفيه ٠‏ يروم أن يوسع حلقها ولا تتسع » 
يبين ذلك ( حديث ) 292 أبى هريرة : ١‏ أنا رأيت رسول الله يقول 
و ا ل ل 
كان في صدره ؛ لأنه لو كان في [ منكبه ] 27 لم تكن يداه 
[مضطرة]7؟) إلى ثديبه وتراقيه » وهذا استدلال حسن » وقال ثابت : 
الترقوتان : العظمان المشرفان ف في أعلى الصدر إلى طرف ثغرة النحر » 
وهي الهزمة التي بينهما 
3 #7 د 
باب : من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر 
فيه : المغيرة بن شعبة قال : « انطلق النبي - عليه السلام - لحاجته [ثم 

أقبل ]220 فلقيته بماء فتوضا وعليه جبة شامية » فمضمض واستنشق 
وغسل وجهه. فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين ؛ فأخرج يديه 
من تحت جيبه فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه ؟ . 

وترجم له باب جبة الصوف في [ الغزو ] 2١(‏ وقال فيه : « وعليه 
جبة شامية من صوف © . 

في هذا الحديث دليل أن ثياب السلف في الحضر لم تكن أكمامها 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : تشتد . والمثبت من ١ه‏ ) . (5) في ٠ه‏ »؛ : قول . 
() في ١‏ الأصل »© : يده . والمثبت من ١‏ ها؟. 
(4) في « الأصل » : مضطربة . والمثبت من ١ه‏ » . 
(5) فى ١‏ الأصل »2 : فأقبل . والمثبت من ١‏ هاء ن©. 
(5) في الأصل » : الغزوة . والمثبت من ٠ه‏ ؛ ن6 . 


-هلم- 


بضيق أكمام هذه الجبة التي لبسها عليه السلام في سفره ؛ لأنه لم يذكر 
عديل العلا الك لخر يليه رمن كتين لياه القمرق كميه 1لن ده 

المرة » ولو فعله في الحضر دائمًا لنقل ذلك . ا : 

وفيه دليل أن نات السمر كان روا خصر وتات ا حضر 00 

الأكمام الضيقة والواسعة جائز إذا لم يكن مثل سعة أكمام النساء. ؟ 

لأن زي النساء لاا يجوز للرجال استعماله على ما يأتى فئ كتاب : 

ندحم / الزينة . 00 0 
وقد كره مالك: للرجل سعة الثوب وطوله » وأما لباس /الصوف , 
ثز في الغزو وغيره إذا لم يرد لابسه [ به ] 2١‏ الشهرة » وقد سثئل 
مالك عن لباس الضوف الغليظ ٠‏ فقال : لا خير فيه في الشهرة'» 
ولو كان يلبسه تارة وينزعه أخرى لرجوت ٠»‏ فأما المواظبة حت يعرف 


به ويشتهر فلا أحبه » ومن غليظ القطن ما هو في ثمنه وأبعد من | 


الشهرة منه » وقد قال عليه السلام للرجل : « ليرى عليك مالك » , 
ؤقال مالك ايهمًا :4 ل اكه لنانق؟ [ الصوف ]190 إن الم بيد 
غيره» وأكرهه لمن يجد غيره 2 ولأن يخفي عمله أحب إلي »: وكذلك : 
كان شأن من مضى ء 'قيل : إنما يريد التواضع بلبسه » قيل : يجد من 
اج# ا ا 
ش بات البراتمرم 
فيه : أنس : ١‏ أنه كان يلبس برنسًا أصفر من خز » . 
وفيه : ابن عمر :7 أن النبي - عليه السلام - قال للمحرم : ( :لا تلبس 
البرانس ... » الحديث . 


)١(‏ فى « الأصل »© :اله . والمثبت من ١‏ ها؟. (0) من دهذء. 
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[ قال المؤلف ] 2١(‏ : سثل مالك عن [ لباس ] 20 البرانس 
أتكرههاء فإنها تشبه لباس النصارى ؟ قال : لا بأس بها » وقد كانت 
تلبس هاهنا . 

وقال عبد الله بن أبى بكر : ما كان أحد من القراء إلا له برنس 
يعدو له وحميطة روح قبها :+ وأما لباس الخز فقد لبسه جماعة من 
السلف وكرهه آخرون . فممن لبسه : أبو بكر الصديق ٠‏ وابن 
عباس» وأبو قتادة » وابن أبي أوفى » وسعد بن أبي وقاص» وجابر » 
والن ذاق مع لقدري: 2 رابو مزيرة اران الزبين #-وعائقة 
ومن التابعين : ابن أبي ليلى ٠‏ والأحنف . وشريح » والشعبي » 
وعروة » وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعمر بن عبد العزيز أيام إمارته» 
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال : لا يعجبني لبس الخز ولا أحرمه. 

قال الأبهري : إنما كرهه من أجل السرف ٠»‏ ولم يحرمه من أجل 
من لبسه من الصحابة » وكرهه ابن عمر وسالم والحسن وابن سيرين 
وسعيد بن جبير » وكان ابن المسيب لا يلبسه ولا ينهى عنه . 

قال علي بن زيد : جلست إلى سعيد بن المسيب وعلي جبة خزء 
فأخذ [ بكم ] () جبتي وقال : ما أجود جبتك . قلت : وما تغني قد 
أفسدوها علي » قال : ومن أفسدها ؟ قلت : سالم . قال : إذا صلح 
قلبك فالبس ما شئت » فذكرت قوله للحسن ٠‏ فقال : إن من صلاح 
القلب ترك الخر . 


. 2» ه‎ ٠ من دهاء. (؟) في « الأصل »24 : لبوس . والمثبت من‎ )١( 
. الأصل ؛ : كمي . والمثبت من « هداغ‎ ١ في‎ )9( 


/اخ - 


باب : فروج الحرير وهو القباء 
ويقال هو الذي شق من خلفه ش 
فيه : المسور : « قال قسم النبي - عليه السلام - أقبية ولم بعطا مخرمة شْ 
شينّاء فقال مخرمة : يا بني » انطلق بنا إلى رسول الله . فانطلقت معه. 
فقال: ادخل فادعه لي . قال : فدعوته له » فخرج إليه وعليه قباء منها . 
قال : خبأت هذا لك . قال : فنظر إليه » قال : رضي مخرمة ؟ . 
وفيه : عقبة بن عامر : « أنه قال : أهدي إلى النبي - عليه السلام - 
فروج حرير , فلبسه ثم صلى فيه » ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره 
لهء ثم قال : لا ينبغي هذا للمتقين » . 
[ قال المؤلف ] 2١(‏ :. القباء من لباس الاجم » ويمكن أن يكون 
النبي نزعه من أجل ذلك: » فقد روى أبو داود قال : حدثنا عثمان. بن 
أبي شيبة » حدثنا عبد الرحمن بن ثابت » حدثنا حسان بن عطية » 1 
عن أبي منيب الجرشي » عن ابن عمر قال : قال رسول الله .: 9 من ١‏ 
تشبه بقوم فهو منهم ) : ويمكن أن يكون نزعه من أجل: أنه من حرير ْ 
وقد نهى عليه السلام غن: لباس الحرير لذكور أمته وسيأتي بعد.هذا . 
ال اله 
باب : السراويل 
كر افيه تعديك ابن غباس » وابن عمر أن النبيى - عليه السلام - 
قال 0 لاابليس الحرم الستراريل ++ حقد تقدم. ان ل لبان 
السراويل]10) من الأمر القديم . ْ 


3 د 3 


. الأصل » : لباسه‎ ١ في‎ )١( من «دها).‎ )١( 


م 


باب : العمائم 

فيه : ابن عمر : ١‏ قال النبي - عليه السلام - : لا يلبس المحرم 
العمائم... » الحديث . 

[ قال المؤلف ] 2١(‏ : والعمائم تيجان العرب وهي زيهم / وقد [8/4اتب] 
روي أن الملائكة الذين نصروا النبي - عليه السلام - يوم بدر كانوا 
بعمائم صفر . 

قال مالك : العمة والاحتباء والانتعال من عمل العرب » وليس 
ذلك في العجم وكانت العمة في أول الإسلام » ثم لم تزل حتى كان 
هؤلاء القوم . 

قال ابن وهب : وحدثني مالك أنه لم يدرك أحدًا من أهل الفضل: 
يحيى بن سعيد »2 وربيعة » وابن هرمز إلا وهم يعتمون » ولقد كنت 
في مجلس ربيعة » وفيه أحد وثلاثون رجلا ما منهم رجل إلا وهو 
معتم وأنا منهم ١‏ ولقد كنت أراهم يعتمون في العشاء والصبح ٠‏ وكان 
ربيع لا يدع العمامة حتى يطلع الثريا » وكان يقول : إنيى لأجد العمة 
ترزيد في العقل . 

قال : وسئل مالك عن الذي يعتم بالعمامة ولا يجعلها من تحت 
حلقه . فأنكرها » وقال : ذلك من عمل النبطء وليست من عمة 
الناس إلا أن تكون قصيرة لا تبلغ » أو يفعل ذلك في بيته أو في فرضه 
فلا بأس به ء قيل له : فترخى بين الكتفين ؟ قال : لم أر أحذا ممن 
أدركت يرخي بين كتفيه إلا عامر بن عبد الله بن الزبير» وليس ذلك 
بحرام » ولكن يرسلها بين يديه وهو أجمل : وقال عامر بن عبد الله : 


)١(‏ من «هء. 


-4م- 


رؤي جبريل في صورة [ دحية ] 2١7‏ الكلبي » وقد [ سدل ] 57) 
عمامته بين كتفيه . أ 
وروى أبو داود'[ حدثنا ] 099 الحسن بن على .» ثنا أبو شان 
عن مساور الوراق » عن جعفر بن [ عمرو ] 257 في حديث.عن أبيه 
قال : «رأيت النبى - عليه السلام - على المنبر وعليه عمامة سوداء قد 
أرخى طرفها بين كتفيه » . 
المزنى » عن عبد العزيز. بن محمد » عن عبيد الله. بن عمر » عن 
نافع» عن ابن عمر قال .: ١‏ كان النبي - عليه السلام - إذا اعتم سدل 
عمامته بين كتفيه » : قال' نافع : وكان ابن عمر يفعله . قال عبيد الله: 
ورأيت القاسم » وساكًا يفعلان ذلك . 1 
قال الترمذي : وهذا خديث حسن غريب . 
3# 2 2 
باب : التقنع 
ا : ( خرج النبي - عليه السلام موعلة سنا دنا : 
وقال أنس : عصب النبي عية السام -[ على ]راس عاض 
برد). 
فيه: عائشة : «هاجر [ناس] 2*0 إلى اطع ا ور ل 
مهاجرًا فقال النبي عليه السلام- : على رسلكء فإني أرجو أن يؤذن لي . 
)١(‏ في الأصل»2 : دحي . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(5) ف « الأصل © : سبل . والمثبت من « ه » . 


(؟) فى « الأصل » : 'حديث:. وما أثبتناه من « ها» . : 
(5) في « الأصل »© ؛ عمر . والمثبت من ٠ه‏ » . (5) من «هاء ن9. 


وان 


قال آبو بكر : أو ترجوه بأبي أنت ؟ قال : نعم . فحبس أبو بكر نفسه على 
النبي - عليه السلام - لصحبته » وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 
أربعة أشهر ٠‏ قالت عائشة : فبينا نحن يومًا جلوس في بيتنا في نحر 
الظهيرة قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن 
يأتينا فيها . فقال أبو بكر : فد لك أبى وأمى . والله [ إن ] 2١(‏ جاء فى 
هذه الساعة إلا لأمر . فجاء النبي فاستأذن ؛ فأذن له. فدخل » فقال حين 
دخل لأبي بكر : أخرج من عندك . قال : إنما هم أهلك بأبي أنت يا 
رسول الله . قال : فإني قد أذن لي في الخروج . قال : [ فالصحبة بأبي 
أنت وأمي ] (') يا رسول الله ؟ قال : نعم . قال : فخذ » بأبي أنت يا 
رسول الله » إحدى راحلتي هاتين . قال النبي - عليه السلام - بالشمن . 
قالت : فجهزناهما أحب الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب » فقطعت 
أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت [ بها ] 9 الجراب ولذلك 
تسمى ذات النطاقين ثم لحق النبي يك وأبو بكر بغار في جبل يقال له : 
ثور» فمكثا فيه ثلاث ليال » يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكرء وهو غلام 
شاب لقن ثقف [ فيرحل ] 7؟2 من عندهما [ سحرًا ] (©2 فيصبح مع 
قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر 
ذلك حين يختلط الظلام » ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر 
منحة من غنم فيريحها عليهم حين يذهب ساعة من العشاء فيبيتان في 
رسلها حتى ينعق بها عامر بغلس ٠»‏ يفعل ذلك / كل ليلة من تلك 41/ن»ه- 
الليالي الثلاث ؛ . 


)١(‏ فى ١‏ الأصل » : ما إن . ولمئبت من ٠ها.‏ ن». 

(؟) في « الأصل » : بالصحبة . والمثبت من ٠ه‏ ء ن» . 

(©) في ١‏ الأصل » : به . والمثبت من ٠‏ ها . ن© . 

(؛) في ١‏ الأصل » ه 1 : فيدخل . والمثبت من ١‏ ن 4 . (0) من 2 هاء ن»6. 


و804- 


قال المؤلف : التقنع لمرجل عند الحاجة مباح » وقال ابن وهب': 
سألت. مالكًا عن التقنع بالثوب . فقال : أما الرجل الذي يجد الحر 
والبرد .أو الأمر الذي له فيه عذر فلا بأس به .» ولقد كان أبو النضر 
يلزم ذلك ؛ لبرد يجده وما بذلك بأس ٠‏ وذكر ابن أبي زيد عن مالك 
قال : رأت سكينة بنت' الجسين بعض ولدها مقئعًا رأسه فإلضا+ اكعف 
عن رأسك فإن القناع ريبة بالليل » ومذلة بالنهار . وما أعلمه حرام 
ولكن ليس من لبامن خيار الناس . ش 0 

0 الأبهري : إذا تقنع لدفع مضرة فذلك مباح » وأما لغير ذلك 

نه أيكره ؛ لأنه من فعل أهل الريب ويكره وا : 
ابيا ولق الة من نسرع تبني 

[ قال المؤلف : وقد مر كثير من معاني هذا الحديث في غير موضع 
من هذا الكتاب ؛ منها في كتاب البيوع » في باب من اشترى متاعا أو ! 
دابة قوفسيه عند البائم تضاع: أو“ مات عل أ يفرشن. + واف« كتانه' 
الإجارة في باب استئجار المشركين عند الضرورة » وذكره في كتاب ١‏ ' 
الأدب » في باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية ؟ ١ ٠‏ 

وذكر البخاري هذا الخديث في أبواب الهشيرة عا لم أكترحيه فى هذا ' 
الكتاب بزيادة ألفاظ لم تأت في هذا الحديث](١2‏ ونذكر هنا جملة من 
معانيه ٠‏ فأول ذلك: ما ذكره الطبري قال : فيه الدليل الواضح :على ما 
خص الله به صديق انبيه ككلْهٌ من الفضيلة والكرامة » ورفع المنزلة عندةء 
وذلك اختياره إياه دون سائر أمته وعشيرته الموضع سره وخفي أموره ' 
التي كان يخفيها عن سائر أصحابه » ولصحبته في سفره ؛ إذ لم يعلم 


. في « الأصل » : وقد ذكر معناه في مواضع شتى. . والمثبت.من « هم »؟,‎ )١( 


اود 


و[حاشيته]7١2‏ من ولد له ومولى وأجير 2 

ولا صحبه في طريقه ( غير خصص . خصص ) 22 له بذلك دون 
قرابة رسول الله ؛ فتبين بذلك منزلته عنده » ودل به على اختياره إياه ؛ 
لأمانته على رسول الله - عليه السلام . 


قال المؤلف : وفيه المعنى الذي استحق [ به ] 27 أبو بكر أن سمي 
صديقًا » وذلك أنه حبس نفسه على رسول الله ؟ لقوله : « أرجو أن 
يؤذن لي في الهجرة » فصدقه ولم يرتب بقوله ٠»‏ وأيقن أن ما رجاه 
لا يخيب ظنه فيه لما كان جربه عليه من الصدق في جميع أموره » 
وتكلف النفقة على الراحلتين » فأعد إحداهما لرسول الله وبذل ماله 
كما بذل نفسه في الهجرة معه ؛ ولذلك قال عليه السلام : « ليس 
أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر » . 

وفيه : أن المرء ينبغي له التحفظ بسره ولا يطلع عليه إلا من تطيب 
نفسه عليه ؛ لقوله لأبي بكر : « أخرج من عندك » ليخبره بخروجه 
مخليًا به » فلما قال له [ الصديق رضي الله عنه ] (*؟؟ : إنما هم 
أهلك. وعلم أن شفقتهم [ عليه ] © كشفقة أهله أطلعه حينئذ على 
سره » وأنه قد أذن له في الخروج » فبدر أبو بكر وقال لرسول الله : 
الصحبة ؟ قبل أن يسأله ذلك رسول الله وهذا من أبلغ المشاركة وأعظم 
الوفاء لرسول الله . 

وفيه اتخاذ الفضلاء والصاحين الزاد في أسفارهم » ورد قول من 
)١(‏ فى « الأصل © : غاشيته . والمثبت من ١‏ هاا. 
(1) في ١‏ ه ؟ : غيره خصيص . (5) من تهاا, 


(5) في الأصل »© : الطريق . والمثبت من ١ه‏ ) . 
(5) في « الأصل ؛ : عليهم . والمثبت من « ه 4 . 


امو 


1 قلا-ب] / يجب 1 تغييره 


أنكر ذلك من الصوفية » وزعم أن من صح توكله ينزل عليه طعام من 
السماء إذا احتاج إليه » ولا أحد أفضل من رسول الله ولا من صاحبه 
وصديقه وهما كانا أؤلى بهذه المنزلة » ولو كان كما زعموا ما احتاجا 
إلى سفرة فيها طعام . : 

قال الطري + وي قفا ل انراق يكز قن لقان عنتما أزاد 
المشركون المكر بنبيه وقتله كما وصفه الله - تعالى - في كتابه بقوله + 
« وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك 4 (21 الآية فدخل عليه السلام مع 
صاحبه في الغار حتى سكن عنه الطلب ويثسوا [ منه ] 27 ثم ارتحل 
متوجها إلى المدينة ٠»‏ وكان فعله ذلك حذارًا على نفسه من المشركين » 
فبان بذلك ؛ إذ صح فعله.أنه عن أمر ربه إياه أن الحق على كل مسلم 
الهرب مما لا قوام له به » وترك التعرض لا لا طاقة له به »:( ولو 
شاء الله ) () أن يعمي جميع المشركين يومئذ حتى لا يقدروا على 
رقينهة رخنت بهم لحرن نحي بره رول الله وأسبجابه ببالكث 
فى جلدس عاج ذلك عا عليه ” 

فلم يفعل ذلك تعالى مع قدرته عليه ؛ ليبلغ الكتاب أجله بل أمر 
نبيه وصاحبه بالدخؤل فيه ؛ ليكون ذلك سنة لخلقه إذا رأوأ منكرا 
] 259 فعجزوا عن القيام [ بتغييره ] (©2 كانوا في 
فسحة من ترك التعزض لا لا قبل لهم به من الخوف على مهجهم 
ودينهم والزوال عنه»؛ وبان بذلك فساد قول من قال : إن على كل من 
رأى مبكرا تغييره وإن كان في ذلك هلاك نفسه وماله » وإن لم يفعل 
ذلك كان مضيعًا فرضا لله . ش 
(0 الأتقال : #0 010 (9) من هاك. ' 
(6) في « ه » : ولو سأله . () في ١‏ الأصل »2 : تغيره . والمثبت من 2ه »؟ . 
(5) في « الأصل © : بتغيره . والمثبت من « ه)2 . 


-ع4ة- 


ووضح خطأ من حمل وحده على عسكر من المشركين وله إلى ترك 
ذلك سبيل مع خوفه على نفسه . وبان فساد قول من رعم أنه من 
استجن بجنة في حرب أو لجا إلى حصن من عدو غالب أو اتخذ غلقًا 
لباب من لص أو أعد زادًا لسفر أنه قد برئ من التوكل ؛ لأن الضر 
والنفع بيد الله وقد أمر الله نبيه بالدخول في الغار والاختفاء فيه من 
شرار خلقه » وكان من التوكل على ربه في الغاية العليا . 

وفيه الدليل الواضح على فساد قول من زعم أن من خاف شيئًا 
سوى الله فلم يوقن بالقدر ؛ وذلك أن الصديق قال لرسول الله : لو 
أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا . حذر أن يكون ذلك من بعضهم 
فيلحقه ورسول الله من مكروه » ذلك ما حذره وبذلك أخبر الله - 
تعالى - عنه في كتابه بقوله : # إلا تنصروه فقد نصره الله # 2١(‏ فلم 
يصفه الله و[ لا ] 7" رسوله بذلك من قوله بضعف اليقين » بل كان 
من اليقين لقضاء الله وقدره في أعلى المنازل » ولكن قال ذلك إشفامًا 
على رسول اللّه » وكان حزنه بذلك مع علمه أن الله بالغ أمره فيه وفي 
رسوله [ وفي ] (') نصر دينه » فجمع الله له بذلك صدق اليقين » 
وأجر الجزع على الدين ٠‏ وثواب الشفقة على الرسول ؛ ليضعف له 
بذلك الأجر . وكان ذلك منه مثل ما كان من موسى نبى الله إذ أوجس 
في نفسه خيفة مما أنت به السحرة » حين يل إليه أن حبالهم وعصيهم 
تسعى » فقال الله له : ا لا تخف إنك أنت الأعلى » 29 ولا شك أن 
موسى كان من العلم بالله وصدق اليقين بنفوذ قضائه فيه ما لا 
[يلتبس ] 247 أمره على ذي عقل يؤمن بالله ورسوله » وكذلك الذي 
كان من أمر أبي بكر . 


. 38: (؟) من 2ه ه. (*) طه‎ . 5٠ : التوبة‎ )١( 
. فى « الأصل »© : يلبس . والمثبت من « ها؟‎ )4( 


 4هد‎ 


وقوله - عليه السلام - لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما . 
يعني : أن الله ثالثهما بالحفظ لهما ( والكلا ) 2١(‏ » ولم يرد أنه يعلم 
مكانهما فقط كما قال تعالى : # ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم» ('؟ الآية » ويدل أنه أراد أن الله ثالثهما بالحفظ ٠‏ قوله 
تعالى: 8 لا تحزن إن الله معنا * 29 أي : يحفظنا ويكلؤنا ويحفظنا » 
رلواآزاد يلبقا لم كو فيه له 6 ولا امباهه فعيلة. على احند من 
الناس ؛ لأن الله - تعالى - شاهد كل نجوى وعالم بها » وإنما كان 
فضيلة له ولصاحيم حين كان الله ثالثهما. بأن صرف عنهما طلب 
المشركين وأعمى أبصارهم [ وسيأتي في كتاب التمني معنى قوله : لو 
أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا 6 في باب ما يجوز من اللو إن شاء 
الله- تعالى ] (24 , : 

وقد تقدم شرح العضنابة الدسماء في أبواب صلاة 2000-6 

من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد » فأغنى عن إعادته ]240 . 

وقوله : ١‏ إن جاء به في هذه الساعة لأمر » إن هاهنا موك 
و«اللام » في قوله : ٠‏ لأمر » لام التأكيد » كقوله - تعالى - : #وإن ' 
كان مكرهم لتزول منه الجبال 4 2*0 في قراءة من فتح اللام وهو | 
الكسائي وقوله : ا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 4 27 وقوله ش 

«وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 27 , هذا قول سيبويه والبصريين » 

وأما الكوفيون فيجعلون إن هاهنا نافية بمعنى ما » والمعنى [ إلا ] 0 , 
والتقدير عندهم ما جاء به إلا أمر » وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ٠‏ 


2*٠ فى «ه ؛ : والكلاءة . (؟) المجادلة : لا . التوية::‎ )١( 
5 ١ من 2ها». (6) إبراهيم‎ )5( 
.2037 7 : القلم :00.2801 0) الأعراف‎ )0( 


(8) فى « الأصل ؛ : أي لا . والمثبت من « ها؟»., 


- 85 


وما يكاد الذين كفروا إلا ليزلقونك . وهذه دعوى يحتاج فيها إلى 
حجة قاطعة » وإخراج الكلام عن موضوعه لا يصح إلا إذا بطل معنى 
[ نسقه ] )١(‏ وموضوعه ع وقد صح المعنى في [ نسقه ] 2١(‏ وقال 
صاحب الأفعال: يقال علفت الدابة» وأعلفتهاء واللغة الأولى أفصح. 

وقوله : لقن ثقف . فاللقن : الفهم يقال : لقن الشيء لقنا ولقانة 
عقل وذكا » والثقف مثله » يقال : ثقفت الحديث : أسرعت فهمه » 
وثقفت الشيء : أجدته » ومنه قوله تعالى : # واقتلوهم حيث 
تقفتموهم 4 227 وأكثر كلام العرب تَقْف لقف ء وثقف لقف أي : 
راو شاعرٍ رام » وهذا إتباع » عن الخليل [ والرّسل بكسر الراء : 
الل ونعق ينعق بالغنم إذا صاح بها » عن الخليل ] (21 وقد تقدم في 


فضل المدينة / في آخر كتاب الحج . [4/ف-1] 
د 0 د 
باب : المغفر 
فيه : أنس : « أن النبي - عليه السلام - دخل مكة عام الفتح وعلى 
رأسه المغفر) . 


المغفر من حديد » وهو من آلات الحرب [ ودخوله ](24 به وك يوم 
الفتح كان في حال القتال » ولم يكن محرمًا كما قال ابن شهاب ١‏ 
مالك عن ابن شهاب » وإنما الصحيح فيه أنه دخل يوم الفتح وعليه 
عمامة سوداء 34 ولم يكن عليه مغفر 0 واحتجوا بما رواه الترمذي عن 
)١(‏ في « الأصل ؟ : شقه . والمثبت من « ه ) . 
(5) البقرة : 1١91١‏ . (7) من 3 ها؛ا. 
(5) في « الأصل © : فدخل . والمثبت من 2ه » . 


لاهو - 


محمد بن [ بشار ]:(1) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي'.» غن 
حماد بن سلمة . عن أبي الزبير » عن جابر « أن النبى + عليه 
السلام- دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء 0 1 
قال الترمذي : وهذا حديث حسن . قال المؤلف : وهذا [ :تعسف 
على مالك ] 217 وقد وجدت في حديث الزهري تصنيف النسائى أن 
الأوزاعى روى هذا الحديث عن الزهري » كما رواه مالك وذكر فيه 
سوداء ؛ لتعفق الروايات 2 وسواء دخل عليه السلام مكة كغفر أو 
يعمامة سوداء فحكمهما سواء ولا حرج عليه في ذلك ؛ لأنه : دخحلها 
ا لل بلا 
يي 
الله - تعالى - أن الله يعصمه من الناس ؛ ليسن ذلك لأمته ويقثدي به 
الأئمة والصالحون . ' : 
د 3 2 
باب : البرود والحبرة والشملة 
وقال خباب : شكونا إلى النبي عليه السلام وهو متوسد بردة له . 
فيه : أنس قال : « كنت أمشي مع رسول الله وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشية » فأدركه أعرزابي ٠‏ فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى 
صفحة عات ل الله قد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جبذته , ؛ 
تق رسو نرت فيه حاشية البرد من بذته . ثم 
(1) في.ة الأصل » : ينار . وامثبت من 5 ه 4 . (0) من دها؟ي. 
(9) في الأصل »2 : ولا . والملبت من 2ه »؛ . ٍ 


دمو - 


قال : يا محمد . مر لي من مال الله الذي عندك . فالتفت إليه رسول الله 
ثم ضحك .ء ثم أمر له بعطاء » 

وفيه : سهل : « جاءت امرأة ببردة - قال سهل : هل تدرون ما البردة ؟ 
قال : نعم » هي الشملة منسوج في حاشيتها - فقالت : يا رسول الله » 
إنى نسجت هذه بيدي أكسوكها [ فأخذها ] 2١(‏ رسول الله محتاجًا إليها. 
فخرج إلينا وإنها إزاره [ فجسها ] 7؟2 رجل من القوم » فقال : يا رسول 
فطواهاء ثم أرسل بها إليه . فقال القوم : ما أحسنت » سألتها إياه » وقد 
عرفت أنه لا يرد سائلا » فقال الرجل : والله ما سألتها إلا لتكون كفنى 
وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - ستل اح إن امي 
زمرة هي سبعون ألما تضيء وجوههم إضاءة القمر [ فقام ] © عكاشة 
بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه قال : ادع الله [ لي ] 247 يا رسول الله 
أن يجعلني منهم , فقال : اللهم اجعله منهم ... ؛ الحديث . 

وفيه : أنس : «كان أحب الثياب إلى النبي - عليه السلام - يلبسها 
الحبرة» . 

وفيه : عائشة : « أن النبي حين توفي سجي ببرد حبرة »؟ . 

البرود هي: برود اليمن تصنع من قطن وهي الحبرات يشتمل [بها](*) 
وهي كانت أشرف الثياب عندهم ٠‏ ألا ترى أنه عليه السلام سجي بها 
حين توفي » ولو كان عندهم أفضل من البرود شيء لسجي به . 

. 24 في « الأصل »© : فأخذ . والمثبت من « ها ء ن‎ )١( 
الأصل »© : فحبسها . والمثبت من 1هاء ن»2.‎ ١ في‎ )5( 
في « الأصل »© : فقال . والمثبت من « هاء ن؟.‎ )9( 

(:) من هايا ن). (5) من ٠‏ ها). 


44 


0 : 9 قل من حوم زينة لله التي أخرج نعباده ‏ 97 الآية , 
وفى حديث أنس ما جبل عليه السلام عليه من شريف الاخلاق 
وغظيم الصبر على ؛ جفاء الجهال والصفح عنهم والدقع بالتي هي 
أحسن » ألا ترى أنه ضحك حين جبذه الأعرابى 3 ثم أمر لَه بعطاء 
ولم يؤاخذه . ْ 
وفي حديث سهل: كرم النبي - عليه السلام - وإيثارة على نفسه ولو 
إ#/قه-ب] كان في حال حاجة أخذا / بقوله تعالى : ( ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة »© (© . 
وفيه أنه ينبغي التبرك بثياب الصالحين ويتوسل بها إلى الله في الحياة 
والممات ٠.‏ 
وفيه جواز أخذ الهدية للرجل الكبير ما هو دونه إذا علم طيب ما 
عئدله . 2 
معنى قؤله : « سبقك بها.عكاشة كات اتات 07 
بل يدا كر حال - تعالى ] 27 والنمزة :والبزد 
سواء . 
د 0 د 
باب : الأكسية و[ الخمائص ]9) 
فيه : ابن عباس وعائشمة : «لما نزل برسول الله طفق يطرح [خميصة]90» 
)١(‏ الأعراف : 00.737 (1) الحشر : 8 . (0) من دهاء. 
(:) فى : الأصل ؛ : التماص . وامثبت من ١‏ هاء ن©2 . 3 


(0) في ! الأصل »© : خمصة ..والثبت من «هاء ن »6 . 


ععءو- 


له على [ وجهه ] 2١‏ فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : 
لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . يحذر ما 
صنعوا ؛ . 
[ وفيه ] : ("2 عائشة : ١‏ أنها أخرجت إزارً غليظًا وكساء وقالت : 
قبض النبي - عليه السلام - في هذين » . 
وفيه : عائشة : « صلى النبي - عليه السلام - في خميصة لها أعلام » 
فنظر إلى أعلامها نظرة » فلما سلم قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي 
جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفًا واثتوني بأنبجانية أبي جهم » . 
الخمائص : أكسية من صوف سود مربعة لها أعلام » كانت من 
لباس السلف . 
وقال الأصمعي : الخمائص ثياب من خز أو صوف معلمة وهي 
سود » وقد تقدم في كتاب الصلاة . 
ا الله 
باب : اشتمال الصماء 

فيه : أبو هريرة : « نهى النبي - عليه السلام - عن اشتمال الصماء » . 
وفيه : أبو سعيد الخدري : ١‏ نهى النبي - عليه السلام - عن لبستين : 
اشتمال الصماء - والصماء أن يجعل ثوبه على أحد [ عاتقيه ] (7) 
فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب - واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو 
جالس ليس على فرجه منه شيء » . 

وقد تقدم في كتاب الصلاة . 
)١(‏ في « الأصل » : وجهها . والمثبت من « هاء ن؟. 


. الأصل »؛ : وفيها . والمثبت من ها . ن©4‎ ١ في‎ )١( 
الأصل 4 : شقيه . والمثبت من ١ه ؛ ن».‎ ١ فى‎ )*( 


3 


.باب : الثياب المخضر 
فيه : عكرمة : « أن رفاعة طلق امرأته » فتزوجها عبد الرحمن بن .. 
الزبير» قالت عائشة : وعليها خمار أخضر . فشكت إليها وأرتها خضرة ١‏ 
بجلدهاء فلما جاء النبي - عليه السلام - قالت عائشة : ما رأيت مثل ما ' 
تلقى المؤمنات . لجلدها أشد خضرة من ثوبها . وسمع أنها قد أتته » ' 
فجاء ومعه ابنان [ له ] 2١‏ من غيرها , قالت : والله ما لى | إليه من ذنب 
إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه . وأخذت هدبة من ثوبها , قال : 
كذيت [ والله ] 7 يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز ٠‏ 
تريد رفاعة . فقال رسول الله : فإن كان ذلك ( لم تحلين له - أؤ لم:. 
تصلحين له - ) 7" حنى يذوق من عسيلتك . قال : وأبصر معه ابنين له ١‏ 
فقال : بنوك هؤلاء ؟ قال : نعم . قال : هذا الذي تزعمين ما تزعمين ! 
فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب » . 
قال الولف + الاب الخشر-من لاس امل الدية قال تمان 4 
«ويلبسون ثيابًا خضر) من سندس وإستبرق 4 (© وكفى بهذا شرمًا 
للخضرة وترغيبًا فيها . 
وقال هشام بن عروة قال : رأيت على عبد الله بن الزبير مطرقًا (4) 
من خز أخضر كسته إياه عائشة » وروى أبو داود حديئًا عن أبي رمثة 


)١(‏ من «هاءنة, 

(0) كذا: بالأصل » ه ؛ وفي ١‏ ن » : لم تحلي له - أو لم تصلحي له . 1 
قال الحافظ ( الفتح 794/1 ) : وفي رواية الكشميهني ١‏ لا تحلين لهأولا 
نوكل الكرودي رالا زجع افر يعني ريات بالط الم الا 
0 

(*) الكهف : 

إحق المطرّق 3 : واحذ المطارف وهي أردية من خز مربعة لها أعلام . 
العرب 9/ )0 


اللاما- 


0 


قال : ١‏ انطلقت مع أبي إلى النبي - عليه السلام - فرأيت عليه بردان 
أخضران» . 

فيه أن للرجل ضرب زوجته عند نشوزها عليه » وإن أثر ضربه في 
جلدها ولا حرج عليه في ذلك » ألا ترى أن عائشة قالت للنبي - 
عليه السلام- : « لجلدها أشد خضرة من ثوبها» ولم ينكر ذلك النبي. 

وفيه أن للنساء أن يطالين [ أزواجهن ] 2١7‏ عند الإمام بقلة الوطء 
وأن يعرضن بذلك تعريضا بيئا كالتصريح ولا عار عليهن في ذلك . 

وفيه أن للزوج إذا ادعي عليه ذلك أن يخبر بخلافه ويعرب عن 
نفسهء ألا ترى قوله : « يا رسول الله » إني لأنفضها نفض الأديم » 
وهذه الكناية 1 من ] (' الفصاحة العجيبة » وهي أبلغ في المعنى من 
الحقيقة . 


وفيه الحكم بالدليل ؛ لقوله عليه السلام في ابنيه : « لهم أشبه به 
من الغراب بالغراب » فاستدل عليه السلام [ بشبههما ] © على كذبها 
ودعواها [ وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الطلاق في باب إذا طلقها 
ثلانًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا فلم يمسها ] 247 . 
07 كت 
/ باب الثياب البيض 
فيه : سعد قال : « رأيت بشمال النبي - عليه السلام - وبيميئه رجلين 
عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد) . 
)١(‏ في « الأصل » : أزواجهم . والمثبت من ١‏ ه )2 . 


(0) في « الأصل ؛ : هي . والمثبت من 1 ه 4 . 
() في « الأصل »© : بشبههم . والمثبت من « ها ) . (2) من 12ها»ه. 


5 0-6 


]- 


وفيه ؛ أبو ذر؛ « رآيت النبي - عليه السلام - وعليه ثوب بض 16 
وهو نائم؛ ثم أتيته وقد استيقظ فقال : ما من عبد قال : لا إله إلا الله » ثم ' 
مات على ذلك إلا دخل الجنة . قلت : وإن زنا فإن سرق ء قلت ::ذلك 
ثانا » قال لي كذلك على رغم أنف أبي ذر . وكان أبو ذر إذا حدث بهذا 
قال : وإن رغم أنف أبي ذر» . 

قال البخاري : هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال : لا إله إلا 
اللهء غفر له . شْ ْ 

قال المؤلف : الثياب البيض من أفضل الثياب وهو لباس الملائكة 
الذين نصروا النبي يلل يوم أحد وغيره » والرجلان اللذان كانا يوم” 
أخد عق عن الي ,ومن شمالة كانا ملكين + والله أغلم :* 1 

وكان عليه السلام يلبس البياض ويفضله.» ويحض على لباسه 
الأحياء » ويأمر بتكفين الأموات فيه . 

روى أبو داود قال : حدثنا أحمد بن يونس قال : ثنا زهير ٠٠‏ 
حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله : « البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها من : 
خير ثيابكم ٠‏ وكفنوا فيها موتاكم » . 

وأما قوله فى حديث أبي ذر : « من قال : لا إله إلا الله أ ثم 
مات على ذلك دخل الجنة وإن زنا وإن سرق »2 . : 

وقول البخاري : فقال هذا عند الموت إذا تاب وندم وقال :. لا إله.: 
إلا الله » غفر له . :هذا تفسير يحتاج إلى تفسير آخر ؛ وذلك أن 
التوبة والندم إنما تنفع في الذنوب التي بين العبد وبين ربه » فأما مظالم 
العباد فلا تسقطها عنه التوبة . 


-ع.|ا- 


ومعنى الحديث أن من مات على التوحيد أنه يدخخل الجنة وإن ارتكب 
وقد تقدم - في حديث معاذ أن النبي - عليه السلام - قال له : « ما 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقًا من قلبه 
إلا حرمه الله على النار » - هذا [ المعنى ] 2١(‏ مبيئًا في كتاب 
[العلم]١2‏ في باب من خص بالعلم قومًا دون قوم . 
فإن قال قائل : فى ظاهر قول البخاري هذا أنه لم يوجب المغفرة 
إلا لمن تاب » فظاهر هذا يوهم إنفاذ الوعيد [ لمن لم يتب ] 230 . 
قيل له : إنما أراد البخاري ما أراده وهب بن منبه بقوله في مفتاح 
الجنة في كتاب الجنائز : أن تحقيق ضمان وعد النبى - عليه السلام - 
لمن مات لا يشرك بالله » أو لمن قال : لا إله إلا الله » ثم مات على 
ذلك » أنه إنما يتحصل لهم دون مدافعة عن دخول الحنة » ولا عذاب 
ولا عقاب إذا لقوا الله تائبين أو عاملين بما أمر به » فأولئك يكونون 
أول الناس دخولا [ الجنة ] 2١‏ أو قبلهم تباعات للعباد » فلا بد أيضًا 
لهم من دخول الجنة بعد إنفاذ الله مشيئته فيهم من عذاب أو مغفرة . 
3 د 3 
باب : لبس الحرير للرجال وافتراشه للرجال 
وقدر ما يجوز منه 

فيه : أبو عثمان النهدي : «[ أتانا ] (؟) كتاب عمر ونحن مع عتبة 
[بن] 7 فرقد بأذربيجان أن رسول الله يكل نهى عن الحرير إلا هكذا » 
وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام . قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام!. 


)١(‏ من «ها؛. (6) في « الأصل» : أتى . والمثبت من « هاء ن»). 
(*) من «هاء)ن». 


-١٠+١6ه‎ 


وقال مرة : « إن عمر كتب إلى عتبة أن النبي - عليه السلام - قال : 
«لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم [ يلبس ] )١(‏ في الآخرة منه؟. ' 
وفيه : حذيفة : ١‏ أنه استسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة » فرمئ 
به وقال : إني لم أرمة إلا أني نهيته [ فلم ينته ] "2 قال رسول الله : 
الذهب والفضة والحريز والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 
وفيه : أنس : عن النبي - عليه السلام - قال : ” من لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة » قال شعبة فقلت : أعن النبي - عليه 
السلام- ... الحديث ؟ 

وفيه : ابن عمرء عن عمر قال : قال رسول الله : « إنما يلبس الحرير في 
الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة » . 

[ قال الطبري ٠:‏ اختلف أهل العلم في معنى هذه الأخبار فقال 
بعضهم بعموم خبر عمر » عن النبي يَلِِةِ أنه قال : « إنما يلبس الحرير 
في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة » ] 7 وقال : الحرير [كله]() 
حرام ٠‏ قليله وكثيرة » مصمنًا كان أو غير مصمت ء في الحرب 

(“/قه--ب] وغيرها على الرجال والنساء ؛ لأن التحريم بذلك / قد جاء عاما 

فليس لأحد أن يخص منه شيئًا ؛ لأنه لم يصح بخصوصه خبر . 

وقال آخرون : بل هذه الأخبار التي وردت عن النبى -: عليه 
السلام- بالنهي عن لبس الحرير أخبار منسوخة » وقد رخص فيه 
رسول الله بعد النهى عن لبسه وأذن لأمته فيه . 

وقال آخرون [ ممنْ ] 257 قال بتحليل لبسه : ليسث هذه الأخبار 


)١(‏ فى ١‏ الأصل » : يلبسنه . والمثبت من ٠‏ هاء ن ).2 )١(‏ من هاا أن). 
5) من دها». : (4) في « الأصل »© : من . والمثبت من « هل » .. 


ه-١5-‎ 


وقال آخرون : بل هذه الآخبار وإن كانت وردت بالنهى عن لبس 
ارين فإكة المراديها الحسوسن نه رزقا إريبها الريهال دون الشات > 
وما عنى به الرجال من ذلك فإنما هو ما كان منه حريرً مصمئًا » فأما 
ذا فيك سناد راتكه ار عاد علما ف توت الهو متا 

وقال آخرون تمن قال بخصوص هذه الأخبار : إنما عني بالنهي عن 
لبس الحرير فى غير لقاء العدو . قأنا فيه لقاء العدق قل بشن زلبييه 
ماهاة وقكر. 

ذكر من قال : إن النهي عن الحرير على العموم : 

روى مجاهد . عن ابن عمر قال : ١‏ اجتنبوا من الثياب ما خالطه 
الحرير ») . 

وروى عطاء ٠‏ عن عبد الله مولى أسماء قال : « أرسلت أسماء 
إلى ابن عمر أنه بلغني أنك تحرم العلم في الثوب . قال : إن عمر 
حدثني أنه سمع النبي - عليه السلام - يقول : من لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة . وأخاف أن يكون العلم في الثوب من 
لبس الحرير »© . 

قال أبو عمرو الشيباني : « رأى علي بن أبي طالب على رجل جبة 
طيالسة قد جعل على "مره دنناضًا > فقال : ما هذا النتن تحت 
لحييك . قال : لا تراه علي بعدها » . 

وعن أبي هريرة أنه رأى على رجل لبنئة حرير في قميصه فقال : #لو 
كانت برضا لكان خير له » . 

وعن عمرو بن مرة قال : رأى حذيفة على رجل طيلسان فيه 
[أزرار](2 ديباج فقال : تتقلد قلائد الشيطان في عنقك ! 


. » ه٠ الأصل ؛ : إزار . واللمثبت من‎ ١ في‎ )١( 


لاد 


وعن الحسن البصري أنه كان يكره قليل الحرير وكثيره للرجال 
والنساء حتى الأعلام في الثياب : 

وكره ابن سيرين' العلم في الثوب وقال : الدليل على عموم” 
التحريم قوله عليه السلام : «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخزة». 

ومن قال : المراد بالنهى عن لباس الحرير الرجال دون النساء , 
ورخص في الأعلام 1 

زوي عن حذيفة «اأنه رأى صبيانًا عليهم قمص حرير فنزعها عنهم 
وتركها على الجواري ) : : 

وعن ابن عمر ١‏ أنه كان يكره الحرير للرجال ٠‏ ولا يكرهه للنساء»: 
وعن عطاء مثله . ٍ 

واحتج الذين أجازؤه للنباء بما رواه عبيد الله بن عمر » عن ناقع + ' 
رسول الله : « أحل لإناث أمتى الحرير والذهب . وحرم على 
ذكورهم» وكان ابن عباس لا يرى بأسنًا بالأعلام » وقال عطاء !: إذا . 
كان العلم إصبعين أو ثلاثة مجموعة فلا بأس به . 0 

وكان عمر بن عبد العزيز يلبس الثوب سداه كتان ( وقيامه ) 20 
حرير ٠»‏ وأجازه ابن أبي ليلى 3 وقال أبو حنيفة : لا بأس بالخز وإن 
كان سداه إبريسم » وكذلك لا بأس بالخز وإن كان مبطنًا بثوب حرير ؛ 
لأن الظاهر الخز وليس الظاهر الحرير » ولا بأس بحشو القز . ' 

وقال: الشافعي : إن لبس رجل قباء [ محشوا ] 7 قزا فلا بأس به؛” 
)١(‏ في ٠‏ ه » : ولحمته . والسّدى : الأسفل من الثؤب . واللّحمة : الأغلى . 

لسان العرب (678/117) . آْ 
(5) في ١‏ الأصل »© : محشو .. والمثبت من « هل؟ . 


-ا١١مذ‎ 


لأن الحشو باطن ٠‏ وإنما كره إظهار القز للرجال . وكان النخعي يكره 
الثوب سداه حرير » وقال طاوس : دعه لمن هو أحرص عليه . وسئل 
الأوزاعي عن السيجان 2١(‏ الواسطية التي سداها قزء فقال : لا خير 
فيها. 

قال غير الطبري : وكان مالك يعجبه ورع ابن عمر ؛ فلذلك كره 
لباس الخز . قال مالك : إنما كره الخز ؛ لأن [ سداه ] 27 حرير . 


ذكر من قال : إن الأخبار الواردة بتحريم لبس الحرير منسوخة بإذنه 
للزبير بن العوام في ذلك ٠‏ وأن لباسه جائز في الحرب وغيرها . 
روى معمر ٠‏ عن ثابت . عن أنس قال : لقي عمر عبد الرحمن 
ابن عرف فجعل ينهاه عن لبس الحرير وجعل عبد الرحمن يضحك 
وقال : لو أطعتنا لبسته معنا . 
وروى شعبة عن أبي بكر بن حفص ء عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة قال : « شهدت عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف 
وعليه / قميص حرير » فقال : يا عبد الرحمن ٠»‏ لا تلبس الحرير :/فن:؛ 
والديباج» فإنه ذكر لي أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » 
فقال عبد الرحمن : والله إني لأرجو أن ألبسه في الدنيا والآخرة » . 


وروى ابن أبي ذئب . عن سفينة مولى ابن عباس قال : « دخل 
المسور بن مخرمة على ابن عباس يعوده . وعلى ابن عباس ثوب 
إستبرق وبين يديه كانون عليه تماثيل فقال : ما هذا اللباس عليك ؟ 
قال: ما شعرت به وما أظن النبى [ نهى ] 29 عنه إلا للتكبر والتجبر » 
ولسنا كذلك بحمد الله » قال : وما هذه التماثيل ؟ قال : [ أما ] (5) 
)١١‏ السيجان : الطيالسة السود . لسان العرب (7/17.) . 
(؟) في « الأصل ؛ : سوداه . والمثبت من « ه » . 
(*) من 2هاا. (4) في « الأصل ؛ : ما . والمثبت من ٠ه‏ » . 
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تراها قد أحرقناها بالنار :» فلما خرج المسور قال ابن عباس : ألقوا 
هذا الثوب عني ٠‏ واكسرؤا هذه التماثيل » وبيعوا هذا الكانون » . 
وعن جبير بن حية أنه اشترى جارية عليها قباء من ديباج منسوج 
بذهب » فكان يلبسبه + كان امجابه عابرا عليه 5لقاده فقا : إنه 
يدافقتي:؛ والبسه في" الخوب:: : 

قال الطبري : والصواب في حديث عمر عن النبي - عليه السلام- 
أنه على الخصوص .ء وقوله : « إِنما هذه لباس من لا خلاق له:6 
يعني : من الحرير المصمت من الرجال » في غير حال المرض والحرب» 
لخير ضرورة دعته إلى لبسه تكبر واختيالا في [الدنيا](!2 لم يلبسه في 
الآخرة » ولباس ذلك كذلك لباس من لا خلاق له . 

وإنما قلنا عنى به من الحرير المصمت ٠‏ لقيام الحسجة بالتقل الذي 
يمتنع منه الكذب أنه لا بأس بلبس الخز . والخز لا شك سداه حرير 
ولحمته وبر » فإذا كانت الحجة ثابتة بتحليله » فسبيل كل ما اختلف 
سداه ولحمته سبيل الخز '» أنه لا بأس ( به ) 29 في كل حال للرجال 
والنساء؛ وإما قلنا غنى به ما كان ثوبًا دون ما كان علمًا في ثوب » 
لصحة الخبر عن النبي - عليه السلام - أنه استثنى من" الحرير ؛ إذ نهى 
عن لبسه ما كان منهاقدر أصبعين أو ثلاث أو أربع . : ش 
وقلنا [ عنى ] 27 به من لم تكن به علة تضطره إلى لبسه ؛. لصحة 
الخبر عن النبي - عليه السلام - أنه أرخخص للزبير بن العوام في الحرير 
وعبد الرحمن لحكة كانت بجلودهما فكان معلومًا بذلك ؛ إذ كل علة 
كانت بالإنسان يرجى بلبس الحرير خفتها أن له لبسه معها » وأن من 


. 2») ه٠ فى « الأصل ؛ : الذي . والمثبت من‎ )١( 
. ها‎ ١ فى 9ه »؛ ! بليسه:. (”) من‎ )١( 


دا وات 


قصد إلى دفع ما هو أعظم أذى من الحكة وذلك كأسلحة العدو ؛ أن 
له من ذلك ما كان لعبد الرحمن والزبير بسبب الحكة . 
ذكور أمتى .» حل لإناثها ؛ . 
فبان أن جميع الأخبار المروية في الحرير غير دافع منها خبر غيره » 
ولا ناسخ فيها ولا منسوخ ٠»‏ ولكن يعضد بعضها بعضا ٠»‏ وقد تقدم 
في كتاب [ الجهاد ](1) واخختلاف العلماء في لباس الحرير في الحرب. 
قال الطبري : واختلفوا في قوله  :‏ إنما يلبسها من لا خلاق له في 
الآخرة » وقال آخرون : ما له في الآخرة [ من جهة . وقال آخرون: 
ما له في الآخرة من قوام . وقال آخرون : ما له في الآخرة ] (25 من 
دين » ومن لبسه لباس اختيال وتكبر دون ضرورة تدعو إلى لباسه فهو 
الذي لا خلاق له في الآخرة . 
وقال غير الطبري: قوله : «إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة» 
يعني : أنه من لباس المشركين في الدنيا ؛ فينبغي أن لا يلبسه المؤمنون. 
2# # 4# 
باب : مس الحرير من غير لبس 

فيه : البراء : « أهدي للنبي - عليه السلام - ثوب حرير ء فجعلتا 
نلمسه ونتعجب منه » فقال النبي - عليه السلام - : أتعجبون من هذا ؟ 
قلنا : نعم . قال : مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا » . 

قال المؤلف : ليس النهي عن لباس الحرير من أجل نجاسة عينه 


)١(‏ في « الأصل » : الخلفاء . والمثبت من 2ه » . (0) من دهاا. 


-1١١١- 


فيحرم [ لمسه ] 2١‏ باليد » وإئما نهي عن لبسه من أجل أنه ليس من 
لباس المتقين » وعينه مع:.ذلك طاهرة ؛ فلذلك جاز [ لمسه '] () 
# 2 # : 
لاسب] باب : افتراش الحرير / قال [ عبيدة ] © هو كلبسه 
فيه : حذيفة : « نهانا النبي - عليه السلام - أن نشرب في آنية الذهب 
والفضة أو أن نأكل فيها » وعن لبس الحرير. والديباج » وأن يجلس 
عليه) . 3 
به » وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة » وروى وكيع » عن مسعر ٠‏ 
عن راشد مولى بني تيم قال : رأيت في مجلس ابن عباس مرفقة 
حرير . ْ 0 
ل ل رو م ل 7 
في المسألة ٠‏ ولو 56 هذا لين لاستدللنا ين أن الافتراشن 
والجلوس لباس من حديث أنس في الحصير الذي اسود من طول ما 
ابن عامر صنع صنيعًا » فذعا الناس وكان فيهم سعد بن أبي وقاص .» 
فلما أتى أمر بمحبس:من حرير كان على سريره فنزع » فلما دخل قال 
)١(‏ في « الأصل ؛ : منه . وامثبت من ٠ه‏ » . 
(؟) في « الأصل ؛ : لبشه . والمثبت من ١‏ ه؟ . 
(5) في ١‏ الأصل © : أبو عبيد . وفي « ه » : أبو عبيدة . والمثبت من « ن © . 
وهو عبيدة بن عمرو السلماني . : 


(5) في « الأصل © : أبي هريرة . والمثبت من « ه »© . 


-1١1١9- 


له ابن 1[ عامر ] 2١(‏ : يا أبا إسحاق » إنه كان على السرير محبس من 
حرير فلما سمعنا بك نزعناه . قال سعد : لأن أقعد على جمر الغضا 
أحب إلي من أن أقعد على محبس من حرير . 

2# # # 

باب : لبس القسي 
وقال على بن أبي طالب : [ القسية ] (' : ثياب أنتنا من الشام أو من 
مصر مضلعة فيها حرير » وفيها أمثال الأترج والميثرة كانت النساء تصنعه 
لبعولتهن مثل القطائف يصفونها . وقال جرير , عن يزيد : القسية ياب 
مضلعة يجاء بها من مصر [ فيها ]9 الحرير » والميثرة : جلود السباع . 
فيه : البراء : « نهانا النبي - عليه السلام - عن الميائر الحمر والقسي». 
قال الطبري : القسي ثياب تعمل من الحرير بقرية بمصر يقال لها : 
القسى . 
وقال أبو عبيد : وأصحاب الحديث يقولون : القسي بكسر القاف » 
وأهل مصر يفتحون القاف تنسب إلى بلاد يقال لها: قس . وسأذكر 
الميثرة بعد هذا . 

37# «# 2# 

باب : ما يرخص للرجال من الحرير للحكة 

فيه : أنس قال : « رخص النبي - عليه السلام - للزبير وعبد الرحمن 
ابن عوف في لبس الحرير لحكة بهما ؛ . 
)١(‏ في « الأصل ؟ : عباس . والمثبت من « ه» . 
(0) في ١‏ الأصل » : القسي . والمثبت من « ه؛ . 5) من دهاء ن). 
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قد تقذم كلام الطبري أن هذا الحديث يدل أنه نهى عن لبس الحرير 
من لم تكن به علة تضطره إلى لبسه » وكان معلومًا بترخيصة عليه 
السلام في لبس الحزير للحكة . أن كل علة كانت بالإنسان :يرجى 
بلبس الحرير خفتها أنه يجوز له لباسه معها » وأن من قصد بلبسه إلئ 
ما هو أعظم من أذى الحكة كنيل العدو وأسلحتهم أن ذلك له جائز ؛ 
وقد تقدم في كتاب الجهاد '. 
ا #0 
باب : الخرير للنساء 

فيه : علي قال : « كساني النبي - عليه السلام - حلة سيراء » فخرجت 
فيها فرأيت الغضب في وجهه . فشققتها بين نسائي » . 

وفيه : عمر : « أنه رأى حلة سيراء تباع في السوق » فقال : يا 
رسول الله. لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة . قال : إنما'يلبس. 
هذه من لا خلاق له . وأن النبي - عليه السلام - بعث بعد ذلك إلئ عمر 
حلة سيراء حرير كدناها إياه » فقال عمر : كسوتنيها » وقد سمعتك 
تقول فيها ما قلت ! فال : إنما بعثت إليك لتبيعها أو لتكسوها » . 

وفيه : أنس : ” رأنى على أم كلثوم بنت النبي - عليه السلام - برد 
حرير سيراء ) . 

العلماء متفقون أن الحزير مباح للنساء ٠‏ إلا ما روي عن الحسن 
البصري قال يونس بن عبيد : كان الحسن يكره قليل الحرير وكثيره. 
للرجال والنساء » حتئى الأغلام في الثياب . 

وأحاديث هذا الباب خلاف قول الحسن ٠‏ ولو كان الحرير لا .يجوز 
لباسه للنساء ما جهل ذلك علي بن أبي طالب ولا شق الحلة بين 
نسائه» ولا جاز لأم كلثوم بنت النبي لباس الحرير » وروى معمرء عن 


-1١١54<- 


الزهري » عن أنس قال : ١‏ رأيت على زينب بنت رسول الله برد 
سيراء من حرير ؛ قال الأصمعي : سيراء : ثياب فيها خطوط من 
مذهب من لم يجز للرجال لباس الثوب / إذا خالطه حرير أو كان فيه 
منه سدى أو لحمة » والآثار تدل أن الحلة من حرير معحض . 
وروى حماد بن زيد » عن أيوب » عن نافع » عن أبي عمر قال 
عمر : « يا رسول الله » إني مررت بعطارد وهو يعرض حلة حرير 
للبيع فلو اشتريتها للجمعة والوفد ... »© وذكر الحديث » وقال 
الزهري » عن سالم » عن أبيه حلة من إستبرق وهو غليظ (الحرير)10) 
وعلى هذا تدل الآثار أنها كانت من حرير محض . 
# * 3# 

باب : ما كان النبي عليه السلام يتجوز من اللباس والبسط 
فيه [ ابن عباس : « قال ] 29 عمر : دخلت على النبي - عليه السلام - 
فإذا هو على حصير قد أثر في جنبه » وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها 
ليف » وإذا أهب معلقة وقرظ » . 

وفيه : هند بنت الحارث » عن أم سلمة : « استيقظ النبي - عليه 
السلام- من الليل وهو يقول : لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ؟ 
ماذا أنزل من الخزائن ؟ من يوقظ [ صواحب ] 7 الحجرات ؟ كم من 
كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة » . قال الزهري : وكانت هند لها 


أزرار في كميها بين أصابعها . 
)١(‏ في « ه » : الديباج . (؟) من ٠ها»4.‏ 


(؟) في « الأصل » : صاحب . والمثبت من « هاء ن؟. 


-١١68- 


]-/١ف‎ 1 


قال: المؤلف : كان النبي - عليه السلام - ينام على الحصيرز حتى 
يؤثر في جنبه ١‏ .وينخذ من الثياب ما يشبه تواضعه وَلكهٌ وزهده في 
الدنيا توفير) لحظه في الآخرة »وقد خيره الله إن يكون نا ملكا او 
نبيا عبدًا » فاختار أن يكون نبيا عبد إيثار للآخرة على الذنيا * 
وتزهيدًا لأمته فيها ليقتدوا به في أخذ البلغة من الدنيا » إذ هي أسلم 
من الفتنة التي تخشئ [ على ] 2١(‏ من فتحت عليه زهرة الدنيا » ألا 
ترى قوله عليه السلام : « [ ماذا أنزل الليلة من الفتنة ؟ ] 250 ماذا 
أنزل من الخزائن ؟ © فقرن عليه السلام الفتنة بنزول الخزائن » فدل 
ذلك على أن الكفاف والقصد في أمور الدنيا خير من الإكثار وأسلم 
من الفتئة . 

000 

قبل : بل هو موافق لها ؛ وذلك أن النبي - عليه السلام - حذر 
أهله وجميع المؤمنات من لباس رقيق الثياب الواصفة لأجسامهن ؛ 
لقوله : « كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة »؟ وفهم.فنه أن 
عقوبة لابسة ذلك أنْ تعرى يوم القيامة على رءوس الأشهاد + وقام 
الدليل [ من ] 29 ذلك أنه عليه السلام حض أزواجه على استعمال 
خشن الثياب الساترة لهن حذر) أن يعرين في الآخرة . 

ألا ترى قول الزهرئ : وكانث هند لها أززار في كمفيها بين 
أصابعها. وإنما فعلت,ذلك ؛ لثلا يبدو من سعة كميها [ شىء ] (5) من 
جددها + فتكوق ,وإن كانت كيابها فين لواضفة لحسدها. دانيلة فى 
)١(‏ في « الأصل ؟ : علو . والمثبت من ٠ه‏ » . (0) من «1ها). 


0) فى : الأصل » : عللنى . والمثبت من ( ه ؟ . 
(5) فى الاصل ؛ : شيئًا . والمثبت من 2ه » . 


-115- 


معنى قوله  :‏ كاسية عارية » فلم يتخذ النبي يك ولا ( أهله ) )١(‏ من 
(الغياب) 27 : إلا الساتر لهن غير الواصف » وهو كان فعل السلف 
وهو موافق للترجمة . 

وقوله : أهب ء جمع إهاب عن سيبويه » والقرظ : ورق السلم 
يدبغ به الأدم » وقد تقدم [ معنى حديث ابن عباس في كتاب التكاح 
في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ] © . 

نا 3 2# 
باب : ما يدعى به لمن لبس ثوبًا [ جديد) ] 9) 

فيه : أم خالد بنت خالد : « أنى النبي - عليه السلام - بثياب [فيها]!*» 
خميصة سوداء فقال : من [ ترون ] 257 نكسو هذه الخميصة ؟ فاسكت 
القوم » فقال : اثتوني بأم خالد » فأني بي النبي - عليه السلام - 
فألبسنيها بيده فقال : أبلي وأخلقي - مرتين - فجعل ينظر إلى علم 
الخميصة ويشير بيده إلي ويقول : يا أم خالد , هذا سنا سنا . والسنا 
بالحيشية الحسن »؛ . 

قال المؤلف : من روى أخلقي بالقاف فهو تصحيف » 
[والمعروف]2"9 من كلام العرب أخلفي بالفاء » يقال : خلفت الثوب 
إذا أخرجت باليه ولفقته » ويقال : أبل وأخلف أي : عش فخرق 
ثيابك وارقعها . هذا كلام العرب . 

وقد روى أبو داود » عن عمرو بن عون » عن ابن المبارك » عن 


.ا؟اه٠ في « ه » : اللباس . (7) من‎ )١( . في ٠ه » : أزواجه‎ )١( 
الأصل © : حريرً . والمثبت من ٠ه ء ن».‎ ١ في‎ )5( 
في « الأصل »؛ : فيه . والمثبت من « هاء ن9.‎ )5( 
. © في « الأصل » : ترين . والمثبت من « ها ء ن‎ )5( 
. في « الأصل © : والمفهوم . والمثبت من 2ه ؟‎ )0 


-11/- 


له : * كان أصجحاب رسول الله بإذا بيس 
وقوله ل ا 
1 -ب] سكونًا ؛ وأسكت”: / صمت» ويقال : بل معنى أسكت : أطرق . 
ال ال 
باب : التزعفر للرجال 
فيه : أنس : ١‏ نهى النبي - عليه السلام - أن يتزعفر الرجال » . 
لي م و العوررض حو لعلو 
معناه في الجسد . 1 ١‏ 


وقد روى أبو دإود » عن موسى بن إسماعيل » عن حماد » عن ١‏ 
عطاء الخراساني ٠‏ عن يحبى بن يعمر » عن عمار بن ياسر قال : 
قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران »: فغدوت 
[على] 7" النبي - عليه السلام - فسلمت عليه ولم يرحب بي » 
فقال: اذه تاحمل انك هذا فلبعيت فاته :8< كم كيت وقد بلي | 
علي منه [ ردع ] 240 فسلمت فلم يرد علي علي ولم يرحب بي ٠»‏ وقال : ش 
اذهب فاغسل عنك هذا . فذهبت فغسلته ثم جئت » فسلمت فرد ' 
علي ورحب بي وقال : إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير » 
ولا اللتضمخ بالزعفزان » ولا الجنب »© . 

وقد رواء عمر بن عطاء بن أبي الجوزاء ٠‏ عن يحبى بن يعمر » عن | 
رجل عن عمار » فهو حديث معلول . 


. الأصل » : المزعفر . والمثبت من 3ه ؛؟‎ ١ من دهاء. أ () في‎ )١( 
. 2» في « الأصل * : إلى . والمثبت من 1ه‎ ) 
. الأصل » : درع . والمثبت من ٠ه ؛‎ ١ في‎ )5( 
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فإن قيل : فنهيه َكل عن التزعفر للرجال محمله التحريم . 

قيل : لا » بدليل حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم على 
النبي - عليه السلام - وبه أثر صفرة » وروي « وضر صفرة » وزاد 
حماد بن سلمة » عن ثابت : « وبه ردع من زعفران ٠‏ فقال له : 
مهيم ؟ فقال : تزوجت ... © الحديث ٠.‏ ولم يقل له النبي - عليه 
السلام - أن الملائكة لا تحضر جنازتك بخير » ولا أن هذه الصفرة 
التي التصقت بجسمك حرام بقاؤها عليك . ولا أمره بغسلها » فدل 
أن نهيه يك عن التزعفر لمن لم يكن عروسًا إنما هو محمول على 
الكراهية ؛ لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى النبي - عليه 
السلام- عنها بقوله: ١‏ البذاذة من الإيمان » . ْ ش 

١‏ د د 
باب : الثوب المزعفر 

فيه : ابن عمر  :‏ نهى النبي أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوعًا بورس أو 
زعفران ؟. 

قال المؤلف : اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ؛ فحمل قوم 
نهيه عليه السلام عن الثوب المزعفر في حال الإحرام خاصة . وقالوا: 
ألا ترى قول ابن عمر أن النبي - عليه السلام - إنما نهى المحرم عن 
ذلك » وراوي الحديث أعلم بمخرجه وسببه » وأجازوا لباس الثياب 
المصبوغة بالزعفران في غير حال الإحرام للرجال » روي ذلك عن ابن 
عمر » وهو قول مالك وأهل المدينة » قال مالك : رأيت عطاء بن 
يسار يلبس الرداء والإزار [ المصبوغ ] 2١(‏ بالزعفران» ورأيت [ابن]17) 


5 من ده»‎ )١( 
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هرمز » ومحمد بن المتكدر يفعلانه » ورأيت في رأس ابن: المتكدر : 
الغالية . 
وحملت طائفة نهيه عليه السلام عن لبامن المزغفر للرجال في جال 
الإحرام [ وفي كل حال ] )١(‏ وهو قول الكوفيين والشافعي . 
#0 2# 4 
باب : الثوب الأحمر 
فيه : البراء قال ١::‏ كان النبي - عليه السلام - مربوعا وقد رأيته في 
حلة حمراء ما رأيت شيئًا أحسن منه » . 
قال الطبري : إن قال قائل : ما وجه هذا الحديث وقدإعارضه ٠‏ 
حديث آخر وهو ما حدثئنا حماد بن محمد (عن) 00 عمارة الأسدي. 
حدثنا علي بن قادم » حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب.ء 
عن عمه » عن أبى هريرة قال : « خرج عثمان حاجا إلى مكة.» 
وأتينا محمد بن عبد الله بن جعفر بامرأته فنات عندها » ثم غدا إلى 
مكة فأتى الناس : وهم بملل قبل أن يروحوا 3 فرآه عثمان وعليه : 
ملحفة معصفرة مقذمه ». فانتهره وقال : تلبس المعصفر وقد نهى 
رسول الله كلك عنه.؟ فقال على : إن رسول الله لم ينهه ولا إياك إنما ' 
نهانى أنا. فسكت عثمان »© . 
قال الطبري : وقد اختلف السلف في ذلك » فمنهم من رخص في 
لبس ألوان الثياب المصبغة. باحمرة مشبعة كانت أو غير مشبعة » ومنهم . 
03 من كره المشبعة » ورخص فيما لم يكن مشبعا / ومنهم من كره لبس : 
)١(‏ في « الاصل » : وفي حال الإحرام . والمثبت من « ه » . 
(0) في 3ه" : ابن . 


-ا١1ا.-‎ 


جميع الثياب مشبعها وغير مشبعها ٠.‏ ومنهم من رخخص فيه للمهنة 
وكرهه للبس . 

ذكر من رخص في جميع ألوان الثياب المصبغة . 

روى بريدة » عن علي أنه نهض بالراية يوم خيبر وعليه حلة أرجوان 
حمراء ٠‏ وقال أبو ظبيان : رأيت على علي إزارًا أصفر . وقال 
الأحنف بن قيس : رأيت على عثمان ملاءة صفراء . وقال عروة بن 
الزبير : قال عبد الله بن الزبير : كان على الزبير يوم بدر ملاءة 
صفراءء ونزلت الملائكة يوم بدر معتمين بعمائم صفر . وقال ابن 
سيرين : كان أبو هريرة يلبس ( المغبرة ) 2١7‏ . وقال عمران بن مسلم: 
رأيت على أنس بن مالك إزار) معصفر . وكان ابن المسيب يصلي 
وعليه برنس أرجوان . 

ولبس المعصفر : عروة ٠‏ والشعبي ٠»‏ وأبو وائل » وإبراهيم 
النخعي » والتيمي ٠‏ وأبو قلابة » وجماعة » وقال مالك في الموطأ ع 
في الملاحف المعصفرة للرجال في البيوت والأفنية : ولا أعلم شينًا من 
ذلك [ حرامًا ] ('2 وغير ذلك من ( الثياب ) 29 أحب إلي . 

وقال غير الطبري : أجاز لباس المعصفر : البراء » وطلحة بن 
عبيد الله » وهو قول الكوفيين » والشافعي . 

ذكر من رخص في ذلك فيما امتهن » وكره مما لبس : وروى 
عطاء؛ عن ابن عباس أنه قال : لا بأس بما امتهن من المعصفر ويكره ما 


. فى « ه » : الممشق‎ )١( 
الأصل » : حرام . والمثبت من ده » . (5) في « ه » : اللباس.‎ ١ في‎ )0( 
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ذكر من كره ما أشتدت حمرته وأباح ما خف منها : روي ذلك غن أ 
عطاء » وطاوس » .ومجاهد . 

ذكر من كره لبس جميع ألوان الحمرة : روى أيوب » عن إبراهيم ! 
الخزاعي قال : حدئتنا عجوز لنا قالت : كنت أرى عمر إذا رأى على 
الرجل القوب المنصة فيه زهال 4« وغرا 'فقه الترافاك للققاة ++ ورا 
ابن محيريز على ابن أبي علية رداء موردًا فقال : دع ذا عنا ؛ ورؤى ' 
يحبى بن أبي كثير ب» عن محمد بن إبراهيم » عن خالد بن معدان » 
عن جبير بن نفير » عن عبد الله بن عمرو قال : « رآني رسول الله 
يله وعلي ثياب معصفرة. فقال : ألقها فإنها ثياب الكفار » .' 

قال الطبري : وحجة الذين أجازوا لباس المعصفر والمصبغ: بالحمرة ' 
للرجال حديث البراء أن النبي - عليه السلام - لبس حلة خمراء”) ' 
والذين كرهوا ذلك للرجال اعتمدوا على حديث عبد الله ابن ' 
[عمرو](21 أن النبى. - عليه السلام - أغلظ له القول في الثياب 
المعصفرة . : 2 : 

والذين ليزوا بامتهاته بأسًا وكرهوا لبسه.قالوا : إنما ورد الخبر ' 
بالنهى عن لبسه دون امتهانه وافتراشه وقالوا : لا يعدى بالنهى عن 
ذلك موضعة ١ > ٠‏ 

والذين رخصوا من ذلك فيما خفت حمرته احتجوا بحديك قتيلة 
أنها قدمت على النبي - عليه السلام - قالت : « فرأيته قاعدا 
القرفصاء وغليه أسمال - ملاءتين كانتا بزعفران - قد نفضتا »© ١‏ 

والصواب عندنا :أن لبس المعصفر وشبهه من الثياب المصبغة' بالحمرة ' 
وغيرها من الأصباغٌ غير حرام » بل :ذلك مطلق مباح غير أني أحب 


. في ؛ الأصل , هأ» : عمر . والمثبت هو الصواب . كما تقدم‎ )١( 
ها».‎ ٠ (؟) في « الأصل © : إثم . والمغبت من‎ 


ا 


للرجال توقي لبس ما كان مشبعًا صبغه » وأكره لهم لبسه“ظاهرا فوق 
الثياب لمعئيين : أحدهما : ما روي في ذلك عن النبي يله من 
الكراهية 2 والثاني : أنه شهرة وليس من لباس أهل المروءة في زماننا 
اسان وس وياد ال ار في 
فالذي ينبغي للرجل أن يتزي في كل زمان بزي أهله ما لم يكن 
[إثمًا](١2‏ لأن مخالفة الناس في زيهم ضرب من الشهرة » ويكون 
الجمع بين الحديثين أن لبسه عليه السلام للحمرة ليعلّم أمته [ أن النهي 
عنه لم يكن على وجه التحريم للبسه ٠»‏ ولكن على وجه الكراهة ؛ إذ 
كان الله - تعالى - ] 257 قد ندب أمته [ إلى ] 29 الاستنان به . 
2 2# 4# 
باب : الميثرة الحمراء 

فيه : البراء : « أمرنا النبي ' - عليه السلام : ضع ونهانا عن نيم : عن 
لبس] (4) الحرير » والديباج » والقسي » والإستبرق ‏ والميائر الحمر » . 

قال الطبري 8 الميثرة : وطاء كان النساء يوطئنه لأزواجهن من 
الأرجوان الأحمر / على سروج [ خيلهم ] 2 أو من الديباج 3/1"ب] 
وقال أبو عبيد : المياثر الحُمر التى جاء فيها النهى » فإنها كانت من 
قال المؤلف رن ني الول ار إذا لم تكن من 
)١(‏ في « الأصل » : إثم . والمثبت من «اه 4 . 
(؟) في ١‏ الأصل » : أنه . والمثبت من « هاء. 
(*) في « الأصل » : على . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . (5) من «٠هاءن)؛).‏ 


(5) في الأصل ؛ : خيلهن . والمثبت من ١ه‏ ؟ . 
(5) في الأصل » : يقول أبو . والمثبت من ٠ه‏ » . 
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حرير أو ديباج وكانت من صوف أحمر فإنه يجوز الركوب. عليها » 
وليس النهي عنها كالنهي عنها إذا كانت من حرير أو ديباج ٠:‏ وهذا 
يشبه قول مالك . 

قال ابن وهب : سئل: مالك عن ميثرة أرجوان أيركب عليها ؟ قال: 
ما أعلم حرامًا » ثم قرأ : # قل من حرم زيئة الله 4 (1) الآية . 
والإستبرق : غليظ الديياج والحرير » وهو بالفارسية استبره » وكان . 
الأصمعي يقول : عربتها العرب . 

والسندس : ما رق مله . 

ْ *« « 2 
باب : النعال السبتية وغيرها 

فيه : أنس : ١‏ قيل:له : أكان النبي يصلي في نعليه ؟ قال : نعم » . 
وفيه : عبيد بن جريج قال لابن عمر : 7 رأيتك تصنع أربعا .. 
الحديث قال : ١‏ أما النعال السبتية » فإني رأيت النبي 0 
يلبس.النعال التي ليس فيها شعر يتوضاً فيها فأنا أحب أن ألبسها » . 
وفيه : ابن عمر : قال النبي - عليه السلام - لعلو 0 
فليلبس خفين . .» الحديث . ْ 
قال المؤلف : النعال من لبا النبي يَكِ وخيار السلف . 

قال مالك : والانتعال من عمل العرب وقد روى أبو داود » عن 
ل ار يا ل ورا 
لي 


| . "” : الأعراف‎ )١( 
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وقال الخليل والأصمعي : السبت : الجلد المدبوغ بالقرظ . قال 
أبو عبيد : وإنما ذكرت السبتية ؟ لأن أكثرهم في الجاهلية كان يلبسها 
غير مدبوغة إلا أهل السعة منهم . 

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز لبس النعال السبتية في المقابر خاصة » 
واحتجوا بما رواه سليمان بن حرب : حدثنا الأسود بن شيبان » 
حدئني خالد بن [ سمير ] 2١‏ » حدثني بشير بن نهيك قال : حدثني 
بشير بن الخصاصية قال : ١‏ بينما أنا أمشى فى المقابر وعلىً نعلان فإذا 
رجل ينادي من نخلفي : يا صاحب السبتيتين » فالتفت فإذا رسول الله 
فقال: إذا كنت في مثل هذا الموضع فاخلع نعليك [ فخلعتهما ] 20 ). 
فأخذ أحمد بن حنبل بهذا الحديث » وقال : الأسود بن شيبان ثقة » 
وبشير بن نهيك ثقة . 

وقال آخرون : لا بأس بذلك » وحجتهم لباسه كَل للنعال السبتية 
وفيه الأسوة الحسنة » ولو كان لباسها فى المقابر لا يجوز لبين ذلك 
لأمته » وقد ككذاة ا باري] اهل ادم مها لأذىّ كان 
فيهما أو غير ذلك . 

ويؤيد هذا قوله عليه السلام : ١‏ إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم » قاله الطحاوي 5 

[ قال : وثبت ] 47) عن النبي - عليه السلام + أنه صلى في نعليه» 
فلما كان دخول المسجد بالنعل غير مكروه » وكانت الصلاة بها غير 
مكروهة ؛ كان المشي بها بين القبور أحرى [ ألا يكون مكروما ] 0. 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : غني . وفي « ه » : سمي وما أثبتناء هو الصواب ٠‏ وخالد 

ابن سمير من رجال التهذيب . 
(؟) في ١‏ الأصل » : فخلعتها . والمثبت من « هدم؟ . 
(*) في « الأصل » : يأمر . والمثبت من 1ه ) . 
(5) في « الأصل © : فلما ثبت . والمثبت من « ه؟ . 
(5) في « الأصل »© : غير مكروهة . والمثبت من 2 ه » ,. 


-1١ هم‎ 


1 


وأما الصفرة فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصبغ بها الحيته » وروي. 
عنه أنه كان يصبغ بها,ثيابه :» وروى ابن إسحاق » عن سعيد المقيزي » 
عن عبيد بن جريج أنة قال لابن عمر : ١‏ رأيتك تصفر لحيتك .'فقال: 
إن رسول الله كان يصفر بالورس ء فأنا أحب أن أصفر به كما كان 
رسول الله يضبغ » . ْ 

وروى عبد الرزاق عن اعمس + عن أيوب » عن نافع أن ابن 
عمر كان يأمر بشيء من زعفران ومشق ٠»‏ فيصبغ به ثوبه فيلبسه .. قال 
عبد الرزاق : وربما رأيت معمر] يلبسه . 

وروى ابن وهب قإل : أخبرني عمر بن محمد » عن زيد بن أسلم 
قال : ١‏ كان رسول الله يَللِْدٌ يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى 'العمامة». 
قال المهلب : والصفرة أبهج الألوان للنفوس ٠‏ كذلك قال ابن عنباس:. 
أحسن الألوان كلها الصفرة » وتلا قوله تعالى إصغراء بالع لونها. 
تسر الناظرين 4 117 ققرو :يها المرود:, 

ا ا 
باب : يبدأ [ بالنعل ] ” اليمنى 

فيه : عائشة قالت : « كان النبي - عليه السلام - يحب التيمن في 
طهوره وتنعله وترجله ؛ هذا من باب الأدب وتفضيل الميامن على 
المياسر في كل شيء وقد تقدم في الوضوء . 


84 : البقرة‎ )١( 
فى « الأصل » : بالنعال . والمثبت من 2 هاء ن)2.‎ )١( 
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باب : ينزع نعله اليسرى 
فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « إذا انتعل أحدكم 
فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال » لتكن اليمنى أولهما تنعل 
وآخرهما تنزع » . 
وهذا معناه أيضًا تفضيل اليمين على الشمال كالحديث الأول . 
ا 
فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام -  :‏ لا يمشي أحدكم في 
نعل [ واحدة ] 2١(‏ ( ليحفهما ) (') جميعا أو لينعلهما جميعًا ؟ قال 
الأبهري : كره ذلك - والله أعلم - لأن الماشي في نعل واحد ينسب 
إلى اختلال ( الرأي ) 20 وضعف الميز . وقال غيره : إنما كره ذلك - 
والله أعلم - لأنه لم يعدل بين جوارحه وهو من باب المثلة . وروي 
عن وكيع [ عن سفيان ] 247 عن عبد الله بن ديئار قال : « انقطع 
شسع [ نعل ] 47 عبد الله بن عمر فمشى أذرعًا في نعل واحدة » . 
ا 
باب : قبالان في نعل واحد ومن رأى قبالا واحدا واسعا 
فيه : أنس : « أن نعل النبي - عليه السلام - كان لها قبالان » هذا كله 
مباح قبالان وقبال » وليس في ذلك شيء لا يجزئ غيره . 
# ال# #0 
)١(‏ في « الأصل ؛ : واحد . والمثبت من « هاء ن©6 . 


(0) في « ه » : ليخلعهما . ) في « ه » : العقل . 


(2) من ذهاة. 


-/0؟11ا- 


باب : القبة الحمراء [ من أدم ] )١(‏ 
اف انه : « أتيت النبي - عليه السلام - وهو في قبة 
00 1 
وفيه : أنس :؛ أرسل الب إلى الأتصار + فجمعهم في قبة حعراء من 
8 : 
01 الأدم يجوز استعماله في القباب والبسط وما أشلْه ذلك 
للأنية الجالين: : 


نا د نا 


باب : الجلوس على الحصير ( ونحوها )20 
فيه : عائشة : « كان النبي - عليه السلام - يحتجر حصير بالليل 
فيصلي ويبسطه في النهار:فيجلس عليه . .. ) الحديث . : 
فيه : تواضع النبي - عليه السلام - ورضاه باليسير 5 ١‏ 
الحصير » وجلوسه عليها ليسن ذلك لأمته . 
د هد د 
باب : المزرر بالذهب 
فيه : المسور بن مخرمة : « أن أباه قال [ له ] 2١0‏ : بلغنى أن النبى - 
عفادي الجامك ائ1 لهو كيم » فاذهب بنا إليه + فذهبنا 
فوجدنا النبي يل في منزله فقال لي يا بني : ادع لي النبي - عليه السلام ' 
- [فأعظمت]”) ذلك » وقلت له : أدعو لك زسول الله ! فقال : يا بنى » ش 


. ن»© : ونحوه‎ ١ من «هاءن). (0) في‎ )١( 
هاء ن»4.‎ ١ د ال لس فعظمت . وامثبت من‎ )5( 
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إنه ليس بجبار » فدعوته فخرج وعليه قباء من ديئاج مزرر بالذهب . 
فأعطاه إياه ؛ . 

هذا الحديث كان في أول الإسلام - والله أعلم - قبل تحريم الذهمب 
والحرير . 

وفيه أن الخليفة والرجل العالم إذا زال من موضع قعوده للناس 
ونظره بينهم وتعليمه لهم » أنه يجوز دعاؤه وإخراجه [ لما يعن ] )١(‏ 
إليه من حاجات الناس » وأن خروجه لمن دعاه من التواضع والفضل. 
#« د 2# 
باب : خواتيم الذهب 

فيه : البراء وأبو هريرة : « نهانا النبي - عليه السلام - عن خاتم 
الذهب » . 

وفيه : ابن عمر : ١‏ أن النبي - عليه السلام - اتخذ خائمًا من ذهب 
فجعل فصه مما يلى كفه ؟ فاتخذه الناس ؛ فرمى به واتخذ خاتمًا من ورق 
أو فضة »2 . 

التختم بالذهب منسوخ لا يحل استعماله ؛ لنهى النبيى - عليه 
السلام - عنه » والذهب محرم على الرجال » حلال للنساء » ومن 
ترخص في التختم بالذهب من السلف لم يبلغه النهي والنسخ والله 
أعلم . 
د د « 

ل 

. » في « الأصل 2 : لمن أبعر . والمثبت من « ه‎ )١( 
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(:/ن-ب) / وجعل فصه مما يلي كفه» ونقش فيه : محمد رسول الله » فاتخذ الناس 
مثله » فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال : لا ألبسه أبدًا . ثم اتخذ 
خائمًا من فضة . فاتخذ الناس خواتيم الفضة . قال ابن عمر : فلبين 
الخاتم بعد النبي ا ل ين لوا ليت 
من عثمان في بثر أريس »2 . ' 

وفيه : أنس : « أنه رأى في يد رسول الله خائمًا من ورق يومًا ؤاحداء 
خامه؛ فطرح الناس خواتيمهم » رواه يونس » عن الزهري ؛ وتابعه 
إبراهيم بن سعد » وزياد » وشعيب » عن الزهري . ش 
قال المؤلف : أما حديث ابن عمر فإن فيه أن النبى - عليه السلام - 
نبذ خاتم الذهب ٠‏ واتخذ خاتمًا من فضة ولبسه إلى أن مات » وأما 
حديث أنس أن النبي - عليه السلام - نبذ حاتم الورق » فهو عند 
العلماء وهم من ابن شهاب ؛ لأن الذي نبذ عليه السلام خاتم الذهب 
رواه عبد العزيز بن صهيب » وثابت البناني » وقتادة » عن أنس وهو 
خلاف ما رواه ابن شهاب ٠‏ عن أنس ؛ فوجب القضاء للجماعة على 
الوإحد دا كعالمها مع مايضهق الداع ع ديت ابن عر 1 
قال المهلب : وقد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفي عنه الوهم - 
وإن كان الوهم عنه أظهر - وذلك أنه يحتمل أن يكون النبي .لما عزم 
على إطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضةء بدليل أنه كان لا :يستغتي 
عن الختم به على: الكتب إلى البلدان » وأجوبة العمال» وقواد 
السراياء فلما لبس خاتم ألفضة أراد الناس ذلك اليوم أن يصطنعوا مثله 
بين الأحاديث أولى من حملها على التنافي والتضاد » وبالله التوفيق . 


دء“آ1- 


وقال أبو داود : ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم 
من يذه . 
3 2# 2# 

فيه : أنس : « سئل هل اتخذ النبى خائًا ؟ قال : آخْر ليلة صلاة العشاء 
إلى [ شطر ] 2١(‏ الليل » ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص 
خاتمه ... ») الحديث . 

وفيه : أنس : ١‏ أن النبى يك كان خاتمه من [فضة]("2 وكان فصه منه). 

قال المؤلف : قد روى ابن وهب » عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب » 
عن أنس قال : « كان خاتم النبي - عليه السلام - من ورق » وكان 
[خاتم] 27 فصه من فضة . وخاتم آخر فصه حبشي . 

وذكر ابن أبي زيد أن النبي - عليه السلام - تختم بفص عقيق : 
وقد روى حماد بن سلمة الحديث الأول 0 وزاد فيه بعد قوله : «فكأنى 
أنظر إلى وبيص خاتهه » ١‏ ورفع يده اليسرى » قال أحمد بن خالد : 
هذا جيد في التختم في اليسار » وهو كان آخر فعله وأصل التختم في 
اليسار » وروى أبو داود قال : حدثنا نصر بن على ٠‏ قال : حدثنا 
أبي » حدئنا عبد العزيز بن أبي [ رواد ] 27 عن نافع »؛ عن ابن 'عمر 
«أن النبي - عليه السلام - كان يتختم فى يساره 4 قال أبو داود 4 وقال 
ابن إسحاق وأسامة » عن نافع بإسناده : في يمينه. وكان ابن عمر 
والحسن يتختمان فى [ يسارهما ] 29 , 
)١(‏ في « الأصل » : ثلث . والمثبت من 1 هاء ن؛. 


(6) في ١‏ الأصل » : ذهب . والمثبت من «هاء ن©6. (9) من ٠هاع.‏ 
(5) في « الأصل ؛ : يسارهم . والمثبت من 2ه )2 . 
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وقال مالك * أكره التخد في اليمين » وقال : ما اك وشوف 
ويعمل بيمينه » فكيف يريد أن يأخذ باليسار ثم يعمل ؟ قيل له : 
أفتجعل الخاتم في اليمين:للحاجة تذكرها ؟ قال : لا بأس بذلك .م 
وكان ابن عباس » وعبد الله بن جعفر يتختمان في اليمين . 
وقال عبد الله بن جعفر : < كان النبي - عليه السلام - يتختم في 
يمينه» رواه حماد بن:سلمة » عن أبي رافع » عن عبد الله بن جعفرء 
وقال البخاري : هذا أصح شىء روي فى هذا الباب. ذكره الترمذي . 
لل م 
ش باب : خاتم الحديد 
فيه : سهل : ١‏ جاءت امرأة إلى النبي - عليه السلام - فقالت : جئت 
أهب نفسي إليك ....» إلى قوله : « / ولو خائمًا من حديد ؛ . 
النبى- عليه السلام - بطرخحه . 
روى الترمذي عن مجمد بن حميد أن زيد بن الحباب » حدثهم 
عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة السلمي المروزي » عن [ عبد الله ] (5) 
ابن بريدة » عن أبيه : « أن رجلا جاء إلى النبي - عليه السلام - 
وعليه خاتم من حديد فقال : ما لي أجد عليك حلية: أهل النار . ثم 
أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال : ارم عنك حلية أهل الجنة .قال : 
من أي شيء أتخذه ؟ قال : من فضة ولا تتمه مثقالا ؟ . . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب . 


2 نا د 


. فى « الأصل »؛ : عبيد الله . والمثبت من 2ه ؟‎ )١( 


اد 


باب : نقش الخاتم 

فيه : أنس : ” أن النبي - عليه السلام - أراد أن يكتب إلى رهط من 
الأعاجم , فقيل له : إنهم لا يقبلون كتابًا إلا عليه خاتم » فاتخذ النبي 
يك خاتمًا من فضة نقشه : محمد رسول الله » . 

وفيه : ابن عمر : « اتخذ النبي بَكِ خائمًا من ورق كان في يده ثم كان 
بعد في يد أبي بكرء ثم كان بعد في يد عمرء ثم كان بعد في يد عثمان » 
حتى وقع في بثر أريس » نقشه : محمد رسول الله » . 

قال المؤلف : قد بان في حديث أنس وابن عمر أن الخاتم إنما اتخذ 
ليطبع به على الكتب حفظا للأسرار أن تنتشر » وسياسة للتدبير أن 
ينخرم . 

وفى قوله : « نقشه : محمد رسول الله » فيه أنه يجوز أن يكون فى 
الخاتم ذكر الله » وقد كره ذلك ابن سيرين وغيره » وهذا الاك جعة 
عليهم . وقد أجاز ابن المسيب أن يلبسه ويستنجي به » وقيل لمالك : 
إن كان في الخاتم ذكر الله ويلبسه في الشمال أيستنجي به ؟ قال : 
أرجو أن يكون خفيقًا . هذه رواية ابن القاسم » وحكى ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماجشون : أنه لا يجوز الاستنجاء بالخاتم فيه ذكر 
الله » وليخلعه أو يجعله في بمينه [ و ] 2١(‏ هو قول ابن نافع وأكثر 
أصحاب مالك من غير الواضحة ٠‏ وكان في نقش خاتم مالك : 
حسبي الله ونعم الوكيل . 

وقال مالك : لا خير أن يكون نقش فصه تمثال . 

وقد ذكر عبد الرزاق آثارًا تجوز اتخاذ التماثيل في الخواتيم ليست 


)١(‏ من «ها)ا. 


سم 


بصحيحة » منها ما رواه عن معمر » عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
أنه أخرج خائمًا فيه تمثال أسد وزعم أن النبي - عليه السلام - كان 
وما رواه معمر عن الخعفي « أن نقش خاتم ابن مسعود إما شجرة » 
وإما شىء بين ذبابتين » وابن عقيل : ضعيف» تركه مالك . والجعفى : 
متروك الحديث . : 
وروى معمر عن قتادة » عن أنس وأبي موسى الأشعري » أنه كان 
نقش خاتمه كركي له.زأسان . وهذا إن كان صحيحا فلا حجة فيه ؛ 
لترك الئاس العمل به: » ؤلنهيه عليه السلام عن الصور . ولا..تجوز. 


مخالفة النهي . 
وترجم الحديث انس امعد لام ولي دام 
به إلى أهل الكتاب أو غيرهم . 


كَ 3 نا 

باب : الخاتم في الخنصر 50 
فيه : أنس : « اصطنع النني - عليه السلام - خائمًا فقال : إنا اتخذنا 
ا م ا ا ا 
فإني لأرى بريقه في خنصره ' 
وترجم له باب قول النبي - عليه السلام - : لا بنقش على نقش 
خاقه. 
الترمذي عن 1[ ابن أبئ عمر ] 2١(‏ العدني . عن سفيان » عن عاصم 


)١(‏ فى « الأصل »© : ابن عمر . وهو تحريف . والمثبت من ه » كما في سن 
الترمذي 5١8/4(‏ رقم 5ملال) . أ 
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ابن كليب ٠‏ عن 1[ ابن ] 2١(‏ أبى موسى قال : سمعت عليا“يقول : 
الوا وسوك الند اذ المن عاقا فى عه وهةه ‏ واقان إلى النمانة 
لودع ؟ قال الترمذي : هذا شظ و[ ابن ] 2١(‏ أبى 
موسى هو [ أبو ] (2 بردة بن أبى موسى ٠‏ واسمه عامر بن عبد الله 
ابن قيس . 

ونهيه عليه السلام أن لا ينقش أحد على نقش خاتمه من أجل أن 
ذلك اسمه وصفته / برسالة الله له إلى خخلقه » وخاتم الرجل إنما 3:/ق؛»ب] 
ينقش فيه ما يكون تعريفًا له وسمة تميزه من غيره » ولا يحل لأحد أن 
يسم نفسه بسمة النبي - عليه السلام - ولا بصفته . 

قال مالك : من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خواتيمهم. 

وروى أهل الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان » 

ورووا في ذلك حديئًا عن أبي ريحانة : « أنه سمع النبي - عليه 
السلام- ينهى عن الخاتم لغير ذي سلطان » . 

وحديث أبي ريحانة لا حجة فيه لضعفه . 

وقوله عليه السلام : « لا ينقش أحد على نقشه » يرد حديث أبي 
ريحانة [ ويدل ] 2١(‏ على جواز 1[ اتخاذ ] 2١(‏ الخاتم لجميع الناس إذا 
لم ينقش على نقش خاتمه كَلْةِ [ لأنه لم يبح ذلك لبعض الناس ] 207 
دون بعض ٠‏ بل عم جميعهم لقوله : فلا ينقش أحد على نقشه؛ وقد 
تختم السلف بعد رسول الله وهم الأسوة الحسنة . 

وروى مالك عن صدقة بن ( شيبان ) 27 قال : سألت سعيد بن 
المسيب عن لبس الخاتم فقال : البسه » وأخبر الناس أني أفتيك بذلك . 

وإنما قاله على وجه الإنكار لقول أهل الشام . 


. من 3هه؛ا. (0) من سنن الترمذي . 9) في 7ه )2 : يسار‎ )١( 


دوم 


باب : من جغل فص الخاتم في بطن كفه 

فيه : ابن عمر : « أن النبي - عليه السلام - اتخل خائمًا من ذهب » 
وجعل فصه في بطن كفه إذا ليسه ثم نبذه » فنبذ الناس . قال جويرية : 
ولا أحسبه إلا في يده اليمنى » . 

قال المؤلف : ليس في كون فص الخاتم في بطن الكف ولا في 
ظهرها نهي ولا أمر » وكل ذلك مباح » وقد روى أبو داود عن ابن" 
إسحاق قال : رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب 
خائمًا في خنصره اليمنى فقلت : ما هذا ؟ قال : رأيت ابن عباس 
يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها ؟ قال : ولا إخال إلا قال: 
« إنى رأيت رسول الله كان يلبس خاتقه كذلك »2 وقال الترمذي : 
ان الجقارف :»ديت ابن إسحاق عن الصلت بن عبد الله حديث: 
وقيل لمالك : يجعل الفص إلى الكف ؟ قال : لا . 

وتلق متكا زف[ فال ذلك > أنه روعت النامن يعون عان كير" 
الكف كما كان يفعل ابن عباس ٠‏ ولم يقل مالك : إن الفص في: 
باطن الكف لا يجوز . 5 

ش ا ا 0 00 

باب : هل يجعل نقش الخاتم ثلائة أسطر 

[ فيه : أنس : ١‏ أن أبا بكر لما استخلف كتب له » وكان نقش الخاتم: 
ثلاثة أسطر ] )١(‏ محمد سطر ء ورسول سطرء والله سطر» . 

[ وفيه ] ("2 أنس ٠.:‏ كان خاتم النبي في يده » وفي يد أبي بكر بعد ء 


. في « الأصل © : وقال . والمثبت من 2 ه؟‎ )١( ْ من دها».‎ )١( 


م1 


وفى يد عمر بعد أبي بكر فلما كان عثمان جلس على بئر أريس فأخرج 
الخاتم فجعل يعبث به فسقط . قال : فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح 


البتر فلم يجده » . 

هذا كله مباح وليس كون نقش الخاتم 93 ثة أسطر أو سطرين أفضل 
من كونه سطراً واحدا 5 

وفيه : استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك بها 
والتيمن . 

وفيه : أن من فعل الصالحين العبث بخواقهم وبما يكون بأيديهم 
وليس ذلك بعائب [ لهم ] 20 . 


وفيه : أن يسير المال إذا ضاع أنه يجب البحث في طلبه والاجتهاد 
في تفتيشه كما فعل النبي - عليه السلام - حين ضاع عقد عائشة » 
وحبس اليش على طلبه حتى وجد . 
وفيه : أن من طلب شينًا ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام أن له ترك 
ذلك ولا يكون مضيعًا . وأن الثلاث حد يقع بها العذر في تعذر 
المطلويات . 
2 د 2 
باب : الخاتم للنساء 
وكان على عائشة خواتيم ذهب . 
فيه : ابن عباس : ١‏ شهدت العيد مع النبي - عليه السلام - فصلى قبل 
الخطبة فأتى النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال ؛ . 
1 قال المؤلف ] (2 ( الخاتم ) 27 للنساء من جملة الحلي الذي أبيح 
)١(‏ في « الأصل © : بهم . والمثبت من ٠ه‏ »ء. () من ٠‏ هاو. 
(*) في « ه ؛ : الخواتيم 


- 17 
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لهن ٠‏ والذهب حلال للنساء ٠»‏ والفتخ : خواتيم النساء التي 
[يلبسنها]17) في أصابع اليد » واحدتها فتخة » وكذلك إن كانت في 
الرجل : عن ابن السكيت . 
وقال غيره : الفتوخ : خواتم بلا فصوص كأنها حلق .: وكل 
خلخل لا يجرس فهو فتخ . 
ا# ا# اي 
باب : القلائد والسخاب للنساء 
/ يعني القلادة : من طيب وسك 
فيه : ابن عباس ١:‏ خرج النبي - عليه السلام - يوم عيد فصلى 
ركعتين » ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة » فجعلت المرأة نصدق 
بخرصها وسخابها » ٠.‏ 
قال [ المؤلف ] 50) : القلائد : من حلي النساء أيضًا ٠‏ وقال ابن 
دريد : السخاب : قلائد من قرنفل أو غيره » واللجمع سخب 
والخرص : الخلقة الصغيرة من الذهب والفضة [ كحلقة القرط ]59) 
ونحوها يقال : ما في أذنها خرص» وتسمى هذه الحلقة أيضمًا الحوف. 
ال ا #0 
: باب : استعارة القلائد 
فيه : عائشة الام ما "قلاط سهاو اما مت 
النبي في طلبها رجالا.... »! لحديث . 
وفيه. : استعارة الحلي وكل ما هو من زينة النساء » وأن ذلك من" 
الأمر القديم المعمول به . 


)١(‏ فى « الأصل » : تليسها . أوالثبت من ده 6 . (0) من 9ها)؛. 


(”) فى ١‏ الأصل » : لنا. . والمثبت من 2ه »2 . 


مم1 


باب : القرط للنساء 
وقال ابن عباس : « أمرهن النبي - عليه السلام - بالصدقة . فرأيتهن 
يهوين إلى آذانهن وحلوقهن , فجعلت المرأة تلقي قرطها » . 
القرط أيضًا من حلي النساء : 
3 د 2 
باب : السخاب للصبيان 
فيه : أبو هريرة : « كنت مع النبي - عليه السلام - في سوق من 
أسواق المدينة فانصرف وانصرفت فقال : أين لكع [ ثلانًا ] (23 ادع 


الحسن بن علي . فقام اسن يمشي وفي عنقه السخاب . فقال النبي - 
عليه السلام - بيده هكذا [ فقال الحسن بيده هكذا ] (21 فالتزمه فقال : 


اللهم إني أحبهقالخيه واحت من بجحبة . قال أبو هريرة : فما كان أحد 
أحب إلي من الحسن بن علي بعد ما قال النبي - عليه السلام- ما قال». 

فيه : أنه يجوز أن يجعل في أعناق الصبيان سخاب القرنفل والسك 
والطيب ٠.‏ وشبهه ما يحل للرجال . وأما الذهب فكرهه مالك 
للصبيان الصغار ٠‏ وكره لهم لبس الحرير أيض 

وقوله عليه السلام لأبي هريرة : ١‏ أين لكع »© قال أبو عبيد : هو 
يكره في الأسواق ] © وفيه أن النبي - عليه السلام - عانق الحسن 
وقبله ٠‏ وقوله في هذا الحديث : ١‏ فالتزمه » يعني : المعانقة والتقبيل 
المذكورين هناك . 

قد تقدم في الاستكئذان . 
)١(‏ في ١‏ الأصل »© : ثلاث . والمثبت من 1ه ء ن©2 . 
(5) من دهاءن؛. (7) من 2ها؛. 
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باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال 

فيه : ابن عباس : 7 لعن النبي - عليه السلام - المتشبهين من الرجال 
بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال » . 

قال الطبري : فيه من الفقه أنه لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في 
اللباس والزينة التي هى للنساء خاصة ٠‏ ولا يجوز للنساء التشبه 
بالرجال فيما كان من ذلك للرجال خاصة . 

قمحا يحرم على الرتجال تنه عا عو من الباسن الساء + (البزاقم) 017 
والقلائد [ والمخائق ] 27 والأسورة والخلاخل » ومما لا يحل له التشبه' 
بهن من الأفعال التئ هن'[ بها ] 7" مخصوصات فالانخناث في 
الأجداء 3 والتأنيث في الكلام . 

ومما يحرم على المرأة لبسه مما هو من لباس الرجال : التعال 
والرقاق التي هي نعال [ الحدو والمشي بها ] 27 في مجافل الرجال» 
لادلا والطيالسة 1[ : على ] 25 نحو لبس الرجال لها في محافل 
من الأفعال في إسالي ها نما 58 بلبسه من القلائد واه 
والخلاخل والأأسورة : 0( ونحو ذلك نما ليس للرجل ليسه 0 00 تغيير 
الأيدي والأرجل من الخضاب الذي أمرن بتغييرها به ٠.‏ 


: . في «ه » : المقانع‎ )١( 
والمخنقة : القلادة لسان‎ ٠ » فى « الأصل » : البخائق . ولمثبت من 2ه‎ )0( 


العرب )47/1١(‏ . 
() فى ١‏ الأصل ؛ : الجر . والمثبت من « ه» . 
(:) في « الأصل ؛ : من . والمثبت من ٠ه‏ » . (5) في « ه » : والقرطة. 
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روى القعنبى » عن حسين بن عبد الله قال : « رأيت فاطمة بنت 
رسول الله وفي عنقها قلادة » وفي يدها مسكة في كل يد » وقالت : 
كان رسول الله يكره تعطيل النساء وتشبههن بالرجال » . 
د 3 د 
باب : الأمر بإخراجهم 

فيه : ابن عباس : « لعن النبي - عليه السلام - [ المخنثين ] 2١(‏ من 
الرجال . والمترجلات من النساء » وقال : أخرجوهم من بيوتكم . قال : 
وفيه : أم سلمة : « أن النبي - عليه السلام - [ كان ] ("2 عندها وفي 
البيت / [مخنث ] (") فقال لعبد الله أخي أم سلمة : يا عبد الله » إن فتمح 3/:1سب) 
لكم [ غد) ] 27 الطائف », فإني أدلك على ابنة غيلان , فإنها تقبل بأربع» 
وتدبر بثمان . قال النبي - عليه السلام - : لا يدخلن هؤلاء عليكن » . 
قال الطبري : إن قال قائل : ما وجه لعن النبي - عليه السلام - 
المخنثين من الرجال ٠»‏ والخنث خلق الله لم يكتسبه العبد ولا له فيه 
صنع » وإنما يذم العبد على ما يكسبه مما له السبيل إلى فعله وتركه » 
ولو جاز ذمه على غير فعله ( لجاز ذمه ) 29 على لونه وعرقه وسائر 
أجزاء جسمه ؟ 

قيل : وجه لعن النبي إياه إنما هو لغير [ صورته ] 247 التي لا يقدر 
على تغييرها » وإنما لعنه لتأنيئه وتشبهه في ذلك بخلق النساء » وقد 
(1) في ١‏ الأصل © : التختئين . والثبت من « هاء ن 4 . 


(؟) من دها؛. 0) في ده » : لم . 
(8) في « الأصل »© : صورتها . والمثبت من ٠‏ ه ؟ . 
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خلقه الله بخلاف ذلك ٠‏ ومحاولته تغيير الهيئة التى خلقه الله بعليها من 
خلق الرجال إلى خلق النساء .+ :ول .سبيل إلى اكتساك خلق:الرجان 
واجتلاب منه له إلى انفسه . 

ولفعله من الأفعال ما يكرهه الله ونهى عنه رسول الله من التشبه 
بالنساء في اللباس والزينة » وذلك أن رسول الله إذ رأى المختث لم 
ينكر الخنث منه » وقد رأى خضاب يديه ورجليه بالحناء » حتى سمعه 
يصف من أمر النساء ما كره سماعه » وذلك وصفه للرجال نشاء من 
يدخل منزله » وذلك مما كان النبي - عليه السلام - ينهى عنه النساء 
فكيف .الرجال ؟! 0 

فأمر بنفيه وتقدم إليها بمنعه من دخوله عليها » ولو كان ما عليه 
المخنث من الهيئة والصوزة التى هى ( له خلقة موجبة ) 6١7‏ اللعن 
والنفي لكان كَكْةِ [ إذ ] 29 َك دام بطرحه من بيت زوجه ونفيه » 
قال ما سمعة إن لم يكل #“وزقا رحب فده إذ الى مز مشارم أشدها 
يستحق عليه الم . 

فإن قيل : فإن حكمه حكم الرجال » فكيف جاز أن يدخل على 
أزواج النبي - عليه السلام - بعد أن نزل الحجاب ؟! 


قيل : هو من جملة من استثناه الله من جملة الرجال غير أولي 


الإربة من الرجال »: وقد تأول ذلك عكرمة أنه المخنث الذي لا حاجة 
له فى النساء 0 وبذلك ورد الخبر عن النبى - عليه السلام ٠.‏ 


روى معمر » عن الزهري » عن عروة ». عن عائشة قالت : كان 


. فى « ه »؛ : خلقة الله موجبًا‎ )١( 
. في الأصل © : إذا . والمثبت من « هه‎ )١( 
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الإربة » فدخل عليه النبي وهو ( يصف ) 2١(‏ امرأة ..٠‏ »© وذكر 
الحديث ١‏ فأمر عليه السلام ألا يدخل عليهن » . 
روى ابن وهب ٠»‏ عن يحيى بن أيوب » عن ابن جريج ٠‏ عن 
عطاء » عن ابن عباس قال : المؤنثون أولاد الجن . قيل له : وكيف؟! 
قال : نهى الله ورسوله أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض فإذا أتاها 
سبقه الشيطان إليها فحملت منه فأتت بالمؤنث . 
يتأذى به الناس بإظهار المعاصي والمنكر ٠»‏ ونفيهم عن مواضع التأذي 
في كتاب الأحكام أنه يخرج كل من تأذى به جيرانه » وتكرى عليه 
داره » ويمنع من السكنى فيها حتى يتوب . 
3 3 2 
باب : [ قص ] 27 الشارب 

وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض [ الجلد ] (؟2 ويأخذ 
هذين - يعنى : بين الشارب واللحية . 

وفيه : ابن عمر : قال النبي - عليه السلام - : « من الفطرة قص 
الشارب »؛ . 

وفيه : أبو هريرة قال : « الفطرة خمس : الختان » والاستحداد » ونتف 
الوبط . وتقليم الأظفار » وقص الشارب » . 


)١(‏ في 2ه » : ينعت . (؟) من 1ها). 9) من ها ن)؛. 
(4) في « الأصل » : الجلدة . والمقبت من ١‏ ه » ن؛. (5) في « ه » : تقليم. 
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1] 


قال: قال النبي - غليه السنلام - - « خالفوا المشركين وفروا اللحى م 
واحفوا الشوارب » 8 

قال الطبري : اختلف السلف فى صفة إحفاء الشارب ؛ فقال 
بعضهم الإحفاء : الأخذ.من الإطار . وروى مالك » عن زيد بن 
أسلم ء عن عأمر بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه قال : رأيت عمر 
ابن الخطاب إذا غضب فتل شاربه . ْ ْ 
عمر يأخذ من شاربه من أعلاه وأسفله ٠.‏ وكان عروة وعمر . بن 
عبدالعزيز وأبو سلمة وسالم والقاسم / لا يحلق أحد منهم شاربه ؛ 
وهذا قول مالك والليث » وقال مالك : حلق الشارب مثلة ويؤدب 
فاعله . وكان يكره أنْ يأخذ من أعلاه . 

وقال آخرون : الإحفاء حلقه كله . 

روى يحيى بن سعيد ٠‏ عن ابن عجلان قال : رآني عثمان بن 
عبيد الله بن رافع أخذت من شاربي أكثر مما أخذت منه إلى أن 
(يشبه)(١2‏ الحلق » فنظر إلى فقلت : ما تتكر ؟! قال : ما أنكر شيئًاء 
رأيت أصحاب رسول الله يأخذون شواربهم شبه الحلق . قلت : من 
هم؟ قال : جابر بن عيد الله » وأبو سعيد الخدري ٠‏ وأبؤ أسيد 
الساعدي» وابن عمر » وسلمة بن الأكوع 2 وأنس . وهو قول 
الكوفيين وقالوا : الإحفاء هو الحلق . والحلق أفضل من التقضير في 
الرأس والشارب . 

قال المؤلف : وحجة: هذه المقالة فى اللغة ما قال الخليل .قال : 


0 


٠ في «ه 4 : أشبه‎ )١( 
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أحفى شاربه : استأصله واستقصاه . وكذلك قال ابن دريد » إلا أنه 
قال: حفوت شاربي أحفوه حفر استأصلته أخذت شعره . 

وحجة المقالة الأولى قوله عليه السلام : « من الفطرة قص 
الشارب». ومعلوم أن القص لا يقتضي الحلق والاستئصال . قال 
صاحب الأفعال : يقال قص الشعر والأظفار قطع منها بالمقص ٠»‏ وما 
جاء عنه عليه السلام  :‏ أحفوا الشوارب »© وجاء عنه « من الفطرة 
قص الشارب »© واحتمل قوله : « أحفوا الشوارب © أخذه كله 
واستكصاله » واحتمل أخذ بعضه ؛ لأن من أحفى بعض شاربه فقد 
دخل في عموم الحديث ؛ إذ لم يرد عن النبي - عليه السلام - أن 
المراد أخذ جميعه » ولم يحتمل قوله : « من الفطرة قص الشارب »© 
حلقه واستئصاله علم أن المراد أخذ بعضه » ووجب ترجيح هذه المقالة 
على من قال باستئصال حلقه . 

وقال الآخرون : لما جاء الحديث عنه يَللِْةِ بلفظين » يحتمل أحدهما 
استفصال حلقه وهو قوله : « أحفوا الشوارب »© واللفظ الآخر يحتمل 
[ أخذ ] (20 بعضه وهو قوله : ١‏ من الفطرة قص الشارب » ولم يكن 
أحدهما ناسضًا للآخر ولا دافعًا له ؛ دل ذلك على أن النبي - عليه 
السلام - أطلق لأمته كلا الفعلين ٠‏ فمن أخذ بقص شاربه فهو 
مصيب» ومن استأصل حلقه فهو مصيب 1[ لموافقة ] ('2 ذلك السنة ؛ 
ولذلك اختلف السلف في صفة حلقه لاختلاف الآثار » والله أعلم . 


)١(‏ من دها). 
(1) في : الأصل ؛ لموافقته . والمثبت من « ه » . 
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باب : إعفاء اللحى 
عنوا: كاروا وكترت اترالهم 

فيه : ابن عمر قال :قال رسول الله : ٠‏ خالفوا المشركين ل 
وأحفوا الشوارب . وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لييته فما. 
فضل أخذه »2 . 

فيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - ٠:‏ ألهكوا الشوارب» وأعفوا 
اللحى » . 1 

وقال الطبري : إن قال قائل : ما وجه قوله عليه السلام «.أعفوا 
اللحى » وقد علمت أأن الإعفاء الإكثار » وأن من الناس من إن ترك 
شعر لحيته اتباعًا منه لظاهر هذا الخبر تفاحش طولا وعرضًا . وسميج 
حتى صار للناس حديثًا ومثلا ؟ قيل : قد ثبتت الحجة عن النبي - 
عليه السلام - على خصوص هذا الخبر وأن من اللحية ما هو مبحظور 
إحفاؤه وواجب قصه على اختلاف من السلف في قدر ذلك وجده 01 
فقال بعضهم : حد ذلك أن يزداد على قدر [ القبضة ] ('2 طولا » 
وأن ينتشر عرضًا فيقبح ذلك ٠‏ فإذا زادت على قدر القبضة كان الأولى 
جر ما زاد على ذلك ؛ من غير تحريم منهم ترك الزيادة على ذلك! . 

وروي عن [ عمر:] () أنه رأى رجلا قد ترك لحيته حتى كثرت' 
فأخذ بحديها ثم قال : اثتوني ( بجلمين ) 27 ثم أمر رجلا فجز ما 
تحت يده ثم قال : اذهب فأصلح شعرك أو أفسده » يترك أحدكم نفسه' 


حتى كأنه سبع من السباع . 


. » من دها؛. | (؟) في « الأصل »© : عبد الله . والمثبت من « هد‎ )١( 
0 زفرف الجلم الذي يجز به الشعر والصوف. 8 والجلمان شغرتاه - انظر لسان‎ 
. ) (مادة : جلم‎ 
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وكان أبو هريرة يقبض على لحيته فيأخذ ما فضل ٠‏ وعن ابن عمر 
مثله . 

وقال آخرون : يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش أخذه » ولم 
يحدّوا فى ذلك حدا غير أن معنى ذلك عندي - والله أعلم - ما لم 
يخرج من عرف الناس . 

وروي [ عن ] 2١(‏ الحسن أنه كان لا يرى بآسًا أن يأخذ من طول 
لحيته / وعرضها ما لم يفحش الأخذ منها » وكان إذا ذبح أضحيته يوم [4/نا-ب] 
النحر أخذ منها شيئًا . 
وعرضها إذا كثرت ٠‏ وعلة قائلى هذه المقالة : كراهية الشهرة في 
اللبس وغيره [ فكذلك ] ("2 الشهرة في شعر [ اللحية ] 7© . 

وكان آخرون يكرهون الأخذ من اللحية إلا في حج أو عمرة » روي 
ذلك عن ابن عمر وعطاء وقتادة . 

والصواب أن يقال : إن قوله عليه السلام : « أعفوا اللحى » على 
عمومه إلا ما خص من ذلك ». وقد روي عنه حديث في إسناده نظر أن 
ذلك على الخصوص » وأن من اللحى ما الحق فيه ترك إعفائه » وذلك 
ما تجاوز طوله أو عرضه عن المعروف من خلق الناس وخرج عن 
الغالب فيهم » روى مروأن بن معاوية » عن سعيد بن أبي راشد 
المكى» عن أبى جعفر محمد بن علي قال : « كان رسول الله يأخذ 
اللحية » فما طلع على الكف جره » وهذا الحديث وإن كان في إسناده 
نظر [ فهو ] 2١(‏ جميل من الأمر وحسن من الفعال . 


. ©» من «2هاا. (0) في : الأصل ؛ : كذلك . ولمثبت من « ه‎ )١( 
. © في « الأصل »2 : لحيه ء والمثبت من 2 ه‎ )*( 
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قال غيره : وقوله عليه السلام 2 أنهكوا الشوارب 0 أي 9 جزوا 
منها ما يؤثر فيها »ولا يستأصلها . قال صاحب الأفعال : يقال ': 
نهكته الحمى - بالكسر - :نهكًا أثرت فيه » وكذلك العبادة » والتأثير 
غير الاستئصال . 
1 #« 3 3 
باب : ما يذكر في الشيب 
ار 0 
يبلغ الشيب إلا قليلا » وقال مرة ل ل 
أعد شمطاته في لحيته » . 
فيه : إسرائيل عن ختمان إن عبد اين بوخب ال« أرمبني أهلي 
إلى أم سلمة بقدح من ماء - وقبض إسرائيل ثلاث أصابع - من فضة 
فيها شعر من شعر النبي - عليه السلام - وكان إذا أصاب الإنسان عبن 
أو شيء[ بعث إليها ] 7 مخضبة » فاطلعت في الجلجل فرآيت شعرات 
[حمر ]20 ), 
وفاك عتمان مزة:: «ذخلت على أماستلمة + فالحرجت إلبنا سرامن 
شعر النبي - عليه السنلام - مخضوبًا ‏ . 
اختلفت الآثار هل خضب النبي أم لا ؟ ْ 
فقال أنس : لم يبلغ النبي - عليه السلام- من الشيب ما يخضب». 
وهو قول مالك » وأكثر العلماء أنه عليه السلام لم يخضب. 


. © ن٠ الأصل ؛ : بعثنا إليه . وفي « ه » : بعث إليه . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
في « الأصل »© : حمر . والمثبت من « هاء ن)؛).‎ )0( 


-1١548- 


وقال عثمان بن موهب : إن أم سلمة أخرجت ( إلينا » )١(‏ شعرا 
من شعر النبي - عليه السلام - مخضوبًا . 

وروى الطبري ٠‏ عن العباس بن أبي طالب ؛ عن المعلى بن أسدء 
حدثنا سلام بن أبي مطيع » عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : 
(أخرجت إلي أم سلمة زوج النبي يِل شعراا مخضوبًا بالحناء والكتم» 
فقالت : هذا شعر رسول الله » فزعمت طائفة من أهل الحديث أن 
النبي- عليه السلام - خضب » واحتجوا بهذا الحديث » وبما رواه ابن 
إسحاق » عن سعيد المقبري ٠‏ عن [ عبيد ] (25 بن جريج أنه قال 
لابن عمر : : رأيتك تصفر لحيتك . فقال : إن رسول الله يكو كان 
يصفر بالورس ؛ فأنا أحب أن أصفر به كما كان رسول الله يصنع » . 

وروى القطان وحماد بن سلمة » عن عبيد الله بن عمر » عن سعيد 
المقبري » عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر : « رأيتك تصفر 
لحيتك . فقال : رأيت رسول الله كَلِلْهٌ يصفر حيته »؟ . 

وروى الطبري » عن هلال بن العلاء » عن الحسين بن عياش قال: 
حدئنا جعفر بن برقان » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل » 
قال : « قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز والي عليها » 
فأرسلني عمر إلى أنس وقال : سله هل خضب النبي - عليه 
السلام-؟ فإنا غجد هاهنا شعرا من شعره فيه بياض كأنه قد لون . فقال 
أنس : إن رسول الله كان قد متع بسواد الشعر لو عددت خمس ما 
أقبل من رأسه ولحيته » ما كنت أدري هل أعد خمس عشرة 
[شيبة](")؟ فما أدري ما هذا الذي تجدون إلا من الطيب الذي يطيب به 


شعره وهو غير لونه » . 
)١(‏ في 9 ه » : إليه . (1) من ٠هاا.‏ (") في 2 الأصل © : سنة . 


-144- 


4/1 لما-أ] 


وأما قوله : « فاطلعت في الجلجل »© فروى النضر بن شميل » عن ' 
إسرائيل » عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : « كان عند أم | 
سلمة أم المؤمنين / جلجل من فضة فيه شعرات من شعر رسول الله 
وكان إذا أصاب [ إنسانًا ] 2١(‏ عين أو اشتكى بعث بإناء [ فخضخضص 
يه > تو شري وتوضامته فيعتي اعلي تاطلنت فيه تإذا شعزاه زمر ء 
وقوله : ] ("2 فخضخض فيه يعني : خضخض الشعر فيٍ الإناء 
لت عه 
ببركة ذلك الشعر ما به من شكوى . 


# د د 


باب : الخضاتب ' 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « إن اليهود والنصارى 


لا يصبغون فخالفوهم » . 

قال الطبري : إن قال قائل : ما معنى هذا [ الحديث ] (23 ؟ وقد 
روى شعبة » عن الركين 1[ بن ] 7 الربيع قال : سمعت القأسم بن 
محمد يحدث عن [ عبد الرحمن ] 57 بن حرملة » عن ابن مسعود 
«أن رسول الله كان يكره تغيير الشيب »© . 

زفق ابن التحاق + عن عمرو بن شعيب١»‏ عن أبيه » عن جده أن 
النبي - عليه السلام - قال : « من شاب شيبة في الإسلام كانت له 
نور يوم القيامة إلا أن ينتفها أو يخضبها »؛ . 


. » ه٠ الأصل » : إِنْسان . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 


(؟) من.2هاا. ؛ (9) في « الأصل »؛ : أن . والمثبت من < ه 24 . 
(4) في ١‏ الأصل © : عبد الله :. والمثبت من « ه » وهو من رجال التهذيب. . 


-١868ه‎ 


قيل : قد اختلف السلف قبلنا في تغيير الشيب ٠»‏ فرأى بعضهم أن 

أمر النبي - عليه السلام - بصبغه ندب » وأن تغييره أولى من تركه 
أبيض . 

ذكر من رأى ذلك : روي عن قيس بن أبي حازم قال : كان أبو 
بكر الصديق يخرج إلينا وكأن لحيته صرام العرفج من الحناء والكتم . 
وعن أنس أن أبا بكر وعمر كانا يخضبان بالحناء والكتم » وكان 
الشعبي وأبن أبي مليكة يخضبان بالحناء والكتم » وعن عمر بن 
الخطاب أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد ويقول : هو أسكن للزوجة 
وأهيب للعدو » وعن ابن أبي مليكة أن عثمان كان يخضب بالسواد ١‏ 
وعن عقبة بن عامر والحسن والحسين أنهم كانوا يخضبون بالسواد » 
ومن التابعين : علي بن عبد الله بن عباس وعروة بن الزبير وابن سيرين 
وأبو بردة . 

وروى ابن وهب » عن مالك قال : لم أسمع في صبغ الشعر 
بالسواد بنهي معلوم » وغيره أحب إلي . 

وتمن كان يخضب بالصفرة علي بن أبي طالب ٠»‏ وابن عمر » 
والمغيرة بن شعبة » وجرير البجلي ٠‏ [ وأبو ] )١(‏ هريرة » وأنس بن 
مالك ؛ ومن التابعين عطاء ٠‏ وأبو وائل » والحسن » وطاوس ء 
وسعيد بن المسيب . 

واعتل مغيرو الشيب من حديث أبي هريرة وغيره » بما رواه مطر 
الوراق » عن أبي رجاء » عن جابر قال : جيء بأبي قحافة إلى النبي 
ورائه' :ونه انيد تنات تضاف 4 قائر رمتول الله أن شر وان 
فحمروه . 


. في الأصل » : وأبي . والمثبت من 2 هل؟‎ )١( 


-١ه‎ 


ورأى آخرون 1 الشعر أبييض أولى من: تغييره وأن الصحيح عنه 
عليه السلام نهيه عن تغيير الشيب ٠‏ وقالوا : توفي النبي - عليه 
دا علا وو متي مر بار يا 
تغييره الاختيار لكان.هو قد آثر الأفضل . 

ابن رات ذلك : قال أبو إسحاق الهمداني : رأيت علي بن أبي 
طالب أ بيض الرأس؛ واللحية . وقاله الشعبى » وكان أبي بن كعب 
ايفن إل اللحية » وعن أنس 1 و](0) مالك بن أوس وسلمة , بن الأكوخ 
أنهم كانوا لا يغيرون الشيب » وعن أبي الطفيل » وأبي [ برزة ] (5) 
الأبلي مزلا روولنا و 1 0اعجان (عكرطة وقطاء رحد إن 
جبير وعطاء بن السائب لا يخضبون . 

واعتلوا بما روى أبو إسحاق عن أبي جحيفة قال : : ا 
عليه السلام - عنفقته بيضاء » . ٠‏ 

والصواب عندنا أن الآثار التي رويت عن التبي - عليه الشلام - 
بتغيير الشيب وبالنهي عن تغييره كلها صحاح ٠‏ وليس فيها شيء يبطل 
[معنى ] 7 غيره م ولكن بعضها عام وبعضها خاص ؟ فقوله عليه 
السلام : «خالفوا اليهود وغيروا الشيب 2( المراد منه المخصوص 3 
ومعناه: غيروا الشيب الذي هو نظير شيب أبي قحافة » وأما من كان 
أشمط فهو الذي أمره النبي - عليه السلام - آلا [ يغيره ] 249 .وقال : 
١‏ من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور © : 

فإن قيل : ما الدليل على ذلك ؟ 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : ابن . والمثبت من 5ه ؛ . 


(0) فى « الأصل . ه ) ! بردة » وهو تحريفف . () من 2ها؟, 
(5) فى « اله :١‏ 5 وه . ولمثبت من ١‏ ها). ْ 
في « الأصل ؛ : يغيره من 


-١6- 


قيل : لا يجوز أن يكون من النبي - عليه السلام - قولان متضادان 
في شيء واحد في حالة واحدة إلا وأحدهما ناسخ للآخر » فإذا كان 
[ذلك] 2١١‏ كذلك فغير جائر أن يكون الناسخ منهما إلا معلومًا عند 
الآمة . 
ولما وردت الأخبار بنقل العدول أنه أمر بتغبير الشيب » وأنه نهى عن 
و سساح كي الي كوه 
الذين غيروا الشيب من أصحاب / النبي إنما غيروه في الحالة التي كان 0/فلاب 
فيها شييهم كشيب أبي قحافة أو قريًا منه » وأما الذين ( أجاروا ) 659 
ترك تغييره كان شيبهم [ مخالفًا لشيب أبي قحافة ] 29 إما بالشمط أو 
هله السراد علي ٠‏ عاللي زو عن التي أنه لع يقير شييه القلنة» بهم 
أن تغيير الشيب ندب لا فرض » ولا أرى مغير ذلك وإن كان قليلا 
[حرجًا ] 2 بتغييره ؛ إذ كان النهى عن ذلك نهي كراهة لا تحرًا 
[لإجماع ] 59) سلف الآمة وخلفها على ذلك » وكذلك الأمر فيما أمر 
به على وجه الندب » ولو لم يكن كذلك كان تاركو التغيير قد أنكروا 
على المغيرين ٠‏ أو [ أنكر ] ©" المغيرون على تاركي التغيير » 
معناه قال الثوري . 
0 كك 
باب : الجعد 


فيه : أنس : « أن النبي - عليه السلام - كان ليس بالطويل البائن 
ولا بالقصير . وليس بالأبيض الأمهق ( ولا ) (21 بالآدم » وليس بالجعد 


. من دها». (0) في « ه » : اختاروا‎ )١( 
. » في « الأصل » : مغايرًا لشيبه . والمثبت من « ه‎ )"( 

(5) فى « الأصل » : إذ كان . والمثبت من « ها»؟ . 

(0) في ١‏ الأصل » : أنكروا . والمثبت من « ه» . (1) في ٠ه‏ 2 : وليس . 


-١ها#-‎ 


وبالمدينة عشر سنين » وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ْ 
ولحيته [ عشرون ] ١١‏ شعرة بيضاء » . ا 
وفيه : البراء : « أن جمة النبى لتضرب قريبًا من منكبيه » وقال شعبة : 
( شعره يبلغ شحمة أذنيه » . ْ 
وفيه : ابن عمر ” أن النبي - عليه السلام - قال : أراني الليلة عند 
الكعبة » » فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال » له لمة ش 
كاحسن ما أنت رام من اللمم قد رجلها ؛ فهيٌ تقطر ماءً » متكنًا على ِ 
رجلين أو على عوائق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا ؟. فقيل : : 
المسيح ابن مريم . وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها 
عنبة طافية » فسألت من هذا ؟ [ قيل : ] 7( المسيح الدجال » . 

وفيه : أنس  :‏ أن البي - عليه السلام - كان يضرب شعره منكبيه . 
وقال مرة : « كان شعر النبي [ رجلا ] 7" ليس بالسبط [ولا]0؟؟ الجعد 
بين أذنيه وعاتقه » وكان ضخم اليدين » . 

وقال مرة : « كان ضخم الرأس والقدمين . حسن الوجه ؛ لم أر بعده 
[ولا قبله ] 27 مثله » وكان بسط الكفين » . 

وقال مرة : « كان * شن القدعين والكفين ؛ + 

وفيه : جابر : « كان النبي وَل ضخم القدمين والكفين الوازييت 
شبيها له » . 00 

وفيه : ابن عباس ١‏ ذكروا عنده الدجال فقال : إنه مكتوب بين عينيه 
كافر . وقال ابن عباس : لم أسمعه قال ذلك ولكنه قال : أما إبراهيم 
(1) في 9 الاصل » : عشرين . والثيت من 3ه :60 . ْ ُ 
(؟) في « الأصل ' : قال . والمثبت من ٠ه‏ » : (9) من دهاء ن6. 


-١688- 


فانظروا إلى صاحبكم . وأما موسى فرجل آدم جعد [على] »١(‏ جمل 
أحمر » مخطوم بخلبة » كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي ؟ . 

قال المؤلف : في أحاديث هذا الباب أن النبي - عليه السلام - 
كانت له جمة تبلغ قريبًا من منكبيه » وقيل : تبلغ شحمة أذنيه » 
وقيل: يضرب شعره منكبيه » وليس ذلك بإخبار عن وقت واحد 
[فتتضاد ] (© الآثار » وإنما ذلك إخبار عن أوقات مختلفة » يمكن فيها 
زيادة الشعر بغفلته عليه السلام عن قصه ؛ فكان إذا غفل عنه بلغ 
منكبيه » وإذا تعاهده وقصه بلغ شحمة أذنيه أو قريبًا من منكبيه » 
فأخبر كل واحد عما شاهد وعاين . 

وذكر عليه السلام أن عيسى ابن مريم كانت له لمة حسنة قد رجلهاء 
وأن موسى كان جعدا ؛ فدل أنه كانت له لمة وأن الجعودة لا تبين إلا 
في طول الشعر ٠‏ وهذه الآثار كلها تدل أن اتخاذ اللمم وترجليها من 
سنن النبيين والمرسلين . 

وقوله فى صفة النبى : « ليس بالأبيض الأمهق © يعنى : أن لونه 
تن بالشاديك البناض الاين لحار عن بعد ايده > وذلك أن 
المهق من البياض هو الذي لا يخالطه شيء من الحمرة كلون الفضة . 

والقطط : الشعر الشديد التجعد . 

والسبط : ضد الجعد . 

والآدم : الأسمر . 

وقوله : « عنبة طافية » يريد بارزة قد برزت وطفت كما يطفو 
الشيء فوق الماء » وترجيل [ الشعر ] 29 : مشطه وتقويمه » يقال : 
شعر رجل ورجل : مسرح » عن صاحب العين . 


. من دهاءن». (5) في « الأصل © : فتضاد . واللمثبت من < ه»‎ )١( 
. © فى 7 الأصل ؛ : الشيء . والمثبت من 2 ه‎ )7( 


-١همه-‎ 


واختلف في بد اقمع الو مزع قن اا عل عببة انزان. 
فقال ابن عباس :: سمي عيسى مسيحًا ؛ لأنه كان لا يمسح بيده ذا 
وبنسن عاهة إلا برأ / وقال: إبراهيم النخعي : المسيح : الصدبي 1 

وقال ثعلب : سمي مسيحًا ؛ لأنه كان يمسح الأرض أي : يقطعها. 
وروى عطاء » عن ابن عباس أنه قال : سمي مسيحًا:؛ لأنه كان 
أمسح الرجل ٠‏ فلم يكن لرجله أخمص وهو ما يتجافى عن الأرض 
من وسطها فلا يقع 'عليها . 

كان اكور نبت امار للد رع لزن ل اله ليو 
بالدهن . ذكر هذا كله ابن الأنباري » وقال : إنما سمى الدجال 
مسيحًا لأن إحدى عينيه ممسوحة ٠»‏ والأصل فيه مفعول 9 
قال تعلب : والدجال مأخوذ من قولهم : دجل في الأرض 
ومعناه : ضرب فيها وطافها » وقال مرة أخرى : نقول : قد جل إذا 
لبس وموّه. 

وقال ابن دريد : اشتقاقه من قولهم : دجلت الشيء إذا مبترته + 
كأنه يستر الحق ويغطيه ويلبس بتمويهه » ومنه سميت : دجلة كأنها 
حين فاضت على الأرض سترت مكانها . 

وقوله : ١‏ شثن الكفين والقدمين » قال الخليل : الشثن : الذي فى 
أنامله [ غلظ ] 2١7‏ وقد شئن شئنًا . وقال أبو عبيد : هما إلى الغلظ 
فكانت كف النبي - عليه السلام - ممتلئة لحمًا » ويبين ذلك قول أنس: 
« وكان ضخم اليدين والقدمين » غير أن كفه مع ضخامتها كانت لينة 


. » ه٠ الأصل » : غلظًا . والمثبت من‎ ٠.يف‎ )١( 


-1١6مه5ه‎ 


كما روي عن أنس أنه قال : « ما مسشت حريرة ألين من كف النبي - 
عليه السلام » . 

فإن قال قائل : قد قال أبو حاتم عن الأصمعي : الشثونة : غلظ 
الكف وخشونتها وأنشد قول امرئ القيس : 

وتعطوا برخص غير شن [ كأنه ] 17) 

أساريع ظبي أو مساويك إسحل 

كان [ خشن ] 7 اليدين مع قوله : « ما مسست حريرة ألين من كفه 
يلكا . 

فالجواب : أن ما فسره الأصمعي أن الشثن خشونة مع غلظ ؛ لم 
يقله أحد من أهل اللغة غيره » ولا فسر أحد بيت امرئ القيس عليه » 
فلا يوجه قول أنس إليه لثلا يتنافى قوله ويتضاد » وقد شرح الطوسي 
شثن أي غير غليظ جاف ٠»‏ وهذا هو الصواب لأن الشاعر إثما وصف 
كف جارية » والمستحب فيها الرقة واللطافة » ألا ترى أنه شبهها فى 
[الدقة]27 بالدود البيض الدقاق اللينة التي تكون في الرمل » أو 
بمساويك رقاق ولم يصفها بالغلظ والامتلاء 0 وذلك لا يستحب فى 
النساء وهو مستحب في الرجال » ولا يمنع أحد أن تكون كفا ممتلئة 
[لحمًا]() شديدة الرطوبة غير خشنة » فلا تعارض بين الحديثين . 

ولو صح تأويل من جعل الشثن الخشن لأمكن الجمع بين الحديثين» 
)١(‏ في « الأصل »© : كأنما . والمثبت من « ه » . انظر لسان العرب .)777/١17(‏ 


)١(‏ في ١‏ الأصل 4 : حسن » والمثبت من ه ؛ . (7) من 2ها؟ي. 


اه ١‏ ف 


فيكون إخبار أنس عن لين كف النبي - عليه السلام - أنه كان في غير 
الحال التى تكون فيها خشنة ؛ وذلك إذا أمهن فى أهلهء قالت عائشة: 
« كان النبي - عليه السلأم - في مهنة أهله يرقع الثوب ويخصف 
النعل» . وفي حديث آخر « ويحلب الشاة » فإذا كان النبى - عليه. 
السلام - يعتمل بيديه حدثت له الخشونة » وإذا ترك ذلك عاد إلى 
أصل جبلته سريعًا وهى لين الكف ء فأخبر أنس عن كلتا الحالتين 
فلا تعارض في ذلك لو كان التأويل كما قال الأصمعي ٠»‏ على أن قول 
وقوله : ٠‏ مخطوم بخلبة » قال صاحب العين: هي حبل من ليف:: 
وذكر أنس في هذا الحديث أن النبي - عليه السلام - مات ابن ستين 
ستنة» وهو قول عروة بن الزبير » وروي عن ابن عباس حلاف هذا 
قال : ١‏ أقام رسول الله بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه وبالمدينة: عشرا 
ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة 4 , 
ا الس وى 
'باب : التلبيد 
فيه : عمر قال : « من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد . وكان ابن 
عمر يقول : لقد رأيت: رسول الله ملبدا » . 
ا 
0 لي ا 
ش لر 00 


5 من ده»‎ )١( 


-١مه4-‎ 


يحض هناك معنى قول عمر لا تشبهوا بالتلبيد ويروى « تُشبهوا » أو 
«تشبهوا 2( بصم الماء وفتحها والصحيح فتحها والمعنى 1 ا 1 200 
تتشبهوا » ومن روى بضم التاء أراد لا تشبهوا علينا . 
والضفر : أن يضفر شعره [ ذو ] (21 الشعر الطويل ليمنعه ذلك من 
الشعث ٠»‏ ومن فعل هذا لم يجز له أن يقصر ؛ لأنه فعل ما يشبه 
الحلاق]7١2‏ على من فعل ذلك . 
ومعنى قوله : لا تشبهوا بالتلبيد . أي : تفعلوا أفعالا تشبه التلبيد 
في الانتفاع بها . وهي العقص والضفر » ثم تقصرون ولا تحلقون » 
١‏ 0 ك 
باب : الفرق 

فيه : ابن عباس : ١‏ كان النبي - عليه السلام - يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه » وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم » وكان 
المشركون يفرقون رءوسهم » فسدل النبي - عليه السلام - ناصيته » ثم 
فرق بعد . 

وفيه : عائشة قالت : ١‏ كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق النبى 
وهو محرم » قال عبد الله 2 : في مفرق النبي - عليه السلام . 

[ قال المولف ] 297 : فرق شعر الرأس سنة » وروى ابن وهب عن 
)١(‏ من دها)ا. (0) في « الأصل » : دون . والمثبت من « ه » . 
(8) هو عبد الله بن رجاء أحد رجال الإسناد » فقد رواه البخاري عن شيخين عبد الله 

ابن رجاء؛ وأبي الوليد الطيالسي» وأراد أن أبا الوليد إنما رواه بلفظ الجمع 


«مفارق » وعبد الله بن رجاء رواه بلفظ الإفراد فقال : « مفرق 4 ٠»‏ انظر الفتتح 
ارام 


-1١6ه984-‎ 


أسامة بن زيد أن عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقام 
ماه ع م 
كل ا يفرقون شعوهم > ل 
إلى كتفيه . 

فإن قال قائل : قول ابن عباس ١‏ كان النبى - عليه السلام - يحب 
موافقة أهل الكتاب ‏ ) يعارض قول النبي - عليه السلام - : « إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم » . : 
في وقت قوي فيه طمع النبي - عليه السلام - برجوع أهل إلكتاب 
وإنابتهم إلى الإسلام » وأحب موافقتهم على وجه التالف لهم 
والتأنيس» مع أن أهل الكتاب كانوا أهل شريعة » وكان المشركون 
لا شريعة لهم » فسدل عليه السلام ناصيته ؛ إذ كان ذلك مباحًا لأنه 
لم يأته نهى عن ذلك ٠»‏ ثم أراد الله - تعالى - نسخ السدل :بالفرق 
فأمر نبيه بفرق شعرأه وترك موافقة أهل الكتاب والحديث يدل على 
صحة هذا » وهو قؤل ابن عباس « كان رسول الله يحب موافقة. أهل 
ارو 0 ا 34 0 5 1 فرق بعد 6 

م 0 لقره ١‏ إن و ما 

ف 3# د 
باب : الذوائب : 

فيه : ابن عباس : ل بت“ ليلة عند ميموئة بنت الخارث خالتى + وكان 


)١(‏ من 2ها؛. 


تذد كات 


النبي - عليه السلام - عندها في ليلتها ؛ فقام النبي - عليه السلام - 
يصلي من الليل فقمت عن يساره » فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه » 
قال المؤلف : الذوائب إنما يجوز اتخاذها للغلام إذا كان في 
[رأسه](١)‏ شعر غيرها » وأما إذا حلق شعره كله وترك له ذؤابة فهو 
القزع الذي نهى عنه عليه السلام » وقد جاء هذا بينًا في الباب بعد 
هذا . 
وروق أبو داود : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد » 
حدثنا أيوب » عن نافع » عن ابن عمر ١‏ أن النبي - عليه السلام - 
نهى عن القزع » وهو أن يحلق رأس الصبى ويترك له ذؤابة . 
3 0 3 
باب : القزع 
فيه : ابن عمر : 7 أن النبي - عليه السلام - نهى عن القزع ‏ . 
قلت : ما القزع ؟! فأشار لنا عبيد الله قال : إذا حلق الصبي ترك له 
هاهنا شعر وهاهنا شعر . فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبى رأسه . 
[قيل ] (2 لعبيد الله : والجارية والغلام ؟ قال : لا أدري هكذا قال : 
الصبي . قال عبيد الله : وعاودته فقال : أما القصة والقفا للغلام فلا بأس 
00 
قال ابن السكيت : القزع أن تتقوب من الرأس مواضع فلا يكون 
فيها شعر ؟ قال ثابت : لم يبق [ من ] 7 شعره إلا قزع . الواحدة: 
قزعة » ومثله ما في السماء قزعة . 
)١(‏ في « الأصل » : يساره . والمثبت من « ها6 . 


)١(‏ في « الأصل »© : قلت ت . والمثيت من « هاه ن؟. 
(؟) في « الأصل ؛ : منه . والمثبت من « ه» . 
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]- 


عليه السلام - عن القزعأء فقال : حدثنا الحلوانى » حدثنا يزيد بن 
هارون قال : حدثنا: الحجاج بن حسان قال : « دخلنا على أنس بن 
مالك فقال : حدثئتني أختي قالت : دخل علينا النبي - عليه الشلام - 
وأنت يومئذ غلام ؤلك قرنان » فمسح رأسك وبرك عليك وقال. : 
احلقوا هذين أو قصؤهما ؛ فإن هذا زي اليهود » . 
ا #0 7# 
باب : تطييب المرأة زوجها بيديها 
فيه : عائشة : ٠‏ طييت النبي - عليه السلام تر ب 
قبل أن يفيض» . 
قد تقدم في الحج . 
ا الس ا 
باب : الطيب في الرأس واللحية 
فيه : عائشة : « كنت أطيب النبي - عليه السلام - بأطيب ما أجد حتى 
أرى وبيص الطيب في رأسه وححيته » : ٠‏ 
قال المؤلف : هذا يدل أن مواضع الطيب من الرجال مخالفة 
الطيب في رأس النبي كلف ولحيته فدل ذلك ] 2١7‏ أنها إنما كانت تجعل 
الطيب في شعر رأسه ولحيته لا فى وجهه كما تفعل النساء 
[فيخططن]7") وجوههن بالطيب يتزين بذلك » وهذا لا يجوز للرجال 


. » ه‎ ١ في « الأصل ؛ : ينضين . والمثبت من‎ )١( .ءاه٠ من‎ )١( 
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دليل هذا الحديث ٠»‏ وهو مباح للنساء ؛ لأن جميع أنواع الزينة بالخلي 
والطيب ونحوه جائز لهن ما لم يغيرن شيئًا من خلقهن . 
3# 37 2# 
باب : الامتشاط 
فيه : سهل « أن رجلا اطلع من حجر في دار النبي - عليه السلام - 
وأن النبي - عليه السلام - يحك رأسه بالمدرى فقال : لو علمت أنك 
تنظر لطعنت بها في عينك ٠‏ إنها جعل الإذن من قبل الأبصار » 
المدرى عند العرب اسم للمشط » قال امرؤ القيس : 
تظل المدارى في مثني ومرسل 
يريد فى ما انثنى من شعرها وانعطف ٠.‏ وما استرسل » يصف امرأة 
بكثرة الشعر . وذكره أبو حاتم عن الأصمعي ٠‏ وأبي عبيد » وقال : 
المداري : الأمشاط ٠‏ وفي شرح ابن كيسان المدرى : العود الذي 
تدخله المرأة في شعرها لتضم بعضه إلى بعض . 
3# د 2# 
باب : ترجيل الحائض زوجها 
فيه : عائشة : ٠‏ كنت أرجل رأس النبي - عليه السلام - وأنا حائض». 
فيه : أن ترجيل الشعر من زي أهل الإيمان والصلاح » وذلك من 
النظافة » وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة اللأنصاري 
اا ا ل عي م ان 
وأكرمها . وكان أبو قتادة ربما دهنها في يوم مرتين لما قال رسول الله : 
وأكرمها ؛ . 


1د 


وهذا الحديث: قذ أسئذه :البزار عن يحى بن سعيد + عن محمد ينا 
المتكدر » عن أبي قتادة .+ . [ فذكره ]20 ,. 

وقد روي عن النبي - عليه السلام - خلاف تأويل أبي قتادة » روى 
علي بن المديني » عن يحيى بن سعيد » عن هشام » عن الحسن 
[عن] (" عبد الله بن مغفل قال : « نهى رسول الله عن الترجيل إلا 
[غبا] © 0 , 


وروى ابن المبارك » عن كهمس ( عن ) 257 الحسن » عن ابن 
بريدة» عن رجل من أصحاب النبي - عليه السلام - قال : 7 نهانا 
رسول الله عن الإرفاه . قلت لابن بريدة : ما الإرفاه ؟ قال : 


الترجيل كل يوم » .. 


روى ابن إسحاق ؛ عن عبد الله بن أبي أمامة » عن [عبد الله ] (0) 


ابن كعب بن مالك . عن أبي أمامة قال : ذكر أصحاب رسول الله 
يومًا] 277 عنده الدنيا فقال : إن البذاذة من الإيمان » . 


[ والمراد ] (2 بهذا الحديث - والله أعلم - بعض الأوقات كك يأمن 
بلزوم البذاذة في جميع الأحوال لتتفق الأحاديث ٠‏ وقد أمر الله - 
تعالى - بأخذ الزينة عند كل مسجد » وأمر النبي وك باتخاذ الطيب» 
وحسن الهيئة واللباس في الجمع والأعياد وما شاكل ذلك من المجافل . 


0 #4 2 


.»اه٠ فى «.الأصل >2 : فذكر . والمثبت من « ه )2 . (0) من‎ )١( 
. فى « الأصل ؟ : غباية . والمشبت من 3ه » . (5) فى « ه » : أبن‎ )( 
١ . 2 (5).فى « الأصل © : عبد . والمثبت من 5 ها‎ 

(5) في « الأصل ؟ : يوم . والمثبت من ٠ه‏ » . 

0) فى ١‏ الأصل 4 : وإن المراد . والملبت من 3ه » . 
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2 
باب : الترجل 

فيه : عائشة ١‏ أن النبي - عليه السلام - كان يعجبه التيمن ما استطاع 

في ترجله ووضوكه ؟ . 
الترجل من باب النظافة والزينة المباحة للرجال » وقد تقدم في 
الباب قبل هذا أن ذلك في بعض الأوقات ومعناه الخصوص / وروى 1؛/قه»دب] 
مالك » عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال : « كان 
رسول الله فى المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه 
رسول الله مه أنة اعرج به كانة وى املاع كدر أيه ولحيته ففعل 
الرجل ثم رجع » فقال رسول الله : أليس هذا [خير)] 217 من أن يأتي 
أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان » . 
د 2 د 
باب : المسك 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك » . 

[ قال المؤلف ] (23 المسك أطيب الطيب » وقد روي [ ذلك ] 9) 
عن النبي - عليه السلام - من حديث أبي سعيد الخدري ٠»‏ وقد ذكرته 
في كتاب الذبائح . وهذا الحديث يشهد لحديث أبي سعيد ؛ لآنه لو 
كان فى الطيب فوق المسك لضرب به المثل فى الطيب عند الله كما 
فوك الله ْ 


)١(‏ في ١‏ الأصل . ها > : خير . (؟) من دها. 
(*) في ١‏ الأصل »؛ : مالك . والمثبت من « ه »)2 . 
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باب : من لم يرد الطيب 
فيه : أنس : 7 أنه كان لا يرد الطيب » وزعم أن النبي - عليه السلام - 
كان لا يرد الطيب ») . ؛ 
وترجم له [ في كتاب الهبة ] (1) باب [ ما لا يرد من ] 2١(‏ الهدية. 
ذكره أبو داود من .حديث عبد الله بن أبى جعفر ٠‏ عن الأعرج 3 
عن أبي هريرة قال :. قال رسول الله : « من عرض عليه طيب فلا 
يرده ؛ فإنه طيب الريح خفيف المحمل ؟ . 
ومومتدي زعب ]210 و هيد الله قال +سمعف أن بن مالك 
يقول : قال رسول الله 26 حبب إلى من الأشياء النساء والطيب 
وجعل قرة عينى فى الصلاة » أنه كان يرى فيها الجنة وما وعد الله فيها 
لأوليائه المؤمنين . 
3 2# 2# 

فيه : عائشة : ١‏ طيبت النبي - عليه السلام - بيدي بذريرة في حجة 
الوداع للحا والإحرام » . 

[ قال المؤلف ] (21 :.الذريرة نوع من أنواع الطيب ٠‏ وكل ما 
(يقع)0" عليه اسم طيب فيجوز استعماله ؛ لعموم قول أنس : ١‏ كان 
النبى - عليه السلام -ا لا يرد الطيب © فعم أنواعه كلها . 


2 7 3 


. ©» ه‎ ١ الأصل © : كبش . والملبت من‎ ١ في‎ )1( ٠ .)اه٠« من‎ )١( 
. في ١ه 4 : وقع‎ )9( 
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باب : المتفلجات للحسن 

فيه : عبد الله : « لعن النبي - عليه السلام - الواشمات والمستوشمات 
والمتنمصات . والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . مالي لا ألعن من 9 
لعن النبي - عليه السلام - وهو في كتاب الله تعالى : # وما آتاكم 
الرسول فخذوه * 217 » وترجم له باب المتنمصات . 

الواشمة : هي التي تشم يديها وذلك أن تغرز ظهر كفها أو غيره 
من جسدها بإبرة حتى تؤثر فيها ثم تحشوه كحلا وتجعله كالنقش في 

والنامصة : هى الناتفة ٠‏ والنمص : النتف ء قال أبو حنيفة : 
ولذلك قيل للمنقاش الذي ينتف به : منماص » ويقال : قد أنمص, 
البقل فهو ميص إذا ارتفع قليلا حتى يمكن أن ينتف بالأظفار . 
والمتفلجة : هي المفرقة بين أسنانها المتلاصقة بالنحت ( لتبعد ) (5) 
بعضها من بعض ٠»‏ والفلج : تباعد ما بين الشيئين يقال : منه رجل 
أفلج» وامرأة فلجاء . 

قال الطبري : في هذا الحديث البيان عن رسول الله أنه لا يجوز 
لامرأة تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص 
منه التماس التحسن به لزوج أو غيره ؛ لأن ذلك نقض منها خلقها إلى 
غير هيئته 2 وسواء فلجت أسنانها المستوية البنية 1[ ووشرتها ] (0© أو 
كانت لها أسنان طوال فقطعت أطرافها طلبًا للحسن » أو أسنان زائدة 
على المعروف من أسنان بني آدم فقلعت الزوائد من ذلك بغير علة إلا 
طلب التحسن والتجمل » فإنها في كل ذلك مقدمة على ما نهى الله - 
)١(‏ الحشر : 1 . (1) في « ه » : لتباعد . 
(*) في ١‏ الأصل ؛ : وورشتها . والمثبت من 2ه »2 . 
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1 خ-آ] 


تعالى - عنه على لان نبيْه إذا كانت عالمة بالنهى عنه » وكذلك غيز 
جائز لأمرآة خلقت لها لحية أو شارب أو عنفقة أن تحلق ذلك متها أو 
تقصه طلبًا للتجمل ؛ لأن كل ذلك تغيير لخلق الله ». ومعنى النمص 
[الذي] 20 لعن رسول الله فاعلته... 

فإن قال قائكل :: فإنك لتجيز للزجل أن 5 
وعوارضه إذا كثرت أومن الشارب وإطاره إذا وفى ؛ فالمرأة ألحق أن 
يجوز لها إماطة ذلك من الرجل ؛ إذ الأغلب من النساء أن ذلك بهن 
قليل » وإنما ذلك من .خلق الرجال » فجعلت أخذ ذلك من النساء 
تغييراً لخلق الله وجعلتها من الرجال غير تغيير» فما الفرق بين ذلك؟ 

قيل : 18 0ك سطر ساق 11ر13 عافع اداح شارت و 
شاربها أن تأخذ / من إطاره وأطرافه [ أو ] 29 كانت ذات لحية )طويلة 
أن تأخذ منها » وإئمانهيناها عن ثمص ذلك وحلقه [ للعنة ] 247 النبي 
النامصة والمتنمصة » ولا شك أن نمصها لحية أو شاربًا إن كان لها نظير 
نمصها شعر بوجهها أو جبينها » وفي فرق الله على لسان رسوله بين 
حكمها فيما لها من أخذ شعر رأسها وما ليس لها منه » وبين حكم 
الرجل في ذلك أبين الدليل على افتراق حكمها في ذلك ٠‏ وذلك أن 
النبي لي ل ان 
وندبهم إلى حلقه إذا حلوا من إحرامهم: وحظر ذلكِ على المرأة في 
الحالتين كلتيهما » إلا أن تأخذ من أطرافه قفي ذلك أبين البيان أن حكم 
الرجل والمرأة في ذلك مفترق ». فالواجب أن يكون مفترقًا فيما لهما 
من إحفاء.الشوارب وقص النواصي وحلقها » وإما أبحنا لها أن تأخذ 


. الأصل » : التى . والمثبت من « هذ » . (0) في «ه » : إنا‎ ١ فى‎ )١( 


(0) فى « الأصل »© : إذا . والملبت من « ه »© . 
(5) فى ( الأصل »© : لنهى . والمثبت من ١ه‏ »؟ , 


-1548- 


من أطراف لحيتها وإطار شاربها » كما أبحنا لها أن تأخذ من أطراف 
شعر رأسها إذا طال » لما روى شعبة » عن أبي بكر بن حفص ٠‏ عن 
أبى سلمة قال : « كان أزواج النبي يأخذن من شعورهن حتى يدعنه 
كهيئة الوفرة » . 

وروى ابن جريج » عن صفية بنت شيبة » عن أم عثمان بنت 
سفيان» عن ابن عباس قال : ١‏ نهى النبي - عليه السلام - أن تحلق 
المرأة رأسهاء وقال 9 الحلق مثلة » 5 

وقال مجاهد : لعن رسول الله الحالقة . 

فإن قال : فما وجه من أطلق النمص والوشم وأحله [ وقد ] )١(‏ 
علمت ما روى شعبة » عن أبى إسحاق ٠»‏ عن امرأته « أنها دخلت 
على عائشة فسألتهاء وكانت امرأة شابة يعجبها الجمال» فقالت : المرأة 
تحف جبينها لزوجها . فقالت : أميطى عنك الأذى ما استطعت »© . 

قال الطبري : هكذا قال ابن المثنى تحف ء وهو غلط ؛ لأن الحف 
بالشىء هو الإطافة به » وإنما هو تحفى بمعنى تستأصله حلقًا أو نتفًا . 

وما حدثك تّيم بن المنتصر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا 

[ قيل ] «25 : أما عائشة فإن في الرواية عنها اختلافًا وذلك أن 
عمران بن موسى قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال : حدثتني أم 
الحسن» عن معاذة «أنها سألت عائشة عن المرأة تقشر وجهها؟ فقالت: 


. في الأصل © : فقد . والمثبت من « ه»2‎ )١( 
. في « الأصل » : قال . والمثبت من « ه»‎ )١( 
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إن كنت تشتهين ن أن تتزيني: فلا يحل » وإن كانت امرأة بوجهها كلف 
شديد فما - كأنها كرهته ولم تصرح »© فهذه الرواية بالنهي عن قشر 
المرأة وجهها [ للزينة'] 2١‏ وذلك نظير إحفائها جبينها للزينة » وإذا 
اختلفت الرواية عنها كان أولى الأمور أن يضاف إليها أشبهها بالحق . 

وأما أسماء فإنها كانت امرأة أدركت الجاهلية » وكان نساء الجاهلية . 
يفعلن ذلك ويتزين به: » ولعل ذلك منها كان في الجاهلية » ولم' يخبر 
تبسن عنها انها ركيت يبعا فى الإسلام + وفك جور أن 0 
وشمتها ] 219 في الجاهلية أو في الإسلام قبل أن ينهى عن ذلك رسول 
الله » فمن زعم أنها وشمتها في الإسلام بعد نهي النبي يكل فليات 
ببرهان على ما ادعى من ذلك » ولا سبيل إليه . 

قال الؤلت:* تيال للطيري :]2297 اانا ذكرته من" أن الرأة ندهية 
عن حلق رأسها في الإحرام وغيره بحديث ابن عباس ٠»‏ وقوله عليه . 
السلام  :‏ إن الحلق مثلة » فإن حديث ابن عباس ليس معناه التحريم' 
بدليل أن المرأة لو حلقت رأسها في الحج مكان التقصير اللازم لها لم . 
تأت في ذلك حرامًا » ودل قوله : « إن الحلق مثلة » أن معنى النهئ 
عن ذلك إنما هو خيفة أن تمثل المرأة بنفسها وتنققص جمالها فيكره ذلك 
بعلها » وامثلة ليست بحرام وإغغا هي مكروهة » وقد قال مالك :.حلق - 
الشارب مثلة » وقد ثبت حلقه عن كثير من السلف . واحتجوا بأمره 
عليه السلام بإحفاء الشوارب » وأما قول مجاهد : لعن رسول الله 
الحالقة فليس من هذا الباب فى شىء » وإنما لعن الحالقة لشعرها عند 
الصيبة "اتناعا. نيك الشاهلية .> “ويهذا: بجا المديف. + ذكره 
090 فل ف الأسل 16 بالزلة ٠».‏ والقيت امن (هه. 
(0) في الأصل © : يكون وشمها . والمثبت من ١ه‏ )2 . 
(6) في « الأصل »© : فقال الطبري . والمثبت من.2ه » . 


ءاد 


البخاري في كتاب الجنائز من حديث أبي موسى : « أن رسول الله 
برئ من الحالقة والصالقة والشاقة » وترجم له باب ما ينهى عنه من 
الحلق عند / المصيبة » فبان بهذا معنى النهي عن الحلق أنه عند المصيبة [4/ق١ه-ب]‏ 
كفعل الجاهلية » وأما إن احتاجت امرأة إلى حلق رأسها فذلك غير 
حرام عليها كالرجل سواء . 
2 # 
باب : الوصل فى الشعر 

فيه : معاوية « أنه قال على المنبر - وتناول قصة من شعر كانت بيد 
حرسى- أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذه ويقول : 
إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم ؛ . 

وفيه : أبو هريرة عن النبي قال : ١‏ لعن الله الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة »؛ . 

وفيه : عائشة : « أن جارية من الأنصار تزوجت ٠‏ وأنها مرضت فتمعط 
شعرها , فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي - عليه السلام - فقال : لعن 
الله الواصلة والمستوصلة » . 

وفيه : أسماء : « أن امرأة جاءت إلى النبي كَل فقالت : إني أتكحت 
ابتتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها ء وزوجها يستحئني بها أفاصل 
وفيه : ابن عمر : « أن النبي - عليه السلام - لعن الواصلة والممتوصلة 
[ والواشمة والمستوشمة ] 2١7»‏ قال نافع : الوشم في اللثة . 

قال الطبري وغيره : في هذه الأحاديث من الفقه أنه لا يجوز لامرأة 


)١(‏ من 2ن). 


-١ا/١-‎ 


اذ لعز اكوريا ادي تفن يفورظ مور براء ات رين ٠»‏ كما 
لا يجوز أن تشم خلقها تتزين بذلك ء وهو قول مالك وجماعة » 
وفاعلة ذلك لم ترض .بما أعطاها الله فغيرت خلقها . 

قال الطبزي © وقد اعكلف: القلماة يمست انه اليه اناكم عن 
الوصل في الشعر ؛ فقال بعضهم : لا بأس غليها في وصلها شغرها 
ما وصلت به من صؤف وخرق وشبه ذلك » روي ذلك عن ابن عباس 
وأم سلمة زوج النبي 0 وعلة هذه المقالة قول معاوية حين أخرج القصة 
من الشعر وقال : « نهى رسول الله عن مثل هذه » . 
قالوا : وأما الخرق والصوف فليس ذلك مما دخل في نهيه عليه 
السلام . ْ 

وقالٍ آخرون : كل ذلك داتخل في نهيه لعموم الخبر عنه أنة لعن 
الواصلة والمستوصلة © قالوا : فبأي شيء وصلت شعرها فهي واصلةء 
روي ذلك عن أم عطية . 

وقال آخرون : لا بأس 'عليها في وصلها شعرها بما وصلت به من 
ا كع كان الذي وستلضه به أن خترة . روي ذلك عن عائشة 
وسآلها أب اشوع 7-2 الفن .سول الله الواصلة 5 كالت © آنا سبحا ' 
الله ! وما بأس بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئًا من صوف فتصل به شعرها: 
تتزين به عند زوجها ! إنما لعن رسول الله المرأة الشابة تبغي [ في ]257 
شبيبتها حتى إذا [ أسنت ] 257 هي وصلتها بالقيادة » . 2 

وسئل عطاء عن شغور الناس أيتتفع بها قال : لا بأس بذلك . 

وقال آخرون : لا يجوز الوصل بشيء شعر ولا غيره » ولا بأس أن 
تضع الشعر وغيره على رأسها وضعًا ما لم تصله » روي ذلك عن 
)١(‏ في ٠‏ الأصل » : و با والمثبت من « ها» . ش 
(5) في « الأصل © : أشنت . والمثبت من « ه» . 
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إبراهيم » وعلة هذا القول أن الخبر إنما ورد عن النبي - عليه السلام - 
بالنهي عن الوصل ٠»‏ فأما ما لم يكن وصلا فلا بأس به . 

قال الطبري : والصواب عندنا في ذلك أن يقال : غير جائز أن 
تصل بشعرها شينًا من الأشياء لتتجمل به » شعراً كان أو غيره لعموم 
[النهي] 2١(‏ عن النبي - عليه السلام - أن تصل بشعرها شيئًا ٠‏ 

وأما خبر ابن أشوع عن عائشة فهو باطل ؛ لأن رواته لا يعرفون ١‏ 
وابن أشوع لم يدرك عائشة : 

قال غيره : وإنما قال معاوية : « يا أهل المدينة أين علماؤكم ؟ » 
وإن كانت المدينة دار العلم ومعدن الشريعة وإليها يفزع الناس في أمر 
دينهم » ألا ترى أن معاوية قد بعث [ إلى ] ('© عائشة يسألها عن 
مسائل نزلت به » فقال : يا أهل المديئة أين علماؤكم الذين يلزمهم 
تغيير المتكر » والتشدد على من استبابح ما نهى عنه النبي - عليه 
السلام- » ولا يجوز أن يقال : إن المتكر كان بالمدينة ولم يغيره أهلها؛ 
لأنه لا يخلو زمان عن ارتكاب المعاصى ٠‏ وقد كان في وقت النبي - 
عليه السلام - من شرب 00000 إلا أنه كان شاذا تادر 2 
ولا يحل لمسلم أن يقول : إن النبي - عليه السلام- لم يغير المتكر ‏ 
فكذلك أمر القصة كان شاذا بالمدينة / ولا يجوز أن يقال : إن أهل 
المدينة جهلوا نهي النبي - عليه السلام - عن القصة ؛ لأن حديئه في 
[لعن](2 الواصلة والمستوصلة حديث مدني » رواه نافع عن ابن عمرء 
ورواه هشام [ بن ] 247 عروة » عن فاطمة بنت المنذر » عن أسماء » 
عن النبي - عليه السلام - وهو معروف عندهم مستفيض . 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : الخبر . والمثبت من « ه »؟ . (0) من ٠ها؛ة.‏ 


(*) في « الأصل » : نهي . والمثبت من 3 ه) . 
(4) في « الأصل ؛ : عن . والمثبت من ٠ه‏ »2 . 


س#/مط- 


13م-ا] 


ولعن رسول الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ؛ 
لأنهما تعاونا على تغيير خلق الله ٠»‏ وفيه دليل أن من أعان على 
معصية» فهو شريك في الإثم . 

وقوله :0 ترق شعرها » قال صاحب الأفعال : مرق الشعر 
والصوف نتفه » وأمرق الشعر جاز أن ينتف » و« القصة:» قال 
الأصمعي : القصة ما أقبل على الجبهة من شعر الرأس . ش 

00 
باب : التصاوير 
فيه : أبو طلحة : قال عليه السلام : ١‏ لا تدخل الملائكة بين فيه كلب 
ولا تصاوير» . 
وسيآتي [ الكلام في هذا الحديث في باب لا تدخل الملائكة با فيه 
كلب ولا صورة ] 217 إن شاء الله . 
0 ل 07 كك 
فيه ؛ مسروق ١‏ أنه رأى ضفة فيهاثائيل فقال : سمعت عبد الله يقول : 
سمعت النبي - عليه السلام - يقول : إن أشد الئاس عذايًا عند الله 
المصورون» . ْ 
وفيه : ابن عمر : قال عليه السلام : ” إن الذين يصنعون هذه الصور 
قال الطبري : إن قال قائل : ما أنت قائل فيمن صور صورة وهو 


)١(‏ من «دهاء. 
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لله موحد ولنبيه عليه السلام مصدق أهو أشد عذابًا أم فرعون وآله ؟ 
فإن قلت : من صور صورة » قيل : قد قال الله خلاف ذلك : 
«أدخلوا آل فرعون أشد العذاب # (2 , 

قيل : ليس في خبر ابن مسعود خلاف للتنزيل بل هو [ له ] (") 
مصدق ٠»‏ وذلك أن المصور الذي أخبر النبي - عليه السلام - أنه له 
أشد العذاب هو الذي وصفه النبي - عليه السلام - في حديث عائشة 
بقوله: « الذين يضاهون خلق الله ) . 

[ قال المؤلف ] 292 : المتكلف من ذلك مضاهاة ما صوره ربه في 
خلقه أعظم جرمًا من فرعون وآله ؛ لأن فرعون كان كفره بقوله : «أنا 
ربكم الأعلى » من غير ادعاء منه أنه يخلق ولا [ محالة ] ("2 منه أن 
ينشئ خلقًا يكون كخلقه تعالى شبيهًا ونظيرًا » والمصور المضاهي 
بتصويره ذلك منطو على تمثيله نفسه بخالقه . فلا خلق أعظم كفرا منه 
فهو بذلك أشدهم عذابًا وأعظم عقابًا » وأما من صور صورة غير 
[مضاه ] ("2 ما خلق ربه » وإن كان بفعله مخطنًا » فغير داخل في 
معنى من ضاهى ربه بتصويره . 

فإن قيل : وما الوجه الذي ( تجعله ) 247 به مخطنًا إذا لم يكن في 
تصويره لربه مضاهيًا ؟ 

قيل : لاتهامه نفسه عند من عاين تصويره أنه نمن قصد بذلك 
المضاهاة لربه ؟ إذ كان الفعل الذي هو دليل على المضاهاة منه ظاهرً» 
والاعتقاد الذي هو خلاف اعتقاد المضاهي باطن لا يصل إلى علمه 


راءوه . 


.؛اه٠< غافر :85 . (؟) من‎ )١( 
. في « الأصل »؛ : مضاهاة . والمثبت من 2ه ؟ . (8) فى « ه » : جعلته‎ )*( 


- ١9ه‎ 


وقد روى الأعمش عن عمارة بن عمير قال : كنت جالسا عند رجل 
من أصحاب ابن مسعود فمثلت في الأرض مثال [ عصفور ] )١(‏ 


فضرب يدي . 
ان 2 د 
فيه : عائشة :"أن نبي عل السلا - لم يكن يترك في بيته شنا فيه 
تصاليب إلا نقضه »؛ ٠.‏ 


وفيه : أبوهريرة ( آنه وكل دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور 
فقال: سمعت رسول الله يقول : ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي 
فليخلقوا حبة » وليخلقوا ذرةً . ثم دعا بتور من ماء » فغسل يديه حتى 
بلغ إبطه » فقلت : يا أبا هريرة » أشيء سمعته من النبي - عليه السلام-؟ 
قال: منتهى الحلية ) , ' 


قال المؤلف : في حديث عائشة حجة لمن كره الصور في كل شيء 
تما يمتهن ويوطأ وغيره. 3 لعموم قول عائشة 3 أن النبي - عليه السلام- 
لم يكن يترك في بيته شينًا فيه ( تمائيل ) 257 إلا نقضه » فدخل في ذلك؛ 
جميع [ وجوه ] 29 إستعمال الصور في البسط واللباس وغيره » وفي 
حديث أبي هريرة دليل على علئ أن نهيه عليه السلام عن الصور مجمل » 
معناه عندهم على العموم أيضًا في الحيطان والثياب وغيرها ٠.‏ 
:رقمب وقوله عليه السلام : « من أظلم / ممن ذهب يخلق كخلقي » هو 
في معنى حديثه عليه السلام :2 أنه لعن المصور » لأنه وصف المصور 


. » ه‎ ١ الأصل © : عصفور) . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
(؟) في « ه »؛ : تصاليب . (5) من 2هاه.‎ 
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بأشد الظلم وقد قال تعالى : 8 ألا لعنة الله على الظالمين 4 2١(‏ فعمت 
اللعنة كل من وقع عليه اسم [ ظالم ] (1) من مصور وغيره. 
ووضوء [ أبي ] 2 هريرة إلى إبطه ليس عليه العمل وأجمعت 
[الأمة]7؟) أنه لا يتجاوز بالوضوء ما حده الله من المرفقين » وقد تقدم 
في كتاب الوضوء . 
وقوله : « منتهى الحلية ؛ فهو مثل [ ما روي ] (*2 عنه في كتاب 
الوضوء أنه قال : سمعت رسول الله يقول : ١‏ إن أمتي بلاعون غرا 
محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 
وكنى بالحلية عن الغرر والتحجيل . 
3# 3 2 
باب : ما ( نهي عنه ) 20 من التصاوير 

فيه : عائشة : « قدم النبي - عليه السلام - من [ سفر ] 7" وقد سترت 
بقرام لي على سهوة لي فيه تمائيل , فلما رآه النبي - عليه السلام- هتكه 
وقال : أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله . قالت : 
فجعلناه وسادةٌ أو وسادتين » . 

وقالت مرة : « قدم النبي - عليه السلام - من سفر [ وعلقت ] 200 
درنوكًا فيه تمائيل فأمرني أن أنزعه فنزعته » وكنت أغتسل أنا والنبي - 
عليه السلام - من إناء واحد 2 . 


)١(‏ هود :8 . (؟) في ١‏ الأصل ؛ : الظلم . والمثبت من « هاء. 


(”) فى « الأصل ؛ : أبو . والمثبت من « ه ؟ . 
(8) في ١‏ الأصل » : العلماء . والمثبت من ٠‏ ه؟ . (0) من 2 ها؟. 


(7) كذا في « الأصل . ه ؛» وفي ١‏ ن © : وطئ . 
0) في ١‏ الأصل © : سفرة . والمثبت من « هاء ن؟ . 


- ١ا/ال-‎ 


في هذا الحديث حجة لمن أجاز من استعمال الصور ما يمتهن 
ويبسط» ألا ترى أن:عائشة فهمت من إنكار النبي - عليه السلام - 
للصور فى الستر أن: ذلك لما كان منصوبًا ومعلقًا دون ما كان منها 
عزفا علون بالجلوسى عله والارقاق + فلذلك سه وننادة + 
وسأذكر [ مذاهب العلماء في الباب ] ١7‏ بعد هذا . ش 

وقوله : « إن أشدأ الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله؛ 
يفسر حديث ابن مسعود المتقدم في باب عذاب المصورين يوم القيامة » 
ويدل أن الوعيد الشديد إنما جاء لمن صور صورة مضاهاة خلق الله » 
وقد تقدم ذلك . 

ا د 32 د 
باب : من كره القعود على الصور 

فيه : عائشة ١‏ أنها اشترت مرقة فيها تصاوبر فقام النبي - عليه 
السلام- بالباب فلم يدخل فقلت : أتوب إلى الله ما أذنبت ت ! قال : ما 
بال هذه النمرقة ؟ قات : لتجلس عليها وتوسدها ؛ قال : إن أصضحاب 
هذه الضور يعذبون يوم القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم [ وإن ] 27 
الملائكة لا تدخل بينًا فيه الصور ؛ . ش 

تمارق : وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض . 

وفيه أبو طلحة : أن النبي - عليه السلام - قال : « إن الملائكة 
لا تدخل بينَا فيه صورة . قال بشر : ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه 
ستر فيه صورة » فقلت لعبيد الله [ ربيب ] 2١7‏ ميمونة زوج النببي- عليه 
السلام - ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ قال عبيد الله : ألم 
تسمعه حين قال : إلا رقمًا في ثوب » . 


:. » الأصل © : فإن .' والمثبت من 2ه‎ ١ من 2هك. (5) فى‎ )١( 
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اختلف العلماء في الصور : فكره ابن شهاب ما نصب منهاءوما بسط 
وقالت طائفة : إنما يكره من التصاوير ما كان فى حيطان البيوت » 
وأما ما كان رقمًا فى ثوب فهو جائز على حديث زيد بن خالد عن أبى 
طلحة » وسواء كان الثوب منصويبًا أو مبسوطا ٠‏ وبه قال القاسم 
وخالف حديئه [ عن ] )١(‏ عائشة . 

وقد روى ابن وهب ». عن عمرو بن الحارث » عن عبد الرحمن 
ابن القاسم . عن أبيه » عن عائشة زوج النبى - عليه السلام - : 
«(أدخلت أسماء بنت عميس على القاسم بحجلة فيها تصاوير » قال 
القاسم : فتلك الحجلة عندنا بعد » . 


يجوز من ذلك ما يوطأ ويمتهن . 

واحتجوا بحديث سفيان » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه» 
عن عائشة قالت : « سترت سهوة لي بستر فيه تصاوير » فلما رآه 
النبي - عليه السلام - هتكه 3 فجعلته وسادة أو وسادتين » ورواه وكيع 
عن أسامة بن زيد » عن عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ وزاد فيه : «فرأيت 
النبي - عليه السلام - متكدًا على إحديهما ») . 

قالوا : فكره رسول الله ما كان سترًا ولم يكره ما يتكأ عليه ويوطاء 
وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء 
وعكرمة ». قال عكرمة : فيما يوطأ من الصور / هو أذل لها » وهذا 
أوسط المذاهب فى هذا الباب » وهو قول مالك والثوري وأبى حنيفة 
والشافعي . ْ ١‏ 


)١(‏ من 13ها؛. 


-4/ظ1- 


عق 1ىدأ] 


قال الطحاوي : يكيل قزله : ( إلا رقمًا في ثوب »© أنه أراد رقمًا 
يوطأ ويمتهن كالبسط :والوسائد . 
وقال الداودي : حديث سفيان وأسامة بن زيد » عن عبد الرحمن 
ابن القاسم » عن أبيه » عن عائشة ناسخ لحديث نافع» عن القاسمء 
عن عائشة ٠‏ وإنما نهى النبي - عليه السلام - أولا عن الصور كلها 
وإن كانت رقمًا ؛ لأنهم كانوا حديث عهد بعبادة الصورء فنهى عن 
ذلك جملة » ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقمًا في ثوب 
للضرورة إلى اتخاذ الثياب » وأباح ما يمتهن لأنه يؤمن على الجاهل 
تعظيم ما يمتهن © وبقي النهي فيما ترفه ولا يمتهن ٠.‏ وفيما لا حاجة 
بالناس إلى اتخاذه »: وما يبقى مخلدا في مثل الحجر وشبهه من الصور 
التي لها أجرام وظل ؛ لأن في صنيعها التشبه بخلق الله - تعالى . 
وكره بعضهم ما له روح ٠‏ وإن لم يكن له ظل على ظاهر حديث 
عائشة : ١‏ إن أشد الناس عذايًا يوم القيامة المصورون يقال لهم : أحيوا 
ما خلقتم » وكره مجاهد .صور الشجر المثمر » ولا أعلم أحدا. كرهها 
غيره : ْ 
#00 
باب : كراهة الصلاة في التصاوير 

فيه : أنس : « كان.قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي - 


عليه السلام - : أميطي عني فإنه لا تزال [ تصاويره ] )١(‏ تعرض لي في 
صلاتى )2 . 


فيه من الفقه : أنه ينبغي التزام الخشوع وتفريغ البال؛ لله - 
)١(‏ فى « الأصل © : تصاوير.. والمثبت من « هاء ن». 
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تعالى» وترك التعرض لكل ما يشغل المصضلي عن الخشوع ٠.‏ ألا ترى 
أن رسول الله نبه على هذا المعنى بقوله : « فإنه لا تزال تصاويره 
تعرض ل في صلاتي »© وهذا مثل ما عرض له عليه السلام في 
الخميصة التي أهداها له أبو جهم فقال : « اذهبوا بها إلى أبي جهم » 
فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنتي ؟ . 
وفيه من الفقه : أن ما يعرض للمرء في صلاته من الفكرة في أمور 
الدنيا وما يخطر بباله من ذلك ٠»‏ وما ينظر إليه بعينه أنه لا يقطع 
صلاته » كما لم يقطع صلاة النبي اعتراض التصاوير له فيها ؛ إذ لم 
2# 3# 3 
باب : لا تدخل الملائكة بِينًا فيه صورة 

فيه : ابن عمر : « وعد النبي - عليه السلام - جبريل . فراث عليه 
[حتى 2١7]‏ اشتد على النبي - عليه السلام - فخرج النبي فلقيه » فشكا 
إليه ما وجدء فقال له : « إنا لا ندخل بينًا فيه كلب ولا صورة ؛ . 

قال ابن وضاح : الملائكة في هذا الحديث ملائكة الوحى مثل 
جبريل وإسرافيل » فأما الحفظة فيدخلون كل بيت ولا يفارقان الإنسان 
على كل حال ٠‏ وقاله الداودي أيضًا . 

قال الطبري : إن قال قائل : أفحرا م دخول البيت الذي فيه التماثيل 
والصور ؟ 

قيل : لا . ولكنه مكروه أعني ما كان من ذلك من ذوات 
الأرواح» وأما ما كان من ذلك علمًا في ثوب أو رقمًا فيه » وكان مما 


)١(‏ في ١‏ الأصل »© : حين . واللمثبت من 2ه ء ن4. (0) من 2ها؛. 
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صورة ما لا روحافيه فلا بأس ابه ] 2١9‏ كصور الأشجار والزرع , 
والنبات» وإن كان من صور ما فيه الروح فلا أستحبه لما حدئنا محمد 
ابن عبد الملك بن أبي الشوارب . حدثنا يزيد » حدثنا داود بن أبي : 
هند » حدثنا عزرة » غن حميد بن عبد .الرحمن » عن شعد بن 
البيت فقال النبى - عليه السلام - : حوليه فإنيى كلما دخلت فرأيته 
ذكرت الدنيا . قالت : نوكان لنا قطيفة لها علم حرير فكنا نلبسها » 
فلم يقطعه . ولم يأمر عائشة بفساد تمثال الطير الذي كان في الستز .» 
لرؤنته إياه ء لا يذكر من الدنيا وزينتها » وفي قوله عليه السلام : 
«فإنى كلما رأيته ذكرت الدنيا » دليل بين على أنه [ كان ] 29 يدخل . 
البيت الذي ذلك فيه فيراه» ولا ينهى عائشة عن تعليقه » وذلك ينين ' 
[/ق؟+-ب] صحة ما قلنا من / أن ذلك إذا كان رقما فى ثوب وعلمّا فيه فإنه : 
مخالف معنى ما كان منه مثالا ممثلا قائما بنفسه . 
وقوله : فراث عليه يعني أبطأ » ومنه قولهم : رب عجلة تهب 
ريا : 
د 3 د 
باب : من لعن المصور 
فيه : أبو جحيفة : «أن النبي - عليه السلام - لعن المصور ...2 الحديث. 
وفيه : ابن عباس قال : ٠‏ سمعت محمد يكل يقول : من صور صورة 
في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ » . 


.» من 2ه‎ )١( 


-1١م5-‎ 


قال المهلب : إن قال قائل : كيف أدخل البخاري حديث ابن عباس 
في باب من لعن المصور » وليس ذلك في الحديث ؟ 

قيل : وجه ذلك - والله أعلم - أن اللعن في لغة العرب الإبعاد 
من رحمة الله بالعذاب » ومن كلفه الله أن ينفخ الروح فيما صور وهو 
لا يقدر على ذلك أبدا فقد أبعده الله من رحمته ٠»‏ فأين أكثر من هذا 
اللعن ؟! 

قال الطبري : وفي قوله عليه السلام : « من صور صورة كلف أن 
ينفخ فيها الروح » دليل بين أن الوعيد إنما جاء في تصوير ما له روح 
من الحيوان » وأما تصوير الشجر والجمادات فليس بداخل فى معلى 
الحديث . , 

وروى سفيان عن عوف [ عن ] )١(‏ سعيد بن أبي الحسن قال : 
ن عتن ابن تعباير فأناد وهل هال :إن مسقيو دن قله لعزا ور 
فقال ابن عباس : قال النبي - عليه السلام - ؛ من صور صورة كلف 
أن ينفخ فيها وليس بنافخ . فاصفر الرجل ٠‏ فلما رأى صفرته قال : 
إن كنت لابد صانعًا فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح »© . 

#ال# ل 
باب : الارتداف على الدابة 
فيه : أن الرسول أردف أسامة على حمار . 
وقد تقدم في الحج . 
ال ل 


. في « الأصل ؛ : بن . والمثبت من « ه »؛‎ )١( 


مم1 


باب : الثلاثة على الدابة 

فيه : ابن عباس قال  :‏ لما قدم النبي - عليه السلام - مكة استقبله 
أغيلمة بني عبد المطلب فجمل واحذا بين يديه وآخر خلفه » . 

قال الطبري : فإن قال قائل : هذا حديث صحيخ » فما أنت قائل 
فيما حدثك إسحاق بن زيد الخطابى قال : حدثنا محمد بن سليمان. » 
عن" ابي اله !يدت عطات ل عن القند اندو كال قال 
رسول الله : « لا يركب الدابة فوق اثنين » ؟ 1 

قيل : قد اختلف السلف في ذلك فقال بعضهم بخبر ابن عباس ١‏ 
وقالوا : جائز أن يركب الدابة ثلاثة إذا أطاقت حملهم » روي ذلك 
عن ابن عمر قال : ما أبالى أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت 
حل ذلك .رول كعنة عن عام 4 عن الشعين نه , 

وكره آخرون ركوب دابة أكثر من اثنين » واحتجوا بحديث أبي 
نعيد ‏ روك الل عن على .بق أن طالت قا" :إذا رايط ك1 فر 
على دابة فارجموهم: حتى ينزل أحدهم . 

قال الطبري : وكلا الخبرين 1[ صحيحان ] )١(‏ فأما معنى حمله اثنين 
على دابة هو راكبها حتى صاروا ثلاثة عليها ؛ فلأنها كانت' مطيقة 
حملهم » غير فادح ركوبهم عليها ولا مضر بها . ش( 

وقد قال ابن أبى مليكة عن ابن عباس أن مركب النبي: -عليه 
السلام- الذي حمل الاثنين عليه معة كان ناقة . ولاا شك أذ كوي 
ثلاثة أنفس [ على ناقة ] (21 غير فادحها » ولا مضر بها » وإن كان 
ذلك فرمًا أو بغلا فلا شك أنه غير فادحه حمل رجل وصبيين يسير 


)١(‏ في ٠‏ الأصل » : صحيحًا . والمثبت من ٠ه‏ » . (©) من 1ها؛ا. 
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مسافة من الأرض لا يتعذر على الصبيان قطعها مشيًا ٠‏ وروى ابن 
مهدي » عن حماد بن سلمة » عن عاصم ٠‏ عن زر ء عن ( ابن)(1) 
مسعود قال : كان يوم بدر ثلاثة على بعير . 
وانا مدت لبه علك الشلام تعن وكوبية اكتر جع اتقين خلى: الذاية 
فإنما هو نهي عن ركوب ما لم يطق من الدواب حمل أكثر من 
راكبين» وذلك معنى قول علي : إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم 
حتى ينزل أحدهم . ونظير ما روي عن النبي - عليه السلام - وعن 
علي بن أبي طالب في ذلك روي عن عمر بن الخطاب أيضا . حدثنا 
مطر بن محمد . حدثنا أبو داود » حدثنا ابن خالد » حدثنا المسيب 
ابن دارم قال : رأيت عمر بن الخطاب / ضرب جمالا وقال : تحمل 
على بعيرك ما لا يطيق ؟! 
د 2 ل 
باب : حمل صاحب الدابة غيره بين يديه 

وقال بعضهم : صاحب الدابة أحق بصدر دابته إلا أن يأذن له . 
أتى رسول الله وقد حمل قثم بين يديه » والفضا خلفه - أو قثم خلفه 
والفضم بين يديه - فأيهم أشر أو أيهم أخير ؟!2 . 

قال البخاري : وقال بعضهم : صاحب الدابة أحق بصدر دابته إلا 
أن يأذن له » قد روي عن النبى - عليه السلام - ذكره أبو عيسى 
الترمذي في مصنفه قال : حدثنا [ أبو عمار الحسين ] ("2 بن حريث » 
حدثنا على بن الحسين بن واقد قال : حدثني أبي قال : حدثنا عبد الله 


. في « ه 2 : أبي وهو تحريف‎ )١( 
. (؟) في « الأصل ؛ : عمار الحسن . والمثبت من ٠ه »؟‎ 


هلما - 


1 م-أ] 


ابن بريدة [ قال : سمعت أبى بريدة ] 2١(‏ يقول : « بينما رسول الله 
يمشى إذ جاءه رجل ومعه حمار فقال : يا رسول الله » ازكب'. 
تجعله لى . قال : جعلته لك . قال : فركب » قال أبو عيسئ : هذا 
حديث حسن غريب . 

وحديث ابن عباس يدل على معنى هذا الحديث ؛ لأن النبى. - عليه 
السلام - كان أحق بصدر دابته » فلما حمل [ قثم ] (3) أو الفضل بين 
يديه كان مقام الإذن في ذلك » وأظن البخاري لم يرض بإسناد حديث 
[ ابن ] 9 بريدة فأدخل حديث ابن عباس ليدل على معناه . 

3# ا 
باب 

فيه : معاذ قال : «:بينا أنا رديف النبي - عليه السلام - ليس بيني وبينه 
إلا أخرة الرحل . فقال : يا معاذ . قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . 
ثلامًا... ) الحديث .. 

فيه : إرداف الإمام والشريف من هؤ دونه وركوبه معه » وذلك من : 
التواضع أيضًا وتركا الكبرء وكان ينبغي أن يدخل البخاري هذا الحديث 
مع حديث أسامة بن زيد في كتاب الارتداف على الدابة قبل هذا . 

وقد تقدم معنى: قوله : « هل تدري ما حق الله على عباده » في 

2# اك 

. 0710/7 سقطت من الأصل . ه » والمثبت من سان الترمذي (0/ 47 برقم‎ )١( 
. فى « الأصل ء ها » : قثما . والمثبت هو الصواب‎ )0( 


(*) في « الأصل »© : أبي . والمثبت من « ه»؟ . 
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باب : إرداف المرأة خلف الرجل 

فيه : أنس : 7 أقبلنا مع النبي - عليه السلام - من خيبر » وإني لرديف 
أبي طلحة وهو يسير » وبعض نساء رسول الله رديف رسول الله إذ عثرت 
الناقة » فقلت : المرأة . فنزلت » فقال رسول الله : إنها أمكم . فشددت 
الرحل وركب رسول الله ... » الحديث . 

فيه َ جواز إرداف المرأة خلف الرجل كما ترجم 3 وفيه أنه لا بأس 
أن يتدارك الرجل امرأة غيره إذا سقطت أو همث بالسقوط ويعينها على 
لأن المؤمنين إخوة وقد أمرهم الله بالتعاون . 

وذكر هاهنا بياب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى 0 وقد تقدم 
في كتاب الاستئذان والسلام » وفي كتاب الصلاة فأغنى عن إعادته. 


-لام 8 - 


كتات الآأدب. 


وقول الله تعالئ : # ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا # 20 
فيه : عبد الله : « شألت النبي - عليه السلام - : أي العمل أحب إلى 
الله ؟ قال : الصلاة على وقتها . قال : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين'. قال : 
ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قال : حدثني بهن ولو استزدته 
لزادني 2 . : ' | : 
غلك أنولك > كر :امن الفح اق عتم الآنة الى فى سوا لمان 
تلك قن منعد رين أي وقام .: قالنعا مه تحن تسر«( لين ميت 
حتى ترجع فلزلت : # ووصينا الإنسان بوالديه حسئًا وإن جاهداك 
[لتشرك ] (" بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما * 2١7‏ فأمره تغالى أن 
يحسن إليهما ولا يظيعهما في الشرك . وقيل : نزلت في عياش بن 

أبي ربيعة . ْ 

ناغير الى .عليه السام :ان بر الزالنين التضل الأعتال بعد * 

الصلاة التي هي أعظم دغائم الإسلام » ورتب ذلك بثم التي : تقتضي 
الترتيب» وتدل على أن الثاني بعد الأول وبينهما مهلةء وقد دل التنزيل ' 
[#/ن*م-ب] / على ذلك قال تعالى : # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 4 7 يعني ما يبولان ' 
ويحدثان ظ فلا تقل لهما أف 4 (2 قال مجاهد: والمعنى لا تستقذرهما 


(5) فى ١‏ الأصل . ه ؛ : على أن تشرك . 
و4 الإسراء 201 
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كما لم يكونا يستقذرانك . وقال عطاء : لا تنغض يديك عليهما ولا 
تنهرهما أى لا تغلظ لهما # وقل لهما قولا كريًا 4 2١7‏ أى سهلا ليئًا 
عن قتادة وغيره 3 

وقال ابن المسيب : قول العبد الذليل للسيد الفظ الغليظ # واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة 4 (5) أى كن بمنزلة الذليل المقهور إكرامًا 
لهما » وجعل تعالى شكر الأبوين بعد شكره فقال : # أن اشكر لي 
ولوالديك 9# وقال أبو هريرة : لا تمش أمام أبيك ٠»‏ ولا تقعد قبلى 
ولا تدعه باسمه 5 

وقيل : تمشى فى الظلمة بين يديه. وقال مالك : من لم يدرك أبويه 
أو أحدهما » فلا بأس أن يقول : رب ارحمهما كما ربيانى صغيرًا . 

2 2# د 
باب : من أحق الناس [ بحسن ] 22 الصحبة 

فيه : أبو هريرة : ١‏ جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - فقال : يا 
رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك . قال: ثم من؟ 
قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك » . 

قال المؤلف : في هذا الحديث دليل أن محبة الأم والشفقة عليها 
ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب ؛ لأنه يكْْةْ كرر ذكر الأم ثلاث 
مرات ٠‏ وذكر الأب فى المرة الرابعة فقط . وإذا تؤمل هذا المعنى شهد 
له العيان » وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع 
والتربية تنفرد بها الأم » وتشقى بها دون الأب فهذه ثلاث منازل يخلو 
منها الأب . 
)١(‏ الإسراء : 7# . )١(‏ الإسراء : 54 ., (”) لقمان : 1١4‏ . 
(4) في : الأصل © : بحق . والمثبت من اها . ن©»). 
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وقد جرى لأبي الأسود الدؤلي مع زوجته قصة ( أثار ) (١؟‏ فيها 
هذا المعنى » ذكر أبو' <اتم. عن أبي عبيدة أن أبا الأسود جرى بينه وبين 
امرأته كلام فأراد أخذٍ ولده منها » فسار إلى زياد وهو والى النضرة ©. 
فقالت المرأة : أصلح الله. الأمير » هذا بطني وعاؤه حدق فناؤه 
وثدبي سقاؤه . أكلؤه إذا نام » وأحفظه إذا قام » فلم أزل. بذلك 
[سبعة أعوام حتى إذا استوفى فصاله وكملت خصاله وأملت نفعه 
ورجوت رفعه ] (') أراد أن يأخذه منى كرها . فقال أبو الأشود : 
أصلحك الله هذا ابني حملته قيل أن تحمله + ووضعته قبل أن تضعه؛ 
وأنا أقوم عليه في أدبه » وأنظر في أوده . فقالت المرأة : صدق 
أصلحك الله » حملة خفا . وحملته ثقلا » ووضعه شهوة » ووضعته 
كرمًا . فقال له زياد : ازدد على المرأة ولدها فهي أحق به منك ,» 
ودعني من سجعك . ْ 

وروي عن مالك أن رجلا قال له : [ إن أبي في بلد ] () 
السودان» وقد كتب إلي أن أقدم إليه » وأمي تمنعني من ذلك » فقال 
له : أطع أباك ولا تعص أمك . ١‏ 00 

هوك شرل نالف ع3 ناذا برهم تنه عفينة لا" مقرل لاخدا رمتو فيد 
على ضانهه اانه ادرن النشلس منهها خبيكات» رن كان لا ميل 
إلى ذلك في هذه المسألة + ولو كان لأحدهما عنده فضل في البر على 
صاحبه لأمره بالمصير إلى [ أمره ] 24 . 

وق مكل الليت عو اموه لاله فأئروا بطادة لزع زرغ آنا لها 


. فى «ه » : أبان‎ )١( 

(0) فى « الأصل © : نفعه . والمثبت من ١ه‏ 4 . 

(") فى ١‏ الأصل »© : أرانى وليد . والمثبت من « ه » . 
(4) فى« الأصل » : أنه .. والمنبت من 3ه » . 


-1١9ه6-‎ 


ثلثي البر » وحديث أبي هريرة يدل على أن لها ثلائة أرباع البر » وهو 
الحجة على من خالفه ٠‏ وزعم المحاسبي أن تفضيل الأم على الأب في 
البر والطاعة هو إجماع العلماء . 
# 0 37 
باب : لا يجاهد إلا بإذن الأبوين 

فيه : عبد الله بن عمر قال : قال رجل للنبي - عليه السلام - : أجاهد ؟ 
قال : لك [ أبوان ] 2١(‏ ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد ؛ . 

الجهاد ؛ لأنه رتب ذلك عليه السلام بثم التى تدل على الرتبة » وهذا 
إنما يكون في وقت [ قوة ] () الإسلام وغلبة أهله للعدو » وإذا كان 
الجهاد من فروض الكفاية ٠‏ فأما إذا قوي أهل الشرك وضعف 
منع منه الأبوان . 

وذلك بين في حديث أبي قتادة : « أن / رسول الله بعث جيش 
الأمراء» فذكر ( وصية ) 27 زيد بن حارثة » وجعفر بن أبى طالب » 
وابن رواحة أن منادي رسول الله نادى بعد ذلك إن الصلاة جامعة » 
فاجتمع الناس فحمد الله وأئنى عليه » ثم قال : أيها الناس اخرجوا 
فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد . فخرج الناس مشاة وركبائًا في حر 
شديد » فدل قوله: « اخرجوا فأمدوا إخوانكم » أن العذر في التخلف 


)١(‏ فى « الأصل » : أبوين . والمثبت من 1 هاء ن). ‏ (؟) من (ها»ه. 
(9) في « ه24 : قصة . 
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عن الجهاد إنما هو ما لم يقع ( النفر ) 2١(‏ مع قوله كك ::« وإذا 
استنفرتم فاتفروا » . 0 
واختلفوا فى الوالدين المشركين حيادة ون ا ار 
من فروض الكفاية ؟ 
يغزو بغير إذنهما ] 257 . 
قال ابن المنذر : والأجداد آباء 3 واللجدات أمهات َ فلا يغزو ا مرء 
إلا بإذنهم » ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر 
ا 2 7 طاوس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد 
# خ# لس 
باب : لاايسب الرجل ( والده ) 29 
فيه : عبد الله بن عمر : قال : قال النبي - عليه السلام - : « إن من أكبر 
الكبائر أن يلعن الرجل والديه . قيل : يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل ' 
والديه ؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل » فيسب أباه (ويسب أمه ) 2290 . 
قال المؤلف : هذا الحذيث 2*7 أصل في قطع الذرائع » وأن من آل 
فعله إلى محرم وإنا لم يقصده فهو كمن قصده وتعمده في الإثم ٠‏ ألا 
ترى أنه عليه السلام نهى أن يلعن الرجل والديه ؟ فكان ظاهر هذا أن 
يتولى الابن لعنهما بنفسة » فلما أخبر النبى - عليه السلام - أنه إذا : 


)١(‏ فى « ه » : النفين . (90) من 3ها). 
(7) فى «ن» : والديه . (4) فى 3ه » : ويسب أمه فيسب أمه .' 


)0( زاد في « الأصل »!: في . وهي مقحمة . 
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سب أبا الرجل وسب الرجل أباه وأمه . كان كمن تولى ذلك بئفسه » 
وكان [ ما آل إليه فعل ابنه ] 2١(‏ كلعنه فى المعنى ؟ لأنه كان سببه » 
ومثله قوله تعالى : # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغير علم * (5) وهذه من إحدى آيات قطع الذرائع في كتاب 
الله- تعالى . والثانية : ا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا © (9© . 
والثالثة : # ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيتتهن * 24 . 
2# * 4# 
باب : إجابة دعاء من بر والديه 

فيه : ابن عمر : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ بينما ثلائة نفر 
[يتماشون] 2 فأخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل فانحطت على فم 
غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم » فقال بعضهم لبعض : انظروا 
أعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها . فقال 
(بعضهم 2( : اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران » ولي 
(صبية)00) صغار كنت أرعى عليهم , فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت 
بوالدي ... ؛ وذكر الحديث ١‏ ففرج عنهم ؛ . 

قال المؤلف : كل من دعا إلى الله - تعالى - بنية صادقة 

و[توسل](7) إليه بما صنعه لوجهه خالصًا ترجى له الإجابة » ألا ترى 
أن أصحاب الغار توسلوا إلى الله - تعالى - بأعمال عملوها خالصة 
)١(‏ في ١‏ الأصل © : كما آل الله - تعالى - أنه . والمثبت من « ه » . 
(5) الأتعام :318 . (*) البقرة :  . ٠١5‏ (8)النور : #”١‏ . 
(0) في ١‏ الأصل »© : يتمشاون . وفي « ه ؛ : يتمشون . والمثبت من « ن 4 . 
(1) في «هاء ن؛ : أحدهم . 
(0) في « الأصل »© : أصبية . والمثبت من 1 هاء ن؟. 
(8) في « الأصل » : يتوسل . وامثبت من « ه " . 
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لوجهه . و[ رجوا ] (2 الفرج بها ٠‏ فذكر أحدهم بر أبويه » وذكر 
الثاني أنه قعد من المرأة التي كان يحبها مقعد الرجل من المرأةأء وأنه 
ترك الزنا بها لوجه الله ٠‏ وذكر الثالث أنه تجر فى أجرة الأجير حتى 
صار منها [ غنم ] (3) وراعها » وأنه دفعه إليه حين طلب منه أجره » 
فتفضل الله عليهم بإجابة دعائهم ونجاهم من الغار ٠.‏ فكما إأجينت 
دعوة هؤلاء النفر » 'فكذلك ترجى إجابة دعاء كل من أخلص فعله لله 
وأراد به وجهه . ْ 
#ا# الس 
باب : عقوق الوالدين من الكبائر 

فيه: أبو بكرة قال النبي - عليه السلام -  :‏ آلا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ 
قلنا : بلى يا رسول الله . قال : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين . وكان 
متكرًا فجلس فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور » آلا وقول الزور 
وشهاة الزور . فما زال يقولها حتى قلت : لايسكت»؛2. 

وفيه : أنس قال : « ذكر رسول الله الكبائر ' أو سثل / 5505 
فقال: الشرك بالله » وقتل النفس . وعقوق الوالدين » فقال ابتكم 
بأكبر الكبائر ؟ فقال : قول:الزور أو شهادة الزور » . 

قال المؤلف : ذكر البخاري فى :كتاب الأيمان والنذور حديث 
عبد الله بن عمر وفيه زيادة اليمين الغمومن . وفى كتاب إلديات 
والاعتصام حديث ابن مسعود « أن تقتل ولدك خننية اذاياكل بعك + 
وفيه الزنا بحليلة الجار من الكبائر . 


. فى « الأصل »© : روجوا . والمثبت من ٠ه ؛‎ )١( 


. ه ؛ : غنما . والمثبت هو الصواب‎ ٠ فى « الأصل‎ )١( 
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حصين » وعبد الله بن أنيس » و[ أبو ] )١(‏ هريرة » وفي حديث أبي 
هريرة : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 0( وفي كتاب الحدود 3 
وفى حديث أبى هريرة قال النبى - عليه السلام - : ١‏ اجتنبوا السبع 
الموبقات ات وفيه :00م السحر 2 وأكل الربا 4 وأكل مال اليتيم ع 
والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . 

وفي باب عقوق الوالدين من الكبائر حديث المغيرة عن النبي - 
عليه السلام -  :‏ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ؛ ومنع وهات» 
ووأد البنات 000 » الحديث » وفى حديث ابن عباس أن النميمة وترك 
التحرز من البول من الكبائر . 

وروى السرقة من الكبائر وشرب الخمر من الكبائر عمران بن حصين 
في غير كتاب البخاري . وفي كتاب البخاري : ١‏ لا يسرق حين يسرق 
وهو مؤمن ٠‏ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ٠‏ ولا ينتهب 
نهبة وهو مؤمن 4 وفي غير البخاري من حديث ابن عباس : «الإضرار 
في الوصية من الكبائر» والقنوط من رحمة الله من الكبائر » . 

وفي حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي - عليه السلام - : «منع 
ابن السبيل من الكبائر » وروى بريدة عن النبي كَل :. 2 منع ابن السبيل 
الماء من الكبائر » وفى حديث ابن عمر : ١‏ والإلحاد في البيت الخرام 
قبلتكم أحياء وأموانًا من الكبائر » وفي حديث عبد الله بن عمر : 
«وأكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه » قالوا : وكيف ؟ قال : يساب 
الرجل [ فيسب ] (" أباه » . 

فهذه آثار رويت عن النبي - عليه السلام - بذكر الكبائر » فجميع 
الكبائر في هذه الآثار ست وعشرون كبيرة وهي 3 الشرك و وقتل 


. هاء‎ ٠ في « الأصل »© : أبي . والمثبت من‎ )١( 
. الأصل ؛ : فيسبه . والمثبت من 2ه ؟‎ ١ في‎ )١( 
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النفس ٠‏ وعقول الوالدين ٠‏ وشهادة الزور » واليمين الغموس '» وأن 
تقتل ولدك خشية أن يأكل معك . والزنا » والسحر » وأكل الربا » 
وأكل مال اليتيم » والفرار من الزحف» وقذف المحصنات » والسرقة» 
وشرب الخمر » والإضرار في الوصية » والقنوط من رحمة الله » 
ومنع ابن السبيل الماء '. والإلحاد في البيت الحرام » والذني 
[يستسب] 2١‏ لوالديه » وفي حديث المغيرة : « حرم عليكم ( منعًا )(") 
وهات ووأد البنات © والنميمة » وترك التحرز من البول » والغلول . , 

فهذه 1[ ست ] 009 وعشرون كبيرة وتستنبط كبائر أخر من الأخاديث 
منها : حديث ابن المسيب عن النبي كلةِ أنه :قال : « إن من [ أربى 
الربا](؟2 استطالة الراجل في عرض أخيه » وقد ثبت أن 1 الربا ] (0) 
من الكبائر » ومنها حديث أبى سعيد وأبي هريرة أن النبى - عليه 
الام تقال '« اسوأ الشرقة اللي يسرق هلاه »:: ْ 


وقد ثبت أن السرقة من الكبائر.» وفي التنزيل الجور في الحكم قال 
تعالى 1 « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون * )١(‏ 
و«الظالمون 4 27 وط الفاسقون # 27 وقال تعالى : 8 وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا © 97 فهذه تسع وعشرون كبيرة . ش 
قال الطبري : واختلف أهل التأويل فى الكبائر التى وعد الله عباده 
بالنهى عنها من أول سورة: 2١07‏ النساء إلى رأس الثلاثين آية منها هذا 
قول ابن مسعود والنخعي . 
)١(‏ فى « الأصل »؛ : يسبٍ . والمئبت من 02 ها؛. أ مم : ش 
() في « الأصل © : ستة .. والمثبت من ٠ه‏ » . : 0 
(5) فى « الأصل » : أزتى الزنا . والمثبت من ٠‏ ه» : 
(5) فى « الأصل ؛ : الزنا . والمثبت من ٠ه‏ »؟ . 
(0) للائدة : 44 .1222 9 ) المائدة : 40 . 
0 المائدة : 410 . 000 (8)الجن :2.36 
)٠١(‏ في ١‏ الأصل "2 : إلى . وهي مقحمة . 
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وقال آخخرون : الكبائر سبع روي هذا عن علي بن أبي طالب » 
وهو قول عبيد بن عمير وعبيدة وعطاء ٠‏ قال عبيد : ليس من هذه 
كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله - تعالى - قال تعالى : # ومن يشرك 
بالله فكأنما خر من السماء * 2١(‏ وقال : # الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلمًا ... * 9 الآية » وقال تعالى : #8 الذين يأكلون الربا لا يقومون 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس * 27 و الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات ... # 217 الآية » والفرار من الزحف ء 
وقال تعالى : فيا أيها الذين / آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحقًا 
فلا تولوهم الأدبار 4 2*0 والسابعة : التعرب بعد الهجرة 8 إن الذين 
ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى 2174 [وقتل النفس]0©. 

وقال آخرون : هي تسع . روي هذا عن عبد الله بن عمر » وزاد 
فيه السحر والإلحاد في المسجد الحرام . 

وقال آخرون : هي أربع » رواه الأعمش عن [ وبرة ] )2 بن عبد 
الرحمن » عن أبي الطفيل » عن ابن مسعود قال : الكبائر أربع: 
الإشراك بالله ؛ والقنوط من رحمته » والإياس من روح الله » والأمن 
من مكر الله . 

ففي حديث أبي الطفيل مما لم يمض في الآثار : الأمن من مكر 
الله وفي حديث عبيد بن عمير : التعرب بعد الهجرة » فتمت إحدى 
وثلاثين كبيرة . 

وقال آخرون : كل ما نهى الله عنه [ فهو ] 23 كبيرة » روي ذلك 


. البقرة : هلا؟‎ 9 , 31١ : النساء‎ )5( ١ : الجج‎ )١( 
. 58 : النور : 37# . (5) الأتفال : 016. (5) محمد‎ ):( 


(0) سقط من « الأصل . ه » . والمثبت من تفسير الطبري (8/8؟) . 
(8) في « الأصل »© : برة . والمثبت من 1ه ) . 
(9) في الأصل »2 : فهي . والمثبت من « ها» . 
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1م -أ] 


عن ابن عباس قال : وقد ذكرت الطرفة وهى النظرة» قال ابن الحداد: ' 
وهذا قول الخوارج :. قالوا : كل ما عقي الله زه فهق كبيرة يلد 
صاحبه في النار » واحتجوا بقوله : 8 ومن يعص الله ورسوله فإن له نار 
جهنم 4 217 قالوا: فالكلام على العموم في جميع المعاصي . 0 
قال الطبري : وعن ابن عباس قول آخرء قال: كل ذنب ختمه الله 
ينار أو لعنة أو غضب: فهو كبيرة » وقال طاوس : قيل لابن عباس : 
الكبائر سبع ؟ قال : :هي إلى السبعين أقرب . وقال سعيد بن جبير 
قال رجل لابن عباس : الكبائر سبع ؟ قال : هي إلى [ السبعماثة الين 
أقرب منها إلى سبع © غير أنه لا كبيرة مع استغفار » ولا صغيزة مع 
إصرار . وذهب جماعة أهل التأويل إلى أن الصغائر تغفر باجتناب 
الكبائر ٠‏ وهو قول :عامة الفقهاء . وخالفهم في ذلك الأشعرية 
[أبو]7" بكر بن الطيب وأصحابه ٠»‏ فقالوا : معاصى الله كلها عندنا 
كان وإقها يقال لينضها طنعيرة بالأضافة 3 إلى ذا نعو اقب مها 1 كما 
يقال : الزنا صغيرة بإضافته: ] (؟2 إلى الكفر » والقبلة المحرمة صغيرة 
بإضافتها إلى الزنا » وكلها كبائر » ولا ذنب عندنا يغفر واجبًا باجتناب 
ذنب آخر ؛ بل كل لك كبيرة ومرتكبه في المشيثة غير الكفر لقوله 
تعالى  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 206 . 
عقوا بقزافة عن قر1 4 إن تسر كير نا عهون عن > رطان 
التوحيد يعنون الشرك:» وقال الفراء : من قرأ # كبائر » فالمراد بها 
كبير » وكبير. الإثم الشرك » وقد يأتي لفظ الجمع يراد به الواحدٍ قال 
تعالى : # كذبت قومنوح المرسلين 4 29 ولم يأتهم إلا نوح وحده » 


. 8 الجن : 5# . (؟) فى « الأصل » : الستماثة . والمثبت من ده‎ )١( 
. 2) ه١ فى « الأصل » : أبا : والمثبت من‎ )( 

(8) من 3ه . (0) الساء :185 . 

(9) الساء : #9 .92002 ) الشعراء : (١8‏ . 


دوا 


ولا أرسل إليهم رسولا قبله ٠‏ بدليل قوله في حديث الشفاعة : 
«ولكن اثئتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض © . 

قالوا : فجواز العقاب عندنا على [الصغيرة كجوازه على الكبيرة](1) 
وقوله عليه السلام : : إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن 
أنها تبلغ حيث بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة » . 

وحجة أهل التأويل [ والفقهاء ] ('©2 ظاهر قوله تعالى : # إن 

تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 4 ("© . 

قال الطبري : يعني نكفر عنكم أيها المؤمنون باجتناب الكبائر صغائر 
سيئاتكم ؛ لأن الله - تعالى - قد وعد مجتنبها تكفير ما عداها من 
سيئاته ولا يخلف الميعاد . 

واحتجوا بما رواه موسى بن عقبة » عن عبيد الله بن [ سليمان ] ©) 
الأغر » عن أبيه » عن أبى أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله : 
ما من عبد يعبد الله لا يشرك به شيمًا » ويقيم الصلاة » ويؤتي 
الزكاة؛ ويصوم شهر رمضان » ويجتنب الكبائر إلا دخل الجنة » وقال 
أنس : إن الله تجوز عما دون الكبائر فما لنا ولها وتلا الآية . 

وأما قول الفراء من قرأ « كبائر » فالمراد بها كبير الإثم وهو الشركء 
فهذا خلاف ما ثبت فى الآثار » وذلك أن فى حديث أبى بكرة أن 
النبي - عليه السلام - قال: « ألا أنيئكم بأكبر الكبائر . فذكر الشرك» 
وعقوق الوالدين ٠‏ وكان متكدًا فجلس وقال : ألا وقول الزور ٠.‏ فما 
زال يقولها حتى قلت : لا يسكت »2 وفي حديث ابن مسعود « قلت : 
)١(‏ في ١‏ الأصل »؛ : الصغير كجوازه على الكبير . والمثبت من « ه » . 
(؟) في ١‏ الأصل ؛ : ولفظها . والمثبت من 1 ه؛ . (*) النساء : "١‏ . 
(4) في الأصل » : سلمان . وهو تحريف . 
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بالرسنولة لقان إلى الذنيكر الكل 6 فاه إن قحل لله تدر ودر 
خلقك» وأن تفتل ولدك ,خشية أن يأكل معك ٠»‏ وأن تزانى نحليلة 
جارك» فجعل عليه السلام في حديث أبي بكرة قول الزور وعقوق 
الوالدين مرخ أكين الكبائر ‏ » وجعل في حديث ابن مسعود أن يقتل ولده 
خشية أن يأكل معه ٠‏ والزنا بحليلة جاره من أعظم الذنوب » فهذا يرد 
(#/قهه-ب؟ تأويل الفراء / أن كبائر يراد بها كبير وهو الشرك خاصة » ولو عكس 
قول الفراء فقيل له من قرأ « كبير الإئم » فالمراد به كبائر كان أولى في 
التأويل بدليل هذه الآثار الصحاح ٠»‏ وبالمتعارف المشهور في كلام 
العرب ٠»‏ وذلك أنه. يأتى لفظ الواحد يراد به الجمع كقوله تعالى : 
#يخرجكم طفلا 4 217 وقوله : # لا نفرق بين أحد من رسله # 3 
والتفريق لا يكون إلا بين اثنين فصاعدًا والعرب تقول : فلان كثير 
الدينار والدرهم 0 يريدون الدنانير والدراهم : ُ. 
وقولهم : إن الصغائر كلها كبائر فهذه دعوى وقد ميز الله بين 
الكبائر وبين ما سماه ( سيئة ) 257 من غيزها بقوله تعالى : 8 إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم # وأخبر أن [الكبائر]!؟) 
إذا جونبت كفر ما سواها :» وما سوى الشيء هو غيره ولا يكونٍ هوء 
ولا ضد للكبائر إلا الصغائر » والصغائر معلومة عند الأمة » وهى ما 
أجمع المسلمون على رفع التحريج في شهادة من أتاها » ولا يخفى 
هذا على ذي لب . ْ 
وأما احتجاجهم بقوله عليه السلام : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله لا يظن أنها تبلغ حيث بلغت » فليس فيه دليل أن تلك 
الكلمة.ليست من الكبائر » ومعنى الحديث : إن الرجل ليتكلم بالكلمة 


. البقرة : 786 . (؟) في «ه 4 : سيئات‎ )١( . غافر : ا3‎ )١( 
. الأصل ء ه 4 : السيئات . وهو منبق قلم‎ ١ في‎ )4( 
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عند السلطان يغريه بعدو له يطلب أذاه » فربما قتله السلطان أو أخذ ماله 
أو عاقبه أشد العقوبة ٠‏ والمتكلم بها لا يعتقد أن السلطان يبلغ به كل 
ذلك [ فيسخط ] (2 الله عليه إلى يوم القيامة » وهذا كقوله تعالى : 
« وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم 4 (© . 
2 # 37 
باب : صلة الوالد المشرك 
فيه : أسماء : « أتتني أمي راغبة في عهد النبي - عليه السلام - 
فسألت النبي أأصلها ؟ قال : نعم . .. »الحديث . 
قال المؤلف : صلة ( الوالدين ) (© المشركين واجبة بكتاب الله 
[تصديقًا ] 249 لحديث أسماء وذلك قوله : # ووصينا الإنسان بوالديه 
حسئًا 4 (2 ا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروئًا 4 )١(‏ فأمر ببرهما ومصاحبتهما 
بالمعروف وإن كانا بشركين » وقد تقدم [ هذا في كتاب الهبة وأسماء 
هذه بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام وأمها قتيلة . 
وترجم لحديث أسماء : باب صلة المرأة أمها ولها زوج ] 200 وفقه 
هذه الترجمة أن النبي - عليه السلام - أباح لأسماء أن تصل أمها » 
ولم يشترط لها في ذلك مشاورة زوجها 1 ففيه حجة لمن أجاز من 
الفقهاء أن تتصرف المرأة في مالها وتتصدق بغير إذن زوجها . وقد 


تقدم في الهبة 5 

. في « الأصل » : فسخط . والمثبت من « ه»؟‎ )١( 

(0) النور : 20316 . (9) في « ه »؛ : الآبوين 
(5) في « الأصل » : بعد . والمثبت من 2ه »© . (6) العتكبوث : م 

)١(‏ لقمان : 3١6‏ . 0) من «2هدا)ا. 


-؟6١-‎ 


باب : صلة الأنخ المشرك 
فيه : عمر بن الخطاب :” أن النبي - عليه السلام - أهدى له حلة 
0 ل . فأرسل بها 
فيه : جواز الهدية والصلة للقرابة الكفار » وقد تقدام . 
#0 * د 
باب : فضل صلة الرحم 
فيه : أبو أيوب : 3 أن رجلاً قال : يا رسول الله » أخبرني بعمل يدخلني 
الحنة . فقال عليه السلام ا ا ا 
وتؤتي الزكاة » وتصل الرحم .. 2الحديث . 
وقد تقدم هذا الحديث في أول كتاب الزكاة ٠‏ والآثار كثيرة في 
ال ك0 عن النبي د : إن | 
خانق يحالف ٠‏ قبل + .وتيف :فلك يا رسون اله اغا : بصلتهم 
أرحامهم © . ش 
وقال عليه السلا ايو الاق قرا املا الرضض ااسعتى إن 
أهل البيت يكونون فجارًا 7 تنمى أموالهم ويكثر عددهم |[ إذا وصلوا : 
أرحامهم » . ٍ 


3 


باب : إثم القاطع 

فيه : جبير بن مطعم قال النبي - عليه السلام - : « لا يدخل الجنة 
قاطع». 

روى هذا الحديث سعيد بن.عبد الرحمن » عن سفيان » عن 
الزهري وقال فيه : 3 لا يدخل الجنة قاطع رحم » . ومعناه عند أهل 
السئة : لا يدخل الحنة إن أنفذ الله عليه الوعيد » لإجماعهم / أن 
الله- تعالى - في وعيده لعصاة المسلمين بالخيار إن شاء عذبهم وإن 
شاء عفا عنهم 

قال الطبري : فإن قال قائل : قد تقدم من قولك أن المتعاهد رحمه 
بأدنى البر كالسلام ونحوه غير مستحق اسم قاطع. » فمن القاطع الذي 
جاء فيه الوعيد في هذا الحديث ؟ 

قال : هو الذي يقطعهم بالهجرة لهم والمعاداة » مع منعه إياهم 
معروفه ومعونته . 

وروى ابن وهب » عن سعيد بن أبي أيوب ٠‏ عن عبد الله بن 
الوليد » عن أبي حجيرة الأكبر أن رجلا أتاه » فقال : إني نذرت ألا 
أكلم أخي . قال : إن الشيطان ولد له ولد فسماه نذرًا » وإنه من قطع 
ما أمر الله به أن يوصل حلت عليه اللعنة » وهذا في كتاب الله في 
قوله : # ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك لهم اللعنة ولهم سوء 
الدار # 20 , ْ 


, 56 : الرعد‎ )١( 
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باب : من بسط له في الرزق لصلة الرحم 
: أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « من سره أن يبسط له 

ةا سادي الريك 

وفيه : أنس عن النبي - عليه السلام - مثله 

قال الطبري ا 00 
لإفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 27 وقال النبي 
يِه : « إن ابن آدم يكتب في بطن أمه أثره وأجله ورزقه © ؟ 

فالجواب : أنه إن فعل ذلك به جزاء [ له ] 29 على ما [ كان ] (4) 
له من العمل الذي يرضاه » فإنه غير زائد في علم الله - تعالى -! 
شيئًا لم يكن به عاًا قبل تكوينه » ولا ناقص منه شيئًا ٠‏ بل لم يزل 
عانًا بما العبد فاعل وبالزيادة التى هو زائد فى عمره بصلة رحمه » 
والنقص الذي هو بقطعه رحمه من عمره ناقص قبل خلقه لا يعزب عنه 
شيء من ذلك ٠.‏ 20 

وقد تقدم 3 زياذة في بي هذا المنى في كناب الببوع في .باب“ من 
أحب البسط في الرزق ] 29 . 0 
وقال الخطابي : قوله : ١‏ ينسأ [ له ] (') في أثره » معناه يؤخر في 
أجله ويسمى الأجل أثرًا لأنه تابع للحياة وسابقها 520226١‏ 
زهير : 
والمرء ما عاش ممدود له أمل لايتتهي (العين)!*2 حتى ينتهي الأثر ' 


2 د ف 


(1) في « الأصل * : أو .ا والمثبت من 1 هاء ن )2 . (؟) الأعراف :4 . 
(7) من « هاا . ١‏ (5) في ١‏ الأصل ؟ : قال . والمثبت معن ١‏ ها؟ . 
(5) في لسان العرب ل العمل : 


0 


باب : من وصلها وصله الله 

فيه : أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - قال : « إن الله خلق الخلق 
حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم : هذا مقام العائذ بك من القطيعة . 
قال : نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : 
بلى يا رب . قال : فهو لك . قال رسول الله : فاقرءوا إن شئتم : # فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 ١١‏ ؛ . 
وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « الرحم شجنة من 
الرحمن قال الله - تعالى - : من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته » . 
وفيه : عائشة عن النبي - عليه السلام - مثله . 

قال الطبري : معنى وصل الله - تعالى - عبده إذا وصل رحمه » 
فهو تعطفه عليه بفضله ؛ إما في عاجل دنياه أو آجل آخرته » والعرب 
تقول إذا تفضل رجل على [ آخر ] 7( بمال أو وهبه هبةٌ : وصل فلان 
فلانًا بكذا و[ تسمى العطية ] 229 صلة فتقول : وصلت إلى فلان صلة 
فلان» وكذلك قوله تعالى في الرحم : « من وصلها 5.٠06‏ يعني 
وصلته بفضلى ونعمى ٠»‏ وصلة العبد ربه فتعطفه على .ذوي أرحامه من 
قل اكرات يترائل اإضله:: 

فإن قال : أفما يكون المرء واصلا رحمه إلا بتعطفه عليهم بفضل 
ماله ؟ 

قيل : للبر بالأرحام مراتب ومنازل » وليس [ من لم ] 247 يبلغ 
أعلى تلك المراتب يستحق اسم قاطع » كما من لم يبلغ أعلى منازل 
)١(‏ محمد : 377 . () في « الأصل ©:: أحد . وامثبت من « ه» . 


() فى « الأصل »© : وسمى القطيعة . والمئبت من « هل؟ . 
(5) فى « الأصل . ه » : ممن . واللمثبت يقتضيه السياق . 
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اللفال يحنضق اإمن اللنو فوا مل رعحمه بماله مستحق مستحق اسم 0 
ال ا ا 
السلام في حديث أنس : " بلوا أرحامكم ولو بالسلام » فأعلم عليه 
السلام أمته أن المتعاهد لرحمه بالسلام خارج عن معنى القاطع وداخل 
في معنى الواصل » فواصلها بما هو أعلى وأكثر أحق أن يكون 
[خارجا](١2‏ من معنى القاطع . ْ 
وقوله : ١‏ الرحم شجنة من الرحمن »4 قال أبو عبيد : يعني قرابة 
(/قتهسبة 0 قال غيره : يقال : هذا شجر / متشجن إذا التف بعضه ببعض . 
قال أبو عبيد : وفيّه لغتان : شجئة وشجنة بكسر الشين وضمها ١‏ ' 
وقال الطبري : الشجنة الفعلة من قولهم شجن فلان على فلان إذا 
حزن عليه فشجن عليه شجنًا » والمعنى أن الرحم حزينة مستعيذة بالله 
من القطيعة 5 
ا 3# 0# 
1 و 
باب : قبل الرحم ببلالها 
فيه : عمرو بن العاص : « سمعت النبي - عليه السلام - جهارا غير 
سر يقول : إن آل أبي ليسوا بأوليائي . إنما ولبي الله وصالح المؤمنين . 
ولكن لهم رحم أبلها نبلالها ؛ . ّْ 
قال المهلب : إن آل أبي ( ليسوا ) 27 بأوليائي ٠‏ إنما وليي الله 
وصالح المؤمنين 0 فأؤجب عليه السلام الولاية بالدين ونفاها عن أهل 
رحمه ؛ إذ لم يكونوا من من أهل دينه » فدل ذلك أن النسب محتاج إلى 


)١( 007‏ كررت بالأصل . 


-1؟هل# ب 


الولاية التي بها تقع ( الوراثة ) 2١(‏ بين المتناسبين والأقارب » فإن لم 
يكن لهم دين يجمعهم لم تكن ولاية ولا موارثة » ودل هذا أن الرحم 
التي تضمن الله أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها . إنما ذلك إذا 
كان في الله وفيما شرع ؛ وأما من قطعها في الله وفيما شرع فقد وصل 
الله والشريعة واستحق صلة الله بقطعه من قطع الله . 

قال الله - تعالى - : [ # يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم # 7") وقوله تعالى ] 27 : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا 
آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان » 257 وقال : 
«والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا» 2 فكيف بمن لم يؤمن ؟ 

وقوله : « ولكن لهم رحم أبلها ببلالها » يعني : أصلها بمعروفها » 
والبل هو الترطيب [ والتندية ] (21 بالمعروف ٠‏ وشبه عليه السلام صلة 
الرحم [ بالمعروف ] 27 بالشيء اليابس يندى فيرطب ء وذلك أن 
العرب تصف الرجل إذا وصفته باللؤم بجمود الكف فتقول : ما تندى 
كفه بخير وإنه لحجر صلد » يعني أنه لا يرجى نائله » ولا يطمع في 
معروفه » كما لا يرجى من الحجر الصلد ما يشرب ٠»‏ فإذا وصل . 
الرجل رحمه بمعروفه قالوا : بل رحمه بلا وبلالا قال الأعشى : 

ووصال رحم قد نضحت بلالها 

وإنما ذلك تشبيه من النبي - عليه السلام - صلة الرجل رحمه بالنار 

يصب عليها ( بالماء ) 29 فتطفاً . 


)١(‏ فى «ه ) : الموارثة . () الممتحنة :  . ١‏ ")من 2ها4. 
(5) التوبة : ”ال . (5) الأنفال : الا . ش 
)١(‏ فى ١‏ الأصل »© : والتغذية . والمثبت من ١ه‏ ه. ‏ 0) في 2ه » : الاء . 


لاد 


قال المهلب : فقوله عليه السلام : ١‏ ولكن لهم [ رحم ] )١(‏ أبلها 
ببلالها » هو الذي أمره الله - تعالى - به في كتابه فقال: «وصاحبهما 
في الدنيا معروقًا 4 217 فلما عصوه وعاندوه دعا عليهم فقال : « اللهم 
أعني عليهم بسبع كسبع يوسف »؛ فلما مسهم الجوع أرسلوا إليه قالوا : 
يا محمد . إنك بعثت بصلة الرحم » وإن أهلك قد جاعوا فادع الله 
لهم ؛ فدعا لهم بعد أن كان دعا عليهم » فوصله رحمه فيهم بالدعاء 
لهم . وذلك مما لا يقدح في دين الله » ألا ترى صنعه عليه السلام 
فيهم إذ غلب عليهم يوم الفتح 27 من الرق الذي كان توجه إليهم 
ريلك الفا لولم بعيات. حزمقم جرلا سباع ليوالم روت 
عليهم » وهذا كله من ن البلال . 


2 ف © 
باب : ليس الواصل بالمكافئ 

فيه : عبد الله بن عمر قال النبي - عليه السلام - : ” ليس الواصل 
بالمكافئ . ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » 1 

قال المؤلف : قوله عليه السلام : « ليس الواصل بالمكافئ » يعنى : 
ليس الواصل رحمه من وضلهم مكافأة لهم على صلة تقدمت ,منهم” 
إليه فكافاهم عليها بصلة مثلها . 

وقد ا هذا المغنى الوه وعد عه الات 2 

ابن الطاب * ٠‏ ل الواضل أن عل من وصلك .لك القصام» 
ولكن ( الواصل ) 47 .أن تصل من قطعك » . 


١6 : فى « الأصل »© : رحمًا . والمثبت من ها 2 . (؟) لقمان‎ )١( 
. ه ؛ : كما أطلقهم . (4) فى ٠ه » : الوصل‎ ١ زاد في‎ )( 


سا7 - 


قال المؤلف : هذا حقيقة الوصل الذي وعد الله عباده عليه جزيل 
الأجر ء» قال تعالى : # والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل 
ويخشون ربهم ... # 210 الآيات . 
3# 0 # 
باب : من وصل رحمه في الشرك / ثم أسلم 
فيه : حكيم أنه قال : « يا رسول الله » أرأيت أمور كنت أتحنث بها في 
الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة . هل لي فيها أجر ؟ فقال عليه السلام : 
أسلمت على ما سلف من خير » . 
في هذا الحديث تفضل الله على من أسلم من أهل الكتاب وأنه 
يعطى ثواب ما عمله في الجاهلية من أعمال البر » وهو مثل قوله عليه 
السلام : ١‏ إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان 
زلفها » [ فهذا ] 217 - والله' أعلم - ببركة الإسلام وفضله . 
وقد تقدم هذا في كتاب الزكاة في باب من تصدق في الشرك ثم 
أسلم . 
4# # 

باب: من [نرك](" صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها 
فيه : أم خالد بنت خالد قالت : ١‏ أتيت رسول الله مع أبي وعلي 
قميص أصفر , فقال رسول الله : سنه سنه - قال عبد الله : وهي بالحبشية 
حسنة - قالت : فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي . قال رسول الله : 
دعها . م قال رسول الله : أبلي وأخلقي . ثم أبلي وأخلقي ثلاث مرات. 
قال عبد الله : فبقيت حتى ذكر » . 
)١(‏ الرعد : 5١‏ . (؟) من 2ها). 
) في « الأصل . ه »؛ ؛ تناول . والمثبت من « ن © . 
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[ قال المؤلف ] 6١0‏ : :في هذا الحديث من الفقه أنه يجوز مباشرة 
الرجل الصبية الصغيرة التي لا يشتهى مثلها وممازحتها وإن لم تكن منه 
بذات محرم ؛ لأن لعب أم خالد وهي صبية بمكان خاتم النبوة من 
جسد النبي - عليه السلام - مباشرة منها لرسول الله » ومباشرتها له 
كمباشرته لها وتقبيلة إياها » ولو كان ذلك حرامًا لنهاها كما نهى 
الحسن بن علي وهو صغير عن أكل التمرة الساقطة التي خشي أن 
تكون من الصدقة المخرمة على النبي - عليه السلام - وعلى آله . 
وقد اختلف أصبحاب 'مالك من هذا الأصل في الصبية الصغيرة 
ا ا ا ل 
أن يغسلها إذا لم تكن ممن ت* حو وهاي بويع ترو ونان 
دينار» وقال ابن القاسم : لا يغسلها بحال . 
وقول عيسى وأشهب يشهد له هذا الحديث . وذكر ابن مزين قول 
ابن القاسم وعيسى وذكر ابن حارث قول أشهب . 
#0 2# 7 
باب : رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 

وا اسم : « أخذ النبي - عليه السلام - إبراهيم فقبله 
د ش 
بادروقي 1 رك نال عزف لون لال ا 
قال : من أهل العراق . قال : انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض 
وقد ليوا إن النى عليه البيلام > وسقت الى 18 وقول ها 
ريحانتي من الدنيا » : 


وفيه عائشة : 3 جاءتني امرأة ومعها ابنتان تسألني ‏ افلم جد عندي غير 
)١(‏ من ١ها).‏ ش 
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تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت . فدخل 
النبي - عليه السلام - فحدثئته فقال : من بلي من هذه البنات شيئًا 
فأحسن إليهن ؛ كن له ستر من النار » . 

وفيه : أبو قتادة : ٠‏ خرج [ علينا ] 2١7‏ النبي - عليه السلام - وأمامة 
بنت أبي العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها » . 
وفيه : أبو هريرة : « قبل النبي - عليه السلام - الحسن بن علي وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع : إن لي عشرةً من الولد ما 
قبلت منهم أحذا . فنظر إليه رسول الله فقال : من لا يرحم لا يرحم » . 
وفيه : عائشة : « جاء أعرابي إلى النبي - عليه السلام - فقال : تقبلون 
الصبيان فما نقبلهم ؟ فقال النبي - عليه السلام - : أو أملك لك أن 
نزع الله من قلبك الرحمة ؛ . 

وفيه : عمر : « قدم على النبي - عليه السلام - سبي فإذا امرأة من 
السبي تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته 
[فألصقته]("2 ببطنها وأرضعته » فقال لنا النبي - عليه السلام - : أترون 
هذه طارحة ولدها في النار ؟ قلنا : لاا » وهي قادرة على ألا تطرحه . 
فقال : الله أرحم:بعياده من هذه بولدها » . ْ 

قال المؤلف : رحمة الولد الصغير ومعانقته وتقبيله والرفق به من 
الأعمال التى يرضاها الله ويجازي عليها ٠‏ ألا ترى قوله - عليه 
البلام: -«للاترع بن اسن سين ذكر اعد الى .انا له:عفيرة ين الزلد 
ما قبل / منهم أحدا : « من لا يرحم لا يرحم » فدل أن تقبيل “/فهب] 


)١(‏ فى « الأصل ؛ : إلينا . والمثبت من ١‏ هاء ن». 
في ١‏ الآصل من 
(؟) من دهاءن). 


-5١١- 


الولد الصغير وحمله والتحفي به مما تستحق به رحمة الله » ألا ترئ 
عب ال حمله تددم أمامة ابئة أبى العاص على عئقه فى 
الصلاة ٠‏ والصلاة افقيل الأعمال عند الله ؛ وقد أمر عليه السلام 
بلزوم الخشوع فيها والإقبال عليها » ولم يكن حمله لها مما يضاد 
الخشوع المأمور به فيها » وكره ه أن يشق عليها لو تركها ولم يحملها في 
الصلاة [ و ] 2١‏ في فعله عليه السلام ذلك أعظم الأسوة لنا فينبغي 
الاقتداء به في رحمته صغار الولد وكبارهم والرفق بهم » ديجوز تقييل 
الولد الصغير في سائر جسده . 

ما 00 
النبي - عليه السلام - أنتي [ بالحسن ] 217 بن علي ففرج بين فخذيه 
وقبل زبيبته 4 . ا 1 

وأما تقبيل كبار الولد وسائر [ الأهل ] 27 فقد رخص في ذلك 
العلماء. قال أشهب : سئل مالك عن الذي يقدم من سفره فتلقاه 
ابنته تقبله أو أخته أو أهل بيته ؟ قال : لا بأس بذلك . وهذا على وجه 
الرقة وليس على وجه اللذة » وقد كان عليه اللام يقبل ولده وبخاصة 
فاطمة . وكان أبو بكر يقبل عائشة » وقد فعل ذلك أكثر أضحاب 
النبي - عليه السلام - وذلك على وجه الرحمة . 

وفي حديث ابن عمر من الفقه أنه يجب على المرء أن يقدم تعليم ما 
هو أوكد عليه من أمر دينه » وأن يبدأ بالاستغفار والتوبة من أعظم 
ذنوبه وإن كانت التوبة من جميعها فرضا عليه فهي من الأعظم أوكدء 
ألا ترى ابن عمر أنكر على السائل سؤاله عن حكم دم البعوض وتركه 
(0)من دهع 0 : (!) في ٠‏ الاصل » : بالحسين . واكثبت من «إه » . 
() في « الأصل »2 : الولد . والمثبت من 2ه »© . 
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الاستغفار والتوبة من دم الحسين ٠‏ وقرعه به دون سائر ذنوبه لمكانته من 
النبي - عليه السلام . 

وقوله فى حديث عائشة : « من بلى من هذه البنات شيئًا كن له 
سترًا من النار » دليل أن أجر القيام على البنات أعظم من أجر القيام 
على البنين ؛ إذ لم يذكر عليه السلام مثل ذلك في القيام على البنين » 
وذلك والله أعلم من أجل أن مؤنة البنات والاهتمام بأمورهن أعظم من 
أمور البنين لأنهن ( عذرات ) 2١(‏ لا يباشرن أمورهن ولا يتصرفن 
تصرف البنين . 

د نا 2 
باب : جعل الله الرحمة فى مائة جزء 

فيه : أبو هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : ٠‏ جعل الله الرحمة في 
مائة جزء فأمسك عنده نسعة وتسعين جزءا ء وأنزل فى الأرض واحدا » 
فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق . حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها 
خشية أن تصيبه )ا . 

قال المؤلف : قد جاء هذا الحديث فى كتاب الزهد فى باب الرجاء 
والخوف بغير هذا اللفظ أن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ إن الله 
خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة » فأمسك عنده تسعة وتسعين 
رحمة » وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة » . 

قال المهلب : هذه الرحمة هي رحمته التي خخلقها لعباده وجعلها في 
نفوسهم . والتي أمسك عند نفسه هي ما يتراحمون به يوم القيامة 
ويتغافرون من التباعات التي كانت بينهم في الدنيا ٠‏ وقد يجوز أن 


. فى ٠ه )» : عورات‎ )١( 
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تستعمل تلك الرحمة المخلوقة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته التي ' 
وسعت كل شيء » التي لا يجوز أن تكون مخلوقة » وهي ضفة من 
صفات ذاته تعالى لم يزل موصومًا بها » فهي التي يرحمهم بها زائدا 
على الرحمة التي ( جعلها ) 2١(‏ لهم » وقد يجوز أن تكون الرحمة 
ليذ 0 عند نفسه هي التي عند ا في 
على أهل الاش ٠‏ وال لم .ا 
ك0 ك0 د 
باب : قثل الولد خشية أن يأكل معه ‏ 7 
فيه : عبد الله قلت : « يا رسول الله » أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل . 
لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يأكل ' 
إنما جعل النبي قتل الولد خشية أن يأكل مع أبيه أعظم الذنوب بعد 
الشرك ؛ لأن ذلك يجمع القتل وقطع الرحم ونهاية البخل / وإئما ذكر 
الولد خشية أن يأكل مع أبيه من أعظم الذنوب عند الله بعد الشرك بهء 
فإذا كان كذلك فرنحمته وصلته والإحسان إليه من أعظم أعمال البر بعد 
الإيمان . ْ 


. في ده » : خلقها‎ )١( 
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باب : وضع الصبي في الجر 
فيه : عائشة : : أن النبي - عليه السلام - وضع صبيًا في حجره 
كان المسلمون إذا ولد لهم ولد يأتون به إلى الرسول فيحتكه بريقه 
[ويدعو ] 2١(‏ له عليه السلام تبركًا بريقه ودعوته » وكان يأخذ الصبى 
ويضعه فى حجره » ولا يتقزز منه خشية ما يكون منه من الحدث » ألا 
به في ذلك ٠»‏ وأن يتوخى المؤمئون بأولادهم أهل الفضل والصلاح 
منهم فيحملونهم إليهم ليدعوا لهم تأسيًا بفعل النبي في ذلك . 


4 د 1 


فيه : أسامة قال : « كان النبي - عليه السلام - يأخذني فيقعدني على 
فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى , ثم يضمهما ثم يقول : اللهم 
[ارحمهما ] (2 فإنى أرحمهما » . 

وضع الصبي على الفخذ هو من باب رحمة الولد 0 وقد تقدم أنه 
عليه السلام كان يحمل أمامة ابنة أبي العاص بن الربيع حفيدته على 
عنقه في الصلاة وهو أكثر من إجلاسه للحسن ولأسامة على فخذيه في 
غير الصلاة . 

وفيه * مساواة الرجل لابنه ولمن تبناه في الرفق والرحمة والمنزلة 8 


د * د 


. 2» في « الأصل © : فيدعو . والمثبت من 2ه‎ )١( 
. (؟) في « الأصل » : ارحمني . واللمثبت من ٠ه . ن2‎ 
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باب : حسن العهد من الإيمان 

فيه : عائشة قالت:: « ما غرت على امرأة ما غرث علبى خديجة . ولقد 
هلكت قبل أن يتزوجنئ بثلاث سنين ؛ لما كنت أسمعه يذكرها.ء ولقد 
أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب » وإن كان ليذبح الشاة ثم 
يهدي في خلتها منها » . 1 
قال المؤلف : حسن العهد في هذا الحديث هو إهداء النبي - عليه 
السلام - اللحم ( لأجوار ) 2١(‏ خديجة ومعارفها رعيًا 5 الذمامها 
[وحفظًا لعهدها ] (2 كذلك قال أبو عبيد : العهد في هذا الحديث 
الحفاظ ورعاية الحرمة والحق » فجعل ذلك البخاري من الإيمان ؛ لكنه : 
قل ب وميم انساله الرمين الإعان': ٠‏ 

وقولها ] 9" : « ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة ‏ من 
ققي؟ فالقفين قصب اللولؤ: > وعن ما امعطال سنهافي تريتة» 
وكل مجوف قصب . 

وقولها : « ببيت © أي بقصر يقال : هذا بيت فلان أي قصره . قاله ‏ 
أبو سليمان الخطابي, . 

وكك زوق أن عديجة قال لرسول اللامنون بترن بالك : «نما 
بيت من قصب ؟ قال : بيت من لؤلؤة مجبأة » وفسره ابن وهب قال 
يريد : مجوفة . 


قال أبو سليمان : وهذا لا يستقيم على ما قاله ابن وهب إلا أن . 


. في ٠ه » : لإخوان‎ )١( 
. وحفظ العهد بها . والثبت من.2 ه»‎ : ١ في « الأصل‎ )١( 
١ من ٠ه ا؟.‎ )"( 
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يكون من المقلوب فتكون مجوبة من الجوب وهو القطع قدم الباء على 
الواو كقوله تعالى : # هار # والأصل هائر » وكقول الشاعر : 
لاث به الأشاء والعبرق 
وإنما هو لائث . 
وقوله : ١‏ لا وصب فيه ولا [نصب] 2١(‏ » أي لا أذئ فيه ولا عناء. 
1 3# 0 
باب : فضل من يعول يتيما 
فيه : سهل : قال النبي - عليه السلام - : « أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا وقال بأصبعيه السباحة والوسطى »© . 
قال المؤلف : حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في 
العمل به ليكون في الجنة رفيقًا للنبي - عليه السلام - ولجماعة النبيين 
والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - ولا منزلة عند الله في 
الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء . 
وقد روى أبان القطان وحماد بن سلمة » عن أبي عمران الجوني 
«أن رجلا شكا إلى النبي - عليه السلام - قسوة قلبه فقال : أمسح 
بيدك على رأس اليتيم » وأطعمه من طعامك [ يلن ] 2'7 قلبك وتقدر 
على حاجتك »© . 
والسباحة 3 هي الأصبع التي تلي الوبهام »© وسميت بذلك لأنها 
يسبح / بها فى الصلاة » وتسمى أيضًا السبابة لآنها يسب بها الشيطان 1؛/قهد-ب] 
في التشهد . 
2# د * 


. الأصل » : وصب . والمثبت من 2ه ؟‎ ١ في‎ )١( 
, ©» في « الأصل »© : يلين . والمثبت من 2ه‎ )6( 
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باب:: الساعى على الأرملة والمسكين 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « الساعي على الأرملة : 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل». 
قال المؤلف : من عجز عن الجهاد في سبيل الله وعن قيام الليل 
وصيام النهار ء فليعمل بهذا الحديث وليسع على الأرامل والمساكين ' 
ليحشر يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله دون أن يخطو في ؛ 
ذلك خطوة ٠‏ أو ينفق درهمًا » أو يلقى عدوا يرتاع بلقائه ٠‏ أوأ ليحشر 
في زمرة الصائمين والقائمين وينال درجتهم [ وهو ] 2١‏ طاعلم نهاره 
[نائم ] ("© ليله أيام حياته » فينبغي لكل مؤمن أن يحرص .على هلله ' 
التجارة التي لا تبوؤر » ويسعى على أرملة أو مسكين لوجه الله - 
تعالى- فيربح في تجارته درجات المجاهين والصائمين والقائمين من غير 
تعب ولا نصب . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 
ا# ال# ا ى# 
باب : رحمة الناس والبهائم 
فيه : مالك بن الجويرث : ١‏ أتينا النبي - عليه السلام - ونحن شببة 
متقاربون »:فأقمنا عنده عشرين ليلة » فظن أنا اشتقنا إلى أهلنا » وسألنا 
عمن تركناه في أهلينا وكان رفيقًا رحيمًا فقال : ارجعوا إلى أهليكم 
فعلموهم ... ؛ إلى آآخر الحديث . 
وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام -  :‏ بينما رجل بطريق 
يمشي اشتد عليه العطش ٠‏ فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج ٠‏ فإذا 
كلب يلهث يأكل الثرى من العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا:الكلب 


. » في الأصل » : هلم . والمثبت من «ه‎ )١( 
. » ه١« ؤقائم . والمثبت من‎ : ١ الأصل‎ ١ في‎ )0( 
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من العطش مثل الذي كان بلغ بي . فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه 
فسقى الكلب . فشكر الله له فغفر له . قالوا : يا رسول الله » وإن لنا في 
البهائم أجرًا ؟! قال : في كل ذات كبد رطبة أجر » . 

فيه : أبو هريرة : « قام النبي - عليه السلام - لصلاة وقمنا معه » 
فقال أعرابي وهو في الصلاة : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا 
أحداء فلما سلم النبي قال للأعرابي : لقد حجرت [ واسعًا ] 2١١‏ يريد 
رحمة الله 4 . 

وفيه : النعمان بن بشير قال : قال رسول الله : « ترى المؤمنين في 
تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو) تداعى له 
سائر جسده بالسهر والحمى ؟ . 

وفيه : أنس قال : قال النبي : « ما من مسلم غرس غرسًا فأكل منه 
إنسان أو دابة » إلا كان له به صدقة ؛ . 

وفيه : جرير قال : قال عليه السلام : ” من لا يُرحم لا يرحم » . 

قال المؤلف : في هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة 
للخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم ولجميع البهائم والرفق بها » وأن ذلك 
ما يغفر الله به الذنوب ويكفر به الخطايا » فينبغي لكل مؤمن عاقل أن 
برعي في الأقك' بحظه من الرحلة 4 ربتسملها فن. زياد جشية .في 
كل يوان »افلم .يخلقة: الله عيكا" + وكل انيد سكول عتما استرعيه 
وملكه من إنسان أو بهيمة لا تقدر على النطق وتبيين ما بها من الضر ء 
وكذلك ينبغي أن يرحم كل بهيمة وإن كانت في غير ملكهء ألا ترى أن 
الذي سقى الكلب الذي وجده بالفلاة لم يكن له ملكا فغفر الله له 


)١(‏ من «هاءن4. 
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]- 


بتكلفه التزول في البكر وإخراجه الماء في خفه 'وسقيه إياه » وكذلك كل 
ما في معنى السقي من الأطعام » ألا ترى قوله عليه السلام : 7 ما من 
مسلم غرس غرسًا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة » . ' 

وتما يدخل في معنى سقي البهائم وإطعامها التخفيف عنها في 
أحمالها وتكليفها ما تطيق. حمله » فذلك من رحمتها والإحسان إليها؛ 
أوقات السخرة » وقد نهينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة في الليل فإن 
لهم الليل سد النهار.» والدواب و جميع البهائم داخلون في هذا 
المعلنى . 

رق لوطي امام + عابط ف ار را له 
لحان جوف إلا بان لك ميد 60 بدا على اها بيغي من نان 
المسلم بغير علمه أنه يؤجر عليه ٠‏ 

وأما إنكار النبي على الأعرابي الذي قال : اللهم ارحمني ؤمحمدا 
ولا ترحم معنا أحدا 2 نقوله : « لقد حجرت واسعا » ولم يعجبه 
دعاؤه لنفسه وحده + فلأنه بخل برحمة الله على خلقه » وقد أثنى الله 
على من فعل خلاف ذلك بقوله : # والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا * 2217 [ و ] ('2 أخبر تعالى أن الملائكة يستغفرون لمن في 
الأرض ٠»‏ فينبغي للمؤمن الاقتداء بالملائكة والصالحين من المؤمنين 
ليكون من جملة من أثنى الله عليه ورضي فعله ٠‏ فلم يخض نفسه 
بالدعاء دون إخوانه المؤمنين حرضًا على شمول الخير لجميعهم <١‏ 


د د 3 


(0) الحشر : 0.31١‏ : (0) من لهاء. 
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باب : الوصاة بالجار وقوله عز وجل : 
ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا ... * (© الآية 
فيه : عائشة وابن عمر : قال النبي - عليه السلام - : « ما زال جبريل 
يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » 2 
قال المؤلف : فى هذه الآية والحديث الأمر بحفظ الجار والإحسان 
إليه والوصاة برعي ذمته والقيام بحقوقه ١‏ ألا ترى تأكيد الله لذكره بعد 
الوالدين والأقربين » فقال تعالى : # والجار ذي القربى والجار 
الجنب 274 وقال أهل التفسير : 8 الجار ذي القربى » هو الذي بينك 
وبيله قرابة قله حق القرابة وحق الجوار . وعن ابن عباس وغيره 0 
#الججار ذي القربى 4 أي الجار المجاور ٠»‏ وقيل : هو الجار المسلم 0 
والجار الجنب : الغريب عن ابن عباس . وقيل : هو الذي لا قرابة 
بينك وبينه . والجنابة : البعد . 
« والصاحب بالجنب © الرفيق في السفر عن ابن عباس ٠.‏ وعن 
علي وابن مسعود : الزوجة 5 
# وابن السبيل # المسافر الذي يجتاز بك مارًا عن مجاهد وغيره . 
ع اله ْ 
باب : إثم من لا يأمن جاره بوائقه 


يوبقهن : يهلكهن , موبقًا : مهلكًا . 

فيه : أبو شريح قال : قال النبي - عليه السلام - : « والله لا يؤمن , 
والله لا يؤمن » والله لا يؤمن . قيل :يا رسول الله » ومن ؟ قال : الذي لا 
يأمن جاره بوائقه » . 


. ”86-: النساء‎ )١( 
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قال المؤلف : وهذا الحديث شديد في الحض على ترك أذى الجار .. 
لا يأمن جاره بوائقه '» ومعناه أنه لا يؤمن الإيمان الكامل » ولا يبلغ 
أعلى درجاته من كان بهذه الصفة » فينبغي لكل مؤمن أن يحذر أذى 
[جاره](١2‏ ويرغب أن يكوان في أعلى درجات الإيمان » وينتهئ عما 
نهاه الله رإطراة عن ؛ ويرغب فيما رضياه وحضا العياد عليه . 
000 

ناري ونار الجار واحلة وإليه قبلي تنزل القدررا 
هع ان ان شاور ٠‏ - 907 محر نمحر 
أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي المددز 
2 2# 3# 
باب : لا تحقرن جارة لحارتها 
يه ابو فريزة قال : قال النبي - عليه السلام - :يا نساء المؤمنات 
لا تحقرن جارة لحارتها ولو فرسن شاة» . 0 

فى هذا الحديث الحض على مهاداة الجار وصلته » وإنما أشار النبي- 
عليه السلام - بفرسن الشاة إلى القليل من الهدية ٠»‏ لا إلى إعطاء 
الفرسن لأنه لا فائدة فيه » وقد قال عليه السلام لأبي تميمة الهجئمي : 
« لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تضع من دلوك في إناء المستقي». . 

وقد تقدم تفسير الفُرسن في كتاب الهبة . 

4# د ف 
)١(‏ من (ه). 


7 


/ باب : حق الجوار فى قرب الأبواب اح سب] 

فيه : عائشة قلت : «يا رسول الله » إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ 
قال : إلى أقربهما منك بابًا ؛ . 

قد تقدم في آخر كتاب الشفعة [ وفي كتاب الهبة ] 23 . 

ل د ك 
باب : كل معروف صدقة 

فيه : جابر : [ عن النبي كَل قال : « كل معروف صدقة » . 

وفيه : أبو موسى ] ("2 قال النبي - عليه السلام - : « على كل مسلم 
صدقة . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : فيعمل بيده وينفع نفسه ويتصدق . 
قالوا : فإن لم يستطع - أو لم يفعل ؟ قال : فيعين ذا الحاجة الملهوف . 
قالوا : فإن لم يفعل ؟ قال : فيأمر بالخير - أو قال : بالمعروف - قالوا : 
فإن لم يفعل ؟ قال : فيمسك عن الشر [ فإنه ] "© له صدقة » . 

قال المؤلف : المعروف مندوب إليه 3 ودل هذا الحديث أن فعله 
صدقة عند الله يثيب المؤمن عليه ويجازيه [ به ] 2١(‏ وإن قل لعموم 
قوله : « كل معروف صدقة 4 . 

وقوله في حديث أبي موسى : ١‏ على كل مسلم صدقة ؛ معناه : أن 
ذلك في كرم الأخحلاق وآداب الإسلام 3 وليس لك بفرض عليه 
للإجماع على أن كل فرض في الشريعة [ مقدر محدود ] 29 . 
)١(‏ من «٠ها).‏ 
)١(‏ سقط من ١‏ الأصل » ه ؛ والصواب إثباته ؛ فحديث على كل مسلم صدقة هو 

حديث أبي موسى وليس حديث جابر » وانظر : ١‏ ن ء والفتح © . 


(9) في ١‏ الأصل » : فإنها . والمثبت من 1 هاء ن5. 
(4) في « الأصل © : بقدر معدود . والمثبت من 2ه ؛ , 


م 


نقسة ويتٍضلاق 10 ولا 0 عيالا على غيره » وقال 0 
ابن دينار : قرأت في التوراة : طوبى للذي يعمل بيده ويأكل ٠‏ طوبى 
لمحياه » وطوبى لمات . : 
من كان قبلكم وارفعوا رءوسكم ٠‏ ولا تكونوا عيالا على (الناس)27© : 
وفيه : أن المؤمن إذا لم يقدر على باب من أبواب الخير ولافتح له 
فعله أن ينتقل إلى باب آخر يقدر عليه » فإن أبواب الخير كثيرة والطريق 
إلى مرضاة الله - تعالى - غير معدومة ». ألا ترى تفضل الله عل 
عبده حين جعل له في حال عجزه عن الفعل عوضًا من القول وهو 
الأمر بالمعروف والنهي غن” المنكن » ؛ ثم جعل عوضًا من ذلك لمن لم 
يقدر عليه الإمساك عن الشر صدقة . 
قال االولت بويت كيه ادوع الأعر +« لحن حو السيقة فلم 
وفيه : حجة لمن جعل الترك عملا وكسبًا للعبد بخلاف من قال من 
المتكلمين ا ل ل 0 
«فليمسك عن الشر فإنه له صدقة ١»‏ . 
نا 3 2 
وقال أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - : « الكلمة الطيبة صدقة ».: 


فيه : عدي : ( ذكر النبي - عليه السلام - النار فتعوذ منها. وأشاح 


: فى « الأصل »© : ذلك . والمثبت من 12 ها؟ . (1) في « ه » : المسلمين‎ )١( 
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بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه , ثم قال : اتقوا النار ولو 
بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة » . ْ 

الكلام الطيب مندوب إليه وهو من جليل أفعال البر ؛ لأن النبي - 
الكلمة الطيبة بالصدقة بالمال هو أن الصدقة بالمال تحيا بها نفس المتصدق 
عليه ويفرح بها » والكلمة الطيبة يفرح بها المؤمن ويحسن موقعها من 
قلبه فاشتبها من هذه الجهة .» ألا ترى أنها تذهب الشحناء وتجلى 
السخيمة كما قال تعالى : # ادفع بالتى هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حميم # )١(‏ والدفع بالتي هي أحسن قد يكون 
بالقول كما يكون بالفعل . 

قال صاحب العين 5 أشاح بوجهه عن الشيء إذا تحاه » ورجل 
[مشيح] ('2 وشائح [ أي : حازم ] 9© حذر . 

د 0 # 
باب : الرفق فى الأمر كله 

فيه : عائشة قالت : « دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا : 
السام عليكم . قالت عائشة : ففهمتها قلت : السام عليكم واللعنة 
قالت: فقال النبي - عليه السلام - : مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق 
في الأمر كله . فقلت: يا رسول الله » ولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله: 
قد قلت : عليكم ؟ . 

فيه : أنس : ١‏ أن أعرابيًا بال فى المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله : 
لا رموه . ثم دعا بدلوا من ماء فصب عليه » . 
)١(‏ فصلت : 758" . 
)١(‏ في « الأصل © : وشيح . والمثبت من 3ه )2 . (") من 2ه ؟. 
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في هذين الحديثين أدب عظيم من أدب الإسلام؛ وحض على الرفق 
بالجاهل والصفح والإغضاء عنه ؛ لأن الرسول يليد ترك مقايلة اليهود 
بمثل قولهم ٠‏ ونهى عائشة عن الإغلاظ في [ ردها ] 2١(‏ وقال//: مهلا 
يا عائشة » إن الله يحب الرفق في جميع الأمور ؛ لعموم قوله : (إن 
الله يحب الرفق في الأمر كله » وإن كان الانتصار بمثل ما قوبل-به 
المرء جائز لقوله تعالى : # ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من 
سبيل» 227 فالصبر' أعظم أجرًا وأعلى درجة [ لقوله تعالى ] 9© : 
#ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 4 247 والصبر أخلاق النبيين 
والصالحين ٠‏ فيجب امتثال طريقتهم والتأسي بهم وقرع النفشس عن 
المغالبة رجاء ثواب الله على ذلك [وكذلك ] 27 رفق النبي بالأعرابي 
الجاهل حين بال في المسجد المعظم الذي الضلاة فيه أفضل مْن ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وأمر أن لا يهاج حتى.يفرغ من 
بوله تأنيسًا له ورفقًا به » فدل ذلك على استعمال الرفق بالجاهل - 
فإنه بخلاف العالم - وترك اللوم له والتثريب عليه ١‏ 

وقال أبو عبيد :. قال الأصمعي : الإزرام : القطع ٠‏ يقال.للرجل 
إذا ال : قد أزرمت بولك » وأزرمه غيره : قطعه » وزرم البول 

: إذا انقطع . .قال الشاعر : 
أو كماء الَنُمود بعد جمامٍ زَرِم الدّمع لا يدوب تزورا 

والمثمود : الذي قد ثمده الناس أي : ذهبوا [ به فلم ] 227 يبق منه 

إلا قليل » والجمام : الكثير . 


١ : الأصل »© : قولها . والثبت من ١ه » . (؟) الشورى‎ ١ في‎ )١( 


(7) من دها»4ك. : (5) الشورى : 7 
(5) في ١‏ الأصل ؛ : فيه فلا . وامثبت من 2ه » . 
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والكلب زرمًا إذا بقى [ جعره ] )١(‏ في دبره فهو أزرم . 
3# 4# د 
باب : تعاون المؤمنين بعضهم بعضا 
فيه : أبو موسى قال النبي - عليه السلام - : ١‏ المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا . ثم شبك بين أصابعه ... » الحديث . 
[ قال المؤلف : ] ("2 تعاون المؤمنين بعضهم بعضا في أمور الدنيا 
والآخرة مندوب إليه بهذا الحديث 03 وذلك من مكارم الأحلاق 3 وقد 
جاء في حديث آخر عن النبي - عليه السلام - : « الله فى عون العبد 
ما دام العبد في عون أخيه »© فينبغي للمؤمنين استعمال أدب نبيهم 
والاقتداء يما وصف المؤمنين بعضهم لبعض من الشفقة والنصيحة 03 
وتشبيكه بين أصابعه تأكيدا لقوله وتمثيلا لهم كيف يكونون فيما خولهم 
من ذلك . 
وفيه : أن العالم إذا أراد المبالغة في البيان أنه يمثل لهم معنى أقواله 
بحركاته [ وسيأتي شيء من الكلام في معنى هذا الحديث في باب 
الحب في الله بعد هذا - إن شاء الله تعالى ] 29 . 
# 2# # 
باب : قول الله 
فيه : أبو موسى : ١‏ أن النبي - عليه السلام - كان إذا أتاه السائل أو 
(0) فى « الأصل © : جفره . والمثبت من 1ه )2 . 0) من 2ها»؛. 


5 النساء : مم . 
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ضاحب الحاجة قال : اشفغوا قلتؤجرؤا » وليقض اله على لسَان رسوله 
ماشاء ) . 1 

قال المؤلف : في هذا الحديث الحض على الشفاعة للمؤمنين في 
حوائجهم ٠‏ وأن الشافع مأجور وإن لم يشفَّم في حاجته » وقال أهل 
التأويل في قوله تعالى : # من يشفع شفاعة حسنة 4 17 يعني في 
الدنيا # يكن له نصيب منها # )١(‏ : في الآخرة . 

وقال مجاهد وغيره :0 نزلت هذه الآية في شفاعة الناس د 
لبعض' . وقد قيل في الآية أقوال أخحر » قيل : الشفاعة الخسنة : 
الدعاء للمؤمنين » :والسيئة : الدعاء عليهم » وكانت التقواد تدعو 
عليهم . وقيل : هو في قول اليهود : السام عليكم . وقيل ؛ معناه 
من يكن شفيعًا لصاحبه قفي الجهاد يكن له نصيبه من الأجر . ومن 
يكن شفيعًا لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر . والكفل .: : الوزر 
والوثم عن الحسن وقتادة ٠.‏ والقول الأول أشبه بالحديث وأولاها بتأويل 
الآية . 

27 ا 

باب :لم يكن ابي عليه السلام فاحثً ولا متفحنا 

فيه : عبد الله بن [ عمرو ] (2 « أنه ذكر النبي - عليه السلام < فقال : 
لم يكن فاحشًا ولا متفحشنًا . .. » الحديث . 


وفيه : عائشة : « أن يهود أتوا النبي - عليه السلام - فقالوا : السام 
عليك . فقالت عائشة : عليكم ولعنكم وغضب عليكم . فقال : مهلا 
يا عائشة » عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش . قالت : أو لم تسمع 


. الأصل » : عمر . والمثبت من « هاء ن25‎ ١ الشاء : 6م .2 ' (5) في‎ )١( 
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ما قالوا ؟ قال : أو لم تسمعي ما قلت ؟ رددت عليهم » فيستجاب لي 
فيهم ولا يستجاب لهم في ؟ . 

وفيه : أنس قال : « لم يكن النبي - عليه السلام - سبابًا ولا فاحشنًا 
ولا لعانًا » وكان يقول لأحدنا عند المعتبة : ما له ترب جبينه » . 

وفيه : عائشة : « أن رجلا استأذن على النبي - عليه السلام - فلما رآه 
قال : بئس / أخو العشيرة » وبئس ابن العشيرة . فلما جلس تطلق 1/ق-:-ب) 
النبي- عليه السلام - في وجهه وانبسط إليه » فلما انطلق الرجل قالت 
له عائشة : يا رسول الله » حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا [ ثم 
تطلقت في وجهه وانبسطت إليه ] 2١‏ فقال رسول الله كلهِ : ١‏ متى 
عهدتني فحاشا ؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس 
اتقاء شره ) . 

قال الطبري : الفاحش : البذيء اللسان ٠.‏ وأصل الفحش عند 
العرب في كل شيء خروج الشيء عن مقداره وحده حتى يستقبح » 
ولذلك يقال للرجل المفرط الطول المخارج عن طول الناس المستحسن: 
فاحش الطول ٠‏ يراد به قبيح [ الطول ] 27 غير أن أكثر ما استعمل 
ذلك في الإنسان إذا وصف به غير موصول بشيء في المنطق » فإذا 
قيل: فلان فاحش ولم يوصل بشيء فالأغلب أن معناه فاحش منطقه » 
بذيء لسانه » ولذلك قيل للزنا فاحشة لقبحه وخروجه عما أباحه الله 
لخلقه . 

وقد قيل في قوله تعالى : ا والذين إذا فعلوا فاحشة # () معناه 
والذين إذا زنوا . 
)١(‏ في « الأصل »© : ثم انبسطت في وجهه وانطلقت إليه . والمثبت من « ن © . 


وفى « ه » : انطلقت بدل تطلقت . 
(0) في « الأصل >2 : الطير . والمثبت من ١ه‏ ؛ . (") آل عمران : 10 . 
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قال المؤلف 8 والفحش والبذاء مذموم كله 3 وليس من أخلاق 
وقد روى مالك عن يحيئ بن سعيد أن عيسى ابن مريم لقي خنزيرً 
في طريق فقال له : انفذ [ بسلام ] 2١7‏ فقيل له : تقول هذا للختزير! 
فقال عيسى ابن مريم : إني أخاف أن أعود لساني المنطق السوء . 
فينبغي لمن ألهمه , الله رشذده أن يجلبه ويعود 00 
ويقتدي في ذلك بالأنبياء - عليهم السلام - فهم الأسوة الحسنة 1 
وفى حديث عائشة أنه لا غيبة: فى الفاسى المعلن الفسق وإن. ذكر ٠‏ 
بقبيح أفعاله . :ْ ش 1 
وفيه : جواز مصانعة الفاسق وإلانة القول له لمنفعة ترجى مته » 
وهذا ابن [ العشيرة ] (2 .هو عيينة بن بدر الفزاري [ وكان ] (2:سيد 
قومه ٠‏ وكان يقال له : الأحمق المطاع + رجا النبى - عليه السلام -: 
بإقباله عليه أن يسلم قومه » كما رجا جين أقبل على المشرك وترك 
حديثه مع ابن أم مكتوم الأعمى . فأنزل الله - تعالى - : #8 غبس , 
وتولى 4 أن جاءه الأغمى 4 247 وإنما أقبل عليه يحدثه رجاء أن تسلم ٠‏ 
وسأذكر في باب المدارة مع الناس في الجزء الثاني من الأدب زيادة 
فى هذا . 0 
03 د # 
)١(‏ في « الأصل »© : بكلام . والمثبت من « هه »2 . 
(1) في الأصل © : العشير : والثبت من 3ه ؟ . 
(5) في « الاصل ؟ : فكان . والمثبت من « ه » . (4) عبس :031 17. 
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باب : حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 

وقال ابن عباس : كان النبي يله أجود الناس وأجود ما يكون في 
رمضان . وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي -عليه السلام- لأخيه : اركب 
إلى هذا الواي فاسمع من قوله» فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. 

فيه : أنس : ١‏ كان النبي - عليه السلام - أجود الناس وأشجع الناس» 
ولقد فزع أهل المدينة ... » . 

وفيه : جابر : ١‏ ما سئل النبي يك عن شيء قط فقال : لا2 . 

وفيه : عبد الله بن [ عمرو ] ١ : 2١7‏ لم يكن النبي فاحشًا ولا متفحشا 
وكان يقول : خياركم أحاسنكم أخلاثًا ؛ . 

وفيه: سهل بن [ سعد ] () : « جاءت امرأة إلى النبي -عليه السلام- 
ببردة - وهي شملة منسوجة - فقال رجل : ما أحسن هذه فاكسنيها . 
فقال : نعم . فلما قام النبي - عليه السلام - لامه أصحابه وقالوا : ما 
أحسنت . أخذها النبي محتاجًا إليها وسألته إياها وقد عرفت أنه لا 
يسأل شيئًا فيمنعه ... ) الحديث . 

وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « يتقارب الزمان وينقص 
العلم ويلقى الشح ويكثر الهرج وهو القتل » . 

وفيه : أنس : ١‏ خدمت النبي عشر سنين فما قال لي : أف . ولا لم 
صنعت . ولا ألا صنعت ؛ . 


قال المؤلف : حسن الخلق من صفات النبيين والمرسلين وخيار 


)١(‏ فى « الأصل ؛ : عمر . والمثبت من ١‏ ها . ن؟. 
)١(‏ فى « الأصل » : ربيعة . ولمثبت من 2 ها ء؛ ن؛). 
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المؤمنين » وكذلك البنخاء من أشرف الصفات ؛ لأن الله - تعالى - 
سمى نفسه بالكريم الوهاب . وأما البخل فليس من صفات الأنبياء 
ولا الجلة الفضلاء ٠.‏ ألا ترى قول الرسول يوم حنين : « لو كان 
عندي [ عدد ] 2١(‏ سمر تهامة نعم لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا»: 
وقال ابن مسعود : لأ داء أدوى من البخل » وكان أبو حنيفة لا يجيز” 
شهادة البخيل » فقيل له في ذلك فقال : إنه يتقصى ويحمله التقصي 
على أن يأحذ فوق حقه . 

وقالَ: البري '* إن قال قافل + 3ع وبع وول له + حيار 
أحاسنكم أخلاقًا » وهل الأخلاق مكتسبة فيتخير العبد منها أحسنها 
ويترك أقبحها ؟ فإن كان ذلك كذلك فما وجه قوله يكِ : « اللهم كما: 
حك لقن فسن يعلقى #.زسالنة يله ما سال ويه من: ذلك 
تسوو يعات نوات فال لله لا يدوو كلت الفيد هين ويد .كرا 
كان الخلق فعلا له لم يكن له أيضًا محسن غيره » وفي ذلك بطلان 
حمد العبد عليه إن كان حسئًا وترك ذمه إن كان سيئًا ٠‏ فإن قلت ذلك 
قذلك غيل كف ها وجةة قن هيه ابد 7 : « أكمل المؤمنين 
إِعَانًا أحسنهم خلقًا » وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم. 
القائم » وقد علمنا أن العبد إنما يئاب على ما اكتسب لا على ما خلق 


له من أعضاء جسده ؟ 
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وقبيحه جبلة فى العبد كلونه وبعض أجزاء جسمه 2 1 
ذكر من قال ذلك : 


)١(‏ من 1هد1. 


م 


روي عن ابن مسعود أنه ذكر عنده رجل فذكروا من خلقه فقال : 
أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن [ تجعلوا ] 2١7‏ له رأسًا ؟ 
قالوا : لا . قال : فلو قطعتم يده أكنتم تجعلون له يدا ؟ قالوا : لا . 
قال : فإنكم لن تستطيعوا أن تغيروا نخلقه حتى تغيروا خلقه . وقال 
ابن مسعود : فرغ من أربعة : الخَلق والخلق والرزق والأجل . 

وقال الحسن : من أعطي حسن صورة وخلقًا حسئًا وزوجة صاحة 
فقد أعطى خير الدنيا والآخرة . 

واعتلوا ما رواه مرة الهمداني 5 كان ابن مسعود يحدث عن النبي - 
عليه السلام - قال : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
أرزاقكم» قالوا : فهذا الحديث يبين أن الأخلاق من إعطاء الله عباده » 
ألا ترى تفاوتهم فيه كتفاوتهم بالجبن والشجاعة والبخل والجود ٠»‏ ولو 
كان الخلق اكتسابًا للعبد لم تختلف أحوال الناس فيه ولكن ذلك غريزة. 

فإن قيل : فإن كان كذلك فما وجه ثواب الله على حسن الخلق إن 
كان غريزة ؟ 

قيل له : لم يثب على خلّقة ما خخلق » وإئما أثابه على استعماله ما 
خلق فيه من ذلك [ فيما ] ('2 أمره باستعماله فيه » نظير الشجاعة التي 
خلقها فيه وأمره باستعمالها عند لقاء عدوه وأثايه على ذلك 2 وإ 
استعملها فى غير لقاء عدوه عاقبه على ذلك 2 فالثواب والعقاب على 
الطاعة والمعصية لا على ما خلق فى العبد . 

وقال آخرون : أخلاق العبد حسنها وسيئها إنما هي من كسبه 
واختياره فيحمد على الجميل منها » ويثاب على ما كان منها طاعة » 


. 4 ه٠ في « الأصل » : تجعلون . والمثبت من‎ )١( 
. فى « الأصل » : لا . والمثبت من « هدم)‎ )١( 
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ويعاقب على ما كان منها معصية » ولولا أنها للعبد كسب لبطل :الأمر 
به والنهي عنه ٠‏ وفي قول: النبي - عليه السلام - لمعاذ : ١‏ اتق .الله' 
حيثما كنت ؛ [ وخالق ] 217 الناس بخلق حسن » البيان عن صحة ما 
قلناه ؛ لأن ذلك لو كان طبعًا فى العبد هيأه الله عليه لاستحال الأمر به 
والنهي عن خلافه » كاستحالة أمر من لا بصر له بأن يكون له بصر ء 
فلذلك كان الحكماء يصون بالحسن منه . 
وروى [ ابن ] ("2 عبيئة » عن عبد الملك بن عمير » عن قبيصة بن 
جابر قال : قال لي غمر بن الخطاب : يا قبيصة ٠.‏ أراك شابًا فصيح 
اللسان فسيح الصدر ' وقد يكون في الرجل عشرة أخلاق تسعة صالحة . 
وخلق سيئ فيفسد التسبعة الصاحة الخلق السيئ» فاتق عثرات الشباب. 
وقال الشعبي : قال صعصعة بن صوحان لابن أخيه زيد بن 
صوحان: خالص المؤمن وخالق الفاجر ٠‏ فإن الفاجر يرضى منك ٠‏ 
3 اع 
باب : كيف يكون الرجل في أهله 

فيه : عائشة سئلت :7 ما كان النبي - عليه السلام - يصنع في أهله ؟ 
قالت : كان في مهنة أهله . فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة » . 
قال المؤلف : أخلاق النبيين والمرسلين عليهم السلام التواضع ‏ 
والتذلل في أفعالهم ٠‏ والبعد عن الترفه والتنعم ٠‏ فكانوا بمتهنون 
أنفسهم فيما يعن لهم ليسنوا بذلك ٠‏ فيسلك سبيلهم وتقتفى آثارهم . 
)١(‏ في : الأصل » : وخالف وخالق . والمثبت من «ه » . 
(؟) في ١‏ الأصل »© : أبو . والمثبت من ٠ه‏ » . 
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متى عرض له [ ما ] )١(‏ يحتاج إلى إصلاحه ؛ لثلا يخلد إلى الدعة 
والرفاهية التي ذمها الله وأخبر أنها من صفات غير المؤمنين فقال تعالى: 
« فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا 4 29 . 
وروى سفيان » عن هشام بن عروة . عن أبيه » عن عائشة ١‏ أنه 
سألها : ما كان عمل رسول الله في بيته ؟ قالت : يخصف النعل 
ويرقع الثوب »؟ . 
وقال فى حديث آآخر : ١‏ أما أنا فأتزر بالكساء وأجلس بالأرض 
وأحلب شاة أهلى »© . ْ 
وقال ابن مسعود : إن الأنبياء من قبلكم كانوا يلبسون الصوف / 13/1ه-ب] 
وهذه كانت سيرة سلف هذه الأمة . 
وسيأتي في [ آخخر ] 27 كتاب الرقائق [ في باب التواضع كثير من 
سيرتهم في ذلك - إن شاء الله تعالى 27 . 
د ١‏ ن 
باب : المقة من الله 
فيه : أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - قال : « إذا أحب الله العبد 
نادى جبريل : إن الله يحب [ فلانًا ] (؟2 فأحببه » فيحبه جبريل » فينادي 
جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلانًا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » 


ثم يوضع له القبول في الأرض »© . 
)١(‏ في « الأصل »© : متى . والمثبت من ١ه‏ »؟ . (0) المزمل : .31١‏ 


(7) من 2٠ه؛ا.‏ (4) في : الأصل » : فلان . والمثبت من ١‏ ها ء ن 9 . 


هم - 


[ قوله : « ثم يوضع له.القبول في الأرض © ] 2١(‏ يريد المحبة فى 
الناس » وقال بعض أهل التفسير في قوله تعالى : # وألقيت عنليك 
محبة مني 4 (") أي حببتك إلى عبادي » وقال ابن عباس في قوله 
تعالى : # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرخمن 
ودا4 7" قال : يحبهم ويحببهم إلى الناس . ْ 

روى مالك حديث أبي هريرة » عن سهيل » عن أبيه » عن أبي , 
هريرة وقال فيه مالك :: لا أخسبه إلا قال فى البغض مثل ذلك . 

فدلت زيادة مالك فى هذا الحديث على خلاف ما تقوله القدزية أن ٠‏ 
الشر من فعل العبد وليس بخلق الله » وبان أن كل شيء من خير وشر 
ونفع وضر من خلق اللّهِ لا خالق غيره » تعالى عما يشركون . 

ل د 2 

فيه : أنس قال النبي :- عليه السلام -:: ١‏ لا يجد أحد حلاوة الإيمان 
حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله » وحتى أن يقذف في النار أحب إليهِ من 
أن يرجع إلى الكفر بعد [إذ:] 247 أنقذه الله ٠‏ وحتى يكون الله ورسوله... 
أحب إليه ما سواهما ». 5 

كان الولف 21١‏ متفة الحات فى الله دا عالق جتان يكو كل 
واحد منهما لصاحبه في تواصلهما وتحابهما بمنزلة نفسه في كل ما تابد ' 
كما روى الشعبي عن النعمان بن بشير قال : سمعت النبي - عليه : 
السلام - يقول: ١‏ مثل 1 المؤمنين ] 2*7 مثل الجسد إذا اشتكى منه شيء ' 
)١(‏ من ده». (5) طه : و” , 5 مريم :95 . 


(8) فى ١‏ الأصل »؛ : أن . 'والمثبت من 2ه . ن»؛). 
(5) فى « الاصل »© : المؤمن . والمثبت من « ه ؟ . 


مد 


تداعى له سائر الجسد »© وكقوله عليه السلام : « المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضًا » . 

وروى شريك بن أبي غمر عن أنس قال النبي كَفِ : « المؤمن مرآة 
المؤمن 4 ورواه عبد الله بن [ أبي رافع ] )١(‏ عن أبي هريرة » عن 
النبي- عليه السلام - وزاد فيه  :‏ إذا رأى فيه عيبًا أصلحه » . 

قال الطبري : فالاخ المؤاخي في الله كالذي وصف به رسول الله 
المؤمن للمؤمن ( و ) (2©) أن كل واحد منهما لصاحبه بمتزلة الجسد 
الواحد ؛ لأن ما سر أحدهما سر الآخر وما ساء أحدهما ساء الآخرء 
وأن كل واحد منهما عون لصاحبه في أمر الدنيا والآخرة كالبئيان يشد 
بعضه بعضًا [ و ] () كالمرآة له في [ توقيفه إياه ] 7؟» على عيوبه 
ونصيحته له فى المشهد والمغيب وتعريفه إياه من خطه وما فيه صلاحه ما 
يخفى عليه ها النوع من الإخوان في زماننا كالكبريت الأحمر » 
وقد قيل هذا قبل هذا الزمان ؛ كان يونس بن عبيد يقول : ما أنت 
بواجد شيعًا أقل من أخ في الله صادق أو درهم طيب . 

فإنَ قال قائل : فأخبرنا عن الحب في الله والبغض فيه أواجب هو 
أم فضل ؟ قيل : بل واجب ٠»‏ وهو قول مالك . فإن قيل : وما 
الدليل على ذلك ؟ قيل : ما رواه الأعمش عن أبي صالح ٠‏ عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله : « والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة 
حتى تؤمنوا ء ولا تؤمنوا حتى تحابوا » آلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه 


. » فى « الاصل ؛ : نافع . والمثبت من «ه‎ )١( 
. فى «ها4: في‎ )07( 

(”) من 2 ها 1 . 

(5) فى « الأصل ؛ : رفعه إياها . والمثبت من 2 ه » . 


يي 


1-1 


تحاببتم ٠‏ أفشوا السلام بينكم » وما أمرهم النبي فعليهم العمل به . أله 
ترى أنه أقسم عليه السلام. جهد النية أن الناس [ لن 207.5 يؤمنوا حتى 
يتحابوا ولن [يدخلوا ] 9 الجنة حتى يؤمنوا . 
فحق على كل ذي لب أن يخلص المودة والحب لأهل الإيمان:؛ فقد 
روي عن النبي - عليه السلام - أن الحب في الله والبغض في الله من 
أوثق ل عرى ] 7" الإيمان » من حديث ابن مسعود والبراء . 
وروي عن ابن مسعود قال : « أوحى الله إلى نبي من الانبياء أن قل 
لفلان الزاهد : أما زهدك في الدنيا فتعجلت به راحة ( نفسك:) (24 
وأما انقطاعك إلى فقد تعززت بي ع فماذا عملت فيما لي عليك ؟ 
قال: يا رب وما لك علي ؟ قال : هل واليت في وليًا أو عاديت في 
عدوا ؟ . ش 
#ال# ا 
باب : قوله تعالى : ا يا أيها الذين آمنوا 
لا يسخر/ قوم من قوم # © الآية ٠‏ 
فيه : عبد الله بن زمعة: « نهى النبي - عليه السلام - أن يضحك الرجل 
[ ما ] 21 يخرج من الأنفس ») وقال الل عرو عدم نومري 
الفحل ثم لعله يعانقها » . 


.:6 والمثبت من 2ه‎ ١ في « الأصل »؟ : لا‎ )١( 
. » في الأصل ؟ : يدخلون . والمثبت من :ها‎ )5( 
في « الأصل » : عقدا . والمثبت من ٠ه » . ش‎ )5( 
. فى ده ) : بدنك‎ )5( 

(5) الحجرات : ١‏ إٍ 

(1) في « الأصل 2 : بما ., والمثبت من 2 ها ء نه. 


-خ- 


( وقال ) 2١(‏ ابن عمر قال النبي - عليه السلام - بمنى : ” إن الله حرم 
عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا ؟ . 

قال المؤلف : قال أهل التفسير في قوله تعالى : # لا يسخر قوم من 
قوم 4 12 لا يطعن بعضكم على بعض . وقال : لا يستهزئ قوم بقوم 
عسى أن يكونوا خيراً منهم 4 (') عند الله » ومن هذا المعنى نهيه 
عليه السلام أن يضحك مما يخرج من الأنفس : الأحداث الناقصة 
للوضوء؛ لأن الله - تعالى - سوى بين خلقة الأنبياء وغيرهم في 
ذلك» فقال تعالى في مريم وعيسى - عليهما السلام - : 8 كانا 
يأكلان الطعام 4 20 كناية عن الغائط » ومن المحال أن يضحك أحد 
من غيره أو يعيره بما يأتيى هو مثله ولا ينفك منه . 

وقد حرم الله -تعالى- عرض المؤمن كما حرم دمه وماله فلا يحل 
الهزء والسخرة بأحد » وأصل هذا إعجاب المرء بنفسه وازدراء غيره » 
وكان يقال : من العجب أن ترى لنفسك الفضل على الناس وتمقتهم 
ولا تمقت نفسك . 

وقد روى ثابت عن أنس أن النبي - عليه السلام - قال : « لو لم 
تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك : العجب العجب» 
وقال مطرف : لأن أبيت نائمًا وأصبح نادمًا أحب إلي من أن أبيت 
قائمًا وأصبح معجبًا . وقال خالد الربعي : في الإنجيل مكتوب : 
المستكبر على أخيه بالدين بمنزلة القاتل . 


د 3# د 


. المائدة : هلا‎ )”( . 23١١ : فى ٠ه » : وفيه . (؟) الحجرات‎ )١( 


-788- 


باب : :ما ينهى عنه من السباب واللعن 

فيه : عبد الله قال : قال النبي - عليه السلام - : ٠‏ سباب (المؤمن) 200 
فسوق وقتاله كفر» . 

وفيه : أبو ذر أنه سمع النبي - عليه السلام - يقول  :‏ لا يرمي رجل. 
رح «اتكري وو بريه باكر إلا ارتديت عليه إن لم يكز مراعيه 
كذلك » . 

وفيه : أنس قال : ١‏ لم يكن النبي - عليه السلام - فاحشنًا ولا لعانًا ولا. 
سبابًا كان يقول عند المعتبة : ماله ترب جبينه 1 . . 

وفيه : ثابت بن الضصحاك أن النبي - عليه السلام - قال : ه منْ نحلفف 
اي 
قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله ؛ . 

وفيه : سليمان بن ضرد  :‏ استب رجلان عند النبي - عليه السلام <' 
' فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير » فقال النبي -,. 
عليه السلام - : إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد . فانطلق 
[ إليه ] ("2 الرجل فأخبره بقول النبي فقال : تعوذ بالله من الشيطان ' 
الرجيم. قال : أترى بي بأسا ؟ أمجنون أنا ؟ اذهب » . ْ 

فيه : عبادة قال : «.خرج النبي - عليه السلام - ليخبر الناس بليلة 
القدر فتلاحا رجلان من المسلمين فقال عليه السلام : خرجت لأخبركم ' 
بها فتلاحى فلان وفلان» وإنها رفعت وعسى أن يكون خيراً. .» الحديث. ' 

وفيه : أبو ذر قال : « كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية 


() في دنع :السام .)30 )من تهون 


0-7 


فئلت منه . فذكرني إلى النبي - عليه السلام - فقال : أساببت فلانًا ؟ 
قلت : نعم . قال : إنك امرؤ فيك جاهلية ... » الحديث . 


قال المؤلف : سباب المسلم فسوق ؛ لأن عرضه حرام كتحريم دمه 
وماله ٠»‏ والفسوق في لسان العرب : الخروج من الطاعة ٠‏ فينبغي 
للمؤمن أن لا يكون سبابًا ولا لعانًا للمؤمنين ويقتدي في ذلك بالنبي - 
عليه السلام - لأن السب سبب الفرقة والبغضة » وقد من الله على 
المؤمئين بما جمعهم عليه من ألفة الإسلام فقال : 9 يا أيها الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 4 (22 الآية , 
وقال : « إنما المؤمنون إخوة 4 7" فكما لا ينبغي سب أخيه في النسب 
كذلك لا ينبغي سب أخيه في الإسلام ولا ملاحاته . 

ألا ترى أن الله - تعالى - رفع معرفة ليلة القدر عن عباده وحرمهم 
علمها عقوبة لتلاحي الرجلين بحضرة النبي - عليه السلام . 

قال عليه السلام لأبي ذر لما سب الرجل الذي [ أمه ] () أعجمية: 
« إنك امرؤ فيك جاهلية » . وهذا غاية في ذم السب وتقبيحه ؛ لأن 
أمور الجاهلية / حرام منسوخة بالإسلام » فوجب على كل مسلم رورن»»ب] 
هجرانها واجتنابها » وكذلك الغضب هو من نزغات الشيطان فينبغي 
للمؤمن مغالبة نفسه عليه والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإن ذلك 
دواء للغضب . لقوله عليه السلام : « إني لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه الذي يجد ؟ يعني التعوذ [ بالله ] 27 من الشيطان . 

وأما قوله : ١‏ وقتاله كفر » فمعناه التحذير له عن [مقاتلته] (4) 
ومشادته والتغليظ فيه » يراد به: كالكفر فلا يقاتله وهذا كما يقال: الفقر 


)١(‏ آل عمران : )١( . 31١‏ الحجرات : 1٠١‏ . 7) من دهاع. 
(5) فى ١‏ الأصل »> : مقالته . والمثبت من 2ه ؛ . 


-1541- 


الموت » أي كالموت ؛ ونظير هذا قوله عليه السلام : ١‏ كفر بالله [ من 
انتفى ] )١(‏ من نسب [ وإن دق ] 27 وادعى 1[ نسبًا ] © لا يعرف 4 
ولم يرد أن من انتفى من نسبه أو ادعى غير نسبه كان كافرا ارجا عن 
الإسلام » ومثله في الكلام كثير » وقد تقدم في باب خوف المؤمن أن 
يحبط عمله فى كتاب الإيمان 1 وكذلك تقدم معنى قوله كَلَهِ : لعن 
المؤمن كقتله 6 في كتاب الأيمان والنذور ] 2 8 
وقوله عليه السلام : ( ترب جبينه » معناه أصابه التراب ولم يرذ 
الدعاء على ما فسره أبو عمرو الشيباني في قوله عليه السلام : «( تربت 
ا# ا# #0 
باب : ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير 
وقال النبي - عليه السلام -  :‏ ما يقول ذو اليدين » وما [ل1] (0) 
يراد به شين الرجل . ش 
فيه : أبو هريرة قال : « صلى بنا رسول الله الظهر ركعتين ثم سلم .:.» 
الحديث ١‏ وكان في القوم رجل كان النبي يله يدعوه ذا اليدين فقال ... 
صدق ذو اليدين ...2 الحديث . 1 
قال المؤلف : الختلف أهل التأؤيل في قوله تعالى  :‏ ولاتنابزوا 
بالألقاب 4 207 فروى الأعمش عن أبي جبيرة بن الضحاك قال؛: «كان 
أهل الجاهلية لهم الألقاب ٠‏ للرجل منهم الاسمان والثلائة » فبعا 


. 4 الأصل » : آنقًا . والمثبت من « ه‎ ١ فى‎ )١( 

(0) فى « الأصل » : زأردف . والمثبت من 3ه » . 

(5) فى' ١‏ الاصل » : نسب .. والمثبت من « ه ) . : 

(8) من هك . + (0)من «هاءن؛. )١(‏ الحجرات': 01١‏ . 


-18417- 


النبى - عليه السلام - رجلا منهم بلقبه فقالوا : يا رسول الله ٠‏ إنه 
يكره ذلك » فنزلت الآية 4 . 


وروي عن ابن مسعود [ والحسن ] ١(‏ وقتادة [ وعكرمة ] 2١(‏ أن 
اليهودي والنصراني كان يسلم فيلقب به ٠‏ فيقال : يا يهودي ٠‏ يا 
نصراني » فنهوا عن ذلك ٠‏ ونزلت الآية . وعن ابن عبينة : لا تقل : 
كان يهوديًا ولا مشركًا . 

قال الطبري : وقد رأى قوم من السلف أن وصف الرجل غيره بما 
فيه من الصفة غيبة له » قال شعبة : [ سمعت ] ('' معاوية بن قرة 
يقول : لو مر بك أقطع فقلت : ذاك الأقطع . كانت منك غيبة . 
وعن الحسن : ألا تخافون أن يكون قولنا : حميد الطويل غيبة ؟ وكان 
قتادة يكره أن يقال : كعب الأحبار » وسلمان الفارسي ؟ ولكن كعب 
المسلم وسلمان المسلم » وروى سليمان الشيباني » عن [ حسان ] 9) 
ابن المخارق « أن امرأة دخلت على عائشة فلما قامت لتخرج أشارت 
عائشة بيدها إلى النبي كَل أنها قصيرة » فقال النبي - عليه السلام -: 
[ اغتبتها ] 247 » . وروى موسى بن وردان عن أبى هريرة « أن رجلا 
[قام]2*0 عند النبي فرأوا في قيامه عجرا » فقالوا 000 الله » ما 
أعجز [ فلانًا ] 297 قال رسول الله : أكلتم أخاكم واغتبتموه » . 

قال الطبري : وإما يكون ذلك غيبة من قائله إذا قاله على وجه الذم 
والعيب للمقول فيه وهو له كاره » وعن مثل هذا ورد النهي ٠‏ وأما إذا 
قاله على وجه التعريف والتمييز له من سائر الناس كقولهم : يزيد 
)١(‏ من دها؛ا. (؟) في ١‏ الاصل »؟ : فسمعت . والثبت من ٠ه‏ ء . 
(9) في ١‏ الأصل © : سليمان . والمثبت من «ه » . 
(4) في ١‏ الأصل ٠‏ ه » : اغتبتيها . والمثبت هو الصواب . 
(0) في « الاصل »4 : قائم . والمثبت من 1ه ) . 
(5) في « الأصل »2 : فلان . والمثبت من « ه )» . 


98ت 


]- 


الرشك»: وحميد الأرقط .:والأحنف بن قيس » والنسيبة إلى الأمهات: 
كإسماعيل ابن علية وابن عائشة » فإن ذلك بعيد من معنى الغيبة ومن 
مكروه ما ورد به الخبر . 

ال الؤلف ؛ ويشهد لصحة هذا [ قمة 1 ف اليدين + وبع أن 

معنى النهى عن التنابز بالألقاب في الآية أن يراد به عيب الرجل وتنقصه 

قوله عليه السلام : « أصدق ذو اليدين » فعرفه بطول يديه ولم 
يذكر اسمه » ولو لم يجز ذلك ما ذكره النبي - عليه السلام .- ولهذا 
استجاز العلماء ذكر العاهات لرواة الحديث ٠‏ روى أبو حاتم الرازي» 
حدثنا عبدة قال : سثل. ابن المبارك عن الرجل يقول : حميد الطويل؛ 
إذا أراد صفته ولم يرد غيبته فلا بأس به . وسثل عبد الرحمن بن 
مهدي عن ذلك . 'افقال : لا أراه غيبة » ربما سمعت شعبة يقولٍ 
ليحيى بن سعيد : نا أحول » ما تقول ؟ يا أحول »ء ما ترى.؟ ذكره 
ابن [ الفوطى ] 29 فئ كتاب الألقاب . 

2 إن د 

باب : الغيبة وقوله تعالى : إ ولا يغتب بعضكم بعضًا 74 
فيه : ابن عباس :: « مر النبي على قبرين فقال : إنهما ليعذبان وما 
يعذبان فى كبير » أما هذا فكان لا يستتر من بوله » وأما هذا فكان يمشي 
بالنميمة . ْ 

قال المؤلف : الغيبة قد فسرها / النبي كَلكلةٌ في مرسل مالك عن 
الوليد بن عبد الله بْن صياد « أن المطلب بن عبد الله بن حنطب أخبره 


)١(‏ في ١‏ الأصل © : قضية . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . ش 
(1) في الأصلء ه © : القرظي. وامثبت هو الصواب . . (7) الحجرات : " 
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أن رجلا سأل النبى - عليه السلام - ما الغيبة؟ قال: أن تذكر من المرء 
ما يكره أن يسمع وإن كان حقا » فإن قلت باطلا فذلك البهتان » . 

وترجم البخاري باب الغيبة وذكر فيه حديث النميمة إذ هي في معنى 
الغيبة لكراهية المرء أن يذكر عنه بظهر الغيب ٠»‏ فاشتبها من هذه الجهة» 
والغيبة المجرمة عند أهل العلم هي اغتياب أهل الستر من المؤمنين ومن 
لا يعلن بالمعاصي ٠‏ فأما من جاهر بالكبائر فلا غيبة فيه » وروى 
عبد الرزاق عن معمر . عن زيد بن أسلم قال : إنما الغيبة فيمن لم 
يعلن بالمعاصي . [ وسأذكر غيبة أهل المعاصي في باب ما يجوز من 
اغتياب أهل الفساد والريب ٠‏ والغيبة من الذنوب العظام التي تحبط 
الأعمال]27© . 

روي عن الرسول أنه قال  :‏ الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب 4 . 

وقد قيل : إنها تفطر الصائم بإحباط أجره » وقد تأول بعض أهل 
العلم في قوله. عليه السلام 1 « أفطر الحاجم والمحجوم 1( أنهما كانا 
يغتابان على ما تقدم في باب الصيام ٠‏ ولذلك قال النخعي : ما أبالى 
اغتبت رجلا أم شربت ماء بارذا في رمضان . : 

وعنه عليه السلام أنه قال : « ما صام من ظل يأكل لحوم الناس »4. 

[ ولعظيم ] 27 وزر الغيبة وكثرة ما تحبط من الأجر كف جماعة من 
قال: لو كنت معتابًا أحدًا لاغتبت والدي ؛ لأنهما أحق الناس 
بحسناتي . وقال رجل لبعض السلف : إنك قلت في . قال : أنت 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : وسأذكره . والمثبت من « ها ». 
(؟) في « الأصل » : وتعظيم . والمثبت من اه » . 
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ا لا في !١‏ ول للح لمر : إن فلانًا اغتابك » . 
فأردت أن ا ٍ لان 1 فيها 0 5 ٠‏ وقد 5-5 
حديث شريف في أجر من نصر من اغتيب علله . 
روى عبد الرزاق » عن معمر » عن أبان . عن أنسن : قال , 
رسول الله : « من اغتيب عنده أخوه المسلم فنصره نصره الله في الدنيا 
والآخرة » وإن لم ينصره أدركه اللّه به في الدنيا والآخرة »© . 
# 3# 3 
باب : ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب 


وفيه : عائشة : ” استأذن رجل على النبي -عليه السلام- فقال: اكذنوا. 
له بئس أخو العشيرة - أو ابن العشيرة - فلما دخل ألان له [الكلام ] 2١7‏ 
فقلت : يا رسول الله » قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام !. قال : أي ؛ 
عائشة , إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس- اتقاء فحشه)ا. 

قال المؤلف : هذا الحديث أصل فى جواز اغتياب أهل الفساد »' آلا ' 
ترى قوله للرجل. : «. بئس أخو العشيرة » ؟ وإنما قال ذلك عليه 
السلام لما قد صح عنده من شره ؛ لقوله عليه السلام في آخر 
الحديث: « إن شر: الناسن من [ تركه ] 257 الناس اتقاء فحشه » وسيأتي ' 
[معنى]9" إلانة النبى كلد له الكلام في باب لم يكن النبى - عليه 
السلام- فاحشًا ولا متفحشًا 249 . 

روى ابن وضاح ٠»‏ عن محمد بن [ ا لمصفى ] 207 حدثنا بقية بن 


)١(‏ في ١‏ الأصل ' : القول . والمئبت من « ها ء ن؟. 
ا ا (7) من « ه 2ا. 
(4) قد مضى هذا الباب قبل هذا بتسعة أبواب . 00 
(0) في ١‏ الأصل » :: المصطفى . والمئبت من « ه؟ . 
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الوليد » عن الربيع بن يزيد ٠‏ عن أبان . عن أنس ٠‏ عن النبي - 
عليه السلام - قال : « من خلع جلباب الحياء فلا غيبة فيه » وفسره ابن 
سعدان قال : معناه من عمل عملا قبيحًا كشفه للناظرين . ولم يرع 
وقوفهم عليه فلا بأس بذكره عنه من حيث لا يسمع ؛ لأنه كمن أذن 
في ذلك لكشفه عن نفسه ٠‏ فأما من استتر بفعله فلا يحل ذكره لمن 
رآه؛ لأنه غير آذن فى ذكره وإن كان كافر . 
وقد سئل ابن وهب عن غيبة النصراني ١‏ فقال : لا # وقولوا 
للناس حسنًا 2174 وهو من الناس 8 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
ميا فكرهتموه 4 ("2 فجعل هذا لهم مثلا . وفى الحديث : ١‏ اذكروا 
الفاسق بما فيه كى يحذره الناس © . 
يدعو إليها » ولا فيمن يشاور في إنكاح أو شهادة ونحو ذلك » وقد 
خطبها إلى معاوية : إن معاوية صعلوك لا مال له »6 وكذلك رأى 
الأئمة أن من يقبل قوله من أهل الفضل يجوز له أن يبين له أمر من 
يخاف أن يثخذ إمامًا فيذكر ما فيه من كذب أو [ غيره ] 20 ما يوجب 
ترك الرواية عنه ٠.‏ وكان شعبة يقول : اجلس بنا نغتاب في الله . 
27 # 7 
باب : قول النبي عليه السلام خير دور الأنصار 
فيه : أبو أسيد : قال النبي - عليه السلام -: «خير الأنصار بنو النجار». 
قال المهلب : ترجم له باب / خير دور الأنصار وأدخل فيه : اخير 41/ق":-ب) 


. 17 : البقرة : #م . (0) الحجرات‎ )١( 
. الأصل © : غيبة . والمثبت من ٠ه ؛‎ ١ في‎ ) 
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الأنصار بنو النجا » وإنما أراد عليه السلام بقوله : « خير دؤر , 
الأنصار» أهل الدور كما قال .تعالى : # واسأل القرية »# )١(‏ 
«والعير 2174 وهوا يريد أهلها » وقد جاء هذا الجنيكا في براهلا 
الموضع : « خير دور الأنصار بنو النجار » 

وقال ابن قتيبة : : الدور فى .هذا الحديث القبائل » ويدل على ذلك 
الحديث الآخر : ١‏ ما بقي دار إلا بني فيها مسجد' أي: ما بقيت قبيلة. 

قال المهلب : أوإنما استوجب بنو النجار الخير في هذا .الحديث 
لمسارعتهم إلى الإسلام » وقد بينه التبي - عليه السلام - في حديث 
الأقرع بن حابس حين قال للنبي - عليه السلام - : ١‏ إنما بايعك 
سراق الحجيج من أطيئ وأسلم وغفار » < يريد تهجين هذه القبائل : 
الضعيفة القليلة العدد - المسارعة إليك لقلتها وضعفها لتكثر بك 
وباصحابك ولتعز مْن ذلتها » فقال النبي - عليه السلام - :." أرأيت , 
إن كانت أسلم وغفار ومزينة خيرًا من بني تميم » يريد بمسارعتها إلى 
الإسلام ٠‏ فاستوجبت بذلك ما أثنى الله عليها في القرآن في قولم : 
#والسابقون الأولؤن من المهاجرين والأنصار * (2) الآية ». فكذلك 
استوجب بنو النجار بالمسارعة إلى الإسلام من الخيرية ما لم: يستوجبه 
بنو عبد الأشهل المتبطِئون بالإسلام . ٠‏ 

قال المؤلف : أفإن قال قائل : ما معنى دخول هذا الحديث. في 
أبواب الغيبة ؟ 0 

قيل : معناه بين في ذلك » وهو أنه يدل على أنه يجوز للعالم أن : 
تتال بين النائن ريده على فض القاضل [ زتعن 191 من لا يلحق 
بدرجته في الفضل » ولا يكون ذلك من باب الغيبة [ كما لم يكن ذكر ‏ 


٠٠١ : يرسف : 47 . (1) التوبة‎ )١( 
. ) ه١ فى « الأصل »© : وبعض . والمثبت من‎ )( 
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النبي كلِ لغير بني النجار أنهم دون بني النجار في الفضل من باب 
الغيبة ] 2١(‏ ومثل هذا اتفاق المسلمين من أهل السنة أن أبا بكر أفضل 
من عمر » وليس ذلك غيبة لعمر ولا [ نقصا ] (29 له » ولذلك جاز 
لاسن معين وغيره من أئمة الحديث تجريح الضعفاء وتبيين أحوالهم 
خشية التباس أمرهم على العامة واتخاذهم أئمة وهم غير مستحقين 
للإمامة . 
#اح اج# #0 
باب : النميمة من الكبائر 
وذكر حديث ابن عباس في صاحبي القبرين اللذين كانا يعذبان » 
وقد تقدم فى باب الكبائر فى أول هذا الجزء (") فأغنى عن إعادته؟؟ . 
ل 00 كك 
باب : ما يكره من النميمة وقوله تعالى : # هماز مشاء 
بنميم 2*4 وقوله : « ويل لكل همزة لمزة 4 290 ” 
[ يهمز ] 2 ويلمز ويعيب [ واحد ] 2 . 
فيه : حذيفة : سمعت النبى يلل يقول : « لا يدخل الحنة قنات »؛ . 
قال أهل التأويل : الهماز الذي يأكل لحوم الناس ٠»‏ ويقال : هم 
المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة » الباغون للبرآء العيب . 
والقتات ُ النمام عند أهل اللغة » وقوله عليه السلام :2 لا يدحل 
الجنة: قتات © معناه : إن أنفذ الله عليه الوعيد ؛ لأن أهل السنة 


. 4) من «دها). (0) فى « الأصل »© : نقص . والمثبت من اه‎ )١( 
. زاد « بالأصل » : الأول . ولعلها مقحمة‎ )*( 

(8) وجاء في باب الغيبة قبل هذا بثلاثة أبواب . (5) القلم : ١5‏ , 
(5) الهمرة 20١:‏ . 0) من دهاء. ن». 


(8) في « الأصل » : واحدًا . والمثبت من 1ه » . 
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مجمعون أن الله 1 - في وعيده لعصاة الؤمين بالخبار ».إن غبء 
عذبهم وإن شاء عفا عتهم . 
وقد فرق أهل اللغة بين النمام والقتات » فذكر الخطابي أن النمام ٠‏ 
الذي يكون مع القؤم يتحئون فينم حديثهم ٠‏ والقتات : الذي يتسمع 
الأخبار » أي يسأل عنها ثم ينثرها على [ أصحابه ] 29 . 
ا# له# # 
. باب : قوله تعالى : « واجتنبوا قول الزور 4 29 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « من لم يدع قول الزور 
والعمل به والجهل , فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه » 8 
[ قال المؤلف : قول الزور هو الكذب ٠»‏ وهو محرم على المؤمنين» 
وهذا الحديث في شاهد الزور تغليظ شديد ووعيد كبير 03 ودل قوله 
كه : « فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » ] © على أن 
الزور يحبط أجر الصائم 3 وأن من نطق به فى صيامه كالآكل الشارب 
عند الله - تعالى - في الإثم . فينبغي تجنبه والحذر. منه لإحباطه 
[للصيام ] 247 الذي أخبز النبي - عليه السلام - عن الله - تعالى - 
أنه قال فيه : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » 
فما ظنك بسيئة غطت على هذا الفضل الجسيم والثواب العظيم ؟! . 
00 كت 
)١(‏ في ١‏ الأصل © : أصحابها . والمئبت من ٠‏ هل» . 


(0) الح :90 0 من ده ». 
(5) في الأصل © : للصائم . والمثبت من ٠ه‏ ؛ , 


وه - 


باجنا فل قن قل ليان 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « تجد من أشر الناس )١(‏ 
يوم / القيامة عند الله ذا الوجهين » الذي يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء 1:/ن:ه-0 


٠. بوجها‎ 


يريد أنه يأتي إلى كل قوم بما يرضيهم كان خيرا أو شر » وهذه هي 
المداهنة المحرمة » وإنما سمي ذو الوجهين مداهنًا ؛ لأنه يظهر لأهل 
المنكر أنه عنهم راض [ فيلقاهم بوجه سمح بالترحيب والبشر . 
وكذلك يظهر لأهل الحق أنه عنهم راض ] ('2 وفي باطنه أن هذا دأبه 
فى :انا بعر عي كل ارق مو بوزريو اله متكي زه كان لل ]60 
مصاحبته لأهل الحق [ مؤيدا ] 7" لفعلهم ٠‏ وني صحبته لأهل الباطل 
[منكر) ] 247 لفعلهم . فبخلطته لكلا الفريقين وإظهاره الرضا بفعلهم 
استحق اسم المداهنة للأسباب الظاهرة عليه المشبهة بالدهان الذي يظهر 
على ظواهر الأشياء ويستر بواطنها ٠.‏ ولو كان مع إحدى الطائفتين لم 
يكن مداهنًا » وإنما كان يسمى باسم الطائفة المنفرد بصحيتها . 

وقد جاء في ذي الوجهين وعيد شديد » روى أبو هريرة عن النبي- 
عليه السلام - أنه قال : ١‏ ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهًا » 
وروى أنس عن النبي كلِْةْ أنه قال : « من كان ذا لسانين في الدنيا 
جعل [ الله ] ('2 له لسانين من نار يوم القيامة » فينبغي للمؤمن العاقل 
أن يرغب بنفسه عما يوبقه ويخزيه عند الله - تعالى . 


د + د 


. ©» راد فى « الأصل . ه » : عذايًا . وهى خطأ . والمثبت من « ن‎ )١( 
.؛»اه«٠« (؟) من‎ 

(*) فى « الأصل © : مؤيد . وفى « ه » : مريدا . والمثبت هو الصواب . 
(4؛) في « الأصل ؛ : منكر . والمثبت من ٠ه‏ » . 
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باب : من أخبر صاحبه بما يقال فيه 

فيه : ابن مسعود: « قسم النبي - عليه السلام - قسمة فقال رجل من ٠‏ 
الأنصار : والله ما أراد محمد بهذا وجه الله . فأتيت رسول الله فأخبرته . 1 
فتمعر وجهه فقال : رحم الله موسىء لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر ». 
قال المؤلف : فى هذا الحديث من الفقه أنه يجوز للرجل أن يخبر 
أهل الفضل والستر من إخوانه بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليعرفهم ١‏ 
بذلك وتبليغه له . 0 
وليس ذلك من باب النميمة ؛ لأن ابن مسعود حين أخبر النبي:- ١‏ 
عليه السلام - بقول الأنضاري فيه وتجويره له في القسمة» لم يقل له: 1 
أتيت بما لا يجوز » وتممت الأنصاري والنميمة حرام ».بل رضي ذلك 
عليه السلام وجاوبه عليه بقوله : «يرحم الله موسى ٠‏ لقد أوذي بأكثر 
من هذا فصبر » وإنما جاز لابن مسعود نقل ذلك إلى النبي'- عليه 
السلام- لأن الأنصاري في تجويره للنبي عليه السلام - استباح إثما ٠‏ 
عظيمًا وركب جرمًا جسيمًا ٠‏ فلم يكن لحديثه حرمة ٠‏ ولم يكن نقله , 
من باب النميمة . | 


فليشهد عليه إن كان معه غيره . وقال في قوم سمعوا رجلا يقذف 
رجلا فرفعوه إلى الإمام : فلا ينبغي أن يحده حتى.يجيء الطالب: ٠»‏ : 
ولو كان هذا نميمة: لم تجر الشهادة ؛ لأن النميمة كبيرة » والكبائر 

تسقط الشهادات . ! 


وقد قال مالك - رحمه الله - في الرجل يمر بالرجل يقذف غائيًا : 


وفي تمعر وجه النبي - عليه السلام - حين أخبر بقول الأنصاري من 
الفقه أن أهل الفضل والخير قد يعر عليهم ما يقال فيهم من الباطل ٠‏ 
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ويكبر عليهم » فإن ذلك جبلة في البشر » فطرهم الله عليها » إلا أن 
أهل الفضل [ يتلقون ] 2١(‏ ذلك بالصبر [ الجميل ] 29 اقتداءً بمن 
تقدمهم من المؤمنين ٠‏ ألا ترى أن الرسول قد اقتدى في ذلك بصبر 
موسى. ٠‏ 

وقد روي عن الحسن البصري أنه قيل له : فلان اغتابك » فبعث 
إليه طبقًا من [ الطرف ] 7 وقال : بلغني أنك أهدبت إلي حسناتك » 
فأردت أن أكافئك بها . 

د ١‏ د 
باب : ما يكره من التمادح 

فيه : أبو موسى : « سمع النبي رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة 
فقال : أهلكتم - أو قطعتم ظهر - الرجل » . 

وفيه : أبو بكرة  :‏ أن رجلا ذكر عند رسول الله يله فأئنى عليه رجل 
خيراء فقال رسول الله يل : ويبحك قطعت عنق صاحبك - يقوله مرار - 
إن كان أحدكم مادحًا لا محالة فليقل : أحسب كذا وكذا إن كان يرى 
أنه كذلك وحسيبه الله » ولا يزكى على الله أحد » وقال [ وهيب ] 29 عن 
خالد : « ويلك » . 


/ معنى هذا الحديث - والله أعلم - النهي [ عن ] 27 أن يفرط في 3:/ق؛هب] 
مدح الرجل بما ليس فيه ؛ فيدخله من ذلك الإعجاب » ويظن أنه في 
الحقيقة بتلك المنزلة؛ ولذلك قال: قطعتم ظهر الرجل . حين وصفتموه 
بما ليس فيه . فربما حمله ذلك على العجب والكبر » وعلى تضييع 
)١(‏ في ١‏ الأصل © : يبلغون . والمثبت من « ه) . (0) من « ها»). 
(*) في « الأصل © : رطب . والمثبت من « ه »2 » وقد سبق ذكر الطرف » 


والطرف : اللحم - انظر اللسان (9/ 2518 . 
(:) في ١‏ الأصل . ه » : وهب . وامثبت من ١‏ ن / 1 
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العمل وترك الازدياه من الفضل ». واقتصر على حاله من بحصل 
موصوقًا بما وصف به » وكذلك تأول العلماء في قوله عليه السلام : 
«احثوا التراب فى وجوه المداحين © المراد به : المداحون الناس فى 
ف ا نايد 3 
ال ل 
والمخاطبة » ولم يحث في وجه المداحين التراب ولا أمر بذلك »:كقول 
أبي طالب : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
وكمدح العباس وجسان له في كثير من شعره » وكعب بن زهير » 
وقد مدح رسول الله يك الأنصار فقال : « إنكم لتقلون عند الطمع 
وتكثرون عند الفزع ». ومثل هذا قوله عليه السلام : « لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيشى ابن مريم » قولوا : عبد الله ؛ فإما أنا عبد 
الله ورسوله » أي : :لا تصفوني بما ليس لي من الصفات تلتمسون 
بذلك مدحي ٠»‏ كما وصفت النصارى عيسى بما لم يكن فيه ٠‏ قتسبوة 
إلى أنه ابن الله » فكفزوا بدّلك وضلوا .00 ' 
فأمًا وصفه بما فضْمَلهِ الله به وشرفه فحق واجب على كل من بعثه الله 
إليه من خلقه وذلك كوصفه عليه السلام نفسه [ بما ] 2١(‏ وصفها به 
فقال: ١‏ أنا سيد ولب آدم ولا فخرء وأنا أول من تنشق الأرض عنة »2... 
وفي هذا من الفقه أن من رفع امرأ فوق احجلهة وتجاوز به مقداره بما 
ليس فيه » فمتعد آثع + لآن ذلك لو جاز في أحد لكان أولئ الخلق 


. » فى « الأصل » : كما . والمثبت من 2ه‎ )١( 
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بذلك رسول الله » ولكن الواجب أن يقصر كل أحد على ما أعطاه 
الله من منزلته » ولا يعدى به إلى غيرها من غير قطع عليها » ألا ترى 
قوله عليه السلام في حديث أبي بكرة : « إن كان أحدكم مادحا أنخاه 
لا محالة ] 2١(‏ فليقل : أحسب كذا وحسيبه الله » ولا أزكي على الله 
أحدا 4 . 


د د ك 


باب : من أثنى على أخيه بما يعلم 

وقال سعد : ١‏ ما سمعت النبي - عليه السلام - يقول لأحد يمشي على 
الأرض أنه من أهل الحنة إلا لعبد الله بن سلام » . 

فيه : ابن عمر : ( أن النبي - عليه السلام - حين ذكر في الإزار ما ذكر. 
قال أبو بكر : يا رسول الله » إن إزاري سقط من أحد شقيه . قال : إنك 
لست منهم ؟ . 

قال المؤلف : فيه من الفقه : أنه يجوز الثناء على الناس بما فيهم 
على وجه الإعلام بصفاتهم لتعرف لهم سابقتهم وتقدمهم في الفضل 
فينزلوا منازلهم [ و ] 2١(‏ يقدموا على من لا يساويهم ويقتدى بهم في 
الخير » ولو لم يجز وصفهم بالخير والثناء عليهم بأحوالهم لم يعلم 
أهل الفضل من غيرهم » ألا ترى أن النبي يكل خص أصحابه 
بخواص من الفضائل بانوا بها عن سائر الناس وعرفوا بها إلى يوم 
القيامة» فشهد للعشرة - رضي الله عنهم - بالجنة» كما شهد لعبد الله 
ابن سلام . 

وليس قول سعد : ١‏ ما سمعت النبي - عليه السلام - يقول لأحد 


)١(‏ من دها). 


 !”هه-‎ 


]-- 7 


الأانن لمل لفل تزفق الله رع سلام :4 ممارسن اع تنش عب 
السلام يشهد بذلك لغيره » بل يأخذ كل واحد بما سمع » وكذلك 
قال في أبي بكر الضديق : « كل الناس قال لي : كذبت » وقال لي 
لايك فيدلك ٠١‏ ررق اسمن وال قاط مقن لاقام قال 
النبي - عليه السلام - : ٠.‏ أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ٠‏ وأقواهم في 
الله عمر ٠‏ وأصدقهم حياءً عثمان » وأقضاهم علي ٠‏ وأ مين أمتي أبو 
عبيدة بن المراح ء وإعلم أأمتي بالحلال معاذ بن جبل ؛ وأقرؤعم أبي» 
وأفرضهم زيد » . ! | 

وقال عليه السلام: في حديث آخر. : ١‏ ما أظلت الخضراء ولا أقلث 
اقرف ادم لمعه دن ال قري و ناف ] لصوي والخيل عرق 
أمته بفضائلهم » وقال لأبي بكر الصديق حين قال له : إزاري سقط 
من أحد شقيه : « لست منهم » فدل هذا كله أن المدح بالحق جائز / 
وأن الذي لا يجوز من ذلك إنما هو المدح بالكذب أو القصد بالمدح 
إلى جهة الإعجاب والفخر وإن كان حقا » واللّه الموفق . 

: ْ نا 0 2 1 
باب : قوله تعالى: # إن الله يأمر بالعدل والإحسان * 29 الآية». 
وقال : « إن بغيكم على أنفسكم4”" وقال : «إثم بغي عليه 

لينصرنه الله 4 250 وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر 
فيه : عائشة : « أن النبي - عليه السلام - سحره لبيد بن الأعصم 
اليهودي في مشط ومشاقة في بئر ذروان» فأمر به النبي فأخرج . فقلت : 
(1) في ١‏ الاصل » : وأثثى . والثبت من ٠ه‏ » . (0) النحل : 
(09 :يونس :21772 (5) الحج : ٠١‏ . وورد « بالأصل » ه »4 : ومن بغي . 
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يا رسول اللهء هلا تنشرت ؟ فقال : إن الله شفانى وأكره أن [ أثير ] )١(‏ 
على الناس شرا » . 1 

قال المؤلف : تأول البخاري من هذه [ الآيات ] 27 التي ذكرها 
ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر كما دل عليه حديث عائشة » ووجه 
ذلك - والله أعلم - أنه تأول في قوله تعالى : # إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان # 7(© الندب إلى الإحسان إلى المسيء وترك معاقبته على 
إساءته » فإن قيل : فكيف يصح هذا التأويل في آيات البغي التي 
ذكرها ؟ قيل : وجه ذلك - والله أعلم - أنه لما أعلم الله عباده أن 
البغي ينصرف على الباغي بقوله : 8 إنما بغيكم على أنفسكم » (4) 
وضمن تعالى نصره لمن بغي عليه بقوله تعالى : 8 ثم بغي عليه 
لينصرنه الله 4 20 كان الأولى لمن بغي عليه 1 شكر ] (2 الله على ما 
ضمن من نصره ومقابلة ذلك بالعفو عمن بغى عليه » وكذلك فعل 
النبي باليهودي الذي سحره حين عفا عنه » وقد كان له الانتقام بقوله: 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 "2 لكن آثر الصفح عنه 
[أخذ) ] *) بقوله تعالى : ا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور74؟) وكذلك أخبرت عائشة عنه عليه السلام أنه كان لا ينتقم 
لنفسه » ويعفو عمن ظلمه . 

وللسلف في قوله تعالى : #8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان74) 
أقوال أكثرها يخالف ( قول ) ('22 البخاري ٠‏ فقال ابن عباس : 
)١(‏ في « الأصل ؛ : أتنشر . والمثبت من « هاء ن 24 . 
)١(‏ في « الأصل » : الآية . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(9) التحل : 90 . (4) يونين ا 
(5) الحج : ٠١‏ . وورد « بالاصل . ه » : ومن بغي . 


. 157 : ه »6 . (7) النحل‎ ١ الأصل » : يشكر . وامثبت من‎ ٠ في‎ )١( 
. في ده" : تأويل‎ )٠١( . 57 : من دها). (9) الشورى‎ )8( 


اها 


العدل شهادة أن لا إله إلا .الله » والإحسان أداء الفرائفض . وقال غيره: 
العدل الفرض ٠»‏ والإحسان النافلة » وقال ابن عبيئة : العدل هاهنا 
استواء السريرة والعنلانية 3 والإحسان أن تكون السريرة أفضل من 
الله يأمركم بالعدل والإحسان # 2١7‏ الآية . ويمكن أن يتخرج تأويل 
البخاري على هذا القول : 

وقوله : 8 وينهى عن الفحشاء والمنكر 4 2١١‏ يعني [ عن ] 27 كل 
فعل أو قول قبيح ٠‏ وقال ابن عباس : هو الزنا . 

والبغي 4 قيل : اهو الكبر والظلم 2 وقيل : هو التعدي ومجاوزة 
الحد . ش 

وقال ابن عبينة : « إنما بغيكم على أنفسكم متاع ا حياة الدنيا 4 0 
المراد بها أن البغى إتعجل عقوبته لصاحبه فى الدنيا يقال :. البغئ 
مصرعة . ش ْ 

0 2# # 
باب : ما نهي عنه من التحاسد والتدابر وقوله تعالى 
# ومن شر حاسد إذا حسد 4# 9©) 

فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « إياكم والظن ؛ فإن 
الظن أكذب الحديث:, ولا تحسسوا ولا تجسسوا [ولا تحاسدوا] (2 ولا 
تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانًا ؛ .. ا 

في هذا الحديث: : الأمر ( بالصحبة والألفة ) 297 والنهي عن 


: . 57” : من ٠ها). 7) يونس‎ )5( . 9٠0 : النحل‎ )١( 
.' فى ده » : بالألفة والمحبة‎ )١١ من 17هاء ن4ه1.‎ )0(  . الفلق : ه‎ )4( 
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التباغض والتدابر » وما أمرهم النبي - عليه السلام - فعليهم العمل به 
وما نهاهم عنه فعليهم الانتهاء عنه » غير موسع عليهم مخالفته إلا أن 
يخبرهم يكل أن [ مخرج ] )١(‏ أمره لهم ونهيه على وجه الندب 
والإرشاد » وقد تقدم في باب الحب في الله قوله كَليْةٍ : « والذي 
نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا ؟ . 
فدل ذلك أن أمره عليه السلام ونهيه في هذا الحديث على الوجوب » 
وقال أبو الدرداء : ألا أخبركم بخير لكم من الصدقة والصيام : 
صلاح ذات البين » وإن البغضة هي الحالقة » لأن في تباغضهم 
افتراق كلمتهم وتشتت أمرهم . وفي ذلك ظهور عدوهم عليهم 
ودروس دينهم . 

وفيه : النهي عن الحسد على النعم » وقد نهى الله عباده المؤمنين 
عن أن يتمنوا ما فضل الله [ به ] 27 بعضهم على بعض وأمرهم أن 
يسألوه من فضله » وقد أجاز النبى الحسد فى الخير » وسيأتي [ هذا 
المعنى في كتاب التمني - إن شاء الله تعالى ] 290 , ْ 

وفيه : النهي عن التجسس / وهو [ البحث ] 27 عن باطن أمور (#/ؤمهب) 
الناس وأكثر ما يقال ذلك في السر . وقال ابن الأعرابي وأبو عمرو 
الشيبانى : الجاسوس : صاحب [ سر ] 57) الشر ٠‏ والناموس : 
اد و ال 

وقال سليمان الخطابي : وأما التحسس بالحاء فقد اختلف في تفسيره 
فقا سمهي + و لتحي قو كرا اين :30 ول سفوا 
)١(‏ في « الأصل © : يتخرج . والمثبت من ٠‏ ها؟ . (5) من دها». 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : النهي . والمئبت من ١ه‏ ؟ . 


(*”) ليست « بالاصل ؛ ولا « ه » . ولمثبت من لسان العرب مادة : نمس »6 
(5/ 044 . 
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ومنهم. من فرق بينهما ٠‏ وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه 
ل ا 


وقال أبو عمرو ٌ 1 بالحاء أن تطلبه لنفسك 3 وبالجيم أن 
تكون رسولا لغيرك ! 7 


وقال صاحب العين 1 دابرت الرجل * عاديته © ومئه قولهم : 
جعلته ذبر أذنى أي خلفها . ! 
7# د # 
باب : قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 4 20 الآية . 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ؛ إياكم والظن ؛ فإن الظن 
أكذب الحديث » ولا تحسسوا ولا تجسسوا. .. ») الحديث . 
وفيه : أنس : أن النبي - عليه السلام فإن 14لا بافضيرارولا. 
تحاسدوا. + »الحديث: 
قال أبو سليمان الخطابي : قوله : ١‏ إياكم والظن »© فإنه أراد النهى 
عن تحقيق ظن السوء وتصديقه دون ما يهجس بالقلب من خواطر 
الظنون فإنها لا تملك ٠‏ قال الله - 'تعالى - : # إن بعض ‏ الظن 
إثم 2174 فلم يجعل الظن كله إثمّا . ١‏ 
قال غيره : فنهى عليه السلام أن تحقق على أخيك ظن السوء إذا 
كان الخير غالبًا عليه ١‏ ْ ْ 
وروي عن عمر أنه قال : لا يحل لمسلم يسمع من أخيه كلمةٌ أن. 
)١(‏ الحجرات : ” 


وات 


وقال علي بن أبي طالب: من علم من. أخيه مروءة جميلة فلا يسمعن 
فيه مقالات الرجال » ومن حسنت علانيته فنحن لسريرته أرجى . 
وروى معمر عن إسماعيل بن أمية قال : ثلاث لا يعجزن ابن آدم: 
الطيرة » وسوء الظن ٠‏ والحسد . قال : فينجيك من سوء الظن أن لا 
تتكلم به » وينجيك من الحسد أن لا تبغي أخاك سوءًا » وينجيك من 
الطيرة أن لا تعمل بها . 
فإن قال قائل : [ ليس ] 2١(‏ في حديث أنس ذكر الظن فكيف ذكره 
وذلك أن [ المباغض والمحاسد ] (2 يتأول أفعال من يبغضه ويحسده 
على أسوأ التأويل » وقد أوجب الله - تعالى - أن يكون ظن المؤمن 
بالمؤمن حسنًا أبدًا إذ يقول : # لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خير 4 27 فإذ جعل الله سوء الظن بالمؤمنين إفكًا مبيئًا فقد 
ألزم أن يكون حسن الظن بهم صدقًا ينا » والله الموفق . 
ا 
باب : ما يجوز من الظن 

فيه : عائشة : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ ما أظن فلانًا وفلانًا 
يعرفان من ديننا شيئًا » . 

وقال مرةً : « ما أظن فلانًا وفلإنًا يعرفان ديننا الذي نحن عليه » . 


. ) في « الأصل »؛ : أليس . والمثبت من 1ه‎ )١( 
. 377 : (؟) في « الأصل »© : التباغض والتحاسد . © النور‎ 


-51؟- 


]- 


قال المؤلف : سوء الظن جائز عند أهل العلم لمن كان مظهرً للقبيح 
ومجانبًا لأهل الصلاح وغير مشاهد للصلوات في الجماعة » وقد قال 
ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والصبح أسأنا الظن به. 

وأما قول النبى : 7 ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان ديننا » فى رجلين من 
المنافقين. » فإن الظن هاهنا بمعنى اليقين ؛ لأنه كان يعرف المافقين. 
حقيقة بإعلام الله له بهم في سورة براءة . 

وقال ابن عباس : كنا نسمي سورة براءة : الفاضحة . قال: ابن 
عباس : ما زالت تنزل 8 ومنهم ... 4 [ 8 ومنهم ... 4 ] 217 حتى 
خشينا . لأن الله - تعالى - قد حكى فيها أقوال المنافقين وأذاهم: للنبي 
- عليه السلام - ولمزهم في الصدقات وغيرها ‏ إلا أن الله لم يأمره 
بقتلهم » ونحن لا نعلم بالظن مثل ما علمه النبي - عليه السلام - 
لأجل نزول الوحى ي عليه » فلم يجب لنا القطع على على الظن غير أنه من 
ظهر منه فعل منكر فقد عرض نفسه لسوء الظن والتهمة في دينه فلا 
عي وااو العو 

3 0 

فيه : أبو هريرة قال النبي يكل : « كل أمتي معافى إلا (المجاهرون) (7) 
وإن من ( المجاهرة )!0 أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد 
ستره الله فيقول و ا 
مح معي ادها 


. فى « هاء ن» : المجاهرين‎ )5؟١(‎ ٠ من (هاا.‎ )١( 
: . فى « ه 4 : المجانة‎ )9( 
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وفيه : ابن عمر : ١‏ أن رجلا سأله كيف سمعت النبي - عليه السلام - 
يقول في النجوى ؟ قال : يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه 
فيقول : عملت كذا وكذا . فيقول : نعم . فيقرره » ثم يقول : إني سترت 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم » . 

قال المؤلف : وروي عن ابن مسعود أنه قال : ما ستر الله على عبد 
فى الدنيا إلا ستر عليه فى الآخرة . وهذا مأخوذ من حديث النجوى. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة# 2١(‏ قال : أما الظاهرة بالإسلام وما حسن من خخلقك وأفضل 
عليك من الرزق » وأما الباطنة فما ستر عليك من الذنوب والعيوب . 

وفي ستر المؤمن على نفسه منافع . 

منها : [ أنه ] 29 إذا اخحتفى بالذنب عن العباد لم يستخفوا به 
ولا استذلوه ؛ لأن المعاصي تذل أهلها . 

ومنها : أنه إن كان ذنبًا يوجب الحد سقطت عنه المطالبة في الدنيا . 

وفي المجاهرة بالمعاصي استخفاف بحق الله وحق رسوله وضرب من 
العناد [ لهما ] (© فلذلك قال عليه السلام : « كل أمتى معافى 
إلا ( المجاهرون ) 29 » , 

قال المهلب : وأما قوله في حديث النجوى : ١‏ يدنو أحدكم من 
ربه » فقال ابن فورك : معناه يقرب من رحمته وكرامته ولطفه لاستحالة 
حمله على قرب المسافة والنهاية إذ لا يجوز ذلك على الله ؛ لأنه لا 
)١(‏ لقمان : )١( . 5١‏ من دهكا. 


(9) في « الأصل » : لهم . والمئبت من « ها »© . 
(5) في « ه » : المجاهرين . وانظر تعليق الحافظ عليها في الفتح )001/١١(‏ . 


د 


يحويه مكان . ولا يحيط به موضع » ولا تقع عليه الخدود » والعرب 
تقول : فلان قريب من فلات يريدون قرب المنزلة وعلو الدرجة عنده . 

ونا قزل + فقن انيار عله كله #اازإنة بين ب "لزنا لاقي 
معنى الدنو أنه على: تأويل .قرب المنزلة والدرجة ٠»‏ وذلك أن لفظ 
التق إلا تفيل لذن مت نهنا للعتى- + اللا :ترك اله يقاقه + آنا د 
فنك قلاه ]ذا آراد أن يمرك إشاع لقتل عليد تر فيرو علد : 0 

وقال المهلب : غبر عليه السلام بالكنف عن ترك إظهاره جرمه 
للملائكة وغيرهم بإدامة الستر الذي من به على العبد في الدنيا », 
وجعله .سببًا لمغفرته له في الآخرة . ودليلاً للمذنب على عفوه 6 
وتنبيهًا له على نعمة [ الخلاص ] )١(‏ من فضيحة الدنيا وعقوبة الآخرة. 
الى هى أشد من عقوبة الدنيا » لقوله تعالى : # ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى 174 [ فيشكر ] 000 ربه [ ويذكر ] (5) وهذا الحديث كقوله 
تعالى : «إن رحمتى سبقت. غضبى » لأن تأخير غضبه عنه عند مجاهرة: 
زب والعطية مه ومو يملح االدالا عقا قن عنافية مات تلم بصي 
النظر أنه لم يؤخر عقوبته غنه لعجز عن إنفاذها عليه إلا لرحمتة التي. 
حكم لها بالسبق لغضبه ؛' إذ ليس من صفة رحمته التي وسعت كل 
شيء أن تسبق في الدنيا بالستر من الفضيحة ويسبقها الغضب في ذلك 
الذنب في الآخرة ٠‏ فإذا لم يكن بد من تغليب الرحمة على الغُضب 
فليبشر المذنبون المستترون بسعة رحمة الله » وليحذر ال لي 
بالمعاصي من وعيد اله نقذ على من شاء من عباده . ش 


وفي قوله تعالى : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » 


)١(‏ فى الأصل » : الإلخلاص . والمثيت من ١ه‏ ؛ , (0) طه : ل 
(0) فى « الأصل » : فشكر . والمئبت من ١ه‏ ؟ . (:) من 13 هذ١ا.‏ 
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نص منه تعالى على صحة قول أهل السنة في ترك إنفاذ الوعيد على 
العصاة من المؤمنين ١‏ والحجة فيه من طريق النظر أنه ليس مذمومًا من 
وجب له حق على غيره فوهبه له » والمرء قد يقول لعبده : إن صنعت 
كذا عاقبتك بكذا على معنى أنك إن أتيت هذا الفعل [ كنت 
مستحقا](١)‏ عليه هذه المعاقبة » فإذا جنى العبد تلك الجناية كان السيد 
مخيرا في حق نفسه إن شاء أمضاه وإن شاء تركه » وإذا [ قال ] 20 : 
إن فعلت كذا وكذا فلك علي كذا وكذا ففعل ما كلفه لم يجز أن يخلفه 
بما وعده ؛ لأن في تمام الوعد حقا للعبد » وليس لأحد أن يدع حق 
غيره كما له أن يدع حق نفسه . 

والعرب تفتخر بخلف الوعيد . ولو كان مذمومًا لما جاز أن تفتخر 
بخلفه وتمتدح به ٠‏ أنشد أبو عمرو الشيباني : 


وإنى متى أوعدته ووعلته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


/ قال المهلب : فإن أخذ الله المنفذين [ للوعيد ] 27 بحكمهم أنفذه [4/قدهب] 
عليهم دون غيرهم لقطعهم على الله الواسع الرحمة بإنفاذه الوعيد 
لظنهم بالله ظن السوء فعليهم دائرة السوء » وكان لهم عند ظنهم كما 
وعد فقال : « أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء »2 . 

3# 2# 3# 
باب : الكبر 

وقال مجاهد : ا ثاني عطفه © (؟) مستكبر في نفسه , عطفه : رقبته . 

فيه : حارثة بن وهب : قال النبي - عليه السلام -  :‏ ألا أخبركم بأهل 
)١(‏ في « الأصل ؛ : عاقبتك . وامثبت من 2ه » . 


(؟) في « الأصل 2 : قلت . والمثبت من اها 4 . 
(9) في « الأصل ' : للوعد . والمثبت من « ه؟2 . (2) الحج :5 . 
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الحنة : كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ؛ ألا أخبركم بأهل 
النار : كل جواظ عتل مستكبر » ش 
فيه : أنس قال : « كانت الأمة من [ إماء ] 2١(‏ أهل المدينة تأخذ بيد 
النبي - عليه السلام -: فتنطلق به حيث شاءت » . 

قال المؤلف : روئ شعبة عن علي بن زيد » عن أنس زيادة في هذا 
الحديث قال : « إن كانت الوليدة من ولائد المدينة لتأخذ بيد النبى د 
عليه السلام - فما ينزع يدها من يده حتى تكون هي تنزعها » . 

وروى شعبة [ عن :] (") أبان بن 7 تغلب » عن فضيل [ الفقيمي ]7", 
عن النخعى » عن علقمة » » عن عبد الله » فخ النيئ - عليه السلام - 
قال : « لا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر .: فقال 
رجل : إن الرجل ليجب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسئًا » قال : إن”' 
روى عبد الله بن غمرو بن العاص عن النبئ - عليه السلام - قال: 
«( إن المسكيرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر على صور الناس» 
يعلوهم كل شيء من الصغار » يساقون حتى يدخلوا سجنًا في النار 
موه من اطي با : عصارة أهل الثار ») . 
الجواظ المستكبر أنه من أهل النار فبين لنا تكبره على من هو ؟ | 
قيل : هو الذي باطنه منطو على الكبر على الله فهذا كافر لا شك. 
في كفره » وذلك هو [ الكبر ] 9©) الذي عناه [ النبي ول ] 0 بقوله 


١. » من دن». : (5) في الأصل 4 : بن . والمثبت من « ه‎ )١( 


(0) في ١‏ الاصل . ه »:: الفقيم . والمثبت من صحيح مسلم . 
(8) من دهاع. (5) في « الأصل » : الله تعالى . والمثبت من ١‏ هل ؟ . 


-555- 


(حبة)(١؟‏ من كبر » . 
فإن قيل : فقد وصفت الكبر بغير ما وصفه به النبيى - عليه السلام- 
وازدراء [ الحق ] 257 » ووصفت أنت الكبر بأنه التكبر على الله . 
قيل : الكبر الذي وصفناه هو خلاف خشوع القلب لله - تعالى - 
ولا ينكر أن يكون من الكبر ما هو استكبار على غير الله » والذي قلنا 
من معنى الكبر على الله فإنه غير خارج من معنى ما روينا عنه عليه 
السلام أنه : 2 غمص الناس وازدراء الحق » وذلك أن معتقد الكبر على 
ومما يدل على أن المراد بمعنى الآثار فى ذلك عن النبى - عليه 
السلام - ما قلناه ما حدثناه يونس » عن ابن وهب » عن عمرو بن 
الحارث أن دراجًا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد 
الخدري . عن رسول الله َل قال : « من تواضع لله درجة رفعه الله 
درجة ». ومن يتكبر على الله درجة يضعه الله درجة حتى [يجعله] (9) 
فى أسفل سافلين » فدل هذا الحديث أن غمص الحق وحقر الئاس 
استكبارًا على الله . 
وقد روى حماد بن سلمة عن قتادة » و[ علي ] 257 بن زيد عن 
سعيد بن المسيب ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبي يكل فيما حكى عن 
ربه- تعالى - قال : « الكبرياء ردائى فمن نازعنى ردائى قصمته » 
)١(‏ في «ه »4 : ذرة . (0) في « الأصل »؛ : الناس . والمثبت من « ها» . 


(؟) في « الأصل © : يجعلها . والمثبت من 2 ها؟ . 
(5) في « الأصل ١‏ ؛ عن . والمثبت من اله » . 


ا 


قاة-ا] 


فالمستكبر على الله -: تعالق - لا شك أنه [ متازعه ] )١(‏ رداءه » 
ومفارق دينه؛ وحرام عليه جنته كما قال عليه السلام أنه : « لا يدخلها 
إلا نفس مسلمة » ومن لم يخشع لله قلبه فهو عليه مستكبر ؛ إذ معنى 
الخشوع التواضع وخلاف الخشوع والتواضع التكبر والتعظم . فالحق 
لله على كل مكلف إشعار قلبه الخشوع بالذلة والاستكانة له بالغبودية 
خوف أليم عقابه » وقد روي عن محمد بن علي أنه قال : « ما دخل 
قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثله قل ذلك أو كثر » . 

وك تتم قور الكل وافواظ اف بات عول الاب اصمالق اده 
#وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 (") ] () في كتاب الأيمان والنذور .. 

3 د 3 
باب : الهحرة 

/ وقول الرسول : ١‏ لا يجل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث » .. 

فيه : غائشة : « أن عبد الل بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة :. 
والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها . فقالت : أهو قال هذا ؟ قالوا : 
نعم . قالت : هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا . فاستشفع ابن. 
الزبير إليها حين طالت الهجرة ء فقالت : لا والله لا أشفع فيه أبدا». 
ولا أتحنث إلى نذري. . فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن 
مخرمة؛ وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث » وهما من بني زهرة 
فقال لهما : أنشدكما بالله لما ادخلتمانى على عائشة ؛ فإنها لا يحل لها أن 
تنذر قطيعتي . فأقبل [ به ] (؟) عبد الرحمن والمسور مشتملون بأرديتهما. 


. الأصل » : نازعه '. والمثبت من « ه؟‎ ١ فى‎ )١( 


(؟) الأنعام : 3١94‏ » التحل :548 . 


(7) من 2ها1ا. (5) من ذهاءن»4. 
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حتى استأذنا على عائشة فقالا : السلام عليك ورحمة الله وبركاته 
أندخل؟ قالت عائشة : ادخلوا . قالوا : كلنا؟ قالت : نعم ادخلوا كلكم. 
ولا تعلم أن معهم ابن الزبير » فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب 
فاعتنق عائشة فطفق يناشدها ويبكي » وطفق المسور و[عبد الرحمن] 2١(‏ 
يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان : إن النبي - عليه السلام - 
قد نهى عما [ قد علمت ] 27 من الهجرة ؛ وإنه لا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث [ ليال ] 27 قال : فلما أكثروا على عائشة من التذكرة 
والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول : إني نذرت والنذر شديد ! 
فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير و[ أعتقت ] 247 في نذرها أربعين 
رقبة » وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها ‏ . 
وفيه أنس : قال النبي - عليه السلام - : « لا تباغضواء ولا تحاسدوا » 
ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانًا » ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام ؛ . 

قال الطبري : في حديث أنس وأبي أيوب البيان الواضح أنه غير 
جائز لمسلم أن يهجر مسلما أكثر من ثلاثة أيام » وأنه إن هجره أكثر من 
ثلاثة أيام أثم » وكان أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه + 
لأنه عليه السلام أخبر أنه لا يحل ذلك ومن فعل ما هو محظور عليه 
فقد اقتحم حمى الله وانتهك حرمته . 

وفيه دليل أن هجرته دون ثلاثة أيام مباح لهما ولا تبعة عليهما فيها . 

وقال غيره : تجاوز الله لهما عما يعرض لهما من ذلك في ثلاثة 
)١(‏ في « الأصل 2 : مخرمة . والمثبت من « هاء ن©2. 
(1) في ١‏ الأصل »2 : عملت . ولمثبت من 2هاء ن4. (7) من دهاء ن)2. 
() في : الأصل »© : اعتق . واللمثبت من «هاء ن»ه. 
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أيام لما فطر الله العباذ [ عليه ] 2١7‏ من ضعف الحيلة » وضيق الصدر 
وحرم عليهما ما زاد على الثلاث ؛ لأنه من الغل الذي لا يحل . 

وروى عيسى عن ابن القاسم في الرجل يهجر أخاه إلا أنه يسلم 
عليه من غير أن يكلمه بغير السلام هل يبرأ من الشحناء ؟ فقال ': 
سمعت مالكًا يقول :: إن كان مؤذيًا له فقد برئ من الشحناء '» وإن 
كان غير مؤذ فلا يبرأ من الشحنا . وقاله أحمد بن حنبل . 

وروى ابن وهب عن مالك [ قولا ] (1) آخخر : إذا سلم عليه فقد 
قطع الهجرة » وقوله عليه السلام : « وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ») 
حجة لهذا القول . ش 

وقيل لابن القاسم : هل ترى شهادته عليه جائزة باجتنابه: كلامه 
وهو غير مؤذ له ؟ قال : لا تقبل شهادته عليه . ش 

قال الطبري : فإن قيل : فما أنت قائل فى حديث عائشة حين 
هجرت عبد الله بن الزبير وحلفت أن لا تكلمه أبدًا فتحمل عليها 

قال : معنى الهجرة هو ترك الرجل كلام أخيه مع تلاقيهما 
السلام ) 9 عليه » وذلك أن من حق المسلم على المسلم إذا تلاقيا أن 
يسلم كل واحد منهما على صاحبه ؛ فإذا تركا ذلك بالمصارمة فقد 
دخلا فيما حظر الله » واستحقا العقوبة إن لم يعف الله عنهما .. 

فعائشة لم تكن من يلقى ابن الزبير فتعرض عن السلام عليم صرما 
له وإنما كانت من وراء حجاب » ولا يدخل عليها أحد إلا بإذن » 


.. 4 من ده ». ا (؟) في « الأصل ؛ : قول.. والمثبت من 3ه‎ )١( 
! في 7 ه » : وتركّا للسلام.‎ )*( 
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وكان لها منع ابن الزبير دخول منزلها ٠»‏ وليس ذلك من الهجرة المنهي 
عنها » كما لو كانت في بلدة وهو في أخرى لا يلتقيان لم يكن ذلك 
من الهجرة التي يأثمان بتركهما الاجتماع ٠‏ وإن مرت لهما أعوام 
كثيرة» ولم يكونا يجتمعان فيعرض أحدهما عن صاحبه . 

ويبين صحة ما قلناه قوله في حديث أبي أيوب : « لا يحل لمسلم 
/ أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا »© فأخير 1:/ق/ه-ب] 
عليه السلام [ بسبب حظر ] (١؟‏ الله - تعالى - هجرة المسلم أخاه إنما 
ذلك من أجل تضييعهما ما أوجب الله عليهما عن تلاقيهما فإذا لم 
يلتقيا فيفرط كل واحد منهما في واجب أخيه عليه » وذلك بعيد من 
معنى الهجرة . 

وقد تأول غير الطبري في هجرة عائشة لابن الزبير وجها آخر فقال: 
إنما ساغ لعائشة ذلك ؛ لأنها أم المؤمنين وواجب توقيرها وبرها لجميع 
المؤمنين » وتنقصها كالعقوق لها فهجرت ابن الزبير أدبًا له » ألا ترى 
أنه لما نزع عن قوله . وندم عليه وتشفع إليها رجعت إلى مكاللمته 
وكفرت يمينها » وهذا من باب إباحة هجران من عصى والإعراض عنه 
حتى يفيء إلى الواجب عليه . 

+ ك0 3 
باب : ما يجوز من الهجران لمن عصى 

قال كعب حين تخلف عن رسول الله : ونهى الرسول عن كلامنا . 
وذكر خمسين ليلة . 

فيه : عائشة : أن النبي - عليه السلام - قال : « إني لأعرف غضبك 


. 4» الأصل »© : بحظر . والمثبت من 2ه‎ ١ في‎ )١( 


سشقاة 


ورضاك . قلت : وكيف تعرف ذلك يا رسول الله ؟ قال إذا كنت 
راضية قلت : بلى ورب محمد » وإذا كنت ساخطة قلت ير 
إبراهيم . قالت : أجل لست أهاجر إلا اسمك 2 , 


قال المهلب : غرضه فى هذا الباب أن يبين صفة الهجران الجائز وأن 
[ ذلك ] 2١7‏ متنوع در الإجرام ٠‏ فمن كان جرمه كبيرا إفينبغي 
هجرانه واجتنابه وترك مكالمته كما جاء فى أمر كعب بن: مالك 
وصاحبيهء وما كان من المغاضية بين الأهل والإخخوان فالهجران الجائز 
فيهما هجران التحية والتسمية وبسط الوجع كنا اوقلت عانجة. في 
مخاضبتها مع رسول الله . ١‏ 


المعاصي والفسوق والبدع . ألا ترى أنه عليه السلام نهى عن كلامهم 
بتخلفهم عنه » ولم يكن: ذلك كفرا ولا ارتدادًا » وإنما كان معصية 
ركبوها . فآمر بهجرتهم حتى تاب الله عليهم ٠‏ ثم أذن في 
فيما لا شبهة فيه ولا,تأويل » أو ركب معصية على علم أنها معضية لله 
أن يهجر غضبًا لله ورسوله » ولا يكلم حتى يتوب وتعلم توبته علمًا 
ظاهراً كما قال فى قصة الثلاثة الذين خلفوا . 

فإن قيل : فيحرج مكلم أهل المعاصي والبدع على كل وجه ؟ 

قيل : إن كلمهم, بالتقزيع لهم والموعظة والزجر لهم عما يأتونه لم 
يكن 1[ حرجا ] (21 فإن كلمهم على غير ذلك خشيت أن يكون إثمّا » 
إلا من أمر لا يجد من كلامه فيه بدا فيكلمه وهو كاره لطريقته وعليه 


. فى « الأصل »؛ : كان . والمثبت من « ها)»‎ )١( 
. فى « الأصل » : حرا . والمثبت من اه ؟‎ )0( 


حفقاة 


واجد كالذي كان من أبي قتادة فى كعب بن مالك إذ ناشده الله هل 
تعلم أني أحب الله ورسوله ؟ كل ذلك لا يجيبه » ثم أجابه أن قال: 
الله ورسوله أعلم ٠‏ ولم يزده على ذلك . 

فإن قيل : إنك تبيح كلام أهل الشرك بالله » ولا توجب على 
المسلمين هجرتهم فكيف ألزمتنا هجرة أهل البدع والفسوق . وهم بالله 
ورسوله مقرون ؟ 

قيل : إن حظرنا ما حظرنا وإطلاقنا ما أطلقنا لم يكن إلا عن أمر 
من لا يسعنا خلاف أمره » وذلك لنهيه عليه السلام عن كلام النفر 
المتخلفين عن تبوك وهم بوحدانية الله [ مقرون ] 2١7‏ ونبوة نبيه 
[مصدقون](" وأما المشركون [ فإنما ] 2١(‏ أطلقت لأهل الإيمان كلامهم 
لإجماع الجميع على إجازتهم البيع والشراء منهم والأخذ والإعطاء » 
وقد يلزم من هجرة كثير من المسلمين في بعض .الأحوال ما لا يلزم من 
هجرة كثير من أهل الكفر . 

وذلك أنهم أجمعوا على أن [ رجلا ] © من المسلمين لو لزمه حد 
من حدود الله في غير الحرم ثم استعاذ بالحرم أنه لا يبايع ولا يكلم 
ولا يجالس حتى يخرج من الحرم [ فيقام ] 247 عليه حد [ الله 
تعالى]7*؟2 ولله أحكام في خلقه جعلها بينهم مصلحة لهم هو أعلم 
بأسبابها وعليهم التسليم لأمره فيها ؛ لأن الخلق والأمر لله » تبارك الله 
ربت العالمين:: 

ىا 

. من <هاء. (5) في « الأصل ؛ : مقرون . والمثبت من 2 ها)‎ )١( 
. في « الأصل »2 : رجل . والمثبت من ٠ه )؛‎ )9( 


(5) في « الأصل ' : حتى يقام . والمئبت من 3ه )؛ . 
(5) فى « الأصل » : حده . والمثبت من 2ه )»2 . 
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باب : هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيا 
فيه : عائشة : قالت : ١‏ لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين » ولم يمرا 
(#ردد»-0 علينا يوم إلا يأتينا فيه النبي / يكل طرفي النهار بكرة وعشيا ٠‏ فبينا نحن : 

جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة » قال قائل : هذا رسول الله في 
ساعة لم يكن يأتينا فيها ... » الحديث . 

قال المؤلف : في بهذا الحديث جواز زيارة الصديق الملاطف 'مرتين 
كل يوم » وليس [ بمعارض ] (21 لحديث أبي هريرة أن النبي ككل قال: 
« زر غبا تزدد حبا » ذكره أبو [ عبيد ] (5) في كتاب الأمثال » وإنما في 
قوله هذا إعلام منه عليه السلام أن إغباب الزيارة أزيد في المحبة ا 
للمودة ؛ لأن مواترة الزيارة والإكثار: منها ربما أدت إلى الضجر » 
وأبدت أخلانًا كامنة لا تظهر عند الإغباب فآلت إلى البغضة » ذكانت. 
سببًا للقطيعة أو للزهد في الصديق . ْ 

وفي حديث عائشة في هذا الباب جواز زيارة الصديق [الملاطف]9) 
لصديقه كل يوم على قدر حاجته إليه والانتفاع به في مشاركتة له » 
فهما حديثان مختلفان لكل واحد منهما معنى غير معنى صاحبه؛ وليسا 
بمتعارضين . ١‏ 

2 2 2 
باب : الزيارة ومن زار قوما [ فطعم ] ؛) عندهم 
وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي فأكل عنله . 
فيه : أنس : « أن رسول الله زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم 


. الأصل »2 : يعارض . والمثبت من ( هل؟‎ ١ فى‎ )١( 
فى الأصل © : عبيدة . والمثبت من « ه؟ . (9) من 7 هداةء‎ )١( 


(4) فى « الأصل © : يطعم . والمثبت من « هاء ن 3 . 


-ع/ا- 


طعامًا فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح [ له ] )١(‏ على 
بساط فصلى عليه ودعا لهم » . 
قال المؤلف : من تمام الزيارة إطعام الزائر ما حضر وإتحافه بما تيسر 
وذلك من كريم الأخلاق » وهو مما يثبت المودة ويؤكد المحبة 7 
وفيه : أن الزائر إذا أكرمه المزور أنه ينبغى له أن يدعو له ولأهل بيته 
ويبارك في طعامهم وفي رزقهم . 
#7 د 
ناب : من حجمل للوقود 

فيه : يحبى بن أبي [ إسحاق ]27 قال: « قال لي سالم بن عبد الله: ما 
الإستبرق؟ قلت : ما غلظ من الديباج وحسن منه » قال: سمعت عبد الله 
يقول : رأى عمر على رجل حلة من إستبرق فأتى بها النبي - عليه 
السلام - فقال : يا رسول الله » اشتر هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا 
عليك . فقال : إنما يلبس الحرير من لا خلاق له ... » الحديث . 

قال المؤلف : فيه : جواز تجمل الخليفة والإمام للوفود القادمين عليه 
بحسن الزي وجميل الهيئة ألا ترى قول عمر للنبي : ١‏ اشتر هذه 
فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك » وهذا يدل أن عادة النبى كانت 


جارية بالتجمل لهم ٠‏ فينبغي الاقتداء بالنبي في ذلك ٠»‏ ففيه تفخيم 
الإسلام ومباهاته للعدو وغيظ الكفار 5 


وقد تقدم في كتاب اللباس ما للعلماء في لباس الحرير . 
د د د 


)١(‏ فى « الأصل ؛ : ماء . والمثبت من « ها ء. ن4. 
(0) فى : الأصل »© : شعبة . والمثبت من ٠هاء‏ ن). 


-ه/ا- 


' باب : الإخاء والحلف 

وقال أبو جحيفة : آخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء . 

وقال عبد الرحمن بن عوف : لما قدمنا المدينة آخى النبي بيني وبين سعد 
ابن الربيع . 0 
فيه : أنس : ١‏ قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي بينه وبين 
سعد بن الربيع ١‏ . 

وفيه : عاصم قلت لأنس بن مالك : « بلغك أن النبي - عليه السلام - 
قال: لا حلف في الإسلام ؟ فقال : قد حالف النبي بين قريش والأنصار 
في داري » . 
قال المؤلف : آخى النبى بين المهاجرين والأنصار أول قدومةه المدينة 
واجالفة ينيع :4 «وكانوا: يتوارتوت. ذلك الإخاة ريلف دوك ذوي 
الرحم' » قال سعيد بن جبير : .وقد عاقد أبو بكر رجلا فورثه . قال 
الحسن : كان هذا قبل آية المواريث » وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك . 
وقال ابن عباس :: فلما نزلت : # ولكل جعلنا موالى: تما ترك 
الوالدان4 )١(‏ يعني : ورثة » نسخت ثم قال : ا والذين عقدت 
أيمانكم فآنوهم نصيبهم © 7( يعني : من النصر والرفادة والنصيحة. 
وقد ذهب الميراث ٠.‏ 
قال الطبري : ولا يجوز الحلف اليوم في الإسلام لما حدثنا به أبو 
كريب وغيره قالا : حدثنا محمد بن بشير » حدثنا زكريا بن أب 
زائدة» حدثنا سعد بن إبراهيم » عن أبيه » عن جبير بن مطعم:» عن 
النبي - عليه السلام - أنه قال : « لا حلف في الإسلام وما كان من 
(#رقههب] حلف في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدة » / وقال ابن عباس : 


. 5: الأحزاب‎ )١( , 0. النساء : "ا"‎ )١( 


-؟1- 


نسخ الله حلف الجاهلية وحلف الإسلام بقوله : ا وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعضض 4 217 ورد المواريث إلى القرابات . 
الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدة » . 
قيل : الذي أمر به النبي - عليه السلام - بالوفاء به من ذلك هو ما 
والنصرة على الأخذ على يد الظالم الباغي . 
# « 3# 

وقالت فاطمة : أسر إلي النبي عليه السلام فضحكت . 

ذكر في هذا الباب أحاديث كثيرة فيها أن النبى - عليه السلام - 
ضحك وفي بعضها أنه تبسم وذكر حديث عائشة قالت : « ما رأيت 
النبى - عليه السلام - مستجمعًا قط ضاحكًا حتى أرى منه لهواته » 
إنما كان يتبسم »> . 

وفي حديث أبي هريرة في الذي وقع على أهله في رمضان : ١‏ أنه 
عليه السلام ضحك حتى بدت نواجذه »© . 

والنواجذ آخر الأسنان ٠‏ وهي أسنان الحلم عند العرب . 

فإن قيل : إن هذا خلاف لما روته عائشة : « أنها لم تره عليه 
السلام مستجمعًا ضحكًا قط حتى تبدو لهواته » ولا تبدو النواجذ على 
ما قال أبو هريرة إلا عند الاستغراق في الضحك وظهور اللهوات . 


١‏ ) الأتفال : 6ل 


- ااا 


“قيل : ليس هذا بخلاف لأن أبا هريرة شهد ما لم تشهد عائشة ‏ 
وأثبت ما ليس في .برها » والمثبت أولى وذلك زيادة يجب الأخذ 
بهاء وليس في قول عائشة قطع منها أنه لم يضحك قط حتئ تبدو 
لهواته في وقت من الأوقات ٠»‏ وإنما: أخبرت بما رأت كما ألخبر أبو 
هريرة بما رأى : وذلك إخبار عن وقتين مختلفين . 

ووجه تأويل هذه الآثار - والله أعلم - أنه كان عليه السلام في أكثر 
أحواله يتبسم » وكان أيفما يضحك في أحوال أخر ضحكًا أعلى من 
التبسم ٠‏ وأقل من الاستغراق الذي تبدو فيه اللهوات» هذا كان'شأنه» 
وكان في النادر عند إفراط تعجبه ربما ضحك حتى تبدو نواجذه ‏ 2 
ويجري على عادة البشر في ذلك لأنه قد قال : « إنما أنا بشر:» فبِينْ 
لابن يسع اذى ]110 إدت دتز جل أن غير مشر كاي أمته: » 
وبان بحديث عائشة'أن التبسم والاقتصار في الضحك هو الذي ينبغي 
لأمته فعله والاقتداء به فيه للزومه عليه السلام له في أكثر أحواله '. 

وفيه وجه آخر : من الئاس من يسمي الأنياب الضواحك: نواجذ 
واستشهد بقول لبيد : 

وإذا الأسنة أشرعت لنحورها أبرزن حد نواجذ الأثياب ' 

فتكون النواجذ الأنياب على معنى إضافة الشيء إلى نفسه ‏ وذلك 
جائز إذا اختلف اللفظان كما يجور عطف الشيء على نفسه إذا :اختلئف 
اللفظان » ومن إضافة الشيء إلى نفسه قوله تعالى. : 8 ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد 4 (5) وحب الحصيد 7*4 . .وقولهم :. مسجد 
الجامع ٠»‏ وقال رؤبة|: 


إذا استعبرت من جفون الأغماد 


. الأصل ؛ : التى . والمثبت من 1ه )ا‎ ١ فى‎ )١( 
إٍْ 95) ق :4و‎ .1١5:ق‎ )50 
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والجفون هى الأغماد .» وإضافة الشىء إلى نفسه مذهب الكوفيين » 
وقد وعينا أن التزاجل يعبر عنها بالاتياب [حي] جنيك الذي وق 
على أهله في رمضان وقع في هذا الباب : « أن النبي - عليه السلام - 
ضحك حتى بدت نواجذه ؛ ووقع في كتاب الصيام في هذا الحديث : 
« أنه ضحك حتى بدت أنيابه » فارتفع اللبس بذلك وزال الاختلاف 
بين الأحاديث » وهذا الوجه أولى ٠‏ والله أعلم . 

وهذا الباب يرد ما روي عن الحسن البصري أنه كان لا يضحك » 
وروى جعفر عن أسماء قالت : ما رأيت الحسن فى جماعة ولا فى 
أهله ولا وحده ضاحك قط إلا متبسمًا . ْ ١‏ 

ولا أحد زهد كزهد النبي - عليه السلام - وقد ثبت عنه أنه 
ضحك؛ وكان ابن سيرين يضحك وبحتج على الحسن ويقول : الله 
هو الذي أضحك وأبكى . 

وكان الصحابة يضحكون . وروى عبد الرزاق » عن معمر » عن 
قتادة قال : سثل ابن عمر [ هل ] (') كان أصحاب النبي كل 
يضحكون ؟ قال : نعم » والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال ٠.‏ وفي 
رسول الله وأصحابه المهتدين الأسوة الحسئة . 

وأما المكروه من هذا الباب فهو الإكثار من الضحك كما قال لقمان 
لابنه : يا بني إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب / فالإكثار منه 3/1ه:-0 
وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم منهي عنه » وهو من فعل 
أهل السفه والبطالة . 

2# 0# 


)١(‏ في « الأصل »؛ : و . والمثبت من 1 هاء. (؟) من دها)؛. 


- 79/4 


باب : قوله تعالى : #يا أيها الذين آمنوا ات تقوا الله وكونوا مع 
الصادقين 4 22 وما ينهى عنه من الكذب 

فيه : عبد الله عن النبي - عليه السلام - أنه قال  :‏ إن الصدق يهدي 
إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق حتى يكؤن 
صديقا , وإن الكذب ليهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار » 
وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا » . 

وفيه : أبو هريرة قأل : قال النبي - عليه السلام - : « آية المنافق ثلاث 

وفيه : سمرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « رأيث الليلة 
[رجلين] (") أتياني قالا : الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة 
تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق , فيصنع به إلى يوم القيامة » . 

قال المؤلف : مصداق حديث عبد الله في كتاب الله : 8 إن الأبرار 
لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم 4 7" والصدق أرفع خلال المؤمنين 
ألا ترى قوله : 9 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 20174 
ل اي 
نرى ؟:قال : صدق الحديث ٠‏ وأداء الأمانة » وتركي ما لا يعنيني . 

وروى مالك عن صفوان بن سليم أنه [ قيل ] 247 للنبي - عليه 
السلام - : أيكون المؤمن كذابًا ؟ قال : لا . 

وظاهر هذا معارض لحديث عبد الله 3 والتأويل 0000 أن 
معنى 'حديث صفوان لا [ يكون ] 2 المؤمن: المستكمل لأعلى درجات 
)١(‏ العوبة : ١١9‏ . 1ْ (0) فى « الأصل » : رجلان . والمثبت من 2 ه »2 : 


الابفطار ؛ "31 ٠‏ 115 . (5) فى : الأصل ؛ قال . والمثبت من « هه ؟ . 
(0) فى « الأصل »2 : يكذب . ولمثبت من « ها)2. 
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الإيمان كذابًا حتى [ يغلب ] 2١(‏ عليه الكذب لأن كذابًا وزنه فعال » 
وهو من أبنية المبالغة لمن يكثر منه الكذب ويكرر حتى يعرف به » 
ومثاله الكذوب أيضًا ء ويبين هذا قوله عليه السلام : « إن الرجل 
ليصدق حتى [ يكتب عند الله ] 27 صدوقًا » يعني لا يزال يتكرر 
الصدق منه حتى يستحق اسم المبالغة في الصدق وكذلك قوله : « إن 
الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابًا » يعني لا يزال يتكرر الكذب 
منه حتى يغلب عليه » وهذه الصفة ليست صفة علية المؤمنين بل هي 
من صفات المنافقين وعلاماتهم كما قال عليه السلام في حديث أبي 
هريرة » وقد تقدم [ معناه في كتاب الإيمان في باب علامة المنافق](" . 

وأخبر عليه السلام في حديث سمرة بعقوبة الكاذب الذي يبلغ كذبه 
الآفاق أنه يشق شدقه في النار إلى يوم القيامة ٠»‏ فعوقب في موضع 
المعصية وهو فمه الذي كذب به . 


3 د د 


باب : الهدي الصالح 
فيه : حذيفة قال : « إن أشبه الناس دلا وسمنًا وهديًا برسول الله لابن 
أم عبد من حين يخرج من بيته إلى حين يرجع إليه لا ندري ما يصنع في 
أهله [ إذا خلة ] 29 2 , 
وفيه : عبد الله بن عمر قال : « إن أحسن الحديث كتاب الله » 
و[أحسن ]7 الهدي هدي محمد ؟ . 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : يبلغ . والمثبت من ٠‏ ه »2 . 


)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : ليكون . والمثبت من 2ه » . (”7) من 2« ها). 
(4) في ١‏ الأصل ؛ : داخلا . والمثبت من «هاء ن؟. 
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[ قال المؤلف. : قأل أبو عييد ] 2١7‏ : الهدي والدل احدهما قريب 
المعنى من الآخر وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل 
يقول : لم أسرع إسراع المنهزم ولكن على سكون وحسن هدي . 
وقال عدي بن زيد يصف امرأة بحسن الدل : ْ 
لم تطلع من خدرها تبتغي خب 0 
ْ با ولا[ ساء ] () دلها فى العئاق 
والسمت يكون في معنيين : أحدهما : حسن الهيئة والمنظر فني 
مذهب الدين » وليس من الجمال والزينة » ولكن يكون له هيئة أهل 
والوجه الآخر : السمت : الطريق يقال : الزم هذا السمت. 
له هيئة أهل الإسلام .. وؤذكر أبو عبيد في حديث عمر بن الخطاب أن 
أصحاب عبد الله كانوا يدخلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه ودله 
فيتشبهون به ٠.‏ | ْ 
“رقه هب قال المؤلف : فى هذا من الفقه أنه ينبغي للناس الاقتداء / بأهل 
الفضل والصلاح في جميع أحوالهم في هيئتهم وتواضعهم ورحمتهم 
للخلق » وإنصافهم من أنفسهم ٠‏ ورفقهم في أخذ الحق إذا وجب لهم 
إن أحبوا الاقتصاص أو عفوهم عن ذلك إن آثروا العفو » وفي مأكلهم 
ومشربهم واقتصادهم في أمورهم تبركًا به 5 


)١(‏ فى ١‏ الأصل ؛ : أبُْو محمد . والمثبت من «١‏ ها>,. 
)١(‏ فى « الأصل »© : يشساء . والمثبت من « ها؟ . 
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باب : الصبر على الأذى وقول الله تعالى : 
« إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب © 7) 

فيه : أبو موسى قال النبي - عليه السلام - : « ليس أحد - أو ليس 
شيء - [ أصبر ] ("2 على أذى سمعه من الله » إنهم ليدعون له ولد وإنه 
ليعافيهم ويرزقهم ؛ . 

وفيه : عبد الله : « قسم النبي - عليه السلام - قسمة كبعض ما كان 
يقسم فقال رجل من الأنصار : إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله . قلت : 
أما لأقولن للنبي - عليه السلام - فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق 
ذلك على النبي وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته ثم 
قال : قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر » . 

قال المؤلف : ذكر الله جزاء الأعمال وجعل له نهاية وحدا فقال : 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» 27 وجعل جزاء الصدقة في سبيل 
الله فوق هذا فقال : 8 مثل الذين يتفقون أموالهم في سبيل الله كمثل 
حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء #(4) 
وجعل أجر الصابرين بغير حساب ومدح أهله فقال : # ولمن صبر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 2*4 والصبر على الأذى من باب جهاد 
النفس وقمعها من شهواتها ومنعها عن تطاولها » وهو من أخلاق 
الأنبياء والصالحين » وإن كان قد جبل الله النفوس على تألمها من الأذى 
ومشقته ٠‏ ألا ترى أن النبي كَليلِ شق عليه تجوير الأنصاري له في 
ا اا ا 00 
)١(‏ الزمر : 2.315١‏ (؟) فى « الأصل » : صبر . والمثبت من ا هاء ن4. 


(9) الأنعام : 15 , (4) البقرة : هده (5) الشورى : 5 . 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : الغنيمة . والمثبت من 2 ها»2 . 
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وعد الله على ذلك مْن جزيل الأجر » واقتدى بصبر-موسى على أكثر 
من أذى الأنصاري له رجاء ما عند الله . ْ 

وللصبر أبواب غير الصبر على الأذى روي عن علي بن أبي طالب 
أن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ الصبر ثلاثة : فصبر على المصيبة » 
وصبر غلى الطاعة »أ وصبر على المعصية » فمن صبر على المصيبة حتى 
يردها بحسن عزائها! كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى 
الدرجة ما بين السماء إلى الأرض » ومن صبر على الطاعة كتب الله 
له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة ما بين تخوم الأرض 
[السابغة ] )١(‏ إلى منتهى العرش » ومن صبر على المعصية كتب الله له 
تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة ما بين تخوم الأرض السابعة 
إلى منتهى العرش مرتين »؟ . 

وقد روى يزيد الرقاشي عن أنس أن النبي - عليه السلام - قال :: 
«الإيمان نصفان نصف في الصبر ونصف في الشكر » . 

وروى ابن المتكدر عن جابر بن عبد الله « أن النبي - عليه السلام - 
سئل عن الإيمان فقال : السماحة والصبر © . 

وقال الشعبي : قال علي ب بن أبي طالب : الصبر من الإيمان بمنزلة 
الزأمن :من ليع : 

قال الطبري : وصدق علي ٠‏ وذلك أن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح + فمن لم يصبر على العمل بشرائعه .لم 
يستحق اسم الإيمان بالإطلاق ٠»‏ والصبر على العمل بالشزائع نظير 
الرأس من جسد الإنسان الذي لا تمام له إلا به » وهذا في معنى 
حديث أنس وجابر أن الصبر نصف الإيمان» وعامة المواضع التي ذكر الله 


)١(‏ من «ه)ا. 
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فيها الصبر وحث عليه عباده إنما هي مواضع الشدائد ومواطن المكاره 
الذي يعظم على النفوس ثقلها » ويشتد عندها جزعها وكل [ذلك](1) 
محن وبلاء » ألا ترى قوله عليه السلام للأنصار : « لن تعطوا عطاءًا 
خيراً وأوسع من الصبر » . 

والصبر في لسان العرب : حبس النفس عن المطلوب حتى يدرك » 
ومنه نهيه عليه السلام عن صبر البهائم . يعني أنه نهى عن حبسها على 
التمثيل بها 3 ورميها كما ترمى الأغراض 2 ومنه قولهم 0 صبر الحاكم 

فإن قال قائل : فهذه صفات توجب التغير وحوث الحواث لمن 
وصف بها فما معنى وصف الله - تعالى - بالصبر ؟ 

قيل : معنى وصفه بذلك هو بمعنى الحلم ٠.‏ ومعنى وصفه 
[بالحلم]9؟ / هو تأخير العقوبة عن المستحقين لها ٠‏ ووصفه تعالى [؛/ق١ 8-٠١‏ 
بالصبر لم يرد في التنزيل » وإنما ورد فى حديث أبي موسى 2 وتأوله 
أهل السنة على تأويل الحلم » هذا قول ابن فورك . 

3 « د 
باب : من لم يواجه الناس بالعتاب 

فيه : عائشة : « صنع النبي - عليه السلام - شيئًا فرخص فيه فتنزه عنه 
قال : ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ؟ فوالله إني لأعلمهم بالله 
وأشدهم له خشية ؛ . 

وفيه : أبو سعيد الخدري : ١‏ كان النبي - عليه السلام - أشد حياء من 
العذراء في خدرها فإذا رأى شيًا يكرهه عرفناه في وجهه » . 


.)اه٠د من‎ )١( . ) ه٠ في « الأصل »© : ذي . والمثبت من‎ )١( 
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قال المؤلفا : إغا كان عليه السلام لا يواجه الناس بالعتاب يعتي 
على ما يكون في خاصة نفسه كالصبر على جهل الجاهل :وجفاء 
الأعرابي آلا ترى أنه ترك الذي جبذ البردة من عنقه حتى أثرت جبذته 
فيه ؛ لأنه كان لا ينتقّم لنفسه ء وهذا معنى حديث أبي سعيد » فأما أن 
تنتهك .من الدين حزمة فإنه كان لا يترك العتاب عليها والتقريع فيها 
ويصدع بالحق فيما يجب على منتهكها ويقتص منهء سواءً كان حقا لله؛ 
أو من حقوق العباد . 

فإن قيل : فإن كان معنى حديث أبي سعيد ما ذكرت من أنه عليه 
السلام كان لا يعاتب فيما يكون في خاصة نفسه فقد وه بالعتاب 
في حديث عائشة ؛ وخطب بذلك 0 
يواجه الئاس بالعتاب ؟ 

فالجواب : أن هذا العتاب وإن كان خطب به فلم يعين من أراد به » 
ولا يقرعه [ من 2١7:]‏ بين الناس » وكل ما جرى هذا الممجائ امن 
عتاب يعم الكل ولأ يقصد به أحد بعينه فهو رفق بمن عنى به [ وستر 
له] 217 كما أراد عمر بن الخطاب - حين أمر الناس كلهم بالوضوء يوم , 
الجمعة » وهو يخطب - من أجل الرجل الذي أحدث بين يديه للستر | 
له والرفق به » وليس ذلك بمنزلة أمره له بالوضوء من بينهم وحده في 
الستر له لو فعل ذلك » وإنفا فعل ذلك عليه السلام - والله أأعلم - 
لآن كل رخخصة في.دين الله فالعباد مخيرون بين الأخذ بها والترك لها » 
وكان عليه السلام زفيقًا .بأمته حريصا على التخفيف عنهم .: فلذلك ' 
جفف عنهم العتاب لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من الأخذ بالشدة » وقد 
ترك عتابهم مرة أخرى على ترك الرخصة . وأخذهم بالشدة حين 


() من 0ها». 00 () في « الأصل © : ويتئز له . والمثبت من «اه؟ . 
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صاموا في السفر وهو مفطر » وإن كان قد جاء فى الحديث « إن دين 
الله يسر » . 

قال الشعبي : إن الله يحب أن يعمل برخصة كما يحب أن يعمل 
بعزائمه . فليس ذلك [ دليلا ] 2١7‏ على تحريم الأخذ بالعزائم ؛ لآن 
ذلك لو كان حرامًا لأمر الذين خالفوا رخصته بالرجوع من فعلهم إلى 
فعله . 
الصلاة باضطراب لحيته . 

# ع # 
باب : من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 

فيه : أبو هريرة وابن عمر أن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ إذا قال 
الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما » . 

وفيه : ابت بن الضحاك قال النبي : « من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا 
فهو كما قال » ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم » ولعن المؤمن 
كقتله . ومن رمى مؤمئًا بكفر فهو كقتله ؛ . 

قال المؤلف : قوله عليه السلام : « من قال لأخيه يا كافر فقد باء 
به أحدهما ؛ يعني : باء بإثم رميه لأخيه بالكفر ورجع وزر ذلك عليه 
إن كان كاذيًا . 
رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : دليل . والمثبت من 2ه » . 
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صاحبه كذلك » ذكره البخاري في باب ما ينهى عنه من السباب واللعن 
فى أول كتاب الأدب !. 1 


قيلت + بون ف وي من عقر لاه يعبر ازول فهو نا 

قال . أن المكفر له هو الذي يرجع عليه إثم التكفير ؛ لأن الذي رمى 
(/ق١٠٠-بابه‏ عند. الرامي صحيح الإيمان إذا لم يتأول / عليه شيا يخرجه من 

الإيمان فكما هو صبحيح [ الإيمان ] )١(‏ كصحة إيمان الرامي فقد 
[صح](١)‏ أنه أراد برميه له بالكفر كل من هو على دينه فقد كفر نفسه ؛ 
لأنه على دينه ومساو له في إيمانه » فإن استحق ذلك الكفر المرمي به 
اتج تكله الرامى وغيزة. "وقلة بنجي الفقهاء ء عن هذا بأن يقولوا : 
ا ار ا 
المسلم [ كافر ] 27 لأنه لا يستحق اسم الكفر من جحد حق أخيه في 
بر أو مال . 

وقد روى أشهب :عن مالك أنه سئل عن قوله عليه السلام : « 
قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما » قال مالك : أراهم الحرورية , 
قبل له + انتراهم بذلك. كفارا ؟ قال لا ادري: ما هذا :: 

ل ل لد ا 
والفسوق غير الكفر . 

وقوله : « فقدا باء بها أحدهما » هو على مذهب العرب في 
استعمالها الكناية في كلامها وترك التصريح بالشر » وهذا كقول 
الرجل لمن أراد أن يكذبه : والله إن أحدنا لكاذب . وهنا كقوله 
تغالك :ا وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 4 7 . 

وقوله : « من أحلفا بملة غير الإسلام كاذًا فهو كما قال » قد 


. 4 ه‎ ١ من ذها). ش (؟) في الأصل » : كافر . وامثبت من‎ )١( 
0 
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تقدم معناه في كتاب الحنائز في باب قاتل النفس ٠‏ وفي كتاب الأيمان 
والنذور في باب من حلف بملة سوى الإسلام بما فيه كفاية لكني 
كرهت أن أخلي هذا الباب من الكلام فيه لأني كثيرا ما كنت أسأل 
المهلب عن هذا الحديث لصعوبته فيجيبنى عنه بألفاظ وطرق مختلفة 
والمعنى واحد . 1 

فقال لي : قوله : « فهو كما قال » يعني : فهو كاذب لا كافر » 
إلا أنه لما تعمد بالكذب الذي حلف عليه التزام الملة التي حلف بها قال 
عليه السلام : « فهو كما قال » من التزام اليهودية والنصرانية وعيدا منه 
عليه السلام لمن صح قصده بكذبه إلى التزام تلك الملة فى حين كذبه 
في وقت ثان . إذ كان ذلك على سبيل المكر والخديعة للمحلوف له. 

يبيين ذلك قوله عليه السلام : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن؟» فلم ينف عنه الإيمان إلا وقت الزنا خاصة ء وكذلك هذا 
الحالف بملة غير الإسلام ؛ لقيام الدليل على أنه لم يرد نبذ الإسلام 
بتعليقه يمينه بشرط المحلوف عليه » ولو أراد الارتداد لم يعلق قوله 
أنا يهودي لمحلوف عليه من معاني الدنيا . 

وللك قال عليه السلام : « من حلف باللات والعزى فليقل : 
لا إله إلا الله ؟ خشية منه عليه استدامة حاله على ما قال وقتكذ فينفذ 
عليه الوعيد فيحبط عمله » ويطبع على قلبه لما قال من كلمة الكفر بعد 
الإيمان . فتكون كلمة وافقت قدرً فيزين له سوء عمله [ فيراه حسئًا](1) 
فيستديم ما قال ويصر عليه . 

وأما من حلف بملة غير الإسلام وهو فيما حلف عليه صادق فهو 
تصحيح براءته من تلك الملة مثل أن يقول : أنا يهودي إن طعمت اليوم 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : قوله حيئًا . والمثبت من « ه ؛ . 
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أو شربت » وهو صادق لم يشرب ولم يأكل » فلما عقد بميئه بشرط 
هو في الحقيقة معدوم بعدم ما ربطه به وهو الأكل والشرب اللذان [لم 
يقعا ] 17) منه لم يتعين عليه وعيد يخشى إنفاذه عليه ٠‏ ولم يتوجه إليه 
إثم الملة التي حلف عليها لعقده نيته على نفيها كنفي شرطها لكسن 
لا يبرا من الملامة لمخالفته لقوله عليه السلام : « من كان حالقًا 
فليحلف بالله » . 

قال الطبري : وقوله عليه السلام:: « لعن المؤمن كقتله » يريد في 
بعض معناه لا في الإثم والعقوبة ٠‏ ألا ترى أن من قتل مؤمنًا أن عليه 
القود ومن لعنه لا قود عليه ؟ 

واللعن في اللغة الإبعاد من الرحمة » وكذلك القتل إبعاد المقتول 
من الحياة التي يجب بها نصرة المؤمنين وعون بعضهم لبعض وقد قال 
عليه السلام : ١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا »: وكذلك 
قوله: « من رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله » لما أجمع المسلمون أنه لا قتل 
عليه في رميه له بالكفر » علم أن التشبيه إنما وقع بينهما فى معنى 
يجمعهما وهو ما قلناه أن اللعن الإبعاد من الرحمة كما أن القتل إبعاد 
من الحياة وإعدام منها » وقد قال بعض العلماء : إن معنى قوله ': «لعن 
المؤمن كقتله » يريد في تحريم ذلك عليه وقد ذكرته في كتاب الأيمان 
والنذور . ش 

اع ا : 
باب : من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا 
001 وقال عمر لحاطب : إنه منافق » ققال النبي : « وما يدريك / لعل الله 

اطلع غلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم 0١ ١.1‏ 


. » ه٠ الأصل » : وقعا . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
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فيه : جابر : « أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي يكل ثم يأتي قومه 
فيصلي بهم الصلاة » فقرأ بهم البقرة » فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة 
فبلغ ذلك معادًا فقال : إنه منافق . فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي - عليه 
السلام - فقال : يا رسول الله » إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا 
وإن معاذًا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق . فقال 
النبى : يا معاذ أفتان أنت - ثلاثًا - اقرأ : « والشمس وضحاها » 
واسبح اسم ربك الأعلى » ونحوها » . 

وفيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « من حلف منكم 
فقال فى حلفه : باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله » ومن قال 
لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق » . 

وفيه : ابن عمر : « أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وهو يحلف 
بأبيه» فناداهم رسول الله : آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . فمن كان 
حالفًا فليحلف بالله أو فليصمت » . 

قال المهلب : معنى هذا الباب أن المتأول معذور غير مأثوم ٠‏ ألا 
ترى أن عمر بن الخطاب قال لحاطب لا كاتب المشركين بخبر النبي إنه 
منافق » فعذر النبي - عليه السلام - عمر لما نسبه إلى النفاق » وهو 
أسوأ الكفر ٠.‏ ولم يكفر عمر بذلك من أجل ما جناه حاطب » 
وكذلك عذر عليه السلام معادًا حين قال للذي خفف الصلاة وقطعها 
خلفه إنه منافق ؛ لأنه كان متأولا فلم يكفر معادًا بذلك . 

ومثل ذلك قوله عليه السلام حين سمع عمر يحلف بأبيه : ١‏ إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » فلم ير النبي إكفار عمر حين حلف بأبيه 
وترك الحلف بربه الذي خلقه ورزقه وهداه » وقصده اليمين بغير الله 
تشريك لله في حقه لا سيما على طراوة عبادة غير الله » فلما لم يعرفه 
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عليه السلام بأن يينه بأبيه ليس بكفر من: أجل تأويله أن له أن :يحلف 
بأبيه للحق الذي له بالأبوة » عذر عمر فى ذلك لجهالته أن الله لا يريد 
ان يشرك: نع خيره:فى الأجان: > إذ لا يحلف الخالت إلا بأعظم مااعنده 

من الحقوق » ولا أعظم من حق الله على [ عباده ] ماري 
حديث عمر في هذا الباب . 

قال المؤلف : ؤكذلك عذر عليه السلام من حلف من أصحابه 
باللات والعزى لقرب عهذهم بجري ذلك على ألسنتهم في الجاهلية ع 
وروي عن سعد بن أبي وقاص « أنه حلف بذلك فاتى النبي '- عليه 
السلام - فقال "نيا وسو الله +[ المي كات فزي فحلفت باللات 
والعزى ٠»‏ فقال النبي ككل : قل : لا إله إلا الله ؛ وقد تقدم [ بيان 
هذا في باب لا يحلف باللات والعزى ] 2١(‏ في كتاب [ الأيمان: و6006 
النذور » فتأمله هناك . 

وليس في قوله كل : « من حالف باللات والغزى فليقل : 
لا إله إلا الله » إطلاق منه لهم على الحلف بذلك وكفارته بقول ؛ 
لأ رهز له الشكج: تنه عتتهع عليه 'التلام اشن ثني ا وتعيل انسلف 
بذلك أن كفارته أن يشهد بشهادة التوحيد ؛:لأنه قد تقدم إليهم عليه 
السلام بالنهي عن أن يحلف أحد بغير الله ققد لاسن ااهل 2 
ولذلك سوى البخاري في ترجمته الجاهل مع المتأول في سقوط الحرج 
عنه ؛ لان حديث أبي هريرة في الجاهل والناسي» والله أعلم . 


)١(‏ من «ها»؟. 
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باب : ما يجوز من الغضب والشدة فى أمر الله 

وقال تعالى : « جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم # 20 
فيه : عائشة : « دخل علي النبي - عليه السلام - وفي البيت قرام فيه 
صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قالت : قال رسول الله : من 
أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور » . 

وفيه : أبو مسعود: « أقى رجل النبي - عليه السلام - فقال : إني أتأخر 
عن صلاة الغداة من أجل فلان ما يطيل بنا . قال : فما رأيت رسول الله 
قط أشد غضبًا فى موعظة منه يومئذ , قال : فقال : يا أيها الناس إن 
منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم المريض والكبير 
وذا الحاجة » . 

وفيه :.ابن عمر : ١‏ بينما النبي - عليه السلام - يصلي رأى في قبلة 
/ المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ ثم قال : إن أحدكم إذا كان في 1“/ق١.-ب:‏ 
الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة » . 

وفيه : زيد بن خالد : « أن رجلا سأل النبى عن اللقطة . فقال : عرفها 
سنة ... ») إلى قوله : « فضالة الإبل ؟ فغضب رسول الله حتى احمرت 
وجنتاه 4 . 

وفيه : زيد بن ثابت قال : « احتجر رسول الله حجيرة مخصفة أو 
حصيراً فخرج رسول الله يصلي فيها ("© فتتبع رجال وجاءوا يصلون 
بصلاته » ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ عليهم » فلم يخرج إليهم قرفعوا 
أصواتهم وحصبوا الباب . فخرج إليهم مغضبًا ... » الحديث 1 

قال المؤلف : الغضب والشدة في أمر الله واجبان وذلك من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأجمعت الأمة على أن ذلك فرض 
)١(‏ التوبة : "الا . التحريم : 4 . 
(0) ورد بالأصل : فقال . وهي زائدة . 


و 


على الأئمة والأمراء: أن يقوموا به ٠»‏ ويأخذوا على أيدي الظالمين 
وينصفوا المظلومين ويحفظوا أمور الشريعة حتى .لا تغير ولا تبدل » ألا 
ترى أن النبي - عليه السلام - غضب وتلون وجهه لما رأى التصاوير 
في القرام وهتكه قال : « إن أشد الناس عذايًا يوم القيامة 
المصورون» وكذلك غضب من أجل تطويل الرجل في صلاته .بالناس 
ونون عن ذلك "رتعظ عن راق النشامة اف القلة نحكها بده رلون 
عنها » وكذلك غضب حتى احمر وجهه حين سئل عن ضالة الإبل 
وقال : ١‏ ما لك ولها ... » الحديث » وَعظلت عليه السلام على 
الزن هلوا ف مسد تلطه بحي ذه “ولع بغري الوم )1 فيه م . 
الفقه جواز الغضب للإمام والعالم في التعليم والموغظة إذا رأى منكرًا 

قال عالك لآم بال رقو لشو عك جاه لاسن من الاصية 
والسلاطين وعامة المؤمنين لا يسعهم التخلف عنه » غير أن بعض إلنامن 
يحمله عن بعض بمنزلة الجهاد . واحتج في ذلك بعض العلماء فقال : 
كل شيء يجب على الإنسان فعله من الفرائض والستن اللازمة ٠»‏ وكل 
شيء وجب عليه تركه من المحارم التي نهى الله عنها ورسوله فإنه. 
واجب عليه في القياس أن يأمر بذلك من ضيع شيئًا منه » وينهى كل 
من أتى شيئًا من المحرمات التي وجب عليه تركها . 

وان بشقة القاما + الام بالمتر وف قله قرقيى ويه فافلةة. تكلم 
شيء ب حلة ندل به وجب عليه الأمر به كالمحافظة على الؤضوء 
عام اليكو والسجود وإخبراج الزكاة وما أشبه ذلك ٠‏ وما كان. نافلة 
لك فإن أمرك به نافلة وأنت غير آثم في ترك الأمر به إلا عند السؤال 
عنه لواجب النصيحة!التى هي فرض على جميع المؤمنين » وهدا كله 
عند جمهور العلماء' ما لم تخف على نفسك الأذى » فإن خفت. 
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وجب عليك تغيير المنكر وإنكاره بقلبك وهو أضعف الإيمان ؟ لأن الله 
لا يكلف نفسنًا إلا وسعها . 

وقوله : « حجيرة مخصفة » يعني ثوبًا أو حصيراً قطع به مكانًا في 
المسجد واستتر وراعه 3 والعرب تقول : خصفت النعل خصمًا : 
أطبقتها في الخرز بالخصف ٠»‏ وهو الإشفاء » وخصفت على نفسي 
ثوبًا : جمعت بين طرفيه بعود أو خيط ٠»‏ وفي التنزيل : ا وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة © 2١(‏ عن صاحب الأفعال . 

2 د 2 
باب : الحذر من الغضب 
لقوله تعالى : « والذين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون 4 27 وقوله : 8 الذين ينفقون في السراء 
والضراء والكاظمين الغيظ # 29 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « ليس الشديد بالصرعة 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » . 

وفيه : سليمان بن صرد : « استب رجلان عند النبي -:عليه السلام - 
[ونحن ] 57 عنده [ جلوس ] 2*0 وأحدهما يسب صاحبه مغضبًا قد 
احمر وجهه فقال النبي - عليه السلام - : إني لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . فقالوا 
للرجل: آلا تسمع ما قال النبي - عليه السلام - ؟ فقال : إني لست 
بمجنون ؟ . 
)١(‏ الأعراف : 79 2 طه : 3151 . (5) الشورى : لا" . 


(*) آل عمران : ١5‏ . 
(4) في « الأصل » : وهو . والمثبت من 2 هاء. ن؛). (0) من «هاء ن). 
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وفيه : أبو هريرة : 7 أن رجلا قال للنبى : أوصني . قال : لا تغضب 
[فردد] 2١(‏ مرارً قال :لا تغضب» . ش : ْ 

[ قال المؤلف ] 299 : مدح الله - تعالى - الذين يغفرون عند 

34" الغضب: / وأثنى عليهم » وأخبر أن ما عنده خير وأبقى لهم من متاع 

الحياة الدنيا وزينتها ». وأئنئ على الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» 
وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك ٠‏ وقد روى معاذ بن جبل عن 
النبي - عليه السلام - أنه قال : « من كظم غيظًا وهو قادر على أن 
ينفذه دعاه الله على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور 
شاء ») . 

وقال عليه السلام  :‏ ليس الشديد بالصرعة » والصرعة : الذي 
يصرع الناس ويكثر منه ذلك » كما يقال للكثير النوم نومة » وللكثير 
الحفظ حفظة » فأراد عليه السلام أن الذي يقوى على [ ملك:] 9) 
نفسه عند الغضب ؤيردها عنه هو القوي الشديد والنهاية في: الشدة 
لغلبته هواه المردي الذي زيئه له الشيطان المغوي » فدل هذا أن مجاهدة 
النفس أشد من مجاهدة العدو ؛ لآن النبي :- عليه السلام - جعل 
لذي ملك نفس عند العضتب من القرة والشية ما لبن للدي يغاب 
الناس ويصرعهم . ْ 
ومن هذا الحديث قال ا 
فقال : جهادك نفسك وهواك . 

وفي حديث سليمان بن صرد أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 
تذهب الغضب » وذلك أن الشيطان هو الذي يزين للإنسان الغضب 


(1) قى ١‏ الأصل » : فرد . والمثبت من «هاء ن © . (0) من ده؛. 
() فى ١‏ الأصل »© : ذلك . والمثبت من « ه؛ . : 
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وكل ما لا تحمد عاقبته ليرديه ويغويه ويبعده من رضا الله - تعالى - 
فالاستعاذة بالله - تعالى - منه من أقوى السلاح على دفع كيده » 
وذكر أيضًا أبو داود في حديث أبي ذر عن النبي - عليه السلام - أنه 
قال : « إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ٠‏ فإن ذهب عنه 
الغضب وإلا فليضطجع ؟ . 
وذكر أيضمًا من حديث عطية عن النبي - عليه السلام - أنه قال : 
«إن الغضب من الشيطان » وإن الشيطان خلق من النار » وإنما تطفأً 
النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً » . 
وقال أبو الدرداء : أقرب ما يكون العبد من غضب الله - تعالى - 
إذا غضب ء وفي بعض الكتب قال الله - تعالى - : ابن آدم اذكرني 
إذا غضبت أذكرك إذا غضبت . وقال بكر بن عبد الله : أطفئوا نار 
الغضب بذكر نار جهنم : 
2# # ل 
باب : الحياء 
فيه : عمران بن حصين قال النبي - عليه السلام - : « الحياء لا يأتي إلا 
بخير [ فقال ] 2١7‏ بشير بن كعب : مكتوب في الحكمة إن من الحياء 
وقاراء وإن من الحياء سكينة . فقال له عمران بن حصين : [ أحدئك]22(7 
عن رسول الله 3 وتخدثتي عن صحيفتك 16د 
وفيه : أبن عمر : ١‏ مر النبي - عليه السلام - على رجل وهو يعاتب في 
الحياء يقول : إنك تستحبي حتى كأنه يقول : قد أضر بك . فقال 
رسول الله : دعه ؛ فإن الحياء من الإيمان » . 


)١(‏ في « الأصل © : وقال . والمثبت من 1هاء ن»4. 
)١(‏ فى : الأصل »© : نحدثك . والمثلبت من 1ه ء ن©4. 
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وفيه : أبو سعيد : ١‏ كان النبي - عليه السلام - أشد حياء من الغذراء 
في خدرها » . 

وقوله عليه السلام ': ١‏ الحياء لا يأتي إلا بخير » معناه أن من استحيا 
من الناس أن يروه يأتني الفجور ويرتكب المحارم » فذلك داعية له إلى 
أن :يون اشند حياء .من بوبه وخالقه 6 .ومن امتشيا من ريه قات مياه 
تزاجرع ١0‏ له غن تضببيغ فزاقفته:وركوب معاصية 4 لان كل ذي قطرة 
صحيحة يعلم أن الله - تعالى - النافع له والضار والرازق والمحيي' 
والمميت ٠‏ فإذا علم ذلك فينبغي له أن يستحيي منه عز وجل ٠٠‏ وهو 
قوله عليه السلام : ١‏ دعه فإن الحياء من الإيمان » معناه أن الحياء من'. 
أسباب الإيمان وأخلاق أهله . 


وذلك أنه 5 كان الحياء يمنع من الفواحش » ويحمل علئ البر 
والخير كما بمنع الإيمان صاحبه من الفجور » ويقيده عن المعاصي. 
ويحمله على الطاعة صار كالإيمان لمساواته له في ذلك ٠»‏ وإن كان 
الحياء غريزة والإيمان فعل المؤمن فاشتبها من هذه الجهة » وقد تقدم في.. 
كتاب الإيمان . 

وإنما غضب عمران بن حصين ؛ لأن بشير بن كعب حدثه عن" 
صحيفتة فيما كان حدثه به عمزان :عن النبى- - عليه السلام. -: فهذا” 
أصل أن الحجة إنما هبي في سنة رسول الله لا فيما [ يروى ] 27 عن 
كتب الحكمة ؛ لأنه لا يدرى ما في حقيقتها » وقد روى فئ هذا 
الحديث عمران أن بشير بن كعب قال له : إن من الحياء ضعمًا » وعلى 
هذه اللفظة يكون غضب عمران أوكد لخالفته لقوله عليه السلام 5 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : زاجرًا . والثبت من 1ه » . 
(؟) في ١‏ الأضل » : يرئ . واللمثبت من ١‏ هذ؛ . 


-594- 


« الحياء لا يأتي إلا بخير » ولقوله للذي كان يقول صاحبه إنك 
تستحيى حتى أضر بك الحياء : « دعه فإن الحياء من الإيمان »6 فدلت 
هذه الآثار أن الحياء ليبس بضار / فى حالة من الأحوال ولا بمذموم الا 


2 د 2 


باب : : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت 

ب 9ججلتزثث 0001 
الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » 

قال الخطابيى : قوله : ١‏ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة » يريد 
أن الحياء لم يزل ممتحييًا في شرائع الأنبياء الأولين 3 وأنه لم ينسخ 
0 : قوله  :‏ [ فاصنع ] 2١7‏ ما شئت »© فيه وجهان : 
أحدهما : أن يكون خرج بلفظ الأمر على معنى الوعيد والتهدد لمن 
ترك الحياء كما قال تعالى : 8 اعملوا ما شئتم 4 ('؟ ولم يطلقهم 
تعالى على الكفر وفعل المعاصي ٠‏ بل توعدهم بهذا اللفظ ؛ لأنه 
تعالى قد بين لهم ما يأتون وما يتركون ٠‏ وكقوله : « من باع الخمر 
فليشقص الخنازير » فلم يكن في هذا إباحة تشقيص الخنازير » إذ الخمر 
محرم شربها محظور بيعها . 
والوجه الثاني : أن يكون معناه : اصنع ما شئت من أمر لا تستحيي 
منه تفعله » والتأويل الأول أولى وهو الشائع في لسان العرب » ولم 
يقل أحد في تأويل الآية المذكورة غيره . 

د #7 2 


4٠0 : من «ها)ا., (0) فصلت‎ )١( 


-17944- 


باب : ما لا يستحيا منه من الحق للتفقه فى الدين : 

فيه : أم سلمة : أن أم سليم قالت : ١‏ يا رسول الله . إن الله لا يستحبي 
من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء ؟ . 

وفيه : ابن عمر أن النبي - عليه السلام - قال : « مثل المؤمن مثل 

وم ا ل ا 0 
قلتها لكان أحب إل" من كذ وكذا» . 

10000 
نفسها فقالت : هل لك فى حاجة ؟ فقالت ابنته : ما أقل حياءها ! فقال: 
هى خير منك عرضت ‏ على رسول الله نفسها » . 

قولها  :‏ إن الله لا يستحيى من الحق » يدل على أنه لا يجوز 
الحياء عن السؤال في أمر الدين » وجميع الحقائق التي تعبد الله عباده 
يواه واد حيار في ذلك لكوم 

ا مر 
بحضرة من هو فوقه إذا سئل عنه » ألا ترى حرص عمر على أن يقول 
ابنه أنها النخلة » وقد تقدم في كتاب العلم . ْ 

وقول النبي - عليه السلام 2١(‏ - في المرأة التي عرضت نفسها عليه 
لابنته ٠‏ هي خير منك » حجة في أن لا يستحيا فيما يحتاج إليه 

وقوله : « لا يتذاث 6' أي لا يسقط: من احتكاك بعضهم ببعض » 
تقول العرب: حت الورق والطين اليابس من الغوب حنًا: فركه ونقضه. 


» )80:/6( هذا خطأ والصواب أن القائل هو أنس بن مالك لابنته . انظر الفتح‎ )١( 
1 . عه‎ 


باب : قول النبي عليه السلام ١‏ يسروا ولا تعسروا ) 


وكان يحب التخفيف واليسر على الناس . 
فيه أنس : قال النبي - عليه السلام - : « يسروا ولا تعسرواء وسكنوا 
ولا تنفروا ؛ . 


وفيه : أبو موسى لما بعثه النبي - عليه السلام - ومعاذ بن جبل قال 
لهما : ١‏ يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ... » الحديث . 

وفيه : عائشة قالت : « ما خير رسول الله يَلهِ بين أمرين قط إلا أخذ 
أيسرهما ما لم يكن إئما » فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ١‏ وما انتقم 
رسول الله لنفسه [ في شيء ] 2١(‏ قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله 
بها». 

وفيه : الأزرق بن قيس قال : « كنا على شاط نهر بالأهواز قد نضب 
[عنه] (' الماء » فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه 
فانطلقت الفرس فخلى صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء 
فقضى صلاته » وفينا رجل له رأي فأقبل يقول : انظروا [ إلى ] 2١7‏ هذا 
الشيخ ترك صلاته من أجل فرس ٠‏ فأقبل فقال : ما عنفني أحد منذ 
فارقت رسول الله كل قال : وقال : إن منزلي متراخ فلو صليت وتركت 
لم آت أهلي إلى الليل » وذكر أنه صحب رسول الله ورأى [ من 
تيسيره]0) » : 

وفيه: أبو هريرة : « أن أعرابيًا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا 
به فقال لهم رسول الله كل : دعوه وهريقوا على / بوله ذنويًا من ماء - «رذ:.-ه 
أو سَجلا من ماء - فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعئوا معسرين » . 
)١(‏ من «دهاءن؛. 


)١(‏ فى « الأصل »© : عليه . والمثبت من « هاء ن24. 
(9) في « الأصل »2 : مسيره . واللمثبت من 2 هاء ن©. 


اومممد 


قد تقدمت هذه الأحاديث بأمر النبي - عليه السلام - بالتيسير في 
كتاب الحدود وفي كتاب الأحكام . 


قال الطبري : ومعنى قوله : « يسروا ولا تعسروا » فيما كان من 
نوافل الخير دون ما إكان فرضًا من الله . وفيما خفف الله عمله من 
فرائضه. في حال العذر كالصلاة قاعدًا في حال العجز عن القيام » 
وكالإفطار في رمضان في السفر والمرض وشبه ذلك فيما رخص الله فيه 
لعباده وأمر بالتيسير'في النوافل والإتيان بما لم يكن شاقًا ولا فادحا 
خشية الملل لها ورفضها . وذلك أن أفضل العمل إلى الله أدومه وإن 
قل » وقال عليه السلام لبعض أصحابه  :‏ لا تكن كفلان كان يقوم 
الليل فتركه ») . ش 

قال غير الطبري : ومن تيسيره عليه السلام أنه لم يعنف البائل في 
المسجد ورفق به » ومن ذلك قطع أبي برزة لصلاته واتباعه فرسه ء 
وأنه رأى من تيسير النبى ما حمله على ذلك » وجماعة الفقهاء يرؤن 
أن من كان في صلاة فانفلتت دابته أنه يقطع صلاته ويتبعها ؛ لأن 
الصلاة تدرك إعادتها رسج يديه عند كام ل 

وقد تقدم في الصلاة . 

توس ارون ا اا اف لو 11 ينان 

أحدهما : الأمان من الملال . 

والفائة #«الأمان: تن حغاللة اتن فلن ساحيه حكن يري كان له 
فضلا على من قصر عن مثل فعله فيهلك ٠‏ ولهذا قال عليه السلام : 
«هلك اللمتنطعون »© :وبلغ النبي أن قوما أرادوا أن يختصوا وحرموا 
الطيبات واللحم على أنفسهم فقام النبي - عليه السلام - وأوعد في 


)١('‏ فى « الأصل » : بل لك .. والثبت من لها ة. 


0ل ا 


ذلك أشد الوعيد » وقال : ١‏ لم أبعث بالرهبانية وإن خير الدين عند 
الله الحنيفية السمحة ٠‏ وإن أهل الكتاب هلكوا بالتشديد شددوا فشدد 
عليهم » . 

وفي هذا من الفقه أن أمور الدنيا نظير ذلك في أن الغلو وتجاور 
القصد فيها مذموم . وبذلك نزل القرآن قال تعالى : # والذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا 4 )١(‏ فحمد الله في 
نفقاتهم ترك الإسراف والإقتار وقال : # وآت ذا القربى حقه والمسكين 
وابن السبيل ولا تبذر تبذير # (23 الآية » فأمر تعالى بترك التبذير في 
سبله التي ترجى بها الزلفة لربه » فالواجب على كل ذي لب أن 
تكون أموره كلها قصدا في عبادة ربه كان أو في أمر .دنياه » في عداوة 
كان أو محبة » في أكل أو شرب أو لباس أو عري » وبكل "هذا ورد 
الخبر عن السلف أنهم كانوا يفعلونه . 

وأما اجتهاده عليه السلام في عبادة ربه ؛ فإن الله كان خصه من 
القوة بما لم يخص به غيره » فكان ما فعل من ذلك سهلا عليه على 
أنه عليه السلام لم يكن يحبي [ ليله ] () كله قيامًا ولا شهرا كله 
صيامًا غير رمضان . 

وقد قيل أنه كان يصوم شعبان كله فيصله برمضان ٠‏ فأما سائر شهور 
السنة فإنه كان يصوم بعضه ويفطر بعضه ٠‏ ويقوم بعض الليل وينام 
بعضه ء وكان إذا عمل عملا داوم عليه» فأحق من اقتدي به رسول الله 
الذي اصطفاه الله لرسالته وانتخبه لوحيه . 


3# 2 د 


)١(‏ الفرقان : 57 . (9) الإسراء : 5١5‏ , (9) من دها؛. 


اف 


باب : الانبساط إلى الناس 
وقال ابن مسعود: : خالط الناس ودينك لا تَكْلَمنّهِ . والدعابة مع 


الأهل. ٠‏ 
فيه : أنس : « إن كان النبي يلي ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير : يا 
أبا عمير » ما فعل النغير » . 


وفيه : عائشة قالت:: ١‏ كنت ألعب بالبنات عند النبي - عليه السلام - 
وكان لي صواحب يلعبن معي ٠‏ فكان رسول الله إذا دخل يتقمعن منه 
قال المؤلف : كان النبي - عليه السلام - أحسن الأمة. أخلاقًا 
وأبسطهم وجها » وقد وصف الله ذلك بقوله : « وإنك لعلى خلق 
عظيم » (0) فكان ينبسط إلى النساء والصبيان ويمازحهم ويداعبهم » 
وروي عنه أنه قال : ١‏ إني لأمزح ولا أقول إلا حقا » وكان يسزح إلى 
عائشة صواحباتها ليلعين معها . فينبغي للمؤمنين الاقتداء بحسن أخلاقه 
وطلاقة وجهه ككل . ش 
وقال لوهم عله اس يمي دان البيكا برلتيون يقال 
للإنسان قد انقمع وقمع إذا دخل في الشيء أو دخل بعضه في بعيبض 
وقال الأصمعي : فيه سمي القمع الذي يصب فيه الدهن و. وغيره' ؟ 
لأنه يدخل في الإناء . 1 
والذي :يراد من' الحديث : الرخصة في اللعب التي تلغب بها 
41 ١٠-ب]‏ المجواري وهى البنات / فجاءت فيها الرخصة وهى تمائيل » وليس وجه 
ذلك عسلنا إلا ميق" أجل دأنها لهى الصبياة ولو كان .في الكبان لحان 
مكروهًا كما جاء النهي في التماثيل كلها وفي الملاهي . 


03 : القلم‎ )١( 
دغعء د‎ 


وقال غيره : « كنت ألعب [ بالبنات ] 2١(‏ » : منسوخ بنهي النبي - 
يجوز تصوير ما له روح . 

وذكر ابن أبي زيد أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور . 

2# 3 *« 
باب : المداراة مع الناس 

ويذكر عن أبي الدرداء: إنا نكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. 

فيه : عائشة : ١‏ أنه استأذن على النبي - عليه السلام - رجل فقال : 
اتذنوا له فيئس ابن العشيرة - أو بئس أخو العشيرة - لما دخل ألان له في 
الكلام » فقلت : يا رسول الله » قلت ما قلت ثم ألنت له في القول ! 
فقال: أي عائشة » إن شر الناس منزلة عند الله من تركه - أو ودعه - 
الناس اتقاء فحشه ١‏ . 

وفيه : المسور : « أهديت إلى النبي - عليه السلام - أقبية من ديباج 
مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدة لمخرمة » 
فلما جاء قال : خبأت هذا لك » قال أيوب بثوبه وأنه يربه إياه وكان في 
خلقه شىء . 

قال المؤلف 2 المداراة من أخلاق المؤمنين وهي حفض الجناح 
للناسء ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول وذلك من أقوى 
أسباب الألفة وسل السخيمة . 

وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال : 85 مداراة الناس 


صدقة 6 . 
)١(‏ من (١ها)؛.‏ 


ده "امه 


وقال بعض العلماء : وقد ظن من لم ينعم النظر أن المداراة هي 
المداهنة. » وذلك غلط ؛ لأن المداراة مندوب إليها والمداهئة محرمة » 
والفرق بينهما بين » ,وذلك أن المداهنة اشتق اسمها من الدهان: الذي 
يظهر على ظواهر الأشياء ويستر بواطنها » وفسرها العلماء فقالوا : 
المداهنة هي أن يلقى ,الفاسق المظهر لفسقه فيؤالفه ويؤاكله ويكتارية 2 
ويرى أفعاله المنكرة ويريه الرضا بها ولا ينكرها عليه ولو بقلبه وهو 
أضعف الإيمان » فهذه المداهنة التي برأ [ الله عز وجل ] 2١7‏ منها نبيه . 
كه بقوله : 8 ودوا لو تدهن فيدهنون © 20 . ْ 
والنازاة شن الرقق بالاهل 1 الذي 071 يسن بالمخاضى ول رجاه 
بالكبائر » والمعاطفة في رد أهل الباطل إلى مراد الله بلين ولطف حت 
يرجعوا عما هم عليه . ا 
فإن قال قائل : [[فأين أنت ] 2547 فى قولك هذا من فعل النبى - 
عليه السلام - حين دخل عليه المنافق فقال عند دخوله : ١‏ 000 
العشيرة » ثم حدثه وأثنى عليه [ شر ] 2 عند خروجه ؟ ش 
قيل له : إن رسول الله كان مأمورًا بأن لا يحكم على أحد إلا بما 
ظهر منه للناس لا بما يعلمه دون غيره » وكان المنافقون لا يظهرون له' 
إلا التصديق والطاعة::» فكان الواجب عليه أن لا يعاملهم إلا بمثل ما" 
أظهروا له » إذ لو حكم بعلمه في شيء من الأشياء لكانت سئة كل 
حاكم أن يحكم بما اطلع عليه فيكون شاهدا وحاكمًا ٠‏ والأمة ممجمعة 
أنه لا يجوز ذلك » وقد قال عليه السلام في المنافقين : ١‏ أولئك الذين. 
نهاني الله عن قتلهم »2 . 
(”) في « الأصل »© : التي . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(5) في « الأصل © : فماءترأيت . والمثبت من 2ه » . 
(5) في « الأصل © : بشرا . والمثبت من « ه » . 


#٠" 


والداخل على النبي - عليه السلام - إنما كان يظهر في ظاهر لفظه 
الإيمان » فقال فيه النبى قبل وصوله إليه وبعد خروجه ما علمه منه دون 
أن وظيرة ل عىوعيه 9 2051 اليو سار سكن + اناف كلقي ا 
علمه منه إعلام عائشة بحاله » ولو أنه كان من أهل الشرك ورجا 
رسول الله إيمانه واستئلافه هو وقومه [ وإنابتهم ] (2 إلى الإسلام لم 
يكن هذا مداهنة ؛ لأنه ليس عليه حكم إلا من جهة الدعاء إلى 
الإسلام لا من جهة الإنكار والمقاطعة كما فعل عليه السلام مع المشرك 
الذي دخل وابن أم مكتوم يسأله أن يدنيه ويعلمه » فأقبل على المشرك 
رجاء منه أن يدخل في الإسلام وتولى عن ابن أم مكتوم » فعاتبه الله 
فى ذلك » فبان أنه من رسول الله إنصاف أن يظهر للإنسان ما يظهر له 
عا ليزه لكاي" العفمين كن ا عرالة عا له عاتن مله قي كما قعل 
الرسول بابن العشيرة . 
ا 
/ باب : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 

وقال معاوية : لا حلم إلا لذي تجربة . 

فيه : أبو هريرة : قال النبي يَكلْهِ : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ؛ . 
قال أبو عبيد : تأويل هذا الحديث عننا أنه ينبغي للمؤمن إذا نكب 
من وجه أن لا يعود لثله . وترجم له في كتاب الامثال باب المحاذرة 
للرجل من الشيء قد ابتلي بمثله مرة . 

وفيه : أدب شريف ء أدب به النبي أمته ونبههم كيف يحذرون ما 
يخافون سوء عاقبته » وهذا الكلام مما [ لم ] 27 يسبق إليه النبي - 


. » في « الأصل ؛ : وإنابته . والمثبت من « ه‎ )١( 
. 1 فى « الأصل ؛ : لا . والمثبت من 1ه‎ )( 
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عليه السلام - وقاله لأبي عزة الشاعر » وكان أسر يوم بدر فسأل النبي. 
ل أن يمن عليه وذكر فقرًا ٠‏ فمن عليه النبي وأخذ عليه عهدا أن 
لا يحضض عليه ولا يهجوه . ففعل ثم رجع إلى مكة فاشتهواه 
صفوان بن أمية'وضمن له القيام بعياله » فخرج مع قريش وحضض. 
على النبى - عليه السلام - فأسر » فسأل النبي أن يمن عليه. فقال : 
«لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين [ لا تمسح عارضيك بمكة وتقول : 
سخرت.من محمد مرتين ] 2١7‏ ثم أمر به فقتل © . 

وقول معاوية : لا حلم إلا لذي تجربة . يريد أن من جرب الأمور 
وعرف عواقبها وما يئول إليِه أمر من ترك الحلم وركب السفه والسباب. 
من سوء الانتصار منه ؛ آثر الحلم وصبر على قليل من الأذى ليدفع به 
ما هو أكثر منه . 

وقال الخطابي : معنى قوله : « لا حلم إلا لذي تهرية © أن المره. 
لا يوصف بالحلم ولا يترقى إلى درجته حتى يركب الأمور ويجربها 
فيعثر مرة بعد أخرى فيعتبر ويتبين مواضع الخطأ ويجتنبها . 

وقال ضمرة : الحلم أنفع من العقل ؛ لأن الله تسمى به . 

ا ال ا 
باب : حق الضيف 

فيه : عبد الله بن [ أعمرو ] 217 أن النبي - عليه السلام - قال : « إن 
لزورك غليك حقا ...2 الحديث . ْ 

وقد ذكرته في كتاب الصوم . 


٠. ©» ن‎ ١ من دهاء. )فى ه الأصل . ه ») : عمر . والمثبت من‎ )١( 
من في « الأصل من‎ 


530000 


باب : إكرام الضيف وخدمته إيأه بنفسه 
وقوله تعالى : # ضيف إبراهيم المكرمين * (3) 

الآخر فليكرم ضيفه ١‏ جائزته يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام » وما كان 
بعد ذلك فهو صدقة » ولا يحل له أن يوي عنده حتى يحرجه ؟ . 

وفيه : عقبة: « قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا 
[يقروننا]("2 فماذا ترى ؟ قال لنا النبي - عليه السلام - : إن نزلتم 
بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ؛ فإن لم يقعلوا فخذوا منهم 
حق الضيف الذي ينبغي ( له ) 29 1 . 

سئل مالك عن جائزته يوم وليلة ٠‏ فقال : تكرمه وتتحفه يوم 
وليلة» وثلاثة أيام ضيافة . 

قسم رسول الله يَكلْهِ أمره إلى ثلاثة أقسام : إذا نزل به الضيف 
أتحفه 0 اليوم الأول 2 وتكلف له على قدر وجده »2 فإذا كان اليوم 
الثاني قدم إليه ما بحضرته 0 فإذا جاوز هذه الثلاثة كان مخيرًً بين أن 
يستمر على وتيرته أو يمسك ٠‏ وجعله كالصدقة النافلة . 

وقوله : « لا يثوي عنه » : لا يقيم ٠‏ والثواء : الإقامة بالمكان » 
يعني لا يقيم عنده بعد الثلاث حتى يضيق صدره . وأصل الحخرج 
الضيق » وإئما كره له المقام عنده بعد الثلاثة لثلا 249 يضيق صدره بمقامه 
فتكون الصدقة منه على وجه المن والأذى فيبطل أجره قال الله - 
تعالى- : # لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى # 27 . 
)١(‏ الذاريات : 58 . (؟) في « الاصل . ه » : يقرونا . والمثبت من « ن© . 
(5) في ن » : لهم . (4) زاد بالاصل : يحرج . (0) البقرة : 754 . 


ه.م#د 


وقوله : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » يعني من 
كان إيمانه بالله واليؤم الآخر إِيمانًا كاملا فينبغي أن تكون 2١(‏ هذه حاله 
وصفته فالضيافة من :سنن المرسلين . 

واختلف العلماء في وجوب الضيافة ٠‏ فأوجبها الليث بن سعد 
فرضًا ليلة واحدة » 'وأجاز للعبد المأذون له أن يضيف مما بيده : واحتج 
بحديث عقبة بن عامر . 

وقال جماعة من 'أهل العلم : الضيافة من مكارم الاخلاق في بادية 
ونحاضرة وهو قول الشافعي . 1 

ْ 00005 

وقال«ستحيوة 5 [غا العيافة على اعل "الفر؟2 يزاما اللفير فالفقدق 
ينزل فيه المسافر . ٍ 

واحتج الليث بقؤله تعالى : 8 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 
إلا من ظلم 4 27 أنها نزلت فيمن منع الضيافة فأبيح للضيف لوم من 
لم يحسن ضيافته » :وذكر:قبيح فعله » وروي ذلك عن مجاهد وغيره. 

فيقال لهم : إن الحقوق لا يتتصف منها بالقول » وإئما يتتصف منها 

[/ق؛١٠-ب]‏ بالأداء والإبراء ٠‏ فلو كانت الضيافة / واجبة لوجب عليهم الخروج 

إلى القوم مما لزمهم من ضيافتهم . ظ 

وفي قوله عليه السلام : « جائزته يوم وليلة » دليل أن. الضيافة 
ليست بفريضة . والجائزة.في لسان العرب : ( النحلة ) (© والعطية ؛ 
وذلك تفضل وليس بواجب . ش 


. زاد فى « الأصل »؛ ؛ من . وهى مقحمة‎ )١( 
. (؟) النساء : 3144 . 1 (”) فى « ه ؛ : المنحة‎ 


كمد 


وأما حديث عقبة بن عامر فتأويله عند جمهور العلماء أنه كان فى 
أول الإسلام حين كانت المواساة واجبة » فأما إذا أتى الله بالخير والسعة 
فالضيافة مندوب إليها . 

2 3 2 
باب : صنع الطعام [ والتكلف ] 27 للضيف 

فيه : أبو جحيفة قال : « آخى النبي - عليه السلام - بين سلمان وأبي 
الدرداء » فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها : ما 
شأنك ؟ فقالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا . فجاء أبو 
الدرداء فصنع له طعامًا فقال : كل فإني صائم . قال : ما أنا بآكل حتى 
تأكل . فأكل ٠‏ فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم . فقال له : نم 
فنام » ثم ذهب ليقوم , فقال : نم . فلما كان من آخر الليل قال سلمان : 
قم الآن . فصليا .... » الحديث . 

قال المؤلف : التكلف للضيف لمن قدر على ذلك من سان المرسلين 
وآداب النبيين » ألا ترى أن إبراهيم الخليل ذبح لضيفه عجلا سميئًا . 
قال أهل التأويل : كانوا ثلاثة أنفس : جبريل وميكائيل وإسرافيل 
فتكلف لهم ذبح عجل وقربه إليهم . 

[ و ]7 قول نبينا - عليه السلام - : « جائزته يوم وليلة » يقتضي 
معنى التكلف له [ يومًا ] 7" وليلة لمن وجد ٠‏ ومن لم يكن من أهل 
عليه » وقد ورد بذلك الخبر عن النبي - عليه السلام . 


)١(‏ فى« الأصل ؛ : والتلطف . والمثبت من « ها ء ن). ‏ (97)من(ها». 
() في « الأصل »© : يوم . والمثبت من ( ه »2 . 
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ذكر الطبري قال.: حدثنا محمد بن خخالد » عن خراش. :: حدثنا 
سلم بن قتيبة » عن قيس بن الربيع » عن عثمان بن [ شابور ] )١(‏ 
عن شقيق بن سلمة قال : « دخلت على سلمان فقرب إلي خبز شعير 
وملحّاء وقال : لولا أن رسول الله مَلكِيّةِ نهى أن يتكلف أحدنا ما ليبس 
عنه تكلفت لك »© ٠.‏ 

فدل بهذا الحديث أن المرء إذا أضافه ضيف أن الحق عليه أن يأتيه منْ 
الطعام بما حضره ع وأن لا يتكلف له بما ليس عنده . وإن كان ما 
ا ل ل ل 2 
معان مكروهة . 

منها : حبس الضيف عن القرى ولعله أن يكون جائعا فيضر به . ' 
ومنها : أن يكون مستعجلا في سفره فيقطعه عنه بحبسه إياه عن 
[اجشان«ما لحضزه ب الشفاء إل إطلاح 110 ل (1) يعفر , 

ومنها : احتقاره ما عظم الله قدره من الطعام . 

وروى عبد الله بْن [ ألوليد ] ("2 عن عبد الله بن عبيد بن عمير 
قال: « دخل على جابر بن عبد الله نفر من أصحاب النبي - عليه 
السلام - فقرب إليهم خبرًا وخلا ثم قال : كلوا فإني سمعت: رسول 
الله يقول : نعم ( الإدام ) 7 الخل ٠‏ هلاك بالرجل أن يدخل إليه 
الرجل .من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليه » وهلاك بالقوم أن 
يحتقروا ما قدم إليهم » . 


, الأصل ؛ : باسور . والمثبت من «ها وهو الصواب.  (؟) من'لهلة‎ ١ فى‎ )١( 
(؟) في « ه » : الأدم‎ 


17د 


[ عليه ] 21 . وفسره الثوري فقال : ائته بحاضر ما عندك ولا تحبسه 
[فعسى] (2 أن يشق ذلك عليه . 

وفى حديث أبي جحيفة زيارة الرجل الصالح صديقه الملاطاف 
ودخوله داره فى غيبته وجلوسه مع أهله . 

وفيه : شكوى المرأة زوجها إلى صديقه الملاطف ليأخذ على يده 
ويرده عما يضر بأهله . 

[ وفيه : أنه لا بأس أن يفطر رب الدار لضيفه في صيام 
التطوع](" . 

وفيه : كراهية التشدد فى العبادة والغلو فيها خشية ما يخاف من 
عاقبة ذلك ». وأن الأفضل فى العبادة القصد والتوسط فهو أحرى 
بالدوام » ألا ترى قول النبي - عليه السلام - : « صدق سلمان © . 

وفيه : أن الصلاة آخر الليل أفضل ؛ لأنه / وقت تنزل الله إلى 

# 7 2 
باب : ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف 

فيه : عبد الرحمن بن أبي بكر : « أن أباه تضيف رهطا ء فقال 
لعبد الرحمن : دونك أضيافك ؛ فإني منطلق إلى النبي - عليه السلام - 
فافرغ من قراهم قبل أن أجيء . فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده ‏ 
فقال : اطعموا . فقالوا : أين رب منزلنا ؟ قال : اطعموا . قالوا : ما نحن 


)١(‏ فى « الأصل » : عليك . والمثبت من ١ه‏ » . )٠(‏ من (اها؛و. 


3 


]أ-١٠‎ ١ ١ف/[‎ 


بآكلين حنى يجيء رب منزلنا . قال : اقبلوا عنا قراكم ؛ فإنه إن جاء ولم 
تطعموا لنلقين منه ..فأبوا فعرفت أنه يجد علي فلما جاء تنحيت عنه » 
قال : ما صنعتم ؟ فأخبروه » فقال : يا عبد الرحمن . فسكت . ثم قال : 
يا عبد الرحمن . فسكت فقال : يا غنثر [ أقسمت 2١7]‏ عليك إن كنت 
تسمع صوتي لما جئت . فخرجت فقلت : سل أضيافك . قالوا: صدق 
أنانا به . قال : فإنما انتتظرتموني , والله لا أطعمه الليلة . فقال الآخرون : 
والله لا نطعمه حتى تطعمه . قال : لم أر في الشر كالليلة ويلكم ما أنتم » 
ألا تقبلون عنا قراكم ؟ هات طعامك . فجاء به فوضع يده فقال : : ببسم 
الله الأولى للشيطان . فأكل وأكلوا » . ١‏ 

قال المؤلف : فقه هذا الحديث أنه ينبغى استعمال أحسن ا 
تلضيف وترك الضحن لكل اكتبسظ 'نقيه ع نول تتقيضن: وصسعط اللونة 
والرقبة خشية أن يظن أن الضجر والغضب من أجله ٠‏ فذلك من أدب 
الإسلام وما يثبت المودة ٠»‏ ألا ترى أن الصديق لما رأى إباثة أضيافه من 
الأكل حتى يأكل : تدهم أت الأكل ممه وحدك ثليه وإفا مل بعلن 
الحلف - والله أعلم - أنه ( استنقص ) (2 ابنه وأهله في القيام ببر 
أضيافه » واشتد عليه تأخير عشائهم إلى ذلك الوقت من الليل ١‏ 
فلحقه ما يلحق البشر من الغضب » ثم لم يسعه مخالفة أضيافه لما 
أبوا من الاكل وله فرأى أن من تمام برهم إسعاف رغبتهم وترك 
التمادي في الغضب:؛ وأخذ في ذلك بقوله عليه السلام : « من حلف 
م ا عد م لي 

» وكان مذهبه اختيار الكفارة بعد الحنث . 


وقوله : « بسم الله الأولى للشيطان » : يعني اللقمة الأولئ إخزاء 


)١(‏ فى « الأصل » : قشمت . والمثبت من 2 هاء. ن©؟), 
(؟) في « ه »؛ : استقصبر . 
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للشيطان ؛ لأنه هو الذي حمله على الحلف وسول له أن لا يأكل مع 
أضيافه 3 وباللقمة الأولى وقع الحنث وبها وجبت الكفارة . 

وقد تقدم تفسير قوله : « يا غنثر 4 في كتاب الصلاة في الجزء 
الثاني في باب السمر مع الضيف » وسيآتي بعد . 

# 2# 0 
باب : قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل 
فيه : أبو جحيفة عن النبي عليه السلام 

وفيه : عبد الرحمن بن أبى بكر مثل حديث الباب قبل هذا» وزاد فيه : 
« فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها فقال : يا أخت 
بني فراس . ما هذا ؟ قالت : وقرة عيني إنها الآن أكثر قبل أن يأكلوا . 
فأكلوا وبعث بها إلى النبي - عليه السلام - فذكر أنه أكل منها ؛ . 
عليه فى أمر » يدل على ذلك الحديث الذي جاء عن النبي - عليه 
السلام - : ١‏ لا يؤمن أحد في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه» 
فكان هذا الحديث أصلا لهذا المعنى » ودل هذا أنه ينبغى للضيف 
المصير إلى ما يحمله عليه ضيفه » ويشهد لهذا المعنى حديث أنس « أن 
غلامًا خياطًا دعا النبى - عليه السلام - للطعام فقدمه بين يديه » فأكل 
النبي [ وأقبل ] 2١(‏ الخياط على عمله » [ وقد ترجم البخاري في 
عمله](١2‏ فدل هذا الحديث أن أكل صاحب الطعام مع الضيف ليس 
من الواجبات ٠»‏ إلا أنه جاء في حديث ضيف أبي بكر معنى يختص 


)١(‏ من دها»ه. 


-هام#ط- 


بخلاف هذا الأصل: المتقدم » وذلك أن أضيافه أقسموا أن لا:يفطروا 
حتى ينصرف من عبد النبي - عليه السلام - فاحتبس عنده إلى هوي 
من الليل فبقوا دون أكل . : 
وقد كان ينبغي على ظاهر الأصل المتقدم من أن صاحئ المنزل 
لا ينبغي لأحد التسؤر عليه في منزله في أمرهم أن يفطروا حين عرض 
عليهم الأكل ولا يأبوه » .فلما امتنعوا من ذلك وبقوا غير مفطرين إلى 
[/قه ٠٠ب‏ إقبال أبي بكر ثم حنث نفسه أبو بكر في بمينه التي بدرت / منْه إيثارا 
لوافقتهم ؛ بان بذلك أنه يجوز للضيف أن يخالف صاحب المنزل في 
تأخير الطعام » وشبهه إذا رأى لذلك وجها من وجوه المصلحة 
[وأنه]17) لا حرج عليه في ذلك » ألا ترى أن الصديق وإن كان عضت 
[ لتأخر ] 7" قراهم إلى وقت قدومه لم ينكر عليهم يمينهم » ولا قال 
لهم : أتيتم ما لا يجوز لكم فعله . : 
ولاهك إن إنا لكر امك يذلاك الى © عه البلام يتن حمل 
إليه بقية الطعام ٠‏ ولم يعنف القوم ولا خطأهم في يمينهم - والله ' 
أعلم- هذا الذي يغلب على الوهم ؛ لأن أصحابه كانوا لا يخفون 
عنه كل ما يعرض لهم ليسن لهم فيه . ٠‏ 
[ وقد تقدم في باب السمر مع الضيف والأهل في كتاب الصلاة 
شيء من الكلام في هذا الحديث ] 29 . 1 


د د 2 


. » الأصل » : فإله . والمثبت من ده‎ ١ فى‎ )١( 
الأصل ؛ : في تأخير . والمثبت من 9ه )؛ . (9) من 2 هب»).‎ ١ (؟) في‎ 
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باب : إكرام الكبير ويبدأ الأكبر [ بالكلام ] 27 والسؤال 
فيه : رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه - أو حدثا - : 
«أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أنيا خيبر فتفرقا في النخل » 
فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا 
مسعود إلى النبي فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان 
أصغر القوم » فقال النبي : كبر الكبْر . قال يحبى : يعني ليلي الكلام 
الأكبر ... » الحديث . 

وفيه : ابن عمر أن النبي قال : « أخبروني شجرة مثلها كمثل المسلم 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها . ولا نحت ورقها . فوقع في نفسي أنها 
النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر ... » الحديث . 

قال المؤلف : إكرام الكبير وتقديمه في الكلام وجميع الأمور من 
أدب الإسلام ومعالي الأخلاق ٠‏ وذكر عبد الرزاق أن في الحديث من 
تعظيم جلال الله أن يوقر ذو الشيبة في الإسلام » ولهذا المعنى قال 
عليه السلام : ١‏ كبر الكبر » فأمر أن يبدأ الأكبر بالكلام » فكان ذلك 
سنة إلا أنه دل حديث ابن عمر أن معنى ذلك ليس على العموم » وأنه 
إنما ينبغي أن يبدأ بالأكبر فيما يستوي فيه علم الكبير والصغير » فأما إذا 
علم الصغير ما يجهل الكبير ؛ فإنه ينبغي لمن كان عنده علم أن يذكره 
وينزع به وإن كان صغيرًا ٠»‏ ولا يعد ذلك منه سوء أدب » ولا تنقضًا 
لحق الكبير في التقدم عليه ؛ لأن النبي - عليه السلام - حين سأل 
أصحابه عن الشجرة التي شبهها بالمؤمن وفيهم ابن عمر وغيره تمن كان 
دونه في السن لم يوقف الجواب على الكبار منهم خاصة » وإنما سأل 
جماعتهم ليجيب كل بما علم » وعلى ذلك دل قول عمر لابنه : 


)١(‏ من «دهاءنه. 
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ذو كنت ارقي عاذ الست إلواين كلل ركد لأ عدن لها معنا 
يخالف أدب الإسلام وسننه » وقد كان رضي الله عنه يسأل ابن عباس 
وهو صبي مع المشيخة وكان ذلك معدودًا من فضائله ٠.‏ وقد تقدم [هذا 
المعنى في باب الحياء في العلم ] 2١(‏ في آخر كتاب العلم . 
8 د « 
باب : ما يجوز :من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه 

وقوله تعالى : # والشعراء يتبعهم الغاوون 4 (") إلى آخر السورة » 
قال ابن عباس : ظ في كل واد يهيمون 4 7" : في كل لغو يخوضون . 
فيه : أبي بن كعب أن النبي كه قال : « إن من الشعر حكمة » . 
وفيه : جندب تي - عليه السلام او ار 
فعثر فدميت إصبعه فقال : 

هل انت إلا إضيع ديت وفي سبيل الله ما لقيت » 
وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ٠‏ أصدق كلمة قالها 
الشاعر كلمة لبيد الاتري ا ل . وكاد أمية بن الصلت 
0 1 
جل من القوم لمر إن الأكوع 0 وكان عامر 
ذاعرا فول يحدو بالقوم يفوك 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولاتصدقنا ولا اصلينا 

فاغفر فداء لك ما اقتفينا 

إلى آخرها . 
)١(‏ من دهاء. 1 9 لش 9104 (7) الشعراء : 576 
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فقال النبي : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر بن الأكوع . قال : يرحمه 
الله . فقال : رجل من القوم : وجبت يا نبي الله » هلا أمتعتنا به ؟ فأتينا 
خيبر فحاصرناهم » وكان سيف عامر قصيرا فتناول [ به ] 2١7‏ يهوديًا 
ليضربه ويرجع ذباب سيفه » فأصاب ركبة عامر فمات منه » فلما قفلوا 
قال سلمة : فرآني النبي - عليه السلام - شاحبًا فقال لي : ما لك ؟ 
قلت: [ فدى لك ] (22 أبي وأمي زعموا أن عامر حبط عمله . قال : من 
قاله ؟ قلت : قاله فلان وفلان وأسيد بن -الحضير الأنصاري . فقال 
رسول الله : كذب من قاله ؛ إن له لأجرين - وجمع بين [صبعيه - إنه 
لجاهد مجاهد قل عربي نشأ بها مثله ؛ . 

وفيه أنس : ١‏ أتى النبي - عليه السلام - على بعض نسائه ومعهن أم 
سليم فقال : ويحك / يا[ أنجشة ]27 رويدك [ سوقك ]217 بالقوارير. 
قال أبو [ قلابة ] 249 : فتكلم النبي - عليه السلام - بكلمة لو تكلم بها 
بعضكم لعبتموها عليه قوله:: سوقك بالقوارير ؟ . 

قال المؤلف : الشعر والرجز والحداء كسائر الكلام » فما كان فيه 
ذكر تعظيم لله ووحدانيته وقدرته وإيثار طاعته وتصغير الدنيا والاستسلام 
له تعالى كنحو ما أورده البخاري في هذا الباب فهو حسن مرغب فيه» 
وهو الذي قال فيه عليه السلام : * إن من الشعر حكمة »وما كان منه 
كذبًا وفحثًا فهو الذي ذمه الله ورسوله . وقال الشافعى : الشعر 
كلام» حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه . 1 

وسماع الحداء ونشيد الأعراب لا بأس به ؛ فإن الرسول قد سمعه 
وأقره ولم ينكره . 
(١)من‏ «٠هادءن»؛.‏ 
)١(‏ فى « الأصل ؛2 : فداك . والمثبت من ١هاء‏ ن؛2). 


() في ١‏ الاصل . ه » : نجيشة . وامثبت من ١‏ ن © . 
(4) في « الأصل ؛ : قتادة . والمثبت من « ها ء ن©4. 
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وهذا الباب رد على من نهى عن قليل الشعر وكثيره» واعتلوا بحديث 
جبير بن معطم عن النبي - عليه السلام - : ١‏ أنه كان إذا افتنح الصلاة 
يستعيذ من الشنيطان ؤهمزه ونفئه ونفخه » وفسره عمرو بن [ مرة ] 2١‏ 
وهو راوي الحديث فقال : نفثه : الشعر » ونفخه : الكبر »: ونهمزه: 
الموتة التي تأخذ صاجب المس ٠‏ وبحديث أبي أمامة الباهلي أن النبيب 
عليه السلام - قال :: الما أنزل إبليس إلى الأرض قال : يا رب» اجعل 
لي قرآنًا » قال : الشعر :.. 8[ و]27© ذكر الحديث بطوله:. وبما 
روى ابن لهيعة عن أبي قبيل قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : 
لمن قال ثلاثة أبيات :من الشعر من تلقاء نفسه لم يدخل الفردوس» . 
قال الافيش: تعمل متروق بالإنا بيت شي أذ 001 تيكه. : 
فقيل له : لم سكت ؟ قال : أخاف أن أجد في صحيفتي شعرا . 
وقال ابن مسعود : الشعر مزامير الشيطان . وكان الحسن لا ينشد 
الشعر . ْ ااا 
قال الطبري : وهذه أخبار واهية والصحيح في ذلك العو 
كان يتمثل أحيانًا بالبيت فقال : 


هل أنت إلا إصبع دميت وفيى سبيل الله ما. لقيث 
وقال عليه السلام : « أصدق كلمة قالها الشاعر لبيت لبيدٍ » ثم 
تمثل بأول البيت وترك آخره » وقالت عائشة : « كان النبي يتمثل من 
الحنن #احريائيلك بالاحبان من لم تروك #انوكان .امن ون الاككرم حدق 
بالشعر بحضرة النبي وقال : « من هذا السائق ؟ فقالوا : عامر بن 
الأكوع ٠‏ فقال : يرحمه الله » وأمر [ حسان ] © بن ثانت وغيره بهجاء 


)١(‏ طمسى بالاصل » والثبت من 3ه » . 0) من 9ه).' 
() فى « الأصل » : عمار .. والمثبت من « ها) . 
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المشركين [ وأعلمهم أن لهم على ذلك جزيل الأجر وقال : « هو 2١7‏ 
أشد عليهم من نضح النبل » . 

وذكر الطبري عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجلة 
الصحابة أنهم أنشدوا الأشعار » وتمثل معاوية بالشعر » وكان ابن أبي 
مليكة وعكرمة ينشدان الشعر [ وكان ابن أبي ليلى ينشد والمؤذن يقيم » 
وعن ابن سيرين أنه كان ينشد الشعر الرقيق ] 2١(‏ قال معمر : سمعت 
الزهري وقتادة ينشدان الشعر . قال قتادة : وكان ابن مسعود ربما تمثئل 
بالبيت من وقائع العرب . قال شعبة : وكان قتادة ينشد الشعر فأقول 
له : أنشدك بِينًا وتحدثني بحديث : 

وقال أهل التأويل في قوله تعالى : 8 والشعراء يتبعهم الغاوون74) 
هم شعراء المشركين يتبعهم [ غواة ] 27 الناس ومردة الشياطين وعصاة" 
الجن » ويروون شعرهم ؛ لأن الغاوي لا يتبع إلا غاويًا مثله . عن اين 
عباس وغيره . 

وقوله : # ألم تر أنهم في كل واد يهيمون » 7؟4) أي : يمرحون 
ويمرقون بما ليس في الممدوح وَالدنوم فهم كالهائم على وجهه . 
والهائم : المخالف القصد . عن أبي عبيدة . « وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون 22074 أى يكذبون والمراد بقوله : 8 إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 (2 ابن رواحة وحسان وكعب بن مالك. عن ابن عباس. 

وقوله : 8 وذكروا الله كثيرا © (2 قال ابن عباس : في خلال 


. 7175 : من ٠هاا. (0) الشعراء‎ )١( 


(*) في « الأصل 4 : عمواة . والمثبت من « ه 4ه . (:) الشعراء : 3١8‏ . 
(5) الشعراء :775 . )١(‏ الشعراء : /9لا؟ . 


د نرظضاة 


كلامهم الناس . وقال ابن زيد : في شعرهم . وقيل : ع يشغلهم 
الشعر عن ذكر الله : « وانتصروا من بعد ما ظّلموا © 297 ب يعنى : ردوا 
على الكفار الذين يهجون النبي - عليه السلام . 0 
قال الطبري : ولا خلاف أن حكم المستثتى مخالف لحكم المستثنى 
منه » فوضح أن المذموم من الشعراء غير الذين آمنوا: وعملوا 
الصالحات [ وأن الذين آمنوا وعملوا اام 
غير مذمومين ا 
020 00 
بعض أهل الغفلة أن قوله « فداء لك » تصحيف لا يجوز أن يقال 
لك لله - تعالى + وليس ذلك كما ظن والشعر صحيح [ و ] 77 
لمعنى فاغفر ما اقتفينا أي ما ارتكبنا من الذنوب ٠‏ تقول العرب : 
قفوت الشىء قفو : اتبعت أثره » ومنه قوله تعالى : # ولا تقف ما 
ليس لك به علم 4 99 , 
وقوله « فداء لكأ» : دعاء منه ربه أن يفديه من عقابه على ما اقترف 
من ذنوبه فكانه قال : اللهم اغفر لي وافدني منه فداء لك أي-فداء من 
عندك فلا تعاقبنى ٠‏ وقوله : « لك » تبيين الفاعل للقداء المعنى: بالدعاء 
عنما تترن فى الدقاد يلقن الك - فلك اهنا مذكور. لتبين: المع 
ف ناج بالدعاء [ .له واللعلية : سقاك الله » فكذلك قوله : ١‏ فداء لك:؟ معناه 
افدنا من عقابك 7ن جاء هذا الشعر فى كتاب المغازي بلفظ آخر ٠‏ 
افاغتر فنا للنادها إعزدا طق الذنوك :اق + ما :ركد :مكق ويا علدا ونحو "| 
ذلك » فداء لك بالرفع والخفض أيفنًا » فوجه الرفع : أن يكون خبر 
مبتدأ مضمر ونحن إفداء لك . كأنك قلت : نحن لتفدنا أو افدنا كما 


.”50: الشعراء : /789 .' (0) من دها». 7 الإسراء‎ )١( 
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تقول : نحن ارحمنا وزيد ارحمه » ومن خفض ١‏ فذاء »4 شبهه بأمس 
فبئاه على الكسر كيناء الأصوات عليه نحو قولهم : قال الغراب : غاق 
والجبل طاق » وأنشد سيبوية : 
مهلا فداء لك الأقوام كلهم 

وتقديره 2 اغفر افدنا 7 

وأما قول الرجل : ١‏ وجبت يا رسول الله » فإنه يعني الجنة ٠‏ فهم 
من دعاء البق لعامر بالرحمة أنه يستشهد فى تلك الغزاة ويكون من 
أهل الجنة كما فهم ابن عباس من قوله : 8 ورأيت الناس يدخلون في 
دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا # 2١١‏ حضور 
أجل النبى - عليه السلام - فلذلك قال الرجل : [ وجبت ] 29 يا 
رسول الله هلا أمتعتنا به . 

وأما قوله عليه السلام : « وإن له لأجرين إنه لجاهد مجاهد » 
فيحتمل معنيين - والله أعلم - : 

أحدهما : أن يكون لما أصاب نفسه وقتلها فى سبيل الله تفضل الله 
عليه بأن ضاعف أجره مرتين 0 

ويحتمل أن يكون أحد الأجرين لموته فى سبيل الله والأجر الثانى لما 
كان يحدو به القوم من شعره ويدعو الله في ثباتهم عند لقاء عدوهم » 
ولك تحضيض للمسلمين وتقوية لنفوسهم 3 وقد روي نحو هذا المعنى 
عن النبي . 

روى معمر » عن الزهري ٠‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» 
عن أبيه أنه قال للنبى - عليه السلام - : ١‏ إن الله قد أنزل في الشعر 
)١(‏ النصر : 47 -” , (؟) من 13ها)ا. 
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ما أنزل . قال .: إن: المؤمن ليجاهد بنفسه ولسانه ٠‏ والذي نفسي بيده 
لكأئما ترمون [ به ] 2١‏ فيهم نضح النبل »© . ١ش‏ 

وقوله : ١‏ ألا أسمعتنا من هنيهاتك » فإن العرب تقول لكل شيء 
صغير : هنة » والهنوات من الكلام : ما صغر منها ولم يكن له كبير 
معنى كما قال الشاعر : : 

على هنوات كلها متتابع 

يريد على صغار من الكلم المستحق بها القطيعة » والهنة كل شيء 
صغير برز من معظم شيء أو بان منه كزمعة ظلف الشاة وحلمة الثدي 
والضرع » ويجوز أن يقال : هنية وهنيهة » وفي كتاب الدعاء : ١‏ آلا 
أسمعتنا من هنياتك ١‏ ويقال ذلك للبرهة من الدهر أيضًا . 

وقوله عليه السلام : « يا أنجشة » رويدك سوقك بالقوارير » فإن 
القوارير هنا كناية عن النساء الذين على الإبل » أمره بالرفق فئ' الحداء 
والإنشاد ؛ لأن الحداء يحث الإبل حتى تسرع السير » فإذا مشت الإبل 
رويدًا أمن على النساء السقوط ٠»‏ وتشبيهه النساء بالقوارير من الاستعارة 
البديعة ؛ لأن القوارير أسرع الأشياء تكسرًا » فأفادت الاستعارة هاهنا 
من الحض على الرفق بالنساء في السير ما لم تفده الحقيقة ؛ لأنه لو 
قال له عليه السلام : ارفق في مشيك بهن أو ترسل لم يفهم من ذلك 
أن التحفظ بالنساء كالتحفظ بالقوارير كما فهم ذلك من الاستعارة 
لتضمنها من البالغة في الرفق ما لم تضمنه الحقيقة . 

وأنبشة : اسم غلام أسود للنبي - عليه السلام . 


د + 2 
)١(‏ من ده؛. 
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باب : هجاء المشركين 
فيه : عائشة : « استأذن حسان النبي او كيم 
المشركين » فقال النبي - عليه السلام - : [ فكيف ] 2107 بد بنسبي ؟ فقال 
حسان :.لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين »6 
وفيه : عروة : ١‏ ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت : لا تسبه ؛ فإنه 
كان ينافح عن رسول الله وَل . 
وفيه : أبو هريرة في قصصه يذكر النبي - عليه السلام - يقول : « إن 
[أخَا لكم ] 7" لا يقول الرفث . يعني ابن رواحة [ قال ] © : 
فينارس ول الله يتلو كلتتايه 
إذا انشق [معروف] 7؟) من الفجر ساطع 
أرانا الههدى بعد العمسى فقلوينا 
بهموقناتأنماقالواقع 
إذا [استثقلت] © بالمشركين المضاجع 
وفيه : [ أبو ] 20 سلمة ؛ أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة 
فيقول : نشدتك الله هل سمعت النبى يقول / : يا حسان . أجب عن 3:/ق8-100 
رسول الله . اللهم أيده بروح القدس ؟ قال أبو هريرة : نعم ) 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؟ : كيف . واللمثبت من « هاء ن15. 
(؟) في « الأصل © : أخاكم . والمثبت من هاه ن؟. (5) من « هاء ن ». 
(4) في « الأصل » : معروفًا . والمثبت من « ه ء. ن؟. 


(0) فى « الأصل »© : اشتغلت . ولمثبت من ها ن». 
)١(‏ في « الأصل »2 : ابن . والمثبت من ا هاء ن©2 . 
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وفيه : البراء ٠‏ قال النبي - عليه السلام - لحسان : اهجهم [ - أو ]”") 
هاجهم - وجبريل معك » . 

قن المولك: :مجاه المشرعيق اهل" احرف وسبهم جائل يهله” 
الأحاديث وأنه لا حرمة لهم إذا سبوا المسلمين ٠»‏ والانتصار منهم يذمهم 
وذكر كفرهم وقبيح أفعالهم. من أفضل الأعمال عند الله - تعالى - 
ترى قوله عليه السلام لحسان : « اهجهم وجبريل معك © وقوله :/ 
«اللهم أيده بروح القدس » وكفى بهذا فضلا وشرمًا للعمل والعامل بهء 
فأما إذا لم يسب أهل الحرب المسلمين فلا وجه لسبهم ؛ لأن الله قد 
أنزل على نبيه في قنوته على أهل الكفر : إن الله لم يبعثك لعانًا ولا 
سبابًا » وإنما بعك رحمة ولم يبعثك عذايًا » فترك سبهم . 

فإن قيل : فما دليلك أن النبي - عليه السلام - إنما آمر محسانًا 
بهجاء المشركين لينتصر منهم لهجوهم المسلمين ؟ ْ 
قيل : قول عائشة : « إنه كان ينافح عن رسول الله » يقتضي ذلك», 
تقول العرب : نافحت عن فلان ونفحت عنه إذا خاصمت عنه ١‏ 
والمخاصمة والمنافحة ل تكون إلا من اثنين + لأنها مفاعلة وكل. مفاعلة 
تكون كذلك ٠‏ ويبين :هذا قوله لأبي هريرة : نشدتك الله هل سمعت 
النبي يقول : يا حسان أجب عن رسول الله ؟ قال : نعم . فبان أن 
هجاء المشركين إنما كان مجازاة لهم على قبيح قولهم . 

روى [ ابن ] 7" وهب عن جرير بن حازم قال : سمعت ابن 
شوق يفول « هجا رسبول الله والمسلمين ثلاثة رهط من المشركين' 
عمرو بن العاص ٠»‏ وعبد الله بن الزبعرى ٠»‏ وأبو سفيان ٠‏ فقال” 
المهاجرون : نيا رسول: الله ؛ ألا تأمر عليًا أن يهجو عنا هؤلاء القوم ؟ 


. 4 ن». (0) من 2ه‎ ١ فى « الأصل » هل-©2: و.:والمثبت من‎ )١( 


لمت 


فقال رسول الله كَلةٌ : ليس علي هنالك . ثم قال رسول الله : إذا 
القوم نصروا النبي بأيديهم وأسلحتهم فبألسنتهم أحق أن ينصروه . 
فقالت الأنصار : أرادنا . فأتوا حسان بن ثابت » فذكروا له ذلك » 
فأقبل حتى وقف على النبي - عليه السلام - فقال : يا رسول الله » 
والذي بعئك بالحق ما أحب أن لي بمقولي ما بين صنعاء وبصرى . 
فقال رسول الله : أنت لها يا حسان . قال : يا رسول الله » لا علم 
لي بقريش . فقال رسول الله لأبي بكر : أخبره عنهم ونقب له في 
مثالبهم . فهجاهم حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك »© . 

ورواه معمر » عن أيوب ٠‏ عن ابن سيرين وقال : العاص بن وائل 
مكان عمرو بن العاص . 

قال المهلب : وأما قوله : « كيف بنسبي ؟ »© فإنه أراد كيف 
تهجوهم ونسبي المهذب الشريف فيهم فربما مسني من الهجو نصيب ! 
فقال حسان : « لأسلنك منهم » أي : لأخلصنك من بينهم بالسلامة 
من الهجاء » أي أهجوهم بما لا يقدح في نسبهم الماس له عليه 
السلام» ولكن أهجوهم بسيئ أفعالهم وبما يخصهم عاره في أنفسهم » 
وتبقى فيهم وصمة من الأخلاق والأفعال المذمومة التي طهر الله نبيه 
منها ونزهه من عيبها . 

وقوله في عبد الله بن رواحة  :‏ إنه لا يقول الرفث في شعره » 
فهو حجة أن ما كان من الشعر فيه ذكر الله والأعمال الصالحة » فهو 
حسن وهو الذي قال فيه عليه السلام : « إن من الشعر حكمة » وليس 
من المذموم الذي قال فيه عليه السلام : « لآن يمتلئْ جوف أحدكم 
قيحًا [ خير ] ١(‏ له من أن يمتلىئ شعرا » . 


)١(‏ فى « الأصل »© : خيرا . والمثبت من ها؛. 
في الأصل © : خيرا بت من 


7ل 


باب : ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان ابشعر حتى 
يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن ش 
فيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - ار بم 
ا ا ٍْ 
وفيه :“أب هزيرة قالن البى 8 :3 الآن مدل جوف [ رجل ] 09 يننا 
حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً » . ْ 
[ قال أبو عبيد : فسر الشعبى هذا الحديث ] 9 قال ومعنى قوله : 
اغي له يق اشعدار »كعات يد :+ "اليل الاي عاد نه الو 
عليه السلام . ش الل 
قال أبو عبيد : اللي عندي فى هذا الحديث غير هذا القول ؟؛ لأن 
الذي هجي به النبي - عليه السلام - لو كان شطر بيت لكان كفر) »' 
فكأنه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء القلب منه أنه قد رخص فى 
القليل منه ٠‏ ولكن ونجهه عندي أن بملا قلبه من الشعر ختى يغلب عليه 
/ق»لب: فيشغله / عن القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالب عليه » فأما إذا كان. 
القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوفه متلنًا من الشعر . ش 
وقوله : « حتى يريه ؛ قال الأصمعي : هو من الوري على مثال 
الرمي + يقال منه : رجل مور غير مهموز مشدد وهو أن يروي جوفه. 
وقال أبو عبيد : الوري إهو أن يأكل القيح جوفه . 
وأنشد الأصمعي : قالت له وزيا إذا تنحنحا . 


[ أي تدعو عليه بالوري ] 29 . 


: فى ؛ الأصل » : خيرا . والمثبت من «٠هاء ن©؟.‎ )١( 
. الأصل ؛ : أحدكم . والمثبت من «هاء ن © . (7) من هدع‎ ١ في‎ )١( 


-7958- 


باب : قول النبي عليه السلام 
« تربت يمينك » و« عقرى حلقى » 

فيه : عائشة : « أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل 
الحجاب » فقلت : والله لا آذن له حتى أستأذن النبي - عليه السلام - 
فقال النبي - عليه السلام - : إنه عمك تربت يمينك ... » الحديث . 
وفيه : عائشة : ١‏ أن النبي - عليه السلام - أراد أن ينفر فرأى صفية 
على باب خبائها كثيبة حزينة ؛ لأنها كانت حاضت 2ح فقال : 
«[عقرى](١2‏ حلقى ؛ - لغة قريش ... » الحديث 

قال [ المؤلف ] (؟2 : قال ابن السكيت : يقال : تربت يداه إذا 
افتقر ولم يدع عليه بذهاب ماله . وإنما أراد المثل ليرى المأمور بذلك 
الجد وأنه إن خالفه فقد أساء » وقال الأصمعى 3 فى قوله - عليه 
السلام -: ١‏ تربت يمينك » . و« تربت يداك »© معناه الاستحثاث كما 
أصابها التراب ولم يدع بالفقر عليها . 

وقال أبو زيد : ترب إذا افتقر وإنما أراد بهذا ( أن ) 20 فى يديه 
التراب . قال النحاس : أي ليس يحصل فى يديه إلا التراب . وقال 
ابن كيسان : المثل جرى على أنه إن فاتك ما أغريتك به افتقرت إليه 
يداك كأنه قال : 'تربت يداك إن فاتك . وهذا من الاختصار الذي 
عرف معناه » وقال غيره : هى كلمة لا يراد بها الدعاء » وإنما تستعمل 
في المدح. كما قالوا للشاعر إذا أجاد : قاتله الله لقد أجاد . وكما 
قالوا: ويل أمه مسعر حرب »2 وهو يتعجب منه ويملحه ولكنه دعاء 


)١(‏ في « الأصل » : أعقرى . والمثبت من «هاء ن»). 
(5) في ١‏ الأصل »© : المهلب . والمثبت من ١ه‏ ؛ . (7) في ده » : أي , 


4م 


ماو ند اليل بيد مور ال وين واه ةد وهذا. 
كلامهم وهو مثل تربت يمينك . 

املك أل الددة اإهناء قن كاريزة قوله ترق حلت فقال" 
ماع العق + يقال للغراة : عقرى حلقى أي مشتومة » ويقال : هو 
دعاء عليها يراد عقرها الله وحلقها . وقال أبو علي القالي “عشرى اهن 
العقر دعاء على الإنسان وعقر أيضًا » وحلقى عن علق بارا دعاء 
على الإنسان أيضًا » وحلمقًا أيضًا . وقال ابن قتيبة : عقرى حلقى أي 
عقرها الله وأصابها بوجع في حلقها . وقال أبو عبيد في كتاب 
الأمثال: ومن الدعاء قولهم عقر حلمًا وأهل الحديث يقولون :.عقرى 
حلقى ٠‏ وقال في غريب الحديث : عقرى حلقى وعقرا حلقًا . ل 

كف 
.باب.: ما جاء في زعموا 
فيه : أم هانئ بنت أبي طالب قالت : يا رسول الله . زعم ابن أمي أنه 

قاتل رجلا قد أجرته فقال النبي - عليه السلام -: قد أجرنا من أجررت». 

قال صاحب الأفعال : يقال : زعم زعم وزعمّا [ وزعمًا ].(1) 
ذكر خبر لا يدرى أحق هو أم باطل » وزعمت غير مزعم أي قلتٍ 
غير مقؤل وادعيت ما لا يمكن ٠‏ وقد روي عن الرسول -/ عليه 
السلام- أنه قال : 1 زعموا بئس مطية الرجل ؟ رواه وكيع عن 
الأوزاعي » عن يحَيى ٠‏ عن أبي قلابة » عن أبي مسعود أو عن 
أبي عبد الله » عن النْبي ». ومعناه أن من أكثر من الحديث بما لا.يصح 
عنده ولا يعلم صدقه :لم يؤمن عليه الكذب . 


)١(‏ من «هاا. 


ا 


وفائدة حديث أم هانئ أنها تكلمت بهذه الكلمة بحضرة النبي - عليه 

السلام - ولم ينكرها ولا جعلها كاذبة بذكرها . 
7 # 3# 
باب : ما جاء في قول الرجل ويلك 

فيه : أنس : « أن رسول الله رأى رجلا يسوق بدنة قال : اركبها . قال : 
إنها بدنة قال : اركبها » ويلك - فى الثانية أو فى الثالثة »؛ . 

وفيه : أنس : « كان النبي في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له : 
أنجشة » فقال : ويحك يا أنجشة » رويدك بالقوارير » . 

وفيه : أبو بكرة  :‏ أثنى رجل على رجل عند النبى » فقال : ويلك 
قطعت عنق أخيك / ثلانًا ... ؛ الحديث . 3/5 1-1] 

وفيه : أبو سعيد : 7 بينما النبي - عليه السلام - ذات يوم يقسم قسما 


فقال ذو الخويصرة [ رجل ] 2١(‏ من بني تميم : 7 يا رسول الله » اعدل . 
قال : ويلك من يعدل إن لم أعدل ... ؛ الحديث . 


وفيه : أبو هريرة : « أن رجلا أتى النبي - عليه السلام - فقال: هلكت. 
فقال : ويحكء وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان'. 

وفيه : أبو سعيد : ١‏ أن أعرابيًا قال : يا رسول الله » أخبرنى عن الهجرة. 
فقال : ويحك إن شأن الهجرة شديد ... » الحديث . 

وفيه : ابن عمر : قال النبي - عليه السلام - : « ويلكم - أو ويحكم» 
شك [شعبة] (1-لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض ». 

وفيه : أنس : ١‏ أن رجلا من أهل البادية أتى النبي - عليه السلام - 
فقال: يا رسول الله » متى الساعة قائمة؟ قال : ويلك » ما أعددت لها؟1. 


. من «هاء)ن). (؟) في « الأصل ؛ : عيينة . والمثبت من 2 هاء ن4‎ )١( 


3 


الا ميري :+ تورتك "نمل تلافدان وق :فى 'قلقة اريك ورك 
بمعنى ويل . ْ 
وقال بعض أهل 'اللغة : ولا يراد بها الدعاء بإيقاع الهلكة لمن 
خوطب بها . وإئما يرزاد به المدح والتعجب كما تقول العرب : [ ويل 
أمه ] (2 مسعر حرب على عادتها في نقلها الألفاظ الموضوعة في بابها 
إلى غيره » كما يقال : انج » ثكلتك أمك » وتربت يداك . 
وكوك كروي اند تان اجو كح اهن 9ل الال 
ابوء الت حدني. ع طن عيد اله يلمر اتزعير بن الطاب 
قال: ويح كلمة رحمة . 
0 35 
باب : غلامة الحب فى الله لقوله تعالى : 
« إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 0) 

فيه : عبد الله : قال النبي - عليه السلام -  :‏ المرء مع من أحب »2 . 
ا ا 
فقال: يا رسول الله » كيف تقول في رجل أحب قوم ولم يلحق بهم ؟ 
فقال النبي كل : المرء مع من أحب » . 

وفيه : أنس : « أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - فقال : متى 
الساعة يا رسول الله ؟ قال : ما أعددت لها ؟ قال : ما أعددت لها من 
كثير صلاة ولا صوم ؤلا صدقة . ولكني أحب الله ورسوله قال : أنت مع 
من أحببث © . ٍ 

قال المؤلف : علامة حب الله حب رسوله واتباع سبيله والاقتداء 


. » ه١ الأصل © : ويله . والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 
: من « ها)‎ )9( ١ . "١ : آل عمران‎ )5( 


ا 


بسنته ؛ لقوله تعالى : 8 إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله # (1) 
وقوله عليه السلام : « المرء مع من أحب » فدل هذا أن من أحب عبد 
في الله فإن الله جامع بينه وبينه في جنته ومدخله مدخخله وإن قصر عن 
عمله » وهذا معنى قوله : « ولم يلحق بهم »© يعني في العمل 
والمتزلة» وبيان هذا المعنى - والله أعلم - أنه لما كان [ المحب ] (5) 
للصالحين إنما أحبهم من أجل طاعتهم لله » وكانت المحبة عملا من 
أعمال القلوب واعتقادًا لها أثاب الله معتقد [ذلك] 29 ثواب الصالحين 
إذ النية هي الأصل والعمل تابع لها . واللّه يؤتي فضله من يشاء . 
ل 00 فك 


فيه : ابن عباس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - قال لابن صائد : خبات 
لك خبئًا فما هو ؟ قال : الدخ . قال : اخسأ » . 

وفيه : عمر : ١‏ أن النبي قال لابن صائد : اخسأ فلن [ تعدو ] (4) 
قدرك... » وذكر الحديث . 

قال المؤلف 3 اخسأ رجر للكلب وإبعاد له 3 هذا أصل هذه الكلمة 
عند العرب ثم استعملت في كل من قال أو فعل ما لا ينبغي له مما 
يسخط الله » قال صاحب الأفعال : يقال : خسأ الكلب فخسأ أي: 
زجره فبعد» وفي القرآن : 8 كونوا قردة خاسئين 4 27 أي : مبعدين» 
وقال تعالى: # اخسئوا فيها ولا تكلمون # (2 أي: ابعدوا بعد الكلاب 
)١(‏ آل عمران : ”١‏ . 
)١(‏ في « الأصل ؛ : الحب . والمثبت من 2 ه »2 . 
(") فى ١‏ الأصل »© : تلك . واللمثبت من 2 ها . 


(4) في « الأصل ؛ : تعد . والمثبت من «هاء ن © . 
(6) البقرة : 58 . (5) المؤمنون 3١١8:‏ . 


0 


ولا تكلمون # في رفع العذاب عنكم فكل من عصى الله سقطت 
حرمته ووجب خطابه بالغلظة [ والشدة ] 2١‏ والذم له لينزع عن مذهبه 
ويرجع عن قبيح فعله . 0 
وقوله : « فرضة النببي » من رواه بالضاد فمعناه دفعه حتى وقع 
فتكسر يقال : رض الشيء فهو رضيض ومرضوض إذا انكر » و 
رواه بالصاد فمعناه رصه حتى دخل بعضه في بعض يقال : رض البنيان 
والقوم في الحرب رضاء إذا قرب بعضها إلى بعض» ومنه قوله تعالى: 
« كأنهم بنيان مرصوص »22 . 1 
ا#رقد.-ب1- وفيه : أن الله لم يطلع نبيه على الدجال / متى يخرج في أمته 
وأخفى عنه ذلك لا هو أعلم به » فلا علم لنبي مرسل ولا ملك مقرب 
إلا بما أعلمه الله به ولذلك قالت الملائكة الا عل 8 إلايما 
علمتنا»20# , 
د د 0# 
باب : قول الرجل مرحبًا ظ 

وقالت عائشة : قال النبي بك لفاطمة : مرحبًا بابنتي وقالت أم هانئ : 
جئت النبي فقال : مرحبًا بأم هانئ . 

فيه : ابن عباس : « قال النبي لوفد عبد القيس : مرحبًا بالقوم غير 
خزايا ولا ندامى ؛2 . 

قال الأصمعي : معنى قوله « مرحبًا 4 لقيت رحبا وسعة » وقال 
الفراء : هو منصوب على المصدر وفيه معنى الدعاء والرحب © غ 
والترحب : السعة © وتقول العرب : مرحيًا وأهلا وسهلا أي لقيت 
أهلا كأهلك ولقيت سهلا أي سهلت عليك أمورك . 


. » الأصل » : والشر . والمثبت من 3ه‎ ١ فى‎ )١( 
١ : الصف : 4 . 00 () البقرة‎ )0( 


3 


وقوله عليه السلام : « غير خزايا » يعني غير مخزيين بل مكرمين 
مرفعين . ولا ندامى يعني : غير نادمين بل مغتبطين فرحين بما أنعم الله 
عليهم من عز الإسلام» وتصديق النبي ونصرته ودعاء قومهم إلى دينه . 

37 « 0 
باب : هل يدعى الناس بآبائهم 

فيه : ابن عمر : أن النبي - عليه السلام - قال : « إن الغادر يرفع له 
لواء يوم القيامة » يقال : هذه غدرة فلان بن قلان » . 

قال المؤلف : مصداق هذا الحديث في قوله تعالى : # وجعلناكم 
شعويًا وقبائل * )١(‏ قال أهل التفسير: الشعوب النسب الأبعد والقبائل 
النسب الأقرب يقال فلان من بني فلان » غير أن النسب إلى الآباء وإن 
كان هو الأصل فقد جاء فى الحديث أن يدعى المرء بأحب أسمائه إليه 
وأحبها إليه أن يدعى بكنيته لما في ذلك من توقيره والدعاء بالآباء أشد 
في التعريف وأبلغ في التمييز » وبذلك نطق القرآن والسنة . 

وقد كان الأعراب الحفاة يأتون النبى - عليه السلام - وهو جالس 
مع أصحابه فيقولون : أيكم محمد بن عبد المطلب » ولا يذكرون ما 
شرفه الله به من النبوة المعصومة والرسالة المؤيدة فلا ينكر ذلك عليهم 
لل خصه الله به من الخلق العظيم » وجبله عليه من الطبع الشريف . 

وفي قوله عليه السلام : « هذه غدرة فلان بن فلان » رد لقول من 
زعم أنه لا يدعى الناس يوم القيامة إلا بأمهاتهم ؛ لأن في ذلك ستر 
على آباتهم » وهذا الحديث خلاف قولهم . 

وفيه : جواز الحكم بظواهر الأمور إذا لم يمكن علم بواطنها 0 لأنه 
)١(‏ الحجرات : 1١7‏ . 


وم 


قد يجوز أن يكون [ كثير ] 2١7‏ من الناس ممن يدعى إلى أبيه في 
الظاهرء وليس كذلك في الباطن » ودل عموم هذا الحديث على أنه 
إغما يدعى الناس بالاباء ولا يلزم داعيهم البحث عن حقيقة أمورهم 
والتنقير عنهم . 2 ؛ 


ك0 2 # 


باب : لا يقل خبثت نفسي ولكن ليقل [لقست] ”© نفسي 

فيه: عائشة وسهل بن سعد: قال النبي - عليه السلام-: لزلا يقولن]27 
أحدكم خبثت نفسيء ولكن ليقل : [ لقست ] 227 نفسي »؛ . ْ 

قال المؤلف : كان النبي يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به ويكرة 
الاسم القبيح ويغيره, » وكره عليه السلام لفظ الخبيث إذ الخبث حرام 
على المؤمنين » وقال أبو عبيد : [ لقست ] 247 وخيئت واحد لكنه 

قال المؤلف : وليس قوله عليه السلام « لأ يقولن أحدكم خبعت 
نفسي »© على معنى الإيجاب والحتم » وإنما هو من باب الأدباء فقد 
قال في الذي يعقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد وينام عن صلاة : 
«أصبح خبيث النفس كسلان »© وقد نطق القرآن بهذه اللفظة فقال 
تعالى : ا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة © 247 . 


)١(‏ فى « الأصل » : كثيرا . والمثبت من ٠‏ ها؛. 

(0) فى ١‏ الأصل »© : نقلست .. والمثبت من « هاء ن © . 
() في « الأصل » : لا يقل . والمثبت من 3 هاء ن © . 
(4) في ١‏ الأصل ؛ : نقلست ..والمثبت من ٠ه‏ » . 
(0) إبراعيم :33 . 


- 


باب : لا تسبوا الدهر 

فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « قال الله - جل ثناؤه -: 
يسب بنو آدم الدهر » وأنا الدهر بيدي الليل والنهار » . 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا تسموا العنب : 
الكرم » ولا تقولوا : خيبة الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » . 

قال الخطابى : كان أهل الجاهلية يضيفون المصائب والئوائب إلى 
الدهر الذي هو مر الليل والنهار » وهم في ذلك فرقتان ٠»‏ فرقة 
لا تؤمن بالله لا تعرف إلا الدهر / الليل والنهار اللذين هما محل 
للحوادث وظرف لمساقط الأقدار 01 فنتسيبت المكاره إليه على أنها من 
فعله » ولا ترى أن لها [ مدبرا ] 2١7‏ غيره » وهذه الفرقة هي الدهرية 
التي حكى الله عنهم : # وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الدهر © 29 . 

وفرقة ثانية : تعرف الخالق فتنزهه أن تنسب إليه المكاره فتضيفها إلى 
الدهر والزمان » وعلى هذين الوجهين كانوا يذمون الدهر ويسبونه» 
فيقول القائل منهم : يا خيبة الدهر ٠»‏ ويا بؤس الدهر ء فقال لهم 
النبي - عليه السلام - مبطلا ذلك من مذهبهم : ١‏ لا يسين أحد منكم 
الدهر » فإن الله هو الدهر © يريد والله أعلم : لا تسبوا الدهر على أنه 
الفاعل لهذا الصنع بكم ٠‏ فإن الله هو الفاعل له ٠‏ فإذا سببتم الذي 
أنزل بكم المكاره رجع السب إلى الله وانصرف إليه . 

ومعنى قوله : « أنا الدهر © أي : أنا ملك الدهر ومصرفه فحذف 
اختصار للفظ واتساعًا في المعنى » وبيان هذا في حديث أبي هريرة 


. ه ؟ . (9؟) الجاثية : 4؟‎ ١ الأصل » : مدبر . والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 


لم 


]-٠١ةق/(‎ 


حدثناه ابن الأعرابى ؛ حدئنا محمد بن سعيد بن غالب » حدئنا ابن 
غيو» حدثنا هشام بن سعد . عن زيد بن أسلم » عن أبي صالح . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ١‏ يقول الله : أنا الدهر ٠‏ بيدي 
الليل والنهار أجده وأبليه » وأذهب بالملوك وآتي بهم » . 

روى عبد الرزاق عن معمر » عن الزهري ٠»‏ عن ابن المسيّب » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله  :‏ يقول الله - تعالى - : يؤذينئ 
ابن آدم » يقول : يا خيبة الدهر » فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر ‏ 
وإنى أنا الدهر أقلب ليْله ونهاره » وإذا شعت قبضتهما » . 

وقال ابن النحاس : يجوز فيه نصب الراء من قوله : ١‏ إن الله هو” 
الدهر » والمعنى : فإن الله معمر الدهر أي : مقيم أيد الدهر . ش 

ا الى 
باب : قول النبي عليه السلام إنما الكرم قلب المؤمن. 

وقال: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة - كقوله: إنما الصرعة الذي 
يملك نفسه عن الغضبُ . وكقوله : لا ملك إلا الله فوصفه بانتهاء املك » 
ثم ذكر الملوك أيضًا فقال : 8 إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 2374 .. 

فيه : أبو هريرة : قال : قال النبي - عليه السلام - : « ويقولون : 

قال المهلب : قؤله : ” إنما الكرم قلب المؤمن »© وإنما المفلس. 
والصرعة إنما هو على المبالغة » أي ليس المفلس [ كل ] 257 الإفلاس 
إلا من لم تكن له حسنات :يوم القيامة من أجل أنه قد يكون في الدنيا 
مفلس من المال » وهو غنى يوم القيامة بحسناته » والغنى في الدنيا قد 
)١(‏ الدمل :75 . ْ (0) في : الأصل » : هو . والمثبت من 01 ه)» . 


ا 


يكون مفلسا يوم القيامة » وهذا على البالغة » وكذلك الصرعة » 
[ليس الذي يغلب الناس ويصرعهم بقوته » إنما الصرعة ] 2١(‏ الذي 
وغرضه في هذا الباب - والله أعلم - أن يعرف بمواقع الألفاظ 
لمشتركة»ء وأن يقتصر فى الوصف على ترك المبالغة والإغراق في 
الصفات إذا لم يستحق الموصوف ذلك ولا يبلغ النهايات في ذلك 
إلا في مواضعها . وحيث يليق الوصف بالنهاية وقال ابن الآنباري : 
سمي الكرم كرما ؛ لأن الخمر المشروبة من عنبه تبث على السخاء 
وتأمر بمكارم الأخلاق كما سموها راحًا . قال الشاعر : 
والخمر مشتقة المعنى من الكرم 
ولذلك قال عليه السلام : « لا تسموا العنب الكرم » كره أن يسمى 
أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم » وجعل المؤمن الذي يتقي شربها 
ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم الحسن . 
لم كم من ١‏ : واد - مني 
كما اشتقت من [الكرم] ("© الكروم 
0 كك 
باب : قول النبي عليه السلام فداك أبي وأمي 
فيه الزبير 
وفيه : علي قال : « ما سمعت النبي - عليه السلام - يفدي أحدا غير 
سعد » سمعته يقول : ارم فداك أبي وأمي - أظنه يوم أحد » . 


. 2) ه‎ ١ في « الأصل » : العنب . والمثبت من‎ )١( من (ها)؛.‎ )١( 


ا 


ب] 


قد تقدم مغنى تفدية / الرجل لأخيه فى كتاب [ الجهاد ] 2١(‏ ونذكر 
هنا ما لم يمض هناك .. 
قال الطبري : إن قال قائل : قول علي : « .ما سمعت النبي - عليه 
السلام - يفدي رجلا غير سعد » هل يعارض حديث الزبير ؛ فقد 
زوق ختنام بن عزوة > عن أبيه ‏ أنعيد الله بن الزبير قال يرم الخندق 
للزبير : يا أبة » لقد رأيتك تحمل على فرسك الأشقر . قال ': هل. 
رأيتني أي بني ؟ قلت : نعم . قال : كان رسول الله يجمع لأبيك 
قال الطبري : وقول الزبير غير دافع صحة ما قال علي ؛ لأن عليًا 
فأخبر كل واحد منهما بما سمع » وليس في قول من قال : لم 'أسمع 
فلانًا يقول كذا نفي منه أن يكون سمع ذلك منه غيره » ولا في قول 
ا ا ال ل ا ل 
سمع ذلك الخبر منه . 
د * 6 
باب : قول الرجل : جعلنى الله فداك 
ا ب : فديناك يآبائنا وأمهاتنا . 
:7 أنسن أنه أقبل :هو ]11 وابى طليخة مع النبي ومعه ماي 
0 » فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة » فصرع 
الف والرة: « وان انا طلئعة لقال : اتعسية] "١١‏ اتتحم عن يديرة قاين 


. » فى « الأصل »؛ : الكتاب . والمثبت من 1ه‎ )١١ 
ن»4.‎ ٠ من‎ )9( ١ (؟) من «هاءان؛.‎ 


.عمد 


النبى فقال : يا نبى الله » جعلنى الله فداك.» هل أصابك من شيء ؟ قال : 
لاء ولكن عليك بالمرأة . فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه ققصد 
قصدهاء فألقى ثوبه عليها » فقامت المرأة فشدٌ لهما على راحلتهما 
فركبا... ) الحديث . 
[ قال المؤلف ] 2١١‏ : وفي هذا الباب رد قول من لم يجز تفدية 
الرجل للرجل بنفسه أو بأبويه » زعموا أنه إنما فدى النبي سعدا بأبويه» 
لأنهما كانا مشركين 3 فأما المسلم فلا يجوز له ذلك 5 
قالوا : وروي عن عمر بن الخطاب أن رجلا قال له : جعلني الله 
فداك . قال : إِذّا يهينك الله . 
الجهاد [ متصلا بباب الترسة ] © , 
د 2 د 
باب : قول الرجل لصاحبه يا[ أبا ] 2١‏ فلان 
وأحب الأسماء إلى الله 
فيه : جابر : « ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم » فقلنا : لا نكنيك أبا 
القاسم ولا كرامة » فأخبر النبي » فقال : سم ابنك عبد الرحمن » . 
قال [ المؤلف ] (25 : جاء فى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب 
أنه قال : يصفى للمرء ود أخيه المسلم أن يذدعوه يبأحب الأسماء إليه 0 
ويوسع له في المجلس ويسلم عليه إذا لقيه » وإذا قال له يا [ أبا ] )١‏ 
فلان وكناه فقد أكرمه وتلطف له فى القول » وذلك مما يثبت الود 5 
)١(‏ من دها». )١(‏ فى « الأصل » : المهلب . والمثبت من « ه » . 


41د 


وروى ابن لهيعة عن أبي [ قبيل ] )١(‏ عن عبد الله بن عمر » عن 
النبي - عليه السلام؛' - قال : ١‏ تكنوا فإنه أكرم للمكني والمكنى » . 
وأما أحب الأسماء إلى الله فذكر أبو داود بإسناده عن عبيد الله » 
عن نافع » عن ابِنْ عمر . عن النبي - عليه السلام - أنها قال : 
«أحب الأسماء إلى الله - عز وجل - عبد الله وعبد الرحمن:» وعن 
عوف؛ عن الحسن قال : بلغنى أن رسول الله قال : 7 من خير 
أسمائكم عبد الله وغبد الرحمن » . ا 
ا# ال ا 
باب : قول النبي عليه السلام [ سموا ] 29 
باسمي ولا تكنوا بكنيتي 

فيه : جابر : « ولد لرجل منا غلام » فسماه القاسم ٠‏ فقالوا : لا نكنيه 
حتى نسأل النبي . فقال : سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ؛ . 

قال الطبري : إن قال قائل : ما وجه هذا الحديث وقد جمع جماعة 
من أصحاب النبي يل بين اسمه وكنيته منهم علي بن أبي طالب كنى 
ابنه محمد ابن الحنفية : [ أبا ] 7 القاسم ؟ 

قيل : قد اختلف السلف قبلنا في ذلك ٠»‏ فقالت طائفة : غير جاز 
لأحد أن يكني نفسه أو ولده أبا القاسم ٠‏ أو أن يسميه [ قاسمًا ] 49) 
ليكنى الأب أبا القاسم ٠‏ فأما أن يسمي ابنه محمد فذلك له » واعتلوا 
بحديث جابر وأبي هريرة ٠‏ قالوا : فاذن النبي بالتسمي باسمة » ونهئ 
)١(‏ في « الأصل © : عجل . والمثبت من 2 ه» . 
(5) في « الاصل » : تسموا .. والمثبت من « هاء ن4. 


(*) فى « الاصل ؛ : ابن . ولمئبت من « ها» . 
(4) فى ١‏ الأصل ؛ : باسمًا . والمثبت من 2ه ) . 


-417د 


ذكر من روي ذلك عنه : روى ابن سيرين قال : كان مروان بن 
الحكم يسمى ابثه القاسم / وكان رجل من الأنضان يسمئ أبئه القاسم» 
فلما بلغهما هذا الحديث بالنهى سمى مروان ابنه عبد الملك ٠‏ وغير 
الأنصاري اسم ابنه . 

وقال ابن عون : سألت ابن سيرين عن الرجل يكنى بكنية النبي 
ولم ( يسم ) )١(‏ باسمه ‏ أيكره ؟ قال : نعم . وقال زبيد الأيامي : 
كان الرجل منا إذا تكنى يأبي القاسم كنيناه أيا القاسم . 
سماه محمدا لم يكن [ له ] (') أن يكنيه أبا القاسم » فإن كناه أبا 
القاسم لم يكن له أن يسميه محمد ولا أحمد . واعتلوا بما حدثنا به 
يوسف بن موسى القطان . حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا هشام 
الدستوائى » حدثنا [ أبو ] 27 الزبير عن جابر أن رسول الله قال : 
«من تسمى باسمي فلا يتكنين بكنيتي » ومن تكنى بكنيتي فلا يستمين 


باسم ا 


وقال آخرون : جائز أن يجمع بين اسم النبي وكنيته » واعتلوا بما 
حدثنا محمد بن خلف » حدثنا محمد بن الصلت . حدثنا الربيع بن 
منذر الثوري » عن أبيه » عن محمد ابن الحنفية قال : « وقع بين علي 
وبين طلحة كلام ». فقال له طلحة : إنك لجريء جمعت بين اسم 
رسول الله وكنيته » وقد نهى رسول الله عن ذلك . فقال له علي : 
الجريء كل الجحريء من قال على رسول الله ما لم يقل . ثم استشهد 
علي أناسًا فشهدوا له أن رسول الله رخص له في ذلك » وقد سمى 


.)اه٠ في اه » ! يتسم . (0) من‎ )١( 
. فى « الأصل »2 : ابن . والمثبت من 01 ها)‎ )"( 


48د 


]ا-1١‎ 


طلحة ابنه محمد وكناه أبا القاسم » ولو صح حديثه ما خالف ما رواه 
عن النبي - عليه السلام - وقال : إذن النبي لعلي أن يسمي ابنه 
خص بذلك عليا دون سائر أمته . 0 
وقد سمّى ولده باسم النبي وكناه بكنيته جماعة من السلف . , 

[ وروى ] 2١‏ هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن محمد بن الأشعث 
كان يكنى أبا القاسم [ وكان يدخل على عائشة فتكنيه بذلك ؛ وكان 
محمد ابن الحنفية يكنئ أبا القاسم ] 7" واعتلوا بما روى مروان بن 
معاوية » عن محمد بن عمران [ الحجبي ] 277 عن جدته صفية بنت 
شيبة» عن عائشة قالت : جاءت امرأة إلى النبي - عليه السلام + 
فقالت : يا رسول الله . ولد لي غلام فسميته محمدا وكنيته بابي 
القاسم » فبلغني أنك تكره ذلك ٠‏ فقال رسول الله : « ما ( حرم )649 
اسمي وأحل كنيتي < و( ما حرم كنيتي وأحل اسمي ) 2*0 » . 

وقال آخرون : غير جائر لأحد أن ( يسمى ) 210 باسم النبي - عليه 
السلام - ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا معاذ بن 
هشام قال : حدثني أبي » عن قتادة » عن سالم بن أبي الجعدا قال : 
كتب عمر إلى أهل' الكوفة ألا تسمّوا أحدًا باسم نبي . واعتلوا بما 
حدئني محمد بن بشار » حدثنا أبو داود » حدثنا الحكم بن عطية » 
عن ثابت . عن أنس قال : قال النبى - عليه السلام - « تسمون 
أولادكم [ محمد ] (') ثم تلعنوهم » . 1 ١‏ 
)١(‏ في الأصل » : وزواه . والمثبت من ١ه‏ » . (07) من دهدي. 
(*) في الأصل ؛ : التجيبي . ومحمد بن عمران الحجبي من رجال التهذيت . 
(4) في « ه ؛ : أحرم . والحديث في مسند أحمد ٠. ١8/5(‏ 9١5؟)‏ وأبو داود 

(5/؟19) رقم (4958) . ٍْ 
(5) في « ه ؛ : أو ما أحرم اسمي وأحل كنيتي . )١(‏ في « ه :2 :. ينسمى. 
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قال الطبري : والصواب عندنا أن يقال كل :هذه الأخبار عن النبي 
صحيح » وليس في شيء منها ما يدفع غيره ولا ينسخه » ولو كان 
فيها ناسخ أو منسوخ لنقلت الأمة بيان ذلك ٠‏ وإئما كان نهي النبي عن 
التكنى بكنيته تكرهًا لا تحريًا » وكان إطلاقه لعلي في تسميته ابنه 
كس دا انان ممه نقد قد اشوع ين احبمة وكيله أن التي 
بكنيته على الكراهة لا على التحريم » وذلك أنه لو كان على التحريم 
لم تجهل الأمة ذلك ولم يطلق المهاجرون والانصار ذلك لمن فعله 
ولأنكروه » وفي تركهم إنكاره دليل على صحة قولنا ٠‏ 

وقال غير الطبري : وإثما نهى النبى - عليه السلام - أن يجمع بين 
اسمه وكنيته تعزيز [ له ] )١(‏ وتوقير ؛ لثلا يدعى غيره باسمه فيظن 
عليه السلام أنه هو المدعو به فيعنت بذلك » وقد روي أن هذا المعنى 
كان سبب هذا الحديث » روى أبو عيسى الترمذي : حدثنا الحسن بن 
على الخلال » حدثنا يزيد بن هارون » عن حميد » عن أنس » عن 
النبى : « أنه سمع رجلا ينادي في السوق يا أبا القاسم » فالتفت عليه 
السلام » فقال له الرجل : لم أعنك ٠‏ فقال عليه السلام : لا تكنوا 
بكنيتي » وقد أمر الله عباده المؤمنين أن لا يجعلوا دعاء الرسول بينهم 
كدعاء بعضهم بعضاء وأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوته» ولا يجهروا 
له بالقول » وهذا كله حض على توقيره وإجلاله وتخصيصه بكنيته 
لا يدعى بها غيره من إجلاله وتوقيره ٠‏ 


* د د 


باب : اسم الحزن 
/ فيه : ابن المسيب » عن أبيه 2 أن أباه جاء إلى النبي - عليه السلام- -ب] 


)١(‏ من دها»ه. 
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فقال : ما اسمك ؟ قال : حزن . قال : أنت سهل . قال : لا أغير اسمًا 
سمانيه أبى . قال ابن المسيب : فما زالت الحزونة فينا بعده ») . 
قال المؤلف : هذا الحذيث يدل أن أمره عليه السلام بتغيير الأسماء 
المكروهة ليس على إوجه الوجوب ١‏ وأن ذلك على معنى الكزاهية ‏ ؛ 
لأنه لو كان على معنى الوجوب لم يجز لجد سعيد الثبات علئ حزنء 
ولا سوغ النبي ذلك » وسيآتي بعد هذا . 
زرو ابرتوارة: لقا سق عدن سين هوادارد بن عمو 
عن عبد الله بن أبي: زكرياء عن أبي الدرداء قال: قال رسول اللّه: «إنكيم 
تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم » 5 
3 د 2« 

فيه 75 أترا بتر , يأك اسان الح بن ركد لوضيية اك 
فخذهء وأبو أسيد جالس . فلها النبي بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه 
فاحتمل من فخذ النبي - عليه السلام - فاستفاق النبي فقال : أين 
الصبى ؟ فقال أبو أسيد : أقلبناه يا رسول الله . قال : ما اسمه ؟ قال : 
فلان . قال : لكن اسمه المنذر . فسماه يومئذ : المنذر 2( 

وفيه : أبو هريرة أن زينب كان اسمها : برةء فقيل : تزكى نفسها ) 
فسماها رسول الله :زيلب 4. 

وفيه اال جد حو قم "على لبي - عليه 
قال : ما نا بمغير اسنًا سمانيه بي » . ” 

قال المؤلف : قد قدمنا قبل هذا أن النبي - عليه السلام؛ - كان 


)١(‏ فى « الأصل » : حزن قدما . والمثبت من 1 هاء ن1. 
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يعجبه [ تغيير الاسم القبيح بالاسم الحسن على وجه التفاؤل والتيمن ؛ 
لأنه كان يعجبه ] 2١(‏ الفال الحسن » وقد غير رسول الله [ عدة ] )١(‏ 
أسامي » غير برة 1 بزينب ] (21 وحول اسم عبد الله بن عمرو [ بن 
العاص ] 2١(‏ إلى عبد الله كراهة لاسم العصيان الذي هو مناف لصفة 
المؤمن » وإنما شعار المؤمن الطاعة [ وسمته ] () العبودية . 

قال الطبري : فلا ينبغيى لأحد أن [ يتسمى باسم قبيح المعنى » 
ولا باسم معئاه التزكية والمدح 43 ولا ياسم معئاه الذم والسب 3 بل 
الذي ينبغى أن ] 2١(‏ يسمّى به ما كان حقًا وصدقًا » كما أمر الذي 
سمى ابنه القاسم أن يسميه عبد الرحمن »؛ إذ كان الصدق الذي 
لا شك فيه أنه عبد الرحمن فسماه بحقيقة معناه » وإن كانت الأسماء 
العواري لم توضع على المسميات لصفاتها بل للدلالة على أشخاصها 
خشية أن يسمع سامع باسم العاصي فيظن أن ذلك له صفة ٠‏ وأنه إثما 
سمّى [ بذلك ] 247 لمعصية ربه » فحول ذلك عليه السلام إلى ما إذا 
دعى به كان صدقًا . 


3 


وأمّا تحويله برة إلى زينب ؛ فلأن ذلك كان [ تزكية ] (©2 ومدحًا 
التى غيرها رسول الله » فأولى الأسماء أن يتسمى بها أقربها إلى 
الصدق وأحراها أن لا يشكل على سامعها ؛ لأن الأسماء إنما هى 
للدلالة والتعريف ٠»‏ وبهذا وردت الآثار عن النبي - عليه السلام . 

روى أبو داود في مصنفه حدئنا عن أبي وهب الخشني - وكانت له 
صحبة ٠»‏ عن النبي عليه السلام - أنه قال : « أحب الأسماء إلى الله : 
)١(‏ من ١1ها»ك.‏ (0) من ٠ه‏ ؛ وتحرفت « بالأصل » . 


(*) في ١‏ الأصل »2 : وصفته . (1) في « الأصل »© : ذلك. والمثبت من ١‏ ه ». 
(5) في « الأصل ؛ : بركة . والمثبت من 2ه 4 . 


4م 
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عبد الله وعبد الرحمن : وأصدقها حارث وهمام » وأقبحها حرب 
5 ) وروى عطاء عن أبى سعيد الخدري قال : قال النبى - عليه 
السلام - : لاتير كم كنا ردان الحكم ٠‏ فإن الله هو 
الحكيم العليم » . ْ 

كان الظيرو :+ لسن تسن سول القه ا نر هو مسبم ل 
وجاك جايو اط على بي لساري الأ الاسياة لم 
يسم بها لوجود. معانيها م في المسمى بها » وإنما هي للتمييز » ولذلك 
أباح المسلمون أن يتسمى . الجن القبيح بحسن » والرجل الفاسد 
بصالح . يدل على 'ذلك قول جد ابن المسيب للنبي - عليه السلام - 
حين قال له أنت سهل : ما كنت أغير اسمًا سمانيه أبي » فلم يلزمه 
الانتقال عنه على كل حال ٠‏ ولا جعله بثباته عليه آثما بربه » ولو كان 


آثمًا بذلك لجبره على النقلة عنه » إذ غير جائز في صفته عليه السلام 


أن يرى منكرً وله إلى تغييره سبيل . 
د # د ْ 
باب : من تسمى بأسماء ا 
ا اقلت مرا زاح لعل أكون رطسي يه 
عاش ابنه . ولكن لا نبي بعده » . 
فيه : البراء قال ::« لما مات إبراهيم قال / النبى - عليه السلام - 
وفيه : البر إبراهيم 
له مرضعا في الجحنة ).. 
وفيه : جابر قال : قال النبي - عليه السلام - 520 


ولا تكنوا بكنيتي ..::» الحديث . 


)١(‏ فى:'« الأصل ؛ : تسموا .. والمثبت من « هاء ن9. 
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وفيه : أبو هريرة عن النبي مثله . 

وفيه : أبو موسى قال : « ولد لي غلام فأتيت به النبي كه فسماه 

إبراهيم » وحنكه بتمرة ... » الحديث . 
وفيه : المغيرة بن شعبة : ١‏ كسفت الشمس يوم مات إبراهيم » ورواه 

أبو يكرة عن النبي - عليه السلام . 

قال المؤلف : هذه الأحاديث تدل على جواز التسمية بأسماء الأنبياء 
عليهم السلام » وقد قال سعيد بن المسيّب : أحب الأسماء إلى الله 
أسماء الأنبياء » وهذا يرد قول من كره التسمية بأسماء الأنبياء » وهي 
رواية جاءت عن عمر بن الخطاب » عن طريق قتادة » عن سالم بن 
أبي الجعد قال : كتب عمر إلى أهل الكوفة ألا [ يتسمى ] 2١7‏ أحد 
باسم نبي ٠»‏ وقد مر في باب قوله : « تسموا باسمي ٠‏ ولا تكنوا 
بكنيتي ؟ . 

وذكر الطبري أن حجة هذا القول حديث الحكم بن عطية عن ثابت 
عن أنس قال النبي : « [ تسمون ] (') أولادكم محمد ثم تلعنوهم » 
والحكم بن عطية ضعيف » ذكره البخاري في كتاب الضعفاء » وقال : 
كان [ أبو ] (© الوليد يضعفه » وليس قوله عليه السلام : « تسمّون 
أولادكم محمد ثم تلعنونهم » لو صح عن النبي - عليه السلام - 
بمانع أن يتسمى أحد باسم محمد » فقد أطلق ذلك وأباحه بقوله : 
«تسموا باسمي »© وسمى ابئه إبراهيم باسم الخليل - عليه السلام - 
وإنما فيه النهي عن أن يسمي أحد ابنه محمد ثم يلعنه . 


. الأصل 24 : يسمى . (0) في « الأصل » : تسموا‎ ١ في‎ )١( 
. من هاا‎ )9( 
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بان تسسمية الوليل 
فيه : أبو هريرة : الما رفع النبي لل رأسه من الركعة قال اللهمايج 
الولد ين الود ... »الحديث . 
قال المؤلف : هذا الحديث يرد ما روى معمر عن الزهري فال 
«أراد [ رجل ] 2١(‏ أن يسمى ابنّا له الوليد » فنهاه النبى وقال| : إنة 
سيكون رجل اسمه الوليد يعمل في أمتي كما عمل فرعون في قومه ». 
لو] 20 حديث أبي "هريرة أثبت شي الحجة من بلاغ 0001 ٠»‏ فهو 
أولى منه . 
باب : من ,دعا صاحبه فنقص من اسمه حرمًا 
وقال أبو هريرة 3١‏ قالالي البن - عليه السلام - :يا أبا هر ؛ . 
فيه : عائشة قال النبي - عليه السلام - : '«يا عا: نش» هذا جبريل يقرئنك 
السلام . قالت: وعليه السلام ورحمة الله . قالت: وهو يرى ما لا أزى».. 
وفيه : أنس : « قال:النبي - عليه السلام - لأخهضة :يا أنهش + رويدك 
سوقك بالقوارير» . ! 
اذأ كر لد عله انهه 0 قاض 4 واي إفكن > مهو من بات 
النداء المرحم ٠»‏ والترخيم : نقصان أواخر الأسماء ٠»‏ تفعل ذلك 
العرب على وجه التخفيف . ولا ترخم ما ليس منادى إلا في ضرورة. 
الشعر » ولا ترخم من الأسماء إلا ما كان على أكثر من ثلائة أحزف ؟ 
لأن الثلاثة أقل الأصول إلا ما كان في آخره هاء التأنيث [فإنه يرخم]() 


)١(‏ في « الأصل ؛ : رجلا . والمثبت من 2ه ؟. (0) من ده). 


عه 


ويا أنجمش ٠‏ وفي ترخحيم مالك : يا مال أقبل ٠»‏ ويا حار للحارث » 
وفي ترخيم جعفر : ايا جعف [ أقبل ] 2١7‏ فنحذف الراء وندع ما قبلها 
على حركته » ومن العرب من إذا رخخم الاسم حذف منه آخره وجعل 
ما بقى اسمًا على حياله بمنزلة اسم لم يكن فيه ما حذف منه فبناه 
على الضم فقال : يا مال . ويا حار » ويا جعف . فيجوز على هذا 
يا عائش ويا أنمش . 

وأما قوله : « يا أبا هر » فليس من باب الترخيم ٠‏ وإنما هو نقل 
اللفظ من التصغير والتأنيث إلى التكبير والتذكير ؟ لأن أبا هريرة كناه 
النبى يِه بتصغير هرة كانت له فخاطبه باسمها مذكر . فهو وإن كان 
[نقصانًا ] "2 من اللفظ ففيه زيادة فى المعنى . 

#4 0 0 
باب : الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل 
فيه : أنس : « كان النبي يَِةِ أحسن الناس خلقء وكان لي أخ يقال له: 

أبو عمير - قال : أحسبه فطيم - وكان إذا جاء قال : يا أبا عمير » ما فعل 
النغير ؟ [ تَر ] ”2 كان يلعب به » فربما حضر / الصلاة وهو فى 1/فا١اسي‏ 
بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح » ثم يقوم ونقوم خلفه 
فيصلي بنا» . 

الكنية إنما هى على معنى الكرامة والتفاؤل أن يكون أبّا ويكون له 
ابن » وإذا جاز أن يكنى الصبي في صغره ٠‏ فالرجل قبل أن يولد له 
أولى بذلك . 


. هاهة. (1) في « الأصل »© : نقصان . والمثبت من ١ه ؟‎ ٠ من‎ )١( 
في « الأصل 2 : يعني . والملبت من ها ء ن4.‎ )( 


8كلاند 


وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال": عغجلوا بكنى أولإدكم 
لا تسرع إليهم ألقاب السوء . وهذا كله من حسن الأدب وما يثبت 
الودء وفي هذا الحديثك جزاز المزاح مع الصبي الصغير . وفيه : جواز 
لعب الصبيان الصغان بالطير » واتخاذها لهم وتسليتهم بها . و 
استعمال النضح فيما إيشك في طهارته ولم تتيقن نجاسته . 
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باب : التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى 

فيه : سهل : ١‏ إن[ كانت 2١7]‏ أحب أسماء علي إليه لأبو تراب , 
وإن كان ليفرح أن ندعوه بها . وما سماه أبو تراب إلا النبي > - عليه 
السلام : - غاضب يوبا فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد » 
وجاءه النبي - عليه السلام - بيته » فقال 0 
فجاءه النبي [ وامتلا ] (21 ظهره ترابًا » فجعل - 00ظ 
ظهره » ويقول : اجلسش يا أبا تراب » . 

قال المؤلف : الكنية موضوعة لإكرام المدعو بها وإتيان مسرّته '؛ لأنه 
لا يتكنى المرء إلا بأخب الكنى إليه » وهو مباح له أن يتكنى بكنيتين إن 
اختار ذلك ولا سيما: إن كناه بإحداهما رجل صالح أو عالم ٠‏ فله أن 
[يتبرك بكنيته ] 29 لأن عليا كان أحب الكنى إليه : أبا تراب . 

وفي هذا الحديث أن أهل الفضل قد يقع بينهم وبين أزواجه ما جبل 
الله عليه البشر من الغضب' والحرج حتى يدعوهم ذلك إلى الخروج عبن 
بيوتهم » وليس ذلك بعائب لهم . 
)١(‏ في « الأصل » : كان . والثبت من « هاء ن 4 . 


(0) فى « الأصل © : فامتلاً . والمثبت من 1 هاء ن © . 
(") فى « الأصل © : يترك تككنيته . والمثبت من « ها؟ . 


لان - 


وفيه ما جبل الله عليه رسوله من كرم الأخلاق وحسن المعاشرة 
وشدة التواضع » وذلك أنه طلب عليا واتبعه حتى عرف مكانه ولقيه 
بالدعابة» وقال له : « اجلس أبا تراب ) ومسح التراب عن ظهره 
لييسطه ويذهب غيظه وتسكن نفسه بذلك » ولم يعاتبه على مغاضبته 
لابنته . 
ان الالتيطلاك تبات القائلة في المسجد » وتقدم الحديث أيضًا 
في باب نوم الرجل في المسجد في كتاب الصلاة 2 
2 3# * 
باب : أبغض الأسماء إلى الله 

فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : [٠‏ أخنى ] 7 الأسماء 
عند الله يوم القيامة رجل [ تسمّى ] 29 ملك الأملاك ؛ . 

وفيه : أبو هريرة رواية قال : « أخنع اسم عند الله » . 

وقال سفيان غير مرّة : 3 أخنع الأسماء عند الله رجل [ تسمى ] 7) 
ملك الأملاك » قال سفيان : يقول غيره تفسيره : شاهان شاه . 

قال المؤلف : شاهان شاه بالفارسية هو ملك الملوك . 

وقد روى سفيان » عن ابن أبي نجيح ٠‏ عن مجاهد قال : أكره 
الأسماء إلى الله ملك [ الأملاك ] 2١(‏ وإنما كان ملك الأملاك أبغض 
إلى الله وأكره إليه أن يسمّى به مخلوق ؛ لأنه صفة الله » ولا تليق 
بمخلوق ( صفاته ) (4) ولا أسماؤه » ولا ينبغي أن يتسمى أحد 


. من «ها». (() فى « الأصل »2 : أحب . والمثبت من « هاء ن©‎ )١( 
. في «.الأصل » : سمي . وامثبت من « هاء ن©2‎ )©( 
. فى «ه )4 : صفات الله‎ )4( 


مم 
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بشيء من ذلك ؛ لأن العباد لا يوصفون إلا بالذل والخضوّع والعبودية» ' 
وقد تقدم حديث عطاء عن أبى سعيد الخدري ٠‏ عن النبى - عليه 
السلام - أنه قال : ٠‏ لا تسموا أبناءكم حكمًا ولا أبا الحكم ؛ فإن الله 
هو الحكيم العليم 0 : . 

وقوله : ١‏ أخنع الأسماء عند الله » معناه : أذل الأسماء عنذ الله » 
قال صاحب الأفعال : يقال : خنع الرجل إذا ذل وأعطى الحق من 
نفسه . فعاتب الله من طلب الرفعة في الدنيا بما لا يحل له من صفات 
ربه بالذل يوم القيامة » كما جاء فى الحديث : ١‏ إن المتكبرين يحشرون 
يوم القيامة في صور:الذر يطؤهم الناس بأقدامهم » . 

4# 2# 7 
. باب : كنية المشرك 

وقال المسور : سمعت النبي كَل يقول : إلا أن يريد ابن أبي طالب . 

فيه.: أسامة  :‏ أن النبي - عليه السلام - ركب على قطيفة فدكيّة 
وأسامة وراءه » يعود سعد بن عبادة ... » الحديث . فقال رسول الله : 
«أي سعد , ألم تسمع ما قال أبو حباب ؟ - يريد عبد الله بن أبى - فعفا 
عنه النبي - عليه السلام - وكان النبي يه / وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله » ويصبرون على الأذى . قال 
الله- تعالى - : ا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 
الذين أشركوا أذى كثير 2١7:4‏ وكان النبي يتأول في العفو [ عنهم ] ) 
ما أمره الله به حتى أذن [ له فيهم ] 20 ... » الحديث . 


وفيه : عباس بن عبد المطلب قلت : « يا رسول الله » هل نفعت آبا 


)١(‏ آل عمران 72314816 0 5' (5)من(هاءن». 


(؟) في ١‏ الاصل © : لهم في . والمثبت من 1 هاء ن»©2 . 


-ه5ه”- 


طالب بشىء ؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : نعم » هو في 
ضحضاح من نار » لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار » . 

فيه : جواز كنية المشركين على وجه التألف لهم بذلك رجاء 
فلا ينبغي تكنيتهم ؛ بل يلقون بالإغلاظ والشدة في ذات الله ألا ترى 
قوله فى الحديث ١‏ إن النبي - عليه السلام - كان يتأول في العفو عنهم 
ما أمره الله به حتى أذن له فيهم » يعني أذن له في قتالهم والشدة 
عليهم » وآيات الشدة والقتال ناسخة لآيات الصفح والعفو . 

فإن قال قائل : [ قولك ] 2 إنه لا يجوز تكنية المشرك إلا على 
لهب فى القرآن المتلو إلى يوم القيامة » وما وجه التألف ورجاء المنفعة 
فى ذلك ؟ 

قيل له : ليست تكنية أبي لهب من هذا الباب » ولا من طريق 
التعظيم للمكنى في شيء » وقد تأول أهل العلم في ذلك وجومًا » 
أحدها ذكره ثعلب قال : إنما كنى الله أبا لهب؛ لأن اسمه عبد العزى» 
والله - تعالى - لا يجعله عبد لغيره . 

والثانى : أخبرت به عن الفقيه ابن أبي زمنين أنه قال : اسم أبي 
لهب عبد العزى » وكنيته أبو غتبة » وأبو لهب لقبه » وإنما لقب به - 
فيما ذكر ابن عباس - لأنه وجهه كان يتلهب جمالا ٠»‏ فليس بكنية . 

والثالث : يحتمل أن تكون تكنيته من طريق التجنيس في البلاغة 
ومقابلة اللفظ بما شابهه » فكنى في أول السورة بأبي لهب ؛ لقوله في 


. » في « الأصل ؛ : غيرهم . والمثبت من 9ه‎ )١( 
. في « الأصل »؛ : قوله . والمثبت من ١ه ؟‎ )1( 


هه" - 


آخرها : # سيصلى نار ذات لهب 4 (2 فجعل الله ما كان يفخر به فى : 
الدنيا ويزينه في جماله سببًا إلى المبالغة في خزيه وعذابه » وليس ذلك ' 
من طريق الترفيع والتعظيم . : 

وقال الطبري 2 هه العباس : فيه الدليل على أذ الله #عاية 
الله لأنه .عليه اللسلام:اخبرا أن عله أبا طالب قد نفس تصرقه اباد 
وحياطته له أن يخفف عنه من العذاب في الآخرة الذي لو لم ينصره 
في الدنيا لم يخفف عنه 'ء فعلم بذلك أن ذلك عوض من الله له مع 
كفره به لنصرته لرسوله » لا على قرابته منه » فقد كان لأبى لهب من 
القرابة مثل ما كان لآبي طالب ٠»‏ فلم ينفعه ذلك إذ كان له مؤذيًا ؛ بل 
قال تعالى : # تب ل 0 
الماء » ومن كل شيءْ : هو القليل الرقيق منه . 

والدرك الأسفل من ل : الطبقة السفلى من أطباق جهنم ٠‏ وقد 
تأول بعض السلف أن الدرك الأسفل توابيت من نار تطبق عليهم . 

20# # 
باب : المعاريض مندوحة عن الكذب 

وقال أنس : « مات ابن لأبي طلحة [ فقال ] 27 : كيف الغلام ؟ 
قالت: هدأ نفسه وأرجو أن قد استراح . وظن أنها صادقة ؛ . 

فيه : أنس : « كان النبي - عليه السلام - في مسير له فحدا الحادي ؛ 


1 امس 1 (9؟) المسد : ١‏ 
(9) في « الأصل © : فقالت .. والمثبت من ٠‏ هاء ن©2 . 


5ه" - 


فقال رسول الله : ارفق يا أنجشة - ويحك - بالقوارير » قال أبو قلابة : 
يعني النساء . 

وقال أنس مرةً : « لا تكسر القوارير » قال قتادة : يعني ضعفة النساء . 

وفيه : أنس : ١‏ كان بالمدينة فزع » فركب النبي فرسًا لأبي طلحة » 
فقال: ما رأينا من شيء » وإن وجدناه لبحر » . 

ذكر الطبري في إسناده عن عمر بن الخطاب : إن في المعاريض 
درس هن الكلات ومن اتن عباس اق © نا أحيه أن ل معاريض 
الكلام كذا وكذا . ومعنى مندوحة متسع . يقال منه : انتدح فلان بكذا 
ينتدح به انتداحًا إذا اتسع به » وقال ابن الأنباري : يقال : ندحت 
الشيء إذا وسعته . 

وقال الطبري: ويقال: انتدحت الغنم في مرابضها إذا تبددت واتسعت 
من البطنة. وانتدح بطن فلان واندحى - يعني : استرخى واتسع . 

قان المهلب : « وظن أنها صادقة » يعنى : بما ورت به من استراحة 
الحياة / وهدوء النفس من تعب العلة » 5 صادقة فى الذي قصدته 103/40-ب) 
ولم تكن صادقة فيما اعتقده أبو طلحة وفهمه من ظاهر كلامها » ومثل 
هذا لا يسمى كذبًا على الحقيقة . 

وقوله في النساء ‏ القوارير ؛ شبههن بها ؛ لأنهن عند حركة الإبل 
بالحداء وزيادة مشيها به يخاف عليهن السقوط » فيحدث لهن ما 
يحدث [ بالقوارير ] 2١(‏ من التكسر » وكذلك قوله : ١‏ إنه لبحر » 
شبه جريه بالبحر الذي لا ينقطع ٠‏ فهذا كله أصل في جواز المعاريض 
واستعمالها فيما يجوز ويحل » ونحو هذا ما روي عن ابن سيرين أنه 
قال : « كان رجل من باهلة عيونًا فرأى بغلة شريح فأعجبته » فقال له 


. الأصل » : من القوارير . والمثبت من « هل»‎ ١ في‎ )١( 


اهم - 


شريح : إنها إذا ربضت لم تقم حتى تقام - يعني أن الله هو الذي 
يقيمها بقدرته - فقال الرجل : أف أف - يعنى أنه استصغرها » , 
والأف يقال للنتن . ْ 
وذكر الطبري عن الثوري في الرجل يزوره إخوانه وهو صائم فيكره 
أن يعلموا بصومه ٠‏ وهو يحب أن يطعموا عنده » فأي ذلك أفضل ؛ 
ترك ذلك أو إطعامهم ؟ .قال : إطعامهم أجب إل ٠‏ وإن شاء قام 
عليهم وقال : قد أصبت من الطعام . ويقول : قد تغديت - يعني : 
أمس أو قبل ذلك . ش 
وقال بعض العلماء : المعاريض شيء يتخلص بها الرجل من الحرام 
ب السام م ا ل 
في باطل حتى يموهه ويشبه أمره . وقد قال إبراهيم النخعي' : 
ل ار 
وقد رخص رسول الله في الكذب للإصلاح بين الناس » والرجل 
يكذب لامرأته» اذب في الحرب فيما يجود فيه العاريض» ما دوي 
عن عقبة بن العيزار أنه قال : كنا نأتي إبراهيم النخعي وكان مختفيًا 
من الجاع + فحنا إذا حرجنا من يله يقول (010 إن مكلك ني 
وحلفتم » فاحلفوا بالله ما تدرون أين أنا ولا لنا به علم » ولا'في أي 
برخوعر امن اعم الانازولي لي امجيرمة اليه 
قاعد أو قاك ثم فتكونون قد صدقتم . 
قال عقبة : وأتاه زجل فقال : إني آت الديوان وإنى اعترضت على 
دابة وقد نفقت ٠‏ ' وهم يريدوث أن يحلفوتي بالله أنها هذه التي اعترضك 


. الأصل . ه 2 : اعنون . والمثبت هو الصواب‎ ١ في‎ )!( ٠. من 3ه 4ه‎ )١( 


-مهة- 


'عليهاء فكيف أحلف؟ قال إبراهيم: اركب دابة واعترض عليها- يعني: 
بظنك راكبًا - ثم احلف بالله أنها الدابة التي اعترضت - يعني بظنك . 
وعاتبت إبراهيم يم النخعي امرأته في جارية له وبيده مروحة ٠‏ فقال : 
أشهدكم أنها لها - وأشار بالمروحة - فلما خرجنا من عنده قال: على 
أي شيء أشهدتكم ؟ قالوا : على الجارية . قال : ألم تروني أشير 
بالمروحة . 

وسئل النخعي عن رجل مرّ بعشّار فادعى حقا . فقال : احلف 
: بالمشي إلى بيت الله ما له عندك شيء » واعن مسجد حيك . 

وقال رجل لإبراهيم : إن السلطان أمرني أن آني مكان كذا وكذا » 
وأنا لا أقدر على ذلك المكان فكيف الحيلة ؟ قال : قل : والله ما أبصر 
إلا ما سدّدني [ غيري ] 2١7‏ تعني : إلا ما بصرني ربي . 


ف 0 4 


باب : قول الرجل للشيء ليس بشيء 


وهو ينوي أنه ليس بحق 
قال ابن عباس : وقال النبي - عليه السلام - للقبرين: يعذبان بلا كبير 


وإنه لكبير . 

فيه : عائشة : « سأل أناس النبي - عليه السلام - عن الكهان » فقال 
لهم رسول الله : ليسوا بشيء . قالوا : يا رسول الله » فإنهم يحدثون 
أحيانًا بالشىء يكون حمّا . فقال رسول الله : تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الى [ فيقرها ] 27 في أذن وليه قر الدجاجة » فيخلطون فيها 
أكثر من مائة كذبة . 
)١(‏ في ١‏ الأصل 2 : بغيري . والمثبت من 1ه ؟ . (0) من «هاءن؛. 


هوه" - 


]ا-1١١*ف/41‎ 


قال المؤلف : هذا الباب أصل 1 لما ] (21 تقوله العرب من نفيهم . 
العمل كله إذا نفت:التجويد فيه والإتقان » فتقول للصانع إذا لم يحكم ٠‏ 
صنعته : ما صنعث شيئًا » وتقول ( للسامر ) ('" والمتكلم إذا لم : 
يحسن القول : ما قلت شيئًا . على سبيل المبالغة في .النفي» ولا يكون 
ذلك كذبًا كما قال عليه السلام في الكهان : « ليسوا بشيء » لما يأتون , 
به من الكذب . يعني الذي ليس بشيء وهو خلق موجود :ء وهذا ' 

وقوله عليه السلام : « يعذبان بلا كبير » عندكم ليسارة التحرز من : 
البول والد لتحفظ منه 0 فنفى عنه أنه كبير لانتفاء المشقة عنا فى غسله على ٠‏ 
سبيل المبالغة في التحرز مما يوجب العذاب ٠.‏ وإن.صغر في نفبه » ثم ؛ 
قال ل : ” وإنه لكبير » يعني عند الله » لورود الشرع بالأمر / بغسل 
البول وأن من خالفه فقد استحق الوعيد إن لم يعف الله عنه . 

ا د د 000 
باب : رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى # أفلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت * 0© 
وقالت عائشة : «.رفع النبي رأسه إلى السماء ؛ . 
فيه : جابر قال : قال رسول الله : « ثم فتر عني الوحي فبينا أنا أمشي - 
سمعت صونًا من السماء فرفعت بصري إلى السماء , فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض » . 
وفيه : ابن عباس: ٠:‏ بت عند مبمونةوالنبي عندها ء فلما كان ثلث 


اليل [ الآخر ] 47) قعد فنظر إلى السماء » . 
)١(‏ في « الأصل » : لنا . والمثبت من 8ه 2 . )١(‏ في « ه » : للشاعر . 
(7) الغاشية : /31 - 18 . () من فهك نوا 
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قال المؤلف : هذا الباب رد على بعض أهل الزهد في قولهم إنه 
لا ينبغئ النظر إلى السماء تخشعًا وتذللا لله - تعالى - وروي عن 
عطاء السلمى أنه مكث أربعين سنة لا ينظر إلى السماء فحانت منه 
نظرة فخر مغشيا عليه ٠‏ فأصابه فتق في بطنه . 

وذكر الطبري عن إبراهيم التيمي أنه كان يكره أن يرفع الرجل بصره 
إلى السماء فى الدعاء » قال الطبري : ولا أؤثم فاعل ذلك ؛ لأنه لم 
يأت بالنهى عن ذلك خبر » وإنما نهي عن ذلك المصلي في دعاء كان 
أو غيره.- 

قال المؤلف : والحجة في كتاب الله - تعالى - وسنة رسول الله 
ثابتة بخلاف هذا القول فلا معنى له » وروى [ ابن ] )١(‏ إسحاق عن 
يعقوب بن عتبة » عن عمر بن عبد العزيز » عن يوسف بن عبد الله 
ابن سلام » عن أبيه قال : « كان رسول الله إذا جلس يتحدث يكثر أن 
يرفع طرفه إلى السماء » ذكره أبو داود . 

017 000 كف 
باب : من د نكت العود فى الماء وا لطين 

فيه : أبو موسى : « أنه كان مع النبي - عليه السلام - في حائط من 
حيطان المدينة » وفي يد النبي - عليه السلام - عود يضرب به بين الماء 
والطين » فجاء رجل يستفتح فقال النبي - عليه السلام - : افتح له 
[وبشره ] 20 بالجئة ... ؟ الحديث . 

قال المؤلف : من عادة العرب أخذ المخصرة والعصا والاعتماد عليها 
عند الكلام و[ في ] (1) المحافل والخطب ء وأنكرت الشعوبية على . 


)١(‏ من ده». )١(‏ فى « الأصل »© : وبشرته . والملبت من ٠‏ ها ؛ ن5؟. 


1م 


خطباء' العرب أخذ المخصرة والإشارة نها إلى المعاني ٠‏ والشعوبية 
طائفة تبغض العرب وتذكر مثالبها وتفضل العجم ٠‏ وفي استعمال ١‏ 
النبي - عليه السلام - للمخصرة الحجة البالغة على من أنكرها » ' 
وسأزيد في بيان أمر المخاصر محرا لدي حاار 
شاء الله . 


. 2 د 3 
باب : الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض 
وفيه : علي : ١‏ كنا مع النبي في جنازة فجعل ينكت في الأرض بعود . 
وقال : ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنّة والنار . 
ال يا يس ل له 
تقى...21(4 الآية ) . 
وفيه : أم سلمة : « استيقظ النبي - عليه السلام - فقال احا ال 
ماذا أنزل من الخزائن » وماذا أنزل من الفتن » من يوقظ صواحب 
الحجر - يريد أزواجه: - يصلين ... » الحديث . 
رقدتقم في الباب'قبل اهلل نان القعوية طفن عن عطلياء لحرن 
في أخذ المخصرة عند مناقلة الكلام ومساجلة الخصوم ٠»‏ وعابوا الإشارة 
بالعصا والاتكاء على أطراف القسى . وخخد وجه الارض بها 
[والاعتماد ] ('2 عليها .. 
وحديثه عليه السلام أنه نكت وجه الأرض بمخصرة . وقال :: اليش 
فيكم [ من :] 07 ند إلا :وقد فرع ين متعده فنن' أبن ودار ؛ سسبرة 
على من أنكرها » والعصا 1[ مأخوذة ] (4) من أصل كريم ومعدن 


. » الليل : 5 . (1) في الأصل » : واعتماده . واللبت من 9ه‎ )١( 
!. )» من 1هاا.,. (4) في « الأصل ؛ : موجودة . والمثبت من « ه‎ )9( 


مد 


شريف ولا ينكرها إلا جاهل ٠»‏ وقد جمع الله لموسى في عصاه من 
البراهين العظام والآيات الجسام ما آمن به السحرة [ المعاندون ] 29 . 

واتخذها سليمان بن داود لخطبته وموعظته وطول صلاته » وكان 
ابن مسعود صاحب عصا النبي - عليه السلام - وعنزته » وكان النبي- 
عليه السلام - يخطب بالقضيب وكفى بذلك دليلا على شرف حال 
العصا » وعلى ذلك الخلفاء وكبراء الخطباء » وروي عن النبى كَلكِلَةْ أنه 
افوواليت يقلى الركن امحطنة + زالجين + العضة العرجةاء 
وكانت العصا لا تفارق يد سليمان بن داود فى مصافاته وصلواته 
رفزقةة بوقال:ماللف 1 كاسطاة ]217 بن .ينان منلكا الخصرة 
يستعين بها . 

قال مالك : والرجل إذا كبر لم يكن مثل الشاب [ يتقوى ] 27 بها 
عند قيامه / وقد كان الناس إذا جاءهم المطر خرجوا بالعصى يتكئون 1153/1-ب) 
عليها » حتى لقد كان الشباب يحبسون عصيهم ٠»‏ وربما أخذ ربيعة 
العصا من بعض من يجلس إليه حتى يقوم . 

وساليت :الول عن ديت [ سلب “نفلت له لت 
فيه معنى الترجمة . قال : إنما هو مقو لمعنى الحديث الذي قبله الموافق 
للترجمة بالقدر السابق على كل نفس وفي كتاب مقعدها من الجنة 
والنار في أم الكتاب [ بقوله ع 297 : « ماذا أنزل الليلة من الفتن © 
يحذر أسباب [ القدر بالتعرض ] 27 للفتن التي بالغ في التحذير منها 
)١(‏ في الأصل » : المعاندين . والمثبت من 2ه ؟ . (؟) من ٠ها»ي.‏ 
(*) في « الأصل © : يقوى . والمثبت من 2 ه » . 
(4) في « الأصل ؛ : أم عطية . والمثبت من ١‏ ه» . 


(5) في « الأصل »© : ليس له . والمثبت من « ه-؟ . 
)١(‏ في « الأصل »© : بقدر . والمثبت من 2ه » . 
(0) في الأصل © : الفتن بالتعريض . والمثبت من « ه » . 


3 


نفس مقعدها من الجئّة والئار » أكدّ التحذير من النار بأن ذكر: الناس 
بأقوى أسباب النار وهي الفتن والعصبية فيها والتقاتل على الولاية غم 
وما يفتح على الناس من الخزائن التي تطغي وتبطر ٠‏ وليس عليه 
تقصير في أن أدخل ما يوافق الترجمة ثم أتبعه بما يوافق معناها ؛ 

ش ال وى 
باب : التكبير والتسبيح عند التعجب وقال عمر قلت للنبي 

أطلقت نساءك قال لا قلت الله أكبر 

فيه : صفيّة : « أنها جاءت النبي - عليه السلام - تزوره وهو معتكف 
بها رجلان من الأنصار فسلما على النبي ثم نفذا ء فقال لهما النبي : على 
رسلكما . إنها صفية . قالا: سبحان الله يا رسول الله » وكبر عليهما » . 

قال المؤلف : التكبير والتسبيح معناهما تعظيم الله وتنزيهه من 
السوء» واستعمال ذلك عند التعجب واستعظام الأمور جسن 4 وفيه 
تمرين اللسان على ذكز الله » وذلك من أفضل الأعمال . ش 

الى 
باب : النهي عن الخذف 

فيه : عبد الله بن معقل المزني : « نهى النبي عن الخذف . وقال : إنه 
لايقتل الصيد ولا ينكأ العدوء وإنه يفقأ العين ويكسر السن 14. . 

الخذف عند العرب : الرمي بالسبابة والإبهام: » وأكثر ذلك فئ 
الرمي بال حجر 2 ومنه حصى الخذف في الحج . وهذا من ياب النهى 
عن أذي المؤمنين ء وهو مثل قوله عليه السلام للذي مر في المسجد 


4م 


بالسهام : « أمسك بنصالها لا تعقرن بها مسلمًا » وهذا كله من ياب 
نت الاسلااب 
00 كه 
باب : الحمد للعاطس 
فيه : أنس : « عطس رجلان عند النبي فشمّت أحدهما ولم يشمت 
الآخر ء فقيل له » فقال . إن هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله » . 
وترجم له باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله . 
اختلف العلماء أنه من عطس وحمد الله فإنه ينبغى لمن سمعه أن 
شصضه + رزنا اعتلئيا ون ,واجونه كلق على ما يات بعلملا 
وأجمعوا أنه إذا لم قد الل 1ن 1/201 يوت ع 


303 


والتشميت عند العرب : الدعاء » قال الخليل : يقال : سمت 
وشمّت - بالسين والشين . قال ثعلب : التشميت معناه : أبعد الله 
عنك الشماتة » وجنبك ما يشمت به عليك ٠»‏ وأما التسميت فمعناه : 
2 د د 
باب : تشميت العاطس إذا حمد الله 
فيه : أبو هريرة » وفيه البراء : 7 أمر النبى - عليه السلام - بتشميت 
العاطس ... ١‏ الحديث . 


قال المؤلف : إن قال قائل : كيف قال البخاري في ترجمته باب 


.؛ه٠ من‎ )١( 


هوم 


1-11 


تشميت العاطس إذا حمد الله ٠‏ ولم يأت بذلك في حديث البراء » 
ا ا ا ا ا ا ل 
يحمد الله ؛ لقوله فيه : ١‏ أمرنا رسول الله بتشميت بتشميت العاطس » وهذا 
لفظ عام ؟ قيل له : إثما أشار البخاري إلى حديث أبي هريرة الذي لم 
يأت بنصه في الباب ٠‏ وذكره في الباب بعد هذا وفي الباب الآخر 
الذي بعده ٠‏ وفيه أن النبي “هليه العوريك اعرف عنمن للعاطس 
إذا حمد الله على ما تقدم في حديث أنس قبل هذا / فدل حديث أبي 
بير وى ادحكرك التراء أقرنا سول للك . بتشميت العاطس, » وإن 
كان ظاهره العموم فمعناه الخصوص [ وأن ] رو به بعض 
العاطسين » وهم الحامدون لله - تعالى - وكان ينبغي للبخاري "أن 
يذكر حديث أبي هريرة بنضه في هذا الباب ويجعله بعد حديث البراء» 
وهذا من الأبواب التي عجلته المنية عن تهذيبها » لكن قد فهم المعنى 
الذي ترجم به . ايك 
#ا# ا 
باب : ما يسبتحب من العطاس ويكره من التثاؤب؛ 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : 7 إن الله يحب العطاس 
ويكره التثاؤب . فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن 
يشمته » وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع » فإذا قال : 
هاء ضحك منه الشيظان »:: 

اختلف العلماء في وجوب التشميت » فذهبت طائفة إلى أنه .واجب 
متعين على كل من سمع حمد العاطس » هذا قول أهل الظاهر » 
واحتجوا بهذا الحديث وقالوا : ألا ترى قوله عليه السلام : ( فحق 


. في « الأصل » : فإن . والمثبت من ٠ه »؟‎ )١( 


4و 


على كل مسلم سمعه أن يشمته © فوجب على كل سامع » وذهبت 
طائفة إلى أنه واجب على الكفاية » كرد السلام » هذا قول مالك 
وجماعة » وقال آخرون 4 هو إرشاد وندب وليس بواجب » وتأولوا 
قوله عليه السلام : « فحق على كل مسلم أن يشمته » أن ذلك عليه في 
تحلب على الماء » أي أن ذلك حق في كرم المواساة لا أن ذلك فرض ؛ 
لاتفاق أئمة الفتوى أنه لا حق في المال سوى الزكاة . 
* قف 2# 
باب : إذا عطس كيف يشمت 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمد لله . وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله . فإذا قال له يرحمك 
الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم » . 
اختلف السلف فيما يقول العاطس ٠»‏ فاختارت طائفة أن يقول : 
الحمد لله . على ما جاء في هذا الحديث ..وروي ذلك عن ابن 
مسعود وأنس » واختارت طائفة الحمد لله رب العالمين » روي ذلك 
عن ابن عباس وابن مسعود [ أيضًا ] 2١(‏ وهو قول النخعي ٠‏ واختارت 
طاتفة أن يقول : الحمد لله على كل حال ٠‏ روي ذلك عن أبي هريرة 
وابن عمر » وقال ابن عمر : هكذا علّمنا رسول الله . 
قال الطبري : والصواب في ذلك أن العاطس مخير [ في ] 2١7‏ أي 
[هذم] 257 المحامد شاء » وقد حلئنا محمد بن عمارة» حدثنا عمرو بن 


حماد بن أبي طلحة » عن عمرو بن قيس » عن عطاء بن أبي رباح » 


. 2» من «دها». (0) فى « الاصل » : ذلك . والمثبت من 2ه‎ )١( 


لام 


عن مولى لأم سلمة' » عن أم سلمة زوج النبي قالت  :‏ عطسل رجلن 
في جانب بيت النبي ققال : الحمد لله » فقال له النبي : يرحمك الله. 
ثم عطس آخر فقال: : الحمد لله رب العالمين حمذا كثيرً طيبًا. مباركًا 
فيه » فقال النبي - عليه السلام-: ارتفع هذا على تسع عشرة درجة». 
وقد روي عن النبي كل ذلك فعله» وفعله السلف الصا حون فلم ينكر 
بعضهم من ذلك شيئًا على بعض . وقد اختلف أيضًا في قول المشمت 
للعاطس ٠‏ فقالت طائفة: : يقول له يرحمك الله ٠‏ يخصه بالدعاء 
وحده على ما جاء في هذا الحديث . روي ذلك عن أنس ورواية عن 
ابن مسعود . واحتنجوا أيضًا [ بما ] 2١(‏ روى عمرو بن ديتار عن 
[عبيد](' ابن عمير قال  :‏ لما فرغ الله من خلق آذم عطس آدم » 
طالقى عله امد بقال لماريه تفال + يرجمك تربك * , | 
وقالت طائفة : يعم بالتشميت العاطس وغيره روي عن إبراهيم 
قال: كانوا يعمون بالتشميت والسلام . وكان الحسن يقول : الخمد لله 
[يرحمكم ] 7" الله : وقالت طائفة : يقول يرحمنا الله وإياكم » روي 
ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وسالم وإبراهيم . واختلف السلف 
أيضا في الرد على المشمت فقالت طائفة : يقول يهديكم الله ويصلح 
بالكم على حديث أبي هريرة » روي ذلك عن أبي هريرة وكان 
الشعبي يقول : يهديكم الله . وأنكرت طائفة أن يقول يهديكم الله 
ويصلح بالكم ؛ واختتارت أن يقول : يغفر الله لنا ولكم » روي ذلك 
31 ب] عن أبن مسعود وابن عمر وأبي وائل والنخعي وهو / قول الكوفيين '٠‏ 
واحتجوا بحديث أبي بردة .بن أبي موسى عن أبيه : « أن اليهوذ كانوا 
)١(‏ من «ها»؛. ْ (؟) في ١‏ الأصل ' : عتبة . والمثبت.من «ه 4 . 
(©) في « الأصل ؛ : يرحمك : والمثبت من ها ؛ . ١‏ 


8م - 


يتعاطسون عند النبي - عليه السلام - رجاء أن يقول يرحمكم الله 
فيقول : يهديكم الله ويصلح بالكم ؟ . 

وقال مالك والشافعي : إن شاء أن يقول : يهديكم الله ويصلح 
بالكمء أو : يغفر الله لكم لا بأس بذلك كله. وقال الطبري : لا وجه 
لقول من أنكر « يهديكم الله ويصلح بالكم » لأن الأخبار بذلك عن 
النبي - عليه السلام - أثبت من غيرها . 

واحتج الطحاوي لقول مالك بقول الله - تعالى - : # وإذا حييتم 
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 4 2١١‏ فإذا قال جواب قوله 
يرحمكم الله : [ يغفر ] (3) لكم ١‏ فقد رد مثل ما حياه به » وإذا 
قال: يهديكم الله ويصلح بالكم . فقد حيّاهُ بحسن مما حياه ؛ لأن 
المغفرة إنما هي ستر الذنوب » والرحمة ترك العقاب عليها » ومن 
حصيلت: له الهداية وكا مهدي .كان ينين من الاثوب + .ومن أسلم 
باله فحاله فوق حال [ المغفور ] 9 له » فكان ذلك أولى . 

د 3 د 
باب : إذا تثاءب فليضع يده على فيه 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إن الله يحب 
العطاس ويكره التثاؤب ... ؟ إلى قوله « وأما التئاؤب فإنما هو من 
الشيطان » فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع » فإن أحدكم إذا تثاءءب 
ضحك منه الشيطان 6 . 

قال المؤلف : قد جاء في آخر هذا الحديث معنى كراهية التثاؤب 
وهو من أجل ضحك الشيطان منه فواجب إخزاؤه ودحره برد التثئاؤب 
كما أمر النبي - عليه السلام - بأن يضع يده على فيه . 


. في « الأصل ؟ : ويغفر . والمثبت من 1ه ؟‎ )١( . النساء : 56م‎ )١( 
. 2» فى « الأصل ؛ : المقول . والمثبت من «2 ه‎ )( 


14د 


فإن قيل : ليس في الحديث وضع اليد على الفم وإنما فيه «فليزده»» 
وقد يمكن رده بإغلاق الفم . قيل قد روى لك سفيان عن [ ابن'] 239 
عجلان . عن المقبري ٠‏ عن أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - 
قال: «:العطاس من الله والتئاؤب من الشيطان ٠‏ فإذا تثاءب أحدكم 
فليضع يده على فيه ٠‏ فإذا قال : آه آه » ضحك الشيطان من جوفه » 
ذكره الترمذي في مصنفه . وقال ابن القاسم : رأيت مالكمًا إذا تثاءءب 
يضع يده على فيه » وينفث في غير الصلاة » ولا أدري ما كان: يفعل 
في الصلاة » وروي عنه في المستخرجة أنه كان لا ينفث في الصلاة . 

ومعنى إضافة التثاؤب. إلى الشيطان إضافة رضى وإرادة أي أن 
الشيطان يحب أن يرى تثاؤب الإنسان ؛ لأنها حال المثلة [ وتغيير ] 9؟) 
لصورته 'فيضحك 0 لا أن الشيطان يفعل التثاؤب في الإنسات 
لأنه لا خالق للخير (الشر غير الله » وكذلك كل ما جاء من الأفعال: 
المنسوبة إلى الشيطان فإنها على معنيين إما إضافة رضى وإرادة أو إضافة 
بمعنى الوسوسة في الصدر والتزيين » وقد روى أبو داود من جديث 
أبي سعيد الخدري أن النبي - عليه السلام - قال : 7 إذا تثاءب ألحدكم 
فليمسك يده على فيه !؛ فإن الشيطان يدخل » . ْ 


. الأصل ؛ : أبي . والمثبت من مسند أحمد » والترمذي‎ ١ فى‎ )١( 
الأصل » : تغييرا . والملبت من « ها؟.‎ ١ فى‎ )١( 


3 


كتاب المرضى 


ما جاء فى كفارة ( المرضى ) 2١(‏ وقوله تعالى : 
# من يعمل سوء) يجز به # 7) 

فيه : عائشة قال النبي - عليه السلام - : « ما من مصيبة تصيب المسلم 
إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها » . 1 

ا ا ل و 
المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ) . / 

وفيه : كعب قال النبي - عليه السلام - الكل الوم شان 
الزرع تفيئها الربح مرةً وتعدلها [مرة] (© ومثل المنافق كالأرزة لا تزال 
حتى يكون انجعافها مرةً واحدةٌ ؛ . 

وفيه : أبو هريرة قال النبي كَلِةِ : « مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 
من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء » والفاجر كالأرزة 

وفيه : أبى هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « من يرد الله به 
حير بصنب نه 0 


قال كثير من أهل التأويل في قوله تعالى : # من يعمل سوءا يجز 


. ١1" : في « ن » : المرض . (9) النساء‎ )١( 
في « الأصل 2 : أخرى . واللمثبت من 2 هاء ن؟ا.‎ )9( 


3 


[/ هداع 


به 4 2١(‏ معناه أن الملسلم يجزى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة » 
روي هذا عن أبي بن كعب / وعائشة ومجاهد .. وروي عن الحسن 
وابن زيد أنه في 1 الكفار 5 ("2 خاصة » وحديث عائشة ئشة وأبي :سعيد 
وأبي هريرة يشهد بضحة القول الأول » وروي عن ابن مسعود أنه 
قال: الوجع لا يكتب, به الأجر ولكن تكفر به الخطيئة . 

فإن قيل : إن ظاهر هذه الآثار يدل على أن المريض إنما يحط عنه 
بمرضه السيئات فقط دون زيادة . وقد ذكر البخاري في كتاب الجهاد في 
باب يكتب للمسافر ما كان:يعمل في الإقامة في حديث أبي موسى عن 
النبي - عليه السلام + أنه قال  :‏ ذا عرض العبد أو شافر كتب' له ما 
كان يعمل مقيمًا صحيحًا ؟ وظاهره مخالف لآثار هذا الباب لأن في 
حيك ل مدن أنه لزعل افير اقل 140 سنالك ماك 
وإنما هو ريده بيان على آثار هذا الباب التي جاءت. بتكفير اللخطايا 
بالوجع لكل مؤمن لقوله عليه السلام : « ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب فعم جميع المؤمنين » . 

وفى حديث أبي موسى معنى آخر وهو أنه من كانت له عاذة من 
عمل صالح ومنعه الله منه بالمرض أو السفر وكانت نيته لو كان صحيحًا. 
أو مقيمًا أن يدوم عليه ولا يقطعه ٠‏ فإن الله تعالى يتفضل عليه بأن 
يكتب له ثوابه » فأما من لم يكن له تنفل ولا عمل صالح فلا يدخل 
في معنى الحديث لأنه لم يكن يعمل في صحته أو إقامته ما يكتب له 


في مرضه وسفره 2 فحديث أبي موسى المراد به المخصوص » وأجاديث 
هذا الباب المراد بها العموم . 1 


ل رحد مني ند امد ع بسن لا اقلا لان في 
شىء منها ء وقد بِينّا معنى حديث أبى موسى فئ كتاب الجهاد . 


'. » فى « الأصل » : الكفارة . والمثبت من « هب‎ )1( ١ 2. 17" : الضاء‎ )١( 


ايم 


قال المهلب : وأما قوله عليه السلام : ١‏ مثل المؤمن [ كالخامة ] 2١‏ 
من الزرع يفيء ورقه من حيث أتته الريح » يعني من حيث جاء أمر الله 
انطاع له ولان ورضيه ء وإن جاءه مكروه رجا فيه الخير والأجر » فإذا 
سكن البلاء عنه اعتدل قائمًا بالشكر له على البلاء والاختبار وعلى 
المعافاة من الأمر والاجتياز له ومنتظرًا لاختيار الله له ما شاء مما حكم 
له بخيره فى دنياه وكريم مجازاته فى أخراه 3 والكافر كالارزة صماء 
معتدلة لا يتفقده الله باحتبار بل يعافيه فى دنياه وييسر عليه فى أموره 
ليعسر عليه في معاده » حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه قصم الأرزة 
الصماء فيكون موته أشد عذابًا عليه وأكثر ألا فى خروج نفسه من ألم 
النفس ١‏ المليئة ) 27 بالبلاء المأجور عليه . 
أول ما ينبت على ساق واحد . 

د 3# 2 

فيه : عائشة قالت : ٠‏ ما رأيت [ أحدا ] 7 الوجع أشد عليه من 
رسول الله كل . 

وفيه : عبد الله : « رأيت النبي - عليه السلام - في مرضه وهو يوعك 
وعكّا شديدا » فقلت : إنك لتوعك وعكًا شديدا . قلت : إن ذلك بأن 
لك [ أجرين ] 47 ؟ قال : أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله 
عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر ) . 

. » ه١ الأصل ؟ : كخامة . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
. » الأصل‎ ١ في ٠ه » : المبتلية , (7) تكررت في‎ )١( 
هاء ن4).‎ ١ في « الأصل ؛ : الأجر مرتين . والمثبت من‎ )5( 


3 


4ق 1لدب] 


لا ل و ا 1 0 
إني أوعك كما يوعك رجلان منكم . قلت : ذاك أن لك لأجرين . قال : 
أجل ذلك كذلك ... ؛ الحديث . 

قال المؤلف : خص الله أنبياءه بشدة الأوجاع والأوصاب لما خصهم 
به من قوة اليقين وشدة الصبر والاحتساب ليكمل لهم الثواب ويتم لهم 
( الأجر ) 2١(‏ . وذكر عبد الرزاق من جديث أبى سعيد الخدري : «أن 
رجلا وضع يده على النبي فقال: والله ما أطيق أن أضع يدي عليك من 
شدة حماك . فقال النبي - عليه السلام - : إنا معشر الأنبياء يضاعف 
لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجرء إن كان النبي من الاثياء ليتلى بالقمل 
حتى يقتله » وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالفقر حتى [ يأخذ]9؟) 
إلعباءة فيجوبها ٠‏ وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء » 

وقوله : باب أشدا.الناس [ بلاء ] 29 / الأنبياء ثم الأمثل فالامثل 
فقد روي هذا اللفظ عن النبي - عليه السلام - رواه الترمذي قال : 
حدثنا قتيبة» حدئنا حماد بن زيد » عن.عاصم بن بهدلة» عن مصعب. 
م : يا رسول الله » أي النامن أشد : 

. قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على [ حنسب]7*) 
ديئه » فإن كان ديئه صلبًا اشتد بلاؤه » وإن كان في دينه رقة ابتلئ على 
ا ا ع اه 
ا اج ا لاد 
2 37 3# 

. في « ه) : الخير .5 (1) في « الأصل © : تأخذه . والمثبت من « هذ ؟‎ )١( 


(") فى « الاصل » : عذايًا . والمثبت من « ه »2 . 
(4) في « الأصل ؛ : حسن . والمثبت من 2ه » . 


4 - 


باب : وجوب عيادة المريض 
فيه : أبو موسى أن النبي - عليه السلام - قال : « أطعموا الجائع 
وعودوا المريض وفكوا [ العاني ] 20 4 . 
وفيه : البراء : « أمرنا النبى يِل أن نعود المريض »> . 
[ يحتمل ] ("2 أن تكون عيادة المريض من فروض الكفاية » كإطعام 
الجائع وفك" الأسير ٠‏ وهو ظاهر الكلام 3 ويحتمل أن يكون معناه 
الندب والحض على المؤاخاة والألفة كما قال عليه السلام : « [مثل]9© 
المؤمنين في تواصلهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا تداعى منه عضو 
تداعى سائره » . 
وقد جاء في فضل عيادة المريض آثار منها قوله عليه السلام : عائد 
المريض على مخارف الجنة » [ و ] 29 روى مالك أنه بلغه عن جابر 
ابن عبد الله أن رسول الله يكل قال : « إذا عاد الرجل المريض خاض 
الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت [ فيه ] (4) » أسئده ابن معين وابن أبى 
شيبة » عن هشيم ٠»‏ حدثنا عبد الحميد بن جعفر . عن عمر بن 
الحكم بن ثوبان » عن جابر 29 . 
## ا 
باب : عيادة المغمى عليه 
فيه : جابر : « مرضت مرضنًا فأتاني النبي بَكِ يعودني وأبو بكر وهما 
ماشيان فوجدانى أغمى على فأفقت ... » الحديث . 
الإغماء كسائر الأمراض تنبغي العيادة فيه تأسيًا بالنبي - عليه 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : العان . والمثبت من « هاء. ن»#, 
(؟) في « الأصل »© : ويحتمل . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(9) من « ها 4و . (4) في « الأصل »© : به . والمثبت من ٠ه‏ ؛ . 
(0) بلفظ : ١‏ فإذا جلس انغمس فيها » راجع الاستذكار (01/51) . 


هلم - 


السلام - [ وأبي ] 2١9‏ بكر الصديق ء وقوله يككِ : « عودوا المريض © 
يدخل في عمومه جميع الأمراض » وفيه رد لما يعتقده عامة الناس أنه 
لا يجوز عندهم عيادة أمن مرض من عينيه وزعموا ذلك لآنهم يرون في 
بيته ما لا يراه هو » ؤحالة.الإغماء أشد من حالة مرض العينين ؛ لأن 
المغمى عليه يزيد عليه بفقد عقله » وقد جلس.النبي - عليه السلام - 
في بيت 1[ جابر ] (") في حال إغمائه حتى أفاق وهو الحجة فيه 2 , 

وفيه أن عائد المريض قد :يطول في جلوسه عند العليل إذا رأى لذلك: 
وجها . ش 

01 07 ف 
باب : فضل من يصرع 

فيه : ابن عباس أنه قال لعطاء: « آلا أريك امرأةً من أهل الجنة ؟ قلت:. 
بلى . قال : هذه المرأة السوداء أنت النبي - عليه السلام - فقالت: إني 
أصرع وإني أنكشف فادع الله لي . فقال : إن شئت صبرت ولك الجنة 
وإن شئت دعوت الله أن يعافيك . فقالت : أصبر . فقالت : إني أنكشف 
فادع الله ألا أتكشف . فدعا لها » . 

وقال عطاء : ١‏ إنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر 
الكعبة ؛ . 
قال المؤلف : فيه فضل الصرع » وفيه أن اخختيار البلاء والصبر 
[عليه]0”© يورث الجنة » وأن الأخذ بالشدّة أفضل من الأخذ بالراخصة 
من 'علم من نفسه أنه يُطيق التمادي على الشلدّة ولا يضعف عن التزامها . 


د كن 2 


. 2) ه٠ في « الاصل © : وأبو . والمثبت من‎ )١( 
.. (؟) في « الأصل » : خالد . وامثبت من ٠ه ؟. (*7) من 2 ه26‎ 


فيه 


باب : فضل من ذهب بصره 

فيه : أنس سمعت النبى كله يقول : « قال الله : إذا ابتليت عبدي 
بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجن » يريد عينيه . 

هذا الحديث أيضًا حجة فى أن الصبر على البلاء ثوابه الله ع 
ومع البصير علن: العيدا 3 وإن ] 490 عانق من أجل نم اللدات عنائن- 
فعوض الله عليها الجنة أفضل من نعمتها فى الدنيا لنفاد مدة الالتذاذ 
بالبصر في الدنيا وبقاء مدة الالتذاذ به في ةا 

فمن ابتلى من المؤمنين بذهاب بصره في الدنيا فلم يفعل ذلك به 
لسخط منه عليه » وإنما أراد تعالى الإحسان إليه [ إما ] (؟؟ بدفع 
مكروه عنه يكون سببه نظر عينيه لا صبر له على عقابه في الآخرة أو 
ليكفر عنه ذنوبًا سلفت لا يكفرها عنه إلا بأخذ أعظم جوارحه / في 
الدنيا ليلقى ربه طاهرًا من ذنوبه أو ليبلغ به من الأجر إلى درجة لم 
يكن يبلغها بعمله وكذلك جميع أنواع البلاء » فقد أخخبر عليه السلام 
أن أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسّب 
ديلة . 

وجاء عنه عليه السلام ‏ إن أهل العافية في الدنيا [ يودون ]0© لو 
أن لحومهم فرضت بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب الله لأهل 
البلاء» فمن ابتلى بذهاب بصره أو بفقد جارحة من جوارحه فليتلق 
ذلك بالصبر والشكر والاحتساب وليرض باختيار الله له ذلك ليحصل 
على أفضل العوضين وأعظم النعمتين وهي الجحنة التي من صار إليها 
)١(‏ في « الأصل © : فإن . والمثبت من 2ه ؟ . 
)١(‏ في « الأصل » : لما . والمثبت من 2 ه؟ . 
(؟) في الأصل » : يودوا . والمثبت من « ه »© . 


لاا ل 


15 -آ] 


فقد ربحت تجارته وكرمت صفقته ولم يضره ما لقي من شدة:البلاء 
فيما قاده إليها ١  .‏ ش 
1 د ف 2 
باب : عيادة النساء الرجال 
وعادت أم الدرداء رجلا من الأنصار من أهل المسجد . 
فيه : عائشة : « لما قدم النبي - عليه السلام - المدينة وعك أبو بكر 
وبلال . قالت : فدخلت عليهما » فقلت : يا أبة كيف تجدك ؟ و[ يا ] )1١(‏ 
بلال كيف تجدك ؟ ...» الحديث . 
حديث عائشة كان في أول الإسلام عند قدومهم المدينة فوجدوها 
وبئة فدغا لها النبي أن يصححها وينقل حماها إلى الجحفة فأجاب الله 
دعوته . ا 
وعيادة أم الدرداء :تحمل: على أنها عادت الأنصاري وهي متجالة 
فلا تزورن امرأة رجلا إلا أن تكون ذات محرم منه أو تكون متجالة 
يؤمن من مثلها الفتنة نها . وفيه عيادة السادة الجلة لعبيدهم ؛ لأن بلالا 
وعامر بن فهيرة أعتقهما أبو بكر رضي الله عنه . ' 
نت 2 د 
باب : عيادة الأعراب 
فيه : ابن عباس: ‏ أن النبي - عليه السلام - دخل على أعرابي يعوده.. 
وكان النبي إذا دخل على مريض يعوده قال له : لا بأس طهور إن شاء 
الله. قال : طهور ! كلا بل هو حمى تفور - أو تثور - على شيخ كبير 
تزيره القبور . فقال له النبي : فنعم إذا ١‏ . 


)١(‏ من دها». 


لات 


قال المؤلف : عيادة الأعراب داخخلة فى عموم قوله : « عودوا. 
المريض »© إذ هم من جملة المؤمنين . 

قال المهلب : وفائدة هذا الحديث أنه لا نقص على السلطان فى 
عيادة مريض من رعيته أو [ واحد ] 2١(‏ من باديته ولا على العالم في 
عيادته الجاهل ؛ لأن الأعراب شأنهم الجهل كما وصفهم الله . ألا 
ترى رد هذا الأعرابي لقول النبي - عليه السلام - وتهوينه عليه مرضه 
بتذكيره ثوابه عليه فقال له : بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره 
الحديث أن النبي حين قال للأعرابي : ١‏ فنعم إِذَا » أنه مات الأعرابي » 
وسيأتي زيادة في هذا [في] 7( باب ما يقال للمريض وما يجيب بعد . 

2 2 2# 
باب : عيادة الصبيان 

فيه : أسامة : 7 أن بننًا للنبي أرسلت إليه أن ابنتي قد احتضرت 
فاشهدنا » إلى قوله : « فقام النبي - عليه السلام - وقمنا فرفع الصبي 
في حجر النبي ونفسه تقعقع ... ؛ . 

قال المؤلف : فيه من الفقه عيادة الرؤساء وأهل الفضل للصبيان 
المرضى وفي ذلك صلة لآبائهم [ ولا يعدم ] 29 من ذلك بركة دعائهم 
للمرضى وموعظة الآباء وتصبيرهم واحتسابهم لما ينزل بهم من المصائب 
عند الله تعالى . 

وهذا الحديث لم يضبطه الراوي فمرة قال : ١‏ إن بننًا للنبي أرسلت 
)١(‏ في الأصل » : واحدا . والمثبت من « ها» . 


(0) فى « الأصل ؛ : إلى . والمثبت من اه )2 . 
(*) في « الأصل ؛ : ولا يعدهم . والمثبت من ١‏ ها؛ . 


/ام - 


إليه أن ابنتي قد احتضرت ؛ ومرةً قال في آخر الحديث : ١‏ فرفع الصبي 
بحن التي لكك اقيق ٠>‏ لاير ورا اميا زبزة خر مني 
والله أعلم . 
د 2 3 
باب : عيادة المشرك 
فيه : أنس : ١‏ أن غلامًا ليهودي كان يخدم النبي فمرض فأناه النبي - 
عليه السلام - يعوده فقال : أسلم » فأسلم » . 
1 1-ب] وقال / سعيد بن المسيب عن أبيه : 2 لما حضر أبو طالب جاءة النبى 2 
عليه السلام ) 1 
إنما يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجا إجابته إليه » ألا ترى 
أن اليهودي أسلم خين عرض عليه النبي الإسلام وكذلك عرض 
الإسلام على عمه أبي طالب ٠»‏ فلم يقض الله له به » فأمًا إذا لم 
يطمع بإسلام الكافر ولا رجيت إنابته فلا تنبغي عيادته . ْ 
# د # : 
باب : إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة 
فيه : عائشة : ١‏ أنْ النبي - عليه السلام - دخل عليه [ ناس ] (1) 
بعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا » فجعلوا يصلون قيامًا فأشار 
إليهم أن اجلسوا .. (١‏ الحديث . 
وقال الخميلئي :هلا متسوخ لآن النبي - عليه السلام - آخر ما صلى 
قاعدًا والناس خلفه [ قيام ] 29 . 


)١(‏ فى « الأصل » : الناس . والمثبت من ١هاء‏ ن1ا. 
(؟) فى « الأصل' : قيامًا . والمثبت من ٠هاء‏ ن©). 


ممم 


قال المؤلف : من السنة المعروفة أن صاحب النزل يتقدم للصلاة على 
من حضره من الناس إلا أن يقدم غيره » وصلاة النبي بمن عاده في 
مرضه هو الواجب من وجهين : أحدهما : ما ذكرناه من أن صاحب 
المنزل أولى من غيره بالإمامة » والوجه الثاني : أن النبي لا يجوز أن 
يتقدمه أحد في كل مكان ٠‏ ولا يجوز اليوم لمن كان مريضًا أن يؤم 
أحدًا فى بيته جالسًا ؛ لأن إمامة الجالس منسوخة عند أكثر العلماء » 
وقد تقدم [ اختلافهم في ذلك ] )١(‏ في كتاب الصلاة . 

* # 3# 


باب : وضع اليد على المريض 

فيه : عائشة بنت سعد  :‏ أن أباها قال : تشكيت بمكة فجاءنى النبى 
يعودني فقلت : يا نبي الله » إني أترك مالا ... » الحديث * ثم وضع يده 
على جبهته ثم مسح وجهي وبطني ثم قال : اللهم اشف سعد وأتمم له 
هحرته ١‏ . 

وفيه : عبد الله : « دخلت على النبي وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت: 
بار سول هه إنك فوهك .لد يق 

قال المؤلف : في وضع اليد على المريض 1[ تأنيس ] 7(" له وتعرف 
لشدة مرضه ليدعو له العائد على حسب ما يبدو له منه » وربما رقاه 
بيده ومسح على ألمه فانتفع العليل به إذا كان العائد صاخًا تبرك بيده 
ودعائه كما فعل النبى ٠‏ وذلك من حسن الأدب واللطف بالعليل 
وينبغي امتثال أفعال البى > عله اكلام - كلها والاكدا» بداقيها . 


د د نا 
)١(‏ من دهاء. (0) فى « الأصل » : تأنيسًا . والمثبت من ٠ه‏ » . 


41د 


باب : ما يقال للمريض وما يجيب 
فيه : عبد الله : « أثيت النبى فى مرضه فمسسته وهو يوعك وعكًا 
شديد » فقلت : إنك لتوعك وعكًا شديد) » وذلك أن لك [أجرين]217؟ 
قال : أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت نت [ عنه ] 29 خطاياه كما 
تحات ورق الشجر » . ؛ : 
وفيه : ابن عباس : 7( أن رسول الله دخل على رجل يعوهده فقال : 
لا بأس » طهور إن شاء الله . قال : كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير 
كيما تزيره القبور . قال النبي : فنعم إِذَا » . 
قال المهلب : فيه أن السئّة أن يخاطب العليل بما يسليه من أله 
ويغبطه بأسقامه [ بتذكيره بالكفارة لذنويه وتطهيره من آثامه '] 90) 
ويطمعه بالإقالة لقوله:: لا بأس عليك مما تجده بل يكفر الله به ذنوبك 
ثم يفرج عنك فيجمع لك الأجر والعافية لثئلا يسخط أقدار الله » 
واختياره له وتفقده إياه بأسباب الرحمة ولا يتركه إلى نزغات الشيطان 
(والسخط) (5) فربما. جازاه الله بالتسخط سخطا وبسوء الظن أعقابًا 
فيوافق قدر يكون سببًا إلى أن يحل به ما لفظ به من الموت الذي 
حكم به على نفسه . 1 
وقوله عليه السلام| لابن مسعود : « أجل » أنه ينبغي للمريض أن 
يحسن جواب زائره ويتقبل ما يعده من ثواب مرضه ومن إقالته ولا يرد 
عليه بمثل ما رد الأعرابي على النبي - عليه السلام - وسيأتي:1 في 
باب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ] 27 في كتاب الاعتصام. 
د د 3 

)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : أجران . والمثبت من « هاء ن؟. 
)١(‏ فى « الأصل : عليه '. والمثبت من 2هاء. نة1. (5)من ه24 | 


(8) فى « ه » : والتسخظ . 
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باب : عيادة المريض راكبًا وماشيا 
فيه : أسامة : « أن النبي - عليه السلام - ركب على حمار على إكاف 
على قطيفة فركبه وأردف أسامة / وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة 
بدر ... » وذكر الحديث . 
وفيه : جابر  :‏ جاءني النبي - عليه السلام - يعودني ليس براكب بغل 
ولا برذون »؛ . 
فيه أن عيادة المريض راكبًا وماشيًا كل ذلك سنة مرجو بركة العمل 
بها و [ ثواب ] 2١١‏ الأعمال على صحة النية وإخلاصها لله تعالى » 
وإن قلّت المشقة فيها . 
نت نا 2 
باب : قول المريض إني وجع ء أو وا رأساه أو اشتد بي الوجع. وقول 
أيوب : «[ مسني الضر وأنت أرحم الراحمين » 227 

فيه : كعب بن عجرة : ١‏ مر بي النبي - عليه السلام - وأنا أوقد تحت 
القدر فقال : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قلت : نعم . فدعا الحلاق فحلقه ثم 
وفيه : عائشة قالت : ١‏ وا رأساه. قال النبي - عليه السلام - : ذاك لو 
كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك . فقالت عائشة : وا ثكلياه والله 
إني لأظنك تحب موتي » فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسًا ببعض 
أزواجك . فقال النبي يله : بل أنا وا رأساه لقد هممث - أو أردت - أن 
أرسل إلى أبى بكر وابنه وأعهد ... » الحديث . 

وفيه : عبد الله بن مسعود : ٠‏ دخلت على النبي - عليه السلام - وهو 


. 47” : من (ها», (0) الأنبياء‎ )١( 


ا 


١١‏ -أ] 


يوعك فمسسته بيدي » فقلت : إنك توعك وعكنًا شديد) ؟ قال : أجل 
كما يوعك رجلان منكم . قال : لك أجران ؟ قال : نعم ما من مسلم 
. يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط [ الله ] 2١(‏ سيئاته كما تحط الشجرة 
ورقها » . 

وفيه : سعد : « جاءني النبي - عليه السلام - يعودني من وجع اشتد 
بي زمن حجة الوداع ... » الحديث . 

قال الطبري : اختلف العلماء في هذا الباب فقالت طائفة : لا أحد 
من بني آدم إلا وهو يألم من الوجع ويشتكي المرض لأن نفوس بني آدم 
بنيت على الجزع من ذلك والألم » فغير قادر أحد على تغييرها عما 
خلقها الله بارئها » أولا كتف أحد أن يكون بخلاف الجحبلة التي جبل 
عليهاء وإنما كلف الغبد في حال المصيبة أن لا يفعل ما له إلى ترك فغله 
سبيل وذلك ترك البكاء على الرزية والتأوّه من.المرض والبلية . ج 

فمن تأوّه من مرضه أو بكى من مصيبة تحدث عليه أو فعل نظيراً 
لذلك فقد خرج من معاني أهل الصبر ودخل .في معاني أهل الجزع » 
وممن.روي ذلك عنه مجاهد وطاوس ». قال مجاهد : يكتب علق 
المزيض ما تكلم به ختى الأنين . وقال ليث: قلت لطلحة بن مصرف: 
إن طاوسًا كره الأنين في المرض ٠‏ فما سمع لطلحة أنين حتى مات . 

واعتلوا لقولهم بإجماع الجميع على كراهة شكوى العبد ربه على 
ضير ينزل به أو شدّة تحدث به » وشكواه ذلك إنما هو ذكره :للناس ما 
امتحنه به [ ربه عز وجل ] (23 على وجه الضجر به ٠‏ قالوا : فالمتوجع 
المتأوه في معنى ذاكره للناس [ متضجر) ] 7 به أو أكثر منه به ٠.‏ 


)١(‏ من «دهادءن؛., (1) من دها)ا. 
() فى ١‏ الأصل ؛ : مضجرًا.. والمثبت من ١ه‏ ) . 
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وقال آخرون : ليس الذي قال هؤلاء بشيء وقالوا : إنما الشاكي 
ربه تعالى من أخبر عما أصابه من الضرّ والبلاء متسخطًا قضاء الله فيه» 
فأما من أخبر به إخوانه ليدعوا له بالشفاء والعافية وأن [ استراحته ] 2١7‏ 
إلى الأنين والتأوه فليس ذلك بشاك ربه ؛ وقد شكا الألم والوجع 
المؤذي النبي - عليه السلام - وأصحابه وأن جماعة من القدوة ممن 
ذكرهم البخاري في هذا الباب وغيرهم » روي عن الحسن البصري أنه 
دخل عليه أصحابه وهو يشتكي ضرسه فقال : رب مسني الضر وأنت 
أرحم الراحمين » وهذا القول أولى بالصواب لما يشهد له من فعل 
النبي وأصحابه ٠‏ وأيضًا فإن الأنين من ألم العلّة والتأوه قد يغلبان 
الإنسان ولا يطيق كفهما عنه » ولا يجوز إضافة مؤاخذة العبد [ به ]250 
إلى الله تعالى ؛ لأنه قد أخبر أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها » وليس 
في وسع ابن آدم ترك الاستراحة إلى الأنين عند الوجع يشتد به والألم 
ينزل به فيؤمر به أو ينهى عن خلافه . 


د « 2 


/ باب : قول المريض قوموا عني 41 /ااسب] 
فيه : ابن عباس : « لما حضر النبي - عليه السلام - وفي البيت رجال 
فيهم عمر بن الخطاب قال النبي : هلم أكتب لكم كتابًا لا تضلّوا بعده . 
فقال عمر : إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب 
الله [ فاختلف ] 27 أهل البيت » فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبى 
قال : قوموا ... » الحديث . ١‏ 
)١(‏ في « الأصل » : استراحة . والمثبت من 2ه 4 . 


(؟) في ١‏ الأصل ' : ربه . والمثبت من 3 ه» . 
(9) فى « الأصل 4 : اختلف . والمثبت من «2هاء ن؛4. 
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قال المؤلف : فيه من الفقه أن المريض إذا اشتد به المرض أنه يجور 
أن يقول لزوره قوموا عني ويأمرهم بالخروج لينفرد بألطافه ويمرْضه من : 
الزائرين بل الجفاء منهم طول الجلوس عند المريض إذا اشتدا مرضه » 
والصواب لهم تخفيف القعود عنده وترك إحراجه وأذاه » وقد تقدم فني 
كتاب العلم [ في باب كتابة العلم وسيأتي في كتاب الاعتصام في باب | 
النهي على التحريم إلا بما يعرف إباحته إن شاء الله تعالى ] 290 .. 

4# 2# 4 
باب : من ذهب بالصبي المريض ليدعى له 

فيه : السائب : «!ذهبت بي خالتي إلى النبي - عليه السلام -'قالت:: 
يا رسول الله » [ إن ]217 ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة » 
ثم توضأ فشربت من وضوئه ... » الحديث . ْ 

لا بأس بالذهاب:بالصبيان إلى الصالحين وأهل الفضل رغبة في بركة 
دعائهم والانتفاع بهم » ألا ترى أن هذا الصبي مسح النبي :- عليه 
السلام - رأسه ودعنا له وسقاه من وضوئه فبرئ حتى قام خلف ظهره 
عليه السلام ورأى بين كتفيه خاتم النبوة . 
وفيه أن شرب صاحب الوجع من وضوء الرجل الفاضل مما يذهب 
وجعه . 1 

3 د 0 
باب : تمنى المريض الموت 

فيه : أنس قال النبي - عليه السلام - : « لا يتمنين أحد الموت من 

)١(‏ من «٠ها»؟. ١‏ )من «هاءن». 


م 


مرض أصابه » فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني [ ما كانت ] )١‏ 
الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي » . 

وفيه : قيس بن أبي حازم : « دخلنا على خباب نعوده - وقد اكتوى 
بشع كيات - كال © إن امصحانا الذين سلفوا عقوا بول يتمهم 
الدنياء وإنا أصبنا ما لم غجد له موضعا إلا التراب ٠‏ ولولا أن الننبي - 
عليه السلام - نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به » ثم أنيناه مرةٌ أخرى وهو 
يبني حائطا لهء فقال : إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء 
يجعله في هذا التراب »© . 

وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « لن يدخل أحدا عمله 
الجنة . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
بفضل رحمته ؛ فسددوا وقاربوا » ولا يتمنى أحدكم اموت إما محسنًا 
فلعله [ أن ] (') يزداد خيرا » وإما مسينًا فلعلّه أن يستعتب 4 . 

وفيه : عائشة : « قال النبي - عليه السلام - وهو مستند إلي : اللهم 
اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق » . 

قال المؤلف : نهى النبي أمته عن تمي الموت عند نزول البلاء بهم 
وأمرهم أن يدعوا بالموت ما كان الموت خيراً لهم في حديث أبي هريرة: 
«لا يتمنى أحدكم الموت » إما محسنًا فلعله أن يزداد خيرا » وإما مسيئًا 
فلعله أن يستعتب »© . 

قال الطبري : فإن قيل : هذا الحديث جاء بلفظ « لعل » وهي 
موضوعة لغير التحقيق. قيل: قد جاء هذا الحديث بلفظ «إن» التي هي 
موضوعة للتحقيق من رواية معمرء عن همام بن منبه » عن أبي هريرة 
قال : قال النبي : " لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه» 


)١(‏ في « الأصل » : ما كان . والمثبت من 23 هاء. ن4. (5) من (هادءن4. 
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فإنه إذا مات أحدكم انقطغ أمله وعمله » وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا 
خيرا » فإن قال قائل : إن قول النبي - عليه السلام -عند موته : 
«اللهم ألحقني بالرفيق » تمن للموت ٠‏ وذلك معارض للأحاديث 
المتقدمة وقد تمنى الموت عمر بن الخطاب » وعلي: بن أبي طالب: . 

فأما حديث عمر فرواه معمر عن علي بن زيد » عن الحسن ٠‏ عن 
سعيد بن أبي العاص قال : « رصدت عمر ليله فخرج إلى البقيع 
وذلك في السحر فاتبعته فصلّى فرفع يديه ثم قال : اللهم كبرت سني 
وضعفت قوتي وخشيت الانتشار من رعيتي فاقبضني إليك / غير عاجز 
ولا ملوم » قال الزهري ٠»‏ عن ابن المسيّب : فما انسلخ الشهر حتى 
مات ٠.‏ : 

وأما حديث علي فرواه معمر عن أيوب . عن ابن سيرين ٠‏ عن 
عبيدة قال : سمعت عليًا يخطب فقال : «١‏ اللهم إني قد سئمتهم 
وسكموني ( فارحمني ) (1) منهم وارحمهم مني ٠»‏ ما يمنع أشقاكم أن 
يخضبها بدم - وأشار إلى لحيته ؟ . 

قبل شار بن قر مقر راك موا د ايك 
فأما قول النبي - عليه السلام - : ١‏ اللهم ألحقني بالرفيق » فإنما قال 
ذلك بعد أن علم أنه ميت في يومه ذلك برؤية الملائكة المبشرة له عن 
ربه بالسرور الكامل آلا تسمعه يقول لابتته فاطمة حين ندبته: «لا كرب 
على أبيك بعد اليوم » فكانت نفسة مفزعة في اللحاق 1 بكرامةٍ ] (5) 
الله - تعالى - والمصير إلى ما وعده به من سعادة الأبد » :وكذلك 
قالت عائشة : سمعت النبي - عليه السلام - يقول : ١‏ لا يقبض نبي 
حتى يخير ء فلما سمعته يقول : الرفيق.الأعلى علمت أنه ذاهمت 
وأنه لا يختارنا » وهذا خير له من كونه في الدنيا وبهذا أمر أمته فقال : 


.؛اه٠ في « ه 4 : فأرحني . (9) من‎ )١( 
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« إن كان لابد فاعلا فليقل اللهم توفني ما كانت الوفاة خير لي » . 
وأما حديث عمر وعلي ففيهما بيان معنى نهيه عليه السلام عن تمني 
الموت وأن المراد بذلك إذا نزل بالمؤمن ضر أو ضيق فى دنياه فلا يتمنى 
موث عند.ذلك ٠‏ فاما إذا شي أن يضاب في ادينه قمباح له أن يذضو 
بالموت قبل مصابه بدينه » ويشهد لصحة هذا قوله عليه السلام : «وإذا 
أردت بالناس فتنةً فاقبضني إليك غير مفتون » فاستعمل عمر هذا المعنى 
حين خشي عند كبر سنّه وضعف قوته أن يعجز عن القيام بما فرض الله 
عليه من أمر الأمة أو أن يفعل ما يلام عليه في الدنيا والآخرة » فلذلك 
[ قال ] 2١(‏ : فاقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم » فأجاب الله دعاءه 
وأماته قبل انسلاخ الشهر . 

وكذلك خشي علي بن أبي طالب من ساآمته لرعيته وسآمتهم له أن 
يحملهم ذلك على ما يئول إلى سخط الله وإلى ما لا يرقع فتقه » 
فكان ذلك من قبلهم فقتلوه وتقلدوا دمه وباءوا بإثمه وهو إمام عدل بر 
تقى لم يأت ما يستحق عليه التأنيب فضلا عن غيره ؛ فلذلك سأل الله 
أن يريحه منهم فليس في شيء من ذلك تعارض ولا اختلاف » بل كل 
ذلك يفسر بعضه بعضنًا . 

وقول خباب : ١‏ إن المسلم [ ليؤجر ] 257 في كل شي ينفقه إلا 
[في] 2١7‏ شيء يجعله في هذا التراب » يعني البنيان » ومعنى الحديث 
أن من بنى ما يُكّه ولا غنى به عنه فلا يدل في معنى الحديث بل هو 
تما ] 7 يؤجر فيه ٠‏ وإنما أراد خباب من بنى ما يفضل عنه ولا 
يضطر إليه فذلك الذي لا يؤجر عليه لأنه من التكائر الملهي لأهله . 
)١(‏ من 27هداا, 
(0) في « الأصل 2 : ليثاب . والمثبت من ١1ها».‏ 


(9) في ١‏ الأصل © : ممن . والمثبت من 3ه » . 
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وقد تقدم في باب. البناء في آنخر كتاب الاستثذان [ وسياتي معنى ' 
قوله ككلّةِ : « لا يدخل أحدا عمله الجنة » وتأويل قوله تعالى : . 
لإوتلك الجنة التي أورئتموها بما كنتم تعملون # 2١7‏ في باب القصد 
والمداومة على العمل فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى ] 29 . ! 
0 2 37 
باب : دعاء العائد للمريض 

وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها قال النبي - عليه السلام : « اللهم 
اشف سعدا ».0 | ا 
وفيه : عائشة  :‏ أن النبي - عليه السلام - كان إذا أتى مريضًا أو أتي ' 
به قال : أذهب الباس'. رب الناس » واشف أنت الشافى لا شفاء إلا . 
شفاؤك [ شفاء ] 9 لا يغادر سقما ؛ . 

قال الطبري : فى هذه الآثار من الفقه أن الرغبة إلى الله فى العافية ٠‏ 
في الجسم أفضل للعبد وأصلح له من الرغبة إليه في البلاء » وذلك أنه 
عليه السلام كان يدعو للمرضى بالشفاء من عللهم . 2 

فإن قال قائل : ما وجه دعاته عليه السلام لسعد بالشفاء ٠‏ وقد 
تظاهرت الأخبار عنه عليه السلام أنه قال يومًا لأصحابه : من أحب أن ' 
يصح ولا يسقم ؟ فقالوا : نحن يا رسول الله . فقال : أتحبون أن 
تكونوا مثل الحمر الصيّالة ؟ وتغير وجه النبي - عليه السلام - ثم 
قال: ألا تحبون أن تككونوا أصحاب بلاء وأصحاب كفارات ؟ قالوا: ,. 
بلى يا رسول الله: . قال : فوالذي نفس أبي القاسم بيده إن الله تعالى'. 
ليبتلى المؤمن: » وما يبتليه إلا لكرامته عليه ٠‏ وإلا أن له عنده 


)١(‏ الزخحرف : 5ل . : (0) من الهاك. 
(9) من 1هاء ن؛4. ٍ 


35 0 


منزلة لا يبلغها / ( شيء ) 2١١‏ من عمله دون أن يبلغ من [ البلاء ] 37 #/قخادب 
ما يبلغه تلك المنزلة. من حديث أبي عقيل مسلم بن عقيل» عن عبد الله 
ابن إياس بن أبي فاطمة » عن أبيه » عن جده ء عن النبي ككل . 

وروى زيد بن أبي أنيسة ٠‏ عن عمرو بن مرة » عن سعيد بن 
المسيب » عن أبي هريرة قال : « جاء رجل مصح إلى النبي - عليه 
السلام - فقال له رسول الله : أصابتك أم ملدم قط ؟ قال له : لا يا 
رسول الله . فلما ولى الرجل قال لهم رسول الله : من سره أن ينظر 
إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا » . 

وروى الليث عن يزيد بن [ أبي ] () حبيب » عن سعد بن يسار » 
عن أنس بن مالك » عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « إن أعظم 
الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم » فمن رضي 
فله الرضا . ومن سخط فله السخط »© مع كثرة من كان يؤثر العلل 

قيل : ليس شيء من هذه الآثار يعارض أحاديث هذا الباب ولكل 
الإيمان وعقوبات يمحص الله [ بها ]20 عمن شاء منهم في الدنيا ليلقوه 
مطهرين من دنس الذنوب ١‏ كما روى أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس 
قال : ١‏ كان أبو بكر الصديق يأكل مع النبي فنزلت هذه [ الآية ] 2©9: 
# فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (5) 
فرفع أبو بكر يده فقال : يا رسول الله؛ إني أجزى بما عملت من مثقال 
)١(‏ في « هاه : بشيء , 


(0) في « الأصل )2 : السلامة . والمثبت من 1ه »؟ . 
(7) من «ها)ا, (5) الزلزلة : /1 ٠6م‏ , 


"941 


در مك لاك" باباتك ما رايم في ارده فاتكره فيل 
ذر الشر ويدخر لك مثاقيل الخير حتى توفاه يوم القيامة » . ش 

فإذا كانت العلل والأوجاع نما هي عقوبات على التبعات ثبت أنه 
النبى - عليه السلام < إما دعا بالشفاء من الأمراض لمن لا كبائر' له ». 
ومن سلم من الذنوب الموجبة للعقوبات وبرئ من مظالم العباد: وكره: 
اختيار الصحة على البلاء في هذه الاحاديث الأخر لأهل الإجرام ولمنْ 
اقترف على نفسه الآثام 2 فكره له أن يختار لنفسه لقاء ربه باثامه 
وموافاته بإجرامه غير [ متمحّص ولا ] )١(‏ متطهر من الأدناس » فليسن 
شىء من الأخبار خلاف لصاحبه » والله الموفق . ْ 

ع ال 

فيه : جابر: « دخل علي النبي وأنا مريض فتوضاً وصب علي فعقلت» 
وقلت : لا يرثني إلا كلالة فنزلت آية الفرائض ؟ . ١‏ 

وضوء العائد للمزيض إذا كان إمامًا في الخير ورئيسًا في الفضل 
يثبرك به وصبّه عليه مما يُرجّى نفعه » وقد يمكن أن يكون مرض, جابر 
الذي ضبْ عليه [ النبى كك ] 2١(‏ الماء من الحمى الذي أمر: النبى 
بإبرادها بالماء لأنها من فيح جهنم » فتكون صفة من [ الإبراد ] (5) 
هكذا أن يتوضاً الرجل الفاضل ويصب ذلك الماء الذي طار من. وضوئه. 
علق الرَيْضن '. 


. من دها». (؟) فى « الأصل » : براد . والمئبت من « ه»‎ )١( 


7و 


باب : من دعا برفع الوباء والحمى 
وذكر حديث عائشة حين وعك أبو بكر وبلال بتمامه إلى قوله : 
«اللهم حَبّب إلينا المدينة وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة » . 
[ وقد تقدم في باب عيادة الرجال النساء ] 97© . 
قال المؤلف : فيه من الفقه جواز الدعاء إلى الله تعالى في رفع 
الوباء والحمى والرغبة إليه فى الصحة والعافية » وهذا رد على الصوفية 
في قولهم : إن الولي لا تتم له الولاية إلا إذا رضي بجميع ما نزل به 
من البلاء ولا يدع الله في كشفه » وقد تقدم في آخر كتاب الحج في 


)١(‏ من «دها)؛ا, 


وم 


]-- 


كتاب الطب 


باب : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 
فيه : أبو هريزة قال النبي - عليه السلام -  :‏ ما أنزل الله داء إلا أنزل 
له شفاء » . 
قال الترمذي في هذا الحديث 4 عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي 
خزامة عن أبيه [ وابن عباس ] )١(‏ وعن أسامة بن شريك . 
وفيه إباحة التداوي وجواز الطب » وهو رد على الصوفية الذين 
يزعمون أن الولاية لا'تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء » 
ولا يجوز له مداواته . | 
فقالا : أو فى الطب خير يا رسول الله ؟ فقال : أنزل الدواء. الذي 
أنزل الأدواء » . فلا معنى لقول من أنكر ذلك . 
ال الس ىس 
باب : هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل 
5 و 2 .. صما 
فيه : ربيع بنت معوذ قالت : ١‏ كنا نغزو مع النبي يك نسقي القوم 
ونخدمهم . ونرد القتلئ والجرحى إلى المدينة ؟ . 
قال المؤلف : هذا :إنما يجوز للنساء المنجالات اللاتي لا تخشئ من 


. ) ه‎ ١ فى « الأصل »© : وابن مسعود . والمثبت من‎ )١( 


84م 


قبلهن الفتنة وأما الجواري فلا يباشرن الرجال غير [ ذوي ] (2 المحارم 
د د د 

باب : الدواء بالعسل وقوله تعالى : 9# فيه شفاء للناس # (© 
فيه : عائشة : « كان النبي - عليه السلام - يعجبه الحلواء والعسل ؛ . 
وفيه : جابر قال النبي : « إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي 
شرطة محجم أو شربة عسل » أو لذعة بنار توافق الداء » وما [ أحب 
أن]”" أكتوي » . 

وفيه : أبو سعيد « أن رجلا أتى النبي - عليه السلام - فقال : أحي 
يشتكي بطنه . فقال : اسقه عسلا . ثم أتاه الثانية فقال : اسقه عسلا . ثم 
أناه الثالثة فقال : اسقه عسلا . ثم أتاه فقال : فعلت . فقال : صدق الله 
وكذب بطن أخيك » اسقه عسلا . فسقاه فبرئ » . 

اختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء التى فى قوله : # فيه 
شفاء للناس * 257 فقال بعضهم : عادت على القرآن وهو قول 
مجاهد. 

وقال آخرون 9 يراد بها العسل روي ذلك عن ابن مسعود وابن 
عباس » وهو قول الحسن وقتادة 2 وهذا القول أولى بدليل حديث 
جابر وأبى سعيد 0 وقال قتادة فى حديث أبى سعيد 2 « صدق القرآن 
وكذب بطن أخيك » وقال بعض العلماء فى قوله : # شفاء 


. 59 : الأصل » : ذي . (5) النحل‎ «١ فى‎ )١( 
هاء ن©؟.‎ ٠ الأصل »2 : اختار . والمثبت من‎ ١ في‎ )7( 


هوم - 


وقالوا : الحجامة وشزب العسل والكى: إنما هو شفاء لبعض: 
الأمراض دون بعض أء ألا ترى قوله عليه السلام : « أو لذعة بنار 
توافق الداء » فشرط موافقتها للداء فدل هذا أنها إذا لم توافق :الداء 

' فلا دواء فيها . وقذ جاء في القرآن ما لفظه العموم والمراد به 
الخضوص كقوله تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا 
د يريد المؤمنين منهم لقوله تعالى : # ولقد ذرأنا لجهنم. 
من الجن والإنسْ » 220 أي : خلقنا » وقال تعالى في بلقيبس : 
5 
الى 2 
باب : الدواء بأبوال الوبل وآلبانها 

فيه : أنس : ١‏ أن أناسًا اجتووا المدينة فأمرهم النبي - عليه السلام - 
أن يلحقوا براعيه - يعني الإبل - [ فيشربوا ] 267 من ألبانها وأبوالها . 
ففعلوا حتى صلحت أبدانهم , فقتلوا الراعي ... » الحديث . 

قال مالك + لانباس يشر آبزات الأبل :في الذواء" + كذلك ليوات 
الأنعام والبقر والغنم ؛ قيل له : فأبوال الخيل ؟ قال : لا خير فيه . 
قيل له : تحلب فتبول في اللبن . قال : أرجو أن لا يكون بذلك 
بأس. وأبوالها عنده طاهرة كلحومها . ْ 

وقال مالك مرةً|: تشرب أبوال الأنعام الثمانية التي ذكر الله 
سبحانه؛ وقد تقدم في كتاب الوضوء [ في باب أبواب الإبل والدواب 
00 1و قوله : ١‏ يكدم الأرض بلسانه ؛ فالكدم : 


)١(‏ الذاريات :805 . (0) الأعراف : (١/4‏ . (*) النمل : "ا 
(4) في « الأصل © : فيلخقون ١‏ وفي « ه » : فيشربون . والمثبت من « ن 5 . 
(0) من ها »4 . : ١‏ 


- وم - 


باب : الحبة السوداء 
فيه : جابر بن سعد : « خرجنا ومعنا غالب بن أبجر . فمرض في 
الطريق » فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا : عليكم 
بهذه الحبيبة السوداء » فخذوا منها خمسا أو سبعًا فاسحقوها » ثم 
اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا ال جانب , فإن 
0 : إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء 
إلا السام . قلت : وما السام ؟ قال : الموت ؛ . 
وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : «.في الحبة السوداء شفاء 
من كل داء إلا السام / ؛ قال ابن شهاب : والسام : الموت » والحبة /قهب؛ 
السوداء : الشونيز . 
هذا الحديث يدل عمومه على الانتفاع بالحبة السوداء في كل داء غير 
داء الموت كما قال عليه السلام » إلا أن أمر ابن أبي عتيق بتقطير الحبة 
السوداء بالزيت في أنف المريض لا يدل أن هكذا سبيل التداوي بها في 
كل مرض » فقد يكون من الأمراض ما يصلح للمريض شربها أيغنًا ‏ 
ويكون منها ما يصلح خلطها ببعض الأدوية فيعم الانتفاع بها منفردة 
ومجموعة مع غيرها » والله أعلم . 
# # * 
باب : التلبينة للمريض 

فيه : عائشة : « أنها كانت تأمر بالتلبينة للمريض [ وللمحزون ] 9 , 
على الهالك ٠‏ وكانت تقول : إني سمعت النبي يقول : إن التلبينة تجم 
فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن » وكانت تقول : هو [ البغيض ] 7() 
النافع». 
)١(‏ فى « الأصل ؛ : وللمجدور . والمثبت من « ه ء ن؟. 


(؟) في الاصل ؛ : البعض . والمثبت من ٠‏ هاء ن 4 . 


- إابس - 


ويروى « تخم » ومعناة : تنقي 1[ والمخمة ] )١(‏ المكنسة » ومنه قوله 
عليه السلام حين سكثل أي المؤمنين أفضل ؟ قال : ١‏ الصادق اللسّان 
القلب ؟ قال : الذي لا غل فيه ولا حسد » ومن روى تجم بالجيم » 
فمعنام #خزينت عن قد رقو من خينة الس وتشاظها » ٠‏ تقول العرب ': 
جم الفرس يحم ويج جمامًا وأجمّ إذا ترك ولم يركب ولم يتعب ٠.‏ 
د د 9# 
باب :| لسعوط 
فيه : ابن عباس : 1 أن النبي 0 00 
5-0 
روى الترمذي من حديث عبادة بن منصور عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : قال النبي - عليه السلام - : « إن خير ما تداويتم به 
السعوظ واللدود والحجامة والمشى ع وهذا الحديث معئاه الخصوص . 
والسعوط والحجامة ,شفاء لبعض الناس دون بعض ٠»‏ وكلك اللدود 
باب : 1[ السعوط ] ( بالقسط الهندى 
وهو الكست مثل الكافور والقافور » وقرأ عبد الله قشسطت وكشطت : 
فيه : أم قيس أن النبي - عليه السلام - قال : « عليكم بهذا العود 
الهندي . فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة » ويلد به من ذات 
الجنب ... » الحديث ؛ 


)١(‏ فى « الأصل »> : الخمة . والمثبت من ٠‏ ها). 
(0) في « الأصل »2 : السعود . والمثبت من 1 هاء ن). 


وم 


وفي كتاب العين : العذرة : وجع في الحلق » ويلد : يداوى » 
واللدركها كان مل القن فى اد عقن القم + :ومتاتي: فى زبات]10 
اللدود . 


2 * #7 
واحتجم أبو موسى ليلا . 
فيه : ابن عباس : ١‏ احتجم النبي وهو صائم 2 . 
الحجامة في الليل والنهار وفي كل وقت احتيج إليها مباحة » وقد 
روى أبو داود عن الربيع بن نافع 3 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحى » عن سهيل ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله كله : « من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين » 
كان شفاء من كل داء » . 
وسئل مالك عن الحجامة في خمس عشرة وسبع عشرة وثلاث 
وعشرين » فكره أن يكون لذلك يوم محدود » وقال أبو داود : حدثنا 
موسى بن إسماعيل حدئنا أبو بكرة بكار بن عبد العزيز قال : أخبرتني 
عمّتي كبشة بنت أبي بكر : ١‏ أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم 
الثلاثاء ٠‏ ويزعم عن رسول الله أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة 
لايرقا» . 
وقال مالك : لا أرى بأسًا باالحجامة يوم السّيت ويوم الأريعاء 
والأيام كلها » وكذلك السفر والنكاح » وأراه عظيمًا أن يكون يومًا من 
الأيام يجتنب ذلك فيه 3 وأنكر الحديث فى هذا ٠.‏ وقال الليث : إنى 
لأتقى الحجامة يوم السبت والأربعاء لحديث بلغني . 


)١(‏ في « الأصل »2 : كتاب . والمثبت من « هل؟. 


ووم - 


]-1 ١1 


باب : الحجامة من الدواء 

فيه : أنس : 7 أنه سئل عن أجر الحجام , فقال : احتجم النبي - عليه 
السلام - حجمه أبو طيبة » وأعطاه صاعين من طعام » وكلم مواليه 
وقال : لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة » وعليكم بالقسط » . 
وفيه : جابر : « أنه عاد المقنع ثم قال : لا أبرح حتى يحتجم 7 
سمعت النبي يقول [ إن ] 2١7‏ فيه الشفاء » . 

قال الطبري : فإن قال قائل : قول النبي ٠‏ أمثل ما تداويتم به 
الحجامة» و إن فيه الشفاء ؛ هل هو على العموم أو الخصوص:»ء فإن 

إنها على العموم فما أنت قائل فيما روى ابن عليّة عن ابن 

عون ٠‏ عن ابن سيرين أنه قال : إذا بلغ الرجل أربعين لم يحتجم'» 
قال ابن عون : فتركت الحجامة وكانت نعمة من الله . وإن قلت + 
هي على الخصوص ؛ فما الدليل على ذلك ؟ 

قال الطبري: فالجواب أن أمر النبى بذلك أمته إنما هو ندب لا إيجاب 
وهو عام [ فيما ] (") ندبهم إليه من معناه » وذلك أنه أمرهم بالمتجامة 
حضًا منه لهم على ما فيه نفعهم » ودقع ما يخاف من غائلة الدّم عل 
أجسامهم إذا كثر وتبيغ 27 فندبهم إلى استعمال ذلك في الحين الذي 
إخراجه فيه صلاح لأبدانهم » وقد بين ذلك عليه السلام في خبر حميد 


)١(‏ في « الأصل ؛ : إن . والمثبت من « هاء ن2. 


(0) في « الأصل ؛ : فما . والمثبت من ١ه‏ »؟ . 5 
(6) تبيّغ : أي غلبة الدم على الإنسان ٠‏ يقال تبي به الدم إذا تردد فيه .. النهاية 
1١‏ ت) . : : 


لمهت 


فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه قتله » وغير بعيد ما روي عن ابن سيرين 
من نهيه ابن أربعين سنةً عن الحجامة » وذلك أنه في انتقاص من عمره 
واتكاحل: من قر جيه عر ون ذلك بقاء نكن الطرلتة علين ما ريده 
وهنا على 'وهن 6 إلا أن يتبيم به القع نض كو الأغلات من مره 
خوف الضرر بتركه إخراجه فيحق عليه حينئذ إخراجه والأخذ بما ندبه 
إليه نبيّه يلِ . والغمز : العصر باليد . 


د ك0 *« 


نانك *البجامة على الراسن 
فيه : ابن بحينة : ( أن النبي - عليه السلام - احتجم بلحيي جمل من 
طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه » . 


وفيه : ابن عباس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - احتجم في رأسه » . 
ذكر الطبري روى [ شيبان ] 2١7‏ عن جابر » عن محمد بن علي » 
عن عبد الله بن جعفر قال : « احتجم رسول الله يَِْةِ على قرنه بعدما 


ددا | 


ا 


روى طاوس عن ابن عباس أن النبيى - عليه السلام - قال : 
والصداع والنعاس وظلمة العينين ووجع الأضراس 0-4 
د د 37 
2 
باب : الحجامة من الشقيقة والصداع 
فيه : ابن عباس : « أن النبي - عليه السلام - احتجم في رأسه وهو 
محرم من وجع كان به . وقال مرة : من شقبقة كانت به ؛ . 


. في « الأصل »؛ : ابن يسار . والمثبت من « ه؟‎ )١( 


دلاو.ءع- 
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وفيه عابر فا ليت 7 إن كادفي شين امن لوهم 
[خير]'١)‏ ففي شربة من عسل أو شرطة محجم . ..» الحديث . 

قال الطبري : وقد روي عن النبي أنه كان يحتجم على رأسه وبين 
كتفيه من حديث أبي: كبشة الأماري وسلمى خادمه عليه السلام ومن 
حديث جرير » عن قتادة » عن أنس أنه كان يحتجم في الأخدعين 
وبين الكتفين : وصخجة هذا غير مبطلة [ صحة ] 9( الخبر عنه أنه: 
احتجم على رأسه وذلك أن حجم المحتجم من جسله ما يرجن نفعه 
في بعض أحايينه غير موجب علينا إحالة احتجامه على هامته ونقرة 
قفاه»ء وغيرها من أماكن جسده لاختلاف العلل » وقد ذكر عن 
المتقدمين في العلم [ بحجامة ] 7 الأدواء أن حجامة الأخدعين نفعها 


من ادا الصدر نوالركة والكبد لانها تمتب الدم منها ».وان المجامة على 


النقرة لأدواء العينين. والرأس والعنق والظهر » وأن الحجامة. على 
الكاهل نفعها من داء الجسد: كله وأن الحجامة فوق القحف [ نفعها ](9) 
من السدد وقروح الفخذ واحتباس الطمث ١‏ فإذا كانت منافع الخجامة 
مختلفة لاختلاف أماكتها فمعلوم أن حجمه عليه السلام من جسده ما' 
حجم كان لاختلاف أسباب الحاجة إليه » وروي عنه عليه السلام أن 
حجمه هامته كان لوجع أصابه في رأسه من أكله الطعام المسموم 


3 0 3 


باب : الحلق من الأذى 


/ فيه : كعب بن عجرة : « أتى علي النبي - عليه السلام - 
)١(‏ في « الأصل 2 : شير . والمثبت من 9 هاء ن». (9) من ذه . 


() في « الأصل © : بحجاج . والمثبت من 3ه )2 . 


امعد 


الحديبية وأنا أوقد تحت برمة » والقمل يتنائر على رأسي . فقال : 
أيؤذيك هوامك ؟ قلت : نعم . قال : احلق وصم ... » الحديث . 
فيه : أن كل ما يتأذى به المؤمن وإن صغر أذاه فمباح له إزالته 
وإماطته عنه ؛ لأن تنائر القمل عليه كان من شعث الإحرام وذلك 
لا محالة أهون من علة لو كانت بجسده » فكما أمره عليه السلام 
بإماطة [ أذى ] 2١(‏ القمل عنه كان مداواة أسقام الأجساد أولى بإماطتها 
بالدواء بيخلاف قول الصوفية الذين لا يرون المداواة . 
ع ا 

باب : من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم [يكتو]”") 

فيه : جابر قال عليه السلام : « إن كان في شيء من أدويتكم شفاء 
ففي شرطة محجم أو لذعة بنار» وما أحب أن أكتوي ؛ . 

وفيه : ابن عباس قال النبي - عليه السلام - : ٠‏ عرضت علي الأمم 
فجعل النبي والنبيان يمرون ومعهم الرهط ء والنبي ليس معه أحد . حتى 
رفع لي سواد عظيم , قلت : ما هذا أمتي هذه ؟ قيل : بل هذا موسى 
وقومه . وقيل : انظر إلى الأفق [ فإذا سواد يملا الأفق ثم قيل : انظر 
هاهنا وهاهنا في آفاق السماء ] 7© فإذا سواد قد ملأ [الأفق] 247 , فقيل 
هذه أمتك ويدخل الجئة من هؤلاء سبعون ألقًا بغير حساب » ثم دخل 
ولم يبين لهم » فأفاض القوم وقالوا : نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله 
فنحن هم [ أو] (*2 أولادنا الذين ولدوا في الإسلام وإنا ولدنا في 
الجاهلية» فبلغ النبي - عليه السلام - فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون 
)١(‏ من دهاة. (0) في « الأصل » : يكو . والمثبت من 1٠‏ هاء ن4 . 


(9) من 2هاء ن1, (5) من ٠‏ ن). 
(5) فى « الأصل » ه » : و . والمثبت من « ن» . 
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ولا[ يتطيرون ] 2١(‏ ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون . فقال عكاشة.: 
أمنهم أنا يا رسول الله:؟ قال : نعم . فقام آخر فقال : أمنهم أنا ؟ فقال.: 
سبقك عكاشة  .)‏ / ْ 
فيهما ؛ لأنه عليه السلام لا يدل أمته على ما فيه الشفاء لهم إلا ومباح: 

فإن قال قائل : ما معنى قوله عليه السلام ل لا أحب أن أكتوي»؟ 
قيل : معنى ذلك - والله أغلم - أن الكي إحراق بالنار [ وتعذيب]29) 
وقد كان عليه السلام يتعوذ كثيرا من فتنة النار وعذاب النار فلو اكتوى 
بها لكان قد عجّل لنفسه ألم ما قد استعاذ بالله منه . : 

فإن قيل: فهل نهد في الشريعة مثل هذا مما أباحه النبي - عليه 
السلام - لأمته ولم يفعله هو في خاصة نفسه فتسكن النفس إلى ذلك؟ 
قيل : بلى وذلك أنه عليه السلام أباح لأصحابه أكل الضبْ على 
مائدته ولم يأكله هو وبين علة امتناعه منه فقال : « لم يكن بأرض: 
المنتنة الريح وأباحها لأمته » وقال : « إنى أناجى من لا تناجى / وقال 
مرة : 7 إنه يحضرني. من الله حاضرة © فكذلك أباح الكي وكرهه في 
خاصة نفسه عليه السلام . 

وقال الطبري : أما قوله.عليه السلام  :‏ لا يتطيّرون ولا يسترقون » 
فمعناه -والله أعلم- الذين لا يفعلون شينًا من ذلك معتقذين أن البرء إن 


حدث عقيب ذلك كان من عند غير الله وأنه كان بسبب الكى والرقية » 
يس من عند غير بسبب الكي والرقي 


. هاء ن»©‎ ١ الأصل © : يتطببون . ولمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
. (؟) فى « الأصل »2 : يعذب . والمثبت من « هذا‎ 
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وأن الذي يتطير منه لو لم ينصرف من أجله ومضى كان في مضيه إن 
أصابه مكروه من قبل مضيّه لا من قبل الله . 

فأما من انصرف ومضى وهو في [ كلا ] 2١(‏ حالية معتقد أنه لا 
ضار ولا نافع غير الله تعالى وأن الأمور كلها بيده ٠»‏ فإنه غير معني 
بقوله : « لا يكتوون ولا يتطيرون » . 

قال أبو الحسن بن القابسي : معنى لا يسترقون . يريد الاسترقاء 
الذي كانوا يسترقونه في الجاهلية عند كهانهم وهو استرقاء بما ليس في 
كتاب الله ولا بأسمائه وصفاته » وإنما هو ضرب من السحر ء فأما 
الاسترقاء بكتاب الله والتعوذ بأسمائه وكلماته فقد فعله الرسول وأمر به 
ولا يخرج ذلك من التوكل على الله » ولا يرجى في التشفي به إلا 
رضا الله . 

وأمًا قوله : « وعلى ربهم يتوكلون © فقال الطبري : اختلف الناس 
في حدّ التوكل » فقالت طائفة : لا يستحق اسم التوكل حتى لا يخالط 
قلبه خوف شيء غير الله من سبع عاد وعدو لله كافر حتى يترك السعي 
على نفسه فى طلب رزقه ؛ لأن الله - تعالى - قد ضمن / أرزاق 
العباد والشغل بطلب المعاش شاغل عن الخدمة . 

واحتجوا بما رواه فضيل بن عياض » عن هشام » عن الحسن ١‏ 
عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله : ١‏ من انقطع إلى الله 
كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب » ومن انقطع إلى الدنيا 
وكله الله إليها » وبما رواه فضيل عن عطيّة عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله يَدِْةِ : « لو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه 
الموت؟. 


)١(‏ من «ها)ا. 
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وقالت طائفة ‏ حد التوكل على الله : الثقة به والاستسلام لأمره . 
والإيقان بأن قضاءه: عليه :ماضص واتباع سنيّه وسئة رسوله ومن اتباع منئته : 
شعن العيد: فيا 2" بدا له نه من ملت مشر ومليين لقوله ندال : 
وما جعلناهم جمد لإ ياكلون الطعام» 2١7‏ ومن عه أن يخترو من 
عدوه كما فعل النبي يَكِةِ يوم أحد من مظاهرته بين درعين وتغفره بمغفر 
يتقى به سلاح المشركين ٠.‏ وإقعاده الرماة على فم الشعب ليدفعوا من 
أراد إتيانه » وكصنيعه الخندق حول المدينة حصئًا للمسلمين وأموالهم 
مع كونه من التوكل والثقة بربه بمحل لم يبلغه أحد ثم كان من !أصحابه 
ما لا يجهله أحد من تحولهم عن منازلهم مرةً إلى .الحبشة ومرة إلى ؛ 
مدينته عليه السلام خوقًا على أنفسهم من مشركي مكة وهريًا بدينهم أن : 
يفتنوهم عنه بتعذيبهم إياهم . 

وقد أحسن الحسن البصري حين قال - للمخبر عن عامر بن عبد الله 
أنه نزل مع أصحابه في طريق الشام على ماء فحال الأسد بينهم وبين 
الماء [ فجاء عامر إلى الماء ] 259 فأخذ منه حاجته . فقيل له : قد ' 
خاطرت بنفسك ! قال : لأن تختلف الأسنة في جوفي خير لي من أن ؛ 
يعلم الله أني أخاف شيئًا سواه - : قد خاف من كان خيرًا من عامر ' 
موسى عليه السلام جين قيل له : # إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج 
إني لك من الناصحين فخرج منها خائفًا يترقب قال رب نجني من القوم 
الظالمين 4 20 وقال : « فأصبح في المدينة خائقًا يترقب » (4) وقال 
حين ألقى السحرة ة حبالهم وعصيهم : [ فأوجس في نفسه خيفة موسى 

قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى # 07 قالوا : فالمخبر عن نفسه بخلاف 
ما طبع الله عليه نفؤس بني آدم كاذب . وقد طبعهم الله على: الهرب 
(0) الأنبياء :م .0 52)مناهاك. () القصص : 4 
(:) القصص : ١8‏ . - (28) طه :5/1 2 38 . 


دري كانت 


مما يضرهم » وقد أمر الله عباده بالإنفاق من طيبات ما كسبوا وقال 
تعالى : # فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه © 2١7‏ فاحل 
للمضطر ما كان حرم عليه عند عدمه للغذاء الذي أمره باكتسابه 
والاغتذاء به » ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماء » ولو 
ترك السعي في [ طلب ] (1) ما يتغدّى به حتى هلك كان لنفسه قاتلاء 
وقد كان رسولٌ الله يتلوّى من الجوع ما يجد ما يأكله ٠‏ ولم ينزل عليه 
طعام من السماء وهو أفضل البشر وكان يدخل لنفسه قوت سنة 
[حين]7" فتح الله عليه الفتوح . ْ 

وقد روى أنس بن مالك « أن رجلا أتى النبي - عليه السلام - 
ببعير » فقال : يا رسول الله أعقله وأتوكل أو أطلقه وأتوكل ؟ قال : 
اعقله وتوكل »© . وأما اعتلالهم بقوله عليه السلام : « يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألقًا بغير حساب الذين لا يسترقون ولا يتطيرون 
[ ولا يكتوون ] 257 وعلى ربهم يتوكلون » فذلك إغفال منهم » ومعنى 
ذلك الذين لا يكتوون معتقدين أن الشفاء والبرء فى الكى دون إذن الله 
بالشفاء له به وأما من اكتوى معتقدا إذا ا له اه أن الله هو 
الذي شفاه به فهو المتوكل على ربه التوكل الصحيح ولا أحد يتقدم 
النبي - عليه السلام - في دخول الجئة ولا يسبقه إليها وقد قال : ” أنا 
أول من يقرع باب الجنة فيقال لي : من أنث ؟ فأقول : محمد . 
فيقول الفازن : أمرت ألا أفتح لأحد قبلك » قالوا : وقد كوى 
عليه السلام جماعة من أصحابه » كوى أبا أمامة أسعد بن زرارة 
من الذبحة ٠.‏ وكوى سعد بن معاذ من كلمه يوم الخندق » 


. البقرة : "الا١ . (0) فى « الأصل >2 : ترك . والمثبت من « ها؟‎ )١( 
.»اه٠ فى « الأصل »© : حتى . والمثبت من « ه )4 . (©غ) من‎ )”( 
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وكوى [ أبي بن كعب ] )١(‏ على أكحله حين أصابه السهم يوم أحد ‏ 
وكوي أبو طلحة في.زمن النبي - عليه السلام - وقال جرير بن 
عبد الله : أقسم علي عمر بن الخطاب لأكتوين ٠‏ واكتوى خباب بن 
الأرت سبعا على بطنه / واكتوى من ( اللقوة ) ("2 ابن عمر ومعاوية 
وعبد الله بن [ عمرو ] 7) روى ذلك كله الطبري بأسائيد صحاح : 
قال الطبري : فبان أن معنى الحديث ما قلناه وأن الصواب'فى حدّ 
التوكل الثقة بالله - أتعالى - والاعتماد في الأمور عليه » وتفويض كل 
ذلك إلبه بعد تريغ الوسغ: قن السنمي: فيما بالعيل. الحا [لبهامين آمر 
دينه ودنياه على ما أمر به من السعي فيه لا.ما قاله الزاعمون أن حذه 
الاستسلام للسباع وترك الاحتراز من الاعداء ورفض السعي للمكاسنب 


-والمعاش ٠‏ والإعراض عن علاج العلل ؛ لأن ذلك جهل وخلاف 


لحكم الله في عباذه. وخللاف حكم رسوله فى أمته وقمل: :الآئمة 
الراشدين . 

قال غيره : وأما قوله ؛ سبقك بها عكاشة »© فمعناه - والله أعلم - 
أن ذلك الرجل لم يكن ممن بلغت درجته في الفضل إلى منزلة الذين 
لا يسترقون ولا يتطيزون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون 0 فكره عليه 
السلام أن يفزعه بأنه ليس من هذه الطبقة فيحزنه بذلك 3 وكان عليه 
السلام رحيمًا رفيقًا فجاوبه بكلام مشترك [ ألطف له به القول ] (4) 
وهو قوله : « سبقك بها عكاشة » أي سبقك بهذه الحال الرفيعة من 
الإيمان حين كان من: أهل تلك الصفات المذكورة » فبذلك استحق أن 
() «الامتل »+ ابن ابي أكمب . والمثبت من 7 ها). 
(1) اللّقوة : داء يكون ف الوجه يعوج منه الشدق . لسان العرب (07/16؟) 


(6) فى : الأصل ؛ : عفر . والمثبت من ١ه‏ )2 . 
(5) فى « الأصل »© : اللطف له بالقول . والمثبت من 1ه » . 


م40 - 


يكون منهم [ وأنت ] 2١١‏ لم يبلغ بك [ عملك ] 27 إلى تلك 
الدرجات فكيف تكون منهم » وهذا من معاريض الكلام والرفق 
بالجاهل في الخطاب . وقد قيل : إنما كان منافقًا فأراد عليه السلام 
الستر له والإيقاء عليه ولعلّه أن يتوب فرده ردا جميلا » وهذا خلقه 
عليه السلام . 
0 كك 
باب : الإثمد والكحل من الرمد فيه عن أم عطية 

فيه : أم سلمة : « أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها 
للنبي - عليه السلام - وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها » فقال : 
قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها , فإذامر كلب رمت 
ببعرة ... » الحديث . ْ 


روى إسرائيل عن عباد بن منصور ٠‏ عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : « كان النبى - عليه السلام - يكتحل قبل أن ينام بالإئمد في كل 
عين ثلانًا ») . 

وروى ابن إسحاق عن محمد بن التكدر» عن جابر قال رسول الله : 
« عليكم بالإثمد عند النوم ؛ فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ؟ . 

2 د د 
باب : الحذام 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفر . وفر من المجذوم كما تفر من الأسد » . 
)١(‏ في « الأصل © : فأنت . والمئبت من ٠ه‏ » . 


(0) في ١‏ الأصل » ه » : علمك . 
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قال أبو بكر بن الطيب : زعم الحاحظ عن النظام أن قوله عليه ' 
السلام : « فر من المجذوم كما تفر من الأسد ». معارض قوله عليه 
السلام: « لا عدوئ » قال ابن الطيب: وهذا جهل:وتنف من قائله؛ 
لأن قوله : « لا عذوى ؛ مخصوص ويراد به شيء دون شيء وإن كان 
الكلام ظاهره العموم فليس ينكر أن يخص العموم بقول آخثر له أو . 
استثناء » فيكون قوله : ١‏ لا عدوى » المراد به إلا من الجذام والبرص 7 
والجرب . فكأنه قال : « لا عدوى »© إلا ما كنت بينته لكم أن فيه 
عدوى وطيرة فلا تناقض في هذا إذا رتبت الأحاديث على ما وصفناه. 

قال الطبري :: اختلف السلف في صحة هذا الحديث ٠»‏ فأنكر 
بعضهم أن يكون يَلْ أمر بالبعد من ذي عاهة جذامًا كانت أو برص أو 
غيره ء وقالوا قد أكل رسول الله مع مجذوم وأقعده معه وفعل 
[ذلك](١2‏ أصحابه المهديون حدثنا ابن بشار [ ثنا ] 2١7‏ عبد الرحمن 
حدثئنا سفيان ٠‏ عن'عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه  :‏ أن وفد ثقيف ْ 
أتوا أبا بكر الصديق فأتي بطعام فدعاهم فتنحى رجل» فقال: ما لك؟ 
قال : مجذوم. فدعاه وأكل معه » وعن سلمان وابن عمر أنهما كانا 
يجان الطقام المحدرمت وياكلان معهى » .زع عكر وقاانه سن دن 
مجذوم » فقال له ابن عباس : يا ماض ٠‏ لعلّه خير مني ومنك' . 

وعن عائشة : « أن امرأة سألتها أكان رسول الله يقول في المجذومين 
فروا منهم فراركم من الأسد ؟ فقالت عائشة / : كلا والله [ولكنه](؟) 
قال : « لا عدوى فمن أعدى الأول » وكان مولى لي .أصابه ذلك الداء 
فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي ؟ قالوا: 


وقد أبطل رسول الله العدوى . 


)١(‏ من 2ه). 


46د 


روينا عنه عليه السلام أنه أكل مع مجذوم خلافًا لأهل الجاهلية فيما 
كانوا يفعلونه من ترك مؤاكلته خوفًا أن يعديهم داؤه . حدثنا به العباس 
ابن محمد . حدثنا يونس بن محمد » عن مفضل بن فضالة » عن 
حبيب بن الشهيد » عن محمد بن المتكدر » عن جابر  :‏ أن النبي - 
عليه السلام - أخذ بيد مجذوم فأقعده معه » وقال : كل ثقة بالله 
وتوكلا عليه » . 

وقال آخرون بتصحيح هذا الخبر ٠‏ وقالوا : أمر النبي بالفرار من 
المجذوم واتقاء مؤاكلته ومشاربته » فغير جائز لمن علم أمره بذلك إلا 
الفرار من المجذوم ٠‏ وغير جائز إدامة النظر إليهم لنهيه عليه السلام عن 
ذلك » ذكر من قال لك روى [ معمر ] )١(‏ عن الزهري أن عمر بن 
الخطاب قال لمعيقيب : « اجلس مني قيد رمح . وكان به ذلك الداء 
وكان بدريًا »؛ وروى أبو الزناد عن خارجة بن زيد قال : « كان عمر إذا 
أتي بالطعام وعنده معيقيب قال له : كل مما يليك ٠‏ وايم الله لو غيرك 
به ما بك ما جلس مني على أدنى من قيد رمح »© وكان أبو قلابة يتقي 
المجذوم . 

قال الطبري : والصّواب عندنا منا صم به الخبر [ عنه يكل ] 2١(‏ أنه 
قال : « لا عدوى » وأنه لا يصيب نفسًا إلا ما كتب عليها فأما دنو 
عليل من صحيح فإنه غير موجب للصحيح علة وسقمًا غير أنه لا 
ينبغي لذي صحة الدنو من الجذام والعاهة التي يكرهها الناس لا أن 
ذلك حرام » ولكن حذار من أن يظن الصحيح إن نزل به ذلك الداء 
يومًا أن ما أصابه لدنوه منه فيوجب له ذلك الدخول فيما نهى عنه عليه 
السلام وأبطله من أمر الجاهلية في العدوى . 


)١(‏ من دها)ةا.,. 
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وليس في أمره عليه السلام بالفرار. من المجذوم خلاف لاكله مغه ٠‏ 
لأنه كان يأمر بالأمز على وجه الندب أحيانًا وعلى وجه الإباحة أخرى 
[ثم](١2‏ يترك فعله ليعلم بذلك أن أمره لم يكن على وجه الإلزام وكان 
ينهى عن الشيء على وجه التكره والتنزه أحيانًا. وعلى وجه :التأديب . 
أخرى ثم يفعله ليعلم بذلك أن نهيه لم يكن على وجه التحريم 

قال غيره : وقد .قال بعض العلماء : .هذا الحديث يذل أنه يفرق بين ' 
المجذوم وامرأته إذا حدث به الجذام وهي عنده لموضع الضرر ؛ إلا أن ' 
ترضى بالمقام معه ٠.‏ وقال ابن القاسم : يحال بينه وبين وطء رقيقه إذا 
كان في ذلك ضرر . قال سحئون : لا يحال بينه وبين وطء :إمائه . 
ولم يختلفوا فى الزوجة . قال ابن حبيب :. وكذلك يمنع المجذوم من 
المسجد والدخول بين الناس واختلاطه [ بهم ] 21 كما روي عن عمر ١‏ 
أنه مر بامرأة مجذومة تطوف بالبيت فقال لها :ايا أمة الله » اقعدي فى 
بيتك ولا تؤذي الناس . ١‏ 

وقال مطرف وابن الماجشون في المرضى إذا كانوا يسيرً: لا يخرجون : 
عن قرية ولا حاضرة ولا سوق ٠‏ وإن كثروا رأينا أن يتخذوا لأنفسهم / 
موضعًا كما صنع مزضى مكة عند التنعيم منزلهم وفيه جماعتهم . ولا 1 
أرى أن يمنعوا من الأسواق لتجارتهم والنظر والمسألة إذا إذا لم يكن لهم : 
إمام عادل يرزقهم »: ولا يمنعوا من الجمعة ويمنعون من غيرها . 

وقال أصبغ : ليس على مرضى. الحواضر أن لحز ا ناحية 
بقضاء يحكم به عليهم . ولكنهم إن كفاهم الإمام مؤنتهم 'وأجرى 
ا 


قال ابن حبيبا .0 والحكم بتنحيتهم إذا كثروا أعجب إلي ٠»‏ وهو 
الذي عليه الناس . ' 


(1) في « الاصل » : لم . والمثبت من 3ه » . 
)١(‏ في ١‏ الاصل ؛ : فيهم . وامثبت من 1 ها؟ . 
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باب : المن شفاء للعين (1) 
فيه : [ سعيد ] ("2 بن زيد سمعت النبي - عليه السلام - يقول : 
«الكمأة من امن وماؤها شفاء من العين ؟ . 
ذكر الطبري عن محمد بن المتكدر » عن جابر بن عبد الله قال : 
«كثرت الكمأة على عهد رسول الله يله فامتنع أقوام من أكلها » 
وقالوا: هي جدري الأرض ٠‏ فبلغ ذلك النبي - عليه السلام - فقال: 
إن الكمأة ليست من جدري الأرض ». ألا إن الكمأة من المن وماؤها 
شفاء للعين» قال الطبري : إن قيل ما معنى قوله : « الكمأة من المن » 
والكمأة معروفة كما أن المن معروف . كل واحد منهما غير نوع 
صاحبه؟ / قيل : الكمأة وإن لم تكن من نوع المن فإنه يجمعهما في (1113/1-ب] 
المعنى [أنهما ] 29 مما ( يحدث ) 57 الله رزقًا لعباده من غير أصل له 
ومن غير صنع منهم ولا علاج » إذ كانت جميع أقوات العباد لا سبيل 
إليها إلا بأصل عندهم وغرس وليس كذلك في الكمأة والمن . 
3# # 3# 
باب : اللدود 

فيه : ابن عباس وعائشة : « أن أبا بكر قبل النبي - عليه السلام - وهو 
ميت قال : وقالت عائشة : لددناه فى مرضه » فجعل يشير إلينا أن 
لا تلدوني ء قلنا : كراهية المريض للدواء . فلما أفاق قال : ألم أنهكم أن 
تلدونى ؟ قلئا : كراهية المريض للدواء . قال : لا يبقى أحد في البيت إلا 
لد وأنا أنظرء إلا العباس فإنه لم يشهدكم » . 
)١(‏ في « الأصل ؛ : من العين . والمثبت من « هاء ن9. 


(0) فى « الأصل ٠‏ ه ؛ : سعد . والمثبت من « ن24 . 
(”) من ها . (54) فى 2هدا : يحدله . 
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وفيه : أم قيس : « دخلت بابن لي على النبي - عليه السلام - وقد 
أعلقت عنه من العذرة » فقال : علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق » 
عليكم بهذا العود الهندي فإنه فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب ويسعط 
من العدر؟ ويلد هن ذات الخنب 1+ 

[ قلت ] 227 لسفيان : فإن [ معمر) ] (2 يقول : أعلقت عليه .قال : 
لم يحفظ إنما قال أعلقت عنه » حفظته من الزهري » ووصف سفيان 
الغلام يحنك بالأصبع وأدخل سفيان في حنكه » ا 
بأصبعه ولم يقل أعلقوا عنه شينًا . 

وفيه : عائشة : « لما ثقل النبي كك واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن 
يمرض في بيتي فأذن له » فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض فقال 
النبي - عليه السلام < بعد ما دخل بيتها واشتد وجعه : هريقوا علي من 
سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس . قالت : فأجلستاه 
في مخضب لحفصة زوج النبي ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب 
ل ا تي 0 
وخطبهم » . ْ 
قال المؤلف : اللدؤد من أدوية الخدر وذات الجنب ع تقول العرب: 
تدده المريضن لذ[ القيك اللاواة فن عق ]00 ذيها + زهو السحدلك 
بالأضيع كما قال سَفيانَ ». واسم الشيء الذي يلد به المريض اللدود 
بفتح اللام . ْ | ْ | 

فإن قال قائل : لم أمر النبي أن يلد كل من في البيت. ؟ قال 
)١(‏ من « ن »؛ وفي ١‏ الأصل . ه 4 : قال . 
(6) في « الأصل © : معمر . والمثبت من ٠‏ هاء ن؟. 
(9) في « الأصل »© : ألقيته . والمثبت من ١ه‏ ؛2 , 


ا 


المهلب : وجه ذلك - والله أعلم - أنه لما فعل به من ذلك ما لم 
يأمرهم به من المداواة بل نهاهم عنه ٠»‏ وألم بذلك أنَا شديدًا أمر أن 
يقتصّ من كل [ من ] 2١(‏ فعل به ذلك » ألا ترى قوله : ١‏ لا يبقى في 
البيت أحد إلا لد إلا العباس فإنه لم يشهدكم »2 . 

فأوجب القصاص على كل من لذه من أهل البيت ومن ساعده في 
ذلك ورآه لمخالفتهم نهيه عليه السلام » وقد جاء هذا لعفي ا 
ابن إسحاق عن الزهري » عن عبد الله بن كعب بن مالك « أنهم 
لوا النبي يَكِهِ في مرضه » فلما أفاق قال : لم فعلتم ذلك ؟ قالوا : 
خشينا يا رسول الله أن تكون [ بك ] (22 ذات الجنب . فقال : إن 
ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به . لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا 
عم » فقد لدت ميمونة وهي صائمة لقسم زسول الله عقوبةٌ لهم 
للا صنعوا برسول الله وقد أشرت [ إلى شيء من هذا المعنى في باب 
إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقبوا أو يقتص منهم كلهم في آخر ] 7 
كتاب الدّيات » وقد قال بعض العلماء : إن من هذا الحديث فهم عمر 
ابن الخطاب قتل من تمالاً على قتل الغلام بصنعاء . 

فإن قال قائل : ما وجه ذكر حديث عائشة الذي في آخر الباب في 
حل «الترعكية وين قي تذكن اللقود الذي برضي يد قبل اد مل 
ذلك - والله أعلم - أنه أراك أن ما فعل بالمريض مما أمر أن يفعل به أنه 
لا يلزم فاعل ذلك به لوم ولا قصاص حين لم يأمر بصب الماء على 
كل من حضره » وأنه بخلاف ما أولم به ثما نهى عنه أن يفعل به ؛ لآن 
ذلك من باب الجناية عليه » وفيه القصاص . 

وقوله فى حديث أم قيس : « أعلقت عنه © فالإعلاق أن ترفع 


. 24 الأصل » : تلك . والمثبت من ه‎ ١ من دها»,. (1) في‎ )١( 
. ©» ه‎ ١ في « الأصل »2 : إليه في . والمثبت من‎ )9( 
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العذرة باليد والعذرة قريبة من اللهاة 8 وقال ابن قتيبة : العذرة 3 وجع 
الحلق وأكثر ما يعترني الصبيان فيعلق عنهم » والإعلاق والدغر شىء 
واحد وهو أن ترفع :اللّهاة 3 ونهى رسول اللّه عن ذلك وأمر بالقسط 
البحري . 
قال عبدة بن الطيّب : غمز الطبيب نغانغ المعذور . 7 ب 
يقال : دغرت امرأة 'الصبي : رقعت لهاته بأصبعها إذا أخحذته 
العذرة. اه أعلقت .عنه كذلك حكاه أهل اللغة ولم [ يعدو»](”) 
إلا بعن . 
27 * #7 
/ باب : دواء المبطون 
: أبو سعيد : 9 جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - فقال 00 
يك . فقال : اسقه عسلا . فسقاه فقال : إني سقيته فلم يزده إلا 
استطلاقًا . فقال اجات الراك ول حك اموا الا 
عسلا فبرئ » . 
فيه أن ما جعل الله فيه شفاء من الأدوية قد يتاخر تأثيره في العلة 
حتى يتم أمره وتنقضي مدته المكتوبة في أمَ الكتاب . 
وقوله : « صدق الله وكذب بطن أخيك » يدل أن الكلام لا يحمل 
على ظاهره ولو حمل على ظاهره لبرئ المريض عند أول شربه الغسلء 
نك ا لد إلى 


ار ا ل 
(5) في ١‏ الأصل ؛ : تكؤن . والمثبت من ٠‏ ه» ؛ 
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باب : لا صفر وهو داء يأخذ البطن 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « لا عدوى ولا صفر 
ولا هامة . قال أعرابي : يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمال كأنها 
الظباء فيأتى البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها ؟ فقال : فمن أعدى 
الأول؟ »2. 
قال الطبري : ذكر [ أبو عبيدة ] )١(‏ معمر بن المثنى قال : سمعت 
يونس الجرمي سأل رؤبة بن العجاج عن الصفر فقال : هي حبة تكون 
فى البطن تصيب الماشية والناس» وهى أعدى من الجرب عن العرب. 
ويقال إن قوله : « لا صفر ؛ إبطال ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من 
القول . 
قال الطبري : والصواب عندي ما قال رؤبة » ويدل على صحة 
قوله قول الأعشى : 
ولا يعض على شرسوفه الصفر 

قال ابن وهب : كان أهل الجاهلية يقولون إن الصفار التي في 
الجوف تقتل صاحبها » فردٌ ذلك رسول الله » وقال : لا يموت أحد 
إلا بأجله » وقد فسّر جابر بن عبد الله مثله وهو راوي الحديث عن 
النبى - عليه السلام . 

قال الطبري : وقوله : ١‏ لا هامة © فإن الهامة طائر كانت العرب 
تسمه الصدى ٠‏ وقيل : إنه ذكر البوم . وأشبه عندي بالصواب من 
قال أنه ذكر البوم » وإنما أراد النبى بقوله : « لا هامة » إبطال ما كان 


. في « الأصل »؛ : ابن عبيد . والمثبت من « ه-؟‎ )١( 
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أهل الجاهلية يقولونه في ذلك ٠‏ وذلك أنهم كانوا يقولون : إذا قثل 
ا جر و 
يسمى الهامة فلا يزال يزفر:عند قبره حتى يثأر به . 

وقد تقدم معنى قوله : * لا عدوى » في باب [ الجذام ] ('2: ونذكر 
هاهنا طرفًا منه » قال ابن قتيبة : والعدوى جنسان : عدوى الجذام » 
والطاعون ». فأمًا عدوى الجذام فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم 
من أطال مجلسه معه ومؤاكلته » وربما جذمت امرأته بطول مصاحبتهاً 
له وربما نزع أولاده في الكبر إليه » وكذلك من كان به سل ٠»‏ والأطباء 
(تأمر) () أن لا يجالس المسلول ولا المجذوم ولا يريدون بذلك) معنى 
العدوى وإنما يريدون بذلك تغير الرائحة وأنها تسقم من! أطال 
اشتمامهاء والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن أو شؤم . 

وكذلك الجرب الرطب يكون بالبعير فإذا خالط الإبل وحاكها وأوى 
في مباركها وصل إليها بالماء الذي يسيل منه .نحو مما به فلهذا: المعتتى 
8 رسول الله أن يورد ذو عاهة على مصح كراهية أن يخالط ذو 
العاهة الصحيح فيناله: من حكته ودائه نحواً مما به » وقد ذهب قوم إلى 
أنه أراد بذلك ألا يظن أن الذي نال إبله من ذي العاهة فيأثم 2 وسيأتي 
الكلام في الطاعونإفي باب من خرج من أرض [ لا تلائمه ] (5) 
بعد هذا . 

7# ا 
1 باب : ذات الجنب 

فيه : أم قيس أن النبي - عليه السلام - قال : « عليكم بهذا العود 

ْ . ) ه٠ في «الأصل » : ولا . والمثبت من‎ )١( 


(؟) في ١‏ الأصل ؛ : الجثائز . والمثبت من 3ه )2 . 
(0) في « ه » : يأمرون /. 1 (8) من دها؟ا,. 
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الهندي ؛ فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب - يريد الكست » 
القسط [ وهى 2١]‏ لغة » . 

وفيه : أنس  :‏ أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه ء فكواه أبو طلحة 
بيده ) . 

وقال أنس مرةً  :‏ أذن النبي لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة 
والأذن » . 

قال أنس : « كويت من ذات الجنب والنبى - عليه السلام - حي 
وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ابت / وأبو طلحة 53/1د-ب) 
كواني؟. 

وفيه أن ذات الجنب تداوى بالكست وتداوى بالكي أيضًا » وفي 
حديثك أنمن جواز الكي والاسترقاء 0 وقد تقدم [ ما للعلماء ء في الكي 
في باب من اكتوى أو كوى غيره + وقضل :من لم يكتو ] 617 قبل :هذا 
والحمة : سم كل شيء يلدغ » عن صاحب العين . والأذن : وجع 
الآأذن . 

« 3# 2# 

فيه : سهل : « لما كسرت على رأس النبي البيضة وأدمي وجهه 
وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء ذ في المجن وفاطمة تغسل الدم 
عن وجهه : فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرةٌ عمدت إلى حصير 
فأحرقتها وألصقتها على جرح النبي - عليه السلام - فرقأ الدم ) 

قال المهلب : فيه أن قطع الدم بالرماد من المعلوم القديم المعمول به 


.؛اه٠« في « الأصل » : وفيه . والمثبت من 1 هاء ن 5 . (0) من‎ )١( 
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لا سيما إذا كان الحصير من ديس السعدي فهي معلومة بالقبض وطي 
الرائحة » فالقبض يسد أفواه الجراح وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم 
وإذا غسل الدم بالماء كما فعل أولا بجرح النبي فليجمد الدّم ببرد الماء 
إذا كان الجرح سهلا غير غائر » وأما إذا كان غائرً فلا تؤمن فيه آفة 
الماء وضرره » وكان! أبو امسن بن القابسي يقول : لوددنا أن-[ لولم 
ذلك ] 2١7‏ الحصير ما كان فنجعله دواء لقطع الدم . 


قال المؤلف : وأهل الطب يزعمون أن كل حصير إذا اعرد اسم 
[رماده ] 9 الدم » بل الأرمدة كلها تفعل ذلك ؛ لأن الرماد مِنْ شأنه 
القبض وقد ترجم أبو عيسى الترمذي لحديث سهل بن سعد بهذا المعتى 
فقال : باب التداوي بالرماد » ولم يقل باب التداوي برماد الحصير ٠.‏ 
وقد تقدم [ تفسيررقء, الدم في باب الترسة والمجن ] )١(‏ في 
[كتاب]9) الجهاد . 


4 ن إن 
باب : الحمى من فيح جهنم 


فيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - : ١‏ الحمى من فيح جهنم 
فأطفئوها بالماء ؛ وكان عبد الله يقول : ا كشف عنا الرجز . 


وفيه : أسماء : « كانت إذا أنيت بالمرأة قد حمّت تدعو لها . أخذت 
الماء فصبته بينها وبين جيبها . وقالت : كان النبي - عليه السلام - يأمرنا 
أن نبردها بالماء » . 

[ وفيه : عائشة قال النبي يك : « الحمى من فيح جهنم فأبردوها 
بالماء»]9؟© . ّْ 


: من دهء.‎ )١( 
. 2 في الأصل »؛ : مادة . والمثبت من «٠ه» . 7) من دهاء‎ )١( 


صا ات 


وروى رافع بن خديج عن النبي مثله وقال : ١‏ من فوح جهنم © . 
وقد فسرت أسماء أن إبراد الحمى صب الماء على جسد المحموم » 
وقد تختلف أحوال المحمومين . فمئهم من يصلح أن يبرد بصب الماء 
عليه؛ وآخر يصلح بأن يشرب الماء » وزعم بعض العلماء أن بعض 
الحميات هي التى يجب إبرادها بالماء قال : وهي التي عنى النبي - 
عليه السلام- 0 الحميات الحادة التى و أصلها من لخر 2 
والخزيك ني افا امسن ا اكوك على كثزت وله عليه اجام 
«الحمى من فيح جهنم »© والفيح عند العرب سطوع الحر . عن 
صاحب العين . 

وفى كتاب الأفعال : فاحت الثار والحر فيحًا انتشرا واشتدا 
[واستدل] 2١(‏ بقوله عليه السلام  :‏ فأطفئوها بالماء » و أبردوها بالماء» 
قال : ودل قوله أنه عليه السلام لم يأمر بإبراد الحميات الباردة التي 
يكون أصلها البرد وإنما أمر بإبراد الحميات الحارة التى يكون أصلها الحر 
والله أعلم . والفوح والفيح لغتان . 1 

* 23# 7# 
باب : من خرج من أرض لا[ تلائمه ] 297 

فيه : أنس : ١‏ أن ناسًا من عكل [ و ] 7" عرينة قدموا على النبي - 
عليه السلام - وتكلموا بالإسلام » فقالوا : يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع 
ولم نكن أهل ريف , واستوخموا المدينة » فأمر لهم النبي يك بذود وراع 
وأمرهم أن يخرجوا فيه ... » الحديث . 

وفيه : سعد أن النبي - عليه السلام - قال : « إذا سمعتم بالطاعون 
بأرض فلا تدخلوها . وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها ؛ . 
)١(‏ من ذها». () في « الأصل » : تمائمه . والمثبت من « هاء ن© . 
(5) في « الأصل »؛ : أو . والمثبت من « هاء ن5. 
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1-1 


وفيه : ابن عباس : ” أن عمر خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه 
أمراء الأجناد - أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه - فأخبروه أن الوباء قد 
وقع بالشام ؛ فقال ابن عباس : قال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين » 
فدعاهم فاستشارهم وأخيرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال 
بعضهم : قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه , وقال بعضهم.: معك: 
بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء 
فقال : ارتفعوا / [ عني ] 2١!‏ ثم قال : ادع لي الأنصار . فدعوتهم , 
فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم ٠‏ فقال : 
ارتفعوا عني ثم قال : ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من 
مهاجرة الفتح . فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان » فقالوا : نرى 
أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء » فنادى عمر في الناس : 
إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه . فقال أبو عبيدة : أفرار من قدر 
لله؟ قال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ! نعم نفر من قدر الله إلى قدر 
الله » أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له عدوتان إحداهما خضْبة » 
والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيت 
الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف -وكان متغيبًا 
في بعض حاجته - فقال : إن عندي من هذا علما . سمعت النبى - عليه " 
السلام - يقول : إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه . قال : فحمد الله عمر ثم انصرف » . 

وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « لا يدخل المدينة المسيح 
ولا الطاعون »؛ . 


وفيه : حفصة بنت سيرين قالت : ١‏ قال لي أنس : يحيى »بم مات ؟ 


)١(‏ من «هاوءن)., 
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قلت : من الطاعون . قال : قال النبي - عليه السلام - : الطاعون شهادة 
لكل مسلم »2 . 

وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام -  :‏ المبطون شهيد والمطعون 
شهيد ! . 

قال الطبري في حديث سعد : فيه الدلالة على أن على المرء توقي 
المكاره قبل وقوعها وتجنب الأشياء المخوفة قبل هجومها ٠‏ وأن عليه 
الصبر وترك الجزع بعد نزولها » وذلك أنه يله نهى من لم يكن في 
أرض الوباء عن دخولها إذا وقع فيها » ونهى من هو فيها عن الخروج 
منها بعد وقوعه فيها فرارًا منه » فكذلك الواجب أن يكون حكم كل 
متق من الأمور غوائلها سبيله فى ذلك سبيل الطاعون وهذا المعنى نظير 
قوله عليه السلام : « لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا 
لقيتموهم فاصبروا »© . 

فإن قال قائل : فإن كان كما ذكرت فما أنت قائل فيما روى شعبة 
عن يزيد بن أبي زياد » عن سليمان بن عمرو بن الأحوص أن أبا 
موسى بعث بنيه إلى الأعراب من الطاعون ٠.‏ وروى شعبة عن قيس بن 
مسلم » عن طارق بن شهاب . عن أبي موسى الأشعري : ١‏ أن عمر 
ابن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة في الطاعون الذي وقع في الشام 
إنه عرضت به حاجة لا غنى بي عنك فيها فإذا أتاك كتابي ليلا فلا 
تصبح حتى ترد إلى وإن أتاك نهارًا فلا تمس حتى ترد إلي . فلما قرأ 
أبو عبيدة الكتاب قال : عرفت حاجة أمير المؤمنين أراد أن يستبقي من 
لسن باق .كم كنب إليذ اتن قد أطرقت حاجتاك فخالني .من عزمفك 
يا أمير المؤمنين ؛ فإني في جند [ المسلمين ] (١؟‏ ولن أرغب 


. الأصل ؛ : الشامين . والمثبت من « ه؟‎ ١ في‎ )١( 
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بنفسي عنهم . فلما قرأ عمر الكتاب بكى . فقيل له : توفي أبو 
عبيدة؟ قال : لا وكان قذ [ كتب ] 2١(‏ إليه عمر أن الأردن أرض 
غمقة(5) وأن الجابية أرض نزهة فاظهر بالمسلمين إلى الجابية . فلما قرأ 
أبو عبيدة الكتاب قال : هذا نسمع فيه لأمير المؤمنين ونطيعه . فأراد 
ليركب بالناس فوجد وخزة فطعن وتوفي أبو عبيدة وانكشف الطاعون. 

وروى شعبة أنه سأل الأشعث هل فر أبوك من الطاعون ؟ قال ٠:‏ 
كان إذا اشتد الطاعون فر هو والأسود بن هلال . وروى شعبة [عن 
الحكم ] 7 أن مسروقًا كان يفر من الطاعون ؟ . ش 

قيل : قد خالف هؤلاء من القدوة مثلهم ٠‏ وإذا اختلف في أمر كان 
أولى بالحق من [ كان موافقًا ] 249 أمر رسول الله . فإن قيل :: فاذكز 
لنا من خالفهم.. قيل . روى شعبة عن يزيد بن خمير » عن شرجبيل 
ابن شفعة قال : « وقع الطاعون . فقال عمرو بن العاص : إنه رجز 
فتفرقوا عنه . فبلغ شرحبيل بن حسنة فقال : لقد صحبت رسول الله 
وعمرو أضل من بعير أهله » إنه دعوة نبيكم ورحمة من ربكم وموت 
الصالحين قبلكم » فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنه » فبلغ ذلك عمررو بن 
العاص فقال : صدق!) . 

وروى أيوب عن أبي :قلابة » عن عمرو بن العاص قال : ١‏ تفرقوا 
جبل : بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم : اللهم أعط معادًا وأهله 
)١(‏ في ١‏ الأصل > : يكبب . والمثبت من ١ه‏ ؛ . 


(0) أرض غمقة أي : قزيبة من الماء والنذور والخضر ٠»‏ والغمق : فساد الريح - 
النهاية (7/9 288 . : 


(9) في 7 الأصل 4 : بن عبد الحكم . والمثبت من 2ه ؟ . 
(5) فى ١‏ الأصل »2 : خالف . والمثبت من « هد »؛ , 
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نصيبهم من رحمتك . فطعن في كفه » قال أبو قلابة : قد عرفت 
الشهادة والرحمة ما دعوة نبيكم ٠‏ فسألت عنها فقيل : دعا عليه 
السلام أن يجعل فناء أمته بالطعن والطاعون حين دعا أن لا يجعل بأس 
أمته بينهم فمنعها . فدعا بهذا » . 

/ وقالت عمرة : سألت عائشة عن الفرار من الطاعون . فقالت : كرق؟-ب) 
هو كالفرار من الزخف . وسئل الثوري عن الرجل يخرج أيام الوباء 
بغير تجارة معروفة » قال : 2١(‏ لم يكونوا يفعلوا ذلك وما أحبه . فإن 
قال: فهل من أحد إلا وهو ميت بعد استيفائه مدة أجله الذي كتب له؟ 
قيل : نعم . قال : فإن كان كذلك فما وجه النهي عن دخول أرض 
بها الطاعون أو الخروج منها ؟ قيل : لم ينه عن ذلك أحد [ حذار]() 
عليه من أن يصيبه غير ما كتب عليه أو أن يهلك قبل الأجل الذي 
لا يستأخر عنه ولا يستقدم » ولكن حذار الفتنة على الي من أن يظن 
إنما كان هلاكه من أجل قدومه عليه وأن من فر عنه فنجا من الموت أن 
نجاته كانت من أجل خروجه عنه . 

فكره رسول الله ذلك . ونهيه عليه السلام عن ذلك نظير نهيه عن 
الدنو من المجذوم ٠‏ وقال : « فر منه فرارك من الأسد »4 مع إعلامه 
أمته أن لا عدوى ولا صفر . 

وقال غير الطبري : فإن [ قال ] (© قائل : فإن في حديث أنس في 
الذين استوخموا المدينة قأمرهم النبي أن يخرجوا منها حجة لمن أجاز 
الفرار من أرض الوباء والطاعون . قيل : ليس ذلك كما توهمته » 
وذلك أن القوم شكوا إلى النبي أنهم كانوا أهل ضرع ولم تلائمهم 
)١(‏ راد في « الأصل ؛ كلمة : ثم . وهي زيادة مقحمة . 
(؟) في « الأصل »© : حذار . والمثبت من 2ه »؛ . (7) من 2هاا. 
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المدينة واستوخموها للمفارقتهم هواء بلادهم فهم الذين سوهملا المدية 
دون سائر الناس » فأمرهم النبي - عليه السلام - بالخروج منها ففي 
هذا من الفقه أن من قدم إلى بلدة ولم يوافقه هواها أنه مباح له المخروج 
عنها والتماس هوى أفضل منها » وليس ذلك بفرار من الطاعون وإما 
الفرار منه إذا عم الموت في البلدة الساكنين فيها والطارتين عليها وفي. 
ذلك جاء النهي ١‏ والله أعلم . 

وقوله : ١‏ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه » دليل 
أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سببيل الفرار منه إذا :اعتقد 
أن ما أضابه لم يكن ليخطئه » وكذلك حكم الداخل في بلدة الطاعون 
إذا أيقن أن دخوله لا.يجلب إليه قدر لم يكن قدره الله عليه ». فمباح 
له الدخول إليه . 

وقد روي عن عروة بن رويم أنه قال : بلغنا أن عمر كتب إلى عامله 
بالشام إذا سمعت بالطاعون قد وقع عندكم فاكتب إلي حتى أخرج. 
إليه . وروى القاسم إعن عبد الله بن عمر أن عمر قال : اللهم اغفر 
لي رجوعي من سرغ . وروي عن ابن مسعود قال : الطاعون فتنة 
على المقيم والفار ٠‏ أما الفار فيقول : فررت فنجوت ٠‏ وأما ,المقيم 
فيقول أقمت فمت ٠.»‏ وكذلك فر من لم يجئ أجله وأقام فمئات من 


جاء أجله . 
وقال المدائني يقال : إنه قل ما فر أحد من الطاعون فسلم من 
الموت. 1 
وقوله عليه السلام : « الطاعون شهادة لكل مسلم » سيآأتي تفسير 
في الباب المتصل بهذا . 


2 
ون 
2 


باب : أجر الصابر في الطاعون 

فيه : عائشة : « أنها سألت النبى عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذايًا 
يبعثه الله على من يشاء » فجعله الله رحمةٌ للمؤمنين » فليس من عبد يقع 
الطاعون فيمكث في بلده [ صابرا ] 2١(‏ يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب 
الله له إلا كان له مثل أجر شهيد 2 . 

قال المؤلف : هذا الحديث مثل قوله : « الطاعون شهادة »6 
و«المطعون شهيد » أنه الصابر عليه المحتسب أجره على الله » العالم أنه 
لن يصيبه إلا ما كتب الله عليه » ولذلك تمنى معاذ بن جبل أن يموت 
فيه لعلّه إن مات فيه فهو شهيد » وأما من جزع من الطاعون وكرهه 
وفر منه فليس بداخل في معنى الحديث . 


د د د 


باب : الزقى بالقرآن والمعوذات 

فيه : عائشة : « أن النبي - عليه السلام - كان ينفث على نفسه في 
المرض الذي مات فيه بالمعوذات . فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن 
وأمسح بيد نفسه لبركتها » . فسألت الزهري : كيف كان ينفث ؟ فقال 
كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه . 

في الاسترقاء بالمعوذات استعاذة بالله - تعالى - من شر / كل ما 
خلق ومن شر [ النفاثات ] 27 في السحر ومن شر الحاسد ومن شر 
الشيطان ووسوسته ٠.‏ وهذه جوامع من الدعاء تعم أكثر المكروهات 
ولذلك كان كَل يسترقى بهما » وهذا الحديث أصل ألا يسترقى إلا 
بكتاب الله وأسمائه وصفاته . 


)١(‏ فى « الأصل » : صابر . والمثبت من ١‏ هاء ن»4. 
() فى ١‏ الأصل © : النفاذات . والمثبت من « ه ) . 
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وقد روى مالك في الموطأ أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي 
تشتكي ويهودية ترقيها ء فقال أبو بكر : ارقيها بكتاب الله :١‏ يعني. 
بالتوراة والإنجيل ؛ لأن ذلك كلام الله الذي فيه الشفاء . وقد روي 
عن مالك جواز رقية اليهودي والنصراني للمسلم إذا رقى بكتاب الله » 
وهو قول الشافعي ٠‏ وفي المستخرجة أن مالكمًا كره رقى أهل: الكتاب 
وقال : لا أحبه . وذلك والله أعلم [ لأنه ] 2١7‏ لا يدرى هل يرقون: 
بكتاب الله أو الرقى المكروهات التي تضاهي السحر . وروى ابن 
وهب عن مالك أنه سكل عن المرأة الت ترقى بالحديدة والملح وعن التى 
تكتب الكتاب للإنسان ليعلقه عليه من الوجع ء وتعقد في الخيط, الذي 
يربط به الكتاب سبع, عقد . والذي يكتب خاتم سليمان في الكتاب 
فكرهه كله وقال : لم يكن ذلك من أمر الناس القديم . ' 
#0 37 # 
باب : الرقى بفانئحة الكتاب 

: أبو سعيد : «.أن.ناسًا من أصحاب النبي خط ل 1 
ابه 5ه ب فلم يقروهم . فبينما هم كذلك إذ لدغ 
سيدهم فقالوا : هل معكم من راق ؟ قالوا : إنكم [ لم ]7 تقروناء ولا 
نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا ا 0 
بأم [ القرآن ] () ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ . فأنوا بالشاء » فقالوا : لا 
نأخذه حتى نسأل النبئي - غليه السلام - فسألوه . فضيحك وقال : ما 
أدراك أنها رقية ؟ خذوا واضربوا لي بسهم » . 
)١(‏ من 3ه». إ 
(0) فى «.الأصل »؟ : لن'. والمثبت من « هاء ن4). 
0) في « الأصل ؛ : الكثاب . .والمثبت من ١‏ هاء ن © . 
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فيه جواز الرقى بفاتحة الكتاب وهو يرد ما روى شعبة عن الزكي 
قال: سمعت القاسم بن حسان يحدث عبد الرحمن بن حرملة عن ابن 
مسعود « أن النبى - عليه السلام - كان يكره الرقى إلا بالمعوذات » . 
َقَلّته من لا يعرف » ولو كان صحيحًا لكان إما غلطًا أو منسوخًا ؛ 
لقوله عليه السلام فيه : « ما أدراك أنها رقية » فأثيت أنها رقية بقوله 
هذا » وقال  :‏ اضربوا لي معكم بسهم ؛ وإذا جازت الرقية بالمعوذتين 
وهما سورتان من القرآن كانت الرقية بسائر القرآن مثلها في الجواز ؛ إذ 
كله قرآن . 

قال المهلب : في ظ الحمد لله 4 من معنى الرقى شبيه بمعنى ما في 
في كشف الضر وسؤال الفرج » وقد بينا هذا المعنى في كتاب الإجارة 
في باب أخحل الأجرة على الرقى وذكرنا معنى قوله عليه السلام: « ما 
يدريك أنها رقية ؛ والاختلاف فى جواز أخذ الأجرة على الرقى فلذلك 
تركنا باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم إذ أغنى عنه ما تقدم في 
كتاب الإجارة : 

# 4 #7 
باب : رقية العين 

فيه : عائشة قالت : ١‏ أمرني النبي - عليه السلام - أن نسترقي من 
العين »2 . 

وفيه : أم سلمة : « أن النبي - عليه السلام - رأى في بيتها جارية في 
وجهها سفعة فقال : استرقوا لها ؛ فإن بها النظرة » . 
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الرقية من العين! والنظرة وغير ذلك باسم الله - تعالى - 
مرجو بركتها ؛ لآمر,النبي - عليه السلام - بذلك» وقد أمر رسول الله 
يككٍِ باغتسال العائن وصب ذلك الماء على المعين » روى مالك عن ابن 
شهاب ٠‏ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال : ١‏ رأى عبامر بن 
ربيعة سهل بن حنيفم يغتسل فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة » 
فلبط سهل ٠‏ فأخبر النبي - عليه السلام - بمرضه . فقال : هل 
[تتهمون ] 2١(‏ أحدا ؟ قالوا : نتهم عامر بن ربيعة » فدعا عليه السلام 
عامرا فتغيظ عليه ١‏ وقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ ألا بركت » 
اغتسل له . فغسل عامر وجهه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة 

إزاره في قدح ثم صب عليه / فراح سهل مع الناس ليس به بأس © 1 

وقال معمر بن شهاب : « فصب على رأسه وكفأ الإناء خلفه فَهٍ وأمره 
فحسا منه حسوات »© وقال الزهري : هى السنة . : 

فيه من الفقه أنه إذا عرف العائن أنه يقضى عليه بالوضوء لأمر 
النبي- عليه السلام -: بذلك وأنها نشرة ينتفع بها . 

وقوله : ١‏ ألا بركت »© فيه أن من رأى شيئًا فأعجبه فقال تبارك 
الله أحسن الخالقين وبزك فيه؛ فإنه لا يضره بالعين وهي [رقية منه]2©0. , 

والسِة لسفعة : سواد وشحوب في الوجه 3 وامرأة سفقعاء الخدين 6 
والسفع الأثافي [ لسوادها ] © من كتاب العين . ش 

قال [ المؤلف ] 257 : وقوله : « فلبط [ سهل ] 2*7 » من حديث 
مالك . قال أبو زيد: .رجل ملبوط. وقد لبط به به لبطًا وهو سعال وزكام: 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : تتوهمون . والمثبت من ٠ه‏ » . (0) من 2 هاا. 
(*) في ١‏ الاصل » : سوادها . والمثبت من ٠ه‏ »2 . 
(5) في « الأصل ؛ : المهلب . والمثبت من 3ه » . 
(5) في الأصل »© : سعد . والمثبت من ٠ه‏ 4 . 
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باب : العين حق 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « العين حق . ونهى عن 
الوشم ؟ . 
وروى مالك عن حميد بن قيس : ١‏ أن النبي قال لحاضنة [ ابني ]217 
جعفر ما لى أراهما ضارعين ؟ فقالت : يا رسول الله » تسرع إليهما 
العين . فقال رسول الله كَكللهِ : استرقوا لهما [ فلو ] 9" يسبق شيء 
القدر لسبقته العين » . 
وقال بعض أهل العلم إذا عرف أحد بالإصابة بالعين فينبغي اجتنابه 
الناس والتعرض لأذاهم ويأمره بلزوم بيته » فإن كان فقير) رزقه ما يقوم 
به » وكفف عن الناس عاديته فضره أشد من ضر آكل الثوم الذي منعه 
النبى مشاهدة صلاة الجماعة » وضره أشد من ضر المجذومة التى منعها 
عمر بن الخطاب الطواف مع الناس . 
د ون د 
باب : رقية الحيّة والعقرب 
فيه : عائشة : : أن النبي - عليه السلام - رخص في الرقية من كل ذي 
حمة 1. 
هذا الحديث يبين ما روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا : الرقى 
والتمائم والتّولّة شرك. أن المراد بذلك رقى الجاهلية وما يضاهي السحر 
من الرقى المكروهة ٠‏ روى ابن وهب عن يونس بن يزيد » عن ابن 


. في « الأصل ؛ : ابن . والمثبت من 9 ه24‎ )١( 
. > ه٠ في « الأصل » : فلن . والمثبت من‎ )0( 
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شهاب قال : بلغني :عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون إن 
رسول الله نهى عن الرقى حتى قدم المدينة » وكان الرقى في ذلك 
الزمان فيها كثير من؛ كلام الشرك ٠‏ فلما قدم المدينة لدغ رجل من 
أصحابه 3 قالوا 4 يا رسول الله قد كان آل حزم يرقون من الحمة 4 
فلما نهيت عن الرقى تركوها . فقال رسول الله يلل : ادعوا إلى 
عمارة- وكان قد شهد بدرً - فقال : اعرض علي رقيتك 8 فغرضها 
عليه فلم ير بها بأسّا ؛ وأذن له فيها . 
23 2 2 
باب : رقية النبي عليه السلام 
فيه : عبد العزيز : « دخلت مع ثابت على أنس ٠‏ فقال ثابت : يا أبا 
حمزة » اشتكيت . قال أنسن : ألا أرقيك برقية رسول الله ؟ قال ::بلى . 
قال: قل : اللهم رب الناس ( أذهب ) 2١(‏ الباس » اشف أنت الشافي 
لا شافى إلا أنت شفاء لا يغادر سقما ؛ . 
وفيه : عائشة  :‏ أن!النبي - عليه السلام - كان يعو بعض أهله يمسح 
بيده اليمنى ويقول : اللهم رب الناس . أذهب الباس ١‏ واشفه وأنت 
الشافي لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سقما » . 
وفيه : عائشة أن النبي - عليه السلام - كان يقول للمريض : ع 
تربة أرضنا ء وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا ؛ . 
وترجم لحديث عائشة الأول باب بك راق اله ون انين 3 
قال الطبري : فيه :البيان عن جواز الرقية 1 بكل ] ('2 ما كان دعاء 


.. في «هاءن»24: مذهب‎ )١( 


(0) في الأصل » : فكل . والمثبت من «ه 2 . 
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للعليل بالشفاء . وذلك أن النبي - عليه السلام - كان إذا عاد مريضًا 
قال القول الذي تقدّم . وذلك كان رقيته التي كان يرقي بها أهل 
العلل» وإذا كان ذلك دعاء ومسألةٌ للعليل بالشفاء فمثله كل ما رقي به 
ذو علة من رقية إذ كان دعاء لله ومسألة من الراقي ربه للعليل الشفاء 
في أنه لا بأس به . 

وذكر عبد الرزاق عن معمر قال : الرقية التي رقى بها جبريل النبي- 
عليه السلام - : ١‏ بسم الله أرقيك ء والله يشفيك من كل شيء يؤذيك 


[و] 29 من كل / عين وحاسد ء وبسم الله أرقيك » . 
قال الطبري : ومعنى مسحه موضع الوجع بيده في [ الرقية ] (5) 


والله أعلم تفاؤلا لذهاب الوجع لمسحه بالرقى . 
د 2 3 
باب : النفث فى الرقية 
فيه : أبو قتادة قال النبي - عليه السلام - : « الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان ؛ فإذا رأى أحدكم شيئًا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث 
مرات ويتعوذ من شرها ء فإنها لا تضره . قال أبو سلمة : وإن كنت 
لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل » فما هو إلا أن سمعت هذا 
الحديث فما أباليها » . 
وفيه : عائشة : ١‏ كان النبي - عليه السلام - إذا أوى إلى فراشه نفك 
في كفيه ب «قل هو الله أحد» وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه. وما 


)١(‏ من ذهدكا. 
)١(‏ في الأصل » : موضع الرقية . والمثبت من 1ه؟ . 


سرفرة - 


]-- 


بلغت يداه من جسده . قالت عائشة : فلما اشتكى كان يأمرنى أن أفعل 
ذلك [ به ] » 2١7‏ وكان ابن شهاب يصنع ذلك إذا أوى إلى فراشه : . 
وفيه : أبو سعيد : 7 أن رهطا من أصحاب النبي - عليه السلام - نزلوا 
بحي من أحياء العرب , فلدغ سيد ذلك الحي » فصا حوهم على قطيع 
من الغنم » فجعل يتفل ويقرأ : ا الحمد لله رب العالمين 4 حتى الكأنما. 
نشط من عقال ... » الحديث . ُ 
وترجم لحديث عائشة باب المرأة ترقي الرجل ٠»‏ قال الطبري': في 
هذه الآثار البيان عن ,أن التفل على العليل إذا رقى أو دعى له بالشفاء 
جائز والرد على من لم يجز ذلك » وبمثل هذه الآثار قال جماعة من 
الصحابة وغيرهم » وأنكر قوم من أهل العلم النفث والتفل في الرقى 
وأجازوا النفخ فيها »؛ روى جرير عن مغيرة [ عن إبراهيم ] (" قال : 
كان الأسود يكره النفث ولا يرى بالنفخ بأسا . وقال سفياكن عن 
الأعمش عن إبراهيم : إذا دعوت بما في القرآن فلا تنفث . ش 

وكره النفث عكرمة والحكم وحماد 2 وأحسب أن اللأسود كرة 
النفث لذكر الله - تعالى - له فى كتابه وأمره بالاستعاذة منه ومن: فاعلة 
فقال: # ومن شر النفاثات في العقد # 20 وليس في ذمه تعالئ نفث 
أهل الباطل ما يوجب أن يكون كل نافث ونافثة بالحق في معناه ؛ لأن 
النفائات التى أمر الله نبيه بالاستعاذة [ من شرّهن ] 257 السحرة : 

فأمًا من نفث بالقرآن وبذكر الله على النحو الذي كان رسول الله 
وأصحابه ينفئون فليس ممن: أمر الله بالاستعاذة من شره » وإذ قد صح 
عن النبى أنه نفث على نفسه بالمعوذات وإطلاقه [ التفل بفاتحة الكتاب 
)١(‏ من «هااءانه. 01 (١)من‏ دهكا. () الفلق : 04 
() في « الأصل ؛ : منهن . والمثبت من « ه25 . 
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راقيًا بها » فبيّن أن التفل و ] 2١(‏ النفث بكتاب الله شفاء من العلل » 
ومن استشفى بذلك مصيب » وفى فعله ذلك برسول الله مقتد » وقد 
روت عائشة عن الرسول أن ريق ابن آدم شفاء قالت : كان إذا اشتكى 
ات قال النبي - عليه السلام - هكذا بريقه في الأرض وقال : 
«تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا » . 
وقوله : « لكأنما نشط من عقال » قال صاحب الأفعال يقال : 
أنشطت العقدة : حللتها » ونشطتها عقدتها بأنشوطة وهى حديدة يعقد 
بها . 
4# 2 # 
باب : من لم يرق 
فيه : ابن عباس عن النبي « في الذين لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى 
ربهم يتوكلون » وقد تقذم [ الكلام فيه في باب من اكتوى وفضل من 
لم يكتو ء فأغنى عن إعادته ] 23 . 
4# 24 #« 
باب : الطيرة 
فيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - : « لا عدوى ولا طيرة » 
والشؤم في ثلاثة : في المرأة والدار والدابة » . 
وفيه : أبو هريرة قال عليه السلام (2 : «لا طيرة وخيرها الفأل . قالوا: 
وما الفأل ؟ قال : كلمة صالحة يسمعها أحدكم ؛ . 
وفيه : أنس قال النبي : « لا عدوى ولا طيرة » ويعجبني الفال الصالح 
والكلمة الحسنة » . 
)١(‏ من ده؟. () زاد في « الأصل ؛ : قال . وهي زيادة مقحمة . 


ومع - 


قال الخطابي : الفزق بين الفأل والطيرة [ أن الفأل إنما هو من: طريق 
حسن الظن بالله - تعالى - والطيرة ] 2١(‏ إنما هي من طريق الاتكال 
على شيء سواه . | ظ ش 
وقال الأصمعي : سألت ابن عون عن الفأل فقال : هو أن تكون 
مريضًا فتسمع يا سالم ؛ أو تكون باغيًا فتسمع يا واجد . 
قال المؤلف : وكان النبي يسأل عن اسم الخيل والأرضن 
[والإنسان]('2 فإن كان حسنًا سر بذلك [ واستبشر به ] 2١(‏ وإن كان 
سينًا ساءه ذلك ٠‏ وزعم بعض [ المعتزلة ] 29 أن قولة عليه السنلام.: 
(13-ب] الا طيرة » يعارض قوله : « الشؤم / في ثلاث »© قال ابن قتيبة وغيره:' 
ويا تسافا ونع بع العم أرر كل جرع سوا عزني نا ريع ليه 
زال الخلاف وارتفع التعارض . 
ووجه ذلك أن يكن قوله عليه السلام : 9 لا طيرة ©:[مخصوطم]!4) 
بحديث الشؤم » فكأنه قال : لا طيرة إلا في المرأة والدار والفرس لمن 
التزم الطيرة » يدل على صحة هذا ما رواه زهير بن معاوية» عن عتبة 
ابن حميد » عن [ عبيد الله ] 2*0 بن أبي بكر أنه سمع أنس بن مالك 
ا اي 
وإن يكن في شيء ففي الدار والمرأة والفرس » . 
فبان بهذا الحديث أن الطيرة إنما تلزم من تطير بها » وأنها في: بعض 
الأشياء دون بعض ٠‏ وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقولون : الطيرة فئ 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : والأنساب . والمثبت من 2ه ؛ , 
() في « الاصل » : العرب .. والمثبت من 1ه » . 


(5) في ١‏ الأصل ؟ : مخصوص . والمثبت من ١ه‏ » . 
(5) فى « الاصل © : عبد الله . وهو تحريف ء والمثبت من «ه »ه . 
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الدار والفرس والمرأة » فنهاهم النبيى - عليه السلام - عن الطيرة فلم 
يتتهوا فبقيت في هذه الثلاثة الأشياء التي كانوا ( يلزمون ) 2١(‏ التطير 

ومثله قوله تعالى عن أهل القرية حين قالوا : ا إنا تطيرنا بكم لئن 
لم تنتهوا لنرجمنكم ... قالوا طائركم معكم » (") أي : حظكم من 
الخير والشر معكم ليس هو من شومنا وكذلك قوله عليه السلام في 
الدار : «اتركوها ذميمة » فإنما قال ذلك لقوم علم منهم أن الطيرة 
والتشاؤم غلب عليهم وثبت في نفوسهم ؛ لأن إزاحة ما ثبت في 
النفس عسير » وقد قال عليه السلام : « ثلائة لا يسلم منهن أحد : 
الطيرة والظن والحسد ؛ فإذا تطيرت فلا ترجع » وإذا حسدثت فلا 
تبغ» وإذا ظننت فلا تحقق » . 

وليس في قوله عليه السلام : « دعوها ذميمة » أمر منه بالتطير » 
وكيف وقد قال : لا طيرة ؟! وإنما أمرهم بالتحوّل عنها لما قد جعل الله 
في [ غرائز ] 9 الناس من استثقال ما نالهم فيه الشر وإن كان 
لا سبب له في ذلك » وحب من جرى لهم الخير على يديه وإن 
لم يردهم به » وكان النبي كله يستحب الاسم الحسن والفأل الصالح» 
وقد جعل الله في فطرة الناس محبة الكلمة الطيبة [ والفال ] (4) 
الصالح والأنس به » كما جعل فيهم الارتياح للبشرى ولمنظر الأنيق » 
وقد يمر الرجل بالماء الصافي فيعجبه وهو لا يشربه وبالروضة 
(المنثورة)(*) فتسره وهي لا تنفعه » وفي بعض الحديث ١‏ أن الرسول 
ل كان يعجبه الأترج ويعجبه الفاغية وهي نور الحناء » : 
)١(‏ في «ه » : يلتزمون . (؟) يس :20318 .١94‏ 
(6) في « الأصل » : عوائد . والمثبت من 2ه ؟ . 
(5) في « الأصل »2 : والعمل . والمثبت من 7 ها' . (0) في « ه » : المتنورة . 
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وهذا مثل إعجانه بالاسم الحسن والفأل الحسن. وعلى حسلب هذا 
كانت كراهيته الا سم القبيح كبني النار وبني حَرْن وشبهه » وقد كان 
كثير من أهل الجاهلية لا يرون الطيرة ة شينًا ومدحون من كذّب بها قال 
[الْرَفعن] 29 : 
ولقد غدوث وككنت لا أغدو على واق [ وحائم ] (5) 
فإذاالأاشئ بائم كالايا من والأيامن كالأشنائم. 


وقال عكرمة: كنت عند ابن عباس فمر طائر يصيح» فقال رجل من 
: د . 4 
باب : الكهانة والسحر 

فيه : أبو هريرة ١:‏ أن النبي - عليه السلام - قضى في امرأتين من 
هذيل اقتتلتا » فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها وهي 
حامل فقتلت ولدها. الذي في بطنها » فقضى النبي - عليه السلام. - أن 
دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة » فقال ولي المرأة التي غرمت : كيف 
أغرم يا رسول الله ما ل1[ شرب ولا أكل ] © ولا نطق ولا استهل ؛ 
فمثل هذا يطل ! فقال النبي : ! : إنما هذا من إخوان الكهان » . 

وفيه : [ أبو ] (5) 
الحديث . 


وفيه : عائشة : ٠‏ سأل رسول الله ناس عن الكهان . فقال : ليس بشيء. 


000 فى «الأصل»: امرؤ.القيس . والمثبت من له) راجع لسان العرب‎ )١( 
. (؟) في « الأصل . ه أ : وخاتم . والمئبت من لسان العرب‎ 

و ا 

(4) في « الأصل © : بن . والمثبت من «هاء ن»4 . 


أمسعود : « نهى الرسول عن حلوان الكاهن ... ») 


- - 


قالوا : يا رسول الله » إنهم يحدثونا أحيانًا بشيء فيكون حقًا ! فقال 
النبي- عليه السلام - : تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقرها في 
أذن وليه » فيخلطون معها مائة كذبة ؟ . 

قال المؤلف : في هذه الآثار ذم الكهان وذم من تشبه بهم في 
ألفاظهم ؛ لأنه عليه السلام كره قول ولي المرأة لما أشبه سجع الكهان 
الذين يستعملونه في الباطل ودفع الحق ٠‏ ألا ترى أنه أتى بسجعه 
محتجًا على رسول الله في دفع شيء قد أوجبه عليه / فاستحق بذلك 
غاية الذم وشديد العقوبة في الدنيا والآخرة » غير أن النبي - عليه 
السلام - جبله الله على الصفح عن الجاهلين وترك الانتقام لنفسه فلم 
يعاقبه في اعتراضه عليه كما لم يعاقب الذي قال له : إنك لم تعدل 
منذ اليوم . ولم يعاقب موالي بريرة في اشتراطهم ما يخالف كتاب الله 
وأنفذ حكم الله في كل ذلك. . 

فإن قال قائل : فالسجع كله مكروه ؟ قيل له : [ لا ] 2١(‏ قد أتى 
به كلام رسول رب العالمين » ومنه قوله عليه السلام : « يقول العبد : 
مالى مالى ٠‏ وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت 
أو أعظك فأمفيت»؟ [ قاله ابن النحاس ] 9© , 

وأمًا نهيه عن حلوان الكاهن فالامّة مجمعة على تحريمه ؛ لأنهم 
يأخذون أجرة ما لا يصلح فيه أخذ عوض وهو الكذب الذي يخلطونه 
مع ما يسترقه الجن فيفسدون تلك [ الكلمة ] (© من الصدق بمائة كذبة 
أو أكثر كما جاء في بعض الروايات فلم يسغ أن يلتفت إليهم » ولذلك 
)١(‏ من «ها»؛. 
(5) في « الأصل ؛ : فالموت النجاح . والمثبت من « ه؟ . 
(9) في ١‏ الأصل »؛ : المرة . 
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قال عليه السلام : « ليسوا بشيء » وقد جاء فيمن أتى الكهان آثار 
فقيفة موق الطرق به عيب اين بشيرزية بز معدا إن م اكرننا 
أيوب بن سليمان ١‏ حدثنا أبو بكر بن أبي افمن > عن تمان تن 
بلال » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن [ صفية ] 207 بنت 
أبي عبيد » عن عمر بن الخطاب أن النبي - عليه السلام - قال: « 
أتى عرافًا لم تقبل صلاته أربعين ليلهٌ ولم ينظر الله إليه أربعين ليلة » : 

وحدثنا أبو كريب ٠‏ حدثنا وكيع » عن حماد بن سلمة أ» عن 
حكيم الأثرم» عن أبي يمة » عن أبي هريرة أن النبي - عليه السلام- 
قال : « من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » 
وقال ابن دريد : أهل الحديث يقولون : «بطل» وهو تصحيف وما هو 
يطل » قال صاحب الأفعال: طّل الدم وطّل إذا هدر » قال الشاعر: 
٠‏ وما مات منا ميث في فراشه 2 ولا طل منا حيث كان قتيل 


وقد قيل : أطل الدم بمعنى [ طل ] 27 ولم يعرفه الأصمعي . 
ْ 3 2 2 
: باب : السحر 
وقوله تعالى : # ولكن الشياطين كفروا يعلهون الناس السحر 2294 
الآية » وقوله : # ولا يفلح الساحر حيث أتى 4 247 وقوله : 
#أفتأتون السحر وأنتم تبصرون * 22 وقوله : ا يخيل إليه من 
سحرهم أنها تسعى 74" :وفوله الإوئن شر النبائات لي البقد)» ١‏ 
والنفاثات : السواحر رو تعموزة. 
)١(‏ في « الأصل »© : ابن صفية . والمثبت من 2ه » . 
() فى ١‏ الأصل »؛ : طيل . والمثبت من ١‏ ها »؟ . 


(6 البقرة : ١2.23١8‏ «(4)يونس : لال1. (6) الأنبياء : م« 
(90) طه :551 . «9) الفلق : 4 
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0 . عة # ا . 5 3 35 0-0-6 ٠.‏ 0 
الأعصمء حتى كان رسول الله يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى 
إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - وهو عندي لكنه دعا وعا ء ثم قال يا 
عائشة : أشعرت أن الله أفتاني فيما [ استفتيته ] 2١(‏ فيه ؟ أتاني رجلان 
فقعد أحدهما عند رأسى , والآخر عند رجلى فقال أحدهما لصاحبه : ما 
وجع الرجل ؟ فقال : مطبوب . قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . 
قال : في أي شيء ؟ قال : في مشط ومشاطة وجف [ طلع ] "2 نخلة 
ذكر . قال : وأين هو ؟ قال : في بكر ذَروان . فأتاها رسول الله كل في 
ناس من أصحابه , قال: يا عائشة. كأن ماءها نقاعة الحناء. وكأن رءوس 
نخلها رءوس الشياطين . قلت :يا رسولء الله أفلا أستخرجه ؟ قال :قد 
عافانى الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شر . فأمر بها فدفنت »© . 

هذه رواية عيسى بن يونس عن هشام بن عروة » وقال الليث وابن 
عيينة عن هشام : « في مشط ومشاقة »© قال [ أبو ] (2 عبد الله : 
يقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط» والمشاقة من مشاقة الكتان. 

قال المهلب : والجفف غشاء الطلع » وقال أبو عمرو الشيباني : 
لحف : شىء ينقر من جذوع الدخل 3 ونقاعة الحثاء : الماء الذي 
يصب عليها وتقع فيه » وقد تقدم في آخر كتاب الجهاد حكم الذمي 
إذا سحر المسلم في باب هل يعفى عن الذّمي إذا سحر » والجواب عن 
اعتراض الملحدين بحديث [ عائشة في جواز السحر على النبي َل 
فأغنى عن إعادته ] 29 , 

وقال ابن القصار : ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أن السحر 
)١(‏ في « الأصل ؛ : استفتيت . والمثبت من «هاء. ن©6. 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : طلعة . والمثبت من « هاء ن؟. (5) من دها)ا. 
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(اذ"”٠ب)‏ له حقيقة » وقد يمرض من يفعل به ويموت / ويتغير عن طبعه '.. وقال 
بعض الناس : السحر تخييل وشعوذة وليس له حقيقة ولا يمرض منه 
ولا يقتل به أحد . أواستدلوا على لك بقوله تعالى : # يخيّل إليه من 
سحرهم أنها تسعى » 2١(‏ فأخبر أن حبالهم وعصيّهم ما سّعت في 
الحقيقة » فلو كان للسحر حقيقة لتحقق فى ذلك الوقت ؛ لأن: فرعون 
كان قد جيع النتخره من البلدان ٠١‏ :قلما اخخيرنا اله 2 مالي اناما 
فعلوه خيالا علم أنه لا حقيقة له . 
قال ابن القصار : والحجة على هذه المقالة حديث عائشة وهو نص 
لا يحتمل التأويل ؛ لأنهم سحروا النبي - عليه السلام - حتى وصل 
المرض إلى بذنه + لأنة:قال لا حل السحر + إن الله شفاني. .. والشفاء 
إنما يكون برفع العلة وزوال المرض » وأيضًا قوله تعالى : # ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 4 7" فنفى الله السحر عن 
سليمان وأضافه إلى الشياطين وأخبر أنهم يفعلونه ويعلمونه الناس» ولو 
لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس: . 
واختلف العلماء في المسلم إذا سحر بنفسه » فذهب مالك إلى. أن 
تعر كن وان ماخر يفال ولا نشل تزيق بك لان لاد وعانى > 

سمّى السحر كفر ] 27 بقوله تعالى : 8 وما يعلمان من أحجد حتى 

يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 4 27 وهو قول أحمد بن حنبل » وروي 
قتل الساحر عن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر [ وحذيفة ] (5) 
وحفصة وأبى موسى وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين . وقال 
الشافعى : لا يقتل أالساحر إلا أن يقتل بسحره » وروي عنه أيضًا أنه 
سان عن حكن 4 30 كاد كل انكنية نه 


)١(‏ طه :55 . (59) البقرة : 3101. (9؟) من 2هاه. 
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واحتج أصحاب مالك بأنه لم تقبل توبته؛ لأن السحر باطن لا يظهره 
صاحبه فلا تعرف توبته كالزنديق» وإنما يستتاب من أظهر الكفر كامرتد. 

قال مالك : فإن جاء الساحر أو الزنديق تائبًا قبل أن يشهد عليهما 
بذلك قبلت توبتهما ٠‏ والحجة لذلك قوله تعالى : 8 فلم يك ينفعهم 
إيمانهم لما رأوا بأسنا  2١0‏ فدل أنه كان يتفعهم إيمانهم قبل نزول العذاب 
بهم ٠.‏ فكذلك [ هذان ] 7 قال مالك في المرأة تعقد زوجها عن 
نفسها أو عن غيرها : تنكل ولا تقتل . 

2 2 0 


وقال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب : رجل به طب - أو يؤخذ عن 
امرأته - أيحل عنه [ أو ] 27 ينشر ؟ قال : لا بأس به إنما يريدون به 
الإصلاح » فأما ما ينفع [ فلم ] (؟) ينه عنه . 

فيه : عائشة: « أن النبى سحر حتى كان يرى أنه يأتى النساء ولا يأنيهن. 
قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر . فقال : يا عائشة » أما 
علمت أن الله قد أفتاني فيما [ استفتيته ] 2 فيه ؟ أتاني رجلان فقعد 
أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر : ما 
بال الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم - 
رجل من بني زريق حليف ليهود وكان منافقًا - قال : وفيم ؟ قال : في 
مشط ومشاقة . قال : وأين ؟ قال : في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في 
بئر ذروان . قالت : فأتى النبي [ البعر ] 2١(‏ حتى استخرجه قال : هذه 
)١(‏ غافر : 88 . (؟) من دهاء. 
(*) في « الأصل»2 : أن . والمثبت من « هاء ن؟. 


(4) في « الأصل ؟ : فلا . والمئبت من ٠١هاء‏ ن©؟). 
(5) في ١‏ الأصل »2 : استفتيت . والمثبت من « هاء ن)ا. (5) من ذهاء ن6. 
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البئر التى أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رءوس الشياطين. 
قال: فاستخرج . فقلت : أفلا تتشرت ؟ قال : أما الله فقد شفاني وأكره 
أن أثير على أحد من الناس شر » . 
قال المهلب : وقع في هذا الحديث فاستخرج السحر » وؤقع في 
باب السحر «قلت: يا رسول الله» أفلا استخرجت فأمر بها فدفنت ©. 
وهذا اختلاف من الرواة » ومدار الحديث على هشام بن عروة 5 
وأصحابه مختلفون في استخراجه فأثبته سفيان فى [ روايته ] 2١7‏ من 
طريقين في هذا الباب » .وأوقف سؤال عائشة ئشة النبي - عليه السلام - 
عن النّشرة ونفى الاستخراج عن عيسى بن يونس وأوقف سؤالها للنبي 
على الاستخراج ولم يذكر أنه جاوب على الاستخراج بشيء + وحقق 
أبو أسامة جوابه عليه السلام ؟ إذ سألته عائشة عن استخراجه بلا . 
فكان الاعتبار يعطي أبو سفيان أولى بالقول لتقدمه في الضبط ٠‏ وأن 
الوهم على أبي أسامة في أنه لم يستخرجه» ويشهد لذلك أنه لم يذكر 1 
النشرة في حديثه فوهم في أمرها فردٌ جوابه عليه السلام بلا / على 
الاستخراج فلم يذكر النشرة . 
0 
استخراجه بلا [ ولا ] 297 ذكر النشرة » والزيادة من سفيان مقبولة ؛ 
لأنه أثبتهم 1[ وقوى ] 29 ثبوت الاستخراج في حديثه [ لتكرره فيه]40) 
مرتين فبعد من الوهم فيما حقق من الاستخراج ٠»‏ وفي .ذكره للنشرة 
في جوابه عليه السلام مكان الاستخراج . 


وفيه وجه آخر يحتمل أن يحكم بالاستخراج لسفيان » ويحكم لأبي 


.)اه٠ فى « الاصل * : رواية . والثبت من ١ه » . (؟) من‎ )١( 


(*) في 3 الاصل 4 : ومن في . والمثبت من 2 ه؛2 . 
(؛) فى « الأصل »© : فتنكره ابن وهب . والملبت من هاا . 
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أسامة بقوله « لا » على أنه استخرج الجف بالمشاقة ٠»‏ ولم يستخرج 
صورة ما في الجف من المشط وما ربط به لثلا يراه الناس فيتعلمونه إن 
أرادوا استعمال السحر فهو عندهم مستخرج من البئر وغير مستخرج 
من الجف ء والله أعلم . 

واختلف السلف . هل يسأل الساحر عن حل السحر عن المسحور 
فأجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري ٠‏ وكرهه الحسن 
البصري وقال : لا يعلم ذلك إلا ساحر ولا يجوز إتيان الساحر . لما 
روى سفيان » عن أبي إسحاق ٠»‏ عن هبيرة » عن عبد الله بن مسعود 
قال : « من مشى إلى ساحر أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد - عليه السلام » . 

[ قال الطبري ] 2١7‏ : وليس ذلك عندي سواء ؛ وذلك أن مسألة 
الساحر عقد السحر مسألة منه أن يضر من لا يحل ضرره وذلك حرام» 
وحل السحر عن المسحور نفع له وقد أذن الله لذوي العلل في العلاج 
من غير حصر معالحتهم منها على صفة دون صفة فسواء كان المعالج 
مسلمًا تقيّا أو مشركًا ساحرًا بعد أن يكون الذي يتعالج به غير محرم » 
وقد أذن النبي - عليه السلام - في التعالج وأمر به أمته فقال: ١‏ إن الله 
لم ينزل داءٌ إلا وأنزل له شفاءً » علمه من علمه وجهله من جهله». 

فسواء كان علم ذلك وحله عند ساحر أو غير ساحر » وأما معنى 
نهيه عليه السلام عن إتيان السحرة ؛ فإنما ذلك على التصديق لهم فيما 
يقولون على علم من أتاهم بأنهم سحرة أو كهان ٠‏ فأما من أتاهم 
لغير ذلك وهو عالم به وبحاله فليس بمنهي عنه عن إتيانه . 

واختلفوا في النشرة أيضًا فذكر عبد الرزاق عن عقيل بن [معقل](") 
)١(‏ من دهاء. (؟) في « الأصل © : عقيل . والمثبت من « ه ) . 


-همغع#ة- 


عن همام بن منبه قال : ( سثل جابر بن عبد الله عن النشرة فقال ٠١‏ 
من عمل الشيطان » وقال عبد الرزاق : قال الشعبى : لا بأس بالنشرة 
العربية التي لا تضر :إذا وطئت » وهي أن جرع الأفاة في موضع 
عصاه فيأخذ عن بِيبْه وشماله من كل ثم [ يدقّه ] )١(‏ ويقرأ فيه ثم 
يغتسل به . وفي كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدرز 
أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات 
قل » ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به ؛ فإنه يذهب عنه كل ما 
به إن شاء الله » وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله . 

وقولها للنبي : 5 هلا تنشرت »© يدل على جواز النشرة كما قال 
الشعبي + وأنها كانت معروفة عندهم لمداواة السحر وشبهه 6 ويدل 
قوله عليه السلام : ١‏ أما الله فقد شفاني » وتركه الإنكار على:عائشة 
اا الا بار د لحر ا أنكر النشرة : 
وراعوفة البئر [ وأرعوفتها ] ("2 : حجر يأتي في أسفلها » ويقال : 
بل هو على رأس البثر يقوم عليه المستقي . 

2 3 د‎ ٠ 
بات : من البيان سحر‎ . 
قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس‎ ١ : فيه : ابن عمر قال‎ 

لبيانهما , فقال رسول الله 8 : إن من البيان لسحر [ أو إن بعض البيان 
لسحر”» ] 20 , 

قال المؤلف : الرجلان اللذان خطبا : عمرو بن الأهتم والزبرقان 
ابن بدر . روى حماد بن زيد عن محمد بن الزبير قال : « قدم على 
)١(.‏ فى « الأصل ١‏ : يلفنه . والمثبت من 01 ها) . 


)١(‏ فى « الاضل © : أرعوفها . والمثبت من 2 هاء. ‏ (9) من «هاءان؟2. 
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رسول الله الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم ٠‏ فقال رسول الله 
لعمرو: أخبرني عن الزبرقان . فقال : هو مطاع في ناديه » شديد / 
المعارضة» مانع لا وراء ظهره . قال الزبرقان : هو والله يا رسول الله 
يعلم أني أفضل منه ولكنه حسدني شرفي فقصرني . قال عمرو : [ إنه 
لزمر ] 2١(‏ المروءة ضيق العطن أحمق الأب » لثيم [ الخال ] 229 يا 
رسول الله صدقت في الأولى وما كذبت في الأخرى » ولكني رضيت 
[فقلت] 7 أحسنْ ما علمت» وسخطت فقلت [أسوأ ]247 ما علمت» 
فقال رسول الله : إن من البيان لسحر » واختلف العلماء في تأويله . 

فقال قوم من أصحاب مالك : إن هذا الحديث خرج على الذم 
للبيان . وقالوا على هذا يدل مذهب مالك . واستدلوا بإدخاله 
للحديث في باب ما يكره من الكلام » وقالوا : إن النبي شبه البيان 
بالسحر . والسحر مذموم محرم قليله وكثيره » وذلك لا في البيان من 
التفيهق وتصوير الباطل في صورة الحق . وقد قال رسول الله : 
«أبغضكم إلي الثرئارون المتفيهقون » وقد فسره عامر بنحو هذا المعنى 
وهو راوي الحديث عن رسول الله » وكذلك فسره صعصعة بن 
صوحان فقال : أما قوله عليه السلام : « إن من البيان لسحرً » 
فالرجل يكون الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم 
ببيانه فيذهب بالحق وهو عليه . 

وقال آخرون : هو كلام خرج على مدح البيان واستدلوا بقوله في 
الحديث « فعجب الناس لبيانهما » والإعجاب لا يقع إلا بما يحسن 


. فى « الأصل ؛ : فلا أكثر من . والمثبت من « ها)‎ )١( 
. » فى « الأصل » : الخلال . وامثبت من 3ه‎ )١( 
. » الأصل ؛ : فقلنا . والمثبت من 9ه‎ ١ في‎ )( 

(4) في « الأصل » : أشرأ . والمثبت من ١‏ ه ) . 
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٠-1‏ ب] 


ويطيين سسماعه © كالوا + وتشييهه بالشخر تذح له : لآن معنق الساخر 
الاستمالة » وكل من اسلتمالك فقد سحرك ٠‏ وكان رسول الله ِل 
أميز الناس بفضل البلاغة 1 لبلاغته ] 2١7‏ فأعجبه ذلك القول واستحسنه 
ولذلك شبهه بالسحر ٠‏ قالوا :وقد تكلم رجل في حاجة عند عمر 
ابن عبد العزيز وكان في قضائها مشقة بكلام رقيق موجز وتأنى لها 
وتلطف » فقال عمر بن عبد العزيز : هذا السحر الحلال . وكان زيد 
ابن إياس يقول للشعبي جي] مطل ] 7" المبات د يعم الاتيفكل 
جلساءه بحسن حديثه عن [ حاجاتهم ] (23 . ْ 

والعسن انا ينان فى الاك :ان جد نيك لين لبان ل 
[ولا بمدح للبيان كله ] )١(‏ ألا ترى قوله عليه السلام : « إن من البيان 
لسحرا ) و من © اللتبعيض عند العرب » وقد شك المحدث إن كان 
قال : إن من البيان أو إن من بعض البيان » وكيف يذم البيان كله » 
وقد عدد الله به النعمة على عباده فقال: # خلق الإنسان علمه , 
البيان7) ولا يجوز أن يُعدّد على عباده إلا ما فيه عظيم النعمة عليهم " 
وما ينبغي إدامة شكره عليه ؟ فإذا ثبت أن بعض البيان هو المذموم وهو | 
الذي خرج عليه لفظ الحديث . وذلك الاختجاج للشيء الواحد مرة : 
بالفضل ومرةً بالنقض وتزيينه مرةً وعيبه أخزى ؛ ثبت أن ما جاء من 
البيان مزينًا للحق ومبيئًا له فهو مدوح وهو الذي قال فيه عمر بن عبد 
العزيز : هذا السحر الحلال . ومعنى ذلك أنه يعمل في [ امبتمالة ](4) 
النفوس ما يعمل السحر من استهوائها » فهو سحر على معنى التشييه | 
لا أنه السحر الذي هو الباطل الحرام » والله أعلم . ج| 


2 2 ا 


.. فى « الأصل » : متبطل . والمثبت من « ه»‎ )١١( ١ من «ه».‎ )١( 
فى « الأصل ؛ : استعماله . والمثبت من « ها2).‎ )8( .15 ٠. ” : الرحمن‎ )5 
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باب : الدواء بالعجوة 
فيه : سعد قال النبي - عليه السلام - : « من اصطبح كل يوم بسبع 
تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل » . 
وروى ابن ثمير عن هشام [ بن عروة ] )١(‏ عن أبيه » عن عائشة : 
«أنها كانت تأمر من الدواء بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات على 
الريق »© . 
3# 3# 2# 
باب : لا هامة ولا صفر 

فيه-: أبو هريرة قال النبى - عليه السلام - : ١‏ لا عدوى ولا هامة 
ولا صفر » . قال الأعرابى ::يا رسول الله , ما بال الإبل تكون في الرمل 
لكأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها ؟ قال النبي - عليه 
السلام - : فمن أعدى الأول ؟! ؟ . 

وعن [ أبي ] 27 سلمة سمع [ أبا ] 29 هريرة يقول : قال النبي - عليه 
السلام-  :‏ لا يوردن تمرض على مصح ؛ . وأنكر أبو هريرة الحديث 
الأول » قلنا : ألم تحدئنا به أنه لا عدوى؟ فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة: 
فما رأيته نسى حديئًا غيره . 

وترجم [ له ] (1) باب لا عدوى وقد تقدم [ تفسير قوله : «لا هامة 
ولا صفر » في باب قوله لا صفر قبل هذا ] 2١7‏ وزعم بعض أهل 
البدع أن قوله عليه السلام : « لا عدوى © / يعارض قوله : « لا 
[يوردن] 247 ممرض على مصح ؛ 1[ كما يعارض قوله : « فر من 
)١(‏ من ده؟. )من ها ن؛1. 


(0) فى « الأصل ؛ : أبى . والمثبت من « هاء ن »© . 
(:) فى « الأصل 4 : يورد . والمثبت من ( ها؛. 
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المجذوم كفرارك من الأسد. » وقد تقلّم في باب الجذام وجه الجمع بين 
قوله : « فر من المجذوم » وبين قوله : « لا عدوى © وتقدم فني باب 
قوله لا صفر بعض اذلك ٠‏ ونتكلم هاهنا على قوله : « لا يوردن 
عمرض على مصح)»]: 2١7‏ وذلك أن قوله عليه السلام : « لا عدوى » 
إعلام منه أمته ألا يكون [ لذلك ] (21 حقيقة وقوله : ”لا يوردن ممرض 
على مضح » نهي منه الممرض أن يورد ماشيته المرضى على ماشية أخيه 
[الصحيحة]7" لثلا يتوهم [المصح](2 إن مرضت ماشيته الصحيحة أن 
مرضها حدث من أجل ورود المرضى عليها فيكون داخلا بتوهمه ذلك 
في تصحيح ما قد أبطله النبي - عليه السلام - من أمر العدوى . 

والممرض : ذو الماشية المريضة . واخُصِح : ذو الماشية الصحيحة » 
وقد تأول يحبى بن يحبى الأندلسي في قوله : ١‏ لا يحل الممرض على 
المصح ؛ تأويلا آخر ٠‏ قال : لا يحل من أصابه جذام محلة الأصحاء 
فيؤذيهم برائحته وإن كان لا يعدو » والأنفس تكره ذلك . 

قال : وكذلك' الرجل يكون به المرض لا ينبغي له أن يحل موردة. 
الأصحاء إلا أن لا يجد عنها غناء فيرد . قلت : فالقوم يكونون 
شركاء في القرية في مائها وثمارها فيجذم [ بعضهم:] 47 فيتأذى بهم 
أهل القرية ويريدون منعهم من ذلك ٠‏ قال يحيى : إن كانوا ينجدون 
من ذلك الماء غناءً بماغ [ غيره ] 2*7 يستقون منه من غير ضرر بهم أو 
يقوون على حفر بئر أو جري عين فأرى أن يؤمروا بذلك . وإن كانوا 
لا يجدون من ذلك غتناء إلا بما يضرهم ٠‏ قيل لمن تأذى بهم : استنبط 
لسع ع ع و ا د 
)١(‏ من 2ها؟. | (1) في « الاصل ؛ : كذ لك . والمثبت من « ه24 . 


3.0 فى « الأصل صل © : الصحيح ل 
الاج اسم ل رت لا 
(5) في ١‏ الأصل »© : عندهم . والمثبت من 2ه ؛ . 
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حق أولى بحقه » وأعظم الضرر أن يمنع أحد ( ملكه ) 2١(‏ بغير 
عوض» وقد تقدم في باب الجذام فاطلبه هناك . 

والرطانة : التكلم بالعجميّة وقد تراطنا . 

37 4# 4# 
باب : ما يذكر في سم النبي عليه السلام 
رواه عروة عن عائشة عن النبي عليه السلام 

فيه : أبو هريرة : « لما فتحت خيبر أهديت إلى النبي - عليه السلام - 
شاة فيها سم » فقال النبي - عليه السلام - : اجمعوا لي من كان هاهنا 
من اليهود » فجمعوا له فقال النبي يَْهِ : إني سائلكم عن شيء » فهل 
أنتم صادقوني عنه ؟ قالوا : نعم يا أبا القاسم . فقال لهم النبي : من 
فقالوا : صدقت وبررت . قال : هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم 
عنه ؟ فقالوا : نعم يا أبا القاسم » وإن [ كذبناك ] ("2 فقد عرفت كذبنا 
كما عرفته في أبينا . فقال لهم رسول الله : من أهل النار ؟ فقالوا : 
[نكون] ( فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها . فقال لهم النبي - عليه 
السلام-: احسئوا فيها , والله لا نخلفكم فيها أبدًا » ثم قال لهم : فهل 
أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه ؟ [ فقالوا : نعم ]7 قال : هل 
جعلتم في هذه الشاة سما ؟ فقالوا : نعم . قال : وما حملكم على ذلك؟ 
قالوا : أردنا إن كنت كاذبًا أن نستريح منك . وإن كنت [ نبا ] (؟ لم 
يضرك » . 
)١(‏ في «ها )2 : ماله . (؟) من «٠هاءن).‏ 


(”) فى « الأصل »© : تكونون . والمثبت من « هاء ن؟39. 
(4) في « الأصل © : صادقًا نبيا . والمثبت من «هاء ن4. 


اأهغع- 


لا أعلم خلاثًا فيمن سم طعامًا أو شرابًا لرجل فلم يمت به [أنه](7) 
لا قصاص عليه ولاإحد ٠»‏ وفيه العقوبة الشديدة والأدب البالغ 'قدر ما 
يراه الإمام في ذلك ٠‏ فإن قيل : كيف وجب فيه العقوبة والنبي لم 
يعاقب من وضع له السم فيها ؟ قيل : كان النبي يلل لا ينتقم لنئفسه ما 
لم تنتهك لله حرمةاء وكان يصبر على أذى المنافقين واليهود أ» وقد 
سحره لبيد بن الأعضم ؤناله من ضرر السحر ما لم ينله من ضرر 
السّمْ في الشاة ولم بُعاقب الذي سحره. ؛ لأن الله - تعالى - كان قد 
ضمن لنبيه - عليه السلام - أنه لا يثاله مكروه وأن لا هوت حتى ييلغ 
دينه ويصدع بتأدية شزيعته » وكان معصومًا من ضرر الأعداء قال الله - 
تعالى- : # والله يعصمك من الناس #4 (25 وغيره من الناس بخلافه : 
فهذا الفرق بينه وبين غيره كله . 

واختلفوا فيمن سم ماما إى شرايًا لرجل نات هه © فذكر لين 
المنذر عن الكوفيين :: إذا سقاه سما أو جربه به فقتله فلا قصاصن عليه 
وعلى عاقلته الدية » وقال مالك : إذا استكرهه فسقاه سما [ فقتله ]17) 
فعليه القود . ! 

قال الكوفيون : ولو أغطاه إياه فشربه هو لم يكن عليه فيه شيء 
ولا على عاقلته من قبل أنه هو شربه . وقال الشافعي : إذا جعل السمّ 

ماران في طقاء تفل أو شر ابه فطعم 1 إن عفاد ]217 غير معز ٠‏ له / ففيها. 
قولان : أحدهما أن عليه القود » وهذا [ أشبههما ] 47 والثاني : أن 
لا قود عليه وهو آثم [ لأن ] 20 الآخر [ شربه ] 207 وإن :خلطه 
فوضعه فأكله الرجل فلا عقل ولا قود ولا كفارة » وقيل : يضمن . 
: الاسل انرو ولحت ا اانه 
(4) في ١‏ الأصل »2 : أشبهها . .والمثبت من ٠ه‏ » . 

(0) في ١‏ الأصل ؛© : فإن . والمثبت من اه »2 , 
3 الام فيدر ولج عن اع 


اهمة مه 


وفي حديث أبي هريرة الدليل الواضح على صحة نبوة نبينا عليه 
السلام من وجوه منها : إخباره عن الغيب الذي لا يعلمه إلا من أعلمه 
الله بذلك » وذلك معرفته بأبيهم وبالسّم الذي وضعوا له في الشاة» 
ومنها : تصديق اليهود له حين أخبرهم بأبيهم » ومنها : قول اليهود 
له: إن كنت نبا لم يضرك ٠‏ فرأوا أنه لم يقتله السّمّ وتمادوا في غيهم» 
ولم يؤمنوا بما رأوا من برهانه عليه السلام في السم وفي إخباره عن 
الغيب » وهذا الحديث يشهد بمباهتة اليهود وعنادهم للحق ء كما قال 
عبد الله بن سلام : اليهود قوم بهت . 

د 2 3 

باب : شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ من تردى من جبل فقتل 
نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالد) مخلدا فيها أبدا » ومن تحسى 
سما فقتله فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالد) [ مخلدً) ] 2١‏ فيها 
أبدًا [ ومن قتل نفسه بحديدة » فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار 
جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا » ]237 . 

وفيه : سعد قال النبي : « من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك 
اليوم سم ولا سحر» . 

قال المؤلف : هذا الحديث يشهد لصحة نهي الله -تعالى- في كتابه 
المؤمن عن قتل نفسه فقال تعالى : لاإ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيمًا ومن يفعل ذلك...2274 الآية» فأما من شرب سما للتداوي ولم 
يقصد به قتل نفسه وشرب منه مقدانً لا يقتل مثله » أو خلطه بغيره ثما 


() من «دهاء)ن». (9) النساء : 59 . 


-ثإاةع - 


يكسر ضره فليس بداخخل في الوعيد ؛ لأنه لم يقتل نفسه غير أنه يكره' 
له ذلك لما روى الترمذي قال : حدثنا سويد بن نصر ء حدثنا ابن 
المبارك » عن يونس [ بن ] 2١7‏ أبي إسحاق ٠‏ عن مجاهد . عن أبي - 
هريرة قال : 3 نهى النبي عن الدواء الخبيث » . ْ 

قال أبو عيسى : يعني : السم . وقد تعلق بقوله 2١:‏ خالدًا مجلدًا» 
في حديث أبي هريرة من أنفذ الوعيد على القاتل وهو قول روي عن. 
قوم من الصحابة [ قد ذكرناهم ] © ذ في أول كتاب الديات وجمهور: 
التابعين وجماعة الفقهاء على خلافه » ولا يجوز عندهم إنفاذ الوعيد 
على القاتل وأنه [ في ] 7'© مشيئة الله - تعالى - لحديث عبادة بن 
الصامت على ما تقدم في كتاب الديات . : 

فإن قيل: ظاهر حديث أبي هريرة يدل على أن قاتل نفسه [مخلد]!؟) 
في النار أبدًا » قيل : هذا قول تقلده الخوارج وهو مرغوب عنه» ومن 
حجة الجماعة أن لفظ التأبيد:في كلام العرب لا يدل على ما توهموه» 
وقد يقع الابد على المدة من الزمان التي قضى الله - تعالى -افيها 
بتخليد القاتل إن أنفذ غليه الوعيد » وذلك أن العرب تجمع الأبد على 
آباد كما تجمع الدهر على دهورء فإذا كان الأبد عندها واحد الآباد لا يدل 
الأبد على ما قالوه » ويدل على صحة هذا إجماع المؤمنين كلهم غير 
الخوارج على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
وأنه لا يخلد في النار بالتوحيد مع الكفار » فسقط قولهم . 

وقوله : « يجأ بها في بطنه » قال صاحب الأفعال : وجأت البعير 
طعنت منخره . ووجأه وجدًا : طعنه مثل وجأه . والأصل في المستقبل ' 


يوجأ . 
)١(‏ فى « الأصل » : عن :. والمثبت من ها )2 . 
ا ع د (5) من 2ها)ا. 


(5) في ١‏ الأصل » ١‏ . والمئبت من 1ه )2 . 
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فيه : أبو ثعلبة : « نهى النبي يك عن أكل كل ذي ناب من السباع » . 

وزاد الليث : حدثنا يونس عن ابن شهاب قال : وسألته هل نتوضاً أو 
نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل ؟ فقال : قد كان 
المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا » فأما ألبان الأتن فقد بلغنا 
أن النبي - عليه السلام - نهى عن لحومها , ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا 
نهي » وأما مرارة السبع ؛ فإن ابن شهاب قال : أخبرني أبو إدريس 
الخولاني أن أبا تعلبة الخشني أخبره أن النبي نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع » . 
فلا يرون بذلك بأسًا ٠‏ فإنه أراد أبوال الإبل فإن النبي كله أباح 
للعرنيين شربها والتداوي بها . 

وقوله في أبان الأتن أن النبي - عليه السلام - نهى عن لحومها ولم 
يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي » فما نهى عن لحمه فلبنه منهي عنه؛ لأن 
اللبن متولد من اللحمء ألا ترى أنه استدل ابن شهاب على النهي عن 
مرارة السبع [بنهيه]7١2‏ عليه السلام عن أكل ذي ناب من السباعء فكذلك 
ألبان الأتن . وقد سثل مالك عن آلبان الأتن فقال : لا خخير فيها . 
الع ا 
باب : إذا وقع الذباب فى الإناء 

فيه : أبو هريرة أن النبي - عليه السلام - قال  :‏ إذا وقع الذباب في 
إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه ء فإن في أحد جناحيه شفاء وفي 
الآخر داء » . 


)١(‏ من دها؛. 


مهوءع ع 


1-11 


قال المؤلف : هذا الحديث يتأول على وجهين أحدهما : حمله على ٠:‏ 
ظاهره وهو أن يكون فى أحذ جناحيه داء وفى الآخر دواء كما قال عليه 
السلام » فيذهب الداء تعس ووكدف 5 الغمس دواء [الداء] 290‏ 
الذي في الجناح الواقع أولا » وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث 
وأنه يقدم الداء . 

والوجه الثاني : أن ؛يكون الداء ما يحدث في نفس الآكل من التقزز 
والتقذر ملعا إذا وق فيه الذباب » والدواء الذي في الجناح الآخر 
رفع التقزز والتكبر بغمسه كله في الطعام وقلة البالاة بوقوعه فيه ؛ لأن 
الذباب لا نفس لها سائلة وليس فيه دم يخشى منه إفساد الطعام فلا معنى 
لتقذره » والله أعلم بما أراد النبي - عليه السلام - من ذلك . ش 


2 
0 
نا 
2 


)١(‏ من دهاة. 


-"هة - 


كتاب الأطعمة 


وقول الله تعالى : # كلوا من طيبات ما رزقناكم # (١‏ وقوله: 
8[ أنفقوا ] (© من طيبات ما كسبتم 4 29 وقوله : « كلوا 
من الطيبات واعملوا صا ًا # ؟) 
فيه : أبو موسى قال عليه السلام : « أطعموا الجائع ... ؛ الحديث. 
وفيه : أبو هريرة قال : « ما شبع آل محمد من طعام ثلانًا حتى قبض». 
وقال أبو هريرة : « أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب 
فاستقرأته آية من كتاب الله » فدخل داره وفتحها علي » فمشيت غير بعيد 
فخررت لوجهي من الجهد , فإذا رسول الله قائم على رأسي قال : يا أبا 
هريرة . قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك » فأخذ بيدي فأقامني ١‏ 
وعرف الذي بي فانطلق بي إلى رحله » وأمر لي [ بعس ] 2 من لبن 
فشربت منهء ثم قال : عد يا أبا هريرة . فعدت فشربت ٠‏ ثم قال : عد 
فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح . قال : فلقيت عمر 
[و] 290 ذكرت له الذي كان من أمري » وقلت له : تولى الله ذلك من 
كان أحق به منك يا عمر ء والله لقد استقرأتك الآية » ولأنا أقرأ بها منك. 
فقال عمر : والله لأن أكون أدخلتك أحب إلى من أن يكون [ لي ] (5) 

حمر النعم ؟ . ْ ١‏ 
)١(‏ البقرة : لاه . )١(‏ في « الأصل » : كلوا . والمثبت من « ه» . 


(") البقرة : 753 . (5) المؤمنون : 651١‏ . 
(5) فى ١‏ الأصل ؛ ؛ بعيش . ولمثبت من 2 هاء ن1. (5) من دهاءن؟. 


-/289 مم 


قال المؤلف : وقع في النسخ كلها قوله تعالى : « كلوا من طيبات؛ 
ما كسبتم »4 » وهو ولهم من الكاتب وصواب الآية ما ذكره الله تعالى 
في سورة البقرة : #9 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وئما 
أخرجنا لكم من الأرض 4 2١١‏ واختلف أهل التأويل في معنى الآية على 
قولين ٠‏ فقالت طائفة: : المراد بالطيبات الحلال . وقالت طائفة :: المراد. 
بها جيّد اللعاس وطي ) وقال البراء بن عازب : كانوا يتصدقون. بأردا 
ثمرهم وطعامهم فنزلتٍ الآية . 

وقوله : # كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا 4 (2 تأويلها كتأويل 
الآية المتقدمة ولم يختلف أهل التأويل في قوله تعالى ؛ 9 يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 7 أنها نزلت فيمن حرم على 
نفسه لذيذ الطعام واللذات المباحة » قال عكرمة : إنها نزلت في 
عثمان بن مظعون وأضحابه حين هموا بترك النساء واللحم والخصاء 
وأرادوا التخلي من الدنيا والترهب ٠‏ منهم علي بن أبي طالب وعثمان 
ابن مظعون ٠‏ وقد تقدم في كتاب النكاح في باب ما يكره من التبتل 

(#/ة.*-ب؛ والخصاء ٠‏ وفي حديث أبي موسى الأمر بالمواساة وإطعام / الجائع 
وذلك من فروض الكفاية قال الداودي : إلا أن يحتاج الرجل ولا يجد: 
ما يقيمه فحق على كل من علم ذلك منه أن يعطيه ما يقيم به شأنه » 
وله أن يأخذ ذلك منه كرما وأن يختفي به إن لم يقدر عليه إلا بذلك » 
ومنه إعطاء السائل إن صادف شيئًا موضوعًا كان حقا على المسئول أن 
يقبله منه » وإن لم يجد شيئًا حاضر وعلم المسئول أن ليس له شيء” 
يقيمه. وجب عليه أن يغنيه وإن لم يعلم حاله فليقل له قولا سدِيْدًا , 
وقد تقدم في باب فكاك الأسير في الجهاد . 


. للائدة : لام‎ © . 0١ : البقرة : /551 . 20 (5) المؤمنون‎ ١( 


دهع - 


وفي حديث أبي هريرة إباحة الشبع عند الجوع لقوله : ١‏ فشربت 
حتى استوى بطني فصار كالقدح © يعني كالسهم يعني في استوائه ؛ 
لأنه [ لما ] 2١7‏ روي من اللبن استقام بطنه وصار كأنه سهم لأنه كان 
بالجوع ملتصقًا منثنيًا . 

وفيه ما كان السلف عليه من الصبر من التقلل وشظف العيش 
والرضا باليسير من الدنيا » ألا ترى أن أبا هريرة لم يكن له هم إلا 
سد عمر جوعتة فقط فلما سقاه النبي حتى روي أقنعه ذلك ولم يطلب 
سواه » ودل ذلك على إيثارهم للبلغة من الدنيا وطلبهم للكفاية » ألا 
ترى قول أبي هريرة : « ما شبع آل محمد من طعام ثلانًا حتى قبض » 
وسيأتى معنى هذا الحديث والأحاديث المعارضة له في باب ما كان 
النبي - عليه السلام - وأصحابه يأكلون . إن شاء الله . 

وفيه : سد الرجل خلة أخيه المؤمن إذا علم منه حاجة من غير أن 
يسأله ذلك . وفيه أنه كان من عادتهم إذا استقرأ أحدهم صاحبه القرآن 
أن يحمله إلى بيته ويطعمه ما تيسر عنده » والله أعلم لم لم يحمل 
عن آبا عزيرة طون جتان ابو هري ف« الفتشل انايد ان انهل مسار لد 
حينئذ ما يطعمه . وقد روي عن أبى هريرة أنه قال : والله ما استقرات 
ع الله ونا اق يوا عله زلااطنا فى أن وتساتنن اريطسيت + 

وفيه : الحرص على أفعال البر لتأاسف عمر على ما فاته من حمل 
أبى هريرة إلى بيته وإطعامه ؛ إذ كان محتاجًا إلى الأكل » وأن ذلك 
كان حب إليه من حمر 'النعم . 


د 2 1 


. 4 في « الأصل ؛ : ما . وامثبت من 2ه‎ )١( 


-4مغع - 


باب : التسمية على الطعام 

فيه : عمر بن أبي سلمة يقول : « كنت غلامًا في حجر النبي - عليه 
السلام - وكانت يدي نطيش في الصحفة . فقال لي رسول الله: يا غلام» 
سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك . فما زالت تلك طعمتي بعد ) . 
وترصق يات الأكز ا يلج فال إلجن : قال النبي - عليه السلام -: 
١‏ وليأكل [ كل ] 2١١‏ رجل ما يليه » وقال عمر ب بن أبي سلمة : ( كنت 
آكل يوم مع النبي - عليه انلام - من نواحي الصحفة ؛ . ١‏ 
التسمية على الطعام سنة مؤكدة ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ يا غلام » 
سم الله » فإن نسي أن يسمي الله في أول طعامه فليسم الله في آخره - 
أو متى ذكر - وليقل : بسم الله أولا وآخرا 03 روي ذلك في الحديك . 
وقيه أن الخكل عا غيلب من أدب الطعام إلا أن يكون الطعام ألوانًا ٠‏ 
مختلفة فلا بأس أن يأكل من أيها شاء ؛ لقول النبي - عليه السلإم - 
لعكراش لما أتوا بطبق من تمر أو رطب : « كل من حيث شكت. ؛. فإنه : 
غير لون واحد) ذكره أبن المنذر فى كتاب الأطعمة وذكره الترمذي فى 
مصنفه وقال :. لا يعرف لعكراش عن النبي - عليه السلام - غير: هذا : 
الحديث . 1 ' 
ويه ان السنة الأكل. بالبمن »وقد تفن عليه اللا افتياكل الرجل ” 
بشماله أو يشرب بشماله ٠‏ وقال : « إن الشيطان يفعل ذلك »برواه 
مالك (.وعبيد الله ) 217 وابن عيينة » عن الزهري ١‏ عن سالم » عن : 
انعمس عق الحو < عليه البلا نولم كرحي الخاري 0-1 10 .ى 
رواه معمر وعقيل عن الرهري 3 عن سالم 3 عن ابن عمر [ ورواية 
مالك أصح » قاله الترمذي . : 


. من «هاءن14 .2026 (5) فى 3ه 4 : وعبد الله‎ )١( 


5ع - 


وذكره الطبري من حديث ابن عمر عن أبيه ] 2١7‏ عن النبي - عليه 
السلام - فالله أعلم لم لم يخرجه البخاري . 1 

قال الطبري : فى هذا الحديث لا يجوز الأكل والشرب باليد 
لحري إلا الى كاك ميث باك بطلة غائعة من انشتماتها ومثله الأخذ 
والإعطاء بها والرفع والوضع والبطش . فإن قال قائل : فإن كان كما 
ذكرت فما أنت قائل فيما روي عن أبي الجنوب قال : « شهدت عليًا 
شووا له كبد أضحية فأخذ رغيفًا بيده والكبد بالأخرى فأكل » قلنا : / 
هذا غير دافع حقيقة ما قلناه » وذلك أن هذا الخبر إثما يدل أنه استعمل 
البسرى في وقت شغل اليمنى بالطعام » وإذا كانت كذلك فصاحبها 
معذور في إعماله الأخرى فيما هو محظور عليه إعمالها فيه في غير 
حال العذر كما لو كانت مقطوعة لكان له استعمال اليسرى في مطعمه 
ومشربه » وما كان محظورً عليه استعمالها فيه » وبنحو ما قلناه جاء 
الخبر عن عمر حدئنا سوار بن عبد الله » أخبرنا يحبى بن سعيد » عن 
عمارة بن مطرف ء حدثني يزيد بن أبي مريم » عن أبيه قال: «رأى 
عمر رجلا قد صوب يده اليُسرى ليأكل بها ء فقال : لا إلا أن 
تكون يدك معتلة »6 فرأى عمر أن لمن كانت يده معتلة أن يأكل بيسراه 
مثل ما لو كانت يناه بائنة . 


فإن قيل : فهل روي عن أحد من السلف كراهية الأخذ والإعطاء 
باليسرى ؟ قيل : روى ذلك نافع مولى ابن عمر » وعن عطاء 
[قالا]("2 : لا تاكل بشمالك ولا تَصٌدّق بها . 


قال المؤلف : روى ابن وهب » عن عمر بن محمد بن زيد قال : 
كان نافع يزيد فيها : « ولا تأخذن بها ولا تعطين - يعني : الشمال ؛ 


. » من «هاك. (1) في « الأصل © : قال . والمثبت من «ه‎ )١( 


-451- 


-ا] 


عن يحيى بن أبى كثير » عن عبد الله بن أبى قتادة ء» عن أبية ‏ أن 
رسول الله نهى أن يعطى الرجل بشماله شيئًا أو يأخذ شيئًا ؛ . 
ا 03 0 
باب : من تتبع حوالي اله لقصعة مع صاحبه 
إذا لم يعرف منه كراهية ْ 
فيه : أنس : « أن خياطًا دعا النبي - عليه السلام - لطعام صنعه » قال 
أن : فذهبت مع رسول الله [ فرأيته] 2١(‏ يتبع الدباء من حوالي القصعة 
فلم أزل أحب الدباء من يومئذ » . 
هذا الحديث يفسر قوله عليه السلام فى حديث عمر بن أبى سلمة”": 
« كل مما يليك » ويدل على أن المراد بذلك إذا كان ياكل مع غير 
عياله ومن يتقذر جولان يده في الطعام 2 فأما. إذا أكل مع أهله ومن لا 
مؤنة عليه منهم من خالص إخوانه فلا بأس أن تجول يده في الطعام 
أستد الا بهذا الحديث 7 وإنما جالت يده عليه السلام في الطعام |؛ لأنه 
علم أن أحدا لا يتكره ذلك ولا يتقززه منه ؛ بل كل مؤمن ينبغي له أن 
شرك بريقه وه سه ليل ألا ترى أنهم كانوا يتبادرون إلى نخامته 
فيتدلكون بها » فكذلك من لم تتقزز مؤاكلته [ له ] (2 أن تجول يده 
في الصحفة ١‏ والله أعلم : 9 
الح مر ب م ا مايه ير 
في جميع أحوالهم تبركا بذلك . 


)١(‏ من «هاوءن)2. (9) من 12 ها»). 


- 457- 


باب : التيمن في الأكل وغيره 
فيه : عائشة: « كان النبي - عليه السلام - يحب التيمن ما استطاع في 
طهوره وتنعله وترجله » وكان قال بواسط قبل هذا : ١‏ في شأنه كله » . 
معنى قوله باب التيمن في الأكل وغيره يعني [ باليد ] 2١(‏ اليمنى في 
جميع 'اقماله :+ وكذلت في مناولة الأكل والشرب. ويتاولة اتن الاشياء 
من على اليمين وهو قول الفقهاء وقد تقدّم في كتاب الأشربة . 

ك د د 

باب : من أكل حتى شبع 
فيه : أنس: « قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت النبي - عليه 
السلام - ضعيفًا أعرف منه الجوع » فهل عندك من شيء ؟ فأخرجت 
أقراصا من شعير » ثم أخرجت خمار) لها فلفت الخبز ببعضه , ثم دسته 
تحت ثوبي وردتني ببعضه » ثم أرسلتني إلى رسول الله قال : فذهبت به 
فوجدت رسول الله في المسجد ومعه الئاس فقمت عليهم » فقال لي 
رسول الله : أرسلك أبو طلحة ؟ فقلت : نعم . قال : بطعام ؟ قال فقلت: 
نعم . فقال رسول الله لمن معه : قوموا . فانطلق وانطلقت بين أيديهم 
حتى جئت أبا طلحة » قال أبو طلحة : يا أم سليم » قد جاء رسول الله 
بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم / قالت : الله ورسوله أعلم . بردمب 
قال : فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله . فأقبل أبو طلحة ورسول 
الله حتى دخلا » فقال رسول الله : هلمي يا أم سليم ما عندك . فأتثت 
بذلك الخبز» فأمر به [ ففت ] ("2 وعصرت أم سليمة عكة لها فآدمته » 
ثم قال فيه رسول الله ما شاء الله أن يقول » ثم قال : ائذن لعشرة 5 


. فى « الأصل ؛ : فى اليد . والمثبت من 1ه »؟‎ )١( 
(؟) في « الأصل ؛ : ففتت . وامثبت من 2ه ء ن؟.‎ 


ع 


فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ء ثم قال : ائذن لعشرة » فأذن 
لهم فأكلوا حتى شبعوا [ ثم خرجوا ثم قال : ائذن لعشرة . فأذن لهم 
فأكلوا حتى شبعوا ] (١2.ثم‏ أذن لعشرة فأكل القوم كلهم فشبعوا . 
والقوم ثمانون رجلا » . شْ 

وفيه : عبد الرحمن بن أني بكر قال : « كنا مع النبي - عليه السبلام - 
ثلاثين وماثة » فقال النبي - عليه السلام - : هل مع أحد منكم طعام ؟ 
قلنا : مع رجل صاع من طغام - أو نحوه - فععجن , ثم جاء رجل مشرك 
مشعان طويل بغنم يسوقها ١‏ ققال النبي كك : أبيع أم عطية ؟ - أو قال 
هبة- قال : لا ؛ بل ببع . قال : فا شترى منه شا » فصنعت فأمر النبي - 
عليه السنادم - بسواد البطن يُشوى ء وايم الله ما في الثلاثين وماثة إلا قد 
حَرْ له حرّةٌ من سواد بطنها » إن كان شاهدًا أعطاه إياها وإن كان غائيًا 
و لت 
لقصعتين فحملته على البعير - أو كما قال ؛ . 

وفيه : عائشة قالت : ١‏ توفي النبي - عليه السلام - حين شبغنا من 
الأسودين : الماء والتمر » . 

قوله : « لقد سمعت صوت رسول الله ضعيفًا أعرف فيه الجوع » 
فيه أن الأنبياء تزوى عنهم الدنيا حتى يدركهم ألم الجوع ابتلاء واختبار) 
وقد خيّر رسول الله بين أن يكون نبيًا عبدًا أو نيا ملكا .» فأختار أن 
يكون نبيًا عبدًا » وعرزضت عليه الدنيا فردها واختار ما عند الله لتتأسى 
به أمته في ذلك ويمتثلوا زهده في الدنيا : 

وفيه سد الرجل خلة أخيه إذا علم منه حاجة نزلت به من: حيث 
لا يسأله ذلك » وهذا من مكارم الأخلاق ٠‏ وعلم النبي من أبي طلحة 


)١(‏ من دهاءنه. 
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أنه يسره مسيره إليه مع أصحابه » ولذلك تلقاه أبو طلحة مسرورا به 
وبأصحابه وليس العمل على هذا ؛ من أجل أنه لا يحتمله كل الناس 
[ولذلك ] 2١(‏ قال مالك : أنه من دعي إلى طعام وليمة أو غيرها 
فلا ينبغى أن يحمل معه غيره إذ لا يدري هل يسرّ بذلك صاحب 
ل 
وفيه الخروج إلى الطريق للضيف والزائر إكرامًا له وبر به » وفي 
قوله : « لقد سمعت صوت رسول الله ضعيفًا أعرف فيه الجوع 0 
على جواز الشهادة على الصوت . وفيه أله لا حرج على الصديق 
ا ا 
عليهم أن يفتوا الخبز » وقال لأم سليم : هات ما عندك . وفيه بركة 
الثريد . 

وفيه جواز الأكل حتى يشبع الإنسان وأن الشبع مباح ٠»‏ وكذلك في 
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر وحديث عائشة جواز الشبع أيضًا » 
وإن كان ترك الشبع في بعض الأحابين أفضل وقد وردت في ذلك آثار 
عن سلمان وأبي جحيفة أن النبي - عليه السلام - قال. : « إن أكثر 
الناس شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا في الآخرة » . 

قال الطبري : غير أن الشبع وإن كان مباحًا فإن له حدا ينتهي إليه 
وما زاد على ذلك فهو سرف» فالمطلق منه ما أعان الآكل على طاعة ربه 
ولم يشغله ثقله عن أداء واجب عليه » وذلك دونما أثقل المعدة وثبط 
آكله عن خدمة ربه والأخذ بحظه من نوافل الخير » فالحق لله على 
عبده المؤمن أن لا يتعدى في مطعمه ومشربه ما سد الجوع وكسر الظمأ 


)١(‏ من «ه). 


-ه556- 
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فإن تعدى في ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام بالواجب عليه لله كان 
قذا أسرك في مطفنه ومتشزيه » وبنحو هذا ورد الخبر عن النبي .عليه 
السلام - روى ابن وهب . عن ماضي بن محمد . عن محمد بن 
عمرو بن علقمة . عن أبي سلمة ٠‏ عن أبي هريرة / قال : قال 
رسول الله : ” إذا [سددث ] (23 كلب الجوع برغيف وكوز من اماء 
القراح فعلى الدنيا الدمار » وروى أبو داود عن حريث بن السائب 
قال: حدثنا الحسن .:حدثنا حمران بن أبان» عن عثمان بن عفان قال: 
قال رسول الله وَكةِ: ٠‏ كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف الخبز - 
يعني : كسر الخبز - وثوب يستره فضل ليس لابن آدم منه حق » فأخبر 
عليه السلام أن لابن آدم من الطعام ما سد به كلب جوعه ٠‏ ومن الماء 
ما قطع. ظمأه » ومن اللباس ما ستر عورته ٠‏ ومن المساكن ما أظله 
كن كو نين رق زان ل يعو 0 قم نذا ولك والتشارر :0 ذلك 
[ما ] "2 حده رسول الله خاطب على نفسه . متحمل ثقل وباله » 
ولو لم يكتسب المقل من الأكل إلا التخفيف عن بدنه من كظ المعدة 
ونتن التخمة لكان حريًا به تحري ذلك لها طلب الترويح عنهاء فكيف 
والإكثار منه الداء الغضال» وبه كان يتعاير أهل الجاهلية والإشلام»٠‏ 
وفي حديث أنس وعبد الرحمن ابن أبي بكر علامات النبوة ؛ لأنه أكل 
من الطعام اليسير العدد الكثير حتى شبعوا ببركة النبي - عليه السلام . 
الى ش 
)١(‏ في « الأصل ؟ : سكلت . وفي « ه' : سللت . والحديث أخرجه ابن عدئ 
في الكامل (5/ ”5) بلفظ : « إذا استبد بك اللتوع فعليك برغيف وأجر من 
الماء القراح وقل على الدنيا وأهلها الدمار »© . وانظر الضعيفة رقم 03 
9غ) ., ا : 
ا ل 
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باب : 9 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج # (2 الآية والنهد والاجتماع في الطعام 

فيه : سويد بن النعمان قال : « خرجنا مع رسول الله إلى خيبر » فلما 
كنا بالصهباء - قال يحيى : وهي من خيبر على روحة - دعا رسول الله 
بطعام » فما أني إلا بسويق » فلكناه فأكلنا منه » ثم دعا بماء فمضمض 
ومضمضنا » فصلى بنا المغرب ولم يتوضاأ . قال سفيان : سمعته منه 
عودًا وبدْء) ؛ وترجم له باب السويق . 

إن قال قائل : ما معنى ذكره حديث سويد بن النعمان فى هذه 
الرجمة قال الهلب + فالممتى الخاتع-يينهما 3ع ] 17 كول :+« لبن 
عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتانًا © 2١(‏ فأباح لهم الأكل 
مجتمعين ومفترقين من بيت ملكوا مفاتحه باثتمان أو قرابة أو صداقة 
وذلك أكل بغير مساواة . 

وذكر الكلبي في قوله تعالى : ا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا 
أو أشتانًا # 2١‏ قال : كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا عزل الأعمى على حدة 
[ والأعرج على حدة ] 27 والمريض على حدة لتقصير أصحاب هذه 
الآفات عن أكل الأصحاء ٠‏ وكانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم فنزلت 
هذه الآية رخصت لهم في الأكل جميعا . 

وقال عطاء بن يزيد : كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره لجعله 
يده في غير موضعها ». وكان الأعرج يتحرج ذلك لاتساعه في موضع 
الأكل والمريض لرائحته فأباح الله تعالى لهم الأكل مع غيرهم» ومعنى 
الآية كمعنى حديث سويد بن النعمان سواء » ألا ترى أن النبي مَك 


. ) الأصل » : أن . والمثبت من 2ه‎ ١ فى‎ )0( . 35١ : النور‎ )٠١( 
: من 2« ه»‎ )9( 


لاع - 


حين أملقوا في السفر جعل أيديهم جميعًا فيما بقى من الأزواد سواء » 
ولا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء أصلا لاختلاف أحوالهم في الأكل ». 
وقد سوغهم النبي ذلك من الزيادة والنقصان فصار ذلك سنة في 
الجماعات التي تدعئ إلى الطعام في النهد والولائم والإملاق في 
السفر وما ملكت مفاتحه بأمانة أو قرابة أو صداقة ٠‏ فلك أن تأكئل مع 
الغزييت أو الصدرق :ووبقدك + وقد تقدم تفسين التهد في آول اكتات: 
الشركة . ْ : 

3 د د 
7 
باب : الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة ٠‏ 
فيه : قتادة : 7 كنا عند أنس وعنده خباز له » فقال الما آكل الني جيرا 
مرققًا ولاشاة مسموطةٌ حتى لقي الله - تعالى » . 
وقال أنس مرةً : « ما علمت النبى يكل أكل على سكرجة قط ء ولا خبز 
له مرقق قط ١‏ ولا أكل على خوان . قيل لقتادة : فعلى ما كانوا يأكلون ؟ 
قال : على السفر » : ؛ ّْ 
وفيه : أنس : ١‏ قام النبي - عليه السلام - يبني بصفية فدعوت 
المسلمين إلى وليمته أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط 
والسمن »2 . 
وقال وهب بن كيسان : « كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون: يا 
ابن ذات النطاقين » فقالت له أسماء : يا بني » إنهم يعيرونك بالنطاقين »» 
هل تدري ما كان النطاقان ؟ إنما كان نطاقي شققته شققته نصفين » فأوكيت 
قرية رسول اله باحدهما ؟ وجغلت قي سفرته آخر . قال : فكان أهل 

41/-ب] الشام إذا عيروه بالنطاقين / يقول : إيها والإله تلك شكاة ظاهر عنك 

عارها » . ْ 


-م؛- 


قد ابن عباس انام حفيق ينث ابارت ين خرة <خالة إبن 
عباس- أهدت إلى النبى يَكلةِ سمئًا وأقطا وأضبًا . فدعا النبى - عليه 
السلام - بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي - عليه السلام - 
كالمتقدّر لهن ولو كان حرامًا ما أكلن على مائدة النبي - عليه السلام - 
ولا أمر بأكلهن » . 
أكله إلا زهدًا في الدنيا وتركا للتنعم وإيثارا لما عند الله كما ترك كثيرا 
مما كان مبَاحًا له وكذلك الأكل على الخوان مباح أيضًا » وليس نفي 
أنس أن النبي - عليه السلام - لم يأكل على خوان ولا أكل شاة 
مسموطة يرد قول من روى عن النبي كَل أنه أكل على خوان وأنه أكل 
شواء » وإنما أخبر كل بما علم . 

وهذا ابن عباس يقول فى الأضب أنهن أكلن على مائدة النبي » 
فأثبت له مائدة » وقد أنزل الله على قوم عيسى ابن مريم المائدة حين 
سألوه إياها » وأكل المرقق والشاة المسموطة داخل في قوله تعالى : 
#قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » )١(‏ 
فجميع الطيبات حلال أكلها إلا أن يتركها تارك زهدا وتواضعًا وشحا 
على طيباته في الآخرة أن ينتقصها في الدنيا كما فعل النبي - عليه 
السلام - وذلك مباح له . 

وقول ابن الزبير : « فتلك شكاة ظاهر عنك عارها »© فهو قول 
وعيّرها الوافون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 


. "9 : الأعراف‎ )١( 
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وقال ابن قتيبة لس أدري أخذ ابن الزبير هذا من أبي ذؤيب أم 
ابتدأه هو » وهي كلمة مقولة . 
والشكاة . العيت والذم 5 
وقوله : « ظاهر عنك عارها » أي : لا تعلق بك ولكنه يثبو عنك 
وهو من قولك : ظهر فلان على السطح.أي : علا عليه » وقال 
! د 0 2 1 
باب : ما كان النبي عليه السلام يأكل شيئًا 
حتى يسمى له فيعلم ما هو 
فيه : ابن عباس : ١‏ أن خالد بن الوليد - سيف الله - دخل مع النبي - ٠‏ 
عندها ضبًا محنودًا:قدمت به إليه أختها حفيدة بنت الحارث من نجد » 
فقدّمت الضب لرسول الله » وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يخدث به 
ويسمى له » فأهوى رسول الله إلى الضب . فقالت امرأة من النسوة 
الحضور : أخبرن رسول الله ما قدمتم إليه ... ؛ وذكر الحديث . ١.‏ 
قال المؤلف : كانت العرب لا تعاف شيًا من المآكل لقلتها عندها 
فلذلك كان النبى يسأل عن الطعام قبل الأكل . وفيه من الفقه أنه 
يجوز للإنسان تجنب ما يعافه » ولم تجر بأكله عادته وإن كان حلالا 
ولا خرج عليه في ذلك ولا إثم » وقد تقدمت أقوال العلماء في أكل 
الضب في كتاب الذبائح . 


350009 


باب : طعام الواحد يكفي الاثنين 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي : « طعام الاثنين كافي الثلاثة » وطعام 
الثلاثة كافي الأربعة » . 
يكفي أربعة ] ('2 والكفاية ليست بالشبع والاستبطان كما أنها ليست 
بالغنى والإكثار 3 ألا ترى قول أبي حازم 7 : ابن آدم إذا كان ما يكفيك 
لا يغنيك فليس شيء يغنيك . وقد روي لفظ الترجمة عن النبي - عليه 
لمحي ع الإو لوا م أ 
الواحد يكفي الاثنين » وطعام الاثنين يكفي الأربعة » وطعام 0 
يكفى الثمانية 4 . 


قال المهلب : والمراد بهذه الأحاديث الحض على المكارمة في الآكل 


والمواساة والإيثار على النفس [ الذي ] 257 مدح الله به أصحاب نبيه 
/ فقال : 8 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة # 7 [ولا 
يراد بها معنى ] (20 التساوي في الأكل والتشاح ؛ لأن قوله عليه 
السلام: ١‏ كافي الثلاثة » دليل على الأثرة التي كانوا يمتدحون بها 
والتقنع بالكفاية » وقد هم عمر بن الخطاب في سنة مجاعة أن يجعل 
مع كل [أهل]20 بيت مثلهم وقال : لن يهلك أحد عن نصف قوته . 
قال ابن المنذر : وحديث أبي هريرة يدل على أنه يستحب الاجتماع 
على الطعام وألا يأكل المرء وحده ؛ فإن البركة في ذلك على ما جاء 


1-1 


* فى « الاصل ؛ : أبى . والمئبت من 3 ها4.‎ )١( من د«ها»؛.‎ )١( 
من في « الأصل ؛ : أبي من‎ 


(*) فى « الأصل » : ابن . والمثبت من ١ه‏ ) . 
(5) في « الأصل ؛ : التي . والملبت من ده » . (0) الحشر : 4 
(7) في « الأصل » : ولا كان أدبها مع . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . 
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في حديث وحشي عن النبي ٠‏ وسياتن في باب من أدخل الضيفان 
عشرة عشرة - إن شاء الله . 
2 ا 
بأ : المؤمن يأكل في معاء واحد 
فيه : ابن عمر : 19 كان ] 217 لا ياكل حتى يأتي بمسكين يأكل معه » 

قال نافع وام ا له 
واحد: والكافر يأكل في سبعة أمعاء » . 

وقال عمرو : ( كان أبو .د نهيك رجلا أكولا . فقال له ابن عمر : إن النبي 
قال : [ إن ] ١‏ الكافر يأكل في سبعة أمعاء . قال : فأنا أؤمن بلله 
ورسوله 1 . ٍ 

وفيه : أبو هريرة : « أن رجلا كان يأكل أكلا كثير » فأسلم فكان يأكل 
أكلا قليلا » فذكر ذلك للنبي فقال : إن الؤمن يأكل في معاء واحد » ش 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء ؛ . ١‏ 
قال المؤلف : ذكر ابن إسحاق قال بلغني عن أبي سعيد المقبري عن 
أبى هريرة أن الذي قال فيه النبى هذا الحديث ثمامة بن أثال الحنفى » 
وذكر غيره أنه جهجاه الغفاري ٠‏ والله أعلم . 

فإن قال قائل :: ما معنى هذا الحديث وقد نجد مؤمئًا كثيز الأكل 
كأبي نهيك وغيره » ونجد أيضًا كافر) قليل الأكل ؟ فالجواب وبالله 
التوفيق أن النبي - عليه السلام - إنما أراد بقوله : ١‏ المؤمن يأكل في 
معاء واحد » المؤمن التام الإيمان ؛ لأنه من حسن إسلامه وكمل إيمانه 


)١(‏ من «هاءن».! 


- لاع - 


تفكر فى شخلق الله له وفيما يصير إليه من الموت وما بعده ٠‏ فيمنعه 
الخوف والإشفاق من تلك الأهوال من استيفاء شهواته ٠‏ وقد روي 
هذا المعنى عن النبي - عليه السلام - من حديث أبي أمامة قال أبو 
أمامة : سمعت النبي يك يقول : « عليكم بقلة الأكل تعرفون في 
الآخرة » فمن كثر تفكره قل طمعه وكل لسانه ومن قل تفكره كثر 
طمعه وعظم ذنبه وقسا قلبه » والقلب القاسي بعيد من الله » . 

فأخبر عليه السلام أن من تفكر فيما ينبغي له التفكر فيه من قرب 
أجله وما يصير إليه في معاده قلّ طمعه وكل لسانه وحق له ذلك . 

قوله عليه السلام : « المؤمن يأكل في معاء واحد » الحض على 
التقلل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بالبلغة ٠‏ ألا ترى قوله عليه 
السلام : «إن هذا المال خضرة حلوة ٠‏ فمن أخذه بسخاوة نفس بورك 
له فيه » ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع » . 

فدل هذا المعنى أن المؤمن الذي وصفه [ النبى يك أنه ] 2١7‏ يأكل فى 
معاء واحد هو التام الإيمان التتصد هن مظععه [.ومللبيه ]09 :الذي قبل 
وصيّة نبيّه فأخذ المال بسخاوة نفس فبورك له فيه واستراح من داء 
الحرص . 

فإن قال قائل : فإن كان معنى الحديث ما ذكرت . فما أنت قائل 
فيما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأكل صاع تمر حتى يتتبع 
حشفهء ولا أتم من إيمانه . قيل له : من علم بسيرة عمر وتقلله في 
مطعمه وملبسه لم يعترض بهذا ولم يتوهم أن قوت عمر كل يوم كان 
صاع تمر ؛ لأنه كان من التقلل في مطعمه وملبسه في أبعد الغايات ١‏ 


وكان أشد الناس اقتداء برسول الله فى سيرته » وإنما كان يأكل عمر 


. ) في « الأصل 2 : مكسبه . والمثبت من 2ه‎ )١( من دها».‎ )١( 
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الصاع في بعض الأوقات إذا غالبه الجوع وآلله فكثيراً كان يجوع نفسه . 
يكفيه [حرّة فلّذ] )١(‏ إن آلمّ بها فن الشواء ويروي شربّه الغْمّر 
روصب / وقالت أم زرع؛ في [ ابن ] (9) أبي زرع : وتشبعه ذراع الججرة 1 
وقال حاتم الطائي يذم كثرة الأكل : 
فإنك إن أعطيت يطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 
وقد شبه الله - تعالى - أكل الكفار بأكل البهائم فقال تعالى : 
#والذين كفروا يد يتمتعون. ويأكلون كما تأكل الأنعام 4 (© أي : أنهم 
يأكلون بالشره والنهم كالانعام ِ لأنهم جهال » وذلك لأن الأكل على 
ضربين : أكل [نهمة] (؟) وأكل حكمة » فأكل النهمة للشهوة فقط » 
وأكل الحكمة للشهوة والمصلحة . 
#0 2 2 
باب : الأكل متكنًا 
فيه : أبو جحيفة قال : قال النبى يكل : ٠‏ لا آكل متكنًا ؛ . 
إنما فعل ذلك والله أعلم تواضعا لله وتذللا له » وقد بين هذا أَبو 
أيوب في حديئه عن الزهري : ١‏ أن النبي - عليه السلام - أتاه ملك 
لم يأته قبل تلك المرة ولا بعدها فقال : إن ربك يخيرك بين أن تكون 
عبد نبيًا أو ملكا نبيًا ٠‏ قال فنظر إلى جبريل كالمستشير له ٠‏ فأومأ إليه 
أن يتواضع ٠»‏ فقال : بل عبدا نبيًا » فما أكل متكنًا ») . 
)١(‏ في ١‏ الأصل . هد » : افلذة كبد . والمثبت من لسان العرب ( مادة أ: غمر ) 
وعزاه للأعشى . ! : 


(0) من 3 هد»ح. ١‏ (9) محمد : 115 . 
(5) فى « الأصل »© : نهيمة . ولمثبت من 1 ها». 
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وقال مجاهد : « لم يأكل النبي - عليه السلام - متكنًا قط إلا مره 
ففزع فجلس فقال : اللهم ( أنا ) 2١‏ عبدك ورسولك » ش 
قال المؤلف : ومن أكل متكنًا فلم يأت حرامًا ٠‏ وإنما يكره ذلك ؛ 
لأنه خلاف التواضع الذي اختاره الله لأنبيائه وصفوته من خلقه » وقد 
أجاز ابن سيرين والزهري الأكل متكنًا . 
3# د 3# 
باب : الشواء وقوله تعالى « فجاء بعجل حنيذ 4 7© مشوي 
فيه : ابن عباس : عن خالد بن الوليد « أتي النبي - عليه السلام - 
بضب مشوي فأهوى إليه ليأكله » فقيل : إنه ضب ... » الحديث . 
قال مالك عن ابن شهاب : « بضب محنوذ »© . 
قال صاحب العين : حنذت اللحم أحنذه حنذا إذا شويته بالحجارة 
المسخنة » واللحم حنيذ حنذ » والشمس تحنذ أيضًا . 
وفيه جواز أكل الشواء ؛ لأنه عليه السلام أهوى ليأكل منه » ولو 
كان مما لا يتقذر أكله غير الضب . 
4 2# 2# 
باب : الخزيرة 
قال النضر : الخزيرة من النخالة » والحريرة من اللبن 
فيه : عتبان : أنه قال : 7 يا رسول الله , إني أنكرت بصري - الحديث - 
فصلى ركعتين ثم حبسناه على خزير صنعناه ... » الحديث . 
وذكر الطبري أن الخزيرة شيء يتخذ كهيئة العصيدة غير أنه أرق منها. 
(؟) كذا في « الأصل . ه . ن ©: فجاء . وهو خطأ نبه عليه الحافظ ابن حجر في 


الفح (9/ 24057 وقال : وهو سبق قلم والتلاوة « أن جاء 6اهاء والآية من 
سورة هود : 59 . 


هملاع - 


باب : الأقط 


فيه : أنس ين - عليه السلام - بصفيّة » فألقى التمر والأقط 
والسمن » . ْ 
وفيه : ابن عباس : « أهدت خالتي إلى النبي 000 - ضبابًا 
وأقطًا ولبنًا. .. » الحديث.. 

الأقط : هو شيء يصنع من اللبن » وذلك أن يؤخذ ماء اللبن 
فيطبع [ فكلما ] 21١‏ طفا عليه من بياض اللبن شيء مع في إناء , 
اش ا ل ل ةا 

0 4# 4# 
باب : السلق والشعير 

قيه : سهل : 7 إنكنا لتفرح بيوم الجمعة » كانت لنا عجوز تأخذ أصول - 
السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير إذا صلينا زرناها 
وقربته إلينا » وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك » وما كنا نتغدى 
و[لا]7' نقيل إلا بعد الجمعة . والله ما فيه شحم ولا ودك » . 1 

فيه ما كان السلف عليه من الاقتصار في مطعمهم وتقللهم 
واقتصارهم على الدون من ذلك . ألا ترى حرصهم على السلق 
والشعير » وهذا يذل أنهم كانوا لا ياكلون ذلك في كل وقت ولم تكن 
همتهم اتباع شهواتهم ٠‏ وإنما كانت همتهم من القوت فيما يبلغهم 
المحل ويدفعون سورة الجوع بما يمكن ٠‏ فمن كان حريصا أن يكون في ١‏ 
ل ا ل 
بهديهم » والله أعلم . 


()من دهاءن»2. 
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/ باب : النهس وانتشال اللحم 4 1-14 
فيه : ابن [ سيرين ] 2١7‏ عن ابن عباس : « تعرق رسول الله كتفًا » ثم 
قام فصلى ولم يتوضا ؟ . 
وقال عكرمة عن ابن عباس  :‏ انتشل النبي - عليه السلام - عرقًا من 
قدرء فأكل ثم صلى ولم يتوضأ » . 
لا يصح لابن سيرين سماع من ابن عباس ولا من ابن عمر . وإنما 
يسند الحديث برواية عكرمة عن ابن عباس . 
وقال أهل اللغة : نهس الرجل والسبع اللحم نهسًا : قبض عليه ثم 
نتره 2٠‏ والنهس والنهش عند الأصمعي واحد 8 وخالفه أبو زيد وغيره» 
يقال : نشلت اللحم من المرق نشلا : أخرجته منه ٠‏ وقال بعضهم : 
نشلت اللحم نشلا : إذا أخذت بيدك عضو فانتشلت ما عليه » وتعرق 
اللحم: إذا أكله على عظمه . 
7# 0 2 
باب : تعرق العضد 
فيه : أبى قتادة : « أنه كان غير محرم في طريق مكة فرأى حمارا 
وحشيآء فعقره ... » وذكر الحديث إلى قوله : 7 فناولت النبي العضد 
فأكلها , فتعرقها وهو محرم » . 
أكلت ما عليه ؛ والعراق العظم بلا لحم؛ فإن كان عليه لحم فهو عرق. 


)١(‏ في « الأصل ؛ : قيس . والمثبت من 1 هاء ن»). 
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قطع اللّحم بالسكين 
فيه : عمرو بن أميّة : « أنه رأى النبي - عليه السلام - يحتز من كتف 
شاة في يده » فدعي إلى الصلاة » فألقاها والسكين التي يحتز بها م 
فصلى ولم يتوضاً ' : 
هذا لايق ود نورق الى روغ معام بن هري عن أبيه؛ 
عن عائشة قالتٍ : قال رسول الله : « لا تقطعوا اللحم بالسكين ؛ 
فإنه من صنيع الأعاجم ٠‏ وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ » قال أبو داود : 
وهو حديث ليس بالقوي . ٠‏ 
2# د 4 
باب : ما عاب النبي علية السلام طعامًا 
فيه : أبو هريرة : « ما عاب النبي - عليه السلام - طعامًا قط » إن 
اشتهاه أكله » وإن كرهه تركه !ا . 
هذا من حسن الأدب على الله - تعالى - لأنه إذا عاب 1" ما 


كرهه من الطعام فقد رد على الله رزقه » وقد يكره بعض الناس من 
الطعام ما لا يكرهه غيره » ونعم الله - تعالى - لا تعاب وإنما يجب 
الشكر عليهاء والحمد لله لأجلها ؛ لأنه لا يجب لنا عليه شيء أمنها © 
بل هو متفضل في إعطائه عادل في منعه . 
0 

فيه : أبو حازم : « أنه سأل سهلا : هل رأيتم في زمن النبي - عليه 
السلام - النقي ؟ قال : لا . قلت: كنتم تنخلون الشعير ؟ قال : لا 
ولكنا كنا ننفخه ) . , 
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وفي هذا الحديث أيضًا ما كان عليه السلف من التخشن في مأكلهم 
وترك الترقيق لها والتباين فيها » وكانوا في سعة من تنخيله ؛ لأن ذلك 
مباح لهم فآئروا التخشن وتركوا التنعم ليقتدي بهم من يأتي بعدهم . 
فخالفناهم في ذلك وآثرنا الترقيق في مأكلنا ٠‏ ولم نرض بما رضوا به 
من ذلك رضوان الله عليهم فكيف نرجو اللحاق بهم ؟! . 

ا 
باب : ما كان النبي عليه السلام وأصحابه يأكلون 

فيه : أبو هريرة : « قسم النبي - عليه السلام - يوما بين أصحابه تمر 
فأعطى كل إنسان [ سبع ] 2١(‏ تمرات . فأعطاني [ سبع ] 237 تمرات 
إحداهن حشفة » فلم يكن فيهن تمرا أعجب إلي منها » شدت في 
مضاغي »> . 

وفيه : [ قيس . عن سعد ] 27 : ١‏ رأيتني مع النبي - عليه السلام - 
سابع سبعة ما لنا طعام إلا ورق الخبّلة - أو الحبلة - حتى يضع أحدنا ما 
تضع الشاة » ثم أصبحت بنو أسد يعزرونني على الإسلام » خسرت إذَا 
وضل سعبي ؟ . 

وفيه : أبو حازم : ١‏ سألت سهلا : [هل] 9" أكل النبي - عليه السلام- 
النقي ؟ فقال سهل : ما رأى النبي - عليه السلام - النقي من حين 
ابتعثه الله حتى قبضه . قال : فقلت : هل كانت / لكم في عهد رسول الله 8/ة؛-ب] 
مناخل؟ قال : ما رأى رسول الله منخلا من حين ابتعثه الله إلى حين 
)١(‏ في « الأصل » : تسع . والمثبت من « هاء ن»4. 


(؟) في « الأصل © : سعد بن قيس ١‏ عن أبيه . وفي « ه © : قيس بن سعد ء 
عن أبيه . والمثبت من ١‏ ن 4 . 


(9) في ١‏ الأصل ؟ : عن . والمثبت من « هاء ن»., 


4ع - 


قبضه . قال : قلت : كيف كتتم تأكلون الشعير غير منخول ؟ قال : كنا 
نطحنه وننفخه فيطير :ما كان » وما بقى قربناه فأكلناه » 
اي ا لصو 0 
وفيه : أنس قال م أكل النبي على خوان ولا في سكرجة ولا خيز 
له مرقق » . 

وفيه : عائشة قالت : « ما شبع آل محمد منذ قدم المديئة من طعام البر 
ثلاث ليال تباعًا حتى قبضن »؟ . ٠‏ 

قال الطبري : إن قال قائل : ما وجه هذه الأخبار ومعانيها وقد 
علمت صحة الخبر غن. النبي أنه كان يرفع ما أفاء الله عليه من النضير 
والسلاح عدةً في سبيل الله » وأنه قسم بين أربعة أنفس زهاء ألف بعير 
من نصيبه مما أفاء الله عليه من أموال هوازن » وأنه ساق في حجة 
الوداع مائة بعير فنحرها وأطعمها المساكين » وأنه كان يأمر للأعرابي 
يسلم بقطيع من الغتم . 

هذا [ مع ما ] 2١١‏ يكثر تعداده من عطاياه التي لا.يذكر مثلها عمّن 
تقدم قبله من ملوك الأمم السالفة مع كونه بين أرباب الأموال الجسام 
كأبي بكر الصديق؛ وعمر وعثمان [ وأمثالهم ] ("2 في كثرة الأموال 
وبذلهم مهجهم وأولادهم » وخروج أحدهم من جميع ما له تقربًا إلى 
الله - تعالى - مع إشراك الآنصار في أموالهم من قدم عليهم من 
المهاجرين وبذلهم نفائسها في ذات اللهء فكيف بإنفاقها على رسول الله 


. ه؟‎ ١ الأصل » : معنى . والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 
. 2» هل‎ ١ الأصل ؛ : وأموالهم . والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 
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وبه إليها الحاجة العظمى » وأنكر التكير تضاد الآثار في ذلك إذ غير 
جائز اجتماع قشف المعيشة وشظفها والرخاء والسعة فيها في حال 
واحدة ؟ 

قيل : كل هذه الأخبار صحاح ولا شيء منها يدفع غيره ولا ينقضه 
فأما حديث سعد قال : « رأيتني مع النبي - عليه السلام - ما لنا 
طعام إلا ورق الحبلة » وغيرها من الأحاديث أنه كان عليه السلام يظل 
اليوم يتلوى من الجوع ما يجد ما يملأ بطنه » فإن ذلك كان يكون في 
الحين بعد الحين من أجل أن من كان منهم ذا مال كانت تستغرق نوائب 
الحقوق ماله ومواساة الضيفان » ومن قدم عليهم من وفود العرب حتى 
يقل كثيره أو يذهب جميعه . 

وكيف لا يكون كذلك وقد روينا عن عمر أن النبي أمر بالصدقة 
فجاء أبو بكر الصديق بجميع ماله فقال : هذا صدقة لله » فكيف 
يستتكر لمن هذا فعله أن يملق صاحبه ثم لا يجد السبيل إلى سد جوعته 
وإرفاقه بما يغنيه ؛ وعلى هذه الخليقة كانت خلائق أصحابه » كالذي 
ذكر عن عثمان أنه جهز جيشًا من ماله حتى لم يفقدوا حبلا ولا قتبّا » 
وكالذي روي عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله حث على 
الصدقة فجاء بأربعة آلاف دينار صدقة ء فمعلوم أن من كانت هذه 
أخلاقه وأفعاله أنه لا يخطئه أن تأتى عليه التارة من الزمان والحين من 
الأيام ملقًا لا شيء له » إلا أن يثوب له مال . 

فبان خطأ قول القائل كيف يجوز أن يرهن النبي درعه عند يهودي 
بوسق شعير ء وفي أصحابه من أهل الغنى والسعة من لا يجهل 
موضعه ؟ أم كيف يجوز أن يوصف أنه كان يطوي الأيام ذوات العدد 
خميصًا وأصحابه يمتهنون أموالهم لمن هو دونه من أصحابه » فكيف له 
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إذ كان معلومًا جوده وكرمه يل ويثاره 1[ ضيفانه القادمين ] 21١‏ عليه بم 
عنده من الأقوات والأموال على نفسه 
د المشقة ا في ذات الله » ومن كان كذلك 0 
الام 7 ملل اجام لعي 0 الحبلة . 

فأما ما روي عنه : « أنه لم يشبع من البرّ ثلاثة أيام تباعًا حتى 
قبض » فإن البْر كان بالمدينة قليلا 03 وكان الغالب عليهم الشعير والتمر 
فغير نكير أن يؤثر قوت أهل بلده ويكره أن يخص نفسه بما لاا سبيل 

وما روي عنه أنه .خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير:» فإن 
ذلك لم يكن منه في كل أحواله لعوز ولا لضيق وكيف يكونْ ذلك 
وقد كان الله أفاء عليه قبل وفاته بلاد العرب كلها ونقل إليه الخراج من 
بعض بلاد العجم كأيلة والبحرين وهجر ؛ ولكن كان بعضه لما ؤصفت 
من إيثار نوائب حقوق النّه »؛ وبعضه كراهية منه الشبع وكثرة الكل م 
5 كا يكرة ورود ٠‏ كانه ولد 

وروي عن زيد بن رع عل حطة ين عد اليلق ولاه قر 
سلمان على طعام يأكله فقال: حسبي ؛ فإني سمعت النبي يله يقول: 
إن أكثر الئاس شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا في الآخرة » وروى أسد 
ابن موسى من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: ١‏ أكلت؛ ثريدة 
بر بلحم سمين ٠‏ فأثيت النبي يَلةٍ وأنا أتجشا ٠‏ فقال: اكفف. عليك 


, الأصل » : القادين‎ ١ من « ه » وفي‎ )١( 
. الأصل ؛ : الإمام . والمثبت من ٠ه » . (9) من لها 4ه‎ ١ (؟) في‎ 
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فى الآخرة » فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا كان إذا 
تكن ل حتفن 1إذ عقي لا تفلك : 

وعلى إيثار الجوع وقلة الشبع مع وجود السبيل إليه مرة وعدمه 
أخرى مضى الخيار من الصحابة والتابعين » وروى وهب بن كيسان » 
عن جابر قال : « لقيني عمر بن الخطاب ومعي لحم اشتريته بدرهم » 
فقال : ما هذا ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين » اشتريته للصبيان والنساء . 
فقال عمر : لا يشتهي أحدكم شيئًا إلا وقع فيه أو لا يطوي أحدكم 
بطنه لجاره وابن عمه ٠‏ أين تذهب عنكم هذه الآية : 8 أذهبتم 
طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 4 ١7‏ ؟ » وقال هشيم عن 
منصور ء عن ابن سيرين : 3 أن رجلا قال لابن عمر : اجعل 
جوارشنا ؟ قال : وما هو ؟ قال : شيء إذا كظك الطعام فأصبت منه 
سهل عليك . قال ابن عمر : ما شبعت منذ أربعة أشهر » وما ذاك إلا 
أكون له واجدًا » ولكني عهدت قومّا يشبعون مرةٌ ويجوعون مرة » . 
وقال الزهري : ١‏ إن عبد الله بن مطيع قال لصفية : لو ألطفت هذا 
الشيخ - يعني ابن عمر - قالت : قد أعياني أن لا يأكل إلا ومعه آكل 
فلو كلمته . قال : فكلمته » فقال : الآن تأمرني بالشبع ولم يبق من 
عمري إلا ظمء حمار » فما شبعت من ثماني سنين » وقال مجاهد : 
لو أكلك كل ما اشننهى 'ما.صويك بجشفة + وقال [ الفصيل ] 59 : 
خصلتان تقسيان القلب : كثرة الأكل والكلام . 

وقوله : « ثم أصبحت بنو أسد تُعزرني على الإسلام » يعني : 
يقوموني عليه ويعلمونيه » من قولهم : عزر السلطان فلانًا إذا أذبه 
وقومه . وأصل التعزير التأديب » ولهذا سمي الضرب دون الحد 


. في « الأصل » : الفضل . والمثبت من « ه ؟‎ )( . 5١ : الأحقاف‎ )١( 
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تعزيراء وكان هذا فلن سعد حين شكاه أهل الكوفة إلى عمر 
وقالوا : إنه لا يحسن الصلاة وعمر بن الخطاب من بني أسد . 
وفيه من الفقه أنه لا بأس أن يذكر الرجل فضائله وجوابقة فى 
الإسلام عندما ينتقصه أهل الباطل ويضعون من قدره » ولا يكون ذكره 
لفضائله من باب الفخر المنهي عنه . : 
وقال صاحب اللين : الحبلة : بضم الحاء ثمر العضاة » والخبلة : 
بفتح الحاء والباء قضبان الكرم. . : 
وقال أبو حنيفة : |الزرجون حبلة وجمعها حبل . 
وقال صاحب العين : والخبلة أيضًا ضرب من الشجر . 
وقوله : « شاة مصلية » يعني: مشوية » يقال: صليت اللحم أصليه 
صليًا : شويته » فالصلاء: الشواء » وأصليته وصليته: ألقيته في النار. 
ا # 0 
٠‏ > باب : التلبينة 
فيه : عائشة : ٠‏ سمعت النبي - عليه السلام - يقول : التلبينة مجمة 
لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن ؛ . 
وقد تقدم في كتاب الطب . 
ظ ا ا 
باب : الثريد 


فيه : أبو موسى : قال النبي - عليه السلام - : « كمل من الرجال كثير 
ولم يكمل من النساء إلا مزيم بنت عمران وأسية امرأة فرعون » وفضل 


9" عائشة / على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . 
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[ وفيه : أنس قال النبى يلِهِ : ٠‏ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام ؛] 290 . 

وفيه : أنس : « دخلت مع النبي - عليه السلام - على غلام له خياط 
فقدّم إليه قصعة فيها ثريد » قال : وأقبل على عمله ... » الحديث . 

قال المؤلف : الثريد أزكى الطعام وأكثره بركة » وهو طعام العرب 
وقد شهد له النبي بالفضل على سائر الطعام وكفى بذلك تفضيلا له 
وشرمًا . فإن قال قائل : فقد شهد النبي - عليه السلام - بالكمال 
لمريم وآسية » ثم قال : « وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام » ولا يبين في ظاهر هذا اللفظ تفضيل مريم وآسية على 
عائشة ولا فضل عائشة عليهما . 

فالجواب فى ذلك أن التفضيل لا يدرك بالرأي ٠‏ وإنما يؤخذ 
بالتوقيف ء فإذا عدم التوقيف بالقطع في ذلك رجع إلى الدلائل » 
وقد اختلفت الدلائل في ذلك لاحتمال اللفظ للتأويل . 

فمما استدل به من فضل مريم على عائشة قوله تعالى لمريم : « إن 
الله اصطفاك * (21 أي : اختارك وطهرك من الكفر » عن مجاهد 
والحسن. وقيل : وطهرك من الأدناس: الحيض والنفاس » عن الزجاج 
وغيره . وقوله : ا واصطفاك على نساء العالمين * "2 يدل على 
تفضيلها على جميع نساء الدنيا ؛ لآن العالمين جمع عالم » ألا ترى 
أن الله جعلها وابنها آية أن ولدت من غير فحل » وهذا شيء لم 
يخصّ به غيرها من نساء الدنيا وجاءها جبريل ولم'يأت غيرها من 
النساء قال تعالى : # فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويًا ... » 
إلى «زكيّاه9 . 


.36- 317 : من «هاءن) (0) آل عمران : 517 . (7) مريم‎ )١( 
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وقال ابن وهب صاحب مالك بنبوتها واختاره أبو إسحاق الزجاج. 
وهو إمام سنة » وهو قول أبي بكر بن اللباد فقيه المغرب » وقول أبي 
محمد بن أبي زيد + وأبي الحسن بن القابسي . وعلى هذا القول” 
يكون أول الحديث على العموم في مريم وآسية وآخره على المخضوص 
في عائشة » ويكون المعنى فضل مريم وآسية على جميع نساء كل ' 
عالم» وفضل عائشة على نساء عالمها خاصة . 

وأبى هذا طائفة أخرى ٠‏ وقالوا : بفضل عائشة على جميع النساء.: 
ولم يقولوا بنبوة مريم ولا أحد من النساء » وحملوا آخر الحديث: على 
العموم وأوله على الخصوص وقالوا : قوله تعالى : ليا مريم إن الله. 
اصطفاك ( وطهرك واصطفاك ) 2١7‏ على نساء العالمين 4 ('2 يعني عالم. 
زمانها وهو قول الحسن وابن جريج ٠‏ ويكون قوله : « فضل عائثة » 
على نساء الدنيا كلها » ومن حجتهم على ذلك قوله عز وجل : 
لاكنتم خير أمّة أخرجت للئاس © (© فعلم بهذا الخطاب أن المسلمين 
أفضل جميع الأمم » ألا ترى قوله عز وجل : * وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس 4 57 والوسط : العدل عند أهل ' 
التأويل فدل هذا كله أن من شهد له النبي بالفضل من أمته وعيّنه فهو 
أفضل من شهد له بالفضل من الأمم الخالية » ؤيؤيد هذا التأويل قوله 
تعالى: # يا نساء النبي لستن كأحد من النساء 4 2*0 فدل عموم هذا 
اللفظ على فضل أزواجه على كل من قبلهن وبعدهن » وأجمعت الامة 
أن نبينا محمد أفضل من جميع الأنبياء » فكذلك نساؤه لهن من - 
الفضل على سائر نساء الدنيا.ما للنبي على سائر الأنبياء » وقد صح أن" ٠‏ 
نساءه معه في الجنة غ٠‏ ومريم مع ابنها . وابنها في الحنّة ٠‏ ودرجة 


. 47 : ليست في « الأصل » ؛ () آل عمران‎ )١( 
,, 3175 : الحج :6لا . (6) الأحزاب‎ )5( ! .1١١١: (؟) آل عمران‎ 
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محمد ف الجئة فوق درجة ولاء . والله بحقيقة الفذ 
في لحئة فو هؤلا 1 أعلم 
في ذلك . 
2 د 2 
باب : الشاة المسموطة والكتف والجنب 

فيه : قتادة  :‏ كنا نأتي أنس [ بن مالك ] 2١(‏ وخبازه قائم » ثم قال : 
سميطًا بعينه قط » . 

وفيه : [ جعفر بن ] (22 عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال : « رأيت 
رسول الله يحتز من كتف شاة » فأكل منها فدعي إلى الصلاة [ فقام ] () 
فطرح السكين » فصلى ولم يتوضا » . 

إن قال قائل : كيف يتفق قول أنس بن مالك : ١‏ ما أعلم أن 
الرسول رأى شاة سميطا بعينه قط » مع قول عمرو بن أميّة : ١‏ أنه 
رأى النبي يَكِهِ يحتز من كتف شاة » مع ما روى الترمذي قال : حدئثنا 
الحسن ابن محمد الزعفراني حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج 
أخبر ني محمد / بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة 43/فة-ه 
أخبرته: 7 أنها قربت إلى رسول الله كَلكةِ جنبًا مشويا » فأكل منه ثم 
قام إلى الصلاة وما توضأ» قال الترمذي : وهذا حديث صحيح 
غريب» وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع . 

قال المؤلف : فالجواب أن قول أنس يحتمل تأويلين : أحدهما : أن 
يكون النبى - عليه السلام - لم يتفق له قط أن تسمط له شاة 
بكمالهاء لأنه قد احتز من الكتف مرةٌ ومن الجنب أخرى » وذلك لحم 


)١(‏ من دهاءن؛). (9) من 2ن؛. 
(6) فى « الأصل » : قال . ولمثبت من «هاء ن»#. 
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على أن النبي يل لم ياكل لحمًا مشويًا » فأخبر بما علم وأخبن عمرو 
ابن أمية وأم سلمة إوغيرهما أنه رأى النبي يحتز من الكتف والجدب 
المشوي؛ وكل واحد أخخبر بما علم ٠‏ وليس قول أنس برافع قول من 
علم لأن من علم حجة على من لم يعلم؛ لأنه زاد عليه فوجب قبول الزيادة . 

والمسموطة : المشوية: بجلدها » قال صاحب العين : سمطت 
الجمل [ أسمطه ] 2١‏ سمطا : تنقيته من الصوف بعد إدخاله في الماء 
الحار . وقال صاحب الأفعال : ( سمطت ) (2 الجدي وغيره : علقه 
من السموط وهي معاليق من سيور تعلق من السرج . 

ل 2# 2# 


باب : ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم 


من الطعام واللحم وغيره 
وقالت عائشة وأسماء :[ صنعنا ] ( للنبي - عليه السلام - وأبي 


و 
بكر سفرة . : 
فيه : عائشة : ؛ سئلت أنهى النبي عليه السلام أن تؤكل لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث ؟ قالت : ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه » فأراد أن يطعم 
الغني الفقير . وإن كنا لنرفع الكراع فتأكله بعد خمس عشرة قال : ما 
اضطركم إليه ؟ فضحكت قالت : ما شبع آل محمد من خبز [ بر ] (؛) 
مأدوم ثلاثة أيام حتى الحق بالله » . 
وفيه : جابر  :‏ كنا نتزود لوم الهدي على عهد رسول الله إلى المدينة». 
هذا الباب رد على الصوفية. في قولهم إنه لا يجوز ادخار: ظعام 
الغدء . وأن المؤمن الكامل الإيمان لا يستحق اسم الولاية لله حتى 
)١(‏ من 2٠ه). ٠‏ 000 


(*) فى « الأصل» : صنعت والمثبت من ٠‏ هء ن). (4) من فهاء ن6. 
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يتصدق بما فضل عن شبعه ولا يترك طعامًا لغد ولا يصبح عنده شيء 
من عين ولا عرض [ ويمسي كذلك ] 2١(‏ ومن خالف ذلك فقد أساء 
الظن بالله ولم يتوكل عليه حق توكله ء وهذه الآثار ثابتة بادخار 
الصحابة وتزود النبي وأصحابه في أسفارهم وهي المقنع والحجة الكافية 
في رد قولهم ٠‏ واللّه الموفق . 

وقد تقدم في كتاب الخمس [ في حديث مالك بن أوس بن 
الحدثان] ('2 قول عمر لعلى والعباس [ حين جاءا يطلبان ما أفاء الله 
على رسوله من بني النضير إلى قول عمر ] 297 : « فكان النبي ينفق 
على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ؛ وقد صح بهذا ادخاره كَكلِةٍ لأهله 
قوت سنتهم وفيه الأسوة الحسنة » وفي باب نفقة نساء النبي - عليه 
السلام - بعد وفاته.فى كتاب الخمس أيضا استقصاء الحجة في هذه 
المسألة والأحاديث المعارضة لها . 

37 4# # 

60 030 2 4 « 
فيه : أنس  :‏ أن النبي يل بنى بصفية بنت حبي بالصهباء حون أقبلنا 
من خيبر صنع حيسًا في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا ...' 

الحديث . ش 
والحيس عند العرب خلط الأقط [ بالسمن والتمر ] © تقول 
حيسًا وحيسة . عن صاحب العين » وقد تقدم في النكاح . 


. الأصل 4 : ويسمى ذلك . والمئبت من « ه؟‎ ١ فى‎ )١( 
من «دها.‎ )١( 


() في « الأصل »© : بالسمن . وفي « ه » : بالتمر . والمثبت من من النهاية 
(57/1) . ولسان العرب (51/5) . 
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باب : الأكل في إناء مفضض 
فيه : ابن أبي ليلى : ١‏ أن حذيفة استسقى » فسقاه مجوسي فلما وضع 
القدح في يده رمى به ثم قال : لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين - كأنه 
يقول لم أفعل هذا - ولكني سمعت النبي يك يقول : لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها . ؛ فإنها لهم في الدنيا (ولكم)(21 
في الآخرة » . 
1 قد تقدم هذا في كتاب الأشربة روى ابن القاسم عن مالك أنه كره 
رق ب مداهن الفضة » / والاستجمار في آنية الفضة » والمرآة فيها حلقة فضة 
لنهيه عليه السلام عن: استعمال آنية الذهب والفضة . وقال : هئ لهم 
في الدنيا يعني الكفار ولكم في الآخرة . 
الع ا 
باب : ذكر الطعام 
فيه : أبو موسى قال النبي- عليه السلام - : ٠‏ مثل المؤمن الذي يقرا 
القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريجها طيب » ومثل المؤمن الذي لا.. 
يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ... ؛ الحديث . 
وفيه : أنس قال النبي - عليه السلام - : « فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام » ' 
وفيه : أبى هريرة قال النبي كله : « السفر قطعة من العذاب » يمنع ' 
أحدكم نومه وطعامه .. 0 ْ 
قال المؤلف : معنى هذه الترجمة - والله أعلم - إباحة أكل الطعام 


. في « ن » : ولا‎ )١( 


هؤةوع- 


الطيب وكراهة أكل المرً » وأن الزهد ليس في خلاف ذلك ألا ترى أن 
ابي - عليه السلام - شبّه المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة [التي]7١)‏ 
طعمها طيب وريحها طيب ٠‏ وشبه المؤمن الذي لا يقرا القرآن بالتمرة 
طعمها طيب ولا ريح لها » ففي هذا ترغيب في أكل الطعام الطيب 
وأكل الحلو » ولو كان الزهد فيه أفضل لما شبه النبي عليه السلام ذلك 
مرةٌ بقراءة القرآن ومرة بالإيمان » فكما يفضل المؤمن بقراءة القرآن 
وبالإيمان فكذلك فضل الطعام الطيب سائر الطعام » ويشهد لهذا أنه 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » وهذا تنبيه 
منه على أكل الثريد واستعماله لفضله ٠‏ وتشبيهه المنافق بالحنظلة 
والريحانة اللتين طعمهما مر ؛ فذلك غاية الذم للطعام الم » إلا أن 
السلف كرهوا الإكثار من أكل الطيبات وإدمانها خشية أن يصير ذلك 
لهم عادةء فلا تصبر نفوسهم على فقدها رياضة لهم وتذليلا وتواضعا. 
فإن قيل : فما معنى حديث أبي هريرة وليس فيه ذكر أفضل الطعام 
ولا أدناه ؟ قيل : يحتمل أن يريد به أن ابن آدم لا بد له في الدنيا من 
طعام يقيم به جسده ويقوى به على طاعة ربه » وأن الله تعالى جبل 
النفوس على الأكل والشرب والنوم وذلك قوام الحياة » والناس في 
ذلك بين مقل ومكثرء فالمؤمن يأخذ من ذلك قدر إيثاره للآخرة والدنيا. 

2# 2# * 

باب : الأدم 


فيه : عائشة : « أن النبي - عليه السلام - دخل بيتها وعلى النار برمة 
تفور » فدعا بالغداء » فأتي بخبز وأدم من أدم البيت . فقال : ألم أر 


. في « الأصل ؛ : أي . والمثبت من « ه ؟‎ )١( 
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لحم ؟ فقالوا : بلى » ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا . فقال : 
هو صدقة عليها وهدية لنا ...2 . ٠‏ 
قال الطبري : في .هذا الحديث البيان البين أن النبي + عليه السلام- 
كان يؤثر في طعامه اللحم على غيره إذا وجد إليه سبيلا ٠»‏ وذلك أنه 
لما رأى اللحم في منزله قال : « ألم أر لحمًا ؟ فقالوا: إنه تصذق به 
على بريرة » فدل هذا على إيثاره عليه السلام للحم إذا وجدٍ إليه. 
السبيل» لأنه قال ذلك بعد أن قرب إليه أدم من إدام البيت ٠»‏ فالحق 
على كل ذي لب أن يؤثر اللحم على طعامه لإيثار التبي له ولما جدثناه 
سعيد بن عنبسة الرازي حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا أبو هلال » عن 
ابن بريدة عن أبيه أن النبي - عليه السلام - قال : « سيد الإدام في 
الدنيا والآخرة اللحم » . 00 
فإن قيل : فقد قال عم بن الخطاب لرجل.رآه يكثر الاختلاف إلى 
القصابين : اتقوا هذه المجازر على أموالكم ٠‏ فإن لها ضراوة كضراوة 
الخمر » وعلاه بالدرة!. ش 
وروى الحسن أن عبمر دخل على ابنه عبد الله فرأى عنده لحم طريًا 
فقال : ما هذا ؟ قال : اشتهيناه . فقال :' وكلما اشتهيت اللحم. 
أكلته؛ كفى بالمرء سرقًا أن يأكل كلما اشتهى . ش 
وقال أبو أمامة : إني لأبغض أهل البيت أن يكونوا لجميين . قيل : 
وما اللحميّون ؟ قال : يكون لهم قوت شهر فياكلونه في اللحم في 
أيام . وقد قال يزيد بنْ أبي حبيب .: القطنيّة ©١(‏ طعام الأنبياء . ش 


وقال ابن عون : ما رأيت على خوان محمد لحمّا يشتريه / إلا أن 


: غريب الحديث‎ ٠ بالكسر والتشديد واحدة القَطاني » كالعدس والحمص واللوبيا‎ )١( 


رهم . 
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يهدى له » وكان يأكل السمن والكامخ » فيقول : ساصبر على هذا 
حتى يأذن الله بالفرج . 

قال الطبري: وهذه أخبار صحاح ليس فيها خلاف لشيء هما تقدمء 
فأما كراهة عمر فإِعا كان خومًا منه عليه الإجحاف بماله لكثرة شرائه 
اللحم إذ كان اللحم قليلًا عندهم » وأراد أن يأخذ بحظه من ترك 
شهوات الدنيا وقمع نفسه . يدل على ذلك قوله لابنه : كفى بالمرء 
سرمًا أن يأكل [ كل ] 2١(‏ ما اشتهى » وأما أبو أمامة فقد أخبر بالعلة 
التي لها كره أن يكون أهل البيت لحميين وهو تبذيرهم وتدميرهم. 

وأما ابن سيرين فإنما ترك شراء اللحم ؛ إذ لزمه الدين وفلس من 
أجله ء فلم يكن [ عنده لها ] (25 فضاءً » والحق عليه ما فعل من 
التقصير في عيشه [ وترك ] 7 التوسع في مطعمه حتى يؤدّي ما عليه 
لغرمائه » وكان إذا وجده من غير الشراء لم يؤثر عليه غيره . 

وأما قول يزيد بن أبي حبيب أن القطنية طعام الأنبياء » فمعنى ذلك 
والله أعلم نحو معنى فعل [ عمر ] 2١(‏ في تركه ذلك إشفائًا ممن يكون 
بأكله ممن يكون في جملة من أذهب طيباته في حياته الدنيا مع أن 
التثأسي بنبينا - عليه السلام - أولى بنا من التأسي بغيره من الأنبياء» 
وكان- عليه السلام - لا يؤثر على اللحم شيئًا ما وجد إليه السبيل . 

حدثني محمد بن عمار الرازي حدثنا سهل بن بكار حدثنا أبو 
عوانة » عن الأسود بن قيس ٠‏ عن نبيح العنزي » عن جابر بن 
عبدالله قال : « ذبحت للنبي - عليه السلام - عنائًا وأصلحتهاء فلما 
وضعتها بين يديه » نظر إلى وقال : كأنك قد علمت حَبنا اللحم ». 

وبمثل الذي قلنا كان السلف يعملون » روى الأعمش عن أبي عباد» 
عن أبي عمرو الشيباني قال: «رأى عبد الله مع رجل دراهم فقال : ما 
)١(‏ من 2ها»؟. (؟) في « الأصل »2 : له عندها » وامثبت من « ه ؟ . 
(6) في « الأصل © : وترى والمثبت من « ه ؟ . 
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تصنع بها ؟ قال : [ أشتري ] 2١7‏ بها سمئًا . قال : أعطها امرأتك 
تضعها تحت فراشها, ) ثم اشتر كل يوم بدرهم لحمًا 3. وكان اللحسن 
كل يوم لحم بنصف درهم » وقال ابن عون : إذا فاتني اللحم فما 
أدري ما أئتدم . 
# ال# ا 
ٍ باب : الحلواء والعسل 

فيه : عائشة : « كان النبي كك يحب الحلواء والعسل ؛ . 

وفيه : أبو هريرةأ: « كنت ألزم رسول الله لشبع بطني حون لا آكل 
الخمير . ولا ألبس الحرير » ولا يخدمني فلان ولا فلانة » وألزق بطني 
بالحصباء » وأستقرئ ئْ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني: 
وخير الناس للمساكين جعفر ب بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان 
في بيته » حتى يق ذا الدجة ابس قربا ديه يضجتها تبلمق 
مافيها ؟ . ' ٠‏ 

لواف الل فى توه لاف راسج ل كر امنا + نا اليا 
الذين آمنوا لا تحرموا طيّئات ما أحل الله لكم © (2 وقوله تعالى : «قل 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 204 على قول 
من ذهب إلى أن الطيبات من الرزق في الآية المستلذ من الطعام » ودل 
حديث:- عائشة على' صحة هذا التأويل لمحبة رسول الله الحلواء 
والعسل» وأن ذلك من طعام الصالحين والأبرار اقتداء بحب النبي - 
عليه السلام - لهما » ودخل في معنى هذا الحديث كل ما شاكلن 
لحلواء والعسل من أنواع المآكل اللذيذة الحلوة المطعم » كالتمر والتين». 
والزبيب والعنب ٠»‏ والرمان وشبه ذلك من الفواكه . 


. 2) ه‎ ١ الأصل » كلمة اغير مقروءة . والملبت من‎ ١ في‎ )١( 
. 7”7 : (؟) المائدة : لالم . : (7) الأعراف‎ 
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وفى حديث أبى هريرة من الفقه الاقتصاد فى المعيشة والأخذ منها 
بالبئعة الباعنة غلى الرهد ف الدليا ::وفيه فضل عفر بن .ابي .طالب 
ووصفه بالكرم والتواضع لتعاهده للمساكين وإطعامه لهم في بيته 
وإكرامهم بذلك ٠»‏ وفي قول أبي هريرة : « إن كان ليخرج إلينا العكة 
ليس فيها شيء فنشتقها ونلعق ما فيها » جواز الصدقة بالشيء التافه ؛ 
لأن ذلك لا يخلو أن يكون فيه مثاقيل ذرٌ كثيرة . 

الع #0 
باب : الرجل / يتكلف لإخوانه الطعام 56 

فيه : أبو مسعود  :‏ كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له 
غلام لحام » فقال : اصنع لي طعامًا أدعو النبي خامس خمسة فدعا 
النبي- عليه السلام - خامس خمسة » فتبعهم رجل فقال النبي - عليه 
السلام - : إنك قد دعوتنا خامس خمسة » وهذا رجل قد تبعنا » فإن 
شئت أذنت له وإن شئت تركته » قال : بل أذنت له » . 

قال المؤلف : فيه الترجمة وأنه في باب ما قيل في اللحام والجزار 
وقد تقدم هئالك الكلام في هذا الحديث [ وذكرت فيه وجه قوله - 
عليه السلام -: « هذا رجل قد تبعنا فإن شئت أذنت له » ولم يقل 
ذلك لأبي طلحة حين حمل جماعة أصحابه مع نفسه إلى طعامه ] )١(‏ 
فتأمله هناك ٠‏ [وقد تقدم أيضا في كتاب الأدب باب صنع الطعام » 
والتكلف للضيف في حديث سلمان وأبي الدرداء ] 293 , 


)١(‏ من 2ه؛. 
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باب : من أضاف رجلا إلى طعامه وأقبل هو على عمله 

فيه : أنس  :‏ كنت غلامًا أمشي مع النبي - عليه السلام - فدخل 
رسول الله على غلام له خياط . فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دبّاء ؛ 
فجعل النبي - عليه السلام - يتبع الدباء » فلما رأيت ذلك جعلت 
أجمعه بين يديه ١‏ فأقبل الغلام على عمله ء قال أنس : ما آزال أحب: 
الدباء بعدما رأيت النبي - عليه السلام - صنع ما صنع» . 

في هذا الحديث حجة أن للمضيف أن يقدم الطهام إلى اضيقه وذ 
يأكل منه » ولا يكون ذلك من سوء الأدب بضيفه ولا إخلالا بإكرامهء 
لآن ذلك صنع بحضرة النبي - عليه السلام - فلم ينه عنه » ولو كان 
من دنئ الأخلاق لنهى عنه لأنه بُعث معلمًا » ولا أعلم في الأكل مع 
الضيف وجها غير أنه أبسظ [ لنفسه ] 2١(‏ وأذهب لاحتشامه ٠‏ فمن 
قدر على ذلك فهو أبلغ في بر الضيف» ومن ترك ذلك فواسع إن شاء. 
الله . 

وقد تقدّم في كتاب الأذب ذكر حديث أبي بكر الصديق لامرأته أن 


قلت اماف 


. » ه٠ في : الأصل » : لوجهه . والمثبت من‎ )١( 
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باب : المرق 

فيه : أنس : « أن خياطًا دعا النبي - عليه السلام - لطعام صنعه » 
فذهبت مع النبي - عليه السلام - فقرب خبز شعير ومرقًا فيه دباء 
وقديد ... ؟ الحديث . 

فيه أن السلف كانوا يأكلون الطعام الممرق » وفي بعض الأحاديث : 
« المرق أحد اللحمين » روى أبو عيسى الترمذي حدثنا [ الحسين ] )١(‏ 
ابن علي [ ابن الأسود ] (25 حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا 
إسرائيل» عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز ٠»‏ عن أبي عمران 
الجونى ٠‏ عن عبد الله بن الصامت » عن أبى ذرٌ قال النبى - عليه 
البلوم: 2لا يعقرن احدكم شيا من المعروت نان لك رحد فليلق 
أخاه بوجه طلق ٠‏ وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرًا فأكثر مرقته 
واغرف لحارك منه » قال أبو عيسى : وهذا حديث صحيح » قد رواه 
شعبة عن أبي عمران الجوني . 

وترجم لحديث أنس باب : القديد . 

وفيه حديث عائشة : « ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم 
الغني الفقير » وإن كنا لنرفع الكراع بعد خمس عشرة ... » الحديث . 
فيه أن القديد كان من طعام النبي كله وسلف الأمة » وأما قول 
عائشة  :‏ ما فعله إلا في عام جاع الناس »© تريد نهيه أن يأكلوا من 
لحوم نسكهم فوق ثلاث من أجل الدافة التي كان بها الجبهد فأطلق 
لهم- عليه السلام - بعد زوال الجهد الأكل من الضحايا ما شاءوا » 
ولذلك قالت : ١‏ إن كنا لنرفع الكراع بعد خمس عشرة 6 . 

# اج #00 


.)1878 في « الأصل» ه): الحسن. والمثبت من جامع الترمذي (4/ 747 رقم‎ )١( 
من دهاءع.‎ )0( 
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للادأ] 


باب : من ناول أو قدم إلى أصحابه على المائدة شيئًا 

وقال ابن المبارك : لا بأس أن يناول بعضهم بعضًا ولا يناول من هذه 
المائدة إلى مائدة أخرى . 

فيه : أنس : « أن خياطًا دعا النبي - عليه السلام - لطعام فرأيت:النبي 
يتبع الدباء من حول الصحفة » فجعلت أجمع الدباء بين يدي رسول الله 
6 | 

إنما جاز أن يناول بعضهم بعضا من على مائدة واحدة لأن. ذلك 
الطعام إنما قدّم لهم بأعيانهم / ليأكلوه فقد صار من حقوقهم .. وهم 
فيه شركاء 3 فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه وما :يجوز 
له أكله فمباح له ذلك وقد قال النبي - عليه السلام - لابن أم سلمة: 
« كل ا يليك » فجعل ما يليه من المائدة حلالا له » وأما من كان على 
مائدة أخرى فلا حق له في ذلك الطعام ولا شركة 3 فلذلك كره 
العلماء أن يناول رجل: من كان على مائدة أخرى . 

2# د ك0 
. باب : الرطب بالقثاء ظ 

فيه : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : « رأيت النبي يأكل الرطب 
بالقثاء ؛ . ا ش 

وفيه : أبو عثمان : 3 تضيفت [ أبا ] )١(‏ هريرة سبعًا فكان هو وامرأته 
وخادمه يعتقبون الليل أثلانًا » يصلي هذا ثم يوقظ هذا » وسمعته يقول 
قسم النبي يكل بين أصحابه تمر » فأصابتني سبع تمرات إحداهن حشفة". ا 


)١(‏ في الأصل : أبي . والمثبت من « ها ء ن؟. 
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قال ابن المنذر : ومن لذيذ المطعم جمع الآكل بين الشئء الحار 
والبارد في الأكل ليعتدلا كان النبي يه يأكل الرطب بالقثاء » وقد 
كان عليه السلام يجمع بين الرطب والبطيخ 2 وروينا عنه أنه 
قال: « كلوا البلح بالتمر » فإن الشيطان يغضب ويقول : عاش ابن 
آدم حتى أكل الجديد والخلق ؛ . 

د 0 3# 
باب : الرطب [ والتمر ] 2١‏ وقوله تعالى : 

وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبًا جنيًا 4 09) 
فيه : عائشة : ١‏ توفي النبي - عليه السلام - وقد شيعنا من الأسودين 
التمر والماء؛ . 

وفيه : حديث جابر حين طاف النبي في نخله وبرك فيها وأكل من 
رطبها » وقضى اليهودي كل ما عليه من التمر وبقي له مثل ما قضاه 
وذكر الحديث . 

الرطب والتمر من طيب ما خلق الله وأباحه لعباده فهو جل طعام 
أهل الحجاز وعمدة أقواتهم » وقد دعا إبراهيم - عليه السلام - لتمر 
مكة بالبركة » ودعا النبي كَل لتمر المديئة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة 
ومثله معه » فلا تزال البركة في تمرهم وثمارهم إلى قيام الساعة 5 


د #« 3 


. الأصل » : بالتمر . والمثبت من ٠هاء. نه‎ ١ في‎ )١( 
. 378 : مريم‎ )0( 


- 4994- 


| باب : أكل الجمار 
فيه : ابن عمر : ؛ بينا نحن عند النبي - عليه السلام - إذ أني بجمار 
نخلة فقال النبي - عليه السلام - :إن من الجر ا بركته كبركة المبسلمء 
فظئنت أنه يعني النخلة. ..)الحديث. 
وترجم له باب بركة النخل لتشبيه الله لها في كتابه بالمؤمن في قوله 
تعالى  :‏ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة 4 )١(‏ وقد تقدم في .كتاب 
العلم . : ش 
#4 د َه 
باب : العجوة 
فيه : سعد قال النبي - عليه السلام - القن يخ كل بوم بشم 
تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر؛ . 
قد تقدم في كتاب الطب . 
37 :3# ا 
57 : القران في التمر 
500007 : « أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا ترا 
٠‏ فكان عبد الله يمر بنا ونحن نأكل فيقول : لا تقارنوا فإن النبي نهى عن 
القران » ثم يقول : إلا أن يستأذن الرجل أخاه » 
قال شعبة : الإذن من قول ابن عمر . 
قد تقدم [ في كتاب الشركة] 29 . 
ا# ا# 0 
)١(‏ إبراهيم : 3١6‏ . ش (5) من 2ها)ه. 
() في ١‏ الأصل » : في كتاب البيوع . والمثبت من « ه»؟ . 


دا68مه- 


باب : جمع اللونين أو الطعامين بمرة 
فيه : عبد الله بن جعفر : « رأيت النبي - عليه السلام - يأكل الرطب 
بالقثاء ) . 
قال المهلب : لا أعلم من نهى عن خخلط الأدم » إلا شيئًا يروى 
[عن]7١2‏ عمر » ويمكن أن يكون ذلك من السرف » والله أعلم . 
لأنه كان يمكن أن يأتدم بأحدهما / ويرفع الآخر إلى مرة أخرى ١‏ قب 
ولم يحرم ذلك عمر لأن النبي - عليه السلام - قد جمع بين إدامين 
وأكل الرطب بالقثاء وأكل القديد مع الدباء ٠‏ وقد روي عن النبي كلل 
ما يبين هذا . 
روى عبد الله بن عمر القواريري حدثنا حمزة بن نجيح الرقاشي 
حدثنا سلمة ابن أبي حبيب عن أهل بيت رسول الله 2 أن رسول الله 
نزل قباء ذات يوم وهو صائم ٠‏ فانتظره رجل يقال له أوس بن خولي» 
حتى إذا دنا إفطاره أتاه بقدح فيه لبن وعسل فناوله رسول الله كَللِيَهٍ فذاقه 
ثم وضعه في الأرض ثم قال : يا أوس بن خولي ما شرابك هذا ؟ 
قال : لبن وعسل يا رسول الله . قال : إنى لا أحرمه » ولكنى أدعه 
تواضعا لله فإنه من تواضع لله رفعه الله ع وض يكين ته الل ومن 
بذر أفقره الله » ومن اقتصد أغناه الله » ومن ذكر الله أحبه الله » . 
ا #0 
باب : من أدخل الضيفان عشرة عشرة 
والجلوس على الطعام عشرة عشرة 
فيه : أنس: ‏ أن أمه أم سليم عمدت إلى مد من شعير حبشته: وجعلت 


)١(‏ من ذه). 


-هم٠أ‎ 


منه خطيفة وعصرت عكة عندها » ثم بعثتني إلى نبي - عليه السلام - 
فأتيته وهو في أصحابه فدعوته . قال : ومن مععى . قال : فجئث فقلت : 
إنه يقول ومن معي ؟ فخرج إليه أبو طلحة فقال : يا رسول لله إتما هو 
شيء صنعته أم سليم . فدخل رسول الله فجيء به وقال : أدخل علي 
عشرة فأكلوا حتى شبعواء ثم قال : أدخل [ علي ] 2١(‏ عشرة [ فدخلوا 
فأكلوا حتى شبعواء ثم قال : أدخل علي عشرة , ] )١(‏ حتى عد أربعين ؛ 
ثم أكل النبي , ثم قام , فجعلت أنظر هل نقص منها شيء» . 

فيه أن الاجتماع على الطعام من أسباب البركة فيه » وقد روي : 
«أن أصحاب النبي كله قالوا : يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال: 
فلعلكم تأكلون وأنتم مفترقون ؟ قالوا : نعم . قال : فاجتمعوا على 
طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم ؛ رواه أبو داود قال: 
حدحدئثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا الوليد بن مسلم حدثنا [ وحشي](") 
ابرع عدن امرجم امصعات الي لا * 

أوإنما أدخلهم النبي -.عليه السلام - عشرة عشرة واه ار 
ولم يجمعهم كلهم على الأكل لأنها كانت قصعة واحدة فيها مد من 
شعير ولا يمكن مثل هذه الجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول من 
هذا المقدار القليل ؛ فجعلهم عليه السلام عشرةً عشرةً ليتمكنوا من 
ام عا و ا يار | 
الحديث دليل أنه لا يجوز أن يجلس على مائذة أكثر من عشرة كما ظن : 
من لم [ ينعم ]27 إلنظر في ذلك لآن أصحاب النبي 255 قد أكلوا في 
الولائم مجتمعين. وفيه علامة النبوة لأن الطعام كان مدا 


)١(‏ من «هاءن).' و اناسل امي ا رو 
(9) فى « ه ) : يمعن . 


الامهم- 


من شعير وأكل منه أربعون رجلا ببركة النبوة المعصومة ٠»‏ ثم أكل منه 
النبي بعد ذلك وبقي الطعام على حاله » وهذا من أعظم البراهين 
وأكبر المعجزات. 

وقال ابن السكيت : الخطيفة : الدقيق يذر على اللبن ثم يطبخ 
فيلعقه الناس . 

كن 2 ل 
باب : ما يكره من أكل الثوم والبصل 
فيه بن عمر عن النبي - عليه السلام - 

وفيه : أنس : «[ قيل له ] 2١7‏ : ما سمعت من النبي - عليه السلام - 
يقول في الثوم ؟ فقا : من أكل فلا يقرين مسجدنا » . 

وفيه : جابر قال النبي يِل : « من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا أو 
ليعتزل مسجلنا ؛ . 

وقد تقدمت هذا في كتاب الصلاة . 

37 0 3 
باب : الكباث وهو ( ورق ) 22 الأراك 

فيه : جابر  :‏ كنا مع النبي كك بمر الظهران جني . فقال : عليكم 
بالأسود منه فإنه [ أيطب ] 7 فقيل : أكنت ترعى الغنم ؟ قال : نعم » 
وهل من نبي إلا رعاها » . 

الكباث / ثمر الأراك الغض منه خاصة . والبرير ثمر الأراك 
)١(‏ في ١‏ الأصل؛: قال . والثبت من 3ه » . 
(؟) كذا في « الأصل » . وفي ؛ ن 4 : ثمر . وقال الحافظ في الفتح (488/4): 

يارت ب سايم 


والصواب ثمر الأراك . 
ا لاد 


مهد 


-ا] 


الرطب 'منه واليابس » وكا هذا في أول الإسلام عند عدم الأقوات ؛ 
فإذ قد أغنى الله عباده بالجئطة والحبوب الكثيرة الو 6 

بهم إلى ثمر الراك ٠١‏ 

وقوله : « أيطب » بمعنى أطيب وهما لغتان بمعنى واحد © ذكرة 
أهل اللغة كما يقال :. جذب وجبد . 

د د 2 

فيه : سويد بن النعمان : ٠‏ خرجنا مع النبي - عليه السلام - إلى خيبر 
فلما كنا بالصهباء دعا بطعام . فما أني إلا بسويق فأكلنا فقام إلى الصلاة 
فمضمض ومضمضنا " . 

المضمضة بعد الطعام سنة مؤكدة » وكان . النبي و 
يواظب على فعل ذلك ويحض أمته على تنظيف أفواهم وتطييبها لأنها 
طرق القرآن » ولذلك قال أبو هريرة : « لولا أن يشق على أمته 
لأمرهم بالسواك عنداكل صلاة » اا 
فالممضة بالماء بعد الطعام من أجل الصلاة ومن أجل مباشرة كلام 
أن يطهر كل شيء . وقد روي عن النبيى في وضوء اليدين قبل 'الطعام 
وبعذده بركة رواه أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قيس » عن 
أبي هاشم » عن زاذان » عن [ سلمان. ] 2١(‏ » عن النبي + عليه 
السلام - . قال ابن المنذر : وليس ذلك بواجب لأن النبي - عليه 

- قد أكل لما نخرج :من البراز قبل أن يغسل يديه . رواه أبو داود 


لق في 0 الأصل 3 مليمان... والمئبت من « ه ) وسان أبي داود "4/١‏ رقم 
الشفداة 


8+*ه- 


من حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس ٠‏ وأنكر مالك غسل اليدين 
قبل الطعام ٠.‏ وقال إنه من فعل الأعاجم » وبه قال الثوري . وقال 
الأبهري : لا نحفظ ذلك عن النبي ولا عن أصحابه . 
د # 4# 
فيه : ابن عباس أن النبي - عليه السلام - قال : « إذا أكل أحدكم فلا 
و3 
يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ؛ . 
عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة » عن [ أبي ] (2 الزبير » عن 
جابر قال : قال رسول الله : « لا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق 
أصابعه» فإنه لا يدري في أي الطعام يبارك له فيه؛. 
قال ابن المنذر : فى حديث ابن عباس إباحة مسح اليد بالمنديل 2 
وترجم له أبو داود باب المنديل بعد الطعام . 
# 2# 3# 
باب : [ المنديل ] 99 
فيه : جابر : « أنه سئل عن الوضوء مما مست النار» فقال : لاء كنا 
زمن النبي - عليه السلام - لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا » فإذا 
نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا . ثم نصلي 
ولانتوضأ» 
قال ابن وهب : سثئل مالك عن الحديث الذي جاء « من بات فى 
يده غمر فلا يلومن إلا نفسه » . 
فقال مالك : لا أعرف هذا الحديث » وقد سمعت أنه كان يقال : 


)١(‏ من دها). (؟) من «هاءن)؛. 


همه 


منديل عمر بطن قدميه » وما كان هذا إلا شيئًا حديئًا » والحديث الذي 
لم يعرفه مالك رواه أبو داود قال : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير 
حدثنا سهيل بن أبي صالح ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة قال.: قال 
رسول الله : « من نام وفئ يده غمر لم يغسله فأصابه .شيء فلا يلومن 
إلا نفسه»). ْ 
ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة . 

وقيل لمالك : أيغسل يده بالدقيق ؟ قال : غيره أعجب إلى منه » 
ولو فعل لم أر به بأسًا » قد تمندل عمر بباطن قدمه . ْ 
وروى ابن وهب في الجلباب وشبه ذلك: أنه لا بأس أن يتوضأ 5 
ويتدلك به فى الحمام » وقد يدهن جسده بالزيت وا! 7 من 
الشقاق» وروىقى أشهب أنه سئل عن الوضوء بالدقيق والنخالة والفول 

اقب قال: لا علم لي به» ولم يتوضأ به؟ إن أعياه شيء فليتوضا / بالتراب.7 
اا ش 
باب : ما يقول إذا فرغ من طعامه 

فيه : أبو أمامة  :‏ أن النبي - عليه السلام - كان إذا زفع مائدته قال : 
الحمد لله حمدا كثير) طيبًا مباركًا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغتى 
عنه رينا 1 . 1 

قال أبو أمامة مرة  ::‏ كان [ النبي يل ] 2١‏ إذا فرغ من طعامه قال : 
الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور » . 1 
وقال مرءً : «لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه؟ . 


.» من ده‎ )١( 


لكممه- 


أهل العلم يستحبّون حمد الله عند تمام الأكل والأخذ بهذا الحديث 
وشبهه . فقد روي عن النبي - عليه السلام - في ذلك أنواع من 
الحمد والشكر كان يقول إذا فرغ من طعامه ٠‏ وقد روي عنه - عليه 
السلام - أنه قال : « من سمى الله على أوّل طعامه وحمده إذا فرغ 
وقوله : « غير مكفي » يحتمل أن يكون من قولهم : كفات الإناء 
فيكون معناه : غير مردود عليه إنعامه وإفضاله إذا فضل الطعام على 
الشبع » فكأنه قال : ليست تلك الفضيلة مردودة ولا مهجورة » 
ويحتمل أن يكون معناه أن الله غير مكفي رزق عباده » أي ليس أحد 
يرزقهم غيرهء ألا ترى أن في بعض الأسانيد ولا [ مستغنى ] 2١(‏ عنه 
ربنا » فيكون هو قد كفى رزقهم . والله أعلم . 
3# 3# # 
باب : الأكل مع الخادم 
فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « إذا أتى أحدكم خادمه 
بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلةٌ أو أكلتين » أو لقمة أو لقمتين 
فإنه ولي حره وعلاجه ؟ . 
الاكل مع الخادم من التواضع والتذلل وترك التكبر » وذلك من 
آداب المؤمئين وأخلاق المرسلين » وقد تقدّم في كتاب العتق . 
# 7 4# 
باب : الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر 
والرجل يدعى إلى الطعام فيقول : وهذا معي . 
)١(‏ في « الأصل ؛ : مغنى . والمثبت من 2ه » . 


د/امم - 


وقال أنس : ١‏ إذا ذخلت على مسلم لا بتّهُمِ فكل من طعامه ء واشرت 
من شرابه » . 
فيه : أبو مسعود : « أن أبا شعيب كان له غلام , فأتى النبي وهو في 
أصحابه فعرف الجوع في وجهه , فقال لغلامه : اصنع لنا طعامًا يكفي 
00 . فقال النبي - عليه السلام-: إن شئت أذنت 
»الحديث. 000 ش 
قال المؤلف : لم يذكر البخاري حديئًا في الطاعم الشاكر. » وذكر 
ابن المنذر قال في .حديث [ سنان ] 2١7‏ بن سنّةَ أن النبي .+ عليه 
السلام- قال : «الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر ؟ ورواة 
عبد الرزاق عن معمر » عن رجل من غفار أنه سمع سعيد المقبري 
يحدث عن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - . وهذا من عظيم 
تفضل الله على عباده » أن جعل للطاعم [ ل 
وشرابه ثواب الصائم الصابر . 
ومعنى الحديث - والله ماع شيس ا -تعالى- 
على جميع نعمه » صغيرها وكبيرها » فكما ألحق عليه السلام الطاعم 
الشاكر بالصائم الصابر في الثواب » دل على أنه - تعالى -. كذلك 
يفعل في شكر سائر النعم ؛ لأنها كلها من عند الله تعالى لا صنع في 
شيء منها للمخلوقين فهو اللمبتدئ بها والملهم للشكر عليها والمثيب على 
ذلك » فينبغي للمؤمن لزوم الشكر لربه في جميع حركاته وسكونه 
وعند كل نفس وكل طرفة » وليعلم العبد تحت ما هو من نعم مولاه | 
ولا يفثر لسانه عن شكرها » فتستديم النعم والعافية » لقوله تعالى : 
#لئن شكرتم لأزيدنكم » 27 وروى معمر عن قتادة والحسن قالا : 


017 : ه »؟ . () إبراهيم‎ ١ في « الأصل ؟ : سمار . والمثبت من‎ )١( 


اطرمه- 


رب» هلا سويت بينهم ؛ فقال : إني أحب أن أشكر ؛ . 
فإن قال قائل : فهل يسمّى الحامد لله على نعمه شاكرً ؟ قيل : 
نعم؟ روى معمر » عن قتادة » عن ابن عمر أن النبي - عليه السلام- 
قال : « الحمد رأس الشكر » ما شكر الله عبد لا يحمده 4 . وقال 
الحسن : ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها ؛ إلا كان حمده 
أعظم منها كائنة ما كانت . وقال النخعى / : شكر الطعام أن تسمى 41/ق.0-14 
إذا أكلت » وتحمد إذا فرغت . 
وقد تقدّم في البيوع [ في باب ما قيل في اللحام والجزار ] 239 . 
د * 3 
باب : إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه 
وقد تقدم فى كتاب الصلاة . 
# 7 # 
باب : قوله تعالى : 9 فإذا طعمتم فانتشروا * 7 
فيه : أنس قال : « أنا أعلم الناس بالحجاب .... ) وذكر الحديث . 
وجلوس الرجال في بيته - عليه السلام - بعد ما طعموا » وبعد 
قيامه ورجوعه ثلاث مرات إلى آخر الحديث . 
قال المؤلف : بين الله - تعالى - فى آخر هذه الآية معنى هذا 
الحديث وذلك قوله تعالى : # إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي 
منكم والله لا يستحبي من الحق * 7؟ . 


. 67 : من دهاا. (5) الأحزاب‎ )١( 


ةمهم 


وأذى النبي حرام على جميع أمته وكذلك أذى المؤمنين بعضهم لبعض. 
1 1 

زة هن القن أن مين اطال فار أن حت مره عت اي 
بصاحب المنزل أنه مباح له أن يقوم عنه أو يخبره أن له حاجة إلى قيامه 
لكي يقوم وليس [ ذلك ] 2١7‏ من سوء الأدب » وقد تقدم [ هذا في 
كتاب الاستئذان في باب من قام من مجلسه ولم يستاذن ما 
للقيام ليقوم الناس ] © . . 


.)اه٠ من‎ )١( 


هأهة مس 


باب : أول ما بدئ به رسول الله - عليه السلام - 


من الوحي الرؤيا الصالحة 

فيه : عائشة قالت : ١‏ أول ما بدئ به رسول الله الرؤيا الصادقة في 
النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ... » وذكر الحديث 
بطوله . 

قال المهلب : الرؤيا الصالحة الصادقة قد يراها الرجل المسلم 
والكافر والناس كلهم ٠‏ إلا أن ذلك يقع لهم في النادر والوقت دون 
الأوقات » وخخص النبي - عليه السلام - بعموم صدق رؤياه كلها » 
ومنع الشيطان أن يتمثل في صورته لثلا يتسور بالكذب على لسانه - 
عليه السلام - في النوم » والرؤيا جزء من أجزاء الوحي » فإن قيل : 
فإن الشيطان قد تسور عليه في اليقظة وألقى في أمنيته عليه السلام . 
قيل : ذلك التسور لم يستتم ؛ بل تلاقاه الله في الوقت بالنسخ 
وأحكم آياته » وكانت فائدة تسوره إبقاء دليل البشرية عليه لثلا يغلو 
مغلون فيه » فيعبدونه من دون الله كما فعل بعيسى وعزير . 

فإن قيل : كيف يبمنع الشيطان أن يتصور بصورة النبي في امام 
وأطلق له أن يتمثل ويدعي أنه الباري - تعالى - والصورة لا تجوز 
على الباري ؟ قيل له : إنما منع أن يتصور في صورة النبي الذي هو 
صورة في الحقيقة دلالة للعلم وعلامة على صحة الرؤيا من 


وإه- 


[ضغثها(١2‏ وأطلق [ له ] 29 أن يتصور على ما ليس بصورة » 
ولا يجوز عليه دلالة للعلم أيضًا وسببًا إليه ؛ لأنه قد تقرر في نفوس 
البشر أنه لا يجوز التجسنّم على الباري - تعالى - فجاز أن يجعل لنا 
هذا الوهم في النوم دليل على علم ما لا سبيل إلى معرفته إلا من 
طريق التمثيل في الباري - تعالى » مرةً » وفي سائر الأرباب 
[والسلاطين]9 مرءً . وكذلك قال أبو بكر بن الطيب الباقلاني : إن 
رؤية الباري في النوم أوهام وخواطر في القلب في أمثال لآ تليق به في 
الحقيقة وتعالى سبحانه عنها دلالة للرائي على أمر كان أو يكون كسائر 
المركيات . ْ ا 
وهذا كلام حسن ؛ لأنه لما كان خرق العاذة دليلاً على صحة العلم 
في اليقظة للأنبياء يه بها الخلق. ».جعل خرق العادة الجارية على النبي 
بتصور الشيطان على مثاله بالمنع من ذلك دليلاً على صحة العلم . 
فإن قيل : كان يجب أن تكون الرؤيا إذا رأى فيها الباري صادقة أبدا 
كما كانت الرؤيا التي رأى فيها النبي - عليه السلام - فالجواب أنه لما 
كان الله - تعالى + قد يعبر به في النوم على سائر السلاطين لأنه 
سلطان السلاطين ويغبر به على الآباء والسادة والمالكين » ووجذنا سائر 
السلاطين يجوز عليهم الصدق والكذب فأبقيت رؤياهم على العادة فيهم': 
وونجدنا [ النبيين ] 47 لا يجوز الكذب على أحد منهم ؛ ولا على 
شيء من حالهم فأبقيت حال النيوة في النوم على ما هي عليه في 
اليقظة من الصدق برؤية النبي » وإذا قام الدليل عند العابر على الرؤيا 
1ق ب التي يرى فيها الباري أنه الباري لا يزاد به غيره / لم يجز في تلك 
الرؤيا التي قام فيها ذليل الحق على الله كذبًا أصلاء لا في 
)١(‏ فى « الاصل © : ضعفها . والمثبت من « ه ».. من كانه 


(*) في ١‏ الأصل » : والشياطين . 
(5) فى « الأصل »؛ : البشز . والمثبت من « ه؟ . 


-لاإهم- 


مقال ولا فى فعال ٠»‏ فتشابهت الرؤيا من حيثد اتفقت في معنى 
الصدق » واختلفت من حيث جاز غير ذلك » وهذا ما لا ذهاب عنه. 


وقوله : « فسكن لذلك جأشه ؛ قال صاحب العين : الجأش : 


النفس . 
د د 2 
باب : رؤيا الصالحين 


وقوله تعالى :8 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 4 (22 الآية . 
فيه : أنس : أن النبي - عليه السلام - قال  :‏ الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » . 
قال المهلب : ١‏ الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح » إنما يريد عامة 
رؤيا الصالحين . زهي التي يرجى صدقها ؛ لأنه قد يجوز على 
الصالحين الأضغاث في رؤياهم ؛ لكن لما كان الأغلب عليهم الخير 
والصدق وقلة تحكم الشيطان عليهم في النوم أيضًا » لما جعل الله فيهم 
من الصلاح ٠»‏ وبقي سائر الناس غير الصالحين تحت تحكم الشيطان 
عليهم في النوم؛ مثل تحكمه عليهم في اليقظة في أغلب أمورهم » وإن 
كان قد يجوز منهم الصدق في اليقظة فكذلك يجوز في رؤياهم صدق أيضا. 
00 كف 
باب : الرؤيا من الله 
فيه : أبو قتادة : قال النبي - عليه السلام - : « الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان ؛ . 


)١(‏ الفتح : 37 . (5) من دها؟. 


“اهمه 


وفيه.: أبو سعيد : .أنه سمع النبي - عليه السلام - يقول : ١‏ إذا رأى 
أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدّث بها . 
وإذا رأى غير ذلك [ هما يكره ] 2١(‏ فإنما هي من الشيطان » فليستعذ بالله 
من شرهاء ولا يذكرها لأحد ء فإنها لا تضره » . | 

فإن قال قائل : ما معنى قوله - عليه السلام - : ” الرؤيا من الله 
والحلم من الشيطان » وقد تقرر أنه لا خالق للخير والشر غير الله » 
وأن كل شيء بقدره وتخلقه ؟ قال المهلب : فالجواب أن النبى + عليه 
السلام - 0 رؤيا من: خلص من الأضغاث وكان صادقًا تأويله 
موافقًا لما في اللوح المحفوظ . فحنت إضافته إلى الله » وسمى 
الرؤيا الكاذبة التي هئ من حيز الأاضغاث حلمًا وأضافها إلى الشيطان؛ 
إذ كانت مخلوقة على شاكلة الشيطان وطبعه » 1 وليعلم ] (" الناس مكائدة 
فلا يحزنون لها ولا يتعذبون بها » وإئما سميت ضغنًا لأن فيها أشياء متضادة . 

قال عر و الدليل على ا لأ يضات إلى" الاك تاكن ل 
الشيء الطيب الطاهر قوله تعالى : « إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان » 29 . فأضافهم إلى نفسه لأنهم أولياؤه ومعلوم أن غير أوليائه 
عباد الله أيضا » وقال تعالى : ا فإذا نفخت فيه من روحي » 217 , 
#وطهر بيني للطائفين »© (0) وقال تعالى # والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت » (2 , .فأضافهم إلى ما هم أهله وإن كان الكل خلقه 
وعبيده 9 ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها 4 9 قال المهلب : وإن كان 
[المحزن ] 280 من الأحلام [ مضافًا ] 2*0 إلى الشيطان في الأغلتٍ 
وقد يكون [ المحزن'] 247 في النادر من الله - تعالى - لكن للحكمة 


)١(‏ في ١‏ الأصل » : فأنكره . ولمثبت من « هاء ن). 


(0) في الأصل : وأعلم ٠‏ والقيك عن هد (5) الإسراء : 38 : 
(4) سورة ص : 5لا . | (0) الحج :76 . (5) البقرة : 388 .. 0 
0) هود : 65 . (4) فى « الأصل » : المحزون . والمثبت من له » . 


(4) فى ١‏ الأصل ؛ : مغبّاف . والمثبت من 2ه 4 . 


-همه١84‎ 


بالغة » وهو أن ينذر بوقوع [ المحزن ] 2١7‏ من الأحلام بالصبر لوقوع 
ذلك الشيء لئلا يقع على غرة فيقتل » فإذا وقع على مقدمة وتوطين 
نفس كان أقوى للنفس وأبعد لها من أذى البغتة » وقال : « فإنها لا 
تضره » يعنى بها ما كان من قبل الشيطان جعل الله الاستعاذة منها مما 
يدفع به أذاها » ألا ترى قول أبي قتادة : 2 إن كنت لأرى الرؤيا هي 
أثقل على من الجبل فلما سمعت بهذا الحديث كنت لا أعدها شيئًا » . 
وروى قتادة » عن ابن سيرين ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبي - عليه 
السلام - في هذا الحديث : « فمن رأى [ منكم ] “ما يكره فليقم 
ويصلي ١‏ . 
الى د 
باب : الرؤيا الصالحة [ جزء ] 20 من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة 

فيه : عبادة : قال النبي - عليه السلام - : « رؤيا المؤمن جزء من ستة 
وأربعين جِزْءً) من النبوة ؛ ورواه أنس وأبو هريرة وأبو سعيد عن النبي . 

ذكر الطبري فى تهذيب الآثار أحاديث / كثيرة مخالفة لحديث هذا 
الباب في الأجزاء » منها حديث ابن عباس : « أن الرؤيا جزء من 
انين جد رن النيوة 4[ دوف هين اله ان حمر « أنها جزء من 
تسعة وأربعين جزءًا من النبوة » ] ('2 وحديث العباس : « جزء من 
خمسين جزءًا من النبوة » ] وحديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة: 
« جزء من سبعين جزءا من النبوة » . 

قال الطبري : والصواب أن يقال إن عامة هذه الأحاديث [ أو ] (5) 
أكثرها صحاح ٠‏ ولكل حديث منها مخرج معقول . فأما قوله : ١‏ من 
)١(‏ في « الأصل » : المحزون . والمثبت من « ه» . )١(‏ من «ها؛. 
(6) في ١‏ الأصل »© : رؤيا . والمثبت من «هاء ن؟. 


دهإهمه- 


]1-١!١ق/4‎ 


سبعين جزءا من النبوة 18 . فإن ذلك قول عام في كل رؤيا صالحة 
صادقة لكل مسلم رآها في منامه على أي أحواله كان . وهذا قول ابن 
مسعود وأبي هريرة والنخعي أن الرؤيا جزء من سبعين جزءًا من النبوة. 

وأما قوله إنها 5 منْ أربعين أو ستة وأربعين [ فإنه ] )١(‏ يريد 
بذلك ما كأن صاحبها بالحال التي ذكر عن الصديق - رضي الله عنه - 
أنه يكون بها. روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن 'سوادة 
حدثه أن زياد بن نعيم حدثه أن آبا بكر الصديق كان يقول : [لأن](9) 
يرى الرجل المسلم يسبغ الوضوء رؤيا صالحة أحب إلى من كذا وكذا. ' 

قال الطبري : فمن كان من أهل إسباغ الوضوء في 1[ السبرات ]20 
والصبر في الله على المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة فرؤياة 
الضاطة إن شاء الله جزء من أربعين جزءًا من النبوة » ومن كانت حاله 
في ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقة بين الجزء من الأربعين إلى السبعين 
لا يتتقص عن سبعين ولا يزاد على الأربعين .. 

قال المؤلف : أصبح ما.في هذا الباب أحاديث الستة وأربعين جزءا 
ويتلوها في الصحة حديث السبعين جزءا » ولم يذكر مسلم في كتابه 
غير هذين الحديثين ؛ فأما حديث السبعين جزءًا فرواه عن [ أبئى بكر 
ابن ] (4) أبي شيبة عن أبي أسامة » عن عبيد الله » عن نافع '. عن 
ابن طم اصن الى “حاعليه التلوم ب ووو انايو عير ويح بد 
سعيد» عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر ٠‏ ورواه الليث أيضا 
عن نافع » عن ابن عنمر وأما سائرها فهي من أحاديث الشيوخ : 
)١(‏ في : الأصل »؛ فإنها . والمثبت من «ه » . 


(0) في ١‏ الأصل » : لا:. والمثبت من « ها ». 
(5) في ١‏ الأصل ؛ : البشارات . والمثبت من ١ه‏ 4 . 


(4) من صحيح مسلم رقم (4/55764) . 


-"؟إأهمه- 


السبعين جزءا وحديث الستة وأربعين جزءا » وهذا تعارض ولا يجوز 
النسخ في الأخبار ؟ فالجواب : أنه يجب أن نعلم ما معنى كون الرؤيا جزءا 
من أجزاء النبوة» فلو كانت جزءًا من ألف جزء منها لكان ذلك كثيرً. 

فنقول وبالله التوفيق : إن لفظ النبوة مأخوذ من النبأ والإنباء ٠‏ وهو 
الإعلام في اللغة والمعنى أن الرؤيا إنباء صادق من الله » لا كذب فيه 
كما أن معنى النبوة الإنباء الصادق من الله الذي لا يجوز عليه الكذب» 
فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر عن الغيب . 

فإن قيل : فما معنى اختلاف الأجزاء فى ذلك في القلة والكثرة ؟ 
رؤيا جلية ظاهرة التأويل مثل من رأى أنه يعطى شيئًا في المنام فيعطى 
مثله بعيئه فى اليقظة » وهذا الضرب من الرؤيا لا ( إغراق ) 2١(‏ في 
تأويلها ولا رمز في تعبيرها ٠‏ والقسم الثاني ما يراه من المنامات 
[المرموزة](2 البعيدة المرام في التأويل وهذا الضرب يعسر تأويله إلا 
الحذاق بالتعبير لبعد ضرب المثل فيه » فيمكن أن يكون هذا القسم من 
السبعين جزءًا والقسم الأول الجلي من الستة والأربعين جزءا ؛ لأنه إذا 
قلت الأجزاء كانت الرؤيا أقرب إلى النبأ الصادق ٠.‏ وآمن من وقوع 
الغلط فى تأويلها . وإذا كثرت الأجزاء بعدت بمقدار ذلك وخفى 
تأويلها » والله أعلم بما أراد نبيه - عليه السلام - . 

وقد عرضت هذا القول على جماعة من أصحابى ممن وثقت بدينه 
وفهمه فحسئوه وزادني فيه بعضهم مرةً » وقال لي : الدليل على صحته 
أن النبوة على مثل هذه [ الصفة] (2 تلقاها نبينا - عليه السلام- 


.)1831/1١5( كذا في « الأصل . ه؛ وفي « الفتح » نقلا عن ابن بطال: إغراب‎ )١( 


() في « الأصل » : المرموقة . والمثبت من « ه ؟ . 
(7) في « الأصل »2 : القصة . والمثبت من 1١‏ ها؛ . 


لاله - 


جبريل بالوحي فيكلمة بكلام فيعيه بغير مؤنة ولا مشثتقة ٠‏ ومرة؛يلقى 


إليه جملاً وجوامع يشتد عليه فكها وتبيينها 0 حتى تأخذه الرحضاء 
ويتحدر منه العرق مثل الجمان في اليوم الشديد البرد » ثم يعينه الله 
على تببين ما ألقي إليه من الوحي ٠‏ فلما كان تلقيه عليه السلام للنيّوة 
المعصومة بهذه الصّفة كان تلقي المؤمن للرؤيا من عند الملك الآتي بها 
من أم الكتاب بهذه الضفة والله أعلم . ١‏ 


وفيه تأويل ثالث ذكره أبؤ سعيد السفاقسي عن بعض أهل العلم قال 


1 ب) معنى قوله : ( جزء من ستة وأربعين جزءا / من النبوة » . فإن الله - 


تعالى - أوحى إلى محمد -عليه السلام- في الرؤيا ستة أشهر» ثم بعد 
ذلك أوحى إليه بإعلام باقي عمره» وكان عمره في النبوة ثلاثة وعشرين 
عامًا فيما رواه عكرمة وعمرو بن دينار » عن ابن عباس ٠»‏ فإذا نسبنا 
ستة أشهر من ثلاثة وعشرين عامًا وجدنا ذلك جزءا من ستة وأربعين. 
وهذا التأويل يفسد من وجهين : أحدهما : :أنه قد اختلف في مدة 

النبي - عليه السلام - » فقيل : إنها كانت عشرين عامًا . رواه أبو 
سلمة عن ابن عباس وعائشة ٠‏ والوجه الثاني أنه يبقى حديث 
السبعين جزءا بغير معنى . 20 
الع« الى 

باب : المبشرات 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لم يبق بعدي من النبوة 

إلا المبشرات . قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة ؛. 2005 
قال المؤلف : وذكر' ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي الدرداء : ١‏ أنه سأل . 

النبي - عليه السلام - عن قوله تعالى : 8 لهم البشرى في الحياة الدنيا # 210 


, 358 : يونس‎ )١( 


مإه- 


قال : هى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تّرى له » وفي الآخرة 
الجنة». روي مثله عن ابن عباس وعروة ومجاهد . 

قال المهلب : وحديث أبي هريرة خرج لفظه على العموم ٠‏ ومعناه 
الخصوص ؛ وذلك أن المبشرات هى الرؤيا الصادقة من الله التى تسر 
رائيها وقد تكون صادقة منذرةً من الله تعالى لا تسر رائيها يريها الله 
المؤمن رفقًا به ورحمة له 0 ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه فقوله : 
«لم يبق بعدي إلا المبشرات » خرج على الأغلب من حال الرؤيا » 
وقد قال محمد بن واسع : الرؤيا بشرى للمؤمن ٠.‏ ولا تغره . 

قال الطبري : فإن قال قائل : فإن كانت كل رؤيا حسنة وحي من 
الله وبشرى للمؤمنين » فما باله يرى الرؤيا الحسنة أحيانًا » ولا يجد 

حقيقةٌ فى اليقظة ؟ فالجواب : أن الرؤيا مختلفة الأسباب فمنها من 
وسوسة وتحزين للمؤمن ٠»‏ ومنها من حديث النفس في اليقظة فيراه في 
نومه » ومنها ما هو وحى من الله » فما كان من حديث النفس 
ووسوسة الشيطان فإنه الذي يكذب ٠»‏ وما كان من قبل الله فإنه لا 
يكذب . 


وبنحو هذا ورد الخبر عن النبي - عليه السلام - وروى ابن وهب» 
عن جرير بن حازم ٠‏ عن أبيه » عن أيوب وهشام » عن ابن سيرين» 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : «الرؤيا ثلاث : رؤيا بشرى من 
الله » ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسهء ورؤيا تحزين [ من ] )١7‏ 
الشيطان » . 


.ة)اه١ من‎ )١( 


4وه- 


باب : رؤيا يوسف عليه السلام 
وقوله تعالى :8 إذ قال بوسف لأبيه يا أبت إني رأيت . 
أحد عشر ١74‏ الآية وقوله : # يا أبت هذا تأويل 
رؤباي من قبل # إلى : # بالصالحين74#) 
قل للؤلفه + ويا بوش حدق وويحق من اله كروي شايز الأمياد م 
ألا ترى قول يوسف لأبيه يعقوب : ؤي أبت هذا تأوبل رؤياي من قبل 
[ قد جعلها ربي حقًا ] 4 27 . 
وقال ابن عباس: الكواكب : إخوته » والشمس : أمه » والقمر : 
أبوه . وقال قتادة وغيره : الشمس : خالته » وأخبر تعالى عن ' 
الكواكب والشمس والقمر كما أخبر عمّن يعقل : # رأيتهم لي 
ساجدين 4 237 تفسيرها فيمن يعقل ٠‏ [ وروي ] (22 عن سليمان قال: 
كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة . 
وقول يعقوب ليوسف : # لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا 
لك كيدا 4 210 قال له ذلك لا علم من تأويل الرؤيا فخاف أن 
يحسدوه»ء وكان تبين له الحسد منهم له » وهذا أصل أن لا تقص الرؤيا . 
على غير شفيق ولا ناصح .. ولا تقص على من لا يحسن التأويل . 


ع 
د 
ق 


11 يوسف : 5 . اس ا‎ )١( 
.03١١ : سقطت من « الأصل 2 . (5) يوسف‎ )7( 
. 286 : فى « الأصل » : وروينا . والمثبت من « ها2. (5) يوسفا‎ )5( 


-ءلالهم- 


باب : رؤيا إبراهيم عليه السلام 
وقوله تعالى : « فلما بلغ معه السعي 4 217 الآيات 
وقال مجاهد : # أسلما * سلما لأمر الله # وتله © وضع وجهه 
بالأرض . 
لأن إبراهيم - عليه السلام - حكم بصدقها » ولم يشك أنها من عند 
الله فسهل عليه ذبح ابنه والتقرب به إلى الله » وكذلك فعل إسحاق (5) 
حين أعلمه أبوه إبراهيم برؤياه 3 فسلم لحكم اللّه ورضي وانقاد له 
وفوض أمره إلى الله فقال : # يا أبت افعل / ما تؤمر ستجدني إن شاء 
الله من الصابرين 4 2١(‏ بهذه الآية استدل ابن عباس على أن رؤيا الأنبياء 
وحي ٠.‏ 
# 2# د 
باب : التواطؤ على الرؤيا 
فيه : ابن عمر : ١‏ أن ناسًا أروا ليلة القدر في السبع الأواخرء وأناسًا 
أروها في العشر الأواخر . فقال النبي - عليه السلام - : التموسها في 
السبع الأواخر» . 
قال المهلب : فيه الحكم على صحة الرؤيا بتواطثها وتكريرها » 
وهذا أصل في ذلك يجب لنا أن نحكم به إذا ترادفت الرؤيا وتواطأت 
بالصحة ؛ كما حكم النبي - عليه السلام - . 
د د # 

. ١٠١7 : الصافات‎ )١( 
والصواب الذي عليه جماهير المفسرين‎ ٠. القول بأن الذبيح هو إسحاق ضعيف‎ )1( 


-9591همه- 


]-1 1/4 


باب : رؤيا أهل السجن وأهل الفساد والشرك 
الحا اوري 0 إلى : 9 يعصرون 274 , 
فيه : أبو هريرة قال إلنبي - عليه السلام - الولتت في ابسن ف 
لبث يوسف ثم أثاني الداعي لأجبته » . 
قال المهلب : إنما ترجم بهذا لجواز أن يكون في رؤيا أهل الشرك' 
رؤيا صادقة كما كانت رؤية [ الفتيين ] ('2 صادقة إلا أنه لا يجوز أن 
تضاف إلى النبوة إضافة رؤيا المؤمن إلى النبوة فى التجزئة لقوله -عليه 
السلام - : ١‏ الرؤيا الحسنة يراها العبد الصالح أو ترى له جزء من 
ستة وأربعين جزءًا من النبوأة 6 . فدل هذا أنه ليس كل ما يصح له' 
تأويل من الرؤيا وله حقيقة يكون جزءا من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة» قال أبو الحسن: بن أبى طالب : وفى صدق رؤيا الفتيين حجة 
على ابن رع أن الكافز 81 يري روا صادقة . 
فإن قيل : فإذا رأى الكافر رؤيا صادقة فما مزية المؤمن عليه في 
0 ( وما معنى خصوصه عليه اك المؤمن بالرؤيا الصادقة في 
فالجواب : أن لنام الوه مزية على منام الكافر في الإنباء 55 
والفضل والإكرام 2 وذلك أن المؤمن يجوز أن يبشر على إحسانه » 
ويجوز أن يبشر بنعيم الدنيا وينبا ببؤسها ء والكافر فإن جاز أن يحذّر 
ويتوعد على كفره فليس عنده ما عند المؤمن من الأعمال الموجبة لثواب ٠‏ 
الآخرة وكل ما بشر به الكافر من حاله وغبط. به من أعماله» ذلك 


)١١'‏ يوساف : #5 - 44 20٠6‏ (59) في ١‏ الأصل > : الفتيان . والمثبت من «لِ؛. 


الالآام- 


غرور من عدوه ولطف من مكائده فنقص لذلك حظه من الرؤيا 
الصادقة عن حظ المؤمن لأن النبي يَلٌِ حين قال : ١‏ رؤيا المؤمن ورؤيا 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » لم يذكر في ذلك 
[كافر ولا مبتدعًا ] 2١(‏ فأخرجنا لذلك ما يراه الكافر من هذا التقدير 
والتجزئة لما في الأخبار من صريح الشرط لرؤيا المؤمن ٠‏ وأدخلنا ما 
يراه الكافر من صالح الرؤيا فى خبره المطلق عليه السلام : « الرؤيا من 
الله » إذ لم يشترط فيه مؤمنًا ولا غيره » فقلنا لذلك : ما صدق من 
منامات الكفار فهي من الله ٠‏ ولم نقل كذا وكذا من النبوة لا سيما أن 
الأشعري وابن الطيّب [ يريان ]210 أن جميع ما يرى في المنام من حق 
أو باطل خلق لله فما كان منه [ صادقًا ] (") خلقه بحضور الملك ٠‏ وما 
كان باطلا خلقه بحضور الشيطان » فيضاف بذلك إليه . 

فإن قال : يجوز أن نسمي ما يراه الكافر صالخًا ؟ قيل له : نعم » 
وبشارة أيضنًا كانت الرؤيا له أو لغيره من المؤمنين لقوله عليه السلام : 
«الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له »؟ . فاحتمل هذا الكلام أن 
يراها الكافر لغيره من المؤمنين وهو صالح للمؤمنين ٠»‏ كما أن ما يراه 
الكافر مما يدل على هدايته وإيمانه فهو صالح له في عاقبته » وذلك 
حجة الله عليه وزجر له في منامه » وقد خرج البخاري في بعض طرق 
حديث عاشة « أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة » 
أنها الصادقة ؟؛ لأنها صالح ما يرى في المنام من 
)١(‏ في الأصل © : كافر ولا مبتدع . والمثبت من ١ه‏ » . 


(0) في الأصل © : يرون . والمثبت من 1ه ) . 
(9) في ١‏ الأصل »© : صادقة . والثبت من 2ه ؟ . 


-ث“الام - 


الاضغاث وأباطيل الأحلام ‏ وكما أنبا الله الكفار في اليقظة بالرسل 
وبالمؤمنين من عباده دون المشركين من أعدائه قامت الحجة على المشزكين 
,3ب بذلك إلى يوم الدين فكذلك يجوز إنباؤهم في المنام / بما يكون حجة 
قال المهلب : لاني مان وس لدو ل 
ا 0 
مدحه فقال عليه السلام ا « لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح 
وقولوا عبد الله ورسوله » . ثم لم يمنعه هذا من ذكر ما حص به من 
السيادة لقوله عليه السلام : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » لكن في 
حكم الأدب إذا ذكر الأنبياء والرسل أن يتواضع 
وفيه [ الترفيع ] 2١7‏ لشأن يوسف لأنه حين دعي للإطلاق: من 
السجن قال : ارجع إلى ربك . ولم يرد الخروج منه إلا بعد أن تقر 
امرأة العزيز على نفسها أنها راودته عن نفسه فأقرت وصدقته » وقالت: 
أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » فخرج حينئذ . 
قال ابن قتيبة : فوصفه بالأناة والموودواه ل بشو بن دعن 5 
وقال : لو كنت مكانه ثم دعيت إلى ما دعي [ إليه ] "2 من المخروج . 
من السجن لأجبت ولم ألبث » وهذا [ من حسن ] 27 تواضعه عليه 
السلام ؛ لأنه لو كان مكان يوسف فبادر وخرج [ لم يكن ] 27 عليه 
نقص أو على يوسف عليه السلام لو خرج مع الرسول من السجن 
لعن ولا اه وإن اباد آذ بوبه 3 كن بعال بج إل تراد 
ويتعجل ؛ ولكنه كان صابرًا محتسبًا . 
وفي هذا الحديث زيادة ذكرها البخاري في كتاب الأنبياء قال النبي 


)١(‏ في ؛ الأصل » : الترفم . والثبت من ١‏ ه »6 . (؟) من ذ1ها»ء. 
(9) فى ١‏ الأصل »؛ : حسن من . والمثبت من « ه) . 


-5آ!اهم- 


- عليه السلام - : « نحن أحق بالشك من إبراهيم ؛ إذ قال : رب 
أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن ء ورحم الله لوطا لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد ١‏ ولو [ لبئت ] 2١(‏ في السجن ... » الحديث 
قال نابج هيه #مركولة؟: 8 تعن انق بلقت تن ربري 0 لقانهة نا 
نزل عليه : # وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى #4 7(" الآية . 
قال قوم سمعوا الآية : شك إبراهيم ولم يشك نبينا » فقال رسول 
الله: « أنا أحق بالشك من إبراهيم » . تواضعا وتقديمًا لإبراهيم على 
نفسه يريد : إنا لم نشك ونحن دونه » فكيف يشك هو ؟! 

ومثل هذا من تواضعه عليه السلام قوله : « لا تفضلوني على 
يونس ابن متى » . فخص يونس وليس كغيره من أولى العزم من 
الرسل ٠»‏ فإذا كان لا يحب أن يفضل على يونس » فغيره من الأنبياء 
الذين فوق يونس في الدرجة - كإبراهيم وموسى وعيسى - أحرى بأن 
لا يحب أن يفضل عليهم ! 

وتأويل قول إبراهيم : # ولكن ليطمئن قلبي 4 7" أي بيقين البصرء 
واليقين جنسان : أحدهما يقين السمع » والآخر يقين البصر » ويقين 
البصر أعلاهما ؛ ولذلك قال النبي كَليِّ : « ليس الخبر .كالمعاينة » حين 
ذكر قوم موسى وعكوفهم على العجل قال : فأعلمه الله أن قومه 
عبدوا العجل فلم يلق الالواح ؛ فلما عاينهم عاكفين عليه غضب 
وألقى الألواح فتكسرت ٠‏ وكذلك المؤمئون بالقيامة والبعث والخنة 
والئار متيقنون أن ذلك كله حى وهم في القيامة عند النظر والعيان أعلى 
يقينًا » فأراد إبراهيم أن يطمئن قلبه بالنظر الذي هو أعلى اليقين . 

وقال غير ابن قتيبة : لم يشك إبراهيم عليه السلام أن الله يحبي 
الموتى وإئما قال أرني كيف ٠‏ والجهل بالكيفية لا يقدح في اليقين بالقدرة إذ 


. 750 : الأصل » : كنت . والمثبت من ٠ه ) . (5) البقرة‎ ١ في‎ )١( 


6958م مه 


6ق ١1-ا]‏ 


لبن قر رشن 7 سد يون 101 بالشرت روطان بخلق السموات والأرض 
إلا وقد يجهل الكيفية » وذلك لا يقدح في إيمانه . فضرب الله 'تعالى 
مثلا لإبراهيم من نفسه فقال له : # خذ أربعة من الطير 4( الآية . 
فكما أحيي هذه الطير عن دعوتك » فكذلك أحبي أهل السبموات 
والارض عن نفخة الضور ١‏ واعلم أن الله عزيز حكيم 4 (2 عزيز في 
صنائعه إذ صنائعه له لا عن مباشرة إلا عن قوله : كن » وما سواه من 
الصانعين فلا يتم له صنع إلا بمباشرة » وفي ذلك ذلة ومفارقة للعزة » 
حك + أوافي اماك يوانم كاد باقانعتها + و الصائع'[ذابان مق متتعنه 
تختل أفعاله إذا كان بائنًا . 

قال ابن قتيبة : وقوله : « يرحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن 
شديد » . فإنه أراد قوله لقومه : 9 لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن 
شديد # 297 ذ في الوقت الذي ضاق فيه صدره واشتد جزعه بما؛ دهمه 
من قومه ٠‏ قر ال الله - تعالى - أشد الأركان ٠»‏ قالوا:: فما 
بعث الله تعالى نبيًا بغد لوط إلا في ثروة من قومه . ْ 

/ قال غير ابن قتيبة : ولا يخرج هذا لوطا من صفات امتوكلين 
على الله [ الوائقين]17) بتأييده ونصره » لكن لوطا - عليه السبلام - 
أثار منه الغضب في ذات الله ما يثير من البشر » فكان ظاهر قول لوط 
انه خاري عن التوكل .إن كان مقضله مقيد اللتوكلين فته النس 
على ظاهر قول لوط أتنبيهه على ظاهر قول إبراهيم » وإن كان مقصده 
غير الشك لأنهم كانوا صفوة الله [ المخصوصين ] 247 بغاية الكرامة 


: من ٠ها». (؟) البقرة‎ )١( 
. 4 في « الأصل »؛ : المخصوصون . والمثبت من « هم‎ )5( . 8١ : هود‎ )5( 


الام - 


ونهاية القرية » لا يقنع منهم إلا بظاهر مطابق للباطن بعيد من الشبهة؛ 
إذ العتاب والحجة من الله على قدر ما يصنع فيهم . 
وفي كتاب مسلم عن بعض رواة الحديث قال : إنما شك إبراهيم : 
[هل] 27 يجيبه الله عز وجل أم لا ؟ 
1 # 3# 
باب : في رؤية النبي - عليه السلام - في المنام 
فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظة . ولا يتمثل الشيطان بي » . 
وفيه : أنس : قال النبي - عليه السلام - : « من رآني في المنام فقد 
رآني» فإن الشيطان لا يتخيل بي ... » الحديث . 
. هذا إخبار منه - عليه السلام - عن الغيب وأن الله تعالى منع 
الشيطان أن يتصور على صورته ٠»‏ وقد تقدم [ في أول كتاب 
العبارة]270 , 
وقوله : ١‏ فسيراني في اليقظة » . يعني تصديق تلك الرؤيا في 
ابقظة وصتهاوخررجها عالق :لان ع هليه الساض ل بنتراء 
يوم القيامة في اليقظة جميع أمته من رآه في النوم » ومن لم يره منهم . 
2# ف #« 
باب : رؤيا الليل 
رواه سمرة 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « أعطيت مفاتيح 
[الكلم ]7 . ونصرت بالرعب . وبينا أنا نائم البارحة أتيت بمفاتيح 
خزائن الأرض حتى وضعت في يدي ...1 الحديث . 
)١(‏ في ١‏ الأصل » ؛ أن . والمثبت من « ه »2 . (؟) من دها)ا. 
(*) في ١‏ الأصل > : الكلام . والمثبت من 2ه ء ن©2. 


الام - 


المع ع ا ات 
اللمم؛ قد رجلها تقطر ماء .. . ؛ وذكر الحديث . 
ورواه ابن عباس أيضًا . 
[ وقوله : « عتبة طافية » يقال : طفا الشىء على الماء يطفو » إذا 
علاء فعين الدجال طافية على وجهه قد برزت كالعنبة ] 29 . 1 
ن د له 
باب : رؤيا النهار 
فيه : أنس : 7 أن النبي - عليه السلام - كان يدخل على أم حرام بنت 
ملحان » فدخل عليها يومًا فأطعمته ؛ وجعلت تفلي رأسه » فنام رسول 
الله ثم استيقظ وهو يضحك فقال الا من آي عرطوااعلي خزاة في 
سبيل الله ... ؛ وذكر الحديث . 
قال المهلب : معنى هذين البابين أنه لا يخص نوم النهار على نوم 
دراي 0 مومه ااي ور 
اع د ا اك نينت لي رلضي رانين 
الأرض ما يرفع عنهم [ المسغبة ] ('2 والفقر وما يدين لهم: ملوك 
الأرض ؛ لأن خزائن الأرض بأيدي الملوك » وهو في معنى قوله: : 
«وزويت لى الأرض .. . »© الحديث . 


)١(‏ ما بين المعكوفين وقع في« الاصل . ه »2 في آخر الباب الآتي وهو خطأ 
والصواب أن موضعه هنا : 
)١(‏ فى « الأصل »؛ : مضغبة . والمثبت من 2 ها؛. 


ماهم - 


باب : رؤيا النساء 

فيه : ١‏ أم العلاء - امرأة من الأنصار بايعت النبي - [أخبرت](١)‏ أنهم 
اقتسموا المهاجرين قرعة ء قالت : فطار لنا عثمان بن مظعون 
[فأنزلناه]("2 في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه ... ؛وذكر الحديث . 

قالت : وأحزنني فنمت فرأيت لعثمان بن مظعون عيئًا تجري » 
فأخبرث رسول الله فقال : ذلك عمله يجري له » . 

[ وترجم له ] 2١7‏ باب العين الجارية في المنام . 

رؤيا النساء صحيحة كرؤيا الرجال » لا فرق بينهما » والمرأة المؤمنة 
داخلة في معنى قوله عليه السلام : « رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النبوة » .. والعين في المنام تختلف / وجوهها ؛ فإذا تعرت [:/408١-ب)‏ 
من دلائل الهم وكان ماؤها صافيًا دلت على العمل الصالح كما فسر 
النبي » وقد تدل [ من ] ( العمل [ على ] )١(‏ ما لا ينقطع ثوابه 
كوقف أرض أو غلة يجري ثوابها دائمًا » و [ علم ] 7 علمه الناس 
عمل به من [ علمه ] 249 » فإن كان ماؤها غير صاف فهو غم وحزن» 
وقد تدل على العين الباكية وعلى الفتنئة لقوله تعالى : # وفجرنا 
الأرض عيونًا فالتقى الماء على أمر قد قدر # 207 فكانت فتنئة وجرت 
بهلاكهم ألا ترى قوله تعالى: ا ماء غدقًا لنفتنهم فيه 4 2١(‏ وقد تدل على 
المال العين» ويستدل العابر على هذه الوجوه بأحوال الرائين وبزيادة 


الرؤيا ونقصانها. 
كن +« 2 
)١(‏ من ٠ها)ا.‏ (؟) في « الأصل »2 : فأنزلته . والمثبت من :٠ه‏ » . 


(") في ١‏ الأصل » : على . والمثبت من « ه) . 
(4) فى الأصل » : علة له . والمثبت من « ها؟ . 
(6) القمر : ١5‏ . () الجن :315 . 


-84م- 


| باب : اللين 
فيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - : ( بينا أنا نائم أتيت بقدح 
لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري , ثم أعطيت 
فضلي عمر ابن الخطاب . قالوا : فما أولته يا رسول الله ؟ قال : العلم » . 
قال المهلب : رؤية اللبن في النوم تدل على السْنّة والفطرة .والعلم 
والقرآن ؛ لأنه أول شيء ناله المولود من طعام الدنيا » وهو الذي يفتق 
معاه » وبه تقوم حياته كما تقوم بالعلم حياة القلوب ٠»‏ فهو يشاكل 
العلم من هذه الناحية . وقد يدل على الحياة ؛ لأنها كانت به في 
الصغرء وقد يدل على الثواب ؛ لأنه من نعيم الجنة إذا رئي نهر من 
لبن » وقد يدل على امال الحلال ٠‏ وإنما أوله عليه السلام في عمر 
بالعلم والله أعلم ؛العلمه بصحة فطرته وديئه » والعلم زيادة في في 
الفطرة على أصل معلوم . 
00 ف 
بات + القميصن في الخاء 

قال أبو سعيد : قال النبي - عليه السلام -  :‏ بينا أنا نائم إذ رأيت. 
الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون 
ذلك » ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره . قالوا عااولت 
يا رسول الله ؟ قال : الدين » . 

وترجم له باب جر القميص في المنام . 

قال المهلب : أصل عبارته عليه السلام للقميص بالعلم في كتاب 
الله في قوله تعالى : 8 وثيابك فطهر » 2١(‏ يريد صلاح العمل 


4 : الماثر‎ )١( 


دا ءهن“ازم - 


وتطيهر الأحوال التي كانت أهل الجاهلية تستبيحها » هذا قول ابن 
عباس » والعرب تقول : فلان نقي الثوب إذا كان صالخا في دينه . 

وفيه دليل على أن الرؤيا لا تخرج كلها على نص ما رؤيت عليه » 
وإنما تخرج على ضرب الأمثال » فضرب المثل على الدين بالقميص » 
وعلى الإيمان والعلم باللبن من أجل اشتراك ذلك في المعاني » وذلك 
أن القميص يستر العورات كما يستر الدين سيئ الأعمال التي كان 
الناس في حال الكفر يأتونها » وفي حال الجهل يقترفونها . 

وقد تقدم أن اللبن حياة الأجسام كما بالعلم حياة القلوب » هذا 
وجه اشتباه المعانى فى هذه الأمثال التى لها ضربت ؛ لأن المثل يقتضي 
اللمائلةء كزذا كان مكل .لا غائلة فيه لم بصخ التبيرد يط + ْ 
فإن قيل : فإذا كان التعبير يقتضي الممائلة فما وجه كون جر القميص 
في النوم حسنًا » وجره في اليقظة منهي عنه وهو من الخيلاء ؟ قال 
المهلب : فالجواب أن القميص فى الدنيا ستر وزينة كما سمّاه الله » 
وأنه في الآخرة لباس التقوى. . فلما كآن في الدثيا [ زينة ] 217 خرم 
منها ما كان مخرجا إلى الخيلاء والكبرياء الذي لا يجمل بمخلوق 
مربوب ضعيف الخلقة سفيه الشهوة. . 

فالكبر مع هذه الحال لا يجمل به ولا يصح له لاضطراره إلى مدبر 
يدبره ورازق يرزقه » و[ دافع ] 2١١‏ يدفع عنه ما لا امتناع له منه » 
ويحميه من الآفات » فوجب أن تكون تلك الزينة في الدنيا مقرونة 
طائل الذله وعلدية الجرونة: + :هذا تي حوب تتعتيرها نانفا 

ولما خلصت فى الآخرة من أن يقترن بها كبر أو يخطر منه خاطر 
عن :قلنن: كقد + دشاح لناين الشوى كما متها الله "قسن انها 


.)اه٠« من‎ )١( 


انام 


]-11 1 


الكمال والجر لفضولها على الأرض ٠»‏ ودل ذلك الفضل المجرور على 
بقايا من العلم والدين يخلد بعده ويكون آثرا بايا خلفه ٠‏ ولم يكن بسبيل: 
إلى أن يكون فيه من معنى/ الكبر شيء في ذلك الموظن وليس هذا مما يحمل 
على أحوال الراثين» وإنما هو أبدًا محمول على جوهر الشيء المرئي؛ فجوهر 
القميص في الدنيا بقرينة الجر له كبر وتعاظم » وجوهره في الآخرة بالدين 
والعلم » وليس في الآخرة [ فيه ] 2١7‏ تحليل ولا تحريم» وإنما يحمل الشيء: 
على حال الرائي له إذا تنوع: جوهر الشيء المرثي به أو فيه أو عليه في التفسير . 
وأكثر ما يكون ذلك في الدنيا لاختلاف أحوال أهلهاء وقد يكون في الآخرة 
شيء من ذلك ليس هذا منه. ولا يجوز أن ينقل جوهر شيء من الثياب 
أو غيرها عما وضعت له في, أصل العلم إلا بدليل ناقل لجوهر ذلك الشيء» 
كمن رأى أحدا من الأموات في نومه وعليه ثياب يجرها من بار أو' 
متقدة بنار فيفسرها أنه كافر يلبس في الدنيا ثياب الكبر والتبختر يجرها خيلاء 
َرَفَك فى الثار [ يسستعة] 90 :ذلك «فنالعنيا + أن برف عليه نياي)امرة قظران 
كما قال الله - تعالى '- فيها فحينئذ تكون الثياب فى الآخرة [ دليلا ] © 
عن الحذات انان عليه فى الديا: + ولا بكرن تفل لبان رين بزلا 
لباس تقوى. هذا ما يُحمل: في الآخرة على [ أحوال ] 47 صاحب الرّؤها. 
لالع ا 0 
باب : في الخضر في المنام [ والروضة الخضراء ] 0 
فيه : قيس بن عبادة : « كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر 
فمر عبد الله بن سلام فقالوا : هذا رجل من أهل الحنة . فقلت له : إنهم 
قالوا كذا وكذا . قال.: سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس 
لهم به علم . إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء فنصب فيها 
)١(‏ فى « الأصل © : بقية . والمثبت من ١ه‏ ». ش 
(0) فى « الأصل » : بصفة . والمثبت من ١ه‏ ؛ , 
(*) فى « الأصل » : دليل . والمثبت من ٠ه‏ ». 


() في « الأصل * : أقورال . والمثبت من 0ه )؛ . 
6( من (هاء ن4. , 


9م - 


[ وفي 2١١]‏ رأسها عروة وفي أسلفها منصف - والمنصف الوصيف - 
[فقيل ] (2 : ارقه . فرقيته حتى أخذت بالعروة » فقصصتها على رسول 
الله يله فقال رسول الله: يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى». 
وترجم له باب التعلق بالعروة [والحلقة]9) وقال فيه: «وقيل لي: ارقه 
فقلت : لا أستطيع ٠‏ نأتاني وصيف فرفع ثيابي » فرقيت ...2 الحديث . 
قال المهلب : قال أبو الحسن علي بن أبي طالب العابر : الروضة 
التي لا يعرف بيتها دالة على الإسلام لنضارتها وحسن بهجتها ٠‏ و 
تأولها بذلك الرسول كلل » وقد تدل من الإسلام على كل مكان 
فاضل يطاع الله فيه كقبر رسول الله » وحلق الذكر » وجوامع الخير » 
وقبور الصالحين لقوله -عليه السلام-: (ما بين قبري ومنبري روضة من 
رياض الجحنة». وقوله: ‏ ارتعوا في رياض الجنة - يعنى حلق الذكر 2). 
وقوله : « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من خفر النار » 
وقد تثول الروضة على المصحف وعلى كتب العلم لقولهم : 
وم ب ال 0 ا 
والسائن والفقه فى الدين 2 وعلى الفقيه والحاكم 2 والوالد والسيد 2 
والزوج والزوجة والمال ٠.‏ وبمكان العمود وصفات المنام يستدل على 
تأويل الأمر وحقيقة التعبير . وكذلك العروة بالإسلام والتوحيد وهى 
العروة الوثقى قال تعالى : # فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها © 2*7 . فأخبر الرسول أن ابن 
سلام يموت على الإيمان » ولما فى هذه الرؤيا من شواهد ذلك حكم له 
أصحاب النبي بالجنة لحكم النبي يَللْهٌ بموته على الإسلام . 
)١(‏ في « الأصل»: ففي . والمثبت من «هاء ن»). 
(0) في « الأصل . ه » : فقال لي . والمثبت من ١‏ ن» . 
(7) في « الأصل » ه » : الوثقى . ولعله سبق قلم . والمثبت من « ن » والفتح. 
(:) من 2ها»؛ح. (05) البقرة : 585 . 


كلام ا 


وفيه القطع لكل من مات على دين الإسلام والتوحيد لله بالجنة وإن 
نالت بعضهم عقوبات .. وقول ابن سلام : ما كان ينبغي لهم أن 
يقولوا ما ليس لهم به علم ؛ إنما قاله على سبيل التواضع » وكره أن 
يشار إليه بالأصابع فيدخله العجب فيحبط عمله . ْ 
)# ا# #0 
باب : كشف المرأة في المنام 
فيه : عائشة قال النبي - عليه السلام - : « أريتك في المنام مرتين قبل 
أن أتزوجك ٠‏ إذا رجل يحملك في سرقة من حرير » فيقول : هذه 
امرأنك فأكشفها فإذا هي أنت » فأقول : إن يكن هذا من عند الله يمضه ©. 
وترجم له باب ثياب الحرير في المنام . 

43/4 11-ب] رؤية المرأة فى المنام تختلف على وجوه فمنها أن تدل على امرأة. / 
تكون له في اليقظة تشبه التي رأنى في المنام كما كانت رؤية النبئ -عليه 
السلام - هذه » وقد تدل المرأة على الدنيا والمنزلة فيها والسعة في 
الرزق » وهذا أصل: عند المعبرين في ذلك » وقد تدل المرأة أيضا على 
فتنة بما [ يقترن ] :2١(‏ إليها من دلائل ذلك . 

وكولة :ري اعد امن عبد الها سف 0111 ابعده لوؤي أزينا 
النبي قبل زمن النبوة في وقت تجوز عليه رؤيا سائر البشر فلما أوحى 
الله إليه حصن رؤياه من الأضغاث وحرسه في النوم كما حرسه في 
اليقظة وجعل رؤياه وحيّا . ويحتمل وجها آخر : أن تكون هذه الرؤيا 
منه - عليه السلام - بعد إلنبوة وبعد علمه بأن رؤياه وحي فعبر - عليه 
السلام -عما علمه بلفظ يوهم الشك ظاهره ومعناه اليقين», وهذا موجود 
فى لغة العرب أن يكون. اللفظ [مخالقًا]7" لمعناه كما قال ذو الرمة: 
)١(‏ فى الأصل » : يعنون .. والمثبت من 9ه 4 ,2 : 
(0) من (ها)ا, () في « الأصل »2 : مخالف . والمثبت من « ه » ؛. 


باه - 


[أيا]0١2‏ ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آآأنت أم أم سالم 
ولم يشك ذو الرمة أن الظبية ليست بأم سالم » وكما قال جرير : 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
فعبر عما هو قاطع عليه وعالم به بلفظ ظاهره الشك والمسألة عما 
لا يقطع عليه فكذلك قوله - عليه السلام - : ” إن يكن هذا من عند 
الله يمضه » . وقد علم أنه كائن من عند الله لا محالة . قال ابن أبي 
طالب :- وثناب الحرير يذل اتخاذها للنساء 1 في الرؤيا ] 259 على 
التكاح وعلى الأزواج وعلى العز والغنى وعلى الشحم ولبس الذهب» 
قال واللباس دال على جسم لابسه لأنه محله ومشتمل عليه ودافع عنه» 
فهو معير عنه لا سيما أن اللباس في غالب الناس دال على أقدارهم 
وأحوالهم ومذاهبهم وأجناسهم » فيعرف كل جنس بلبسه وزيه من 
العرب والعجم والأغنياء والفقراء » ولا خير في ثياب الحرير للرجال 
وهي صالحة في [ الجاه ] () والسلطان وسعة المال . 
00 كت 
باب : [ المفاتيح في اليد ] (4) 
فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام -: ” بعئت بجوامع الكلم » ونصرت 
بالرعبء وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي ؟ . 
قال محمد : وبلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى يجمع الأمور الكثيرة 
التي كانت تكتب بالكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك . 


.)157/11( وراجع لسان العرب‎ ١ ' في « الأصل ؛ : فيا . والمثبت من « ه‎ )١( 
. هد؟‎ ١ (؟) فى « الأصل » : والرؤيا . والمثبت من‎ 

(5) كلمة غير واضحة فى ١‏ الأصل ؛ . والمثبت من « ه »4 . 

(4) في ١‏ الأصل »؛ : المصابيح في البر . والمثبت من 9 هاه ن؟. 


-هثام - 


]- ١ 1ه‎ 


قال أبو الحسن علي بن أبي طالب : المفتاح يدل على السلظان 
وعلى المال والعلم, والحكمة والصلاح ٠.‏ فإن كان مفتاح الجنة نال 
سلطانًا عظيمًا في الدين أو علمًا كثيرا من أعمال البر أو وجد كنرًا أو | 
مالا حلالا ميرانًا » وإن كان مفتاح الكعبة حجب سلطانًا أو أمامًا ». ثم 
على نحو هذا في .سائر المفاتيح وجواهرها » وقال الكرمانئ : قد ٠‏ 
يكون المفتاح إذا فتح به بابًا دعاء يستجاب له . ١‏ 

ْ 0 # # 
باب : عمود الفسطاط تحت وسادته ودخول الجنة في المنام 


فيه : ابن عمر : ! رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حزير ء ,لا ٠‏ 
أهوي. بها إلى مكان في الجنة إلاطارت [ بي ] 2١7‏ إليه » فقصصتها على حفصة 
فقصنها حفصة على النبي يَكِةِ فقال: إن أخاك رجل صالح » . 

قال المهلب : السرقة الكلة وهي كالهودج عند العرب وكون 
عمودها في يد ابن عمر دليل على الإسلام وطنبها الدين والعلم : 
بالشريعة الذي به يرزق التمكن من الجنة حيث شاء » وقد يعبر هنا 
بالحرير عن شرف الدين والعلم ؛ لأن الحرير أشرف ملابس الدنيا » 
فكذلك العلم بالدين أشرف العلوم ٠‏ ودخول الجنة في المنام يدل على 
دخولها في اليقظة * لأن.من بعض وجوه الرؤيا وجها يكون في اليقظة 
كما يرى نصًا » وقد يكون دخول الجنة أيضا دخول الإسلام الذي هو 
سبب الجنة » فمن / دخله دخل الجنة كما قال تعالى : # فادخلى فق ' 
عبادي وادخلى جنتى * 7( وطيران السرقة : قوة يرزقه الله على 
التمكن من الجنة حيث شاء كما في الخبر عن جعفر بن أبي طالب أنه 
أكرمه الله بأن جعل, له قوة على الطيران فى الجنّة » وفى خبر آخر : 
«إنما نسمة المومن طائر يعلق من ,شجر الئة ».. ا 


. "٠ 4). 759 : من «هاءن).| 1 (0) الفجر‎ )١( 
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وسألت المهلب فقلت: كيف ترجم البخاري باب عمود الفساط 
تحت وسادته ولم يذكر في الحديث عمود فسطاط ولا وسادة ؟ فقال 
لي : الذي يدل عليه الباب ويقع في نفسي أنه رأى حديث السرقة 
أكمل مما ذكره فى كتابه ٠‏ وفيه أن السرقة مضروبة في الأرض على 
عمود كالخباء » وأن ابن عمر اقتلعها من عمودها فوضئعها: تحت وسادته 
وقام هو بالسرقة يمسكهاء وهي كالهودجة من إستبرق فلا ينوي 
[موضعًا ] 2١7‏ من الجنة إلا طارت إليه » ولم يرض سنده بهذه الزيادة 
فلم [ يذكره ] (2 وأدخله في كتابه من طريق وثقه والله أعلم . 
وقد نقل في كتابه مثل هذا كثيرا فقال باب : إذا حرق المشرك المسلم 
هل يحرق » ثم أدخل سمل النبي - عليه السلام - أعين العرنيين ولم 
يذكر سمل العرنيين أعين الرعاء » وإنما ترجم بذلك ليدل أن ذلك من 
فعلهم مرو » وكما فعل بقول سهل بن أبي حثمة في الأوسق الموسقة 
في باب العرايا فتركه للين سنده أولا ثم أعجلته المنية عن تهذيب 
كتابه . 
24# َه 47 
باب : القيد في المنام 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إذا اقترب الزمان 
لم تكد تكذب رؤيا المؤمن » ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة » وما كان من النبوة فإنه لا يكذب قال محمد : [ وأنا ] 29 
أقول هذه الأمة . وكان يقال : الرؤيا ثلاث : حديث النفس وتخويف 
[الشيطان ] (؟) وبشرى من الله » فمن رأى شيئًا يكرهه فلا يقصه على 
)١(‏ في « الأصل » : موضعها . والمثبت من ٠‏ ه» . 
(؟) في « الأصل »© : يذكرها . والمثبت من ١ه‏ »2 . 
() من « هاء ن »4 وفي ١‏ الأصل »؟ كلمة غير واضحة . 
(4) من «هاء)ن»؛. 


/وثام - 


أحد » وليقم [ فليصل ] 2١7‏ , قال : وكان يكره الغل في النوم ؛ وكان ٠‏ 
يعجبهم القيد ويقال : القيد ثبات في الدين وروى قتادة ويونس وهشام ' 
وأبو هلال » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - 
وأدرجه بعضهم كله في الحديث . وحديث عوف أبين . وقال يونس : لا 
أحسبه إلا عن النبي في القيد . قال البخاري : ولا تكون الأغلال إلا في 
الأعناق . 


قال المهلب : روي عن النبى - عليه السلام - أنه قال ١:‏ القيد ' 
ثبات. في الدين1 + من رواية تناذة ويونسن وغيرهم »,ويفير ذللك: أنه 
يمنع من الخطايا ويقيد عنها . 

قال غيره : وقدإينصرف القيد على وجوه أحدها : فمن رأى ذلك ٠‏ 
على رجله وهو في سفر فإنه يقيم بذلك الموضع إلا أن يرى ذلك قد ٠‏ 
حل عنه » وكذلك من رأى قيدًا في رجليه في مسجد أو في موضع 
ينسب إلى الخير [ فإنه دين ولزوم ] 217 لطاعة ربه وعبادة له »:فإن رآه 
مريض أو مسجون ,أو مكروب فهو طول بقائه فيه » ٠‏ وكذلك إن رآه 
صاحب دنيا فهو طول بقائه [ فيها ] () أيضًا . 

قال المهلب : والغل مكروه لأن الله تعالى أخبر في كتابه أنه من . 
صفات أهل النار فقال : # إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل» 247 فقد 

[ دل ] ”*) على الكفر + وقد يكون الغل امرأة سوء تشين صاحبها » 
وأما [ غل ] ('2 اليذين لغير العنق فهو كفهما عن الشر . 

وقوله عليه السلام : « إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا , 

المؤمن». فمعناه -والله أعلم- إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر العلم 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : فليصلي . والمثبت من ها ء ن© . (0) من 2ها؟. 
(*) في ١‏ الأصل © : فيه . والمثبت من ٠ه‏ » . () غافر: 3ل . 
(5) في « الأصل © : يدل . والمثبت من « ه ؟ . 
(5) في « الأصل ؟ : على . والمثبت من 1 ه؟ . 


ممم - 


ودرست معالم [ الديانة ] ('2 بالهرج والفتنة » فكان الناس على فترة 
من الرسل يحتاجون إلى مذكر [ ومجدد ] 7( لما [ درس ] © من 
الدين كما كانت الأمم قبلنا تذكر بالنبوة » فلما كان نبينا محمد هلكو 
خاتم الرسل وما بعده من الزمان ما يشبه الفترة عوضوا مما منع من 
النبوة بعده بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة الآتية بالتبشير والإنذار وقد دك أبو سليمان الخطابى فى غريب 
الحديث عن أبى داود / السجستانى أنه كان يقول فى تأويل قوله عليه 41/قه4١-ب]‏ 
السلام : « إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب » . قال : 
تقارب الزمان هو استواء الليل والنهار قال [والمعبرون ] 257 يزعمون أن 
أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انبثاق الأنوار ووقت ينع الثمار 
وإدراكيناء وهما الوقتان اللذان يتقارب الزمان فيهما ويعتدل الليل والنهار . 
قال المؤلف : والتأويل الأول هو الصواب الذي أراده النبى - عليه 
السلام - لأنه قد روي مرفوعا عنه روى معمر » عن أيوب ٠‏ عن ابن 
سيرين ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « في 
آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئًا » . 
قال المؤلف : وأما قول ابن سيرين : وأنا أقول هذه الأمة . فتأويله 
والله أعلم أنه لما كان عنده معنى قوله عليه السلام : « رؤيا المؤمن جزء 
من ستة وأربعين جزءا من النبوة » . ويراد به رؤيا الرجل الصالح 
لقوله عليه السلام : « الرؤيا الحسنة يراها الرجل الصالح جزء من ستة 
وأربعين جزءا من التبوة » . وقال : ١‏ إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب 
رؤيا المؤمن » خشي ابن سيرين أن يتأول معناه أن عند تقارب الزمان لا 


. من دهاك. (؟) في « الاصل 2 : ومجرد . والمثبت من 2 ها»‎ )١( 
. » فى « الأصل ؛ : دارس . والمثبت من 2ه‎ )9( 
. » الاصل ؛ : والمعبرين . والمثبت من 2ه‎ ١ فى‎ )4( 
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تصدق إلا رؤيا الصَالح المستكمل الإيمان خاصة ء فقال : وأنا أقول : 
هذه الآمة . يعني تصدق رؤيا هذه الأمة كلها صا حها وفاجرها ليكون ' 
مدق واه 3 راجرة زوم "1 10017 وحية ]21 عليهم د لدزوين ' 
أعلام الدين وطموسل آثازه بموت العلماء وظهور المنكر ء والله أعلم . 
الس الى ْ 
باب : نزع الماء من البئر حتى يروى الناس 
رواه أبو هريرة عن النبي . 
فيه : ابن عمر قال : قال النبي - عليه السلام -  :‏ بينا أنا على بثر أنزع 

منها جه اه بك وعدا الاير جر اندلو ل لو اا وي 
وفي نزعه ضعف يغفر الله له » ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر . 
فاستحالت في يده غربًا . فلم أر عبقريًا من الناس يفري فريه حتى 
ضرب الناس بعطن». 

وترجم. له باب نزع الذتؤت والدتر يق هل الغ سفت نان ا 
عمر عن النبي - عليه السلام -  :‏ رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر 
فنزع ذنوبًا...؟ الحديث وعن أبي هريرة مثله . 

قال أبو سليمان : فسر أبو عبيد وابن قتيبة طائفة من لفظ هذا , 
الحديث ولم يتعرض أحد منهما لمعناه » وقد علمنا أن هذا مثل [في]299 : 
رؤيا النبىي - عليه السلام - وإنما يراد بالمثل تقريب علم. الشيء 
وإيضاحه بذكر نظيره ٠‏ وفي إغفال بيانه والذهاب عن معناه وعن 
موضع التشبيه ( به.) 2*7 إبطال فائدة المثل وإثبات الفضيلة لعمر على 1 
أبي بكر ء إذ قد وصف بالقوة من حيث وصف أبو بكر بالضعف ! 
)١(‏ في « الأصل » : وأحوالهم . والمثبت من ٠‏ ه»2 . ْ 
في #الاصل 2 :وحصي “والقيت من 3هب؟ + 


() راد في « الأصل © /: : فى . وهى زيادة مقحمة . 
(5) من دهها؛. (5) في ١ه‏ » : فيه . 
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وتلك خطة أباها المسلمون . ولمعنى - والله أعلم - أنه إنما أراد بهذا 
إثبات خلافتهما » والإخبار عن مدة ولايتهما » والإبانة عما جرى عليه 
أحوال أمته في أيامهما » فشبه أمر المسلمين بالقليب وهو البئر العادية » 
وذلك لما يكون فيها من الماء الذي به حياة العباد وصلاح [ البلاد ]230 
وشبه الوالي عليهم والقائم بأمورهم بالنازع الذي يستقي الماء ويقربه 
[من ] 7" الوارد » ونزع أبي بكر ذنوبًا أو ذنوبين على ضعف [ فيه]9) 
إنما هو قصر مدة خلافته » والذنوبان مثل ما فى السنتين اللتين وليهما 
وأشهر بعدهما » وانقضت أيامه في قتال أهل الردة واستصلاح أهل 
الدعوة ولم يتفرغ لافتتاح الأمصار وجباية الأموال » فذلك ضعف 
نزعهء وأما عمر فطالت أيامه واتسعت ولايته » وفتح الله على يديه 
العراق والسواد وأرض مصر وكثيرا من بلاد الشام » وقد غنم أموالها 
وقسمها في المسلمين فأخصبت رحالهم وحسنت بها أحوالهم فكان 
جودة نزعه مثلا لما نالوا من الخير في زمانه واللّه أعلم . 

قال المؤلف : فذكر الطبري مثل ما حكى الخطابي عن ابن عباس أنه 
قال : فتأول الناس معنى قوله : « حتى ضرب الناس بعطن »© أبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما . 

قال الخطابي : والعرب تضرب المثل في المفاخرة والمغالبة بالمساقاة 
والمساجلة فتقول / فلان يساجل فلانّا أي : يقاومه ويغالبه » وأصل 
ذلك أن يستقي ساقيان فيخرج كل واحد منهما في سجله ما يخرج 
الآخر فأيهما نكل غلب » قال العباس بن الفضل يذكر ذلك : 

من يساجلني يساجل ماجدا 2 بلا الدلو إلى عقد الكرب 


. » ه١ في « الاصل » : العباد . والمثبت من‎ )١( 
. الأصل ؛ : فيهما » والمثبت من 1ه )؛‎ ١ (؟) من ١ها؛. () فى‎ 
الأأآصل من‎ ٠ من في‎ 


ساأع8همه- 


]-1 


وقوله : « بينا أنا'على بئر أنزع منها » . قال صاحب العين يقال : 
نزعت الشيء نزعا :. قلعته ٠»‏ وبثر نزوع إذا نزعت دلاؤها بالأيدي » 
وجمل نزوع ينزع عليه الماء . والذنوب : الدلو الملأى ٠»‏ ؤيكون 
النصيب أو [ الغرب ] 2١(‏ أعظم من الدلو » عن صاحب العين ٠.‏ .. 
وقال أبو عبيد : قوله : « يفرى فريه » كقوله يعمل عمله » :ويقول 
كقوله ونحو هذا » وأنشد الأحمر : ش 
قد أطعمتني وقلا حوليا ‏ مسوسًا مدودًا حجري 
ظ قد كنت تفرين به الفريا 
أي قد كنت تكثرين فيه القول وتعظمينه . 
ومنه.قوله تعالى : #لقد جئت شيئًا فريا # ("©2 أي : مشيئًا عظيمًا ؛ 
وقال الأصمعي : سألت أبا عمرو بن العلاء عن العبقري فقال. : : يقال 
هذا عبقري قوم يعنون : [ سيد ] 7 قوم وكبيرهم وقويهم . 
كك اماد لم و 0 
يسكنها الجن فصارت مثلاً لكل منسوب إلى شيء رفيع ٠‏ ويقال في 
عبقر أنها أرض تعمل فيها البرود ؛ ولذلك نسب الوشي إليها ؟ ومن 
هذا قيل للبسط عبقرية لأنها نسبت إلى تلك البلاه . 
قال ابن دريد : فإذا استحسنوا شيئًا وعجبوأ من شدته 5-5 
إلى عبقر » وقالوا ::ظلم عبقري شديد فاحش وفي التنزيل : (عبقري 
حسان # 47) خوطبوا بما عرفوا . 
وقال ابن ( الأنبازي ) 2*0 : أصل العطن الموضع الذي تبرك فيه 
الإبل قرب الماء إذا شربت [ لتعاد ] (21 إليها إن أرادت ذلك » يقال 
عطنت الإبل وأعطنها صاحبها . 


. فى « الأصل » : العريد . والمثبت من « ه؛‎ )١( 


(0) مريم : 11 .0 :(7) في « الاصل 2 : بسيد . والمثبت من « ها؟ : 
(:) الرحمن : 6 . ا : الاأعرابى 
)١(‏ فى « الأصل © : لتفا . والمخبت من 2ه »4 . 
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باب : الاستراحة في المنام 

فيه : أبو هريرة قال التبي - عليه السلام - : ١‏ بينا أنا نائم رأيتنئي على 
حوض أسقي الناس . فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني فنزع 
ذنوبين » وفي نزعه ضعف والله يغفر له . فأتى ابن الخطاب فأخل منه فلم 
يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر ؟ . 

قال المهلب : فيه دليل أن الدنيا للصالحين دار نصب وتعب وأن 
الراحة منها الموت على الصلاح والدين كما استراح النبي عليه السلام 
من تعب ذلك السقي بالموت . 

والحوض هاهنا : معدن العلم وهو القرآن الذي يغرف الئاس كلهم 
منه دون أن يتتقص حتى [ يرووا ] 2١(‏ وهو معدن لا يفنى ولا ينتقص . 

اك 
باب : القصر في المنام 

فيه : أبو هريرة : 7 بينا نحن جلوس عند النبي - عليه السلام - فقال : 
بينا أنا نائم رأيتني في الجحنة » فإذا امرأة تنوضأ إلى جانب قصرء. فقلت : لمن 
هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر . فذكرت غيرته فوليت مدبر) . فقال أبو هريرة : 
فبكى عمر بن الخطاب ء ثم قال : أعليك - بأبي وأمي - أغار يا رسول الله » . 

ورواه جابر عن النبي وقال فيه : « فقلت لمن هذا القصر ؟ قالوا : 
لرجل من قريش »© . وترجم له باب الوضوء في الام . 

قال المهلب : هذه الرؤيا بشرى لعمر بن الخطاب بقصر في الجنة / 1/قدحب] 
وهذه الرؤيا مما تخرج على حسب ما رؤيت بغير [ رمز ] (25 ولا 
غموض تفسير » والجارية كذلك والوضوء إنما يؤخذ منه اسمه من 
الوضاءة» لأنه ليس في الحئة وضوء لصلاة ولا عبادة» وفيه دليل على 


. » في « الأصل » : يروون . والمثبت من 3ه‎ )١( 
. » في « الأصل ؛ : زمن . والمثبت من « ه‎ )0( 
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الحكم لكل رجل بما يعلم من خلقه ألا ترى أن النبي - عليه السبلام - 
لم يدخل القصر حين ذكر غيرة عمر » وقد علم - عليه السلام - أنه 
لا يغار عليه لأنه أبو المؤمنين » وكل ما نال بئوه المؤمنون من شخير الدنيا 
والآخرة فبسيبه وعلى يديه - عليه السلام - » لكن أراد أن يأتي ما 
يعلم أنه يوافق عمر أديًا منه . وقال ابن سيرين : من رأى أنه يدخل 
الجنة فإنه يدخلها إن شاء الله ؛ لآن ذلك بشارة لما قدم من خير أو يقدمه . 
وقال الكرماني :: وأما بنيانها ورياضها فهي نعيمها . وأما نساؤها 
فهي أجور في أعمال:البرٌ على قدر جمالهن . 
قال على بن أبى :طالب : وقد ينصرف دخول الجنّة في المنام على 
وجوه فيدل لمن يحج:على تمام حجه » ووصوله إلى الكعبة المؤدية إلى 
الجنة » وإن كان كافرا أو مذنبًا بطالا ورأى ذلك غيره له أسلم منْ كفره 
وتاب من بطالته » وإن كان مريضًا مات من مرضه ؛ لأن الجنة هي 
أجر المؤمنين إن كان المريض مؤمنًا » وإن كان كافر) أفاق من علته لأن 
الدنيا جنة الكافرين » وإن كان عزبًا تزوج لأن الآخرة دار التكاح 
والأزواج » وإن كان :فقيرا استغنى » وقد يدل دخولها على السعي إلى 
الجمعة والجماعة . ودار العلم وحلق الذكر . والجهاد والرياط وكل 
مكان يؤدي إليها . 0 ش 
وقال : ومن رأى أنه يتوضاً في المنام فإنه وسيلة إلى سلطان أو إلى 
عمل من الأعمال فمن تم .له في النوم تم له ما يؤمله في اليقظة, » وإن 
تعذر عليه إن عجز الماء أو توضاً بما لا يجوز له الصلاة به لم يتم له ما 
يحاوله » والوضوء 'للخائف فى اليقظة [ أمان ] 2١(‏ له لما نجاء في 
فضل الوضوء 5 وربما دل الوضوء على الثواب وتكفير 


)١(‏ فى « الأصل » : أمانًا . والمثبت من 1٠‏ ها»). 
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الخطايا لما [ جاء ] 2١١‏ أنها تخرج مع آخر قطر الماء » وربما دل 
الوضوء على الصوم ؛ لأن الصائم ممتنع من كثير من لذاته والمتوضئ 
يدانيه في ذلك ٠‏ والوضوء والصوم واللجام ورباط اليد والقيد شركاء 
في التأويل ويتعاقبون في التعبير » وقد تقدّم حديث أبي هريرة في 
كتاب النكاح [ في باب الغيرة ] 290 . 
الى 
باب : الطواف بالكعبة [ في المنام ] 7 

فيه : ابن عمر قال : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ بينا أنا نائم رأيتني 
أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بين [ رجلين ] 40 ينطف رأسه 
ماء فقلت : من هذا؟ قالوا : ابن مريم . فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر 
جسيم جعد الرأس »ء أعور العين اليمنى » كأن عينه عنبة طافية » قلت : 
من هذا ؟ قالوا : هذا الدّجال ء أقرب الناس به شبها ابن قطن » . 

قال بعض أهل التأويل : الطواف بالبيت ينصرف على وجوه » فمن 
رأى أنه يطوف بالبيت فإنه يحج إن شاء الله » وقد يكون تأويل ذلك 
إن كان يطلب حاجة من الإمام بشارة نيلها منه ؛ لأن الكعبة إمام الخلق 
كلهم » وقد يكون الطواف تطهيرا من الذنوب لقوله تعالى : # وطهر 
حي اناد اااي بن 
امرأةٌ حسناء [ دليلا ] 2١(‏ على تمام إرادته » وقال علي بن أبي طالب 
[العابر]("2 : وقد يكون الطواف لمن كان ذا والدين يا 
وزوجة يسعى عليها أو كان يخدم عائًا أو كان عبد ينصح سيده بشارة 
بالثواب عن فعله في اليقظة . 


.؟اه١ في « الأصل ؟ : رأى . والمثبت من 2 ه24 . (9) من‎ )١( 


() من « هاء ن4 . (:) فى 7 الأصل ؛ : رجل . والمثبت من 2 ها . ن»؟. 
(5) الحج :1 


(6) في « الأصل » : دليل . والمثبت من « ه ؛ . 


دهمعةقه- 


]1-1 


وقال المهلب : ووصف عليه السلام عيسى بن مريم ووصف ألدجال 
بصفاتهما التي خلقهما الله عليها ؛ لكونهما في زمن واحد » ولآن 
الحديث قد جاء عنه عليه السلام أن عيسى يقتل الدجال » قفوصف 
الجان تضنقة له تمكال. طلبوة نعل عشي ماءراء :رقن :الغو ).دلقي 
لا يجوز على ذوي العقول أن يصفوا بالإلهية والقدرة من كان بتلك 
الصفة ؛ إذ الإله لا تجوز عليه الآفات وهذا مدعيها [ وقد ] 2١(‏ :إجازث 
عله الآنة + فين برهان تلن ديه ع وقول > #امتطلت إن ماة + 
فالسطكة + الب 6 اولك طوف كماطرة هو كاف الع 
ْ 2 إن د ش 
باب : الأمن / وذهاب الروع في ( المنام ) 27 

فيه : ابن عمر : « أن رجالا من أصحاب النبي يلي كانوا يرون الرؤيا 
على عهد رسول اله بَلِ فيقصونها على رسول الله » فيقول فيها رسول الله 
ما شاء الله . وأنا غلام حديث السن وبيتي المسجد قبل أن أنكح » فقلت 
في نفسي : لو كان فيك خيرًا لرأيت مثل ما يرى هؤلاء + فلما 
اضطجعت ليله قلت : اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا ء فبينما 
أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد 
يقبلان بي إلى جهنم ٠‏ وأنا بينهما [ أدعو ] 27 الله : اللهم إني أعوذ بك 
من جهنمء ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد » فقال : لن 
ترع نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة » فانطلقوا بي حتى وقفوا بي وجهنم 
مطوية كطي البئرء له قرون كقرؤن البئر بين كل قرنين ملك بيدة:مقمعة 
من حديد » وأرى إفيها رجالا معلقين بالسلاسل رءوسهم أسفلهم 


. في « الأصل »© : فقد . والمثبت من ١ه » . (5) في ده ؟ : النوم‎ )١( 


(”) في « الأصل . ها!4 : أذع . والمثبت من ١‏ ن © . 
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عرفت فيها رجالا من قريش » فانصرفوا بي عن ذات اليمين » فقصصتها 
على حفصة . فقصتها حفصة على رسول الله يكِةِ فقال رسول الله : إن 
عبد الله رجل صالح . فقال نافع : فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة ؟ . 
وترجم له باب الأخذ على اليمين في النوم » وقال فيه : « وقلت: اللهم 
إن كان لي عندك [ خير ] 2١‏ فأرني منامًا يعبره لي رسول الله » فقال 
النبيكقة : عبدالله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل». 

قال المهلب : هذا الحديث مما فسرت فيه الرؤيا على وجهها ٠‏ وفيه 
دليل على توعد الله عباده وجواز تعذيبهم على ترك السنن . وقول 
الملك : « لم ترع ٠‏ نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة بالليل »© هذه 
الزيادة تفسر سائر طرق هذا الحديث . وفيه : الحكم بالدليل ؛ لأن 
عبد الله استدل على أن اللذين أتياه ملكان ؛ لأنهما أوقفاه على جهنم 
ووعظاه بها١.‏ والشيطان لا يعظ ولا يذكر بالخير » فاستدل بوعظهما 
وتذكيرهما أنهما [ ملكان ] 9 . 2 

وقوله : « لم ترع » هذا [ خرج ] () على ما رآه عليه وعلى أنه 
ليس من أهل ما رآه [ لأنه ] 257 إذا قام الدليل أنهما ملكان فلا يكون 
كلامهما إلا حمًا . وفيه : دليل على أن ما فسر في النوم فهو تفسير في 
اليقظة ؛ لأن النبي يْهٌ لم يزد في تفسيرها على ما فسرها الملك . 
وفيه: دليل على أن أصل التعبير من قبل الأنبياء ؛ ولذلك كانوا يتمنون 
أن يروا رؤيا فيفسرها النبي لتكون عندهم أصلا » وهو مذهب 
الأشعري أن أصل التعبير بالتوقيف من قبل الأنبياء وعلى ألسنتهم» وهو 
كما قال » لكن المحفوظ عن الأنبياء وإن كان أصلاً فلا يعم أشخاص 
الرؤيا » فلا بد للبارع في هذا العلم أن يستدل بحسن نظره 
)١(‏ في « الأصل »2 : خيراً . والمثبت من « ه »؟ . 
)١(‏ في ١‏ الأصل © : ملكين . والمثبت من «ه؟ . 
() في « الأصل ؛ : جزع . والمثبت من 2ه » . (:) من دها)ا. 
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فيرد ما لم ينص عليه إلى حكم التمثيل » ويحكم له بتحكم [الشبيه](© 
الصحيح فيجعل أصلاً يقاس عليه كما يفعل فنٍ فروع الفقه . وقد تقدم 
في باب فضل قيام الليل في آخر كتاب الصلاة شيء من معنى هذا 
الحديث . 3 
د 2 د 
باب : إذا طار الشيء في المنام 
فيه : ابن عباس قال النبي - عليه السلام -  :‏ بينما أنا نائم رأيت أنه 
وضع في يدي إسؤاران من ذهب فقطعتهما وكرهتهما . فأذن لي 
فنفختهما فطارا فأولتهما. كذابين يخرجان ؟ قال [ عبيد الله ] 29 : 
أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة . ش 
قال المهلب نك الوا ابم اطق ةراضن ا مو 
المثل » وإنما أولهما النبي بالكذابين ؛ لأن الكذب إنما هو الإخباز عن 
الكوله يذلاك ها عريه ووظتعة كن قير هو ظجه + فلم رلهذا ال 
ذراعيه وليسا موضعا إللسوارين ؛ لأنهما ليسا من حلية الرجال علم أنه 
سيقضي على يدي النبي - يعني على أوامره ونواهيه - من يدعي ما 
ليس له » كما وضعا حيث ليس لهماء وكونهما من ذهب» والذهث 
منهي عنه في الدين دليل على الكذب من وجوه: أحدها: وضع :الشيء 
غير موضعه. والثاني: كون الذهب مستعملاً ذ في الرجال وهو منهي عنه. 
(/23-ب] والذهب مشتق / منة الذهاب ؛ فعلم أنه شيء يذهب: عنه ولأابيقى؛ 
ثم وكد له الأمر فأذن له في نفخهما فطارا عباره أنهما لا يثبت لهمأ 
أمرء وأن كلامه عليه السلام بالوحي الذي جاءه به [يزيلهما]2©9 


2. فى « الأصل »؛ : الشبه . والمثبت من ( ها4‎ )١( 
. فى « الأصل ؛ : عبد الله . والمثبت من « هاء ن©»‎ )١( 
. الأصل »© : نزولهما . والمثبت من 2ه ؛‎ ١ في‎ )( 


عه - 


الذي قاما فيه » والنفخ دليل على الكلام . وقال الكرماني : من رأى 
أنه يطير بين السماء والأرض أو من مكان إلى مكان فإن كانت من 
الاضغاث فإنه كثير التمني والفكر والاغترار بالأماني » وإن كانت رؤياه 
صحيحة وكان يطير في عرض السماء فإنه يسافر سفرا بعيد) وينال رفعة 
بقدر ما استقل من الأرض في طيرانه » فإن [ طار ] 217 إلى السماء 
مستويًا لا يتعرج ناله ضر » فإن وصل إلى السماء بلغ الغاية [في 
ضرهء فإن غاب فيها ولم يرجع مات ٠»‏ وإن رجع إلى الأرض أفاق. 
وقال ابن أبى طالب العابر ] (؟2 : وإن كان ذلك بجناح فقد يكون 
جتاحة :31 مالا ]20 يتهفن به ]نز[ سلطانا ] © يسافر تحت كنقه عفان 
كان بغير جناح دل على التغرير فيما يدخل فيه . 

وقوله : « إسواران » والأكثر عند أهل اللغة سوار بغير ألف » قال 
أبو عبيدة : سوار المرأة وسوارها . قال أبو علي الفارسي : وحكى 
قطرب إسنوان » وذكر أن ساون تجمع إضوار على حداف اليانة + لان 
جمع إسوار [ أساوير ] 20 . 


0 د 2 
اناب نا راك يقرا تعر 


لحك و واه وك او 0 
الهجر فإذا هى المدينة يئرب . ورأيت فيها بقرا ولله خيرء فإذا هم 
المؤمنون يوم أحد . وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق 
الذي آتانا الله بعد يوم بدر » . 

)١(‏ في « الأصل » : كان . والمثبت من 2ه )4 . (؟) من دها»؛. 

(5) في « الأصل »© : مال . والمثبت من «ه » . 

(5) في ١‏ الأصل »© : سلطان . والمثبت من 1 ها؟ . 

(6) في « الأصل © : أساور . والمثبت من 2ه ) . 
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قال المهلب : هذه الرؤيا فيها نوعان من التأويل فيها الرؤيا على 
حسب ما زئيت وهو قوله : « [ أهاجر ] 2١(‏ إلى أرض بها نخل » 
وكذلك هاجر فخرج على ما رأى » وفيها ضرب اللمثل ؛ لأنه رأى بقرا 
تنحر '» فكانت البقر أضحابه » فعبر عليه السلام عن حال الحرب 
بالبقر من أجل ما لها من السلاح والقرون شبهت بالرماح » ؤلما كان 
من طبع البقر المناطحة والدفاع عن أنفسها بقرونها كما يفعل رجالٍ 
الحرب . وشبه عليه السلام النحر بالقتل . 

وقوله : ١‏ والله اخير » يعني ما عند الله من ثواب القتل فى سبيل 
الله خير للمقتول من الدنيا . وقيل : معنى ١‏ والله خير 6 إن طنع الله 
خير لهم وهو قتلهنم يوم أحد ٠‏ وقد تدل البقر على أهل: البادية 
لعمارتهم الأرض ٠»‏ , وعيشهم من نباتها » وقد يدل الثور الواجد على 
الثائر ؛ لأنه يثير الأرض عن حالها » فكذلك الثائر أيضًا يثير الناحية 
التي يقوم فيها ويحرك أهلها ويقلب أسفلها أعلاها . ١‏ 

قال ابن أبى طالب : والبقر إذا دخلت المدينة فإن كانت سمانًا فهى 
ستى رنحاء» وإن كانت عجافًا كانت شداذًا » وإن كانت المدينة مليئة 
تعر :وإتانالطفر”قدمت: سنن .على :عددها وخالها وإلة كانك: فتن 
مترادفة كأنها وجوه البقر كما في الخبر : « يشبه [ بعضها ] 29 بعضا » 
وفي خبر آخر في الفتن ١‏ كأنها صياصي البقر» يريد لتشابهها إلا أن تكون 
صفر) كلها فإنها أمراض تدخل على الناس » وإن كانت مختلفة الألوان شنيعة 
القرون أو كان الناس ينفرون منهاء أو كان النار والدخان يخرج من أفواهها فإنه 
عسكر أو غارة أو عدو يضرب عليهم فينزل بساحتهم : وقد يدل البقر على 
الزوجة: والخادم والأرضن والغلة والسنة؛ لما يكون فيها من الولد والغلة والنبات: 

وقوله : « وهلي » يعنى وهمي » عن صاحب العين . 

00 ف 


. » ه٠ في « الأصل » : هاجر . والمثبت من‎ )١( 
. الأصل »© : بعنضه . والمثبت من « ها؟‎ ١ في‎ )١( 


دا «ءههم- 


باب : النفخ في المنام 

فيه : همام قال : هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - 
قال : « نحن الآخرون السابقون ؛ . 

وقال رسول الله كَلِِ : « بينا أنا نائم إذ أوتيت خزائن [الأرض ] 2١7‏ 
فوضع في يدي إسواران من ذهب فكبرا علي وأهماني فأوحي إلي أن 
أنفخهما » فنفختهما , نأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب 
صنعاء وصاحب اليمامة » . 

النفخ في المنام إزالة الشيء النفوخ فيه » وإذهاب له بغير تكلف شديد 
لسهولة النفخ على النافخ » والنفخ دليل على الكلام » وكذلك أهلك 
الله الكذابين صاحب صنعاء واليمامة بكلامه عليه السلام / وأمر 
بقتلهما » وقد تقدم هذا المعنى في باب إذا طار الشيء في الممنام . 

وأما قول همام : هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبى - عليه 
السلام - : « نحن الآخرون السابقون » وأتى بحديث السوارين » 
فمعنى ذلك - والله أعلم - أن هماما روى عن أبي هريرة أحاديث 
ليست بالكثيرة تعرف بقطعة [ همام ] 257 وفي أولها : « نحن 
الآخرون السابقون » فأراد أن يذكر ذلك على الرتبة التي رواها عن أبي 
هريرة » وقد [تكرر] 2 مثل ذلك في مواضع من هذا المصنف وقد 
نبهنا على هذا المعنى في باب لا يبول في الماء الدائم ٠»‏ في كتاب 
الوضوء . 


)١(‏ من «دهادءن). 
)١(‏ في « الأصل »© : مسلم . والمثبت من ١ها؛‏ . 
() في « الأصل » : يكون . والمثبت من ٠ه‏ ؛ . 


دإهمههمه- 


]- ١14/1 


باب : إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة 

فيه : ابن عمر قال : قال النبي - عليه السلام - : «1 رأيت ] 2١7‏ كأن 
امرأة سوداء ثائرة الأس نخرجت من المديئة ختى قامث بمهيعة - وهى 
الجحفة - فأولتها أن وباء المدينة ينقل إليها » . ١‏ 
وترجم له باب المزأة السوداء » وباب المرأة الثائرة الرأس . 

قال المهلب : هذه الرؤيا ليست على وجهها . وهي مما ضرب بها 
المثل فبعض المعبرين. يجعل وجه التمثيل في ذلك أن يشتق من اسمها 
[السوء] (2 والداء ؛ لأن اسمها يجمع ذلك فتأول النبي - عليه 
السلام- خروجها مشخصة ما جمع اسمها . وقد اختلف في معنق 
إسكانها الجحفة ٠.‏ فقيل : لعدوان أهلها وأذاهم للناس . وقيل : لأن 
الجحفة قليلة البشر ٠.‏ فكأنه رأى أن يعافى مبها الختبر مع بلية القليل.» 

وأما ثوران رأسها فتأول منه أنها لما كانت الحمى مثيرةٌ للبدن 
بالاقشعرار [ وارتفاع ] 7 الشعر غبر عن حالها في النوم بارتفاع 
شعر رأسها » فكأنه:قيل له : الداء الذي يسوء ويثير الشعر يخرج من 
المدينة .. وقيل : إن معنى الاقشعرار : الاستيحاش ٠.‏ فكذلك هذا [الداء 
تستوحش ] 57 النفوس منه. وقال علي بن أبي طالب العابر : أي 
شيء دلت عليه السوداء في أكثر وجوهها فهو مكروه » فربما دلت على 
الدنيا الحرام والزوجة الحرام» فمن وطئها في المنام دخل فيما ‏ لا يليق 
بهء فإما طعامًا حرامًا يأكله أو شرابًا يشربه أو ثويًا على ذلك النعث 
يلبسه أو دارا مغصوبة يسكن فيها . 
0 (5) في الاصل © : السر . والمثبت من ذأه » . 


() في « الأصل »© : إيقاع . والمثبت من ٠ه‏ ؛ . 
(:) فى « الأصل » : الذي استوحش . ولمثبت من ١‏ ه » . 


الاههم- 


قال صاحب العين : الكور : الرحل والجمع أكوار وكيران . 
ال له 
باب : إذا هز سيفًا في المنام 

فيه : أبو موسى قال النبي - عليه السلام - : « رأيت في رؤياي 
[أني]7١2‏ هززت سيمًا فانقطع صدره , فإذا هو ما أصيب من المؤمنين 
يوم أحد ء ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان » فإذا هو ما جاء الله به من 
الفتح واجتماع المؤمنين ؟ . 

قال المهلب : هذه الرؤيا على ضرب المثل وغير الوجه [ المرئي]9) 
والسّيف ليس هو أصحاب النبي يكِ ٠‏ لكنهم لا كانوا تمن يصول بهم 
النبي - عليه السلام - كما يصول بالسيف ويغنون عنه غنى السيف عبر 
عنهم بالسيف ٠.‏ وللسيف وجوه . فمن تقلده في المنام فإنه ينال 
[سلطانًا ] 29 أو ولاية » أو إمامة أو وديعة يعطاها أو زوجة ينكحها إن 
كان عزبًا أو تلد زوجته غلامًا إن كانت حاملاً » فإن سله من غمده 
وتكسر الغمد وسلم السيف فإن امرأته تموت وينجو ولده » فإن تكسر 
السيف وسلم الغمد هلك الولد وسلمت الأم ٠»‏ وربما يكون السيف 
أباه أو عمه أو أخاه يموت . فإن انكسرت النعلة ماتت أمه أو خالته أو 
نظيرهما [ و ] 247 القائم أبّدا في [ الآباء ] 200 والنعلة في الأمهات » 
فإن رآه بيده وتهيأ ليلقى به عدوا أو يضرب به شخصا » فسيفه لسانه 
يجرده في خصومة أو منازعة» فإن لم تكن له نية وكان بذلك في 
مسجد أو كان الناس يتوضئون من عنده ٠‏ أو رأى شيبًا في لحيته فإنه 


. فى « الأصل ؛ : أن . والمثبت من 1 هاه‎ )١ 

(5) في ١‏ الأصل »2 : المروي . والمثبت من « ها؟ . 

() في « الأصل » : سلطان . والمثبت من ٠ه‏ » . 

(4) من دهاا. (5) في « الأصل ؛ : الأنام . والمثبت من 3ه » . 


برهم 


يقوم مقامًا بحجة ويبدي لسانه بالنصيحة والعلم والأمر بالمعروف والنهي : 

عن المنكر » وربما يكون السيف سلطانًا جائرا . 

باب : من كذب في حلمه 
13 -ب] / فيه : ابن عباس قال النبي - عليه السلام - : « من محلم بحلم لم يره 

كلف أن يعقد بين [ شعيرتون ] 21 ولن يفعل » ومن استمع إلى حديث 
قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة » . 
ومن صور صورةٌ عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ » . 

وروي عن أبي هريرة قوله : « من كذب في رؤياه » » « ومن صور 
صورة » ومن تحلم واستمع » وروي عن ابن عباس مثله . 

وفيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إن من أفرى الفرتى أن 
يري عينيه ما لم تر؟ . 1 

قال محمد بن جرير: : إن قال قائل : ما وجه خصوص النبي -عليه 
السلام -: الكاذب في رؤياه بما خصّه به من تكليف العقد [ بين ] 299 , 
طرفي [ شعيرتين ] 2١(‏ يوم القيامة » وهل الكاذب في رؤياه [ إلا ]20 
كالكاذب في اليقظة » وقد يكون الكذب في اليقظة أعظم في الجرم [إذا ] ) 
كان شهادة توجب على المشهود عليه بها حدا أو قتلاً أو مالا يؤخذ منه» ؤليس 
ذلك في كذبه في منامه ؟ لأن ضرر ذلك عليه في منامه وحله دون غيره .. 

قيل له : [ اختلفت ] (4؟) حالتاهما في كذبهما » فكان الكاذب 
على عينيه في مئامه أحق بأعظم التكالين وذلك لتظاهر الأخبار: عن 
النبي - عليه السلام - أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا 
من الثبوة » والنبوة لا كؤن إلا وحيًا من الله » فكان معلوما بذلكِ أن 
الكاذب في نومه كاذب على الله أنه أراه ما لم ير » والكاذب على الله أعظم ': 
فرية وأولى بعظيم العقوبة من الكاذب على نفسه » بما أتلف به حقًا لغيره أو 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : شعرتين . والمثبت من ١ه‏ » ن) . (5) من دهاء؟. 


) فى ١‏ الأصل » : إذ .اوالمثبت من 2ه » . 
(”) فى ١‏ الأصل » : اختلف . والمثبت من 2ه ) . 


-5هه- 


أوجبه عليه » وبذلك نطق محكم التنزيل فقال تعالى : # ومن أظلم 
ثمن افترى على الله كذبًا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين 4 2١7‏ . فآبان 
ذلك صحة ما قلناه أن الكذب فى الرؤيا ليس كالكذب فى اليقظة ؛ 
لأن أحدهما كذب على الله والآخر كذب على المخلوقين . 

قال المهلب فى قوله : « كلف أن يعقد بين [ شعيرتين ] » 9" حجة 
للأشعرية في تجويزهم تكليف ما لا يطاق ١‏ وفي كتاب الله ما يزيد 
ذلك بيانًا وهو قوله تعالى : # يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون» 27 
ولله أن يفعل في عباده ما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 

ومنع من ذلك الفقهاء والمعتزلة واحتجوا بقوله تعالى : # لا يكلف 
لله نفسًا إلا وسعها # 257 . وقالوا : قوله تعالى : # يوم يدعون إلى 
السجود » 7(" وتكليفه عليه السلام العقد بين [ شعيرتين ] (؟2 وما 
أشبهه من أحكام الآخرة وليست الآخرة دار تكليف ». وإنما هى دار 
مجازاة [ فلا ] 0 حجة لهم في ذلك ؛ لأن الله - تعالى - قد أخبر 
في كتابه بأنه لا يكلف نفسًا من العبادات في الدنيا إلا وسعها » ولو 
كلفهم ما لا يقدرون عليه في الدنيا لكان في ذلك كون خبره الصادق 
على خلاف ما أخبر به » ولا يجوز النسخ في الأخبار » ولا وقوعها 
على خلاف إخبار الله - تعالى - » وعلى هذا التأويل لا تتضاد الآيات . 

وقال الطبري : إن سأل سائل عن معنى قوله : 3 من استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون ... » الحديث . [ فقال ] 20 : أرأيت إن 
استمع إلى حديث قوم لا ضرر على المحدثين في استماعه إليهم » وللمستمع 
فيه نفع عظيم إما في دينه أو دنياه » أيجوز استماعه إليه وإن كره ذلك 
)١(‏ هود .31١8:‏ (؟) فى « الأصل »© : شعرتين . والمثبت من 2 ها؟ . 
5 القلم : 3غ . () البقرة : 785 . 


(0) في ١‏ الأصل »؟ : ولا . والمثبت من 2ه ) . 
(5) في ١‏ الأصل »© : قال . والمثبت من ٠8ها؟.‏ 


]- 1 


المتحدثون ؟ قيل : المستمع لا يعلم هل له فيه نفع إلا بعد اسجماعة' 
إليه» وبعد دخوله فيما كره له رسول الله كله فغير جائز له استماع 
حديثهم ١‏ وإن كان لا ضرز عليهم فيه ؛ لنهي النبي - عليه السلام - 
عن الاستماع إلى حديثهم نهيًا عامًا » فلا يجوز لأحد من الناس أن 
يستمع إلى حديث قوم يكرهون استماعه . فإن فعل ذلك فأمره إلى 
خالقه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه . فإن قيل : أفرأيت من استمع.. 
إلى حديثهم وهو لا إيعلم هل يكرهون ذلك » هل هو داخل ,فيمن 
يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة ؟ قيل : إن الخبر إنما ورد بالوعيد 
لمستمع ذلك وأهله له كارهون ٠‏ فأما من لم يعلم كراهتهم لذلك ‏ 
فالصواب ألا يستمع حديثهم إلا بإذنهم له في ذلك ؛ للخبر الذي 
روي عن النبي كَلكَِةُ ", أنه نهى عن الدخول بين المتناجيين »© في كراهية, 
ذلك إلا بإذنهم. والآنك : الرصاص المذاب . وقولهم : أفرى الفرى: 
يعني : أكذب الكذب » والفرية : الكذبة العظيمة التي يتعجب منها : 
وجمعها فرى مقصور: مثل لحية ولحى ». وقد تقدم القول في التصوير 
في كتاب الزينة . 
ل ل 


/ باب : إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها 

فيه : أبو سلمة : «.لقد كنت أرى الرؤيا تمرضني [ حتى سمعت أبا.. 
قنادة يقول : وأنا كنت أرى:الرؤيا تمرضني ] 2١(‏ حتى سمعت النبي يله 
يقول : الرؤيا الحسنة من الله ؛ فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحداث به 


)١(‏ من دهاءن)2. 


همه 


إلا من يحب » وإذا رأى ما يكرهه فليتعوذ بالله من شرها ومن شر 
الشيطان » وليتفل ثلانًا ولا يحدث بها أحد) فإنها لن تضره » . 

وفيه : أبو سعيد قال النبي يه : « إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها 
من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها » وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإنها 
من الشيطان » فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره » . 
قال المؤلف : قد جاء في حديث أبي قتادة في الأبواب المتقدمة أن 
التفل ثلانًا إنما يكون عن شماله » فمرةً جاء « فلييبصق عن يساره ) 
ومرةٌ جاء « فلينفث عن شماله »© » وفي هذا الباب ‏ فليتفل » والمعنى 
فيه متقارب » وإنما أمر النبي يَكِةِ - والله أعلم - إذا رأى ما يحب 
[ألا] يحدث بها إلا من يحب ؛ لأن المحب لا يسوءه ما يسو به 
صديقه» بل هو مسرور بما سره وغير حريص أن يتأول الرؤيا الحسنة شر 
التأويل» ولو أخبر بها من لا يحبه لم يأمن أن يتأولها شر التأويل » 
فربما وافق ذلك وجها من الحق في تأويلها فتخرج كذلك لقوله عليه 
السلام : «الرؤيا لأول عابر » وأما إذا رأى ما يكره فقد أمره عليه 
السلام بمداواة ما يخاف من ضرها وتلافيه بالتعوذ بالله من شرها ومن 
شر الشيطان » ويتفل ثلاثًا عن يساره» ولا يحدث بها فإنها لن تضره. 

فإن قال قائل : قد تقدم من قولك قد يكون من ضروب الرؤيا 
منذرةٌ ومنبهة للمرء على الاستعداد للبلاء قبل وقوعه رفقًا من الله لعباده 
لئلا يقع على غرة فيقتل » وإذا وقع على مقدمة وتوطين كان أقوى 
للنفس وأبعد لها من أذى البغتة » وقد سبق في علم الله 


. من دهاء. (5) في 7ه » ! يسره‎ )١( 


إذا كانت الرؤيا الصحيحة من قبل الله محزنة أن تضر من رآها » فمأ 
وجه الحكمة فى كتمانها ؟ 


قال المهلب : فالجواب أنه إذا أخبر بالرؤيا المككروهة لم يأمن أن 
تفسر له بالمكروه فيستعجل الهم » ويتعذب بها ويترقب وقوع المكروه 
به» فيسوء ان ا ال ا 
ويجعل ذلك نصب عينيهء وقد كان داواه النبي - عليه السلام - من 
هذا الباذ الذي كان عتجله الششه يما آمره به .من كتمائها والتموة. بالل 
من شرها ء وإذا لم تفسر له بالمكروه بقي بين الطمع والرجاء المجبولة 
عليه النفس أنها لا تجزع إما لأنها من قبل الشيطان أو أن لها تاويلا آخر 
على المحبوب ٠.‏ فأراد عليه السلام أن لا تتعذب أمته بانتظارهم ' 
لخروجها بالمكروه ؛ لان الرؤيا قد يبطؤ خروجها وعلى أن أكثر ما. يراه 
الإنسان مما يكرهه فهو من قبل الشيطان ٠‏ ولو أخبر بذلك كله لم. 
ينفك دهنره دائمًا من الاهتمام بما لا يؤذيه أكثره » وهذه حكمة 
باه واهيا لوافلن الزكق ب علترى الله ونا هنا حر ) توعان عليه 
ا ْ 

قال الطبري : ووجه أمره عليه السلام بالنفث عن الشمال ثلائًا ' 
-والله أعلم - إخساء للشيطان كما يتفل الإنسان عند الشيء القذر يراه 
أو يذكره » ولا شيء أقذر من الشيطان فأمره عليه السلام بالتفل عند 
كرو ونا لصوم بذلك الشمال دون اليمين فلأن تأثّى الثبرورا: 
كلها عند الجوت. من (قل الشعال؛ ولذلك سمتها الشؤمى» ولذلك كانوا 
يتشاءمون بما جاء من قبلها من طائر و وحشي أخذ إلى ناحية اليمين 
فسمّى ذلك بعضهم بارحًا وكانوا يتطيرون منهء وسماه بعضهم سانتحّاء 


هه ا 


وأنه ليس فيه كثير اعتمال من بطش وأخذ وإعطاء» وأكل وشرب وأصل 
طريق الشيطان إلى ابن آدم لدعائه إلى ما يكرهه الله من قبلها . 
اك 
باب : من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب 

فيه : ابن عباس : « أن رجلا أتى النبي - عليه السلام - فقال : إني 
رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل ٠»‏ فإذا الناس يتكففون 
منها » فالمستكثر والمستقل ٠‏ وإذا سبب / واصل من الأرض إلى السماء. 41/ق:؛-ب) 
فاراك أخذت [ به ] 2١7‏ فعلوت» ثم أخذ به رجل فعلاء ثم أخذ به رجل 
آخر فعلا [به]("2 , ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل . قال أبو بكر : 
يا رسول الله بأبي وأمي أنت , والله لتدعني أعبرها . فقال النبي كَل : 
اعبرها . قال : أما الظلة :'فالإسلام » وأما الذي ينطف من العسل 
والسمن : فالقرآن » حلاوته تنطف . فالمستكثر من القرآن والمستقل » 
وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه » 
تأخذ به فيعليك الله . ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو [ به ] ”© ثم 
يأخذ به رجل آخر فيعلو [ به ] ("2 ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم 
يوصل له فيعلو به » فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أم 
أخطأت ؟ فقال النبي - عليه السلام - : أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا . 
قال : فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت . قال : لا تقسم» . 

قال المهلب : إنما عبر بالظلة عن الإسلام ؛ لأن الظلة نعمة من نعم الله 
على أهل الجئة » وكذلك كانت على بني إسرائيل » وكذلك كانت 
تظل النبي - عليه السلام - أينما مشى قبل نبوته » فكذلك الإسلام 


. 4 الأصل © : فيه . والمثبت من « ها ء ن‎ ١ في‎ )١( 
من دهاء ن؛. (*) من «ن؛).‎ )0( 


ده4هه- 


يقي ويقي الأذى وينعم المؤمن في الدنيا والآخرة » وأما العسل ؛ فإن , 
الله - تعالى - جعله شفاء للناس وقال في القرآن : # شفاء لما في . 
الصدورع(١2‏ وهو بدا حلو على الأسماع كحلاوة العسل على المذاق» . 
وكذلك جاء في الحديث أن في السمن شفاء من كل ذاء'. والسبب : 
هو الحبل والعهد والميئاق ٠‏ قال تعالى : # أينما ثقفوا إلا بحبل من 
ه04 أي : بعهده وميثاق: » والرجل الذي يأخذ الحبل بعد النبي 0 
عليه السلام -: أبو بكر الصديق يقوم بالحق في أمته بعده ٠‏ ثم يقوم ' 
بالحق بعده عمره ثم يقوم باحق بعده عثمان ٠‏ وهو الذي انقطع به . 
قال المهلب : موضع الخطأ الذي قال له النبي - عليه السلام - : ٠‏ 
«وأخطأت بعضا » في 'قوله : « ثم وصل له ؟ إنما الخطأ في قوله  :‏ 
[له] 29 » لأن في الحذيث : « ثم وصل ؛ ولم يذكر له [فالوصل]9؟) 
إنما يكون لغيره » وكان ينبغئ لأبي بكر أن يقف حيث وقفت الرؤيا ٠٠‏ 
ويقول : ثم يوصل على نصن الرؤيا » ولا يذكر الموصول له » ومعنى . 
كتمان النبي موضع الخطأ ؛ لئلا يحزن الناس بالعارض لعثمان ٠.‏ فهو 
الرابع الذي انقطع له ثم وصل » أي وصلت الخلافة لغيره » وفي هذا 
تفسير للحديث الذي رواه أبو معاوية » عن الأعمشن . عن يزيد 
الرقاشي » عن أنس بن مالك أن النبي - عليه السلام - قال : «الرؤيا 
لأول عابر ». وقال أبو:عبيد وغيره من العلماء : تأويل قوله : ١‏ الرؤيا 
لأول عابر » إذا أصاب الأول وجه العبارة وإلا فهى لمن أصابها بعده » 
إذ ليس إلمدار إلا على إضابة الصواب فيما يرى النافم ليوصل ذلك 
إلى مراد الله بما ضربه مْن الأمثال في المنام ٠‏ فإذا اجتهد العابر وأصاب 7 
الصواب في معرفة المراد بما ضربه الله في المنام افلا 
)١(‏ النحل :54 . () آل عمران : ١١7‏ , 1 
(5) من «٠ها».‏ (5) فى ١‏ الأصل » : بالوصل . والمثبت من 3 ه 4. 


ه"ه- 


تفسير إلا تفسيره ولا ينبغي أن يسأل عنها غيره » إلا أن يكون الأول قد 
قصر به تأويله فخالف أصول التأويل » فللعابر الثاني أن يبين ما جهله 
ويخبر بما عنده كما فعل النبي - عليه السلام - بالصديق فقال : 
«أصبت بعفنًا وأخطأت بعضًا ؛ [ ولو كانت الرؤيا لأول عابر سواء 
أصاب أو أخطأ ما قال له الرسول - عليه السلام - : ( وأخطات 
بعضًا » ] 2١(‏ . وقال الكرماني : لا تغير الرؤيا عن وجهها التي رئيت 
له عبارة عابر ولا غيره » وكيف يستطيع مخلوق أن يغبر ما جاءت 
نسخته من أم الكتاب » غير أن الذي يستحب لمن [ لم ] 2١7‏ يتدرب 
في علم التأويل ولا اتسع في التعبير ألا يتعرض لا قد سبق إليه من لا 
يشك في إمامته ودينه » وله من التجربة فوق تجربته ٠‏ 

قال ابن قتيبة : وليس ينبغي أن يسأل صاحب الرؤيا عن رؤياه إلا 
عانًا ناصحًا أميئًا كما جاء في الخبر عن النبي - عليه السلام - : « لا 
تقصص رؤياك إلا على عالم أو ناصح أو ذي رأي من أهلك ٠»‏ فإنه 
سوف يقول خير » وليس معنى ذلك أن الرؤيا التي يقول عليها خير 
كانت دلالة على المكروه والشر » فقد قيل لمالك : أتعبر الرؤيا على 
الخير وهي عنده على الشر لقول من قال : إنها على ما أولت ؟ فقال: 
معاذ الله » والرؤيا من أجزاء النبوة فيتلاعب بالنبوة ؟!! ولكن الخير 
الذي يرجى من العالم والناصح هو / التأويل بالحق أو يدعو له بالخير 
ودفع الشر » فيقول خخيرً لك وشرا لعدوك إذا جهل التأويل . 

قال المهلب : وفيه أن للعالم أن يسكت عن تعبير بعض الرؤيا إذا 
خشي منها فتنة على الناس غمًا شاملاً » فاما إن كان الغم 


)١(‏ من «ه)؛. 


-ه5ع1١-‎ 


]أ-١1‎ 6١ 1ق‎ 


يخص واحدًا من الناس. » واستفسر العابر عنه فلا بأس أن يخبل 
بالعبارة ليُعدّ الصبرويكون على أهبته من نزول الحادثة لثلا تفجاه 
فتفزعه » وقد فسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه للمرأة التى رأت 
[جائز ] 2١7‏ بيتها [ انكر ] (") ؛ فقال : ١‏ يموت زوجك وتلدين 
غلامًا » لما خصها من الحزن وسألت عن التفسير 
وفيه : تخصيص فعنى [ أمره ] 7© عليه السلام بإبرار القسم:؛ لأن 
أبا بكر قد أقسم على النبي كك ليخبرنه بموضع الخطأ . فلم يبر قسمهء 
فعلم أن إبرار القسم إنما يجوز إذا لم يكن في ذلك [ ضرر ] 247 على 
المسلمين » وكذلك إذا أقسم على ما لا يجوز أن يقسم عليه لم ينبغ أن 
يبر قسمه» ألا ترى أن رجلاً لو أقسم على أخيه ليشربن الخمر » أو 
ليعصين الله » لكان فرضاآ عليه أن لا يبر قسمه . 
وفيه : أنه لا بأس للتلميذ أن يقسم على أستاذه أن يدعه يفتى فى. 
المسألة ؛ لأن هذا القسم إنما هو بمعنى الرغبة والتدرب . وفيه : جواز 
[فتوى]7* المفضول بحضرة الفاضل إذا كان مشارا إليه بالعلم والأمانة. 
والظلة : سحابة لها ظل . وتنطف : تمطر . والسبب : الحبل . 
وقوله : « يتكففون » قال صاحب العين : تكفف واستكف' : إذا 
بسط كفه ليأخذ . ش 
2 3# 3# 

. في « الأصل »2 : جائزة : والمثبت من «ها»‎ )١( 
. » في « الاصل » : انكرت . والمثبت من 1ه‎ )( 
. في « الأصل ؛ : قوله . والمثبت من « ها)‎ )9( 


(4) في ١‏ الأصل © : ضررً) . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(5) في ١‏ الأصل ؛ : فتى' . والمفبت من ١ه‏ » . 


-كآكه ب 


باب : تعبير الرؤيا بعد الصبح 

فيه : سمرة  :‏ كان النبي - عليه السلام - ما يكثر أن يقول لأصحابه : 
هل رأى أحد منكم من رؤيا ؟ قال : 1[ فيقص ] 2١7‏ عليه من شاء أن 
يقص » وإنه قال لنا ذات غداة : إنه أتاني الليلة [ آنيان ] ("2 وإنهما 
ابتعئاني » وإنهما قالا لي: انطلق . وإني انطلقت معهما ء وإنا أتينا على 
رجل مضطجع ء وإذا آخر قائم عليه بصخرة » وإذا هو يهوي بالصخرة 
لرأسه فيئلغ رأسه فيتدهده [ الحجر ] 7( هاهنا » فيتبع [ الحجر 
فيأخذه]”*) فلا يرجع إليه حتنى يصح رأسه كما كان » ثم يعود عليه 
فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى » فقلت لهما: سبحان الله ما هذا؟ 
قالا : انطلق انطلق ... » وذكر الحديث بطوله إلى قوله : « قلت إني 
رأيت الليلة عجبًا » فما هذا الذي رأيت؟ قالا : أما الرجل يثلغ [ رأسه 
بالحجر ] 200 . فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه ٠‏ وينام عن الصلاة 
المكتوبة 3 وأما الذي يشق شدقاه إلى قفاه فإنه الذي يكذب الكذبة تبلغ 
الآفاق » وأمًا الرجال والنساء العراة فإنهم الزناة والزواني » وأما الذي يسبح 
في النهر ويلقم فاه الحجر فإنه آكل الرباء وأما الكربه امنظر الذي يحش النار 
فإنه مالك خازن النار » وأما الرجل الطويل في الروضة فإنه إبراهيم - عليه 
السلام - وأما الولدان الذين حوله فكل مولود [مات]27 على الفطرة . فقال 
بعض الناس : يا رسول الله » وأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله - عليه 
السلام - : وأولاد المشركين » وأما الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر 
منهم قبيح » فإنهم خلطوا عملاً صاحًا , وآخر سيئًا » فتجاوز الله عنهم » . 

قال المهلب : أما معنى الترجمة في سؤاله عليه السلام عن الرؤيا 
(؟) فى « الأصل ؛ : اثنان . والمثبت من 2 هاء ن؟. 
(") فى « الأصل »2 : الحجرة . والمثبت من 2 هاء ن©؟ . 
(4) فى « الأصل ؛ : الحجرة فيآأخذها . والمثبت من 12 هاء ن95. 


(5) فى « الأصل . ه » : برأسه الحجر . والمثبت من !ل ن ؟ . 
)١(‏ في ١‏ الأصل »2 : ولد . وفي « ه ؛ : يولد . والمثبت من ١‏ ن؟ . 


دظاكه - 


عند صلاة الصبح أولنى من غيره من الأوقات لحفظ صاحبها لها وقرب 
عهده بها » وأن النسيان قلما يعترض عليه فيها ولجمام ذهن العابر وقلة 
ابتدائه بالفكرة في [ أخبار ] )١(‏ معاشه ومداخلته للناس في شعب' 
دنياهم» وليعرف الناس ما يعرض لهم في نومهم ذلك ٠»‏ فيستبشرون 
بالخير ويحذرون موارد الشر ١‏ ويتأهبّون لورود الأسباب [ السماوية]250 
عليهم ٠‏ فربما كانت الرؤيا تحذيرا عن معصية لا تقع إن جهدت 6. 
وربما كانت إنذارا ( لا ) 7 لا بد من وقوعه ٠‏ فهذه كلها فوائد » 
وتوتن ورا كنك اشر اير سيب لسامعها إلى الازدياد :من /.وقويت فيه 
نيته وانشرحت له نفسبه وتسبب إليه ٠‏ وفي هذا الحديث حجة لمن قال 
إن أطفال المشركين في: الجنة كأطفال المسلمين ٠‏ وقد تقدّم في الجنائر. ' 
وقوله : « يثلغ رأسه ؛ يعني : يشدخه.ء [ والمثلغ ] 247 من الرطب 
والتمر : ما أسقطه المطر » الدهدهة : فنزول الشيء تدهدهه من 'أعلاه 
إلى 'اشفل :+ .والكلوب»:والكلاتٍ [ لفان ] :7©) اوقد اتقرم 3 لفسير: 
الكلوب والدهدهة ]2*0 في الجنائز بزيادة على ما في هذا الباب . 
وشرشر: قطع . من كتاب العين . والضوضاة : الصوت والجحلبة » 
وقد ضوضا الناس . وفغرفاه يفغر » إذا فتحه . 0 
وقوله + بيحكتها :"قال مناحن: العين + حكتشت الثار حن : 
أوقدتها وجمعت الحطب إليها » وكل ما قوي بشيء فقد حش به :/ 
وقول :+7 أكانيا على زوقية ا كقنه 1 117 فاه ايم كريذ راد انه 
ومغن إذا كثر شجره ؤدغله '. ولا يعرف الأصمعي إلا أغنْ وحده . 
)١(‏ في « الأصل » : أحيان . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(؟) في « الأصل »؛ : السارة » والمثبت من « ه ؟ . (9) في «ه » : مما . 


(4) في « الأصل » : الثلغ » والمثبت من ١‏ ه ):. (0) من دهاع . 
(1) في ١‏ الأصل © : معتمة » والمثبت من ١ه‏ ؟ . 


84ه5ه- 


وقال صاحب العين : روضة غناء : كثيرة العشب والذباب ٠١‏ وقرية 
غناء : كثيرة الأهل » وواد أغن . 

وقوله : « كأن ماءه المحض في البياض © ٠»‏ قال صاحب العين : 
المحض : اللبن الخالص بلا رغوة » وكل شيء خالص فهو محض » 
وقال : الرباب : السحاب واحلتها ربابة . 


-هكه- 


ا موضوع 
كتاب الاستئذان 
باب : بدء السلام ااه ع طول سارك جرس ديا جم وا 0 
باب : قوله تعالى : ظإيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيونًا غير بييوتكم» 
باب : السلام اسم من أسماء الله تعالى 8 52*77 
باب : يسلم القليل على الكثير 000 
باب : إفشاء السلام وشيم لس باجيح المع مج د خط ليور ميمه 
باب : السلام للمعرفة وغير المعرفة زاتمت ا مالم و 
باب : آية الحجاب امم 1 ات مون اس ا يدا 
باب : الاستئذان من أجل البصر ب 1 1111 
باب : زنا الجوارح دون الفرج عفنو الود الخو اخاو وق 
باب : التسليم والاستكذان ثلاثًا مادخ سح بح والسوامي وما 4ج 
باب : إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن اا ب ا 
باب : التسليم على الصبيان المي اماد قافر ومن ادو امون ا عه 
باب : تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال 00000 
باب : إذا قال : من ذا ؟ فقال : أنا [[ذ ذ[ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 1 070111*ظ2 
باب : من رد فقال : عليك السلام ا نحن طاد اماف م اا و و 
باب : إذا قال فلان يقرتك السلام 00 
باب : التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 000 
باب : من لم يسلم على من اقترف ذنبًا اا ا وجا و مراتو نم ا 
باب : كيف رد السلام على أهل الذمة ؟ امن ملك ماد ماو ا مط يا 
باب : من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره 0000 


-/11"م- 


ا موضوع 
باب : كيف يكتب إلى أهل الكتاب ؟ 0 
باب : فيمن يبدأ في الكتاب الله عي عابط وشم نط الل ا 01 
باب قول النبي عليه السلام :7 قوموا إلى سيدكم ؛ شيم خم د ا 8 
باب : المصافحة .....: ان سدق بارج امسان و لو ا وبمك ل جل ألا انه + 
باب : الاخل باليدين 0 ع انيف ا قد ا حك مرو وااب دو عدر ع ع رك ايه 
باب : المعانقة وقول الرجل : كيف أصبحت ؟ وذو 1 لور ولو رو ب و 1 


باب. : قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في+ 
المجالس © ..... 1 1[ 1[1[1[ز1ز1[1[1[ [ [ [ [ [ [ 01111 
باب : من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه 0 
باب : الاحتباء باليد وهي القرفصاء ا ل 
باب : من اتكأ بين يدي أصحابه ...2.2.2..2.2...م ا 
باحس + أن ادوع ا عي واج او العف اب ا 52006 
باب ال ا 2111001 
باب : من ألقي له وسادة 00 
باب : القائلة بعد الجمعة! ا ا ا 0 
باب : القائلة في المسجد| لص الع اع لمر ع ف عوة اتدما را مما لدم جح 
باب : من زار قومًا فقال.عندهم زذ ذ ‏ 01 00111 
باب : الحلوس كيفما تيسر ... الك وي او ا ول 
باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه 2711011 
باب : الاستلقاء ناخو كه معن ةد عض اروم نه اس ا ب ا 
باب : لا يتناجى اثنان دون الثالث و ال ا 
تأنه “غفظ لسن ام ا أن ا ا 
باب : إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة 50000 


: من أجاب بلبيك وسعديك 18 


-مكه- 


, الصفحة‎ 
ش'‎ ١ 
١ 
7 
55 
6 


الملوضوع 


باب : طول النجوى ماخ عون ابرع ابت عام ال مره الاو 11 
باب : لا تترك النار في البيت عند النوم 111 1212101101 
باب : إغلاق الأبواب بالليل تاق ا أ لق ا حل وان م ا ا م م 
باب : الفتان بعد الكبر ونتف الإبط ا 
باب : كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله ب ا 
باب : ما جاء فى البناء لب طن رمه مسقا كبو ةا 
ْ كتاب اللباس 
قول الله تعالى : 8 قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده # 150 
باب : التشمر في الثياب 1111[ 0 11111 
باب : ما أسفل من الكعبين فهو فى الثار ونم مات بوقة وتسم 4 
باب : من جر ثوبه من الخيلاء اط ار نوسن جا روسو و لخو 
باب : الإزار المهدّب ارما 3 سطامتة رجور كو نج ال شمف اج ديه 
باب : الأردية تدوع ول دوف جو طم وق وكة و1 110 
باب : لبس القميص ا 4 بو تس قو لي و فاو لم ل 
باب : جيب القميص من عند الصدر وغيره فا لمم هكمو 1م 
باب : من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر سخا م ف ا 
باب : البرائس كع ل و و امن متؤطقية ماسب وا ا 
باب : فروج الخرير وهو القباء 0 
باب : السراويل يحو ووم تمان اتدهة جدة احاية اوور قا عن ف ا ل ا 
باب : العمائم فاط كار دب وجول تحرو تست اللو روب كنأ سيفن ومو ف تلا 
باب : التقنع الم ف ممم مطاف يماطق فعا امطابد م يو لد امل 
باب : المغفر معييطة لوالو قحم 0 لمعه ف ألم رق ود العا ا خا وبا ور ار 
باب : البرود والحبرة والشملة لد ا نح وج نامر ا ا م 
باب : الأكسية والخمائتص تمططيجة م طجاية ا ول ون وات 0 


داهكهم- 


باب : اشتمال الصماء 0 217111111 
باب : الثياب الخضر أ 5 
باب : الثياب البيض ' ا 000 
باب : لبس الحرير للرجال وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه 0 
باب : مس الحرير من غير لبس 0 
باب : افتراش الحرير ا 
باب : ليس القسي دواع وت رف اسع او ا او 2 
بات + ما يرخص للرجال سن الدرير' للاحكة 00 
باب : الحرير للنساء اوعك ا أ ما مسرم ووو اف اموق ار لك اي 
باب : ما كان النبي عليه السلام يتجوز من اللباس والبسط 000 
باب : ما يدعى به لمن لبسن ثوبًا جديدا 071 00 
باب : التزعفر للرجال ا 0 
باك لفوت اللز عفرت بد حي لايرو امو و يم 0 
باب : الثوب الأحمر مطجضة عدم عه مله م سام ألا من ما كا 
باب : الميثرة الجمراء ....., برجي اطي نالطبب امطاكادة نا لدم أ 
باب : النعال السبتية وغيرها و و ا 0 
باب : يبدأ بالنعل اليمنى ل ب 
باب : ينزع نعله اليسرى د لتحي الخد واكم اسم 1 
باب : لا يمشي في نعل واحد معراسا ع عا حي كد ام ل مد ا 
باب : قبالان فى نعل واحد ومن رأى قبالا واحدا واسمًا 5 
باب : القبة لو انه ا ا ب م 1 
باب : الجلوس على الحصير.ونحوها ا 000 
باب : المزرر بالذهب أ 15 
باب : خواتيم الذهب اللاي الور كس اجا متي لع لبا بار بتو د 


هلاه - 


باب : حاتم الفضة م الم ولس ال ا 
باب : فص الخاتم السام ع نواه وتموي م اا 
باب : خاتم الحديد ونج بطسعم اأباجود بو ا ووو واوا اي مي 
باب : نقش الخاتم مكملاع لاه اا حا 0 
باب : الخاتم في الخنصر لقا ا عاد ودوك قرع ات مد عر 1 ته 
باب : من جعل فص الخاتم في بطن كفه 000 
باب : هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر و وب ا 
باب : الخاتم للنساء ا م اق اه 
باب : القلائد والسخاب للنساء وق الارم اة ال لمة 
باب : استعارة القلائد باو تطط د وو الف ا 
باب : القرط للنساء ةو ل 
باب : السخاب للصبيان ااا 00 
باب : المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال 1200 
باب : الأمر بإخراجهم د ا اع كا 
باب : قص الشارب مط ا ولك ذو بأ دك 
باب : إعفاء اللحى الا اح ام جا وا طح برو 
باب : ما يذكر فى الشيب جح اك اواو ا ده 
باب : الخضاب . 0100 [ [ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز ز[ [ز [ [ [ 1 20070 
باب : التعد 151121011711010 
باب : التلبيد 0 00 0 0000000000 
باب : الفرق خرح حصي أمب وه اس ماامة اده جهن 1 
باب : الذوائب 1[1[1ذ[1[ز[ز[ |[ |[ 001 1 0 21077 
باب : القزع سر اناا الما فا ما ا ب 
باب : تطييب المرأة زوجها بيديها ا 0 


إلام - 


الموضوع 


باب 


باب : 
: ترجيل الحائض زوجها ننه نج ام ل ا 1 
الترجل 0 : او ابا ا 1 


باب 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
:"القن" الستون :م تور ب ف ل ل ل 1 
باب : و ْ ْ 
: من كره القعود على الصور املا ادم اال وا 0 


ياب 


باب 


باب 


باب 


باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


ياب 


باب 


: الطيب فى الرأسل واللنحية 011011 


: كراهة الصلاة في التصاوير 0010 
: لا تدخل الملائكة بينَا فيه صورة 1525250 


: إرداف المرأة خلف الرجل كم ل ار ا ا 


كتاب الأدب 


- لاه - 


حل 
حل 
يرو : 
1١56‏ 
5-5 
اماد 
15 
1 
١‏ 
اا 
7و1 
هنل 
يذ : 
: 
يل 
ما 
14 
عم 
:18 
م1 
كملا 
لم1 
14 


: إجابة دعاء من بر والديه م ا 0 


“ريام - 


: عقوق الوالدين من الكبائر املر ا 
: صلة الوالد المشرك ا 0 
: صلة الأخ المشرك 00 


: فضل صلة الرحم بن اله ءاهد كوي عوابا قدو ود فاوح ع اسهد عليه ف مام ب 
: إثم القاطع 110111#1#317171 ا 0 


: من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم 2111111100 
: من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها 
: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته وك الم لت تن نم ا ا 
: جعل الله الرحمة في مائة جزء م ا 
: قتل الولد خشية أن يأكل معه 00 


: الساعي على الأرملة والمسكين 2 
7 رحمة الناس والبهائم فق كه وخ عه به اوحور ماود ود و اهدمتعا لو قط اذه به 


باب : الوصاة بالجار الك اسان نا ستو موادي لواو مومس سوم ما مد 
باب : إثئم من لا يأمنإجاره.بوائقه 0 ب 0 
باب : لا تحقرن جارة الحارتها نوبط اديج ل اج و ب 1 
باب : حق الجوار في قرب الأبواب نحي امف ا 
باب : كل معروف صدقة 1[ 1[ |[ |[ |[ [ز[ز [ز[ز[|[|[ |[ |[ 011 
باب : طيب الكلام ا 00 
باب : الرفق في الأمر كله ام ع نان لاقل رار ما سا اراد ا 
باب : تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا 001001011000ظظ 
باب : قول الله : ا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها © .٠.‏ 
باب : لم يكن النبي عليه السلام فاحشا ولا متفحشا 0 
باك حصن الخلق والسكاء نوها يكز بيخ التدل 000 
باب : كيف يكون الرجل في أهله اد جك وار ني د ا 
باب : المقة من الله ا نه ون صن ف رما ل ل د 
بالبح:::" تلعج قلي لماه مور حلي الات ودام ام بد اد 111 
باب : قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم » . 
باب : ما ينهى عنه من: السباب واللعن اويا لود و نبإو جا فد وو د او 
باب : ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم : الطويل والقصير ..... 
باب : الغيبة » وقوله تعالى : # ولا يغتب بعضكم بعضًا # 2 
باب : ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ا 
باب : قول النبى - عليه السلام - : « خير دور الأنصار » ا 
باب : النميمة من الكبائر جا لق لروادة هوس امقر سواسو 1 
باب : ما يكره من التميمة بجح و ااال ار 0 
باب : قوله تعالى : # واجتنبوا قول الزور. # لما ل ا 
باب : ما قيل في ذي الوجهين ا ا 0 


لاه - 


ا موضوع 

باب : من أخبر صاحبه بما يقال فيه جا ريام ادي وخ 1 من م 1 
باب : ما يكره من التمادح لمكي سا او 
باب : من أثنى على أخيه بما يعلم ف ون سار ل نم نا م 
باب : قوله تعالى  :‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان » 2101011106 
باب : ما نهى عنه من التحاسد والتدابر طن انا اص ا وت 
باب : قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 4 0000 
باب : ما يجوز من الظن ا ا وا 1 
باب : ستر المؤمن على نفسه 101 1 22111117111 
باب : الكبر ارد الا اس 1 لمق الوق ل قو ف ا 
باب : الهجرة 4 اقحس جب تدا كن وق وام 0 
باب : ما يجوز من الهجران لمن عصى . 06 ه©ه*«1[ذ1 
باب : هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيًا ؟ الاو ا 
باب : الزيارة ومن زار قوما فطعم عندهم 0 
باب : من تجمل للوفود اع ماج الشعا م ا سيره بق سس ا رميو 
باب : الإخاء والخلف سكم امشو امد عار ام ا 
باب : التبسم والضحك *#*ظ2 
باب : قوله تعالى : #3 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين »# و لوي ا اتن رت و ملو دم نري و لوي 
باب : الهدي الصالح ماع ااه توخي امو 1 
باب : الصبر على الأذى ندم عق عن اشوا د ولج نرف و 
باب : من لم يواجه الناس بالعتاب ز ز [ [ ز [ 1 111110 
باب : من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال اساسا وان 1 1 
باب : من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا 55250 
باب : ما يجوز من الغضب والشدة فى أمر الله ا 


الموضوع 
باب : الحذر من الغضْب ال و مك ل ا 0 
بات اكاء ال 
باب : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ا ا 0 
باب ما لا يستحيا منه من الحق للتفقه في الدين لل اع كا ا اد 
باب : قول النبي عليه السلام : « يسروا ولا تعسروا » 12110 
نات 1 الانساط إلى الناس_ ك راب امي دا عدم را ب م 1 
ك” باب : المداراة مع الئاس ا 
باب : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 110000 
باب : إكرام الضيف وتخدمته إياه بنفسه 0 0 0 0000000 
باب : صنع الطعام والتكلف للضيف 10000 
باب : ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف ا ا 1 
باب : قول الضيف لصاحبه : لا آكل حتى تأكل ابي ا ا و 
باب : إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال 0 
باب : ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه و و 
باب : هجاء المشركين , كد كع كوتو ماطااس الروا بعد و ا 
باب : ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر و م ا 
باب : قول النبي عليه السلام : « تربت يمينك ؛ و« عقرى حلقى 2 . 
باب ما جاء في زعموا الا 1 لد ل مسا عه الات ال ماوق 4 اه 
باب : ما جاء فى قول الرجل : ويلك سا لوو قن س1 
باب علؤنة المت فى الله ل 1 
باب : قول الرجل للرجل : اخسأ 000 
باب : قول الرجل : مرحبًا لجع 1 ل اد لود ا ا 
باب : هل يدعى الناسْ بآبائهم ؟ 10000 


-كلام- 


باب : لا يقل : خبثت نفسى ء ولكن ليقل : لقست نفسي ا ات 
باب : لا تسيوا الدهر اس ا ال ل 4و جنا وحمت مام ول ا م 
باب : قول النبي عليه السلام  :‏ إنما الكرم قلب المؤمن » 00 
باب : قول النبي عليه السلام : « فداك أبي وأمي »6 ا سم 
باب : قول الرجل : جعلني الله فداك سد ا اا 
باب : قول الرجل لصاحبه : يا أبا فلان » وأحب الأسماء إلى الله . 
باب : قول النبي عليه السلام : « سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي »© . 
باب : اسم الحزن :1 1 2011 ١‏ 21320000 50 
باب : تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه ا اد 
باب : من تسمى بأسماء الأنبياء عليهم السلام ا ان مف 
باب : تسمية الوليد اك ادو جين ل لوانت ااه لبو ل ار 
باب : من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرقًا ا نما 
باب : الكنية للصبى وقبل أن يولد للرجل ا ع ان ل 0 
باب : التكني بابي تراب وإن كانت له كنية أخرى ما ب ل ل 
باب : أبغض الأسماء إلى الله 000 
باب : كنية المشرك 5 
باب : المعاريض مندوحة عن الكذب ل ا تن 
باب : قول الرجل للشيء : ليس بشيء كبا وخ اد اه 


: رفع البصر إلى السماء تم لد و جل 
: من نكت العود فى الماء والطين سمت مالستسا اميه 
: الرجل كت الغو وده قن اران 0 
: التكبير والتسبيح عدن التشوت حم و اماواله ارمس وأعا وو يتن 
: النهى عن الخنذف الل لمحم د لابو 1 و لمعيه م 

الححمد للعاطين 00 


-لالاه - 


الموضوع 

باب : تشميت العاطس إذا حمد الله 0 000 
باب : ما يستحب من العطاس ويكره من التثاؤوب 4 
باب : إذا عطس كيف يشمت كب كج امج راي الما ل ل 
باب : إذا تثاءب فليضع يده على فيه وا ا 0 

كتاب المرضى 

ما جاء فى كفارة المرض لق 1 كو الو واو وا ساععييم 1 
باب : شدة المرض سوال ع الشج ام فور سوق ل و تو ل 
باب : وجوب عيادة المريض اوج السيعس درط و ا ساب 1 
باب : عيادة المغمى عليه اوس فس امكل تووم وكين و الس دو ير 
باب فضل من يصرع عبط سسحتي ماقي تع ونه الو ا ا 
باب : فضل من ذهب بصره 2111110101000 
باب : عيادة النساء للرجال ا ا ا 0 
باب : عيادة الأعراب ل ل در رك أادون منوي اما ل 
باب : عيادة الصبيان اومس و سو اا 
باب : عيادة المشرك . . .! ا 0 
باب : إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة مك 
باب : وضع اليد على المريض 9ب 00000000 
باب : ما يقال للمريض ؤما يجيب عام اب لدم اق ا ا فد 
باب : عيادة المريض راكبًاا وماشيًا ا دومج الا و ا 
باب : قول المريض : إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع ا 
باب : قول المريض : قوموا عني 0 ظ21ظ2 
باب : من ذهب بالصبي المريضض ليدعى له مف 
باب : تمني المريض الموتا ا 5107000000000 
7 ٠ش‏ 1ْ 


درام - 


الصفحة 


236 
مر 
يكس 
23> 
فض 
لور 
الفذنا 
نض 
نفض 


لفك 
١‏ الاسم 
ابام 


7 


اوس 


لكان 
7 
م7 
بون 
الذيانا 
اللذانا 


ممم 


م1 


| الك 


كن 


الموضوع 


ياب : 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
ياب : 


باب : 


ياب 


وضوء العائد المريضص ال 8 مدهو اتش الام 
من دعا برقع الوباء والحمى واعاماه قعاية 


كتاب الطب 


ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 0 
هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل ؟ . 
الدواء بالعسل ا اد ا 
الدواء بأبوال الإبل وألبانها 0 
الحبة السوداء ا اا 00 


السعوط بالقسط الهندي فاعاءا م ةدالما مم 
: أي ساعة يحتجم ؟ لوك اام وو رو حل م دور 


باب : الحجامة من الدواء وجوه لتو كايو عد لمجال اوم لماح نيول اذ 


باب : الحجامة على الرأس فت واوا توا و الوا ا وو لو 
باب : الحجامة من الشقيقة والصداع 2111111710110 
باب : الحلق من الأذى ....: ا ب ال ا ار 
باب : من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو 21 
باب : الإئمد والكحل من الرمد فيه عن أم عطية ا م 0 
باب : الجذام تجن اسوك اس اسيك فتن اماه 1 ماف اي 1 0 مك 


باب : المن شفاء للعين 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : ذ 


باب : حرق الحصير ليسد به الدم د 
باب : الحمى من فيح جهنم المصس ع ا ال 
باب : من خرج من أرضٍ لا تلائمه 0 
باب : أجر الصابر في الطاعون 1 
باب : الرقى بالقرآن والمعوذات ا 
باب : الرقى بفاتحة الكتاب 0 000 
باب : رقية العين 00 
باب : العين حق مقن احج 1 أ ل جني الال لاو ار 
باب : رقية الحية والعقرب ل ا 11 
باب' : رقية النبي عليه السلام 1 201717110111 
باب : النفث في الرقية 00017 
باب : من لم يرق 1111111 
باب : الطيرة ل توا ا ا ا 
باب : الكهانة والسحر ل م 
باب : السحر تو سي عاوناو ماه الا مها ل ا 
باب : هل يستخرج السبحر ؟ لاماي وال 1 
باب : من البيان سحر لا وجو اموز 
باب : الدواء بالعجوة الك لعا ل لامو مو ال امف 
باب : لا هامة ولا صفياً 1110 
باب : ما يذكر في سم النبي عليه السلام 50 
باب : شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث 
باب : ألبان الأتن ٠...‏ 0100 
باب : إذا وقع الذباب في الإناء 2001011 


لاءبمهم - 


الملوضوع 
كتاب الأطعمة 
قول الله تعالى : # كلوا من طيبات ما رزقناكم »# 0 


باب : التسمية على الطعام 


باب : التيمن فى الأكل وغيره ل عوط انا مد وجا لو ومين ذا الج لأست لتر مه 


باب : من أكل حتى شبع 


باب : # ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 


المريض حرج 4 011111 
باب : الخيز المرقق والاكل 


على الخوان والسفرة 232*070 


باب : ما كان النبي عليه السلام يأكل شيئًا حتى يسمى له فيعلم ما هو. 


باب : طعام الواحد يكفي 


الاثئين الي نباي وني سبوا مد مر ال سد 


باب : المؤمن يأكل فى معاء واحد 00 ا 


باب : الشواء 0000 


باب : الخزيرة 6 ثعع مامه 
باب : الأقط و الب 0 


باب 3 النهس وانتشال اللحم "وه ع أي بو ل لو مه نه الإو كي ١ك‏ له ب ماحم ال أي ل 


باب : قطع اللحم بالسكين 


باب : ما عاب النبي عليه السلام طعامًا ا 00 


باب : النفخ في الشعير [ز[ز1[ز[ |[ 1 000111 
باب : ما كان النبي عليه السلام وأصحابه يأكلون ا به 


باب : التلبيئة اع لد ليد 


- امه - 


5 ا منت ني 1 موقي ورف ادوم داو ل و م4 ان ا 
باب : اليس 7 ا 01 
باب : الأكل في إناء موعسا الوم أ 
باب : ذكر الطعام 00 
باب : الأدم سوك شت أ اتشطاة اروم ميو محموو رد الل عه لاطو ل ا 
باب : الحلواء والعسل ا م ا ا 1 
بياب : الرجل يتكلف لإخوانه الطعام ممم مسو ته مك ماموك ل 1 


باب : من أضاف رجلا 2 طعامه وأقبل هو على عمله . 120000 
نا المرق د مم [1[ذ[1[ 1[ 111111710101 
باب : من ناول أو قدم إلى أصحابه على المائدة شيئًا اع ذا 
باب : الرطب بالققاء. . ' ا 
بات الرطب والعمر . .اك ل ل 
باب : أكل الجمار لك ار و دك د مرجاي ا ا ل ووو ل ته 
ياب : العجوة .............. 20001111 
ال ا ا 0 
باب : ب جمع اللونين أو الطعامين بمرة ةي ةآةز ز ز ز ز 0 1 111 
باب : من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على ى الطعام » عشرة 
عشرة باج ل و وا ولس و جب ا ا ل ا ا اد 
باب : ما.مكزة من أأكل النوم والبسل اماو اومان لاش 
باب: : الكباث وهو ورق الأراك ا 1غ 
باك !*المميعضة بعد" العام «د وو وود فم 0 


-898م- 


لموضوع 


باب : لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل عمس 
باب : المنديل ملو أ بلك ار حو ادج فج نرووس ا واووره ع ف 4 ل 6 
باب : ما يقول إذا فرغ من طعامه ا 000 
باب : الأكل مع الخادم معاي موادا و اموا وي و ا ةم 
باب : الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر ا ا ا ا 0 
باب : إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه 21100 


باب : 


كتاب التعبير 


قوله تعالى : © فإذا طعمتم فانتشروا # 00 12570000 


: أول ما بدئ به رسول الله عليه السلام من الوحي الرؤيا الصالحة 


: رؤيا الصالحين ريت الع 


: الرؤيا من الله ز[ز ز [ 5211111 


رؤيا يوسف عليه السلام ا 000 
: رؤيا إبراهيم عليه السلام 5 ظ21 


: التواطؤ على الرؤيا 220111 


: رؤيا أهل السجن وأهمل الفساد والشرك 


: في رؤية النبي عليه السلام في المنام . . 


: رؤيا الليل بك ين ا ا ا و كه 


“مه - 


باب : كشف المرأة في المنام مرت اد امم ا ل ا ل 
باب : المفاتيح في الي الب تمن القع الا 
باب عمود الفسطاط تخت وسادته ودخول الحنة في المنام 
باب : القيد في المثام .22.2....1....اباثب اله 
باب : نزع الماء.من البثر أحتى يروى الناس' ... ا 
باب : الاستراحة في المنام اد افقو لسو ا 
باب : القصر في المثام ,...-22.... ييل اياي يبللة 
باب : الطواف بالكعبة في المنام و ب و 
باب : الأمن وذهاب الروع في المنام 0 217711 
باب : إذا طار الشيء في المنام 0 0 22*07 
باب : إذا رأى بقرا تنحر ا 000 
باب : النفخ في المنام ., ا و ان و 
باب : إذا رأى أنه أخرج: الشيء من كورة فأسكنه موضعا آخر 20 
باب : إذا هز سيقًا في المنام ووو ما ا 
باب : من كذب فى خلمه 01000000 
أنه إذا وات بن يكن غان يكير بي ول بكرا 0 
باب : من لم ير الرؤيا الأول عابر إذا لم يصب لم 


: تعبير الرؤيا بعد الصبح ز ز [ ز ‏ 1ز ز 0 11111 


-علمهةه- 


يا 


2 و 3_3 2-0 
ا 
بيقر زلالك 


0 
سه 5 


ضط زضصه وَل عَليّه 


72 
0 راصم 
عدا لعا شار 


مكدبة الرشد 
الريّاض 


كتاب. الفتن 


وقول الله تعالى # واتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصةٌ 4 7 وما كان النبي بَكلِ يحذر من الفتن 
فيه : أسماء قالت : قال النبي - عليه السلام - : « أنا على حوضي 
أننظر من يرد على » فيؤخذ بناس من دوني » فأقول : أمتي . فيقال : لا 
تدري » مشوا القهقري ؛ . وقال ابن أبي مليكة : اللهم إنا نعوذ بك أن 
(نرد ) ('©2 على أعقابنا أو نفتن . 
وفيه : عبد الله قال النبي - عليه السلام - : « أنا فرطكم على الحوض » 
ليدفعن إليّ رجال منكم , حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا 
دوني» فأقول : أي رب » أصحابي » يقول : لا تدري ما أحدثوا 
يعدك ». 
وفيه : سهل قال النبي - عليه السلام - : ” أنا فرطكم على الحوض » 
من ورده شرب منه . ومن شرب منه لم يظمأ أبدًا » ليرد علي أقوام 
أعرفهم ويعرفوني () ثم يحال بيني وبينهم » وزاد أبو سعيد قال: « إنهم 
مني ؛ فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول : سحقًا سحقًا لمن 


بدل بعدي ؟ . 


. هاء ن»©: نرجم‎ ١ الأتفال : 156 . (5) في‎ )١( 
. الأصل © : يحال‎ ١ زاد في‎ )”( 


قال المؤلف : كان النبي - عليه السلام - يستعيذ من الفتن ومن 
شرها ؤيعخوف من ©ؤقوعها + لأنها تذهب بالدين وتتلفه ٠‏ وقال *! 
قول الله : ا واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة # 2١١‏ 
قال: إن الفتنة إذا عمّت.هلك الكل » وذلك عند ظهور المغاصى 
وانتشار المنكر . وقذ سألت زينب النبي - عليه السلام - عن هذا 
المعنى فقالت : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم 9) 
إذا كثر الخيث » وفسر العلماء. الخيث أولاد الزنا » فإذا ظهرت المعاصي: 


لغلق ادبع ولم ا » وجب على المؤمنين. المتكرين لها بقلويهم هجران تلك 


0-0 


البلدة والهرب منها » فإن لم يفعلوا فقد تعرضوا للهلاك ٠‏ إلا أن 
الهلاك طهارة للمؤمنين ونقمة على الفاسقين » .وبهذا قال السلف . 
وروى ابن وهب عْن مالك أنه قال : تهجر الأرض التي يصنع فيها. 
المنتكر جهارا ولا يستقر فيها . واحتج بصنيع أبي الدرداء في خبروجه. 
عن أرض معاوية حين أعلن بالربا وهو من الكبائر » وأجاز بيع سقاية 
الذهب بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء : « سمعت رسول الله أ. 
عليه السلام - ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل . فقال معاوية : ما أرى 
بمثل هذا بأسًا . فقال؛ أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ٠»‏ أنا:أخبرة 
عن رسول الله يَكِلُ ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها 1 2 , 
وأما أحاديث أهل هذا الباب في ذكر من يعرفهم النبي من أمته ‏ 
ويحال بينهم وبينه » الما أخدثئوا بعده » فذلك كل حدث في الدين لا 
يرضاه الله من حلاف جماعة المسلمين » 'وجميع أهل البدع كلهم فيهم 
مبدلون محدثون» وكذلك أهل الظلم واللجور ٠‏ وخلاف الحق وأهله 
كلهم محدث مبدل ليس في الإسلام داخل في معنى هذا الحديثم ٠‏ , : 
وقوله: / « اختلجوا دوني ؟. قال صاحب العين: خلجت الشيء»” 


. (5)زاد بالأصل هنا : قال‎ ١ 2٠. 56 : الأنفال‎ )١( 


ل 


واختلجته : جذبته . وقوله : فسحمًا سحمًا لمن بدل بعدي »© يعنى : 
بعدًا له [ والسحيق : اعد 1 410 وميه قله مان + 8 دما 
لأصحاب السعير # 27 ومعنى ذلك : [ الدعاء على من بدّل وغير](7) 
كقوله : أبعده الله . 
قال أبو جعفر الداودي : وليس هذا مما يحتم به للمختلجين بدخول 
الثّار ؛ لأنه يحتمل أن يختلجوا وقنًا فيلحقهم من هول ذلك اليوم 
وشدته ما شاء الله . ثم يتلقاهم الله بما شاء من رحمته . ولا يدل 
قوله : « سحقًا سحقًا» أنه لا يشفع لهم بعد ؛ لأن الله - تعالى - قد 
يلقي لهم ذلك في قلبه وقثًا ليعاقبهم بما شاء إلى وقت يشاء . ثم 
يعطف قلبه عليهم فيشفع لهم ء وقد جاء في الحديث : « شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي » . 
وقد قال بعض السلف : فالذين يعرفهم النبي ويحال بينهم وبينه 
أنهم هم المرتدون » واستدل على ذلك بقوله : « أي رب أصحابي . 
فيقال : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى »2 ذكره في باب 
الحوض فى آخر [ الرقاق ] 29 وفى هذه الأحاديث الإيمان بحوض 
النبي - عليه السلام - على ما ذهب إليه أهل السنة. 
ل 0 كف 
باب : قول النبي عليه السلام سترون بعدي أمور تتكرونها 
وقال عبد الله بن زيد : قال النبي - عليه السلام - : « اصبروا حتى 
تلقوني على الحوض» . 
فيه: ابن مسعود قال النبي-عليه السلام - : ١‏ [إنكم](؟) سترون بعدي أثرةٌ و[أمور)]!*» 
)١(‏ من ده). (0) املك :31 . 


() من 2 ه »4 وفي ١‏ الأصل »© غير مقروءة . (4) من اهاء ن؟. 
(0) في « الأصل »2 : أمور . والمثبت من < ه » . 


2-0 


تدكرونها . قالوا ١‏ نه اننا رسول ا ؟ ال :نوا إليهم حقهم 
واسألوا الله حقكم » . 
وفيه + أبن هبامس قال ابي - غلية السام + «من كز من امير شيك 
فليصبر » فإنه من خرج من السلطان شبر مات ميتدً جاهلية ». ١‏ 2 ' 
ش وفيه : عبادة : ” بايعنا النبي - عليه السلام - على السمع والطاعة في 
منشطنا منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة 2 علينا + والا تتازع الآمر املد إلا 

أن تروا“كفر) بواحًا عندكم من الله فيه برهان » . 

وفيه : أسيد بن حضير :” أن رجلا أتى النبي عدن ا - فقال : 
يا رسول الله » استعملت فلانًا ولم تستعملني . قال : إنكم سترون بعدي 
أثرةً فاصبروا حتى تلقوني » . 

قال المؤلف : في هذه الأحاديث خحجة في ترك الخروج على أئمة 
الجور ‏ ولزوم السمع [ والطاعة لهم ] 2١7‏ والفقهاء [ مجمعون ] 77) 
على أن الإمام المتغلب [ طاعته لازمة » ما أقام الجمعات 2 )١(‏ 
والجهادء وأن طاعته .خير من الخروج عليه؛ لما فى ذلك من حقنالدماء 
وتسكين الدهماء » ألا ترى قوله - عليه السلام - [ لأصحابه : 
استرون بعدي أثرةٌ وأمورا تنكرونها ؛ فوصف ] 2١7‏ أنهم سيكون عليهم 
أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بها 2 ويؤثرون بها من لا تجب 
له الأثرة » ولا يعدلون فيها , وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على 
ما فيهم من الجور © وذكر على بن معبد » عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: [لا بد من إمامة] (© :برة [أو](؟؟: فاجرة. قيل له: البرة لا بد.منهاء 
)١(‏ من دها). ١‏ 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : المجمعون . والمثبت من 1ه 4 . 
(*) في « الأصل » : لا يؤمن أمته . والمثبت من 1ه © . 
(5) في « الأصل : ولا : والمثبت من ٠ه‏ » . 


خيرات 


فما بال الفاجرة ؟ قال : تقام بها الحدود » وتأمن بها السبل » ويقسم 
بها الفيء » ويجاهد بها العدو . ألا ترى قوله عليه السلام في حديث 
ابن عباس : « من خرج من السلطان شبرا مات ميتةً جاهلية ) . وفي 
حديث [ عبادة ] ٠ : 2١(‏ بايعنا رسول الله على السمع والطاعة » إلى 
قوله : « وألا ننازع الأمر أهله » إلا أن تروا كفا بواحا » فدل هذا كله 
على ترك الخروج على الأثمة » وألا يشق عصا المسلمين » وألا يتسبب 
إلى سفك الدماء وهتك الحريم » إلا أن يكفر الإمام ويظهر -خلاف 
دعوة الإسلام » فلا طاعة لمخلوق عليه » وقد تقدم في كتاب الجهاد » 
وكتاب الأحكام هذا . 

قال الخطابي : ١‏ بواحا0» يريد ظاهرا باديًا » ومنه قوله : باح 
بالشيء يبوح به بوحا وبتوحًا » إذا أذاعه وأظهره ومن رواه « براحًا » 
فالبراح بالشيء مثل البواح أو قريب منه » وأصل البراح الأرض القفر 
التي لا أنيس ولا بناء فيها » وقال غيره : البراح : البيان » يقال : 
برح الخفاء أي ظهر . 

3# # د 
باب : قول النبي عليه السلام هلاك أمتي على يدي 
أغيلمة سفهاء من قريش 

[ فيه : أبو هريرة قال : قال النبي ككل : ٠‏ هلكة أمني على يدي غلمة من 
قريش ] 2١7‏ فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة . فقال أبو هريرة / : لو 61/ن1ه-ب] 
شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت ؛ . 


. فى « الأصل »2 : أبى عبادة . والمثبت من 1ه ا‎ )١( 


قال المؤلف. : وفى هذا الحديث أيفمًا حجة لجماعة الأمة فى ترك 
القيام على أئمة الخو ووجوب طاعتهم والسمع والطاعة لهم.ء ألا 
ترى أنه عليه السلام ة قد أعلم أبا هريرة بأسمائهم وأسماء آبائهم ٠.‏ ولم 
يأمره بالمخروج عليهم. ولا بمحاربتهم » وإن كان قد أخبر أن هلاك أمتة 
على أيديهم ٠‏ إذا الخروج عليهم أشد في الهلاك وأقوى في 
الاستئصال» فاختار غليه السلام لأمته أيسر الأمرين وأخف الهلاكين ) 
إذ قد جرى قدر اله وعلمه أن أئمة الجور أكثر من الف العدك ونوج 
يتغلبون على الأمة وهذا ال 0 
فإن قال قائل : « ما أراد النبى - عليه السلام - بقو له : ١‏ هلاك أمتي» 
أهلاكهم في الدين أم هلاكهم في الدنيا بالقتل ؟ قيل : أراد الهلاكين 
معًا » وقد جاء ذلك بيئًا فى حديث على بن معبد [ عن إسماعيل بن 
عياش ٠‏ عن يحيى بن عبيد الله » عن أبيه ] 2١(‏ قال : سمعت أبا 
هريرة يقول : قال رسول الله : ٠‏ أعوذ بالله من إمارة الصبيان : فقال 
أصحابه : 1 إكازة الصبيان ؟ فقال : إن ار 
عدار 8ه 

فإن قيل : فلم ذكر البخاري في الترجمة أغيلمة سفهاء من قريش'+ 
ولم يذكر « سفهاء ».في حديث الباب؟ قيل : كثيرا ما يفعل مثل هذاء 
وذلك أن تأتى في حديث لا يرضى إسناده لفظة تبين معنى الحديث 
فيترجم بها ليدل على المراد بالحديث ٠‏ وعلى أنه قد روي عن العلماء 
ثم لا يسعه أن يذكر في حشو الباب إلا أصح ما روي فيه لاشتراطه 
الصحة فى كتابه » وقد روى ذلك على بن معبد قال حدثنا أشعث بن 


(1) من دها»ه : 


20 


سعيد » عن سماك . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : « إن 
فساد أمتي » أو هلاك أمتي على رءوس غلمة سفهاء من قريش »© . 

فبان بهذا الحديث أن الغلمة سفهاء » وأن الموجب لهلاك الناس بهم 
أنهم رؤساء وأمراء متغلبين . 

ا 

باب : قول النبي عليه السلام ويل للعرب من شر قد اقترب 

فيه : زينب قالت : ١‏ استيقظ رسول الله يكيو من النوم محمرا وجهه 
يقول : لا إله إلا لله ؛ ويل للعرب من شر قد اقترب ٠‏ فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه , وعقد تسعينٌ أو مائة » قيل : أنهلك وفينا 
الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث 2 . 

وفيه : أسماء : « أشرف النبي كَل على أطم من آطام المدينة فقال : هل 
ترون ما أرى ؟ فقالوا : لا . فقال : إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم 
كوقع القطر» . 

قال المؤلف : هذه الأحاديث كلها مما أنذر النبي - عليه السلام - 
بها أمته وعرفهم قرب الساعة لكي يتوبوا قبل أن يهجم غليهم وقت 
غلق باب التوبة حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل » وقد 
ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج من آخر الأشراط ٠»‏ فإذا فتح .من 
ردمهم في وقته عليه السلام مثل عقد التسعين أو الماثة فلا يزال الفتح يستدير 
ويتسع على [ مرّ ] )١(‏ الأوقات. وهذا الحديث في معنى قوله عليه السلام: 
« بعثت أنا والساعة كهاتين . وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها » وقد 
روى النضر بن شميل » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي 


)١(‏ فى « الأصل »؛ : ممر . والمثبت من « ها». 


وت 


]- 


هريرة قال : قال رسول الله : ١‏ ويل للعرب من شر قد اقترب ء 
موتوا إن استطعتم ١‏ وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها 
حين جعل الموت 8 من مباشرتها » وكذلك أخبر فى حديث أسامة 
بوقوع الفتن خلال بيوتهم ليتوقفوا ولا يخوضوا فيها ويتأهبوا لنزولها 
بالصبر » ويسألوا الله العصمة منها والنجاة من شرها . 
قال ابن قتيبة : والخبث: الفسوق والشجون » والعرب تدعو و الزنا 
خحبدًا وخبيئة » وفي الحديث أن [ رجلا ] 21١(‏ وجد مع [ امرأة ] ) 
يخبث بها أي يزني : قال الله - تعالى - : 8 الخبيئات للخبيئين 594) 
والأطم : حصن مبنئ بالحجارة . 
00 
باب : ظهور الفتن 

/ فيه.: أبو هريرة قال : قال النبي الو اا و ا 
وينقص العلم » ويلقى الشح » وتظهر الفقن . ويكثر الهرج 0 
رسول الله . أيم هو ؟ قال : القتل القتل » . 

وفيه : عبد الله وأب وموسى : قال النبي - عليه السلام - فيش يدي 
الساعة لأيامً ينزل فيها امهل ويرفع فيها العلم . ويكثر فيها ابهرج » 
الهرج بلسان الحبشة : القتل . 

وقال عبد الله لأبي وسئ : تعلم الأيام التي ذكر النبي - عليه السلام - 
أيام الهرج قال : سمعت النبي - عليه السلام - يقول : « من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » . 


. 2» الأصل )2 : امرأته . والمثبت من « هل‎ ١ من دهاا. : (0) فى‎ )١( 


(0) النور : ” 


ات 


قال المؤلف : هذا كله إخبار من النبى بأشراط الساعة ٠‏ وقد رأينا 
هذه الأشراط عيانًا وأدركناها » فقد نقص العلم » وظهر الجهل » 
وألقي بالشح في القلوب » وعمت الفتن ٠‏ وكثر القتل » وليس في 
الحديث ما يحتاج إلى تفسير غير قوله  :‏ يتقارب الزمان » ومعنى 
ذلك - والله أعلم - تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون 
فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله » 
وقد جاء فى الحديث : « لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا ٠‏ فإذا 
تساووا هلكوا » يعني لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح 
وخوف لله يلجأ إليهم عند الشدائد » ويستشفى بآرائهم ٠»‏ ويتبرك 
بدعائهم » ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم . 

وقال الطحاوي : قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة 
والرضا بالجهل ٠‏ وذلك أن الناس لا يتساوون في العلم ؟ لأن درج 
العلم تتفاوت ٠»‏ قال الله تعالى : « وفوق كل ذي علم عليم74١2‏ وإما 
يتساوون إذا كانوا جهالا . 

قال الخطابي : وأما حديثه الآخر : ١‏ أنه يتقارب الزمان حتى تكون 
السنة كالشهر » والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم » واليوم كالساعة » 
[ فإن حماد بن سلمة قال : سألت عنه أبا سلمان ] 259 فقال : ذلك 
من استلذاذ العيش . يريد - والله أعلم - خروج المهدي ووقوع الامنة 
في الأرض ببسطه العدل فيها فيستلذ العيش عند ذلك وتستقصر مدته » 
ولا يزال الناس يستقصرون أيام الرخاء وإن طالت » ويستطيلون 
[أيام]("2 المكروه وإن [قصرت ] 20 » وللعرب في مثل هذا : مر بنا 
يوم كعرقوب القطا - قصرً . 

وقوله. عليه السلام  :‏ إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 


.ءاه٠« يوسف : 1الا. (؟) من‎ )١( 
. في « الأصل » : قصر . والمثبت من « ه »؟‎ )( 


1د 


احياءة فإنه ون كان لفظه العمؤم:فالمزاد نيه الخصوضن: + ومعناءة أن 
الساعة تقوم في الأكثر والأغلب على 1 شرار ] 2١7‏ الناس .بدليْل قوله 
عليه السلام : « لا:تزال طائفة من أمتي على الحق.منصورة لا: يضرها 
من ناوأها حتى تقوم الساعة » . | إٍ 
فدل هذا الخبر أن الساعة تقوم أيضًا على قوم فضلاء ٠‏ وأنهم في 
مبرخع على :ديوع كالقايفن على لون ا ولد كقر في عواضيم 
ّْ د 2 د 
باب : لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه 

فيه : الزبير بن عدي : ١‏ أتينا أنس بن مالك نشكو إليه ما[ نلقي ] 9؟) 
من الحجاج . فقال : اصبروا » فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر : 
منه حتى تلقوا ربكم » ٠‏ سنمعته ]27 من نبيكم - عليه السلام - ؛ . ش 

وفيه : أم سلمة ة ١:‏ استيقظ رسول الله كل [ ليلة ] (؟2 فزعًا يقول : 
سبحان الله. ماذا أنزل من الخزائن » وماذا أنزل من الفتن ؟ من يوقظ 
براقع اللصترات ديري ازواهة - لكي لين ارت كاسية فلن 
الدنيا عارية في الآخرة » . 1 

قال لزنف : حديث أنس من علامات النبوة لإخبار النبي - عليه 

السلام - بد بتغير الزمان وفساد الأحوال » وذلك غيب لا يعلم بالرأي » 

وإنما يعلم بالوحي , ودل حديث أم سلمة على الوجه الذي يككون به 
الفساد» وهو ما يفت الله. عليهم من المخزائن وأن الفان مقرونة بها ». ويشهد 
ا د ا ش 


(0) فى ١‏ الأصل . ه ؛ : لقي . والغبت من 0ه ) . 
(5) فى « الأصل »© : فسمعته '. وامثبت من 2ه 2.64 (4) من «هاءاق»). 
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لذلك قول الله - تعالى - : # كلا إن الإنسان ليطغى *# أن رآه 
استغنى» 2١7‏ فمن فتنة المال ألا ينفق في طاعة الله » وأن يمنع منه حق 
الله » ومن فتنه السرف في إنفاقه ألا ترى قوله عليه السلام : «ربٌ 
كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة »© . 


قال المهلب : فأخبر أن فيما فتح من الخزائن فتنة الملابس ٠‏ فحذر 
عليه السلام أزواجه وغيرهن / أن يفتن في لباس رفيع الثياب التي يفتن 40/قاه-ب] 
النفوس في الدنيا رقيقها وغليظها » وحذرهن التعري يوم القيامة منها 
ومن العمل الصالح » وحضهن بهذا القول أن يقدمن ما يفتح عليهن 
من تلك الخزائن للآخرة وليوم يحشر الناس عراةً » فلا يكسى إلا 
الأول فالأول في الطاعة والصدقة » والإنفاق في سبيل الله » فمن أراد 
أن تسبق إليه الكسوة فليقدمها لآخرته » ولا يذهب طيباته في الدنيا 
وليرفعها إلى يوم الحاجة . 

وقوله: « من يوقظ صواحب الحجرات »4 ندب بعض خدمه لذلك» 
كما قال يوم الخندق : « من يأتيني بخبر القوم » وكذلك قال من 
يسهل عليه في الليل أن يدور على حجر نسائه » فيوقظهن للصلاة 
والاستعاذة ما أراه الله من الفتن النازلة كي يوافقن الوقت المرجو فيه 
الإجابة ٠‏ وأخبرنا عليه السلام أن حين نزول البلاء ينبغي الفزع إلى 
الصلاة.والدعاء » فيرجى كشفه لقوله تعالى : # فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا » 9" الآية » وقد تقدم حديث أم سلمة في كتاب الصلاة [ 
في باب تحريض النبي - عليه السلام - على صلاة الليل وذكرنا فيه 
معنىً زائد) ] 9 , 


, 47 : العلق :5 - ل , () الأتعام‎ )١( 
. )» ه٠ فى « الأصل »© : بأزيد . والمثبت من‎ )7( 


-١68- 


ما و ل 0 
حمل علا اسلاج فليس من . 

وفيه : أبو هريرة قال النبي يكل ] 00000 
فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار » . 

وفيه : سفيان : قلت لعمرو كي ده ارين اا 
يقول كل الو لا : أمسك 
بنصالها ؟ قال : العم" 

وفيه :“نو ومين قال النيق - عليه السلام - ٠:‏ إذا مر أحنكم في 
ل ل ا 01 
بكفه اا ال 0 

ك3 ا ال ا و 
من شق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية » لأن من حق المسلم غلى المسلم 
أن ينصره ولا يخذله ولا يسلمه ؛ وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشذ بعضه 
بعضًا » فمن خرج عليهم بالسيف بتأويل فاسد رآه » فقد خالف: ما 
سَنّهُ النبي - عليه السلام - من نصرة المؤمنين وتعاون بعضهم. لبعض ‏ 
والفقهاء مجمعون على أن الخوارج من جملة المؤمنين لإجماعهم كلهم على 
أن الإيمان لا يزيله غير الشرك بالله ورسوله والجحد لذلك » وأن المعاصي 
غير الكفر لا يكفر مرتكبها » ذكر أسد بن موسى .في كتاب الكف عن / 
)١(‏ من 2ها؛ظه. : (؟) في « الأصل »؛ : من دخل . ولمثبت من «به ؛ , 


() فى « الأصل »© : ليقبض '. والمثبت من « هاء ن © . 
(5) في ١‏ الأصل »؛ : لسبلنا . والمثبت من « ه ). 
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أهل القبلة قال : حدثنا هشيم بن بشير قال : حدثنا كوثر بن حكيم 
قال : حدثنا نافع » عن ابن عمر : ١‏ أن رسول الله - عليه السلام - 
قال لابن مسعود : أتدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ 
قال : الله ورسوله أعلم . قال : حكم الله فيها أن لا يقتل أسيرها ولا 
يقسم فيئها » ولا يجهز على جريحها ولا يتبع مديرها ؛ . 
الناس كيف يقاتلون أهل القبلة » فقاتلهم على بما كان عنده من العلم 
فيهم من النبي - عليه السلام - فلم يكفرهم ولا سبّاهم ولا أخذ 
أموالهم » فمواريثهم قائمة » ولهم حكم الإسلام . 

وقوله - عليه السلام - : « لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح » 
وأمره للذي مر بالسهام في المسجد أن يمسك بنصالها » هو من باب 
الأدب وقطع الذرائع ألا يشير أحد بالسلاح خوف ما يئول منها 
ويخشى من نزغ الشيطان . 

وقوله : « فيقع في حفرة من النار » معناه : إن أنفذ الله عليه 
الوعيد » وهذا مذهب أهل السنة » ومن روى في الحديث « ينرِغ في 
يده » فقال صاحب العين : [ نزغ ] 2١١‏ بين القوم نزَعًا : حمل 
بعضهم على بعض بفساد بينهم ٠‏ ومئه نزغ الشيطان . وقال صاحب ' 
الأفعال : نزغ : طعن ء ومن روى « ينزع » بالعين فهو قريب من هذا 
المعنى . قال صاحب العين : نزعت الشيء من الشيء نزعًا : قلعته» 
ونزع [ بالسهم ] 2©9 : رمى به . 

# 2 4# 


. الأصل »؛ : نزعًا . والمثبت من 2 هاا‎ ١ فى‎ )١( 
. ) فى الأصل ؛ : السهم . والمثبت من 2ه‎ )١( 


دلاط- 


سا 


باب : قول النبي عليه السلام : لا ترجعوا بعدي كفارا. 
يضرب بعضكم رقاب بعض 
فيه : عبد الله قال النبي -.عليه السلام - ااا الما 
فسوق وقتاله كفر ) . 

و وس رما يا قال النبي - عليه 
السلام - : ١‏ لا ترجعوا بعدي كفارا / يضرب بعضكم رقاب بعض 4 . 
وفي حديث أبي بكرة « فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه ' 
جارية بن قدامة » قال : أشرفوا على أبي بكرةء قالوا : هذا أبو بكرة يزاك. ٠.‏ 
قال عبد الرحمن : فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال : لو دخلوا علي ما : 

بهشث بقصبة ) . 

قال المؤلف : هذا البات قن منعنى الذي قبله » م 
المؤمنين بعضهم بعضا أ وتفريق كلمتهم وتشتيت شملهم ء ا 
معنى قوله : ١‏ لا ترجعوا بعدي كفارا » النهي ا 
ضد الإيمان بالله ورسوله . وإنما المراد بالحديث النهى عن كفر حق ' 
الطلم على السلم الذي أمر يه انيت عليه السلام بح .مق التناخير 
والتعاضد ٠‏ والكفر فئ لسان العرب : التغطية » وكذلك قولة : 
ااسباب المسلم فسوق كاله كفر ؟ يعني : قتاله كفر بحقه ' وترك 
موالاته ». للإجماع على أن أهل المعاصي: لا يكفرون بارتكابها . 

وقال أبو سليمان الخطابي : قيل': انا يكن يمشكم بحكرا 
فتستحلوا أن تقاتلوا ويضرب: بعضكم رقاب بعض » .وقيل : إنه أراد 
بالحديث أهل الردة أخبزني إبراهيم بن فراس قال : سمعت موسئ بن :: 
هارون يقول : هؤلاء أهل الردة قتلهم أبو بكر . وقد تقدم في 'كتاب , 
فلن« اللرموا وكين ليق 10 ش ْ 
(؟) في 7 الأصل ؛ : أبو بكر . والمثبت من 2ه ) . 
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الحج في باب الخطبة في أيام منى زيادة في [ معنى ] 2١7‏ هذا الحديث 
من كلام الطبري . 

قال المهلب : وابن ا حضرمي رجل امتنع من الطاعة فأخرج إليه 
جارية بن قدامة جيشًا فظفر به في ناحية من العراق » وكان أبو بكرة 
يسكنها » فأمر جارية بصلبه فصلب ٠‏ ثم ألقى النار في الجذع الذي 
صلب فيه بعد أيام » ثم أمر جارية خيثمة أن يشرفوا على أبي بكرة 
ليختبر إن كان يحارب فيعلم أنه على غير طاعة أو يستسلم فيعرف أنه 
على طاعة » فقال له خيثمة : هذا أبو بكرة يراك وما صنعت في ابن 
الحضرمي وما أنكر عليك بكلام ولا بسلاح » فلما سمع أبو بكرة ذلك 
[ وهو ] 2١(‏ في عليّة له قال : لو دلوا علي داري ما بهشت بقصبة 
فكيف أن أقاتلهم بسلاح ؛ لاني لا أرى الفتنة في الإسلام » ولا 
التحرك فيها منع إحدى الطائفتين . 

قال الطبري : « ما بهشت إليهم بقصبة © يعني ما تناولتهم ولا 
مددت يدي إليهم بسوء ». يقال للرجل إذا أراد معروف الرجل أو أراد 
مكروهه وتعرّض لخيره أو شره : يهش فلان إلى كذا وكذا » ومنه قول 
النابغة : 

سبقت الرجسال الباهشين إلى العلا 

كسبق الجواد اصطاد قبل الطوارد 

وفي كتاب [ الأفعال ] (") : بهشت إلى فلان : خففت إليه » 

ورجل بهش وباهش . 


)١(‏ من ذنهاا. 
)١(‏ فى الأصل ؛ : العين . والمثبت من ١‏ ه24 . 
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باب : تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ظ 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ٠‏ ستكون فتن » القاعد 
و ا ا ا 
تشرف لها[ د تستشرفه ] (21 فمن وجد ملجاً أو معادًا فليعذ به » . 


و ا 0" 
كل فتنة بين المسلمين أو بعضن الفتن دون بعض ؟ فإن قلت : المعنتي' به . 
كل فتنة » فما أنت قائل ‏ في الفتن التي مضت ١‏ وقد. علمت أنه نهض : 
فيها من خيار المسلمين خلق كثير » » وإن قلت المعني به البعض » افاي 
المعنيّة به » وما الدليل على ذلك ؟ 

قيل : قد اختلف السلف في ذلك ٠‏ فقال بعضهم ا 
الفّن وغير جائز للمسلم النهوض في شيء منها منها ء قالوا : وعليه أن 
افتراة تق إلى القكال يان رشك هع اقوقة انان غير ا وأقافيت درية 

على الرضا به » قالوا : وإذا كان كل واحذ من هذين المعنيين» 
[فهي]7" التي أمر النبي - عليه السلام - بكسر السيوف فيها ولزوم 
البيوت وهى هي التي قال غليه السلام : ١‏ القاعد فيها خير من القائم » ومن 
قعد في الفتئنة حذيفة » ومحمد بن مسلمة » وأبو ذر » وعمران بن حضين 

أ ب] 1 وأبو موسى الأشعرئ 0 وأسامة بن زيد » وأهبان بن :صيفي © وسعد 
ابن أبي وقاص» وابن عمر » وأبو بكرة » ومن التابعين شريح والنخعي» / 
(1) في « الأصل © : استشؤفته . والثبت من « هاء ن 6 . 
ار ا ا ب 
(©) في « الأصل »© : فهو . والمثبت من 2ه » . 


وحجتهم من طريق النظر أن كل فريق من المقتتلين في الفتنة فإنه يقاتل 
على تأويل » وإن كان في الحقيقة خطأ فهو عند نفسه فيه محق وغير 
جائز لأحد قتله » وسبيله سبيل حاكم من المسلمين يقضي بقضاء ما 
اختلف فيه العلماء على ما يراه صوابًا » فغير جائز لغيره من اللحكام 
نقضه إذا لم يخالف بقضائه ذلك كتابًا ولا سنّة ولا جماعة » فكذلك 
المقتتلون في الفتنة كل حزب منهم عند نفسه محق دون غيره بما يدعون 
من التأويل » وغير جائز لأحد قتالهم » وإن هم قصدوا لقتله فغير 
جائز دفعهم بضرب أو جرح ؛ لأن ذلك إنما يستحقه من قاتل وهو 
متعمد الإثم في قتاله » والواجب على الناس إذا اقتتل حزيان من 
المسلمين بهذه الصفة ترك معاونة أحدهما على الآخر وعليهم لزوم 
البيوت ٠»‏ كما أمر النبي - عليه السلام - أبا ذر ومحمد بن سلمة وعبد 
الله بن عمر » وما عمل به من تقدم ذكرهم من الصحابة . 

وقال آخرون : إذا كانت فتنة بين المسلمين » فالواجب على المسلمين 
لزوم البيوت وترك معاونة أحد الحزبين » ولكن إن دخل [ على ] )١(‏ 
بعض من قد اعتزل الفريقين منزله » فأتى من يريد نفسه » فعليه دفعه 
عن نفسه [ وإن ] ("2 أتى الدفع على نفسه » روي ذلك عن عمران بن 
حصين وابن عمر وعبيدة السلماني » واحتجوا بعلة الذين تقدم قولهم 
غير أنهم اعتلوا في إباحة الدفع عن أنفسهم بالأخبار الواردة عن 
[النبي] 7" أنه قال : « من أريدت نفسه وماله فقتل فهو شهيد ؟ . 

فالواجب على كل من أريدت نفسه وماله ظلمًا دفع ذلك ما وجد 
إليه السبيل » متأولا كان المريد أو متعمدا للظلم ؛ لأن ذلك عندهم 
ظلم [ و ]2202 على كل أحد دفع الظلم عن نفسه بما قدر عليه . 


. 2) في « الأصل »4 : إن وإن . والمثبت من « ه‎ )١( من دهاة.‎ )١( 
. فى « الأصل » : البراء . والمثبت من « ه؛‎ )”( 


1ت 


وقال آخرون : كل فرقتين اقتتلتا فغير خارج أحدهما من أحد 
وجهين من أن تكون الفرقتان مخطئتين في [ قتال ] 2١(‏ بعضهم بعضبًا » ' 
وذلك كقتال أهل ( الغصب ) 27 والمقتتلين على النهب وأشباها ذلك 
مما لا [شبهة ] 099 في أن اقتتالهم حرام » وأن على المسلمين الأخحذ 
على أيديهم وعقوبتهم بما يكون نكالا لهم ء أو تكون إحداهما ميخطئة 
والأخرى مصيبة » فالواجب على المسلمين الأخذ علئ أيدي المخطئة 
ومعونة المصيبة ؛ لآن النبي - عليه السلام قد أمر بالأخذ على يدي 
الظالم بقوله : ١‏ لتأخذن على يدي الظالم حتى تأطروه على الحق 
أطرًا أو ليسلطن الله عليكم شراركم ٠‏ فيدعو خياركم فلا يستجاب 
لهم » فإذا كان كما قلنا » وكان غير جائز أن تكون فرقتان تقاتل كل 
واحدة منهما صاحبتها :أو يسفك بعضها دماء بعض كلاهما مصيبة ؛ لأن: 
ذلك لو جاز جاز أن يكون الشيء الواحد حرامًا حلالاً في حالة 
راصق 3 روزا" كان تعدلك. اراح “على للدي معواقة الملحقة د 
الفتتين ٠‏ وقتال المخطئة حتى ترجع إلى حكم الله » فلا وجه لكسر 
السيوف والاختفاء في 'البيوت عند هيج الفتئة ».روي ذلك عن علي بن ' 
أبى طالب وعمار بن::ياسر وعائشة وطلحة ٠‏ ورواية عن ابن عمر » 
روف الزقرق صن سموة رذ عد الله يق خعر 2 كن لي فال 1ن 
. وجدت في نفسي من اشيء ما وجدت أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية 
كما أمرني الله . 

وروى سفيان عن يحبى بن هانئ أنه قال لعبد الله بن عمرو : #علئ 
كان أولى أو معاوية ؟ قال : على . [ قال ] 29 : فما أخرجك؟ قال: 
إني لم أضرب بسيف ولم أطعن برمح » ولكن رسول الله قال: : أطع 
أباك فأطعته ؟ . وقال إبراهيم بن سعد : قتل أويس القرنئ 


. فى 3ه » : العصبية‎ )١( 2٠. ه‎ ١ الأصل » : قتل' . والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 
فى « الأصل »2 : يشبهه . والمثبت من « ها) .. (5) من (لها4ه.‎ )( 


دلالمءت 


مع علي في الرجالة . وقيل لإبراهيم النخعي : من كان أفضل علقمة 
أو الأسود ؟ فقال : علقمة ؛ لأنه شهد صفين وخضب بسيفه فيها . 

وقال ( ابن ) )١(‏ إسحاق : ( شهد ) 27 مع علي عبيدة السلماني 
[وعلقمة ] () وأبو وائل وعمرو بن 1 شرحبيل ] 247 . وقال ابن 
إسحاق : خرج مع [ ابن ] 200 الأشعث في الجماجم ثلاثة آلاف من 
التابعين ليس في الأرض مثلهم : أبو البختري ٠‏ والشعبي ٠»‏ وسعيد 
ابن جبير » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » والحسن البصري . 

وقال آخرون : كل قتال وقع بين المسلمين ولا إمام لجماعتهم يأخذ 


للمظلوم من الظالم فذلك القتال هو الفتنة التي أمر رسول الله 


بالاختفاء فى البيوت فيها وكسر السيوف » كان الفريقان مخطئين أو 
كان أحدهما مخطئًا والآخر مصيبًا » روي ذلك عن الأوزاعي قال / : 
ما كانت منذ بعث الله نبيه إلى اليوم طائفتان من المؤمنين اقتتلتا إلا كان 
قتالهم خطأ ومعصية ٠»‏ فإن كانتا في سواد العامة ٠‏ فإمام الجماعة 
المصلح بينهم يأخذ من الباغية القصاص في القتل والجراح كما كان بين 
تينك الطائفتين اللتين نزل فيهما القرآن إلى رسول الله وإلى الولاة 
[بعده] 277 وإن كان قتالهم وليس للناس إمام يجمعهم فهي الفتئة التي 
النجاة منها الأخذ بعهد النبي - عليه السلام - أن يعتزل تلك الفرق 
كلها ولو أن يعض بأصل الشجرة حتى يدركه الموت » وإن كانت 
خارجة فشهدت على أختها بالضلالة في إيمانها وبالكفر لم تسم فيه 
باغية » وقد برئت من ولايتها قبل خروجها عليها ٠‏ فكفى بالخروج 
براءة وبرجوع فلهم إذا هزموا إلى مقرهم مروقًا . 


. فى «ه 4 : أبو . (0) فى ها : شهدت‎ )١( 
. » ه٠ الأصل ؛ : فأعلمه » والمثبت من‎ ١ فى‎ )5( 

(5) فى « الأصل »© : شراحيل . والمثبت من 2ه » . 

(0) فى « الأصل » : الحسن . والمثبت من 2ه »؟ . 

(1) في ١‏ الأصل » : بعدهم . والمثبت من « ه »؟ . 


ماد 


1-1 1/1 


قال الطبري : وأنا قائل بالصواب في ذلك' ومبين معتى الفتثة التى 
" القاقد: فيها حون مق القائم: ق:3 امون ] 7< هليه :السلام 3 بير 
السيوف ولزوم البيوت والهرب في الجبال » والخبر [ المعارضى ] (5) 
لهما وهو أمره - عليه السلام - بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين 
والأخذ على يد السفهاء والظالمين ٠‏ إذ غير جائز التعارض في أخباره 
يك ؛ إذ كل ما قال حق وصدق . 

فنقول : الفتة في كلام العرب الابتلاء والاختبار » فقد يكون ذلك 
بالشدة والرخاء والطاعة والمعصية » وكان [ حمًا ] 29 على المسلمين 
إقامة الحق ونصرة أهله » وإنكار المتكر والأخذ على أيدي أهله + كما 
وصفهم الله تعالى بقوله: # الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة : 
وآتوا الزكاة4 24 كان معلومًا أن من أعان في الفتنة فريق الحق على 
فريق الباطل فهو مصيب أمر الله - تعالى - ومن أنكر ما قلناه قيل له: 
أرأيت المفتثتين. الملتمسين ولاية أمر الأمة في حال ألا إمام لهم يقيم 
عليهم الحق هل خلوا ‏ عندك. من أحد أمور ثلاثة : إما أن يكون كلاهما. 
محقين أو كلاهما مبطلِين أو أحدهما محقًا والآخر مبطلاً ؟ فإن قال : 
نعم . قيل له : أو ليس /[الفريقان]220 إذا كانوا مبطلين حق على 
المسلمين الأخذ على أيديهما إن قدروا على ذلك ٠»‏ وإن لم تكن لهم . 
طاقة ؛ فكراهة أمرهما والقعود عنهما وترك معونة أحدهما على الآخر 
فقد أوجب معونة الظالم على ظلمه » وذلك خلاف حكم الله ٠‏ وإن 
قال [ بل ] 27 الواجب عليهم ترك الفريقين يقتتلون واعتزالهما..: أباح 
للمسلمين ترك إنكار المتكر وهم على ذلك قادرون » وسئل عن رجل 
)١‏ فى ١‏ الأصل 2 : أمر . والمثيت من ٠ه‏ » . ١‏ 
)١(‏ في « الأصل ؛ : المقارن .. والمثبت من 1ه » . 
(7) في الأصل »© : جعله . والمثبت من « ه» . (5) الح : ١‏ 
(5) في « الأصل . ه » : الفريقين . والمثبت هو الصواب . 
() في « الأصل ؛ : قال . والمثبت من ٠ه‏ » . 


عاد 


غصب امرأة نفسها للفجور بها على أعين الناس وهم على منعه 
قادرون» هل يجوز لهم تركه ؟ فإن أجاز ذلك لم يمكن خصمه الإبانة 
عن خطأ قوله بأكثر من ذلك ٠»‏ فإن أوجب منعه والأخذ على يده » 
قيل له : فما الفرق بينه وبين من رآه يريد قتل رجل ظلمًا وعدوانًا » 
وما الذي أوجب عليهم منع ذلك ظاهر وأباح لهم ترك من يريد قتل 
النفس التي حرمها الله ؟ ويقال له: أرأيت إن كان أحد الفريقين محمًا 
والآخر مبطلاً أيجب على المسلمين معونة المحق على المبطل ؟ فإن 
قال: لا أوجب ترك [الساعي 2١7]‏ في الأرض بالفساد » وهذا خلاف 
قوله تعالى : 8 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 4( الآية . فإن 
قال : تجب معونة المحق على المبطل ٠‏ أوجب قتال الفرقة الباغية . 

وأما الحالة الثالثة فإنها حالة ممتنع في العقل وجودها » وذلك حال 
حرب فريقين من المسلمين يقتتلان وهما جميعًا محقان في ذلك » ولو 
جاز أن يكون كل واحد منهما مصيب حقيقة حكم الله في ذلك لجاز 
أن يكون الشيء الواحد بحكم الله حلالاً وحرامًا في حالة واحدة 
وشخص واحد ٠»‏ وهذا ما لا يجوز أن يوصف به تعالى . فإن فيل : فما 
تنكر أن يكون الفريقان المقتتلان مصيبين في قتال كل واحد منهما صاحبه 
حقيقة حكم الله إذا كان قتالهما في جهة التأويل لا من جهة الخلاف 
للنص الذي لا يحتمل التأويل ٠»‏ فقد علمت قول من قال باجتهاد الرأي 
فيما لا نص فيه من أن كل [مجتهد] 27 مصيب » وأن حكم الله في 
الحادئة على كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده. وأنه لا خطأ في شيء من 
ذلك. 


. » الأصل ؛ : السعي . والمثبت من « ه‎ ١ في‎ )١( 
.ي»اه٠« المائدة : #ا”# ل (7) من‎ )9( 


0-7 ا 


-ب؟ صحة ذلك بما يكون من الصحابة / رضوان الله عليهم - فيما لا نص 

ش فيه لله وللرسول من الاختلاف بينهم » ثم لم يظهر واحد [ منهج 2١]‏ 
لصاحبه البزاءة ولا الخروج من ولايته ء قال : فكذلك الفريقان 
المقتتلان إذا كانا كلاهما طالبي الحق عند أنفسهما ورأى كل : واحد 
منهما أنه محق كالمختلفين من أصحاب رسول الله . 

قيل له : أما قول من قال : كل مجتهد وإن كان غير مصِيب في 
خطئه حكم الله الذي طلبه فأضلّه فقد أخطا » وذلك كالملتمس عين 
القبلة للصلاة إليها في يوم دخن في فلاة من الأرض بالدلائل غير 
موجب له التماسه إياها . وقد أخطأها أن يكون مصيبًا فى طلب 
جهتهاء. فكذلك المقجلان على التأويل الذي يعذر فيه المخطئ ؛ إذا 
أخطأ أحدهما حكم الله في قتاله الفريق المصيب حكم الله . 
وإن عذر بالخطأ الذي وضع عنه الوزر فيه إذا كان سبيله فيما كلف 

فيه سبيل المحنة والابتلاء » إذا لم يوقفوا على عينه بالنص الذي لا 
يحتمل التأويل » وأما استشهاد من قال : كل مجتهد مصيب باختلاف 
أصحاب النبي - عليه السلام - فيما لا نص فيه بعينئه » فإن أصحاب 
النبي كد لم ينكروا فيما قالوا فيه من الاجتهاد والاستنباط أن يكون 
فيهم مصيب ومخطئ .: فلا حجة لمحتج باختلافهم » فإذا بطل الوجه 
الثالث وهو أن [ يكونا ] (') معًا محقين ثبت أن قوله - عليه 
السلام-: « ستكون فتئة القاعد فيها خير من القائم » غير مغني به 
القتال الذي هو معونة المسلمين للمحق [ رالقتال ]07 الذي يكن من 
المسلمين لأهل السمّه والفسق للأخذ على أيديهم ومنعهم من السعئ في 
الأرض بالفساد ابه كل خاي حال مي التي رميات الست لامر 
السلام - من الفتنة أن القاعد. فيها خير من القائم ؟ قيل : .هذم 
)١(‏ في « الأصل © : منهما . والمثبت من 3ه ؟ . 
)١(‏ في « الأصل »© : يكون . والمثبت من « ه » . 
(7) في « الأصل » : والقاتل . والمثبت من « هد؛4 . 


3ت 


حالة لها ثلاث منازل : أحدها : أن يكون الفريقان المقتتلان مبطلين » 
وسائر المسلمين مقهورين بينهما لا طاقة لمن أراد الأخذ على أيديهما 
على النهوض في ذلك ٠»‏ فإن هو 1 نهض ] 2١(‏ عرض نفسه للهلاك 
ولم يرج إصلاحا بينهما فهذه حالة هو فيها معذور بالتخلف » 
والسلامة له في الهرب وكسر السيوف ٠‏ وهذه التي قال عليه السلام : 
« القاعد فيها خير من القائم » يعني القاعد عن هذه الفتنة خير من 
القائم فيها للنهوض إليها [ معين ] (© أهلها ؛ لأنه خير من القائم 
بذكر الله والعمل بطاعته . والحالة [ الثانية ] ('©2 : أن يكون أحد 
الفريقين مخطنًا والآخر مصيبًا » وأمرهما مشكل على كثير من الناس 
لا يعرفون المحق فيها من المبطل » فمن أشكل عليه أمرهما فواجب 
عليه اعتزال الفريقين ولزوم المنازل حتى يتضح له الحق ويتبين المحق 
منهما » وتنكشف عنه الشبهة فيلزمه من معونة أهل الحق ما لزم أهل 
البصائر . 

وأما المنزلة الثالثة : فأن يكون مخرج الكلام من رسول الله في ذلك 
كان في خاص من الناس على ما روي عن [ عمار ب بن ياسر ] (1) أنه 
قال لأبى موسى حين روى عن النبى أنه قال : « إذا وقعت الفتنة 
فاضربوا سيوفكم بالحجارة . . . © الحديث فقال له عمار : أنشدك الله 
يا أبا موسى قال هذا رسول [ الله ] 2١(‏ لك أنت خاصة ؟ قال : نعم». 
ولو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين من المسلمين 
الهرب منه ولزوم المنازل وكسر السيوف ؛ لما أقيم لله - تعالى - حق 
ولا أبطل باطل » ولوجد أهل [ النفاق ] (*2 والفجور سبيلا إلى 
استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين ونسائهم » وسفك 
دمائهم بأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا.هذه 
)١(‏ من «٠هاكه.‏ (؟) في « الأصل ؟ : معينين . والمثبت من اه ؛ . 
(7) في « الأصل ٠‏ ه ؛ : الثالثة . والمثبت هو الصواب . 


(5) في « الأصل © : ابن عباس . والمثبت من ١ه‏ © . 
(5) فى « الأصل »© : التعلق . والمثبت من « ه » . 


لاد 


1 


فتنة قد نهينا عن القتال فيها » وأمرنا بكف الأيدي والهرب متها 
وذلك مخالفة لقوله عليه السلام : « خذوا على أيدي سفهائكم »© 
ولقوله : «مثل القائم والمنتهك والمدهن في حدود الله مثل ثلاثة نفر 
اصطحبوا في سفينة + فقال أحدهم : نحفر لتأخذ الماء وقال الآخر ': دعة 
فإئما يحفر مكانه . فإن أخذوا على يده نجا ونجوا جميعًا ... » الحديث ١‏ 
فإن. قال قائل : فإنك قد ذكرت أنه لا فتئة تخلو من الأأسباب 
الشلاثة» ثم أوجبت في جميعها على أهل البصائر ‏ بالحق النهوض مع 
أهله على أهل الباطل لقمعه » وقد علمت أنه لا فتنة كانت ولا.تكون 
منذ بعث / الله نبيه. '- عليه السلام - أفضل أهلا ولا أقوم بالحق ولا 
أطلب [ له ] 2١(‏ من قوم نهضوا فيها بعد مقتل [ عثمان ] (١2فإنهم‏ 
كانوا أهل السابقة والهجرة وخيار الأمة » ولم.تكن [ فتنة ] 259 يرجنى 
بالنهوض لمعونة أحد [فريقيها ] 29 على الآخر ما كان يرجى [ فيها](؟) 
لو كان النهوؤض في فتن.المسلمين جائرًا » وقد:علمت' من [ تبطا] (20 
عن التهرعن قينا ٠‏ .ونين عن 1 للقي 2001 إليها [واض 00 
بالجلوس عنها من جلة الصحابة كسعد وأسامة ومحمد بن مسلمةٍ وأبي 
قيل له : إن سبيل كل ما احتيج من أمر الدين إلى الاستخراج بالقياس 
والاستنباط بالعقول والأفهام سبيل ما كان من الاختلاف بين الذين 
نهضوا فى الفتنة التى. قعد عنها من ذكرت من القاعدين فيها » ولذلك عذر 
أهل العلم من قعد عنها ٠.‏ ومن نهض فيها من أهل الدين » ولولا ذلك 
)١(‏ من ده). | (؟) في « الأصل :١‏ فيه ا 
() في ١‏ الأصل » : فريقًا ٠‏ ؤفي « ه » فريقها . والمثبت هو الصواب . ' 
(4) في ١‏ الأصل © : فيها . والمثبت من 7ه »4 . 1 


(0) فى ١‏ الأصل »© : تثنت . ؛ (5) في ٠ه‏ ؛ السعي . 
0) في « الأصل » : فأمْر . والمثبت من 7 ه24 . 


ك 7ت 


عظمت المصيبة وجسمت البلية » ولكن قعود' من قعد عنها لما كان 
بتأويل ونهوض من نهض فيها بمثله رجا العالمون بالله للمصيب منهم 
الثواب الجزيل » وعذروا المخطئ في خطئه ؛ إذ كان خطؤه بالتأويل ١‏ 
لا بالخلاف للنص المحكم الذي لا يحتاج للتأويل . ولا شك أن 
الناهضين في الفتنة التى قعد عنها سعد ومحمد بن مسلمة وأسامة كانوا 
أفضل وأعلم بالله ممن قعد عنها » وذلك أن الناهضين فيها كان منهم 
من يقر له جميع أهل ذلك الزمان بالفضل والعلم » ومنهم من لا 
يدفعه جميعهم عن أنه إن لم يكن أفضل منه وأعلم أنه ليس بدونه . 

وإذا كان الأمر كذلك لم يكن المحتج إذا أغفل سبيل الصواب 
-لتأويل تأوله وإن كان خطأ - حجة على من خالفه في تأويله ٠‏ فإن 
قال : فإن جلوس من جلس ممن ذكرنا لم يكن تأويلا » ولكنه كان 
نصا لا يحتمل التأويل لقوله : ١‏ القاعد فيها خير من القائم » قيل : 
إنه لا أحد روى عن النبي - عليه السلام - في الفتنة التي قعد عنها أنه 
عليه السلام نهاه عن النهوض فيها بعينها نضا » وإنما قال عليه السلام: 
« القاعد فيها خير من القائم » من غير نص على فتنة بعينها أنها هي 
تلك الفتنة » ومن غير تسميته لها باسم وتوقيته لها بوقت . 

وقد روى أهل العراق عن علي وعبد الله : « أن النبي - عليه 
السلام - أمر عليًا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين 4 . وعن أبي 
سعيد وغيره أن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ لتقاتلن على تأويله كما 
قاتلت [على تنزيله ] 2١(‏ » وروى أهل الشام عن النبي - عليه السلام- 
في معاوية أنه الذي يقاتل على الحق وأنه عليه السلام ذكر فتنة فمر به 
عثمان ٠‏ فقال : « هذا وأصحابه يومئذ على الحق » . وكل راو منهم 
لرواية يدعي أنها الحق » وأن تأويله أولى ٠‏ فإذا كان الأمر كذلك علم 


)١(‏ فى « الأصل »© : بشرطه . والمثبت من 2 ها ؟. 


عن 2 
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أن القول: فى ذلك من؛ غير وجه النص الذي لا يحتمل التأويل ٠‏ وأن 
الاختلاف بينهم كان 0 جهة الاستنباط والقياس ٠»‏ والذي لا يوجدٍ في 
مثله إجماع من الأمة على معنى واحد » ولذلك قيل في قتلى الفريقين 
[ ما قيل] 2١١‏ من رجاء الفريق الآخر الإصابة وأمن على فريق الشبهة. 

وكذلك ما حدثنا خلاد بن أسلم قال : حدثنا النضر بن شميل عن, 
[ ابن عون ] 2١(‏ عن ابن سيرين : « أن عائشة سمعت صونًا فقاللت : 
من هذا [ أخالد ابن] '(21 الواشمة ؟ قال.: نعم . قالت : أنشدك الله إن 
سألت غن شيء أتصدقني ؟ قال : : نعم . قالت : ما فعل طلحة ؟ قال : 
قتل . قالت : ما فعل الزبير ؟ قال : قتل : قالت : إنا لله وإنا إليه راجغون. 
قال : قلت : بل نحن إنا لله وإنا إليه راجعون على زيد وأصحاب ازيد» ' 
والله لا يجمعهم الله وقد قل بعضهم بعضًا . قالت: أو لا تدري؟ ؤشعت 
رحمته كل شيء وهو على كل شيء قدير. قال: فكانت' أفضل مني». 

وحدثنا.مجاهد بن موسى . حدثنا يزيد » حدثنا العوام: بن 
حوشباء عن عمرو بن مرة » عن أبي وائل قال : « رأى [ عمرو]7”) 
ان ردول اام :كاين انل إلكاس فل الله :»قال رأيت 
كأنى دخلت الجنّة ٠‏ فإذا قباب مضروبة فقلت : لمن هذه ؟ فقالوا : 
لذي الكلاع وحوشبا » وكانا [ تمن قتل مع ] 247 معاوية . قلت : 
فأين عمار وأصحابه'؟ [ فقال ] (*2 : أمامك . فقلت : وقد قتل 
بعضهم بعضًا ؟ قيل : إنهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة . قلت 5 
فما فعل / أهل النهر ؟ قال : لقوا برجاء » . غْ 
)١(‏ من «٠ها)ا.‏ (5) في « الاصل » : أحيا الدين . وامثبت من 3 ه2. : 
(*) في ١‏ الأصل » : عمر . والمثبت من « هل؟ . 


(4) في ١‏ الأصل » ؛ من قتلى . والمثبت من ٠‏ ه؟ . 
(0) فى ١‏ الأصل » : فقالا . والمثبت من ٠ه‏ » . 


د ءاد 


باب : إذا التقى المسلمان [ بسيفيهما ] () 

فيه : أبو بكرة قال : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إذا [ تواجه ] (5) 
المسلمان بسيفيهما فكلاهما في النار . قيل : فهذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال : إنه أراد قتل صاحبه ؛ . 

قال المؤلف : ولهذا الحديث أيضًا قعد من قعد من الصحابة عن 
الدخول في الفتنة ولزموا بيوتهم » وفسر أهل العلم هذا الحديث 
فقالوا : قوله عليه السلام : « القاتل والمقتول في النار » ليس هو على 
الحتم لهما بالنار » وإنما معناه أنهما يستحقان النار إلا أن يشاء الله أن 
يغفر لهما ؛ لأنه عليه السلام سماهما مسلمين وإن قتل أحدهما 
صاحبهء ومذهب جماعة أهل السنة أن الله - تعالى - فى وعيده 
لعصاة المؤمنين بالخيار إن شاء عذبهم . وإن شاء عفا عنهم . وقد 
تقدم في كتاب الإيمان . 

وقال المؤلف : في حديث أبي بكرة دليل أنه [ إذا ] 20 التقى 
المسلمان بسيفيهما واختلفت طائفتان على التأويل في الدين » ولم 
[يتبين] (5) البغي من أحدهما أنه يجب القعود عنهما وملازمة البيوت» 
ولوذاكذات مسد يح مداق دوصية يك ان رقامن <"رإسافةاون 
زيد » وعبد الله بن عمر » وحذيفة وجماعة عن تلك المشاهد ؛ لأنه 
لم [ يتبين ] 247 لهم ما قام فيه المقتتلون ٠‏ وأخذوا بقوله عليه السلام : 
« تكون فتن القاعد فيها خير من القائم » . فأما إذا ظهر البغي في 
إحدى الطائفتين لم يحل لمسلم أن يتخلف عن قتال الباغية لقوله 
تعالى: 8 فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 4 2*0 ولو أمسك 
)١(‏ في « الأصل »© : بسيفهما . والمثبت من 1 هاء ن2. 
(5) في ١‏ الأصل ؛ : توجه . والمثبت من «هاء ن15. 
(*) في « الأصل »؛ : أراد والمثبت من ٠ه‏ »2 . 
(4) في « الأصل ؛ : يبين . والمثبت من اها » . (0) الحجرات : 9 . 


50075 


المسلمون عن قتال أهل البخي لبطلت فريضة من فرائض الله - تعالى - 
وهذا يدل أن قوله ا حا سي 2 0 
أصحاب محمد ؛ لأنهم قاتلوا على التأويل » ا 
فإن قال.قائل : [ فأي ] 2١(‏ الطائفتين كانت أولى بالحق ؟ قيل : 
الطائفتين عندنا محمؤدة مجتهدة ة برة تقية » وقد قعد عنها انان 
النبي ولم يروا في ذلك بيانًا ٠‏ وهم كانوا أولى بمعرفة الحق فكيف 
يحكم لأحد الفريقين على الآخر ٠‏ آلا ترى أن النبي شهد ‏ لعلي 
وطلحة والزبير بالشهادة ؛ فكيف يكون.شهيدًا من يحل دمه » وكيفا. 
يحكم لأحد الفريقين 7 الآخر وكلاهما شهداء ؟ روى خالد بن 
خداش » عن الدراوردي » عن [ سهيل ] (25 عن أبيه » عن أبي 
هريرة قال : « كان النبي .- عليه السلام - وأبو بكر وعمر وعثمان”' 
وعلي وطلحة والزبير على حراء فتحرك » فقال رسول الله : اسكن 
حراء ». فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد » وكل أصحاب رسول 
الله يَكَلِْةٌ يجب على المسلمين توقيرهم والإمساك عن ذكر زللهم: ونشر 
اي 0 إلى تأويل فهو معذور » وإن كان 
بعضهم أفضل من بعض وأكثر سوابق . 
2# # 0# 
باب : كيفب الأمر إذا لم يكن جماعة 
فيه : حذيفة : « كان الناس يسألون رسول الله عن الخير » وكنت أسأله 

عن الشر مخافة أن يذركني » فقلت : يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية 
شر فجاءيا الله يهلا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال :نعم . 

قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم » وفيه دخن . قلت : وما 
دخنه ؟ قال : قوم يهدون بغير هدى تعرف منهم وتنكر ٠.‏ 
)١(‏ في « الأصل » : فإِنْ . والمثبت من ه25 . شْ 
(0) في « الأصل © : سهل . والمثبت من : ه » وهو الصواب . 


ال 


قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم » دعاة على أبواب جهنم» 
من أجابهم إليها قذفوه [ فيها ] 2١١‏ قلت : يا رسول الله ؛ صفهم لنا . 
قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا . قلت : فما تأمرني إن أدركني 
ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم . قلت : فإن لم يكن لهم 
جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن [ تعض ] 7") 
بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » . 

قال المؤلف : هذا الحديث من أعلام النبوة » وذلك أنه عليه السلام 
أخبر حذيفة بأمور مختلفة من الغيب. لا يعلمها إلا من أوحي إليه بذلك 
من أنبيائه الذين هم صفوة خلقه ٠»‏ وفيه حجة لجماعة الفقهاء في 
وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أثمة الجور ٠‏ ألا ترى 
أنه عليه السلام وصف أثمة زمان الشر فقال : « دعاة على أبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه فيها » فوصفهم بالجور والباطل والخلاف / 
لسنته ؛ لأنهم لا يكونون دعاةً على أبواب جهنم إلا وهم على ضلال» 
ولم يقل فيهم تعرف منهم وتنكر . كما قال في الأولين ٠»‏ وأمر مع ذلك 
بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم ٠‏ ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم : 

قال الطبري : اختلف أهل العلم في معنى أمر النبي بلزوم_الجماعة 
ونهيه عن الفرقة » وصفة الجماعة التي أمر بلزومها » فقال بعضهم : 
هو أمر إيجاب وفرض ٠»‏ والجماعة التي أمرهم بلزومها : السواد 
الأعظم ٠‏ وقالوا : كل ما كان عليه السواد [الأعظم] 27 من أهل 
الإسلام من أمر دينهم فهو الحق الواجب والفرض الثابت ٠»‏ الذي لا 
يجوز لأحد من المسلمين خلافه » وسواء خالفهم في حكم من 
الأحكام أو خالفهم في إمامهم القيم [ بأمرهم ] (؟) وسلطانهم ٠‏ فهو 


. الأصل » : تقبض . وامثبت من « هاء ن©2‎ ١ من «٠هاءن)2. (؟) في‎ )١( 
. من ٠1ها1ا. (4) في « الأصل © : في أمورهم . والمثبت من « ه ؟‎ )”( 


د-# د 
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ذكر من قال ذلك : روي عن ابن سيرين ,قال : لا قتل عثمان 
-رضي الله عنه - أتيت [ أبا ] )١(‏ مسعود الأنصاري » فسألته عن 
الفتنة ء» فقال : عليك بالجماعة » فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد 
على ضلالة » والجماعة حبل الله » وإن الذي يد 
هو خير من الذي تحبون من الفرقة . : 
واحتجوا بما روى الاوزاعي قال : حدثني قتادة ٠‏ عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله : ١‏ إن بني إسرائيل افترقت على إحدئ 
وسبعين فرقة » وإن أمتي تفترق على [ ثنتين ] ("2 وسبعين فرقة كلها 
في النان لاواخدة + رح لماع > م 
وى معد عن ملعان:(للري: )0 عن بعود ارو ودار از . 
ابن عمز قال : قال رسول الله : « لا يجمع الله أمتي على ضلالة ‏ 
ا ا ا ٠»‏ فإنه من | 
شذ [ شذ ] 47 في النار » ا : 
وقال آخرون : الجماعة التي أمر النبي - عليه السلام - بلزومها هي : 
جماعة أئمة العلماء / وذلك أن الله جعلهم حجةٌ على خلقه ٠‏ وإليهم 
ا ل ل 
السلام: ؛ إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة » . 1 
ذكر من قال ذلك؛ : روي عن المسيب بن رافع قال : كانوا إذا 
جاءهم شيء ليسن :فى كناب الله .ولا كن سسة سوق اويا 
صوافي الأمر . فجمعوا له العلماء » فما اجتمع عليه رأيهم؛ فهو 
الحق. وسئل عبد الله بن المبارك عن الجماعة الذين يتبغي ٠‏ 
لتاقي« العمل مين ارت تو اما 
(5) في ١‏ الأصل ١‏ : اثني'. والمثبت من ٠ه‏ ؛ . 
(9) في 7ه" : المدني ١‏ | 1 
(4) من المستدرك (0015/1) . 


ب ع ات 


أن يقتدى بهم » فقال : أبو بكر وعمر . فلم يزل يجيء حتى انتهى 
إلى محمد بن ثابت بن [ الحسين ] )١(‏ بن واقد » قلت : هؤلاء قد 
ماتوا فمن الأحياء ؟ قال : أبو حمزة [ السكري ] 29 . 

وقال آخرون : الجماعة التي أمر رسول الله بلزومها : هم جماعة 
الصحابة الذين قاموا بالدين بعد مضيّه عليه السلام » حتى أقاموا 
عماده وأرسوا أوتاده وردوه » وقد كاد المنافقون أن ينزعوا ( أواخيه )20) 
ويقلبوه من ( أواسيه ) 24 إلى [ نصابه ] (*2 وسلكوا في الدعاء 
متهاجه» قاولتك الذين ضمن الله ليه أن لا يجمعهم على ضلالة ع 
قالوا : ولو كان معناه لا تجتمع أمته في زمن من الأزمان من يوم بعثه 
الله إلى قيام الساعة على ضلالة ؛ بطل معنى قوله عليه السلام : لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الناس » وشبه ذلك من الأخبار المروية عنه 
كِْهِ أن من الأزمان أزمانًا تجتمع فيها أمته على ضلالة وكفر . 

وقال آخرون : الجماعة التي أمر رسول الله بلزومها : جماعة أهل 
الإسلام ما كانوا مجتمعين على أمر واجب على أهل الملل اتباعهاء 
فإذا كان فيهم مخالف منهم فليسوا بمجتمعين » ووجب تعرف وجه 
الصواب فيما اختلفوا فيه . 

قال الطبري : والصواب في ذلك أنه أمر منه عليه السلام بلزوم إمام 
جماعة المسلمين ونهى عن فراقهم فيما هم عليه مجتمعون من تأميرهم 
إياه فمن خرج من ذلك فقد نكث بيعته ونقض عهده بعد وجوبه » وقد 
قال عليه السلام : « من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه 
كائئًا من كان »© . 


. الأصل ؛ : الحسن . والمثبت من 12 هد)‎ ١ فى‎ )١( 

(0) في ١‏ الأصل ه21 : رالسكوني والمثبت من تهذيب الكمال . 

زفرف أواخي جمع أخية وآخيه : عود يعرض في الخائتط ويدفن طرفاه فيه ٠‏ ويصير 
وسطه كالعروة تشد إليه الدابة . لسان العرب )57/١54(‏ . 

(5) الآسيّةُ : الدعامة والسارية » والجمع أواسي . لسان العرب )5/١15(‏ . 

(0) في ” الأصل »© : فضائه . والمثبت من « ه » ونصاب كل شيء : أصله . 
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قال المؤلف : 00 أبي بكرة حجة في ذلك لأنه عليه السلام أمره 
بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم » فبان أن الجماعة المأمور باتباعها هي 
السواد الأعظم مع الإمام الجامع لهم ٠‏ فإذا لم يكن لهم إمام فافترق 
الناس أحزابًا فواجب اعتزال تلك الفرق كلها على ما أمر به النبىئ عليه 
السلام أبا ذر ولو أن يعض بأصل شجرة حتى يدركه الموت » فذلك 
خير له من الدخول بين طائفة لا إمام لها خشية ما يثول [ منْ ] )١(‏ 
عاقبة ذلك من فساد الأحوال باختلاف الأهواء وتشتت الآراء . 

وقال صاحب العين : الدخن : الحقد »؛ ويوم دخنان : شديد 
«الغم) © . 00 

0 2 2 
باب : من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم 

/ فيه : أبو الأسود : « قطع على أهل المديئة بعث فاكتتبت فيه » فلقيت ' 
عكرمة فأخبرته » فنهاني أشد النهي » ثم قال : أخبرني ابن عباس أن ناس 
من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول 
لله » فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله - أو يضربه فيقتله - 
فأنزل الله تعالى : 8 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » © », . 

قال المؤلف : ثبت عن النبي أنه قال : من كان مع قوم راضيًا 
بحالهم [ فهو منهم ] 0١7‏ صالحين كانوا أو فاسقين ٠‏ هم شركاء في 
الأجر أو الوزر ٠‏ وما يشبْه معنى هذا الحديث في مشاركة [ أهل 
الظلم في الوزر ] 57 ,قوله عليه السلام:: امن اوج ناه لج ٠‏ 
الله والملائكة والناس أجمعين » . 


(1) من دهاء. (؟) في 3ه » : الغيم . (*؟) النساء : لاؤة , 


(5) فى « الأصل ؛) : أهل الوزر و في الظلم . والمثبت من ٠‏ هب). 


صم 


وأما مشاركة مجالس الصالحين في الأجر فما في الحديث : « إن لله 
ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر ٠‏ فإن وجدوا قومًا 
يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم . . . وذكر الحديث بطوله «قال : 
فيقول الله : اشهدوا أني قد غفرت لهم . فيقول ملك من اللائكة : فيهم 
فلان ليس منهم إنما جاء لحاجته. قال : هم الجلساء لا يشقى جليسهم » 

فإن كان مجالس أهل الفسق كارهًا لهم ولعملهم ٠‏ ولم يستطع 
مفارقتهم [ خوقًا ] 2١‏ على نفسه أو لعذر منعه فترجى له النجاة من إثم 
ذلك» يدل على ذلك قوله فى آخر الآية التى نزلت فيمن كثر سواد 
المشركين 8 إلا المستضعفين من الرجال والنساء 4 (') الآية وقد كره 
السلف الكلام في الفتنة » ذكر ابن جريج عن ابن عباس قال : إنما 
الفتنة باللسان . وقال سفيان عن شريح : ما أخبرت ولا استخبرت 
تسعة أعوام منذ كانت الفتنة » فقال له مسروق : لو كنت مثلك لسرني 
أن أكون قد منت . قال : شريح : فكيف بأكثر من ذلك ما في 
الصدور تلتقى الفئتان [ إحداهما أحب ] 7( إلى من الأخرى . وقال 
النمن :: السلانة من الفسة + سلامة القلواك والأيدي والألسين .ونا 
إبراهيم يستخبر ولا يخبر . 

7# 3# د 
باب : إذا بقى في حثالة من الناس 

ا ا ا و اي 
الآخر . حدئنا أن الأمانة نززلت في جذر قلوب الرجال , ثم علموا من 
القرآن » ثم علموا من السنّة » وحدثنا عن رفعها فقال : ينام الرجل 
)١( .‏ في ١‏ الأصل ٠‏ : خوف . والمثبت من ١ه‏ )2 . 
(؟) النساء :48 . 
() في « الأصل . ه » : أحب إحداهما . والمثبت هو الصواب . 


5 


النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ٠‏ ثم ينام. 
النومة فتقبض ٠»‏ فيبقى أثرها مثل أثر [ المجل ] 2١(‏ كجمر دحرجته على 
رجلك فنفط فتراه منتبر) » وليس فيه شيء » ويصبح الناس يتبايعون فلا. 
يكاد أحد يؤدي الأمانة » فيقال : إن في بني فلان رجلاً أميئًا » ويقال. 
للرجل ما أعقله وما أظرفه. وما أجلده . وما في قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان . ولقد أنى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت . لثن كان مسلما 
رده علي الإسلام اننا مرا علي مافية عورالا الى يه 
كنث أبايع إلا فلانًا وفلانًا »,. 0 
قال المؤلف : هذا الحديث من أعلام النبوة ؛ لأن فيه الإخبار عن؛ 
فساد أديان الناس وقلة أماناتهم في آخر الزمانٍ.» ولا سبيل إلى معرفة ! 
ذلك قبل كونه إلا من طريق الوحي + وهذا كقوله : ١‏ بدأ الإسلام , 
غريبًا وسيعود. غرييًا كما بدأ ؛ وروى ابن وهب ء عن يعقوب بن ' 
عبدالرحمن » عن عمر مولى المطلب . عن العلاء بن عبد الرحمن .' 
عن أبيه » عن أبي هريرة قال  :‏ قال رسول الله لعبد الله بن غمرو ؛:' 
كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس » قد مرجتث]|: 
عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا - وشبك بين أصابعه - ؟ 
قال : قلت : يا رسول الله . فما تأمرنى ؟ قال : عليك بخاصتك»" 
ودع عنك عوامهم »ومن هذا القليث ترجم البخاري ترجمة هذا 
الباب - والله أعلم - وأدخل معناه في حديث حذيفة ولم يذكر' 
الحديث بنص الترجمة ؛ لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيهء عن أبي هريرة .. ولم ينخرج عن العلاء حديئًا في كتابه . ' 
والحثالة سفلة الثاس ء .وآصصلها في اللغة اما تساقط من قشور الخمر؟” 
والشعير وغيرها وهي الحفالة والسخافة . ش 


)١(‏ فى ١‏ الأصل »؛ : المجمل . والمثبت من ٠‏ هاء ن©». 


سملم 


وقوله فى حديث حذيفة : « في جذر قلوب الرجال » قال الأصمعي 
وأبو عرو 6 وفيزهها + ادر :: الأصل . قال الأصمعي : بفتح 
الجيم » وقال أبو عمرو : بكسر الجيم . 

وقال صاحب العين : الوكت : شبيه نكتة في العين » وعين 
موكوتة » والوكت : سواد اللون . وقال أبو عبيد : الوكت : أثر الشىء 
اليسير منه. وقال الأصمعي: بقال لل إقا بدا فيه[ الأرطاب + بسيو موافت. 

والمجل : أثر العمل (باليد)(١2‏ يعالج به الإنسان الشيء حتى 
[تغلظ]('2 جلودها ٠‏ يقال منه : مُجلت ( يده ) 7 ومّجلت لغتان » 
وذكر الحربي عن ابن الأعرابي : لجل : النفط باليد ممتلئ ماءٌ » وقال 
أبو زيد : إذا كان بين الجلد واللحم ماء قيل : مجلت يده تمجل » 
ونفطت تنفط نفطا [ ونفيطًا ع 29 , 

والمنتبر : المنتفط . قال الطوسي : التبر الجرح : إذا ورم » ويقال : 
سمعت نبرات من كلامه أي : ارتفاعات من صوته . 

قال أبو عبيد : وقوله : ١‏ ما أبالي أيكم بايعت » حمله كثير من 
الناس على بيعة الخلافة » وهذا خطأ فى التأويل » وكيف يكون على 
بيعة الخلافة وهو يقول : ١‏ لثن كان يهوديًا أو نصرانيًا ردّه علي ساعيه» 
فهو يبايع على الخلافة اليهودي والنصراني ؟! ومع هذا إنه لم يكن 
يجور أن يبايع كل أحد فيجعله خليفة » وهو لا يرضى بأحد بعد 
عمرء فكيف يتأول هذا عليه مع مذهبه فيه ؟ 

إما أراد مبايعة البيع والشراء ؛ لأنه ذكر الأمانة وأنها قد ذهبت من 
الناس يقول : فليس أثق اليوم بأحد أئتمنه على البيع والشراء إلا فلانًا 
وفلانًا لقلة الأمانة في الناس . 
(؟) في ١‏ الأصل » : تختلط . والمثبت من «ها؟ . (5) من 2ها4ك., 
(؛) في « الأصل . ه ' : ونفطا . والمثبت من لسان العرب مادة نفط . 


-وم- 


١/1‏ -أ] 


ا 


وقوله : «ردّه علي ساغيه ؛ يعني : الوالي الذي عليه ٠‏ يقول .: 
ينصفني منه » وإن لم يكن له إسلام. » وكل من ولي على ,قوم فهوا 
ساع عليهم » وأكثر ما يقال هذا في ولاة الصدقة قال الشاعر : 

سعى عقالا فلم يترك لنا سَبّدا 
شْ 00 
باب : التعرب (22 في الفتنة 

فيه : سلمة بن الأكوع : ؛ أنه دخل على الحجاج قال : يا ابن الأكوغ 
ارتددت على عقبيك:. تعربت ؟ قال : لا . ولكن رسول الله أذن لى فى 
لندا ولا كل معان حر سحة إلى لط ور و ار 
له أولادًا » فلم يزل بها حتى جاء قبل أن يموت بليال فنزل المدينة ». 

وفيه : أبو سعيد قال النبي - عليه السلام -  :‏ يوشك أن يكون خير مال 
امسلم غنم يتبع بها [ شعف ] 17 الجبال: ومواقع القطر» يفر بدينه من الفتن ». 

التعرب : معناه أن يرجع أعرابيًا بعد الهجرة » وكانوا يستعيذون بالله 
أن يعودوا كالأعراب .بعد هجرتهم ؛ لأن الأعراب لم يتعبدوا: بالهجرة 
التي يحرم بها على المهاجر الرجوع إلى وطنه » كما فرض على أهل 
مكة البقاء مع النبي - عليه السلام - ونصرته:» ولذلك قال الحجاج : 
يا أب بن [الأكوع]7" ارتددث على عقبيك ٠»‏ تعغريبت الل أي : رجعت 

عن الهجرة التي فعلتها لوجه الله - تعالى -. بخروجك من الميئة أ» 
فأخبره أن رسول الله أذن له في سكنى البادية » فلم يكن خروجه من!المدينة 
فرارًا منها ولا رجؤعًا فى الهجرةء وهذا لا يحل لأحد فعله.» 
)١(‏ في « الأصل » : التغرب. وهي رواية أبي ذر الهروي. والمثبت من ١‏ هاء ن2. 
() في الأصل © : شعب . وامثيت من ا هاء ن؟. 
(؟) في « الأصل »2 : الحنجة . والمثبت من ها ) . 


معد 


ولذلك دعا النبي - عليه السلام - لأصحابه ألا يموتوا في غير المدينة 
التي هاجروا إليها لله - تعالى - فقال : ١‏ اللهم أمض لأصحابي 
هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم » لكن البائس سعد بن خولة . 
ا 0 
في الأرض التى هاجر منها . وذكر البخاري أن سعد بن خولة شهد 
بدا » ثم انصرف إلى مكة ومات بها » وأنه من المهاجرين . 

وقوله : « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها [شعف]17) 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن » من أعلام نبوته عليه السلام 
لأنه أخبر عما يكون في آخر الزمان . 

وفيه أن اعتزال الناس عند الفتن والهرب عنهم أفضل من مخالطتهم 
وأسلم للدين » وسأذكر تفسير [ شعف ] (23 الحبال في حديث أبي. 
سعيد في كتاب الرقاق في باب العزلة [ راحة من خخلطاء السوء ] (2. 


« د 2 
باب : التعوذ من الفتن 
فيه : أنس : « سألوا النبي - عليه السلام - حتى أحفوه بالمسألة فصعد 
بينت لكمء فجعلت أنظر يمينًا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي» 
فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه » فقال : يا نبي الله » من 


)١(‏ فى ١‏ الأصل » : شعب . والمثبت من 2ه » . (50) من 3ها؛. 


-8غ١-‎ 


[/ قلا ادب] 


دينًا وبمحمد يك رسولا؛ نعوذ بالله من سوء الفتن . فقال عليه السلام : 
ما رات في ادر وكير كالووم قر إئناصثور كاين انا والار تر 
رأيتهما دون الحائط ... ؛ الحديث . : 
وقال [ قنادة ] (1؟ يذكر هذا الحديث / عند هذه الآبة : « يا أبها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم نسؤكم 4 7" . وقال :كل 
رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي فقال : عائذًا بالله من سوء الفتن أو أعوذ 
بالله من سوء الفتن » : 
وقال[ مستمن]"'" واعن يذ من ادقن أن ناعن الي" 0 
السلام - : 8[ عائذا ] () بالله من شر الفتن» . | 

قال صاحب الأفعال : أحفى الرجل في السؤال : ألح © وفي. 
التنزيل # إن يسألكمؤها فيحفكم تبخلوا » (*) أي : يلح عليكم .فيما 
يوجبه في أموالكم + ولما ألحوا على النبي يك في المسألة كره مسائلهم 
وعز على المسلمين ما رأوا من الإلحاح على النبي يَليْةْ والتعنيت له » 
وتوقعوا عقوبة الله أن تحل بهم ؛ ولذلك بكوا » فمثل الله 0 
والنار » وأراه كل ما يسأل عنه في ذلك الوقت ء فقال :1« لا, 
تسألوني عن شيء إلا بينت لكم » وقال للرجل : ا 
وروي أن أم ابن حذافة قالت له : ١‏ يا بني ما رأيت ابنًا أعق منك 
(أن)(20 تكون أمك قد قارفت بعض ما. تقارف نساء الجاهلية 
[فتفضحها ]27 على أعين الناس . فقال ابنها : ١‏ والله لو الحقنئ بعبد” 
أسود للحقت يه . 0 


)١(‏ في « الأصل»: : سعد .بن عبادة. وفي « ها) : سعد عن قتادة. . والمثبت من «ن»14: 


(0) المائدة 31١1:‏ . |( في « الأصل » : معمر . والمثبثت من « هاا أن © 0 
2( ب اد اي 1 
0 ش! 

)١(‏ في صحيح مسلم (4/ 1877:رقم 1809) : أأمنت أن. 

(0) في الأصل © : ففضحتها . والمثبت من ٠‏ ه ١»‏ وصحيح مسلم . 
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وفى هذا الحديث فضل عمر بن الخطاب وفهمه»: ومكانه من الحماية 
عن الدين والذاب عن رسول الله إذ قال : « رضينا بالله ريا وبالإسلام 
ديئًا ومحمد نبيًا ؛ ومنع من [ تعنيته ] 2١(‏ والإلحاح عليه ؛ لأن الله 
-تعالى - قد أمر بتعزيره وتوقيره وألا يرفع الصوت فوق صوته » 
واستعاذ بالله من شر الفتن » وكذلك استعاذ النبي بالله من شر الفتن » 
واستعاذ من فتنة المحيا والممات » وإن كان قد قد أعاذه الله تعالى من كل 
فتنة » وعصمه من [ شرها ] 7( ليسن ذلك لأمته » فتستعيذ مما استعاذ 
منه نبينا - عليه السلام - وهذا خلاف [ ما ] © يروى عن بعض من 
قصر علمه أنه قال : اسألوا الله الفتئة فإنها حصاد المنافقين » وزعم أن 
ذلك مروي عن رسول الله » وهو حديث لا يثبت » والصحيح خلافه 
من رواية أنس وغيره عن النبي - عليه السلام - . 
#ا# * 

باب : قول النبي عليه السلام الفتن من قبل المشرق 
فيه : ابن عمر  :‏ أن النبي - عليه السلام - قام إلى جنب المبر فقال : الفتنة 
هاهنا الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان . أو قال : قرن الشمس» . 
وقال ابن عمر مرةً : « أنه سمع النبي - عليه السلام - وهو مستقبل 
المشرق يقول : ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان ؟ . 
وفيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام -  :‏ اللهم بارك لنا في يمننا 
وفى شامنا . قالوا : يا رسول الله » وفي نجدنا . فأظنه قال في الثالثة : 
هناك الزلازل والفتن » وبها يطلع قرن الشيطان » . ١‏ 
وقيل لابن عمر : « حدثنا عن القتال في الفتنة والله - تعالى - يقول : 
)١(‏ في ١‏ الأصل »© : معتبته . والمثبت من اه » . 


() في « الأصل » : ذلك . والمثبت من ١ه‏ ؟ . 
(”) من 23ها؟ي. 


م 


وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4 )١(‏ قال : هل تدري ما الفتنة » كلتك 
أمك ؟ إنما كان محمد يل يقاتل المشركين » وكان الدخول في دينهم 
فتنة » وليس بقتالكم على الملك » . 

قال المؤلف : قال المفطابي : [ القرن ] (") ذ 55000 
ا ا 0 
من ناحية.المشرق : 7 ومنه يطلع قرن الشيطان » وقال في الشمس أنها 
تطلع بين قرني الشيطان » والقرن : الأمّة من الناس يحدثون بعد فناء 
آخرين ؛ قال الشاعر' : ْ 

إذا ما مضى القرن الذي أنت منهم 
وخلفت في قرن فأنت غريب 

وقال غيره : كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر فأخبر عليه السلام أن 
الفتنة تكون من تلك الناحية » وكذلك كانت الفتنة الكبرى [ التي ]0) 
كانت مفتاح فساد ذات البين وهي مقتل عثمان - رضي النه عل 
وكانت سبب وقعة الجمل وصفين ١‏ ثم ظهور الخوارج في أرض نجد؛ 
والعراق وما وراءها إمن المشرق ٠»‏ ومعلوم أن البدع إنما ابتدات من: 
المشرق » وإن كان الذين اقتتلوا بالجمل وصفين بينهم كثير منْ أهل 
الشام والحجاز فإن ( الفتنة ) 240 وقعت في ناحية المشرق » وكان ذلك 
[ سب ] *) إلى افتراق كلمة المسلمين وفساد نيات كثير منهم إلبى يوم 
القيامة » وكان رسول الله 4 يجلن من ذلك ويعلمه قبل وقوعه » يلك 
دليل على نبوته . 


4 د 2 


)١(‏ البقرة : "188 . (1)مناهاو. 

(؟) في ١‏ الأصل . ه " أ|: الذي . والمثبت هو الصواب . 
(#) فى 2ه ؛ : المقتلة ١.‏ 1 

(0) في الأصل * : سبب . والمثبت من ٠ه‏ » . 
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باب : الفتنة التي تموج كموج البحر 
/ وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب : كانوا يستحبون أن يتمثلوا © /نده-ة 
بهذه الأبيات عند الفتن : 
الحرب أول ما تك ون فتيةٌ تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجورً غير ذات حليل 
شمطاء يتكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل 
فيه : حذيفة : « قال عمر : أيكم يحفظ قول رسول الله في الفتنة ؟ قال 
: فتنة الرجل فى أهله وماله » وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قال : ليس عن ذلك أسألك ولكن 
التي تموج كموج البحر . قال : ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين » 
إن بينك وبينها بابّا مغلقًا . قال عمر : أيكسر الباب أم يفتح ؟ قال : بل 
يكسر . قال : إذا لا يغلق أبدًا . قلت : أجل . قلنا لحذيفة : أكان عمر 
بعلم الباب ؟ قال : نعم » كما أعلم أن دون غد ليلة » وذلك أني حدثته 
حديثًا ليس بالأغاليط . [ فهبنا ] 20 أن نسأله من الباب , فآمرنا مسروقًا 
» فسأله : من الباب ؟ فقال : الباب عمر ؛ . 
وفيه : أبو موسى : « خرج النبي - عليه السلام - إلى حائط من حوائط 
المدينة لحاجته » وخرجت في أثره » فلما دخل الحائط جلست على بابه» 
وقلت : لأكونن اليوم بواب النبي عليه السلام ولم يأمرني » فذهب النبي 
وقضى حاجته وجلس على قف البئر » فكشف عن ساقيه فدلاهما في 
البئر » فحاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل » فقلت : كما أنت 
حتى أستأذن لك . فوقف » فجئت إلى النبي فقلت : يا نبي الله 


)١(‏ في « الأصل » : مهيا . والمبت من ٠هاء‏ ن؟. 


دهع 


انويكر ينتاذن ليك + ققال اكذن له ويعيره يانه فدكل + هماه عن 
[يمين] 2١7‏ النبي عليه السلام فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر ؛ فجاء. 
عمرء فقلت : كما أنت حتى أستأذن لك » فقال النبي - عليه السلام -.: 
ائذن له وبشره بالجنة ؛ فجاء عن يسار النبي - عليه السلام  -‏ [ فكشف 
عن ساقيه ودلاهما فني البئر » فامتلاء القف فلم يكن ذ فيه مجلس ] (27. 
ثم جاء عثمان » فقلت : كما أنت حتى أستأذن لك ٠‏ ققال النبي كل :. 
ائذن له وبشرة بالجنة ( مع ) (') بلاء يصيبه » فدخل فلم يجد معهم 
مجلس . فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البثر ٠‏ فكشف عن ساقيه »' 
ثم دلاهما في البئرء » فنجعلت أتمنى أأخًا لي . وأدعو الله أن يأتي ؛ قال ابن 
المسيب : فتأولت ذلك قبورهم اجتمغت هاهنا » وانفرد قبر عثمان! . 
وفيه : أبو وائل : ” قيل لأسامة : ألا تكلم هذا ؟ قال : قد كلمته ما 
(لم) ( أفتح بابًا أكون أول من [ يفتحه ] 247 وما أنا بالذي أقول لرجل. 
بعد أن يكون أميرً على رجلين - أنت خير » بعدما شمعت رسول الله 
يقول : يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فبها كطحن الحمار برحاه » 
فيطيف به أهل النار ‏ فيقولون : أي فلان» ألست كنت تأمر بالمعروف ,' 
وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : إنى كنت آمر بالمعروف ولا أفعله » وأنهى 
عن المنكر وأفعله » . ١‏ ش 
وفيه: أبوبكرة قال اال ا 0000 
أن فارسًا ملكوا ابنة كسرىءقال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةً». 
وفيه : أبو مريم : « لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث 
)١(‏ من « هاء ن »© إلا أنه في 9 ن » فدلاهما . ش 
(5) في «١هاء‏ ن؛ ! معها , 


(0) فى « هاء ن » : دزن أن . 
(:) فى ١‏ الأصل »© : يفححه . ولمثبت من ١‏ ها. ن4. 


45د 


علي إلى عمار بن ياسر وحسن بن علي . فقدما علينا الكوفة فصعدا 
المنبر » فكان الحسن بن على فوق المنبر في أعلاه » وقام عمار أسفل من 
الحسن . فاجتمعنا إليهما » فسمعت عمارًا يقول : إن عائشة قد سارت 
إلى البصرة , والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة . ولكن الله 
ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي » . 

وقال مرةً : « ولكنها مما ابتليتم به » يعني عائشة . 

وفيه : أبو وائل : « دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمّار حين بعثه 
علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم » فقالا : ما رأيناك أتيت أمرً أكره عندنا 
من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت . فقال عمار : ما رأيت منكما 
منذ ( أسلمنا ) )١(‏ أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر.. 
وكساهما حل حلةً » ثم راحوا إلى المسجد » وروي أيضًا قال أبو مسعود 


و 


- وكان موسر - : يا غلام هات حلتين » فأعط إحداهما أبا موسى 
وأعط الأخرى عمار » وقال : روحا فيهما إلى الجمعة » . 

قال المؤلف : حديث حذيفة وأبى موسى من أعلام النبوة 1 أن 
فيهما الإخبار عما يكون من الفتن والغيب » وذلك لا يعلم إلا بوحي 
من الله . 

وقال الخطابى : إنما كان يسأل حذيفة عن الشر ليعرف موضعه 
فيتوقاه » وذلك أن الجاهل بالشر أسرع إليه وأشد وقوعا فيه / وروي 1:/تدهبة 
عن بعض السلف أنه قيل له : إن فلانًا لا يعرف الشر . قال : ذاك 
أجدر أن يقع فيه » ولهذا صار عامة ما يروى من أحاديث الفتن وأكثر 
ما يذكر من أحوال المنافقين ونعوتهم منسوبة إليه ومأخوذة عنه . 

وقال غيره : وإنما ( تنكب ) (©2 حذيفة حين سأله عمر عن الفتنة 


. في « ن» : أسلمتما . (0) في ١ها)ا : نكب‎ )١( 


50-7 


فجاوبه عن فتئة الرجل ف أهله وماله 1 وولده وجاره ] 2١7‏ ولم ينجاويه:” 
عن الفتنة الكبرى التى تموج كموج البحر لثلا يغمه ويشغل باله:» ألا 
ترى قوله لعمر : « ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين فإن بينك”. 
وبينها بابًا مغلقًا » ولم يقل له أنت البات » وهو يعلم أن الباب عمر ء أ,؛ 
فإنما أراد حذيفة ألا يؤاجهه بما يشق عليه ويهمه » وعرض له بما فهم' 
لا القن ف ل 
حذيفة - رضي الله عنه 

قال المهلب : فإن قال قائل ؛ عن ين علم عمر أن الاب ذا كس 
لم يغلق أبدًا . فالجواب : .أنه استدل عمر على ذلك ؛ لأن الككسر لا 
يكون إلا غلبة » والغلبة لا'تكون إلا في الفتنة » وقد علم عمر وغيره' 
من النبى - عليه السبلام - أنه سأل ربه ألا يجعل بأس أمته أبينهم . 
فمنعهاء فلم [ يزل الا الهرج إلى يوم القيامة اوردق فعض + عن ” 
أيوب ٠‏ عن أبي قلابة .: عن أبي الأشعث. الصنعاني ٠‏ عن أبي ' 
[الجان] 19 الرحي ٠‏ عن شداد بن أوس » عن النبي - عليه السلام- 
قال : « إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة © 
[وفيه ] 280 إن الصحابة كان يأخذ بعضهم العلم عن بعض» ويصدق بعضهم 
بعضًا » وكلهم [عدول] ”2 رِضّى » وهم خير أمة أخرجت للنامن . 

وفي حديث أبي موسى البشرى بالجنة لأبي بكر وعمر وعثمان ا إل 
أنه قال في عثمان « مع بلاء يصيبه © وكان ذلك البلاء أ نه قتل مظلوما_ 
شهيدا . فإن قيل : فكيف أخص عثمان بذكر البلاء ؛ وقد أصاب عمر 
مثله ؛ لأنه طعنه أبو لؤلؤة فمات من طعنته [ شهيد) ] 257 كمامات” 
عثمان شهيدً ؟ فالجواب : 'أن عمر وإن كان مات من الطعنة شهلد » 
(1) من دها 00١222.»‏ (92) في « الأصل » : يزال . وامثبت من 1ه 6 
(7) فى « الأصل » : إسحاق . .والمثبت من 1 ها) . : 


(4) فى «الأصل © : وه . والمثبت من «0ها؛ . : : 
(0) .في « ه :2:: عدل 0٠.‏ (51) في ١‏ الأصل ؛ : شهيد . والمثبت من ١ه‏ ؛ . ' 


اجم)- 


فإنه لم يمتحن بمثل محنة عثمان من تسلط طائفة باغية متغلبة عليه » 
ومطالبتهم له أن ينخلع من الإمامة » وهجومهم عليه في داره » 
وهتكهم ستره » ونسبتهم إليه الجور والظلم وهو بريء عند الله من كل 
سوء » بعد أن منع الماء مع أشياء كثيرة يطول إحصاؤها ٠»‏ وعمر لم 
يلق مثل هذا » ولا تسور عليه أحد داره » ولا هتك ستره » ولا قتله 
من شهد شهادة التوحيد فيحاجه بها عند الله يوم القيامة ؛ ولذلك 
حمد الله عمر على ذلك » فكان الذي أصاب عثمان من البلاء غير 
قتله بلاء شديدًا لم يصب عمر مثله. . 

قال المهلب : وأما قول أبي وائل  :‏ قيل لأسامة : ألا تكلم هذا 
الرجل ؛ يعني عثمان بن عفان ليكلمه في شأن الوليد ؛ لأنه ظهر عليه 
ريح نبيذ وشهر أمره ؛ وكان أخا عثمان [ لأمه ] 2١‏ » وكان عثمان 
يستعمله على الأعمال » فقيل لأسامة : ألا تكلمه في أمره ؛ لأنه كان 
من خاصة عثمان ١‏ وممن يخف عليه ١‏ فقال : قد كلمته فيما بيني 
وبينه» وما دون أن أفتح بايا أكون أوّل من يفتحه ٠‏ يريد لا أكون أول 
من يفتح باب الإنكار على الأثمة علانية فيكون بابًا من القيام على أئمة 
المسلمين فتفترق الكلمة وتتشتت الجماعة » كما كان بعد ذلك من تفرق 
الكلمة بمواجهة عثمان بالتكير ٠»‏ ثم عرفهم أنه لا يداهن أمير أبدًا 
[بل]7١2‏ ينصح له في السر جهده بعدما سمع النبي يقول في الرجل 
الذي كان في النار كالحمار يدور برحاه » من أجل أنه كان يأمر 
بالمعروف ولا يفعله وينهى عن الشر ويفعله يعرفهم أن هذا الحديث 
جعله ألا يداهن أحذا » يتبرأ إليهم مما ظنوا به من سكوته عن عثمان 
في أخيه . 


)١(‏ من 2ها؟ا. 


-8584 


١/1‏ -ا] 


فإن قال قائل : فإن الإنكار على الأمراء في العلانية من السنة لما 
روى سفيان عن علقمة بن مرئد » عن طارق بن شهاب : «أن رجلا 
سأل النبي - عليه الشلام - أي الجهاد أفضل ؟ قال الود عن بس 
سلطان جائر »© . 5 

قال الطبري : قد اختلف. السلف قبلنا في تأويل هذا الحديث فقال؛ 
بعضهم : إنما عنى النبي كل بقوله : « كلمة حق عتد سلطان جائر »: 
إذا أمن على نفسه القتل أو أن يلحقه من البلاء ما لا.قبل له به ؛ هذا 
مذهب أسامة بن زيد'» وروي ذلك عن ابن مسعود [وابن عباس!] © 
وحذيفة. » وروي عن مطرف بن الشخير أنه قال : والله آلو ] 299 لم 
يكن لي دين حتى أقوم إلى رجل معه ألف سيف فأنبذ إليه [ كلمة ]© 
فيقتلني إن ديني إذَا لضيق . ١‏ 
وناك كرون ف إلر اخبا فاق ج10 رين سكرا دل لمات ان 
كحم ل ا لاا ا ل 
كعب ء واحتجوا بقوله عليه السلام : « من رأى منكم منكرا فليغير ليغ 
ا 0 
الإيمان » وبقوله : « إذا هابث أمتي أن تقول للظالم : يا ظالم ؟.فقد 
تودع منهم 118 | 0 
وقال. آخرون : من رأى من سلطانه منكرًا فالواجب عليه أن ينكره: 
بقلبه دون لسانه » واحتججوا بحديث أم سلمة عن النبي - عليه السلام- 
أنه قال : « يستعمل عليكم أمراء بعدي ٠»‏ تعرفون وتنكرون» -- 
فقد برئ » ومن أنكر فقد سلم » ولكن من رضي وتابع » قالوا : 
رسول الله » أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا». 

قال الطبري : والصّواب [ أن الواجب ] (2 على كل من رأى' 


. من ذهاء,. | (5) في « الأصل *» : كلمته . والمثبت من ده »؟‎ )١( 


كد هاه 


منكر أن ينكره إذا لم يخف على نفسه عقوبة لا قبل له بها ؛ لورود 
الأخبار عن النبي يلي بالسمع والطاعة للأئمة » وقوله عليه السلام : 
«لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه . قالوا : وكيف يذل نفسه ؟ قال : 
يتعرض من البلاء ما لا يطيق » . 

فإن قال قائل في حديث أسامة : فكيف صار الذين كان يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر [ معه في النار وهو لهم بالمعروف آمر ‏ 
وعن المنكر] (21 ناه ؟ قيل: لم يكونوا أهل طاعة » وإنما كانوا أهل معصية. 
وأما حديث أبي بكرة فإن في ظاهره توهية لرأي عائشة في الخروج . 

قال المهلب : وليس كذلك لأن المعروف من مذهب أبي بكرة أنه 
كان على رأي عائشة وعلى الخروج معها » ولم يكن خروجها على نية 
القتال » وإنما قيل لها : اخرجي لتصلحي بين الناس فإنك أمهم ولم 
يعقوك بقتال . فخرجت لذلك » وكان نية بعض أصحابها إن ثبت لهم 
البغي أن يقاتلوا التي تبغي . وكان منهم أبو بكرة ولم يرجع عن هذا 
الرأي أصلا وإما تشاءم بقول الرسول يَكليْةِ في تمليك فارس امرأة أنهم 
يغلبون ؛ لأن الفلاح في اللغة البقاء ؛ لا أن أبا بكرة وهن رأي 
عائشة. ولا في الإسلام أحد يقوله إلا الشيعة » فلم يرد أبو' بكرة 
بكلامه إلا أنهم يغلبون إن قوتلوا » وليس الغلبة بدلالة على أنهم على 
باطل ؛ لأن أهل الحق قد يغلبون ء وتكون لهم العاقبة كما وعد 
[الله]0؟ المتقين » وذلك عيان في أصحاب النبي - عليه السلام - يوم 
حنين وأحد » وجعل الله لهم العاقبة » كما جعلها لمن غضب لعثمان 
وأنف من قتله وطلب دمه » وليس فى الإسلام أحد يقول : إن عائشة 
دغك إلى آثير مغها + ولا عارضنت علي فى الخلافةء ولا تازعته لأخذ 
الإمارة » وإنما أنكرت عليه منعه من قتلة عثمان » وتركهم دون أن يأخذ 
منهم حدود الله ودون أن يقتص لعثمان منهم ؛ لا غير ذلك » فهم الذين 
خشوها وخشوا على أنفسهم (فورّشوا ) (2 ودسوا في جمع عائشة من 


, )711/5( التوريش : التحريش . انظر لسان العرب‎ )1( ٠.1 من « هد‎ )١( 


إه- 


حربكم: » وقالوا لعلي : إنهم يريدون أن [ يخلعوك ] 2١”‏ ويقاتلوك 
على الإمارة ٠‏ ثم استشهدوا بما يرونه من أخذ ذ أصحاب الجمل بالحزم 
وتعبئتهم الصفوف وشك السلاح ثم يقولون له : هل يفعلون ذلك إلا 
لقتالك. حتى حركوه ‏ وكانوا أول: من رمى فيهم [: بالسهام ] () 
وضربوا بالسيوف والرماح تخد اشتبك القتال ووقع ما راموه ٠٠‏ وكان 
في ذلك خلاصهم مما خشوه من اجتماع الفريقين على الاستقادة. لعثمان 
منهم . هذا أحسن ما قيل في ذلك . ش 0 
وأما حديث أبي مود وأبي مسعوذ حين دخلا على عمار » فإن. 
عمارًا بعثه علي إلى الكوفة ليستنفرهم » فجرى بيئهم ما جرق من 
تقبيح رأي عماز وإسراعه في الفتنة بالخروج وكشف الواجه [ وقد ] 77 
علم نهئٍ النبي عن حمل السلاح على المسلمين ؛ ثم توبيخ عمار لأبي 
موسى وأبي مسعود على قعودهما عن ذلك ٠‏ وكل فريق منهم .مجتهد 
له وجه في الصواب ». وكان اجتماعهم عند أبي مسعود بعد أن خطب 
عمار الناس على امنب بالنفير » وكان أبو مسعود كثير المال [ جوأة)]؟) 
وكان ذلك يوم جمعة فكساهما حلتين ليشهدا بها الجمعة ؛ لأن عمارًا كان 
في ثياب السفر وهيئة الحرب فكره أن يشهد الجمعة في تلك الثياب»: وكزة. 
أن يكسوه بحضرة أبي موسى ولا يكسو أبا موسى ؛ لأنه كان كربا ١‏ ' 
والقف : ما ارتفع عن الأرض ٠»‏ عن صاحب العين . 
ش الى 
اع ا ل 
)١(‏ في « الأصل » : بالسلاح ١‏ والمثبت من ٠ه‏ ) .' 
"لاط يت ب واداسن زا 
(4) في « الأصل » : جواد . والمثبت من « ها » . 


لاه - 


باب : إذا أنزل الله بقوم عذابًا 
/ فيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إذا أنزل الله بقوم عذابًا «رد»»-ب 
أصاب العذاب من كان فيهم , ثم بعثوا على أعمالهم » . 
قال المؤلف : هذا الحديث يبين حديث زينب بنت جحش : ١‏ أنها 
قالت : يا رسول الله » أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم » إذا كثر 
الخبث » فيكون إهلاك جميع الناس عند ظهور المنكر والإعلان 
بالمعاصي » ودل قوله : ١‏ ثم بعثوا على أعمالهم » أن ذلك الهلاك 
العام يكون طهرةً للمؤمنين ونقمة للفاسقين وقد تقدم [ هذا في أول 
كتاب الفتن ] (2©3 . 
د د 3 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين 

فيه : إسرائيل : « أنه جاء إلى ابن شبرمة فقال : أدخلني على عيسى 
أعظه. فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل . قال : حدثنا الحسن قال : 
لما سار الحسن بن علي إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص 
لناوية: أرى عنيية لا تولى حى تدير أخراها : فال معاوية : من لدزازي 
الستدن ؟ غقال :آنا : فعا هد ديق غامر وعد الرحم من شمرة : 
[نلقاه فنقول ] 27 له : الصلح . قال الحسن : ولقد سمعت أبا بكرة 
يقول: بينا النبي يخطب جاء الحسن فقال : إن ابني هذا سيد . ولعل الله 
أن يصلح به بين فتتين من المسلمين » . 

وفيه : حرملة مولى أسامة قال : « أرسلني أسامة إلى علي بن أبي 
)١(‏ من 2ها». 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : تلقياه فتقولا. وفي « ه ): تلقاه فتقولا. والملبت من « ن»2 . 


د ثاهم - 


طالب وقال : إنه [ سيسألك ] (23 الآن فيقول : ما خلف ضاخبك ؟ 
[فقل ] (" له : يقول لك : لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون 
معك فيه » ولكن هذا أمر لم أره [ فلم ] 2 يعطني شيئًا » فذهبت إلى 
حسن وحسين وابن جعفر (فأوقروا ) 47) إلى لى راحلتي » . | 
قال الؤلف: + .فية. فضل السعي .بين المسلمين” في احتيم الفان 
والإصلاح بينهم وأنْ ذلك مما تستحق به السيادة والشرف » :وقول 
معاوية : « من لذراري » يدل على أنه كره الحرب وخشي سوء عاقبة 
الفتنة ؛ ولذلك بعث عبد الله بن عامر وعبد ارم د إلىئ: 
فجن ] 197 ين على بذاك السلعة + تاحاب اللسن رن علو رقي يه 
وحقنًا لدماء. السلمين وحرصا على رفع الفتنة » وقد تقدم في الصلح . . 
وأما قول إسرائيل لابن شبرمة [ أدخلني على عيسى أعظه يعني : عيسى 
اين موسى» فخاف عليه ابن شبرمة من ذلك . فدل أن مذهيك ابن 
شبرمة]217 أن من خاف على نفسه لا يلزمه الأمر بالمعررف والنهي عن المنكر . 
٠‏ وأما حديث أسامة فإنه أرسل مولاه إلى علي بن أبي طالب يعرفه أنه 
من أجب الناس إليه أوأنه يحب مشاركته في السراء والضراء » ويعتدّر إليه 
مون اكاف افق اطري [ رع ]0 تدياته لوزن حلا لا رون قن «أن 
النبي - عليه السلام - لما بعثه إلى الحرقة أدرك رجلا بالسيف: فقال له 
الرجل : لا إله إلا الله ٠‏ فقتله فأخبر النبى بذلك » فقال له .: يا أسامة قتلته 
بعدما قال : لا إله إلا الله . فقال :.يا رسول الله إنما قالها تعَرَما ٍ 
)١(‏ في « الأصل » : يسألك . ولمثبت من « هاء ن 4 . 


)١(‏ فى ١‏ الأصل » : فقال . وألخبت من 2 هاء ن 0.6 كت 
5 من د ن». (4) في ١‏ الاصل »؛ : فأقروا . والمثبت من « ه» . 


(5) فى « الأصل ؛ : الحسين . والمثبث من اه )ا . 
في ١‏ الأصل من 
(5) من «هاا. ا 


-8ه8- 


فقال زسول الله : أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟ فما زال يكررها 
حتى تمنيت ( أن ) 21(7 لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم » فآلى أسامة 
على نفه أن لا يقاتل مسلما أبدًا » فلذلك قعد عن علي - رضي الله 
عنه - في الجمل وصفين . 
#ال# ا 
باب : إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه 

فيه : نافع  :‏ لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه 
وولده » فقال : إني سمعت النبي -- عليه السلام - يقول : ينصب لكل 
غادر لواء يوم القيامة » وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله . 
وإني لا أعلم غدرًا أعظم من أن يبايع [ رجل ] 27 على بيع الله 
ورسوله. ثم ينصب له القتال , وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع 
في هذا الأمر إلا كانت الفيصل ببني وبينه » . 

وفيه [ أبو ] 27 المنهال : « لما كان ابن زياد ومروان بالشام » ووثب ابن 
الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة . فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة 
الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره جالسًا في ظل علية فأنشأ أبي 
يستطعمه الحديث . فقال : يا أبا برزة ألا ترى ما وفع فيه الناس ؟ فأول شيء 
سمعته تكلم به : إني أحتسب عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش» 
إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال التي قد علمتم من القلة والذلة 
والضلالة » وإن الله / أنقذكم بالإسلام وبمحمد حتى بلغ بكم ما ترون » 
وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم ٠»‏ إن ذلك الذي بالشام » والله إن 


(؟) في ١‏ الأصل » ه » : رجلا . والمثبت من « ن» . 
(5©) من دهاءن»؛. 


كه 


1-13 


يقائل إلا على الدنيا ::وإن ذلك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنياء 
وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنياء. 2 ' 
وفيه : حذيفة قال : ! إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي عليه 
السلام - كانوا يومئذ سرون , واليوم يجهرون» . | 
وقال مر : ١‏ إنما كان النفاق على عهد رسول لله » وإما اليوم فا هو 
الكفر بعد الإيمان » . 

قال المؤلف ١‏ عضن لتر قا ناس ف عله ال اللي بود وو سان 
ورجوعهم عن بيعته وما قالوا له » وقالوا بغير حضرته [خلاف]227 ما. 
قالوا بحضرته ٠‏ وذلك أن ابن عمر بايع يزيذ بن معاوية فقال عنده. 
بالطاعة لخلافته » ثم خشي على بنيه وحشمه النكث مع أهل المدينة . 
حين نكثوا بيعة يزيد فجمعهم ووعظهم وأخبرهم أن النكث أعظم الغدر . 
اما قوك أتى بوه + الاإي السب عند الله از اصبتحت ساخطةا 
على أحياء قريش » فوجه موافقته الترجمة أن هذا [ قول ] ")الم يقلم 
عند مروان حين. بايعه بل بايع واتبع » ثم سخط ذلك لا بعد عله » 
وكأنه أراد منه أن يترك ما نوزع فيه للآخرة ولا يقاتل عليه كما فعل ‏ 
عثمان فلم يقاتل من نازعه ٠»‏ بل ترك ذلك لمن قاتله عليه » وكما فعل 
الحسن بن على حين [ ترك ] 27 القتال لمعاوية حين نازعه أمر الخلافة. 
فسخط أبو بروة من مرُوان [ تمسكه ] 49) بالخلافة والقعال عليها + فقد : 
تبين أن قوله: لأبي المنهال وابنه بخلاف ما قال لمروان خين بايع له ٠‏ وأما' 
يمينه أن الذي بالشام إن. يقاتل إلا على الدنيا » فوجهه أنه كان يريد أن يأخذ 
بسيرة عثمان و[ الحسن ] 2*7 رضى الله عنهما » وأمًا يمينه على الذي . 
مكة اس يق :ابح الزبير ١‏ فإنه .ذا ولي بمكة بصد ان تل فيما كل فيه: 
)١(‏ من :هاه .0 (9؟) في 7 الأصل»: قر لا. والمثبت من ١ها)ا.‏ 
(*) فى «-الأصل »© : تارك م 


(5) فى « الأصل »2 : ممسكه . والمثبت من « ها . 
(5) فى « الأصل » : والسين . والمثبت من « ها » 


جأةة 7ب 


المسلمون جعله نكنًا منه وحرصا على الدنيا » وهو فى هذه أقوى رأيًا 
منه فى الأولى » وكذلك القراء بالبصرة ؛ لأنه كان رحمه الله لا يرى 
الله ف الإسلام أصلا » فكان يرى أن يترك صاحب الحق حقه لمن 
نازعه فيه لأنه مأجور في ذلك ٠‏ وممدوح بالإيثار على نفسه ٠‏ وكان 
يريد من المقاتل له أن لا يقتحم النار في قيامه وتفريقه الجماعة وتشتيته 
الكلمة » ولا يكون سببًا لسفك الدماء واستباحة الحرم أخذًا بقوله عليه 
السلام : ١‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » فلم 
ير القتال البتة . 

وأما حديث حذيفة وقوله : « إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد 
النبي يل ؛ لأنهم كانوا يسرون قولهم فلا يتعدذى شرهم إلى غيرهم » 
وأما اليوم فإنهم يجهرون بالنفاق ويعلنون بالخروج على الجماعة 
ويورثون بينهم ويحزبونهم أحزابًا » فهم اليوم شر منهم حين لا 
يضرون بما يسرونه . 

ووجه موافقته للترجمة أن المنافقين بالجهر وإشهار السلاح على الناس 
هو القول بخلاف ما قالوه حين دخلوا في بيعة من بايعوه من الآئمة ؛ 
لأنه لا يجوز أن يتخلف عن [ بيعة من ] (1) بايعه [الجماعة ] (5) 
ساعة من الدهر ؛ لأنها ساعة جاهليّة » ولا جاهلية في الإسلام : 
وقد قال تعالى : # واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا # 29 . 
فالتفرق محرم في الإسلام وهو الخروج عن طاعة الأئمة . وأما قول 
أبى برزة [ واحتسابه ] 249 سخطه على أحياء قريش عند الله ٠‏ فكأنه 
قال : اللهم إني لا أرضى ما تصنع قريش من التقاتل على الخلافة » 
فاعلم ذلك من نيتي» وأني أسخط فعلهم واستباحتهم للدماء 
)١(‏ من د٠ها)2. )١(‏ في « الأصل » : من الجماعة. والمثبت من هه .١‏ 
(7) آل عمران : ٠. ٠١“‏ (4) في « الأصل !: وأحتسب أنه. والمثبت من «ه 6. 


دلاه- 


لب] 


والأموال » فأراد أن؛ يحتسب ( مما يكرهه ) 2١7‏ من إنكار القتال في 
الإسلام عند الله أجرًا وذخرا » فإنه لم يقدر من التغيير عليهم إلا 
بالقول والنية التي بها ياجر الله عباده . ْ 
ا 
باب : لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور 

فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - لاتقو السام حت تر 
الرجل بقبر الرجل فيقول :يا ليتني مكانه » . ٠‏ 

قال المؤلف ال ل ل ا 
هو خوف ذهاب الدين لغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر' . 
داع لين مارك عن سيد بن عبيكه الفريز-» عل 11 101 
عبدربه [ أن أبا ] (؟) الدرداء كان إذا جاءه موت الرجل على: الحال 
الصالحة قال : هنييًا أله ليتني بدله » فقالت له أم الدزداء : لم تقول 
هذا ؟ / فقال : إِنْ الرجل.ليصبح مؤمئًا ويمسي كافر ٠.‏ قالت 
وكيف؟ قال : يسلب إيمائه وهو لا يشعر ٠‏ فلأنا أغبط لهذا بالوت 
أغبط من هذا في الصوم والصلاة . ٠‏ ْ 

ال 500 
إن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل [ فيها] (4» 
مؤمنًا ويمسي كافرا |ويمسي مؤمئًا ويصبح كافرا ٠»‏ يبيع فيها أقوام دينهم 
(بعرض ) 2*7 من الدنيا يسير » 

ومن حديث الحسان عن النبي - عليه السلام - قال : بِينْ يدي 
الشاعة. فان موتكبها قلت الزجل كمازعوت ,يدنه ؟.. 

وعن ابن مسعود, قال : سيأتي عليكم زمان لو ونجد فيه الى 


. » فى « ه أ : ما يعتقله . ' (؟) فى (الأصل 2 : أبى . وامثبت من « ه‎ )١( 
. 4 من 1 ه1. (4) فى « الأصل ؛ : فيه . والمئبت من « ها‎ )7( 
1 في 2ه ) : بعوض,.‎ )5( 


دة - 


الموت يباع لاشتراه » وسيأتي عليكم زمان يغبط فيه الرجل بخفة الحاذ 
كما يغبط فيه بكثرة المال والولد . 
وأما من لم يخف فساد دينه وذهاب إيمانه فلا يتمنى الموت ذلك 
الزمان لمشابهته بأهله وحرصه فيما دخلوا فيه » بل ذلك وقت يسود فيه 
أهل الباطل » ويعلو فيه سفلة الناس ورذالتهم [ ويسعد ] 2١(‏ بالدنيا 
ده 
ال اه 
باب : [ تغير الزمان ] ("2 حتى تعبد الأوثان 

فيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا تقوم الساعة 
حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة » وذو الخلصة طاغية 
دوس [التي]27 كانوا يعبدون في الجاهلية . 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « لا تقوم الساعة حتى 
يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ؟ . 

قال المؤلف : ذكر مسلم في كتابه ما يبين حديث أبي هريرة قال : 
حدثنا أبو كامل الجحدري قال : حدثنا خالد بن الحارث .» حدثنا 
عبدالحميد بن جعفر . عن الأسود بن العلاء » عن أبي سلمة » عن 
عائشة قالت : سمعت رسول الله يل يقول : ١‏ لا يذهب الليل 
والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقلت : يا رسول الله إن كنت لأظن 
حين أنزل الله : # هو الذي أرسل رسوله بالهدى * إلى 
«المشركون*7؟) أن ذلك تام قال : إنه سيكون من ذلك ما شاء 
)١(‏ في ١‏ الأصل »© : ويستعبد . والمثبت من هاه . 
(1) في الأصل ؛ : لا تقوم الساعة . والمثبت من ١‏ ه» . 
(*) في ١‏ الأصل » : الذي . والمثبت من ها ء ن©2 . (5) الفتح :58 . 


4هم- 


اتوك نولك ان نا رياو وون ]لهل مواق ين قفالا 
حبة من خردل من إيمان ٠‏ .فييقى من لا خير فيه [ فيرجعون 217:1 إلى 
دين آبائهم» . ْ 5 
قال المؤلف : هذه الأحاديث وما جائنسها [ معناها ] (5) 
الخصوضء وليس المراد بها أن الدين ينقطع كله في جميع 'أقطار. 
الأرض حتى لا يبق منه شىء ؛ لأنه قد ثبت عن النبى كَل أن, 
الإسلام يبقى إلى قيام الباغة [ل]ثم بحعف بويعزه' غزيًا. عما ذا + 
وروى حماد بن سلمة » عن قتادة » عن مطرف ٠‏ عن عمران بن" 
حصين قال : قال النبي -عليه السلام - : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي: 
يقاتلون على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال :: وكان' 
مطرف يقول : هم أهل الشام » فبين عليه السلام في هذا الخبر 
خصوصه [ سائر ] (5) الأخبار التي خرجت مخرج العموم ٠‏ وصفة 
الطائفة التي على الحق مقيمة إلى قيام الساعة أنها بيت المقدسس دون 
سائر البقاع ٠‏ فبهذا تأتلف. الأخبار ولا تتعارض » وقد تقدم في كتاب. 
العلم [ في باب من يزد الله به خيرًا يفقهه في الدين ] 29 . 

فإن قال قائل : فما وجه ذكر حديث التحطاى الذي يوق الناس 
بعصاه في هذا الباب ؟ ْ 

قال المهلب : وجه ذلك أنه إذا قام رجل من قطحان ليس من 
[فخذ] 29 النبوة ولا من: رهط الشرف الذين جعل الله فيهم الخلافة 
فذلك من أكبر تغير الزمان 0 الإسلام أ أن إيدعي, 
الخلافة ٠‏ وأن يطاع في الدين من ليس أهل ذلك ١‏ 
)١(‏ في ١‏ الأضل »© : فتوفى . والمثبت من ١ه‏ »2 . 
(؟) في ١‏ الأصل ؛ : فيرجعوا . والمثبت من ٠ه‏ »2 . 
(7) فى ١‏ الأصل ؛ : معناه . والمثبت من 1ها؟ا. 


(:) فى ( الأصل ؟ : بسائر . والملبت من 1 هااة. (08)من ل2هة .22000 
(5) فى ١‏ الأصل © : قحط . والمثبت من « هاا.  )١(‏ في ه » : أحوال . 


معد 


باب : خروج النار 

وقال أنس : قال النبي - عليه السلام - : « أول أشراط الساعة نار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب » . 
فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « لا تقوم الساعة حتى 
تخرج نار [ من أرض ] 2١7‏ الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى ». 
وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : ٠‏ يوشك الفرات أن 
يحسر عن كنز من ذهب [ فمن حضره ] ("2 فلا [ يأخذ منه شيئًا ]0 0©, 
وقال مرة : « جبل من ذهب »© . 
وفيه : حارثة بن وهب قال النبي - عليه السلام -  :‏ تصدقوا فسيأتي 
زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها » . 
وفيه : أبو هريرة قال : « لا تقوم الساعة حتى تقتئل فئتان عظيمتان 
يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة [ وحتى ] 47 يبعث دجالون 
كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه / رسول [ الله ] ١7‏ وحتى 

يقيض العلم ؛ ونكت الزلازل + وتارب الزمان » ويكتر البرج ٠‏ وهر 
القتل » وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى بهم رب المال من يقبل 
صدقته » ويقول الذي يعرضها عليه لا أرب لي فيه » وحتى يتطاول 
الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه » 
وحتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت ورآها الناس أجمعون 
فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل [ أو كسبت في 
إيمانها خيرا 2١(]‏ ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته 
فلا يطعمه , ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه » ولتقومن 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » 
)١(‏ في « الأصل ؛ : بأرض . والمثبت من «هاء ن»6. (5) من 2 ن6. 


(5) في ١‏ الأصل » : يؤخذ منه شيء . والمثبت من 2 هاء ن 4 . 
(5) في « الأصل » : حين . والمنبت من « هاء ن©». 


وك 


-ا] 


قال المؤلف : ترنجم البخاري في باب خروج [ النار ] ((؟ ولم 
يسنده في ( هذه المواضع ) 7( اكتفاء بما تقدم من إسناده في كتاب 
الأنبياء » رواه عن ابن سلام » عن الفزاري » عن. حميد » عن أنس 
عن النبي - عليه السلام . وروى حسين المزوزي » عن عبدالوهاب 
حدثنا عبيد بن عمر أ» عن نافع » عن عبد الله بن عمر » عن. كعب 
قال : تخرج نار من قبل اليمن تحشر الناس تغدو معهم إذا غدوا ُ 
وتقيل معهم. إذا قالوا 0 وتروح معهم إذا راحوا 0 فإذا 5 بها 
فاخرجوا إلى الشام / ا : 

وكل ما ذكرناه في هذا الحديث من الأشراط فهي علامات لقيام 
الساعة كخروج ج النار ومعناها واحد » وقد جاء في حديث أن الار آخر 
إشراظ السافة و ازواء ]رن نيه ع عن قرا القزاق » عن أبي الطفيل» 
عن ابن اتتزية سخطيقة بن انيد .قال + «: شرف علينا التي + عليه 
السلام - من غرفة فقال : ما تذكرون ؟ قلنا : نتذاكر الساعة :قال : 
إنها لا تقوم حتى يون قبلها عشر آيات : الدجال والدخان » والدابة 
وطلوع الشمس من! مغربها » ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن 
مريم» وثلائة خسوفب: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة 
العرب » وآخر 0 تطرد الناس إلى محشرهم»: 
لطس رجور : إن أو الآات 
)١(‏ من ٠ه؛.‏ : )١(‏ في «ه » : هذا الموضع . 


(8) في ” الأصل » :' بشير . والمثبت من « ه » وهو الصواب ع انظر 
صحيح مسلم (1/ 1150 رقم 0941) . ١‏ 


ع لجيه 


خروجًا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى ء 
وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبًا منها . 
وحديث أنس أصح من هذه الأحاديث ٠‏ وقد روى حماد بن سلمة 
عن أبي المهزم يزيد بن سفيان ٠.‏ عن أبي هريرة قال : « خروج الآيات 
كلها في ستة أشهر . 
وقوله : « تضيء أعناق الإبل ببصرى »© فالعرب تقول : أضاءت 
النار وأضاءت النار غيرها 8 
د 2 
باب : ذكر الدجال 
فيه : المغيرة قال : « ما سأل النبي - عليه السلام - أحد عن الدجال ما 
سألته » وإنه قال لي: ما يضرك منه ؟ قلت : إنهم يقولون : إن معه جبل 
وفيه : ابن عمر قال : « أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية ؛ . 
وفيه : أنس قال : قال النبي - عليه السلام - : « يجيء الدجال حتى 
ينزل في ناحية المدينة فترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر 
ومنافق » . 
وفيه : أبو بكرة : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا يدخل المدينة رعب 
المسيح . لها يومئذ [ سبعة ] 2١7‏ أبواب » لكل باب ملكان » . 
وفيه : ابن عمر : ١‏ قام النبي - عليه السلام - في الناس فأثنى على الله 


)١(‏ من «هايءن»). 
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1 دب] 


بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال : إنى لأتذ ركموه وما من نبي إلا وقد 
أنذر قومه » ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه : إنه أعور , 
وإن الله ليس بأعور» . ْ 

وزاد ابن عباس وأنس وأبو هريرة عن النبي - عليه السلام -:: «بين 
عينيه مكتوب كافر ): . ش : 

وفيه : ابن عمر قال النبي - عليه السلام - : 7 بينا أنا نائم أطوف 
بالكعبة إذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماءً ؛ فقلت : من 
هذا ؟ قالوا : ابن مريم , ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد 
الرأس أعور العين ؛كأن غينه عنبة طافية قالوا : هذا الدجال . أقرب 
الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة » . : 

وفيه :.عائشة : « سبمعت.النبى يله يستعيذ في صلاته من فتنة 
الدجال» . ْ 7 
وفيه : حذيفة وأبو مسعود : أن النبي - عليه السلام - قال : 0 الدجال ٍ 
معه ماء ونار» فناره ماء بارد » وماؤه نار » . ٠‏ ش 

إن قال قائل : ما معنى قوله عليه السلام : « ترجف المديئة ثلاث ٠‏ 
رجفات » وقد قال فى حديث أبي بكرة : ١‏ إنه لا يدخل المدينة رعب | 
الند؟ ١‏ ا ! 

قال المهلب :“قاكواي )/ آذ رفاك اللدينة ليمك من رعيه ولا مق ' 
خوفه » وإنما ترجف المدينة لمن يتشوف إلى الدجال من المنافقين ١‏ 
فيخرجهم أهل المدينة كما قال عليه السلام : :« إنها تنفى خبثها » . 


3 


منهم [ رجل ] 2١7‏ يناظره وهو الذي يقول له الدجال : أرأيت إن قتلت 
هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر ؟ فيقولون : لا . يعني فيقول 
المنافقون الذين معه غير ذلك الرجل الصالح فيقتله ثم يحييه » فيقول 
ذلك الرجل : والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم » فيريد الدجال 
أن يقتله فلا يسلط عليه » فهل يدخل رعبه المدينة وأحدهم يناظره 
ويقارعه ويجهر له بأنه الدجال » ولا يوهن قلبه ما يراه من قدرة الله 
[الذي ] 27 أقدره على أن يقتل رجلا ثم يحيبه ولا ( يخافه ) © على 
مهجته وهو وحلده لا يمتنع منه بعدد ولا عدة ولا جماعة . 

فإن قال قائل : فإذا سلط الدجال على قتل رجل وإحيائه فهذا أن 
الله قد يعطي آيات الأنبياء وقلب الأعيان أهل الكذب على الله وأشد 
أعدائه فرية عليه . 


قال الطبري : فنقول : إنه لا يجوز أن تعطى أعلام الرسل أهل 
الكذب والإفك في الحال التي لا سبيل لمن عاين ما أتى به الفريقان إلى 
الفصل بين المحق منهم والمبطل ٠‏ فأما إذا كان لمن عاين ذلك السبيل 
إلى علم الصادق ممن ظهر ذلك على يده من الكاذب ٠‏ فلا ينكر إعطاء 
الله ذلك الكذابين لعلة من العلل كالذي أعطى الدجال من ذلك فتنة لمن 
شاهده» ومحنة لمن عاينه ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذيين . 

فإن قيل : وما السبب الذي يصيب به من عاين ما يظهر من ذلك 
على يد الدجال أنه مبطل ؟ 

قيل : [ أبين ] (4» الأسباب في ذلك أنه ذو أجزاء مؤلفة » وتأليفه 


. » من «ها». (5) في « الأصل » : التي . والمثبت من « ه‎ )١( 
. في « الأصل» : أبني . والمثبت من « ه؟‎ )4( ٠. في 0ه » : يخاف‎ )5( 


-ه5- 


عليه يعلية شاهذ ٠‏ 1ن قاليزالعصدمة فيه لمن ركب اعضاءه تخلق خلق ذليل ' 


وعد مين بيع 311 ب الارنة مضق كوي اعدو كيريدرة" زياعو الناتن إلن 


الإقرار بأنه ربهم الذي خلقهم » فأسوأ حالات من يراه من ذوي 
كرك السام 0 لج بكم ارج ماق .لير ويجدله :وبضت ب بور 
على دفع العاهات عن نفسه غير قادر . 


فاقل ما يجب أن يقول له من يدعوه إلى الإقرار له بالألوهية : إنك ' 


تزعم أنك خالى السموات والأرض وما فيهما وأنثت أعور ناقص 


الصورة 2 فصور 3 نفسك: وعدلها على صورة من أنت في صورته إن ْ 


كنث محقًا في ذلك . فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئة ' 
فإنك: راكب من الخطايا أرذلها » فتحول من الجماد إلى أشرف , 


[منه]7١2‏ وأزل ما هؤ مكتوب بين عينيك من الكتاب الشاهد على كذبك. 


قال المهلب.: وأما قوله في حديث المغيرة : ” إنهم يقولون أن معه 
جبل خبز ونهر ماء .. قال عليه السلام : هو أهون على الله من ذلك».. 
يريد - والله أعلم - هو أهون من أن يفتن الناس به فيملكه. معايش 
أرزاقهم وحياة أرماقهم » فتعظم بذلك فتنتهم ٠‏ بل تبقى عليه وله 
العبودية بتحويجه إلنى معالجة المعاش ٠»‏ وقد ملكه ما لا يضر بها إلا من 
ع د ء في أم الكتاب ٠‏ وإثما يوهم الناس أن هذه نار 

يشير إليها ليخافه. من لا بصيرة ة له في دين الله فيتبعه مخافتها 
داعيم ولو أنغم النظر لرأى أنها ماء بارد وكذلك لا توهن به 
وهو مال كلق له تعر ة له ولا عنده علم بما قدمه الرسول من العلم 
لأمته بأن ناره ماء ؛ وماءه نار » ومن ن أعطي فتنته ثم عل له على 
تلك الفتنة علم بطلانها ومحالها لم تكن فتنة شاملة » ولا يفتتن 


. الأصل ' : منها . والمثبت من 3ه ؛‎ ١ في‎ )١( 


اجاج مه 


بها إلا [ الأول ] 2١(‏ لافتضاحها بأول من يلقى فيها فيجدها بخلاف ما 
أوهم فيها » ولولا انتقاله من بلد إلى بلد لأمنت تلك الفتنة إلا على 
الأول » لكنه يرد كل يوم بلدة لا يعرف أهلها ما افتضح من أمره في 
غيرها فيظل يفتن » ويعصم الله العلماء منه » ومن علم علامة الرسول 
وثبته الله واستدل بأن من كان ذا عاهة لا يكون إلها » فقد بان أنه 
هوه علق ديق ل عاتن الجر اح الك مل » لأن إقداره 
على قتل الرجل وإحيائه لم يستمر له في غيره ولا استضر به المقتول إلا 
ساعة أله » وقد لا يجد لقتله أكَا لقدرة الله على دفع ألمه عنه » فإن 
آله آجره بذلك في الآخرة » وإن لم يؤله فقد [أدام] (25 له الحياة 
بإحيائه » ثم لا يسلط على قتل أحد ولا إحيائه . 

وذكر علي بن معبد عن عبد الله بن عمر » وعن زيد بن أبي أنيسة» 
عن أشعث ابن أبي الشعئاء عن أبيه » عن ابن مسعود قال : إن 
الدجال يرحل في الأرض أربعين ليلة » وعن أبي مجلز 1[ قال : 
إذا](2 / خرج الدجال فالناس ثلاث فرق : فرقة تقاتله » وفرقة تفر 5-64/0 
منه» وفرقة تشايعه » فمن تحرز منه في رأس [ جبل ] 247 أربعين ليلة 
أتاه رزقه » وأكثر من يشايعه أصحاب العيال يقولون : إنا لنعرف 
ضلالته » ولكن لا نستطيع ترك عيالنا » فمن فعل ذلك كان منه . 

وذكر الطبري بإستاده عن أبي أمامة الباهلي ؛ عن النبي كَل أنه 
حدثهم عن الدجال : « أنه يخرج بين الشام والعراق فيقول أنه نبي 2 


ثم يثنّى فيقول : أنا ربكم وإنه يأتي بجنة ونار » فناره جنة وجنته نار . 


. فى « الأصل ' : الأقل . والمثبت من « ها ؟‎ )١( 
. في « الأصل » : أجاز . والمثبت من « ه؟‎ )0( 
. فى « الأصل © : مكررة‎ )7( 

(:) في ١‏ الأصل »© : جبال . والمثبت من « ه؟ . 


5 0 


[ فمن ] (2 ابتلي بناره فليستعن بالله » فإنها تكون عليه برا [ وسلامًا 
ومن ابتلي به فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ] 7( وليتفل في وجهه ع 
ل 0 
و ا 0 
وروى الطبري بإسناده عن 'قتادة ع عن شهر بن حوشب! » عن 
أسماء بنت يزيد أن النبي - عليه السلام - ذكر عندها الدجال فقال : 
« إن قبل خروجه ثلاثة أغوام تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث 
نباتها ٠‏ والعام الثاني تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها : 
ضرس ولا. ذات ظلف إلا مات » ومن أعظم فتنته أنه يأتي أالرجل 
و ا سل بين 
5 . فيمثل له شياطين [ عنده] © , 

اي أيقول : إن أحييت لك إبلك عظامًا 0 2 
ميا ا مام مر 
وإلا فالله خليفتي على كل مؤمن . قالت أسماء : ما يكفي 'المؤمن 
يومئذ من الطعام [ يا رسول الله ] 299 ؟ قال : يكفيه ما يكفئ أهل' 
السماء التسبيح والتقديس » . ١‏ 
وذكر ابن أبي شيبة بإسناده عن عائشة ئشة أن النبى - عليه السلام 00 
قال: ١‏ يخرج مع الدجال يهود أصبهان فيقتله عيسى بن مريم يباب لد ثم 
يمكث عبسى في الأرض أربعين سنة أو قريبًا منها إمامًا عدلاً وحكمًا مقتلطاه, . 
قال الخطابي : قال تعلب : الطافية : العنبة التي قد خرجت عن" 


)١(‏ في ١‏ الاصل ' : من . والمثبت من ه . (0) من (هاا. 
(9) في « الأصل >2 : غيره . والمثبت من ه . 


- 584- 


حد بنية أخواتها فعلت ونتأت وظهرت ٠‏ يقال : طفا الشيء إذا علا 
وظهر 0 ومنه الطافي من السمك 8 
2 # # 
باب : لا يدخل الدجال المدينة 

فيه : أبو سعيد ( حدثنى ) (1) النبي - عليه السلام - عن الدجال فقال 
: يأتي » وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة [ فينزل ] 7" بعض 
السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من 
خيار الناس فيقول : أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه . 
فيقول الدجال : أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر ؟ 
فيقولون : لا . فيقتله ثم يحييه . فيقول : والله ما كنت فيك قط أشد 
بصيرة مني اليوم » فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه » . 

وفيه : أبو هريرة : قال النبى 5 : « على أنقاب المدينة ملائكة » لاا 
يدخلها الطاعون ولا الدجال » . 

قال المؤلف 3 قد تقدم الكلام فى حديث أبي سعيد وأبي هريرة 3 
وفيه فضل المدينة وأنها خصت بهذه الفضيلة والله أعلم لبركة النبي 
-عليه السلام 2 ودعائه لها 1 وقد أراد الصحابة أن يرجعوا إلى المدينة 
حين وقع الوباء بالشام ثقة منهم بقول رسول الله الذي أمنهم دخول 
الطاعون بلده 2 وكذلك توفن أن الدجال لا يستطيع دخولها البتة 0 
وفي ذلك من الفقه أن الله - تعالى - يوكل ملائكته بحفظ بني آدم من 
الآفات والفتن والعدو إذا أراد حفظهم [ وقد ] 20 وصف الله -تعالى- 


. فى «ها ءا ن» : حدثنا‎ )١( 
(؟) من «٠ن؛. (9) من « ها؟.‎ 


-54- 


1 -ب] 


ذلك في قوله : # له معقبات من بين يديه 4 2١١‏ يعني بأمر الله لهم 
وروى علي بن معبد قال : ثنا بشر بن بكر ٠‏ عن الأوزاعي. . عن 
إسحاق بن عبد الله » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يكل : 
« ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس من نقب من 
أنقابها إلا عليه الملائئكة صافين يحرضونها » فينزل بالسبخة فترجف 
المدينة ثلاث رجفات ينخرج إليه كل منافق » . 
والأنقاب : الطرق » واحدها نقب » ومنه قوله تعالى : # فنقبوا 
في البلاد 4 07 أي جعلوا فيها طرقًا ومسالك ٠‏ وقال صاحب العين : 
التّقب / والتقب والمثقبة : الطريق في رأس الجبل . 
3 2 د 
باب : يأجوج ومأجوج 

فيه : زينب بنت جحش  :‏ أن النبي - عليه السلام - دخل عليها يوم 
فزعا يقول :لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب ؛ فتتح اليوم من: 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه - وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها -. 
قالت زينب بنت جحش قلت : يا رسول الله ( أنهلك ) (© وفينا. 
الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الحبث » . ش 
وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - :ل يفقح الردم ردم يبوج 
واج اعابت وحند تين 


)١(‏ الرغد : .31١‏ 0)ق:6لم. 


9) في «هاء ن» : أفنهلك . 


عات 


قال المؤلف : ذكر يحيى بن سلام » عن سعيد بن أبي عروبة » 
عن قتادة » عن أبي رافع » عن أبي هريرة : أن رسول الله قال : «إن 
ياأجوج ومأجوج يخرقون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فتخرقونه غدًا فيعيده الله كأشد ما 
كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا » 
حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا 
فستخرقونه غدًا إن شاء الله . فيغدون إليه وهو كهيئته حين تركوه 
فيخرقونه » فيخرجون على الناس [ فينشفون ] 17 المياه » ويتحصن 
الناس منهم في حصونهم فيرمون سهامهم فترجع إليهم والدماء فيها » 
فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نغقًا 
في أقفائهم فيقتلهم بها » . 

وذكر على بن معبد عن أشعث بن شعبة » عن أرطاة بن المنذر 
قال: إذا خرج يأجوج ومأجوج أوحى الله إلى عيسى بن مريم : إني قد 
أخرجت خلقًا من خلقي لا يطيقهم [ أحد ] 27 غيري » فمر بمن 
معك إلى جبل الطور ومعه من الذراري اثنا عشر ألقًا . قال : 
ويأجوج ومأجوج ذرء جهنم » وهم على ثلاثة أثلاث : ثلث على 
طول الأرز والسرس» وثلث مربع طوله وعرضه واحد وهم أشد » 
وثلث يفترش أحدهم أذنه يلتحف بالأخرى وهم ولد يافث بن نوح . 

وعن الأوزاعي عن ابن عباس قال : الآرض ستة أجزاء فخمسة 
أجزاء منها يأجوج ومأجوج ٠١‏ وجزء فيه سائر الخلق . 

وعن كعب الأحبار قال : معاقل المسلمين من يأجوج ومأجوج 
[الطور] 9© . 

. ' ها‎ ١ في « الأصل ؛ : فيتبعون . والمثبت من‎ )١( 
. » في « الأصل » : أحداً . والمثبت من « ه‎ )١( 
. في الأصل »© : الطرق . والمثبت من ١ه ؟‎ )*( 


الاب 


كتاب الدعاء 2١9‏ 


باب : قول الله تعالى : 9 ادعوني أستجب لكم 4 29 
وقول النبي - عليه السلام - : لكل نبي دعوة مستجابة . 
فيه : أبو هريرة قال : قال النبي وه : لكل نبي دعوة يدعو بها ء فأريد 
أن أختئن دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة » . 
وفيه : أنس قال : قال النبي - عليه السلام -  :‏ كل نبي سأل سلؤالة - 
أو قال الكل فى دير لا دما يها لاستجييت عمل خرن اماق 
لأمتي يوم القيامة » . 
قال المؤلف : 8 الله - تعالى - عباده بالدعاء وضمن لهم الإجابة 
في قوله : # ادعوني أستجب لكم 4 27 فإن قيل : فقد علمت تأويل 
من تأوّل قوله تعالى : # ادعوني أستجب لكم # 27 ادعوني بطاعتكم 
إياي وعبادتكم لي ؛ أستجب لكم في الذي التمستم مني بعبادتكم 
إياي . ْ 1ْ 
قال الطبري: : فالجواب : أن من طاعة [ العبد ربه ] © دعاءه إياه 
ورغبته في حاجته إليه دون ما سواه » والمخلص له العبادة المتضرع إليه 
فى حاجته موقن أن :قضاءها بيده متعرض لنجحها منه » ومن عبادته 
إياه تضرعه إليه فيها . وقد روى وكيع عن سفيان » عن صالح مولىئ 


. كذا فى الأصل . ه ». وقى « ن »2 : الدعوات‎ )١( 
. 6 غافر : 350. () في « الأصل »2 : العبودية . والمثبت من 2ه‎ )9( 


35 0 


التوءمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : « من لم يدع الله 
غضب الله عليه » . 

وروى شعبة » عن منصور . عن ذَرّ » عن يسَيْعِ الحضرمي » عن 
النعمان بن بشير عن النبي - عليه السلام - قال : « الدعاء هو 
العبادة» وقرأ : ا ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادتى # 00 فسمى الدعاء عبادة» وروى الأوزاعى ٠‏ عن الزهري » 
عن عروة + عن عائشة » عن النبي - عليه السلام - قال : « إن الله 
يحب الملحين في الدعاء » . فإن ظن ظان أن قول أبي الدرداء يكفي 
من النعاء للع العمل ا كفي الطقام طن الل "+ وقيل السقتيان:+ أدع 
الله ؟ فقال : إن ترك الذنوب هو الدعاء . مخالف لما جاء من فضل 
الإلحاح في الدعاء والأمر بالدعاء والضراعة إلى الله» فقد ظن خطنًا . 

وذلك أن الذي جبلت عليه النفوس أن من طلب حاجة ممن هو 
عليه ساخط لأمر تقدم منه استوجب به سخطه أنه بالحرمان أولى ممن 
/ [هو عنه ] 217 راض لطاعته له واجتنابه سخطه . فإذا علم من عبده 
المطيع له حاجة إليه كفاه اليسير من الدعاء . فإن قيل : هل من علامة 
يعلم بها إجابة الله العبد في دعائه ؟ قيل : قد جاء في ذلك غير 
شىء» منها ما روى شهر بن حوشب : ١‏ أن أم الدرداء قالت له : يا 
شهر [ إن شفق المؤمن في قلبه كسعفة أحرقتها في النار » ثم قالت : 
يا شهر ] (" ألا تجد القشعريرة ؟ قلت : نعم . قالت : فادع الله فإن 
الدعاء يستجاب عند ذلك © . 

وروى ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن 
أبي الخير « أنه سمع أبا رهم السماعي يقول : ما يشعر به عند الدعاء 
1و ]“ العطاس »© . 


() غافر : 0.506 (9)من٠ه».‏ 
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]- 


قال المؤلف : فإن:قيل : ما معنى قوله عليه الام : « لكل نبي 
دعوة مستجابة » . وقد قال الله تعالى للناس كافة : #ادعونى أستجب 
لكم 2١7.4‏ فعم كل الدعاء » وهذا وعد من الله لعباده وهو لا يُخْلف 
الميعاد » وإنما خص كل نبي بدعوة واحدة مستجابة » فأين فضل درجة 
النبوة ؟ قيل : ليسن الأمر كما ظننت » ولا يدل قوله تعالى : 
#ادعوني أستجب لكم 4 2١7‏ على أن كل دعاء مستجاب لداعيه ع وقد 
قال قتادة : إنما يستجاب من الدعاء ما وافق القدر . : 
وليس قوله : ١‏ لكل نبئ دعوة مستجابة » . مما يدل أنه لا يستجاب' 
للأنبياء غير دعوة واحدة ٠‏ وقد ثبت عن النبي - عليه السلام - أنه 
أجيبت .دعوته في المشركين حين دعا عليهم بسبع كسبع يوسف ء ودعا 
على صناديد قريش المعاندين له » فقتلوا يوم بدر » .وغير ذلك مما يكثر 
إحصاؤه ما أجيب من دعائه » بل لم يبلغنا أنه رد من دعائه عليه 
السلام إلا سؤاله أن لا يجعل الله بأس أمته بينهم خاصة . لما سبق في 
أم الكتاب من كون ذلك » قال تعالى  :‏ ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن 
كلفط وا بريد 1" .ريدي لزه الكل بي ريو امستحاة 1 
يريد أن لكل نبي عند الله من رفيع الدرجة وكرامة المنزلة أن جعل: له أن 
يدعوه فيما أحب من |الأمور ويبلغه أمنيته » فيدعو في ذلك وهو عالم' 
بإجابة الله له على مااثبت عنه : « أن جبريل قال له : يا محمدء إن 
أردت أن يحول الله لك جبال تهامة ذهبًا فعل » وخيّره بين أن أيكون. 
نبيًا عبدًا وبين أن يكون نبا ملكنًا » فاختار الآخرة على الدنيا » وليست 
هله الدرجة كعد مان الناض 2 «وزفا [ "امو ]293 بالدعاف راق 
الأجانة :غير فطعي علبها؟» ليقفاة تحت الرتجاء وتوف 350 


(0) غافر : 56. 2020202 9()البقرة : ه 
() في « الأصل ء ه !: أمر '. والمثبت هو الصواب . 


4لا 


وفي هذا الحديث بيان فضيلة نبينا - عليه السلام - على سائر الأنبياء 
عليهم السلام حين آثر أمته بما خصه الله به من إجابة الدعوة بالشفاعة 
لهم » ولم يجعل ذلك في خاصة نفسه وأهل بيته فجزاه الله عن أمته 
أفضل الجزاء » وصلى الله عليه أطيب الصلاة » فهو كما وصفه الله : 


#بالمؤمنين رءوف رحيم 004 
3 2 ك 


وقوله تعالى : # استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم 
مدرار) 4 (") ا والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم 4 الآية . 
فيه : شداد بن أوس أن رسول الله يَكهِ قال : « سيد الاستغفار [ أن 
يقول] 247 : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت [ خلقتني ] 20 وأنا عبدك » 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت ٠‏ أبوء 
لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي » فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » 
من قالها من [ النهار ] (2 موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من 
أهل الجنة » ومن قالها من الليل وهو موقن بها . فمات قبل أن يصبح 
فهو من أهل الحنة ؛ . 

قال المؤلف : قوله عليه السلام : « وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت ؛ يعني : العهد الذي أخذه الله على عباده في أصل خلقهم 
حين أخرجهم من أصلاب آبائهم أمثال الذر » وأشهدهم على أنفسهم: 
)١(‏ التوبة : ١١8‏ . (5) نوح 0 .1١١-1١‏ (*) آل عمران : ١78‏ . 


(4) من ٠ها)ا.,‏ (5) في « الأصل ' : ظلمت نفسي. والمثبت من « ه ء. ن2. 
(؟) غير واضحة بالأصل . والمئثبت من ها ن؟,. 


-هل/ا - 


4 سب] 


« ألست بربكم قالوا بلى 4 2١7‏ . فأقروا له في أصل [ خخلقهم ] 50© 
بالربوبية » وأذعنوا له بالوحدانية » والوعد : هو ما وعدهم تعالى أنه 
من مات لا يشرك منهم بالله شيئًا وأذى ما افترض الله عليه أن يدخل 
الجنة » فينبغي لكل مؤمن أن يدعو الله تعالى أن يميته علئ ذلك 
العهدء وأن يتوفاه الله على الإيمان ؛ لينال ما وعد تعالى من وفئ 
بذلك اقتداء بالنبي - عليه السلام - في دعائه بذلك » ومثل ذلك سال 
الأنياء علبهع. السلام الله < تعالى د فى دعاتهم + قال (براعيم عليه 
السلام : # واجنبني وبني أن نعبد الأصنام # 2207 . وقال يوسشف : 
لإتوفني مسلما وألحقني بالصالحين # 47 '. وقال نبينا : «وإذا أردت 
بقوم فتنة فاقبضني / 'إليك غير مفتون © . وأعلم أمته بقوله : ٠‏ أنا على 
عهدك ووعدك ما استئطعت »2 . أن أحذا لا يقدر على الإتيان بجميع ما 
لله ٠‏ ولا الوفاء ( بجميع ) 2 الطاعات والشكر على النعم » 

تعالى كثيرة ولا يحاط بها » ألا ترى قوله تعالى : م 
نعمه ظاهرة وباطنة # )١(‏ . فمن يقدر مع هذا أن يؤدي شكر النعم 
الظاهرة » فكيف الباطنئة ؟ 


كن قد ررق الها بها فم يلتم من طلا إلا وسمهم وعارز 
عما فوق ذلك » وكان عليه السلام بمتثل هذا المعنى في مبايعتة 
للمؤمنين ٠‏ فيقول : أبايعكم على السمع والطاعة فيما استطعتم. ٠.‏ فإن 
قيل : أين لفظ الاملتغفار فى هذا الدعاء » وقد سماه النبى + عليه 
السلام - سيد الاستغفار ؟ قيل : الاستغفار في لسأن الو ل 
المغفرة من الله تعالى :وسؤاله غفران الذنوب السالفة والاعتراف بها؛ وكن 


. في « الأصل » : خلقتهم . والمثبت من « هه‎ )5( ٠١. 108 : الأعراف‎ )١( 


(6) إبراهيم : 8" . ١‏ (4) يوسفا 1 17١١‏ , 
(5) في « ه ؛ : بكمال . )١1(‏ لقمان : 7١‏ . 


لات 


دعاء كان فيه هذا المعنى فهو استغفار . مع أن في الحديث لفظ 
الاستغفار وهو قوله : ١‏ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ؟ . 
وقوله : « من قالها موقنًا بها 4 يعنى مخلصًا من قلبه ومصدقًا 
كزانها تيوه امن عق رغلا متي در رلته البتلذة دك لمن فاه 
رمضان إِيَانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » . 
وقوله : « أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبى 6 قال صاحب الأفعال : 
باء بالذنب : أقر . 1 
2# 4 47 
باب : استغفار النبي عليه السلام في اليوم والليلة 

فيه : أبو هريرة : سمعت النبي كله يقول : ١‏ والله إني لأستغفر الله 
وأنوب إليه في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرةٌ » . 

قال المؤلف : أولى العباد بالاجتهاد في العبادة الأنبياء - عليهم 
السلام - لما حباهم الله به من معرفته » فهم دائبون في شكر ربهم 
معترفون له بالتقصير [ لا ] 2١(‏ يدلون عليه بالأعمال » مستكينون 
خاشعون » روي عن مكحول عن أبى هريرة قال : « ما رأيت أحدا 
أكثر استخفارًا من رسول الله يلل » . - 

وقال مكحول : ما رأيت أكثر استغفارًا من أبى هريرة . وكان 
مكحول كثير الاستغفار . وقال أنس : أمرنا أن نستغفر بالأسحار 
سبعين مرةً . وروى أبو إسحاق عن مجاهد » عن ابن عمر قال : «كنت 
مع النبي - عليه السلام - فسمعته يقول : أستغفر الله الذي لا إله إلا 
هو الحي القيوم وأتوب إليه مائة مرة قبل أن يقوم » وروي عن حذيفة 
أنه شكا إلى النبي - عليه السلام - ذرب لسانه على أهله » فقال : أين 


() من دههو. 


لات 


أنت يا حذيفة من الممحاة ؟ قال : وما هي ؟ قال : ١‏ الاستغفار » أ 
إني لاستغفر الله فيْ اليوم سبعين مرة » وقال يَف لعائشة وقت:الإفك: ' 
« إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه » فإن التوبة: من 
الذنب الندم والاستغفار » وقالت عائشة : م كان النبي كك قبل أن . 
يموت يكثر من قول سبجان الله وبحمده » أستغفر الله وأتوث إليه » 
فسألته عن ذلك ٠‏ فقال : أخبرنى ربى أنى سأرى علامة فى أمتى » 
فإذا رأيتها أكترت: من ذلك + فقد رآيتها : ف إذا جاء نضر الله 
والفتح4 2217 » . وقال أبو أيوب الأنصاري : ما من مسلم ,يقول': 
«أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات » 
إلا غفرت ذنوبه» وإن كانت أكثر من زبد البحر » وإن كان فر من , 
الزحف » وكان ابن عمر كثيرً ما يقول : الحمد لله وأستغفز الله » ' 
فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : إنما هي نعمة فأحمد الله عليها . أو خطيئة 
فاططتي الك نيا أ ْ 

وقال عمر بن عبد العزيز : رأيت أبي في النوم كأنه في بستان فقلت 
له: أي عملك وجدت أفضل ؟ قال : الاستغفار . وروى أبؤ عثمان . 
عن سلمان قال : إذا كان العبد يدعو الله في الرخاء . فنزل به البلاء ؛ 
فدعا ء قالت الملائكة : صوت معروف من امرئ ضعيف .. فيشفعون 
له » وإذا كان لا يكثر من الدعاء في الرخاء » فنزل به البلاء فدعاا» ' 
قالت الملائكة : صؤت منكر من امرئ ضعيفف . فلا يشفعون له  .‏ ” 

ل ا ش 
باب : توبوا إلى الله توبة نصوحا 
[ وقال قنادة : نونة نضومًا . الضادقة.: الناصحة ] 29 ': 


فيه : الحارث بن مبعيد « حدثنا ابن مسعود حديثين : أحدهما عن النبى 
)١(‏ سورة النصر . (5) من (ها»4. 


3ت 


- عليه السلام - » والآخر عن نفسه , قال : إن المؤمن يرى / ذنوبه كأنه 44/:3د-ا 
قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه » وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر 
على أنفه [فقال] 2١(‏ به هكذاء ثم قال : [ لله ] "2 أفرح بتوبة العبد من 
رجل نزل منزلا وبه مهلكة . ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه » فوضع 
رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته » حتى إذا اشتد عليه الحر 
والعطش أو ما شاء الله قال : أرجع مكاني » فرجع فنام نومة » ثم رفع 
رأسه فإذا راحلته عنده » . 

وفيه : أنس قال النبي - عليه السلام -  :‏ الله أفرح بتوبة عبده من 
أحدكم سقط على بعيره » وقد أضله في أرض فلاة » . 

قال صاحب العين : التوبة النصوحة : الصادقة . وقيل : إنما سمى 
الله التوبة نصوحًا ؛ لأن العبد ينصح فيها نفسه ويقيها النار لقوله 
تعالى: # قوا أنفسكم وأهليكم نار 4 290 » وأصل قوله تعالى : 
#توبة نصوحا * 257 توبة منصوحًا فيها » إلا أنه أخبر عنها باسم 
الفاعل للنصح على ما ذكره سيبويه عن الخليل في قوله تعالى : 
#عيشة راضية * 297 أي : ذات رضا ء وذكر أمثلة لهذا كثيرة عن 
العرب كقولهم : ليل نائم » وهم ناصب » أي : ينام فيه وينصب ء 
فكذلك اتوبة نصوحًا 4 247 أي : ينصح فيها » ٠التوبة‏ فرض من الله 
- تعالى - على كل من علم من نفسه ذنبًا صغيرا أو كبيرًا ؛ لقوله 
تعالى: ا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توب نصوحا 4 247 . وقال: #وتوبوا 
إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون * 217 . وقال تعالى: «إنما 
التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » © . 
)١(‏ في « الآصل ؛ : ثم قال . والمثبت من « هاء ن؟. 
(؟) في « الأصل ؛ : لا الله . والمثبت من ١‏ هاء ن©. 


(*) التحريم : ١‏ . (5) التحريم : 8 . 
(6) القارعة : لا . (0) النور : ”١‏ . (7) الساء : ل/١(‏ . 


8/ؤام 


تك من فهق عدر زفة الذي شاه ارون كاك انا 6 ومن قات 
قبل الموت تاب من قريب » وقال النبي - عليه اللام - : «١‏ النذم 
توبة 4 . وقال : (إن العيد ليذنب الذنب فيدخل به الجة . قيل : كيف 
ذلك يا رسول الله؟ قال: يكون نصب عينيه تنبا منه فارا حتى يدخل اللخنة» ‏ 
وقال سفيان بن عبينة : التوبةٌ نعمة من الله أنعم بها على هذه الأمة 
دون غيرهم من الأمم . وكانت توبة بني إسرائيل القتل : وقال 
الزهري : لما قيل لهم : ا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 4 )١(‏ 
قاموا صفين وقتل بعضهم:بعضًا . حتى قيل لهم : كفوا . فكانت لهم 
شهادة للمقتول وتوبة للحي ٠‏ وإئما رفع الله عنهم القتل لما أعطوا 
المجهود في قتل أنفسهم: » فما أنعم الله على هذه الأمة نعمة بغد 
الإسلام هي أفضل من التوبة . 

إن الرجل ليفني غمره أو ما أفنى منه في المعاصي والآثام » ثم يندم 
على ذلك ويقلع عنه فيحطها الله عنه ويقوم وهو حبيب الله » قال 
تعالى : 8 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين # 27 . وقال عليه 
السلام : « التائب من الذنب كمن لا ذلب له »© . ٍ 
وقال أبن المارك + حفيفة الثوية لها اآشث] 29 علامات' أولها : 
الندم على ما مضى . والثانية : العزم على أن لا تعود .' والثالثة : أن 
تعمد إلى كل فرض:[ ضيعته ] 247 فتؤديه .. والرابعة : أن تعمد إلى 
مظالم العباد » فتؤدي إلى كل ذي حق حقه . والخامسة : أن تعمد 
إلى البدن الذي ربيتة بالسحت والحرام فتذيبه بالهموم والأحزان حتى 
يلصى الجلد بالعظم ٠.‏ ثم تنشئ بينهما لحمًا طيبًا إن هو انشأ. . 
والسادسة : أن؛ تذيق البدن. ألم الطاعة كما أذقته لذة 
)١(‏ البقرة : 5ه ١  .‏ «59) البقرة : 587 . 0 


() في « الأصل ١‏ : ستة . والمثبت من « ه؛ . 
(5) فى « الأصل ! : ضيعه . والمثبت من 2 ها ؟ة. 


0-0-6 


المعصية . وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس : كم تائب يرد 
[يوم](١2‏ القيامة يظن أنه تائب وليس بتائب » لأنه لم يحكم أبواب 
التوبة . وقال عبد الله بن سميط : ما دام قلب العبد مصرا على ذنب 
رحد > نساه ساق قن الهواء + كن كدري ذللته اللاع بولا قن 
عمله أبد) معلقًا .20 ا 

وروى الأصيلي عن أبي القاسم يعقوب بن محمد بن صالح 
البصري إملاء من حفظه قال : حدثنا بكر بن أحمد بن مقبل 
قال: حدئنا عمران بن عبد الرحيم الأصبهاني » حدثنا خليفة » عن 
عبدالوهاب » عن محمد بن زياد » عن علي بن زيد بن جدعان » 
عن سعيد بن المسيّب» عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله يقول الله 
تعائن +3 ]ذا تاب عدي إلى 3 تشع ]171 جوارضه :© ونسيت 
البقاع» ونّسّيت حافظيه حتى لا يشهدوا عليه » . 

وأما الحديث الذي حدث ابن مسعود عن [ نفسه ] )١(‏ فقوله : «إن 
المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه ٠‏ والفاجر 
يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه . فينبغي لمن أراد أن يكون من جملة 
المؤمنين أن يخشى ذنوبه » ويعظم [ خوفه ] 7 منها » ولا يأمن 
عقاب الله عليها فيستصغرها » فإن الله - تعالى - يعدب على القليل 
وله الحجة البالغة في ذلك . 

وأما فرح الله بتوبة العبد فقال أبو بكر بن فورك : الفرح في كلام 
العرب بمعنى السرور » من ذلك قوله تعالى : # حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها # 247 / أي : سروا بها . 0/ا«دب) 
فهذا المعنى لا يليق بالله - تعالى - لأنه يقتضي جواز الحاجة عليه ونيل 
)١(‏ من ١ه»).‏ (5) في ١‏ الاصل ؛ : تنسيت . والمثبت من 2ه ؟ . 
(*) في « الأصل » : حرقة . والمثبت من « ه؟ . 
(5) يونس :717 . 


-آامم- 


المنفعة » والفرح بمعنى ! البطر والأشر'ومنه قوله تعالى : # إن الله لا 
يحب الفرحين * 2١7‏ . والوجه الثالث من الفرح الذي يكون بمعنى 
الرضا من قوله تعالى : # كل حزب بما لديهم فرحون » 7 أيْ : 
راضونء ولا كان من بِشّر بالشيء قد رضيه ٠‏ قيل : إنه قد فرح به 
على معنى أنه [ به ] 29 راض ء وعلى هذا تتأول الآثار ؛ لأن البطر 
والسرور لا يليقان بالله + عز وجل . 
أل#ذ # ا 
باب : الضجع على الشق الأيمن 
فيه : عائشة : ” كان النبي - عليه السلام - يصلي من الليل إحدى 
عشرة ركعة » فإذا طلع الفجر صلى ر كعتين خفيفتين , ثم اذ ضطجع على 
هذه هيئة من الهيئات كان يفعلها عليه السلام والله أعلم للأرفق به 
في الاضطجاع . أو كان يفعلها لفضل [ الميامن ] 257 على المياسز » 
وهذا كله مباح ليس من: باب الوجوب . 
ا 0 # 
ياب : إذا بات طاهر 
فيه : البراء قال : قال النبي - عليه السلام - ٠:‏ إذا أنبت مضحجعك فتوضاً ٠‏ . 
وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأيمن ‏ وقل : اللهم أسلمت 
وجهي إليك » وفوضت أمري إليك , وألجات ظهري إليك » رهبة ورغبة :.. 
إليك لا ملجأ ولا منجا [ منك ]227 إلا إليك . آمنت بكتابك الذي أنزلت 


1 . ”9 : القصص :9050 . (0),الروم‎ )١( 
.. 5 ه١ من دهاء. | (4) فى « الأصل ؛ : الأيمن . والمثبت من‎ )( 


(6) من « ن 2ء والفتح . ا 


-9لم- 


وبنبيّك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة » واجعلهن آخر ما 
تقول» . 

وقد بين ابن عباس معنى المبيت على طهارة » ذكر عبد الرزاق عن 
أبي بكر بن عياش قال : أخبرني أبو يحيى أنه سمع مجاهدًا يقول : 
على ما قبضت عليه . وهذا معنى قوله عليه السلام  :‏ فإن مت مت 
على الفطرة » . وذكر عن الأعمش أنه بال » ثم تيمم بالجدار » فقيل 
له فى ذلك » فقال : أخاف أن يدركنى الموت قبل أن أتوضا . 

وعن الحكم بن عتيبة أنه سأله رجل 3 أينام الرجل على غير وضوء؟ 
قال : يكره ذلك وإنا لنفعله . 

وروى معمر عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن أبي توبة 
العجلى قال : من أوى إلى فراشه طاهرًا أو نام ذاكرا كان فراشه 
مسجدًا » وكان فى صلاة أو ذكر حتى يستيقظ . 

وقال طاوس : من بات على طهر وذكر كان فراشه له مسجدًا حتى 

بن 3 د 
باب : ما يقول إذا نام 

فيه : حذيفة : قال : « كان النبي - عليه السلام - إذا أوى إلى فراشه 
قال : باسمك ( أحيا وأموت ) "١7‏ , وإذا قام قال : الحمد لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النشور » ينشرها : يخرجها . 

وفيه : البراء : قال النبي - عليه السلام - :7 إذا أردت مضحعك فقل: 
اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك . 


. ن' والفتح : أموت وأحيا‎ ١ الأصل . ه' . وفي‎ ١ كذا في‎ )١( 


ام 


وألجأت ظهري إليك رغبةٌ ورهبة إليك » لا منجا ولا ملجأ منك إلا 
إليك . آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت . فإن مت مت 
على الفطرة » . ّْ 
ذكر الله مستحب عند النوم ليكون الذكر آخر فعله » وهذا معنى ٠‏ 
قوله عليه السلام : « واجعلهن آخر ما تقول » أي : لا تتكلم بعدهن 
بشىء من أحاديث الدنيا » وليكن هذا الذكر خاتمة عملك » ألااترى : 
قوله : « فإن مت مت على الفطرة » [ وقد تقدم حديث معمر عن 
الجريري في فضل من بإت على ذكر وطهر في الباب قبل هذا ] 3 . 
| فنك د نا : 
فيه حذيفة : « كان النبي - عليه السلام - إذا أخذ مضجعه من الليل 
وضع يده تحت خده » ثم يقول : اللهم باسمك أموت وأحيا .'وإذا 
استيقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور » . 
يحتمل أن يكون ومع النبي - عليه السلام - يده تحت خخذها عند ! 
النوم تذللاً لله عز وجل واستشعارا الخال الموت » وتمثيله لنفسه لتتأسى ! 
أمته بذلك ٠‏ ولا يأمنوا هجوم الموت عليهم في حال نومهم » ويكونوا : 
على ( رقبة ) (2 من مفاجأته فيتأهبوا له في يقظتهم وجميع أحوالهم» ' 
ألا ترى قوله عليه السلام عند نومه : ١‏ اللهم بك أموت وأحيا وإليك 7 
التيون 1 0 


, من ٠1ها). (5) فى ده ) : أهبة‎ )١( 


باب : الدعاء إذا انتبه من النوم 

/ فيه : ابن عباس : « بت عند خالتي ميمونة » فقام النبي - عليه 1“/ذه:-ه ' 
السلام- فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام » ثم قام فأتى القربة 
فأطلق [ شناقها ] 277 ثم توضأ وضوءا بين وضوءين » لم يكثر وقد 
أبلغ فصلى فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه [ فتوضأت ] (") 
فقام يصلي ٠‏ فقمت عن يساره فأخذ بأذني » فأدارني عن ينه » فتتنامت 
صلاته ثلاث عشرة ركعةً , ثم اضطجع فنام حتى نفخ » وكان إذا نام نفخ» 
فآذنه بلال بالصلاة فصلّى ولم يتوضا . وكان يقول في دعائه : اللهم 
اجعل في قلبي نور وفي بصري نوراً وفي سمعي نور واجعل لي نورا » . 
قال كريب : وسبع في التابوت فلقيت رجلاً من ولد العباس فحدثني 
[بهن]27 فذكر «عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين؟ . 

وفيه : ابن عباس : « كان النبي - عليه السلام - إذا قام من الليل 
يتهجد قال : اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن 
[فيهن ]17 . ولك الحمد [ أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن » 
ولك الحمد ]220 أنت الحق » ووعدك الحق » وقولك حق »ء ولقاؤك حق» 
والجنة حق » والنار [ حق ] 62 » والساعة حق » والنشور حق. ومحمد 
حق ء اللهم لك أسلمت وعليك توكلت . وبك أمنت وإليك أنبت » 
وبك خاصمت وإليك حاكمت » فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت 
وما أسررت . أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت -أو لا إله غيرك ». 

قال المؤلف : كان النبي يل [ يدعو الله عز وجل ] 29 في أوقات 
ليله ونهارن. وتشكد اقومة توش نوع مو الدطا لماي #اياله فلك ولوقي 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : ساقها . والمثبت من «هاء ن». 
)١(‏ في « الأصل » : فتوضأ . والمثبت من 2 هاء ن؟. 
(*) في « الأصل » : بهذا . والمثبت من «هاء ن©2). 
(4) في « الأصل » : فيهما . والمثبت من ١‏ هاء ن© . (0) من دهاء ن). 
(5) من ٠ها؛.‏ (0) في 7 الأصل © : فمصلح . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . 


--هلممى- 


ذلك »ع فمنها : أوقات كان يدعو في 010007 
يدعو فيه في أوقات الخلوة » وعند فراغ باله وعلمه بأوقات الغفلة التي 
ترجى فيها الإجابة »: فكان يلح عند ذلك ويجتهد في دعائه » ألا ترى 
سؤاله َي ربه حين انتبه من نومه أن يجعل في قلبه نور » وفي: بصره 
نور » وفي سمعه وجميع جوارحه ؟ 

ومنها : أوقات كأن يدعو فيها بجوامع الدعاء ويقتصر على المعاني 
دون تعيين وشرح ء فينبغي الاقتداء بالنبي - عليه السلام - في دعائه 
في تلك الأوقات » والتأسي به في كل الأحوال» وقد تقدم بحديث. 
ابن عباس في باب التهجد والكلام عليه . | 

وقول كريب : وسبع في التابوت يعني : أنه أنسي سبع خضال من 
الحديث على ما يقال لمن لم يحفظ العلم ؛ علمه في التابوت » وعلمه 
مستودع في الصحف ٠‏ وليس كريب القائل : فلقيت رجلاً من: ولد 
العباس فحدثني بهن » وإنما قاله سلمة بن كهيل 1 الراوي ] (١؟‏ عن 
ا ال ا 
سلمة]7) منهن خمسًا ونس أيضًا خصلتين . اا 

قال المؤلف : وقد وجدت الخصلتين من رواية داود بن علي بن 
ودلا مايه ةلمرا افير ااي 
عظامي ونور في قبري »2 أ ش 
مم مطاف 
التمدد ٠‏ وأبغيه : أرصذه . قال الخليل : يقال : بغيت الشيء 
أبغيه](22 إذا نظرت إليه ورصدته » وإنما فعل ذلك ابن عباس يري النبي 
-عليه السلام - أنه كان نائما وأنه لم يرصده ؛ إذ كل أحد إذا خلا في 


. ©» الأصل‎ ١ تكررت في‎ )١( . » في « الأصل »© : الرازي . والمثبت من « ه‎ )١( 


(؟) في ١‏ الأصل © : فنسي . والبت من ٠ه‏ ؛ . 
(4) فى ١‏ الأصل » : الله . والمثبت من 2ه » . : 
(0) تقدم فى المتن : أرقبه ١‏ أما أبغيه فهي رواية القابسي . (5) من 2هاا. 


كم- 


بيته قد يأتى من الأفعال ما يحب أن لا يطلع عليه أحد » وإفا حمل 
ابن عباس على ذلك الحرص على التعليم » ومعرفة حركات النبي 
-عليه السلام - في ليله » وقد تقدم في كتاب الصلاة أن أباه العباس 
كان أوصى لابنه بذلك . 

وفيه الحرص على التعليم والرفق بالعلماء » وترك التعرض إلى ما 
يعلم أنه يشق عليهم . 

ذكر الطبري عن معقل بن يسار » عن أبي بكر الصديق - رضي الله 

- أن النبي - عليه السلام - قال : « الشرك أخفى فيكم من دبيب 
النمل . فقلت: يا رسول الله فكيف المنجا والمخرج من ذلك ؟ قال : 
ألا أعلمك شيئًا إذا فعلته برئت من قليله وكثيره [ وصغيره وكبيره] (2©3, 
قلت : بلى يا رسول الله . قال : قل : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
وأنا أعلم » وأستغفرك لما لا أعلم » تقولها ثلاث مرات »© . 

2 د د 
باب : التكبير والتسبيح عند المنام 

فيه : [ علي : « أن ] 2١(‏ فاطمة اشتكت ما تلقى في يدها [من]9) 
الرحى » فأتت نت النبي تسأله خادمًا فلم تجده . فذكرت ذلك لعائشة » فلما 
جاء أخبرته » قال : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا ٠‏ فذهبت أقوم » فقال : 
مكانك . فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري . فقال: ألا 
أدلكما على ما هو خير لكما من خادم . إذا أويتما إلى فراشكما أو 
أخذتما //, مضاجعكماء فكبرا ثلاثّا وثلائين وسبحا ثلانًا وثلاثين واحمد!| 1:/ذه<-ب) 
ثلانًا وثلاثين » فهذا خير لكما من خادم » . وقال ابن سيرين : التسبيح 


7 8 0 0 

[أربع وثلاثون ] (" . 

)١(‏ من دها». د ا من 1 هاء. ن4. 
(5) في « الأصل : بعأ وثلاثين . والمعبت من هاه ن»4. 


لام 


وهذا نوع من الذكر عند النوم غير ما جاء في حديث البراء نت 
وحديث حذيفة والأحاديث الأأخر» وقد يمكن أن يكون النبي -اعلية 
السلام - يجمع ذلك كله عند نومه » وقد يمكن أن يقتصر منها على 
بعضها إعلامًا منه لأمته أن:ذلك معناه الحض والندب . لا الوجوب 
والفرض» وفى هذا الحديث حجة لمن فضل الفقر على الغنى ؛: لأنه 
عليه السلام قال :فألا ادلكما على ها هو حير لكلما من حادم > 
فعلمهما الذكر . ولو كان الغنى أفضل من الفقر لأعطاهما الخادم 
وعلمهما الذكر » فلما منعهما الخادم وقصرهما على الذكر خاصةٌ علم.,: 
أنه عليه.السلام إنما اختار لهما الأفضل عند الله » والله الموفق . 20 ' 
اه 
باب : التعوذ والقراءة عند النوم 

فيه : عائشة : ” أن النبي - عليه السلام - كان إذا أخذ مضجعهانفث . 
في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده ؛ . : 
وفيه : أبو هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - :' إذا أوي أحدكم 
إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره » فإنه لا يدري ما خَلَفَهُ عليه ثم. 
يقول : باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه » إن أمسكت تفسي.. 
فارحمهما ء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ٠.»‏ 7 
وهذه أنواع أخر أيضًا غير ما مر من الأحاديث المتقدمة ٠‏ وفيها 
استسلام لله وإقرار له :بالإحياء والإماتة » دفي حديث عائشة رد قول ' 
من زعم أنه لا تجوز الرقى واستعمال العوذ إلا عند حلول المرض 
ونزول ما يتعوذ بالله منه ؛ ألا ترئ أن النبي عليه السلام نفث فيئ'. 
[يديه] (21 وقرأ المعوذاث ومسح بهما جسده ٠‏ واستعاذ بذلك من شر ما 
يحدث عليه في ليلته :مما يتوقعه وهذا من أكبر الرقى ٠‏ وفي حديث . 


. 4» فى « الأصل » : يده إ. والمئبت من ده‎ )١( 


يكت 


أبي هريرة أدب عظيم علمه النبي أمته » وذلك أمره بنفض فراشه عند 
النوم خشية أن يأوي إليه بعض الهوام الضارة فيؤذيه سمها » والله أعلم . 
الى 
باب : الدعاء نصف الليل 

فيه : أبو هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : ( ينزل ربنا عز وجل 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حون يبقى [ ثلث الليل ] 217 الآخر يقول : من 
يدعوني [-فأستجيب ] (2 له من يسألني فأعطبه » من يستغفرني فأغفر له » . 

هذا وقت شريف مرغب فيه خصه الله - تعالى - بالتنزل فيه » 
وتفضّل على عباده بإجابة من دعا فيه » [ وإعطاء ] 29 من سأله » إذ 
هو وقت خلوة وغفلة واستغراق في النوم واستلذاذ به » ومفارقة الدعة 
واللذة صعب على العباد » لا سيما لأهل الرفاهية فى زمن البرد » 
ولأهل التعب والنصب في زمن قصر الليل » فمن آثر القيام لمناجاة 
ربه والتضرع إليه في غفران ذنوبه ٠»‏ وفكاك رقبته من النار وسأله التوبة 
فى هذا الوقت الشاق على خلوة نفسه بلذتها ومفارقة دعتها وسكنها » 
كلالاك وليل علق عبلوض: ننه وميس رغهه [ قينا ]90 مدارزنة :2 
فضمنت له الإجابة التي هي مقرونة بالإخلاص وصدق النية في 
العاف ]3 الا يفيل الله“دعاء من قلت خافل لهم : ش 

وقد أشار النبى يِه إلى هذا المعنى بقوله : « والصلاة بالليل 
والناس نيام »© . فلذلك نه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي 
تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا » وعلقها ليستشعر العبد الجد 
والإخلاص لربه فتقع الإجابة منه تعالى رفقًا من الله بخلقه 
)١(‏ في « الأصل » : الثلث . والمثبت من «هاء. ن؛1, 
)١(‏ فى « الأصل » : أستجب . والمثبت من 1 هاء ن24.. 


() في ٠‏ الأصل ؛ : أعطى . والمثبت من ٠ه‏ »© . 
(5) في « الأصل » : فيها . والمثبت من ١ه‏ ؟ . 


-وم- 


تداداأ] 


ورحمة لهم فله الحمد دائمًا والشكر كثيرا على ما ألهم إليه عباده من 
مصالحهم ‏ ودعاهم إليه من منافعهم لا إله إلا هو الكريم الوهاب . 
فإن قيل لقند رع ناف الاعة نميف القن نع زا ] لسر 
الحديث أن التنزل في ثلث 'الليل الآخر ؟ قيل : : إنما أخذ ذلك من قوله 
تعالى : « قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلآ 4 90) : 
فالترجمة تقوم من دليل القرآن » والحديث يدل على أن وقت الإجابة 
ثلث الليل إلا أن ذكر النصف في كتاب الله .يدل على تأكيد المحافظة 
على وقت التنزل قبل دخوله ليأتى أول وقت الإجابة 3 والعبد مرتقب 
له مستعد للإنابة فيكون ذلك / سببًا للإجابة » وينبغي ألا يمر وقت من 
الليل والنهار إلا أحدث العبد فيه دعاءً وعبادةً لله تعالى. 
ش 2 د 2 
باب : الدعاء ( عند الخلاء ) 29 
فيه : أنس : « كان اللي - عليه السلام - إذا دخل الخلاء قال :الهم 
إني أعوذ بك من الخيْث والخبائث » . ٍ 
قال المؤلف : [ القبث ] 2١(‏ والخبائث هو الشيطان الرجيم » روي 
هذا عن الحسن ومجاهد : وقد جاء معنى أمره عليه السلام بالإستعاذة 
عند دخول الخلاء في حديث رواه معمر عن قتادة » عن النضر [ بن 
أنس ] 2١1١7‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله قال : « إن هذه الحشوش 
محتضرة » فإذا دخلها أحدكم فليقل: : اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث » . فأخبر فى هذا الحديث أن الحشوش مواطن للشياطين»؛ 
فلذلك أمر بالاستعاذة. عند دخولها ٠.‏ وروى ابن وهب عن 


()من دهاه. 2000100 (5) المزمل :#5 , 
(9) تكررت في « الأصل ؟ . 1 


داذوات 


حيوة بن شريح » عن أبي عقيل أنه سمع [ سعيد ] 2١7‏ المقبري يقول: 
إذا دخل الرجل الكنيف لحاجته . ثم ذكر اسم الله كان سترا بينه وبين 
الجن . فإذا لم يذكر الله نظر إليه الجن يسخرون ويستهزئون به . 
وروي عن النبي أنه قال : (إذا خرج أحدكم من الغائط فليقل: 
الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني » . 
اا الى 
باب : ما يقول إذا أصبح 

فيه : شداد بن أوس عن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ سيد الاستغفار 
... » وذكر الحديث « من قالها حين يمسى فمات دخل الجنة » وإن 
[قالها] ("2 حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة » . 

وفيه حذيفة : ١‏ كان النبي كَكِهْ إذا أراد أن ينام قال : باسمك اللهم 
أموت وأحيا , وإذا استيقظ من منامه قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور ؛ . وعن أبي ذرٌ مثله . 

قال المؤلف : معنى ذكر الله عند الصباح ليكون مفتتح الأعمال 
وابتداؤها ذكر الله ٠‏ وكذلك ذكر الله عند النوم ليختم عمله بذكره 
تعالى. فتكتب الحفظة في أول صحيفته عملا صال ًا وتختمهما مثله » 
تبرج له عدت :ها ينال دلق ]110 عرن فتوي :. 

وروى الطبري من حديث الحسن عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله َك : « [ يقول الله - عز وجل - ] 7( : اذكرنى من أول 
النهار ساعةٌ » ومن آخره ساعة أكفيك ما بينهما » . وكان الصالحون 
نن الثرفة يدلو اول يريف راخره لاب الادرة ٠‏ ووحظه القكية الذناء 
وإنما كانوا يعملون ذلك لترغيبه عليه السلام على الدعاء طرفي النهار » 


)١( ْ‏ في « الأصل ؛ : سعيد . ولمثبت من 0ه »2 . 
(؟) في « الأصل »؛ : قال . والمثبت من 2ه )2 . 5) من 2ها؟. 


لوه 


وكان عمر بن الخطاب يأمر التجار [ فيقول ] 2١(‏ : اجعلوا أوّل نهاركم 
لآخرتكم . وما سوى ذلك لدنياكم » وقد روي عن النبي - عليه 
السلام - ما يدل على هذا المعنى ١‏ قال عليه السلام : « يقول الله -تعالى-: 
يا ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات أول النهار أكفيك آخره » 
07 3 
5 : الدعاء في الصلاة 


فيه : أبو بكر أنه قال للنبي - عليه السلام - : ٠‏ علمني دعاء أدعو به 
مدر ذل عر الله ىشمت عر قل كدر وارائر لدوب 
إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني » إنك أنت الغفور الرحيم ٠.»‏ 
وفيه : عائشة « 8 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ... 4 27 نزلت في 
الدعاء) . 
وفيه 00 - عليه السلام - ع يي 
إلى قوله « ثم ليتخير من الثناء ما شاء » . 
قال 'الطبري : في حديث أبي بكر من الفقه اه اللمصلى آنا يدعو 
الله في جميع صلواته بما بدا له من [ حاجات ] () دنياه وآخرته .وذلك: 
أنه عليه السلام علم أبا بكز مسألة ربه المغفرة لذنوبه في صلاته»ء وذلك من 
أعظم حاجات العبد إلى ريّه » فكذلك حكم مسألته إياه سائر حاجاته. ٠‏ 
وقد روي عن أبي الدرداء أنه قال : إني لأدعو وأنا ساجد لسبعين 
أخا من إخواني أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم . ١‏ 
وكان علي يقول إذا قال. الإمام :سمع الله لمن حمده: فل كرك 
وقوتك أقوم وأقعد . وكان ابن مسعود يلبي في سجوده. . ومعنى ألبيك : 


. » فى الأصل » : يقول . والمثبت من «ه‎ )١( 
) 231١١ : الإسراء‎ )5( 
. ه»‎ ١ فى « الأصل »؛ : حاجاته . والمثبت من‎ )5( 


- 4! 


[ أجبتك ]217 يا رب إلى ما [ دعوتني ] (') إليه إجابة بعد إجابة » وأقمت 
عندك . وقد ذكرت من قال بهذا من الفقهاء فى كتاب الصلاة . 
/ قال الطبري : وفي حديث أبي بكر الدليل الواضح على تكذيب 1 ب] 
مقالة من زعم أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من كان لا خطيئة له ولا 
جرم » لأن أهل الإجرام - زعموا - غير مؤمنين » وزعموا أن كبائر 
الذنوب وصغائرها كبائر » وذلك أن أبا بكر كان من الصديقين من أهل 
الإيمان . وقد أمره يَكِهِ أن يقول : اللهم إنيى ظلمت نفسي ظلمًا كثير 
فاغفر لي » . 
وفيه دليل أن الواجب على العبد أن يكون على حذر من ربّه في كل 
أحواله » وإن كان من أهل الاجتهاد فى عبادنه فى أقصى (غاياته)9© » إذ 
د د 2 
باب : الدعاء بعد الصلاة 

فيه : أبو هريرة : ١‏ قالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور . 
بالدرجات والنعيم المقيم . قال : كيف ذلك ؟ قالوا : صلوا كما صلينا 
وجاهدوا كما جاهدنا » وأنفقوا من فضول أموالهم » وليست لنا أموال . 
قال : أفلا أخبركم بما تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم؛ 
ولا يأتي أحد بمثل ما جتتم إلا من جاء بمثله » تسبحون فى دبر كل صلاة 
عشرا وتحمدون عشراً وتكبرون عشرا ١‏ . 

وفيه المغيرة : ١‏ أنه كتب إلى معاوية أن النبي بك كان يقول فى دبر كل 
)١(‏ في « الأصل © : جئتك . والمثبت من اه ؛ . 


(1) في ١‏ الأصل ؛ : تدعونني . والمثبت من 3ه » . 
(5) فى ده » : غاية , 


مود 


صلاة إذا سَلّم : لا إله إلا لله وحده لا شريك له له املك ؛ وله الحمد ١‏ 


وهو على كل شيء قذير» اللهم لا مانع ل أعطيت + ولا معطي لا 
منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . 


في حديك هذا :البات الحض على التسبيخ والتحميد في أدبار | 

الصلوات » وأن ذلك يوازي في الفضل إنفاق امال في طاعة [الله](29. 
لقوله : « أفلا أخبركما بما تدركون به من كان قبلكم » . 1 

وروي عن النبي .- غليه السلام - أنه قال ارسق الملوات ين 
خير الساعات فاجتهدوا في الدعاء دبر الصلوات »© . 

قال الطبري [ وحدثنا ] ("2 ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى ' 
ابن سعيد » عن سليمان التيمي » عن قتادة » عن أنس بن مالك قال: :. 
« إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء »؟ . وروى 
الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة . 

فإن قال قائل : فد روى عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : 

قال عبد الله بن مسعود : إنما هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا 
تشغلوها بغيره . فأي الأمرين عندك أفضل ٠‏ ذكر الله بالتسبيح 
والتحميد والتهليل » أم قراءة القرآن ؟ فالجواب : أن عمرو بن سلمة 
سأل الأوزاعى عن ذلك » فقال له : سل سعيدً) » فسأله فقال : بل : 
القرآن .. فقال الأوزاعى لسعيد : إنه ليس بشيء يعدل القرآن » ولكن 
إما كان هدي من سلف يذكرون الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ؛ 


قال الطبري : والذي قال الأوزاعي أقرب إلى الصواب للمااروى 


. ها»‎ ١ فى « الأصل »2 : المال . والمثبت من‎ )١( 
. 26 فى « الأصل » : وف حديث . والمثبت من 1ه‎ )6( 


-4وهو- 


أنس وأبو هريرة عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « لأن أقعد مع 
قوم يذكرون الله بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلى من الدنيا وما 
فيها » [ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله بعد العصر إلى أن تغيب 
الشنمس حب إلى من الدنيا وما فيها:© ] )١(‏ وفال عبد الله بن غمرى : 
وذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله 
وإعطاء المال سحا . 
وقد تقدم [ في باب ما يقول إذا أصبح حديث الحسن عن أبي هريرة 
عن النبي و قال : « يقول عز وجل : ابن آدم ] ('2 اذكرنى من أوّل 
ازجاع واككر عباقة له اباك ا ييا ا 
وترجم لحديث المغيرة باب : لا مانع لما أعطى الله في كتاب القدرء 
وسيأتي الكلام هناك [ إن شاء الله تعالى » واحتج بحديث أبي هريرة 
من فضل الغنى على الفقر » وسيآتي الكلام فيه ] 2١(‏ في [ كتاب ]80 
الرقائق إن شاء الله . 
ا ا 
باب : قول الله تعالى لإ وصل عليهم » ©) 
ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه » وقال أبو موسى : قال النبى 
-عليه السلام - : ١‏ اللهم اغفر [ لعبيد أبي ] © عامر , اللهم اغفر 
لعبد الله بن قيس ذنبه » . 

وفيه : سلمة : « خرجنا مع النبي - عليه السلام - إلى خيبر » فقال رجل من 
القوم : أي عامر لو أسمعتنا من هنياتك ٠‏ فنزل يحدو لهم : تالله لولا الله ما 


)١(‏ من ده)؛. 

(0) في « الأصل »© : قول النبي يَكلهِ قال الله . والمثبت من ٠ه‏ » . 

(9) في « الأصل » : باب . والمثبت من له ؟ . 

(4) التوبة : ٠. 3٠١8‏ (0) في « الأصل.؟ : عدي بن . والمثبت من ٠ه‏ » . 
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اهتدينا . قال النبي 5-0 : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر بن 
الأكوع . قال: يرحمه الله » . : : 

وفيه : ابن أبي أوفى قال : « كان النبي - علية السلام - إذا أتاه رجل 
بصدقته قال : اللهم صل عليه » فلما أناه أبي بصدقته قال : الهم صل 
على آل أبي أوفى » . 

وفيه / جرير ٠:‏ قلت : يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل » اليك 
في صدري » وقال : : اللهم ثبته» واجعله هاديًا مهديًا » . 

ات الس ل و ابا لجو 
قال : اللهم أكثر ماله وولده ؛ وبارك له فيما أعطيته » . 1 

وفيه : عائشة : ( سمع النبي - عليه السلام 5700-5 
فقال رمد للد دحي كلاوكنا يد يون :: 

وفيه : عبد الله : « قسم النبي - عليه السلام - قسمّا » فقال رجل : ما 
أريد بها وجه الله » فأخبرت النبي - عليه السلام - فغضب ء وقال : 
ببحم لبر اوح ابوه امار 

قال المؤلف : في هذه 'الأحاديث كلها من الفقه دعاء المسلم لأخيه 
دون نفسه كما ترجم » وقد جاء عن عن النبي 00 
المرء لأخيه مجاب . [روى ] )0١(‏ الطبري قال : تنا أ بو هشام 
الرفاعي قال : حدثنا ابن فضيل » حدثنا أبي .» ا 
ابن كريز » عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله َكل : 
« ما من مسلم يدعرأ [لأخيه]2"7 بظهر الغيب إلا قال له الملك : ولك 
مثل ذلك »© . 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي- عليه السلام - قال:3 خمس 


)١(‏ في ١‏ الأصل » : دعا . والمثبت من ١‏ هد؟ . | (0) من «هاوا. 


-5ه- 


دعوات مستجابات : دعوة المظلوم حتى ينتصر » ودعوة الحاج حتى 
يصدر » ودعوة المجاهد حتى يقفل » ودعوة المريض حتى يبرأ » ودعوة 
الأخ لأخيه » . 

روي عن بعض السلف : أنه قال : إذا دعا المرء لأخيه فليبدأ بنفسه. 
اس ةكرع عاطم ا م 0 
عليه: فلهز في صدري وقال لي : ابدأ بنفسك ٠»‏ وقال إبراهيم : 
يقال : إذا دعوت فابدأ بنفسك »ع فإنك لا تدري أي دعاء 0 
لك. 

2# 2# 4 
باب : ما يكره من السجع في الدعاء 

فيه : ابن عباس : « أنه قال لعكرمة : حدث الناس كل جمعة مرةً » فإن 
أبيت فمرتين , فإن أكثرت فثلاث مرات » ولا تمل الناس هذا القرآن » 
ولا ألفينك تأني القوم وهم في حديث من حديثهم » فنقص عليهم 
فتقطع عليهم حديئهم فتملهم ؛ ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم 
يشتهونه » وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه » فإني عهدت النبي - عليه 
السلام - وأصحابه لا يفعلون ذلك » . 

قال المؤلف : إنما نهي عن السجع في الدعاء » والله أعلم ؛ لأن 
طلب السجع فيه تكلف ومشقة » وذلك مانع من الخشوع وإخلاص 
[التضرع] ( لله - تعالى - وقد جاء في الحديث : « إن الله لا يقبل 
من قلب غافل لاه » . 

عات اليعة في دعائه همته في [تزويج]20) 


. ه»2‎ ١ في « الأصل » : فتراحمت . والمثبت من‎ )١( 
. ه»‎ ١ في « الأصل »2 : الخضوع . والمثبت من‎ )0( 
. في « الأصل 2 : ازدواج . والمثبت من « ه ؟‎ )( 


5 


الكلام ( وسجعه ) 2١(‏ » ومن شغل فكره بذلك وكد 'خاطره بتكلفه » 
فقلبه عن الخشوع غافل لاه لقول الله - تعالى - : # ما جعل الله 
لرجل من قلبين في جوقه » (9) . ْ 
ترق قل + ننه وعد يقي دعام التنوم اث عليه البالكوات لدو ما تين 
عئه ابن عباس » وه قوله : ' اللهم منزل الكتاب سرع الحساٍ اهزم 
الأحزاب 5 . وقال في تعويذ حسن أو حسين : ١‏ أعيذه من الهامة 
والسامة وكل عين لامة » . وإنما أراد ملم فللمقاربة بين الألفاظ وإتباع 
الكلمة أخواتها في الوزن قال : « لامة » . قيل : هذا يدل أن نهيه 
عليه السلام عن السجع إنما أراد به من يتكلف السجع في حين دعائه » 
فيمنعه من الخشوع كما قدمنا » وأما إذا تكلم به طبعًا من غير مؤنة ولا 
تكلف. أو حفظه قبل وقت دعائه مسجوعًا فلا يدخل ة في النهي عنه '؛ 
لأنه لا فرق حيثئذ بين [ المسجوع ] © وغيره ؛ لأنه لا يتكلفٍ صنعتة 
وقت الدعاء فلا يمنعه ذلك من إخلاص الدعاء. والخشوع والله أعلم .. ' 
وفيه. من الفقه : أنه يكره الإفراط في الأعمال الصالحة خوف الملل 
لها والانقطاع عنها » وكذلك كان النبي #لِ ينعل ٠.‏ كان يتخول 
أصحابه بالموعظة في الأيام كراهة السامة عليهم ٠‏ وقال : «اكلفوا من 
العمل ما تطيقون » فإن الله - تعالى- لا يمل حتى تملوا ؟ . 

وفيه : أنه لا ينبغي أن يحدث بشيء من كان في حديث حتى يفرغ منه.' 
وقتده اله لمي قر اعبتو النن: ول الحديف بون ل 
يحرص على سماعهما وتعلمهما » فمتى حدث به من يشتهيه ويخرص 
عليه » كان أحرى الك موصن برع ع وي ا 


١١)فى‏ ١ه):‏ ونسجهأ 0" (؟) الأحزاب : 4 . 
() في الأصل 4 : الخشوع . والمثبت من « ها » . 


-مهة- 


من لا يشتهيه لم يحسن موقعه عنده » وكان في ذلك [ إذلال ] 207 
للعلم [وحط](' له » والله - تعالى - قد رفع قدره حين جعله سببًا 
إلى معرفة توحيده وصفاته تعالى» [ وإلى] 27 علم دينه وما تعبد به خلقه. 
الله 
/ باب : ليعزم المسألة فإنه لا مكره له اسيم 
فيه : أنس أن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ إذا دعا أحدكم فليعزم 
المسألة » ولا يقولن : اللهم إن شعت فأعطني » فإنه لا مكره له » . 
وفيه : أبو هريرة مثله . 
قال المؤلف : فيه دليل أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء 
ويكون على رجاء من الإجابة ولا يقنط من رحمة الله ؛ لأنه يدعو 
كريًا » فبذلك تواترت الآثار عن النبي يَلكلْةِ » روى شعبة عن العلاء 
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - قال : #إذا دعا 
أحدكم فلا يقولن : اللهم إن شئت فأعطني . ولكن ليعظم رغبته » 
فإن الله تعالى لا يتعاظم عليه شيء أعطاه » قال : قال الله تعالى : أنا 
عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا دعاني » فإن [ تقرب ] 247 مني شبرا 
تقربت منه ذراعًا .. . »© الحديث . وروى أبو عاصم عن ابن جريج ٠‏ 
عن أبي الزبير » عن جابر » عن النبي - عليه السلام - قال: « لا 
يموتن أحد منكم إلا وهو حسن الظن بالله - تعالى - » . وقال ابن 
مسعود : والله الذي لا إله إلا هو ما أعطي عبد مؤمن قط شيئًا خير 
من حسن الظن بالله . والله الذي لا إله إلا هو لا يحسن عبد الظن 
إلا أعطاه الله ظنه » وذلك أن الخير في يديه . 
وقال سفيان بن عييئة : لا يمنعن أحد من الدعاء ما يعلم من نفسه » 
)١(‏ في « الأصل »© : إزالة . والمثبت من 3ه »2 . 
)١(‏ فى « الأصل ؛ : وحطا . وامثبت من 0 ها؟ . 


() فى الأصل » : وإذا . والمثبت من 3 هد»2 . 
() فىْ « الأصل » : تقربت . والمثبت من 9ه ؛ . 
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مون قل لك من ارين 4 700 
« د د 
باب : يستجاب للغبد ما لم يعجل 
فيه : أبو هريرة قال النبي ' - عليه السلام - امعد ان 
يعجل يقول : قد دعوت فلم يستجب لي 2 . 
قال بعض العلماء : قوله : « ما لم يعجل اينم العا 
ويتركه فيكون كالمان بدعائه: » وأنه قد أتى من الدعاء ما كان يستحق به 


الإجابة » فيصير كالمبخل لرب كريم ء» كر الإجابة » ولا يُنقصه 
العطاء » ولا تضره الذنوبا . ١‏ 


وروى ابن وهب :. عن معاوية » عن رببعة بن يزيد » عن أبي 
إدريس_الخولاني . عن أبي هريرة » عن النبي - عليه السلام - قال : , 
« لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة حم ٠‏ وما لمم 
يستعجل . قبل : يا/رسول الله وما الاستعجال ؟ قال. : يقول.: قد 
دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي » فيستحسر عند ذلك أؤْ يدع 
الدعاء » . وقال أبو هريرة مرةً يقول : ١‏ لقد دعوت فما استجاب + 
أو ما أغنيت شيئًا ) . وقالت عائشة في هذا الحديث : ١‏ ما لم يعجل 


أو يقنط » . 1 
وقال بعضهم : إنما يعجل العبد إذا كان غرضه من الدعاء نيل ما 
سأل. وإذا لم ينل ما يريد ثقل عليه الدعاء » ويجب أن يكون غرض 


العبد من الدعاء هو الدعاء للّه 0 والسؤال منه » والافنقار إليه أبداء 
ولا يُثارق سمة العبودية وعلامة الرق » والانقياد للأمر والنهي 


1186-14 : الأعراف‎ )١( 


2-2 أت 


والاستسلام لربّه - تعالى - بالذّلة والخشوع » فإن الله تعالى يحب 
الإلجاح في الدعاء . 
الإجابة » وذلك أن الله تعالى يقول : « ادعوني أستجب لكم » (1) : 
فقد أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وهو < يخلف الميعاد 03 وروي عن 
النبى - عليه السلام - : ١‏ ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث» 
إما أن يستجاب له ». وإما أن يدخر له ٠‏ وإما أن يكفر عنه » . ففي 
هذا الحديث دليل أن الدعاء مجاب إما معجلاً وإما مؤخرا . 

وقد روي عن قتادة أنه قال : إثما يجاب من الدعاء ما وافق القدر ؛ 
لأن النبى - عليه السلام - قد دعا ألا يجعل الله بأس أمته بينهم 
فمنعهاء لما سبق في علم الله وقدره من كون الاختلاف والبأس بينهم. 

2# 4# 3# 
باب : رفع الأيدى فى الدعاء 

بياض إبطيه . 

وقال ابن عمر : رفع النبي - عليه السلام - يديه [ وقال ] 9 : « اللهم 
إني أبرأ إليك تما صنع خالد » . 

وفيه : أنس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - رفع يديه حنى رأيت بياض إبطيه ». 

قال الطبري : اختلف الناس في رفع اليدين في الدعاء في غير 
الصلاة » فكان بعضهم يختار إذا دعا / الله تعالى فى حاجته أن يشير #/قدد-0 


)١(‏ غافر : 35٠١‏ . (؟) من لاها». 


-١٠١١ 


بأصبعه السبابة » ويقول ذلك الإخلاص ويكره رفع اليدين . ذكر من 
قال ذلك : روى شعبة وعبثر وخالد عن حصين . عن عمارة بن 
رويبة : ” أنه رأى بشر بن مروان رافعًا يديه على المنبر » فسبّه وقال : لقد 
رأيت رسول الله لا يزيد على هذا يعني أن يشير بالسبّابة؛ . وروى سعيد 
عن قتادة قال : رأى ابن عمر قومًا رفعوا أيديهم» فقال : من يتناول هؤلاء 
فوالله لو كانوا على رأشس أطول جبل ما ازدادوا من الله قربًا . 

وكرهه جبير بن مطعم » ورأى شريح رجاة رافعًا يليه يدفوء, 
فقال: من تتناول بها + لام لك . وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم : 
قد رفعوها قطعها الله كه ه ابن المسيب رفع الأيدي والصوت في 
الدعاء ٠‏ وكان قتادة يشير بأصبعه ولا يرفع يديه ٠‏ ورأى سعيد بن جبير 
رجلاً يدعو رافعا يديه فقال : ليس في ديئنا تكفير. واعتلوا بديث 
عمارة بن رويية المتقدم . ٠‏ ا 

وكان بعضهم يختار أن يبسط كفيه رافعهما » ثم يختلفون في ضفة 
رفعهما » حذو صدره بطونهما إلى وجهه » روي ذلك عن ابن عمرء 
وقال ابن عباس إذا رفع يدية حذو صدره فهو الدعاء . وكان علي بن 
أبي .طالب يدعو يباطن كفيه » وعن أنس مثله » واحتجوا بما 'رواه 
صالخ نين[ كيسان”] 01 عن محمد بن كحضت القرظي .+ عن أبن 
عباس» عن النبي - عليه السلام - قال : 7 إذا سألتم الله - تعالى - فاسألوه 
ببطون أكفكم ولا تسألوه [ بظهورها ] (25 » وامسحوا بها وجوهكم ©. 

وكان آخرون يختارون رفع أيديهم إلى وجوههم » روي ذلك عن ابن 
عمر وابن الزبير » واعثلوا بما رواه حمادٍ بن سلمة عن بشر بن حرب قال :' 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول : ١‏ وقف رسول الله بعرفة » فجعل يدأعو». 1 
وجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه ورفعهما فوق ثدييه وأسفل من منكبيه © . 
)١‏ في ١‏ الأصل » : حساك . واثبت من ٠ه‏ . 
(5) في « الأصل 2 : بظهوزه . والمثبت من « ها4. 


ا لاد 


وكان .آخرون يختارون رفع أيديهم حتى يخاذوا بها وجرههم 
وظهورها مما يلي وجوههم ٠‏ وروى يحيى بن سعيد عن القاسم قال : 
رأيت ابن ( عمرو بن العاص ) 2١7‏ يرفع يديه يدعو حتى يحاذي منكبيه 
ظاهرهما يليانه . وعن ابن عباس قال : إذا أشار أحدكم بأصبع واحدة 
فهو الإخلاص » وإذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاء » وإذا رفعهما 
حتى يجاوز بهما رأسه ٠»‏ وظاهرهما يلى وجهه فهو الابتهال . 
واحتجوا بحديث أبي موسى وابن عمر وأنس : « أن النبي - عليه 
السلام - كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه » . 

قال الطبري : والصواب أن يقال إن كل هذه الآثار المروية عن 
النبي- عليه السلام - متفقة غير مختلفة المعاني » [ وللعمل ] 27 بكل 
ذلك وجه صحيح ٠»‏ فأما الدعاء بالإشارة بالأصبع الواحدة » فكما 
قال ابن عباس أنه الإخلاص ٠‏ والدعاء بسط اليدين » والابتهال 
رفعهما » وقد حدثني محمد بن خالد بن خراش قال : حدثئني مسلم 
عن عمر بن [نبهان] 29 » عن قتادة » عن أنس قال : « رأيت النبي 
يللد يدعو بظهر كفيه وبباطنهما » . وجائز أن يكون ذلك كان من النبي 
يِه لاختلاف أحوال الدعاء كما قال ابن عباس ٠»‏ وجائز أن يكون 
إعلامًا منه بسعة الأمر في ذلك ٠»‏ وأن لهم فعل أي ذلك شاءوا في 
حال دعائهم» غير أن أحب الأمر في ذلك إلي أن يكون اختلاف هيئة 
الداعى على قدر اختلاف حاجته ٠‏ وأما الاستعاذة والاستجارة » 
فاحب. الهيقات: إل :فهما عنة التتهل + 1'لانيا:] 247 أقهه ينه 
لحي ) 187 عروقة قال قهز ون عرشت :+ البالة يطل الكنين > 
والتعوذ مثل التكبير إذا افتتح الصلاة . 
)١(‏ فى ١‏ الأصل »© : والعمل . والمعبت من ها » . 


(*) في « الأصل © : شهاب . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(4) في ١‏ الأصل» : لأنه . والمثبت من ١ه‏ ؟ . (5) في « ه © : المستخير. 


5 


ا ب] 


فإن قال : فقد جعلت للداعي رفع يديه في كل حال فما أنت قائل 
فيما روى يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن 
مالك حدثه : ١‏ أن النبي - عليه السلام - كان لا يرفع يديه في شيء من 
الدعاء إلا عند الاستسقاء .. فإنه كان يرفعهما حتى يرى بياض إبطيه . 
قيل : قد روى ابن جريج ؛ عن مقسم » عن ابن عباس ٠»‏ عن النبي 
- عليه السلام - أنه..قال : ١‏ لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن في بدء 
الصلاة. وإذا رأيت البيت ؛ وعلى الصفا والروة » وعشية عرفة » وبجمع» 
وعند الحمرتين 4 . وهذا مخالف لحديث سعيد بن أبى عروبة عن قتادة 3 
وقد ثبت عن الني - عذيه السلام - رفع الأيني في الدعاء مطلفًا من وجوه . 
منها : حديث أبي موسى وابن عمر وأنس من طرق [ أثبت ] (1) 
من حديث سعيد بن. أبي عروبة عن قتادة عن أن » وذلك أن سعيد بن 
أبي عروبة كان قد تغير عقله وحاله في آخر عمره » وقد' خالفه / شعبة في 
روايته عن قتادة » عن أنس فقال فيه:: « كان رسول لله يرفع يديه 
حتى يُرى بياض إبطيه" . ولا شك أن شعبة أثبت من سعيد بن أبي عروبة. 
وحدثنا ابن مثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن جعفر بن ميمون صاحب: 
الأنماط غن أبي عثمان» عن سلمان قال : قال رسول الله وَلكهِ: «إن ربكم 
[حبي ] (' كريم يستجي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرً». 
فإن قيل: قد روي عن عطاء وجاير وطاوس [ ومجاهد ] © أنهم كرهوا 


. رفع الأيدي في دبر الصلاة قائمًا . قبل : يمكن أن يكون ذلك إذا لم ينزل 


بالمسلمين نازلة يحتاجوا معها إلى الاستغائة إلى الله تعالى بالتضرع 
والاستكانة ٠»‏ فالقول كما قال عطاء وطاوس ومجاهد ٠»‏ وإن نزلت بهم . 
نازلة احتاجوا معها إلى الاستغائة إلى الله [بالتضرع والاستكانة ] 49 
لكشفها عنهم ٠‏ [ فرفع ] *2 الأيدي عند مالك حسن وجميل ٠٠١‏ 7 
قي" الأصل كر انع - واج دن لزه )١(‏ فى « الأصل. ها :أحى. 7 


(9) من (أها» . سي الت 
(0) في ١‏ الأصل » : ترفع . .والمثبت من « ه؟ . أ 


نه 1:4 به 


باب : الدعاء غير مستقبل القبلة 

فيه : أنس : 7 بينا النبي - عليه السلام - 1[ يخطب ] 2١7‏ يوم الجمعة . 
فقال رجل : يا رسول الله » ادع الله أن [ يسقينا ] (2 ... » الحديث . 

الدعاء حسن كيفما تيسر للمؤمنين على جميع أحوالهم » ألا ترى 
قوله تعالى : الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم » 2 : 
فمدحهم الله - تعالى - ولم يشترط في ذلك حالة دون حالة » 
ولذلك دعا النبي - عليه السلام - في خطبته يوم الجمعة وهو غير 

ين 2 2 
باب : الدعاء مستقبل القبلة 


فيه : عبد الله بن زيد : خرج النبي - عليه السلام - إلى المصلى 
يستسقي فدعا واستسقى . ثم استقبل القبلة وقلب رداءه » . 

فإن قال قائل : ليس فى هذا الحديث الدعاء إلا [ قبل ] (5) 
استقبال النبي - عليه السلام - القبلة لقوله : ١‏ فدعا ثم استقبل القبلة 
[ فكيف ترجم له باب الدعاء مستقبل القبلة ؟! ] 247 قيل : إنما أشار 
البخاري إلى الحديث ليدل على المعنى المعروف منه » فقد جاء هذا 
الحديث في كتاب الاستسقاء [ في باب كيف حول النبي يَكْةْ ظهره إلى 
الناس](؟2» وقال فيه : ١‏ واستقبل القبلة يدعو » ثم حول رداءه ٠‏ ثم 
صلى ركعتين جهر فيهما » . 


)١(‏ في « الاصل »© : يدعو . والمثبت من « ها ء ن؟1. 
(؟) في « الأصل » : يسقنا . والمثبت من « هاء ن35. 
(*) آل عمران : 1١91١‏ . (4) من لها؛. 


باب : دعوة النبي - عليه السلام - لخاذمه 
بطول العمر وكثرة ماله ٠‏ 

فيه : أنس : ٠‏ قالت أمي للنبي - عليه السلام - العا ا 
قال : اللهم أكثر ماله وولده » وبارك له فيما أعطيته ؛ . 

وترجم له بعد هذا باب [ الدعاء وكثرة المال مع البركة » وياب]0 
الدعاء بكثرة الولد مع البركة . 

إن قال قائل : كيف ترجم البخاري في هذا الحديث باب 5 
النبي - عليه السلام + لخادمه بطول العمر ٠‏ وإنما في الحديث «:اللهم: 
أكثر ماله وولده »© . وليس فيه وظول: عنمرء. ‏ قي :" حمل أن" 
(يكون)(25 ذلك من ذليل الحديث من موضعين : أحدهما : أن دعوته 
عليه السلام له بكثرة إلولد يدل على أن ذلك لا يكون إلا في كثير من. 
السنين ٠»‏ فدعاؤه له بكثرة الولد دعاء له بطول العمر » والثانى : قولة عليه 
السلام : « وبارك له فيما أعطيته ؛ » فالعمر ما أعطاه الله هذا الوجه للمهلب.. ؛ 
فإن قيل : فما معنئ دعائه له بطول العمر » وقد علم '-' عليه: 
السلام - أن الآجال لا يزاد فيها ولا ينقص. منها على ما كتب في بطن . 
أمّه ؟ قيل : معنى ذلك والله أعلم [ أن الله تعالى ] 237 يكتب: أجل ' 
عبده إن أطاع الله وانقه فيكون عمره مدة كذاء فإن لم يطع الله وعصاه. 
كان أجله أقل منها . 0 
جا لاب او ا 1 
حين قال لقومه ل ا 
ويؤخركم إلى أجل مسمى 474 يريد أجلاً قد قضى به لكم إن أطعتم»: 
فإن عصيتم لم يؤخركم إلى ذلك الأجل . وكل. قد سبق في علم الله 
مقدار أجله على ما يكون من فعله . قال ابن قتيبة : ومثله ما روي أن: 
واه احضو د (0) في « ها ) : يقوم . 1 
(؟) في « الأصل »© : عليه السلام . (8) نوح :2# 4. 


5هؤأ- 


الصدقة تدفع [ القضاء ] 2١(‏ المبرم » وأن الدعاء يدفع البلاء » وقد 
ثبت أنه لا راد لقضاء الله » ومعنى ذلك أن المرء قد يستحق بالذنوب 
قضاءً من العقوبة » فإن هو تصدق دفع عن نفسه ما استحق من ذلك» 
يدل على ذلك قوله : « إن صدقة السر تطفئْ غضب الرب » ألا ترى 
أن من غضب الله عليه قد تعرض لعقابه ٠‏ فإذا زال ذلك الغضب 
بالصدقة زال العقاب . وكذلك الدعاء يرتفع إلى الله -تعالى - 
فيوافق البلاء نازلاً من السماء فيزيله / [ ويصرفه ٠.‏ وكل ذلك قد 
جرى به القلم في علم الله تعالى أنه إن تصدق أو دعا » صرف عنه 
غضب الله وبلاؤه » وفي هذا الحديث حجة لمن قال . الغنى أفضل 
من الفقر » وهي مسألة اختلف الئاس فيها قديا » وسيأتي الكلام فيها 
في موضعها في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى ] 29 . 
ال 2# 
باب : الدعاء عند الكرب 

فيه : ابن عباس : ١‏ كان النبي - عليه السلام - يدعو عند الكرب : لا 
إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب 
العرش العظيم » . 

[ وقال ] ("2 مرة : < لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم ٠‏ لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : البلاء . والمثبت من « ه » . 


(0) من ٠ها».‏ 
() في « الأصل »2 : فقال . والمثبت من ٠ه‏ ' . 


د /اه١ا-‏ 


]- 


طالب بزيادة واختلاف في لفظه ذكر ابن أبي شيبة من حديث أب 
إسحاق عن عبد الله بن مرة » عن عبد الله بن سلمة » عن على قال: 
« قال 1 لي ] 21 رسول الله - عليه السلام - : آلا أعلمك كلمات إذا 
قلتهن غفر الله لك مع أنه مغفور لك :. لا إله إلا الله الحليم الكريم » 
لا إله :إلا الله العلى العظيم » سبحان الله رب السماوات السبع: ورب 
العرش (١‏ العظيم ) (23 , الحمد لله رب العالمين » . 1 

قال الطبري : وكان السلف يدعون بهذا الدعاء » قال أبو أيوب : 
كتب إليه أبو قلابة بدعاء الكرب ٠‏ وأمره أن يعلمه ابنه . 

فإن قال قائل ١‏ 6 دعاك عرب ونا عن فور الوقن لل لقن 
معنى قول ابن عباس كان النبي ولو يدعو بدعاء الكرب وتسمية السلف, 
له بذلك ؟ قيل : يحثمل معنيين : أحدهما : أن يقدم هذا التهليل قبل' 
لاطو قم يعن يمل فا ازاا: على ما وق تماد ين اليه ١‏ عن 
يوسف بن عبد الله بن الحارث ٠‏ عن أبي العالية » عن ابن عباس : 
«أن رسول الله كان إذا حزيه أمر قال : لا إله إلا الله الحليم الكريم / 
لا إله إلا الله رب :العرش ( العظيم ) 297. لا إله إلا لله وت 
السماوات السبع ورب العرش الكريم » ثم يدعوا. 

ويبين هذا المعنى ما روى الأعمش عن النخعي قال : كان يقال : 
إذا بدأ:الرجل بالثناء قبل الدعاء ( استجيب ) 27 ٠‏ وإذ بدأ بالدعاء” 
قبل الثناء كان على الرجاء . وقد نبه على ذلك المعنى ابن مسعود 
فقال: إذا خشيتم من أمير ظلمًا فقولوا: .اللهم رب السماوات السبع :ورب 


. من دها). (5) في ٠ه » : الكريم‎ )١( 
: . في ( ها 1 : استوجب‎ )7( 


ماد 


العرش العظيم كن لي جار من فلان وأشياعه من الجن والإنس أن 
يفرطوا علي وأن يطغوا » عر جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك » فإنه لا 
يصل إليكم منه شيء تكرهونه . 

والمعنى الثاني : ما روي عن حسين المروزي قال : سألت ابن عييئة 
ما كان أكثر قول النبى - عليه السلام - بعرفة ؟ فقال : لا إله إلا الله» 
سبحان الله والحمد لله » والله أكبر وللّه الحمد » ثم قال لي سفيان : 
إنما هو [ ذكر ] 2١(‏ وليس فيه دعاء ثم قال لي : أما علمت قول الله 
حيث يقول : إذا شغل عبدي ثناؤه على عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين ؟ قلت : نعم » حدثتني أنت وابن مهدي بذلك عن 
منصور ابن المعتمر » عن مالك بن الحارث ٠‏ ثم قال سفيان : أما 
علمت قول أميّة بن [ أبي ] )١(‏ الصلت حين أتى ابن جدعان 
[يطلبه](2 نائلة وفضله ؟ قلت : لا . قال : قال أمية : 

أأطلب حاجتي أم قد كفاني 22 غناؤك إن شسيمتك الحياء 

إذا أثنى عليك المرء يوم كفه من تعرضك الثناء 

قال سفيان : هذا مخلوق [ حين ] () نسب إلى أن يكتفي بالثناء 
عليه دون مسألته » فكيف بالخالق ؟! 

قال المؤلف : وحدثني أبو بكر الرازي قال : كنت بأصبهان عند 
الشيخ أبي نعيم أكتب عنه الحديث ٠‏ وكان هناك شيخ آخر يعرف بابي 
بكر بن علي » وكان عليه مدار الفتيا » فحسده بعض أهل البلد فبغّاه 
عند السلطان » فأمر بسجنه » وكان ذلك في شهر رمضان »٠‏ قال أبو 


.؛اه٠ الأصل © : يظلمه . والمثبت من‎ ١ من ١2هاو. (؟) فى‎ )١( 
. ) فى « الأصل » : حيث . والمثبت من 2ه‎ )"( 


14د 


0 


بكر: فرأيت النبي - عليه السلام - في المنام وجبريل عن يمينه يحرك 
شفتيه لا يفتر من التسبيح » فقال لي النبي - عليه السلام - : قل لأبي 
بكر بن علي : يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري حتى 
يفرج الله عنه » فأصبحت فأتيت إليه وأخبرته بالرؤيا ٠‏ فدعا به فها 
بقي إلا قليلاً حتى أخرج من السجن . ففي هذه الرؤيا شهادة النبي 
-عليه السلام - لكتاب البخاري بالصحة بحضرة جبريل عليه السلام» 
والشيطان لا يتصور بصورة النبي في المنام . ْ 

خخ #» 

باب : التعوذ من جهد البلاء 
/ فيه : أبو هريرة : ٠‏ كان النبي - عليه السلام - يتعوذ من جهد البلاء ؛ 
ودرك الشقاء. وشر القضاء » وشماتة الأعداء » . 
قال المؤلف : كل ما أصاب الإنسان من شدة [ المشقّة ] 297 والمنهد 
ما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه عن نفسه فهو من جهد 
البلاء. وروي عن ابن عمر أنه سكل عن جهد البلاء » فقال : قلة المال 
وكثرة العيال . ودرك الشقاء ينقسم قسمين فيكون في أمور الدنيا وفي 
أمور الآخرة » وكذلك سوء القضاء هو [ عام ] (2 أيضًا في النفس 
والمال والأهل والخائئة والمعاد . وشماتة: الأعداء مما ينكأ القلب؛ ويبلغ 
من النفس ل ل 
كما تعوّذ النبي - عليه السلام - » وإئما دعا بذلك عليه السلام معلمًا 


لأمته ما يتعوّذ بالله منه » فقد كان أمنه الله من كل سوء » .وذكر عن 
أيوب صلى الله عليه أنه سئل عن أي حال بلائه كان أشدّ عليه ؟ قال ؛ 
شماتة الأعداء 8 أعاذنا الله من جميع ذلك بمنّه وفضله 8 


2. فى « الأصل » : السعة . والمثبت من 2 ها8‎ )١( 
. في « الأصل »2 : غلم . والمثبت من ٠ه ؛‎ )١( 


-هإإو- 


باب : الدعاء بالموت والحياة 
فيه : خباب : « أنه اكتوى سبعًا وقال : لولا أن النبى يَلِهِ نهى أن ندعو 
بالموت لدعوت به » . ١‏ 
وفيه : أنس قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا يتمئين أحدكم الموت 
لضرٌ نزل به » فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل : اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ؛ . 
معنى هذين الحديثين على الخصوص ٠»‏ وقد بين عليه السلام 
[ذلك]7١2‏ في الحديث فقال : « لا يتمنين أحدكم الموت لضِر نزل به». 
فقد يكون له في ذلك الضر خير لدينه ودنياه » إما تمحيص لذنوب 
سلفت له وطهور من سيئات »؛ كما قال عليه السلام للشيخ الذي زاره 
في مرضه وقد أصابته الحمى فقال له عليه السلام : « لا بأس طهور إن 
شاء الله » . وقد يكون له في المرض منافع » منها : أن يكون المرض 
سببًا إلى امتناعه من سيئات كان يعملها لو كان صحيحًا . أو بلاء 
يندفع عنه في نفسه وماله» فالله أنظر لعبده المؤمن فينبغي له الرضا عن 
الله - تعالى - في مرضه وصححته ولا يتهم قدره » ويعلم أنه أنظر له 
من نفسهء ولا يسأله الوفاة عند ضيق نفسه بمرضه أو تعذّر أمور دنياة عليه . 
وقد جاء وجه سؤال الموت فيه مباح » وهو خوف فتنة تكون سببًا 
لتلاف الدين ٠‏ فقد قال عليه السلام : ” وإذا أردت [ بقوم ] 27 فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون» . ووجه آخر وهو عند خوف المؤمن أن 
يضعف عن القيام بما قلده الله كما قال عمر : اللهم كبرت سني وضعفت 
قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط . فخشي عمر 
رضي الله عنه أن يطول عمره ويزيد ضعفه . ولا يقدر على القيام بما قلده 
)١(‏ في « الأصل © : في ذلك . والمثبت من «ه » . 
(؟) في ١‏ الأصل » : بالناس . والمثبت من 2ه » . 


-1١1١1١- 


سنة أو نحوها » وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز إذ سأل لنفسه الوفاة 
وسئّه في الأربعين خرصا على السلامة من التغيير » :فهذان الوجهان 
باح انيتال هما اموت وتإوقةاتقدم حي كاب امرض 1 في باب 

مني المريض الموت ] 217 . 

د 2 د 
باب : الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم | 

« وقال أبو موسى : ولد لي ولد فدعا النبي - عليه السلام - له بالبركة .. 
وفيه : السائب : « ذهبت بي خالتي إلى رسول الله - عليه السلام - 
فقالت : يا رسول الله » إن ابن أختي وجع ع راض وار 
بالبركة . .. © الحديث. 

وفيه : أبو عقيل : ١‏ أنه كان يخرج به جده - عبد الله بن هشام - 
فيشتري الطعام . فتلقاه ابن الزبير وابن عمر » فيقولان له : أشركنا فإن 
النبي - عليه السلام؛ - قد دعا لك بالبركة » فيشركهم » فربما أصاث 
الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل » . 0 
وفيه : محمود بن الربيع - وهو الذي مج النبي - عليه السلام - 
وجهه وهو غلام من بئرهم . 00 
وفبه : عائشة قالت : ١‏ كان النبي - عليه السلام - يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ».. 
فيه الذهاب بالصبيان إلى الصالحين وسؤالهم الدعاء لهم بالبركة # 
ومسح رءوسهم تفاؤلاً لهم بذلك وتبركا بدعائهم ٠2'‏ وفي حديث 
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محمود بن الربيع مداعبة الأثئمة وأهل الفضل للصبيان » وأن ذلك من 
أخلاق الصالحين ٠‏ وفي حديث أبي عقيل رغبة السلف الصالح في 
الربح الحلال ٠‏ وحرصهم على بركة التجارة » وأنهم كانوا يتحرفون 
في التجارات / ويسعون في طلب الرزق ليستغنوا بذلك عن الحاجة 
إلى الناس » ولا [ يكونوا ] 2١(‏ عالة ولا كلاً على غيرهم . 
0 3# 4# 
باب : الصلاة على النبي َك 

فيه : كعب بن عجرة : « خرج علينا النبي - عليه السلام - فقلنا : يا 
رسول الله » قد علمنا كيف نسلم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال : 
قولوا : اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على 
[آل]”" إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد » كما باركت على [ آل ] (1) إبراهيم إنك حميد مجيد ؟ . 

فيه : عن أبي سعيد الخدري نحوه . 


اختلف العلماء فى الصلاة على النبى هل هي فرض أم لا ؟ فذهب 
جمهور العلماء إلى أنها ليس بفرض في الصلاة 43 وذكر ابن القصار 
عن ابن المواز أنها واجبة » قال : والمشهور عن أصحابنا أنها واجبة في 
الجملة على الإنسان أن يأتى بالشهادتين مرةً في دهره مع القدرة عليه ع 
وشدّ الشافعي فزعم أن ذلك فرض في الصلاة » واحتج بحديث كعب 
ابن عجرة ٠»‏ رواه عن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن إسحاق بن 
كعب بن عجرة . وفى حديثه : « وذلك في الصلاة »6 . قال 
الطحاوي : وكان من حجة من خالفه عليه أن إبراهيم بن محمد 
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ليس ممن يحتج بحديثه » ولو ثبت حديثه هذا لم. يكن فيه دليل أن 
ذلك فرض ؛ لأنا قد .وجدنا مثل ذلك عن النبي ككل 2١‏ من آي القرآن 
ومن الأمر منه أن يجعل [ ذلك ] "2 في الصلاة » فلم يكن مراده من 
ذلك الفرض » وهو حديث عقبة بن عامر عن النبي - عليه السلام - 
« أنه لما نزل .: # فسبح باسم ربك العظيم # 7 قال : اجعلوها في ٠‏ 
ركوعكم ٠‏ ولا نزلث : ا سبح اسم ربك الأعلى 4 247 قال 
اجعلوها في سجودكمء» وكان من ترك التسبيح في الركوع والسجود 
غير مفسد صلاته » وكذلك روي عن النبي - عليه 'السلام + أنه 
علمهم التشهد في الصلاة » وليس منه الصلاة © على النبي - عليه 
السلام - وقد تقدم ذلك في كتاب الصلاة فانتفى أن يكون على المصلي . 
فرض غير ما علمه النبئ - عليه السلام - ودل ذلك أن قوله: يا أيها ' 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا 4 ”27 على الندب ٠‏ لا على 
الفرض » ونحو هذا ذكر الطبري » وقال : الصلاة على النبي ل 
السلام - ندب وفضل في كل حال» وعلى هذا ثأويل هذه الآية'. ش 
فت 2 3 
باب : [ هل ] ”© يصلى على غير النبي - عليه السلام - 
وقوله تعالى : #وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 4 00) 
فيه : ابن أببي أوفى قال : « كان إذا ( جاء ) 257 رجل بصدقته النبي- ؛ 
عليه السلام - قال : اللهم صل عليه ٠‏ فأتاه أبي بصدقته . فقال : الهم | 


صل على آل أبي أوفى » . 
وفيه : أبو حميد الساعدي: ١‏ أنهم قالوا : يا رسول الله كيف نصلي : 
)١(‏ زاد فى « الأصل »© : عن النبئ: . 0 
(؟) الواقعة : 4لا . ا (5) الأعلى : 
(5) زاد في ١‏ الأصل » : على الصلاة . 00 5 
0) في ١‏ الأصل ؛ : من . والمثبت من ١‏ هاء ن») . 
(8) التوبة : 37١‏ , ْ (4) في « هاء ن» : أتى . 
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عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته » كما 
صليت على [ آل ] )١(‏ إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته » 
كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد » . 

قال الضحاك : صلاة الله : رحمته » وصلاة الملائكة : الدعاء » 
والصلاة على غير النبي - عليه السلام - جائزة بدليل الكتاب والسنة » 
ألا ترى أنه عليه السلام كان يصلي على من أتاه بصدقنه 1 وفي حديث أبي 
حميد (أمر)7") بالصلاة على أزواجه وذريته وأزواجه من غير نسبة وهذا 
الباب رد لقول من أنكر الصلاة ( على غير النبي ) 229 - عليه السلام - . 

وروى ابن أبي شيبة قال : حدثنا هشيم حدثنا عثمان بن حكيم » 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما أعلم الصلاة تنبغى من أحد على 
أحد إلا على النبى - عليه السلام - والحجة في السنة لا فيما خالفها. 

د د 3 
باب : قول النبي - عليه السلام - : 
« من [ آذيته فاجعله له ] 2١‏ زكاة ورحمة ) 

فيه : أبو هريرة أنه سمع النبي - عليه السلام - يقول  :‏ اللهم فأيما 
مؤمن سببته . فاجعل ذلك له قربةٌ له يوم القيامة » . 

هذا الحديث يصدقه ما ذكره الله تعالى في كتابه من صفة رسوله - 
عليه السلام - في قوله : #8 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 4 247 . وهو عليه السلام لا 
يسب أحدًا ولا يؤذيه ظلمًا له » وإما يفعل من ذلك الواجب في شريعته » 


. من «هاءن؟. (0) فى « ه » : أمرنا‎ )١( 


(*) مكررة بالأصل . (#) التوبة : ١7١8‏ . 
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"ب وقد يدع الانتقام لنفسه » لما جبله الله عليه من العفو / وكريم الخلق ' 
صلى الله عليه ومعنى .هذا الحديث والله أعلم ٠‏ التأنيس. للمسبوب لثلا 
يستولي عليه الشيطان. .» ويقنطه ويوقع بنفسه أن سيلحقه من ضرر سبّه 
لماه ا سس ل ا 
مجاب 20 فسأل الله أ ن يجعل سبه للمؤمنين قربة عنذه يوم القيامة 
وصلاةً ورحمة » ولا بجعلا نقمة ولا عذابًا . 1 

0 00 ك3 
باب : التعوذ من الفتن ش 
فيه : أنس : « سئل النبي - عليه السلام - حتى أحفوه [ بالمسألة ] 297 ؛ 
فغضب فصعد المبر » فقال:: لا تسألوني عن شيء إلا بينته » فإذا كل 
رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي ٠‏ وإذا رجل كان إذا لاحى [ الرجال ] (5) 
يدعى لغير أبيه ؛ فقال.: من أبي يا رسول الله ؟ فقال : حذافة ... وذكر 
الحديث إلى قول عمر : نعوذ بالله من الفتن » . 
ا 0 
باب : التعوذ من فتنة المحيا والممات 
فيه : أنس : « كان النبي - عليه السلام - يقول : اللهم إني أعوذ بك . 
من العجز والكسل . والجين والهرم ازائرة يدي لاله القبر » 
راغي يكين جيه الها وايمات ؟.- ٍ 


١ 23 2 
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باب : التعوذ من المأم والمغرم 

فيه : عائشة : أن النبي - عليه السلام - كان يقول : ١‏ اللهم إني أعوذ 
بك من الكسل والهرم ؛ والمأئم والمغرم » ومن فتنة القبر وعذاب القبر » 
ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى » وأعوذ بك من فتنة 
الفقر » وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال . اللهم اغسل عني خطاياي 
بالماء والثلج والبرد » ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
الدنس ٠‏ وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب » . 
وترجم له باب الاستعاذة من فتنة الغنى » وترجم له باب الاستعاذة 
من فتنة الفقر ٠‏ وترجم لحديث أنس باب الاستعاذة من الحبن والكسل 
وفيه: « اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والبخل » وضلع الدين 
وغلبة الرجال » . 

وترجم [ له ] )١(‏ باب التعوذ من البخل وفيه سعد عن النبي عليه 
السلام : إني أعوذ بك من البخل والجبن ٠‏ وأعوذ بك من الرد إلى 
أرذل العمر » » وترجم له ولحديث عائشة باب الاستعاذة من أرذل 
العمر » وترجم لحديث أنس باب التعوذ من أرذل العمر » وفيه : 
«أعوذ بك من الهرم » . 

قال المؤلف : جميع أبواب الاستعاذة التي ترجم [ بها ] 2١7‏ تدل 
آثارها على أنه ينبغي سؤال الله والرغبة إليه في كل ما ينزل بالمرء من 
حاجاته » وأن يعيّن كل ما يدعو فيه » ففي ذلك إطالةٌ الرغبة إلى الله 
تعالى والتضرع إليه وذلك طاعة لله - تعالى - ء وكان النبي - عليه 
السلام - يتعوذ بالله من كل ذلك ويعينه باسمه » وإن كان الله قد عصمه 


)١(‏ من «دهاء. 
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دم 


من كل شر » ليلزم نفسة خوف الله تعالى وإعظامه » وليسٌنَ ذلك 
لاأمته ويعلمهم كيف! الاستثعاذة من كل شيء 3 وقد روى ثابت البناني 
عن أنس قال : قال رسول الله - عليه السلام - : « ليسأل أحدكم 
ربه حاجاته كلها » بختى يسأله شسع نعله إذا انقطع © . 1 

ليستشعر العبد الافتقار لكيه قن كل م1 رك ]210 ولا 
يستحيى من سؤاله ذلك ٠»‏ فالتعوذ من فتنة المحيا والمنات دعاء؛ جامع 
معان كثير لا تُحصئٍ وكذلك التعوذ من المأثم والمغرم » [ روي عن 
عائشة : ١‏ أن رجلاً قال للنببيى - عليه السلام - ما أكثر ما تستعيذ من 
المأئم والمغرم ] ('2 . فقال رسول الله - عليه السلام - : إن الرجل 
إذا غرم » حدث فكذب ». ووعد فأخلف »6 00 


وضلع الدين : هؤ الذي لا يجد [ دينه ] (') من حيث يؤديةء وهو 
مأخوذ من قول العرب : حمل مضلع أي : ثقيل » ودابة مضلع: لا 
تقوى على الحمل ٠‏ عن صاحب العين » فمن كان هكذا فلا محالة 
أنه ( يؤكد )247 ذلك عليه الكذب في حديثه » والخلف في وعده . ' 

قال الطبري : فإن قال قائل : فإذ قد صح تعوّذ النبي - عليه 
سركي الا ل د كي 
أبيه » عن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله - عليه السلام - 
« إن الله مع الدائن ختى يقضي دينه » ما لم'يكن فيما كره [ لله عز 
وجل ] (23 » . وكان عبد الله بن جعفر يقول : اذهب فخذ لى بدينء' 
فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي بعد ما سمعت من رسول الله #لل: : 


قيل : كلا الخبرين صحيح ٠‏ وليس في أحدهما / [ ذفع ] 60 


)١(‏ فى ١‏ الأصل ؛ : وارد . والمثبت من 2 ها؟. (0) من هاعر 


() في ١‏ الأصل »2 : داينه . والمثبت من 2ه » , 
(4) فى 0ه » : يولد . 
(5) فى ( الأضل »© : دفمًا . والمثبت من 1١‏ ها عه . 
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للآخر فأما قوله عليه السلام  :‏ إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما 
لم يكن فيما يكره الله - تعالى - © . فهو المستدين الذي ينوي قضاء 
دينه » وعنده في الأغلب ما يقضيه فالله تعالى في عونه على قضائه ‏ 
وأما المغرم الذي استعاذ منه عليه السلام ٠‏ فإنه الدين الذي استدين 
على أحد ثلاثة أوجه : إما فيما يكرهه الله ولا يجد سبيلاً [ إلى ] )١(‏ 
قضائه فحق الله تعالى أن يؤديه » ومستدين فيما لا يكرهه؛ ولكنه لا 
وجه عنده لقضائه إن طالب به صاحبه » فهو معرض لهلاك أموال 
الناس ومتلف لها » ومستدين له إلى القضاء سبيل ؟ غير أنه نوى ترك 
[ القضاء ] 29 وعزم على جحده » فهو عاص لربه وظالم لنفسه ء 
فكل هؤلاء في القضاء مخلفون وفي حديثهم كاذبون . 

فكان معلومًا بذلك أن الحال التي كره عليه السلام الدين فيها غير 
الحال التي ترخص لنفسه فيها ٠‏ وذلك أنه عليه السلام مات ودرعه 
رهن عند يهودي بعشرين صاعا من شعير »© وأما فتنة الغنى فيخشى 
منها بطر المال وما يئول من عواقب الإسراف في إنفاقه » وبذله فيما لا 
ينبغي » ومنع حقوق الله فيه ٠‏ ففتنة الغنى متشعبة إلى ما لا يحصى 
عده » وكذلك فتنة الفقر يخشى منها قلة الصبر على الإقلال والتسخط 
له وتزيين الشيطان للمرء حال الغنى وما يئول من عاقبة ذلك لضعف 
البشرية » وكذلك الاستعاذة من العجز والكسل لأتهما يمنعان العبد من 
أداء حقوق الله وحقوق نفسه وأهله » وتضييع النظر في أمر معاده وأمر 
دنياه » وقد أمر المؤمن بالاجتهاد في العمل والإجمال في الطلب ولا 
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يكو عالة ولا عالاً على غيزةننما باك بسح جوت ريكة زر ليك 
الجين مهانة في النفس وذلة » ولا ينبغي للمؤمن أن يكون ذليلاً بالإيمان 
ولزوم طاعة الله التي اتؤدي إلى النعيم المقيم ٠»‏ فينبغي للمؤمن أن يكثر 
التعوذ من ذلك [ والهرم هو أرذل العمر ] )١(‏ الذي ينتهي بصاحبه إلى' 
الخرف وذهاب العقل ٠»‏ فيعود العالم جاهلة ويصير إلى حال من لا 
ميز له » ولا يقدر على: أداء ما يلزمه من حقوق الله وحاجة نفسه 0 
ومثل هذا خشي عمر رضي الله عنه حين قال : اللهم كبرت مني » 
وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيّع . 
وكان سنه حينئذ فيما قال مالك ستين سنة » وقيل : خمس وخمشين ؛' 
فخشي رضي الله إعنه مزيد ضعفه فيضيع مما قلده الله شيئًا ٠‏ ومن 
متّعه الله بصحة لم 1 يزده ] (21 طول العمر إلا خيرا يستكثر من 
الحسنات ويستعتب من السيئات . وكذلك الهم والحزن لإ :ينبغي 
للمؤمن أن يكون مهمومًا بشيء من أمور الدنيا ٠‏ فإن الله تعالى قد 
قدر الأمور فأحكمها وقدر الآرزاق » فلا يجلب الهم للعبد في: الدنيا. 
يز ولا وانيه :جا لي يكو لند» واي طرلج الي لذ اوها يت اله 
وسخطه على ربه . ْ : 
وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول : اللهم رَضني بالقضاء » وحبّب, 
إلي القدذر حتى لا أَحَْبٍ تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدّمت .. ومن 
آمن بالقدر فلا ينبغي؛له أن يهتم على شيء فاته من الدنيا ولايتهم © 
ربه ففيما قضى له الخيرة ». وإنما يتبغي للعبد الاهتمام بأمر الآخرة 
ويفكر في معاده وعرضه على ربه ٠‏ وكيف ينجو من سؤاله عن الفتيل 
ا ا ا 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا » . فهاهنا يحسن الهم والبكاء . 


)١(‏ من <ها»؛. مام واو نود 


-ط!١؟ه4‎ 


وغلبة الرجال أشد من الموت ؛ لأن المغلوب يصير كالعبد لمن غلبه 
وقهره ٠»‏ وكذلك البخل استعاذ منه عليه السلام لقوله تعالى : #ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » (23 . وقال عليه السلام : «وأي 
داء أدوى من البخل » . ومعنى ذلك أن البخيل يمنعم حقوق الله » 
وحقوق الآدميين » ويمنع معروفه ورفده » ويسيء عشرة أهله وأقاربه . 
قال الطبري : فإن قال قائل : قد دعا النبيى - عليه السلام - 
بالمفصلات والجوامع » وكان السلف يستحبون الدعاء إلى الله -تعالى- 
بالجوامع كنحو الرغبة في العفو والعافية » والمعافاة في الدنيا والآخرة 
اكتفاء منهم بعلم الله بموضع حاجتهم ومبلغا . 
قيل : لكل نوع من ذلك حالة [ يختار ] ('2 العمل به فيها على 
[الآخر ] 7 فالجوامع تحتاج في حال الحاجة إلى الإنجاز والاقتصاد » 
والمفصلات بالأسماء والصفات في حالة الحاجة إلى إدامة الرغبة إلى 
من بيده مفاتيح خزائن اللماوات والأرض استفتاحًا [ بذلك ] (4) 
مغاليقها » وقد دعا عليه السلام بكل ذلك في مواضعه . 
ال #0 


/ باب : الدعاء برفع الوباء والوجع -ب] 
فيه : عائشة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد » وانقل حماها إلى الجحفة ؛) . 
وفيه : سعد : ١‏ عادني رسول الله - عليه السلام - عام حجة الوداع من 
[ شكوى]207 أشفيت منها على الموت ... » وذكر الحديث . 
)١(‏ الحشر : 4 ء التغاين : ١١5‏ . 
(؟) فى « الأصل 4 : يختل . ولمثبت من « ها». 
(9) فى ١‏ الأصل ؛ : الأخرى . والملبت من 1ه ؛ . 


(5) فى ١‏ الأصل » : لذلك . والمثبت من ١ه‏ 4ه . 
(0) فى ١‏ الأصل ؛ : حجة . والمثبت من « هاء ن©4. 
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لم يذكر في حديث سعد في هذا الباب دعاء النبي. - عليه السلام - 
له برفع الوجع ٠‏ وذكر:في كتاب المرضى ٠.‏ فئ باب دعاء العائد 
للمريض وقال فيه : ١‏ اللهم اشف سعدا » . وفى دعائه عليه :السلام 
برفع الوباء والوجع .رد على من زعم. أن الولي لا يكره شيئًا ما قضى 
الله [عليه]7١2‏ » ولإ يسأله كشفه عنه » ومن 'فعل فعل ذلك لم تضح له 
ولاية الل ولا خحفاء بسقوط هذا لأنه قال : 5 اللهم حبب إليئا المديية 
وائقل حماها ... » . 1 أ 

ادها يكل من مؤواافية ‏ زت انها رمز سني اللا ال 
ل ا 
0 4# 2 
باب : الدعاء عند الاستخارة. 

فيه : جابر : ٠‏ كان النبي - عليه السلام - يعلمنا الامستخارة في الأمور 
كلها كما يعلمنا السورة من القرآن » إذا هم بالأمر فليركع ركعتين : ثم 
يقول : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك [ وأسألك من 
فضلك العظيم ‏ فإنك تقدر ] (1) ولا أقدر وتعلم ولا أعلم » وأنت 
علام الغيوب » اللهم إن: كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري وآجله - فاقدره لي » وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال 

: عاجل أمري وآجله - تاصرقه عني واصرفتي جنة:+ واقدر لي اخخير 
ورضني به » ويسمي حاجته » . 


)١(‏ من 2ه). | (5؟)من«هاءن». 


ا - 


فقه هذا الحديث أنه يجب على المؤمن رد الأمور كلها إلى الله » 
وصرف أزمتها والتبرؤ من الحول والقوة إليه » وينبغي له أن لا يروم 
شيئًا من دقيق الأمور وجليلها » حتى يستخير الله فيه ويسأله أن يحمله 
فيه على الخير ويصرف عنه الشر ؛ إذعانًا بالافتقار إليه في كل أمره 
والتزامًا لذلة العبودية له » وتبركًا باتباع سنّة نبيّه - عليه السلام - في 
الاستخارة» ولذلك كان النبي - عليه السلام - يعلمهم هذا الدعاء 
كما يعلمهم السورة من القرآن [ لشدة حاجتهم ] 2١7‏ إلى الاستخارة 
في الحالات كلها كشدة حاجتهم إلى القراءة في كل الصلوات ٠‏ وفي 
هذا الحديث حجة على القدرية الذين يزعمون أن الله تعالى لا يخلق 
الشر ٠‏ تعالى الله عما يفترون ٠‏ وقد أبان النبي - عليه السلام - في 
هذا الحديث أن الله تعالى هو المالك للشر والخالق له ؛ إذ هو المدعو 
لصرفه عن العبد » ومحال أن يسأله العبد أن يصرف عنه ما يملكه 
العبد من نفسه » وما يقدر على اختراعه دون تقدير الله عليه » وسياتى 
في كتاب القدر . ١‏ 

# ا# #0 
باب : الوضوء عند الدعاء 
فيه : أبو موسى قال : ١‏ دعا النبي - عليه السلام - بماء فتوضأ , ثم 
رفع يديه وقال : اللهم اغفر لعبيد أبي عامر - ورأيت بياض إبطيه - 
وقال : اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس » . 

قال المؤلف : فيه استعمال الوضوء عند الدعاء » وعند ذكر الله » 
وذلك من كمال أحوال الداعي والذاكر ٠‏ ومما يرجى له به الإجابة 
لتعظيمه لله - تعالى - وتنزيهه له حين لم يذكره إلا على طهارة» 


. في « الأصل »2 : لشدتهم . والمثبت من 7ه ؛‎ )١( 


-؟1- 


ولهذا المعنى تيمم النبي ذَليْةِ بالجدار عند بئر جمل حين سلم عليه 
الرجل ؛» وكذلك رد السلام عليه السلام على حال تيمم » ول يكن 
له سبيل إلى الوضوء بالماء » وعلى هذا مضى يَكَْةٌ ومضى :سلف 
الأمة» كانوا لا يفارقون: حال الطهارة ما قدروا لكثرة ذكرهم لله 
-تعالى. - وكثرة تنفلهم ٠‏ وقد روي عن ابن عباس أن النبي < .علية 
السلام, - كان يبول ويتيمم 3 فأقول 52 إن ألماء قريب 3 فيقول 1 
لعليّ لا أبلغه » . وفيه حجة لمن استحب رفع .اليدين في الدعاء . 
اجا ع 
-] / باب 8 الدعاء إذا علا 1 عقبة] 600 
وقد تقدم في كتاب الجهاد . 
باب : الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع منه 
وقد تقدم أيضًا في الحهاد . 

ا باب : الدعاء للمتزوج 

| باب ما يقول إذا أتى أهله 
وقد تقدم في كتاب الوضوء . 

ا# ا# ل 1 
باب : قول النبي - عليه السلام - ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
فيه : أنس بن مالك : ١‏ كان رسول الله بك أكثر ما يدعو : اللهم آتنا 

في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ».. 


)١(‏ فى ١‏ الأصل » : عقب . والمثبت من 1 هاء ن4:. 
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اختلف المفسرون فى تأويل هذه الآية » فقال الحسن : الحسنة فى 
الدنيا العلم والعبادة ٠‏ وفي الآخرة الجنة . وقال قتادة : في الدنيا 
عافية» وفى الآخرة عافية . وقيل : الحسنة فى الدنيا المال » وفى 
الأغرة الدع صو الند كير ْ 1 
ع ا 
باب : تكرير الدعاء 
فيه : عائشة : « أن رسول الله يق طُّبّ حتى إنه [ليخيل](١)‏ إليه أنه 
صنع الشيء » وما صنعه , فدعا ربه ودعا .... » وذكر الحديث . 
تكرير الدعاء حسن عند حال الحاجة إلى إدامة الرغبة لله - تعالى- 
فى المهمات والشدائد النازلة بالعبد » وفى تكرير العبد الدعاء إظهار 
لوطع النقر واقاجة: إلى الله والتدلل: له واتسو ». وقد قال عليه 
السلام : « إن الله يحب الملحين في الدعاء » » وإن ‏ الدعاء هو 
العبادة ؛ » و( من لم يدع غضب الله عليه » . 
وقد تقدم في أول كتاب الدعاء » ومن حديث ابن عييئة : «أن النبي 
- عليه السلام - أوصى رجلاً » فقال : عليك بالدعاء » فإنك لا 
تدري متى يستجاب لك »© . 
اه 
باب : الدعاء على المشركين 
وقال ابن مسعود : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ اللهم أعنّي عليهم 
بسبع كسبع يوسف »© . 
وقال : « اللهم عليك بأبي جهل ؛ . 


)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : ليتخيل . والثبت من «هاء ن؛. 


-١7ه‎ 


وقال ابن عمر  :‏ دعا النبي - عليه السلام - في الصلاة اللهم العن 
فلانًا وفلانًا » حتى أنزل الله : 8 ليس لك من الأمر شيء #* 27 . 
فيه : ابن أبي أوفى ٠:‏ دعا النبي - عليه السلام - على الأحزاب فقال: 
اللهم منزل الكتاب سريع الحساب » اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم ؟ . 
وفيه : أبو هريرة : « كان النبي - عليه السلام - إذا قال : سمع الله من 
في الركعة الآخرة عن فيناذة العشناء قفنت إلى قوم : اللهم اشدد. 
وفك على تر الهم جلي سنين كسني يوسف © . 7 
وفيه : أنس : 3 بعث النبي - عليه السلام - سريةٌ يقال لهم : القراء» 
فأصيبوا .» فما رأيت النبي - عليه السلام - وجد على شيء مااوجد, 
ع كم وو سواه : إن عصيّة عصت الله 
ورسوله » . 10" 
500000 اليهود يسلمون على النبي - عليه البسلام - 
يقولون : السام عليك ؛ ( فغضبت ) 7" عائشة رضي الله عنها فقالت :. 
عليكم السام واللعنة » » فقال النبي - عليه السلام - : مهلاً يا عائشة ؛ إن 
الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت : يا نبي الله أو لم تسمع ما 
يقولون؟ فقال : أو لم تسمعي ما أرد عليهم » » أقول : وعليكم » . 
وفيه : علي : قال النبي - عليه السلام - يوم الخندق : 3 ملا الله 
قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى ؟ . 6 
قال المؤلف : قد تقدم هذا في كتاب الجهاد والاستسقاء . » ونذكزا 02 
طرفًا من معتاةة زقا كان عليه اأسلام يدضو على الشركين على ليا افلويهم: 
وإجر امهم فكان يبالغ في الدعاء على من اشتد أذاه للمسلمين ؛ ألا [ترى ]29 


0 في 7ه »2 : ففطنت . )من فهاه‎ )١( ). 1١18 : آل عمران‎ )١( 
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أنه لما يئس من قومه قال : ١‏ اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها 
كسني يوسف © . وقال مرةٌ : ١‏ اللهم أعني عليهم بسبع كسبع 
يوسف». ودعا على أبي جهل بالهلاك ودعا على الأحزاب بالهزيمة 
والزلزلة » فأجاب الله دعاءه فيهم » ودعا على الذين قتلوا القراء 
شهرا في القنوت ٠‏ ودعا على أهل الأحزاب أن يحرقهم الله في 
بيوتهم وقبورهم ع بالغ في الدعاء عليهم لشدة إجرامهم ٠‏ ونهى 
عائشة عن الرد على اليهود باللعنة وأمرها بالرفق فى ( المقارضة ) )١(‏ 
لهم ٠‏ والرد عليهم مثل قولهم ولم يبح لها الزيادة والتصريح » 
فيمكن أن يكون كان ذلك منه عليه السلام على وجه التألف لهم / 4ق -ب] 
والطمع في إسلامهم والله أعلم . 
المنافقين في الصلاة 00 اللّه 20100 : ف ليس لك من الأمر 

شيء » 00 فذهب بعض أهل التأويل أن هذه الآية ناسخة للعن النبي 
- عليه السلام - المنافقين في الصلاة والدعاء عليهم 0 وأنه عوض من 
ذلك القنوت في الصبح 4 رواه ابن وهب وغيره 1 

وأكثر العلماء على أن الآية ليست ناسخة ولا منسوخة » وأن الدعاء 
على المشركين بالهلاك وغيره جائز لدعاء النبي - عليه السلام - عليهم 
فى هذه الآثار المتواترة الثابتة . 

* د د 

فيه : أبو هريرة : ” أن طفيل بن عمرو قدم على النبي - عليه السلام - فقال : 
)١(‏ المقارضة تكون في العمل السيئ والقول السيئ يقصد الإنسان به صاحبه » انظر 

لسان العرب ( مادة قرض ) . 
(0) آل عمران : م 
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يا سول الله إن [ دوسا ] 2١7‏ قد عصت وأبت ء فادع الله عليها » فظن 
الناس أنه يدعو عليهم » فقال : اللهم اهد دوسا وائت ( بها ) 27 ».. 
قد تقدم هذا الباب في كتاب الجهاد 2 ولبه البخاري على معناه فني 
الترجمة فقال : باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم» [ومر ] 9 هناك. . 
3١‏ 07 3 ْ 
باب : قول النبي 2 اللهم اففر لي ما قدمت 
: وما أخرت ») 1 1 
فيه : أبو موسى ٠:‏ أن النبي - عليه السلام ل 
رب اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في أمري كله ء وما آنت أعلم 
به مني » اللهم اغفر لي خطاباي وعمدي » وجهلي وهزلي » وكل ذلك 
عندي ‏ اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت » وما أسررت وما أعلنث » 
أنت المقدم وأنت المؤخر » وأنت على كل شيء قدير» . ْ 
قال الطبري : إن قال قائل : ما وجه دعاء النبي عليه انلام د 
اللّه أن يغفر له خطيئته وجهله وما تقدم من ذنبه » وقد أعلمه: الله - 
تعالى + تققد غثر له ذلك كله + فملاوجة نؤاله ريم 'مخفرة ذلويه :» 
وهي مغفورة» وهل يجوز إن كان كذلك أن يسأل العبد ربه أن. يجعله 
من بني آدم - وهو نهم - وأن يجعل له يدين ورجلين وقد جعلهما له؟ 
فالجواب : أنه عليه السلام كان يسأل ربه فى صلاته حين اقترب أجله. 2 
وبعد أن أنزل عليه: 9 إذا جاء نصر الله والفتح 4 257 ناعيًا إليه نفسه فقال له 
#فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواًا 4 200 ...وكان عليه السلام يقول ': 


. ها . ن؟‎ ١ الأصل »© : دويسًا .. والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 
الاصل » : ومن‎ ١ في اهاء نا :ابهم. (0) في‎ )0( 
. 7” 5 النصر‎ )0( : . 2١ : النصر‎ ):( 


أ-مكاا- 


« إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة » . فكان هذا من 
فعله في آخر عمره وبعد فتح مكة » وقد قال الله تعالى له : « ليغفر 
لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر 4 217 . باستغفارك منه » فلم يسأل 
النبي - عليه السلام - أن يغفر له ذنًا قد غفر له » وإئما غفر له ذنبًا 
وعده مغفرته له باستغفاره » ولذلك قال : # فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توايًا©(© . 

قال غير الطبري : وقد اختلف العلماء في الذنوب هل تجوز على 
الانبياء » فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا تجوز عليهم الكبائر لعصمتهم» 
وتجوز عليهم الصغائر. 

وذهبت المعتزلة إلى أنه لا تجوز عليهم الصغائر كما لا تجوز عليهم 
الكبائر » وتأولوا قوله تعالى : # ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما 
تأخر 4 2١(‏ . فقالوا : إما غفر له تعالى ما يقع منه من سهو وغفلة » 
واجتهاد في فعل خير لا يوافق به حقيقة ما عند ربه » فهذا هو الذي 
غفر له » وسمّاه : .نبا ؟ لآن صفته صفة الذنب المنهي عنه » إلا أن 
ذلك تعمد ». وهذا بغير قصد . وهذا تأويل بعيد من الصواب ع 
وذلك أنه لو كان السهو والغفلة ذنويًا للأنبياء يجب عليهم الاستغفار 
منها ؛ لكانوا أسوأ حالاً من سائر الناس غيرهم ؛ لأنه قد وردت السنة 
المجمع عليها أنه لا يؤاخذ العباد بالخطأ والنسيان فلا يحتاجون إلى 
الاستغفار من ذلك» وما لم يوجب عليهم الاستغفار فلا يسمى عند 
العرب ذنيًا . 

فالنبي عليه السلام المخبر لنا بذلك عن ربه أولى بأن يدخل مع أمته في معنى 
ذلك » ولا يلزمه حكم السهو والخطأ ؛ وإفا يقع استغفاره عليه السلام كفارة 


. ”" : الفتحم : ؟ . (0) النصر‎ )١( 


-1١198- 


نم -أ] 


للصغائر الجائزة عليه » وهي التي سأآل الله غفرانها له بقوله : « اغفر 
لي ما قدمت وما أخرت » . وسأذكر هذه المسألة في حديث الشفاعة 
في باب [ قوله تعالى : «لما خلقت بيدي 4 217 في كتاب الاعتصام إن 
شاء الله تعالى ؛ لأن الحديث يقتضي ذلك ] 29 . 

5 قول آخر تيبحف زالله أعلم ٠‏ أن يكون دعاؤه عليه السلام 
ليغفر الله له ذنبه على وجه ملازمة الخضوع لله - تعالى - واستصحاب 
حال العبودية والاعتراف بالتقصير شكرا لما أولاه ربه - تعالى - مما لا 
سبيل له إلى مكافأة بعمل . فكما كان يصلي صلى الله عليه حتى ترم 
قدماه . فيقال له : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر 
فيقول: « أفلا أكون عبدًا شكورًا » . فكان اجتهاده فى الذعاء » 
والاعتراف بالذلل والتقصير » والأعواز والافتقار إلى الله تعالى شكرً 
لربه » كما كان اجتهاده في الصلاة حتى ترم قدماه شكرً) لربه » إذ 
الدعاء لله - تعالى ‏ - من أعظم العبادة له » [ وليسنُ ] 9؟ ذلك 
لأمته عليه السلام فيستشعروا الخوف والحذر ولا يركنوا إلى الأمن'» 
وإن كثرت أعمالهم ‏ وعبادتهم لله - تعالى - » وقد رأيت المحاسبئ 
أشار إلى هذا المعنى » فقال : خوف الملائكة والأنبياء لله - تغالى - 
هو خوف إعظام لأنهم آمنون في أنفسهم [:بأمان ] 217 الله. لهم ١‏ 
فخوفهم تعبد لله إجلالاً وإعظامًا . 

## ا 
باب : الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 


قد تقدم في كتاب, الصلاة 


)١(‏ سورة ص : 8ه . , (١؟)‏ في الأصل ؛ : الاعتصام . والمثبت من 3 ها. 


() في « الأصل » : ليش والمثبت من 3ه )» . 
(5) في « الاصل » : فأمان : والمثبت من ١‏ ها). 


لاءخ" ةا - 


باب : قول النبي - عليه السلام - يستجاب لنا في اليهود 
ولا يستجاب لهم فينا 
فيه : عائشة : « أن اليهود أتوا النبي - عليه السلام - فقالوا :| 
عليك » قال : وعليكم . فقالت عائشة :اسم ميم وعم ل 
وغضب عليكم . فقال رسول الله - عليه السلام - : مهلاً يا عائشة 
عليك بالرفق » وإياك والعنف أو الفحش . قالت دن 
قالوا؟! قال : أو لم تسمعي ما قلت . رددت عليهم » فيستجاب لي 
فيهم , ولا يستجاب لهم في » . 
قال المؤلف : معنى هذا الحديث - والله أعلم - أنه كيد إنما 
يستجاب له في اليهود ؛ لأنهم على غير طريق الحق وضالين عن 
الهدى ٠‏ ومعاندين في التمادي على كفرهم بعدما تبين لهم الحق 
بالآيات الباهرات » فلذلك يستجاب له فيهم ٠‏ ولهذا المعنى لم 
يستجب لهم في النبي - عليه السلام - لأنهم ظالمون في دعائهم 
عليه؛ قال تعالى : # وما دعاء الكافرين ن إلا في ضلال » 23١7‏ . وهذا 
أصل في -دفاء الظالم'أله“لا يستجاب [ فيمن ] 217 دعا عليه © وأا 
يرتفع إلى الله - تعالى - من الدعاء ما وافق الحق وسبيل الصدق . 
الى 
باب : فضل التهليل 
فيه : أبو هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : « من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير في 
يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة » 
ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى 


يمسي , ولم يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه » . 


.6- غافر:‎ 2١5 الرعد:‎ )١( 
فى « الأصل »2 : فيما . والمثبت من 12 ها».‎ )5( 


1د 


أب 


قال المؤلف : روى جابر بن عبد الله عن النبي - عليه السلام - أنه 
قال : «أفضل الذكر التهليل لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمذ لله © 
[وقال: عليه السللام :0 أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا 
الله]7١2.‏ وقد قيل إنه اسم الله الأعظم » وذكر الطبري من حديث 
سعيد بن أبي عروبة:» عن عبد الله بن باباه المكى » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: « إن الرجل إذا قال : لا إله إلا الله فهى كلمة 
الإخلاص التى لا يقبل الله عملاً حتى يقولها .-فإذا قال : الحمدٍ لله 
فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله أحد حتى يقولها » ٠‏ وروي عن' 
الأعمش ٠‏ عن مجاهد . عن ابن عباس قال.: ١‏ من قال لا إله إلا 
الله » فليقل على إثرها : الحمد لله رب العالمين »6 . وقد روىئ سعيد 
ابن جبير » عن أبن عباس قال : قال النبي - عليه السلام - : « أول 
من يدخل الجئة الجمادون » الذين يحمدون الله فى السراء والضراء » 
وحدك ء لا شريك لك . لك الحمد والشكر » فقد أدى شكن ذلك 
اليوم » وكان عليه السلام إذا أتاه أمر يكرهه قال : « الحمد لله على 
كل حال ٠»‏ وإذا رأئ أمرا يسره قال : الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات »© . ْ ا 

3# # 23# 
/ باب : فضل التسبيح 

فيه : أبو هريرة قال رسول الله يك : « من قال سبحان الله وبحمده [في: 

يوم ] (1) مائة مرة حطت لخطاياه » وإن كانت مثل زبد البخر » . 


)١(‏ من «هدءن). 


- 17*]- 


ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان 
الله العظيم » . 

معنى قولهم في لغة العرب [ سبحان الله ] 2١7‏ تنزيه الله من الأولاد 
والصاحبة والشركاء . 

وقال وهب بن منبه : ما من عبد يقول سبحان الله وبحمده » إلا 
قال الله - تعالى - : صدق عبدي سبحاني وبحمدي ٠‏ فإن سأل 
أعطي ما سأل » وإن سكت غفر له ما لاا يحصى . 

وروي عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « صلاة الملائكة 
التسبيح » فأهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة يقولون : سبحان 
يقولون: [سبحان ذي العزة والجبروت 3 وأهل السماء العالقة قيام إلى 
يوم القيامة يقولون](١2‏ : سبحان الحي الذي لا يموت ؟ . 

وروى الليث » عن ابن عجلان قال : جئت إلى القعقاع بن حكيم 
فى السحر أسأله فلم [ يجبني ] (1) » فلمًا فرغ قال : هذه الساعة 
يوكل الله الملائكة بالناس يقولون سبحان الملك القدوس . 

[ و 2١]‏ روي عن ابن عباس في قوله تعالى : 8# الباقيات 
الصالحات # 297 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » 
وهو قول سعيد بن المسيّب ومجاهد . 

فإن قيل : هل ينوب شيء عن تكرار التسبيح والتحميد؟ قيل 1 قد روي 
عن صفية قالت : « مر بي النبى - عليه السلام - وأنا أسبح بأربعة آللاف 
)١(‏ من (ها). 


. في « الأصل © : يجيبني . والمثبت من « هه‎ )١( 
. 55: الكهف‎ ) 


1# 


نواة» فقال :: لقد قلت كلمة هي 1[ أفضل ] 217 من تسبيحك . قلت : 
مكلت كإرية قلاع مجان العام بدارضان :. 
وعن كريب عن أبن غباضن +9 أن النبى - عليه السلام - مر على 
و ا ا 
إليها بعد ما ارتفع النهار » فقال لها : ما زلت في مكانك هذا ؟ 
فنا مت لال نيان اله مياه لل من جات ل 
وزنت بما قلت لرجخت ٠‏ سبحان الله عدد ما خلق » سبحان الله 
رضا نفسه . سبحان الله زنة عرشه ء سبحان الله مداد كلمأته » 
والحمد لله مثل ذلك 6 . ش 
وقال بعض الناس : هذه الفضائل التى جاءت عن النبى - عليه 
اللناكم د ٠:‏ نمق قال سيان اله ويعيدوايانة فرظ عقر له بن 4ب © 
[و]' ما شاكلها إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمال [ و ] 9) 
الطهارة من الحرائم العظام » ولا يظن أن من فعل هذا وأصرّ على ما 
شاء من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلحق بالسابقين المطهرين» 
وينال منزلتهم في ذلك [ .بحكاية ] 7؟) أحرف ليس معها تقىً ولا 
إخلاص » ولا عمل » ما أظلمه لنفسه من يتأول دين الله على هواه . 
3 د نن ش 
ب : فضل ذكر الله 

قي ابو و 85 - عليه السلام -  :‏ مثل الذي يذكر ربه . 
والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت » . 

وفيه : أبو هريرة قال ابي - عليه السلام - : ١‏ إن لله- تعالى- ملائكة يطوفون 
في الطرق يلتمسون أهل الذكر ؛ فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى . 
)١(‏ في « الاصل » : لأفضل . والثبت من 5 ها .2 )1١(‏ من دها). 


(5) في « الاصل © : في ؛ والمثبت من 1ه » . 
(5) فى ١‏ الأصل » : فحكاية . ولمثبت من هاا . 


14د 


حاجتكم . فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا » فيسألهم ربهم جل 
ثناؤه وهو أعلم منهم , ما يقول عبادي ؟ قالوا : يسبحونك ويكبرونك 
ويحمدونك ويمجدونك . قال : فيقول : هل رأوني ؟ قال : فيقولون : 
لاء والله ما رأوك . قال : فيقول : فكيف لو رأوني ؟ فيقولون : لو رأوك 
كانوا لك أشدّ عبادةً وأشد تمجيدً وأكثر تسبيحا . قال : فما يسألون ؟ 
قالوا : يسألونك الجنة . قال : فيقول : هل رأوها ؟ قال : فيقولون : لا 
والله يا رب ما رأوها . قال : فيقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : 
لو [أنهم ] 2١7‏ رأوها كانوا أشد حرص عليها » وأشد طلبًا لهاء وأعظم 
رغبة فيها . قال : فمّم يتعوذون ؟ قالوا : يتعوذون من النار . قال : 
يقول: وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يا رب ما رأوها . قال : 
يقول : وكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها كانوا أشد منها 
فراراء وأشد لها مخافة . قال : فيقول : اشهدوا أني قد غفرت لهم . 
قال: يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم . إنما جاء لحاجة . 
قال : هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم ؟ . 

قال المؤلف : هذا حديث شريف في فضل ذكر الله / عز وجل 0/ن:»-0 
وتسبيحه وتهليله » وقد وردت فى ذلك أخبار كثيرة منها ما روى زيد 
ابن أسلم : سنت ع الله لك قر ال : قلت لأبي ذرّ : يا عم.ء 
أوصني . قال : سألت رسول الله كما سألتني » فقال : « ما من يوم 
وليلة إلا ولله فيه صدقة يمن بها على من يشاء من عباده » وما من الله 
على عباده [ بمثل أن ] () يلهمهم ذكره » . 

وروى شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه شهد 
على أبي هريرة وأبي سعيد » أنتهما شهدا على رسول الله يَكَِهِ أنه قال: 


. 2» من دهاء ن4. () فى « الأصل » : بأن . والمثبت من 5ه‎ )١( 


هد 


الما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة » وغشيتهم الرخمة » 
ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده » ٠‏ 

وقال معاذ : ليس :شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله . 
يكابده » وبخل بالمال: أن ينفقه » وجبن عن العدو أن يجاهده » فليكثر 
من ذكر الله 1 . 

وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع 
«سيرواء سبق المستهترون ٠‏ قيل : ومن همايا رسول الله ؟ قال :. 
الذين أهتروا واستهتروا بذكر الله » يضع الذكر عنهم أثقالهم » ويأتون 
يوم القيامة خفائًا » (41. ش 

وروى أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - قال : « ما جلس قوم 
مجلنًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة». 

وعن جابر قال : قال رسول الله - عليه السلام - : ١‏ ارتعوا فى 
رياض الجنة . قالوا:: يا رسول الله » وما رياض الجنّة ؟ قال : 
مجالس الذكر ٠»‏ واغدأوا وروحوا في ذكر الله » واذكروه في ي أنفسكم » 
من أحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده ء فإن الله 
ينزل العبد من نفسه حيث أنزله من نفسه » . 

وروى الأعمش عن سالم [ بن أبي الجعد ] (23 قال قبل الأبين 
الدرداء : إن رجلا أعتق مائة نسمة قال : إن ذلك من مال 'رجل ٠‏ 
لكثير» وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار » ولا يزال السان 
أحدكم رطيًا من ذكر الله . 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في 'الكامل (0/ )١6‏ من" طريق أبي سلمة عن أبي الدارداء , 

ولفظه : سبق المفردون ٠‏ وفي النهاية في غريب الحديث (5/ 27537 المستهترون .. 


بذكر الله يعني الذين أولعوا به . 
(0) في « الأصل » : عن عن أبي العز وهو تحريف . والمثبت من ٠ه‏ » . 


جمد 


وعن ابن عباس قال : « سأل موسى صلوات الله عليه ربه - تعالى- 
فقال : رب » أي عبادك أحب إليك ؟ قال : الذي يذكرني ولا 
ينقائن» .- قم قال ابن :عباس:+ ما جل 'قؤم'في::بيت من ببيوت الله + 
يذكرون الله » إلا كانوا أضيافًا لله عز وجل ما داموا فيه 1 حتى 
يتصدعوا عنه » وأظلتهم الملائكة بأجنحتها ما داموا فيه ] (29 . 

ذكر هذه الآثار كلها الطبري في آداب النفوس ٠‏ قال المؤلف : وفقه 
هنا الباب أن معنى آمر الله تعالى العبد بذكره .وترغيبة.فيه. 6 ليكون 
ذلك سبيًا لمغفرته تعالى له ورحمته إياه » لقوله تعالى : # فاذكروني 
أذكركم74) وذكر الله للعبد رحمة له ؛ قال ثابت البناني : قال أبو عثمان 
النهدي : إني لأعلم الساعة التي يذكرنا الله - تعالى - فيها . قيل : ومن 
أين تعلمها ؟ قال : [ يقول ] (" الله : 8 فاذكروني أذكركم92# . 

وقال السدي : ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله » لا يذكره 
مؤمن إلا ذكره الله برحمته » ولا يذكره كافر إلا ذكره الله بعذاب . 
وروي معناه عن ابن عباس وقيل : المعنى : اذكروا نعمتي عليكم شكرا 
لها » أذكركم برحمتي والزيادة من النعم . 

وروي عن عمر بن المنطاب : إن الذكر ذكران : أحدهما : ذكر الله 
عند أوامره ونواهيه ٠‏ [ والثانى : ذكر الله باللسانء وكلاهما فيه 
الأجرء إلا أن ذكر الله تعالى عند أوامره ونواهيه ] 2١(‏ إذا فعل الذاكر 
ما أمر به » وانتهى عما نْهِي عنه ؛ أفضل من ذكره باللسان مع مخالفة 
أمره ونهيه » والفضل كله والشرف والأجر في اجتماعهما من الإنسان» 
ودن الا يني بؤكر الله علد اموه ونهيه فينه »بولا وهاه من اذكرة 
تلاك + وسافكر فى ابه الرقاق "في بابد منهم يختيلة او سيلة + 


., 1١861 : من لها؟ا. (5) البقرة‎ )١( 
. 4 في « الاصل »© : يذكر . والمثبت من « ه‎ )( 


1 


-ب] 


هل يكتب الحفظة الزكر بالقلب ؟ [ وما للسلف في ذلك إن شاء الله 
تعالى ] 20 , ْ 

وذكر البخاري , في كتاب الاعتصام في باب قوله تعالى : 
#إويحذركم الله نفسه 4 27 حديث أبي هريرة عن النبي - عليه 
السلام- قال : ١‏ إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي + وإذا 
ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم . . . » الحديث . ْ 

قال الطبري : ومن جسيم ما يرجى به للعبد الوصول إلى رضا ربه 
ذكره إياه بقلبه ء فإن ذلك من شريف أعماله عنده ؛ لحديث أب 
هريرة. فإن قيل : فهل من أحوال العبد حال يجب [ عليه ] 2١(‏ فيهًا 
ذكر الله فرضا بقلبه ؟ قيل : نعم هي أحوال أداء فرائضه » من صلاة 
وصيام » وزكاة وحج وسائر الفرائض ٠‏ فإن على كل من لزمه. عمل 
شيء من ذلك أن يكون عند دخوله فى كل ما كان من ذلك له تطاول 
بابتداء بأوّل وانقضاء: بآخر أن يتويجه إلى الله - تعالى - بعمله » 
وبذكره في حال ابتدائه فيه » وما لم يكن له تطاول منه » فعليه توجهه 
إلى الله بقلبه فى حال عمله وذكره » ما كان / مشتغلاً به » وما كان 
نفلاً وتطوعًا فإنه وإن لم يكن فرضًا عليه فلا ينتفع به عامله إن لم يرد 
به وجه الله ٠»‏ ولا ذكره عند ابتدائه فيه . 

0 د 0 
باب : قول الرجل : لا حول ولا قوة إلا بالله 
فيه : أبو موسى : « أخذ النبي - عليه السلام - في عقبة أو في ثنية » 

اعد ل ع : لا إله إلا الله والله أكبر » قال : 
والنبي - عليه السلام - على بغلته. فقال : أربعوا على أنفسكم , فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائبًا » ثم قال : ألا أدلك على كنز من كنز الجنة ؟: 
قلت : بلى . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » . 


)١(‏ من دهاء. ش (؟) آل عمران : م 


م1 - 


قال الطبري : إن قال قائل : أي أنواع الذكر أفضل ؛ فإن ذلك 
أنواع كثيرة » منها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ؟ قيل : أعلى 
ذلك وأشرفه الكلمة التي لا يصح لأحد عمل إلا بها » ولا [ إيمان]200 
إلا بالإقرار بها .» وذلك التهليل » وهو لا إله إلا الله » على ما تقدم 
في حديث جابر في باب فضل التهليل » روى أبو هريرة عن 
رسول الله كَكلٍ : «الإيمان بضع ( وستون ) (1) تحصلة » أكبرها شهادة 
أن لا إله إلا الله وأصغرها إماطة الأذى عن الطريق » . وقال عليه السلام : 
« أفضل ما قلت أنا والنبيون من [ قبلي ] (© : لا إله إلا الله » . 

فإن قيل : ما معنى قول النبي - عليه السلام - للذي رفع صوته بلا 
إله إلا اللهء آلا أدلك على كنز من كنز النة ( فقال ) 247 : لا حول 
ولا قوة إلا بالله » ولا إله إلا الله تغني عن غيرها » وهي المنجية من 
النار ؟ فالجواب : أن النبي - عليه السلام - كان معلمًا لأمته » وكان 
لا يراهم على حالة من الخير » إلا أحب لهم الزيادة عليها فأحب 
للذي رفع صوته بكلمة الإخلاص والتوحيد أن يردفها بالتبرؤ من الحول 
والقوة لله - تعالى - وإلقاء القدرة إليه » فيكون قد جمع مع التوحيد 
الإيمان بالقدر . 

وقد جاء نحو هذا المعنى في حديث عبد الله بن باباه المكي » عن 
كنال دن عمروحية العام فان : إن الرجل إذا قال : لا إله إلا الله » 
فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله من أحد عملاً حتى يقولها » 
فإذا قال : الحمد لله ٠‏ فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله أحد حتى 
يقولها » فإذا قال : الله أكبر فهي [ كلمة ] 0*؟ تملأ ما بين السماء 
والأرض » فإذا قال : سبحان الله فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله 
)١(‏ في : الأصل » : الإيمان . والمثبت من ده » . 
0) فى 7« ه ) : وستين . 


() فى « الأصل » : قبل . والمثبت من ١ه‏ ؟ . 
(5) في ٠ه‏ » : قل . (0) من دها». 


وم 


أحدًا حتى قرره بالصّلاة والتسبيح ٠.‏ وإذا قال : لا حول ولا قوة إلا 
بالله . قال : استسلم عبدي . ١‏ 
وروي عن سالم بن عبد الله » عن أبي أيوب الأنصاري : 3 أن 
النبي - عليه السلام ‏ ليلة أسري به مر على إبراهيم خليل الله » فقال 
له : مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة » فإن تربتها طيبة وأرضها. 
واسعة . قال له النبى يك : وما غراس الجنة ؟ قال : لا حول ولا 
قوة إلا بالله » . ومن ححديث جابر عن النبي - عليه السلام- قال : 
«أكثروا من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ فإنها [ تدفع](21 تسعًا 
وتسعين داء أدناها الهم . وقال مكحول : من قالها كشفك عنه 
[سبعون ] 7" بابًا من الضر » أدناها الفقر . ومعنى لا حول ولا قوة؛ 
إلا بالله : لا حول غن معاصى الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على 
طاعة الله إلا بالله » قال النبي - عليه السلام - : « كذلك أجبرنى 
جبريل عن الله - تعالى - 6 . ْ 
وروي عن علي بن أبي طالب تفسير آخر قال تفسيرها : إنا لا نملك مع الله 
شيئاء ولا نملك من دونه شيئًا » ولا نملك إلا ما ملكنا مما هو أملك به .منا ٠".‏ 
وحكى أهل اللغة أن معنى لا حول : لا حيلة » يقال : ما للرجل. 
حيلة ولا قول ولا احتيال ولا محتال ولا محالة ولا محال » وقوله : 
وهو شديد المحال * 9" يعنى : المكر والقوة والشدة . 
0 3 
باب : لله مائة اسم غير واحد 
فيه : أبو هريرة - روايةٌ - قال ٠‏ إن لله تسعة وتسعين اسم ماثة إلا 
واحدا » لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر » .' ' 


. الأصل © : ترفغ . والمثبت من «ه؟‎ ١ في‎ )١( 
. ١ : الرعد‎ )”2 ٠.14 ه٠ (؟) في « الأصل »© : تسعين تسعين . والمثبت من‎ 
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قال المهلب : اختلف الناس في الاستدلال من هذا الحديث » فذهب 
قوم إلى أن ظاهره يقتضي أن لا اسم لله تعالى غير التسعة والتسعين 
اسمًا التي نص عليها النبي - عليه السلام - إذ لو كان له غيرها لم 
يكن لتخصيص هذه العدة معنى » قالوا : والشريعة متناهية والحكمة 
فيها بالغة » وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن تكون له أسماء زائدة على 
التسعة والتسعين . إذ لا يجوز أن تتناهى / أسماء الله - تعالى - » 
لأن مدائحه وفواضله غير متناهية كما قال تعالى فى كلماته وحكمه : 
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر 
مانفدت كلمات الله 4 200 . 1 
ومعنى ما أخبرنا به النبى يَككَِةْ من التسعة وتسعين اسمًا إنما هو معنى 
الشرع لنا في الدعاء بها » وغيرها من الأسماء لم يشرع لنا الدعاء 
بها؛ لأن حديث النبي - عليه السلام - مبني على قوله تعالى : # ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها © (25 . فكان ذكر هذا العدد إنما هو لشرع 
الدعاء به » وهذا القول أميل إلى النفوس ؛ لإجماع الأمة على أن الله 
- تعالى - لا يبلغ كنهه الواصفون ولا ينتهي إلى صفاته المقرظون دليل 
لازم أن له أسماء غير هذه وصفات ٠‏ وإلا فقد تناهت صفاته [ تعالى 
عن ] 29 ذلك » وهذا قول أبي الحسن الأشعري و[ ابن ] (؟2 الطيب 
وجماعة من أهل العلم . ْ 

قال ابن الطيب: وليس في الحديث دليل على أن ليس لله -تعالى- 
أكثر من تسعة وتسعين اسمًا . لكن ظاهر الحديث يقتضي من أحصى 
تلك التسعة وتسعين اسمًا على وجه التعظيم لله دخل الجئة » وإن كان 
له أسماء آخر . وقال أبو الحسن بن القابسى - رحمه الله : أسماء الله 
وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف ١‏ والتوقيف كتاب الله - تعالى - وسنة 


23180 : لقمان : /ا؟ . () الأعراف‎ )١( 
. في « الأصل »2 : على غير ذلك . والمثبت من « ه ؟‎ )7( 
. ©» في « الأصل »© : أبي . وهو تحريف ء والمثبت من « ه‎ )4( 
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ه7١‏ -أ] 


نبيه - عليه اللسلام + أو اتفاق أمته » وليس اللقياس في ذلك مدخل) 
وما أجمعت عليه الأمة ٠.‏ فإنما هو عن سمع علموه من بيان الرسول . 
قال : ولم يذكزز في كتاب الله لأسمائه تعالى غدد مسمى. » وقد 
جاء حديث أبي هزيرة عن النبي - عليه السلام - ١‏ إن لله تسعة 
وتسعين اسمًا » . وقد أخحرج بعض الناس من كتاب الله - تعالى د 
تسعة وتسعين اسمًا ٠‏ والله أعلم بما خرج من هذا العدد إن كان كل ذلك 
أسماء » أو بعضها أسماء ربعضها صفات ء ولا يسلم له ما نقله من ذلك. 
وقال الداودي : لم يثبت عن النبي - عليه السلام - أنه نص على 
التسعة والتسعين اسمًا . .قال ابن القابسي : وقد روى مالك.» عن 
سمي » عن القعقاع بن:حكيم أن كعب الأحبار أخبره قال : لولا 
كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارًا . فقيل له : ما هن ؟ فقال : 
أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه » وبكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر 2 وبأسماء الله الحسنى 
[كلها]'!» ما علمت منها وما لم أعلم امن شن ما خلق ودرا وير . 
فهذا كعب على علمه واتساعه لم يتعاط أن يحصر معرفة الأسماء 
في مثل ما حصرها هذا الذي زعم أنه عرفها من القرآن ٠‏ والدعاء في 
هذا بدعاء كعب أوألى وأسلم من التكلف » وسمعت أيا إسحاق 
الشيباني يدعو بذلك كثيرا » وسيأتي تفسير الإحصاء ٠‏ والمراد بهذا 
الحديث في كتاب الاعتصام في باب قول النبي - عليه السلام - باسم 
الله الأعظم » ؛ فمنها ما روإه وكيع » عن مالك بن مغول ٠»‏ عن عبدالله 
ابن بريدة » عن أبيه' : « أن رسول الله يَقَةِ سمع رجلاً يقول اللهم 
إني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفو أحد . فقال : لقد دعا باسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب ٠»‏ وإذا سئل به أعطى 4 . 


)١(‏ من (2هداا. 
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ومنها حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن النبي 
-عليه السلام - قال : «١‏ اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : 
(وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 (1) ...2 ». ومنها 
ما رواه علي بن زيد بن جدعان » عن سعيد بن المسيب قال : سمعت 
سعد بن مالك يقول : [ سمعت النبي ككلِةِ يقول ] 29 : « اسم الله 
الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب دعوة يونس بن متى ٠‏ ألم 
تسمع قوله  :‏ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين74" . فهو شرط الله لمن دعا بها © . 

قال الطبري : قد اختلف السلف قبلنا في ذلك ٠‏ فقال بعضهم في 
ذلك ما قال قتادة: اسم الله الأعظم : اللهم إني أعوذ بأسمائك 
الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم ٠»‏ وأعوذ بأسمائك التي إذا 
دعيت بها أجبت ». وإذا سئلت بها أعطيت . وقال آخرون : اسم الله 
الأعظم : هو الله » ألم تسمع قوله  :‏ هو الله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم #« هو الله الذي لا إله إلا 
هو... » 257 إلى آخر السورة . وقال آخخرون بأقوال مختلفة لروايات 
رووها عن العلماء / قال الطبري : والصواب في كل ما روينا في :/قه»-ب) 
ذلك عن النبى - عليه السلام - وعن السلف أنه صحيح ٠»‏ فإن قيل : 
دعا باسمه الأعظم الذي لا اسم له أعظم منه فيكون ذلك من روايتهم 
اختلاقًا » وأسماء الله - تعالى - كلها عندنا عظيمة جليلة » ليس منها 
لقد دعا باسمه الأعظم ؛ لقد دعا باسمه العظيم . كما قال 


)١(‏ البقرة : “235 . (0) من 2ها4ا. 
(”) الأنبياء : لام . (2) الحشر : 257 37# . 
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تعالى : 8 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 2١(‏ بمعنى 
وهو هين عليه » وكما قال ابن أوس : 
العمرك ما أدري وإني لأُوجّل 

بمعنى إني لوجل ٠‏ ويبين صحة ما قلناه حديث حفص ابن أخي 
القن ايك تالل: ع عن ابر + عن النبي - عليه السلام - أنه قال : 
«القد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب © .. فقال :.'با 
العظيم » إذ كان معنى ذلك ومعنى الأعظم [ واحدا ] 29 . 

وقال أبو الحسن .بن القابسي : لا يجوز أن يقال في أسماء الله 
وصفاته ما يشبه المخلوقات » ولو كان في أسماء الله اسمًا أعظم من 
اسم لكان غيره ومنفصلاً منه» والاسم هو المسمى على قول أهل السنة 
فلا يجوز أن يكون الاسمان متغايرين » ومن جعل اسمًا أعظم من 
سم صار إلى قول من يقول : القرآن مخلوق 1 

قال الطبري : فإن قيل : فلو كان كما وصفت كل اسم من أسماء 
الله عظيمًا » لا شيءٍ منها أعظم من شيء » لكان كل من دعا باسم 
من أسمائه مجايًا دعاؤه كما استجيب دعاء صاحب سليمان - عليه 
التلام.- اللي آناه يعرش يلقيس من مسيرة شهر قبل ةن يرق إلى 
سليمان طرفه ؛ لأنه كان عنده علم من اسم الله الأعظم . وكذلك 
عيسى - صلوات الله عليه - [ به ] () كان يحيى الموتى ويبرئٌ الأكمه 
والأبرص وقد يدعو :أحدنا الدهر الطويل بأسمائه فلا يستجانبا له .. 
فدل أن الأمر بنخلاف ذلك . ش 

قيل : بل الأمر في ذلك كما قلناه » ولكن أحوال الداعين تختلقفء' 
فمن داع ربه تعالى لا ترد دعوته » ومن داع محله محل من غضب 
الله عليه وعرضه للبلاء والفتنة فلا يرد كثيرا من دعائه ليتليه به ويبثلي به 


١ ٠ : الروم‎ )١( 
في الأصل » : واحد . والمثبت من 13 هاك. (9) من 3هاهة.‎ )١( 
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غيره»؛ ومن داع يوافق دعاؤه محتوم قضائه ومبرم قدره » وقد قال عليه 
السلام : « ما من مسلم يدعو إلا استجيب له ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم ء إما أن يعجل له في الدنيا » أو إما أن يدخر له في الآخرة » 
وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا». ويبين ما قلناه أنا وجدنا 
[أنه ] 2١(‏ يدعو بالذي دعا به [ الذين ] (21 عجلت لهم الإجابة فلا 
يجاب له . فدل أن الذي أوجب الإجابة لمن أجيب » وترك الاستجابة 
من لم يستجب له هو اختلاف ( حال ) 7 الداعين » لا الدعاء باسم 

وقد وقع في هذا الحديث رواية سفيان عن أبى الزناد : ١‏ ماثئة إلا 
واحدة 9 . ولا يجوز فى العربية » وقد جاء هذا الحديث فى كتاب 
الاعتصام : ١‏ ماثة إلا واحدًا » . من رواية شعيب عن أبي الزناد » 
وهو الصحيح في العربية ؛ لأن الاسم مذكر » فلا يستثنى منه إلا مذكر 
مثله . 


. 4 ه٠ فى « الأصل » : الذي . والمثبت من‎ )١( من دها؟ا.‎ )١( 
. في « ه » : أحوال‎ )( 
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كتاب الرقاق 


باب : لاعيش إلا عيش الآخرة 

فيه : ابن عباس : قال النبني - عليه السلام - : « نعمتان مغيون فيهما: 
كثير من الناس : الصخة والفراغ » . 0 
وفيه : نس [ وسهل :] ١ : 2١7‏ كنا مع النبي - عليه السلام - بالخندق » 
وهو يحفر ونحن [ ننقل التراب ] 27 وبصر بناء فقال : اللهم لا عيش 
إلا عيش الآخرة . فاغفر للأتصار والمهاجرة ؛ . ّْ 
قال المؤلف : قال عض العلماء إنما أراد عليه السلام بقوله الضحة 
والفراغ نعمتان تنبيه أمته على مقدار عظيم نعمة الله على عباده في 
الصحة والكفاية ؛ لأن المرء لا يكون فارعًا حتى يكون مكفيًا مؤنة 
نوكن لق الوليا :أكون أنه لمعي ململي ان ليها 2 زه 
يستعان به على دفع الغبن أن يعلم العبد [ أن ] () الله - تعالى -7 
خلق الخلق من غير ضرورة إليهم ؛ وبدأهم بالنعم الجليلة من 0 
استحقاق منهم لها اقم عليهم بضحة الالجسام وسلامة العقؤل "٠‏ 
وتضمن أرزاقهم وضاغف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم السيئات/ ؛ 
وأمرهم أن يعبدوه ويعتبروا بما ابتدأهم به من النعم الظاهرة والباطنة » 
ويشكروه عليها بأحرف يشيرة» وجعل مدة طاعتهم في الدنيا منقضية بانقضاء . 
(1) في « الأصل » : سهيل . والمثبت من ٠ه‏ » . 


(0) فى « الأصل »© : غمر بالتراب . وهو تحريف » واللمثبت من « هه » ن24.. 
(5) فى ١‏ الأصل »؛ : بآن .. والمثبت من 5 ها ) . 
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أعمارهم » وجعل جزاءهم على ذلك خلودًا دائمًا في جنات لا انقضاء 
لها مع ما ذخر لمن أطاعه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر ٠‏ فمن أنعم النظر في هذا كان حريًا ألا يذهب عنه 
وقت من صحته وفراغه إلا وينفقه فى طاعة ربه » ويشكره على عظيم 
مواهبه والاعتراف بالتقصير عن بلوغ ( كنه تأدية ) 2١7‏ ذلك » فمن لم 
يكن هكذا وغفل وسها عن التزام ما ذكرنا » ومرت أيامه عنه في سهو 
ولهو وعجز عن القيام بما لزمه لربه - تعالى - فقد غبن أيامه » 
وسوف يندم حيث لا ينفعه الندم » وقد روى الترمذي من حديث ابن 
المبارك » عن يحيى بن عبيد الله بن موهب ٠‏ عن أبيه » عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله - عليه السلام -  :‏ ما من أحد يموت 
إلا ندم » قالوا : وما ندامته يا رسول الله ؟ قال : إن كان محسنًا ندم 
ألا يكون ازداد » وإن كان مسيئًا ندم ألا يكون نزع »© . 
وأما قوله : « اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » . فإنه نبه بذلك 
أمته على تصغير شأن الدنيا وتقليلها » وكدر لذاتها وسرعة فنائها » 
وما كان هكذا فلا معنى للشغل به عن العيش الدائم الذي لا كدر في 
لذاته » بل فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . 
الى 4 
باب : مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى : 
« إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ...4 إلى قوله تعالى : 
« إلا متاع الغرور 4 29 
فيه : سهل : قال النبي - عليه السلام - : « موضع سوط في الجخنة خير 
من الدنيا وما فيها » . 
)١(‏ في « ه » : تأدية كنه . (؟) الحديد : 5١‏ . 
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قال المؤلف : قد بين رسول الله يك منزلة الدنيا من الآخرةأء بآن 
جعل موضع سوط من الجنة أو غدوة في سبيل الله أو روحة نير من 
الدنيا وما فيها ٠‏ وإنما أراد ثواب الغدوة أو الروحة في الآخرة ؛ لينبه 
أمته على هوان الدنيا عند الله - تعالى - وضعتها . ألا ترى أنه لم 
يرضها دار جزاء لأوليائه ولا نقمة لأعدائه ؛ .بل هي كما وصفها.تعالى 
( لعب ولهو وزبئة 4 الآية . 
وقد روف الترمذق © عل محمد بن شان عر يح بن سعيد . 
عن إسماعيل ابن أب خالد » عن قيس بن أبي حازم قال : سمعتث 
مستورد بن شداد الفهري يقول : قال رسول الله يِه : «ما الدنيا فى 
الآخرة إلا مثل ما يجعل أجدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجم » . 
قال : وحدثنا قتيبة ». حدثنا عبد الحميد بن سليمان » عن أبي حازم .' 
عن سهل بن سعد قال :: قال رسول الله كَللِيِْ : « لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بغوضة ما سقى كافراً منها شربة » . ش 
ْ 2# 3 7# : 
باب : قول النبي - عليه السلام - : كن في الدنيا كأنك غريب . 
فيه : ابن عمر : « أنخذ النبي - عليه السلام - بمنكبي.وقال : كن في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل . وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا. 
تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك. 
لمرضك , ومن حياتك لموتك » . 
قال أبو الزناد : معنى هذا الحديث الحض على قلة المخالطة وقلة 
الاقتناء والزهد في الدنيا .. قال المؤلف : .وبيان ذلك أن الغريب؛ قليل 
الامساطا. لي النامن + جل هق محريفن متهم :4 ]تلز كا 4ن ين 
يعرفه فيأنس به » ويستكثر بخلطته فهو ذليل في نفسه خائف ء وكذلك 


-١548-+ 


عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وخفته من الأثقال غير 
متشبث بما يمنعه من قطع سفره » معه زاد وراحلة يبلغانه إلى بغيته من 
قصده ٠‏ وهذا يدل على إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها 
والكقاف . [ فكما ] 21 لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية 
سفره . فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر ما يبلغه المحل . 

وقوله : ١‏ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء » حض منه على أن يجعل الموت نصب عينيه » فيستعد له 
بالعمل الصالح » وحض له على تقصير الأمل ‏ وترك الميل إلى غرور 
الدنيا . وقوله : « خذ من صحتك لمرضك » حض على اغتنام أيام 
صحته فيمهد فيها لنفسه خوقًا من حلول مرض به يمنعه من العمل . 
وكذلك / قوله : « ومن حياتك لموتك »© تنبيه على اغتنام أيام حياته ٠‏ 41 قاااسب] 
ولا يمر عمره باطلاً في سهو وغفلة » لأن من مات فقد انقطع عمله 
وفاته أمله وحضره على تفريطه ندمه » فما أجمع هذا الحديث لمعاني 
الخير وأشرفه ! 

7 07 كك 
باب : في الأمل وطوله 
وقوله تعالى : # فمن زحزح عن النار وأدخل الجحنة فقد فاز وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور * 7") وقوله تعالى : # ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 7 

وقال علي بن أبي طالب : ارنتحلت الدنيا مدبرةً » وارتحلت الآخرة 
مقبلةً » ولكل واحدة منهما بنون » فكونوا من أبناء الآخرة » ولا تكونوا 
من أيناء الدنيا » فإن أليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل ؟ . 


(0) آل عمران : 186 . (”) الحجر : " . 
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فيه 0005 : 3 خط النبي - عليه السلام -خطا مربعًا أ وخط 
خطا في الوسط خارجًا منه » وخط خططًا صغار إلى هذا الذي في 
الوسط من جانبه الذي في الوسط ٠‏ فقال : هذا الإنسان » وهذا أجله 
محيط به ؛ [ أو ] 2١‏ قد أخاط به » وهذا الذي خارج أمله » وهذه الخطط 
الصغار الأعراض. فإن أخطأه هذا نهشه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا». 
وفيه : أنس : « خط النبي - عليه السلام - خطوطًا فقال : هذا الأول 
وهذا أجله , فبينا هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب »2 . 


قال المؤلف : مثل النبي يل في حديث ابن مسعود أمل ابن آدم 
وأجله وأعراض الدنيا التى لا تفارقه بالخطوط ٠‏ فجعل أجله الخط 
المحيط . وجعل أمله وأغراضه خارجة من ذلك الخط » ومعلوم في 
العقول أن ذلك الخطا المحيط به [ الذي ] ("2 هو أجله ؛ أقرب إليه من 
الخطوط الخارجة منه ٠‏ ألا ترى قوله عليه السلام في حديث أنس : 
«فبينا هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب © . يريد أجله؟ وفى هذا تنبيه 
من النبي - عليه السلام - لأمته على تقصير الآمل » واستشعار الأجل 
خوف بغتة الأجل + ومن غيب عنه أجله فهو حري بتوقعه وانتظارة 
خشية هجومه عليه في حال غرة وغفلة » ونعوذ بالله من ذلك » 
قَلْيْرض المؤمن نفسه على استشعار ما به عليه » ويجاهد أمله. وهواه 
ويستعين بالله على ذلك © فإن ابن آدم مجبول على الأمل كما قال 
عليه السلام في الباب بعد هذا : «لا يزال قلب الكبير شابًا في حب 
الدنيا وطول الأمل »2.1 , 

وقال الطبري :: في قوله : # ذرهم يأكلوا ويد 0 
الأمل 2204 يعني ذر المشركين يا محمد يأكلوا في هذه الدنيا ويتمتعو 
من شهراتها 0 إلى أجلهم الذي أجلت لهمء ويلههم الأمل عن الأخذ 


0 :« الاملن :1 وشت من لاع بغ » 
(0) من 3٠ه).‏ (6) الحجر : ”7 . 


دعها- 


بطاعة الله فيها » وتزودهم لمعادهم منها بما يقربهم من ربهم . فسوف 
يعلمون غدًا إذا وردوا عليه » وقد هلكوا بكفرهم بالله حين يعاينون 
عذاب الله أنهم كانوا في تمتعهم بلذات الدنيا في خسار وتباب »© . 
ويروى نهسه بالسين والشين » والنهس تناول بالفم كالنهش . 
والحية تنهش إذا عضت ٠‏ والنهس : نثر اللحم » ونهش ينهش » من 
كتاب العين . 
د 2 د 

باب : من بلغ [ ستين سنة ] 2١١‏ فقد أعذر الله إليه في العمر 
لقوله تعالى : « أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم 
النذير» 29 يعنى : الشيب . 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « أعذر الله إلى امرئ آخْر 
وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام -  :‏ لا يزال قلب الكبير 
[شابًا ] 0 فى اثنتين : حب الدنيا وطول الأمل » . 

وفيه أنس عن النبي عليه السلام قال  :‏ يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان: 
حب المال . وطول العمر » . 

وفيه : عتبان بن مالك قال النبي - عليه السلام - : « لن يوافى عبد 
يوم القيامة يقول : لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله ؛ إلا حرم الله عليه 
النار؟ . 
)١(‏ في « الأصل © : الستين . والمثبت من ١‏ هاء ن؟ . 


(0) فاطر : لا" . 
(”) من « هاء ن4. 


-١ه١إ‎ 


اا -أ] 


وفيه.: أبو هريرة قال عليه السلام : « يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن 
عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا » ثم احتسبه إلا الجنّة » . 

قال المؤلف : روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة 
في قوله تعالى : 8 أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 4 2١7‏ قالوا : 
1[ ز[ز [  [‏ 01 
وعن الحسن البصري: ومسروق مثله » وحديث أبي هريرة حجة لقول 
علي ومن وافقه في تأويل الآية . 

وقول من قال : / أربعون سنة . له وجه صحيح أيضًا . والحجة 
له قوله تعالى : 8 حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة 274 الآية فذكر 
تعال أد رمن بلغ الأرعية + كته الله آذ يطل بمقدان يضم الله اخليه 
وعلى والديه ويشكرهما . 1 

قال مالك : أدركت أهل العلم بيلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم 2 
ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم أربعون سنة ٠‏ فإذا أنت عليهم 
اعتزلوا الناس واشتغلوا بالعبادة حتى يأتيهم الموت . فبلوغ الآربعين 
نقل لابن آدم من حالة إلى حالة أرفع منها في الاستبصار والإعذار 
إليه . 

ل ل 
بلغ ستين [ سنة ] 257 » ..أي أعذر إليه غاية الإعذار » الذي لا:إعذار 
بعده » لأن الستين قريب من معترك العباد » وهو سن الإنابة والمخنشوع 
والاستسلام لله -تعالى- وترقب المنية ولقاء الله - تعالى - فهذا.إعذاز 
بعد إعذار في عمر ابن آدم ٠‏ لطفًا من الله لعباده حين نقلهم من حالة 


الجهل إلى حالة العلم . وأعذر إليهم مرةً بعد أخرى ٠‏ ولم يغاقبهم 


)١(‏ قاطن : لا . (9) من دهاء. 


(6) الأحقاف : ٠ . ١١6‏ (4) في ١‏ الأصل »؛ : من .. والمثبت من « ه 6 .. 
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إلا بعد الحجج اللائحة المبكتة لهم ٠‏ وإن كانوا قد فطرهم الله 
-تعالى- على حب الدنيا وطول الأمل ٠‏ فلم يتركهم مهملين دون 
إعذار لهم وتنبيه » وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثه الرسل إليهم ٠‏ 
واختلف السلف في تأويل قوله تعالى : « وجاءكم النذير # 2١١‏ فروي 
عن على ابن أبى طالب أنه محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام - 
وهو اقول اتن نيد وجتاعة #«زعن ابن عَبَائْن أنه الخيب: : 

وحجة القول الأول أن الله - تعالى - بعث الرسل مبشرين 
ومنذرين إلى عباده قطعًا لحجتهم . وقال الله - تعالى - : # وما كنا 
معذيين حتى نبعث رسولا © (22 ولقول ابن عباس أن النذير : الشيب. 
وجه يصح» وذلك أن الشيب يأتى في سن الاكتهال » وهو علامة 
لمفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب » فهو نذير أيضًا » ألا 
ترى قول إبراهيم - عليه السلام - حين رأى الشيب قال : « يا رب 
ما هذا؟ فقال له : وقار . قال : رب زدني وقارًا ») . 

فبان رفق الله بعباده المؤمنين وعظيم لطفه بهم حين أعذر إليهم ثلاث 
مرات : الأولى بالنبي - عليه السلام - والمرتان في الأربعين وفي 
الستين ؛ ليتم حجته عليهم» وهذا أصل [ لإعذار ] © الحاكم إلى 
المحكوم عليهم مرةً بعد أخرى . 

فإن قيل : فما وجه حديث عتبان فى هذا الباب ؟ قيل : له وجه 
صحيح المعنى » وذلك أنه لما كان بلوغ الستين غاية الإعذار إلى ابن 
آدم يا خحشي البخاري - رحمه الله - أن يظن من لا يتسع فهمه أن من 
بلغ الستين - وهو غير تائب - أن ينفذ عليه الوعيد » فذكر قول النبي 
- عليه السلام - : ١‏ لن يوافى عبد يوم القيامة بكلمة الإخلاص 
والتوحيد يبتغى بها وجه الله ؛ إلا حرمه الله على النار » . وسواء أتى 
بها بعد المنين ار بجد لاله لفيا .: 


, 16 : فاطر : ه” . (5) الإسراء‎ )١( 
. ) ه١ اللأصل 2 : الإعذار والمثبت من‎ ١ فى‎ )( 
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وقد ثبت بالكتاب والسنة أن التوبة مقبولة ما لم يغرغر ابن آدم» 
ويعاين قبض روحه . وكذلك قوله عليه السلام : « يقول الله 
-تعالى-: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل 
الدثيا ثم احسيب إلا اتلنة » .نوها عام المعين فن كل بعمر أبن آذ :؟ 
بلغ الستين أو زاد عليها ٠‏ فهو ينظر إلى معنى حديث عتبان في قوله : 
« ما لغبدي المؤمن عندي بجزاء إذا قبضت صفيه إلا الجنة » دليل أن من 
مات له ولد واحد فاحتسبه أن له الحلة » وهو تفسير قول المجدث : 
«ولم نسأله عن الواحد » حين قال عليه السلام : « من مات له ثلاثة 
من الؤلد أدخله الله الجنة . قيل : واثنان يا رسول الله ؟: قال..: 
واثنان. ولم نسأله عن الواحد ؛ ؛ إذ لا صفي أقرب إلى النفوس من 
[الولد ] 207 ١‏ وقد ذكرته في الجنائز . 

ا 00 57 
باب : ما:يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ٠‏ 

فيه : عمرو بن عوف : ؛ أن النبي - عليه السلام - بعث أبا عبيدة إلى 
البحرين يأتي بجزيتها » فقدم بالمال » فسمعت الأنصار بقدومه فوافت 
صلاة الصبح مع النبي ككل ؛ فلما انصرف تعرضوا له » فتبسم ؛ فقال : 
أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة ؟ قالوا : أجل . قال : فأبشروا وأملوا ما 
يسركم . فوالله ما الفقر أخشى عليكم , ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
رح لح كاي حرطي اعم اتوي كا ا 
وتلهيكم كما ألهتهم ' . 

وفية : عقبة بن عامر : ٠‏ خرج النبي يك يوم فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت ... » الحديث ثم قال  :‏ وإني والله ما أخاف عليكم 
أن تشركوا بعدي , ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها » . ٍ 


. فى « الأصل » : الواحد : والمثبت من 2 هم)‎ )١( 


-١6ه8-‎ 


وفيه : أبو سعيد : قال النبي - عليه السلام - : « إن أكثر ما أخاف 
عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض / قيل : ما بركات الأرض يا /ذ»ب 
رسول الله ؟ قال : زهرة الدنيا ... ؛ الحديث على ما جاء فى كتاب 
الزكاة» في باب الصدقة على اليتامى . 1 

وفيه : عمران : قال النبي - عليه السلام - : « خير القرون قرني » ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا 
يستشهدون » ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السّمن » . 

وفيه : خياب : قال : « إن أصحاب محمد مضوا ولم تنقصهم الدنيا 
شيئًا » وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعًا إلا التراب »2 . 

قال المؤلف : هذه الأحاديث تنبيه في أن زهرة الدنيا ينبغي أن 
يخشى سوء عاقبتها وشر فتنتها من فتح الله عليه الدنيا ٠»‏ ويحذر 
التنافس فيها والطمأنينة إلى زخرفها الفاني ؛ لأن النبي - عليه السلام- 
حشي ذلك على أمته» وحذرهم منه لعلمه أن الفتنة مقرونة بالغنى ١‏ 
ودل حديث عمران بن حصين أن فتنة الدنيا لمن يأتى بعد القرن الثالث 
أشد لقوله عليه السلام : « ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا 
يستشهدون » إلى قوله « ويظهر فيهم السمن » . فجعل عليه السلام 
ظهور السمن فيهم وشهادتهم بالباطل ٠‏ وخيانتهم [ الأمانة ] 29 , 
وتنافسهم في الدنيا وأخذهم لها من غير وجهها كما » قال عليه السلام 
في حديث أبي سعيد: ١‏ ومن أخذه بغير حقه فهو كالذي يأكل ولا يشبع » . 
وكذلك خشى عمر بن الخطاب فتنة المال » فروي عنه أنه لما أتى 
انواك كتترق بيات رمو واكاين الضكانة عليه كن الستجد :قلا امي 
وأصابته الشمس ابتلقت تلك التيجان فبكى » فقال له عبد الرحمن بن 
عوف : ليس هذا حين بكاء » إنما هو حين شكر . فقال عمر : إني 


. ها؟‎ ١ فى « الأصل ؛ : بالأمانة . والمثبت من‎ )١( 


همهم 


أقول : ما فتح الله هذا على قوم قط إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم 
وقال : اللهم منعت هذا رسولك إكرامًا منك له » وفتحته علي لتبتليني 
به » اللهم اعصمني من فتنته . فهذا كله يدل أن الغنى بلية وفتنة » 
ولذلك. استعاذ النبي: - عليه السلام - من شر فتنته » وقد أخبر الله 
تعالى بهذا المعنى فقال لرسوله : # ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 2304. 
وقال تعالى : 8 إثما أموالكم وأولادكم فتنة # 257 . ولهذا آئر أكثر 
سلف الأمة التقلل من الدنيا وأخذ البلغة ؛ إذ التعرض للفتن غرر . 
وقوله عليه السلام في حديث أبي سعيد: « وإن مما ينبت الربيع يقتل 
حبطًا أو يلم » فهو أبلغ الكلام في تحذير الدنيا والركوون إلى 
غضارتها(2 » وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع ( فيكثر أكلها (4) 
فربما تفتقت سمنًا فهلكت ٠»‏ فضرب النبي - عليه السلام - هذا المثل 
للمؤمن أن لا يأذ من الدنيا إلا قدر حاجته » ولا يروقه زهرتها فتهلكه : 
وقال الأصمعي : والحبط : هو أن تأكل الدابة فتكثر » حتى تنتفخ 
لذلك بطنها وتمرض عنه . ْ 
وقوله : ١‏ أو يلم » يعني يدني من الموت ٠‏ وقد ( تقدم ) (0) 
الكلام في هذا الحديك في باب الصدقة على اليتامى في كتاب الزكاة. 
وأا قول خخباب: ١‏ إن أصحاب محمد مضوا ولم تنقصهم الدنيا شينًا © . 
فإنه لم يكن في عهد النبئ - عليه السلام - من الفتوحات والأموال.ما 
كان بعده » فكان أكثر الصحابة ليس لهم إلا القوت ٠‏ ولم ينالوا من 
طيبات [ العيش ] 277 ما يخافون أن ينقصهم ذلك من طيبات الآخرة » ألا 


. 18 : طه :2031# ا (5) التغاين‎ )١( 
. الغضارة : النعمة والسعة في العيش‎ )( 
. (5).فى ٠ه )» : فتكثر أكله . (0) في 8٠ه! : تكلم‎ 


. فى « الأصل » : النفس .. والمثبت من (ه ؟‎ )١( 


-١6ه5-‎ 


ترى قول عمر بن الخطاب حين اشترى لحمًا بدرهم : أين تذهب هذه 
الآية : أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها #4 )١(‏ 7 
فدل أن التنعم في الدنيا والاستمتاع بطيباتها تلقص كثيرا من طيبات 
الآخرة . 
وقوله : « إنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعًا إلا التراب » . 
قال أبو ذر : يعنى البنيان » ويدل على صحة هذا التأويل أن خبايًا قال 
هذا القول وهو يبنى حائطًا له ٠‏ وقد تقدم في كتاب المرضى في باب 
تمني المريض الموت ٠‏ فتأمله هناك فهو بين في حديث خباب . 
د # 2# 
باب : قوله تعالى : #8 يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا 4 27 الآية 

قال مجاهد : الغرور : الشيطان . 

فيه : عثمان : « أنه توضا فأحسن الوضوء ثم قال : من توضا نحو 
وضوئي هذاء ثم أتى المسجد فركع ركعتين , ثم جلس » غفر له ما تقدم 
من ذنبه ٠‏ قال : وقال رسول الله يَكلدِ : لا تغتروا ) . 

قال المؤلف : نهى الله عباده عن الاغترار بالحياة / الدنيا وزخرفها 
الفاني » وعن الاغترار بالشيطان ٠‏ وبين لنا تعالى عداوته لنا لثلا 
نلتفت إلى تسويله وتزيينه لنا الشهوات المردية » وحذرنا تعالى طاعته 
على المؤمن العاقل أن يحذر ما 00 منه ربه عر وجل وثبية 


. 26 : (؟) فاطر‎ . 53١ : الأحقاف‎ )١( 


لاثاها- 


ا -] 


- عليه السلام - وأن يكو مشفقًا خائفًا وجلاً » إن واقع ذنبًا. أسرع 
الندم عليه والتوبة منه وعرّم ألا يعود ( إليه ) 2١7‏ » وإذا أتى أحسنة, 
اانطلياء, يتفي مله ول يذل با عد الاتتزق تقول اعتمات :0مك 
أتى المسجد . فركع ركعتين ثم جلس ٠‏ غفر له ما تقدم من ذنبه » . 
وهذًا لا يكون إلا من قول النبي - عليه السلام - ثم أتبع ذلك بقول 
النبي - عليه السلام + : ١‏ لا تغتروا » . ففهم عثمان رضي الله عنه 
فن ذلك ان الؤتن. يكن لهالا يكل على بغملة > ووتشعر ادر 
والإشفاق بتجنب الاغترار' » وقد قال غير مجاهد في تفسير الغرور 
قال:: هو أن يختر بالله.» فيعمل المعصية ويتمنى المغفرة ٠.‏ 2 ' 
64 0 007 3 
:باب : ذهاب الصالحين 

فيه : مرداس قال النبي - عليه السلام - : « يذهب الصالحون الأول 
فالأول . وتبقى حفالة: كحفالة الشعير أو التمر» لا يباليهم الله بالة » . 

قال المؤلف : ذهاب الصالحين من أشراط الساعة ٠»‏ إلا إنه إذا بقي 
الناس في حفالة كحفالة الشعير أو التمر ؛ فذلك إنذار بقيام الساعة 
وفناء الدنيا » ا الحديث معناه الترغيب في الاقتداء بالضالحين 
والتحذير من مخالفة طريقهم خشية أن يكون من خالفهم ممن لا يباليه 
الله ولا يعبا به . وبالة : مصدر باليت [ محذوف ] 257 منه الياء التئ 
هي لام الفعل» وكان: أصله ١‏ بالية ؛ فكرهوا ياءً قبلها كسرة » لكثرة اسبتعمال 
هذه اللفظة في نفي كل ما لا يحفل به ١‏ وتقول العرب أيضًا في مصدز 
باليت مبالاةً كما تقول بالة . والحفالة : سفلة الناس وأصلها في اللغة ما 


. » في « الأصل » : مجذوم . ولمثبت من 2ه‎ )١( . قى «ه» : لثله‎ )١( 


-١همم-‎ 


تساقط من قشور التمر والشعير وغيرهما 0 والجثالة والحشافة مثله 
وقد ذكرت هذا في كتاب الفتن في باب إذا بقى في حثالة من الناس . 


3 


ا 
عو 
باب : ما يتقى من فتنة المال 
وقوله تعالى : # إنما أموالكم وأولادكم فتنة # (© 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « تعس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والخميصة . إن أعطي رضيء وإن لم يعط لم يرض». 

وفيه : ابن عباس قال : قال النبي - عليه السلام -  :‏ لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب لابتغى ثالمًا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب » 
ويتوب الله على من تاب » . 

وفي رواية ابن عياس : « ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب » . وروى 
مثله ابن الزبير وأنس عن النبي - عليه السلام - وقال أنس في حديثه : 


«ولن يملا فاه إلا التراب »© . 
ع ا" : 1 2 : 0 
وفيه : أنس عن أبي : « كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت : «ألهاكم 
التكائر » 29 , 


قال المؤلف 3 معنى الفتنة في كلام العرب : الاختبار والابتلاء 3 
ومنه قوله تعالى : # وفتناك فتونًا © () أي : اختبرناك ء والفتنة : 
الإمالة عن القصد ٠‏ ومنه [ قوله تعالى : # وإن كادوا ليفتنونك » (4) 
أي : ليميلونك ٠‏ والفتنة أيضا : الإحراق من ] 2*7 قوله تعالى : #ايوم هم 
على النار يفتنون 4 20 أي : يحرقون » هذا قول ابن الأنباري . والاختبار 


. 40: طه‎ 57 . ١ : التغابن : 16 . (0) التكائر‎ )١( 
. ١7 : الذاريات‎ )١( ,ااده٠« الإسراء : “الا , (6) من‎ )8( 


-طأ١ه4هد‎ 


1 -ب] 


والابتلاء يجمع ذلك كله » وقد أخبر الله تعالى عن الأموال والأولاد 
أنها فتنة ٠‏ وقال تعالى : « ألهاكم التكائر 4 ٠ )١(‏ وخرج لفظ 
الخطاب على العمومْ ؛ لأن الله تعالى فطر العباد على حب المال 
والولد » ألا ترى قوله عليه السلام : ١‏ لو كان لابن آدم واديان من 
ذهب لابتغى ثالنًا ؟ '. فأخبر عن حرص العباد على الزيادة في إلمال » 
وأنه لا غاية له يقنع بها ويقتصر عليها » ثم أتبع ذلك بقوله ١:‏ ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب » ١‏ يعني إذا مات وصار في قبره ملا 
جوفه التراب » وأغناه بذلك عن تراب غيره حتى يصير رميما . 
وأشار عليه السلام بهذا المثل إلى ذم الحرص على الدنيا والشره على 
الازدياد منها ؛ ولذلك آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة 
والكفاف فرار من التعرض لما لا يعلم كيف النجاة من شر فتنته :» 
واستعاذ النبي عليه السلام من شر فتنة الغنى + وقد علم كل مؤمن أن 
الله تعالى قد أعاذه من شر كل فتنة » وإنما دعاؤه بذلك عليه السلام 
تواضعًا لله وتعليمًا. لأمته / وحضا لهم على إيثار الزهد في الدنيا . 
وقوله : « تعس عبد الدينار. . .2 إلى آخر الحديث فيه ذم من فتنه 
متاع الدنيا الفاني » وتعس قيل : معناه هلك » وقيل : التعسن : أن 
يخر على وجهه » وقد ذكرت اختلاف أهل اللغة فى تفسير هذه الكلمة 
فى كناب الها فى باب" الدرائنة في الغرى فى ثيل الله 
00 2 27# 

باب : قول النبي عليه السلام : « إن هذا المال خضرة حلوة » 
وقول الله تعالى : ( زين للناس حب الشهوات * ('؟ الآية ٠‏ وقال 
عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لناء اللهم إني أسألك أن 


أنفقه فى حقه . 
(0 التكاثر ١02031‏ (؟) آل عمران : 2314. 


-56ا- 


فيه : حكيم : « سألت النبي - عليه السلام - فأعطاني ثلاناء ثم قال 
لي : يا حكيم . إن هذا المال خضرة حلوة ؛ فمن أخذه بطيب نفس بورك 
له فيه » ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه » وكان كالذي يأكل 
ولا يشبع » واليد العليا خير من اليد السفلى » . 

قال المؤلف : هذا الباب في معنى الذي قبله يدل على أن فتنة المال 
والغنى مخوفة على من فتحه الله عليه لتزيين الله تعالى له » ولشهوات 
الدنيا في نفوس عباده ؛ فلا سبيل لهم إلى بغضته إلا بعون الله على 
ذلك» ولهذا قال عمر : اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لناء 
ثم دعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقه » فمن أخذ المال من حقه 
ووضعه في حقه فقد سلم من فتنته » وحصل على ثوابه » وهذا معنى 
قوله عليه السلام : [ « فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه؟ » وفي 
تله يهنا ]+ 3 رقن الله بطنية تقين:» تبي الأمته على الرقنا بها 
قسم لهم » وفي قوله : « ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه » 
وكان كالذي يأكل ولا يشبع ؛ ! ذم الحرص والشره إلى الاستكثار » 
ألا ترى أنه شبّه فاعل ذلك بالبهائم التي تأكل ولا تشبع]7١2‏ وهذا غاية 
الذم له لأن الله تعالى وصف الكفار بأنهم ياكلون كما تأكل الأنعام » 
يعني : أنهم لا يشبعون كما لا تشب الأنعام 0 لذن الأنعام لا تأكل 
لإقامة أرماقها » وإنما تأكل للشره والنهم. 

فينبغي للمؤمن العاقل الفهم عن الله - تعالى - وعن رسوله أن 
يتشبه بالسلف الصالح في أخذ الدنيا ولا يتشبه بالبهائم التي لا تعقل » 
وقد فسرنا قوله : « خضرة حلوة » في كتاب الزكاة . 


)١(‏ من «دها. 


-1١51- 


باب : ما قدم من ماله فهو له 

فيه : عبد الله قال : قال رسول الله : « أيكم مال وارئه أحب إليه من 
ماله؟ قالوا : يا رسول الله.ما منا أحد إلا [ ماله ] )١(‏ أحب إليه ؛ ٠‏ قال : 
فإن ماله ما قدم . ومال وارثه ما أخر ؛ . 

قال المؤلف : هذا الحديث تنبيه للمؤمن على أن يقدم من ماله لآخجرته. : 
ولا يكون خازنًا له وممسكه عن إنفاقه في طاعة الله » فيخيب من .الانتفاع 
دخات إلا برييا انق وارنه في طاعة الله يكور بثرايه: . 

فإن قيل : هذا الحديث. يدل على أن إنفاق المال في وجوه البر أفضل 
من تركه لوارئه » وهذا يعارض قوله عليه السلام لسعد  :‏ إنك إن 
تترك ورئتك أغنياء خير من أن تتركهم عالةٌ يتكففون الناس © . 

فللا تقارض همان » وإما حض النبي - عليه السلام + سعدا 
على أن يترك مالا لورثته ؛ لأن سعدا أراد أن يتصدق بماله كله في 
مرضه ٠‏ وكان وارثه ابنته الابئة لا طاقة لها علئ الكسب » فأمزه عليه 
السلام بأن يتصدق منه بثلئه ويكون باقيه لابنته ولبيت مال المسلمين » 
وله أجر في كل من يصل إليه من ماله شيء بعد موته . 

وحديث ابن مسعود إنما. خاطب به عليه السلام أصحابه في صحتهم 
ونبه به من شح على ماله » ولم تسمح نفسه بإنفاقه في وجوه البر أن 
ينفق منه في ذلك ؛ لثلا يحصل وارثه عليه كاملاً موفر؟ ٠‏ ويخيب هو 
من أجره » وليس فيه الأمر بصدقة الك بكرن معارضا لحديث 
سعد . بل حديث عبد الله مجمل د يفسره حديث سعدء ويدل على 
صحة هذا التأويل مأ ذكره أهل السير » عن ابن شهاب أن أبا لبابة 
قال: ١‏ يا رسول اللها» إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت' 
فيها الذنب ٠‏ وأنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ورسوله . قال : 
يجزئك الثلث »© فلم يأمره بصدقة ماله كله . 


)١(‏ من «هاويءن»؛. 


59د 


باب : المكثرون هم المقلون 
/ وقوله تعالى : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم ‏ 93/1 
أعمالهم فيها ...4 إلى 8 يعملون ‏ 7 
فيه : أبو [ ذر ] (") قال النبي < قليه ملام إن[ الكترين 171 

هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح [ فيه ] 247 يمينه 
ل شر لكر سيرد 

قال المؤلف : [ هذا الحديث ] (20 يدل على أن كثرة المال تثول 
بصاحبه إلى الإقلال من الحسنات يوم القيامة » إذا لم ينفقه في طاعة 
الله » فإن أنفقه في طاعة الله كان غنيًا من الحسنات يوم القيامة » وقد 
احتج بهذا الحديث من فضل الغنى على الفقر ؛ لأنه استثنى فيه من 
المكثرين من نفح بالمال عن بيمينه وشماله وبين يديه » وقد اختلف 
العلماء في هذه المسألة » وسنذكر مذاهبهم فيها في باب فضل الفقر 
بعد هذا إن شاء الله . 

وقوله : « نفح فيه ؛ قال صاحب الأفعال : نفح بالعطاء : أعطى» 
والله نفاح بالخيرات » قال صاحب العين : نفح بالمال » والسيف ء 
ونفحات المعروف: دفعه » ونفحت الدابة : (رمحت) 27 بحافرها الأرض . 

وقوله تعالى : 8 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها # 240 الآيتين ٠‏ قال أهل 
التأويل : هذا عام في اللفظ خاص في الكفار» بدليل قوله: #أولئك الذين 
ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فبها وباطل ما كانوا يعملون 4 297 . 
()هوه: 1٠6‏ . 202022 (؟) فى 9 الأصل؛ : داود. والمثبت من 2 هاء ن». 


(*) في الأصل » : المكثرون . والمثبت من 1 هاء ن©. 
(5) فى « الأصل »© : به . والمثبت من « هاء ن5 . 


(4) من 2هاء ن؛4. (1) من «هاة. 
(0) في « ها: رمت . ورمحت أي رمت بحوافرها الأرض ٠‏ انظر لسان العرب ( مادة : رمح ). 
(8) هود : 1١6‏ . (9) هود : 5 


< 


وإنما ذكرها البخاري: في هذا الباب تحذيرا للمؤمنين من مشابهة أفعال 
الكافرين في بيعهم الآخرة الباقية بزينة الدنيا الفائية » فيدخلوا في معنى 
قوله تعالى لي لل ا 207 
0 236 2 1 م 
باب : قول النبي عليه السلام : ١‏ ما أحب أن لي أحدا ذهيًا » 
فيه : أبو ذر قال النبي عليه السلام : ١‏ ما يسرني أن عندي مثل أحد 
ذهبًا تمضي علي ثالثة وعنذي منه دينار إلا شيء أرصده لدين » إلا أن 
أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا » عن ينه وحن شمالة ومن 
كلوه 1 لحك بطر لد رو ا واف و ل + 
قال المؤلف : في هذا الحديث أن المؤمن لا ينبغى له أن يتمنّىْ كثرة 
المال إلا بشريطة آن يسلطه الله على إثفاقه في طاعته اقتداء بالنبي عليه 
السلام في ذلك . وفيه أن المبادرة إلى الطاعة أفضل من التواني فيها ». 
ألا ترى أن النبي - ليه السلام - لم يحب أن يبقى عنده من أمقداز: 
جبل أجد ذهيًا < لو كان له - بعد ثلاث إلا ديئار يرصده لدين . وفيه 
أن النبي - غليه السلام - كان يكون عليه الدين لكثرة مواساته بقوته 
وقوت عياله » وإيثاره. على .نفسه أهل الحاجة ٠‏ والرضا بالتقلل والصبر 
على تعشونة العمش + ,وهذه فيرة الأنياد والسائفين + وهنا كله يدل 
على اد تفال الي كاف يار لشي 11/001111 في إمسباكه 
وادخاره . 


)١(‏ الأحقاف : )١( 3300.1١‏ في «ه» : البر. 


باب : الغنى غنى النفس 
وقوله تعالى : # أيحسبون أنما نمدهم به من 
مال وبنين...» إلى # عاملون 2004 

قال ابن عيينة : لم يعملوها ولا بد من أن يعملوها . 

فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « ليس الغنى عن كثرة 
العرض ء وما الغنى غنى النفس »© . 

قال المؤلف : قوله عليه السلام : « ليس الغنى عن كثرة العرض » 
يريد ليس حقيقة الغنى عن كثرة متاع الدنيا » لأن كثيرا ممن وسع الله 
عليه في المال يكون فقير النفس لا يقنع بما أعطي [ فهو ] 257 يجتهد 
دائبًا في الزيادة » ولا يبالي من أين يأتيه » فكأنه [ فقير ] (©) من 
المال؛ لشدة شرهه وحرصه على الجمع ٠»‏ وإنما حقيقة الغنى غنى 
النفس» الذي استغنى صاحبه بالقليل وقنع به » ولم يحرص على 
الزيادة فيه » ولا [ ألح ] (؟) في الطلب » فكأنه غني واجد أبدا » 
وغنى النفس هو باب الرضا بقضاء الله - تعالى - والتسليم لأمره 
(علم ) © أن ما عند الله خير للأبرار » وفي قضائه لأوليائه الخيار » 
روى الحسن » عن أبى هريرة قال: « قال لى رسول الله : ارض بما 
قسم الله تكن أشكر الناش». وقوله تعالى : « أيحسبون أنما نمدّهم به 
من مال وبنين 4 297 نزلت في الكفار » فليست بمعارضة لدعائه عليه السلام ْ 
لأنس بكثرة المال والولدء وقال أهل التأويل في معناها : أيحسبون أنما نمدهم 
به من مال وبنين مجازاة لهم وخيرً لهم » بل هو استدراج لهم » ولذلك 
قال تعالى : # بل قلوبهم في غمرة من هذا # 9 / أي : في غطاء عن 1/فدب 
)١(‏ المؤمنون : 58 : ا .2 (1) في « الأصل »© : فهذا . والمثبت من « ه؛ . 
(7) فى « الأصل : فقيراً . والمثبت من ٠ه‏ »2 . 


(5) في « الأصل » : المح . والمثبت من 2ه ؟ . 
(0) في 0ه 2 : علمًا . (5) المؤمنون : 86 , (/) المؤمنون : 57 . 
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المعرفة أن الذي دهع بودن ان استدراج لهم . وقال بعض أهل 
التأويل في قوله تعالى. : # أنما نمدهم به 4 2١(‏ هي الخيرات » :فالمعنى 
نسارع فيه ثم أظهر فقال : 8 في الخيرات 4 7) أي: نسارع لهم به في 
الخيرات . ٠‏ ّْ | 

د 3# 1 2 

باب : فضل الفقر 
فيه : سهل :مر رجل علق التي - عليه السلام - فقال لرجل عنده 
جالس : ما رأيك في هذا ؟ فقال : رجل من أشراف الناس . هذا والله 
حري إن خطب أن ينكج » وإن شفع أن يشفع . قال : فسكت النبي - 
عليه السلام - » ثم مر رجل فقال له رسول الله : ما رأيك في هذا ؟ 
فقال: يا رسول الله » هذا رجل من فقراء المسلمين , هذا حري إن خطب 
الله : هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ؛ . 
وفيه : خباب قال :3 هاجرنا مع النبي - عليه السلام -. نريد وجه الله » 
فوقع أجرنا على الله » فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شينًا ؛ منهم 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد . وترك مرةً » فإذا غطينا رأسه بدت 
رجلاه؛ وإذا غطينا رجليه بدا رأسه , فأمرنا النبي - عليه السلام - أن 
نغطي رأسه وأن تبعل على رجليه [ شيثًا ] '"“من الإذخر . ومنا من 
أينعت له ثمرته فهو يهدبها ) . ١‏ 
)١(‏ المؤمنون :. 68 . 


(0) المؤمنون : 2.295 / 
(") في ١‏ الأصل » : شيء . والمثبت من «هاء ن©», 
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وفيه : عمران قال : قال النبي - عليه السلام - : « اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء». 
وفيه : أنس : ١‏ لم يأكل النبي - عليه السلام - على خوان حتى مات » 
وما أكل خبرًا مرققًا حتى مات »© . 

وفيه : عائشة قالت : ١‏ لقد توفي النبي - عليه السلام - وما في ري 
من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي » فأكلت منه حتى طال 
علي » فكلته ففني » ." 

قال المؤلف : في ظاهر هذه الأحاديث فضل الفقر كما ترجم 
البخاري ٠»‏ وقد طال تنازع الناس في هذه المسألة » فذهب قوم إلى 
تفضيل الفقر وذهب آخرون إلى تفضيل الغنى » واحتج من فضل الفقر 
بهذه الآثار بغيرها ٠‏ فمنها أنه عليه السلام كان يقول في دعائه : 
«اللهم أحيني مسكينئًا وأمتني مسكيئًا واحشرني في زمرة المساكين » .. 
من حديث ثابت بن محمد العابد العوفى » عن الحارث بن النعمان 
الليثى » عن أنس بن مالك » عن النبي - عليه السلام - ذكره 
الترمذي» ومنها أنه قال ككل : « اللهم من آمن بي وصدق ما جئت 
به» فأقلل له في المال والولد » . وقوله عليه السلام : « إن الفقراء 
يدخلون الجنة وأصحاب الجد محبوسون »© . روى الترمذي » عن 
محمود بن غيلان » عن قبيصة » عن سفيان » عن محمد بن عمرو » 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي - عليه السلام - قال : 
«يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة - نصف يوم »4 قال 
الترمذي : وهذا حديث صحيح . 

واحتج من فضل الغنى بقوله عليه السلام : « إن المكثرين هم 
الأقلون ٠‏ إلا من قال بالمال هكذا وهكذا » . وبقوله عليه السلام : « 
لا حسد إلا في اثنتين - أحدهما - : رجل آناه الله مالا فسلطه على 
ملكته في الحق ... » الحديث . 


-15/- 


1 18-أ] 


وبقوله لسعد : « إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس » . ١‏ 

وقال لابي لبابة جين قال : يا رسول الله » إن توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى الله .ؤرسوله: « أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك2. 

وقال في معاوية : « إنه صعلوك لا مال له » . ولم يكن عليه 
السلام ليذم حالة فيهنا الفضل . : 

وأحسن ما رأيت في هذه المسألة ما قاله. أحمد بن نصر الداودي 
قال: الفقر والغنى مجنتان من الله - تعالى - وبليتان يبلو بهمأ أخبار 
عباده ليبدي صبر الصابرين وشكر الشاكرين. وطغيان البطرين » وإنما 
أشكل ذلك على غير غير الراسخين ٠‏ فوضع قوم .الكتب في تفضيل الغنى 
على الفقر » ووضع آخرون [ في تفضيل ] 2١7‏ الفقر » وأغفلوا الوجه 
الذي يجب الحض تعليه: والندب إليه '» وأرجو لمن صحث نيته 
وخلصت لله طويته : وكانت لوجهه مقالته أن يجازيه 00 
ويعلمه » قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لبلوهم أيهم أحسن 
عملا74'' وقال تعالى : 9 ونبلوكم بالشر والخير فتن 4 7" وقال وان 
أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أ» 249 
وقال : # إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسّه الخير 
منوعًا 4 2*7 وقال تغالى : # فأما الإنسان / إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه 
ونعمه فيقول ربي [ أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. 
أهاذ نن ] 207 4 20 وقال : #ولو بس الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض » (8) 


2 9) الكهف : لا. (*) الأنبياء : ه 
(5) الإسراء : 88 .2 + 027 ) المعارج :18 . ش 

0 ليست في والأضل 6 . (7)الفجر : 1١54600518‏ . 

() الشورى : 207" 


154 


الآية . وقال : 8 ولولا أن يكون الناس أمةً واحدةٌ لجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم 2١74‏ الآية » وقال : ا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه 
استغنى 4 27 وقال : # وإنه لحب الخير لشديد 4 7 يعني : لحب المال 
وقال عليه السلام  :‏ ما الفقر أخشى عليكم » ولكن أخاف عليكم أن 
تفتح الدنيا عليكم ... »الحديث . 

وكان عليه السلام يستعيذ من فتنة الفقر وفتنة الغنى » فدل هذا كله 
أن ما فوق الكفاف محئة » لا يسلم منها إلا من عصمه الله » وقد قال 
عليه السلام : « ما قل وكفى خير مما كثر وألهى » . وقال عمر بن 
الخطاب لا أتي بأموال كسرى : ١‏ ما فتح الله هذا على قوم إلا سفكوا 
دماءهم وقطعوا أرحامهم . وقال : اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح 
ما زينت لتنا + اللهم إنك منعت هذا رسولك إكرامًا منك له ٠‏ وفتحته 
علي لتتتليني به.» اللهم سلطني على هلكته في الحق واعصمني من 
فتنته» . فهذا كله يدل على فضل الكفاف » لا فضل الفقر كما خيّل 
لهم » بل الفقر والغنى بليتان كان النبي - عليه السلام - يستعيذ من 
فتنتهما » ويدل على هذا قوله تعالى : ا ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا # 217 وقال : 
«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا 224 , 
وقال : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا» وقال في 
ولي اليتيم ا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل 


. 8 : الزخرف ؛: #” . (7) العلق :5 , (*) العاديات‎ )١( 
. 51/ : الإسراء :59 . (5) الفرقان‎ ):( 
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بالمعروف4 2١١‏ وقال ل : ظ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافًا خانو زعي 0004 وقال عليه السلام لأبي لبابة : 3 أمسك 
عليك بعض مالك © . وقال لسعد : ١‏ إنك إن تذر ورئتك أغنياء خخير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » . وهذا من [ الغنى ] 9© الذي 
لا يطغي ٠‏ ولو كان :كل ما زاد كان أفضل لنهاه النبي - عليه البلام - 
أن يوصي بشيء » [ واقتصرت ] 247 أيدي الناس عن الصدقاث وعن 
الإنفاق في سبيل الله » وقال لعمرو بن العاص : « هل لك أن أبعنك 
في جيش يسلمك الله ويغدمك » وأرغب لك رغبة من المال ؟ فقال:: 
ما للمال كانت هجرتي » إنما كانت لله ولرسوله . فقال الك 
الصالح للرجل الصالح ؟ . 

ونم يكن عليه دلت لبقن طلى جا تقطن خقله عند اله 
فلا يجوز أن يقال[ إن ] (*؟ إحدى هاتين الخصلتين أفضضل من 
الأخرى؛ لأنهما محنتان » وكأن قائل هذا يقول : إن ذهاب يذ الإنسان 
الكل صنل الله ند دهان رعولة 4 ون عاب وتيية أنقيا كن كهات 
بصره ؛ فليس هاهنا موضع للفضل ٠‏ وإئما هي محن يبلو الله بها 
عباده؛؟ ليعلم الصابرين والشاكرين من غيرهما . ولم يأت فى 
الحديث- فيما علمنا - أن النبي - عليه السلام - كان يدعو على نفسه 
بالفقر » ولا يدعو بذلك على أحد يريد به الخير » بل كان يدعو 
كناف وسيل الاين 2ك الثقر وبي الخي جا واوكن يدير 
بالغنى إلا بشريطة يذكرها في دعائه. . | 

نان مارووي عه أله عاط يفون 31 اقلق لعن جتن لتر 
مسكيئًا واحشرني فني زمرة المساكين © . فإن ثبت في الثقل “فمعناة 


(0 الساء : مه 2 ش| (5) النساء : و 


(*) فى « الأصل ؛ : المغنى . .والمثبت من 2ه ) . 
(:) فى ١‏ الأصل »2 : ولو قصرت . واللمثبت من « عها)هة. ‏ (0) من (ها». 


دهعلاو 


ألا يجاوز به الكفاف ٠‏ أو يريد به الاستكانة إلى الله » ويدل على 
صحة هذا التأويل أنه ترك أموال بني النضير وسهمه من فدك وخيبر» 
فغير جائز أن يظن به أن يدعو إلى الله آلا يكون بيده شيء » وهو يقدر 
على إزالعه من :يله بإتقاقه + وما .ررق عي انه قا © «اللهم من امن ني 
وصدّق ما جئت به » فأقلل له من المال والولد » . فلا يصح في النقل 
ولا فى الاعتبار » ولو كان إنما دعا بذلك في المال وحده لكان 
[محتملة ] )١(‏ أن يدعو لهم بالكفاف . وأما دعاؤه بقلة الولد فكيف 
يدعو أن يقل المسلمون ٠»‏ وما يدفعه العيان مدفوع عنه عليه السلام » 
وأحاديثه لا تتناقض . 

كيف يذم معاوية » ويأمر أبا لبابة وسعدا أن يبقيا ما ذكر من المال 
ويقول : إنه خير » ثم يخالف ذلك ٠»‏ وقد ثبت أنه دعا لأنس بن 
مالك وقال : ١‏ اللهم أكثر ماله وولده » وبارك له فيما أعطيته » . قال 
أنس: فلقد أحصت ابنتى أني قدمت من ولد صلبي مقدم الحجاج 
البصرة مائةً وبضعة وعشرين نسمة بدعوة رسول الله » وعاش بعد ذلك 
سنين وولد له »© . 

فلم يدع له بكثرة المال إلا وقد قرن ذلك بقوله : ١‏ وبارك له فيما 
أعطيته » . فإن قيل : فأي الرجلين أفضل : المبتلى بالفقر » أو المبتلى 
بالغنى إذا صلحت حال كل واحد منهما ؟ قيل : السؤال عن هذا لا 
يستقيم ؛ إذ قد يكون لهذا أعمال سوى تلك المحنة يفضل بها صاحبه 
والآخر كذلك » وقد يكون هذا الذي صلح حاله على الفقر [ لا 
يصلح حاله على الغنى » ويصلح حال الآخر على الفقر ] 27 والغنى. 
فإن قيل: فإن كان كل واحد منهما يصلح حاله في الأمرين » وهما في غير 
ذلك من الأعمال متساويان / قد أدى الفقير ما يجب عليه في فقره من :/ق.دحب) 
الصبر والعفاف والرضا ٠‏ وأدّى الغني ما يجب عليه من الإنفاق والبذل 


)١(‏ في ١‏ الأصل » : محتمل . والمثبت من 3ه ) . (9) من « هاا. 
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والشكر والتواضع » فأي الرجلين أفضل ؟ قيل : علم هذا 
عند الله . 1 ٍ 1 

وأمَاً قوله : « وأصحاب الجد محبوسون » . فإما يحبس لهذا أهل 
التفاخر والتكاثر » وأما من أدّى حق الله في ماله » ولم يرد به التفاخر 
وأرصد. باقيه لحاجته إليه ». فليس أولئك بأولى منه في السبق إلى شيء» 
ويدل على هذا قوله :عليه السلام : ١‏ لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه 
لله مالا فسلطه على هلكته في الحق » . فبين أنه لا شيء أرفع من 
هاتين الحالتين » وهو المبين عن الله - تعالى - معنى ما أراد,» ولو 
كأن من هذه حاله مسبوثًا: في الآخرة لما حص النبي - عليه الشلام :- 
على أن [ يتنافس 2١7:1‏ فى عمله » ولحض أبا لبابة على الحالة الثى 
يسبق بها إلى الجنة ٠‏ آلا ترى قوله عليه السلام في جديث : «الخيل 
لثلاثة : لرجل أجر.ء ولرجل ستر » وعلى رجل وزر .. . © فالذي 
هي عليه وزر فرجل: ربطها فخر ورياء ونواءً لأهل الإسلام 2 . فهذا 
من المحبوسين للحساب » والأولان فهو كفافهما ٠‏ غير أن آفات الغنى 
أكثر » والناجون من أهل الغنى أقل ٠‏ إذ لا يكاد يسلم من آفاته إلا 
من عصمه الله ؛ فلذلك. عظمت منزلة المعصوم فيه ؛ لأن الشيطان 
سول نإف فلا32 يقير عد د رفي الرم فنا غير عند ار 
في منعه من حقه ٠‏ أو في التجبر والطغيان من أجله ٠‏ أو.في قلة 
الشكر عليه أو في المنافسة فيه إلى ما لا يبلغ صفته . | 

قال المهلب : وليس في قوله عليه السلام : « يدخل فقراء أمتي 
الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام » تفضيل للفقر ؛ لأن تقديم دخول الجنة 
لا تستحق به الفضيلة . ألا ترى أن النبي - عليه السلام - أفضل البشِر ولا 
يتقدم بالدخول في الْحنّة حتى يشفع في أمته؛ وكذلك صالح المؤمنين 


. » فى الأصل » : يتناقص : والمثبت من « هذ‎ )١( 
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يشفعون في قوم دونهم في الدرجة » وإنما ينظر يوم القيامة بين الناس 
فيقدم الأقل حسابًا فالأقل » فلذلك قدم [ الفقراء ] 2١(‏ » لأنهم لا 
[علقة ] ('2 عليهم [ في ] (© حساب الأموال » فيدخلون الحئة قبل 
الأغنياء » ثم يحاسب أصحاب الأموال فيدخلون الجنة » وينالون فيها 
من الدرجات ما قد لا يبلغه الفقراء » وكذلك ليس في قوله عليه 
السلام : « اطلعت في الجئة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » . ما يوجب 
فضل الفقراء ٠‏ وإنما معناه أن الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياء » 
فاخير عن ذلك كما تقول أكثر أهل. الدنيا الفقراء > لا من جهة 
التفضيل ٠»‏ وإنما هو إخبار عن الحال » وليس الفقر أدخلهم الجنة » 
إنما أدخلهم الله [ الجنة ] 7؟) بصلاحهم مع الفقر ؛ أرأيت الفقير إذا لم 
يكن صالخًا فلا فضل له في الفقر » وأما حديث سهل فلا يخلو أن 
يكون فضل الرجل الفقير على الغني من أجل فقره أو من أجل فضله 
؛ فإن كان من أجل فضله فلا حجة فيه لمن فضل الفقر » وإن كان من 
أجل فقره فكان ينبغي أن يشترط في ملء الأرض مثله لا فقير فيهم . 
ولا دليل في الحديث يدل على تفضيله عليه مع جهة فقره ؛ لأنا نجد 
الفقير إذا لم يكن صالنًا ؛ فكل غني صالح خير منه » وفي حديث 
خباب أن هجرتهم لم تكن لدنيا يصيبونها » ولا نعمة يستعجلونها ١‏ 
وإنما كانت لله ؛ ليثيبهم عليها في الآخرة بالجنة والنجاة من الثار ع 
فمن قتل منهم قبل أن يفتح الله عليهم البلاد قالوا : مر ولم يأخذ من 
أجره شيئًا في الدنيا » وكان أجره في الآخرة موفرً له [ وكان ] 07 
الذي بقي منهم حتى فتح الله عليهم الدنيا » ونالوا من الطيبات ؛ 
خشوا أن يكون عجل لهم أجر طاعتهم وهجرتهم في الدنيا بما نالوا 
)١(‏ في « الأصل ؛ : الفقر . والمثبت من 2ه ) , 
)١١‏ فى « الأصل ؟ : عقلة . والمثبت من 2ه » . 


() في ١‏ الأصل »؛ : و . والمثبت من ٠ه‏ ) . (#) من دها»ك. 
(5) فى « الأصل »© : فكان . والمثبت من ١ه‏ ) . 


1 


[ق/ لهادا] 


منها من النعيم ؛ إذ كانوا على نعيم الآخرة أحرص . وتركه عليه 
السلام الأكل على الخوان. وأكل المرقق ٠‏ فإئما فغل ذلك ( كأنه ) 0 
رفع الطيبات للحياة, الدائفة في الآخرة » ولم يرض أن يستعجل في 
الدنيا الفانية شيئًا منها أخخذًا منه بأفضل الدارين »' وكان قد خيْره الله 
بين أن يكون نبا عبدا أو نبيّا ملكا » فاختار عبد » فلزمه أن يفى لله بما 
لجار بد ونان إلا يرغب فيه مع مقارنة الدين'ليستعان به على 
الآخرة» والنبي - عليه السلام - قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر 
» فلم يحتج إلى المال من هذه الوجوه ٠‏ وكأن قد ضمن الله له رزقه 
بقوله : # نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 4 29 . | 
وقول عائشة : 7 لقد توفى رسول الله وما فى بيتى شىء يأكله ذو 
كبد » إلا شطر شعير » هو في معنى حديث أنس الذي قبله من الأخخق 
بالاقتصاد وبما يسد اللجوعة ٠‏ وفيه بركة النبي يك . وفيه 1 أن بالطعام 
المكيل يكون فناؤه معلومًا للعلم بكيله ] 27 وأن الطعام غير المكيل فيه 
البركة ؛ لأنه غير معلوم مقداره . 
« 0 2 
باب : كيف كان عيش عيش النبي عليه السلام وأصحابه 
وتخلهو سن البنيا 

/ فيه : أبو هريرة : ( أنه كان يقول : آله الذي لا إله إلا هو إن كنت 
لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع . وإن كنت لأشد الحجر على 
بطني من الجوع » ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون فيه 
فمر أبو بكر فسآلته عن آية من كتاب الله » ما سألته إلا ليشبعني » فمر ولم 
يفعل , ؛ ثم مر بي عمر فسألته عن آبة» فمر فلم بفعل » ثم مر بي أبو القإسم - 


عليه السلام - فتبسم حين رآني » وعرف ما في نفسي »ثم قال : أبا هر . 


)١(‏ في ١ه‏ » : لأنه ٠.‏ (5) طه : 0١35‏ , (9) من 2 ها). 
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قلت: لبيك يا رسول الله . قال : الحق » ومضى » فاتبعته » فدخل 
فاستأذن فأذن لي » فوجد لبا في قدح ٠‏ فقال : من آين هذا :اللبن ؟ 
قالوا: أهداه لك فلان - أو فلانة - قال : أبا هر الحق أهل الصفّة فادعهم 
لي . وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على 
أحد » إذا أتته صدقة بعث إليهم بها » ولم يتناول منها , وإذا أنته هدية 
أرسل إليهم فاصاب منها » وأشركهم فيها » فساءني ذلك وقلت : 
و ب سو ارو الو يو 
شربة أتقوى بها ء فإذا أمرني فكنت أنا أعطيهم » وما عسى أن ن يبلغني من 
هذا اللبن » ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله » فدعوتهم » فأقبلوا 
وأخذوا مجالسهم من ع البيت » قال : أبا هر , خذ فأعطهم » ٠‏ فأخذت 
شاع مستت امول ٠١]‏ اليد رب عن وري ».سح نهدت 
إلى النبي - عليه السلام - وقد روي القوم كلهم » فأخذ القدح فوضعه 
على أده فنظر إلى فيب قالع يا در . فقلت : لبيك يا رسول الله . 
قال : بقيت أنا وأنت . قلت : صدقت يا رسول الله . قال : اشرب » 
فشريت » فما زال يقول اشرب حتى قلت : لا والذي بعفك بالحق ما أجد 
له مسلكنًا » قال : فأرني » فأعطيته القدح » فحمد الله وسمّى وشرب 
الفضلة ») . 

وفيه : سعد قال  :‏ إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله » ورأيتنا 
نغزو ء ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمرء وإن أحدنا ليضع كما 
تضع الشاة ماله خلط » ثم أصبحت بنو [ أسد ] 2١(‏ تعزرني على 
الإسلام» خبت إذّا وضل سعبي » . 

وفيه : ( عائشة ) 7" : ١‏ ما شبع آل محمد - منذ قدم المدينة - من طعام 
بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض »؛ . 

)١(‏ من دهاءن». (1) في ١‏ الأصل ؛ : فأعطيه . والمثبت من : هاء ن. 
(5) في ١‏ الأصل » : عكاشة . والمثبت من 1ه ء ن؟ . 


119/6 مه 


وقالت : 3 ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر » . 

[ وقالت ]029 :" كان فراش النبي عليه الام تتفدين 
ليف »2 . 

1[ [ز[ز ز[ [ [ ز 0000 
رأى رغيفًا مرققًا حتى لحق بالله . ولا رأى شاة سميطًا بعينه قط ؟ . 

وفيه : عاتشة قالت. 3 كان ياي علبدا اله زوماتوقل ينار 6 
التمر والماء إلا أن نؤتى باللحم » . 

وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - للك اررق أ نديد 
قونًا »). 1 

قال الطبري : في. اختيار رسول الله - عليه السلام -' وخيار السلف 

من الصحابة والتابعين شظف العيش » والصبر على مرارة الفقر والفاقة 
ومقاساة خشونة خشن الملابس والمطاعم على خفض ذلك ودعته ٠‏ 
وحلاوة الغنى ونعيمه ما أبان عن فضل الزهد فى الدنيا وأخذ القوت 
والبلغة خاصة . وكان نبينا - عليه السلام - يطوي الأيام » ويُعصب 
على بطنه الحجر من الجوع ؛ [ إيثارا منه شظف العيش والصبر غليه » 
مع علمه بأنه لو سأل ربه أن يسير له جبال تهامة ذهبًا وفضة لفعل ٠‏ 
وعلى هذه الطريقة جرى الصا حون » ألا ترى قول أبي هريرة أنه كأن 
شد الحجر على بطنه من الجوع ] 2 » وخرج يتعرض من يمر .به من 
الصحابة يسأله عن آي القرآن ليحمله ويطعمه . وفيه أن كتمان, الحاجة 
أحرى بإظهارها وأشبه بأخلاق الصابرين » وإن كان جائرًا له الإخبار 
بباطن 'أمره وحاجته لمن يرجوه لكشف فاقته . :. 


. >» فى « الأصل » : وقال . والمثبت من 7 ها‎ )١( 
في « الأصل » : نعلم . ولمثبت من 3 هاء ن 2.6 )من 2ها4.‎ )7( 


ادكلاظ1- 


وهذا الحديث علم عظيم من أعلام النبوة ٠»‏ وذلك أن النبي - عليه 
السلام - عرف ما في نفس أبي هريرة » ولم يعلم ذلك أبو بكر ولا 
عمر . وفيه شرب العدد الكثير من اللبن القليل حتى شبعوا ببركة 
النبوة. وفيه ما كان عليه عليه السلام من إيثار البلغة وأخذ القوت في 
كرم نفسه وأنه لم يستأئر بشيء من الدنيا دون أمته . 

وقوله : « اللهم ارزق آل محمد قوثًا » . فيه دليل على فضل 
الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا » والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفير 
نعيم الآخرة ٠‏ وإيثارا لما يبقى على ما يفنى لتقتدي بذلك أمته » 
ويرغبوا فيما [ رغب ] 2١١‏ فيه نبيهم - عليه السلام . 

وروى الطبري [ بإسناده ] ('2 عن ابن مسعود قال : حبذا 
المكروهان الموت والفقر » والله ما هو إلا الغنى والفقر وما أبالي بأيهما 
ابتليت » إن حق الله في كل واحد منها واجب ٠‏ إن كان الغنى ففيه 
التعطف. . وإن كان الفقر ففيه الصبر » قال الطبري : فمحنة الصابر 
أشد من محنة الشاكر » وإن كانا شريفي المنزلة » غير أني أقول كما قال 
مطرف بن عبد الله / : لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر . #/قاها-ب] 

ومن فضل قلة الأكل ما روى يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : « إن أهل البيت ليقل طعمهم 

وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن محمد بن علي » عن 
أبيه » عن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ من سره أن يكون حكيما فليقل 
طعمه» فإنه يغشى جوفه نور الحكمة» . وقال مالك بن دينار: سمعت 


. 2» الأصل » : رغبوا . والمثبت من « ه‎ ١ في‎ )١( 
. فى « الأصل »© : وإسناده . والمثبت من 2ه ؟‎ )١( 


لاوا - 


عبد الله الرازي يقول . كان أهل العلم بالله والقبول عنه يقولون ؛ [إن 
الكيع :071 يقي القلق+:1آويقئر ]227 الينام" ومن سين الستلك هن 
تخليهم من الدنيا ما.روى وكيع ٠‏ عن الأعمش ٠‏ عن [ شقيق بن 
سلمة ] 9 عن مسروق ٠»‏ عن عائشة قالت : قال أبو بكر فى مُرضه 
الذي مات فيه : انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الخلافة ؛ 
فابعثوا به إلى الخليفة بعدي . فإنى قد كنت أستحله » وقد اكنت 
امنيب من الودك تحر نما كنت اضيب من الفجارة": قالت جاففة' : 
فلما مات نظرنا فإذا عند نوبي يحمل صبيانه وتاضح كان يسي عليه م 
فعكتَاهما إلن عم فاعبرتن. جني أن غمز يك بوقال + رسيمة اللشاغلى 
أبي بكر لقد أتعب من بعله . ١‏ 

والقلة: اسن توغان تبسن التيدر إن القائف. احطن الى ريه : 
وقد تقدام الكلام ان حديك'سعدنوما فيه: في كنات الأطعمة 1 في بات 
ما كان النبي كَل وأصحابه يأكلون وتقلم فيه أيضًا الكلام في حديث” 
عائشة وأنس وأبي هريرة مع الأحاديث المعارضة لها ] 249 . ش 

ال# ##* 
باب : القصد والمداومة على العمل 

فيه : عائشة : « سَّكلت أي العمل كان أحب إلى رسول اله يل ؟ قالت: 
الدائم . قبل : فأي حبن كان يقوم ؟ قالت : كان يقوم إذا سمع الصارخ» . 

وفيه : أبو هريرة قال النبي '- عليه السلام -  :‏ لن ينجي [ أحد) ] (5) 
)١(‏ في « الأصل » : بل التشبع : والمثبت من 3ه » . 
(5) في « الأصل »© : ويغير . والمثبت من 2ه » . ٍ 
(9) في « الأصل » ه !2 !: سفيان . وهو تحريف ١‏ والمثبت من تاريخ ابن عساكر» : 


؟1) . 
(4) من دها»: (5) في « الأصل ؛ : أحد . والمثبت من ١‏ هاء ن8 . ' 


-ا١ا/8-‎ 


منكم عمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ء إلا أن 
يتغمدني الله برحمته » سلدّدوا [ وقاربوا ] 217 » واغدوا وروحوا ؛ وشيء 
من الدلجحة » والقصد القصد تبلغوا » . 

وفيه : عائشة قال ابي - عليه السلام - : « ساددوا وقاربوا [ واعلموا]”؟) 
أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة » وإن أحب العمل إلى الله أدومه [ وإن قل] 9 . 
[ وقال ] (*» في حديث آخر : « اكلفوا من العمل ما تطيقون » . 
وقال علقمة : ١‏ سألت عائشة : كيف كان عمل النبي - عليه السلام - 
هل كان يخص من الأيام شيئًا ؟ قالت : لاء كان عمله ديمة » وأيكم 
يستطيع ما كان النبي يكل يستطيع » . 

وفيه : أنس : « صلى لنا النبي - عليه السلام - يوم الصلاة » ثم رقي 
المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد » فقال : قد رأيت الآن منذ صليت لكم 
الصلاة الجنة والنار تمثلتين في قبل هذا الجدار » فلم أر كاليوم في الخير 
والشر مرتين » . 

قال المؤلف : إنما حض النبي - عليه السلام - أمته على القصد 
والمداومة على العمل وإن قل خشية الانقطاع عن العمل الكثير فكأنه 
رجوع في فعل الطاعات » وقد ذم الله ذلك » ومدح من أوفى بالنذرء 
وقد تقدم [ بيان هذا المعنى ] 227 في أبواب صلاة الليل [ في آخر 
كتاب الصلاة ] 29 . 

فإن قال قائل : إن قول عائشة : إن النبي لم يكن يخص شينًا من 
الأيام بالعمل ؛ يعارضه قولها : ١‏ ما رأيت رسول الله أكثر صيامًا منه 
في شعبان » قيل : لا تعارض بين شيء من ذلك ٠‏ وذلك أنه كَلفْةٍ كان 
كثير الأسفار في الجهاد ٠‏ قلا يجد سبيلا إلى صيام 
)١(‏ في « الأصل »© : وقربوا . والمثبت من « هاء ن؟ . 
)١(‏ فى « الأصل ؛ : واعملوا . وهو تحريف . والمثبت من د هاء ن؟,. 


(6) في « الأصل » : فإن قيل . والمثبت من «هاء ن 2 . 
(5) في « الأصل »© : فقال . والمثبت من ١‏ هاء ن؟. (0) من 2١‏ ها)ا. 
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الثلاثة الأيام من كل شهر » فيجمعها في شعبان ٠‏ آلا ترئ قول 
عائشة: « كان يضوم ختى نقول لا يفطر » ويفطر حتى نقول لا يصوم» 
فهذا يبين أنه كان لا ينخص شيئًا من الزمان ؛ بل كان يوقع العبادة على 
قدر نشاطه . وفراغه لذلك من جهاده وأسفاره ٠‏ فيقل مره ويكثر 
أخرى ٠‏ هذا قول المهلب » وقد قيل في معنى كثرة صيامه كَلِ في 
شعبان وجوه آخر قد ذكرتها في باب صوم شعبان في كتاب الصيام . 

فإن قيل : : فما معنى ذكر حديث أنس في هذا الباب ؟ قبل : معناه 
أن يوجب ملازمة العمل وإدمانه ما مثل له من الجنة للرغبة » ومن الثار 
للرهبة » فكان فى ذلك فاتدتان : إحداهما : تنبيه للناس أن يتمثلوا 
الجنة والنار بين أعينهم إذا وقفوا بين يدي الله كما مثلها الله لثبيه » 
وشغله بالفكرة فيهما عن سائر الأفكار الحادثة عن تذكير الشيطان بما. 
دوعق لاتيدري كم «صلى + والثاية. + الندركرة احرف من الناز 
الممثلة والرغبة في الجنة نصب عيني المصلي فيكونا باعثين له' على 
الصبر » والمداومة على العمل المبلغ إلى رحمة الله باه من! الثار 
/ برحمته . : 

محا عن ان و ا ا ا 
الحنة » يعارض قوله تعالى : « وتلك الجحنة التي أورثتموها بما كنتم 
تعملون # 2١(‏ قيل :| ليس كما توهمت ٠»‏ ومعنى الحديث غير معنى 
الآية ؛ أخبر النبي -: عليه السلام - في الحديث أنه لا يستحق أحد 
دخول الجنة بعمله » وإنما يدخلها العباد برحمة الله » وأخبر الله تعالى 
في الآية أن الجنة تنال. المنازل فيها بالأعمال » ومعلوم أن درجات العباد . 
فيها متباينة على قدر تباين أعمالهم » فمعنى الآية في ارتفاع الدرجات . 
وانخفاضها والنعيم فيها » ومعنى الحديث في الدخول في الجخنة والخلود 
فيها » فلا تعارض بين شيء من ذلك . 20 


. الزخرف : 7لا‎ )١( 


-.ما- 


فإن قيل : فقد قال تعالى في سورة النحل : #سلام عليكم ادخلوا الجنة 
ما كنتم تعملون 4 2١7‏ فأخبر أن دخول الجنة بالأعمال أيضًا. فالجواب: أن قوله: . 
١‏ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 4 ١7‏ كلام مجمل يبينه الحديث » وتقديره 
ادخلوا منازل الجنة وبيوتها بما كنتم تعملون ٠‏ فالآية مفتقرة إلى بيان الحديث . 

وللجمع بين الحديث وبين الآيات وجه آخر هو أن يكون الحديث 
[مفسر ] 2©2(7 للآيات ٠‏ ويكون تقديرها : # وتلك الجنة التي 
أورئتموها بما كنتم تعملون 4 (2 و ا كلوا واشربوا هينثًا بما كنتم 
تعملون 4 257 و ا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون4 2١‏ مع رحمة الله 
لكم وتفضله عليكم؛ لأن فضله تعالى ورحمته لعباده في اقتسام المنازل 
في الجنة » كما هو في دخول الجنة لا ينفك منه » حين ألهمهم إلى ما 
نالوا به ذلك . ولا يخلو شىء من مجازاة الله عباده من رحمته 
وتنقله الا ترئ آنه تغالى جارج علن 3 فين ] :697 عير ع 
وجازى على السيئة [ واحدة ] (21 » وأنه ابتدأ عباده بنعم لا تحصى » 
لم يتقدم لهم فيها سبب ولا فعل » منها أن خلقهم بشرا سويا » ومنها 
نعمة الإسلام ونعمة العافية ونعمة تضمنه تعالى لأرزاق عباده » وأنه 
كتب على نفسه الرحمة » وأن رحمته سبقت غضبه » إلى ما لا يهتدى 
إلى معرفته من ظاهر النعم وباطنها . 

وقوله : « إلا أن يتغمدنى الله » قال أبو عبيد : لا أحسب يتغمدني 
إلا مأخوذ من غمد السيف» لأنك إذا غمدته فقد ألبسته إياه وغشيته 0 

وقول عائشة : «كان عمله ديمةٌ » يعنى دائمًا » وأصل [ الدية ]© : 
لمر الذائم .عم ,سكوت + قال لبيق 1 ١‏ 
)١(‏ الحل :37" . )١(‏ في « الأصل 2 : مفسر . والمثبت من « هع . 
() الزخرف : 7لا . (؟) الطور : ١9‏ . 
(5) في « الأصل ؛ : الجنة . وهو تحريف . والمئبت من « ه » . 


. الأصل » : الواحدة . والمثبت من 3 هد؟‎ ١ فى‎ )١( 
. ©» ه١ في : الأصل » : الديم والمثبت من‎ )0( 
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باتت وأسبل واكفف من ديمة 
3 [يرويي]<١©‏ الخمائل ٠‏ دائمًا تسجامها 
فأخبر أن الديمة :: الدائم 3 فشبهت عائشة عمله عليه السلام في 
دوامه مع الاقتصاد وترك الغلو بديمة المطر . 
اا ا 
باب : الصبر عن محارم الله 
ل ا ره 
١ 0 2‏ 
لي لو ار 
أدخره عنكم » وإنه من يستعفف يعفه الله » ومن يتصبر يصبره الله » ومن 
تعن ينه لله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر ا + 
وفيه : المغيرة  :‏ كان النبي - عليه السلام يد 
قدماه . فيقال له » فيقول : أفلا أكون عبد شكورا » . 
قال المؤلف: أرفع الصابرين منزلة عند الله من 1 
الله وصبر على العمل بطاعة الله » ومن فعل ذلك فهو من خخالص 
عباد الله وصفوته » ألا ترى قوله عليه السلام : « لن تعطوا. عطاءً 
عن [الإيمان]7) فقال : ١‏ الصبر والسماح » فقيل للحسن : ما الصبر ' 
والنماح ؟ فقال : السماح بفرائض الله + والصبر عن محارم الله . 
)١(‏ في الأصل » : تذوئى . وامثبت من « ه » انظر لسان العرب مادة : سجم . 
(5) الزمر : ٠١‏ 00 
(9) في « الأصل » : الإيثار . والمثبت من « ه» . 
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وقال الحسن : وجدت الخير في صبر ساعة . 
وقوله عليه السلام : ” من يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله 
ومن يستغن يغنه الله » معناه من يعفه الله يستعفف . ومن يصبره الله 
يتصبر » ومن يغنه الله يستغن» وهذا مثل قوله تعالى : # فأما من 
أعطى وانقى وصدق بالحسنى 4 )١(‏ الآية . يبين صحة هذا قوله تعالى 
: لثم تاب عليهم ليتوبوا © ('2 فلولا ما سبق في علمه أنه قضى لهم 
بالتوبة ما تابوا » وكذلك لولا ما سبق في علم الله أنهم ممن يستعفف 
ويستغني ويصبر ما قدروا على شيء من ذلك بفعلهم . 
يبين ذلك قوله عليه السلام : « اعملوا فكل / ميسر لما مخلق له 6 همسب 
وهذا حجة فى أن أفعال العباد خلق لله - تعالى - والصبر فى حديث 
المغيرة صبر على العمل بطاعة الله » لأنه كان عليه السلام يصلي بالليل 
حتى ترم قدماه » ويقول : « أفلا أكون عبدًا شكورا » . 
قال الطبري : وقد اختلف السلف في حد الشكر فقال بعضهم : 
[شكر ] (" العبد لربه على أياديه عنده رضاؤه بقضائه » وتسليمه لأمره 
فيما نابه من خير أو شر » ذكره الربيع بن أنس عن بعض أصحابه . 
وقال آخرون : شكر العبد طاعته لربه » روي ذلك عن السدي وعن 
محمد ابن كعب . وقال آخرون : الشكر لله هو الإقرار بالنعم أنها 
منه» وأنه المتفضل بها . وقالوا الحمد والشكر بمعنى واحد روي ذلك 
عن ابن عباس وابن زيد . 
قال الطبري : والصواب في ذلك أن شكر العبد هو إقراره بأن ذلك 
من الله دون غيره وإقرار الحقيقة الفعل » ويصدقه العمل ٠»‏ فأما 
)١(‏ الليل 5-86 . 
(؟) التوبة : 220311١8‏ 
() في ١‏ الأصل » : يشكر . والمثبت من « هاا . 


ماد 


الإقرار الذي يكذبه ا ٠»‏ فإن صاحبه لا يستحق اسم الشاكر بالإطلاق » 
ولكنه يقال 1 شكر باللسان:'] 2١(‏ والدليل على. صحة ذلك قوله تعألى.: 
#اعملوا آل داود شكر] © 7 ومعلوم أنه لم يأمرهم - إذ قال لهم ذلك - 
بالإقرار بنعمه ؛ لأنهم كانوا لا يجحدون أن يكون ذلك تفضلا منه عليهم »... 
وإنما أمرهم بالشكر على نعمه بالطاعة له بالعمل ٠‏ وكذلك قال عليه 
السلام حين تفطرت قدماه في قيام الليل : « أفلا أكون عبد شكرراً » . 
فإن قال قائل : فأي المنزلتين أعلى درجة : الصبر أو الشكر ؟ قيل: 
كل رفيع الدرجة شريف المنزلة » وما ذو العافية والرخاء كذي الفاقة 
والبلاء » وفي قوله تعالى : #إنما يوفى الصابرون أجرهم ‏ بغير 
حساب» 227 . وخصوصه إياهم من الأجر على صبرهم دون سائر من 
ضمن له ثوابًا على عمله ما.يبين عن فضل الصبر . ' | 
وقد روى الأعمش » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول ٠‏ 
الله يل : « يود أهل: العافية يوم القيامة أن جلودهم في الدنيا كانت 
تقرض بالمقاريض لا يرون من ثواب الله - تعالى -. لأهل ‏ البلاء» , 
[وذكر ] 47 ابن أبي الدنيا من حديث أم هانئ قالت : « دخل, علي 
رسول الله فقال : أبشري ». فإن الله قد [ أنزل ] 200 لأمتى الخير كله» ' 
قد أنزل # إن الحسنات يذهبن السيئات * قلت 90 وأمي وما 
[الحسنات ؟ ] 233 قال :. الصلوات المحم 13 ود خل على ]607 فقال: 
أبشري فإنه قد أنزل خير لا شر بعده . قلت ت : بأبي وأمي ما هو؟ 
قال: أنزل الله # من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها © . فقلت : يا 
زد أمتي ٠‏ فأنزل الله - تعالى - : # مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل ستبلة مائة حبة © (8) 
)١(‏ في « الأصل »: شكرنا للدينار. ات 1 1 


00 1 : (5) الزمر : 
لي وإيت من فهت 14 .. 
(0) فى « الأصل »© : آثر . والمثبت من 2ه ». )١(‏ من ده»). 


0) في « الأصل ٠‏ : وقال علي والمثبت من ٠ه‏ » . (4) البقرة 1 551 . 
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فقلت : يارب زد أمتي . فأنزل الله : * إما يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب * (21 6 5 
# د 37 
باب : حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت وقول الله : # ما يلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 9) 

فيه : سهل بن سعد قال : قال رسول الله وَليْهِ : ٠‏ من يضمن لي ما بين 
الحييه » وما بين رجليه » أضمن له الجنة » . 

وفيه : أبو هريرة قال : قال رسول الله يكئْهِ : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ٠»‏ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
[يؤْذْ ] 27 جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » . 

ورواه أبو شريح عن النبي - عليه السلام - . 

وفيه : أبو هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : « إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين 
الملشرق والمغرب» . 

وفيه : أبو هريرة عن النبي - عليه السلام -  :‏ إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله , لا يلقي لها بالا ؛ يرفعه الله بها درجات » وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله . لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم ؛ . 

قال المؤلف : ما أحق من علم أن عليه حفظة موكلين به » يحصون 
عليه سقط كلامه وعثرات لسانه » أن يحزنه ويقل كلامه فيما لا يعنيه » 


. 56801 سورة ق‎ )؟١(‎ .23١ : الزمر‎ )١( 
فى « الأصل ء ه » : يؤذي . واللمثبت من « ن؟.‎ )*( 
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”م١‏ -أ] 


وما أحراه بالسعي في أن لا يرتفع عنه ما يطول عليه ندمه من قول 
الزور والخوض في الباطل 2 وأن يجاهد نفسه في ذلك ويستعين باللة 
ويستعيذ من شر لسانه » وقوله عليه السلام : ١‏ من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فليقل خيرا أؤْ[ ليصمت ] 217 » يعني من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر الإيمان التام فإنه / ستبعثه قوة إيمانه على محاسبة نفسه في 
الدنيا والصمت عما يعود عليه ندامة يوم القيامة » وكان الحسن يقول 5 
ابن آدم » نهارك ضيفك فأحسن إليه » فإنك إن أحسنت إليه ادتحل 
يحمدك » وإن أسأت؛ إليه ازتحل يذمك . 


وقال عمر بن عبد العزيز لرباح بن عبيد : بلغني أن الرجل اليظلم 
بالمظلمة » فما زالالمظلوم يشتم ظالمه حتى يستوفي حقه ويفضل 
للظالم عليه . وروى أسد عن الحسن البصري قال : لا يبلغ أحد 
حقيقة الإيمان حتى لا يعين أحدًا بعيب هو فيه » وحتى يبتدئ بصلاح 
ذلك العيب من نفسة» فإنه إن ف فعل ذلك لم يصلح عيبا إلا وجد في 
نفسه عيبًا آخر » فينبغى له أن يصلحه » فإذا كان المرء كذلك كان شغله 
في خاصته للك رانحن العناد إلى لمكم كان الس 5" 

وقوله : « من ضمن لي ما بين لحببه » يعني لسانه فلم يتكلم بما 
يكتبه عليه صاحب الشمال « وما بين رجليه » يعني فرجه فلم يستعمله 
فيما لا يحل له « ضمنت له الجنة » . ودل بهذا الحديث أن أعظم 
البلاء على العبد في الدنيا اللسان والفرج » فمن وقي شرهما فقد وقي 
أعظم الشر ٠‏ ألا ترى قوله عليه السلام : « إن العبد ليتكلم بالكلمة 
لا يلقى لها بالا يزل أبها في الثار أبعد مما بين المشرق والمغرب ٠16‏ 

وقال أهل العلم :: هي الكلمة عند السلطان بالبغني والسعئ على 


(0 ف «الاضل 6+ يعنت وللنيت من انعد 
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المسلم » فربما كانت سببًا لهلاكه » وإن لم يرد ذلك الباغي ٠»‏ لكنها 
آلت إلى هلاكه » فكتب عليه إثم ذلك ٠»‏ والكلمة التي يكتب الله 
[له](١2‏ بها رضوانه الكلمة يريد بها وجه الله بين أهل الباطل » أو 
الكلمة يدفع بها مظلمة عن أخيه المسلم ٠‏ ويفرج عنه بها كربة من 
كرب الدنيا » فإن الله - تعالى - يفرج عنه كربة من كرب الآخرة ١‏ 
ويرفعه بها درجات يوم القيامة . 
د د 3 
باب : البكاء من خحخشية الله 


فيه : أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - قال : « سبعة يظلهم الله في 
ظله رجل ذكر الله ففاضت عيناه ... ؛ الحديث . 

قال المؤلف : قد تقدم الكلام في هذا الحديث في كتاب المحاربين 
في باب فضل من ترك الفواحش ٠‏ ونذكر في هذا الباب ما روي في 
البكاء من خشية الله - تعالى - عن الأنبياء - عليهم السلام - وعن 
السلف أيضًا ٠‏ روى أسد بن موسى . عن عمران بن زيد » عن يزيد 
الرقاشي » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَكلْعِ : « أيها 
الناس ٠‏ ابكوا » فإن لم تبكوا فتباكوا » فإن أهل النار يبكون في النار 
حي تيل دترعهم في وجوعهم كانها جداول. :الم جقطع الدمرع 
وتسيل الدماء فتقرح العيون ٠»‏ فلو أن السفن أجرين فيها لجرت» وكان 
كه إذا قام إلى الصلاة سمع لحوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاءء 
وهذه كانت سيرة الأنبياء والصالحين كآن خوف الله أشرب قلوبهم 
واستولى عليهم الوجل حتى كأنهم عاينوا الحساب » وعن يزيد 


)١(‏ من «ها»). 


لاما - 


الرقاشي قال : يا لهفاه سبقني العابدون » .ؤقطع بي نوح ؛ يبكي على 
خطيئته » ويزيد لا يبكي على خطيئته » إما سمي [ نوحًا ] لطول ما 
ناح على نفسه في الدنيا . غْ ١‏ 
العشب ٠»‏ وكان يبكين من: خشية الله » ما لو كان 'القار على أعينيه. 
[لخرقه]("2 ولقد كانت الدموع اتخذت في وجهه مجرى : 

وقال ابن عباس : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ كان ما ناجى الله 
موسى أنه لم يتعبد العابدون بمثل البكاء من خيفتي » أما الكاءود يمن 
خيفتي فلهم الرفيق لا:يشاركون فيه » . 

ومن وحدرة الود انمي وج قاين ودس فنا 
له: يا أبة ٠‏ ] إن جبريل أخبرنى أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا 


كل بعاد" 
وقال الحسن : أوحى الله إلى عيسى بن مريم أكحل عينيك بالبكاء 
إذا رأيت البطالين يضحكون 


وعن وهب بن منبه عن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ لم يزل 
أخي داود باكيًّا على: خطيئته ( مدة ة ) (24 حياته كلها » وكان:يلبس" 
الصوف ويفترش الشعر ويصوم يوما ويفطر يوم 0 ويأكل خبز الشعير؛ ,بالملح 
والرماد» ويمزج شرابه بالدموع. ولم ير ضاحكًا بعد الخطيئة » ولا شاخصًا 
ببصره إلى السماء حياءً من ربه وهذا بعد المغفرة ». وكان إذا ذكر خخطيئته خر 
مغشيا عليه [يضطرب] (23 كأنه أعجب به » فقال : وهذه خطيئة أخرى .. 

وروي عن محمد بن كعب في قوله تعالى : # وإن له عندنا لزلفى 
)١(‏ في ١‏ الأصل» : نوج . والمثبت من 3 هاا. )١1(‏ من (ها؟ي, 
(5) فى « الأصل ؛ : كان . والمثبت من 2ه )4 . 


(4) في ده » : أيام . ' 
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وحسن مآب » (0) قال : الزلفى : أول / من يشرب من الكاس (5) قدصب 
يوم القيامة داود وابنه . 
قال بعض الناس : أرى هذه الخاصة لشربه دموعه من [ خشية ] 29 
الله - عز وجل - وكان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر بكى حتى 
يبل لحيته » فقال له : قد تذكر الجنة والنار ولا تبكى وتبكى من هذا ؟ 
قال : إن رسول الله كَِيْهٌ قال لي : ١‏ إن القبر أول منزلة من منازل 
الآخرة » فمن نجا منه فما بعده أيسر منه » وإن لم ينج منه فما بعده 
أشد منه» . 
وقال أبو رجاء : رأيت مجرقى الدموع من ابن عباس كالشراك 
البالي من البكاء . 
3 د 2 
باب : الخوف من الله 

فيه : حذيفة وأبو سعيد عن النبي - عليه السلام - قال : « كان رجل 
فذروني في البحر في يوم صائف . ففعلوا به » فجمعه الله ثم قال : ما 
حملك على الذي صنعت ؟ قال : مخافتك . فغفر له » . 

وقال أبو سعيد في حديثه : « أنه لم يبتئر عند الله خيرً - فسرها قتادة : 
لم يدخر - وإن يقدم على الله يعذبه » فانظروا فإذا مت فاحرقوني » حتى 
إذا صرت فحمًا فاسحقوني - أو قال فاسهكوني - ثم إذا كان ريح 
عاصف .ء فأذروني فيها » فأخذ موائيقهم على ذلك » وربي ففعلوا . 
)١(‏ سورة ص : 400460158 . 


(؟) ورد في « الأصل ؛ كلمة « إلى © وكأنها مقحمة . 
(9) في « الأصل 4 : الحب . والمثبت من ١ه‏ »؛ . 
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فقال الله : كن . فإذا رجل قائم . قال الله : أي عبدي ‏ ما حملك على ما 
فعلت ؟ قال : مخافتك أو فرق منك . فما تلافاه أن رحمه ؛ . 

قال المؤلف : [أذكر البخاري ] 2١(‏ في باب ما ذكر عن بني, 
إسرائيل» قال حذيفة : « وكان نباشًا ؛ . 

قال المؤلف : [ فغِفر ]92 الله له بشدة مخافته ٠‏ وأقرب الوسائل. 
إلى الله. خوفه وألا من المؤمن مكره » قال خالد الربعي: ؤجدت 
فاتحة ‏ زبور داود : رأس لكيه حك الث , ركان الشلك الصالك 

أشرب الخوف من الله قلوبهم واستقلوا أعمالهم [ ويخافون!] ”") 
0000 
لنبي - عليه السلام - عن قوله تعالى : #8 والذين يؤتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة 4 47) قال : يا ابنة الصدّيق » هم الذين يصلون 
ويصومون ويتصدقون ٠‏ ويخافون ألا يقبل منهم » 0 

وقال مطرف بن :عبد الله : كاد خحوف النار يحول بيني وين أن 
أسأل الله الجنة . وقال بكر - لا نظر إلى أهل عرقات - * ظَنيْت أنه 
قد غفر لهم لولا أني كنت معهم . ْ 

فهذه صفة العلماء بالله الخائفين له » يعدون أنفسهم من الظالمين 
الخاطتين » وهم أنزاه برآء أو مع المقصرين » وهم أكياس مجتهدون لا 
يدلون عليه بالاعمال فهم مروّعون محاشعون وجلون 


(1) من دها». ١‏ (0) فى « الأصل © : يغفر 
(") فى « الأصل »© : يخافوا . والمثبت من ٠‏ ه» . (5) المؤمنون : 350 
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وقال عبد الله بن مسعود : وددت أنى [ انفلقت ] )١(‏ عن روئة لا 
أنتسب إلا إليها » فيقال : عبد الله بن روثة » وأن الله قد غفر لى ذنبًا 


واحدا . 


وليتني كنت ذلك الرجل ٠»‏ لقد شهدت أقواما كانوا أزهد فيما أحل 
لهم منكم فيما حرم عليكم . ولهم كانوا أبصر بقلوبهم منكم 
بأبصاركم » ولهم كانوا أشفق أن لا تقبل حسناتهم منكم ألا تؤخذوا 
وقال حكيم من الحكماء : إذا أردت أن تعلم قدرك عند الله فاعلم 
قدر طاعة الله في قلبك . وقال ميمون بن مهران : ما [ فينا ] (27 خير 
إلا أنا نظرنا إلى قوم ركبوا الجرائم وعففنا عنها ٠‏ فظننا أن فينا خيرا 
وليس فينا خير. فإن قال قائل : كيف غفر [ لهذا ] 29 الذي أوصى 
أهله بإحراقه وقد جهل قدرة الله على إحيائه » وذلك أنه قال : « إن 
يقدر على الله يعذبنى » وقال فى رواية أخرى : ١‏ فوالله لعن قدر الله 
علي ليعذبتي » . 
قال الطبري : قيل : قد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث » 
فقال بعضهم : أما ما كان من عفو الله عما كان منه في أيام صحته من 
دوي ارجا وز طايه زرخ ييا د البو 0111 انلك 1م 
ولده بإحراقه )2 و 5:20 في البر والبحر خشية من عقاب ربه 
)١(‏ في ١‏ الأصل »؛ : تعلقت . والمثبت من ١ه‏ ه. 
)١(‏ في « الأصل ؛ : منا . والمثبت من ٠ه‏ » , 
() في « الأصل » : إلى هذا . والمثبت من « ها؛ . 
(5) في « الأصل ؛ : توبته . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(4) في « ه »© : وتذريره . 
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والندم توبة » ومعنى: رواية من روى : « فوالله لثن قدر الله علي » أي 
إن ضيق عليه » كقوله : # ومن قدر عليه رزقه 4 2١(‏ وقوله : # وأما 
إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 4 257 لم يرد بذلك وصف بارئه بالعجز 
عن إعادته حيًّا » ويبين ذلك قوله في الحديث حين أحياه ربه « قال : 
لي ا لل كم 
والتوبة نجا من عذابه عز وجل . 

وقال آخرون فى معنى قوله ١‏ لثن قدر الله على » : معناه القدرة 
التى هى خلاف العنجز » وكان عنده أنه إذا ل وذري في البر 
والبخر امجر, ريه عن إحيالة + قالوا © وها غقر له جهله بالقدرة 4/ 
لأنه لم يكن تقدم من الله .- تعالى - في أذلك الزمان بأنه لا يغفز 
الشرك به » وليس في العقل دليل على أن ذلك غير جائز في :حكمة 
الله ؛ بل الدليل فيه على نوكن التعيل والإحسان والعفو عن أهل 
الآثام » وإنما نقول : لا يجوز أن يخ يغفر الشرك بعد قوله تعالى : # إن 
الله لا يغفر أن يشركابه 4 207 فأما جواز غفران الله ذلك لولا الجبر في 
ال را لاوا 1 
يضره كفر كافر » ول ينفعه إيمان مؤمن 

وقال آخرون فق رن كاي ل ردان 
قاله على جهل منه بخطته . فظن أن ذلك صواب . قالوا : وغير 
جائز في عدل الله وحكمته أن يسوي بين من أخطأ وهو يقصد 
الصواب» وبين من تعمد الخطأ والعناد للحق في العقاب . : 


وقال آخرون : إنما غفر لهء كان ث1 عن فيد نهو يقل 


)١(‏ الطلاق :؛ ل . 0) الجر : ١١‏ : (8) الساء : م 


(:) فى « الأصل:» : أؤلى. والمثبت من ١‏ ها »> . 
(05) فى« الأصل »© : أله . والمثبت من 9ه 4 . 
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ما يقول ؛ لأنه قاله وهو لا يعقل ما يقول . وغير جائز وصف من 
نطق بكلمة كفر وهو لا يعلمها كفر بالكفر » وهذا قاله وقد غلب 
على فهمه من الجزع الذي كان لحقه [ لنوفه ] 2١(‏ من عذاب الله 
-تعالى - [وهذا] 2١(‏ نظير الخبر الذي روي عن النبي - عليه السلام- 
فى الذي يدخل الجنة آخر من يدخلها فيقال له : « إن لك مثل الدنيا 
وعشرة أمثالها » فيقول للفرح الذي يدخله : ٠‏ يا رب آنت عبدي وأنا 
ربك مرتين » قالوا فهذا القول لو قاله على فهم منه بما يقول كان 
كفراء وإنما لم يكن منه كفرا لأنه قاله وقد استخفه الفرح مريدًا به أن 
يقول : أنت ربي وأنا عبدك » فلم يكن مأخودا بما قال من ذلك . 

ويشهد لصحة هذا المعنى قوله تعالى : # وليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 4( . 

قال المؤلف : وسأذكر كلام الأشعري ومذهبه في هذا الحديث في 
كتاب الاعتصام في باب قوله تعالى : ا يريدون أن يبدلوا كلام 
النه74© فهو حديث أكثر الناس فيه القول » إن شاء الله . 

وقوله : ١‏ لم يبتئر ير » فإن الأصمعي والكسائي كانا يقولان فيه: 
لم يقدم خيرا . وقال غيرهما : معناه أنه لم يقدم لنفسه خيراً خبأه 
لهاء وقال : إن أصل الابتثار الإخفاء » يقال منه : بأرت الشيء 
وابتأرته ابتعارًا » ومنه سميت الحفرة : البؤرة » وفيه لغتان 56 
وابتيرت » ومصدره ابتئاراً . وقال صاحب العين : البئرة بوزن فعلة : 


ما ادخرت من شىء 8 


2# 1 # 
. 86 : الأحزاب‎ )١( .»ه٠ من‎ )١( 


(9) الفتح : 16 . 
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باب ': الانتهاء عن المعاصي ا 
فيه أبو موسى ١‏ لالزاانيي 000 ١‏ مثلي ومثل ما بعثفي 
العريات فالتجاء النجاء؛ فأطاعه قو )اموا على مهلهم فنجوا + 
وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم » . 
وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : 5 مثلي ومثل الناس 
كمثل رجل استوقد نار » فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه 
الدواب التي تقع في النار يقعن [: فيها ] 2١(‏ وجعل [ ينزعهن ] (؟) 
ويغلبنه فيقتحمن إفيها اك سل 
يقتحمون)”") فيها )'. 
وفيه د رد : قال النبي ككل الع مو ساك الموج 
من لسانه ويده'» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ) . 
قال المؤلف : هذه أمثال ضربها النبي - عليه السلام - لأمته لينبههم 
بها على استشعار الحذر » خوف التورط في محارم الله والوقوع في 
معاصيه » ومثل لهم ذلك بما عاينوه وشاهدوه من أمور الدنيا ؛ اليقرب 
ذلك من أفهامهم 2 ويكون أبلغ في موعظتهم 2 فمثل عليه السلام 
اتباع الشهوات المؤدية إلى النار بوقوع الفراش [ في النار ؟ لأن 
الفراش] 247 من شأنه [ اتباع ] (؟2 ضوء النار حتى يقع فيها » فكذلك 
متبع شهوته يئول بهاذلك إلى العذاب ٠‏ وشبّه جهل راكب الشهوات 
بجهل الفراش ؛ لأنها لا تظن أن النار تحرقها حتى تقتحم فيها . | 
والذير العرين : أرجل من خثعم حمل عليه يوم في الخاصة فقطع 
)١(‏ من «هاءن). | 


(5) في « الأصل ؛ : ينزعنهن . والمثبت من « هاء ن'4؛ . 
(9) في ١‏ ه »2 : وأنتم تقتحمون . (5) من ١1ها).‏ 
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يده ويد امرأته » فرجع إلى قومه » فضرب عليه السلام المثل لأمته لآنه 
تجرد لإنذارهم ء لما يصير إليه من اتبعه من كرامة الله » وبما يصير إليه 
من عصاه من نقمته وعذابه ؛ تجرد من رأى من الحقيقة ما رأى النذير 
العريان الذي قطعت يده ويد امرأته / حتى ضرب به المثل فى تحقيق [#/تنددب] 
الكيرة: ١‏ 

وقوله : < المهاجر من هجر ما نهى الله عنه » يعني المهاجر التام 
الهجرة من هجر المحارم » كما قال عليه السلام أن جهاد النفس أكبر 
من جهاد العدو . 

3 0 كف 
باب : قول النبي - عليه السلام - لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا 

فيه : أبو هريرة وأنس عن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم فلبلا وأبكيتم كثيرا ؟ . 

قال المؤلف : روى سنيد » عن هشيم»ء عن كوثر بن حكيم » عن 
نافع » عن ابن عمر قال : « خرج رسول الله وَل إلى المسجد ٠‏ فإذا 
قوم يتحدئون ويضحكون » قال : أكثروا ذكر الموت ٠‏ أما والذي 
نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » . 

وخشية الله إنما تكون على مقدار العلم به » كما قال تعالى : #إنما 
يخشى الله من عباده العلماء 2١04‏ ولما لم يعلم أحد كعلم النبي - عليه 
السلام - لم يخش كخشيته » فمن نور الله [ قلبه ] 259 وكشف الغطاء 
عن بصيرته » وعلم ما حباه الله من النعم » وما يجب عليه من الطاعة 
والشكر ء وأفكر فيما يستقبل من أهوال يوم القيامة . 


. 78 : قاطر‎ )١( 
, الأصل »2 : عليه . وامثبت من 8ه ؟‎ ١ في‎ )5( 
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وما يلقى العباد في تلك المواقف من الشدائد » وما يعاينوه من مساءلة 
الله عباده عن مثاقيل الذر ٠‏ وعن الفتيل والقطمير كان حقيفًا' بكثرة 
الحزن وطول البكاء :» ولهذا قال أبو ذرٌ : لو تعلمون العلم ما ساغ 
لكم طعام ولا شراب ٠‏ ولا تمتم على الفرش ء بال 
النساءء ولخرجتم إلى الصعدات [ تجارون ] ('2 وتبكون . 

'وقال عبد الله بن عمرو : ابكوا » فإن لم تجدوا بكاءً فتباكوا » فلو 
تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ٠‏ ولبكى حتى ينقطع' 
صوته . وقال الفضيل : بلغني عن طلحة أنه ضحك يومًا فوئب على 
نفسه 6 وقال : م اه و ال تن لمر ء م 
ار لاو 1ْ 

وقال الحسن 5 عق لمن عرف أن الموت وه والقيامة موعده 4 
وأن الوقوف بين يدي الله مشهده . أن يطول فى الدنيا حزنه . 

وقال سفيان في قؤله تعالى : ا وكانوا لنا خاشعين © 299 قال : 
الحزن الدائم في القلب ٠‏ وقال : إنما الحزن على قدر البضر . وقا 
بعضهم 1 الحزن والخشية 3 هي ) (0) مواريث القلوب التي تال عم 
قبلها من الأعمال » فمن زام أن يقيم فرضه تاما [ فيصلي ] 207 لله 
بكمال الصلاة » ويصوم بكمال الصيام » ويؤدي كذلك سائر 
الفرائض» ويقوم بالحق على نفسه وأهله ومن يسأل عنه في مذاخلته 
ومخالطته » ويقيم ما أمر' به في لسانه وسمعه وبصره ٠‏ وجميع 


. الأصل » : ولا أجالستم . والمثبت من 1ها)2‎ ١ في‎ )١( 

)١(‏ في « الأصل » : تجرون . والمثبت من 2 هاا. ‏ (*#) من (ها). 

(4) الأثبياء :340 . : م 
(5) في « الأصل » : فليصلي . :والثبت من « ه » . و 
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جوارحه حتى يدخل في قوله تعالى : # إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا 4 )١(‏ وجد نفسه عن ذلك عاجرا مقصرً » فإذا رأى ذلك 
بعين جلية وعلم قرب أجله وعظيم خطبه » وأن الوقوف بين يدي الله 
من ورائه حزن على نفسه ٠‏ بتخلفه [ عن ] (5) السابقة التي يسمعها 
لغيره » ووجب عليه الجد في أمره واستجلاب معونة الله بالاعتصام 
به» قال تعالى : 8 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا 
ورهبًا وكانوا لنا خاشعين 4 99 . 

وقال مطرف اين [ عبد الله ] (4» : دع أعمال الشر ؛ فإن في الخير 
[شرا كتير ] 2 فلو لم تكن لنا ذنوب إلا أن الله - تعالى - يؤاخذنا 
بصحة أعمالنا وإتقانها وإحكامها وإصلاحها وصوابها لكان في هذا 
شغل كثير لمن يعقل . 

وقد تقدم في كتاب الإيمان في باب : خوف المؤمن أن يحبط عمله 
ولا يشعر ما يشبه هذا المعنى . 

4 ق بن 
باب : حجبت النار بالشهوات 

فيه : أبو هريرة قال التبي - عليه السلام - : « حجبت النار بالشهوات» 
وحجيبت الجحنة بالمكاره ؛ . 

وفيه : ابن مسعود قال النبي - عليه السلام - : « الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله » والنار[ مثل ] 27 ذلك » . 

وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « أصدق كلمة قالها 
الشاعر : ألا كل شيء ما خلا الله باطل » . 
(0 شل باع - 60 شةغ4ه 
(") الأنبياء :9-0 . (5) فى « الأصل ؛ : عبيد . والمثبت من « ها؛ . 


(0) في ١‏ الاصل ؟ : خيرا . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : بمثل . والمثبت من ١‏ هاء ن؟. 
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4 مها -ا] 


/ قال المؤلف : إقوله, عليه السلام .: ٠‏ حجبت إلثار بالشهوات 
والجنة بالمكاره » من جوامع الكلم وبديع البلاغة في ذم الشهوات' 
والنهي عنهاء والحض على طاعة الله » وإن كرهتها النفوس: وشق 
عليها؛ 'لأنه إذا لم يكن يوم القيامة غير الجنة والنار ولم يكن بد من 
المصير إلى [ إحداهما ] 2١‏ فواجب على المؤمنين السعي فيما يدخل 
إلى الجنة ( وينقذ ) (25 من النار » وإن شق ذلك عليهم ؛ لأن الصبر 
على النار أشق ١‏ فخرج هذا الخطاب منه عليه السلام باق اشير ومو 
من باب النهي والأمر . 

وقوله : « الجنة' أقرب إلق أحدكم من شراك نعله ٠»‏ والئاز مثل 
ذلك» فدليل واضح أن الطاعات الموضلة إلى الجنة والمعاصي المقربة من 
النار قد تكون في أيسر الأشياء ١‏ ألا ترى قوله عليه السلام :'« إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ؟ يكتب الله له 
بها رضوانه إلى يوم يلقاه » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
لا يلقي لها بالا ؛ يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه » ٠‏ فينبغي 
للمؤمن ألا يزهد في اقليل من الخير يأتيه » ولا يستقل قليلاً من: الشر, 
يجتنيه فيحسبه هيئًا » وهو عند الله عظيم » فإن المؤمن لا يعلم الحسنة 
التي يرحمه الله بها . ولا يعلم السيئة التي يسخط الله عليه بها ٠‏ وقد 
قال الحسن البصري : من تقبلت منه حسنة واحدة دخل الجنة . 

فقرله عليه للدم 5 أفسوق كلم كاله القاغ: : ألا كل ما خلا 
الله باطل» فالمراد به الخصوص ؛ لأن كل ما قرب من الله فليسن: 
بباطل» وإنما أراد أن كل شبيء من أمور الدنيا التى لأ تثول إلى إطاعة": 
الله :ولا لقني ينه أنهي بطل . , ١‏ 1 


)١(‏ في « الأصل » : أحذهما .' والمثبت من « ها ء ن2. 


(؟) في « ه » : ويبعد 1 
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باب : لينظر إلى من هو أسفل منه 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : 7 إذا نظر أحدكم إلى من 
فضل عليه في المال والخلق , فلينظر إلى من هو أسفل منه » . 
قال الطبري : وهذا حديث جامع لمعاني الخير » وذلك أن العبد لا 
يكون بحال من عبادة ربه مجتهدا فيها ؛ إلا وجد من هو فوقه في 
ذلك» فمتى طلب نفسه باللحاق بمن هو فوقه استقصر حاله التي هو 
عليها » فهو أبدا في زيادة تقربه من ربه » ولا يكون على حالة خسيسة 
3 نان إلة وجد من اهلها من نهر امير" عه الات هإذا تام :ذلك 
وتفكره وتبين نعم الله عليه ؛ علم أنها وصلت إليه ولم تصل إلى كثير 
من خلقه » فضله الله بها من غير أمر أوجب ذلك له على خالقه » 
ألزم نفسه من الشكر عليها أن وفق لها ما يعظم به اغتباطه في معاده . 
د د 2 
باب : من هم بحسنة أو سيئة 
فيه : ابن عباس قال النبي - عليه السلام - : « إن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك » » فمن هم بحسنة فلم يعملها [ كتب ] 7" الله 
عنده حسنةٌ كاملةً » وإن هم بها فعملها كتبها لله عنده عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله 
له عنده حسنة كاملة» فإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدةٌ ‏ . 
قال المؤلف : هذا حديث شريف بين فيه النبي ككل مقدار تفضل 
الله على عباده بأن جعل [ هموم العبد بالحسنة » وإن لم يعملها 
حسنة» وجعل ] 7" همومه بالسيئة إن لم يعملها حسنة » وإن عملها 


.»اه١ في « ن2 : كتبها . (؟) من‎ )١( 
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كتببت سيئة واحدة أ وإن عمل الحسنة كتبت عشر » ولولا هذا 
التفضل. العظيم لم يحل إحد الجنة ؛ لان المنيئات من العباد أكثر من 
الحسنات» فلطف الله بعباده بأن ضاعف :لهم الحسنات » ولم يضاعف 
[ عليهم ] 217 السيفات ٠‏ وإنما جعل الهموم بالحسنة حسنة ؛ لأن 
الهموم بالخير هو فعل القلب بعقد النية على ذلك ٠.‏ 


فإن قيل : فكان ينبغي على هذا القول أن يكتب لمن هم بالشرّ ولم 
يعمله سيئة ؛ لأن الهموم بالشر عمل من أعمال القلب:للشرٌ : قيل : 
ليس كما توهمت » ومن كف عن فعل الشر فقد نسخ اعتقاده للسيئة 
باعتقاد آخر نوى به الخير وعصى هواه المريد للشر ٠‏ فذلك: عمل 
للقلب من أعمال الخير » فجوزي على ذلك بحسنة » وهذا كقوله 
عليه السلام : « على كل مسلم ,صدقة . قالوا : فإن لم يفعل ؟ قال 
: يمسك عن الشر فإنه صدقة » ذكره في كتاب الأدب في باب كل 
معروف صدقة . شْ 1 
وحديث ابن عباس معناه الخصوص لمن هم بسيئة » فتركها الوجه 
الله تعالى / وأما من تركها مكرما على تركها بأن يحال بينه وبينها ‏ 
فلا تكتب له حسنة ولا يدخل في معنى الحديث . 

قال الطبري : وفي هذا الحديث تصحيح مقالة من يقول :: إنْ 
الحفظة تكتب ما يهم به العبد من حسنة أو سيئة وتعلم اعتقاده لذذلك» 
ورد مقالة من زعم أن الحفظة ٠‏ إثما تكتب ما ظهر من عمل العبد 
وسمع » واحتجوا بما روى ابن وهب ء عن معاوية بن صالح ؛ عن 
كثير ابن الحارث » عن القاسم مولى معارية » عن عائشة زوج النبي كَل 
قالت: ١‏ لأن أذكر الله - ثعالى - في نفسي أحب إلى من أن أذكره 


)١(‏ من «دها». 


بلسانى سبعين مرةً » وذلك لأن ملكا لا يكتبها » وبشر لا يسمعها ») 
والصواب في ذلك ما صح به الحديث عنه عليه السلام أنه قال : 8 من 
هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » والهم بالحسنة إنما هو فعل 
العبد بقلبه. دون سائر الجوارح ٠‏ كذكر الله بقلبه » فالمعنى الذي به 
يصل الملكان الموكلان بالعبد إلى علم ما يهم به بقلبه ؛ هو المعنى الذي 
[به20؟ يصل إلى علم ذكر ربه بقلبه » ويجوز أن يكون جعل الله 
[لهما]('2 إلى علم ذلك سبيلاً كما جعل لكثير من أنبيائه السبيل إلى 
كثير من علم الغيب ٠‏ وقد أخبر الله عن عيسى ابن مريم أنه قال لبني 
إسرائيل : 8 وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم 4 7 وقد 
أخبر نبينا عليه السلام بكثير من علم الغيب » قالوا : فغير مستنكر أن 
يكون الكاتبان الموكلان بابن آدم » قد جعل لهما سبيلاً إلى علم ما في 
قلوب بني آدم من خير أو شر فيكتبانه إذا حدث به نفسه أو عزم 
عليه. 

وقد قيل : إن ذلك بريح يظهر لهما من القلب » سئل أبو معشر 
عن الرجل يذكر الله بقلبه » كيف يكتب الملك ؟ قال : يجد الريح . 
وسأذكر اختلاف السلف في أي الذكرين أعظم ثوابًا الذكر الذي هو 
بالقلب أو الذكر الذي هو باللسان عند قوله عليه السلام عن الله 
-تعالى - : « ( وإن ) (5) ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي» في 
باب قوله تعالى : 8 ويحذركم الله نفسه 4 2*0 في كتاب الاعتصام . ْ 

ل ا 

. من 2ها»؟. () في « الأصل » : لها . والمثبت من 2 ه؟‎ )١( 
. آل عمران : 49 . (4) في ده ؛» : إذا‎ )"( 


(5) آل عمران : 58 . "١‏ , 


قأءآات 


باب : ما يتقى من محقرات الذنوب 

فيه : أنس قال : ١‏ إنكم لتعملون أعمالا في أدق في أعينكم من الشعر 
إن كنا [ نعدها ] 2١(‏ على عهد رسول الله يكل من الموبقات » قال [ أبو. 
عبد الله ] (") : يعنى المهلكات . ْ 

قال المؤلف : إنما كانوا يعدون الصغائر من الموبقات لشدة خشيتهم. 
لله ٠‏ وإن لم تكن لهم كبائر + ألا ترى أن إبراهيم كلك إذاا سئل: 
الشفاعة 00 يذكر ذلبه 2 وأنه كذب ثلاث كذبات 2( وهى قوله. 
أ “ابم 000 المله يرف هذا - لت لك 
انها دهع من لسري )ورف كان لتولةوجدو حلم ” ٠‏ فلم يقنع من, 
نفسه إلا بظاهر يطابق الباطن ٠‏ وهذا غاية الخوف. 

والمحقرات إذا كثرت صارت كبائر بالإصرار عليها والتمادي فيها » 
فيا ا ا جو 1 
حبيب »2 عن أسلم أبي [ عمران ] 7" أنه سمع أبا أيوب يقول ': 
ا ل د 
وقد أحاطت به خطيئته .» وإن الرجل ليعمل السيئة » فما يزال منها 

'وذكر أسد بن مؤسى :عن ابن مسعود قال : إياكم ومحقرات 
الذنوب» فإنها تجتمع أحتى تهلك صاحبها ٠‏ وإن رسول الله كَل قد : 
ضرب لنا مثلاً كمثل ركب نزلوا بأرض فلاة » فلم يجدوا فيها حطبًا ٠»‏ 
فانطلق كل واحد 2 » فجاء يعود حتى اجتمعت أعواد ٠‏ 


)١(‏ في « الأصل ؟ : . والمثبت من 2 هاء ن). 
(؟) في « الأصل ) ا 
(0) فى « الأصل » : عماز . والمثبت من 2ه . 


الاءلااد 


فأوقدوا نار أنضجت ما جعل فيها » ورواه سهل بن سعد عن النبي - 
عليه السلام - وقال أبو عبد الرحمن الحبلي : مثل الذي يجتنب 
الكبائر ويقع في المحقرات . كرجل لقاه سبع فاتقاه حتى نجا مله ٠‏ ثم 
لقيه فحل إبل فاتقاه فنجا منه » فلدغته تملة فأوجعته » ثم أخرى ١‏ ثم 
أخرى حتى اجتمعن عليه فصرعنه » وكذلك الذي يجتنب الكبائر ويقع 
في المحقرات . وقال أبو بكر الصديق : إن الله يغفر الكبائر فلا 
تيئسواء ويعذب على الصغائر فلا تغتروا . 
# # 2 


/ باب : الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها 


فيه : سهل : « نظر النبي ككل إلى رجل يقاتل المشركين - وكان من 
أعظم الناس غناءً عنهم - فقال : من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل 
النار فلينظر إلى هذا » فتبعه رجل ٠»‏ فلم يزل على ذلك حتى جرح 
فاستعجل الموت » فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى 
خرج من بين كتفيه » فقال النبي - عليه السلام - : إن العبد ليعمل فيما 
يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار » ويعمل فيما يرى الناس 
عمل أهل النارء وهو من أهل الجنة » وَإنما الأعمال بالخواتيم ؟ . 

قال المؤلف : في تغييب الله عن عباده خواتيم أعمالهم حكمة بالغة 
وتدبير لطيف ٠‏ وذلك أنه لو علم أحد خاتمة عمله لدخل الإعجاب 
والكسل من علم أنه يختم له بالإيمان » ومن علم أنه يختم له بالكفر 
يزداد غيًا [ وطغيانًا ] 2١(‏ وكفر فاستأثر الله - تعالى - [بعلم]7١2‏ ذلك 
ليكون العباد بين خوف ورجاء ٠‏ فلا يعجب المطيع لله بعمله ولا 


)١(‏ من «ده». 


د[ #اء7 اد 


1-1 


ييأس العاصي من رحمته 2 ليقع الكل تحت الذل والمخضوع لله 
والافتقار إليه » وقال حفص بن حميد : قلت لابن المبارك رأيت 
رجلاً قتل رجلاً » فوقع في نفسي أني أفضل منه . فقال عبد الله : 
أمنك على نفسك أشذ من ذنبه . ْ 

قال الطيزي : : وعفنىا أر : إن م 0 
ال ا اد ا ل ار موي 
لعله يتوب فيموت تائًا فيصير إلى عفو الله » وتصير أنت إلى أعذابه” 
لتغير حالك من الإيمان بالله إلى الشرك به ٠‏ فالمؤمن في حال إيمانه وإ 
كان عاًا بأنه محسن فيه -: غير عالم على ما هو ميت عليه » وإلى ما 
عند الله » ولغيره وإن كان مسيئًا بالسوء » وعلى هذا مضى خيار النلف . 

0 ْ 0 
باب : العزلة راحة من خلطاء السوء 
: أبو سعيد : 2 نا أعرابي إلى النبي - عليه السلام - فقال :يا 

ف ار ا : رجل جاهد بنفسه وماله » ورجل في 
شعب من الشعاب ٠‏ يعبد ربه » ويدع الناس من شره » . 

وفيه : أبو سعيد : قال النبي يك : « يأتي على الناس زمان خير مال 
المسلم الغنم ٠‏ يتبع الساواي قر ؛ يفر بديئه من. 
الفتن). 

فيه أن اعتزال الناس' عند ظهور الفان والهرب عنهم أسلم للدي من 
مخالطتهم » ذكر على بن معبد . عن الحسين: بن واقد قال : قال . 


ع ولاس 


النبى - عليه السلام - : ١‏ إذا كانت سنة ثمانين ومائة فقد أحللت 
لأمتي العزبة والعزلة والترهب في رءوس الجبال »© . 

وذكر علي بن معبد عن [ عبد الله بن المبارك ] 2١(‏ عن مبارك بن 
فضالة » عن الحسن يرفعه إلى رسول الله يلل قال : « يأتى على 
الناس زمان لا يسلم لذي دين ديئه » إلا من فر بدينه من شاهق إلى 
شاهق وجحر إلى جحر » فإذا كان ( كذلك ) 7( لم تئل المعيشة إلا 
بمعصية الله » فإذا كان ( كذلك ) ('2 حلت العزلة » قالوا : يا رسول ٠‏ 
الله ٠»‏ كيف تحل العزلة وأنت تأمرنا بالتزويج؟ قال: إذا كان 
(كذلك)!” كان هلاك الرجل على يدي أبويه » فإن لم يكن له أبوان 
كان هلاكه على يدي زوجته » فإن لم تكن له زوجة كان هلاكه على 
يدي ولده » فإن لم يكن له ولد كان هلاكه على يدي القرابات 
والجيران . قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : يعيرونه بضيق 
المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق » فعند ذلك يورد نفسه الموارد التى يهلك 
فيها » . 

وقال صاحب العين : شعف الجبال : رءوسها » وكذلك شعف 
الأثافي 4 وشعفة كل شيء د أعلاه 3 ومواقع القطر : بطون الأودية 3 

#ال# ا 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . قال: 


. في « الأصل » : علي بن المبارك . والمثبت من «ه؟2‎ )١( 
. فى 2ه » : ذلك‎ )7( 


(؟) في ١‏ الأصل » : والشعف . والمثبت من ١ه‏ )2 . 


-همء.؟!- 


إ ادب] كيف إضاعتها يا رسول اله ؟9 / قال : إذا أسئد الأمر إلى غير أهئله 


فانتظر الساعة ) . 

وأنا أنتظر الآخر » حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم 

علموا من القرآن » ثم علموا من السنة » وحدثنا عن رفعها قال : ينام 

الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل أثر [ الوكت] 2١7‏ 
بحيام النوئة لتقيف قبتي الرنا مل الببل كجير دحريدية علق 

رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء » فيصبح الناس يتبايعون ‏ ولا 

يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال : إن في بني فلان رجلا أميئًا ء ويقال 


ا ارال وما فى قلبه مثقال جبة من 


وفيه لد - عليه السلام - قال : ١‏ إنما اناس كإبل مائة 
احاح بهار 00 
قال المؤلف : حديث أبي هريرة وحذيفة من أعلام النبوة ؛ لأنه عليه 
السلام ذكر فيهما فساد أديان النامن وتغير أماناتهم 3 وقد ظهر كثير من 
ذلك . : 

وقوله : « إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ' هو كلام مجمل أحب 
الأعرابي السائل النبي - عليه السلام - شرحه له فقال له : 3 كيف 
إضاعتها يا رسول الله ؟ قال : إذا كد الأمر إلى غير أهله © أفأجابه 
عليه السلام بجواب عام دخل فيه تضييع الآمانة »؛ وما كان في: :معناها 


. 6 الأصل . ه » : الكوكب . والمثبت من « ن » . (5) من 2 هاء ن‎ ١ في‎ )١( 


ا الاب 


الجهال عند موت أهل العلم » واتخاذ ولاة الجور وحكام الجور عند 
غلبة الباطل وأهله » وقد ذكر ابن أبي شيبة من حديث المقبري عن أبي 
هريرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « سيأتي على الناس سنوات 
خداعات يصدق فيها الكاذب ٠‏ ويكذب فيها الصادق ٠»‏ ويؤتمن فيها 
الخائن » ويخون فيها الأمين » وينطق الرويبضة. قيل : وما الرويبضة؟ 
قال : الرجل التافه في أمر العامة » وقد رأينا أكثر هذه العلامات وما 
بقي منها فغير بعيد » روى ابن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع قال : 
سمعت شداد بن معقل قال : سمعت ابن مسعود يقول : أول [ ما 
تفقدون ] 2١(‏ من دينكم الأمانة » وآخر ما تفقدون الصلاة . 

وروى يونس بن يزيد » عن الزهري » عن الصنابحي ٠‏ عن حذيفة 
قال : لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة » ويكون أول نقضه الخشوع. 
وقد تقدّم [ معنى حديث حذيفة وما فيه من غرائب اللغة في باب إذا 
بقي في حثالة من الناس ] 27 في كتاب الفتن . 

وقوله : « الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة » يريد عليه 
السلام أن الناس كثير وَاَرْضّي منهم قليل ء كما أن المائة من الإبل لا 
تكاد تصاب فيها الراحلة الواحدة وهذا الحديث إنما يراد به القرون 
المذمومة في آخر الزمان » ولذلك ذكره البخاري في رفع الأمانة » ولم 
يرد به كه زمن أصحابه وتابعيهم ؛ لأنه قد شهد لهم بالفضل فقال : 
« خير القرون قرني ٠‏ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم 
يجيء بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون » ويشهدون ولا يستشهدون » 
وينذرون ولا يوفون ... » الحديث ٠»‏ فهؤلاء أراد بقوله : « الناس 
كإبل ماثة » والله الموفق . 


)١(‏ في « الاصل 2 : يفقد . والمثبت من ٠ها4ا.‏ (5) من «2ها؟. 


/اه”اد 


لم١‏ -أ] 


باب : الرياء والسمعة 


فيه : جندب قال النبي - عليه السلام - :من سيّع سمع اله بهء ومن 
يرائي يرائي الله به ؛ . ! 

ال الريك جز لد لانن بنط اسه نل شاك الاين 
وقصد به اتخاذ الجاه والمنزلة عندهم ٠‏ ولم يرد به وجه الله ». فإن الله 
- تعالى - يسمع به 'خلقه » أي يجعله حديئًا عند الناس الذي أزاد نيل 
المنزلة عندهم بعمله) . ولا ثواب له في الآخرة عليه » وكذلك من 
راءى بعمله الناس راءى الله به » أي أطلعهم على أنه فعل ذلك لهم 
ولم يفعله لوجهه . فاستحق على ذلك سخط الله وأليم عقابه » وقد 
جاء في الحديث عن النبي '- عليه السلام - أنه قال : ١‏ يقال للعبد يوم 
العامة خاها كذ ركذا لبان فقت كيلب العيوا يه إلي النار > 


قال الطبري : فإن قال قائل : كيف يسلم من الرياء ة ف الحيل 
الظاهر 0 وقد روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وتجماع ةق اسلف 
أنهم. كانوا يتهجدون من الليل في مساجدهم بحيث يعلم ذلك من 
فعلهم معارفهم 2 وكانوا يتذاكرون إظهار المحاسن من أعمالهم :مع ما 
تواترت به / الآثار أن أفضل العمل ما استّسر به صاحبه » وذلكِ على 
نوعين : فأما من كان إمامًا يقتدى به [ ويستن ] 2١١‏ بعمله » عالمًا بما 
لله غليه في فرائضه ونوافله » قاهرا لكيد عدوه » فسواء عليه مما ظهر 
من عمله وما خفي منه ؛ .لإخلاصه نيته لله وانقطاعه إليه بعمله » بل 
إظهاره ما يدعو عباد الله إلى الرغبة في مثل حاله من أعماله السالمة 
أحسن إن شاء الله تعالى 1 وإن كان ممن لا يقتدى به » ولا يأمن من 
عدوه قهره» ومن هواه غلبته حتى يفسد عليه عمله ؟؛ فإحفاؤه 


. في « الأصل »© : ويبتسن :. والمثبت من « ها»؟‎ )١( 


ها 


النوافل أسلم له » وعلى هذا كان السلف الصالح » روى حماد » 
عن ثابت . عن أنس » عن النبي - عليه السلام - : 2 سمع رجلاً 
يقرأ ويرفع صوته بالقرآن [ فقال ] 2١7‏ : أواب . وسمع آخر يقرأ 
فقال: مرائى . فنظروا فإذا الأواب المقداد بن عمرو » وروى الزهري » 
عن الى سلمة معن أبن اشريزة +37 اناعد اللنين ندافة :متا قهز 
بالقراءة » فقال له رسول الله يل : يا ابن حذافة ع لا تسمعني 
وأسمع الله » . قال [وهيب ] (" ابن الورد : لقي عالم عامًا هو 
فوقه في العلم » فقال : يرحمك الله ما الذي أخفي من عملي ؟ قال: 
حتى يظن بك أنك لم تعمل حسنة قط إلا الفرائض . قال : يرحمك 
الله فما الذي أعلن ؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وقال الحسن : لقد أدركت آقوامًا ما كان أحدهم يقدر على أن يسر 
عمله فيعلنه » قد علموا أن أحرز العملين من الشيطان عمل السر » 
قال : وإن كان أحدهم ليكون عنده الزور وإنه ليصلي وما يشعر به زوره ٠‏ 

وكان عمل الربيع بن خثيم سر كان يقرأ في المصحف . ويدخل 
عليه الداخل فيغطيه . وقال بشر بن الحارث : لما ودع الخضر داود 
-عليهما السلام - قال له : ( ستر الله ) 29 عليك طاعته . وروي عن 
ابن سيرين قال : نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته ١‏ 
وكان عمر يرفع صوته ٠‏ فقيل لأبي بكر: لم تصنع هذا ؟ قال : 
أناجي ربي وقد علم حاجتي . قيل : أحسنت . وقيل لعمر : لم 
تصنع هذا ؟ قال : أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان . قال : أحسنت . 
فلما نزلت : 8 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
سبيلاً4 27 قيل لأبي بكر : ارفع شيئًا » وقيل لعمر : اخفض شيئًا . 
فهؤلاء الأئمة المقتدى بهم . 


)١(‏ من.12هاي. 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : وهب وهو تحريف . والملبت من 2 ه »© وهو من رجال التهذيب . 
() تكررت في ١‏ الأصل » . (8) الإسراء : 373١‏ . 


- 9.84 


باب : من جاهد 2١0‏ نفسه فى طاعة الله 

فيه : معاذ قال : « بينا أنا رديف رسول الله يل ليس بيني وبينه إلا آخرة 
الرحل » فقال : يا معاذ . قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك -: ثلاث 
مرات - قال : هل تدري ما حق الله على عباده ؟ قلت : الله ورسوله' 
أعلم. قال : حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًا . ثم سار 
ساعةٌ ٠‏ فقال : يا معاذ هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه 6 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال : حق العباد على الله آلا يعذبهم » . 

قال المؤلف : جهاد المرء نفسه هو الجهاد [ الأكبر ] و 
العدو الأضر قال تعالبى : © وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن , 
الهوى فإن الجنة هي المأوى » 79) وروي عن النبى - عليه السلام - أنه 
قال لاشتخاية + .قدا اتضرفرا من الحهاد : اتتم من ادها الأمدر الخ 
الجهاد الأكبر . قالوا : وما الجهاد الأكبر يا رسول الله ؟ قإل : 
مجاهدة النفس 8 . ؛ 0 

وقال سفيان الثوزي :: ليس عدوك الذي إن قتلته كان لك به' 
[أجر]7؟» ٠‏ إنما عدوك نفك 1 التى ] 2*7 بين جنبيك .» فقاتل هواك 
أشد مما تقاتل عدوك ؛ ١‏ 

وقال أويس القرني لهرم بن حيان : ادع الله أن يصلح قلبك ؛ 
[ونيتك]7") فإنك لن'تعالج شيئًا هو أشد عليك منهما ٠‏ بينما قلبك , 
مقبل إذ هو مدبر ٠‏ فاغتنم إقباله قبل إدباره » والسلام عليك . وقال ' 
علي بن أبي طالب : أول ما تفقدون من دينكم بجهاد 
)١(‏ زاد بالأصل : عن . ولا معنى لها .0 (؟) من 2ها». ! 


(") النازعات ؛ 4 -11, (4) في الأصل »2 : أجرا . والمثبت من 9ه »4 5 
(5) في « الأصل » : الذي والمثبت من ٠ه‏ » . ا 


ه1لا مس 


أنفسكم . وقد يكون جهاد النفس منعها الشهوات اللمباحة توفيرا لها في 
الآخرة ؛ لثلا تدخل في معنى قوله : « أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا # 2١(‏ الآية . وعلى هذا جرى سلف الأمّة » وقال سالم 
الخواص : أوحى الله إلى داود : لا تقرب الشهوات » فإني حلقتها 
لضعفاء خلقى ٠»‏ فإن أنت قربتها » أهون ما أصنع بك أسلبك حلاوة 
مناجاتي 3 يا داود 3 قل لبني إسرائيل 3 لا تقربوا الشهوات 2 فالقلب 
المحجوب بالشهوات حجبت صوئه عنى . 

[ قد تقدم معنى قوله : «هل تدري ما حق الله على عباده » في 
باب من أجاب بلبيك وسعديك في كتاب الاستئذان » وسنأتي بزيادة 
في بيانه في باب قوله تعالى : ا وكان عرشه على الماء 4 ("2 في كتاب 
الاعتصام إن شاء الله تعالى ] 299 . 

2 1 0 


/ باب : التواضع 

فيه : أنس قال : « كانت ناقة النبي - عليه السلام - لا تسبق » فجاء 
أعرابى على قعود له فسبقها » فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا : سبقت 
العضباء ! !فقال النبي - عليه السلام - : إن حمًا على الله ألا يرفع شيئًا 
من الدنيا إلا وضعه ». 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « إن الله - تعالى - قال: 
من عادى لى وليّا فقد آذنته با حرب ٠‏ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي 
ما افترضت عليه , وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته» فكنت 
سمعه الذي بسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي ببطش بها ورجله 


)١(‏ الآحقاف : 75١‏ . 0) هود : ل9ا. 
(9) من 2ها24. 


-15١١- 


أ -ب] 


التي يمشي بها » فإن سألني لأعطينه » وإن استعاذنى لأعيذئّه » وما تزددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن , يكره الموت وأنا أكره مساءته» . ". 
قال اكؤلفت] 49 في حَديِت أبن 1 بيان !207 مكان الدنيا تدا 
الله من الهوان والغسمة ٠‏ آلا ترى قوله عليه السلام : « إن حقًا عل 
الله ألا يرفع شينًا من الدنيا إلا وضعه » فنبّه بذلك أمته عليه السلام 
على ترك المباهاة والفخر بمتاع الدنيا » وأن [ ما] 2١7‏ كان عند الله في 
منزلة الضعة .» فحق على كل ذي عقل الزهد فيه وقلة المنافسة فى. 
طلبهء وترك الترقع واأغبطة.بنيله ؛ لان الخام به قليل والحساب عليه طويّل ..؛ 
وفي. حديث أبي هريرة من معنى الباب أن التقرب إلى الله بالنوافل 
نض سيق البحية ننه تعالى ل يكون ذلك إلا بغاية التواضع والتذلل 
له . وفيه أن النوافل إنما يزكو ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضه وأداها . 
ورأيت لبعض الئاس أن معنى قوله تعالى ': « فاكون عينيه اللتين 
يبصر بهما وأذنيه 5 ورجليه» قال: وجه ذلك أنه لا يحرك عاو 
من امحوارضة إلا في الله وله + متجوارحه كلها تمل بالق :4 فمن كان 
كذلك لم ترد له دعوة . ا 
وقد جاء في فضل التواضع آثار كثيرة » روى الطبري من حديثٍ 
شعبة ٠‏ عن العلاء بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة قال : ' 
قال رسول الله وَل ١:‏ ما 'تواضع رجل إلا رفعه الله بها درجة» وعن 
عكرمة » عن ابن عباس أن النبي + عليه السلام - قال  :‏ ما من بني 
آدم أحد إلا وفي رأسه: سلسلتان : إحداهما في السماء السابعة » والأخرى في '' 
الأرض السابعة» فإذا تواضع رفعه الله بالسلسلة التي في السنماء» ' 


)١(‏ من «ها)ا. 


19١10 


وإذا أراد أن يرفع رأسه وضعه الله » وقالت عائشة : إنكم لتخفلون عن 
أفضل العبادة : التواضع . 

قال الطبري : والتواضع من المحن التي امتحن الله بها عباده 
المؤمنين» لينظر كيف طاعتهم [ إياه ] 2١7‏ فيها » ولما علم تعالى من 
مصلحة خلقه في ذلك في عاجل دنياهم وآجل أخراهم » فمصلحة 
الدنيا به لو استعمله الناس لارتفع - والله أعلم - الشحناء بينهم 
والعداوة » واستراحوا من تعب الباهاة والمفاخرة والتذوا بما قسم لهمء 
وكان لهم فيه صلاح ذات البين وارتفاع الحسد والشح . 

روى النعمان بن بشير عن النبي - عليه السلام - أنه قال : 
«للشيطان مُضَال وفخوخ » منها البطر بأنعم الله » والفخر بعطاء الله 
والتكبر على عباد الله »4 . 

وتواضعه عليه السلام معلوم لا يحصى ٠»‏ ومنه أنه لما دخل مكة 
جعل الناس يقولون : هو هذا . هو هذا » فجعل يُحني ظهره على 
الرحل ويقول : « الله أعلى وأجل »© وهذه سيرة السلف المهديين . 
روى سفيان ٠‏ عن أيوب الطائي » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن 
شهاب قال : لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة ٠‏ فنزل عن بعيره 
ونزع خفيه » فأمسكهما بيده » وخاض الماء ومعه بعيره » فقال له أبو 
عبيدة : لقد صنعت اليوم صنيعًا عظيمًا عند أهل الأرض . فصك في 
صدره وقال : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » إنكم كنتم أذل الناس 
وأحقر الناس ٠‏ فأعزكم الله بالإسلام ٠‏ فمهما تطلبون العز في غيره 
يذلكم الله . 


)١(‏ من «هاء. 


1د 


وروى ابن وهب بإسناده عن أبي هريرة أنه أقبل في السوق يحمل 
حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمروان فقال : أوسع الطريق للأمير.. 
فقيل له : تكفى . أصلجك الله . فقال : أوسع الطريق ٠‏ الحزمة 
نم-0 أردت أن أجرب قلبل هل ينكر هذا . وعن سالم بن عبد الله أنه / 
كان يخرج إلى السؤق فيشتري حوائج نفسه . وكان الربيع بن خثيم 
يكنس الحش بنفسه © فقيل له : إنك تكفى هذا . فقال : أحب أن 
آخذ نصيبي من المهنة . ولو تقصينا تواضعهم - رضي الله علهم د 
لطال به الكتاب » وفيما ذكرناه دليل على ما تركناه - إن شاء الله 


لك ن د 
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كتاب فضائل القرآن 


باب : كيف نزول الوحى وأول ما نزل 

قال ابن عباس : المهيمن الأمين » القرآن أمين على كل كتاب قبله . 

فيه : عائشة وابن عباس : ١‏ لبث النبي - عليه السلام - بمكة عشر سنين 
ينزل عليه القرآن ٠‏ وبالمدينة عشر » . 

وقال أبو عثمان : « أنبئت أن جبريل أتى النبي - عليه السلام - وعنده 
أم سلمة » فجعل يتحدث ء فقال النبي - عليه السلام - لأم سلمة : من 
هذا ؟ أو كما قال . قالت : هذا دحية . [ فلما قام قالت ] 2١(‏ : والله ما 
حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي بخبر جبريل أو كما قال ١‏ . 

وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطى ما مثله آمن عليه البشر ء وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله 
إلي؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » . 

وفيه أنس : « أن الله تابع على رسوله قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان 
الوحي ٠‏ ثم توفى يك بعد » . 

وفيه : جندب  :‏ اشتكى النبي ككل فلم يقم ليل أو ليلتين» فأتته امرأة 
فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك إلا قد تركك ٠‏ فأنزل الله - تعالى-: 
«والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى »297 . 


. من ١ن ؛ وفي « الأصل ء ه »؛ : قالت فلما قام‎ )١( 
. 737-5١: الضحى‎ )( 


ه!"#- 


[ قال المؤلف : ] 2١(‏ معنى هذا الباب إثبات نزول الوخئ على 
النبي - عليه السلام - وأن جبريل عليه السلام نزل ( عليه به ) 290 
ومصداق هذه الأحاديث في قوله تعالى : # وإنه لتنزيل رب العالمين 
نزل به الروح الأمين على قلبك # 29 . 

وذكر أبو عبيد عن يزيد بن هارون » عن داود بن أبي هند'» عن 
عكرمة 3 عن ابن عباس قال ُ أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء 
الدنيا في ليلة القدر.ء ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة . وقرأ ؛ 
#وقرانًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً © 249 .. 

وقال أبو عبيد : وحدثنا ابن [ أبي ] 2١‏ عدي » عن داود بن أبي 
هند قال : قلت للشعبي :ها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 (20, 
أما نزل. عليه القرآن فى سائر السنة إلا فى شهر رمضان ؟ قال : ,بلى » 
ولكن: جبريل كان يعارض: محمد بما نزل عليه في سائر السنة ف شهر 
رمضان. د 

وذكر أبو عبيد بإسناده عن جابر بن عبد الله قال : أول شيء نزل 
من القرآن : ليا أيها الماثر قم فأنذر 4 57) . ٠‏ 
وقال ابن عباس  :‏ اقرأ باسم ربك 4 27 هي أول شيء نزك على 

وهو قول مجاهد وزاد : «ن والقلم 4 © . : 

وأما آخر القرآن نزوله فقال عثمان بن عفان : كانت براءة من آخز 


. من ها ة. : (9) فى 2« ه »6 : عليه به‎ )١( 


© الشعراء : 199 - 194 (4) الإسراء :305 . 
(0) البقرة : 20.3840 (9) المدثر :5-01 . 


١ : القلم‎ )8( : . 23١ : العلق‎ )/( 
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القرآن نزولا » وقال البراء آخر آية نزلت : # يستفتونك قل الله يفتيكم 
فى الكلالة © 2300 . 

وقال ابن عباس : آخر ما [ أنزل ] 2'7 على رسول الله - عليه 
السلام - آية الربا. وقال عطاء وابن شهاب آخر القرآن عهدًا بالعرش 
آية الربا وآية الدين 8 واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله 4 7 

( واختلف ) 247 في مدة بقاء النبي بمكة » فروى أبو سلمة عن ابن 

وذكر البخاري في كتاب مبعث النبي يَديَِةِ في باب الهجرة من رواية 
عكرمة وعمرو بن ديئار » عن ابن عباس أنه وكَكِْدِ أقام بمكة ثلاث عشرة 
سنة يوحى إليه . 

ولم يختلف في مدة بقائه عليه السلام بالمدينة أنه كان عشرًا » 
وسيأتي في كتاب الاعتصام الكلام في حديث أبي هريرة إن شاء الله 5 

4# 3# 0 
باب : نزل القرآن بلسان قريش والعرب 

وقول الله تعالى # قرآنًا عربيًا 4 2 9 بلسان عربي مبين 204 
العاصء وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن 
ينسخوها في المصاحف وقال لهم : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
عربية من عربية القرآن » فاكتبوها بلسان / قريش . فإن القرآن نزل »روسب 


بلسانهم [ ففعلوا ] 299 . 

. في « الأصل © : نزل . والمثبت من «ه؟‎ )١( . النساء : كل(‎ )١( 
. البقرة : 81؟ . (4) فى « ه »؛ : واختلفت‎ )9( 

(05) الزمر :58 . )١(‏ الشعراء : 148 . 


(0) من « هاء ن » وفي « الأصل ؛ : ففعل . 


-؟١ا/-‎ 


وفبه : يعلى بن أمية كان يقول : ١‏ ليتني أرى النبي - عليه السلام - 
حين ينزل عليه الوحى » فلما كان النبى بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل 
عليه ومعه ناس من أصحابه » إذ جاءه رجل [ متضمخ ] 2١7‏ بطيب فقال: 
يا رسول الله » كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب 
فنظر النبي ساعة فجاءه الوحي . فأشار عمر إلى يعلى أن تعال . فأدخل 
رأسه. فإذا هو محمر: الوجه يغط كذلك ساعة . ثم سري عنه فقال : أين 
الذي سألني عن العمرة آنقًا ؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي - عليه 
السلام - فقال.: أما الطيب الذي بك فاغسله,ثلاث مرات » وأما الجبة 
فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك . ْ 

قال المهلب : فيْ حديث أنس عن عثمان بن عفان معنى الترجمة 
فإن قال قائل : فما وجه حديث يعلى بن أمية فى هذا الباب ؟ 25 ' 
قيل 9 معناه أن الوحي: كله من قرآن وسئة نزل بلسان العرب: قريش 
وغيرهم من طوائف العرب كلها » وأنه عليه السلام لم يخاطب من 
الوحي. كله إلا بلسان العرب ٠‏ وبه “تكلم النبي للسائل له عن 'الطيب 
[للمحرم ] 27 وبين هذا قوله تعالى : # وما أرسلنا من رسو إلا 
بلسان قومه 4 29 . 4 
4 5 فق 

فهذا حتم من الله تعالى [ لكل أمة ] بعث إليها [ رسولا: ] 
ليبين لهم ما أنزل إليهم من ربهم ء » فإن عزب معناه على بعض من 
سمعه ؛ بينه الرسول له بما يفهمه المبين له » ودل قول عثمان 0 


)١(‏ في ١‏ الأصل »© : مضمخ . والمثبت من 2 هاء. ن©9. 
)من دهاء. 2 : (؟) إبراهيم : 4 
(5) فى « الأصل © : للأمة . والمثبت من 1 ها»4. . 
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إذا اختلفتم في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش » فإنه نزل 
بلسانهم على تشريف قريش على سائر الناس وتخصيصهم بالفضيلة 
الباقية إلى الأبد حين اختار الله إثبات وحيه الذي هدى به من الضلالة 
بلغتهم ( تعبيره ) 217 بلسانهم وحسبك بهذا من شرف باق . 

قال أبو بكر بن الطيب : ومعنى قول عثمان : فإنه نزك بلسان 
قريش» يريد معظمه وأكثره » ولم. تقم دلالة قاطعة على أن القرآن 
بأسره منزل بلغة قريش فقط ٠‏ وأنه لا شيء فيه من لغة غيرهم ؟ فإنه 
له 
فيه كلمات وحروف هي خلاف لغة قريش ٠‏ وقد قال تعالى : ا إنا 
لل ل 
لسان العرب ؛ وليس لأحد أن يقول [ أراد ] 49 قريثًا [ من العرب 
دون غيرها » كما أنه ليس له أن يقول أراد لغة عدنان ] 299 د 
قحطان . أو ربيعة دون مضر ؛ لأن اسم العرب يتناول جميع هذه 
القبائل تناولاً واحدا . 

ولو ساغ لمدع أن يدعي أنه أراد قبيلة من قبائل العرب لساغ لآخر أن 
يقول : إن قوله أنه منزل بلسان قريش أنه أريد [ به ] ('2 قبيلة من قريش 
دون غيرها » ومن قال هذا فقد ظهر تخليطه . 

وقد قال سعيد بن المسيب : نزل القرآن بلغة هذا الحى من لدن 
هوازن وثقيف إلى ضربه . ْ 

[ وقال ] 259 ابن عباس : نزل القرآن بلغة قريش ولسان خزاعة » 
وذلك أن الدار كانت واحدة ٠‏ و[ قد ] 7( قال عليه السلام : ١‏ أنا 
أفصحكم لأني من قريش ٠»‏ ونشأت في بني سعد بن بكر » . 


. 3” : في اه ؛ : تقييده . (؟) من 1اها»). (") الزخرف‎ )١( 
. فى « الأصل »4 : أن . والمثبت من « ه)‎ )4( 
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فلا يجب لذلك أن يكو القرآن منزلاً بلغة بني سعد بن بكر .؟ بل 
لا يمنع أن ينزل بلغة أفصلح العرب [ ويلغة ] 27 من هو دونهم في 
الفصاحة ؛ إذا كانت تصاحهم اخيز .تفاوتة : , 
وقد حافت الزؤايات باه الى عليه السلام كان يقر؟ بلقة قربي 
وغير لغتها . : ط: 
فروى ابن أبي شيبة عن الفضل بن أ بى خلدة قال : سمعت أبا 
العالية يقول ١‏ 1 ادك على الي عد اليا احببا 01 
رجال فاختلفوا في اللغة فرضي قراءتهم كلها . 
كافك يوقي 'ذ لغرب ]07 هوم + هذا اياك لكان يذرا فيفة 
تميم وخزاعة وأهل لغات مختلفة » قد أقر جميغها ورضيها . 
اك 2 0 
باب : جمع القرآن 
فيه : زيد بن ثابت :7 أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة » فإذا عمر 
ابن الخطاب عنده » قال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد. 
[استحر ] '*) يوم اليمامة بقراء القرآن , وإني أخشى إن استحر القتل 
بالقراء ذ في المواطن ؛ فيذهب كثير من القرآن » ؤإني أرى أن تأمر بجمع 
القرآن قلت لعمر : كيف نفعل شينًا لم يفعله رسول الله كَل ؟! قال 
عمر: هذا والله خير . فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل 
شاب عاقل لا نتهمك ؛ وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يكل ؛ فتك فتتبع الق رآن 
لألقكم-ا؟ فاأجمعه. . فوالله لو كلفوني:نقل / جبل من الحبال ما كان قل علي 
(1) في : الأصل 2 : ولغة . والمثبت من 0ه » . 
(1) في ٠‏ الأصل © : كان خحممن . والثبت'من ١ه‏ » . 
(*) في « الأصل 4 : عرب . والمثبت من ٠ه‏ © . 
(5) في « الأصل »© : اشتجر . والمثبت من «هاء ن؟. 


د 


أمرني به من جمع القرآن » قلت : كيف تفعلون شينًا لم يفعله رسول الله 
كك ؟ قال ا . فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله 
صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمرء فتتبعت القرآن أجمعه من 
العسّبٍ واللحاف وصدور الرجال » حتى وجدت آخر سورة التوبة مع 
ا 
من أنفسكم عزيز عليه ... 4 217 [ حتى ] 27 خاتمة براءة » فكانت 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر حياته » ثم عند حفصة 
بنت عمر. 

وفيه : أنس أن حذيفة قدم على عثمان بن عفان » وكان يغازي أهل 
الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم 
في القراءة » فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين » أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . فأرسل عثمان إلى 
حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان » فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحف . وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاث : إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش . فإنما نزل 
بلسانهم . ففعلوا » حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصة » فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ء وأمر بما 
سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . 

قال ابن شهاب : فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت [ أنه سمع أباه زيد 
ابن ثابت ] 20 قال : فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف » 
)١(‏ التوبة :7 58 

(؟) في « الأصل »© : هي . والمثبت من « هاء ن©12. (5) من ٠هه.‏ 


0 


قد كنت أسمع رسول الله يكل يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة 
ابن ثابت الأنصاري : : # من المؤمنين رجال. صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه21(4 فالحقناها [.في سورتها ] ('2 في المصحف . 


قال أبو بكر بن الطيب. : فإن قال قائل : ما وجه نفور أبي بكر 
وزيد بن ثابت مع فضلهما عن جمع القرآن ؟ ' 

فالجواب : أنهما لم يجدا رسول الله وَكٍ قد بلغ في جمعه إلى 
هذا الحد من الاحتياظ من تجليده » وجمعه بين لوحين » فكرها أن 
يجمعاه جزعًا من أن يحلا أنفسهما محل من يجاوز احتياطه للدين 
احتياط رسول الله يَككِةِ » فلما أنبههما عمر » :وقال : هو واللّه خير . 
وخوفهما من تغير حال القرآن في المستقبل ؟ لقلة حفظته » ومصيره, 
إلى حالة الخفاء والغموض: بعد الاستفاضة والظهور » علما صواب ما 
أشار به وأنه خير » 'وأن فعل رسول الله - عليه السلام - ليس على 
الوجوب . ولا تركة لما تركه على الوجوب إلا أن يكون قد بين في 
شريعته أن مثل فعله لما فعله » أو تركه لمثل ما تركه لازم لنا وواجب. 
عليئا «الجااميا ان م يشر بسن القرلا ارمع يجن يسلة وا ار 
آية » ولا هو مما يفسله العقل ويحيله » ولا يقتضي فساد [ شيء ] 97) 
من أمر الدين ولا مخالفة رأي صواب ما أشار به عمر » تأمرقا لله 
كما فعل عمر وسائر' الصحابة في رجوعهم إلى رأي أبي بكر في قتاله 
أهل الردة » ورأوا ذلك صوابًا لم يشكوا فيه . 

وربما يشمئز نر الإنسبأت أحياقا من فمل المباح المطلق وينيق إلى قلبه اانه 
ليس مما له فعله لفرط احتياطه وتحريه ء» ثم تبين له بعد 
(1) الأحزاب : 7# : 
)١(‏ في « الأصل » : بصورتها . والمثبت من ١‏ هاء ن© . 


(*) فى ١‏ الاصل »© : شيئًا . والمثبت من ها ؛. 
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ذلك أنه مما له فعله » كرجل قيل له : قد سقط عنك فرض الجهاد 
والصيام والصلاة قائما لزمانتك وعجزك . فأنكر مفارقة العادة عند أول 
وهلة » فلما رجع إلى نفسه ٠‏ وعلم أن الصيام يجهده والحركة والقيام 
يزيده في مرضه علم جواز تركه . 

وقد تقدم في كتاب الأحكام في باب يستحب للكاتب أن يكون 
أميئًا عاقلاً زيادة بيان في تصويب جمع الصديق للقرآن وأنه من أعظم 
فضائله . 

قال أبو بكر بن الطيب : فإن قيل : فما وجه جمع عثمان الناس 
على مصحفه . وقد سبقه أبو بكر إلى ذلك وفرغ منه ؟ 

قيل لهم : إن عثمان لم يقصد بما صنع جمع الناس على تاليف 
المصحف فقط . ولا كان التشاجر الواقع في أيامه في إقرارهم أنه 
كتاب الله بأسره » وإنما اختلفوا في القراءات ٠‏ فاشتد الأمر / في ذلك 3/قهه-ب 
بينهم وعظم اختلافهم وتشتتهم ء وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة 
منه ء وتلاعنا أهل الشام وأهل العراق ٠‏ وكتب الناس بذلك إلى 
عثمان من الأمصار وناشدوه الله في جمع الكلمة ورفع الشتات 
والفرقة» فجمع عثمان المهاجرين والأنصار وجلة أهل [ الإسلام ] 2١‏ 
وشاورهم في ذلك فاتفقوا على جمع القرآن وعرضه وأخذه للئاس بما 
صح وثبت من القراءات المشهورة عن النبي عليه السلام » واطراح ما 
[سواها ] ("2 واستصوبوا رأيه » وكان رأيّا سديدًا موفقا » فرحمة الله 
عليه وعليهم . 

وقد ذكر أبو عبيد بإسناده عن علي بن أبي طالب قال : لو وليت 
لفعلت في المصاحف الذي فعل عثمان . 1 
)١(‏ في « الأصل »2 : الشام . والمثبت من 2 ها؛2 . 
(؟) في « الأصل » : سواهما . والمثبت من 0ه )2 . 


تروف - 


قال غيره وقوله : « حتى وجدت آخر التوبة مع أبي ٠‏ خزيمة 
الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره » يدل على.تصحيح الروايات الآخر 
أن الصديق أمر زيد ألا [ يغبت آية ] 2١(‏ فى المصحف إلا بشاهدين 
يشهدان [ عليها ] 29 . ش 

وقال أبو بكر بن الطيب : وجه طلبه للشاهدين أن إثبات القرآن 
حكم من أحكام الشريعة :» ولا يجب إمضاء حكم في الشريعة إلا 
بشاهدين عدلين . ١‏ 1 

ويحتمل: أن 0 أمرء بطلب الشاهدين فيما لا يحفظه زيد ما 
كلمات القرآن 03 زلذ ررد يذنك خب" ' 


و القس د ف لد باك لت ال 
[فاقبله ] 29 .' ولسنا ننكر أن يكون أبو بكر أمر زيدًا بطلب الشاهدين 
علنى كل ما يؤتى به ما يحفظه ومما لا يحفظه ؛ لأجل حاجته إلى 
إمضاء الحكم من جهةٌ الظاهر . اا ٍ 

قال المؤلف : وأفضل ما قيل فى ذلك ما حدثنا به عبد الرحمن بن: 
عبد الله بن خالد قال : حدثنا على بن محمد بن لؤلؤ ببغداد قال : .حدثنا 
أحمد بن الصقر بن ثوبان قال: حدثنا محمد بن عبيد بن [حساب](؟) 
حدثنا. حماد بن زيد »عن أيوب ٠»‏ عن أبي قلابة» عن رجل من بني تميم يقال 
له - أحسب - أنس بن مالك قال: اختلف المعلمون فى القرآن حتى اقتتلوا»: 
)١(‏ في ١‏ الأصل © : يشابه . والثبت من 9ه » . 

)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : عليهما والمثبت من هااا 

(*) في « الأضل »© : فاقتله والمثبت من « ه24 .. 

(8) في ١‏ الأصل » : خشاب .. وفى ٠‏ ه ؛ : حسان . وهو تصحيف » ومحمد بن 
عبيد بن حساب من .رجال التهذيب . : 
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فبلغ ذلك عثمان فقال : عندي تختلفون وتكذبون به وتلحنون فيه ؟ يا 
أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إمامًا يجمعهم فكانوا في المسجد 
فكثروا . فكانوا إذا تماروا في الآية يقولون : إنه أقرأ رسول الله هذه 
الآية فلان بن فلان » وهو على رأس أميال من المدينة » فيبعث إليه 
فيجيء فيقولون : كيف أقرأك رسول الله آية كذا وكذا » فيكتبون كما 
قال . رواه إسماعيل بن إسحاق » عن سليمان بن حرب ٠»‏ حدثنا 
حماد بن زيد » عن أيوب » عن أبي قلابة قال : حدثني من كان 
يكتب معهم [ قال 2١(]‏ حماد : أظنه أنس بن مالك القشيري قال : 
كانوا يختلفون في الآية فيقولون : أقرأها رسول الله فلان بن فلان 
فعسى أن يكون على ثلاث أميال من المدينة » فيرسل إليه فيجاء به . 
وذكر الحديث [ سواء ] 259 وقد أشار أبو بكر بن الطيب إلى هذا 
المعنى غير أنه لم يذكر الرواية بذلك » وقد ذكرته عنه في كتاب الجهاد 
في باب قوله : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه»27 . 
فإن قيل : في حديث زيد بن ثابت أنه وجد آخر سورة التوبة مع 
أبي خزيمة الأنصاري » وفي آخر الباب قول ابن شهاب عن خارجة بن 
زيد أنه سمع أباه زيد بن ثابت قال : فقدت اية من الأحزاب كنت 
سمع النبي - عليه السلام - يقرأ بها » فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة 
ابن ثابت : # من المؤمنين رجال 4 227 وهذا اخختلاف يوجب التضاد . 


قال المهلب : ولا تضاد في هذا » وهذه قصة غير قصة الأحزاب ؛ 


. الأصل 2 : إلى . والمثبت من « هد»‎ ١ في‎ )١( 
. 73# : من دها). (*) الأحزاب‎ )0( 


ه79" - 


]- 1 


لان الآية التي في إلتوبة وجدت مع أبي خزيمة » وهو معروف فن 
الأنصار وقد عرفه أنس ٠‏ وقال : نحن ورثناه . والتي في الأحزاب 
ليست: صفة النبي - عليه السلام - وهذه وجدت مع خزيمة بن ثابت ع 
وهو غير أبي خزيمة, » فلا تعارض في هذا ء والقصة غير القصة لا 
إشكال فيها ولا التباس والسورة غير السورة ٠‏ وألتي في الأحزاب 
سمعها زيد وخزيمة من النبي فهما شاهدان على سماعها منه » وإئما 
أثبتت التي في التوبة. بشهادة أبي خزيمة وحده لقيام الدليل على صحتها 
في صفة النبي فهي قرينة تغني عن / طلب شاهد آخر . ش 
وفي أمر عشمان بتحريق: الصحف والمضاحف:حين جمع القرآن جواز 
تحريق الكتب التي فيها أسماء الله - تعالى - وأن ذلك إكرام' لها' 
وصيانة ( من ) 0١‏ الوطء بالأقدام.وطرحها في ضياع من الأرض . ! 
وروى معمر . عبن ابن طاوس . عن أبيه أنه كان يحرق الصحف 
إذا اجتمعت عنده الرسائل فيها بسم الله الرحمن الرحيم + وحرق 
عروة بن الزبير كتب افقه كانت عنده يوم الحرة » وكره إبراهيم أن تحرق 
الصحفت إذا كان فيه ذكر الله » وقول من حرقها أولى بالصواب . 
وقد قال أبو بكر بن الطيب : جائز للإمام تحريق الصحف التي فيها 
القرآن إذا أداه الاجتهاد إلى ذلك . 1 
وقان أو عييك. :ا اللخاف : الحجارة الرقاق ٠‏ والعسب :: جمع 
عسيب وهي جريدة فن النخل » وجمعه عسبان [ وأعسب ] 257 من 
كتاب العين . ١‏ 


١. في ٠ه'2: عن‎ )١( 
. » ه٠ الأصل ؛ : وأعسبة . والمثبت من‎ ١ في‎ )0( 
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باب : ذكر كاتب النبي عليه السلام 

فيه : زيد بن ثابت قال : « أرسل 1[ إلي ] 2١(‏ أبو بكر الصديق قال : إنك 
كنت تكتب الوحي لرسول الله [ فاتبع ] 7 القرآن فتتبعت حتى وجدت 
آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم [ أجدهما ] 7 مع 
أحد غيره : # لقد جاءكم رسول من أنفسكم » 47 . 

وفيه : البراء قال : « لما نزلت : 8 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضرر واللجاهدون في سبيل الله 4 (*) قال النبي [ يلل ] (5) : ادع 
لي زيدًا وليجئ باللوح والدواة - أو الكتف والدواة - ثم قال : اكتب : 
« لا يستوي القاعدون * وخلف ظهر النبي - عليه السلام - عمرو بن 
أم مكتوم الأعمى قال : يا رسول الله : فما تأمرني » فإني رجل ضرير 
البصر ؟ فنزلت مكانها . 8 غير أولي الضرر * . 

قال أبو بكر بن الطيب : فيه أن النبي - عليه السلام - [ سن ] 7") 
جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك وأملاه على كتبته » وأن أبا بكر الصديق 
وعمر الفاروق وزيد بن ثابت وجماعة الأمة أصابوا في جمعه وتحصينه 
وإحرازه » وجروا في كتابته على سنن الرسول وسنته » وأنهم لم يثبتوا 
منه شيئًا غير معروف » وما لم تقم الحجة به . 

قال المهلب : وفيه أن السنة للخليفة والإمام أن يتخذ كاتبًا يقيد له ما 
يحتاج إلى النظر فيه من أمور الرعية » ويعينه على تنفيذ أحكام 
الشريعة؛ لأن الخليفة يلزمه من الفكرة والنظر في أمور من استرعاه الله 
أمرهم ما يشغله عن الكتاب وشبهه من أنواع المهن © ألا ترى قول 
عمر بن الخطاب : « لولا الخلافة لأذنت » يريد أن 


)١(‏ من «هاءن؛. 

)١(‏ في ١‏ الأصل » : فاجمع . والمثبت من « هاء ن؟. 

(9) في ١‏ الأصل » : أجدها والمثيت من 2 هاء ن95. 

(:) التوبة : 8؟١ ١59-‏ ., (6) النسام : 96 . 
)١(‏ فى ١‏ الأصل ؛ : عليه . وامثبت من 2ه هة. ‏ () من 2هدا؟_. 


ا 


الخلافة حالة شغل بأمور المسلمين عن الأذان وغيره ؟ لأن هذا يوجد 
[فيه](١2)‏ من يقوم مقام الخليفة وينوب عنه » ولا ينوب عنه أخد في 
الإمامة » وقد استدل بقوله تعالى : « لا يستوي القاعدون من المؤمنين 

غير أولي الضرر 4 (© الآية . من قال : إن الغنى أفضل من الفقر.: 
قال : ألا ترى قوله تعالى : #وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 
على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى # ("2 ؟ ففضيلة الجهادٍ وبذل 

المال في إعلاء كلمة الله درجة لا يبلغها الفقير أبدا » وقوله تعبالى : 
#غير أولي الضرر » 9) يدل أن أهل الأعذار لا حرج عليهم فيما لا 
سبيل لهم إلى فعله من الفرائضض اللازمة للأصحاء القادرين: ؛ وفي 
هذا حجة للفقهاء في قولهم : إنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق : وهو 
قول جمهور الفقهاء ' ا 

د د 2 
باب : أنزل القرآن على سبعة أحرف ١‏ ' 

فيه : ابن عباس : قال النبي - عليه السلام - : وتران عجري عن 
ار ا ا م 1 
وفيه : عمر بن الخطاب : 2 سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان 
في حياة رسول الله » فاستمعت لقراءته ».فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة 
لم يقرئنيها رسول الله ء فكدت أساوره في الصلاة ؛ فتصبرت حتئ سلم 
[ فلببته ] ("2 بردائه . فقلت : من أقرأك هذه السورة التى سمعتك 
تقرأ؟ قال : أقرأنيها رسول الله . فقلت : كذبت . فإن رسول الله قد أقرأنيها 
على غير ما قرأت , فانطلقت [ به ] 247 أفوده إلى رسول الله » فقلت.: إني 


. 2» الأصل » : فى:. والمثنت من 3ه‎ ١ فى‎ )١( 

(0) الساء : مو 2 ١‏ 

() في ١‏ الأصل » : فلببك . والمثبت من « هاء ن٠.‏ 
9)من دهاون0. 
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سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها ! فقال رسول 
الله يل : أرسله . اقرأ يا هشام » فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ » فقال 
رسول الله : كذلك / أنزلت . ثم قال : اقرأيا عمر . فقرأت القراءة التي 3/0.ب 
أقرأنى » فقال رسول الله : كذلك أنؤلت » إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أخرف فاقرءوا ما تسر منه 6:؛ 

قال المؤلف : قد أكثر الناس في تأويل هذا الحديث ولم أجد فيه 
قولاً يسلم [ من ] 2١(‏ المعارضة » وأحسن ما رأيت فيه ما نقله أبو 
عمرو عثمان بن سعيد المقرئ في [ بعض ] (" كتبه - ولم يسم 
[قائله]('2 - قال : إني تدبرت معنى هذا الحديث ( وأنعمت ) 29) 
النظر فيه بعد وقوفى على أقاويل السلف والخلف . فوجدته متعلقًا 
بخمسة أوجه » هي محيطة بجميع معانيه : فأولها : أن يقال : ما 
معنى الأحرف التى أرادها النبي كَللْةِ ؟ وكيف تأويلها ؟ والثاني : ما 
وض [ إنوال 201 القران على عن النيمة الانترف + وما المراد بذلك* 
والثالث : في أي شيء يكون اختلاف هذه السبعة الأحرف ؟ والرابع: 
على كم معنى تشتمل هذه السبعة [ الأحرف ] 17 ؟ والخامس : هل 
هذه السبعة الأحرف كلها متفرقة فى القرآن » موجودة فيه في ختمة 
واحدة » حتى إذا قرأ القارئ 7 حرف من حروف أئمة القراء 
بالأمصار المجتمع على إمامتهم فقد قرأ بها كلها ؟ أو ليست كلها متفرقة 
فيه وموجودة في خحتمة واحدة ؟ وأنا مبين ذلك - إن شاء الله . 

فأما معنى الأحرف التى أرادها النبي يَلكَِةّ هاهنا فإنه يتوجه إلى 
وجهين : أحدهما : أن 1 أراد ام اللغات بدليل قوله 
تعالى : # ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به#(0 


)١( .‏ فى « الأصل »؛ : عن . والمثبت من « هلا>2 . (؟) من «ده». 
() فى ١ه‏ ) : وأمعنت . 
(4) في « الأصل »© : تأويل . والمثبت من « ه؟ . (0) الحج : 1١‏ . 
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فالمراد بالحرف هاهنا الوجه الذي تقع عليه العبادة :.. والمعنى :او 
الناس من يعبد الله على النعمة تصيبه » والخير يناله من تثمير المال. » 
وعافية البدن ٠‏ وإعطاء السؤل » ويطمئن إلى ذلك ما دامت له هذه 
الأمور واستقامت » فإن تغيرت حاله وامتحنه الله بالشدة فئ عيشه 
القن في كدنة ترك غباشريه وكلر بد فيا عند اه 01١‏ معنو 
واخدره رول وى انقرت: وار د + ش 

ثاي : أن يكون لني َي سمى القراءات أحرًا على طريق السمة 
كنحو ما جرت عليه عادة: العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه 
ا ا ل ا 0 
الجملة باسم البعض منها . فسمى النبي القراءة حرقًا ٠»‏ وإ كان 
[كلام] (' كثيراً من أجل. أن منها حرفًا قد غير بضمة أو كسر أو قلب 
انود أن اهل ريد وتان قم ملا عا م جا 4 القن نه 
من القراءات .. فنسب النبي القراءة والكلمة التامة 3 إلى ] 59) ذلك 
الحرف المغير » فسمى القراءة به ؛ إذ كان ذلك الحرف منها على عادة 
الم سيرد لتم اللو ل ل له 
المخنساء : 


دقافية نثل جد السنا ن تبقى ويهلك من قالها | 
تعني : قصيدة » فسمت قاف على طريق الانسام» كما يسمون الرسالة [واخطة: 
كلمة ] * ؛ إذ كانت الكلمة منها . قال تعالى : (وقت كلمة ربك الحسنى 074 


.»اه٠نم (؟)‎  . الأصل ؛ : لا . وهى مقحمة‎ ١ في‎ )١( 
. » ه٠ الأصل » : كاملا . والمثيت من‎ ١ في‎ )*( 

(5) فى ١‏ الأصل ؛ : التى . والمثبت من 1ه » . 

(5) في ” الأصل» : والكتبة خطبة . (1) الأعراف 3897/1 . 
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وقيل : إنه تعالى عنى بالكلمة هاهنا قوله في سوزة القصص : ونريد 
أن نمن على الذين سيفوا :فى ١الأرض‏ ... » (1© الآية . وقال 
مجاهد: قوله تعالى : ١‏ وألزمهم كلمة التقوى © 9©. قال : لا إله 
إلا الله . فخاطبهم عليه السلام بما جرى تعارفهم عليه في خطابهم . 

وأما وجه إنزال القرآن على هذه السبعة الأحرف ». وما أراد الله 
بذلك» فإئما ذلك توسعة من الله على عباده ورحمة لهم [ و ] 7) 
تخفيفًا عنهم لما هم عليه من اختلاف [ اللغات ] 27 واستصعاب 
مفارقة كل فريق منهم لطبعه وعادته في الكلام إلى غيره » فخفف الله 
عنهم بأن [ أقرأهم ] (؟) على مألوف طبعهم وعادتهم في كلامهم » 
يدل على ذلك ما روى أبو عبيدة من حديث حذيفة عن النبي - عليه 
السلام - قال : « لقيت جبريل عند أحجار المري فقلت : يا جبريل » 
إني أرسلت إلى أمة أمية : الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ 
الفاني الذي لم يقرأ كتايًا قط . قال : إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف »© . 

روى حماد بن سلمة من حديث أبي بكرة « أن جبريل أتى النبي 
-عليه السلام - [ فقال ] 207 : اقرأ القرآن على حرف - فقال 
ميكائيل: استزده . فقال : اقرأ على حرفين . فقال ميكائيل : استزده 
/ حتى بلغ [ سبعة ] © أحرف كل كاف شاف © . 

ويمكن أن تكون هذه السبعة أوجه من اللغات هي أفصح اللغات ٠‏ فلذلك 
أنزل القرآن عليها . ذكر ثابت السرقسطي في هذا المعنى : قوله: 2 سبعة 
أحرف 4 يريد - والله أعلم - على لغات شعوب من العرب سبعة أو 


)١(‏ القصص : © . (5) الفتح 36١:‏ . (”) من «هاة. 
(4) في « الأصل » : أقرهم . والمثبت من « ه »؟ . 
(5) فى « الأصل ؛ : قال . والمثبت من 2ه ١‏ . 
(5) في ١‏ الاصل © : استة . والثبت من « ها » . 


امب 
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جماهيرها كما قال الكلبي : خمسة منها لهوازن وحرفان لسائر الناس. 
وقال ابن عباس : نزل القرآن على سبعة أحرف صارت في عجز 
هوازن منها خمسة . وقال أبو حاتم : عجز هوازن ثقيف ٠»‏ وبنو سعد 
ابن بكر » ل و 
ربيعة وسائر العرب لقرب جوارهم من مولد البي - عليه السلام - و 
الوحي» وإنما مضر وربيعة أخوان . قال قتادة عن سعيد , 63 
نل القرآن على لغة هذا الحي من لدن هوارن وثقيف و : 

وأما في أي شيء يكون اختلاف هذه السبعة أحرف فإنه يكؤون في 
-أوجه كثيرة ة منها تغير اللفظ نفسه وتحويله إلى لفظ آخر كقوله تعالى : 
«ملك يوم الدين » بغير ألف ٠‏ و# مالك # بألف »؛ والسراط بالسين 
والصاد و [ الزاي ] 2١7‏ ومنها الإثبات: والحذف كقوله تعالى : #وقالوا 
اتخذ الل ولد » © 2 « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 94© , 
«والذين اتخذوا مسجدًا * 47 بالواو وبغير واو » ومنها اتبديل 
[الأدوات](5) كقوله إتعالئ : # وتوكل على العزيز الرحيم 4 20 في 
الشعراء بالفاء ٠‏ وتوؤكل بالواو « فلا يخاف عقباها » بالفاء » # ولا 
يخاف عقباها 74 [ بالواو ] 240 ٠‏ ومنها التوحيد والجمع كقولة 
تعالى : : © الريح ©: و # الرياح # ومنها 99 فما بلغت رسالته © (5) 
وارسالاته » و« آية للسائلين » و« آيات » 2١١‏ , 

ومنها التذكير والتأنيث كقوله تعالى ارلا ل وا ات ان 
بالياء والتاءء و3 فنادام الملائكة » و#افنادته © .2١١(‏ و«استهواه الشنياطين» 
و#استهوته 4 .21١(‏ ومنها التشديد والتخفيف كقوله تعالى : « بما كانوا 


7 . » في « الأصل ؛ : الراء . والمثبت من 2ه‎ )١( 
١١1/ : آل عمران : ##"( . (5) التوبة‎ )”9 ١ 2.115 : البقرة‎ )7( 


(5) في ١‏ الأصل » : الأخوات . والمئبت من ٠ه‏ » . (9) الشعراء 711/0 . 
0) الشمس : 316 . (4) فى ١‏ الأصل »؛ : والواو . والمثبت من « هنا» . 
(9) المائدة : /5 .0 1 (١٠)يوسفا‏ : 007 )١١(‏ البقرة : 44 


. آل عمران : 38 .] (181) الأتعام : الا‎ )١0( 


ا 


يكذبون » بتشديد الذال وتخفيفها » و [ منها ] 2١7‏ الخطاب والإخبار 
كقوله تعالى : 8 وما الله بغافل عما يعملون » و9 أفلا يعقلون  »‏ 
#ولكن لا يعلمون * وشبه ذلك بالتاء على الخطاب ٠»‏ وبالياء على 
الإخبار » ومنها الإخبار عن النفسء» والإخبار عن غير النفس كقوله 
تعالى : «إنتبوا منها حيث نشاء © بالنون وبالياء » و لإيجعل الرجس» 
بالنون والياء » ومنها التقديم والتأخير كقوله تعالى: « وقتلوا وقاتلوا»» 
وقاتلوا وقتلوا 4 و #فيقتلون ويقتلون# وكذلك « زين لكثير من 
المشركين قنل أولادهم شركائهم » و # قتل أولادهم شركاؤهم © وشبهه . 

ومنها النهي والنفي كقوله تعالى : « ولا تسل عن أصحاب 
ا بالجزم على انبي لؤولا تسل 4 الدع على 0 ولا 
والرفع ع النفي : 

ومنها الأمر والإخبار كقوله تعالى : # واتخذوا من مقام إبراهيم 
مُصلى» بكسر الخاء على الأمر « واتحّذوا » بالفتح على الإخبار » 
ولاقل سبحان ربي 4 و قل ربي يعلم © على الأمر » وقال على 
الخبر» وشبهه . 

ومنها تغيير الإعراب وحده كقوله تعالى : ا وصية لأزواجهم .0 
بالنصب وبالرفع و تجارة حاضرة 4 بالرفع والنصب . «وأرجلكم إلى 
الكعبين * بالنصب والجر ء وما أشبهه . 

ومبها تغيير الحركات اللوازم كقوله : # ولا تحسبن * بكسر السين 


'(1) في « الأصل » : منه . والمثبت من ١ه‏ ؟ . 


ل 


وفتحها ا ومن يقنط 4 2١١‏ و8 يقنطون 4 27 بكسر-النون وفتحها : 
#ويعرشون 4 7(" و 9 يعكفون # 257 بكسر الراء والكاف وضمها و 
«الولاية # (20 بكسر الواو وفتحها . 

ومنها التحريك والتسكين كقوله : 9 خطوات الشيطان 4 60 بقم 
[الطاء ] 29 وإسكانها « وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره 0# 
بفتح الدال وإسكانها. | 

ومنها الإتباع وتركه كقوله تعالى : # فمن اضطر 204 و8 وأن 
اعبدوا الله 4 2١(‏ ا ولقد استهزئ 4 2١١7‏ بالضم والكسر ؛ :فالضم 
لالتقاء الساكنين إتباعًا لضم ما بعدهن » وبالكسر للساكنين من غير 
ا ». ومنها الصرف وتركه 0 :. وعادًا وثمودا # )1١‏ و« ألا 
بعدا لشمود 4 00 بالتنوين 

ومنها اختلاف 0 لعي ارين من غير 
همز وبفتحها كذلك وجبرئيل - بفتح الجيم والراء مع الهمز من غير 

- وبالهمز والمد : ا 
00 » [ ولمد ] )١5(‏ 
13,1ب والقصر والإمالة » والفتح, وبين بين والهمز وتخفيفه / بالحذف والبدل 

وبين بين » والإسكان والروم والإشمام عند الوقف على أواخر الكلم» 
[ والسكون ] (05 على الساكن قبل الهمزة وما أشبهه » وقد ورد 
التوقيفف عن النبي - عليه السلام - بهذا [ الضرب ] 2١1‏ من 


(١)الحجر‏ 5ه . ١2‏ 797)الروم :35 . () الأعراف : 3777 . 
(2) الأعراف : ١"‏ . 7 (28) الكهف : 45 . (5) البقرة : ١54‏ . 
) في ؛ الأصل » : الكاف ..والمثبت من ٠ه‏ » . 

(8) البقرة خم ١.‏ 49 ) البقرة : 397 . )٠١(‏ المائدة : 3317 .. 
)١١(‏ الأنعام: ٠١‏ وغيرها. (؟١)‏ الفرقان :8م" . )١5‏ هود : 34 


. 2) في 7 الأصل ؛ : السكوت . والمثبت من 2ه‎ )١0(« .ا)اه٠ من‎ )١5( 
. الأصل © : التصرف‎ ١ في‎ )15( 
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الاختلاف وأذن فيه لأمته بالأخبار الثابتة » وفيما روى أبو عبيد قال : 
حدثنا نعيم بن حماد حدثنا بقية بن الوليد » عن حصين بن مالك 
قال: سمعت شيخًا يكنى أبا محمد » عن حذيفة قال : قال رسول 
الله يَلِّهِ : « اقرءوا القرآن بلحن العرب وأصواتها » ولحونها 
وأصواتها: مذاهبها وطباعها . 

ووجه هذا الاختلاف في القرآن أن رسول الله يه كان يعرض 
القرآن على جبريل في كل عام عرضة » فلما كان العام الذي توفي 
فيه عرضه عليه مرتين » فكان جبريل يأخذ عليه في كل عرضة بوجه 
من هذه الوجوه [ والقراءات ] 27 المختلفة » ولذلك قال عليه السلام: 
« إن القرآن أنزل عليها » وإنها كلها كاف شاف »© وأباح لأمته القراءة 
بما شاءت منها مع الإيمان بجميعها ؛ إذ كانت كلها من عند الله منزلة » ومنه 
عليه السلام مأخوذة » ولم يلزم أمته حفظها كلها ولا القراءة بأجمعها ؛ بل 
هي مخيرة في القراءة بأي حرف شاءت منها كتخييرها إذا حنثت في يمين أن 
تكفر إن شاءت بعتق أو بإطعام أو بكسوة » وكالمأمور في الفدية بالصيام أو 
الصدقة أو النسك ٠‏ ألا ترى أن النبي كَلكيةِ صوب من قرأ ببعضها كما 
صوب قراءة هشام بن حكيم [و ] (25 قراءة عمر بن الخطاب حين تناكرا 
القراءة وأقر أنه كذلك قرئ عليه » وكذلك أنزل عليه . 

وأما على كم وجه يشتمل اختلاف هذه السبعة الأحرف ؛ فإنه يشتمل على 
ثلاثة معان : أحدها : اختلاف اللفظ والمعنى [ واحد ع نحو قوله 
تعالى : 8 الصراط 4 بالصاد والسين والزلي و ط عليهم 4 و 7 إليهم» بضم 
الهاء مع إسكان الميم » وبكسر الهاء مع ضم الميم وإسكانها وشبه ذلك. 

والثاني : اختلاف اللفظ والمعنى ] 257 جميعًا مع جواز أن 
يجتمعا في شيء واحد ٠‏ لعدم تضاد اجتماعهما فيه » نحو قوله : 
«ملك يوم الدين » بغير الألف . و[#مالك © بالألف ]297 لأن المراد 


)١(‏ فى « الأصل »© : والقراءة . والمثبت من ٠2‏ ها»ح. (؟) من «ها». 
(0) في « الأصل »2 : وبألف . والمثبت من ١ه‏ ؟ . 


وم - 


بهاتين” القراءتين هو الله متبحانه #-وذللك آنه مالك يوم الدين وملك' »فقيل 
اجتمع له الوصفان جميعًا فأخبر بذلك في القراءتين ونحو ذلك : ظ بما كانوا 
يكذبون» (200 بتخفيف الذال وتشديدها ؛ لأن المراد بهاتين القراءتين جميعًا هم 
النافقون , وذلك أنهم كانوا يكذبون في أخبارهم ويكذبون النبي - عليه السلام 
والثالث : اختلاف اللفظ والمعنى جميعًا مغ امتناع جواز اجتماعهما 
في شيء واحد كقوله تعالى : # وظنوا أنهم قد كذبوا © (2 بالتشديد؛ 
لآن المعنى ': وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيما أخبروهم: به من 
أنه إن لم يؤمنوا [:بهم نزل ] 27 العذاب بهم » .فالظن في 'القراءة 
الأولى 'يقين والضمير الأول للرسل ٠‏ والثاني للمرسل إليهم ٠‏ :والظن 
في القراءة الثانية شك ٠»‏ والضمير الأول. للمرسل إليهم والثانئ 
للرسل» ويشبه ذلك من اختلاف القراءتين [ اللتين ] 247 لا يصح أن 
تجتمعا في شيء واحد لتضاد المعلى؛ وكل قراءة منهما بمنزلة آية قائمة بنفسها .. 
وآنا عله البيعة الاحرف :1 هزه لا مكو التراة انها وم عه 
واحدة» فإذا قرأ القارئ بزواية من رواية القراء » فإنما قرأ مكنيا لا 
بكلها ؛ لأنا قد أوضحنا قبل أن المراد بالسبعة أحرف سبعة أوجه من 
للغات كنحو اختلاف الإعراب والحركات والسكوت' » [ والإظهاز 
والإدغام ] (*2 » والمد والقصر وغير ذلك [ مما قدمناه ] 69 ,2 ! 
ذا قاف ذلك بعتو التامق قا موه رن قتها الاعف اند له 
يمكنه أن يحرك الحرف ويسكنه فى حالة واحدة أو يقدمه [ و:] (7) 
بوخزة أذ يظهزه وودعمه 6 أو مده ورقضرة ع أو ينتكة وعيله ركه 
ذلك » غير أنا لا ندري أي هذه السبعة أحرف كان آخر العرض, » وأن 
جميع هذه الأحرف قد ظهر واستفاض عن النبي كل وضبطتها الآمة 
)١(‏ البقرة : ٠١‏ » وغيرثها .7 ' 0) يوسف :310 
(؟) في « الأصل » : نزل بهم . والملبت من 2ه ) . 
(5) في « الأصل »2 : التي . والمثبت من « ه » . 


(60) ة في « الأصل 2 : الإجهار . والمثبت من 2ه )» . () من «ها ءا 
0) في « الأصل » : أو,. والمثبت من 3ه »2 . 0 
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على اختلافها عنه » وأن معنى إضافة كل حرف إلى من أضيف إليه 
كأبِي وزيد وغيرهم من قبل أنه كان أضبط له وأكثر قراءة وأقرأ به » 
وكذلك إضافة [ القراءات ] 2١(‏ إلى أئمة القراء بالأمصار » على معنى 
أن ذلك الإمام اختار القراءة بذلك الحرف ». وآثره على غيره ٠»‏ ولزمه 
وأنذ عنه فلذلك أضيف إليه » وهذه إضافة اختيار لا إضافة اختراع . 

قال أبو جعفر الداودي : والسبع [ المقارئ ] (5) التي يتعلمها الناس اليوم 
ليس كل حرف منها هو أحد السبعة التي أنزلت على رسول الله ولا 
قد يكون في حرف من هذه / شيء من إحدى أولئك السبع » وشيء من 
الأخرى . وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة : وهذه السبع القراءات التي 
بأيدي الناس إنما تفرعت من حرف واحد من السبعة التي في الحديث وهو 
الحرف الذي جمع عليه عثمان الصحف [ ذكر اله اين اللعان وفري11 

د د 2 
باب : تأليف القرآن 

فيه : عائشة : « جاءها عراقي » فقال : أي الكفن خير ؟ قالت : 
ويحكء وما يضرك ؟! قال : يا أم المؤمنين » أرني مصحفك . قالت : 
لم؟ قال : لعلي أؤلف القرآن عليه ؛ فإنه يقرأ غير مؤلف . قالت : وما 
يضرك أيه قرأت [ قبل ؛ إنما ] 29 نزل أول ما نزل منه سورة [ من ] (4) 
المفصل » فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل 
الحلال والحرام » ولو نزل أول شيء : لا تشربوا الحمر ؛ لقالوا : لا ندع الخمر 
أبد) » ولو نزل : لا تزنوا ؛ لقالوا : لا ندع الزنا أبدا . لقد نزل بمكة على 
محمد وإني لحارية ألعب :#بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وآمر»(*» 


.) في « الأصل » : القراءة . والمثبت من 2ه ؟ . (0) من 3ه‎ )١( 
. فى « الأصل : قال فما . والمثبت من « ه . ن»24‎ )7( 
. 55 : من ٠هاءن». (6) القمر‎ ):( 


لأا 


١‏ -أ] 


وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنذه » قال : أخرجت له 
المصحف فأملت عليه آي السور » . 

وفيه : ابن مسعود : قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه 
والأنبياء: إنهن من الغتاق الأول ٠‏ وهن ]27 من تلادي . | 

وفيه : البراء : قال : تعلمت 8 سبح اسم ربك الأعلى 4 (" قبل أن 
يقدم النبي كَل . 

وفيه : ابن مسعود : قال : لقد علمت النظائر التى كان النبى - عليه 
السلام - يقرؤهن اثنتين اثنتين في ركعة » فسألنا علقمة فقال : عشرون 
سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من الحواميم : 
#حم الدخان 4 » و8 عم يتساءلون © .0 

قال لبو بكن بن الليت +313 ]491 قا قاقل: + قن اعطلت التيلف 
في ترتيب .سور القرآن فمنهم من كتب في مصحفه السور على' تاريخ 
نزولها وقدم المكي على المدني. » ومنهم من جعل في أول مصحفه 
#الحمد لله © ١‏ ومنهنم من جعل في أوله # اقرأ باسم ربك # (4) وهذا 
أول مصحف علي ٠‏ وأما مصحف ابن مسعود فإن أوله « ملك يوم 
الدين » » ثم البقرة ثم النساء على ترتيب يختلف . روى ذلك طلحة 
ابن مصرف أنه قرأه على يُحيى بن وثاب ٠‏ وقرأ يحيى بن وثا على 
علقمة » وقرأ علقمة على عبد الله » ومصحف أَبَىّ كان أوله : الحمد 
لثم لقره #أقع السناءا' مم ال عمران "ثم الأثعام عم الاغراته + كن 
المائدة ثم كذلك على اختلاف شديد . قال أبو بكر : فالجواب: : أنه 
يحتمل أن يكون ترتيب السور عا جاع غاب الوم في الع كاد 
على وجه اليا من الصحابة » وقد قال قوم من أهل الع 


ا ل د : 
(5) الأعلى 2.2031 ١‏ (7) من 0ها2. () العلق : ١‏ 
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إن تأليف سور القرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان ( على ) )١(‏ 
توقيف من النبي كَل لهم على ذلك وأمر به . 

وأما ما روي من اختلاف مصحف أبي وعلي وعبد الله إنما كان قبل 
العرض الأخير » وأن رسول الله ل رتب لهم تأليف السور بعد أن 
لم يكن فعل ذلك . روى يونس عن ابن وهب قال : سمعت مالكنًا 
يقول : إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من قراءة رسول الله » 
ومن قال هذا القول لا يقول : إن تلاوة القرآن في الصلاة والدرس 
يجب أن يكون [ مرتبًا ] ("2) على حسب الترتيب الموقف عليه في 
الملصحف ؛ بل إنما [ يجب ] 7" تأليف سوره في الرسم والكتابة خخاصة . 

ولا نعلم أن أحدًا منهم قال : إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة » 
وفى قراءة القرآن ودرسه وإنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل 
البقرة» ولا الحج بعد الكهف » ألا ترى قول عائشة للذي سألها أن 
تريه مصحفها ليكتب مصحمًا على تأليفه : لا يضرك أيه قرأت قبل ؟! 

وإن ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن 
منكوسًا » وقالا : ذلك منكوس القلب . فإنما عنيا بذلك من يقرأ 
السورة منكوسة ويبتدئ من آخرها إلى أولها ؛ لأن ذلك حرام 
محظورء ومن الناس من يتعاطى هذا في القرآن والشعر ليذلل لسانه 
نلك > ويكدر علي الحنظ وعدا :ها ] 227 حظرة الله وفيعه فن قرادة 
القرآن ؛ لآنه [فمناد السنؤززة » ومخالفة لما قصد بها » ومما يدل أنه لا 
يجب إثبات القرآن في المصاحف على تاريخ نزوله ؛ لأنهم لو فعلوا 
ذلك لوجب أن يجعلوا بعض آية سورة فى سورة أخرى [وأن ينقصوا 
ما وقفوا عليه من سياقة ترتيب السور ] () ونظامها ؛ لأنه قد صح / 
وثبت أن الآيات كانت تنزل بالمدينة فيؤمروا بإثباتها في السورة 


)١(‏ فى «ه»: عن. 
)١(‏ في ١‏ الأصل »© : مرتلاً . والمثبت من « ه» . () من ٠ها».‏ 
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المكية » ويقال لهم : ضعواءهذه الآبة في السورة التي يذكر فيها كذا : 
ألا ترى قول عائشة:: وما نزلت سورة البقرة والنساء .إلا وأنا غنده - 
يعني : بالمدينة - وقد قدمتا في المصحف على ما نزل قبلهما من القرآن 
بمككة . ولو ألفوه على تاريخ النزول الوجب أن ينتقض ترتيب آيات 
السورء وقد كان النبي ويِْةٌ يقرأ بالناس في الصلاة السورة في الركعة 
ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير السورة التي تليها » وقول ابن مسعود في 

0 ال 
بن اللا 7 : [ هن ] (21 ما نزل من القرآن أو 

قال صاحب الع : العتيق القذيم من كل شيء ء والتلاد : 
كنب من امال قدا قيرية :أنهن 1 مخ ] ١7‏ آول ما حفظه 20 
وقوله : « ثاب اناس إلى الإسلام ».: رجعوا إليه . قال صِاحبْ 
العين : ثاب الشيء يثوب ثؤوبا رجع . ومنه قوله تعالى : # وإذ 
جعلنا البيت مثابة للناس 4 299 أي : يرجعون إليه ش 

ا## ا 
باب :: القزاء من أصحاب النبى ككل 

فيه : عبد الله بن [ عمرو ] (© : ذكر ابن مسعود فقال : لا أزال أحبه » 
سمعت النبي يَلٍ يقول : خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله » وسالم » 
ومعاذ » وأبي بن كعب . وقال : فيه مسروق خطبنا ابن مسعود فقال:: والله 
لقد أخذت من [ في ] 40> زسول الله 4 بضعًا وسبعين سورة . والله لقد 
علم أصحابي أني لمن أعلمهم بكتاب الله » وما أنا بخيرهم . قال شقيق : 
لست في الحلق اسحع ما بقولون +افها سمعت زادا يقوق غير ذلك . 
وقال : فيه علقمة : كنا بحمص »ء فقرأ ابن مسعود سورة [يوسف] (4) فقال 


6 : من 3ه؛. (7) البقرة‎ )١( 
. © الأصل » : عمر . والمثبت من « هاء ن‎ ١ (؟) فى‎ 
: من 2هاءن».‎ )5( 


لا لانت 


رجل : ما هكذا أنزلت ! قال : قرأت على رسول الله يكل فقال : أحسنت. 
ووجد منه ريح الخمر . فقال : أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب 
الخمر؟! فضربه الحد . 

وفيه : مسروق قال : قال عبد الله : والله الذي لا إله إلا هو . ما أنزلت 
سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت , ولا 2١7‏ أنزلت آية من كتاب 
الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت , ولو أعلم أن أحد) أعلم مني بكتاب الله تبلغه 
الإبل لركبت إليه . 

وفيه : أنس : جمع القرآن على عهد الرسول أربعة » كلهم من الأنصار: 
أبِي بن كعب » ومعاذ بن جبل ١‏ وزيد بن ثابت » وأبو زيد . 

وقال أنس مرة : مات النبي كك ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو 
الدرداء » ومعاذ بن جبل » وزيد » وأبو زيد » ونحن ورثناه . 

وفيه : ابن عباس : قال عمر : أَبِيّ أقرؤنا » وإنا لندع من لحن أي » 
أي يقول : أخذته من في رسول الله يكل » فلا أتركه لشيء . 

قال تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسأها نأت بخير منها أو مثلها » (2. 

قال أبو بكر بن الطيب : لا تدل هذه الآثار على أن القرآن لم 
يحفظه في حياة [ النبي ككِهِ ] (') غير عبد الله وسالم » ومعاذ وأَبِي 
ابن كعب ٠‏ وأنه لم يجمعه غير أربعة من الأنصار كما قال : أنس بن 
مالك ٠»‏ فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلي © وتميم 
الداري وعبادة بن الصامت ٠‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص » وثبت أنه 


. 3١١5 : زاد في « الأصل »© : أعلم . (0) البقرة‎ )١( 
من (ها؛ا.‎ )”*( 
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سأل النبي في كم يقرأ القرآن ؟ فقال : في شهر .. فقال : إني أطيق 
أكثر من ذلك ... » الحديث . فجمعه عمرو بن العاص وغيره . 
روي أن لبي - عليه الام - 1 قرأ ] 17؟ خحمس عشرة سجدة في 
القرآن » منها ثلاث في المفصل ٠.‏ وفي الحج سجدتان ٠١‏ ذكر الأسانيد 
بالك ابو بكر بن اللي في حتاف الانتصار .“فقول اق لم يسم 
القرآن غير أربعة ب“ قول يتغذر العلم بحقيقة ظاهره » وله وجوه من 
التأويل : أحدها : أنه لم يجمعه على جميع الوجوه والأحرف» 
ل 0 
لانة.لا بحنب على ساترهم ولااخلى اولك الك ايضنًا أن يجمغزا 
القرآن على جميع حروفه ووجوهه السبعة ٠‏ والثاني : أنه لم يجمع 
القرآن ويأخذه [ تلقيئًا ] 2١(‏ من في النبي يَكةِ غير تلك الجماعة فإن 
أكرهم اع بعقبه عند وبغضه عن غير + والعالق :"أن يكو الم 
يجمع القرآن على عهد النبي يليه من انتصب لتلقينه » وأقرأ الناس 
(له)0" غير تلك الطبفة / المذكورة . 

وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد 
النبي كَلِهِ لأجل سبقهم إلى الإسلام وإعظام الرسول يَلْةِ لهم ٠‏ وقد 
ثبت عن الصديق بقراءته في المحراب بطوال السور التي لا يتهيا حفظها 
إلا لأهل القدرة على الحفظ والإتقانء فروى ابن عيينة * عن الزهري, ؛ 
عن أنس أن آبا بكر الصديق قرأ في الصبح بالبقرة فقال عمر: كادت ؛ 
الشمس أن تطلع فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين » وقد علم أن 
كثيرًا من الحفاظ وأهل الدرية بالقرآن يتهيبون الصلاة بالناس بمثل 


ٍْ : من 2ه)2.‎ )١( 
(؟) فى « الأصل © : هنا :. والمثبت من 2 ها؟ . (7) في 1ه 2 : به!.‎ 
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هذه السور الطوال وما هو دونها » وهذا يقتضى أن أبا بكر كان حافظًا 
للقرآن » وقد صح الخبر أنه بي باد ان ل قبل الهجرة » 
وأنه كان يقوم فيه بالقرآن ويكثر بكاؤه ونشيجه عند قراءته فتقف عليه 
نساء المشركين وولدانهم يسمعون قراءته » ولولا علم النبي كَكةِ بذلك 
من أمره لم يقدمه لإمامة المسلمين مع قوله : يؤم القوم أقرؤهم . 

وكذلك تظاهرت الروايات عن عمر أنه كان يوم الناس بالسور 
الطوال » وقد أمهم بسورة يوسف [ في الصبح ] 2١(‏ فبلغ إلى قوله : 
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 4 217 فنشج حتى سمع بكاؤه من 
وراء الصفوف . وقرأ مرة سورة الحج فسجد فيها سجدتين . 

وروى عبد الملك بن عمير عن زيد بن وهب ٠»‏ عن ابن مسعود 
قال: كان عمر أعلمنا بالله وأقرأنا لكتاب الله وأفقهنا فئ دين الله » 
ولول ]نت حك كانت انالف آنه مزق 1ق الاين الكتاب الله لم ينع 
أبو بكر الصديق بالذي يضم إليه زيد بن ثابت ٠»‏ ويأمرهما بجمع 
القرآن واعتراض ما عند الناس ٠‏ ويجعل زيدًا تبعًا له ؛ لأنه لا يجوز 
أن ينصب لجمع القرآن واعتراضه من ليس بحافظ . ش 

وأما عثمان فقد اشتهر أنه كان من جمع القرآن على عهد النبي -عليه 
السلام - وأنه كان من أهل القيام به » وقد قال حين أرادوا قتله فضربوه 
بالسيف على يده فمدها وقال : والله إنها لأول يد خطت المفصل ٠‏ وقالت 
نائلة زوجته : [ إن ] 2١7‏ تقتلوه فإنه. كان يحبي الليل بجميع القرآن في ركعة . 
وكذلك على بن أبي طالب » قد عرفت حاله في فضله وثاقب فهمه » 
وسعة علمه ومشاورة الصحابة له » وإقرارهم لفضله وتربية النبي له 


. 84: من دهاه. (0) يوسف‎ )١( 
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3 وأخذه ] 27 له بفضائل الاخلاق » ( وترغيبه ) (") عليه السلأم في 
تخريجه وتعليمه » وما كان يرشحه له ويثيبه عليه من أمره نحو قوله : 
أقضاكم علي » ومن البعيد أن يقول : هذا فيه وليس من قراء الأمة » 
وقد كان يقرأ القرآن ,» وقرأ عليه أبو عبد الرحمن ن السلمي وغيره » 
وروى همام ٠‏ عن [ ابن ] 27 أبي نجيح » عن عطاء. بن السائب أن 
أبا عبد الرحمن السلمي حدثه قال : ما رأيت رجلا أقرأ للقرآن من 
علي بن أبي طالب » صلى بنا الصبح » فقرأ سورة الأنبياء فأسقط 
آية » فترا ثم رججع إلى .الي النى. أمبقطها فظراعا «اثم زجع إلى: مكانه 
الذي انتهى إليه لا [ ينتعتع ] (24 . 


فإذا صح ما قلناه مع ما ثبت من تقدمهم وتقدمة الرسول لهم وجب 
أن يكونوا حفاظا للقرآن » :وأن يكون ذلك أولى من الأخبار التئ ذكر 
فيها أن الخقاط كاتوا علن عوك رون الله كلد أربعة ليس منهم أحد من 
هؤلاء الأئمة القادة الذين هم عمدة الدين وفقهاء المسلمين . 
* 2 3# 
00 


اه يسول لف إن منت اليا . قال ا 

#استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 4 . ثم قال : ألا أعلمك أعظم: 
سورة فى في القرآن قبل أن تخرج من المسجد . فأخل بيدي » فلما أردنا أن 
نخرج قلت : يا زسول الله » إنك قلت : [ لأعلمنك ] 20 


. فى الأصل »© : وأجره . (5) في 3ه 4 : ورغبيه‎ )١( 
من ٠ه4. ا (4) في الأصل © : يتعتع‎ )0( 
. 58 : الأثفال‎ )0( 
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أعظم سورة من القرآن . قال : # الحمد لله. رب العالمين # هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته . 

وفيه أبو سعيد الخدري : كنا في مسير لنا فجاءت جارية [ فقالت]227: 
إن سيد الحي سليم وإن نفرنا عَيّب » فهل منكم راق ؟ فقام معها رجل ما 
كنا تأبنه برقية » فرقاه فبرأ » فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبناء فلما رجع 
قلنا له : أكنت تحسن رقية - أو كنت ترقى ؟ قال : [ لا ] 2١(‏ ما رقيت 
إلا بأم الكتاب . قلنا : لا تحدث شيئًا حتى نسأل النبي / - عليه السلام - 1؛/ق؟»-ب) 
فقدمنا المدينة فذكرناه للنبي يَكِهِ قال : « وما يدريك أنها رقية ؟ اقسموا 
واضربوا لي بسهم ») 

قال المؤلف : إن قال قائل : قوله عليه السلام : « لأعلمنك أعظم 
سورة من القرآن » يدل على تفاضل القرآن » قيل [ له ] "2 : ليس 
كما توهمت ؛ لأنه يحتمل أن يكون معنى قوله عليه السلام : أعظم 
سورة في القرآن - أي أعظم نفعًا للمتعبدين - لأن أم القرآن لا تجرئ 
الصلاة إلا بها » وليس ذلك لغيرها من السور ء ولذلك قيل لها : السبع 
المثاني ؛ لأنها تثنى في كل صلاة هذا قول علي بن أبي طالب » وأبي هريرة 
وغيرهما » ويشهد لهذا قوله عليه السلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 

وفيه قوله عليه السلام : هي السبع المثاني تفسير لقوله تعالى : 
«ولقد آتيناك سبعا من المثاني * 7( أن المراد بها فاتحة الكتاب » وقد 
روي عن السلف أقوال أخر في تفسير السبع المثاني » فروي عن ابن 
عباس وابن مسعود أنها السبع الطوال ؛ لأن الفرائض والقصص تثنى 
فيها » ويجوز أن يكون الثانى القرآن كله كما قال تعالى : #8 كتايًا 
متشابهًا مثاني 2474 لأن الأخبار تثنى فيه 


)١(‏ من «دهاءن؛. (؟) من دها؛ة. 
زفرف الحجر : لاثم . (5) الزمر : 77 5 
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وتما يدل أن قوله - عليه السلام - : « لأعلمنك أعظم سورة » لا. 
يوجب تفاضل القرآن:بعضه على بعض في ذاته . قوله تعالى ::# ما 
ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها74١2‏ ولم يختلف أهل 
التأويل في أن الله - تعالى - لم يرد بقوله : 8 نأت بخير منها © 290 
تفضيل بعض الآيات على بعض » وإنما المراد بخير منها لعباده المؤمنين: 
التالين لها . إما بتخفيف و عفو ء أو بثواب على عمل ». ولو قال 
قائل : أيما أفضل : آية رحمة » أو آية عذاب . أو آية وعد » أو آية 
وعيد ؟ لم يكن لهذا جواب . ومن ( اختار ) (' التفاضل في القرآن. 
فقد أوجب فيه النقصلْ ٠‏ وأسماء الله - تعالئ - وصفاته وكلافه لا 
نقص في شيء منها فيكون بعضه أفضل من بعض ١‏ وكيف يجوز أن 
يكون [ شىء ] 27 'من صفاته منقوصا غير كامل وهو قادر .على أن 

يكم لفو انين يكون في غاية الكمال » فلا يلحقه في شيء من 
صفاته ننضن. :تعالى الل عن ذللكا + وسأزيد في بيان هذا في فضل 


قل هو الله أحد © .. 


ويحتمل قوله : لأعلمنك افلم سو فوا الخ و أن كر 
أعظم بمعنى سورة عظيمة كما [ قيل ] (4) الله أكبر + بمعنى :.كبير » 
وكما قيل في اسم الله الأعظم بمعنى : عظيم ٠‏ وقد تقدم: الكلام في 
حديث أبي سعيد الخدري:في كتاب الإجارة في باب [ ما يعطى' 
في]0*) الرقية بفاتمة الكتاب [ ومعنى قوله ما يدريك أنها رقية فتامله 
هناك](0 . 


. في « ه » : أجاز‎ )0( ١ 0.2910 : البقرة‎ )١( 
. 2» ه٠ فى « الأصل © : شيئًا . والمثبت من‎ )5( 

(5) فى « الأصل ؛ : قال . والمثبت من 3ه 2 . 

(0) من 3ه ه. ١‏ 


-1745- 


وقوله : ما كنا نأبئه » قال صاحب الأفعال : أبنت الرجل بخير أو 
شر نسبتهما إليه . أبنه أبنًا . 
د 3# 3 
باب : فضل البقرة 
فيه : أبو مسعود : قال النبى ككل : « من قرأ بالآبتين من آخر سورة 
البقرة فى ليلة كفتاه » . 
وفيه : أبو هريرة قال : « وكلني رسول الله كَل بحفظ زكاة رمضان ٠‏ 
فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول 
الله ... » فقص الحديث . فقال : « إذا أويت إلى فراشك » فاقرأ آية 
الكرسى ؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ . ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح » فقال النبي يَكلِِ : صدقك وهو كذوب .ء ذلك شيطان ؟ . 
قال المؤلف : إذا كان من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه » 
ومن قرأ آية الكرسى كان عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح » فما ظئك بمن قرأها كلها من كفاية الله له وحرزه وحمايته من 
الشيطان وغيره » وعظيم ما يدخر له من ثوابها . 
وقد روي هذا المعنى عن النبي - عليه السلام - وروى معمر » عن 
الله كيه : « تعلموا القرآن ؛ فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة » تعلموا 
البقرة وآل عمران ٠»‏ [تعلموا ] 2١(‏ الزهراوين ٠»‏ فإنهما تأتيان يوم 


)١(‏ من 2ها21. 


-/9ة؟ - 


القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان [ أو ] 2١(‏ كأنهما فرقان من طيز 
[صواف ] 27 يحاجإن عن صاحبهما ٠‏ وتعلموا البقرة فإن تغُلمها 
[بركة ] ("2 وإن في تركها. حسرة ولا تطيقها البطلة ».. [ وقال ابن 
مسعود : إن الشيطان يخرج من البيت الذي يقرأ سورة البقرة فيه ]247 . 
| ع 2# 
باب : [ فضل ] 29 الكهف 
فيه البراء : كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط 
14/4 بشطنين فغشيته سحابة / فجعل يدنو وتدنو » [ وجعل ] 200 فرسه ينفر» 
ذلما اصع الى الغ 5د دكر الاك لارقان : « تلك السكيئة د تنزلت' 
للقرآن ؛ . :. ١‏ 
مجلز ل 0 عن الى كي ختري 0 0 
قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه » ومن 
قرأ آخر سورة الكهف أضاء نوره من حيث قرأها ما بينه وبين مكة . 
وقال قتادة : من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة 
الدجال . د 
والحصان الفعل من اخيل. والشطن : الحبل » عن صالب الت . 


طالب أنه قال ا ار ا 


. الأصل © : و (0) في : الأصل » : صاف‎ ١ في‎ )١( 


(6) :فى ١‏ الأصل »© : بقرة . (:) من دها»). 
(5) فى « الأصل »© : فجعل .. وامئبت من 2 هاء ن»4. 
(5) فى ١‏ الأصل »© : عباد . 0) فى 3 الأصل »© ققاقة: . 


-7558- 


وروي عنه [ أنها ] )١(‏ ريح حجوج ولها رأسان . وقال مجاهد : 
السكيئة لها رأس كرأس الهر وجناحان وذنب كذنب الهر . وعن [ ابن 
عباس ] 7" والربيع : هي دابة مثل الهر ٠‏ لعينيها شعاع فإذا التقى 
الجمعان أخرجت (يدها) 7 فنظرت إليهم فيهزم ذلك الجيش من الرعب. 

وعن ابن عباس والسدي : هى طست [ من ] 259 ذهب من الجنة 
يطل فيها قلوت الأثزياء .. .وكن اين :مالك "+ :طننك من ذهب القن 
موسى فيه التوراة والألواح والعصا . وعن وهب : السكيئة : روح 
من الله تتكلم إذا اختلفوا في شيء بين لهم ما يريدون . 

وعن الضحاك : السكينة : الرحمة . وعن عطاء : السكينة : ما 
تعرفون من الآيات فتستكيئون إليها . وهذا اختيار الطبري . 

وتنزل السكينة لسماع القرآن يدل على خلاف قول السدي أنها 
طست من ذهب ٠‏ ويشهد لصحة قول من قال : إنها روح أو شيء 
فيه روح » والله أعلم . 
ع ا 
باب : فضل سورة الفتح 

فيه : عمر بن الخطاب : أنه كان يسير مع رسول الله كله في بعض 
أسفاره ليلا » فسأله عمر عن شيء فلم يجبه ثلانًا » فقال عمر : كلتك 
أمك . نزرت رسول الله ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك . قال عمر : 
فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فجئت 
النبي فقال : « لقد أنزلت علي الليلة سورة » لهي أحب إلي ئما طلعت 
عليه الشمس . ثم قرأ © إنا فتحنا لك فتحا مبينًا # 00 . 


. الأصل © : العباس‎ ١ الأصل © : أنه . (؟) في‎ ١ في‎ )١( 


(9) فى اه 4 : يليها . 
(2) من 2٠هدا»).‏ (5) الفتح : 3١‏ . 
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قال الطبري : فإن قال قائل : ما معنى قوله عليه [ اللام ] © : 
لهي أحب إلي مما ظلعت عليه الشمس ؟ أكان.النبي يحب الدنيا الحب 
الذي يكارت عدي هد أخيرء الله يه ناته أمطاء من الكرامة :6 وشرفة نيه 
من الفضيلة بقوله : 8 إنا قتحنا لك فتحا مبينًا ... # 9 الآية » وقد 
علمت أن المخبر إنما أراد المبالغة في الخبر غن [ رفعة ] 7'؟ قدر 
(النبي)7؟) عنده على غيره. أنه يجمع بين [ رفيعين ] 207 من الأشياء, 
عنده» وعن الم تومت واي او 0 
| عنده » وقد علمت أن النبي [ كل لم يكن للدنيا عنده من القذر ما 
يعدك أدنى كرامة أكرمه الله - تعالى - ] (2 بها فما وجه قوله عي 
أحب إلى من الدنيا مع خساسة قدر الدنيا عنده وضعة منزلتها . ' 


قيل : لذلك وجهان أحدهما : أن يكون معنى قوله : هي أحتث 
إلى ما طلعت عليه الشمسن ٠‏ هي أحب إلى من كل شيء ؛ لأنه لا 
شيء إلا الدنيا والآخرة » فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا ؛: 
إذ كان لا شىء سواها إلا الآخرة . والوجه الثانى: أن يكون خاطب أصحابه 
بذلك ؛ على ما قد جرى من استعمال: الناس بينهم في مخاطيتهم » 
من قولهم إذا أراد أحدهم. الخبر عن نهاية محبته للشيء : هو أحب 
إليّ من الدنيا » وما أعدل به من الدنيا شيئًا ٠‏ كما قال تعالى : # كلا لئن 
لم ينته لنسفعًا بالناصية © 29 [ ومعنى] 220 ذلك : [لنهينته ] (25 ولنذلته؛ 
لأن الذين خوطبوا هذا الخطاب كان في [إذلالهم ] )2١١(‏ من أرادوا إذلاله 


(1) ليست بالأصل ٠‏ 200017 | (؟) الفتح : ١‏ 


() في الأصل © : رفع . والمثبت من « ه »2 . (4) في هع : الشيء :” 
(5) في ١‏ الأصل © : رفعين . والمثبت من « ه24 . ١‏ 1 
(50) من 2ه ا؛: أ 0) العلق : ه 


(8) غير مقروءة فى ١‏ الاضل » » والمثبت من «2 ه ١‏ . 
ل ا و يا 
)٠١(‏ في « الأصل» : إحلالهم . والمثبت من ٠2‏ ها 5 : 


- #”ه.٠‎ 


السفع بالناصية » فخاطبهم بالذي كانوا يتعارفون بيهم » ومثله قوله 
عليه السلام : أحب إلى مما طلعت عليه الشمس . 
د 3 ك0 
باب : فضل ١‏ قل هو الله أحد » 

فيه أبو سعيد : أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ : « قل هو الله أحد 4 يرددهاء 
فلما أصبح جاء إلى النبي - عليه السلام - فذكر ذلك له » وكأن الرجل 
يتقالها » فقال رسول الله يَكهِ : « والذي نفسي بيده . إنها لتعدل ثلث 
القرآن » . 

وقال أبو سعيد في حديئه مرة : إن النبي يليه قال لأصحابه : « أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا 
يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : الله الواحد الصمد ثلث القرآن / . 41 ةدبع 
اختلف العلماء في معنى قوله : إنها لتعدل ثلث القرآن ٠‏ فقال أبو 
الحسن بن القابسي : لعل الرجل الذي بات يردد « قل هو الله أحد» 
كانت منتهى حفظه ٠١‏ فجاء يقلل عمله ٠‏ فقال له النبي يَكلهِ : إنها 
لتعدل ثلث القرآن ترغيبًا له في عمل الخير وإن قل » ولله - تعالى - 
أن يجازي عبد على يسير بأفضل مما يجازي آخر على كثير » وقال 
غيره: معنى قوله : إنها تعدل ثلث القرآن أن الله جعل القرآن ثلاثة 
أجزاء : أحدها : القتصص والعبر والأمثال 2 والثانى : الأمر والنهي 
والثواب والعقاب 3 والثالث : التوحيد والإخلاص 3 وتضمئت هذه 
السورة صفة توحيده تعالى وتنزيهه عن الصاحبة [ والوالد ] )١(‏ 
والولدء فجعل لقارئها من الثواب كثواب من قرأ ثلث القرآن . 


.؛اه٠« من‎ )١( 


إه”#- 


واحتجوا بحديث أبي الدرداء أن النبي - عليه السلام - قال 
لأصحابه : أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن ؟ قالوا ٠:‏ نحن 
أعجز . قال داك جوم لقره تجعل لكل جواانه اعد جرم من 
الوراء القران : 

قال المهلب : وحكاه عن الأصيلي - وهو مذهب الأشعري: وأبي. 
كرت اللي لعزا اس ريق بوالد افو ا ران القاتمن بوحساعة ' 
علماء السنة : أن القرآن لا:يفضل بعضه على بعض '؛ إذ كله كلام الله ' 
وصفته » وهو غير مخلوق . ولا يجوز التفاضل إلا في المخلوقات ؛ 
لأن المفضول ناقص غن درجة الفاضل [ وصفات الله '- تعالى - لا 
نقص فيها ؛ ولذلك لم يجز فيها التفاضل ] )١(‏ وقد قال إسحاق بن 
منصور : سألت إستحاق بن راهويه عن هذا الخديث فقال لي : 
معناه: أن الله جعل لكلامه فضلاً على سائر الكلام » ثم فضل. بعض 
كلامه على بعض بأن جعل لبعضه ثوابًا أضعاف ما جعل لبعض تحريضًا 
تن عليه الام علق تعليعه وكتزة قراطته + وليسن متنا + آنه لو غرا: ::: 
#قل هو الله أحد * ثلاث مرات ٠»‏ كان كأنه قرأ القرآن كله + ولو 
قرأها أكثر من ماثتي مرة . ش 

ا 
باب : المعوذات 1 

فيه عائشة : كان لبي :4 إذا اشتكى يقرا على نفسه بالممؤذات 
وينفث؛. فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها ' 
وقالت أيضًا: كان النبي كل إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم 
نفث فيهما فقرأ فيهما : # قل هو الله أحد 4 والمعوذات ثم يمسح بهما ما 
استطاع من جسده ء يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده 


)١(‏ من «دها؟يا. 
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يفعل ذلك ثلاث مرات . وقد تقدم حديث عائشة في كتاب الطب في 
باب الرقى بالمعوذات . ودل فعل النبي - عليه السلام - في رقية نفسه 
عند شكواه وعند نومه متعودًا بهما على عظيم البركة في الرقى بهما » 
والتعوذ بالله من كل ما يخشى في النوم » وقد روى عبد الرزاق » 
عن الثوري ٠‏ عن إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » 
عن عقبة بن عامر قال : قال النبي - عليه السلام - : أنزل علي آيات 
لم أسمع بمثلهن : المعوذتين . وقال عقبة في حديثه مرة أخرى : قال 
لي النبي يكل : «( قل هو الله أحد 4 و #قل أعوذ برب الفلق »* و ظ قل 
أعوذ برب الناس 4 تعوذ بهن ٠‏ فإنه لم يتعوذ بمثلهن قط . 

وقد تقدم في كتاب المرضى في باب النفث [ في الرقية ] )١(‏ من 
كره النفث من العلماء في الرقية ومن أجازه . 

ا ال 
باب : نزول السكينة والملائكة عند القراءة 

وفيه : محمد بن إبراهيم أن أسيد بن حضير بينا هو يقرأ من الليل 
سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده ؛ إذ جالت الفرس . فسكت فسكتت » 
ثم قرأ فجالت ثم انصرف ٠‏ وكان ابنه يحبى قريبًا منها فأشفق أن 
تصيبه؛ فلما أصبح حدث النبي كَكْهُ فقال : ١‏ اقرأايا بن حضير ء قال : 
أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحبى وكان منها قريبًا » فرفعت رأسي إلى 
السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح ء فخرجت حتى لا أراها . قال 
: وتدري ما ذاك ؟ قال : لا . قال : تلك الملائكة دنت لصوتك » ولو 
قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم ؟ . 


)١(‏ من (لها؛. 


ل ثان؟- 


1-١6 


فى ذه ليث ان "الي ين لخدي راق تفل الله يها انال 
المصابيح فقال اللبي ككل : : تلك الملائكة تنزلت للقرآن ٠‏ وقال: عليه 
السلام في حديث البراء في سورة الكهف : تلك السكينة ‏ نزلت 
[للقرآن ] 2١(‏ . فمرةا أخبر كَِهِ عن نزول السكينة » ومرة أخرى عن . 
نزول الملائكة » فدل على أن السكينة كانت فى تلك الظلة وأنها تنزل' 
أبدا مع الملائكة » والله أعلم » ولذلك ترجم البخاري باب نزول 
السكينة 0 عند القراءة : 1 
"؟ في هذا الحديث أن الملائكة تحب أن تسمع القرآن / [ من بني 
ات م وكان أسيد بن حضير. حسن 
الصوت بالقرآن ] 27 ودل قوله يَكلِِ لأسيد : لو قرأت لأصبحت؛ تنظر' 
لذن [نها لااتوازى متهم على حرص اللاكة على سساح كان اله من 
بني آدم . [وقد جاء] 247 في الحديث أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء” 
لأهل السماء كما يضيء النجم لأمل [الأرض ] © [و] © تحضره اللائكة؛ . 
وغذا كله تزغييه في حلط القراد + ويام الل يو تميق 'آراانة د 
وفيه جواز رؤية ‏ بني آدم للملائكة إذا تصورت في صورة يمكن 
للآدميين رؤيتها » كما كان جبريل يل يظهر للنبي يك في صورة. رجل' 
مكلب وكير كاد يانيه فى ,ضور بدتية! الكلني [اوقلة تكلم ثرا يات 
الكهف تفسير السكيئة بما أغنى عن إعادته ] 29 , : 
وقوله : « لو قرأك لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم 6. 
حجة لمن قال ١‏ إن اللكية ريع او حي فشر لابه لا يصع حية 
استماع القرآن إلا لمن يعقل . 


0# 0 


1 . 4 في « الأصل © : القرآن . والمثبت من « ه‎ )١( 
. من ها‎ .)( ٠ ها؟_.‎ ٠ الاصل © : والقراءة . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
. الأصل © : ويدخل : والمثبت من «ها؟‎ ١ في‎ )5( 

(5) في « الأصل » : للأرض . والمثبت من ها »2 . 


8ه - 


باب : من قال : لم يترك النبي يليه إلا ما بين الدفتين 
فيه ابن عباس أنه سثل : هل ترك النبي وَل من شيء ؟ قال : ما ترك إلا 
ما بين الدفتين » [ و] 2١(‏ عن محمد بن الحنفية مثله . 
د 0 3 
باب : الوصاة بكتاب الله 
فيه : طلحة أنه سأل عبد الله بن أبى أوفى : أوصى النبى - عليه 
السلام؟ قال : لا . قلت : كيف كتب على الناس'الوصية . أمروا بها 
ولم يوص ؟ قال : أوصى بكتاب الله . 
هذان البابان يردان قول من زعم أن النبي كَكِيْةْ أوصى إلى أحد » وأن 
علي بن أبي طالب الوصي ٠»‏ وكذلك قال علي بن أبي طالب حين 
سئل عن ذلك فقال : ما عندنا إلا كتاب الله وما فى هذه الصحيفة » 
[لصحيفة] 2١(‏ مقرونة بسيفه » فيها العقل وفكاك الأسير » ولا يقتل 
[مؤمن]7") بكافر » وقد تقدم [ ذلك في غير موضع ] 29 . 
3 د د 
باب : فضل القرآن على سائر الكلام 

فيه : أبو موسى : قال النبي كلِِ : مئل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة 
طعمها طيب وريحها طيب » والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب 
ولا ريح لها , والفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مر . ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر 
ولااريح لها . 


. » ه٠ الأصل ؛ : مسكلم . والمثبت من‎ ١ من ده). (؟) في‎ )١( 
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وفيه ابن عمر : قال النبي - عليه السلام - : إنما أجلكم فيما خلا من 
الأمم كمثل ما بين صلاة العصر ومغرب الشمس . ومثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال : من يعمل لي إلى نصف 
النهار على [قيراط] 2١0‏ ؟ فعملت اليهود , فقال : من يعمل لي من 
نصف النهار إلى العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى . ثم أنتم 
تعملون من العضر إلى المغرب بقيراطين قيراطين . قالوا : نحن أكثر' 

عملاً وأقل عطاء . قال : هل ظلمتكم من حقكم ؟ قالوا : لا . قال :. 
فذلك فضلي أوتيه من شئت. 

قال المؤلف : وجه ذكر: البخاري لهذين الحديثين فى هذا الباب هو 
أنه لما كان ماجمع طيب اليح وطيب المطعم أفضل المأكولات ء, وشبه 
النبي المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة التي جمعت طيب الريح وطيب 
المطعم ؛ دل ذلك أن القرآن أفضل الكلام » ودل هذا الحديث على 
مثل القرآن وحامله والعامل به والتارك له » وكذلك حديث ابن عمر » 
ا كان المسلمون أكثر:أجرا:من أهل التوراة وأهل الإنجيل دل ذلك على 
. فضل القرآن على التوراة والإنجيل ؛ لأن المسلمين إنما [استحقوا](؟) 
هذه الفضيلة بالقرآن: الذي. فضلهم الله به » وجعل فيه للحسنة عشر 
أمثالها وللسيئة واحدة » وتفضل عليهم بأن أعطاهم على تلاوتة لكل 
حرف عشر حسنات كما قال ابن مسعود » وقد أسنده عن النبي. أيضّاء 
وقد وردت آثار كثيرة.في فضائل القرآن والترغيب في قراءته . 

روى سفيان [ عن عاصم » عن زر ] (© عن عبد الله بن عمرو ‏ 
عن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق 
ورتل كما كنت ترتل:في الدنيا ؟ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ؛ . 


. والمثبت من « هاء ن©‎ ٠ في « الأصل ؛ : قيراطين‎ )١( 
ه )2 . (5) من دهاء.‎ ١ الأصل © : يستحقوا .. والمثبت من‎ ١ فى‎ )0( 
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وقالت عائشة : جعلت درج الجنة على عدد آي القرآن » فمن قرأ 
ثلث القرآن كان على الثلث من درج الجنة » ومن قرأ نصفه كان على 
النصف من درج الجنة » ومن قرأ القرآن كله كان في عليه لم يكن فوقه 
أحد إلا نبي أو صديق أو شهيد . 

وروى أبو قبيل ؛ عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله َلع: 
إن القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة لصاحبهما ٠‏ فيقول الصيام : يا 
رب » إني / منعته الطعام والشراب فشفعني فيه » ويقول القرآن : 6/قه»-به 
يارب » إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان فيه . 

وروى أبو نعيم » عن بشير بن المهاجر » عن عبد الله بن بريدة » 
عن أبيه قال : كنت جالسًا عند النبي - عليه السلام - فسمعته يقول : 
إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاب 
فيقول : هل تعرفني ؟ فيقول : ما أعرفك . فيقول : أنا صاحبك 
القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت [ ليلك ] 2١7‏ » وإن كل 
تاجر من وراء تجارته » وإنك من وراء كل تجارة » فيعطى الملك بيمينه 
والخلد بشماله؛ ويوضع على رأسه تاج الوقار » ويكسى والداه حلتين 
لا تقوم لهما الدنيا » فيقولان : بما [ كسينا ] 257 هذا ؟ [ فيقال 
لهما]© : بأخذ ولدكما القرآن » ثم يقال : اقرأ واصعد في درج 
الجنة وغرفها . فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلاً . 

وقال ابن عباس : من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر . 

* * # 

)١(‏ في « الأصل » : ليلتك . والمثبت من < ها»). 


. في « الأصل ؛ : كسيتنا . والمثبت من «2 ه»‎ )١( 
. فى « الأصل » : فيقول . والمثبت من 2ه ؟‎ )7( 
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باب ان دوبالة مولز اق (١‏ أولم يكنهم أن 
انزلا عليك الكتاب بتلى عليهم 004 
قد هري : قال النبي - عليه السلام - : لم يأذن الله لشيء ما أذن 
لنبي يتغنى بالقرآن ؛ وقال صاحب له : يريد يجهر به » وقال مرة : ما أذن 
لنبي ما أذن للنبي كل أن يتغنى بالقرآن . قال سفيان : تفسيره يستغني ابه. 
وذكر في كتاب الاعتصام حديث أبي هريرة عن النبي يله قال : ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن.. وزاد غيره : يجهر به . ذكره في باب قوله تعالى : 
#وأسروا قولكم أو اجهروابه © 207 . 0 0 
راعملت التانن مي نسي الذمي بالقران 1 قمر اين ملل طلن اا 
المراد به الاستغناء » الذي هو ضد الافتقار » ورواه عن [ سعد ] 79) 
ابن أبي وقاص ٠‏ ذكر الحميدي » عن سفيان ٠‏ حدثنا ابن جريج 4 
عن ابن أببي مليكة؛ عن :عبد الله بن أبي نهيك قال : لقيني سعد بن 
أبي وقاص في السوق [ فقال ] (4) : أتجار كسبة » مس وداه 
يك يقول لبىينا مي لم ييحن بالقرانة:: 
وهكذا فسره وأكيع » ومن تأول هذا التأويل كره قراءة' القرآن 
بالألحان والترجيع .. روي ذلك عن أنسن بن مالك ومنعيد بن المسيب» 
والحسن » .وابن سيرين » وسعيد بن جبير والدخعي © وقال الدخعي. : 
كانوا يكرهون القراءة بتطريب ٠‏ وكانوا إذا قرأوا القرآن قرأوه حدراً 
ترتيلاً بحزن ٠‏ وهو قول مالك : روى ابن القاسم' عنه: آله :ميلح 
الإلحان في الصلاة.فقال : لا يعجبني - وأعظم القول فيه - وقال : 
إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم . 
)١(‏ العتكيرت :12801 000 (5) املك :3# . 
() في « الأصل »© : سعيد ..والمثبت من «ها؟؛. 
(5) من3ها؛. 
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وقد روي عن ابن عيينة [ وجه ] 2١7‏ آخر »؛ ذكره إسحاق بن راهويه 
قال : كان ابن عيينة يقول : معنى قوله عليه السلام : ما أذن الله لشيء ما 
أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن . يريد يستغني به عما سواه من الأحاديث . 

وقالت طائفة : معنى التغني بالقرآن : تحسين الصوت به والترجيع 
بقراءته » والتغني بما شاء من الأصوات واللحون وهو معنى قوله : 
وقال صاحب له يريد : يجهر به . قال الخطابي : والعرب تقول : 
سمعت فلانا يغني بهذا الحديث - أي يجهر به - ويصرح لا يكني . 
وقال أبو عاصم : أخذ بيدي ابن جريج ووقفني على أشعب الطماع 
وقال : عن ابن أخي » ما بلغ من طمعكم ؟ قال : ما زفت امرأة 
بالمدينة إلا كشحت بيتي رجاء أن تهدي إلي . يقول أخبر ابن أخي 
بذلك مجاهداً غير مساتر ومنه قول [ ذي ] 7 الرمة : 

أحب المكان القفر من أجل أنني بها أتغنى باسمها غير معجم 

أي أجهر بالصوت بذكرها » لا أكني عنها حذار كاشح أو خوف 
قيضا 

قال المؤلف : ذكر عمر بن شبة قال : ذكرت لأببي عاصم النبيل 
تأويل ابن عيينة في قوله عليه السلام : يتغنى بالقرآن : يستغني به . 
فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئاً » حدثنا ابن جريج » عن عطاءء عن عبيد 
ابن عمير قال: كانت لداود نبي الله معزفة يتغنى عليها وتبكي ويبكي. 

وقال ابن عباس : إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحن » يلون فيهن ‏ 
ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم ٠‏ فإذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة 
في بر أو بحر إلا أنصتن يسمعن ويبكين . 


. ها24‎ 0٠ فى « الأصل » : وجها . والمثبت من‎ )١( 
. فى « الأصل » : ذو . والمثبت من « ه؟‎ )0( 
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[غ/رق ١5‏ -اأ] 


ومن الحجة لهذا القول. أيضًا حديث ابن معقل في وصف قراءة 
رسول .الله وفيه « ثلاث مرات » وهذا غاية الترجيع ذكره 000 
كتاب الاعتصام / وسكل الشافعي عن تأويل ابن عييتة فقال ؛ 
أعلم بهذا ء لو أراد عليه السلام الاستغناء لقال ل 
بالقرآن . ولكن لما [أ قال ] ١7‏ عليه السلام : يتغن بالقرآن . علمنا أنه 
أراد به التغني 2 وكذلك قسر ابن ابي امليكة الننتي أنه تحسين الصوث 
به» وهو قول ابن المبارك والنضر بن شميل ٠١‏ ّْ 

وممن [ أجاز ] 217 الإلحان في القراءة : ذكر الطبري عن عمر بن 
الخطاب أنه كان يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا » فيقراأ أبو موسى 
ويتلاحن . وقال مرة : من استطاع أن يغني بالقرآن غناء أبي موسى 
فليفعل . وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوئًا بالقرآن : فقال 
له عمر : اعرض علي سورة كذا ٠‏ فقرأ عليه فبكى عمر وقال .: ما 
كنت أظن أنها نزلت . 

وأجازه ابن عباس وان مسعود» وروي عن عطاء بن أبي رياح ا 
3 بحديث عبيد بن عمير» وكان عبد الرحمن بن ,الأسود بن يزيد 

يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان ٠‏ وذكر الطجاوي 

عن أبي حنيفة وأصبحابه 7 كانوا يسمعون القرآن بالألحان »6: وقال 
00 يت أبي والشافعي ويوسف بن عمير يسمعون 
القرآن بالألحان . واحتج 0 لهذا القول » وقال : الدليل عنلى أن 
معنى الحديث : 0 الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ 
سامع قراءته . كما الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي يطرب 
السامع.؛ ما روى سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
النبي - عليه السلام - قال: ١‏ ما أذن [ الله ] 20 لشيء ما أذن لنبي 


ال الج يه 
(؟) فى « الأصل ؛ : اختار . والمثبت من 2 ها)2 . (؟) من دهاء. 
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حسن الترنم بالقرآن » » ومعقول عند ذوي [ الحجا ] )١(‏ أن التزنم لا 
يكون إلا بالصوت إذا حسنه المترئم وطرب به . وروي في هذا 
الحديث: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
يجهر به.» رواه يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - . قال الطبري : وهذا الحديث 
أبين البيان أن ذلك كما قلنا » ولو كان كما قال ابن عيينة لم يكن 
كذلك . وحسن الصوت والجهر به معني . والمعروف في كلام العرب 
أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع » وقال 
الشاعر : 

تغن بالشعر أما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار 

قال : وأما ادعاء الزاعم أن تغنيت بمعنى استغنيت فاش في كلام 
العرب وأشعارها » فلا نعلم أحدًا من أهل العلم بكلام العرب قاله » 
وأما احتجاجه ليصح قوله بقول الأعشى : 

وكنت امراً زمئًا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن 

وزعم أنه أراد بقوله : طويل التغن : طويل الاستغناء » أي الغنى» 
فإنه غلط . وإفما عنى الأعشى بالتغني في هذا الموضع الإقامة من قول 
العرب : غني فلان بمكان كذا إذا أقام به » ومنه قوله تعالى : 8 كأن 
لم يغنوا فيها 4 297 . وأما استشهاده بقوله : 

كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا 

فإنه إغفال منه . وذلك أن التغاني تفاعل من نفسين » إذا استغنى 
كل واحد منهما عن صاحبه كما يقال : تضارب الرجلان إذا ضرب 
كل واحد منهما صاحبه » وتشاتما وتقاتلاء ومن قال هذا القول في 
فعل اثنين لم يجز أن يقول مثله في فعل الواحد » [ و ] 2١7‏ غير جائز 


, 97 : الأعراف‎ )١( .ا١اه٠ من‎ )١( 
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أن يقال : تغانى زيدا وتضارب عمرو » وكذلك غير جائز أن يقال : 
تغنى زيد بمعنى استغنى ٠‏ إلا أن يريد قائله أنه أظهر الاستغناء وهو به 
غير مستغن كما يقال, : تجلد فلان إذا أظهر الجلد من نفسه » وهو غين 
جليد » وتشجع وهو غير :شجاع ٠‏ وتكرم وهو غير كريم » فإن وجه 
[ موجه ] 2١(‏ الغنى بالقرآن [ إلى هذا المعنى ] (25 على بعده من 
تهون 297 كلام العرب كانت الصية في اخطلة في .إلاك امطى + 
لطي ١‏ او ا ل 
أن يستغني بالقرآن » وإنما أذن له أن ن يظهر للناس من نفسه خلاف ما هو 
به من الخلال » وهذا لا يخفى فساده . 

قال فاده اساد انيل ابن سي ثانالا معي عن لانن 
بالقرآن . من المحال أن يوضف أحد بأنه يؤذن له فيه أو لا يؤذن إلا أن 
يكون الإذن عند ابن عبيئة بمعنى الإذن الذي هو إطلاق وإباحة © فإن 
كان كذلك فهو غلط من وجهين : أحدهما : من اللغة '» والثانى: من 
إجالة الحى عن وه + خانا اللحة إن الإذث مصيدر: قوله.'اذن فادن" 
لكلام فلان » فهو يأذن له إذا استمع له وأنصت » كما قال تعالى ؛ 
#وأذنت لربها وحقت 4 247 بمعنى : سمعت لربها [ وحق ]280 لها 
ذلك كما قال عدي بن يزيد : 

إن همي في سماع وأذن 

بمعنى : في سماع واستماع . فمعنى قوله : ما أذن الله لشيء إنما هو 
ما استمع الله إلى شيء من كلام الناس ما استمع إلى نبي يتغنى بالقرآن . 

وأما الإحالة في المعنى فلآأن الاستغناء بالقراد عن النات غير جائر 
وصفه بأنه مسموع ومأذون له . 3 


00 (0) من دهاي. 
(9) في ١‏ الأصل © : أن |. (5) الانشقاق : ١‏ 
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قال المؤلف : وقد رفع الإشكال في هذه المسألة أيضنًا ما رواه ابن 
أبي شيبة قال : حدئنا يزيد بن الحباب قال : حدثئنا موسى بن علي بن 
رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله كَل : « تعلموا 
القرآن وتغنوا به واكتبوه » فوالذي نفسي بيده لهو أشد تقصيًا من 
المخاض .من العقل » . 

وذكر أهل التأويل في قوله تعالى : 8 أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم 4 (1) أن هذه الآية نزلت في قوم أتوا النبي بكتاب 
فيه خبر من أخبار الأمم . [ فالمراد بالآية الاستغناء بالقرآن عن علم 
أخبار الأمم ] (25 على ما ذكره إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة » 
وليس المراد بالآية الاستغناء الذي هو ضد الفقر وإتباع البخاري 
الترجمة بهذه الآية يدل أن هذا كان مذهبه في الحديث ٠‏ والله أعلم . 

[ وسيأتى شيء من هذا المعنى في آخر كتاب الاعتصام في باب ذكر 
النبي يَلِْةٌ وروايته عن ربه عز وجل ٠‏ وفي باب قول النبي كله : الماهر 
بالقرآن مع الكرام البررة إن شاء الله - عز وجل ] 29 . 

ا ال 
باب : اغتباط صاحب القرآن 

فيه ابن عمر : سمعت النبي - عليه السلام - قال : « لا حسد إلا على 
اثنتين : رجل آناه الله الكتاب وقام به آناء الليل » ورجل أعطه الله مالاً 
فهو يتصدق به آناء الليل والنهار » . 

وفيه : أبو هربرة : قال عليه السلام : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل علمه 


.ءاه٠ من‎ )9( . 0١ : العنكيوت‎ )١( 
. 4 ه١ فى « الأصل » : وسيأتى في كتاب الاعتصام منه . والمثبت من‎ )( 


م 


الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل [ وآناء ] )١(‏ النهار » فسمعه جار له فقال : 
ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ». ورجل آتاه الله 
مالا فهو يهلكه في ال حق ؛ فقال رجل كك د 
فعملت مثل ما يعمل ) . 
قال المؤلف : ذكر أبؤ عبيد بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : من ا 0 
افو لجيه لذ + ذا بوص ايف جلا بيش لاسي 111 
يرفث فيمن يرفث ولا يجهل فيمن يجهل ٠‏ وفي جوفه كلام الله '. 
وقال مقيان بن غمينة- : من أعطي القرآن فمد عينيه إلى: شيم با 
صغر القرآن فقد خالفف القرآن ٠‏ ألم يسمع قوله عز وجل : # ولقد 
آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم 00# الآية.. قال :! يعني 
القرآن » وقوله عز وجل : # تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون, 
ربهم خوفًا 4 47) الآية ٠.‏ قال : هو القرآن . 1 
قاك ايؤهبية:+ .ون ذلك قوك لين ب علي التسلام .و ما افق ! 
عبد من نفقة أفضل من نفقة في قول » . ومنه قول شريح لرجل سمعه. 
يتكلم فقال له : أمنك عليك نفقتك . وفي حديث ابن عمر وأبي 
هريرة : أن حامل القرآن ينبغي له القيام به آناء الليل والنهار: ٠»‏ ومن 
فعل ذلك فهو الذي .يحسد على فعله فيه » وكذلك من آتاه الله ماللة 
وتصدق به آناء الليل والنهارء فهو الحسود عليه» ومن لم يتصدق به :وشح 
عليه فلا ينبغي حسده عليه لما يجتني من سوء عاقبته وحسابه [عليه]. . 
ْ د 2 #7 ١‏ 
)١(‏ في « الأصل »© : وأطراف . والمثبت من 2ه ؛ ن؛ . 
5 امير : 00.40 (4)-السجدة : 5 
(5) في « الأصل © : عنه . والمثبت من ٠ه‏ )2 . 
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باب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

فيه : عشمان عن النبي - عليه السلام - قال : « خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه ) . 
قال أبو عبد الرحمن : وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا » وقال مرة : 
إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه .! 

وفيه : سهل بن سعد : ١‏ أن امرأة أنت النبي - عليه السلام - فقالت : 
إني قد وهبت نفسي لله ولرسوله الحديث » فقال رجل : زوجنيها إلى 
قوله : قد زوجتكها بما معك من القرآن . 

قال المؤلف : حديث عثمان يدل أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر 
كلها ؛ لأنه لما كان من تعلم القرآن أو علمه أفضل الناس وخيرهم دل 
ذلك على ما قلناه ؛ لآنه [ إنما ] (١؟‏ وجبت له الخيرية والفضل من 
أجل القرآن » وكان له فضل التعليم جاريًا ما دام كل من [ علمه ] 57 
تاليا . وحديث سهل إنما ذكره فى هذا الباب ؛ لأنه زوجه المرأة لحرمة 
القرآن . ١‏ 

وتما روي في فضل تعلم القرآن وحمله ما ذكره أبو عبيد من حديث 
عقبة بن عامر / قال : خرج علينا رسول الله ونحن في الصفة ء 
فقال: « أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأخذ 
ناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطيعة رحم . قلنا : كلنا يا 
رسول الله نحب ذلك . قال : فلأن بعد يغدو أحدكم [ كل يوم ] © 
إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله [ خير له ] 27 من ناقتين ومن 
ثلاث ومن أعدادهن من الإبل . 

وذكر عن كعب الأحبار أن في التوراة أن الفتى إذا تعلم القرآن وهو 
حديث السن وعمل به وحرص عليه وتابعه ؛ خلطه الله بلحمه 


. » ه١ الأصل ؛ : لما . والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 
الأصل » : عمله . والمثبت من 2ه » . (”) من ٠ه )ا.‎ ١ في‎ )( 


-756- 


1ق لاة١-أ]‏ 


ودمه وكتبه عنده من. السفرة الكرام البررة ٠»‏ وإذا تعلم الرجل القرآن 
وقد دخل في السن وحرص عليه » وهو في ذلك يتابعه وينفلث منه 
كتب له أجره مرتين ١‏ 
وروي عن الأعمشن قال.: مر أعرابي بعبد الله بن مسعود وهو يقرئ 
ا ا ا ل ا 
فتعلموه وعلموه أبناءكم . :فإنكم عنه تسألون . وبه تجزون ٠»‏ وكفى به 
واعظًا لمن عقل . وقال ابن مسعود : لا يسأل أحد عن نفسة غير 
القرآن ٠‏ فإن كان يخب القرآن فإنه يحب الله ورسوله.» وعن أنسن 
عن النبى - عليه السلام - قال : إن لله أهلين من الناس . قيل : من 
هم يا رسول الله ؟ قال : هم آهل القرآن » أهل الله وخاصته . 
# 3 3 
باب : القراءة ( على ) 20 ظهر ( قلبه ) 9) 

فيه : سهل بن سعدا ء وذكر حديث الموهوبة » فقال النبى يكل للرجل : 
كذا]9" . قال : ألقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم . فقال : اذهب فقد 
ملكتكها بما معك من القرآن » . 

قال المؤلف : هذا الحديث يدل كن خلاف ما تأوله الشافعي في إنكاح 
النبى كك الرجل بما معه من القرآن . أنه إنما زوجه إياها بأجرة تعليمها . 
وقوله في هذا الحديث أ: [ أتقرؤهن ] (؟) عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم.. 
فزوجه لذلك 3 فدل: أنه عليه السلام إنما زوجها مله لحرمة استظهاره. 


. في «هاء ن©: عن. 1 (0) في «ن » : القلب‎ )١( 
من ذهاء ن؛. + (5)من له)ا.‎ )*( 


لا 


للقرآن . وقد روي عن النبي - عليه السلام - تعظيم حامل القرآن 
وإجلاله وتقديمه . ذكر أبو عبيد من حديث طلحة بن عبيد الله بن 
[كريز ] 2١(‏ قال : قال رسول الله ككل : « إن من تعظيم جلال الله 
إكرام ثلائة : الإمام المقسط » وذي الشيبة المسلم ٠‏ وحامل القرآن » . 

وكان صلى الله عليه يأمر يوم أحد بدفن الرجلين والثلائة في قبر 
واحد » ويقول : قدموا أكثرهم قرآنًا . وقد روي عن النبي - عليه 
السلام - أنه أمر بالقراءة في المصحف نظراً من حديث زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله كلل : «أعطوا 
أعيتكم حظها من العبادة » قالوا : يا رسول الله » وما حظها من العبادة؟ 
قال : النظر في المصحف والتفكر فيه » والاعتبار عند عجائبه »؟ . 

وقال يزيد بن أبي حبيب : من قرأ القرآن في المصحف خفف عن 
زالفية العا إن عانا كافري ... روطو «عمك لابق نان هال 
اجتمع اثنا عشر من أصحاب رسول الله يد على أن من أفضل العبادة 
قراءة القرآن نظرًا » وقال أسد بن وداعة : ليس من العبادة شىء أشد 
علئ. الشيطاة "من 'قراءة القرآن 1[ نظا ] 297 ... وقال. وكيع + قال 
الثوري: سمعنا أن تلاوة القرآن في الصلاة أفضل من تلاوته في غير 
الصلاة . وتلاوة القرآن أفضل من الذكر » والذكر أفضل من الصدقة» 
والصدقة أفضل من الصوم ٠»‏ والقراءة فى المصحف أحسن من القراءة 
ظاهرً ؛ لأنها رياء . هذه الآثار من رواية ابن وضاح . 

*3 37 3 
باب : استذكار القرآن وتعاهده 

فيه ابن عمر قال : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إنما مثل صاحب القرآن 

كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد/ عليها أمسكها [وإن أطلقها ذهبت 5. نوب 


, 4» الاصل » : كوثر . والمثبت من اه‎ ١ في‎ )١( 
. ©) ه٠ الأصل » : نظر . والمثبت من‎ ١ فى‎ )( 
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وفيه : ابن مسعود عن النبي كَكِ : استذكروا القرآن» فإنه أشد تفصيًا 
من صدور الرجال من النعم من عقلها ء ورواه أبو موسى عن البي يك ؛ 
وقال : تعاهدوا القرآن . 

قال المؤلف : إنما شبه يل صاحب القرآن بصاحب الإبل المعقلة إن 
عاهد عليها أمسكها ] )١(‏ [ وأنه ] (') يتفصى من صدور الرجال » 
لقوله تعالى : 8 إنا:سئلقي عليك قولا ثقيلاً 4 (© فوصفه تعالى : 
بالثقل ٠‏ ولولا.ما أعان عباده على حفظه ما حفظوه ء» فقال : #إن 
علينا جمعه وقرآنه 4 247 » وقال : ا ولقد يسرنا القرآن للذكر 0#" . 
فبتيسير الله وعونه لهم عليه بقى في صدورهم » فهذان الحديئان يفسران 
آيات التنزيل ؛ فكأنه قال تعالى : # إن علينا جمعه وقرآنه # () ٠.‏ 
#ولقد يسرنا القرآن للذكر 4 © إذا تعوهد وقرئ أبدا وتذكر . 

وقوله : أشد تفصيًا » أي تفلثًا » قال صاحب العين. : فصى اللحم 
عن العظم إذا انفسخ ‏ » والإنسان يتفصى من الشىء إذا تخلصن منه ٠‏ 
والإسم الفصية 2٠‏ ' 

ا د 2 نا 
باب : القرآن على الدابة 

فيه ابن معقل : رأيت التبي - عليه السلام - يوم فتتح مكة وهو يقرأ 
على راحلته سورة الفتح . 

إنما أراد بهذا الباب - والله أعلم -. ليدل أن القراءة على الدابة سنة 
موجودة.ء وأصل هذه السئة فى كتاب الله تعالى » وهو قواله ٠:‏ 
)١(‏ من (هاو. : (1) في « الأصل » : وأنها . والثبت من ٠‏ ها» .' 
(© المزمل : 6. (5) القيامة : لا 
(65) القمر : ١‏ وغيرها .. 
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لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه»20# , 
* 3 د 
باب : تعليم الصبيان القرآن 
فيه : ابن جبير : قال : إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم . 
المحكم » قيل له : وما المحكم ؟ قال : المفصل . 
ذكر ابن أبي زيد قال : روي أن تعليم القرآن الصبيان يطفئ غضب 
'الرب ء وإثما سمي المفصل لكثرة السور والفصول فيه ٠‏ عن ابن 
عباس . وقيل : إنما'سمي بالمحكم أيضًا ؛ لأن أكثره لا نسخ فيه . 
واختلف في سن ابن عباس حين مات النبي - عليه السلام - فروى أبو 
بشير » عن سعيد بن جبير في هذا الباب ما تقدم . 
- عليه السلام - وأنا ختين . وروى شعبة » عن أبي إسحاق ٠‏ عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس : توفي النبي وَلِِ وأنا ابن خمس 
عشرة تسئقة: + وذكر الزبير والواقدي أن ابن عياس ولد في الشعب 3 
وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين » وكان ابن ثلاث عشرة سنة حين 


. 37 : الزخرف‎ )١( 
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باب : نسيان القرآن » وهل يقول : نسيت آية كذا وكذا ؟ 
وقول الله عز وجل : # سنقرئك فلا تنسى # )١1(‏ 1 

فيه : عائشة : « سس سمع النبي يَكةِ رجلاً يقرأ في المسجد » فقال : يرحمه 
الله » لقد أذكرني كذا وكذاآية أسقطنهن من سورة كذا ؛ . 

وفيه : عبد الله : قال النبي عه ٠‏ ما لأحدهم يقول : نسيت آية كيت 
وكيت» بل هو نسي 2 . 00 

الك الولف ندا نطق القرآن بإضافة النسيان إلى العبد في قوله 
تعالى : # سنقرتك فلا تنسى 4 2١‏ وشهد [ ذلك ] (") بصدق حديث 
عائشة أنه عليه السلأم قال : « يرحمه الله » لقد أذكرنى كذا وكذا آية 
أسقطتهن من سورةأكذا » . فأضاف الإسقاط إلى نفسه » زالإسقاط 
هو النسيان بعينه . : ْ , 

وحديث عبد الله خلاف هذا » وهو قوله يك : ( مالأحدهم 
يقول : نسيت آية كيت وكيت » بل هو نسي 2١‏ . فاستحب عليه 'السلام 
أن يضيف النسيان إلى خالقه الذي هو الله - تعالى - وقد جاء فى القرآن 
عن موسى عليه السلام أنه أضاف النسيان مرة إلى نفسه ومرة إلى الشيطان 
فقال : # إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 29:4 . 
وقال النبي - عليه السلام - : « إني لأنسى أو أنسى لأسن © . يعني 
إنى لأنسى أنا أو ينسينى ربى ؛ فنسب النسيان مرة إلى نفسه ٠»‏ ومرة إلى 
الله - تعالى - هذا على قول من لم يجعل قوله : إني لأنسى أو أنسى 
شكا من المحدث في 'أي الكلمتين قال . وهو قول عيسي بن دينار» وليس 
في شيء من ذلك الختلاف ولا تضاد في المعنى » » لأن لكل إضافة منها 
ممما سكم يسرك هي 
)١(‏ الأعلى : 3 .2 ١‏ (1) في « الأصل » : بذلك . والمثبت من ٠ها»‏ . 
5 الكيف 5 "57 : 
(5) في « الأصل »© : صحيح . والمثبت من (ها). 


املالاات 


فعل :منه مضاف إليه من جهة الاكتساب والتصرف » ومن نسبه إلى 
الشيطان فهو بمعنى الوسوسة فى الصدور وحديث الأنفس بما جعل الله 
للشيطان من السلطان على هذه الوسوسة » فلكل إضافة منها وجه 
صحيح » وإنما أراد عليه السلام بقوله - والله أعلم - : « ما لأحدهم 
يقول / [نسيت آية ] 2١(‏ كذا وكذا ؛ بل هو نسي »© أن يجري على 
[ألسن العباد نسبة] "© الأفعال إلى بارئها وخالقها » وهو الله ؛ ففي 
ذلك إقرار له بالعبودية واستسلام لقدرته » وهو أولى من نسبة الأفعال 
إلى مكتسبها [فإن نسبها إلى مكتسبها] 2١7‏ فجائز بدليل الكتاب والسنة. 
الع له 
باب : من لم ير بأسًا أن يقول : سورة البقرة 

فيه : [ أبو ] 27 مسعود الأنصاري قال عليه السلام : « الآيتان اللتان 
من سورة البقرة من قرأ بهما كفتاه » . 

وفيه : عمر : أنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله على حروف كثيرة ... » الحديث . 

وفيه : عائشة أن النبي يكل سمع قارنًا يقرأ من الليل في المسجد . فقال: 
يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذاآية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا . 

في هذه الأحاديث رد قول من يقول أنه لا يجوز أن يقول سورة 
البقرة » ولا سورة آل عمران » وزعم أن الصواب في ذلك أن يقال : 
السورة التي يذكر فيها البقرة ويذكر فيها آل عمران » وهو قول يروى 
عن بعض السلف . 

وقالوا : إذا قال سورة البقرة وسورة آل عمران فقد أضاف السورة 


)١(‏ من 2ده». 
)١(‏ فى « الأصل ؛ : السنن المعتاد . والمثبت من 2ه ؛ . 
(*) فى « الأصل ؛ : ابن . والمثبت من «هاء ن 14 . 


-الاا!- 


مو داع 


إلى البقرة » ؤالبقرة لا سورة لها © وقد تقدم في كتاب الحج [ في 
باب يكبر مع كل حصاة ] 29 . ْ 
07 3 
باب : الترتيل فى القراءة ج: 
وقوله تعالى : « ورتل القرآن ترتيلا 4 (" وفيه : ١‏ وقرآنًا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا 94 
وما يكره أن يهذ كهذ الشبعر . وقال ابن عباس : فرقناه : فصلناه . 
فيه : عبد الله 2 أن رجلاً قال : قرأت المفصل البارحة فقال : هذا كهذ 
الشعرء إنا قد[ سمعنا ] (؟) القراءة » وإنى لأحفظ [ القرناء ] 20 التى 
ل و صر اا 
وسورتين من آل حم ) 
وفيه : ابن عباس في قوله تعالى :9 لاتحرك به لسانك لتعجل بد (5) 
قال : « كان رسول الله : إذا نزل جبريل بالوحي » وكان ما يحرك به لسانه 
وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف:منه » فأنزل الله تعالئ : #لا تحرك به 
لسانك # 2050 ..... » الحديث . 
قال المؤلف : : ذكر أبو عبيد عن مجاهد في قوله تعالى : « درل 
القرآن ترتيلاً 4 "2 قال : ترسل ترسلاً . 
وقال أبو [ حمزة'] 29 : قلت لابن عباس : إني سريع القراءة » 
وإني أقرأ القرآن في ثلاث . فقال : لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها 
(0 من دهاء. 0 امزمل : 4 7 
(5) الإسراء : 7١5‏ . (4) ف « الأصل 24 : سمعت . وامثبت من « هاء ن 8 . 
(5) في الأصل * : القراءة . والمثبت من « هاء ن © . ١‏ 
(5) القيامة : * 0 
(0) في « الأصل ؛ : حميد . والمثبت من « ه ؛ ء وانظر ١‏ الفتح » (0701//8 . 


-!ط- 


وأرتلها خير من أن أقرأ كما تقول . وقال مرة : حير من أجمع القرآن 
' هذرمة . وأكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة ليتدبره القارئ 
ويتفهم معانيه . روى علقمة عن ابن مسعود قال : لا تنثروه نثر الدقل 
ولا تهذوه هذ الشعر » قفوا عند عجائبه » وحركوا به القلوب » ولا 
يكن هم أحدكم آخر السورة . 

وذكر أبو عبيد أن رجلاً سأل [ مجاهدًا ] 2١7‏ عن رجل قرأ البقرة 
وآل عمران ٠‏ ورجل قرأ البقرة قيامهما واحد وركوعهما واحد 
وسجودهما واحد ٠‏ أيهما أفضل ؟ قال : الذي قرأ البقرة . وقرأ : 
#وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ...» () الآية . وقال 
الشعبي : إذا قرأتم القرآن فاقرءوه قراءة تسمعه آذانكم » وتفهمه 
قلوبكم . فإن الأذنين عدل بين اللسان والقلب ٠»‏ فإذا مررتم بذكر الله 
فاذكروا الله » وإذا مررتم بذكر النار فاستعيذوا بالله منها » وإذا مررتم 
بذكر الجنة فاسألوها الله . 

وفيها قول آخخر ؛ روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك في الهذ 
في القراءة قال : من الناس من إذا هذ كان أخف عليه وإذا رتل أخطأء 
ومن الناس من لا يحسن الهذ » والناس في هذا على قدر حالاتهم 
وما يخف عليهم » وكل واسع . 

وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في 
ركعة . وهذا لا يتمكن إلا بالهذ . والحجة لهذا القول حديث أبى 
هريرة عن النبي كَلهِ أنه قال : خفف على داود القرآن » فكان يُآهر 
بدوابه فتسرح فيقرأ القرآن قبل أن تسرح ٠‏ وهذا لا يتم إلا بالهذ 
وسرعة القراءة » والمراد بالقرآن في هذا الحديث الزبور . 


. فى « الأصل »© : مجاهد . والمثبت من ١ه )ا‎ )١( 
, 31١5: الإسراء‎ )5( 


اا 


ذكره البخاري فى كتاب الأثبياء وداود عليه السلام ممن أنزل الله فيه :1 
أولئك الذين هدى الله فبهذاهم اقتده # )١7‏ » وإنما ذكر النبى - عليه 
السلام - هذا الفعل من داود عليه السلام على وجه الفضيلة له 
والإعجاب بفعله » ولو ذكره على غير ذلك لنسخه ولآمر بمخالفته 1 
فدل على إباخة فعله والله أعلم » [ وسأذكر من كان يقرأ القرآن في 
دما وام : في كم يقرأ القرآن » إن شاء الله ] 29 . 
7 2 َه 
7 188-ب] بان : مد القراءة / 
قيه : أنس أنه سئل عبن قراءة النبي - عليه السلام - فقال : كان يمد مد) 
ثم قرأ : بسم الله الرحمن الرحيم , يمد ببسم الله » ويمد بالرحمن , ويمد 
بالرحيم . وذكر أبو عبيد عن الليث [ عن ] ”2 ابن أبي مليكة ؛ عن يعلى . 
ابن مالك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله قراءة [ مفسرة ] 7" | 
حرفًا حرفًا . وقالت أم سلمة أيضًا : كان النبي - عليه السلام - يقطع 
قراءته » وإنما كان [ يفعل ](؟) ذلك - والله أعلم - لأمر الله له بالترتيل » 
وأن يقرأه على مكث ؛ وألا يحرك به لسانه ليعجل به » فامتثل أمر ربه 
-تعالى - فكان يقرؤه على مهل ليبين لأمته كيف يقرءون » وكيف 
يمكنهم تدبر القرآن وفهمه . وذكر أبو عبيد عن إبراهيم قال : قرأ علقمة . 
على عبد الله فكأنه عججل ؛ فقال عبد الله : فداك أبي وأمي » رتل قراءته » . 
زين القرآن . [ وكان ] 2*0 علقمة حسن الصوت بالقرآن . 
1 د 2 نا 
)١(‏ الأنعام : 5 ْ (5) من ١2ها؟ي.‏ 


(7) في « الأصل © : عشر . والمئبت من 2 ها»؛. 


(:) فى « الأصل »© : فعل . والمثبت من ١‏ ه©2 . 
(5) في « الأصل »:: وقال . والمثبت من 2 ه-؟ . 


<5/؟#ا- 


باب : الترجيع 

فيه : عبد الله بن مغفل قال : رأيت النبي يَلهِ وهو على ناقته - أو 
جمله- وهو يقرأ سورة الفتح قراءة [ لينة ] 2١7‏ ويرجع . 

فذكر البخاري هذا الحديث في آخر كتاب الاعتصام »وزاد فيه : ثم 
قرأ معاوية قراءة لينة ورجع ٠‏ ثم قال : لولا أني أخشى أن يجتمع 
الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل - [ يعني ] (") عن النبي 
عليه السلام - [فقلت ] (© لمعاوية : كيف كان ترجيعه قال : 1! 
ثلاث مرات. وفى هذا الحديث من الفقه إجازة [ قراءة ] 227 القرآن 
بالترجيع والإلحان ؛ لقوله في وصف قراءته عليه السلام : 1 ١‏ ثلاثًا » 
وهذا غاية الترجيع ٠‏ وقد تقدم في باب : من لم يتغن بالقرآن . 

باب : حسن الصوت بالقراءة 

فيه : أبو موسى : أن النبي - عليه السلام - قال له : « لقد أوتيت 
مزمار من مزامير آل داود » . 

وروى ابن شهاب عن أبي سلمة قال : كان عمر إذا رأى أبا موسى 
قال : ذكرنا ربئا يا أبا 0 . فيقرأ عنده . وقال أبو عثمان النهدي: 
كان أبو موسى يصلي بنا فلو قلت : إني لم أسمع صوت صنج قط 
ولا صوت بربط ولا شينًا قط أحسن من صوته . 

قال أبو عبيد : ومحمل الأحاديث التي جاءت في حسن الصوت 
إنما [ هو ] 247 على طريق الحزن والتخويف والتشويق . 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : بينة . والمثبت من « هاء ن4. 


)١(‏ في ١‏ الأصل » : يحكي . والمثبت من 0 ه؟ . () من 2هاء. 
(5) فى « الأصل ؟ : هى . والمثبت من « ها ن©,. 


هنا - 


يبين ذلك حديث أبي موسى أن أزواج النبي [ سمعوا ] 2١(‏ قراءته 
فأخبر بذلك فقال در لحت ارات عوك وراك اوه زا 
وجهه . لا الالحان المطربة الملهية . 

روى سفيان عن أبن جريج » عن ابن طاوس ٠»‏ عن أبيه قال : 
سئل رسول الله » أي الناس أحسن 0 بالقرآن ؟ قال : الذي إذا 
ام رن اند لاسي د ل لت لير 
فانتسبت له » فقال : مرحبًا بابن أخي » بلغني أنك :حسن الصوت ' 
بالقرآن » وسمعت النبي كك يقول : إن هذا القرآن نزل [ بحزن]2"7.: 
فإذا قرأتموه فابكوا » قإن لم تبكوا فتباكوا . 

وذكر أبو عبيد بإسناده'قال : كنا علئ سطح » :ومعنا رنجل 'من 
أصحاب النبي ككل - قال المحدث : ولا أعلمه إلا عيسى الغفاري - 
فرأى الناس يخرجون في الطاعون يفرون فقال : يا طاعون» خذني إليك » 
فقيل : أتتمنى الموت :وقد نهى النبى يَللٌْ عن ذلك ؟ قال : إني: أبادر 
خصالاً » سمعت البي عَكَئنَد يتحوفهة على أمته : بع المكيءة 
والاستخفاف بالدم » |وقطيعة الرحم » [ و ] 7 قوم يتخذون القرآن 
مزامير يقدمون أحدهم ليس: بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناءء ' وقال 
أبو سليمان الخطابي : قوله : آل داود » فإن أراد داود نفسه لأنا لا نعلم أحذدا 

من آله أعطى من حسن الصوت: ما أعطي داود قال غيره: والآل عند العرب: 
لشخص . قال أبو مليمال: وسئل أبو [عبيدة]©) معمر بن المثنى عن رجل 
أوصى لآل فلان لقان لفسه الم عن مللاتيء 1 كال .نم ل 


. ه٠ الأصل 4': يسمعوا ..والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 
. » ه٠ الأصل » : محزن . وامثبت من‎ ١ فى‎ )9( 
١ ٍ .» من ده‎ )5( 
. » ه٠ الأصل » : عبيد . والثبت من‎ ١ (؛) في‎ 


كاد 


تعالى : # أدخلوا آل فرعون أشد العذاب # 2١(‏ . ففرعون أولهم 


وأنشد : 
ولا تبك ميتا بعد ميت أحبه 2 على وعباس وآل أبى بكر/ 


يريد أبا بكر نفسه » وقال ابن عون : كان الحسن إذا صلى على 
النبي قال : اللهم اجعل صلواتك على آل محمد كما جعلتها على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد . يريد بآل محمد نفسه ؛ لأن الأمر من 
الله بالصلاة إنما يتوجه إليه بقوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه ... * () الآية . وقد يكون آل الرجل أهل بيته الأدنين » وقال 
زيد بن أرقم : آل محمد آل عباس وآل عقيل » وآل جعفر وآل علي. 
وقال أبو عبيد في قوله تعالى : # وإذ نجيناكم من آل فرعون » (© . 
قال : هم أهل دينه قال : ولا يجوز ذلك إلا في الرئيس الذي الباقون 
له تبع» وكذلك آل محمد إنما [ هم ] 47 أمته وأهل دينه قال : فإذا 
جاوزت هذا فآل الرجل : أهل بيته خاصة . وقال بعض الناس : قول 
أبي عبيدة خطأ عند الفقهاء لم يقل به أحد منهم . 
00 فك 
باب : من أحب أن يسمع القرآن من غيره 

فيه : عبد الله : قال لى النبى يكل : اقرأ على القرآن . قلت : أقرأ عليك 
وعليك أنزل ! فقال : إني أحب أن أسمعه من غيري . 

معنى استماعه القرآن من غيره- واللّه أعلم - ليكون عرض القرآن سنةء 
ويحتمل أن يكون كي يتدبره ( ويفهمه) 2*0: وذلك أن [المستمع] 27 أقوى 
)١(‏ غافر :55 . (؟) الأحزاب :85 . 


(*") البقرة : 59 . (5) فى ١‏ الأصل © : هو . والمثبت من ١‏ ها ؟. 
(05) فى 7ه » : ويتفهمه . (1) في « الأصل » : السمع . والمثبت من 2ه ؟ . 


للا - 


1-1593 47 


على التدير » ونه أخلى وأنشط لذلك من نفس القارئ ؛ لانه في 
شغل بالقراءة 'وأحكامها ٠‏ فإن فيل > فقد ينجور أن .يكون سناع 
7 للقرآن من غيره كما قلت » فما وجه قراءته عليه السلام 
القرآن على أبي ٠‏ وقد ذكره البخاري في فضائل الصحابة في فضائل 
أبي ٠‏ قيل : يحتمل أن' يكون وجه ذلك ليتلقنه أبي من فيه عليه 
السلامء فلا يتخالحة شكِ في اختلاف القراءات بعده » وذلك أنه 
خاف عليه الفتنة في هذا الباب' ؛ لأنه لا يجوز أن يكون أحد أقرآ 
للقرآن من النبي يد ولا أوعى له وأعلم به ؛ لانه نزل به الروح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين » قاله الخطابي 
٠»‏ وقال أبو بكر بن |الطيب نحوه » قال : قرأ النبي كَلِْةْ على أبي 

وهو أعلم بالقرآن منة وأحفظ ؛.ليأخذ أبيّ نمط قراءته وسنته ويحتذئ 
حذوه . وقد روي هذا التأويل عن أبي وابنه . 


0 #0 
نايد “تل الفرئ للغارى : حسبك 

فيه : عبد الله : قال لي النبي - عليه السلام - : اقرأ علي . قلت 5 
رسول الله. أقرأ عليك . وعليك أنزل ! قال : نعم . فقرأت سورة النساء حتى: 
[ أتيت ] (1) إلى هذه الآية : ٠‏ فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك 
على هؤلاء شهيدا 4 27 قال : حسبك الآن . فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان . 
قال المؤلف : في أجوار قطع القراءة على القارئ إذا حدث على المقريخ 
عذر أو شغل بال ؛ لأن القراءة على نشاط المقرئ أولى ليتدبر يعاق لتر 
ويتفهم عجائبه » ويختمل أن يكون أمره عليه السلام بقطع القراءة تنبيها 
له على الموعظة والاغتبار في قوله تعالى : # فكيف إذا جتنا من كل 
أمة بشهيد . .. # 29 الآية . ألاترى أنه عليه السلام بكى عندها » وبكاؤه 


(1) من 13ه). (0) في ١‏ الأصل » : انهيت . والمثبت من هاه ن4 . 
(") النساء : 51١‏ . أ : 


غم - 


إشارة منه إلى معنى الوعظ ؛؟ لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة 
الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بتصديقه ٠»‏ والإيمان به وسؤاله 
الشفاعة لهم ليريحهم من طول الموقف وأهواله » وهذا أمر يحق له 
طول البكاء والحزن . 
د 2 3 
باب : في كم يقرأ القرآن 
وقوله تعالى : # فاقرءوا ما تيسر منه # 2 

فيه : سفيان : قال [ لي ] (21 ابن شبرمة : نظرت كم يكفي الرجل من 
القرآن ؟ فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات . فقلت : لا ينبغي لأحد أن 
يقرأ أقل من ثلاث آيات . 

وفيه : ابن مسعود قال النبي - عليه السلام - : « من قرأ بالآيتين من 
آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » . 

وفيه : عبد الله بن [ عمرو ]29 قال : أنكحنى أبى امرأة ذات حسب 
فكان يتعاهد كتّنه [ فيسألها ] (؟» عن بعلها فتقول : نعم الرجل من رجل» 
لم يطأ لنا فراشًا » ولم يفتش لنا كنا منذ أتيناه » فلما طال عليه ذلك » 
ذكر للنبي - عليه السلام - فقال : القني به فلقيته بعد قال : «كيف 
تصوم ؟ قال : كل يوم . قال : كيف تختم ؟ قال : كل ليلة . قال: صم 
من كل شهر ثلاثة » واقرأ القرآن فى كل شهر ء قلت : أطيق أكثر . قال : 
أقرأ في كل سبع ليال مرة . فليتني قبلت رخصة رسول اله 4 ...» الحديث. 

قال البخاري / : قال بعضهم : في ثلاث أو في خمس أو في 41/ق»:دب] 
سبع وأكثرهم على سبع » وقال عليه السلام لعبد الله بن عمرو : اقرأه 
في سبع ولا تزد على ذلك . 
(0 الزمل 370 . (0) من دهاء. 


7) فى « الأصل » ه ؛ : عمر . واللمثبت من « ن© . 
(4) في ١‏ الأصل ؛ : فيسأله . والمثبت من 2 هاء ن». 


- 797/4 


قال المؤلف : ذكرا ااهل التفسير في تأويل قوله تعالى 2-5 
تيسر مته 4 217 قالوا : : ثلاث آيات فصاعدا . ويقال : أقصر سورة فى. 
القرآن كما قال ابن را قوله عليه السلام : من قرأ ا 
آخر سورة البقرة كفتاه ٠‏ نص في أن قارئ الآيتين ذاخل في ' معنى 
قوله : # فاقرءوا ما تيسر منه 4 217 . وفي حديث عبد الله بن عمرو أن. 
النبي وَكِلٌ أمره أن يُقرأه في سبع ليال '» وكان جماعة من. السلفا. 
يأخذون بهذا الحديث . روي ذلك عن. عثمان بن عفان وابن مُسعود 
وقيم الداري + وعن [يزاهيم يم النخعي مثله . وذكر أبو عبيد عن زيد بن 
ثابت أنه سئل عن قراءة القرآن فى سبع فقال :. حسن ٠»‏ ولأن أقرأه في 
عشرين أو في النصف أحب إلى من أن أقرأه في سبع ٠‏ وسلني لم' 
ذلك ؟ أردده واقف عليه » وكان أبي بن كعب يختمه في ثمان ١‏ وكان 
الأسود يختم القرآن في ست ٠»‏ وكان علقمة يختمه في خمس » 
وروى الطيب ب بق اشليمات:: عن عمرة » عن غائشة أن رسول الله كان 
لا يختم القرآن في أقل من ثلاث . وعن قتادة عن يزيد بن عبد.الله بن 
خب اا يي : قال رسول الله المي 

في أقل من ثلاث . | ءْ 0 

ا 1 
ركعة . روي ذلك من عثمان بن عفان وتميم الداري » وعن علقمة 
وسعيد بن جبير أنهما قرأًا القرآن في ليلة بمكة » [ وكان ] (2 ثابت 
اباني يختم القرآن في كل يوم وليلة من شهر رمضان » وكان سليمان 

بختم القرآن في ليلة؛ ثلاث مرات ٠»‏ ذكر ذلك كله أبو عبيد وقال : 
00 القرآن في أقل من ثلاث » لما روي عن 
النبي وأصحابه من الكراهة لذلك . 1 


. » ه٠ في « الاصل © : فكان . والمثبت من‎ )©7( ١3 2.1: المزمل‎ )١( 
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باب : البكاء عند قراءة القرآن 

فيه : ابن مسعود : أن النبي يل قال : اقرأ علي . قلت : أقرأ عليك 
وعليك أنزل ! فقرأت النساء حتى بلغت : # وجثنا بك على هؤلاء 
شهيدً)4 2١(‏ قال لي : كف [ أو ] 2١7‏ أمسك فرأيت عينيه تذرفان . 

قال المؤلف : البكاء عند قراءة القرآن حسن . قد فعله النبى عليه 
لنفسه أهوال يوم القيامة » وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته 
بتصديقه والإيمان به » وسؤاله الشفاعة لهم ليريحهم من طول الموقف 
وأهواله» وهذا أمر يحق له طول اليكاء والحزن 3 

ذكر أبو عبيد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير » عن أبيه قال : 
انتهيت إلى رسول الله كَل وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من 
البكاءة:: 

وعن الأعمش عن أبي صالح قال : لا قدم أهل اليمن في زمن أبي 
بكر سمعوا القرآن فجعلوا يبكون قال أبو بكر : هكذا كنا ثم قست 
القلوب . 

وقال الحسن : قرأ عمر بن الخطاب : #8 إن عدذاب ربك لواقع ما له 
من داقع 4 7 [فربا](؟2 ربوة عيد منها عشرين يومًا. 

وقال عبيد بن عمير : صلى بنا عمر صلاة الفجر فقرأ سورة يوسف 
حتى إذا بلغ : 8 وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم © 2*7 بكى حتى 
القطع فركع . 


)١(‏ الساء 41١:‏ . (0) فى « الأصل » : و . والمثيت من 1 هاء ن©؟. 
) الطور : لا 64م . (5) في « الأصل »؛ : وربا . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(5) يوسف : 84 . 
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وفي حديث آخر لما قرأ : <إفا أشكوبثي وحزني إلى اله 4 9 بك 
حتى سمع نشيجه من وراء الصفوف . 
وعن ابن المبارك » عن مسعر » عن غبد الأعلى التيمي قال : من 
أوتي من العلم ما لا[ يبكيه ] "2 » فليس بخليق أن يكون أوتي علمًا 
ينفعه؛؟ لأن الله تعالى نعت العلماء فقال : # إن الذين أوتوا العلم من 
قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا) ...4 27 الآيتين . 
ورا عند الرحمن بن أن ليلى سورة عريم:6 فلم 1 انتهى :290 إلى 
قوله : # خروا سجد وبكيًا 4 20 فجد بها » فلما رفع رأسه قال : 
هذه السجدة فأين البكاء. ؟ وكره السلف الصعق والغشي عند قراءة 
القرآن . ذكر أبو عبيد بإسناده عن أبي حازم قال : كه 
من أهل العراق ساقط والناس حوله » فقال : ما هذا ؟ فقالوا : 
و ل ا اة 
عمر: والله [ إنا ] 29 لنخشى الله وما نسقط .. 0 
لوق نا جنم اماد ان لد ال ينين 
0-1-1 /. عليه من القراءة ؟ فقالت : لا ء ولكنهم كانوا يبكون 0 

وقال هشام بن حسان : سئلت عائشة عمن .يصعق عند قراءة القرآن 
فقالت : القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال ٠»‏ ولكنه كما قال 
الله : # تقشعر ار روا ا وم 


إلى ذكر الله 4 99 . 

د د # 
)١(‏ يوسف :45 . ! (؟) في ١‏ الأصل 4 : يبطيه . والمثبت من 9ه 16. 
(") الإسراء : 203١37‏ (4) في ١‏ الأصل ) 0 والمثبت من ١ه‏ » . 
(0) مريم :00.68 (1) في « الأصل ؛ : إني . والمثبت من 3 ها؟ . 
0) الزرمر : 57 . 75 


ممم 


وسثل ابن 217 سيرين عن ذلك فقال : ميعاد بيئنا وبينه أن يجلس 

على حائط ثم يقرأ عليه القرآن كله » فإن وقع فهو كما قال . 
# ال# ا 
باب : من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به 

فيه : علي : قال النبي - عليه السلام -  :‏ يأتي في آخر الزمان قوم 
حدثاء الأسنان » سفهاء الأحلام » يقولون من خير قول البرية » يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية » لا يجاوز إيمانهم حناجرهم » 
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم » إن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة». 

وفيه : أبو سعيد : قال النبي كَل : ٠‏ يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم 
مع صلاتهم ‏ وصيامكم مع صيامهم , وعملكم مع عملهم يقرءون 
القران لا يجاوز حناجرهم . يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» ينظر في النصل فلا يرى شيئًا » وبنظر في القدح فلا يرى شيئًا » 
وينظر في الريش فلا يرى شينًا » ويتمارى في الفوق » . 

وفيه : أبو موسى : قال النبي كَل : « المؤمن الذي يقرأ القرآن ... » 
الحديث إلى قوله : « ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها 
طيب وطعمها مر ؟ . 

قال المؤلف : قوله : يقرءون القرآن » لا يجاوز حناجرهم . يعني: 
لا يرتفع إلى الله » ولا يؤجرون عليه لعدم خلوص النية بقراءته لله 
تعالى ولذلك شبه قراءة المنافق لما كانت رياء وسمعة بطعم 
[الريحانة](؟/ المر الذي لا يلتذ به آكله » كما لا يلتذ المنافق والمرائي 


بأجر قراءته وثوابها . 
)١(‏ زاد في « الأصل » : عن . (؟) في « الأصل »© : كالريحانة . 
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وقال حذيفة : أقرأ الناس بالقرآن منافق يقرؤه » لا يترك منه الما ولا 
واوا » لا يجاوز ترفوته » وقال ابن مسعود : أعربوا القرآن . فإنه 
يأني عربي فسيأتي قوم يتقفونه ليسوا بخياركم . 00 

وروى أبو عبيد من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي - عليه 
السلام - قال. : تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم 
يسألون به الدنيا » فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر : رجل يباهي به 
ل 0 ( 

وذكر ايفن عن رادا قال : م “قر القرآن ليستأكل به الناس :» جاء 
يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم . شْ 

وقال ابن مسعود : سيجيء. على الناس زمان يسثل فيه بالقرآن 1 
فإذا سألوكم فلا تعطوهم . 1 1 

ره د يكار في المعيل لضي لعتيية البنهم ٠‏ والقدح :: 
عوده والفوق منه : موضع الوتر . وجمعه أفواق وفوق [ وفقًا ‏ 0.. 

ْ 2 *- 2 
باب : اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم 

وفيه : جندب : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ اقرءوا القرآن ما اثتلفت 
قلويكم ء فإذا | ختلفتم فقوموا عنه » . 

وفيه حب ال أنه مع رجلا قر آية سمح لبي يقرة خلاتهاء ذا ؛ فأخذت 
بيده فانطلقت به إلى النبي - عليه السلام - فقال كلاقم من اد 
أكبر علمي قال : فإن من كان قبلكم اختلفوا [ فأهلكهم ] 9 الله . 

قال المؤلف : قوله : اقرءوا ما ائتلفت قلوبكم . فيه الحضن 
)١(‏ في " الاصل » : سياكل . والمثبت من 5ه » . 
(0) من 2هاا. | (*#) في « الاصل» : فوقًا . والمثبت من « ه» . 
(4) في « الأصل »© : أهلكهم ٠‏ والمثبت من 1 هاء ن© . 


-584- 


على الألفة والتحذير من الفرقة فى الدين ٠‏ فكأنه قال : اقرءوا القرآن 
والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه » فإذا اختلفتم فقوموا عله 
- أي [ فإذا عرض عارض شبهة توجب المنازعة الداعية إلى الفرقة 
فقوموا عنه : أي ] 2١(‏ فاتركوا تلك الشبهة الداعية إلى الفرقة » 
وارجعوا إلى [ المحكم ] 7( الموجب للألفة ٠»‏ وقوموا 
للاختلاف)29 وعما أدى إليه » وقاد إليه لا أنه أمر بترك قراءة القرآن 
[باختلاف القراءات ] 227 التي أباحها لهم لأنه قال لابن مسعود 
والرجل الذي أنكر عليه مخالفته له في القراءة : كلاكما محسن » 
فدل أنه لم ينهه عما جعله فيه محسئًا » وإنما نهاه عن الاختلاف المؤدي 
إلى الهلاك بالفرقة في الدين . 


. في « الأصل »؛ : الحكم . والمثبت من 1ه ؟‎ )١( من دها».‎ )١( 
. فى « ه )2 : عن الاختلاف‎ )"( 


هم - 


للسب] 


كتاب التمنى / 


باب : من ( يتمنى ) 20 الشهادة 
فيه أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام -.: « والذي نفسي بيده 
[لولا]"" أن رعلا يكرهونٍ أن تاقوا 0 


ثم أقتل 24 . 


فيه من الفقه : جواز تمن الخير وأفعال البر والرغبة فيها » 57 
أنه لا ينالها حرص على الوصول إلى أعلى درجات الطاعة . ا 

وفيه': فضل الشهادة على سائر أعمال البر لأنه عليه السلام تمناها : 
دون غيرهاء وذلك لرفيع ( درجتها ) © . وكرامة أهلها لأن الشهداء. 
أحياء عند ربهم يرزقون » وذلك والله أعلم لسماحة أنفسهم: ببذل 
مهجتهم في مرضة الله وإعزاز دينه » ومحاربة من حاده وعاداه » 
فجازاهم بأن عوضهم: من فقد حياة الدنيا الفانية الحياة الدائمة في؛ الدار 
الباقية » فكانت المجازاة من حسن الطاعة . 


0 6 * 2 
باب : تمنى الخير وقول النبي - عليه السلام - : 
. لوكان لى أحد ذهبًا 


فيه :.أبو هريرة : قال عليه السلام : « لو كان ( لي ) 247 أحد ذهبًا 


, في «دهاءن!2: تملى‎ )١( 
الأصل »24 : لو!. والمثبت من «ها.ءن).‎ ١ فى‎ )١( 
. فى ١ه 4 : منزلتهاا.  (4) في «هاء ن»2: عندي‎ )0( 
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لأحببت ألا يأني ثلاث وعندي منه دينار ؛ ليبس شيء أرصده في دين 
علي أجد من يقبله » . 9 ِ 

في هذا الحديث من الفقه جواز تمني الخير [ وأفعال البر ] 2١‏ لأنه 
عليه السلام تمنى لو كان له مثل أحد ذهبًا لآحب أن ينفقه في طاعة الله 
قبل أن يأتي عليه ثلاث ليال . وقد تمنى الصالحون ما يمكن كونه وما 
لا يمكن حرصا منهم على الخير » فتمنى بنو الزبير منازل من الدنيا 
لتنفذ أموالهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

روي أن عبد الله وعروة [ ومصعبًا بني 20 الزبير بن العوام 
اجتمعوا عند الكعبة » فقال عبد الله : أحب أن لا أموت حتى أكون 
خليفة . وقال مصعب : أحب أن [ ألى ] 2 العراقين : الكوفة 
والبصرة ٠‏ وأتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة . وقال 
عروة: لكني أسأل الله الجنة » فصار عبد الله ومصعب إلى ما تمنيا » 
[وترون]7؟2 أن عروة صار إلى الجنة إن شاء الله » وما تمنوه مما لا سبيل 
إلى كونه تصغيرًا لأنفسهم وتحقير لأعمالهم ١‏ فتمنوا أنهم لم يخلقوا 
وأنهم أقل الموجودات . روي عن أبي بكر الصديق أنه قال : وددت 
أنى خضرة تأكلني الدواب . وتناول عمر بن الخطاب تبئة من الأرض 
فقال : ليتني كنت هذه » ليتني لم أك شينًا » ليت أمي لم تلدني » 

وقرأ عمر : 8 هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شينًا 
مذكورا # 220 فقال : يا ليتها تمت . وقال عمران بن حصين : وددت 
أني رماد على أكمة تسفيني الرياح في يوم عاصف . 
)١(‏ من 13ها». 
)١(‏ في « الأصل » : ومصعب بنوا . والمثبت من « ه )2 . 
(9) في الأصل »2 : لي . والمثبت من ٠ه‏ » . 
() في « الأصل © : ويروى . (6) الإنسان 3١ ١‏ . 
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.وقال أبو ذر : وددت أن الله خلقني شجرة تقضم . ومرت عائشة 
بشجرة فقالت : يا لينني كنت ورقة من هذه الشجرة . 
وله لش تدان اع ملكي لان فاون عن 
ويحسون مرقي ٠‏ وإما حملهم على ذلك شدة الخوف من مسائلة الله 
والعرضن لحري لاا اي را ار مو رار 
الفضيل :. من مقت نفسه في الله أمنه الله من مقته . ' 
ال# ال# # 
باب : قول النبي - عليه السلام - : « لو استقبلت . 
من أمري ما استدبرت مسقت الهدي 
ولحللت مع الناس [ حين ] © حلوا.» 
وذكره من حديث جابر أيضًا . 
قوله ملل ميلك مو مزق ما انعد بعد إلى الو سأك 
أصحابي يأتون من العمرة في أشهر احج ما أحرمت بالحج مفردًا » 
ولأحرمت بالعمرة فلو أأحرمت بالعمرة لم يكرهها أحد منهم ٠6‏ 
وللانت نفوسهم لفغلي لها واختياري في نفسي » فكرهوها حين 
افرع بها ف الكرقيم على خلاق تمل بره ١‏ مع الهم كارا في 
الجاهلية يكرهون العمرة في أشهر الحج فتمنى عليه السلام موافقة 
أصحابه » وكره »ما ظهر منهم من الإشفاق لمخالفتهم له » ففي هذا من 
الفقه أن الإمام والعالم ينبغي له أن يسلك سبيل الجمهور ألا يلخالف 


الناس في سيرته وطريقته . 


)١(‏ فى « الأصل ؛ : حتى . والمثبت من ٠هاء‏ ن©. 


باب : قول النبي - عليه السلام - / « ليت كذا وكذا ) -أ] 

فيه : عائشة قالت : « أرق النبي - عليه السلام - ذات ليلة فقال : 
[ليت ] 2١7‏ رجلاً صالًا من أصحابى يحرسنى الليلة» فأتى سعد فحرسه. 

وقال بلال : 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد [ وحولي إذخر وجليل 217 

فأخبرت [ عائشة ] ١(‏ النبى يلل . 

[ قال المؤلف ] 257 :.فيه أباحة تمني ما ينتفع به في الدنيا » ويمكن 
أن يكون هذا الحديث قبل أن ينزل عليه : # والله يعصمك من 
الناس 2974 . فلما علم ذلك لم يحتج إلى حارس بعد ٠‏ ويمكن أن 
يفعله عليه السلام بعد نزول الآية عليه ليستن به الأمراء » ولا يضيعوا 
حرس أنفسهم في أوقات الغرة والغفلة » والله أعلم . 

د 2 د 
باب : تمني القرآن والعلم 

فيه : أبو هريرة قال النبى يل : « لا تحاسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله 
القرآن » فهو يتلوه آناء الليل والنهار فيقول : لو أتيت مثل ما أوتي 
لفعلت مثل ما يفعل [ ورجل آناه الله مالا ينفقه فى حقه يقول : لو 
أوتيت مثل ما أوتي لفعلت مثل ما يفعل ] 29 » . 

هذا من الحسد الحلال » والحاسد فيه مشكور ؛ لأنه إنما حسده على 
العمل بالقرآن والعلم » وحسد صاحب الال على نفقته له في حقه فلم 
يقع الحسد على شيء من أمور الدنيا » وإنما وقع على ما يرضي الله 
ويقرب منه ٠»‏ فلذلك كان تمنيه حسنئًا » وكذلك تمني سائر أبواب 
)١(‏ من «هاء ن»2. (5) من ذ2هد١ا.‏ (*) المائدة : /3 . 
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الخير إنما يجوز منه ما كان فى معنى هذا الحديث إذا خلصت النية فى 
ذلك لله » وتخلص ذلك من البغي والحسد . كرحن 
اج لج ع 
باب : ما يكره من التمني قول الله تعالى : 

( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض »4 27 

فيه : أنس قال ا - عليه السلام - يقول : دلا 
لال م 

فيه : خباب مثله . 

وفيه أبو هريرة :قال عليه تلام : « لا يتمنى أحدكم الموت إما 
[محسنًا ] ('2 فلعله يزداد» وإما مسيئًا فلعله يستعتب » . 

قال ليلب تيع 001 اق جار دفي مله الآية نالا بور 
قيه ع .وذلك باكان من عرمن الدها[ وأشتاسيع 80م 

قال الطبري : وقيل ' : إن هله الآية 00000 
لجالا واد وكون 1 .لقي ]901 بها لهم وى لذ تاي - عن 
الأمانى الباطلة ؛ إذا كانت الأمانى الباطلة تورث أهلها الحسد والبغى 
بغير الحق. وكانة ابن عبان فى هذه لكي “+ الاجم الرجل يقول 2 لبنت 
فى مال غلاة واهله .سن الله عن تلك انر عرانه ان يسالوه من افقللة 7 
رسكل لحن القترى قل :له ”الرخل يري الدان قلمة والدانة اميه 
فيقول : ليت لى مثل هذه الدار » ليت لى مثل هذه الدابة. . قأل 
الحسن : لا يصلح هذا . قيل له : فيقول : ليت لي مثل هذه الدار ؛. 
فقال : ولا هذا . قيل له : إنا كنا لا نرى بأسا بقوله : ليت لي مثل 
(1) النساء : 87 .0 -((4) في الاصل » : محسن . والثبت من 3ه :أن 4 .' 
(5) في 3 الأضل 11 من والنيت من ها » . ش ا 


(5) في « الأصل ؛ : وأسبابها . والمثبت من ٠ه‏ ؛ . 
() في ١‏ الأصل ؟ : لهم . والمثبت من « هل 4 . 
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هذا . فقال الحسن : ألا ترى قوله عز وجل : # يبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر له * 2١(‏ . أتدري ما يقدر له ؟ ينظر إن كان يرا 
أن [ يبسطه ] (25 له بسطه . وإن كان شير أن يمسكه عنه أمسكه » 
فينطلق إلى شىء نظر الله فيه أنه خير لك فأمسكه عنك فتسأله إياه » 
تلعلك كد اعدت ولك كان قينا ملكة تفن فيلك وناك + ولك إذا 
سألت فقل : اللهم إني أسألك من فضلك ٠»‏ فإن أعطاك أعطاك 
خياراء وإن أمسك عنك أمسك عنك خيارًا . ومعنى نهيه عليه السلام 
عن تمني الموت ٠»‏ فإن الله قد قدر الآجال فمتمني الموت غير راض 
بقدر الله ولا مسلم لقضائه ء وقد بين النبي - عليه السلام - ما 
للمحسن والمسيء في أن لا يتمنى الموت ٠‏ وذلك ازدياد المحسن من 
الخير ورجوع المسيء عن الشر » وذلك نظر من الله للعبد 1 وإحسان ] 
0 منه إليه خير له من تمنيه الموت » وقد تقدم في كتاب المرضى حيث 
يجوز تمنى الموت ٠‏ [وحيث لا يجوز » والأحاديث المعارضة في ذلك 
واد تسنادها نلعتل الريك 10 1 
2 د 2 
باب : قول الرجل : لولا الله ما اهتدينا 

فيه : البراء قال : « كان النبي ككل ينقل معنا التراب يوم الأحزاب » 
ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول : لولا أنت ما اهتدينا نحن ولا 
تصدقنا ولا صلينا ؛ . 

لولا عند العرب يمتنع بها الشيء لوجود غيره يقول : لولا زيد ما 
صرت إليك : أي كان مصيري إليك من أجل زيد » وكذلك قوله / : 13/1:ب) 
« لولا الله ما اهتدينا »4 . أي كان هدانا من أجل هداية الله لنا 
)١(‏ العنكبوت :55 . (5) في « الأصل »© : يبسط . والمثبت من « ها؟ . 
(9) في « الأصل » : اختيار . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(4) من 2٠ها؟ي.‏ 
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فوجود الهدى منع وقوع الضلال » وذلك كله من فعل الله بعباده فلا 
يفعل [ العبد ] 2١(‏ الطاعة ولا يجتنب المخصية إلا بقدر الله وقضائه على 
العبد . ٍ 
2# ا 
باب : ( كراهة ) 7" التمني للقاء العدو 


فيه : عبد الله بن أببي أوفى : قال النبي - عليه السلام - :3 لا تمن 
لقاء العدو واسألوا الله العافية ) . 
قد تقدم هذا اليا في كتاب ابمهاد ٠‏ وجملة معناء : التي عن 
تمنى المكروهات والتضدي للمحذورات » ولذلك [ سأل ] 29 السلف 
لعافية من الفتن والمحن ؛ لأن الناس مختلفون في الصبر على البلاء . 
1 *« 0 ين 
باب :ما يجوز من اللو وقوله تعالى : 
9 لو أن لي بكم قوة .. © 9 
فيه : ابن عباس : ١‏ ذكر المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد : هي التتي قال 
اين عل السام لو كنك لاراجت ]151 امراامن غيريية بال 
لاد ك المرأة أعلنت » . 
وفيه : ابن عباس :: « اعتم النبي يك بالعشاء » فخرج عمر فقال : 
الصلاة يا رسول الله ».رقد النساء والصبيان . فخرج ورأسه يقطر يقول.: 
لولا أن أشق على أمتئ لأمزتهم [ بالصلاة هذه الساعة » . 2 
)١(‏ في الأصل © : العبيد . والمثبت من ها 1 . 
(0) فى « هاء ن» : كراهية .' 


(7) في ١‏ الأصل » : قال . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . (:) هود : ١٠م‏ . 
(5) في « الأصل » : راجم . والملبت من « هاء ن؛. 
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وفيه : أبو هريرة : قال النبي  :‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ] )١(‏ 
بالسواك ؛ . 

وفيه : أنس : ١‏ واصل النبي - عليه السلام - آخر الشهر » وواصل 
ناس من الناس ٠»‏ فبلغ النبي يك فقال النبي (1) : [ لو ] 7 مد في الشهر 
لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم . وقال مرة : لو تأخر لزدتكم 
كالمتكل لهم . 

وفيه : عائشة : قال النبي - عليه السلام - : « لولا أن قومك حديث 
عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أجعل الجدر في البيت وأن 
ألصق بابه بالأرض » . 

وفيه أبو هريرة : قال عليه السلام : « لولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأنصارء ولو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار واديًا أو شعبًا 
لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار» . 

[ وعن عبد الله بن زيد مثله ] 29 . 

لو : تدل عند العرب على امتناع الشيء لامتناع غيره كقوله : لو 
جاءني زيد لأكرمتك : معناه : أني امتنعت من كرامتك لامتناع زيد من 
المجيء . 

وقوله : # لو أن لي بكم قوة 4 2*7 جواب لو محذوف كأنه قال : 
لحلت بينكم وبين ما جثتم له من الفساد » وحذفه أبلغ ؛ لأنه يحصر 
النفي بضروب المنع . فإن قيل : لم قال : « أو آوي إلى ركن شديد» 
مع أنه يأوي إلى الله ؟ فالجواب : أنه إنما أراد العدة من 
(١)من‏ «هاءن». (؟) زاد في « الأصل 2 : عليه . وهي مقحمة . 
() في ١‏ الأصل »© : لولا . 


(غ) من دهاكا. (0) هود : 6١‏ . 
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الرجال » وإلا فله ركن وثيق مع معونة الله ونصره » وتضمنث الآية 
[البيان] 2١(‏ عما يوجبه حال المحق إذا رأى منكر لا يمكنه [ إزالتة!] (5) 

مع التحسر على قوة أو معن على دفعه لحرصه على طاعة ربه » وأجزعه 
وم ب اح الا د حرم لمح قن ةلي القا.. 

وقوله : « لو كنتم راجمًا بغير بينة » . 

أمتنع من رجم المرأة لامتناع وجود البينة وكدللكة لم يدن 
معاقبتهم بالوصال لامتناع امتداد الشهر ٠‏ ومثله و 
لسلكت وادي الأنصاز . قال المهلب : وإنما قال ذلك للأنصار تأنيسًا 
لهم ليغبطهم [ بحالهم ] 7 » وأنها مرضية عنده وعند ربهم » لكنه 
أعلمهم بأنه امتنع من أن يساويهم في حالهم لوجود الهجرة الني لا 
ليمكنه ] (5) تركها » وسائر ما فى الباب من [ الأحاديث ؛ فإنها بلفظ 
لؤلا التي تدل على امتناع الشيء لوجود غيره كقوله : « لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة » » و ١‏ لأمرتهم بالسواك مع 
كل صلاة ‏ فامتع من]0) أمرهم بذلك لوجود الشقة بهم عند امثالهم 
أمره . ْ 

وقوله : « لولا أن قومك حديث عهدهم بالكفر فاخاف أن تنكر 
قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت » . [ فامتنع كل من هدم ] (0) 
البيت وبنيانه على قواعد إبزاهيم من أجل الإنكار الحاصل لذلك ؛ 

قال الطبري : فإن قال قائل : فقد روى ابن عبينة عن ابن 55 
الأعرج عن أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - قال : « احرص علئ. 
ما ينفعك ٠‏ واستعن بالله ولا تعجز . فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني 
فعلت كذا وكذاء ولكن [ قل ] :2١(‏ قدر الله وما شاء فعل» فإن لو مفتاح 
)١(‏ من «٠ها).‏ إ(1) في « الأصل »؛ : أن الله '. والمثبت من ٠‏ ه 12ا. 
() في ١‏ الأصل »© : بحاله . والمثبت من ٠ه‏ ) . 


(8) فى « الأصل » : يمكنها . والمثبت من 2ه ) . 
(0) في 7 الأصل © : فأهذم . والمئبت من 3ه » . 
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الشيطان ؟ . فنهى عن لو فى هذا الحديث . [ و ] 210 هذا معارض 
لما جاء من إباحة لو في كتاب الله » وفي الأحاديث المروية في ذلك . 

قبل له : لا تعارض بين شيء من ذلك ٠»‏ ولكل وجه ومعنى غير 
معنى صاحبه ؛ فأما نهيه عن اللو في حديث ابن عجلان فمعناه : لا 
تقل أني لو فعلت كذا لكان كذا على القضاء والحتم » فإنه كائن لا 
محالة » فأنت غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله » هذا الذي نهى 
عنه ؛ لأنه قد سبق في علم الله كل ما يناله [ المرء ] (١؟‏ . قال تعالى: 
#ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل 
/ أن نبرأها © 29 . 

فأما إذا كان قائله ممن يوقن بأن الشرط إذا وجد لم يكن المشروط إلا 
بمشيئة الله وإرادته » فذلك هو الصحيح من القول ٠»‏ وقد قال أبو بكر 
الصديق للنبي يلد وهو في الغار : لو أن أحدهم رفع قدمه أبصرنا . 
فقال : يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما » ولم ينكر ذلك عليه 
صلى الله عليه ؛ إذ كان عالما [بمخرج](2 كلامه » وأنه إنما قال ذلك على 
ما جرت به العادة » واستعمله الناس على ما الأغلب كونه عند وقوع السبب 
الذي ذكره » وإن [ كان ] 2١(‏ قد كان [ جائر) ] (24 أن يرفع جميع 
[المشركين] 2*7 الذين كانوا فوق الغار أقدامهم ثم ينظروا فيحجب الله أبصارهم 
عن رسوله » وعن صاحبه [ فلا يراهما منهم أحد ] 219 » وكان جائز 
أن يحدث الله عمى في أبصارهم » فلا ييصرونهما » مع أسباب غير 
ذلك كثيرة » وأن أبا بكر لم يقل ذلك إلا على إيمان منه بأنهم لو رفعوا 
أقدامهم لم يبصروا رسول الله إلا أن يشاء الله ذلك ٠‏ فهذا [ مفسر](© 
لحديث ابن عجلان وناف للتعارض في ذلك ٠»‏ والله الموفق . 


. من 3هاك. (59)الحديد  ؟5 . (”) في « الأصل ؟ : مخرج‎ )١( 
. فى « الأصل »؛ : جائز . والمثبت من ا ها)‎ ):( 

(0) في « الأصل » : المشركون . والمثبت من «ه» . 

(5) في « الأصل »© : فلا تراهم أعينهم . () في « الأصل © : تفسير . 
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]-٠ 1ق‎ 


كتاب القدر 


: [ باب في القدر ] 20 ش 

فيه : عبد الله قال ؛ حدثنا رسول الله - وهو الصادق المصدوق - أن 
مثل ذلك . ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة : برزقه » وأجله . وشقى أو. 
سعيد , فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى مايكون 
بينه وبينها غير ذراع ( أو ذراعين ) (') فيسبق عليه الكتاب فيعمل:بعمل 
أهل الجنة فيدخلها » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ماايكون 
بينه وبينها غير ذراع (. أو ذراعين ) (') فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها ») ١ '  .‏ 
وفيه : أنس قال عليه السلام : « وكل الله بالرحم ملكا فيقول : أي 
ربء نطفة ؟ أي رب علقة/؟ أي رب + مضغة ؟ فإذا أراد [ الله ] 27 أن 
[يقضئ ] (؟) خلقها قال : يا رب , أذكر أم أنثى ؟ أسعيد أم شقي ع 
فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب [ كذلك ] 2*0:في بطن أمه » . ش 
قال المهلب : في هذا الحديث رد لقول القدرية واعتقادهم أن العبد 
يخلق أفعاله كلها من الطاعات والمعاضي . وقالوا : إن الله منزه 
)١(‏ من 3ها؛ا. الاق ا أ () من « هاء ن©4.:* 


(5) في « الأصل © : قضى . والمثبت من ١‏ هاء ن»©. 
(0) فى ١‏ الأصل » : ذلك . والمثبت من 1ه ء ن © . 
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عن أن يخلق المعاصي والزنا والكفر وشبهه . فبان في هذا الحديث 
تكذيب قولهم » بما أخبر به عليه السلام أنه يكتب في بطن أمه شقي 
أو سعيد مع تعريف الله العبد أن سبيل الشقاء هو العمل بالمعاصي 
والكفر » فكيف يجوز أن يعمل بما أعلمه الله أنه يعذبه عليه » ويشقيه 
به » مع قدرة العبد على اختياره لنفسه » وخلقه لأعماله دون الله » 
تعالى الله أن يكون معه خالق غيره . 

ثم قطع القدرية بقوله: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها » فلو كان الأمر إلى اختياره أتراه كان يختار خسارة عمله 
طول عمره بالخير » ثم يخلق لنفسه عملاً من الشر والكفر » فيدخل 
به النار ؟ وهل السابق له إلا فعل ربه وخلقه له . وخلق عمله 
[للشىء] 2١7‏ كسبًا له فاكتسبه العبد لشهوة نفسه الأمارة بالسوء مستلذ) بذلك 
العمل الذي أقدره الله عليه بقدرة خلقها له بحضرة الشيطان المغوي 
لنفسه الأمارة له مع الشيطان بالسوء [ فاستحق] ("© العقاب على ذلك. 

فانقطعت حجة العبد بالنذارة » وانقطعت حجة القدرية بسابق كتاب 
الله على العبد العارف بما آل أمره ٠‏ باكتسابه للعمل القبيح » لخلق الله له 
قدرة على عمله بحضرة عدويه : [ نفسه ] 9 وشيطانه » ولذلك نسب 
الشر إلى الشيطان لتزيينه له » ونسب الخير إلى الله لخلقه لعبدهء وإقداره 
للعبد عليه بحضرة الملك المسدد له » الدافع لشيطانه عنه بعزة الله وعصمته . 

هذا هو أصل الكلام على القدرية [ ثم يلزم القدرية ] 257 أن يكون 
العبد شريكمًا لله في خلقه [ بأن ] 2*0 يكون العبد يخلق أفعاله والله قد 
أبى من ذلك بقوله تعالى : # الله خالق كل شيء وهو على كل شيء 
وكيل2374: وقوله : # هل من خالق غير الله © 29 ٠‏ فخالفوا النص 
)١(‏ في « الأصل »2 : الشيء . والمثبت من 2ه »؟ . 
(؟) في ١‏ الأصل ؛ : واستحق . والمثبت من 2ه »2 . 
5) فى « الأصل ؛ : نفساته . والمثبت من ١‏ ه )»2 . 


(8) من ٠ه‏ ء. (5) فى ١‏ الأصل » : وأن . والمثبت من 2ه ؟ . 
(5) الزمر : 37 . 0) قاطر : 7 . 
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وأوجبوا للعبد من القدرة غلى خلق أعماله ما أوجبه الله لنفسه تعالى 
من الانفراد بالخلق :» ولدذلك سميت القدرية: مجوس هذه الأمة 
[لقولها ] 2١(‏ بخالقين مثل ما قالته المجوس من اعتبارها لأرباب من 
الشمس والقمر والنؤر ٠‏ .والنار والظلمة ٠‏ كل على اختياره » وقد 
(/ن».-ب نص الله سبحانه وتعالى غلى إبطال قول القدرية / لعلمه بضلالتهم 
ليهدي بذلك أهل سنته فقال : ل والله خلقكم وما تعملون ©(" . 
وقوله : يجمع في بطن أمه [ قد فسره ابن مسعود سثل الأعمش ما 
ب الايد 1 بلمحتيريي ييه بان قال عبد اه 0 
إن النطفة ( إذا وقعت ) 257 في الرحم ٠»‏ فأراد الله أن يخلق منها بشرا 
طارت في ب بشر الراة تحت كل ظفر وشعر ء ثم تمكث أربعين ليلة ثم 
تعبيز دما في لوجتم للق جميها. . 
3 07 ف 


5 : جف القلم على 
[ وقوله تعالى 00000 

وقال أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « جف القلم بما أنث:لاق : 
وقال ابن عباس : لها سابقون سبقت لهم السعادة . ْ 
فيه : عمران بن حضين : قال رجل : يا رسول الله » أثعرف أهل الجنة 

من أهل النار ؟ قال : نعم . قال : فلم يعمل العاملون ؟ قال : كل يعمل 
علق لاكار ار 0 

قال المهلب : غرض البخاري في هذا الباب غرضه المتقدم من 
)١(‏ في « الأصل » : بقولها . والمثبت من « ه؟ . : 
(0) الصافات 95 . 2 , (؟) من 2ها». 
(4) تكررت في « الأصل ؟ . (0) الحائية : "ا ,. 
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إدحاض حجة القدرية بهذه .النصوص من كلام الله وكلام رسوله » 
فأخبر أنه قد فرغ من الحكم على كل نفس ٠‏ وكتب القلم ما يصير إليه 
العبد من خير أو شر في أم الكتاب » وجف [ ماده ] 2١(‏ على 
المقدور من علم الله . فأضله الله على علم به ٠»‏ ومعرفة بما كان يصير 
إليه أمره لو أهمله ألا يسمعه قد بين ذلك في كتابه حيث يقول : #هو 
أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا 
تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 6 7( . 
فعرفنا أنه كان بنا عاًا حين خلق آدم من طيئنة الأرض المختلفة 
[وأحاط ] 7 علمًا بما يقع من تلك الطيئة لكل شخص من أشخاص 
ولده إلى يوم القيامة المتناسلين من صلب إلى صلب في أعداد لا يحيط 
بها إلا محصيها » وعلم ما قسمه من تلك الطينة من طيب أو خبيث » 
وعلم ما يعمل كل واحد من الطاعة والمعصية ليشاهد أعماله بنفسه » 
وكفى بنفسه شهيدًا عليه » وتشهد له عليه ملائكته وما عاينه من خلقه 
٠»‏ فتنقطع حجته » [ وتحق ] 247 عقوبته » ولذلك قال لأبي هريرة 
حين أراد أن يختصي خشية الزنا على نفسه : « قد جف القلم بما أنت 
لاق». فاختص على ذلك أبو ذر » فعرفه أنه لا يعدو ما جرى به القلم 
عليه من خير أو شر ٠‏ فإنه لا بد عامله ومكتسبه » فنهاه عن الاختصاء 
بهذا القول الذي ظاهره التخيير » ومعنى النهى والتبكيت لمن أراد 
لهروب عن القدر والتعريف له أنه إن فعل فاه 4 من القدر 
المقدور عليه فيما جف به القلم عليه . 


. » فى « الأصل © : بمداده . والمثبت من 1ه‎ )١( 


زفق النجم 01 


(*) في « الأصل © : واحتاط . والمثبت من ١‏ ها؛ا. 
(5) في « الأصل »© : وتحقق . والمثبت من ١1ها)‏ . 
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وقد سئل الحسن البصري عن القدر فقال : إن الله خلق الخلق: 
للابتلاء » لم يطيعوه بإكراه منه » ولم يعصوه بغلية ٠‏ ولم يهملهم من 
المملكة ؛ [ بل ] (23 كان المالك لما ملكهم فيه ٠‏ والقادر لم قدره 
عليهم. فإن تأئم العباد بطاعة الله لم يكن الله صاذا عنها » ولا مبطتًاء, 
بل يزيدهم هدى إلى هداهم » وتقوى إلى تقواهم » وإن تأثم 'العباد 
بمعصية الله كان القادر على صرفهم ؛ إن شاء فعل وإن شاء خلى بينهم 
وبين المعصية [ فيكسبونها ] ('2 » فمن بعد الإعذار والإنذار لله الحجة. 
البالحة + لااسسكل ما يفل وهم يسالوة + فلو إشاء لهداكم اجمعين . 

وقال المهلب : فبي حديث عمران حجة لأهل السنة [ على /] 77) 
المجبرة' من أهل القدرْ وذلك قوله : « اعملوا » فكل ميسر [ لا خلق 
له.» . ولم يقل : فكل مجبر على ما خلق. له » وإئما أراد لما خلق. 
له](؟» من عمله للخيز أو للشر . ٠‏ 

فإن قيل : إنما أراد بقوله ا د 
أخبر أنه [ ميسر لأعمالها ] © ومختار لا[ مجبر ].90© ؛ لآن الخير 
لا يكون باختيار » وإنما هؤ بإكراه . ش 

2 د ك3 
باب :.قوله:: الله أعلم ما كانوا عاملين ْ 

فيه : ابن عباس : سئل النبي يك عن أولاد المشركين فقال 0 
ما كانوا عاملين ») . 

و الع قل ل 1 النبي- عليه السلام -.: « 


. فى ” الأصل »© : فَإِن . والمثبت من 1 ها6‎ )١( 

(0) فى « الأصل »© : فيكسب بها . والمثبت من : ها ؟. 
(*) من ٠‏ ها2ي. (4) فى « الأصل » : له لما خلق . 
(0) فى الأصل » : ملثول عنمالها . والمثبت من 9ه ؟ . 
(5) فى ١‏ الأصل »© : مجبراً . والمثبت من هد » . 

0) في ١‏ الأصل »© : فقال . والمثبت من 9ه 6.. 
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من مولود إلا بولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة ... ) 
إلى قوله : « أفرأيت من يموت وهو صغير: قال : الله أعلم بما كانوا عاملين». 

قال المؤلف : غرضه في هذا الباب الرد على الجهمية في قولهم : 
إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوها . فرد النبي - عليه السلام - 
ذلك من قولهم . وأخبر في هذا الحديث أن الله - تعالى - يعلم ما 
لا يكون [ أن ] 2١(‏ لو كان كيف كان يكون » ومصداق هذا الحديث 
في قوله تعالى  :‏ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه © 20 . وقال في آية 
أخرى : 8 ولو علم الله فيهم خير / لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون 4 7( . فإذا ثبت بهاتين الآيتين [ المصدقتين ] (24 لحديئه 
عليه السلام أنه يعلم ما لا يكون لو كان ( كيف كان ) 2*0 يكون » 
فأحرى أن يعلم ما يكون » وما قدره وقضاه في كونه . 

وهذا يقوي ما يذهب إليه أهل السنة أن القدر هو علم الله وغيبه 
الذي استآثر به فلم يطلع عليه ملكنًا مقربًا » ولا نبا مرسلاً . وروى 
روح بن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال : ما 
يتكر هؤلاء - يعني القدرية - أن يكون الله علم علمًا فجعله كتابًا . 
وقد قيل : إن بعض الأنبياء كان يسأل الله عن القضاء والقدر » فمحي 
من النبوة. 

وروى ابن عباس عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « إذا ذكر 
القدر فأمسكوا». وقال بلال بن [ أبي ] 2١(‏ بردة لمحمد بن واسع : ما 
تقول فى القضاء والقدر ؟ فقال : أيها الأمير » إن الله لا يسأل عباده 
يوم القيامة عن قضائه وقنوء: و إقا سالهم ,عن اغمالهم": 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري : إن الله لا يطالب 


7# : من «٠هاء. (؟) الأنعام 010 (؟) الانفال‎ )١( 
. 2») ه١ غير واضحة « بالأصل ؛ . والمثئبت من‎ )8( 
. تكررت « بالاصل ؛‎ )5( 


1.م- 


-أ] 


ا 
فطالب نفسك من حيث يطالبك ربك . ش 
وسئل أعرابن يعن القدر » فقال.: الناظر فى قدر الله كالناظر فى 
3 القيسن :عرف وه بزلا لي على خلارونا ُ ظ ١‏ 
وقزلة + ها سوق الناقة :ىقال أبن عيين - يقال مسوك 
الناقة إذا أعنتها على النتاج 0 
نات + وكان من اله قدرا مقدور) 

فيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : « لا تسأل المرأة طلاق أختها 
لتستفرغ صحفتها ولتنكح ؛ فإنما لها ما قدر لها » . 

وفيه : أسامة : ٠‏ أنى إلى ابي - عليه السلام - رسول إحدى بئاته أن 
ابنها يجود بنفسه » فبعث إليها تن ٠»‏ فكل بأجل ؛ 
فلتصبر ولتحتسب © . 

الى نم لاهن جني زا اط ردن ف لال 
كيف ترى في العزل ؟ فقال ؛ ليس بنسمة كتب الله أن تخرج إلا مي 
كائنة ' . 1 

وفي ها خليفة :7 -خظينا ابن ' عليه السلام -خطبة ما ترك فيها شيا 
إلى قيام الساعة إلا ذكره . علمه من علمه » وجهله من جهله . إن كنت 
لآأرى الشيء قد نسبت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. 
اطي وكا روديو كت باق لأا اق 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة . قال رجل من 


لهم 


القوم : أقلا نتكل يا رسول الله ؟ قال : لاء اعملوا » فكل ميسر لما خلق 
له. ثم قرأ : ا فأما من أعطى واتقى ... 4 21١‏ الآبة » . 

قال المهلب : غرضه في هذا الباب أن يبين أن جميع مخلوقات الله 
من المكونات بأمره بكلمة كن من حيوان أو غيره » أو حركات العباد 
[واختلاف ] 257 إرادتهم وأعمالهم بمعاص أو طاعات ؛ كل مقدر 
بالأزمان والأوقات ٠‏ لا مزيد في شيء منها » ولا نقصان عنها » ولا 
تأخير لشيء منها عن وقته ١‏ ولا تقديم قبل وقته » ألا ترى قوله عليه 
السلام :. « لا تسأل المرأة طلاق أختها » لتصرف حظها إلى نفسها » 
ولتنكح ٠»‏ فإنه لا تنال من الرزق إلا ما قدر لها » كانت له زوجة 
أخرى أو لم تكن . 

وقوله : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . فيه دليل على إبطال 
قول أهل الجبر ؛ لأن [ التيسير ] 7 غير الجبر » واليسرى العمل 
بالطاعة» والعسْرى العمل بالمعصية . 

قال الطبري : في حديث علي أن الله لم يزل عانًا بمن يطيعه 
فيدخله الجنة » ويمن يعصيه فيدخله النار » ولم يكن استحقاق من 
يستحق الجحنة منهم بعلمه السابق فيهم . ولا ( استحقاقه ) (4) النار 
لعلمه السابق فيهم ٠‏ ولا اضطر أحدا منهم علمه السابق إلى طاعة أو 
معصية ٠‏ ولكنه تعالى نفذ علمه فيهم قبل أن يخلقهم . وما هم 
عاملون وإلى ما هم صائرون » إذ كان لا تخفى عليه خافية قبل أن 
يخلقهم » ولا بعد ما خلقهم » ولذلك وصف أهل الجنة فقال : # ثلة 
من الأولين وقليل من الآخرين# إلى قوله : # وحور عين كأمثال 
)١(‏ الليل : ه ش 
(5) في ١‏ الأصل ١‏ : فاختلاف . والمثبت من ٠‏ ها)2. 
(*) في الأصل © : التبيين . والمثبت من 2ه » . 


(4) في 7 ه ؛ : استحقاق من استحق منهم . 
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اللؤلؤ المكنون جزاءً با كانوا يعملون 4 2١7‏ . وقال تعالى : 8 فلا تعلم 
تنين ما الخني لهم من فرة أعين جزاء ما كانوا يضملون 4 10.. 

وكذلك قال في أهل النار : # ذلك جزاء أعداء الله النار 7 فيها دار 
الخلد جزاء بما كانوا [ بآياتنا ] 27 يجخدون » (4) فأخبر [ أنه أناب](0) 
أهل طاعته جنته بطاغته »' وجازى أهل معصيته الثار بمعصيتهم إإياه 2 
ولم يخبرنا أنه أدخل من أدخل منهم النار والجنة لسابق علمه فيهم » 
ولكنه سبق [في] 7 علمه أن هذا من أهل السعادة والجنة [ وأنه ] 2 
يعمل بطاعته . وفي هذا أنه من أهل الشقاء وأنه يعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها بمعصيته ؛ فلذلك أمر تعالى ونهى ؛ ليطيعه المطيع' منهم 

01ب فيستونجب بطاعته الجنة / ويستحق العقاب منهم بمعصيته الحاصي 

فيدخل بها النار » ولتتم حجة الله على خلقه . 

فإن قال قائل : فما معتى قوله عليه السلام : « اعملوا فكل) ميسر 
لما خلق له » إن كان الآفر كما وصف من [ أن ] 237 الذي سبق, لأهل, 
السعادة والشقاء لم يضطر 1[ واحدا ] (8) من الفريقين إلى الذي كان 
يعمل ويمهد لنفسه في الدنيا ولم يجبره على ذلك ؟ . 

قيل : هو أن كل فريق من هذين مسهل له العمل الذي اختاره 
لنفسه » مزين ذلك له كما قال تعالى : 8 ولكن الله حبب إليكم الإيمان 
وزينه في قلوبكم 4 (4) الآية . 

وأما أهل الشقاء ٠.‏ فإنه زين له را اعمالهم لإيئارهم لها ع* 


. ليست بالاصل‎ )7( ٠. 17 : الواقعة : 77 - 78:. (1) السجدة‎ )١( 


(4) فصلت: 2.8 ١‏ 6082 فى ١‏ الأصل :: أن ما ناب . والمثبت من « ها؟ .7 
)١(‏ من ٠هاكي.‏ 0 0) فى ١‏ الأصل ؟ : فإنه , والثيت من 3ه 5 

(4) فى « الأصل ؟ : واحد . المثبت من 0ه ؛ . ' 

٠ : الحجرات‎ )9( 


مسد 


( الهدى ) 2١(‏ كما قال تعالى : 8 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم 
أعمالهم فهم يعمهون #4 (') وكما قال تعالى : # أفمن زين له سوء 
عمله فرآه حسنًا 2084 وهذا يصحح ما قلناه من أن علم الله النافذ في 
خلقه بما هم به عاملون ٠‏ وكتابه الذي كتبه قبل خلقه إياهم بأعمالهم 
لم يضطر أحدا منهم إلى عمله ذلك ؛ لأن المضطر إلى الشيء [ لا 
شك ] 2147 أنه مكره عليه » لا محب له ؛ بل هو له كاره ومنه هارب» 
والكافر يقاتل دون كفره أهل الإيمان ٠.‏ والفاسق يناصب دون فسقه 
الأبرار ؛ محاماة من هذا عن كفره الذي اختاره [ على ] (©2 الإيمان » 
وإيثئارًاً من هذا لفسقه على الطاعة » وكذلك المؤمن يبذل مهجته دون 
إيمانه » ويؤثر العناء والنصب دون ملاذه وشهواته حبًا لما هو له مختار 
من طاعة ربه على معاصيه ٠‏ وأنى يكون مضطرا إلى ما يعمله من 
كانت هذه صفاته ؟ فبان أن معنى قوله : « اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له » 299 هو أن كل فريقى السعادة والشقاوة مسهل له العمل الذي 
اعتا و دوي تله لد ١‏ 
الع ل 

باب : العمل بالخواتيم 
فيه : أبو هريرة : « شهدنا مع النبي - عليه السلام - خيبر فقال لرجل 
بمن كان معه يدعي الإسلام : هذا من أهل النار . فلما حضر القتال قاتل 
الرجل من أشد القتال . وكثرت به الجراح » فأتى رجل إلى النبي - عليه 
السلام - فأخبره أنه قاتل من أشد القتال فكثرت به الجراح » فقال النبي 
)١(‏ في « ه » : العمل بطاعته  .‏ (5) النمل : 4  .‏ 9") فاطر :8 . 
(4) في « الأصل © : لا شيء . والمثبت من ١‏ هد؟2 . 
(5) في « الأصل » : عن . والمثبت من « ه ؟ . 
(5) زاد في « الأصل > : و . 


ه.ء#- 


- عليه السلام - : إما إنه من أهل النار . فكاد بعض [ المسلمين ] )١(‏ 
يرتاب » فبينما هو على ذلك إذ وجد ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته 
فانتزع سهمًا منها فانتحر به » فاشتد رجال إلى رسول الله يكل فقالوا :. 
صدق الله حديئك ٠‏ قد انتحر فلان وقتل نفسه . فقال النبي - عليه 
السلام - : قم يا بلال » فأذن : 2111" يدخل الجنة | إلا مؤمن » وإن الله 
ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » . 

وروى سهل عن النبي يك قال: « إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل / 
النار» ويعمل بعمل أهل الناز وإنه من أهل الجنة » وإنما الأعمال بالخواتيم » 

قال المهلب : قوله عليه السلام : « إنما الأعمال بالخواتيم » هو 
حكم الله في عباده في الخيرٌ والشر » فيغفر الكفر وأعماله بكلمة: الحق. 
يقولها العبد قبل الموت "قبل المعايئة لملائكة العذاب + وكذلك يحبط 
عمل المؤمن إذا ختم له بالكفر . 

ا 000 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » ومن أدرك ركعةٌ من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس, فقد أدرك الصبح » فكذلك في العصر فجعله 
مدركًا لفضل الوقت بإدراك الخاتمة » وإن كان لم يدرك منه إلا أقله » .. 
وكذلك من أدرك ليلة عرفة الوقوف بها قبل طلوع الفجر فقد أدرك' 
الحج » وتم له ما فاته من: مقدماته » كما عهد الذي لم يعمل خيرا ٠‏ 
قط أن يحرق ويذرى فكانت خاتمة سوء عمله خشية أدركته لريه » 
تلافاه الله بها فغفر له سوء عمله طول عمره » هذا فعل من لا نضره 
الذنوب ٠‏ ولا تنفعه العبادة ٠‏ وإئما تنفع وتضر المكتسب لها الدائم 
عليها إلى أن يموت . 

وفي قوله : 9 العمل بالخواتيم 4 حجة قاطعة على اهل القدر في 
)١(‏ في 3 الأصل » : الناس . وألثبت من 3هاء ن 4 م ْ 
(0) في « الأصل » : أن لا . والمثبت من ٠هاء‏ ن»؟). 

(9) في ١‏ الأصل »© : هوا" والثبت من ٠ه‏ ه . 
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قولهم : إن الإنسان يملك أمر نفسه » ويختار لها الخير والشر » فمهما 
اتهموا [ اختيار ] 2١(‏ الإنسان لأعماله الشهوانية واللذيذة عنده » فلا 
يتهمونه باختيار القتل لنفسه الذي هو أوجع الآلام » وأن الذي طيب 
عنده ذلك غير اختياره » والذي يسره له دون جبر عليه » ولا مغالب 
له هو قدر الله السابق في علمه » والحتم من حكمه . 

ال #0 


/ باب : إلقاء النذر بالعبد إلى القدر 


فيه : ابن عمر : نهى النبي عن النذر وقال : « إنه لا يرد شيئًا » وإنما 
يستخرج به من البخيل © . 

وفيه [ أبو هريرة ] 7" : قال النبي - عليه السلام - : ” لا يأتي ابن آدم 
[ النذر ] 7 بشيء لم أكن قد قدرته » ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له » 
ولكن أستخرج به من البخيل » . 

قال المهلب : هذا أبين شيء في القدر وأنه ( شيء ) 259 قد فرغ الله 
منه وأحكمه » [ لا ] 2*7 أنه شيء يختاره العبد » فإذا أراد أن يستخرج 
به من البخيل شيئًا ينفعه به في آخرته أو دنياه سبب له شيئًا مخيفًا أو 
مطمعًا فيحمله ذلك الخوف أو الطمع على أن ينذر لله نذرًا من عتق أو 
صدقة أو صيام » إن صرف الله عنه ذلك الخوف أو أتاه بذلك المطموع 
فيه » فلا يكون إلا ما قد قضى الله في أم الكتاب ٠‏ لا يحيله النذر 
الذي نذره عما قدره ٠‏ وقد استخرج به منه ما لم يسمح به 
)١(‏ من <١ها». )١(‏ في ١‏ الأصل': ابن عمر . والمثبت من « هاء ن؟. 


(79) من « هدء ن؛). 
(5) فى <«ه) : أمر . (2) فى 2 الأصل ؛ : إلا . والمثبت من- 7 ه ؟ . 


لاه 
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لولا المخوف الذي [ هرب ] 2١7‏ منه » أو المطموع الذي حرص عليه 
حتى [ طابت ] 27 نفسه بما لم تكن تطيب قبل ذلك . 
ونهيه عليه السلام عن -النذر » وهو من أعمال الخير أبلغ لراجر]0©) 
عن توهم العبد أنه يدفع عن نفسه ضرا [ أو يجلب يتجلب إلبها نفع ] 4 . 
أ يختاز لها ما بشاء ‏ ومتئ اعتقد ذلك ققد جعل تفسة'مشاركا ذل لله في 
[ خلقه ع (6) ومجورًا عليه ما لم يقدره'» تعالى الله عما يقولون . 
ودل هذا أن اعتقاد القلب لما لا يجب اعتقاده أعظم في الإثم من أن 
يكفر بالصدقة والصلاة والصوم والحج ؛ وسائر أعمال الجوارح التي. 
ينذرها ؛ لأن نهيه عليه السلام عن هذا النذر » وإن كان خيرًا ظامر 
يدل على أنه حابط من الفعل حين توهم به الخروج عما قدره الله 
تعالى [ فإن سلم من هذا الظن واعترف أن نذره لا يرد عنه شيكًا قد, 
قدره الله عليه ] 247 وأن الله ( تسبب ) (21 له بما أخافه به استتخراج 
صدقه هو شحيح بمثلها » فإنه مأجور بنذره ولم يكن حينئذ نذره:منهيًا 
عنه » ولذلك - والله أعلم - عرف الله نبيه بهذا الحديث ليعرف أمته” 
بما يجب أن يعتقدوا في النذر فلا يحبط عملهم به . 
0 
ب : لاحول ولا قوة إلا بالله 


فيه : أبو موسى : ١‏ كنا مع الرسول يل في غزاة فجعلنا لا نصعذ شرقًا 
ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير » فدنا منا النبي -.عليه 
السلام- فقال : أيها الناس » اربعوا على أنفسكم , فإنكم لا تذعون 
أصم ولا غائبًا » إنما تدعون سميعًا بصيرً » ثم قال : يا عبد الله بن قيس » 
آلا أعلمك كلمة من كنوز الجنة : لا حول ولا قوة إلا بالله ١‏ . 


. الأصل ؟ : يقرب . والمثبت من ١ه ة‎ ١ في‎ )١( 
. 4) (؟) فى « الأصل »© : كانت . والمثبت من اه‎ 


(7) فى : الأصل »2 : زاجرا . والمثبت من ٠‏ هاء. 0 (4) من 3هاا. 


(5) فى « الأصل »© : خلقته . والمثبت من ٠ه‏ » . (5) في « ها) : سلبب . 
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هذا باب جليل في الرد على القدرية » وذلك أن معنى لا حول ولا 
قرة [ إلا بالله ] 2١(‏ : لا حول للعبد » ولا قوة له إلا بالله أي : 
يخلق الله له الحول والقوة . التى هي القدرة على فعله للطاعة والمعصية . 

قال المهلب : فأخبر عليه السلام أن البارئْ خالق لحول العبد 
وقدرته على مقدوره ٠»‏ وإذا كان خالقًا للقدرة » فلا شك أنه خالق 
للشيء المقدور » فيكون المقدور كسبًا للعبد خلقًا لله تعالى بدليل قوله 
تعالى: ا خالق كل شيء » 27 » وقوله تعالى : 8 إنا كل شيء 
خلقناه بقدر294 . وقال محمد بن كعب الفرظي : نزلت هذه الآية 
يعني الأخيرة تعيير لأهل القدر . 

والدليل على [ أن ] )١(‏ أفعالهم خلق لله أن أيديهم التي هي عندهم 
خالقة لأعمال الشر من التعدي والظلم وفروجهم التي هي خالقة للزنا 
قد توجد عاطلة من الأعمال » عاجزة عنها » ألا ترى أن من الناس 
من يريد الزنا وهو يشتهيه بعضو لا آفة فيه » فلا يقدر عليه عند إرادته 
للزنا » ولو كان العبد [ خخالقًا ] (؟2 لأعماله لما عجزت أعضاؤه عند 
إرادته ومستحكم شهوته ؛ فثبت أن القدرة ليست لها » وأنها لمقدر 
يقدرها إذا شاء » ويعطلها إذا شاء » لا إله إلا هو . 

وإنما أمرهم عليه السلام بالربع على أنفسهم على جهة الرفق بهم ١‏ 
[ وقد بينا هذا المعنى في باب : ما يكره من رفع الصوت بالتكبير ] 2*7 في 
كتاب الجهاد » وعرفهم أن ما يعلنون [ به ] 2١7‏ من التكبير ويجتهدون 
فيه من الجهاد هو من فضل الله عليهم إذ لا حول لهم ولا قوة في شيء 
)١(‏ من ٠ه».‏ (0) الزمر : 57 ء غافر : 517 . (") القمر : 594 . 


(5) في ١‏ الأصل » : خالق . والمغبت من ١‏ ه» . 
(0) فى « الأصل >2 : قد تقدم . والمثبت من ١‏ ه؟ . 
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منه إلا بالله الذي أقدرهم عليه » وحببه إليهم » وإن كان فيه 'تلاف 
نفوسهم ؛ رغبة في جزيل الأجر وعظيم الثواب . ْ 

وفيه : أن التكبيز يسمى دعاء ؛ لقوله عليه السلام : ٠‏ إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبًا » فجعل قولهم : الله أكبر دعاء لله - تعالى - 

من أجل أنهم كانوا يزيدون به إسماعه اناا له بتي . ش 

ال السو 
/ باب : المعصوم من عصمه الله . عاصم :مانع 

قال مجاهد : سا عن الحق يترددون في الضلالة » دسّاها : أغواها . 

فيه : أبو سعيد : قال عليه السلام : « ما استخلف خليفة قط إلا له 
بطانتان ان نامر ياي مق لاج ريطا بترم لكر تفي عليه 
» والمعصوم من ( عصمه ) ١(‏ الله » . 

قال المهلب : عرض البخاري في هذا الباب إثبات الأمور لله » فهو 
الذي يعصم من نزغات الشيطان » ومن شر كل وسواس خناس من 
الجنة والناس » وليسن من' خليفة ولا أمير إلا؛ والناس حوله رجلان: 
رجل يريد الدنيا والاستكثار منها » فهو يأمره بالشر ويجضه عليه ليجد' 
به السبيل إلى انطلاق اليد على المحظورات ومخالفة الشرعء هيه 
أنه إن لم يقتل ويغصطب ويخف الناس لم يتم له شيء » ولم 'يرض 
بسياسة .الله لعباده ببسط العدل وبخمد الأآيدي » وأن في ذلك 
[صلاح](21 العباد والبلاد . 


)١(‏ في «٠هاءن»:‏ عصم. 
)١(‏ في « الأصل » : خلاص . والمثبت من ٠‏ ه؟ . 


#46 


ولا يخلو سلطان أن يكون في بطانته رجل يحضه على الخير » ويأمره 
به لتقوم به الحجة عليه من الله في القيامة » وهم الأقل » والمعصوم 
من الأمراء من عصمه الله لا من عصمته نفسه الأمارة بالسوء بشهادة 
الله عليها الخالق لها » ومن أصدق من الله حديئًا . 
3# 3 2# 
باب : وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون 
وقوله : « لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن * )١(‏ 
« ولايلدوا إلا فاجر) كفارًا 4 7 
قال ابن عباس : حرم بالحبشية وجب . 
فيه : ابن عباس قال : « ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة 
[عن ]7 النبي : ١‏ إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 
محالة » فزنا العين النظر » وزنا اللسان النطق » والنفس تمني وتشتهي » 
والفرج يصدق ذلك ويكذبه ؛ . 
وقال المهلب : معنى قوله تعالى  :‏ وحرام على قرية أهلكناها أنهم 
لا يرجعون » 20 أي 5 وجب عليهم أنهم لا يتوبون 0 وحرام وحرم 
معناهما واحد » والتقدير : وحرام على قرية أردنا إهلاكها التوبة من كفرهم» 
وهذا كقوله تعالى : « أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» 2١(‏ أي قد 
نفذ علم الله في قوم نوح أنه لا يؤمن منهم إلا من قد آمن . ولذلك 
قال نوح  :‏ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا # (0) 


. 37: هود :#76. (0) توح‎ )١( 
. ه . ن©2‎ ١ فى « الأصل ؛» : على . ولمئبت من‎ )*( 
.3736: الأنبياء : 96 , (0) نوح‎ )( 


-1ضم- 


لا يرجعون [ إلى ] 21١‏ الإيمان . وموافقة الترجمة للحديث هو قوله 
عليه السلام : « إن الله كتنب على ابن آدم حظه من الزنا ). فأخخبر أن 
الزنا ودواعيه كل ذلك مكتوب مقدر على العبد غير خارج من 'سابق 
قدره . ا 

وقوله : « أدرك ذلك لا محالة » إدراكه له من أجل أن الله كتيه. 
عليه؛ وإنما سمى النظر والمنطق ومنى النفس وشهوتها زنا لما كانت ' 
ينين تن التجلق جار غير النازقا السواسون اللسسان قلق النفس غير" 
مؤاخذ به من اجتنئب الزنا بفرجه ؛ لأنه كذب زنا جار حك 1/1 
بفرجه » فاستخف زنا عينه ولسانه وقلبه ؛ لأن ذلك من اللمم الذي , 
يغفر باجتناب الكبائر'» وزنا الفرج من أكبر الكبائر » فمن فعله فقد” 
دحوو لداعل رديه كجراعة بات لفك , | 
وفي [ قوله ] 257 ١‏ لسن كو رخسي انان قل الال اليد 
ما نهاه الله عنه » مع تقدم.تقديره تعالى وسابق علمه بفعله له باختيار 
منه أو إيثار » وليس بمجبر عليه ولا مضطر إلى فعله » وعلى هذا علق : 
الثواب والعقاب . فسقط قول جهم بالإجبار بنص قوله عليه السلام : 
« والنفس تمنى وتشتهى ©: لآن المجبر مكره مضطر © وهو بخلاف 
المتمني والمشتهى 0 :واللمم صغار الذنوب وهي مغفورة باجتناب 
الكبائر» وقد تقدم في كتاب [ الأدب ] 7 


. في « الأصل »؛ : عن . والمثبت من « ه ؛2‎ )١( 


(0) فى « الأصل »© : قلبه . والمثبث من « ها )2 . 
).فى ١‏ الأصل »؛ : الآداب . والمثبت من ١‏ هه 2 . 
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باب : قوله تعالى : # وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا 
فتنة للناس * 27 


فيه : ابن عباس في هذه الآية : هي رؤية عين أريها النبي - عليه 
السلام- ليلة أسري به إلى بيت المقدس , والشجرة الملعونة قال : هي 
[شجرة ] (" الزقوم . 

قال المهلب : معنى ذكر هذا الحديث في كتاب / القدر هو ما ختم 
الله على الناس المكذبين لرؤياه من المشركين حين جعلها فتنة لهم في 
تكذيب النبي الصادق [ فكانت ] 20 زيادة في طغيانهم. وكذلك جعل 
الشجرة الملعونة في القرآن [ فتنة ] 247 فقالوا: كيف يكون في النار 
شجرة ؟! النار تحرق الشجر اليابس والأخضر » فجعل ذلك فتنة تزيد 
في ضلالهم » فلا يؤمنوا على ما سبق في علمه . قال غيره : وقوله 
: # وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتئة للناس 4 2١(‏ يقتضي خلق الله 
للكفر به » ودواعي الكفر هي الفتنة» وذلك عدل منه تعالى. 

وهذا مثل قوله تعالى : 8 ويضل الله الظالمين 4 2*7 . فهذا عام في 
فعله كفر الكافرين » وإيمان المؤمنين ودواعى الإيمان والكفر خلاقًا لمن 
زعم أن الله غير خالق أعمال العباد . ١‏ 

وقوله : « الشجرة الملعونة يعني : الملعون أكلها - وهم الكفار - 
كما قال تعالى : 8 إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» 217 . وقال تعالى: 
« إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 4 27 فأخبر أنها تنبت في النارء 


)١(‏ الإسراء :50 . (5) من دهاء نا). 
(©) فى «الأصل » : وكذلك  .‏ (4) من 07ه6 70 
(0) إبراهيم : 307 . 

(5) الدحان : 2 - 55 , (7) الصافات : 258 . 
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وأما قول الكفار "كلب يكرة في انان + ملجرة0 1[ ولغار ] 407 تأكل 
الشجر . فإن هذه الشجرة التي أخبر الله أنها في ! صل الجحيم هي 
مخلوقة من جوهر لا تأكله النار كسلاسل النار وأغلالها وعقاربها 
وحياتها » وليس شيء من ذلك من جنس ما في الدنيا مما لا يبقي على 
النار » وإنما خلقت' من جنس لا تأكله الناز » وكما خلق الله في 
البحار من يوان ماءلا يهلك في الماءء وخلق في الخل دودًا يعيش فيه 
ولا يهلكه » على أن الخل يفت الحجارة ويهري الأجسام ٠‏ ولمم يكن 
ذلك إلا لموافقة ذلك الدود لجنس الخل وموافقة حيوان البحر, جنس 
الماء» فكذلك ما خلق فني النار من الشجر والحيوان موافق لجنس 
النارء والله تعالى قادر أن: يجعل النار بردًا وسلامًا » وأن حم الماء 
نار ؛ لأنه على كل شيء قدير » فما أنكزه الكفار من خلق الشجر في 
النار عناد بين » وضلال واضح » أعاذنا الله من الضلال برحمته . 1 
ْ #ال# اه 
باب : ( محاجة آدم موسى ) 27 ظ 
فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : ( احتج آدم ومؤسى ؛ 
فقال موسى : يا آدم» أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الحنة . فقال له آدم ': 
يا موسى ء أنت الذي اصطفاك الله بكلامه » وخط لك بيده » أتلومني 
على أمر قدره لله علي قبل أن بخلقني بأربعين سنة ؟! فحج آدم موسى » 
قاله ثلانًا » . 1 : 
000 
التقت أرواحهما في السماء » فوقع هذا الحجاج بينهما » وقد جاءث 
الرواية بذلك . ْ 


. من 2ه؟. (1) في 0 ن © : تحاج موسى وآدم عند الله‎ )١( 


-#04- 


روى الطبري » عن يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وهب . 
حدثنا هشام ابن سعد » عن زيد بن أسلم ٠‏ عن أبيه » عن عمر بن 
الخطاب قال: قال رسول الله : « إن موسى قال : يا رب » أبونا آدم 
الذي أخرجنا ونفسه من الجنة . فأراه الله آدم فقال : أنت آدم ؟ قال : 
نعم . قال : أنت الذي نفخ الله فيك من روحه » وعلمك الأسماء 
كلها » وأمر ملائكته أن يسجدوا لك . فما حملك أن أخرجتنا ونفسك 
من الجنة ؟ قال : ومن أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : أنت نبي بني 
إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب » لم يجغل بيك وببية 
رسولا ؟ قال : نعم . قال : فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن 
قبل أن أخلق ؟ قال : نعم ... © . وذكر الحديث . 

قال المهلب وغيره : « فحج آدم موسى »© أي : غلبه بالحجة . قال 
الليث بن سعد : وإنما صحت الحجة في هذه القصة لادم على موسى؛ 
من أجل أن الله قد غفر لآدم خطيئته » وتاب عليه » فلم يكن لموسى 
أن يعيره بخطيئة قد غفرها الله له » ولذلك قال له آدم : أنت موسى 
الذي آتاك الله التوراة » وفيها علم كل شيء فوجدت فيها أن الله قد 
قدر على المعصية » وقدر علي التوبة منها » وأسقط بذلك اللوم عني» 
أتلومني أنت » والله لا يلومني . | 

وبمثل هذا احتج ابن عمر على الذي قال له : إن عثمان فر يوم 
أحدء فقال ابن عمر : ما على عثمان ذنب ؛ لأن الله - تعالى - قد 
عفا عنه بقوله : #ولقد عفا الله عنهم #4 2١7‏ وأما من عمل الخطايا ولم 

تأته المغفرة » فإن العلماء مجمعون أنه لا يجوز له أن يحتج بمثل حجة آدم 


.0388 : آل عمران‎ )١( 


0 


فيقول : أتلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت ٠‏ وقد قدر الله علي 
ذلك . والأمة مجمعة. على جواز حمد المحسن على إحسانه 5 1 
المسيء على إساءته وتعديّد ذنوبه عليه . 
فإن قال قائل : أفإن القدرية احتجت بقول موسى : أنت آدم * 
اذه-'سب خعيبتنا وأخرجتنا من ابلدئة /1 . فنسب التخييب والإخخراج إليه » قالوا .:' 
هذا يدل أن العباد يخلقون أفعالهم طاعتها ومعصيتها » ولو كانت تخلقًا 
لله لم يصح أن يأمرهم ولا ينهاهم » قال : وكذلك احتجت الجهمية 
على طبعة الخين يقل آم اتلوؤني على أو لدو فلن ٠١...‏ 
فالجواب : أنه ليس في قول موسى دليل قاطع على اعتقاد, القول 
بالقدر » وأن العبد خالق لأفعاله دون ربه كما زعمت القدرية ؟؛ لأنه 
ليس في قوله : « أنت آدم ٠‏ خيبتنا وأخرجتنا من الجنة » . أكثر من 
إضافة التتخييب والإخراج إليه » وإضافة ذلك إليه لا يقتضي كؤنه خالا 
[ لهما ] 21 ؛؟ .إذ يضح في اللغة إضافة الفعل إلى من يقع منه على سبيل 
الخلق » وإلى من يقع منه على سبيل الاكتساب + وإذا احتملت [ 
إضافة ] 7" التخييب والإخراج الوجهين جميعًا لم يفض بظاهره على أحد 
الاحتمالين دون الآخر إلا بدليل قاطع » وقد قام الدليل الواضج على 
استحالة اختراع المخلوق أفعاله دون إقدار الله له على ذلك بقوله تعالى: 
«خالق كل شيء4 7 وبقوله تعالى : #والله خلقكم وما تعملون»47) 
وليس يجوز أن يريد تعالى بهذا الحجارة» لأن الحجارة أجسام » والأجسام 
لا يجوز أن .يعملها العباد فدل أنه تعالى خالق أعمالهم وقوله تغالى : 


)١(‏ في « الأصل ١‏ : لها 
(5) في ١‏ الأصل © : الإضافة ٠‏ والمثبت من « ه) . 
(5) الزمر : 57 . ْ (8) الصافات : 5 
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ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داية وهو على 
جمعهم إذا يشاء قدير » )١(‏ واجتماعهم فعل لهم “وقد أخخير أنه 
تعالى خلقهم . وقد ثبت أنه تعالى قادر على جميع أجناس الحركات 
التي [ يحدثها ] (') العباد بدلالة أنه أقدرهم عليها » وما أقدرهم عليه 
فهو عليه أقدر ٠‏ كما أنه ما أعلمهم إياه فهو به أعلم . فثبت أن الله 
خالق للأفعال » والعبد مكتسب لها . كما تقول : إن الله منفرد بخلق 
الولد » والوالد منفرد بكون الولد له لا شركة فيه لغيره . 

فنسبة الأفعال إلى الله تعالى من جهة خلقه لها » ونسبتها إلى العباد 
من جهة اكتسابهم لها . هذا مذهب أهل السنة والحق » وهو مذهب 
موسى عليه السلام من قوله : # إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء 
وتهدي من تشاء # 27 . فاضاف موسى الهداية والإضلال إلى الله 
-تعالى - . ولا تصح هذه الإضافة إلا على سبيل خلقه لها دون من 
وجدت منه » وأما قول الجهمية : إن الله أجبر العباد على أفعالهم ١‏ 
وهم مكرهون على الطاعة والمعصية . 

واحتجوا بقول آدم : أتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق . 
فلا حجة لهم فيه أيضا ؛ لأن الموجود بالاعتبار والمشاهدة خلاف 
قولهم » وذلك أن العباد لا يأتون الذنوب إلا مشتهين لها » راغبين 
فيها » والإجبار عند أهل اللغة : هو اضطرار المرء إلى الفعل وإدخاله 
فيه غير راغب فيه ولا محب له كالمسحوب على وجهه » والمرتعش من 
الحمى . والفالج . وأهل الجحبر معتقدون لوم من وقعت منه معصية الله 
وتأنيبه عليها أشد التأنيب » ومدح من وقعت منه الطاعة وإثابته عليهاء 


. 2» الأصل © : تجريها والمثبت من 2ه‎ ١ في‎ )١( . 55 : الشورى‎ )١( 
, 168 : (؟) الأعراف‎ 
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وذ كان امتقائى © تاجوم انيب لدم و ل 
على أمر قد قدره عليه » [ وأكرهه عليه ] 2١7‏ فاسد متناقض على 
سيوع ب ب وويظابقة 31 موعن نكي الداكاك اها قد قرفة قفن ساءة في 
التوراة من توبة الله على آدم من خخطيئته وإسقاطة اللوم عليها؛ فوجب' 
على موسى ترك لومه وعتابه على ما كان منه . 

ل 
قال ٠‏ :“الله ادل من ذلك قيل :5 “هل. قوفن ]لبهم ؟ فال از 
(أغير) 17 من ذلك » لو أجبرهم ما عذبهم. ولو فوض إليهم ما كان 
للأمر والنهي معنى .. قلت : فكيف تقول إِذَا ؟ قال : منزلة بين 
منزلتين هي أبعد مما بين السماء والأرض؛ ولله في ذلك سر لا تعلمونه.٠‏ . 


واحنجت أيضًا طائفة من القدرية المجبرة غير الجهمية بهذا الحذيث » 
فقالت : إن كان صحِيحًا قول آدم لموسى : أتلومني على أمر قدره الله. 
على قبل أن أخلق ؛ فلا لوم على كافر في كفره ٠‏ ولا فاسق في 
فسقه» ولا يجوز أن يجور عليهم ويعذبهم على ما اضطرهم إليه : 

قل الطارى. .قطرات اله اليل مقن قوله :؟ اللؤمت كن أ “نيه 
الله علي قبل أن أخلق » كما توهمته » وكيف يجوز أن يكون ذلك" 
معناه » وقد عاقبه الله على خطيئته تلك بإخراجه من الجنة » ولو لم 
يكن ملومًا لكان وكنا في الجنة كما أسكنه الله ؛ [ ولكنه 6 ؟؟ جل 
جلاله أخرجه منها لخطيئته ثلك عقوبةٌ عليها » ولم يعاقبه على ما قضى 


. من 2ها)؛. 1 (0) في ده » : أعز‎ )١( 
. فى الأصل »؛ : لكن , والمثبت من اه ؟‎ )7 
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عليه ؛ لأنه لو عاقبه عليه لما كان يسكئه الجئة حين أسكنه إياها » وذلك 
أن القضاء عليه بذلك قد كان مضى قبل أن يخلقه ؛ فإنما استحق 
العقوبة على فعله . لا على ما قضى عليه ؛ وبمثل / هذا أقر موسى 
لآدم بصحة حجته » ولم يقل له كما زعمت القدرية : ليس الأمر كما 
تزعم ؛ لأن الله لو قضى عليك ذلك قبل أن يخلقك لم يعاقبك » 
ولكن لا كان من دين الله الذي أخذ بالإقرار به عهود أنبيائه ومواثيقهم 
أنه لا شيء كان فيما مضى ولا فيما يحدث إلا قد مضى به قضاؤه ؛ 
فإنه غير معاقبهم على قضائه » ولكن على طاعتهم ومعاصيهم» وكان 
ذلك معلومًا عند الأنبياء والرسل » أقر موسى لآدم صلى الله عليهما 
بأن الذي احتج به عليه [ له ] (١؟‏ حجة ؛ وحقق صحة ذلك نبينا -عليه 
السلام - بقوله : فحج آدم موسى . 

قال غير الطبري : وفى حديث أبى هريرة حجة لما يقوله أهل السنة: 
أن الجئة التي أهبط كي يونا آدم د له السام د بهن جلة كلذ 3 
ورد قول من زعم أنها لم كن جنة الفلد .+ قالوا : .وإها مانت جنة 
بأرض عدنء واحتجوا على بدعتهم فقالوا : إن الله خلق الجنة لا لغو 
فيها ولا تأثيم ٠‏ وقد [ لغا ] 7 فيها إبليس حين كذب لآدم » وأثم 
في كذبه » وأنه لا يسمع أهلها لغوًا ولا كذابًا » وأنه لا يخرج منها 
أهلهاء وقد أخرج منها آدم وحواء بمعصيتهما ٠‏ قالوا : وكيف يجوز 
على آدم مع مكانه من الله وكمال عقله أن يطلب شجرة الخلدء وهو في 
دار الخلود والملك الذي لا يبلى ؟ وأيضا فإن جنة الخلد دار القدس : 
قدست عن الخطايا والمعاصي كلها تطهيرا لها ؛ فيقال لهم : 
)١(‏ من «٠هها).‏ 
)١(‏ في « الأصل © : بقى . والمثبت من ٠ه‏ »© . 
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الدليل على إبطال قولكم قول موسى لآدم : أنت الذي أشقيت ذريتك' 
وأخرجتهم من الجنة » فأدخل الألف واللام ليدل على أنها الجنة 
المعروفة ؛ جنة الخلد التي وعد [ الله ] 2١(‏ المؤمنين بها . التي لا 
عوض لها في الدنيا فلم ينكر ذلك آدم عليه من قوله » ولو كانت غير 
جنة الخلد لرد آدم على مؤسى ٠»‏ وقال : إنئ أخرجتهم من دار فناء 
وشقاء وزوال وعري إلى مثلها » فلما سكت آدم على ما قرره موسى؛ 
صح أن الدار التي أخرجهم الله منها بخلاف الدار التي أخرجوا إليها 
في جميع الأحوال » ويقال لهم فيما احتجوا به : إن الله خلق الجنة لا 
لغو فيها ولا تأثيم » ولا كذب . ولا يخرج منها أهلها [ هذا كله بما 
جعله الله فيها بعد دخول أهلها ] 2١(‏ فيها يوم القيامة » وقد أخبر : أن 
آدم إن عصاه فيما نهاه عنه أخرجه عنها » ولا يمتنع أن تكون دار الخلد 
في وقت لمن أراد تخليده [ فيها ] 2١(‏ » وقد يخرج منها من قضئ عليه 
الفناء . ا شظ 
وقد أجمع أهل.التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على أهل 
الجنة ويخرجون منها؛ء وأنها كانت بيد إبليس مفاتيحها ثم انتزعت منه 
بعد المعصية ٠‏ وقد دخلها النبي - عليه السلام - ليلة الإسراء » ثم 
خرج منها وأخبر بما رأى فيها » وأنها هي جنة الخلد حقًا . وقولهم 
كيف يجوز على آدم افي كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد وهو في دار 
الخلد ؛ فيغلس عليهم » ويقال لهم : كيف يجوز على آدم في كمال 
عقله أن يطلب شجرة الخلد فى دار الفناء ؛ هذا لا يجوز على :من له 
أدنى مسكة من .عقل » وآمًا قولهم : إن الجنة دار [ القدس ] 217 وقد 
طهرها الله من الخطايا ؛ فهو جهل منهمء وذلك أن الله - سبخانه - 
أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي بالشام » وأجمنع أهل 
)١(‏ من «دها)؛. : ش 
(1) في ٠‏ الأصل ١»‏ : الفرس ٠‏ والمثبت من ١‏ ها »4 . 
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الشرائع على أن الله قدسها » وقد شاهدوا فيها المعاصي » والكفر » 
والكذب 04 ولم يكن تقديسها مما يمنع فيها المعاصي فكذلك دار الخلد»ء 
وأهل السنة مجمعون على أن جنة الخلد [ هي التى ] 2١7‏ أهبط منها 
آدمء فلا معنى لقول من خالفهمء قاله بعض شيوخنا . 


د 3 د 


باب : لا مانع لما أعطى الله 

فيه : المغيرة : « كان النبي - عليه السلام - يقول خلف الصلاة : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له . اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت . 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . 

[ قال المؤلف ] (25 : المراد بهذا الحديث إثبات خلق الله تعالى 
جميع أعمال العباد ؛ لأن قوله : « لا مانع لما أعطيت » يقتضي نفي 
جميع المانعين سواه » وكذلك قوله : « ولا معطي لا منعت »© يقتضي 
نفي جميع المعطين سواه ١‏ وأنه لا معطي ولا مانع على الحقيقة بفعل 
المنع والعطاء سواه 3 وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن من أعطى أو منع 
من المخلوقين فإعطاؤه ومنعه خلق لله وكسب للعبد » والله - تعالى - 
للإعطاء والمنع » والعبد مكتسب لهما بقدرة محدثئة » فبان أنه إنما نفى 
مانعا ومعطيًا [ مخترعًا ] 27 للمنع والإعطاء / ويخلقهما . 11 اسب] 
قال الطبري : وقوله : « لا ينفع ذا الجد منك الجّد »© - بفتح اليم 
في الحرفين جميعًا يقول : لا ينفع ذا الحظ في الدنيا من المال والولد 
منك حظه في الآخرة ؛ لأنه إنما ينفع في الآخرة عند الله العمل 


. ه؟‎ ١ في « الأصل » : التي هي . والمثبت من‎ )١( 
من 1هاه.‎ )١( 


(9) في « الأصل » : مخترع . والمثبت من « ها 4 . 
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الصالح لا المال والبئون » كما قال تعالى : 8 المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا 4 (2 الآية . ' 

وحكي عن أبي غمرو الشيباني أنه كان يقول : إنما هو الحد -بكسر 
الجيم. في الحرفين جميعًا - بمعنى : ولا ينفع ذا الاجتهاد في العمل 
منك اجتهاده . ش 0 

قال الطبري : وهذا خلاف ما يعرفه أهل النقل والرواة لهذا 
الحديث» ولا نعلم أحدًا قال ذلك [ غيره مع ] 2 بعد تأؤيله من 
الصحة . 1 

ا ا# ‏ الى 
باب : نعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء 

وقال تعالى : 9 قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق * 9" 
فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ [ تعوذوا ] (4) بالله من 
جهد البلاء » ودرك الشقاء.. وسوء القضاء ؛ وشمانة الأغداء » . 

[ قال المؤلف :]0 المنتفاد من قؤلة تعالى 5 
الفلق 4 27 إلى آخر السورة » خلق الله - تعالى - لشر ما خلق ؛ 
ولشر غاسق ٠‏ ولشر النفائات » ولشر حاسد ؛ لأنه لو كان هذا الشر 
كله خلقًا لمن أضافه إليه من الغاسق والنفائات والحاسد » مخترعًا لا كسبًا ؛ 
لم يكن لأمر الله تعالى لنبيه ولعباده بالتعوذ به من شر ذلك كله فعنى»' 
وإنما يضح التعوذ به [ عز وجل ] 2 مما هو قادر عليه دون من أضافه 


. » الأصل » : غير من . وامثبت من « ه‎ ١ في‎ )( ١ . 45 : الكهف‎ )١( 
. © ؛ (4) في « الأصل © : نعوذ . والمثبت من « ها ءإن‎ . 50 ١ : الفلق‎ )( 
١ ٍ 1 . من لاه ؟‎ )5( 
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إليه » [ فتعبدنا ] 2١‏ تعالى بسؤاله دفع شر خلقه عنا ؛ لأنه إذا كان 
قادراً على فعل ما أضافه إلى من ذكر في السورة كان قادرًا على فعل 
ضده وتعبدنا بسؤاله تعالى فعل ضد ما أمرنا بالاستعاذة منه ٠‏ فبان أن 
الخير والشر بهذا النص خلق لله تعالى . 

وأما قوله عليه السلام : « تعوذوا بالله من جهد البلاء » ودرك 
الشقاء » وسوء القضاء » وشماتة الأعداء 6 ٠»‏ فإنما أمرنا بالتعوذ به 
تعالى من أن ينزل بنا فعلاً من أفعاله ( سبق ) 27 علينا نزوله بنا لما 
يقتضيه من الشدة والمشقة» وذلك بلاء وشقاء وسوء قضاء وشماتة 
أعداء » فالشقاء يكون فى دين ودنيا » وإذا كان في الدنيا كان تضييقًا 
قُِ العيش .+ وتقتير) في الرزق » وذلك فعل الله وإن كان في الدين 
فذلك كفر أو معاص ٠»‏ وذلك فعل الله أيضًا » وكذلك سوء القضاء 
عام في جميع ما قضاه تعالى من أمر الدين والدنيا » وشماتة الأعداء» 
وإن كانت مضافة إليهم إضافة الفعل إلى فاعله في الظاهر » فإنما ذلك 
على سبيل إضافة الكسب إلى مكتسبه » لا على سبيل الاختراع » إذ لا 
يصح في المخلوق اختراع عين. فبان أن جميع ما أمرنا بالتعوذ منه به 
خلق الله بدليل قوله : # خالق كل شيء 29# . 

3 د د 
باب : يحول بين المرء وقلبه 

فيه : ابن عمر : « [ كثيرا ] 247 ما كان النبي - عليه السلام - يحلف : 
لا ومقلب القلوب ». 

وفيه : ابن عمر : قال النبى يَكةِ لابن صياد : « اخسأ . فلن تعدو قدرك. 
قال عمر : ائذن لي فأضرب عنقه . قال : دعه » إن يكن هو فلا تطيقه » 
وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله » . 
)١(‏ في ١‏ الأصل 2 : فتعوذنا . والمثبت من ١ه ١‏ . 
(1) فى « ها »: يشق . (*) الزمر : 537 . 
(4) في « الأصل »© : كثير . والمثبت من « ها ء ن؟ . 
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وقولة كان اللا مسو يوق اريزو قله 4014 يني لون من انا 
على خلقه الكفر والإيمان بأن يحول بين قلب الكافر والإيمان الذي أمره 
يه اقل ييه إذ لم يتدرء اغليه 4 بن أقيره على ندم :وه الكقر ٠».‏ 
ويحول بين المؤمن وبين الكفر الذي نهاه عنه بأن لم يقدره عليه ؛ بل 
أقدره على الإيمان الذي هو به [ متلبس ] 7(" وإذا خلق تعالى لهما 
القدرة على ما هما مكتسبان له مختاران لاكتسابه » فلا شك أنه خالق 
لكفرهما وإيمانهما ؛ لأن خلقه لكفر أحدهما » وإيمان الآخر من جنسن 
خلق تدركهنا عدوم 2 زمعاله كوه قدا على عه قد اد على 
خلافه أو ضده أو مثله » فبان أنه خالق بهذا النص لجميع كسب العباد» 
خيرها وشرها . وهذا معنى قوله عليه السلام : «لا ومقلب القلوب» لأن 
معنى ذلك تقليبه قلب عبذه عن إيثار الإيمان إلى إيثار الكفر » وعن إيثار 
الكفر إلى إيثار الإيمان » وكان فعل الله ذلك عدلا فيمن أضله وخذله ؛ لأنه 
لم يمنعهم حمًا وجب عليه فتزول صفة العدل » وإئما منعهم ما كان له أن 
يتفضل .به عليهم لا |ما وجب لهم وأضلهم ؛ لأنهم ملك من ملكه / 
خلقهم على إرادته » :لا على إرادتهم » فكان ما خلق فيهم من قوة الهداية 
والتوفيق على وجه ( الفضل ) 27 . وقد بين هذا المعنى إياس بن 
معاوية ؛ ذكر الآجري بإسناده عن حبيب بن الشهيد قال : «اجاءوا 
بإجل يتكلم قن القدر إلن إيامن ين :معاوية فقا له.إيامن : ما تقؤل ؟ 
قال : أقول إن الله أمر العباد ونهاهم [ فإن ] 249 الله لا يظلمهم شيئًا : 
فقال له إياسن : أخبرني عن الظلم » تعرفه أو لا تعرفه. قال: [بل](0) 
)١(‏ الأنفال : 34 . (0) في « الأصل » : ملتبس . وامثبت من ٠ه‏ » . 
(9) في « ه » : التفضل . 5 ١‏ 

(:) في « الأصل 2 : إن . والمثبت من 12ها» . 

(0) في « الأصل » : أنا . والمثبت من ١‏ ها) . 


54م 


أعرفه . قال : ما الظلم ؟ قال : أن يأخذ الرجل ما ليس له . قال: - 
فمن أخذ ما له ظلم ؟! قال : لا . قال إياس : فإن لله تعالى كل 
شيء . 
وقال عمران بن حصين دس الأسود الدؤلى : لو عذب اللّه أهل 
السموات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم 8 ولو رحمهم لكانت 
رحمته أوسع لهم » ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما تقبل منك حتى تؤمن 
بالقدر خيره وشره . 
وروي مثل ذلك عن ابن مسعود ٠‏ وأبي بن كعب . وسعد بن أبي 
قال : ١‏ ولو رحمهم كانت رحمته لهم [ خير) ] 2١(‏ من أعمالهم » . 
وموافقة الحديث للترجمة قول النبى تيَللِيِْ لعمر : « إن يكن هو فلا 
تطيقه » وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله » يعني إنه إن كان 
الدجال قد سبق في علم الله خروجه وإضلاله للناس ٠‏ فلن يقدرك 
خالقك على قتل من سبق في علمه أنه يخرج ويضل الناس ؛ إذ لو 
أقدرك على ذلك لكان فيه انقلاب علمه . والله تعالى عن ذلك . 
3# 2 3# 
باب : قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 

قال مجاهد : بفاتنين : بمضلين إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم قدر 
فهدى , قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها . 

فيه : عائشة : ١‏ أنها سألت النبى كله عن الطاعون » قال : كان عذابًا 
يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين » ما من عبد يكون فى بلدة 


. فى « الأصل »© : خير . والمثبت من 7 ها»2‎ )١( 


ع 


يكون فيه ويمكث فيه فيه لا يخرج من البلدة صأبرً محص » بعلم أنه لن 
يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد » . ' 
معنى هذا الباب. أن الله أعلم عباده أن ما يصيبهم في الدنيا من 
الشدائد والمحن والضيق والخصب والجدب . أن ذلك كله فعل الله 
يفعل من ذلك ما يشاء بعباده وييتليهم بالخير والشْرْ ٠‏ وذلك كله 
مكتوب في اللوح المحفوظ . ولا خلاف في هذا بين جماعة الأمة من 
قدري وسني » وإئما اختلفوا في أفعال العباد الواقعة منهم على ما تقدم 
وهذه الآية إنما جاءت فيما أصاب العباد من أفعال الله التي اختص 
باختراعها دون خلقه ٠»‏ ولم يقدرهم على كسبها دون ما اصمازوه 
مكتسبين له مختارين .. 
0 000 
باب : ا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله © © : 
و# لو أن الله هداني لكنت من المتقين # 29 ْ 

فيه : البراء : رأيت النبي كله ينقل التراب يوم الخندق وهو يقول : 
«والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ؛ . 

في هاتين الآيتين وفي الحديث نص أن الله - تعالى - انفرد:بخلق 
لهدى والضلال ٠‏ وإنما قدر العباد على اكتساب ما أراد منهم اكتسابهم 
لان ع ا ل ا ا 
وروي أن علي بن أبي طالب لقي رجلاً من القدرية فقال له : خالفتم 
الله وخالفتم الملائكة » وخالفتم أهل الخنة وخالفتم أهل البار ٠»‏ 
وخالفتم الأنبياء وخالفتم الشيطان . فأما خلافكم الله فقوله : 9 إنك 
لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء # (2) . وأما خلافكم, 


. الأعراف : 5# , (0) الزمر : لام‎ )١( 
: 6 إفرية القصص‎ 


امد 


الملائكة فقولهم : « لا علم لنا إلا ما علمتنا 4 ١7‏ . وأما خلافكم 
الأنبياء » فقول نوح  :‏ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم 
إن كان الله يريد أن يغويكم 204 . وأما خلافكم أهل الجنة » فقولهم: 
طا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 4 7 . وأما خلافكم 
لأهل النار » فقولهم : ا ربنا غلبت علينا شقوننا وكنا قوم ضالين 2404 . 
وأما خلافكم الشيطان» فقول إبليس: ‏ رب بما أغويتني 24 . 

وذكر الآجري بإسناده عن على بن أبي طالب / أن رجلا أتاه فقال: 098/3-ب] 
أخيرئي عن القدر » فقال : طريق مظلم فلا تسلكه . قال : أخيرتي 
عن القدر . قال : بحر عميق فلا تلجه » قال : أخبرني عن القدر » 
قال : سر الله فلا تكلفه » ثم ولى الرجل غير بعيد » ثم رجع فقال 
لعلى : في المشيئة الأولى أقوم وأقعد ء وأقبض وأبسط ١‏ فقال له 
علي: إني سائلك عن ثلاث خصال ولن يجعل الله لك مخرجا » 
قال: أخبرني أخلقك الله لما [ شاء ] 29 أم لما شعت ؟ قال : بل لما 
شاء » قال : أخبرني أتجيء يوم القيامة كما يشاء أو كما شئت ؟ قال: 
بل كما يشاء . قال : أخبرني أجعلك الله كما شاء أو كما شئت ؟ 
قال بل كنا كاك > قال 5 فلس لنت فخ لقي كني 

وقال محمد بن كعب القرظي : لقد سمى الله المكذبين بالقدر باسم 
نسبهم إليه في القرآن فقال : # إن المجرمين في ضلال وسعر يوم 
يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه 
بقدر # 297 فهم المجرمون . 

2 د 2 


)١(‏ البقرة : ا" . (؟) هود : 5” . إفرف الأعراف اه 


(#) المؤمنون 3١5:‏ . (0) الأعراف 1١5:‏ . 
)١(‏ في « الأصل ؛ : يشاء . والمثبت من « ه » . 0) القمر : /اغ - 44 , 


وف ورا 


كتات الاعتصام بالكتاب والسنة 


فيه : طارق بن شهاب : قال رجل من اليهود لعمر : يا أمير المؤمنين » 
لو أن علينا نزلت هذه الآية « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 210 لاتخذنا ذلك اليوم عيدا . فقال 
عمر : إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآبة نزلت يوم عرفة في يوم جمعة». 

وفيه أنس : « سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى 
على منبر رسول الله يك تشهد قبل أبي بكر فقال : « أما بعد » فاختار الله 
لرسوله الذي عنده على الذي عندكم » وهذا الكتاب الذي هدى الله به 
ضراع : تعدرام تهندوا اهدي الله بداوسولة؟. 

وفيه : ابن عباس : ضمني النبي - عليه السلام - إليه وقال انيم 
علمه الكتاب »2 . 

وفيه ؛ أبو برزة : قال إن لله يغنيكم بالإسلام وبمحمد يل » . 
لك بالسمع والطاعة غلى سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت » . 

لا عصمة لاحد إلا في كتاب الله وسنة رسوله أو في إجماع 
لعلماء على معنى في أحدهما . 0 
والسنة تنقسم قسمين اا شن + اونا اش ناما 
الواجبة فما كان تفسيرًا من النبي - عليه السلام - لفرض الله ٠‏ وكل 


.»اه1٠ المائدة : 7 ش (0) من‎ )١( 


مم 


لم يكن خاصا له » وأما غير الواجب من سنته عليه السلام فما كان 
من فعله تطوعا ولا يحرج أحد في تركه كقوله عليه السلام : ١‏ إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول » . وكقوله : « لا تتخذوا الضيعة 
[فترغبوا 6 2١‏ فى الدنيا » . 
وأكثر أصحابه كان لهم ضياع » فدل أنه أدب منه نستعين به على 
دفع الرغبة في الدنيا » ومثل ذلك مما أمر به تأديبًا لأمته بأكرم الأخلاق 
من غير أن يوجب ذلك عليهم ٠‏ ومثل ذلك ما فعله في خاصة نفسه 
من أمر الدنيا كاتخاذه لنعله قبالين » وليسه النعال السبتية » وصبغه 
إزاره بالورس ٠»‏ وحبه القرع ٠.‏ وإعجابه بالطيب» وحبه من الشاة 
الذراع 4 ونومه على الشق الأيمن © وسرعتهة في المشي » وخروجه في 
السفر يوم الخميس ٠.‏ وقدومه منه في الضحى وشبه ذلك ٠‏ فلم يسنه 
لأمته » ولا دعاهم.إليه ومن تشبه به عليه السلام حبّا له كان أقرب إلى 
ربه كفعل ابن عمر في ذلك . 
3 نا 3 

باب : قول النبي عليه ا لسلام : بعثت بجوامع الكلم 
فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « بعثت بجوامع الكلمء 
ونصرت بالرعب وبينا أنا نائم [ رأيتني ] (5) أنتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض ء فوضعت في يدي . قال أبو هريرة : فقد ذهب رسول الله وأنتم 
وفيه : أب مريرة اي - عليه السام - 0 
كان لذي اريت وحيًا أوحاه الله إلى فاج ا 0 


. ه4‎ ١ في « الاصل »© : لترغبوا . والمثبت من‎ )١( 
من «هاءن»2.‎ )0( 


8م 


1 فم ١١-أ]‏ 


القيامة » أي : صدق بتلك الآيات لإعجازها لمن شهدها » كقلب 
العم حي يروقرق الجر اوس بركاواء الاقمه والاترمن وإفاء 
الموتى لعيسى » وكان الذي أعطيت أنا وحيّا أوحاه الله إلى / فكان آية 
باقية دعي إلى الإتيان بمثله أهل التعاطي له » ومن نزل بلسانهم » 
فعجزوا عنه ثم بقى أآية مائلة للعقول إلى من يأتي إلى يوم القيامة ١‏ 
يرون إعجاز الناس عنه زأي العين ٠‏ والآيات التى أوتيها غيزه من 
الأنبياء قبله رئي إعجازها في زمانهم » ثم لم تسحيم إلا مدة 
حياتهم ع وانقطعت: بوفاتهم ٠‏ وكان القرآن باقيّا بعد النبي - .عليه 
السلام. - يتحدى الئاس إلى الإتيان بمثله » ويعجزهم على: مرور 
الأعصار فكان آية باقية لكل من أتى . فلذلك رجا أن يكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة» مع أن الله - تعالى - قد ضمن هذه الآية ألا يدخلها 
الباطل إلى أن تقوم الساعة بقوله تعالى : 8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون4(١2‏ وضمن نبينا - عليه السلام - بقاء شريعته [ وإن!] (5) 
ضيع بعضها قوم بقوله : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك © . ش 

وقوله : وأنتم تلغثونها أو ترغثونها . شك في أي الكلمتين قال 
النبي - عليه السلام 29 ل فأما لغث. باللام فلم أجده فيما تصفحت 
من اللغة ٠‏ وأما رغث بالراء فهو معروف عندهم يقال : رغئثت كل 
أنثى ولدها وأرغئته أرضعته: فهي رغوث . ْ 

2 نا ” 

1 . 4 : الحجر‎ )١( 
.؟اه١٠ (؟) فى « الأصل » : بأن . والمثبت من‎ 


() هذا قول أبي هريرة كما في.المقن . 


ءامل 


باب : الاقتداء بسنن رسول الله كل 
وقول الله تعالى : 8 واجعلنا للمتقين إماما 4 © 

أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا . وقال ابن عون : ثلاث 
أعين لين و خراف : ذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنهاء 
والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه » وتدعوا الناس إلا من خير . 

فيه : أبو وائل قال : ٠‏ جلست إلى شيبة في هذا المسجد فقال : جلس 
[إلي]7') عمر في مجلسك هذا ؛ فقال : هممت ألا أدع فيها صفراء ولا 
بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين . قلت : ما أنت بفاعل » قال : لم قلت » 
لم يفعله صاحباك , قال : هما المرآن يقتدى بهما » . 

وفيه : حذيفة : قال النبي - عليه السلام - : « إن الأمانة نزلت من 
السماء في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن » فقرءوا القرآن » وعلموا 
من السنة» . 

وفيه : عبد الله : « إن أحسن الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي 
محمد ء وشر الأمور محدثاتها » وإن ما توعدون لآت وما أنتم 
بمعجرزين؟ . 

وفيه : أبو هريرة وزيد بن خالد : قال النبي - عليه السلام - : 
«[لأقضين ] 27 بينكما بكتاب الله » . 

وفيه : جابر قال  :‏ جاءت ملائكة إلى النبي - عليه السلام - وهو نائم 
فقال بعضهم: إنه نائم . وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان 


)١(‏ الفرقان : 4لا  .‏ (9؟) من ها ن»). 
(9) فى « الأصل » : لأقضى . والمثبت من ١ه‏ . ن؟. 


35 


فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلا » فقالوا : مثله كمثل 
رجل بنى دارا وجعل فيها [ مأدبة ] )١(‏ وبعث [ داعيًا ] 27 فمن أجاب 
الداعي دخل الدار وأكل من [ المأدبة ] 9) [ ومن لم يجب الداعي لم 
يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ] ؟» فقالوا : أولوها له يفقهها. قالوا :' 
فالدار الحنة والداعي محمد . فمن أطاع محمد فقد أطاع اك ؛ ومن 
عصى محمد فقد عصى الله . ومحمد فرق بين الناس». ش 
وفيه : حذيفة : « قال ؛ يا معشر القراء » استقيموا فقد سبقتم سبقًا 
بعيدا » ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا » . : ٠‏ 
وفيه : أبو موسى : قال النبي - عليه السلام - : « مثلي ومثل ما بعثني 
الله به كمثل رجل أتى قوما فقال : يا قوم , إني رأيت الجيش بعيني 
[وإني](؟) أنا النذير العريان [ فالنجاء ] 2*0 فأطاعه طائفة من قومه. 
فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا » وكذبت طائفة منهم فأصبحوا. 
مكانهم » فصبحهم الجيش فأهلكهم [ واجتاحهم ] 207 فذلك مثل من أطاعني, 
واتبع ما جئت به » ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من ا حق » . ١‏ 
وفيه : أبو هزيرة : 7 لما توفي النبي يك واستخلف أبو بكر . وكفر من 
كفر من العرب ء قال : والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
عر 

: ابن عباس : « أن عيينة بن حصن قال لعمر : والله ما تعطينا. 
حت ا لويس : 
(0) في ١‏ الأصل © : جياعا . والمثبت من « هاء ن©. 
(") في ١‏ الاصل > : المائدة . والمثبت من «هاء ن». 
)من «دهاون؟. 0000 
(5) في « الأصل » : فاللجاء .. والمثبت من « هاء ن.؟ . 
)١(‏ في ١‏ الأصل »© : فاجتاحهم . والمثبت من « هاء ن؟. 


م 


الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل . فغضب عمر حتى هم بأن يقع به » فقال له 
الحر بن قيس : يا أمير المؤمنين » إن الله - تعالى - قال لنبيه: #خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 2١(‏ وهذا من الجاهلين فوالله ما 
جاوزها عمر حين تلاها عليه » وكان وقافًا عند كتاب الله ) . 
وفيه : أسماء فى حديث [ الخسوف ] ()  :‏ قال النبى - عليه 
السلام- : قأما الوص فقون : هو محمد [ جاءنا ] 29 بالبينات والهدى 
فآمنا واتبعنا 6/ الحديث . 1 ؟-ب] 


وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « دعوني ما تركتكم » 
فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم 
عن شيء فاجتنبوه , وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » . 

قال المؤلف : أمر الله عباده باتباع نبيه والاقتداء بسنته فقال : 
#فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
تهتدون * (4) وقال : # والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون * (0) وتوعد من خالف سبيله 
ورغب عن ستته فقال : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » 5) وهذه الآيات مصدقة [ لأحاديث 000 
هذا الباب : 

وأما قول عمر : « لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء» 
يعني : ذهيًا ولا فضة ُ أراد أن يقسم المال الذي يجمع بمكة < 
)١(‏ الأعراف : 31949 . 
)١(‏ فى الأصل » : الخوف . والمثبت من ١ه‏ » . 
(") فى « الأصل »© : جاء . والمثبت من 2ه ء . 


() الأعراف : 3168 . (0) الأعراف : 1١88/‏ ,. 
)١«(‏ النور : 37 . (0) في ١‏ الاصل »© : لحديث . 


لمم 


وفضل عن نفقتها ومؤنتها ويضعه في مصالح المسلمين ١‏ فلما ذكره 
شيبة أن النبي ككَِةْ وأبا بكر بعده لم يعرضا له ؛ لم يسعه خلافهما » 
ورأى أن الاقتداء بهما واجب . فربما تهدم البيت أو خخلق بعضن آلاته 
فصرف ذلك المال فيه » ولو صرف ذلك المال في منافع المسلمينٍ لكان 
كانه قد خرج من اوجهه الذي تفل فيه + 

قال المهلب : : وأما الآمانة التي في حديث حذيفة » فإنها الإجان 
' وجميع شرائعه 3 والتتزه عن الخيانة وشبهها . 

والجذر : أصل الشيء . فدل ذلك أن الإيمان مفروض على القلب 
ولا بد من النية في كل عمل على ما يذهب إليه الجمهور ٠.‏ - 

وقوله : « نزلت في جذر قلوب الرجال » يعني : بعض الرجال 
الذين ختم الله لهم بالإيمان » وأما من لم يقدر له به فليس بداخل في 
معنى .ذلك » ألا ترى قوله : ١‏ ونزل القرآن ثم قرءوا من االقرآن 
وعلموا من السنة » يعني المؤمنين خاصة المذكورين في أول الحديث . 

وقوله : 7 جاءت الملائكة » فقال بعضهم : العين نائمة. والقلب يقظان» 
يدل أن رؤيا الأنبياء وحي لثبات القلب ٠‏ ولذلك قال عليه السلام : 
«إن عيني تنامان ولا ينام قلبي » وفيه دليل أن الفهم والمعرفة في القلب: 

وقول الملك : ١‏ أؤلوها له » : يدل أن الرؤيا على [ ما عبرت ] )١(‏ 
في النوم . 30 ١‏ 

[ ومعنى ] (5) رك الجر « فما جاوزها عمر وكان وقامًا عند كتاب 
الله ؛ . فهو معنى الترجمة » والإعراض عن. الجهل إن صح أنه جهل 
مرغب فيه مندوب إليه ».وأما إذا كان الجفاء:على السلطان تعمد أو 
استخفافًا بحقه فله تغريره والتشديد فيه . 


60 في «الأصل 1 + معرظ.. فخا من لاني 
(0) في ٠‏ الأصل » : في. معنى '. 
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واستعمال عمر لهذه الآية يدل على أنها [ غير ] 2١(‏ منسوخة » وهو 
قول مجاهد وقتادة » وروى هشام بن عروة عن أبيه » وعن عبد الله 
ابن الزبير قالا : نزلت هذه الآية في أنخذ العفو من أخلاق الناس 
وأعمالهم وما لا يجهدهم . 

فعلى هذا القول هى محكمة وهذا لفظه لفظ الأمر » وهو تأديب 
من الله نبيه » وفي تأديبه تأديب لامته » فهو تعليم للمعاشرة الجميلة 
0 وقد روي عن ابن عباس في قوله : 8 خذ 
العفو74" يعنى : الفضل من أموال الئاس » ثم نسخ ذلك وهو قول 
المتتاله والسلق . وفيها قول ثالث عن ابن زيد قال : أمر الله نبيه 
بالعفو عن المشركين وترك الغلظة عليهم » قبل أن يفرض [ عليه ] 77) 
قتالهم ثم نسخت بالقتال . 

فأما قوله عليه السلام : « فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا 
أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم » فقد احتج به من قال : إن الأمر 
موضوع على الندب دون الإيجاب » قالوا : ألا تراه عليه السلام علق 
الأمر بمشيئتنا واستطاعتنا ٠»‏ وألزمنا الانتهاء عما نهى عنه ٠‏ فوجب 
حمل النهى على الوجوب دون الأمر . قال أبو بكر بن الطيب : 
والتعلق بهذا غير صحيح ومعنى قوله : « قائتوا منه ما استظعتم © إذا 
كنتم مستطيعين » وقد يأمر بالفعل الذي يستطيعه على طريق الوجوب 
عد ب الال ا 
ب تقال 2 فاتقوا الله ما استطعتم » 247 ولم يرد به [ ندبنا ] (0) 
إلى التقوى دون 2 ٠‏ ومعنى الآية والخبر : أن اتقوه إذا كنتم سالمين 


. 23199 : من دها». (؟) الأعراف‎ )١( 


(9) في « الأصل » : عليهم . والمثبت من «ه» . (5) التغابين : ” 
(6) فى ١‏ الأصل »© : ندبه . والمثبت من « ه »؟ . 


-ه"## - 


]- ٠١ ع/فة‎ 


غير عجزة قادرين » ولم يرد أنه لا يؤمر إلا من قد وجدت قدرته على 
الفعل كما تقول القدرية . 

وقال المهلب : من احتج بهذا الحديث أن النواهي اوج بن 
الأوامر فهو خطأً ؛ لأنه عليه السلام لم ينه بهذا الحديث عن المجرمات 
[ التي ] 2١(‏ نهى الله عنها في كتابه بأن حرم الفواحش / ما ظهلر منها 
وما بطن ء وإنما أراد فإذا نهيتكم عما هو مباح لكم أن تأتوه.» فإنما 
نهيتكم رفقًا بكم » كنهيه: عن الوصال إبقاء غليهم » وكنهيه عبد الله 
ابن [ عمرو ] (') عن صيام الدهر وقيام الليل كله » وكنهيه عن 
إضاعة المال ؛ لثلا يكون:سبيًا لهلاكهم ٠‏ وكنهيه عن كسب الحجام 
وعسب الفحل تنزهًا :واعتلاء عن الأعمال الوضيعة . : 

وأما الآمر الذي أمرهم أن يأتوا منه ما استطاعوا ٠.‏ فهو الأمر من 
التواصي بالخير » والصدقات وصلة الرحم ٠‏ وغير ذلك مما سنه » 
وليس نفرض ولذلك قال لهم : ذ فائتوا ما استطعتم أي : لم آمركم 
بذلك أمر إلزام ولا ابر جعت ان سلغرا بعاياه اجن ما ليتط امن 
ذلك؛ لأن الله - تعالى -:عفا عما لا يستطاع . 

وعلق هذا للفتق رج( معتق ).0 الحديك من عليه السلام أ الأن 
أضحابه كانوا يكثرون سؤاله عن أعمال من الطاعات يحرصون على 
فعلها فكان ينهاهم عن التشديد ويأمرهم بالرفق ؟ خشية الانقطاع 
وسأستقصى [ مذاهب العلماء فى الأمر والنهى فى باب النهئ على 
التحريم إلا ما يعرف.إباحته بعد هذا إن شاء الله تعالى ] 9 , 1 


# #2 د 


. فى « الأصل ؛ : الذي . والمثبت من 2ه ؛‎ )١( 


(؟) فى « الأصل ١‏ : عمر . والمثبت من 3ه » . (7) م في « ه ؛ : لفظ . 
(5) في « الأصل ؛ : ذلك بعد هذا . والمثبت من « ه ؟ . : 


ام 


باب : ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني 

وقول الله : لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم174) 

فيه : سعد : قال النبي - عليه السلام - : :10 إن أعظم المسلمين جرمًا من 
سأل [عن شيء ] ('2 لم يحرم » فحرم من أجل مسألته » . 

وفيه : زيد بن ثابت : ١‏ أن النبى - عليه السلام - اتخذ حجرة في 
المسجد من حصير فصلى فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ٠‏ ثم فقدوا 
صوته ليلة فظنوا أنه قد نام » فجعل بعضهم [ يتنحنح ] 27 ليخرج إليهم 
فقال : ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب 
عليكم , ولو كتب عليكم ما قمتم به » فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن 
أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة ؛ . 

وفيه : أبو موسى : 7 سكل النبي - عليه السلام - عن أشياء كرههاء 
فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال : سلوني . فقام رجل فقال : يا 
رسول الله من أبي؟ قال : أبوك حذافة . ثم قام آخر فقال : من أبي ؟ 
فقال : أبوك سالم مولى شيبة » فلما رأى عمر ما بوجه النبي - عليه 
السلام - من الغضب قال : إنا نتوب إلى الله » . 

وذكر قصة حذافة من رواية أنس وفيه : ١‏ فقام رجل فقال : أين 
مدخلي يا رسول الله ؟ قال : النار . ثم قام عبد الله بن حذافة فقال : من 
وبالإسلام دينا وبمحمد ككل نبيًا . فسكت النبي - عليه السلام - [ عند 
ذلك ] ”4 ثم قال : أولى والذي نفسي بيده ؛ لقد عرضت علي الجنة 
والنار في عرض هذا الحائط. ..» الحديث . 

وقال أنس :لما قال النبي - عليه السلام - : أبوك فلان : نزلت : # يا 
أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 2١7‏ الآية . 
)١(‏ المائدة : 1١1‏ . 


)١(‏ فى « الأصل ؛ : شيئًا . والمثبت من« هاء ن؛ه. 
(5) في « الأصل »© : يسبح . والمثبت من ٠‏ ها. ن؟. (6) من د2ها؛. 
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وفيه : المغيرة 5 - عليه السلام د 
وكثرة السؤال ٠‏ وإضاعة المال . ..» الحديث . 

وفيه : [ أنس ] 21 : « قال النبي - عليه السلام - ١‏ ان يبرح اناس 
يسألون : هذا الله خالق كل شيء » فمن خلق الله » . : 
وفيه ابن مسعود : ”.أن النبي - عليه السلام ل ل 
فقال بعضهم : سلوه عن الروح » وقال بعضهم ار 0 
فيه ما تكرهون . ..» الحديث . 

قال ابن عون : سألت نافمًا عن قوله تعالى : ظ لا تسألوا غن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم * ("2 فقال : لم تزل كثرة السؤال منذ قط 
تكره . وقال الحسن البصري : في هذه الآية سألوا النبي - عليه: 
السلام - عن أمور الجاهلية التي عفا الله عنها » ولا وجه للسؤال عما 
عفا الله عنه [وقيل]7؟2 كان الرجل الذي سأل النبي - عليه السلام - 
عن أبيه يتنازعه رجلان فأخبره النبي - عليه السلام -.بأبيه منهما » 
وأعلم عليه السلام أن السؤال عن مثل هذا لا ينبغي » وأنه إذا ظهر فيه .' 
الجواب ساء ذلك السائل » وأذى ذلك إلى فضيحته لا سيما وقت' 
' سؤال النبي ونزول الآيات في ذلك . ش 

وقد تقدم في كتاب الفتن كراهية أم حذافة [ لسؤاله النبي كَليْةٌ عن 
أبيه وما قالت له في ذلك ] (؟) . فلسؤالهم له عليه السلام عما لا.: 
ينبغي وتعنيته عليه السلام للذي قال له : أين مدخلي يا رسول الله؟ 
قال : النار؛ لأن تعنيته عليه السلام يوجب. النار ء» وقد أمر الله ' 
المسلمين بتعزيزه وتوقيره وألا يرفع الصوت فوق صوته » وتوعد :على 
ذلك بحبوط العمل بقوله. تعالى : ا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
)١(‏ من دهاء ن4. 20 (؟) المائدة 3١31:‏ . 


() فى ١‏ الأصل »© : وفيه . والمثبت من « ها) . 
(5) فى « الأصل » : لذلك .. والمغبت من 2ه » . 
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تشعرون2(4 ألا ترى فهم عمر / لهذا الأمر وتلافيه له ؛ بآن برك اقب 
على ركبتيه » وقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد نبيا 
وقال مرة : إنا نتوب إلى الله . فسكت عليه السلام وسكن غضبهء 
ورضي قول عمر حين ذب عن نبيه ونبّه على التوبة مما فيه إغضابه أن 
يؤدي إلى غضب الله » وقد ذكرنا شينًا من هذا المعنى في كتاب الفتن 
[ في باب التعوذ من الفتن ] 27 والدليل على صواب فعل عمر قول 
النبي - عليه السلام - بعد ذلك : ١‏ أولى والذي نفسي بيده ؟ يعني : 
أولى لمن عدَّت نبيه في المسألة وأغضبه » ومعنى أولى عند العرب التهدد 
والوعيد . قال المهلب : يقال للرجل : إذا أفلت من عظيمة: أولى 
لك . أي : كدت تهلك ثم أَفْلَتْ » ويروى عن ابن الحنفية أنه كان 
يقول : إذا مات ميت في جواره : أولى لي » كدت والله أن أكون 
السواد المخترم 

قال المهلب : وأصل النهي عن كثرة السؤال والتنطع في المسائل مبين 
في كتاب الله - تعالى - في بقرة بني إسرائيل أمرهم الله بذبح بقرة فلو 
ذبحوا أي بقرة كانت لكانوا مؤتمرين غير عاصين ٠‏ فلما سألوا ما هي 
وما لونها ؟ ( قيل لهم ) 29 : لا فارض ولا بكر . ضيق عليهم وقد 
كان ذلك مباح » وكذلك ضيق عليهم في لونها فقيل لهم : صفراء . 
فمنعوا من سائر الألوان » وقد كان ذلك مباحًا لهم » ثم لما قالوا : 
إن البقر تشابه علينا . قيل لهم : لا ذلول حراثه ولا ساقية للحرث أي 
معلمة لاستخراج الماء وقد كان ذلك [ مباحًا ] (؟) لهم ٠‏ فعز عليهم 
وجود هذه الصفة المضيق عليهم فيها حتى أمرهم أن يشتروها بأضعاف 
ثمنها عقوبة بسؤالهم عما لم يكن لهم به حاجة . 

)١(‏ الحجرات : ”7 . )١(‏ من دها؛. 


(5) تكررت في الأصل »© . 
(4) في « الأصل © : مباح . والمثبت من 1ه »2 . 
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وقوله تعالى : # لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم # 2 
يحذر مما نزل بهؤلاء القوم ثم وعد أنه إن سألوا عنها حين نزول القرآن 
ضيق عليهم ». وقد قال بعض أصحابنا : إنه بقيت منه بقية مكروهة 
وهو أن التنطع في المسألة والبحث عن حقيقتها يلزم منها أن [ يأتي]92 . 
بذلك الشرع على الحقيقة التي انكشفت له في البحث ١‏ وذلك مثل أن ٠‏ 
يسأل عن سلع الأسواق الممكن فيها الغصب والنهب هل له شراء ذلك ' 
في سوق المسلمين » وهو يمكن فيه ذلك المكروه أم لا ؟ فيفتى بأن له ٠‏ 
أن يبتاع ذلك ٠‏ ثم إن تنطع ٠‏ فقال :. إن قام الدليل على السلعة أنها.. 
من نهب أو غصب هل لي أن أشتريها ؟ فيفتى بآن لا يشتريها فهذا 
الذي بقي من كراهة السؤال والتنطع [ حتى ] 77 الآن في النسخ الذي 
كان يمكن حين نزول القرآن والتضييق المشروع . ش 

وقد سكل مالك عن قيل أوقال وكثرة السؤال ؟ فقال : لا أدري أهو. 
ما أنهاكم عنه من كثرة المسائل » فقد كره رسول الله المسائل وعايها :' 
أو هو مسألة الناس أموالهم . وكان زيد بن ثابت وأبي بن كعب 
وجماعة: من السلف. يكرهون السؤال في العلم عما لم ينزل ٠‏ . 
[ويقولون ] 24 : إذا نزلت النازلة وفق [ المسئول ] 2*0 عنها » ويرون 
الكلام فيما لم ينزل من التكلف . وقال مالك : أدركت أهل هذا 
البلد وما عند أحدهم علم غير الكتاب والسئة » فإذا نزلت النازلة 
جمع الأمير لها من حضر من العلماة + فما اتفقوا عليه انفلم + وأندم . 
تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله . 00 

فإن قيل : فإذا ثبت النهي عن. كثرة السؤال والبحث في هذه 
الأحاديث ؛ فقد جاء في كتاب الله ما يعارض ذلك »اوهو 
(1) للائدة 00.1501 (0) من 2هاء. 3 
(0) فى « الأصل »2 : حين . والمثبت من ١ه‏ ؟ . 


(4) في ١‏ الأصل » : ويقول . والثبت من ٠ه‏ ؛. 
(5) في ١‏ الأصل >2 : السؤال . 


5 


الأمر بسؤال العلماء والبحث عن العلم ؛ بقوله تعالى : # فاسألوا 
أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون © 20 . 

فالجواب عنه أن [ الذي ] (25 أمر الله عباده بالسؤال عنه هو ما ثبت 
وتقرر وجوبه مما يجب عليهم العمل به » والذي جاء فيه النهي هو ما 
لم يتعبد الله عباده به » ولم يذكره في كتابه » وقد سثل ابن عباس عن 
قوله تعالى : لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 4 27) الآية قال : ما 
لم يذكر في القرآن فهو مما عفا الله عنه . ألا ترى أن الله لم يجب 
اليهود عن سؤالهم عن الروح لا لم يكن مما لهم به الحاجة إلى 
علمه» وكان من علم الله الذي لم يطلع عليه أحذا فقال لنبيه كَل : 
لاقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلآً 4 247 . فنسبهم 
تعالى في سؤالهم عما ( لم ) 2*0 ينبغي لهم السؤال عنه إلى قلة 
العلم» وقال مالك : قيل وقال هو هذه الأخبار والأراجيف في رأبي » 
أعطى فلان كذا ومنع كذا بقوله : # ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض 
ونلعب274. فهؤلاء يخوضون» رواه عنه أشهب في جامع المستخرجة . 

وأما قول بعض اليهود حين سألوه عن الروح : لا تسألوه يسمعكم 
ما تكرهون '. فإنما قال ذلك لعلمه أنهم كانوا معنتين والمعنت من 
عقوبته أن يخاطب / بما يكره . 


)١(‏ النحل : 5# ء الأنبياء : 7 . (5) من دها؟. 


(؟) المائدة : 37١1‏ . (:5) الإسراء : 66م . 
(5) في ده »4 : لاا. (1) العوية : 56 , 
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ا] 


هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله ؟ » هذا من السؤال الذي لا 
يحل وقد جاء هذا الحديث بزيادة فيه من حديث أبي هريرة أن النبي 
-عليه السلام - قال؛: « لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من 
خلق كذا من خلق كذا . حتى يقول : من خلق الله ٠‏ فإذا وجدأ ذلك. 
أحدكم فليقل : آمنت بالله ) 5 وفي حديث آخر 8 فذلك « ضريح 
الإيمان »4 . رواه أبو' داود حدثنا أحمد بن يونس ٠.‏ حدثنا زهير », 
حدثنا سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة ‏ أن النبي - عليه السلام -. 
جاءه ناس من أصحابه فقالوا :يا رسول الله » نجد في أنفسنا الشيء 
يعظم أن نتكلم به مأ نحت أن لنا الدنيا [وأنا](١)‏ تكلمتا به غ٠‏ فقال 
النبي - عليه السلام - : أو قد وجدتموه . ذلك صريح الإيمان » . 

وقد ذكر ابن ابي كنيبة من :ديت الأعمكن عن اذر © خن علد الله ' 
ابن شداد » عن ابن عباس قال : « جاء رجل إلى النبي -. عليه 
السلام- فقال : إني أخدث نفسي بالأمر لأن أكون حممة أحبْ إل 
من أن أتكلم به . .فقال له رسول الله : الحمد لله الذي رده إلئ': 
الوسواس » ْ 0 

إن كيل + نت عدن هده لطر القاسقة مو خظرات السيطاة” 
على القلب صريح الإيمان ؟ قال الخطابي : يريد أن صريح الإيمان هو. 
الذي يعظم ما تجدونه. ف صدوركم وبمنعكم من قول ما يلقيه الشيطان 
في قلوبكم ولولاه لم يتعاظموه » ولم ينكروه ولم [ يرد ]220 أن 
الوسوسة نفسها صريح الإيمان » وكيف تكون إيمانًا وهي من قبل 
الشيطان وكيده ٠‏ آلا تراه يلكِ حين سئل عن هذا قال : « الحمد 
1ل" الذي رد كيدم إلى الوسوسة »© . 0 

وفيه وجه آخر » قال المهلب : قوله : « صريح الإيمان » يعتي : 
الانقطاع في إخراج الأمر إلى ما لا نهاية له فلابد عند ذلك من إيجاب 
)١(‏ في ١‏ الأصل © : وإن . والمثبت من 3ه » . 1 
(؟) من (ها؛. : 
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خالق لا خالق له » لأن المفكر يجد المخلوقات كلها لها [ خالق ] 2١(‏ 
بأثر الصنعة فيها والحدث الجاري عليها والله - تَعالى - بخلاف هذه 
الصفة لباينته صفات المخلوقين » فوجب أن يكون خالق الكل . فهذا 
هو صريح الإيمان » لا البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي إلى هذا 
الانقطاع ليحير العقول ٠»‏ فنبه عليه السلام على موضع كيده [وتحييره] 7" . 

قال غيزه : فإن وسوس الشيطان فقال : ما المانع أن يخلق الخالق 
نفسه . قيل له : هذه وسوسة ينقض بعضها بعضا ؛ لأن بقولك يخلق 
قد أوجبت وجوده تعالى » وبقولك نفسه قد أوجبت عدمه » والجمع 
بين كونه موجودًا ومعدوما معا تناقض فاسد ؛ لأن من شرط الفاعل 
[تقدم]() وجوده على وجود فعله فيستحيل كون نفسه فعلاً له ؛ 
لاستحالة أن يقال إن النفس تخلق النفس التي هي هو [ وهذا بين ](5) 
في حل هذه الشبه وهو صريح الإيمان . 

وقال غيره : إن سأل سائل عن حديث سعد وزيد بن ثابت » 
فقال: فى هذين الحديثين دلالة على أن الله تعالى يفعل شيئًا من أجل 
شيء ( وسببه ) 20 » وهذا يؤدي إلى قول القدرية . 

فالجواب أنه قد ثبت أن الله على كل شيء قدير » وأنه بكل شيء 
فليم ران لا يكرث من افتاله التي القزد بالقدرة عليه ول تبعل 
تحت قدرة العباد » ولا تكون من مقدورات العباد التي هي كسب لهم 
وخلق لله إلا والله مريد لجميع ذلك » فسواء كان آمرًا بذلك عباده أو 
ناهيًا لهم عنه ٠‏ فغير جائز أن يقال أنه ( فعل ) (1) فعلاً من أفعاله 
بسبب من الأسباب أو من أجل داع يدعوه إلى فعله ؛ 
)١(‏ في ١‏ الأصل »© : خالقًا . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(0) فى « الأصل »؛ : وتحسره . والمثبت من « ه »2 . 


(7) في ١‏ الأصل ؛ : تقديم . والمثبت من 3ه 24 . 
(5) فى « الأصل »© : وهو أبين . والمثبت من ٠ه‏ » . 


(0) في « ه » : وبسيبه . (5) مكررة « بالأصل © . 
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لأن السبب والداعى فعل من أفعاله » والقول .أنه فاعل بسبب يفضي 
إلى تعجيزه لحاجته إلى ما لا يصح وقوعه من فعله إلا بوقوع 'غيره 
تعالى الله عن ذلك ٠‏ فإذا فسد ذلك وجب حمل قوله عليه السلام : 
أجله». على غير ظاهره وضصرفه إلى أن الله - تعالى - فاعل بسؤال 
السائل الذي نهاه عنهاء ومقدر أن يحرم الشيء المسئول عنه إذا وقع 
السؤال فيه كلك بوكب لئس والقدر 1[ لا أن ] )١(‏ الوك 
مد ل 
يعني : من كثرة مطالبتكم بالخروج إلى الصلاة حتى خشيت أن تكتب 
عليكم عقابًا لكم على كثرة. ملازمتكم لي في مداومة الصلاة بكم!» لا 
أن [ ملازمتهم ] (") له موجبة لكتاب الله [ عليهم ] (© الصلاةا 4 لما 
ذكرناه من أن الملازمة والكتب فعلان لله تعالى غير جائز وقوع أحدهما . 
شرطا في وقوع الآخر » ولو وقعت الملازمة ووقع كتاب الصلاة عليهم". 
"ب لكان ذلك هما قد سبق به القضاء / والقدر في علم الله . : 
وإنما نهاهم عليه السلام عن مثل هذا وشبهه تنبيهًا لهم على ترك 
الغلو ف العبادة وركوب القصد فيها 00 خشية الانقطاع والعجز عن 
الإتيان بحا طلبوه من الشدة فى ذلك . ألا ترى قوله تعالى فيمن فعل 
مثل ذلك : # قد سألها قوم من قبلكم 4 247 ففرضت عليهم » فعجزوا. 
عنها فأصبحوا بها , كافرين وكان عليه السلام رءوقًا بالمؤمنين 
)١(‏ في « الأصل » : لأن . والمثبت من 3ه » . 
(0) في ١‏ الأصل »© : ملازمتكم .. والمثبت من ١ه‏ »؛. 


(5) في ١‏ الأصل © : عليكم . والمثبت من ١ه‏ ؛ . 
(5) المائدة : 5 ٠١‏ . 
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رفيقًا بهم » وقد تقدم مثل حديث زيد من رواية عائشة في [ أبواب]17) 
قيام الليل في كتاب الصلاة » وذكرنا في توجيهه ما لم يذكر في هذا 
الباب فتأمله هناك . 

فإن قيل : فإذا حمل قوله عليه السلام : « إن أعظم المسلمين جرم 
من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله » على غير ظاهره فما 
وجه ذلك وإثم الجرم به ؟!! قيل : هو على ما تقرر علمه من نسبة 
اللوم والمكروه إلى من تعلق بسبب من فعل ما يلام عليه » وإن قل 
تحذيرا من موافقته له فعظم جرم فاعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله . 

وعرض الخائط : وسطه 3 وكذلك عرض البحر وعرض النهر 
وسطهما » واعترضت [ عرضه ] ('©2 نحوت نحوه عن صاحب العين. 

ال الى 
باب : الاقتداء بأفعال النبي عليه السلام 

فيه : ابن عمر : « اتخذ النبي - عليه السلام - خائمًا من ذهب » فاتخذ 
الناس خواتيم من ذهب فقال النبي - عليه السلام - : إني اتخذت خائمًا 
من ذهب . فنبذه وقال : لن ألبسه أبدًا . فنبذ الناس خواتيمهم » . 

قال أبو تمام المالكي ٠‏ وأبو بكر بن الطيب : ما كان من أفعال 
الرسول بيانًا [ لمجمل ] 27 كالصلاة . والصيام » والحج » وما دعا 
إلى فعله كقوله : « خذوا عني مناسككم » وصلوا كما رأيتموني 
أصلي »© . فلا خلاف بين العلماء أنها على الوجوب ٠‏ واختلفوا فيما 
كان منها واقعًا موقع القرب لا على وجه البيان والامتثال لتمثيل 
[أمر](2 لزمه » فقال مالك وأكثر أهل العراق : إنها على الوجوب ١‏ 
)١(‏ فى ١‏ الأصل » : ثواب . والمثبت من « هدا؛. 


(0) من «هد»ه. 
(*) فى « الأصل »© : لحملة . والمثبت من ١‏ هد؛ . 


(5) فى ١‏ الأصل »© : من . والمثبت من 3ه ؟ . 
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إلا أن يمنع من ذلك دليل » وهو قول اين سريج وابن [خيران 2371 من 
أصحاب الشافعي ٠‏ وقال بعض أصحاب الشافعي : إنها على الندب. 
وإن المتأسى به فيها مندوب إليه إلا أن يقوم دليل على وجوبها ١‏ وقال 
كثير من أهل الحجاز: والعراق وأصحاب الشافعي : إنها 0 
إلا أن يقوم دليل على كونها ندبًا أو ( إباحة ) (1) أو محظورة . قال 
أبو بكر بن الطيب : وبهذا نقول . ( واحتج ) (© لذلك بأنه لما كانت 
القربة الواقعة محتملة لكونها فرضًا ونفلاً لم يجز أن يكون الفعل منه 
دليلاً على أننا [ متعبدون ] (؟) بمثله » ولا على كونه واجبًا علينا دون 
كونه نفلا ؛ لأن فعله مقصور عليه دون متعد إلى غيره ٠‏ وأمره لنا ونهيه 
متعديان إلى الغير والغرض فيهما امتثالهما فافترقا . ا 
وحجة من قال : إإنها على الوجوب . أن النبي - عليه السلام - 
خلع خاتمه » فخلعوا: خواتيمهم وأنه خلع نعليه في الصلاة » فخلعوا 
نعالهم » وأنه أمرهم [ عام.] 20 الحديبية بالتحلل فوقفوا » فشكا ذلك 
إلى أم سلمة فقالت له : اخرج إليهم واذبح واحلق .. ففعل ذلك ». 
فذبحوا وحلقوا اتباعًا لفعله » فعلم أن الفعل آكد عندهم من القول » 
وقال لأم سلمة حين سألتها المرأة عن القبلة للصائم ١٠:‏ آلا أخيرتيها 
أني أقبل وأنا صائم ؟ . وقال للرجل مثل ذلك » فقال : إنك لست 
مثلنا . فقال: ١‏ إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله ؛ . 
فدل هذا على أن: الأسؤة ل 
على ذلك أنه لما نهاهم عن الوصال قالوا : إنك 00 
«إني لست مثلكم ٠‏ إني أطعم وأسقى » ا 
واس سد اس رم 
)١(‏ في الاصل ؛ : خيز . والمثبت من «ه » . 
(5) في ١ه‏ » : مباحة ١‏ () في « ه »؛ : واحتجوا . 
(5) في ١‏ الأصل ؟ : متعبدين . والمثبت من ١‏ ه21 . 
(5) في ١‏ الأصل »© : على . والمثبت من «ه » . 
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وأفعالي مخصوصة بي ٠‏ فلم يقل لهم ذلك ٠»‏ ولكن بين لهم المعنى 
في اختصاصه بالمواصلة . وهو أن الله يطعمه ويسقيه ء وأنهم بخلافه 
في ذلك». وكذلك خص الله الموهوبة أنها خالصة له من دون أمته » 
ولولا ذلك لكانت مباحًا لهم . 
« 3# 0 
باب : ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين 
لقوله تعالى : «إيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا 
على الله * 2١(‏ الآية 
فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام -  :‏ لا تواصلوا . قالوا : 
إنك تواصل . قال : إني لست مثلكم , إني أبيت فيطعمني ربي ويسقين ...» 
الحديث ثم رأوا الهلال فقال : لو تأخر لزدتكم » كالمنكل لهم » . 
وفيه علي  :‏ أنه خطب / [ وعليه سيف ] ('2 وفيه صحيفة معلقة 0/ذ-" 
فقال : والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله » وما فى هذه 
الصحيفة... ؛ وذكر الحديث . 
وفيه : عائشة : ١‏ صنع النبي - عليه السلام - شيئًا ترخص فيه » وتنزه 
عنه قوم » فبلغ ذلك النبي - عليه السلام - فحمد الله . ثم قال: ما بال 
أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية 1. 
وفيه : ابن أبي مليكة : « كاد الخيران أن يهلكا - أبو بكر وعمر- لا 
قدم على النبي - عليه السلام - وفد بنى تميم أشار أحدهما بالأقرع ابن 
حابس الحنظلي أخحي بني مجاشع ٠‏ وأشار الآخر 
)١(‏ النساء : ١ال١ى‏ . 
(0) في « الأصل ؟ : بسيف . والمثبت من 2ه » . 


ا 


بغيره » فقال أبو بكر لعمر : إنما أردت خلافي . فقال عمر : ما أردت 
خلافك . فارتفعت أضواتهما عند النبي - عليه السلام - فنزلت : يا 
أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 22174 الآية .افكان . 
عمر إذا حدث النبي بجديث حدثه كأخي [السرار» لا] 7') يسمعه حتى 
يستفهمه ١‏ . : 
وفيه عائشة : ١‏ أن النبي - عليه السلام - قال في مرضه قروا ابا 
فليصل بالناس » إلى قوله : « إنكن لأنئن صواحب يوسف .. 6 
الحديث. ا 

وليه نيالك سن أ لحاس وما الى يدر كان 
ميرائهما من النبي + عليه البباوم - وتنازعهما في ذلك مع عمر... 
الحديث بطوله . 

قال المهلب في قؤله :. ا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا 
تقولوا على الله إلا الحق * (© الغلو : مجاوزة الحد . فهذا يذل أن 
البحث عن أسباب الربوبية من نزغات الشيطان ٠‏ ومما يؤدي إلى. 
الخروج عن الحق ؛ لأن هؤلاء غلوا فى الفكرة ة حتى آل بهم الأمر أن 
جعلوا الآلهة ثلاثة » إوأما الذين غلوا في الصيام فهو اتباعهم للوصال:» 
بعد أن نهاهم النبي -, عليه السلام - فعاقبهم بأن زادهم ما تعمقوا به. 

وقول علي : « ما عندنًا إلا كتاب الله » وما في هذه الصحيفة » 
فإنه أراد به تبكيت من تنطع [ وجاء ] 67) بغير ما في كتأب الله وغير ما 
في سنة رسول الله [ فهو مذموم . 

وحديث القبلة للصائم الذي تنزه قوم عنها وترخص فيا لني 
2*6 فذمهم بتعمقهم ومخالفته عليه السلام . 


١ 7 : الحجرات‎ )١( 
الاصل ؛ : السر أو لا . ولمئبت من « هاء. ن».‎ ١ فى‎ )0( 
!. » فى 7 الأصل © : رذًا . والمثبت من « ه‎ )7( ١ . ١ا/1‎ : النساء‎ )( 


(0) سقط من الاصل 2 » والمئبت من 2 ها) . 


لم4 - 


وقصة بني تميم لما آل التنازع بين أبي بكر وعمر إلى المخاشنة في 
التفاضل بين الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ٠‏ ورمى بعضهم بعضا 
بالمناواة والقصد إلى المخالفة والفرقة » كذلك ينبغي أن تذم كل حالة 
تخرج صاحبها إلى افتراق الكلمة واستشعار العداوة. 

وقوله : « مروا أبا بكر يصلي بالناس »© . ذم عائشة لتعمقها في 
المعاني التي خشيتها من مقام أبيها في مقام رسول الله ثما روي عنها 
أنها قصدته بذلك » وذكرتها في كتاب الصلاة » وذم حفصة أيفنًا ؛ 
لأنها أدخلتها في المعارضة للنبي - عليه السلام - » وكذلك كراهية 
رسول الله مسائل اللعان وعيبه لها هو نص في هذا الباب ؛ لأنه خحشي 
أن ينزل من القرآن ما يكون تضبيقًا » فنزل فيه اللعان وهو وعيد عظيم 
وسبب إلى عذاب الآخرة لمن أراد الله إنفاذه عليه . 

وحديث العباس وغلي خشى أن يئول ما ذم من تنازعهما إلى انقطاع 
الرحم التي بينهما بالمخاصمة في هذا المال الموقوف لا سيما بعدما نص 
عليهم حديث رسول الله » فلم ينتهيا عن طلب هذا الوقف ليلياه كما 
كان يليه الخليفة من توزيعه حيث يحب » وانفرادهما بالحكم [ وقد 
تقدم الكلام في معناه في كتاب فرض الخمس من كتاب اللجهاد والحمد 
لله كثير ] 20 , 


. في « الاصل © : وقد تقدم في كتاب الخمس . والمثبت من ٠ه ؛‎ )١( 


49م 


باب : إثم من آوى محدنًا رواه علي عن النبي عليه السلام 
فيه أنس : « حرم النبي - عليه السلام - المدينة » فقال : لا يقطع 
شجرهاء ومن أحدث فيا حدً هيه ةله ولاكةواناس أجممين. 
وقال موسى ابن أنس عن أبيه : أو آوى محدنًا ) . 

في هذا الحديث فضل عظيم للمدينة » وذلك تغليظ الوعيد بلعنة الله . 
والملائكة والناس أجمعين لمن أحدث فيها حدنًا أو آوى محدثًا '٠'وفي‏ 
حديث علي : ١‏ لا يقبل منه صرف ولا عدل » . ذكره في آخر كتاب 
الحج. ودل الحديث على أنه من آوى أهل المعاصي والبدع أنه شريك. 
في الإثم » وليس يذل الحديث على أن من أحدث حدنًا أو أوى 

ل 0 0 
العلم بأن من رضي فعل قوم وعملهم أ نه منهم؟ وإن كان بعيدًا عنهم . 
ببق ليك نمن ى عدي”1) قن ليه عزو الك راي الث وهر 
دليل فى التحذير من [' إجداث ] (© مثل ذلك في غيرها : وإنما 
خصت المديئة بالذكر في هذا الحديث ؛ لأن اللعئة على من أحدث فيها:: 
3ب حدئًا أشد والوعيد له آكد ؛ لانتهاكه ما حذر / عنه » وإقدامة: على . 
مخالفة رسول الله يَكلٍ فيما كان يلزمه من تعظيم شأن المدينة التي 
شرفها الله بأنها منزل: وحيه وموطن نبيه يل » ومنها انتشر الدين في 
أقطار الأرض فكان لها بذلك فضل مزيّة على سائر البلاد » وقد تقدم 
[اختلاف العلماء فيما يجوز قطعه من شجر المدينة » وما يجوز من 
الغنيك فج عر 7 في آخر كتاب الحج . 
* 2 3 


. فى « الأصل »؛ : لتعدى . والملبت من « ه25‎ )١( 
. (؟) زاد في ” الأصل © : 'في'. وهي مقحمة‎ 
. الأصل ؛ : أحدث.. :والثبت من 0 هلا؟ . (:) من ها‎ ١ فى‎ )*( 


باب : ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 

وقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم # 20 

فيه : عبد الله بن [ عمرو ] 7 : « قال النبي - عليه السلام - : إن الله لا 
ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعًا » ولكن ينتزعه ( منكم ) (© مع 
قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال فيستفتون فيفتون برأيهم 
فيضلون ويضلون » . 

وفيه : أبو وائل : ١‏ شهدت صفين » فسمعت سهل بن حنيف يقول: يا 
أيها الناس ٠‏ اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو 
أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته » وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا 
إلى أمر [ يفظعنا ] 247 إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر . وقال 
أبو وائل : شهدت صفين وبئست الصفون » . 

قال الطبري : روى مبارك بن فضالة » عن عبيد الله بن عمر ء عن نافع » 
عن ابن عمر » عن عمر قال : يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين. 
كقول سهل سواء . 

قال المهلب [ وغيره ] 2*0 : إذا كان [ الرأي ] 207 والقياس على 
أصل من كتاب الله وسئة رسول الله أو إجماع الأمة فهو محمود » 
وهو الاجتهاد والاستنباط الذي أباحه الله للعلماء » وأما الرأي المذموم 
والقياس المتكلف المنهي عنه ٠‏ فهو ما لم يكن على هذه الأصول ؛ لأن 
ذلك ظن ونزغ من الشيطان ٠‏ والدليل على صحة هذا قوله تعالى : 
«ولا تقف ما ليس لك به علم »4 )١(‏ . قال ابن عباس : لا تقل ما 
ليس لك به علم . وقال قتادة : لا تقل رأيت ولم تر » وسمعت ولم 
)١(‏ الإسراء :860" , (5) في « الأصل ' : عمر . والمثبت من اهاء ن©2. 
(*) في « هاء ن ©؛ : منهم . 
(5) في ١‏ الأصل ؛ : يضعطنا . والثبت من « هاء ن». 
(0) من ٠‏ ها؟ء. )١(‏ ليست واضحة بالاصل . 


اهم 


تسمع » وعلمت ولم تعلم . وأصل القفو العضه والبهت ٠‏ فنهئ الله 
عباده عن قول ما لا علم لهم به » فإنه سائل السمع والبصر والفؤاد 
عما قال صاحبها فتشهد عليه جوارحه بالحق.. ومثل هذا قوله عليه 
السلام : ٠‏ إن لله يقبض العلم بقبض العلماء فيبقى ناس جهال فيفتون 
برأيهم فيضلون ويضلون », . ألا ترى أنه وصفهم بالجهل » فلذلك 
جعلهم ضالين ( هو ) 2١7‏ خلاف الذين قال فيهم : 8 لعلمه الذين. 
يستنبطونه منهم 4  11(‏ وأمر بالرجوع إلى قولهم . 

[ قال الطبري ] 7 : فإن قيل : فإن قول سهل بن حنيف ؛ وعمر 
ابن الخطاب :: اتهموا الرأي . يرد قول من استعمل الرأي في الداين » 
وأنه لا يجوز شيء من الرأي والقياس لأنهم أخطنوا يوم أبي جندل في 
مخالفتهم رسول الله يكل في صلحه المشركين » ورده لأبي جندل لأبيه 
وهو يستغيث ؛ وكاب قد عذب في الله » وهم يظنون أنهم مختسنون 
في مخالفة رسؤل الله . ' 

قيل : وجه قولهما : اتهموا الرأي الذي هو خلاف لرأي.رسول 
لله وأمره على الدين:. الي هو نظير آرائنا التي كنا خالفنا بها رسول 
الله يوم أبي جندل © فإن ذلك خطأ » فأما الاجتهاد والاستنباظ من. 
كتاب الله وسنة 5 وإجماع الآمة فذلك هو الحق الواجب والفرض. 
اللازم: لأهل العلم ؛. وبنحو هذا جاءت الأخباز عن النبي يكل ؛: وعن 
جماعة الصحابة والتابعين » روى ابن عمر أن النبي - عليه السلام - 
اضرق هن الأخرات قال : « لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة فأبطأ ناس فتخوفوا فوت الصلاة » فصلوا » وقال آخرون : لا 
نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ككل » وإن فاتنا العصر » فما' عنف 0 


(١)فى‏ 2هدااهم. ا ()النساء: 49 . (7) من «ها)ي. 


لاود 


رسول الله يَكلةِ أحد الفريقين » . وهذا الخبر نظير خبر سهيل بن 
حنيف» ومن حرص يوم أبي جندل على القتال اجتهادًا منهم ورسول 
الله يرى ترك قتالهم في أنه لم يؤثمهم كما لم يؤثم أحد الفريقين : لا 
الذين صلوا قبل وصولهم إلى بني قريظة ؛ لأن معنى ذلك كان عندهم 
ما لم يخشوا فوت وقتها . وكذلك لم يؤثم أيضنًا الذين لم يصلوا 
حتى فاتهم وقتها إلى أن صاروا إلى بني قريظة ؛ لأن معنى أمره عليه 
السلام بذلك كان عندهم لا يصلوها إلا في بني قريظة ٠‏ وإن فاتكم 
وقتها » فعذر كل واحد منهم لهذه العلة » وروى سفيان » عن / 41/ق"9ة 
[الشيباني عن ] 2١١‏ الشعبي » عن شريح ١‏ أنه كتب إلى عمر بن 
الخطاب يسأله » فكتب إليه : أن اقض بما في كتاب الله » فإن لم يكن 
في كتاب الله ففى سنة رسول الله ٠‏ فإن لم يكن فبما قضى 
الصالحون» فإن لم يكن فإن شئت تقدم وإن شئت تأخر » ولا أرى 
التآخر إلا خيرًا لك . والسلام » . 

وروى هشيم » حدثنا سيار » عن الشعبي قال : 3 لما بعث عمر 
شريحًا على قضاء الكوفة قال : انظر ما تبين لك في كتاب الله ولا 
تسأل عنه أحدا » وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول 
الله يِِ وما لم يتبين لك في السنة ( فاجتهد رأيك ) (") فقد أنبأت هذه 
الأخبار عن عمر أن معنى قوله: اتهموا الرأي على الدين . أنه الرأي الذي 
وصفنا ؛ لأنه محال أن يقول : اتهموه واستعملوه » لأن النهي عن الشيء 
والأمر به في حالة واحدة [ ينقض] 27 بعضه بعفًا » ولا بجوز أن يظن ذلك 
بعمر ونظرائه » ويزيد ذلك بيانًا (4) روى مجاهد » عن الشعبي » عن 
)١(‏ من 2اها». (0) مكررة ( بالأصل © . 


(0) فى « الأصل ؛ : يتقضه . والمثبت من ا ها»؟ . 
(5) زاد هنا « بالأصل »© : و ..وهى زيادة مقحمة . 


دغاةم - 


عمرو بن حريث قال : قال عمر بن الخطاب : ١‏ إياكم وأصحاب 
الرأي فإنهم أعداء السنن: . أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها » فقالوا 
بالرأي ٠‏ فضلوا وأضلوا » . فقد بين هذا القول من عمر [ أنه ] )١(‏ 
أمر باتهام الرأي فيمًا خالف أحكام رسول الله يه وسنته » وذلك أنه 
قال : ١‏ إنهم أعداء السنن أعيتهم أن يحفظوها » . 

وأخبر أنه لما أعياهم حفظ سنن رسول الله قالوا بآرائهم وخالفوهاء 
جهلا منهم بأحكام :رسول الله وسننه وذلك هو الجرأة على الله بما لم 
يأذن به في دينه ٠‏ زالتقدم بين يدي رسول الله ٠»‏ قأما اجتهاد الزأي في 
استنباط الحق من كتاب الله وسنة رسوله فذلك الذي أوجب الله على 
العلماء فرضا » وعبمل به المسلمون بمحضر من رسول الله كلك , ٠»‏ فلم 
يعنفهم ولا نهاهم عنه ؛ إذ كان هو الحق عنده والدين » واقتفى أثرهم 
فيه الخلف من بعدهم ٠‏ روي ذلك عن ابن مسعود.. وابن ن عباس» 
وروى أبو معاوية ».عن الأعمش » عن عمارة » عن عبد الرحمن بن 
يزيد + قال ابن مسعود : « ومن عرض له منكم قضاء فليقض: بما في 
كتاب الله » فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى: به نبيه 
كله + فإن جاءء آم ليس: فى منئة بيه فليقض عا قضئ به الصاحون » 
فإن جاءه ما ليس فَيْ ذلك » فليجتهد رأيه » ولا يقل : إني أرى وإني 
أخاف فإن الجلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات » 8 ما 
يريبك إلى ما لا يريبك ؟ . 


ل ل ات 
أذكره هنا حوف كران 

وقول أبى وائل 3 ويشست الصفون 1 بش ف ا 
سمي الرجل يزيدين أو عمرين فيجريه في حال التسمية به مجراه في 


)١(‏ من دهاء. 


4ه" - 


الجمع كقولك دخلت فلسطين وهذه [ فلسطون ] 2١(‏ وأتيت قنسرين 
وهذه قنسرون » وأنشد المبرد : 


وشاهدنا الحل والياسمون [ ولمستعاب ] (") بقضائها 


ومن هذا قول الله - تعالى : ا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما 
آدراك ما عليون 4 ('© فيه مذهب [ آخر ] (4) للعرب وهو أن يعربوا 
النون ويجعلوها بالياء فى كل حال كقولك : هذه السلحين » ومررت 
بالسلحين »وزاك النلست ! 

# 0 د 

باب : ما كان النبي عليه السلام يسأل فيما لم ينزل عليه الوحي 

فيقول لا أدري أو لا يجيب حتى ينزل عليه ولم يقل برأي ولا 
قياس » لقوله: # بما أراك الله # 200 وقال ابن مسعود : سئل النبي 5 

عن الروح فسكت حتى نزلت الآية . 

فيه : جابر : ( مرضت فجاءني النبي - عليه السلام يعودني وأبو 
بكر وهما ماشيان فأتياني وقد أغمي علي ٠»‏ فتوضاً النبي ثم صب 
وضوءه علي فأفقت ٠»‏ فقلت : يا رسول الله » كيف أقضي في مالي ؟ 
قدا اجابى بكي .حت 'تزلت آية (الواريق ) )ايان ين 

قال المهلب : هذا الباب ليس على العموم في أمر النبى - عليه 
السلام - ؛ لأنه قد علم أمته كيفية القياس والاستنباط في مسائل لها أصول 
ومعاني في كتاب الله ومشروع سنته ؟ ليريهم كيف يصنعون فيما عدموا فيه 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : فليسطون . والمثبت من ١‏ ه؟ . 
)١(‏ فى « الأصل » : والمسعات . والمثبت من « ها؟ . 


(") المطففين : 3194-38 . () من 2ها»ع. 
(6) النساء : 3١86‏ . (5) فى « هاء ن 2 : الميراث . 


هوه - 


النصوص ؛ إذ قد علم أن الله - تعالى - لابد أن يكمل له الدين .. 
3/4 -ب] والقياس : هو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه حكم في / المعنى فشيه عليه 
السلام' الحمر بالخيل 230 | » فقال : ما أنزل على فيها شيء غير هذه 
الآية الفاذة الجامعة : 8 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل: مثقال: 
ذرة 0 رآ يره2174 وشبه دين الله بدين العباد في اللزوم » وقال للتي 
أخبرته :أن أباها لم يحج. : ١‏ أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت 
قاضيته ؟ فالله احق بالقضاء » وهذا هو نفس القياس عند العرب بم 
وعند العلماء بمعاني الكلام . ٍ 


وأما سكوت النبي حتى نزل عليه الوحي ٠‏ فإنما سكت في أشياء 
معضلة ليست لها أصول في الشريعة فلابد فيها من إطلاع الوحي » 
ونحن الآن قد فرغت لنا الشرائع واكتمل لنا الدين 2 وإنما ننظر ونقيس 
على موضوعاتها فيما أعضل من النوازل . ْ 

وقد اختلف العلماء : هل يجوز للأنبياء الاجتهاد ؟ فقالت طائفة ٠‏ 
لا يجوز لهم ذلك ولا يحكمون إلا بوحي منه . وقال آخرون ٠:‏ يجوز 
أن يحكموا بما يجري مجرى الوحي من منام وشبهه .' قال أبو التمام 
المالكي : ولا أعلم فيه نصا لمالك . والأشبه عندي جوازه لوجوذ ذلك 
من رسول الله َلِيْةِ .؛ والاجتهاد علو درجة وكمال فضيلة والأنبياء أحق: 
الناس بها ؛ بل لا يجوز أن ( يمتنعوا ) (").منها لما فيها من أجزيل 
الثواب ٠‏ وقال تعالى : #فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 (4) ٠‏ والأنبياء. 
الال أولي الأبصار وأعلمهم » وقد ثبت عنه عليه السلام أنه اجتهد 
في أمر الحروب وتنفيذ الجيوش ٠‏ وقدر الإعطاء للمؤلفة قلوبهم. وأمر. 
بنصب العريش يوم إبدر في موضع ٠»‏ فقال له الحباب بن المنذر :' 
أبوحي نصبته هنا أم برأيك ؟ فقال : بل برأبي . قال: الصواب نصبه بموضع” 
)١(‏ وذلك أنه سئل عن الخيل فقال هي لثلاثة : لرجل أجر ٠‏ ولرجل ستره وعلى 


رجل ورر وسثئل عن الحمر وذكر الحديث . ! 
(0) الزلزلة ٠‏ 7.80 (9) في 2 ه2 : ينعوا . (5) الحشر : 5 


5ه“ - 


كذا . فسماه النبي - عليه السلام - : ذا الرأيين . فعمل برأيه ولم 
ينتظر الوحي وحكم بالمفاداة والمن على الأسرى يوم بدر بعد المشورة » 
وقال تعالى: « وشاورهم في الأمر 4 )١(‏ . ولا تكون المشورة إلا فيما 
لا نص فيه . وروي أنه عليه السلام أراد أن يضمن لقوم من الأعراب 
ثلث ثمر المدينة » فقال له سعد بن معاذ : والله يا رسول الله كنا 
كفارا فما طمع أحد أن يأخذ من ثمارنا شيئًا » فلما أعزنا الله بك 
نعطيهم ثلث ثمارنا ! فعمل بذلك رسول الله » وقد ذكر الله في 
كتابه قصة داود وسليمان حين اجتهدا في الحكم في الحرث . ولا 
يجوز أن يختلفا مع ما فيه من نص موجود . 
ل 7 
باب : تعليم النبي عليه السلام أمته من الرجال والنساء 
بما علمه الله ليس برأي ولا ثيل 
فيه : [ أبو ] (") سعيد : « جاءت امرأة إلى النبي - عليه السلام - 
فقالت : يا رسول الله » ذهب الرجال بحديثك » فاجعل لنا من نفسك 
يومًا نأتيك فيه تعلمنا ئما علمك الله . قال : اجتمعن [ في ] ('2 يوم كذا 
وكذا ء في مكان كذا وكذا . فاجتمعن » فأتاهن فعلمهن مما علمه الله 
ثم قال : ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها 
حجابًا من النار . قالت امرأة منهن : يا رسول الله أو اثنين ؟ فأعادتها 
مرتين . قال : واثنين واثنين [واثنين] (" ) . 
قال المهلب : فيه من الفقه أن العالم إذا أمكنه أن يحدث بالنخصوص 
عن الله ورسوله فلا يحدث بنظره ولا قياسه ٠‏ هذا معنى 


)١(‏ آل عمران : 1١89‏ . (6) من ودهايءن»؛. 


لاه" - 
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الترجمة ؛ لأن النبي - عليه السلام - حدثهم حديئًا غن الله لا يبلغه 
قياس ولا نظر ٠‏ وإئما هو توقيف ووحي ٠‏ وكذلك ما حدثهم به من' 
سنته فهو عن الله أيضًا ؛ لقوله تعالى : #وما ينطق عن اليو 0014 
وقال يله : « أوتيت: الكتاب ومثله معه » قال أهل العلم : أراد 'بذلك 
السنة التي أوتي اوفيه سؤال الطلاب العالم أن يجعل لهم يومًا 
يسمعون فيه عليه العلم .. وإجابة العالم إلى ذلك ٠‏ وجواز الإغلام 
ل ل 

للنساء يومًا على حده؛ذ في العلم . 

)#0 2# 3# 
باب : قول النبي عليه السلام : ٠‏ لااتزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق » وهم أهل العلم شْ 

فيه : المغيرة : « قال النبي.- عليه السلام - : لا تزال طائفة من أمني 
ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » . 0 
وفيه : معاوية : ٠‏ قال النبي - عليه السلام - : لن يزال أمر/ هذه الأمة 
مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأني أمر الله - تعالى ١‏ . 

قال المؤلف : إن قيل : إن قوله و : « لا تزال طاتفة من'آمني . 
ظاهرين على الحق » لفظه لفظ الخصوص في بعض الناس دون بعض» 
وقال في حديث مهاوه : « لن يزال أمر 7 الأمة مستقيمًا حتى تقوم '. 
الساعة ») . 


١ 


فعم الأمة وهذا معارض للحديث الأول + مع ما يقوي ذلك مما 


رواه محمد بن بشار قال: نا ابن أبى عدي» عن حميد» عن أنس 'قال: 


5 النجم‎ )١( 


مه - 


« لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله » وما رواه شعبة عن 
علي بن الأقمر . عن أبي الأحوص .٠‏ عن عبد الله قال : قال رسول 
الله ككلَهِ : « لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » وهذه أخبار 
معارضة لحديث معاوية . 

قال الطبري : ولا معارضة بين شيء منها ء بل بعضها يدل على 
صحة بعض . ولكن بعضها خرج على العموم ٠‏ والمراد به 
الخصوصء فقوله : ١‏ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله »» 
و : لا تقوم إلا على شرار الناس »© يعني : في موضع كذا دون موضع 
كذا » فإن به طائفة من أمتي لا يضرهم من خالفهم وهم الذين عنى بقوله 
له : « لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما ؛ يريد : في موضع دون موضع . 

فإن قيل : وما الدليل على ذلك ؟ 

قيل : هو أنه لا يجوز ٠‏ وأن يكون في الخبر ناسخ ولا منسوخ ء 
وإذا ورد منه القولان من أن من أمته طائفة على الحق ٠»‏ وأن الساعة لا 
تقوم إلا على شرار الخلق بالأسانيد الصحاح » وكان غير جائز أن 
توصف الطائفة التى على الحق بأنها شرار الناس © وأنها لا توحد 
الله» على أن الموصوفين بأنهم شرار الناس غير هؤلاء ال موصوفين بأنهم 
على الحق » وقد بين ذلك أبو أمامة في حديثه حدثنا أحمد بن الفرح 
الحمصي قال : ثنا ضمرة بن ربيعة » عن يحيى بن أبي عمرو 
الشيبانى» عن عمرو بن عبد الله الحمصي ٠‏ عن أبي أمامة الباهلي أن 
النبي يه قال : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 
لعدوهم قاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك . قيل : يا رسول 
الله » وأين هم ؟ قال : ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس . فثبت أنه 
ليس أحد هذه الأخبار معارضًا لصاحبه . 


د 4 3 
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باب : قوله تعالى : «[ أو يلبسكم شيعًا 4 20 ٌْ 
فيه : جابر : «لما نزلت على النبي كلل : # قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابًا من فوقكم 4 2١7‏ قال : أعوذ بوجهك « أو من تحت 
أرجلكم * 2١١‏ قال : أعوذ بوجهك . فلما نزلت 8 أو يلبسكم شيعا 
ويذيق بعضكم بأس بعض 4 () قال : هاتان أهون وأيسر» ١‏ ذكر 
المفسرون في قوله تعالى : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا 
من فوقكم 4 2١7‏ قالوا : يحصبكم بالحجارة ٠‏ أو يغرقكم بالطوفان 
الذي غرق به قوم نوح أو من تحت أرجلكم »* (0) : الخسف الذي 
نال قارون ومن خسف به » وقيل : الريح 8 أو يلبسكم شيعا 4 2١7‏ 
يعني : يخلط أمركم فيجعلكم مختلفي الأهواء ٠‏ يقال : لبست عليكم 
الأمر ألبسته إذا لم أبينه »: ومعنى شيعًا أي : فرقًا. » لا نكون إشيعة. 
واحدة . #ويذيق بعضكم بأس بعض 2174 يعني نني :. بالحرب والقثل ٠»‏ 
ويروى أن النبي يلك سال ربه - عز. وجل ن لا يستأصل: أمته 
عذات) زلا درق سوم امن بون + تجاه عور وجل قن مرف 
العذاب ولم يجبه في أن لا يذيق بعضهم بأس :بعض. وأن لا تختلف ؛ 
فلذلك قال عله : « هاتان أهون وأيسر ؛ أي : الاختلاف والفتنة. أيسر 
من الاستئصال والانتقام بعذاب الله » وإن كانت الفتنة من عذاب الله لكن' 
هي أخفك؛ لأنها كفارة للمؤمنين » أعاذنا الله من عذابه ونقمه . 1 
ال الى 
باب : من شبه أصلا معلومًا بأصل مبين 
فبين رسول لله كك [ حكمها ] ”" ليفهم السائل 


فيه : أبو هريرة : أن أعرابيًا أتى النبي يل فقال : إن امرأني ولدت غلامًا .. 


)١(‏ الأنعام : 56 , | (5)من(هاءن',. 
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أسود ء وإني أنكرته . فقال له النبي يَكلِهِ : « هل لك من إبل ؟ قال : نعم . 
قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر . قال : هل فيها من أورق ؟ قال : إن فيها 
لورقًا . قال : فأنى ترى ذلك جاءها ؟ قال : يا رسول الله » عرق نزعها . 
قال : ولعل هذا عرق نزعه . ولم يرخص له في الانتفاء منه » . 

وفيه ابن عباس : ١‏ أن امرأة جاءت إلى النبى يَللِةِ فقالت : إن أمى 
نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج » أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنهاء 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : اقضي 
الذي لله ؛ فإن الله أحق بالوفاء » . 

قال المؤلف : قوله : من شبه أصلا معلومًا بأصل مبين ٠‏ فبين 
ليفهم السائل . هذا هو القياس بعينه والقياس في لغة العرب : التشبيه 
والتمثيل » ألا ترى أن النبي يَليةِ شبه له ما أنكر من لون الغلام بما 
عرف في نتاج الإبل فقال له يَككِّهِ : ٠‏ هل لك من إبل ؟ » إلى قوله : 
«لعل عرقًا نزعه » فأبان له َلك بما يعرف أن الإبل الحمر تنتج الأورق 
أن كذلك المرأة البيضاء تلد الأسود » وكذلك قوله يلي للمرأة التى 
سألته الحج عن أمها فقال لها : 7 أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : فدين الله أحق بالوفاء » . فشبه لها 
عليه السلام دين الله بما يعرف من دين العباد » غير أنه قال لها : 
«فدين الله أحق »؟ . 

وهذا كله هو عين القياس وبهذين الحديثين احتج المزني على من 
أنكر القياس ٠»‏ قال أبو تمام المالكي : أجمعت الصحابة على القياس » 
قمن ذلك أنهم أجمعوا على قياس الذهب على الورق في الزكاة . 
وقال أبو بكر الصديق : أقيلونى بيعتى . فقال على : والله لا نقيلك » 
رضيك رسول الله لديننا ٠‏ فلا نرضاك لدنيانا ؟! فقاس الإمامة على 
الصلاة » وقاس الصديق الزكاة على الصلاة » وقال: والله لا أفرق بين 


1م 


ما جمع الله . وصرح علي بالقياس في: شارب الخمر بمحضر 
الصحابة» وقال : إنه إذا سكر هذي وإذا هذي افترى » فحده حد 
القاذف'. وكذلك لا قال له الخوارج : لم حكمت ؟ قال : قد أمر 
الله - تعالى - بالحكمين في الشقاق الواقع بين الزوجين فما بين 
المسلمين أعظم .. 

وهذا ابن عباس يقول : ألا اعتبرواء الأصابع بالأسئان اغنتلفت 
منافعها واستوت أروشها » وقال : ألا يتقي الله زيد.» يجعل ابن الابن 
ابنّا » ولا يجعل أبا الأب أبَا . وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي مُوسى 
الأشعري يعلمه القضاء فال له : اعرف الأشباه د وقس الأمور 
عند ذلك . 

رجف ان و ف قن زد طلو لوف تعر يد 
انشعبت منه شعبة ثم انشعبت من الشعبة شعبتان » وقاس ذلك زيد 
بشجرة انشعبت منها غصن . وانشعب من الغضن غصنان . 

وقال ابن عمر : أوقت النبي كيه لأهل نجد قرنًا ولم يوقت لأهل 
العراق ٠‏ فقال عمرا: قيسوا من نحو العراق كنحؤ قرن . قال ابن 
عمر : فقاس الناس من ذات عرق . ولو ذكرنا كل ما قاسه الضحابة 
لكثر به الكتاب غير أنه موجود في الكتب لمن آلهمه الله رشده ٠‏ وقد. 
قيل للنخعى : هذا الذي تفتي به أشينًا سمعته ؟ قال : سمعت أبعضه 
فيت ا لم السمع مان ما سكت .ا وزها قال : إني الأعرف بالشيء 
الواحد ماثة شيء . ١‏ 

قال المزني : فوجدنا بعد النبي كَل اه الذي ترمو عن الله 
-تعالى - ما أنزل إليهم .وعن الرسول يلل ما أوجب عليهم ٠‏ ثم" 
لفقهاء إلى اليوم هلم جرا ٠‏ استعملوا المقاييس والنظائر في أمر 
ديئهم » فإذا ورد عليهم مالم ينص عليه نظروا » فإن وجدوه مشنبها للا 

عدي ل لي اه 


اس 


فرقوا بيئه وبينه » فكيف يجوز لأحد إنكار القياس ؟! ولا ينكر ذلك 
إلا من أعمى الله قلبه وحبب إليه مخالفة الجماعة . 

قال المؤلف : وإنما أنكر القياس : النظام » وطائفة من المعتزلة » 
واقتدى بهم في ذلك من ينسب إلى الفقه داود بن علي» والجماعة هم 
الحجة ولا يلتفت إلى من شذ عنها . 

ال #4 
باب : اجتهاد القضاء بما أنزل الله 

لقوله تعالى : 9 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئنك هم الظالمون174) 

ومدح النبي يك صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا 

يتكلف من قبل نفسه , ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم 
فيه : عبد الله : « قال النبى يكل : لا حسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله مالا 
فسلطه على هلكته في الحق . وآخر آناه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها ' . 

وفيه : المغيرة بن شعبة قال : « سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة 
- وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنيئً - فقال : أبكم سمع من النبي يه 
فيه شيئًا ؟ فقلت : أنا . فقال : ما هو ؟ قلت : سمعت النبى يكل يقول : 
فيه غرة عبد أو أمة . فقال : لا تبرح / حتى تأتي بالمخرج ثما قلت. 
فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي 
- عليه السلام - يقول : فيه غرة عبد أو أمة » . 

الاجتهاد فرض واجب على العلماء عند نزول الحادئة » والواجب 
على الحاكم أو العالم إذا كان من أهل الاجتهاد أن يلتمس حكم 
الحادثة في الكتاب أو السنة » ألا ترى أن عمر بن الخطاب لا احتاج 
إلى أن يقضي في إملاص المرأة سأل الصحابة من عنده علم من النبي 
- عليه السلام - في ذلك ؟ فأخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة 


. 56 : لمائدة‎ )١( 


مراسة 


]- 1 


بحكم النبي يلِ في ذلك . فحكم به ولم يسغ له الحكم في ذلك 
باجتهاده إلا بعد طلبٌ النصوص من السنة » فإذا عدم ( النص') (1) 
رجع إلى الإجماع ٠‏ [فإن لم يجده ] ("2 نظر هل يصح حمل| حكم 
ا ل ا ا اي اا 
لزمه القياس عليها إذا لم تعارضها علة أخرى . 

ولافرق بين أن( يجعل ) (5) العلة مما هو من باب الحادثة أو 
(غيره) (25 ؛ لأن الأصول كلها يجب القياس عليها إذا صحت العلة ». 
فإن لم يجد العلة استدل بشواهد الأصول وغلبة الأشباه إذا كان ممن 
يرى ذلك » فإن لم يتوجه له وجه من بعض هذه الطرق وجب أن يقر 
ا لس 2 الكل عتم املك ودين تور 
زائدًا على العقل بهذا عول ابن الطبجد ؟ 

قال غيره :. وهذا هو الاستنباط الذي أمر الله عباده بالرجوع إلى 
العلماء فيه بقوله تعالى :: # ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي. الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » 2*7 والاستنباط هو الاستخزاج » 
ولا يكون إلا في القياس ؛ لأن النص ظاهر جلي وليس يجوز أن 
يقال: إن عدم النص على الحادئة من كتاب الله أو سنة رسوله أ 
يوجب حكم لله فيها لقوله تعالى : # ما فرطنا في الكتاب من 
شيء2774 إذ لو خلا بعض الحؤادث أن تكون لا حكم لله فيها بطل 
إخباره إيانا بقوله : ا ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 (21. وفي علمنا. 
أن اللشرعن ل عمط : بجميع الحوادث دلالة أن الله - تعالى - قد أبان 
لااشكدها يق اتجقة الب .ره للقبلين على بعل النسن :4 ر إن له 


(0) فى «ده» : السنة 1 3 (1)من(هع. 
(5) فى ده » : يجد . , 

©) فى لها: غيرها 1 0 (03)التاء:" 
(5) الأتعام : م : 1 
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يتعبدنا الله إلا بما نص عليه [ فقط ] 2١(‏ لمنع عباده الاستنباط الذي 
أباحه لهم » والاعتبار فى كتابه الذي دعاهم إليه » ولو نص على كل 
ما يحدث إلى قيام الساعة لطال الخطاب ٠»‏ وبعد إدراك فهمه على 
من وجوب الاجتهاد والاستنباط والحكم للأشياء بأشباهها ونظائرها في 
المعنى ٠‏ وهذا هو القياس الذي نفاه أهل الجهالة [القائلون] (') 
بالظاهر [ المتكرون ] 7 للمعاني والعلل ويلزمهم التناقض في نفيهم 
القياس ؛ لأن أصلهم الذي بنوا عليه مذهبهم أنه لا يجوز إئبات فرض 
فى دين الله إلا بإجماع من الأمة » والاجتهاد والقياس فرض على 
إنكار القياس » وحينئذ يصح قولهم ٠‏ ولا سبيل لهم إلى ذلك . 
3 3# # 

باب : قول النبي عليه السلام : « لتتبعن سنن من كان قبلكم ) 
فيه : أبو هريرة : ( قال النبي - عليه السلام - : لا تقوم الساعة حتى 
تأخذ أمنتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعًا بذراع . قيل : يا رسول 
الله » كفارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا أولئك » . 

وفيه : أبو سعيد : « قال النبي - عليه السلام - : لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شبرا بشبر , وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم . 
قلنا : يا رسول الله » اليهود والنصارى ؟ قال : فمن » . 


.ا؟اه٠ من (لهاه. (؟) فى « الأصل»؛ : القائلين . والمثلبت من‎ )١( 
. ه ؛‎ ١ الأصل » : النكرين . والمثبت من‎ ١ (؟) في‎ 


هخم - 


43/41 1-ب] 


قال المهلب : قوله : « لتتبعن سنن من كان قبلكم » . بفتج السين 
هو أولى من ضمها ؛ انه لا يستعمل الشبر والذراع إلا في الس وهو 
الطريق فأخبر عليه السلام ,أن أمته قبل قيام الساعة يتبعون الحدات من 
الأمور . والبدع والأهواء المضلة كما [ اتبعتها ] 2١(‏ الأمم من. فارسن 
والروم حتى يتغير الدين عند كثير من الئاس ع وقد أنذر عليه السلام 
في كثير من حديثه أن الآخر شر ء وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار 
الخلق ٠‏ وأن الدين إنما يبقى قائمًا عند خاصة من المسلمين لا يخافون 
العداوات ٠‏ ويحتسبون أنفسهم على الله في القول بالحق ٠١‏ والقيام 
بالمنهج القويم في دين الله وفي رواية الأصيلي : ١‏ بما أخذ القرون » .' 
وللنسفى وابن السكن : «بأخذ القرون » . وقال ثعلب : أخخل 
اجنم" الطهة 3 إذا قد تحرها .. ْ 

: 3 2# إن 
/ باب : إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة ‏ 

لقول لله تعالى : « ومن أوزار الذين يضلونهم 74" الآية 

فيه : عبد الله : « قال النبي - عليه السلام - : ليس من نفس تقتل ظلمًا 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سن القتل » . 

قال المهلب فيه الأخذ بالمآل . والحديث على معنى الوغيد ٠‏ 
وهذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب. البدخ 
ومحدثات الأمور في'الدين ٠‏ والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين التبعين 
وير امار 


د # د 


ا و و 


(0) من ذهاا. 400 #99) التحل : هم 


كنوت 


باب : ما ذكر النبي يَكِْ وحض عليه من اتفاق أهل العلم وما أجمع 
عليه الحرمآان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي عليه السلام 
والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي عليه السلام والمنبر والقبر 
فيه : جابر : « أن أعرابيًا بايع الرسول - عليه السلام - على الإسلام 
... » الحديث . «فقال : أقلنى بيعتى ... » الحديث . فقال النبى - عليه 
السلام - : ١‏ إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها » . 1 
وفيه : ابن عباس : « كنت اقرئ ابن عوف , فلما كان آخر حجة حجها 
عمر قال عبد الرحمن بمنى : لو شهدت أمير المؤمنين ؛ أتاه رجل فقال : 
إن فلانًا يقول : لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانًا . فقال عمر : لأقومن 
العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون ( يغصبونهم ) 2١0‏ قلت : لا 
تفعل ؛ فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسك فأخاف 
ألا ينزلوها على وجهها . فيطير بها كل مطير » فأمهل حتى تقدم المدينة 
دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب النبي كللْةِ من المهاجرين 
والأنصار » ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها ... » الحديث . 
وفيه : محمد : كنا عند أبي هريرة » وعليه ثوبان مشقان من كتان 
فتمخط فقال : بخ بخ ء أبو هريرة يتمخط في الكتان ! لقد رأيتني 
[وإني] (') لأخر فيما بين منبر النبي ( وحجرة ) () عائشة مغشيًا 
(عليه) 247 » فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي » فيرى أني مجنون. 
وما بي من جنون . ما بي إلا الجوع » . 
وفيه : ابن عباس: قيل له : أشهدت العيد مع النبي - عليه السلام؟ قال: 
)١(‏ في « ن »© : أن يغصبوهم . 
(؟) من «هاء نكاء وفي « الأصل »2 : فإني . 
(6) في « ها ء ن »© : إلى حجرة . 


() في « هاء ن24 : على . وكلاهما صحيح »2 فتنبه . 


ام 


نعمء ولولا1 متزين ] ١7‏ منه من الصفر ما شهدت ألى العم الذي 
عند دار كثير بن الصلت فصلى وخطب ... » الحديث . 
وفيه : ابن عمر : «أن النبي - عليه السلام - [ كان ] ”2 يأني قباء 
راكبًا وماشيًا ) . 
وفيه : عائشة : قلت لعبد الله بن الزبير : ١‏ ادفني مع صواحبي , ولا 
تدفني مع النبي - عليه السلام - في البيت ؛ فإنني أكره أن [أزكى]7" ». 
وفيه : أن عمر أرسل إلى عائشة : ائذني لي أن أدفن مع صاحبي . 
فقالت : إي والله . قال :وكا الرجل إذا ارسل إلبها من العسحابة 
قالت: لا والله» لا أوثرهم بأحد أبدا . 

وفيه : أنس : ” أن النبي يك كان يصلي العصر . فيأني العوالي 
د . قال يونس : وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلالة». 

: السائب : ٠‏ كإن الصاع على عهد النبي به مد وثلث بمدكم 
ا 
وفيه : أنس أن النبي - عليه السلام - قال اللهم بارك لهم في 
مكيالهم . وبارك لهم في صاعهم ومدهم » يعني : أهل المدينة ٠‏ 
وفيه : ابن عمر : 7 أن اليهود جاءوا إلى النبي - عليه السلام - برجل 
وامرأة زنيا ء فأمر بهما فرجما قريبًا من حيث موضع الجنائز عند المسجد » . 
وفيه : أنس : ” أن النبي - عليه السلام- طلع له أحد فقال : هذا جبل يحبنا 
ونحبه ؛ اللهم إن إبراهيم حرم مكة» وإني أحرم ما بين لابتيها». 
وفيه : سهل : ” إن:كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المذبر ممر 
الشاة ؛ . ا 


.. من 2 هاء إن ؛‎ )١( . ©» الأصل » : منزلي . والمثبت من « هاء ن‎ ١ في‎ )١( 
في « الأصل »© : أزكى شيء . والمثبت من 2هاء. ن24.‎ )( 


م 


وفيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : « ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الحنة » ومنبري على حوضي " . 

وفيه : ابن عمر : سابق النبي - عليه السلام - بين الخيل » فأرسلت 
التي أضمرت منها - وأمدها الحفياء - إلى ثنية الوداع » والتي لم تضمر 
- أمدها ثنية الوداع - إلى مسجد بني زريق ؟ . 

وفيه : ابن عمر : « سمعت عمر على منبر النبي - عليه السلام -. 

[ وفيه ] 2١7‏ أن السائب سمع عثمان خطيبًا على منبر النبي - عليه 


السلام - ١‏ . 
جميعا ) . 


وفيه : أنس : / « حالف النبي - عليه السلام - بين الأنصار وقريش 
في داري التي بالمدينة » وقنت شهر يدعو على أحياء من بني سليم » . 

وفيه : أبو بردة : قدمت المدينة » فلقيني عبد الله بن سلام ٠‏ فقال لي.: 
انطلق إلى [ المنزل ] 7(" فأسقيك في قدح شرب فيه النبي - عليه 
السلام- وتصلي في مسجد صلى فيه . فانطلقت معه, فأسقاني سويقا 
لاسي كرا» وضليت في فتتجلة) : 

وفيه : عمر : « أن النبي - عليه السلام - قال : أتاني الليلة آت من ربي 
[وهو]”" بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة وحجة » 
وروي ١‏ : عمرة في حجة ؛ . 

وفيه : ابن عمر  :‏ أن النبي - عليه السلام - أرى وهو في معرسه بذي 
الحليفة فقيل له : إنك ببطحاء مباركة » . 


)١(‏ من «هد4ك. (؟) فى « الأصل »© : المديلة . والمثبت من ١‏ هدء ن15. 
(7) من (اهاء ن4. 


4 


]--١1 نه‎ /[ 


وفيه : ابن عمر : « وقت النبي - عليه السلام - قرنًا لأهل نجد » ٠‏ 
والجحفة لأهل الشام ء وذا الحليفة لأهل المدينة » وبلغني أن النبي -عليه 
السلام - قال :ولأهل اليمن بلملم+ وذكر له العراق ؟ فقال: لم يكن 
عراق يومئذ ؛ . 

قال المهلب رون بن ركان قعل الجا عطي ل 

من معالم الدين ٠‏ وأنها دار الوحي ومهبط الملائكة بالهدى والرحمة » .. 
وبقعة شرفها الله بسكنى رسوله وجعل فيه قبره ومنبره وبينهما روضة من 
رياض الجحنة » وجعلها كالكير تنفي خبث الفضة وتخلص من بقيأفيها 
من أن يشوبهم ميل بمن الحق ٠»‏ ألا ترى قول ابن عوف لعمر بن ٠‏ 
الخطاب : إنها دار الهجرة والسنة » وإن أهلها أصحاب النبي الذين 
خصهم الله بفهم العلم وقوة التمبيز والمعرفة بإنزال الأمور منازلها . 
وأما حديث أبي هزيرة فإنما ذكر وقوعه [ بين المنبر ] 2١7‏ وحجرة 
عائشة اللّذين هما من معالم الدين وروضة من رياض الجنة ٠‏ إعلامًا 
منه بصبره على الجوع. في طلب العلم ٠‏ ولزوم النبي.- عليه السلإم - ٠‏ 
حتى حفظ من العلم ما كان حجة على الآفاق ببركة صبره على المدينة. 
فأما قول ابن عباس : شهدت العيد ولولا مكاني من الصغر ما 

شهدته . فمعناه : أن صغير أهل المدينة وكبيرهم ونساءهم وخدمهم 
ضبطوا العلم 1[ والسنن' ] )١(‏ معاينة منهم في مواطن العمل من شارعها 
المبين عن الله - تعالى - وليس لغيرهم هله المنزلة . ش 

وأما إتيان النبي - عليه السلام - [ قباء فمعناه : معاينة ] 9" النبي 
ماشيًا وراكبًا في قصذه ه مسجد قباء » وهو معلم من معالم الفضل 
ونشهد من متتاهله عليه الملام وليس ذلك لغير المدينة . 


. الأصل » : فما معناه . والثبت من 0 ها»‎ ٠ من دها)؛. () في‎ )١( 


اام د 


وأما حديث عائشة وأمرها أن تدفن مع صواحبها كراهة أن تزكى 
بالدفن في بيتها مع النبي - عليه السلام - وصاحبيه ؛ لكلا يظن أحد 
أنها أفضل الصحابة بعد النبي وصاحبيه » ألا تسمع قول مالك للرشيد 
حين سأله عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي في حياته ٠‏ فقال له : 
منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد تماته . فزكاهما بالقرب منه 
فى لبقن التاركة والترية )إلى لق امنيا شي البرية + وآمانه لبها 
بمداعاقة [خقام لاللك ١17‏ الدليل مزع لهي شعهعلن كيدا انقمل 
الصحابة لاختصاصهما بذلك . 

وقد احتج الأبهري على أن المدينة أفضل من مكة . فإن النبي -عليه 
السلام - مخلوق من تربة المدينة » وهو أفضل البشر ؛ فكانت تربته 
أفضل الترب . 

قال المهلب : وأما حديث أنس أن النبي - عليه السلام - كان 
يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة فمعناه : أن بين العوالي 
ومسجد المدينة للماشي معلم من معالم ما بين الصلاتين يستغنى الماشي 
فيها يوم الغيم عن معرفة الشمس ٠‏ وذلك معدوم في سائر الأرض » 
فإذا كانت مقادير الزمان معينة بالمدينة لمكان باد للعيان ينقله العلماء إلى 
أهل الآفاق ليتمثلوه في أقاصي البلدان ‏ نكي جا أهل بلدة 
غيرها » وكذلك دعاؤه لهم بالبركة في مكيالهم خصهم من بركة 
دعوته ما اضطر أهل الآفاق إلى القصد إلى المدينة في ذلك المعيار 
المدعو له بالبركة » ليمتثلوه ويجعلوه سنة في معاشهم وما فرض الله 
عليهم في عبالهم » وظهرت البركة لأهل كل بلدة في ذلك الميكال . 

وأما رجمه اليهوديين عند موضع الجنائز» فإن الموضع قد صار علما 


. في « الأصل ؛ : ومالك . والمثبت من « ها‎ )١( 


-1/ام- 


لإقامة التذود وللصلة علق الحنافز ارج المسجد" + :ويه قال مالك 
فهمًا من الحديث . 

وأما قؤله : لطر اسح ري نتف الس و2 
بركة ترغب في مجاورته لها » وعلى هذا التأويل تكون محبته للجبل 
وطفية ليل ل تافز مهار أن مويف لفن ال ع ا 
ويكون ذلك من آيات نبوته ؛ وقيل فيه وجه آخر : أن قوله : «( هذا' 

اذهب جبل يحبنا ونحبه © / . هو على المجاز يريد أهل الجبل كقوؤله : 

#واسأل القرية التي كنا فيها والعير 4 2١7‏ يريد أهل القرية . 

وأما مقدار ثمر الشناة بين الجدار والمنبر :» فذلك معلم للناس وسنة 
متثلة في موضع المنابر ليدخجل إليها من ذلك الموضع فينقض من القبر 
ولف ْ٠‏ ْ 

وأما ذكر مدى ما بين الحفياء وثنية الوداع » فمسافة ذلك سنة ممتثلة 
ميدانًا لخيل الله المضمرة . 0 

وأما خطبة عمر ٠‏ وعثمان على منبر النبي - عليه السلام - فإن 
ذلك سنة ممتثلة » فإن الخطبة تكون على المنابر لا بجانبها ليوصل 
الموعظة إلى أسماع الناس إذا أشرف عليهم » وكذلك مركن الماء الذي 
كانت تشرع فيه عائشة مع النبي - عليه السلام - للغسل » ومقدار ما 
يكفيها من الماء سنة » ولأ يوجد ذلك المركن إلا بالمدينة » وكذلك' 
موضع محالفته عليه السلام بين قريش والأنصار بالمدينة معروف .ثبشت 
ببقائه جواز المحالفة في الإسلام على أمر الدين والتعاضد فيه على 
المخالفين » وقد ذكر في كتاب الأدب ما يجوز من الحلف في الإسلام. 


.437 : يوسف‎ )١( 


- 7/1 


وما لا يجوز » فى باب الإخاء والحلف » فتأمله فيه » وكذلك قدحه 
عليه السلام ومكان صلاته لا يوجد في غير المديئة » وكذلك وادي 
العقيق . المبارك يوحي الله إلى رسوله وأن الله أنزل فيه بركة إحلال 
الاعتمار في أشهر الحج » وكان محرمًا قبل ذلك على الأمم » وأمره 
بالصلاة فيه لبركته » وليس ذلك مأمورًا به إلا فى هذا الوادي الذي 
يقصده أهل الآفاق للصلاة فيه والتبرك [ به ] (1) 1 

وكذلك توقيت النبي - عليه السلام - المواقيت لأهل الآفاق معالم 
للحج وللعمرة رفقًا من الله بعباده وتيسير عليهم مشقة الإحرام من كل 
فج عميق » فهذه بركة من الله في الحجاز موقوفة للعباد وليست في 
غيره من البلاد » وفي جعل الله بطحاء العقيق المباركة مهلا للنبي 
-عليه السلام - ولأهل المدينة » وهي آخر جزائر المدينة » على ات 
عشرة أيام من مكة وغيرها من المواقيت على رأس ثلاثة أيام من مكة 
فضل كبير لأهل المدينة ؛ لحمله تعالى عليهم من مشقة الإحرام أكثر مما 
حمل على غيرهم » وذلك لعلمه بتصبرهم على العبادة واحتسابهم 
لتحملها . 

وكذلك صبرهم على لأواء المدينة وشدتها حرضًا على البقاء في 
منزل الوحي ومثبت الدين ؛ ليكون الناس في موازنهم إلى يوم القيامة 
كما صاروا في موازنهم بإدخالهم أولا في الدين ؛ لما وضع فيهم من 
لقوة والشجاعة التي تعاطوا بها مقارعة أهل الدنيا » وضمنوا عن 
أنفسهم نصرة نبي الهدى فوفى الله بضمانهم ونصرهم على أعدائهم » 
وتمت كلمة ربك ودينه بهم فكانوا أفضل الناس ؟؛ لقربهم من رسول 
الله يليد وعلمهم بأحوالهم وأحكامه وآدابه وسيره . 


. ١ده‎ « فى « الأصل ؛ : فيه . والمثبت من‎ )١( 


ا 


سيا 


ووجب لمن كان على مذاهب أهل المديئة. حيث كان من الأرض 
نصيب ؤافر من بركة [ المدينة ] 2١(‏ واستحقوا أن يكونوا من أهله” 
لاتباعهم سنن رسوله الثابتة عندهم من علمائها والمتبعين لهم بإحسان 
قال تعالى : # والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 0 
عنه (7) والمرء ء مع من أحب . ١‏ 

ووجب أيضمًا أن يكون تل جك م ولف وت > لان ماف 
معالم فريضة الحج كلها .وقد عايئوا من صلاته وأقواله عليه السلام 
في المرات التي دخلها ما صاروا به عالمين » ولهم من بركة ذلك نصيب 
وافر وحظ جزيل » وقد اختلف أهل العلم فيما هم فيه أهل المدينة 
حجة على غيرهم من الأمصار ٠‏ فكان الأبهري يقول : أهل المدينة 
عجة عن تبرهو بن للريو الابكياطة + ثم زجع فقال : قولهم من 
طريق النقل أولى من طريق غيرهم ٠‏ وهم وغيرهم ا في 
الاجتهاد. وهذا قول الشافعي . 

وذهب أبو بكر بن الطيب إلى أن قولهم أولى من طريق الاجتهاد , 
والنقل جميعًا . وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنهم ليسوا حجة على 
غيرهم لا من طريق النقل ٠‏ ولا من طريق الاجتهادء واحتج من .قال: 
هم أولى بالاجتهاد من غيرهم بأنهم شاهدوا التنزيل وأقاويل النبي كَل 
وعرفوا معاني خطابه: وفحوى كلامه » فلذلك هم أولى من غيرهم 
بالاستنباط . واحتج أصحاب. الشافعي فقالوا : من قال هذا القول فقد 
قال بالتقليد وقد أخذ علينا النظر في أقاويل الصحابة والترجيج في 
اختلافهم » فإذا قام لنا الدليل على أحد القولين وجب المصير إليه » 
وإذا صح هذا بطل التقليد » وإنما هم أولى من غيرهم من طريق النقل 
/ لصحة عدالتهم ومعاينتهم التنزيل ومشاهدتهم للعمل.فأما الاستنباط. 
فالناس فيه كلهم سواء . 


(0 من 0ه 22.6 (0) التوية : 


ع - 


وقوله بخ بخ : كلمة تقال عند الإعجاب بالتخفيف والتثقيل . 
والمركن : شبيه تور من خزف يستعمل للماء . 
ون د 2د 
باب : قوله تعالى : # ليس لك من الأمر شيء # 20 
فيه : ابن عمر : 2 سمع النبي - عليه السلام - يقول في صلاة الفجر 
[ورفع رأسه من الركوع قال ] (" : اللهم ربنا لك الحمد في الآخرة . ثم 
قال : اللهم العن فلانًا وفلانًا . فأنزل الله - عز وجل - : « ليس لك من 
الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون * 227 » . 
قوله : # ليس لك من الأمر شيء * يعني : ليس لك من أمر خلقي 
شيء ؛ وإنما أمرهم والقضاء فيهم بيدي دون غيري فيهم ٠‏ وأقضي 
الذي أشاء من التوبة على من كفرني وعصاني أو العذاب : إما في 
عاجل الدنيا بالقتل والنقم » وإما في الآجل عا أغلادت لأهل الكفر 7 
ففي هذا من الفقه أن الأمور المقدرة لا تغير عما أحكمت عليه ؛ 
لقوله : لاما يبدل القول لدي 4 7 وقوله : ل يمحو الله ما يشاء» 4©0) 
فإنما هو في النسخ أي : ينسخ مما [ أمر به ] 20 ما يشاء ٠‏ 8 ويثبت» 
أي : ويبقى من أمره ما يشاء. ( وعن) (1) ابن عباس. وقتادة وغيرهما . 
وقيل : # يمحو الله ما يشاء 4 49 مما يكتبه الحفظة على العباد مما لم يكن 
1[ خيرا أو شر ] 27 كل يوم اثنين وخميس . ويثبت ما سوى ذلك . عن 
ابن عباس أيضنًا . وقيل : « يمحو الله ما يشاء ويثبت» (4) أي : من 
آتى أجله محي » ومن لم يمض أجله أثبت» عن الحسن . ا وعنده أم 
الكتاب * 2447 يعني : أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ . 
)١(‏ آل عمران 8؟١‏ . )من «دهاءن). (؟) سورة ق : 794 . 
(5) الرعد : 9" . (0) في ١‏ الأصل » : أمره . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . 
(9) في 1 ه> : زعم . 


(0) في « الأصل »© : خير أو شر . والمثبت من « ه؟ . 


هبلاط 


والدعاء جائز من جميع الأمم ء لكن ما ختم الله به من الأقدار. 
على ضربين : منه ما قدر وقضى ٠‏ وإذا دعي وتضرع إليه ضرف 
البلاء» وضرب آخر : وهو الذي في هذا الحديث الذي ختم بإمضائه» 
وقال لنبيه : # ليس لك من الأمر شيء 4 2١7‏ في الدعاء على هؤلاء ؛ 
لأن منهم من قد قضيت اله بالتوبة » ومنهم من قد قضيت عليه 
(بالعقاب)0؟ [ فلا بدا منه ] 27 لكن لانفراد الله بالمشيئة » وتعذر علم 
ذلك على العقول جاز الدغاء لله - تعالى - إذ الدعوة من أؤصاف 
العبودية » فعلى العبد التزامها » ومن صفة العبودية الضراعة والمسكنة». 
ومن صفة الملك الرأفة والرحمة » ألا ترى قوله عليه السلام : «لا 
يقولن أحدكم : اللهم ارحمني إن شئت ٠‏ وليعزم المسألة » فإنه لا 
مكره ه له » إذ كان السائل إنما يسأل الله من حيث له أن يفعل لا من 
حيث له ترك الفعل . وهذا الباب وإن كان متعلقًا بباب القدر فله 
مدخل في كتاب الاعتصام لدعاء النبي - عليه السلام - لهم إلى 
الإيمان الذي الاعتصام به [ يمنعهم القتل ] 67 ويحقن الدم . 


ع ف 2 


باب : قول الله تعالى  :‏ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا 4 (0) 
وقوله : 9 ولا تجادلوا أهل الكتاب [ إلا بالتي هي . 
أحسن ] © 4 00 الآية 
فيه : علي : * أن النبي - عليه السلام + طرقه وفاطمة ابنة النبي.فقال. 
لهما : ألا تصلون؟ فقلت : يا رسول الله » إنما أنفسنا بيد الله » فإذا:شاء 


)١(‏ آل عمران : 8؟١‏ . )١(‏ فى « ه » : بالعذاب . )من 2ه ا». 


(5) في « الأصل »© : القتال . والمثبت من «ه » . (5) الكهف : :4ه 


(1) ليست بالاصل . 0) العنكبوت : 5 


الا 


أن يبعثنا بعدّتا . فانصرف النبي كَل ولم يرجع إليه [ شيئًا ] )١(‏ وهو 
مدبر . يضرب فخذه ويقول: ا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا # 29 ». 
وفيه : أبو هريرة : ١‏ قال النبي - عليه السلام - : انطلقوا إلى يهود . 
فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس . فناداهم النبي - عليه السلام - : 
يا معشر اليهود . أسلموا تسلموا . فقالوا لبيك الام 
فقال : ذاك أريد » أسلموا تسلموا . قالها ثلانًا . قال: اعلموا أنما الأرض 
لله ولرسوله » وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض » فمن وجد منكم 
بماله شينًا فليبعه . وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ولرسوله » . 

قال المهلب : الجدال موضوعه في اللغة المدافعة » فمئه مكروه » 
ومنه حسن » فما كان منه تثبيثًا للحقائق وتثبيثًا للسنن والفرائض ٠»‏ فهو 
الحسن وما كان منه على معنى الاعتذار والمدافعات للحقائق فهو المأموم. 

وأما قول على فهو من باب المدافعة . فاحتج عليه النبي - عليه 
السلام - بقوله تعالى : ا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا # 250 , 
وقال غيره : وجه هذه الآية / في كتاب الاعتصام أن النبي مَل عرض 41/قدحب] 
على علي وفاطمة الصلاة فاحتج عليه علي بقوله : إنما أنفسنا بيد الله . 
فلم يكن له أن يدفع ما دعاه النبي إليه بقوله هذا بل كان الواجب عليه 
قبول ما دعاه إليه » وهذا هو نفس الاعتصام بسنته عليه السلام ؛ 
فلأجل تركه الاعتصام [ بقبول ] 257 ما دعاه إليه من الصلاة قال عليه 
السلام : # وكان الإنسان أكثر شيء جدلا # 20 . ولا حجة لأحد في 
ترك أمر الله » وأمر رسوله بمثل ما احتج علي . 

وأما حديث أبي هريرة» فموضع الترجمة منه أن اليهود للا بلغهم النبي 
)١(‏ في « الأصل ؛ : شيء . واللمثبت من « هاء ن4ه. 


(0) الكهف : 4ه . (5) من ها ن». 
(5) فى ه الأصل ؛ : بقول . والمثبت من ٠ه‏ » . 


- اا 


كله ما لزمهم العمل به والإيمان بموجبه قالوا له ': قد بلغت: يا أبا 
القاسم . رادين لأمره في عرضه عليهم الإيمان ٠‏ فبالغ في تبليغهم » 
وقال : ذلك أريد .:ومن روى « ذلك أريد » بمعنى : أريد بذلك بيانًا 
بتكرير التبليغ » وهذه مجادلة من النبي يل لأهل الكتاب بالتي هي أحسن. ' 

وقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية: » فقالت طائفة :: هى 
جتكنة + اتزوجرق امجايلة آمل "الكنات بال عن ادق عل تن 
الدعاء لهم إلى اشر لحية على سيج 1 رآيائه | (') رجاء إجابتهم 
إلى الإيمان وقوله تعالى : « إلا الذين ظلموا منهم 74 معناه إلا 
الذين ‏ نصبوا للمؤمنين الحرب . فجادلوهم بالسيف حتى يُسلموا أو 
يعطوا الجزية . هذا قول مجاهد » وسعيد بن جبير:. 

ش وقال ابن زيد : معناه: ولا تجادلوا أهل الكتاب . يعني : إذا 
أسلموا وأخبروكم بما كان في كتبهم . إلا بالتي هي أحسن! : في 
المخاطبة » إلا الذين. ظلموا : بإقامتهم على الكفر فخاطبوهم بالشر ‏ 
وقال : هي محكمة ,. وقال قتادة : هي منسوخة بآية القتال . 

: ا # 5 5 ْ 
باب :.قوله تعالى#8 وكذلك جعلناكم أمة وسطًا © 7 
وما أمر النبي عليه السلام بلزوم الجماعة وهم أهل العلم 
فيه ؛ [ أبو ] 249 سعيد : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ يجاء بنوح يوم 
القيامة فيقال له : هل بلغت؟ فيقول : نعم يا رب فتسأل أمته : هل 
بلغكم ؟ [ فيقولون ](*): ما جاءنا من نذير . فيقول : من ( يشهد 
لك)200 ؟ فيقول : محمد وأمته . فقال رسول الله: فيجاء بكم فتشهدون. 


7 فى « الأصل » : وإيمانه . والمثبت من « ها؛.‎ )١( 
. 6 البقرة 5 23860 ) (*) البقرة : 31857 . (4) من «أن‎ )5( 
. الأصل » : فيقولوا . والمثبت من ١1هاء ن0؟‎ ١ فى‎ )5( 

. فى «هاء ن) : شهودك‎ )١( 


اا 


ثم قرأ رسول الله : # وكذلك جعلناكم أمة وسطا 4 [21١‏ أي : عدلا . 
إلى قوله: 8 شهيد # 20 ]29 , 

معنى هذا الباب » الاعتصام بالجماعة » ألا ترى قوله : #لتكونوا 
شهداء على الناس # )١(‏ [و] 7 لا يجوز أن يكونوا 1 شهداء ] (5) 
غير [ مقبولي ] 27 القول . ولما كان الرسول واجبًا اتباعه وجب اتباع 
قولهم ؛ لأن الله جمع بيئه وبينهم في قبول قولهم وزكاهم وأحسن 
الثناء عليهم بقوله : وكذلك جعلناكم أمة وسطًا4(١)‏ يعني : عدلا. 
الدليل على توثيق الله ورسوله صحة الإجماع وتحذيرهما من مفارقته 
بقوله تعالى : # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى »4 (0) 
الآية » وقوله : ٠‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس #* 0070 الآية . وهاتان 
الآيتان [ قاطعتان ] () على أن الأمة لا تجتمع على ضلال : وقد أخبر 
الرسول بذلك فهمًا ( من كتاب الله ) 257 فقال : ؛ لا تجتمع أمتي على 
ضلال ؛ ولا يجوز أن يكون أراد جميعها من عصره إلى قيام الساعة ؛ 
لأن ذلك لا يفيد شيئًا ؛ إذ الحكم لا يعرف إلا بعد انقراض جميعها ١‏ 
فعلم أنه أراد أهل الحل والعقد من كل عصر . 


بن 4 2 
)١(‏ البقرة : )١( . ١847‏ فى « الأصل » : الآية . والمغبت من 2ه ؛ . 
(5) من ٠هاع.‏ (5) في « الأصل » : شهيدا . والمثبت من ده » . 
(5) في « الأصل . ه » : مقبول . والمثبت هو الصواب . 
(5) النسام : 2.116 (0) آل عمران : .31١١‏ 
(8) فى « الأصل ؛ : ما قطعتا . والمثبت من ١ه‏ ) . 


ام 


1-1 


باب : إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير 
[ علم ] 27 فحكمه مردود لقوله عليه السلام من عمل عملا 
فيه : أبو سعيد وأبو:هريرة  :‏ أن النبي - عليه السلام - بعث أخا بني 
عدي الأنصاري إلى خيبر » فاستعمله على خيبر [ فقدم ] 217 بتمر جنيب 
فقال له رسول الله يِه : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال له : لا والله يا سول 
لله » إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله : لا تفعلوا 
ولكن مثلا بمثل » أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ء وكذلك الميزان ».. 

قد تقدم هذا الباب في كتاب الأحكام ومعناه ٠‏ وفي :كتاب 
الاعتصام أن الواجب على من حكم بغير السئة جهلا وغلطا .. ثم تبين 
له أن سنة الرسول خلاف حكمه / فإن الواجب عليه الرجوع إلى 
حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمره تعالى بوجوب طاعته وطاعة 
رسوله ألا يحكم بخلاف سْنته » وهذا هو نفس الاعتصام بالسئة» وقد 
تقدم فيه » وأن الرسؤل أمر برد هذا البيع في البيوع . 

وقوله :20 وكذلك الميزان » معتاه : وكذلك ما يوزن أن يباغ مثلا 
مثل مثل ما يكال . ' ْ 


)١(‏ من «هاء ن41. 


عمد 


باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطا 

فيه : عمرو بن العاص : « أنه سمع رسول الله يك يقول : إذا حكم 
الحاكم فاجتهد . فأصاب فله أجران . وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر » . قال ابن المنذر : وإنما يكون الأجر للحاكم المخطئْ إذا كان 
عالما بالاجتهاد والسنن ٠‏ وأما من لم يعلم ذلك فلا يدخل في معنى 
الحديث . يدل على ذلك ما رواه الأعمش ٠‏ عن سعيد بن عبيدة » 
عن ابن بريدة»: عن أبيه قال : قال رسول الله يَككِلةِ : « القضاة ثلائة : 
قاضيان في النار ٠‏ وقاض في الجنة » فقاض قضى بغير الحق وهو 
يعلم. فذلك في النار » وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق 
الناس فذلك في الثار » وقاض قضى بالحق . فذلك في الجنة » . 
قال ابن المنذر : إنما يؤجر على [ اجتهاده ] 2١7‏ في طلب الصواب 
لا على الخطأ » ومما يؤيد هذا قوله تعالى : # وداود وسليمان » 5(7) 
الآبة. قال الحسن : أثنى على سليمان ولم يذم داود . وذكر أبو التمام 
المالكي أن مذهب مالك أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين » 
وليس ذلك فى جميع أقاويل [ المختلفين ] 27 وبه قال أكثر الفقهاء. 
قال : وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكمًا عن اختلاف الصحابة » 
فقال: مخطئ ومصيب وليس الحق في جميع أقاويلهم . قال أبو بكر 
ابن الطيب : اختلفت الروايات عن أئمة الفتوى فى هذا الباب كمالك 
وأبي حنيفة والشافعي : 1 

فأما مالك » فالمروي عنه منعه المهدي من حمله الناس على العمل 
والفتيا بما في الموطأ ٠‏ وقال له : دع الناس [ يجتهدون ] (4) 
وظاهر هذا إيجابه على كل مجتهد القول بما يؤديه الاجتهاد إليه » ولو 
رأى أن الحق في قوله فقط . أو قطع عليه لكان الواجب عليه 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : اجتهاد . والمثبت من « ه »2 . (5) الأنبياء : 4لا . 
(0) في « الاصل » : المختلف . والمثبت من 1ه ؟ . 
(4) في ١‏ الأصل » : يجتهدوا . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . 


-1مم- 


المشؤرة على السلطان [ بالعمل ] 2١7‏ به » ويبعد أن يعتقد مالك أن كل 
مجتهد مأمور بالحكم والفتيا باجتهاده » وإن كان مخطنًا في ذلك » 
وذكر عن أبي حنيفة والشافعي [ القولين ] "2 جميعًا . 
[ واحتج ] 27 من قال : إن الحق في واحد. من أقاويل اليد 
بقوله عليه السلام : : : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ؛؛ وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر ». .' قالوا : وهذا نص على أن فى المجتهدين 
وفي الحاكمين مخطنًا ومصييًا » قالوا : والقول بأن كل مجتهد مصيب 
يؤدي إلى كون الشيء حلالا حرامًا وواجبًا ندبّا ويلزم الحاكم اعتقاد 
كونه حلالا إذا رأى ذلك بعض أهل الاجتهاد » وحرامًا إذا رأى ذلك 
غيره » وأن تكون الزوجة .محللة محرمة » والمال ملك الإنسان: وغير 
ملك له إذا اختلف في ذلك أهل الاجتهاد . 5 
واحتج كل من قال : كل مجتهد مصيب » فقالوا : اتفق الكل من 
لفقهاء على أن فرض كل عالم الحكم والفتيا بما أداه الاجتهاد إليه » 
وما هو الحق عنده وفي غالب ظنه » وأنه حرام عليه أن يفتي ويحكم 
ا ل ال ا 
دين الله لم يجز أن تجمع الأمة على أنه فرض القائل به ؛ لأن إجماعها 
على ذلك إجماع على خطأ . وقد نهى الله عنه وشرع خلافه . 
ولو جاز أن يكون' أخدهما مخطنًا لأدى ذلك إلى أن الله تعالى أمر 
أحدهما بإصابة عين الباطل » وفى هذا القول بأن الله أمر بالباظل ‏ 
وإذا فسد هذا مع كونه مأمورً) بالاجتهاد وجب كونه بفتياه ممتثلا أمر ربه 
وطائعًا له ومصيبًا عنذ الله.» فثبت أن الحق مع كل واحد منهما بدليل 
قوله تعالى : 8 إن الله لا يأمر بالفحشاء» 257 ومع قيام الدليل غلى أن 
طاعة الباري إغغا كانت طاعة لأمره بها كما أن المعصية كانت معصية 


لنهيه عنها . 
)١(‏ فى ١‏ الأصل » : والعمل . والمثبت من ٠ه‏ » . (9) من 9٠‏ ها. 
() فى « الأصل » : فاحتج . والمثبت من ١ه‏ ؟ . 1 (8) الأعراف : 2378 


مم 


وقد أجاب الشافعي عن هذا الحديث في الرسالة بنحو هذا فقال : 
لو كان في الاجتهاد خطأ وصواب / في الحقيقة لم يجز أن يئاب على 103/8-ب 
أحدهما ا ((© الآخر ؛ لأن الثواب لا يجوز فيما لا يسوغ 
ولا في الخطأ الموضوع إثمه عنا . 

وقال ابن الطيب : هذا الخبر يدل على أن كل مجتهد مصيب أولى 
وأقرب ؛ لأن المخطئ لحكم الله والحاكم بغيره مع الأمر له به لا يجوز 
أن يكون مأجورًا على الحكم بالخطأ بل أقصى حالاته أن يكون إثمه 
موضوعًا [ عنه ] ('2 فأما أن يكون بمخالفة حكم الله مأجور) فإنه باطل 
باتفاق » والنبي - عليه السلام - قد جعله مأجور » فدل ذلك على 
أن هذا ليس بخطأ في شيء من الأحكام وجب عليه ولزمه الحكم به : 

ويحتمل أن يكون معناه إذا اجتهد فى البحث والطلب للنص قأصابه 
وحكم بموجبه فله أجران : أحدهما عل اليفية والطلب ٠»‏ والآخر 
على الحكم بموجبه . وأراد بقوله : « إن حكم فأخطأ » أي : أخطأ 
لخبر ء بأن لم يبلغه مع الاجتهاد في طلبه » ثم حكم باجتهاده 
لمخالف لحكم النص كان مخطنًا للنص ومصيبه لا محالة في الحكم ؛ 
لأن الحكم بالاجتهاد عند ذلك هو فرضه . 

ولهذا كان يقول عمر عندما كان يبلغه الخبر : لولا هذا لقضينا فيه 
برأينا . ولم يقل له أحد من الصحابة : لو قضيت فيه برأيك ولم 
يبلغك الخبر لكنت بذلك عاصيا ؛ ولم أردت أن تقضي بالرأي وهذا 
الخبر كان موجودًا . فدل إمساك الكل عن ذلك أن فرض الحاكم 
والمجتهد الحكم والفتيا برأيه » وإن خالف موجب الخبر » فإذا بلغه 
تغير عند ذلك فرضه ولزمه الحكم بموجبه . 

ولا نقول : إن كل مجتهد مصيب إلا في الفروع ومسائل الاجتهاد 


.)اه٠ في « ه » : مما يثاب على . (5) من‎ )١( 


م 


التي يجوز للعامي فيا التقليد » وأما القول بوجوب الصلوات الخمس 
والصيام والحج [ وكل ] 2١7‏ فرض يثبت العمل به بالتواتر والإتفاق. 
فأصل من أصول الدين الذي يحرم خلافه كالنوحيد والنبوة وما يتصل بها . 
الى 
باب : الحجة على من قال إن أحكام النبي لِةِ كانت ظاهرة وما 
كان يغيب بعضهم من مشاهدة النبي وأمور الإسلام ' 

قيها: أبو امون 7 3 آله امتتاذة على غم توعد مسقو لأ فقال عجن ” 
ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ؟ اتذنوا له . فقال : ما حملك على ما 
صنعت ؟ فقال : إنا كنا نؤمز بهذا . قال : فائتني على هذا ببينة أو لأفغلن . 
اث 
57 - عليه السلام . - ألهاثي الصفق بالأسواق» : 

وفيه : أبو هريرة : ١‏ إنكم تزعمون أن آبا هريرة يكثر الحديث عن النبي 
- عليه السلام - والله الموعد ‏ إني [ كنت ] (") امرا مسكيئًا ألزم النبي 
-عليه السلام - على [ملء]( بطني » وكان المهاجرون يشغلهم الصفق 
بالأسواق » وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم » فشهدت 
رسول الله يِ ذات يوم وقال : من بسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم 
1 ا ا ال نت للدي 
بعثه بالحق » ما نسيت شيئًا سمعته منه ) . 

هذا الباب 00 (؟ من الخوارج زعموا بأن أحكام 


)١(‏ فى ١‏ الأصل » : وكان . والمثبت من ٠ه  ..4‏ (؟)من 2هاءن»). 
(*) فى « الأصل >© : ما فى . والمثبت من 1هاء ن1.. 1 
(:) فى ١‏ الأصل © : وقومًا : والمئبت من ٠ها».‏ 
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النبى وسئنه منقولة عنه نقل تواتر » وأنه لا سبيل إلى العمل بما لم 
ينقل نقل تواتر » وقولهم في غاية الجهل بالسنن وطرقها » فقد 
صحت الآثار أن أصحاب النبي كل أخذ بعضهم السنن من بعض 
ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره عن النبي - عليه السلام - وانعقد 
الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد » وبطل قول من خرج عن 
ذلك من أهل البدع » هذا أبو بكر الصديق على مكانه لم يعلم النص 
في الجدة حتى أخبره محمد بن مسلمة والمغيرة بالنص فيها » فرجع 
إليه» وأخذ عمر بن الخطاب بما رواه عبد الرحمن بن عوف في حديث 
الوباء » فرجع إليه » [ وكذلك أخذ أيضنًا عمر بما رواه أبو موسى في 
دية الأصابع ٠»‏ فرجع إليه ] 2١(‏ وأخل أيضًا عمر بما رواه المغيرة بن 
شعبة ومحمد بن مسلمة في دية الجنين » ورجع عمر إلى أبي موسى 
وأبي سعيد في الاستئذان » وابن عمر يحكى عن رافع بن نخديج النهي 
عن المخابرة فرجع إليه » والصحابة ترجع إلى قول عائشة : « إذا 
التقى الختانان وجب الغسل © وأيفمًا ترجع إليها في أن النبي وليه كان 
يصبح جنيًا من جماع غير احتلام ثم يصوم . وأبو موسى يرجع إلى 
حديث ابن مسعود في ابنة وابنة ابن / وأخت وهذا الباب أكثر من أن 
يحصى . 


د كن د 
باب : من رأى ترك النكير من النبي يَكْةْ حجة لا من غيره 
فيه : ابن المنكدر : « رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد 
الدجال. قلت : تحلف بالله ؟ قال : إنى سمعت عمر يحلف على ذلك 
عند النبي فلم ينكره النبي وَل ؛ . 


.)ه«١ من‎ )١( 


م7 


]-1 


[ قال المؤلف :.] 0 ترك الكيمن النب - علية: الستلام يختبنة 
وسنة يلزم أمته العمل بها لا خلاف بين العلماء فى ذلك ؛ لأنّْ النبى 
-عليه السلام - لا يجوز أن يرى أحدًا من أمته يقول قولا أو يفغل 
فعلا محظورا [ فيقره عليه ] 29 لأن الله - تعالى - فرض عليه النهئ 
عن المنكر ء فإذا كان كذلك علم أنه لا يرى أحدًا عمل شيئًا فيقره 
عليه إلا وهو مباح له » وثبت أن إقرار النبي - عليه السلام - عمر 
بن عبد الله من يمين عمر . 

فإن اعترض بما روى من قول عمر للنبي : دعني أضرب اعنقه.. 
فقال: « إن يكن هؤ فلن تسلط عليه » وإن لم يكن هو فلإ خير لك 
في قتله » فهذا يدل على شكه عليه السلام فيه » وترك القطع عليه أنه 
الدجال . 1 

قيل : عن هذا جوابان : أحدهما أنه يمكن أن يكون هذا الشك منه 
عليه السلام كان متقدمًا ليمين عمر أنه الدجال ٠‏ ثم أعلمه الله أنه 
الدجال فلذلك ترك إنكار بمينه عليه لتيقنه بصحة ما حلف عليه . 

الوجه الآخر أن الكلام وإن خرج مخرج الشك فقد يجوز أن يراد 
به التيقن والقطع كقوله : # لئن أشركت ليحبطن عملك »© 29 وقد 
علم تعالى أنه لا يقع منه [ الشرك ] 247 . وإنما خرج منه هذا عليه 
السلام على المتعارف عند العرب في تخاطبها قال الشاعر : 

أيا ظبية الوعساء: بين ' جلاجل [ بين] © النقا 1[ آأنت]97) أم أم مالم 


.:: ها‎ ١ الأصل © : يقره. . والمثبت من‎ ١ من دها». : (5) في‎ )١( 
. » ه‎ ١ الزمر : 38 . (5) في « الأصل »2 : الشك . والمثبت من‎ )5( 


(5) في « الأصل »© : وبين . والمثبت من ٠‏ ه» . 
)١(‏ فى « الأصل »2 : أنتٍ . والمثبت من 2ه »> . 
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فأخرج كلامه مخرج الشك مع كونه غير شاك في أنها ليست بأم 
سالم » وكذلك خرج كلامه عليه السلام مخرج الشك لطفًا منه 
[بعمر] 2١‏ في صرفه عن عزمه على قتله » وقد ذكر عبد الرزاق » عن 
معمر » عن الزهري » عن سالم » عن ابن عمر قال : لقيت ابن 
صياد يومًا ومعه رجل من اليهود ٠‏ فإذا عينه قد طفت وهي خارجة 
مثل عين الجمل » فلما رأيتها قلت : أنشدك الله يا ابن صياد » متى 
طفت عينك ؟ قال : لا أدري والرحم . فقلت : كذبت » لا تدري 
وهي في رأسك ؟ قال : فمسحها ونخر ثلانًا فزعم اليهودي أني 
ضربت بيدي على صدره وقلت له : أخسا فلن [ تعدو ] 20 قدرك » 
فذكرت ذلك لحفصة [ فقالت ] 292 : اجتنب هذا الرجل ٠‏ فإنا 
نتحدث أن الدجال يخرج عند غضبة يغضبها . 

فإن قيل : هذا كله يدل على الشك في أمره . 

قيل : إن وقع الشك في أنه الدجال الذي يقتله عيسى ابن مريم 
كد فلم [ يقع الشك ] 257 في أنه أحد الدجالين الذين أنذر بهم 
النبي - عليه السلام - من قوله : « إن بين يدي الساعة دجالين كذابين 
أزيد من ثلاثين » فلذلك لم ينكر على عمر بميئه - والله أعلم - لأن 
الصحابة قد اختلفوا في مسائل : فمنهم من أنكر على مخالفه قوله » 
ومنهم من سكت عن إنكار ما خالف اجتهاده ومذهبه » فلم يكن 
سكوت من سكت رضا بقول مخالفه » إذ قد يجوز أن يكون الساكت 
لم يبن له وجه الصواب في المسألة وأخرها إلى وقت آخر ينظر فيها » 
وقد يجوز أن يكون سكوته ليبين خخلافها في وقت آخر إذا كان ذلك 
أصلح في المسألة . 1 

فإن اعترض أن سكوت البكر حجة عليها . 


. في « الأصل »2 : لما . والمثبت من « ه؟‎ )١( 
. ها )ا‎ ١ الأصل » : تعد . والمثبت من‎ ١ (؟) فى‎ 
.»اه٠2 في « الأصل » : فقال . والمثبت من 2 ها 4 . (2) من‎ )( 


لمم 


قل > لين هذا مفسد ا تقد .+ لان من اشرظ كوه سكرتها سنب 
عليها تقديم الإعلام لها بذلك ؛ فسكوتها بعد الإعلام أنه لازم لها 
رضا منها وإقرار . 
ا اا 
باب ': الأحكام التى تعرف بالدلائل 
[ و] ”2 كيف معنى الدلالة وتفسيرها 
وقد أخبر النبي - عليه السلام - أمر الخيل وغيرها » ثم سئل عن 
الحمرء فدلهم على قؤله تعالى : «[ فمن يعمل مثقال ذرة خير يره 2578 , 
وسئل عن الضب فقال : « لا آكله ولا أحرمه ؟ وأكل على: مائدة 
للقهحسب [النبي ]2917 / - عليه السلام - الضبء فاستدل ابن عباس على أنه ليس باحرام. 
وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « الخيل لثلاثة : لرجل 
أجر [ ولرجل ] 7 ستر. وعلى رجل وزر . .: ؟ الحديث «وسئل النبي 
عن الحمر . فقال : ما أنزل لله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : 
#[فمن ] (4) يعمل مثقال ذرة خيرا يره 4 27 ». ش 
وفيه : عائشة : ١‏ أن امرأة سألت النبي عن الحيض كيف تغتسل منه؟. 
قال : تأخذي فرصة نمسكة فتوضئي بها . قالت : كيف أتوضاآًابها يا 
رسول الله ؟ قال : توضئي ..قالت : كيف أتوضاً بها ؟ قال : توضني بها. قال 
عائشة : فعرفت الذي يريد النبي - عليه السلام - فجذبتها إلي فعلمتها» . 
وفيه :ابن عباس: ؛ أن أم حفيد أهدت للنبي يك سمنًا وأقطا وأضبًا 
)١(‏ من اهايا ن». (7) الزلزلة : ال ١‏ 


() في « الأصل ؛ : وعلى رجل . والمثبت من ٠‏ هاء ن 0 . 
(4) في ” الأصل . ه » : من . وهي رواية أبي ذر الهروي . 


شوم- 


فدعا بهن النبي - عليه السلام - فأكلن على مائدته » فتركهن النبي 
كالمتقذر له » ولو كان حرامًا ما أكل على مائدته ولا أمر بأكله ؛ . 

وفيه : جابر : قال النبي - عليه السلام - : « من أكل ثومًا أو بصلا 
فليعتزلنا - أو ليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيته . وأنه أني ببدر- قال 
ابن وهب يعني: طبقًا فيه خضرات من بقول - فوجد لها ريحا فسأل 
عنها . فأخبر بما فيها من البقول » فقال : قربوها فقربوها إلى بعض 
أصحابه كان معه » فلما رآه كره أكلها قال : كل » فإني أناجي من لا 
تناجي »2 . وعن ابن وهب : بقدر فيه خضرات . 005" 

وفيه اخبيزبى مطعم :3 ازامراة ابت التي ستعليه البتلام - وكامنة 
جرع نائرها باكر لقالت : أرأيت يا رسول الله » إن لم أجدك ؟ قال : 
إن لم تجديني فائتي أبا بكر ؛ زاد الحميدي عن إبراهيم ابن سعد كأنها 

تعني : الموت . 

قال المهلب وغيره : هذا كله بين في جواز القياس والاستدلال 
وموضع الاستدلال على أن في الحمر [ أجر) ] 17 قوله تعالى : © فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره # 217 فحمل عليه السلام الآية على عمومها 
استدلالا بها . 

وأما استدلال ابن عباس أن الضب حلال بأكله على مائدته عليه السلام 
بحضرته » ولم ينكره ولا منع منه بقوله : « ولا أحرمه » . فيحتمل أن 
يكون استدلالا لا نضا لاحتمال قوله عليه السلام : « ولا أحرمه » 
الندب إلى ترك أكله ٠‏ فلما أكل بحضرته استدل ابن عباس بذلك على أنه 
لم يحرمه ولا ندب إلى تركه ٠‏ ويحتمل أن يكون نص؛ لأن قوله : «ولا 
[ أحرمه ] 29 » فلا يتضمن الندب إلى ترك أكله فيكون نصًا في تحليله . 


. فى « الأصل ؛ : أجر . والمثبت من « ها»‎ )١( 
الزلرلة : لا . (*) من دها).‎ )5( 


-4م- 


وأما حديث الحائيض فهو استدلال صحيح ؛ ؛ لأن السائلة لم تفهم 
غرض النبي كله حين أعرض عن ذكر موضع الأذى ا ريه 
كه ولم تدر أن [ التتبع 217١]‏ لأثر الدم بالخرقة سمي توضوًا فقهمت 
ذلك عاطة من إعرافب: نهر ليخد لاي عي 

وأما حديث جابر: ذ في الثوم والبصل فهو نص منه و على .جواز 
أكله بقوله : ٠‏ كل » فإني أناجي من لا تناجي » . 

وأما حديث المرأة فهو استدلال صحيح استدل النبي بظاهر قولها : 
فإن لم أجدك ٠‏ أنها أرادت ال موت 3 فأمرها بإتيان أبي بكر . : 
فإن قيل : فليس في ظاهر قولها دلالة على الموت . 

قيل له : قد يمكن أنه [ اقترن بسؤالها ] 217 إن لم أجدك ؟:حالة 
من الأحوال 3 وإنث لم يمكن نقلها دلته عليه السلام على مرادها 3 
فوكلها إلى أبي بكر » وفي هذا دليل على اءتخلاف أبي بكر ٠‏ وقذ 
أمر اللّه عباده بالاستدلال والاستئباط من نصوص الكتاب والسنة وفرض 
ذلك على العلماء القائمين به . 

#00 37 د : 

باب : قول النبي عليه السلام لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 
وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان [ من أصدق ] (7) هؤلاء المحدثين الذين 
يحدثون عن [ أهل ] 247 الكتاب » وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذبْ » . 
وفيه : أبو هريرة قال : « كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله كَلهِ : « لا تصدقوا 
)١(‏ في « الأصل ؟ : المتتبع . والمثبت من ١ه‏ )ا. 
(؟) فى « الأصل »4 : أقرن سؤالها . والمثبت من ١‏ ه »)2 . 


(5) في « الاصل ؛ : أصدق من.. وامثبت من « ها ء ن © . (5) من دن . 


امود 


أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا : 8 آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إليكم 4 (3" الآية ؛ . 

وفيه : ابن عباس قال : « كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم 
الذي أنزل على رسوله أحدث تقرءونه محضًا لم يشب » وقد حدئكم 
أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب, وقالوا : 
هو من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلا» ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم (" لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم». 

قال / المهلب : قوله عليه السلام : « لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء » إنما هو في الشرائع لا تسألوهم عن شرعهم فيما لا (نعرفه)!"» 
من شرعنا لنعمل به ؛ لأن شرعنا مكتف بنفسه وما لا نص فيه عندنا 
ففي النظر والاستدلال ما يقوم الشرع منه . 

وأما سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا » وما جاء به نبينا - عليه 
السلام - من الأخبار عن الأمم السالفة فلم ننه عنه . 

فإن قيل : فقد أمر الله رسوله بسؤال أهل الكتاب فقال تعالى : 
«فإن كنت في شك هما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من 
قبلك »29 , 

قيل : ليس هذا بمفسد لا تقدم من النهى عن سؤالهم ؛ لأنه عليه 
السلام لم يكن شاكًا ولا مرتايًا » وقال أهل التأويل : الخطاب للنبي 
لله والمراد به : غيره من الشكاك كقوله تعالى  :‏ يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء * 247 وتقديره : إن كنت أيها السامع في شك مما أنزلنا 
على نبينا . كقولهم : إن كنت ابني فبرني . وهو يعلم أنه ابنه . 


. العنكبوت :135 , (0) فى « ه » : نص فيه‎ )١( 
. ١ : يونس : 38 . (:) الطلاق‎ )( 


-1وم- 


]-1 


فإن قيل : فإذا كان المراد بالخطاب غير النبي - عليه السلام < 
فكيف يجوز سؤال الذين يقرءون الكتاب مع جحدهم النبوة ؟ 

ففيه قولان : أحدهما : سل من آمن من أهل الكتاب كابن سلامء 
وكعب الأحبار . عن ابن عبان والضحاك » ومجاهد وابن زيد . 
الثاني ا تدحيد 
يوافق تلك الصفة . 

# ا ع ْ 
باب : النهي [ على ] 2١(‏ التحريم إلا ما تعرف [ إباحته ] 5) 
وكذلك الأمر نحو قوله حين أحلوا : أصيبوا من النساء ‏ 
قال جابر : ولم يعزم عليهم ولكنه أحلهن لهم ا 
نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا . 
فيه : جابر : « أهللنا أصخاب النبي - عليه السلام - في الحج خالصا 

ليس معه عمرة فقدم النبي - عليه السلام - صبح رابعة مضت من ذي؛: 
الحجة » فلما قدمنا أمرنا النبي - عليه السلام - أن نحل » وقال : أحلواء 
وأصيبوا من النساء . قال جابر : ولم يعزم عليهم » ولكنه أحلهن لهم . 
فبلغه أنا نقول : لا لم:يكن يننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى 
نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني » فقام النبي - عليه السلام - 
فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله » وأصدقكم ٠‏ وأبركم ولولا هدبي 
ال ل 
أهديت . فحطلنا وسمغنا وأطعنا ) . 


وفيه : عبد الله المزني: قال النبي - عليه السلام - سفوا ثل مله" 
المغرب . قال في الثالثة : لمن شاء . كراهية أن يتخذها الناس سنة 6 .. 


)١(‏ فى * الأصل » : عن . والمثبت من 3ه » . (0) من دهاء ن4م. 


-91وم- 


وفيه : جندب : قال النبي - عليه السلام - : « اقرءوا القرآن ما اثتنلفت 
قلوبكم , فإذا [ اختلفتم ] 2١‏ فقوموا عنه » . 

وفيه : ابن عباس : « لما حضر [ النبي كَل ] "2 وفي البيت رجال 
(منهم ) © عمر بن الخطاب قال : هلم أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده» 
قال عمر بن الخطاب : إن النبي - عليه السلام - غلبه الوجع » وعندكم 
القرآن فحسبنا كتاب الله . واختلف أهل البيت واختصموا » فمنهم من 
يقول : قربوا يكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده . ومنهم من يقول ما قال 
عمر . فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبى قال : قوموا عني . قال 
عبيد الله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال ببن رسول 
الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم » 9 . 
اختلف العلماء فى هذا الباب فذكر ابن الباقلانى » عن الشافعي أن 
النهي عنده على التحريم والإيجاب وقاله كثير من الناس » وقال 
الجمهور من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجميع أهل الظاهر: 
النهى عن الشيء يدل على فساد المنهي عنه . 

قال المؤلف : وهذا يدل على أنه عندهم على التحريم والإيجاب » 
وكذلك الأمر عند الدهماء من الفقهاء وغيرهم موضوع لإيجاب المأمور 
وحتمه إلا أن يقوم الدليل على أنه ندب » وحكى أبو التمام عن مالك 
أن الأمر عنده على الوجوب » وإلى هذا ذهب البخاري في هذا الباب 
إلى أن النهي والأمر على الوجوب إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك 
فيه » وذهبت الأشعرية إلى أن النهي لا يقتضي التحريم ؛ بل يتوقف 
[فيه ] (*2 إلى أن يرد الدليل . 

قال ابن الطيب : وقال هذا فريق من الفقهاء . قال : وقال 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : اختلفت . والملبت من « هاء ن؟ . 
0) من دهاءن». (9) في ١‏ هاء ن 2 : في 


(54) زاد فى « ه »ء ن © قبل هذا الحديق والذي قبله باب كراهية الاختلاف وصنيع 


الرات يسني إنهدا تياياب واخيام 
)2 من 2ها»يا. 1 


يل 


كثير من أصحاب الشافغي. : إن الأمر موضوع للندب إلى الفعل فإن 
اقترن به ما يدل على كراهية تركه من ذم أو عقاب كان واجبًا ٠»‏ وقال 
1/قه-ب] به كثير من الفقهاء: » واستشهد / عليه الشافعى بقوله تعالى : 

«وأشهدوا إذا تبايعتم 4 2١7‏ وأمثاله مما ورد الأمر به على 'سبيل 
الندب. قال ابن الطيب : وقد دل بعض كلامه على أن مذهبه الوقف. 
وقال أبو الحسن الأشعري وكثير من الفقهاء والمتكلمين : إنه ميحتمل 
للأمرين . قال ابن الطيب :: وهذا الذي نقول به . 7 

قال .غيره : والحجة للجماعة أن النهي على التحريم أنه موجب اللغة 
ومقتضاها . فإن من فعل ما نهي عنه استحق اسم العصيان ؛ لأنه لاا ينهى 
إلا عن قبيح قبل النْهي . وعما هو له كاره :وقد فهمت الأمة؛ تحريم 
الزناء ونكاح المحرمات أ والجمع بين الأختين» وتحريم بيع الغرر » وبيع ما 
لم يقبض جرد نهي الله -:تعالى - ونهي رسوله عن ذلك لا شيء سُواه. . 

قال أبو التمام : وأما الحجة لوجوب الأمر فإن الله - تعالى -أطلق 
أوامره في كتابه ولم يقرنها بقرينة » وكذلك فعل النبي - عليه السلام 2 
فعلم أن إطلاق الأمر يقتضي وجوبه » ولو افتقز إلى قرينة لقرنت ابه . 

والعرب لا تعرف :القرائن » وإنما هو شيء أحدثه متأخرو المتكلمين 
فلا يجوز أن يقال : إن [ لفظ ] (5 الأمر لا تأثير له في اللغة وأنه 
يحتاج إلى قريئة » وقد قال تعالى : 8 فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 20 فوجب بهذا الوعيد 
حمل الأمر على الوجوب . 

وحجة الذين قالوا بالوقف وطلب الدليل على المراد بالأمر 001 
قد يرد على معان ٠‏ فالواجب أن ينظر فإن وجد ما يدل على غير 
الراسن محم عله ١‏ ,]لا نظام الوجريية 9ن قزل القائ ‏ اقعل ' 


.. الأصل» : لفظة والثبت من دها»‎ ١ 9؟) في‎ 0١ 0. 1747 : البقرة‎ )١( 
7 : النور‎ )( 


-14وم- 


لا يفهم منه لا تفعل ولا افعل إن شئت .٠‏ إلا أن يصله بما يعقل به 
التخيير » فإذا عدم ذلك وجب تلفيذ الأمر 3 واحتجوا على وجوب 
طلب الدليل والقرينة على المراد بالأمر » فقالوا : اتفق الجميع على 
جنس الأستفهام [ عن ] 2١7‏ معنى الأمر إذا ورد هل هو على الوجوب 
يحسن أن يستفهم هل أريد باللفظ ما لا يصلح إجراؤه عليه [ إذ ] (5) 
لا يصلح إذا قال القائل : رأيت إنسانًا. أن يقال له : هل رأيت إنسانًا أو 
حمارًا . وحسن أن يقال له : أذكرً رأيت أم أنثى لصلاح وقوعه عليهما . 

وقد ثبت قبح الاستفهام مع القرائن الدالة على المراد بالحتمل من اللفظ ‏ 
وإما يسوغ الاستفهام مع التباس الحال وعدم القرائن الكاشفة عن المراد. 

قال المؤلف : وما ذكر البخاري فى هذا الباب من الآثار يبطل هذا 
أمره إياهم بإصابة النساء لسو على العزم 43 ولولا بيانه ذلك لكانت 
إصابتهم للنساء واجبة عليهم ( وكذلك ) 7" بين لهم عليه السلام بنهيه 
ذلك لفهم من النهي بمجرده التحريم » وكذلك بين لهم أيضا أن أمره 
لهم بالصلاة قبل المغرب . وأمره لهم بالقيام عن القراءة عند الاختلاف 
ليس على الوجوب ؛ لأنه أمرهم بالائتلاف على ما دل عليه القرآن 
وحذرهم الفرقة . 

فإذا حدثت شبهة توجب المنازعة فيه أمرهم بالقيام عن الاختلاف 
ولم يأمرهم بترك قراءة القرآن [إذا اختلفوا في تأويله لإجماع الأمة على 
قراءة القرآن] (2 لمن فهمه ولمن لم يفهمه. فدل أن قوله : « قوموا 
)١(‏ في « الاصل ؛ : على . والمثبت من « ه ؟ . 0) من دهاء. 
(7) مكررة بالاصل . 


- هوم - 


1 


عنه4 على وجه الندب لا على وجه اليم اللدرارة علد 
الاختللاف. , 

وكذلك رآى عمر. في ترك كتاب رسول الله لهم حين غلبه الوجع 
من أجلن تقدم العلم علده وعند جماعة المؤمنين أن الدين قد. أكمله 
الله» وأن الأمة قد اكثفت بذلك . فلا يجوز أن يتوهم أن هناك [ شيئًا 
بقي ] 2١(‏ على النبي تبليغه فلم يبلغه لقوله تعالى : 9 يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » (© . 
وبقوله : # فتول عنهم فما أنت بملوم © 27 وقد أنبأنا الله أنه أكمل به 
الدين فقال : 8 اليوم أكملت لكم دينكم # 447 . 

وإذا ثبت هذا بان قوله عليه النلدم جب «عليرا اك الم كايا لن 
تضلوا بعده » محمول على ما أشار به عمر بأنه قول من [ قد غلبه]!*) 
لوجع وشغل بنفسه ٠»‏ واكتفى با أخبر الله - تعالى - به من إكمال البدين» 
وبان بهذا مقدار علم عمر ار لوبت عباس فكل أمر [ لله ] زلف 
- تعالى - [ وللرسول ] "2 لم يكن واجبّا على العباد قد جاء معه من 
بيان النبي - عليه السلام - بتصريح أو بدليل ما فهم به أنه على غير اللزوم ٠:‏ 

وقد فهم الصحابة ذلك من فحوى خطابه عليه السلام وكل أمر 
عري عن دليل يخرجه عن. الوجوب» وجب حمله على الوجوب / ؛ 
ل ع ا ا م د 
مر إلى طلب الل أوقرية [ ان الا )9 د اك 0 
الال 9 : يقي شيء . ايت من 9ه م ا 
(9؟) المائدة : /ا5 . (") الذاريات : : (:) المائدة : " 
(5) فى « الأصل » : شغله ا 
)١(‏ فى ١‏ الأصل ؛ : الله . والمثبت من ٠ه‏ )2 .. 


0) فى « الأصل »© : والرسول '. والمثبت من ١ه‏ )ا . 
(8) في ١‏ الأصل » : إن أريد . والمثبت من ٠ه‏ » . 


جوم 


يخرجه عن التحريم وجب حمله على التحريم كحكم الأمر سواء » 
على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء . 

ووقع في بعض الأمهات في هذا الباب باب النهي عن التحريم 
[وهو غلط من الناسخ والصواب فيه باب النهي على التحريم ] 2١(‏ يعني 

د د 3 
باب : قوله تعالى : [ وأمرهم شورى بينهم © 7 
وشاورهم في الأمر # ”" 
وأن المشاورة قبل العزم [ والتبيين ] (؟) ؛ لقوله تعالى : « فإذا عزمت 

فتوكل على الله 4 7" فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر التقدم بين يدي الله 
ورسوله » وشاور النبي عليه السلام يوم أحد أصحابه في المقام أو 
الخروج فرأوا له الخروج » [ فلما ] © لبس لأمته وعزم قالوا: أقم . فلم 
يمل إليهم بعد العزم » وقال : لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى 
بحكم الله . وشاور عليًا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة » فسمع 
منهما حتى نزل القرآن » فجلد الرامين ولم يلتفت إلى منازعتهم » ولكن 

بما أمر الله » وكانت الأئمة بعد (النبي ) (20 عليه السلام يستشيرون 
[ الأمناء ] ("2 من أهل العلم في الأمور المباحة» ليأخذوا بأسهلها , فإذا 
وضح الكتاب أو السنة لم (يعدوه)97 إلى غير اقتداء بالنبي يه ورأى 
أبو بكر قتال من منع الزكاة: فقال عمر : كيف تقاتل وقد قال النبي عليه السلام : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا 
بين ما جمع الله . ثم تابعه بعد عمر » فلم يلتفت أبو بكر إلى [مشورة ] (5) 
)١(‏ من دها»ه. (؟) الشورى : 8” . (*) آل عمران : 1١809‏ . 
(:) فى « الأصل » : والنسق . والمثبت من 2 هاء ن١1.‏ 
(5) فى « الأصل ؛ : فما . والمثبت من هاء ن» .6‏ (51) مكررة بالاصل . 


(9) في « الأصل » : الأشياخ . وامئبت من « هاء ن© . 
(4) فى « ها ء ن 4: يتعدوه. (4) في ( الأصل © : مشاورة . والمثبت من « ها. 


- لاوم _- 


عمر ؛ إذ كان عنده حكم النبي في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة » 
وأرادوا تبديل الدين وأحكامه . وقال عليه السلام : من بدل دينه 
فاقتلوه. وكان القراء' أصخاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبابًا وكان 
وقافًا عند كتاب الله . 
فيه : عائشة ٠:‏ حين قال لها أهل الإفك ؛ ودعا نبي عليًا وأسامة بن 

زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله . فأما 
أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله » وأما علي فقال : لم يضيق الله 
عليك والنساء سواها كثير » وسل الجارية تصدقك ...2 الحديث . ' 

اختلف آهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيه أن يشاور أصحابه » 
فقالت: طائفة : أمر الله أن يشاورهم في مكائد الحروب وعند لقاء 
العدو تطييبًا لنفوسهم وتألًا لهم على دينهم وليروا أنه يسمع. منهم 
ويستعين بهم » وإن كان الله قد أغناه عن رأيهم بوحيه . روي هذا عن 
قتادة والربيع وابن إسحاق . ! 

وقال آخرون كن اتن سولق وبا لكان يكن 5 ليو 
صواب الرأي . روي ذلك عن الحسن البصري والضحاك قالا: : ما 
أمر الله.نبيه بالمشاورة الحاجة منه إلى رأيهم ٠‏ وإنما أراد أن يعلمهم ما في 
المشورة من الفضل . قال الحسن: وما شاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. 

وقال آخرون : إنما أمره الله بمشاورة أصحابه مع غناه عنهم بتدبيره 
تعالى له وسياسته إياه, ؛ ليستن به من بعده ويقتدوا به فيما ينزل بهم من 
النوازل. :“قا فيان الوويه : وقد [:سن ] 2١(‏ رسول الله الاستشارة 
في غير موضع ء .استشار أبا بكر وعمر في أسارى بدر » واستشار 
أصحابه في يوم الحديبية . ا 


)١(‏ في ١‏ الأصل ؟ : بين نا . والمثبت من من 1هاكا. 


8و - 


وأما قوله تعالى : 8 فإذا عزمت فتوكل على الله # 2١(‏ قال قتادة : 
أمر الله نبيه إذا عزم على أمر أن يحضي فيه ويتوكل على الله . 

قال المهلب : وامتثل هذا النبي عليه السلام فقال : ١‏ لا ينبغي لنبي 
لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله » أي : ليس ينبغي له إذا عزم أن 
ينصرف ؛ لأنه نقض التوكل الذي شرط الله مع العزيمة » فلبسه لأمته 
دال على العزيمة » وفي أخذ النبي - عليه السلام - بما أمره الله من 
الرأي بعد المشورة حجة لمن قال من الفقهاء أن الأنبياء يجوز لهم 
الاجتهاد فيما لا وحي عندهم فيه. وقد تقدم بيان ذلك قبل هذا . 

وفيه من الفقه : أن للمستشير والحاكم أن يعزم من الحكم على غير 
ما قال به مشاوره إذا كان من أهل الرسوخ في العلم » وأن يأخذ بما 
يراه كما فعل النبيى - عليه السلام - في مسألة عائشة / فإنه شاور 41/ق١70-ب]‏ 
عليًا وأسامة » فأشار عليه أسامة بإمساكها » وأشار عليه على بفراقها » 
فلم يأخذ بقول أحدهما وتركها عند أهلها حتى نزل القرآن فاخذ به 3 
وكذلك فعل أبو بكر الصديق فإنه شاور أصحابه في مقاتلة من منع 
الزكاة » وأخذ بخلاف ما أشاروا به عليه من ترك قتالهم لما كان عنده 
متضحًا من قول النبى - عليه السلام - : ١‏ إلا بحقها » وفهمه هذه 
النكتة مع ما يعضدها من قوله : « من غير دينه فاقتلوه » . 

وأما قول البخاري: فكان الأئمة بعد النبي - عليه السلام - 

يستشيرون الأمناء من أهل العلم » فبذلك تواصى العلماء والحكماء . 
قال سفيان الثوري : ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن 
يخشى اللهء فإذا أشار أحد برأي سأله : من أين قاله ؟ فإن اختلفوا 
أخذ بأشبههم قولا بالكتاب والسنة » ولا يحكم بشيء حتى يتبين له 
حجة يجب الحكم بها . 


. 03169 : آل عمران‎ )١( 


وم 


وقول البخاري : فإذا وضح الكتاب والسنة يعني : إن وجد فيهما 
نص لم يتعدوه » وإن لم [ يوجد ] 2١7‏ نص وسعهم الاجتهاد ‏ وقال 
الشافعئ : وإنما يؤمر الحاكم بالمشورة ؛ لأن المشير ينبهه 1ا يغفل؛ عنه 
ويدله من الأخبار على ما يجهله » كايا أ يقلة مير غلم جل لله 
هذا لأجد بعد رسول الله عله . 1 
وقال أبو الحسن بن القابسي : قوله : فجلد الرامين لها لميات 
فيه بإسناد وذكره [ غيره مسند) ] ('2 وقوله : فسمع منهما . يغني : 
فسمع قول علي وأسامة على اختلافهما فيه . وقوله : لم يلتفث إلى 
تنازعهم . يعني : غليًا وأسامة » وأراد : تنازعهما . وأظن:الألف 
سقطت من الكتاب . 0-0 


.» ه٠ الاصل » : يجدٍ . والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 
. ها‎ ٠ الأصل » : غير مسند . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 


سهءوة8- 


[ كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم ] (© 


باب : ما جاء في دعاء النبي عليه السلام أمته 
إلى توحيد الله 

فيه : ابن عباس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - بعث معادًا إلى اليمن 
فقال : أما إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب » فليكن أول ما تدعوهم 
إلى توحيد الله , فإذا عرفوا ذلك ٠‏ فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا صلواء فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم . فإذا أقروا بذلك 
فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس » . 

وفيه : معاذ : قال النبي - عليه السلام - : ٠‏ يا معاذ . أتدري ما حق الله 
على العباد ؟ قال : الله ورسوله أعلم [ قال ] (") : أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شينًا . أتدري ما حقهم عليه ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : ألا 
يعذبهم ) . 

وفيه : أبو سعيد : « أن رجلا سمع رجلا يقرأ : قل هو الله أحد ويرددهاء 
فلما أصبح جاء إلى النبي - عليه السلام - فذكر ذلك له - وكأن الرجل 
[يتقالها] (") - فقال رسول الله يكل : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآن ؛» . 
)١(‏ في ١‏ الاصل ؛ : كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد وهي رواية . والمثبت من اها. 


(؟) من دهاءان)؛). 
() في ١‏ الأصل © : يتقللها . والمثبت من 1 هاء. ن؛. 


30 


وفيه : عائشة : ١‏ أن النبي عليه السلام بعث رجلا على سرية وكان يقرأ 
بأصحابة في صلاتهم فيختم ب : قل هو الله أحد , فلمًا رجعوا ذكروا 
ذلك للنبي عليه السلام فقال : سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ فسألوه 
فقال : لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبى كل : . 
أخبروه أن الله يحبه » . : | ١‏ 

قال المؤلف : أمز الله - تعالى - نبيه بدعاء العباد إلى دينه 
وتوحيده ففعل ما لزمه من ذلك ٠‏ وبلغ ما أمره بتبليغه وأنزل عليه : 
لإفتول عنهم فما أنت بملوم 4 2١7‏ ووجه ذكر حديث قل هو الله أحد 
في هذا الباب ؛ لأنها ,سورة: تشتمل على توحيد الله وصفاته الواجبة له 
وعلى نفي ما يستحيل عليه من أنه لم يلد ولم يولد » ولم يكن له 
كفو أحذ [ وتضمئت ] (') ترجمة هذا الباب أن الله واحد وأنه ليس 
بجسم ؛ لأن الجسم ليس بشيء واحد بل هو أشياء كثيرة مؤلفة ٠‏ ففي 
نفس الترجمة الرد على الجهمية في قولها أنه تعالى جسم . والدليل 
على استحالة كونه جسما أن الجسم موضوع في اللغة للمؤلف 
المجتمع » ولك محال عله عمال 4 لانه لوا كان كذلك لمبينفك من 
الأعراض المتعاقبة عليه الدالة بتعاقبها عليه على حدثها لفناء بعضها عند 
منجىء أضدادها » وما لم ينفك من المحدثات. فمحدث مثلها:.: وقد 


قام الدليل على قدمه تعالى » فبطل كونه جسم . 


* « د 


. » في الأصل » : وتضمينه . والمثبت من 2ه‎ )١( . 24 : الذاريات‎ )١( 


امعد 


/ باب : قوله تعالى : # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما 1/0 
تدعوا فله الأسماء الحسنى »* 27 
فيه : جرير : قال عليه السلام : ١‏ لا يرحم الله من لا يرحم الناس » . 
وفيه : أسامة : ( جاء النبي - عليه السلام - رسول إحدى بناته تدعوه 
إلى ابنها في الموت فقال : ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى 
وكل شيء عنده بأجل مسمى ٠‏ فمرها فلتصبر [ ولتحتسب ] (5) 
فأعادت الرسول أنها أقسمت لتأتينها . فقام النبي - عليه السلام - وقام 
معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل . فرفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها 
فى شن . ففاضت عيناه. فقال له سعد : يا رسول الله » ما هذا ؟ قال : 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده فإما يرحم الله من عباده الرحماء». 
غرضه في هذا الباب إثبات الرحمة وهي صفة من صفات ذاته لا 
من صفات أفعاله » والرحمن وصف به نفسه تعالى وهو متضمن لمعنى 
الرحمة كتضمن وصفه لنفسه بأنه عالم وقادر وحي وسميع وبصير 
ومتكلم ومريد للعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة» 
التي جميعها صفات ذاته لا صفات أفعاله ٠‏ لقيام الدليل علي أنه 
تعالى لم يزل [ ولا ] 29 يزال حيّا عاًا قادرا سميعًا بصيرًا متكلمًا 
مريدًا » ومن صفات ذاته الغضب والسخط » والمراد برحمته تعالى 
[إرادته ] 247 [ لنفع ] (*2 من سبق في علمه أنه ينفعه ويثيبه على 
أعماله» فسماها رحمة ٠»‏ والمراد بغضبه وسخطه إرادته لإضرار من 
سبق في علمه إضراره وعقابه على ذنوبه فسماها غضبًا وسخطا » 


.3١١ : الإسراء‎ )١( 

ر كي 1 001 

(7) في ١‏ الأصل » : ولم . والمثبت من 2اها؛ةا. 

(4) في « الأصل »© : لذاته . (5) في « الأصل © : ليقع . 


مد 


ووصف نفسه بأنه راح ورحيم ورحمن وغاضب وساخط بمعني أنه 
مريد لما تقدم ذكره . أوإنما لم يعرف بعض العرزب الرحمن من أسماء 
الله - تعالى - أن أسماءه كلها واجب استعمالها ودعاؤه بها سواء ؛ 
لكون كل اسم منها راجمًا إلى ذات واحدة » وهو الباري - تعالى - 
وإن دل كل واحد منها على صفة من صفاته تعالى يختص الاسم 
بالدلالة عليها » وأما الرحمة التى جعلها الله فى قلوب عباده يتراحمون 
بها فهي من صفات أفغاله + ألا تراه يل قد وصفها بآن الله خلقها في.. 
قلوب عباده » وجعله لها في القلوب خلق منه تعالى لها فيها » وهذه 
الرحمة رقة على المرحوم » والله ( تعالى) 2١(‏ أن يوصف بذلك ٠.‏ 
اع# ا * د ْ 

باب : قوله تعالى : 8 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين © 9© . 

فيه : أبو موسى : قال : النبى يلك : « ما أحد [ أصبر ] (© على أذى . 
[سمعه ] (؟» من الله » يدعون له الولد » ثم يعافيهم ويرزقهم». 

ذمان لوي 7 4200 يفي .هذا الباب عافين لله > تماق 2" 
صفة فعل » وصفة ذات .. فصفة الفعل ما تضمنه اسمه الذي أجراه 
تعالى عليه وهو قوله تعالئ : « الرزاق » والصفة الرزق » والرذق 
فعل من أفعاله لقيام الدليل على استحالة كونه تعالى فيما لم يزل 
رازئًا » إذ [ رازق ] 217 يقتضي مرزومًا » والباري - تعالى - (مذ)0©. 
كان ولا مرزوق © فمحال كونه فاعلا للرزق.فيما لم يزل » 
9 تن انجدا»ا + ابتعالى عن . (5) الذاريات ': نمه ١‏ ' 
(”) في ١‏ الأصل ؛ : يصبر . والمثبت من « هاء ن25.. : 


(:) فى.7 الأصل © : يسمعه . ولمثبت من 1هاء ن95. (65) من ه26 
() فى 7 الأصل »> : رزاق . والمثبت من « ها» . 0) فى « ه »! قد. 


44د 


فثبت أن ما لم يكن ثم كان محدث مخلوق ». فرزقه إِذا صفة من 
صفات أفعاله » وأما وصفه بأنه الرزاق فلم يزل الباري واصمًا لنفسه 
بأنه الرزاق » ومعنى ذلك [ أنه ] 2١(‏ سيرزق إذا خخلق المرزوقين» وأما 
صفة الذات فالقوة » والقوة والقدرة اسمان مترادفان على معنى واحد» 
والباري - تعالى - لم يزل قادر قويًا ذا قدرة وقوة ٠‏ وإذا كان معنى 
القوة [ معنى القدرة » فالقدرة ] 9" لم تزل موجودة قائمة به موجبة 
له حكم القادرين . 

وقوله تعالى : 8 المتين * : الثابت الصحيح الوجودء و[ معنى]9) 
قوله عليه السلام : « ما أحد أصبر على أذىّ [سمعه]29 من الله ترك 
[المعاجلة ] 257 بالنقمة والعقوبة » لا أن الصبر منه معناه كمعناه منا » 
كما أن رحمته تعالى لمن يرحمه ليس معناها معنى الرحمة منا ؛ لأن 
الرحمة منا رقة وميل طبع [ إلى نفع المرحوم ٠‏ والله - عز وجل - 
يتعالى عن وصفه بالرقة وميل الطبع]7© ؛ لأنه ليس بذي طبع وإئما 
ذلك من صفات المحدثين . 

وقوله : « على أذى سمعه 4 معناه : أذى لرسله وأنبيائه والصالحين 
من عباده لاستحالة [ تعلق ] 29 أذى المخلوقين به تعالى ؛ لأن الأذى 
من صفات النقص التى لا تليق بالله [ إذ ] (22 الذي يلحقه العجز 
والتقصير على الانتتصار ويصبر [ جبرا ا 00 هو الذي يلحقه الأذى 
على الحقيقة ٠‏ والله - تعالى - لا يصبر خبرا وإنما يصبر تفضلا » 
والكناية في الأذى راجعة إلى الله / والمراد بها أنبياؤه ورسله؛ لأنهم رذحب 
جاءوا بالتوحيد لله - تعالى - ونفي الصاحبة والولد عنه» فتكذيب 
الكفار لهم في إضافة الولد له تعالى أذى لهم [ ورد ] (5) 
)١(‏ في « الأصل : بأنه . والمثبت من د هاء . 
)١(‏ في « الأصل » : والقدرة . والمثبت من 2ه » . (*) من 2ها؛. 
(4) في « الأصل »: العجلة . والمثبت من 2ه » . 
(0) في « الأصل © : إذا . والمثبت من 2ه »؟ . 
(0) في ١‏ الأصل » : ردا . والمثبت من 1١‏ ه؛ . 


دهمءع- 


ما جاءوا به » فلذلك جاز أن يضاف الأذى فى ذلك إلى الله -: 
تعالى- إنكارا لمقالتهم وتعظيمًا لها ؛ إذ في تكذيبهم للرسل في ذلك 
إلحاد في صفاته تعالى » ونحوه قوله تعالى : # إن الذين يؤذون الله 
ورسو 214 تأويله الذين يؤذون أولياء الله وأولياء رسوله » ثم حذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه في الإعراب » والمحذوف مراد '! نخو 
قوله : # واسأل القرية 4 20 يعنى : أهل القرية . 

وقد تضمن هذا الباب الإ 1 أن لله صفة ذات هى قدرة 
وقوة لاعتقادهم أنه قادر [ بنفسه ] (© لا بقدرة » والله - تعالى!- قد 
نص على أن له قدرة يخلاف ما تعتقد القدرية من أنه قوي بنفسه لا بقوة . 

وفيه رد على المجبمة القائسين للغائب على الشاهد قالوا : كما لم 
نجد قويا ولا ذا.قوة فيما بيننا إلا جسمًا كذلك الغائب حكمه حكم 
الشاهد ٠‏ فيقال لهم : إن كنتم على الشاهد تقولون وعليه تعتمدون 
في قياس الغائب عليه » فكذلك لم تجدوا جسمًا إلا ذا أبعاض وأجزاء 
مؤلفة '» فيصح عليه الموت و [ الحياة ] 257 والعلم والجهل والقدرة 
والعجز » فاقضوا على أن الغائب حكمه حكم هذا فإن مروا: عليه 
ألحدوا وأبطلوا الحدوث والمحدث '.٠‏ وإن أبوه نقضوا الم ولا 
انفكاك لهم من أحد الأمرين . 

ومن هذه المبهة دنخل على المعتزلة الخطأ في قياسهم صفات الله على 
صفات المخلوقين ٠‏ والله - تعالى - لا يشبه المخلوقين ؛ لأنه الخالق 
ا ا ل 9 
«ليس كمثله شيء2©74 فكيف يشبه الخالق بالمخلوق » ومن ليمن 
كله قو كمن "له شل من الأشياء المخلوقة ؟! وهذا ما لا يخفى 


فساده وإيطاله . 

. 47 الأحزاب : لاه . 6 (1)يوسفا:‎ )١( 

(5) فى « الأصل ؛: لنفسه . والمثبت من « ها ة . 2 , ١‏ 
(5) فى ١‏ الاصل ؛ : الحيا . والمثبت من 2ه )4 . (0) الشورى: 2١١‏ 


5 


باب : قوله تعالى : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 4 27 
9 إن الله عنده علم الساعة 4 7( و «أنزله بعلمه ‏ 7 « وما تحمل 
من أنثى ولا تضع إلا بعلمه # 247 8 إليه يرد علم الساعة # 20 قال 
يحبى : الظاهر على كل شيء علما , والباطن على كل شيء علما 
فيه : ابن عمر : قال النبي - عليه السلام - : « مفاتيح الغيب خمس لا 
يعلمها [إلا الله ] 2 : لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم ما في 
غد إلا الله » ولا يعلم متى يأتي المطر [ أحد ] (2 إلا الله » [ ولا 
تدري](2 نفس بأي أرض تموت إلا الله » ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا 
الله ) . 

وفيه : عائشة قالت : « من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب » وهو 
يقول : ا لا تدركه الأبصار 4 27 ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد 
كذب وهو يقول : لا يعلم الغيب إلا الله » . 

غرضه في هذا الباب إثبات علم الله - تعالى - صفة لذاته ؛ إذ 
العلم حقيقة في كون العالم عانًا » إذ من المحال كون العالم عاكًا ولا 
علم لهء وكذلك سائر [ أوصافه ] (4 المقتضية للصفات التي هي 
حقيقة في ثبات الأوصاف المجراة عليه تعالى من كونه حيّا وقادرا وما 
شابه ذلك خلاقًا لما تقوله القدرية من أنه عالم قادر حي بنفسه لا بقدرة 
ولا بعلم ولا بحياة » ثم إذا [ ثبت كون ] 21 علمه قديًا وجب تعلقه 
بكل معلوم على حقيقته » وقد نص الباري - تعالى - على إثبات 
)١(‏ الجن :565 . (5) لقمان : 4" ,. (*") النسام : 155 . 
(4) قاطر : 1١‏ . (©) فصلت : 497 . (5) من لها ن1. 


0) الأتعام : "0383 (8) في « الأصل © : صفاته . 
(9) في ١‏ الأصل ؟ : سيكون . 
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علمه بقوله تعالى : 8 إن الله عنده علم الساعة 4 2١١‏ وبقوله تعالى : 
«أنزله بعلمه» 27 ٠٠‏ وبقوله : ظ ولا تضع إلا بعلمه 4 7" وبقوله  :‏ 
#إليه يرد علم الساعة 4 249 فمن دفع علم الباري - تعالى - الذي 
هو حقيقة في كونه عاًا » وزعم أنه عالم بنفسه لا بعلم فقد رد نصه 
تعالى على إثبات العلم الذي هو حقيقة في كونه عاكًا ولا خلافٍ بين 
رد نصه على أنه ذو علم وبين رد نصه على أنه عالم » فالنافي لعلمة 
كالنافي لكونه عانًا » واجتمعت الأمة على أن من نفى كونه عائًا فهو 
كافر » فينبغي أن يكون من نفى كونه ذا علم كافرا ؛ إذ من نفى أحد. 
الأمرين كمن نفى الآخر ٠‏ والقول في العلم بهذا كاف من القول به 
في جميع صفاته » وتضمن هذا الباب الرد على هشام بن الحكم ومن 
قال بقوله من أن علمه تعالى محدث وأنه لا يعلم الشيء قبل وجؤده . 
وقد نبه الله تعالى على خلاف هذا بقوله تعالى : # إن الله عندة علم . 
الساعة * 2١(‏ الآية + وجنميع الآيات الواردة بذلك ٠‏ وأخبرنا :النبي . 
-عليه السلام - بمثل ذلك في حديث ابن عمر وعائشة فلا يلتفت إلى' 
من رد نصوص الكتاب [ والسنة ] © . ْ 
ال ش ش 
/ باب قوله تعالى : « السلام المؤمن المهيمن © 290 / 
فيه : عبد الله قال : ؛ كنا نصلي خلف النبي فنقول : السلام على الله ؛ 
فقال النبي كَلِهِ : إن الله هو السلام » ولكن قولوا : التحيات لله 
والصلوات الطيبات .:. » الحديث . ا 


. 3١١ : لقمان : 8" . ْ (؟) السام :155 . () فاطر‎ )١( 
فصلت : 9 . (0) من ٠ها). (5) حشر الا‎ ):( 


ذممع- 


غرضه في هذا الباب إثبات اسمًا من أسماء الله » فالسلام اسم من 
أسمائه » ومعناه : السالم من النقائص والآفات الدالة على حدث من 
وجدت به متضمن لمعنى السلامة من ذلك كله » وقوله تعالى : # والله 
يدعو إلى دار السلام # 2١(‏ مختلف في تأويله فقيل : معناه : والله 
يدعو إلى دار السلامة ٠»‏ يعني : الجنة ؛ لأنه لا آفة فيها ولا كدر 
فالسلام على هذا والسلامة بمعنى ٠»‏ كاللذاذ واللذاذة » والرضاع 
والرضاعة وقيل : السلام : [ اسم ] () لله - تعالى - قال قتادة : 
الله السلام وداره الجنة . 

فأما المؤمن فهو على وجهين : أحدهما : أن يكون [ صفة ع 79) 
ذات ٠‏ وهو أن يكون متضمنئًا لكلام الله الذي هو تصديقه لنفسه في 
أخباره ولرسله في صحة دعواهم الرسالة عليه » وتصديقه هو قوله » 
وقوله صفة من صفات ذاته لم يزل موجودا به حقيقة في كونه قائلا 
متكلما مؤمئًا.مصدقًا . 

والوجه الثاني : أن يكون متضمئًا صفة فعل هي أمانة رسله وأوليائه 
المؤمنين به من عقابه [ وأليم عذابه ] (4) من قولك : آمنت فلانًا من 
كذا » وأمنته منه » كأكرمت وكرمت ٠»‏ وأنزلت ونزلت» ومنه قوله 
تعالى : ا وآمنهم من خوف »22 . 

وأما المهيمن : فهو راجع إلى معنى الحفظ والرعاية » وذلك صفة 
فعل له تعالى . وأما منعه عليه السلام من القول السلام على الله . 
فقد بين عليه السلام معنى ذلك بقوله : د إن الله هو السلام » 
ويستحيل أن يقال السلام على الله ؛ لاستحالة القول الله على الله 
وعلى [قول]257 من جعل السلام بمعنى السلامة يستحيل أيضًا أن يدعو له 
)١(‏ يونس : 358 )١(‏ في « الأصل » : اسمًا'. والمثبت من ١ه‏ ؟ . 
(*) في « الأصل 4 : صفات . والمثبت من « هما . 


(5) فى الأصل » : والوعيد أنه . والمثبت من 2ه » . 
(0) قريش : 5 . (5) من 2ها؛. 
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بالسلامة . وقوله : قولوا! : التحيات لله ... إلى آخر الحديث .فهو. 
صرف منه عليه السلام لهم ( بما ) 2١7‏ يستحيل الكلام به إلى ما 
يحسن ١‏ ويجمل لما في ذلك من الإقرار لله بملك كل شيء » وشرع ما 
شرعه لعباده نما أوجبة عليهم من الصلوات المفروضة ٠»‏ وندبه إليهم من 
النوافل 1[ والتقرب ] ("2 إليه بالدعاء والكلام الطي الذي وصف. 
تعالى أنه يصعد إليه بقوله : 8 إليه ب يصعد الكلم الطيب 6 229 , 3 
والتحية في كلام العربا الملك . قال الشاعر : 
ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحسية 
يعنى : الملك . فمعنى قوله : التحيات لله : الملك لله . 
3 4 4 
باب : قوله تعالى : 9 ملك الناس # 29 
فيه : ابن عمر عن النبي - عليه السلام - . 
فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « يقبض الله الأرض يوم 
القيامة ويطوي الماع ص ينود :آنا الملك ء أين ملوك 
الأرض؟! . 
قوله تعالى : # ملك الناس 4 257 هو داخل في معنى ما أمزهم به 
النبي - عليه السلام - من قولهم : التحيات لله . يريد : الملك لله » 
0 انرمع الك مو بيك أدره الله 0 
)١(‏ فى ٠ه‏ ؛ : عما ٠.‏ 


(0) في ١‏ الأصل »© : والقرب .. والمثبت من ٠ه‏ » . 
9) فاطر : 3٠١‏ . ٍ (5) التاس : 5 


00-7 


تعالى لنفسه أنه ملك الناس على وجهين : أحدهما : [ أن ] (0) يكون 
راجعًا إلى صفة ذاته وهو القدرة ؛ لأن الملك بمعنى : القدرة . 

والثاني : أن يكون راجعًا إلى صفة فعل وذلك بمعنى : القهر 
والصرف لهم عما يريدونه إلى ما أراده تعالى 3 فتكون أفعال العباد 
ملكنًا له تعالى لا قدرة لهم عليها . وفيه إثبات اليمين لله صفة من 
صفات ذاته ليست بجارحة خلاقًا لما تعتقده الجسمية فى ذلك لاستحالة 
جواز وصفه بالجوارح والأبعاض 227 » واستحالة كونه جسمًا » وقد 
تقدم القول في حل شبههم في ذلك . 

2# 3# # 

باب : قول الله تعالى : إ وهو العزيز الحكيم 4 27 (إ سبحان 

ربك رب العزة عما يصفون # 247 8# ولله العزة ولرسوله # 0 
ومن حلف بعزة الله وصفاته 

[ و ] ١‏ قال أنس : قال عليه السلام : « تقول جهنم : قط قط 
وعزتك» . وقال أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - : « يبقى رجل بين 
الجنة / والنار . آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول : يا رب » اصرف 4/نب) 
وجهي عن النار» لا وعزتك لا أسألك غيرها » . 

وقال أيوب : وعزتك لا غنى بن عن بركتك . 

فيه : ابن عباس  :‏ قال عليه السلام : أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت 
الذي لا تموت والإنس والجن يموتون » . 
)١(‏ في ١‏ الأصل »© : أنه . والمثبت من 2ه » . 
(7) بل الصواب إثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله له دون تشبيه ولا تعطيل . 


(9) إبراهيم : 1 وغيره 7 (؟) الصافات : 1١8٠‏ . 
(5) المنافقون : 8 . (5) من دهاء ن). 
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وفيه : أنس : قال النبي - عليه السلام - : « يلقى في النار وتقول: هل 
من مزيد » حتى يضع رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض » 
فتقول : قد قد » بعزتك وكرمك ء ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله 
لها خلقًا فيسكنهم ( أفضل ) )١(‏ الجنة » . ش 

[ قال المؤلف : ] 7 فالكلام في هنا لباب على معن العزيز 
الجكيم والعرة ة والحكمة والقدم . 

فالعزيز متضمن للعزة » والعزة الكلام عليها من وجهين : 

أحدهما : أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة . 


والثاني : أن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته 57 
ولهذا صح إضافته تعالى اسمه إليها. فقال : [ سبحان ربك رب 
العزة©7 . والمربوب مخلوق لا محالة . ْ 

والحكيم متضمن المعنى الحكمة » وهو على وجهين أيضًا :' صفة 
ذات تكون بمعنى العلم » والعلم من صفات ذاته . : : 

والثاني :أن تكون بمعتى الإحكام للفعل والإتقان له » وذلك من 
صفات: الفعل وإحكام الله لمخلوقاته فعل من أفعاله ٠‏ :ولين 
إحكامه لها [ شيئًا ] (؟) يزيد على ذواتها ؛ بل إحكامه لها جعلها نفس 
وذانًا ما ذهب إليه أغل ]220 السنة لسنة إن [ خلق ] 27 الشيء وإحكامه 
هو نفس الشيء » وإلا أدّى القول بأن الإحكام والخلق غير المحكم 
امخلوق إلى التسلسل إلى ما لا نهاية له » والخروج إلى ما لا نهاية 
له إلى الوجود منشتحيل » فبان الفرق: بين الحالف بعزة الله 
(1) في «هاءن»: فضل ٠‏ (1)من٠ه).‏ 1 
(:) في ١‏ الأصل © : شيء . والمثبت من 2ه ؟ . 


(5) فى « الأصل » : أما على مذهب . 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : تخلق . والمثبت من 0ه »؟ . 


-8غ1١؟-‎ 


التي هي صفة ذاته » وبين من حلف بعزة الله التي هي صفة فعله أنه 
حانث فى حلفه بصفة الذات دون صفة الفعل. ؛ بل هو منهى عن 
الخلك بسقة الفقان كقول الخالت © وبق السما وحق ويك :3 لقوله 
عليه السلام : « من كان حالفًا فليحلف بالله ؛ وقد تضمن كتاب الله 
العزة التي هي بمعنى القوة » وهو قوله : # فعززنا بثالث 4 213 [ أي: 
قوينا] (5) والعزة التي هي الغلبة والقهر وهو قوله : # وعزني في 
الخطاب 274 أي : غلبني وقهرني . 

وأما القدم فلفظ مشترك يصلح استعماله في الجارحة وفيما ليس 
بجارحة فيستحيل وصفه تعالى بالقدم الذي هو الجارحة ؛ لأن وصفه 
بذلك يوجب كونه [ جسمًا ] 247 والجسم مؤلف حامل للصفات 
وأضدادها غير متوهم خلوه منها ٠‏ وقد بان أن المتضادات لا يصح 
وجودها معًا ؛ وإذا استحال هذا ثبت وجودها على طريق التعاقب » 
وعدم بعضها عند مجيء بعض وذلك دليل على حدوثها » وما لا 
يصح خلوه من الحوادث فواجب كونه محدنئًا » فثبت أن المراد بالقدم 
في هذا الحديث خلق من خلقه تقدم علمه أنه لا تملأ جهنم إلا به (0©. 

وقال النضر بن شميل : القدم هاهنا : هم الكفار الذين سبق في 
علم الله أنهم من أهل النار [ وأنه تملأ النار ] ("2 بهم حتى ينزوي 
بعضها إلى بعض من الملء لتضايق أهلها فتفول : قط قط - أي : امتلأت . 
ومنه قوله تعالى : # ويشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم 
صدق عند ربهم »# (0) أي : سابقة صدق . وقال ابن الأعرابي : 
القدم: هو التقدم في الشرف والفضل . وقد قد » وقط قط . بمعنى: 
ل ا ل 
(4) في « الأصل » : جسم . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(5) هذا تعطيل لصفة أثبتها الله عز وجل لنفسه والصواب إثباتها له دون تشبيه ولا 

تعطيل ولا تأويل راجع المقدمة . 


(1) يونس :223750 
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]- 


حسبي أي .+ كفاني ٠‏ ويقال : قدني ء وقطني بمعنى ذلك » واختلفت 
الرواية فني قوله : فيسكنهم أفضل الجنة » وروي فضل الجنة » 'فمن 
روى فضل الجنة فهو أحسن يعني : ما فضل منها وبقي . ومن اروى ' 
أفضل الجنة فمعناه : 'فاضل الجحنة . وفضل وفاضل الجحنة عائدان إلى 
معنى واحد » وليس بمعنى أفضل من كذا الذي هو بمعنى المفاضلة قال 

تعالى: #وهو أهون عليه # 2١7‏ على أحد التأويلين . قال الشاعر : 

لعمرك لا أدري 2 وإني لاوجل 
يريد : لوجل . 
ع الى 

٠‏ باب : قوله تعالى ظ 

# وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق © 227 , 
فيه ابن عباس : « كان النبي عليه السلام يدعو من الليل :.اللهم لك . 
الحمد رب السموات والأرض » لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض 
وما فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك ال حق » وؤعدك 
الحق » ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق , والساعة حق , اللهم لك 
أسلمت وبك آمنت / وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاضصمت 
وإليك حاكمت. فاغفر لى ما قدمت وما أخرت وأسررت 
[وأعلنت]27 أنت إلهي لا إله غيرك » . وقال سفيان مرة : أنت الحق. 
وقولك الحق. | ظ 0 
قوله تعالى : # بخلق السموات والأرض بالحق 4 ('2 كقوله. :.. 


. 7/8 : الروم : 371 . ش (0) الأتعام‎ )١( 


) من «هاء ن؛4. 
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خالق السموات والأارض بالحق أي : أبدعهما وأنشاهما 
بالحق . 

وقوله : « رب السموات والأرض »© كقوله : خالق السموات 
والأرض » وأما قوله : « أنت الحق » . فعلى معنيين : يكون اسمًا 
راجعًا إلى ذاته فقط لقوله عليه السلام : أنت الحق . أي : أنت 
الموجود الثابت حمقًا الذي لا يصح عليك تغيير ولا زوال . 

والمعنى الثاني : يكون الحق راجعا إلى صفة ذاته ؛ لقوله : خلق 
السموات والأرض بالحق [ أي قال ] 2١١‏ لها : كوني فكانت . وقوله 
صفة من صفات ذاته عند أهل الحق والسنة على ما يأتي بيانه بعد هذا 
إن شاء الله . 

وأما قوله : « أنت نور السموات والأرض © وقوله : #الله نور 
السموات والأرض 4 7( فواجب صرفه [ عن ] 27 ظاهره لقيام 
الدليل على أنه لا يجوز أن يوصف بأنه نور » والمعنى : أنت منور 
السموات والأرض بأن خلقتهما دلالة لعبادك على وجودك وربوبيتك بما 
فيهما من دلائل الحدث المفتقرة إلى محدث فكأنه نور السموات 
والأرض بالدلائل عليه منهما وجعل في قلوب الخلائق نور يهتدون به 
إليه » وقال ابن عباس : الله نور السموات والأرض أي : هاديهن » 
وعنه أيضًا مدبرهما » ومدبر ما فيهما وتقديره : الله نور السموات 
والأارض. 

وأما قيم السموات والأرض » فالكلام فيه من وجهين : 

أحدهما : أن يكون بمعنى العالم بمعلوماته » فتكون صفة ذات . 
)١(‏ فى : الأصل »2 : قوله . والمثبت من 1 ها »2 . (5) النور : 8" . 


(5) في « الأصل »؛ : على . وامثبت من « ه »© . 
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والوجه الثاني : أن يكون بمعنى الحفظ لمخلوقاته » والرزق للحي 
منها » فتكون صفة فعل . 
١‏ ا # # 1 
باب : قوله تعالى : # وكان الله سميعًا نصيرً) * (2 ١‏ 
وقالت عائشة : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله ليد 
ا 0 00 
كبرنا فقال: ال ا ل 
تدعون سمعيًا بصيرً .... ١‏ الحديث . : 
وفبه أبو بكر الصديق : ١‏ أنه قال للنبي عليه السلام : علمني دعاء أدعو 
به في صلاتي . قال : قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم » . 
وفيه عائشة : « قال النبي كل : إن جبريل ناداني فقال لست 
قول قومك وما ردوا عليك'2 . 
غرضه في هذا الباب أن يرد على من يقول : إن معنى سميع يصير. 
والأصم [ الذي ] 257 يعلم أن السماء خضراء ولا يراها » وأن في, 
العالم كرات ولا يسمعها ولا شك أن من سمع الصوت وعلمه 
[ورأى] 25 خضرة السماء وعلمها أدخل في صفات الكمال تمن انفرد 
بإحدى هاتين الصفتين» وإذا استحال كونه [ أحدنا](22 ممن لا آفة به أكمل: 
)١(‏ النساء : 35 . (؟) المجادلة : ..١‏ 0 من فهاءن 


(4) في « الأصل »© : قد رأي . والمثبت من ١‏ هل> . 
(0) فى « الأصل © : إحدانا . والمثبت من ٠‏ ه-؟2 , 
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صفة ممء خالقه وجب كونه تعالى سميعًا بصير) [ مفيد ع )١(‏ أمر زائد) 
من وجب جعا بصمر 2 مرا زا 
على ما يفيده كونه عليما . 


ثم نرجع إلى ما تضمنه كونه سميعًا بصير » فنقول : هما 
متضمنتان لسمع وبصر بهما كان سميعًا بصيرا كما تضمن كونه عامًا 
علمًا لأجله كان عاكًا وكما أنه لا خلاف بين إثباته سميعًا بصيرا » وبين 
إثباته ذا سمع وبصر » كما أنه لا خلاف بين إثباته عامًا وبين إثباته ذا 
علم . فإن من نفى أحد الأمرين كمن نفى الآخر » وهذا مذهب أهل 
السنة والحق . 

ومعنى قول عائشة : « الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات » . 
أدرك سمعه الأصوات ٠‏ لا أنه اتسع سمعه لها ؛ لأن الموصوف بالسعة 
يصح وصفه بالضيق بدلا منه والوصفان جميعًا من صفات الأجسام ١‏ 
وإذا استحال وصفه بما يؤدي إلى القول بكونه جسمًا » وجب صرف 
قولها عن ظاهره إلى ما اقتضى صحته الدليل ٠»‏ ومعنى قوله عليه 
اللام : « فإنكم لا تدعون أصم ولا غائيًا » . نفي الآفة المانعة من 
السمع » لد ل وفي هذا القول منه عليه السلام 
دليل على أنه لم يزل سميعًا بصيرا عاًا » ولا تصح أضداد هذه 
الصفات عليه 


وقوله : قريبًا . إخبار عن كونه عاًا بجميع المعلومات لا يعزب عنه 
شيء ء ولم يرد بوصفه بالقرب قرب المسافة ؛ لأن الله تعالى لا يصح 
وصفه بالحلول في الأماكن / ؛ لأن ذلك من صفات الأجسام والدليل 1:/ق؟؟حب] 
على ذلك قوله تعالى : «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4!") 
الآية معناه : إلا هو عالم بهم وبجميع أحوالهم ما يسرونه وما 
يظهرونه» ومعنى حديث أبي بكر في هذا الباب هو أن 
)١(‏ في « الأصل »؛ : مفيد . والمثبت من «ه؟ . (5) المجادلة : ا . 
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دعاءه الله بما علمه لني - عليه ا - يقتضي اعتقاد كونة تعالي 


ا كك 
باب : قوله تعالى : « قل هو القادر 4 20 

فيه : جابر قال : ١‏ كان النبي - عليه السلام - يعلم أصحابه الاستخارة 
في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن 0 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة . ثم ليقل : اللهم إني أستخير 
لمك سد برك بساك من شلك »نك د 9 
أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ... 

القادر والقدرة من صفات الذات ٠»‏ وقد تقدم في باب قوله تعالى : 

# إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين * 27 أن القوة والقدرة بمعنى واحدب»: 
وكذلك القادر والقوي بُعنى واحد ٠»‏ وذكر الأشعري أن القدرة والقوة 
والاستطاعة [ معنامهما واحد . لكن لم يشتق لله - تعالى أ- من 
الاستطاعة](2 اسم » ولا يجوز أن يوصف بأنه مستطيع لعدم التوقيف 
بذلك. » وإن كان قد جاء القرآن بالاستطاعة فقال : # هل يستطيع 

ربك474؟ . [ فإنما ] 20 هو خبر عنهم ولا يقتضي إثباته صفة له 
تعالى فدل على ذلك أمران : تأنيبه لهم عقيب هذا 3 وقراءة من قرأ : 
د هل تستطيع ربك ؛ بمعتى : هل تستطيغ سؤال ربك ٠‏ وقد أخطيوا 
ا مس نف لا 

ا 
(1) الأنعام : 0 
زفق 00 مه. أووقع في 0 الأصل . ها » 3 أنا الرزاق ذو القوة المتين 
وما أثبتناه هو الصواب . ش 1 


(”) من « ها»4. ا (5) المائدة : 7١١7‏ . 
(5) في « الأصل »© : وإنما . والمثبت من « هد 1 . 
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باب : مقلب القلوب 
وقوله تعالى : « ونقلب أفئدتهم وأبصارهم * () 
فيه : ابن عمر : « كان النبي - عليه السلام - أكثر ما يحلف : لا 
ومقلب القلوب » . 
[ قد تقدم الكلام في هذا الحديث في كتاب القدر » ومر فيه أن 
تقليبه لقلوب عباده صرفه لها من إيمان إلى كفر » ومن كفر إلى إيمان 
وذلك كله مقدور لله -تعالى- وفعل لهء بخلاف قول القدرية ] 29 . 
ا 0 
باب : قول النبي - عليه السلام - : ١‏ إن لله مائة اسم إلا 
واحدة من أحصاها دخل الجحنة » 
قال ابن عباس : ذو الجلال ذو العظمة البر اللطيف 
فيه أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « إن لله تسعة وتسعين اسماً 
مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة » . أحصيناه : حفظناه . 
الإحصاء في اللغة على وجهين : أحدهما بمعنى : الإحاطة بعلم 
عدد الشيء وقدره © ومئله قوله تعالى 1 # وأحصى كل شىء عددً 29 
وهذا قول الخليل . 
والثاني : بمعنى : الإطاقة له ء كقوله تعالى : علم أن لن 
تحصوه74؟) [ أي : لن تطيقوه . وقال النبي يكُةٌ : « استقيموا ولن 


تحصوا » ] 200 أي : لن تطيقوا العمل بكل ما لله عليكم » والمعنى في 
ذلك كله متقارب ٠‏ وقد يجوز أن يكون المعنى : من أحصاها عدذدًا 


2.313١ : الأتعام‎ )١( 
. الأصل » : قد تقدم فى كتاب القدر . والمثبت من ٠ه ؟‎ ١ فى‎ )0( 
الجن : 58 . (:) المزمل 5 358. (0) من 2ها؟ه.‎ )”( 
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وحفظًا وعلمًا بما يمكنْ علمه من معانيها المستفاد منها علم الصفات التي 
تفيدها ؛ لأن تحت:وصفنا له بعالم إثبات علم له تعالى لم يزل 
موصوفا به لا كالعلوم » أوتحت وصفنا له بقادر إثبات قدرة لم يزل 
موصوفا بها لا كقدرة المخلوقين ٠‏ وكذلك القول في الحياة وسائر 
صفاته » وفيه وجه [ آخر يحتمل ] (0) أن يكون الإحصاء المزاد في, 
هذا الحديث - والله ال المذل بالاسهاء والتعيد. .لمن سعي يها : 

فإن قال قائل : كيف وجه إحصائها عملا ؟ 

قيل له : وبع ذلك انها كات تمن السشتاءة د الله تعائ تنما يعدي 
على المؤمن الاقتذاء:بالله :- تعالى - فيه كالرحيم والكريم العفو 
والغفور والشكور والتواب وشبهها ٠‏ فإن الله - تعالبى - يحب أن 
يرى على عبده حلاها ويرضى له معناها » والاقتداء به تعالى فيها .'. 
فهذا العمل بهذا النوع من الأسماء وما كان منها مما لا يليق بالعبد. 
معانيها كالله والأحد والقدوس والجبار والمتعال والمتكبر والعظيم والعزيز. 
والقوي وشبهها . فإنه يجب على العبد الإقرار بها والتذلل لها 
والإشفاق منهاء وم' كان بمعنى الوعيد كشديد العقاب» وعزيز [ذني] 29 
انتقام وسريع الحساب؟/ وشبهها » فإنه يجب على العبد الوقوف عند , 
أمره واجتناب [ نهيه ] 9" . ْ 

واستشعار خشية الله - تعالى - من أجلها خوف وعيده ٠»‏ وشديد. 
عقابه هذا وت إنحصاتها عمللا ههذا يدل المنة إناخاء الله + واعيربي 
بعض أهل العلم عن أبي محمد الأصيلي أنه أشار إلى هذا المعنى ف 


. » ه‎ ١ في 7 الأصل ' : احتمل . والمثبت من‎ )١( 


(0) فى « الأصل ؛ : ذو .. والمثبت من 2 ه ) . 
() في « الأصل » : أمره . والمثبت من ١ه‏ » . 


عد 


أنه لم يشرحه فقال : الإحصاء لأسمائه تعالى هو العمل بها لا عدّها 
وحفظها فقط ؛ لأنه قد يعدها المنافق والكافر وذلك غير نافع له . 

قال المؤلف : والدليل على أن حقيقة الإحصاء والحفظ في الشريعة 
إنما هو العمل قوله - عليه السلام - في وصف الخوارج  :‏ يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم ٠‏ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» 
فبين أن من قرأ القرآن ولم يعمل به لم ترفع قراءته إلى الله » ولا 
جازت حنجرته ٠‏ فلم يكتب له أجرها وخاب من ثوابها كما قال 
تعالى : #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 2١7‏ يعني : 
أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله - تعالى . 

وكما قال ابن مسعود لرجل: إنك فى زمان كثير فقهاؤه [ قليل ]220 
قراؤه [ تحفظ فيه حدود القرآن رقي البامخروقه » وسيأتي على الناس 
زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه ] 227 تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع 
حدوده . فذم [ من ] 27 حفظ الحروف وضيع العمل ولم يقف عند 
الحدود » ومدح من عمل بمعاني القرآن وإن لم يحفظ الحروف ٠‏ فدل 
هذا على أن الحفظ والإحصاء المندوب إليه هو العمل . 

ويوضح هذا أيضًا ما كتب به عمر بن الخطاب إلى عماله : إن أهم 
أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه . ولم يرد 
عمر بحفظها إلا المبالغة في إتقان العمل بها من إتمام ركوعها 
وسجودها [وإكمال] 47) حدودها لا حفظ أحكامها وتضييع العمل 


بهاء والله الموفق. 

2 2 « 
)١(‏ فاطر : 236 (0) في ١‏ الأصل ؛2 : كثير . والمثبت من ١‏ ها؟ . 
(©) من 0ها2. (:) فى « الأصل »© : وأكمل . والمثبت من « ها». 
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باب : السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها 

فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « إذا جاء أحدكم فراشه 
فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات » وليقل : [ باسمك ] 2١(‏ ربي وضعت 
جنبي وبك أرفعه , إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها 
ما تحفظ به عبادك الصالحين » . ا 
وفيه : حذيفة : ١‏ كان النبي - عليه السلام - إذا أوى إلى فراشه قال : 
اللهم باسمك أحيا وأموت . وإذا أصبح قال العم لحي يمه 
ما أماتنا وإليه النشور ) . 

وفيه : ابن عباس : قال : قال رسول الله علِلةٍ : « لو أن أحدكم إذا أراد 
أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا . فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا » 0 

وفيه : عدي : ٠‏ سألت النبي - عليه السلام - فقلت : أرسل كلابي 
المعلمة ؟: فقال : إذا أرسلت.كلابك المعلمة وذكرت اسم الله » فأمسكن 
فكل . ..»الحديث. ٍْ 

فيه : عائشة : ١‏ قالوا : يا رسول الله » إن هنا أقوامًا حديث 

و لوا : يا رسو قو عهدهم 
بشرك يأتونا بلحمان لا ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا ؟ قال : 
فحينه ‏ 

فيه : أنس: « ضحى النبي .- عليه السلام - بكبشين يسمي ويكبر » . 
م ب او قرو 3 
قبل أن يصليء فليذبح مكانها أخرى » ومن لم يذبح فليذبح باسم الله » . 
)١(‏ في الأصل » : باسم . ()من0هاءن». 
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وفيه ابن عمر : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا تحلفوا بآبائكم » فمن 
كان حالفًا فليحلف بالل » . 

غرضه في هذا الباب أن يثبت أن الاسم هو المسمى في الله على ما 
ذهب إليه أهل السنة » وموضع الاستدلال منه قوله - عليه السلام 0 
«باسمك ربى وضعت جنبى » وبك أرفعه »© وقوله فى حديث حذيفة : 
0 باسمك أحيا وأموت 0 ومعثاه 9 بإقدارك إياي على وضع جنبي 
وضعته » وبإقدارك إياي على رفعه أرفعه » وبإحيائك أحيا وبإماتتك 
أموت . فحذف - عليه السلام - باسمك ربي وضعت جنبي ٠‏ ثم 
قال 5 وبك أرفعه 3 فذكر الاسم مرة 3 ولم يذكره أخرى 34 فدل أن 
معنى قوله : باسمك . معنى قوله : بك ؛ إذ لو كان ذكره للاسم 
يفيد غير ما يفيد ترك ذكره لتخالف المعنيان » ولوجب أن يكون اسمه 
غيره وذلك محال؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون قوله -عليه السلام-: 
باسمك وضعت جنبي كقوله : بغيرك وضعت جنبي . وقوله : 
وباسمك أحيا وأموت: بغيرك أحيا وأموت. وهذا كفر بالله - تعالى.. 

ويكون قوله : ويك أرفعه 3 وقوله : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور يراد به الله فيكون بعض الدعاء لله وصرف الأمر 
[فيه] 2١(‏ إليه » ويكون بعض الدعاء وصرف الأمر فيه إلى غير الله » 
وهذا كفر صريح لا يخفى ». ومما يدل على أن اسم الله هو قوله 
سبحانه : # فسبح باسم ربك العظيم © (» أي : سبح / ربك العظيم ©/ن»»حب؛ 
ونزهه باسمائه الحسنى » ولو كان اسمه غيره لكان الله أمر نبيه بتنزيه 
معنى هو غير الله وهذا مستحيل» ومما يدل على ذلك قوله تعالى : 
#تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 4 (" في قراءة من قرأ « ذو » 


. من لها). (9) الواقعة : 5لا 954 . (*) الرحمن : 8لا‎ )١( 
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وذو وصف الاسم لا شك“ فيه فإذا قد وصف الاسم بالجلال باكرا 
وهذا خلاف قول القدرية التي تزعم كون كلامه محدثا » وأنه تغالى 
لم يزل غير ذي اسم ولا صفة حتى بخلق الخلق وخلق كلامه. قسمام 
خلقه بأسماء محدثة وسمى نفسه بمثلها » وهذا بين الفساد بما قدمناه أنه 
تعالق 1لا يتجور 20١]‏ أن يأمر' تبيها يجيه بطيره : 1 
فإن قال قائل : فإن قلتم : إن اسم الله هو هو فما معنى قوله عليه 
السلام : « إن لله تسعة وتسعين اسم » وكيف تكون الذات الواحدة 
تسعة وتسعين [ شيئًا ] 2١‏ ؟! قالوا : وهذا كفر ممن قال به » فبان من 
هذا الحديث أن اسمه غيره '. 1 

اخيرات اله تزو عاد اساي غير لم يان افيه بريد درق يه حلن 
ما قدمناه » ونرجع إلى تأويل الحديث فنقؤل : إن المراد بقوله : .تسعة 
وتسعين اسم التسمية ؛ لأنه في نفسه واحد والاسم يكون بمعنيين يكون. 
بمعنى المسمى ٠‏ ويكؤن بمعنى التسمية التي هي كلامه فالذي بمعنى ؛ 
لقان 8د هو المي + بوالقي عم السدية له قال كيدا ا وك 
المسعى» "إلا هو :غير" + ونا لفقل يها هو المسمى ؛ لاسنتحالة 
كون ذاته تعالى كلام وساده مسده ولم نقل فيه أيضاً نك 
تسميته لنفسه كلام له ولا يقال في كلامه أنه غيره . 


ومعنى الترجمة [ معنى ] 217 قوله تعالى : لول الأسماء المحسنى 
فادعوه بها 4 () ' فأمر بدعائه بها ووصفه لها بالحسنى يقتضي نفي/ 
تضمن كل اسم منها نفيض ما يوصف أنه حسن. » ونقيض لحن فيخ . 
)١(‏ من دهاء. (5) في « الاصل » : اسمّا . والثبت من 3 ها 00 


إفرف 0 81ل . 
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لا يجوز على الله » ومعنى هذا أن عامًا من اسمائه يقتضي علما ينفي 
نقيضه من الجهل وقادرا يقتضي قدرة تنفى نقيضها من العجز » وحيا 
يقتضى حياة تنفى ضدها من الموت» وكذلك سائر صفاته كلها ففائدة» 
كل واحدة منها خلاف فائدة الأخرى ء فأمر تعالى عباده بالدعاء 
بأسمائه كلها لما يتضمن كل اسم منها ويخصه من الفائدة ليجتمع 
للعباد الداعين له بجميعها فوائد عظيمة » ويكون معبودًا بكل معنى . 
وقال ابن قتيبة : صنفة الثوب حاشيته التي لا هدب فيها » ووقع في 
كتاب الدعاء : « فلينفضه بداخلة إزاره » . يريد : ما ولى جسمه من 
إزاره وقد تقدم في كتاب الدعاء 4 
د # 
باب : ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله 

وقال خبيب : وذلك فى ذات [ الإله ] 2١‏ فذكر الذات باسمه . 

فيه : أبو هريرة : « بعث النبي - عليه السلام - عشرة » منهم خبيب 
[الأنصاري](") [فأخبرني عبيد الله ] 20 بن عياض أن ابنة الحارث 
أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها » فلما خرجوا 
من الحرم ليقتلوه قال خبيب : 

وذلك فى ذات الإله وإن يشأ0 يبارك على أوصال شلو مزع 
فقتله [ ابن ] ( الحارث وأخبر النبي - عليه السلام - خبرهم يوم 
أصيبوا ) . 


(١)فى ١‏ الأصل ؛ : الله . والمغبت من 1اهاء ن). (١5)من‏ (٠هاءن4.‏ 
في « الأأصل من من 
(*) فى ١‏ الأصل © : فأخبر هبة الله . 
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اعلم أن أسماء الله - تعالى - على ثلاثة أضرب.: ضرب منهاا 
يرجع إلى ذاته ووجوده فقط لا إلى معنى يزيد على ذلك ا 
شيء وموجود وذات ونفس . | 

والضرب الثاني : يرجع إلى إثبات معان قائمة به. تعالى هي صفات' 
له كقولنا : حي وقادر وعالم ومريد » يرجع ذلك كله إلى حياة.وقدرة. 
وعلم وإرادة ؛ لأجلها كان حيا قادرا عاًا مريداً . 1 ' 

والضرب الثالث : يرجع إلى صفات من صفات أفعاله كقولنا : ' 
خالق ورازق ومحيى. ومميت ٠‏ يزجع بذلك إلى خلق ورزق وحياة 
وموت ٠‏ وذلك كله فعل له تعالى . 


فأما إثباته ذاثًا وشنيئًا ونفسًا فطريقه السمع » وقد سمع النبي 5 
قول خبيب « وذلك في ذات الإله » فلم يتكره » فصار طريق العلم به 
التوقيف. من الرسول يِه وذاته هو هى » ومعنى قوله فى ذات الإله :' 
أي في دين الله وطاعته » فجميع هذه الأضرب الثلاثة أسماء لله في . 
الحقيقة كان منها ما يتضمن: صفة ترجع إلى ذاته أو إلى فعل من أفعاله ' 
أم لا » فكل صفة اسم لله - تعالى - وليس كل اسم صفة ١ ٠.‏ 

ومذهب أهل / السنة أنه مخال أن يقال في صفات ذاته أن كل. 
واحدة منها غير الأخرى» كما استحال القول عندهم. بأنها غيره تعالى؛ 
لأن حد الغيرين ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر » ولما لم يجز: 
على شيء من صفاته عدم [ إحداها ] 2١(‏ مع وجود سائرها استحال.. 
وصفها بالتغاير كما إستحال وصفه بأنه غيرها ؛ لقيام الدليل. على 
استحالة وجوده تعالى: مع عدم صفاته » التي هي حياته. وعلمه وقدرته 
وسائر ضفات ذاته» وليس كذلك صفات أفعاله ؛ لأن أفعاله متغايرة.. 
يجوز وجود بعضها مع عدم سائرها كالرزق والإحياء والإماتة » وسائر'. 


© . 2» الأصل »© : إحداهما . والمثبت من 2ه‎ ١ فى‎ )١( 
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صفات أفعاله التي تتضمنها أسماء له أطلقها تعالى على نفسه كرازق 
وخالق ومحيي ومميت وبديع » وما شاكل ذلك ٠‏ فهذه كلها أسماء له 
تعالى سمى نفسه بها ٠.‏ وتسميته : قوله ٠‏ وقوله ليس غيره كسائر 
صفات ذاته» ومتضمن هذه الأسماء متغاير على ما ذكرنا وغير له 
تعالى لقيام الدليل على وجوده في أزله مع عدم جميع آفعاله . 
د 2 د 
باب : قوله تعالى : 9 ويحذركم الله نفسه 4 00 

وقوله تعالى : # تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك © ”(") 
فيه: عبد الله قال النبي -عليه السلام- : « ما من أحد أغير من الله» ومن 
[أجل ]7 ذلك حرم الفواحش » وما أحد أحب إليه المدح من الله » . 
وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : « لما خلق الله الخلق كتب 
في كتابه - هو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش - : إن 
رحمتي تغلب غضبي » . 

فيه : أبو هريرة قال - عليه السلام - : ١‏ يقول الله - تعالى - : أنا عند 
ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني ٠‏ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي ١‏ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم » وإن تقرب إلي 
بشبر تقربت إليه ذراعا » وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت منه باعا » ومن 
أتاني يمشي أتيته هرولة » . 

قوله : # ويحذركم الله نفسه 4 2١(‏ , وقوله : 8 ولا أعلم ما في 
نفسك 4 229 وما ذكر فى [ الأحاديث ] 57 من ذكر النفس » فالمراد به 
إذات شن الل :والشن لقظلة كم يمان كار اكراد يشتته فعالى 215 
قي الس تئر يديد [تعله] 490 + ترس انا تعزن انقيمة 
)١(‏ آل عمران : 38 ع 0"  .‏ (0 المائدة :3935 . (9) من 2 هادء ن». 


(5) فى « الأصل : : الحديث . والمثبت من « ها » . 
(5) في ١‏ الأصل » : علي . وامثبت من « ه »2 . 
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هي هو ء وهذا إجماع » وللنفس وجوه آخر لا حاجة بنا إلى ذكرها؛ 
إذ الغرض من الترجمة خلاف ذلك . 

أما قوله كَكِدِ : «.بما أحد أغير من اللّه » . فليس هذا موضع :الكلام. 
فيه » وسيأتي . 1 

وأما قوله : « وضع عنده.» فعند في ظاهر اللغة تقتضي أنها: 
للموضع ٠»‏ والله يتعالى عن الحلول في المواضع ؛ لأن ذلك من. 
صفات الأجسام إذ الحال في موضع لا يكون بالحلول فيه بأولنى منه' 
بالحلول في غيره إلا لأمر يخصه حلوله فيه » والحلول فيه عرض من" 
الأعراضل يفنى (بمجيء حلول آخخر] )١(‏ يحل به في غير ذلك المكان .. : 

والحلول محدث والحوادث لا تليق به تعالى » لدلالتها على: حدث 
من قامت به فوجب صرف ١‏ عند » عن ظاهرها إلى ما يليق به 
تعالى؛ وهو .أنه أراد - عليه السلام - إثبات غلمه بإثابة من سبق علمه 
أنه عامل بطاعته » وغقاب من سبق علمه بأنه عامل بمعصيته . 1 

« وعند » وإن كان وضعها في اللغة للمكان فقد يتوسع فيها فتجعل, 
لغير المكان كقوله عليه السلام: «أنا عند ظن عبدي بي» ولا مكان هناك. ١١.‏ 

وأما قوله : « إن رخمتي تغلب غضبي © . فقد تقدم أن رحمتة 
تعالى إرادته لإثابة المطيعين' له وغضبه إرادته لعقاب العاصين له ؛ وإذا 
كان ذلك كذلك كان [ معنى ] 7" قوله  :‏ إن رحمتي تغلب غضبي » 
إن إرادتي ثواب الطائعين لي هي إرادتي ألا أعذبهم . وهو معنئ قوله: 
تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 7) فإرادته بهم 
اليسر هي إرادته ألا يريد بهم العسرء وما كان ما أراد من ذلك بهم» ولم 
يك حال برت ف عله اسلا خن علا المعنى بقوله: «إن رحمتي اتغلبا: 


. 2) ه٠ فى « الأصل 4 : حلول آخخر يجىء . والمثبت من‎ )١( 
. 188 : في الأصل ؛ : يعني . © (7) البقرة‎ )١( 
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غضبي »© وتسبق غضبي »ء فظاهر قوله يفيد أن رحمته وغضبه معنيان 
أحدهما غالب للآخر وسابق له » وإذا ثبت أن إرادته واحدة وصفة من 
صفات ذاته » وأن رحمته:وغضبه ليستا بمعنى أكثر:.من إرادته التي هي 
متعلقة بكل ما يصح [ كونه ] 2١(‏ مرادًا وجب صرف كلامه عن 
ظاهره؛ لأن إجراء الكلام على ظاهره يقتضي / حدث إرادته لو كانت :/نه؟حب] 
له إرادات كثيرة متغايرة . 

وقوله : « في ملأ خير منهم » هذا نص من النبي - عليه السلام - 
أن الملائكة أفضل من بني آدم » وهو مذهب جمهور أهل العلم وعلى 
هذا شواهد من كتاب الله منها قوله تعالى : # ما نهاكما ربكما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين # 7( ولا شك أن 
الخلود أفضل من الفناء فكذلك الملائكة أفضل من بني آدم وإلا فلا. 
يصح معنى الكلام . 

وأما وصفه تعالى بأنه يتقرب إلى عبده ووصف العبد بالتقرب إليه 
ووصفه بإتيانه هرولة» فإن التقرب والإتيان والمشي والهرولة [محتملة]9) 
للحقيقة والمجاز » وحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتواتي 
الأجسام ٠‏ وذلك لا يليق بالله - تعالى - فاستحال حملها على 
الحقبقة » ووجب حملها على المجاز ؛ لشهرة ذلك في كلام العرب » 
فوجب أن يكون [ وصف العبد ] 247 بالتقرب إليه شبر! وذراعا وإتيانه 
ومشيه معناه : التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته » ويكون تقربه تعالى 
من عبده وإتيانه هرولة عبارة عن إثابته على طاعته وقربه من رحمته » 
ويكون معنى قوله تعالى : « أتيته هرولة » أي : أتاه ثوابي مسرعا. 

قال الطبري : وإئما مثل القليل من الطاعة بالشبر من الدنو منه 
)١(‏ فى « الأصل ؛ : بكونه . والمثبت من 12 هاء. ‏ (5)الأعراف : :7١‏ 


(7) في « الأصل » : محتمل . والمثبت من 1ه » . 
(4) من « ه » ء وفي « الأصل © : وصفًا للعبد . 
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557 من الكرامة والثواب بالذراع » فجعل ذلك دليلا علئ مبلغ 
كرامته لمن أكرم على طاعته أن ثواب عمله له على عمله الضعف + 
وأن إكرامه عليه مجاؤز حده إلى ما بيئه عز وجل . ١‏ 

فإن قيل : فما معنى قوله : ١‏ إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؟» 
قيل : معنى ذلك : وإذا ذكرني بقلبه مخفيًا ذلك غن خلقي ذكرته 
برحمتي وثوابي مخفيًا ذلك عن خلقي حتى لا يطلع عليه أحد مُنهم » 
وإذا ذكرني في ملأ من عنادي . ذكرته في ملأ من خلقي أكثر منهم 
وأطيب . ءْ 

قال الطبري : 00 : أي الذكرين أعظم ثوايًا الذكر الذي هو 
لقا زاكر الذي هر باللجان؟ 

قيل: قد اختلف السلف في ذلك» فروي عن عائشة أنها قالت:: لأن. 
أذكر الله في نفسي أحب إليً أن :أذكره بلساني سبعين مرة . وقال 
آخرون .: ذكر الله باللسان أفضل . روي عن أبي عبيدة. بن عبد الله بن 
مسعود قال: ما دام قلب الرجل يذكر الله - تعالى دبرا ا 
وإن كان في السوق + وإن تحرك بذلك اللسان والشفتان فهو أعظم . 
قال الطبري : والصواب عندي أن إخفاء 52000 
لمن لم يكن إمامًا يقتتزى به » وإن كان في محفل اجتمع أهله لغير ذكر 
اللاار اشرق رذلك أله ابام لنامي الرباء +« ولد رويها مز جلي 
سعد بن أبي وقاص غن النبي -عليه السلام- أنه قال: « خخير الرزق ما 
يكفي » وخير الذكرأ الخفئى » [ ولمن ] 2١١‏ كان بالخلاء أن يذكر الله 
بقل ولنائة» لكن ,ككل ببارعين عا ررقي الله حترالى- اقل من شفل 


)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : ومن . والمثبت من ٠‏ هاء. 
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جارحة واحدة » وكذلك شغل ثلاث جوارح أفضل من شغل 
جارحتين» وكلما زاد فهو أفضل - إن شاء الله تعالى . 

# 7 2# 1 

باب : قوله تعالى : 9 كل شيء هالك إلا وجهه # © 
فيه جابر  :‏ لما نزلت على النبي يَكيْهِ : # قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابًا من فوقكم #4 ( قال - عليه السلام - : أعوذ بوجهك 
«أو من تحث أرجلكم 4 57 قال - عليه السلام - : أعوذ بوجهك قال : 
« أو يلبسكم شيعا 4 (1 قال النبي - عليه السلام - : هذا أيسر» . 

[ إستدلاله ع 29 من هذه الآية والحديث على أن لله - تعالى - 
وجهًا هو صفة ذاته لا يقال : هو هو ء ولا هو غيره بخلاف قول 
المعتزلة » ومحال أن يقال : هو جارحة كالذي تعلمه من الوجوه 2 
والعلماء. الذين نشاهدهم ٠»‏ وإذا استحال قياسه على المشاهدين 
[فالحكم] (؟2 له بحكمهم مع مشاركتهم له في التسمية كذلك يستحيل 
الحكم لوجهه الذي هو صفة ذاته بحكم الوجوه التي نشاهدها ٠‏ وإثما 
أثر الصنعة » ولم يقل في وجهه أنه هو لاستحالة كونه تعالى وجها » 
يكون وجهه غيره ؛ لاستحالة [ مفارقته ] 200 له بزمان أو مكان أو عدم 
أو وجود ء فثبت أن له وجها لا كالوجوه ؛ لأنه ليس كمثله شيء . 

د # 0 


. 54 : القصص : 88 . (0) الأنعام‎ )١( 
. فى « الأصل »؛ : استدلالا . والمثبت من « ه)‎ )"( 

(4) فى « الأصل » : والحكم . والمثبت من « ه؟ . 

(0) فى « الأصل ؛ : مفارقة . والمثبت من 1ه » . 
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/. باب قوله تعالى : # ولتصنع على عيني # 20 
يعني : تغذى . وقوله تعالى : 9 تجري بأعيننا © © 
فيه : ابن عمر : « ذكر الدجال عند النبي - عليه السلام - فقال : إن الله 
لا يخفى عليكم ؛ إن الله ليس بأعور - وأشار بيده إلى عينه تو 
الدجال أعور بواليدي "0 ٠‏ 
قومه ؛ الأعور الكذاب » إنه أعور وإن كم أبس باعور؛ كوب ب 
عينيه : كافر 4 . ا ْ 
[العدلالة ] )ان هلم الآية واليزيك. خلن :أن لله اطيقة سماها: 
عينًا ليست هو ولا غيره » وليست كالجوارح المعقولة [ بيننا ] ©©) + 
لقيام الدليل على استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاء . خلاقًا لما 
تقوله المجسمة من أنه [ جسم ] 2*7 لا كالأجسام » واستدلوا على ذلك 


. بهذه الآيات كما اسيْدلوا بالآيات ,المتضمئة لمعنى الوجه واليدين 7 


ووصفه لنفسه بالإتيان والمجيء والهرولة في حديث الرسول ٠‏ وذلك ‏ 
كله باطل وكفر من فتأوله ؛ لقيام الدليل على تساوي الأجسام في 
دلائل الحدث القائمة بها واستحالة كونه من جنس المحدثات ٠»‏ إذ. 
المحدث إغا كان محدئًا من حيث هو متعلق بمحدث أحدثه » وجعله, 
بالوجود أولى منه بالعدم . 1 

فإن قالوا : سراح معنا سس ع ا 
لابه الات 0 كارك اعد ب 
م عل عكر لمر 0 


54 طه : 5 (؟) القمر:‎ )١( 
ا : استدلالا . والمثبت من «ه »؟ . (5) من 2 ه026‎ 


(5) في ١‏ الأصل 4 : جسم ما . والمنبت من «ه » . 
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قلنا : تقدم في دليلنا استحالة كونه جسما؛ لاستحالة كونه محدئاء 
وإذا صح ذلك وجب صرف قوله عليه السلام وإشارته إلى عينه إلى 
معنى يليق به تعالى وهو نفي النقائص والعور عنه » وأنه ليس كمن لا 
يرى ولا يبصر . بل هو منتف عنه جميع النقائص والآفات التي هي 
أضداد السمع والبصر وسائر صفات ذاته التي يستحيل وصفه بأضدادها؛ 
إذ الموصوف بها تارة وأضدادها أخرى محدث مربوب ٠»‏ لدلالة قيام 
الحوادث به على [ محدثه ] 29 , 
2# 37 3 
باب : قوله تعالى : 8 هو الله الخالق البارئ المصور 4 9) 
فيه : أبو سعيد : « أنهم أصابوا سبايا في غزوة بني المصطلق », فأرادوا 
أن يستمتعوا بهن ولا يحملن . فسألوا النبي - عليه السلام - عن العزل . 
فقال : ما عليكم ألا تفعلوا ؛ فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم 
القيامة» وقال أبو سعيد مرة عن النبي - عليه السلام - : « ليست نفس 
قة إلا الله خالقها » . 

الكلام في معنى قوله تعالى : # الخالق # من وجهين : أحدهما أن 
يكون بمعنى المبدع والمنشئ لأعيان المخلوقات » وهذا معنى لا يشاركه 
فيه أحد من خلقه » ولم يزل الله مسميًا لنفسه خالقًا ورازقًا على معنى 
أنه سيخلق وسيرزق ٠»‏ لا على معنى أنه خلق الخلق فى أزله لاستحالة 
قدم الخلق . ش 

والثاني : أن يكون الخلق بمعنى التصوير » وهذا أمر يصح مشاركة 
الخلق فيه له » فالخلق المذكور في هذا الباب بمعنى الإبداع والاختراع 


. 4) الأصل »© : حدثه . والمثبت من 1ه‎ ١ فى‎ )١( 
. 58 : الحشر‎ )0( 
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لأعيان السموات والأرض ؛ والخلق بمعنى التصوير في قوله تعالى 8 
«(وإذ تخلق من الطون بكهينة الطير 4 7" أي : تصور لا تخترع . ومنه ' 
قول الشاعر : ْ 
ولأنت تفري ما خحلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 
٠ 3 00 1‏ 
باب : قوله تعالى للا خلقت بيدي 4 © 


فيه : أنس : قال عليه السلام : : 7 ب يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: 
لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فبأنون آدم فيقولون ‏ . 
يا آدم » أما ترى الناس ؟ خلقك الله بيده » وأسجد لك ملائكته » 
وعلمك أسماء كل شبيء » اشفع لنا إلى [ ربنا ] 7 حتى يرينخنا من 
مكاننا هذا . فيقول: لبست هناك - ويذكر لهم خطيئته التي أصاب + 
ولكن اثنوا نوحًا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . فيأتون نوحًا , 
فيقول : لست هناك - ويذكر خطيئته التي أصاب - ولكن اثتوا إبراهيم ٠‏ 
خليل الرحمن . فيأنون إبراهيم » فيقول : لست هناك - ويذكر لهم 
خطاياه التي أصابها - ولكن اء ثتوا موسى عبد آتاه الله التوراة وكلمه ' 
رنب تكليما فيأتون موسى فيقول : لسث هناك / - [ ويذكر لهم خطيئته التي 
أصاب - ولكن اثنوا 'عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه فيأنون : 
عيسى فيقول - لست هناكم ] (؟» ولكن اثتوا محمد [عبد ] © غفر ' 
لله له ما تقدم من ذنبهبوما تأخر [ فيآنوني ] 2١(‏ فأنطلق فأستأذن على 
ربى ويؤذن لئ عليه » فإذا رأيت ربى وقعت له ساجدا » فيدعني ما شاء 
)١(‏ المائدة : 31١١١‏ . : (؟) سورة ص : 8لا . : 
() في « الأصل © : ربك . والمثبت من « هاء ن5 . (:) من دهاء ن). ' 


(5) فى « الأصل ؛ : عبد الله . والمثبت من ( هاء ن١1.‏ 
)١(‏ فى ١‏ الأصل »© : فيأتون . والمثبت من اها ء ن4. 
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الله أن يدعني » ثم يقال : ارفع محمدء قل تسمع » وسل تعطه » واشفع 
تشفع . فأحمده بمحامد علمنيها ربي » ثم أشفع فيحد لي حدًا فأدخلهم 
الجنة » ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا » فيدعني ما شاء الله أن 
يدعني » ثم يقال : ارفع محمد » وقل تسمع . وسل تعطه . واشفع 
تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمنيها [ ربي» ثم أشفع ] 2١7‏ فيحد لي حدا 
فأدخلهم الجنة » [ ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء 
الله أن يدعني, ثم يقال : ارفع محمد . وقل تسمع . وسل تعطه » واشفع 
تشفع . فأحمد ربي بمحامد علمنيها ‏ ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم 
الجنة ] )١(‏ ثم أرجع فأقول : يا رب ما بقى في النار إلا من حبسه القرآن 
ووجب عليه الخلود . قال عليه السلام : [ يخرج ] 27 من النار من قال: 
لا إله إلا الله . وكان [ في قلبه ] 27 من الخير ما يزن شعيرة » ثم يخرج 
من النار من قال : لا إله إلا الله . وكان في قلبه من الخير ما يزن برة » ثم 
يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله. وكان في قلبه من الخير ما يزن 
ذرة»). 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « يد الله ملأى لا 
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار . وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السماء والأرض. فإنه لم يغض ما في يده . وقال : عرشه على الماء وبيده 
الأخرى الميزان يخفض ويرفع» . 

وفيه : ابن عمر : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إن الله يقبض يوم 
القيامة الأرضينء وتكون السموات بيمينه » ثم يقول : أنا الملك » . 
وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « يقبض الله الأرض ؟ . 
)١(‏ من «هاء ن4. )١(‏ في «الأصل » : فخرج . والمثبت من « هء ن »4. 
(*) في « الأصل ؛ : فيه . والمثبت من « هاء ن؛ . 
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وفيه : عبد الله : « أن يهوديًا جاء إلى النبي -.عليه السلام - فقال: يا : 
محمد » إن الله يمسك السموات على إصبع والأرضين على إصبع 
والجبال على إصبع والشجر:على إصبع والخلائق على إصبع , ثم يقول: 
إنا للك :تسبحك: رول 1ه 28 بح يلات نواعله #الع كرا + ورارنا 
قدروا الله حق قدره 4 2١(‏ وقال عبد الله مرة : فضحك النبي وَل تعجبًا 
وتصديقًا له ) . : 
استدلاله من قوله تعالى : «الما خلقت بيدي 4 27 وسائر أحَاديث 
الباب على إثبات يدين [ لله ] 29 هما صفتان من: صفات ذاته ؛ليستا ' 
بجارحتين بخلاف قول المجثمة المثبتة أنهما [ جارحتان ] (4) وجلاف ' 
قول القدرية [ النفاة ] (*؟ لصفات ذاته . ثم إذا لم يجز أن يقال : 
إنهما جارحتان لم يجز أن يقال : إنهما قدرتان » ولا إنهما نعمتان ؟.. 
لآنهما لو كانتا قدرتين لفسد ذلك من وجهين : أحدهما : أن:الأمة 
أجمعت من بين ناف لصفات ذاته » وبين مثبت مثبت لها أن الله -اتعالن كه 
ليس له قدرتان “بل لل قذرة واحدة في قول الثبتة » ولا قدرة له في" 
قول النافية لصفاته ؛ لأنهم يعتقدون كونه قادرًا لنفسه لا بقدرة 
والوجه الآخر أن الله - تعالى - قال لإبليس : 8 ما منعك أن تسجد” 
لما خلقت بيدي أستكبرت آم كنت من العالين 4 27 قال إبليس مجيبًا له. 
: أنا خير منه . فأخبز بالعلة التي من أجلها لم يسجد . وأخبره تعالى 
بالعلة التي لها أوجب عليه السجود » وهو أن خلقه بيديه » فلو كانت 
اليد القدرة ا 
)١(‏ الأنعام : 41 1 (؟) سورة ص : 17/6 . 
قا« امن رمك + للم وفك يق فيان - 


(5) في ١‏ الأصل 2 : جارحتين . والمثبت من« ه ؟ . 
(5) « من ١‏ ه 4 ء وفي « الأصل » غير واضحة . 
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تعالى عليه بأن خلقه بما يوجب عليه السجود معنى ؛ إذ إبليس مشارك 
لآدم فيما خلقه به تعالى من قدرته » ولم يعجز إبليس بأن يقول له : 
أي رب » وأي فضل له علي وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته ؟ ولم 
يعدل إبليس :عن هذا الجواب إلى أن يقول : أنا خير منه ؟ لأنه خلقه 
من نار وخلق آدم من طين » [ فعدول ] 2١(‏ إبليس عن هذا الاحتجاج 


مع وضوحه دليل على أن آدم خصه الله - تعالى - من خلقه بيديه بما 


لم يخص به إبليس . 

وكيف يسوغ للقدرية القول بأن اليد هنا القدرة مع نفيهم للقدرة ؟! 
وظاهر الآية مع هذا يقتضي يدين» فينبغي على الظاهر إثبات قدرتين» 
وذلك نخلاف [ للأمة. و ] 20 لا يجوز أن يكون المراد باليدين نعمتين 
لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق مثله ؛ لأن النعم مخلوقة كلها وإذا 
استحال كونهما جارحتين ٠»‏ وكونهما نعمتين ٠»‏ وكونهما قدرتين ثبت 
أنهما يدان صفتان لا كالأيدي والجوارح المعروفة عندنا » اختص آدم 
بأن خلقه بهما من بين سائر خلقه تكريًا له وتشريفًا . 

وفي هذا الحديث دليل على إثبات شفاعة النبي - عليه السلام - 
لأهل الكبائر من أمته خلاقًا لقول من أنكرها من المعتزلة والقدرية 
والخوارج » وهذا الحديث في غاية الصحة والقوة تلقاه المسلمون 
بالقبول إلى أن حدث أهل العناد والرد لسئن الرسول » وفي كتاب الله 
- تعالى - ما يدل على صحة الشفاعة قوله تعالى إخبارًا عن الكفار؛ 
إذ قيل لهم : #إما سلككم في سقر قالوا / لم نك من المصلين ولم نك 
نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا تكذب بيوم الدين حتى 
أتانا اليقين 4 7 فأخبروا عن أنفسهم بالعلل التي من أجلها سلكوا في 
سقرء ثم قال تعالى ] 247: 8 فما تنفعهم شفاعة الشافعين» (0) 
(1) فى « الأصل ؛ : عدل . وامثبت من « ه62 . 


(0) ف « الأصل » : الأمة . والمثبت من « ها ؛. 00 الماثر : 47 - 87 . 
(5) فى ١‏ الأصل ؛ : عالمين . وهذا خطأ . (60) امار :44 . 
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زجر) لأمثالهم من الكافرين وترغيبًا للمؤمنين في الإيمان لتحصل لهم 
به شفاعة الشافعين » وهذا:دليل قاطع على ثبوت الشفاعة . 

فإن 'عارض الشفاعة معارض بقوله عليه السلام : «من قتل نفسه 
بحديدة عذب بها في نار جهنم خالدًا » ومن تحسى سما 2 
الحديث . 1 #0 

قيل له : يمكن الجمع بين هذا الحديث » وحديث الشفاعة بوجوه' 
صحاح : فيجوز أن يكوت [ فيمن ] )١(‏ قتل نفسه [ و ] (5) أنفذ الله 
عليه الوعيد بأن خلده في النار مدة أكثر من مدة من خرج بالشفاعة ‏ 
ثم خرج من النار بعدٍ ذلك بمدة بشفاعة النبي - عليه السلام - بما في 
قلبه من الإيمان المنافي للكفر ؛ لأن الخلود الأبدي الدائم إنما يكون في 
الكفار [ الجاحدين ] 7(" وما جاء في كتاب الله من ذكر الخلود 
للمؤمنين كقوله تعالى : « ومن يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. 
فيها 4 247 فإنما يراد [ بالتخليد ] 2*0 تطويل المدة عليه في العذاب ولا, 
يقتضي التأبيد كما يقتضي خلود الكافرين » ويحتمل أن يكون تأؤيل 
مده دع قل تقس على او الاستحلال والردة فجزاؤه ما ذكر في 
الحديث ؛ لأن فاعل ذلك كافر لا محالة ٠.‏ ويشهد لهذا ما قاله قبيصة 
في البخاري في تأويل قوله عليه السلام : « فسحقًا سحقًا » .؛قال: 
هو فى المرتدين . وقد سمت طائفة من المعتزلة شفاعة الرسول على. 
وجه دوق وجه لما لم يمكنها رد الأحاديث الواردة فيها لانتشارها وقبول. 
الأمة لها ولشهادة ظواهر كتاب الله لها . فقالوا : تجوز شفاعتة عليه 
السلام للتائب من الكبائر ٠‏ ولمن أتى صغيرة مع اجتنابه الكبائر أو 
)١(‏ في ١‏ الأصل » : قبل . والمثبت من 8ه » . 0) من هاو 
(7) في « الاصل ؛ : الخالدين . والمثبت من « ه» ٠.‏ (4) النساء : 7 
(5) في ١‏ الأصل »© ؛ بالخلود .: والمثبت من ٠ه‏ ؛ . 
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مؤمن لا ذنب له ( لتباب ) 2١١‏ . وهذا كله فاسد على أصولهم 
لاعتقادهم أن الله يستحيل منه تعذيب التائب من كبيرته [ أو ] () 
فاعل الضغائر إذا اجتنب الكبائر » أو تأخير [ ما 5 7 استحق الذي 
لا ذنب له من الثواب ؛ لأنه لو عذب من ذكرنا وأخر ثواب الآخر 
ولم يوف التائب والمجتنب للكبائر مع فعله الصغائر ثوابه على أعماله» 
لكان ذلك خارجًا عن الحكمة وظانًا » وذلك من صفات المخلوقين. 

[ و ]97 إذا كان هذا أصلهم ٠‏ فإثباتهم الشفاعة على هذا الوجه 
لا معنى له فبطل قولهم ولزمهم الشفاعة على الوجه الذي تقول به 
أهل السئة والحق » وهذا بين والحمد لله . 

وأما ذكر الأنبياء - عليهم السلام - في [ حديث ] 257 الشفاعة 
لخطاياهم ٠‏ فإن الناس اختلفوا هل يجوز وقوع الذنوب منهم ؟ 
فأجمعت الأمة.على أنهم معصومون في الرسالة » وأنه لا تقع منهم 
الكبائر » واختلفوا في جواز الصغائر عليهم فأطبقت المعتزلة والخوارج 
على أنه لا يجوز وقوعها منهم ٠‏ وزعموا أن الرسل لا يجوز أن تقع 
منهم ما ينفر الناس [عنهم]27 وأنهم معصومون من ذلك . وهذا باطل 
لقيام الدليل مع التنزيل وحديث الرسول : « أنه ليس كل ذنب كفرً؟. 
وقولهم : إن الباري تجب عليه عصمة الأنبياء - عليهم السلام - من 
الذنوب [ فلا ] 207 ينفر الناس عنهم بمواقعهم لها هو فاسد بخلاف 
القرآن له » وذلك أن الله - تعالى - قد أنزل كتابه وفيه متشابه مع 
سابق علمه أنه سيكون ذلك سببًا لكفر قوم ٠»‏ فقال تعالى : # فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه #4 257 وقال 


. » في « الأصل »؛ : و . والمثبت من 2ه‎ )١( . كذا في « الأصل 2 هاه‎ )١( 


(9) من ٠هاء.‏ (5) فى ١‏ الأصل ؛ : ذكر . والمثبت من 2ه » . 
(5) في « الأصل » : كي . والمثبت من « ه)2 . (5) آل عمران : ا . 
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تعالى : ا وإذا بدلنا آية مكان آية [ والله أعلم بما ينزل قالوا إنهما أنت , 
مفتر ] 2١(‏ 4 257 . فكان التبديل الذي هو النسخ سببًا لكفرهم كما 
كان إنزاله متشابها سببًا لكفرهم » وقال أهل السنة : جائز وقوع . 
الصغائر من الأنبياء » واحتنجوا بقوله تعالى مخاطبًا لرسوله : # ليغفز' 
لك الله ما تقدم من ذنيك وما تآخر » 29 فأضاف إليه الذنب )أ وقد 
ذكر الله في كتابه ذنوب الأنبياء فقال تعالى : # وعصى آدم ربه فغوى ' 
4 247 وقال نوح لربه, : 8 إن ابني من أهلي 4 220 فسأله أن ينجيه ٠‏ ' 
وقد كان تقدم إليه تعالى. فقال : «ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم' 
مغرقون21(4 وقال إبزاهيم : والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم '. 
الدين # 27 وفي كتاب الله تعالى من ذكر خطايا الأنبياء ما لا خفاء: 
به» وقد تقدم الاحتجاج في هذه المسألة في كتاب الدعاء في باب قول 
النبي : « اللهم اغفر لي ما قدمت وأخرت »© . ما لم أذكره هاهنا . 
فاق فال 'قامل ما تعن كوك :احم ولكق افوا انوتكًا :« فاه اول ' 
رسول بعثه الله إلى أهل الأزض . وقد تقدم آدم قبله ؟ 0 
»ب فالجواب أن آدم لم يكن رسولا ؛ لأن الرسول / يقتضي مرسلا 
إليه في وقت. الإرسال وهو أهبط إلى الأرض وليس فيها أحد . 
فق فين 1:1 كامل معدرلده وخيا أذ يكوه ربولا لهم 4 
قيل : إنما أهبط عليه السلام إلى الأرض وقد علمه الله أمر دينه وما' 
بالزعه مزق ظاهة بزنه اقلم تحت :ولده يتوه علوم عل ديه :ها اونا عو ' 


.١١١ : آل عمران : 2.01 99) التحل‎ )57١: ٠. ليست بالأصل‎ )١( 
: : 10 : هود‎ )0( . ١335١: طه‎ )2( 


(5) .هود : لا” , المؤمنون : 57 . (7) الشعراء : 65م . 
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عليه من شريعة ربه » كما أن الواحد منا إذا ولد له ولد يحمله على 
سنته وطريقته » ولا يستحق بذلك أن يسمى رسولا ٠‏ وإنما سمى 
[نوح] 2١7‏ رسولا ؛ لأنه بعث إلى قوم كفار ليدعوهم إلى الإيمان . 
وأما حديث الإصبع فإنه لما لم تصح أن تكون جارحة لا قدمنا من 
إبطال التجسيم فتأويله ما قال أبو الحسن الأشعري : من أن هذا وشبهه ٠‏ 
مما أثبته الرسول لله ووصفه به راجع إلى أنه صفة ذات لا يجوز 
وقال أبو بكر بن فورك: يجوز أن يكون الإصبع خلقا لله [يخلقه]() 
يحمله ما حملت الإصبع ٠»‏ ويحتمل أن يكون المراد بالإصبع : القدرة 
أراد الإخبار عن ( جريان) ”2 قدرته عليه فذكر [معظم]7؟2 المخلوقات» 
وأخبر عن قدرة الله على جميعها معظمًا لشأن الرب - تعالى - في 
قدرته وسلطانه » فضحك رسول الله كالمتعجب منه أنه يستعظم ذلك 
في قدرته » وأنه ليسير في جنب ما يقدر عليه » ولذلك قرأ عليه قوله 
تعالى 4 #وما قدروا الله حق قدره # (0) أي 0 ليس قدره في القدرة 
على ما يخلق على الحد الذي ينتهي إليه الوهم ويحيط به الحد 
والحصر؛ لأنه تعالى يقدر على إمساك جميع مخلوقاته على غير شيء 
كما هي اليومء لقوله تعالى: # رفع السموات بغير عمد ترونها274 . 
وقوله : 3 لا يغيضها »؛ أي : لا ينقصها . وقال أبو زيد : غاض 
ثمن السلعة أي : نقص » ومنه قوله تعالى : # وغيض الماء # 90 , 
)١(‏ في « الأصل » : نوحًا . والمثبت من 2ه » . 
(؟) في ١‏ الأصل © : فخلقه . والمئبت من « ه ٠.)‏ ("[) فى 2 ه » : جبران . 


(4) في « الأصل » : تعظيم . والمثبت من « ه24 .2 (2) الانعام : (4 . 
(5) الرعد :7 . 0) هود : 55 . 
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وقوله أ متكاء 3 يقال 5 سح المطر والدمع وغيرهما سحوحًا 

وسحا: انصب وسال . ا ا 
3 4 

فيه : المغيرة  :‏ قال سعد : لو رأيت رجلا مع امرأني [ لضربته ] 297 
بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك الرسول فقال : تعجبون [ من غيرة ] 2 
سعد والله لأنا أغير منه » والله أغير مني » ومن أجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا أحد أحب إليه العذر من الله » من 
أجل ذلك بعث المندرين وامبشرين » ولا أحد أحب إليه اللدحة إمن الله 
ومن أجل ذلك وعد الجنة » . ْ 


وقال عبيد الله بن عمرو .عن عبد الملك: لاشخص أغير من اله . 
اختلفت ألفاظ هذا الخديث فروى ابن مسعود » عن النبي + عليه 
السلام - : «لا أحد أغير من الله » ذكره في آخر كتاب التكاح ٠‏ وفي 
رواية عبيد الله » ورواية.ابن مسعود مبينة أن لفظ الشخص فوضوع 
موضع. أحد على أنه من: باب المستثنى من غير جنسه وصفته, كقوله 
تعالى : ظا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن 4 7 وليس الظن من نوع 
العلم نوجه » وأجمعت الأمة على أن الله لا يجوز أن يوصف بأنه 
شخص ؛ لأن التوقيف لم يرد به » وقد منعت المجسمة من .إطلاق 
الشخص عليه مع قولهم : إنه [ جسم ] 247 . وأحد لفظ موضوع 
للاشتراك بين الله تعالئ وبين خلقه » وقد نص الله على تسمية نفسه 


. 5 فى « الأصل »؛ : اختزيته . والمثبت من « هاء ن‎ )١( 


(؟) فى « الأصل » : لغيرة . .والمثبت من « هاء ن »4. (© النساء : افا . 
(4) في ١‏ الأصل »© : سجم .: والمثبت من ٠ه‏ »؟ . ' 
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فقال : # قل هو الله أحد » وقد تقدم في كتاب النكاح في باب الغيرة» 
معنى الغيرة من الله أنها بمعنى : الزجر عن الفواحش والتحريم لها » 
ومعنى الحديث : أن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها غيزة 
الله وإن لم يكن شخصا . 
وقوله : « لا أحد أحب إليه المدحة من الله » فالمحبة من الله تعالى 
للمدحة : إرادته من عباده طاعته وتنزيهه والثناء عليه ؟ ليجازيهم على 
ذلك . 
وقوله : « لا أحد أحب إليه العذر من الله 4 فمعناه ما ذكر فى قوله 
تعالى  :‏ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات174) 
فالعذر فى هذا الحديث : التوبة والإنابة . 
لج اله 

باب : قوله : # قل أي شيء أكبر / شهادة قل الله 04» 
فسمى الله نفسه شيئًا » وسمى النبي عليه السلام القرآن شيئًا وهو صفة 
من صفات الله تعالى وقال : ( كل شيء هالك إلا وجهه » 9(" . 

فيه: سهل بن سعد : ١‏ قال النبي - عليه السلام - لرجل : أمعك من 
القرآن شيء ؟ قال : نعم » سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها » . 

قال عبد العزيز صاحب كتاب الحيدة : إنما سمى الله نفسه شيئًا 
إثْبانًا للوجود ونفيًا للعدم » وكذلك أجرى على كلامه ما أجراه على 
نفسه فلم يتسم [ بالشيء ] (4) ولم يجعل الشيء من أسمائه » ولكنه 
دل على نفسه أنه شيء أكبر الأشياء ٠‏ إثبانًا للوجود ونفيًا 
)١(‏ الشورى : 78 . (5) الأنعام : 15 . 
(90) القصص : 88 - (8) في ١‏ الأصل ؛ : بالسم . والمثبت من ٠ه‏ » . 


- 44# 


]- 


للعدم » وتكذيبًا للزنادقة والتعرية يوم انكر ربوييعة من سبائن الاهم” 
فقال لنبيه ككل : + قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بني 
وبينكم 2274 فدل على نفسه أنه شيء لا كالأشياء لعلمه السابق أن. 
جهمًا وبشر) [ ومن وأفقهما ] (') سيلجدون في أسمائه ويشبهون على 
خلقه ويدخلونه وكلامه في الأشياء المخلوقة فقال تعالى : #اليس 
كمثله شيء »4 79) فأخرجنفسه وكلامه وصفاته [ عن ] 247 الأشياء 
المخلوقة بهذا الخبر تكذّيبًا لمن ألحد في كتابه » وشبهه بخلقه . 

ثم عدد أسماءه في كتابه فلم ينسم بالشيء ٠‏ ولم ينجعله من إلسمائه 
في قوله عليه السلام .: « لله تسعة وتسعون اسما » ثم ذكر كلامه كما 
ذكر نفسه [ ودل عليه 250:5 بما دل على [نفسه ] 227 ليعلم الخلق أنه 
صفة من صفات ذاته فقال تعالى : #وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما 
| أنزل الله على بشر من شيء 4 207 ٠‏ فذم الله اليهود حين نفت أن؛تكون, 
التوراة شيئًا ٠‏ وقال1: # ومن أظلم تمن افترى على الله كذبًا أو قال. 
أوحي إلي ولم بوح إليه شيء » "2 فدل أن الوحي شيء بالمعنى ء 
والذم ان جعد أن كلائد عنم + فكل ضف من -صفاته "سمل شيا 
بمعنى أنها موجودة »وما أظهر الله اسم كلامه لم يظهره باسم الشيء 
وإنما أظهره باسم الهدى والنور والكتاب » 8 يقل من أنزل الشيء 
الذي جاء به موسى 


قال غيره : وتسمية الله نفسه بشيء ‏ يرد قول من زعم من أهل 


١ : الأنعام : 19.. (0) من دها». (*) الشورى‎ )١( 
. الأصل » : من . ولمثبت من « ه25‎ ١ فى‎ )5( 

(0). فى 3 الأصل » : خلقه . والملبت من ١‏ هه؟2.. 

قف الأنغام ا - 00 الأنعام : "ا 


-545- 


البدع أنه لا يجوز أن يسمى الله بشىء وهو قول الناشي ونظرائه 3 
وقولهم خلاف ما نصف الله عليه في كتابه وهو القائل : شيء إثبات 
موجود » ولا شيء نفي . فبان أن المعدوم ليس بشيء خلاقًا لقول 
وهذا قول يقضي بقائله إلى قدم العالم ونفي الحدث والمحدث ؛ لأن 
المعدومات إذا كانت على ما تكون عليه في الوجود أعيانًا لم تكن 
لقدرة الله على خلقها وحدثها تعلق » وهذا كفر ممن قال به . 
3# 4 2# 
باب : قوله تعالى : # وكان عرشه على الماء # 2١١‏ # وهو 
رب العرش العظيم # 9 

قال أبو العالية : استوى إلى السماء : ارتفع . فسواهن : خلقهن . 
وقال مجاهد : استوى [ على العرش : علا ] 27 . قال ابن عباس : 
المجيد : الكريم . والودود : الحبيب . يقال : حميد مجيد [ كأنه 
فعيل ]47 من ماجد . ومحمود من حميد . 

فيه : عمران : « قال : إني عند النبي - عليه السلام - إذ جاءه وفد من 
بني تميم فقال : [ اقبلوا ] 2*0 البشرى يا بني تميم » فقالوا : قد بشرتنا 
فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن . فقال : اقبلوا البشرى يا أهل اليمن 
إذ لم يقبلها بنو تميم . قالوا : قبلناء جئناك [ لنتفقه ] (20 في الدين . 
ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان ؟ قال : كان الله ولم 
(١)هود‏ : ا . (1) التوية : ١59‏ . (5) في « ها ء ن »© : علا على العرش . 


(5) من «١هاءن؛.‏ (0) مكررة باللاصل ‏ . 
)١(‏ فى ١‏ الأصل »© : لنفقه . والمثبت من « هاء. ن©. 


-هم855- 


يكن شيء قبله وكان 'عرشه على الماء » ثم خخلق السموات والأرض 
ا ش 
وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - لعافلا 
ليث ا وعره مان الام .» الحديث . 


وفيه أسس: 3 جاء زند بن حارثة يشكو فجعل النبي - عليه السلام- . 
يقول : اتق الله وامسك عليك زوجك . وكانت تفخر على أزواج النبي . 
- عليه السلام ا : زوجكن أهاليكن » وزوجني الله من فوق سي 
سموات ) . 

وفيه : أبو هريرة : قال - عليه السلام - ٠‏ إن لله لا قضى الخلق كتب 
عنده فوقٌ عرشه : إن رحمتي سبقت غضبي » . 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - و ا و 

9+ / وأقام الصلاة » وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله؛ الجنة هاجر ٍ 
في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها . قالوا : يا رسول الله ». 
أفلا ننبئ الناس بذلك ؟ قال : إن في الجنة ماكة درجة أعدها الله 
المجاحد ين فل سبيلة كل كرصفن ها بيعهها حقا ين التماء:والار ضر » 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس ٠‏ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجئة وفوقة 
عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة » . ظ 

وفيه : أبو ذر : ٠‏ دخلت المسجد والنبي حفله الاق جامن فلم 
غربت الشمس قال : يا أباذر » هل تدري أين تذهب هذه ؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال : إنها تذهب فتستأذن ذ فى السجود فيؤذن لها. 
[وكأنها قد قيل ] 2١7‏ لها : ارجعي من حيث جئت » فتطلع من مغريها ». 
ثم قرأ : « ذلك مستقر لها » في قراءة عبد الله . 


(1) فى ١‏ الأصل» : وكأنه يقال". والمثبت من « هل » . 
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وفيه : زيد : أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة 
التوبة مع خزيمة - أو أبي خزيمة الأنصاري - لم أجدها مع غيره: # لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم 4 2١١‏ حتى خاتم براءة - يعني #وهو رب 
العرش العظيم ©( » . 

وفيه : ابن عباس : كان النبي - عليه السلام - يقول عند الكرب : [الا 
إله إلا الله العليم الحكيمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم] 2 لا إله إلا 
الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم ») 

وفيه : أبو سعيد  :‏ عن النبي - عليه السلام - قال : « الناس يصعقون 
يوم القيامة فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش » 

وقال [ أبو هريرة ] 247 عن النبي - عليه السلام - : « فأكون أوّل من 
يبعث فإذا موسى آخذ بالعرش » 

غرفت فى مها بات زات حديه: العرقن: يذلل كوه ثمالن : 
#وهو رب العرش العظيم » 2*7 وبدليل قوله عليه السلام : «فإذا 
موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ») فوصفه تعالى بأنه مربوب كسائر 
المخلوقات ووصفه عليه السلام بأنه ذو أبعاض وأجزاء منها ما سمى 
قائمة » والمتبعض والمتجزئ لا محالة جسم 3 والجسم مخلوق 6 لقيام 
دلائل الحدث به من التأليف خلاقًا ا 2 تقوله الفلاسفة أن العرش هو 
الصانع الخالق . 

وأما الاستواء فاختلف الناس فى معناه : فقالت المعتزلة : إنه بمعنى 
الاستيلاء والقهر والغلبة 3 واحتجوا بقول الشاعر : 
)١(‏ التوية : ١78‏ . (7) التوبة : 4 
() من ١ه‏ ءن». (4) في « الأصل ؛ : الزهري . والمثبت من «هءين». 
(0) التوبة : 174 . وفي « الأصل » : الكريم . والمثبت هو الصواب . 
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قد استوى بشر غلى .العراق 2 من غير سيف ودم مهراق 
بمعتى : قهر وغلب ء ثم اختلف من سواهم في العبارة عن 

الاستواء . فقال أبو العالية : استوى : ارتفع . وقال مجاهد :. 
استوى : علا . وقال غيرهما : استوى : استقر . فأما قول من جعل' 
الاستواء بمعنى القهر والاستيلاء ء فقول فاسد ؛ لأن الله - تعالى - لم 
يزل قاهرا غالبًا مستوليًا : ش ' 0 

. وقوله تعالى : 8 ثم استوى »© يقتضي استفتاح هذا الوصف 
واستحقاقه بعد أن لم يكن ٠‏ كما أن المذكور في البيت إنما حضل له. 
هذا الوصف بعد أن لم يكن » وتشبيههم أحد الاستواءين بالآخر. غير 
صحيح » ومؤد إلى أنه .تعالى كان مغالبًا في ملكه » وهذا منتف عن. 
الله ؛ لأن الله - تغالى - هو الغالب لجميع خلقه » وأما..من قال 
تأويله : استقر . فقول فاسد أيضنًا ؛ لأن الاستقرار من صفات 
الأجسام » وأما قول من قال : تأويله : ارتفع . فقول مر ا 
في ظاهره من إيهام الانتقال من سفل إلى علوء وذلك لا يليق 'بالله» 
وأما قول من قال: : علا لت ا ا ل لك 

فإن قيل : ما ألزمته في ارتفع مثله يلزم في علا . 

قيل: : الفرق بينهما أن الله وصف نفسه بالعلو بقوله الريك 
وتعالى عما يشركون 4 2١7‏ فوصف نفسه [ بالتعالي ] 217 والتعالي من 
صفات الذات » ولم عق سه بالأنطاع -...زقال غيره 4" الاستراء 
ينصرف في لسان العرب ( إلى ) 27 ثلائة أوجه : فالوجه الأول 2 
قوله تعالى في ركوب الأنعام : # ثم تذكروا نعمة ربكم إذ 
(1) الروم : 40 .2020 (5) في « الأصل » : العالي . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . 
(9) في « ه »© : على ١ ٠.‏ 
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استويتم عليه © 2١(‏ فهذا الاستواء بمعنى الحلول ٠‏ وهو منتف عن الله 
- تعالى - لأن الحلول يدل على التجديد والتناهي ٠‏ فبطل أن يكون 
حالاً على العرش لهذا الوجه . 

والوجه الثاني : الاستواء بمعنى الملك للشيء والقدرة عليه كما قال 
بعض الأعراب » وسئل عن الاستواء فقال : خضع له ما في 
السموات وما في الأرض » ودان له كل شيء وذل » كما نقول للملك 
إذا دانت له البلاد بالطاعة : قد استوت له البلاد . 


تعالى: « حتى إذا بلغ أشده واستوى 4 7(" فالاستواء في هذا الموضع: 
التمام ؛ كقوله تعالى : # الرحمن على العرش استوى» 27 أراد 
التمام للخلق كله » وإنما قصد بذكر العرش ؛ لأنه أعظم / الأشياء » 
ولا يدل قوله تعالى : # وكان عرشه على الماء74؟2 أنه حال عليه » 


وإنما أخبر [ عن ] 200 العرش [ خاصة أنه على الماء ولم يخبر]290 عن 


نفسه أنه جعله للحلول » لأن هذا كان يكون حاجة منه إليه» وإثما 
جعله [ ليعبد ] 27 به ملائكته فقال تعالى : # الذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 4 الآية . وكذلك تعبد الخلق بحج 
بيته الحرام ولم يسمه بيته » بمعنى أنه سكنه وإنما سماه بيته بأنه الخالق 
له والمالك » وكذلك العرش سماه عرشه ؛ لأنه مالكه والله - تعالى- 
ليس لأوليته حد ولا منتهى » وقد كان في أزليته وحده ولا عرش معه 
سبحانه وتعالى » ثم اختلف أهل السنة : هل الاستواء صفة 


. 86: الزحرف : 2037 . (؟) الأحقاف : 316 . (”) طه‎ )١( 


(8) هود : لا . (5) في ١‏ الأصل » : على . والمثبت من ١ه‏ »2 . 
)١(‏ طمس بالأصل . والمثبت من 2ه ؛. 
(0) في « ه 4 ! ليتعبد . (8) غافر : لا . 


-45494- 


1-1 


ذات أو صفة فعل ؟ فمن قال هو بمعنى علا جعله صفة ذات » وأن الله 
- تعالى - لم يزل مستويًا بمعنى أنه لم يزل عاليًا ٠‏ ومن قال : إنه 
صفة فعل قال : إن الله - تعالى قل ع لد وار عل و 
لا أن ذلك الفعل قائم بذاته تعالى لاستحالة قيام الحوادث به . , 

وأما قول بني تميم للنبي - عليه السلام - : 3 بشرتنا فأعظنا 6 
[فإما] 2١‏ قالوه جريًا على عاداتهم في أن البشرى إنما كانت تستعمل . 
في فوائد [ الدنيا ] 9؟ . 1 

قال المهلب: وفي حديث عمران أن السؤال عن مبادئ الأشياء والبحث. 
عنها جائز في الشريعة وجائز للعالم أن يجيب السائل عنها بما انتهى 
إليه علمه فيها إذا كان تثبينًا [ للإيمان ] 27 وأما إن خشي من السائل' 
إيهام شك أو تقصير فهمء فلا يجيب فيه ولينهه عن ذلك. ويزجره . 

وقول عمران : « وددت أن ناقتي ذهبت ولم [ أقم ] » 249 فيه دليل 
على جواز إضاعة المال في طلب العلم بل في مسألة منه . قال غيره : 
وأما قوله: « يمين الله ملأى ,4 ففيه إثبات اليمين صفة ذات لله -تعالى-. : 
لا صفة فعل » وليست بجارحة لما تقدم قبل هذا . وقوله : «ملأى» ' 
ليس حلول المال فيها ؛ لأن ذلك من صفات الأجسام وإنما هو إخبار 
منه عليه السلام عن أن ما يقدر عليه من النعم وإرزاق عباده لا غاية له 
ولا نفادء لقيام الدليل على ( تعلق وجوب ) (*) قدرته بما لا نهاية له 
من مقدوراته ؛ لأنه لو تعلقت قدرته بمقدورات متناهية لكان ذلك 1 


نقصًا لا يليق به . 

. الأصل »© : الشيء‎ ١ في « الأصل » 00 (5) في‎ )١( 
. » في « الأصل » : للأمان . والمثبت من 2ه‎ )©( 

(4) في « الأصل »© :' يقم ٠‏ وامثبت من ٠ه‏ » . 


(5) في « ه » : وجوب تعلق .. 


اءهغة- 


وأما قوله : « فإن حمًا على الله أن يدخله الحنة » ففيه تعلق للمعتزلة 
والقدرية القائلين بأن واجب عليه الوفاء لعبده الطائع بأجر عمله » وأنه 
لو أخخره عنه في الآخرة كان ظالًا له . هذا متقرر عندهم في العقول » 
قالوا : وجاءت السنة بتأكيد ما في العقول من ذلك . وقولهم فاسد ء 
ومذهب أهل السنة أن لله - تعالى - أن يعذب الطائعين من عباده 
وينعم على الكافرين » غير أن الله - تعالى - أخبرنا في كتابه وعلى 
لسان رسوله أنه لا يعذب إلا من كفر به » ومن وافاه بكبيرة ممن شاء 
الله تعذيبه عليها . 

فمعنى قوله عليه السلام : « إن حمًا على الله أن يدخلها الجنة » . 
ليس على أن معنى ذلك واجب عليه ؛ لأن واجبًا يقتضي موجبًا له 
عليه والله - تعالى - ليس فوقه آمر ولا ناه يوجب عليه ما يلزمه 
المطالبة به » وإنما معناه : إنجاز ما وعد به من فعل ما ذكر في الحديث؛ 
لأن وعده تعالى عبده على فعل تقدم إعلامه قبل فعله » ووعده خبر 
ولا يصح منه تعالى إخلاف عبده ما وعده لقيام الدليل على أن الصدق 
من صفات ذاته » فعبر عليه السلام في هذا المعنى بقوله : 7 فإن حقا 
على الله أن يدخله الجنة 6 بمعنى : أنه يستحيل عليه إخلاف ما وعد 
عبده على عمله . 

وأما استئذان الشمس في السجود » فالاستئذان قول لها » والله 
على كل شيء قدير » فيمكن أن يخلق الله فيها حياة توجد القول 
عندها فتقبل الأمر والنهي ؛ لأن الله قادر على إحياء الجماد والموات » 
وأعلم عليه السلام أن طلوعها من مغربها شرط من أشراط الساعة . 


إاهغ- 


باب قوله تعالى : « تعرج الملائكة والروح إليه 204 
وقوله : « إليه يصعد الكلم الطيب 004 


وقال ابن عباس : بلغ أبا ذر مبعث النبي عليه السلام فقال لأأخيه : 
اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء .وقال 
مجاهد : العمل الصالح يرفع الكلم الطيب [ يقال ] (©: : ذي العارج : 
الملائكة تعرج إليه . ْ 

فيه: أبو هريرة : أن النبي -عليه السلام - قال : ٠‏ يتعاقبون [فيكم 
ملائكة] (4) بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة 

4/قه ”ب الفجرء ثم يعرج / الذين باتوا فيكم 1 فيسألهم 0 وهو أعلم أبهم: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم [وهم] 20 يصلون وأتيناهم 
وهم يصلون». ّْ 
وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - ٠:‏ من تصدق بعدل مرة 
من كسب طيب ولا يصعد إليه إلا الطيب ... » الحديث . 

وفبه : ابن عباس : ؛ أن النبي - عليه السلام - كان يدعو بهن عند 
الكرب : لا إله إلا الله العظيم الحليم ا 
لا إله إلا الله رب السموات ورب العرش الكريم ) 

وفيه : أبو سعيد : « بعث علي إلى النبي عن لبقن لشي ل تيا 
فقسمها بين أربعة » فغضبت قريش والأنصار وقالوا : يعطي صناديد 
أهل نجد ويدعنا . قال' : إنما أتألفهم . فأقبل رجل غائر العينين » ناتئْ . 
الجبين » كث اللحية ؛: مشرف الوجنتين » محلوق الرأسء فقال :ايا 
محمد . اتق الله . قال له : فمن [ يطيع ] 7 الل إذا أنا عصيته ؟! فيأمنني 
على أهل الأرض ولا تأمنونتي ..» الحديث . 207 


: المعارج : 5 . 1 (5) فاطر‎ )١( 

(9) في « الأصل » ل 1 

(5) في الأصل »؛ : الملائكة فيكم . والمثبت من « ها ء ن» . 

(5) من (هاء ن؛ه. (0) في « الأصل ؛ : يطع . والمئبت من 1 هاء ن 16. 


لمعه 


وفيه : أبو ذر : 7 سألت النبي - عليه السلام - عن قوله تعالى : 
«والشمس تجرى لمستقر لها 4 (21 قال : مستقرها تحت العرش» . 

غرضه في هذا الباب رد شبهة الجهمية المجسمة في تعلقها بظاهر 
قوله : طذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه 4 ("2 وقوله : #إليه 
يصعد الكلم الطيب * 9" وما تضمنته أحاديث الباب من هذا المعنى » 
وقد تقدم الكلام في الرد عليهم وهو أن الدلائل الواضحة قد قامت 
على أن الباري - تعالى - ليس بجسم ولا محتاجا إلى مكان يحله 
ويستقر فيه ؛ لأنه - تعالى - قد كان ولا مكان وهو على ما كان » ثم 
خلق المكان فمحال كونه غنيا عن المكان قبل خلقه إياه » ثم يحتاج 
إليه بعد خلقه له هذا مستحيل » [ فلا ] (4» حجة لهم في قوله : 
ذي المعارج4 () لأنه إنما أضاف المعارج إليه إضافة فغل » وقد كان 
ولا فعل له موجودء وقد قال ابن عباس في قوله: # ذي المعارج2024) 
هو بمعنى : العلو والرفعة » وكذلك لا شبهة لهم في قوله - تعالى-: 
© إليه يصعد الكلم الطيب * 7 لأن صعود الكلم إلى الله - تعالى - 
لا يقتضي كونه في جهة العلو لأن الباري - تعالى - لا تحويه جهة ؛ 
ان مودو ولفاحيية » وإذا صح ذلك وجب صرف هذا عن 
ظاهره وإجراؤه على المجاز ؛ لبطلان إجرائه على الحقيقة » فوجب أن 
يكون تأويل قوله: ا ذي المعارج 4 7 [رفعته] 200 واعتلاؤه على 
خليقته وتنزيهه عن الكون في جهة ؛ لأن في ذلك ما يوجب كونه 
جسمًا تعالى الله عن ذلك » وأما وصف الكلام بالصعود إليه فمجاز 
أيضًا واتساع ؛ لأن الكلم عرض والعرض لا يصح أن يفعل ؛ لأن من 
)١(‏ يس :4" . (5) المعارج : 423 . © قاطر : 203١‏ 


. (5) في ١‏ الأصل »؛ : بلى . والمثبت من ١ه‏ »2 . 
(5).فى « الأصل ؛ : رفعه . والمئثبت من « هل »2 . 


-ثلامغع- 


شرط الفاعل كونه 2 قاد عالًا مريدًا » فوجب صرف الضعود 
المضاف إلى الكلم إلئ الملائكة الصاعدين به . 
#ا# ان 

باب : قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 204 

فيه : جرير : ١‏ كنا عند النبي - عليه السلام - إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال : إنكم سترون زبكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته » فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروب الشمس فافعلوا » . 0 

وقال جرير مرة عن النبي -عليه السلام- : « إنكم سترون ربكم عيانًا .١‏ 

وفيه : أبو هريرة : 3 أن الفاس قالوا : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال 
النبي - عليه السلام -: هل تضارون في القمر ليلة البدر ؟ قالوا::لاايا 
رسول الله . قال: هل تضارون في الشمس ليس.دونها سحاب؟ قالوا : 
لايا رسول الله . قال : فإنكم ترونه كذالك . يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شيا فليتبعه. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» 

ويتبع من كان يعبد القمر القمر » ويتبع من كان يعبد الطوافيت' 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها [شافعوها أو] (2 منافقوها - شك 
إبراهيم - فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم . فيقولونٍ : هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفناه . فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون 
فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه ويضرب الصراط بين 
ظهري جهنم , فأكون أنا وأمتي أول من يجيزء ولا يتكلم يومئذ إلا ' 
الرسل + ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم » وفي جهنم 


.4)ن)٠. القيامة : 59 - 88# .! (5)من لها‎ )١( 


-5هة مس 


كلاليب مثل شوك السعدان؛ هل رأيتم السعدان؟ الوا نع عا روه 
الله . قال اها عر و دار ير 11 ]001 لا بعل لد ميا : 
إلا الله / تخطف الناس بأعمالهم ف فمنهم المؤمن يقي بعمله أو الموبق 41/ن١؟-0‏ 
بعمله [ومنهم المخردل والمجازى ولحوه لم يتجلى حلي إذا فرغ اه 
من القضاء بين العباد » وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار 
أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا من أراد أن 
يرحمه تمن يشهد أن لا إله إلا الله » فيعرفونهم في النار بأثر السجود » 
وتأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار [ أن ] 29 تأكل 
أثر السجود » فيخرجون من النار قد امتحشوا » فيصب عليهم ماء الحياة 
فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل » ثم يفرغ الله من القضاء 
بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولآ 
الجنة » فيقول : أي رب اصرف وجهي عن النار » فإنه قد قشبني ريحها 
وأحرقني ذكاؤها . فيدعو الله بما شاء أن يدعوه » ثم يقول الله : هل 
عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره ؟ فيقول : لا وعزتك لا أسألك 
غيره . ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء » فيصرف الله وجهه عن 
النار » فإذا أقبل على الجئة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت . ثم يقول: 
أي رب [ قربني ] 247 إلى باب الجبنة . فيقول الله له : ألست قد أعطيت 
عهودك ومواثيقك آلا تسألني غير الذي أعطيت أبد)» ويلك يا ابن آدم ما 
أغدرك . فيقول : أي رب. يدعو الله حتى يقول: هل عسيت إن أعطيت 
ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول : لا وعزتك لا أسألك غيره . فيعطي ما شاء 
الله من عهود وموائيق » فيقدمه إلى باب الجنة » فإذا قام إلى باب الجنة 
)١(‏ في « الأصل »© : أنها . والمثبت من «ه » . 


(؟) بياض بالاصل . والمثبت من «هة. وفى « ن ©2:4.. . أو المجازى أو نحوه. . .2 
(") من دن). (4) في 9 هاء ن © ! قلمني . 


هه - 


انفهقت له الجنة فرأى ما فيها موالقيزة لمرو ونكت انا 1ن 
يسكت » ثم يقول : أي رب ء أدخلني الجنة . فيقول الله : أليس قد 
أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيتك , ويلك يا ابن آدم' 
ما أغدرك . فيقول : أي رب لا أكون أشقى خلقك . فلا يزال يدعو الله 
حتى يضحك الله » فإذا ضحك الله منه قال له : ادخل الجئة . فإذا (داخل 
الجنة ) 2١(‏ قال له : تمنه : فسأل ربه وتمنئ حتى إن الله ليذكّره ويقول له . 
كذا وكذا حتى إذا اتقطعت به الأماني قال الله:- تعالى - : ذلك لك 
ومثله معه. قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة ليرد 
عليه من حديثه شيئًا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله - تعالى - قال : 
ذلك لك ومثله معه . .قال أبو سعيد الخدري : وعشرة أمثاله معهأيا أبا 
هريرة . قال أبو هريرة : ما حفظت إلا : ذلك لك ومثله معه . قال أبو؛ 
سعيد : أشهد أنى حفظت من رسول الله : ذلك لك وعشرة أمثاله : قال 
أبو هريرة: ذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجن » . . شْ 
وفيه : ابن عباس : ٠:‏ كان النبي - عليه السلام - إذا تهجد من الليل 
قال : اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ؛ إلى قوله: (أنت 
الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق ... ؛ الحديث . ش 
وفيه : عدي بن حاتم : قال رسول الله يك : « ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه » . 

وفيه : أبو سعيد : مثل حديث أبي هريرة الطويل إلى قوله : «قيذهمب 
أصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر 
وغبرات من أهل الكتاب . ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها: 
)١(‏ في «هاء ن» : دخلها . ' ! 


كمع 


سرابء فيقال لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : عزيرًا ابن الله . فيقال : 
كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد . فما تريدون ؟ قالوا : نريد أن تسقينا. 
فيقال : اشربوا » فيتساقطون في جهنم [ثم يقال للنصارى كذلك » 
ويشربون فيتساقطون في جهنم ] )١(‏ حتى يبقى من كان يعبد الله من بر 
أو فاجر . فيقال لهم : ما يحبسكم وقد ذهب الناس ؟ فيقولون : 
فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم ‏ وإنا سمعنا مناديًا ينادي : ليلحق 
كل قوم بما كانوا يعبدون ٠‏ وإنما ننتظر ربنا ء فيأتي الجبار - جل جلاله - 
في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول : أنا ربكم . 
فيقولون : أنت ربنا . فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقال : هل بينكم وبينه آية 
تعرفونها ؟ فيقولون : الساق . فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن 
ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة » فيذهب يسجد فيعود ظهره طبقًا 
[ واحدًا ] 27 ثم يؤتى بالجسر » فيجعل بين ظهراني جهنم . قلنا : وما 
الجسر يا رسول الله ؟ قال : مدحضة مزلة عليه كلاليب وخطاطيف 
وحسكة [ مفلطحة ] 7) لها شوكة عقيقة تكون بنجد يقال لها: 
السعدان. يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق » وكالريح وكأجاويد / :نب 
الخيل والركاب , فناج مسلم , وناج مخدوش » ومكردس في نار جهنم 
حتى يمر آخرهم يسحب سحا فما أنتم بأشد لي مناشدة في ا حق قد تبين 
لكم من المؤمن يومئذ للجبارء فإذا رأوا أنهم قد [نجوا] (؟2 في إخوانهم 
يقولون: ربناء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معناء 
فيقول الله - عز وجل - : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من 
إيمان فأخرجوه ٠‏ ويحرم الله ( صورتهم ) 2 على النارء وبعضهم قد 
)١(‏ من 2هاا. (؟) سن «هاءن؟. 

(*) في ١‏ الأصل © : مطلحفة . ولمثبت من 1 ها ء ن »© . 


(5) فى « الاصل ؛ : لجوا . والمثبت من ٠ه‏ ؛ , 
(5) فى « هاء ن ؟ : صورهم . 


-/اهع - 


٠‏ غاب في النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه » فيخرجون من عرفوا ثم 
يعودون . فيقول : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من 
إيمان فأخرجوه . فيخرجون من عرفواء فيغودون , فيقول : اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه . فيخرجون من عرفوا - 
ا و ا ا 
وإن تك حسنة يضاعفها4 2١(‏ فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول 
الجبار - عز وعلا - : قدا بقيت شفاعتي . فيقبض قيضة من النار , 
فيخرج أقوامًا قد امتحشوا , فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء 
الحياة» فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها 
إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان 
أخضر ‏ وما كان منها إلى الظل كان أبيض ٠‏ فيخرجون كانهم اللؤلق 
فبجعل في [ رفابهم ] "١‏ الخوايم تيدتخلون امنا فيقول هل المنة : 
هؤلاء عتقاء الرحمن , [أدخلهم ] ( الجنة ب بغير عمل عملوه ولا خير 
قدموه . فيقال لهم : لكم ما رأيتم ومثله معه » . : 

فيه :. أنس : قال النبي -.عليه السلام - 50200 يوم 
ا 00 
مكاننا فيأتون آدم... ' فذكر حديث الشفاعة , ١‏ فيأتونني فأستاذن على 
ربي في داره» فيؤذن لي عليه » فإذا رأيته وقعت ساجدا ... » الحديث » 
«فأشفع فيحد لي حد) . فأخرجهم , فأدخلهم الجنة فلا يبقى في الثار إلا 
من قد حبسه القرآن - [ أي ] 2*0 وجب عليه الخلود - ثم تلا : 
() النساء :40 . (9) غير مقروءة في « الأصل »© . والمثبت من « هذ » . 
(9) في « الأصل »© : أدخلوهم . والمثبت من 2ه . ن©؟. 6 
(5) في « ن »4 : يحبس المؤمنون . (28) في ١‏ الاصل': أو. والمثبت من 2هؤن». 


مه - 


#عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا 4 2١(‏ قال : وهذا المقام المحمود 
الذي توعده نبيكم » . 

وفيه : أنس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - أرسل إلى الأنصار 
فجمعهم في قبة وقال لهم : اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله . فإني على 
الحوض ؛ . 

وفيه : أبو موسى : قال النبي - عليه السلام - : « جنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب كذلك » وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . 

وفيه : ابن مسعود : قال النبي - عليه السلام - : « من اقتطيع مال 
امرئ مسلم بيمين كاذبة لقى الله وهو عليه غضبان . ثم قرأ النبي - عليه 
السلام - مصداقه في كتاب الله : # إن الذين يشترون بعهد الله # (2) 
الآية , 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم : رجل حلف على ساعة لقد أعطي بها أكثر ما أعطي 
وهو كاذب » ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم ٠.‏ ورجل منع فضل ماء ١‏ فيقول الله : اليوم أمنعك 
[فضلي ]7 كما ما منعت فضل ما لم تعمل يداك » . 

وفيه : أبو بكرة : قال النبي - عليه السلام - : 7 إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ... » الحديث «وستلقون ربكم 
فيسألكم عن [ أعمالكم ] 19 . 
)١(‏ الإسرام : 94 . (؟) آل عمران : لال . 


(*) في « الأصل ؛ : فضل مائي . والمثبت من ١‏ ها . ن؟. 
(:) في ١‏ الأصل © : إيمانكم . والمثبت من « ها ء ن©2 . 
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ضفكااا 


[ قال المؤلف ] (3؟ : استدل البخاري بقوله تعالى: #وجوه يومئذ 
تاضرة إلى ربها تاظرة 4 :21 وياحاديت عذا الباب علل آذ المومنن يروك 
ربهم في جنات [ النعيم ] 227 وهذا باب. اختلف الناس فيه 5 
أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله - تعالى - فى الآخرة» 
ومنعت من ذلك الخؤارج والمعتزلة وسفن 7ه واستدلوا 
على' ذلك بأن الرؤية توجب كون المرئي محدئًا وحالا في مكان في 
شبه أخر [ نقض ] 247 بعضها مغن عن [ نقض ] 47) سائرها وزعموا 
أن قوله : # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة25(74 بمعنى منتظرة 
فيقال لهم : هذا جهل بموضع اللغة ؛ لأن النظر في كلام العرب. 
ينقسم أربعة أقسام : يكون بمعنى الانتظار » ويكون بمعنى التفكر 
والاعتبار » ويكون بمعنى التعطف والرحمة » ويكون بمعنى 'الرؤية 
للأبصار ؛ فخطأ كونه في _الآية بمعنى الانتظار من وجهين : أحدهما 
ا 
بهاء وإنما يتعدى / بنفسه قال تعالى : #هل ينظرون إلا الساعة # (0) 
فعداة بتفسه كز كان معنن .يتظزون ٠.‏ قال الشاعر : 

فإنكسما إن تنظسراني سساعة من الدعر'تمتي أزى'أم ندب 

ْ ٠ ٠. بمعلى : تنتظراني‎ 

والوجه الثاني > أ عله عن لوط 01 الاطاو اناو را 
يراد به منتظرة ربها أو منتظرة ثوابه » وعلى أي الوجهين حمل فهو 
خطأ ؛ لأن المنتظر لما ينتظره في تنغيص وتكدير » والله - تعالى - 
)١(‏ من دهاه. (0)القيامة : 59 - 3# , 
(9) في ١‏ الأصل »2 : نعيم . والمثبت من ١‏ ه ؟ . 
(5) في « الأصل ؛ : بعض . والمثبت من « ها ٠.4‏ (©6) الزخرف : " 


ا 


وصف [ أهل ] 2١(‏ الجنة بغير ذلك وأن لهم فيها [ ما يشاءون ] 9© . 
فبطل كون النظر في الآية بمعنى الاعتبار والتفكر؛ لأن الآخرة ليست بدار 
اعتبار وتفكر؛ اك ار لج وعبادة؛ ولأن ذاته - تعالى- ليست 
مما يعتبر بها ؛ فبطل قولهم . ويبطل كون النظر في الآية بمعنى التعطف 
والرحمة ؛ لأن ذاته - تعالى - ليست ما نعطب غلا وترحم . 

فإذا بطلت هذه الأقسام الثلائة ؛ صح القسم الرابع وهو النظر إلى 
ربها بمعنى الرؤية بالأبصار له تعالى » وهو ما ذهب إليه جمهور 
المسلمين قبل حدوث [ القائلين ] 9 بهذه الضلالة » وشهدت له السئن 
الثابتة من الطرق المختلفة :7 

وما احتج به من نفى الرؤية من أنها توجب كون المرئي محدئًا فهو 
فاسد ؛ لقيام الدلائل على أن الله - تعالى - موجود وأن الرؤية 
منزلتها في تعلقها بالمرئي منزلة العلم في تعلقه بالمعلوم ٠»‏ فكما أن 
العلم المتعلق بالموجود لا يختص بموجود دون موجود » ولا توجب 
تعلقه به حدثه كذلك للرؤية في تعلقها بالمرئي لا يوجب حلثه . 

واحتج نفاة الرؤية بقوله تعالى : #8 لا تدركه الأبصار # 247 » وبقوله 
تعالى لموسى : ا لن تراني # 2*0 في جواب سؤاله الرؤية » وهذا لا 
تعلق لهم فيه ؛ لأن قوله : ا لا تدركه الأبصار # 257 وقوله : #لن 
تراني4 2*7 لفظ عام وقوله: 8 وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة7) 
خاص » والخاص يقضي على العام ويبينه » فمعنى الآية لا تدركه 
الأبصار في الدنيا ؛ لأنه تعالى قد أشار إلى أن المراد بقوله : # وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة #4 20 الآخرة ؛ لقوله 


. » (؟) فى « الأصل » : ما يشاءوا . والمثبت من « ه‎ ٠. من «هاء‎ )١( 
, 3١37 : في « الأصل ؛ : العالمين . والمثبت من 2ه » . (5) الأنعام‎ )*( 
, 83#" - القيامة : ؟85‎ )8( . 9١57 : الأعراف‎ )5( 
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يومئذ ٠‏ وكذلك يكون معنى قوله لموسى : #9 لن تراني 2١74‏ في 
الدنياء ولأنه قد ثبت أن نفي الشيء لا يقتضي إحالته ؟ بل قد يتناول 
المستحيل وجوده والجائز وجوده ٠‏ فلا تعلق لهم بالآيتين مع ما يشهد 
لصحة الرؤية لله - تعالى - من الأحاديث الثابتة التي تلقاها المسلمون 
بالقبول من عصر الصحابة والتابعين -. رضي الله عنهم أجمعين إلى 
حدوث المارقين المنكرين للرؤية . ظ 
وأما وصفه عليه السلام لله - تعالى - بالإتيان بقوله : « فيأتيهم 
الله .. فليس على مُعنى الإتيان المعهود [ فيما ] (© بيننا الذي هو 
تال وشركة بن الامتحالة وسنقة ها" توسنا انيه الاجماء 4 وين 
حمله على أنه يفعل فعلا يسميه إتيانًا وصف تعالى به نفسه ٠»‏ ويحتمل 
أن يكون الإتيان المعهود فيما بيننا خلقه تعالى لغيره من ملائكة فأضافه 
إلى نفسه كما يقول:القائل : قطع الأمير اللص» وهو لم يل ذلك 
بنفسه إئما أمر به 2٠.‏ ' 0 
آنا وقسدة عطالى والضورة في قوكة :1 كنيهي ]1 190 افق 
صورته . ففيه إيهام للمجسمة أنه تعالى ذو صورة؛ ولا حجة لهم فيه؛ 
لأن الصورة هاهنا يحتمل أن تكون بمعنى العلامة وضعها الله -تعالى- 
دلبلا لهم على “مخرفيه: والتفرقة بييه' وبين مخلوقاته + افتنى الدليل 
والعلامة صورة مجاز كما .تقول العرب : صورة حديئك كيت وكيت», 
وصورة أمرك كذا وكذا » والحديث والآمر لا صورة لهما وإنما 
يريدون حقيقة حديئك وأمرك كذا وكذا . 5 
قال المهلت: وأما قوله : ١‏ فإذا رأينا ربنا عرفناه » فإئما ذلك أن الله 


٠. » الأصل » : مما . والمثبت من « ه‎ ١ في‎ )9( ٠ . 1١87 : الأعراف‎ )١( 
. » فى « الأصل © : فيأتيكم .. والمثبت من 1ه‎ )”( 
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تعالى - يبعث إليهم ملكا ليفتنهم ويختبرهم في اعتقاد صفات ربهم 
الذي ليس كمثله شيء فإذا قال لهم الملك : أنا ربكم ٠‏ رأوا عليه دليل 
الخلقة التي تشبه المخلوقات فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا 
جاءنا عرفناه . أي أنك لست ربنا » فيأتيهم الله في صورته التي 
يعرفون أي يظهر إليهم في ملك لا ينبغي لغيره وعظمة لا تشبه شينًا من 
مخلوقاته» فيعرفون أن ذلك الجلال والعظمة لا تكون لغيره» فيقولون : 
أنت ربنا لا يشبهك شيء . فالصورة يعبر بها عن حقيقة الشيء . 

وأما قوله : ١‏ فيقال : هل بينكم وبينه آية تعرفونها ؟ فيقولون : 
الساق © فهذا يدل - والله أعلم - أن الله عرف المؤمنين على ألسنة 
الرسل يوم القيامة أو على ألسنة الملائكة المتلقين لهم بالبشرى أن الله قد 
جعل علامة تجليه لكم الساق / وعرفهم أنه سيبتلي المكذبين بأن يرسل /قامبة 
إليهم من يقول : أنا ربكم . فتنة لهم ويدل على ذلك قوله تعالى : 
«إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في ال حياة الدنيا وفي الآخرة 4 )١(‏ 
في سؤال القبر » وفي هذا الموطن » وقال ابن عباس في قوله تعالى: 
«إيوم يكشف عن ساق 4 20 عن شدة الأمر » وروي عن عمر بن 
الخطاب في قوله تعالى : ا والتفت الساق بالساق »* 29 أي : أعمال 
الدنيا بمحاسبة الآخرة . وذلك أمر عظيم » والعرب تقول : قامت 
الحرب على ساق . إذا كانت شديدة [ فيظهر ] 47 الله على الخلائق 
هذه الشدة التي لا يكون مثلها من مخلوق ليبكت بها الكافرين » 
وينزع عنهم قدرتهم التي كانوا يدعونها » فيعلمون حينئذ أنه الحق » 
فيذهبون إلى السجود مع المؤمنين لما يرون من العظمة والشدة فلا 


. 55 ١ إبراهيم : لا” . (0) القلم‎ )١( 
. » القيامة : 79 . (:) في « الأصل ؛ : يظهر . والمثبت من 3ه‎ )( 
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يستطيعون ؛ فيثبت الله المؤمنين فيسجدون له » وذكر ابن فورك قال : 
زوى أبو موسى الأشعري عن النبي - عليه السلام - في قوله تعالى : 
« يوم يكشف عن ساق 4 2١7‏ قال : عن [ نور ] (23 عظيم قال : 
ومعنى ذلك ما يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله - تعالى - من الفوائد 
والألطاف » ويظهر لهم من فضل سرائرهم التي لم يطلع [.عليها 
غيره] 9 تعالى . 3 
قال المهلب : هذا يدل أن كشف الساق للكافرين نقمة وعذاب » 
وللمؤمنين نور ورحمة ونعمة » والضحك منه تعالى بخلاف ما هو فينا 
وهو بمعنى إظهاره لعباده لطائف وكرامة لم تكن تظهر لهم قبل ذلك م 
والضحك المعهود فيما بيننا هو إظهار الضاحك لمن شاهده ما لم يكن 
وأما قوله عليه السلام : ” ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة »م 
فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا » هذا استدل به من أجاز 
تكليف ما لا يطاق وهو مذهب الأشعرية قالوا : جائز في حكم الله أن 
يكلف عباده ما لا يطيقون » واحتجوا على ذلك بأن الله - تعالى - قد 
كلف أبا لهب الإيمان' به مع إعلامه تعالى له أنه لا يؤمن ٠‏ وأنه يموت 
على الكفر الذي له يصلى نارًا ذات لهب . 
ومنع الفقهاء من ذلك » وقالوا : لا يجوز أن يكلف الله عباده ما لا 
يطيقون. واحتجوا بقوله تعالى : 8 لا يكلف اله نفس إلا وسعها 4 29 
قالوا: وقدا أخبر فلاا يجوز أن يقع بخلاف خبره » وقالوا : ليس في 
)١(‏ القلم : 15 . (5) في « الأصل » : ثور . وامثبت من 5 ها . | ' 


(9) في 7 الأصل »© : عليه عنده . والمثبت من « هد؟ . 
(5) البقرة : 785 . 
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قوله تعالى : # يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون » 2١(‏ حجة لمن خالفنا ؛ لأنهم إنما يدعون إلى السجود 
تبكيثًا لهم ؛ إذ أدخلوا أنفسهم بزعمهم في جملة المؤمنين الساجدين في 
الدنيا وعلم الله منهم الرياء في سجودهم ٠»‏ فدعوا في الآخرة إلى 
السجود كما دعي المؤمنون المحقون ؛ فتعذر السجود عليهم وعادت 
ظهورهم طبقًا واحدًا » وأظهر الله عليهم نفاقهم ؛ فآخزاهم وأوقع 
لحجة عليهم » فلا حجة في هذه الآية لهم ٠»‏ ومثل هذا من التبكيت 
قوله تعالى للكفار : « ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور فضرب بينهم 
بسور 4 27 وليس في هذا شيء من تكليف ما لا يطاق ٠»‏ وإنما هو 
خزي وتوبيخ . 

ومثله قوله عليه السلام : « من كذب في [ حلمه ] 20 كلف يوم 
القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقدهما » فهذه عقوبة وليس من 
تكليف ما لا يطاق . 

وأما قوله عليه السلام : « فيشفع النبيون ولملائكة والمؤمئون ١‏ ففيه 
حجة لأهل السنة في إثباتهم الشفاعة » وقد تقدم . 

وقوله : « فأستأذن على ربي في داره » فداره جنته » ولا تعلق فيه 
للمجسمة أنه تعالى فى مكان ؛ لأن قوله : « في داره » يحتمل أن 
تكون هذه الإضافة لله إضافة فعل كسائر ما أضافه إلى نفسه تعالى من 
أفعاله » ويحتمل أن يكون [ قوله ] 257 في داره . راجعًا إلى النبي 
تازيلد + "قاستاذن عل زين زانااقي "دار ::. دالظرك وللكان تعاهنة لل 
ل لا لله - تعالى - لقيام الدليل على استحالة حلوله في المواضع. ‏ 
(1) القلم :437 . (9) الحديد : 03# . 
(6) في« الأصل ؛ : منامه . والمثبت من « هدة. (4) من 9٠ها'ا.‏ 
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ا شندةًا 


وقوله : « حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض »* ففيه إثبات : 
الحوض .له عليه السلام لان كر د المعتزلة وغيرهم ممن 'يدفع 
أخبار الآحاد , وجمهور الأمة على خلافهم مؤمنون ييه 
ثبت في السنن الصحاح . 

وقوله : ١‏ ما.منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبيئه حيجاب' 
ولا ترجمان » ففيه إثبات الرؤية لله - تعالى - وإثبات كلامه لعبادة . 


ورفع الحجاب بينه. تعالى وبين خلقه هو تجليه لهم وليس ,ذلك ١‏ 
بمعنى الظهور والخروج: من سواتر وحجب حائلة بينه وبين عباده ؛ لأن 
ذلك من أوصاف الأجمنام وهو / مستحيل على الله » وإنما رفع 
الحجاب بمعنى إزالته [ الآفات من أبصار خلقه المانعة لهم من رؤيته ؛ 
فيرونه لارتفاعها ] 2١(‏ عنهم بخلق ضدها فيهم » وهو الرؤية * 
وبخلاف هذا وصف الله الكفار فقال : كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون 4( فالحجاب هنا الآفة المانعة لهم من رؤيته التي لو فعل 
تعالى. ضدها فيهم لرأوه ٠‏ وهي التي فعل في المؤمنين . 

وقوله في الحديث الآخر : « وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم , 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » فلا تعلق فيه للمجسمة في 
إثبات الجسم والمكان لا تقدم من استحالة كونه جسمًا أو حالا في 
مكان ؛ فوجب أن يكون تأويل الرداء مصروقًا إلى أن المراد به الآفة 
المانعة لهم من رؤيته الموجودة بأبصارهم . وذلك فعل من أفعاله تعالى 
يفعله في محل رؤيتهم له 'بدلا من فعله الرؤية » فلا يرونه ما دام ذلك 
المانع المسمى رداء موجودًا بمحل رؤيتهم له » فإذا فعل الرؤية انتفى , 
ذلك المانع لهم من رؤيته وسماه رداء مجارًا واتساعًا ؛ إذ منزلتة في 


)١(‏ بياض بالاصل . والمثبت من 3ه ؛ . (7) المطففين : م 


_ ا 


المنع من رؤيته منزلة الرداء وسائر ما يحتجب به والله - تعالى - لا 

وقوله . « على وجهه ؛ المراد به : أن الآفة المانعة لهم من رؤية 
وجهه تعالى التي هي صفة من صفات ذاته كأنها على وجهه ؛ لكونها 
في أبصارهم ومانعة لهم من رؤيته » فعبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ ١‏ 
والمراد به غير ظاهره ؟ إذ يستحيل كون وجهه محجويًا برداء أو غيره 

وقوله : « في جنة عدن » ليس بمكان له تعالى ٠‏ وإنما هو راجع 
إلى القوم كأنه قال : وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم وهم في 
جنة عدن إلا المانع المخلوق في محل رؤيتهم له من رؤيته فلا حجة لهم 

وقوله في حديث أبي سعيد : « ونحن أحوج [ منا إليه ] )١(‏ 
اليوم» . لا يخرج معناه إلا أن يكون بمعنى محتاجين 3 وهذا موجود في 
القرآن قال تعالى : # إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 4 27 بمعنى 
عالم » فسقط على هذا التأويل شيئًا من تقدير الكلام » ومعناه : 
فارقناهم : يريد من لم يعبد الله . ونحن أحوج ما كنا إليه : يعنون 


0 


الله . 

وقوله : « فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من 
المؤمن يومئذ للجبار » فإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم » يريد أن 
المؤمنين إذا نجوا من الصراط يناشدون الله في إخوانهم ويشفعون فيهم 
فيقول الله - عز وجل - : ١‏ اذهبوا فمن [ وجدتم ] 29 في قلبه مثقال 


. "0 فى « الأصل » : إليه منه . والمثبت من « ه »2 . (0) النجم‎ )١( 
. » فى « الأصل ؛ : وجد . والمثيت من 2 ه‎ )5( 


-/و5ع - 


نصف ديئار ... إلئ مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه » فيخرجون من. 
عرفوا من النار » وفي:هذا إثبات شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض . ! 
وقوله : ١‏ فى جهنم كلاليب » جمع كلوب ٠‏ وهو الذي يتناول به 
الحداد الحديد من النار » والخطاطيف جمع خطاف . والخطاف خديدة 
معوجة الطرف يجذب بها الأشياء » قال النابغة : 
خطاطيف حجن في حبال متينة 


والحسك : : معروف ُ وهو شيء 000 
كل امن يه + ش 

وقوله : [ مفلطحة فهو كل شيء عريض ] 7(" قال ابن ذريد:. 
فطحت العود إذا بريته ثم عرضته » وفطح الأنف - يكسر الطاء - 
فطحًا : لصق بالوجه » والبقر كلها فطح وخنس . 

وقوله : : 0 فمنهم المؤبق' بعمله » يعني 2 الهالك بذنوبه ٠‏ يقال : 
أوبقت فلانًا ذنوبه أي / : أهلكته ٠.‏ 1 , 


وقوله : « ومنهم المخردل » قال صاحب العين : خردلت الحم : 
فصلته ٠»‏ وخردلت الطعام : : أكلت خياره . وقال غيره : خردلتة : : 
صرعته» وهذا الوجه. يوافق معنى الحديث » والحردلة - بالجيم - 
الإشراف على السقوط والهلكة . ْ 

وقوله : ١‏ امتحشوا » قال صاحب العين : المحش: إحراق الجلد » : 
وامتحش [ الجلد ] 9©. احترق ٠»‏ وألسنة المحوش : اليابسة . 

وقال صاحب الأفعال. :: محشت الثار الشىء محثنًا : أحرقته لغة» 
)١(‏ في « الأصل ؛ : فيه ! 
(؟) في ١‏ الأصل © : مطلحفة . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(*) في « الأصل 2 : الخبز . والمثبت من « ه؟ . 
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والمعروف أمحشته» وكان أبو زيد ينكر محشته» وقعد يومًا إلى أبى حنيفة 
فسمعه يقول: قال رسول الله ولِ: « يخرج من النار قوم قد محشتهم 
النار » . فقال أبو زيد: ليس كذلك الحديث -يرحمك الله- إنما هو: 
« أمحشتهم النار » فقال أبو حنيفة : من أي موضع أنت ؟ قال أبو 
زيد: من البصرة . قال أبو حنيفة : أبالبصرة مثلك ؟ قال أبو زيد : 

والحبة بزور البقل ٠»‏ وقد ذكرته في كتاب الإيمان / [ في باب (ورىم-ب) 
تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ] 2١(‏ وقال أبو عبيد : وأما الحبة فكل 

وقال 0 : الحبة بزور البقل 00 أبو عمرو 0 : الحبة نبت ينبت 

وأما الحنطة ونحوها فهو الحب لا غير . 


وقال الأصمعي 7 الحميل ما حمله السيل من كل شيء وكل 
محمول فهو حميل كما يقال للمقتول قتيل . 

وقوله : ١‏ قشبني ريحها » تقول العرب : قشبت - قشبت الشيء : قذرته 
وقشبت الشيء - بكسر الشين - قشبًا فذر عن صاحب الأفعال . 

وقال ابن قتيبة 0 قشبني ريحها من القشب والقشب : السم كأنه 
قال: سمني ريحها .2 ويقال لكل مسموم قشيب 5 وقال الخطابي : 
قشبه الدخان إذا ملأ خياشيمه وأخذ يكظمه وإن كانت ريحه طيبة » 
وأصل القشب خلط السم بالطعام يقال: قشبه إذا سمه [ وقشبتنا ] (5) 
الدنيا فصار حبها كالسم الضار ٠‏ ثم قيل على هذا قشبه الدخان 
والريح الذكية إذا بلغت منه الكظم . 


. الأصل »© : وقشبت . والمثبت من « ه)‎ ١ من له)4). (5) في‎ )١( 
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وقوله : انفهقت يعني أ: اتسعت وفهق الغدير فهمًا إذا املا ومنه | 
التفيهق في القول » وهو كثرة الكلام . وغبرات : بقايا وكذلك غبر 
الشيء بقيته ؛ وقوله: الجسر مدحضة مزلة. يقال دحضت د ف 
زلقت ٠‏ والدحض ما يكون عنه الزلق » ودجضت الشمس عن كبد 
السماء : زالت ء» ودحضت حجته : بطلتك ». ولمزلة : موضع 
الزلل» فزلت الأقدام .: سقطت » وقوله : مكدوس في نار جهنم .. ش 
قال صاحب العين : التكدس: في سير الدواب :: ركوب يعفتها' 
بعضًا » والكدس ما يجمع من طعام وغيره » وأفواه العنة : أبوابها 
واحدها فوهة» وفي كناب العين الفوهة : فم النهر وفم الزقاق . 
ا كة 1 
باب : قوله تعالى : # إن رحمة الله قريب من المحسنين 00174 
فيه : أسامة: « كان ابن لبعض بنات النبي - عليه السلام اا 
إلى قوله : ١‏ فبكى النبي - عليه السلام - فقال سعد ال 
إلا برعم اشن عبات ارخا 
وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ٠‏ اختصمت الجنة والنار. 
إلى ربهما » فقالت الجنة :يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . فقال للجنة : أنت 
رحمتي:؛ وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء » ولكل واحدة 
منكما ملؤها ء فأما الجنة فإن لله لا يظلم من خلقه أحداء وأما الناز فإنه. 
ينشئ الله [ لها ] 27 خلقًا فبلقون فيها . فتقول: هل من مزيد ثلاثا , حتى 
يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قط » , 
)١(‏ الأعراف : 607 . (؟) في « الأصل »© : يقبض .. والمثبت من لهين؟ . 
(7) في ١‏ الأصل ؛ : له . والمثيت من ٠ه‏ ؛ . 


5 3 


وفيه : أنس قال عليه السلام : « ليصيبن أقوامًا سفع من النار 
بذنوب أصابوها عقوبة » ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته » فيقال 
انه امور 0 

[ قال المؤلف : ] )١(‏ الرحمة تنقسم قسمين : تكون صفة ذات للهء 
وتكون صفة فعل . فصفة الذات مرجوع [ بها ] ١‏ إلى إرادته - 
تعالى - إثابة الطائعين من عباده » وقوله تعالى : #إن رحمة الله قريب 
من المحسنين 4 27 يحتمل الرحمة هاهنا أن تكون صفة ذات ترجع 
إلى إرادته إثابة المحسنين كما قلنا وإرادته صفة ذاته . 

ومثله قوله عليه اللام : « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » معناه 
إنما يريد إثابة الرحماء لعباده من خلقه » ويحتمل أن تكون صفة فعل 
فيكون المعنى أن نعمة الله على عباده ورزقه لهم ونزول المطر وشبهه 
قريب من المحسنين » فسمى ذلك رحمة لهم لكونه بقدرته وعن إرادته 
مجارًا واتساعا ؛ لأن من عادة العرب تسمية الشيء باسم سيبه وما 
يتعلق به ضربًا من التعلق . وعلى هذا المعنى سمى الله الجنة رحمة 
فقال : « أنت رحمتي »© فسماها مع كونها [ فعلاً ] 247 من أفعاله 
رحمة ؛ إذ كانت حادثة بقدرته وإرادته تنعيم الطائعين من عباده . 

قال المهلب : وأما اختصام الجئة والنار فيجوز أن يكون حقيقةٌ » 
ويجوز أن يكون مجارًا » فكونه حقيقة يخلق الله فيهما حياءً وفهما 
وكلامًا لقيام الدليل على كونه تعالى قادر على ذلك ٠‏ وكونه مجازا 
واتساعًا فهو [ على ] )١(‏ ما تقوله العرب من نسبة الأفعال إلى ما لا 
يجوز وقوعها منه في تلك الحال كقولهم : امتلأً الحوض وقال قطني . 
والحوض لا يقول . وإنما ذلك عبارة عن امتلائه » و أنه لو 


)من ده)؛. )١(‏ في « الأصل » : لها . والمثبت من « ها . 


(”) الأعراف :5ه . (4) فى « الأصل » : فعل . والمثبت من 3٠ه‏ » . 
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0-3 كان [ ممن 200 50 لقال / ذلك 0 وقولهم :. قالت الخ لضفدع 5 
وعلى هذين التاويلين يحمل قوله تعالى : # وتقول هل من مزيد74©) 
واختصام الجنة والنار هو افتخار بعضهما على بعض يمن يسكتهما »' 
فالنار تتكبر بمن يلقي؛ فيها من المتكبرين وتظن: أنها آثر بذلك عند الله 
من [ النّة ] 27 وسقط قول النار من هذا الحديث في جميع النسخ » 
وهو محفوظ في الحديث : « وقالت الثار : أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين ؟ رواه ابن وهب » عن مالك » عن أبى الزناد 0 عن 
الأعرج 3 عن أبي هريرة [ من رواية ] (4) الدارقطنى 43 وتظن الجنة 
ضد ذلك [ لقولها ] 20 : « ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم » فكأنها أشفقت من إيضاع المنزلة عند الرب - تعالى - . 

فحكم تعالى للجنة بأنها رحمته لا يسكنها إلا الرحماء من عباده ؛ 
وحكم للنار بأنها عذابه يصيب بها من يشاء من المتكبرين ٠»‏ وأنه ليس 
[لإحديهما ] 27 فضل من طريق من يسكنها الله - تعالى - من خلقه؛ . 
خلقه ] 29 , 

وقوله : ١‏ وينشئ للنار خلقًا » يريد من قد شاء أن يلقي فيها تمن قد 
سبق له الشقاء ممن عصاه وكفر به » قاله المهلب . 1 : 

وقال غيره : ينشئ الله لها خخلقًا لم يكن في الدنيا » قال ' وفيه 
حجة لاهل السنة في 'قولهم إن لله أن يعذب من لم يكن يكلفه عبادته 
في الدنيا ولا يخرجه إليها لقوله : # ويفعل الله ما يشاء 4 250 بخلاف. 
)١(‏ فى « الأصل » : من . والمثبت من 2ه 4 . 9 سورة 0 
() فى « الأصل ؛ : الناز والمثبت من « ه» . ١‏ 
(5) فى الأصل : ؤرواه ٠.‏ والمثبث من ١ه‏ » ٠1‏ 
(5) فى « الأصل ؛ : لهولها .. والمثبت من ٠ه‏ )2 . 


(5) في ١‏ الأصل »© : لأحدهماء. وفي 7 ه » : لإحداهما . 
0) من دهاي. 85)إبراهيم : /3( . 


الا 


من يقول إن الله لو عذّب من لم يكلفه لكان ظائًا » وهذا الحديث 
وقوله : « حتى يضع فيها قدمه » قد تقدم في باب قوله: 8 وهو 
العزيز الحكيم 4 2١(‏ [ من كتاب التوحيد ] 9) . 
# ا ا 
باب : قوله تعالى : # إن الله يمسك السموات والأرض 
أن تزولا # 27 الآية 
فيه : عبد الله بن مسعود : « جاء حبر إلى النبي - عليه السلام - فقال : 
يا محمد. إن الله يضع السماء على إصبع. والأرض على إصبع» والجبال 
على إصبع؛ والشجر والأنهار على إصبع , وسائر الخلائق إصبع » 
ثم يقول بيده أنا الملك» فضحك النبي وقال :وما قدروا الله حق قدره 6. 
وقد تقدم تفسير هذا الحديث فى باب قوله تعالى : # لما خلقت 
بيدي4 257 قال المهلب : فإن قيل :ما وجه حديث الحبر فى هذا الباب 
مع قوله : # إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا # 20 وظاهر 
الآية وعمومها يقتضي أن [السموات ] 200 والأرض ممسكة بغير آلة 
يعتمد عليها » وقد ذكر الحبر للنبي - عليه السلام - أن الله يمسك 
السموات على إصبع والأرض على إصبع ٠»‏ فدل أن حديث الخحبر 
وتفسيره الإمساك بالأصابع هذا لبيان المجمل من الإمساك في الآية ؟ 
قيل له : ليس كما توهمت ٠‏ وتفسير النبي ورده على الحبر » 
وقوله: # وما قدروا الله حق قدره # (21 هو رد لما توهمه الحبر من 
)١(‏ إبراهيم : : وغيرها . 
(؟) في ١‏ الأصل ؛ : في أول هذا الخبر . والمثبت من « ه » .(7) فاطر : 4١‏ . 


(:) سورة ص : هلا . (6) من 2ها؛ه. 
(5) الأنعام : 9409 ء الزمر : /ا5 . 


م 


الاصابع أي أن الله أجل مما قدرت » وذلك أن" اليهود تعتقد التجسيم». 
فنفى النبي - عليه السلام - ذلك عنه بقوله : # وما قدروا الله حق 
قدره» 2١(‏ فإن قيل : فإن تصديق النبي كَكِهْ للحبر وتعجبه من قوله 
يدل أنه لم ينكر قوله كل: الإنكار » ولو لم يكن لقوله بذكر الأصابع 
وجه لأعلن بإبطاله . فالجواب :9 أنه لو كانت السموات وغيرها مفتقرة . 
إلى الأصابع لكانت الأصابع مفتقرة إلى أمثالها تعتمد عليها » وأمثال 
أمثالها إلى مثلها » ثم كذلك إلى ما لا نهاية له » وهذا فاسد ؛ وقد 
تقدم قول الأشعري وابن فورك وأن الإصبع يجوز أن تكون صفة ذاتٍ 
لله - تعالى - ويجوز أن تكون صفة خلق له من بعض ملائكته كلفهم 
حمل الخلائق وتعبدهم بذلك من غير حاجة إليهم في حملها ٠‏ بل 
الباري ممسكهم وممسك ما يحملونه بقدرته تعالى » ويصدق هذا 
التأويل قوله : « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية © 7 . . . 
ا شْ 
باب : ماإجاء فى خلق السموات والأرض 
اوغيرهما من المخلوقات [ 
وهو فعل الرب تعالى وأمره ٠‏ فالرب تعالى بصفاته وأمره وقوله 
[هو]0) الخالق المكون غير مخلوق [ وما ] (4) كان بفعله وأمره [' 
وتخليقه وتكوينه ] (؟2 فهو مفعول [ مكون ] 2 مخلوق . 
فيه : ابن عباس : « بت في بيت ميمونة ليلةً والنبي عندها لأنظر كيف 
صلاة النبي» فتحدث النبي -عليه السلام- مع أهله مباعة ثم رقد » فلماٍ 
كان ثلث الليل الآخر أو بعضه. قعد فنظر إلى السماء فقرأً: #إن في خلق 
3+ السموات والأرض * إلى قوله: « لأولي الألباب 4 217 » /1 الحديث . 
(1) الأتعام : 47 ء الزمر : 30 . ١‏ لم رو 0 


() في ١‏ الأصل »؛ : تعالى . والمثبت من « هاهة. ‏ (5)من«هاء ن". 
(05) فى « الأصل »©: فيكون . والمثبت من «هء ن» ٠.‏ (5) آل عمران : ١9‏ . 
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غرضه في ] 2١(‏ هذا الباب أن يعرفك أن السموات والارض وما 
بينهما كل ذلك مخلوق لقيام دلائل الحدث بها من الآيات المشاهدات» 
من انتظام الحكمة واتصال المعيشة للخلق فيهما . وقام برهان 
[العقل]2"7 على ألا خالق غير الله وبطل قول من يقول أن الطبائع 
خالقة العالم » وأن الأفلاك السبعة هي الفاعلة ٠‏ وأن النور والظلمة 
خالقان » وقول من زعم أن العرش هو الخالق . 

وفسدت جميع هذه الأقوال لقيام الدليل على حدوث ذلك كله 
وافتقاره إلى محدث لاستحالة وجود محدث لا محدث له » كاستحالة 
وجود مضروب لا ضارب له » وكتاب الله شاهد بصحة هذا » وهو 
قوله تعالى : # هل من خالق غير الله 4 27 فنفى خالقًا سواه » وقال 
تعالى: طا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 4 47 وقال عقيب ذلك : 
إفتشابه الخلق عليهم #4 47 ثم قال لنبيّه : 8 قل الله خالق كل شيء 
وهو الواحد القهار 4 2157 ودل على ذلك أيضًا بقوله تعالى : #إن فى 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب» 20 . ْ 

فاستدل بآيات السموات والأرض على قدرة الله ووحدانيته فوجب 
أن يكون الخلاق العليم بجميع صفاته من الخلق [ والأمر ] 290 والفعل 
والسمع والبصر والتكوين للمخلوقات كلها خالفًا غير مخلوق الذات 
.والصفات» وأن القرآن صفة له غير مخلوق»؛ ووجب أن يكون الخالق 
مخالفًا لسائر المخلوقات. ووجه خلافه لها انتفاء قيام الحوادث عنه الدالة 
على حدث من تقوم به» ولزم أن يكون ما سواه من مخلوقاته التي كانت 
عن قوله وأمره وفعله وتكوينه مخلوقات له هذا موجب العقل . 


)١(‏ بياض بالأصل . ولمثبت من 2ه »2 . (؟) في ١‏ الأصل ؛ : الخلق. 
(7) قاطر : ”ا . (5) الرعد : ١١‏ . (0) آل عمران : 19-0 . 
(50) من دها). 


-هلاة؟ - 


باب : قوله : إغا أمرنا لشىء الآية 

فيه : المغيرة : سمعت النبي - عليه السلام - يقول : 7 لا يزال من أمنتي 
قوم ظاهرين على الناس حتى يانيهم أمر لله » وقال مرة : ٠‏ لا تزال من , 
ابت آمة قائمة 0 بضرهع من كليهم ولا من خالفهم كيال تفاوية : 

وحريالقام:: ْ 

وفيه : ابن عباس : ٠‏ وقف النبي يك على مسيلمة في أصحابه فقال : : 
لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها » ولن تعدو أمر لله فيك » ولئن 
أدبرت ليعقرنك الله » . ْ 


وفيه : أبن مسعود ؛ ١‏ بينما أنا أمشي مع النبي - غليه السلام - وهو 
وكا على عسيب فمررنا على فر من اليهود» فسلو من الو فافزل 
عليه : #ويسألونك عن الروح قل ألروح من أمر ربي © (2) الآية . 


غرضه في هذا الباب الرد على المعتزلة في قولهم: إن أمر الله الذي 
هو كلامه مخلوقه ٠‏ فأراد البخاري أن يعرفك أن الأمر هو قوله للشيء: 
إذا أراده كن فيكون بأمره له وأن أمره وقوله في معنى واحدء وذلك غير 
مخلوق وأنه سبحائه يقول كن على الحقيقة » وأن الأمر غير :الخلق 
لقوله تعالى : 8 ألا له الخلق والأمر * 20 . ففصل بينهما بالواو وهو 
قول جميع أهل السبنة » وزعمت المعتزلة أن وصفه نفسه بالأمز 


)١(‏ كذا بالاصل و« ه 6 » والصواب : # إنما قولنا لشيء » وهي في سورة النحل 
رقم ١‏ . ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح (451/17) عن القاضي عياض أنه 
قال : كذا وقع لجميع الرواة عن الفربري من طريق أبي ذر والقابسي وغيرهم ١‏ 
وكذا وقع في رواية: النسفي » وصواب التلاوة : 8 إنما قولنا #* وكأنه 0 3 
يترجم بالآية الأخرئ # وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 4 [ القمر : 
وسبق القلم إلى هذه . قال الحافظ : 0 7 1 
#إإنما قولنا * على وفق التلاوة » وعليها شرح ابن التين ٠‏ فإن لم يكن من 
إصلاح من تآخر عنة ١‏ وإلا فالقول ما قاله القاضي عياضن . 1 

(5) الإسراء : 4868 . ”) الأعراف ؟ 24 . 
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وبالقول في هذه الآية مجاز واتساع على نحو ما تقول العرب : قال 
الحائط فمال وامتلاً الحوض» وقال قطني. وقولهم فاسد ؛ لأنه عدول 
عن ظاهر الآية رحملها على غير حقيقتهاء وإنما وجب حمل الآية على 
ظاهرها وحقيقتها لثبات كونه حيّاء والحي لا يستحيل أن يكون متكلمًا. 

وقوله عليه السلام : « حتى يأتيهم أمر الله » يعني أمر الله بالساعة. 
وقوله  :‏ لن تعدو أمر الله فيك © أي ما قدر فيك فيك من الشقاء أو 
السعادة . وقوله : 8 قل الروح من أمر ربي# (0) أي من أمره المتقدم بما 
[ سبق ] ("© في علمه من القضاء المحتوم الذي أمر به الملك أن يكتبه 
في بطن أمه قبل نفخ الروح فيه . 

الم #0 
باب : في المشيئة والإرادة وقوله تعالى : 

© تؤتي الملك من تشاء 204 ا وما تشاءون ن إلا أن يشاء الله رب 
العالمين 2474 #8 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك / غد) إلا أن يشاء 
لله4”*) 8 إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 224 

قال سعيد بن المسيب عن أبيه : نزلت في أبي طالب 

معنى هذا الباب : إثبات المشيئة والإرادة لله - تعالى - وأن مشيئته 
وإرادته ورحمته وغضبه وسخطه وكراهيته كل ذلك بمعنى واحد أسماء 
مترادفة هي راجعة كلها إلى معنى الإرادة » كما يسمى الشيء الواحد 
بأسماء كثيرة» وإرادته تعالى هي صفة من صفات ذاته خلائًا لمن يقول من 
المعتزلة أنها مخلوقة من أوصاف أفعاله. وقولهم فاسد لأنهم إذا أثبتوه 
تعالى مريدًا » وزعموا أن إرادته محدثة لم تخل من أن يحدثها في 


. » الإسراء : هم . (؟) في « الأصل ؛ : يستوي . والمثبت من 2ه‎ )١( 
. 59 : التكوير‎ ):( ٠. 76 : آل عمران‎ )9( 
: الكهف : "3 . (7) القصص‎ )5( 


-/ا/ا4 - 


1-1 


نفسه أو في غيره » أو لا في نفسه ولا في غيره » وهذا الذي ذهبوا 
إليه» فيستحيل إحداثه لها في نفسه ؛ لأنه لو أحدثها في نفسه لم. يخل' 
منها ومن ضدها على سبيل: التعاقب » ولا يجوز تعاقب الحوادث. على 
الله - تعالى - لقيام الدليل على قدمه قبلهاء ويستحيل أن يحدثها في 

غيره ؛ لأنه لو أحدثها في غيره لوجب أن يكون ذلك ير ميا 
حت انط ل سي للطلسا ينضيكا 
يبطل كونه عائًا بعلم, يحدئه فيه » أو قادر بقدرة يا ؛ لان 
قياس ذلك كله واحدٍ » ؤمن شرط المريد وحقيقته أن تكون الإرادة 
موجودةٌ فيه دون من سواه » ويستحيل ! إحدائه لها لا في نفسه ولا في 
غيره ؛ لأن ذلك يوجب قيامها بنفسها واحتمالها للصفات وأضدادها » 
ولو صح ذلك لم تكن إرادته له أولى أن تكون لغيره » وإذا فسدت 
هذه الأقسام الغلاث وجب أن الإرادة قديمة قائمة به تعالى لأجل :قيامها 
به [ و ] 250 صح كونه ( مريداء ووجب تعلقها بكل ما يصح كونه)'”) 
مرادًا له » . وهذه المسألة مبنيةعلى صحة القول بكونه تعالى , خخالقًا 
لأفعال العباد » وأنهم لا يفعلون إلا ما يشاء » وقد دل الله علئى ذلك 
بقوله تعالى : ا رلا شاد مل وما تلاه من الآيات» 
وبقوله : 8 ولو شاء إلله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 74" فنص الله 
- تعالى - على أنه لو شاء أن لا يقتتلوا لا اقتتلوا ؛ فدل أنه تعالئ 
شاء ما شاءوه من اقتتالهم » وأنه لو لم يشأ اقتتالهم لم يشاءوه ولا 
كان موجودًا » ثم أكد ذلك بقوله : 9 ولكن الله يفعل ما يريد”") يدل 
أنه فعل اقتتالهم الواقع منهم لكونه شائيًا له » وإذا [كان]!؟) شائيًا 


. فى « الأصل »© : مزيد . .والثبت من « هم»‎ )١( 


(0) فى ١‏ الأصل »© : وبطل . وامثبت من 2ه 25 . ش 
0 (5) من لاه . 
(0) مكررة بالأصل . ' (0) التكرين :9 . 00 البقرة : “761 . 
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لاقتتالهم وفاعلا له وجب كونه شائيًا لمشيئتهم وفاعلا لهاء فثبت بهذه 
الآية أنه لا كسب للعباد طاعة ومعصية إلا وهو فعل له ومراد له 
تعالى» [ وإن لم ] 2١(‏ يرده منهم لم يصح وقوعه » وما أراده منهم 
فواجب وقوعه 0 إذ هو المتولي لإيجاده والمقدر لخلقه على اكتسابه .2 
بخلاف قول القدرية أنه مريد للطاعة من عباده» وغير مريد للمعصية 
وقد بان فساد هذا من قولهم أن أفعال العباد خلق [ لله ] ("2 في هذا 
الباب وغيره . 
3 3 3 

باب : ١‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 © 
فيه : أنس وأبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : 19 إذا ] (4) دعوتم 
الله فاعزموا في الدعاء » ولا يقولن أحدكم : إن شئت فأعطني . فإن الله 
لو مستكره له ) . 

وفيه : علي : ١‏ أن النبي يَكِهِ طرقه وفاطمة ابنته » فقال لهما : آلا 
تصلون؟ فقال علي : يا رسول الله , إنما أنفسنا بيد الله. فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثنا ... ») الحديث . 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ مثل المؤمن كمثل 
خامة الزرع , يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفؤها , فإذا سكنت 
اعتدلت » وكذلك المؤمن يكفا بالبلاء , ومثل الكافر كالارزة صماء 
معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء ) . 

وفيه : ابن عمر : قال النبي - عليه السلام  :-‏ إنما بقاؤكم فيمن سلف 


. ») في « الأصل ؛ : فإن ما لم . والمثبت من 2ه‎ )١( 
. 188 : في « الأصل » : الله . والمثبت من ده » . ") البقرة‎ )5( 
في « الأصل ؛ : فإذا . والمثبت من «هاء ن©»),‎ )5( 
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من الأمم . كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس 6 وذكن 
الحديث إلى قوله : « فذلك فضلي أوتيه من أشاء » : 
وفيه : عبادة قال  :‏ بايعت النبي - عليه السلام - في رهط » 00 
أبايعكم على ألا د تش ركوا بالله شينًا » ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس» ولا 
تأنوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوني في معروف » 
:"ب فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن / [ أصاب من ذلك شيئًا فأخل به 

في الدنيا فهو له كفارة وطهور ] )١(‏ [ ومن ستره] '" الله فذلك إلى الله 
إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له ١‏ . 1 
وفيه : أبو هريرة : ؛ أن سليمان كانت له ستون امرأةً» فقال : لأطوفن 
الليلة على نسائي ١‏ . فلتحملن كل امرأة منهن وليلدن فارسًا يقاتل في 
سبيل الله . فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام 
. قال نبي الله : ولو استئنى لحملت كل امرأة منهن [فولدت ]27 فارسًا 
يقاتل في سبيل الله 2 +. بذ د 
وفيه : ابن عباس :أن النبي 7ن للحاو سمط مال عات رم 
فقال: ١لا‏ بأس عليك طهورء إن شاء الله ... » الحديث . 

وفيه : أبو قتادة : خين ناموا عن الصلاة » فقال النبي - عليه السلام - : 
« إن الله قبض أرواحكم حين شاء » وردها حين شاء . ..»الحديث ثا. 

وفية : أبو هريرة, روطام وريس الور 


وذكر الحديث إلى قول التبي -عليه السلام-: « لاتخيروني على موسى 
فإن الناس يصعقون » فأكون أول من يفيق , فإذا موسى باطش ابجانب 


(1) بياض بالأصل . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(0) فى ١‏ الأصل » : وستر من . والمثبت من « ه ؟2:. (”) من 2هاء ن45: 


هم - 


العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي » أو كان فيمن استثنى 
الله 4 . 
وفيه : أنس : قال النبي - عليه السلام -  :‏ المديئة يأتيها الدجال فيجد 
الملائكة يحرسونها ء فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله » . 
وفيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : « لكل نبي دعوة » فأريد إن شاء 
الله أن أختبئ دعوتى شفاعة لأمتي يوم القيامة " . 
وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ بينا أنا نائم رأيتني 
وفيه : أبو فوسى : ١‏ كان النبي - عليه السلام - إذا أتاه السائل أو 
صاحب الحاجة؛ قال : « اشفعوا فلتؤجروا [ وليقض ] )١(‏ الله على لسان 
نبيه ما شاءا . 
وفيه : ابن عباس : ١‏ أن أبى بن كعب حدثه بحديث الخضر مع 
موسى... » إلى قوله : # فإني نسيت الحوت # 27 ... » الحديث . 
وفيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : « ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني 
كنانة [ حيث ] 27 تقاسموا على الكفر . يريد المحصب » . 
سمهو عر : 

وفيه : عبد الله بن عمر : « حاصر النبي أهل الطائف فلم يفتحهاء 
فقال: إنا قافلون غد) إن شاء الله ... ؛ [ وذكر الحديث ] (4) , 

معنى هذا الباب كمعنى الذي قبله في إثبات الإرادة لله -تعالى- 


. والمشيئة» وأن العباد لا يريدون شيئًا إلا وقد سبقت إرادة الله له 


. 57 : في « ن» : ويقضي . (١؟) الكهف‎ )١( 


() فى « الأصل ؛ : حين . والمثبت من « هاء ذ15. (:)من 2ده؛. 


ام - 


وأنه خالق لأعمالهم : طاعة كانت أو معصية ٠»‏ وأما تعلقهم بقوله 
تعالى : ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 )١(‏ في أنه لا يريد 
المعصية فليس على العموم ؛ وإثما هو خاص فيمن ذكر ء ولم يكلفه ما 
لايطيق : : 

مثل: هذا للمؤمنين دن لتر ين العا ع بدو ماله إلى دينه 
فقن سر وراد يد الستر ٠»‏ فكان المعنى : يريد الله بكم اليسر الذي هؤ 
التخيير بين صومكم في السفر » وإفطاركم فيه [ بشرط ] ('2 قضاء ما 
أفطرتموه من أيام أخر . ولا يريد بكم العسر ء الذي هو إلزامكم 
الصوم في السفر على كل حال ؛ فبان من نفس الآية أن الله رفع هذا 
العسر عنا ولم يرد وقوعه بناء إذ لم يلزمنا الصيام في السفر على كل 
حال » رحمة منه ورأفة بنا ؛ فسقط تعلقهم بالآية » وكذلك: تأويل 
قوله تعالى : 8 ولا يرضى لعباده الكفر 4 27 هو على الخصوص في 
المؤمنين الذين أراد متهم الإيمان » فكان ما أراده من ذلك ٠‏ ولم يرد 
منهم الكفر فلم يكن ١‏ فلا تعلق لهم في هذه الآية أيضا . ْ 

فإقاقيل: :اتقو اتوم يق قراف ادناه ب تبان بس عالق ايان 
إلغباة» النعا. وجتا مق فة تت مو نان سيان اتوت إل لقتنا جر .وان 
الشيطان أخرى 

فالجواب : أن فتى موسى [ نبي ] (8) وخادم نبي ؛ وقد تقدم من 
قول موسى أن أفعاله. مخلوقة لله تعالى : # إن هي إلا فتنتك تضل بها. 
من نشاء وتهدي من نشاء 4 207 فثبت أن إضافة النسيان إلى نفسه لأجل 
قيامه به . لا أنه مخترع له » والعرب تضيف الفعل إلى: 


! » ه١ فى « الأصل» : فشرط : والمثبت من‎ )١( 2٠.188 : البقرة‎ )١( 
2/3168 : الزمر : 7 : (5) من 2ها). (5) الاعراف‎ )9 
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من وجد منه ء وإن لم يكن مخترعًا له » وقد نطق بذلك القرآن في 
مواضع كثيرة » وكذلك إضافته النسيان إلى الشيطان » [فليس على 
معنى أن الشيطان فاعل لنسيانه» وإنما ] )١(‏ تأويله أنه وسوس [إلي]0) 
حتى نسيت الحوت ؛ لأن فتى موسى إذ لم يمكنه أن يفعل نسيانه القائم 
به كان الشيطان [ أبعد ] 29 من أن يفعل فيه نسيانًا » وكانت إضافته 
إليه على سبيل المجاز والاتساع . 

قال المهلب : وقوله عليه السلام : « لا يقولن أحدكمء إن شئت 
فأعطني » فمعناه - والله أعلم - أن سؤاله الله على شرط المشيئة يوهم 
أن إعطاءه تعالى يمكن على غير مشيئته » وليس بعد المشيئة وجه إلا 
الإكراه ؛ والله لا مكره له كما قال عليه السلام» والعبارة الموهمة في 
صفات الله غير جائزة عند / [ أهل ] )١(‏ السنة ؛ لما في ذلك من 
الزيغ بأقل توهم يقع في نفس السامع لتلك العبارة [ ثم إن حقيقة 
السؤال من الله - تعالى - » هو أن يكون السائل]7؟2 محتاجًا إلى ما 
سأل » محققًا في سؤاله ٠»‏ ومتى طلب بشرط لم يحقق الطلب ؛ 
فلذلك [أمره] 2 بالعزم في طلب الحاجة . 

وأما قول على : ١‏ إن أنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا » 
ففيه: أن إرادة العيد للعمل ولتركه لا يكون إلا عن إرادة الله ومشيئته » 
بخلاف قول القدرية أن للإنسان إرادةً ومشيئةٌ دون إرادة الله » وقد تقدم 
أن ذلك كله من عمل العبد مخلوق لله » مراد له على حسب ما أراد 
)١(‏ من «لها؛. (؟) في « الأصل ؛ : له . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . 
() في « الأصل © : أنفذ . والمثبت من « ه » . 
(8) بياض بالأصل . والمثبت من 2 ها 5 . 
(5) طمس بالأصل . والمثبت من « ها ؟ . 
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/فة"-ا] 


من طاعة أو معصية » ومعنى قوله عليه السلام : « المؤمن كخامة 
الزرع» في هذا الباثْ : أن المؤمن يألم في الدنيا بما يبتليه الله به من 
الأمراض التي يمتحنه بها. ٠‏ فيبسره للصبر عليها والرضا بحكم ربه 
واختياره له ؛ ليفرح بثواب ذلك في الآخرة ٠‏ والكافر كلما صح في 
الدنيا وسلم من آفاتها كان موته أشد عذابًا عليه ٠‏ وأعظم ألا في 
مفارقة: الدنيا ٠‏ فثبت أن الله - تعالى - قد أراد بالمؤمن بك عسر 
يسراء وأراد بكل ما آتاه الكافر ولي ا 
كتاب المرضى : 

وقوله : « فذلك فضلي أوتيه من أشاء » فذلك بين في أن الإرادة 
هي المشيئة على ما تقدم بيانه ؛ إذ الفضل عطاء من له أن يتفضل به : 
وله ألآأ يتفضل ٠‏ وليس من كان عليه حق فأداه أو فعل ما عليه فعله 
يسمى متفضلاً » وإنما هو من باب الأداء والوفاء بحق ما لزمه . 

وقوله : : فلو قال إن شاء الله لقاتلوا فرسانًا أجمعون » فوجهه آنا 
لما 'نسي أن يرد الأمر: لله الخالق العليم » ويجعل المشيئة إليه كما شرط 
في كتابه » إذ يقول : # وما تشاءون إلا أن يشاء الله #4 )١(‏ « ولا 
تقولن لشيء #4 (2) .. فآشبه قوله : « لأطوفن الليلة » قول من جعل 
ديه الرن ولالق م الج بن ادق اللي كه ادن نل 

وأما قوله للأعرابئ : «. لا بأس عليك طهور إن شاء الله » قإنما أراد 
تأنيسه من مرضه بأن الله يكفر ذنوبه » ويقيله » ويؤخر وفاته فوقع 
الاستثناء على ما رجا له من الإقالة والفرج ؛ لأن المرض معلوم أنه 
كفارة للذنوب ٠‏ وإن كان الاستثناء قد يكون بمعنى رد المشيئة [إلى. 


1 5": الكهف‎ )0( ١ 2. 59 : التكوير‎ )١١ 
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الله تعالى ] 2١١‏ » وفي جواب الأعرابي ما يدل على ما قلناه » وهو 
قوله : حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور . [ أي ] 207 ليس كما 
رجوت من الإقالة 5 

وقوله عليه السلام : « فنعم ذا » دليل على أن قوله : « لا بأس 
عليك ؟ ٠‏ أنه على طريق الرجاء لا على طريق الخبر عن الغيب » 
وكذلك قوله: « إن الله قبض أرواحنا حين شاء » وردها حين شاء ». 

وحديث عبادة » وحديث أبي هريرة في قصة موسى عليه السلام ١‏ 
وقوله عليه السلام  :‏ لا أدري أكان فيمن صعق .٠‏ فأفاق قبلي » أو 
ممن استثنى الله 4 » فيها كلها إثبات المشيئة لله تعالى » وفيه فضيلة 
موسى ؛ لأن الأمة أجمعت على أن النبي عليه السلام أفضل البشر » 
فإن كان لم يصعق موسى حين صعق الناس » ففيه من الفقه أن 
المفضول قد يكون فيه فضيلة خاصة لا تكون في الفاضل . 

واستثناء النبي عليه السلام في دخول الدجال والطاعون المدينة » هو 
من باب التأدب لا على الشك الذي لا يجور على الله - تعالى - 
ووجهه التحريض على سكنى المدينة لأمته ؛ ليحترسوا بها من الفتنة في 
الدين؛ لأن المدينة أصل دينه فلم يسلط الله على سكانها المعتصمين بها 
فتنة الدجال . ولا الطاعون لاعتصام سكانها بها من الفتنة الكبرى » 
وهي الكفر المستاصل عقوبته ع فكذلك [ لا يستأصلهم ] 29 بالموت 
بالطاعون الذي كان من عقوبات بني إسرائيل . 

وأما قوله في الصديق « أنه نزع من البثر ما شاء الله أن ينزع » » 
فهذا استثناء صحيح » وأن حركات العباد لا تكون إلا عن مشيئة الله 


. الأصل » : أو . والمثبت من « ه)‎ ١ من ل2هد»ظ. (5) في‎ )١( 
. الأصل » : لا يستأصل‎ ١ في‎ )7( 
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وإرادته ٠‏ وكذلك قوله : ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء » أي 
أن الإنسان لا يتكلم إلا بمشيئة الله المحرك للسانه » والمقلب لقلبه غ 
وكذلك قوله : ١‏ إنا قافلون غدا إن شاء الله © . فاستثتى فيما يستقبل 
من الأفعال . كما أمره الله برد الحول والقوة إليه في قوله : #ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 4 (2©0 . 
# 2# 
باب : قوله تعالى : # ولقد سبقت كلمتنا 
| لعبادنا المرسلين 220 

فيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : « لما قضى الله الخلق ‏ كتب عندة ' 
فوق عرشه : إن رحمتي سبقت غضبي ؛ . 1 

وفيه : ابن مسعود : حدثنا النبي عليه السلام » وهو الصادق المصدوق: 

[4/ قه-ب] (( إن أحدكم / يجمع في بطن أمه . .4ل إلى قوله ا 2 « ثم يبعث الله 

ل 
الكتاب ‏ فيعمل عمل أهل النار فيدخلها . يي 

وفيه : ابن عباس : أن النبي عليه السلام قال : يا جبريل . ما يمنعك أن 
تزورنا أكثر مما تزورنا » فنزلت : # وما نتنزل إلا بأمر ربك . من 
الآية . 

وفيه: ابن مسعود : كنت أمشي مع النبي كله فمر بنفر من اليهود فقال . 


0 لف * ا‎ ١ : الكهف : 37 . : (9) الصافات‎ )١( 
: في * الاصل © : وإن .. والمثبت من هاء ن » (0) مريم‎ )5( 
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بعضهم : سلوه عن الروح . وقال بعضهم : لا تسألوه » فسألوه » فقام 
متوكنًا على العسيب » وأنا خلفه وظننت أنه يوحى إليه » فقال : 
#ويسألونك عن الروح 4 إلى ١‏ قليلا © 230 . 

وفيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : « تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا 
يخرجه إلا الجهاد في سبيله » وتصديق كلماته » بأن يدخله الجنة ... 6 
الحديث . 


وفيه : أبو موسى : جاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال : الرجل 
يقاتل حميةٌ » وشجاعةً » ورياء » فأي ذلك في سبيل الله ؟ قال : ١‏ من 
قائل لتكون كلمة الله[ هي ] "2 العليا » فهو في سبيل الله » . 

قال المهلب : الكلمة السابقة : هي كلمة الله بالقضاء المتقدم منه قبل 
أن يخلق خلقه في أم الكتاب ؛ الذي جرى به القلم للمرسلين إنهم 
لهم المنصورون في الدنيا والآخرة » وقد تقدم في كتاب القدر . 
ومعنى هذا الباب إثبات الله متكلما وذا كلام » خلاقًا لمن يقول من 
المعتزلة : أنه غير متكلم فيما مضى ٠»‏ وكذلك هو فيما بقي . وهذا 
كفر قد نص الله على إبطاله بقوله : 8 ولقد سبقت كلمتنا © © في 
كات اضر وعد لسن اتن "عليه لادان ريا جلا القن فى 
أحاديث هذا الباب » فقال : « كتب عنده فوق عرشه 4 ٠١‏ وقال : ثم 
يبعث [ الله إليه ] (؟2 الملك فيؤذن بأربع كلمات يوحيها الله إلى الملك» 
فيكتبها في أم الكتاب» وقال : فيسبق عليه الكتاب بالقضاء المتقدم في 
سابق علمه » والكتاب يقتضي كلامًا مكتوبًا » ودل [ ذلك على ] (5) 
)١(‏ الإسراء : 86 . (0) من «٠هايءان».‏ 


(*) الصافات : ١/ا١‏ .2 (4) فى ١‏ الأصل »© : الثالثة . والمثبت من ١ه‏ » . 
(5) في « الأصل » : على ذلك . والمثبت من ٠ه‏ » . 
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أله" لع يز اغالا نا ستيكود قبل “كونه دتعلؤفاً ان أيقول 1ل فلم 
الأشياء قبل كونها ., ووجه مشاكلة حديث ابن عباس للترجمة| » هو 
أن الذي يتنزل به جبريل هو كلام الله ووحيه ٠‏ وكذلك قوله في 
حديث ابن مسعود 8 قل الزوح من أمر ربي 4 )١7‏ يريد أن الروج خلق 
من خلقه تعالى ٠‏ خلقه بقوله : كن [ وكن ] (2 : كلامه الذي هوا 
أمره الذي لم يزل ولا يزال . 0 
وقوله : 8 وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 27 فيه دليل على أنه لا 
تبلغ حقيقة العلم بالمخلوقات فضلا عن العلم بالخالق سبحانه » وأن 
من العلم ما يلزم التسليم فيه لله - تعالى - ويجب الإيمان بمشكله ء 
وأن الراسخين في العلم لا [ يعلمون ] ”25 تأويل المتشابه كما يزعم 
المتكلمون ٠»‏ إذ قد أغلمنا الله أن السؤال عن الروح ابتغاء ما لم يؤته 
من العلم » مع أنه وصف قلوب المتبعين ما تشابه منه بالزيغ ؤابتغاء 
الفتنة *. ووصف الراسخين في العلم بالإيمان به » وأن كله من عند 
ربهم » مستعيذين من الزيغ الذي وسم الله به من اتبع تأويل المتشابه 
منه » داعين إلى الله لا يزيغ قلوبهم بابتغاء تأويله » بعد إذ هداهم إلى 
الإعان به . -0 

اكول 96 كن د إن ود رقت لقي ندرالل" 
أعلم - كتابه في أم الكتاب الذي قضى به وخطه القلم ٠‏ فكان من 
رحمته تلك .أن ابتدأ 'خلقه. بالنعمة بإخراجهم من العدم إلى الوجودء 


. ها)‎ ١ في « الأصل ؛ : وكان . والمثبت من‎ )5( ١ 2 . الإسراء : هم‎ )١( 


(*) في « الأصل »© : تعلم . والمثبت من « هاا . 
(:) فى ١‏ الأصل »© : التعْمة . والمثبت من ٠ه‏ » . 
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وبسط لهم من رحمته في قلوب الأبوين على الأبناء » من الصبر على 
تربيتهم » ومباشرة [ أقذارهم ] (21 ما إذا تدبره متدبر أيقن أن ذلك من 
رحمته تعالى » ومن رحمته السابقة أنه يرزق الكفار وينعمهم » ويدفع 
عنهم الآلام ثم ربا أدخلهم الإسلام رحمة منه لهم ٠‏ وقد بلغوا من 
التمرد عليه والخلع لربوبيته غايات تغضبه » فتغلب رحمته ويدخلهم 
جنته » ومن لم يتب عليه حتى توفاه فقد رحمه مدة عمره بتراخي 
عقوبته عنه » وقد كان له ألا يمهله بالعقوبة ساعة كفره به ومعصيته له» 
لكنه أمهله رحمةٌ له » ومع ذا إن رحمة الله السابقة أكثر من أن يحيط 
بها الوصف . 
7 ك0 0 
باب : قوله تعالى : « قل لو لكان البحر مدادًا لكلمات ربي » 
إلى قوله : # مددًا # 27 , وقوله : # ولو أن ما في الأرض من 
شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر / 3500 
ما نفدت كلمات الله # 20 

فيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : « تكفل الله لمن جاهد في سبيله , لا 
يخرجه من بيته إلا الجهاد فى سبيله. وتصديق كلماته ؟ أن يدخله الجنة». 

قال مجاهد : #8 قل لو كان البحر مدادًا #4 (") للقلم يستمد منه 
للكتاب ا لكلمات ربي 2924 , أي لعلم ربي . 

وقال قتادة : لنفد ماء البحر قبل أن ينفد كلام ربي وحكمه . 
ومعنى هذا الباب إثبات الكلام لله صفة لذاته » وأنه لم يزل 


. الأصل » : ما قدارهم . والمثبت من ١ه ؟‎ ١ في‎ )١( 
. لقمان : لاا‎ )”( . 7١١9 : الكهف‎ )١( 
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متكلمًا ولا يزال » كمعنى الباب الذي قبله » وإن كان قد وصف كلامه 
تعالى بأنه كلمات فإنه شيء واحد لا يتجزأ ولا يقسم » وكذلك يعبر 
عنه بعبارات مختلفة, : تارءً عربية » وتارةٌ سريانية ؛ ويجميع الألسنة 
التي أنزلها الله على أنبيائه » وجعلها عبارةً عن كلامه القديم الذي لا 
يشبه. كلام المخلوقين, ٠‏ ولو كاتت. كلماته مبخلوقة لنفدت كما تنفد 
البحار والأشجار وجميع المحدثات » فكما لا يحاط بوصفه 0 و 
ا ا ا 


# 7# ا ٍْ 

باب : قوله تعالى : # ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 174 
الآية : # قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير :23174 

ولم يقل ماذا خلق ربكم وقال تعالى : ٍْ 

# من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 20# 

وقال مسروق عن ابن مسعود : : إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 

السماوات » فإذا 520 الصوت ؛ عرفوا أنه الحق 
ونادوا 0 


يقول: ا ا 
من قرب : أنا الملك ء أنا الديان ‏ . 


به ابو خرير ويلع ب الذي - عليه التنبلام 3/2 ذا قضى لله الا فين 
السماء ضربت الملائكة يأجنحتها خضعانًا لقوله» كأنه سلسلة علي 
صفوان). 


(١)سباأ:‏ ”2.5 : (؟) البقرة : 568 
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قال علي بن المديني » وقال غيره : صفوان ينفذهم ذلك » فإذا فزع 
عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : قال الحق» وهو العلى 
الكبير . 

وقال عكرمة [ مرةٌ عن أبي هريرة ] )١(‏ يرفعه : أنه قرأ : فَرْغ . 
وفيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ ما أذن الله لشيء 
ما أذن للنبى أن يتغنى بالقرآن » . 

وفيه : أبو سعيد : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ يقول الله : يا 
آدم . فيقول : لبيك وسعديك . فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن 
تخرج من ذريتك بعنًا إلى النار » . 

وفيه : عائشة : ١‏ ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة » 
[ولقد]2"0 أمره ربه أن يبشرها ببيت فى الجنة © . 

قال المهلب : استدل البخاري بقوله تعالى : # ماذا قال ربكم 4 
ولم يقل : ماذا خلق ربكم . على أن قوله تعالى قديم قائم بذاته » 
صفة من صفاته . لم يزل موجودًا ولا يزال ١‏ وأنه لا يشبه كلام 
المخلوقين ٠‏ وليس بذي حروف » خلاقًا للمعتزلة [ التي ] 29 نفت 
كلام الله - تعالى - ٠‏ وقالت : إن كلامه كناية عن الفعل والتكوين» 
حركته بيده فيقول : قلت بيدي هكذا » وهم يريدون حركت يدي »2 
ويحتجون بأن الكلام لا يعقل مئا إلا بأعضاء ولسان . 


)١(‏ من «٠ها)4ه. )١(‏ في «الأصل! : فلقد . والمثبت من «2هاء ن»؛. 
(6) فى « الأصل ؛ : الذي . والمثبت من « ها4 . 
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والباري - تعالى - لا يجوز أن يكون له أعضاء وآلات اكلم ؟ إذ 
لون ا : ظ 1 

فرد الشاوي عله عله عاد ليناد : ١‏ إذا قضى الله الأمر في 
لسماء.ء فزعت الملائكة وضربت بأجنحتها فكان لها صوت ٠‏ كأنه 
سلسلة على صفوان: خضعانًا » لقوله تعالى : 8 حتى إذا فزع عن 
قلوبهم 4# 2 . أي أذهب الفزع عن قلوبهم ٠‏ قالوا للذي فوقهم : 
ماذا قال ربكم ؟ فدل ذلك على أنهم سمعوا قولا لم يفهموا معناه من 
أجل فزعهم ٠‏ فقالوا.: ماذا قال ربكم ؟ ولم يقولوا : ماذاا خلق 
ربكم ء وأكد ذلك بما حكاه عن الملائكة أيضا 8 قالوا الحق * وانلحق : 
إحدى صفتي القول الذي لا يجوز على الله غيره ؛ لأنه لا يجؤز على 
كلامه الباطل .0 ' | 

ولو كان القول منه خلمًا وفعلا لقالوا حين سألوا ماذا قال » أخلق 
خلقًا كذا » إنسانًا »:أو جبلا » أو شيئًا من المخلوقات . فلما وصفوا 
قوله بما يوصف به الكلام من الحق ٠‏ لم يجز أن يكون القول بمعنى 
الخلق والتكوين » وكذلك قوله لآدم : يا آدم » [ وهو ] 7" كلام 
مسموع » ولو كان بمعنى الخلق والتكوين ما أجاب بلبيك وسعديك » 
التي هي جواب المسنْوعات » وكذلك قول عائشة : « ولقد أمره ربه 
أن يبشرها » هو كلام » وقول مسموع من الله - تعالى - ولو كان 
خلمًا لما فهم [ منه ] 27 عن ربه له بالبشرى . 


د بن 3 


1 سي لا : (؟) في « الأصل ؛ : هذا . والمثبت من < ه»؟ ١.‏ 
(7) فى : الأصل ؛ : عنه . والمثبت من « هل؟ . 
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/ باب : كلام الرب تعالى مع جبريل ونداء الله تعالى الملائكة ردصمب 
وقال معمر : إنك لتلقى أي يلقى عليك » وتلقاه أنت أي تأخذه 
عنهم . ومثله : 9 فتلقى آدم من ربه كلمات # (23 1 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ إن الله إذا أحب عبد » 
نادى جبريل : إن الله قد أحب فلانًا فأحبه . فيحبه جبريل ثم ينادي 
جبريل في السماء : إن الله قد أحب فلانًا فأحبوه . فيحبه أهل السماء » 
ويوضع له القبول في أهل الأرض » . 

وفيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» 
وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر » ثم يعرج 
الذين بانوا [ فيكم ] ('© فيسألهم - وهو أعلم بهم - : كيف تركتم... ) 
الحديث . 

وفيه : أبو ذر : قال النبي - عليه السلام - : « أتاني جبريل فبشرني أنه 
من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة . قلت : وإن سرق وزنا ؟ قال : 
وإن سرق وزنا ؛ . 

هذا الباب كالباب الذي قبله في إثبات كلام الله وإسماعه إياه 
جبريل والملائكة » فيسمعون عند ذلك الكلام القديم القائم بذاته الذي 
لا يشبه كلام المخلوقين » إذ ليس بحرف [ولا تقطيع نغم ] 7" وليس 
من شرطه أن يكون بلسان وشفتين وآلات» وحقيقته أن يكون مسموعا 
مفهومًا . ولا يليق بالباري - تعالى - أن يستعين في كلامه بالجوارح 
والأدوات » فمن قال لم أشاهد كلامًا إلا بأدوات» لزمه [التشبيه ]4250 
إذ حكم على الله بحكم المخلوقين » وخالف قوله تعالى : # ليس 
كمثله شيء » 00 . 


)١(‏ البقرة : 397 . (؟) من «هاء ن؛. 


() في ١‏ الأصل »©: ولا يقطع بم . والمثبت من اها . 
(4) في « الأصل » : الشبه . والمثبت من «ه » 2١.‏ (02) الشورى : ١١‏ . 
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باب : # أنزله بعلمه والملائكة يشهدون # 20 

قال مجاهد : ري 1 بين السماء السابعة 
والأرض السابعة ٠.‏ : 

فيه : البراء : قال النبي - عليه اللام - : « يا فلان ء إذا أويت إلى 
فراشك فقل : اللهم أسلمت نفسي إليك » إلى قوله : « آمنت بكتابك 
الذي أنزلت ... » الحديث . 

وفيه : ابن أبي أوفى : قال النبي - عليه السلام - يوم الأجزاب : 
«اللهم منزل الكتاب ؛ سريع الحساب » اهزم الأحزاب » وزلزل بهم » . 

وفيه ابن عباس : ا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 99 نزلث 
ورسول الله متوار بمكة » وكان إذا رفع صوته سمعه المشركون + فسبوا 
القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال تعالى: إولا تجهر بصلاتك» حنى 
تسمع المشركين 9# ولا تخافت بها4 عن أصحابك فلا تسمعهم #وابتغ 
بين ذلك سبيلاً 4 0 أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن . 

ولا تعلق للقدرية في قوله تعالى : #8 أنزله بعلمه * أن القرآن 
مخلوق ؛ لأن كلامه قديم قائم بذاته » ولا يجوز أن تكون صفة ذات 
القديم إلا قديمة » فالمراد بالإنزال [ إفهام ] 257 عباده المكلفين معاني 
[كتابه وفرائضه ] 27 التي افترضها عليهم ٠‏ وليس إنزاله كإنزال 
الأجسام المخلوقة التي يجوز عليها الحركة والانتقال من مكان إل 
مكان؛ لأن القرآن ليس بجسم ولا مخلوق » والأفعال التي يعبر بها 
(1) السام 20152 ْ (0) الطلاق : ١١‏ . 300) الإسراء : 231١١‏ 


(5) في ١‏ الأصل » : إبهام . والمثبت من 1ه ١‏ . 
(5) فى « الأصل »© : عبادته وكتايه . والمثبت من 1ه ة. 
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عن الأجسام كالحركة والانتقال من الأمكنة تستحيل على الله وعلى 
كلامه وجميع صفاته . 

قال المهلب : وفى حديث البراء الرد على القدرية الذين يزعمون أن 
لهم قدرة على الخير والشر استحقوا عليها الثواب والعقاب لأمر النبي 
- عليه السلام - من أوى إلى فراشه [ بالتبرؤ ] 2١(‏ عند نومه من 
الحول والقوة والاستسلام لقدرة الله التي غليه بها النوم » فلم يستطع 
دفعه» فلو كان يملك لنفسه نفعًا أو ضرا لدفع عن نفسه النوم الذي هو 
موت إن أمسك الله نفسه فيه مات أبدًا » وإن أرسلها بعد موته ساعة أو 
ساعات جدد لها حياة . 

وكيف يملك الإنسان لنفسه قدرة ء وقد أمره نبيه - عليه السلام - أن 
يتبرأ من جميع وجوهها في هذا الحديث » ثم عرفك أن هذه الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها يجب أن تكون آآخر ما يقوله المرء الذي 
[حضره ] (') أول الموت فيموت على الفطرة التي عليها خلقه » وإن 
أحياه أصاب بتبرئه إليه خيرًا يريد أجر) في الآخرة وخيرا من رزق 
وكفاية وحفظ في الدنيا . 1 

وفي حديث ابن أبي أوفى جواز الدعاء بالسجع ٠»‏ إذا لم يكن 
متكلفًا مصنوعًا تفكره » وشغل بال بتهيئته ( فيضعف ) 29 بذلك تحقيق 
نية الداعي فلذلك كره السجع / في الدعاء ٠‏ وأما إذا تكلم به طبعًا 
فهو حسن [ وقد أشرنا إلى هذا المعنى في كتاب الدعاء . 

وفي حديث ابن ] 247 عباس أن قطع الذرائع التي تنقص الباري 
-تعالى- وتنقص كتابه واجب وإن كان المراد بها الخير [ لمنعه ]. 2*0 من 
رفع الصوت بالقرآن لتلا يسمعه من يسبه ومن أنزله . 
)١(‏ في « الاصل ؛ : المتبرئ . والمثبت من « ه24 . 
(0) في « الأصل »2 : ذكره . والمثبت من 7 هاة. (7) في 2 ها) : فضعف . 


(4) بياض فى ١‏ الأصل ؟ . والمثبت من « ه؟2 . 
(5) في الأصل »© : لنفعة . والمثبت من ١‏ ه-؟ . 
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لشفي 


باب : قوله تعالى : 7 يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 27 

« لقول فصل* (" الحق # وما هو بالهزل 274 باللعب 

فيه أبو هريرة: قال النبي - عليه السلام - : « قال الله - تعالى -: 
[يؤذيني] 257 ابن آدم سب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب اللبل 
والنهار». : ش 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « يقول الله 0 
ا را باح راكاد ا لا 
الحديث . 

وفيه : أبو هريرة : : قال النبي - عليه السلام -  :‏ بينما أبوب يغتسل 
عربانا خر هليه رجل جتراة ين ذعب »فتبعل بجني في ونه + قناداا ريه ” 
يا أيوب .. ا 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه النلام - را ان ماد 
الدنيا كل ليلة فيقوا قول: مو ايدعوني اتتعب ل ..» الحديث . 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : ١‏ قال الله -تعالى-: 
أثفق أثفق عليك » . ا 

وفيه ؛ أبو هزيرة فال هذه خديجة تأنيك بإناء فيه طعام - أو شراب- 
فأقرئها من ربها السلام» وبشرها ببيت في الجنة من قصب. .. » الحديث. 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « قال الله : أعددت 
لعبادي الصا حين ما لا عيبن رأت ... » الحديث . 

وفيه : ابن عباس : « كان النبي يكل إذا تهجد من الليل قال : اللهم لك 
الحمد [ أنت نور السموات والأرض ء أنت الحق وقولك الحق] 290 ...) 
الحديث . ش( ٠‏ ْ 


18 : الطارق : 3 . ( الطارق‎ )99 ١ 2.16: الفعم‎ )١( 
في 7 الأصل »© : ويؤذبني '. والمثبت من « هاء ن »© . (5) من دهاة.‎ )4( 
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وفيه : عائشة في حديث الإفك : ١‏ ولشأني في نفسي كان أحقر من أن 
يتكلم الله في بأمر يتلى ... ؛ الحديث . 

وفيه: أبو هريرة: قال النبي - عليه السلام -: « يقول الله: إذا أراد 
عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها ... » الحديث . 

وفيه أبو هريرة : قال عليه السلام : لا فرغ الله من الخلق قامت الرحم 
فقال : مه . قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ! فقال : ألا ترضين 
أن أصل من وصلك ... » الحديث . 

وفيه : زيد بن خالد : مطر النبي - عليه السلام - فقال : « قال الله - 
تعالى - : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي ...2 . 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « قال الله -تعالى-: إذا 
أحب عبدي لقائي » أحببت لقاءه » وإذا كره لقائي كرهت لقاءه ... » . 

وفيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : « قال الله - تعالى - : أنا عند ظن 
عبدي بي ...2 . 

وفيه : أبو هريرة وأبو سعيد : قال النبى يكل : « قال رجل لأهله لم 
يعمل خيرا قط : احرقوني . فقال الله : لم فعلت ؟ قال : من خشيتك » 
فغفر له 4 . 

وفيه أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « إن عبد أصاب ذنبًا 
فقال : [رب أذنبت ] 2١(‏ فاغفره , فقال ربه --جل ثناؤه- : علم عبدي 
أن له ربا يغفر الذنب [و](1) يأخل به غفرت لعبدي ...2 الحديث . 

قال المهلب : غرضه في هذا الباب كغرضه في الأبواب التي قبله » 


(أ) فى « الأصل »؛ : وما ذتب . والمثبت من ١‏ هاء ن©4 . 
)١(‏ فى ١‏ الأصل . ه » : أو . والمثبت من « ن© . 
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ومعنى قوله تعالى : : 8 يريدون أن يبدلوا كلام الله 04> هو أن المنافقين 
تخلفوا عن الخروج مع النبي - عليه السلام - إلى غزوة تبوك 2 
واعتذروا فأعلم الله إفكهم فيه » فأمر الله [ رسوله ] (" أن يقرأ عليهم 
قوله تعالى : # فقل لنْ تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو 204 ' 
فأعلمهم بذلك وقطع [ أطماعهم ] 247 من الخروج معه . فلما أرأوا ' 
الفتوحات قد تهيأت للنبي - عليه السلام - أرادوا الخروج معه رغبة 
منهم في المغانم ٠‏ فأنزل الله على : # سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى 
ينات لتأخلوها دروا يفخم بريتون إن دلوا كلوم 1114 آي ابره 
لرسوله بأن لا يخرجوا.[ معه ] *2 بأن يخرجوا معه .. 


فقطع الله أطماعهم من ذلك مدة أيامه عليه السلام ؟ لقوله 5 
[/ن-ب) تخرجوا معي أبدًا 4 06 ثم قال / [آمرًا لرسوله يل : « قل 
للمخلفين من الأعراب © يعني : المريدين تبديل كلام ] (23 الله : 
#ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد [ تقاتلونهم أو يسلمون فإن 
تطيعوا يؤتكم الله أجر] حسنًا ] 29 وإن تتولوا كما توليتم من قبل 4 
يعني : توليتم عن إجابته عليه السلام حين دعاهم إلى الخروج معه في . 
سورة براءة 8 يعذبكم عذابًا آليمًا 4 27 والداعي لهم غيره عليه الشلام 
عمن يقوم بأمره من خلفائه » فقيل : الداعي لهم بعده أبو بكر دعاهم 
لقتال أهل الردة » وقيل : الداعى عمر . دعاهم لقتال المشركين . 
وسائر الأحاديث فيها إثبات كلامه » وقد مر القول على أنه ضفة 
قائمة به لا يصح مفارقتها له وأنه لم يزل متكلمّاء ولا يزال كذلك . 


1 . ه»‎ ٠ الأصل ؛ : لرسوله . والمثبت من‎ ١ الفعم : 16 . () في‎ )١( 
التوبة': “ثم . (5) في « الأصل »: أطعامهم . تحريف» والمثبت من (ها.‎ )( 
. من ٠هاا. (5) بياض بالأصل . والمثبت من (0ها)؛‎ )0( 


زف4 الفتتح 15 
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وأما قوله : « يؤذيني ابن آدم » يسب الدهر »4 قد تقدم في 
[باب](١2‏ قوله : # إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين © 29 [ أن ] 9) 
الأذى لا يلحق بالله » وإما يلحق من تتعاقب عليه الحوادث» ويلحقه 
العجز والتقصير عن الانتصار ٠»‏ والله تعالى عن ذلك » فوجب أن 
يرجع الأذى المضاف إليه تعالى إلى أنبيائه ورسله ٠‏ والمعنى يؤذي ابن 
آدم أنبيائي ورسلي بسب الدهر ؛ لأن ذلك ذريعة إلى سب خالق 


الذهر 43 ومصرف أقضيته 6 8 


وقوله : « وأنا الدهر » : أفعل ما يجري به الدهر من السراء 
والضراء 2 ألا ترى قوله 1 : ( بيدي ا أقلب الليل والنهار » 
فالأيام والليالي ظروف للحوادث » فإذا سبيتم الدهر [ و] 2١7‏ هو لا 


بقل شنا تقد وقع السب على الله + و33 بينت هذا الحليث بأكثر سن 
هذا في كتاب الأدب في باب : لا تسبوا الدهر . 

قال المهلب : وأما قوله تعالى : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر » [ فهو كقوله 
تعالى : # ويخلق ما لا تعلمون » 7؟2 ما لا عين رأت ». ولا أذن 
سمعت ٠»‏ ولا توهمه قلب بشر . هو على الحقيقة ما لا يعلمه بشر 
من له الآذن والقلب والبصر » فتخصيصه قلب بشر ] 2١9‏ بأن لا 
يعلمه. يدل - والله أعلم - أنه يجوز أن يخطر على قلوب الملائكة » 
ألا ترى أنه إذا أفردنا بالمخاطبة بقوله : # ويخلق ما لا تعلمون »* (4:) 
فدل على جواز أن يعلمه غيرنا . 

وقوله في حديث أبي هريرة : « لما فرغ الله من الخلق قامت الرحم 


)١(‏ من دهاة. 

. الداريات : 8ه . ووقع في « الاصل » ه »؛ : إني أنا الرزاق ذو القوة المتين‎ )١( 
. وما أثبتناه هو الصواب . وقد سبق‎ 

(7) فى « الأصل ؛ : أي . والمثبت من ١‏ ه ؛ . () التحل : 8 . 


-444 -ى 


فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة . فقال تعالى:: | 
ترضين.0.. »© الحديث :. 

فلا تعلق فيه لمن يقول : بحدث كلامه تعالى من أجل أن الفا في 
قوله: فقال : توجب في الظاهر كون قوله تعالى عقيب قول الرحم » 
وذلك مقتض للحدث لقيام الدليل على أن الله لم يزل قائلا متكلمًا قبل 
أن يخلق خلقه بما لا أول له من الأزمان » وإذا كان ذلك كذلك وجب 
حمل قوله تعالى على: معنى إفهامه تعالى إياها معنى كلامه الذي لم 
يزل به متكلمًا وقائلا :: وعلى هذا المعنى يحمل نحو هذا اللفظ إذا أتى 
في الحديث . ْ ش 

عل لد ان ملكا من ملائكته بأن يقول للرحم' هذا 
القول عنه تعالى ٠‏ وأضافه إليه » إذ كان قول الملك عن أمره تعالى 
له ويدل على صحة هذا التأويل رواية من روى في حديث الشفاعة: 
تاسناذن على :رب وأخر لد سلجة 1[ قال ]20 :ديا مسد ارفع 
رأسك ... » بترك إسناد القول إلى الله تعالى جاءت هذه الرواية في 


الباب بعل هذا . 


وقوله للرحم : مه » فمعنى مه في لسان العرب : الزجر والردع . 
فتحان "ترجه ذلك إلى الل + قرسا فمهة إلى رن غاذثة الرحم 
بالله - تعالى - من قطعه إياها . 

وقوله.: ‏ أنا عند ظن عبدي بي » لا يتوجه إلا إلى المؤمنين خاصة 
أي : أنا عند ظن عبدي المؤمن بي » وفي القرآن آيات تشهد أن غباده : 
المؤمنين وإن أسرفوا على أنفسهم أنه عند ظنهم به من المغفرة والرحمة» 
)١(‏ في « الأصل >2 : فقال'. والمئبت من ٠ه‏ » . 


لام مهد 


وإن أبطأت حيئًا وتراخت وقنًا لإنفاذ ما حتم به » على من سبق عليه 
إنفاذ الوعيد تحلة القسم ؛ لأنه قد كان له أن يعذب بذنب واحد أبدًا 
كإبليس» فهو عند ظن عبده ٠‏ وإن عاقبه برهة فإن كان ظنه به ألا 
يعذبه برهة » ولا تحلة فإنه كذلك يجده كما ظن - إن شاء الله - فهو 
أهل التقوى وأهل المغفرة . 

وأما حديث الذي لم يعمل خيرً قط » ففيه دليل على أن الإنسان لا 
يدخل الجنة بعمله ما لم يتغمده الله برحمته كما قال عليه السلام . وفيه 
أن الإنسان يدخل الجنة بحسن نيته في وصيته لقوله: خشيتك يا رب . 

وفيه أن من جهل بعض الصفات فليس بكافر خلاقًا لبعض 
المتكلمين؛ لأن الجهل بها هو العلم ؛ إذ لاتبلغ كنه صفاته تعالى » 
فالجاهل بها هو المؤمن حقيقة / ولهذا قال بعض السلف : عليكم 
بدين العذارى » أفترى [ العذارى يعلمن حقيقة صفات الله تعالى . 

وللأشعري ] )١(‏ في تأويل هذا الحديث [ قولان ] (2 : كان قوله 
الأول : من جهل [ القدرة أو صفة من صفات - الله تعالى - 
فليس]() بمؤمن . 

وقوله في هذا الحديث : ١‏ لثن قدر الله علي » لا يرجع إلى القدرة 
[ وإنما يرجع إلى معنى التقدير الذي ] 2١(‏ هو بمعنى التضييق كما قال 
تعالى في قصة يونس : # فظن أن لن نقدر عليه 4 9 أي : لن نضيق 
عليه » ثم رجع عن هذا القول وقال : لا يخرج المؤمن من الإيمان 
بجهله بصفة من صفات الله -تعالى- قدرة كانت أو سائر صفات ذاته 
تعالى إذا لم يعتقد في ذلك اعتقادًا يقطع أنه الصواب 
)١(‏ بياض بالاصل . والمثبت من « هاه . 
(0) في ١‏ الأصل © : قولين . والمثبت من « ه؟ . (5) الأنبياء : لالم , 


-همه+٠اا‎ 


مم -] 


والدين المشروع ٠»‏ ألا,ترى ,أن الرجل قال : لثن قدر الله عليه ليعذبنه 
فأخرج ذلك مخرج الظن دون القطع على أنه تعالى غير قادر: على 
جمعه وإحيائه إخراج تخائف من عذاب ربه ذاهل العقل . 

يدل على ذلك قوله مجيبًا لربه لما قال له : لم فعلت ؟ قال : من 
خشيتك . وأنت أعلم . فأخبر بالعلة التي لها فعل ما فعل » ويدل 
على صحة هذا القول [ من روى ] 2١(‏ قوله : لعلي أضل الله . 
«ولعل» في كلام العرب موضوعة لتوقع مخوف لا يقطع على كونه » 
ولا على انتفائه » ومعنى قوله : لعلي أضل الله » لعلي أخفى عليه 
وأغيب ٠‏ وكان الواجب فى اللغة : لعلى أضل على الله وحذف حرف 
الى ع ولك مشهور دي اللغة نكما كال الشاعر : ش 

أستغفر الله ذنيًا 

والمعنى من ذنب . ومن كان خخائقًا عند حضور أجله فجدير أن 
تختلف أحواله لفرط 'خوفه » وينطق بما لا يعتقد » ومن كان هكذا 
فغير جائز إخراجه منْ الإيمان الثابت له ؛ إذ لم يعتقد ما قاله دييًا 
وشرعا » وإنما يكفر من اعتقده تعالى على خلاف ما هو به » وقطع 
على أن ذلك هو الحق . ولو كفر من جهل بعض صفات الله لكفر 
عامة الناس ؛ إذ لا يكاد نجد منهم من يعلم أحكام صفات ذاته » ولو . 
اعترضت جميع العامة وكثيرًا من الخاصة وسألتهم : هل لله -تعالى- 
قدرة [أو علم] 3 أو 'سمع أو بصر أو إرادة » وهل قدرته [متعلقة](5) 
بجميع ما يصح كونه معلومًا لما عرفوا حقيقة ذلك ؟ فلو حكم بالكفر 
على من جهل صفة من :صفات الله -تعالى- لوجب الحكم به على جميع 
العامة » وأكثر الخاصة وهذا محال . 


)١(‏ من ٠‏ هاا . (1) فى ١‏ الأصل »2 : كلمة غير واضحة » والمثبت من لهة. 


-لامه- 


والدليل على صحة قولنا حديث السوداء ٠»‏ وأن الرسول قال لها : 
«أين الله ؟ فقالت : في السماء . فقال : من أنا ؟ فقالت : أنت 
رسول الله . فقال : أعتقها ؛ فإنها مؤمنة؛ . فحكم لها بالإيمان ١‏ 
ولم يسألها عن صفات الله وأسمائه » ولو كان [ علم ] 2١‏ ذلك 
شرطًا في الإيمان لسألها عنه كما سألها عن أنه رسول الله » وكذلك 
سؤال أصحاب رسول الله - عمر بن الخطاب وغيره - رسول الله وَل 
عن القدر ٠‏ فقالوا : يا رسول الله » أرأيت ما نعمل لأمر مستأنف أم 
لأمر قد سبق ؟ فقال : « بل لأمر قد سبق . قال : ففيم يعمل 
العاملون ؟! قال : اعملوا » فكل ميسر لما خلق له » وأعلمهم أن ما 
أخطأهم لم يكن ليصيبهم ء ومعلوم أنهم كانوا قبل سؤاله مؤمنين » 
ولا يسع مسلمًا أن يقول غير ذلك فيهم ٠‏ ولو كان لا يسعهم جهل 
القدرة وقدم. العلم لعلمهم ذلك مع شهادة التوحيد » ولجعله عمودا 
سادسا للإسلام » وهذا بين . 

وأما حديث أبي هريرة في الرجل الذي واقع الذنب مرة بعد مرة ثم 
استغفر ربه فغفر له » ففيه دليل على أن المصر في مشيئة الله -تعالى- 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مغلبًا لخشيته التي جاء بها وهي اعتقاده » 
ون ريا عالقا بعلي ريخف لد واستفازة إياءعلن: ذلك .يدل علي 
ذلك قوله : # من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 2594 ولا حسنة أعظم 
من توحيد الله والإقرار بوجوده والتضرع [ إليه'] )١(‏ في المغفرة. 

فإن قيل : فإن استغفاره ربه توبة منه » ولم يكن مصرً ! قيل له : 
ليس الاستغفار أكثر من طلب غفرانه ء وقد يطلب الغفران المصر 
والتائب » ولا دليل في الحديث على أنه قد كان تاب مما سأل الغفران 


.136 : من 2ه1. () الأنعام‎ )١( 


-امهم- 


منه ؛ لأن التوبة الرجؤع عن الذنب والعزم » على آلا يعود إلى مثله 
والاستغفار لا يفهم منه ذلك ٠»‏ وبالله التوفيق. 


ا د #4 نا 
وغيرهم يوم القيامة 


فيه : أنس : قال النبي - عليه السلام - : « إذا كان يوم القيامة شفعت 
تدب [ فقلت ] 200 : يا رب / [أدخل من كان في قلبه خردلة. فيدخلون]2(0 
0 أقول] ( : أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء . وقال أنس 
عن النبي كَل : إذا كان يوم القيامة وماج الناس بعضهم في بغض 
0 ' إلى قوله: فيأتوني فأقول: أنا لهاء فأستأذن على :ربي 
فيؤذن لى ويلهمنى محامد أحمده بها ؛ لا تحضرني الآن . وآخر له 
اجن فغال * بااممد ارق راسك »وقد بسح لك 4 واشقع 
تشفع » وسل تعط . فأقول.: يا رب » أمني . فيقال : انطلق فأخرج 
[منها] (؟) من كان فى قلبه مثقال شعيرة من إيمان ... » وذكر الحديث 
إلى قوله : « أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان إلى قوله  :‏ فمررنا 
الحم ين ل شين وغ انعوارا فقاناة.يا لا سعيد» جثناك من عند 
أخيك أنس بن مالك ؛ فلم نر مثّل ما حدثنا في الشفاعة. قال : هيه 
فحدثناه » قال : حدثنا » وهو جميع منذ عشرين سنة أنه قال : ثم أعود 
الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا ... » إلى قوله : « فيقول: 
وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله . 
)١(‏ في «.الاصل ؛ : فأقول . والمثبت من ٠ه‏ ء ن» . 
(0) بياض بالاصل . والمثبت من 29. هاء ن؟1. 


(9) فى ١‏ الأصل ؛ : فأقول . والمثبت من 1 هاء ن1. (5) من (هاء ن». 


دجم ههم- 


وفيه : عبد الله : قال النبي - عليه السلام -  :‏ إن آخر أهل الحنة دخولا 
الجنة » وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج [حبوً] 2١(‏ فيقول له 
ربه : ادخل الجحنة » فيقول : رب الجحنة [ ملأي ] ("2 ! فيقول ذلك ثلانًا 
كل ذلك [ يعيد ] 27 عليه : الجنة ملأى ! فيقول : إن لك مثل الدنيا 
عشر مرات » . 

وفيه : عدي قال النبي - عليه السلام - : ١‏ ما منكم أحد إلا سيكلمه 
ربه » ليس بينه وبينه ترجمان ؛ . 

وفيه : عبد الله : جاء حبر من اليهود إلى النبي - عليه السلام - فقال : 
« إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على إصبع ... الحديث « ثم 
يهزهن ثم يقول : أنا الملك ... » الحديث . 

وفيه : اين عمر « سأله رجل : كيف سمعت النبي -عليه السلام- يقول 
في النجوى ؟ قال : يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول : 
عملت كذا وكذاء فيقرره فيقول : نعم . ثم يقول : إني سترتها عليك في 
الدنيا » وإني أغفرها لك اليوم » . 

قال المهلب : قد تقدم إثبات كلام الله مع الملائكة المشاهدة له 
وأثبت في هذا الباب كلامه تعالى مع [ النبيين ] 257 يوم القيامة بخلاف 
ما حرمهم إياه في الدنيا بحجابه الأبصار عن رؤيته فيها ٠‏ فيرفع في 
الآخرة ذلك الحجاب عن أبصارهم » ويكلمهم على حال المشاهدة 
كما قال عليه السلام : 3 ليس بينه وبينهم ترجمان » وجميع أحاديث 
الباب فيها كلام الله مع عباده » ففي حديث الشفاعة قوله تعالى لمحمد: 
)١(‏ في ١‏ الأصل »© : حبر . 
(؟) في « الأصل »: مولاي . والمثبت من «هءن1. 
(*) في ١‏ الأصل »2 : يعبر . والمثبت من اهءن» . (4) في 3 ه ؟ : البشر . 


-ه+٠ه8‎ 


«أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ؟ إلى 
قوله: « وعزتي وجلالي وكبريائي لأخرجن منها من قال : لا إله إلا 
الله © فهذا كلامه للنبى - عليه السلام - بدليل قوله. : « فأستاذن على 
ربى » وفى بعض طرق الحديث 3 فإذا رأيته أخر له ساجدًا » وكذلك 
قوله فى حديث آخر من يدخل الجنة . قوله تعالى : ١‏ ادخل الجنة : 
فيقول : رب الجنة ملأى © إلى قوله : «لك مثل الدنيا عشر مرات © 
وكذلك حديث النجوى : يدنيه الله من رحمته وكرامته ويقول : 
سترتها عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها. لك اليوم على الانفراد عن 
الناس : وقد تقصيت الكلام في النجوى في باب : ستر المؤمن على 
نفسه في كتاب الادب في موضعه . ْ ! 
وقوله : « هيه » : هى,كلمة استزادة للكلام. عن صاحب العين. . 
وقوله: «ثم يهزهن». قال صاحب العين : الهزهزة: تحريك اليد . 
0 

باب : قول الله تعالى : 9# وكلم الله موسى د تكليمًا # (00) 
فيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « احتيج آدم وموسى قال 
موسى: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجحنة . قال : أنت موسى 
الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ... » الحديث . 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « يجمع المؤمنون يوم 
القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من.مكانتا هذا ١‏ . 

وفيه : أنس ١‏ قال : ليلة أسري بالنبي يل من مسجد الكعبة؛ جاءه 
ثلاثة نفر قبل [أن] (21 يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم: 


)١(‏ النساء : 1١58‏ . ! (0) من دهاء ن»4. 


مهد 


أيهم هو ؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم . فقال آخرهم : خذوا خيرهم , 
فكان تلك الليلة [ فلم ] 2١‏ يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه 
[وتنام ] 217 عينه ولا ينام قلبه / وكذلك الأنبياء - عليهم السلام - تنام 
أعينهم ولا تنام قلوبهم , فلم يكلموه [ حتى احتملوه فوضعوه عند بثر 
زمزم ] 7 فتولاه جبريل فشق ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من جوفه 
وصدره » فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه . ثم أي بطست من 
ذهب فيه تور من ذهب محشو حكمة وإِيانًا فحشا به صدره ولغاديده - 
يعني عروق حلقه - ثم أطبقه , ثم عرج به إلى السماء فضرب بابًا من 
أبوابها , فناداه أهل السماء .. فذكر حديث المعراج « فذكر في السماء 
الدنيا آدم؛ وإدريس في الثانية» وهارون في الرابعة » وآخر في الخامسة لم 
أحفظ اسمه . وإبراهيم في السادسة » وموسى في السابعة بتفضيل 
[كلام] 7 الله » فقال موسى: رب لم أظن أن ترفع علي أحدا , ثم علا 
به فوق ذلك بما لا يعلمه [ إلا ] * الله حتى جاء سدرة المتتهى ودنا الجبار 
رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى . فأوحى الله 
-تعالى- إليه خمسين صلاة ؛ فقال له موسى : راجع ربك . فراجع 
[ربه]”) حتى خفف عنه إلى خمس صلوات . فقال : ارجع إلى ربك 
فقال النبي كل : يا موسى ء قد والله استحيبت من ربى مما اختلفت إليه » 
قال: فاهبط بسم الله واستيقظ وهو في المسجد الحرام » . 


قال المؤلف : بوب البخاري لحديث أنس فى كتاب الأنبياء باب : 


)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : لم . والمثبت من ٠هاء‏ ن©). 

(؟) بياض في ١‏ الأصل © . والمثبت من « هاء ن » . 

(؟) بياض بالاصل . والمثبت من « ها ء ن © . 

(4) في ١‏ الأصل ؛ : كلامه . والمثبت من « هاء ن©6. 

(0) من دهاءن»؛. (5) في ١‏ الأصل ؛ : عنه . والمثبت من 1ه » , 


دبلاعهد- 


1 


كان النبي كَل تنام عينه ولا ينام قلبه. وبوب له في تفسير القرآن باب: 
قوله تعالى : # وما جعلنا الرؤيا التي أريناك 4 (29 . 

استدل البخاري على إثبات كلام الله » وإثباته [متكلما]7؟) 'بقوله 
تعالى : ا وكلم الله موسى تكليمًا 4 (© وأجمع أهل السنة على أن الله 
كلم موسى بلا واسطة ولا:ترجمان » وأفهمه معاني كلامه » وأسمعه 
إياها ؛ إذ الكلام ما يضح سماعه . 

فإن قال قائل من المعتزلة أو غيرهم : فإذا سمع موسى كلام الله بلا 
واسطة ولا ترجمان ٠‏ فلا يخلو أن يكون من جنس الكلام الجسموع 
المعهود فيما بيننا أو لإ يكون من جنسه ء فإن كان من جنسه فقد :وجب 
أن يكون محدنًا ككلام المحدثين ؛ وإن لم يكن من جنسه فكيف 
السبيل إلى إسماعه إياه وفهمه معانيه ؟ 

فالجواب أنه لو لزم من حيث سمعه منه تعالى وفهم معانيه أن يكون 
كسائر كلام المحدثين قياسًا عليه للزم أن يون بكونه فاعلا وقادرا 
وعاًا وحيًا ومريدًا » وسائر صفاته من جنس جميع الموصوفين بهذه 
الصفات فيما بيننا . فإن قالوا : نعم » خخرجوا من التوحيد © وإن أبوه 
نقضوا دليلهم [واعتمادهم] (؟) على قياس الغائب على حكم الشاهد. 

ثم يقال لهم : لو وجب أن يكون كلامه من جنس كلام المخلوقين 
من حيث اشترك كلامه تعالى وكلامهم في إدراكهما بالأسماع. لوجث 
إذا كان الباري - أتعالى - موجودًا وشيئًا أن يكون من: جنس 
الموجودات وسائر الأشياء المشاهدة لنا » فإن لم يجب هذا لم يجب 


0١(‏ الإسراء : 30 .202 17) في ١‏ الأصل ؛ : مكلمًا . والمثبت من «ها. 
(") النساء : 231585. (4) في « الأصل ؛ : واعتقادهم . والمثبت من «ه».. 


-مه+٠رؤاد‎ 


ما عارضوا به » وقد ثبت أنه تعالى قادر على أن يعلمنا اضطرار كل 
شيء يصح أن يعلمناه استدلالاً ونظرً ٠»‏ وإذا كان ذلك كذلك وجب أن 
يكون تعالى [ قادر) ] 2١(‏ على أن يعلم موسى معاني كلامه الذي لا 
يشبه كلام المخلوقين الخارج عن كونه حروفًا منظمة وأصوانًا مقطعة 
اضطرارا أو ينصب له دليلا إذا نظر فيه أداه إلى العلم بمعاني كلامه ع 
فإذا كان قادرًا على الوجهين جميعًا زالت شبهة المعتزلة . 

قال المهلب : في إفهام الله - تعالى - موسى من كلامه ما لا عهد 
له بمئله بتنوير قلبه له وشرحه لقبوله لا يخلو أن يكون ما أفهم الله 
سليمان: من كلام الطير ومنطقها هو مثل كلام سليمان أو لا يشبه 
كلامه. فإن كان يشبه كلام سليمان ومن جسه فلا وجه لاختصاص 
سليمان وداود بتعليمه دون بني جنسه » ولا معنى لفخره عليه السلام 
بالخاصة وامتداحه بقوله : # علمنا منطق الطير 4 257 إلى قوله : 8 إن 
هذا لهو الفضل المبين 4 أو يكون منطق الطير الذي فهمه سليمان غير 


منطق سليمان وآله وبني جنسه ٠»‏ فقد أفهمه الله ما لم يفهمه غيره من * 


كلام الهدهد وكلام النملة التي تبسم ضاحكًا من قولها لفهمه عنها ما 
لم يفهمه غيره منها 5 

وإنما ذكر حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة مختصر لما في 
الحديث الطويل من قول إبراهيم « ولكن ائتؤا موسى عبد آتاه الله 
التوراة » وكلمه تكليمًا » وكذلك فى حديث أنس فى الإسراء « فوجد 
موسى في السماء السابعة بتفضيل كلامه عز وجل »© / وهذا يدل على 
أن الله - تعالى - لم يكلم من الأنبياء غير موسى - عليه السلام - 
)١(‏ في « الأصل ؛ : قادر . والمثبت من ١‏ ه »2 . 
(0) النمل 31١:‏ . 


-همه٠.١.4-‎ 


1 7ب] 


بخلاف ما زعم الأشنعريون ؛ ذكروا عن ابن عباس وابن مسعود أن الله 
كلم محمد عليه السلام بقوله : 8 فأوحى إلى عبده ما أوحى # 2١7‏ 
وأنه رأئ: ربه - تعالى: - »: وقد دفعت هذا عائشة وأعظمت فرية من 
افترى فيه على الله - تعالى - . ٠‏ 

وأنا قزل موي إذ وو حبرل تمد :يبرن لان انلك 
ترفع علي [ أحد) ] 217 . موسى أن الله لم يكلم أحدا من البشر في / 
الدنيا غيزه ؛ إذ بذلك: استحق أن يرفع إلى: السماء السابعة» وفهم من 
قوله تعالى : 8 إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي © 7) أنه 
أراد البشر كلهم ٠.‏ : 

ولم يعلم - والله أعلم - أن الله - تعالى - فضل محمذا عليه بما 
أعطاه الله من الوسيلة: والدعوة المقبولة منه شفاعة لأمته ولسائر الأنبياء 
من شدة موقفهم يوم اللنكن بحيق الحسم الأنبياء عن الوسيلة إلى 'ربهم 
لشدة غضبه » وفضله بالإسعاف 57 بالمقام المحمود الذي وعده في 
كتابه » فبهذا رفع الله محمد على موسى . 

وأما قوله : « فدنا الجبار رب العزة » فهو دنو محبة ورحمة وفضيلة 
لا دنو مسافة 'ونقلة لاستحالة النقلة والحركة على الباري إذ لا يجوز أن 
تحويه الأمكنة . 

وقولة :يط كان فت قوسين أو اد اقيق جبريل الذي ندل" 
فكان من الله اوسن أبر لي تدان اك . عن الحسن لآ فأوحى إلى 
عبده ما أوحى # 2١١‏ إل كمرول مهالا رقي القلم وحتى سمع 


. هل»‎ ١ فى « الأصل » : أحد . والمثبت من‎ )5( << . 31٠١ : النجم‎ )١( 
1 ' .20155 : الأعراف‎ )"( 
انظر « اللسان»‎ ٠ الإسعاف : المساعدة والمواتاة والقرب فى حسن مصافاة ومعاونة‎ ):( 


( هادة: : سعفف ) ..' 


2. ه-ههو٠‎ 


محمد صريفه في كتابه» وبلغ جبريل محمداء وهو عند سدرة المنتهى» 
قيل: إليها منتهى أرواح الشهداء # ما كذب الفؤاد ما رأى .2١74‏ قال 
ابن عباس: رأى محمد ربه بقلبه. وعن ابن مسعود وعائشة: رأى جبريل. 
وهو قول قتادة . وقال الحسن : ما رأى من مقدور الله وملكوته . 

وقوله : # أفتمارونه على ما يرى © 257 هو محمد رأى جبريل - 
عليه السلام - في صورته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح رفرقًا 
أخضر سد ما بين الخافقين ٠‏ ولم يره قط في صورته التي هو عليها إلا 
مرتين ٠»‏ وإنما كان يراه في صورة كان يتشكل عليها من صور الآدميين 
وأكثرها صورة دحية الكلبي . 

وفي قوله : # أفتمارونه على ما يرى # 227 دليل على أن العيان أكبر 
أسباب العلم فلا يتمارى [ فيه ] () ولذلك قال عليه السلام : «ليس 
الخبر كالمعاينة » ورأيت لبعض الناس في لقاء النبي - عليه السلام - 
للأنبياء في السموات دون عليين » والأنبياء مقرهم في ساحة الخنة 
ورياضها تحت العرش ٠‏ ومن دونهم من المقربين هناك فما وجه لقائه 
لآدم في السماء الدنيا » ولإدريس في السماء الثانية » وهارون في 
الرابعة » وآخر في الخامسة ٠‏ وإبراهيم في السادسة ٠»‏ وموسى في 
السابعة ؟ قال : فوجهه أنهم تلقوه عليه السلام كما يتلقى القادم يسابق 
الناس إليه على قدر سرورهم بلقائه . 

وقد روي عن [ أنس في ] 57 رتبة لقاء الأنبياء في السموات خخلاف 
حديث البخاري ٠‏ روى ابن وهب ٠‏ عن يعقوب بن عبد الرحمن 


١١ : النجم‎ )( 3١ : النجم‎ )١( 


9) من 2ها» . (4) في الأصل »© : يونس عن . واللمثبت من ١ه‏ »2 . 


إإه- 


[غ/ق١ ١4‏ -ا] 


الزهري » عن أبيه » عن عيد الرحمن بن هاشم [ بن ] )١(‏ عتبة بن [: 
أبى ] 27 وقاص ٠‏ لمن أنس بن مالك فذكر حديث الإسراء « فوجذ 


آدم فى السماء الدنيا » وفي السماء الثانية عيسى ويحبى بن زكريا ابنا 


الخالة » وفي الثالثة' يوسف » وفي السماء الرابعة إدريس ..٠‏ وفي] 
الاب حارون :وق التنافتة مود + زقي التابعة إيزاغيمة. 0 
وأما قوله : «فاستيقظ وهو في المسجد الحرام » فإن أهل العلم: 
اختلفوا في صفة مسرى النبي » فقالت طائفة : أسرى الله بيجسده 
ونقيية !رو ذلك عن اذه عاتن والفاموالة وسمية ين سير رساك ا 
وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة . : 
وناك اسه عا دري بيده الضللي ببالاساء بيت 
المقدس ثم عرج به إلى السماء فاوحى الله إليه » وفرض عليه الصلاة» 
ثم رجع إلى المسجد الحرام من ليلته فصلى به صلاة الصبح + روئ 
ع ل اا ا 
الخدري أنه صلى عليه السبلام في بيت المقدس » ولم يذكر أ نه صلى 
خلفه أحد » وقالت'طائفة : أسري برسول الله بجسمه ونفسه غير أنه 
رسي لم7 ولم ينزل عن البراق حتى 
جع إلى مكة. روي ذلك عن حذيفة قال في قوله تعالى : # شبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 274 قال: 
لم يصل فيه النبي 0 
الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة عند الكعبة . 
وقال آخرون : أسري :بروحه / ولم يسر بجسده ». روي ذلك عن 
عائشة ومعاوية بن [ أبي سفيان والحسن البصري » وذكر ابن فورك عن 


)١( .‏ في « الأصل© : عن . (0) من ده ).2 )7"2١‏ الإسراء : ١‏ 


9_اوه- 


الحسن قال : ] 2١(‏ عرج بروح النبي - عليه السلام - وجسده في 
الأرض ٠»‏ وهو اختيار محمد بن إسحاق صاحب السير . 

ومن حجة أهل المقالة الأولى ما روي عن ابن عباس في قوله 
تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 4 217 قال : هي 
رؤيا عين أريها رسول الله كللْةّ ليلة أسري به إلى بيت المقدس » 
وليست رؤيا منام » رواه ابن عيينة » عن عمرو » عن عكرمة ٠‏ عن 
ابن عباس قالوا : ولو أسري بروحه دون جسده . وكان الإسراء في 
لمنام لما أنكرت قريش ذلك من قوله عليه السلام ؛ لأنهم كانوا لا 
ينكرون الرؤيا ؟ ولا يتكرون أحدا يرى في المنام ما على مسيرة سنة » 
فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل . 

ومن حجة الذين قالوا : أسري بروحه دون جسده قول أنس في 
حذيت الاستراف قال تين اأميري .به >< عاد للاظة لفن بوهو جائم ان 
المسجد الحرام ... » وذكر الحديث إلى قوله : « حتى أتوه ليلة أخرى 
[ فيما ](") يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه ٠»‏ وكذلك الأنبياء عغليهم 
السلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم » فذكر النوم في أول الحديث » 
وقال في آخره : ١‏ فاستيقظ وهو في المسجد الحرام » وهذا بين لا 
إشكال فيه » وإلى هذا ذهب البخاري ٠»‏ ولذلك ترجم له في كتاب 
الأنبياء وتفسير القرآن ما ذكرته فى صدر هذا الباب . 

قال ابن إسحاق : وأخبرنى بعض آل أبى بكر الصديق أن عائشة 
عانت تقول 2449 + .ما فقد جد رسول الله يلل ولكن أسري بروحه. 
قال ابن إسحاق : وحدثني يعقوب بن عبينة بن المغيرة أن معاوية بن 
أبي سفيان كان إذا سثئل عن مسرى رسول الله كله قال : كانت رؤيا 
)١(‏ بياض بالاصل . (5) الإسراء : 5 . 


(*) في « الأصل » : مما . والمثبت من « ها » . 
(:) من هنا سقط بالأصل وسينبه على آآخره » والمثبت من ١‏ ه »2 . 


-ثاام- 


من الله صادقة . قال ابن إسحاق : فلم ينكر ذلك من قولهما لقول 
الحسن البصري : إن هذه الآية نزلت فى ذلك يعن : قول الله - عز 
- : 8 وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتئة للناس 4 21١‏ ولقول 
الله - عز وجل - عن إبزاهيم - عليه السلام - إذ قال لابنه : « يا 
ني إني أرى في الثام ني أذبحك 4 217 ثم مضى على ذلك فعرف أن 
الوحي من الله - عز وجل - ياتي الأنبياء أيقاظا ونيامًا . ١‏ 
قال ابن إسحاق : وكان رسول الله كةِ يقول: «تنام عيني 2 06 
يقظان» فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءة » وعاين فيه ما عاين من أمر 
الله -تعالى- على على أي | حاليه كان نائمًا أو يقظان كل ذلك حق وصدق . 
وذكر أبن فؤرك في مشكل القرآن كان : كان النبي َك ليلة الإسراء 
في بيت أم هانئ بنت أبي طالب . فالله أعلم '. 
واحتج أهل هذه المقالة فقالوا : ما اعتل به من قال : إن الإسراء لوا 
كان في النام لما أنكرته قريش ؛ لأنهم كانوا لا يتكرون الرؤيا فلا حجة 
فيه ؛ لأن قريشا كانت تكذب العيان » وترد شهادة الله التي هي أكبز 
شهادة عليهم بذلك ؛ إذ قال عنهم حين انشق القمر : # وإن يروا آية: 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 27 فأخبر عنهم أنهم يكذبون ما يرون 
عيانا ء وكذلك قال عنهم : # ولو فتحنا عليهم بابّا من السماء فظلوا 
فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون # (4) 
وقال تعالى عنهم أنهم قالوا : # لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا 4 إلى 9 أو ترقى في السماء 4 277 ثم 'قالوا بعدما تمنوه: 
« ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابًا 4 20 وقال تعالى :. 
#وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها © إلى قوله :. 


/ . 5 : القمر‎ )” . 3١: : (5)الصافات‎ ٠. 5٠١ : الإسراء‎ )١( 
. 97 : الحجر : 2.2316 !02) الإسراء : 940 - 9# .0 (5) الإسراء‎ )4( 


-81١34- 


«وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 4 الآية . فأخبر تعالى أنه 
يكيد عقولهم وأبصارهم حتى ينكروا العيان القاطع للارتياب . 
ومثله قوله تعالى : ا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى 
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله © 7" وإنها 
كان إنكار قريش لقوله : « أسري بي الليلة إلى بيت المقدس » حرص 
منهم على التشنيع عليه :+ موزقارة اسم الكذب عليه عند العامة 
المستهواة]7" بمثل هذا التشنيع فلم يسألوه في اليقظة كان ذلك الإسراء 
أو في النوم وأقبلوا على التقريع له » وتعظيم قوله » وهذا غير معدوم 
من تشنيعهم » ألا ترى تكذيبهم قبل وقعة بدر لرؤيا عاتكة بنت عبد 
المطلب - عمة رسول الله كَلِِْ - إذ قالت : رأيت كأن صخرة 
[وقعت]47) من أبى قبيص فانفلقت فما تركت دار بمكة إلا دخلت فيها 
منها فلقة . فلما رأوا قبح تأويلها عليهم قالوا : يا بني عبد المطلب» ما 
أهل بيت في العرب أكذب منكم ٠‏ أما كفاكم أن تدعوا النبوة في 
رجالكم حتى جعلتم منكم نبية : فشنعوا رؤياها » وأخبروا عنها 
[بالنفي](*2 طمعًا في إثارة العامة عليهم » فكذلك كان قولهم في 
مسراه عليه السلام . ش 
وفسر فى الحديث اللغاديد : عروق الحلق . وأهل اللغة يقولون : 
اللغاديد هي كالزوائد من لحم يكون في باطن الأذنين من داخل ١‏ 
[واحدها لغدود ] (20 وبعض العرب تسميها : [ الألغاد ] 2 , 
واحدها : لخد . ذكره ثابت في خلق الإنسان . 
2 4 3 

. إلى هنا ينتهي السقط‎ )5( 2. 1١١ : (؟) الأنعام‎ .031١9 : الأنعام‎ )١( 
. الأصل ». والمثبت من 2هه‎ ١ فى « ه » : انحدرت . (0) غير واضحة في‎ )5( 


(1) في « الأصل ؛ : واحدتها لغدودة . واللثبت من « ها » . 
(/) فى « الأصل ؛ : الأغداد . والمثبت من « ها . 


-هأه- 


باب : كلام الله تعالى عز وجل مع أهل الجنة 

فيه : أبو سعيد قال النبي - عليه السلام - : ٠‏ إن الله يقول لأهل الجنة : 
يا أهل اللجنة . فيقولون : لبيك ربنا وسعديك . والخير في يديك . 
فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ها . 
لم تعط أحدا من خلقك ؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك . 
فيقولون : يا رب , وأي شيء أفضل من ذلك ؟! فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا » . 
وفيه : أبو هريرة : أن النبي - عليه السلام - كان يومًا يحدث - وعنده 
رجل من أهل البادية - أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال 
له : أولست فيما شئث شئت ؟ فقال له : بلى » ولكني أحب أن أزرع . فأسرع 
وبذرء فتبادر الطرف نباته. واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الخبال» 
فيقول الله : دونك يا ابن آدم . فإنك لا يشبعك شيء .. » الحديث . 

قال المهلب : قد تقدم إثبات كلام الله مع الأنبياء ومع الملائكة , 
وفي هذا الباب إثبات كلامه مع أهل الجنة بقوله عليه السلام : ١‏ 
الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة » فيقولون : لب لبيك ربنا وستلديك» 
فإن قال قائل من القدرية : إن في هذا ريع ما يدل على وهئه 
وسقوطه ٠‏ وهو قوله : أخل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدة 
او ند انحط عا وو اال 1 

نطق القرآن بخلاف ذلك قال تعالى : #فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز » (29 ., وقأل : #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. 

:/ن: "ب أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » 7(" / [ وأنهم خالدون في الجنة أبدا 


)١(‏ آل عمران : ١. ١88‏ : (؟) الأنعام : 7م 


ل5اه- 


فكيف يحل ] 2١(‏ عليهم رضوانه » وقد أوجبه لأهل الجنة بقوله  :‏ 
«خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه # 27 . فيقال له : لما 
ثبت أن الله تفضل بخلق العباد » وأخرجهم من العدم إلى الوجود » 
وأنعم عليهم بخلق الحياة وإدامة الصحة والالتذاذ بنعمه » وكان له 
تعالى ألا يخرجهم ويبقيهم على العدم » ثم لما خلقهم كان له ألا 
يخلقهم أحياءً ملتذين» وألا يديم لهم الصحة . 

فكان تعالى في مجازاة المحسئين وإنجاز ما وعدهم من إحسانه 
متفضلا عليهم » ولم يجب تعالى عليه لأحد شيء يلزمه » إذ ليس 
فوقه تعالى من شرع له شرعًا . ولا ألزمه حكمًا » وللمتفضل أن 
يتفضل وألا يتفضل ٠»‏ كما له أن يتعبد عباده بلا جزاء ولا شكور » 
تسخيرا كسائر المخلوقات » وله أن يجازي مدة بمدة » ومدة العمل فى 
الدثيا متكاطية :فطع ما تفضل به مق الجازاة على ها تتضل )نه عليهم 
من العمل والمعونة . 

وعَلْموا' أن آدم عليه السلام كلف في الجنة [ اجتناب ] © أكل 
الشجرة » فجاز عليه التكليف والمعصية ٠‏ لم يأمنوا ما لله - تعالى - 
فى خلقه مثل ذلك من ابتداء التكليف وجواز المعصية ٠‏ فزاد الله 
سرووفة نان أمنهم ما كان له أن يفعله فيهم » ورفعه عنهم بالرضوان 
عليهم وإسقاط التكليف لهم [وعصمهم ] 247 من جواز المعصية 
عليهم؛ فلو عبد الله العبد ألف سنة بعد تقدم أمره إليه بذلك لما وجب 
له عليه جزاء على عبادة . 


وكيف يجب له ثواب [ وأقل ] 9 نعمة من نعمه تستغرق جميع 
أعماله التي تقرب بها إليه» فحلول رضوانه عليهم أنعم لنفوسهم من 


. وغيرها‎ ,. 1١١9 : بياض بالأصل . والمثبت من ١ه 4 , (؟) المائدة‎ )١( 
. 4» من 2ها). (4) في « الأصل » : وعنهم . والمثبت من 3ه‎ )5 


+-لااآإهم- 


كل ما خولهم في جناته تعالى » فسقط اعتراضهم ٠‏ وصح , معنى 
الحديث . ١‏ اه 
وأدخل حديث [ الزارع ] (21 في الجنة لتكلم الله له . 
وقوله : « دونك يا ابن آدم ٠‏ فإنه لا يشبعك شنيء. » فإن ظن من" 
لم ( ينعم ) (© النظر أن قوله : لا يشبعك شيء . معارض لقؤله :: 
«إن لك ألا جوع فيها 4 (" فليس كما ظن؛ لأن نفي الشبع لا يوجب 
البوع 0 لأن بينهما واسطة الكفاية والشبع بعذه ) وأكل أهل الجنة لا 
عن جوع أصلاً لنفي الله - تعالى - الجوع عنهم» واختلف في الشبع ' 
فيها » والصواب : آلا شبع ؛ لأنه لو كان فيها لمنع طول الأكل المستلذ 
منها مدة الشبع » وإنما أراد بقوله عليه السلام : ١‏ لا يشبعك شيء » 
ذم ترك القناعة بما كان فيه » وطلب الزيادة عليه » أي لا تشبع عينك 
ولا نفسك بشيء » والله الموفق . ْ 
! ني إن إن 00 
باب : ذكر الله تعالئ بالأمر وذكر [ العباد بالدعاء ] (؟» والتضرع . 
والرسالة والإبلادغ لقوله : # فاذكروني أذكركم» © 8 واتل . 
عليهم نبأ نوح 4 الآية إلى قوله : #وأمرت أن أكون من 
المسلمين 4 2 غمة : هم وضيق 
قال مجاهد : ثم اقضوا إلى: ما في أنفسكم , يقال افرق : اقض. ؛ 
وقال مجاهد : 8 وإن أحد من المشركين استجارك فآجره 4 © إنسان 
)١(‏ في « الأصل » : الزراع . والمثبت من ٠‏ ه؟2 . ' 
(0) في 1ه 4 : يمعن . وهما بمعنى .2 (") طه :1 ١١8‏ . 


(5) فى « الأصل © : العبادة الدعاء. والمثبت من « ه. ن؛2'4. (©2) البقرة: ؟6١.‏ 
)١(‏ يونس :١لا‏ - 5لا 0) التوبة : 3 , 


<مأهمه- 


[ يأنيه ] 2١(‏ فيسمع ما يقول وما أنزل عليه » فهو آمن حتى يسمع كلام 
الله « ثم أبلغه مأمنه 4 297 حتى يبلغ مأمنه من [ حيث ] 2١(‏ جاء النبأ 
العظيم , القرآن صوابًا حقًا في الدنيا وعمل به . 

معنى قوله باب ذكر الله بالأمر : أي ذكر الله لعباده يكون مع أمره 
لهم بعبادته » والتزام طاعته » ويكون مع رحمته لهم ٠‏ وإنعامه عليهم 
إذا أطاعوه 3 وبعذابه إذا عصوه ٠.‏ 

قال ابن عباس في قوله : « فاذكروني أذكركم » 9) : إذا ذكر الله 
العبد وهو على طاعته ؛ ذكره برحمته » وإذا ذكره وهو على معصيته ؛ 
ذكره بلعلته . 

وقال سعيد بن جبير : اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة . 

قال المهلب : قوله: ذكر العباد بالدعاء والتضرع في الغفران » 
والتفضل عليهم بالرزق والهداية 2 وقوله: والرسالة والإبلاغ معناه - 
وذكر الله الأنبياء بالرسالة والإبلاغ بما أرسلهم به إلى عباده بما يأمرهم 
به من عبادته وينهاهم ١‏ وقوله : # واتل عليهم نبأ نوح 4 249 . فهذا 
ذكر الله لرسوله نوح بم بلغ من أمره 2 وتذكيره قومه بآيات الله » 
تعالى : # وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
لله74" الذي آمر بتلاوته عليهم ٠‏ وإنبائهم به . 

وقال مجاهد : النبا العظيم : القرآن » سمي نبا لأنه [ منبا ] (0) 
بهء وهو متلو للنبي - عليه السلام - ولهذا ذكر في الباب هذه / الآية 
من أجل أمر الله - تعالى - محمد - عليه السلام - إجارة [ المشرك 
)١(‏ من «هاء ن». (0) التوبة 5 . (7) البقرة : 363 . 
(5) يونس : ال . (0) في « الأصل ؛ : ينبأ . والمثبت من ٠ه‏ ؟ . 


-وإه- 


1-1 


حتى يسمع الذكر » .وقوله صوابًا حقًا » يريد قوله عز وجل : ] )١(‏ 


#لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابًا #* (2 يريد وقانٍ حقّا. 
في الدنيا ٠‏ وعمل به,[ فذلك الذي يؤذن له في الكلام بين يدي 6 24 * 
الله - تعالى - بالشفاعة لمن أذن له » وكان يصلح أن يذكر في هذا 
الباب قوله عليه السلام عن ربه - تعالى - : « من. ذكرني في: نفسه 
ذكرته في نفسي ء ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم » أي 
من ذكرني في نفسه [ متضرعًا ] 27 داعيًا ؛ ذكرته في نفسي مجيبًا 
. مشفقًا » فإن ذكرني في ملا من الناس بالدعاء والتضرع ذكرته في ملأ 
من الملاتكة - الذين هم أفضل من ملأ الناس - بالمغفرة والرحمة 
والهداية » يفسره قوله عليه السلام في حديث التنزل. : « هل من سائل.. 
فأعطيهة هل من مستغفر فأغفر له » هل من تائب فأتوب عليه ؛ هذا 
ذكر الله للعباد بالنعم والإجابة لدعائهم . 1 ش 
ا اع #0 00 
باب : قول الله تعالئ: « فلا تجعلوا لله أندادً) 4 249. وقوله تعالى: : 
©[ وتجعلون له ] 2 أندادًا ذلك رب العالمين # 22 . وقوله 
تعالى : 8 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر * 00 

وقوله : « ولقد أوحي إل لبك ليك وإلى الذين من 

قبلك لثن أشركت . .. 4 © الآية 
وقال عكرمة : ا وما يؤمن أكثرهم بالله إلاوهم مشركون 4 9 قال: 


'. بياض بالاصل . ولمثيت من اه » . (5) النبأ : م”‎ )١( 
الاصل » : تضرع . .والمثبت من « هل » . (5) البقرة : ؟‎ ١ فى‎ )7( 

(5) فى ١‏ الأصل » : ولا تجعلوا لله . والمثبت من «هة. (5) فضلت : 9!: 
0) الأرقات : 38 .37 (4) الزمر : 506 . (9) يوسف :105 . 


السءععاه- 


يسألهم من خلقهم وخلق السموات والأرض » فيقولون : الله » وذلك 
إيمانهم . وهم يعبدون غيره . وما ذكر في خلق [ أفعال ] 2١7‏ العباد 
واكتسابهم لقوله تعالى : 8# وأسروا قولكم أو اجهروا به # 7" الآية » 
وقوله : « والله خلقكم وما تعملون 9# وقوله : « وخلق كل شيء 
فقدره تقدير » (4) , 

وقال مجاهد : # ما ننزل الملائكة إلا بالحق # 200 : بالرسالة والعذاب» 
8 ليسأل الصادقين »* (2 : المبلغين المؤدين من الرسل # وإنا له 
لحافظون » (©: عندنا #والذي جاء بالصدق4 7 : القرآن 9 وصدق 
به 4 40 : المؤمن يقول يوم القيامة : هو الذي أعطيتني عملت بما فيه . 

فيه : عبد الله [ سألت ] 2١(‏ النبي يل أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك 
(خشية ) 57 أن يطعم معك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة 
جارك ؛ . 

قال المهلب : غرضه في هذا الباب إثبات الأفعال كلها لله تعالى 
كانت من المخلوقين ٠‏ خيرًا أو شر » فهي لله خلق وللعباد كسب ء 
ولا ينسب منها شيء إلى غير الله - تعالى - فيكون شريكًا له ٠»‏ ونذا 
مساويًا له في نسبة الفعل إليه » ونبه الله عباده على ذلك بقوله : # فلا 
تجعلوا ل أندامً) وأنتم تعلمون # )١١(‏ أنه الخالق لكم ولأفعالكم 
وأرزاقكم » ردًا على من زعم من القدرية أنه يخلق أفعاله » فمن علم 


. 950: الصاقات‎ )"(  . 3١ : من «٠هاءن»؛. (0) الملك‎ )١( 
. 48: (؟) الفرقان : ” . (0) الحجر : 8م . (؟) الأحزاب‎ 
. الحجر : 9 . () الزمر : ”ا‎ )0 


(9) في ١‏ ه »© : مخافة . وفي « ن» : تخاف )١١( ٠.‏ البقرة : 5١‏ . 


أامه- 


أن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا » فلا ينسب شيئًا من الخلق إلى 
غيره » فلهذا ذكر هذه الآيات في نفى الأنداد والآلهة المدعوة معه » 
فمنها ما حذر به المؤمنين ؛. ومنها ما وبخ به الكافرين الضالين » ثم أثنى 
على المؤمنين في قوله : ا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر # 2١(‏ يريد كما 
يدعو عبدة الأوثان لترزقهم » وتعافيهم » وهي لا تملك لهم ضرا ولا نفعا. : 
وقوله + « أي الذثب أعظم # قال أن تمعل لله نذا وهو خلقك » 
معناه : رزقك بدليل قوله: « ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم مغك 4 
كيف تقتله وقد خلق رزقه » فلا يأكل من رزقك شيئًا » فمن خلقك 
وخلقه ٠‏ ورزقك ورززقه ؛ أحق بالعبادة من الند الذي اتخذت معه 
شريكًا » ثم أن تزاني. حليلة جارك ٠»‏ وقد خلق لك زوجة فتقطع بالزنا 
والتراجم بين الناس ؛ ألا ترى غضب القبائل لبني [ عمها ] 29 من. 
أجل الرحم» وأن الغدر وخسيس الفعل منسوب إلى أولاد الزنا » 
لانقطاع أرحامهم . 2 
د 2 د 
باب : قوله تعالى : # وما كنتم تستترون أن 
يشهد عليكم سمعكم 4 27 الآية 

فيه : عبد الله بن مسعود : اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي - أو 
قرشيان وثقفي - كثيرة شحوم بطونهم ١‏ قليل فقه قلوبهم ؛ فقال 
ب] أحدهم: أترون أن الله يسمع / [ ما نقول ؟ فقال الآخر : يسمع إن 
جهرنا] 257 ولا يسمع إن أخفينا . قال الآخر : إن كان يسمع إذا جهرنا ». 


. » الاصل ؛ : غنها . والمثبث من 2ه‎ ١ 9؟) في‎ ١ 2. 34 : الفرقان‎ )١( 
. غير واضحة بالأصل . والمثبت من «هاء ن»©‎ )48( 1١  . 7 : فصلت‎ )7 


امد 


فإنه يسمع إذا أخفينا ؛ فأنزل الله : # وما كنتم تستترون أن يشهد 
عليكم# ١(‏ الآية : 

غرضه في هذا الباب إثبات السمع لله - تعالى - والعلم بنيات 
[الكلام] ("2 له في هذه الآية ومن سائر الآيات [ في الأبواب ] 2 
المتقدمة» وإذا ثبت أنه سميع فواجب كونه [ سامعًا ] (4) بسمع . كما 
أنه لما ثبت كونه عالًا وجب كونه عاًا بعلم » خلاقًا لمن أنكر صفات 
الله من المعتزلة » وقالوا : معنى وصفه بأنه سامع للمسموعات : بمعنى 
وصفه بأنه عالم بالمعلومات ولا سمع له » ولا هو سامع حقيقة ع 
[وهذه شناعة ورد ] 2*7 لظواهر كتاب الله وسنن رسوله ٠»‏ وموجب 
كون المخلوق أكمل أوصافًا من الخالق ؛ لأن السامع هنا يسمع الشيء 
ويعلمه حقيقة » وكذلك البصير منا يرى الشيء ويعلمه حقيقة» فلو كان 
الباري سامعا لما يسمعه » ويعلمة بمعنى أله [ نعائم ]200 فقط ؛ لكنا. 
أكمل وصفًا منه تعالى من حيث أدركنا الشيء من جهة السمع والعلم» 
وأدركه هو من جهة العلم فقط . ومن أدرك الشيء من وجهين أولى 
بصفة 'الكمال من مدركه من وجه واحد ». وهذا يوجب عليهم أن 
يكون خالقهم بصفة الأصم الذي يعلم الشيء ولا يسمعه ء تعالى الله 
عن ذلك علو كبيرا . 

وفي حديث الثقفي والقرشيين من الفقه : إثبات القياس الصحيح ٠‏ 
وإبطال القياس الفاسد ٠‏ ألا ترى أن الذي قال : « يسمع إن جهرنا ١‏ 


. في « الأصل » : الإخلاص . والمثبت من «ها‎ )١( . 5١: فصلت‎ )١( 
. 4 ه‎ ١ الأصل © : سامع . والمثبت من‎ ١ من هداع . (4) في‎ )9( 
. » في « الأصل ؛ : سماعه وردًا . والمثبت من اه‎ )5( 

(5) في « الأصل © : عالًا . والمثبت من « ه » . 


"لاه - 


ولا يسمع إن أخفينا »؛ قد أخطأ في قياسه ؛ لأنه شبه الله - تعالى - 
بخلقه الذين يسمعون الجهر 3 ولا يسمعون السر » والذي قال :إن 
كان يسمع إن جهرنا ٠‏ فإنه يسمع إن أخفينا » أصاب في قياسه حين لم 
يشبه الله بالمخلوقين ء ونزهه عن مائلتهم . 

فإن قيل : فإن كان أصاب في قياسه » فكيف جعله النبى 2١(‏ عليه 
السلام - من جملة الذين شهد [ لهم ] (2 بقلة الفقه . 

قل يله كالم ينكد عقيقة لفان 2 وزقتك] 1١‏ يه وتم يقطم 

على سنع الله تعالى إبقوله : إن كان يسمع ء لم يحكم له لتب 390 

-عليه السلام - بالفقه» وسوى بينهم في [ أنه ] (؟) قليل فقه قلوبهم. 
0 

باب : قوله تعالى : 9 كل يوم هو في شأن 4 © ؤظ ما يأتبهم 

من ذكر من ربهم محدث 74 , وقوله : # لعل الله يحدث بعد ' 
ذلك ولحلا عار بود حو م 
مسعود عن النبي كله :إن لله بحدث من أمره ما [ شاء 1 0 

وإن بما أحدث ألا تكلموا في الصلاة 
فيه : ابن عباس قال : « كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم ١‏ 
وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله ‏ ت تقرءونه محضًا لم يشنب». 
[وقال مرة : كتابكم الذي أنزل على نبيكم ] 2١١‏ أحدث الأخبار بالله. 
)١(‏ الحديث موقوف على ابن مسعود من قوله وليس للنبي وكٍْ فيه ذكر فتنبه ٠.‏ 


(1) في «.الأصل “اله . والمثبت من 2ه ؛؟ . 1 
() فى « الأصل )2 : شكه . والمثبت من ١ه‏ 1 . (5) في ٠ه‏ » : أنهم, . 


(0) الرحمن : © . | (5)الأنبياء : .20 (9) الطلاق : ١‏ ٍ 
(4) فى « الأصل » : حديئه . والمثبت من «٠هاء‏ ن»4. 49) الشورى : ١١‏ 


(١٠)فى‏ «هاء ن»: يشاء . )١١(‏ من لهال 


4مس 


غرضه في هذا الباب الفرق بين وصف كلام الله بأنه مخلوق» وبين 
وصفه بأنه محدث ٠.‏ فأحال وصفه بالخلق » وأجاز وصفه بالحدث » 
اعتمادًا على قوله تعالى : ظ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث 2204 
وهذا القول لبعض المعتزلة ولبعض أهل الظاهر. وهو خطأ فى القول؛ 
لأن الذكر الموصوف فى الآية بالإحداث » ليقن نهو[ الفنين ]60 كلامه 
عالق" +كقيام الدليل علق اوامستكاء بوتلرةا + ومتغنا .ومشترعاء 
ألفاظ مترادفة على معنى واحد . 

فإذا لم يجز وصف كلامه تعالى القاتم بذاته بأنه مخلوق ٠»‏ لم يجز 
وصفه بأنه محدث ». وإذا كان ذلك كذلك كان الذكر الموصوف فى 
الآية بأنه محدث [ راجعًا ] 9) إلى أنه الزمتول- عليه السلا + 
لأنه قد سماه الله - تعالى - فى آية أخرى ذكرًا » فقال تعالى : # قد 
أنزل الله إليكم ذكر) رسولا © 247 فسماه ذكر) في هذه الآية ٠»‏ فيكون 
المعنى ما يأتيهم ذكر من ربهم » بمعنى : ما يأتيهم رسول . 

ويحتمل أن يكون الذكر في الآية هو وعظ الرسول » وتحذيره إياهم 
من معاصي الله » فسمى وعظه ذكراء وأضافه إليه » إذ هو [فاعل]0©) 
له » ومقدر رسوله على اكتسابه . 

وقال بعض اللمتكلمين في هذه الآية : يحتمل أن يرجع الإحداث إلى 
[الإتيان ] (21 » لا إلى الذكر القديم ؛ لأن نزول القرآن على النبي كان 
شيئًا بعد شيء ٠‏ فكان يحدث نزوله حيئًا بعد حين » ألا ترى أن 
العالم يعلم ما لا يعلمه الجاهل » فإذا علمه الجاهل / حدث عنده 
العلم » ولم يكن إحدائه عند المتعلم [ إحداث عين العلم](" . 
)١(‏ الأنبياء : ” . )١(‏ في « الأصل »© : تفسير . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(9) في الأصل » : راجع . والمثبت من 2ه »ة. ‏ (؛) الطلاق : .11١-1١١‏ 
(5) فى « الأصل ؛ : قائل . والمثبت من «لهة . 


(5) في الأصل ؛ : الإيمان . والمثبت من ٠ه‏ » . 
(0) بياض بالأصل . واللمثبت من ٠ه‏ ا . 


-968هم- 


] 1 


باب : [ قوله تعالى : « لا تحرك ] 2١‏ به لسانك *# 9) 
وفعل النبي ذلك حين ينزل عليه الوحي 
وقال أبو هريرة : ( عن النبي كَل : قال الله تعالى : أنا مع عبدني ما 
ش ذكرني وتحركت بي شفتاه ا 

فيه : ابن عباس فى قولالله - تعالى - : طلا تحرك به لسانك أ (6) 
قال : كان النبي كله يعالج من التنزيل شدةً » كان يحرك شفتيه » فقال 
ابن عباس :[ ثانا أحركهما ]7 لك كما كان لبي يحركهماء فحرك 
شفتيه » فأنزل الله - تُعالى - : © لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا 
جمعه # (24 قال : جمعه في صدرك ثم تقر أه ؛ قال : فإذ قرنا فاتيع 
قرآنه» 200 قال : فاستمع له وأنصت » ثم إن علينا أن تقرأه» فكان النبي 
إذا أناه جبريل استمع » فإذا انطلق جبريل قرأه النبي ا 
كما أقرأه . ِ 

ان يلوت لمن هذ اليه :31 يعرفك أو وقد اقلت 
يسمعه من القرآن » وأن قزاءة الإنسان وتحريك شفتيه [ ولسانه 5 209 : 
عمل له وكسب يؤجر عليه ٠‏ فكان عليه السلام يحرك به لنانه عند 
قراءة جبريل [ عليه ] 99 : مبادرةً ألا يفلت منه ما سمع ء فنهاه الله 
عن ذلك ٠»‏ ورفع عنه الكلفة والمشقة التي كانت تناله في ذلك» مع 
ضمانه تعالى تسهيل الحفظ على نبيه » وجمعه له فى صدره ». :وأمرة 
أن يقرأه إذا فرغ جبريل من قراءته » وهو معنى قوله تعالى فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه © !*؛ . : 


[ وقيل معنى قوله تعالى : ط فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 4 ع 290 ::. أي 


5 : طمس بالأصل . ولمثبت من ١ه ) . (١؟) القيامة‎ )١( 
. هءن؟‎ ١ الأصل © : أنا!أحركهم . والمثبت من‎ ١ في‎ )”( 
! القيامة : 318 (5) من دها».‎ )2©( ٠2 ! .١اإ/-15‎ : القيامة‎ ):( 


(0) في ١‏ الأصل © : عليه السلام . والمثبت من ٠ه‏ »؟ . 


-95م- 


اعمل با فيه » فأما إضافته فعل القراءة إليه بقوله : #فإذا قرأناه# 200 
والقارئ لكلامه تعالى على محمد يَكلَةٍ هو جبريل دونه [ تعالى ] (5) 
فهذه إضافة فعل فعله في غيره » كما تقول : قتل الأمير اللص 

لفان ل ايشكل أن كل قدا سس ان الل داعني مان 
يليق به فعله من الإتيان » والنزول 2( والمجيء 3 أن ذلك الفعل إنما هو 
منتسب إلى الملك المرسل به 2 كقوله 3 # وجاء ربك # 20 والمجىء 
مستحيل عليه لاستحالة الحركة 2 وإنا معنأه : وجاء أمر ربك ورسول 
ربك ؛ فكما استحالت عليه الحركة والانتقال » كذلك استحالت عليه 
القراءة المعلومة [ منا ] (؟2 لأنها محاولة [ حركة ] ('2 أعضاء وآلات » 
والله يتعالى عن ذلك » وعن شبه الخليقة في قول أو عمل . 

وأما قوله : « أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه » فمعناه : 
أنا مع عبدي زمان ذكره لي أي 5 أنا معه بالحفظ والكلاءة 2 لا على 
أنه معه بذاته حيث حل العبد وتقلب 2 ومعنئ قوله : «و تحركت بى 
شفتاه » : تحركت باسمي وذكره لي [ وبسائر ] 2*0 أسمائه تعالى 
الدالة عليه » لا أن شفتيه ولسانه تتحرك بذاته تعالى » إذ محال حلوله 
فى الأماكن » ووجوده فى الأفواه » وتعاقب الحركات عليه . 

د د 3 
باب : قوله تعالى # وأسروا قولكم أو اجهروا به © إلى 
#الخبير # 2 يتخافتون : يتسارون 
فيه : ابن عباس في قوله : « # ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 


)١(‏ القيامة : 378 . (؟) من دها؛. 
(”) الفجر : ؟7” . (5) فى « الأصل » : منها . والمثبت من 2ه ) . 
(5) في « الأصل ؛ : سائر . والمثبت من ٠ه‏ »؟ . (5) لللك : 35 . 


الام مه 


بها 4 23 : ١‏ نزلت والنبي يكل مختف بمكة , فكان إذا صلى بأصحابه 
رفع صوته بالقرآن » فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن 
جام ريه + نذا تعالى لتبيد ٠‏ ولا خجهر يلاتك © لي بقزاءتك 

فيسمع المشركون » فيسبوا القرآن ( ولا تخافت بها 4 2١‏ عن أصحابك 
لابه راع :لك 40 0 


وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - :اليس امن لم يفن 
بالقرآن » وزاد غيره : ١‏ يجهر به ؛ . ْ 
50000 إثبات العلم الله عقنالل كز ااي 10 
لاستواء علمه بالسر من القول والجهر » وقد بينه تعالى. في آية أخرى» 
فقال : # سواء منكم من أسر القول ومن جهر به # 27 وفيه دليل أن 
اكتساب العباد من القول والفعل خلق لله - تعالى - ألا ترى قوله : 
# وأسروا قولكم أو اجهروا به | نه عليم بذات الصدور © 9 بم قال 
عقيب ذلك : 3٠‏ الايماء من لقا ومو اللطيف احبر 4 10.فيل ان 
[تمتد ]2190 بكونه عانًا بم أسروه من قولهم وجهروا به ٠»‏ وأنه: خالق 
فإن قال قائل من القدرية الذين يزعمون أن أفعال العباد :ليست 
ورف»ب [خلقًا] 29 / [ لله - تعالى - : قوله : © ألا يعلم من خلق »© غير 
راجع بالخلق إلى] (25 القول» وإنما هو راجع إلى القائلين » فليس في 
الآية [دليل لكم على كونه تعالى خالقًا لقول القائلين . قيل ] 640 له: 
هذا تأويل فاسد ؛ لأن الله -تعالى- أخرج هذا الكلام مخرج التمدخ 


0 ا (8) فى « الأصل » : ثابتة . والمثبت من ٠ه‏ 4 إ 


(5) الرعد : ١ 2. 1٠١‏ «49)لملك : 3 . (0) الملك : ع 
ال .. والمئلبت من 2ه »؟ . 
(0) في « الأصل © : خلق الع ل غنات 


(8) بياض فى ١‏ الأصل 4 . والمثبت من 2ه » . 


-54امه- 


منه بعلمه ما أسروه من قولهم وجهروا به » وخلقه لذلك مع خلقه 
خلقه » دليلا على كونه عانًا به . 

فلو كان غير خالق له » [وممتدحًا ] 2١(‏ بكونه عالًا بقوله » وخالقًا 
لهم دون قولهم ؛ لم يكن في الآية دليل على صحة كونه عانًا 
بقولهم؛ كما ليس في عمل العامل ظرفًا من الظروف دليل على علمه 
ما أودعه غيره فيه . 

والله تعالى فقد جعل خلقه دليلا على كونه عاكًا بقولهم ؟؛ فيجب 
رجوع خلقه تعالى إلى قولهم ؛ ليصح له التمدح بالأمرين » وليكون 
أحدهما دليلا على الآخر » وإذا كان ذلك كذلك . ولا أحد من الأمة 
يفرق بين القول وسائر الأفعال » وقد دلت الآية على كون الأقوال 
خلقًا له تعالى ؛ وجب كون سائر أفعال العباد خلقًا له . 

وأما قوله عليه السلام : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن »© فقد تقدم 
في فضائل القرآن » وتلخيص معناه : الحض على تحسين الصوت به » 
والغناء الذي أمر النبي - عليه السلام - أن يقرأ القرآن به» هو الجهر 
بالصوت وإخراج تلاوته من حدود مساق الإخبار والمحادثة؛ حتى يتميز 
التالي له من المتحدث تعظيما له في النفوس وتحبييًا إليها . 

فإن قال قائل : فإن كان معنى قوله عليه السلام  :‏ ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن » ما ذكرت من تحسين الصوت به » أفعندك من لم يحسن 
صوته بالقرآن فليس من النبي - عليه السلام - ؟ . 

قيل : معناه لم يستن بنا في تحسين الصوت بالقرآن ؛ لأنه عليه 
السلام كان يحسن صوته به» ويرجع في تلاوته على ما حكاه ابن مغفل» 
على ما يأتي بعد » فمن لم يفعل مثل ذلك فليس بمتبع لسنته عليه 
السلام » ولا مقتديًا به في تلاوته . 


. » الأصل »© : متمدحًا . والمثبت من 2ه‎ ١ فى‎ )١( 


-984ه- 


ياب لز ال علب لقنلا : رجل آنا الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل والنهار » ورجل يقول : لو أوتيت مثل ما أوتي هذا 
فعلت كما يفعل : فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله [ وقال 
تعالى:] 200 # ومن آياته خلق السموات والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم #4 7(" . وقال تعالى : 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 4 9) 
فيه : أبو هريرة قال النبي - عليه السلام - : ١‏ لا حسد إلا في اثنتين: 
رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل » وآناء النهارء [ فهو ] 240 . 
يقول: لو أوتيت مثل ما أوتيئ هذا لفعلت كما يفعل . ورجل آناه الله مالا 
فهو ينفقه في حقه » فيقول الوارتجت ال يري مزااصيلتت ني فل 
مايعمل ؟. ْ : 
هذا الياب مستغنى أعن إلكلام فيه ليئه ووضوح معنا من تأملة من . 
ذوي الألباب . ١‏ 


| الى 

باب : قوله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من آْ 
ربك 2# الآية 

وقال الزهري : من الله الرسالة » وعلى رسوله البلاغ ٠‏ وعلينا ' 


التسليم؛ وقال تعالى : 8 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم 4 2 وقال 
«أبلغكم رسالات ربئ 74""وقال في قصة كعب حين تخلف عن النبي: ٌْ 


)١(‏ مكررة بالأصل' . (5) الروم : 517 . (6) الحج : لال 


(4) في « الأصل © : ورجل . والثبت من 1 هاء ن4 . (5) المائدة : لا 


(0) الجن 1581 . 0 الأعراف 1 34237 . 


-0 ا 


ط وسيرى الله عملكم ورسوله * 2١7‏ وقالت عائشة : إذا أعجبك حسن 
عمل امرئ . فقل : اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؛ ولا 
يستخفنك أحد . وقال معمر : # ذلك الكتاب # ('2 هذا القرآن #هدى 
للمتقين 4 7" بيان ودلالة » كقوله : # ذلكم حكم الله » 9 : هذا 
حكم اللهء «لاريب فيه 4 27 : لا شك . « تلك آيات 4 217 : يعني 
هذه أعلام القرآن » ومثله : 8 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم 2004 
يعني : بكم . وقال أنس : بعث النبي عليه السلام خاله [ حرامًا ]27 إلى 
قوم » وقال أتؤمنوني حتى أبلغ رسالة رسول الله ء فجعل [ يحدثهم]!"©. 
فيه : المغيرة  :‏ أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا » أنه من قتل منا صار إلى 
الحنة ) . 

وفيه : عائشة قالت : ٠‏ من حدثك أن محمدًا كتم شيئًا من الوحيء فلا 
تصدقه إن الله - تعالى - يقول / : 8 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 4/3" 
من ربك # 7( الآية » . 

وفيه : عبد الله : « قال [ رجل : يا رسول الله , أي الذنب أكبر عند الله؟ 
قال : ] (2)9 أن تدعو لله ندا » وهو خلقك ... ؛ الحديث, فأنزل الله 
تصديقها : « والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر 4 ١7‏ الآية » . 

قال المهلب 1 هذا الباب كالذي قبله » وهو في معناه وتبليغ 
الرسول فعل من أفعاله . 

وقول الزرهري : من الله الرسالة » وعلى رسوله البلاغ يبين هذا 2 
)١(‏ التوبة : 95 . (0) البقرة : 7 . (6) الممتحنة : ٠١‏ . 


(5) الجحاثية : 5 . (0) يونس :77 . 
)١(‏ فى الأصل » : حرام . والمثبت من « ها . ن؟. 


(0) في ١‏ الاصل ؛ : يحدثكم . والمثبت من « هاء ن؟ . (8) المائدة : /51 . 
(9) بياض بالأصل . والمثبت من 2 هاء ن). )٠١(‏ الفرقان : 358 . 


داهم 


وقوله : : 9 فسيرى الله عملكم 4 21١‏ يعني : تلاوتهم وجميع 
أعمالهم » ومعنى قوله : 9 بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 7" يريد بلغه 
جهارًا وعلانية » فإن لم تفعل فما بلغت كل التبليغ . 1 
وقول عائشة: ١‏ إذا أعجبك حسن عمل امرئ :ثلاوته من عمله : 
زتها © ارول يتقف امن إلى لاترسات كلد + مظن به 
الخيز » لكن حتى تراه عاملا على ما شرع الله ٠»‏ ورسوله على ما 
سن» والمؤمنون على فا عملوا . ١‏ 

وقول معمر في قوله تعالى : 8 ذلك الكتاب »4 () ففسر ذلك 
تبهتانى] (4) ذللق عانيغير به[ تعن :2901 القام .1 اوعل ]00 
إشارة إلى الحاضر » والكتاب حاضر » ومعنى ذلك أنه لما ابتدأ جبريل 
بتلاوة القرآن لمحمد - عليهما السلام - كفت حضرة التلاوة عن 
يقول هذا الذي يسمع ٠»‏ هو ذلك الكتاب لا ريب فيه » فاستغنى بأحد 
الضميرين عن الآخر ‏ 

وقوله تعالى :+ ع نت نالك انشيوابي 004 ونا 
جاز أن [ يخبر ] 2*7 عنهم بضميرين مختلفين ٠»‏ ضمير المخاطبة 
والحضرةء وضمير الخبر عن الغيبة » فلذلك أخبر بضمير الغائب 
بقوله: # ذلك # . وهو يريد هذا الحاضر » وهذا مذهب مشهور 
للعرب » سمته أصحب المعائي : الالتفات » وهو انصراف المتكلم 
عن معنى يكون فيه إلى معنى ١‏ شْ 


7 : المائدة : لا . (5) البقرة‎ )5( . ١٠١8 : التوبة‎ )١( 
. 1 ه٠ في « الأصل © : بقوله . والملبت من‎ )5( 

(5) فى « الأصل 4 : من , والمثبت من ٠ه‏ »2 . 

(5) فى ؛ الأصل » : وهذه . والمثبت من 3ه » . 

0) يونس 1 37 . | (4) من « هاء . 


الام - 


وقوله تعالى: # كنتم » ثم قال: 9 بهم # يدل أنه خاطب الكل» 
ثم أخبر عن الراكبين للفلك خاصة [إذ قد يركبها الآقل](١2‏ من الناس» 
لكن لجحواز أن يركبها 1 كل] (؟2 واحد من المخاطبين خاطبهم بضمير 
الكل ولأن لا يركبها إلا الأقل أخبر عن ذلك الأقل بقوله: #بهم» . 

وى 4 
باب : قوله تعالى : # فائتوا بالتوراة فاتلوها 
إن كنتم صادقين94©) 

وقول النبي - عليه السلام - : أعطي أهل التوراة التوراة » فعملوا بها . 
وأهل الإنجيل الإنجيل ٠‏ فعملوا به » وأعطيتم القرآن » فعملتم به . وقال 
أبق رزين: يلوت : يعبعونه +«ويعملون بق عمل [ يتل ] 147 ؛ يقرا : 
حسن التلاوة : حمن القرادة للقران.: لذ فس : لا بعد طعمه ولا نقعه + 
إلا من آمن بالقرآن . ولا يحمله بحقه إلا الموفق لقوله تعالى : #مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها #4 20 وسمى النبي الإيمان ع 
والإسلام والصلاة عملا . قال أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - 
[لبلال]237: أخبرني [ أرجى ] "2 عمل عملته في الإسلام . قال : ما 
عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت . وسئل أي العمل 
أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله ء ثم الجهاد . ثم حج مبرور . 

فيه: ابن عمر : ١‏ قال النبي يكل : إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم كما 
بين [صلاة] (1) العصر إلى غروب الشمس » أوتي أهل التوراة التوراة» 
)١(‏ في ١‏ الأصل ؛ : أنه يركبها الأول . والمثبت من 2ه ؟ . 
(؟) في « الأصل ؛ : لكل . والمثبت من «ه ؛ . (*) آل عمران : “61 
(5) في ١‏ الأصل »© : يتلو . والمثبت من 2ه © . (5) الجمعة : ه 

(5) من «٠هاء‏ ن»). 0) في « هاء ن © : بأرجى . 


-##إممم - 


الإنجيل . فعملوا به حتى صليت العصرء ؛ ثم عجزواء [ ثم أوتيتم ] 21 
القرآن » فعملتم به حتى غربت الشمس . .. » الحديث » وسمى النبي مَل 
الصلاة : عملاء وقال:: « لا.صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 2.6 ' 
وفيه : ابن مسعود ١١:‏ أن رجلا أتى النبي فقال : أي الأعمال أفضل ؟ ؛ 
قال : الصلاة لوقتها :وبر الوالدين » والجهاد في ستبيل الله؟. 

قال المهلب : معْتى هذا الباب كالذي قيله 2 لفكلا عي 
الإنسان مما يؤمر به من صلاة أو حج أو جهاد وسائر الشرائع عمل له 
يجازى على فعله » ويعاقب على تركه ؛ إن أنفذ الله عليه الوعيد.. 

وأما قوله - عليه السلام - حين سكل أي العمل أفضل ٠»‏ فقال : 

53ب" «الصلاة لوقتها . وبر الوالدين ٠‏ والجهاد » فقرن حق الوالدين /' 

[بحق الله - عز وجل - على عباده بواو العطف . وليس هذا بمخالف 
للحديث الآخر ] (2 ١‏ أن النبي يلي سل أي العمل أفضل » فقال :. 
إيمان بالله ٠‏ ثم الجهاد » ثم حج مبرور » ولم يذكر بر الوالدين » 
آنا يني النبائلي يسبب ما يعلم من حاله » أو ما يتقى عليه من فتنة 
الشيطان . ا 0 
فلذلك اختلف ترتيب أفضل الأعمال . مع أنه قد يكون العمل في 
وقت أوكد وأفضل منه في وقت آخر » كالجهاد الذي يتأكد مرةً »'؛ 
ميتزاعن هزر 4 الاغراه مر .وقد عبد الفيسن بامر فصل باشدر اطي الث 
منه ء فلم يرتب لهم الأعمال » ولا ذكر لهم الجهاد ولا بر الوالدين؛ : 
وإنما ذكر لهم أداء الخمس مما يغنمون » وذكر لهم الانتباذ في المزفت 
فيما نهاهم عنه » وفي ديات عام ارعدية زان 


2 د 2 


. » من «هاءن)؛. ٍ (1) بياض بالاصل . والمثبت من «ه‎ )١( 


5 ام- 


باب : قوله تعالى : 8 إن الإنسان خُلقَ هلوعًا 4 : ضجورا 

© إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا # 21١‏ 

فيه : عمرو بن [ تغلب ] (") قال : « أتى النبي - عليه السلام - مال ؛ 
فأعطى قوم » ومنع آخرين », فبلغه أنهم عتبوا » فقال : إني أعطي الرجل 
وأدع الرجل , والذي أدع أحب إلى من الذي أعطي ؛ ٠‏ أعطي أقوامًا لما 
في قلوبهم من الهلع والجزع ؛ وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم 

من الغنى والخير » » منهم عمرو بن تغلب » » قال عمرو : ما أحب أن لي 
بكلمة النبي حمر النعم » . 

قال المهلب : معنى هذا الباب إثبات خخلق الله للإنسان بأخلاقه التى 
علقه عليها من الهلع 6 والنغ + والإغطاء + .والصيى على الشدة » 
واحتسابه ذلك على الله - عز وجل - وفسر هلوعًا بقول من قال : 
ضجورً ؛ لأن الإنسان إذا مسه الشر ضجر به » ولم يصبر محتسبًا ع 
ويلزم من آمن بالقدر خيره وشره » وعلم أن الذي أصابه لم يكن 
ليخطته » وما أخطأه لم يكن ليصيبه » الصبر على كل شدة تنزل به . 

ألا ترى أن الله - تعالى - قد استثنى المصلين الذين هم على 
صلاتهم دائمون » لا يضجرون بتكررها عليهم . ولا يملون ؛ لأنهم 
محتسبون لها » ومكتسبون بها التجارة الرابحة فى الدنيا والآخرة» 
وكذلك لا يمنعون حقوق الله في أموالهم ٠‏ فعرفك بما خلق الله عليه 
أهل الجئة من حسن الأخلاق . وما استثنى به العارفين المحتسبين 
بالصبر على الصلاة [ والصدقة ] 29 . 

فقد أفهمك أن من ادعى لنفسه قدرةً وحولا بالإمساك والشح 
والضجر من الإملاق والفقر» وقلة الصبر لقدر الله الجاري عليه بما سبق 
في علمه ليس بقادر ولا عابد لله على حقيقة ما يلزمه ٠‏ فمن 


. ©» (؟) في « الأصل »: ثعلبة . والمثبت من «هين‎ .373١-019 : العارج‎ )١( 
فى « الأصل ؛ : بالصبر والصدقة . والمثبت من « ها »؟.‎ )( 


3-1 5 


]- 1 


ادّعى أن له قدرة على نفع نفسه ء أو دفع الضر عنها » فقد ادْعى أن 
فيه صفة الإلهية من القدرة . 

وفي حديث عور بع قلي وليل أن أرزاق العباد ليست من الله - 
تعالى- على قدر الاستحقاق بالدرجة والرفعة عنده» ولا عند السلطان 
في الدنياء وإنما [هي]: 2١7‏ على وجه المصلحة ٠‏ والسياسة لنفوس العباد 
الأمارة بالسوء » ألا.ترى .أنه عليه السلام [كان] ('2 يعطي أقوامًا ؛ 
ليداوي: ما بقلوبهم من جزع » وكذلك المنعء هو على وجه الثقة 
(بتميزه) 7 بما قسم الله [له] (4) لمنعه عليه السلام أهل البصائر واليقين. 

قال غيره : وفيه من الفقه أن البشر فاضلهم ومفضولهم ١‏ قد جبلوا 
على حب العطاء »: وبغض المنع 0 والإسراع إلى إنكار ذلك قبل 
الفكرة في عاقبته » وهل [الفاعل ] 2*0 ذلك مخرج. ؟ وفيه أن المنع قد 
لا يكون مذمومًا » ويكون أفضل للممنوع لقوله عليه السلام : « وأكل 
أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير » . ا 

وهذه المنزلة التي شهد .لهم بها النبي ع عه اده ا 
العطاء الذي هو عرض الدنيا » ألا ترق أن عمرو بن تغلب اغتبط 
بذلك بعد جزعه منهاء وقال : « ما أحب أن لي بذلك حمر النعم » 
وفيه استغلااف من يخشى منله ٠‏ والاعتذار إلى من ظن ظنًا والأمر 
بخلاف ظنه »2 وهذا! موضع كان يحتمل التأنيب للظان » 5 
ارك عاد واي رحير اجا ةن 

ا # 3# 
ا عر الذي رويد شن ارب نا : 1[ إذا تقرب العبد 

. » فى « الأصل » : هو . والمثبت من « ه‎ )١( 


. الأصل » : قال . والمثبت من 0ه ؛ . (5) في 3 ه 1 : بتمييزه‎ ١ في‎ )١( 
. » ه١ من 2ها». (08) في « الأصل » : فاعل . والمثبت من‎ )4( 


0 


إلى شبر » تقربت إليه ذراعًا ... » الحديث ] 2 . 


وفيه : أبو هريرة : عن النبي - عليه السلام - يرويه عن ربكم قال : 
«لكل عمل كفارة » والصوم لي ... » الحديث . 
[وفيه] 27 ابن عباس : « عن النبي - عليه السلام - فيما يروى عن ربه 
قال: ١‏ لا ينبغي لعبد أن يقول [ إنه ] (؟) خير من يونس بن متى » . 
وفيه : ابن مغفل : « رأيت النبي - عليه السلام - يوم الفتح على ناقة 
له يقرأ سورة الفتتح » قال : فرجع فيها , ثم قرأ معاوية بن قرة يحكي 
قراءة ابن مغفل » وقال : لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع 
ابن مغفل يحكي عن النبي » فقلت [ لمعاوية ] 24 : كيف كان ترجيعه ؟ 
فقال : ]| 1 ا ثلاث مرات )2 . 
قال المهلب : معنى هذا الباب أن النبي - عليه السلام - روى عن 
ربه السنة » كما روى عنه القرآن » وهذا مبين في كتاب الله في قوله : 
« وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 2*7 ومعنى حديث ابن 
مغفل في هذا الباب التنبيه على أن القرآن أيضًا رواية النبي عن ربه 
[وفيه] ('2 من الفقه إجازة قراءة القرآن بالترجيع ٠‏ والألحان الملذة 
للقلوب [ بحسن ] (20 الصوت [ المنشود ] 27 لا المكفوف عن مداه 
الخارج عن مساق المحادثة » ألا ترى أن النبي - عليه السلام - أراد أن 
يبالغ في تزيين قراءته لسورة الفتح التي كان وعده الله فيها بفتح مكة ٠‏ 
فأنمزه له ليستميل قلوب المشركين العتاة على الله » بفهم ما يتلوه من 
إنجاز وعد الله له فيهم ٠‏ بإلذاذ أسماعهم بحسن الصوت المرجع فيه 
بنغم - ثلاث في المدة الفارغة من التفصيل . 
)١(‏ بياض بالأصل . والمثبت من # ها ؟. (؟) من ٠ه‏ 6. (9) من «هيءن». 
(4) في ١‏ الأصل »: لابن معاوية. والمثبت من «هيءن؟ ٠.‏ (0) النجم : «-4 . 


. فى « الأصل » : فحسن . والمثبت من « ه ؟‎ )١( 
. فى « الأصل ؛ : المستوي . والمثبت من « ه ؟‎ )0( 


اه - 


وقول معاوية : ١‏ لولا أن يجتمع الناس إلى لرجعت كما رجع ابن 
مغفل يحكي عن النبي 4 يدل أن القراءة بالترجيع والألحان ت <جمع. 
تصبر عن استماع الثرجيع المشوب بلذة الحكمة المفهومة منه » وقد 
تقدم [.في كتاب فضضائل القرآن ] ١7‏ في باب من لم يتغن بالقرآن». 
[اختللاف ادل العام كن التكني . 
ا# ا# # 
باب : ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية » 
وغيرها لقوله تعالى: « فائنوا بالتوراة فاتلوها ' 
إن كنتم صادقين 00 
وقال ابن عباس : « أخبرني [ أبو ] ("2 سفيان بن حرب أن هرقل دعا 
ترجمانه , ثم دعا بكتاب النبي - عليه السلام - فقرأه : بسم الله الزحمن 
الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 8 قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 4 9 الآية . ٍْ 
وفيه أبو هريرة قال : ٠‏ كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية, 


ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال النبي - عليه السلام - : لا 
ا ا الو ' 


وفيه ابن عمر « أن النبي يك أتى برجل وامرأة زنيا من اليهود  ,‏ فقال: 
فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين »* 227 [ فقالوا 


97 : من دها»ه. (0) آل عمران‎ )١( 
54 : من «دهاءن). (:) آل عمران‎ )7 
1 8+ : البقرة‎ )0( 


-عنام- 


لرجل] 2١(‏ بمن يرضون : اقرأ . فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها , 
فوضع يده عليها فقال ابن سلام : ارفع يدك . فرفع يده ء فإذا أية الرجم 
تفسير كتب الله بالعربية [ جائز ] (]2 وقد كان وهب بن منبه وغيره 
يترجمون كتب الله » إلا أنه لا يقطع على صحتها؛ لقوله عليه السلام: 
« لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يفسرونه من التوراة بالعربية » لثبوت 
كتمانهم لبعض [ الكتاب ] () وتحريفهم له . | 
واحتج أبو حنيفة بحديث هرقل ل وأنه دعا ترجمانه 0 وترجم له 
كتاب النبى بلسانه حتى فهمه ٠»‏ فأجاز قراءة القرآن بالفارسية » وقال : 
إن الصلاة تصح بذلك 2 وخالفه سائر الفقهاء 03 وقالوا. : لا تصح 
الصلاة بها . وقال أبو يوسف ومحمد : إن كان يحسن العربية فلا 
[تجزئه ] 249 الصلاة » وإن كان لا يحسن أجزأه . 
إذا بين المعنى » ولم يغادر شينًا » وإن أتى بما لا ينبئ عنه اللفظ » 
نحو الشكر مكان الحمد لم يجز » واستدلوا بأن الله - تعالى - حكى 
قول الأنبياء بلسانهم » بلسان عربي في القرآن » كقول نوح : يا بني 
اركب معنا # 227 وأن نوحًا قال هذا بلسانه » قالوا : فكذلك يجوز أن 
يحكى القرآن بلسانهم» وقال تعالى : ا وأوحي إلي هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ 4 ”20 فآنذر به سائر الناس » والإنذار إنما يكون 
بما يفهمونه من لسانهم ٠‏ فيقرأه أهل كل لغة بلسانهم؛ حتى يقع لهم 
الإنذار به ٠.‏ وإذا فسر لهم بلسائهم فقد / [ بلغهم [4/ق44؟ب] 
)١(‏ فى ١‏ الأصل »© : فقال الرجل . والمثبت من ١‏ هاء ن©). 
(5) في ١‏ الأصل © : جائزة . والمثبت من «٠هاءة. ‏ (”)من 23ها». 


(4) في « الأصل ؟ : تجوز به . والمثبت من ٠ه‏ »2 . (0) هود : ”147 . 
(5) الأنعام ٠:‏ 19 , 


-4ثم- 


وسمى ذلك قرآنًا ' وكذلك الإيمان يصح أن يقع بالعربية :] )١(‏ 
وبالفارسية » وحجة من لم يجز قراءة القرآن بالفارسية [ قوله تعالى : 
إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا 4 (2 فأخبر تعالى أنه ] 2١‏ [ أنزله عربًا ] 7 
فبطل أن يكون القرآن الأعجمي منزلا ٠‏ ويقال لهم : أخبرونا إذا قرأ 
فاتحة الكتاب بالفارسية: ٠»‏ هل .تسمى فاتحة الكتاب أو تفسير' فالحة 
الكتاب. » فإن قالوا": تفسير فاتحة الكتاب . قيل لهم : قد قال عليه 
اذم لجن لإج ارسق لكاب "ارم يكل مير 
فاتحة الكتاب . 


آلا ترى أنه لو قرأ تفسيرها بالعربية في الصلاة ة لم يجز . فتفسيرها 
بالفارسية أولى ألا يجوز . وقولهم : إن الله حكى قول الأنبياء - 
عليهم السلام - الذي بلسانهم بلسان عربي في القرآن » كقول نوح 
فيا بني اركب معنا 4 47 وأن نوحًا قال هذا بلسانه » فكذلك يجوز 
أن يحكى القرآن بلسانهم . 

فالجواب أنا نقول: أنهم ما نطقوا بما حكي عنهم إلا كما في القرآن» 
ولو قلنا ما ذكروه لم يلزمنا نحن أن نحكي القرآن بلغة أخرى ؛؟ لأنه؛ 
يجوز أن يحكي الله + تعالى - قولهم بلسان العرب ٠‏ ثم يتعبدنا نحن 
بتلاوته على ما أنزله فلا يجوز أن نتعداه » وما يحتجون به أنه في 
الصحف الأولى ٠‏ وما يحتجون به من قوله : # وأوحي إلي هذا 
القرآن لأنذركم به ومن بلغ» 2*7 فانذر به على لسان كل أنه +« 
فالجواب أن العرب ,إذا حصل عندها أن ذلك معجز . وهم أهل 
الفصاحة كانت العجم أتباعًا لهم » كما كانت العامة أتباعًا ل 
ا ل لا 


.17 : بياض بالاصل . ولمثبت منْ 1ه ». (0) يوسف‎ )١( 
1 45 (4)هود:‎ ٠. هلاة‎ ٠ فى الأصل »: عربيًا أنزله . والمثبت من‎ )5( 
8 : الأنعام‎ )0( 
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وأما قولهم : إن الإيمان يصح أن يقال بالفارسية » فالجواب أن 
الإيمان يقع بالاعتقاد دون اللفظ ؟ ولهذا جاز اللفظ بالشهادتين بكل 
لغة ؛ لأن المقصود منه يحصل ؛ إذ أصله التصديق بالشريعة ٠‏ وإذا 
قرئ بالفارسية سقط المعجز. الذي هو النظم والتأليف » فإن قيل : 
أنتم [ تبوزونه ] 2١7‏ بالفارسية إذا لم يقدر على العربية ؛ فينبغي ألا 
يفترق الحكم » قيل : إنما أجزناه للضرورة ٠‏ وليس ما جاز مع 
الضرورة يجوز 0 القدرة 0 ولو كان كذلك لجاز التيمم مع وجود 
الماع ولجاز ترك الصلاة مع القدرة ؛ لأنه يسقط مع العذر . 
3 كن كك 
باب : قول النبي عليه السلام : الماهر بالقرآن مع الكرام 
البررة » وقال زينوا القرآن بأصواتكم 

فيه : أبو هريرة : « قال : ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت 
بالقرآن يجهر به » . 

وفيه : عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » قالت  :‏ والله ما كنت 
أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى » ولشأني في نفسي كان أحقر من 
أن يتكلم الله فى بأمر يتلى » فأنزل الله : « إن الذين جاءوا بالإفنك » 2١7‏ 
العشر الآيات » . 

فيه : البراء : ٠‏ سمعت النبي - عليه السلام - يقرأ في العشاء بالتين 
والزيتون » فما سمعت أحدًا أحسن صونًا - أو قرآنًا - منه ؛ . 

وفيه : ابن عباس : ١‏ كان النبي وله متوار بمكة » وكان يرفع صوته 


. هد؟2‎ ١ الاصل » : تجوزوه . والمثبت من‎ ١ في‎ )١( 
. 70-011 : النور‎ )0( 
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بالقرآن » فإذا سمعه [ المشركون ] )١(‏ سبوا القرآن ومن جاء به » فقال الله 
لنبيه : © ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 7 ؛ . ا 

وفيه : أبو سعيد قال لابن أبي صعصعة : ١‏ إني أراك تحب الغدم 
والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة » فارفع صوتك 
بالنداءة فإنه لا يسمع مدئ صوت المؤذن [نس .ولا جن ولا شي .إلا شهد : 
لويوع القبادة + سمس من الي - عليه السلام » . ّْ ْ 

وفيه : عائشة : « كان النبي - عليه السلام - يقرأ القرآن ورأسه في 
حجري وأنا حائض >2 . 

قال المهلب : المهازة بالقرآن : جودة التلاوة له و الحفظ . فلا 
يتلعثم في قراءته » ولا يتغير لسانه [ ب؛ بتشكك ] 0© في حرف أو قصة, 
مختلفة النص ٠‏ وتكون قراءته سمحة بتيسير الله [ له ] (4) كما يسره 
على الملائكة الكرام البررة 3 فهو معها في مثل حالها من الحفظ.: 
وتيسير التلاوة ؛ وفئ درجة الأجر إن شاء الله » فيكون بالمهارة عند 
الله كريًا برا » وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة وما ضمنها من 
الأحاديث فى حسن الصوت ٠‏ إلى أن الماهر بالقرآن هو الحافظ له مع 
حسن الصوت به » آلا تراه أدخل بأثر ذكر الماهر قوله عليه السلام / 
زينوا القرآن بأصواتكم » فأحال عليه السلام على الأصوات التي. 
تتزين بها [التلاوة في الأسماع . لا الأصوات التي ] (0) تمجها 
الأسماع لإنكارها » وجفائها [ على ] )١(‏ حاسة السمع » وتأللها بقرع 
الصوت [المنكر ]200 وقد قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير0(4) 
)١(‏ في « الأصل ؛ : المشركين . والمثبت من « هاء ن©2:. 
(0) الإسراء :  . 1١١‏ (9) في « الأصل »©: فيشكك. (4) من «ه » 
(5) بياض بالأصل . والمثبت من ٠‏ ه»2 . (5) في «الأصل» : مع . 
(90) طمس بالأصل . ولمثبت من « ها). (8) لقمان : 4 
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لجهارته - والله أعلم - وشدة قرعه للسمع ٠‏ وفي إتباعه أيضمًا لهذا 
المعنى [ بقوله ] ١ : 2١(‏ ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 
بالقرآن » ما يقوي قولنا ويشهد له ٠‏ وقد تقدم في فضائل القرآن » 
ونزيده هاهنا وضوحا ء فنقول : إن الجهر المراد في قوله : « يجهر به» 
هو إخراج الحروف في التلاوة عن مساق المحادثة بالأخبار » بإلذاذ 
أسماعهم بحسن الصوت وترجيعه لا اللجهر المنهي عنه الجحافي على 
السامعء [ كما قال عز وجل للنبي كَللْةٌ : # ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا 4 219 . و ] 27 كما قال تعالى في 
البي : ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض 4 247 وقوله : 
«أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 4 247 دليل أن رفع الصوت على 
المكالم بأكثر من صوته من الأذى له » والأذى خطيئة . 

ويدل على أن المقاومة في مقدار المتكلمين معافاة من الخطأ . إلا في 
النبي كَل وحده . فمنع الله من مقاومته في الآية » توقيرا له وإعظامّاء 
وقد روي لفظ الترجمة عن النبي - عليه السلام - من حديث قتادة » 
عن زرارة بن أوفى ٠‏ عن سعيد بن هشام » عن عائشة قالت : قال 
رسول الله كَِْةِ : « الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام 
البررة » والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران » . 

وتأويل قوله : ١‏ أجران » والله أعلم - تفسيره حديث ابن مسعود : 
« من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات » فيضاعف الأجر لمن 
يشتد عليه حفظ القرآن فيعطي بكل حرف عشرون حسنة » 


.3١١ : الأصل » : لقوله . والمثبت من « هاه .2 (5)الإسراء‎ ١ في‎ )١( 
. 7” : (؟) من (هاا. (#) الحجرات‎ 
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ولأجر الماهر أضعاف هذا إلى ما لا يعلم مقداره ؟ لأنه مساو للسفرة 
الكرام البررة » وهم الملائكة 4 وفي هذا تفضيل الملائكة على بني:آدم؛. 
وقد تقدم . : 
وكذلك لم يسند النخاري قوله عليه السلام ': « زينوا القرآن : 
بأصواتكم » ورواه شعبة ومنصور » عن طلحة بن مضرف ٠‏ عن عبد 
الرحمن بن عوسجة!. عن البراء بن عازب ٠»‏ عن النبي - عليه 
السلام- وقوله : « زيئوا القرآن بأصواتكم » تفسير قوله عليه السلام : 
« ليس هنا من لم يتغن بالقرآن ٠‏ لان تزبينه بالصوت لا يكون. إلا 
بصوت يطرب [سامعيه ] 2١(‏ ويلتذون 1[ بسماعه ] (25 وهو التغني :الذي 
اقنار إليه الى + .وسو اهز الذي قبل في اديت + يجهر :به بتحنين 
الصوت الملين [ للقلوب ] 0 من القسوة إلى الخشوع » وهذا التزيين 
الذي أمر به عليه السلام أمته . 0 
وإلى هذا أشار أبوْ عبيد فقال : مجمل الأحاديث التى جاءت في 
حسن الصوت بالقرآنا » إما هو [ من ] 49) طريق التطرين والعخويف 
والتشويق ٠‏ وقال : إنما نهى أيوب شعبة أن يحدث بقوله عليه السلام:. 
« زينوا القرآن بأصواتكم ؛ لئلا يتأول الناس فيه الرحصة من رسول الله 
في هذه الالحان المبتدعة . 


وفسر أبو سليمان الخطابي الحديث بتفسير آخر ء قال : نئ قوله 
عليه السلام : : «زينوا القرآن بأصواتكم ؟ أي زيئوا أصواتكم بالقرآن 
على مذهبهم في قلب الكلام » وهو كثير في كلامهم ٠١‏ يقال : 
عرضت الناقة على الجوض: أي [ عرضت ] 240 الحوض على الناقة » 
)١(‏ في 7 الأصل » : سامعه . وامثبت من «ه»؟ . ْ 
(؟) فى « الاأصل ؛ : سماعه : والمثبت من « هد) .2 


() فى ١‏ الأصل » : القرب . والمثبت من « ها» . () من قهاه ا 
(5) فى ١‏ الأصل »© : أعرضت . والملبت من ١ه‏ ؟ . 


88ه- 


وإنما تأولنا الحديث على هذا المعنى ؛ لأنه لا يجوز على القرآن وهو 
كلام الخالق أن يزينه صوت مخلوق . 

وقال شعبة : نهانى أيوب أن أحدث بهذا الحديث . وهكذا رواه 
سهيل بن أبي صالح ٠‏ عن أبيهء عن أبي هريرة » عن النبي وَل قال: 
« زينوا أصواتكم بالقرآن » [ والمعنى : أشغلوا أصواتكم بالقرآن ]21 
والهجوا بقراءته » واتخذوه شعار . 

ولم يرد تطريب الصوت به والتزيين [ له ] ٠ 2١7‏ إذ ليس ذلك في 
وسع كل أحد » لعل من الناس من يريد [ التزيين ] 217 له ٠‏ فيفضي 
ذلك به إلى التهجين » وهذا معنى قوله عليه السلام : « ليس منا من 
لم يتغن بالقرآن» إنما هو أن يلهج بتلاوته كما يلهج الناس بالغناء 
والطرب عليه . 

[ وهكذا ] 2 فسره أبو سعيد بن الأعرابي » سأله عنه إبراهيم ابن 
فراس فقال : كانت العرب تتغنى بالركباني » وهو النشيد بالتمطيط [ 
والمد ] 249 » إذا ركبت الإبل » وإذا جلست في الأفنية » وعلى أكثر 
أحوالها » فلما نزل القرآن أحب النبي أن يكون القرآن هجيرهم » 
مكان [ التخني ] 220 بالركباني . 

قال المؤلف : والقول الأول هو الذي عليه الفقهاء 0 وعليه تدل 
الآثار 3 وما اعتل به الخطابى من أن كلام الله لا يجوز / [ أن يزيله -ب] 
صوت مخلوق » فقد نقضه بقوله : « وليس ] ((2 التزيين في وسع كل 
أحد » لعل من الناس من يريد التزيين فيقع في التهجين © فقد نفى عنه 
)١(‏ من ده»2. )١(‏ فى « الأصل ؛ : التزين . واللمثبت من ١‏ ها؟ا. 
(") فى « الأصل » : وهذا . والمثبت من « ه ؛ . 
(4) فى « الأصل » : واللذاذ . والمثبت من « ه »؟ . 


(5) فى « الأصل » : الغنى . والمثبت من « ه؟ . 
)١(‏ بيأض فى « الأصل © . والمثبت من « ه »© . 
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ولو كان المعنى, زينوا أصواتكم بالقرآن كما زعم هذا القائل ؛ 
لدخل في الخطاب من كان قبيح الصوت وحسنه » ولم يكن للحسن 
الصوت فضل على غيره» ولا عرف للحديث معنىء» ولما [ ثبث أن](1) 
النبي: -< عليه السلام'- قال لأبن موسى الأشعري - حين سمع قراءتة 
وحسن صوته - : « لقد أوتى هذا مزمارًا من مزامير آل داود ») . 

وثبت أن عقبة بن عامر كان حسن الصوت بالقرآن ٠‏ فقال له عمر 
ابن الخطاب : اقرأ سورة كذا » فقرأها عليه » فبكى عمر وقال : ما 
كنت أظن أنها نزلتٍ . فدل ذلك أن التزيين. للقرآن إنما هو تحسين 
الصوت به [ ليعظم ] 27 موقعه من القلوب ٠‏ وتستميل مواعظه 
النفوس ٠‏ ولا ينكر ,أن يكون القرآن يزين صوت من أدمن قراءته » 
وآثره على حديث الناس ٠‏ غير أن جلالة موقعه من القلوب + 'والتذاذ 
السامعين به لا يكون إلا مع تحسين الصوت به . ْ 

وقوله في حديث أبي سلعيد : ٠‏ ارفع صوتك بالنداء » قفيه دليل أن 
رفع الضوت وتجسينه: : بذكر الله في القرآن وغيره من أفعال البر ؛ لأن 
في ذلك تعظيم أمر الله ' » والإعلان بشريعته » وذلك يزيد في 
التخشع» وترقيق النفوس . 000 

قال المهلب : وأما:لخديث عائشة أن النبي -.عليه السلام - كان يقرأ: 
القرآن ورأسه في حجرها وهي حائض » ففيه معنى ما ترجم به من 
معنى المهارة بالقرآن ؛ لأنه كان قد يسو الله [ عليه ] 27 قراءته حتى ! 
كان يقرأه على كل أخواله لا يحتاج أن يتهيأ له بقعود '» ولا بإحضار 
حفظه ؛ لاستحكامه فيه ». فلا يخاف عليه توقفًا ؟ فلذلك كان يقرؤه 
راكباً وماشيًا وقاعدا وقائمًا اول يتأهب لقوة حفظه ومهارته عليه الملام» , 


. » الأصل » : سثل .' والمثبت من 3ه‎ ١ فى‎ )١( 
(؟) في « الأصل »2 : لعظم . والمثبت من ٠ه » . (”) من 2 هاا.‎ 
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ومنه أن المؤمن للا ينجس كما قال عليه السلام 3 وأن وصف المؤمن 
بالنجاسة إنما هو إخبار عن حال مباشرة الصلاة ٠‏ ونقض غسله 
ووضوئه ٠‏ ألا ترق سماع عائشة قراءة الرسول وهي حائضس 0 
والسماع عمل من أعمال المؤمنين مدخور لهم به الحسنات ورفع 
الدرجات . 
د 2 2 

باب : قوله تعالى : # فاقرءوا ما تيسر من القرآن 20# 
فيه عمر : ١‏ سمعت [ هشام بن حكيم ] () يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله فكدت أساوره في 
الصلاة . فصبرت حتى سلم فلببته بردائه ... » فذكر الحديث إلى قوله : 
« إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه ؟ . 

وقد تقدم في فضائل القرآن . 

قال المهلب : ومعنى قوله : 8 فاقرءوا ما تيسر من القرآن 4 217 ما 
تيسر على القلب حفظه من آياته » وعلى اللسان من لغاته » وإعراب 
حركاته » كما فسره النبى فى هذا الحديث . 

ونذكر في هذا الموضع ما لم يمض في فضائل القرآن إن قال قائل : 
إذا ثبت أن القرآن أنزل على سبعة أحرف فكيف ساغ للقراء تكثير 
الروايات وقراءتهم بسبعين رواية وبأزيد من ماثة ؟ 

قال المهلب : فالجواب : أن عثمان لا أمر بكتابة المصاحف التي 
بعث بها إلى البلدان أخذ كل إمام من أئمة القراء في 


.530 5 المزمل‎ )١( 
. الأصل . ه ؛ : حكيم بن هشام . والمثبت من « ن ؟‎ ١ في‎ )1( 
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كل افق 'تسحقه + فنا اتفك له من سوادها وتروف مدادها ا توافق ' 
قراءته التي كان يقرأ لم يمكنه مفارقته لقيامه من سواد الحفظة ٠٠‏ وأنه. 
كان عنده فيه رواية إلى أحد من الصحابة » مع أنه لم تكن النسخ التي 
بعث بها عثمان مضبوظة بشكل لا يمكن تعديه » ولا تحقيق هجاء يعين' 
معانيه ؛ إذ كانوا يسمحون في الهجاء بإسقاط الألف من كلمه لعلمهم ' 
بها استخفافًا لكثرة تكرر هذا كألف العالمين والمساكين » دكل ألف 
[هي ] 217 في المصحف ملحقة بالحمرة . 
وقال. يزيد الرقاشئٌ : كان في المصحف [ كانوا ] 2١(‏ : كنوا . 
وقالوا : .قلوا » فردنا فيه آلقا 1 [ يريد ] ('2 جماعة القراء حين 
جمعهم الحجاج » وكذلك ما زادوا في الخط وقد كان في المصحل : 
« ماء غير يسن © فردها الحجاج مع جماعة القراء 8 آسن © :وفي 
الزخرف : ١‏ معايشهم ؛ فردها # معيشتهم © . ' 
فكل. تأول من / ذلك الخط ما وافق قراءته كيفما كان من طريق.. 
الشكل [: وحركات الحروف تما يبدل المعنى ٠‏ وقد يجوز أن يكون : 
ذلك] (©2 من وهل الأقلام » ويدل على ذلك استجلاب الحجاج 
[مصحف أهل المدينة وزد مصاحف البصرة والكوفة إليه ] 20 وإبقاء ما 
لا يغير معنى ٠‏ وما لها وجه: جائز من وجوه ذلك المعنى وصار 3 خط / 
مصحف أهل المدينة سن متبعة] 24 لا يجوز فيها التغيير؛ لانها القراءة ٠‏ 
المنقولة سممًا ء وأن ( الستة') 220 المتروكة قطعًا لذريعة الاختلاف ما! 
وافق منها المنفك من سواد المخط لأهل الأمصار فتواطئوا عليها جور ' 


. » من دها؛ا. (1) كلمة غيز واضحة في ؛ الأصل 4 . والمثبت من 1ه‎ )١( 
5 3 ا ل ة‎ 
والمثبت من « ها ».2 (0) فى 3ه » : الست؛.‎ ١ ©» طمس في « الأصل‎ )5( 


دم84ه- 


لهم تأويلهم فيه بما وافق روايتهم عن صحابي لنشية التحزب الذي منه 
هربوا » ولكثرة من اتبع القراء في تلك الأمصار من العامة [ غير ] )١(‏ 
الملأمونة عند منازعتها » فهذا وجه تجويز العلماء أن يقرأ بخلاف أهل 
المديئة [وبروايات ] (") كثيرة . 

وأما ما ذكر من قراءة ابن مسعود فهذا تبديل كلمة بأخرى كقوله : 
# صيحة واحدة » 7( قرأها هو : « زقية واحدة » و# بيضاء لذة 
للشاربين * 2597 [ قرأها : « صفراء » ] 200 فهذا تبديل اللفظ والمعنى » 
ولذلك أجمعت الأمة على ترك القراءة بها » ولو سمح في تبديل 
السواد لما بقي منه إلا الأقل » لكن الله حفظه علينا من تحكم المتأولين 
وتسلط أيدي [ الكاتبين ] (21 على تبديل حرف بحرام إلى حلال » 
وحلال بحرام » وكلمة عذاب برحمة » ورحمة بعذاب » ونهي بأمر » 
وأمر بنهي . ( وإنما هو ) 29 ذلك مما هو جائز في كلام العرب من 
نصب وخفض ورفع ما لا يحيل معنى ولا حرج فيه. 

وقد روى البغوى : ( حديث ) 287 محمد بن زياد » حدثنا ابن 
شهاب الخياط » حدثنا داود بن أبي هند » عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده قال: « جلس ناس من أصحاب النبي - عليه السلام - 
على بابهء فقال بعضهم : إن الله قال في آية كذا كذا » وقال بعضهم: 
لم يقل كذا . فخرج رسول الله كأئما فقئ [ في ] 2*0 وجهه حب 
الرمان وقال : أبهذا أمرتم ؟ إنما ضلت الأمم في مثل هذا » انظروا ما 


. ها)‎ ١ الأصل »2 : عند . والمثبت من‎ ١ فى‎ )١( 
. الأصل ؛ : وتركوا آيات . والمثبت من ١ه ؟‎ ١ (؟) في‎ 


(”*) يس : 754 . وغيرها . (5) الصافات : " 
(5) من 2ه ا». (5) فى « ه » : الكائدين . 
(7) فى « ه » : وأما سوى , (8) فى ٠ه‏ )» : حدئنا . 


844همه- 


أمرتم به فاعملوا به : وما نهيقم عنه فانتهوا » فدل هذا أنه لم يك في 
السبع الذي نزل بها القرآن ما يحيل الأمر والنهي عن مواضعه :ولا 
يحيل الصفات عن مؤاضعها ؛ لأنها مأمور باعتقادها ومنهى عن قياسها' 
على المعاني ؛ لأنه تغالى برئ من الأشباه والأنداد » وبقيث حركات. 
الاعرايه امجعاة 0 الماكر من تراد الخوا راثيا لامع عليه اروقلي 
هذا استقر أمر [ القراءات ] 2١7‏ عند العلماء . ْ 


د 2# 4# / 
باب : قوله تعالى :ل ولقد يسرنا الرآن للذكر فيل من مدكر 04 
وقال عليه السلام : كل ميسر لما خلق له مهيا . ْ 
فيه : عمران قلت :' يا رسول الله : ففيم يعمل العاملون ؟! قال : كل 
ميسر لما خلق لهع. | 
وروى علي معناه عن النبي - عليه السلام - قد تقدم في كتاب؛ 
وتيسير القرآن للذكر هو تسهيله على اللسان '» ومسارعته إلى القراءة 
حتى أنه ربما سبق اللسبان إليه في القراءة فيجاوز الحرف إلى ما بعده 3 
ويحذف الكلمة حرص على ما يعدها . ا 
وقوله : # فهل من مدكر.4 (5) أي : متفكر :ومتدبر ل يقرأ ومسبتيقظ ' 
1 يسمع » يأمرهم أن يعتبروا 3 ويحذرهم أن ينزل بهم ما 0 يمن 
هلك من الأمم قبلهمء وأصله : مذتكر » مفتعل من الذكر ع 
الذال في التاء » 0 قلبت: دالا » وأدغمت الذال في الدال ؛ 0 
أشبه بالدال من التاء ٠.‏ 5 


. 37 : القمر‎ )1(  . » ه٠ في « الأصل ؛ : الإعراب .' والمثبت من‎ )١( 


امهم - 


باب : قوله تعالى : # بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ 27# 
# والطور وكتاب مسطور في رق منشور 20# 

قال قتادة : يسطرون : يخطون . مكتوب في أم الكتاب : جملة 
الكتاب » وأصله ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه » وقال ابن 
عباس : يكتب الخير والشر . يحرفون : يزيلون » وليس أحد يزيل لفظ 
كتاب من [ كتب ] 7" الله تعالى » ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير 
ري ا . تعيها : تحفظها # وأوحى 
إلي هذا القرآن لأنذركم به به 4 (24 ب يعني : آهل مكة « ومن بلغ 4 449 : 
هذا القرآن» فهو له نذير . 

فيه : أبو هريرة : قال عليه السلام : « لما قضى الله الخلق » كتب عنده 
كتابًا : غلبت - أو قال : سبقت - رحمتي غضبي . وهو عنده فوق 
العرش . وقال مرة / [ عن النبي كله : إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق 8/0:"ب 
الخلق : إن رحمتي سبقت غضبي ] ”2 وهو مكتوب عنده فوق العرش. 

قال [ أهل التفسير : « بل هو قرآن مجيد 4 2١١‏ أي : كريم على الله 
تعالى # في لوح محفوظ 4 ] 2*0 وهو أم الكتاب عند الله . 

وقرأ [ نافع : « محفوظ » بالرفعم من نعت « قرآن ؛ المعنى : بل 
هو قرآن مجيد ] (*؟ محفوظ في لوح . وقرأه غيره : « محفوظ 6 
بالخفض من نعت اللوح ٠‏ واختلف أهل التأويل في قوله : # والطور 


(0) البروج : 755-51 . 


(0) الطور : 5١‏ -” , 
() في « الاصل ؛ : كتاب . والمثبت من ١‏ هاء ن95. 
(:) الأنعام : 319 . 


(6) بياض بالأصل . ولمثبت من ده ». 


امه- 


وكتاب مسطور في رق منشنور © (21 قال الحسن : هو القرآن في أيدم 
السفرة . وقال الزجاج: الكتاب؛ هاهنا ما أثبت على بني آدم من أعمالهم . 

قال المهلب اما كر ابي وَل من سبق رحمة الله لخضبه فهو 
ظاهر ؛ لأن من عَضب الله عليه م علق ل ينيه في لدان 
رحمته ورأفته ٠‏ بأن ززقه وتعمه وخوله مدة عمره أو وفنا من دهره » 
ومكنه من آماله وملاذه © وهو له يستحق يكفره ومعاندته غيز أليم 
ال ام 
غفرانه » ودعاه تضرعًا وخفية ؟ . 
[المخلدين ] 27 الكفار ." م قد د 
النار.لأهلها رحمة وتخفيمًا بالإضافة إلى ذلك العذاب . 

ْ 3# قف # ا 
باب : قوله تعالى : # والله خلقكم وما تعملون 94 
© إنا كل شيء خلقناه بقدر 20# ْ 

ويقال للمصورين : وما خم 9 إن وبحم له لني ني 
السموات والأرض 4 27 الآية . ْ 

وقال ابن عيينة : بين الله الخلق من الأمر بقوله : 8 ألا له الخلق ' 
والأمر» (') وسمى النبي - عليه السلام - الإيمان عملا » قال أبو ذر 
وأبو هريرة: « سئل النبي عليه السلام-: أي الأعمال أقضل ؟ قال: 
إيمان بالله» وجهاد في سبيله: وقال: #جزاء بما كانوا يعملون274” . 


)١(‏ الطور : 8-70 . ١‏ (5) في « الاصل ؛ : من . والحبت من «ه » ,م 


(؟) فى ٠ه‏ » : الملحدين . '(5) الصاقات : 95 .' (0) القمر : 49 1 
(1) الأعراف : 4ه 20١.‏ أ(9)السجدة : "ا 1 ا 


-لامههمه- 


وقال وفد عبد القيس للنبي كَكِهْ : مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها 
دخلنا الجنة, فأمرهم بالإيمان والشهادة » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 
فجعل ذلك كله عملا . 

فيه : أبو موسى قال : ١‏ أنيت النبي - عليه السلام - في نفر من 
الأشعريين نستحمله. فقال : والله لا أحملكم ... » وذكر الحديث إلى 
قوله: « لست أنا حملتكم » [ ولكن ] ١(‏ الله حملكم ... » إلى آخره . 

وفيه : ابن عباس : « قدم وفد عبد قيس على النبي يله فقالوا : مرنا 
بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا» فقال : 
آمركم بالإيمان بالله : شهادة أن لا إله إلا الله ... » الحديث . 

وفيه : عائشة : قال النبي عليه السلام : « إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ؛ . 

وفيه : أبو هريرة : قال النبي - عليه السلام - : « قال الله : ومن أظلم 
من [ذهب] ("2 بخلق كخلقيء فليخلقوا ذرة» وليخلقوا حبة أو شعيرة». 

قال المهلب : غرضه فى هذا الباب إثيات أفعال العباد 
وأقوالهم خلمًا لله - تعالى - كسائر الأبواب المتقدمة » واحتج 
بقوله: #والله خلقكم وما تعملون #* 9 ثم فصل بين الأمر بقوله 
للشيء : كن » وبين خلقه قطعًا للمعتزلة القاتلين بأن الأمر هو 
الخلق. وأنه إذا قال للشيء : كن . معناه أنه كونه نفيًا [ منهم ] (4) 
للكلام عن الله خلانًا لقوله : ط وكلم الله موسى تكليمًا © (*2 وقد 
تقدم [بيان الرد عليهم في باب : المشيئة والإرادة ] 20 ثم زاد في 


. الأصل » : كذب . والمثبت من «هين»‎ ٠ من «هاءن»4. (؟) فى‎ )١( 


(9) الصافات : 935 . (5) في « الأصل » : عنهم . والمثبت من 0ه » . 
(6) النساء : 3١55‏ . (5) من «دها؛, 


0-0 


]1- 


[ بيان ] 2١‏ الأمر فقال : 8 والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
ادرو !)ينمل الامي حير حيقة لها ٠‏ وخين يرما اللي ورضن 
9 » ثم ذكر قول ابن عييئة أنه فصل بين الخلق والأمر وجعلهما 
شيئين ] 20 الح التسييها بارا بو واي قرل » 

ل 

ثم بين لك أن قول الإنسان بالإمان وغيره قد سماه زسول الله عملا 
حين سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله . والإيمان قول باللسان». 
واعتقاد بالقلب » وعلمل بالجوارح » وكذلك أمره وفد عبد القيس حين 
سألوه أن يدلهم على ما إن عملوه دخلوا الجنة فأمرهم بالإيمان 
بالقلب» والشهادة باللسان.» وسائر أعمال الجوارح 

فيث آم كاه ابن اله بالإمان غير عمل من اعمال وفعل له + 
وأن كلام الله المنزل بكلمة الإيمان غير مخلوق ء ثم بين لك أن أعمالنا 
كلها مخلوقة لله - تعالى - خلاقًا للقدرية الذين يزعمون أنها -غير 
مخلوقة له تعالى بقوله في حديث أبي موسى / لست أنا حملتكم 
على الإبل بعد أن حلف لهم أن ما عندي [ ما أحملكم عليه ٠‏ وإنما. 
الله هو الذي حملكم عليها » ويسرها لكم ] 7؟) فآثبت ذلك كله فعلا 
لك هاي <ده وجدا بين /13 رتكا ال 

وقوله في حديثا عائشة : « يقال ] 257 للمصورين : أحيوا ما 
خلقتم» فإنما نسب خلقها إليهم [توبيحًا لهم وتقريعًا لهم في مفناهاتهم 
الله - عز وجل - في خلقه فبكتهم] 247 بأن قال لهم: فإذ قد شابهتم 
بما صورتم مخلوقات. الرب ٠»‏ فأحيوا ما خلقتم كما أحيا هو تعالى ما 
خلق فينقطعون بهذه المطالبة حين لا يستطيعون نفخ الروح في ذلك . 
1) في الأصل ؛ : شأن . وألثبت من «ه»  .‏ () الأعراف : 04 . 


(5) في ١‏ الأصل » : شيئان . والمثبت من :ها ؛ . 
(5) بياض بالأصل . والمثبت منْ 1 ها) . 


-864- 


ومثل هذا قوله في حديث أبي هريرة : قال الله -تعالى- : « ومن 
أظلم من ذهب يخلق كخلقي »© يريد يصور صورة تشبه خلقي فسمى 
فعل الإنسان في تصوير مثالها خلقًا له توبيخًا له على تشبهه بالله فيما 
صور فاحكم وأتقن على غير مثال احتذاه ولا من شيء قديم ابتداه » 
بل أنشأ من معدوم ٠‏ وابتدع من غير معلوم ٠‏ وأنتم صورتم من 
خشب موجود وحجر غير مفقود على شبه معهود مضاهين له . 
وموهمين الأغمار أنكم خلقتم كخلقه . فاخلقوا أقل مخلوقاته 
وأحقرها الذرة المتعدية في أدق من الشعر » وأنفذ منكم بغير آلة في 
نحت الحجر فتتخذه مسكدنًا وتدخر فيه قوتها نظرًا في معاشها » أو 
اخلقوا حبة من هذه الأقوات التي خلقها الله لعباده 2 يخرج منها 
زرعًا لا يشبهها نباته » ثم يطلع منها بقدرته من جنسها بعد أن أعدم 
شخصها عددًا من غير نوع نباتها الأخضر قدرة بالغة لمعتبر » 
و[إعجارً] )١(‏ لجميع البشر . 
ل 
باب : قراءة الفاجر والمنافق 
وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم 

فيه : أبو موسى : قال - عليه السلام - : « مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب ,٠‏ والذي لا يقرأ القرآن 
كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها » ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن 
كالريحانة ريحها طبيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها ؟ . 

وفيه : عائشة : ٠‏ سأل [ أناس ] (") النبي - عليه السلام - عن الكهان 


. 2) فى « الاصل »2 : إعجاز . والمثبت من « هل‎ )١( 
هاء ن»4.‎ ١ فى « الأصل ؛ : الناس . والمثبت من‎ )١( 


مهمه - 


قال + إنهم ليسوا بشيء .+ الوا يا رول اق إنهم يحدئون بالمية 
يكون حمًا قال النبي ككلِهِ : تلك الكلمة من الحق يحفظها, الجني 
[فيقرقرها ] 2١(‏ في أذن وليه كقرقرة ة.الدجاجة . فيخلطون فيها أكثر من 
مائة كذية ) . 1 
وفيه : أبو سعيد قال عليه السلام : « يخرج ناس من قبل المشرق 
يقرءون القرآن لا بجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية. 5 ثم .لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه ٠‏ قبل , : ما 
سيماهم؟ قال : التحليق [ أو ] 7" التسبيد » . 

معنى هذا الباب أن قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تزكو 
عنده » وأنما يزكو عنده ويرتفع الم 3 
وكان عن نية وقربة إليه تعالن » ألا ترى أنه شبه الفاجر الذي يقرأ 
القرآن بالريحانة» ريحها طيب وطعمها مر حين لم ينتفع ببركة القرآن. 
ولم يفز بحلاوة أجره فلم يجاوز الطيب حلوقهم من موضع الضوت» 
ولا بلغ إلى قلوبهم :ذلك الطيب ؛ لأن طعم قلوبهم مر وهو النفاق 
المستسر كما استسر طعم الريحانة في عودها مع ظهور رائحتها ؤهؤلاء 
هم الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . ا 

وأما قوله : « ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه » فهذا 
الحديث أخرجهم من الإسلام ٠»‏ وهو بخلاف الحديث الذي قال فيه 
عليه الصلاة السلام «ويتمارى في الفوق» لأن ذلك التماري أبقاهم 
في الإسلام  .‏ ؛ 

وهذا الحديث أخرجهم امن الإسلام ؛ لأن السهم لا يعود إلئْ فوقه 
ا ل و 1 1 
)١(‏ فى « الأصل » : فيقرها . والمثبت من « ه ء ن ». 
(9) في « الأضل © : 0 


"همهم 


السلام - بالوحي أنهم يمرقون قبل التوبة » وقد خرجوا ببدعتهم وسوء 
[ تأويلهم ] 2١(‏ إلى الكفر ٠‏ ألا ترى أنه عليه السلام وسمهم بسيما 
خصّهم بها من غيرهم وهو التسبيد أو التحليق » كما وسمهم بالرجل 
الأسود الذي إحدى [ يديه ] (') مثل دي المرأة » وهم الذين قتل 
علي بالنهروان حين قالوا : إنك ربنا » فاغتاظ عليهم وأمر بحرقهم 
بالنار فزادهم الشيطان فتنة فقالوا : الآن أيقنا أنك ربنا ؛ إذ لا يعذب 
بالنار إلا الله فثبت بذلك كفرهم ٠‏ وقد قال بعض العلماء : إن من 
وسمه النبى وَدَلِةٌ بتحليق أو غيره أنه لا يستتاب / [ إذا وجدت فيه [/403-ب] 
السيما » ألا ترى أن عليا - رضي الله عنه - لم ينقل ] 27 عنه أنه 
استتاب أحدا منهم . وقد روى علي عن النبي - عليه السلام - [ أنه 
قال : ١‏ أينما لقيتموهم فاقتلوهم ] 7 فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم » 
وقال : لعن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد ) : 

وأما حديث [ الكهان فإنما ذكره فى ] 29 هذا الباب لقوله عليه 
السلام فيهم : ١‏ ليسوا بشيء » وإن كان في كلامهم شيء من [الليق 
والصدق ] 27 فإنهم يفسدون تلك [ الكلمة ] 249 من الصدق بائة 
كذبة أو أكثر » فلم ينتفعوا [ بتلك الكلمة ] 2*0 من الصدق لغلبة 
الكذب عليهم . كما لم ينتفع المنافق بقراءته لفساد عقد قلبه . 

وأما قوله : « فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة © أي يضعها 
فى الأذث بعبوت عببيه بقرقرة النجائية : 

قال الأصمعي : قرقر البعير قرقرة إذا صفا ورجع . 

وقد روي : كقرقرة الزجاجة » وكلا الروايتين صواب ٠‏ ويدل على 
)١(‏ في « الأصل ؛ : تأملهم . والمثبت من ٠ه‏ » . 
)١(‏ في ١‏ الاصل © : ثديبه . والمثبت من 2ه ؟ . 
(9) بياض فى الاصل » . والمثبيت من له »6 . 


(5) في ١‏ الأصل »؛ : المرة . والمثبت من اه » . 
(5) فى ١‏ الأصل ؛ : تلك المرة . والمثبت من « ه )2 . 


لاههة - 


صحة الرواية بالزجاجة رواية من روى : كما تقر القارورة ؛ لأن ' 
ش القرقرة قد تكون في الزجاجة عند وضع الأشياء فيها كما | تقرقر ' 
الدجاجة أيضًا » وكيها تكون القراقر في البطن » ووقع في كتاب بدء 
الخلق : فيقرها في 'أذن وليه كما تقر القارورة » والمعنى فيه. : أن: 
الشياطين تقر الكلمة في أذن الكاهن كما يقز الشيء في القارورة 3 
وهذا على الاتساع' كقولة تعالى : « بل مكر الليل والنهاز » (21 
والمعنى : بل مكرهم في الليل والنهار [ لأن القارورة لا: تقر » وإنما يقر 
فيها كما لا يكون المكر لليل والنهار ] ( وإنما يكون فيهما . 0 ' 
قال صاحب الأفعال : قررت الماء في السقاء, : صببته فيه 6 
وأقررته وقررت الخبر' في أذنه أقره قرا.: أودعته فيها . وعن أبي زيد: 
أقره - بكسر القاف '. وقال الأصمعى : يقال : قر ذلك فى أذنه يقر 
قرا إذا صار في أذنه فيكون معناه أنه يقر الكلمة في أذن الكاهن من غير 
صوت» وفى حديثا القرقرة أنه يضعها بصوت » فدل اختلاف لفظ 
الحديثين أنه مرة يضعها في أذن الكاهن بصوت ٠‏ ومرة بغير صوت. . 
[ وقوله ] 27 : « سيماهم التحليق أو التسبيد للدي لحنت 
في أي اللفظين قال عليه السلام » ومعناهما متقارب . 
قال صاحب اليل شيك ورأسة : استأصل شعره والتسبيد أن 
ينبت شعره بعد أيام , 
[ اه د 
باب : قوله تعالى: # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 9# . 
وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن ٠‏ 
وقال مجاهد : القسطاس : العدل بالرومية . ويقال : القسط مُصدر 
المقسط . وهو العادل فأما القاسط فهو الجائر . ' : 


ا ا ا 0) من زه ع. 
() في « الأصل ؛ : وقؤلهم . والمثبت من ١‏ هاه . (4) الأنبياء : “ا 


رهم - 


قال أبو هريرة : قال النبي يل : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ‏ 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده » سبحان . 
الله العظيم » . 

قال الزجاج : القسط : العدل » المعنى : ونضع الموازين ذوات 
الفحط نط قل خدال معدن يوسقع ب ا كتال: عيوان عبط + 
وميزانان قسط وموازين قسط . 

وأجمع أهل السئة على الإيمان بالميزان » وأن أعمال العباد توزن يوم 
القيامة » وأن الميزان له لسان وكفتان [ وتمثل ] 2١7‏ الأعمال بما يوزن » 
وخالف ذلك المعتزلة وأنكروا لميزان وقالوا : الميزان عبارة عن العدل.” 
وهو خلاف لنص كتاب الله » وقول رسول الله ولو . 

قال المهلب : فأخبر الله - تعالى - أنه يضع ا موازين لتوزن أعمال 
العباد بها » فيريهم أعمالهم تمثلة في الميزان لأعين العاملين ؟ ليكونوا 
على أنفسهم شاهدين قطعًا [ لحججهم ] 17 وإبلاعًا في إنصافهم عن 
أعمالهم الحسنة » وتبكيئًا لمن قال أن الله لا يعلم كثيرا ما يعملون * 
وتقصيًا عليهم لأعمالهم المخالفة لما شرع لهم ٠‏ وبرهانًا على عدله 
على جميعهم ١‏ وأنه لا يظلم مثقال حبة من خردل حتى يعترف كل بما 
قد نسيه من عمله» ويميز ما عساه قد [ احتقره ] () من فعله . ويقال 
له عند اعترافه : كفى بنفسك اليوم عليك حسييًا . 

وقوله : « [ ثقيلتان ] (؟» في الميزان » يدل أن تسبيح الله وتقديسه 
من أفضل النوافل » وأعظم الذخائر عنده تعالى » ألا ترى / قوله 4 /قد؛؟-! 
عليه السلام : « حبيبتان إلى الرحمن ؟ . 


٠ في « الأصل » : وتمئل . والمثبت من ه ؟‎ )١( 
٠ (؟) في « الأصل » : بحججهم . والمثبت من « ه-؟‎ 
٠ الأصل » : أحقره . والمثبت من « ه-؟‎ ١ فى‎ )( 
. فى « الأصل © : ثقيلان . والمثبت من « ه"‎ )4( 


همه- 


وقول البخاري :. ويقال : القسط مصدر [ المقسط فإئما أزاداع )١(‏ 
المصدر المحذوف الزوائد ٠‏ كالقدر مصدر .قدرت إذا حذفت روائته ‏ 
قال الشاعر : ْ ١‏ 

وإن:تهلك فذلك [ كان ] 27 قدرى 


بمعنى : تقديري محذوف زوائده » ورده إلى الأصل 03 ومثله كثير » 
وإنما تحذف العرب زوائد المصادر لترد الكلام إلى أصله ٠‏ ويدل: عليه' 
ومصدر المقسط : الجاري على فعله الإقساط 9© , ١‏ 


. » طمس بالأصل . والمثبثٌ من 1ه‎ )١( 

ْ .» ه٠ الأصل » : حين : والثبت من‎ ١ في‎ )١( 

(1) كتب الناسخ تم الكتاب والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراء وافق الفراغ منه على يد أضعف عباد الله 
وأرجاهم لثوابه العبد الفقير إلى رحمة الله أبو بكر بن أبي الفضل بن عامر 
الحلبي عفا الله عنه ورحمه وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين . وكان الفراغ من 
خف مشر لون من شهر, شعبان البازك من شهور سنة ثمان وسبمين 
وسئمائة» حامنا لله ومصمليا على نيه وخير خلقه محمد وآله وصحيه . 


اك مدو 


فهرس المجلد العاشر 


الموضوع 


كتاب الفئن 


باب : قول النبي عليه السلام : « سترون بعدي أمورًا تنكرونها » . 
باب : قول النبي عليه السلام : « هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء 
من قريش » :ني امل وا ا ده متف تن ل لاس ل و 
باب : قول النبي عليه السلام : « ويل للعرب من شر قد اقترب 4 
باب : ظهور الفتن ا ا 000 
باب : لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه ل ا ا 1 
باب : قول النبي عليه السلام  :‏ من حمل علينا السلاح فليس منا » . 


قول النبي عليه السلام : « لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 


تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم تا دو الو و 1 
: إذا التقى المسلمان بسيفيهما و رو 
: كيف الامر إذا لم يكن جماعة مم امم وا 


: من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم 0 000 اال 


-54ه8ه- 


الصفحة 


ك7 


ذا 


باب 


مر باب : إذا قال عند قوم شينًا ثم خرج فقال بخلافه 0 
باب : لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور 1 
بان ع لمان شن سعد لقان ماسو مبر ملو د 0 
باب : رو لد 5 قدي م ل ود و 1 
باب : ذكر الدجال ,.٠..‏ ل ا ا 1 
باب : لا يدخخل الدجال اللدبئة 2000( 
باب : يأجوج ومأجوج الم جع تخاو اه من افج ا سحو ا ا 

' كتاب الدعاء 
' باب : قول الله تعالى : # ادعوني أستجب لكم »# 0 0 0 
' باب : فضل الاستغفار . ؛ ل 0 
باب : استخفار النبي عليه السلام في اليوم والليلة 00 
بات“ توبوا إلى الله توبة نصومًا كط اكه مجعم اوج مود وس انه 
باب : الضجع على الشق الأيمن ل 0 


9م - 


5 
1 
8 3 


لذن 


التعوذ من الفتن و ل 0 
: قول النبي عليه السلام : ؟ الفتن من قبل المشرق 9 ........ 
: الفتية التي تموج كموج البحر ارهق اسمن ات 
انإف الوا نجائقة لتو سنا ممه بار ممما 500 
قول الى ولف للتسلن نين علرة +3 إن لبتي عنا سيد ولغل لله * 


1 عنم 0 


ا موضوع 


ياب 


باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب 


بياب : 
باب : 
باب : 
باب : 
ياب : ق 
ما يكره من السجع في الدعاء ا 000 


باب : لي 


باب : 


باب : 


باب : 


باب 


باب : 


يستجب للعبد ما لم يعجل ا 1 


رفع الأيدي فى الدعاء 1ه ع ولعي هد لكام “9 ودجو حم بو د اه لبا عي قا ل كد و 


: الدعاء غير مستقيل القبلة ............ 000 


باب : 


- “كم 


: إذا بات طاهرا طول تسا اللي دمن اسمن ةمل جر و 


وضع اليد تحت الخد اليمنى 1 12107011 
الدعاء إذا انتبه من النوم ا مما 
التكبير والتسبيح عند المنام ديد لاا" بوط فر كوه الام ويم 


: التعوذ والقراءة عند النوم ا ع ناو وه جع بو ب ااا لدي عد ا نه 
ياب : 


الملوضوع 


باك 0 لوعت سد رادي ا ا 50ش2*ظ2ظ22 
باب : التعوذ من جهد البلاء أو تال ل نامك طم« السو مخ ا الارور لد 
لم9 كرت رون 1000000 0 
باب : الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم 0 0 
باب : الصلاة على النبي يَكِل مكنا ين بم اح امال ا 
ات التطل يسزلن خان ,يح الكل مالف الاك ند ا" ظ 
باب : قول النبي عليه الشلام من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة 5000 
وم يك د 1 237373010 
.باب : التعوذ من فتنة اميا والممات حوب م ا 
باب : التعوذ من المأثم والمقرم ماخ ده رسام و اانا اا 
باب : الدعاء برفع الوباءْ والوجع 1 0 0 000 
ياب : الدعاء عند الاستبخارة مجر لضن جر ع لام مسا العا ا مه 
دده اشر عاك قد ,"7 جسم ساي 2 
باب : الدعاء إذا علا عقبة عم موه م ادا ا ارم يك 1 
باب : الدعاء إذا أراد سفرًا أو .رجع منه وا سي اب اتوم ع 
بت > السك اتروع دي 20 حوس أ مسا الاق مر ما 1ن 1 
باب : ما يقول إذا أتى أهله . ...2000222222 100000 
باب : قول النبي عليه السلام : ١‏ ربنا آننا في الدنيا حسنة » م ا 


الموضوع 

باب : الدعاء على المشركين ا ا ل ف كن 
باب : الدعاء للمشركين ماوكا تون م ناما مساك انه اوم قله 
باب : قول النبي عليه السلام : « اللهم اغفر لي ما قدم وما أخرت» . 
باب : الدعاء في الساعة التي في يوم اللتمعة 0000000 


باب : قول النبي عليه السلام : ١‏ يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب 
لهم فينا » ا ا ا ال ل 
باب : فضل التهليل ا ل ا ل 


كتاب الرقاق 


باب : لا عيش إلا عيش الآخرة ا ماح كو جمبة إظ 1 رم بار ا 


باب : من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر 0 
باب 3 ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها أن لعن ا ول 4 مارو رمم 


باب : قوله تعالى : # يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة 
الدنيا # 9ب “0 ؤ|ظ |[ |ؤز|[ز ز ز ‏ ز ‏ 2111111 


دهكه- 


ا موضوع 

باب : ذهاب الصالحين 0006 130717001 
باب : ما يتقى من فتنة المال ذ[ز[ز[ز0ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ 0 30000« 
باب قول النبي عليه السلام ١‏ « إن هذا امال خضرة حلوة 6 0 
باب : ما قدم من ماله فهو له 100001 سج م 1 
باب : المكثرون هم المقلون ا 
نات غرل الى عله انعد + جنا حت اذى ناماه 57 
باب الف فق القند اا 0 
باب : كيف كان عيش النْبِي عليه السلام وأصحابه وتخليهم من الدنيا : 
باب : القصد والمداومة غلى العمل ا 
0 القن طن عار اله ولخ ماري لاه رط موت ا م هر 1 ْ 
باب : حفظ اللسان ل كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصيك ا 0 00 
باب : البكاء من خشية الله تو وه لين ار امسوم لو ا 1 
باب م نر ل ا ا 
باب : الانتهاء عن المعاصى 0083 1 100103101010101 
باب : قول النبي عليه السلام : ٠‏ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ». 
باب : حجبت النار بالشهوات وأ لجاع ماسج الس 1 ْ 
ا ا كم نديد لثميو راط لصو هق 41 


-55م- 


باب : من هم بحسنة أو سيئة امنات و وت امو 
باب : ما يتقى من محقرات الذنوب خم بار ا 1ه 
باب : الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها جاس هن الف روات كع التق 11 
باب : العزلة راحة من خلطاء السوء و لب مان امم اد 
باب : رفع الأمانة [ز 1[ |[ ز[ؤز[ز[ز[ [ز1ز1[1[ز1[1[|[ز1|1|[|1|1|[1[1[1|[|[ |[ |[ 1 ز 1 00011 
باب : الرياء والسمعة اي ا ا 
باب : من جاهد نفسه في طاعة الله اباو وك اب ابو ام 0 


كتاب فضائل القرآن 


باب : كيف نزول الوحي وأول ما نزل ا 0 
باب 1 نزل القرآن بلسان قريش والعرب ندع 1 اي وميا الاي ا 


باب : ذكر كاتب النبي عليه السلام 1 1ذ[1[ذ1[1[1[|[ز[|[ | [ [ [ [ [ [ [ 1 1 2111 


باب : أنزل القرآن على سبعة أحرف 7[ [ؤ[ |[ |[ ز[ [ز |[ [ز[ز[ز[ [ [ 2011 
باب : تأليف القرآن اليس الوجة اميد موه ان االو م لل 
باب : القراء من أصحاب النبي كك و و ا اه 
باب : فضل فاتحة الكتاب اق ان ان ا الو ور 1 


باب : فضل الكهف ولفهوة وق م م عا مه مف فق مه مم و فاقوا يه م قفاقه 


باب : فضل سورة الفتح) . :. 
ياب 

باب : المعوذات ا 00 
ياب : 

باب : الوصاة بكتاب الها . . . 
باب : فضل القرآن على سائر 
باب : من لم يتغن بالقرآن . . 
باب : اغتباط صاحب القرآن 
باب : عرك رع تلع اراك 
بات + القزلدة على أظهز كله . 
باب : استذكار القرآن وتنافل 
باب : القرآن على الدابة ... 
باب. : تعليم الصبيان القرآن . 
باب : نسيان القرآن وهل يقول 
باب : من لم ير بأسًا أن ايقول 
باب : الترتيل في القرآن . . . 
باب : مد القراءة 21523231111 
باب : الترجيع 50 5 
باب : حسن الصوت بالقراءة 


وعلمه 1211111010 


: نسيت آية كذا وكذا 1210111 


: سورة البقرة بكم اسار ةذ 


ا ملوضوع 

باب : من أحب أن يسمع القرآن من غيره 7 2ط 
باب : قول المقرئ للقارئْ : حسبك 212111001011101 
باب : في كم يقرأ القرآن ل م 1 
باب : البكاء عند قراءة القرآن تحط سيكب تب فاجو امي 
باب : من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به ا 
باب : اقرءوا القرآن ما اثتلفت قلوبكم ا 0 

كتاب التمني 

باب : من يتمنى الشهادة اااسو ا و عب احا كم مكاتوم لدم ددم 
باب : تمني الخير وقول النبي عليه السلام : ١‏ لو كان لي أحد ذهبًا » . 
باب : قول النبي عليه السلام : « لو استقبلت من أمري ما 


استدبرت. . . 6 تج سا ج ونب اا ل 
باب : قول النبي عليه السلام : « ليت كذا وكذا » م رف ا 
باب : تمني القرآن والعلم 0 
باب : ما يكره من التمني لانت انحو واو روس ا اما توطنا 
باب : قول الرجل : لولا الله ما اهتدينا ب 0 121000 
باب : كراهة التمني للقاء العدو “انالبي 1 تو جب وار اا امن 
باب : ما يجوز من اللو وقوله تعالى : # لو أن لي بككم قوة ... » 
كتاب القدر 
باب : في القدر ا 


-584هد-ه 


باب : جف القلم على علم الله ا 0 


باب : قوله : الله أعلم بما كانوا عاملين جر نح رجف ب ا ١‏ سن 
باب : وكان أمر الله قدر مقدورا اي ا :3 2 
ا ا ا كن 
باب : إلقاء النذر بالعبد إلى القدر ةزةزةزة ة ز ز ‏ 1 0 
باب : لا حول ولا قوة إلا بالله ما ماسم و مما ا ا 8 
بات المع ع عشدحه الله م 
باب : وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ل طلس 


باب : قوله تعالى : 8 وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتئة للناس © ., اسم 


باب : محاجة آدم موسى ماش محمية سام و لس م 
باب : لا مانع لما أعطى الله ا الوا اناق وف ا 
باب : نعوة بالله من درك الشقّاء وسوء القضاء ا 3 
ناك + يول يق المرء وقليطاا 000 
ام كل لل ونين لما سياه لا ل 1 فعس 
باب : 8 وما كنا لنهتدي لولا: أن هدانا الله 4 اه ل 2 

كتاب الاعتصام بالكتاب والسكة ْ لقن 
ياف : قول النبي عليه السلام ': : بعثت بجوامع الكلم » 0000 3 
باب > االافيذاء. باق برسون لله يكن 4 العس 
بها رسن كز لمان ركلف مالا يي 2111 ينانا 


د هلاه - 


ا موضوع 

باب : الاقتداء بأفعال النبي عليه السلام اا ا ب م ا 
باب : ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين ا 
باب : إثم من آوى محدثًا اناق 1غ وسو امن واو نه 
باب : ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس دعوو و كدح ا ا 
باب : ما كان النبي عليه السلام يسأل فيما لم ينزل عليه الوحي . 
باب : تعليم النبي عليه السلام أمته من الرجال والنساء مما علمه الله . 
باب : قول النبي عليه السلام : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق » بك تخا م ول لضي دا تالاه وكين اولع رو موي لبس ده وال الو ا 
باب : قوله تعالى : # أو يلبسكم شيعا # 0 
باب : من شبه أصلا معلومًا بأصل مبين ا اس 
باب : اجتهاد القضاء بما أنزل الله أذ اخيك ةا اتسين اب ا 
باب : قول النبي عليه السلام  :‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم » 50 
باب : إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنّة سيئة وحس او 
باب : ما ذكر النبي يَككْةٌ وحض عليه من اتفاق أهل العلم 0 
باب : قوله تعالى : # ليس لك من الأمر شيء # ا 1 
باب : قول الله تعالى : ا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا 4 5018 
باب : قوله تعالى : # وكذلك جعلناكم أمة وسطًا » 20-6 
باب : إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ اجن سس ا ا 
باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ا 1 


إلاه - 


ا موضوع 
باب : الحّجّة على من قال : إن أحكام النبي يَللٍِ كانت ظاهرة . 
باب : من رأى ترك النكيرا من النبي وَل حجة لا من غيره 0-6 
باب : الأحكام التى تعرق بالدلائل ........042... 0 
باب : قول النبي عليه السلام : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » . 
باب : النهى على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك الأمر 50000 
باب : قوله تعالى : #8 وأمرهم شورى بينهم * 2 ا م ا ٠‏ ْ 
كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم ١‏ 
باب :: ما جاء في دعاء النبي عليه السلام أمته إلى توحيد الله 0 
باب : قوله تعالى : 8 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن #' 0 
باب : قوله تعالى : 8 إِنْ الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 050026 
باب : قوله تعالي : ظ عالم اليب فلا يظهر على غيبه أحدا © .... 
باب : قوله تعالى : ا السلام المؤمن المهيمن » 211310 
باب : قوله تعالى : # ملك الناس »# البو ا 000 
باب : قول الله تعالى : ط وهو العزيز الحكيم 4 طم 


: قوله تعالى : # وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق # . 
: قوله تعالى : 8 وكان الله سميعًا يصير] © .....2.2..2.2.2... 


: قوله تعالى : # قل هو القادر # م العو ا 0 : 


ايام - 


الموضوع 


باب 


باب 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
ياب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب 


باب : 


باب 


باب : 


باب 


ياب : 


باب 


: السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها 0010100 
: ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله 0000 
: قوله تعالى : # ويحذركم الله نفسه »4 00000000 
: قوله تعالى : # كل شيء هالك إلا وجهه # 1700 
قوله تعالى : # ولتصنع على عيني # ا 
قوله تعالى : # هو الله الخالق البارئ المصور # 0 


قوله تعالى : # لما خلقت بيدي » 95 ”ش52 


قوله تعالى : # وكان عرشه على الماء »# ا 
قوله تعالى : # تعرج الملائكة والروح إليه # 000 
قوله تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة # 2520-6 
: قوله تعالى : # إن رحمة الله قريب من المحسنين »# 0 
قوله تعالى : ا إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا © . 


: ما جاء في خلق السموات والأرض وغيرهما من المخلوقات . 


: في المشيئة والإرادة 171101101101010 


# يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 20000000 
: قوله تعالى : # ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين »# 1 


- “نيام - 


لحف 


كمع 


الموضوع 

باب : قوله تعالى : 8 قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي © . 
باب : قوله تعالى : # ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له © . 
باب : كلام الرب تعالى مع جبريل ونداء الله تعالى الملائكة ”0 
يأل:+ أ اله بعلمه والملامكة يشهنون » 0 
باب : قوله تعالى : ان يبدلوا كلام الله 4 000 
باب : كلام الرب تعالى مع الأنبياء وغيرهم يوم القيامة 52000006 
باب : قول الله تعالى : :ا وكلم الله موسى تكليمً » 52200000 
اب 3 لقان كال 2د رن مع أمل ابل 000 
باب : ذكر الله تعالى بالامر” وذكر العياد بالدعاء. والتضرع والرسالتا ٠‏ 
والإبلاغ ف ا ا 
باب : قول الله تعالى ند 433 ما اس مت ْ 
باب : قوله تعالى : 9 وما كننم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 04 
باب : قوله تعالى : « كل يوم هو في شأن » 00 ْ 
باب : قوله تعالى : 8 لا تحرك به لسانك » 000 
باب : قوله تعالى : « وأسروا قولكم أو اجهروا به © . 

باب : قول النبي عليه السلام : « رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به  .»‏ 
باب : قوله تعالى ؛ ظيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » .! 
باب : قوله تعالى : « فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين © . 
باب : قؤله تعالى : 8 إن الإنسان خلق هلوعًا » 0 


- لاه - 


الموضوع 


باب : 


باب 


باب : 
ياب : 
باب : 


باب : 


باب 


باب : 


ذكر النبي عليه السلام وروايته عن ربه فا ونور لصون مارم ا اع وها لوه ل 


: ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية 00 


قول النبي عليه السلام : ٠‏ الماهر بالقرآن مع الكرام البررة » . 
قوله تعالى : # فاقرءوا ما تيسر من القرآن »# 20000 
قوله تعالى : # ولقذ يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر »© . . . 


قوله تعالى : 8# بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » 00 


: قوله تعالى : 8 والله خلقكم وما تعملون 4 20000 


باب : 


قراءة الفاجر والمنافق العايع للوحيع ماعو وديم ام ع عه بقع مام باو اد 


هلاق - 


الت 


45 سا لا” 


حكعة اليققد 


حقوق الطيح حقوظم 
الطبحم الثانيع 


املد ا ين لض 0" 


متكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
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مقدمة 


الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة» ورفع بها عن القلوب الأكنةٌ وحرس 
سماها بجهابذة الحفاظ من الأمراد النّة» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف 
الخلق وقائدهم إلى الجنة» وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أَمَئََ للناس ومئّة('©: أما 
بعل: 

فإن الفهرسةً فنّ قديمء عرفه المتقدمون» واعتمدوه في تصانيفهم وكتبهم؛ وجعلوه 
وسيلةً للحفظ؛ وسبيلًا للحصره وأداةً يميزون بها مسموعاتهم وما ثبت عندهم من 
أنواع المعارف والعلوم. 

فأصحاب الحديث ‏ على سبيل المثال . يصنفون أو يفهرسون أحاديث الرواة؛ تارةٌ 
على أسماء شيؤخهم, فيقولون: ما رواه معمر عن الزهري, ما رواه عُقيل عن الزهري» 
وهكذاء فيفهرسون أحاديث المكثرين كالزهري على حسب تلاميذه والآخذين عنه. 

أو يعكسون., فيفهرسون أحاديث مثل عُقيل عن مشايخهه فيقولون: ما رواه عُقيل 
عن فلان» أو عن فلان» وهكذا حتى يحصون أحاديثه كلها. 

مثال ذلك قول أبي حاتم الرازي”"©: «صليت بجنب يحبى بن معين» فرأيت بين 
يديه جزءًا. . فطالعته» فإذا: «ما روى الأعمش عن يحبى بن وثاب أو عن خيئمة . شك 
أبو حاتم فظننتٌ أنه صِبّف حديث الأعمش» اه. 

فمعنى ذلك أن ابن معين كانت عنده أحاديث الأعمش مصِدَّقةٌ ومُفَهْرسَةٌ بحسب 
مشايخهء وهذا «حصرء لأحاديث الأعمش بصورة دقيقة متقنة» وقِس على ذلك 
أحاديث غيره: لا سيما من تدور عليهم الأسانيد في البلدان. فصارت تلك الفهرسةٌ 
وسيلةٌ للحفظ والحصرء وأداة لتمييز العلم المحفوظ الثابت من المدخول أو المغلوط. 

وانظر إلى قول ابن أبي حاتم(©: «سمعنا من محمد بن عُرَيْ الأيلي الجزء السادس 


(1) مقتبس من مقدمة الزركشي لنكته على كتاب ابن الصلاح. 
)١(‏ «تقدمة ا جرح والتعديل؛ لابنه ص: 7١8‏ 


(5) التقدمة ص ؟5"87. 


من مشايخ عُقَتِل فنظر أبي في كتابي» فأخذ القلم فُعَلّم على أربعةٍ وعشرين حديئا؛ 
خمسة عشر حديًا منها متصلة بعضها ببعض» وتسعة أحاديث في آخر الجزء متصلة» 
فسمعته يقول: ليست هذه الأحاديث من حديث عقيل عن هؤلاء المُشْيَحَِء إنما ذلك 
من حديث محمد بن إسحاق عن هؤلاء المشْيَحَةٍ. 

ونظر إلى أحاديث عن عُقَيل عن الزهريء وعُمَئل عن يحى بن أبي كثير, وعٌقيل 
عن عمرو بن شعيب ومكحولء وتُحقيل عن أسامة بن زيد الليثي فقال: هذه الأحاديث 
كلها من حديث الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير» والأوزاعي عن نافع والأوزاعي 
عن أسامة بن زيد» والأوزاعي عن مكحولء وإن تُفَيلًا لم يسمع من هؤلاء المشيخة 
هذه الأحاديث) اه. 

فتديّر قول أبي حاتم: «ليست هذه الأحاديث من حديث عُقيل عن هؤلاء 
المشيخة..) قَمِنْ أين كان له الجزم بذلك إن لم تكن أحاديث عُقيل مفهرسةً عنده» 
مصئّفة على أسماء شيوخه. 

ثم إنهم يرتقون فيفهرسون ما هو أخص من ذلك؛ فيقولون مثلًا: ما أخطأ فيه معمر 
على الزهريء أو: ما خالف فيه معمر أصحاب الزهري» أو يقولون: ما خالف فيه 
سفيان شعبة» أو العكس» ونحو ذلك من الفهرسة الإحصائية التي لا يكاد ينخرم منها 
شيء إلا ببينة وبرهان واضح. 

وتارةً يفهرسون على مشانيد الصحابة» وأخرى على أبواب الفقه ... وهكذاء حتى 
يصير الحديث الواحد مخرججا في أكثر من موضع لأكثر من سبب. 

وقد عرف الأوائل أدقّ النظم في تحليل البيانات» وفهرسة المعلومات» وسبقوا مَنْ 
بعدهم في الإجراءات المبنيّة على علم الإحصاء. 

وإن الناظر في كتابي الحافظ المزيٌ: «تهذيب الكمال» و«تحفة الأشراف» ليقف 
متعجبًا من طول صبرهء ودقة بحثه» فى فهرسة «الكتب الستة)؛ فإن تحليله لبيانات هذه 
الكتب يضارع أحدث النظم والتقنيات المتبعة في المجالات العلمية والبحثية المتقدمة. 

فالحمد لله الذي جعل أصولٌ العلوم النافعة إنما مَعِيئُها: الإسلامٌ وأهله. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الفهرسة ليست عملا تقليديًا يسير على ٍ نمطٍ واحدء بل 
هي ف وعم مستقل بنفسه وله خطورته: حتى إن أهل العلم ربا أعنُوا الحديث بأن 
راويه أخطأ فيه أثناء التحويل التصئيف - أو الفهرسة» من أصوله إلى تصانيفه وكتبه» 
كما قال ابن معين في حماد بن سلمة: «من سمع من حماد الأصناف ففيها اختلاف؛ 
ومن سمع منه نسحًا فهو صحيح). 

ومما يحتاج إليه الباحثون اليوم: فهرسة تحليلية لما تحويه كتب العلم ‏ على اختلااف 
فنونه ‏ من الفوائد العلمية لا سيما التي لا يمكن الوصول إليها بطرق البحث التقليدية. 

وطريق ذلك ابتداع هو الاستقراء» ثم الاستعانة بطرق الكشف عن المفردات 
والعبارات والتراكيب من خلال خخدمات الحاسب الآلي مع الموسوعات العلمية المتوفرة. 

لكن لابد أولًا من وضع الأفكار ورءوس المسائل التي يحتاج إليها الباحث» لأن 
البحث عن الشيء مبني على تصوره: وما لا يُتصور فليس بالإمكان الوصول إليه. 

ثم ها نحن قد وصلنا إلى ما قصدنا إليه ألا وهو فهارس «شرح ابن بطال لصحيح 
البخاري) فإن فكرة هذه الفهارس وصناعتها تعد التجربة الأولى للفهرسة الحديثية التي 
عزمت على العمل في إعدادها قاصدًا بذلك: 

أول إيقاف نفسي على ما خفي من كلام أهل العلم في ثنايا المصتّفات» 
فالاستقراء هو أساس الوصول إلى المراد من بطون الكتب» وما أكثر القضايا التي غابت 
فيها الحقيقة عن كثير من الدارسين» من جرّاء الاعتماد على ظواهر بعض المواضع التي 
يكثر تردادها وتداولهاء فيقلد الناسٌ بعضهم بعضًا دون تحرير أو تمحيص أو استقراء 
يوقف الباحث على النسبة التي تسمح له بتكوين التصور الصحيح. 

ثم إنني (ثانيا) قصدت بذلك خدمة الباحثين» ومحاولة وضع منهج في البحث 

الاستقرائي ؛ ينظر فيه أولو النظر» لعل بعضهم أن يضيف إليه أو يعدل منه» فيكون 
سبيلا للخير إن شاء الله تَعَالَى -. 

وأما بالنسبة ل: «شرح صحيح البخاري) لابن بطال» فإنه من المعلوم لدى الباحثين 
أنه يعد الآن أقدم : شرح مطبوع للصحيح» وأنه موسوعة علمية بالغة القيمة والأهمية؛ لما 
يحويه من شرح فقهي ميشر لأحاديث الجامع الصحيح؛ » الذي يعدٌ أوثق كتب السنة الموجودة 


بين يدي الأمة. 

وقد ملأه ابن بطال بنقولات فريدة من آثار السلف الضالح ‏ الصحابة فمن بعدهم ‏ 
وبشروح عزيزة من كلام الائمة الجهابذة تمن اعتنوا بمعاني الاحاديث والاثار» كابن 
المنذر والطبري والطحاوي والمهلب وغيرهم من لا يكاد الباحث يجد كلام بعضهم 
إلا النذر اليسير الذي نا من الفقد والضياع. 

وما أكثر تلك الاثار التي أودعها ابن بطال في كتابه مما لا يوجد في المصنّفات 
المعنية بذلك» كمصنفي عبدالرزاق وابن أبي شيبة» فتعدٌ تلك الآثار ثروة علمية تسد 
خللا كبيرًا في مجالات البحث في علوم الشريعة. 

يضاف إلى ذلك عنايته بنقل أقوال فقهاء الأمصار في المسائل الواردة في الجامع 
الصحيح: وكثير من هؤلاء الفقهاء كانت لهم مذاهبء لكن لم تدوّن ولم يُعتن بهاء 
فكادت أقوالهم أن تذهب أدراج الرياح» فحفظ لنا ابن بطال وغيره أقوال هؤلاء» 
وكثير منهأ لا يكاد يؤجد في الكتب المتداولة. 

وقد اعتنى المصئف بحكاية الإجماع والاتفاق وأقوال الجمهور ونحو ذلكء مما ينفع 
جدًا في الوقوف على درجة الخلافم الواقع في الأبواب والمسائل. 

كما أكثر من عرض الأحكام الفرعية» فأشبه كتب الفروع لكنه ازداد قيمةٌ بابتناء 
ذلك على الاستنباط من الأدلة التفصيلية المعتبرة» بل على أصح كتب السنة» ألا وهو 
الجامع الصحيح لأبي عبدالله البخاري» مع عرض أدلة أصحاب المذاهب والأقوال مع 
التحليل والترجيح بحسب الأقوى والأصح عنده. 

ولا يفوت المصئف التنبيه على الأقوال المردودة والمذاهب الشاذة في مواضعها. 

يضاف إلى ذلك ما حواه الشرح من القواعد الأصولية والفوائد اللغوية والتكت 
اللطيفة المستنبطة من الأحاديث والآثار. 

إلى غير ذلك مما يطول ذكره وبيانه. 

قُلِمَا سبق وغيره ترجح لي بوضوح أهمية العناية بهذا الشفْر العظيمء وإعطائه حقه 
من الفهرسة العلمية الشاملة لما يحويه من الفوائد والفرائد. 


فعزمت على ذلك مستعيئًا بالله ‏ تَعَالَى ‏ فوضعت خطة تشمل النقاط التالية: 

١‏ فهرس للآيات القرآنية» حسب ترتيب ورودها في السور تبعًا لترتيب المصحف. 

؟- فهرس للأحاديث المرفوعة» مرتبًا على الأطراف. 

فهرس للآثان كذلك. 
وهذه تسير وفق الخطة الآتية: 

أولاً: فهرسة جميع الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب» 17 ما كان منها في 
الباب أو المتن أو الشرح. 

ثانيا: يستثنى من أحاديث وآثار الشرح ما كان منها في الباب أو المتن» ويكتفى 
بالتي يزيدها ابن بطال على سبيل الشرح» سواء كانت أحاديث منفصلة؛ أو ما فيها 
زيادات أو تفصيلات ليست في نصوص الأصل ‏ بابًا أو متنًا. 

ثالنًا: عمل فهرس لكل ما يصلح أن يكون طرف يمكن للباحث أن يذهب نظره 
إليه أثناء البحث» وعدم الاكتفاء بأول النص؛ لأنه ربما لا يستحضر الباحث أُوُلَهُ 
ويستحضر عبارة مميزة فيه» وقد تكون في وسطه أو آخره. 

رابعًا: يتكرر الطرف إذا كان صحابيه أو من دونه مختلف. 
© تنبيه: . 

تم الاستعانة بالحاسب الآلي في ترتيب أطراف الأحاديث والآثار ‏ وما يأتي التنبيه 
عليه ترتيبًا آلا وقد ترتب على هذا أشياء ينبغي للباحث في هذا الفهرس اعتيارهاء 
للوصول إلى بغيته» من ذلك: 

أولا: عدم التفريق بين الهمزة المكسورة والمفتوحة في أول الكلمة. 

ثانيًا: عدم التميبز يبن همزة الوصل وهمزة القطع. 

ثالنًا: حرف «لا) ترتيبه في الألف بعد اللام» وليس قبل حرف الياء. 

رابعًا: اعتبار الألف واللام «ال» التعريفية على أنها (ألف) يتلوها (لام). فمثلا: «أن 
النبي» تأي قبل «أن امرأة» باعتبار أن «النبي) و(امرأة) يشتركان في البدء بالألف»» 


هه 


فيسبق «النبي») لسبق اللام للميم» وهكذا. 

وأشياء أخرى تعرف بالنظرء وبعض ذلك يعتبر أيضًا في الفهرس الخاص بمعجم 
الألفاظ الغريبة التي شرحها ابن بطال وهو الفهرس رقم .)١5(‏ 

5- فهرس لمواضع الإجماع والاتفاق وأقوال الجمهور ونحوهاء حسب ترتيب 
ورودها في الكتاب. 

ه. فهرس للمسائل والأخكام الفقهية المودعة في الأبواب» كذلك. 

1 كسابقه» لكن فيما يتعلق بالسلطان أو الحاكم أو الأمير ونحو ذلك» مرت آليا 
حسب أوائل الفقرات. 

فهرس للأحكام التي انفرد أو شد بها ب بعض أهل العلمء» كذلك. 

8 فهرس لأهم مواضع القياس» كذلك. 

9 فهرس لأهم المواضع التي ذُكر فيها أهل الرأي والرد عليهمء كذلك. 

٠‏ كسابقهء لكن بالنسبة لأهل الظاهرء كذلك. 

.١‏ فهرس للفرق والرد عليهم» مرتًا حسب أسماء الفرق. 

فهرس للقواعد الأصولية» حسب أوائل الفقرات. 

١‏ فهرس: للفوائد والقواعد اللغوية» كذلك. 

١ 5‏ فهرس لمواضع الخصائص النبوية وغيرهاء كذلك. 

5 فهرس لمواضع علامات النبوة» كذلك. 

فهرس لمعجم الألفاظ الغريبة التي شرحها ابن بطال. 

7 فهرس للأشعار. 

- فهرس للأمثال. 

فهرس للفوائد الحديثية. 

٠‏ فهرس للمواضع التي تكلم فيها أبو محمد الأصيلي على الأحاديث. 

وقد بذلت وسعي وطاقتي بحسب الإمكان في الإشراف ومراجعة فهارس الثلائة 
الأوَل» مستعيئًا في ذلك ببعض الإخوة الفضلاء» أخصٌ بالذكر منهم اثنين» الأول: 5 


هه 


عبدالله محمد بن يوسف بن عبدالله الطوخي» والثاني: أبو عبدالرحمن أحمد بن 
حنفي بن أحمدء فقد كان لهما جهود كبيرة في عمل تلك الفهارس المشار إليها 
فجزاهما الله نخيرا. 

ثم إني قمت بعمل باقي الفهارس» استقراءً واستخرابجا وصياغة وكذلك قمت 
بمراجعة تجارب الكتاب. 

فجزى الله خيرًا كلَّ من ساهم في إتمام هذا العمل وإخراجه في هذه الصورة» 
وأخص بالذكر هنا أيضًا: الأخ الفاضل/ عماد بن جابر» في حسن تعاونه في صف 
الكتاب. 

واني سائل كلّ من نظر في هذه الفهارس واستفاد من شيء منها أن يدعو للفقير 
كاتب هذه السطور بالعفو والرحمة؛ فإنه كثير الذنوب» والل أسأل أن يعاملني بلطفه 
الخفي» إنه جواد كريمء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وكتبه 
أبو أنس إبراهيم بن سعيد الصبيحي 
عفا الله عنه وغفر لوالديه 
القاهرة في ٠17‏ جمادى الأولى سنة1١41١ه‏ 
المواقق /1/4/11١٠5م‏ 


ت محمول/ 991/ا./ا ١١1١١‏ 
طدمء. اتقحصامط هع طتطه25_5ضقه36 نلتهمم 18 


فهرس الآيات القرانية 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
إلهق سورة الفاتحة 
«الْحمد يِه رب ب الْصلَيته اول على ١اره4؟‏ 
ورياك مَنَيِيّه 4 تلخدف 459/9 
«عر السب عَلْهمْ ولا الضآِن» ب اووس نوم 
١‏ () سورة البقرة 

وذلك الْكنب لا رب يده اللراسلة 
يما كانوا يَكْذِبُون4 ٠١‏ لشف 
ألا إنَهُمْ هم المنيدرن» لت 
© صصيبٍ لد ريق 
ويا له لم تكزا يد كلا للخ تيم ١‏ 6/هه 
تاف 0 -- 

وَيَلُونكَ عَنٍ الت قل إسَكحخ لم َم حي إن 3*2 ١85/80‏ 
م4 إلى 1 كه يي 25 
رَآنهُ بعلم انيد ين الْتسيع» ؟” ا كركما 
ئلا يَجَمَلُوا بينم أنداله 7ك 
إن لله لا يَنْتَخيء أن يَضْرِبَ مَثَلَآ ما 155 "١/٠١‏ 
بعوضة 

وَعَلَمَ ادم الأسآء هام ع4 م عمد 
<ل ِل كا إل نا علنتأ»ا ب 0 نض الدحفك 
سل ادم ين كيه كسك نض الفضيلك 
طلا تدوأ ابت كبا قييلا» لي لضفا 
رَأَقِيموا ألصَكرة ماه لكر مم ##رومم 
لوَاسْتمِينا لسر وَالصَلوئ» هع #"#إلاذك كلمت 4/م؟ 
رلا يُْبَلُ ينبا يبَا كقنع الفيضف 
«رإذ يبتكم ين َال فِرْعَون4 اقيق 


الآية 


وَأ إل اريك كاقلا أنشك» 
ؤيبها لدت مثا كلا ين طيبت ما 
ررس 0 
«وُذا ذه حَيين» ه 
«تإذ مَل ثرتن تومي إن أله يَأمركُ أن 
سَمْرَة فلي لوئها تدر الكيارنت» 


2 


اليخر عر 
ييا اليرت امثرا لا كَمُولُوا وكا 
«إمَا يَنسَمْ بن اي آو ثُنهَا تأت عَم نآ أو 


ؤنلا مدا انك كل يني و4 


«دامكا يله هيآ أل بتاك 

جنا امك ليج 

ونا وهم عن يليم ات ذا عتيأ» 

لاي مكو السئول علك هيدا 

لول وَعْهَلت مَل التنجد المَازْ4 

0 س4 
إلا اليرت كنا متهم 

القن مركي 
وَئْرِ أصَبرت» 

دان 19 مَبَنْكُم مُوِيَة» 


ل 


أرقام الصفحات 


١‏ ءم 
كره١؟,‏ ؤإلاةة 


9 معام 
لضف 


لا ولا ١١5/9‏ 
قو" 1141/4 
4١7 /54‏ 


ه/ ٠٠‏ 
رقت 


ل 
55 


م 

ع/ بام 

ل يضرف 

/ هف كى_ ذبل وال لت 
ل قن 

م/د؟ 

دلؤلممه 

ذلك 

لد لنشقة ة 
ا لظ اخيضة 
؟إناف رف "زف" / ؟كى ه/؟ :1 


5 

زناف #/لكم 
مام 

دللا" ل مام وله 
عرهةع؟ 

#/ملاى كىى, 4/ذا 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
«رازتيك هم هُمْ المؤتذون» 0 ذل سنلتن 
إن ألصّما 0 ين طُعَيرٍ أله كَسنْ حم 1١١+‏ ١/لالل9/4؟ل”‏ 4ل كلل 
لنت أو أعْتَمَرٌ تمر ملا جتاع عله أن يكلو 54" 445 
بمأ» 
إن الِينَ يون م1 أَرلَا ِنّ الت وَاُدَئ هه الؤول آالهوة١‏ 
«تلكيك إل ويد هآ إلهَ إلا هْرَ أَيِعِسَنْ  1١“‏ ١٠ل"4١‏ 
اليش » 
لإخُطوت الشبن »ع حل المتليف 
إن يدا الصَدَكَتِ مَنِعِنًا هّ مين تُخْمُُهَا ‏ ١لا1‏ 458/8 
وَتَؤْنُوهًا الْفْقَراه 4 فهر ع 3 0 
«يَبْهًا الت ءَمَوًا كوا ين طب نا 1١١‏ هلكه؛ 
رزقك 
هَمَنِ أضْظرٌ غير صَاغْ ولا عَارٍ قل إمم عَيَوُك ‏ “ا/11 178/4 ه/ه94/ لا. 4 /٠١‏ 
نايف 
«إنّ اليرت يَكْسُْونَ مآ أنرّلَ نش 1/4 "4/١‏ 
«وسسن كانت ينك » كلا #لالاء 
يس ار أك ووأ كوف » لالد كرحت لت «اركرف لألف 
لالاف ١54/6‏ 
يج ألَّننَ عَامَنْوا 2 عَفَيْ الْيِصَاسٌ فى 1١/8‏ كلت لكف اف4 .دف كدف 
لتَدلّ» هيدف كدف لإأادف ؤدنه 
كيب 1 إدَا حَصَرَ أعَدَكُه الْمَوَتٌ» ا الل ل ل 
ل 
١‏ لءه١‏ 
18 4ه 
18 هنلدهة 
185 #الهبل 4/او”ت ؟اللء؟ قفق كق 
مَنَ أَيَارِ حر حفى فق 
«وكلَ الت يطِبِعْئرٌ يديد طَعَامٌ مسكرز»ق  ١١4‏ كلتل "لاء تلاء لف 'كفى "ال 
14 
لقْمَن سهد 6 شير تليضنة»ه هما ؛/ كل !فى هله؟١‏ 
سريدُ لله بِكُمْ الْسْر ولا ريِدُ يكم ه١18‏ 4لكلى ١٠/2اف‏ لاف 441 


كك 


الآية 


وير رَمَصَانَ الى أُنزلٌ يِه ألمُردَانُ 
هُدَى للتكاس وسي سن القدَئ وَالْعرَفَانَ 
كن هد مم مر ليسم ومن 9 
1 ين يام أُْمَر 
ُرِيدٌ أله بس لد ولا زيط يسم اشر 
وَلتكيلا ليده رَُكَبا أنه عن ما 


هَدَسَحّ وَكَلَّكْْ تدوربت 


همدي لم لد» 
رسكنا له عق كا كتدك:» 
ثرّ ينأ يام 8 ابل 
0 :ا ميض دألثر عجثة نا التسجز» 
عَم 1 و ا حتاو لس ره 
م 0 ل 00 1 59 9 َك 
لي الأب بن اليل الأترر بين الم 4 
ما كيم إلى أكن» 
هي لسك لل ْلَه لضِيَارِ أَرَمدُ4 


كنا دارو حي بكي لك الخيط الآنشُ ين 


| فيه من مَل لتايس 
هِلَهَ فل هِّ مَوْقِيتُ للنّاسن 


2 عذ فقي 
04 لوهم 1 د ندب 

ون افتدى عَلدِ عتدُرأ عل ينل ما أغتدَ 
عَيِخْ» 


رقمها 


بلدا 


هما 
لذلا 
لم1 
لم1 
/ام١‏ 


ددا 
/ا183 


أرقام الصفحات 


كلقلى أى "هل 5/٠١‏ ١1؟‏ 


؟5/ أت ؟اللء عق كق رق 11 
؛:/ لاا" 5/ ككده 

الكذرت, كلأالاء كنلا مدا 
ل 17 للد يديا يديل 
5/5 


ا دكن 

تلظ ذلرة 
كلدل عمل 

١5١ /54 
"اده‎ /5 


شدايية آنه 


لكل يودى كزه 


5/ “الى 5 هاا 


5/ "وى 4ه4 
ان 
وم/ما١‏ 


اليف 
44/٠‏ 
”مه 


الآية 


لوَفها فى سيل الله 55 ثلا يليو 3 ِل 
2 
«دَيَنًا للج الف 4 


3 0 0 
0 لمن 0 0 0 حَارِك السنيد 9 


5 لس تكفا شاف 


تو فَِكّم -322 عرفت تأنخررا | َه 
عِنْدَ الْمَفَمَرٍ الكرَار» 

ركنا اله أنه عل ما هَدَسَكُم4 
كد أَفِيسُوا مِنْ حَيَِتُ أقاصٌ لاس 


هادا مسر يشر تبك مأدكُروأ لله كذ 


ل 


00 


4 رحو لْأرْضٍ ينيد اياقب فاك 
0 


أرقام الصفحات 
اف د بفضة 


١‏ لواللاكى :/ "الات 
«أسابى باالن كل الال "الاك 
مدي جك "اك خف كل( 
كم1 

3/5 ا 2 مضت حفن 
يُذثف 

1/5 ه"؟ 

54/ مههة؟ 

ام ةع 8ه6غ4 

#/لاال مل" ماف 458. 
#/الال إالاى ١58/5‏ 


لله ١1"‏ 
0 لرضسفة سف ارق 
كمدق ملاضوق 53/ 15 

ال لض ال لات كرض 


قضقة 


لضفه 4" #أكل 
لكف 

ايض 

ولوس "وم وول فرلتم 


فيفك 


داق 


كاده 


5/ امه 
.مه 
كه 
م س١‏ 
1/4" 


ةم 
تففكن 


الآية رقمها أرقام الصفحات 

«تعوتك عن التي ثل إسك صَلعٌ كر عد ين 5١‏ ارول مرهما 
ل موتك وَأنَّهُ يَعْلَمُ الْعنيد عِنَّ 

العم 
ولا تككرا التتركت حَقٌّ ؤي » ١م‏ الاروم "ان «مى )”ع 
ولا سكا ارين عن بز ١م‏ الارومى ”؟ 

كلتك عن المَحِيضٍ كُلْ هْرَ أى فوا 777 الح.ف 418 
له ف التمبين» 
#إنّ أله يحب التَوبِينَ ديجي اتويت » ل 7 
ورلا َحَمَنُوا أله د كه بيط أن كيرا 774 الاك كردى كال "ممم 
َتَتَهَوا وَتضلِحُوا بيت ألنَاين» من 
دلا يداد له و ف أتنيك ها الرالل كلرحى 15ل 
00 يُولُونَ من نهم رين أريسّة بر كما لا "47 415 0ه 
«رَلطفت يبت بس بأنضِهنَ مَلنَدَ ورو»ه 14 كلزاى لا كاف كذفى كدف 

كله 

ورك يل 1 لَنَّ أن يكْنْْنَ ما عَلنّ أنه ىم 7١8‏ الأادف // 5ةو؛ 

0 
مرَلرَبَالِ لين دري 5 36" الارواكم 

ل أن بون في ديك إن آنانها إشكساي 7١8‏ لارواط ولاس للل هم ينه 
#الطكَنُ ّنا م َ 3 9ك" الالنو بوم 
س4 
اله أن ينانا ألا يقي 54م الاروؤاك 
0 كّ 4 لف١451‏ 214 

ِلآ أن يمَانَآ ألا بُقيمَا حد 
لون عللتَا ملا ع ل« الاك لار شاك 
يرم إن طلقها 

وَلَا مسِكوْهُنَ يرا أ« الا وباس امه 
ريد عدم النسة مَلَننَ أجلن هلا مَسُلْوسنَ أن ١"؟‏ الالة"اى أكاء ادهل كفل 
يكس دجن و سوا بد نَم بالرونع حك فض 
00 وضع 6 عَوييقَ كمكين لمن “"#؟ ‏ الاركة ل لاول مول عه 
اد أن يم َم 
#وَعل لوه أ يتفهل كمعن بالمرون» يضف بيناياف 
صل ألوارث 3 44 #م؟ الا ككف موه 


؟/مء؟ لا/؟ةق هذى :اف وزه 


الآية رقمها أرقام الصفحات 


ا يي 


ولا جُتَحَ عَلكَكْْ يما عَرَضْثْر بد ين حبق «"؟ | 553/0 


لا جاع عق إن لدم النناة ما َم تومن بسع مر وهى الاركت كال 
5 ؤِِصَدٌ 4 سوم ع5ان ادكه 
لعل ال لوي كَدَرُةٌّ وَعَلَ الْمَقْترٍ مدير متكا 5" لارمكل١1/‏ 1594 
تي عن عل الضيد» 
ّ قا 5 كه مي للف لو ل لضن إلى 


ليف وبال شلال حك "/ كلق 


مول ١8/5‏ 
ممع ب لقف نيفين 

عقا عَلَ الْمْقِينَ» 4م الار هرم ١8‏ 
«وكز َل أنَّهُ مَا أَفْتَكَنُوا وَلكنّ أهَدَ يَنْعَلُ ما "75 4/1١‏ 7ك 
يد 
ايها الي مثا فشا يما كفك ين كل 384 410/8 
أن يق 0 فيه فيه رآ 5 

من ذا ألَنِى يِمْمَمٌ عِدَهد إلا بإذندة مه ةك 
4 سر ا 0 ل ل 
3 411 ليب قد بق افد ين أله مسن 56 اه ة/ "لام 
يَكْكْرْ بطرت وَيُوسِ ف ياه مقر استسّك 
لعو التق لا انفضا #0 
«والب كرا أوْيَائْهم الطخْرتُ» بده 4/ اه 
تل كَل اهعرز رن أَرِنْ َيف تن 1550820 كل واه 


ها ومن كَل بل ولكن لمن كَلِى» يدع اإلزوهم هلا ١٠6"‏ 

5 لَدبنَ ينَفِقُونَ أنوكهر في سس أنه ل كليل ة/ ١/4"‏ 184 
عَبَةٍ نبت سيم سَكابل في 

0 َفِبُونَ نولب فى سيل لتر ثم لا 555 5/5" 


6 و 
#قرل عو قفر ين صَدَكَد يينهة “13 “ادا 4 ل/ "ها 


01 
5 بها الَِنَ اموا 1 ينا مَدَقومُم يألَنَ 854 “قد 4035 


واد 
« ككل عكق يريد ه15 ه/١‏ 


يه 


بع ب د ع ل ب ا ا ا تر ا 
الآية رقمها أرقام الصفحات 


رتل اَن تفقوت لوهم هيك 358 356 وا 


سر 2 ليع ا 
محا أله وَبَثِْينًا مَنْ أَندُ كر 
7 


بك يربو أمابها وابل كتان أُكُلَهًا 


0 7 2 0 ع 
الأنهدر ليها من كل التَرتِ)» 


1 ب تقو لت 3 ملف 
حَسَبُرْ وَيِمَآ لَزْعِمَا ين اله 
وآ 0ك لْحَِيتَ ينه تُنفقون خف 
يوق َلْحجِكمَةٌ من يك و ن يوْتَ الْحِحَمَدَ  ١59‏ 
د د أرق ا كدراً4 
إن سسْدُوا أصَدَكتِ َنِيِنا م وَإِن تُسْمُوعَا ‏ ١لا”‏ 
وَتؤْثوَمًا الُْتَرَه مهو حر سكم 4 
شير ألّّرت امناف كرا يفف 
لا سسبو نك رباك 0 
علا تلوت التامست إلصااً يفف 
لالت بفِئٌت أنوتيُر بل واقصر 4/” 
سيا وََلاية 
ارت أكون ارين لا يمون إلا كنا ولام 
يوم اذى يَِكَبَلَهُ أَلشْيِطنٌ من المينع 
«نال أل البت4 ا" 
وين 00 لكا و اقفرم لحف 
#يكأيها اليرت امنا أمَدا الله دن وام ...إلى 8 31" 
قوله رمم كَِ 00 
نح روش تولك ' كن 
يذ كنك ذر عر كَنَظِرَة إل متسر 1 
1 بوم تمت فيد إلى 6 حيل 
ايها ازيرت َامنهآ إذًا مَدَلِدم يدتبي دك 
«ولكب بن كينا بالصدل 1 
بحُت ولنيب_الذى علد ألعنُ رَلِئَنَ 0 ١/١‏ 
له وَيةُ وكا يصن منة كبئا» 
«رلنقبها سنن بن زلاصف» 4" 
لين لَمْ يكونا رمن يه ينين 
كن يَسَوْنَ من التبدا» 0" 


*/5ك كعك/م ءال ألى كل لاة؛ 


4١٠١/5 9 إوةا 4 م/م‎ 
١5/1 


يذيية اخ 
#/ ذه 


*/ الف 4/ 5و١‏ 
لت 


كل /ااى, وزلاو١‏ 


ك/ 1ل الى كوم 
1# كر" 


ل حلي يك 
كلاءة4ع 

ك/هة ك4 5 ام الله 
فلن 

كرات لزه 7 

/ ةي دك 

/ا/ .٠ثهة‏ 

مه ذه 

4 لف 

كرتال بازعف 8ك" كاف 
امن 


الآية 
أن 1 تَيِلّ إِعَدَهُمَا صَْتَجَرَ إَِدَنهُمًا 
لخر ' 
00 أب مهمه إِذا ما معو 
ورَأْشِْهدكا إذا تامسر 


مفبوضّة 
ين أبن شك ماه ا 
ومن يَحَكُنَها دَإنّهَد عاتم قَلْبَة» 


طلا بن يت أمر ين تُشيوئك 
<ل يكلِك أنه كنا إلا نمها» 


لليف 


لمن 
كلكال و فال ١ل/عة”_‏ 
تف نا 


بارهة؟ 

م١‎ 

اليلق 

4غ 1 4/؟”قنةه/ “ال لارهى 
كع “لقوق 07 / 
مم١٠(‏ 454 


ا (؟) سورة آل عمران 


نام لذن في ا ا اي مًّ تَعَبَهُ 02 
رك ل و 
مين الام يت النصل 
تنيت 


جلا لزت ند أل الإسكذ» 

«وَقِرٌ سن كَنَة وَتَذل من تتكانع 
لررعر رزو مجر مه 

ا 

« عاسم لله تتسؤع 


ا ل ا ا ا م 
طقل إن كر تون أله تون يُحيبكم م4 


ال ر» 


00201 


«تشبلها ربها يتَبُولٍ حَسَني» 


/ 
4 
15 


15 
5" 
5" 
35" 
84" 
4" 
لفن 
نار 
لضن 


لل ة"ة 
فذاك 
لارحممنىف ١5١/1٠٠١‏ 


م١‎ / 

458 /« 

ءالال/ل١‎ 

١1م5‎ 

ا ل 
ل حر 

لي لشف 

لا يضارا 
في ا ابرق 

رض 


يضق 

لل يضقن 

كلة تل مدقل لالحم*# لأاوق 
8 8/١أاه١‏ 

9)/ 6م 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
« يَنَْيْمُ أقى رِيْكِ لجرك وأكى مع “و 0 ١.8‏ 
ا 
«إذ يلقوت آنتمهم أَبُهُرَ ب مل ريم 4 كف 
يجا فى ) 1 ه14 تذاحسن 
«تَبكىٌ ينا تمه ما تيا فى 45 اكرام 
يُوْتِحك4 
يمن أتصتارعة إل سي اه امم 
#رنَكررا ومَحكرٌ 4 دوه “مره؛١‏ 
آمل ألكتب تالا إن كَسَرّ سم بسنا 54 4/١‏ ١القءه/‏ هال كلل 
يك لا م رف كه الارة يو كا رك لاه 
يَتَخْدَ بعضكا بنْضًا أَربَابًا ين دون أ هن وكا 
َقُولُوا ) مدنا 525 شييرت» 
دين مل لْكِنَبِ 2 من إن :امن يقنطار لودو ه؟0 5/1" 
إِلْكَ نهر من إن كامته بديتار دودو ك4 
لآلا اكروللن ##مطنى للاى فقوف 


00 أَلَدنَ يترون بِعَهْدٍ اله : تأتكيخ َم يلاج 


تفقو 
00 
َتَلُونَ اي يِ أنه 12 


5ك كلاف لال" هلاق م/ 
اف 5وكل اكت الوه 
و/ك5١ا‏ 

١15/١ 

"لحلاف "ذف كإلاى "وى ار 
ول مإزردوى لما 

ل فاضت اضر 

هه 4 "وم 


#لقةقفق.: 5٠‏ 1ه 

كملق امن 5" “ام م/م 
فض 

اا باه 


ب اا 

/ هدق ه/ الكل 5/كم4 /6٠١6‏ 
ف 

.كه 

فضسييل 


اس اا سبحي 


ع 


0 ا َسَلوا سَِمَةٌ أ للموا اش » 

ص ما مَمَ تَمأوا دهم 0 1 
2-2 08 هد خَلَتَ من قد اسل 
0 


دق 2 ا 
3 مه 
وهر ألكتب ولد 


مك ل 


6 


ولا نين النَ موا في سَبيلٍ امَو أمكا ب[ 


َمَن 0 طٍُ لكا 0 الْحَكَد كعد 


ط فى خَلق َلسَسَمْوَاتِ وَالآَرضِ» 
أن يدمو أشَّهَ قِيتمًا 


جَنُويِهم 


عم بم لمي 


وفعودا وَعَلَ 


أرقام الصفحات 


ع يمضنا 
احلفن 
ل لل يضف 
نان 


4 9ت ١؛ل/‏ هلا 
١٠4 /‏ 
بنذ الف ان ناننا 


ه/ ؟ ١:‏ 


لفن 
رضن 
ونا 
كنا 
سيق 
١5١/١‏ 
نغ المضة برذطرة نا ادن لين 


ف «كلاة" 


نذا اانا 
ه/ 1 
الوه 
؟9؟ 
وذ دق 
وذ ف 
4/1/7 و5له 


لل 
وه" 


فقت 
دلذ/لهةو١‏ 


ذت# ل ل _ ل سس سس 


لنَإِنَ بن أمْلٍ الحتب لمن يُزين» قبسام 
عو أصيروأ وصَإروأ» ه/كم 


١‏ (5) سورة النساء 


رقم أَلنَّاسٌ نما رت الى خَلفَرْ ين لفن ١‏ 


دز 7 
1 لتق رك هلا تدوع ... إلى جنا ” 
ا أو إل أنويخ» 0 
إن حلم ألا تُقطُوا فى الْن» 0 
1 ماق طا كم 0 
لمن ولت و4 م 
ين فم ألا يوأ كيد اما متكت تكككزن» 8 
وَمَائوا ليسا صَد قن اه 14 
إن طِلناّ لك عن عزو ينه نتن كه يبنا 1 


1 ُؤوأ ألشئهلة ولك » 3 
وبلا الت ئََِ ذا بل أليَكاح كن امم 5 
منُْمَ رُسْدًا هدهو لتم مره 02 
لورلا تألوكا إسرانا يدانا 1 يَكرا4 5 
ود 6 عي ل وص 16 ييا لبأ 0 > 
الوم 
ِتنا َع ليم أموكع داميثوا علوم 5 
00 يب ينا وك الولدان والاوورت» و7 
ايك كَل نه أذ كل نينا ث4 0 
ار 7" 


مدا 6 لْسَمَة دلوا فرق وص التي 

7 ص ينه 

04 1-7 ليت و دا ين علفهز ديد 4ه 
عَلِيْهِمَ صل كد 0 وَلقولواً ص 


2 0 الغا مول لْيَتَئ ل ملم ٠١‏ 
يب أنه يه أدص 1 
ميدي ينل نل كد الأشييي» لجل 


ا 
مم اذا 


اللا 

لالعى كقى دول مول م/م 
املخن 

/ا/ حهعى 5.5 

لا .ول اول 

١51 // 

لا حدى ككلى بام 

0/ لت 0 الل 42 احرف 


كلؤذاكام لام لاحى ١ل‏ وكا 
الى لم ليةكم أنف لقف 
اذى ١84‏ 

ل ديك 

كل" زوق لكة كحمتى 
سيا مال 

يفضف 

أن فض 

يذ حلا 

“#/ كامق 0 من م كلاى 
دلت مفن 

يكيف لشفل 


لإزهذزى كذلى 13/ لاوا 
كلوؤفى للاحكنى .وم 
بوانايشة الشف رذ لان 


الآية 


ووإن كت وحِنْدَهٌ قلها الضف » 
«وَلاَبوَيَه ِكل وحِر يَجمَا ألسَدُس مما تك إن 
كنَ لم وَل فَإن لد يكن لم ولد روركة: هاه 


ديد الذي 


«عباذخٌ وَلائمُ لا سَدُون أَيْمُمْ َب كد 
«ولصت] نْسَثُ ما كرد ْم إن ل يكن 


لرَلهْري رع مِمًا تركش إن لم يكن 
دم 

«تإن كرت َمل بوث كله أر أمرأة 
لهم أ أز مت مكل وحدر ِنهُمَا ألسَدْض من 
حاوًا أخَرّ ين دَلِكَ كَهُمْ ركاه فى 


يناه 

«لة كذ نا تك از يب النس4 
وت عَئِحْْ ألصلمخ» 
«رتاككم» 


«راناثسط» 


أرقام الصفحات 


نكن 
”0 
لضفي ينان 


2 لضف ينان 

لالحتنى لمزقوف كحمعتث 
44 ارقن 

.4م 


دكل 


"١ 6‏ وه" 


0 لدنين 


4" لاه" 


م ٠'ه‏ "لاةء 


للك 


ذا دان 


ل لين 


// ١51ه‏ 
يذا لفق 
يذلقاش 


لا ه.؟ 

لال يط بن فين 
لذنين 

6.؟ 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
تفي «ا الارو.؟ 
1 “اا الاره.؟ 
ريات اله اا الارهء؟ 
وَيثَاتُ الْذّفت سم الاره.؟ 
« تفط أله ايَصَعَكم منص يرت - “اا لال اول "حل كوف ادل 
لَسمق4 00 
ٍرَْمهتْ نابئ» “ااا الالكت لار؟ 
«رببَبِحٌ ل حُجُورح »> وف ل ري ري ا وض 
وَعَليلُ نيِح ادن ين أنلب» “اا الام 15 
وول تَجْمَعوا بك _الشنكين» 1 “ا الارورى ولمع 
«وَلْخْسَنتُ بن لبس لاما مَلَكْتْ سنك 4 ا الا "ول لإ اه 
كتب ال عَيَي4 14 اللمهة 
ريل كم نا ورا دلِص # 14 سد لطا د 44 3 
١‏ فى هال موه 
«نا أسْتَمتَمَمُ به مِنهُن4 4 لاه" 
يصن ل بَنتَع يكم طَولا أن نكم ه؟ ‏ 5 “مدل لان بابلل واق 
حصت ال : 5ك ملعلاف الا 
/١ 0‏ ذاذدف ؛4/ ألاف 5/ حؤل 
5ل م4 55" لادهم / كل 
ة/ *15 
ا 5/8و" 
«١‏ ؤولووا 
بض 4 ذل 
لرَتَعَلُوا أشّهَ من تَضلود» ضذ لذالكق 
ودَالدِنَ عَتَدَتْ لسن نوكم ص4 "ا" 44/50 
تَلِكُلٍ جلما موك هنا ترك الوان ‏ “" 60/ 4454ل كوي وريم 
دوت 
+َايَبَالُ مسي عَلَ التصتري ...إلى وله #4 لا وام ررس 
تعلى: «إوأئ وش 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
َأمْجُرٌرشنّ في مصاع » ومم امم لاقف /0/ ١م‏ 
يف 4" الال هعم 
«رَال غَاوْنَ شوتف نيطرش وَأنْجُرْرسنَ في 2 4” 2 6/96" 
سابع 
إن حشر شِقَافَ ينما فَبِمَتُا حكما» و« 0 عل عؤحف4 5ن/ الا"اقء ال 
نض 322 /0/ 15 
عَبِدُوا أله وَلَا شْركوأ د كته . كم ابر #ى وم م 
0 تعالى: وما مَلَكَ يست 
امار زى الْشْرْق وَالْمَارٍ الْجَْبٍ وَالصاحب 5" ك/ كزمل ١١١/0‏ 
لبن 
2 لله د يم يمل ل كيو وَإن تك عصد 4.0 #ال3١٠/مه؛‏ 
شِنَكِتَ إذا عفنا من كل أَمَّمَ بتَهِيدٍ» الف ضف 
كن ع 1 ل 4 ذف 
ولا يَكْثْمُونَ أشَّدَ حَريكًا :1 ل 
لا تَمْرَبوَا ألصسكزة وَأشْرَ سكرى حَقٌٍّ تتلئوا ‏ “4 "١9/١‏ كل( ١ف‏ 5 
رك ُنْبا إلا عار سَبيلٍ حك تَنتسلوأ» مع ا ازرووفى لأكل ولف ١و4‏ 
ل جة لد يكم يْنَ المآيط» يف لفالفف 
«تلم يدوا مله فتَيسَمُوا» #« لي لكل ككل ك5" كلق 
م4 
نَتَيْتَمُوا ميد ع 4 5ه 
إن لَه َه لا يَْفدُ أن يكرد به مَعْرُ ما من كيك 44 2 ١لالرافى‏ الر هل “95ت .هلل 
لمن كان 0 ال ا ا 
لل 
إن أله امرك أن موا أ الأمنتت إك أَمَيها مَيِدا زمه ع “ملم لا وول 5ل كول3ق 
حَكَدْشّر بَيْنَّ آلثآين أن خَحَكموا اندي حملن للق لشفت يضف 
«أيليشنا كه وأيليشوا اول وأو الأثر 4 0 لحن للد أفيق 
يمون بش آَ ل له بحسنا رده ل من 
00 ورَيْكَ لآ يموت ًٍّ ع وك 5 تاكن 
«ولز أن كينا عَم أن نش نك أ 55 8/١5ك‏ 
أحْرْجوأ ين 3 
لخدا جذرحث ل ار ووه 
وه .إلى قرله تعالى:ظاظَاار هلا 190/8 
ص4 


الآية رقمها أرقام الصفحات_ 
اليكل تولك ينآ |1 0 و 0 مَكمُ ألدُيَا الالا ‏ ه/ 4لا 
ايز 22 لي أل 2001 
من يه شرل كد لكام 3 0 لي شيف 
#ولر رددة إل أللَسُول َك أ لخ ير لل للا النياضة 
مَلِمَهُ لدي تكبو 4 وم 
طم يَنْممَ سك ا عن اه هم لار ومن 0م 
ا حي كوا و ا كم الا لاف و/ كال "١‏ مم واكم 
مم8 5/ عقف خوه 
يَتَثْلّ مُوْيِئًا إلا وه ه/؟اه 
ديد تعفد |1 ١ه‏ الزاى 5 هلال بان ارات 
نت ين هوم عَذْرَ للم وهو ”و “اه 
ومن يُفَكُْلْ مُؤٌوكا مُتَعَمَدَا هَجَبَآرَهُ ‏ “و ١ل‏ الاء لإلاف اذى "وف 
هد ١‏ 
11 يتترى القصوة بم نتوين عبد أل آصَرَرٍ هه #ل5تكى ه44 م4 510/٠١‏ 
ا 0 
َك أنه ألجهيين يأولهم وأنش لْعَعِرنَ ‏ هو ١٠آل/نم؟؟‏ 
2 د م م الك 
دحم َسفُُ 
لين وهم نْهُمٌ التكيكة طإلين أشِيمع... ‏ لاو 8/.و؟ 
يععو عد 
ألم كن أرَسٌ امه وسِعة مبَاييوا نيأ» ف ذلك 
ؤ إلا المنتشتين يت بالك م5 #ركوم 
كَسَن مير في سيل الله يذ فى لاض شاك ٠٠١‏ لال ١‏ 
وص عرَجَ عا ينيف هيما إل لله وسْويو ث 1٠٠١‏ 2 4/ الام وإلال لا لاطا 
0 * أَلْوْتٌ فَمَدَ وه عََرُ عل مه : 
يدر وقم أجرم عل أَمْو 
دا صَنَمُ في الْأْرْضٍ فيس علي م أن 1١١‏ الى كلاه 4/ 74م 
تقصرا من الصَكرة 
نكم علايكة هَِنْنم كَمَكَ 7 فضت 
2 ا يلوا تتصارا ١٠١١‏ اموه 
مَعَكَ 
ا توصي ل يديل 
تدا مَصَيْثُمٌ الصَارةع دل فيضك 


الآية 
0 ألصَّلَرة كنت عل ألير 29 
ين نت أمَذه 


سج هر سن اس اي 


طرء اله لا يميْرُ أن مرك يد. وير ما ُو مَل 


«رإن يهَرَنَا و تن أ 
وكات 2 5 7 26 

رقف 0 مثا ووأ مين قتي سهد 
اع لشي أر و 51 006 
3 يَفْعسَلُ أي سَدَبِحٌْ إن شك 8 
رماك» 0 

دلا يب اله الجَهْرٌ بالشوء ون القرلِ» 


0004 خا ار خا أذ تلا عن شرو 


0 موس تحت اي ا 
للا يكن بدي عل م خئة بد از 


يأحْلَ لصحتب لا مَنْنُوأْ في دِبِيِحتُ وك 
مَفُولواْ عَلَ اسك 


٠ألوههم_‏ 
بالسوى للملا 


لل امش لخ لضن 


اليا طرف انايد 00 
كلذل "45 8/4 و9١‏ 

9م ابم 
اياحض 
كل طلاف با لاا 8 قم 
م8 

واف كن 

54 

ل لان 

5/٠٠ 

الف /ا١؟‏ 


"50/1 


5 ام كلاف و/ل ١لا"‏ 
5م ولاه 

45/٠ 

ذا لض 


٠‏ 5ءق ؤمدم ”#مه 
5 

«إملاءق دق 455 
كن 


لشلفيضن 
م ل“"” مةئ" 18" كهلى 
مه" 


١‏ (0) سورة المائدة 


جكلك لذت ملا ذا تنه 


ويك لك يمه اليه إلا ما يل عَليحْ جد 
يل الصبد وأ حزم » 
«ل يوا سَمَيرٌ لله كلا الطَبرّ كَفْرم رلا 
مدعي 
«ولة ين ليت إذراء» 
وَِدَا عَلَلمٌ كاصطافا» .. 
رساو عل أَلْر والتقر» 
حم عل اله ولذ)» 
#نما أجل لتثر أل يه 


ع 


إلا ما دَكْيَثم 


000 

7 

١ 

١ 

١ 

كي 
انه ماله 


راسد بن لين أووا الكتب ين تَيكب» 
عنم امج ور عم ع ب العام مد ا 
يتا الح «َامَنُوَاْ إذًا كُمَثْمَ إل الصلرز 


سه يبوك رَلدِيَخ» 


رقمها 


١ 


٠ 


> »مه م عه هج هه همه يه هج 


مل الى الى لني 


أرقام الصفحات 


4/ لاقف 5/ هال #هلى “ل 
مك" حدق 4095 
ول وبم 


ال ترف 


456/١ 

اس ف لالض راك 
#/ 4955 مزقى كلالاة 

دكن 

9/4 

ه/ ؟مم 

ه/ وغ 

455 /5 

كلدل لحمل "“#/لالاء /٠١‏ 
4" دوم 

+/ *.هم ه/ل5ه؛ 


ه/ لداخارة 5/ اك" 54" 
لم 

هام" ه)/ ؟وم 

ه/ ع4 ١ك‏ كلرءلاء ١57‏ 


لاقف :"1 
فناضة لضف بلا اماليفيل 


لام" 

لي لضن 

4و١ لاك"‎ ١ 

"5515 نل قلاف 
لحي 

١1 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
َعَتُ عَنبُمَ وَاضَقد هرماذ 
وميا اام لْعَدَاوَه والبنتسة» لل يالف 
«وجسلي مر و4 07 4/4هةة 
هرب إن لآ أَمَلِك إِلَّا فى 008 ه؟ الاروه 
طِيْرَارِي سَوْءَة أَخِيد» لش فيض 
من قَسَلَ تَفْسا بعَيرٍ نَفْس أو مساو في الأَرْض 2 ”" 2 4١9/8‏ 
تَكَأَنَا مَتَلَ آلنَاسَ جَمِيمًا» 
وس لاما تَحَأنَا لها األنّاس ‏ *"“ 2 6 هةف4ء ”ةف /١9ة‏ 
جَمِيعًا 
إِنَمَا جَركو ادبن َاربونَ لَه ورَسُول» «سم الل اك رلره؟ 
وأو ينما يُنْقَوَأ مرح ين الْأرضٍ» 58 «” راكع 
6 جِدَيٌ فى الديا وََمْرَ في “«" "4 
ايز عدب عطيط» 
« إلا الدرت تاها من مَل أن قروا عَك #4 ل 0 
لسار َالسَارمَةٌ مَأَقْطعوا لِدِيهُمَا4ك مم 2 كل تلاق 8/ ١ف‏ ١١أاق‏ "دق 
0 
شرت 0 ا تنا حكن لضن برض 
عم ا ني لحف 
كن موتك 7 52 فَاهَُم "4 لالامة 
َه 
إن أَنرَلنَا التَوْردَ يبا هى ود عم يبا ا ضف ليف 
لبيرت الْدِنَ أسلمواه 
ابم أنَمُحظأ من كنب سرك 001 لدف 
«رلا َنْئوأ ببق شنا ميلا 00 ا شرف 
ون لَر يمك يما أل أنه تأزلبك حْ 44 كل #دف 8 734115 ادق 
الككفرون 1١5/8‏ 
590 نا علوم يا أن ألنفْسَ بألتّقِين» هع كقوف كدف هيف لاره 
#وَالسن نّ بألشَن» , ه14 لشن 
«رالجريع. يِصَامٌُّ هَمَن تصَدّنت بي كبو ه48 119/820 
حكنان 5 
وس لم كم يعآ ايل انك كأرْقِيك هُمْ   4*‏ 8 ؟ال لاءف تفلك /٠١‏ 
الظيلمون ينض 
«يس د يتحكم ينا كَل للا أزتية خم 47 8/؟اك .4 5/5ة١‏ 
أثيت» 
يْرْعَدٌ وَمِنَْاباً م4 آلكه 


الآآية رقمها أرقام الصفحات 
4ك الؤإلاكل 5كول تلاك 
١ه‏ لولم 
اه ه/ 45 
ل شيف 
5 لف 
٠ "/‏ 5ة" ,"خم بطم 
5 ل لضف كنا 
ا" ه/ "مل لمألل لإاه"ل م/م 
ل اي لمك 
كنا يأمكُلان اللسام» هلا كرومم 
طإيتايًا لين امنوا لا مُأ عيبت مآ كل الله لالى ‏ كرحت .هل لا لحكل كلف 
له 48/5 4354 
دلا بادك لله بللئر ف اتكيخ» ‏ مم اكركم 
طولكن بنك يما عَنَدمُ الأيسن» ايك لقن نضل 
لدَكرنهءِ إطمام عدر سكين » 4 ١‏ كرؤكل ككل الال لال دوا 
ديك صر سبكم إذا علنشر» فم كركما 1 
عي 4م ١5/60‏ 
إنَا لقت وَالببيمٌ وَالْاْمبُ مَالدلمْ يِمْسٌ بن عَمَلِ  9١4٠.‏ هل ههى 5 هن ول مل 
لين 
إِنَما 5 لَيِطْنْ أ برقع يتك المدرة ‏ ١و‏ كرون 5/م.ه 
وبِمسَة> 
طلس عَلَ لدت ءامنا وَعَمِوا ألصَيِحّتِ عَم بو 0 5/ممه 
فيا طَِموأ © 
طيايا لين “مثا لبوك لله كور ين البرك 2 4ه 2 هل ولا هرم 
الك لدي ورماتم, 4و ورملم 
«ولا تقللوأ ألصَيد وتم حرم » هه 4ل "كف ذرهفق عدف مدق 
489 الا" الال كلاى لإالاى 
لاف كلاق ححف لحف لفق 
"امف حذف 'كا'قق كزردلكت م/ 
لق 
ليَّكم بد دوا عدل مك4 د ا 
ميا بم ألكي ع م ملم 
وَطَعَاممٌ مَتَعًا ل45 كه 4/ الذمف 4/ “ذف هذى ه/ 
فلك محدق ١97/5‏ 
«جَمَلَ أنه الكتبسة ليت الكرّام ينما تيك لاو 2 4/ كلالاء هلا؟ 


الآية رقمها أرقام الصفحات 

«لا لوا عَنْ آشيّآة تزه لكل للف لفن فض 
0 0 لكل لاقن 
عَسْرتَهُما مرا بَنْدِ السَلروي لل ال لل 
« َبَدسِمَانِ أنه لَتَبدَناً أَحَن ين مَبَندتهماك ‏ لا١ 1‏ 8/لات لا١5‏ 

علق ين هلين كبَيَوَ أظر» ل لايق 

هَل يَسَطِيمٌ ولت ١ل‏ اعأرلاة 

ود 71 0 بن عي عَأتَ عت 5١ل‏ 5د ١0/1؟ك‏ 
لاس 
١ه‏ يل حم إلا سا أت بده أد لنتثوا هق لل لذ سن 410 رف 

ف لم 8 0 عه رك 
وسقي 
وري أنه عنم وَرضُوا عَنه أل ةا لضن 


١‏ (7) سورة الأنعام 


ووز رك ملكا لَتيِىَ الع 
دوَلمَد استبرع» 

طاناير السلوت َالارض» 

ل أن نه اد ناث :»4 
ور يا لاا نا جا عله 
«نًا مَلَا فى الكتّب من طور» 


ورلا | 5 جَآدَهُم أشن سنا تضرعو 
وك 0-0 8 ع تَفَيِه أ 5 عه 
َيَمْلَمُ ما 3 و 


ون زد كزنا يلد لزاه 


رن تنيل كل عل لا يكذ ينه 


000 7 


3 ا كلك التتعوات الأيت 
كك يه ازهيت متكت اصروب 


مَجْهِىَ ' لِلدِى عر اتات 


4 
1٠‏ 
15 
15 
نا 
انا 


؟4 
كن 
05-5 
55 
5 
.07 
فى 


انف 


نف 


07 


؟/155 

قرفن 

ىذ مكنا 

/٠٠‏ "44 وه امه 
6 مين 

/ حول #/ قل ه/ “امل /٠١‏ 
554 

#/ لا خم اوت ١6/6٠١‏ 
م/م اه 

هوم 

ذا رضن 

فألءة"“ ماك "١‏ 
4/ ١5م‏ 7ه 

ل ررق 

45/٠ 


١8 ”اق‎ /##“ 


لذ تت برذ كينا 


الآية 


رقمها 


أرقام. الصفحات 


«الدينَ امنأ كر ينوا يست يستهر بظلر ع 
ومن سيد 5 ل ووب وَبُوسكٌ 
وموس وَهْنرُونَ الى لخن 5 َرَكْرِيًا 
مَك وعِسى لياس من صلم 

«وتك لَدِنَ هَدَى أ يُبْدَهُمْ أ ود 56 

رما هدروأ َه 1 و 

هلد بل ا لا 

2 ل 

8 درك 0 

ورلا وا كبا ازيرت يَدَعُونَ يمن دون لَه مَبَسْيُوا 

أ 27 5 عر عر 4 

«أنسها يشم جَهْدَ أتنيح » 

1 


0 


5 


َيَاضَي 5 أَفْعِدَ 


َم ين بش لت وَيْكَ لا يق تنا إيتتها 1 


,م 


الكى دللر كله 


كلى هم "روه 6/لا5١‏ 


يفن 

ل ام ال 1 رشك 
##/ "ال 5ه" ١٠ل(‏ :44 

"١١ ه/‎ 

اذ لحك 

ل ا ا ا 
5/8 


كل لال و/لمال_ ١ألوزه‏ 
لل علق 
لحن 


الذايايق 


ه/ ده 

/ "ىك ه/ ه.ئى "ل كوا١‏ 
م اليل 

1 


*#/ مكف افلم هل( كعم عم( 
ؤم (أهم كلمب 

هم هافق ه/ “ىق هل /ا"ق ه/ 
كوى كروم 

ل برف 

مه 


*/ 44" 
1 لاله 


"ل لال كلا كت 52ل ملات 
لا/ 45 8/همء؟ 


7000 


مَا متَمَكَ ألا جد 
تال أنِرَوٍ د لوم عمو 
قال إِنَكَ بن المننا 00 
و ذا اكه 
جنا نشكا ريك عن هذ التَجرن إلّة 1 تك 
لي أو ك6 من كلكيرن» 

بْدَتْ لما عونا 

(يتي د قد قد أَرْلن عَكُُ لِيَاسًا وى مك4 
دإ 0 7 وَقِيلمٌ 0 َي لا 4 
وت ل أ 0 
3 حَرُمٌ زيكة 07 


0 
0 لبَثن 1 بسطيزية سَفَدٌ رلا 
اي م 0 
وانغا يتك علا وخلية 4 


520 مَل لتر أ َم بأشتاه 
إن وَجَدَرَآ كيد َه كلك بريه 
1 يك الحنق» 
طووعذا ثوسى تلديت لله رأتمنتها يعفر » 
ورت أو نظ إيدك» 

إن أسَطْئَبِتْكَ أئك عل أثايى ِرِسلقٍ وَيكَلى » 


لما رَجَمَ موسق إك هَوِْوء عَسْبْنَ آنا 


ايل 


15 
16 
15 
امن 


؟" 
5" 
يا 
4" 
لضن 
يننا 


4 


بق 
كن 


6ه 
5ه 


5/ هم 
لم ليل 
ل 
ل فض 
ليق 


انض ل نار 

كو اا“ لزاه" 

ا ل 5/5 

ل ينين 

"له 

/ “ل 5/ 3 8/ 344 ديق 
5 2455 554 

لتقن 


0 اطضة ‏ الفلففض 
/٠٠‏ لأوف ووه 5ل/ا؛ 


؟ركوم 

ل لل ححق 

بكرن 

4 رن 

لسن 

وذ نط ايك 
فكو 

60 ري كرك 
"4/٠‏ 

ليل 

ط/ه/ا ١١م 451١‏ 
6ن 
11 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
اذم إل فنك مل يا سن نه وتيف هه ١لللازل‏ 5م44 
من كا 
5 لَمْدُ الطَيبنتِ مَكيْمٌ عَْتِهِرُ  ١١7‏ 4 5و4 ٠١‏ ممم 
لْحبْيِتَ» 
وا موه نلك تَمْتَدد4 5 لمه١‏ وو ل لذ رضضن 
بحست مِنه أثننًا عَثْرَة عَيِنًا بك لا اللؤوو ف «رم 
«َرَالديَ سكو | الكتي» ل لذ لضف 
لوا عد عد رَبك عن به عدم يفن يبنذ الحمضد اذاف 
#راتل عَلتِهمَ بآ لَذِى عاتبتهُ ينين تنكم هل/١‏ ١/1؛١‏ 
مِنْمَاع 
ا 2 كن لذلكف 
ري الأنراة التق ناغرا جأ4 ملاعلل (كل 74 
حُذِ لمر أن يلمر لعف وَأعْيس عن للهيت» ححا لست 0 لم برضن 
لوَإذًا قُرِئُ الْقُوآنُ فَاسْتمِفوا لَهُ وَأنصِتُوا4 يد لف يفيف ين لضن 


عض 1 تال يِه ماليلِ». 
9 إِسّمَا ألْمؤسسو, ت ال إذا ذكرٌ أنَّدُ مَمِلتْ عت ويم 
و مَإِدذًا يت علوم يسم رامسم 8 7 رَيهِرْ 
يَتوَكُونَ 2 ايت يُقِمُوت_ الصّلَرة ونا 
تم بتر () اليد هر النزيزة حذ4 
< يتاييًا لين َمنُوا إذا لتحم لت و 
ينا لا لم التباز»ه 


010 


ل 00 لَه خمسة» 


1 


حا جما 


نل لحن 
/١‏ زم لاو 


ولمثيل 


هله" ١٠.‏ 
لم امك 


#رهوى لاولىك لذاكقل 
1١‏ 15454 4م 
954/4 

55/١ 

لد املك 


هع 


هه ؟وخ"ال .وال الال "بال 
ذلال لالال اذى معدن" ألننل 
يففضنل 


الآية 


جنل كرسا منتف» 


ومن رَبَادِ الكل هبوت بده 
ورين يدا أن يدوك يرك حَسْبَكَ أمذ» 
«9 ايها لين َنْب نوس بعك ين النؤبيت» 
عرض التُؤيي عل الْتِتَال» 
ونا كات بي أن يكرد لم أشرئ حَقٌّ يفيت 
في رض 
هِرّلا كنبٌ ين لله سجن تمك يمآ أعذم 


1 
. 


3 


د لين َامَتْوا مَمَاجَيوا نهدا بأموْلِهم 
َأنشسِي في سبل لله وَالذِينَ ندا رَصَيْدَا ليك 
حسم أزية بض 

«نأزوا لأسي بتمْبح أَرلّ ينض » 


ف 


ف 


أرقام الصفحات 


ه/ 4 
وه ١#‏ 
هعء؟ ه/ .5" 
هررم *ى ا١ء١‏ 
ه/ باه؟ 
ذل 
هه 
ه/ “اال 


ه/ ولا١ا‏ 


4 55 و/لاء؟ 


ا ان ل قشي لين 
طلكفق 


ا (9) سورة التوبة 


«كن ياوا اموا شار ونوا يكرة توا 
يرم 
وين دين القدرين استجلة يزه حَقّ 


000007 ِ 
0 


هبد مايا وأكائثرا الصكلرة وَمائنا لكر 
«رإن تَكَنَا أتَكتمم ين يَند عَيْدهِمْ معنا 


«آلا يوت دَرْمًا نَكَئْرًا أتمدتود رَعما 


موسرل مك . به ا 
عر عَليهِم وشف صَدُودَ دوو مُؤْميتَ 


سرعاء > 7 


يِذْهِبٌ غيظ قلوبهم 
0 9 لْستْرِكِينَ أن يعمروا مَسَديِدٌ 
الآجْر» 


١ 


تبن 0# 1” نه "وال ١74‏ 


ولكى .لل ماف كله 


ا بابل "ا لمرو" 1 


514/ 


44/١ 


44/١ 


ديك 
١‏ 


الآية 


أرقام الصفحات 


01 مَعَاجَوواً 218 


<َالَدِنَ اموأ يدا فى سَسِلٍ نير 
ار 2 01 لا تَتَِدُوَا بام 
َحْوْنَم وي إن أسْتَحَيُوا الكثرٌ عل 
مُدْبرت 


أ أله سكعل تشوله. دمل النؤمي 
ؤِإِنما الشروت + مم تحن إلا ب يَفْرَيوا الْسَْجِدٌ 


ارام .م د عا ا 


وأليت 0 لذي مَالْيِطسة ولا 
ةيا و نا 2 


« ايك الذي ءَامَثْا ما لد إِذَا مل لك 


م 
0 


0 د 0 2 006 
ِنَم كن سوق »4 
«نقشه يل يي سطزه 


«اقت ناي لين رترت حر أنأ» 


ؤَتَِيرت وَل ل 


إدَلَنٍِ حامر شولك إكنا حفن خَرْسُ 
6 1 سير 22 مميم عاد 
, لي ولد 0 هون 


لون وال 0 
غتلهم أله ورسر من قصلو 


4:" هم" 


لمحف /؛ ه414 
ارين 


١لءليقله‎ 
١ ه/‎ 


/4 دكي روف 5( مال‎ /١ 
ني اراي ل إن لاضن‎ 
لالض رض 1 لليف‎ 


لكل "إرى ه١4‏ 


هلال 41/1 ١له‏ 
5/ "اهل ك/ر هل ام 
لاليض 


ه/ بال هبقل مم لا“ هر هف 55 
لاضن 

"١ 

هلمم 

ا" 

#/4841) "الام بلامامه 
5م ك5وه بام ولا 

4/ “امه 

مما" 

هل هانى ١٠ل(‏ ١4م‏ 


فدنة 


ايت 


الآية رقمها أرقام الصفحات 

7# ئَنْ عَْهَدَ أَنَدَ ليت ءاشا من مَضْلِدء ‏ هلا /١‏ كف 4/ "مل 5/ هال 
1 ا 

أل سَلَوَا أرك لله يَمْلَنُ يِبَهْر وَتجْرسُر ‏ لا 4/ ١8#‏ 
وك أنه لدم لحيو ب » 
«الدت يلسرت الْمَطَرَعِنَ من المزينيت ‏ لا #/ 4١6‏ 4/“وه 
نف المٌّدَتَيِ» 

كيكَ امم حكَمَررا بأل ل وَسُولق» ثم ب#ارجم” 
كثل أن جوأ 1 دك يلاي عللز4 م 0 ١٠/8وة‏ 
ورلا سٍِِ ع أل يَنْيم » عم اللراى "رود (زمم 
سوا أن 1 مَمَ الْحْوَالِقٍ» لالم ١(/لام4‏ 
لهإِذًا تصحوا لله ورم 0 لد الفسئلت لفلف 
ود كا للد من لنبايكْ» ل الئل ءل/الاة 
ولد مَرُ ألا يِتَليوأ خذرة مآ أَنيَّلَ ليه عل لاة 2 4/ ”اده 

رَسوله- 
اعون لون ص ليود لص رك مل كلمت /٠١‏ كلام 
«وسشزيم ريق ثم يدرت إل عنَاب ‏ ١١ل‏ #لاهس ”كم 
د ين أَموْلمْ صَدَمَهُ كل 1 تقذ شيك يذ غضضة 
كلاق قعئت (٠١‏ هق ١١5‏ 

#شيرق 4 أنه علو ل فيضك 
ورت تدرأ مسد 1ل الففضف 

نه َال مرت كن يتل ثرا تلد 2 1١8‏ (١/145”؟‏ 

021 هار حل ديف 

إنَّ لَه . َك التزييرت اشير 1١١١‏ ؟/ل5لال هله ذم 
كم بأ 1 
ط كنت َي ا اميا أن يمتفشا ١١#‏ "#رلم”م 
37 بن له أَنَمْ عَدُوٌ يِه 000 14 ب#اررو بوم 
م 0 ل لففتيل 
حَق يي لهر ما يتقو 

١ط‏ لتم لزت 8 لل يان الفسضييل 
3 نا الذرت ءامنا انها أنه يرثا مم 6١ذ ‏ ”ف 5/١م١؟‏ 
ألصَندِقِينَ 
«ما كاد لأمل الْمَدِئَةَ ومن عزكر ين 1٠١‏ هل5ى ه/كما 


الآية 


وما آرت المؤمنُو يريا كنا هللا 
َثَرَ من كل قو ينم نمع طلك» 
طعا اليرت :2 يت الْكُذر» 
أ ادن هزوم ابس 
عير عه نا عَنِثْرْ يَِسٌُ عَِسكم 
ِالْمَيِنَ ورك يد 4 


وَهْرَ رب الصرّش الْمَظِير » 


أرقام الصفحات 
ه/ ١"١‏ 


ه/ م١‏ 

١ 

/١‏ "اهل ١6ل‏ ككى ١لم/‏ مبل 
هذل اكاك اتا 17 
4462/٠‏ 


)٠١( ١‏ سورة يونس 


لتر بيرت :نا 1 نوت 


8 
ين ا 4 
عن | تراز اتلد متت .م بين 
نما نيكم عل 1 أشي » 
ا 5 ار تلع 
#مْمادًا بمَدَ لحن إلا سكل 0 


وما يد بحس ألدى صر أ _توييا 


1 


26 


2 عت م 2 
ورت 2 سه ت الْشيِنَ» 
ولا ب ألتَاحِرٌ حَيْتُ أ 


ل أل لا ضيح عَمَلَ المنيين» 


ص 


00101 


1-0 3 إل الى عمنت بي بها 
ديل وأنأ يلين © 
«اقر ركد يق يل 
طقن نت في سك م لاسأ الذي 
يَفْرَؤُونَ الْكتابٌ بن قَبيكَ4 
7 كنت قَريَةُ امت فنتَمهآ إيكثبا إلا مم 


١ 


ل 


لل ات 


ككل بر مم 
0 ركرن 
ده" 
و4 

المرفا 

"#45 /54 


هل م/م/طام 
8 مله 
لماه 
لماه 
45١/4‏ 
كرلممه 
ناكرا 
*7/ 44" 


*/44* 
ل للحن 


ه/ 6خ" 5/لا.؟ 


الآية رقمها أرقام الصفحات 


ا )1١(‏ سورة هود 
جلا ِنَ تتنثرن كه 


جين لَسمَغْسُور هه الزاءة 
وركات عَرَشُمُ عرشم عل التليع / ١‏ ” 4105 
ألا ابيز سنا 42 “" 7ك الطلففل 

إن 


طمن كن بريد الْسَيَزةً لديا وَرِيئئهًا ترق الَتيم فيال 

َمل نياك 5 

ويلك لِنَ تس شرفي لآير إلا الكاز»ه 2 ١58/1١ 2 1١١‏ 

آلا نه َه عَلَ الظبليين» م #/موم هلالس 5ل لاف و/ 


666 
ٍِ نَمَو نين إن لدت أن لمح لكي لق لفك 
م ‏ له 5م ٠٠ل‏ ١١م‏ 
بورلا مكيبن في الَذينَ طلمراً اعت مض اليل 


«ِبَبْقّ اتحكب تَمَنَا ب فشك 
ونَفِسَ 7 45 0 44١/٠١‏ 
وإ أنى ين أقلى 5 ف 440١/١‏ 
دنا ين دَآكةٍ إلا هر يذ يتاصستها» يلك 
وتَمَنّا في ار ند يار الف 
َأصَبَحُوا فى دترهم جَيِييت» لاك 0 ه/ة؟ة 
وال م 4 للم ثليف 
وَلِمًا حادب رسلنا إبرهيم بالضرى» هد ب«مرسرم 
جأن + بعل 5 فك ؤلهملاء 
اتام َأبمَةُ 50 لا الرللكة 
يَعنَكُ ا وَرَكَدْمٌ عت ف[ نيه بذ ل كن 
هري يكف 3 ايك إل َك سَربر» خم 2 5/42لاف 5197/٠١‏ 
جز موده سبع لم4 6/86" 


« مارك توك أن ترك ما عبد عاتآزآ 4‏ لالم 6ك/كماكه 
جربا تََفيقتٍ إلا 01 عه يكت وإ أيث» مم الرلم 


واد ب عت 7 
0010 طرق البار ْنَا يْنَ أكَلِ إن 1١١4‏ ؟/ ؤهل 4/ 445/814 
لست م الاي . 

جرلا لون يفت إِلّاس نحم ردك ملل ١١9‏ ؛/ زول هل هوا 
ديك م4 011 ه(رهؤة١‏ 


1 


)1١( :‏ سورة يوسف 


مإ أله لع ربياه 
مإ هَالَ نوْسٌُ لاه يك إفِْ ديت ص 


82 
2 


وم نت مؤي لا ولو حكُنا مكد مدقن 


وَسَرَوَهُ يسن بين » 
ر م 
ا سَيَدَهَا دا بابك 
مإ أن 000 حرا 
ا ِلَهَ ابلوئة هيم وَإسْحَقَ 


سمه ع رع 


رَسَفُوب # 
يكل كنة الوجه إلى نزة طتتيئة» 

«ألا م نوت أن أوفي الكو 

0 جك بد َل ِير وأنآ به. رَعِبدُ» 


1 2 


«يكأسق عل يوشت» 

ؤإما أفكرا بق يُعْرِْ إلَ ايه 

تب كا الكله ا 

حبرا يسَميمِى هَندًا دَلقُوهُ عل وَبْهِ إلى يأ 
موف تدرف كد 2 

وأدَخُلوأ مِصَرَ إن سَأء 1 مين 

0 وبل ددسي من قبْلُ مد جمَلَهَا ب 
وعد لسن إن 8 َي 2 أَلسَجِنِ جاه 


يفت إن "هر ألم 
كم 7# رب د يست م ين لمك ولت من 
وبل لخم لدي ار و الا أ لا 
5 3 4 2 5 مغ والح 


الجر 


1 
م 


رقمها 


5 
ق 


إن 
"٠‏ 
1 
ه" 
أض 
م 


144 
ان 
ف 
4 
الف 
ىم 
ذه 


4م 
م 
84 
بل 


56 
4 


أرقام الصفحات 


٠‏ 4ه 
8 ١٠5هم‏ 


اكه 

مم" 

بفلضييقن 

اا ا 

ال لاله 
ذه" كوم 


اه 

ضيقن 

ارقف 

١و5‎ /١ 

فبرض ا ليل 

ل اطرفد رضرفق 

5ك 586كى قلاف 4/ "قف 
/1 ع ١٠م‏ الال كدهة 
نشد لضفي حكن 

لذي يتيرذ ايد ا للفقكن 
د باه ؟ 

لم 


وم 
بذلفكف 


لل ا ا كن 


الآية رقمها أرقام الصفحات 


وَضق مُسَلِمَا ولحت بلصلِحد» لل للقلف 
را بون أَكَيْهُم ين لاو تنرزة» 1١5‏ ١٠ل‏ ءاه 
ودار الينروع كيز الاركم 
«رطا َنم مد كدوا» لل الق ضيف 


1 (؟1) سورة الرعد 


جيم المت عر عر 2ك 44/1 
سول ير بَنْ أي الْقََلَ رمن جَمَرَ بدي 2 01٠١‏ ١٠/ظله‏ 
«صَنَظرمٌ ين أتر لهك كلل شوى زمم دللا 
را عه الْكفرنَ إلا فى سكل لل للم لضن 
أ جعلوا لَه ركه حلفا كَسَلْقَد ب 15 ١ل‏ ولاة 


م 


الت يَِْنَ 6 أبَرَ أله بيه أن بوسَل  3١‏ 1/ؤء؟ 


وحسورت 0 

#رينطعوت مآ أثر أَلَهُ يو: أن يوَصلَ ميِفْيِدُنَ فى 8ه 2 4/ ”.5 

الْأنْضٍ ليك م الَتَئهُ وَل سي ألدَار 

يتخا أله ما هاه وَيثِِتٌ» لضن لضا افيد ل لف يفيض 


وَمَآ أرَسلنَا من رَسُولٍ إلا يسان ودع 1 ل 
«لن سَكرئر لأريدتخ 2 شف لايك 
ين ككل مَكَنٍ رما هر /ا١1‏ الاروهم 


لم تَ كت صرب لَه ملا كِمَدُ علْجِبةٌ  1١4‏ ١/لاه١‏ 


ره 7 2 

«ثزن أكلهًا كل ن» ل ل لغ لض كن 
يميت الله الت امنوأ يالقول آلتَّاتِ» باس بامسن ال "ا #اككى كلا 
لرَإِدْ كل اتَهِمُ رب لجمل هذا البلد كيتا ‏ ه"” ‏ 4 كلاى هلاق ١٠/كل‏ 


ونين وَبجَ أن سبد الام » 
وا سَحْسَبرك أََهَ غَنيْلَاع إلى قرله تعالى 417 0 5/م5م 


الآية رقمها 
3 ا لدي ظَلنوا لَشَْهْرَ ‏ ه4؛ 


َنْيَب ْم كف هلا بهز 22 
م 5 


أرقام الصفحات 


مام 


5/4و 


«ِدَرَهُم يَأحكُلوا وسمَحعوا ول آل وذ 
ل 

هما نَيْلُ المليكة إلا يألق4 9 
جإنا حَنُ نا اذك وإ َم لموطرت» 0 
«سكرت تسر ١‏ 
لوَلتَدَ عا الْسْتَيِيِنَ سكم وَْتَدَ عَننَا ‏ 4+" 
التتتن» 

«وتَت نه ين روج ٠‏ 5 
سبد التليكةُ حلمم بعتن © إلةت .مام 
الس 000 

رسن يق 4 05 
«لعزة إن لق َك يتهونك ف 
وقد انك سَبْعَا رمن أتتني» يذد 
«وريك لتلتهز لَمْيِنَ © عا كا ؟ىمه 
- 

ما أغتى عَنْهُم ما كاثوا َكْسِبونَ» 94 
(1 ند اتتترون» 6 


1١44/٠ 


كه 

كن 5417 اط خا الرفرة 
اأكم 

كلأحهف ١ل(‏ 4(له 

فسضفف 


/ م 
5/ 9ه6؟ 


اقيق 
لفل 
ره 
تقاف 


0 لط ليق 
الى ه/ ام 


١‏ (17) سورة النحل 


ولا الال اعد كين ينه 0 م 
8 


ول انو سد اليل ينها د 
وَمِنَهُ سجر نه 000 ٠١‏ 
وى لتك فيه مواخر توأ ين هبد 14 
«رين أَاد لذت بسلوتكر " 
ف أده شيكتهر يرت الْموَاعِرٍ4 15 
ودار الينر ةك ١‏ 7 


ولاك كى كلرؤةى ١ل(‏ ة؟ة؛؟ 
0" 

58 

"4 

ل احيرا 

مضل 

5م 


الآية رقمها أرقام الصفحات 

دلوأ الْجَنّدَ يما تر تملرن» و« اعكراما 

وََحْتنبأ الطَدحُوتَ 6 ١‏ اكركسم 
راتما بشم جَهد بسب » لا ا لطالياض 
«إتمًا مركا يتح إِذَا أردئة» فيشضن 
دوا آمل اذم إن كُمز لا موده شك انافك 
دين بن ورت 9 41 حَالِصا» ك5 ك/ه" 
«وين تمت البَخِلٍ وَاللمتب » لا 4١/5‏ 

فيد شنا نين 54 كلل وو حزه 
أنه مَصَّلَ بعضَكر لقف طفن 


ع ع امه 


سرب أله انَدُ مكلا عبّدًا نر لا يَدِرٌ عل هلا 
شَْوَي إلى قوله إل يكل يَعْلمُورت: 
ددر زو دراه 


وَصَرْبَ أله مثلا يَجُدَينِ 0 بحم 7 
رحد مُرٌ بالْمَدْلِ وَالْاِحْسَنِ نماي ذِى ألشرتَ» 8 


0 سد لإا عهَدتزع 1 
يد يدا يسك . صلا يسك » 01 
50 ا مَتْتَروأ يعهد د ميا تليلا» 56 


5 دَأتَ آلْديَانَ َأسْتَهِدْ بس من نّ القّمِطن م5 


رحبو 
0 مَنْ أحكرء وَلَليُمٌُ مظلمين باليتن» ١٠١5١‏ 


هف ؟"ل لات ؟/ا 


5ه 

5 .هم و/ل5ه؟ 
١١6/5‏ 

لا كيل 

لفينيل 

شق نايف 


ل ل ل لط للها 


ورلا 2 ِمَا نَع تصث لِك لبك كلل اك/”ه١‏ 

ثم أَبحينا لك أ )4 بع يلد اميم حَنينًا»  ١١“‏ 4/6" 

#دلين صَيَم لَهْوَ حٌَ 2 لِلصَكيرت» كل "كوت 5 لدف 07 اوم م/م 
أءهم و/لاه؟" 

ع الى اس رولا تدر ١‏ 01 

الْكَرار إل سد أ 0 

«رما جملا ريا ) الى ريك إل تمه لني 5 فل “له 

ووس أ عدد ب 000 ل لسك 

«ند زد كاين وند 3ك ل يفف ل ششضة الفضيل 

وِرَسَ نا ستيه ا اكرلؤوة 

«وللاهة كر درت 048 تنضِيلا4 ١‏ هكم 

جلا نَثل كنآ أن» سر اللركوى ول طهى لار هف كل 
144 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
لِوَاخَيْض لَهُمَا جَنََ َلدّل ين يعمد 4 كرلهما 
#رات ذا القن حَقَمُ والسكن وان لتيل 55 إل مام 
دَلا بُدْدَ يدراه" 
«نلا يحل يدك مَمْلُولةٌ. م شيك 95 #/و؟ى4 (٠١‏ 9؟١ا‏ 
ك0 التتل عمق 0 
000 قار لدي حَنيَ طم ب أن و 0 فض رلك 
ورلا تَقريوأ ألزْقّة ِنَم 0 سد رضن 05 اليف 
سبلا 
لإرن قل مظلوما هقد جَمَكَا لوي 0 ف ا طشك 
«تلها 00 3 وم كرباه؟ 
ولا نَقَفٌ ما يس لك بد عِلرك شن ل ان للنظفضة لذن لمان 
ور يي 4 ا وره- 
0 ِلك رعوسي لذن ل يق 
وما سل لدت لا عَيًا و "اك #«لاسلى لا ا" ليم 
#رَمَا جَمَنَا ألا لق ريتك إلا يعد 0 لد لض فيك 
وك لي ل هك هلوذه 
إن كاددا لِنْيِنوتكَ»4 نف لايل 
وَفَرْءَانَ لخر ملا اولان وحن "الال تلررقة 
رن أل متَهْجَّدَ يه 006 قرو # لايل ال ار قهة 
ج21 لحن 37 أبنيل» ألم 5ك/ه.ع 
وَنيْزّلُ عن لقرمان ٠‏ مَا هو ينما فاط 
ديا مَسَّهُ الشَّرُ هدو دعل عريض» م 0 ١٠4/1كا‏ 
ون كل ينمل 15 عل كلد » 84 كلل 
هرم تسر ين لِْلَرِ إلا تيلا» هم ١‏ كدح ءلم 41" كلاف 
لالاىف لامف 434 
«أن تين لك حَقٌ تَدْجرَ لا ون الأ يدبو 8 654/٠‏ 
0 «#ولءؤ/ وله 
ولد اننا موس تسم ايت يك لجل ل شل 
ردقه تراد عل 3 اس عل مَكك ورا لا م اسل يكف 
زبلا 
شّ لَنَ أوثنا للم بن مه | يكل عترم عررن ‏ لا١٠ 1‏ 5( "581/1004 
لادان سجّدا 
وي دقان لاد لف ضضفق 
وَل جْهَْرَ بصَلَانِكَ وَلَا عافت م 7ل العلل الى كحدال “دف كيحق 


11م 58؟ه 15م 


الآية 


1١1 


ال هاه 


١‏ (0) سورة الكهف 


طإنا جلما َك الأ ريئة لا ترم تم “ 
م ا رو "1 
طإذ أرف اينيد بل الكيف» ل 
وَزدْتَهُمٌ هددع ١‏ 
وَهُمْ في فَجَووَ ينه 37 
تلا تلن لِنَادَء إن فال كلت عَدَاه 2 *07- ”؟ 
كر يك إِنا ضِيت» 4" 
صَعِيدًا َلمَا4 5 
جاربا للق 44 
«رالتقث السخث»4 45 
ونشن عذ تر يه 7 
29 اسن أذ حر عو جدلا4 6.4 
هضِمًا خُرتهمً4 له 
م 2 يت لوت ١‏ 


000 


لا مودو يما ضَِيِتُ #ه ايف 
َل أَثَرَ أثل لَكَ إِنْكَ آن مَنْتَلِيمَ مين هلا 

2 1 
إن سَأنْكَ عن كوم بَعَدَهَا قلا شق »4 8 
لهَنذًا راف يني تيك 4 
ما ألسّفِينَةٌ ئً نَكَانَ لِسَككينَ يَعَمَلُونَ فى 4لا 

بتر 
تَحَشِيئا أن رْحِقَهُمَا طُفينًا وكذرا4 4 
وما فَعلئم 9 5 م 
طِننا العا أن بظهر طبرن 4 03 
#كل لو كن لبر ددا لكت رق» ل 


لايل 


ا/لاكة 

١1١ / 

/١‏ مه 

"48/5 

ه/؟ 4؟ كلركزرلى كذانى الضك/ 
الاق 1875 

ك/ اذمل عرزل كعم١ا‏ 

يفنت 


ا الفا نارف 


نض نفضن 
4/ 456 

بنذ ل 415 اطيظنا 
/١‏ ول 5كله؟ؤوم 
ا ل لما لض 
/١‏ كل وهلا 

ل احليل 


١54/5 
نا علدلا‎ 


١٠" /4 
1٠0“ 4 
١1١ ؟/ لاام ه/‎ 


1١4/١ 

م نين 
١6١/1‏ 
484/٠‏ 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
(19) سورة مريم 
#إذ تاد نَيّمُ يدآة حَفِكا4ك اروم 
#رَإِنٍ حِفْتُ الْمويك من ودادى» ها وإ" ماهم 
د إبيرأك سبحو كر وعد و اتلء كل لا/ لاه 
تكد 0 س4 ١9-1‏ لولم 


ا ليك يلع اللو شفط عَلِكِ رلا ه1553 4/ ال كل ككف 44/4كلال 
ل 8 ل لض 
0 اط 15/9ه 
هتسَارتَ إِلََهِ» ا لكلللءك/ءةكءلا/ لامف كمف 
م ذه١‏ 
حَرُوا سُجِّدًا 4 فيكف 
0 وَتَبَعوا -أَلتّبَوْب صوق قن وه /لاه١ا‏ 
1 َيْكَ ضَيا4 54 الام ١503م‏ 
5 يك لَحَتْرْنهُم نَّهُم ونين لطي نكف 
0 تك إل 4 لف بجدليين 
وَيَزِيدٌ ند ألرّيت أَهِنَدأ هدئ» كلا أزهه 
أربت الى فر عييتا4 ف سقف 
ًا 39 تمد لَمُ مِنَّ آلعَدّاب» ل سقف 
َم ما يَقُولُ وَيَأنسَا قرهاعه افق 
وما بخ الى ل أن يَتَخْدَّ ونا ©) إن كل ؟فى "و ب هه 
من في لصوت وَالْدرّضٍِ إلا اق ل عبداه 
3 ليت َامَنُوأْ وَعيِنوا الصَلِحتِ مَيَجْمَلُ 5ه 2 4( "م 
لحن حكن وداه 
رمن عل امرش أستوى» 3 4/1 
لولم اصَّلرءَ يكرع:» 15 الكدف الات ا ؟ 


«كلتنها دا هىَ حَيَدُ 
3 يدها يت مي 1 
ها الأون 


«أنى عد بده كمه ارك امن 
ربت لِك عَبَةُ 0 و 
وك اه :4 
ل ِب ين سيخرهم ًَ تن 0 
#تأوحس فى تسدء ِضِنَةٌ مو 5 
لا تح إن نت الأعل » 54 
«تأقن مآ لس ينه 4 
زب زد لاه 1 
وك ألا مي يه 0 
وص أده ريم و لفن 
0 0 مد وأ 2 1 
ورسخ مد ل طلوع مين وَقِلَ  ١".‏ 
روي 
جلا تدم جَيِكَ ِل ما متنا بو أ كما يجمه 2 ٠١‏ 
طرأئز آمك بالصّكرة ولنطيز عليآك اا 


رقمها 


أرقام الصفحات 


مني 9 َال حُذ ما ولا +7 ١؟‏ ه/ه:: 


كه 

ل يدري بترن بكليرة 'غا لشفق 
ل الضف 
7و١‏ 
55/8 

عل 5هة 
/ هق 1١5/4‏ 
وال نا 

4 لفان 
«ك/مله 

قت 
5154/4 

44 لحمل 


ل 
/ مول ؟/ دؤف ١/4 /٠١‏ 


م 
1 7 

37 5 هَل 1 2 
:00240 ذل أ 7 تر 
مَا جَعَلتئْ جمَدًا لا يأكُلونَ العام 
00 و 00 00 0 
لا سل عا يفعلٌ وهم تلوت » 


2 مشر لكر ث4 
عع لوي لقنا بور التتتقع 


16 وَسليَمُنَ إِذ بسكن في رده 


«مكي السْرٌ وَلَتَ أيكم البّصت» 


/٠‏ ”هم هكه 
1 ل دق 
"1/٠٠‏ 
405/4 

أو كن 

نا ل نرفرفا 
5١ /5‏ 

ايض 

١و.‎ 

8/1 ك١‏ 
مده 

ه/ مول ول ع"مى ولف (٠١‏ 
1م" 

اننا 


اجلمسس   __‏ ____ت77_ س9 سس 
أرقام الصفحات 


الآية رقمها 


عد سح سح ع ا ا ل ا ا ل تت 


53 0 سَتَّجبنًا لم وَوَهُنًا لدُ يحول 20 لَحَنَا 9 


0 


تيه 
هر 000 ل ع عر علط 
#ويدعوتكا رصا ورهياً» 9١‏ 


(10) سورة الحج 


«أن ليدع ا ١‏ 


عَلَ حرق كن أَهَرٌ ١١‏ 


2 2و ضرم 
لمكت يد واد 
«لطلود ع لسع 0 "5 


«رلنت عنتها لك ى شمر لله +" 
+ لَيْمَتَ م و 5 0 
دن إن مَكهُم ن الأْرْضٍ أكاسا الصَكزة 2 4١‏ 


0 2 

يت ينا يد 4 4 
توما 2 ولاس إلآ به 
إذا تمه ألقى الشَيِطن فى أَمينيوء فَنَح لد ما 


"٠١‏ آمه 
1ك ١الركول‏ باوا 


اندلق 


4/ ه5؟ 
لطس 


5/ ككل ألا للا يلزه 


4 فك أو" ؤ/ واف ووه 
5/ 48ل لاال وبا؟ 


"/ لكف 4/ كقولى مونل كل 
للد يض 
يي تش اا لط ل تيك 


م١‏ 
ل للش ال اا كن 


5/ هلا" 454 على 456 
1١‏ 

1 لححضد ببرفضة ال الى 
ايوم 

4/٠١ اا‎ 


١7 /5‏ 
*/ بام وم قوم 


با لي ات ا ا ا ا ات 000 


الآية رقمها 

00 بف علَيْهِ 2 جد 1 5 5 

ول يسَطلنى يت الَلبِكَةٍ سلا وبرت 2 ه/ 
أتاي» 

«انكما نشد كاه اا 

را جَعَلَ عَلْكد في لذن ين حَرَج» ا 


ا (؟) سورة المؤمنون 


لد ف النؤيئن ) الْدِنَ هُمَ في سكاعم ١-١‏ 


عون 


77 هم حَوْظرن» 9 


2 - ل و مَا ملكت أيَمئي» 1 
«وَلْقَد حَلَنَنَا الإشسدن ين سَلَطَو د نطو ١‏ 
«تسر للأكِين» 1 

ول رت َف ملا م4 31 
7 59 لطليبتت عملأ سيناً» اه 
1 عسو نا متم بو ين كَل م4 ه. 
جف اعرد 05 
«رن + وين مآ ١‏ اتا اش 8 3 
بل شّ في غَمَرَقَ من هداع ابلا 
« لسوت اليس وس ضيركٌ» “١‏ 
«ينا عَبَتَ عَينا يَِرَاُ مَطا ينا ٠٠١‏ 
0 
سوا يا ول شكلتون» 0 


أرقام الصمفحات 


5ه؟ 
امخض 


417 رن 
وذ 54ل ه*4 3ق و22 9/ 445 


/ فى أكت ١؟/‏ هن" 54" 4/ 
54 

ب ه6؟؟ 

كلوه" بم تلاك ”1 

ذا يي رضنا 

١45/5 

طقف 

6/ لاهع 

58/٠ 

١155/٠٠ 

6 لير ليو ا لم للملا 
/٠٠‏ ه5١1‏ 

5 

لل نمفس 


للم 


)١(‏ اول سورة النور 


ف اه . 


ران ين لمحتت ثم ل يأوا يريمق بل 3 
تي ج53 
7 عبَلوأ 17 سَِْدَةٌ بدا بَأرليكَ هم م ألْقَسِفنَ 4ه 
لا ألْدِينَ فاك 
1 مون 0 ه. 
ردن م نحي » إلى ا المَددِون» 5 


15 

با لاكىق 56ق ل ال ىاف 
اك 408 488 

ذ/ وى لم4 


0" 
با لزهويى ؟57ق4 هكق كلاة 


يح لي او ا ا لس 
أر قام الصفحات 


الآية 


رقمها 


سس سس _ببت+”_ “ات سسب 


تمن لي ايخ تكن زه 

ل أو 2 جهم» إلى سين 
كلي1 3 لد كر عو ل 6 

الك 

«#ودرثاً عا 0 أن تشهد أب يع سَمَداتٍ ال 

«رأقيسة 4 حب قر عا إن 06 
5 


2 


إن لذن روت بك سكت فلت " الْمُؤتتِ» 
ليك 7 4 


5 ان مدا لا مَنشْه| يريا عر 
ليك بعال تت 
ا م 


(كلا لتق 1» 
جز تتيها تي عل ابه 


«لله و التعوت والاين» 
2 معو 2 
هق سوتٍ أذن ألله أن ثرة 


ولا بين جنا و يا وز انيه 


: 
9 
١ 


ل اال 
/ا/ باوع 
لق 


١ءهة»؛‏ 
خالل 


0/٠‏ 4ه 
ل الل 


لدلفضض 
للق 


١” /5 


حلذدك 5/ لاوا 


١/٠ 
5/4 لامكل‎ /5 


ا وول وروة 
ل 


لشت لض 6 ا كل 
4/ "و١‏ 


لشن 
الها 


لارلاك كرك "#الل ككل عمل 
الل "1ل وى بام 

كل اكاك لا "الى على لإبلى كل 
لي لحف تا 

4١6 /٠ 

لذ كلت ستنة يفن يك 
تبرقت خا حكن 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
ون ل يحل أَنَدُ لد ثرا كنا لم ين دور 01 مسالل 
َِئَا موا إل أله دونه لحي يبمْ إنا ين 148 07/8" 
0 حم ينم إن شه 
م أله جَهَدَ بك ل لطلريل 
كيه ليت نذا إتتقم لين نكن جه الدةل الكذل 1400ل 1/4" 
4 
رادا ص آلْملْصَلُ يكم الخثر فَِسْمئد وه 48/6 
ليس َّ التّنين - 0 0 0 8 وك ارولاى كركاى كدف ولفقتكق 
ولا 3 لْمرِيضٍ 0 ف 
تا النزيئرت. لين متو بِنَّهُ وَيَسُول وَإِدا 5 أن لادل هرهة"١‏ 
كاه عد عل أتر جَليع 
طِتَنَسَدَرٍ الَذِنَ يالِمْنَ عَنْ أتر» سكو لل كدف ككل "“# كف ذلك 
الى 4/ بلاوق ه/ كقل كم/ 
لم .ل بس ووم 
ل هن 1 كه ه/مذا 


١‏ (؟) سورة الفرقان 


هدمو 


«ينَ كل خزر طني 4 
طن تيه ين لتر اه 
حملن بس ف يني ينلد إضيلة» 

0 كٍ علو شيك له ِعِدَهٌ ذلك 
5 6 -2- 

لزنا ين السّمَآو ما طهورا 

مَهْوٌ أَلَرِى حَلَقَ مِنَّ الْمَلو شرا » 
ف لعل رمز 4 


إ5 أنفقوأ ل مرف لم يفوأ 
يكن 5-27 يلك نامك 

َرَالدِينَ ل ينقت 3 مم أله ِنَهًا كر 
«وارّت لا بهذت الزرد» 

9 وأخصلنا 2 سم 5 
جل ما ينبا ب بن 3ل #السطة» 


37 
15 
"٠ 
فنا‎ 


8 
م148 
6 
باه 


١٠م‏ اكه 
64١ /#‏ 
1١54 /4‏ 

١6٠ /5 


افيف 
سرض ينا نمضن 
با 18 
4م 
164/7 
لكين 
4م "و سمل 1١595 /5١‏ 


ةك اذك وأالدلاف ايه 
ام لضن 

ل لخرضن 

5 


الآية رقمها 


ساسلا ان سس 
أر قام الصفحات 
الل سس اا 


ا (؟)سورة الشعراء 


«وائلت م ن) لسرن 54 
مل 7 1 7 
«رالدى أطمع ك بتر لي يلق ير ليرب 2 ١م‏ 
«واجمل لي لِسَادَ صِذتٍ فى الَزِنَ» 844 
١6 54‏ 
يلظل 
ه4١‏ 
« فل 
م كَل 5 سَلين» بل 
نَل به د قنع لين انحل 
جيه عير بره 6 
لرََذِر عَشِيريكٌ الأريت» 14" 
ع عل ايز للحي » ينف 
وَاشعركه تمه العاوت» نلف 
إن كل واد يلو 8" 
مر 8 ما ]ا ينمت » اف 
ا« إلا لين امنأ وَعَمُِوأ لصحت © يفف 


دوم 

تزه" 

440/٠ 

؟” 

١58/4 

ك/.”ه ولوب 
ع/ ١ه‏ 

؟/ مول ه/ "مم١‏ 
لعل 
مض 42 حلفا 
11١‏ 

"ل "قفخ كان كدا 
ليضف 

4 ملم 

8م 


لط إخيضن 


ل خض 


إذّ أن ل بسو يالديورو رَكَا لح انكل م 0 الشالان 
00 ظ م أندلهم مهم 
#رويت سين دازيد ك1 6/فكيم 
عْلننًا مَنلِنَ لطر ك1 الللرقءه 
تيك من حكن لور «ا على جوم 
نَ ألى 4 34 ار أل الذال هل ولو 
14 لْمَلْوكَ إدًا مكثرا َرْصِدٌ د أَفسدُوما تيا لبيك 
ووأسلت : عَم سُلِْمنّ لَه رب اسن 44 الاك 
إن لا شيع الود د رذ نظا يمن 
مآ أن 2 ألمي عن صَللني لم ب#ارعيم 
314 مر أن عد ريت عد م 5١‏ 4 لاككل 5 ١5‏ 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
١‏ (0) سورة القصص 
يرد 3 من عل الت اتلفيا يف 2ه ١٠/#1؟‏ 
الأرْضٍ »> 
اميم في الْمدِيةٍ د حَلسَا يرقب 6 اكلكدة 
إنك الملا يَأ تَمِرُوتَ بِكَ» إلى قوله هر ين كلاد اكلركءة 


بن الور اَي 


كر حير من جرت أ لعو لدم 0 15 
١‏ ري أن أكسلكت إخد ى و4 إلى 0 8” 


وِإنَك لا يى من كنتت مَلكنّ أنَهَ يبَدِى من 5ه 


7 


0 انك 
كرنوم 


لل سشضي ‏ فيفك 


المشاء” 

ْوَل مسن لهم حرا ناد 0 ل تلفلض 

يبن يعد جَصَلَ لك اَل والتهرَ4 الك 

«إنّ مَمَايحَمُ لكنوأ بالمشكة إلى الْفرّد» لاض فين 
ولا ع تَصِببَكَ يب الذيا»و ل لتيل 

هنح عل َيف فى ريده هب الروم 

يك لدَارُ الْآينْيَهٌ جَسَنها يَِدِنَ لا رُبِدنَ عل “م 4/ ول 

الأ .ولا مس4 

«كلٌ سَْء عَلِكُ إلا مَعَهِرٌ» ا ل شق 

(7) سورة العنكبوت 

ضبن لاسن يودي .0 48 يي القن 

ولك َال اا مع نقلي لل لقال 

04 يلها إلا الحيتن» ر ا هو الرزها 

يلا ميلا آمل الكتب إلا إلى م 5ه ملكلا اوم 


ع 


ل يكنهد أَنَآ لَرْنَا عَيِكَ لتب يت ١ه‏ 


ودلاف ١٠/مه١؟‏ 


للك 


الآية رقمها أرقام الصفخات 
١‏ (0) سورة الروم 
ار هآ أكَرٌ هنا مم4 8 كلماء 
0-5 ينتسم عو وَيَشنذه لحن “/88؟, 4/لرههة؛ 
«رأنيلك َنيِح و4 2 تقد لت 0 ل 10 
رقن 
يمر اليك يبَددا الكلقّ ثّ يدر بر توك لا١‏ 2 0344/٠١‏ 414 
0 
«يظرتَ لَه الى مَطر النَاسَ ع4 ”3 
«ل بل يتلق ا 1 ىو ا لكش 
«# مين إلْه لوه وما الصَكرة ,ا «١‏ 5/ 9و١‏ 
كينا يت الشريا4 
«كل حرس يما ليم يَحون4 0 
«يتطرن4 وا 4/١‏ ؟ 
وسْبِحَسَرٌ وَعَكقَ عَمًا طروت » لاسن 
طهر اتاد في ار والبخر» سكي 


م 


رد بهِدَاكَ عل أ كر بى م مان لك بيه 


7و 


با فى ديا منزرضاً» 


04 
7 52 الي شير للك رايد 


در ار 


3 
1 
١١ 
14 
15 
1 


1 
ليل 
18 
"٠.‏ 
يفا 


لين 


07/6 
كالم 
3م 
؟/ لاقل لا ول 1/ كما 
/ا/ لم5١‏ 
فدفضنل 


الي لكين 
ذف 
القن 

ل لشف اذلف 
١‏ 1ل 444 


"51/١ 


الآية رقمها أرقام الصفحات 


«إدًّ أنَهَ عند عِلَمْ الام ا ا ين ا 1 
م؛ 


1 (9) سورة السجدة 


«الم © ينه #/كه 
وتَبَاقَ جيه ع الصيح ينض ريع 6 0 ١٠/4ة؟‏ 


وي 
للا تلم قل نآ لفق للم ين ةمير لا ةلك ١ل‏ كا" امه 
)١(‏ الأحزاب 
وبا جل اك إنا» 3 رم 
ًا جَعَلَ أله برعل ين قلبان فى جوزد» 4 ليك 
ولس مَبْتِحَكُمْ جنَاح فيمآ أخطأتم بد- 5 ل ل شال 
هم لآم سطًَ هق لارام للم 


«رزذا الخعر سب أزل ينض »> يليت 
عسل لصون 4 اكه 
ويلفتٍ الْقُلُوث الاجر ا امك 


«ألّى ينن عله بن الترن» ف لمم 
لَعَدَ كنَ لَك فى رشول موه ١‏ الى لوس #/ كى 4/ كفل 
"ا ولاس لأ كف ادع 
وما يَادَهُمْ إلا يسنا وَتتليمًا» ١‏ زموه 
ين اومن يبال 22 عَهَدُوا لَه عل ل دسق 
ينه نّن قسن َم وينم عن ينلد وما بدا 
بَديلا : 
+27 م6 1 - 2 م 
3 ْ ل ا 30 1 0 1١44‏ 
ا ا 2 0 
«يكام) الَنّ ثل لَأرْيِبكَ إد كشن ردت ١8‏ 5 هوف ا هوم 
لعي ل َ 1 
500 أبنت يمك 2< سلا جيهلا» #ومنضن 
يس الي لهَما. كأمَرٍ ين الندلء » ؟م ‏ الا روسل وركلة 
ليرد فى توا رلا بن تنخ الْجهيد ‏ “" 2 1/4ول 151/8 


الآية رقمها 


«تسيغفا سكا 413 . 
يناما الْذِنَ مثو إدا مكحتم المُؤمتتي ثرّ 2 49 
00 


#ألى اتيت الجورشرى. امن 
حَالِصسَةٌ للك من دون لْمْؤْمنِين قد نكا ما يا 
ْنَا طٍِ 4 أنفجه» _ عد 

رجى من نشاء من وبر إِلَكَ من كَنَآه ومن ١م‏ 
وَمَا كن لحكُم ل تدوأ رشر3- لله 0 لاه 


«ِنَإنًا سَالشوخ مما تَتَفشَ» 0 


عم م3 عمعء ان 2ه 000 
كل اقرع مثا لا اها يوت لبي ف 
أت يقتت لك ِل مار 


سق م عضا ” اعتر امام 
طٍّ ع كان يوْنى لني يستي. ؟ه. 


نايهن ولك وه 


«كا الت تنا سَنا عد صنق ده 


«ذا لل بقارت أله ورسائ» 5 
ٍنالْنَ ثرت التؤبين رلثزيتب ير نا +ه 
كس ممه 3 
أكسبوا 

عو لاه سس 4 ملعم عم يه 
«تلشيبت أبتنا مثا نذا متها تتبية»ه  +١‏ 


1 
0 
3 

1 

21 
0 


7-5 
5 
5-4 
3 
05 
ات 
7 
2 
2 
8 


لويس اسع عمس 
غدوها شهر ورم 2 
«أعملوا ال داود شكراك ١‏ 
مادا قَالَ ربكم دالوا ألحقّ» يفا 


3 الح 


أرقام الصفحات 


با بوم 
ككل با كيف لال لاية 


اذكه 

ا 

ل ل امن 

ال اناي راي ترف 
ه/وه١؟‏ 

الخلركن 

ا امت هم ١11؟‏ 


لخ ل 
قوف ول ونه 


فض 
لل الح فق 


ل اطق 
مفاننض 


4/ اوه 
كن 
ال ا تن 


1١46/١ 


يذالحك 
٠٠‏ 5ك 
ل 2 لل 


5 عن ملويهز فذ ‏ الفيلي 
لك إِيَّاكُمْ لْمَل حُدّى أَرَ ف صَللٍِ لايك 
ار 9 0 
جيل مك الل وَالتَمار» | ل سوس ا .ل/موة 
هرما أنتتثر ين توم هَهْوَ يحلِكم» وم رومع 
ا )1١(‏ سورة فاطر 
قاط السمئواتٍ وَالارضٍ» ١ ١‏ كف 
أل تيسق مق ربت وبع ١‏ الارءوللفا 
لهل ين خَلِقٍ عير تدم 9ن و ليق 
ع لاس إن وَعَدَ أله حَنَّ غلا سْردَكُم لفيرة 2 ه ل 
ل 
1 4 4 كنا 
ل ليلل 
مر ل ال ل ا ين 
2 ل ميته ل العامة 
مدا عَذْب ا ١‏ ور قوم 
رن تدع متتلدُ إل حيها4 لل بمالففا 
ا ى امس اليد » لل ف ان 
ولا ظُلَْتُ ولا ارذع ل رن فض 
وما نت بشبيور من في اشر ف د شين لضن 
وما عه 00 3 انارت لق سرففاضش 
م - حْنَى أنه مِنَ عِبَادو العلمؤاً لنلكزأ» ما الم “بل لمعل كيهل "لاقل 
ل 
هم ريا الكتّب لدب م بض فيل 
انرا مدي الى أتحب عَنا ره ##" اك كم4 
معام أذ اسيل 


ع تق 2 


و مركم نا يتَتَصكُرٌ فد من كر لديل 
َك يلت ألتَموتِ لاض أن زولا ل الشيضففق 


«إل الأأتن نهم مقسخوة لم اام 
فتكي عَم لا بمثرة و ركم 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
« يكنب ما شنو ل د لديف 
ور بتي 14 يلت 
)0 إن يا بك إن ل كته اتمتكي  ١53+‏ و/ ”4 
2 ْنَا عَدَابُ د © كنا ل 

2 آل مد لِى رن » لذ يذ لمن 
«مَيِعة ود ١‏ مويه 
هلد للم اليس لَهُ أَحِيتق» نضا ند لذي 
#وَالشَّمْس بحي لِمسَتَهرٍ لكأ» كن 7 "ك4 
تر أعهّذ الحم ب ينب د 56 ١6/5‏ 
«وا عَلْنََهُ القِعْرَ وما يَلَتى انته هك هلو١‏ 


١‏ )01 سورة الصافات 


ليم كنا إِذا يِل كثن لآ إلدَ إِلَّا آله 


ل ف 0 


2007 


00 أن يتإبزهيمٌ © قَدْ صَدَفْتَ 


ومَديكَهُ 0 5 


«سلم عل تيك تكثت» 
0 1 7 
فَكَنَ مِنّ الْمدْحَضِينَ 


5 أو كن ع3 سبي 6 لَبِتَ فى 34 ١44‏ 


بيو ِل ززم بعَبُون ©4 
0 سبَقَتْ كنا يليا لعزي 
سبْحَنّ رَيْكَ رب الْمزّد»ه 


نان 


ل 


١١ا/‎ 
1١ 
1١ 
ارلا‎ 
14١ 


اا١‏ 
ليل 


ه/؟ 1 


6045/٠ 

مما 

١‏ لم 

7/ م و5اخل الم اموه 
كم 

لض ا 04 
4 زكهم 

يذ رضن 

ؤايدت 

ا كن 

لدان 

ه/ مم 

7” 4 

ه/ ان و/ و١‏ 


٠/5مة‏ 
لاما ات ل اذل 


رقمها 


أرقام الصفحات 


ميسن الع وَالشْراقٍ»» 184 

ك2 الْحَكمَدَ وَفَصْلَ َل لللّان» 7 
وا نكت حلي ب علا تيع ”7 
وإ عنآ أن لَه يم وَتَعونَ تمه ون تمه | ”؟ 
واجده 
ليعَرنِ في 0 ايف 
وطن داورد أنَما قلئلة 4”> 
7 اق عن ل 4 1" 
لوَإنَّ لَمُ عِسَنا 0 عن ما " 
هنعم ين دين يلي ولا كد تي البرن» ال 
يعاود نمك عد ف لْارضٍ 4 35 
عَطِيْنَ مَسَنَا يألُوق والأفصاق إوذنا 
وَل ين مز لي وَع لي ملا لا يليقى لأشر»© ‏ 0" 
طهدًا عَطَارنَا كأنئن أو أَتييكَ طبر حِسَاب» لعن 
يد لم م عدا لق من مان » لل 
طَتَإدًا سَوَسُمٌ ولحت له من 06 ف 
00 جد دا علقت يدق انتكرت أ و؟ 

بن 4 

ُ 1 ِل يز آلدين و“ 


م 
لذذلك 
2 
*/ مهةع 


الت 

وذ رفن 

#/امهةةع 

١1م6‎ .١ 88/٠ 
طرف‎ 

تيف حضف 
ذا لضف 

#/؟ 

؟/ 115 
مم 4م١1‏ 
4/ 54زه 

ار ار رفك 


لين 


؟ 


ل ليفك 

1١ه‎ / 

“19/8 ال هيف كلق دل3 كلمت 
هك ؤن/"اىف ١84/٠١‏ 

4ل ١ل/ره4؟‏ 

8ك 


لكلف 
وذ الما 
اه 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
«الله يوق سس سن متهت #1 تال هكسم 
ويد للم يست أل ما َم يَكووا يحتسمون 47 لكل 
شآ فق عَنُم ا كنا يكبوة» ه00 ه/ ةك" 
«لر أك لَه هَدَ لكت ين الشتّيت؟ ‏ لاه 885/٠١‏ 
«حَينُ كل تعره _ الءاللاوى ود كرس سوم 
َلَقَدَ أ إِلِكَ وَإِل الِْنَ ين كَبيدت كن ه" ل 0 
0 
وَمَا قدروا أَلَّهَ حَقَّ كدرو د الغليفة 


00 
1 (1) سورة غافر 


4/ لاهه 


وستَمد دين مغ َي وسقت للخل لاوم 
شيو كِحَمَدٌ وَعِلَمًا َأَغْفْرَ لِلَنِسَ 
اَن لون لين وَمَنْ حولم سَيَحُوْنَ بحَنَدِ 07 45/7 
5-27 ا د 1 "4١#‏ 
ربا كيد الْكَفْرنَ إلا فى صَكي» فى الاك 
لياق يعَالِ ِرْعَوَْنَ سوه الْعدّاب» ...إلى قرله 48 5م “"/لاهم 
تعالى 3 د الْعَابُ 4 
دجوا َال يصوت سد الْمَدّابي» فل اللي الدحفف 

وما دعا ميرف لمن كيه 6 لطيل 
0 لل لفيفة لل 
«إدّ ايت كرون عن عَنْ عِبَادَقِ) ل لوضف 
«حَيقٌ حكُل تورك ١‏ اللرقام 
«خخْرعكٌُ بلنلا» ١‏ كلد شيف 

إذ الألل فى أعكقهم وَالتَلسِل4 قا لسك 
لمآ أَْقَ عَهُم ما كنأ يكيسيون» لض 
هقر يك يَنَعَهُمَ إيكتيح لما رأوأ بلس » هم ول "44 

() سورة فصلت 
يعون َك 0 لِك رب تك أفقن» ل كك 
فَمَضَدهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى ف يمق4 د للفضاضش 


الآية رقمها أرقام الصفحات 

را سر سََيَقَهاً أن ينبَد عَفِخ تدوع 5١‏ ١٠/'كام‏ 
جك جَََه دل مه لاد كر يا مر الفاري ‏ +1 ١٠/4.م‏ 
<إنّ الست كالوأ رس أنه كم استتتموا» و« ءلم لاوا 
طادقع إلى يي أسن» و« همال وه 

أغملوأ ما شت 4 40/ 9و5 
لوألا جل را اي ا را ٠‏ 
طلا يليد التيلل من بي يَديْهِ علا ين خَليوطع 2 ”41 2 08/١‏ 5/8”"؟ 
«#إلبد يرد عِلَم التَامةه للى الازلايف مية 


طلس كنوه تى:ة» 


م لم ين الن ما مَضَن بد دعا وليه 
لطت لِك وَمَا وَصَينَا يده بهم ومُوسَى 
وعسوح ك3 قرا 1 
كل ل تلك عله أَجرا إِلّا المودّة فى الفرث»» 
4 ل يبل 2 عَنْ عِبَادِو وَيَنَقُواْ عن 
لاتب 
سور تل انه لد ِعِبَادى لْعَرا في )> 
عن لكيه َلْنُ السَموتِ وَالارّضٍ وما يد 


9 تَأتوَ وَهْرَ عل جمعِهمَ إنَا مَل كريد » 


واد بن يبو كبر الم وَالتَوسِس وَإِذَا ما 
00 2 م يروي 
1 شْ ست« 


ا 
ل اه 2 2 م نورت 

0 ما هم ين 
تل رار 
#ولمن سير وَعَكَرَ 


تعزن يكو تي يتلأ» إلى جيك مرو ين 
سيل 


د مِدَ لين عَرْر القور» 


1١ 


1١ 


55 045٠ 


/ انه" 45/٠١١‏ 4454 45# 
نفيك 
ل نفد أن 


مم اذه 
٠ل"‏ 


١58/6 
ل نمضن‎ 


حكن لحن 


ل لان 

5/ كلاه 

4/ لهم 

5م 4لامه 55/4 


كإةة'؟ لاف مل؟.ف4 لكأل 
يفلد ينا 
5/ ولاه 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
)٠0( ١‏ سورة الزخرف 

0 عَريا4 إ "١‏ 

سحن ا دده ول لذسققةق 

ثم يذ 0 | أستويم عَيه #ا لاا تت 41/1 445 
للزلا أن يَكْونَ لاس 0 ليف 7 0 امل 
يكير التق لمرو 
طكل يرت إلا السَاعَدك ك5 ا اءللدةة 

ها مَا تَنْتهِيو الأنفس وَكلدُ الردع 2 ١لا‏ 6/ وله 


5 1 عَنْهِرَ و فيه 5 نف 
00 من سد يِالْحَنْ وَهُمْ يملئون» ى4 


الخلا وإقدت ١٠طل/.ذم١ا‏ 


م 
أن لضف 


(١؟)‏ سورة الدخان 


ا 


0 رلتهُ فى للد مُبَرَكوْ إِنَا كا مَدِرِنَ ‏ “4 
ونا بنرك أتر عكر ؛ 

تنيب يوم تأق السَمآه يِدّحَانٍ مُبينِ» ل 
20 تش كد الكزفة4ك 1 


(إت حَمَرَتَ ازور © طَعَمُ اير 
© 


نجهم عور عب» 6 
01 أل 232 


1١ه‎ /4 


4/ ٠ه١‏ 
*/ 4 ن3ى 5 

١4 /# 
اسفن‎ 


ه/ ؛١‏ 
الوا جو موم 


[فقف سورة الجاثية 


[ «استسي_] 


«لر حيبت الذي لوا التيات»» 1" 
«وَاسَلَهُ أَنَدُ عل علر. 7 وف 


ا ا 20 


ويَائرا ما م إِلَا اننا ألا توت ويا ومَا بإيك1 2 ١4‏ 


وموم 
لني 
/ لالم 


(7؟) سورة الأحقاف 


«آر أكرّر يت علو فى 3 
#رَتآ رى ما يطل بى كلا يكر» 0 
لع إذا بَلم أَسْدَرُ ص َبَعنَ سَتده ١6‏ 
نمم 2 فى ايك اديه ” 
همد عارص 0002 4" 

در 1 0 انا 
أجيبوا اي م4 م 

ل ما كت بِدْعًا من ألدُُلٍ رمآ أَدرِى ما يُفْعَلُ 2 "4 
ى كلا ك4 


5/5و 
ممه 
٠‏ ؟هل 445 
لال ؟آاى 4/ 
/بزله 541 "1١١‏ 
*/ 4" 
لذ فى 
ضيف 
ذ طشض 


/٠١ "مف‎ 


(*؟) سورة محمد 


[ سس 


جا نذا ؤي ١‏ 
ّنا من نا بعد ونه 3 
ذا لتِسْرُ لذن كتروأ صَسَرْبَ الزماي» 3 
00 04 

ناه كا يليه تأي كا أل التتذي 2 ١٠١‏ 

لين هتدكأ رَادَهْرْ هُكّىه 1 

«تعر آَم كه الالو 1 
هَل ورا إن َآطَمُ أن يدوا في الأَرْضٍِ 2 *“"؟ 

موا أنيسَامَكة 


«أند ترون الات أذ عل كنوب أَمَمَالَهآ: ”> 
«إذّ الديت أَيَدُوا عل أدبرم يَأ بَنْدِ مَا ب ٠6‏ 


لَهْمٌ الْهُدَم» 
لتر في لحن القول 7 
لد ا أعلكر» وفنا 
ون يرق تلك 4 و 


ون ككينا جنيك تخراه 1" 


ل كرف 
ف 4 لظ ذا طن 
47/4 
ةم 
لف 
كن 
/١‏ ذه١‏ 
4/ ه6.؟ 


اوم 
١1/8‏ 


4/ امه 

ل حضف 

ال كال "ل ملق هل وه" 5/ 
.ىق 8/؟ة 

45/٠ 


رقمها 


أرقام الصفحات 


١‏ (0؟) سورة الفتح 


«إنّ مَحَنا لك قتا ميناك 

«لِنْيرٌ لَكَ أنَهُ ما تَعَدّم 

اننا يسك مه 
ون لك هنا نكا ع نت» 


إن بيت يبَابعُوتكَ إِنَّمَا ببايشوس- الله يد أله 
و دي 
يُبدُوت أن موا كم كلم أسد» 


- َو 8 3 0 إِك تَكاد 


َأمُدُووَ 2 
8 رونا د 


مد رو أنَهُ عَنٍ المت إذ يملكت 
نبي ىس بك 

م 

0 1 تدر عا 7 

ا ا سد :]ا لين كنروا مِنْهُرْ عَدَِا 


0 َل 53 لديف عم 2 م عنهم 


للرا4 


طن مَكدم إلى «للهية» 
7 0 


تن ' 2 ألْحَرَامٌ إن سا أَسَّهُ امت » 


5 


#لتد صَدَفَت نك أَنَّدُ رَسُولهُ سُولَهُ أَليُديًا َلْحَنّ» 


1١‏ ما ب به لل وتشلة» 
00 تَرْفَعَوَا صو هوق صوْتِ تِ الي 4 


«تد عَيَانا ين النؤييي اتتتاز» 


١ 


3784 
:و 


١ 
١0 


لي 1ق 

وذ ممق 5/ كام ١٠/؟9؟١‏ 
/١‏ هه 

قوم 

ليف 


٠١‏ ”0 5ةكة 
ةك 


44/6 
لطبل 


اروف 

واكاك للم 

هون /لالال, وملم 
4/ لاه/, كل موك 
وكى ه/لذمكل كر ده؟ 
ه6١‏ 


كاقلن 


لذ لضف 

١‏ لي امك 
"له 

هاه ١للوهة‏ 
يت ضرف 


وات هر لا" 15/5 

يي 4 ل فض اناه 
لفسيقكن 

م1ى72 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
0 أنَّدَ عيب الك الاين وريم فى “,7 لكين 
كيلا الى ين عن تنه اك آثر ره كدض لردى "لى كى كف 
لض 
#إنا الْمؤْميُون حو » ذل لمر فول الاف 4/ ١4؛؟‏ 
#ولا ليرا اشع 1١‏ فللا 
ولا تبزرا بالألقب'» لح لحلققف 
ا تساك 1١‏ روم 
اي ألَدنَ َامَثُأ لا ينَحَر عَم ين قزر لخ لم يف 
يا لد مثو تيوه ند ا لطاضش 
ولا ينب تتشكر يتنأ أب يد لَدُخز أن 1١١‏ ؛لهى 4( ؛ول /4؟ 
يَأْكُلّ لحم أَجِيه دي 
«يكايا الئاس نا حتفيو ين كر وَأنق» ««ل ‏ آل إلى لا كمككب 6ل لاككث 
يفل 
إن ره أ قنك » أي ا كن 
# وجعل0 شعو و ل 1# اوؤرومم 
0 0 امع هل 3 موُمِموأ ولكن ما ١4‏ الحم 
0 14 "##رد5ة 
(197) سورة (ق) 
للهيد» 9 كيلف 
5 أو إل ين حل الزريد» لحلط ‏ ييف 
نا يلفط من كول إلا كه بيد عيته ع للقا لايل 
وما يك لْقَلُ اذى لد فيض 
ِيَُلُ هل ين مَرر# لفق 
ونوا في الِكَد» كم ل كلللءهه ١ل/رالا‏ 
١‏ (8؟)سورة الذاريات 
مغر م ف #/و"١‏ 
بن م عَلَ ار ون اول لرؤة1ط 
كنا فيلا ب أي ما يَجَمون ل خضل 
«سَيْفٍ إبزهم دكين » ا ل كن 


الآية رقمها 
نول عَنْيُمَ كَمَآ أت يلور 4ه 
«ومَا سَلَنْتٌ يْلْنَّ والإنى إلا دونع 5ه 
«#إنَّ الله هْر الَراَقُ ذر المي لين ممه 


(19) سورة الطو 


أرقام الصفحات 


لاروت لل كو" كد 
كوم 
ال نل كلق 


و يه اك" 
7 يكلب كنظور 09 ف رق تر "2١‏ 
طإن عدب بيك لم 69 نال ين تلن 409 2 7م 
« كنا راذوا ينا ينا كثر © 1 
«آ: َدَهْرٌ اليب كم يكيو ل 


4 مول ه/ ألى كرلاة 
لوه 


بذ خضد لم ندا 
ل حيل 
6 ١ه‏ 


له (0؟) سورة النجم 


ما يلق عن لوقا 9© إن هُوَ إلا ونا يفك "ل 4 
جنع ِل عَده 5 أنك» 6 
نا كدب اك م ما رأكا# 1 
مرو م 38 034 عل ما كم ١‏ 
ل 7 نَرَْه 00 ١‏ 
ند تلد ين لت نهد ) 4 14 

وميم ات وَالغرّد © وَبَئزة اَرقَةَ الفْري 2 "١‏ 
وإ بك هر علد يمن سل عن سيلو لا 
«َلِنَ ميو كير الاثر ولتق إلا لدم "م 
إن ديك 0 207 
كينا نشخ قري هه 2 '"' 
5 2 لانن إلا مَا سى» نا 

ضْحَك سْحَكَ واب 4 
0 دراك 0 


ا يفن 


«للذداهة 
١٠/ل١اه‏ 
اله 
١‏ 
لذا ادل 
١‏ “لاه 


/١‏ اكه 
؟/ مه١‏ 


لظ 
كل خم ؤولا١‏ 
وذ روك 

*/ 4ه 


رقمها 


أرقام الصفحات 


سرك ايه 1 ل 


رن يَرَوَا ءَايَةُ عرد وو سح يمر # 
وَلْقَدَ دهم يِنَ الْأبَك مَا هِه مُرْمْجَرٌ 
َي لأس ؤي تلتق آننة عل د 

9 

دبك ناي 7 

ركد مرا الاق در حَمَلْ ين تُذَكر» 
لع سه رع موعة دري 

سيب متم لسرن 9 
تق وأنذ» 


سٍِ 1 موعدم 1 
8 


مه 


١, 


/٠‏ ]له 
١5١/١‏ 


4/ وكه 


يضف 

و" 5/٠١‏ 5دامه 
ه/ ١٠."‏ 

لفق 

ل فين 

ريفس 


ل للد رض ران 


هق لسن نكن عَلَمَهُ البيّات» 
مط ير هر في تلو» 

000 ما ال َالمَرْمَات» 
بَوْسْدُ الى والأقدر» 


وود يننا ديه صر ار» 
د ك4 
نيما عَيْدَانِ 4 

عب من حتاف إل 
وِتنة تم رك رك للكل تإقام» 


448/4 

64/٠ 

ااانا 

/4 كيذ 4/ همكى ككك؟,ل‎ /١ 
بالكلل كل “ل كدق كدق‎ 
لض‎ 

لذ لطف 

ا م ييف 

ىم 

4/ وه 

ل ليقف 


رقمها 


(0) سورة الواقعة 


صر عأ © كنكل ألو السكزر ©©» كيل الل كن 


هي 4/7 


طن من اليل ( يَنْدُ ين الجن 40 5" ..؛ 


ويم ا عرز © عل تضلذه 


7 لَه لك و مون 


(4؟) سورة الحديد 


0-6 


«لا, مْتَوى مكل نَنَ أنتَقّ ين قل لتنج 


و 4 


ما لوم 


بوم ينول الْمتفقونَ لفكت لِلِّيت ممما 


يفنا فذليةقك 
ل 

ايه 1405/5 

54 لك 

4 ا ا قا 

وهب 64م 

١هم/ه‎ 4551/5 31 

نذا م/م 

ك3 ا 460 لذلد برضف 

16 وهم ق؟ 

"1 ١ 

١,‏ 5/ كلاه 

١‏ كل قله كلاه 

456 /٠ 1١١ 

1/٠ "6 

٠٠١ "‏ هة؟ 

لف 0 بر 11 لل اا 
باه ١‏ 

يف لان 


١‏ (0؟) سورة المجادلة 


41١5 ٠4 6١/ا/‎ 
امم‎ 


الآية 


وريم لوت شحكنا نه لد تفدأ» 
تور ركنزه 
وان ونين بن فين 


هين مَل أن يتمآتأ» 
ما يُحكورث ين توك تَكَنَةِ إلا هر رابشهز» 
ؤم ينا اله 
يا اليرت مثا إن تتجيم هلا لما الاير 
اددع ...إلى قوله تعالى موص آم لتوَلٍ 
رون 
لِيَرْي الله ادبن “امنا سكم وَايدنَ ونوا الهثر 
ديحت 
«كأما اليد مثا إن مَل لك تتتخا فى 
ييا لْذِينَ اموا إدا سيت ... إلى قوله تعالى 
مدهو 


هذ ل متا وياب لله علي إلى قوله تعالى 
رانأ الوكرتك 
مدن عل الكَزْب» 
هد أله لحن عدا سَدِيد 
يذاه 
هلا يد كرما بإسرت بل وَالوَوِ الآيخر 
رايت , 
«ألية حكتت فى ثم لإدنن» 


رقمها 


أرقام الصفحات 


لض 0 انف 
#/ كقق ك/ /إلا١‏ 
/ا/ 45١‏ 
4 لان 
8/ كف ءللملالة 
ب/ 145197 
51١/4‏ 


لضضنل 

// "اول 3/ أه 

"57/4 4١5 /" و"‎ ١ 
25# 

١" /5 

ذ اضل 

ل[ 


1 لطل 


ىم 


كن 


١‏ (9؟) سورة الحشر 


«بائل لنتر»ه 

«نهتنا كيل الاصر» 

موولَك أن كنب مد عَلبَهِرٌ الجَلآه» 

ونا لتر ين 0ه 

«رنا أنه لله عل وسولد متب » 

جنا أنه دعل رولف من أحل اق مَل َكل 
7 0 يكن مولة بين ك4 إلى قوله تعالى 
واتأه 


كل لمم 

ركه" 

ونان 

ه/ ذذا١‏ 

ل الك 
لخلية ند للف 
بوذا اك ارا 


الآية رقمها 
سول َنى لْفّرقَ»4 و7 
هونا انلك الول محُذرة»ه 7 


أرقام الصفحات 


١58/4 
العدل بر همماى ما‎ 
لا"اى وطاخ" كوا" لتقت‎ 


ضف كال 
يرون عَك نيم ولو كن ميم خصاصَة 4 8 الكى كشو" فرحلل للاء 
90 شح ييف ليك حم الثئيشن» 0 لقال 
ادن وو ألدّارٌ وَالْإبِمنَ ين ملم 8 ل ل ا المي ا شرق 
هر أمَّدُ الى 5 د اله إلا 7 00 لتب «#لا 0 ١4" /(١‏ 
ترم 0-3 0-1 
هْوَ أمَّدُ الى لآ إِلدَ إلا هر يف لضفل 
لم لزي النه: 4 “ا الال اللادة 
طهر أسَّهُ الَْيقُ البَارئ المصَردٌ» تلد يضق 
١‏ [فقف سورة الممتحنة 
«ككا ان موا لا تتِّذوا عدر ودر ل ال سيد شين كيين 
<لا يدي لله عن البِنَ ل بصيو ي اينع 2 م لاره"1 ١”‏ 
ا« إدًا ج21 التؤيكك 2 ميرت ا سي 0 0 تل 
طلا من ِل لم يلا يلون ترك لل السلشل 
1 تتيكرأ بعصم الكزاز » ١١‏ الارءفة 
للك ل الوه 0 اعللرافاة 
«رإن ناتَي مه يْنْ َريخ إل الْكثار فَامَهْع  ١6/604457 01١١‏ 
أن ب ل تَرق» ل 7 ل 
#ولا هسك ف مترون» بنذ بحدالشف 
«ولا سرض ولا مين لل ل كيل 
«ياا اين انوا للم ولوس تتعارة» ال الالقدل 54/6 
2 نرت بك رس فى سَِلي صَنَه 1 ميو 
« مر بن مَرَسُوسٌ4 4 ويسم 
و بن موا هل كلو عق عرز فير ين ٠١‏ و/لاء "اه 
على ألم » 


(5؟) سورة الجمعة 


«مفلهر الكتب وللكتع 
«ْمَئَلُ الدِنَ حُجَلوا ترد ثم لم تخيثوكا» 
تسترا إل در ام 

«#إذا ودف لِلصّلة ين بور الْجْمْمَة» 


> ان ني هر 


م جام 


ينا حْضِيتٍ الصَلرهُ مَنتَسِرُرا في الْأرْضٍ» ٠‏ 


هونا رَآَا يأر لَه انسَسُوا اليا توك ١١‏ 
لم4 


أرقام الصفحات 


١ل‏ لاؤى, ه/ وه 


١51١/1١ 

رفن 

الوق دده غ/لام 

الى "لال هلاق "قف 
كن 

/ ورا ا ان 53أ/ الله 
لا 

ال ريف قيف الاقف تددح 
م 


(0*) سورة المنافقون 


«رائه بد إنَّ الْمتفِتِنَ لَكَدِوْنَ عدوا ١‏ 
تسن جَنَدٌ صََدُوا عن سيل أل 
«رائة يتلم إنَكَ لسر» 

عدا تسبح جد 
وله الْمِرّه ولرسوله- وَللْمؤْين» 
ليت 


علد ب اعد 


_ 


١" /5‏ 
كرذلكال ١/للة‏ 
لاقع 


(8) سورة التغاين 


ترق 6ل لون تخ كر * 
إث من _أَوسك مَوْلَدِك عدا لكرّع 2 ١١‏ 
«إئما اتوم 17 85 1 
3 


طأا أنه ما انتطتق» 5 


كك د أن لضن 

4 يليل 

ةل 4( “لءاللوةل ١55‏ 
400 شيل 

6 لكرنن 


الآية 


رقمها 


أرقام الصفحات 


« لني د طََشثمٌ ينا 


اك مر ده لهك يي اشء روي 
واتفوا الله ريحكم لا مخرجوهن 


د 1 0 0م 
ل 10 2 فر ٍِ 
طيفق خا لله رت بنذ خثرة لقره 

موك مير عه ا علص يس 


لا تَدَرى لَمَلَّ أنَّهَ يحْدِتُ بَعْدَ مَلِكَ أمنا 


يل عل لله مهو حتئةة» 
جرال ل م4 


لحّمَالٍ 
«إوإن, كن أوْلّتِ حل دَاِعُوا عن حَقٌّ يَصَعْنَ 
َهِنَّ ين أَيَسَعْنَ لك مَاوْهُنَ لَجورَهن4 


#ه 
5 

0 

3 
م 
5 


ند ون آنه لك لد أبميكة» 


جنل أ لذ إل بت أتقسد» 


رط 


#إن كوا إل أله نقد صكت كلونكا» 


حا حا حملا ححا حا حا جما 


(45) سورة التحريم , 


5-2 


دنا 


فلفضد د 6 لمانا 

585 // 

*494 لاا كاذه 

// 451 5غ 

١٠ه:‎ 81/١ 

/ الى“ لاؤك4 أده ١٠ل(‏ كه 
ا لل ا ايفة 
// ىم ب/ وه / و لوث / 
> 

لطاسيقق 

للا 

4 “7ك م( "ىف 8ك 


// قزق كله 
// 5و4 5ئه 


/ا/ 4ه ١‏ 
لا/.غعهم ١4ه‏ "1#ه 
1١57/6‏ 
٠ل‏ ه؟أه 
444/٠‏ 


اا 5ك  /5‏ لآل كن( 
لهل // 4١5‏ 

"الى ولاءى ك/ الال كالمل // 
؟'دق 45 


كلامل لقاع 
كلكاوق لا "ا م امام 


الآية رقمها أرقام الصفحات 


ثرا شك وميد ارا» 5 مركن #ردى لاف الل كم 
دلق لا كفل لل فلا 
يليا ابن لد غم مآ لل لله لكُ يق ميقت 2 ا 400/07 


300000 


نج وأ فود ص42 


«يكايا ليت اموا ووأ إل لله يبد مَشركاه 2 + 2 /٠١‏ ولا 


ا (5) حجزء  )59(‏ تبارك .. 


سَسْحَمًا لَأَصَْحَب آلتّير» لد لضف 
«#رآيررأ لح أو أجهرا يده» بل ليلاي شك 
#رأيررا درل أو أجهروا_بود» 14 اءأارلاكه 
آلا بعلم من حَلَقَ وهو اللطيثُ لير لل لالفاييك 
هلما رده رُلتذي زف ينان 


لَك كَل حلْقٍ عَظِير» 4 4/60.”م 
وَدوأ أو يدهن مهن وركيم 
مار عسل بره لل الطليف 
«إذ أكَموا يسما سين لكل ديلت ف اا الل 


شيم يَكْنَدُ عَن سَاقٍ َينْعَوْنَ إل اتج نكا 45 ؟/ هدوف /٠١‏ "كف 1505 


00 


«تلتير لي ريك ولا من كسب الود » 44 كوه 
0 ذه و/5ه 


َكَجِلُ عرس ريك درقَهُم يربز فبيتع لاد ١ل‏ كلاك 
اننا من أون كلب سيد » لل الطا خض 
«هاذم أقروا كيية» 1 فاليلك 
«نا لقوق عي مايه 10 وروم 


الآية 


طذزى ألْمَسَايعِ سرع المتبكة الب ده 14 
اليه إدَّ الإسنَ ٍ موا 18 
0 َك لد ع جَروعَا © وَإِذَا سَنَدُ كرك 510٠١‏ 


7٠م‏ ”ك4 *#ه: 
لي نايك 
/٠٠‏ ومعهة 


د د َنم عن َل © يكيل و3ىه؟ «“رداك 
ع نجهم 1 رَ ما ملكت كني » من كوه" 

9 8 يراك ين يلض 
«أعبدوا الله وَتَقُوْ ْنع 0 لفيطية لم حل 
ب عقي َيَمْنَمْ 3 جل 4 حيتن الفايال 
«امتنينا روأ ريك إِنَمُ كن حَتَارك ١‏ ه07 
يِل ألصَّمَل عَيَحكُم جذراراك ءللهن 
ور لا دَرَ عل الأْسٍ بن الكينرت ميد 5 الالرلكم 
ور دنأ إل يرا ك4 ً لاا اللرالم 

١‏ سورة الجن 

طثل أببى إِلَ أن نتمم قر د ٍُ ين كن فالآ شَّ ١ك‏ اام 
جِعْنَا اما يجا © عدى إِلَّ ايد كَامنًا بد 
ون ر برآ كرا 
يد لم شبابا يَصَنَاي 5 ملم 
رام لْمَسِطونَ مَكاوأ لِجَهَئَمَ حَطبَا4ك ه11 هفل 5و١‏ 
00 لحل الطالضك 
#ومن ينص أنه وَرسُولم فَإِنَّ آم ثَارَ جَهَتَر بن ليلل 
عدم أَلَعَيبِ قلا كلا يلير ع عنيو تاه لط القفف 
نِم أن كذ أَبلتا ر. ست ري 4 34> للف لين 


الآية رقمها أرقام الصفحات 
«ولتسى كل ننه عَدَذله م7 اللرؤلة 


جكاا تزتذه ...جتنا 1ه 
ُُ تل إلّه بلا 

لويْضفهء أو نض هه يلاك 
«ورئْلٍ لقان رَيَلا»ه 

«إنّ سثلتى عَتكَ و يتلاك 
إن شتَدَ أل 2 نَ َس وطن 


لدكفى 


وَدَرَفٍ َالْكيينَ أل اَلشََدَ مَمَهَلْمٌ يَيكًا» 1١‏ 


ؤعد ل ل ششن» 208 


« اما بر ور الا» 


برذ شا 4 
للقي 

ده 

يفف 

ل للش 

1١ه‎ /4 

4/ 6" ؟ 

لست ةا إضنل 
فل لم لحف 


طم أن ع 0-6 ع حرو يصون ف "٠‏ ترف رذ ا 
لارْضٍ ون من قَضْلٍ م وَءَاحْرون يلون ف 
جيل أني» 
1 سورة المدثر 
يكآيا الْمَرَرد 3) ف زر () ورَيّكَ ككير أعه آله" 115 
3 تَطمَرز 6 0 5 
ويل يري أ كوي بالاو" وء له 
جزلا سن 2 ع دشل 
وياد لين ان 0 ١م"‏ لزمه 
«ِإلة عب 4 وم #رسلم 
3 متكة فى سرك للفحضف 
د يت الََْنَ ؟4- 44 "4/١‏ 
وَل نك لهم الْيتكن» 
طلا ل نك هِب يك اليه 4 تلم للفحضق 
«ركر نك 0 تكن للفحضفق 
ورك سٌُ 3 للبيِد» للففضق 
4 م 2 ال 45 ل فضت 
3 لففضف 
م4 ل لضف 


فيد لمش ب لللا طش بغهة 
كلم 

لي 4 طشك 

الهم 

154/٠١4 

25*٠١ 


الآية رقمها 
«[ َم يود اكه (© :ل يم لتيل 0" 
لامو 
0 الترئ 4 
«ؤلا رك ب لَنَكَ إَتْجَلَ بيه © إِنَّ ينا َعَم لكل 
وان 
ديد ته يم ك4 18 
م يما يانه 1 
جو يمل اضر ؛ © 00 رج كرف 
ولي أَلمّافُ أْلتَاقِ» 3 


ٍِ 
دونه 
«عَينا يرب يا عبد أ 5 
يفون بِلدْرِ 0 
َيطعمُونَ الطمَام عل حيَي © 4 
طإنًا ليكو ليند لل /3 زد كد جز بلا 5 
10 
ووقَنهُم أنَّدُ هَرّ ذْلِكَ ألْوَر وهم َه وسُورا ١١1١١‏ 
رُم يما سكأ ع ص4 


2 وض فًًَْ طَهُورا ليقف 
ول لع ينهم نهم عايمًا أو 4 3 
وما تابون 3 أن سا 4 ان 


وتيع ١‏ 
«ألر حمل جَمَلٍ انض كِتَنَا © ليه ونون لكف 


“ا ىه /٠١‏ لم5 


؟/ 4ه6؟” 

كل وهل 5ول /ارل 4١‏ 
06 ا لمان 

تك 


54/١ 
م14‎ 


45/5" خم ١5.‏ 
لحل 


45١/4 
لذ ضف‎ 


الآية رقمها أرقام الصفحات 


(50) حجزء  )*0(‏ عم .. النبا 


عم ينلون» ش إلى للفسضف 
«لا تكثن إلان ذه 1 يعن ين +" ١٠/.اه‏ 
صَوَاي 


ل ل يلت ل ل لفن 


لل لقيلف 
45 0 4/؟كا 
١‏ سورة عبس 
عد تق © ف بة الخقىي لي اورءمم 
«#وأمًا من مَك يس" 4 / ووم 


ف مضق تكبَوَ ) تفعز هرم © يرى 151١“‏ (/ 55اى ه/.ها 
سر 9 كار 00 1 
لِك نري مح بوميذ مَأ ينيد » لض ا لض 


#وَإدًا الموئردة سْيلت» م اكلرابمه 
«َإنَّمُ انَل سر م4 حل ليق 
«إوما مَتَامْرنَ إل أن دناه امد 4 اك كلل ء١(/لالاف‏ 444 


طإذدّ انيار لتى ير © ,ين الشَبَّرَ لبى 56١/5 1١43“‏ 


79 - 
م لا صَنلِكُ نش لَتقين سيا ل ل يق 


الآية 


«ول التطنني» ١‏ 
لين إذا كال عل لدان ستوفون» 1 


«تلذا_الركم أد يمحم متية» * 
طلا بل ود عل فليم ما كوا يكييوة» 14 


طلا إن عن يعم بيذ المخبوو» ول 


1١و‎ 1١8 دَرَنَكَ‎ 


د تمعن يور 
كلا إذّ كتب رار لنى علتبت © وآ 
« 


سورة الانشقاق 


١ 
١ 


© نان ع عَبَيِمُ لمان ١1٠١‏ 


تقموأ م ا 
كل أَنَكَ عَرِيتُ للور» 1 


لكف 


سورة الطارق 
«والشَة رارق ١‏ 
وإ ع بده ينه 1 
«لنول لي ١‏ 
كنا هو ليك 14 


اللينلن 
5ك كول /اه؟ 
ك/ر زه اه؟ 
م موم 
455/٠‏ 
نيان 


#ا/ رتم55" 
الفليتض 
#/ وم 5١‏ 


/٠٠‏ ؤهه 


اليك 

يذ ضكتض 
5/١‏ 
٠‏ 5ةة4 


سيج اشر رَيْكَ الخيل» و ل ل لينيف 
5 ل 4 خف 


كك للا تى» 
طد ألم س كَل © وك لند ريد صسَلٌّ» ا اده 


سورة الغاشية 


«أنلا يَظُرُونَ إل ابل حَبْتَ خلِقَتَ 9© رَإِلَ لكل اا لض 


بها ألصَخْرَ بألواي»ه ٠‏ عرس 

نان الإضتن إ ما لله يَبُْ تأَكرمَمُ مَشَمٌ يول ١١8/٠١ 21١‏ 
وو إذا نا بَلَهُ مْتَدَدَ عيّهِ يْقمُ بقل تن 15 ١97254 /1١‏ 
أمتيم 


َه رَيْكَ وَالْمَآكُ صَنًا صَنَاه لق فيضيل 
وه رَبك ل الففحفك 


ْنل في يبيد © وات ع4 لين لط ليف 


«كدُ يه © أ يعدي يبر ذك سنب ©) «1هل “لاف لا ك”م 
ًا وا مقريق© ْ 


ولا يات عقبها» 0 الفسضقف 


الآية رقمها 


أرقام الصفحات 


لعدس_ا 


كن من لمك وَلّقَ 46 إلى قوله تعالى ‏ هء١‏ 


جنك 6 تل» م 


سورة الضحى 


50-2 , 
ده عيذ ته : 
«رَأنا يس َك سَسَِذْه 0 


سورة التين 


«ارالن اودع ْ 

ولد عنا لاحن يد كنت تير (© 2 رده 4ه 
قد حَلََا لاضن : لحن تتوير 

ولا ليد نذا نا سيب قمر اير كل * 

و 


كسس 


0 د ال قر 9 خل الإنن ين ع | ١د‏ 
أ ويد الا () الى ع قرع 

لا رد بحن يلن4ك ١‏ 

14 اذ أتتقة» 9 


لأا بن ل به لتتقنا بالية4 0 
١ 0‏ 


حكن ف كن كوي ر» 5-5 


"ار مك" و"دى كل كوس وال 
للك كنا 
لدابتن 


؟١ةهلكآ١ ان‎ /# 
١1 ؟/‎ 
١58 
18/5 


شمن 
#/5قل وله 


ه/ ؛ه١‏ 
*/ 5قل3 هله 


نت لضي 110 
رارق 

١59 ه٠‎ 

اللا 

للفيين 

"5١# "كل‎ 


عمو 


«إنا أَنرَلَتَهُ فى لكو التذري» ١‏ ل 
«رناً أدريك» باشل 


02 ره 0ه عوهم لخدي مم4 سشعرعو 
رول ين أ ينوا مما مطهَرة © فيا كنب نش / عض 


4 


جرا كا إلا يمثا له عن له لزنا خنةه ٠ه‏ اراس "دل مكل لكف ام 


قثوأ الله يوا اكز دك وبث ليمع 
«رى الْهُ عَم وروا عند 0 #لرمدكم 
سورة الزلزلة 
«بزتيد يت أحبَارمَأً» 1 ١‏ 
«نمن يَنْمَلُ مِنْقال ذَنَوَ حيرا يَرَرُ 0 لا ل لكين لف شين 
ومن يَمَمَلْ متفكال دَرَرَ شرا يرر»ه ينان 


١‏ سور 5 العاديات 


َنم لِحْبٌ كر لتَدبد» " بار كلل .لم وكا 


الآية رقمها أرا قام الصفحات 


ند للد تيد عن الهدم» د 
١‏ سورة الهمزة 
وي كل زر - 0١‏ ؤل/ة؛؟ 
سورة قريش 
200 1 4/6 
١‏ سورة الماعون 
جين لَقده 0 وذ لحيل 


سل رَبك وأمر»4 0 دين 

إ سورة النصر 
«#إذًا جاه نصر ألو وََلْتَمْم4 ١‏ ا ل لل 
«ندّت اناس يَدطُونَ وين لل أوَلها © ؟”" 2 ؟/ واف #/ .ىن 4( سروس 
ضيح يحَمْدِ رَيْكَ إِنَمٌ كان اباك لين 

١‏ سورة المسد 
«تبّت يدا إلى لهب ويب ١‏ #رعم وريمم 
«سيضل زا ذات لله وليوم 


١‏ سورة الإخلاص 


وش هْرٌ الله ذه ١‏ كركف للركوى زمى كول 
4 
لولم بك لَمَ كوا أمذ4 ىو ب سروم 


هن مود يرَب الْعَليِ ©) ين كَرّ ما عَلنَو ‏ 31" /١‏ اس هل كذهنل /٠١‏ دل 


فنا 
#رين شر الَشََتِ فى المتد» اق 4ق 440 
«رّين شر حَايِدٍ إِذا حَسَد» ل لطايليكن 


د عد ا د د 


١‏ فهارس الأحاديث 


طرف الحديث الراوي 
انتوني بكتاب أكتبه لكم ابن عباس 
آتى إلي النبي ‏ عليه السلام ‏ بحلة سيراء علي 
ائتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه أنس 
آخر ما أنزل على رسول الله آية الريا ابن عباس 
آخى النبي ‏ عليه السلام ‏ بين سلمان أبو جحيفة 
آخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء أبو جحيفة 
آذاني نتن ريحها الحسن وابن عباس 
ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا 2 أنس 
ائذن له وبشره بالجنة أبو موسى 
آذن من حولك أنس 
آذني أصلي عليه ابن عمر 
آرسلك أبو طلحة؟ أنس 


آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس 
العد 


آلبر أردت بهذا عائشة 

آلبر ترون بهن 

آلبر تقولون عائشة 

آلله أمرك أن تصلي الصلاة الخمس ضمام بن ثعابة 
آلى النبي من نسائه شهرًا 5 

آلى رسول الله من نسائه وكانت انفكت رجله أنس بن مالك 
آلى رسول الله من نسائه أنس 

آمركم بأربع الإيمان بالله ابن عباس 
آييون إن شاء الله تائثبون أبن عمر 

آية الإيمان حب الأنصار أنس 

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب أبو هريرة 

آية المنافق ثلاث أبو هريرة 

إذا أرسلت كلابك المعلمة عدي 

أبا هر الَْقْ أهل الصفة فادعهم لي أبو هريرة 


رقم الصفحة 


خا 
// 4ه 
6 
1" 
1١١” /#‏ 
55/8 
حملن 
1/6 
45/٠‏ 
كاباهم 
وذ 
يذكف 
8ه 


اليل 
5/ "م8١1‏ 
١55 /54‏ 
١15/١‏ 
ولوف 
١1/5‏ 
// 5517 
للحا 
50> 
"58/١‏ 
581 
العو 
ل ليقف 
«خرهما١‏ 
دكؤ/ةم/ا١‏ 


طرف الحديث 


أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا 
أبايعكم على السمع والطاعة فيما استطعتم 
ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء 

ابدأن بميامنها 

ابدأن منها بميامنها ومواضع الوضوء منها 
أبشر فإن الله تعالى يقول هي ناري 
أبشري فإن الله قد أنزل لأمتي الخير كله 
أبشري فإنه قد أنزل خير لا شر بعده 


أبصر النبي نساء وصبيانًا مقبلين من عرس , 


ابعنها قيامًا مقيدة سنة محمد يلك 
أبغض الرجال إلى الله الألد الختصم 
أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم 
أبغض الناس عند الله ملحد في الحرم 
أبغضكم إليَ الثرثارون المتفيهقون 
ابغني أحجارًا أسنعفض بها 

أبلك جنون ش 

أبك جنون 

أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي 

أبلى وأخلقي 

أتمزامير الشيطان في بيت رسول الله 
ابن أخت القرم منهم 

ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال 
ابن آدم أنفق أنفق عليك 

أبوك حذافة 

أبوك حذافة 

أبوك فلان 

أتأذن لي أن أعطي هؤلاء 

أتؤذيك هوامك 
أتؤذيك هوامك ' 
أتانا النبي - عليه السلام ‏ فأخرجنا له ماء 
أتانا النبي ‏ عليه السلام ‏ في دارنا 

أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد 
أتاني آت من ربي فأخبرني 

أتاني الليلة آت من ربي. 


أبو هريرة 
عائشة 


رقم الصفحة 


لكألءمة 
ل لفطل 
ا 
انسل 
مه" 
و/عوم 
+/ 4 
ل ليل 
ل لايل 
1" 
4/ حلمم 
موه" 
ملدلزهة 
ليان لك 
54/9 
تفتلن 
يفدلت 
اليش ا ال 03 
ا 
//ال١‏ 
0/7 
مام 
وك 
عرو 
ل لكا طرضسن 
لفلف 
ل لي شرفن 
ك/لممم 
لل كلاه 
تقفف 
4/4/5 


دليف 


/ و84 
1/3 
عزوم 
ل للا 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
أتاني جبريل فأخبرني أن من مات من أمتي لا أبو ذر 4ه 
يشرك 
أتاني جبريل فبشرني أنه من مات أبو ذر 14/١‏ 
أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي عائشة طقف 
والآخر عدد رجلي 
اتبعوا السواد الأعظم أبن عمر ل لقان 
أتبيع الجمل جابر ه/. 
أتبيع جملك جابر لفق 
تت النبي امرأة فكلمته جبير بن مطعم 21 
أتسي أمي راغبة في عهد النبي فسألت النبي أسماء ا 
أتجرئ إحدانا صلاتها إذا طهرت معاذة 44 
أتحبون أن تكونوا مثل الحمر الصيالة لضن 
اتخذ النبي خاتا من ذهب ابن عمر ل لكان 
اتخذ النبي خاتما من ورق ابن عمر الوايفيل 
أتخدمني الحائض عروة 4/١‏ 
أتدرون أي يوم هذا ابن عمر 0 
أتدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه ابن عمر ل ليل 
الامة 
أتذكر إذ لقينا النبي عليه السلام ابن الزبير 1" 
أتردين عليه حديقته أبن عباس يففف 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ابن مسعود دل 
أترون هذه طارحة ولدها في النار عمر كلف 
أتعجبون فن غيرة سعد سعد بن عبادة لايد فق 
أتعجبون من هذا البراء 111/8 
اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق كتليف 
جسن 
اتق الله وأمسك عليك زوجك أنس ل لفلشف 
اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها ابن عباس +إلالاة 
أتقرؤهن عن ظهر قلبك سهل بن سعد الفلولا 
اتقوا الرياء تسد لفسيتل 
اتقوا الله في النساء لحت ااا" 0 
اتقوا النار ولو بشق قمرة عدي بن حاتم #رحو ل هذى لإلعمتىق 
دليف 
اتقي الله واصبري فقالت إليك عني أنس يذلاف 
أتهوا الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده أنس 55 
اتهموا رأيكم سهل بن حنيف حيلف 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
أني يلد بمال من البحرين لشن" ورم 

أتى إلى النبي رسول إحدى بناته أسامة ل لان 

تى أنس ثابتَ بن قيس موسى بن أنس ولاه 

: ابن عباس رجل فقال إن معيشتي من اولقن 
صنعة يدي 

أتى البي بنياب فيها خميصة سوداء أم خالد بنت خالد ووه 
' أتي النبي بسكران أبو هريرة لان 

أتي النبي برجل قد شرب الخمر أبو هريرة يلض 

أتي النبي بضب خالد بن الوليد ليق 

أتي النبي بقدح فشرب منه سهل ”ينه 
أتي النبي بلحم فقيل: تصدق به على بريرة أنس بارلة 

أتي النبي بيهودي ويهودية قد أحدثا أبن عمر الاضيق 

أنى البي رجي فقال: : هلكت أبو هريرة لا موه 
أتى النبيّ رجل مُقنع البراء ؛ظظ> 

أتى النبي 0 قرم حذيفة ل نرضن 

أتى انبي عبد الله بن أبي بعد ما أدخل جابر “ا جومم 
حفرته 

أتى النبي على بعض نسائه ومعهن أنس لالض 

أتى النبي عين من المشركين سلمة ا" 

أتى النبي الغائط عبدالله ييف 

أني النبي ليلة أسري به بقدح لبن أبو هريرة 55 

أتى النبي مال فأعطى قومًا ومنع آخرين فيك 
9 بلمنذر بن أبي أسيد إلى النبي.حين ولد سهل ؤلمان 
ا أنس نوكن 

لى وعل إلى ابي فقال له إن أختي نذرت عبد الله بن عباس ولطضيل 
3 إلى النبي وهو في المسجد أبو هريرة 1 

أتى رجل البي فقال إني أتأخر عن صلاة أبو مسعود حيلف 
الغداة 

أتى رجل النبي في المسجد عائشة 14 

أتى رجل رسول الله وهو في المسجد أبو هريرة انتيضق 
أتى رسول الله يلد بصبي عائشة ب لضض 

أتي رسول الله يق بمخضب أنس لقيلف 

أتي رسول الله بإناء فيه لبن فشرب ابن عباس لف 

أتى رسول الله سباطة قوم فبال قائمًا حذيفة لذ ايض 


طرف الحديث الراوي 

أتى رسول الله وقد حمل قثم بين يديه ابن عباس 
والفضل 

أتيت الرسول وهو بخيبر أبو هريرة 

أتيت النبي أنا وأخي فقلت: بايعنا على مجاشع بن مسعود 
الهجرة 

أتيت النبي فقلت أبو ثعلبة المخشني 
أتيت النبي فوجدته يستن بسواك أبو موسى 
أتيت النبي في إبل لجار لي مدت أنس 

أتيت النبي في دين كان على أبي جابر 

أتيت النبي في رهط من الأشعريين أبو موسى 

أتيت النبي في غزوة تبوك عوف بن مالك 


أتيت النبي في مرضه فمسسته وهو يوعك عبد الله بن مسعود 
أتيت النبي في نفر من الأشعريين فوافقته وهو أبو موسى 


غضبان 

أتيت النبي وهو في قبة حمراء من أدم 2 أبو جحيفة 
أتيت النبي وهو متوسد بردة خباب 
أتيت بقدح لبن فشربت أبو الزناد 


أتيت رسول الله مع أبي وعلي قميص أم خالد بنت خالد 
أتيتم من الجهاد الأصغر إلى. الجهاد الأكبر 


أتيته يعني النبي فقال ادن كعب بن عجرة 
أتينا النبي ونحن شببة متقاربون مالك بن الحويرث 
أتينا على رضول الله ونحن على إبل عجاف الجارود 

اثبت فليسٍ عليك إلا نبي 

َنم لع َم لكع أبو هريرة 
أثتى رجل على رجل عند النبي أبو بكرة 
اجتمعن في يوم كذا وكذا أبو سعيد 
اجتنبوا السبع الموبقات أبو هريرة 

أجد تمرة ساقطة على فراشي أبو هريرة 
أجرى النبي ما صُّمّْر ابن عمر 

اعبل باإدية خطني عا جخلظة بكاا ين . أنس 

البركة 

اجعلها في .أقاريك أنس 

اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحد بعدك2 البراء 

اجعلهن آخر ما تقول 


رقم الصفحة 
6/8م ١‏ 


5#" 01 
انان‎ 
١". 


ه/ة*: 

فيض 

44/4 

/ 
5م148 
رذكنان 

لين 

١"4:/5 ه/لؤة"‎ 


/ن2 
لذانك 
١/؟ه١‏ 
للحن 

لمن 
١54/5‏ 
/4ظ5 
5/"*ذهة 
عإمدهة 
كرق؟, قللاء 
كيف 
١‏ 
اهم 
لخدف كلهو١‏ 
كلملاو 1١‏ 
ه/ب؟ 

4/ 4هه 


إيذقتكت 
كلدل ه؟ 
مم 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 


اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ابن عمر ذلك 
اجعلوا إهلالكم بالحج ابن عباس 64/4" 
اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم أبن عمر لفن 
أجل إن رسول الله كان أملك لإربه عائشة 0/4 
أجل إني قئت فأفطرت فضالة بن عبيد 81/5 
أجل فافعلوا ذامف 
أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض عبد الله بن عمرو اذلف 
صفته في القرآن 
اجلدوها فإن زنت فاجلدوها أبو هريرة وزيد بن خالد ‏ 5/“هم 
اجلس يا أبا تراب.. » سهل لقان 
اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهرد.. » أبو هريرة 1 
أجييوا هذه الدعوة إذا. ابن عمر ا" 
أحابستنا هي؟. صفية تقض 
أحابستنا هي؟. عائشة 215/5 
أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد أبو وهب المخنشني ليان 
الرحمن. 
أحب الأسماء إلى الله عَرَّ وَجَلَّ عبد الله ابن عمر يقن 
وعبد الرحمن. 
أحب الحديث إليّ أصدقه. مروان بن الحكم والمسور 441١/5‏ 
بن مخرمة 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عبد الله بن عمرو اوذيفل 
أحب العمل إلى الله. بت ٠١‏ لتيل 
احتبس جبريل عن النبي فقالت امرأة جناب يذاياال 
احتج آدم وموسى أبو هريرة غ١"‏ كمه 
احتجر رسول الله حجيرة مخصفة أو زيد بن ثابت 1/8 
حصير.. 03 5 
احتجم النبي وهو محرم ابن عباس للدي 
احتجم النبي وأعطى الذي حجمه. ابن عباس ليضف 
احتجم النبي وهو صائم ابن عباس لألداكنا 
احتجم النبي وهو محرم. أبن بحينة 5/5ءهة 
احتجم رسول الله من وجع. أنس 0ه 
احتجم رسول الله عبدالله بن جعفر 1ظ 
احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل 2 أبو موسى 5/4 
احفوا التراب في وجوه المداحين الحك, ولعوهة؟ 
احجحجحت؟. أبو مورسى ان 


طرف الحديث 


أحد أحد. 


الراري 


أحدئك عن رسول الله وتحدثني عن عمران بن حصين 


صحيفتك. 


أحسنت الأنصار, سموا باسمي. 
أحسنت طف بالبيت. 

أحسنت يا عائشة. 

احفظ سري تكن مؤمنا 

احفظ عورتك واسترها. 


احفظ وعاءها وعددها ووكاءها. 
أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله. 
أحق ما وفيتم من الشروط. 

أحقٌ ما يقول؟ قالوا: نعم. 

أحل لإناث أمتي الحرير والذهب. 
أحلت لكم الغنائم, 

احلق رأسك وصم. 

احلقوا هذين أو قصوهما 

أحلوا من إحرامكم . 

أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس. 
أخاف أن تفتنني. 

أخاف أن تناموا عن الصلاة. 

أخبر بذلك ابن الخطاب. 

أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل 
أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا. 


أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب. 


أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر. 
أخبرني أرجى عمل عملته في الإسلام 
أخبرني تيم الداري. 


رأيتها 
أخبرني عن الزبرقان. 


أخبروني شجرة مثلها كمثل المسلم تؤتي أكلها. 


أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا 


رقم الصفحة 


ع«رغوة؟ 
امنا 


55 
16 
ناليففا 
5/5 

84 
ليله 
اكوم 


كرةءه 
55 
هوحن 
؟ 
ليل 
ام 
فق 
6 <ال) 
اللنانا 
و" 
لؤلرفنا 
لذي 
ذان ف 
055 
11/1 
وم.م 
4/1" 
1 
لكوفركن 
11/5 
للملا 


4 
8 ” قول 
لم 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
أخبروه أن الله يحبه عائشة لي 
اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة أبو هريرة 58/9 
اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. "كت فذلديل 
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة عائشة تطلتان 
في غلام. 

اختصم سعد وعبد بن زمعة. عائشة لدان 
اختصمت الجنة والنار إلى ريهما .. أبو هريرة 34000000 
اختلف أبو بردة وعبد الله بن شداد في محمد بن أبي المجالد لض 
السلم, | 

اختلف الناس بأي شيء دووي جرح رسول أبو حازم فافض 
الله يوم أحد. 

اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على سهل بن سعد ايذليلن 
التقرى. 

أخذ الحسن بن علي قرة من قر الصدقة. أبو هريرة ينلضتك 
أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر. ‏ أنس 1 
أخذ الراية زيد فأصيب. سمرة يليل 
أخذ النبي إبراهيم فقبله وشمه. أنس ملف 
أخذ النبي بمنكبي وقال: كن في الدنيا ابن عمر ١1/١‏ 
أخذ النبي في عقبة أو ثنية فلما علا عليها أبو موسى للقييل 
أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بلال يذلديل 
أخذ علينا النبي عند البيعة ألا لنوح. أم عطية م" 
أخذتٌ بالحزم. أبو قتادة ذلخف 
أخذتٌ بالقؤة. أبو قنادة لفك 
أخر الرسول الزيارة إلى الليل. عائشة وابن عباس كط 
أخر ليلة صلاة العشاء. أنس لضن 
اخرج بأختك من الحرم. عائشة 4 
اخرج بأختك. عائشة الضف 
اخرج معها. ‏ . ابن عباس لفت 
اخرج من عندك. عائشة اذاييش 
أخرجت إلينا عائشة كساءًا ملبدًا. أبو بردة هلى”»> 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ابن عباس 5 
اخرجوا عن هذا الوادي الذي أصابكم. فلض 
أخرصوا. أبو حميد 00# 
اخسأ فلن تعدو قدرك أبن عمر الفايقض 
اخسئوا فيها والله لا نخلفهم فيها أبدًا بو هريرة للق 
أخشى أن يحطمكم الناس أم سلمة يذل 


طرف الحديث 


أخف أهلك ولا ترفع عنهم عصاك. 


اخلع عنك الجبة. 
أخنع اسم عند الله. 


أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك 


الأملاك. 


أخبى الأسماء عند الله يوم القيامة رجل 


تسمي, 

أد الأمانة إلى من ائتمنك. 

ادخل المسجد فصل ركعتين. 

أدخل علي عشرة فأكلوا حتى شبعا. 


ادرءوا الحدود بالشبهات. 


ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من 


الأولين . 
ادع الله لي يا رسول الله. 


ادع لي زيدا وليجئ باللوح والدواة 


ادعرا إلي عمارة. 


ادعرهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 
ادن أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن 


المسافر. 


ادن: فقد رأيت النبي يأكل. 


أدنيت مني النار حتى قلت أي رب. 
أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم 


أدوا الخائط واغغخيط. 
إذا دبغ الإهاب. , 


إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. 
إذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك 


إذا أتئى أحدكم الغائط . 


إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم 


يجلسه. 
إذا أتى أحدكم خادمه. 


إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة 
ثم اضطجع على شقك الأهن 

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة. 

إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله 


يحب فلانًا. 
إذا أحب عبدي لقائي 


عكاشة بن محصن. 
البراء 


ابن عباس 
أنس 

أبو موسي 
أسماء 

ابن مسعرود 


ابن عباس 
مالك بن نضلة. 
أبو أيوب 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
البراء 


أبو أيوب الأنصاري 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


رقم الصفحة 


يذلدن 
1/4 
وموم 
ليان 


"١١/64 همه"‎ 


وتيك 
ه/* ؟ 
8ه 
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ليق 
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4/6 
كسمه 
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ه/ة؟* 
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1م 
فلضى 
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يذل 
لفناضد الفلنه 


فتن 


وه ؟ 


ل ليطت 


طرف الحديث الراوي 
إذا أحسن أحدكم إسلامة. أبو هريرة 

إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان. أبو هريرة 

إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إليها. 

إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة أبو هريرة 

إذا أردت بقوم فسة فاقبضني إليك غير مفتون 

إذا أردت مضجعك فقل: اللهم أسلمت البراء 

نفسي إليك 

إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى جابر 

إذا أرسلت كلابك المعلمة عدي بن حاتم 
إذا أرسلت كلبك المعلم عدي بن حاتم 
إذا أرسلت كلبك فخالطه كلب عدي بن حاتم 
إذا أرسلت كلبك وذكرت أبو ثعلبة الحنشني 
إذا أرسلت كلبك وسميت عدي بن حاتم 
إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه حت 

إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه أبو سعيد الخدري 
إذا أسلم المرء فحسن إسلامه تت 

إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أبو هريرة 

إذا أصاب بحدة فكل عدي بن حاتم 
إذا أصاب ثوب إحداكن الدم أسماء بنت أبي بكر 
إذا أصبت بحده فكل عدي بن حاتم 
إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق جابر 

إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء أبو سعيد الخدري 
إِذا أفعل كما فعل رسول الله أبن عمر 

إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا عمر 

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة عائشة 

إذا أقعد المؤمن في قبره البراء بن عازب 
إذا أقيمت صلاة الصبح أم سلمة 

إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل أبو سعيد الخدري 
إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها ابن عباس 

إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من ابن عمر 

كان فيهم 

إذا أنفق الرجل على أهله ابن مسعود 

إذا أنفق المسلم على أهله أبو مسعود الأنصاري 
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها عائشة 

إذا أنفقت المرأة من كسبب زوجها 0-32 


١ 

إنذية 

ذرفنل 
ل 
١/5‏ 

لفيق 

انا 

ذلاض 

يوق 

0ن 

١٠1/5 

فلكت 

باهم 

ين 
حالية 

ونه 

يلشرف 

تللثاه كلرهة.؟ 


١ 
يذففك‎ 
ايذئطق‎ 
نلحض‎ 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 

إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها أبو هريرة كرعد”, لارقرة 

إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه أبو هريرة ١ط/لم‏ 

إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما علي ١٠لام‏ 

مضاجعكما فكبرا 

إذا ابتايت عبدي المؤمن فلم يشتك أبو هريرة يدينك 

إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر أنس فض 

إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر 5 للش 

إذا استأذن أحدكم ثلانًا أبو موسى لل 

إذا استأذنت امرأة أحدكم أبن عمر ناا 

إذا استتصح أحدكم أخاه فلينصح له 11/5 

إذا اشتد نبيذكم ابن عباس لضن 

إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فَكلْ عثمان بن عفان »> 

إذا اقرب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن أبو هريرة اده 

إذا التفت المحدث فهي أمانة جابر بن عبد الله 5/4" 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول ١لإلاة‏ 

في النار 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما 0 يلض 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة العف 8/كة؟ 

إذا القرم نصروا النبي بأيديهم وأسلحتهم ابن سيرين 86 قول 

فبألسنتهم أحق 

إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخياز ثلانًا اولان 

إذا بايعت فقل لا خلابة ابن عمر كزوعى, الؤاف إإلالامه 
5 اواليلضن 

إذا بعت فَكلُ وإذا ابتععت فاكتل عثمان بن عفان فلل 

إذا تاب عبدي إلي نسّيت جوارحه أبو الدرداء ١٠/لم‏ 

إذا تبادٍ يع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار أبن عمر 11" 

إذا 2-2 أحدكم فليمسك يده على فيه أبوسعيد الخدري لضن 

إذا تقرب العبد إليّ شبراء تقربت إليه ذراعًا. أنس لللشيكضيك 

إذا تتخم أحدكم فلا يتتخمن قبل وجهه أبو هريرة وأبو سعيد ذل 

إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته سعد 0700/0 

إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما في أبو بكرة كلقن 

إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء أبو هريرة اقيق 

إذا توضاً العبد المسلم أبو هريرة الا" 

إذا توضأ فليستشق بممنخره الماء سد 6/4 

إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه أبو هريرة للفلفق 


طرف الحديث الراوي 
إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج جابر 

فليصل ركعتين 

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة أبو هريرة 

إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء أبو هريرة 

إذا جاءك من هذا المال شيء عمر 

إذا جامع ولم يمن عثمان 

إذا جاوز الختان الختان ات 

إذا جلس بين شعبها الأربع أبو هريرة 

إذا جنح الليل فاحبسوا أولادكم ١‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب عمرو بن العاص 
إذا خرج أحدكم من الغائط فليقل: الحمد لله 

الذي أخرج عني الأذى 

إذا خرج أحدكم من الغائط الحسن البصري 
إذا خشي العدو لبس السلاح عكرمة 


إذا. خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة أبو سعيد الندري 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى أبو قنادة 

يصلي ركعتين ش 

إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 

إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلها زيد بن أسلم 
إذا دعا أحدكم فلا يقولن اللهم إن شئت أبو هريرة 
فأعطني 


إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة أنس 

إذا دعتك 'أمك في الصلاة فأجبهاء وإذا محمد بن المنكدر 
دعاك أبوك 

إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء أبو هريرة 

إذا دعوم الله فاعزموا في الدعاء أنس 

إذا دعي أحدكم إلى الوليمة ابن عمر 

إذا دعي أحدكم إلى وليمة أبو هريرة 
إذا دعي أحدكم فليجب جابر 

إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه أبو هريرة 

إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح 

إذا ذكر القَدَر فأمسكوا ابن عباس 
إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي أبو هريرة 

إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها أو سعيد 

إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا عامر بن ربيعة 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث 


إذا رأى غير ذلك ثما يكره فإنما هي من 


الشيطان 


إذا رأى ما يكرهه فليتعوذ بالله من شرها 


إذا رأيتم الجنازة فقوموا 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا 


إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا 

إذا رأيتم الهلال فصوموا 

إذا رأيتم جنازة مسلم أو يهودي 

إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا 
إذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما 


بكم 

إذا رابكم أمر فليسبح 
إذا رابكم منه 

إن برعل فزي 
إذا ركع فاركعوا 


إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم 
إذا زنت الأمة فاجلدوها 

إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها 
إذا زنت الأمة فتبين زناها 

إذا زنت الأمة فليجلدها 


إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم 


ولا تسألوه بظهورها 


إذا سلم عليكم أهل الكتاب 

إذا سلم عليكم اليهود أهل الكتاب فقولوا 
إذا سلم واحد من القوم أجزأ منهم 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول 

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 


إذا سمعتم به بأرض 


إذا شرب أحدكم فلا يتعفس في الإناء 

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 

إذا شك أحدكم فلم يدر أصلَّى ثلاث أم أريعًا 
إذا شك أحدكم في الصلاة 

إذا شك أحدكم في صلاته 


الراري 
أبو سعيد 


أبو سلمة 
أبو سعيد 
عامر بن رييعة 


علي بن أبي طالب 
أبن عمر 
أبو هريرة 


.سهل بن سعد 


أبو هريرة 


عائشة 
أبو هريرة وزيد 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


ابن عباس 


أنس 
ابن عمر وأنس 
زيد بن أسلم 


سعد 

أبن عباس : 
عبدالرحمن بن عرف 
أبو قتادة 

أبو هريرة 

أبو سعيدك الخدري 
ابن مسعوا 5 


إذا. صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب جد أبن أبي لبيبة 
عليه 


رقم الصفحة 
8ه 


و/اوه 
م 

نذا حل 
لل 
25/5" 
رونل 
154/5 
عم 


8 
44م 
را ؟ 
مه 
قف 
يك 
الذينن 
لقف 
100 
ل لل 


.مه 

عضن 

١/4 
"7 
لفق‎ 
لقف‎ 
لعفن‎ 

"1/١‏ كرولا 
250/1 

51 

موا 11# 
لذايقف 
و١1‏ 


طرف الحديث الراوي 

إذا صلى وأراد أحد أن يمر أبو سعيد 

إذا ضرب أحد كم عبده نيحد 

إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه 

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة أبو هريرة 

إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة أبو هريرة 

إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة جابر بن عبد الله 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله أبو هريرة 

إذا عمت الفحة يميز الله أصفياءه حذيفة 


إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها معاذ 
إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم - 
إذا غضب ‏ أحدكم وهو قائم فليجلس أبو ذر 


إذا فشا المنكر هت 

إذا قاتل أحدكم فليجتتب الوجه أبو هريرة 

إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أبو هريرة وابن عمر 
أحدهما 


إذا قال شيئًا أعاده ثلانًا 

إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليصل أبو هريرة 
3 

إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه أبو هريرة 
إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه فجعلت على ابن عمر 


رأسه وعاتقيه 

إذا قضى الله الأمر في السماء أبو هريرة 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء أبو هريرة 
إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ١‏ أنس 

إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حرئئة في أبو هريرة 
دبره 

إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا جابر 
صبيانكم 

إذا كان رجل مؤمن يخفي إيانه ابن عباس 
إذا كان كذلك كان هلاك الرجل على يد أبويه الحهسن 
إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت أنس 

إذا كان يوم القيامة وبعث الله العباد 

إذا كان يوم القيامة وماج الداس أنس 

إذا كانت الدابة مرهونة أبو هريرة 
إذا كانت سنة ثمانين ومائة فقد احللت الحسين بن واقد 
لآمتي العربة 


رقم الصفحة 


لحف 
ذلك 
7 
ل لفت كين 
كرودلم 
ميض 
خض 
باإباوم؟ 
1١ 1‏ 
١٠/5‏ 
اليس 
قلف 
يذل 
اليل 


ريض 
.سم 


0/9 
١6م‎ 


4ة؟/لل٠١‎ 
وليل‎ 
٠.١4 
4/ 


ذف 


للقت 
لله" 
لل 
انف رون 
ل كن 
يذلض 

ودكززه؟ 


طرف الحديث 


إذا كانوا ثلاثة فلا يتتاجى اثنان 

إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد 
إذا كنت في مثل هذا الموضع فاخلع نعليك 
إذا كنتم ثلائة فلا يتتاجى اثنان دون الثالث 
إذا لقيتموهم فاصبروا 

إذا ما رَبُ النعم لم يعط حقها 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان 
يعمل 

إذا مرض العبد أو سافر 

إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه 

إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال 
والخلق 

إذا نعس أحدكم فليئم 

.إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد 

إذا نهيتكم عن شيء ١‏ 

إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان 

إذا هابت أمتي أن تقول للظالم: يا ظالم فقد 
تودج مهم 

إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم 

إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده 


إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 


إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة, 

إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم 
إذا وارى أحدكم أخاه فليحسن كفنه 

إذا وجد ذلك أحدكم فليسجد 

إذا وضع السيف: في أمتي لم يرفع عنهم إلى 
يوم القيامة 

إذا وضع العبد في قبره 

إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال 

إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه 


الراوي 


أبن عمر 

عائشة 

بشير بن الخصاصية 
أبن عمر 

إبن, أبي أوفى 


أبو موسى 
أبو موسى 


أبو بردة وأبو موسى 


هريرة 
أبو هريرة وجابر بن 
سمرة 
جابر 


جابر 


رقم الصفحة 


5/9 
لقف‎ 
١/8 

58 
ة .1 
برض 

ايا حل 
ل 
بام 


16 
56/4 
ل ماطحلا 


فيض 
فيض 
١/4‏ 
يزلقق 
«لؤردة 


6 
ال 


ا" 
يفتكن 
ل لفيظل 
احضن 
رادلل 
48/٠‏ 
رضن 


وطق 
دكن 


طرف الحديث 


إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله 
إذا وقعت الحدود فلا شفاعة 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 

إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه 


إِذّا يعجب ذلك المافقين 
اذبح ولا حرج 
اذبحها ولا تصلح لغيرك 


اذبحها ولن تجرئ عن أحد بعدك 

اذكروا أنتم اسم الله وكلوا 

اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس 
أذن النبي لأهل :بيت من الأنصار أن يرقوا 


أذنا وأقيما 
اذهب فصئف تمرك أصنافًا 


اذهب فقد أنكحتكها 


اذهب فقد زوجتكها بها معك من القرآن 
اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم 


اذهبوا بها إلى أببي جهم 


أرأيت إذا جامع الرجل امرأته 
أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ 


أرأيت أشياء كنت أتحدث 


أرأيت إن كانت أسلم وغفار ومزينة خيرًا من 


بي قيم 


أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخيذ 
أرأيت لو كان على أبيك دين 

أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيه 
أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة 


أراد النبي أن يقطع الأنصار 


أراد بنو سلمة أن يتحولوا 


أراكم يا بتي حارثة قد خرجتم 


أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم 


كأحسن 
أراني الليلة عند الكعبة 


أربع خلال من كن فيه 


أربع ركعات قبل الظهر لا تسليم فيهن 


أبن عمر 
عبدالله بن عمرو 
أبو أيوب الأنصاري 


هله 


رقم الصفحة 


ع 55م 
ل الحيقا 
ا" 

وذهضنا 

لذلن 

أله "ل 4/؟:١ة‏ 
انا 

لك 

ل لفيضف 
يقلن 
لدف 

هله 

اللالكلن 
ا 

بارهة؛ ؟ 
يلظ لمش 
نشد اليل 
1/8 
اك 
ك/خام 
يضف 
لون 


لم 
انا 
١٠1/5‏ 
”و 
كلوقه 
5/ةهةهة 
فيضك 
/55* 


١4/4 


مه 
بان ضهن 
ع«/دهة١‏ 


طرف الحديث الراوي 


أربع عمر إحداهن أبن عمر 
أربع من كن فيه كان منافقًا عبد الله بن عمرو 
أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم أبو موسى 


ولا غائيا 

أربعوا على أنفسكم أبو موسى 
أربيتما فزدًا 

ارتعوا في رياض الجنة جابر 
ارتفع هذا على تسع عشرة درجة أم سلمة 
ارتقيت فوق بيث حفصة أبن عمر 


ارجع إلى ربك فإن أمتك ل تطيق ذلك أبو ذر 
ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أسامة 


أعطى 

ارجع فاحجج مع افرأتك سكم 
ارجع فاحجج مع امرأتك ابن عباس 
ارجع فصل فإنك لم تصل 

ارجع فصل فإنك لم تصل أبو هريرة 
ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم مالك بن الحويرث 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أبو قلابة 
أرخص في أولئك رسول الله ولع ابن عمر 
ارددة مكسومًا بلال 
أردف النبي أسامة على القصواء ابن عمر 
أردف النبي الفضل بن عباس ابن عباس 


أرسل النبي غداة عاشوراء إلى قرى 0 الربيع بنت معوذ 
أرسل النبي إلى الأنصار فجمعهم في قبة أنس 
حمراء من أدم 
أرسل ملك الموت إلى موسى أبو هريرة 
أرسلت ابنة النبي إليه أن ابنا لي قبض 20 أسامة 
أرسلني أبي: خخذ هذا الكتاب ابن الحنفية 
أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء 

موهب 


أرسلني النبي إلى عمر بحلة حرير أو سيراء ابن عمر 


أرسله, اقرأ يا هشام عمر بن الخطاب 
ارض بما قسم الله تكن أشكر الناس أبو هريرة . . 
ارضخي ما استطعت أسماء 

ارفع صوتك بالتداء 

أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير 2020 أنس 


عثمان بن عبد الله بن 


رقم الصفحة 


لضف 
فاط لنلينك 
١م"‏ 


ل لفاحلف 

ارفس 

ل لشت لنلضنق 
لان 

اقش 

بذك 

لمك 


نؤلرفقك 

نالقف 

143/" 

لوالا لضن 
اللاكلى 1/4 1ا؟ 
5/4 
5/باةم 

كه 

ه/ظظ, 

5/4 

١/4 

١ / 


نفض 

ريقف 
ه/هة ١"‏ 
١/6‏ 


يضق 

ل لفلف رض 
١٠ذ/ةة!١‏ 
يؤنايف 
45/٠٠‏ 

هإباة " 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
أرق النبي ذات ليلة فقال عائشة فلكي 
اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله أبوذر لضف 
اركبها بالمعروف جابر 0/1 
اركبها أبو هريرة تين 
اركبها أبو هريرة وأنس افيض 
اركبيها فإن الحج من سبيل الله ينكل 

ارم عنك حلية أهل الجنة, عبد الله بن بريدة (ال) 
ارم فداك أبي وأمي 2 وإباة 

ارم فداك أبي وأمي علي 9 قري 
ارم ولا حرج عبدالله بن عمر لين 
ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم سلمة نايك 

أرني النبي حين يوحى إليه عمر 1 
أروهم اليوم منكم ما يكرهون ابن عباس 2611 
أرى رؤياكم قد تواطت ابن عمر 6/4 
أريت النارّ فلم أر منظرًا كاليوم قط ابن عباس رقم 

أريت النار ابن عباس الم 

أريت ليلة القدر أبو هريرة 5/مة ١‏ 
أريتنك في انام مرتين قبل أن أتزوجك عائشة نايك 
أريتك في المنام هرتين عائشة نكل 
أريتك في المنام يجيء بك عائشة شق 
إزاري إزاري فشده جابر دنا 
ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير ابن عمر لأكفةق 
استأجر النبي وأبو بكر رجلا من بني الديل عائشة كركم” لدم 
استأخر شينًا فإني سمعت رسول الله 51 
استأذن العباس رسول الله أبن عمق لضن 
استأذن حسان النبي في هجاء المشركين» ١‏ عائشة لض 
استأذن رجل على النبي فقال ائذنوا له بعس» عائشة للق 
استأذن رهط من اليهود عائشة مه 
استأذنت النبي في الجهاد عائشة و/ه؟ 
استأذنت النبي في إجارة الحجام محيصة للدت 
استأذنت سودة النبي عائشة لان 
استأذنت على عمر ثلانًا فلم أبو موسى ك2 
استأنس يا رسول الله عمر ليل 
استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من أبو هريرة فلضك 
اليهود 

استب رجلان عند النبي ففضب» سليمان بن صرد مليف 


طرف الحديث الراوي 


استب رجلان عند النبي ونحن عنده جلوس» مليمان بن صرد 


استحييت من ربي أبو ذر 
استذكروا القرآن: فإنه أشد تفصيا ابن مسعود 
استرقوا لها. فلو يسبق شيء القدر لسبقته حميد بن قيس 
العين» 

استعمل النبي بى َل رجلا 7 أبو حميد 
استعمل رسول الله رجلا من الْأَسْد أبو حميد 


استعينوا بأكل السحر على صيام النهار 2 ابن عباس 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيرم ابن عمر 


وأتوب إليه 

أستغفر الله وأتوب إليه عائشة 
استقبل القبلة فكبر أبو هريرة 
استقبل القبلة يدعو, ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين 

استقبلهم النبي على فرس عري أنس 
استيقظ النبي فقال سبحان الله أم سلمة 
استيقظ رسول الله ليلة فزعًا يقول: سبحان أم سلمة 
الله 

استيقظ رسول الله من النوم محمرا وجهه زيب 
أسرٌ إليّ النبي فضحكت 1 فاطمة 
أسرٌ النبي إل سرًا فما أخبرت به ١‏ أنس 
أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة أبو هريرة 
اسق يا زبير ثم أرسل الماء ابن الزبير 
اسق يا زبير ثم احبس الماء ابن الزبير 
اسقني ابن عباس 
اسقهم يا سهل سهل ‏ -. 
اسقوني ابن عباس 
اسكن حراء فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق أبو هريرة 
وشهيد 

أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل ابن عباس 
معلوم 

أسلم تسلم أبن عباس 
أسلمت على ما سلف لك من خير عررة 


أسلمت على ها سلف من العمل 55 
أسلمت على ما سلف من خير 


أسلمت على ما سلف من خير حكيم بن حزام 


رقم الصفحة 


ناض 
به 
لفلف 
كلضف 


يكن الضضن 
#/ردوهة 
6/5ذظ 
١٠ذ/ل/اا‏ 


ل لفلف 

ذلك 

١١ه‎ 

ولب 

الملقض 

١١6/4 ل‎ 5/٠ 


غيل 


يفف 


ايل 

ع/ماة 
1 
يمه 
كلرثءة 
انض 
كلم 

4/4 
لضن 


ذلفض 


ذل ” 

ذلك 

١ 

القة 

لاع 2 11/5” ا تلتء؟ 


طرف الحديث الراري رقم الصفحة 
أسلمت على ما سلف فيفل 
أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله أبو هريرة م 
ولرسوله 

اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين أسماء بنت يزيد لايل 

اسم الله الذي إذا سثل به أعطى وإذا دعي سعد بن مالك فيل 

به أجاب 

أسمع صريف الأقلام أبو ذر ذلينل 

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي أنس فض 

أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته أبو هريرة 1/4 

أشار النبي بيده نحواليمين أبن مسعود لاززرةء 
اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم أبو هريرة 5أ/واه 

اشترى النبي جملا من عمر أبن عمر لفق 
اشترى النبي من جابر بعيرًا يفف 
اشترى النبي من يهودي طعامًا عائشة ا 
اتشترى رسول الله طعامًا من يهودي نسيئة عائشة املكض 
اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق عائشة آز[[6آ”»> 
اشتريت بريرة فاشترط أهلها عائشة بالءهة 

اشتريها فَإنما الولاء لمن أعتق عائشة 10 

اشت ابن لأبي طلحة فمات وأبو طلحة أنس إوذان كن 

2 النبي فلم يقم ليلة أو ليلتين جندب لت ل لا ل 
اشتكى سعد بن عبادة فأتاه الرسول أبن عمر ايليل 

أشد الناس ‏ عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون عائشة كلف 

خلق الله 

أشرف النبي على أطم من آطام المدينة أسامة بن زيد 20 

أشرف النبي على أطم من آطام المدينة أسماء القليل 

أشرف علينا النبي من غرفة حذيفة بن أسيد 56 
أشرك النبي عليا في هديه لفضة 
أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج عائشة ذايتض 
أشعرنها إياه أم عطية #أتة ”0 باه ؟ 
اشفعوا تؤجروا ويقضي الله أبو موسى 1م21 
اشفعوا تؤجروا آذ نك فق 
اشفعوا فلتؤجروا أبو موسى 4481/٠‏ 
اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان أبو موسى كيلف 
رسوله ما شاى 

أشهد أني رسول الله أبو هريرة لفق 


طرف الحديث الراوي 
أشهد على النبي ابن عباس 
أشهد لسمعتها من رسول الله أنس ١‏ ' 
أشهدك ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك 
لا شريك لك 

7 أشهدك ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك 
لا شريك لك 
اشهدي نسيكتك فإنه يغفر لك عند أول الزهري 
قطرة 
أصاب رسول الله في غزوة عبدًا عثمان بن عبدالرحمن 
أصابتنا مجاعة ليالي خيير ابن أبي أوفى 
أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب أبو هريرة 
فاستقرأته 
أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا ابن عباس 
أصبت شارثًا مع النبي في مغدم علي 
أصبح خبيث النفس كسلان 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر زيد بن خالد 
أصبحنا يومًا ونساء النبي يكين ابن عباس 
اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله أنس 
اصبروا حتى تلقوني على الحوض عبد الله بن زيد 
أصبنا سبايا فكنا نعزل ش أبو سعيد 
أصبنا يوم خيبر غنمًا ثعلبة بن الحكم 
أصحاب هذه الصور يعذبون عائشة 
أصدق النبي كل امرأة من نسائه محمد بن إبراهيم التيمي 
أَصَدَقُ ذو اليدين؟ أبو هريرة 
أَصْدَقَ كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد أبو هريرة 
أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل ما خلا الله أبو هريرة 
باطل 
اصطبح ناس الخمر يوم 0 شهداء عائشة 
اصطيع النبي خاتًا أنس 
أصلى الناس عائشة 
أصمت أمس عبدالله بن عمرو 
أصمت أمس أبو أيوب 
اصنع لنا طعامًا يكفي خمسة أبو مسعود 
اضربوا لي معكم سهمًا أبو سعيد 
أطّعم ستين مسكينا / أبو هزيزة 


رقم الصفحة 


ك١‏ 
م 
مضنا 


فيضك 
فض 


لاقف 
ام 
الي 


1ه 
كلانه 
املشض 
إلى ١لإلاوة‏ 
فض 
١ل/وةغ‏ 
١لا‏ 
يلض 
بالضف 
يلك 
يناش 
يزلئقفق 
لالض 
ليل 


انين 
نايل 
فلمين 
5/" 1 
0/4 
وميه 
/ا/لم باب 
الفلض 
ايف 


طرف الحديث الراوي 
أطعمنا قال: ما عندي إلا صبر تمر عائشة 
أطعمه أهلك أبو هريرة 
أطعموا الجائع وعودوا المريض أبو موسى 
أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم جابر 
اطلع النبي على أهل القليب أبن عمر 
اطلع رجل من بعض حجر النبي» أنس 


اطلع رجل من جحر في حجر النبي» سهل 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء عمران بن حصين 
أطلقت نساءك قال لا قلت الله أكبر عمر 


أطلقوا ثمامة أبو هريرة 
أطولكن يدا عائشة 

أطيب طيبكم المسك أبو سعيد اخدري 
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به ابن عباس 
اعبدوا الله ولا تشركوا به أبو قلابة 
اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل حذيفة 
شجرة 

عتق رجل منا غلامًا له عن دبر جابر 

أعتق رقبة أبو هريرة 
أعتقها ولدها ابن عباس 
أعتقيها فإن الولاء لمن أعتق عائشة 
اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل _- 

اعتكفنا مع رسول الله العشر أبو سعيد 
أعتم النبي ابن عباس 
اعتمر أربع عمر | . أنس 

اعتمر الرسول قبل أن يحج أبن عمر 
اعتمر الرسول من الجعرانة أنس 

اعتمر النبي ثلاث عمر البراء 

اعتمر النبي أربعا أنس 

اعتمر النبي ثلاثا مجاهد 

عتمر النبي في ذي القعدة : البراء 

اعتمر النبي واعتمرنا ابن أبي أوفى 
اعتمر النبي ثلاثا هشام بن عروة 
أعددت لعبادي الصالحين أبو هريرة 


أعذر الله إلى امرئ أ أجله حتى بلغ ستين سنة أبو هريرة 


للش 
1 لفن 
هع بال نامع 
فل 

ذن 

الل 

لمن 

0 فيفل 
8 
لوقك 
4 
نالك 
14/1 
اه 

ه١٠4‏ 
ل كرض 


كرككاهم بالمء 
نألف 

5 

دكن 

يذيك 
4لزولى "لال هاا 
ل لان 
تالضف 
1/4 
الشف 
تالضف 
الشف 
الضف 
65/5 
4/5 
تالضف 


الك 


ل لفلجت 
الشلت 


طرف الحديث , الراوي رقم الصفحة 
أعرستم الليلة أنس نلنيض 

اعرض علي رقيتك لفق 

اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة زيد بن خالد 2 
اعرف عفاصها ووكاءها ووعاءها أبي بن كعب ك5 

اعرف وكاءها زيد بن خالد ١‏ 

أعطنيه جابر فييك 

أعطرا أعينكم حظها من العبادة أبو سعيد الخندري ل لكيه 
أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاه جبير بن مطعم باليلض 

أعطرني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاه عمر ين الخطاب ايض 

أعطوه سنا مثل سنه أبو هريرة لق 

أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء أبو هريرة لشدتت 

أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها لفليضيك 

أعطى النبي خيبر اليهود أن يعملوها ابن عمر ا 

أعطى النبي خيبر بالشطر ابن عمر تاباك 

أعطى رسول الله رهطا وأنا جالس سعد بن أبي وقاص “له 

أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من قبلي جابر 45 

أعطيت مفاتيح الكلمر" أبو هريرة ليقف 

اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك محيصة لت 

اعلموا أنما الأرض لله ولرسوله. أبو هريرة القلفنن 

أَعَلَى إحدانا بأس حفصة اللو 

أعليك بأبي وأمي أغار يا رسول الله أبو هريرة 6ه 

اعملوا فإنكم على عمل صالح ابن عباس القن 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له ع ‏ للننا 
اعملوا فكل ميسر, علي خض 

اعملوا ما شتتم فقد وجبت لكم الجنة, علي | ذال 

أعوذ بالله من إمارة الصبيان أبو هريرة لفدل 

أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت ابن عباس لالت 

أعرذ بعزتك ابن عباس مدلل 

أعرذ بك من الهرم أنس ١١/6‏ 

أعوذ بوجهك جابر ل لشت ضيف 
أعيدوا سمنكم في سقائه أنس يفل 

أعيذه من الهامة والسامة وكل عين لامة ١للمة‏ 

أعيرته بأمه أبو ذر ذاثه 

أعيرته بأمه الحسن ا/لام 

أغار المشركون على صرح المدينة عمران بن حصين بالقض 

اغتبتهاء 3 0 حسان بن المخارق ليتف 


طرف الحديث * 


اغد يا أنيس على امرأة هذا 

اغد يا أنيس على امرأة هذا 

أغز على أبتى صباحًا 

اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات 
اغسل عنك أثر المخلوف 

اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر 
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين 
اغسلوه وكفنوه 

اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم 
أفاء الله خيبر فأقرهم على ما كانوا 
أفتاني إذا وضعت 

أفترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة 
أفشوا السلام بينكم 

أفضل الذكر التهليل لا إله إلا الله 
أفضل الصدقة ما ترك غني 


أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 


أفضل الصوم صوم داود 
أفضل الكلام أربعة سبحان الله 


أفضل المؤمنين إيمانا أكثرهم للموت ذكرا 
أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 


اقضه عنها 

أفطر الحاجم والحجوم 
أفطر الحاجم والمحجوم 
أفطر الحاجم والخجوم 


الراوي 


أبو هريرة وزيد بن خخالد 
أسامة بن زيد 


جابر 


ابن مسعود 
أبو هريرة 
جابر بن عبدالله 


أبو هريرة 


عبدالله بن عمرو 


ابن عباس 


الحسن عن غير واحد 
شداد بن أوس 


أفطرنا على عهد رسول الله يوم غيم ثم أسماء 


طلعت الشمس 
أفطروا فإنه يوم قتال 
افعل ولا حرج 
افعلوا ما أمرتكم 


افعلي كما يفعل الحاج 


عبدالله بن عمرو 
وعبدالله بن عباس 
جابر بن عبد الله 


عائشة 


أفلا أخبركم بما تدركون من كان قبلكم أبو هريرة 


وتسبقون 
أفلا آذ نتموني 


رقم الصفحة 


4 

كللرهةة 

١و‎ 

كل 
انق 

لاله "هاه 1م 
#اك, 4/لاكهة 
5ه 

١مل‎ ٠ 
؟رلادهة‎ 

1م ؟ 
يذلينت 

ال 

الاللئق 
ام 
يذلطك 

نالفل 

هلم 

اليل 
ا 

الوا 
16م 
31 

/3؟ 

6/5 

١/5 


5 
لطانيل 


51/5" 
فلشف 
نالكضن 
ل قليف 


1م 


طرف الحديث الراوي 
أفلا آذنتموني ابن عباس 

أفلا أكون عبدًا شكورًا لدم 

أفلا أكون عبدا شكورا المغيرة 

أفلا تخرجون مع راعينا أنس 

أفلا جلس في بيت أبيه وأمه 

أفلح إن صدق طلحة بن عبيد الله 
أقام الرسول بين خيبر والمدينة أنس 

أقام الرسول تسعة عشر يوما يقصر ابن عباس 

أقام النبي وله بين خبر والمدينة أنس 


أقام بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه 2 ابن عباس 
أقام رسول الله بمكة ثلاث عشرة سنة ابن عباس 


أقبل النبي من نحو بثر جمل أبوجهدم ‏ 
أقبلت إلى النبي ومعي رجلان أبو موسى الأشعري 
أقبلت راكيا على حمار أتان ابن عباس 
أقبلت وقد ناهرت الحلم ابن عباس 

أقبلنا مع النبي من تبوك أبوحميد 

أقبلنا مع النبي من خيير أنس 

اقبلوا البشرى يا بني تيم عمران 

اقحلت امرأتان من هذيل أبو هريرة 
اققتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن أم العلاء 
مظعون 

أقتلته بعدما. قال: لا إله إلا الله 

اقتلوا الآخر منهما حت 

اقتلوا الحيات كلهن عبدالله 

اقتلوه أنس 

اقتلوها عبدالله 

اقتلوهم إن وجدتموهم سعد عن أبيه 
اقرأ علي القرآن عبدالله 

أقرأ يا ابن حضير أسيد بن حضير 
اقرأ يا عمر عمر 

أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل ابن عباس 
استزيده ويزيدني 

اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك عبدالله بن عمرو 
اقرءوا القرآن بلحن العرب وأصواتها حذيفة 

اقرءوا القرآن ما اثتلفت قلوبكم جندب 


رقم الصفحة 


بذكن 
فت رف 

#/1 ل كك”"“ت لللد" 1 
11١‏ 

امه 

اهمه 

حل كلف لام 
فطل 

؟/6" 

اا 

ل لكلف 

١ 

لذليفةق 

انان 

حل 

04/5 

5ه 

١مم‎ 

446/٠ 

انافك 

ينارق 


١٠لز/وهة‏ 
1ك 
5 
5/لازره 
45/4 
احيف 
نا 
تل/دهة؟ 
ل قشف 
ل لقف 


للذللطخف 
له" 
ل يي رضنا 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به أبن مسعود انلف 
أقركم ما أقركم الله لذلفةق 
أقركم ما أقركم الله عمر بن الخطاب نان 
اقسموا واضربوا لي بسهم أبو سعيد الخدري "١‏ 
اقض يومًا مكانه تت 43/4 
اقضيا مكانه يومًا ابن شهاب 11/4 
أقضيا يومًا مكاته لل 
اقعدي أيام أقرائك 5 فلن 
أقيلوا ذوي الهيئات عائشة لايديل 
أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله فما أنس 1/8 
زال 
أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا أبو هريرة فلس 
أقيموا صفوفكم التعمان بن بشير فيكف 
أكان النبي يصلي الضحى؟ قالت: نعم معاذة يمل 
أكان النبي يصلي في نعليه؟ قال نعم أنس كتيل 
أكان رسول الله يصلي الضحى؟ عبدالله بن شقيق عن ١١59/"‏ 
عائشة 
أكانت المصافحة في أصحاب النبي قتادة ة/1ظظ 
أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه ابن عمر و١‏ 
أكبر الكبائر الإشراك بالله . أبو بكرة للقده 
أكبر الكبائر الإشراك بالله أنس لباك 
اكتالوا حتى تستوفوا وليل 
اكتب: إلا وى التمذوة» البراء للشلفف 
اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام حذيفة للق 
أكثروا ذكر الموت ابن عمر - ١و١‏ 
أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكيا ما جابر لتقل 
انتعل 
أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله جابر الفديل 
أكره سلمان على طعام يأكله فقال عطية بن عامر الجهني 2 487/4 
اكسروها وأهريقوها سلمة بن الأكوع فيل 
أكفئوا القدور واكسروها سلمة بن الأكوع كمع 
اكفف عليك من جشائك أبا جحيفة. أبو جحيفة 21131 
أكل قر خيبر هكذا أبو هريرة وأبو سعيد لمتفضة شت < ا" 
86 
أكلت ثريدة بر بلحم سمين فأتيت النبي 2 أبو جحيفة للدت 
أكلتم أخاكم واغتبتموه . أبو هريرة ليقف 


بتكم 


طرف الحديث 


اكلفوا من العمل ما تطيقون 
اكلفوا من العمل ما تطيقون 


أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا 
أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر 
الإسبال في الإزار والقميص والعمامة 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين 


الأصابع كلها سواء 


الأعمال بالنية ولكل امرئ ها نوى 


الأكثرون هم الأقلون 


عمر 
عبد الله بن عمر 
أبو بكر 


عمر بن الخطاب 


أبو ذر 


الإلحاد في البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواًا ابن عمر 


من الكبائر 


الإهام المقسط, ٠‏ وذي الشيبة المسلم؛ وحامل طلحة بن عبيد الله بن 


القرآن 

الآن بردت عليه جلدته 
الآن يا عمر 

الأنياء ثم الأمثل فالأمثل 
الأنصار شعار والناس دثار 


الآيتان اللتان من سورة البقرة 


الأبم أحق بنفسها 
الإيمان بضع وسبعون شعبة 
الإيمان بضع وسبعون شعبة 


أبو مسعود الأنصاري 


أبو هريرة 


الإيمان بضع وستون خصلة أكبرها شهادة أن أبو هريرة 


علي بن أبي طالب 


لا إله إلا الله 

الإيمان معرفة بالقلب 

الإيمان تصفان نصف في الصبر ونصف في أنس 
الك 

الأمن فالأين أنس 

ألا أبشر الناس أم سلمة 
ألا أخبرتيها أني أقبل وأنا صائم أم سلمة 
ألا أخبركم بأكبر الكبائر أبو بكرة 
ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف 

ألا أخبركم بأهل العار كل جواظ عتل 

ألا أخب ركم بخير دزر الأنصار -500 
ألا أخب ركم بخير دور الأنصار أنس 
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لل 

ل ا لفاك 
الضف 

ذل 

م 

١54 هوه‎ 

لك 

الحلل ا"ل لكل كلق 
وى #أوى كزيف ويل 
طوى لالدقى دلق 4/ 
و1 


غك 
انحل 


1 


1 

اللي 
ميض 
عرباهة؟ 
ا" 
فذلي قن 
الا 

5 
فشك 


امه 
1 


كحت 1 
يال 
للقن 
الك 

لكف 

لكف 

لكل 

/اإلاة 4 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أبو واقد الليني ١1/1‏ 
ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحايبتم أبو هريرة يضف 
ألا أدلكم على أهل الجنة حارثة بن وهب فيل 
ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم علي لام 
ألا آذنتموني أبو هريرة يذدتف 
ألا أرقيك برقية رسول الله قال. بلى عبد العزيز لفق 
ألا أريك امرأة من أهل الجنة ابن عباس فض 
ألا أستحي تمن تستحي منه ملائكة السماء ينان 

ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أبو سعيد بن المعلى الفديف 
تخرج من المسجد 

ألا أعلمك شيئًا إذا فعلته برئت من قليله أبو بكر الصديق لام 
وكثيره 

ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك علي ل فيل 
ألا إن الفتنة ها هنا من خيث يطلع قرن ابن عمر ل لذليق 
الشيطان 

ألا إن الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين جابر بن عبدالله ذايااق 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ابن عمر للك 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر أبو بكرة ك1 
ألا أي شهر تعلمونه أبن عمر مالي 
إلا الإذخر فلقفق 
إلا بحقها للفلض 
ألا تحبون أن تكونوا أصحاب بلاء وأصحاب داكن 
كفارات 

ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها حفصة ولكل 
ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين ‏ فاطمة 5_1 
ألا تريحني من ذي الخلصة جرير ليف 
ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ابن عمر نكن 
ألا تصلون علي لللكلا" ولاء 
ألا تصليان علي 11# 
ألا تقولوه يقول لا إله إلا الله عتبان مإووه 
ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودًا جابر 52/1 
ألا خمرته ولو بعود يان 
ألا قد عرفناك يا سودة عائشة افلضف 
إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير لحيل 
ألا لا يجهزن على جريح عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ه/ه٠؟‏ 


افتكة 


طرف الحديث 


ألا وإن القوة الرمي 

ألا وقول الزور 

ألا يحج بعد العام 

ألا يطوف بالبيت عريانًا 

الاثنان فما فوقهما جماعة 

الاختتان سنة للرجال ومكرهة للنساء 
البذاذة من الإيمان 

البر بالبر ربًا إلا هاء وهاء 

البر تقولون بهن؟ 

البر ما اطمأنت إليه النفس 

البركة في نواصي الخيل 

البزاق في المسجد خطيثة وكفارتها دفنها 
البسوا من ثيابكم البيض 

البكر تستأذن في نفسها 

البيعان بالخيار ما لم يفترقا 

البيعان بالخيار ما لم يفترقا 

البينة على المدعي 

البينة على المدعي 

التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
التحف رسول الله 

التحيات لله والصلوات 

التراب له طهور 

التسبيح للرججال والتصفيق للنساء 
التقى النبي والمشركون فاقحلوا 
التلبينة مجمة لفؤاد المريض 

التمس لي غلامًا من غلمانكم 
التمسوها الليلة 

التمسوها في السبع الأواخر 
التمسوها في العشر الأواخر 
التمسوها في تاسعة تبقى 

التمسوها لسبع بقين 

الثلث والثلث كثير 

الجار أحق بسقبه 

لجار أحق بسقبه 

الجار أحق بصقبه 

المنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 


الراوي 


عائشة 

أبو هريرة وسهل بن سعد 
سهل 

عائشة 

عبدالله بن أنيس 

أبن عمر 

ابن عباس 


أبو رافع 
المسور 
السور 
ابن مسعود 


١١6 ([ 
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ه/51 

ةل 

ان 

ذثف 

لاكضض 

51/ 

15/9 

لذلا 

١ 

١ 

ولاه 

؟/5 

1١/8 

لذننان 

الليضفة بيخت اكضن 
ا لظ يض 
:8ه 
000 اللليضك 
فكلءعم 

يق 

دكللاءة 

ذلك 

ل 7 
5 

ادنك 

ةسام 

1١ / 

الخالقك 

١/5 

١/5 

١ رةه‎ 

لضن 
رض كرضنت مضا 
فض 

مام 
و١‏ 


طرف الحذيث - 


الجنة تحت ظلال السيوف 


الحب في الله والبغض "في الله من أوئق عرى 


الإيمان 


الحج عرفات 


الحجامة في الرأس شفاء من سبع: 


الخرب خدعة 


ألحقوا الفرائض بأهلها 


الخلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهة 


الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة 
الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لا ابن عمر 


الوجملءة 


الراوي 


ابن مسعود 


أبن عباس 
جابر 


ابن عباس 


النعمان بن بشير 
أبو هريرة 


الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ‏ حذيفة 
الحمد لله الذي أنقذه من النار 


الحمد لله الذي بنعمته تتم 


الصاليات 


الحمد لله الذي رده إلى الوسواس 
الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني أبو سعيد بن المعلى 


والقرآن العظيم 
الحمد لله ' على كل حال 


الحياء للا 5 إل بخير 


الخازن الأمين الذي يؤدي ها أمر به 


الحنديعة في النار 
اخخيل لثلاثة: لرجل أجر 


الخيل معقود في نواصيها الخير 


الدال. على الخير كفاعله 


أنس 


أبن عباس 


أبن. عمر 
عمران بن حصين 
أبو موسى الأشعري 


أبو هريرة 


أبن عمرء وعروة , 
الجعد, وعروة ة البارقي 


الدجال معه ماء ونار فناره ماء بارد. وماؤه نار حذيفة: أبو مسعود 
الدجال والدخان؛ والدابة وطلوع الشمس حذيفة بن أسيد 


من مغربها 

الدعاء هو العبادة 
الدعاء هو العبادة 
الدين النصيحة 
الدين النصيحة 
الدين يسر 


التعمان بن بشير 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


١ 


بن أبي 
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*/185 
مليف 


تالضف 

/100ظ 

ومن 145 

45/4" 5ع" اوم 
وهم 

دن ا دض 
م" 

قلوده 


لل 0 ا قف 
وذ دن 
لفلضن 
ل ا 
ةع 


ل فيضن 

1: 

ا" 

كعم" 5اق مهغ؛ 


طللف 

قززف ؟عى للكيف والل 
فد ين 

وإلاف *الى كبام 


ليك براض 
54 
٠‏ 5 


فكلة؟١‏ 
ل خارف 
الاق 
١4/1‏ 

5و 


طرف الحديث 


الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء 
الذهب بالذهب ملا بمثل 
الذهب بالذهب والورق بالورق 
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء 
الذهب والفضة والحرير والديياج هي لهم في 
الدنيا 
الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله 
الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا 
ريح لها 
الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة 
الذين أهتروا واستهتروا بذكر الله 
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح 
الرؤيا الحسنة من الله 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 
الرؤيا ثلاث حديث النفس وتخويف 
الشيطان وبشرى من الله 
الرؤيا ثلاث رؤيا بشرى من الله 
الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق 
الرؤيا لأول عابر, 
الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» 
الراكب شيطان 
الرجل التافه في أمر العامة أي الروييضة 
الرجل جبار 
الرجل يقاتل للمغدم 3 
الرحم شجنة من الرحمن قال الله تَعَالى من 
وصلك» 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 
الرهن يركب بنفقته 
الزمان قد استدار كهيثته 
الساعي على الأزملة والمسكين كالجاهد, 
الساعي على الأرملة واليتيم كامجاهد 
السام عليكم واللعنة 
السفر قطعة من العذاب يمنعء 


رقم الصفحة 


الضف 
لين 
لبان 
اللا 
10-0 


لشف 
«كللوة؟ 


45 
مم 
لت 
ل لشن 
ليك 
اخلطيكن 
/ه 
الضف 


/وله 

١11 1/«#‏ 
لاك 
4*8 "زم 
هع هه 
الوا ؟ 
4ه 
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١5/1 

"1/1 

1 

بالباامه و/م1؟ 
ك1 

ليف 

4/4 لوول 5/ن5ة 


طرف الحديث 


السكينة في أهل الغنم والخيلاء في أصحاب 
الخيل 

السلام اسم من أسماء اللى 

السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 

السمع والطاعة حق ما لم 

السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبمًا 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 
السواك مطهرة للفم 

الشؤم في المرأة والدار والفرس 

الشربة لك يا غلام 

الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل 
الشرك أخيفى فيكم من دبيب الدمل 
الشفعة في كل ما لم يقسم 

الشهداء خمسة: المطعون والمبطون 
الشهداء سبعة سوى القتل 

الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا 
الشهر تسع وعشرون 

الشهر تسع وعشرون 


الشهر تسعة وعشرون يومًا فإن غم عليكم , 


الشهر هكذا وهكذا 

الصبر ثلاثة فصبر على المصيبة» 

الصبر عند الصدمة الأولى 

الصحبة يا رسول الله 

الصلاة أمامك 

الصلاة بالليل والناس نيام 

الصلاة على وقتها, 

الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين 

الصلوات الخمس إلا أن تطوع شينًا 
الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه 
الصوم لي 

الصوم لي 

الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل 
الضب لست آكله ولا أحرمه 

الضحية كنا فلح منه فنقدم به إلى النبي 
الضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك 


ابن عباس 

أبو بكر الصديق وأبو موسى 
أبو بكر الصديق 

أبو هرير 0 

جابر بن عتيك 

أبن عمز 

أنس 

عمر بن الخطاب 


أبن عمر 

علي بن أبي طالب 
أنس 

عائشة 

أسامة 


عبدالله بن مسعود 

أبن مسعود 

طلحة بن عبيد الله 

أبو هريرة وأبو سعيد 


أبو هريرا 0 
أنس 
عائشة 


أبو شريح الكعبي 


ؤلينف 


لالض 
ملا 
لضن 
والشنل 
ببسم 
ذلأين 
لفدلض 


اهما 


كوم 

١1 
كلام‎ 
فض ذال‎ 
ا/لؤة"” ه/؟‎ 
اليف‎ 

تالش 

يذلخث 
كلووه 
١4١/5‏ 
/المة؛ 
14|[آظ 
يذلف 
55 

الى وإروع" .وم 
٠م‏ 
الالنل 
٠/المهة‏ 

بالك 

فض 
5/٠‏ 
يف 

4/5 

هنا 

لطن 

لحان 


طرف .الحديث 


الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر 


الطاعون شهادة لكل مسلم 
الطاعون شهادة لكل مسلم 
الظلم ظلمات يوم القيامة 
الظهر يركب بنفقته 


العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه 


العائد في هبته كالكلب 
العبد إذا نصح سيده 
العبيد إخواتكم فأطعموهم 
العجماء جبار 

العجماء جرحها جبار 


العطاس من الله والتناؤب من الشيطان 


العلم علمان 

العمرة إلى العمرة كفارة 
العمل بالنية 

العين حق 

العينان تزنيان 

الغراب فاسق . 

الغلام مرتهن بعقيقته 
الغنيمة لمن حضر الوقعة 


الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 
الفاجر الذي يقرأ كمغل الريحانة ريحها طيب 


وطعمها مر 


الفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله 


الفتنة ها هنا الفة ها هنا 
الفخذ عورة 


الفطرة خمس 


الفطرة خمسء الختان والاستحداد 


القائل والمقتول في النار 
القاعد فيها خير من القائم 


القبر روضة من رياض. الجنة أو حفرة 


القصاص 
القضاة ثلاثة 


ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم 


القيد ثبات في الدين . 


الراوي 


سبان 

حفصة بنت سيرين 
أنس 

ابن عمر 

أبو هريرة 


ابن عباس 
أبن عمر 

أبو هريرة 

ا حسن البصري 
غمر 

أبو هريرة 


رقم الصفحة 


همده 
ليقف 
"1 
كزللاة 
1/1" 

*عاه؟ ك4 4/7 ه؟ 
فض 
هت 5 
57/7 باب 
ع/قامه 
هه 2 .كه 
االويض 
ذلظضنل 
افق 
باارهة؟ ١‏ 
الضف 
0ه 
445/5 
انفضا 
هل ة ١‏ 
1 
٠كألوة؟‏ 


فض 
افيف 
فيضن 


١ 
5/8 
ل لقن‎ 
ل يق‎ 
اخلينيكن‎ 
مهاه‎ 
ل فنا‎ 
ا/م؛*‎ 
ليك‎ 


طرف الحديث 


ألك بيئة 

الكبائر أربع الإشراك بالله 

الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين 
الكبائر: الإشراك بالله 

الكبر من سفه الحق وغمص الناس وازدراء 
الحق 

الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته 
الكلمة الطيبة صدقة 

الكمأة من المن وماؤها شفاء من العين 
الكيس الكيس يا جابر 

اللحد لنا والشق لغيرنا 

الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين 

الله أرحم بعباده من هذه بولدها 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

الله أعلم يمن يجاهد في سبيله 

الله أعلى وأجل 

لله أفرح بتوبة عبده من أحد كم سقط على بعيره 
الله أكبر خربت خيير 

لله أكبر فزت ورب الكعبة, ثم مالوا 

الله الله وما ملكت أيمانكم 

الله الواحد الصمد ثلث القرآن 

الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه 
الله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخخيه 

الله يعلم أن أحدكم كاذب 

الله يعلم أن أحدكما كاذب 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
اللهم أحيني ها كانت الحياة خيرًا لي وتوفني 
إذا 

اللهم أحيني مسكينًا وأي مسكينًا واحشرني 
في زمرة المساكين 

اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري 
إليك 

اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري 
إليك 

اللهم أعني عليهم يسبع كسبع يوسف 


لكيه 

قف 

1/4 

اام 

كرفا 

"54 

للف 

لدع "0" (باب, ) 
ه/1 

ل للق 
دلولا 

العسمل و//ا و١‏ 
ليل 

يذ 

لللنن 

يذنرف ١‏ الضف 
تليق 


باإرءعه 
يفال 
ل 
ألثان 


رمام 
الول 
الفلينه 7 


لماكل 


م١‎ 


فلكي 


طرف الحديث 


اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف 
اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته 
اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته 
اللهم أمض لأصحابي هجرتهم 


اللهم إن العيش عيش الآخرة 

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي 

اللهم إن كنت تعلم في خيرًا فأرني رؤيا 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقسي وأنا 
عبدك 

اللهم أ المستضعفين من المؤمنين . 

اللهم أع الوليد بن الوليد 

اللهم أغ سلمة بن هشام 

اللهم أن عياش بن أبي ربيعة 

اللهم أنزل الحق 

اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد 

اللهم إني أحبه وأحب من يحبه 

اللهم إني أستغفرك من عمدي وخخطئي وجهلي 
اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء 

اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
اللهم إني أعوذ بك من الجين 

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 
اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأئم 
والمغرم 

اللهم إني أعوذ بك من الأثم والمغرم 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والبخل 
اللهم إني أعوذ بك من جهنم 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 

اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك 

اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك 
بقدبرتك 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت 

اللهم أيده بروح القدسٍ 


الراوري 


أنس 
جابر 


أبن عمر 
شداد بن أوس 


رقم الصفحة 
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#١5 داق‎ 


لقن 


طرف الحديث 


اللهم أيده بروح القدس 


الهم اجعل في قلبي نورًا وفي بصري نورا/ 
اللهم اجعل نورًا في عظامي ونورًا في قبري 
أي عكاشة 

اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك 


اللهم اجعله منهم 


من الناس 


اللهم اجعلها سنين كسني يوسف 
اللهم اجعلها عليهم ستين كسني يوسف 


اللهم ارحم امحلقين 
اللهم ارحمهما فإني أرحمهما 
اللهم ارزق آل محمد قونًا 
اللهم ارزقه مال وولدًا 

اللهم اسقنا 


اللهم اشدد وطأتك على مضر 
اللهم اشف سعدًا وأتم له هجرته 


اللهم اشهد فو دع الناس 
اللهم اغفر لعبيد أبي عامر 


اللهم اغفر لي ما قدمت وأخرت 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق 


اللهم العن .فلاثًا وفلانًا 
اللهم اهد دوسًا وائت بها ' 
اللهم اهد درسًا واثت بهم 
اللهم بارك لأمتي في بكورها 


اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا 
اللهم بارك لنا في يننا وفي شامنا 
اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم 
اللهم بارك لهم في مكيالهم ومدهم وصاعهم 


اللهم بارك لهم وعليهم 
اللهم بارك لهما في ليلتهما 
اللهم بارك لهما فيه 

اللهم باسمك أموت وأحيا/ 


الراوي 


أبو سلمة وأبو هريرة 
ابن عباس 

ابن عباس 

عكاشة 

أبو موسى 


أبو هريرة 


أبن عمر 
أسامة 
أنس 

أنس 

أبو هريرة 
سعد 

أبن عمر 
أبو موسى 
أم سلمة 
أبو موسى 


أبو موسى 
عائشة 
ابن عمر 
أبو هريرة 


وصخر الغامدي 
أبن عمر 

أبن عمر 

أنس 

عقيل بن أبي طالب 


أنس 
حذيفة 
حذيفة 


اقئئة 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث 


اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
اللهم بك أموت وأحيا وإليك النشور 
اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا 

اللهم حبب إلينا المدينة 

اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد 
اللهم حبب إلينا: المدينة وانقل حماها 

اللهم حبب إلينا المدينة وانقل حماها 

اللهم حوالينا ولا علينا 

اللهم حوالينا ولا علينا 

اللهم حوالينا ولا علينا 

اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت 
الشافي 

اللهم رينا لك الحمد 

اللهم زد هذا البيت 

اللهم سبع كسبع يوسف 

اللهم صل على آل أبي أوفى 

الهم صل عليه 

اللهم علمه الكتاب 

اللهم على رءوس الجبال والآكام 

اللهم عليك بأبي جهل 

اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة/ 
اللهم فقهه في الدين 1 

اللهم كما حسنت تَلقي فحسن لقي 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
ولا ينفع 

اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك 


اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات 
والأرض 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا 

اللهم من آمن بي وصدق ما جئت به 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث 


اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم 


الأحزاب 


اللهم نقني من الذنوب كما نقيت الثوب 


الأبيض من الدنس 
اللهم هذا قسمي فيما أملك 
اللهم هل بلغت 


اللون لون الدم والريح ربح المسك 
الليلة أتاني آت من ربى وهو بالعقيق 
ألم أخبر أنك تقوم بالليل وتصوم بالنهار 


ألم أر برمة فيها لحم 
ألم أر لحمًا فقالوا بلى 


ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة 


ألم يقل الله: طسْسَييوا يه وَللَسُول 


المؤمن الذي يقرأ القرآن 
المؤمن لا يبجس 


المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد. بعضه بعضًا 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا 
المؤمن للمؤمن لا يحل لمن أن يخطب 


المؤمن مرآة المؤمن 
المؤمن يأ أكل في معاء واحد 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم 


الماهر بالقرآن مع الكرام البررة 


المبطون شهيد والمطعون شهيد 


المتبايعان بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا 
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 
المتعتان فعلناهما على عهد رسول الله 


اغجنوب شهيد 
أمحروم من حرم وصيته 


المدينة حرم ها بين عائر إلى كذا 


المدينة حرم من كذا إلى كذا 
المدينة كالكير تنفي خبثها 


المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها 


المرء مع من أحب 
المرء مع من أحب 


المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها 


الراري 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث 


المرق أحد اللحمين 

المسائل كدوح يكدح بها الرجل 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه 
المسلم أخو المسلم 

المسلم أخو المسلم 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
المسلمون تتكافأ دماؤزهم 

المسلمون عند شروطهم 

المعدن جبار والبئر جبار 

المعدن جبار 

المقسطون يوم القيامة على منابر 
المملوك الذي يحسن عبادة ربه 
المهاجر من هجر ما نهى الله عنه 
الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا 
النار جبار 

الناس كإبل ماثة لا تكاد تجد فيها راحلة 
الندم توبة شا 

النفقة في الحج 

الوتر حق 

الوجع لا يكتب به الأجر 

الولاء لحمة كالنسب 

الولاء من أعتق 

الولاء لمن أعتق 

الولاء من أعتق 

الولاء لمن أعتق 

الولد لصاحب الفراش 

الولد للفراش وللعاهر الحجر 

الولد للفراش.وللعاهر الحجر 


ألي أجر أن أنفق 
إلى أقربهما منك بابًا 

اليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة 
اليد العليا خير من اليد السفلى 

اليد العليا خير من اليد السفلي 


أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم 


الراري 


سمرة بن جتداب 
أبن عمر 

ابن عمر 

(عبدالله بن عمرو» 


أبو هريرة 


أبن عمر 

أبو موسى 

(عبدالله بن عمرو) 
أبو سعيك الخدري 
أبو هريرة 

(ابن عمر) 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث الراوي 
أليس البلدة أبو بكرة 
أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين عمر 
أليس حسبكم سنة رسول الله ابن عمر 
أليس ذا الحجة أبو بكرة 
أليس فيكم الذي أجاره الله على لسان الدرداء 
رسوله 

أليس فيكم صاحب السر الدرداء 


أليس فيكم صاحب السواك والوسادة, الدرداء 


أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار المغيرة بن شعبة 


أليس قد صليت معنا أنس 

أليس هذا غيرًا من أن يأتي أحدكم ثائر عطاء بن يسار 
الرأس 

أليس ينحي أحدكم الأذى من الطريق» أنبس 

أليس يوم النحر أبو بكرة 
أليست نفسا قيس بن سعد وسهل بن 
أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم أبن عباس 

أما أحدهما فكان لا يتنزه حت 

إما أن تدوا صاحبكم سهل بن أبي 
أما لم نرده عليك إلا أنا حرم . الصعب بن جنامة 
أما أنا فأتزر بالكساء وأجلس بالأرض وأحلب 

 ةاش‎ 

أما أنا فأفيض على رأسي ثلانًا جبير بن مطعم 
أما أنا فقد رأيت رسول الله ابن عباس 
أما إنك تقدم على قرم من أهل الكتاب 2 ابن عباس 

أما إنك لو أعطيتها لأخوالك ميمونة 

أما إنه قد صدقك وهو كذوب ذلك شيطان أبو هريرة 

أما إنه قد كذبك وسيعود أبو هريرة 

أما إنه من أهل النار أبو هريرة 

أما إنه من أهل النار سهل 

أما التغاؤب فإنما هو من الشيطان أبو هريرة 


أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن سمرة بن جندب 


فيرفضه 


أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. يعلى بن أمية 


وأما الجبة 


رقم الصفحة 
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ل لضن 


طرف الحديث الراوي 


أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد عائشة 


أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين مروان بن الحكم والمسور 
بن مخرمة 

أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم عائشة 

أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من أبو هريرة 

قطعك 

أما ترى الناس آمرهم بالأمر فلا يفعلونه 2 أم سلمة 

أما تغيب. عثمان عن بددر ابن عمر 

أما خالد فقد احتبس أدراعه 

أما رسول الله لم يول يوم حنين البراء 

أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة أبو هريرة 

أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه 

أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله ابن عباس 

أما ما ذكرت من أهل الكتاب أبو تعلبة 

أما موسى فرجل أدم جعد على جمل أحمر ابن عباس 

أما هذه الدار, فدار الشهداء أبو هريرة 

أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب أبو هريرة وزيد بن خالد 

الله 

أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما أبو هريرة وزيد بن خالد 

أما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم ابن عمر 

0 قليلا 

أما والله إني لأعلم أنك حجر أبن عمر 

أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه المسيب بن حزن 

أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أبو هريرة 

أمر الرسول ألا يطرف 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالببت 2 ابن عباس 

أمر النبي أن يجعلوها عمرة جابر 

أمر النبي بالعتاقةا أسماء 

أمر النبي رجلا من أسلم أن أذن في الناس سلمة 

أمر النبي عليًا أن يقيم على إحرامه جابر 

أمر النبي بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف أبو هريرة 

عرقه 

أمر النبي بالعتاقة في كسوف الشمس أسماء 

أمر النبي بالدخل فقطع , أنس 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث الراري 
أمر النبي بتشميت العاطس البراء 
أمر النبي بوضع الجوائح جابر 

أمر رسول الله بالصدقة أبو هريرة 
أمر بالغارة على العدو تت 
أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها 

في فقرائكم 


أت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أبو هريرة 
أمرت أن أقاتل الناس حتت 
أمرت أن أقاتل الناس أنس 
أمرت بقرية تأكل القرى أبو هريرة 
أمرنا أن نُخْرِجٍ الحيّض يوم العيدين أم عطية 
أمر: نا أن نفشي السلام أبو إهامة 
أمرنا النبي أن نعود المريض البراء 
أمرنا النبي أن نغطي رأسه وأن نجعل على خياب 
رجليه 

أمرنا النبي بإبرار المقسم البراء 
أمرنا النبي.بسبع ونهانا عن سبع البراء 
أمرنا رسول الله أن نعق عن الغلام بشاتين عائشة 
أمرني العباس أن أبيت عند النبي عبد الله بن عباس 
أمرني النبي. بالأيام البييض المنهال 
أمرني النبي أن أتصدق بجلال البدن 


أمرني رسول الله أن أتصدق بجلال البدن علي 


أمرني رسول الله أن أخرص عتاب بن أسيد 


أمرني رسول الله أن أضرب له الخيمة أبو رافع 


أمرني رسول الله أن أغور مياه بدر علي بن أبي طالب 
سعد بن أبي وقاص 


أمرني رسول الله أن أنادي أيام منى 
أمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر د 
أمرهن النبي بالصدقة ابن عباس 
أمسك بنصالها لا تعقرن بها مسلمًا 


أمسك بنصالها جابر بن عيد الله 


أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك 


أمسلك عليك لسانك عقبة بن عامر 


١6 


رقم الصفحة 


م 
ام 
لهو 
دل 
لفطك 


م#روام أكم “كه 
ام 

همال مإرتبام 
اإلؤف كلا 
رين 
يك 

١ةه/؟‎ 

انان 

ام 

ل لحيل 


كا ١‏ 
كلام الى البامى 
الام وزولى 5/؟١‏ 


وكام 

١م“‎ 

1/4 

لاضف 

15/4 

نا 

يذل فك 

4/5 

وما 

١1/4 

و/مه 

الكاليالن 

طباض 

لخلمل 
لي ا 0 اليل 
ه/١‏ 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
أمسكوا غن ذي قبر 4م 

أمعك قضيب جابر ليك 

أمعك من القرآن شيء؟ سهل بن سعد 4/١‏ 

أمنكم أحد أمر أن يحمل عليها أو أشار إليها ل 5/5 م21 

أمهلوا حتى تدخلوا ليلا هه فض فشيفل 
أموالكم عليكم حرام نيد م 

أميطى عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي أنس لاسي لفكضن اين 
في صلاتي 

أن أبا أسيد عرّس فدعا النبي لعرسه سهل بن سعد 11 

أن أبا بكر قكل النبي وهو ميت ابن عباس وعائشة طليلك 

أن أبا بكر لما استخلف كتب له وكان نقش أنس لضن 

نات 

أن حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان شهد عائشة 18/1 

بدرًا 

أن أبا رافع مولي النبي قال لسعد ابتع مني ألفض 

بيتي في دارك 

أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ابن عباس اردف هلال ”قل 
نفر كل“ و/لة 

أن أبا شعيب كان له غلام فأتى النبي وهر أبو مسعود اخلييكن 

في أصحابه 

أن أبا لهب أعتق جارية يقال لها ثويبة الزهري #لمعق4 لإرمة ١‏ 
أن أبا هريرة سأل الحسن كشف سرته أبو هريرة فض 

أن أبا هريرة قدم المدينة هو ونفر من قومه أبو هريرة قولحم 

أن أباه تضيف رهطا فقال لعبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي بكر "١/4‏ 

دونك 

أن أباه توفي وترك عليه ثلائين وسقًا جابر كروام 

أن أباه جاء إلى النبي فقال ما اسمك ابن المسيب مع 

أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين جابر فيلك 

أن أباها زوجها وهي ثيب خنساء بنت خذام مه" 

إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها في مدها عبد الله بن زيد لانن 
وصاعها 1 

إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم عائشة مه 

إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا عائشة لذيف 

إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل عائشة قلطن 

إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي أنس ذلك 

إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان أبو هريرة ينارق 


طئنة 


طرف الحديث الراوي 


إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال اين عمر 
وجهه 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده أبن عمر 
إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا عبد الله 


أن أخت عبدالله بن أبي عكرمة 

أن أخته كانت تحت رجل معقل 

إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة عبد الله 

إن إخوانكم خولكم أبو ذر 

إن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين مروان والمسور 
أن أزواج النبي كن يخرجن بالليل عائشة 

أن أسامة كان ردف الرسول ابن عباس 

أن أسامة كلم النبي عائشة 

أن أسماء بت عميس استأذنت النبي عبدالله بن شداد 


ا رجل أو امرأة كان يكون في أبو هريرة 
امس 


أن أسيد بن حضير بينا هو يقرأ من الليل أسيد بن حضير 
سورة البقرة وفرسه مربوطة عندة 

إن أشبه الناس دلا وسمنًا وهديًا برسول الله حذيفة 
إن أشد الناس عذابًا عند الله المصورون عبد الله 
إن أصحاب النبي قالوا يا رسول الله إنا ناكل 

إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة عائشة 
إن أطعتموهم هلكتم وإن عصرتموهم أبو هريرة 
أهلكركم 

إن أعجل الطاعة ثوابًا صلة الرحم حتى إن 

أهل البيت 

أن أعرابيا أتى النبي فقال إن امرأتي أبو هريرة 
أن أعرابيا أتى البي فقال دلني على عمل أبو هريرة 
أن أعرابيًا.بال في المسجد فار إليه الناس أبو هريرة 


ليقغوا به 
أن أعرابيًا بال في المسجد فقاموا إليه أنس 
أن أعرابا جاء النبي ثائر الرأس طلحة بن عبيدالله 


أن أعرابًا جاء ينتف شعره وقال يا رسول الله جد عمرو بن شعيب 


أن أعرابيا سأل النبي عن الهجرة فقال ويحك أبو سعيد 


رقم الصفحة 
ليلق 


مودعم 
اتا لال تلم 
#إلاوى وزه؟م 


1 

لار.ثهة 

ةهءوزأ١‎ 

55/1 

ولةة؟ 

بالضىق 

/لنثى3”3”»> 

اك 

ولك 

ع/هة4ة؟ #ربالم 


لذل#مة؟ 


أذلدكق 
11/4 
اليك 
5 وززا؟ 
دا 


50 


ل ا مانا 
ايوم 
لادان 


اقيق 

لإبالا, زباى ثلإباكم 
1*8" كه 

نلف 

ع؟إززرهة؛ 


طرف الحديث 


أن أعرابيًا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة 
أن أعرابيًا سأل النبي عن اللقطة 
إن أعظم الجزاء مع عظم البلاء 
إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء 


لم يحرم 

إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم 
إن أفضل جهادكن 

أن أفلح أخخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما 
نزل الحجاب 

أن أقوامًا قالوا يا رسول الله إن قومًا يأتوننا 
إن أكثر الناس شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا 
إن أكثر الناس شبعًا في الدنيا 
إن أكثر ما أخخاف عليكم ما يخرج الله لكم 
من بركان الأرض 

إن آل أبي ليسوا بأوليائي 

إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة 

أن أم حبيبة استحيضت سبع سدين 

أن أم حفيد أهدت للنبي سمنا 

أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت إلى 
النبي 

إن أم سلمة أخرجت إلينا شعرًا من شعر 
اد 

أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا 
يستحي من أحق 

إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين 

إن أمثل ما تداويتم يه الحجامة والقسط البحري 
أن أمه أم سليم عمدت إلى مُدٌ من شعير حبشته 
أن أناسًا اجتووا المدينة فأمرهم النبي. أن 
يلحقوا براعيه 

إن أهل البيت ليقل طعمهم فتستنير بيوتهم 
إن أهل العافية في الدنيا يودون لو أن لحومهم 
فرضت 

إن أهل النارييكون في الناررحتى تسيل دموعهم 
أن أهل قباء ذكروا للنبي الاستتجاء بالماء 


عبدالله بن خباب 


١ 


رقم الصفحة 


طلسن 
لان 
لض 
لفلضسن 


انييف 
١/5‏ 
401 لالض 


١وو/ك‎ 
1484 
لدت‎ 
١ 


هَلىك'آ“ظ” 
عزووهة 
هله 
ا/ذرهة؛ 
ممم 
2151/4 


١1/4 
لين‎ 


4/مه 
ذلفقفق 
ف 
عه 
حكن 


ل لفيفن 
اؤليفضن 


م1 
فى 


طرف الحديث الراري رقم الصفحة 
أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل أبو سعيد يق 

أل 

أن إهلال رسول الله من ذي الخليفة جابر يل 

إن أول الآيات خروبجًا طلوع الشمس من عبد الله بن مرو ١ت‏ 
مغربها 


إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي البراء 

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 2 أبو هريرة 
إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة البراء 

إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 2 عائشة 
أن النبي كان يعجبه التيمن عائشة 
إن ابن آدم يكتب في بطن أمه أثره وأجله 

ورزقه 

أن ابن عمر سئل عن. السلم في التخل 

أن ابن عورف تزوج امرأة على وزن نواة من أنس 
ذهب : 

أن ابن عوف جاء إلى النبي أنس 

أن ابن مسعود خرج ليلة الجن مع رسول الله ابن عباس 
أن ابئة اجون لما دخلت على رسول الله عائشة 


أن ابنة النضر لطمت جارية أنس 

أن ابنة للنبي أرسلت إليه أسامة 

إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين أبو بكرة 

فتتين 

إن الأرض تطوى بالليل 1033 

أن الأشعريين إذا أرملوا أبو موسى الأشعري 
إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ١‏ حذيفة 

إن الإيمان يأرز إلى المديئة أبو هريرة 

إن البذاذة من الإيمان ١‏ أبو إمامة 


إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة عائشة 
إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن عائشة 


أن الحسن بن علي أخخذ أرة أبو هريرة 
أن الدعاء بين الأذان والإقامة حت 
إن الذي حرم شربها ْ 300 
إن الذين يصنعرن هذه الصور يعذبون يوم ابن عمر 
القيامة 

إن الرؤيا جزء من أربعين جزءًا ابن عباس 
إن الرجل إذا غرم حدث فكذب 


كه 5له؟ 
55 
الفا 
فذلف 

لكش 
ل 


لاضن 
55 


يذنفف 
رداض 
ونا 
يلقك 
كملا١‏ 
لمهم 


ا١؛ه/ه‎ قال/١‎ 
5/0 

ل لفلشضة كرض 
5ه 
1/1 
تيف تكن 
لضن 
لفق 
وإزوعم 

١ 6 
211/4 


هلولهة 
كلؤلزه 


طرف الحديث الراوي 
إن الرجل إذا غرم حدث فكذب عائشة 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة حت 


إن الرجل ليرفع بدعاء ولده - 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى أبن مسعود 
إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة سهل 

إن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا عبدالله 

أن الرسول يَليوٌ سكل عن أهل الدار من الصعب بن جنامة 
المشركين يبيتون ليلا 

أن الرسول يَيْدٌ كان يتوضأ وعليه العمامة عطاء 

أن الرسول لم يكن يريد غزوة إلا وَرَى كعب 
بغيرها 

أن الرسول أردف أسامة على حمار 

أن الرسول أقبل في رهط قبل ابن صياد ابن عمر 


أن الرسول أقبل يوم الفتح ابن عمر 
أن الرسول أكل عند ميمونة ابن عباس 
أن الرسول أوصاه بركعتي الضحى أبو هريرة 
أن الرسول اعتكف معه بعض نسائه عائشة 
'. .أن الرسول انصرف من اثنتين أبو هريرة 


أن الرسول بعث سعيد بن زيد 207 
أن: الرسول توضأ ثلاثا 


أن الرسول جعل غرة اجنين جابر 

أن الرسول جعل للفرس سهمين أبن عمر 

أن الرسول جمع بينهما بإقامة إقامة جابر 

أن الرسول حين بعث معاذ بن جبل إلى عبد الله بن أبي بكر 
5 1 

أن الرسول خرج بالناس يستسقي لهم فدعا عبد الله بن يزيد 
الله قائمًا 5 

أن الرسول دخل عليها وحاضت بسرف 2 عائشة”- 

أن الرسول ركب على حمار أنامة 


أن الرسول سابق بين الخيل التي لم تضمر ابن عمر 

أن الرسول سمع رجلا ينشد ضالة في 

المسجد 

أن الرسول صف بهم بالمصلى فكبر عليها 2 أبو هريرة 
أن الرسول صلى الظهر خمسا فقيل له ١‏ ابن مسعود 
أن الرسول صلى بهم صلاة المذوف ابن عباس 


رقم الصفحة 


لكين الفسلل 
1/8 

فنفضس 

مهم 

عيضن 

1 

ا281ظ 

١١ه‎ 


لات كن 
١‏ 


4م ١‏ 
1 
ولخ ١‏ 
إفلخض 
نالل 
15/5 
يالئقفق 
6 
52/3 
م/موه 

0 
6 
الشف 


يالل 
5/5 


ه/م ١‏ 
نايف 


كإلاوه 


ل لا 
١#‏ 
فضت 


طرف الحديث * 


أن الرسول صلى صلاة فقال: إن الشيطان 
أن الرسول طرقه وفاطمة بنت النبي 

أن الرسول عق عن الحسن 

أن الرسول كتب إلى قيصر 

أن الرسول في بعض أيامه التي لقي فيها 
أن الرسول قال للوزغ فويسق 

أن الرسول قام في صلاة الظهر 

أن الرسول قضى بديتها 

أن الرسول كان عندها وأنها سمعت إنسائًا 
يستاذن 

أن الرسول كان يتعوذ بهن 

كانت تلك صلاته» يسجد السجدة من ذلك 
قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية 

أن الرسول كان يصلي الضحى ست ركعات 
أن الرسول كان يعجبه الأ ترج ويعجبه 
الفاغية 

أن الرسول كره أن ينشد الشعر في المسجد 
أن الرسول نعى النجاشي 

أن الرسول نهى أن يصلي الرجل في سراويل 
وحدة 

أن الرسول نهى عن اشتمال الصماء 

أن الرسول: نهى عن كرى الأرض مطلقًا 
إن الزمان قد استدار كهيئته 

أن السارق لم يقطع على عهد النبي إلا في 
ثمن مجن 

إن الشمس تدنو يوم القيامة 

أن الشمس خسفت على عهد الرسول فبعث 
مناديًا 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 

إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد 
إن الشهر قد يكون تسمًا وعشرين ويكون 
ثلاثين 

إن الشهر كان نسعًا وعشرين ليلة 


عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 


بريدة الأسلمي 


أبو سعيد وأبو هريرة 
رافع بن خديج 
أبو بكرة 


عائشة 


رقم الصفحة 


يالل 

١ 4/#‏ 
اركبم 
١5/6‏ 
ه/ ع١‏ 
4/دة4 
بره" 
مإعوه 
الكش 


انان 
١‏ 


ينلدي 
فق 


١ 
4 
ذلرق‎ 


اولان 
كلامة 
1294/٠‏ 
لحل 


ع«/روذزه 
عرزه 


نذا 
#/ مىة 
ا 
للم 
لل 


55/5 


طرف الحديث 


إن الشهر يكون تسمًا وعشرين 

إن الشيطان لا يزال بالمرء في صلاته 

إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته 

إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم 

إن الشيطان يفعل ذلك 

إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي 
إلى الجنة 

أن الصعب بن جنامة أهدى لرسول الله 
أن العباس سأل رسول الله أن يعجل صدقته 
إن العبد إذا كان على طريق حسنة 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 

إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يزل 
بها في النار 

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا 
يلقي لها بالا 

إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة 

إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة 

إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل 
الجنة 

إن العين تدمع والقلب يحزن 

إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة 

إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق 
من النار 

إن الفقراء يدخلون الجنة وأصحاب الجد 
محبوسون 

إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة 

إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 

إن القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة 
لصاحبهما 

إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة خين ينشق 
عنه قبرة 

إن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها 
إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف 
إن الكذب ليهدي َ الفجور 

إن الكمأة ليست من جدري الأرض 

إن الله أحق أن يستحى منه 


الراري 


أبو سعيد الخدري 


عبدالله 
جابر بن عبدالله 


بهز بن حكيم 
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ك2‎ 


5/ 4م21 
“5و4 اده 
١/6‏ 

ك/ة ال زهم 
5ط 


ل انل 


كعم 
ل لمان 
لل كن 


كك 
لليف 
يلف 


15 


لشلمنا 
للفلخرف 
لاه" 


لماه" 


ا" 
١.‏ 
/31ظ 
11/4 
ذيتش 


طرف الحديث 


إن الله إذا أحب عبدا أمر الملائكة 

إن الله إذا أحب عبدًا نادى جبريل 

إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم 

إن الله أو إن رسول الله د 

إن الله افترض لقم في أول جكايا المرّملكه 
على النبي وعلى أصحابه 

أن الله تابع على رسوله قبل وفاته حتى توفاه 

إن الله تجاوز عن أمتي ما استكرهوا عليه 

إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 

إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست أو حدئت به 

أنفسها 

إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد 

آذنته بالحرب 

إن الله جزء القرآن فجعل «ثُل هُرَ أنه 

عد 

إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق 

إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها 


رسوله والمؤمنين 

إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم ١‏ 

إن الله حرم عليكم عقرق الأمهات ومنع 
وهات 

إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي 

إن .الله حيبي يستحبي إذا رفع العبد إليه يديه 
أن يردهما صفرًا 


إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه 
إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة 
فأمسك عنده تسعة 

إن الله رفيق يحب الرفق 

إن الله شفاني وأكره أن أثير على الناس شْرًا 
إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني 

إن الله قبض أرواحكم حين شاء 

إن الله قد أثتى عليكم فدوموا 

إن الله قد أذن لكم أن تستمتعوا 

إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل 

إن الله قد حيس عن مكة الفيل 


الراوي 


أنس بن مالك 


أبو موسى 
عائشة 


أبن عمر 
المغيرة 


ابن عباس 


أبو هريرة 


أبو قتادة 
عبدالله بن خباب 


جابر وسلمة بن الأكوع 
كعب بن مالك 


رقم الصفحة 


عزووم 
ل لي 
لدان 
نايل 
ايذيفنل 


لك لمن 

يذلحان 

ولحل 

5/5؟ل لاردف 1١١‏ 


511 
ان 


5 
أ/لامل كلدموه 


شق 
كؤكف كلوقا 


اع "اث" و/حاف و5ه؟ 
ذال 


1 
"1 


م/ءمهةه 
9/ اسه" 
لسن 
ا يي افك 
4/1" 
لفق 
فض 
لاكنهة 


طرف الحديث . 

إن الله قذ خيرني في مفاتيح خزائن الأرض 
إن الله قد قبلها ميك 

إن الله قسم بيدكم أخلاق 


إن الله كان خص رسوله يل في هذا المال 


شاع 


إن الله كتب الإحسان على كل شيء 
إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين 
ذلك فمن هم بحسنة 

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
إن الله لا يخفى عليكم 

إن الله لا يصنع بشقاء أختك 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 

إن الله لا يقبل من قلب غافل لاه 

إن الله لا يمل حتى تملوا 

إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه 
انتزاعا 

إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه 

إن الله لغني عن تذر أختك 

إن الله لما قضى الخلق كتب عنده 

إن الله ليعمر بالقوم الديار ويكثر لهم في 
الأموال وما نظر إليهم 

إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن 
فيما كره الله 

إن الله هر السلام 

إن الله وتر 

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والختزير والأصنام | 

إن الله وكل بالرحم ملكا 

إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر 

إن الله يحب العطاس ويكره الثاؤوب 

إن الله يحب الملحين في الدعاء 

إن الله يحدث من أمزه ما شاء 

إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره 
إن الله يغار . 

إن الله يقبض العلم بقبض العلماء 

إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين 


الراري 
أبو مويهبة. 
زيد بن حارثة 
ابن مسعود 
عمر بن الخطاب 


شداد بن أوس 
ابن عباس 


أبو هريرة 
ابن عمر 


عقبة 
عبدالله بن عمرو 


عبد الله بن عمر 
عقبة 
عبد الله بن جعفر 
عبدالله 


جابر 


رقم الصفحة 


لضن 
لامع 
ليضف 
يذليفيفق 


4/6 
لمن 


وليف فلس 
ل لفلضف 
4/أومهة 

ذلفنل 

اذيك 

يليل 
نان 


اتدل 
201/1 
445/٠‏ 
الاين 


كله ١٠للذم١ا١ا‏ 


ل عأللى ١‏ ة؟ 
بإباباهة 
قللض 


فلرقف 

قف 

الماش لمارا 
“الا .زله؟١‏ 
كه 

كولاه 

ول انا 

ل لفان 

ل سيق 


طرف الحديث الراوي 

إن الله يقول لأهل الجنة أبو سعيد 

أن الله يقول يوم القيامة أين عبادي محمد بن المتكدر 

إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم أبو هريرة وأبو سعيد 
يأمر مناديًا الخدري 

إن الله ينهاكم أن تملفوا يابائكم أبن عمر 

إن المؤمن ليجاهد بنفسه ولسانه كعب بن مالك 

إن المؤمن يأكل في معاء واحد والكافر يأكل أبو هريرة 

في سبعة أمعاء 


إن المؤمنين جميمًا كالجسد الواحد 
إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة في صور 


الذر 

أن المزارع كانت تكرى أبن عمر 

إن المسألة لا تحل إلا من فقر وهب بن خنبش 
أن المسجد كان على عهد رسول الله مبنيا ابن عمر 

باللبن 

إن المسلمَين إذا التقيا فتصافحا البراء بن عازب 
أن المسلمين بينا هم في الفجر يوم الإثنين وأبو أنس بن مالك 
بكر يصلي 

إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة 

إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة أبو ذر 

إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير 2 عمار بن ياسر 
إن الملائكة لا تدخل بينًا فيه الصور عائشة 

إن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه صورة 202١١‏ أبو طلحة 

إن المنبت لا أرضا قطع 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه عبد الله بن عمر 
إن الميت ليعرف من يحمله ومن يغسله أبو سعيد الخدري 
أن الناس تماروا عندها يوم عرفة أم الفضل 

أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم أبو هريرة 
القيامة 

أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة عائشة 

أن النبي شحر عائشة 

أن النبي .مسح بناصيته المغيرة بن شعبة 
أن النبي كان عندها وفي البيت مخدث 2 عائشة 

أن النبي مسح على الخفين سعد بن أبي وقاص 
أن النبي مسح على ظهور خفيه المغيرة 


أن النبي وميمونة كانا يغتسلان في إناء واحد ابن عباس 


رقم الصفحة 


كن 
الخيف 
مم١‏ 


ولت 
ونيض 
حلففق 


لخادل 
ليان 


وليف 
بيذليفك 
ذلس 


نلكض 
١4“‏ 


ولي كلدل 
ل لايس 

ليلل 

/1ئ11 

لخبيال 

او ١/1‏ 
قف سافن 
احأضن 

اليضل 

لقف 


يذ 

لان 
لذلينى 
لاض 
لك ل 
لمم 
الام 


طرف الحديث الراوي 


أن النبي أتاه رجل فقال إن عندي جارية 2 أبو سعيد الخدري 
أن النبي أتاه رَغل وذكوان وعصية وبنو لحيان أنس 

أن النبي أتاه ملك لم يأتيه قبل تلك المرة ولا أبو أيوب 

بعدها 

أن النبي أتته صفية بنت علي بن حسين 


أن النبي أتي بالحسن بن علي ففرج بين ابن عباس 


فخذيه 
أن النبي أتي بجنازة ليصلي عليها سلمة بن الأكوع 
أن النبي أتي برجل وامرأة زنيا 
أن النبي أتي بشراب فشرب منه سهل 
أن النبي أتى بصبي يحنكه عائشة 
أن النبي أتي بلبن قد شيب مماء أنس 
أن النبي أتي بمال من البحرين أنس 
أن النبي أتي بالتعيمان ‏ | عقبة بن الحارث 
أن النبي أتى عبد الله بن أبي جابر 
أن النبي أتى قباء فجاء الأنصار أبن عمر 
أن النبي أتى قبرًا منبوذا ابن عباس 
أن النبي أتي ليلة أسري به بإيلياء بقدحين أبو هريرة 
أن النبي أخذ بيد مجذوم جابر 
أن النبي أخذ عليهم في بيعة العقبة عبادة بن الصامت 
أن النبي أدرك عمر وهو يسير أبن عمر 
أن النبي أراد أن يكتب أنس 
أن النبي أراد أن يعتكف عمرة 
أن النبي أراد أن ينفر فرأى صفية عائشة 
أن النبي أردف الفضل ابن عباس 
أنس 
أن النبي أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة 


أن النبي أري وهو في معرسه من ذي الحليفة ابن عمر 


أن النبي استسقى وقلب رداءة عبدالله بن زيد 
أن النبي أعتق صفية وتزوجها أنس 

أن النبي أعطاه غنمًا يقسمها عقبة بن عامر 
أن النبي أعطى حكيم بن حزام سعيد بن المسيب 
إن النبي أعطى خبير اليهود أبن عمر 

أن النبي أغار على بني المصطلق ابن عمر 


أن النبي أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة جابر 


رقم الصفحة 
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4/6 ظ>ظ2> 
6/9ظ!1ظ 


1" 
انلضف 


ليقف 
ل فييك 
كلا كلاه 
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يلك 
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للا ؟ 
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الضف 

كرءلاق لم1 
اله 

يذل ا 


طرف الحديث 7 


أن النبي أقام حين فتح مكة 

أن النبي أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية 
أن النبي أكل ثور أقط 

أن النبي أمر أن يستمتع بجلد اليتة إذا دبغ 
أن النبي أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس 
أن النبي أمر بقتل الكلاب 

أن النبي أمر بقتل الوزغ 

أن النبي أمر عبدالرحمن أن يخرج معها إلى 


التنعيم 

أن النبي أمر بكبش أقرن يطأ 

أن النبي أمر عليا بقتال الناكثين والقاسطين 
أن النبي أمره أن يتعلم كتاب اليهود 

أن النبي أمره أن يردف عائشة 

أن النبي أمره أن يصلي سبحة الضحى 
أن النبي أمرها أن توافي معه صلاة الصبح 
أن النبي أملى علي «لَا يتتيد» 

أن النبي أناخ بالبطحاء 

أن النبي إنها احتجم وهو محرم في رأسه 
أن النبي أهدي له حلة 

أن النبي أهل بعمرة 

أن النبي أوصى رجلا فقال: عليك بالدعاء 
أن النبي أول شيء بدأ به حين' قدم 

أن النبي أول ما أوحي إليه أتاه جبريل 

أن النبي اتخذ حجرة في المسجد 

أن النبي اتخذ خائًا من ذهب 

أن النبي احتجم د جمل 

أن النبي احتجم 0 راسه 

أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره 

أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره 

أن النبي احتجم وهو محرم 

أن النبي استعمل ابن اللتبية 

أن النبي استعمل رجلا على خيير 

أن النبي استعمل عاملا 

أن النبي استيقظ ليلة فقال 

أن النبي اشترى .من يهودي طعامًا إلى أجل 
أن النبي اشترى منه جملا وشرط ركوبه 


أبو حميد 


رقم الصفحة 


يفف 
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طرف الحديث 


أن النبي اصطنع غائهًا من ذهب 


أن البي افحح غير عنوة 


8 نبي بعث أبا عبيدة إلى البحرين بأني 


بجزيتها 


أن النبي بعث أخا بني عدي 
أن النبي بعث إلى رجل نكح امرأة أبيه 


أن النبي يُعث إليه بضب 
أن النبي بعث بكتابه رجلا 


أن النبي بعث خيلا قبل نجد 
أن النبي بعث رجلا على سرية 
أن النبي بعث رجلا ينادي في الناس يوم 


عاشوراء 


أن النبي بعث معاذًا إلى اليمن 
إن النبي بعث معها أخاها عبدالرحمن 


أن النبي بعثه إلى اليمن 
أن النبي بعنه إلى اليمن ' 


أن النبي بنى بصفية بنت حيبي 

أن النبي بينا هو جالس مع أصحابه 

إن النبي بينما هو يخطبنا فقام إليه رجل 
فقال: كنت أحسب كذا قبل كذا 


أن النبي ترك الدعاء عليهم 


أن النبي تزوج هيمونة وهو فحرم 
أن النبي تزوجها وهو حلال 


أن النبي قتع 
أن النبي توضأ مرة مرة 
أن النبي توضأ هرتين هرتين 


أن النبي تزوجها وهي بنت ست 


أن النبي جاء إلى السقاية 


أن النبي جاء وأبو بكر يصلي 
أن 0 جاءه أعرا ابي فقال إن امرا أتي ولدت 


أن النبي 1 جائي 


أبو سعيد وأبو هريرة 
البراء 

عائشة 

ابن عباس 

أبو هريرة 

عائشة 


سلمة بن الأكوع 


أنس 

عبد الله بن عمرو وعبد 
الله بن عباس 
أبو هريرة 

أبن عباس 
أنس 

ابن عباس 
عبدالله بن زيد 
عائشة 

أبن عباس 
سهل بن سعد 
أبو هريرة 


أنس 


أن النبي جاءه ناس من أصحابه فقالوا نجد أبو هريرة 


الشىء 


أن النبي جعل اليمين على الشمال 


عبد الله بن زيد بن عاصم 


قله 


رقم الصفحة 
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ل نينا 
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طرف الحديث 


إن النبي جلد أربعين 

أن النبي جلس ذات يوم على المنبر 

أن النبي جمع بينهما بإقامة إقامة 

أن النبي حج على رخل 

أن النبي حرق نخل بني النضير 

أن النبي حلف أن لا يدخل على بعض أهله 
شهرًا 

أن النبي حمى الب 

أن النبي حيث أفاض من عرفة 

أن النبي حين توفي سجي برد حبرة 

أن النبي حين ذكر في الإزار 

أن النبي خرج إلى المصلى يستسقي واستقبل 
القبلة فصلى ركعتين 

أن النبي خرج إلى النساء فوعظهن 

أن النبي خرج في الاستسقاء متذللا متواضمًا 
أن انبي خرج في رمضان يوم الفتح صائمًا 
أن النبي خرج الحاجته 

أن النبي خرج لما بقي من الشهر سبع 

أن النبي خرج ليلة 

أن النبي خرج يستسقي فصلى ركعتين 

أن النبي خرج يوما فصلى على أهل أحد 
أن النبي خطب إلى أبي بكر عائشة 

أن النبي دخل المقبرة فصلى على رجل 

أن النبي دخل بيتها وعلى النار برمة تفور 
إن النبي دخل بيتها يوم الفتح 

أن النبي دخل عام الفعح 

أن النبي دخل على أعرابي يعوده 

أن النبي دخل على أعرابي 

أن النبي دخل على رجل 

أن النبي ‏ دخل علي مسرورا 

أن النبي دخل عليه ناس يعودونه 

أن النبي دخل عليها وعندها جاريتان 

أن النبي دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه 
المغفر 


أن النبي دخل مكة من أعلاها 
أن النبي دخل مكة من كداء 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث الراوي 

أن النبي دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة جابر 

أن النبي دعا بإناء من هاء أنس 

أن النبي دعا بقدح فيه هاء أبو موسى 

أن النبي دعا بكبشه فذبحه جابر بن عبد الله 


أن النبي ذكر أن يعتكف العشر الأواخر 2 عائشة 
أن انبي ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب2 أسامة 


. أن النبي ذكر رجلا من بني إسرائيل أبو هريرة 
أن النبي ذكر عندها الدجال أسماء بنت يزيد 
أن النبي .ذُكر له صومي عبدالله بن عمرو 


أن النبي رأى أعرابيًا ييول في المسجد أنس 
أن النبي رأى رجلا يطوف الكعبة بزمام ابن عباس 
أن النبي رأى رجلا يقرد إنسانًا بخزامة ابن عباس 
أن النبي رأى على عبدالرحمن أثر صفرة | أنس 


أن النبي رأى في بيتها جارية أم مسلمة 

أن البي رأى نيرانًا توقد يوم خيبر : سلمة بن الأكوع 

أن النبي رئي وهو في معرّس ابن عمر 

أن النبي رخص في الرقية عائشة 

أن النبي رخص في العرايا أن تباع زيد بن ثابت 

أن النبي رخص في العرايا في الوسق جابر بن عبد الله 

أن النبي رخص في بيع العرايا أبو هريرة 

أن النبي رخص لعبد الرحمن بن عوف أنس 

والزبير 

أن النبي رد على المتصدق جابر 

أن النبي رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه أنس 

أن النبي ركب حمارًا عليه إكاف أسامة بن زيد 

أن النبي ركب على حمار أسامة 

أن النبي ركب على قطيفة أسامة 

أن النبي ركب فرسًا أنس 

أن النبي رهن درعًا له عند يهودي أنس 

أن النبي سثل عن أولاد المشركين ابن عباس وأبو هريرة 
أن النبي سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن أبو هريرة وزيد بن خالد 
إن النبي سئل عن الأمة إذا زنت أبو هريرة 

أن النبي سئل عن الأمة تزني أبو هريرة وزيد بن خالد 


أن النبي سثل عن الإيمان فقال السماحة والصبر جابر بن عبدالله 
أن النبي سئل عن البتع وهو نبيذ العسل 2 عائشة 
أن النبي سئل عن ضالة الغنم زيد بن خالد 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث 


أن النبي سألته أم حبيبة 

أن النبي سُّحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء 
أن النبي سحره لبيد بن الأعصم 

أن النبي سطح قبر ابنه إبراهيم 

إن النبي سعى بين الصفا والمروة 

أن النبي سمع خصومة يباب حجرته 

أن النبي سمع رجلا يقرأ ويرفع صوته بالقرآن 
أن النبي سمع قارا يقرأ 

أن النبي شرب لبنًا فمضمض 

أن النبي صلى إحدى عشرة ركعة 

أن النبي صلى الصبح يفلس 

أن النبي صلى الظهر والعصر وال مغرب 
والعشاء ١‏ 

أن النبي صلى العصر فأسرع ثم دخخل البيت 
أن النبي صلى العصر يوم خيير 

أن النبي صلى بهم صلاة الظهر 

أن النبي صلى حين كسفت الشمس ركعتين 
في سجدة 

أن النبي صلى ركعتين في وجه الكعبة 

أن النبي صلى صلاة الكسوف 

أن النبي صلى على أهل أحد بعد ثماني سنين 
أن النبي صلى على النجاشي 

أن النبي صلى على قبر منبوذ 

أن النبي صلى في بيت الرجل الضحى 
أن النبي صلى في بيته سبحة الضحى 

أن النبي صلى يوم النحر بالمدينة 

أن النبي صلى يوم خسفت 

أن النبي طاف بالبيت على بعير 

أن النبي طاف 

أن النبي طرقه وفاطمة ابنة النبي 

أن النبي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
أن النبي عدل إلى الشعب فتوضأ 

أن النبي كان إذا ظهر على قوم 

إن النبي كانت له فدك 

أن النبي لقى زيد بن عمرو 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 


أن النبي مر يوم خيبر بقدور سملة وه/ة"ء 
أن النبي غسل ثلاث غسلات /.؟ 
أن النبي غلبه الوجع عمر كتيل 
أن النبي فرض زكاة الفطر صاعا من تمر ابن عمر يندت 
أن النبي فرق بين رجل وامرأة ابن عمر دكن 
أن النبي قال في الرجل يسوي التراب حيث “ىم ١‏ 
يسجد 

أن النبي قال في رجل أسلم على يدي رجل تيم الداري لاض 
أن النبي قال لابن صائد اخسأ فلن تعدو عمر اخلرففن 
قدرك 

أن النبي قال لابن صائد خبأت لك ابن عباس أالرفةن 
أن النبي قال لبلال حدثني بأرجى عمل أبو هريرة م١‏ 
أن النبي قال لخاضنة ابني جعفر حميد بن قيس فلضفق 
أن النبي قال لمعأذ وهو رديفه على الرّخل 2 أنس فلن 
أن النبي قام إلى جنب المبر فقال: الفتة ابن عمر لغايق 
هاهنا 

أن النبي قام حين جاءه وفد هوازن مروان بن الحكم والمسور 441١/5‏ لا/لهه 
أن النبي قبل سرة الحسن بن علي فض 
إن النبي قد نهى عما قد علمت عائشة للش 
أن النبي قدم إلى البيت فطاف أبن عمر "لوه 
أن النبي قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة ارذلفى 
أن النبي قرأ والنجم فسجد ابن عباس رده 
أن النبي قضى أن اليمين على المدعي ابن عباس نلف 
أن النبي قضى في امرأتين أبو هريرة ليق 
أن النبي قطع في مجن ابن عمر 1116 
أن النبي قطع يد امرأة عائشة لت 
أن النبي قطع العرنيين أنس تولقق 
أن النبي كان إذا أتاه السائل أو صاحب أبو موسى مقف 
الحاجة 

أن النبي كان إذا أتى مريضًا عائشة لضن 
أن النبي كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه عائشة ١6/ىم8‏ 
أن النبي كان إذا أدخل رجله في الغرز ابن عمر 0.0 
أن النبي كان إذا أراد أن يعفل في السفر أنس بن مالك م 
أن النبي كان إذا أراد أن يدعو لأحد أبو هريرة ذلذك 
إن النبي كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أنس نلف 


طرف الخديث الراوي 


أن النبي كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه المسور 
أن النبي كان إذا رفع رأسه من الركعة أبو هريرة 


الأخيرة يقول 
أن النبي كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله أبو أمامة 
أن النبي كان إذا زاغت الشمس الليث 


أن النبي كان إذا قام للتهجد من الليل حذيفة 
أن النبي كان إذا قدم مكة للحج أو العمرة ابن عمر 
أن النبي كان بعث عليا إلى اليمن بريدة الأسلمي 


أن النبي كان خاتمه من فضة أنس 

أن النبي كان عند بعض نسائه أنس 

أن النبي كان عندها وأنها سمعت صوت عائشة 
رجل 

أن النبي كان عندها وفي البيت مخنث أم سلمة 
أن النبي كان في بعض المشاهد أنس 

أن النبي كان في جنازة مع عمر أبو هريرة 
أن النبي كان في سفر فأتى على غدير جابر 
أن النبي كان في غزوة تبوك معاذ 

أن النبي كان في غزوة ذات الرقاع جابر 


أن ابي كان لا يرفع يديه في شيء من أنس 

الدعاء إلا عند الاستسقاء 

أن النبي كان لا يصلي هذه الساعة عبدالله بن مسعود 
أن النبي كان ليس بالطويل البائن ولا أنس 

بالقصير 


أن النبي كان يؤتى بالرجل التوفى عليه دين أبر هريرة 


أن النبي كان يأتي قباء ابن عمر 

أن النبي كان يبول ويتيمم ابن عباس 

أن النبي كان بيع نخل بني النضير عمر بن الخطاب 
أن النبي كان يتختم في يساره ابن عمر 

أن النبي كان يتنفل في السفر ابن عمر 

أن النبي كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع 

أن النبي كان يحب التيامن عائشة 

أن النبي كان يعيب الحلواء عائشة 

أن النبي كان يخرج من طريق الشجرة 2 ابن عمر 

أن النبي كان يدخل على أم حرام أنس 


أن النبي كان يدخل على بعض أزواجه فيقول عائشة 
أن النبي كان يدركه الفجر وهو جنب عائشة وأم سلمة 


١45 


“14 
يتش 

وذليف 
لك 
5 
1١‏ 


١1١/84 ”51// 
ها‎ 

عرمى؟ 

0 

؟إىو 

ذلقق 
ك1 


نان 
6ه ١‏ 


اولطف 
م 
154/٠٠‏ 
فيضك 
(ال) 
ذلينك 
كإلاثهة 
لدف 
الا لضن 
ا 
4/8 
45/5 
45/5 


طرف الحديث الراري 


أن النبي كان يدعو في صلاته أبو هريرة 
أن النبي كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي أبو هموسى 
أن النبي كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرى أبوموسى, ابن عمرء أنس 


بياض إبطيه 

أن النبي كان يسأل في مرضه عائكة 

أن النبي كان يصبح جنا من جماع عائشة 
أن النبي كان يصلي التطوع وهو راكب 

أن النبي كان يصلي العصر فيأتي العوالي 2 أنس 

أن النبي كان يصلي بالليل عائشة 

أن النبي كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ابن عباس 
أن النبي كان يصلي عند البيت أبن مسعود 


أن النبي كان يصلي في رمضان عشرين ابن عباس 
أن النبي كان يصلي في مرابض الغدم ١‏ أنس 
أن النبي كان يصلي قبل الظهر ركعتين ‏ ابن عمر 


إن النبي كان يصلي وعائشة معترضة عروة 

أن النبي كان يصلي وهي بينه وبين القبلة 2 عائشة 
أن النبي كان يضرب شعره هنكبيه أنس | 
أن النبي كان يطوف على نسائه أنس 

أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر أبي بن كعب 
أن النبي كان يعجبه التيمن عائشة 

أن النبي كان يعوذ بعض أهله يمسح عائشة 
أن النبي كان يقتل القملة في الصلاة ابن المبارك 
أن النبي كان يقرأ القرآن ورأسه في حجرها عائشة 
أن النبي كان يقسم بين نسائه عائشة 

أن النبي كان يقصرفي السفر غائئة 


أن النبي كان يقول في دبر كل صلاة 2 المغيرة 

أن النبي كان يكره الرقى إلا بالمعوات ابن مسعود 
أن النبي كان يمكث عند زينب بنت جحش عائشة 
ويشرب عندها عسلا 


أن النبي كان يمكث عند زيئب عائشة 
أن النبي كان ينبذ له فيشربه من الغد أبن عباس 
إن النبي كان ينحر ويذبح بالمصلى أبن عمر 
أن النبي كان ينفث على نفسه عالقة 
أن النبي كان ينهى عن قيل وقال المغيرة 
أن النبي كان يومًا يحدث وعنده رجل أبو هريرة 
أن النبي كتب إلى قيصر: فإن توليت ابن عباس 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث الراوي 

أن النبي كره لكم ثلانا المغيرة 

أن النبي لاعن بين رجل وامرأته ابن عمر 

أن النبي لعن المصور بر تيف 

أن النبي لقيه فاعتتقه أبو الهيكم بن التيهان 
أن النبي لم يحرم المزارعة أبن عباس ٠‏ 


أن النبي لم يدخل بيتها قط إلا صلاهما ١‏ عائشة 
أن النبي لم يصل على أحد من قتلى أحد غير ابن عباس 
حمزة 


أن النبي لم يصل في الكعبة الفضل بن عباس 
أن النبي لم يكن يدخل بيع بالمدينة غير بيت أنس 

أم سليم 

أن النبي لم يكن يرفع يديه أنس 

أن النبي لم يكن يترك في بيته شينًا فيه عائشة 
تصاليب 

أن النبي لما أراد أن يعتمر البراء 

أن النبي ا أفاض من عرفة أسامة 

أن النبي ا حلق رأسه أنس 

أن النبي لما أمر بقتل الكلاب أتاه ناس أبو رافع 
أن النبي لما أهل على البيداء أنس 

أن النبي لما بعث معاذًا إلى اليمن قال ابن عباس 
أن النبي ا رجع يوم الخددق أبن عباس 
أن النبي لما صبح أهل خيبر سدم 


أن انبي ليلة أسري به مر على إبراهيم 2 أبو أيوب 
إن النبي ما صام شهرًا كاملا قط غير رمضان ابن عباس 


أن النبي مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ١‏ ابن عباس 
أن النبي هر بشاة هيتة ابن عباس 
أن البي مر بقبر دفن ليلا أبن عباس 
أن النبي مر بقبرين ابن عباس 
أن النبي مر على جويرية في مصلاها باكرا ابن عباس 
أن النبي مر على رجل أبن عمر 
أن النبي مر على قبر منبوذ أبن عباس 
أن النبي مر عليه بجنازة وهم يسرغون 2 أبو موسى 
أن النبي مر عليه نفر من اليهود ابن مسعود 
أن النبي مرت به جنازة فقام قيس بن سعد وسهل بن 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
أن النبي مرت به جنازة يهودي فقام الحسن وابن عباس نذللفا 
أن النبي مسح على الخفين سعد والمغيرة أإى.م 
أن النبي مسح على الخفين سعد بن أبي وقاص .م 
أن النبي نام حتى سمع غطيطه ابن عباس */" 4 ١‏ 
أن النبي نحر قبل أن يحلق المسور 5/ >2 
أن النبي نام في سجوده ابن عباس فيضن 
أن النبي نفل يوم حدين مكحول لمن 
إن النبي نهاكم أن تأكلوا لحم نسككم علي بن أبي طالب كم 
إن النبي نهانا عن الحرير والديياج حذيفة كرلم 

أن النبي نهى أن ندعو بالموت خياب لللفليليل 
أن اللبي نهى أن يشرب من فم السقاء عروة بن الزبير املكف 
أن النبي نهى عن أكل كل ذي ناب من أبو ثعلبة لالع 
السباع 

أن النبي نهى عن افتراش جلود السباع أبو المليح عن أبيه ه/*ة؟ 
أن النبي نهى عن الإبل الجلالة ابن عباس لكين 
أن النبي نهى عن التنفس في الإناء أبو قتادة ولف 
أن النبي نهى عن الشغار ابن عمر لالض 
أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح عمر بن الخطاب ذلدق 
أن النبي نهى عن الصلاة بعد الفجر أبو هريرة فلدف 
أن النبي نهى عن المتعة علي وابن عمر يذايفق 
أن النبي نهى عن المجئمة ابن عباس ناطق 
أن النبي نهى عن امزابنة ابن عمر اين لحان 
أن النبي نهى عن المزابنة جابر فلدان 
أن النبي نهى عن النجش ابن عمر م 
إن النبي نهى عن النهبى أبن عمر يفف 
أن النبي نهى عن بيع التمر بالثمر سهل بن أبي حثمة لمكن 
أن النبي نهى عن بيع الثمار حتى تزهي أنس مروف كلزرلدم 
أن النبي نهى عن بيع الحب حتى يشتد م وليف 
أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة -سمرة بن جندب ليان 
أن النبي نهى عن بيع الذهب بالورق ديئا البراء وزيد بن أرقم لين 
أن النبي نهى عن بيع الحاقلة أنس لفلطضض 
أن النبي نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو أنس الذلفض 
أن النبي نهى عن بيع حبل الحبلة ابن عمرو لوالو 
أن النبي نهى عن بيع ما لم يقبض ونلض 


أن النبي نهى عن بيع وشرط 


عبدالله بن عمرو بن ١94/5‏ 


العاصي 


كنذا 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
أن النبي نهى عن تلقي الجلب أبو هريرة اطلذف 
أن النبي نهى عن تلقي السلع ابن عمر لطلتف 
أن النبي نهى عن ثمن الكلب بو مسعود كللاة 
أن النبي نهى عن ركوب البحر زهير بن عبدالله ورم 
أن النبي نهى عن كراء المزارع رافع بن خديج ايت 
إن النبي نهى عن نكاح المتعة علي يذلفف 
أن النبي واصل فواصل الناس ابن عمر كك 

أن النبي وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا ‏ أنس ايذايفال 
أن النبي وضع صبيًا في حجره يحكنه فبال عائشة / 1 
أن النبي وقت لأهل المدينة ابن عباس ليلل 
أن النبي يوم فتح مكة اغتسل في بيتها أم هانئ إيذايك 
أن النبي لما رأى من الناس إدبارًا قال عبدالله بن مسعود لذ 

إن النذر لا يقدم شينًا ولا يؤخر عبد الله بن عمر ايا 
أن النساء قلن للنبي اجعل لنا يوما أبو سعيد اليف 
أن النصر لا يرفع ما دام الطلب 4ه 
أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء عائشة مذلضف 
أن اليهود أتوا النبي فقالوا: السام عليك 2 عائشة للفلضل 
إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون ابن عمر ممه 
سام عليك 

أن اليهود جاءوا إلى النبي برجل وامرأة زنيا ابن عمر د ل ا فافض 
أن اليهود دخلوا على رسول الله فقالوا: عائشة لل 
السام عليك 

أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي أبو موسى فللضن 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أبو هريرة كل 
إن امرؤ طلع عليك بغير إذنك أبو هريرة ادك 
أن امرأة أتت النبي فعرضت عيها نفسها سهل /اإلاه 1" 
أن امرأة أتت النبي فذكرت أنها زنت عمران بن حصين يلق 
أن امرأة أتت النبي فقالت إني قد وهبت سهل بن سعد افيف 
أن امرأة أتت النبي وكلمته بشيء جبير بن مطعم لان 
أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها أم سلمة ملحت 
فذكروها للنبي 

أن امرأة توفي زوجها زيئب بنت أبي سلمة 0 9/0.هم 
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي أبن عباس يفلدلق 
أن امرأة جاءت إلي النبي فقالت إن أختي ابن عباس 44/5 
ماتت 

أن امرأة جاءت إلى النبي بريدة ينيك 


طرف الحديث الراوي 


أن امرأة جاءت إلى النبي فقالت إن أمي ابن عباس 

أن امرأة جاءت إلى النبي فقالت إني أسماء 

١ أنكحت‎ 

أن امرأة جاءت النبي ببردة منسوجة سهل بن سعد 
أن امرأة دخلت على عائشة فلما قامت حسان بن الخارق 


أن امرأ أة رفاعة القرظي جاءت إلى اللبي ١‏ عائشة 


أن امرأة سألت النبي عن الحيض عائشة 

أن امرأة سألتها أكان رول الله يقول في عائشة 
المجذومين؟ 

أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها عقبة بن الحارث 
أرضعتهما 

أن امرأة عرضت نفسها على النبي سهل 


أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة ‏ أسماء 

أن امرأة قالت يا رسول الله إنها قد وهبت سهل 

نفسها لك 

أن امرأة كانت ترعى غنمًا فرأت بشاة موتها عطاء بن يسار 
أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي سمرة بن جنددب 
أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ابن شهاب 
وتجحده 

أن امرأة من الأنصار أنت النبي ومعها أنس 

أولادها 

أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط عائشة 

شعر رأسها 

أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله ألا جابر 

أجعل لك شيئًا تقعد عليه 

أن أمرأة من جهينة جاءت إلى النبي فقالت: ابن عباس 

إن أمي نذرت 

أن امرأة من خثعم عام حجّة الوداع الفضل 

أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي ابن عمر 
مقتولة 

أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى أبو هريرة 

إن بالمدينة أقوامًا ما سلكنا شعبًا ولا واديًا أنس 


إن بالمديئة أقرامًا ما سلكنا حسسد 
إن بالمديئة جنا قد أسلموا أبو سعيد الخدري 
أن بريرة جاءت تستعينها عائشة 


١6و‎ 


رقم الصفحة 


لل نا 
لفن 


نذاطفق 
ليفك 


.وم 
ل فين 
5/8 


54/5 
يذيفف 
عم 
لشفا 
:1 
5ه 
للف 

14/5 
اام 
لظف 


ليفك 


4/ هه 
ل 


ملءوهة 
وملماء 
هه 
1/5 
وذلف 


طرف الحديث 


أن بريرة دخلت عليها تستعينها 

أن بعض أزواج النبي قلن للنبي 

أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله 

أن بنمًا للنبي أرسلت إليه أن ابنتي قد 
احتضرت فاشهدنا 

إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين 
فرقة 1 

إن بني المغيرة استأذنوا 

إن بين يدي الساعة دجالين 

إن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم 
إن بين يدي الساعة لايامًا ينزل فيها الجهل 


أن تدعو لله ندا وهو خلقك 

أن تزاني بحليلة جارك 

أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر 
أن تعبد الله كأنك تراه 

أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك 

أن تلبية رسول الله لبيك 

إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن ييتليهم 


أن جارية من الأنصاز تزوجت وأنها مرضت 
فتمعط شعزها 

أن جبريل أتى ابي فقال: اقرأ القرآن 

إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى 

أن جبريل قال له: يا محمد إن أردت أن 
يحول الله.لك 


إن جبريل ناداني فقال إن الله قد سمع 
إن جبريل يقرأ عليك السلام 

أن جده حزثًا قدم على النبي فقال ما اسمك 
أن جمة النبي لتضرب قريًا من منكبيه 

أن حذيفة استسقى فسقاه مجوسي فلما 
وضع القددح 

وضعد 3 

أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 


رقم الصفحة 


74/0 
يليل 
4/5 
خض 


لفان 


فذق 
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1 

لي د ل للش © 
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15/٠ 
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لل‎ 
الراك‎ 


للفلدلف 


/ارده 


طرف الحديث 


أن حمل بن مالك قال كنت بين جاريتين لي 
أن خالد بن الوليد دخل مع النبي 

إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله 

إن خديجة قالت للنبي حين أبطأ عنه الوحي 
إن ربك 

إن خياركم أحسنكم قضاءٌ 


أن خياطا دعا النبي لطعام صنعه 


إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 

إن ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي 
إن ذلك شيء كتبه الله على بئات آدم 

إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به 


أن ذلك من أوثق عرى الإيمان 

إن ربكم حبي كريم يستحبي من عبده إذا 
رفع يديه إليه 

أن رجالا من أصحاب النبي أروا ليلة القدر 
أن رجالاً من الأنصار استأذنوا النبي 

أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله 
إن رجالا يتخرضون في مال الله 

أن رجلا أتى النبي في رمضان فقال له إنه 
احترق ‏ 

أن رجلا أتى النبي وهو بالجعرانة 

أن رجلا أتى النبي وهو في المسجد 

أن رجلا أتى النبي ببعير 

أن رجلا أنى الني فقال أخي يشتكي بطنه 
أن رجلا أتى النبي فقال إني رأيت الليلة في 
المنام 
ا 


أن رجلا أتى 7 فقال يا رسول الله إني 
وقعت على امرأتي في رمضان 

أن رجلا أتي النبي فقال يا رسول الله ولد لي 
غلام أسود 


عائشة 

عبدالله بن كعب بن 
مالك 

البراء بن عاب 

سلمان 


أبو هريرة 


١ةه؟‎ 


رقم الصفحة 
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ع 
م/ 1 
م/1 ١١‏ 


الشف 

ع" 451/5 4/ 
اع 558 

كل*لام كمه 
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لذللققف 

4/4 


يفف 
ل لل 


١/5 
ه11‎ 
با/مه‎ 
انلقف‎ 
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5 
21/0 
عم 
نكن 
8/» 


كللزوهة 


للقي 
يف 


51 // 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 


أن رجلا أتى النبي فقال: يا رسول الله أسيد بن حضير للم 
استعملت فلانًا 
أن رجلا أتى النبي يتقاضاه أبو هريرة 4 
أن رجلا أخّْر غصن :شوك - ل 
أن رجلاً أصاب العدو له بعيرًا يم بن طرفة و 
أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة أبن مسعود 1 
أن رجلا أعتق شقصًا له في مملوك أبو هريرة بوم 
أن رجلا أعتق عبدًا له ليس له مال غيره جابر 200 
أن رجلا أعتق غلامًا له عن دبر جابر شاف 
أن رجا أفطر في رمضان فأمره النبي أبو هريرة 3 
أن رجلا استأذن على ابي فلما رآه قال بعس عائشة لوم 
أخو العشيرة 
أن رجلاً اطلع في بيت النبي نين 000 
أن رجلا اطلع في مجخر في حجر النبي سهل 1 
أن رجلا اطلع من مُخر في باب رسول الله أنس 4ه 
أن رجلا اطلع من مجخر في دار النبي ١‏ سهل يكل 
أن رجلا تقاضى النبي فأغلظ له أبو هريرة وله 
أن رجلا جاء إلى المسجد والنبي يخطب جابر ل 
أن رجلا دخل المسجد فصلى أبو هريرة م 
أن رجلا دخل السجد يصلي والبي في أبو هريرة يلل 
ناحية المسجد فجاء فسلم عليه 
أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة أنس يذلل 
أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي جابر بن عبد الله للق 
أن رجلا ذكر عند رسول الله فأتى عليه أبو بكرة ليك 
رجل 
أن رجلا ذكر للنبي أنه يخدع في البيوع ابن عمر ا مام 
أن رجلا رأى كلها يأخذ الثرى من العطش 2 ل لق 
أن رجلا سأل النبي في الوضوء عمرو بن شعيب عن أبيه  8977/١‏ 
جده 
أن رجلا سأل النبي أي الإسلام خير عبدالله بن عمرو 00 
أن رجملا سأل النبي عن اللقطة فقال عرفها سنة زيد بن خالد كرحدف وروم 
أن رجلا سأل النبي عن عمل يدخله الجنة ل ١/1‏ 
أن رجلا سأل النبي فقال متى الساعة ١‏ أنس ا 
أن رجلا سأل النبي ما الغيبة المطلب بن عبدالله بن حنطب ‏ 48/9 7 


أن رجلا سأل النبي ما يلبس انغرم. بن عمر سم 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
أن رجلا سأله عن دم البعوض فقال ممن أنت أبن عمر ل 
قال من أهل العراق 

أن رجلا سأله كيف سمعت النبي يقول في ابن عمر كلياش 
النبجوىٍ 

أن رجلا سمع رجلا يقرأ طثل هر أنه أبو سعيد الخدري 11 
سد دي يرددها 

أن رجلا شرب من في السقاء فانساب جان أبو سعيد الخدري 714/5 
أن رجلا شكا إلى النبي قسوة قلبه أبو عمران الجوني ليتق 
أن رجلا شكا إلى رسول الله هلاك امال أنس ارذايل 
أن رجلا طلق امرأته ثلانًا عائشة ناض 
أن رجلاً عض يد رجل عمران بن حصين قد 
أن رجلاً على عهد النبي كان اسمه عبدالله عمر انض 
وكان يلقب حمارا 

أن رجلا قال للنبي أخبرني بعمل يدخلني أبو أيوب ميان 
اجنة 

أن رجلا قال للنبي إن أمي افتلتت عائشة يفن 
أن رجلا قال للنبي إني نذرت إن فتح الله جابر م١‏ 
أن رجلا قال للنبي أوصني قال لا تغضب أبو هريرة لطس 
أن رجلا قال للنبي عليك السلام يا رسول أبو دريد أو أبو جري 2 "١/4‏ 
الله 

أن رجلا قال للنبي ها أكثر ما تستعيذ من عائشة ١4/١‏ 
1 . 

1 قال يا رسول الله أخبرني بعمل أبو أيوب 9” 
يدخلني اجنة 

أن رجلا قال: يا رسول الله كيف صلاة ابن عمر ينيف 
الليل؟ 

أن رجلا قال: يا رسول الله, أستأذن على عطاء بن يسار كلف 
أمي؟ 

اذ رعلا كام هذ كني قزرا فى لواب أبو هريرة الف 
أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من عطاء بن يسار 253/4 
ذلك 

أن رجلا كان يأكل أكلا كثيراء فأسلم أبو هريرة لفق 
أن رجلاً لاعن امرأته في زمن ابي أبن عمر ماضن 
م جابر فق 
أن 00 الله جابر 1 


أن رجلاً من أسلم جاء النبي جابر 

أن رجلا من أصحاب النبي كانوا يرون أبن عمر 
أن رجلا من أهل البادية أتى النبي فقال متى أنس 
الساعة 

أن رجلا من أهل الحنة استأذن ربه في الزرع أبو هريرة 
أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي ابن الزبير 
أن رجلا من الأنصار دبر ثملوكا جابر 

أن رجلا من الأنصار قذف أمرأته أبن عمر 
أن رجلا من الأنصار كان ضخما قال للنبي أنس 

أن رجلا من الأنصار كان له غلام لحام ١‏ أبو مسعود 
أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني أبو هريرة 
إسرائيل ٍ أن يسلفه ألف دينار 


أن رجلاً وجد بعيرًا ابن عباس 

أن رجلا وجد مع امرأة يخبث بها 1 

أن رجلا وجد مع امرأته رجلاً هانئ بن حزام 
أن رجلاً وقع ا في رمضان أبو هريرة 

أن رجلين اختصما إلى رسول .الله أبو هريرة وزيد بن خالد 
أن رسول الله إذ كان في غزوة تبوك إذا معاذ بن جبل 
زاغت الشمس 

أن رسول الله أذن في العزل جابر 

أن رسول الله أذن في المتعة عام أوطاس إياس بن سلمة 
أن رسول الله أذن للمغرب بجمع ابن عمر 

أن رسول الله أعطى رهطا سعد لان سعد 

أن رسول الله أفرد الحج عائشة 

أن رسول الله أكل كتف شاة ابن عباس 


أن رسول الله أمر أصحابه يوم فتح مكة عبيد بن عمير 
إن رسول الله أمر أن يجهز جيش فنفدت الإبل عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله أمره حين بعنه إلى اليمن 2 معاذ بن جبل 
أن رسول الله ارت حراء تحته 

أن رسول الله افتتح خيبر عنوة ابن شهاب 
أن رسول الله انصرف من صلاة الصبح يوما أبو هريرة 

أن رسول الله برئ من الحالقة والصالقة ‏ أبو موسى 
إن رسول الله بعث ابن رواحة إلى خيبر عائشة 
ليخرصها 

أن.رسول الله بعث بكتابه إلى كسرى 20 ابن عباس 

أن رسول الله بعث رجلا من بني مخزوم أبو رافع 


رقم الصفحة 


طق 
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١4/6 


مزوءوه 


طرف الحديث 


أن رسول الله حبس رجلا في تهمة 

أن رسول الله خرج إلى مكة عام الفتح في 
رمضان فصام 

أن رسول الله خرج إلى مكة في رمضان 
فقباة 

أن رسول الله خرج يصلي 

أن رسول الله دخل على أم سلمة 

أن رسول الله دخل على رجل يعرده فقال لا 
باس 

أن رسول الله دخل على عثمان بن مظعون 
فأكب 


أن رسول الله دعا بإناء فشرب 

أن رسول الله ذبح عن أزواجه بقرة واحدة 

أن رسول الله ذكر الخيل فقال 

أن رسول الله رأى رجلا يسوق بدنة 

أن رسول الله رخص في بيع العرايا 

أن رسول الله زار أهل بيت من الأنصار 

عند 

أن رسول الله سقط عن فرس 

أن رسول الله سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك 

أن رسول الله شرب ابنًا 

أن رسول الله صلى بالمديئة الظهر أربعًا 

والعصر بذي الحليفة ركعين 

أن. رسول ألله طْبَ حتى إنه ليخيل إليه 

أن رسول الله قاء فأفطر 

أن رسول الله قتل رجلًا من المسلمين برجل 
من أهل الذمة ٠‏ 

إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن 

أن رسول الله قد ضرب لنا مثلا 

أن رسول الله قدم مكة وهو يشت 

أن رسول الله قضى في جنين أهرأة بغرة عيد 

أو أمة 

أن رسول الله كان إذا حزبه أمر قال: لا إله 

إلا الله 


الراوي 


جد بهزبن حكيم 


جابر 


أبن عباس 


عبادة 
سهل بن سعد 


ابن عباس 


عائشة 


بريدة 
ابن عباس 
أنس 


عتبان بن مالك 
عائشة 

أبو الدرداء 
ابن البيلماني 
أبن عمر 

أبن مسعرد 
أبن عباس 


ابن عباس 


١هس/‎ 


رقم الصفحة 


اوليك 
43/5 


6م 


ا/مء١‏ 
يذلرليق 
امن 
لتنا 


فلن 


1/5 
كن 
يذلاك 
فض 
لضن 
1ك 


يفت 

ل اليل 
لض 
١١]‏ 


يطل 
1 
41/5 
عه 


"/54 
ل لل 
5/5 
4 


ليل 


طرف الحديث الراوي 


أن رسول الله كان إذا رأى المطر قال عائشة 
أن رسول الله كان إذا صلى فرج بين يديه ابن بحينة 
أن رسول الله كان إذا طلع الفجر صلى عائشة 


ركعتين 

إن رسول الله كان قد متع بسواد الشعر أنس 

أن رسول الله كان يتفقد في مرضه عائشة 

أن رسول الله كان يتوضأ في النعال السبتية عبيد بن جريج 
إن رسول الله كان يصفر بالورس ابن عمر 


أن رسول الله كان يقوم في الجنازة ثم قعد علي بن أبي طالب 
أن رسول الله كان يمشي مشية السوقى ابن المبارك 


أن رسول الله كان ينقل معهم ار 

أن رسول الله كان يوضع بين يديه يوم أحد ابن عباس 
عشرة فيصلي عليهم 

أن رسول الله كفن في ثلالة أثواب 0 عائشة 


أن رسول الله لعن الراشي والمرتشي بد 

إن رسول الله لم ينهه ولا إياك إنما نهاني أنا على بن أبي طالب 
أن رسول الله لما دفع الراية إلى علي أبو هريرة 

أن رسول الله لما قدم أَتَى أن يدخل البيت ابن عباس 


وفيه الآلهة 
أن رسول الله مرّ بشاة ابن عباس 
أن رسول الله مر على مجلس أسامة بن زيد 


أن رسول الله ندب الناس في الصدقة أبو هريرة 
أن رسول الله نزل قباء ذات يوم وهو صائم سلمة بن أبي حبيب 


أن رسول الله نهى أن يُسافر بالقرآن أبن عمر 

أن رسول الله نهى أن يعطي الرجل بشماله أبي قنادة 

شيئًا 

إن رسول الله نهى عن الإقران أبن عمر 

أن رسول الله نهى عن الحرير عمر 

إن رسول الله نهى عن ثمن الدم أبو جحيفة 

أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب أبو مسعود الأنصاري 
أن رسول الله نهى عن قتل حيات البيوت أبو لبابة بن عبدالمنذر 
أن رسول الله نهى عن هوم الخيل خالد بن الوليد 

أن رسول الله نهى عنهما يوم خيير علي 


إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس عائشة 
أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها عائشة 
فتزوجت آخر 


١همل‎ 


رقم الصفحة 


يذقق 
1 
لو حل 


١1 
لإقبام‎ 
قنش‎ 
١15 0/4 
يدك‎ 
25/8 

ذلضا 

رذافرض 


روه ؟ 
لانانضن 
1/6 
١‏ 
281/5 


ع 
ه/"١١‏ 
ل كن 
هه 
١/8‏ 
/"15ظ 


الوك 
١‏ 
لض 
لوليض 
1/4 
بانضفق 
عقن 
اام 
لاإملاء 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 


أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن2 عائشة ليل 
أن ركانة طلق امرأته البتة يزيد بن ركانة ذلنضن 
أن رهطًا من أصحاب النبي نزلوا بحي 2 أبو سعيد لايق 
أن رهطا من عكل ثمانية قدموا أنس وما 
أن زكريًا كان نَمارًا ولف 
إن زنت فاجلدوها أبو هريرة طلتف 
إن زنت فاجلدوها أبوهريرة وزيد بن خالد 47٠0/8‏ 
أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها أبو هريرة لكلحان 
أن سائلا سأل الرسول عن الصلاة في ثوب أبو هريرة يذ 
واحد 

أن سبيعة كانت تحت زوجها أم سلمة نفدت 
إن سرك أن يطوقك الله طوقًا من نار فاقبلها عبادة بن الصامت 6/5ة 
أن سعد بن عبادة استفتى النبي ابن عباس كرزةل 14١1م‏ 
أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت أبو هريرة 48 
إن وجدت مع امرأتي رجلا 

أن سليمان كانت له ستون امرأة أبو هريرة /دمة 
أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ١‏ عائشة نض 
إن شئت أذنت له أبو مسعود ليك 
إن شئت أقمت تحته حت ذلفف 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ابن عمر 555لا 
إن شئت سبعت عندك أم سلمة يفلضنن 
إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت ابن عباس فلضفا 
دعوت الله 

إن شعت فصم وإن شئت فأفطر حمزة بن عمرو 1/4 
إن شتتم قسمت أموال بني النضير حب ام" 
إن شأنها شديد .. أي الهجرة ع يلضف 
إن شاء صام ابن عمر ١/5‏ 
إن شر الناس ذو الوجهين أبو هريرة 14" 
إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عائشة لضف 
إن شرب الرابعة فاقتلوه جابر مدة 
إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع أبن عمر اليك 
النبي 

إن صددت عن البيت صنعنا أبن عمر يلون 
إن صدقه السر تطفئ غضب الرب. للفلل 
أن صرمة بن مالك كان شيخًا كبيرًا جاء إلى ل 5/4 
أهله وهو صائم 


طرف الحديث 


أن صفية حاضت 

أن صلاة النبي بالليل سبع وتسع وإحدى 
عشرة 

إن صلاة النبي بالليل سبع وتسع 

إن صلاة في مسجد قباء كعمرة 

إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس 

أن طفيل بن عمرو قدم على النبي فقال 
إن عائشة ساومت بريرة فخرج النبي إلى 
الصلاة 

أن عائشة قالت لخادمها ما أعطيت السائل؟ 
أن عائشة وحفصة زوجي النبي - 

أن عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً 

أن عبد الرحمن بن عوف قال لصهيب اتق 
الله ولا تذّع إلى غير أبيك 

أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى 
ال 


أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء 
أعطته عائشة 

0 الله بن الزبير قال يوم الخندق للزيير 
يا أبة 

أن عبد الله بن حذافة صلى فجهر بالقراءة 
فقال له رسول الله : يا بن حذافة 

أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا 
خيبر 

أن عبد بن زمعة وسعدًا اختصما إلى النبي 
أن عبدا أصاب ذنها فقال رب أذنبت 

إن عبدالله رجل صالح 

إن عثمان انطلق في حاجة 

إن عصية عصت الله ورسوله 

أن عفريتا تغلب عليه ليلة ليقطعه 

أن علي بن أبي طالب خرج من عند النبي في 
أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض 
الحجاز 

أن عمر حمل على فرس في سبيل الله 


عروة بن الزبير 

رافع بن خديج وسهل بن 
عائشة 

أبو هريرة 

أبن عمر 


أ 

بن عباس 
أبن عمر 
ابن عمر 


ململ 


رقم الصفحة 
5/1 
١‏ 


يذ ينل 
يذيتيل 
١1/5‏ 


يدل 
ك2 


وذانليف 
١١"/:‏ 
ملكينهة 
دين 
رفيش 
الاش 
4ع" 
ا/ة.؟ 
لضن 
4/5 
١لل/ل/اةة‏ 
اليفك 
ه؟ظ5”ظ, 
11 
وإزقوم 
2/4 
هو "١‏ كلةلاء 


ع#ردمم وإ/باة١‏ 


طرف الحديث الراوي 


أن عمر حين تأت حفصة بنت عمر ابن عمر 
أن عمر خرج إلى الشام حتى إذا كان ابن عباس 
إن عمر كتب إلى عتبة أن النبي قال لا يلبس أبو عثمان النهدي 


الحرير 
أن عمرحين تأيمت حفصة لقي أبا بكر 2 ابن عمر 
أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة بحت 


إن عيني تنامان ولا ينام قلبي 
أن غلامًا ليهودي كان يخدم النبي فمرض أنس 


أن فأرة وقعت في سمن فماتت ابن عباس عن هيمونة 


' أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى علي بن أبي طالب 
أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي عائشة 

أن فاطمة بنت الرسول سألت أبا بكر عائشة 

إن فساد أمتي أو هلاك أمتي على رءوس أبو هريرة 


غلمة 

إن في الإنسان ثلاثمائة وستين مفصلاً عائشة 

إن في احجنة بابًا يقال له الريان سهل 

إن في الجنة مائة درجة أعدها الله أبو هريرة 
للمجاهدين 

إن في الجئة مائة درجة أعدها الله بنت ملحان 
للمجاهدين 

إن في الصلاة شغلا عبد الله 
إن قبل خروجه ثلاثة أعوام تمسك السماء أسماء بنت يزيد 
ثلث قطرها: : 

أن قدح النبي انكسر أنس 


أن قريبا لأم سلمة صلى فنفخ أبو صالح 

أن قريشا أبطثوا عن الإسلام فدعا عليهم ابن مسعود 

أن قريشًا أهمتهم عائشة 

أن قريشًا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية عائشة 

إن قومًا قالوا للنبي: إن قومًا يأتوننا باللحم عائشة 

إن قرمك قد قصّرن عائشة 

إن كان أحب أسماء علي إليه لأبو تراب سهل 

إن كان أحدكم مادحًا لا محالة فليقل أبو بكرة 

أحسب : 

إن كان النبي ليخالطنا حتى يقول أنس 

إن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالفقر أبو سعيد الخدري 
إن كان النبي من الأنياء ليبتلى بالقمل 2 أبو سعيد الخدري 


رقم الصفحة 


مذلييهضا 
0/4 "1ك 
١‏ 


واالتشا 

1/ى1مة 

ل كيين 

1 

ولءةء؛ 

وإرباى بال امف ١٠1إلام‏ 
4ك 156 

؟ 

1١1/4 


هزوم 
1/5 
445/٠٠‏ 


١؟/ه‎ 


/.؟ 
58/1" 


رىى"25ظ2> 
عزه.؟ 
١/٠“‏ 

4/4 ء 
كن 

ه/اء 
5/4 
لخيقان 
الالرلا 


نان 
فض 
قيض 


طرف الحديث الراوي 


إن كان رسول الله و ليقبل بعض أزواجه عائشة 
إن كان رسول الله ليدع العمل عائشة 
إن كان رسول الله ليقوم أو يصلي حتى ترم المغيرة 
إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة جابر 
إن كان في دينه رقة ابتلي على حسبه سعد 
إن كان في شيء أي الشوم ففي المرأة سهل 
إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة جابر 


من عسل 

إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي جابر 

إن كان محسنًا ندم ألا يكون ازداد أبو هريرة 
إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع زيد بن ثابت 


إن كان يدا بيد فلا بأس البراء وزيد بن أرقم 
إن كانت الوليدة من ولائد المدينة لتأخذ بيد أنس 

الك 

إن كانوا ليفرخون بالبلاء كما تفرحون أبو سعيد الخدري 


بالرخاء 

إن كنا لنأوي لرسول الله بما يجافي أحمد بن جزء 
إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي زيد بن أسلم 
إن كنت ألملمت بذنب فاستغفري الله وتوبي عائشة 

إليه 

إن كنت أوجزت في الخطبة فقد أعظمت سعد بن الأخرم 
إن كنت فاعلا فواحدة معيقيب 

إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم أبن عمر 

إن لرسول الله ما غنمنا الخمس عبدالله بن جحش 
إن لزورك عليك حقًا عبدالله بن عمرو 
إن لضيفك عليك حقًا 5 

إن لك أجر رجل تمن شهد ابن عمر 

إن لكل نبي حواري جابر 

إن للجنة ثمانية أبواب منها باب للصائمين يونس بن خباب 
إن لله أهلين من الناس أنس 

إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا ‏ أبو هريرة 


إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكلّ عنده بأجل أسامة 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أبو هريرة 
أهل الذكر 

إن لم تجديني فائتى أبا بكر 


رقم الصفحة 


2/4 
ع/ره١ا١‏ 
نالفل 

ذلك 
لقان 

"1 
1 


ةو" "11 


١4/٠١ 
4/5م*ظ‎ 
لين‎ 

ك5؟ 


تقض 


ذقفف 
يذلويل 
004/10١‏ 


م؟إعوم 

١ عمو‎ 

1و 

ه/1" 

انا 
١14/5‏ 

اليف 

هله" مه١‏ 
15/4 

ل م 
دكلءةل ماق واة 
يذلةف 

اللا" غ١‏ 


لمكن 


طرف الحديث الراوي 
إن له دسمًا أبن عباس 
إن له مرضعا في الجنة البراء 


إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش 
أن لواء النبي كان أبيض حت 
إن هات بمكة فلا تدفنه الأعرج 
أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله بمرضها أبو أمامة بن سهل 
أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ثم يأتي جابر 
فيه 
0 معاوية صعلوك لا مال له 
إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه مروان والمسور 


إن مكة حرمها الله أبو شريح 
إن مما أخاف عليكم من بعدي أبو سعيد 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ٠‏ ابن مسعود 
إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم أبو سعيد 


إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض ابن المسيب 
خيه 

إن من أشراط الساعة أن يقل العلم أنس 

إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم تر ابن عمر 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ابن عمر 


إن هن البيان لسحرًا أبن عمر 

إن من السنة إذا تزوج الرجل أنس 

إن من الشجر شجرة أبن عمر 

إن من الشجر لا بركته كبركة المسلم ابن عمر 
إن من الشعر حكمة أبي بن كعب 


إن من امجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل أبو هريرة 


إن من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة 0 طلحة بن عبيد الله 
إن من توبتي كعب بن مالك 

أن من كان أكل فليصم بلمة 

أن منقذا ضرب في رأسه مأمومة أبن عمر 

إن موسى قال يا ربء أبونا آدم عمزاين الخطاب 
أن ميمونة وضعت للنبي ماء للغسل ابن عباس 

أن ناسًا أتوا النبي جابر 

أن ناسًا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر ابن عمر 

أن ناسًا اختلفرا عندها يوم عرفة أم الفضل 


رقم الصفحة 


56/5 
ونا 
1م 
ه/١؛١‏ 
مو" 
عه ١‏ 
551/3 


ايقن 

بالهة 

ل 4//امة4 
عإبادمع 

4ه" و/ةة؟ 
٠‏ ه١1‏ 

15/5 

111/8 


1554/١ 

يلت 

لين 

1.2/4 

1/1 5” فن/5:ة 
بقعم 

١ه5 :ل‎ 4/1 
6. ٠/4 

ال لخن 

/557 
ل ليه 
ركفت 

1١1/5 

لق 

ل لفك لقن 
نفس 

4 

الالضك 

لضان 


طرف الحديث الراوي 


أن ناسًا من أصحاب النبي أتوا على حي أبو سعيد 
إن ناسًا من أمتي يشربون الخمر يسمونها ‏ عائشة 
أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله فلم أبو سعيد 


يسأله أحد إلا أعطاه 

أن ناسًا من الأتصار قالوا للنبي حين أفاء الله أنس 

على رسوله 

أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة أنس 

أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا المديئة أنس 

إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب قائمًا وإني علي 

رأيت النبي 

أن ناقة للبراء حرام بن سعد 


أن نبي الله أقام سبع عشرة يقصر الصلاة ابن عباس 
أن نبي الله أمر من كل حائط 

أن نبي الله خرج فرأى أفناء 

أن نبي الله رأى نخامة في القبلة فشق ذلك أنس 


أن نبي الله رأى نخامة في جدار المسجد2 أبو هريرة وأبو سعيد 
أن نبي الله رأى نخامة في قبلة المسجد ابن عمر 


أن نبي الله سابق بين الخيل بقنو أبن عمر 
أن نبي الله صلى الظهر خمسًا أبن مسعود 
أن نبي الله صلى في ثوب واحد عمر بن أبي سلمة 
أن نبي الله صلى في خميصة لها أعلام عائشة 

أن نبي الله غزا خيبر فصلينا عندها أنس 

أن نبي الله كان مريضًا أبن عباس 
أن نبي الله كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد حفصة 

ما يطلع الفجر 

إن نزلتم بقوم ف رو لك ب يض لاله قبة 
فاقبلوا 

أن نعل النبي كان لها قبالان 


أن نفرا من عكل ثمانية 

إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا 
المكان 

إن هذا أمر كتبه الله على بئات آدم 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 

إن هذا القرآن نزل بحزن 


عقيه بن عام 
أنس 

أنس 

عبدالله 

عائشة 

عمر 

سعد 


رقم الصفحة 


/خ1ظ1ظ 
ذلك 
لل 


لضن 


رذن 
فلشاية امالقف 
لفلف 


4ه 
يلف 
نذلرفا 
ذليف 
/58 


58/1 
1" 
ذلف 
54/7 
تفلن 
يفلس 
يذاين 
م 
١1/*‏ 


ذف 
كلكله فلة." 


يفل 
4ه 
5/5 


4/8 
ل/ؤذمه 119/٠١‏ 
للرلضف 


طرف الحديث الراوي 
إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة 

نفس بورك له فيه 

إن هذا امال خضرة حلوة حكيم بن حزام 
إن هذا بلد حرمه الله ابن عباس 
إن هذا خمد الله وهذا لم يحمده أنس 

إن هذا شئ كتبه الله على بنات آدم عائشة 

إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له أبو مسعود 
إن هذه الحبة السوداء شفاء عائشة 

إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلها أنس 

أحد كم 

إن هذه القبور مملوءة ظلمة 

إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم أبو موسى 
أن هرقل أرسل إليه في نفر ابن عباس 
أن هنذا ابنة عتبة قالت يا رسول الله عائشة 
أن هندا قالت يا رسول الله عائشة 

أن وفد عبد القيس | ابن عباس 
أن وفد عبدالقيس أتوا النبي ابن عباس 


إن ييسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي أبو هريرة 
إن يخرج فيكم فأنا حجيجه وإلا فالله أسماء بنت يزيد 


أن يعقر جوادك ويهراق دمك جابر 

إن يكن هذا من عند الله يمضه عائشة 
إن يكن هو فلن تسلط عليه 

أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخيذ ابن عباس 


شيًا معلومًا 
أن يهود أتوا النبي فقالوا السام عليك عائضة 
أن يهوديا جاء إلى النبي عبد الله 


أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين ١١‏ أنس 


أن بهرديا قال لصاحبه: تعالى حتى نسأل صفوان بن عسال 
هذا النبي 

أن يهودية جاءت تسألها فقالت عائشة 

أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر عائشة 

أن يهوديين أتيا إلى النبي فسألاه صفوان بن عسال 
إن يوم الجمعة عيدكم | أبو هريرة 


رقم الصفحة . 
لفق 


ل الما 
وا "م 

ناض 

تفلالفق 

كزهاى امه 
اكنتضن 

ةد/ل١‎ 


رمدم 
/5 

/آظ 

للقت 
4/5 

5ه 
أ/لالد 
أ/اكا 
كلدو 
له" 


18/5 
"2 
ل لانن 
كإعلاف "447 


انسلف 

ل لفلشضف 

؟/؟ "مه لطلذحوق ادق 
دكن 

نالل 


ينيف 
يكن 
/»4ظ 
لضن 


طرف الحديث الراوي 
أنا أطيب رسول الله عائشة 

أنا أعلم الناس بالحجاب أنس 

أنا أعلمكم بالله ححه 
أنا أفصحكم لأني من قريشء, ونشأت في ابن عباس 
بنى سعد 

إنا آل محمد لا نأكل الصدقة أبو رافع 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ابن عمر 
أنا أول من تنشق الأرض عنه 

أنا أول من يقرع باب الجنة فيقال لي من أنت 

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم أبو هريرة 
أنا ابن العراتك ‏ _ - 

إنا اتخذنا خاتهًا فضة أنس 

أنا النبي لا كذب جندب بن سفيان 
أنا النبي لاكذب البراء 

إنا بك محزونون ابن عمر 
أنا رديف رسول الله فقال معاذ 


أنا سيد ولد آدم ولا فخر 


أنا سيد ولد آدم 0 

أنا شهيد عليكم اليوم 

أنا على حوضي أنتظر من يرد علي أسماء 

أنا عند ظن عبدي بي 

أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء 

أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا دعانتي أبو هريرة 

أنا فتلت قلائد هدي النبي ثم قلدّها عائشة 

أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه سهل بن سعد 
أنا فرطكم على الحوضء ليدفعن إلي رجال عبد الله 
0 

إنا قافلون غدا إن شاء الله لتكت 

إنا قافلون غدًا إن شاء الله 
إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سليمان أم حبيية 
إنا قد تعجلنا من العباس صدقة عامين 


إنا كنا نسلف على عهد رسول الله ابن أبي أوفى 

إنا كنا تفعله على عهد رسول الله عقبة بن عامر الجهني 
إنا لا نتصدق بما لا نأكل عائشة 

إنا لا ندخل بينًا فيه كلب ولا صورة ابن عمر 


رقم الصفحة 


أن تن 
ونه 
ذف 

ل لعلف 


2ه 

4# ١م‏ 
5ع *هم 4/4ه" 
الت 
كلككق لمل5؟" ذه" 
ه/ة ١‏ 

4/؟ظ 

١5 ه/‎ 

وى ١559‏ 
عام" 

اه 

5/ع*“#هم 5/ة'_همه 4/ 
64" 

ليف 

رذارارضا 

هلل١‎ 

١٠لاو‏ 
الاش 

ل لح 

اويدف 

ةهمل١‎ 

هل٠‎ 


ام 
4460 
نطف 
لك 
لض 
1 
فلض 
لديل 


طرف الحديث الراوي 

إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم مروان بن الحكم والمسور 
يأذن بن مخرمة 

إنا لا نستعين بمشرك _- 

إنا لاقو العدو غدًا رافع 

إنا لم نردده عليك إلا أنا حرم ابن عباس 

إنا معشر الأنبياء لا نورث أبو هريرة 

إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء أبو سعيد الخدري 
إنا نرمي الصيد فتفتقر عدي بن حاتم 
إنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف التزال بن سبرة 
أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا سهل 

أناخ النبي ليلة النفر مجاهد 

أنبئيني عن قيام رسول الله سعد بن هشام 
أنت أخي في دين الله وكتابه أبو بكر 

أنت أخي في دين الله عروة 

انتبذوا وكل مسكر حرام 

انتدب الله لمن خرج في سبيله أبو هريرة 
انتشل البي عرق م قر فأكل لم صلى ولم ابن عباس 
يتوضأ 

انتظري فإذا طهرت عائشة 

أنتم الذين قلتم كذا . أنس 

أنعم شهداء الله في الأرض أنس 

انتهيت إلى النبي في ظل الكعبة أبو ذر 

انثروه في المسجد أنس 

انزع الجبة واصنع في عمرتك يعلى 


أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء 

أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي زيد بن ثابت 
أنزل الله: هوس جك للست عَم عد أنكاه 4 أم هانئ 
أنزل علي آيات لم أسمع بمثلهن: المعوذتين عقبة ين عامر 
انزل عنها فقد أجيبت دعوتك 

انزل فاجدح لي ابن أبي أوفى 
3 دروا وَأسْرَبوا َو ولم ينزل ف سهل 


لك بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها عائشة 
لا يحل لها أن تنذر قطيعتي 


رقم الصفحة 
فقث 


لاققىق 
؟؛ 
ك/1مء 
4" 
المنقضن 
وإعوم 
ريق 
بالمةكع 4//ا١1؟‏ 
الشف 
ه١١‏ 
بزيضنل 
4/1" 
ذفن 
كافون 
كل_ه 


56/1 


لفق 


5/4 4 
1١/1‏ 
هم 
ليل 
ذف 
4ه 
تلان 
نذارض 
4/٠‏ 
٠‏ ألععهة؟ 
ال 
5/*اى ١٠١5‏ 
0ن 


ؤليتضش 


طرف الحديث الراوي 

انشزوا عن رسول الله في بيته ابن زيد 

انصر أخاك ظالاً أو مظلومًا أنس 

انصرف النبي وقد تجلت الشمسر أسماء 

انصرف رسول الله من الحديبية مروان والمسور 
انصرفت من عند الرسول مالك بن الحويرث 
انطلق الرسول من المديئة لخمس بقين ابن عباس 

انطلق النبي من المديئة اين عباس 

انطلق النبي ومعه أبي قبل ابن صيّاد أبن عمر 

انطلق النبي في رهط قبل ابن صياد أبن عمر 

انطلق النبي لحاجته المغيرة بن شعبة 
انطلق بعد ذلك النبي وأبي بن كعب أبن عمر 

انطلق ثلاثة نفر تمن كان قبلكم حتى أووا ابن عمر 

المبيت 

انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة سهل بن أبي حثمة 


انطلق نفر من أصحاب البي في سفرة ‏ أبو سعيد 


انطلقت فإذا براعي غدم يسوق غنمه فقلت أبو بكر 
لمن أنت : 

انطلقت مع أبي إلى النبي فرأيت عليه بردان أبي رمئة 
انطلقن فقد بايعتكن عائشة 
اتطلقنا مع النبي عام الحديبية أبو قتادة 
انطلقنا نتلقى عير قريش من الشام جابر بن عبد الله 
انطلقوا إلى يهود أبو هريرة 
انطلقرا إلى يهود أبو هريرة 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ علي 
انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من امجاعة عائشة 
انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعرض وقد ابن عمر 
قتلوا ابن النبي 

أنفجنا أرنبا بمر الظهران أنس 
أنفق أنفق عليك أبو هريرة 
انقضي رأسك في غسلك عائشة 


إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة 


إنك امرؤ فيك جاهلية , أبو ذر 


رقم الصفحة 


20/4 

كزكل الاف الاى بال 
اول لملهة.م 
لم 

يف 

هإوهة 

ه214 
316/5 
ال 

يض 

6/6 

م 

فض 


هلءة" امه 
1ظ 
65 


1١ 

141 

5/ومء 

ذل 

ا ؟ 

لكين لللفض 
هإرزكل ١٠5ل‏ لملوموه 
١‏ 

ليلق 


هإ"اللاء ؟ووى ارقم 
ل كلمت 

وذفتت 

بالطظة فلك 
15/1 

ل ليل 


ازعل 111/4 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
إنك تأتي أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم يذلدلضن 

إنك تبعشا فننزل بقوم لا يقروننا فماذا ترى عقبة 1 مه 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب ابن عباس #زهلاف 5كه 
إنك قد دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد أبو مسهورة 8 

تبعنا 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أبو سعيد ٠للةه‏ 

إنك لا تستطيع ذلك عبدالله بن عمرو 1١1/5‏ 

إنك لست منهم أبن عمر نين 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ار 43١‏ 
إنك لن تنفق نفقة سعد بن أبي وقاص قفن 

إنك مأمورة وأنا مأمور أبو هريرة بالشف 
انكسفت الشمس فصلى نبي ابن عباس ذنت" 

انكفأ النبي إلى كبشين 6 لضن تفل 

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبو الدرداء لحان 
آبائكم 

إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني أسيد بن حضير 8/١‏ 

إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني أنس ه/زخل"” كلرقءه 
إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا تتكرونها ١‏ ابن مسعود اكه 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر جرير لايل 

إنكم لتصلون صلاة لقد صخبنا رسول الله معاوية يذلحى 

إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع لان 

إنكن لأنتن صواحب يوسف عائشة ان 

إنما أتألفهم' أبو سعيد الذلفق 

إننا أجلكم فيما خلا من الأم كمثل ما بين ابن عمر الهم 
صلاة العصر 

إنما أحلت لي ساعة شعت ليك 

إنما أنا بشر أغعضب ب وام 

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي أم سلمة 10 

إنما أنا بشر وإنكم زينب لانن 

إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم أم سلمة ل الي ميان 
إنما أنا بشر مليف 

إنما أنا قاسم أضع أبو هريرة 1 

إنما أن قاسمء خازن» والله يعطي لتكت والرفف 

ما الأعمال بالنية عمر بن الخطاب ةن نك لضن 
إننا الأعمال بالخواتيم سهل ؟ 

إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما" نوى يذل 


طرف الحديث الراوي 
إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ابن عباس 
إنما الشؤم في ثلاثة أبن عمر 
عا الصبر عند الصدمة الأولى أنس 


نما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب 
إنما الكرم قلب المؤمن 
إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها جابر 


إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة 

إنما الناس كإيل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة أبن عمر 

إنما الوضوء على من نام مضطجمًا ابن عباس 

إنما الولاء لمن أعتق أبن عمر 

إنما بايعك سراق الحجيج من طبئ وأسلم 

وغفار 

إنها بعشت إليك لتبيعها أو لتكسوها عمر 

إنما بعنتم ميسرين أبو هريرة 

إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأم أبن عمر 

إنما بنو المطلب وينو هاشم شيء واحد جبير بن مطعم 
إنما جعل الإذن من قبل الأبصار سهل 

نما جعل الإمام ليؤتم به 

إنها جعل الإمام ليؤتم به عائشة 

إنما جعل الاستئذان من أجل البصر سهل 

إنما جعل النبي الشفعة جابر 

إنما جمع منزل لدلج المسلمين عبدالله بن عمرو 
إنما حرم أكلها ابن عباس 

إنما خصصت بهن المافقين سعيد بن جبير 
إنما ذلك سواد الليل ويياض النهار عدي بن حاتم 
إنما ذلك عرق وليس بالحيض عائشة 

إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء قيس بن عبادة 
إنما سعى الرسول بالبيت وبين الصفا ابن عباس 

إنما شأنهما واحد ابن عمر 

إنما قال الرسول إنهم ليعلمون الآن عائشة 

إنما قال رسول الله إنه ليعذب بخطينته عائشة 

إنما قدت رسول الله بعد الركعة شهرًا أنس 

إنما قنت رسول الله بعد الركوع شهرًا أنس 

نما كان منزلا ينزله النبي عائشة 

إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة أسماء 

رسول الله 


يمن 


رقم الصفحة 


215 
/1 
رذحن 
الاين 
لكين 
للفلقض 
يفنا 
لفلدق 
فخيض 
لطنيسلن 
وليل 


لكك ليل 
قلفض 
ا "امه 
دين 
1١5‏ 

ا ا ال 
فاحاكة افن 
لف 
فض 
لالض 
لماليت ان 
5/1 

لض 

ف بييضة قف 
لضف 
بالطض 
تلقف 
وذضانا 
رذلرفق 
ذلك 
مه 
تالضف 
/لظ1ظ 


طرف الحديث 
إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا 


نما كان يكفيك هكذا 

إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة التي دفت 
إنما لعن رسول الله المرأة الشابة تبغي في 
شيبتها 

إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل 
إنما مر رسول الله على يهودية ييكى عليها 
إنما منعني أن أرد عليك 

إنها نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة 
إنما هذه لباس من لا خلاق له 

إنما هذه لباس من لاخلاق له 

إنما هلك من كان قبلكم 

نما هلكت بنوا إسرائيل حين اتخذ هذه 
نساؤهم 

ما هي طعمة أطعمكموها 

إغغا ولعي الله وصالح المؤمنين 

إنها يرحم الله من عباده الرحماء 

إنها يلبس الحرير في الدنيا من لا خخلاق له 
إنما يلبس الحرير من لا خلاق له 

إنما يلبس هذه من لا خلاق له 

إنما يلبس هذه من لا خلاق له 

أنه أبو قتادة - كان مع النبي ببعض طريق 
مكة 


أنه أي النبي ‏ كان له مسك يتطيب به 
أنه أي النبي ‏ لقي زيد بن عمرو بن نفيل 
إنه - أي النبي ‏ مر بشاة مطروحة من الصدقة 
أنه أي النبي ‏ نهى عن أكل كل ذي ناب 
أنه أي قيس صاحب لواء النبي ‏ أراد الحج 
أنه دخل مع النبي بيت هيمونة 

إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما 
قالا لي انطلق 

أنه أخرج نعلين جرداوين 

أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو 
يحلف بأبيه 


الراري 


أبو موسى وعبدالله بن 
عمرو 
عمار بن ياسر 


أبن عمر 


١ا/ا‎ 


رقم الصفحة 
الخحذاقف ؟145 


ذققة 
فيض 
ويفنل 


؟ 
زذارةف 
س#/لا.؟ 
ل لضن 
لحن 
فاشك 
ما 
لفل 


باه كن 
كن 
لمن 
لالءلاع 
10/8 
لليف 
71م 
114/4 
كن 


/ 4 
قال :؛ 
1/6 
ول 5 
ه/ ١4‏ 
1 
الك 


ليى“5ظ 
لين 


طرف الحديث الراوي 

أنه أراهم صلاة رسول الله مالك بن الحويرث 
أنه أرخص في العرية يأخذها 

إنه أعور وإن الله ليس بأعور أبن عمر 

أنه أقام بمكة عشر سنين ابن عباس» وعائشة 
أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي ومعه صفية أنس 

مردفها 

أنه أمر أن يطبخ من كل بدنة من بدنه 

أنه أهدى لرسول الله حمارًا وحشيا الصعب بن جنامة 
أنه أهدي لرسول الله حمارا ابن عباس 

أنه أوصاهما ثلاث أبو هريرة وأبو الدرداء 
أنه اختلف وأبو بردة في السلف ابن أبي أوفى 

أنه استأذن على النبي رجل فقال ائذنوا 2 عائشة 

أنه استسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة حذيفة 

أنه اتطلق عام الحديبية فأحرم أبو قتادة 

أنه بات عند خالته ميمونة فذكر أنه صلى ابن عباس 

أنه تزوج ابنة لأبي إهاب عقبة بن الحارث 


أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئًا كان له عليه كعب 
أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلانًا ثم مشمض 


أنه توضأ لهم وضوء رسول الله عبدالله بن زيد 
أنه حرم المتعة في غزوة تبوك أبو هريرة 

أنه خرج مع الرسول فتخلف أبو قتادة 

أنه خرج مع رسول الله يِه عام خيير سويد بن النعمان 
أنه دخل ذارًا بالمدينة فرأى أعلاها مصورًا أبو هريرة 

أنه دخل على أم هانئ فأخبرته أن الرسول ابن عباس 

صلى الضحى 

أنه دخل على عائشة مع أخيها أبو سلمة 

أنه دعا بوضوع عثمان 

إنه دعوة نبيكم ورحمة من ربكم بيبل بن حسنة 
أنه ذكر التلاعن عند النبي ابن عباس 

أنه ذكر النبي فقال لم يكن فاحشًا ولا عبدالله بن عمرو 
متفحشا 

أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض أبو هريرة 

بني إسرائيل أن يسلفه 

أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل نقر خشبة 2 أبو هريرة 

أنه رأى النبي صلى السبحة بالليل في السفر عامر بن ربيعة 
أنه رأ التبي وَل يحتز من كتف شاة في يده عمرو بن أمية 


رقم الصفحة 


يديقف 
كلرءط”_ 
5/6 
"1/١‏ 
ادقن 


ونان 

يذل 

8/5ظك؟ظ 

يتك 

لاضن 

نان 

ك1 

7م21 

الوباى ؟الزوبام #//ا؟ ١‏ 
كيل 

كوه 

1/4 

فلكىف 

يرقف 

هلؤه 

١: م/:‎ ”ل5/١‎ 
115/8 

ارذاية ل 


6ن 
ؤققن 
المثقف 
يذلفقفق 
خسف 


ملف يفك 
4/ظ1ظ 


نايك 
فييق 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
أنه رأى النبي يشرب با أنس فك 

أنه رأى حلة سيراء تباع في السوق عمر ذك لل 

أنه رأى رسول الله وَلِقِّ يمسح على الخفين 2 أمية الضمري تن 

أنه رأى سكة أو شيئًا من آلة الحرث أبو أمامة داه 

أنه رأى فضالته على من دونه سعد ل 

أنه سأل النبي في المذي المقداد لذفف 

أنه سأل النبي عن صلاة الرجل قاعدًا عمران بن حصين بنليل 
أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم النبي أنس ددع 
أنه سئل عن الوضوء ثما مست النار جابر 8ه 

أنه سألها ما كان عمل رسول الله في بيته عائشة لليف 
أنه سلم على الرسول وهو يتوضأ البراء لمكتيلة تايف 
أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة أبو سلمة ميقن 
أنه سمع ذلك من رسول الله ولي أبو أيوب الأنصاري ل 

إنه سيقدم عليك قوم من أهل الكتاب عبد الله بن أبي بكر راطق 

إنه سيكون بعدي أمراء كعب بن عجرة فلضن 

إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث عائشة دلقم نه 
الله. ريحا طيبة 

إنه شر الثلاثة أبو هريرة طيقل 

إنه صعلوك لا مال له فيل 
أنه صلى خلف النبي فقرأ قراءة طويلة ابن عباس ذلك 

أنه صلى على حمزة سبعين صلاة لمم 
أنه صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه جابر يذلل 

أنه صلى مع النبي إحدى عشرة ركعة ابن عباس يذليي 
أنه ضحك حتى بدت نواجذه أبو هريرة يفف 
أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي ابن عمر فلك فسن ايان 
أنه عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى يحتجم جابر ليق 
فإني سمعت النبي 

أنه مرّ بالوؤوحاء جد كن 
إنه عمك تربت يمينك عائشة فض 

إنه عمك فأذني له عائشة لاض 

أنه غزا مع الرسول قبل نجد جابر ل 
أنه غسل يديه ثم تمضمض واستشق عبدالله بن زيد أذنكف 

أنه قال على المنبر وتناول قصة من شعر معاوية ذفنق 
كانت بيد حرسى 


يفنل 


طرف الحديث الراوي 


أنه قال مَنْ عنده صرف فقال طلحة أنا 2 مالك بن أوس 
أنه قدم على النبي وهو بخيبر << أبو هريرة 
أنه قرأ ©إدًا أله أنتَدَّنْج فسجد فيها ١‏ أبو هريرة 
أنه قرأ الرسول والنجم فلم يسجد فيها 0 زيد بن ثابت 


أنه كان إذا أراد الخروج أبن عمر 
أنه كان إذا افتعح الصلاة يستعيذ من جبير بن مطعم 
الشيطان 

أنه كان إذا دخل الحرم ابن عمر 
أنه كان ابن عشر سنين مقدم النبي المديية أنس 

أنه كان غير محرم في طريق مكة أبو قتادة 
أنه كان في سفر أبو أوس 
أنه كان لا يرد الطيب أنس 

أنه كان ليلة الجن مع رسول الله ابن مسعود 
أنه كان مع النبي في سفر المغيرة 

أنه كان مع النبي في حائط أبو موسى 
أنه كان يرمي الجمرة الدنيا أبن عمر 
أنه كان يصلي أربعًا ثم أربعًا عائشة 


أنه كان يصلي بعد السبع ركعتين وهو جالس عائشة 
أنه كان يصلي على راحلته ويوتر عليها 2 ابن عمر 
أنه كان يصلي في السفر على دابته أينما ابن عمر 


توجهت به 
أنه كان يضلي قبل العصر أربع ركعات علي 
يفصل بينها بسلام 

أنه كان يصنع أربعًا أبن عمر 
أنه كان يصوم شعبان عائشة 
أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات سعد 
أنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة أبو هريرة 
وغيرها 


أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي 2 ابن عمر 
أنه كان يمسح على النعلين في الوضوء بت 


أنه كان يهل إذا استوت به راحلته ابن عمر 
أنه كانت بينه وبين أناس خصومة أبو سلمة 
أنه كانت له غنم ترعى بسلع كعب بن مالك 
إنه لا يدخل المدينة رعب المسيح أبو بكرة 


إنه لا يرد شيئاء وإنها يستخرج به من البخيل ابن عمر 


رقم الصفحة 


ك5" 
هه“ ؟ 
رذن 
«زعام مره 
تقض 
ابرض 


302014”ظ»> 
15/4 
ة/الاع 
ا/لؤه؟ 
1-5 
امنا 
دقف 
لضن 
دسل 
يف0 لشف 
؟إباباة 
و 
للم 
لمم 


يذفكدل 


ا/لوؤهة؟ 
١1/5‏ 
ولوم 

؟/13 


ليت 
فلن 
1/5 
كلدمه 
ليضف 
"54/٠‏ 
ل ليان 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو عبد الله بن معقل المزنى ‏ 54/8" 
أنه لعن من يسم في الوجه ابن عباس عرووة 
أنه لقي المسور بن مخرمة علي بن الحسين ناض 
أنه لم ييق مع النبي غير طلحة وسعد أبو عثمان و/بام 
أنه لما أصاب رسول الله بني المصطلق عائشة يذلفل 
أنه لما جامعها تلك له أرأيت لو أن رجلا أنس مهم" 
أنه لما خلق الله المرأة فرح الشيطان م لحيل 
أنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة دلي 
وحول رداءهة 

أنه لما سقط [النبي ] نظر إلى السماء العباس بن عبد المطلب 2 ؟//ا؟ 
أنه لما نزل عليه يإلّه يسْتَوِى لتمِدُرة4 الآية 1 
إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي أبو هريرة فلحل 
هده 

إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم ابن مسعود وه 
إنه ليس بأرضنا ذهب ولا فضة عمرو بن حريش لمان 
إنه ليعذب بخطيثته وذنبه عائشة يذليفف 
أنه ما استكمل صيام شهر عائشة بلطيل 
أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية أبو هريرة ليك 
أنه مر على رجل يضرب عبده تست يذل 
أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان أنس ”3 
النبي يفعله 

إنه مكتوب بين عينيه كافر ابن عباس ليا 
أنه من أصبح جبا أبو هريرة ١55/١‏ 
إنه من أهل النار سهل 1 
أنه نحر البقرة عن سبعة تت لحان 
أنه نزل على عائشة الحارث فلحان 
أنه نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه أبن عمر كمه" 
أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهرر المرأة الحكم الغفاري ذللق 
أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس ابن عمر فلك 
فيه آخر 

أنه نهى عن الدخول بين الاجيين 4ه 
أنه نهى عن الوشم في الوجه جابر ع/لووهة 
أنه نهى عنها في حجة الوداع سبرة بن معبد ايلثقف 
إنه وعيد شديد لأهل الأرض ابنالض 
أنه يأتي يوم القيامة وجرحه ينعب دما 55 1/5 
إنه يحضرني من الله حاضرة /ك01ظ 


طرف الحديث الراوي 


أنه يخرح ين الام والعراق فيقرل أنه نبي أبو أمامة 
أنه يكون في أمتي خسف ومسخ 
أنها ‏ أي أسماء ‏ حملت بعبدالله بن الزيير أسماء 


أنها أتت النبي وهو معتكف صفية 
أنها أتت بابن لها صغير أم قيس 
إنها أحد المتصدقين 

أنها آخر ليلة معاوية 
أنها أخرجت إزارًا غليظًا وكساءً وقالت 2 عائشة 
أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق عائشة 
أنها أرادت أن تشتري بريرة عائشة 
أنها أرسلت إلى النبي بقدح لبن أم الفضل بنت الحارث 
إنها أمكم أنس 
أنها أنكرت قول من قال أن النبي قال الشهر عروة 
'تسع وعشرون 

أنها استعارت من أسماء قلادة عائشة 
أنها اشترت غرقة فيها تصاوير عائشة 
إنها تجزئ عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك 

إنها تشتعل عليه نارًا يوم القيامة مح 
إنها تنفي .الرجال كما تنفي النار خبث زيد 
الحديد 

إنها تنفي خبثها أي المدينة 

أنها جاءت النبي تزوره صفية 
إنها جزء من تسعة وأربعين جزءًا من النبوة عبد الله بن عمرو 
أنها رأت رسول الله عام الفتح أم هانئّ 


أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار عائشة 
أنها سألت النبي عن الطاعون فأخبرها عائشة 
أنها سمعت النبي وهو يتعوذ من عذاب القبر أم سعيد بن العاص 


إنها صفية 
أنها صنعت سفرة النبي أسماء 
إنها طيبة ص 

إنها قد بلغت محلها أم عطية 


أنها قربت إلى رسول الله جنبًا مشويًا أم سلمة 
أنها كانت اتخذت على سهرة لها سترًا فيه عائشة 
اليل ال 

أنها كانت تأمر بالتلبينة للمريض وللمحزون عائشة 
على الهالك 


رقم الصفحة 


لفل 
لين 

وإعبم 
1,>,1/5 
لطلضسن 
كلوه 
4/هه ١‏ 
لعل 
يليك 
١‏ 
ذرف 

لديل 
83/5" 


ذيية يوئيق 
ال اال ورلا 
5/5 

ه/زهة؟ 

ليفك 


54 
فدتض 
لكك 
فين 
لكف 
يفف 
لضن 
الم 1١4/4‏ 
هم" ١‏ 
4ه 
*/44ه 
اليك 
الل 


لضن 


طرف الحديث 


أنها كانت تكن حاضيا 

أنها كانت تنفق على عبد الله وأيتام 

أنها لم تر رسول الله يصلي صلاة الليل 
قاعدا 

إنها لمشية يبغضها الله 

أنها والنبي كانا يغتسلان من إناء واحد 

أنها وضعت للنبي وضوء الجنابة 

أنهكوا الشوارب وأعقوا اللحى 

أنهم أصابوا سبايا في غزوة بني المصطلق 


أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على 
عهد النبي 

أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي 

أنهم لدوا النبي 


أنهم مروا بجنازة فأثتوا عليها خيراً 

إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير 

إنهما يعذبان 1 

إنهن أطيب أفواهاً 

لمان دأشيت ودرا ات قروت 


إني أعطي رجالاً حديثي عهدهم بكفر 
إني أعوذ بك من البخل 

إني أناجي من لا تناجي 

إني أيسركم إني أركب وأنتم مشاة 

ني اتخذت خاتما من ذهب 

في حملت على قرس 

إني خشيت أن يفرض عليكم 

إني ذاكر لك أمراً فلا تعجلي 

إني ذاكر لك أمراً ولا عليك ألا تعجلي 
إني رأيك الجنة وتناولت عنقوداً ولو أصبته 
لأكلتم منه 


إني رأيت الرسول إذا جد به السير 


رافع بن خديج 
أنس 

بن عباس 

بن عباس 


“لام 
2/4 
ممم 
”م 
لض 
11 
7 
1 
111/4 
مالا 
١‏ 
لسك 
هاه 
ام 
11/١‏ 
10 
4 
0ع 
١‏ 
ع/ و١‏ 
لاض 
42/3 
ذلك 


0غ 


طرف الحديث 


إني رأيت الليلة عجبًا فما هذا الذي رأيت 
إني رأيت النبي يصبغ بالصفرة 

إني رأيت رسول الله إذا جد يه السير 

إني رأيت رسول الله كان يلبس خاتقهه 

إني رأيت ليلة القدر 

2 سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقوتي 


فى بوكر في نا وأنا أغفرها لك 
اليوم 

إني عند النبي إذ جاءه وفد من بني تيم 
إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم 

إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع 

إني كنت ألبس هذا الخاتم 

إني كنت قد نهيتكم عن هوم الأضاحي 
إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدياء 
إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور 

إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية 
بن زيد 

إني لأرا كم من وراء ظهري 

إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله 

إني لأرجو أن تكون منهم 

إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم 

إني لأستغفز الله في 8 سبعين مرة 

مرة 

إني لأعرف غضبك ورضاك 

إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه 
إني لأعلم إذا كنت عني راضية 

إني لأعلم أنك 

إفير لأعلم الناس بذلك خرج رسول الله 
حاجًا 

الى الام كاده وزيا لامي جد الذي 


0 لم ولا أقرل إلا حمًا 
إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه 
إني لأنسى أو أنسى 


الراوري 


سمرة 
أبن عمر 


أبو هريرة 
أبن عمر 


عمران 

عقبة بن عامر 
أبو مويهبة 
أبن عمر 
علي 


جابر بن عبد الله 
بريدة بن الخصيب 
عمر بن الخطاب 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
أسماء 
حذيفة 
عائشة 


سعد بن أبي وقاص 
عائشة 


عمر بن الخطاب 
ابن عباس 


سليمان بن صرد 


أبن عمر 


١الى‎ 


رقم الصفحة 


5ه 
ينتاف 
همده ١‏ 
15 
يفيل 
للحي 


ليتف 


الفييق 
لرضن 
يذلضنن 
فلل 
افلض 
كردة 
ينيف 
لذليتك 


زذالفق 
إن 
ه/13ظ 
ل لفكدل 
ل لف 
119/1 


1 
#/ؤذه 
يذقنكن 
0/5 
17/5 


لي ان 
لدان 


54/٠ 
ا‎ 


طرف الحديث الراوي 
إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة أبو هريرة 
إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم عبد الله 

إني لا أحرمه ولكن أدعه تواضعًا لل سلمة بن أبي حبيب 
إني لا أدري من أذن منكم ثمن لم يأذن 2 مروان والمسور 
إني لبدت رأسي حقصة 

إني لبدت وقلدت حفصة 

إني لست كهيتكم إني أظل يطعمني ربي ا 

إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى 

إني لم أؤمر أن أشق أبو سعيد 

إني لم أبعث بالرهبانية أبو قلابة 

إني لم أرسلها إليك لتلبسها أبن عمر 

إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته حذيفة 

إني متعجل إلى المدينة أبو حميد 


إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين2 أبو موسى 
إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي عقبة بن عامر 


اهجهم أو هاجهم وجبريل معك البراء 
أهدت خالتي إلى النبي ضبابًا ابن عباس 
أهدي إلى النبي سرقة من حرير البراء 
أهدي إلى النبي فروج حرير فلبسه 0 عقبة بن عامر 
أهدي إليه عجز حمار ابن عباس 
أهدى الرسول مرة غنمًا عائشة 
أهدى النبي مائة علي 
أهدي للنبي ثوب حرير فجعلنا البراء 
أهدى ملك أيلة إلى النبي أبو حميد 
أهديت إلى النبي أقبية من ديياج مزررة 2 المسور 
أهل الرسول بالحج ابن عمر 
أهل الرسول وأصحابه بالحج جابر 
أهل النبي حين استوت أبن عمر 
أهل النبي وأهللنا ابن عمر 
أهل اليمن أول من جاء بالمصافحة أنس 
أهل رسول الله جابر 

. أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل أبو موسى 
أهللت مع رسول الله عائشة 


أهللنا أصحاب النبي في الحج خالصا معه جابر 
عمرة فقدم النبي صبح رابعة 
أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة عائشة 


رقم الصفحة 


كلوةةه 
انفيض 
دكن 

554 

000 
54/4 

اذ لحيل 
ل لمانا 
ا/للا 

ماه ؛ 
امالرفيق 
1/8 


##/ع لاه ه/دة١‏ 


كلما 
١124/٠‏ 
علض 
15/8 
5 
م81 
84/5ظك1ظ 
84/5" 
لضن 
1١١1 /‏ 
هإة؟ 
ان 
0 وغفغرا 
لضن 
الشف 
فت 
6/9 1ظ 
5334/5 
االويلن 
441/١‏ 
وم 


551/4 


طرف الحديث 


أو إنكم لغعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا 
ذلك 

أو في شك أنت يا ابن المنطاب أولئك قوم 
أَرَ قد وجدتموه فذلك صريح الإيمان 

أو كلكم يجد ثوبين؟ 

أو لكلكم ثوبان؟ 

أو لم تسمعي ما أرد عليهم أقول: وعليكم 
أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم 
فيستجاب لي فيهم 

أو ليس تشهد عرفة 

أو ما علمت أن آل محمد لا يأكلرن الصدقة 
أر مُخرجي هم؟ 

أو يُصد لكم 

أوتروا يا أهل القرآن 

أوتيت الكتاب ومثله معه 

أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان 
الزاهد 

أوصاني الرسول بثلاث لا أدعهن حتى 
أموت؛ 

أوصاني رسول الله بالوتر 

أوف بنذرك 

أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق 
أول خلع في الإسلام أخت عبدالله بن أبي 
أنت ال 

أول ما بدئ به رسول الله الرؤيا الصادقة في 
النوم 

أول ها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 

أول ما نبدأ به أن نصلي ثم نتصرف فنتحر 
أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي 

أول ها نسخ من القرآن القبلة 

أول ما يقضى بين الناس 

أول من يدخل الجنة الحمادون الذين 
يحمدون الله 


أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 


الراوي 


أبو سعيد 


عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 

عائشة 


حفصة 
أبو هريرة 

عائشة 

سعد بن أبي وقاص 
عمرو مولى المطلب 


ابن مسعود 


أبو هريرة 


رقم الصفحة 
تدهم امام 


كلقوه 
2م 
بي انا 
فيل 

ل شيل 
مضق 


رين 

امم 

الوم 

#/ؤزه 

ام 

يفيك 

ل لذ ل لطانيان 
ليق 


١١4/4 “الال‎ 


معرههة١‏ 
مناه 
غ4/و/ال 5/لاه١ا‏ 
51 
يديقف 


فيضن الك 


ذل 
يل 
كن 
ذلك 
نذا 
ل فيضن 


ابذك فض 


طرف الحديث 


أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم 

أولئك العصاة 

أولم النبي بزينب 

أولم النبي على بعض نسائه 

أولم تسمعي ما قلت, رددت عليهم 

أولم ولو بشاة 

أولم ولو بشاة 

أوليس من أهل بدر 

أوماأ النبي بيده إلى أبي بكر 

أومأً النبي بيده لا حرج 

وه أوّه عين الربا 

أي الإسلام خير 

أي الأعمال أفضل 

أي الجهاد أفضل 

أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها 
أي الناس أشد بلاء 

أي يلد هذا 

أي بنية عبد المطلب 

أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب 

أي شهر هذا 

أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس 
أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك 
أي يوم هذا؟ 

أيؤذيك هوام رأسك 

أيؤُذِيك هوامك 

إياكم والجلوس بالطرقات 

إياكم والجلوس على الطرقات 

إياكم والدخول على النساء 

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 
.إياكم والغلو في الدين 

إياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ 
أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن 
أيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر 


رقم الصفحة 


لدان 
5/5 
ا 
للق 
للضي 
ذنيقة وبال 64م" 
ورا 
مإهوةهة 
بالهة؛؟ 
بالهة؛ 
الوالحيق 
4م 
الملا 
18/5 
هه 
انين 
الل 
عقن 
لادان 
١‏ 
للضي ين 
ل 
إوذلن انا 
1١45/1‏ 
نتن 
4" 
5/9 
كلمزلة 
برباة م 
مع" ك/مهت, ١٠5؟‏ 
١/4‏ 
وه 
ة 
ل 
نا 
5ه 


طرف الحديث الراوي 
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ عبد الله 

أيكم محمد؟ أنس 

أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو عقبة بن عامر 
العقيق 

أيكون المرمن كذابًا صفوان بن سليم 
ئها امرئ أبر نخللا ثم باع أصلها ابن عمر 

أيا امرأة مات لها ثلاثة من الولد : أبو سعيد 

أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 

باطل 

أها رجل أعتق أفرأ مسلمًا أبو هريرة 

أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه منه أبو بكر بن عبد الرحمن 
أها رجل ظلم شبرًا من الأرض يعلى بن هرة الثقفي 
أيما رجل كانت عنده وليدة أبنو موسى 

أيها رجل وامرأة توافقا سلمة بن الأكوع 
أها مسلم شهد له أربعة بخير عمر بن الخطاب 
إيمان بالله ثم الجهاد 

إيمان بالله ورسوله أبو هريرة 

أين أنا اليوم أين أنا غدا عائشة 

أين أنت عن الغر البييض عمرو أبي ذر 

أين أنت يا حذيفة من الممحاة؟ حذيفة 

أين ابن عمك سهل 

أين الذي شأل؟ يعلى 

أين الذي سألني عن العمرة آنقًا؟ يعلى بن أمية 

أين السائل عن العمرة؟ يعلى بن أمية 

أين الله د 

أين امحترق عائشة 

أين تحب أن أصلي من بيتك؟ عتبان بن مالك 
أين درعك الحطمية 

أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم محمد بن النكدر 
وأسماعهم 

أينتقص الرطب إذا يس 

أيها الناس إنكم منفرون أبو مسعود الأنصاري 
أيها الناس إنما صنعت هذا لتأقوا 

أيها الناس إنما ضل عائشة 


رقم الصفحة 


اليل 
١/1‏ 
٠/هة"؟‏ 


»> 
فيض 
هع" 
5 4 


يوم 
كلركلقهة 


كلعمهة 
1 
لفق 
عوم 
ليك 
الملا 4/.و١‏ 
؟لولام 
1/5 

ف اا 
8/ىه 
”> 
لراش 
15/5 
/ازههةء 
5/5 8" 
ابل با 
7ه 
اليف 


االضيال 
اذلفض 
ول 
ذلك 
الى ١؟‏ 


طرف الحديث الراوي 

أيها الناس إنه لا يحل لي سم 

أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا أنس 

أيها الئاس اتهموا أنفسكم سهل بن حنيف 
أيها الناس اخرجوا فأمروا إخوانكم ولا أبو قتادة 
يتخلفن أحد 


أيها الناشد غيرك الواجد 


بئس أخو العشيرة كته 

ببسما جزيتها لانذر فيما لا يملك عمران بن حصين 
بات النبي بذي طوى أبن عمر 

بارزت رجلا يوم حنين أبوقتادة 

باسمك أحيا وأموت حذيفة 

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه أبو هريرة 

باع النبي المدبر جابر 

بال الشيطان في أذنه عبد الله 

بايعت البي ثم عدلت إلى ظل شجرة 2 سلمة بن الأكوع 
بايعت النبي أنا وأبي وجدي معن بن يزيد 
بايعت النبي على السمع والطاعة جرير 

بايعت رسول الله على إقام الصلاة جرير 

بايعت رسول الله على شهادة أن لا إله إلا جرير 

الله 

بايعنا النبي أن لأننتهب عبادة 

بايعنا النبي تحت الشجرة سلمة بن الأكوع 
بايعنا النبي على إقام الصلاة جرير 

بايعنا النبي على السمع والطاعة في منشطنا عبادة 

ومكرهنا 

بايعنا النبي على أن لا نقتل النقفس عبادة 

بايعنا النبي فقرأ علينا أم عطية 

بايعنا رسول الله بيعة الحرب عبادة بن الصامت 
بايعنا رسول الله على السمع والطاعة عبادة بن الصامت 
بايعرني على ألا تشركوا بالله شيئًا عبادة 


بت عند غالتي ميمونة فاستن رسول الله 2 ابن عباس 


رقم الصفحة 


الماش 
م1 
لان 
1.1/8 


؟إلاهه 


امه 
ها ؟ 
/253 
هركذا 
امم 
51/1 

تأ/حف ”5177 
لدان 
يشل 
ه/5؟١‏ 
ارذليقت 
ليلذ سقف 
١"83/‏ 

دهم" 


اال 
ا 
موم 
٠/م‏ 


55/8 
121 
مهما" 
م 
للا افق 
لفلرتضن 


طرف الحديث الراوي 


بت عند خالتي ميمونة فقام الرسول يصلي ابن عباس 
بت عند خالتي ميمونة فقام النبي فأتى حاجته ابن عباس 


بخ ذلك مال رابح أنس 
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريئا كما بدأ 

بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء معمر 
يؤذيك 

بسم الله الأولى للشيطان فأكل وأكلوا 
يسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن ابن عباس 
عبدالله 

بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد عائشة 
بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى عائشة 


سقيمنا بإذن ربنا 

بسم الله والله أكبر اللهم عني جابر 
بشر الكائزين برضف يحمى عليهم في نار أبو ذر 
جهنم 

بشر قاتل ابن صفية بالنار كحت 
بشروا خديجة ببيت ابن أبي أوفى 
بصر عيني وسمع أذني رسول الله جابر 
بصق النبي في ثوبه ش أنس 

بع وقل لا خلابة وأنت باخيار ثلاثًا أبن عمر 
بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة أم عطية 
بعث الرسول أقوامًا من بني سليم أنس ١‏ 
بعث الرسؤل عشرة رهط سرية عيئا أبو هريرة 
بعث الرسول معاذًا وأبا موسى أبوموسى 


بعث النبي إلى فلانة أن مري غلامك النجار سهل 
بعث النبي بعًا وأمر عليهم أسامة بن زيد ابن عمر 
بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ابن عمر 


بعث النبي خاله حراما أنس 
بعث النبي خيلا قبل نجد أبو هريرة 
بعث النبي سرية قبل ند ابن عمر 
بعث النبي سرية يقال لها القراء فأصيبوا أنس 
بعث النبي عشرة منهم خبيب أبو هريرة 
بعث النبي رهطا البراء 
بعث النبي معاذا إلى اليمن ابن عباس 


رقم الصفحة 
ايذلضن 


لفل العف اث 
حكث ل ١اإرهلى‏ 4/اء 
لا يف 

لمم 

افيف 


لك لضن 
1/١‏ 


اليل 
لضف 


لل 
44/7 


1و ؟ 
45/5 
ةليم 
فلطان 
1 
4# 
لال 

ولحل 
١‏ 
لطاهضف 
الال 

14 
الشاضكن 
5ه 
ل 
شيل 
ةف 
مم١‏ 

كإلالاهة 


طرف الحديث الراوي 
بعث رسول الله إلى امرأة سهل بن سعد 
بعث رسول الله بعنا وأمر عليهم أبن عمر 


بعث علي إلى النبي من اليمن بذهيبة 2 أبو سعيد 


بعفت أنا والساعة كهاتين 


بعثت أنا والساعة كهذه سهل 
بعثت بجوامع الكلم ونصرت أبو هريرة 
بعنا الرسول في بعث وقال: إن لقيتم أبو هريرة 
بعننا النبي يلد إلى الحرقة أسامة 
بعثنا النبي ثلاثمائة راكب جابر بن عبدالله 
بعتي أبو بكر فيمن يؤذن أبو هريرة 
بعنني الرسول أنا والزبير علي 
بعني الرسول في الثقل ابن عباس 
. بعتي الرسول نؤذن يوم النحر بمنى أبو هريرة 
بعسي النبي ولو من جمع ابن عباس 
بعشي النبي إلى قومي باليمن أبو موسى 
بعشي النبي فقمت على البدن 

بعشي النبي مع أهله وأمرني ابن عباس 
بعنني النبي والزبير بن العوام علي 
بعنني رسول الله في حاجة له جابر 

بعثه الله على رأس أربعين سنة أنس 

بعنيه أبن عمر 
بعنيه جابر 

بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي يلوم علي 
حمزة 

بقيت أنا وأنت أبو هريرة 
بكت على ما كانت تسمع من الذكر جابر 
بكروا بالصلاة فإن الرسول بريدة 

بل أنا وا رأساه لقد هممت أن أرسل إلى أبي عائشة 
بل أنتم العكارون أنا فئة المؤمنين أبن عمر 
بل بعنيه قد أخذته بأربعة دنائير جابر 

بل عبدًا نبيًا فما أكل متكنًا أبو أيوب 
بل أنا خاصة بلال بن رباح 


بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم معاذ بن جبل 


بلغ النبي أن أقرامًا أبو قلابة 


بازلاة 4 
وهال قزة "ف "15/٠١‏ 
هإوة ١/١‏ 
م4 
احلهن 
اشن 
ورزكل :”1 
4/4 
يذالكن 
؛/لاةم 
ل 
لضن 
1١"‏ 
مإووه 
لوق 
١١6‏ 
لقف 
351 
55 
1 


ل/ه ١‏ 
اولشى 
1" 
ايدان 


1 
لاقيف 
لتقف 
4/ءة" 
لقف 

14 


طرف الحديث 


بلغ النبي أن رجلاً من أصحابه أعتق غلامًا 
بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا 

بلغنا أن النبي أمر بفآرة 

بلغنا أن النبي صنع له ذلك 

بلغنا مخرج الرسول ونحن باليمن 

بلغني أن النبي قدمت عليه أقبية فهو يقسمها 
بلوا أرحامكم ولو بالسلام 

بنوك هؤلاء؟ أي عبد الرحمن بن الزبير 
بني الإسلام على خمس 

بتي الإسلام علي خمس ‏ : 
بنى البي ويد بصفية فألقى التمر والأقط 
والسمن 

بنى النبي بامرأة فأرسلني 

بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله 
فيها 


بيع المحفلات خلابة 

بيع المسلم لاداء ولا خبثة ولا غائلة 

بين الإيمان والكفر ترك الصلاة 

بين يدي الساعة فتن يموت فيها قلب الرجل 
بينا أنا أمشي إذ سمعت صوئًا 

بين أنا رديف رسول الله ليس بيني وبينه/ 
بينا أنا على بثر أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمر 
بينا أنا مع النبي في الخميلة 

بينا أنا مع النبي مضطجعة 

بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه 
بينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض 
بينا أنا نائم إذ رأيت الناس يعرضون وعليهم 


قفمص 

بينا أنا نائم أطوف بالكعبة إذا رجل آدم 
بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون 

بينا أنا نائم رأيتني على حوض أسقي الناس 
بينا أنا نائم رأيتي على قليب 

ينا أنا واقف في الصف يوم بدر 

بينا أيوب يغتسل عريانًا 


الراوي 


جابر 

ابن عباس 

ابن شهاب 

ابن شهاب الزهري 
بو موسى 


أبو هرير 0 
أبو هريرة 
عبد الرحمن بن عوف 
أبو هريرة 


رقم الصفحة 


مناه ؟ 
لك قن 
ولءة؛ع 
هززة؟ 
ه/ة؟ 
لينل 
لذلدن 
الضف 
تركفف 
الال 
رون وزه"؛؟ 
ا 
لمألظطف 


باهم ؟ 
اندلق 


لفق 
لضف 
ح/مباة 
.أذلمه 
لكان 
لذلكنلة 7 ذلك 
4ه 
هه 

4485 
خرن 

هزة "ف زوه 
هإدثاه 


"4/٠١ هإهءه‎ 
74/1 

وه 
41/1 
وزق.؟ 

دكن 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
بينا الناس بقباء في صلاة الصبح أبن عمر 54/7 

بينا النبي ساجد وحوله ناس بن مسعود يلض 

بينا النبي يخطب يوم الجمعة فقال رجل 2١‏ أنس الفليل 
بينا النبي يخطب إذ هو برجل ابن عباس كا 
بينا رجل واقف بعرفة إذ وقع ابن عباس بان 
بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش أبو هريرة فلك 
بينا نحن جلوس عند النبي فقال بينا أبو هريرة ليك 
ينا نحن عند النبي ابن عمر 6 
بينا نحن نصلي مع النبي إذ أقبلت من الشام جابر ا ين 
عير 

بينا هو مع النبي ومعه أناس جبير بن مطعم لقنا 
بينا هو يسير مع النبي ومعه جبير بن مطعم يننا 

بينة وإلا حد في ظهرك ب يلش 
بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن ابن عمر لايل 
بينما أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي ابن عباس وليك 
إسواران من ذهب 

بينما أيوب يغتسل أبو هريرة فطق 
بينما الرسول يقسم غنيمة جابر نالف 
بيئما النبي ذات يوم يقسم قسمًا أبو سعيد لمك شين 
بينما النبي يصلي رأى في قبلة ابن عمر لياس 
بينما النبي يمشي إذ أصابه جندب ميض 
بينما ثلاثة نفر يتماشون فأخذهم المطر فآووا ابن عمر كلاف و١‏ 
إلى غار 


بينما رجل بطريق يمشي اشتد عليه العطش أبو هريرة 
بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه 2 أبو هريرة 
بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك أبو هريرة 
بينما رجل يشي في حلة تعجبه أبو هريرة 
بينما رجل يمشي أبو هريرة 
بينما رسول الله في مجلس يحدث القوم أبو هريرة 
بينما رسول الله يصلي إذ جاءهم آت خلع أبو سعيد الخدزي 
نعليه 

بينما نحن في المسجد خرج النبي أبو هريرة 
ينما نحن في المسجد أبو هريرة 
بينما هو جالس إذ جاءه رجل من الأنصار فقال أبو سعيد 


كرزؤهة 1/6 ١ا؟‏ 
الل 
1 م5 
ديه 

لفنتن 

لككضل 

نذلت 


ه/4؛* 
ملاو 1 
ل لكان 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
تأتون بالبينة على من قتله بشير بن يسار 0 
تأتي الإبل على صاحبها على خير فا كانت أبو هريرة لطن 
تأتي كل أمة فيها منافقوها كروءهة 
تأخذ فوق يده أنس كإالاة 
تأخذي فرصة بمسكة فتوضئي بها عائشة فين 
تؤذيك هوامك كعب بن عجرة فلحل 
000 بطاعة الله تنهونهم زيد بن أسلم فذلطف 
تبايعوني 3 ألا تشرا عبادة 1 
تت ركون 0111 أبو هريرة 4ه 
تجئ نار تحشر الناس إلى الشام إطلينان 
تجاوز الله لأمتي الخطأ والنسيان ابن عباس فيط 
تجد من أشر الناس يوم القيامة عند الله ذا أبو هريرة وليف 
الرجهين 

تت كل شعرة جناية فبلو الشعر حك آإلوه؟ 
تحته وتقرصه ثم تنضحه بالماء أسماء فيس 
تحروا ليلة القدر عائشة يدل 
تخلف النبي ‏ عنا سفر عبدالله بن عمرو اإلوه١‏ 
تخلف رسول الله يد في سفر عبدالله بن عمرو لفن 
تدع الصلاة جابر وأبوسعيد 44 
تدمع العين ويحزن القلب ابن عمر يذلتفا 
تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم الأعمش كلام 
ترجف المدينة ثلاث رجفات "54/٠‏ 
ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 41# 
ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم النعمان بن بشير اذلحلف 
تزوج النبي امرأة من كندة هة فلضف 
تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء عقبة ا؟ 
تزوجت يا جابر جابر بالةءه 
تزوجني النبي و فأنتني أمي عائشة فياف 
تسبحون في دبر كل صلاة عشرًا وتحمدون أبو هريرة الفيلد 
عشرًا 

تستأمر اليتيمة في نفسها حك يل 


يليل 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
تستأمر اليتيمة في نفسها أبو بردة بن أبي موسى  ٠61/0‏ 
تستطيع تعتق رقبة أبو هريرة ؤالفنل 
تسحرنا مع النبي ثم قام إلى الصلاة زيد بن ثابت 25/5 
تسحروا فإن في السحور بركة أنس ]26 
تسمون أولادكم محمدًا ثم تلعنوهم أنس انين 
تشتهين تنظرين؟ عائشة فيك 
تشكيت بمكة فجاءني النبي يعردني سعد لكلدين 
تصافحوا يذهب الغل 0 ١64/1‏ 
تصدق بأصله لا يباع ثمره ؤليفةق 
تصدق بهذا عائشة 52/5 
تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ينايانا 
تصدقن ولو من حليكن يلق 
تصدقوا فسيأتي زمان يمشي الرجل بصدقته حارثة بن وهب للك 
تصدقي به عليه وعلى بنيه أبو هريرة “454/7 
تصدقي ولا توكي فيوكي الله عليك أسماء ريق 
تطعم الطعام وتقرأ السلام عبدالله بن عمرو الى على لارملاء ق/ذا 
تعال هي صفية صفية 26/5 
تعبد الله ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة أبو أيوب ارين 
تعبد الله ولا تشرك به شيئا أبو هريرة وم 
تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه المغيرة ليقف 
تعرق رسول الله كتفًا ثم قام فصلى ولم يتوضأ ابن عباس حلفق 
تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة أبو هريرة لضا 
تعس عبدالدينارء والدرهم أبو هريرة ىم 
تعلموا البقرة فإن تعلمها بركة أبو أمامة للفلل 
تعلموا البقرة» وآل عمران أبو أمامة ليقف 
تعلموا الزهراوين أبو أمامة افيف 
تعلموا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة أبو أمامة لفيشق 
تعلموا القرآن واسألوا الله به أبو سعيد الخدري 8 
تعلموا القرآن وتغنوا بى واكتبوه عقبة بن عامر ل 
تعوذ بالله من الشيطان الرجيم سليمان بن صرد يللين 
تعوذوا بالله من جهد البلاء أبو هريرة لضفن 
تغزون البحر قد أوجبوا أم حرام بنت ملحان ١‏ 
تفتح اليمن فيأتي قوم سفيان بن أبي زهير 2 645/4 
تفترق أمتي لقف 
تقاتلوا اليهود حتى يختبئ ابن عمر و/ا ١‏ 
تقطع اليد في ربع دينار عائشة للق 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
تقول جهنم: قط قط وعزتك أنس 4١1/0‏ 
تقووا لعدوكم بالإفطار حصنا بك انك 
تكفل الله لمن جاهد في سبيله أبو هريرة وإكلاى ١٠الالع‏ 
تكون الأرض خبزة يوم القيامة الملل 

تكون فتن القاعد فيها خير من القائم فض 

تلبس المعصفر وقد نهى رسول الله عثمان بن عفان 1 

تلزم جماعة المسلمين وإمامهم حذيفة ل فيض 

تلقت الملائكة روح رجل تمن كان قبلكم << حذيفة طلدلف 

تلك السكينة تنزلت للقرآن البراء لني نف 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها عائشة ولطاية أكيق 
تلك الملائكة تنزلت للقرآن أسيد بن حضير للك 
تلك اللملائكة دنت لصوتك ولو قرأت أسيد بن حضير ل لخايتك 

تام تحيتكم بينكم المصافحة أبو أمامة ينيتس 

تمتع رسول الله في حجة الوداع أبن عمر يكن 

تمتع رسول الله وتمتعنا ح لي 

تمتعنا على عهد رسول الله عمران يننا 

تمعكت فأتيت النبي عمار ولت 

تنام عيني وقلبي يقظان أبن إسحاق ةلاه 
تبح فإن كل بائلة تفيخ عطاء وعبيد بن عمير فيفق 

تتكح المرأة لأربع أبو هريرة كتيل 

توضأ رسول الله يَييْهٌ وضوء للصلاة ميمونة قيض 

توضأ واغسل ذكرك علي الم 
توضئوا ما غيرت النار زيد بن ثابت تان فى 

توفاه الله على رأس ستين مسنة أنس تل 

توفي النبي ودرعه مرهونة ‏ عائشة ه/ ١٠‏ 

توفي النبي حين شبعنا من الأسودين عائشة /11ظ 

توفي النبي وما في بيتي شيء عائشة هم 

توفي النبي في ببتي ونوبتي عائشة ييف 

توفي النبي وأنا أبن خمس عشرة سنة أبن عباس لفلف 
توفي النبي وقد شبعنا من الأسودين عائشة لطت 

توفي رسول الله وأنا ابن عشر سنين ابن عبان وإلاى "55/٠١‏ 
توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين جابر ملفا 
توفيت زينب بت رسول الله فقال أم عطية مه 

تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر أبو هريرة إلاة. 

تيمم النبي بالجدار عند بثر جمل لط قل 


طرف الحديث الراري رقم الصفحة 


تيممنا مع رسول الله إلى المناكب عمار فاغق 
ثامنوني بحائطكم د للف 
تكلتك أمك يابن أم سعد وهل سعد بن أبي وقاص 1 

ثلاث من علامات المنافق حّّ ميقم 

ثلاث تنبت لك الود - بارأوى ١6"‏ 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 5 : ينانق 

ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيها عقبة بن عامر لام 

ثلاث للمهاجر بعد الصدر العلاء بن الحضرمي ؟ 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أنس للح نلف 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة أبو هريرة الاين نكن 
ثلاثة كلهم حق على الله عونه أبو هريرة يفديل 

ثلاثة لا يسلم منهن أحد لد كلضف 
ثلاثة لا يكلمهم الله أبو هريرة كلعاءت ١ألؤة4‏ 
ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة أبو ذر يذايفيق 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة أبو هريرة الفف 

ثلاثة لاينظر الله إليهم يوم القيامة أبو هريرة 4 

ثلاثة لهم أجران ٠‏ أبو موسى ؤليفنقل 

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ١‏ يوتست 

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين أبو موسى اك 

ثم أدخلت الحنة, فإذا فيها [جنابذ] اللؤلؤ أبو ذر مه 

ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب ابن عمر م2 

ثم أقبل رسول الله حين قدم مكة أبو هريرة هه 

ثم انطلق به إلى باب الجنة فإذا هو بنهر أنس 1١/‏ 

ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغدم 2 عبد الرحمن بن أبي بكر 454/4 

ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ عليهم زيد بن ثابت ليلق 

ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون عبد الرحمن بن أبي بكر 4554/4 

ثم دعا بماء فمضمض ومضمطنا فصلى سويد بن النعمان يت 

ثم عطس آخر فقال الحمد لله رب العالمين أم سلمة لض 

ثم فتر عني الوحي فبينا أنا أمشي سمعت جابر لاهن 

صوتًا 

ثم ليتخير من الثناء ها شاء أبن مسعود ل لقي 

ثم هززته أخرى فعاد أحسن مأ كان أبو موسى اينيك 

ثمن الجنة لا إله إلا الله , حت ١/‏ 


افلكة 


طرف الحديث الراوي 
(حرف الجيم) 


جاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على عائشة 
فخذي 

جاء أعرابي إلى النبي فسأله عما يلتقط زيد بن خالد 
جاء 0 إلى النبي فقال تقبلون الصبيان عائشة 

جاء 2 بي إلى النبي فقال: يا رسول الله 

جاء م إلى النبي جابر 

جاء إلى ل فقال يا رسول الله أبو هريرة 
هلكت 


جاء الرسول يعودني وأنا مريض لا أعقل جابر 


جاء النبي فدخل حين يني علي الربيع بنت معوّذ بن 
عفراء 

جاء النبي بيت فاطمة سهل 

جاء النبيّ رسوا لُْ إحدى بناته أسامة 

جاء بلال إلى النبي بتمر برني أبو سعيد 

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ١‏ أنس 

جاء حبر إلى النبي فقال يا محمد عبد الله بن مسعود 

جاء رجل إلى الرسول من أهل لنجد طلحة بن عبيدالله 

جاء رجل إلى النبي فقال اتيتك لتعلمني من عبدالله بن المسور 

جاء رجل إلى النبي فقال: إني كتبت في ابن عباس 

غزوة كذا وكذا  ٠‏ 

جاء رجل إلى النبي فقال: دلني على عمل أبو هريرة 

يعدل الجهاد 

جاء رجل إلى النبي 1 عبدالله بن عمرو 

جاء رجل إلى النبي فقال: الرجل يقاتل أبو موسى 

للمغتم وللذكر ' 

جاء رجل إلى النبي فسأله عن اللقطة زيد بن خالد 

جاء رجل إلى النبي فقال إن أخي أبو سعيد 


جاء رجل إلى النبي فقال إن أمي هاتت 0 ابن عباس 
جاء رجل إلى النبي فقال إني أحدث نفسي< أبن عباس 
جاء رجل إلى النبي فقال إني عالجت امرأة ابن مسعود 
جاء رجل إلى النبي فقال أي الصدقة أبو هريرة 
جاء رجل جل إلى النبي فقال هلكت أبو هريرة 


رقم الصفحة 


لالخف 


كالاءه 
للف 
١‏ 
5/ه 
2/5”, 


ا/لاو؟ 
ذا 


مه 

3 ا/.‎ ٠ 
445 
١ /ارةهة‎ 

ل لفريفف 
٠١‏ 
آ/ة١‏ 


بالف 
همه 


هامة ١‏ 
هإة؟ 


كلإلاثهة 
1/9 
ل حل 
ان 
ليقف 
لاا 
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طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 

جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله كيف ابن مسعود خلضض 

تقرل 

جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول: الله من أبو هريرة ولحيل 

أحق 

جاء رجل إلى النبي وفي حجره يتيم وكان أبو هريرة للا إن 

عنده خمر له 

جاء رجل إلى النبي وهو واقف بعرفة وهب بن خنبش ره 

جاء رجل مصح إلى النبي فقال له رسول الله أبو هريرة لض 

أصابتك 

جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له أبو مسعود ل" 

جاء رجل هن المشرق فخطبنا أبن عمر ل 

جاء رجل هن اليهود إلى رسول الله أبو سعيد ةده 

جاء زيد بن حارثة فجعل النبي أنس فشك 

جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش جابر 041 

جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي عائشة ناض 

جاء مشرك بغدم فاشترى اللبي منه شاة عبد الرحمن بن أبي بكر 7707/6 

جاء ملاعب الأسنة إلى النبي عبدالرحمن بن كعب بن ٠١1/9‏ 
مالك 

جاء يهودي إلى النبي فقال إنكم تشركون قتيلة ليل 

جاءت امرأة إلى الرسول تعرض عليه نفسها أنس يُنكفف 

جاءت امرأة إلى النبي ببردة سهل بن سعد اولضف 

جاءت امرأة إلى النبي تعرض عليه نفسها ‏ سهل بره" 

جاءت آمرأة إلى النبي تعرض أنس غنان 

جاءت امرأة إلى النبي فقالت: أرأيت أحدانا أسماء إفليفن 

تحيض في النوب 

جاءت امرأة إلى النبي فقالت يا رسول الله سهل ل 0 لشف 

جئت لأهب نفسي لك خا لفلضل 

جاءت امرأة إلى النبي فقالت يا رسول الله أبو سعيد إلاةم 

جاءت امرأة ببردة قالت يا رسول الله إني سهل لضن اذلف 

نسجت هذه 

جاءت امرأة رفاعة القرظي وتزوجت عائشة لذلده 

جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي فخلا بها أنس اش 

جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت أنت ورئت أبو الطفيل لكلف 

رسول الله أم أهله 

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عائشة فيضن 


فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر 


طرف الحديث 


جاءت ملائكة إلى ابي وهر نائم 
جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن 
أبا سفيان رجل مسيك 
جاءتني امرأة ومعها ابنتان تسألتي 
جائزته يوم وليلة 
جاءني النبي يعودني من وجع 
جاءني النبي يعودني 
جبذ أعرابي رداء النبي 
جد له فأوف له الذي له 
جرح النبي ع احلا 
جل الرسول الشفعة في 0 ما ل 
بل اله الرحمة في ماله جزء فاسان ش 
جعل المهاجخرون والأنصار يحفرون الختدق 


د أحد عبدالله بن 


7 رزقي تحت ظل رمحي 
جعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا 
جف القلم بما أنت لاق/ 
جلد رسول الله في الخمر 
جلس إحدى عشرة امرأة 

0 بالصهباء 

المغرب/ 

جمعت الأنصار مالا فقالوا 
جنتان من فضة آنيتهما 
جهادكن الحج 

جهر النبي في صلاة الكسوف بقراءته 
جيء بأبي إلى النبي وقد مثل به 
جيء بأبي قحافة إلى النبي ورأسه 
جيء بأبي يوم أحل وقد مفل به 
جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربًا فأمر 
رسول الله 


الراري 


جابر 
عائشة 


أبن عمر 

القاسم بن عبد الرحمن 
أبو موسى 

عائشة 

عائشة 

جابر بن عبدالله 

جابر 

جابر 

عقبة بن الحارث 


فلنة 


رقم الصفحة 


رفن 
يليت عذلضك 
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مم 

م 
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هااء 
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ا‎ 
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+>0/1 ٠ 
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رذالك‎ 
ان‎ 
١/4 
رذلطف‎ 
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حابستنا عائشة 10 
حاضت عائشة فنسكت المناسك جابر طفق 
حالف النبي بين الأنصار وقريش أنس كم 
حبب إلي من الأشياء النساء والطيب أنس بن مالك لديل 
حبسها حابس الفيل للكت 
حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها أبو سعيد وأبو هريرة فسن 
حتى الشوكة يشاكها لضت 
حتى تحمار وتصفار ويؤكل منها جابر ف 
حتى تحمر أنس لض 
حج النبي فأول شيء عائشة قف 
خج بي مع النبي السائب 0 
حجبت النار بالشهوات وحجبت النة بالمكاره أبو هريرة ليل 
حججنا مع النبي فأفضنا عائشة 0ك 
حجم أبو طيبة النبي أنس يت 
حجم أبو ظيبة رسول الله فأمر له بصاع من قر أنس اولضف 
حجم رسول الله أبو طيبة فأمر له رسول الله أنس لضان 
حجي عنها أبن عباس لليف 
حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال حذيفة فسن 
حدثنا رسول الله حديئين رأيت أحدهما ١‏ حذيفة الذيفة لحف 
حدثوني عن شجرة حك فلل 
حرّم النبي المدينة أنس لفان 
حرم النبي بيع اللخنمر جابر فلدنانا 
حرم النبي بيع الخنزير جابر انان 
حرم رسول الله لوم الحمر أبو ثعلبة بالرضةق 
حرم ما بين لابتي المدينة أبو هريرة 0 
حرمت التجارة في الخمر عائشة فيان 
حسر النبي عن فخذه أنس رضن 
حفظت من النبي عشر ركعات ابن عمر ايذايفل 
حق العباد على الله ألا يعذبهم معاذ فلاف 
حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركرا به شيئًا معاذ ”1 


طرف الحديث 7 الراوي 
حق المسلم على المسلم خمس أبو هريرة 
حق على الله ألا يرفع شينًا البراء 

حكم الله فيها أن لايقتل أسيرها ولايقسم فيئها ابن عمر 
حل كله أبن عباس 
حلبت لرسول الله شاة داجن وهو في دارأنس2 أنس 

خلق النبي وطائفة أبن عمر 
حلق رسول الله في حجته أبن عمر 
حملت على فرس في سبيل الله عمر 

حملنا النبي على إبل الصدقة للحج ابن لاس 


حوليه فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا عائشة 
حي على أهل الوضوء والبركة من الله جابر 


القت 


خالفواالمشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ابن عمر. 


خالفوا المشركين وفروا اللحى 
خبأت ا 

خذ انما الي 

خذ جملك ولك ثمنه 

حذ من كل حالم دينارًا 

خذ هذا فأطعمه عنك 

خذ هذا فتصدق به 

خذه إذا جاءك من هذا المال 

خذه فتموله 

خذها فإنما هي لك أو لأخيك 
خذوا القرآن من أربعة 

خذوا على أيدي سفهائكم 

خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا 
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا 
خذوا عني مناسككم 


أبن عمر 


خذي أنت وبنيك ما يكفيك بالمعروف ١١‏ عائشة 


خذي فرصة من مسلك فتطهري بها 


رقم الصفحة 
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(٠١ حاف‎ 


طرف الحديث 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 


خرج الرسول إلى الخندق فإذا المهاجرون 
خرج النبي إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة 
خرج النبي إلى المصلى يستسقي فدعا 
خرج النبي إلى حائط من حوائط المدينة 
خرج النبي زمن الحديبية 

خرج النبي في حلة حمراء مشمرا 

خرج النبي في حلة مشهرًا 

خرج النبي في رمضان فصام حتى بلغ 
الكديد أفطر 

خرج النبي في طائفة النهار 

خرج النبي في غداة باردة 

خرج النبي وعليه عصابة, 

خرج النبي وقد وجبت الشمس 

خرج النبي يستسقي فتوجه نحو القبلة 
خرج النبي يستسقي فصلى بنا ركعتين بغير أذان 
خرج النبي. يستسقي وحول رداءه 

خرج النبي يصلح بين بني عمرو بن عرف 
خرج النبي يوم عيد فصلى ركعتين 

خرج النبي يوم عيد فصلى ركعتين. 

خرج النبي يومًا فصلى على أهل أحد 
خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر 

خرج رسول الله يَُوٌ زمن الحديبية 

خرج رسول الله إلى المسجد فإذا قوم يتحدثون 
خرج رسول الله على أهل قباء وهم يصلون 


خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى 
خرج رسول الله في طائفة من النهار 

خرج رسول الله من الدنيا ولم يشبعء 
خرج رسول الله من المدينة إلى مكة فصام حتى 
خرج علينا النبي فقلنا يا رسول الله قد علمنا/ 
خرج علينا النبي م وكا على عصاةء 

خرج علينا النني وأمامة بنت أبي العاص, 
خرج علينا رسول الله بإلهاجرة فأتي بوضوء 


الراوي 


عائشة 


أنس 

عبد الله بن زيد 
عبد الله بن زيد 
أبو موسى 
مروان والمسور 
أبو جحيفة 

أبو جحيفة 


سهل بن سعد 
ابن عباس 
ابن عباس 
عقبة بن عامر 
أبن عمر 
المسور ومروان 
ابن عمر 
زيد بن أرقم 


أبو سعيد 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 
كعب بن عجرة 
أبو أمامة 

أبو قتادة 

أبو جحيفة 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث 


الراري 


خرج علينا رسول الله قال: إنه سيكون بعدي كعب بن عجرة 


خرج علينا رسول الله ونحن في الصفة 
خرج علينا رسول الله ونحن نتحدث عن 
الدجال 

خرجت جارية عليها أوضاح 

خرجت سودة ببت زمعة ليلا 

خرجت في غزوة فعض 

خرجت لأخبركم بايلة القدر 

خرجت لأخبركم بها فتلاحى فلان وفلان» 
خرجت مع النبي إلى خيبر 

خرجت مع النبي في بعض أسفاره 

خرجت من المدينة ذاهيًا نحو الغابة 

خرجنا لخمس بقين 

خرجنا مع الرسول موافين 

خرجنا مع الرسول ولا نرى 

خرجنا مع الرسول يوم خيبر فلم نغدم ذهبًا 
ولا فضة 

خرجنا مع النبي إلى خيبر 

خرجنا مع النبي في غزوة بني الصطلق 
خرجنا مع النبي إلى يبر فسرنا ليلا 
خرجنا مع النبي إلى خيبر فقال رججل من القوم 
خرجنا مع النبي إلى خيبر 

خرجنا مع النبي عام حجة 


خرجنا مع النبي عام حنين 

خرجنا مع النبي فحال 

خرجنا مع النبي في بعض أسفارة في يوم حار 
خرجنا مع النبي لخمس 

خرجنا مع النبي معتمرين 

خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة 
خرجنا مع رسول الله يَُهٌ في بعض أسفاره 
خرجنا مع رسول الله إلى خيير فلما كنا بالصهباء 
خرجنا مع رسول الله في عمرة 

خرجنا مع رسول الله لأربع ليال بقين 
خرجنا مهلين بالحج 


عقبة بن عامر 
أبو سعيد الخدري 


أنس 

عائشة 

يعلى عن أبيه 
عبادة 

عبادة 

أنس 

جابر 

سلمة بن الأكوع 


عائشة 


أبو هريرة 


أبو سعيد 

سلمة بن الأكوع 
سلمة بن الأكوع 
سويد بن التعمان 
عائشة 


أبو قتادة 

أبن عمر 

أبو الدرداء 
عائشة 

أبن عمر 

أنس 

عائشة 

سويد بن النعمان 
عائشة 

عائشة 
عائشة 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث 


خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض 

خرجنا ونحن للالماثة 

خسف بالمشرق: وخسف بالمغرب وخسف 

بجزيرة العرب 

خسفت الشمس على عهد رسول الله 

خسفت الشمس على عهد رسول الله, 

فصلى رسول الله 

خسفت الشمس فقام النبي فزعا فخشى 

خسفت الشمس ونحن عند النبي 

خشيت سودة بنت زمعة أن يطلقها النبي 

خصّكِ رسول الله بالسر من بينناء 

اح لظا رصا ما لي الي 
خط البي خطوطًا فقال 

خطب النبي قال: أخذ الراية زيد فأصيب 

خطب النبي عائشة 

خطب بنا النبي فذكر رجلا 

خطب رسول الله فذكر النساء فقال علام 

يعمد أحدكم 

خطبت امرأة فقال لي النبي هل نظرت إليها 

خطبنا النبي بعرفات 

خطبنا النبي يوم النحر 

خطبنا خطبة ما ترك فيها شيئًا 

خفف على داود القرآن 

خلف النبي على سعد رجلا 

خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعًا 

خمس دعوات مستجابات: دعوة المظلوم 

خمس رسول الله خيير 

خمس صلوات كتبهن الله 

خمس صلوات 

خمس فواسق يقتلن 

خمس لا يعلمهن إلا الله 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 


خمس من الدواب لا حرج حفصة ات 
خمس من الدواب ليس أبن عمر ك9 
خيار أثمتكم الذين تحبونهم لفل 
خياركم أحاسكم أخلاقا عبدالله بن عمرو لضف 
خير الأنصار بنو النجار أبو أسيد ليق 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أذلضف 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أبو هريرة ايؤلييق 
خير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل ل 
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم عمران بن حصين كروة ١‏ 
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم عمران الفلكل 
خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم؛ لم الذين اليتق 
يلونهم 

خير الكسب يد العامل إذا نصح أبو هريرة لف لف 
خير الناس للناس يأتون يكيل 
خير ثيابكم البياض عروهة؟ 
خير صلاة المرء في بينه إلا المكتوية ينيل 
خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش 2 أبو هريرة /اراا 
خير نساء ركين الإبل نساء قريش أبو هريرة يليدك 
خيركم أحسنكم قضاء لاله 
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي 2 عائشة لم 
خيركم قرنى ثم الذين يلونهم حت /41 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه/ عثمان "5/1١‏ 
خيرنا رسول الله فاخترنا الله ورسوله عائشة هوم 
دباغ الأديم ذكاته يق 
دباغ جلد الميتة عائشة "ءءء 
دخل الجنة إن صدق طلحة بن عبيد الله اك 
دخل الرسول على ابنة ملحان أنس هب 
دخل الرسول مكة عام الفتح أنس يتك 
دخل النبي علي ضباعة عائشة ذلشيل 
دخل النبي على أم سليم أنس تيفل 
دخل النبي على جويرية أبو أيوب ١‏ 
دخل. النبي على جويرية عبدالله بن عمرو ١/4‏ 
دخل البي على عائشة فقال هل عندكم شيء أم عطية يورك 


كدر 


طرف الحديث الراوي 


دخل النبي فإذا حبل ممدود بين ساريين - ألس 20 


دخل النبي مكة وحول الكعبة ثلالمائة ابن مسعود 
وستون صنمًا 

دخل النبي مكة ولواؤه أبيض جابر 

دخل رسول الله هو وأسامة أبن عمر 

دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا عائشة 

السام 

دخل علي الرسول وعندي جاريتان تغنيان عائشة 

دخل علي النبي وأنا مريض» جابر 

دخل علي النبي وفي البيت قرام عائشة 

دخل على جابر بن عبدالله نفر من أصحاب عبدالله بن عبيد بن عمير 
الدب 2 

7 علي رسول الله بسرف عائشة 

دخل علي رسول الله فذكرت له عائشة 

دخل علي رسول الله والبرمة تفور بلحم عائشة 

دخل علي رسول الله عبدالله بن عمرو 


دخل علينا الرسول ونحن نغسل ابنته أم عطية 


دخل علينا رسول الله حين توفيت ابه 2 أم عطية 

دخل علينا يوم النحر بلحم عائشة 

دخل مع رسول الله على أبي سيف القين 2 أنس 

دخل من كدىٌ عائشة 

دخلت الحنة فأبصرت قصرًا جابر 

دخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ أبو ذر 

دخلت الجنة فرأيت فيها جنابذ من اللؤلؤ 

دخلت العمرة في الحج 

دخلت المسجد فإذا برصسول الله كعب بن مالك 

دخلت امرأة ومعها ابنتان عائشة 

دخلت بابن لي على النبي» أم قيس 

دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرّاك عفمان بن عبدالله بن 
فرهت 

دخلت على النبي بأخ ح 

دخبلت على النبي المسجد وعقلت الجمل في جابر 

ناحية البلاط 


دخلت على البي فإذا هو على حصير, عن عمر 
دخلت على النبي وهو يوعك فمسسته بيدي عبدالله 
دخلت على النبي وهو يوعك عبدالله بن مسعود 


رقم الصفحة 


يذل 
لفديك 


ه/4١‏ 
0/4 
9/بال 6؟؟ 


؟/باوهم ه/مة 
لقتنا 
ماران 
لضن 


الشف انارق 
5 آ1آ61آظ52 
١‏ 
١١1/4‏ 
عرباة؟ 
لءهة؟ 
لقف 
عإبام؟ 
5237/5 
وتنا 
ذاينل 
؟/4١1‏ 
القن 
ك1 
١/٠‏ 
14/4 
١/8‏ 


ه/*ة؟1 
كلدروه 


١١6/4 
كنا‎ 
انان‎ 


طرف الحديث الراري 


دخلت على سلمان فقرب إلي خبز شعيرء شقيق بن سلمة 
دخلت مع النبي على غلام, 7 

دخلت مع النبي فوجدنا لبثاء أبو هريرة 
دخلت مع رسول الله على خالتي هيمونة ابن عباس 
درهمهم حرام . أبو هريرة 

دع ما يرييك إلى ما لا يربيك 

دعا أبو أسيد النبي في عرسه سهل 

دعا النبي بقدح فيه ماء أبو موسى 
دعا النبي الأنصار ليقطع لهم أنس 


دعا النبي بالأنصار ليكتب لهم بالبحرين ١‏ أنس 
دعا النبي بردائه فارتدى», علي 
دعا النبي بماء فتوضاً ثم رفع يديه أبو موسي 
دعا النبي ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه أبو موسى 


دعا النبي على الأحزاب فقال: اللهم منزل ابن أبي أوفى 


الكتاب 
دعا النبي علي الذين قتلوا أنس 


دعا النبي يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب ابن أبي أوفى 


دعا النبي في الصلاة: اللهم العن فلانًا ابن عمر 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها حذيفة 


قذفوه فيها 

دعه فإن الحياء من الإيمان أبن عمر 
دعه؛ إن يكن هر فلا تطيقه . ابن عمر 
دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة أبو هريرة 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين المغيرة 
دعهما فلما غفل غمزتهما عائشة 


دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية 

دعهن يا عمر فإن النفس مصابة 

دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 

دعوة المظلوم حتى ينتصرء ودعوة الحاج حتى ابن عباس 


يصدر 

دعوة المظلوم مجابة وإن كان فاجرًا أبو هريرة 
دعوني ما تركتكم فإئما أهلك أبو هريرة 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالا أبو هريرة 
دعوه وهريقوا على بوله ذتوبًا من ماء أبو هريرة 
دعى الصلاة أيام أقرائلك تت 
دعي عمرتك وانقضي عائشة 


"0 


رقم الصفحة 


م 
مك 
لض 
6/5" 
نيف 
كلكوة١ا‏ 
ااا 
١/وم؟‏ 
كلؤقدنهة 
بالارفن 
م 

ل فيفل 
١‏ 
شال 


ه/م" 

١١ 1/‏ 
ل لمشيل 

ل يضق برضا 


الكل وإلاة؟ 
ل لذلرفضن 
ع/ممى؟ 
ام 
فشك 
/ة؟ 
يناف 

كلم" 

ل لفك 


ك/ملاة 

لفلرضضسن 

45/5 هاف كالم 
لالحنا 

/الامة 
"١/5‏ 11# 


ذهبت إلى رسول الله يي عام الفتح أم هانئ بنت أبي طالب 


ذهبت بي خالتي إلى النبي» السائب 
ذهبنا نتلقى النبي السائب بن يزيد 
ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهّاء أبو هريرة 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين الربيع بنت معوذ بن عفراء يذايتض 
دفع النبي يوم عرفة فسمع ابن عباس لكان 
دفع رسول الله من عرفة أسامة ذلفف 
دفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار أنس الك 
دلوني على قبره أبو هريرة ولق 
دون القيام الأول ودون الركوع الأول ذلك 
دونكم بنى أرفدة عائشة نفلك 
دونكم فانتهبوا 0 
ذاك داء وليس بشفاء متت ابام 
ذاك لو كان وأنا حي عائشة 41" 

: ذان يومان .تعرض أسامة بن زيد 1/5 
ذبح البي عن أزواجه عائشة نهنا 
ذبحت للنبي عناقاء جابر ؤايلك 
ذبحنا على عهد رسول الله فرسًا أسماء لفق 
ذكر الدجال عند النبي أبن عمر للفلضفق 
ذكر الشؤم عند النبي فقال أبن عمر ممما 
ذكر النبي الثار فتعوذ منهاء عدي ذثقف 
ذكر رسول الله أربعة عروة كل 
ذكر عند النبي رجل فقال: ها زال نائما 2 عبدالله يالضل 
ذكر للنبي امرأة من العرب فأمر أبا سيد سهل مم 
الساعدي 
ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا عقبة بن الحارث و" 
ذلك الشيطان أبو هريرة كلقن 
ذلك عرق وليست بالحيضة عائشة 44/1 
ذمة المسلمين واحدة ا فنا 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر: أنس 1/6 
ذهب هذا بالأجر و4" 
ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا عروة اقيض 
تسبه فإنه, 


ال" مه/وءع؟ 
لي ل تل 
141 

لدان 


طرف الحديث الراري رقم الصفحة 


رآني رسول الله وعلي ثياب, عبدائله بن عمرو طشن 
رأى النبي مسح على الخفين جابر ا/مم 
رأى النبي صورًا أسامة بن زيد »> 
رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال» أب وأمامة بن سهل بن حنيف  49٠/4‏ 
رأى على أم كلثوم بنت النبي برد حرير سيراء أنس ١١/4‏ 
رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى عبدالله بن عمر للف 
رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» عبادة و/واه 
رأيت إبراهيم بن النبي إسماعيل ليان 
رأيت أبي اشترى حجامًا فأمر بمحاجمه عون بن أبي جحيفة ليق 
ات 1 
رأيت أبي اشترى عبدًا حجامًا فسألته أبو جحيفة فلحلف 
رأيت الأنصار يصنعون شينًا بالنبي جريرء أنس الله 
رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون ابن عمر لضن 
على عهد رسول الله 
رأيت الرسول صنع مثل هذا جرير فين 
رأيت الرسول يفعله أبن عمر بفايند 
رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني سمرة ذلتقة لمكيل 
رأيت الليلة رجلين أتياني أسماء نايل 
رأيت انبي أخذ كسرة من خبز شعير دل 
رأيت النبي. بفناء الكعبة, ابن عمر 84/هه 
رأيت النبي صلى أربع ركعات قبل العصر علي يكيل 
رأيت النبي على المبر لطيل 
رأيت النبي عنفقته بيضا أبو جحيفة ١/8‏ 
رأيت. النبي في قبة حمراء أبو جحيفة لض 
رأيت النبي في مرضه, عبدالله اولرفض 
رأيت البي مسح على عمامته وخفيه أمية ين 
رأيت النبي وعليه ثوب أييض أبو ذر لل 
رأيت النبي وهو. على الراحلة يسبح عامر بن ربيعة ارقم .5 
رأيت النبي وهو على ناقته أو جمله وهو يقرأ عبدالله بن مغفل ل لفلف 
رأيت النبي يأكل الرطب بالقثاء, عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 48/./4, ١1.٠ه6‏ 
رأيت النبي يأكل دجاجة أبو موسى يق 
رأيت النبي يأكل من كتف عمرو بن أمية اك 
رأيت النبي يتوضأ أنس ذلن 


طرف الحديث 


رأيت النبي يدعو بظهر كفيه وبباطنهما 
رأيت النبي يركب راحلته 

رأيت النبي يستاك وهو صائم 

رأيت النبي يسترني بردائه 

رأيت النبي يستلمه 

رأيت النبي يصلي على ناقنه/ 

رأيت النبي يصلي في ثوب واحد 

رأيت النبي يصلي هكذا 

رأيت النبي ينقل التراب يوم الختدق 

رأيت النبي يوم الخددق 

رأيت النبي يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة 
الفتح 

رأيت النبي يوم خرج ليستسقي 

رأيت النبي يوم فتح مكة وهو يقرأ 

رأيت بشمال النبي وبيمينه رجلين عليهماء 
رأيت رسول الله ع يمسح على النعلين 
رأيت رسول الله إذا أعجله السير 

رأيت رسول الله عند الجمرة 

رأيت رسول الله في السفر صلى سبحة الضحى 
رأيت رسول الله مستلقيًا في المسجدء 
رأيت رسول الله يحتز من كتف شاة فأكل: 
رأيت رسول الله يخطب وجاء الحسن والحسين 
رأيت رسول الله يصفر ححيته 

رأيت رسول الله يصلي الضحى 

رأيت رسول الله يصلي على حمار وهو متوجه 
رأيت في الام أني أهاجر من مكة إلى أرض 
بها نخل 0 

رأيت في انام كأن في يدي سرقة من حرير 
رأيت في رؤياي أني هززت سيقًا فانقطع 
رأيت فيها بقرًا والله خير فإذا هم المؤمنون 
يوم أحد 

رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس 

رأيت يد طلحة شلاء وقى بها الرسول 
رأيتسي أنا والنبي نتماشى 

رأيتتي مع النبي بنيت بيدي 

رأيتني مع النبي سابع سبعة 


عبدالله بن زيد 

عمرو بن أمية الضمري 
بريدة بن الخصيب 

ابن عمر 

جبير بن مطعم 

أبن عمر 

أبر موسى 


أبن عمر 
أبو موسى 
أبو موسى 


أبن عمر 
قيس 
حذيفة 
ابن عمر 
سعد 


رقم الصفحة 


١٠/١ 
1ل‎ 
5/5 
انض‎ 
"8/5 
ع؟رلمى‎ 
يذلل‎ 
فنضد وض‎ 
؟مس/٠٠١ هلاق‎ 
١و*/ه‎ 
ل فرك‎ 


وذليل 

1" 
١1‏ 
أ/وه؟ 
؟/4ئم 
؟” 
نلك 
ذلك 
لتك 
1/4 

الخال 
ايؤيف نل 
عربام 
لوالكن 


(ال» 


افلضك 
موه 
هه 


6ه 
بام 
اإدسم 
4/كظ, 
للق 


رأيتني مع النبي وقد حضرته العصر جابر 

رأينا رسول الله قام فقمنا علي بن أبي طالب 
راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك 

راحة على المؤمن وأسف على الفاجر عائشة 

رب أشعث ذي طمرين 

رب اغفر لي خطيتتي وجهلي وإسرافي في أمري أبو موسى 

رب زدني وقارًا 

رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أم سلمة 

رب مبلغ أوعى من سامع _- 

رباط يوم في سبيل الله سهل 

ربما أشهدك الله مثلها مع النبي النعمان بن مقرن 
ربما قبلني رسول الله وباشرني وهو صائم عائشة 


رجز أو عذاب عذب به أسامة 

رجعنا مع النبي سعد بن أبي وقاص 
رجعنا من العام المقبل فما اجتمع أبن عمر 

رجعنا من غزوة تبوك مع النبي أنس 


رجل آتاه الله القرآن فهر يقوم به 
رجل آناه الله الكتاب وقام به آناء الليل ابن عمر 


رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق 

رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من أبو سعيد 
الشعاب 

رجل علمة الله القرآن فهو يتلره آناء الليل أبو هريرة 
وآناء النهار 

رجم النبي ابن أبي أوفى 
رحم الله رجلا سمحًا إذا باع جابر 

رحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد 

رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا ابن مسعود 


رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن عائشة 

رخص النبي أن تباع العرايا زيد بن ابت 

رخص النبي بعد ذلك في بيع العرية زيد بن ثابت 

رخص النبي للزيير وعبد الرحمن بن عوف أنس 

في لبس الحرير, 

رخص النبي للعباس ليبيت بمكة ليالي منى ابن عمر 

رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت ابن عباس 

رد النبي على عثمان بن مظعون التبتل سعد 
حملن 


رقم الصفحة 


485/5 
و 
يذكتنل 

لضن 
نا 
١4/0١1‏ 
١/لاه١‏ 
لدان 
14/٠‏ 
١/5‏ 
وإركم 
وام ومم 
لوه 
فض 
4/4 
ه/ ١‏ 
هم 
لللدمهة 
ل ارقف 
ل 
كن 


ا الفلراشض 


اياشققف 
كلا ثلااه 
4ه 
0 
00 كاك 
5/ىله 
لذلطان 
١/8‏ 


1/4 
لشف‎ 
١1 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 


رفع القلم عن الصبي مه 
رفع النبي رأسه إلى السماء عائشة لاض 
رفع النبي رأسه حتى يعود أبو حميد فديق 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان اا ١/5‏ 
ركب رسول الله فرسًا فصرع عنه أنس تود لض 
ركع النبي في السفر ركعتي الفجر يديك 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها إن حل 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها عائشة يذلل 
ركعتان لم .يكن الرسول يدعهما عائشة ذذلف 
رمقت النبي أربعًا وعشرين ابن عمر اليل 
رمي أبو عامر في ركبته أبو موسى واكم 
رمى النبي يوم النحر جابر 4/4 
رهن النبي درعه بشعير أنس فين 
رويدك سوقك بالقوارير أنس للحاض 
زادك الله حرصا ولا تعد 1١53/*‏ 
زار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي فأكل عنده افيف 
زر غبا تزدد حا أبو هريرة ليف 
زعم أن النبي كان يتنفس ثلانًا ٍ ولف 
زعموا بئس مطية الرجل أبو مسعود أو أبو عبد الله 6/. .ملم 
زملوني زملوني عائشة لفان 
زوجتكها بما معك من القرآن سهيل لقف 
زينوا القرآن بأصواتكم للفلقكن 
(حرف السين) 
سأل أناس النبي عن الكهان عائشة لكان 
سثل أي المؤمنين أفضل قال الصادق اللسان كن 
سئل ابن عباس عن السلم في النخل وم 
سئل ابن عمرهل كان أصحاب النبي يضحكون قتادة ةا ؟ 
سأل الئاس رسول الله حتى أحفوه في المسألة» قتادة 1/4" 
سثل النبي أنتوضأ من ححوم الإبل جابر بن سمرة فض 
سئل النبي أي العمل أفضل قال: إيمان بالله الفايفيك 
ورسوله 


طرف الحديث الراوري رقم الصفحة 
سثل النبي أي الناس خير عبدالله بن مسعود لطكليل 

سثل النبي حتى أحفوه بالمسألة ففضب فصعد أنس لفلدال 
المنبر 

سبل النبي عن أشياء كرهها أبو مرسى لفحلة الفكضض 
سئل النبي عن أولاد المشركين ابن عباس للا 
سئل النبي عن الروح فسكت حتى نزلت الآية انا 
سثل النبي عن اللقطة ١‏ زيد بن خالد نوه 

سئل بأي شيء دووي جرح النبي سهل بن سعد قبخض 

سأل رجل النبي عن اللقطة زيد بن خالد ؤليك 

سأل رجل النبي عن المعروف 85 ينفيل 

سئل رسول الله أي الصلاة أفضل جابر يذلكل 

سئل رسول الله أي الصوم أفضل أنس ١/4‏ 

سثل رسول الله عن الحمر أبو هريرة 5 

سئل رسول الله عن الكبائر فقال الشرك» أنس 1 

سثل رسول الله فقيل إن ناسًا من أهل البادية عروة بن الزبير ورلمم 

سأل رسول الله ناس عن الكهان فقال عائشة لكليليق 

سئل عن القنوت قبل الركوع أنس لان 

سئل موسى في ملأ من بني إسرائيل أبي بن كعب لفلف 

سثل هل اتخذ النبي خاقاء أنس فلضنل 

سأل هوازن النبي برضاعه هزه ؟؟ 
سألت أنس بن مالك أخخضب النبي» أبن سيرين ١1/‏ 
سُئلتٌ أتهى النبي أن تؤكل هوم الاضاحي 2 عائشة لفليليك 
سألت الرسشول قلت: يا رسول الله أي ابن مسعود مرف ق/ذذا 
العمل أفضل. 

سألت النبي أي العمل أفضل أبو ذر يذلان 

سألت النبي عن إدبار النجوم علي ١‏ 
سألت النبي عن الطاعون عائشة فيض 
سألت النبي عن صيد المعراض عدي بن حاتم زولا وم كزهو١‏ 
سألت النبي عن قوله تعالى ظوَالئّمسش أبو ذر ل ليف 
سألت النبي فأعطاني ثلاث (حكيم) أ لحل 
سألت النبي فقلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب عدي بن حاتم وزلوم 
سألت النبي فقلت: أرسل كلابي (عدي) القلفق 
سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى أبن عباس فض 

سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب حنظلة بن قيس فلا 
سألت رسول الله عما سألتني فقال أبو ذر نكيل 


طرف الحديث 


سألت رسول الله عن موت الفجأة 
سألت رسول الله فأعطاني 

سألت عائشة رضي الله عنها ‏ 

سألت عائشة ٍِ صلاة النبي بالليل 
سألتك أشراف الناس يتبعونه 

سألنا نبينا عن السير بالجنازة 

سابق النبي بين الخيل 

سافرت مع الرسول في غزوة أو عمرة 
سافرت مع رسول الله ثماني عشرة 
سافروا تصحوا وتغتموا 

سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 


سبحان الله إن المؤمن لا ينبجس 

سبحان الله عدد خلقه 

سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله رضا نفسه 
سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن 
سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه 
سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم 
سبحان الله وبحمده عدد ما خلق 

سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهماء 
سبعة يظلهم الله في ظله 

سبق المستهثرون 

سبقك بها عكاشة 

سترت النبي وهو يغتسل 

سترت سهوة لي بستر فيه تصاوير فلما رآه النبي 
سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني 
سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم 
سجد رسول الله بمكة في المفصل فلما هاجر ترك 
سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال 
أسجد بها حتى ألقاه 

سحر النبي رجل هن بني زريق يقال له: لبيد 
سحقًا سحقًا لمن بدل بعدي 

سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم 
عمله 


الراوي 


عائشة 

مسروق 

الأسو, 5 

ابن عباس عن أبي سفيان 
ابن مسعود 

أبن عمر 

جابر 

البراء بن عازب 

ابن عمر وابن عباس 
عبدالله 

عبدالله 


صفية 

ابن عباس 
أم سلمة 
عائشة 
أبوهريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبن عباس 
ميمون 
عائشة 


رقم الصفحة 


يهنا 

#/و.ه ه/5ا١ا”م‏ 
تذكتت 

١4. 

ا 

ع+/مو؟ 
فاضا 

ه/514 

رالا تال 
14/5 

انق 

ل ا لذ لشفييية 
ليل 

ل روا كن 
ل ثيل 
"4/٠‏ 

ا/عأال ١عول‏ ١٠ل/؟١‏ 
ل لذلكف 

لف سفنل 
١1*4٠‏ 
نا 

أإباى "لياق اله؟؛ 
ل لشن 

8/. 3 00000 
لاحن 

ولةما١‏ 
كو_ءهة 

م/٠‎ 

ل لين 

رذلرك 

م 


للق 
وله 
ل لغشن 


لل سس ل للسسس سس يس سس 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
سددوا وقاربوا, واغدوا وروحواء وشيء من أبو هريرة ل لايك 
الدلجة 
سرنا مع رسول الله ليلة فقال أبو قنادة لمدسلض 
سعى النبي ثلاثة أبن عمر كن 
سقط رسول الله عن فرس فخدش أو أنس ١‏ 
فجحش شقه الأمن 
سقيت رسول الله من زمزم ابن عباس تمضنا 
سلم نبي الله في ركعتي الظهر وأقبل على الناس 54/17 
سلوني أبو موسى لفيضين 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ عائشة لفقي 
سم ابنك عبد الرحمن» جابر ا د كوا 
سم البي رجلا يني على رجل وطره أب موسى 0 
سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد عائشة الفلكف 
سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد فقال: عائشة ملفل 
رحمه الله - 
سمع النبي يقول في صلاة الفجر ابن عمر للفلفضس 
سمعت النبي يقرأ جبير بن مطعم 11 
سمعت النبي يقول: من صام أبن سعيد امع 
سمعت النبي يخطب ابن عباس 1ك 
سمعت النبي يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال عائشة 54/٠‏ 
سمعت النبي يقرأ في العشاء بالتين والزيتون البراء 6041 
سمعت ابي ينهى أن يقعد على القبور جابر بن عبد الله 45" 
سمعت النبي ينهى ابن عمر ل لضن 
سمعت رجلا ا آية سمعت من النبي عبد الله بن مسعود لفلضفك 
خلافها . 
سمعت رسول الله يبهى عن مثل هذه. معاوية خالفنىل 


سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان عمر بن الخطاب 


في حياة رسول الله 

سموا الله أنتم عليه وكلوه أبو هريرة 
سموا الله عليه وكلوه عائشة 

سموا الله وكلوا 1 عروة بن الزبير 
سموا باسمي .ولا تكنوا بكنيتي 

سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» جابر 

سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أنس 

سنغدوا عليك جابر 


ل لخلا 


لضت النلضشىق 


ه/" ١‏ 
لكل 
و/لمم 
ال كن 
بالنففة لاض اننا 
لق 
كلماهة 


طرف الحديث الراري 


سنوا بهم سنة أهل الكتاب ا 
سيأتي على الناس منوات خداعات يصدق أبو هريرة 


فيها الكاذب 

سيخرج قوم في آخر الزمان علي 

سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحمء بريدة 

سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا شداد بن أوس 

إله إلا أنت 

سيكون في هذه الأمة قوم 0ك 

سيليكم أمراء يفسدون» وما يصلح ابن مسعود 
(حرف الشين) 

شاتك شاة لحم البراء 

شاهداك أو ينه الأشعث 

شاهداك أو يمينه عبدالله 

شتمت بلالا وعيرته بسواد أمه ضمرة بن حبيب 

شر البقاع الأسواق 

شر الطعام طعام الوليمة أبو هريرة 

شر الناس ذو الوجهين حب 

شراك أو شراكان من نار 

شرب النبي قائمًا من زمزم ابن عباس 

شغلني ناس من عبد القيس أم سلمة 


شفاعبي لأهل الكبائر من أمتي 

شك الناس في صيام ابي يوم عرفة فأرسلت إليه أم الفضل 

شكونا إلى النبي وهو متوسّد خباب 

شكي إلى النبي الرجل يجد في الصلاة شينًا عبد الله بن زيد 
شكي إلى رسول الله الإدغام والاعتماد في النعمان بن أبي عياش 
الصلاة 

شهد النبي إملالك رجل معاذ بن جبل 

شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله بجالة 

شهدت العيد مع النبي فصلى قبل الخطبة ابن عباس 


شهدت القتال مع رسول الله جابر بن عتيك 
شهدت النبي صلى يوم عيد ثم خطب 2 جندب بن عبد الله 
شهدت بنتا لرسول الله أنس 

شهدنا بنت رسول الله أنس 

شهدنا مع النبي خيبر فقال لرجل أبو هريرة 


رقم الصفحة 


يننا 
ليقن 


اك 
2/١‏ 
علولا 1١‏ 


ان 
ه/ 5 


لين 

4ه 

وخايقنا 

د/لام 

الالر تن نان 
ذف 
كلقن 

ن يننا 
للف 

"0 

7 ٠ 

عه/لة "م كزهةه 
/؛؟؟ة؟ 514/4 
١/5‏ 
يذضقفف 


وفنا 
فض 
ا" 1١‏ 
هم" 
1١‏ 
وذرفوف 
وؤول رضنا 
اك أن 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
شهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يومًا سمرة بن جندب بللا 
شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة - أبو بكرة 35/4" 

ص ليس من عزائم السجود وقد رأيت ابن عباس يالك 
الرسول يسجد فيها 

صاحب الدابة أولى بمقدمها /210 
صالح النبي المشركين المسور يالشنل 
صام النبي عاشوراء وأمر بصيامه ابن عمر لك 

صببت للنبي غسلا ميمونة فلئيض 
صبح النبي خيير أنس ه/زهة١‏ 
صبوا علي من سبع قرب عائشة فلطلف 
صحبت النبي فكان لا يزيد في السفر على ابن عمر ذلك 

ر تعترن 

صحبت النبي فلم أره يسبح في السفر ابن عمر يذلك 
صحبت جرير بن عبدالله أنس م 
صحبت طلحة بن عبيدالله وسعدًا والمقداد السائب بن يزيد ولودم 
صدق ابن مسعود بو سعيد الك 
صدق القرآن وكذب بطن أخيك» 0١‏ أبو سعيد ةم 
صدق الله «إنَمآ نولم َأوْلدُكْدٌ وده بريدة بن الحصيب لايل 

رأيت هذين فلم أصبر 1 

صدق الله وكذب بطن أخيك أبو سعيد /ة* 15 
صدق ذو اليدين أبو هريرة "ك5 
صدق سلمان اع ل وموم 
صدق قد أداها قبل يزيد بن خالد يذلت 
صدقء فلا تقولوا له إلا خيراء علي 4 
صدقك وهو كذوب أبو هريرة اع" 
صدقوا وكذبوا ابن عباس »> 
صل قائماء فإن لم تستطع قائمًا فقاعدا عمران بن حصين #/1 ١٠١‏ 
صل من قطعك كك فيل 
صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته أبو هريرة لطلييف 
صلاة الجماعة تفضل صلاة م 

صلاة الليل منى مننى #اركوى ١45/4‏ 
صلاة الليل مننى منتى أبن عمر "إولاة 
صلاة المرأة في بيتها تفلددل 


طرف الحديث الراري 

صلاة الملائكة التسبيح 

صلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة عبدالله بن الزبير 
في مسجدي 0 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة أبو هريرة 

فيما سواه 

صلاتكم في بيوتكم إلا الكتوية 

صلوا على النجاشي 

صلوا على صاحبكم 

صلوا على صاحبكم سلمة بن الأكوع 
صلوا على موتاكم 

صلوا ف مرايش الفم ولا تصلرا في أعطانالإبل ‏ عبد الله ين مففل 
صلوا قبل صلاة المغرب عبد الله المزني 
صلوا كما رأيتموني أصلي 


صلوا مع النبي عاقدي أزرهم سهل بن سعد 
صلى الرسول العصر ثم دخل بيتي أم سلمة 
صلى الرسول بعد العصر ركعتين أم سلمة 
صلى الرسول في بيتي ركعتين عتبان 

صلى الرسول في مرضه الذي توفي فيه 

صلى الرسول وهوفي بيته شاك جالسا عائشة 


صلى النبي إحدى صلاتي العشي أبو هريرة 
صلى النبي الظهر والعصر والمغرب أبو سعيد الخدري 
صلى النبي الظهر أنس 
صلى النبي العصر فأسرع, عقبة بن الحارث 
صلى النبي بالمديئة الظهر أنس 

صلى النبي بمنى ركعتين أبن عمر 


صلى النبي ركعتين في الكعبة بين الساريتين بلال 
صلى النبي على رجل بعد ما دفن بليلة ‏ ابن عباس 


صلى النبي في الكسوف 0 
صلى النبي' في خميصة 0 
صلى النبي وهو شاكِ في بيته عالشة 


صلى بنا النبي آمن ما كنا بمنى ركعتين ١‏ حارثة بن وهب 
صلى بنا النبي صلاة الكسوف لا نسمع سمرة بن جندب 
على بنا ابي فقام في الركعمين الأولين قبل عبد الله بن بحينة 
أن يجلس 
صلى بنا النبي ونحن أكثر ما كنا قط وآمن حارثة بن وهب 
بمنى ركعتين 


"1 


رقم الصفحة 


١/6 
لما‎ 


عمباى 4إلاههة 


ل 

.م 

4 

كرؤاقف ه١1‏ 
ينكين 

11م 
ا ل لضا 
"41١/5:‏ ١ر4"‏ 
نذلنل 

يذ لس 

ااحيق 

معزو هة١‏ 

بذلدلن 

نايف 

عه ؟؟ 

فيكف 

1/5 

4/ه6ه 

ارق لشف 
6انفنا 

"لوه 

نئض 

يُذقدف 

لديل 

ذلدسنن 

"4 

نايك 

اليل 


ا أثانننا 


طرف الحديث ٠‏ 


ع ع اي 
صلى بنا عثمان أربع ركعات فلما سلم أقبل 
على الناس 
صلى رسول الله الظهر خمسًا ساهيا 
صلى رسول الله العشاءء ثم صلى 
صلى رسول الله بطائفة من القوم 
صلى رسول الله ذات ليلة 
صلى رسول الله نحو بيت المقدس وهو بمكة 
صلى رسول الله نحو بيت المقدس 
صلى رسول الله وهو .شاك 
صلى رسول الله يوم فتح مكة خمس صلوات 
صلى نا النبي يومًا الصلاةء ثم رقى المبر 
فأشار بيدة 
صلى لنا رسول الله الظهر أو العصر 
صلى لنا رسول الله ركعتين ثم انصرف 
صلى لنا رسول الله ركعتين 
صلى لنا رسول الله صلاة الصبح بالحدييية 
صلى نبي الله أول ما صلى إلى الكعبة 
صليت الظهر مع النبي بالمدينة أربعًا والعصر 
صليت خلف رسول الله وأبي بكر 
صليت مع أبي هريرة العتمةء فقرأ «إدًا ألتمآه 
نيت + وََذنَتَ 5 وَحدتٌ فسجد 
صليت مع الرسول العشاء الآخرة 
صليت مع الرسول ركعتين 
صليت مع النبي العصر 
صليت مع النبي بمنى ركعتين: وأبي بكر وعمر 
صليت مع النبي ثمانيا جميعء وسبعا جميمًا/ 
صليت مع النبي ركعتين قبل الظهرء وركعتين 
صليت مع النبي سجدتين قبل الظهر, وسجدتين 
صليت مع النبي فلم يزل قائما حتى هممت 
صليت مع رسول الله بمنى ركعتين 
صلينا مع النبي صلاة الخوف 
صم شهرين متتابعين 
ضوعن كل /شهر للالة يام 
صم وأفطر 

صنع النبي شيثًا ترخص فيه 


الراوي 


أبو هريرة 
الحارث بن أبي ذباب 


زيد بن خالد 

أبن جريج 

أنس 

مالك الأشجعي عن أبيه 
أبو رافع 


رقم الصفحة 


لحف 
اذلف 


ذا 
١ +‏ 
ف 
“ه١١‏ 
ذلك 
ذلك 
و١‏ 
لفك لس 
و١‏ 


ا 
عرمة١‏ 
يذلاف 
/1 
وه 
لام 
؟اإلومهة 
م 


ايذايلدل 
انفيض 
“//ة.؟ 
؟/ى" 
*/154 
“روه ١‏ 
انحل 
ايت 
ىد 
يذلل 
انف 
الشف 
تاليفل 
ل ليان 


طرف الحديث ” الراوي 
صورت لي الجنة والنارحتى رأيتهما دون الخائط أنس 

صوم شعبان أنس 

صوم شهر الصبر أعرابي 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أبو هريرة 
صوموه وصوموا قبله ابن عباس 
صيام ثلاثة أيام جرير بن عبد الله 
صيد البر لكم حلال جابر 

ضالة المؤمن حرق النار الجارود 

ضالة المسلم حرق النار الجارود 

ضح أنت به عقبة بن عامر 
ضح بالجذع من المعز 

ضح به أنت عقبة بن عامر 
ضح بها عقبة بن عامر 
ضحى النبي بكبشين أملحين أنس 

ضحى خال لي يقال له أبو يردة البراء 

ضحى رسول الله عن أزواجه بالبقر عائشة 
ضحينا مع النبي أضحاة ابن عمر 
ضرب رسول الله مثل البخيل أبو هريرة 
ضع من دينك هذا كعب 

ضعوا لي ماءً في الخضب عائشة 
ضمني النبي عيه السلام إليه وقال: اللهم ابن عباس 
علمه الكتاب 

طاف النبي بالبيت على بعير ابن عباس 
طاف النبي وصلى لسبوعه ركعتين 

طاف النبي في حجة الوداع ابن عباس 
طاف رسول الله حول البيت عائشة 

طعام الاثنين كافي الثلاثة أبو هريرة 
طعام الواحد يكفي الاثنين جابر 


رقم الصفحة 


1/1 
قف 
1١١/4‏ 
ل 
5/4 

"0/4 

١ غ/"‎ 
14/5 

4846 5 


مده 
اوليككن 
ك/ذا 
لين 
1 
4/5 
الل ب ليضف 
الملا 
رق ”1 
//ع؛ 
1 
كروعهة 
اين 

ل لضفن 


:/اولى /ازوهة؛ 
انان 
لمانا 
253/5 
ذلفق 
لفق 


طرف الحديث الراوي 

طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب عبد الله بن عمرو 

طلب الحلال فريضة على كل مؤمن 

طلق ركانة بن يزيد امرأته ثلانًا ابن عباس 

طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أبو هريرة 

طوفي من وراء الناس أم سلمة 

طول صلاة الرجل 

طيبت النبي لحرمه بيدي عائشة 

طيبوا طرق القرآن ب 
(حرف العين) 

عائد المريض على مخارف اجنة 

عاد رسول الله وأنا معه مريضا أبو هريرة 

عادني رسول الله عام حجة الوداع من شكوى سعد 

عامل رسول الله أهل خيير بالشطر أبن عمر 

عبدالله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من 

الليل 

عبدوا الله ولم يعصوه عروة 

عجب الله من قوم أبو هريرة 

عجب ربك تعالى لشاب عقبة بن عامر 

عجبت من قوم من أمتي أنس 

عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار أبو هريرة 

كالقدح 

عرض لي في صورة هر 

عرضت علي الأثم فجعل النبي والنبيان يمرون ابن عباس 

عرضت علي النار وأنا أصلي أنس 

عرفها حولا أبي بن كعب 

عرفها حولا سويد بن غفلة 

عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها زيد بن خالد 

عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها زيد بن خالد 

عصب النبي على رأسه أنس 

عض رجل يد رخلٍ 

عطس رجل في جانب بيت النبي فقال الحمد لله أم سلمة 

عطس رجلان عند النبي فشمت أحدهما أنس 

عطش الله من عطش آل محمد الليلة سعيد بن المسيب 


رقم الصفحة 


كلوه 

ا 

وم 

م 

تقض 

54/4 

ةس الت 
ك5١‏ 

فيض 


ام وى وزوببم 
11" 

الل 
454/5 455 
هاوه 


١/5 
ل‎ 
الهف‎ 

ورمما 
حلفت 


بوذن 
أرق 
اروم 
5ه 
45 
كاوه .كه 
05 
اليل 
نا لحكل 
ارا 
لمان 
8ه :1 


طرف الحديث 


عقرى حلقى 

عقرى حلقىن ‏ . 

عقلت من الببي ولد مجة مجها في وجهي 
علام أوقدتم هذه النيران؟ 

علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق 

علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت 

علق سوطك حيث يراه الخادم 

علم رجل من أهل الصفة سورة من القرآن 
علمنا رسول الله خطبة الحاجة 

علمني النبي وكفي بين كفيه التشهد 

على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون 
ولا الدجال 

على أي شيء بايعتم النبي يوم الحديبية 
على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي 

على رسلكما إنها صفية 

على كل أهل بيت . 

على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد 
على من توقد هذه النيران 

عليك بالتراب فإنه كافيك 

عليك بالدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك 
عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم 

عليك بذات الدين 

عليكم بالإلمد عند النوم 

عليكم بالأسوه منه فإنه أيطب 


عليكم بقلة الأكل تعرفون في الآخرة 
عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية 
عليكم من العمل ها تطيقون 

عليه دين؟ 

عمدًا صنعته يا عمر 

عمل قليلا وأجر كثيرًا 

عمله فلان مولى فلانة 

عن يمينه أسودة؛ وعن يساره أسودة 


الراوي 


عائشة 
صفية 
محمود بن الربيع 

سلمة بن الأكوع 

أم قيس 

أبو أمامة بن سهل بن حنيف 
ابن عباس 

عبادة بن الصامت 

أبن مسعود 

أبن مسعود 

أبو هريرة 


سلمة بن الأكوع 
عائشة 

صفية 

مخنف بن سليم 
أبو موسى 

سلمة بن الأكوع 
عمران بن حصين 
ابن عبينة 

أبو هريرة 

جابر 

جابر 

أبو موسى 


أبو أمامة 

أم قيس 

سلمة بن الأكوع 
بريدة 

البراء 

سهل بن سعد 


أبو ذر 


يحل 


رقم الصفحة 


الضف الألطيض 
155/5 

حل 

1" 

4/4 

ليق 

ونين 

كرهء 

وذقتشا 

16/4 

"535/٠١ #لءوه‎ 


اروف 

كدق 1/4 
انض 
فنا 
ال ل نكن 
5 

ا/لاكة 
١1/٠١‏ 
ان 

باره م١‏ 

لليف 

"نه 

ىو ؟ 

5/1 

لفق 

4١8 4١5 "1/9 
55/1 

اليف 

1 

ه/كآ[ظ> 

يذلف 

١4 1 


طرف الحديث الراري 
(حرف الغين) 
غاب عمى عن قتال بدر فقال يا رسول الله أنس 
غدا علي النبي فقال رجل عتبان 
غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه أبو هريرة 
غزوت مع النبي فتلاحق بي جابر بن عبدالله 
غزوت مع النبي جيش العسرة يعلي بن أمية 
غزوت مع رسول الله في غزوة تبوك جابر بن عبدالله 
غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة جابر بن عبدالله 
غزونا مع النبي سبع غزوات ابن أبي أوفى 
غزونا مع رسول الله غزرة تبوك أبو حميد 


غسل الجمعة واجب على كل مسلم أبو سعيد الخدري 
غض البصر وكف الأذى ورد السلام أبو سعيد 


غطوا الإناء وأوكوا السقاء جابر 
غطى النبي ركبته حين دخل عثمان أبو موسى 
غفار غفر الله لها وأسلم سالها الله أبو هريرة 
غلبنا عليك أبا الربيع 


فأبشروا وأملوا ها يسركم والله ما الفقر (عمرو بن عوف) 
أخشى عليكم 


فأخبر جبريل النبي أنهم أنس 

فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهد عائشة 

فإذا أبيتم إلا امجالس فأعطوا الطريق حقه أبو سعيد الخدري 
فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ‏ جابر 


فإذا أفطرت قصم عمران 
فإذا استوت قارنها 

فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة 

فإذا رأى أحدكم شيئًا يكرهه فلينفث حين أبو قنادة 
فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به أبو سلمة 
فإذا رفع فارفعوا 


فلضن 


رقم الصفحة 


يفف 

4ه 

عإلروهة 
مإكبامل بارا 
ه/؟؟ كلازهة 
لانن 

لطيل 

لاضن 

ه/؟.؛ 
#رارم وإ/سمم 
ا" 
كلقمامة. 5/4 
كلا 

لذلرضن 

و 

م" 


١ةهئ/٠‎ 


كلدم 
وإذا 
قاين 
كاقمه 
ذه 
١5/5‏ 
ذلحتفق 
ذلفتف 
ليقي 


هه 
ذشقل 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس أبو هريرة / 
فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم أبو هريرة لض 
فإذا فرغتن فآذنتي أم عطية روه ؟ 
فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله أبو هريرة لغيتض 
ويصلح بالكم 
فإذا قال ها ضحك منه الشيطان أبو هريرة ملخض 
فإذا كان في رمضان فاعتمري ابن عباس 1/5 
فأذن لي فنفختهما فطار فأولتهما كذابين ابن عباس كييك 
فأرسل أزواج النبي زيب عائشة يذلدل 
فأرسلت تقسم عليه فقام وقمنا معه أسامة ليل 
فأشار إليهم أن اجلسوا عائشة لض 
فأفطري إِذَا عبدالله بن عمرو ١/4‏ 
فأما المؤمن فيقول: هو محمد جاءنا أسماء ل لكايشيضن 
فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر زيد بن ثابت تك لفن 
فأمرهم النبي إذا أرادوا أن يحلفوا قتيلة فلل 
فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك فنه الشيطان أبو هريرة خض 
فإن الحياء من الإيمان أبن عمر ذلف 
فإن الشهيد ببعث يوم القيامة اللون ولاق 
فإن الشيطان لا يفتح غلقًا جابر وا 
فإن جاء صاحبها بعد السنة أدها إليه اذاييك 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام أبو بكرة لذلفل 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ابن عباس 0ط 
فإن دماءكم وأموالكم أبو بكرة لذانل 
فإن رسول الله كان يوتر على البعير ابن عمر ذننك 
فإن كان في دينه صابًا اشتد بلاؤه سعد انفيض 
فإن كان مائعًا أبو هريرة هلزةع 
فإن كان واسعًا فالتحف به جابر يفيف 
فإن لم يجد نعلين ابن عمر 0/4 
فإن هذا المال خضرة حلوة أبو سعيد الخدري هع 
فأنا أحق بموسى منكم ابن عباس ل 
فأنا رأيت رسول الله يقول بإصبعه أبو هريرة 011 
فإنك لا تستطيع ذلك عبد الله بن عمرو لقال 
فإنما أنا عبد الله ورسوله 511/9 
فإنها جن خلقت من جن ندند 
:8 عائشة 215/4 


فإني إِذا صائم 


فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
فأوحي إلي أن أنفخهما فتفختهما فأولتهما ههه 
الكذابين 

فأوف بتذرك ابن عمر 1 
فأولنك شرار الخلق عند الله ذلف 
فأي بلد هذا؟ ابن عباس 1 
فأي شهر هذا؟ ابن عباس 0ك 
فأي يوم هذا أبو بكرة ؤذليل 
فاحلق رأسك وصم كعب بن عجرة نيفق 
فاذهبي مع عائشة الضف 
فاعتمري من التنعيم عائشة يضق 
فاقدروا له لض 
فاقض الله. فهو أحق بالقضاء عبد الله بن عباس كروهة١‏ 
فاكلفرا من العمل ما تطيقون لحيل 
فانزل فاجدح إذا رأيت الليل قد أقبل ابن أبي أوفى ١٠٠١/5‏ 
فانطلقا فوجدا جدارًا يريد أن ينقض بي لفيض 
فبيدما أنا كذلك إذ جاءني 262 أبن عمر لسك 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه (زييب) ' للفلل 
فتح من يأجوج ومأجوج مثل هذه زيئب بدت جحش بالوةع 
فتكفوننا المثونة ونشرككم في الثمرة أبو هريرة كرركة 
فتكلم النبي بكلمة لو تكلم لعبتموها عليه أبو قلابة لم 
فتلت قلائد بدن رسول الله عائشة ا 
فتلت قلائد هدي النبي عائشة بدن 
فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة حذيفة الك" 4ل" مالةة 
فجعل النبي تكفير اليمين على عائشة عائشة لطبلل 
فحسن إسلامه أبو سعيد فيط يفل 
فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا ابن عشر أنس ولام 
فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام أنس وام 
فدع جملك فادخل فصل ركعتين جابر حضف 
فدعا النبي رجلا منهم بلقبه أبو جبيرة بن الضحاك 0/6" 
فدعا عليهم أربعين صباحًا على رعل أنس نايل 
فدية من صيام أو صدقة أو نسك كعب بن عجرة لذايكل 
فرآني النبي شاحبا؟ سلمة بن الأكوع لحلضن 
فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه أنس ذلكف 
فرج سقفي وأنا بمكة أبو ذر بالدلسن 
فرج صدري ثم غسله بماء زمزم أبو ذر ايك 

أبو ذر هه 


طرف الحديث 


فرجع فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق 
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين 
فرض الله على أمتي خمسين صلاة 

فرض النبي صدقة الفطر أو قال رمضان ‏ 
فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا 

فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة 

فرض رسول الله صدقة الفطر من رمضان 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ثم هاجر 
فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر 
فرضها رسول الله لأهل تجد 

فرغتما؟ 

فرق النبي و بين أخوي بني العجلاني 
فساد أمتي على رءوس غلمة سفهاء من قريش 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
فصم ثلاثة أيام 

فصم يام أخي داود 

فصم يومًا وأفطر 

فضرب النبي بكفه الماء 

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام 

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام 

فعليك بالكيس الكيس 

فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
فقال عكاشة أمنهم أنا يا رسول الله 

فقام النبي وقمنا فرفع الصبي في حجر البي 
فقام النبي يصلي من الليل 

فقلت في نفسي لو كان فيك خيرًا لرأيت 
مفل ما يرى هؤلاء 

فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه 

فكان رسول الله يفو بعد ذلك إذا أتاه 
جبريل استمع 

فكان رسول الله يرمل 

فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا 

فكوا العاني وأجيبوا الداعي 


رقم الصفحة 


الخالضىق 

"1 

بذك 

#إلادهة 
ريده 
5ه 
عرباكهة 
ذل 

ايذتكف 
5/54 
5ك 
وك 
١1‏ 

ل أ 
16/5 

يفف 

يفال 
١/5‏ 
أإملاء؟ 
انك 


45١ فإزعاق‎ 


يفاض 
/3ظ52 
/11ظ 
بف ام 
يل 
64 <ال) 


ؤ1ظ2, 
ا 


5261/5 
1١‏ 
الى 27/8 ؟ 


طرف الحديث الراوي 
فكوا العاني يعني الأسير أبو موسى 
70002 عائشة 


فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد عقبة بن عامر 
فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له 


فلا أدري أسهم له أو لم يسهم عائشة 

فلا إذا صفية 

فلا إِذًا عائشة 

فلا بأس انفري صفية 

فلا تبكي أصنعي ها عائشة 

فلا تفعل صم وأفطر عبدالله بن عمرو 
فلا يضيرك عائشة 

فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر أبو هريرة 
فلا ينصرف حتى يسمع صورثًا أو يجد ريحًا 

فلان قتلك أنس 

فلما انصرف النبي أقبل علينا بوجهه عبدالله 
فليأت الذي هو خير وليكفر 

فليذيح على اسم الله 

فليكفر عن هينه وليأت الذي هو خير 

فما رُئي بعد ذلك عريانا جابر 

فمسح رأسك وبرك عليك أنس عن أمه 
فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ 2 السائب 
فمن أعدى الأول أبو هريرة 


فمن رأى شينًا يكرهه فلا يقصه على أحد 
فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن علي بن أبي طالب 


فمن صلى بالناس فليخفف أبو مسعود الأنصاري 
فمن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت2 أبن عمر 

فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة 

فمن يطيع الله إذا أنا عصيته وميد 

فناء أمتي في الطعن والطاعون عائشة 

فنادى رسول الله بالرحيل جابر بن عبد الله 
فهل تجد إطعام ستين مسكيئًا أبو هريرة 

فهل ترك شيئ سلمة بن الأكوع 


فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين 2١‏ أبو هريرة 
فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا أبو هريرة 


رقم الصفحة 


ا لك 
انض 
٠ك"‏ 


لان 
فقن 
55/5 
15/5 
تلضف 
فق 
1١1/5‏ 
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الل لفن 
كإلاوة١‏ 
مم١١‏ 
1/4 
اللانقال 
و/لماقءة 
انماما 
فااضش 
15/9 
لكان 
8ع 445 
لضت 
]6]ظآ2ظ5 
مل 
/551 
ايفلضف 
10/1 
1 
ف 
/ىى, 
كلما 
4/5 5/الا١‏ 
ك/للا١‏ 


طرف الحديث الراري 


فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكوتوا ابن مسعود 
ثلث أهل الجنة 
فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية ' عائشة 


فوالله لا الفقر أخشى عليكم ع طرق 


فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي عمر 
فوالله يا رسول الله لتحدثتي بالذي أخطأت ابن عباس 


فوجدنا به يضعًا وثمانين ضربة أنتن 
فوقع في نفسي أنها النخلة أبن عمر 
فويسق عائشة 


في آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن 
في الإنسان ثلاثمائة مفصل وستون مفصلاء بريدة 


في كل مفصل صدقة 
في ال حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أبو هريرة 

في الرقة ربع العشر 

في المال حق سوى الزكاة فاطمة بنت قيس 
في كل ذات كبد رطبة أجر أبو هريرة 

في والله كان هذا كان بيني وبين يهردي عبدالله بن مسعود 
فيما سقت السماء والعيون ابن ير 

فيه الوضوء المقداد 

فيه غرة عبد أو أمة المغيرة بن شعبة 


قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها ‏ جابر 
قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ابن عباس 


قاتل الله قرما يصورون أسامة بن زيد 
قاتلهم الله ابن عباس 
قال إبراهيم لامرأته هذه أختتي 0 

قال أبو لهب للنبي تبا أبن عباس 
قال الدخ قال أخسأ ابن عباس 
قال الرسول يوم بدر حين صففنا أبو سعيد 
قال العباس للنبي فاديت نفسي أنس 

قال الله أنفق ابن آدم أنفق عليك أبو هريرة 
قال نبي .لما حين به إلى اليمن"... ٠...‏ لين عام 


قال النساء يا رسول الله غلبنا عليك الرجال أبو سعيد 


رقم الصفحة 


51/5 


36”ظ> 
بالفضن 
ذلك 
لطن 
١‏ 
لم 
1/5 
8/_"ه (ال) 
يذيةل 


9 

ارالك رن 
ع#ركمع 

اوليك لالض 
اوليك 

موده 

لذقة ف 
لاك 


يلض 
كةعم 
81/4 
/873”ت> 
//ة.ك4 ذلة." 
ليان 
ايفين 
يليد 
بامطهة 
يفك 
رفاك 
ا/مما١‏ 
1 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
قال رجل لأهله خيرًا قط أبو هريرة؛ وأبر سعيد 2 4810/١١‏ 
قال رجل للنبي أجاهد ابن عمر فللحل 
قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في ابن مسعود يلحك 
الجاهلية 
قال رجل يا رسول الله أوصني أبو ذر لذلدين 
قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر ابن مسعود ثللوة 
قال سليمان بن داود لأطوفن أبو هريرة ناض 
قال سليمان لأطوفن الليلة على مبعين امرأة أبو هريرة لفك 
قال سليمان: لأطوفن الليلة على ماثة امرأة أبو هريرة ليقن 
قال فيمن غلبه النوم ولمع 
قال عمر ادع لي المهاجرين الأولين فدعاهم ابن عباس افلفق 
واستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام 
قال في مرضه الذي مات فيه عائشة لحن 
قال لي النبي ييف الولاء لمن أعتق عائشة فض 
قال لي النبي يا أبا رزين أبو رزين بيليف 
قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا أبو هريرة لطيلق 
قالوا: وفي لنجدنا أبن عمر يل 
قام أعرابي فبال في المسجد أبو هريرة فكفض 
قام الرسول على المنبر فقال إنما أخشى عليكم. أبو سعيد هع 
قام النبي حتى تفطر قدماه عائشة انذلقيل 
قام النبي خطيبا فذكر فتنة القبر أسماء لولان 
قام النبي خطيبًا أبن عمر لالض 
قام النبي في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ابن عمر 5١‏ 
ثم ذكر الدجال 
قام النبي لصلاة وقمنا أبو هريرة حلفا 
قام النبي وقام الناس اقفقة ابن عباس لذاطرتك 
قام النبي يبني بصفية أنس فإزدءع 
قام: رسول الله في الجنائز ثم قعد علي بن أبي طالب يلق 
قام فينا النبي فذكر الغلول أبو هريرة يالرفيق 
قبض النبي وأنا ختين ابن عباس للش 
. قبل الركوع (أي القنبوت) أنس فيك 
قبل النبي الحسن بن علي أبو هريرة لطلدلف 
قتل جعفر وزيد بن حارثة عائشة روم 
قد أجرنا من أجرت أم هانئ بنت أبي طالب قإليسم 
قد أحصر الرسول فحلق أبن عباس 4 
قد أخذتها بالغمن ١‏ عائشة ك/ظظ5؟”م, 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 

قد أذن لكن أن تخرجن عائشة أذلشضف 

قد أريت دار هجرتكم عائشة لخاكيق 

قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا أبو سعيد ءءء 

قد أغار رسول الله علي بني المصطلق ابن عمر و/لاء 

قد أمر النبي زيد بن ثابت : الضف 

قد أنزل فيك وفي صاحبتك سهل بن سعد 5ك 

قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر عبدالله لليدك 

قد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عليه أبو هريرة وليف 

قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش جابر ويا 

قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا من أنس الغليتق 

الطعام ما ذ 

قد حالف النبي بين قريش والأنصار في داري أنس للف لعفف 

قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي أبو هريرة ل 

قد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة أنس ١/١‏ 

والنار 

قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروجح عائشة بذك ال 

إلا أنه 

قد زوجتكها بما معك من القرآن سهل بن سعد كك ارتل و فى 
"ا 1/١‏ 

قد صام رسول الله وأفطر فمن شاء صام ابن عباس م 

قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس عائشة 1/4 

فيه شرًا 

قد علم النبي أن أبوي لم يكونا عائشة ذلئض 

قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد ابن عمر لذلينك 

رسول الله 

قد علمتم أني أتقاكم لله جابر لفللكضن 

قد علمتم أني أصدقكم بيقن 

قد قلت: عليكم. عائشة ايض 

قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أم سلمة طحق 

أحلاسها 

قد ملكتكها بما معك من القرآن سهل لاه ١‏ 

قد ينال بآبائنا وأمهاتنا أبو بكر لان 

قدم أعرابي فقال يا رسول الله هلك امال أنس بذليف 

وجاع العيال 

قدم الرسول فطاف بالبيت ابن عمر يق 

قدم النبي وأصحابه . جابر وابن عباس ييف 


طرف الحديث الراوي 
قدم النبي المدينة فأمر أنس 


قدم النبي خيبر فلما فتح الله عليه الحصن أنس 
قدم النبي صبيحة أربع من ذي الحجة 


قدم النبي فطاف بالبيت أبن عمر 
قدم ابي مكة : ابن عباس 
قدم النبي من سفر وعلقت درنوكا عائشة 
قدم النبي من مكة وأبر بكر معه , البراء 
قدم النبي وأصحابه لصبح رابعة يُلبُون أبن عباس 
قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس ابن عمر 
قدم رسول. الله فطاف بالبيت ابن عمر 
قدم رسول الله وأصحابه ابن عباس 
قدم رهط من عكل على النبي أنس 

قدم زيد بن حارثة الملدينة ورسول الله في بيتي عائشة 
قدم طفيل بن عمرو الدوسي أبو هريرة 
قدم على النبي نفر من عكل أنس 


قدم على النبي سبي فإذا امرأة من السبي عمر 


قدم على رسول الله الزبرقان بن بدر وعمرو محمد بن الزبير 


بن الأهتم 

قدم علي على النبي أنس 
قدم علي مال, فشغلني عن ركعتين أم سلمة 
قدم عليناابن عرف فآخى النبي بينه وبين سعد أنس 


بن الربيع 

قدم نبي الله المدينة فنزل أنس 

قدم وفد عبد القيس على النبي ابن عباس 
قدمت على النبي فأمره بالخل أبو موسى 
قدمنا على النبي مع جعفر أبو موسى 
قدمنا مع رسول الله فأحلانا حتى يوم التروية/ جابر 

قده بيده ابن عباس 
قرئ القرآن على النبي من خمسة رجال (أبو العالية) 
فاختلفوا في اللغة 

قرأ النبي النجم بمكة فسجد فيها عبدالله 


رقم الصفحة 


سمه 
نشد خض 
كإباةه م 
إرذل ف 
لض 
8/5." 
لفل 
1 
ا 
يذليفا 
4/8 
لان 
2111 
12 
/م1ظ 
ه/4 
خ/كداة 
11" 
8 


تالضف 
1" 
كل ؟ى لالحدلى و/كلا؟ 


للف 

“.ةم وإ/باة؟ 
بأليتضش 

>25 

هم/ء؛ 

"4 

فض 

اين 

ل ليقف 


مه 


طرف الحديث 


قرأت كتابًا من العلاء بن الحضرمي إلى 
فعصميك رسول الله 
قرصت ملة نبيا من الأنبياء 
قرني ثم الذين يلونهم 
قسم النبي أقبية 
قسم النبي بين أصحابه قرًا 

قسم النبي بين أصحابه ضحايا 
قسم النبي لبني المطلب 
قسم النبي قسمًا فقال رجل: :ها أريد بها وجه الله 

قسم النبي قسمة فقال رجل 
قم ال قسعة يعض معان 
قسم النبي يوما بين أصحابه 
قسم النبي يومًا قسمة فقال رجل 
قصّرت عن رسول الله بمشقص 
قضى النبي في جنين 
قضى النبي إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع 
قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم 
قضى النبي عليه السلام أن دية ما في بطنها 
قضى فينا معاذ على عهد رسول الله 
قل لا إله إلا الله أحاج لك بها 
قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
قل لا خلابة 
قل اللهم رب الناس أذهب الباس اشف 
قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 
قلت جابر بن زيد يزعمون أن النبي نهى عن 
لحم الحمر الأهلية 
قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي 
قلت يا رسول الله أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها 
قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم 
قلت يا رسول الله انككح أختي 
قلت يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن 
قلت يا رسول اللهء إنا نرمي بالمعراض 
قلت يا رسول هل لك في ابنة أبي سفيان 
قلد النبي الهدي 


قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار 


الراوي 


أيوب 


أبو هريرة 

عبدالله بن مسعود 
المسور 

أبو عثمان عن أبي هريرة 
عقبة بن عامر 


عبدالله 
ابن مسعرد 
عبدالله 
أبو هريرة 
عبدالله 
معاوية 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
جابر 
الأسود 
جابر 


أبو جحيفة 


حكيم 


عبدالله 


أم حبيبة 
عائشة 

عدي بن حاتم 
أم حبيبة 
المسور 


فض 


رقم الصفحة 
"1 


و١‏ 
7")/5 11 
/1 
للف 
8/5 
لحن 
55 
1 
اينف 
6 ذال) 
51/4 
1/5 
اانا 
ك5" 
كركلا" ملكا 
ليق 
كن 
ملفل 
44 
ل 
طرف 
لاضف 
١1‏ 
ليضف 


ه/١؟‏ 
1" 
لحف 
و لا 
للش 
ان 
11/1" 
كن 
ال 


قم أبا تراب سهل 
قم فاقضه كعب 
قم فصل ركعتين حت 


قم يا بلال فأذن: لا يدخل الجنة إلا مؤمن أب 
قمت على باب ابنة فكان عامة من دخلها أسامة 
قنت النبي شهرًا أنس 

قنت رسول الله شهرا حين قتل القراء ١‏ أنس 

قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته (أبو حميد الساعدي) 
كما صليت على آل إبراهيم 

قولوا: اللهم صَلَّ على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم 

قوم يهدون بغير هدى تعرف منهم وتدكر ١‏ حذيفة 


كعب بن عجرة 


قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم أبو سعيد 
قوموا فانطلقوا أنس 
قرموا فلأصلي لكم أنس 
قيّد الفتك لا يفتك مؤمن | 

قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق ابن عباس 
قيل للنبي ألا تتزوج ابنة أبي حمزة ابن عباس 


قيل له أي للبراء أفررتم عن النبي البراء 


قيل: يا رسول الله. أي الناس أفضل؟ أبو سعيد 
(حرف الكاف) 

كأن ماءه المحض في البياض 

كأنك قد علمت حبنا اللحم جابر 

3 أنظر إلى البي كلل أبن مسعود 
كاني أنظر إلى وييص الطيب في مفرق النبي عائشة 

كان به أسود ابن عباس 

كاتب وكان حرًا فظلموه وباعره 

كاد يفتدني 

كاسيات عاريات 


كان أبو بكر الصديق يأكل مع النبي فنزلت 0 

كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا أنس 

كان أبو طلحة لا يصوم على عهد رسول الله أنس 
من أجل الغزو 

كان أبو طلحة يترس مع النبي 2 ٠‏ أنس 


رقم الصفحة 


ةمه 

لضف 
ليقف 
لحن 
فض 
1ه 
م" 

ل الك الل 


١/١ 


ل فيض 
0/4ظ"ظ1ظ 
ذلف 
"/4 
مه 
“4 
١‏ 
ه/1 
و؟ 


65/4 

اليد 

مامه 

ازعم" ؟إ/لاءى, ولؤوه١ا‏ 
فق 

لدان 

١/4 

4/عده 

داكن 

“الاك "هك ولا" 
ه/ظ1ظ 


هه 


طرف الحديث 


كان أحب العمل إلى رسول الله الدائم 
كان آخر الأمرين 

كان إذا أتاه أمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال 
كان إذا أقبل بات بذي طوى 

كان إذا أمرهم أمرهم 

كان إذا تبرز أتيته بماء 

كان إذا تبرز 

كان إذا تكلم بكلمة 

كان إذا جاء رجل بصدقته النبي قال : اللهم صل عليه 
كان إذا حزبه أمر قال: لا إله إلا الله 

كان إذا دخل علي 

كان إذا بعث أميرًا 

كان إذا طاف الطواف 

كان إذا طاف في الحج أو العمرة 

كان إذا قام إلى الصلاة سمع جوفه أزيز 
كأزيز المرجل من البكاء 

كان إذا دخل علي أول ما يبدأ 

كان إذا قام من الليل 

كان أزواج النبي يأخذن من شعورهن 

كان أصحاب النبي إذا كان الرجل صائمًا 
كان أصحاب النبي يسلفون على عهد النبي 
كان أهل الجاهلية لهم الألقاب للرجل منهم 
الاسماء والثلاثة 

كان ابن لأبي طلحة يشتكي 

كان ابن لبعض بنات النبي يقضى 

كان الجيش يلعبون بحرابهم 

كان الرجال والنساء يتوضئون جميمًا 

كان الرجل منا في زمن رسول الله إذا رأى رؤيا 
كان الرجل يجعل للنبي النخلات 

كان الرسول إذا أراد سفرًا :أقرع بين نسائه 
كان الرسول إذا غزا قومًا لم يُغر 

كان الرسول إذا قدم من سفرٍ صُحَى دخل المسجد 
كان إذا قفل من اليج والعمرة 

كان الرسول يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد السير 
كان الرسول يضلي العصر والشمس لم 
تخرج من حجرتها 


عائشة 
المغيرة 


ابن عباس 
عائشة 


. بريدة 


ابن عمر 
ابن عمر 


رقم الصفحة 


١ 
لفك لقن‎ 
ل لليفلل‎ 
تالضف‎ 

للف 
لفئتس 
فيض 
لفق 
ل 
«ألمءطا 
لك اهن 
ارق 
لضن 
54/5 
لاما 


ليلق 
فيض 
1/8 
8/4 

اولض 
لقف 


اباس بازهلام 
تللولاةء 
ا/ىة؟ 
/514ظ 
١١1‏ 
كن 
ولب 
ه/ى5ذ١‏ 
ه/" ؟ 
نت 
؟/54 
لاش 


طرف الحديث 


كان الرسول يصلي في ظل الكعبة 

كان الرسول يعد الناس أن يعطيهم من الفيء 
كان الرسول يقول اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسل 

كان القنوت في المغرب والفجر 

كان الله ولم يكن شيء 

كان المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي 

كان المشركون على منزلتين من النبي 

كان الناس في عهد رسول الله يتبايعون الثمار 
كان الناس يسألون رسول الله عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر 1 
كان الناس يصلون مع النبي وهم عاقدو أزرهم 
كان النبي إذا أراد أن ينام 

كان النبي أجود الناس 

كان النبي أجود الناس 

كان النبي أحسن الناس خلقًا 

كان النبي إذا أتاه السائل 

كان النبي إذا أتاه رجل بصدقته قال: اللهم 
صل عليه 

كان النبي إذا أتاه قوم بصدقتهم 

كان النبي إذا أخذ مضجعه .من الليل وضع 
يده تحت خده 

كان النبي'إذا أراد أن ينام قال: باسمك 
اللهم أموت وأحيا 

كان النبي إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى 
السوق 

كان النبي إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أحيا 
كان النبي إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كفيه ثم نفث فيهما 

كان النبي إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه 
كان النبي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر 

كان النبي إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات 
كان النبي إذا اعتم سدل عمامته 

كان النبي إذا اغتسل من الجناية 

كان النبي إذا انصرف من العصر دخل 


الراوي 


ابن مسعود 


أنس 
أنس 


عمران 
عائشة 


رقم الصفحة 


لحل 
ه/هة ١‏ 
هلوم 


داك 
44/٠‏ 445 
لفسيف 
يذلضفق 
لك لفن 
فيضن 


رذحن 

1 

تضق 
تاتقي الالضىق 
ةم" و/ذامم 
1م44 
للك 


؟/ ووه 
84/6 


فلك 
الحاكن 


م١‎ 
م"‎ ٠ 


طايفق 
ل 


للقن 

5 

الخد" إلاسن ببامع 
يذلقنلن ا 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
كان النبي إذا بايعناه على السمع ابن عمر ليقف 
كان النبي إذا تهجد من الليل قال اللهم لك ابن عباس فعلى الفطليق 
الحمد 

كان النبي إذا خرج أقرع عائشة لنلضسض 
كان النبي إذا خرج لحاجة علي بن أبي طالب »> 
كان النبي إذا دخخل الخلاء قال: اللهم إني أنس لفضفة لفك 
أعوذ بك من الخبث 

كان النبي إذا دخل العشر عائشة فطل 
كان النبي إذا ذهب إلى قباء أنس ذلك 
كان النبي إذا سلم سلم ثلانًا أنس لولف 
كان النبي إذا صلى صلاة أقبل علينا سمزة بن جندب لضن 
كان النبي إذا صلى فإن كنت مستيقظة 2 عائشة ممه 
كان النبي إذا فرغ من طعامه أبو أمامة مه 
كان النبي إذا قال سمع الله لمن حمده البراء ذلنض 
كان النبي إذا قال: سمع الله لمن حمده في أبو هريرة ل لفل 
الركعة الأخيرة 

كان النبي إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم ابن عباس دلقم 
لك الحمد 

كان النبي إذا قفل من حج أو عمرة ابن عمر 4/ءة4 
كان النبي إذا لم يقاتل ْ النعمان بن مقرن لالايضن 
كان النبي إذا مر بجنبات أم سليم أنس فنك 
كان النبي أشد حياء أبو سعيد الخدري بمتستيف 
كان النبي أمر بصيام يوم عاشوراء ' ' عائشة ١/5‏ 
كان النبي يَيْهٌ في سفر فرأى رجك جابر ام 
كان النبي ضخم القدمين والكعبين ولم أر جابر 14/4 
بعده شبيهًا له ١‏ , 

كان ألنبي عروسًا يزييب فقالت أنس وتنا 
كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار قلت هك 
كان النبي إذا قفل 5 ابن عمر 1" 
كان النبي عند بعض نسائه أنس مذلدنان 
كان النبي في البقيع فقال رجل أنس ليق 
كان النبي في السوق فقال رجل أنس لفادنيا 
كان النبي في سفر وكان معه غلام له أسود أنس كلضضن 
كان النبي في مسير له فحدا الحادي أنس لان 
كان النبي في مهنة أهله عائشة ١/‏ 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
كان النبي قبل أن يموت يكثر من قول عائشة 6/م" 
سبحان الله وبحمده 
كان النبي لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها عائشة ايذايفل 
كان النبي لا يرفع يديه في شيء من دعائه أنس ذف 
كان النبي متوار بمكة ابن عباس فلك 
كان النبي مربوعًا وقد رأيته البراء دقل 
كان النبي ما يكثر أن يقول لأصحابه سمرة وده 
كان النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة أبو هريرة فيضن 
والزيير على حراء فتحرك 
كان النبي والمرأة من نسائه يغتسلان أنس ذلفض 
2 النبي يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين أبر هريرة /الءوة 
كان النبي يؤتى بالصبيان فيدعو لهم عائشة الفلل 
كان اننبي يأخذني فيقعدني أسامة كلق 
كان النبي يأمر بالفطر أبو هريرة ذال 
كان النبي يأمرنا أن نبردها بالماء أسماء /آ”1ظ 
كان اثنبي يباشرني عائشة الكل 
كان النبي يبايع النساء عائشة لراك 
كان البي يتختم في يينه عبدالله بن جعفر ذلضنل 
كان النبي يتعرذ من جهد البلاء درك الشقاء أبو هريرة ١/7‏ 
كان النبي يتمثل من الشعر عائشة طبض 
كان النبي يتوضأ عند كل صلاة جابر بن عبدالله فلصض 
كان النبي يجمع بين الرجلين من قتلى أحد جابر وارقا 
كان النبي يجسع بين صلاة المغرب والعشاء أنس يذادل 
كان الك نبي يحب التيمن ما استطاع في شأنه عائشة رزلا وركول "كع 
كان لبي يحب الحجلواء والعسل عائشة كاخف 4/4ةة 
كان النبي يحب موافقة أهل الككتاب فيما لم ابن عباس 10 
يؤمر فيه : 
كان النبي يحتجر حصيرًا بالليل فيصني عائشة ليل 
كان النبي يحتجم أنس كلولة 
كان ابي يدخل على أم حرام ببت معان “نس 5 
أكان النبي يدركه الفجر في رمشان جنا عائشة وأم سلمة إباسه 
كان النبي يدعو اللهم اشدد أبو هريرة الال 
كان النبي يدعم عند الكرب: لا إله إلا الله ابن عباس ليل 
العظيم اليم 
كان ن النبي يرقد وهو جب أنس الترة 
كان ألنبي يسهر, فلما قدم شائشة 6م 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
كان النبي يصبح جنبا في رمضان عائشة 2 ليق 
كان النبي يصغي إلي رأصه عائشة اليذدل 
كان النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد عائشة يفنل 
كان النبي يصلي الضحى ست ركعات أنس ايذالفن 
كان النبي يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة عائشة موه ١‏ 
كان النبي يصلي بعد المغرب ركعتين سعيد بن جبير يلايل 
كان النبي يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه اللمغيرة لفلديل 
كان النبي يصلي في السفر على راحلته حيث ابن عمر بفاينيك 
توجهت به 
كان النبي يصلي في تَعْلَيه أنس بن مالك يذلف 
كان النبي . يصلي من الليل إحدى عشرة عائشة افده 
ركعة فإذا طلع الفجر 
كان النبي يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة عائشة يذيفل 
منها الوتر 
كان النبي يصلي من الليل ابن عمر اإاباة 
كان النبي يصلي وأنا راقدة عائشة ديك 
كان البي يصوم من غرة كل شهر ‏ عبدالله بن مسعود االشل 
كان النبي يضحي بكبشين أنس ذيل 
كان النبي ار شدة ابن عباس اه 
كان النبي يعتكف في العشر الأواخر عائشة بالكل 
كان النبي يعتكف في كل رمضان عائشة نالفل 
كان النبي يعجبه الحلواء والعسل عائشة لالض 
كان النبي يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو عمر وه 
أفقر 
كان النبي يعلم أصحابه الاستخارة جابر «حللاة 
كان النبي يعلمنا' الاستخارة في الأمور كلها جابر لفل 
كان ألنبي يقبل ويباشر وهو صائم عائشة 5/لىهة 
كان النبي يقرأ السورة التي فيها السجدة ابن عمر 54 
كان النبي يقرأ القرآن ورأسه فييك 
كان النبي يقرأ في الجمعة أبو هريرة ذلك 
كان النبي يقطع قراءته أم سلمة , القثقف 
كان النبي يقول خلف الصلاة المغيزة لفلفسض 
كا الى يار اللهم إني أعوذ بك من العجز أنس للفلديل 
كان النبي يكتحل قبل أن ينام بالإلمد ابن عباس ملح 
كان النبي يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا جابر نامض 
كان النبي ينفل بعض من بعث أبن عمر لالض 


زفق 


طرف الحديث الراوي 
كان النبي ينقل معنا التراب البراء 
كان امرأتان ومعهما ابناهما أبو هريرة . 


كان بالمدينة فزع فركب النبي فرسًا لأبي طلحة أنس 
كان برجل جرح فقتل نفسه فقال الله تَعَالّى - جندب 
كان بسط الكفين أنس 
0 بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أبو ذر 


1 كان 'تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرًا ١‏ أبو هريرة 


كان خاتم النبي في يده أنس 
كان خاتم النبي من ورق أنس 
كان رجال يصلون مع الرسول سهل بن سعد 


كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج ١‏ أبو هريرة 

كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله حذيفة وأبو سعيد 
فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني 

كان رجل يخدع في البيع فقال له انبي ابن عمر 

كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه البراء 


حصان مربوط 

كان رسول الله أجرد الناس ابن عباس 

كان رسول الله أحسن الناس وأشجع الناس أنس 

كان رسول الله إذا أخيذ طريق الفرع سعد بن أبي وقاص 


كان رسول الله إذا أراد أن يياشر امرأة من نسائه ميمونة 
كان رسول الله إذا استقبله الرجل فصافحه أنس بن مالك 
كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة عائشة 


كان النبي يتخولنا بالموعظة ابن مسعود 
كان رسول الله إذا جاء السائل أبو موسى 

كان رسول الله إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع عبدالله بن سلام 
كان رسول الله إذا رأى فاطمة عائشة 

كان رسول الله إذا صلى ركعتي الفجر 0 عائشة 

كان رسول الله إذا قام من الليل ابن عباس 


كان رسول الله إذا نزل جبريل بالوحي 
كان رسول الله أكثر ما يدعو: اللهم آتنا في أنس بن مالك 


الدنيا حسنة 
كان رسول الله لا يتوضأ بعد الفسل عائشة 
كان النبي يعوذني وأنا مريض سعد 


كان رسول الله يؤتى بالتمر عند صرام النخل أبو هريرة 


رقم الصفحة 


لك 
نان 
تلان 


"ل واإلاهة"؟ 


كان 


ل 
ادق 


الذليلفق 


لهل 
مضل 
ذلرقى 
ك/رءل5 
ل اللي 


كفيك 
ك5 


لذليك 
/55 

0/5" ”5 
//ااة 
16/4ظ 
اإكموم 
١/"ده١‏ 
ايفقيق 
لض 
ك1 
ع#رزه١‏ 
/لا.١‏ 
ل لفلفف 
15 


فض 
مألفك 
يفك 


طرف الحديث الراوي 


كان رسول الله يأتيه كل سبت راكبا وماشيا ابن عمر 
كان رسول الله يأخذها ثلاثة أكف جابر 


كان رسول الله يأمر بها قبل نزول الزكاة قيس بن سعد بن عبادة 


كان رسول الله يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ عائشة 

كان رسول الله يتكئ في حجري وأنا حائض عائشة 

كان رسول الله يتوضاً بالمكوك أنس 

كان رسول الله يجمع بين الظهر والعصر ابن عباس 
كان رسول الله يجمع لأبيك أبويه يقول عروة بن الزبير 


احمل فداك 
كان رسول الله يجنب ثم ينام عائشة 
كان رسول الله يدعو اللهم إني أعوذ بك أبو هريرة 
كان رسول الله يدور على نسائه أنس 
كان رسول الله يصلي الضحى أبو سعيد 


كان رسول الله يصلي بالليل إحدى عشرة عائشة 

كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ 2 عائشة 

كان رسول الله يصلي من الليل تسع ركعات عائشة 

كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض ميمونة 

كان رسول الله يصلي وسط السرير عائشة 

كان رسول الله يصوم يومين أسامة بن .زيد 
كان رسول الله يعجبه الحلوى والعسل 2 عائشة 

كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة ‏ ابن عباس 


كان رسول الله يغتسل برطلين أنس 
كان رسول الله يفطر من الشهر حتى نظن أنس 
ألا يصوم منه 1 

كان رسول الله يقبل وهو صائم عائشة 


كان رسول الله يكثر الصلاة قائمًا وقاعدًا عائشة 
كان رسول الله يكره تعطيل النساء وتشبههن فاطمة 


بالرجال 

كان رسول الله يوتر بتسع ركعات عائشة 
كان ركوع الرسول وسجوده وإذا رفع 2 البراء 
كان شثن القدمين وا الكفين أنس 

كان شعر النبي رجلا ليس بالسبط أنس 


كان ضخم الرأس والقدمين حسن الوجه أنس 
كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد. عائشة 
بن أبي وقاص 


رقم الصفحة 


ايذيتنل 
ؤلروض 
؟ردكهة 
نألف 

4/١ 
م‎ 
54 

ل ان 


401 

لمن 

مم 
١/٠‏ 

١ م‎ 
١و/؟م‎ 

يد ريل 
يذايث 

4/_ه 

١5/4 
ام‎ 

اروم 

م4 ١‏ 
م 
#/زمانى ك/ل/اا١‏ 


الك 
مك١‏ 
الل 


ايذلضن 
فقث 
١4/6‏ 
1/4 
4 
15/5 


طرف الحديث 


كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه 
كان عذابا يبعنه الله على من يشاء أي الطاعون 
كان علي تخلف عن النبي 

كان على ثقل النبي رجل 

كان عمر يقول لانبي احجب نساءك 

كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان النبي 
يستطيع 

كان عندهم ضيف فأمر أهله أن يذيحوا 
كان عندي تمر دون فابتعت قرا أجود منه 
كان غلام يهردي يخدم النبي 

كان فراش النبي هن آدم حشوه من ليف 
كان فزع بالمدينة فاستعار الرسول 

كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي 
كان في بريرة ثلاث سان 

كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام 
كان قتال بين بني عمرو بن عرف 

كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث 
كان لا يسنتر من بول 

كان لرجل على النبي سن من الإبل 

كان لرسول الله لواء أغبر 

كان له على عبدالله بن أبي حدرد دين 
كان محمد يقاتل المشركين وكان الدخول 
في دينهم فتة 

كان ثما ناجى الله موسى أنه لم يتعبد 
العابدون بمثل البكاء من خيفتي 

كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب 
وكان له غلام 

كان نبي الله يصلي على راحلته حيث توجهت 
كان نبي الله يصلي في مرابض الغنم 

كان نبي الله يقلب وجهه إلى السماء 

كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 

كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح» 
كان يسير العق 

كان يصلي بالليل أربعاء فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن» 

كان يصلي ثم ينام قددر ما صلى 


عائشة 
عائشة 


رقم الصفحة 


5 
١أزهة؟م‏ 
١‏ 
»2 
لق 
ل 


ملظل 
الاسسفضة ذنتف 
نا 
ا 
ه/و 55 
كلهم 
لارقملى 155 
تليق 
انض 
م" 
ؤليض 
افاضيفق 

ه/ ١4‏ 
فييك 
"114 


188/6١ 
1/84 


؟لمه 

8/ 

5 

اران 

١ةهورع‎ 

5 /لاء " هلذده١‏ 
ع«رمهة١‏ 


١17“ 


طرف الحديث 


كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يُبنى المسجد 
كان يصوم حتى نقول. لا يفطر 

كان يصوم حتى نقول: لا يفطر ويفطر حتى 
نقرل: لا يصوم 

كان يطوف على نسائه 

كان يطوف على نسائه 

كان يعتكف في كل شهر رمضان عشرة أيام 
كان يعجبه الفال الحسن 

كان يغتسل بالصاع 

كان يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد 
ونسجد 

كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه 
كان يقوم إذا سمع الصارخ 

كان يمد مدا يصف قراءته 

كان ينام أول الليل 

كان ينام أوله. ويقوم آخره فيصليء ثم يرجع 
إلى فراشه 

كان يهل منا المهل فلا ينكر 

كان يوم بدر ثلاثة على بعير 

كانت أحب الثياب إلى رسول الله القميص 
كانت إحدانا إذا كانت حائضًا 

كانت أموال بني النضير 

كانت لأمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد النبي 
كانت الأولى من موسى نسيانًا 

كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك 
في وجه النبي .. 

كانت الكلاب تبول 

كانت الكلاب تقبل 

كانت اليهود يسلمون على النبي يقولون 
السام عليك 

كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة 

كانت بي بوأسير فسألت النبي 

كانت صلاة النبي ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل 
رسول الله 

كانت قبلة رسول الله بمكة إلى الشام 


الراري 
1 : 
عائشة 
عائشة 


رقم الصفحة 


فيه 
١١6/4‏ 
فخلءم ا 


فيضن 
لضن 
18/4 
فيض 
فلن 
يالك 


ليق 
يفيل 
الذثفف 
ةك 
“1 


الشفضن 
1616/8 
11/5 
فلدلق 
ه/531 
ملف 
15/5 
1" 


51/1" 
فلخض 
فشن 


كان 
#/1.4 
١‏ 
*/ 114 


"لوه 


طرف الحديث 


كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله 

كانت لي امرأتان فضربت 

كانت شارف هن نصيبي من المغدم وكان 
الرسول عطاني شارفا 

كانت ناقة النبي لا تسبق فجاء أعرابي على 
قعود له فسبقه 

كانت يمين النبي لا ومقلب القلوب 

كانوا يتبايعرن الجزور إلى حبل الحبلة فنهى 
النبي عنه 

كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق 
كانوا يتنافسون في مجلس النبي 

كانوا يزارعونها بالثلث والربع والنصف 
كانوا يصومون عاشوراء 

كبر كبر 

كتب إلي النبي هذاما اشترى محمد رسول الله 
كتب البي إلى هرقل لثمالا إل كيد 
1 | 

كتب رسول الله كتابًا 

كثيرا ما كان النبي يحلف لا ومقلب القلوب 
كخ كخ أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة 


كذب من قاله إن له لأجرين إنه لجاهد مجاهد 
كذبت يهود ولو أن الله أراد أن يخلقه 
كذلك أخبرني جبريل عن الله تعالى 
كذلك أنزلت 

كساني النبي حلة سيراء فخرجت فيها 
كسب الحجام خبيث 

كسفت الشمس على عهد الرسول فخرج 
كسفت الشمس على عهد رسول الله 
كسفت الشمس يوم مات إبراهيم 

كفارة النذر كفارة يمين 

كفر بالله من انتفى من نسب وإن دق 
وادعى نسبًا لا يعرف 

كفن رسول الله في ثلاثة أثواب 

كل أمتي معافى إلا امجاهرون 


الراري 


أنس 
حمل بن مالك بن النابغة 


علي 


علي بن أبي طالب 


العداء بن حالد 
أبو سفيان 


أنس 

أبن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

سلمة بن الأكوع 
أبو سعيد الخدري 


عمر 
علي 


أبو رافع 
عائشة 
أبو بكرة 
المغيرة بن شعبة 
عقبة بن عامر 


ابن عباس 
أبو هريرة 


تارف 


رقم الصفحة 


م 
مإكمه 
لقف 


ه/ه؛ 
47 


للف 
ونفض 


للحن 

1/4 

أؤلينك 

نأتقف 

كركلا توق لالقكف اله 
11 

١مملك‎ 


فلل 
فيلك 
1م 
يلضف 
للش 
اسم 
د14 
ل لللطفق 
4/؟ 
لحف 
يفك 
/1 

وض نا 
لذلمنا 
/ 5 


ارال 
4/ىى25ظ 


طرف الحديث الراوي 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ذاه 
كل الليل أوتر رسول الله وانتهى عائضة 
كل الناس قال لي كذبت وقال لي أبو بكر 

صدقت 

كل ذات رحم فولدها عنزلتها َِ 
كل ذلك كان يفعله قبل وبعد أنس 
كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة 

كل سلامى عليه صدقة أبو هريرة 
كل سُلامى من الناس عليه صدقة أبو هريرة 
كل شراب أسكر فهو حرام غائنة 
كل شرط ليس في كتاب الله يتما 


كل شيء سوى خلف هذا الطعام وهذا الماء عثمان بن عفان 
كل عبادي معافون إلا امجاهرون 


كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ش 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي 2 أبو هريرة 
كل غلام مرتهن بعقيقته سمرة 


كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله 
كل كلم يكلمه السلم في سبيل الله 2 أبر هريرة 


كل للقرم جابر 

كل ماخزق عدي بن حاتم 
كل مسكر حرام أبن عمر 

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ابن عمر 
كل معروف صدقة جابر 

كل من حيث شثت فإنه غير لون واحد 

كل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة 


كل نبي سأل مؤالا أو قال: لكل نبي دعوة أنس 


قد دعا بها فاستجيبت 


كلا كما محسن عبدالله بن مسعود 
كلابل هي حمى تفور على شيخ كبير ابن عباس 
كلاكما محسن فاقرءا عبدالله 


كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته أبن عمر 
كلمة حق عند سلطان جائر 

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان أبو هريرة 
كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان يغضب ويقول 

عاش ابن آدم 


خرف 


رقم الصفحة 


لياش 
؟إزلاة 
لطن 


144/8 
ذننتك 
م 
م/م 
ه/ى ١‏ 
آلوة" 11/5 
ولف يننا 
نف 
11/1" 
للقن 
522/15 
انمض 
نياش 
لان 
1 
وروم 
أذاكن 
1 
اليقق 
15 
4م 

ل لاف 


تفلضف 

اننا 

/كظظ2ظ2, 

وال في الا 3 
امد فض 'كشف 
ثلألءدة 

كاك ل ميض 
4 


طرف الحديث 

كلوا فما أعلم النبي رأى رغيفًا مرققًا 
كلوا ما بقي 

كلوا من الأضاحي ثلامًا 


كلوا وأطعموا وادخروا 

كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم 
كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا 

كلوا وتزودوا 

كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
كن النساء ينقلن القرب 

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 
كنا إذا صعدنا كبرنا 

كنا إذا صلينا مع النبي قلنا السلام على الله 
كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي أعظم شجرة 

كنا أزواج الت عنده جميعًا لم تغادر منا 

كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري 
أرضه 

كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا كنا نكري 
الأرض بالناحية منها 

كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابتنا سئة 
كنا تاجرين على عهد رسول الله 

كنا عتد أنس وعنده خباز له فقال ما أكل 
البي خيرًا | 
كنا عند النبي إذ أتي بجنازة 

كنا عند النبي فانكسفت الشمس 

كنا عند النبي فقام رجل 

كنا عند عمر إذ جاء حاجبه يرفاً 

كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي 

كنا في جيش ا الله وَل 

كنا في سفر فند بعير 

كنا في سفر مع النبي و وإنا أسرينا حتى 
كنا في آخر الليل 

كنا في مسير لنا فجاءت جارية فقالت: إن 
سيد الحي سليم 

كنا لا نأكل من لوم بدننا 

كنا محاصرين قصر خيبر 


البراء وزيد بن أرقم 
قتادة 


سلمة بن الأكوع 

أبو بكرة 

أبو هريرة وزيد بن خالد 
مالك بن أوس 


علي 

جابر وسلمة بن الأكوع 
رافع 

حفصة 

أبو سعيد الخدري ' 


جابر 


ابن مغفل 


هه 


رقم الصفحة 


لتك 
5/5م1ظ 
لتنا 
لذلكن 
4/5 
كف 
لضن 
1/8 
61/4]ظآظ 
وذلرفض 
الاق ١48/٠١‏ 
1ه 
1١/9‏ 
و١‏ 
0/1 
تلفق 


215 


كزرلمهة 
اللالميقن 
/ظآ212 


كزذراة 
م 
14 
6" 
م48" 
وذايففق 
هإة.ع 
441/5 


>»2203 


ناض 
فضي دلت 


طرف الحديث 


كنا مع الرسول بذي الحليفة 

كنا مع الرسول.في غزاة فجعلنا 

كنا مع الرسول نسقي ونداوي 

كنا مع النبي أكثرنا ظلاً الذي يستظل بككسائه 
كنا مع النبي في مجلس فقال: تبايعوني على 
ألا تشركوا 

كنا مع النبي بالختدق وهو يحفر ونحن نتقل 
التراب 

كنا مع النبي بذي الحليفة 

كنا مع النبي بمر الظهران نجني 

كنا مع النبي ثلاثين 

كنا مع النبي ثم جاء رجل مشرك 

كنا مع النبي بذي الحليفة 

كنا مع النبي فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا 
كنا مع النبي فنزلنا أرضًا كثير الضباب 
كنا مع البي في جنازة فجعل 

كنا مع النبي في سفر فقال لرجل انزل 
فاجدح لي 

كنا مع النبي في-سفر فكنا إذا علونا كبرنا 
كنا مع النبي في سفر وهو صائم فلما غابت 
كنا مع النبي مقفله من عُسفان 

كنا مع النبي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب 
كنا مع النبي ومعه عود ينكت به في الأرض 
كنا مع رسول الله بخيير 

كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم 

كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله 
كنا نتزود هوم الأضاحي على عهد النبي 
كنا نتزود لحوم الهدي على عهد رسول الله 
كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام 
كنا نحمل لبئة لبئة 

كنا نخرج زكاة الفطر صاعا 

كنا نخرج في عهد رسول الله يوم الفطر 
كنا نداوي الكلمى 

كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر 
كنا ترمل بها مع رسول الله 

كنا نسافر مع النبي فلم يعب الصائم على المفطر 


/48 
لسن 
/51آ1ظ1 
لضن 

لالش ارق 
و/لهة١‏ 

ها ؟ 
/ 
م8 


ل دلت 
ل 
القن 
"5 
لام 
وه/ة؟ م 
ينك 
ااانا 
6 195/5 
كزوى ثللامة 
كلدة؟, ١و"‏ 
ذلك 

4# 5ه 
#/كدة 
ذفنن 

لك لف 

ماو ؟ 

144/5 


طرف الحديث 


كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة 
والشعير والزيت 

كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة فيرد 
كنا نسلم على عهد رسول الله في الحنطة 
والشعير 

كنا نسمي سورة براءة الفاضحة 

كنا نصلي خلف النبي فتقول 

كنا نصلي مع الرسول في شدة الحر, فإذا لم 
يستطع 


كنا نصلي مع النبي العصر فنتحر جزورًا 
كنا نصلي مع النبي فيسجد أحدنا على ثوبه 
كنا نصلي مع النبي فيضع أحدنا طرف الثوب 
كنا نصيب في مغازينا العسل 

كنا نعزل على عهد النبي 

كنا نغزو مع النبي فنداوي الكلمى 

كنا نغزو مع النبي ليس لنا نساء 

كنا نغزو مع النبي نسقي 

كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ 
كنا نقول التحية في الصلاة» ونسمي ويسلم 
كنا نمشي مع الرسول فجاء رجل فقال مات 
فلان 

كنا تمنع عواتقنا 

كنا نتبذ لرسول الله غدوة ويشربه عشية 
كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث 
كنت أبيع الإبل بالبقيع أببع بالدنائير وآخحذ 
الدراهم 

كنت أرجل رأس رسول الله ول وأنا حائض 
كنت أسلم على النبي وهو في الصلاة 
كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي 
0 

كنت أطيب النبي بأطيب ها أجد 

كنت أطيب رسول الله كَل 

كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد 


الراري 


ابن أبي أوفى 


سهل بن سعد 


رقم الصفحة 
خض 


دما 
فالطض 


اوحض 
لمك 
*/و5و١‏ 


3/1 

ذلك 

نذقة 

بالرفض 

فيض 

١١/ه‎ 

ا اد تلن 
لك لان 

ك/وم؛ظ 

١و1‎ 


النلييض 


445/1 

دياه 
الله 
كفم 


لكت ايديل 
لحيل 

5/ظ”», 

"رشقل "١44/٠٠١‏ 
القن 

ملل 

ملسي اليل 
القد". ووم بنبال 
كلم و/بابا؟ 


طرف الحديث الراوي 

كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي عائشة 

كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي عائشة 

كنت أفتل القلائد للنبي عائشة 

كنت أفرك المني من ثوب رسول الله عائشة 

كدت أفركه من ثوب رسول الله عائشة 

كنت آكل يومًا مع النبي عمر بن أبي سلمة 
كنت ألزم رسول الله لشبع بطني حين لا أبو هريرة 

آكل الخمير 0< 

كنت ألعب بالبنات عند النبي عائشة 


كنت إلى جنب النبي .في صلاة الكسوف ابن عباس 
ا نض عائشة 
0 الله في حرة المدينة 1 
كنت أمشي مع رسول الله وعليه برد تجراني أنس 
كنت أنا وجار لي من الأنصار عمر 
كنت أنا وميمونة جالستين عند رسول الله أم سلمة 
كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي 2 عائشة 
كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة عائشة 


كنت أنقل النوى من أرض الزيير أسماء 

كنت تابعًا لطلحة بن عبيد الله سلمة بن الأكوع 
كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة عقبة بن الحارث 
كنت رجلا مذاءًا عمران 

كنت رديف النبي على حمار معاذ 

كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان أنس 

خمرهم يومئذ الفضيخ 

كنت عند النبي فجاءه رجل أنس 

كنت عند النبي فجاءه رجلان عدي بن حاتم 
كنت عند النبي وهو يأكل جمارًا أبن عمر 

كنت غلامًا أمشى مع النبي فدخل أنس 


كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمرفمر قيس بن عبادة 
عبدالله بن سلام فقألوا هذا رجل من أهل الجنة 

كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو سعيد الخدري 
أبو موسي 

كدت قاعدا عند النبي فجيء عبدالله بن عمرور 
كنت قينًا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده خباب 


"1 


رقم الصفحة 


فتن 
4/1" 
لكان 
/41* 
44-3" 
نظ 
ادلك 


انان 
ياك 
١ /*“‏ 
واذنم 
8 6 
518/4 
ذلكسل 
لم 
؟/16ظ 
ينض 
لضن 
هو ١"‏ 
يليش 
ماضن ينين 
هموهة 
ذليتيكت 


14 
يلي 
فض 
4 
5 
امفيك 


8 (2تن) 


1/8 
اليف 


طرف الحديث 


كنت فيئًا في الجاهلية وكان لي على العاص 
بن وائل دراهم 
كنت لك كأبي زرع لأم زرع 


كنت مع النبي فيما بين مكة 

كنت مع النبي فسمعته يقول أستغفر الله 
اكنت مع النبي في سفر فصام حتى أمسى 
كنت مع النبي في سفر فكنت على بكر صعب 
كنت مع النبي في سفر فكنت على جمل ثقال 
كنت مع النبي في صفر 

كنت مع النبي في سوق من أسواق 

كنت مع النبي في غزاة فأبطأ بي جملي 
كنت مع النبي في غزوة 

كنت مع رسول الله فسمع زمارة راع 
كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان 
في غزاة باردة 

كوني على حجك 

كوني في حجك عسى الله 

كويت من ذات الجنب والنبي حيّ وشهدني 
كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا 

كيف بلك يا عبدالله إذا بقيت في حثالة من الناس 
كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما 
كيف ترى بعيرك أتبيعه 

كيف تصوم؟ 

كيف وقد قيل 

كيف يمنعهن وقد طاف 

كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه 

كيلوا طعامكم ييارك لكم فيه 


المقد ام 


لأصومن عاشوراء 
لأعرفن ما جاء الله رجل يبقرة لها خوا 
لأعطين الراية رجلا يفتح الله 


ابن عباس 


أبو حميد 


سهل بن سعد 


رقم الصفحة 
نيك 


ا/ىمة؟ 
فلطسىق 
ة/ 4 ١‏ 
هالوم 
ل اذلف 
فلك 
١‏ 
لل 
145 
ذل 

لضن 
لأسف 
انام 
ا 
كلكلكة 


445/5 
44/5 
لحل 
انض 
ل كان 
ولف 
كلكالهة 
شيف 
لل 
23/4 
5ه ؟ 
كزوة؟ 


١١/4 
"الالاع‎ 
وإكال كذا‎ 


طرف الحديث 


لأعلمنك أعظم سورة من القرآن 

لأقضين بينكما بكتاب الله 

لأقضين فيها بقضاء رسول الله 

ثثلا يقول الناس أنه يقتل أصحابه 

لأمرت بالبيت فهدم 

لأن أقعد مع قوم يذكرون الله بعد الفجر إلى 
طلوع الشمس 

لعن عشت للعام القابل 

لئن كنت قصرت الخطبة 

لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة 

لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو 

لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره 

لأن يمتلئ جوف أحدكم قِيحًا خير له 

لأن يمتلئ جرف أحدكم قيحًا 

لأن يمتلئ جوف رجل قيعحا حتى يريه خير له 
لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي 
لأنهم لم يشكوا 

لأهجرنكم شهرًا 

لا أبايع على هذا أحدًا بعد النبي 

لا أجده إجابة على سؤال عن عمل يعدل الجهاد 
لا أخدمكما وأدع أهل الصفة 

له أدري الحدود كفارة أم لا 

لا أدري حتى أسأل الله 

لا أشهد على جور 

لا أكل متكنًا 

لا آكله ولا أحرمه 

لا ألبسه أبدًا ثم اتخذ خائها 

لا إله إلا الله العظيم الخليمء لا إله إلا الله 
رب السموات والآرض 

لا إله إلا الله العليم الحكيم 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد 

لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب 


الراوي 


أبو سعيد بن المعلى 

أبو هريرة وزيد بن خالد 
عبدالله 

عائشة 


أنس وأبو هريرة 
ابن عباس 


الزبير 

أبو هريرا ةّ 
أبو هريرة 
أبن عمر 


أبو هريرة 

أبو بريدة 

عائشة 

عبدالله بن زيد 
أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 
أبو هريرا ة 


أبو جحيفه 


أبن عمر 
ابن عباس 


أبن عباس 
المغيرة 
ابن عمر 
المغيرة 


رقم الصفحة 


ل 
ل رين 
اننا 
مإولاه 
لراش 
56/٠‏ 


١١/4 
١ اكه‎ 
كزباتهة‎ 
؟/وكه‎ 
للحي‎ 
"58 1 


| المذك ل 


رك لذ الالشض 
/" .1 

2155/54 

55/4 

١" 

نك 

ل ليقف 
لفق 

4 

١4/١ 
يلض‎ 
4/'ظ14‎ 

ان 
خضل 

1:65 ٠١ دل/ا‎ 


4/١ 
ل لضفن‎ 
نك‎ 
ال‎ 


11/0 


طرف الحديث الراوي 
لا إله إلا الله هاذا أنزل الليلة من الفتن؟ أم سلمة 
لا بأس به إذا كان بسعر يومكما أبن عمر 


لا بأس به إنما كان الناس على عهد رسول رافع بن خديج 
الله يؤاجرون 
لا بأس طهور إن شاء الله 


لا بأس عليك طهور إن شاء الله ابن عباس 
لا بل للأبدم/ ٠‏ جابر 

لا تأكل إنما سميت على كلبك عدي بن حاتم 
لا تأكل فإني أخاف عدي بن حاتم 
لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام عائشة 

لا تباشر المرأة المرأة فتعتها لزوجها الاك 

لا تباشر المرأة المرأة أبن مسعود 


لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا أنس 

عباد الله إخواتا 

لا تبايعوا الغمر حتى يبدو صلاحها أبن عمر 

لا تبدءوا النصارى واليهود بالسلام وإذا أبو هريرة 
قيتموهم , 

لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا عائشة 

لا تبقين في رقبة بعير قلادة أبو بشير الأنصاري 


لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه ابن عمر 

لا تبيعوا الشمرة حتى يبدو صلاحها 

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء أبو بكرة 

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل أبو سعيد الخدري 
لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى 

لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا 

لا تتخذوا الضيعة فترغبوا أبن مسعود 

لا تتركوا النار في ييوتكم حين تنامون أبن عمر 

لا تتمنوا لقاء العدو عبدالله بن أبي أوفى 
لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا 

لقيتموهم فاصبروا 

لا تجتمع أمتي على ضلالة 

لا تحاسد إلا في اثنتين أبو هريرة 

لا تحرم إلاملاجة والإملاجتان شصبح 

لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس أبن عمر 

لا تحصي فيحصي الله عليك عائشة 


لا تحقرن من المعروف شُينًا ولو أن 
5ع 


رقم الصفحة 


١١68 
لذن كن‎ 
كم‎ 


١١1/7 

ةمال والممة 
سيف 

ا١اوةلك‎ 

مااع 

نكن 

بنللض 

وك ان 

للا لالط 


كولم 
انا 


ىم 
هرؤوهة ١‏ 
لذلدان 
ايذنارك 
ليان 
لدان 
كرقمه ١١/4‏ 
للالشضن 
بادا 
56/8 
ا" 
ليقف 


ددا ل لاهن 
قليف 
يفلددل 

ا 

ايدايق 

لقف 


طرف الحديث 


لا تحفرن من المعروف شيئًا 
لا تحل الصدقة لذي مرة سوي 


لا تل الصدقة لغني 


لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 


لا تحل لقطتها إلا لمنشد 
لا تحلفوا يآبائكم 


لا تحلين لزوجك الأول حتى 
لا تخذف فإن رسول الله نهى 


لا تخيروني بين الأنبياء 


لا تخيروني على موسى فإن الئاس يصعقون أبو هريرة 


لا تخيروني من بين الآنبياء 


لا تدخل الملائكة بين فيه كلب ولا تصاوير أبو طلحة 
لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تكونوا أنس 


باكين 


لا تدري ما أحدثوا بعدك 
لا تدريء مشوا القهقرى 


لا تذكري ذلك لأحد 


بعص 

لا ترجعوا بعدي كفارًا 
لا ترجعوا بعدي كفارًا 
لا ترجعوا بعدي كفارًا 
لا ترغبوا عن آبائكم 


لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن 

لا ترفع عصاك عن أهلك 

لا تزال جهنم تقول هل من مزيد 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 


لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب ابن عمرء ابن عباس؛ 


الراوي رقم الصفحة 

أبو تميمة الهجيمي فتك 
ما عه”؟ه 
اه ك5/كم١ا‏ 

عبدالله بن عمرو وأبي هريرة ‏ 7/١71ه‏ 

ابن عباس كوه 

ابن عمر ككل 15”/٠١‏ 

عائشة يليت 

عبدالله بن مغفل لالك كنا 

أبو سعيد ماده 
مك 
مه 
لفل 
م8 

عبدالله لك 

أسماء لفك 

١ حفصة‎ 
١/١ 

جريرء أبو بكرة 

حك 111/5 

ابن عمر م/هة: 

جرير 155/9 

أبن عباس 11/54 

ابن عباس ل 

محمد بن عجلان ملم 

أنس ك/5١ا١‏ 

المغيرة «ذلمة* 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أبو أمامة 


لعدوهم قاهرين ' 


لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا 

يضرها من ناوأها حتى تقوم الساعة 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق عمران بن حصين 


ظاهرين 


ا" 


الكول ١أالوه*‏ 


ل 


ل لللرين 
لفلا لفلا 


طرف الحديث الراوي 
لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه أنس 

لا تسأل الإمارة عبد الرححمن بن سمرة 
لا تسأل المرأة طلاق أختها أبو هريرة 
لا تسأل المرأة طلاق أختها تت 
لا تسأل الناس شيمًا أبو ذر 
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 

لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم أنس 

لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ابن عباس 
لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم ابن عمر 
لا تسافر امرأة يوما وليلة اا 

لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 0ك 
لا تسبخي عنه بدعائك عليه عائشة 
لا تسبوا الأموات 


لا تستعيذوا بالله من الفتنة 


لا تسخدموا رقيقكم بالليل والنهار عائشة 

لا تسموا أبناءكم حكمًا ولا أبا الحكم أبو سعيد الندري 
لا تسموا العنب الكرم أبو هريرة 

لا تسهم له يا رسول الله أبو هريرة 

لا تشتره ولا تعد في صدقتك ابن عباس 

لا تشتره ولا تعد في صدقتك عمر 

لا تضد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أبو سعيد وأبو هريرة 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ابن أبي ليلى 

لا تشربوا في آنية الفضة حذيفة 

لا تشركوا:بالله شيئًا ولا تسبرقوا صفوان بن عسال 
لا تصح قبلتان فني أرض ابن عباس 

لا تصدقوا أهل الكتاب أبو هريرة 

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم أبو هريرة 

لا تصروا الإبل والغنم أبو هريرة 


لا تصف المرأة المرأة لزوجها 
و في مبارك الإبل وصلوا في مرابض0 البرء بن عازب 


لا تصوم المرأة وبعلها شاهد أبو هريرة 
لا تصوموا حتى تروا الهلال بن عمر 
لا تطروني كما أطرت النصارى عمر 

لا تعد في صدقتك أبن عمر 


رقم الصفحة 
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لفان 
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مداه 
روم 
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لاقف 
4/١‏ 
اإباوم 
ع/عوة"” ومم 
يذلل 
1/1 
باه" 
اولان 
فض 
وام 
باركة١‏ 
يذيفضك 
عإمبا١‏ 
الت 
م 
/15ظ 
هإأوةع + 
ل فييك 
الاين 
لذاشقف 
اليف 
5م 


رهام 

>»25/ 

465/8 و/كومه 
عإبماة 


الئنة 


طرف الحديث الراري رقم الصفحة 
لا تعذبوا بعذاب الله ابن عباس وإالالى لزالاهة 
لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن أم حبيية ملفل 

لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد بصرة ابن أبي بتصرة نك ةفل 
لا تغتروا عثمان لفلف 

لا تغتسلوا في الصحراء الزهري لفارلض 

لا تفضلوني على يونس بن متى فلكن 

لا تفعل بع الجمع بالدراهم أبو سعيد وأبو هريرة فسن شق 
لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها عم رافع لذلينك 

لا تفعلوا ولكن مفلا بمثل أبر سعيد وأبو هريرة 2 "80/٠١‏ 

لا تقارنوا فإن النبي نهى عن القران جبلة بن سحيم قلينهة 

لا تقاطعوا ولا تدابروا ح وليل 

لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ أبو هريرة 4" 
. لا تقعسم ورثتي دينارًا أبو هريرة 1" 

لا تقتل نفس إلا كان أبن مسعود م/هة؟ة: 

لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم يفف 

لا تقتلوا شيخًا كبيرًا بريدة عن أبيه يفن 

لا تقدموا رمضان 5/5 

لا تقرنوا فإن رسول الله نهى عن القرآن 2 ابن عمر فين 

لا تق ابن عباس لل 

لا تقصص رؤياك إلا على عالم أو ناصح 251/4 

لا تقض لأحد الخصمين علي ليافيف 

لا تقطعوا اللحم بالسكين عائشة 1ن 

لا تقل عليك السلام فهي تحية الموتى أبو دريد أو أبو جري 2 "١/6‏ 

لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس لذن 

لا تقرم الساعة إلا على شرار الناس ابن مسعود ذإزوول ١إلوؤه"‏ 
لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون أبو هريرة ةكم 
قبلها 

لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز أبو هريرة 510 

لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء أبو هريرة ل ليك 

دوس على ذي الخلصة 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا ‏ الترك أبو هريرة ل 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان عظيمتان أبو هريرة موف ١٠رل5‏ 
لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد الله الله أنس 1/1 

لا تقوم الساعة حتى يؤمن الخائن حت إفسيل 


طرف الحديث 


لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 


يسوق الناس بعضاه 


لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل 
لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال 

لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس 

لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل 
لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم 
لا تقوم الساعة وإما قال: من أشراط الساعة 
لا تقوم حتى يكون قبلها عشر آيات 

لا تقوموا كما يقوم الأعاجم 


لا تكتبوا عني شيئًا 


لا تكتحل قد كانت احداكن تمكث 


لا تكذبوا علي 
لا تكسر القوارير 


لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه 
لا تكونوا عون الشيطان. 


لا تلبس البرانس 

لا تلبسوا القميص 
لا تلدوني 

لا تلعنوه 

لا تلقوا الركبان للبيع 


لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر باد 
لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق 


لا تمنوا الموت 
لا نوا لقاء العدو 


لا تنتبذوا في الدباء والمزفت 

لا تتتفعوا من الميتة بإهاب 

لا تتصرف حتى تسمع صونًا 

لا تتفتل أو لا تنصرف حتى تسمع صوتًا . 
لا تكح الأيم حتى تستأمر 

لا تنكح البكر حتى تستأذن 


لا تهجر إلا في البيت 
لا تواصلوا 


لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل 


لا تواصلوا 


لا توطأ حائل حتى تحيض 


ابن عباس 
3 عمر 


سس 
بن أبي أوفى وأبو هريرة 


لسن 

عبدالله بن عكيم 
عبدالله بن زيد 
عبدالله بن زيد 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

معاوية بن حيدة 
أبو هريرة 

أبو سعيد المندري 
نس 
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طرف الحديث 


لا توطأ حامل حتى تضع 

لا توكي فيوكي الله عليك 

لا حتى تذوقي عسيلته 

لا حتى يسمع صرنًا أو يجد ريحًا 

لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف 
لا حرج : 

لا حسد إلا في النتين 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا حسد إلا في النتين 

لا حسد إلا في النتين / 
لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا 
لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في 
الجاهلية 

لا حلف في الإسلام 

لا حمى إلا لله ولرسوله 

لا حمى إلا لله ولرسوله 

لا حول ولا قوة إلا بالله 

لا ربا إلا في النسيئة 

لا رضاع إلا ما كان في الحولين 

لا سبيل لك عليها 

لا شيء أغير من الله 

لا صاعين بصاع ولا درهمين يدرهم 

لا صام من صام الآبد 

لا صام ولا أفطر 

لا صدقة إلا عن ظهر غنى 

لا صدقة إلا عن ظهر غنى 

لا صدقة في العرية 

لا صلاة إلا بطهور 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع. الشمس 
لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لا ضرر ولا ضرار 

لا طاعة مخلوق في معصية الخالق 


رقم الصفحة 


كلؤوهةم 

إيذلايق 

وذاشحف 

كارة١‏ 
5م28 

4ل “4 
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ليت 0 ب 6ل ب نفل 
وا 0 
لفلفقل 
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لتقف 

ه/ء؟؟ إله اق مءة 
كزقدة 

١مل‎ 

ام 

1١ / 

يكف 

141/ 

اد ان 

"1 

١ 

١7/4 

ريقف 

وايةق 

كلذاكم 

فض 

؟4ةرذأ٠‎ 

١١ه.“‎ 

١ مه‎ 

ضف برذ ل 
ااا ”م .وه 
ل حل 

رمقل هلال الام 


طرف الحديث 


لا طلاق في إغلاق 

لا طلاق قبل نكاح 

لا طيرة والطيرة على من تطير وإن يكن 
لا طيرة وخيرها الفأل 

لا عدوى ولا صفر ولا هامة 

لا عدوى ولا طيرة والشؤم :في ثلاثة 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 


أبو هريرة 


لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح أنس 


والكلمة الحسنة 

لا عدوى ولا طيرة 

لا عقوبة فوق عشر ضربات 

لا فرع ولا عتيرة 

لا قطع إلا في ربع ديئار 

لا قود إلا بحديدة 

لا كان عمله ديمة 

لا ملك إلا الله 

لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة بين 
لا نذر في معصية 

لا نذرلابن آدم فيما لا يملك 

لا نستعمل على عملنا من أراده 

لا نفل إلا بعد الخمس 

لا نورث ها تركنا صدقة 

لا نورث ها تركنأه صدقة 

لا هجرة بعد الفتح 

لا هجرة ولكن جهاد 

لأ هو حرام 

لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 

لا ولكن اسقوني 

لا ولكن رسول الله أذن لي في البدر 
لا ومقلب القلوب 

لا ومقلب القلوب 

لا يأتي بني آدم النذر بشيء 

لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه 
لا يؤمن أحد في سلطانه ولا يقعد على 
تكرمته إلا بإذنه 


أبو هريرة 
عائشة 
جابر 
عائشة 


عمران بن حصين وأبو هريرة 


عمران بن حصين 
أبو موسى الأشعري 


56 


رقم الصفحة 


لفنلا 
ءءء 
ليث 
لايق 
4 
نايف 
4 4454 
نايف 


5" 

ل 
نالكان 
41 

اءهة 

لضن 
لضن 
لودل 

كلك" ل مها 
ليق 
النانن 

ول * 
كلقكق /الدة 
1م 

هلف بال ابعل يم 
يك 
امنا 

وليف 

مضق 
لذن 

ذلف 
11 
و١‏ 
كلرله ل علابا.م 
14/٠٠‏ 

ان كن 


لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب أنس 
لنفسه 


لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 


لا يئوي الضالة إلا ضال جرير 

لا يياشر الرجل الرجل ولا المرأة اين عباس 
لا ييدل القول لدي ظ أبو ذر 
لا ييزق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا أبو هريرة 
لا ييصق أحدكم في المسجد ب 

لا بيع الرجل على بيع أخيه 

لا يبع بعضكم على ببع أخيه ابن عمر 
لا يع بعضكم على بيع بعض 

لاييع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم جابر 

لا يبع حاضر باد أبو هريرة وأنس 
لا ييقى أحد منكم إلا لد عائشة 


لا ييقين دينان بأرض العرب 0-7 
لا ييقين مهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 

لا ييولن أحدكم في الماء الدائم أبو هريرة 
لا يتحدث المتغوطان تت 
لا يتحر أحدكم بصلاته طلوع الشمس 

لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين أبو هريرة 


لا يتمنى أحدكم الموت أبو هريرة 
لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنًا فلعله أن 

يزداد خيرًا 

لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به أبو هريرة 
لا يتمبين أحدكم الموت لضر نزل به أنس 

لا يتناجى اثنان دون واحد ابن عمر 


لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا شرب أبو هريرة 
لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن وضوءه مرة 

لا يتوفى لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار 2 أبو هريرة 
لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء أنس 

لا يجد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء 0 لل 


لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد < .دالله بن زمعة 
لا يجلد فوق عشر جلدات أبو بردة 
لا يجلد فوق عشرة أسواط أبو بردة 
لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا ابن عمر 


رقم الصفحة 
"56/١‏ 


اليتق 

يتك 

لض 

نفك 

لذ 

لالض 

لان 

لض 

ايض 

8 

41/5خ؟ 

مإوكه 
ه/؟؟ة" كزردمة 
عىبا؟ 

ادها 

ؤثارق 

يذل 

ناض 

ل لل لمن 

أبو هريرة //ا84"” . 


ام" 
لتنا 
١11‏ 
5/8 
كردم 
و؟ 
م/4؟ 
مضق 
ا" 
ليقن 
114/4 
م 
"4/٠‏ 


طرف الحديث 


لا يحتكر إلا خاطئ 

لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء 

لا يحزن أحدكم ألا يراني في منامه, إذا كان 
طالبا 

لا يحقرن أحدكم شيئًا من المعروف 

لا يحقرن شيئا من المعروف 

لا يحل حتى يطوف 

لا يحل دم امرئ مسلم 

لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد 
لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها 

لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة 

لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه 
لا يحلين أحد ماشية امرئْ بغير إذنه 

لا يحلف على بمين صبر 

لا يختلى خخلاها 

لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم 
لا يخلون رجل بامرأة ليست بذِي محرم منه 
لا يدخل الجنة قاطع 

لا يدخل الجنة قتات 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة 

لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون 

لا يدخل المدينة رعب المسيح, لها يومئذ 
سبعة أبواب 

لا يدخل مكة سلاح إلا القراب 

لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل 

لا يدخلن هؤلاء عليكن 

لا يدخلن هذا عليكم 

لا يدخلها إلا نفس مسلمة 


الراوي 


أم سلمة 


أبو ذر 

أبو تميمة الهجيمي 

أبن عمر 

عبدالله بن مسعود 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أم حبيبة بت أبي سفيان 
أبو هريرة 

عبدائله بن عمرو 


أنس 
أبو أيوب 


البراء 

أبو أمامة 
أم سلمة 
أم سلمة 


5 


رقم الصفحة 


كمه" 
/ا//اة ١‏ 
١١ 1/*‏ 


الت 

ع/داة 

1/1 

٠ك‏ كدهة 
يلض 

ركاش 

نكف نذا لاا 
لوقه 

ه٠.‎ 

رفن 

51/8 

الاش 

لض 

اليل 

5 ممه باه 
كإزوهة لأاده 
ليل 

لقف 

ونال بإباةم 
.م8 

انيل 

7” 

اولض 

ممم 

ارقف 

5"/٠١ 


5/5 
كلاه 
١4/6‏ 
يلض 
اخلتش 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
لايذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى عائشة فلن 

لا يرث المسلم الكافر أسامة بن زيد كفن 

لا يرحم الله من لا يرحم الناس جرير اه 
لا يركب الدابة فوق النين بو سعيد الخدري 291/9 

لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر أبو ذر / ا/ا1؟ 
لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر أبو هريرة ل 

لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول أبو هريرة لقان 

لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد أبو هريرة ذلفف 

لا يزال المؤمن في فسحة ابن عمر 18 

لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا فإذا تساووا فيل 
هلكا 

لا يزال الناس بخير ما عجلوا. الفطر سهل 0ك 

لا يزال قلب الكبير شابًا في ائتين أبو هريرة الفلفل 

لا يزال قلب الكبير شابًا في حب الدنيا ليل 
وطول الأمل 

لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو أبو هريرة اليل 
قطيعة رحم 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أبو هريرة كرو" للحم" وله ١5‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 601 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ابن عباس يللين 

لا يزنين مؤمن عمر كن 

لا يسبن أحد منكم الدهر فإن الله هو الدهر طليضضن 

لا يسرق ين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب /0 10 
الخمر 

لا يسم على سوم أخيه ا 20 

لا يسوم الرجل على سوم أخيه ليت ينها 
لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود. ابن عمر فيل 

لا يشرب الخمر حين يشربها بح ان 

لا يشكر الله من لا يشكر الناس حم اروم 

لا يصافح مسلم مسلمًا فتزول يده ف 1١6/7‏ 

لا يصلي أحدكم في الغوب الواحد ليس على أبو هريرة ذلف 

عاتقه شيء 

لا يصلين أخد العصر إلا في بني قريظة ابن عمر لفاك فشان لقان 
لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس أبو هريرة ذايف 


على عاتقة منه شيء 


طرف الحديث الراوي 
لا يصوم أحدكم أبو هريرة 
لا يضع عصاه على عاتقه 

ل' يطوفن اليوم بالببت عريانًا ده 

لا يعذب الله يدمع العين أبن عمر 
لا يعذب بالنار إلا رب النار ابن عباس 
لا يعضد شوكه , ابن . عباس 


لا يفقه من قرأه أي القرآن في أقل من ثلاث عبدالله بن عمرو 
لايقبض نبي حتى يخير فلما سمعته يقول الرفيق عائشة 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور يبت 


لا يقبل الله صلاة أبو هريرة 
لا يقتل المؤمن هن حين يقتل وهو مؤمن 2 أبو هريرة 
لا يقتل مؤمن بكافر 1077 
لا يقتل مسلم الكافر كد 
لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن أبن عمر 
لا يقسم ورثتي دينارًا أبو هريرة 
لا يقطع شجرهاء ومن أحدث فيها حدثا ‏ ألنس 

لا يقل أحدكم أطعم ربك أبو هريرة 
لا يقولن أحدكم اللهم ارحمني إن شئت 

لا يقولن أحدكم خبثت نفسي عائشة وسهل بن سعد 
لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان 

لا يكيد أهل المديئة سعد 


لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة عمر 
لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ابن عمر 


لا يلبس القميص ولا العمائم أبن عمر 

لا يلبس امحرم السراويل أبن عمر 

لا يلبس امحرم العمائم أبن عمر 

لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها ابن عباس 

لا يلج النار أحد ييكي أبو هريرة 

لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أبو هريرة 

لا يمس القرآن إلا طاهر بت 

لا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه جابر 

لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ابن عباسء ابن الزبير أنس 


لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره أبو هريرة 
لا ينع فضل الماء ليمنع به الكلاً 
لا يمع فضل الماء ليمنع به الكل أبو هريرة 


رقم الصفحة 


1١ 
؟روزهة‎ 
تكن‎ 
4/7 
ىه‎ 
4/5 
ل كن‎ 
2 ةلمم‎ 
1/"ظ1‎ 
ملذكم‎ 
١4/1 
ىده‎ 
للكدهة‎ 
لقف‎ 
م‎ 
18/5 
لفان‎ 
بوذي‎ 
للذلشن‎ 
مم‎ 
١ك‎ 
6/4 
1ك‎ 
وإثام‎ 
31/4 
4/6ىم‎ 
/1ظ‎ 
6655 
ليكفف‎ 
ام‎ 
اآ/ةاة‎ 
8ه‎ 
105/٠ 
كلكمهة‎ 
كلؤدهة‎ 
كرهةوقى مارم‎ 


طرف الحديث الراوي 

لا يمنع فضل بثرٍ 

لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال سمرة بن جنددب 
لا يموت أحد إلا بأجله 


لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد أبو هريرة 
لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة 

لا يموت منكم ميت ما دمت بين أظه ركم 

لايموتن أحد منكم إلا وهو حسن الظن بالله تعَاَى جابر 
لا بغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس 

لا يبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن عباس 


لا يتبغي للمؤمن أن يذل نفسه 

لا ينبغي هذا للمعقين عقبة بن عامر 
لا ينزل في قبرها أحد قارف الايلة أنس 

لا ينظر الله إلى من جر ثوبه أبن عمر 

لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 2 أبو هريرة 

لا ينغر صيدها 

لا ينقش أحد على نقش خاقه 

لا يبكح ارم عفمان بن عفان 
لا يوردن ممرض على مصح أبو هريرة 

لى إغاهي مناخ عائشة 

لا بل شربت عسلا عائشة 

لا ولكن الكبر من بطر الحق سواد بن عمرو 
لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم 

لاتعينوا الشيطان على أخيكم ده 

لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود أبو هريرة 
لاتلقوا الجلب فمن تلقاه فهو بالخيار أبو هريرة 
لاتدكح البكر حتى تستأذن حت 

لاييقين مهاجر بمكة العلاء بن الحضرمي 
لبث النبي بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن عائشة؛ وابن عباس 
لبيك إله الحق أبو هريرة 

لبيك إن العيش . 

لبيك بإهلال كإهلال النبي أبو موسى 
لبيك وسعديك أبن عمر 

لبيك يا رسول الله وسعديك أبو هريرة 
لتأخذن على يدي الظالم حتى تأطروه على 

الحق أطرًا 


باه" 


رقم الصفحة 


لطت 
1/4 
اأرحف 
م١‏ 
وذ اانا 
رذكافنا 
55/1 
فييك 
ل كفيك 
64/٠‏ 
الى مم 
لضن 
الف 
1/6 
4ه 
نايل 
5/مءهة 
ملسف 
يتان 
15 
1/4 
انلف 
ه/4١*‏ 
لل 
الاللداكن 
به ؟ 
الضف 
لله" 
هم ١‏ 
تارقف 
4/ك[ آظ”2ظ2, 
57 
4/ك'[آآظ”ظ2, 
ةإلاة 4 
ل لفق 


طرف الحديث الراوي 
لتبعن سنن من كان قبلكم أبو سعيد 
تتركن المدينة خير 


لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والتصارى ابن عباس 
لتقاتلن على تأويله كما قاتلت على تنزيله أبو سعيد 
لتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن أبو هريرة 
لقحته فلا يطعمه 

لتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلايطعمها أبو هريرة 
لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان وبهما أبو هريرة 


بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه 

لتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه أبو هريرة 
لتكن عليكم السكينة أبو موسى 
لتلبسها صاحبتها من جلبابها أم عطية 
لتلبسها صاحبتها من جلبابها حفصة 
لعمش ولتركب , عقبة 
لسظر عدد الليالي والأيام أم سلمة 
لددنا البي في مرضه . عائشة 
لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا عائشة 
تلدونتي 


لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى أنس 
لست كهيتتكم إني أظل أطعم وأسقى أبن عمر 


لست من يصنعه خيلاء أبن عمر 
لعل الله أن يبارك لهما في ايلتهما أنس 
لعلك آذاك هوامك كعب بن عجرة 
لعلك قبلت أو غمزت أبن عباس 
لعله أن يكون يصلي أبو سعيد 
لعله يستغفرز فيسب نفسه 

لعلي لا أيلغه أبن عباس 
لعن الله اكل الربا وموكله ابن المسيب 
لعن الله السارق أبو هريرة 
لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة أبو هريرة 
لعن الله الواصلة عائشة 


لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 


لعن الله اليهود والنصارى عائشة 
لعن الله اليهود. حرمت ارش 
لعن المؤمن كقتله ثابت الضحاك 


رقم الصفحة 


ل كرا 
5ه 
ذل 
فلك 
5 


5/1 
5/66 


51/٠ 

عاو ؟ 

١ 

ا/لدة4 
مه 
فيفك 
لإكامه هله 
4/9 


١١4/5 

146/5 

الفا 

281 
تألفف 
44 

تذكف 

ع١‏ 
لتقل 
لطليلفق 

خلء. 4 4١١‏ 
لفل 
1 
نذلف 0 عرومم 
كعم 

اذم وبم 
ياكفف 
ييف 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
لعن النبي المتشبهين من الرجال بالنساء ابن عباس لل 
لعن النبي الختدين من الرجال ابن عباس حإحكق 9/١1؟١‏ 
لعن النبي الواشمات والمستوشمات عبدالله لكل 
لعن النبي من مثل ابن عمرء وابن عباس 451/8 
لعن رسول الله الواصلة أبن عمر لفل 
لعن عاصر الخمر تت و/عه 
لعئة الله علىاليهزد والنصارى اتخذوا قبور ابن عباس وعائشة فلل 
لغدوة في سبيل الله أو روحة أنس وسهل ه14 
لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي عمر لذلشف 
ما طلعت عليه الشمس 

لقد أوتي هذا مزمارًا للك 
لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود أبو موسى لزه" 
لقد التقيت يومًا ابن عمر اإبامع 
لقد تابت توبة لو تابها د ليق 
لقد تابت توبة لو قفسمت الكت "44 لاوه 
لقد تكلمت بكلمات لو وزنت لرجحت-2 ابن عباس لفايل 
لقد حجرت واسعًا أبو هريرة 21 
لقد حكمت بما حكم به الملك أبو سعيد ؤايق 
لقد خشيت على نفسي عائشة لغإنان 
لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به بريدة 110 
أجاب 

لقد دعا باسمه العظيم: الذي إذا دعي به أجاب أنس ١44/٠‏ 
لقد رأيت رسول. الله لا يزيد على هذا يعني عمارة بن رويية لفل 
أن يشير بالسبابة 

لقد رأيت رسول الله ملبدًا عمر 00 
لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء عائشة يذاييق 
لقد سألني رجل عن أمر أبن مسعود باقضل 
لقد سمعت صوت النبي أنس ٠‏ ذليئفق 
لقد شقيت إن لم أعدل جابر لطس 
لقد عرضت علي الجنة أنس ل فين 
لقد قلت كلمة هي أفضل من تسبيحك صفية كليل 
لقد كان رسول الله يصلي الفجر عائشة لذذان 
لقد كنت أرى الرؤيا تمرضني أبو سلمة ملك 


طرف الحديث الراوي 

لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله عائشة 

لقد لحقني في مالي هذا قعة ‏ ر أبو طلحة 

لقد نهانا النبي عن أمر كان بنا .رافقا عم رافع 

لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام أبو هريرة 

لقد هممت أن آمر بحطب 

لقل يوم كان يأني على البي إلا بأني فيد عائشة 

بيت أبي بكر . 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أبو هريرة 

لقيت أبا ذز بالربذة وهو يسبوق بعيرًا له صعصعة بن مالك 


لقيت أبي بن كعب فقال وجدت صرةمائة دينار سويد بن غفلة 
لقيت جبريل عند أحجار المري فقلت يا جبريل حذيفة 
لقيت عبدالله بن عمرو فقلت أخبرني عن عطاء بن يسار 


صفة النبي في التوراة 
لك أجران أبو هريرة 

لك أو لأخيك أو للذئب زيد بن خالد 

لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم امرأة عبدالله بن مسعود 
لك ما نويت يا يزيد معن بن يزيد 

لك يا عبد الولد للفراش عائشة 

لكل امرئ ما نوى م 

لكل عمل كفارة والصوم لي أبو هريرة 

لكل غادر لواء ينصب أبن عمر 

لكل غادر لواء يوم القيامة أنس وابن مسعود 
لكل نبي دعوة مستجابة 

لكل نبي دعوة يدعو بها أبو هريرة 

لكنْ أفضل الجهاد. حج مبرور عائشة 

لكن اسمه امنذر سهل 

لكن حمزة لا بواكي له 

لكن رسول الله لم يفرء إن هوازن البراء 

للابنة النصف عبدالله 

للجنة باب يدعى 

للسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه سمرة بن جناب 
للشيطان مضال وفخوخ, منها البطر بأنعم النعمان بن بشير 
الله والفخر بعطاء الله 

للعبد المملوك الناصح أجران أبو موسى الأشعري 
للملوك طعامه وكسوته أبو هريرة 


لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً وبه مهلكة ابن مسعود 


رقم الصفحة 


ولف 
1١4/5‏ 
/قمظ 
كإدءعه 
مم 
يلض 


يلضف 
١/5‏ 
5ه 
لفلضيف 
الذلينن 


١ 
24/5 
واي‎ 
ايذليقفق‎ 
اننا‎ 
باب‎ 0/07 

ل فيضك 
ونام 
فنا 
قلف 
لاو مه 
/ءول انام هزه 
8 
1 
وإمىد 
نان 
1,6 
بذكن 
لذليلق 


5/1 
5/1 
/و؟‎ ٠ 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
لله تسع وتسعون اسما 444/٠‏ 

لله ما أخذ ولله ها أعطى أسامة ليل 

لم أبعث بالرهبانية وإن خير الدين عند الله لان 
الحنفية السمحة 

لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته ابن عمر للضفض تالتف 
لم أر شيًا أشبه باللمم من قول أبن عباس ذليف 

لم أر في الشر كالليلة ويلكم ما أنتم عبد الرحمن بن أبي بكر "١4/4‏ 

لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر عن المرأتين ابن عباس دلوم الام 
لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها عمر بن الطاب لليف 

لم أعطكها لتلبسها عمر بن الخطاب م 

لم أعقل أبويٌ قط إلا وهما يدينان الدين 2 عائشة يي : لكلفف 
لم أنس ولم تقصر أبو هريرة ليق 

لم تقطع في أدنى من ثمن امجن عائشة 4 

لم نرده عليك إلا أنا حرم الصعب بن جنامة أمظ 

لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أبو هريرة كمه" 

لم يأكل النبي على خوان حتى مات أنس قفشل 

لم يأكل النبي بي متكئا قط إلا مرة مجاهد لطلفة 

لم يأمرني ول الله في الأوقاص بشيء2 معاذ لفق 

لم ببق بعدي من النبوة إلا المبشرات أبو هريرة 4/4 

لم يبلغ الشيب إلا قليلا 1 أنس بن مالك كليل 

لم يبلغ ما يخضب أنس بن مالك 1/6 

لم يزل أخي داود باكيا على خطيتته مدة حياته وهب بن هنبه فيل 

لم يزل الرسول يلبي حتى رمى جمرة العقبة ابن عباس تاي بلطن 
لم يزل يقست حتى مات أنس ؟إكمة 

لم يصمه النبي ولا أبو بكر ابن عمر م 

لم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل 2 عبدالله بن زمعة وليف 

لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات أبو هريرة شل 

لم يكن النبي يحجبه عن القرآن شيء علي لفلفقق 

لم يكن النبي سبابًا ولا فاحشًا ولا لعانا أنس ولق 

لم يكن النبي على شيء م النوافل أشد عائشة عإمهة ١‏ 

لم يكن النبي فاحشًا ولا لعانًا ولا سبابًا أنس 931» 

لم يكن النبي فاخشًا ولا متفحضًا عبدالله بن عمرو والضف 

لم يكن النبي يصوم شهرا عائشة ١١/4‏ 

لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه 1 

لم يكن رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره عائشة 1١‏ 

لم يمنعني من الفروج إليكم إلا أني خشيت يذئضل 


نض 


طرف الحديث الراوي 


لما دخل عليها النبي قال: هبي نفسك أبو أسيد 
لما دخل مكة جعل الناس يقولون: هو هذاء 


هوا هذا 
لما رفع النبي رأسه من الركعة قال أبو هريرة 
ما طاف رسول الله أتى العباس :أبن عباس 


لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي سهل 
ما فتح الله مكة على رسوله قام في الناس أبو هريرة 


لم ينزل عليّ في الخمر إلا هذه الآية أبو هريرة 

لم ينكح النبي وك بكرا غيرك ابن عباس 

لا أتى ماعز بن مالك النبي ابن عباس 

ا أراد الرسول أن يكتب إلى الروم أنس 

لا أراد رسول الله أن ينظر عائشة 

لا أمسوا يوم فتحوا خيبر ' سلمة بن الأكوع 
ما أنزل إبليس إلى الأرض قال يا رب اجعل لي أبو أمامة الباهلي 
لا اشتد بالنبي وجعه ابن عباس 

لما اشتكئ النبي ذكر بعض نسائه عائشة 

بلغ النبي أن فارسًا ملكوا ابنة كسرى قال أبو بكرة 

لن يفلح قوم 

لا بنيت الكعبة ذهب النبي جابر 

لا تزوج النبي زيئب بنت جحش دعا الناس أنس 

لا توفي النبي وَل واستخلف أبو هريرة 

ا توفي النبي واستخلف أبو بكر أبو هريرة 

لما ثقل النبي عائشة 

ما ثقل النبي استأذن أزواجه ش عائشة 

ما ثقل النبي واشتد وجعه استأذن أزواجه عائشة 

لما جاءت وفاة النجاشي للنبي أنس 

لا حضر أبو طالب جاءه النبي المسيب 

لا حضر النبي وفي البيت رجال منهم عمر ابن عباس 

لا حضر النبي وفي البيت رجال ابن عباس 

لا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي المسيب بن حزن 
الما خرج الرسول إلى أحد زيد 

لما خلق الله آدم مسح ظهره بيمينه 

لا خلق الله الخلق كتب في كتاب أبو هريرة 

لما دخل الرسول البيت دعاني نواحيه ابن عباس 


ا فتحت خيبر أهديت إلى النبي شاة فيها سم أبو هريرة . 


لما فرغ الله من الخلق قامت الرحم أبو هريرة 


رقم الصفحة 


ه/ظ1 

فذيكنل 
4 
ه/ظ 
/5ةة 
"14 
لماديضن 
أ/ام١ا‏ 
رضنا 

45/٠ 


الكش 
ةمه 
اإتلاة 

ل رظنن 
/مة؟ 
ه51" 
414/4 
.م 
انا 
ل لكر 
ال لن 
ك/ل1١‏ 
اليك 
فض 
لاك 
؟/_ه 

وخ انا 

ل لفان لك 


عه 
ا لضن 
544 
كلذدوهة 
5/6" قزاةة؛ 
1 


طرف الحديث 


لما فرغ الله من خلق آدم عطس آدم 

ا فرغ رسول الله من الكتاب 

ما قتل أبي جعلت أكشف الغوب 

ا قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة 
لم قدم الرسول مكة أمر أصحابه أن يطوفوا 
ما قدم المهاجرون الأولون العصبة 

لا قدم النبي المدينة وعك 

ما قدم النبي المدينة 

لما قدم النبي مكة استقبله أغيلمة 

قدم جعفر من أرض الحبشة اعتنقه النبي وقبل 
لا قدمنا المديئة آخى رسول الله بيني وبين 
سعد بن الربيع 

ما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه 
ما كان النبي بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل 
عليه ومعه ناس من أصحابه 

لما كان يوم أحد 'انهزم الناس 

لما كان يوم الأحزاب قال النبي 

ما. كان يوم بدر أتي بأسارى 

لا كان يوم حنين آثر الرسول 

لا كسرت بيضة الرسول 

لما كسرت على رأس النبي البيضة وأدمى وجهه 
لا كسفت الشمس على عهد النبي 

لما مات إبراهيم قال النبي إن له مرضعًا في اجنة 
ا مات أبو طالب أتيت النبي فقلت له إن 
عمك الضال 

رسول الله 

لا ماتت رقية قال رسول الله لا يدخل القبر 
رجل قارف 

ما مرض النبي قال ضعوا لي ما 

ل نزلت لعن يي لكد المبل الأب يض 


عمدت إلى 0 
ما نزلت طن كتاوا آل حَق يوا الآية 
ا نزلت ايا الْترّيَل كانوا يقومون 


لا نزلت «َالينَ “امنأ وَل مشاه 


أبن عمر 

أبو بكر وبلالء عائشة 
أنس 

ابن عباس 

ابن عباس 

عبد الرحمن بن عوف 


ابن المنكدر 


أبن عباس 
عبدالله 


يلق 


رقم الصفحة 


الاين 

5ك 

4. 

وويافق 

21/4 

ذلدسض 
لنت ايض 
مإباهوه 
١184/4 14‏ 
هَ/مء 

كلرقزرل و/كلا؟ 


كمه 
ل لفن 


نالف 
ه/١1١‏ 

ه/ة ١5‏ 
لاضن 
ه/5"3 
والدلكق 
نذناية انا 
لكليتان 
وذلفان 


عرزوم 
يذل فقن 
لحتنا 
ردنا 
نان 

ايذليتت 


ف 
لإرقكهة ,2 ؤأؤه 


طرف الحديث الراوي 


ا نزلت لا يتنترى لدو البراء 
لما نزلت آخر سورة البقرة قرأهن النبي عائشة 
لم نزلت آيات سورة البقرة من آخرها ١‏ عائشة 


لما نزلت آية العدقة. كنا تخامل ‏ أبو مسعود 
ما نزلت على النبي : .طقل هر الورك جابر 


لا نزلت قريظة على حكم سعد اراهن 
لا نزلت هذه الآية ترك الاحتراس ا 

لمن أنت قال لرجل من قريش أبو بكر 

لن ألبسه أبدا ابن عمر 

لن تعطوا عطاءً منيرًا وأوسع من الصبر 2 أبو سعيد 

لن نستعمل على عملنا من أرادة أبو موسى الأشعري 


لن يبرح الناس يسألون: هذا الله خالق أنس 


لن يدخل أحدًا عمله الجنة أبو هريرة 
لن يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا معاوية 

لن يفلح قوع ولوا أمرهم امرأة أبو بكرة 

لن ينجي أحدًا منكم عمله أبو هريرة 

لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله عتبان بن مالك 
يبتغي بها وجه الله 

له أجران القرابة والصدقة 

له جناحان يطير بهما في الجنة 

لو أخذت الخمر غوت أمتك 

لو أخذنا ما في هذا البيت عمر بن الخطاب 
لو أستطيع أن أواري عورتي أبو أمامة 

لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك ١‏ سهل 

لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال ابن عباس 

لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا بو كر 

لو أهدي إلي كراع لقبلت الات 

لو اتبع آخرهم أولهم التهب الوادي 

لو استتى لم يحنث ش أبو هريرة 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت 

لو اطلع أحد في. بيتك أبو هريرة 

لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة ‏ جابر 

لو تأخر لزدتكم أنس 

لو تأخر لزدتكم أبو هريرة 

لو تركت اخابرة فإنهم يزعمون أن النبي نهى عنه عمرو 


رقم الصفحة 


هئ ١٠//ا؟؟‏ 
؟ 

ل ان 

4١ مره‎ 

شا ضف 
لين 

وإبب 

كإرةوةهة 

ل ين 
8ك 
ونان 

ل رفن 
لدان 

ل لانن 
15/6 

١/5 لالذ/٠١‎ 
١ةالرط‎ 


ل 
وذال 

للف 

الف 

"1/ 

كوم 54/١1؟‏ 
ؤثرىق 

56/4 

1 

ل كن 
كلما 
1# ١٠/مم؟‏ 
ثإلااه 
داقن 
ال ؟ 

م ان 
455/5 

46م 


طرف الحديث الراوي 
لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرا أبو هريرة؛, وأنس 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرا 

لو دخلتموها ما خرجتم سسسم 


ددعت إلى كرام ار لرال لحت ٠‏ لودهية 


لو رأيت رجلا مع امرأتي سعد بن عبادة 
لو رجمت امرأة بغير بيئة ابن عباس 
لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ابن عباس 
لو عذب الله أهل السموات والأرض زيد بن ثابت 
لو عرست بنا يا رسول الله أبو قتادة 
لو علمت أنك تنظر سهل 
لو فر أحدكم من رزقه لأدركه أبو سعيد المخدري 
لو قال إن شاء الله لم يحنث أبو هريرة 
لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا جابر 
وهكذا 
لو قد جاء مال البحرين أعطيتك جابر 
لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا أسيد بن حضير 
تتوارى منهم 
لو كان المطعم بن عدي حيًا جبير 
لو كان بعدي نبي لكان عمر. 
لو كان علي ذاكرًا عثمان ابن الحنفية 
لو كان عليها دين أكنت قاضيه عبدالله بن عباس 
لو كان عندي عدد سمر تهامة نعمًا لقسمته بيدكم 
لو كان لابن آدم واديان من ذهب . ابن عباس 
لو كان لي أحد ذهبا أبو هريرة 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة سهل بن سعد 
ما سقى كافرًا 
لو كنت ثم لأربتكم قبره إلى جانب الطريق أبو هريرة 
لو كدت راجما امرأة من غير بينة ابن عباس 
لو كنت راجمًا بغير بيئة 
لو كدت متخدًا خليلا ا 
لو كنت متخدًا من هذه الأمة ابن عباس 
لو لبت في السجن ما لبك يوسف لم أناني أبو هريرة 
٠‏ الداعي 
لو لم أر رسول الله يسجد لم أسجد أبو هريرة 
لو لم نكن ربيبتي في حجري أم حبيية 


لولم تكونوا تذنبون لخنشيت عليكم ما هوأكبر أنس 


رقم الصفحة 


٠للهةة١‏ 
ل اليل 
و/ذدذ١ا‏ 
ابام 
حتف 
يالك 
ف 
ل لفن 
ذلنتف 
١1/6‏ 
8ط 
بام 
1/1 


حي اولرفن 
٠‏ امم" 


.م 
نذقف 

نا 
كلوه ١‏ 
الضف 
١٠/9ظ‏ 
كن 
١4/٠‏ 


فض 

لمإلامف 1517/٠١‏ 
ل للك 

ذل 

يليان 

"2ه 


عإمرهة 
11" 
لليف 


طرف الحديث الراوي 
لو .لم تكوني مسكينة لجررناك اليوم 

لو مد في الشهر لواصلت أنس 

لو نزلت آية عذاب أ 

لو يعطى الناس بدعواهم ابن عباس 
لو يعلم الناس ما أعلم ابن عمر 
لو يعلم الناس ما في التداء مالك 
لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها عمر 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 

كل صلاة 


لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أبو هريرة 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أبو هريرة 


لولا أن الكلاب أمة عبدالله بن مغفل 
لولا أن النبي نهى أن ندعوا بالموت خباب 

لولا أن تجزع عليه صفية لتركته | .| 

لولا أن تغلبوا ' ابن عباس 

لولا أن تكون صدقة لأكلتها أنس 

لولا أن رسول الله نهى أن يتكلف أحدنا ما ليس شقيق بن سلمة 
لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية ٠‏ عائشة 

لولا أن معي الهدي أنس 

لولا أن معي الهدي علي 

لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك 2 أبو هريرة 

لولا أنت ما اهتدينا البراء 


لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكاتها أنس 
لولا أني رأيت رسول الله فعله لم أفعله أنس بن مالك 


لولا أني رأيت رسول الله قِلك عمر 
لولا الله ما اهتدينا البراء 

لولا الهجرة لكنت أمرأ من الأنصار أبو هريرة 
لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار عبدالله بن زيد 
لولا حدثان قومك عائشة 

لولا قومك حديث عهد بكفر عائشة 

7 الواجد يحل عرضه وعقربته 

ليأتين على الناس زمان لا يبالي امرؤ أبو هريرة 
ليأنين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة أبو موسى 
ييعئن الله الحجر ,1 ابن عباس 
ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني عائشة 
ليبحجن البيبت وليعتمرن . أبو اسعييلكء 


رقم الصفحة 


رون وف 

ل لل 
ليل 

مامه 

١ هلوة‎ 

لكان 
لخحظة يفف 
لواب ا ا 
ال نكتلف 
وذلكنا 

"7/5 

علفف 

ل لل 

إرخرض 

لضن 

١ةواللك‎ 

اولض 
١ل“‏ 114 
القت ارضف 
4//ا" 4 ه14؟ 
ين 

ل كن 

5 همه ووه 
ابذك 

اقة ؟ةظ 
ل للقن 

ل كن 
“5415 
2530/5 

1/1 

اذلفك 

1" 

إيذالف 

ال كن 

وإرلى ١٠و11‏ 
لقف 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 

ليس أحد إلا عليه حجة ابن عمر ثايق 

ليس أحد أمنّ علي في نفسه وماله من أبي بكر 5/6 

ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى أبو موسى اينف 

ليس التحصيب بشيء ابن عباس لكف 

ليس التفريط في النوم إنما التفريط 6/4 

ليس الخبر كالمعاينة لل كن 

ليس الخبر كالمعايئة اإولاء ةإقاهة 

ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك أبو هريرة 1 

ليس الغنى عن كثرة العرض, وإنما الغنى غنى أبو هريرة لل 

النفس 

ليس المسكين الذي ليس .له غنى أبو هريرة مده 

ليس المسكين الذي يطوف على الناس أبو هريرة “واه 

ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة 81/5 

ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي عبدالله بن عمر يك 

ليس بك على أهلك هوان تت مخض 

ليس بنسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كاثئة أبو سعيد ليان 

ليس بها بأس, فكلوها عطاء بن يسار لي 

ليس حيضتك في يدك 2 ليت 

ليس رغبة عن أخي موسى, عريش كعريش موسى الحسن ندند 

ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة أبو هريرة يذلينيت 

ليس فيما دون خمس أواق صدقة أبو سعيد ناا ” لشف ين 
: يداي 

ليس فيما دون خمس ذود صدقة #«الاقوق م46 

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ايذلطت يك 

ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة أبو سعيد ' يذلشث 

ليس فيما دون خمسة ذود هن الإبل صدقة أبو سعيد وذليةق 

ليس كذب علي ككذب على غيري من فق 

كذب علي متعمدًا 

ليس لعرق ظالم حق لطليله 

ليس من البر الصنوم في السفر جابر ؛/لام ١‏ 

ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم عبدالله فض 

ليس منا من شق اجيوب ودعا بدعوى اجاهاية القليل 

ليس منا من صلق أو حلق عند المصيبة يدناك 

ليس منا من غشنا يذلفف 

ليس هنا من لطم الخدود وشق الجيوب عبدالله يذلفف 

ليس منا من لم يتغن بالقرآن أبو هريرة فيلك 


للف 


طرف الحديث الراوي 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن سعد بن أبي وقاص 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن 
ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده علي 
من الجنة والنار 
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله أنس 
في اشسع نعله إذا انقطع 
ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها أبو سعيد 
ليستحلن آخر أمتي الخمر عبادة بن الصامت 
ليسلطن الله عليكم شراتكم فيدعوا خياركم 
فلا يستجاب لهم 
ليصيين أقوامًا 1 من النار أنس : 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير أبو عامر أو أبو مالك 
والخمر اللأشعري 
ليليني منكم ذوو الأحلام والنهى 1 
(حرف الميم) 
مؤمن أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين 0ك 
5 م لاني في في صورة قط إلا عرفته 
اجزأ أحد منا اليوم ما أجزأ فلان سهل عن رجل 

ها أسِ أن لي أحدًا ذهها 
ما أحب أن لي بكلمة رسول الله عمرو بن تغلب 
عا أحب أنه يحول لي ذههًا يمكث عندي أبو ذر 
ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله أبو موسى 
ها أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع أنس 
ما أحسنت أخذها النبي محتابًا إليها وسألته إياها سهل بن سعد 
ما أخصي ها سمعت النبي يقرأ بذلك عبدالله 
ما أدراك أنها رقية؟ خدوا واضربوا لي بسهم أبو سعيد 
ما أذن الله لشيء ما أذن أبو سعيد 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الترنم أبو هريرة 
بالقرآن 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصورت 
ها أزال أحب الدباء بعدما رأيت النبي أنس 
ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار أبو هريرة 
ما أصاب بحده فكله عدي بن حاتم 


رقم الصفحة 


«المهة؟ 
ؤلديك الف 
رةه 


لين 


له 
كله 
للف 


اا 
كلدهة 


١“ 


لذليفيل 
فض 
/1ة 
554/٠‏ 
ةارم 
اليك 
44/٠‏ 
/." 
الضف 
اذ حل 
141/9 
451/1 
/وه؟ 
طن 


وكا لوه 
لك 

11م 

ايفن 


طرف الحديث | الراوي 
ما أظلت 6 ولا أقلت الغبراء سدق 

لهجة من أبي ذر ' 

ا و يعرفان من ديننا شيئًا عائشة 
ما أعددت لها أنس 


ما أعلم النبي رأى رغيفًا مرققا حتى حق بالله أنس 
ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل المقدام 
ما ألفاه السححر عندي إلا نائما تعني النبي/ عائشة 


ما أمرت بتشييد المساجد يزيد بن الأصم 
ها أمرهما إلا واحد أبن عمر 

ما آمن من بات شبعان وجاره طاو 

ما أنا بقارئ عائشة 

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أبو هريرة 

ما أنزل فيها إلا هذه الآية أبو هريرة 


ما أنفق ابن آدم في التراب فلن يخلف له 
ما أنفق عبد من نفقة أفضل 
ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد يعني ابن عمر 


مسجد ذي الحليفة 

ها أولم النبي على شيء من نسائه أنس 

ما استخلف خليفة إلا له بطانتان أبو سعيد 

ها اغبرت قدما عبد في سبيل الله أبو عبس 

ما الإيمان؟ أبو هريرة 

ها الدنيا في الآخرة إلا مثل ها يجعل أحدكم مستورد بن شداد 
إصبعه في اليم 

ها الشرى يا جابر؟ جابر 

ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم عمرو بن عورف 
أن تبسط عليكم الدنيا 


ما النجاة يا رسول الله؟ عقبة بن عامر 
ما انتقم رسول الله لنفسه في شيء قط إلا عائشة 


أن تنتهك حرمة الله 

ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه عائشة 
ما بال أناس يشترطون عائشة 
ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في بريرة 

كتاب الله 

ما بال رسول الله قائمًا قط مجاهد 
ما بال هذا؟ ‏ . أنس 


8 


رقم الصفحة 
لطن 


للش 
شين 
للفلظشنل 
كلا ؟ 
يلقل 
نذكة 
15/4 
دإبامة 
ارين 
كلخف ذا 
ك8 
5 
لم0 
من 
1/5 


برهم ؟ 

ل لفن 
ه/ 
1154/1١‏ 
مك 


ذلف 


١55 64/٠ 


م5 
لإقهدف مكل" 


وى ١لللاكم‏ 
نك 
إفايلف 


كارن 
ثغلنفيف 


طرف الحديث الراري 


ما بال هذه النمرقة عائشة 
ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب ٠‏ أنس 
ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة أبو سعيد 


ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم أبو هريرة 

ما بقي دار إلا بني فيها مسجد 

ما بين بيتي وهنبري روضة أبو هريرة 

ما بين بيتي وهنبري روضة عبدالله بن زيد 
ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة 

ها بين لا بتيها حرام أبو هريرة 

ما بين منبري وقبري أبو هريرة 

ما تحاب رجلان في الله إلا كانا أنس 

ما ترك الرسول إلا سلاحه عمرو بن احارث 
ما ترك النبي السجدتين بعد العصر 0 عائشة 

ما ترك النبي إلا سلاحه عمرو بن الحارث 
ما تركت استلام هذين أبن عمر 


ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال أسامة 
ها تركها رسول الله في بيتي سرا ولا جهرا عائشة 


ما تصنع بإزارك؟ كك 
ما تصنعون بمحاقلكم عم رافع 
ما تقول في المعلمين أبو هريرة 


ها تواضع رجل إلا رفعه الله بها درجة أبو هريرة 
ما جزاء عبدي إذا قبضت ضفيه 
ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم أبو هريرة 


يصلوا على نبيهم 

ما حجبني النبي هنذ أسلمت جرير 

ما حملك يا حاطب على ما صنعت علي 

ها حملكم على إلقائكم نعالكم؟ أبو سعيد المخدري 
ما خلأت القصواء المسور 

ما خير رسول الله بين أمرين عائشة 


ها خخير رسول الله في أمرين قط إلا أخخذ عائشة 
ما رأى النبي النقي من حين ابتعثه الله سهل 
ها رأى رسول الله منخلا من حين ابتعثه الله سهل 
ما رأيت أحدًا أكثر استغفارًا من رسول الله أبو هريرة 
ما رأيت أحدًا الوجع أشد عليه من رسول الله عائشة 


ا" 


رقم الصفحة 
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لقف 
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111 
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هه 
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١٠‏ 
ولوب 
لف 
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ليقف 
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يلضف 
تالتكت 
كو ة 
1١‏ 
وؤلستفق 
ل لطن 


١5 ه/*‎ 
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لذل 
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4 8.1/4 
ارؤليف 

15/6 

الطلفةق 

الا/ل/ل١‎ 

ذايفضن 


طرف الحديث الراوي 
ما رأيت الرسول يقرأ في شيء من صلاة عائشة - 
الليل جالسًا حتى إذا كبر 

ها رأيت النبي صلى صلاة لغير ميقاتها عبدالله 

ما رأيت النبي يفدّي رجلا لتم 

ما رأيت النبي مستجمعًا قط ضاحكًا عائشة 

ها رأيت النبي يتحرىصيام يوم أبن عباس 
ما رأيت البي يفطر يوم الجمعة ابن مسعود 
ما رأيت رسول الله أكثر صيامًا منه في شعبان عائشة 
ما رأيت رسول الله أولم على أنس 


ها رأيت رسول الله مفطرا يوم الجمعة أبن عمر 
ما رأيت رسول الله يسبح سبحة الضحى عائشة 
ها رأيت رسول الله يسرع إلى شيء من عائشة 
التوافل إسراعه 
ما رأيت رسول الله يومًا تتحرى فضله إلا يوم ابن عباس 
عاشوراء 

ما رأيت صلاة الضحى غير ذلك اليوم ١‏ أنس 

ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط . أنس 


ما رأيت 9 ما تلقى المؤمنات عائشة 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أبو هريرة 
ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرًا أنس 
ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم زيد بن ثابت 
ها زال جبريل يوصيني بالجار عائشة وابن عمر 
ما زال جبريل يوصيني بالجار 1 
ما زال رسول الله يم يأمرنا بالسواك ابن عباس 
ها زلت في مكانك هذا؟ ابن عباس 
ها سأل النبي أحد عن الدجال ما سألته ٠‏ اللمغيرة 
ها سثل النبي عن شيء قط فقال لا جابر 
ما سمعت النبي رخص أم كلثرم 


ها سمعت النبي يفدي أحدًا غير سعد علي 
ها سععت البي قول لأحد يهشي على الأرض سعد 


ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم عائشة 
ها شبع آل محمد من طعام ثلانًا أبو هريرة 
ما شبع آل: محمد منذ قدم المديئة عائشة 
ها شهدت لرسول الله مغنمًا أبو هريرة 
ما صام النبي شهرا ابن عباس 


ما صام من ظل يأكل لحوم الناس 
لفق 


رقم الصفحة 
١ 1/“‏ 
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طرف الحديث الراوي 

ما صنعت في رأس العلم عبدالله بن المسور 
ها ظنك باثنين الله ثالثهما 

ما عاب النبي طعامًا قط أبو هريرة 

ما علمت النبي أكل على مكرجة قط 0 أنس 

ما على أهلها لو أخذوا ابن عباس 

ها عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة أبو سعيد 

ما عليكم ألا تفعلوا ت 

ها عندك يا ثمامة أبو هريرة 

ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 

ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله الأزرق بن قيس 


ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة عائشة 
ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم عائشة 


الغني الفقير 

ما قال رسول الله في الإزار أبن عمر 
ما قل وكفى خير ما كثر وألهى 

ما كان النبي يصنع في أهله؟ عائشة 


ما كان رسول الله يد يبوح بهذا الكلام عائشة 
ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا غيره عائشة 
ها كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره عائشة 
ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب سهل 


ما كان من مأثم فهو عليهم 

ها كان يبالى من أي الشهر صامها عائشة 

ما كان يدا بيد فخذوه البراء بن عازب 
ها كانت هذه تقاتل المرقع بن صيفي 
ها كتبنا عن النبي إلا القرآن علي بن أبي طالب 
ما كنت أحب أنه بقي في صدرك ضمرة بن حبيب 
ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى كعب 

ما كنت تطوفت بالبيت عائشة 

ما كنت لأقفشى على رسول الله سرة فاطمة ' 

ما لأحدهم يقول: نسيت آبة كيت عبدالله 

ما لعبدي المؤمن عددي جزاء إذا قبضت أبو هريرة 

صفيه من أهل الدنيا 

ما لكِ أنفستٍ عائشة 

ما لك وللعذاري ولعابها جابر 

ما لك ولها معها حذاؤها وسقاوٌها زيد بن خالد 


يفف 


رقم الصفحة 


تفاضل 

53/9 

/ى/ظ|21ظ 
/8آ15ظ 
قم 
بالكف للم 
يفده 

5ه 
كفك 
لدان 
لعلف 
2 /اة4 


1م 
55" 
لليف 
ل 
١‏ 
١4.“‏ 
4/مه 
عإلؤمحة 
تالضن 
وذينل 
لم١‏ 
لم 
لام 
افق 
لظف 
51/1 
وطإ/ اا 
ل لكل 


مل ا 
2/5 

يفل 
كلمعه لاثه 


طرف الحديث 


ما لكم ولهن 
ما لي أجد عليك حلية أهل النار 
ما لي أجد منك ريح الأصنام 
ما لي أراك شعنا رأسك 
ما لي أراكم أكثرتم التصفيق» » من نابه شيع 


في صلاته فليسيح 

ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس 

ما مسست حريرة ألين من كف النني 

ما من أحد أغير من الله 

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله 

ها من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 

ما من أحد يموت إلا ندم 

ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه 
البشر 

ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات 
ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث 

ما من بلد إلا سيطؤه الدجال 

ما من بني آدم أحد إلا وفي رأسه سلسلتان 
إحداهما في السماء 

ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث إما 
أن يستجاب له 

ما من رجل يقوم على جنازته أربعون رجلا 
ها من شيء لم أره إلا قد أريته في مقامي 
ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
مامن عبد يعبد الله لايشرك به شيئًا ويقيم الصلاة 
ما من عبد يكون له صلاة يغلبه عليها نزم إلا كتب 
ما من عبد يموت له عند الله خير 

ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة 

ها من مسلم صلى عليه مائة من المسلمين 
ما من مسلم غرس غرسًا فأكل منه إنسان أو 
دابة إلا كان له 

ما من مسلم يدعو إلا استجيب له ما لم يدع 
بإئم أو قطيعة رحم 


ابن عباس 
أسماء 


أبو ذر 

أبو أيوب الأنصاري 
أنس 

أبو هريرة وأبو سعيد 


عائشة 
أنس 


رقف 


/954 
لضن 
لضن 
1/1 
وما 


ذ/وهة١‏ 
8/بازة ١‏ 
ولي ل لكلقف 
584 


فاحل 
1١2/١‏ 
لك لقا 


ل كنض 
نت فت فخض 
ملوة١‏ 
موه 
لفلف 


ليل 


لدان 

ايدايق 

الشاى ره“ ١١4/15‏ 
ءالطل 

١مم‎ 

١/6 

ل لشن 


بن 
للدلف 


١ة/لؤ«‎ 


طرف الحديث الراوي 


ها من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال أبو الدرداء 

له الملاك 

ما من مسلم يصلي عليه ثلاث صفوف 0 هالك بن هبيرة 
ما من مسلم يصيبه أذىّ إلا حات الله عنه خخطاياة عبدالله 

ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا ١‏ أنس 


ما من مسلم يغرس غرسًا حت 
ها من مسلم ينفق من كل ماله زوجين في أبو ذر 
سبيل الله . 

ها من مسلمين يلتقيان فيتصافحان البراء 
ها من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عائشة 
ما من مكلوم يكلم أبو هريرة 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة أبو هريرة 
ما من ميت يموت فيشهد له رجلان أنس 

ما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولكن سأقول ابن عمر 
لكم فيه قرلا ١‏ 


ما من نسمة كاثنة إلا وهي كاثنة - 

ما من نفس هنفومة إلا كتب مكانها 0 علي 

ما من يوم وليلة إلا ولله فيه صدقة يمن فيها أبو ذر 
على من يشاء من عباده . 

ما.من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان أبو هريرة 
ما منعك أن تحجي أبن عباس 
ما منعك من اتج ابن عباس 
ما منكم امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة أبو سعيد 
ما منكم هن أحد إلا سيكلمه ربه 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من علي 


النار أو من الجنة 
ها منكم من أحد علي 
ما نهى رسول الله يوم خيير عن أكل هوم الحمر ابن عباس 
ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ جابر 
ما هذا يا جبريل؟ أنس 
ها ولّى النبي ولكن ولّى البراء 
ما ييكيك يا هنتاه؟ عائشة 
ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي 
ها يسرنا أنهم عندنا أنس 
ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي أبو ذر 
علي ثالنة 


تفف 


رقم الصفحة 
5 


لمكن 

واتفضة اكنننن 
كلكة؟ 

1١ه‎ 5/0 

1/4 


ة]6ظ 

اهن 

إظؤ[ظ”ظ> 

ا ا نا 
دوم 

56 


يذلذه 
ىعم 
تا 


ايذاطيفق 

1/4 
تلفت 
تناه 
ألد5ةق4 مده 
لخن 


ع#/موم 
يدايق 
نلذقفق 
١1/1‏ 
و/له؟ 
تاشفق 
مروزهة 
ه/ى١‏ 
155/٠‏ 


طرف الحديث 


ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
ما يضحكك يا رسول الله؟ 


ما يضرك منه؟ 

ها يقول ذو اليدين 

ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم 
ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه 
هن يستعفف 

ما يلبس الحرم؟ 

ها ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا 

مات إنسان كان رسول الله يعوده فمات بالليل 
مات ابن لأبي طلحة فقال كيف الغلام 
مات رجل فقيل له فقال كنت أبايع الناس 
مات رسول الله ولم يترك ديئارًا ولا درهمًا 
ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ 

ماذا أنزل من الخزائن 

ماذا معك من القرآن؟ ' 

مالي ما أفاء الله عليكم 

متى دفن هذا 

متى عهدتني فحاشًا 

مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما 
جبتان 

مثل الجليس الصالح والسوء كحامل 

مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مغل 
الحي والميت 

مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة 

مثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة طعمها مر 

مطل القائم على حدود الله 

مثل ثلاثة نفر 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة 
مثل المؤمن كاخامة من الزرع تفيئها الريح 
مثل المؤمن كمئل الخامة من الزرع 

مثل المؤمن مكل شجرة خضراء لا يسقط ورقها 
مثل المؤمنين في تواصلهم وتعاطفهم كمثل الجسد 


الراوي 


أبو سعيد وأبو هريرة 


بنت ملحان 
المغيرة 


أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد 


أبن عمر 

أبو هريرة 

أبن عباس 
أنس 

حذيفة 

عائشة 

أم سلمة 

أم سلمة 
سهل بن سعد 


رقم الصفحة 


لام 
ومو 


5١ 
51/6 


ايذا ان 


ما 


1؟ 
عرهة؟ةع 
ع1" 
هملودة* 
ك/لااهة 
لاض 
ه6١١‏ 
لحل 
55 
وه/ةة؟ "١"‏ 
ين 

لالض 
وى ه/“١٠١‏ 


ليضف 
الاين 


؟ةهولأ٠‎ 
؟ةولل٠‎ 


1١/1 
لفن‎ 


ظ؟؛ظ 
لضن 
لالض لحف 
يننا 
لاض 


بي بي ل ل ا ل حرو ل ا وت م ا م 
طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
مثل المؤمنين مثل الجسد إذا اشتكى منه شيء النعمان بن بشير اولضف 
مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد أبو هريرة ه/ ؟ 
مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل أبو موسى حيلض 
استأجر قومًا 
مثل ما بعشي الله به من الهدى والعلم أبو موسى فسددل 
مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر ابن عمر كرلاوم 
أجيرًا 
مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل ابن عمر اللاضنا 
استعمل عمالا 
مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا أبو هريرة لفحل 
فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش 
منلي ومثل ما بعشي الله به كمثل رجل أتى أبو موسى لف دان فض 
قومًا فقال:. رأيت الجيش بعيني 
مننى مشى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة أبن عمر يذييل 
مج النبي في وجهه وهو غلام من برهم محمود بن الربيع ١‏ 
مجاهدة النفس ملق 
مداراة الناس صدقة ' * لالقى, وزم.”م 
مدى بمدى وكيل بكيل عبادة لذكفيق 
مر الرسول على نفر من أسلم سلمة يليك 
مر النبي على حائط ابن عباس ففض 
مر النبي بامرأة تبكي عند قبر أنس الي انض 
مر النبي بتمرة في الطريق أنس كلووةه 
مر النبي بتمرة مسقوطة أنس كلاو 
مر النبي بقبرين يعذبان أبن عباس ين 
مر النبي على رجل وهو يعاتب في الحياء ابن عمر لذللف 
مر النبي على قبرين فقال إنهما ليعذبان ‏ ابن عباس ك5 
مر بي النبي بالأبواء الصعب وزوكا 
مر بي النبي وأنا أسبح بأربعة آلاف نواة ١‏ صفية لايش ايل 
مر بي النبي وأنا أوقد تحت القدر كعب بن عجرة وإمعلمم 
مر رجل بسهام في المسجد جابر بن عبدالله الفليل 
مر رجل على النبي فقال الرجل عنده جالس سهل لل ”7 
ما رأيك؟ 
مررجل على رسول الله فقال ما تقولون في هذا سهل لذاينيل 
مر رجل في المسجد جابر وليل 
مر رسول الله ع على رجل أبو تقيمة الهجيمي ادع 
مر على النبي بجنازة يسرعون بها في المشي أبو موسى يفيف 


لحف 


طرف الحديث الراري 
مر يهودي بالنبي أنس 
مرحبًا بأم هانئ أم هانئ 
مرحها بابنتي 0 
مرحبا بالأح الصالح أبو ذر 
مرحبا بالابن الصالح أبو ذر 
مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامى أبن عباس 


مررنا براع وقد عطش البي فحلبت كثية 2 أبو بكر 
مرضت بمكة مرضا أشفيت هنه على اموت سعد 


مرضت فجاءني النبي يعودني جابر 

مرضت فعادني النبي وأبو بكر جابر 

مرن أزواجكن أن يغسلوا , غائعة 

مره فليراجعها أبن عمر 

مروا أبا بكر فليصل بالناس عائئه 

مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا أنس 

مروه فليتكلم وليستظل ابن عباس 

مري غلامك النجار ليعمل سهل بن سعد 

مزمارة الشيطان عند النبي ! عائشة عن أبي بكر 

مستقرها تحت العرش (يعني الشمس) أبو ذر 

مسكين مسكين من لا زوجة له 

مشيت أنا وعفمان إلى النبي جبير بن مطعم 

مطر النبي زيد بن خالد 

مطل الغني ظلم 

مطل الغني :ظلم أبو هريرة 

مع الغلام عقيقة فأهريقرا سلمان بن عامر 
مع كل قاض ملكان يسددانه 0ك 

با لانن أغر ار في ود 


مفاتيح الغيب خمس.ء لا يعلمهن إلا الله أبن عمر 
ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن علي 


الصلاة الوسطى 
من أبوكم؟ فقالوا: أبونا فلان أبو هريرة 
من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته أبو هريرة 


من أتى عرافًا لم.تقبل صلاته أربعين ليلة عمر بن المخطاب 
من أتى كاهتًا فصدقه بما يقول فقد كفر 2 أبي هريرة 


من أجل الفويسقة فإنها تضرم على الناس بيوتهم 
من أحب أن يتعجل إلى أهله جابر 
من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا بريدة 


يفف 


م/عمهة 

احنايان 

ونايضن 

يذيل 

يذلل 

ايض 

6 

لتنا 
٠للوه"م‏ 
مزوم 0 ووم 
أذرقف 
فض تكن 
ل "448/٠١‏ 
عوم 

كيدل 

/. 1ق بام 
يذلقك 

/ةة 
عإربادمة 

حنا 
داوع 

لل ليفك 
الل قف 
بان فيضن 

1/ 

وامة 

ىل ١٠/لاءة‏ 
لمشيل 


84/ظك؟1 
ابرع 
/1آ*ظ1ظ 
1 
ك/اا 
5 
ليق 


طرف الحديث الراوي 
من أحب أن يصح ولا يسقم 

من أحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر جابر 
كيف منزلة الله عنده 

من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار سهل 
فلينظر إلى هذا 

من أحب أن ينظر إلى عيسى ابن مريم 2 أبو هريرة 
من أحب أن يهل بالحج ‏ / عائشة 
من أحدث في أمرنا ما ليس فيه سد 
من أحسن في الإسلام أبن مسعود 


من أحيا أرضًا ميتة فهي له 

من أخذ أرضًا بغير حقها كلف أن يحمل2 يعلى بن هرة الثقفي 
من أخيذ أموال الناس يريد إتلافها 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أبو هريرة 

من أخذ من الأرض شينًا بغير حقه ابن عمر 

من أخذه بغير حقه فهو كالذي يأكل ولا يشبع أبو سعيد 

من أدرك ركعة من الصبح 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان 

' من أذيته فاجعله له زكاة ورحمة 

من أريدت نفسه وماله فقتل فهو شهيد 

من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون عائشة 


أبو هريرة 


من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم ١‏ أبو هريرة 

من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها أبو هريرة 

من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم أنس 

من أشراط الساعة السلام للمعرفة ابن مسعود 
من أشراط الساعة تقائلون قومًا عمرو بن تغلب 
من أشراط الساعة حفز الموت أنس بن مالك 


من أصابه الجن في إحدى ثلاث لم يشف أبن عمر 


من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم أبو هريرة 
من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه الربيع بنت معوذ 
من أطاعني فقد أطاع الله أبو هريرة 


من أطعمه الله طعامًا فليقل اللهم بارك لنا فيه ابن عباس 
من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه أبو هريرة 
عضوًا 


رقم الصفحة 


دوم 
لكشل 


ل ليقن 


الحده 
ا 
ذا اح احكق 
64 

لقف 

كمه 

يذلقف 

وليك 

كليمهة 
كذلوهة١‏ 
لحيل 
لذي ل كحضن 
لقنن 
دللة١١‏ 
1" 

ام 

ليلق 

"5/6 

نفايق 

لاركة؟ى طزواة 
انان 

١/6 

ليل 

عدبم 

ذلرف 

4/5 

لل 

١ 

ىلوب 

الت ل 


طرف الحديث الراوي 


من أعتق شركا له في تملوك أبن عمر 
من أعتق شقصا في عبد أبو هريرة 
من أعتق شقصا له في عبد ابن عمر 
من أعتق شقصًا له من عبد. ابن عمر وأبو هريرة 
من أعتق شقصا له من بملوكه أبو هريرة 
من أعتق عبدًا بين اثنين ابن عمر 
من أعتق عبدًا وله مال ابن عمر 
من أعتق نصييًا له من العبد ابن عمر 


من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق 202١‏ عائثة 
من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض أبو هريرة 


من أقال نادمًا أقال الله عثرته أبو هريرة 
من أكل ثوما أو يصلا فليعتزلنا جابر 

من أكل فلا يقرين مسجدنا أنس 

من أكل فليمسك بقية نهاره 

من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم أبو هريرة 
من ألقى سلاحه فهو آمن 

من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة . أبو هريرة 


من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبو هريرة 
أبواب اجنة 
من أنفق زوجين من ماله ابتدرته حجبة الجنة أبو ذر 


من أنفق في سبيل الله فبسبعمائة ضعف أبو عبيدة بن الجراح 
من أنفق نفقة في سبيل الله خريم بن فاتك 
من أوى الضالة فهو ضال زيد بن خالد 
من أوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة 

من أين لك هذا بلال 

من أين هذا اللبن؟ أبو هريرة 
من أين هذا أبو سعيد 

من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ابن عمر 

من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه 

من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع 2 ابن عمر 

من ابتاع نخلا قبل أن يؤبر 

من ابتلي من هذه الببات بشيء عائشة 

من احتبس فرسًا في سبيل الله أبو هريرة 


من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى أبو هريرة 

وعشرين ش 

من ادعى إلى غير أبيه . سعد 
الف 


رقم الصفحة 


ذف 
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١ 

١ 

وذلل 
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كك 

لوقف 
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١" 

8/4" 
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16/5 
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ده 
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415/5 
1511 
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للك 
"١6 "١/5‏ 
داه 
وإمة 
لضن 


ممم 


طرف الحديث الراري 

من ادعى إلي غير أبيه عبدالله بن عمرو 
من استجمر فليوتر أبو هريرة 

من استطاع الباءة فليتزوج أبن مسعود 

من استطاع منكم الباءة فليتروج ا 

من استقاء فعليه القضاء أبو هريرة 


من استلج في أهله بيمين هو أعظم إثمًا أبو هريرة 
0 إلى حديث قوم وهم له كارهون ابن عباس 


من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها أبو هريرة 
من اصطبح بسبع ترات عجوة لم يضره سعد 
ذلك اليوم سم 
من اصطبح كل يوم بسبع ترات عجوة لم يضره سعد 
من اطلع في دار قوم بغير إذن أبو هريرة 
من اغتسل بليل في فضاء عطية 
من اغتيب غنده أخوه المسلم فنصره نصره الله أنس 
من اقتطع مال امرئّ مسلم أبو هريرة 


من اقتتى كلها إلا كلبا ضاريًا أو كلب صيد ابن عمر 
من اقتى كلها فإنه ينقص كل يوم من عمله أبو هريرة 


من اقنتى كلها لا يغني عنه زرعًا سفيان بن أبي زهير 
من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أبن عمر 
من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل عياض بن حمار 
من السائق سلمة بن الأكوع 
من السنة إذا تزوج البكر على النيب أنس 
من الشجر نشجرة كالرجل المؤمن أبن عمر 
من الشجر شجرة لا يسقط ورقها أبن عمر 
من الفطرة قص الشارب أبن عمر 
من القوم؟ أبن عباس 
من الوفد؟ ابن عباس 


من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه عمران بن حصين 
من بات كالا من عمل الحلال 


من باع الخمر فليشقص الختازير 

من باع عبدًا وله مال عمر بن الخطاب 
من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع 

من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع ابن عمر 

من بذّل دينه فاقتلوه ابن عباس 

من بسط رداءه حتى أقضي مقالتي أبو هريرة 


من بلي من هذه البنات شينًا فأحسن إليهن عائشة 


رقم الصفحة 


5ه 
فقيل 
6/5" 
يفلحس 
كو عم 
كترم 
4ه 
للقن 
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16 

افيض 

وم 
لحن 

٠‏ اآلقة؛ 
اميد ليئض 
اللي 
وليوعم 
ورقمم 
اك 
للوزهة 
يلضف 
لض 
ا" 
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ذلك 
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هإذلاى للزالاة 
ل لخن 
ليلق 


طرف الحديث الراوي 


من بنى لله مسجدًا بنى الله له بينًا في الجنة 


من بنى مسجدًا يبتغي به عتمان 
من تأهل يبلده فهو من أهلها فليصل أربعًا/ عفمان 
من تبع الجنازة فله قيراط أبو هريرة وعائشة 
هن تبع جنازة أبو هريرة 
من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد ابن عباس 
من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم أبو هريرة 
من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها أبو ذر 
من ترك صلاة العصر حبط عمله | بريدة 
من ترك كلا أو ضياعًا أبو هريرة 
من ترك مالا فلأهله كت 

من ترك مالا فلورثته أبو هريرة 
من تسمى باسمى فلا يتكنين بكنيتي جابر 
من تشرف لها تستشرفه أبو هريرة 


من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره سعد 
من تصدق بصدقة من كسب طيب 

من تعار من الليل: فقال: لا إله إلا الله وحده غبادة 
لا شريك له 

من تعمد علي كذبًا أنس 

من تقؤّل علي ما لم أقل فليبوأ 

من تكفل لي بواحدة تكفلت له بالجنة 


ثوبان مولى رسول الله 


من تواضع لله درجة رفعه الله أبو سعيد الندري 
من توضأ على طهر أبن عمر 

من توضأ فليستشر أبو هريرة 

من توضأ نحو وضوئي هذا عثمان 

من توكل لي ما بين رجليه سهل بن سعد 
من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه 

من جر ثوبه من مخيلة ابن عمر 0 
من جهز غازيًا في سبيل الله زيد بن خالد 


من حافظ على ركعتي الضحى غفر له ذنوبه/ أبو هريرة 
من حافظ عليها غفر ذنوبه وإن كانت مثل أبو هريرة 


زيد البحر 
من حج لله فلم يرفث أبو هريرة ٠‏ 
من حرس ليلة وراء عورة المسلمين معاذ بن أنس الجهني 


رقم الصفحة 
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دل 
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5 
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هإزه 
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لفق 
انيل 


طرف الحديث الراوي 

من حق الإبل أن تجلب على الماء أبو هريرة 

من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله 

من حلف بالله ثم قال إن شاء الله ابن عمر 

من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ثابت بن الضحاك 
من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو ثابت بن الضحاك 
من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدا ثابت بن الضحاك 
من حلف على ملة غير الإسلام فهو ثابت بن الضحاك 


من حلف على بمين صبر يقتطع بها مال امرئْ مسلم عبدالله بن مسعود 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 


من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال عبدالله بن مسعود 
من حلف على يمين وهو فيها فاجر عبدالله بن مسعود 
من حلف على يمين يستحق 1 عبدالله 


من حلف فقال في حلفه باللات والعزى أبو هريرة 
من حلق قبل أن يذيح . ابن عباس 
من حمل علينا السلاح فليس نا أبن عمر 
من حمل علينا السلاح فليس منا ابن عمر وأبو موسئ 


من حمى مؤمنا من منافق يغتابه -- 
من خاف منكم ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر عائشة 
من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية ابن عباس 


من خلع جلباب الحياء فلا غيبة فيه أنس 

من دخل البيت فهو آمن 

من دخل دار أبي سفيان فهر آمن 

من ذا؟ قلت أنا جابر 

من ذبح بعد الصلاة تم نسكه البراء 

من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها جندب بن سفيان البجلي 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 

من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أبو هريرة 

من رآني في المنام فقد رآني أنس 

من رأى منكم الليلة رؤيا سمرة بن جندب 
من رأى منكم منكرًا فليغيره 

من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي أم سلمة 

من رتع حول الحمى ب 

من رغب عن سنتي - 

من ركب البحر إذا التج ارج زهير بن عبدالله 


يدن 


رقم الصفحة 
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١6/7 

ذخف 

للم 

اميدق 

اه 1 
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اذلف 


كلة 
لي الل ل ليضف 
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اكلفنكن 
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دللمدة 
4/5ظ»> 
//ااة 
للك 
قروم 


طرف الحديث الراوي 

من ركع ركعة وسجد سجدة رفعه الله بها درجة أبو ذر 

من رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله ثابت الضحاك 

من زنا نزع الله نور الإيمان ابن عباس 

من زنا ولم يحصن فعليه جلد 3-2 

من سأل الله الشهادة بصدق أنس وسهل بن حنيف 
من سأل الناس وله أوقية أو عدلها رجل من بني أسد 


هن سأل وله أوقية أو عدلها 
من سأل وله خمس أواق 
هن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة تصنت 


من سرق شبرًا من أرض أو غلة جاء يحمله يعلى بن مرة النقفي . 


من سره أن يبسط له في رزقه أبو هريرة 
من سره أن يبسط له في رزقه أنس 
من سره أن يكون حكيمًا فليقل طعامه 2 علي 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 2 أبو هريرة 
هن سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار 2 أبو هريرة 


من سكن البادية جفا | ابن عباس 
من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ابن عباس 
ووزن معلوم 

من سلم المسلمون من لسانه ويده أبو موسى 


من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به جندب 
من سمى الله على أول طعامه وحمده إذا 


فرغ منه 
من سن ملة اميئة عمد 
من شاء أن يصومه عائشة 
من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره عائشة 
من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا عبدالله بن عمرو 
من شد اشذ في النار أبن عمر 


من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء أبو موسى 
من شرب الخمر فاجلدوهة 0-3 

من شرب الخمر فاجلدوه 

من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها ابن عمر 


من شك في صلاته فلم يدر أثلانا صلى أم أربًا 
من شلك في صلاته فليتحر الصواب أبن مسعود 
من شهد الجنازة حتى يصلي أبو هريرة 


من شهد جنازة فله قيراط 
قنك 


رقم الصفحة 
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يفف 
اين 
بذك كن 
ع«روزه 
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ع/و؟؟ 
ع«/و.م 
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طرف الحديث 


من صام رمضان إِيمانًا واحتسابًا غفر له 
من صام يومًا في سبيل الله بعد الله 

من صرع عن دابته فمات 

من صلى الضحى اثنتى عشرة/ 

من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين 
من صلى الضحى عشر ركعات بني له 
من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه 
من صلى صلاة لا يحدث فيها نفسه 

من صلى صلاتنا واستقبل قبلا وأكل 

من صلى على الجنازة 

من صلى على جنازة في المسجد 

من صلى على ميت في المسجد 

من صلى في ثوب واحدء فليخالف بين طرفيه 
من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها 
من صور صورة فإن الله معذبه 

من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة 
أن يتفخ 

من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة 

من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد 

من طلب الصيد غفل ‏ - 

من طلب حقا فليطلبه في عفاف 

من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه 

من ظلم من الأرض شينًا طوقه 

من عجز منكم عن الليل أن يكابده؛ وبخل 
بالمال أن ينفقه 

من عرض عليه الطيب فلا يرده 

من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو له 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

من فعل بك هذا 

من قاتل لتكون كلمة الله العليا 

من قال السلام عليك 

من قال ثلاثة أبيات من الشعر من تلقاء نفسه 
لم يدخل الفردوس 

من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 
حطت خطاياه 

من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار 


الراوي 


أبو سعيد 
عقبة بن عامر 
أنس بن مالك 
أبو ذر 

أبن مسعود 


أنس 

أبو هريرا ة 
أبو هريرة 
ابن عباس 


ابن عباس 
:ابن عباس 


لدلينا 


رقم الصفحة 
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الى همزوى, ٠١‏ لامع 
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م 


فيضن 


عريهةم” 


طرف الحديث الراري 


من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له أبو هريرة 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 


من قال لا إله إلا الله أبو ذر 
من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق أبو هريرة 
من قال يثرب فكفارته 


من قالها في النهار موقنًا بها فمات من يومه شداد بن أوس 


قبل أن يمسي 

من قام رمضان إيمانا واحتسابا أبو هريرة 
من قام ليلة القدر إِيانًا واحتسابًا أبو هريرة 
من قتل دون ماله فهو شهيد ع 
من قتل دون ماله فهو شهيد أبن عمر 
من قتل قتيلاً له عليه ب 
من قتل معاهدًا لم يرح أبن عمر 


من قتل نفسه بحديدة عذب بها 

من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهدم ثابت بن الضحاك 
من قذف مملوكه وهو بريء أبو هريرة 

من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه أبو مسعود 

من قلد الهدي لا يحل حتى يلغ الهدي ابن عباس 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة معاذ بن جبل 


من كان اعتكف معي أبو سعيد 

من كان حالقًا فليخلف بالله أو ليصمت 

من كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له أنس 

لسائين من ار 

من كان ذبح قبل الصلاة فليعد أنس 

من كان فقيرًا فلبأكل بالمعروف 

من كان له جارية فعلمها أبو موسى 

من كان له شريك في ربعة فليس له أن يببع جابر 

من كان معه هدي عائشة 

من كان منكم أهدى ابن عمر , عائشة 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 

من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذ جاره أبو هريرة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل عيرًا ' أبو هريرة 
أو أيصمت 


رقم الصفحة 


ماضن 


اننا 
ا ١1و59"‏ 
15 
فتك 
٠ه“‏ 


كله كل ٠١‏ /لالا 
لق 

ه/١ث”,‏ 44 
لك 

١١/6 

21538 

ه/ء” اناده 
ليت 7 لفايليق 
م" 

م14 
0 للف 
2/1 

أيذ طرق 

505ل هلا١‏ 
كزوق لاق /ا1١ل.‏ وم 
لل لي 
4" 


1/5 
فيضن 
ولي 
فيض 

فنا 
للضي طفن 
118/5 
١كلهما‏ 
كرهما 


طرف الحديث الراوي 


من كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أبو هريرة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أبو شريح الكعبي 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أبن عمر 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر رويفع بن ثابت 
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها ‏ جابر 

من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها رافع بن خديج 
من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما أبو هريرة 

من كانت له شركة في أرض أو ربعة جابر 

من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء أبو هريرة 

من كانت هجرته لدنيا يصيبها 


من كثر سواد قوم فهو منهم أبن مسعود 

من كذب علي متعمدًا 5 

من كذب علي الزبير 

من كذب في حلمه كلف يوم القيامة 

من كره من أميره شينًا فليصبر أبن عباس 

من كسر أو عرج فقد حل الحجاج بن عمرو 
من كشف عن أخيه كربة ك0 

من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه معاذ بن جبل 
من لا يرحم لا يُرحم أبو هريرة 

من لا ترحم لا يُرحم جرير 


من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة أنس 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ابن عمر عن عمر 


من لزم البادية جفا 

من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة أنس 
من لكعب بن الأشرف جابر 
من لم يأت بهن فليس له عند الله عهد - 

من لم يبيت الصيام قبل الفجر حفصة 
من لم يجد الإزار ابن عباس 
من لم يجد التعلين ابن عباس 
من لم يجد نعلين فليلبس خفين أبن عمر 
من لم يدع الله غضب الله عليه أبو هريرة 
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله أبو هريرة 
من لم يكن معه هدي عائشة 
من لم يوتر فليس منا 

من له بينة على قتيل قتله فله سلبه أبو قتادة 
من مات أو أفلس فوجدٍ رجل متاعه أبو هريرة 


لكا 


رقم الصفحة 
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راكنا 


لحيل 
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54 
دذل/م 

1/5 
يداك 
لحطف 
الاالدلض 
علض 
/-10 
١‏ 
1 
ليق 
ل ل يواش 
للك 

5ع 

لك 
4/4 
15/6 
ل لذلرف 
0الئقة ه/نة؟ 
5“ 117 
ذلك 
التق 
اليك 


طرف الحديث الراوي 

من مات له ثلاثة من الولد أدخله الله الجنة 

من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا أبو هريرة 

من مات وعليه صوم صام عنه وليه عائشة 

من مات يجعل لله ندا أدخل النار عبدالله بن مسعود 
من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة عمرو بن العاص 
من مر في شيء من مساجدنا أبو بردة 

من مشى إلى ساحر أو كاهن فصدقه عبدالله بن مسعود 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر أبن عمر 

من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال 

ولتصفح النساء 


من نام عن حزبه نومًا غالي 0ك 
من نام عن صلاة أو نسيها 

من نام وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء أبو هريرة 
فلا يلومن 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من نذر أن يطيع الله فليطعه عائشة 
من نذر أن يعصي الله فلا يعصه 

من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفازة يمين 
من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت ابن مسعود 


عليه سورة البقرة 
سلمة بن الأكوع 
عائشة 


من هذا السائق؟ 
من هذا؟ قال: أنا سعد 
من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده ابن عباس 


حسنة كاملة 

من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة 

من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده ابن عباس 
حسنة كاملة 

من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه 2 أبو هريرة 
من وجد ملجأ أو معادًا فليعذ به أبو هريرة 
من وجد توه يصيد سعد 
من وسع على نفسه جابر 

من يأتيني بخبر القوم 

من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ جابر 

من يتكبر على الله درجة يضعه الله درجة أبو سعيد الخدري 
من يحفظ حديث النبي في الفجة عمر 

من يرد الله به خيرًا يصب منه أبو هريرة 


إفذينا 


9/4 

كرخ ل هم" 
يله فنا 
ل 
546 

22/5 
١و"/«م‎ 


ه/؛ 
ا 
5ه 
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15 

145/5 


اخ 1/1 
لم 
ل لللطنا 


لقف 
كإردءط ١55/٠٠‏ 


لديل 
للق 
4/5 
5ه ١‏ 
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وومةه 

امخض 
للد 
لفضن 


طرف الحديث 


من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 
من يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله 
هن يشتري بثر رومة فيككون دلوه فيها 
هن يشتري بثر رومة ويبيحها للمسلمين 
من يشتريه مني 
من يضمن لي ما بين لحبيه وما بين رجليه 
أضمن له الجنة 
من يقيم ليلة القدر إيانًا واختسابًا 
من ينح عليه يعذب بما نيح عليه ' 
من يوقظ صواحب الحجرات 
مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا 
منزلنا غدًا إن شاء الله 
منع ابن السبيل الماء من الكبائر 
منع أبن السبيل من الكبائر 
منها تفجر أنهار الجنة 
مه عليكم ما تطيقون من الأعمال 
مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله 
بياب اند يت الرلن زإيال العا الفح 
مهيم يا عبدالرحمن 
موالي القوم منهم 
موتوا إن استطعتم 
موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها 
موضع سوظٍ في الجنة 
موعدك مكان كذا 
مولى القوم من أنفسهم 


ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم 

نادت امرأة ابنها وهو في صومعته 

نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 
ناس من أمتي غرضُوا علي غزاةٌ 

نام النبي يومًا قرينا مني 

نبدأ بما بدأ الله به 

نحر رسول الله عن أزواجه 

نحرنا على عهد رسول الله فرسًا 


سلمة 

أبو هريرة 
حذيفة بن ا 
' حرام 


عائشة 
أسماء 


5834 


رقم الصفحة 
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ان 
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طرف الحديث الراوي 
نحرنا يوم الحديبية جابر 
نحن أحق بالشك من إبراهيم 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أبو هريرة 
نحن الآخرون السابقون أبو هريرة 
نحن الفرارون يا رسول الله؟ أبن عمر 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث 28 
نحن نازلون غدًا إن شاء الله أبو هريرة 
ندب الرسول الناس يوم الختدق جابر 

نزل بها رسول الله وعمر وابن عمر 20 نافع 

نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي عائشة 
نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف أسماء 


0 نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية زيد بن ثابت 
نصرت بالرعب مسيرة شهر ع 


نصرت بالصبا 
نصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدّبور ابن عباس 
نصف الذهر 0008 عبدالله بن عمرو 


نصيي لكم 
نظر النبي إلى رجل يقاتل الشركين 22 سهل 


نعت صلاة رسول الله فكان يصلي أنس 
نعم إذا رأت الماء أم سلمة 
نعم إذا كثر الخبث زيب 
نعم إذا كثر الخبث» وإذا هلكت العامة/ 2 عائشة 
نعم الجهاد الحج عائشة 
نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل ابن عمر 
نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة أبو هريرة 


نعم امال الصالح للرجل الصالح 
نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أبن عباس 


نعم كنت أرعاها على قراريط أبو هريرة 

نعم لإدام الخل عبدالله بن عبيد بن عمير 
نعم لها أجران زينب امرأة بن مسعود 
نعم ما من مسلم يصيبه أذ مرض فما سواه عبدالله بن مسعود 
نعم هو في ضحطاح من نار عباس بن عبد المطلب 
نعم وأرجو أن تكون منهم أبو هريرة 

نعم وأكرمها أبو قتادة الأنصاري 


نعم والإيمان في قلوبهم.أعظم من الجبال ابن عمر 
ك3 


رقم الصفحة 
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1١51/6 
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طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 


نعم ولك أجر ابن عباس انلضف 
نعم. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة . عائشة و١‏ 
نعم وزره ولو بشوكة سلمة بن الأكوع ١‏ 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ابن عباس لقال 
نعى النبي إل ىأصحابه الدجاشي 2 . أبو هريرة يدان 
نعى لنا رسول الله النجاشي أبو هريرة يذ لفن 
نفخ النبي في سجوده عبدالله بن عمر ل 
نفل رسول الله سرية بعفها أبن عمر 2" 
نقركم بها على ذلك ما شئنا أبن عمر كرذلاع 
نقركم ما شئنا طفق 
نهانا النبي أن نشرب في آنية الذهب والفضة حذيفة /"11 
نهانا النبي عن اميائر الحمر والقسي البراء تاتيل 
نهانا النبي عن خاتم الذهب البراء وأبو هريرة لذلطل 
نهانا النبي عن كراء المزارع رافع لفلينيك 
نهانا رسول الله عن الإرفاه ابن بريدة لحل 
نهاني رسول الله أن ألبس خائًا َ ١"‏ 
نهى الرسول أن يييع الرجل طعامًا حتى يستوفيه ابن عباس كك 
نهى الرسول أن يطرق أهله جابر 1/14 
نهى الرسول عن الوصال أبو هريرة 111/5 
نهى الرسول عن بيع السيوف _- هه 
نهى الرسول عن حلوان الكاهن أبو مسعود كليليق 
نهى الرسول عن كلامنا كعب بن مالك لقف 
نهى النبي أن تباع الثمرة حتى تشقح جابر لفناتض 
نهى النبي أن تحلق المرأة ابن عباس طلدل 
نهى النبي أن تصبر أنس نيفق 
نهى النبي أن تضرب ابن عمر "ع1 
نهى النبي أن تنكح المرأة على عمتها جابر ذلحطف 
نهى النبي أن يباع الطعام إذا اشتراه أبن عمر افليف 
نهى النبي أن يباع النخل حتى تزهو أنس لم 
نهى النبي أن بيع حاضر لباد أبو هريرة كركدى لمك" 
نهى النبي أن يتزعفر الرجال أنس وليليل 
نهى النبي أن يتلقى الركبان ابن عباس 4 
نهى النبي أن يجمع بين التمر والزهو أبو قتادة ذه 
نهى النبي أن يخطب الرجل 2 . أبن عمر ينكل 
نهى النبي أن يصلي الرجل مخصرًا أبو هريرة ايليل 
نهى النبي أن يضحك الرجل مما يخرج عبدالله بن زمعة طليليف 


طرف الحديث 


نهى النبي أن يطرق الرجل أهله ليلا 

نهى النبي أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا 
نهى النبي أن يلبس اغغرم ثوبًا مصبوعًا 

نهى النبي أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت 
نهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع 
نهى النبي عن أكل كل ذي ناب 

نهى النبي عن اختناث الأسقية 

نهى النبي عن ادخار اللحوم بعد ثلاث 
نهى النبي عن اشتمال الصماء 


نهى النبي عن التلقي 


نهى النبي عن الجر الأعضر 
نهى النبي عن. الخاتم لغير ذي سلطان 


نهى النبي عن الخزف 


نهى النبي عن الدباء والمزفت 
نهى النبي عن الزبيب والتمر 
نهى النبي عن الشرب هن فم السقاء 


نهى النبي عن الشغار 
نهى النبي عن الظروف 
نهى البي عن القزع 


نهى النبي عن اللماس والنباذ 


نهى النبي عن المتعة 


نهى النبي عن المزابنة واحاقلة 
نهى النبي عن المزابنة وامحاقلة 


نهى النبي عن المزابنة 
نهى النبي عن المنابذة 
نهى النبي عن النجش 
نهى النبي عن النذر 


نهى النبي عن الوصال 


نهى النبي عن بيع التمر حتى يطيب 

نهى النبي عن يبع الثمار حتى يبدو صلاحها 
نهى النبي عن بيع الملامسة 

' نهى النبي عن بيع الدخل حتى يؤكل منه 
نهى النبي عن بيع النخل حتى يصلح 


نهى النبي عن بيع الولاء 


نهى النبي عن تلقي البيوع 


الراري 


جابر 
ابن عمر 
أبن عمر 
عائشة 
أبو تعلبة 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 


نهى النبي عن ثمن الدم أبو جحيفة فلئض 

نهى النبي عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن أبو مسعود فيلك 

نهى النبي عن ثمن الكلب أبو جحيفة طللف 

نهى النبي عن دخول الحمام بغير إزار فين 

نهى النبي عن صوم يوم الجمعة جابر 1١‏ 

نهى النبي عن صيام الفطر والدحر أبو هريرة وأبو سعيد لأتضل 

نهى النبي عن صيام يوم الفطر والدحر 2 أبو سعيد م 

نهى النبي عن عسب الفحل أبن عمر فليلفق 

نهى النبئي عن كسب الإماء أبو هريرة فيلك 

نهى النبي عن كسب الإماء أبو هريرة شالق 

نهى: النبي عن لبستين أبو سعيد المخدري ليل الل 

نهى النبي عن لليوم الحمر أبن عمر يلضف 

نهى النبي عن حورم البراء وابن أبي أوفى ‏ ه/"ا 4 

نهى النبي عن مهر البغي أبو جحيفة نيلك 

نهى النبي يوم خيبر جابر لش فق 
نهى رسول الله عن أكل الحمار أبن عمر الاين 

نهى رسول الله عن الترجيل إلا غبا عبدالله بن معقل جل 

نهى رسول الله عن المتعة . الربيع بن سبرة فذايفف 

نهى رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ابن عباس . طرنانا 

نهى رسول الله عن تقصيص القبور حت 14 

نهى رسول الله عن زيارة القبور أنس بن مالك يذلاف 

نهى ‏ عن اختناث الأسقية تح ذلئض 

نهيت عن أن أمشي عريانًا العباس بن عبد المطلب 7//ا؟ 

نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج أم عطية «لحدى لاريلة 

نهينا أن نصلي في مسجد مشرف مجاهد اه 

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أم عطية يننا 


نوروا بيوتكم بذكر الله وأكثروا فيها تلاوة القرآن عبدالرحمن بن سابط عن أبيه ‏ ##//ا/ا١‏ 


هاتان أهون وأيسر لللمكم 
هاتان السجدتان لمن لم يدر زاد في صلاته أو عبدالله بن مسعود لفل 
نقص 

هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها هاجر أبو هريرة /ازوة ١‏ 
هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية أبو هريرة ونان 
هاجر ناس إلى الحبشة من المسلمين وتجهر أبو بكر عائشة 5/4 


طرف الحديث الراوي 
هاجرنا مع رسول الله نلتمس وجه الله 

هاهنا أمرك النبي الزبير 

هجا رسول الله والمسلمين ثلاثة رهط من المشركين ابن سيرين 
هدايا الأمراء غلول ع 
هدايا العمال غلول 3-5 

هذا أمر كتبه الله على بنات آدم عائشة 
هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد ابن مسعود 
أحاط به 

هذا الأول. وهذا أجله فبينا هو كذلك إذ أنس 
جاءه المخط الأقرب 


هذا الدجال أقرب الناس به شبهًا ابن قطن ابن عمر 
هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه عائشة 


هذا الربا بعينه انطلق فرده بلال 
هذا المنحر ومنى كلها منحر 

هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم أبو هريرة 
هذا جبل يحبنا ونحبه أنس 

هذا خير من ملء الأرض من هذا 0 ضهل 
هذا رسول الله مقبلا متقنمًا عائشة 

هذا قبر أبي رغال 

هذا كهذ الشّعرء تقد عرفت النظائر التي ابن مسعود 
كان رسول الله 

هذا مجالد ييايعك على الهجرة مجاشع 
هذا من أهل الثار ابو هريرة 
هذا وأصحابه يومئذ على الحق 20020 يعني عثمان 
هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلني 

هذا يوم الحج الأكبر ابن عمر 
هذا يوم عاشوراء معاوية 


هذان يومان نهى رسول الله عمر 
هذه الآيات التي يرسل الله للا تكون موت أبو موسى 


أحد ولا لحياته 

هذه القبلة أبن عباس 
هذه المرأة السوداء أنت النبي عَم - ابن عباس 
هذه ثم ظهور الحصر 

هذه خديجة تأتيك بإناء أبو هريرة 
هذه رحمة الله جعلها الله في قلوب عباده : أسامة 
هذه طابة أبو حميد 


رقم الصفحة 


ولاش 
ه4١‏ 

خض 
ايفين 
١ 1/4‏ 
أذارفق 
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١ةءلأ«‎ 


4ه 

1 0/ 

رض كنف 
انا 

١1 / 

يان 
امل ١55/٠١‏ 
51/4 

.م8 

ام 


نارف 

ها ١الزما.”م‏ 
لغشن 

5/5 

4٠/5 

1١/5 

ان ل 
رذفف 


لفاك 

لل فنا 

تلفت 

ل فلات 

ري 0 اليف 
اك 


طرف الحديث ' 


هذه مكان. عمرتك 

هذه وهذه سواء 

هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن 
هكذا رأيت البي ول يفعل 

هكذا رأيت رسول الله وَل يتوضاً 

هكذا رأيت رسول الله يصلي إذا أعجله السير 
هكذا رأيت رسول الله يفعل 

هكذا رمى الذي أنزلت 

هكذا كنا نفعل مع رسول الله 

هل أشرتم أو أعنتم؟ 

هل أكل النبي النقي؟ 

هل أنت إلا أصبع دميت 

هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ 
هل بلغت ثلانًا 

هل تجد رقبة تعتقها 

هل تدرون ما قال قالوا سلم يا رسول الله 
هل تدرون ماذا قال ربكم 

هل تدري ما حق الله على عباده 

هل ترون قبلتي ها هنا؟ 

هل ترون ما أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم 
هل ترون ما أرى؟ 

هل تستطيع إذا خرج امجاهد أن تدخل 

هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضاأً؟ 
هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب 
هل تمارون في القمر ليلة البدر 

هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 

هل جعلتم في هذه الشاة سمًا؟ 

هل رأيتم في زمن النبي النقي؟ 

هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ 
هل عليه دين 

هل عندكم شيء 

هل عندكم من غداء 

هل فرغتم؟ 

هل فيكم أحد لم يقارف الليلة 

هل كان عندكم لهو, فإن الأنصار تحب اللهو 
هل كانت لكم في عهد رسول الله مناخل 


الراوي 


عائشة 
أبن عباس 

عائشة 

ابن عمر 

ابن عباس 

ابن عمر ‏ 

أبو أيوب الأنصاري 
عبدالله 

أسماء 


أبو حازم 

جندب بن سفيان 
أبو هريرا ل 

أبن عمر 

أنس 
زيد بن خالد 
معاذ 

أسامة بن زيد 
أسماء 

عبدالله بن زيد 
أبو هريرة 

سعد 

أبو هريرا ة 

أبو حازم 

أم سلمة 

سلمة بن الأكوع 
أم عطية 

عائشة 

عائشة 

أنس 


أبو حازم 


نه 
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هاه 
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40/٠‏ 
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يذليلض 
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لشف 


طرف الحديث . الراوي رقم الصفحة 


هل لك أن أبعئك في جيش يسلمك الله ويغنمك ل ميل 
هل لك من إبل أبو هريرة 41 60 عن 
هل معك من هدي؟ أبو موسى يننا 
هل من سائل فأعطيه للفلكيك 
هل منكم رجل لم يقارف الليلة أنس ' يزيفف 
هلا اتخذتم أنماطا جابر ذخف 
هلا استمتعتم بإهابها ابن عباس اذلنت ان 
هلا انتفعتم بجلدها ابن عباس ايذليتكن 
هلا شققت عن قلبه د مإةلاة 
هلاك أمتي على رءوس غلمة سفهاء من قريش أبو هريرة 11 
هلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم عبدالله بن عبيد بن عمير "١7/4‏ 
هلك أبي وترك سبع جابر اهمه 
هلك الطعون لان 
هلك كسرى ثم لا يكون أبو هريرة و/لكىا 
هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش 20١‏ أبو هريرة 9/١‏ 
هلكت قلادة استعارتها من أسماء فبعث النبي عائشة 11 
هلم أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده ابن عباس لذلا الفيتضن 
هلمي يا أم سليم ما عندك أنس ذليكت 
هم أشد أمتي على الدجال أبو هريرة باه 
هم أهل القرآن, أهل الله وخاصته أنس كلض 
هم الأخسرون ورب الكعبة أبو ذر طاين 
هم الجلساء لا يشقى جليسهم لفن 
هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ابن عباس 4 
هم الذين يصلون ويصومون عائشة ١/1‏ 
هم من آبائهم برعم 
هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا حذيفة ل فيان 
هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت عائشة ينان 
أحد ولا حهياته/ 

هما ريحانتي من الدنيا ابن عمر اذلف 
هّن خمس وهن خمسون أبو ذر ف 

هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة ١‏ حذيفة كلم 
هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان ابن عمر روا ١٠/#"ة‏ 
هو أحد المتصدقين أبو موسي 1 
هو أحق الئاس بمحياه تيم الداري ونام 
هو إذنه أبو هريرة علض 
هو أهون على الله من ذلك المغيرة فين 


طرف الحديث 


هو الطهور ماؤه 

هو شهر ترفع فيه الأعمال 

هو صدقة عليها وهدية لنا 

هو صدقة يا رسول الله فضعه حيث شئت 
هو فينا ذو نسب. 

هو لك يا عبدالله بن عمر تصنع به ما شيعت 
هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر 
هر لك يا عبدالله بن زمعة 

هو لها صدقة ولنا هدية 

هو لها صدقة ولنا هدية 

هو من أل الغابة 

هي النخلة 

هي خير ملك عرضت على رسول الله نفسها 
هي صيد 

هي في العشر الأواخر 5 

هي لثلاثة لرجل أجر 


ولد لي غلام فأتيت به النبي فسماه إبراهيم 
وإذا أردت بالناس فننة فاقبضني إليك غير مفتون 
وإذا استتفرتم فائفروا 

وإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله 
وإذا فعلت هجمت عينك 

وإن كان رسول الله ليدخل علي رأسه 
وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا 

وأنا والله ها صليتها بعد 

وأي داء أذوى من البخل 

وأي وضوء أعم من الغسل 

وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله 

وأيم الذي نفس محمد بيده 

وا رأساه قال النبي ذاك لو كان وأنا حي 
واتكلياه والله إني لأظنك تحب موتي 
واصل النبي آخر الشهر 

واعجها لوبر تدلى علينا. 


أبو موسى 


أبو موسى 
عبدالله بن عمرو 
عائشة 


جابر 
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الكل ورلدة 
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لحشضن 


١١١/٠١  "مكرف‎ 
157/4 

إووانقن 
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1554/5 
نذلفة 
ذلك 
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2/1 كمه 
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ليان 

لذلين تان 

ل لايك 
ان 


طرف الحديث 


واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 
والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله 
والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا 
والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 
والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي 
والذي نفسي بيده لأقضين 

والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله 
والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 
والذي نفسي بيده لا يغل أحدكم منها 
والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله 
والذي نفسي بيده لقد هممت 

والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ 
والذي نفسي بيده لهم خير منهم 

والذي نري بيده لو تعلمون ما أعلم 


مت ل 
والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون 
والذي نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
والذي نفسي بيده: إنها لتعدل ثلث القرآن 
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها خيرًا منها 
والله إنكم لأحب الناس إلي 
والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده 
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
والليلة أكثر من سبعين مرة 

. والله في عون العبد. ها ذام 
والله لأغزون قريشًا ثانا 
والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي 
والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله 
والله لا أحلف على مين فأرى غيرها 
والله لا أحملكم على شيء 
والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم 
والله لا آذن له حتى أستأذن النبي 
والله لا ألبسه أبدًا 
والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 


الراوي 
ابن أبي أوفى 


عائشة 
أبو هريرا ة 
أنس 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو حميد 
البراء 

أبو بكرة 
أبن عمر 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو سعيد الخدري 
أبو موسى 


أنس 


عطاء بن يسار 
أبو هريرة 
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لفن 
لذلديف 
يننا 

أذدلك 

ل للف 
كن 
لواطت 
وذلريقك 
لضفي امن 
5/5 

هم 
11 

14/5 

أذلي. 
٠كذلهةا١‏ 


١_5 

لشفا 
لو كن 

ل لضان 
١"‏ 


لام 
تفلف 
١٠/لالا‏ 


وروم 
لذالديك 
//اسة 4 
كرقم 
اذل 
تايل 


.هزمةول كاذف ١48١‏ 


لالض 
لطلييل 
اذل 


طرف الحديث الراري 
والله لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه 

والله لا يؤمن والله لا يؤمن أبو شريح 
والله لو دخلوها ما خرجوا منها بك 
والله لولا الله ما اهتدينا البراء 
والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به أي سمه 
عثمان بن مظعون 


والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي 

والله ما أدري وأنا رسول الله 

والله ما وضعت لبنة على لبنة أبن عمر 
والله ما ولى النبي البراء 
والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي أم سلمة 
وانجلت الشمس قبل أن ينصرف, ثم قام عائشة 


فأثنى على الله 
و ايم الله 
وتحليلها التسليم 
وتدري ما ذاك؟ أسيد بن حضير 
وتصومين غدًا؟ عبدالله بن عمرو 
وتوكل الله للمجاهد في سبيله أبو هريرة 
وجب أجرك ‏ * بريدة 
وجبت محبتي لأصحاب هذه الأعمال الصالحة ل 
وجبت أنس 

. وجد النبي شاة ميتة أبن عباس 
وجد عمر جبة من إستبرق تباع ابن عمر 
وجدت النبي في المسجد معه ناس أنس 
وجدت صرة على عهد النبي فيها مالة دينار أبي بن كعب 
وجدناه بحرا أنس 


وخيرهم الذي يبدأ بالسلام 

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 

وضع شطرها أبو ذر 
وضعت الصلورات في خير الساعات 
فاجتهدوا في الدعاء دبر الصلوات 


وضعت للنبي غسلا ميمونة 

وضعنا للنبي وأبي بكر سفرة عائشة وأسماء 
وعد النبي جبريل فراث عليه بن عمر 
وعرشه على لماء أبو هريرة 
وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل أبو هريرة 
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وقت الرسول لأهل المدينة 


وقّت النبي قربا لأهل نجد 


وقت رسول الله الأهل العراق 
وقت رسول الله لأهل المشرق 


وقد ذهب النبي وأنتم 
وقد سافر النبي وأصحابه 


وقد سن رسول الله وو الطواف 
وقد صَلى فيه يعني في الغوب الواحد النبي 


وقد عذر الله المستضعفين 


وقف النبي في حجة الوداع 


وقف النبي يوم النحر 


وقف رسول الله بعرفة» فجعبل يدعو وجعل 


وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان 
وكان للرسول في حائطنا فرس 


وكان للنبي فرس يقال له 


وكان يكره الغل 7 الوم 


وكل الله بالرحم 
وكلتا يديه يمين ٠‏ 


وكلني النبي بحفظ زكاة رمضان 


وكيف تأخد به؟ 
ولأهل اليمن يلملم 


ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته 


ولا صفر 
ولا يجد غنى يغنيه 


ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
ولد لرجل هنا غلام فسماه القاسم 

ولد لي غلام فأتيت به النبي 

ولد لي ولد فدعا النبي له بالبركة 

ولقد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما 

ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد 
ولكن ائتوا نوححا فإنه أول رسول. بعثه الله إلى 


أهل الأ ض 00 
ولكن جهاد ونية 
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١‏ 


4/ه 
فلت 
64/5 
لان 
ه/.5 
لليف 
كن 
فلاش 
داع 14/٠١ ١‏ 
000001 
ان 
١‏ 
١/5‏ 
وليك 
اال 
لل اانا 
فض 
ل كلدل 
870 
تايان 
لل 


لفطلل 


طرف الحديث 7 الراوي 
ولم يسهم له رسول الله أبان بن سعيد بن العاص 
ولم يقسم لبني عبد شمس بن مطعم جبير 

ولن تجزئ أحدا بعدك البراء 

ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت أنس 

ولواخاتها من حديد سهل 

ولبأكل كل رجل ما يليه ١‏ أنس 

وليس لعرق ظالم حق 57 

وما شأنك 1 أبو هريرة 

وما شأنك .. , 0 عائشة 

وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ ‏ عائشة 

وها غاب. عنك ليلة فلا تأكله ل 

وما غراس .اجنة أبو أيوب 

وما قدروا الله حق قدره. ابن مسعود 

وما يدريك أن الله أكرمه أم العلاء 

وما يدريك لعل الله اطلع على أهل در فقال اعملوا 

وما يدريك لعل الله 

ومايدريك أنها رقية أبو سعيد 

ومقلب القلوب اه 

ومن أصاب من ذلك نشيئًا عبادة 


ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقواحبة أبو هريرة 
ومن كان دون ذلك 


ومن .لعن مؤْمنًا فهو كقتله ثابت بن الضحاك 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 
. وموضع سوط أحدكم في الجنة سهل 
ونحر النبي بدنات أنس 

.0 ونفلوا بعيرًا بعيرًا ار 

. ' ونهى النبي عن كلامنا . كعب 

وهل تدرين لم كان قومك عائشة 
وهل ترك لنا عقيل أسامة 
وهل تنصرون وترزقون سعد بن أبي وقاص 
وهل هن نبي إلا وقد رعى الغنم 
ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف ابن عباس 


ويح عمار يدعوهم إلى الجنة أبو سعيد 
ويح عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه ابن عباس 
زيحك إن أحببت إلا أن تصنع فعليك بهذه الشجرة . ابن عباس 
ويحك إن شأن الهجرة. شديد أبو سعيد 


رقم الصفحة 
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وإكام 
لالت فيل 
ه/ه١‏ 
وش 
15 
ليق 
لفل 
الضف 
تالضف 


ه/هةةء* 


١4/٠١ 
ل يفف‎ 
م‎ 
1/6 
لمإوةه‎ 
؟؛هإل١ كلو.ق4‎ 
1 
55/1 
0/9 
1١5 
مدق‎ 
١ مله‎ 
ورىم‎ 
لقف‎ 
نالف‎ 
ااضن‎ 
الاش‎ 
الاش‎ 
هلاق‎ 
للق‎ 
لف‎ 
ذلك‎ 
53”ظ‎ 
وتان‎ 
رايت فض‎ 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
ويحك قطعت عنق صاحبك أبو بكرة 1 
ويحك وما أهلكك أبو هريرة أفلضضن 
ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير أنس لضان 
ويعين الرجل على دابته بيت هركم 
ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن 2 أبو هريرة هين 
ويل للأعقاب من النار أبو هريرة امه ١‏ 
ويل للأعقاب من النار عبدالله بن عمرو ملس يف يك 
ويل للعرب من شر قد اقترب زيب الفا 
ويلك أرذت أن تميتها موتات؟ أبو هريرة نيفق 
ويلك أو لست أحق أهل الأرض أبو سعيد الخدري لفلف 
ويلك قطعت عنق أخيك أبو بكرة ولضين 
ويلك ما أعددت لها أنس لمم 
ويلك من يعدل إن لم أعدل أبو سعيد لإلوم وللمم 
ويلكم أو ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارًا 2 ابن عمر طاخرض 
ويهل أهل اليمن من يلملم أبن عمر ١‏ 
يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل أسماء ايذليق 
يأتي الدجال وهو محرّم عليه أن يدخل أبو سعيد هه 
أنقاب المدينة 

يأتي زمان يغزو فيه فئام من الناس أبو سعيد ا 
يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم أبو سعيد لفن 
يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أبو هريرة لين 
يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه» الحسن لاا 
يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان كاين 
يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة أبو سعيد ١1و"‏ 
يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر أبو هريرة أكليينن 
يأكلها أهلها رطبا سهل بن أبي حثمة ام 
يوم القوم أقرؤهم 1 
يأمرنا يعني النبي بالصلاة ابن عباس ١ه‏ 
يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله بفلحلض 
يا أبا القاسم ما الروح عبدالله تن 
يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا.ثما تكره فبمثاقيل أنس لضن 


ذر الشر 


ادبن 


طرف الحديث الراري 
يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالنهما 

يا أبا بكر هتى توتر؟ أبو قنادة 
يا أبا ذر أتبصر أحدا أبو ذر 
يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه أبو ذر 
يا أبا رزين إذا خلوت 0< أبو رزين 
يا أبا عمير ما فعل النغير أنس 

يا أبا هر أبو هريرة 
يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة أبو هريرة 
يا أبة كيف تجدك عائشة 
يا أسامة قتلته بعدما قال: لا إله إلا الله 

يا أم حارثة إنها جنان في الجنة أنس 


يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم عائشة وأبو هريرة 
يا أمة محمد, والله ما من أحد أغير من الله عائشة 


يا أنمش رويدك سوقك بالقوارير أنس 

يا أنس كتاب الله القصاص أنس 

يا أهل الخندق, إن جابرًا قد صنع سَؤرًا جابر 

يا أهل قباء ما هذا الناء الشعبي 

يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم أبو موسى 
يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم صلى أبو مسعود 
يا أيها الناس أي يوم هذا؟ ابن عباس 


يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا عبدالله بن عمرو 
يا ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات أؤل النهار  947/٠١١‏ 
يا ابن حذافة, لا تسمعني وأسمع الله أبو هريرة 


يا ابن عوف إنها رحمة أنس 

يا بلال اقضه وزذه جابر 

يا بلال أين ما قلت؟ أبو قتادة 

يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين أم سلمة 

يا بتي إن رسول الله أذن للظعن أسماء 

يا بني النجار ثامنوني بحائطكم أنس 

يا بني سلمة ألا تحتسبون أنس 

يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدًا جبير بن هطعم 
يا بني لا تكثر النوم بالليل جابر بن عبدالله 
يا بنية اصبري فإن خير النساء كت 

يا جابر استمسك جابر 

يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا ابن عباس 


رقم الصفحة 
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١‏ 
ايذايشة ارك 
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مه 
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ليئض 
1 
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ل للا" 
عام" 
5 
نذا ل 
ايذافرىق 
4/مه* 

القلوء على كله" ل كمه 
4/ووهة 

لضن 

١1# 

عه 

1 

«ألكمة 


طرف الحديث 


يا جبريل» إني أرسلت إلى أمة أمية 

يا حاطب وما حملك على ها صنعت 

يا حسان أجب عن رسول الله 

يا حكيم إن هذا المال خضر حلو 

يا رب زد أمتيء فأنزل الله تَعَالَى: مكل 
ل م4 

يا رُب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة 

يا رب ما هذا؟ إبراهيم حين رأى الشيب 

يا رباح ترب وجهك 

يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق 
يا رسول الله أتصلي؟ 

يا رسول الله أتنام قبل أن توتر 

يا رسول الله أرأيت إحدانا 

يا رسول الله أرأيت أمورًا كنت أتحدث بها 
في الجاهلية 
يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا 
يا رسول الله أرأيت رجلا 

يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ 

يا رسول الله أسهم لي 

يا رسول الله أعطيت بني المطلب 

يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ 

يا رسول الله أفنقضهما إذا فاتتانا 

يا رسول الله ألا أجعل لك شيئًا 

يا رسول الله ألا تبني لك بين 

يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي 
يا رسول الله إن أرضنا أرض أهل كتاب 

يا رسول الله إن إزاري 

يا رسول الله إن البكر تستحي 

يا رسول الله إن العهد كان قريئا فحلفت 
يا رسول الله إن دوسًا عصت 

يا رسول الله إن رفاعة طلقني 

يا رسول الله إن لقيت كافرًا فاقتتلنا 

يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي 
يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب 

يا رسول الله إنا قوم نصيد 

يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقى بنواضحنا 


الراوي 
حذيفة ا 
أبو سلمة و أبو هريرا 0 
حكيم بن حزام 
أم هانئ 
أم سلمة 
أم سلمة 
أم سلمة 
ابن عباس 
عائشة 
أسماء بدت أبي بكر 
حَكيم 
سعد بن عبادة 
سعد بن أبي وقاص 
عدي بن حاتم 
أبو هريرة 
جبير بن مطعم 
أبو هريرة 
أم سلمة 
جابر 
عائشة 
أبو بكر 
أبو تعلبة الخشني 
أبن عمر 
عائشة 
سعد بن أبي وقاص 
بو هريرة 
المقداد بن عمرو 
عائشة 
أبو تعلبة 
عدي بن حاتم 
جابر 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث الراري رقم الصفحة 


يا رسول الله إنا ملاقوا العدو غدًا رافع هااء 
يا رسول الله إنا نرمي با معراض عدي بن حاتم وزولءم 
يا رسول الله إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان أبو سعيد لذلضان 
يا رسول الله إنما يرئني كلالة جابر لان 
يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون عائشة يذلف 
يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون زينب بنت جحش للفيك 
ا الله إنهم يحدثونا أحيانًا بشيء عائشة اطق 
ايكون حقا 
يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف عبدالله بن عمر عن عمر ه//اا# 
يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي عدي بن حاتم يلض 
يا رسول الله إني أسرد الصوم أأصوم حمزة بن عمرو كيده 
يا رسول الله إني أعالج الصيد فأصلي سلمة بن الأكوع ذال 
يا رسول الله إني أنكرت بصري لطليكف 
يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أم سلمة قلقةق 
يا رسول الله إني رجل محبب إليّ الجمال سواد بن عمرو فلف 
يا رسول الله إني كتبت في غزوة ابن عباس الفا 
يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل» جرير لفل 
يا رسول الله إني لا أعتب عليه في خلق | للا يذلة 
يا رسول الله إني مررت بعطارد وهويعرض حلة عمر كرواا 
يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها سهل ل 
يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل عبدالله للف 
يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة ابن مسعود واه 
على ميقاتها. 
يا رسول الله أين تنزل غدًا؟ أسامة ييف 
يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها ابن عمر عن عمر كاوه 
يا رسول الله ابن بهذا المسجد الأنصار فك 
يا رسول الله الدع الله أن يجعلني منهم أنس حكاية عن أم حرام و 
يا رسول الله اقتل هؤلاء الذين ينهزمون 2 أم سليم يلف 
يا رسول الله اكسنيها سهل لل 
يا رسول الله بأبي وأمي أنت والله تتدعني أعبرها ابن عباس ةإلذوه 
يا رسول الله ب بشق المسافر ومنع الطريق أعرابي ا" 
يا رسول الله تهدّمٍ البناء. وغرق المال أنس بين 
يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا جابر دا كرف 
يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل أم هانئ بنت أبي طالب 4/.سمم 
يا رسول الله صدقت. عن الأولى محمد بن الزبير للق 
يا رسول الله فإني فاديت العباس بن عبدالمطلب 11" 


طرف الحديث الراري رقم الصفحة 
يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمال أبو هريرة للك 
يا رسول الله لو أستطيع الجهاد زيد ها 
يا رسول الله ليس لنا مُدى رافع و/لاة 
يا رسول الله ليس لي وارث سعد لحان 
يا رسول الله ما بال الإبل تكون في الرمل أبو هريرة لش 
ار 0 جابر فلك 
يا رسول الله مالي إلا ما يدخل أسماء يليت 
يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 2 أبو هريرة اها 
يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد عائشة وله 
يا رسول الله هل لي من أجر أم سلمة فذلمكن 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ أبو هريرة فايقف 
يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء عباس بن عبد المطلب دان 
يا رسول الله هلا تبشرت عائشة ولاه ؟ 
يا رسول الله هلكت الماشية يذيق 
يا رسول الله يرجع أصحابك عائشة ه//اء ١‏ 
يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها أبو سلمة فذلف 
يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ أبو هريرة لطلحلف 
يا سعد إني لأعطي الرجل سعد الحم 
يا سعد الجنة ورب النضر إني أجد ريحها ‏ أنس ياف 
يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام عائشة انان 
يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي عائشة ١1#‏ 
يا عائشة إنها مناخ لمن سبق عائشة ا 
يا عائشة مأ كان معكم لهو فإن الأنصار 2 عائشة 7 
يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام عائشة حلي 
يا عائشة: أشعرت أن الله أفتاني فيما عائشة 1/4 
استفتيته فيه؟ 

يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة 2 ابن عباس فلن 
يا عبد الرحمن اذهب بأختك عائشة لحيل 
يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة عبد الرحمن بن سمرة ‏ 868/6 
يا عبدالله ألم أخبر عبدالله بن عمرو 115/4 
يا عبدالله بن قيس ألا أعلمك كلمة أبو موسى كن 
يا عبدالله كن في الدنيا أبن عمر هرقم 
يا علي لا تتبع النظرة النظرة علي بن أبي طالب ليق 
يا غلام ب لي أن أعطي الأشياخ سهل ده 
يا غلام أتأذن لي أن أعطيه سهل اؤليلك 
يا غلام سم الله وكل بيمينك عمر بن أبي سلمة فلك 


طرف الحديث الراوي 
يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل البراء 

يا فلان أما صمت عمران 

يا فلان قم فاجدح لنا ابن أبي أوفى 
يا محمد هر لي من مال الله. الذي عندك أنس 

يا مسكينة عليك بالسكينة 

يا معاذ أتدري-ما حق الله على العباد معاذ 


يا معاذ أفتان أنت اقرأ والشمس وضحاها جابر 
يامعاذ. هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ معاذ 
يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد معاذ 


يا معشر النساء ما رأيت ناقصات عقل أبي هريرة 

يا معشر اليهود أسلموا تسلموا أبو هريرة 

يا مغيرة خذ الإداوة المغيرة بن شعبة 
يا موسى قد والله استجيب أنس 

يا نبي الله إنا بأرض قوم أبو ثعابة 

يا نبي الله جعلني الله فداك أنس 


يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ١‏ أبو هريرة 
يعث اميت في ليابه التي قبض فيها 
يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين أبو هريرة 


كلهم يزعم أنه رسول الله 

يعون على نياتهم عائشة 
ييقى رجل بين الجنة والقار ‏ , أبو هريرة 
يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قايلا أنس 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أبو هريرة 


يتعرض من البلاء ما لا يطيق” 

يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر 

يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح أبو هريرة 
يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها أسامة 


كطحن الحمار 
يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له أبو سعيد 
يجمع المؤمنون يوم القيامة أبو هريرة 
يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون أنس 


يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة أنس 
فترجف ثلاث رجفات 


ك.م 


رقم الصفحة 


444/٠ 
8/5 
ل‎ 

0 
يذكنك 
لاك 
لالض 
لمن 
هإةة وده 
آ/ماة 
ماوع 
هن 
؟/0" 
دلإلاءة 
امم 
ل نا 
قف 
لك 
1" 


>33 

ا 0 لت 
ذل 

ةك 14# 
لاه 

ل ذخان 

لضف ذل 
45/٠‏ 


ل لفلييسن 
5" 
تألكءة 
1*5 
امن 
ل لكاي 


طرف الحديث الراوي 

يجير على المسلمين أدناهم 

يحشر الله العباد فيناديهم عبدالله بن أنيس 
يحمل هذا العلم من كل خلف د 

يخرب الكعبة ذو السويقتين أبو هريرة 


يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم أبو سعيد الخدري 
يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم أبر سعيد 

يخرج قوم .من المؤمنينن عند فرقة من الناس أبو سعيد الخدري 
يخرج مع الدجال يهود أصبهان فيقتله عيسى بن مريم عائشة 

يخرج من النار من قال لا إله إلا الله أنس 

يخرج منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز سهل بن حنيف 
يخسف بأولهم وآخرهم ثم ييعدون على نياتهم عائشة 


يخوف الله عباده بالكسرف أبو موسى 

يد الله مع الجماعة أبن عمر 

يد الله ملأى لا يغيضها نفقة أبو هريرة 

يد المسلمين واحدة 20173 

يدخل أهل الجنة الجنة أبر سعيد الخدري 
يدخل الجنة سبعون ألفا 


يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألا أبو هريرة 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة أبو هريرة 
يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم 

يخمسمائة عام 

يدع طعامه وشرابه وشهوته 

يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه أبن عمر 
يدنوا أحدكم من ربه ابن عمر 
يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة مرداس 
كحفالة الشعير أو التمر 

يرحم الله أبا عبد الرحمن طيبت رسول الله عائشة 
يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم 2 ابن عباس 
يرحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر عبدالله 
يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية عائشة 
يرد مع المصراة صاعًا من قمر لا سمراء أبو هريرة 


يزره ولو بشوكة سلمة بن الأكوع 
يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ابن عمر 
يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر أبو هريرة 


وان 


رقم الصفحة 


1*1 
49/٠ 
18/٠ 

ه/ 
5358 
كن 

أل لكلييكن 
لحك 

58/٠١ 

١ 

4ه 

ايقل 
ايذلضنا 
اانا 
لايق 
ولنوةم 
لليف 

١ 

56/1 
ول‎ ٠ 
١ 


55/4 
رتش 
٠«للوده‏ 
مذل/ؤها 


4/5 
لان 
15/٠‏ 
ا 
2211/5 
ادل 
ندمل 
امم 


طرف الحديث الراوي 


يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقرل: أبر هريرة 
دعوت فلم يستجب لي 
يستجاب ننا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا 


يستعمل عليكم أمراء بعدي, تعرفون وتنكرون أم سلمة 

يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا أبو موسى 

يسروا ولا تعسروا أنس 

يسلم الراكب على الماشي 

يسلم الصغير على الكبير أبر هريرة 

يسهم للنساءء وقد أسهم رسول الله الأوزاعي 

يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها أبو مالك الأشعري 
يضحك الله إلى رجلين أبو هريرة 

يضعف الذكر والعمل في سبيل الله معاذ بن أنس وابن المسيب 
يعذبان بلا كبير وإنه لكبير ابن عباس 

يعذبان وما يعذبان في كبير ابن عباس 

يعض أحدكم أخناه عمران بن حصين 


يعطي 5 أمر به كاملا موفرًا 

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هونام أبو هريرة 
يعيرونه بضيق المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق الحسن 

يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم عائشة 

يغسل ها مس المرأة هنه أبي بن كعب 
يغفر الله لرافع أنا والله أعلم بالحديث منه زيد بن ثابت 
يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل عبدالله بن عمرو 


يقال للعبد يوم القيامة: فعلت كذا وكذا 

يقبض الله الأرض يوم القيامة ‏ " أبو هريرة 

يقسم خمسون منكم سهل بن أبي حدمة ورافع بن ديج 
يقول العبد: مالي مالي وما لك من مالك إلا 

ما أكلت فأفنيت 


يقول الله أنا الدهر بيدي الليل والنهار أجده وأبليه أبو هريرة 
يقول الله تَعالى: أنا عند ظن عبدي بي أبو هريرة 


يقول الله عر رَجَلِ: ابن آدمء صل أربع ركعات أبو الدرداء وأبو ذر 


يقول الله عَزْ وَجَل: ابن آدم اذكرني من أؤل أبو هريرة 
النهار ساعة 

يقول الله يا آدم فيقول لبيك أبو سعيد 
يقرل الله: اشهدوا أني قد غفرت لهم 

يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد أبو هريرة 


م.م 


رقم ال 006 
تألدء١‏ 


فضي 
فللءة 
لاي لحتنا 
ل للحن 
١6/4‏ 

1١1/4 

هاباب 

كللهة 

امم 

ومزهة 

لطلطان 
فض 

حك 

كللمهة 
يتليل 
ذكله.؟ 
الفف سن 
4/١‏ 
1484/5 
٠ا/د5ه؟‏ 

لا ؟ 
٠/٠‏ ك4 ه#”1 
ممه 
1 


ليشن 
لفق 
ايذيةنل 
اراق هو 


للق 
ام 
ك4 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان حب المال أنس الفلتيل 
وطول العمر 
يكثر الهرج أبو هريرة فلحل 
يكفر سنتين أبو قنادة شل 
يكفيك الثلث أبو لبابة ١‏ 
يكفيه ما يكفي أهل السماء التسبيح والتقديس أسماء بنت يزيد "1/١‏ 
يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع إيذلف 
يكون اثنا عشر أميرًا جابر بن سمرة نك 
يكون كنز أحدكم يوم القيامة أبو هريرة م 
يكون نصب عينيه تائبًا منه فارًا حتى يدل الجنة 1م 
يلقى في النار وتقرل هل من مزيد أنس ل 
يمرقون من الإسلام عبدالله بن عمر يديك 
يمسك عن الشر فإنه صدقة لفلف 
يموت عبدالله وهو آخذ بالعروة الوثقى قيس بن عبادة لذليضك 
ين الله ملأى 0 أبو هريرة للحن 
ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبهد ‏ حذيفة للش يية الكن 
ينزل ربنا عَرَّ وَجَل كل ليلة إلى السماء الدنيا أبو هريرة ارقم ١٠/كلةة‏ 
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ' ابن عمر 6 
ينقطع عمل ابن آدم بعد موته إلا من ثلاث عملم 
يهديكم الله ويصلح بالكم يذلنان 
يهل أهل المدينة من ذي الحليفة أبن عمر 07/4 
يهرد.تعذب في قبورها البراء بن عازب لض 
يود أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم في جابر لتيل 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها أبو سعيد الللاء لللرع 
شعف الجبال 
يوشك الفرات أن ينحسر عن كنز من ذهب أبو هريرة 5١‏ 
يوم الخميس اشتد بالنبي ابن عباس بخان 
يوم الخميس وما يوم اخميس ابن عباس ه/ 1 
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فهرس الآثار 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
أترتي يجامن ل رجلا تجز نا قتاية ‏ عصر 000000 “011 000 

آتيك بالآخر غدًا رهوًا رافع بن خديج انان 
آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء البراء ونان 
آخر القرآن عهدًا بالعرش آية الربا وآية الدين 2 عطء وابن شهاب 2 5١1/٠١‏ 
آخر ما أنزل على رسول الله عليه السلام آية الريا 2 ابن عباس للفكتف 
آمين دعاء عطاء انلضنا 
الآن تأمرني بالشبع ولم يبق من عمري ابن عمر حايليك 
الآن حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود علي 4م 
آية لم يؤمن بها أكثر الناس أبن عباس يفيل 
ابتغوا الغنى في التكاح ' عمر بن الخطاب 111/1 
ابتغوا ليلة القدر اين عباس 4:/ هم 
ابدأ ببفسك عبدالله بن عمر فيك 
إبكوا فإن لم تجدوا بكاءً فتباكرا عبدالله بن عمرو لكشيل 
أب أقرؤنا وإنا لندع من لحن أبي عمر بن الخطاب للذلقق 
أتانا معاذ بن جبل باليمن معلمًا. الأسود بن يزيد انان 
أتجار كسبة سعد بن أبي وقاص ل فيك 
أتد عر الله ألا يرزقك مالا وولدًا. الحسن نايل 
أتريدين أن تصومي غدًا. أبو أيوب 1 
اتق الحنوة في الركوع والحدية, أبو هريرة, نفليلك 
اتق الله ولا 0 السر. عائشة /ا/هةء 
أتي شريح في طبور كسر فلم يقض فيه بشيء. كي 
أتي علي بالنجاث قد شرب. أبو مروان هوم 
أتي علي بزنادقة فأحرقهم. مة 244 
أتيت عائشة حين انكسفت الشمس. أسماء بنت أبي بكر "8٠0/١‏ 
اجتمع اثنا عشر هن أصحاب رسول الله عبدالله بن حسان كلتف 
اجحبوا من الثياب ما خالطه الحرير. ابن عمر 1١‏ 
اجعلوا 7 نهاركم لآخرتكم عمر بن الخطاب لفك 
اجلس مني قيد رمح. عمر بن الخطاب اليلق 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
أجيز .وصية الأسير. عمر بن عبدالعزيز فض 
أحب أموالي إلي بيرحاء لخائط له بو طلحة 15 
أحب أن آخذ نصيبي من المهنة الرييع بن خثيم 33231ظ»> 
أحببت أن يراني الجهال مثلكم جابر فلحل 
احتجم أبو موسى ليلا مط 4/ قا 
أحرزتها ورب الكعبة أبو هريرة تإلضة إرف 
أحسن الألوان كلها الصفرة ابن عباس لال لاى وكا 
الإحصار من كل شيء يحبسه. عطاء 1/5 5ه 
أحل الله الأكل والشرب ما شككت ابن عباس لضن 
أخاف أن يدركني الموت قبل أن أتوضأ الأعمش حلام 
أخبركم بخير لكم من الصدقة والصيام أبو الدرداء ولطين 
أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله عبدالعزيز بن رفيع عن أنس 6 / ب مم 
اختاروا إها الحرب الجلية أبو بكر لدف 
اختلف المعلمون في القرآن حتى أنس بن مالك ملحشقيف 
اختلف الناس بعد وفاة النبي في سهم ذي القربى الحسنين محمدين علي ه//10.* 
أخلن أي ابن عباس بركاب زيد ١/6‏ 
أخذ ابن اللمبارك قذاة من الأرض لمالضض 
أخذ ابن عمر لضا في داره فأصلت عليه السيف ذلك 
أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت لودكن 
أخرجت أي أسماء إلينا جبة مزررة ٠‏ أبو عنمان ختن عطاء ‏ ه/ه١٠١‏ 
اخرجي لتصلحي بين الناس فإنك أمهم مطرف بن الشخير  61/٠١‏ 
أخروا الظهر والمغرب وعجلوا العصر والعشاء الآخرة الحسن البصري يدف 
أخروه لا أذوقه أبو سعيد لكا 
اخلعها ولو من قرطها عمر ا 
أدخلني على عيسى أعظه إسرائيل لاه 
أذركت أصحاب محمد من أصحاب بدر وأصحاب عبدالرحمن بن أبي ليلى ‏ 485/7 
الشجرة إذاكان يوم الجمعة لبسوا أحسن ثيابهم 
أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم مالك ملفل 
أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبدالعزير داود بن. قيس ١4١/*»‏ 
أدركت الناس في رمضان تربط لهم الحبال عراك بن مالك ع#/ه4 ١‏ 
أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغام عطاء فلاف 
أدركت الناس وما يدعون العقيقة يحبى بن سعيد نالذ هن 
أدركت الناس يصلون ثلاثا وعشرين ركعة عطاء */1 ١‏ 
أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله ابن أبي مليكة يل 
أدركت سبعين من أصحاب النبي عليه السلام كلهم الحسن ءءء 


دنضن 


0 


الآثر المروي عنه رقم الصفحة 


أدركت غير واحد من أصحاب الرسول إذا رفع النعمان بن أبي عياش ؟9//ا4# 
رأسه من السجدة في الركعة الأولى والثالثة قام 


كما هو ولم يجلس 

أدركت .ناسًا من سلف العلماء يمتشطون الزهري دن 
أدركني في الطواف ونحن نتراءى الله بين أعيننا ابن عمر لكين 
أدركنا الأئمة وما يفتحون الصلاة إلا بالحمد لله عروة بن الزبير "11١/5‏ 
رب العالمين وعبدالرحمن الأعرج 

ادع الله أن يصلح قلبك أويس القرني الفذلضف 
أدع الله؟ فقال: إن ترك الذنرب هو الدعاء سفيان ل الطليف 
إذا أدركت ذكاة الموقوذة علي ينان 
إذا أذن المؤذن بيتدرون السواري فيصلون أنس ينليا 
إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد الزهري 10/1 
إذا أذن له .قبل البيع فلا شفعة له الحكم ذلفض 
إذا أردت أن تعلم قدرك حكيم من الحكماء للفلايل 
إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها ابن عباس يفاسية 
إذا أشار أحدكم بأصبع واحدة ابن عباس لقال 
إذا أصبحت فعد تسعًا وعشرين يومًا ابن عباس 54/ 1١57”‏ 
إذا أصبحت من تاسعه ابن عباس 5/ 1١54١‏ 
إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه الحسن 24/5 
إذا أمنت أن يكون بكفيك قشب عطاء دض 
إذا اتخذت التجد وخص الغني ابن مسعود ذف 
إذا اختلط المال وكان فيه الخلال والحرام مكحول والزهري فيضن 
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت عثمان | للد لضف 


إذا استدبر الرجل القبلة استقبل صلاته وإن التفت الحسن البصري بنلخض 
عن يينه أو شماله مضى في الصلاة 

إذا استصرخ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب عطاء ذايلك 
فقم إليه واترك الجمعة 

إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم 2 علي بن أبي طالب ا/ه١٠‏ 


إذا اشتكى بطنه لا يأتي الجمعة أبو مجلز فيلت 
إذا انتهى إلى القوم وهم قعود في آخر صلاتهم أبو هريرة بذارتف 
فقد دخل في التضعيف 

إذا بدأ الرجل بالشاء قبل الدعاء فقد استوجب2 إبراهيم التيمي فيلك 
إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصمف زيد بن ثابت لان 
إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه حماد طفق 
إذا تكلم الله بالوحي ابن مسعوه فض 
إذا توضا قبل أن ينام زيد بن ثابت اده 


الأثر 


إذا جاوز الختان الختان 

إذا جفت الأثم بين يدي رب العالمين 

إذا حدثتكم عن رسول الله حديثًا 

إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين 

إذا خرج الدجال فالناس ثلاث فرق 

إذا خرج يأجوج ومأجوج أوحى الله 

إذا خشيتم من أمير ظلمًا فقولوا 

إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه 

إذا دخل الرجل الكيف 

إذا دخلت بينًا ليس فيه أحد فقل السلام علينا 
إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه 
إذا دخلت مسجدًا فصل فيه فإن لم تصل فيه فاذكر الله 
إذا دُعي أحدكم إلي طعام وهو صائم فليقل 

إذا دفع إليك شيء تخرج به 

إذا ذكر الصالحون فحي هلا 

إذا رأيتم ثلاثة نفر على دابة 

إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا 
إذا رفع رأسه من آخر سجدة ثم أحدث فقد تمت صلاته» 
إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع لم 
يتبع الإمام, 

إذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاء 

إذا رمى إمامك فارمه 

إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء 

إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار 
عليكم 


إذا ساق المكاري حمازرًا 

إذا ساق دابة فاتبعها 

إذا سجدت فتخاف 

إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه 
إذا سمعتم هادا من السماء فافزعوا إلى الصلاة 
إذا صلى الرجل مع الرجل لهما أجر التضعيف. 
خمس وعشرون درجة وهما جماعة 
إذا صليت الغداة فَرْحَ إن شتت 

إذا ضحك في الصلاة 

إذا ضرب صيدًا فبان منه 

إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
إذا طرق اللص بالسلاح فاقتله الحسن البصري فيك 
إذا فاته العيد صلى ركعتين عطاء فيفك 
إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما. إبراهيم 16/5 
إذا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف وكانت لك ابن مسعود نفاينس 
حاجة فاذهب ودعه فقد تمت صلاتك 
إذا قاء فلا يفطر أبو هريرة دولا ١٠م‏ 
إذا قال أشهد لا أفعل كذا ثم حنث ربيعة والأوزاعي ليل 
إذا قال علي عهد الله فحنث يعتق رقبة ابن عباس ١/5‏ 
إذا قال مترس فقد آمنه عمر م 
إذا قال: بعه بكذا وكذا فما كان من ربح أبن سيرين كلرددة 
إذا قدمت بلدا وأنت مسافرء وفي نفسك أن تقيم ابن عمر وابن عباس ٠“/‏ 
إذا قضيت الصلاة وأنت تريد حاجتك فإن كانت علي /15ظ 
حاجتك عن يمينك أو عن يسارك فخذ نحو حاجتك 
إذا قطع الرأس فلا بأس أبن عمر وابن عباس وأنس  47١/8‏ 
إذا كان العبد يدعو الله في الرخاء سلمان الفلككفا 
إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز الحسن وقتادة 4/1 
إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهيئًا ابن مسعود 5 //اه 
إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر عمر بن الخطاب فين 
إذا كنت تصلي فأتاك. الشيطان الحارث بن قيس دقل 
إذا كنت صائمًا فلا تساب ولا تجهل. أبو هريرة 1/5 
إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم عطاء فيلت 
الجمعة فحق عليك أن تشهدها 
إذا لم يقر الرجل بالحكم حبس طاوس 04 
إذا نسي الغسل للإحرام الحسن للش 
إذا نظر الرجلان إلى الفجر فقال أحدهما طلع. أبو بكر الصديق لانن 
إذا وسع الله فأوسعوا عمر بن الخطاب ذلف 
إذا ولغ في إناء ليس غيره الزهري ١/1ظ35”»>‏ 
إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت ابن عمر كبام 
الأذان يوم الأضحى ويوم الفطر بدعة الشعبي والحكم وابن سيرين ‏ 85/7هم 
أذن أذانًا سمحًا وإلا فاعتزلنا عمر بن عبد العزيز ذلفف 
اذهب إلى إخواننا الثقفيين فالتمس لنا عندهم شرابًا عمر 1/4 
اذهب فأصلح شعرك ْ عمر ولحل 
اذهب فخذ لي بدين فإني أكره عبدالله بن جعفر طفنلل 
أرأيت عليًا حين ولي العراق. هر" 
أربع دعوات لا ترد ولا يحجين عن الله عون بن عبدالله أطليكك 
ارتحلت الدنيا مدبرة علي بن أبي طالب ١545‏ 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


ارتد الأشعث بن قيس في زمن أبي بكر النخعي فيضن 
ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة ابن عمر يذلل 
أرجو إن شاء الله علقمة ىم 
أردت أن أجرب قلبي عبدالله بن سلام ل لك لخن 
ارزقني شهادة في بلد رسولك عمر بن الخطاب 1 
أرسل إليّ أبو بكر مقتل زيد بن ثابت ل ليشت ففض 
أرسلت أسماء إلى ابن عمر أنه بلغني أنك تحرم عبدالله مولى أسماء 4/لا١٠‏ 
العلم في الثوب 

أرسلني أسامة إلى علي بن أبي طالب حرملة مولى أسامة فيك 
أرسلني ابن عباس أشتري له للهمًا مولى لابن عباس 6/" 
أرسله يسجد معك ابن عمر بذناية 
الأرض ستة أجزاء فخمسة أجزاء منها يأجوج ومأجوج ابن عباس دلق 
ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها عائشة فلل 
أرى كتتية لا تولى حتى تدبر آخرها عمرو بن العاض 0 ١٠#ث‏ 
أريد الغزو مجاهد يالضنل 
أسبغوا الوضوء أبو هريرة امه" 
استبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم جرير والأشعث طلظفق 
استعصى على آل عبدالله حمار زيد لدان 
اسجد كيف تيسر عليك ابن عمر ذلف3ق 
اسم الله الأعظم قتادة ١‏ 
اسم راية الرسول: العقاب. لك 
اشترى ابن عمر بنفسه ذافف 
اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة نان 
اشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين يا 
اشترى نافع بن عبدالحارث دارًا للسجن بمكة 5ه 
اشرب العصير ها دام طريا ابن عباس كلمة 
أشرفوا على أبي بكرة جارية بن قدامة مما 
أشهد على أبي بكر الصديق ابن عباس مدع 
أشهد وأحلف وأعزم كلها أيمان الدخعي 11/5 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ابن عمر لليف 
أصابتنا سنة فرآنا ابن عمر ونحن نأكل التمر ١‏ حنظلة بن سحيم ذليد 
أصابنا عام منة مع ابن الزبير فرزقنا قرا جبلة بن سحيم 60 
اصبروا على الجهاد وصابروا العدو زيد وروم 
اصبروا على المصائب الحسن وإلام 
اصبروا على دينكمء وصابروا لوعدي محمد بن كعب وإلام 


0 


الأثر. 


اصبروا على طاعة الله 

أصلي كما رأيت أصحابي يصلون 

أصلي وراء قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم 
إضاعة المال أن يرزقك الله رزقا فسفقه 

الأضحى واجب على أهل الأمصار 

الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده 

الأضحى يوم واحد 

اطرحوه (في ذبيحة السارق) ٠‏ 

أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان 

اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه مستحاضة 
اعرض علي سورة كذا 

أعطى الحسن في الرقية عشرة دراهم 

اغسل ما رأيت وانضح ما لم تر 

أفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس 
أفطر الناس في زمن عمر فطلعت الشمس 

أفطر الناس في شهر رمضان في يوم غيم 

أقام أنس بنيسابور ستتين يقصر الصلاة 

أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يحارب ويقصر 
أقبل ابن عمر من أرضه بالجرف 

اقتلوا كل من جرت عليه المواسي 

«اثرأ يس ك4 هي أول شيء نزل من القرآن 
اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر 
أقرأت المرأة إذا دنا حيضها 

أقسمت عليك يا رسول الله لتحدثتي 

اقطعوا الركب وثبوا على الخيل ولا 

اقطعوا هذه الحبال وافضوا إلى الأرض 

اقعد فمن أتاك من القرآن بما لا تحفظه 

أقل الحيض ثلاثة 

أقلوا الحديث عن رسول الله 

أقم عندي حتى أجعل لك 

أقم فإني لا أيمنها 

اكترى الحسن من عبدالله بن مرداس حمارًا 
أكثر رافع ولو كانت لي مزارع لأكريتها 

أكرموا قبلة الله لا تبزقوا فيها | . 

أكره الصلاة على كل شيء من الحيوان 

أكره للأسير المسلم أن يمكن من نفسه 7 


أبن عباس 
عبد الله ين عبد الله ين عمر 


سالم بن عبدالله 
طاوس 

جابر بن زيد 
ابن عمر 


رقم الصفحة 


هركم 
خلال لكين 
دل 
فيك 
لفك 
إذانن 
١*5‏ 
ه/؛ة؛ 
5 
21/5 
5ه 
404/5 
يذثث 
١١1/5‏ 
١١/4‏ 
١١6/4‏ 
بذك 
يذ 
ضيفت 
نانفل 
"5/١‏ 
هبام 
/اركمة 
مم١‏ 
قلب؟ 
“ره ١‏ 
ل لقف 
لفلييق 
لضن 
1154/١‏ 
ان 
امم 
كلومع 
/1 
ذش 
هاا ؟ 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
أكرهه بعد الزوال إلى آخر النهار عطاء غيل 
اكفف يدك واخفض بصرك فإنك لن تراه ولن تناله شريح فناض 
أكل أبو بكر وعمر وعثمان لحمًا ولم يتوضوا. ا" 
ألا أسقيك في قدح شرب النبي عليه السلام فيه أبن سلام مم 
ألا إن خمر أهل المدينة البسر والتمر أبو موسى الأشعري | 4.0/6 
إلا أن يستأذن'الرجل أخاه ابن عمر لايك 
ألا تتقي الله فاطمة عائشة 1 
ألا تحرقن شجرة أبو بكر الصديق و/حىا 
الالتفات لا يقطع الصلاة عطاء فنلحئض 
ألقوا هذا الغوب عني واكسروا هذه التماثيل ابن عباس ل ليل 
ألم أرك تسجد؟! أبو سلمة ينيك 
ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس عمر بن النطاب فين 
ألم تعلم أن الغلاث كانت على عهد رسول الله أبو الصهباء مفللض 
ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث علي بن أبي طالب 41١١/7‏ 
ألهاني الصفق بالأسواق 7 عمر فليلف 
إلى الله أشكو عجري وبجري علي بن أبي طالب 545/0 
أليس حسبكم سنة رسول الله أبن عمر لاركمد 
أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوسادة؟ أبو الدرداء ليقف 
إليه يصعد الكلم الطيب وما يقطع هذا ولكنه يكره ابن عباس لكل 
إها أن تذكر الله وإما أن تسكت عبدالله بن مسعود رمه ١‏ 
أما أنا فإني أنام على وتر فإن استيقظت صليت أبو بكر فنك 
شفمًا حتى الصباح 
أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة عندك سلمان الفارسي ذيضن 
أما إنهم سيقادون لها عبدالله بن عمر ماع 
أما إنهم لم يتكلموا به ولكن علمه الله مجاهد 54/4 
أما إني لم أتهمك ولكن أردت ألا يتجرأ عمر ا 
أما أول عام فأخذت بأخذ أهل بلدي. ابن عمر باليضفن 
أما القصة والقفا للغلام فلا بأس ابن عمر ولددل 
أما تجده مكتوبًا علينا في التوراة محمد بن عبدالله بن سلام  "9415/١‏ 
أما علمت أن القلم قد رفع عن المجنون علي رضت 
أما علمت قول أمية بن أبي الصلت سفيان ل لحل 
أما من نوى إقامة عشر ليال أنه يتم الصلاة ابن عباس 1# 
أما نحن معاشر أصحاب رسؤل الله ابن عمر م 
أما نزل عليه القرآن في سائر السنة إلا في شهر رمضان؟ داود بن أبي هند فطق 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم أبو هريرة يُذلدف 
الإمام إذا سلم قام ابن عمر فيكف 


مضنا 


الأثر 


عم م ا ا ا ل ب 


الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه 

أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن 

فجمع أهله وبنيه فصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم 
أمر الله الذين تبنوا غير أبنائهم 

أمر الله بوفاء النذر وتهينا أن نصوم يوم التحر 
أمر الله بوفاء النذر 

أمر عمر ظَنه أبي بن كعب وتقيمًا الداري أن يقرها 
أمر عمر أن يحمل في عام الرمادة على أهل كل 
أمرنا أن نبني المساجد 

أمرنا بالإبرام ولم نؤمر بالنقض 

أمرني ابن سيرين أن أسال الحسن من سمع 
حديث العقيقة 

امشوا إلى الصلاة وقاربوا بين الخطا واذكروا الله 
املكوا العجين فإنه أحد الرَيْعين 

أمّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجّة 
أمنك على نفسك أشد من ذنبه 

أميطي عنك الأذى 

أن أبا الدرداء كان يأكل المري الذي جعل فيه الخمر 
أن أبا بكر الصديق حج 

أن أبا بكر الصديق قرأ في الصبح 

أن أبا بكر الصديق نظر إلى الفجر مرتين 

أن أبا بكر الصديق وزوجته كانا يدعوان على 
عبد الرحمن ابنهما 

أن أبا بكر قال لوفد بزاخة تتبعون أذناب الإبل 
أن أبا بكر كتب له فريضة الزكاة 

أن أبا بكر لم يكن يحدث في يمين قط 

أن أبا بكر وعمر كانا يحجان ولا يضحيان 

أن أبا قنادة كان يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلى 
أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة 

أن أبا موسى أسلف عبدالله وعبيد الله ابني عمر 
من بيت المال 

أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية 


المروي عنه رقم الصفحة 
الربيع بن أنس وله 
ليف 
5 يذنفف 
سعيد بن المسيب لاض 
ابن عمر لاحل 
ابن عمر نشل 
جرير أ/وم؟ 
السائب بن يزيد ل 
لمان 
ابن عباس فق 
الشعبي ؟مرلمه 
مالك عام 
أبن مسعود ذش 
عمر لاه 
5 لاضن 
عبدالله بن المبارك 5 
عائشة 11/84 
أبو إدريس الخولاني 2 #494/5 
أنس ل لفق 
سالم بن عبيد من 
إرذكا 
طارق بن شهاب 11 
أنس للقن 
عائشة ىم 
النخعي لل 
أنس 4 
ب 254/7 
محمد بن عبدالله كله 
ك/مة 
خارجة بن زيد 15 


علد 


أن ابن عمر قبل جارية وقعت في سهمه 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
أن إبراهيم الخليل كان عطارًا طسق 
أن إبراهيم النخعي كره يبع من يزيد 11 
أن إبراهيم كره أن يقول الرجل: لم نصل ويقول: نصلي أبو هاشم لف 
أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حجا ماشيين مجاهد /ىا 
أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حجا عمر بن الخطاب /144 
إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله : أبن عمر ديل 
إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي202 عبدالله بن عمر نظ 
إن أحسن ما زِيّن به المصحف تلاوته ابن مسعود ١‏ 
إن أخذ من شعره أو من أظفاره. الحسن ذلفق 
إن أراد أن لا يتصدق من أضحيته بشيء سفيان الثوري انا 
أن أربعة قتلوا صبا مغيرة بن حكيم 000 6/8اه 
إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني عمر 581 
أن أصحاب النبي عليه السلام كانوا إذا حمض زيد بن أسلام 4م 
عليهم النبيذ 
إن أصحاب محمد مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيا خباب فيل 
إن أعرا ابيا ناداه في منى فقال يا أمير المؤمنين عثمان يلف 
إن أعظمكم أجرًا أبعد دارًا أبو هريرة الك 
إن أكل الكلب فقد أفسده ابن عباس و/لوم؟ 
أن أم الدرداء قالت له: يا شهر شهر بن حوشب ل قليف 
إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض 2 ابن عباس لفك 
إن أمرك بيدك ما لم يمسك حفصة لفلطةق 
أن أنسًا كان يتجاوز المساجد انحدثة إلى المساجد القديمة فنك 
إن أهل الإسلام لا يسيبون عبد الله يلفس 
إن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء سعر الحسن ديك 
إن ابن الزيير كان يصلي بالناس فدخل سيل في المسجد ابن أبي مليكة ناض 
أن ابن عباس كان ينهى الصائم عن القبلة والمباشرة شعبة مولى ابن عباس 61/4 
أن ابن عباس لا يرى بأسًا بمتعة النساء علي لالض 
أن ابن عباس وسالم وجماعة كانوا يحجون ولايضحون رجل ل 
أن ابن عمر أعتق جارية واستشى ما في بطنها فليلق 
أن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرًا شاردًا إشففق 
أن ابن عمر سمع الإقامة فأسرع المشي نافع فناض 
أن ابن عمر صلى ركعتي الفجر قبل أن يدخل في - ذلذكن 
المسجد في الطريق ثم دخل المسجد فصلى الصبح 


اولان 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
أن ابن عمر كان إذا سلم الإمام قال: السلام جرير بن حازم يتطق 
عليكم لم يزد عليها إلا أن يسلم أحد عن يينه 
وشماله يرد عليه 
أن ابن عمر كان إذا وجد أحدًا يلعب بالنرد ضربه نافع فلحل 
أن ابن عمر كان ربما رقد من العشاء الآخرة ويأمر لكل 
أن يوقظوه 
أن ابن عمر كان يشتري إلى العطاء فض 
أن ابن عمر كان يشي إلى الصلاة فلو مشت معه فدلض 
نملة لرأيت ألا يسبقها 
أن ابن عمر وجد تمرة في الطريق فأخذها ذ5وهةهة 
أن ابن مسعود دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ذلذف 
فصلى إلى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر 
أن استلام الحجر مبايعة الله عَرُ وَجَل - أبن عباس للهنا 
إن استثر فدخل الماء في حلقه فلا بأس. عطاء وه 
إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ابن عباس لضف 
إن الأنبياء من قبلكم كانوا يلبسون الصوف أبن مسعود ليق 
إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بنى ساعدة عمر كركمة 
أن البراء بن مالك بارز مرزيان أنس وردلم 
أن الحجاج حين نزل بابن الزبير سالم الضف 
إن الحجامين كان لهم سوق على عهد عمر بن الخطاب ربيعة كرداة 
إن الحفظة تكتب ما يهم به بعض الل 
إن الحق جهد الناس الحسن 4 
إن الخطبة جعلت مكان الركعتين سعيل بن جبير 0 
أن النمر حرمت والخمر يومئذ من البسر والتمر أنس للق 
إن الدجال يرحل في الأرض أربعين أبن مسعود باينا 
إن الذكر ذكران: أحدهما: ذكر الله عمر بن الخنطاب لفكضنل 
إن الذي تدعونه المفصل هو الحكم ابن جبير ل لفسا 
إن الرجل إذا قال: لا إله إلا الله فهي كلمة عبدائله بن عمرو ل لفلضنة ضن 
إن الرجل. لا يقطع صلاة الرجل زيد بن ابت فلضل 
إن الرجل ليصبح مؤمنًا ويمسي كافرًا أبو الدرداء ٠لمه‏ 
إن الرجل ليعجبه شراك نعله أن يكون علي بن أبي طالب ٠4/4‏ 
إن الرجل ليعمل الحسنة أبو أيوب ا ؟ 
إن الرزيئة ابن عباس ا/لاما 
أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا المسور يفف 
إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرًا على خلاف الرأي أبو الزناد 4/4 
إن الشبع يقسي القلب لفيكين 


ام 


الأئر المروي عنه رقم الصفحة 


إن الشيطان لم يدع أحدكم حتى يأتيه من كل وجه قتادة فلشل 
إن الشيطان ولد له ولد فسماه نذرًا أبو حجيرة الأكبر طلييل 
أن الصديق أمر زيدًا ألا يشت آية بعض السلف ل لفلف 
إن الصلاة أحق ما استعيذ به من جهنم حين تفتح أبوابها مسروق ذلحين 
إن الضبع لا يصلح أكلها سعيد بن المسيب الضف 
إن الطواف بالبيت صلاة ابن عباس ليشن 
إن العبد إذا زنا نزع منه نور الإيمان ابن عباس اليلضن 
إن العرب يقولون بع لي ثوبًا وهي تعني الشراء إبراهيم النخعي كيك 
إن العمرة الطواف ابن عباس ا" 
إن القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الدين والأمانة ابن مسعود وله 
إن الله تعالى كان يخص نبيه بما شاء عمر للف 
إن الله حرم المشركات على المؤمنين أبن عمر عق لا ”ةع 
إن الله قد جمع أمركم على خيركم عمر ليد 
إن الله لا يزال مقبلا على العبد ما دام في صلاته أبن مسعود لذنضن 
ما لم يحدث أو يلتفت 

إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أبن مسعود ذف 
إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء أبن عمر ذل 
إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء مجاهد بذك 
إن الله هو السلام ابن عباس حرلانا 
إن الله يحب العبد يتعلم المهنة عيسى بن مريم عليه السلام  ١9٠5/5‏ 
إن الله يغفر الكبائر أبو بكر الصديق لايك 
إن الله يغفر الكبير فلا تيئسوا أبو بكر فقض 
أن المتمتع إذا لم يجد الهدي' علي بن أبي طالب برضل 
إن المرء لا يهلك عن نصف شبعه عمر طلضنا 
إن المسافر لا وتر عليه الضحاك فاينك 
إن المسلم ليوّجر في كل شيء ينفقه قيس بن أبي حازم حلنين 
إن المنافقين اليوم شر منهم حذيفة كله 
أن الناس بكوا على رسول الله عروة بن الزبير 1 
إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة أبو هريرة 04 
أن النساء كن يحضرن فيداوين ابن عباس يالف 
أن امرأة ذكرت عند عمر بالزنا فد 5210 
أن امرأة صامت حتى ماتت أبو قلابة لعفل 
أن امرأة من ولد جعفر تخوفت القاسم فض 
إن باع إلى فصح النصارى أو صومهم فذلك جائز الأوزاعي افيض 
أن بني صهيب مولى ابن جدعان ادعوا بيتين 1١7/1‏ 
إن تأليف سور القرآن على ما هو عليه بعض السلف للفلضفق 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
أن تاس السبائي قال في مجلس علي. ادل 
إن تقتلوه فإنه كان يحبي الليل 'نائلة زوج عثمان 2/١‏ ؟ 
إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء عطاء 6/5 
أن جابر بن عبدالله جعل القيمة في كلب الصيد م 
إن جامع ناسيًا فلا شيء عليه الحسن ومجاهد نالك 
أن خاطيًا توفي وأعتق من صلى وصام من رقيقه عبدالرحمن بن حاطب 4485/8 
إن خرج إلى الجمعة فسد اعتكافه عبدالملك الكل 
أن داود عليه السلام سأل جبريل: أي الليل أسمع الجريري الكل 
إن دخل بيًا غير المسجد بطل اعتكافه. الثوري والحسن بن حبي  ١0/7/4‏ 
إن دخل بينًا غير عائشة لفق 
إن دخل في حلقه الذباب فلا شيء عليه الحسن 65/5 
إن ذلك من هال رجل لكثير أبو الدرداء ل لفلضل 
أن رافع بن خديج كان يجلس في المسجد مع بنيه 592 ان 
فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين ثم يذهبون إلى 
الفطر واللأضحى 
أن راية على يوم صفين كانت حمراء مكب ه/ ١‏ 
أن رجلا أتاه فقال إني نذرت ألا أكلم أخي أبوحجيرة الأكبر طاقن 
أن رجلا أتاه وهو يعجن سلمان لاله" 
أن رجلا أتى سلمان الفارسي أبو قلابة 11" 
إن رجلا أقام سلعة وهو في السوق ابن أبي أوفى طفق 
أن رجلا سأله عن رجل نذر ألا يأتي عليه يوم إلا صامه ابن عمر ك١‏ 
أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر ال 
أن رجلا قال لابن عمر: اجعل جوارشنا ابن سيرين ذليتك 
أن رجلا قال له إني تزوجت ابنة عم لي ابن عباس 600/1 
أن رجلا كان يسوق حمارًا 0-7 0ه 
أن رجلاً من كلب يقال له ابن وبرة حميد بن عبدالرحمن ‏ 6/8ولم 
أن رجلا هربت منه امرأته لمر أبيها ابن الماجشون كن 
أن رجلاً وجد مع امرأته رجلا هانع بن حزام 11 
أن زكريا قال ليس وهيب بن الورد ل فيل 
أن زوج بريرة كان حرا عائشة يفيف 
أن سعد بن عبادة خرج في بعض المغازي سعد بن عبادة ولحل 
أن سعدا ساومه بيمًا بأربعمائة أبو رافع افق 
إن شئت سجدت بها ثم قمت أبن مسعود بذارة 
إن شاء المريض صلى ركعتين قاعدا وركعتين قائما الحسن يلل 
إن شاء رد من الزنا شريح 1 


فض 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
إن شاء صام المعتكف وإن شاء لم يصم علي وابن مسعود ١/4‏ 
إن شاء لم يأكل منها مجاهد وعطاء مم 
إن شرب الدم ولم يأكل فكل عطاء وم 
إن شربته مزيد الشفاء شفاك الله مجاهد لكام 
إن صام عنه ثلاثون رجلا يومًا واحدًا جاز الحسن 4/5 
إن صامهن حلا أجزأه عطاء م11 
إن صليت في السفر ركعتين فالسنة أبو قلابة اوذليف 
أن عائشة أم المؤمنين رأت يومًا في مغتسلها حية عائشة بنت طلحة يلت 
إن عائشة قد سارت إلى البصر عمار للغيق 
أن عامر بن فهيرة كان إذا أخذته الحمى يقول قد عائشة افيتان 
رأيت الموت 
أن عبدالله بن عامر صنع صنيعًا فدعا الناس أبو النضر طلديل 
إن عبدالله بن مطيع قال لصفية الزهري لايك 
إن عبدالمطلب ل انبط ما زمزم الزهري لكين 
أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس صفية بنت أبي عبيد نكن 
أن عبد الله بن عمر قال في مرضه زوجوا فلانا أبنتي فلانة هارون بن رئاب لوم 
أن عثمان قيل له غبت ييف 
أن عثمان كان يحي الليل بركعة يجمع فيها القرآن - ؟إوباهة 
يوتر بها 
أن عروة كان لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ‏ ؟لكدهة 
أو أضحى 
أن علي بن أبي طالب التقط حبة أو حبتين من رمان كلووةهة 
أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفير كزمةم 
بعشرين بعيرًا 
أن علي بن أبي طالب كبر يوم الأضحى حتى أتي الجبالة 254/1 
أن علي بن أبي طالب وكل عقيلا عند أبي بكر لفاكيق 
أن عليا كان يتوضأ بعد الغسل علي الوم 
أن عليًا كان يحبس في الدين وكيع تطلقك 
أن عليه بكل آية كفارة يمين عبدالله بن مسعود كرؤو١ا١‏ 
إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحرٌ أبو بكر ليق 
أن عمر أتاه رجل وهو بالشام فذكر أنه وجد مع يحبى بن سعيد 4 
امرأة رجلا 
أن عمر أتي برجل فقيل أنه سارق _ ا 
أن عمر أتى مسجد قباء على فرس له المطلب بن عبدالله بن حتطب ‏ 9//ا ١١‏ 
أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أسلم لمم 
إن عمر بن الطاب غرب ثم لم تزل تلك السئة عروة يلكت 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
أن عمر بن المخطاب كان بمنع الناس من ركوب البحر هوم 
أن عمر بن الخطاب كان ينفق على رجل من أهل الذمة لضفن 
أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة في الطاعون أبو موسى الأشعري 2 4/4 
أن عمر بن الخطاب كره أن يصلي بعد صلاة مثلها خرشة بن الحر ذلفك 
أن عمر بن عبدالعزيز أبرز سريره أبو قلابة بيلك 
أن عمر بن عبدالعزيز أقاد بالقسامة عبدالله بن أبي مليكة 5/8لمه 
أن عمر جعل في الإبهام سبعة عشر سعيد بن المسيب ليقف 
أن عمر حمى السرف والربذة : اه 
أن عمر دخل على ابنه عبدالله فرأى عنده لحمًا الحسن 6 
أن عمر قال لكعب: فإذا فهمت ذلك فاقض بينهما الشعبي دلفض 
أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت أبن عمر حفن 
أن عمر قسم مروطا بين نساء ثعلبة بن أبي مالك هلمم 
أن عمر كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب يدن 
أن عمر كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحاج ابن عمر نألفف 
أن عمر نشد الناس من سمع النبي قضى في السقط عروة وه 
أن عمر وعفمان كانا يصليان المغرب حين ينظر إلى حميد بن عبدالرحمن  ٠١4/4‏ 
الليل الأسود 
أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي سهل بن سعد // 155 
أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم ندلض 
أن غلامًا قتل غيلة ابن عمر مهمه 
إن غناك لك عمق باشل 
أن فاطمة استطالت على أحمائها سعيد المسيب تلت 
أن فاطمة ببت رسول الله وزتت شعر حسن وحسين - ه/هلام 
أن فاطمة والعباس أتيا إلى أبي بكر عائشة انان 
إن فرس امجاهد ليستن في طوله أبو هريرة واه 
إن قبل وهو صائم صام يومًا ابن مسعود كن 
إن كان أحدنا لتهدى إليه أبو سعيد الخدري بالق 
إن كان الهدي واجبا تصدق بإهابه عطاء بذكن 
إن كان تهياً الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا الأوزاعي فلك 
إيماء كل امرئ لنفسه 
إن كان عليهم إزار فسلم والإ فلا تسلم إبراهيم لواحف 
إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخحذ سهل 215/9 
إن كنا ما رأينا باطلا تركنا حقا الحسن نألف 
إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف سالم لضن 
إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة سالم رين 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


إن كنت تشتهين أن تتزيني فلا يحل عائشة مكل 
إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس أبن عباس فين 
إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل على من الجبل 2 أبو قنادة قو زه 
إن للإيمان فرائض وشرائع عمر بن عبدالعزيز ‏ ١/هده‏ 
إن للجنة ثمانية أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة أبن مسعود ين 
إن لله في الجنة بابًا لا يدخله إلا من عفا. الحسن 1/4 
إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم أنس إلاه 
إن ماء زمزم لما شرب له ابن عباس لدف 
أن ماعز بن مالك أتى إلى أبي بكر الصديق سعيد بن المسبب ملضفق 
إن مع العلم بالله ينفعك قليل العمل أبن مسعود رضن 
أن معاذًا أتى أيا موسى وعنده يهودي حميد بن هلال مامباة 
أن من أراد الغزو وأمرته أمه بالجلوس عمر وعثمان ه/لوه١‏ 
إن هن توبتي أن أنخلع من مالي كعب بن مالك كلم ١‏ 
إن من ورطات الأمور ابن عمر للك 
إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها الحسن فض 
أن موسى سأل ربه أي عبادك أعلم ابن عباس إذسيفل 
أن مولاة لها أقسمت عليها في قديدة عائشة 111 
أن ناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح عائشة للم 
إن ناسًا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون عمر شال 
إن نظر فأمنى يتم صومه جابر بن زيد 4 4ه 
إن هذه الحشوش محتضرة الحسن إذيايف 
أن وفد ثقيف أتوا أبا بكر الصديق فأتي بطعام القاسم لل 
إن يحل بيني وبين البيت أبن عمر اللدلضن 
إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر أبن مسعود ينلضن 
أنا أعرف الناس بهذا الحديث جابر يدايق 
أنا فئة كل مسلم عمر بن الخطاب ليل 
أنا قيت عائشة لرسول الله أم أيمن أفنيف 
إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التمائيل عمر فيد 
إنا لا تملك مع الله شينًا علي بن أبي طالب لفل 
إنا لتكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم أبو الدرداء م.م 
أنا لها أنا لها أبن عمر بالطل 
إنا نهينا أن نكلمهن إلا عند أزواجهن عمرو بن العاص الهم 
أناجي ربي وقد علم حاجتي أبو بكر ل لا 
أنت لا تصلي له إنما تصلي لله ميمون بن مهران فكفض 
أنتم العاصون في الدعوة أبو هريرة يندلسض 
انزع هذا الذي يعذب أبو بكر الصديق ل 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة , 


أنزل القرآن جملة واحدة ابن عباس ا" 
أنزل الله القرآن جملة واحدة أبن عباس ل 
أنزلت في قوله: لا والله ويلى والله عائشة 1/5 
أنشدك الله يا أبا موسى عمار لفلف 
انضحوها بماء وسدر وصلوا عمر فده 
انطلقت أم إسماعيل إلى الصفا ابن عباس فض 
انظر حين يصلي أمراؤك أنس بن مالك ناليشنن 
انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس الأزرق بن قيس 01/4" 
انظروا كم علي من الدين عمر بن الخطاب 51/5 
انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الخلافة 2 أبو بكر الفيكنل 
انقطعت الهجرة بعد فتح مكة عائشة نارق 
أنقعت له تررًا في تور من الليل سهل بن سعد ١1‏ 
إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك أبو بكر الفثيف 
إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله أبو بكر ل ليضف 
إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين 1/4 
إنكم أيها الرهط أئمة . عمر كيف 
إنكم بأهل مصر كثيرة دراهمكم عمر فق 
إنكم تقرءون هذه الآية علي لوالارضن 
إنكم شخصتم من القريب عمر بن عبدالعزيز | 6.0/64" 
إنكم لتعملون أعمالا هي أدق أنس ل لفن 
إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة عائشة ل ليتف 
إنكم لتقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله أبو هريرة كرقما 
إنما أخرجك هذا اللسان عائشة يلقت 
إتما أراد النبي بالفطر في السفر التيسير عليكم ابن عباس ام 
إنما أكره الشرب قائمًا مخافة أن يأخذ منه الداء النخعي ذليف 
إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه مالك ل لضف 
إنما الحزن على قدر البصر . سفيان لفطل 
إنما الحصى للجمار ليحفظ به التكبير عائشة 25/4 
إغغا الربا في النسيئة ابن عباس ليت اران 
إنما السجدة على من استمعها عثمان يذل 
إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة أبن عمر فلحيك 
إنما الفتتة باللسان ابن عباس ل فيضن 
إنما تقاتلون بأعمالكم أبو الدرداء يق 

نما جعل الخمس لأصناف عمر بن الخطاب وات » 
إنما حملني على مقالتي حين مات النبي عمر 1ك 
إنما سمل النبي عليه السلام أعين العرنيين أنس بن مالك ليق 


إيفغض 


إنما صلى عثمان أربعًا لأنه أزمع على المقام بعد الحج 
نما صلى عثمان بمنى أربعًا لأن الأعراب كانوا كثروا 
إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك 

إنما قال رسول الله أفطر الحاجم واحجوم لأنهما 
إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة 

إنما كان الفرار يوم بدر ولم يكن لهم ملجأ 

إِغا كان النفاق على عهد رسول الله 

إنا كانت الحصبة لأن العرب كانت يخاف بعضها بعضا 
إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف 


الأثر 


إنما مفل الإيمان مثل قميص 
إنما نهى أن يسفس في الإناء 
إنما هذه القلوب أوعية 


إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم 


فاتخذوها كنائس وبيعًا 
إنما هو ذكر وليس فيه دعاء 


إنما هو شيء نووه في أنفسهم ولم يتكلموا به 
إنا يجاب من الدعاء ما وافق القدر 


إنما يفعل ذلك اليهود 


أنه أي ابن عمر, أبق له غلام . 
أنه, أي أبو قتادة, رأى حمارًا وحشيًا. 


أنه أي علي, نهى عن الضب 


أنه, أي عمر فرض للفرس. 


إنه (أي داود) كان يقرأ الزبور 

أنه (أي عمر) كان يوم الناس بالسور الطوال 
أنه أتي 
أنه أتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث 


بجارية سوداء سرفت 


بالهدي إلى الكعبة 


أنه أخذ سلب من صاد في حرم المدينة 
أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله 
أنه أرسل إلى علي بن أبي طالب يستأذن 


أنه استأذن على عمر بن اللخطاب فلم يؤذن له 
أنه استسقى فأتاه دهقان بقدح فضة 

أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع الجزية 

أنه توضأ فأحسنن الوضوء ثم قال 

أنه حج فأتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة 


جابر 

أبو الأشعث الصنعاني 
عمر بن النطاب 
الضحاك 

حذيفة 

ابن عباس 

أبو سعيد الخدري 
عبدالله بن رواحة 
عمر بن عبدالعزيز 
عبدالله بن مسعود 
عمر 


41/6 
هب 
لمن 
ل سق 
45/6 
الف 


شيك 
يفلد 
يننا 
للف 
ايقن 
كلم 
فين 
١٠ل/لاه١‏ 
4/وهةم 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة ' 

أنه خاف الزحام عند الجمرة عمر. 1/5 
أنه خير نصرانية أسلمت وزوجها نصراني عمر بن الخطاب ينذلضف 
أنه دعا بوضوء فأفرغ عثمان لايل 
أنه ذبح أضحيته فشوى كبدها وتصدق بسائرها علي م 
أنه رأى إنسانًا يصلي قبل العصر إبراهيم يذقتدل 
أنه رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان أبو هريرة لكك 
أنه رأى صبيانًا عليهم قمص حرير فنزعها حذيفة ليل 
إنه رجز فتغرقوا عمرو بن العاص فين 
أنه رمى من بطن الوادي ابن عمر 1/4 
أنه سأل أبن عباس: أأسجد في ص؟ مجاهد ع/وه 
أنه سأل رجل عن ذنب ألم به أبن مسعود 1/4 
أنه سأل سالم بن عبدالله: كيف كان ابن عمريصنع ابن أبي تجيح 1# 
أنه سأل سعيد بن المسيب عن الصلاة في السفر ميمون بن مهران ايذليف 
أنه سأل عائشة عن المباشرة للصائم الأسود 0/1 
أنه سأل عائشة ما يحل للرجل من امرأته مسروق 0/4 
أنه سئل عن الباذق ابن عباس لايك 
أنه سئل عن الغسل جابر الام 
أنه سئل عن المنافق حذيفة لو لضن 
أنه سثل عن الوضوء بعد الغسل ابن عمر كم 
أنه سمع النداء والإناء على يده أبو هريرة اهنا 
أنه شرب قائمًا علي كلللا 
أنه شرب قائمًا عمر بن الخطاب هيف 
أنه شهد العيد يوم الأضحى مع علي أبو عبيد مولى ابن أزهر لم 
أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إِيماءٌ ١‏ أنس نيلك 
أنه صلى على حمار ووجهه عن يسار القبلة أنس 11١‏ 
أنه طاف طوافا واحدًا ابن عمر 20 
إنه قد حدث بعدك أمر أبو قتادة تلض 
إنه قد نزل تحريم الخمر وإنه من خمسة أشياء عمر ا 
أنه قدم الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين علقمة /اه 
أنه قرأ يوم الجمعة على النبر بسورة النحل حتى إذا عمر بن الخطاب يذل 
جاء السجدة ' 

أنه كان أي ابن عمر إذا “كان مقيمًا لم يفطر. هك 
أنه كان إذا دخل الكعبة مش قبل الوجه ابن عمر اك 
أنه كان إذا طاف يوم النحر لم يزد على سبع سعيد بن جبير 1/4 
أنه كان إذا وجد دما في ثوبه ابن عمر اهعم 
أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون ابن عمر ا" 


لمن 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


أنه كان غائبًا فقدم إليه لحم أبو سعيد اذلف 
إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس ابن سيرين دروم 
أنه كان لا يرى بأسًا أن يقول ما شاء الله إبراهيم النخعي لفل 
أنه كان لا يشرب من زمزم في الحج أبن عمر لض 
أنه كان لا يصلي الضحى عبدالرحمن بن عرف ١58/٠‏ 
أنه كان لا يصلي الضحى إلا في يومين ابن عمر يذلل 
أنه كان لا يصلي الضحىء فإذا أتى مسجد أبن عمر بلحل 
أنه كان يأمر نساءه إذا اغتسلن ابن عمرو 4 
أنه كان بياشر امرأته نصف النهار وهو صائم أبن مسعود نالك 
أنه كان يباشر امرأته وهو صائم ابن مسعود 4ه 
أنه كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلانًا أنس اذلف 
أنه كان يتوضاً بالماء وضوءًا لما تحت إزاره عمر بن الخطاب لقف 
أنه كان يحج ولا يضحي ال 
أنه كان يحرق الصحف إذا اجتمعت ابن طاوس عن أبيه 2 975/١١‏ 
أنه كان يدخل السوق فما يلقى صغيرًا ابن عمر حليل 
أنه كان يدخل يده في المطهرة البراء بن عازب 1 
أنه كان يصلي الضحى ركعتين عبدالله بن عمر لتيل 
أنه كان يصلي بالليل ركعتين وبالنهار أربمًا أبن عمر د6١‏ 
أنه كان يصلي سبحته مكانه ابن عمر انذاي دل 
أنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت0 ابن عمر ايلك 
إنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه ابن عباس لضن 
أنه كان يضرب بنيه إذا اصطادوا في حرم المدينة أبو سعيد الخدري الضف 
أنه كان يعطي زكاة رمضان بمد النبي أبن عمر اطليفل 
أنه كان يعمل الخوص معمر اذلف 
أنه كان يغسل رجليه أبن عمر | الفلضش 
أنه كان يقال للرجل إذا ساق بدنة أبن عمر نلنفض 
أنه كان يقدم ضعفة أهله اين عمر 4 /باه م 
أنه كان يكره الحرير للرجال ابن عمر كليل 
أنه كان يلبس برنسًا أصفر " أنس فيكم 
أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه أبن عمر لفذلض 
أنه كان ينبذ التمر فينظر إلى التمرة أبن عمر لطدال 
أنه كان ينحر في المنحر ابن عمر فلحل 
أنه كان ينحر في منحر رسول الله ابن عمر امام" 
أنه كان يواصل سبعة أيام حتى تيبس أمعاؤه ابن عمر ليل 
أنه كان يواصل ليلة ست عشرة ابن الزبير ليل 


أنه كتب إلى عمرو بن العاص يسأله عن البحر عمر بن الخطاب 0" 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
أنه كره الشرب قائمًا أنس شلف 
إنه لا يُستلم هذان الركنان ابن عباس 8520/4 
أنه لما طلع الفجر تسحر ثم صلى حذيفة لفن 
إنه ليس بشيء يعدل القرآن الأوزاعي 44 
أنه ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ابن عباس لطي 
إنه ليمر على المرء ساعة أبو أيوب وم 
أنه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام, (أي النذير) علي بن أبي طالب ١٠6"/٠١١‏ 
أنه مر بامرأة مجزومة تطوف بالبيت فقال لها عمر الف 
أنه من أهل بعمرة من مكة عطاء بالطل 
أنه ورد حمص فشم من رجل رائحة خمر فحده ابن مسعود لاله 
إنه يوم عيد وطعام وشراب علي 0/4 
أنها, أي ذبيحة الأقلف, لا تؤكل ابن عباس له" 
أنها أمرت أختها أم كلثوم أن ترضع ساا عائشة 1١5‏ 
أنها أنكحت رجلا من بني أخيها عائشة فنثف 
أنها أنكرت على فاطمة عائشة يذلنت 
إنها تجول في ليالي العشر كلها أبو قلابة 0/4 
أنها جاءت النبي تزوره في اغتكافه صفية لفل 
أنها دخلت على أم حبيبة زوج النبي زينب بنت أبي سلمة  6٠84/9‏ 
أنها زوجت بنت أخيها عبدالرحمن عائشة ا" 
أنها صلت في ثوب كان فيه دم عائشة كان 
إنها لقريتها في كتاب الله عائشة يفيف 
أنها نزلت ليلة جمع أسماء لين 
أنها نهت أن تضبب الانية عائشة ؤايتن 
إنهم أتوا محمدًا عليه السلام مسومين بالصوف ابن عباس لض 
إنهم لم يعودوا فيها حتى لقوا الله أنس طلف 
إنهم يريدون أن يخلعوك ويقاتلوك وشاة النوار ذلك 
أنهما كانتا تصومان يوم الشك. عائشة وأسماء لين 
أنهما نهيا عن الحكرة عمر بن الخطاب 908/5" 

1 وعثمان بن عفان 

إنهن من العتاق الأول عبدالله بن مسعود ل قليف 
إني أحب أن آكل من عمل يدي معمر عن سليمان 5١١/600‏ 
إني أحتسب عند الله أني أصبحت أبو برزة لوه 
إني إذا صمت ضعفت عبدالله بن مسعود 1/4 
إني أراك تحب الغدم والبادية أبو سعيد 0ه 
إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئُ واحد عمر 1١1/4‏ 
إني أريت ليلة القدر أبو سعيد 6/4 


فسن 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
إني أريد أن أدع القسامة عمر بن عبدالعزيز مومه 
إني أقول: ما فتح الله هذا على عمر لتك امل 
إني رجل كثير الشعر الحسن ؤليفض 
إني قائل مقالة فمن حفظها' عمر لف 
إني لأجهز جيشي في الصلاة عمر بن المخطاب ذللن 
إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة ' عمر بن الخطاب يدك 
إني لأحسب جزية البحرين وأنا في صلاتي ١‏ عمرين الخطاب 0 ؟/0*م 
إني لأدع الأضحى وأنا موسر أبر مسعود الأنصاري 8/6 
إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها؛ مخافة أن سعيد بن جبير يذلل 
إني لأدعو في صلاتي حتى لشعير حماري وملح بيتي أبن عمر يفيل 
إني لأدعو وأنا ساجد لسبعين أبو الدرداء قلق 
إني لأرجو أن تكون في هذه الساعات إذا أذن أبو أمامة 0 
المؤذن أو جلس الإمام على المبر أو عند الإقامة 
إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء أنس ذل 
إني لأشهد الفجر في جماعة أحب إليّ من أن عمر 1 
أقوم ليلة 1 
إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله سعد لل 
إني لم أرمه إلا أني نهيته حذيفة لم 
إني لم أضرب بسيف ولم أطعن برمح عبدالله بن عمرو 2 59/٠١‏ 
إني لم أكن أريد ولدك زيد بن ثابت يذلفق 
إني يا أيوب ألزم السوق أبو قلابة فل 
أهبط آدم بالهدد مجاهد 4/خذا 
أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين عكرمة فليفت 
كما يصنع الإمام 
أهل مكة وغيرهم في المنازل سواء مجاهد نالف 
أو ذلك إليك؟ هي إلى الله أبن عمر ودس 
أوتد عمرو بن ميمون وتدًا في حائط فكان إذا سثم القيام را 
أوجب ابن عمر في الكلب المعلم أربعين درهمًا يدها 
أوحى الله إلى داود سالم الخواص لقيلف 
أوحى الله إلى عيسى بن مريم الحسين ل ييل 
أوسع الطريق للأمير أبو هريرة اح 
أوصاك به وأنبياءه ديا واحدًا مجاهد م 
أوصني يا عم عبدالله بن عمر اال 
أزصيكم بذمة الله عمر بن الخطاب باليايلن 
أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدًا مجاهد ذلك 
أوصيه بذمة الله وذمة رسوله عمر بن الخطاب م 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


ا ى ابن عمر اه 
أل نا فقون من فيك الأمانة ابن مسعود ل لكين 
أول ما تفقدون من دينكم جهاد أنفسكم علي بن أبي طالب لل لس 
أول من أحدث الأذان في العيد معاوية سعيد بن المسيب وه 
أول من أذن في العيد زياد حصبين ؟/رودوهة 
أول هن أسهم للبراذين خالد بن 'الوليد مكحول ا" 
أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان يوسف بن عبدالله بن سلام ‏ 14/19 86م 
أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيدين مروان طارق بن شهاب فلك 
أول من رفع يديه يوم الجمعة عبيدالله بن عبدالله بن معمر ابن سيرين اده 
أول من قدم الخطبة قبل الصلاة معاوية الزهري ؟/وةهة 
أولئك قوم زاغوا سعد 4م 
أولي الإربة الأحمق لا حاجة له. طاوس 4/ذه 
أي الأعمال أفضل؟ أبن مسعود فيسل 
أي الكفن خير؟ عراقي يسأل عائشة انيضق 
إياك والتخطي واجلس حيث بلغتك الجمعة سلمان انه 
إياكم والمغييات عمر بن الخطاب كن 
إياكم وسمر أول الليل سلمان الفارسي ذلقف 
إياكم ومحقرات الذنوب أبن مسعود دين 
أيام النحر الأيام المعلومات علي وابن عباس ذاين 
أيقرأ الجنب القرآن معاذ بن جبل لفنقضس 
أتما امرأة طلقت فحاضت حيضة عمر مذايدك 
أيما نخل بيعت قد أبرت فالثمر للذي أبرها نافع يفف 
الإيمان قول وعمل جماعة من الصحابة والتابعين ١إلاه‏ 
أين تذهب هذه الآية «َأدَهيِمٌ م ه415 عمر بن الخطاب تفلل 
أين تذهب هذه الآية عمر بن الخطاب «لإلاة١‏ 
أيها الناس إن الرحم حق عمر بن الخطاب لفق 
أيها الناس أوضعوا عمر بن المخطاب 8 
أيها الناس عليكم بالسكينة ابن عباس بالمان 
أيها الناس؛ أصبحوا أصبحوا أبو بكر الصديق اللينقن 
إيها والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها ابن الزبير /158 
بئس ما شريت أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده 2 عائشة فلحلق 
بئس ما قلت يا ابن أختي عائشة للفض 


5 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
باع ابن عمر من عثمان مال له بالوادي وليف 
باع عشمان من طلحة ذارًا بالكوفة بدار البصرة ولف 
باع عثمان من عبدالرحمن فرسًا بأرض له للف 
بايعوا الصديق يوم مات النبي سعيد بن زيد 1 
بد من القضاء هشام بن عروة 5/وةء١١‏ 
بزق ابن أبي أوفى دما ابن أبي أوفى فلفف 
بسم الله كلوا ابن عمر ديف 
يسم الله والله أكبر هذا منك ولك الحسن البصري طقف 
بسم الله والله أكبر ابن عمر إذليف 
بع حلالك من شئت 5 سفيان الثوري والضيف 
بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي ابن عمر لقف 
بعث إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة زيد بن ثابت ايلناف 
بعث عمر الناس في أفناء الأمصار جبير بن حيّة رمم 
بعث عمر بن عبدالله إلى ابن عمر بألف دينار لللضض 
وإلى القاسم بألف دينار 
بعث عمرٌ حمزة بن عمرو مصددًا فوقع رجل على لقف 
جارية أمرأته 
بعث معاوية إلى عائشة بطوق من ذهب عطاء لاضن 
بل ابن عمر ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم -_ 4 إلاه 
يل القرآن سعيد لفك 
بلاد الله حميت لال الله عمر بن الخطاب 5ه 
بلغ عمر بن الخطاب أن عامله على البحرين يزيد بن أبي منصور 2 ه/"م١‏ 
بلغنا أنه إن خرج من المسجد بين الأذان والإقامة سعيد بن المسيب دليف 
أنه سيصاب بمصيبة 
بلغني أن الرجل ليظلم عمر بن عبدالعز, فشكيل 
بلغني .أن رجال منكم يطلبون العلج عمر بن الخطاب وإعوم 
بلغني عن طلحة أنه ضحك يومًا الفضيل لفلطيل 
بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي أبو بكر وين 
بلى ولكن جبريل كان يعارض الشعبي للد 
بما أهللت يا علي بريدة الأسلمي نذليق 
بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من ابن مسعود نلف 
العتق الأول 
بنيت بيدي بِينًا يكنني من حرة المطر ابن عمر ملف 
البول قائمًا أحصن للدبر عمر لفيليف 
بيع بالنسيئة في كتاب الله ابن عباس وليف 
بيعوه وبينوا لمن تبيعونه منه أبو موسى 1:4 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


بين الحفياء إلى ثنية الوداع سفيان ورلا 
بين الله الخلق فن الأمر أبن عبينة فشك 
تتبعرن أذناب الإبل أبو بكر 5810 
تتقلد قلائد الشيطان في عنقك حذيفة ١‏ 
تحرم الصناعات كلها عطاء فلحت 
تحمل على بعيرك ما لا يطيق عمر 6/4ظك 
تذاكر أصحاب رسول الله عند عمر بن الخطاب عبيدالله بن عدي أبو 408/١‏ 
الغسل من الجنابة قلابق 
ترونه لو قال إن شاء الله لم يحنث أبو هريرة | هيا 
تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر شقيق بن سلمة دلاين 
تزوجني الزبير وما له في الأرض أسماء ذنكن 
تصلي قائمًا ما لم تشق على أصحابك تدور معها الحسن بذنث 
وإلا فقاعدًا 
تضاعف الظهر على العصر أربع مرات إبراهيم ذلكض 
تضرب خباءها على باب المسجد إذا حاضته أبو قلابة 126/5 
تضيفت أبا هريرة سبعًا فكان هو وامرأته أبو عدمان ليت 
تعلمت «إسيّح ند رَيْكَ الكل[ » البراء ييف 
تعلموا قبل الظانين عقبة بن عامر لرلييكن 
تعليم القرآن الصبيان يطفئْ غضب الرب ابن أبي زيد فض 
تغتسل ولو ساعة وتصلي ابن عباس . ا 
ترون به السارق وزينته في جوفه أبن عباس 1 
تفرقوا عن هذا الرجز في الشعاب عمرو بن العاص 21 
تفقهوا قبل أن تسودوا عمر دل 
تقطع يده علي اولان 
التقية إلى يوم القيامة الحسن لاك 
تلك الموقوذة ابن عمر ان 
تلك صدقة تصدق الله عليكم فاقلوا صدقته 2 عمر بن الخطاب يذل 
تمتعت فنهاني نصر بن عمران الضبعي تلقف 
تمضي الإجارة إلى أجلها الحسن والحكم وإياس 431/5 
بن معاوية 
تمعددوا واخشوشنوا واقطعوا الركب عمر فيد 
يط الأذى عن الطريق صدقة أبو هريرة ذلك 


نارضنا 


الأثر. المروي عنه رقم الصفحة 


التتفل في المسجد هو شأن الئاس في النهار وبالليل مالك ابذا حل 
في بيرتهم ٠‏ 
تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر مالك 5/6 
توبةٌ نصوحًا قتادة لفن 
التوبة نعمة من الله أنعم سفيان بن عبينة 0 ١٠/.م‏ 
توفي رسول الله وأبو بكر وعمر وما ترعى رباع علقمة بن نضلة لفن 
مكة إلا السوائب 
التيمم أحب إليَ من الوضوء بالنبيذ واللبن. عطاء الوم 
تيممنا مع رسول الله إلى المناكب. عمار اإولاء 
التعلب سبع لا يؤكل ابن شهاب يالفية 
ثلاث لا يبغي للرجل أن يثق بنفسه عمرر بن قيس اللملائي ‏ 0/8/0" 
ثلاث مما أحدث الناس سعيد بن المسيب وال 
ثلاث من جمعهن 1 عمار 84/1 
الثلاثة جماعة الحسن البصري 8ظ»> 
ثم إن علينا أن تقرأه ابن عباس تفلك 
(حرف الجيم) 
جئت إلى القعقاع بن حكيم في السحر ابن عجلان ل فيضيل 
جاء أبو حميد بقدح فيه لبن جابر 6/5 
جاء أنس إلى مسجد قد صلى فيه فأذن وأقام يذلفف 
وصلى جماعة 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني طلقت امرأتي ألفا سعيد بن جبير فلنض 
جاءت امرأة إلى عمر فقالت زوجي خير الناس الشع فض 
جائز أن تصلي الجمعة في وقت صلاة العيد لأنها مجاهد نادت 
صلاة عيد 
الجار أربعين دارًا من كل ناحية الأوزاعي يتن 
جالست الناس في المسجد إسماعيل بن ثوبان 0 4617/8 
الجراد ذكي حيه وميته ابن عباس ركع 
الجراد مثل صيد البحر علي بن أبي طالب 4.07/8 
جعل الله الطلاق بعد النكاح ابن عباس فحت 


جلوس الإمام بعد السلام بدعة عمر' فلك 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
جمع أبو عبيدة أزواد السرية وقسمها افلطيلن 
جمعه لك صدرك وتقرأه ابن عباس لمكن 
حاصر أبو موسى حصئا حبيب أبو يحيى م 
حاصرنا السوس فلقينا خالد بن زيد نالضنن 
حاصرنا تستر فنزل الهرمزان أنس ووم 
حبب إليَ الغسل أبو أيدب كام 
حبذا المككروهان الموت والفقر أبن مسعود فيفل 
حج أبو بكر في ذي الحجة مجاهد فلحل 
الحجر من البيت ابن عباس لض 
حدث الناس كل جمعة مرة ابن عباس ا 
حدثوا الناس بما يعرفون ممق 
الحدود: الطاعة ابن عباس ولاه 
حرق عروة بن الزيير كتب فقه بعض السلف مدنا 
الحرم كله مسجد أبن عباس وابن عمر "٠١19/8‏ 
الحرم كله مسجد. مجاهد 52/4 
حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع أبن عباس فين 
حرمت الخمر بعينها والسكر من غيرها ابن عباس 4ط 
حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب ابن عباس فلاف 
حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد أنس إفاان 
حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب عائشة نطف 
الحزن الدائم في القلب سفيان فلخل 
الحزن والخشية هي مواريث القلوب بعض السلف فلمل 
الحسنة في الدنيا العلم والعبادة الحسن ليل 
الحسنة في الدنيا المال وفي الآخرة الجنة السدي ١/١‏ 
حضرت الصبح فالتمس الماء عائشة فيض 
حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر أنس دك 
واشتد اشتعال القتال 
حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة عطاء 155/1 
حفظت من النبي عليه السلام دعاءين أبوهريرة 14/1 
حقيقة التوبة لها ست علامات ابن المبارك للخم 
حلفت باللات والعزى فقال أصحابي سعد كإرحدل 
الحمد لله وأستغفر الله ابن عمر لف 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


الحيض يوم إلى خمس عشرة ليلة عطاء ققد 
خالط الناس ودينك لا تكلمنه ابن مسعود ا كينا 
خالفوا اليهرد صوموا يوم التاسع والعاشر ابن عباس 1١/5‏ 
الخالق يقسم بما شاء من خلقه الشعب أطي 

خذها وأنا ابن الأكوع سلمة بن الأكوع ولووا 
خرج علي بن أبي طالب فقصر الصلاة وهويرى البيوت م 

خرجت مع علي وعثمان فاشتكى الحسن بالسقيا. أبو أسماء مولى 407١/4‏ 

عبدالله بن جعفر 

خرجت مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد ابن عبدالقاري ١١/‏ 
خرجنا مع النبي عليه السلام عام حنين فبعث الدرع أبو قتادة لضف 
الخشوع في القلب وأن لا تلتفت في صلاتك2 علي بن أبي طالب ؟/وهم 
خصلتان تقسيان القلب الفضيل ذلينك 
خطاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم مجاهد بفلدسض 
خطب عمر على هنبر النبي عليه السلام ابن عمر كر 

الخطب يسير وقد اجتهدنا عمر بن الخطاب ان 

الخلااف شر أبن مسعود رذلرف 

خلق عظيم يركبه خلق ضعيف عمرو بن العاص انا 
خللي رأسسك بالماء حذيفة 4/١‏ 
خير المسجد المقام ثم هيامين المسجد عبدالله بن عمر 8/1 

خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب أبو هريرة 1ىظظ 
بنا فيطعمنا 

دبغته الشمس والملح أبو الدرداء اولان 
دخل أبو ذر زرب. غنم فصلى فيه ّ م 

دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار أبو وائل ١٠لاء‏ 
دخل الشعبي الحمام وهو صائم. 00 0/4 

دخل المسور بن. مخرمة على ابن عباس يعوده سفينة مولى ابن عباس ٠١9/4‏ 
دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر جالس مجاهد ع/مى 


0 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


ااا سس تبي مت 


دخلت على أبي مجلز فدار بينه وبين امرأته كلام عمارة ناض 
دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى قيس بن حازم نينا 
دخول الكعبة ليس من نسككم ابن عباس 522315 
الدخول والمسيس واللماس هو الجماع ابن عباس ذللف 
الدخول: الجماع ابن عباس نلف 
الدراهم بدراهم والطعام مرجأ ابن عباس لظف 
دع أعمال الشر-فإن افير مطرف بن عبدالله 1١6‏ 
دع عنك حديث فاطمة عائشة بارهة؟ةع 
دعا عمر بعس من نبيذ. عتبة بن فرقد 50/4 
الدعاء بعد المكتوبة أفضل جعفر بن محمد 944/٠‏ 
دعاؤكم إيانكم أبن عباس قف 
دعنا منك فإنه ليس أحد يعلمنا السنة علي اكتف 
دلوني على السوق عبدالرحمن بن عرف ١48/5‏ 
الدييار بالدينار والدرهم بالدرهم أبو سعيد الخدري لطكتلن 
ذبح كعب بقرة سليمان بن يسار 5/ ك2 
ذروني أركع ركعتين خبيب الأنصاري وى لاد؟ 
الذكاة في الحلق واللبة ابن عباس يقث 
ذكرت رجلا عند ابن عمر سعيد بن يسار لفك 
ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف الأعمش فافض 
ذكروا الدجال أنه مكتوب بين عينيه كافر ابن عباس لقف 
ذلك من استلذاذ العيش أبو سلمان ل لفاينل 
ذلك منكوس القلب ابن مسعود وابن عمر  584/٠١١‏ 
الذي يتكلم بالإسلام ولا يعمل به حذيفة لضن 
الذي يتكلم والإمام يخطب فهر كمثل الحمار ابن عباس قحك 
يحمل أسفارا 

الذي يقبل امرأته وهو صائم ينقض صومه سعيد بن المسيب 4/ةه 
رآني عمر بن عبدالعزيز وأنا أشرب ميمون بن مهران فلن 
رآني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين قرة ذثايل 
رأى ابن عمر رجلا اضطجع بعد الركعتين ابن المسيب يليل 


ان 


الأثر المروي عنه 


رأى ابن عمر رجلا يصلي بين أسطوائتين - 

رأى ابن عمر قومًا قد اضطجعوا بعد ركعتي الفجر أبو الصديق الناجي 
رأى ابن عمر قومًا قتادة 

رأى ابن مسعود رجلا يتكلم بعد ركعتي الفجر مجاهد 


رأى ابن مسعود صورة 


رؤي جبريل في صورة دحية الكلبي عامر بن عبدالله 
رأى علي بن أبي طالب على رجل جبة طيالسة أبو عمرو الشيياني 
رأى عمر رجلا قد صوب يده اليسرى ليأكل 2 أبو مريم 


رأى عمرو بن بيل أبا ميسرة أبو وائل 

رؤيا الأنبياء وحي عبيد بن عمير 
رؤيا الأنبياء وحي أبن عباس 
رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان أبو سريحة 


رأيت أبا سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس وابن عطاء 


الزبير يرفعون أيديهم عند الافتاح 


رأيت أبي في النوم كأنه في بستان عمر بن عبدالعزيز 
رأيت أصحاب علي وأصحاب عبدالله وآثار أبو إسحاق السبيعي 


السجود في جباههم وأنوفهم 


رأيت أنس بن مالك يشرف إلى الشيء في ابن سيرين 


صلاته. ينظر إليه 

رأيت ابن الزبير يصلي في الحجر عمرو بن دينار 

رأيت ابن عمر أخذ دلوًا من زمزم ثم قال. مكحول 

رأيت ابن عمر يأخذ من شاريه عبدالله بن أبي عثمان 
رأيت ابن عمرو بن العاص يرفع يديه يدعو حتى القاسم 

يخاذي منكبيه 

رأيت الرجل منا يلزم كعبه بكعب صاحبه التعمان بن بشي 
رأيت الزهري يلبس من تياب اليمن ما صبغ بالبول معمر 

رأيت الشعبي جالسًا في الطريق ابن أبي خالد 


رأيت رجلا قتل رجلا فوقع في نفسي أني أفضل منه حفص بن حميد 
رأيت عبدالله بن مغفل يصلي وبينه وبين القبلة ثلائة أذرع أبو إسحاق السبيعي 
رأيت عبيد بن عمير يقرأ وهو راكع في المكتوبة عطاء 

رأيت عثمان بعرفة. الحسن 

رأيت عشمان بن أبي العاص بعرفة وهو صائم الحسن 

رأيت عفمان بن عفان نائمًا في المسجد ليس حوله أحد الحسن 


رأيت على عبدالله بن الزيير مطرقًا من خز هشام بن عروة 
رأيت عمر بن الخطاب إذا غضب فتل شاربه ‏ عبدالله بن الزبير 
رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمال المسيب بن دار 


رقم الصفحة 


ذافن 
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الأثر 
رأيت عمر بن امنطاب يضرب الناس على الحديث 
بعد العشاء 
رأيت عمر وبيده عسيب 
رأيت عند أنس قدح النبي عليه السلام 
ل ل ا 
قدح البى عليه ١‏ عند أنس 
رأيت ع 0 قطعة تبرق فكأني لا أريد 
مكانا من الجنة: 
رأيت كأني دخلت الجنة 
رأيت ما يلي الأرض من عامر بن عبد قيس مثل ثان البعير 
رأيت مجرى الدموع من أبن عباس 
رأيتك تصنع أربعًا 
رابطوا على الصلوات أي: انتظروها. 
رب من قريش خير من رب من هوازن 
ربما دخل العالم على الملك 
ربما ذكرت شعر أبي طالب وأنا أنظر إلى وجه النبي 
ريما لبغت ثلاثين يومًا ْ 
الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها 
الرجل يدخل منا على الإمام 
رجمتها بسنة رسول الله 
رحم الله معاذا حذرني زلة العالم 
رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده 
رخص للحائض أن تنفر. 
رخص للحاج والمسافر في أن لا يضحي 
رصدت عمر ليلة فخرج إلى البقيع 
رضينا بقضاء رسول الله لا عدوى 
رطب وبسر 
الرفث الجماع 
الرفث في احج 
رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر فرفع الناس 
أيديهم ما لهم قطع الله أيديهم 
رفع الأيدي يوم الجمعة محدث 
ركب نوح- في السفينة في رجب 


رأيت 


المروي عنه 
خرشة بن اخرٌ 


قيس بن أبي حازم 
حميد 

حسين بن عبدالله 
راشد مولى بني يم 
عاصم الأحول 

أبن عمر 


أبو ميسرة 
الحسن 

أبو رجاء 

عبيد بن جريج 
أبو سلمة بن عبدالرحمن 
صفوان بن أمية 
الفضيل بن عياض 
أبن عمر 
إبراهيم التيمي 
عائشة 

عروة 

علي 

معاذ بن جبل 
عمر 

أبن عباس 

3 

أبن عمر 

أنس 

ابن عباس 

ابن عباس 
مسروق 


الزهري 
قتادة 


"4 


رقم الصفحة 
ذلقض 


1 
66/5 
لل 
11/1 
كم 
لا ١‏ 


0ن 
/1"34ظ 
ل ليل 
تفيل 
وام 
ناققف 
1 
عم 
دل 
كإملاة 
وم 
الضف 
مم8 
ل فيل 
5 
الل 
اانا 
اضرق 
ةع 
4/ة* 
5/5”آظ>1 
كفتك 


ذلك 
11/5 


الأثر 


المروي عنه 


الزلفى: أول من يشرب من الكأس يوم القيامة داود وابنه محمد بن كعب 

زوجوني للا ألقى الله أعزب معاذ بن جبل 
(حرف السين) 

سئل أبو مجلز عن الصرف حيان بن عبدالله العدوي 

سثل أنس عن صلاة الضحى 


سأل ابن الزبير ابن عباسء وكان الذي بينهما 
حسن. فقال: لا تؤذن ولا تقم 

سثل ابن عباس عن صلاة الضحي 

سأل ابن عمر رجل فقال نذرت أن أصوم 

سثل جابر بن عبدالله عن النشرة 

سأل رجل أبي عن الأرنب أيحل أكلها 

سأل رجل الأسود قال كم أصلي الضحى 

سأل رجل الحسن البصري هل كان أصحاب 
رسول الله يصلون الضحى 

عبادك أحبٌ إليك؟ 

سألت ابن عمر عن الاضطجاع بعد الركعتين 
سألت الحسن: أعلم أهل الذمة القرآن؟ 

سألت جابرا عن قصة ماعر 

سألت سالم بن عبدالله هل يجمع بين الظهر والعصر 
سألت عائشة عما يكره أن ينتبذ فيه 

سألت عليا هل عندكم شيء 

سألت مجاهدًا عن الرجل تقام عليه الصلاة 
وتدعوه أمه 

سألناء أي الفقاع وهو نبيذ العسلء فقالوا لا يسكر 
فلا بأس به 

الساعة التي تنامون فيها أعجب إلي 

سبق محمد البازق فما أسكر فهو حرام 

سبيلا وسنة 


عطاء 


ابن أبي مليكة 

زياد بن جبير 

همام بن منبه 

عبدالله بن عبيد بن عمير 
إبراهيم 


أبن عباس 


أبو مجلز 
حبيب المعلم 


علي 

ابن شهاب 
الأسود 
الشياني 
أبو جحيفة 


العوام 
ابن الدراوردي 
عمر بن الخطاب 


ابن عباس 
ابن عباس 


خانا 


رقم الصفحة 


ل للم لحيل 
يذانددل 


/8 
ال ان 
+/84ى١‏ 
؟/دوهة 


ايذاية ل 
5ه ١"‏ 
1414 
14/8 
١‏ 
ب فورفال 


ل فيضن 


١هزر«‎ 
١!“ 
1*6 

يذلل 

فيك 
مضق 
موه 
يلحك 


ديف 
١/1“‏ 


كمه 
مه 


الأثر المروي عنه 
ستر الله عليك طاعته الخضر عليه السلام 
سجن ابن الزيير بمكة 
السعي من دار بني عباد أبن عمر 
السلامة من الفحة الحسن 
سلك به والله طريق أبي بكر وعمر أبو جعفر 
السماح بفرائض الله والصبر عن 3 الله الحسن 
سمع عمر بن الخطاب رجلا يستعيذ بالله من الفتة 
سمعت أخي سليمان بن ربيعة وهو ساجد وهو عمرو بن ميمون 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ما لو شاء رجل 
يذهب إلى أهله فيتوضاً ثم يجيء 
سمعت عروة بن عياض يخبر عبدالعزيز بن عبدالله 
أنه يؤمر أن يفطر 
سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ عبدالله بن شداد 
«إثنا أفكأ بَقٍ مَحُرْقِ إل للّ4 
سمعنا أن تلاوة القرآن في الصلاة أفضل سفيان الغرري 
سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعرن سنة معمر 
السمكة الطافية حلال أبو بكر 
السنة أفضل لم يطف التبي سبوعًا قط إلا صلى ركعتين الزهري 
سنة محمد يعني نحر البدن قائمة أبن عمر 
مسكم نكم | شريح 
السوق هبيض الشيطان ومفرخه سلمان 
سيأتي عليكم زمان لو وجد فيه أحدكم الموت باع لاشتراه ابن مسعود 
(حرف الشين) 
شبه العمد بالعصا علي 
شدوا الرحال في الحج عمر 
شرب البراء وأبو جحيفة على النصف 
شرب نبيذ السقاية طارس 
شرط الله قبل شروطهم علي بن أبي طالب 
شرق أو غرب ولا تستقبل القبلة أبن جبير 
الشرك أعظم من الطلاق عطاء 
الشفعة في كل شيء حتى في الثوب عطاء 
شكر العبد طاعته لربه السدي ومحمد بن كعب 
شكر العبد لربه الربيع بن أنس 
الشكر لله هو الإقرار بالتعم ابن عباس وابن زيد 


رقم الصفحة 


ان 
5ه 
لضن 
ل فيضن 
ه/ة "1 
ما 
١/4‏ 

ذندسث 


1١ 
لذايت ان‎ 


ل ليس 
لض 
ولءء؛ 
ان 
لانن 
لضان 
كلءوهة 
«لذلمه 


كن 
4/ 8ك 
كمه 

ل فنا 
ويفا 
نففقت 
يذقلت 
اوانليضن 
ل متيل 
ل كرتيل 
ل لفليتيل 


الأئر : المروي عنه رقم الصفحة 


شهدت ابن عمر حين اجتمع الناس ابن دينار افق 
شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته عبدالله بن سيدان ذلنت 
وصلاته قبل نصف النهار 1 
شهدت التلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سهل 4/4 ثاىع 
شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة 2 مروان بالذيفا 
شهدت عثمان وقد أتي بالوليد بن عقبة حصين بن المنذر لذن 
شهدت عليًا شووا له كبد أضحية أبو الجبوب 15 
شهدت عمر بن الخطاب وعبدالرحمن بن عوف عبدالله بن عامر بن ٠١9/4‏ 
وعليه قميص حرير ربيعة 
شهدت عمر صلى بجمع الصبح عمرو بن ميمون سم 
شهدت مع عمر الإفاضتين. ش الأسود لقان 
الشورى كان أمرًا عظيمًا علي لاك 
الصائم في السفر كالمفطر في الحضر عبدالرحمن بن عرف 88/6 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد علي بن أبي طالب /1آ6ك”ظ> 
صحبت ابن عمر فكان لا يزيد في السفر على مجاهد ذلك 
ركعتي المكتوبة ويحب الليل صلاة على ظهر الكعبة 
الصدقة أفضل الشعبي لك 
صدقوا وكذبوا ابن عباس 2/4 
صرخ إبليسن يوم أحد عائشة ايلك 
صل عنها ابن عمر كمه ١‏ 
صل معهم قد كان الحسن والحسين (يعتدان) أبو جعفر محمد بن علي فلفض 
صلّ عليه بدعته الحسن ذقض 
الصلاة أحسن ما يعمل للناس عثمان فافض 
الصلاة أول ما فرضت ركعتين, فأخرت صلاة الحضر عائشة #رلىمكم 
صلاة الخوف ركعة ابن عباس 1ه 
صلاة المرء في يبته نور فنوروا بيوتكم عمر بن الخطاب برل 
صلاة المسايفة بتكبيرة واحدة مجاهد ذفقك 
الصلاة على الطنفسة محدث سعيد بن المسيب ذل 
الصلاة عند المسايفة تهليل وتسبيح وتحميد وتكبير سعيد بن جبير وأبو ؟/407ه 
عبدالرحمن 


صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة 2 عمر بن الخطاب #رلما 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
صلاتك في مخدعك أفضل من صلاتك في بيتك ابن مسعود ففق 
صنُوا في بيوتكم لا يرونكم الناس فيرونها سنة عبدالله اذك حل 
صرا في رحالكم لثلا يراكم الناس فيرونها سنة ابن مسعود فلضف 
صلى أبو موسى الأشعري في كنيسة يوحنا بالشام - ارم 
صلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام ‏ يفك 
صلى أنس على فراشه 5 4/1 
صلى ابن عمر على الدلج 5 بوك 
صلَّى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب ‏ - دوقيل 
صلى البراء بن عازب في مسجد في داره جماعة ذلف 
صلى الفجر ثم لم يقم الصلاة حتى أذن لصلاة الظهر أبن مسعود فلحل 
صلى الفجر حين طلع الفجر ناض 
صلى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات عبدالرحمن بن يزيد م/م 
صلى جابر بن عبدالله وأبو سعيد في السفينة قائمًا ‏ - ذلك 
صلى علي بن أبي طالب في ثوب فغير مقصور | - دن 
صلى عمر على عبقري وهي الطنفسة . 5 بذك 
صلى قيس بن عبادة على لِبِدِ دابة 5 يغلت 
صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في مجاهد فلن 
التكبيرة الأولى من الصلاة 
صليت خلف عبد الله بن مسعود الظهر حين زالت الشمس مسروق دل 
صليت مع أنس العتمة فتجوز ما شاء الله ثابت فيان 
صليت مع ابن عمر الجمعة فلما سلم قام فركع عطاء يذلدلك 
ركعتين ثم صلى أربع ركعات ثم انصرف 
الصواب ما قال أبي ولم يأل ابن مسعود عمر بن الخطاب ذلف 
صيام ثلاثة أيام والدسك شاة والمساكين ستة أيوب الفليدل 
الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج ابن عمر اكضل 
صيد الأنهار وقلات السَيْل أصيد بحر ابن جريج لعطاء كن 
صيده ما أصيد عمر لضن 
الضحية أفضل ربيعة وأبو الزناد // 
طاف عمر بالبيت بعد الصبح عبدالرحمن بن عبدالقاري  "1١١/4‏ 
الطافي حلال أبو بكر و/ووم 


ند كوا 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


طعامه ما لفظه فألقاه ابن عباس هليع 
طعامه ملوحه ابن عباس وهل..4ع 
طعامه فيتته ابن عباس كن 
طعامهم ذبائحهم ابن عباس ه/ 6 
طلاق السكران والمستكره ليس بجائز أبن عباس ا 
الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله ابن عباس فلك 
الطواف صلاة ابن عباس نا 
طوفي من وراء الناس أم سلمة /3» 
طوفي من وراء الناس ابن عباس /1"”» 
ظننت أنه قد غفر لهم أبو بكر الفتادل 
(حرف العين) 
عاتبني أبو بكر وجعل يطعن بيده عائشة فلكض 
عادت أم الدرداء رجلا من الأنصار لف 
عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر فله الشطر لياق 
عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف ابن شهاب 161/8 
عجلوا الظهر والعصر وأخروا المغرب أبن مسعود داق 
عجلوا بكنى أولادكم لا تسرع إل عمر بن الخطاب لقان 
عدة المرتابة سنة ابن عباس 8 
عرضه أن يقول مطلني سفيان ليفك 
عرفناك يا سودة عمر اين 
عرفه فإن وجدت صاحبه وددته عليه أبو هريرة دوه 
عرفها سئة عمر بن الخطاب كن 
عزائم السجود أربع ألم تنزيل» حم تنزيل؛ والنجم, واقرأ علي بن أبي طالب «#ارهه 
عزائم السجود ثلاث: ألم تنزيل؛ والنجم واقرأ ذلك 
باسم ريك 1 
العزائم خمسة: الأعراف, وبنو إسرائيل» والنتجم ابن مسعود بوك 
عزمت عليك بما لي عليك من الحق عائشة /1 
عصر ابن عمر بثرة ابن عمر طلفف 
العصر على النضف من الظهر أبو العالية فض 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


عقدة الطلاق وعقدة البيع جابر بن عبدالله 116/1 
على الأرض التي يقاتل عليها الحسن بن علي 0 5٠١/8‏ 
على الخبير وقعت أبو هريرة نلضنل 
علي كان أولى أو معاوية؟ يحيى بن هانئ 0 
على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين أبو بكر وعلي ذلك 
عليك بسوق الدنيا فإنما هذه سوق الآخرة عطاء بن يسار ١١‏ 
عليكم بالصلوات الخمس حيث ينادى بهن أبن مسعود فغف 
عليكم بالقرآن فتعلموة وعلموه عبدالله بن عمرو ل للش 
عليه كفارة إذا حنث فيها الحسن البصري ولقنل 
العمرة الطواف ابن عباس 515 
العمرة على قدر النفقة عائشة 4/5 
عندي تختلفون وتكذبون به 5 ل لفلف 
(حرف الغين) 
الغائلة الزنا والسرقة والإباق قتادة اليلق 
الغرور: الشيطان مجاهد ١لثلاة١‏ 
الغناء من زاد الراكب عمر 6 
الغناء ينبت النفاق في القلب أبن مسعود لذلف 


عمر 
ابن عباس 
أبن عمر 


فإذا فهمت ذلك فاقض بينهما لقف 
الفاحشة المبينة النشوز وسوء الخلق /ا/اة 5 
فانظروا حذوها من طريقكم لل 
فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ههنا وانفرد قبرعفمان ابن المسيب 4 
فتبعت القرآن أجمعه من العسب زيد بن ثابت للفلفق 
فترك الناس قولي وأخذوا بقول بلال ابن عباس 527/5 
فتلت قلائدها من عهن عائشة لي 
فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه ابن عباس كم 
فتوفي رسول الله والأمر ابن شهاب ١/4‏ 
فتياتكم: إمائكم مجاهد دلق 
فحزرت من الحجر. جرير يلف 
الفخذ عورة وليست بعورة في الحمام الأوزاعي فيض 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
فرجعت على عقبي كراهة أن يرادني البيع ابن عمر الالخرف 
الفرض الإحرام أبن مسعود وابن الزيير ‏ 55/4 
الفرض الإهلال ابن عباس وعكرمة 7/4" 

وعطاء وطاوس 

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر عائشة ؟لى رهم 
فرغ من أربعة: تلق واثلق والرزق والأجل أبن مسعود اولضف 
فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس عمر بن الخطاب مزالم 
فسمعته يقول إذا بايع لا خلابة أبن عمر ولحف 
فضيلتهم عند الله أبو بكر الصديق وزيعم 
الفطر نما دخل وليس ما خرج ابن عباس وعكرمة ‏ 78/4“ 
ا زيد بن ثابت ل لشف 
الفقر والغنى محنتان من الله تَعَالَى أحمد بن نصر الداردي  ١58/٠١١‏ 
فكاك كل أسير من أسرى المسلمين عمر بن الخطاب ه/ى؟ 
فكتب إليه عمر ألا يركبه أحد طول حياته عمر بن الخطاب وتلف 
فلم أزل أحب الدباء من يومئذ أنس تلق 
فلما حضر أنس الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه ثمامة 600/9 
فلما وجب بيعي وبيعه رأيت بأني قد غبنته ابن عمر لطايقق 
فما شبعت منذ ثماني سنين أبن عمر لطلينك 
فما كان أحد أحب إليَ من الحسن أبو هريرة فلضل 
فمحنة الصابر أشد من محنة الشاكر الطبري كلفلل 
فوالله لا أنساها لطلحة أبدًا كعب بن مالك /ك16ظ 
فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير عروة بن الزبير فيل 
فوالله يا رسول الله. لتحدثني بالذي أخطأات أبو بكر بطلل 
في الاستسمان والاستعظام والاستحسان ابن عباس ا 
في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية قتادة ل كنل 
في المري ذبح_الخمر أبو الدرداء ووو م 
في المعاريض مندوحة عمر ل/ءوه 
عون د طلحة 1١/١‏ 
فيها جزور أو بقر ابن عباس اللفضن 
القارن يجزثه د'واف لالض 
قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول أنس كلة؛ ١‏ 


الله ضعيقًا 


دنان 


ع 


الآثر المروي عنه رقم الصفحة 
قال رجل لابن مسعود قرأت المفصل في ركعة و وال 
قال لي ابن عباس: هل تزوجت أبن جبير فنا 
قام عمر على النبر فقال أما بعد تزل تحريم الخمر ابن عمر لالض 
قام موسى النبي ‏ عليه السلام ‏ خطينًا أبي بن كعب ا/مة١‏ 
قتل أويس القرني مع علي إبراهيم بن سعد قلق 
قد أحل الله طعام اليهود والنصارى الحسن البصري لضن 
قد استقر الحج في ذي الحجة مجاهد يذلل 
قد رفعوها قطعها الله مسروق لفقل 
قد زوجتكها جمع الله ألفتكما ابن عمر يذلفف 
قد سنت لكم السنن, وفرضت لكم الفرائلض ١‏ عمر ينين 
قد علمت السنة كلها غير أني لا أدري ابن عباس فنفض 
قد كلمته ما لم أفتح بابًا أكون أول من يفتحه أسامة لفلف 
قد يكون البعير خيرًا من البعيرين ابن عباس يالا 
قد يكون في الرجل عشرة أخلاق تسعة صالحة عمر بن الخطاب طثليق 
القدرية هم نصارى هذه الأمة أبو هريرة حإقمه 
قدم وفد بزاحة طارق بن شهاب 11 
قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي عمار بن ياسر /118 
قدمت علينا امرأة غزت مع النبي ‏ عليه السلام - حفصة 11/4 
قدمت مكة متمتمًا بعمرة أبو شهاب عق 
قرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية فلكضن 
بسورة من المفصل 
قرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية ‏ - بذلكين 
بيرسف أويونس , 
قرأ عمر في الركعة الآولى بمائة وعشرين آية من 6 لكان 
البقرة. وفي الثانية بسورة .من المثاني 5 
قرأت فيما أنزل الله تَعَالَى ‏ أن قل لأوليائي مالك بن دينار م 
القراءة في الظهر والعصر سواء الحسن البصري وحماد ‏ ؟/8/ام 
قريش بعضهم لبعض كفء ابن عباس 185/1 
القسية ثياب أتتنا من الشام علي بن أبي طالب 1/* ١1‏ 
القسية ثياب مضلعة يجاء بها يزيد ١/8‏ 
القضاء في قليل المال أبن شبرمة لين 
قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه أبو الأسود لض 
قل هذه أضحية ابن عباس اين عباس 0/5 
قلت لأبي بن كعب أخبرني عن ليلة القدر زر بن حبيش لل 
قلت لأبي ذر: يا عم أوصني عبدالله بن عمر مايل 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


قلت لابن المسيب أنت تحتكر أبو الزناد وليل 
قلت لابن عمر أجعل ذلك طلاقا يونس بن جبير لازهنء؟ 
قلت لسعيد بن المسيب رجل له طب قتادة ايقن 
قلت لعطاء أبلغك أنه يؤمر الإنسان إذا دعي إلي طعام. ابن جريج 4/5 
قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت ابن جريج يفلدليق 
قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ أبو جحيفة اركذا 
قلت لعمر ألا تستخلف ابن عمر 581 
قليل ما أسكر كثيره حرام ابن عباس كوه 
قم يا أنس فأهرقها أبو طلحة فلك 
قيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن 1ه 
القيد كره والوعيد كره شريح والنخعي ليلل 
قيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمى آريٌ خراسان اطللق 
قيل لأبي الدرداء إن رجلا أعتق سالم بن أبي الجعد 0 ١5/١١‏ 
قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ أبو وائل 4/0١‏ 
قيل لأنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ابن عباس م 
قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام في الصلاة لم معاوية بن قرة فض 
يتحرك ولم يلتفت فقال: لكنا نتحرك ونلتفت 
قيل لعمران بن حصين الرجل يسمع السجدة ولم بذكن 
يجلس لها 
القيوم القائم على كل شيء هجاهد وأبو عبيد ١#‏ 
(حرف الكاف) 
كابدت الصلاة عشرين سنة 1 عتبة الغلام أده 
كاتبت أمية بن خلف كتايًا أن يحفظني في عبدالرحمن بن عرف 477/56 
صاغيتي بمكة 
كاد خوف النار يحول بيني وبين أن أسأل الله الجنة مطرف بن عبدالله لحل 
كان إبراهيم التخعي إذا سلم انحرف واستقبل القوم ف 
كان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن يمين الإمام - دلف 
كان أبو إسحاق الهمداني يهادى إلى المسجد فإذا فلس 
فرغ من صلاته لم يقدر أن ينبهض حتى يُقام 
كان أبو الدراداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا أم الدرداء 5/5 
كان أبو بكر إذا سلم كأنه على الرضف حتى ينهض قتادة فلكت 
كان أبو بكر يخرج إلينا وكأن حيته قيس بن أبي حازم ١٠9١/4‏ 
كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المبر كما تعلمون ابن عمر فكقة 
الصبيان في الكتّاب 


موم 


الأثر لمروي عنه رقم الصفحة 
كان أبو سعيد الخدري يتوكأ على عصا كما 
كان أبو طلحة قلما رأيته يفطر إلا يوم فطر أو أضحى أنس برضل 
كان أبو عبدالرحمن السلمي يُحمل وهو مريض | - فل 
إلى المستجد 

كان أبو موسى الأشعري يأمر بناته أن يذبحن نسكهن 1" 
كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول أبو وائل لضن 
كان أبو نهيك رجلا أكولا عمرو /ظ'|ظء؛ظ 
كان أبو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقير أنس ”1 
كان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض أبو وائل لين 
كان أبي يغتسل لم يتوضأ أبو سالم فلخض 
كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول 2 أبو هريرة ينيل 
كان إذا نزل بلال وأراد أن يصعد ابن أم مكتوم. أئيسة ليق 
كان أصحاب النبي ‏ عليه السلام ‏ لا ييلغون أبو حازم الشف 
الروحاء حتى 

كان أصحاب النبي عليه السلام يسافرون ويتطوعون الحسن البصري بيذاي 
كان أصحاب النبي عمال أنفسهم عائشة ا 
كان أصحاب رسول الله يكرهون رفع الصوت قيس بن عبادة ه/ذوة١‏ 
كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري معهن الدفوف إبراهيم لفاو 
كان أصحاب محمد أسرع الناس فطرًا عمروبن ميمون الأودي 1١/5‏ 
كان أصحاب محمد يتوكثون على العصي في الصلاة عطاء مركم 
كان أصحاب محمد يذبحون ضحاياهم بأيديهم أبو إسحاق السبيعي  5١/6‏ 
كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف إبراهيم لل 
كان آل سعد وآل عبدالله بن عمر يسلمون في الشعبي ذلفف 
ركعتي الوتر ويوترون بركعة 

كان أمية بن خلف لي .صديقًا بمكة عبدالرحمن بن عرف ديق 
كان أنس بن مالك يصلي في الشق الأيسر من المسجد ذلف 
كان 1 الصلاة في خمسة فراسخ الأوزاعي ينك 
كان أنس في قصره أحيانًا يُجَمّع وأحيانًا لا يُجَمّع 5 بؤاينت 
كان أنس يصلي وغلامه خلفه يمسك له المصحف ل لض 
فإذا تعايا في آية فتح عليه 

كان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على - ل 
من يتوخى أو يتعمد الانفتال عن يمينه 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون ابن عباس /؛ع 
كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير وهب بن كيسان الخلف 
كان أهل العلم بالله يقولون: إن الشبع يقسي القلب عبدالله الرازي تفيل 
كان أهل اليمن يحجون ابن عباس 2/5 


اه؟ 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
كان إيلاء أهل الجاهلية السنئة ابن عباس "1 
كان ابن أم مكتوم ضرير البصر ولم يكن يؤذن حتى سالم 1/4 
كان ابن الزيير يمسجد حتى تنزل العصافير على ظهره يحيى بن وثاب ١‏ 
كان ابن المسيب يصلي في الشق الأعن من المسجد ذلف 
كان ابن عباس إذا سثل عن رجل طلق امرأته ثلاثا طاوس ام 
كان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض لياق 
كان ابن عباس لا يرى بالصرف بأسًا زمانًا من أبو مجلز فيضن 
عمره إذا كان يذًا بيد 
كان ابن عباس وأبو هريرة يأمران أن يفصل بين لل ناض 
شعبان ورمضان 1 
كان ابن عباس يأتي جارية له فحملت عكرمة لازةع 
كان ابن عباس يجيز الدرهم بالدرهمين هنين 
كان ابن عمر إذا أراد أن يسار رجلا عبدالله بن دينار 51/8 
كان ابن عمر إذا أعجله السير يقيم المغرب سالم يذلد 
كان ابن عمر إذا اشترى شينًا يعجبه فارق صاحبه فيليق 
كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلانا نافع اا 
كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من نافع فلضل 
سواري المسجد 
كان ابن عمر ربما تكلم بعد ركعتي الفجر نافع م6١‏ 
كان ابن عمر لا يشرب في أنية فيها حلقة ع ام 
كان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا م ان 
كان ابن عمر لايدعه؛ يعني التأمين, ويحضهم عليه نافع بذكن 
وسمعت منه في ذلك خيرًا 
كان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي لناس من حلفن 
أهل مكة 
كان ابن عمر وابن عباس يأخذان هدايا الخار | ا فلضض 
كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في - 61 
أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما 
كان ابن عمر يأكل بالزيت حين ينفر - كن 
كان ابن عمر يأمر غلمانه إذا كبوا إليه أن ييدءوا نافع ة/آظ2 
بأنفسهم 
كان ابن عمر يبدأ بالعشَاء 52 نذائلف 
كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع نافع لان 
كان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه - /7 
كان ابن عمر يخرج هن استطاع من أهله في العيد - الوه 


ضان 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
كان ابن عمر يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه فلك 
كان ابن عمر يشبرظله ثلاثة أشبار ثم يرمي أبو مجلز للف 
كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي يصلي فيه الفريضة ‏ - فلن 
كان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين. نافع نكن 
كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه نافع فلفف 
كان ابن عمر يضم يديه إلى جنبيه إذا سجد نافع نلف أضف 
كان ابن عمر يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت مجاهد 50/4 
الشمس بيضاء 
كان ابن عمر يغسل رجليه غسلا مجاهد للش 
كان ابن عمر يفطر لمن يغشاه ُ "1 
كان ابن عمر يقوم بحصب النساء يوم الجمعة ابن عمر ذلفف 
يخرجهن من المسجد 
كان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلاة ‏ - بيلف 
وعلى فراشه وفي فسطاطه 
كان ابن عمر يكره أن يجر الرجل ثوبه على كل حال م0 
كان ابن عمر يلبي يوم التروية. عطاء فين 
كان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر ‏ ل ذلفقف 
كان الحسن البصري يدعو ذات ليلة اللهم اعفن ل وفك 
كان الحسن لايرى بأسًا أن يأكل الرجل من طعام العشار فيان 
كان الربيع بن خشيم يخرج إلى الصلاة يهادى بين ُ لفللض 
رجلين وكان أصابه الفالج 
كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات لم يجاوزهن ابن مسعود لدان 
حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن 
كان الرجلان من أصحاب البي يللد مجتمعين معمر 1 
فتفرق بينهما شجرة 
كان السلف يستحبون الفحولة راشد بن. سعد ىد 
كان الصاع على عهد النبي مدا وثلنًا السائب لذليفل 
كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ابن عباس لدت كنيل 
كان القاسم أشد شيء على العواتق 5 ذلطط 
كان القاعد يمنح الغازي ابن عمر لاضن 
كان القوم يتبايعون ويتجرون قتادة لطالملن 
كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه الحسن فق 
في كمه 
كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما يفعل زيد بن أسلم وإبراهيم 4/4" 


أهل الكتاب 


التيمي 


وم 


الأثر 


كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم 

كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري 
كان الناس يتحجرون على عهد عمر في الأرض 
كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس 
كان الناس يقومون في رمضان 

كان النساء يكبرن خلف أبان بن عفمان وعمر بن 
عبدالعزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد 
كان جرير إذا أقام السلعة 

كان داود يعمل القفاف 

كان ذو امجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية 
كان رجال من المسلمين يختاتون أنفسهم 

كان زيد بن ثابت لا يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا 
كان سالم مولى حذيفة يوم المهاجرين 

كان سويد بن غفلة ابن ست وعشرين ومائة سنة 
يخرج إلى الصلاة 

كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه 
كان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد 
كان طعام يحبى بن زكريا العشب 

كان عبدالله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء 
كان عبدالله يصلي قبل الجمعة أربعًا 

كان عبدالله بن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صومه 
كان عبدالله يصلي معهم إذا أخروا عن الوقت ليلا | 
كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه 

كان عروة بر بن الزبير لا يرى بأسًا بالكلام إذا لم 
0202 
كان عروة يأمرنا بهذا يعني إذا سمع النداء 

كان علقمة والأسود يُخرجان ع في العيد 
ويمنعانهن الجمعة 

كان علي بن أبي طالب إذا صلى استقبل القوم بوجهه 
كان عمال عمر إذا كتبوا إليه بدءوا بأنفسهم 
كان عمر إذا أني بطعام وعنده معيقيب قال له: 
كل ما يليك 

كان عمر إذا حارب قنت وإذا لم يحارب لم يقنت 
كان عمر أعلمنا بالله 


عروة 
يزيد بن رومان 


عرن بن عبدالله 
أبو الزاهرية 

ابن عباس 
مجاهد 

أبن عمر 

سقيان 


رقم الصفحة 


يد رضن 
”ش21 
2 
كنوه 
م 
١١/5‏ 
اده 


مضل 
بذ لمن 
الضف 
36> 
لحك لضن 
يلين 
فدلق 


الك 
ال 
١/مما‏ 
؟رده 
عركة ١‏ 
4ه 
لذلفضس 

# كينا 
كاك 


فدهك 
بام 
ارككهة 


ا 
لايق 
/4 


ذلك 
1" 


الأثر 


كان عمر يأكل الجراد ويقول لا بأس ابن عباس 
كان عمر يعث إلينا من فضول الأضاحي 0 عائشة 

كان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون | - 

كان عندي شطر شعير تأكل منه عائشة 

كان في المصحف كانوا: كنواء وقالوا: قلوا يزيد الرقاشي 
كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات عائشة 

كان قوم يسألون رسول الله استهزاء ابن عباس 


كان كبار أصحاب رسول الله يَدِلٌ يدخلون زيد بن أسلم 


المسجد ثم يخرجون ولا يصلون 

كان لا يأكل حتى يأتي بمسكين يأكل معه 
كان لا يفطر في رمضان كله إلا مرتين 
كان مسروق يصلي نصف النهار 


كان معمر يحتكر 


كان مما يقرأ في القرآن لا ترغبوا 
كان منادي على ينادي كل يوم 
كان ها هنا رجل وكانت عنده إبل هيم 


كان ببيت بذي طوى 


كان يقال إذا بدأ الرجل بالشاء قبل الدعاء استوجب0 النخعي 


كان يقال إذا بدأ الرجل بالغاء قبل الدعاء 
كان يقال إذا دعرت فابدأ بنفسك 
كان يقال لا تطل القراءة في الصلاة فيعرض لك الشيطان 


كان يقال: إذا خرج من بيته وهو ينويهم فقد دخل عطاء 


في التضعيف 


كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم 


كان يكره أن يرفع الرجل بصره إلى السماء في إبراهيم التيمي 


الدعاى يعني في غير الصلاة 


كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع عائشة 


كانت إحدانا تحيض ثم نقرض الدم 


كانت إذا أتيت بالمرأة قد حَُمّت تدعو لها أخذت الماء أسماء 
كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل - 


وكانت فقيهة 
كانت إمارة بي بكر فلتة 


ووم 


رقم الصفحة 


لم١‏ ؟ 
لذايدل 
لت 
ممم 
سه 
حت 
كوه 
١٠6ل/م4وه‏ 
ذامل 
ا/للا١‏ 
/ 4 


لفق 
١٠ /‏ 
1/6 

ددن 
لطلتن 
م* 
اك أن 
لاديف 
يف 
“1 
١4/١‏ 
اا 
مره ١١‏ 
يذلل 


لليف 
فيض 


56/4 
أفنايق 
ديق 
فلحت 


150 


الأثر المروي عنه 


كانت العرب في الجاهلية يحجون عامين مجاهد 

كانت الكلاب تبول أبن عمر 

كانت الهدية في زمن النبي عليه السلام عمر بن عبدالعزيز 
كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة ابن عمر 

كانت براءة من آخر القرآن نزولا عثمان بن عفان 
كانت بنو إسرائيل يصومون من الكلام زيد بن أسلم 
كانت خمرهم يومئذ ا 


كانت عائشة ترخص في الغار وحده لك 
كانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف | لا 
كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ابن عباس 


كانت في بني إسرائيل قصاص ابن عباس 
كانت قريبة ابنة أبي أمية عطاء 00 
كانت قيمة امجن الذي قطع رسول الله ابن عباس 
كانت لداود نبي الله معزفة عبيد بن عمير 
كانت لعبدالله بن أبي حارثة أمة يكرهها على الزنا 

كانت مني التغفاتة أبن عمر 
كانت ميمونة تكبر يوم النحر 5 


كانوا إذا جاءهم شيء ليس في كتاب الله المسيب بن رافع 
كانوا في سفر في خوف فصلوا ركبانًا فالتفت ثابت بن السمط 


فرأى الأشتر قد نزل للصلاة 


كانوا لا يضمنون من النفحة أبن سيرين 
كانوا لا يكفرون أحدا بذنب الأوزا 

كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة أبو مجلز 

كانوا يجعلون اغغرم صفر ابن عباس 
كانوا يحبون أربعا قبل العصر إبراهيم 

كانوا يحبون أن يكثر الرجل قومه بنفسه الحسن 

كانوا يختلفرن في الآية أنس بن مالك القشير: 
كانوا يرخضون في السوط والخبل ونحوه جابر بن عبدالله 
كانوا يركعون الركعتين قبل العصر ل 

كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج ابن عباس 

كانوا يستحبون تأخير الركعتين بعد المغرب ميمون بن مهران 


كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر 2 النخعي 
كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد 2 إبراهيم 
كانوا يصلون على إبلهم حيث كانت وجوههم إلا إبرا 


المكتوبة والوتر 
م 


رقم الصفحة 


يفاض 
لحل 
لاض 
١1/0‏ 
ذذلت 
ل اسلف 
١1/5‏ 
اذلف 
5/4 
فعض 
اللا رضن 
للكدة 
لشف 
4١١/4‏ 
طشان 
كلاضادة 
مليف 
اه 
*4/١‏ 
"/644 


لمرمكهة 
وم 
لذنايننا 
01/4 
يذل 
لديف 
ا" 
كموهة 
ذل 
طرف 
ايليل 
لفن 
الءله 
ذلنك 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
كانوا يصلون وراء الأمراء ما كانوا النخعي ذلفض 
كانوا يطوفون ويتحدثون. عطاء م 
كانوا يفيضون من جمع عروة ينانا 
كانوا يكرهون أن يستذلوا إبراهيم الدخعي اذنيك 
كانوا يكرهون أن يقولوا ضرة ابن سيرين ناض 
كانوا يكرهون القراءة بتطريب إبراهيم النخعي ليك 
كانوا يكرهون الكلام بعد ركعتي الفجر إبرأهيم يزان 
كبر محمد بن علي خلف النافلة 5 ذلدلك 
كتب أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل الشعر آ[كظ1ظ 
كتب إليه أبو قلابة بدعاء الكرب أبو أيوب دطؤل/مء١1‏ 
كتب عبدالملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر سالم ضفن 
كتب عمر إلي أمراء الأجناد لا تكونوا مسبوفين بالفطر سعيد بن المسيب ١/5‏ 
كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ابن عون يل 
كره إبراهيم أجر النائحة والمغنية 40/5 
كره إبراهيم أن تحرق الصحف بعض السلف ل سرف 
كره ابن عباس الصلاة قبل العيد - دقف 
كره عمران بن حصين بيع السلاح في الفتة 1 
الكعك والسويق سعيد بن جبير اليكل 
كفر بالله ادعاء نسب لا يعرف أبو بكر لمانا 
كفر دون كفر عطاء اليكل 
كفى لامرئ من الشر أن يبول الشيطان في أذنه ابن مسعود لضن 
كل بدعة ضلالة ابن مسعود ليك 
كل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد فهر على البائع سفيان الثوري رين 
كل حلال في كل ظرف خلال ابن عباس كردهة 
كل دابة في البحر أبو بكر الصديق هددع 
كل ذات زوج ج إتيانها زنا ابن عباس الى ؟ 
كل ذلك كانوا يفعلون ينضمون ويجافون قيس بن سكن فلفد 
كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب ابن عباس 11/8 
كل شيء إلا الجماع عائشة 0/1 
كل شيء إلا الفرج عائشة أ/لااة 
كل شيء ذكر عمن كان يشرب بنبيذ الجر سليمان بن حرب فيك 
كل شيء في البحر مذبوح شريح صاحب النبي ه/ةة؟ 
كل شيء يؤذي فهو صيد طاوس وقتادة قات 
كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه علي دلق 
كل كتاب الله قنادة فسن 
كل ما أصميت ودع ما أنفيت ابن عباس ولعوءم 


الأثر 


كل ها شئت والبس ما شئت 

كل ما صاد من البحر 

كل مما يليك؛ وأيم الله 

كل يمين منعت جماعا فهو إيلاء 

كلمة التوحيد لا إله إلا الله 

كلمني الحكم بن عتيبة يوم عيد والإمام يخطب 
كلوا فإني صائم 

كم تائب يرد يوم القيامة يظن أنه تائب 

كم فيها من مثاقيل الذر. 

كما يجب الحد يجب الغسل 

كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا 

كنا إذا فقدنا .الرجل في صلاة العشاء والصبح 
أسأنا به الظن 

كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف 
كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء 
كنا عند أبي موسى وكان بيننا وبين هذا الحيّ 
كنا في مسير لنا فجاءت جارية 

كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا. 

كنا نؤمر أن نخرج الحيض 

كنا نجنتب الفرش قبل صلاة العشاء 

كنا نحتجم عند عائشة فلا تبهى 

كنا نحج مع عائشة فلم يكن يضحي منا أحد 
كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات 

كنا نداوي الكلمى. 

كنا نرى هذا من القرآن 

كنا نسمن الأضحية بالمدينة 

كنا نشرب ونحن قيام | . 5 

كنا نصلي الظهر مع علقمة أحيانًا تجد ظلا نجلس فيه 
كنا نطحنه وننفخه فيطير ما كان 

كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. 
كارت اسحاب البي وك 

كنا تفطر قبل الصلاة 

كنا نقرأ في ال سجد فنبقى بعد قيام أين مسعود 
كنا نقرأ في المسجد فنقوم فنصلي في الصف 
كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة 


أبن عمر 

أبن عمر 

علقمة 

الأزرق بن قيس 


رقم الصفحة 


ةلال 

أولووم 
10/8 
ا" 
ك/خ ١"‏ 
نذقفك 
ذف 
للم 
4/6" 

د/ةة 
4١/5‏ 
زه ؟ 


لغ" 
لدان 
اليف 
٠لله؛؟‏ 
الكه؛ 
فييفق 
حل 
3/5" 
ليل 
2181/5 
١5/5‏ 
ل مطل 
١‏ 
ايف 
يفلدلا 
/1م1ظ 
مضل 
اوه 
/خ01ظ> 
١/5‏ 
وذاويل 
يذايليل 
ةإلاة 


0 


الأثر المروي عنه 
كنا فنع عواتقنا أن يخرجن حفصة 
مرو دروم أم عطية 


ع ل انان قيس بن عباد 
كنت أداري منه بعض الْحدٌ عمر بن الخطاب 
كنت إذا كرهت شيئًا من غيري لم أفعل بأحد مثله الأحنف بن قيس 


كنت أرجو أن يعيش رسول الله عمر 
كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القران: آمين عطاء 


كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع عبدالرحمن بن الأسود 


كنت أشهد أبن عباس عند الفطر في رمضان 2 أبو رجاء 

كنت أصلي بالناس في رمضان فبينا أنا أصلي عبدالله بن السائب 
كنت أقرى رجالا من 0 ابن عباس 

كنت أقود ابن عباس إلى المصلى فيسمع الئاس سفينة مولى ابن عباس 
يكبرون فيقول ما شأن الناس أكبر - فأقول: 

لاء فيقول: مجانين الناس! 

كنت رابعة أربع نسوة تحت الزبير أسماء 

كنت ردفا لابن مسعود فصحينا دهقان علقمة 

كنت رديف أبي طلحة أنس 


كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو سعيد الخدري 


كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين خباب 


كنت كاتبا لجزيء بن معاوية بجالة 
كونوا ربانيين. ابن عباس 
كيف أقرأك رسول الله آية كذا بعض السلف 
كيف تفعلون شيدًا لم يفعله رسول الله زيد بن ثاب 
كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ أبو حازم 
كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله أبو بكر 


لأن أحلف تسعين يمينا أنس بن مالك 
لأن أدع الجمعة أحب إليَ من أن أتخطى رقاب كعب 

الناس يوم ا جمعةٍ 

لأن أذكر الله تََالى في نفسي عائشة 


لحان 


رقم الصفحة 


كلض 
1/4 

فسضيةق 
ليق 

١58/ 
م"‎ 
5/1 

11 
1 

لذلحلضا 
لؤايلق 
1١/4‏ 
١.‏ 
14 
كن 


ذلك 
أذلين 
ه// ا ١‏ 
لخنلن 
لوقف 
كفس 
ا/ذزهة١1‏ 
7 ؟ 
ل لفالقف 
خط 
5 


كاىت م" 
مه 


فلن 


قر لوي عه رقمالصفحة 


لأن أشرب في قمقم محمى فيحرق عمر بن الخطاب دوه 
لأن أشهد الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة عمر بن الخطاب نطف 
لأن أصلي بالحرة أحب إلي من أن أتخطى رقاب أبو هريرة للك 
الناس يوم الجمعة 

لئن أصوم آخر يوم من شعبان أحب إلى عائشة ايفن 
لأن أطلى بقطران أبن عمر الل 
لأن أعافى فأشكر أحب إلى مطرف بن عبدالله للف 
لأن أعافى فأشكر أبو بكر و/وا 
لأن أعض على جمرة أحب إليّ من أقبل وأنا صائم عمر بن الخطاب 2/5 
لأن أقعد على جمر الغضا أحب إلي سعد بن أبي وقاص 0 ١١/4‏ 
شرن با ان حك إليك عن أو قافر شتلق الحسن البصري ١#‏ 
لأن لا أضحي أحب.إليّ من أن أراه حتمًا علي علقمة ك/لك م8 
لأن يرى الرجل جل المسلم يسبغ الوضوء رؤيا صالحة أبو بكر 05/4 
لئن يكون عندي هنه شعرة عبيدة لؤناشف 
لأن يلقى الله العبد بكل ذنب الشافعي مامه 
لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء يعض السلف للفلل 
لا أبالي لي الخيار إذا رأيت عثمان ذللف 
لا أحل لك ولا لأحد عائشة بالف 
لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها أبو بكر 81/5 
لا أرى العصفر طيبًا جابر 1/4" 
لا أزال أحبه (أي بن مسعود) عبدالله بن عمرو 0 540/٠١‏ 
لا أشيم سيقًا سله الله. أبو بكر اا 
لا أعلم ببيع الغرر بأسًا ابن سيرين حتفف 
لا إلا من أجل الضعف أنس 4 
لا أنهى أحدًا يصلي بليل أو نهار ما شاء أبن عمر ذلك 
لا أوتى برجل وقع بجارية امرأته علي يليك 
لا اعتكاف إلا في مسجد نبي سعيد بن المسيب 151/4 
لا بأس ألا يأكل منها ويطعمها كلها سفيان سم 
لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر الحسن دين 
لا بأس أن تطعم من أضحيتك جارك اليهودي الحسن لكاي 
لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعًا الحسن للا 
لا بأس أن تمضغ الصائمة لصبيها الطعام أبن عباس 4/مه 
لا بأس أن يؤذن على غير وضوء إبراهيم ؟ باه ؟ 
لا بأس أن يبدل ثيابه إبراهيم لق 
لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي هنى ابن عباس 4 
له بأس أن يتطعم القدر أو الشيء ابن عباس 00010 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 

لا بأس أن يجني القطن على النصف الحسن 15 
لا بأس أن يدخل أصبعيه في أذنيه ابن سيرين والحسن 2 68/8" 
لا بأس أن يستأنس الرجل إذا خاف أن يغلب2 الحسن البصري ما" 
لا بأس أن يشتري في سنة الرخص طعامًا الأوزاعي وليل 
لا بأس أن يصلي بصلاة الإمام مَنْ علمها عطاء دان 
لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم الحسن يدنف 

بأس أن الغور بالثلث و١‏ براهيم وابن سيرين وعطاء ‏ 8514/6 
ا ات رارع ركم والركري رقادة 
لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى مَهِدةٌ ين ابن عباس 6/4 
أجاي ك6 
لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا ابن عباس كرددة 
لا بأس أن يكري الماشية على الثلث والربع معمر /6ذظ 
لا بأس أن ينال منها ما دون الجماع الحسن البصري ووم 
لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ابن المبارك ليلدل 
لا بأس العشرة بأحد عشر محمد بن سيرين ايض 
لا بأس بأكل الوبر ابن مسعود ليق 
لا بأس بالتجارة في البحر وما ذكره الله في القرآن إلا بحق مطر الوراق لتق 
لا بأس بالتخطي إذا كان في المسجد سعة الحسن البصري 60 
لابأس 3 بين الصلاتين في الحضر إذا كانت ابن سيرين لفل 
لا 0 ا في الحرم إلا أنه لا يخبط عطاء وطاوس ومجاهد ‏ 4/؟5.٠هم‏ 

وابن أبي ليلى 

لا بأس بالرهن في السلف إبراهيم لقف 
لا بأس بالسعوط للصائم الحسن 56/5 
لا بأس بالسلم في الطعام الموصوف بسعر معلوم أبن عمر لفن 
لا بأس بالسواك الرطب أبن سيرين 5//اتق 55" 
لا يأس بالصلاة على السبخة يحيى بن سعيد ديك 
لا يأس بالصلاة نصف النهار ميمون بن مهران ندل 
لا بأس بالعمرة قبل الحج ابن عمر ييف 
لا بأس بالقراءة في الحمام' إبراهيم محف 
لا بأس ل ل بعر لطر أو لون. الزهري فيك 
لا بأس بالمباشرة للضائم عكرمة 0 
لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم الحسن 6/4" 
لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة ابن سيرين لان 
لا بأس ببيع العبدالآبق ابن سيرين لذلفف 
لا بأس بتجارة العاج ابن سيرين وإبراهيم  "48/١‏ 


11م 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


لا بأس بترك الأضحية الغوري "5 
لا بأس بثمن الكلب السلوقي عطاء لالض 
لا بأس بدحول امسلم على الذمي في سومه الأوزاعي اوللش 
لا بأس بذبيحة الأقلف الحسن وإبراهيم هوا 
لا بأس بذبيحة نصارى العرب الزهري. وعلي نحوه  4١4/8‏ 
لا بأس بريش اليتة حماد قاين 
لا بأس بما اخلط فيه الحلال وا حرام من امال ما لم الحسن البصري كيين 
لا بأس بما امتهن من المعصفر ويكره ما لبس منهء ابن عباس لفل 
لا بأس به إذا كانت الدار مخوفة هشام بن عروة كن 
لا بأس به وإن أعطى أفضل من دراهمه ابن عمر ااه 
لا يأس للأسير بالشدة الأوزاعي وا 
لا بأس للمسافر إذا وجد السوط والسقاء عطاء موه 
لا تأكل ذبائحهم فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا على بن أبي طالب 4١5/8‏ 
بشرب الخمر 
لا تأكلوا ذبائح بني تغلب مكحول ةع 
ل تأكلوا من لحوم ل أضاحيكم بعد ثلاثة أيام على كلم 
لا تبالي بأي يديك ابتدات علي وابن مسعود إفلكف 
لا تبرح حتى ترضى بما رضيت به علي بن أبي طالب بارة 4 
لا تتخذوا المسجد مرقدًا ابن عباس نذلف 
لا تدع ركعتي الفجر ولو طوقتك الخيل أبو هريرة ؟/ة ١‏ 
لا تسبقني يآمين أبو هريرة بذدلضن 
لاتسجد إلا وأنت طاهر, فإذا سجدت وأنت في حضر الزهري ذلك 
لا تسلموا على شربة الخمر عبدالله بن عمرو لضن 
لا تسلموا على مدمن الخمر علي بن أبي طالب 8/ "م 
لا تشترط طلاق أختها أبن مسعود يُذلفف 
لا تشرب نبيذ الجر وإن كان أحلى ابن عباس كوه 
لا تصفوا بين الأساطين أبن مسعود مدقل 
لا تصلوا بين الأساطين إبراهيم ل 
لا تضطجع بعد الركعتين قبل الفجر سعيد بن جبير م«رزه١‏ 
لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة حماد لان 
لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها ‏ شريح 20 
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء عائشة 4/١‏ 
لا تغالوا في صدقات النساء عمر بن الخطاب يذذلف 
لا تغرقن نخلاً ولا تحرقنها أبو بكر نا لديل 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 
لا تغيرن شيئًا صنعه النبي عليه السلام أبو طلحة كوم 
لا تفترس افتراس السبع ابن عمر ذضة 
لا تقتل النساء إذا هن ارتددن ابن عباس ليفك 
لا تكرى بالذهب ولا الفضة طاوس كلام 
لا تكونن أول من يدخل السوق سلمان كردوؤة 
لا تلبس امحرمة ثوبًا عائشة :مله 
لا تلشم ولا تتتقب عائشة كلق 
له تنامن إلا على وضوء ابن عباس لمم 
لا تتحظروا بصلاتكم اشتباك النجوم عمر كنيل 
لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس امال يحيى بن سعيد لالض 
لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع علي بن أبي طالب ٠١/5‏ 
لا حد إلا بالبيئة : عطاء 5 
لا حصر إلا حصر العدو ابن عباس الللشتفلت 
لا حلم إلا لذي تجربة معاوية ليان 
لا داء أدوى من البخل 1 ابن مسعود الفضقف 
لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر عطاء لفق 
لا ربا في اححيوان البعير بالبعيرين ابن المسيب لان 
لا شيء على من حلف بالطلاق على أمر لا يفعله عطاء وعمرو بن دينار ١١5/5‏ 
ففعله ناسيا 
لا شيء عليه إن مضمض فدخل الماء في حلقه2 الحسن / 
لا صلاة قبل الإمام يوم العيد أبو مسعود "إولاة 
لاعمرة على المكي 2 ٠‏ ابن عباس 0/4 
لا غنى بي عن بركتك أيوب عليه السلام م 
لا قوت في الفجر أبو الدرداء ازومهة 
لا كبيرة مع استغفار ابن عباس نض 
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة عمر بن الطاب فذقتت 
لانرى أن نصلي خلف انغنث إلامن ضرورة لا بد منها الزهري ذافض 
لا هجرة اليرم وكان المؤمنون يفْرٌ أحدهم عائشة بالضف 
لا هدي إلا ما قلد ابن عمر لسن 
لا والثواقب ما كذبتني يفف 
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ه/١؟‏ 
لا والله. وبلى والله لغة من لغات العرب أبو قلابة اذلف 
لا وضوء إلا فيما وجدت الريح الزهري وليل 
لا وضوء إلا من حدث أبو هريرة فلفف 
لا ولكنه لم يكن ضحى منهم إلا قليل عائشة فض 


م 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


لا يأخذ عليه أجرًا ولا بأس أن يعطي الأجر إذا لم عطاء للق 
تمد من يطرقك 
لا يؤكل الطافي - دع 
لا يؤكل من جزاء الصيد ابن عمر داكن 
لا يأوي الضالة إلا ضال عمر بن الخطاب كلمعه 
لا يباع التمر في رءوس النخل بالأوساق الموسقة سهل بن أبي حشمة 2 8١١/5‏ 
لا ييلغ أحد حقيقة الإيمان الحسن البصري لين 
لا يلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يدع أبن عمر لفلف 
لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ابن عمر 1١8/5‏ 
لا يتبعني من ملك بُضع امرأة داود النبي عليه السلام ه/ه١‏ 
لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه أو يفصل علي للق 
بينهما بكلام 
لا يتعلم العلم مستحي مجاهد قلف 
لا يجب الإنصات للقرآن إلا في موضعين في مجاهد بذاك 
الصلاة والخطبة 
لا يجب الصوم على المتمتع إلا بعد إلاحرام أبو بكر 1/4 
لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أن أبن مسعود 5ك 
حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه 
لا يجلد السكران من النبيذ حدًا ابن أبي ليلى والنخعي ‏ 51/5 
لا يجوز أن تكرى الأرض بشيء الحسن البصري ا 
لا يجوز طلاق الموسوس عقبة بن عامر لفاك 
لا يحد في شيء من الشراب حتى يسكر عطاء 515 
لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل الزهري طلف 
لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك أبن عمر يديس 
لا يحل لامرئ بيع سلعة يعلم أن بها داءٌ عقبة بن عامر للق 
لو يحل نكاح نساء أهل الكتاب ابن عباس يفيف 
لا يخمر وجهه ابن عمر لليف 
لا يدخل الغلام إذا احتلم على أمه علي بن أبي طالب لذيف 
لا يرث المؤمن- الكافر عمر باللض 
لا يسأل أحد عن نفسه غير القرآن ابن مسعود لفلمض 
لا يساكنكم أهل الكتاب ابن عباس نانتان 
لا يسترق ولد عربي من أمة عمر ذف 
لا يشترط المعلم إلا أن يُعطى شينًا فيقبله الشعبي 4ك 
لا يشتهي أحدكم شيئًا إلا وقع فيه عمر ليت 
لا يشرب نبيذ الجر وإن كان أحلى أبن عباس 5 
لا يشين أحدكم وجهه أبن عمر فيلة 


الأثر ا مروي عنه رقم الصفحة 
لا يصام يوم عرفة بعرفة أبن عمر لضن 
لا يصحبنا أحد يريد الصيام ابن عباس الضل 
لا يصلح حتي يبدأ بصوم رمضان سعيد بن المسيب ليل 
لا يصلي أحد عن أحد ابن عمر وابن عباس ١69/4‏ 
لا يضر المؤمن صلاته خلف امنافق الحسن ذنهضض 
لا يضرك إنما ذبحت بدينك ابن عباس بالاننا 
لا يطوي أحدكم بطن لجاره عمر لطليتيت 
لا يعرف خروج المرأة الشابة في العيد عندنا التخعي ويحبى الأنصاري ‏ 65/9 
لا يفادى بأسير المشركين أبو بكر يفن 
لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة جابر 0 نا 
لا يقربها حتى يطوف جابر 41 
لا يقل أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة ابن مسعود ١/5‏ 
لا يكره شيء من بيع العب سفيان الثوري لضف 
لا يكون له سمسارًا ابن عباس 111 
لا يكون موءودة حتى يمر بالتارات السبع علي بن أبي طالب 531/9" 
لا يمنعن أحد من الدعاء سفيان بن عبينة وه 
لا ينام الجدب حتى يتوضاً عائشة 1 
لا ينبغي أن يفدي أحد أحدًا الحسن ولاو 
لا ينبغي لأحد أن يهل بالحج في غير أشهر الحج ابن عباس الضف 
لا ينبغي له أن لا يتصدق من أضحيته بشيء ولكن سفيان الثوري كدان 
إن تصدق بلقمة أجزأه 
لا. إلا أن تكون يدك معتلة عمر 2*1 
لابد في الذيح من المذيح سعيد بن المسيب 1:15 
لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة عمر فلفل 
لاها الله إذا أبو بكر 1 
لبيك حقًا حقًا أنس اق 
لبيك ذا التعماء عمر للف 
لتخرج العواتق وذوات الخدود حفصة الخيض 
لترويعه المسلم الحسن البصري كن 
لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة حذيفة لفليينا 
لست أبالي إلى أي المسلمين عمر بن الخطاب ١‏ 
لست أخاف أن يقال لي با عويمر أبو الدرداء مضل 
لعمر الله لتقتلنه أسيد بن حضير لقنل 
لعمرك: لعيشك عبدالله بن عباس فلقل 


اعانا 


الأثر. . المروي عنه رقم الصفحة 


لغو اليمين أن يحلف الرجل على الشيء يعتقد أنه عبدالله بن عباس طقل 
كما حلف عليه 


اللغو في اليمين كل يمين على معصية الشعبي لطايفال 
اللغو: أن يحلف الرجل وهو غضبان عبدالله بن عباس طاينيل 
لقد أدركت أقوامًا ما كان الحسن ل فاطق 
لقد أدركت عثمان, وإنه ليسلم من المغرب العباس بن سهل بن سعد #/ ١*7‏ 
لقد أدركنا أقوامًا وصحبنا طوائف الحسن دل 
لقد حرمت الخمر وما بالمدينة. منها شيء ابن عمر مم 
لقد خشيت أن يطول بالناس عمر 1 
لقد رأيتتي وإن عمر موثقي على الإسلام سعيد بن زيد 814 
لقد صنعت اليوم صنيعًا أبو عبيدة ل لل ل 
لقد علمت النظائر التي ابن مسعود لفييق 
لقد فتح الفتوح قوم أبو أمامة ولك 
لقد نزل بمكة على محمد وإني لجارية عائشة لضف 
لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل أبو بكرة دكلكاة 
لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته عمر الشف 
لقي عالم عالما هو فوقه في العلم وهيب بن الورد للفلل 
لقيت عليا وقد أهللت بالحج مالك بن الحارث 215/5 
اللقيط حر عمر لض 
لقيني عمر بن الخطاب ومعي لحم جابر طاينك 
لك نيتك إذا قمت من فراشك الحسن فيفل 
للحالف الأسضاء ما لم يقم من مجلسه أو يتكلم قتادة ام 
للحالف الاستشاء ما لم يقم من مجلسه الحسن البصري وطاوس لديل 
للمنصت الذي لا يسمع من الأجر مثل ها عثمان بن عفان فاتك 
لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير عروة 2/4 
لم أسمع أحدًا كره أجر المعلم الحكم 1 
لم أعب تدوين عمر الدواوين علي بن أبي طالب ه/.4م 
لم لا تتزوج ما يمنعك منه عمر ذيادل 
لم يؤمر أن تفتح النساء فينظر إلى فروجهن سليمان بن يسار فك 
لم يبق مع النبي إلا اثنا عشر قنادة ليل 
لم يلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله ابن شهاب يفلقث 
لم ييلغني عن أحد من أصحاب رسول الله أنه عطاء لفذلف 
مسح على نعلي 

لم يحمّلوا عباد الله ما لم يحملهم الله أبن مسعود نيل 


ك8 


الأثر المروي عنه 


لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر 


السمسرة بأسًا 

لم ير الحسن بأسًا أن يقبلها أو يباشرها 3 

لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم عائشة وابن عمر 

يجد الهدي 

لم يزل المسلمون مقرين بأجر الحجام يحيى بن 

لم يصل الركعتين قبل المغرب أبوبكر ولاعمر ولاعثمان إبراهيم النخعي 

لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ابن عباس 

لم يعط أحد التكبير إلا هذه الأمة أبان 

لم يقدت أبو بكر ولا عمر حتى مضيا قتادة وإبراهي 

لم يكن حول البيت حائط عبيدالله بن أبي يزيد 
وعمرو بن دينار 

لم يكونوا يعدون الفجر فجركم مسروق 

لما استخلف أبو بكر قال لقد علم قومي أن حرفتي عائشة 

ا جاءها نعي أبيها دعت بطيب أم حبيبة بنت أبي سفيان 

لا خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية نافع 

ا سار الحسن بن علي إلى معاوية ا حمسن 

لما سار طلحة والزيير وعائشة أبو مريم 


لا طعن عمر تقدم عبدالرحمن بن عوف فقرأ عمرو بن ميمون 


بأقصر سورتين في القرآن 

ما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفعح ثمان الشعي 

لا فتح هذان المصران أبن عمر 

ا فرغ إبراهيم من بناء البيت ابن عباس 

لا قتل عفمان َيه أتيت أبا مسعود ابن سيرين 

لا قدم عمر الشام عرضت له طارق بن شهاب 

ا قدمنا المدينة قلت هل من سوق عبدالرحمن بن عرف 
لا قيل لهم: «مَتُوبوا إل بوك4 الزهري 

لما كان ابن زياد ومروان بالشام أبو النهال 


لا نزلت <امَفويوأ يل متي أمرنا بالسكوت زيد بن أرقم 
لا نزلت: ييا آلمرّيلُ» كانوا يقومون نحوًا من ابن عباس 


قيامهم في رمضان 

لما نهى النبي عليه السلام عن الأسقية أبن عمر 

ما نهى النبي عليه السلام عن الأوعية ابن عمر 

لا ودع الخضر داود عليهما السلام بشر بن 

لا وقف الزبير يوم الجمل دعاني» فقمت عبدالله بن الزبير 
لا ولي عمر بن عبدالعزيز جمع بني أمية مغيرة 


رقم الصفحة 
كرد 


كإباوم 
اسن 


1/5 
عرو/ا ١‏ 
1 
ه/ذة١‏ 
؟زومهة 
5/5 


0 
ايقن 
ذه 
٠للوقهة‏ 
ل قاين 
45/٠‏ 
فناضن 


م١‏ 
١4/5‏ 
تيضف 
٠‏ 4م 
ل لان 
5211/5 
دللءم 
كلوه 
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5ه 
اذيك 


لللطتيل 7 


ه/1خ 1" 
بيكش 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


لمن يكفرء للشيطان؟! الشعبي فيفل 

الله أكبر سنة أبي القاسم ابن عباس لضن 

له أن يشترط العشاء في منزله الحسن وقتادة دل 

له الاسناء بعد أربعة أشهر سعيد بن جبير _الملفلنيل 

له الاستشاء بعد سنتين مجاهد لديل 

اللهم أعط معادًا وأهله نصيبهم من رحمتك معاذ بن جبل لكي 

اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا عمر بن الخطاب لين 

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا عمر م 

اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا عمر لجل 
اللهم إنا نعرذ بك أن نرد ابن أبي مليكة ١للة‏ 

اللهم إنك أمرتني فأطعت ودعوتني فأجبت وهذا السحر ابن مسعود ايذلضل 

اللهم إني قد سئمتهم وسئموني فارحمني منهم علي ليان 

اللهم اجعله حجًا مبرورًا ر ابن عمر وابن مسعود © 41١4/4‏ 

اللهم ارزقني جليسًا صاحنا علقمة واه 

اللهم ارزقني شهادة في سبيلك عمر 4/لاسهه 

اللهم اهدني بالهدى ‏ . علي 4/5 

اللهم بحولك وقوتك أقوم علي لفك 

اللهم ذلك الذي لا توى عليه أبو بكر هلع 

اللهم رضني بالقضاء وحبب إلي القدر عمر بن عبدالعزيز ارين 

اللهم عن فلان فإن أتى فلي وعليّ ابن مسعود 5 

اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وخشيت عمر ه/لخ"” ١١١/٠١‏ 
اللهم منعت هذا رسولك إكرامًا عمر وإلكوةل 9و5و١‏ 
لو أخبرتني ولكني أصبحت صائمًا ابن عمر ه51 

لو أطعتنا لبسته معنا عبدالرحمن بن عوف 2 ٠١9/4‏ 

لو أعلم أن سهمك قتله ابن عباس ناض 

لو أكلت كل ما أشتهي مجاهد ل كاين 
لو ألطفت هذا الشيخ عبدالله بن مطيع ليت 

لو أن أهلي أكلوا لحم الضفادع الشعبي لحان 

لو أن الئاس تركوا الحج عمر بن الخطاب 164/5 

لو أن النطفة التي أذ الله ميثاقها أبن مسعود فذلةه 

لو أن رجلا أذ شاة عزوزا لم يفرع من لبنها حنى عمرو بن ميمون اوم 

أصلي الصلوات الخمس الأودي 

لو أن رجلا ابتاع ثمرًا قبل أن يبدو صلاحه ابن شهاب كولم 

لو أن رجلا حجم يده أو بعض جسده لم يفطره القاسم بن محمد ل" 

لو أن رجلا عمل لنفسه خبيطًا فأكله ربيعة بن أبي عبدالرحمن ‏ !514/1 

لو اشترك فيه أهل صنعاء عمر مهمه 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


0 222222222230200 ٌسسسماامديا :000000007 


لو تركوه عامًا لم ينظروا أن يهلكوا عطاء اليف 
لو تعلمون العلم ما ساغ لكم أبو ذر لفلطدل 
لو تمالاً عليه أهل صنعاء عمر بن الخطاب هه 
لو تنفلت لأتهمت ابن عمر ريق 
لو دخلوا علي داري ما بهشت بقصبة أبو بكرة ليل 
لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها ابن أبي مليكة للخل 
لو طلعت لم تجدنا غافلين أبو بكر قلق 
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة عمر لليف 
لو قرأتها «فاسعواء لسعيت حتى يسقط ردائي ابن مسعود الدءة 
لو قلت إحداهما لاتبعتها بالأخرى أبن مسعود فند 
لو كان شر الثلاثة ما استوى بأمه حتى تضعه 2 ابن عباس ويل 
لو كان لي من الأمر شيء ما تركت اثنين سعيد بن المسيب ذلف 
يختصمان في المسجد 

لو كانت الكتابة مائتي دينار وقيمة العبد ماثة دينار ابن مسعود ذه 

لو كانت برصًا لكان خيرًا له أبو هريرة و١‏ 
لو كنت أنا لقتلتهمر ‏ . ابن عباس 0ه 
لو كنت حزتيه لكان لك أبو بكر نفل 
لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه أسامة ١٠/ءه‏ 
لو كنت مثلك لسرني أن أكون قد مت مسروق لام 
لو امت مت على غير سنة محمد حذيفة يذل 

لو مررت على قوم يلعبون الشطر ما سلمت2 يزيد بن أبي بيب 4/ا" 
لو نشر لي أبواي من قبرهما ما تركتهما عائشة يالف 
لو وارت جسدها في ثوب جاذ عكرمة ذفان 
لو وضعتم الصمصامة أبو ذر لفل 
لو وليت لفعلت في المصاحف الذي فعل عثمان علي بن أبي طالب ١٠/؟؟‏ 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه عمر فسينل 
لولا أبو بكر الصديق ما عبدالله أبو هريرة ١/1‏ 
لولا أن يشق على أمته. أبو هريرة لؤايتض 
لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عمر 11 
لولا الخلافة لأذنت عمر بن الخطاب للذلفف 
لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت الأعمش بلك 
لولا علي بن أبي طالب لم يعلم الناس الحسن بن علي ليل 
لولا كلمات أقولهن جعاتي يهود حمارًا كعب الأحبار 110 
ليس الرجل أميئًا علي نفسه عمر ا" 
ليس العلم بكثرة الرواية. مالك اها 
ليس الواصل أن تصل من وصلك عمر بن الخطاب ليق 


ال كت ا اك نت 23 2 اللد ‏ اتت اا ‏ ا15 11 اا ا 1 331 


الأثر المروي عنه ‏ , رقم الصفحة 
ليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله معاذ الفلضل 
ليس عدوك الذي إن قتلته كان لك به أجر سفيان الثوري الفلق 
ليس على المرأة نقض شعرها للاغتسال من الحيض عائشة وأم سلمة وابن 441/١‏ 
ولا من الجناية عمر وجابر 
ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقًا عمرو د 
ليس عليه إلا غسل محاجمه ابن عمر والحسن أفلفف 
ليس في الدم وضوء. 5 لفق 
ليس في ديننا تكفير سعيد بن جبير وليل 
ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام أجله أبن سيرين ؤالتق 
ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا الثوري لفت 
ليس مجنون ولا لسكران طلاق عثمان /ا/3ة 
ليس لها وقت كوقت الهج أبن عباس وابن عمر ‏ 450/4 
ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله السدي فيضن 
ليس هذا بالذي قال رسول الله ابن المسيب طلييلن 
ليس هذا حين بكاء إما هو حين شكر عبدالرحمن بن عورف ١٠66/٠١‏ 
ليست الإشارة بيعًا الأوزاعي لتك 
ليست بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه عائشة م 
ليكن أهل مشورتك أهل التقرى سفيان الثوري يفف 
ليكونن في آخر هذه الأمة يكذبون أولهم ويلعدونهم حذيفة 4 

(حرف الميم) 

مأرب حاجة ابن عباس 6/4 
ما أبالي أعانني رجل على طهوري أبن عمر شيف 
ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة ابن عمر نايل 
ما أبالي أن لا أضحي إلا بديك بلال 7*3 
ما أبالي قتلت في سبيل الله أو قتلت بعض الصحابة ها؟ 
ما أحب أصبح محرمًا أنضح طيبا. ابن عمر لمم 
ما أخبرت ولا استخبرت تسعة أعوام شريح فيض 
ها أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع ابن عمر ايقل 
ما أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فهو من المبتاع ابن عمر لفالف 


ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار يحبى بن سعيد الأنصاري  ١84/6‏ 
ها أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد سعيد بن المسيب لض 
ما أرى بمثل هذا بأسًا معاوية 0١‏ 
ما أعجزك من البهائم ما في يديك فهو كالصيد ابن عباس ا 


هن 


الأثر 


ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد 

ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل من صلاة الضحى 
ما بال أحدكم إذا صلى الركعتين يتمعك 

ما بال رجال يطثون ولائدهم 

ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع 
ما بلت قائمًا منذ أسلمت 

ها تتركون منه أفضل مما تقومون فيه 

ما تغنيت ولا تنيت 

ما تقولون في القسامة 

ماتمت حجة أحد ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة 
ما جلس قوم في بيت من بيوت الله 

ما خافه إلا مؤمن, وما أمنه إلا منافق 

ما دام قلب العبد. مصرًا على ذنب 

ما رآه المؤمبون حسنا 


ما رأيت إبراهيم متطوعًا حياته في مسجد إلا مرّة 
ما رأيت أحدًا أعظم سجدة من ابن الزبير 
ما رأيت أكثر استغفارًا 


ما رأيت ابن عمر قائمًا قط إلا عند استلام الركن 
ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة 

ما رأيت رجلا أقرأ للقرآن من علي 

ها رأيت سجدة أعظم من سجدة ابن الزبير 

ما رأيت شينًا أهون من الورع 

ما رأيت منكما منذ أسلمنا أمرًا 

ها رأيناك أتيت أمرًا أكره عندنا 

ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم 

ما زال لله. ناس ينصحون لله في عباده 

ما زلت أحب بني قيم 

ما ستر الله على عبد في الدنيا.إلا ستر عليه 

ما سجدت سجودًا قط كان أطول منها 

ما سمعنا بالمواضعة قط 

ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنائير 

ما شبع آل محمد من خبز بر 

ما شبعت منذ أربعة أشهر 

ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاتها في 
بيتها إلا في حج أو عمرة 


ابن عباس 


أبن عمر 
ابن مسعود 


فض 


رقم الصفحة 
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ل سس جحي ب ب ب ب 2 
0 رقم الصفحة 


الآثر 


ما عليه من ذنب أبويه شيء 

ها عمل آدمي قط عملا إلا سار في القلب منه سورتان 
ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله 

ما غرت على امرأة لرسول الله ما غرت على خديجة 
ما فاتتي شيء أشد علي إلا أن أكون حججت ماشيا 
ها فينا خير إلا أنا نظرنا إلى قوم ركبوا الجرائم 

ما كان التثويب إلا في صلاة الغداة إذا قال 
المؤذن: حي على الفلاح 

ها كان النساء يصنعن هذا 

ها كان ربًا قط في هاء وهاء 

ها كان في القرآن «أوه فصاحبه بالخيار 

ها كان في القرآن «إربا درك 

ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد 

ها كان من أصحاب رسول الله أحد أكثر حديثًا مني 
ما كان من حديد أو نحاس فاغسلوه 

ما كانت منذ بعث الله نبيه إلى اليوم 

ما كانوا يرخصون في ترك الجماعة إلا لخائف أو مريض 
ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلمًا به 

ها كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة 

ما كنت أظن أنها نزلت 

ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحد 

ها كنت لأعرض أحدًا من أهل الأهواء على السيف 
ما كنت لأقيم 'حدًا 

ها لفاطمة ألا تتقي الله 

ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها 

ما من عبد يقول سبحان الله وبحمده إلا 

ما هذا اللباس عليك؟ 

ها هذا النتن تحت لبيك 

ها هذا يا طلحة 

ها وجدت في نة من شيء ها وجدت 

ها يسرني أن لي كذا أو كذا وأني. قلت ذلك 

ما يشعر به عند الدعاء والعطاس 

ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها 

المتعة هي السفاح 

المتعتان كانتا على عهد النبي 

المثاني عشرون. سورة 


الحسن 

علي 

عائشة 

أبن عباس 
ميمون بن مهران 
أنس 


بنت زيد بن ثابت 
ابن عباس 

ابن عباس و عطاء و عكر مة 
أبن عيينة 

عائشة 

أبو هريرة 

أبن عباس 

الاوزاعي 


ابن مسعود 


عمر وابن الزبير 
عمر بن الخطاب 
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الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


المثاني ما لم تبلغ مائة آية شيبان الدحوي ذلرلض 
مثل الذي يجتب الكبائر أبو عبدالرحمن الحبلي  5١9/٠١‏ 
مثل المعتكف كمثل عبد ألقى نفسه عطاء الخراساني لتيل 
مثل ذلك كمثل رجل كاف سبعًا ابن عباس ييل 
مجالس حلق الشيطان عبدالله بن الزبير ذلك 
مجلس الرجل بيان مروءة طلحة بن عبيد الله دوه 
الخصب ليس بشيء ابن عباس تلقف 
امخصنات من النساء ذوات الأزواج أنس فذاق 
مر رجل من أهل الشام بامرأة من كلب فقال لها أبو عبيدة لحف 
هل من لبن يباع 

مر عمر بكير حداد في السوق فأمر به فهدم - 5 
المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها ابن المسيب مكتيل 
المرأة عورة وأقرب ها تكون إلى الله في قعر بيتها ابن مسعود فلفق 
المرأة مع زوجها عمر بن الخطاب با 
مررت يعامر وهو جالس بفنائه ابن عوف كلوه 
المسألة ببطن الكفين شهر بن حوشب ليل 
مسح الحصى مرة واحدة وتركها خير من حمر النعم أبو ذر مارمة١‏ 
المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم عمر بن الخطاب يتقف 
المصلون أحق بالسواري من المتحدثين عمر فافيل 
معاقل المسلمين من يأجوج ومأجوج الطور كعب الأحبار قلف 
المفطر متعمدًا في صوم التطوع ذلك اللاعب بدينه ابن عمر ايليل 
مقاطع الحقوق عند الشروط عمر يذللف 
مكة مناخ لا تباع رباعها مجاهد لال كن 
من أحيا أرضًا ميتة فهي له عمر اذليفةق 
من أخذ منهم مثل هذه فهو منهم ابن المبارك درومم 
من أدرك التشهد فقد أدرك فضلها أبو وائل وشريك انق 
من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر علي بن أبي طالب ه/ه؟١‏ 
من أراد أن يلغط فليخرج إليها عمر ال 
من أفطر يوم عرفة ليتقوى يه عطاء 1١/4‏ 
من أقام سبع عشرة قصر الصلاة ومن أقام أكثر ابن عباس مرب" 
من أكل في شهر رمضان عامدًا عليه صيام شهر سعيد بن المسيب 5/4 
من أكل من أجور بيوت مكة عبدالله بن عمرو 0 هو/".م 
من أوى إلى فراشه طاهرًا أو نام أبو توبة العجلي ام 


ويم 


2 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


من استهل عليه هلال رمضان مقيمًا ثم سافر علي بن أبي طالب 5/4م 


من اغترف من ماء وهو جحنب. أبن عمر مام 

من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له سعيد بن المسيب 1ه 

من الجفاء أن تبول وأنت قائم أبن مسعود لفناين 

من السنة أربع قبل الظهر, وركعتان بعد الظهر ببيته إبراهيم انتيل 

من السنة ألا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج ابن عباس نايف 

من السنة أن يأتي العيد ماشيا علي بن أبي طالب ؟رووهة 

هن بات على طهر وذكر كان فراشه طاوس لام 

من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له أبو هريرة لض 

من تأمل من عن يمينه أو شماله في الصلاة الحكم نناض 

من ترك من نسكه شيئًا فليهرق لذلك دما ابن عباس 114/4 
من تهامها أن تفرد كل واحدة من الأخرى عمر بن المخطاب 211» 

من تناول بها شريح ل لفل 

من حرم قتلها إلا بحق أبن عباس يليل 

من حسنت علانيته فدحن علي بن أبي طالب 0ؤظ5ظ2” 

من دخل السوق فقال لا إله إلا الله سالم بن عبدالله ليق 

من سمع النداء فهو جار علي بن أبي طالب 5/#"مم 

من شاء ضحى ومن شاء لم يضح أبن عمر 5/1 

من شاء لاعنته بأن هذه الآية ابن مسعود بازهمةع 

من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة عثمان 1 

.من شهد العشاء ليلة القدر سعيد بن المسيب ١/5‏ 

من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة عروة بن مضرس 4و" ووم 
من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم عكرمة وعمار لهت نشد دان 
من عاجل الرئاسة فاته علم كثير يحبى بن معين فلضل 

من عصى الله في المسجد فكأنما عصاه في الجنة علي بن أبي طالب 85٠١/5‏ 

من علم من أخيه مروءة جميلة علي بن أبي طالب "5١/58‏ 

من عمل الشيطان جابر بن عبد الله لل 

من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يُقبل على أبو الدرداء ذليلف 

صلاته وقلبه فارغ 

من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك أبو سعيد الخدري فرففة نقفة 
بحق السائلين عليك 1 
من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها ابن عباس مضل 

من قال لامرأته أنت حرام أبن عباس في 

من قال لصاحبه: اسكت فلا جمعة له عمر وابن عمر وابن عباس 8/7١1هم‏ 

من قالها كشف عنه سبعون بابًا من الضر دكحول ١4/٠‏ 

من قدم من حجه شين أو أخُره فعليه دم ابن عباس لفلف 


فيضن 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


من قرأ القرآن في الصحف خفف يزيد بن أبي حبيب 0 ١٠//51؟‏ 
من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر ابن عباس الليفنا 
من قرأ سورة الكهف كما أنزات أبو سعيد الخدري لفليين 
من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهف قتادة اقيق 


من قرأ في سبحة الضحى: قل هو الله أحد عشر محمد بن كعب القرظي 917/9" 
مرات بني له بيت في الجنة 


من كان مصليا بعد الجمعة فليصل ستا علي بن أبي طالب فلك 
من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء بعض التابعين اذايكن 
من كفر بالحج فلم يره واجبا الحسن كتيل 
من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك 2 ابن عمر فلن 
من لبد أو عقص أو ضفر ابن عباس اليل 
من لذراري المسلمين؟ معاوية افيف 
من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة ابن عمر 1/4 
من مات لا يجعل لله ندًا أدخل الجنة عبدالله بن مسعود 0 ١8/56‏ 
من نسي صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك إبراهيم ذفلف 
الصلاة الواحدة 1 
من هذا أخالد بن الواشمة؟ عائشة لذن 
من وهب لصلة رحم أو على وجه صدقة عمر يفلالا 
من يبعث شفعته وهو شاهد لا يغيرها الشعبي فض 
من يتناول هؤلاء فوالله ابن عمر 0 
من يعذرني من معاوية أنا أخبره أبو الدرداء 5١‏ 
منزلة من جاور بمنزلة أهل مكة عطاء 223/5 
المهيمن الأمين القرآن اين عباس اك 
مواضع السجود أشد بياضًا يوم القيامة عطية لشف 
١‏ (حرف النون) 
الناجش آكل ربا خائن ابن أبي أوفى ولف 
نبعت أن أبا بكر كان إذا صلى . أبن سيرين للف 
النحر إلى آخر يوم من ذي الحجة الحسن البصري وليل 
النحر في الأمصار يوم واحد وفي منى ثلالة سعيد بن جبير وجابر بن ١7/5‏ 
زيد 
نحن ورثناه أنس للفلظف 
النذير: الشيب ابن عباس ل لل 
نزل القرآن بلغة قريش ابن عباس اللللن 
نزل القرآن بلغة هذا الحي سعيد بن المسيب للقلسف 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


نزل القرآن جملة واحدة ابن عباس ١6/4‏ 
نزل القرآن على سبعة أحرف ابن عباس 5 
نزل القرآن على لغة هذا الحي سعيد بن المسيب للفليضق 
نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم أصحاب محمد 1/5 
نزلت في قوم نحروا قبل أن ينحر النبي عليه السلام الحسن اك 
نزلت هذه الآية فينا البراء 14 
نشأ: قام بالحبشية ابن عباس ينلضل 
نعم البدعة هذه عمر لكل 
نعم البساء نساء الأتصار لم يمنعهن الحياء من الفقه عائشة يذل 
نعم. النساء نساء الأنصار عائشة ول "5١‏ 
نعم زاد الراكب الغناء نصبا عروة له 
نعم أليس يقرءون التوراة الحسن البصري و١‏ 
النفاق نفاقان الحسن لل ان 
النهبة الحرمة أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه الحسن والنخعي لطانتك 
تهوا أن يحملرا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا الحسن * موه 
نهى الله أن تضار والدة بولدها الزهري يذثايك 
نهينا أن نجيب من يدعو الأغنياء أبن مسعود فلنننا 
نهينا أن نجيب من يرائي بطعامه أبن مسعود يفيلينا 
نهينا أن نصلي في مسجد مشرف مجاهد ذقق 
هؤلاء أهل الردة قتلهم أبو بكر موسى بن هارون 00000 
ها هنا اجلسوا لا تفسدوا عليهم ابن عمر فذلدق 
هاجر إبراهيم بسارة فدخل أبو هريرة م 
هذا أبو بكرة يراك وما صنعت خيئمة ١5/1‏ 
هذا مخلوق حين نسب سفيان ١/وء١‏ 
هذا والله خير عمر ليلق 
هذا يلعب بوتره عائشة مه 
هذه آخر آية نزلت على النبي عليه السلام ابن عباس دلق 
هذه الساعة يوكل الله الملائكة القعقاع بن حكيم الفضل 
الهجران أن يكون الرجل وامرأته في فراش واحد ابن عباس نض 
هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم عائشة "1 
هكذا أمرنا أن نفعل بآل رسول الله وَل زيد بن ثابت /3آ1ظ 
هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا ابن عباس 4/آ1ظ 
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ملكتا 01010040909000)م))])]]152325 


هل تدري ما الفنة ابن عمر 4 
هم أهل الشام مطرف لاخ 
هم المشاة والركبان ابن عباس 16/5 
هنينًا له ليتني بدله أبو الدرداء «كلمهة 
هو (أي الغرور) أن يغتر بعض السلف فيل 
هو أبعد من الزهو وأسرع في الحاجة ابن عمر وده 
هو أسكن للزوجة وأهيب للعدر عمر بن الخطاب وها 
هو إلى أجله في القرض عطاء وعمرو بن دينار 5/ا؟م 
هو الرجل يحلف ألا يصل قرابته عبدالله بن عباس ؤثايال 
هو السمت الحسن في الدنيا ابن عباس 11 
هو الصفرة التي تعلو الوجه من السهر والتعحب2 الحسن فلطق 
هو العبد يهم بالمعصية ثم يتركها. ابن عباس كرا 
هو اليوم التاسع ابن عباس ل 
هو تحريم الحلال» يعني : اللغو سعيد بن جبير اذليفل 
هو سيما الإسلام وسمته وتواضعه مجاهد ذلطق 
هو شرب الشيطان 2 . ابن عباس وطاوس وعكرمة  /1١/5‏ 
هو كفارة لما مضى النخعي 13/4 
هو ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل الشعبي فلقف 
هي إذا أذن المؤذن بالصلاة عائشة 0 
هي أفضل من صدقة سبعين دينارًا ربيعة هذى 
هي إلى السبعمائة أقرب أبن عياس ١/١‏ 
هي إلى السبعين أقرب ابن عباس فين 
هي الساعة التي اختار الله فيها الصلاة ابن عمر 01 
هي العشر ويوم النحر منها ابن عباس لضا 
هي اليتيمة تكون في حجر عائشة لار؛ لقة له ؛ كلاق؟ 
هي خير من لا شيء عمر 4/4 
هي خير من مثقال ذرة علي 24/4 
هي ذكاة وَحِيْة علي بن أبي طالب ا 
هي زينة الحج يعني رفع الصوت بالتلبية ابن عباس للق 
هي سنة وفعروف ابن عمر هك 
هي عند زوال الشمس الحسن وأبو العالية يذلكك 
هي في رمضان كله ابن عمر ١/4‏ 
هي ليلة أربع وعشرين ابن عباس وبلال 1 
هي ليلة تسع عشرة. علي وابن مسعود وزيد  ١814/4‏ 
بن ثابت 
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هي ليلة سبع وعشرين معاوية وعلي وابن ٠١68/4‏ 
عباس وأبي بن كعب 

هي ما بين أن تزيغ الشمس بشبر إلى ذراع 2 أبو ذر فيل 
هي ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس عبدالله ين سلام لفك 
هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ويعد أبو هريرة يفيت 
صلاة العصر إلى غروب الشمس 

هي منسوخة أبن عمر 4/4 
هي يوم النحر علي بن أبي طالب اسن 
هيئت عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حتى بالموافقة أبن مسعود ذلففق 
وأي وضوء أعم من الغسل ابن عمر فض 
والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه ابن عمر 4/5 
والله إنه لندب بالحجر أبو هريرة فيض 
والله إنها لأول يد خطت المفصل عثمان اقيق 
والله إني لأرجو أن ألبسه في الدنيا والآخرة عبدالرحمن بن عرف ١٠١9/4‏ 
والله إني لأعلم أن البر عمر كيك 
والله الذي لا إله إلا هو ما أعطى أبن مسعود للفلل 
والله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورة أبن مسعود "1١‏ 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة أبو بكر مداه 
والله لا أنفق على مسطح شينًا أبو بكر الصديق اللاي 
والله لا يقرم معك إلا أصغر القوم أبي بن كعب »> 
والله لتقيمن عليه بينة عمر 1" 
والله لقد أخذت من في رسول الله أبن مسعود لان 
والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت به ابن حذافة اذلف 
والله لو أن أهل سمرقند انحازوا إلينا لكنا فتتهم الحسن البصري هذ 
والله لو لم يكن لي دين حتى أقوم مطرف بن الشخير 2 ١٠/.م‏ 
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدنها أبو بكر (إدلاة 
والله ما خلق الله بعد النبيين أفضل من أبي بكر الحسن يالف 
والله ما رأيت رجلا أخشى لله من عبدالله بن الأرقم عبدالله بن عتبة 0 
والله ما كنت أظن أن الله ينزل عائشة فلك 
والله ما هو من الطيبات عائشة 3/5" 2# 
والله ما وضعت لبنة على لبنة ابن عمر 9/كظك., 
والوضوء أيضًا عمر ذلفة 
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الوتر في السفر سنة 1 ابن عباس وابن عمر ‏ ؟/1/م 
وجبت له والربح له طاوس الال ف 
وجد سفيان بن عبدالله الثقفي عبية فيها مال عظيم مجاهد ك/ة؛وه 
وجدت افير في صبر ساعة الحسن ا 
وجدت فاتحة زبور داود خالد الربعي دللءوة١‏ 
وجدت من عبيد الله ريح شراب ١‏ . عمر كمه 
وجدنا خير عيشنا الصبر عمر ل 
وددت أني انفلقت عن روثة عبدالله بن مسعود ل فلمل 
ورئت عن أختي عائشة بالغابة أسماء مدل 
وسبع في التابوت كريب «للوةوىم5م 
وشهدت ابن الزيير حين هدمه وبناه يزيد لينف 
وضع أبو إسحاق قلسوته في الصلاة ورفعها | ل يليل 
وضع الله تعالى البيت مع آدم قنادة انض 
الوضوء حق ومنة عطاء ؟إباة "1 
وعزتك لا غنى بي عن بركتك أيوب عليه السلام 0 ١١5/5‏ 
وقع الطاعون فقال عمرو بن العاص إنه رجز 2 بيل بن شفعة لين 
وكان ابن عمر يحفي شاريه حتى ينظر إلى - طيقل 
وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلس لف 
وكانت هند لها أزرار في كميها الزهري / 1 
وكلما اشتهيت اللحم أكلته عمر ك2 
ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام أنه لايياع حتى يقبص ابن عباس لوللف 
«ولا جَجْهَرَ بِصَلَاِكَ ولا عَاوتَ» نزلت عائشة ٠ه‏ 
ولا يريد بالكفارة إلا خيرًا عطاء مضل 
ولكن الفزع أن يترك بناصيته شعر ابن عمر لكل 
ولكنها ثما ابتليتم به عمار ا 
ولم نقضي؟ والله ما تجائفنا الإثم عمر بن الخطاب 1 
وليت عليكم ولست بخيركم أبو بكر الصديق ويك 
وما يضرك آية قرأت قبله عائشة ل لفلضف 
ومن سلم عليك من خلق الله فاردد عليه ابن عباس /1نظ "2‏ 
ومن كن ميا ميكل بِالْممرْوْ» أنزلت في ولي اليتيم عائشة فيضك 
ومن يتقي شينًا من الببت. جابر بن زيد كلف 
ويحك وما يضرك؟ عائشة ل لفق 
ويلك صبياننا صوام عمر بن الخطاب ل 
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يأتم بالإمام وإن كان بينهما جدار أو طريق إذا أبو مجلز الوم 
سمع تكبير الإمام 

يأثر علمًا مجاهد اذلف 
يأكل ويطعم من المتعة عطاء م 
يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ أبو المنهال عن أبيه لوه 
يا أبا عبدالرحمن أليس يكره أن يبدءوا بالسلام علقمة لكارضن 
يا أبة إن جبريل أخبرني يحيى بن زكريا خم 
يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا عثمان للق 
يا أمة الله اقعدي في بيتك عمر بن الخطاب لشلقيةق 
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة حذيفة تلفلضق 
يا أهل المدينة» ها أسرع ما أحدثتم عمر را 

يا أهل مكة إنما طوافكم بالبيت ابن عباس ادف 
يا أهل مكة لا متعة لكم ابن عباس اه" 
يا أهل مكة ما بال الناس يأتون شعمًا عمر بن الخطاب فس 
يا أهل مكة, أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر عمر يذل 

يا أيها الناس أسمعوني ما تقولون ابن عباس اللنركن 
يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب عمر ذلك 
يا ابن أختيء أدركت رسول الله فقلت: لا عثمان بن عفان بيذي 
يا بن الأكوع ارتددت على عقبيك الحجاج ل لف 
يا بي إنهم: يعيرونك بالنطاقين هل تدري أسماء 0/8 آ5آظ 
يا بني إياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب المرء قيس بن عاصم ف 

يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك لقمان فلضدة نانف 
يا بني لا تدعون أحدًا إلى المبارزة على بن أبي طالب ١88/8‏ 
يا بني ما رأيت ابنًا أعق منك أم ابن حذافة . افيف 
يا رب ما هذا؟ فقال له: وقار إبراهيم عليه السلام  ١٠6/٠١‏ 
يا رسول الله أسمع منك حديثًا كثيرًا أنساه أبو هريرة لودلل 
يا رسول الله إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها سعد بن عبادة ككل 
يا عبدالرحمن لا تلبس الحرير والديياج عمر بن الخطاب لحيل 
يا عم كم بقي من نوء الثريا عمر رذاحل 
يا غلام هات حلتين أبو مسعود قلق 
يا قوم, اعصبوها برأسي عتبة بن ربيعة وروا" كلم 
يا لهفاه سبقني العابدون يزيد الرقاشي ١طل/خذة١ا‏ 
يا ليتني قبلت رخصة رسول الله عبدالله بن عمرو ١0‏ 


مم 


الأثر 


يا هؤلاء من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير. 
يا هني: اضمم جناجحك عن المسلمين 

يا يرفاً أنسي بجريدة 

ييتلع ريقه. 

يبعث أحدهم حين يبعث ومعه شيطان يخنقه 
يتبع أحدكم العلج 

يتخارج الشريكان وأهل الميزان 

يتختم ويلبس الهيماء 

يتخطاهم بإذنهم 

يتصدق به أو ينتفع 

يجد الريح 

يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث 

يجزئ المدبر وأم الولد 

يجزئه التيمم ما لم يحدث 

يجمع المريض بين المغرب والعشاء 

يجوز أن يشترط الخيار شهرًا أو أكثر 

يجوز الدعاء في المكتوية بأمر الآخرة فأما الدنيا فلا 
يجوز شرط الخيار للمشترى عشرة أيام 
يحرم البيع حينشذ 

يحرم عليه فرجها 

يحق لمن عرف أن الموت 

يخرج الدجال من العراق 

يخرج الدجال من كور من الكوفة 

يخرج من النار رجل بعد ألف عام 

يدخخل ارم الحمام 

يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس 

يرجع فيحلق أو يقصر 1 
يرحم الله أبا بكر هو أول من جمع القرآن 
يرحم الله أبا عبدالرحمن 

يرخص في الجمعة للخائف 

يرد البيع ويعاقبان 

يروي بعضنا عن بعض وليس فينا من يكذب 
يستاك أول النهار وآخره 

يستنني في يمينه متى ذكر 

يستحب للصائم أن يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصوم. 


عطاء وقتادة 
سعيد بن جبير 
عمر بن الخطاب 
أبن عباس 
عطاء 

أبو نضرا 00 

ابن عباس 

أبو معشر 

أنس 

طاوس 

الحسن وابن عباس 
عطاء 

الأو زاعي 

ابن سيرين 
سفيان الثوري 
عطاء 

ابن عباس 
عائشة 

الحسن 

كين 

عبدالله بن عمرو بن العاص 
الحسن البصري 
ابن عباس 
عطاء ' 

أبن عمر 

علي 

عائشة 

الحسن 

ابن عباس 
أنس 

أبن عمر 

ابن عباس 
قتادة 
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يستر الرجل الرجل في الصلاة إذا كان جالسًا النخعي وقتادة فلخل 
يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء أبن عباس روما 
يستقبل المؤذن بالأذان والشهادة والإقامة القبلة إبراهيم فلل 
يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الحسن فلدين 
الآأولى بسجودها 
9يْطْرُوت4 يخطون قتادة هه 
يشم امحرم الريحان ابن عباس لين 
يصب عليها من فوق الثياب الحسن البصري وغيره 8١/8‏ 
يصح له الاستثتاء ولو بعد حين ابن عباس كلما 
يصفى للمرء ود أخيه المسلم أن يدعوه بأحب2 عمر بن المخطاب ليان 
يصلي بممنى في حجة الوداع أبن شهاب 00/5 
يضيقون على الناس عمر بن الخطاب لطي 
يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه عائشة الل 
يعلم الصبي الصلاة إذا عرف بينه من شماله ١‏ ابن عمر فلك 
يعني البنيان أبو ذر ذل 
يعني: استين اسئة علي وأبو هريرة لفل 
يقاتلونهم ولو على دائق الغوري وابن المبارك كلضية 
يقتسمون ميراث محمد عبدالله بن مسعود لذلدف 
يقسم للأجير من المغنم الحسن وابن سيرين  ١9/8‏ 
يقطع ما دون العظم ثم يدع ابن عمر 2 
يقلم الهدي نعلين ابن عمر 8 
يقول الله: إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي مالك بن الحويرث بذاينق 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين 
يقوم الخلق من قبورهم مسرعين مجاهد وقتادة طيانا 
اليقين الإيمان أبن مسعود 5/1 
يكبر مكان كل ركعة تكبيرة الحسن بن حي 01 
يكتب الخير والشر ابن عباس الذلفك 
يكتب في أم الكتاب أبن عباس لفل 
يكره السمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر أودارس علم مجاهد فق 
يكره ذلك وإنا لتفعله الحكم بن عتيبة الم 
يكفي من الدعاء مع العمل ما يكفي الطعام من الملح أبو الدرداء ٠‏ لفل 
يكفي منه الوضوء عطاء 5 
يكفيك صاع. جابر الام 
يكون البذر من عند العامل ابن مسعود وسعد بن 451//6 

أبي وقاص وابن عمر 

يميني لوجهي علي ؟” 


ننانا 


الأثر المروي عنه رقم الصفحة 


ينبغي أن يأخذ الدلو ويستقبل القبلة - ابن عباس لين 

ينزع منه نور الإيمان في الزنا ابن عباس لحن 

يهجرها بلسانه ويغلظ لها بالقول ابن عباس فضا 

يوم النحر وستة أيام بعده قتادة ككل هم 
تن تا تنا 


مم 


['] كتاب الإيمان 


إجماع أهل السنة على أن قتل المسلم للمسلم لا يخرجه من الإيمان إلى الكفر, وإنما فيه القَوّد فدلل 
إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا أظهروا الشهادتين م/م 
الإجماع على أن المرأة لو كانت حاملًا لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقهء فوضعت أن عدتها 

منقضية ال ل ال 11 امو ال العو الو 1 
الأمة مجمعة على أن قول لا إله إلا الله هو صريح الإيمان والتصديق ا رس 
أهل السنة مجمعون على أن المتغلب ‏ يعني على الحكم ‏ يقوم مقام الإمام العدل في إقامة 

الحدود وجهاد العدوّ وإقامة الجمعات والأعياد وإنكاح من لا ولي لها ه١١‏ 
الجمهور على أن المفشر يقضي على المجمل بخلاف قول أهل الظاهر 00000 ننيكن 
عامّةٌ السلف على أن ابتداء الأعمال إذا كان لله, لم يضرّ العامل ما عرض له بعد ذلك في 

نفسهء وخطر بقلبه من حديث النفس ووسواس الشيطان: ولا يزيله عن حكمه إعجاب المرء 

باطلاع العباد عليه بعد مضيه فيه ولا سروره به 1 11 
لا يعرف لعلي بن أبي طالب مخالف ‏ في جوابه على من سأله عن رجل اغتسل للجنابة ولم 
لم يختلف العلماء في أن أخذ الظالم للزكاة يجزئ صاحبها ال 

[؟] كتاب العلم 
الإجماع على أن مظالم العباد لا تسقط عن العبد يوم القيامة اد ال ل الا 
الاتفاق على كتابة المصحف الذي هو أصل العلم اساي ام الس نلف + الرقيا 
الجمهور على أن القراءة على العالم وقراءته سواء في استباحة الرواية وجوازها ا ال/":١‏ 
الجمهور على أن النبي يله دخل مكة عنوة ا ا عقر 
لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى للجاهل ا ل اال 
[؟]) كتاب الوضوء 
أئمة الفتوى بالأمصار على أنه لا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنبء إلا أحمد بن حنبل 
فإنه قال: لا يجوز أن يتوضأ من فضل ما توضأت به المرأة أو اغتسلت به منفردة لتذدلف 


هم" 


إجماع أئمة الفتوى وجماعة العلماء على الغسل من مجاوزة الحتان م م ل ا 
إجماع أهل الحجاز والعراق جميعًا على الوضوء بالماء الساخن, غير مجاهد فإنه كرهه ا" 
إجماع الأمة على أن الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت اا 
- إجماع الأمة على أن من مسح برأسه كله فهو موّدٌ لفرضه والخلاف فيمن مسح بعضه لؤاييق 
إجماع الأمة على أنه لا تجزئ صلاة إلا بطهارة ن طتو كاه اماي كالخ ١‏ اال 
إجماع العلماء على أن الأحداث التي تنقض الوضوء: الفساءء والضراطء والبول؛ وا الغائط» 

والمذي والوديء والمباشرة» وزوال العقل بأي حال زال؛ والنوم الكثير واختلف فيما سوى 

ذلك ص اانه ل موسق 1 ل جا مم اموت ا لم ا اا ا 
إجماع العلماء على أن المصلي لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا أفلطف 
إجماع العلماء على أن من اغتسل هن الجنابة ولم يتوضأ وصلى أن صلاته تاقة ا أ 
إجماع المسلمين على أن المتوضئ لا يتعدى بالوضوء ما حدٌ الله ورسوله ‏ خلاقًا لأبي 

هريرة ضهن في زيادته على محل الفرض ااا 
الإجماع حاصل على جواز استعمال الماء المستعمل» وذلك أن الماء إذا لاقى في أول جزء من 

أجزاء العضو فقد صار مستعملا ثم يمره على كل جزء بعده فيجزئه م ال ةم 
الإجماع على أن الإنسان غير مأخوذ عليه أن يوقي ثويه أو بدنه ثما يترشش عليه من الماء 

المستعمل 151010 15151 1[ [ز1ذ111آ1اا ا اا 
الإجماع على أن الطهارة واجبة على المتطهر إذا نام مضطجمًا م لم امي ور االو 
الإجماع على أن الغشي إذا كثر بالمصلي صار كالإغماء ونقض الوضوء الل 
الإجماع على أن اماء المستعمل جائز استعماله في العضو الواحد فهو كذلك في سائر 

الأعضاء ٠.‏ الاح فونه لوح قافن وق واوا ماو لح فو و و ا ا أ 
الإجماع على أن المذي فيه الوضوء على حديث المقداد في ذلك؛ إلا أن يسلس منه عند 

هالك فهو مرض ولا يكون فيه الوضوء 1 1 اا 0 
الإجماع على أن المسح على الخفين لا يعمهما ساس م سا م وم ١‏ اس 
الإجماع على أن حكم الرأس المسح ةر لو ب د 1 
الإجماع على أن من ضحك في الصلاة أعادها المد االوسكباويف مسا كبو ال 
الإجماع على أنه جائز للمريض أن يوضئه غيره وييممه غيره إذا لم يستطع 1 لحف 
الإجماع على أنه لا يجوز أن يصلي عن المريض غيره إذا لم يستطع اللي 
الإجماع على أنه لا يجوز الطواف ببعض البيت ‏ يعني الكعبة ‏ ال ل 
الإجماع على أنه لا يمسح على الخفين إذا تخرقا حتى بدت القدمان منهما أو أكثرهما فض 
الإجماع على أنه ليس على المتوضئ غسل باطن عينيه في الوضوء واااو أرق 


0 


. أكثر أهل العلم على أن قراءة الخ في قول تعالي ‏ يسع لمراد بها الغسل؛ لأن كل 


من روى عن الرسول صفة الوضوء روى أنه غسل رجليه لا أنه مسحهما 2000 
أكثر العلماء على أن الاستتثار في الوضوء مندوب 0 
اتفاق العلماء ‏ غير الحسن وابن حبيب ‏ على أن من أغمى عليه فلا غسل عليه إلا أن يجب 
اتفاق الفقهاء على اختيار التتفل في السفرء خلافا لابن عمر 00 
جمهور أهل العلم على أنه ليس على من أراد القيام إلى صلاة مكتوبة أن يتوضأء إلا أن يكون 

محدثا فيتوضا لحدثه ا 
جمهور العلماء على أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين في الوضوء فلم ليله 
جمهور العلماء على أن شعر الإنسان إذا فارق الجسد طاهر ولا بأس باتخاذ الخبال والخيوط 

منه. ولو كان نسًا لما جاز اتخاذه, خلافا للشافعي ا م 
جمهور العلماء غلى أن مسح الرأس مرة واحدة 1 121111 
جمهور العلماء على كراهة مس المصحف على غير وضوء باموجاد واوا ته عرو 0 
الجمهور على أن من استنجى بيمينه فيئس ما فعل ولا شيء عليه اش لا ا ا مي 
قول أهل العلم جميعًا ‏ لا يعلم بينهم في ذلك خلاف: أن المفترض من الوضوء مرة مرة» وما 

زاد على ذلك فهو لإصابة الفضل لا الفرض. ا 100 
لا يختلف العلماء في أن من وجب عليه إعطاء الدية وتحرير الرقبة أن يعطي الدية قبل تحرير 

الرقبة 11 ا ل 


. لم يختلف العلماء أن الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة سنة مؤكدة لمن دفع مع الإمام أو بعده 


باب: المسح على الخفين 
إجماع الصحابة وهو قول فقهاء الأمصار أن من مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه 
. الإجماع على أن من مسح برأسه في الوضوء ثم حلقه أنه لا يستأئف مسحهء فكذلك رجليه؛ 


يعني إذا نزع خفيه بعد المسح صلى صلى وليس عليه شيء تسن اق وا مسار د 

ا حر نب ار وميم على عار اراك ارا إمتن ال 
عدم جواز المسح على العمامة وال ا ال ل اموا جاده قا 1ق 

الإجماع على أنه لو نزع الخف الأولى ثم لبسهما بعد جاز له المسح 00 
اتفاق العلماء على جواز المسح علي الخفين ات وده ها واو 11ل و امه مه 

و ا ا ا 


إجماع العلماء على أن نبيذ التمر إذا كان موجودًا مع لماء أنه لا يتوضأ به؛ لأنه ليس بماء 
ينانا 


/١‏ لزاه" 
ان 
لين 
أفلضض 


”1 
مض 


/ م5" 
إفضلىف 
لل 
555/١‏ 


"49/١ 


514 


5/١ 


فيس 


ل لملضن 


لين 
"1/١‏ 
لين 


و" 
لضن 


إجماع الفقهاء على أن النوم القليل الذي لا يزيل العقل لا ينقض الوضوءء إلا المزني وحده؛ 
فإنه جعل قليل النوم وكثيره حدثًا فخرق الإجماع تممه وب اد اشاويد اه 


إجماع الفقهاء على أن نوم المضطجع ينتقض الوضوء مع ا نت رام ا ا 
55 إجماع الفقهاء على نجاسة البول والتبره عنه 00 ؤ ز[ [ [ [ 211111111 
الإجماع على أن المذي ينقض الطهر ويوجبه 00 


الإجماع على انتقاض وضوء من بلغ به الخال من ثقل النوم حتى خيف عليه أن يخلط 
الاستغفار بالسب اط قمعو اخ نادو لقا الما الوا وه الجا وا ا 0 


الإجماع على طهارة البزاق واتخاط إلا ما روي عن سَلْمان 00000 
الإجماع على غسل الدم من الجسد ا 0 
الاتفاق على لنجاسة المذي ا و قفر ملب 


جمهور السلف تأولوا قوله تعالى: لِإرَيََكَ لمر أنها في غير الثياب, وأن المراد بها طهارة 
القلب ونزاهة النفس عن الدناءة والأثام وشدذ ابن سيرين فحملها على الثياب 52210 


عامة الفقهاء على أن من بَسَط على موضع نجس بساطًا وصلى عليه أن صلاته جائرة . 
العلماء كلهم يندبون إلى السواك وليس بواجب عندهم 0[ 211101001110101 
الفقهاء والناس على أن الوضوء من غير حدث ليس بواجب الخو وك اه ا 


[؛] كتاب الغسل 
إجماع الأمة على أنه لا غسل على المسلم من جماع ‏ الكتابية إلا كما عليه من المسلمة 


إجماع العلماء على أن الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة 2000 
إجماع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته رم اماو مم 
إجماع العلماء على أنه ليس الشرط في الغسل إلا العموم والإسباغ, لا عددًا من المرات 
إجماع العلماء على استحباب الوضوء قبل الفُسل م ا 


اه العلماء على تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة وعليه قاسوا شعر اللحية لأنه شعر 


- إجماع العلماء على سقوط الوضوء في غسل الجنابة وطخ دام مها سواه عاق بكي 
إجماع العلماء على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين موقو وام م اانه نا 
الإجماع على أن الوضوء في الغسل من الجنابة ليس بفرض ل 1 
الإجماع على أن الوضوء للصلاة لا يجزئ فيه إلا إمرار اليد ا ا ا 
- أكثر الفقهاء على أن الوضوء ليس بواجب على الجنب إذا أراد الخروج في حاجة . 


فيض 
د يض 
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44/1" 


5/0" 
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مدن 
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اتفاق أئمة الفتوى على أنه من دخل الحمام بغير مئزر أنه تسقط شهادته بذلك فضا 


تواطؤ فعل السلف على الموالاة في الوضوء ا للا 
ذهب جماعة فقهاء الأمصار وعليه أجمع التابعون ومن بعدهم إلى وجوب الغسل إذا التقى 

الختانان وإن لم ينزلا م في وسار مو وام الو لاج اق ارام اام ا 4/15 
لا خلاف بين العلماء أن النساء إذا احتلمن ورأين الماء أن عليهن الغسل وحكمهن حكم 

الرجال في ذلك ون اموي ل ال الم ل الي ا ل 
لا خلاف بين الفقهاء في طهارة عَرَّق الجنب والحائض اا لا 
لم يختلف العلماء في جواز وطء جماعة نساء في غسل واحد ا ل ا اا 


[4] كتاب الحيضص 
إجماع العلماء على أن إقبال المحيض هو دفعة من دم, فإذا رأتها المرأة أمسكت عن الصلاة» 


إلا أن الدفعة من الدم لا تحسب قرء في العدة عندهم ل م اال اه لوا و © 6 لقف 
إجماع العلماء على أن الأ تكون أم ولد بما أسقطته من وللٍ تام اخلق» واختطفوا فيما إذا لم 

يتم خلقه من المضغة والعلقة ا ا للد و مم و يي باالفقة 
إجماع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد ولا الاعتكاف فيه لضت اقيق 
إجماع العلماء على أن المستحاضة تغتسل عند إدبار الحيضة 0 لض 


الإجماع على أن على الحائض قضاء ما تركت من الصيام, ولا قضاء عليها للصلاة إلا طائفة 
من الخوارج يرون عليها قضاء الصلاة, وعلماء الأمة من السلف والخلف على خلافهم . 
/ 4 4/1 


الاتفاق على أن الغسل واجب على الحائض بانقطاع الدم ما ا لو “ا 
جمهور العلماء على أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض خاصة: وبعد أيام ايض 

ليست بشيء ا ل 
جمهور العلماء قالوا: لا يمس المصحف حائض ولا جنب, ولا يحمله إلا طاهر غير محدث  4١8 /١‏ 
جمهور الفقهاء وعامة العلماء بالحجاز والعراق على جواز وطء المستحاضة ل ا 
عامة الفقهاء كلهم يقولون إن المرأة بأي وجه أوصلت الماء إلى أصول شعرها وعمته بالغسل 

أنها قد أدت ما عليها ا ل ل ا ل 42011 
قول هالك وسائر فقهاء الأمصار أن٠المستحاضة‏ لا تغتسل إلا من طهر إلى طهر وهو انقضاء 

أيام دمهاء أو تمبيز إقبال استحاضتها له الم وم ا ليل ابره لومم ا 
لا اختلاف بين العلماء في جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله إلا شيء رُوي عن ابن 

عباس في ذلك ا ا 7 اه 


0 


[3] كتاب التيمم 
- إجماع الفقهاء على أن الجنب يجوز له التيمم, إلا ما روي عن عمر وابن مسعود . 
إجماع الفقهاء على أن المسافر إذا كان معه ماء وخاف العطش أنه يقي ماءه للشرب ويتيمم 
لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن كل من خخاف التلف من استعمال الماء جاز له التيمم 
واختلف فيما إذا خاف الزيادة في فرضه ولم يخف التلف ل 0 


[0] كتاب الصلاة 
م أمل التأويل على أن قوله «حُدُوا ريتك عِندَ كن مير نزلت من أجل الذين كاتوا 
يطوفون بالبيت عراة ام ا او وام و رسف وام قل بدو نف فاب ا 


إجماع العلماء أن على المسلمين استقبال الكعبة في صلواتهم إذا كانوا يعاينونهاء والتوخي 
لاستقبالها وطلب الدلائل عليها إذا كانوا غائبين عنها 0 


جا اا اران المراد بقوله تعالى: طقَوَل وحَهَكَتَ سر ألْمَسْجِدٍ الصاو » أنه استقبال 


:مام التلهاء طن اام ققد بن اليع:فن المفة أل ليون لان 1 
إجماع العلماء على أن من شك في صلاة الصبح هل صلى واحدة أو اثنتين أن حكمه في 
ذلك حكم من شك في مثل ذلك من الظهر أو العصر مه اا وا 
إجماع العلماء على جواز التحلق والجلوس في المسجد لذكر الله تعالى ‏ والعلمر . 
إجماع الفقهاء على أنه يجوز السجود على اليدين في الثياب إلا ماروي من كراهية ابن 
عمرو سالم وبغض التابعين ا ل لاض ونم ل اوقد الج لمق 1 
إجماع الفقهاء على جواز الصلاة في الثوب الواحد 2 
الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض الغنمء إلا قولاً للشافعي م1 
الإجماع على أن المشي في الصلاة لا يجوز مامه و ارم لك أن سسكا 
الإجماع على أن المصلي لا يقاتل المارّ بين يديه بسيف ولا يبلغ به مبلقًا يفسد صلاته . 
الإجماع على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه ا ا ا 0 
الإجماع على أن فرض الصلاة كان في الإسراء عم ا 
الإجماع على أن مرور بني آدم بعضهم ببعض لا يقطع الصلاة 000 
الإجماع على أن من صلَّى منكشف القُبل والدُّبْر أن عليه الإعادة 00 
الإجماع على أنه لا يلزم المتصدّق عليه قبول الصدقة فرضًا ا 
الإجماع على أنه يجزئ من السترة قدر مؤبخرة الرحل ون أوظا لوو نو وم 


كن 


لفداك 
4/1 


فلمك 


١ه/؟‎ 


ف 


ده 
؟/هة١١‏ 


نذلةه 
دكين 


؟/ىءع 
اا" 
م 
يفلشضن 
ذلضنل 
فسل 
؟/؟. 
١‏ 
يذنان 
ذل 
فسن 


الإجماع على أنه يجوز السجود على الركبتين والقدمان مستورة بالثياب 0000 
الإجماع على جواز العمل الخفيف في الصلاة و 
الإجماع على جواز صلاة أهل الآفاق ومعلوم أن كل واحدٍ منهم غير محاذٍ للكعبة وإنما 
يحصل ذلك للأقل منهم ا و ل رن جم لا مح واي لسار بخ 
الإجماع على وجوب كشف الوجه في الصلاة ا 0 
أكثر الفقهاء على جواز نبش قبور المشركين طلبًا للمال م 1 
اتفاق أهل الفتوى على أن تأويل قوله يَخْيعٌ «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
يجلس» محمول على الندب والإرشاد ا ل ا ار 0 
اتفاق العلماء على دفع المارٌ بين يدي المصلي إذا صلّى إلى سترة» وليس له إذا صلى إلى غير 
سترة أن يدفع من هر بين يديه ا ادف ا ا ا ا ا 
اتفاق الفقهاء على أن المارٌ إذا مر بين يديّ المصلّي وفات ولم يدركه من مقامه, أنه لا يمعشي 
وراءه ولا يردّه لمانا سوه كك ا و قله الوطم ميس الوا ام ا 
جمهور أهل العلم على أن الصلاة لا يقطعها شيء 0000 
جمهور العلماء على أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء ثم زيدت في 
الحضر وأقرت في السفر. ا 
جمهور العلماء على أنه لا بأس بالصلاة فيما نَسَجََهُ الكفار من الثياب 00000 
جمهور الفقهاء على أن المرأة لا تُبطل صلاة من صلَّى إليها ولا من مرّت بين يديه . 
عامة العلماء على جواز القضاء في المسجد 0 
لا خلاف بين العلماء في إجازة شهادة من علم الشيء صغيرًا وأذّاه كبيرًا 00000 
لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخمرة» إلا ماروي عن عمر بن عبدالعزيز 
وإبراهيم النخعي اختيارًا منهماء لا إيجابًا م يف ان باو فط ا 11 
[4] كتاب مواقيت الصلاة وفضلها 
إجماع أهل السنة على أن الكبائر لا بد فيها من التوبة والندم والإقلاع واعتقاد أن لا عودة 


فيها 
إجماع أهل المدينة على أنه لا زكاة في الخضر ولمع أ او ب نعي م ب 
إجماع الأمة على جواز السجود على الركبتين مستورتين و ا م 
إجماع العلماء على أن أول وقت الظهر زوال الشمس ا 
إجماع العلماء على أن التخلف عن الجماعات في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك 
قبا لعل ا و قي حاط لشف توا الوطم د سك ا 52000 


إجماع العلماء على أن النوم مزيل للعقل ينقض الوضوء امومع م اا 
إجماع العلماء على أن ما فاتته صلوات كثيرة وأيقن أنه يقضيها ويصلي التي حضر وقتها قبل 


فواتهاء أنه يبدأ بالأولى فالأولى ماه امم 011 الما جا لاد عاو لا ا ال 1ه 
إجماع العلماء على أن وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق اام ١‏ 1 
إجماع العلماء على أن وقت المغرب غروب الشمس “د00 0 0 0 ا 0 
إجماع العلماء على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر ممه ان الام امد ل 
إجماع العلماء على كراهية النظر إلى السماء في الصلاة ا ا ا ا 


إجماع الفقهاء على أن الجماعة في الصلوات سنة, إلا أهل الظاهر فقالوا: هي فريضة ‏ 2555/1 ؟/؟/1؟ 
إجماع الفقهاء على أن طاعة المتغلب واجبة ما أقام على الجمعات والأعياد والجهاد ...2 7/9" 
إجماع الفقهاء على جواز السجود على اليدين في الثياب من اما مم و 1ر276 
- إجماع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على عدم وجوب الصلاة على البي يك في التشهد ‏ 441/7 
الإجماع على أن الرجل لو كان في منزله فعلم دخول الإمام في صلاة الفجر أنه ينبغي له أن 


يركع ركعتي الفجر ما لم يخف فوت صلاة الإمام ا لك 
الإجماع على أن السجود على الوجه فريضة مل و د امو مسوم عع 1 
الإجماع على أن الصيام واجب من أول الفجر لو ا اما الج صااخ م لكل 
الإجماع على أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لها د00 0 0 ااا ا 


الإجماع على أن تكبيرة الافتاح معها رفع لليدين وأن التكبير بين السجدتين لا رفع معه ؟/ وموم 
الإجماع على أن سنة الجمع بين الصلاتين إنما هي في الظهر والعصر, والمغرب والعشاء ؟/ ١5‏ 


الإجماع على أن صلاة الجنازة تُصلّى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها اام ار 
الإجماع على أن صلاة المرء جائزة في داره أو حيث صلاها 3 0 0000 ا ا يوا 
الإجماع على أن من ترك تكبير الركوع والسجود فصلاته تامة ا #/ 5ه" ارقدة 


الإجماع على أن من ترك سائر التكبير غير تكبيرة الإحرام أن صلاتة جائزة, وإن كان مخطنًا 
لللسنة ؟/ وم امه 


الإجماع على أن من ترك يومًا من شهر رمضان عامدًا من غير عذرٍ أنه يلزمه قضاؤه . فض 
الإجماع علي أن من عليه صلاة الظهر فدخل المسجد ليصليها فأقيمت عليه صلاة العصر أنه 

لا يقطع صلاته ويكملها ع امك فخت المع وان جا ال لان ميق دفو شا ا 1 
الإجماع على أن من لم يدرك شيئًا من الجمعة صلَى أربعًا اع لس سم لاد 
الإجماع على أنه لا يخطب يوم الجمعة على واحدٍ. ولا يصلي معه جمعة ا 5 
الإجماع على وجوب الترتيب في صلاة يوم بعينه دون الفوائت ع - ار 


لضن 


إجماع فقهاء الأمصار ‏ سوى أحمد ‏ على أن التشهد الأول ليس بواجب ا 
إجماع كل من يُحفظ عنه العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة 
أكثر العلماء على أن التكبير ينبغي أن يكون من الخفض والرفع مع الفعل سواءء لا يتقدمه ولا 
يتأخر عنه ا ا ل ا م 
أكثر العلماء على أن من صلَّى جماعة اثنين فما فوقها أن لا يعيد في جماعة أخرى أكثر منها 
اتفاق أئمة الفتوى على أن هن لم يدرك الركعة لم يدرك السجدة ا 
اتفاق العلماء على أن أطول الصلوات قراءةً الفجر وبعدها الظهر ا 
الاشاق على أنه لز بلع الضني وأسلم الكافر وطهرت الحائض في وقت المغرب لم تلزمهم 


اتفاق فقهاء الأنصار على وضع الأيدي على الركب في الركوع 0 
جلّ الأئمة على أن الإمام لا يكتر حتى يفرع المؤذن من الإقامة 00 
جمهور العلماء على أن الأذان غير واجب في الحضر و د ل ات اله 

جمهور العلماء على أن الإقامة للصلاة سنة ونج طلجت اا دعم 
جمهور العلماء على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة 22-0 
جمهور العلماء على أنه ينبغي أن يقرأ في المغرب بقصار المفصّل م 

جمهور العلماء على ترك جلسة الاستراحة اا م 

جمهور العلماء على وجوب تكبيرة الإحرام 0 

جمهور الفقهاء على أن قراءة فاتحة الكتاب للإمام والمنفرد واجبة لا تجزي الصلاة إلا بها 

جمهور الفقهاء على استحباب أن يقال في نداء الصبح: الصلاة خير من النوم 00 

جميع العلماء على أن الإمامة موضع للكمال واختيار أهل الفضل 12110111 

عاقة الفقهاء على أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام ما ال 

لا لاف أن من طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب فليلق ما في فيه 0 

لا خلاف بين الأئمة في الأذان بعد الفجر, وإنما اختلفوا في الأذان قبله 5-5000 

لا خلاف بين الجميع في جواز صلاة من خفف في الركعتين الأوليين وأطال في الأخريين 

لا خلاف بين العلماء أن صاحب الدار أَوْلى بالإمامة ئمن حضر من هو أفضل من صاحب الدار 
لا خلاف بين العلماء أنهم إذا استورا في القراءة والفقه والفضل فالأسنٌ أؤلى بالتقديم للإمامة 
لا خلاف بين الفقهاء أن التكبير في الصلاة كلها مع الخفض والرقع» إلا في تكبير القيام من 


لا خلاف بين جمهور العلماء على أن قول المؤذن في نداء الصبح الصلاة خير من النوم يقال 
له: تويب 010101211 1 ا ا 


لا يختلف العلماء في استحباب أن يستقبل بأطراف رجليه القبلة وكذا أنامل يديه ...2 495/5 
لا يختلفون فيمن صلى وراء إمام في صف فخلا موضع رجل أمامه أنه بغي له أن يهشي إليه يفقت 


لم يختلف العلماء أن الاحتلام أول وقت لزوم الفرائض والحدود والأحكام مفو “الزقوة 
لم يختلفوا في أن من لم يصلٌ العشاء فدخل المسجد فوجدهم في الإشفاع أنه جائز أن يصلي 
العشاء ناحية من المسجد بحيث يأمن تخليط الإمام عليه عو نواه الس قم ساي ار “اام 


[4] كتاب الجمعة 


إجماع أثمة الفتوى على أن المسافرين لا جمعة عليهم سبلت المعو ا 45/7 
إجماع العلماء على أن المصلي لا يحل له في صلاته بيع ولا شراء 00 لان 
ركد او ا ا اه اد ار لت 

الج تو ارب ماد مزل جره افد م1 1 ام ال امس ا يه الرقكقة 
ا العلماء على وجوب الجمعة على أهل المدن 1 ا 


إجماع الفقهاء على أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس (سوى ما روي عن مجاهد وأحمد) . 
؟/لاة: 2 8وةق4 اماه 


!ا لفاحة: ل د الل ارو ولق لاله لاقمل اماه الماكفه ل ا “5352/11 
إجماع جماعة الفقهاء على أن من لغا في الخطبة أن جمعته مجزئة عنه اما "اقلاة 
الإجماع على أن أفضل الهَدْي: الإبل ا ا ا 
الإجماع على أن المطلرب في الحرب لا يصلي إلا راكب سانا ووش اككد با 51207 
الإجماع على أنه لا جمعة على النساء والصبيان ال #/شلاف ا 0و4 ارالة 
الإجماع على عدم وجوب الاستنان ‏ وهو التسوك ‏ للجمعة لدف اوس سمه ا الوا 
الإجماع على عدم وجوب التطيب للجمعة ا ا 1 
أكثر العلماء على أنه لا جمعة على مسافر اا كن 
اتفاق الفقهاء على إباحة الانتشار في الأرض بعد الجمعة كوا عا الوم و لاله 
استقبال الناس الإمام يوم الجمعة إذا خطب كالإجماع 0 0 ااا ان 
جماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات للخطبة مسا ولتم اد ممما كم “ده 
جماعة الفقهاء على أن الخطبة من شرط الجمعة لا تصح إلا بها اما ا اال اده 
جمهور الأمة على أن الوتر ليس بفرض ---- زد زدزدت1 0 ااا 


جمهور العلماء على أن غسل الجمعة ليس بواجب من توا صا اماو “كاه 


الجمهور على أن من جاء والإمام يخطب جلس ولم يركع م اسم م ل 537 
دلالة إجماع الصحابة على نفي وجوب غسل الجمعة ا ل مام ا 20 


عدم افتراض القعدة التي بين الخطبتين يوم الجمعة كالإجماع (سوى ما قاله الشافعي)؟/ 815 81 


ا ]٠١[‏ كتاب صلاة العيدين والتجمل فيهما 


إجماع العلماء على أن الخنطيب لا تلزمه خطبة أخرى للنساء حو و م ا ا ١‏ 5/1 
إجماع الفقهاء على أن العيد لا يُصِنّى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها لاي 
الإجماع على أن الإمام لو لم يذبح يوم النحر أصللا ودخل وقت الذبح أن الذبح حلال ا 
؟رالاة 
الإجماع على أن صلاة العيد قبل الخطبة, إلا ما كان من تقديم بني أمية الخطبة على الصلاة ‏ ؟/ 8م 
جمهور العلماء على استحباب الرجوع يوم العيدين طريق أخرى لوقه 
جمهور العلماء على استحباب الوتر آخر الليل ما جل الم اط و ام 
عامّة الفقهاء على أن الوتر سنة مدي ف و و ل ل ١‏ رةه 


[01] كتاب الاستسقاء 


إجماع أهل السنة على الإيمان بعذاب القبر والتصديق به واي و اسيم ال مامه 
إجماع العلماء على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركوع الأول في صلاة الكسوف 

أقصر من القيام ومن الركوع الأول وكذلك في الركعة الثانية سم ا ل :7ه 
إجماع الفقهاء على السجود في سورة تنزيل (السجدة) و ل ا و 61217 
إجماع المسلمين على جواز الخروج إلى الاستسقاء والبروز إليه في المصلى عند إمساك الغيث 

عنهم ا رو ا او ا د او اا ف ع 8/6 
إجماع الناس على ترك السجود في (إذا السماء انشقت) سو ل ا" 
إجماع فققهاء الأمصار على أن التالي إذا سجد في تلاوته لزم الجالس إليه المستمع له أن 

يسجد بسجوده ا اه 
جمهور أهل العلم على أن السنة في الاستسقاء أن يصلى ركعتين الا 
جمهور العلماء على أن سنة صلاة الكسوف أن تصلى ركعتين في جماعة رن لس 
لا خلاف بين العلماء أن الصلوات المسنونات لا أذان لها ولا إقامة» وإنما ينادى لها بالصلاة 

جامعة عند باب المسجد و لخ و مم 51 
لا حلاف بين العلماء أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء 0 ليا 


لذن 


لا يختلف العلماء أن قَلْب الرداء في الاستسقاء إنما يكون في الخطبة 2520 


أبواب تقصير الصلاة 
إجماع الأمة على أن المغرب يصلى ثلانًا في السفر كما يصلى في الحضر, وكذلك الصبح 
ركعتان في السفر والحضر ا ا م ل شيا ل 
- إجماع الأمة على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العودة إلى منزله لا 
الشخوص إلى سفر ولم يجد ماءً أنه يجوز له التيمم ولا يقع عليه اسم مسافر 0 
إجماع الأمة على تحريم كلام المصلي صاحبه في حاجته 700 
إجماع الجميع على أن المصلي لو نسي الركوع من صلاته وسجد؛ ثم ذكر وهو ساجد, أن 
عليه أن يقوم حتى يركع لد اا فق لواو تب لوا 1 
إجماع العلماء غلى أن المسافر إذا أجمع المكث أتم. وإذا قال: اليوم وغدًا قصر الصلاة وإن 
أقام مدة طويلة هتوالتو تاشي ووا جوم اي در ب واومسي ال اا ‏ ة 


- إجماع العلماء على أن المسافر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى العصر. 
كل على أصله من القول بالاشتراك م ل ا 


- إجماع العلماء على أن سُنَةَ الرجال إذا نابهم شيء في الصلاة التسبيح؛ واختلف في حكم 
النساء” ا و ا ا م 


إجماع العلماء على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي الفريضة جالسًا 00 
إجماع العلماء على أن من ترك الجلسة الأولى عامدًا أن صلاته فاسدة وعليه إعادتها 
إجماع العلماء على أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة من غير عذر 2 


إجماع العلماء على أنه لا يجوز للمصلي ترك القبلة الي الخوف, وفي النافلة في 
السفر على الدابة 00 


الإجماع على أن الجلسة الأخيرة فريضة؛ إلا في قول ابن علية و م 
الإجماع على أن العمل الكثير في الصلاة لا يجوز ا اموق ا ماعب الف لمي 
الإجماع على أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إِياعءٌ ا 


الإجماع على أن حكم من سها في صلاته أن لا يسجد في موضع سهوه. وإنما يؤخر ذلك 
إلى آخر صلاته قن ا اموي و ان مس رد اج مانوس و الما مامه 3 مه 


الإجماع على أنه لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب, ولا بين العشاء والفجر 5006 
الإجماع على أنه لا يجوز تعطيل المساجد عن قيام رمضان م اتاد اي وا ا 
إجماع فقهاء الأمصار على أن المسافر لا يقصر الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية التي يخرج 


ل 


١9 ع/‎ 


مركت باد 


يدوك 


نايل 
ف ل 
1#" 
يديل 


أكثر العلماء على أن صلاته يلل بالليل منتى مثنى ا وك م يا 
اتفاق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها وبمنى وسائر المشاهد لأنه عندهم 


في سفر ال ا ا و ل م ب او ا 1 ا ا ا و “ا 
اتفاق العلماء على تأكيد ركعتي الفجر عن وو ا الا لمش ته تتزية أ 
الاتفاق على جواز التنخم والبزاق في الصلاة اسم انوا لو تار استسسش يا انق 
اتفاق فقهاء الأمصار على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإقام ...2 "/ 9١‏ 


استحباب العلماء أن يخفف الرجل صلاته ويجيب أبويه إذا دعاه أحدهما وهو في الصلاة ‏ "/ ١918‏ 
جماعة الفقهاء يقولون: إن من سلم في ثلاث ركعات أو قام في ثلاث, أو نقص هن صلاته 


مَا لَهُ بال أو زاد فيها فعليه سجود. السهو ع 5 
جمهور العلماء على أن الضجعة بعد ركعتي الفجر إنما كان رسول الله ويد يفعلها للراحة من 

تعب القيام و و ا ا 1 
جمهور العلماء على أن المسافر يجوز له الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء يذل 
. جمهور الفقهاء يوجبون سجود السهو في التطوع مس ا ا ل 


قول أكثر العلماء أن من رجع إلى الجلوس بعد قيامه من اتنتين أنه لا تفسد صلاته ... إرذان حل 
لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء: لك نصف أجر القادر عليه يفل 
. لا خيلاف بين الفقهاء أنه من أفلتت دابته وهو في الصلاة أنه يقطع الصلاة ويبعها "٠/9  ...‏ 


[1] كتاب الجنائز 


أئمة الفتوى على ترك القيام للجنازة إذا مؤت ال ا 17 
إجماع أهل السنة على أن عذاب القبر حق حا ساس م شف لت اروم 
إجماع أهل العلم على ذكر الكذابين وتجريح امجرّحين ال م 8815/00 
إجماع الأمة على زيارة قبر الرسول وأبي بكر وعمر امس خم ال “1 
إجماع الصحابة على التكبير على الجنازة أربمًا م 

إجماع الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى على السلام في صلاة الجنازة ال لانن 
إجماع العلماء على أن الطفل الحربي يُسبى ومعه أبواه أن إسلام الأب إسلام له واختلفوا إذا 

أسلمت الأم م ل مط ره و اا 101 
إجماع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها وكانت ذات زوج وطالبها زوجها بالجماع في 

الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يُقضى له عليها بالجماع فيها 1 
إجماع العلماء على أنه لا يجوز أن يصلى على قبر لم يصل عليه إلا بحدثان ذلك .. "/ ""ا" 
إجماع الفقهاء من السلف والخلف على عدم جراز الصلاة على الجنازة بغير طهارة "٠8/  ...‏ 


كن 


إجماع الفقهاء وأهل السنة على أن من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك عن الإسلام وأنه يُصلى 


عليه ويدقن في عقابر السلمين ..222222.2.2.2....1.ببا م ااا "948/1 
الإجماع على أن صلاة الجنازة لا تُصلى إلا إلى القبلة ولاو اسن سم 1 
الإجماع على أن من خاف فوت الجمعة أنه لا يجوز له التيمم ل ران 
الإجماع على تزك الصلاة على قبر الرسول و الس اناا مواد ال موف لونم 
إجماع لا خلاف فيه غسل المرأة زوجها ا رو ل ارو 
إطباق الأمة على ترك العمل بحديث الصلاة على النجاشي ا ل 
أكثر أهل العلم على أن الوالي أحق بالصلاة على الجنازة من الولي دض 
أكثر السلف والخلف على أن تسليم الجنازة واحدة واجيا سمطو اا وطق ١‏ ابوك 
أكثر العلماء على جواز الدفن بالليل اتنا سس 1 
أكثر العلماء على كراهة الصلاة على الجنازة في غير مواقيت الصلاة امو اننم 
أكثر العلماء يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب #رهه؟ 
اتفاق أهل السنة على أن النبي يي ولد يوم الاثنين وأنزل عليه يوم الاثنين» وبعث يوم الاثنين» 

ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثبين اا ا ال 
اتفاق العلماء على جواز قطع الإذخر خاصة من منبته بمكة ا لا رض 
اتفاق المسلمين على أنه لا غدوة ولا عشي في الآخرة ا رن يت ين دان 
اتفاق جمهور العلماء على أنه لا يُصلى على السقط حتى يستهل ا سا ا 71 
الاجتماع على أن أحدًا لا يعذب بفعل غيره المت اسان ساف ا نت لابلا 
جماعة الفقهاء يقولون بطهارة ريق ابن آدم ونخامته ان ف الما لمعيه ١‏ 1007 
جمهور العلماء على أن أولاد المسلمين في الجنة: إلا امجبرة فجعلوا الأطفال في المشيئة / 5457 148" 
جمهور العلماء على أن اتباع الجنائز ودفنها والصلاة عليها من فروض الكفاية ام ا 
جمهور العلماء على أن السير بالجنازة هو ما دون الخبب م ار 
جمهور العلماء على أن الكفن من رأس المال؛ ولا يلتفت إلى شذوذ من شد فقال: إنه من 

الثلث ان 
جمهور العلماء على أن تكبير الجنازة أربع ا ا اا ا ان 
جمهور العلماء على أن يغسل الميت الغسلة الأولى بالماء والثانية بالماء والسدر والثالثة بماء فيه 

كافور اا ا اا اا ا 
جمهور العلماء يوجبون إجابة الداعي إذا كانت الدعوة إلى وليمة النكاح؛ ويوجبون الأكل 

فيها على من لم يكن صائمًا إن كان الطعام طيياء ولم يكن في الدعوة منكر 2 سنيف 


ل 


ذهب العلماء إلى أن زوج المرأة أَوْلى بالحادها من الأب والولد ا 30000 
صار إجماعًا تغسيل الرجل امرأته إذا ماتت ماق طاح وام امد موعامة امد قار 
- فقهاء الأئمة وجماعة أهل السنة على تأي قادة لقله يل على قليب بدر ا أم بأسمع لا 
أقول منهم أن معناه: أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخًا ونقمة وحسرة وندمًا 0 
لا خلاف بين أثمة المسلمين أنه من قال لا إله إلا الله ومات عليها أنه لا بد له من دخول 
الجنة» لكن بعد الفصل بين العباد ورد المظالم إلى أهلها 00 
لا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن تكفن المرأة في ثوب الرجلء والرجل في ثوب المرأة 
لا خلاف بين العلماء أنه يجوز للفاضل غير الولي أن يلحد المرأة إذا عدم الولي. ... . 
مذهب الفقهاء عدم وجوب أن تحد المرأة على غير زوجها من ذوي محارمهاء وإنفا هو مباح» 
ويحرم عليها فوق ثلاث او ا امو لا تاه الا ع معو 
[؟1] كتاب الزكاة 
أئمة الفتوى بالأمصار على أن المقدار المأخوذ منه العشر أو نصف العشر هو الخمسة الأوسق 
إجماع أهل العلم على أن ما دون خمس ذود من الإيل لا صدقة فيها 1 
إجماع الأمة على أن الرجل تلزمه صدقة الفطر عن زوجته وخادمه وولده الفقراء . 
إجماع الأمة على أنه لا زكاة في العبيد غير زكاة الفطر إذا كانوا للقنية: فإن كانوا للتجارة 
فالزكاة في أثمانهم ا اك 1 لكر كي ا اما ا 0 
إجماع الجميع على ألا صدقة في العروض التي هي لغير التجارة رب ل 
إجماع الجميع على أن لكل مالك مالا إنفاق جميعه في حاجاته. وصرفه فيما لا يحرم عليه 
من شهواته ' زج من دمو اماد الولو متو الج رمه اط للك و ا 
إجماع الجميع على أنه لا صدقة في البغال والحمير ان ا ماما ب وا 
جاح براش أن رزيل رصي رس عن الك لأن نفقتها تجب عليه وهي غنية 


إجماع العلماء على أن العامل على الصدقة لا يستحق ثمنهاء وإنما له بقدر عمالته . 
إجماع العلماء على أن في البعل وما قت العيون والأنهار : العشر وفيما سقي بالدلو فنصف 


إجماع العلماء على أن مانع الزكاة تؤخذ من.ماله قهرًاء وإن نصب الحرب دونها قوتل 


. إجماع العلماء في الرجل يقضي عليه القاضي بحقي لغيره» فيمتتع من أدائه أن واجبًا على 
القاضي أن يأخذه من ماله. فإن نصب الحرب دونه وامتنع» قاتله حتى يأخذه منه . 


إجماع العلماء لا خلاف بينهم أن الدّيْن أحق أن يُقضى من الصدقة والعتق والهبة . 


كن 


إجماع العلماء وتواتر العمل به أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها ماثتا درهم أن فيها 
الزكاة لصيف يبان ١.‏ م004 قن وك اح ل ود ا ل 31 
إجماع الفقهاء على أن من لا دار تحمله, ولا خادم هو محتاج إليه ولا فضل له من هال 
يتصرف فيه أنه يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما يحتاج إليه 1 2371701 
الإجماع على أن الخرص في أول ما يطيب الثمر ويزهي بصفرة أو حمرة, وكذلك العنب إذا 
جرى فيه الماء وصلح للأأكل ار مج م و ل شر ا ا 1 
الإجماع على أن الزكاة في السائمة من الإبل والبقر والغنم؛ واختلفوا في العوامل والمعلوفة 
«الأجماع على أن العجد ذا تق قبل أن يؤدي مد بولاة مندقة الفقتر أنه لا يلرمه ذا للك يقد 


ذلك مالا إخراجها عن نفسه 0 100 
الإجماع على أن رجلا لو أوصى بثلثه لشمانية أصناف لم يجز أن يجعل ذلك في صنف واحد 
الإجماع على أن من تصدق .بصدقة ثم ورثها أنه حلال له 1 
الإجماع على أن من ملك أرض العرب فإنه لا يملك ما فيها من الركازء وهو للواجد دون 

المالك اده امو جم توه لس ونان توراه فرادة ف لحي ال ويم بط رد وك ار 
الإجماع على أن نفقة الصغير المعسر على أبيه. وإذا أيسر سقطت عنه نفقته 000 


الإجماع على أنه لا يجوز أن تنفق المرأة على ولدها من زكاتها شاي نامك 


الإجماع على أنه من حبس فرسّاء وخرج خارج إلى العدو فدفعه إليه مع نفقته على أن يغزو 
به ويصرفه إليه. يكون موقوفا على مفل ذلك ولا يجوز بيعه م ف ب ا 2 


إجماع من يحفظ عنه العلم على أن الخارص إذا خرص التمر ثم أصابته جائحة لا شيء عليه 
إذا كان ذلك قبل الجداد لمكم لوعف الا ااا ا يد ها جد ا جه لق كو 


أكثر العلماء على أنه لا حَقّ في المال سوى الزكاة 1 01100000 
أكثر العلماء كرهوا شراء الرجل صدقته حا لود ا ا تمد لفت ا سد 
أهل المدينة متفقون على أنه لا يؤخخذ من البقول والفواكه الزكاة الخ 
- اتفاق أثمة الفتوي على قول عمر وابن عمرو وابن عباس في أن كل ما أديت زكاته فليس بكنز 
اتفاق العلماء على أن السارق والزانية إن كانا فقيرين فهما ثمن تجوز لهما الزكاة . 

اتفاق العلماء على أن العاملين على الصدقة لا يستحقون على قبضها جزءًا منها معلومًا سُبعًا 


أو ثمتاء وإنما للعامل بقدر عمالته على حسب اجتهاد الإمام ا 
اتفاق العلماء على أن العاملين على الصدقة هم السعاة المتولون لقبض الصدقة 0 
- اتفاق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الابن ولا إلى الأب إذا كانا تمن تلزم المزكي 


اتفاق جمهور العلماء بالحجاز والعراق والشام على أن التأويل عندهم في قوله عليه السلام: 
فيما سقت السماء والعيون العشر, وفيما سقي بالنضح نصف العشر إذا كان الذي سقته 


نه 


#«/ 1ك 


واه 


يذ يفك 
*/ 58 


*/ 54ه 
ع« لاوه 
ممه 


؟/ممهة 
# وده 
م1 


ع/ممه 


#دجهة 
وق 
وذلوفن 
وذيضنكن 

*/دة 
وؤللرقت 


#/ا كمه 
عر ووه 


27# 0# 


السماء خمسة أوسق مخ ا 5730/1 


اتفاق جمهور العلماء على أنه لا زكاة في الخيل مار وو الال مط ونا ا كمه 
اتفاق كافة الفقهاء على أن أزواج النبي يم لا يدخلن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة ‏ "/ 1415© 
جماعة الفقهاء على أن صدقة الفطر فريضة ا ا اح ل 5 
جماعة الفقهاء على أنه لا شيء فيما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستين» فإذا بلغت 

ستين ففيها تبيعان ان اق ا ا ا ل ا 
جمهور الأمة على أن للمسلمين حق في بيت المال والفيء, ويقسمه الإمام على اجتهاده ‏ "/ 6٠+“‏ 
. جمهور العلماء على أنه لا خمس في العنبر واللؤلؤ حين يخرجان من البحر ال #/ هوه 
الجمهور لا يوجبون الزكاة إلا فيما يوسق ويقتات ويدخرء خلافًا لأبي حنيفة اا #ا لاه 
جميع الفقهاء على عدم وجوب دعاء الإمام لصاحب الصدقة إذا أخذها منه 7ه 
عامة أهل العلم كانوا يرون الخرص ا م ان ا 1ه 


عامة الفقهاء على أن امأخوذ في الصدقات: العدلء وهو ما بين غناء امال وخياره ...2 "/ 40١‏ 


عامة الفقهاء وعليه مضى الخلفاء أن زكاة البقر: من كل ثلاثين بقرة تبيعٌا ومن كل أربعين 
مسنة : «إلالاع 


لا خلاف بين أثمة العلم أن إعلان صدقة الفريض أفضل من إسرارهاء وأن إسرار صدقة 


النافلة أفضل من إعلانها ا ا د ا 
. لا خلاف بين أهل الأثر والسير أن زينب أول من مات من أزواج ابي كل ل #/شاة 
لا خعلاف بين أهل المدينة وجرى العمل عليه أنه لا زكاة في الحلي الذي يكون زينة للنساء ‏ "ا/ 418 
. لا خلاف بين العلماء أن في الركاز الخمس: سوى قول للحسن البصري ا #/4هه 
لا خعلاف بين جميع السلف والخلف في أن الصدقة لو وجبت في ماشية رجل فهرب بها من 

المصدق فظهر عليه المصدق فأخذ زكاتها وربها كاره أنها تجرئ عنه 0 ان ان 
لا خلاف بين جميع علماء الأمة أن الصدقة امحرمة التي يكون أصلها محبوسًا وغلتها صدقة 

على الغني والفقير أنه يجوز للأغنياء أخذها وقلكها ال ل ين 
لم يختلف العلماء أن الطعام المذكور في حديث «لكنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام». أنه 

البو م ا ا م 9 


لم يختلف العلماء أنه يجوز إعطاء الابن والأب ما شاء المتصدق من صدقة التطوع #/74* 
لم يختلف علماء الأمصار أن على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده المسلمين ١‏ بيرليدكن 


ولا لاف بينهم أنه لو امتتع من أداء صلاة مكتوبة فأخذ بأدائها كرها فصلاها وهو غير مريد 
قضاءها أنها غير مجزئة عنه ةل ااا ا 


[11] كتاب الصيام 
إجماع أهل العلم على أن من قضى ما عليه من رمضان في شعبان بعده أنه مؤْدٍ لفرضه غير مفرط 
إجماع الأمة على أن صوم يومي الفطر والأضحى غير جائز تطوعًا ولا فريضة 0 
إجماع الأمة على أنه لا يُؤْمِنُ أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد 0000000 
إجماع الجميع على أن الأكل والشرب غير فرض على الصائم بعد انقضاء وقت الصوم 
بمجيء الليل وإدبار النهار ع 0 
إجماع الجميع من أهل العلم على أن المرء قد يكون مفطرًا بترك العزم على الصوم من الليل 
مع تركه نية الصوم نهاره أجمع؛ وإن لم يأكل ولم يشرب 5 20111 
إجماع الجميع وراثة عن النبي يَةٌ أنه قال في ليلة القدر: هي في العشر الأواخر في وتر منها 
إجماع العلماء أن للمسافر أن يبيت الفطر إن اخختاره 000007 
إجماع العلماء على أن السحور مندوب إليه مستحب ولا مأثم على من تركه واي 
إجماع العلماء على أنه إذا غربت الشمس فقد حل فطر الصائم. وذلك آخر النهار وأول 
أوقات الليل وا ادو الو وق لوج اكع وفيت م ححص وسوافه واقان ف 
- إجماع العلماء على أنه لا تلزم العبادات والفرائض إلا عند البلوغ د م 
إجماع العلماء على أنه لو غم هلال رمضان فأفطرواء ثم قامت البيئة برؤية الهلال أن عليهم 
القضاء بعد إتمام صيام يومهم الم ااا ووم وتوا لو مو ا 
إجماع الفقهاء على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه واختلفوا فيمن استقاء 5200 
إجماع المسلمين على أن المفسد لحجة التطوع وعمرته أن عليه القضاء 15200 
الإجماع على أن صائمًا لو نام نهارًا فأجنب أن ذلك لا يخرجه عن صومه 00006 
الإجماع على أنه لا شيء على الصائم في ها يزدرده مما يجري مع الريق بما بين أسنانه من 
فضل سحور أو غيره ثما لا يقدر على إخراجه و حه ف اا لقع كه نو ل مج 
الإجماع على أنه لو نذر ناذر صيام يوم بعينه فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى أنه لا يصومهماء 
واختلفوا في قضائهما 1111111 
الإجماع على سقوط المأثم عمن جامع ناسيا 20171010100 
- إجماع فقهاء الأمضار على أن من أصبح جنبًا أنه يفتسل ويتم صومه مم 
إجماع من تقدم وتأخر من أجاز الوصال ومن كرهه على أن إفراد الليل بالصوم إذا لم يتقدمه 
صوم نهار تلك الليلة غير جائز 4:28 4 عا هاور ور اله شكرة ع ع ها يف و للد مجو حا فا ريا 1 2 
اتفاق جمهور العلماء على أن الصائم لا يفطره السب والشتم والغيبة» وإن كان مأمورًا أن 
ينزه صيامه عن اللفظ القبيح كلتم ميج يو و بي مات ون لواو قد م 1ق 


جماعة أئمة الأمصار على جواز قضاء رمضان متغرقًا ع 0 
جماعة الفقهاء لا يختلفون في جواز صيام أيام التشريق بعد الإحرام بالحج 000 
جمهرر الأئمة على إباحة السفر في رمضان والفطر فيه سواء استهل عليه هلال رمضان مقيةا 
أو مسافرًا د ل م لو ما ا ل ا 
جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء على أن الحجامة للصائم لا تفطره م 0 
جمهرر العلماء يقولون بالقضاء إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 00000 


جمهور الفقهاء على أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان, إما برؤية الهلال أو 
إكمال شعبان ثلاثين يوماء وكذلك لا يقضي بخروج رمضان إلا بيقين مثله 252010 


جمهور الفقهاء على إيجاب الكفارة والقضاء على المجامع عامدًا في رمضان ا 
الجمهور على أن هن استقاء عامدًا فعليه القضاء بل امعد ديا اع ام لام ا 
الجمهور على أنه لا يجزئْ صوم رمضان إلا بنية من الليل و ف ا 11 
الجمهرر على جواز السواك للصائم في كل وقت من النهار 1000000007 


كافة الفقهاء ذهبوا إلى أن معنى قوله عليه السلام «فاقدروا لهه مجمل يفسره قوله «فأكلموا 
العدة ثلاثين يومّا» اا 


. لا خلاف بين العلماء أن آية - إقنّ نكم بلمرة إل أذ 5) نير بن امد . 
ََئدِ آيرِ في كلْج# نزلت يوم التروية ل ا 10 
لم يختلف العلماء أن قوله تعالى: لمكن بَنرومُت# يراد به الجماع 000000000 


5 النقل عن بعضهم الانفاق على أنه إذا أكل يوم الشك أنه لا قضاء عليه إذا لم يتبين أنه من رمضان 


1 
0 
معد 
5 
3 


[10] كتاب الاعتكاف 
إجماع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لقوله تعالى: ظوَآسْرُ عَكِمُونَ فى 
الَسجِد4 لجا الجا قم او متتس اوكا م ل 
إجماع العلماء على أنه من اعتكف العشر الأول أو الأوسط أنه يخرج إذا غابت الشمس من 
آخر يوم من اعتكافه ا م ا ا وج ع ل ل 34خ و المي لوطي تر اله بكار بق ب 
. اتفاق أهل العلم على أن لا يجب قضاء الاعتكاف إلاعلى من نواه وشرع في عمله ثم قطعد لهذر 
عند الفقهاء أن ما كان في الجاهلية من أيمان وطلاق وجميع العقود فإن الإسلام يهدمها أو 
يسقط حرمتها ا ل حو و يواوه مم الف 0 
لا أعلم خلانًا في جواز غسل المعتكف رأمه وجسده 000 
لا علاف بين العلماء في جواز اعتكاف المستحاضة 08 0000707010 


. لا خلاف في جواز خروج المعتكف فيما لا غنى به عنه م ف ل 1 1 


0ك 


://ا” 78 


[17] كتاب الحج 
أئمة أهل العلم على أن طواف الإفاضة يحبس الحائض بمكة, لا تبرح حتى تطوف للإفاضة؛ 


لأنه الطواف المفترض على كل من حج امار بجي ل دا بم مياه ال لق ا ل اناوه 
أئمة الفتوى لم يقولوا بأخذ سلب من صاد في حرم المدينة وقطع شجرها الح مه 
إجماع أئمة الفتوى على أن المواقيت في الحج والعمرة سنة واجبة؛ وقالوا: هي توسعة ورخصة يتمتع 

المرء بحلها حتى يبلغهاء ولا أعلم أحدا قال: إن المواقيت من فروض الحج ل 
- إجماع أهل العلم على أن رجلا لو ضعف عن الوقوف بعرفة فترك ذلك لضعفه حتى طلع 

الفجر من يوم النحر أن حجه قد فسدء ولو وقف بها بعد الزوال ثم نفر منها قبل غروب 

الشمس أنه غير معذور بالضعف الذي به اش و ا ا أن 4 ل 
إجماع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وبيعه وشراؤه التامنمة ‏ امه 
إجماع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم 0 ل يل 
إجماع أهل العلم على أن من ترك طواف القدوم وطاف للزيارة ثم رجع إلى بلده أن حجه تام 55334 
إجماع أهل العلم على جواز طواف المريض على الدابة ومحمول وخا الما م 
إجماع الأمة على أن الصلاة بوادي العقيق غير فرض اوعدي سدور الوا موا له 
إجماع الأمة على أن العمرة لا تجزيء من حجة الفريضة العو ا اه ا 
- إجماع الأمة على أن اللحرم لا يلبس ثوبًا مسَهُ ورس أو زعفران مسن سسا وى ده 
إجماع الأقة على أن الحرم يملك الفرج بشراء وهبة وميراث ولا ييطل ملكه ل 4/ هفت© 
إجماع الأمة على أن مكة أفضل من الشام واليمن وجميع الأرض غير المدينة 0 0 4/ ههه 
إجماع الجميع على أن على كل تارك رمي الجمرات الثلاث في أيام الرمي حتى تنقضي: دما 411//4 
إجماع الجمي على أنه في السير في الإفاضتين: لو أوضع أحد في الموضع الذي يبغي أن 

يعنق فيه, أو عنق في الموضع الذي ينبغي أن يوضع فيه؛ لم يلزمه شيء؛ غير أنه يكون مخطنًا 

سبيل الصواب وأدب رسول الله 000000000 1[ ااا 
- إجماع العلماء على إباحة أخذ كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزرع والرياحين وغيرها ليت 
إجماع العلماء على أن الاختيار في رمي جمرة العقبة يوم النحر من طلوع الشمس إلى زوالها 

وإنه إن رمى قبل غروب الشمس من يوم النحر أجزأ عنه. إلا مالكا فإنه يستحب له أن 

يهريق دما يجيء به من الحل 1 1 اا 
إجماع العلماء على أن الحائض تشهد المناسك كلها غير الطواف بالبيت م لم 7 
إجماع العلماء على أن السنة في إمام الحاج ألا يصلي ليلة يوم النحر المغرب والعشاء إلا 

بالمزدلفة عل جوتو اليك لاق رمد بو مدي مو وال ال و لو لاوم 4 اقم 


إجماع العلماء على أن الطائف يجوز أن يركع ركعتين بعد الطواف حيث شاء إلا مالك فإنه 


فنه 


كره أن يركعهما في الحجر م تقل د لوا رط ا د خا 
إجماع العلماء على أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة اعد سا بق ضر 46/14 


1 إجماع العلماء على أن المرأة تلبس الفيط كله والحُمُر والخفاف رأن إحرامها في وجههاء وأن لها أن 
تغطي رأسها وتستر شعرهاء وتسدل الثوب على وجهها سدلا خفيفًا تسر به عن نظر الرجال 2 6١١1/4‏ 


إجماع العلماء على أن المنحر في الحج بمنى باس ا الح خسو 0 
. إجماع العلماء على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم لممر التمات د قاة 


إجماع العلماء على أن على المرء في عمره حجة واحدة, هي حجة الإسلام إذا كان مستطيعًا م١‏ 
إجماع العلماء على أن من أََلُ بعمرة في أشهر الحج أن له أن يدخخل عليها الحج ما لم يفسخ 


الطواف بالبيت شي ب 401 ين ما ما الم لق ا وو 1 ال وي بك اك 
إجماع العلماء على أن من حلق رأسه لعذر أنه مخير فيما نص الله من الصيام أو الصدقة أو 
النسك, واختلفوا فيمن حلق أو لبس أو تطيب عامدًا من غير ضرورة نك الزة 


إجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيدٍء ولا شراؤى ولا إحداث ملكه .. مخ 


. إجماع العلماء على القول بالتلبية المذكورة في حديث ابن عمر وعائشة: لبيك الهم لبيك؛ لبيك لا 
شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك واللك؛ لا شريك لك واختلفوا في الزيادة عليها  ..‏ 4/ 4351 


إجماع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم, واختلفوا فيما يجب على من قطعها 5/ل/اوة 


إجماع العلماء على تقليد الهدي ا ل 1 
إجماع العلماء على جواز قتل الحية في الل والحرم نه يه امت اوس و لوه 
إجماع العلماء على سقوط المشي علي من نذره للحج فلم يقدر عليه ندحا لطإنةاة 


إجماع الفقهاء على أن الخطأ والنسيان ليس في إتلاف الأموال؛ وها المراد به رفع الأثم كع/ثلاء 
إجماع المسلمين على أن الطواف بين الصفا والمروة في غير الحج والعمرة ليس مما يتقرب به 


العباد إلى الله ولا يتطوعون به ا ا ا 
إجماع المسلمين على أن انحرم لا يلبس إلا الأزر والأردية وما ليس بمخيط ف 1 
إجماع المسلمين على أن النبي وله لم يُحصر بمرض» وإنما حصر بعدو عام الحدييية 4/ 451 - 457 
إجماع المسلمين على المنع من أن يصير المرء في حرمة عمرتين ا ران 
إجماع النظر أنه لو حج حاج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تم, وعليه دم مكان ما 

ترك من ذلك لض و ل و و ا ل او ال ا 20111 
الإجماع حاصل على جواز الأكل من دم المتعة ولا نعلم أحدًا منعه قبل الشافعي ب لاروقم 
الإجماع على أن إحرام الرجل في رأسه. وزاد مالك ووجهه اي ف أ اش 1 
الإجماع على أن الأولى من الصلاتين اللتين يُجمعان بعرفة يؤذن لها ويقام ل مين 


الإجماع على أن الحاج لو بات بمزدلفة ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى 


فاتته أن حجه تام 11[ ا ااا من 
الإجماع على أن الرجل إذا لبس قميصًا قبل أن يحرم ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه وإن 

لم ينزعه وتركه بعد إحرامه كان كمن لبسه مستقبلا وتجب عليه الفدية اح للم ل 
الإجماع على أن الزوج لا بمنع زوجته من صلاة ولا من صيامء فكذلك الحج ل رفون 
الإجماع على أن الصيد يحرمه الإحرام على ارم ويحرمه الحرم على الحخلال 585/5 
الإجماع على أن الطيب لا يجوز للمحرم استعماله في بدنه ا ا ا ل 
الإجماع على أن احرم إذا وجد إزارًا لم يجز له لبس السراويل موصو ليون لكدوكة 
الإجماع على أن انخرم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا 

الخفاف, ويدخل في معناه الخيط كله ماد كو اه ملسن وم و سم لمعمو ارو ١‏ ل 
الإجماع على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية» وإنما عليها أن تسمع نفسها ل الم لمان 
الإجماع على أن المراد بالمخطاب فيما يحرم على حرم لبسه الرجال دون النساءء وأنه لا بأس 

بلباس امخيط والتفاف للنساء 0 ا 
الإجماع على أن المعدودات أيام التشريق الثلاثة حا ل خم م ا م 
الإجماع على أن النزول بأبطح مكة وهو حيث المقبرة يصلى فيه الظهر والعصر والمغرب 

والعشاء ثم يدخل مكة أول الليل» ليس من مناسك احج اششو سو اح مع ل اليج 4 
الإجماع على أن النساء لا يحلقن» وأن منتهن التقصير د وم ا ا 510 
الإجماع على أن صبيًا لو دخل وقت صلاة فصلاهاء ثم بلغ بعد ذلك في وقتها أن عليه أن 

يعيدها كاماد لوكو لواقم حاط وتم امه اا و طم وهف مالل يتوج 14م 
الإجماع على أن للمحرم أن يزيل غن نفسه ما انكسر من أظفاره وأنه تنمنوع من أخذ أظفاره  6٠10/4‏ 
الإجماع على أن ما بين الركنين اليمانيين لا يستلم؛ لأنه ليس من قواعد إيراهيم 541١/4  ....‏ 


الإجماع على أن من أراد أن ينحر في عمرته أو ساق هديا تطوع به. نحره بمكة حيث شاء 1ن 


الإجماع على أن من اتفرد وقوفه بعرفة في جزء من الليل أجزأه بخلاف من انفرد وقوفه في 
جزء من النهار ففيه خلاف لخدا عا مدقي الود مقرق او اماس سو وما الا 74 725 


الإجماع على أن من صَلَّى قبل الزوال أربعا إن نوى بها الظهر أنه لا يجزئه, وهي تطوع  ١04/4‏ 
الإجماع على أن من لم يدرك الوقوف بالمشعر الحرام من حين صلاة الفجر بعد طلوع الفجر 


الثاني حتى تطلع الشمس يوم النحر فقد فاته الوقوف فيه اا ا لضا 
الإجماع على أن من لم يكبر مع كل حصاة فلا شيء عليه ااا 
الإجماع على أن من نحر في غير الحرم ولم يكن محصرًا بعدو أنه لا يجزئه ينين 


الإجماع على أنه لا قل على النساء في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة ‏ 4//؟ 


كك 


الإجماع على أنه لا رَقل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها؛ لأنهم رملوا في حين 


دخولهم مكة حين طافوا للقدورم لمي سيا + 586/4 
الإجماع على أنه لا يجوز ببع لحم الهدي كا 
الإجماع على أنه لا يُصلّي أحدّ عن أحدٍء فكذلك الحج امون فاه 
الإجماع على أنه لو ؤقف الحاج بمزدلفة ولم يذكر الله تعالى أن حجه تام لاضن 


الإجماع على أنه يجب إتام العمرة لمن دخل فيها سواء كانت العمرة الأولى أو الثانية أو الغالفة ‏ 4/ 44 
الإجماع على حل كل شيء للمحرم بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت, إلا النساء 55/4 
إجماع عوام العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشيرج: وأن له أن يستعمل 


ذلك في جميع يدنه سوى رأسه وحيته. فإن استعمله في رأسه ولحيته افتدى 0" 
إجماع عوام العلماء على أن للمخرم أن يعقد الهميان على وسطه ا المي و 5304 
الإجماع في غير الخائف لفوت عرفة أنه لا يحل له رفض العمرة م و 7171/4 
أجمع العلماء على أن أقل النسك شاة الع ا لاع لت امف ل “20 
أكثر العلماء على أن من لم يقف ولم يدع عند الجمرتين فلا حرج عليه م و 1177/4 


الأمة على خلاف أهل الظاهر في افتراضهم الغسل على من أراد أن يحرم وإن كان طاهرًا "5٠0/4‏ 
اتفاق أئمة الفتوى بالحجاز والعراق أن الحرم إذا قتل الصيد عمدًا أو خطأ فعليه الجزاء 5/ دلاء 
اتفاق أئمة الفتوى على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه 


وإن لم يكن حلق ولا قصر 20/1 
اتفاق أئمة الفتوى على سقوط فرض الحج عن الصبي حتى يبلغ ام م 1ه 


اتفاق أئمة الفتيا على أن المكي إذا أراد العمرة أنه لابد له من المخروج إلى الحل .2 4/ ه9١‏ 
اتفاق الأئمة على أن من رمى كل جمرة بسبع حصيات فقد أحسن, واختلفوا إذا رماها بأقل 


من سبع يا 1 
اتفاق الأمة على أن القارن لا يجوز له الإحلال حتى يفرغ من عمل الحج كله كان معه 

هدي أو لم يكن ل اي ل ل ا 
اتفاق العلماء على أن الوفاء بالنذر إنما يكون فيما هو لله طاعة» والوفاء به بر ال ق/ه"”ه 
اتفاق العلماء على أن مُهَل أهل مكة للحج من مكة ما اع مقا و ا 
اتفاق العلماء على أنه لا يجوز لمن لزمه فرض أن يخرج منه بالظن ا معو 15 


اتفاق الفقهاء على أن ليس للرجل منع زوجته حجة الفريضة, وأنها تخرج للحج بغير إذنه ‏ 4/""م 
اتفاق الفقهاء على أن نهيه عليه السلام عن اختلاء خلاها هو ما ينبت فيه مما أنبته الله ولم 
يكن لآدمي فيه صنع؛ فأما ما أنته الآدميون فلا بأس باختلائه امسق الو الف يات 1ه 


اك 


اتفاق جمهور العلماء على أنه لا يجزئ الطواف بغير طهارة كالصلاة لسن 
استحب العلماء لمن أقام بمكة بعد عمرته ثم بدا له أن يخرج منهاء أن يطوف طواف الوداع ‏ 448/4 
- جماعة أثئمة الفتوى على أن تقليد الهدي لا يوجب الإحرام على من لم يَنُوِهِ فنا ينا 
جماعة الفقهاء غير أبي حنيفة على أن جزاء قتل ارم لحمامة: شاة . 4/ ذلاء .١م48‏ 
جماعة المتقدمين والمتأخرين على أن النبي يليد دخل مكة عنوة خلافًا للشافعي ل 4/ ةلم 
الجماعة على استحباب رفع الصوت بالإهلال؛ خلافًا لأهل الظاهر ف انق 
جمهور أهل الحديث على جواز أكل حوم الخيل 7 0 
جمهور العلماء أجازوا النظر للمحرم في المرآة ان مكل مك بد وساي د ل 
جمهور العلماء على أن ما استيسر من الهدي: شاة عد لاون أ لوه اط ال ا 
جمهور العلماء على أن من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلاق لومي عجان بج ب 
. جمهور العلماء على أنه لا جزاء في حرم المدينة السو اخ ام ال 0115 
- جمهور العلماء على أنه ينبغي لمن أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل 

النبي ‏ عليه السلام - تسو فاه لوقه انين لط د ال ا م ا 
جمهور العلماء على استلام الركنين اليمانيين 000000008 0 0 0 00000 0 
جمهور العلماء على التفريق بين حكم الإحصار بعدو والإحصار بمرض ممصا 1 ١‏ علاكقع 
جمهور العلماء على جواز خروج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة 

وإن لم يكن معها محرم 0000 0 0 0 ا اا 
جمهور العلماء يرون إشعار البدن ل عه لد اه الب امك ب قم 
- جمهور العلماء يرون لمن أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف البناء على طرافه إذا فرغ من 

صلاته اا 1 1 1 1 
جمهور الفقهاء حملوا نهيه يل أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؛ على الخصوصء وأن المراد 

بالنهي الأسفار غير الواجبة عليها ملو ل او ا و لاي 7 7 6اجم ماو مام 
جمهور الفقهاء على أن السنة لمن أراد الحج أن ينويه ويسميه عند التلبية به وكذلك في 

التمتع والقران وه 
جمهور الفقهاء على أن الصيد محرم في حرم المديئة اا لانن 
جمهور الفقهاء على أن العمل على الحكم للمثبت وترك النافي 0 لانن 
جمهور الفقهاء على أن من كان منزله بين مكة والمواقيت أنه يحرم من موضعه بالحجء وهو 

ميقاته مح رسعووة شروو د املا جب مو امام وال دوو وعد وا ل اماي ةلتفو 
جمهور علماء المدينة يقولون: لم ينكح رسول الله هيمونة إلا وهو حلال لي ا 8/مءهم 


يلت 


الجمهور على أن سنة الرمي أيام التشريق الثلاثة لا تجوز إلا بعد الزوال ات 1 23/4 


الجمهور على أنه لا بأس في غسل الحرم رأسه م كله 
الجمهرر على ترك فسخ الحج في عمرة وأنه لا يجوز فعله بعد النبي ل م ايان 
جميع العلماء على أنه لا تصح العمرة إلا من الل لمكي أو غيره ك1 
جميع العلماء على استحباب الاغتسال لدخول مكة ام الا انحط ااا ١‏ يف1 
جميع العلماء على استحباب طواف يوم النحر ثم يرجع إلى منى للمبيت والرمي سايم اكلقادة 
جميع فقهاء الأمصار يقولون: من نسي فأحرم وعليه قميص أنه ينزعه ولا يشقه الم لكام 
عامة العلماء على أن لو مر مدني بذي الحليفة ولا يريد حجًا ولا عمرة فسار حتى قرب من 

الحرم فأراد الحج والعمرة فإنه يحرم من حيث حضرته نية الحج أو العمرة 1572 
عامة العلماء على الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس حين الإسفار جدًا لاض 
عند جميعهم: إن غسل الثوب الذي مسشه الورس أو الزعفران حتى يذهب منه ريحه أنه لا 

بأس به م ا للا م او ل ٠‏ 51/1 
عوام أهل العلم على أن طواف الوداع ساقط عن الخحائض ا لشف 
الفقهاء على أن حكم الإحصار في الحج والعمرة سواء اعة ومف مم اذ الاق 
الفقهاء يكرهون غسل انحرم رأسه بالخطمي والسدر اا التو ا ا 1ه 
كلهم أوجب في دهن البنفسج الفدية إلا الشافعي م اح ب ا ف مايا > 1 4 
لا خلاف أن الرسول مَنّ على أهل مكة وعفا عن أموالهم كلها 0 رن 


. لا لاف بين الجميع أن جاهلًا من الحاج لو جهل ما عليه فلم يرم الجمرات حتى انقضت أيام 

الرمي أو أن ناسيًا نسي ذلك حتى مضت أيام الرمي أن حكمهم فيما يلزمهما من الفدية 

حكم المتعمد 1 لي ل ا قي ب و 6 الا 
لا خلاف بين العلماء أن الحائض لا تطوف بالبيت؛ ولا تسعى بين الصفا والمروة ...2 50/4 


لا خلاف بين العلماء أن.من اعتمر بعد انقضاء عمل الحج وخروج أيام التشريق أنه لا هدي 

عليه في عمرته؛ لأنه ليس بمتمتع د ابح المي دق ان فلخ لوم لي" لاو 
لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للحاج حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة 

يوم النحر إلا من ضرورة: وأنه إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية التي قضى بها رسول الله 

على كعب بن عجرة, وإن لم يحلق الختجم شعرًا فهو كالعرق يقطعه. أو الدمل ييطهء أو 


القرحة ينكأهاء ولا يضره ذلك, ولا شيء عليه فيه عند جماعة العلماء ا كمه 
لا علاف بين العلماء على أن المعتمر إذا طاف وخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع 4 
لا حلاف بين العلماء في جواز ركوب نفسين على دابة إذا أطاقت الدابة ذلك ل 4لا 


. لا خلاف بين العلماء في جواز قتل حرم للفأرة, إلا النخعي فإنه منع انحرم من قتلها / #ة 


لا خلاف بين الفقهاء أن من أخر طوافه من يوم النحرء وطافه في أيام النشريق أنه مؤدٍ 


لفرضه؛ ولا شيء عليه ااا 
لا خلاف بين جماعة العلماء أن الداجن كله من الإبل والبقر والغدم والدجاج وشبهه يجوز 
للمحرم ذبحه مه لج ا لا و بان اتوك مره الج ف و وج مس د اهو 1 لاد ٠١‏ فزفم 4 


لا خلاف في حج الرجل عن امرأة؛ والمرأة عن الرجلء إلا الحسن بن صالح 4/ ملام لاله 
لا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون 

الحرم 3 
- لا يختلف أهل العلم في هدي التطوع إذا بلغ محله أنه مباح لمهديه الأكل منه ...0 98/4م 
لا يختلف العلماء أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سان الحج لمن قدر عليه: فإن لم 

يقدر عليه وضع يده عليه مستلمًا ثم رفعها إلى فيهء فإن لم يقدر قام بحذائه وكبرء فإن لم 


يفعل فلا أعلم أحدًا أوجب عليه فدية ولا دها. 0 اال 
- لا يُعلم أحدٌ شرط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة, إلا الحسن البصري سنن 
لا يعلم أحدّ قال إن من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس لا يجزئه 
خض 
لم يختلف أهل العلم في امحرم بالحج والعمرة بْمّْ لم يحصر أنه إذا أصابه أذى في رأسه أو 
أصابه مرض أنه يحلق وأن عليه الفدية المذكورة في الآية اا اننا 
لم يختلف الفقهاء أن الإطعام ‏ لمن حلق رأسه لعذر ‏ لستة مساكين؛ وأن الصيام ثلاثة أيام» 
وأن السك شاة ا ا 1 ا ل 
لم يختلف الناس أن للصبي حجًا كما أن له صلاة 1 ااا 
- لم يعلم أحد أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرتين غير مالك م ا 0 
مذاهب الفقهاء على أن يصلي كل سبوع ركعتين محف و لاا م ا لع 
مرٌ العمل من أصحاب رسول الله يع والتابعين وعوامٌ أهل العلم على أن ميقات أهل العراق 
هوا ذات عرق اا 0 
: - مضى جمهور العلماء من أصحاب النبي يو وأهل المدينة على اختيار قطع التلبية عند الرواح 
إلى عرفة توف الجاو وف عورم واه مط بم مسود مه فضي خب نك و مو راو لدنم 
- نقل الأمة جميعًا وراثة عن النبي أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات؛ ورمي 
الجمرات الثلاث أيام التشريق الثلاثة كل جمرة منها بسبع حصيات من مناسك الحج التي لا 
يجوز تضبيعها سو جد و ان ا لق وق طواه ابو وا 4310/4 
تَقْلْ الاتفاق على أنه لو دل حلال حلالا على قتل صيد في الحرم لم يكن على الدال جزاء؛ 
لأنه لم يحصل منه قتل الصيد داشا او و 4 ا 
وكذلك تارك الوقوف بعرفة جاهلا أو ناسيا حتى انقضى وقته مدنا اماه بلي د« لامقة 


كك 


وكذلك لو اصطاد وهو حلال فأمسكه بيده ثم أحرم أمر بتخليته, وإلا كان كابتداء الصيد 


في إحرامه 1 15151ذ1ذ771ااااا اا 0 
[11] كتاب الجهاد 
إجماع العلماء على أن الأجير في الحرب يُسهم له قاتل أو لم يقاتل م 


إجماع العلماء على أن المسابقة بين الخيل يجب أن يكون أمرها معلومّاء وأن تكون الخيل 


متساوية الأحوال أو متقاربة» وألا يسابق المضمر مع غير المضمر 


إجماع العلماء على أن النساء لا جهاد عليهن واجب وأنهن غير داخخلات في قوله: لإأنَقِررأ 


إجماع العلماء على أن من أسلم من قبل منهم الإمام الجزية: فإن كان صلحًا فهو أحق بأرضه 


وماله, وإن كان عنوة فماله وأرضه فيء للمسلمين 520000 
الإجماع على أن الكسل هو ضعف النية وإثار الراحة للبدن على 
الإجماع على أن من تصدق بصدقة, ثم ورثها أنها حلال له . . 
الإجماع على أن من قاتل من الشيوخ أنه يقتل ا 


إجماع كل من يحفظ عنه من العلماء أن على المرء أن يبارزء ويدعو إلى البراز بإذن الإمام 


اتفاق العلماء. على أن الحبس لا يباع شنا امسا 


اتفاق الفقهاء على أنه ليس للرجل منع زوجته من حجة الفريضة كما لا يمنعها من صلاة ولا 


جماعة العلماء على أن الجاسوس الحربي يقتل 00000 


جماعة العلماء على أن من صرح بلفظ يفهم منه التأمين في الحرب, فقد حرم بذلك دمه 


والغدر به 12141 1 1 1 1 1 1 ااا ا 


التعب. :ه25 


١/5 


١" ه/‎ 


واب 


وهزوةب؟ 


ه/ م١١"‏ 

ناض 
ه/مه١‏ 
ه/ ال/ا١‏ 
ه/هذا 
ه/ باة١‏ 


ه/ ١51١‏ 
ه/ 1 


138٠ ه/‎ 


- جميع العلماء على أنه لا بأس بتعليق التمائم والخرز التي فيها الدعاء والرقى بكتاب اللنه/ ١5٠-١8‏ 


جميع العلماء لا يجوز عندهم قصد قل نساء الحربيين ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا من قاتل في 


الغالب 7 ل ملو لاح لال لع أمدااة دار مو الو 01 
عامة السلف من الصحابة والتابعين يكرهون رفع الصوت بالدعاء 


عامة العلماء في القديم والحديث على أن للفرس سهمين ولصاحبه سهمّاء خلافًا لأبي حنيفة 


[14] كتاب العقيقة 


إجماع الجميع على أن الأضحية لا تجزئ من العقيقة» ولا من فدية حلق الرأس للمحرم؛ ولا 


من هدي واجب مو نع سو الور م را لجل ال قد 
إجماع العلماء على القرل بحديث أبي هريرة : لا فرع ولا عتيرة 


قلنه 


مل 
ه/ ؟ه١‏ 
5 


[19] كتاب الصيد والذبائح 


أئمة الفتوى بالأمصار على أنه لا يجوز أكل ما قتلته البندقة والحجر ا لان 
إجماع الأئمة على جواز النحر والذبح في البقر ب ل ا كاه 
إجماع الأمة على أن التسمية على الأكل مندوب إليها وليست بفريضة سكم لج اك 
إجماع العلماء على أن الماء مطهر لكل نجاسة من جميع أواني الشراب وغيرهاء إلا ما روى 

أشهب عن مالك في زقاق الخمر أنها لا تطهر بالغسل؛ لأنها تشرب الخمر اه( كدع 
إجماع العلماء على أن حكم السمن الجامد تقع فيه الميتة أنها تلقى وما حولها ويؤكل سائره  #483١/8‏ 
إجماع العلماء على أن حملا أو جديًا غذي بلبن كلبة أو خنزيرة أنه غير حرام أكلها لفق 
إجماع العلماء على أنه إن أكل الكلب وحياته قائمة حتى مات من أجل أكله أنه غير مذكى 

ولا يحل أكله وهو في معنى الوقيذ ا ا ا ا 
إجماع العلماء على جواز أكل الجلالة ان ا ا خا بسي 1 
إجماع العلماء على جواز الصيد للاكتساب وطلب المعاش م ا اقم 
. إجماع فقهاء الأمصار على تريم الحمر تايا روا اسع قا اه ا 
أكثر العلماء على كراهة البندقة والحجر في الصيد؛ وهو عندهم وقيذ؛ إلا أن يدرك ذكاته 

اننا 
أكثر الفقهاء على جواز ذبح ما ينحر من الإبل» ونحر ها يذبح من الغنم امس اف 
اتفاق عوام أهل الفتيا من أهل الأمصار على جواز ذبيحة الأقلف 1 لمر كه 
الإجماع على أن النبات الذي ينبت في العذرة طاهر حلال الما وسقي وا 201 
الإجماع على أن كلبا معلمًا لو أرسله صاحبه على صيد جاز أكله انيه الوا فل 
الإجماع على أن لو أن كلبًا معلمًا انطلق على صيد, وأخذه ولم يرسله أحد عليه أنه لا يجوز 

أكله لعدم الإرسال والنية موا ب لان امام بتو وو ل الاي ابام جو ل 9 
الإجماع على أنه إذا اجتمع أصحاب كلاب وأطلقرا كلابهم على صيد. وسمّى كل واحد 

منهم, ثم وجدوا الصيد قتيلاء ولا يدرى من قتله منهم أنه يؤكل إذا مات الصيد بينهم . . . . 

“ا تم 
الإجماع على أنه أريد بقوله تعالى: «وَطَعَامٌ لين ونوا الكتب ِل 4255 ذبائحهم ...2 4١4/5‏ 
الإجماع على المنع من اقتناء الخنزير ا جه قر لب د موا ل ع تق 5ه 
الاتفاق على أن الأم إذا كانت من الخيل والأب حمار لم يؤكل ما تولد منهما ا هلا" 
جل العلماء على طهارة المسك 08 اا 0 


دق 


جمهور العلماء بالحجاز والعراق متفقون على أنه إذا أرسل كلبه على الصيد؛ ووجد معه كليا 
آخر لذ يدري أيهما أخذة فإنه لا يؤكل ذلك الصيد ل ا 1 


- جمهور العلماء على جواز أكل ما صيد من البحر من مجوسي أو غيره؛ لأن طعام البحر ميتة 
ولا يحتاج فيه إلى ذكاة 


جمهور العلماء على حل أكل الأرنب ا 
جمهور الفقهاء على جواز ذبيحة المرأة . وكذلك الصبي ‏ إذا أحسنا الذبح 50000 
جميع الأمة على أن رامي الدجاجة بالنبل ومتخذها غرضًا قد تخطئ رميته موضع الذكاة 

فيقتلها فيحرم أكلها و ل ا ل ا 0 
لا خلاف بين أئمة الفتوى أن السمن المائع والزيت والخل والمري والعسل وسائر المائعات تقع 

فيها الميتة أنه لا يؤكل منها شيء [1[1[1[1[ذ[1ذ[ز[ز[1[1[1[1[1[1[ 1[ 000011 
لا يعلم أحد حرم أكل ها نحر ما يذبح, أو ذبح ما ينحرء وإنما كرهه مالك ولم يحرمه 
لا يعلم أححد من العلماء أجاز أكل المصبورة وكلهم يحرمونها وا ل ين لول 7ق يوج جا ما جا 1 


ولا خلاف أن ألبان الختازير نجسة كالعذرة 


]٠١[‏ كتاب الأضاحي 
أئمة الفتوى على أن من بعث بهديه إلى الكعبة لم يحرم عليه شيء 10 
إجماع العلماء على أن من ذبح قبل الصلاة فعليه الإعادة م ل اا 
إجماع العلماء على القول بظاهر حديث البراء أن الجزع من المعز لا يجزئ في الضحايا . 
الإجماع على أنه لا يجوز أن يضحى قبل طلوع الفجر من يوم النحر. 51207070 
جرى العمل في أمصار المسلمين على أن الإمام خاصة يذبح أضحيته أو ينحر بالمصلى 
جمهور الأئمة على إباحة أكل لحوم الأضاحي ز ز ز [ [ ز ‏ 1 001111 


نقل الخلف عن السلف وجرى عليه العمل في جميع الأمصار أن النحر يكون في أيام منى 


[11"] كتاب الأشربة 
إجماع الحجة على أن نهي النبي يع عن الشرب قائمًا على غير وجه التحريم له . . . . 
إجماع العلماء على أن نقيع التمر وغيره ما (أو ثما) لم يسكر فهو حلال شربه 0 
أهل السنة وعلماء الأمة على أن قوله يد لا يزني الزاني وهو مؤمن يعني مستكمل الإيمان 
اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 65077 


هم 


ه/ 1١‏ 
ه/ 5 
1 


ل 


ه/ ١اهة؛‏ 
17 
باليية 
نا لفق 


لين 
كره 
قشف 
1/5 
لمي 
اخلضنا 


ل رضن 
١‏ 


لليف 
اه 
كن 
كلم 


الإجماع على تحريم الخمر ا 0 
الفقهاء على جواز شرب البول عند الضرورة خلاقًا لابن شهاب ا 
جمهور العلماء قائلون بأحاديث النهي عن الخليطين من جميع الأشربة, وأن ينبذ كل واحد 

على حدته 04 4ه سوه اعرد ل ما انه لاد مزع والوكاج فض مرق ع الع ا 
عامة الفقهاء لا يختلفون أنه لو تنفس في الشراب لم يحرم بذلك 500000000 
عمل الخلفاء بعد النبي وقال به أئمة الفتوى أن الشرب قائمًا لا يكره 0 


[1؟] كتاب الأيمان والنذور 
إجماع أهل السنة على أن صفات الله أسماء له كا مارو د او 
إجماع الأمة على إن الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس لا كفارة فيها إلا التوبة منها 
إجماع الأمة على أن من حلف باللات والعزى فلا كفارة عليه 00000 


إجماع العلماء على أنه لا يجوز لأحدٍ صوم يوم الفطر والنحر وأن صومهما محرم على قاض 
فرضًاء أو ناذرٍ ا م أب ان لاا اي 1 


إجماع العلماء على أنه من حلف فقال: والله, أو: باللهء أو: الله أن عليه الكفارة إذا حث 
إجماع العلماء على أنه من وجبت له يمين على رجل أنه لا يحلف له إلا بالله» ولو حلف له 


بالنجم أو بالسماع والطارق وقال: نويمت رب ذلك» لم يكن عندهم يمينا لع لاو م > 
إجماع الفقهاء على أنه لا يصلي أحد عن أحدٍ فرضًا وجب عليه من الصلاة ولا سنة» لا عن 
حي ولا عن ميت ا 111 ا 0 
إن كان حلف على النبيذ خشية منه لما يكون من الشكر وفساد العقل. كان حانثًا في كل ها 
شرب مما يكون فيه المعنى الذي حلف عليه ا ا 00 
من حلف عندهم ألا يشرب شرابًا ولا نية له, فأيُّ شراب شربه مما يقع عليه اسم شراب فهو 
حانث تو مني عو ماله جل جمدي اله وول ادر لس ده ا ا ا 03 
اتفاق العلماء على أن الوفاء بالنذر إذا كان طاعة واجب لازم لمن قدر عليه 5290 
الإجماع على أن الحالف لا ينتفع بالتورية إذا اقتطع مال امرئ مسلم بمينه, فكذلك لا ينتفع 
بها في سائر الأيمان دو فا وي فج لجان لمادد ق كد لابح لبا ام 
الإجماع على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى أن عليه الكفارة ‏ إذا حدث ‏ واختلفوا 
فيمن حلف بصفاته ذه ماج فط ةن ديه لحان تاجف ام مما لالم نا 
الإجماع على أن من حلف بعتق عبيد غيرة أنه لا يلزمه شيء من ذلك امم ا 
الإجماع على أنه إذا حلف ألا يتكلم وتكلم بالفارسية أو بأي لغة تكلم أنه حانث . 
الإجماع على أنه لو قال: مالي حرام, لم يحرم عليه ول امس م 


كته 


كه" 
يفف 


امل 
كرحم 
5/ كلا 


١١/5 
خضل‎ 
١م" ك/‎ 


اول 
كر 


ليل 


؟/ وه١‏ 


١1" ك/‎ 


١" 5 
١ه4‎ /5 


١8/5 


6/5 

طنشلل 
لفالضل 
١49/5‏ 


الفقهاء يحملون قوله يَييهِ: لمن قال لصاحبه: تعال أقأمرك, فليتصدق على الندب, لا على 


الإيجاب ا ا ا 1 ل ب ل تم م ا ا ا 
جماعة الفقهاء على أن من حلف ألا يهب ولا يتصدق ولا يعتق؛ وهو في حال يينه لا يملك» 

ثم يطرأ له بعد ذلك مال» فيهب أو يتصدق أو يعتق, أنه تلزمه الكفارة إن فعل شيئًا من ذلك كره"١‏ 
مور اككاي ا لواواد رين ال لا ارا 1 فإن فعل فقد أحسن 

إن كان صدقة أو عتقا 0 0 0 0 1 1 ذ 151 1 ذ1 151 151 1 1 1 [ ذ[ 1 [[ |[ ااال 
اراد لذ اران اقيق اشرق ةا اهترض 
جمهور الفقهاء على أن من جعل على نفسه نذرًا مبهمًا فكفارته كفارة يمين 00 لديا 
جمهور الفقهاء على أنه إذا حلف ألا يشرب النبيذ بعينه دون سائر المشروبات أنه لا يحنث 

بشرب العصير والطبيخ وشبهه ا ا ا ا د ا 
جمهور الفقهاء يلزمون الغاضب الكفارة, ويجعلون غضبه مؤكدًا ليمينه اضف 
سائر الفقهاء سوئ ا حسن البصري لا يرون الكفارة فيمن قال: للعمري إذا حنث فيها؛ لأنها 

ليست بيمين عندهم الي انا لفسا ولاقو 4 امرك ل الاك الج ا ا اا 
لا خلاف بين العلماء أنه إذا كانت اليمين بين العبد وربه وأتى مستفتها أنه ينوي ويحمل على 

نيته. وأما إذا كانت اليمين بينه وبين آدمي وادعى في نية اليمين غير الظاهر لم يقبل قوله 

وحمل على ظاهر كلامه إذا كانت عليه بيئة بإاجماع ا 
لا خلاف بين العلماء في جواز صدقة الحي عن الميت نذرًا كان أو غيره 000 اا 
ولو حلف ألا يهب ولا يتصدق ما دام معدمّاء وجعل العدم علة لامتناعه من ذلك: ثم طرأ له 

بعد ذلك مالء لم يلزمه عند الفقهاء كفارة إن وهب أو تصدق أو أعتق ل ك/ همه"( 

كتاب كفارات الأيمان 

أعلام أئمة الأمصار يرون جواز تقديم الكفارة قبل الحدث: خلاقًا لأبي حنيفة ايبيل 
أكثر العلماء على أن الفقير تبقى كفارة اليمين في ذمته ا الال يفل 
اتفاق العلماء على أن حرف «أو» يقتضي التخيير الف م ا الك 
الإجماع على أن أحكام أم الولد في جراحها وحدودها أحكام أَمَة لا أحكام خُرّة اا 
جمهور العلماء على أن الولاء للمكفّر المعتق إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر ١‏ 
جمهور العلماء على أن لصاحب اليمين الاستناء فيه . اليا - ما كان من ذلك نسقًا يتبع 

بعضه بعضّاء ولم يقطع كلامه قطعًا يشغل عن الاستنناء ما لم يقم من مجلسه. فإذا سكت 

وقطع كلامه فلا ثُنيا له اا تكد اسع سي السب ام و م 1/6 
جمهور الفقهاء على جواز عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة 000 لين 


- فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز عتق أم الولد في الرقاب الواجبة من أجل أنه قد ثبت لها 


ن لدف 


شرط الحرية بعد موت سيدها ا ا 0 
لم يختلف العلماء أن العدالة من شرط الإشهاد في التبايع 001000 
لم يختلف العلماء في جواز عتق الكافر في التطوع تخب الو نك سا فم 

ش [؟؟] كتاب البيوع 
أئمة الفتوى على القول بتحربم بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء خلاقًا للكوفيين 0 


إجماع أثمة الأمصار علي أنه لايجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تبرهما وعينهما 
ومصنوعهما إلا مثلا بمثل يذًا بيد ولا يحل التفاضل في شيء منهماء وعلى هذا مضى 


السلف والخلف يي ند ساد انوا رح لاجو نح ولي اليو رد ال مق ل امار لاطا جار 1ه 
إجماع الأمة على أن التفرق في قوله تعالى: «إوَإن يِتَمَرّهَا يمن أنه كلا من سَعَدء أن 
يقول لها: أنت طالق يعني بالقول لا التفرق بالأبدان ا ا ل 
إجماع الأمة على أن المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها جاز لها أن تبيع وتشتري. وليس 
لزوجها عليها في ذلك اعتراض 0 
إجماع الأمة على أنه لا تجوز النسيئة ولا التأخير في بيع الذهب بالورق» كما لا يجوز في بيع 
الذهب بالذهب. والورق بالورق تع ا مامه امج مشا اس 1 
. إجماع الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام 5 
إجماع الأمة على تحريم بيع الخمر, كالإجماع على تحريم شربها والانتفاع بها 0 
إجماع العلماء على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدثه من الهبة أو العتق أنه بيع 
جائز 5 
إجماع العلماء على أن البيع إذا وقع محرمًا فهو مفسوخ مردود 0 
إجماع العلماء على أن الناجش عاص بفعله و و 1 
إجماع العلماء على أن بيع الختزير وشراءة حرام مار اس باللا م 
إجماع. العلماء على أن شهادة امرأة واحدة لا تجوز في مثل الشهادة برضاع زوجين من ثدي 
واحد ‏ والشاهدة هي المرضعة ام جا بعلا اناري اطاطب انام اي فم ا 
إجماع العلماء على أن كل ما يكال أويوزن من الطعام كله مقتاًا أوغير مقتات وكذ لك الإدام والملح 
والكسبر وزريعة الفجل الذي فيه الزيت المأكول, فلا يجوز بيع شيء منه قبل قبضه ك1 
إجماع العلماء على أن من رد مصرّاة بعيبها لم يرد اللبن الحادث في ملكه 0000 
إجماع العلماء على أنه لا يجوز السلم إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم فيما يكال أو يوزن 
إجماع العلماء على أنه لا يجوز السلم إلى أن تنتج الناقة لأنه أجل مجهول 0-6 
إجماع العلماء على أنه لا يجوز بيع الثمار والزرع والبقول قبل بدو صلاحها على شرط 
التبقية إلى وقت طيها ولا يجوز بيع الزرع أخضر إلا للقصيل وأكل اللدواب ليا 


إجماع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام؛ ولا بيع العنب في كرمه 


بالزبيب ولا بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر ا ل ب ا 7 
إجماع العلماء على أنه من اشترط في البيع شروطًا لا تحل أنه لا يجوز شيء منها . . . و؟ 
إجماع العلماء على تحريم بيع الميتة اش حوس ال ا ا ب 1 
إجماع العلماء على قتل كل ها يستضرٌ به ويؤذي مما لا يبلغ أذى الخنزير» كالفواسق التي أمر 

النبي حرم بقتلها و ب امم لي لما ال او لوا ل كر ب 4 
إجماع العلماء على كراهة سوم الذمي على سوم الذمي ا ان 
إجماع الفقهاء على أن حيضة واحدة براءة في الرحم ا اا الا 
إجماع الفقهاء على أنه لا يلزم شراء الرجل لغيره بغير إذنه إلا حتى يعلمه ويرضى به فيلزمه 

بعد الرضا إذا أحاط علمًا به 1 1 ا ااا 


أكثر العلماء على أن بيع العروض لا شفعة فيهاء وهو كالإجماع في العروض واحيوان مم 
أكثر العلماء على أنه إذا باع نخلًا وفيها ثمرة لم تؤبر, فهي للمبتاع تابعة لأصلها بغير شرطء 


خلافا لأبي حنيفة نحو وب ا لاط كط ابس الما ل ا م “718/5 
أكثر العلماء على جواز أجرة الحجام و ا ل وي ل 
اتفاق الجميع ‏ سوى أحمد بن حنبل ‏ أنه إذا خيّر أحد المتبايعين صاحبه بعد البيع؛ فاختار 

إمضاء البيع فقد تم البيع وإن لم يفترقا بالأبدان ا ا ل 
أتفاق العلماء على: القول بدية الجنين ا ا الا ان 


اتفق أهل الحجاز والعراق على أن التفاضل جائز في كل ما اختلفت أجناسه من الطعام 5/ 599 
الإجماع علي إجازة الرهن والكفيل والحوالة في الدين المضمون من ثمن سلعةٍ قبضت اطلفضن 
الإجماع على أن التفاضل حرام في كل ها كان في معنى الرطب بالتمرء ومعنى الزيب 


بالعسب هن سائر المأكولات والمشروبات إذا كان أحدهما مجهولا 0 الف نا 
الإجماع على أن التمرة واللبابة من الخبز أو التينة أو الزبيية وما أشبه ذلك تؤخذ وترفع من 

الأرض وتكرم بالأكل دون تعريفها ل ا لا 
الإجماع على أن الجنس الواحد من الطعام رديئه وجيده لا يجوز فيه التفاضل ولا النسيئة, 

فإذا كانا جنسين جاز فيهما التفاضل ولم تجز النسيئة ا ا و ل لاف 
الإجماع على أن رجلا لو اشترى قرصًا أو مااء فأكل القرص أو شرب الماء قبل التفرق» 

لكان ذلك له جائرّاء وكان قد أكل ماله ع ل و ل ل ا ل 
الإجماع على أن من اشترى جارية وأعتقها في تلك الخال قبل قبضها أن عتقه جائز وكذلك 1 

يجوز له بيعها قبل قبضها الوم اا مسمس ا 
الإجماع على أنه إن كان السلم فيما لا يكال ولا يرزن فلا بد فيه من عدد معلوم اك/هه”_ 
الإجماع على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه ابه نا قد يمت للم 


ظ 


الإجماع على أنه لو كان المسلم فيه موجودًا طول السنة إلا يوم القبض فسلم فيه | 
فإن هذا السلم باطل 6[ 1 1[ [ز[ز ز 1[ ا ا 00 

الإجماع على أنه يجوز بيع البقول إذا قلعته من الأرض وانتفع بها وأحاط علمًا بها 

الأقة على عدم وجوب ببع الأمة إذا زنت الرابعة وجلدت, خلاقًا لأهل الظاهر 


لى سنة) 

مرا 
المشتري رضنا 
ا رين 


الجميع أجاز بيع الطعام المصبر, والجوز في قشره. والحب في سنبله للحاجة إلى ذلك ذلكف 
الفقهاء على أن الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من المبيعات على البائع» وعليه أجرته 2 6/ 58١‏ 


الفقهاء كلهم يكرهون أن يسوم على سوم أخيه بعد الرضا والببع عندهم مع ذلك 


املاط بك لش 


الفقهاء يحملون حديث عبدالله بن زيد في الذي شكى إلى البي كي أنه يجد في صلاته 
شينّاء أيقطع الصلاة؟ فقال البي ٌَ: لاحتى يسمع صوثًا أو يجد ريحًا يحملونه على الذي 


يعتريه ذلك كثيراء بحيث تصير عنده علة ل حي الو ا م 13/1 
جماعة الفقهاء يجيزون السلم إلى من ليس عنده أصل ا ا ا لاضن 
جمهور العلماء ذهبوا إلى أن النبي يِل أفتى عقبة بن الحارث بالتحرر من الشبهة لما زعمت 

المرأة أنها أرضعته وامرأته بقوله يِه كيف وقد قيل؟ ا كر 
جمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع رطب بيابسه إذا كان مقطوعًا وأمكن فيه المماثلة, لا 

متمائلا ولا متفاضلا خلاقًا لأبي حنيفة في المتمائلين عا ف الس ا ا “اا 
جمهور العلماء على القرل بحديث النهي عن التصرية وردّها بالعيب ل اريف 
- جمهور الفقهاء على أن نهيه ون أن يسوم الرجل على سوم أخيه أو بيع على بيع أخيه أنه 

أراد بذلك إذا تقاربا من مام البيع او ل 
جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز السلم الحال: ولا بد فيه من أجل معلوم لمتكم 
سائر الفقهاء . سوى قول ابن عمر وبه قال أبو ثور على استبراء العذراء بحيضة إذا كانت 

من تحيض ويوطأ مثلها ا ع ال ا ا 
ع و لاوا لوو واي 1 وا م م 

لأنه كبيع عين اشترط فيها تأخير القبض, لأن من شرط البيع تسليم البيع» خلافا لابن 

القاسم إذ كرهه فقط ل ا ا ا ل ا 


عامة أهل العلم على أن العرايا مستثداة من جملة نهي النبي يلع عن بيع التمر بالشمر وعن المزابنة ‏ 5/ ١١‏ 
عامة العلماء على أن معنى النهي عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها هو خوف الغرر ل ماضن 
عامة العلماء على أن من اشترى عدة محفلات في صففقة فإنه يرد عن الجميع صاعًا واحدًا 5/5/5 


عند جميع العلماء يجوز أن يكون السلم في زمن يكون فيه الزرع قد بدا صلاحه إذا 
- قول أئمة الأمصار على إباحة الحكرة متم ا 


لم يكن 


كل من لقي ابن امنذر على أنه من باع حرا أنه لا قطع عليه ويعاقب, خلافًا لما روي عن علي 
لا خلاف أن من باع دارًا هو فيها وعياله في نصف الليل وله فيها طعام كثير وآلة أنه لا يلزمه 


نقله عنها نصف الليل حتي يرتاد منزلا آخر ولا يطرح ماله في الطريق اي 
لا حلاف أنه يجوز لبائع أن يبيع جارية رآها المشتري ثم غابت عن البائع وتوارت بجدار 
وعقد البيع ثم عادت إلى البائع ا ا ا 
لا لاف بين أهل العلم أنه يجوز شراء الطعام بثمن معلوم إلى أجل معلوم 2010 
لا خلاف بين الأمة أن البيع إلى مثل قولهم: إلى أن تنحج الناقة, ثم تنتج التي في بطنها أجل 
مجهول وهو غرر لا يجوز ا ا جل متب كيدا نظ ما كا ب ا 
لا خلاف بين الأمة أن صاحب السلعة أحق الناس بالسوم في سلعته وأولى يطلب الثمن فيهاء 
ولا يجوز ذلك إلا له أو لمن وكله على البيع مدطع ع وام لودو ماما د ل ا وام 


لا خلاف بين الأمة في جواز بيع التمر على رءوس النخل إذا بدا صلاحه بالذهب والفضة 


لا يجوز عند أحدٍ من الأمة بيع الجنين دون أمه. لنهيه عليه السلام عن بيع حبل الخبلة 


. لم يختلف العلماء أنه لا يجوز أن يكون السلم في قمح فدان بعينه لأنه غرر لا يدرى هل يتم 
زرعه أم لا ولت نج وات أن مو ذا ماكر ناحو ل كلد م بصا ه انيه يا ع ماله ع 2 


[4؟] كتاب الشفعة 


اتفاق ا على ايجاب الشفعة للشريك في المشاع من الرباع: وكل ما تأخذه 
الحدود ونحمد لقسمة بك نه ب ا ان د جاب د با مه ب 


السنة المجتمع عليها بلمدينة ألا شفعة إلا في الأرضين والرباع؛ دون العروض والحيوان 
عوام العلماء يقولون: إذا أوصى الرجل جيرانه بمال أعطي اللزيق وغيره 1 


لا لاف بين العلماء أنه لا يجب على الشريك أن يعطي شريكه الشقص الذي يريد بيعه 
بأقل من ثمنه ا و ع و ايا مدخ موق م امه 


[4؟] كتاب الإجارات 
إجماع العلماء على إبطال أجر النائحة والمغنية وهو عندهم من أكل المال بالباطل ... . 
إجماع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي شهورمعلومة بأجرة معلومة 0 


أكثر العلماء لا يجيزون أن يقول أحدهم: بع هذا الغوب فما زاد على كذا فهو لك أو: بعه 
بكذا فما كان من ربح فهر لك أو بيني ويينك؛ لأنه قد يمكن ألا يبيعه بالشمن الذي سمّى له 


فيذهب عمله باطلاء وهو جعل مجهول 2 
أكثر الفقهاء أجازوا أجر القسّام ا ل 


عامة الفقهاء يجيزون استئجار المشركين عند الضرورة وغيرها 


علق 


كلءة" 


ل لظن 


الح 
لخيضن 


ذا لف 


للرف 
ليان 
كزة "١‏ 


فض 


لح لضن 
لضن 
اللضين كن 


لذ إن 


كملا 
ا امن 


4 
اواك 
ميسن 


[7؟] كتاب الحوالة والكفالة 
جمهور الفقهاء قد أجازوا الكفالة بالنفس 09 0 0 070 ش53 


[] كتاب الوكالة 
إجماع العلماء على أن من اؤتمن على مال لغير الصدقة فأعطى منه بغير إذن ربه شيثًا أنه لا 
يجرر لفطل ولع > ع عاو و به لجح الو و هارأ ف أو قن أن ب 16م ل فر ايه لام لمي واريقانو امابوا ف ب 0-6 
إجماع كل من يحفظ عنه من أهل العلم جواز الوكالة في الصرف ا 


الإجماع على أن صاحب الصدقة إذا أمر وكيله فيها أن يعطي قفيرًا فأعطى قفيزين ضمن 
الزيادة ا سي م ا ا ام ا ا ا ا 
جمهور العلماء على أن المرأة لا تلي عقد نكاح بحال: لا نكاح نفسها ولا امرأة غيرها 
عامة الفقهاء يجيزون توكيل الحاضر الصحيح البدن وإن لم يرض خصمه بذلك, واتفاق 
الصحابة على جواز ذلك وإن كان الوكيل عدوا للخصم 0 
لا خلاف بين العلماء أن كل من باع بيعًا فاسدًا أن بيعه مردود 0 


0 الوكالة في البدن وفي كل ما يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره فيه من 
الأعما مضع سج نوهجوي لج انل يوه دولوم وا وان ددا لمي ارد ار 0 


الحرك اما ل الوا م ا ارده 
المال 


لا يعلم خلافٌ بين الفقهاء أن أحدًا لا يجوز له أن يقرض من وديعة عنده أو مال استحفظه 
لأحدٍ شيا لا حالاً ولا إلى أجل 0 


[4'] كتاب المزارعة 
أئمة الفتوى على أن المساقاة لا تجوز إلا بأجل معلوم ال م 


اتفاق العلماء على أن يكون في الكراء: البذر من عندهما جميعًا وتكون الأرض من عند 
أحدهما والعمل من الآخر ويكون فيه العمل يوازي قيمة كراء الأرض 0 


اتفاق العلماء على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وهر إجماع الصحابة 20300 
لا خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور الأرضين لا يجوز إلا وقنًا معلومًا 1 
لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز من الشروط في المزارعة أن يقول أحدهما: هذه القطعة لي 

وهذه لكء فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه 000000 


لا يجوز عند جميع العلماء في الكراء أن يكون البذر من قبل المزارع؛ والعمل والآلة كلها من 
قبل رب الأرض» لأنه كأنسباع البذر من رب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة . 


هه 


لفق 


للحي 
للالضة 


1 
>55 


ذا لعطيق 
كر مهةغة 


مه 
ليت 


طليية 


4 لحت 


8 
5 مام 
كرللاء 


كرالاء 


لت 


[9؟] كتاب المياه 


إجماع العلماء على أنه يجوز الشرب من الأنهار دون استئذان أحد ل ع الام 
الإجماع على أنه لا يجوز لأحد بيع لماء في النهر, فإذا أخذه في وعائه أو آنيته جاز له بيعه ‏ 5/ا٠م‏ 
لا حلاف أن صاحب الحوض أحق بمائه مامد امد امو م 0 
لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي ا ا ا الاك 
لا خلاف بين الفقهاء أنه يجوز لصاحب العرية أن يدخل في حائط الى لتعهد عريته 

وإصلاحها وسقيها ا و الو م ا لما ل ل اه 


]٠١[‏ كتاب الاستقراض واأداء الديون والحجر والتفليس 
إجماع كل من يحفظ عنه العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر 


والزبيب وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائز والشراء بالدين مباح 0/5 هه 
جمهور العلماء يوجبون الحجر على كل مضيع لاله صغيرًا كان أو كبيرًا م ل فده 
غير - أصبغ وسحنون ‏ من العلماء لا يسقطون شهادة من مطل بدين إلا أن يكون ذلك 

الأغلب من فعله ..... حيتي ف ون مداه اماد مو اواو ا 531 
لا خلاف بين العلماء أن اشتراط الزيادة في أداء الدين ربا لا يحل خط ا 3 
لا خلاف بين العلماء أن الدائن إذا حلّل المدين من جميع الدين أو أبرأ ذمته أنه جائر 2 5/ 81١‏ 
لا خلاف بين العلماء في جواز الآجال في البيع اس نف مما و ان الفتركواد كه 


باب: ما يدذدكر فق الإشخاص والملازمة والخصومة 
أئمة الفتوى بالأمصار لا بمنع عندهم الحرم إقامة الحدود والقود فيه على من وجب عليه ذلك 


في غير الحرم؛ وكلهم يقول: إن من قتل في الحرم قتل فيه و “اوه 
سائر الفقهاء لا ينكرون على صاحب الدين أن يطلب دينه كيف أمكنه بإلحاح عليه وملازمة 
أو غير ذلك ةا ا ا ا ا أ 96 


[71] كتاب اللقطه 
إجماع أثمة الفتوى على أن اللقطة إذا عرفها. سنة وانتفع بها وأنفقها بعد السنة ثم جاء 


صاحبها أنه يرد عليه قيمتها ويضمنها له علاهًا لداود بن علي ا 500/ ؟اضمضء5ت همكه 
عم ل كي ا ا ور ل را را 

ذلك في حكم الأمانات ا اه ل م1 لسرا لس كه فاق نه المي امكل فكة 
إجماع العلماء على أن صاحب الشاة لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لها أخذها منهء وكذلك 

لو ذبحها أخذها منه مذبوحة, وكذلك لو أكل بعضها أخذ ما وجد منها سا ان الكردلوة 


إجماع العلماء على أنه لا يجوز كسر قفل مسلم ولا ذمي, ولا أخذ شيء من ماله يغير إذنه ‏ ”/ /8هم 
أكثر العلماء يجيز أكل مال الصديق إذا كان تافهًا لا يتشاح في مثله. إن كان ذلك بغير إذنه 


ما لم يكن تحت قفله اوم ا تلاط سب ل وام ل ند و مك هه مققة 
جماعة العلماء لا يجب عندهم على ملتقط اللقطة إن لم تكن ضالة من الحيوان أن يدفعها إلى 

السلطان 5ه 
لا خلاف أن الملتقط أمين لا يضمن إلا بما تضمن به الأمانات من التعدي والتضييع ب.. ا ك/هكه 
لم يقل أحد من أثمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام أ ام وم ا 18م 
أكثر العلماء على أنه عليه السلام لم يخضب فوط اط مط ميا ساسم ور ب 1 


[13] كتاب المظالم والخصب 
إجماع العلماء على أن الانتهاب الذي ورد تحريمه هو ما كانت العرب عليه من الغارات 


وانطلاق الأيدي على أموال الناس بالباطل ب يا 43 وال ماه القن م ون بأل كقوية 
اتفاق العلماء على أن من كانت له مظلمة عند أحدٍ فحلله ثما قد علم مبلغه, فإنه قد أبرأه. ولا 

رجوع له فيه و للق ل ووز وه للد الا الس ل ايم اذه 
عوام أهل العلم على أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلمًا لياه 
كل من يحفظ عنهم من علماء الحديث كامجمعين على أن كل من لم يمكنه أن يدفع عن نفسه 

وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاريته ألا يفعل 7 ا 5 
لا يعلم خلاف فيمن استهلك ذهبًا أو ورقًا أو طعامًا مكيلاًء أو موزوثًا أن عليه مثل ما استهلك 

في صنفه (أو صفته) ووزنه ومكيله م ا 


[9؟] كتاب الشركة 
إجماع الأمة على أن قسمة الذهب والفضة مجازفة لا تجوز اااي لمم ٠‏ “لكر 


إجماع العلماء على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واخد من الشريكين مالا مثل مال 
صاحبة؛ ثم يخلطان ذلك ولا يتميزء ثم ليس لأحدهما أن يبيع إلا مع صاحبه؛ إلا أن يجعل 


كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر بما رآهء ويقيمه مقام نفسه ا ا ادال 
إجماع العلماء على أن الشركة في الدنانير والدراهم جائزة “لاا 
أكثر العلماء كرهوا مشاركة الذمي ودفع المال إليه ليعمل فيه؛ لما يخاف عليه من التجر بالريا 

وبيع ما لا يحل بيعه د و و لي ا ام و ٠‏ 1 
اتفاق الفقهاء على القول بالقرعة, خلافًا لبعض الكوفيين 0 000 00000 
جميع العلماء على جواز الشركة في الطعام وفي كل ما يجوز قلكه مع اتوم ل 
لا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائزة ا ام رالا 


افلفة 


[4؟] كتاب الرهون 
إجماع الأمة على أن الأمة الرهن لا يجوز للراهن أن يطأها 0000 
. إجماع العلماء على أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن 1 
- جميع الفقهاء على جواز الرهن في الحضر والسفر نا مسقن اوراس عم و ا 


[0'] كتاب العتق 
إجماع (العلماء) على القول بالتسوية بين العرب والعجم في الدماء 10100111 


إجماع الأمة على أن لسيد العبد قبض مال العبد منه؛ وأن العبد ممنوع من التصرف فيه إلا 

بإذن سيدة .... ال وتو امو ام لصاف مم ون يكو أيه السامم وا لررارة افر افيه 
إجماع العلماء على أن من وطئ أمة له بملك بمينه أن ولده منها أحرارء عربية كانت أو عجمية 
. إجماع العلماء على أنه لا يجوز بيع أم الولد وهي حامل؛ فإذا وضعت فهي على الأصل الذي 

اتفقوا عليه من منع البيع و و ا و 
إجماع العلماء على أنه لا يجوز تحويل السب 011 0 0 
إجماع المسلمين على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره ز ‏ [ز  [‏ 1 0 10700 
إجماع فقهاء العراق والحجاز على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته 00 
اتفاق أئمة الفتوى بالأمصار وعامة العلماء على أنه لا يجوز وطهء الوثنيات بالتزويج ويملك 

اليمين لعن ان ماد نط امش كاك معطا و لتو رو السام م علطام لشر او ساف ا ار 
اتفاق أئمة الفتوى على جواز العزل عن الحرة إذا أذنت فيه لزوجها ما الي 
اتفاق الأمة أنه لا يدعي أحد عن أحد إلا بتوكيل من المدعى له 0 


اتفاق جمهور العلماء على أن ولد المدبرة الذين تلدهم بعد التديير بمنزلتها يعتقون بموت 
سيدها 


لا خلاف بين العلماء على جواز عتق المشرك على وجه التطوع 0 
لا خلاف بين العلماء فيما علم أنه إذا قال لعبده: هو حرء أو: هو لوجه الله أو: هو لله 
ونوى به العتق أنه يلزمه العتق. وكل ما يفهم به عن المتكلم أنه أراد به العتق لزمه ونفذ عليه 


[؟] كتاب المكاتب 
إجماع العلماء على أن من شرط ما لا يجوز في السنة أنه لا ينفعه شرطه ذلك» وأنه مردود 
في بيع كان الشرط أو عتق أو غير ذلك من الأحكام ا ا ا ا 
أكثر الفقهاء على أنه لا بد أن يذكر أي شهر من السنة يحل النجم فيه وأي وقت من الشهر 


وف 


بيذاي 


يالف 


يحل النجم فيه, وإلا كان أجلًا مجهولًا لا يجوز 1 0001 

الإجماع على أن العبد لو سأل سيده أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك فكذلك الكتابة 

جمهور العلماء على أنه لا يجب على السيد أن يضع عن عبده من أجر كتابته شيئًا مسمى 

وأن ذلك على الحض والتدب ماقاماعءا م وم يهم نل رق وام وه رينم فه ايه مافانار ام مام 
[19] كتاب الهبة 


أكثر العلماء على أنه لا يجوز قبول هدايا المشركين لغير النبي من الأمراء إذا كان قبولها منهم 
على جهة الاستبداد بها دون رعيته. وليس النبي في ذلك كغيره؛ لأنه مخصوص بما أفاء الله 
عليه من أموال الكفار من غير قتال الما ااف اخسسر م وا 1 


جماعة العلماء على أن القبض في الهبة هو غاية القبول فلا يحتاج القابض أن يقول: قبلت» 
وهو قد قبضها اوت قا تاماه قا قد مده لاتق ع اما مف اق مام ما وا بو 
جمهور العلماء على أنه ليس لواحد من الزوجين أن يرجع فيما يهبه للآخر اميم ابام 

لا خلاف بين العلماء أن من كان عليه دين لرجل فوهبه له ربه أو أبرأه منه وقبل البراءة أنه لا 
يحتاج فيه إلى قبض؛ لأنه مقبوض في ذمته؛ وإنا يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين 

لا خلاف بين العلماء أن من كان عنده الشيء الموهوب له أن ذلك قبض صحيح 8 

لا يعلم خلاف في جواز الهبة الغائبة 00 

مذهب الفقهاء أن ما حََفٌ من الهدايا وما جرت العادة بترك المشاحة فيه ثما تطيب النفوس 
ببذله والسماحة به أن جلساء الرجل شركاؤه فيها وأمًّا ما كان له قيمة من الهدايا مثل الدور 
والعقار والمال الكثير فصاحبها أحق بها 0 201111ظ 

[4"] كتاب العارية 

جمهور العلماء على أن ما كان من الحمل على, الخيل تَحبيسًا في سبيل الله فهو كالأوقاف لا 
يجوز الرجوع فيه 0000000030 ااا ا 1 

لا خلاف بين العلماء أن العمري إذا قبضها المعمر لا يجوز الرجوع فيها لل ممه 


لا يعلم خلاف بين العلماء أنه إذا قال له: أخدمتك هذه الجارية أو هذا العبد أنه قد وهب له 
خدمته لا رقبته عع أو ناحو واج وبل ملي مان ماه ع وميه يح يد وه انف فد بد لحي ك4 ل قمع دخ 


لم يختلف العلماء أنه إذا قال: كسوتك هذا الثوب مدة يسميها فله شرطه, فإن لم يذكر 
أجلا فهو هبة ل ا ا ا ا 


[5] كتاب النكاح 
إجماع الحجة على أن من صبر عن النكاح ولم يقتحم محرمًا بصبره عنه غير حرج ولا آثم 
إجماع العلماء على أن الحرة يجوز لها أن تنكح العبد إذا رضيت به؛ لأن ولدها منه حر تبع 


نيفق 


فذاتف 
ركب 


يُذضف 


١. لا‎ 


لام ١١8‏ 
با ه.١‏ 


١١/1 
لشول‎ 4 
/ا/ هه‎ 


شك 


با/باهة ١‏ 
ا "ه١1‏ 


/ا/ مهه١‏ 


ا كه١‏ 


1١ 


إجماع العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم, وإن كن في المهد, إلا أنه لا 


يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال ف يفت يقل 
إجماع العلماء على رد شهادة الفاسق ولراك متجع و تل ام امه ارك الا اللا اا 
اتفاق أهل التفسير في تأويل قوله تعالى: لإمَديَ وَملَتَ وَبيْم4 أنه أراد التخبير بين الأعداد 

الثلاثة لا الجمع با مق ةنا الا و اول سد ل ا الاك 
الإجماع على أن الأَمَة إذا عنقت تحت عبد قد كانت زوجته أن لها الخيار في البقاء معه أو 

مفارقته و مقي اح ف و ا الس لطامة ويف و ل 
الإجماع على أن المرأة لوماتت والصداق بحاله أن حكمه كحكم سائر مالها  ...‏ لا/ ١810-1485‏ 
الإجماع على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة في النكاح ا الا/ ه9١‏ 
جماعة الفقهاء على أن التكاح مندوب إليه مرغبٌ فيه وليس بفرض ا ات “الا 
جمهور العلماء على أن الأَمَة إذا عنقت تحت حر قد كانت زوجته أنه لا خيار لها لأنه مساو 

لها في حرمتها فلا فضيلة لها عليه اخ لا ا د اماه لا و و > الا ا 


[40] كتاب الرضاع 


إجماع أهل العلم أن على الزوج الوفاء بالمهر افو اس اد ااا 
إجماع الأمة على أنه ليس يجوز للمرأة أن تظهر شيئًا من عورتها لذي رحمهاء ولا للنساء 

أيضًا انا 
. إجماع العلماء على أن الخمر والخنزير لا يكون منهما مهر لمسلم. وكذلك الغرر وامجهول 

وسائر ما نهي عن ملكه أو تملك على غير وجهه وسنته اا 
إجماع العلماء على أن السلطان ولي من لا ولي له وأن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت 

النكاح ودعت إلى كفء وامته متسع الولي من أن يزوجها احسي بالس ا لك اماو الك 
إجماع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وإن علتء ولا بين المرأة وخالتها وإن 

علت د بك لل وه ا اال ا ا لس اممو م ا و ل 
إجماع العلماء على أنه لا يجوز جمع نكاح الأختين في عقد واحب ممم ا ال 
إجماع العلماء على جواز أن تصالح المرأة الرجل على أن يمسكها فلا يطلقهاء ولا يقسم لها 

مع نسائه, ولا ينفق عليها 0 
إجماع الفقهاء على أن الربيية تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم» وإن لم تكن الربيية في 

حجره اح نرف ا لم ا وج م او يي 0 
أكثر العلماء رخصوا في الجمع بين ابنتي العم لفاس كدوم لالت 
أكثر العلماء رخصوا في تزويج المرأة التي زنى بها ام بو الا 


يفف 


أكثر العلماء على أنه إذا زنى بأخحت امرأته لم تحرم عليه امرأته ا ل لف 


أكثر العلماء على نجواز أن تنكح المرأة وتتكح ابنة ابنتها من غيره لل الاقم 
اتفاق أئمة الأمصار على أن رضاع الكبير لا يحرم مسيع ا اماد لاو “الاق 


اتفاق آثمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرده 558/1" 
اتفاق العلماء على جواز اللهو في وليمة النكاح مثل ضرب الدف وشبهه ما لم يكن محرمًا 0٠/9لام‏ 


اتفاق العلماء على وجوب إجابة الوليمة ‏ يعني للعرس ا د تين اننا 
اتفاق الفقهاء على أن المعنى الذي يقع به تحريم الربائب أنه إذا لمس المرأة بشهوة حرمت عليه 

أمها وابنتها 82 امج 414 ا للف 8 لكي 1 وفو اتام و لارا ما او وي * ااا 
اتفاق جمهور العلماء على أنه لا يجوز نكاح إلا بولي إما مناسب أو وصي أو السلطان» ولا 

يجوز عقد المرأة على نفسها بحال ا ا ا 
اتفاق فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر على تحريم نكاح المتعة الا 
الإجماع (مع ذلك) على أن النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول فلا يفسخ بفساد 

صداقه ويكون فيه مهر المثل ب 1 
الإجماع على أن الأب أولى من الإمام» وأن السلطان ولي من لا ولي له مويك ١‏ لا ؟ 
الإجماع على أن الزوج ليس له أن بمنعها من أداء الفرائض اللازمة لها للم 
الاتفاق على أن المرأة إذا مرضت أن لها أيامها من القسمة كالصحيحة الاح تسج مو 555/17 
جماعة العلماء لا يجوز عندهم أن يطأ الرجل امرأته في ليلة زوجة أخرى 006 ادس 
جمهور السلف وبه قال جميع أئمة الفتوى بالأمصار أن الأم تحرم بالعقد على الابنة ولا تحرم 

الابنة إلا بالدخول بالأم اا 
جمهور العلماء استحبوا الثُطبة في النكاح اام امم د ناته خا ماسح او ل 


جمهور العلماء على أن ما كان في الحولين فهو يُحرم وما كان بعد الحولين فلا يحرم / ١89‏ 
جمهور العلماء على أنه لا بأس بالنظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء وقالوا: لا ينظر إلى غير 


وجهها وكفيها 1 ااا ا ا ا 
جمهور العلماء على أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها من الي خا 
كافة العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين بالملك في الوطءء وإن كان يجوز الجمع 

بينهما ا ا اي ا و51 
لا خلاف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه وأن الفرقة تقع فيه عند انقضاء الأجل من غير 

طلاق ا ا ار 
لا خلاف بين أئمة الفتوى في أن الزوجة الحاضرة لا تقاضي المسافرة بشيء من الأيام التي 


انفردت بها في السفر عند قدومه, ويعدل بينهم فيما يستقبل و ا 2 لم 


ك5 


لا خعلاف بين الأمة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من السب الما ا اسطباي ‏ او 
لا خلاف بين العلماء على أنه لا يحل لأحدٍ بعد البي كه أن يتزوج بغير صداق 0... 0/ 5١‏ 
لا يعلم خلاف بين العلماء أنه يجوز للرجل أن يدخل على امرأته في غير يومها دخولا خفيقًا 


في حاجة يقضيها ا ا ل ل ل 
[41] كتاب الطلاق 

أئمة الفتوى على أن من خير زوجته. فاختارته, فلا تعتد طلقة 000 ١‏ للا 

إجماع أثمة الفتوى على أنه لا يجوز وطء أمة مجوسية بملك اليمين ممم م اله 

إجماع العقول على أن العيان أقرى من الخبر ا ل 


إجماع العلماء على أن الأمَة إذا عمقت تحت عبد فإن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته 454/1 
إجماع العلماء على أن التلاعن لا يكون إلا عند السلطان أو عند من استخلفه من الحكام 


// ه56ة 
إجماع العلماء على أن الرجل يدأ باللعان قبل المرأة تس تسوس ماسوو الا 
إجماع العلماء على أن الظهار للعبد لازم له كالحر وأن كفارته الصوم شهران, واختلفوا في 
الإطعام والعتق حو جا مون 2 حولي سوس رامنا رماس كوم عه لق ادا ل 8 
إجماع العلماء على أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أنه يلزمه لمم لا كاه 
إجماع العلماء على أن الخاطب بقوله تعالى: «وَإِنَ حِفْتُمَ يْقَافَ ينوجا»: الحكام والأمراء 
وأن قو إن يريد إضكنسا يو َه ينبم يعني: الحكمين وأن الحكمين لا يكونان إلا 
أحدهما من أهل الرجل والثاني من أهل المرأة» إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح لذلك 
فيرسل من غيرهماء وأن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهماء وأن قولهما نافذ في الجمع 
بينهما بغير توكيل من الزوجين وج لنت لقو واوا الل الوا و 1/15 ة 
إجماع العلماء على أن الملاعن إذا أقر بالولد يومًا فإنه يلحق به نسبه 0 موايف 
إجماع العلماء على أن الوثنيين إذا أسلما معًا أنهما على نكاحهما يل ٠"‏ لا 
إجماع العلماء على أن طلاق المعتوه واجنون لا يلزم ع م او وي “41/1 


إجماع العلماء على أنه لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العلة قبل أن يقضى يفراقه لها ضرق 


إجماع عوام أهل العلم على أن النصرانيين إذا أسلم الزوج قبل امرأته أنهما على نكاحهما؛ إذ 
جاز أنه ييتدئ نكاحها لو لم تكن له زوجة وكذلك أجمعوا على أنهما إذا أسلما معًا أنهما 


على نتكاحهما . . 5# 5 27/0 
إجماع كل من يحفظ عنه العلم على أن الفيء من الإيلاء هو الجماع لمن لا عذر لهء فإن كان 

له عذر فيجزئه فيؤه بلسانه وقلبه للق ل ب ارح دجا مسد وم أي . كلاه 5 
أكثر أهل العلم أوجبوا الكفازة عليه إذا فاء يجماع امرأته اا ل مد حمق 


يفك 


أكثر أهل العلم على أن الإيلاء لا يكون أقل من أربعة أشهر لوبط نم و 2 
أكثر العلماء على أن الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عنه لا يوقعون بها 

طلاقا وإن قصده القائل موادي مه طم اده انس لفوت وام للك “اال 
أكثر العلماء على أن زوجها إن هاجر مسلمًا قبل انقضاء عدتها أنه أحق بها لوسك 
اتفاق أثمة الفتوى على لزوم طلاق الثلاث في كلمة واحدة المسجاسكة و 1 خا لاي اي 
الإجماع على أن الأعمى يلاعن نماك مكم الوأ مان تلم ذه اس زم ٠‏ الالركةة 
الإجماع على أن الزوج لا يرث زوجته وإن ماتت في العدةء ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها 

ثلا وهو صحيح أو مريض ا لط ات ا 50 
الإجماع على أن السيد يتزوج أَنَهُ بغير إذنها ا نامسد ا 
الإجماع على أن زوجة الملاعن لا تحل له. بعد زوج ج إذا لم يكذب نفسه . ال د الا 
الإجماع على أن صداق الملاعنة واجب 20 ز ز ذ ز 0200201212 ا ا ا 
الإجماع على أن من باع سلعة لا يملكها ثم ملكها أن البيع غير لازم له ايلك 
الإجماع على أن من حدّث نفسه بالقذف غير قاذف انطع د امتح مين ف لاا 
الإجماع على أن من حدّث نفسه في الصلاة لا يعد متكلمًا مب الفيي 2130107 
الإجماع على أن من طلق امرأته طاهرًا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة والعدّة التي أمر 

الله تعالى بها وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضي العدّة, فإذا انقضت فهو 

خاطب من الطاب حجر مويو اول لك و السام ا ا للخم 
الإجماع على أنه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه أنه لا يجبر على رجعتها ولا يؤمر بذلك» 

وإن كان قد أوقع الطلاق على غير سنته ل ب ل و ري الو 
الاتفاق على أن الأمة إذا سبيت أن استبراءها بحيضة فالا 
الجمهور على جواز الخلع دون السلطان. ما اا و و ا ل 
تخطئة الكوفيين في حكايتهم. الإجماع على أن شهادة الأخرس لا تقبل انان “لوقه 
جماعة أئمة الفتوى على أن من طلق في نفسه فليس بشيء اتا و لاروايقة 
جماعة العلماء ‏ إلا سعيد بن المسيب ‏ على أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها إلا بطلاق زوج قد 

وطئها ا ااا 1 1 1 1 1 1 1 اا 
جماعة العلماء على أن من قال لامرأته: يا أختي وهو ينوي أخوة الدين والإيمان» أنه لا يضره 

شيمًا و جنع لط مائرة ال قد 140 ل ف لك بالخ وسو م وق دوه اع "لوقه 
جماعة العلماء على أنها لا تحل للزوج الأول حتى يذوقا جميعًا العسيلة» فإن أتاها الزوج 

الثاني ائمة أو مغمى عليها لا تشعر أنها لا تحل للزوج الأول وض ا ال 
جماعة العلماء لا يقع عندهم الطلاق في الحيض وإن كان عندهم مكروما غير سنته ا 85م 


انف 


جماعة الفقهاء على أن المراد بقوله تعالى «(و] تدحا الستْرِكَتٍ حي يُؤْنَ4: تحريم الوثنيات 


وامجوسيات وأنه لم ينسخ تحريمهن كتاب ولا سنة اا السو ا ا :6 
جماعة الفقهاء على أن كفارة الظهار تجب بشرطين وهما: الظهار والعؤد لل الال ءةة 
جماعة الفقهاء على أنه إذا أسلمت المشركة وهاجرت إلى المسلمين فقد وقعت القُرقة 

بإسلامها بينها وبين زوجها الكاف ووجب استبراؤها بدلاث حيض ثم بذلك تحل للأزواج ‏ 7/ "1غ 

جمهور العلماء على أن الله تعالى حرم نكاح المشركات بقوله تعالي: «ولا تكخوا الْمْشْركٌت 

حََّ بون ثم استننى من هذه الجملة نكاح نساء أهل الكتاب فأحلهن في صورة اائدة في 

قوله: نحص ين الْذنَ ونوا الكتبَ» وبقي سائر المشركات على أصل التحريم . يداي 
جمهور العلماء على أن المتلاعنين لايتناكحان أبدًاء وإن إن أكذب نفسه جلد الحدٌ ولحق به الولد 

ولم ترجع إليه أبدًا ل د لعا ماو الك وو والبم لصي الو 1/1 

جمهور العلماء على أن تمام اللعان منها تقع الفرقة بينهما ع اه اس ا ال 

جمهور الفقهاء وعاقة السلف على أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسيء إليها ولم تؤت من 

قبله. وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به كما فعل النبي يلد في امرأة 

ثابت؛ وإن كان النشوز من قبله يأن يضرٌ بها ويضيق عليها ردّ عليها ما أخذ منها 0 

ااا ا 
علماء الأمصار على أن ولد الملاعنة إذا لم يقربه الزوج فإنه يلحق بأمه خاصة كأنه لا أب له 

فلا يرث أباه ولا يرثه أبوه ولا أحد ينسبه وإنما ينسب إلى عصبة أمه الم ل ا لال 
كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء 27 
لا خلاف بين الجميع أن المملوكة إذا عتقت وهي تحت زوج فاختارت نفسهاء أنها لا ترجع 

إلى الزوج الذي كانت تحته إلا ببكاح جديد, غير النكاح الذي كان بينها وبينه قبل اختيارها 

نفسها لقنن ا قال مادم افق الخو ا سنا بام ما ل اه 
لا خلاف بين المسلمين أن من طلق امرأته صحيحًا طلقة يملك فيها رجعتها ثم انقضت عدتها 

قبل موته أنها لا ترثه؛ لأنها أجنبية ليست منه ولا هو منها ال الا 4و" هوم 
مذهب كافة الفقهاء أن بيع الأمة وعتقها لا يكون طلاقًا لها قف ساس وشو ف اه 

["4] كتاب العدة 
إجماع الأمة على أن مهر البغي حرام ولا يلحق فيه نسب 1 0000 ل 
إجماع العلماء ‏ غير الحسن ‏ على منع الطيب والزينة للحادة» إلا في استعمال القسط عند 

الطهر من الغغيض للتنظف ا 5 

إجماع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكان مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه 

أحق برجعتها حتى تنقضي عدتها وإن كرهت المرأة وام ا ‏ رةه 
إجماع العلماء على أن العقد على أمه واخته لا يجوز ولا شبهة فيه؛ وإنما هو قاصد إلى الزنا 

وإسقاط الحد عن نفسه بالنكاح لع تو اي ام و الطاب املد ماق ار لما ا كه 


إجماع العلماء على أن المطلق للسنة إن لم يراجعها حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها 
وتصير أجنبية منه لا تحل إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد, ليس على سنة المراجعة 


إجماع العلماء علي أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها لها السكنى والنفقة؛ إذ حكمها حكم 


الزوجات في جميع أمورها ال لد وا وار ل لف ور 
إجماع العلماء على أن الناكح في العدة يفسخ نكاحه ويفرق بينه وبينها ات ام 
إجماع العلماء على أن حكم كل من راجع في العدة أنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير 
الإشهاد على المراجعة فقط ل اج م ا 


إجماع العلماء على أن عدة اليائسة من الحيض لكبر وعدة التي لم تحض لصغر: ثلاثة أشهر 
أكثر العلماء والذي مضى عليه العمل أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها, 


مطلقة كانت أم متوفى عنها زوجها طاللبرو وتوا اا موطف ور 0 
اتفاق الأمة على أن المرأة المتوفى عنها زوجها بعد انقضاء العدة وهي الأربعة أشهر وعشرء 
أجنبية من زوجها لا سكنى لها ولا غيره لاي الف ا الخ ا و 
الإجماع على أن أم الولد لا إحداد عليها إذا توفي سيدها لمش ا 
الإجماع على أن الأول لا ينكحها في بقية العدة من الثاني 20000 


الإجماع على أنه لا يجوز للحادة اللباس المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد 

جماعة المفسرين وكافة الفقهاء على أن قوله تعالى: دنتسا إل الحول عَيَ إخرج» 
منسوخ بقوله: «بَرَيْصْنَ بأنشهنّ أريمَة أَشَهْرٍ وَعَثْرا 4 1 

جمهور العلماء على أن الولي من شرط النكاح ا 

كل من يحفظ عنه العلم ‏ رخص في لباس البياض للحادة و ا 


لا يحفظ عن سائر أهل العلم خلاف في أن الخنضاب داخل في جملة الزيئة التي تنهى عنها 
الحادة حم ف لطا اد ستو وق لطا ف وى اق اا ا 


لم يختلف العلماء في أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها 2300 

لم يختلفوا في من باع جاريته بالخيار ثم وطتها في أيام الخيار أنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه, 

واختار نقض البيع كن ةق سه سن د هاه نه امه ايت لل بم 
[4] كتاب النفقات 

إجماع أهل العلم على سقوط النفقة عن الزوج إذا عصت المرأة ونشزت ‏ عليه وامتنعت منه 

إجماع العلماء على أن أجر الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة 0 

إجماع العلماء على أن للمرأة نفقتها وكسوتها بالمعروف واجبة على الزوج 0 


اتفاق عامة الفقهاء على أن الرجل إذا أعسر عن نفقة الخادم أنه لا يفرق بينه وبين امرأته وإن 
كانت ذات قدر ا ل م نان ب طقن وانن عمو ا و 


الإجماع على أن المطلقة ثلانًا لا تجبر على الرضاع ل 


الإجماع على أن النفقة على الأهل والعيال واجبة ا لان 
الإجماع على أن على الزوج مئونة الزوجة كلها تام فا ان موا ا مام “العامة 
الإجماع على أن من لا يقدر على نفقة الزوجة غير مندوب إلى النكاح ولا مستحب له يذلفضنن 
الإجماع على جواز إمساك الزوجة مع عدم الإنفاق عليها للإعسار إذا رضيت بذلك .0 /9/0"ام 
جماعة الفقهاء على أن الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها حلال؛ لأنه ليس بينهم نسب 681/7 
عامة العلماء على أن الكفارة دين لا تسقطها العسرة اع 0 لون 
لا خلاف بين أهل العلم أن على الرجل كفاية من كان من نسائه ذوات الزمانة والعاهة ٠ ١‏ 

اللواتي لا يقدرن على خدمة ا ل 1 الحم ال لاله 
لا خلاف بين الفقهاء على جواز القرت للعام للأهل والعيال: وما ضمه الإنسان من أرضه أو 

جدّه من نخله وثمره وحبسه لقوته لا يسمى حكرة ا اماه 


لم يختلفوا أن المرأة ليس عليها أن تخدم نفسها وأن على الزوج أن يكفيها ذلك .... بالومهة 
إجماع الأمة على أن الإمام إذا جعل ولاية العهد بعده لرجل؛ ثم قال: إن مات قبل موتي فإن 

الولاية لفلان ‏ رجل آخر يستحق ذلك أن الولاية تنعقد للأول؛ وإن الثاني إنما وقع عليه 

الاختيار من غير أن تتعقذ له ولاية في الخال لتتعقد في الثاني فيلزم الأمة حينئذ اتباعه 


باختيار الإمام له وإن اختياره لهم أؤلى من نظر من يولى الاختيار منهم لكافتهم  ...‏ 594/68 
إجماع الأمة على أن من هاجر قبل الفتح أنه يحرم عليه الرجوع إلى وطنه الذي هاجر منه؛ 
كما حرم على أهل مكة الرجوع إليها, ووجب عليهم البقاء مع النبي ال توف 
إجماع الرأي على أن يجعل سهم الرسول وسهم ذوي القربى من الخمس في العدة والخيل . 
: ين 


إجماع العلماء أن على الغالٌ أن يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم ما لم يفترق الناس ‏ .. 8/ 94 
إجماع العلماء على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم لضن 
إجماع. المسلمين على أن النبي يلم معصوم في الرسالة ل اي ا 
اتفاق الأمة بعد النبي ولد أنه لم يملك أحد درعه ولا عصاه وسيفه وقدحه وخاتمه ونعله ه/ 68" 
الإجماع على أن المؤمنات والكافرات في تحريم الزنا بهن سواء فكذلك في تمريم النظر إليهن 

متجردات؛ فهن سواء فيما أبيح من النظر إليهن في حق الشهادة أو إقامة الحد عليهم 2 54١/8‏ 
الإجماع على أن قوله يل لا نورث: ما تركنا صدقة أنه عام في صغير الأشياء وكبيرها ‏ 8/ 58؟ 
الإجماع على أنه يعتق على الشريك اموسر في المعتق, وأنه لا يعتق عليه في شركته في الغيمة "٠5/8‏ 


- الإجماع على قسمة جميع الخمسء وأن ليس لقرابة رسول الله يل حق خخلاف حق سائر 
الناس ااا اا ا ال ا 


جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق على جواز أمان المرأة وأن من أمنته حَرْم قتله 0-00 
جمهور العلماء كرهوا أن يُخرج شيًا من الطعام إلى دار الإسلام إذا كانت له قيمة, وكان 
للناس فيه رغبة الما جالع 81 0ه موقاو جف رق ا م 
جمهور العلماء متفقون على أنه لا بأس بأكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام» 
ولا بأس بذبح الإبل والبقر والغدم قبل أن يقع في المقاسم 0 
لا خلاف بين الأمة أن عليًا أحق بالإمامة من جميع أهل زمانه ماسو 0 
لا خلاف بين العلماء أن من أمّن حربيا بأي كلام يفهم به الأمان» فقد تم له الأمان, وأكثرهم 
يجغلون الإشارة بالأمان أمانًا ا ا ا ا بر رب 0 


لا خلاف بين العلماء على أن شريكا لو وطئ جارية معينة بينه وبين غيره لم يُحَدٌ 
لا يختلف العلماء في أن جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين» ويلزمهم 
ضمانها في كل حال كما يلزم العقلاء شيو اتابن يمع ل للا وو 00 


لم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بددر تق مخ ل اد ا 
[::] كتاب الشهادت 
إجماع أكثر العلماء على أن شهادة النساء لا تجوز في الحدود والقصاص 0 


إجماع أهل العلم على رد شهادة الفاسق ل ول لسارو اه 
إجماع الأمة على أن البيئة على المدعي واليمين على المدعى عليه في الأموال: إلا ما خصت به 
القسامة د جو با د لاجر 4 و ب ا 


إجماع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والحيض في النساء هو البلوغ الذي تلزم به 
العبادات والحدود والاستئذان وغيره» وأن من بلغ الحلم فأونس منه الرشد جازت شهادته 
ولزمته الفرائض والأحكام ا ا 
إجماع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدو على عدوّه في شيء وإن كان عدلا . 
إجماع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال ليه عمو د 
إجماع العلماء على القول بظاهر قوله تعالى: «إيّن لّمْ يَكونا يمك هيبل وأترآكاي» أن 
شهادة النساء تجوز مع الرجال في الديون والأموال ا ا 
الإجماع على أنه لا يجب حدٌّ بيمين وشاهد 1 4 واو و ان مض د 
الإجماع على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق أو العتاق أو الحج أو المصحف 
الإجماع على اعتبار البلوغ في دفع امال إلى اليتيم 000 


اتفاق أئمة الفتوى على أنه لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع إذا شهدت بذلك بعد 
النكا 
35 ثاقافا ها قافا قافا رةه واو فرايفار فار م فاف اف مف قاور رفاراةار ور و راممااام مامه مم من 


يفف 


الاتفاق على أن شهادة السماع تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق عد 7 
الاتفاق على أنه إذا استوى الجرح والتعديل فإن اجرح أولى أن يعمل به من التعديل . ل 
الاتفاق على أنه إذا شهد شاهدان بألف. وشاهدان بألف وخمسمائة أنه يقضى بالزيادة لفل 
الاتفاق على أنه تجوز شهادة النساء منفردات في الحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء 

وما لا يطلع عليه الرجال من عورتهن للضرورة ا ل ل ا 
. الاتفاق على أنه لو عدل رجلان وجرح واحد أن التعديل أولى ل الو عاك 
اتفاق مالك والكوفيين والشافعي على أن الشهود اليوم على الجرحة حتى تنبت العدالة مه" 
اتفق العلماء على أن الكاذبين على الناس لا تقبل شهادتهم الا رف 
اتفق مالك والكوفيون والشافعي على أن غير المسلمين لا تجوز شهادتهم في الوصية في حضر 

ولا سفر ار ل اي ل 
جمهور السلف على أن القاذف إذا تاب وحسنت حالته قبلت شهادته عد الو ل ار 
جمهور العلماء على أنه إذا شهد قر بعدالة الشاهد وشهد أخرون بتجريحه فالقول قول من 

شهد بالجرحة إذا تكافأت البينتان؛ لأن العدالة علم ظاهر والجرحة علم باطن» فهو زيادة على 

ما علم الشاهد بالعدالة ايد ا ا 11 
جمهور العلماء على أنه إن استحلف المدعي عليه ثم أقام المدعى البينة قبلت بينته وقضي له 

بها 111 
جمهور العلماء على أنه لا تجوز شهادة النساء منفردات على شهادة امرأة ولا رجل .. روم 
جمهور الفقهاء على أن القرعة في المشكلات سنة في المستوين في الحجة 0000 لك 
الجمهور على أن الشاهد إذا قال: سمعت فلا يقر على نفسه بكذا جاز وإذا قال: سمعت 

فلانًا يقول: سمعت فلانًا لم يجزر ال ا و" اا 
الجمهور على أنه لو كثر عدد المعدلين على عدد الجارحين كان قول الجارحين أولى 258 
كالإجماع: استعمال القرعة فيما يقسم بين الشركاء ا ا 
لا خلاف بين العلماء أن من رأى رجلا يقتل رجلا أو يغصبه مالا أنه يجوز أن يشهد به وإن 

لم يشهده الجاني على نفسه ا ا ا 
لا خعلاف بين العلماء أنه تجوز الشهادة والحلف عليها بو ع ال ل ل لا 
لا خلاف بين الفقهاء أن البنتين إذا شهدت إحداهما بإثبات شيء» وشهدت الأخرى بنفيه, 

وتكافتا في العدالة أنه يؤخذ بقول من أثبت دون من نفى؛ لأن المثبت علم ما جهل النافي» 

والقول قرول من علم ا ام وم ا “1 
. لا خلاف في قديم ولا حديث على اليمين عند احبر بمكة والمدينة 5/8 


[40] كتاب الصلح 
فيد 


اتفاق العلماء على إنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها أو عن ذهب بذهب أقل 


منه أنه جائز إذا حل الأجل» وإن أخره بذلك 0 اا 
جماعة العلماء يجوز عندهم في الصلح ما لا يجوز في البيع ممسشماة لوس ل 
جمهور العلماء على أن الذي رخص فيه من الكذب هو المعاريض ننه 
جمهور العلماء على أنه لا يجوز الصلح المنعقد على غير السنة وأنه منتقض 00000 انه 
جميع العلماء عندهم أنه يجوز أن يأخذ من له دين من تمر على أحد مجازفة أقل من دينه . . 

خا لا اع ارات ساك اروس ل مول ولو لاا ل كبا 
الفقهاء استحبوا أن يكتب في الصلح: اسمه واسم أبيه وجده ونسبه كوا ا امم 


[43] كتاب الشروط 


إجماع المسلمين على أن هجرة دار الحرب فريضة على الرجال والنساء م ا و ل ما 
الإجماع على جواز الغرر اليسير في البيوع 0 ااا 
. جماعة الفقهاء عندهم: إن قال: أنت طالق إن دخلت الدار أو: إن دخلت الدار فأنت طالق» 

أنه يلزمه الطلاق في الحالتين ا ل 
جمهور الفقهاء لا يقضون: بوجوب العدة. وإنما يستحبون الوفاء بها ا 


[4] كتاب الوصايا 
إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ها أكل منه بالمعروف لل 
- إجماع الأمة على أن من جعل أرضًا له مسجدًا للمسلمين في صحته أنه ليس لورثته ردها 

ميراثًا بينهم 11100 1 ااا 
إجماع الصحابة» وهو قول الجماعة سوى أبي حنيفة وزفرء على إجازة الحبس والوقف 0 8/ ١94‏ 
إجماع العلماء على أن إقرار المريض بالدين لغير الوارث جائز إذا لم يكن عليه دين في 
الصحة 


١ةكلمث‎ 

إجماع العلماء على أن اسم الولد يقع على البنين والبنات وأن النساء اللاتي من صلبه 
وعصبته كالعمة والابنة والأخت يدخلون في الأقارب إذا أوقف على أقاربه ل ليه 
إجماع العلماء على أن الوصايا مقصورة على ثلث مال اميت ال م 1 
إجماع العلماء على أن الوصية بالثلث جائزة ا او لوم لي بات 
- إجماع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز ا ا ا نال 

إجماع العلماء على أنه إذا أوصى رجل لوارثه بوصية وأقر له بدين في صحته ثم رجع عنه. 
أن رجوعه عن الوصية جائز ولا يقبل رجوعه عن الإقرار ايديل 


إجماع الفقهاء على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يوصي بأكثر من الثلث. إلا أبا حنيفة وأصحابه ١4/8‏ 


الإجماع على أن من أوصى لولد ابنته وأراد بذلك ابنته أن وصيته مردودة . . . 48/ 1١88 - ١884‏ 
أكثر العلماء على أن هبات المريض وصدقاته إذا مات من مرضه هي من الثلث كسائر 


الوصايا ا ل لل وال ا و ا لا ل ل * وق لا 
أكثر العلماء على أنه يجوز للصحيح أن يتصدق بماله كله في صحته يلين 
الاتفاق على أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي جاز بإجازة الورئة الا ا هاا 
جمهور علماء التأويل إِنما أباحوا للولي الأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرًاء ولم يذكروا في 

ذلك الغني د لاا ل ا 16 
العلماء أجازوا أوقاف أهل الذمة ولم يروا نقضها ا ا لا 
الفقهاء على أن الوصي الفقير إذا أكل بالمعروف فإنه لا غرم عليه إذا أيسر يننا 


الفقهاء ليس عندهم قولهم: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله من الألفاظ الموجبة للتحبيس والوقف اه 
لا خيللاف أن المريض لو أقر بوارث لصح إقراره» وذلك يتضمن الإقرار بالمال وشيء آخخر وهو 


النسب والولاية ل ا ال وك اه سرف ادق 
لا خعلاف أنه جائز للمُوققف أن يجعل وقفه فيمن شاء من أصناف الناس, أغنياء كانوا أو 

فقراء, أو أقرباء كانوا أو بعداء له» شرطه في ذلك 0 ااا ا 
لا خلاف أنه لا يجوز الوقف إلا بالتحديد والتعين 0000000500 0 0 اا 
. لا خلاف أنه لو قال رجل: جعلت داري هذه مسجدًا أنها وقف غير ملك ا كن 


. لا خلاف بين العلماء أن الوصي يجوز له أن يقضي ديون الميت بغير محضر الورثة نكن 
لا خلاف بين العلماء أن من شرط لنفسه ولورثته نصيبًا في وقفه أن ذلك جائز يكن 
لا يجوز عند أحدٍ من أهل العلم دعوى أحد لغيره, لحي أوميت أو بوصية تنبت أو وكالة م١‏ 


[44:] كتاب الأحكام 
إجماع الأمة على أن كفر الإمام بعد الإيمان وتركه إقامة الصلاة والدعاء إليهاء يوجب خلعه 


وسقوظ فرض طاعته اي اك ا افو و الوع ل وب اه ا وو 118/4 
إجماع الأمة على أنه لا يجوز أن تكون الإمامة في العبيد عع ا ا ا 0 
إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم على استخلاف أبي بكر عمر على الأمة بعده 814 
إجماع العلماء على أن أرزاق الحكام من الفيء, وما جرى مجراه ثما يصرف في مصالح 

المسلمين؛ لأن الحكم بينهم من أعظم مصالحهم ا ل ل ل ل 
إجماع العلماء على أن ذلك في الفروج والأموال سواء لأنها كلها حقوق ان 
إجماع الفقهاء على أن حكم الحاكم لا يُخرج الأمر عما هو عليه في الباطن؛ وإنما ينفذ 

حكمه في الظاهر الذي تعبد به الو ا 755 


الإجماع على أن الأموال مضموتة بالخطأ كما هو بالعمد الخكل اماورويو مو 5 
الإجماع على أن للقاضي أن يعدل ويسقط العدول بعلمه إذا علم أن ما شهدوا به على غير 


ما شهدوا به. وينفذ علمه في ذلك ولا يقضي بشهادتهم ل 0 
أكثر أهل العلم على أنه لا يشهد.على اللخط وإن عرفه حتى يذكر الشهادة خرف 
اتفاق الأمة في الصدر الأول وبعده من الأعصار على اعتبار كون الإمام قرشياء قبل حدوث 

الخلاف في ذلك 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 151 01 1 1 ذا ال 


اتفاق جمهور العلماء على أن الشهادة على انط لا تجوز إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظه ‏ /. 9# 
الاتفاق على أنه لو ادعى إنسان على حرة أنها أمته وأقام شاهدي زور لم تكن أمته في الباطن 


من أجل حكم الحاكم لدبتسي لوجر فيرو واونج وام تيتا ما _ ةا 
- اتفاق فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض حتى يشهد عليه شاهدان لما : 
دخل الناس من الفساد ار الرشرف 


- جمهور العلماء على أن كتب القضاة إلى القضاة جائزة في الحدود وسائر الحقوق ٠ 9 /6  ...‏ 
الجمهور من الأمة وأهل الحديث على أن الإمام إذا كان فاسقًا ظالماً غاصبًا للأموال» يضرب 

الأبشار ويتناول النفوس الحرمة ويضيع الحدود ويعطل الحقوق, أنه لا يخلع بهذه الأمور, ولا 

يجب الخروج عليهء بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته فيما يدعو إليه من معاصي الله 8/ ١8‏ 


عامة أهل العلم على أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف أهل العلم على وجه الاجتهاد 


والتأويل أن الإثم ساقط عنه والضمان لازم له في ذلك قد ول سر وال ل عو ل خب 
لا مخالف لأبي بكر من الصحابة في قوله: لو رأيت رجلا علي حدٌّ لم أحده حتى يشهد 
بذلك عندي شاهدان موي لمن نشي و وو ا اي ا ا ا ل 


لم يختلف العلماء أن القاضي إذا قضى بِجَزْر أو بخلاف أهل العلم فهر مردود  ١5٠ /8  ....‏ 


[4] كتاب الإكراه 


إجماع الصحابة على أن طلاق المكره لا يقع مح او وق واس الم امسوم 55 
إجماع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز الج ناه لا ااي يي ا 


- إجماع العلماء على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن 
كفروقابه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر للست يلك 


- إجماع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القعل أنه أعظم أجرًا عند الله ثمن اختار 


الرخصة ااا 
إجماع العلماء في عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ عبده لاالاضا 
الإجماع على أن الألم والوجع الشديد إكراه بد خخ اكت ف ا وب قا لخم 
- الإجماع على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يلزمه ا ا لاك 


د 


. أكثر العلماء على أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه لين 


اتفاق العلماء على أنه لا حدّ على امرأة مستكرهة كن 
عامة العلماء على أنه لا يجوز أن يقتل غيره ولا ينتهك حرمته ولا يظلمه ولا يفعل الزنا وإن 

أكره على ذلك 1 اا 

[00] كتاب الحيل 

إجماع العلماء على أن الشريك في المشاع أحق بالشفعة من الجار ا ل ين 
- إجماع العلماء على أنه إذا حال الحول وأطلٌ الساعي أنه لا يحلل التحيل والنقصان في أن 

يفرق بين مجتمع أو يجمع بين مفترق ا ا 1 
الإجماع على أن الهبة المقبولة بغير شرط ثواب لا شفعة فيها مج و ا ا 
أكثر العلماء على أن من بايع غنمًا ببقرٍ أو بابل فإنه يستأنف بم يأخذ حولا كأنه قد باع دنائير 

بدراهم؛ لأن النصاب في البقر والإبل مخالف للغنم وكذلك المأخوة ا اتن 
. أكثر العلماء على أنه إذا بيعت الغنم بغنم فإن الثانية على حول الأُولى؛ لأن الجنس واحد 

والنصاب واحد والمأخوذ واحد 515 
الاتفاق على أن المصلي إذا أحدث في صلاته أنه ممنوع من المضي فيها 0 ا شناضق 
سائر العلماء ‏ سوى أبي حنيفة ‏ قالوا: لا تتم الصلاة إلا بالسلام منها مما كا اروم 
إجماع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة والذبح إذا لم 

ينو الفرار من الصدقة ل ل راو ١‏ رس اجو تمعد ور ل اوور وري ا 1 
فقهاء الأمصار لا يجيزون نكاح المتعة اا ا 0 


لا خلاف بين العلماء أن من وهب هبة وقبضها الموهوب وحازها فهو مالك لها وتلزمه زكاتها 
إذا حال الحول عليها عنده؛ فإن رجع الواهب فيها استأنف حولا من يوم رجوعه 8/ /ا؟" ‏ 598 
لاخلاف بين العلماء على أن الاستحقاق والردّ بالعيب لا يرفع فيهما إلا بما نقد المشتري  27١/8‏ 13" 


[01] كتاب الفرائض 


إجماع أئمة الأمصار على أن الربيبة حرام على زوج أمها وإن لم تكن في حجره فض 
إجماع الأمة على أن الأخ الواحد مع الأخت الواحدة: للذكر مثل حظ الأثثين ‏ .... 9/0/4" 
. إجماع الأمة على أن المولى المعنق يعقل عن مولاه الجنايات التي تحملها العاقلة اموف ‏ أعسم 
إجماع الأمة على أن الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقه ولم يخلف ذا رحم أن الميراث له 8/ 68" 
إجماع الأمة على أن النهي عن قتل الأولاد عام في كل حال وإن لم يخش إملاًا رفن 
إجماع الأمة على أن من ترك هالا فهو لورثته ولط و لمم اك ا 


إجماع الجماعة على أن الأخ يرث أخته مع الببت لجف ني سا 


- إجماع العلماء على أن الإخوة المذكورين في آية الكلالة من آخر سورة النساء هم الإخوة 
للأب والأم أو للأب عند عدم الذين للأب والأم لإعطائهم فيها الأخت النصف وللأختين 


0 لمان 


فصاعدًا الثلثين وللإخوة الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثين ا ان 
إجماع العلماء على أن الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب ذكورًا كانوا أو إنانًا لا 
يرثون مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع الأب و ل ا و مم بف 
إجماع العلماء على أن الأم لا تستلحق أحدًا؛ لأنها لو استلحقت ألحقت بالزوج ما ينكره 
: لومم 
إجماع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب. وأن الأب يحجب أباه ا كن 
إجماع العلماء على أن الجد يحجب الإخوة من الأم كما حجبهم الأب سينا 
إجماع العلماء على أن الرجل إذا توفي وترك ابنتيه أو أختيه لأبيه فلهما الثلثان» فإن ترك من 
لبنات والأخوات أكثر من النتين لم يزدن على الثلثينء استوى في ذلك حال الاثنتين فأكثر 
منهما مقي يا د ا د للك وز اام 
إجماع العلماء على أن من ترك بننًا فلها النصفء وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلفان إلا من 
يقول بالرد في الهالتين ا ا ا ااا هن 
إجماع العلماء على أنه لا ميراث لأحدٍ إلا بعد قضاء الدين ولو أحاط الدين ماله كله 6/ 4بمم 
الإجماع على أن ابن الملاعنة لو ترك أمه وأباه كان لأمه السدس ولأبيه ما بقي لالض 
الإجماع على أن الأعلى من بني البنين الذكور يحجب من تحته من ذكر وأنثى لانن 
الإجماع على أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يضرب الأب»؛ وإن عالت 
الفريضة اا ‏ اا ‏ ل ون 
الإجماع على أن قوله تعالى: «إإِلدّكٌ مِئْلٌ حَيْدٍ الْأُسَييْن» إذا لم يكن معهم أحد من أهل 
الفرائض» فإذا كان معهم من له فرض معلوم بد بفريضته فأعطيهاء ومجُعل الفاضل من المال 
للذكر مثل حظ الأنثيين جح وا وا شا ا لا ل تسمه لواف اخ ا 0 - 919618 
الإجماع على أن للأخت النصف جوت و درن جف رمت ام باد ل الك ا 
الإجماع على أن للزوج إذا لم يكن للزوجة ولد منه ولا من غيره النصفء فإن كان لها ولد 
منه أو من غيره فالربع فرضه لا ينتقص منه او ال ال ا 1و8 
الإجماع على أن ما فضل من المال عن أصحاب الفرائض فهو للعصبة وأن من لا سهم له في 
كتاب الله من ذوي الأرحام لا ميراث له مع العصبة 00 0 0 ااا ين 
الإجماع على أن ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم وأنثاهم 
كأنثاهم يرثون كما يرئون ويحجبون كما يحجبون, ولا يرث ولد الاين مع الابن 5 0 انان 
- الإجماع في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عم أن للثلاثة الأخوة الثلث, والباقي لابن العم 8/ ١1م‏ 
أكثر التابعين وهو قول الفقهاء بالحجاز والعراق أن معنى الكلالة هي: من لا ولد له ولا والد //لمه" 


أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له ويستحقه كمض 


الأمر امجمع عليه (عندنا) أن الإخوة للأم لا يرئون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرًا كان أو 
أنثى شيئّاء ولا مع الأب ولا مع الجد أب الأب ثينّاء ويرثون فيما سوى ذلك للواحد منهم 


السدس ار 07 0 مر اسراف" 
اتفاق فقهاء العراق والحجاز والشام وغيرهم أن من أعتق عبدًا له نصرانيًا فمات العبد وله مال 

أن هيراثه لبيت المال ل ل و ا ا 
جماعة أثمة الفتوى بالأمصار وجمهور التابعين ذهبوا إلى أن المسلم لا يرث الكافر ولا يرث 

الكافر المسلم وم مم تا 


جماعة العلماء ‏ إلا من شد على أن الأخوات عصبة للبنات: يرئون ما فضل عن البنات ‏ 98/8" 
. جماعة الفقهاء على أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من 


أعتقن فض 
جماعة الفقهاء لا يجيزون للمولى أن يوالي قومًا بإذن مواليه ل لض فين 
جملة أهل العلم قالوا في : أبوين وأخوين: للأم السدس وباقي المال للأب ا ارين 
جهور السلا على أن الآنة الاسيعة لقوله: «وَالدنَ عَتَدَتْ سئس هي قوله تعالى في 
الأنفال:إوأوثرا الأرعار يسيع أَرَلَّ عض ف كِب اله4 ا ا 2 
جمهور العلماء على أن الخرة تكون فراسشًا بإمكان الوطء ويلحق الولد في مدة تلد في مثلها 
وأقل ذلك ستة أشهر لم ال م لاطت ا ا ل 
جمهور الفقهاء على أنه إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له 0 لمن 
. لا لاف أن الزوج يرث مع البدين وأن البنين يرثون مع الزوج م الح 264 
. لا خلاف أن ميراث الإخوة للأم أنهم شركاء في الثلث الذكر والأنقى فيه سواء .... 695/8" 
لا خلاف بين الجميع أنه لا ميراث لأخ الميت مع والده 003 اا رن 
و : ويد #رت يَجْلُ بوُرَثُ ككل أو آمرأء مَله: أ أذ 
حت أنهم الإخوة للأم ا مر م م 6 80 الا 


لم يختلف العلماء في قوله تعالى: م هم بيس فى الكت إن انزلا لك لس 
ولد وَل عت لها يِف ما ررد إلى ظالأَنتيينج أن هؤلاء الإخوة للأب, كانت 


أمهم واحدة أو كانت ناي شتى 1 ااا 
مذهب العلماء أن العبد التصراني إذا مات فماله للسيد؛ لأن ملك العبد غير صحيح ولا 

مستقر فماله لسيده؛ لأنه ماله وملكه؛ لا أنه يستحقه من طريق الميراث ا نين 
وكذلك ميراث الزوجة من زوجها إذا لم يكن له ولد منها أو من غيرها الربع» فإن كان له 

ولد فلها الغمن ل م ل م 01 


خرف 


[؟0] كتاب الحدود 


- أئمة الفتوى على حدٌ الرجل مرارًا في الخمر ولا يقتل لكاي او ا املس ابا ل ع 
إجماع الأمة على تخليد الكفار في النار بزدذزد3 0 اا ا 
إجماع الصحابة على مصحف عثمان ومنع ما عداة ااا ااا 
أكثر أهل العلم أجازوا الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام ا ان او وك 
أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الحدود كفارة اسه ا مم انمق اللسم و اا 
أكثر الفقهاء على أن يد السارق ورجله تقطعان من المفصل ما لام ال مسف ا 3/8 
انعقاد إجماع الصحابة على ذلك وعد ا مو جا ماقو ول اوالمخرام اط متو د كفم 
جماعة العلماء ذهبوا إلى أن الحدٌ إذا بلغ الإمام أنه يجب عليه إقامته امس ب 13 
جمهور العلماء على أن حدٌ الخمر ثمانون جلدة اا و و ل و 
جمهور العلماء على أن من استعار ما يجب القطع فيه ثم جحده أنه لا قطع عليه 4١١ /8  ...‏ 
جمهور العلماء لا يرون الحدٌ على السكران حتى يصحو و ا 2 
[60] كتاب المحاربين 

إجماع الأمة على أن الزنا من الكبائر رذ اا اا 
إجماع العلماء على أنه لا بد من حسم يد وجب قطعها في حد من الحدود, لأنه أقرب إلى 

البر وأبعد من التلف ون ات الب 1 1ق ا جم وج ام ا ١‏ 
إجماع العلماء فيمن وجب عليه حدّء سواء كان ذلك الحدّ يبلغ النفس أم لا أنه لا يمع شرب 

الماء لئلا يجتمع عليه عذابان ج0000 ا ان 
الإجماع على أن قتلى الجمل وصفين أنه لا قصاص بينهمء إذ كان القاتل المسلم إنما قتل 

المسلم المقتول عمدًا على التأويل في الدين, لم يقتله لثائرة بينه وبينه 0-7 0 0 اين اميك 
جمهور العلماء ذهبوا إلى قوله تعالى: «إِنَما جنا لذن و 2 فتلي نزلت فيمن 

خرج من السلمين ينقى في الأرن باللساد زيقط الطرين ” لحل يلق 
لا خلاف بين الأمة أن عمل قوم لوط أعظم من الزنا :7 1 0 ااا 


[:0] كتاب الرجم 
- إجماع الصحابة وعليه عامة العلماء وأئمة الأمصار على تغريب البكر الزاني بعد جلده 2 451/8 


إجماع العلماء أن قوله تعالى: «آلَايَةُ َلَزَن لبد كُلّ وم يَنْبَا َه د جلدة4 في زنا الأبكار 


خاصة؛ لما ثبت في حد الثيب أنه الرجم وخاووه مخاوج حا السو لوطيو اكه 
إجماع العلماء على أن الحبلى من الزنا لا رجم عليها حتى تضع ممه اط نحم .ماده 
- إجماع العلماء على أن الح إذا قذف عبدًا فلا حَدٌ عليه خحاد الوح ماللما د لمارف © ,274:8 


هه 


إجماع العلماء على أن المجنون إذا أصاب الحدٌّ في حال جنونه أنه لا يجب عليه حدء وإن 


أفاق من جنونه بعد مواقعة الحد 00013212121211 0 0 ااا 
- إجماع العلماء على أن سائر الإقرارات في الشرع يكتفى فيها هرة واحدة ا 
إجماع العلماء على أن من قذف امرأنه أو امرأة غيره أو رجلاً بالزنا فلم يأت على ذلك بالبيئة 
أن الحد يلزمه إلا أن يقر له المقذوف بالحدٌ ويعترف به او 
إجماع العلماء على أنه من أصاب ذنبًا فيه حد أنه لا ترفعه التوبة ولا يجوز للإمام العفو عنه 
إذا بلغه “0 ؤ[ؤز[ [ [ [ 1 2127313100101 


إجماع المسلمين أن حكم المخصنين في القذف كحكم انغصنات قياسّاء لا استدلالاً . 


الإجماع على أن من وجب عليه حد غير الرجم وهو مريض لا يرجى برؤه فإنه ينتظر به حتى 
يبرأ فيقام عليه الحد. فأما الرجم فلا ينتظر به لأنه إنها يراد به التلف فلا وجه للاسناء به 


الإجماع على أنه إن أصاب رجل حدًا وهو صحيح؛ ثم جنّ بعد ذلك أنه لا يؤخذ منه الحل 


حتى يفيق ا ااا 0 
اتفاق أئمة أهل العلم على مشروعية الرجم جما لاس ار ا دمو حا ل ل ا 
جمهور العلماء على أن من قتل رجلاً وجده مع امرأته, ولم يأت بأربعة شهداء أنه يسلم برمته 

لفقل اه 206 0م ل ل ورا فح جا ل ات الب 
جمهور الفقهاء على أن الإمام لا يقوم بحد من قذف بين يديه حتى يطلبه المقذوف؛ لأن له أن 

يعفو عن قاذفه أو يريد سترًا عجو اح ا بج ا الم ل ا 
فقهاء الأمصار على رجم الثيب بلا جلد مل 
الفقهاء على أن الأمر بيع الأمة بعد إقامة حد الزنا عليها ثلانا معناه الندب والحض 
لا مخالف من الصحابة لمن أقام منهم الحدود على العبيد العا و ا 
لا مخالف من الصحابة لمن قال بالتسوية بين البينة والإقرار ووجود الخبل في إيجاب الرجم 
لا يختلفون أن التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام ا 


[440] كتاب الديات 
أئمة الفتوى على أن أصابع اليد والرجل سواءء لا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض 
- إجماع أهل العلم على أن حكم الله في المؤمن يقتل الخطأ: الدية 1 
إجماع العلماء على أن في اليد نصف الدية ا 0 
إجماع العلماء على أنه ليس على صاحب الدابة امنفاتة ضمان فيما أصابت ا 
إجماع العلماء على القول بالعقل في الخطأ ا ا 1 
الإجماع على أن اجنين إذا زايل أمه قبل موتها ولم يستهل ففيه غرة عبد أو أمة . 


هه 


الإجماع على أن الدية تقطع في ثلاث سنين للتخفيف على العاقلة ليجمعوها في هذه المدة 8/٠8ه‏ 
الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من هال ذمي لمخم وح ود و وم عا ككهة 
الإجماع على أن الولي لو قال للقاتل: قد رضيت أن آخذ دارك هذه على ألا أقتلك» أن 

الواجب على القاتل فيما بينه وبين الله تسليم ذلك وحقن دم نفسه؛ فإن أبى لم يجبره عليها 


ولم تؤخذ منه كرمّاء ويُدفع إلى الولي ميد د بعصي ومو ايد م ا من و “6التكية 
الإجماع على أن دية الخطأ على عاقلة القاتل؛ والكفارة على القاتل او اتن قا ذه 
الإجماع على أن رجلاً لو ادعى في حال هوته أن له عند رجل درهمًا ثم مات أن ذلك غير 

مقبول منه. وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة سين 
الإجماع على أن لو أن رجلاً اطلع على عورة رجل أو سوءته أو على بيته أو دخل داره بغير 

إذنه أنه لا يجب عليه فقء عينه 01 ا 


الإجماع على أنه لو قطع يدها خطأ فماتت من ذلك لم يكن لليد دية؛ ودخلت في دية النفس ‏ 84/8ه8ه 
الأصل المجمع عليه أن عفو الولي لا يكون إلا بعد الموت؛ إذ قد يمكن أن ييرأ فلا يموت. وأما 


عفو القتيل فإنه قبل الموت اا ا ا لت 
أكثر العلماء على أنهم لا يضمنون النفحة إلا أن ينخس الدابة خم ده 
أكثر الفقهاء على أن القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات كما هو في النفس م ذاه 
اتفاق أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقتص من أحدٍ حقه دون السلطان لفن 


اتفاق الجميع على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفسء فالنفس أحرى خاءثهة 
اتفاق جمهور الفقهاء على أن دية الأسنان في الخطأ في كل سن خمس من الإبل  ...‏ 8/ 77م 
الاتفاق على أن من فعل فعلاً استحق عليه العقوبة من قتل أو غيره أنه لا يسقط عنه. سواء 


كان في موضعه أو قد فارقه وا ب ا موا واو فر ممم ل و ا ةا لقا 
الاتفاق على أنه لا قصاص في عظم الرأس دم ام 5ه 
اتفاق فقهاء الأمصار على أن الرجل يقتل بالمرأة» والمرأة بالرجل ل 4 6ه لله 
اجتماع الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون في القسامة كبو مام سيك مه 
جماعة أهل السنة وفقهاء الأمصار على أن للقاتل توبة ع وو دي الضصة لوقه 


جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا يقتل مسلم بكافر على وجه القصاص 8/ هه /ا5ه 54"هم 


- جمهور العلماء على أن دية جنين الحرة عشر ديتهاء والعشر خمسون دينارًا أو ستمائة درهم, 
لأن دية الحرة المسلمة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم مام العامة  -‏ لطاتعقهة 


جمهور العلماء وجماعة أئمة الأمصار ذهبوا إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحدًا قُتلوا به كلهم 8/ “7ه 
جمهور العلماء يقولون: من استعان صبيًا حرا لم يبلغ أو عبدًا بغير إذن مولاه فهلكا في ذلك 
العمل؛ فهو ضامن لقيمة العبد, ولدية الصبي الحر وهي على عاقلته ما و او ب لذقهة 


هه 


الجميع على أن من استعان حرا بالق متطوعًا أو بإجارة فأصابه شيءء؛ فلا ضمان عليه إن كان 


ذلك العمل لا غرر فيه 11 ااا 0 
السنة امجتمع عليها أنه لا يعطى أحد بدعواه شيئًا اا اونا 
كثير من أهل العلم على أن الرجل إذا خنق رجلا فمات أن عليه القرد ايل 
لا يختلفون أن من شهر سلاحاء وأومأ إلى قتله وهو صحيح العقل, فقتله المشهور عليه دافعًا 

عن نفسه أنه لا ضمان عليه ا ا سس حي لي لعا مي او ذه 
يجوز عند العلماء أن يأخذ حقه دون السلطان في المال خاصة إذا جحده إياه ولم يقم له بينة 

على حقه ل ا ل ا ا د 3ه 


[03] كتاب استتابة المرتدين 


إجماع أئمة الفتوى بالأمصار على عدم تكفير أهل البدع ببدعتهم. ام 251/417 
إجماع الأمة على أن الإسلام يجب ما قبله م اس الا لق لا شو مف 411 لله 
إجماع الأمة على أن المؤمنين لا يؤاخذون بما عملوا في الجاهلية طم اف وان فداه 
إجماع الأمة على أن تارك الفرائض غير جاحد لها يصلى عليه ويورث بالإسلام ويدفن مع 

المسلمين. 000 ااا 
- إجماع الأمة على أن كل هن ركب من أهل بدر ذنبا بينه وبين الله فيه حدّء أو بينه وبين اخلق 

من القذف أو الجرح أو القتل فإن عليه فيه الحد والقصاص. ا يات 


إجماع العلماء على أن اخوارج إذا خرجوا على الإمام العدل وشقوا عصا المسلمين ونصبوا راية 
الخلاف أن قتالهم واجب وأن دماءهم هدر, وأنه لا يتبع منهزمهم ولا يجهز على جريحهم كمه 


5 إجماع العلماء على أن تارك الصلاة يؤمر بفعلها, والمرتد لا يؤمر بفعل الصلاة, وإنها يؤمر 


بالإسلام ثم بالصلاة سس كه لخو الما سد ااانه اام تالوم راكد "لجرو كه 
إجماع العلماء على أن مَنْ نصب الحرب في منع فريضة: أو منع حقًا يجب عليه لآدمى أنه 

يجب قتاله. فإن أبى القتل على نفسه قدمه هدر ا ووم ال مسا رم لخن اده 
إجماع سلف الأمة وخلفهم على أنه لا سبيل للإمام على من كان يعتقد الخروج عليه أو يظهر 

ذلك بقول؛ ما لم ينصب حربًا أو يخف سبيلا ا 7 م قمة 
الإجماع على أن أحكام الدين على الظاهر وإلى الله السرائر تخد سس نف 0 بالأوباه 
أكثر العلماء على أن المرتد يستتاب, فإن تاب وإلا قتل اووالتست اس اسم اه 
جمهور العلماء على أنهم (الخوارج) في خروجهم ذلك غير خارجين من جملة المؤمنين 8/ 888 
جمهور العلماء لم يفرقوا بين استابة المرتد والمرتدة امع اح وبع م كد م يف 81 
لا خلاف بين العلماء على أن كل متأول معذور بتأويله غير مأثوم فيه إذا كان تأويله ذلك مما 

يسوغ ويجوز في لسان العرب أو كان له وجه في العلم ا ةم 


[01] كتاب الاستئذان 
إجماع الجميع على أن تارك عيادة المريض وإجابة الطعام تارك فضل لا تارك فرض .. . 
إجماع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها وردّه فريضة 50000 
الإجماع على أن الواحد يسلم على الجماعة ولا يحتاج إلى تكريره على عدد الجماعة 


. الإجماع على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة 010 
أكثر أهل العلم على أن تأويل قوله تعالى: «إِلّا ما عَلهَرَ مِنْها»: الوجه والكفان . 
- قول الفقهاء أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها ا 


وإجماعهم أن لها أن تبرز وجهها للإشهاد عليهاء ولا يجوز ذلك في أمهات المؤمنين 


[04] كتاب اللباس 
اتفاق العلماء على أن الحرير مباح للنساء. إلا ها روي عن الحسن البصري 0 
الجمهور على عدم جواز افتراش الحرير والارتفاق به 00 


[09] كتاب الأدب 
- إجماع أهل السنة على أن الله تعالى في وعيده لعصاة المسلمين بالخيار إن شاء عذبهم وإن 
شاء عفا عنهمر ‏ . موا وتو سملاو وا ا ف اللو اوج ا اع اناد ا كل ا 1 
إجماع الأمة على أن الغضب والشدة في أمرالله ‏ وذلك من باب الأمر بالمعروف والمنكر - 
فرض على الأثمة والأمراء أن يقوموا به ويأخذوا على أيدي الظامين وينصفوا المظلومين 
ويحفظوا أمور الشريعة حتى لا تغير ولا تبدل + و د بوي كا ل ا ا 1 
إجماع الأمة على أنه لا يجوز أن يحكم الحاكم بما اطلع عليه يكون شاهدًا وحاكمّاء وإنما 
يحكم بما ظهر منه للناس ا و ل م ا و م 
إجماع الجميع على إجازة البيع والشراء من المشركين والأخذ والإعطاء 000 
الإجماع على أن رجلاً من المسلمين لو لزمه حد من حدود الله في غير الحرم ثم استعاذ بالحرم 
أنه لا يبايع ولا يكلم ولا يجالس حتى يخرج من الحرم فيقام عليه حد الله تعالى 900 
الإجماع على أنه لا يجوز تصوير ما له روح ا ا 
- اتفاق أئمة الفتوى على أنه لا حقٌّ في المال سوى الزكاة مو 
اتفاق المسلمين من أهل السنة أن أبا بكر أفضل من عمر ا 
جماعة الفقهاء يرون أن من كان في صلاة فانفلتت دابته أنه يقطع صلاته ويتبعها؛ لأن 
الصلاة تدرك إعادتها وسير دابته عنه قاطع له وح ما ع و مو م م 
جمهور العلماء على أن الأمر بالمعروف ‏ فرضه ونفله ‏ يجب ما لم تخف على نفسك الأذىء فإن 
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48 صم 


خفت وجب عليك تغبير المنكر وإنكاره بقلبك وهو أضعف الإيمان؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا 


وسعها ل ا ا 1 
جمهور العلماء على أن الضيافة كانت واجبة في أول الإسلام خين كانت المواساة واجبة» 

فلما أتى الله بالخير والسعة فالضيافة مندوب إليها ا ال م و ا 
عامة الفقهاء على أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر م امم تك 


. إجماع الجميع على كراهية شكوى العبد ربه على ضْرّ ينزل به أو شدة تحدث به ...2 84/4" 
[573]) كتاب الطب 


. إجماع الأمة على تحريم حلوان الكاهن الي الم د اواو ل 
إجماع المؤمنين كلهم غير الخوارج ‏ على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان وأنه لا يخلد في النار بالتوحيد مع الكفار توا وده وو ل و اث م “ ر44زةء 


[11] كتاب الأطعمة 
إجماع الأمة على أن تبينا محمدًا يله أفضل من جميع الأنبياء لكرمك 


[79] كتاب الفتن 
إجماع الفقهاء على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجمعات والجهاد, وأن طاعته خير 


من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ا ل ل 
إجماع الفقهاء على أن الخوارج من جملة المؤمنين لإجماعهم كلهم على أن الإيمان لا يزيله 

غير الشرك بالله ورسوله والجحد لذلك ا ل ا 1# 
جماعة الفقهاء علي وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أثمة الجور ال 
رضى الأمة أجمع بفعل علي بن أبي طالب في الخوارج؛ فلم يكفرهم ولا سباهم ولا أخذ 


أموالهم؛ فمواريثهم قائمة ولهم حكم الإسلام م الم ا 1 
[7] كتاب الدعاء 
إجماع الأمة على أن الله تعالى لا يبلغ كنهه الواصفون ولا ينتهي إلى صفاته المقرظرن 2 ١41/١١‏ 
أكثر العلماء على أن الأنبياء لا تجوز عليهم الكبائر لعصمتهم وتجوز عليهم الصغائر ... /٠١‏ 9؟١‏ 
جمهور العلماء على أن الصلاة على البي يله ليس بفرض في الصلاة ل ا 
[70] كتاب فضائل القرآن 
أكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة ليتدبره القارئ ويتفهم معائيه ع ها ٠م‏ روف 


اتفاق المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام علي جمع القرآن اكوا ل ا ا 
جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق 0 ا اللسشق 
لم يختلف أهل التأويل في أن الله تعالى ‏ لم يرد بقوله : ظدَأتِ ير نآ تفضيل بعض 

الآيات على بعضء وإنما المراد بخير منها لعباده المؤمنين التالين لهاء إما بتخفيف وعفوء أو 


بنواب على عمل * اس قد مانن مس لوق ا اق و13 
لم يختلف في مدة بقائه عليه السلام بالمدينة أنه كان عشرًا مم لم ل 1 


[73] كتاب القدر 

إجماع أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على أهل الجنة ويخرجون منها ‏ ... "9٠/٠١‏ 
إجماع أهل السنة على أن جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم ا اا ا 1 
إجماع أهل الشرائع على أن الله قدس الأرض المقدسة وهي بالشام . . . .0 "19١ "90/1٠١‏ 
إجماع الأمة على جواز حمد امحسن على إحسانه ولوم المسيء على إساءته وتعديد ذنوبه عليه 15/١١‏ 
إجماع العلماء على أن من عمل الخطايا ولم تأته المغفرة أنه لا يجوز له أن يحتج بمثل حجةآدم 

فيقول: أتلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت وقد قدّر الله علي ذلك لك لمك لضن 
لاخلاف بين جماعة الأمة ‏ من قدري وسُتَي ‏ أن الله أعلم عباده أن ما يصيبهم في الدنيا من 

الشدائد والمحن والضيق والخصب والجدب أن ذلك كله فعل الله يفعل من ذلك ما يشاء 


بعباده ويبتليهم بالخير والشر مف اران تش ا الا مو سس ا 
مذهب أهل السنة أن نسبة الأفعال إلى الله تعالى من جهة خلقه لهاء ونسبتها إلى العباد من 
جهة اكتسابهم لها ال ا الود اموا ول لط ا ل 1 1 


[71] كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


إجماع الأمة على قراءة القرآن لمن فهمه ولمن لم يفهمه تح ال ل م تمقو 1 858/13 
أكثر الفقهاء على أن الحق في واحدٍ من أقاويل امجتهدين ا ا 0 
انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحادء وبطل قول من خرج عن ذلك من أهل 

البدع ل لفان 


الجمهور من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجميع أهل الظاهر قالوا إن النهي عن 
الشيء يدل على فساد المنهي عنه وهذا يدل على أنه عندهم على التحريم والإيجاب 
وكذلك الأمر عند الدهماء من الفقهاء وغيرهم موضوع لإيجاب المأمور وحتمه إلا أن يقرم 


الدليل على أنه ندب موحد الوا كو مودس ابه او اخ اش ل 
. لا خلاف بين العلماء أن ترك الدكير من النبي وله حجة وسنة يلزم أمته العمل بها الفمين 


5 


لا لاف بين العلماء أن ما كان من أفعال الرسول بيانًا مجمل كالصلاة والصيام والحج وما 
دعا إلى فعله كقوله: خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي أنها على الوجوب /٠١‏ 48" 


[74] كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم 


إجماع أهل السنة على الإيمان بالميزان مشا و كا نا ولاس مسا وو ب ١‏ 565/34 
إجماع الأمة على أن الأنبياء معصومون في الرسالة له 
إجماع الأمة على أن الله لا يجوز أن يوصف بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به .. 4417/١١‏ 
الإجماع على أن نفسه تعالى هي ذاتهء ليس بأمر يزيد عليه اق ا جا اس ا 
أهل السنة وجمهور الأمة على جواز رؤية الله تعالى في الآخرة اسم لخم 1 
جمهور الأمة على الإيمان بالحوض ا ا ا 1 


سائر الفقهاء ‏ سوى أبي حنيفة ‏ على أن لا تصح الصلاة بقراءة القرآن بالفارسية ... 0/٠١١‏ 4"ام 


مذهب أهل السنة أن لله تعالى أن يعذب الطائعين من عباده وينعم على الكافرين؛ غير أن الله 
تعالى أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله أنه لا يعذدب إلا من كفر به ومن وافاه بكبيرة ثمن 


شاء الله تعذيبه عليها ا ا 
مذهب أهل السنة والحق أن تأويل قوله تعالى: تم أسْتّرَ»: أي علا *5ل/م:ة 
مذهب جمهور أهل العلم أن الملائكة أفضل من بني آدم وطن الجا شيو 21 

ا 


/ا 45 


فهرس المسائل والأحكام 


1] كتاب بدء الوحي 


إباحة علم النجوم قبل الإسلام» وعدم جواز القضاء بشيء منه بعد الإسلام. م 48/1000 
فرض الهجرة على كل مسلم قبل فتح مكة. الم ا د ااه 
لا تجوز شهادة العدو على عدوه. ل ا م قن  .‏ كلزةة 
المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار ولا غيره في حال فزعه. ا 181 
[1] كتاب الإيمان 

إباحة الانفراد والاعتزال عند ظهور الفتن. مدع و الا فاق ايا ام لكالا 
إخبار الإنسان عن نفسه بما فيه من الفضل لضرورة تدعو إلى ذلك. عا 
أخذ الأجرة على التعليم. و ا وات اما لل اس 01 
أَحْذ الخوارج الزكاة من الناس بالقهر والغلبة تجزئ عمن أخذت منه. 1157/17 
إذا أعتق الرجل عبده عن غيره في كفارة الظهار بغير علمه هل أجزأه 

من كفارته؟ م م ل ا ا ل ول ا ال 
إذا غسل الغاسل أعضاء الوضوء وهو ينوي تعليم جاهل أو تبردّاء أو تطهيرها من نجاسة, لا 

يقصد بغسلها أداء فرض الصلاة عليه, فهر موَدٍ بذلك فرض الله الذي لزمه. 4 شيل 
الإيمان قرل وعملء يزيد وينقص. ا ا 50 
الاستشاء في الأيمان. 71 
الزكاة في مال الصغير. ل ا امد بو جر ا ا 
العقوبة على الإشراك بالله في الدنيا ليست بكفارة له. ما اناه وات ا و لكا 
فرض احج على الفور أم على التراخي؟ ات م ا 
في المرأة يغيب عنها زوجها مدة طويلة» يموت ولا تعلم بموته فيبلغها ذلك بعد عامء أن عدتها 

من يوم الوفاة لا من يوم بلغها موته. 1 
قبول توبة الزنديق. ااا ا الي 
من أحرم وهو صحيح؛ فحدث له الإغماء فهر باق على حكم إحرامه. ا 1 
من حج عمن لم يحج قَبْلُ عن نفسه فنوى الحج عن غيره؛ أجزأه عن فرض الحج عن نفسه. ١1/١‏ 

[؟] كتاب العلم 

إجازة لعان المرأة الصماء البكماء ومبايعتها ونكاحها. ا 1 
جواز إدخال البعير في المسجدء وعقله فيه. و ا ا ا ا 1 
جواز الاتكاء بين الناس في امجالس. ل “1ج 14 
جواز القعود على ظهور الدواب. مرت ا د وموم ويم 11 ها 
جواز رفع الصوت في المناظرة في العلم. ا ااا و م 118/3 


ف 


جواز سماع الصغير وضبطه للسنن. قم ا سا ا 


لماحل 
جواز شهادة الصبيان بعد أن يكبروا فيما علموه في حال الصغر. لام الك 
جواز كلام النساء مع الرجال في أمر دينهم فيما لهن الحاجة إليه. ا ا يا 
حكم القصر في السفر. ا ام ا ا 1 
حمل الزاد وإعداده في السفر. ل ا ل ل ال 
رواية الحديث بالمعنى. م ا الس ا اوس “ال 
عدم جواز أن تتزوج الحرة معتقة أو غير معتقة بغير صداق. و ل 116 
عدم جواز قتل النفس ل يتوقع وقوعه منها بعد حين بما يوجب عليها القتل؛ لأن الحدود لا 
تجب إلا بعد وقوعها. و ا ا 5 
كتابة العلم وتقييده ا ا ا مم ا او ا اام 
نبوة الخضر. م الاسام لوط ا ١‏ اا 
هل بيع الأمّة طلاق لها؟ 1# 
وجوب إنكار العالم على الأمير إذا غيّر شينًا من الدين؛ وإن لم يسأل العالم عن ذلك. ' ١9 /١‏ 
وجوب تعليم السائل والمتعلم ا ل ااا 
[؟] كتاب الوضوء 
إباحة التداوي. ا 11 
الأحداث ؛ المجمع على أنها تنقض الوضوء. ا ا اا 
ارتفاع الأملاك عند الضرورة. 00 31ذ1 5131 141 1 اذا ااا /١‏ رحن 
الاستعانة على الوضوء. اا ا ا ا 
استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول. 1 1 1 1 ااا 
الاستتفار. و را را رو لانت اتاسمس م ااا 
الاستتجاء بالحجارة. ا ان الو ا لوو ماو اج ام 5 
الاستسجاء بالماء. ور م الاك لا كي ل الج 1 
الاستتجاء باليمين. ا 0 ا 
الاستتجاء هل هو فرض أم سنة؟ ا وا خا 550 
الاعتمار قبل الحج ا ل ا لي ل 
الانتفاع بعظم الميتة والفيل والادهان فيه ا 581 
بول الصبي والصبية. و ا ل ل 7 
البول في الماء الدائم. ل 1م را اال ا اجات ف ل ا 1 
البول قائمًا. و وو قط ا و لو لو م 1517 
تحريك الخاتم في الوضوء. ب ا 1 اق ا سب تس 1 
التسمية عند الوضوء. و مب اال ف ا ل واي ب الل 
تصدق النساء فيما بهم الحاجة إليه» وخروجهن إلى مصالحهن أو صلة أرحامهن التي أوجبها 
الله عليهن. الا الو ا و و ا 5 
تطهير الأرض هن البول والنجاسة. مدي ل ا ا ال 1 
.تدع ذي المن في الطعام والشراب والكلام ولمشي وغيرها - ما لم يترتب القوم في ذلك. 2 ""14/١‏ 
التتفل في السفر. و لوت ا كن ا ا امد ا ام ا ا 


توقيت المسح على الخفين. ل امك سات سو مو ا ا 
التيمم للصلاة قبل وقتها. ل ال 
الجمع بين الصلوات بوضوء واحد. ا ا 
جواز الانتفاع بالكلب لا لضرورة كالصيد وشبهه. را 
جواز العمل الخفيف في | لصلاة. م م ا ا ا او ا ا 
جواز الوضوء على ظهر المسجد. ا 5 
حدّ الكعبين الذي يجب إليها الوضوء. ا ا ا ل م م 1 اانا 
حدٌ الماء القليل والكثير. ا لما مي 1 
حكم أثر النجاسات بعد الغسل. ا ا اك 
حكم إزالة النجاسة من الأبدان والثياب. ز 0 0 0 اا ا ل 
حكم السواك. ل م ا ا دراي الشو لخن باع ب ام ا 
حكم الماء المستعمل في الوضوع. اب ل او ا ل 1 
حكم ترتيب أعضاء الوضوء. ا ا لد 
حكم غسل النجاسات ع ا لو ال لمم الم د و 1011 
حكم ما يتطاير من البول. ا و ا ا ا 
حكم من شك في الحدث بعد تيقن الطهارة. ا ل 
حكم من قدم غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه. ل ان 
الخندش يخرج منه الدم. ا ل ا ا ا ل ا 
دخول الكنيف بخاتم فيه ذكر الله, أو يلبسه وهو يلم بأهله. 0 ل سرون 
ذكر الله على الخلاء والرجل يواقع أهله. ل لاما ف ا 1 
صفة المسح على الخفين. ا ا ا" ل 
الضحك في الصلاة» هل ينتقض الوضوء؟ ل حت لاو لاسا خا اد 
طهارة فضل الوضوء ا ا م وأ طم لع كام “مالو 
طهارة أبوال ما يؤكل حمه وما لا يؤكل الا الم لخ “اا ا 
طهارة أرواث الدواب وأبوالها. ا ا يط لم بم لت ووم ااا 
طهارة الأواني كلها من جواهر الأرض ونباتها. حا 
طهارة البزاق واغغخاط. ا 5517 
طهارة الكلب وطهارة سؤره موت نا اماو وخ لاون امو لاا اك 1 
طهارة الماء الذي ولغ فيه الكلب. م الل ال م الف مسومو اا 
طهارة الماء المستعمل. ا ا مشر م ل و ا ا 521 
طهارة المني. مام ا ا 1 1 1 1 1 ذا ا 
طهارة ريش الميتة وعظام الفيل ا ا ا الا ا ال تنو عبلة؟ 
3 طهارة لعاب الآدمي, وسؤّره. ا ا 1 
عدد الأحجار التي تجزئ في الاسنجاء العامة 
عدد غسل الإناء من ولوغ الكلب. 185 ا ا لل 
عدد هرات وكيفية مسح الرأس في الوضوء. وف اح سا اا اش ا 
غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. م ص لم لا يي ل 1 كا لوه ا ا 
غسل النجاسات في الصلاة. ا و ا ا 81 


غسل اليد قبل إدخالها الإناء للوضوء. لض ممص لس ا ا 2 1 
غسل بعض أعضاء الوضوء مرتين وبعضها ثلامًا في وضوء واحد. م ا 
فرض الرجلين في الوضوء. ا او ار بق 1 الم لوا د 
قراءة الجنب للقرآن. الوا مد ين وا حي واي ارلا لذ ودع قاد لت اه وه لو ولا رار لما ا ا 0 
قراءة القرآن على غير طهاراة لمن لم يكن جنبا. اا 0 
القرب من البائل إذا كان قائمّء والبعد عنه إذا كان قاعدًا. 0 
قضاء الرجل حاجته بالمنطقة تكون عليه وفيها الدراهم. مدع امود لوي ا 
ليس من شرط رد السلام أن يكون على وضوء. 0 
ما يجوز به إزالة النجاسة من الأبدان والثياب. 000085 5( 

الماء القليل أو أكثر تصيبه التجاسة. ................: اقم جد ا الم ولا 
مباشرة المرأة أباها وذوي محارمها ومداواة أمراضهم. لظ 


المضمضة والاستشاق. ا 0 
مقدار الممسوح من الرأس في الوضوء. مار وا اتا لمم مش ووه 4 الاق ته 


مقدار ما يتجاوز عنه من الدم. م ا ا ا 
من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء. 001010121212121 0 00 


مَنْ بسط على موضع نجس بُساطا وصلى عليه. ا 1 ا 1 ا 1 
من تعمد الصلاة بالنجاسة. 6 عاط مده لو لاع 218 دشا 84 جا ع ار فك ا وم رجا ع لدم 
من خرج من دبره الدود, ومن ذكره نحو القملة. مخ كط كمسو نمو موك حي عام 
من خلع خخفيه بعد المسح عليها ل اش واد اانا اللا اميق كيت ادح وي 
من شك في صلاته فلم يدر أصلى ثلانًا أم أرما ل الع خاو مام ا ا 
من شلك هل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة أم لا؟ [ز[ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز[ز ز ز 0 100001 
- من شك هل طلّق أم لا؟ امس ارد الوووختا اله مايق يط ا وم ا 
من صَلَّى بثوب نجس ثم علم به يعد الصلاة. ا كما أو ات سو لبوا ل وم ا 
من صلَّى بثوب نجس وأمكنه. طرحه في الصلاة. عط ماف مق ووم مف عم 
من عطس وهو في الخلاء, هل يحمد الله؟ 01 0 000 
من لبس الخف اليمنى قبل أن يغسل الرجل اليسرى. م ا ل 1 ا 
هن نام حتى نفخ, الا يصلي حتى يتوضاً. عاماعماف ةقف ةاقء م ةف ار اانه م فاه م ةرم مارم 
من نزع خفيه بعد المسح عليهما. الدع ندا سماخو ل الوه ل وام ل 
من نسي هسح رأسه فوجد في ميته بللا هل يجزئه أن يمسحه يذلك البلل؟ 1 
من وجب عليه إخراج زكاة في حين صلاة, يبدأ بالزكاة ثم يصلي. 11000 
من وجب عليه إعطاء الدية وتحرير الرقبة يعطي الدية قبل تحرير الرقبة. ام 
من يشلك في الحدث كثيرًا. م ا ا 1 ا 


غنجاسة المذي. 


/ اه" 
هم" 
أ/مه؟ 
تلن 
لذ ايف 
ل لشف 
مليف 
قارف 
و رضن 
رضن 
لد ناض 
ين 
عم" 
لففييسن 
ين 
مالم 
١/4ه؟‏ 
م 
ل رضن 
5/5 
دكن 
أ/ل باهم 
تمض 
ها" 
1ه 
54/١‏ 
سقف 
لوقن 
ارده" 
ليضف 
4 0 ارا 
لكليفىفق 
١/1‏ 
١/١و"‏ 
لاا" 
ما" 
"4/١‏ 
ين 


النوم القليل. ا ال مت محم خا اوس وا ملو ال 


نوم المضطجع والقائم والراكع والساجد والقاعد. 0 00 ا شنا 
هل شعر الإنسان وظفره إذا فارق الجسد نجس؟ ا 51 
هل يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا أريد استعماله, أم ليس هذا بشرط؟ "559/١‏ 
هل يجزئ الوضوء بأقل من المد والغسل بأقل من الصاع؟ ا > 511 
هل يجوز الاستجاء بكل ما يقوم مقام الأحجار من الآجر والخزف والتراب وقطع الخشب؟  545/١‏ 
هل يغتسل من الإغماء؟ ا ا ل 
هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب الغير مأذون في اتخاذه فقط؟ أم في كل كلب؟ 559/١  ...‏ 
هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب في لبن أو طعام؟ ا ال 
هل يمسح على الخف الخرق؟ ا ا ا للم ع وف و فلار 
هل ينجس قليل الماء بقليل النجاسة وإن لم تظهر فيه؟ ا ا لا 
وجوب الصلاة بدخول الوقت. و سا ا ا ار و اا ال 
وجوب غسل الكعبين في الوضوء. ما مل وم وكا سان الا 1811 
وجوب غسل المرفقين في الوضوء. ل ل با ل أ اسيم لخ" 
- وروة الماء على النجاسة. رورده النجاسة على الماء. 4 فنا ور كج جد موف 4ك اجام يللو ا ل / برضن 
الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. افا اع وان ع ااه ا أ ا 
الوضوء بالماء الساخن. و و ا د ا د مان 
الوضوء بالنبيذ سس 1 سي وي ا ب ا ل ا 7 180000 
الوضوء بسؤر النصراني. ب ا ل ال امسو اس ا الا 
الوضوء في الرعاف. ا ا ا لبف ل وما و ل 0/1 
الوضوء في المسجد ا د ل ا 1 
الوضوء ما خرج من بدن الإنسان من الأنجاس من غير اتخرجين سس و ل لا 
الوضوء مما غيرت النار. ل ال و ا وو مح مين اا ا 
الوضوء من أخذ الشعر والأظفار. اس وحم مارت الم سن - ااا 
الوضوء من الحجامة. ا الم ا ا ا ول ا 
- الوضوء من الدم والرعاف وح ا اس وما و م ا اا ل اا ا 
الوضوء من القبلة. الج وش امون اس سا عم ماو وو 11 
الوضوء من الخرجين, نادرًا ومعتادًا. ا اا ل 
الوضوء من المذي. ل ا م “ل 
الوضوء من النوم. ا ان اال موت مكو م ل 
الوضوء من غير حدث. ار ل ا 7 
الوضوء من فضل الخائض واجنب. ا ل 5 
. الوضوء من حوم.الإبل تم ا ا ل م و ل اي 1 
الوضوء من مس الذكر. 7 
الوضوء من مس المرأة. لعتحر هط ديو ال انمع اا ا لوو اانا 
[4] كتاب الحيض والتيمم 
إباحة الاعتكاف لمن به سلس البول أو المذي أو به جرح يسيل. 0 شد 


إذا استمر بالمبتدأة الدم. دش اراي 43 عط او د رالح ال ملام الا يوان ااإكاة 


إذا تغير دم الاستحاضة إلى دم الحيض وتمادى بها الدم المتغير. 0 لليف 
إذا لم قيز إقبال الدم وإدباره ا ا ا 
إقبال الغيض وإدباره. مني اما خا اباب لخ خخ سوماق وام الإمطةء 
أقلّ الطهر والحيض وأكثرهما اع ال ا 6 رام قنع لبا لاما “3 566528715 
إمامة المتيمم للمتوضئين. و ور نو م اخ د واس التي كالتما سسا ف ا 
إن كانت المرأة من قد حاضت ولها أيام متفقة لم تختلف» وقادى بها الدم. كيك 
الاستطهار على أيام لداتها. 001 
اعتكاف المستحاضة. عو سو ند لح ساس شوو السو او اه 
الترتيب في التيمم. اينم ممجوة ل وك اس مدن انما يري “41 
تلاوة الحائض والجنب للقرآن. م نو سا وت يا تح الس ما 117 
التيمم بالسبخة. 1 1 1 1 1 ا 
التيمم لأهل البرد. #ادبرج سو سراما 11 م 1 تسق للستي الاقم 
التيمم لكل صلاة. ل ل جو و الي العامة 
التيمم للجنب. تاق افج و مده مجه مج ميك به لاد اوط ول و اولم و 2 
الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغتسل حتى يطلع الفجر هل يجزئها صوم ذلك اليوم؟ 4450/١  ..‏ 
حدّ مسح الكفين في التيمم. ماسسع ممم م مدو سو مو و وو كار “21 
الحضري يخاف فوات الصلاة إن عالج الماء. هل له أن يتيمم؟ مع ل ا 2 
حمل الحائض المصحف وقراءتها للقرآن. كسا ابلك ل ا ا ل ا ا 51 
الصعيد الذي يجوز التيمم به وفع اباسو ول وع وو ا ماماه ال شع عط لوا ل لو 453/46 
- صفة التيمم, ا 
الصّفرة والكدرة في غير أيام الحيض. ممع ا و و ان ا ل 5517 
صلاة المرأة في ثوب حاضت فيه. ا ب لد ااا رد 7 ااه 
طهارة الحائض. ااا ااا اا اا ااا 
العدّة التي تُصدٌّق فيها المرأة إذا ادّعتها. ا ال 
عدم جواز دخول الحائض المسجد ولا الاعتكاف فيه. ا ال م اا 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. مخف انا امسا امم اد الو كوي ااه 


[7] كتاب التيمم 


كذلك النفساء لو طال بها الدم ثلاثة أشهر وظنت أنه دم نفاس هل تعيد الصلاة؟ /١  ...‏ 47 


ما يجوز من مباشرة الحائض. خخ طون امد ان االاس اما واو لوط أ لل قاام 
- المتيمم لا يجوز له الوضوء للصلاة قبل وقتها. السط و ا ال الا 
المتيمم يصلي بالمتطهرين. بع ا ا و للف فا مرو د تامار ل 5/1 
مس ال مصحف على غير وضوء. لاحن ماسو جل و وريز لاقي و وم يرل دا 
مس المصحف للحائض والجنب. ا لف اموا 4 مام طوف ٠‏ ااه 
المسافر إذا كان معه ماء وخاف العطش يتيمم. امو اشام الامطار لبس اسه ل اكه 
المستحاضة هل يجب عليها الغسل عند كل صلاة؟ ل اال" قءلةة 


المستحاضة إذا ميزت دم الاستحاضة: هل تعتبر الدم فتعمل على إقباله وإدباره, أم تعمل على 


عدد الليالي والأيام؟ اس نكن ال ا لط ا 
المستحاضة تترك الصلاة أيام استحاضتها جاهلة أو متأولة هل تعيد الصلاة؟ 0 
مقدار المدة التي تترك فيها المستحاضة الصلاة. ا ا و ا نيا 
من خاف التلف من استعمال الماءع. ان ا ماسو اوم وس ا 
من خاف الزيادة في مرضة ولم يخف التلف. ا ل لمم ل ا 
من فقد الماء والتراب؟ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
من فاتتهم صلاة بمعنى واحدٍ لهم أن يجمعوها إذا ذكروها بعد خروج وقتها. 00 
نفض اليدين من التيمم. عو م 1 ل 134 وإ جل وس م01 
نقض المرأة شعرها عند غسل الحيض والجنابة. ل رح ف ا 
هل تكون الأقة أمّ ول إذا أسقطت ما لم يتم خلقه من المضغة والعلقة؟ 000 
هل يتيمم للجنازة إذا خاف فوت الصلاة عليها؟ عط ا ماو ا ملم و لست تج سوا 
هل يجوز وطء الحائض إذا انقطع دمها قبل أن تغتسل؟ م 
وطء المستحاضة. و ل و لج لد و ا ا 0 


[0] كتاب الغسل 


إباحة التعري في الخلوة للغسل وغيرهء بحيث يأمن أعين الناس. 1 
إباحة النظر إلى عورة الغير عند الضرورة الداعية إلى ذلك. ل 1 
إذا نسي الجنب ودخل المسجد فذكر أنه جنب هل يتيمم قبل أن يخرج 00 
إذا وطئع جماعة نسائه في غسل واحد, هل عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة عند وطء كل 
واحدة منهن أم لاو 00100101 ااا ااا 
تخليل اللحية. تب شح اا عفراو سه ف يه 
تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة. ون ل وا اماما و جا مرا مما عر 
توضأ رجل للظهر ثم صلى ثم أراد أن يجدد الوضوء للعصر للفضلء فلما صلى العصر ذكر 
أن الوضوء الأول قد انتقض هل تجزئه صلاته ا 
الجنب إذا أراد أن يطعم هل يجب عليه الوضوء؟ ل ا 
الجنب إذا أراد أن ينام كذلك؟ 7 اا 0 
الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. هل يجب عليه الوضوء؟ ا ل 0 
الجنب يمر على مسجد فيه ماءء هل يتيمم قبل أن يدخل؟ ا 1 
إذا نزع مئزره ثم دخل الحوض وبدت عورته عند دغوله. هل تسقط شهادته بذلك؟ 
صفة الغسل. د ان ني ناتاس السرم ال 0 
طهارة عرق الجنب والخائض. ع عا ام ند بع ةر 1 ب د الور اه 
طهارة عرق اليهودي والنصراني والمجوسي. ا لج عد بم ا 1 
عدد غسل الرأس من الجناية. اماج ان الطعر ل ل موي اله وو اا بوره 
عدد مرات الغسل. اج واه واي لاع اام ا لاقت بولق سوبا حو اتح ف م1 
غسل المذي والوضوء منه. 6[ ذ[زذ[زذز[ذز[ز ز ز ز ز 1 0 1 1 0001 
الغسل والوضوء يفضل الجنب والحائض. .......222.22....ي.ييب يدي ا 
مرور الجنب في المسجد. اخ ا ب م ود م وتو كد 


. المسح بالمنديل بعد الوضوء. اتوت ا لل لوي ا 


مقدار الصاع الذي كان يغتسل به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. مغر 
من صلّى في بيته ثم صلى تلك الصلاة في المسجد فذكر أنه كان صلى في بيته على غير 
وضوء, هل تجزئه صلاته؟ اب لواو و ار و رامدو بدو ما و اد بار الست خا 8 
الموالاة في الوضوء والغسل. ا 1 0 
هل يجب دلك الأعضاء في الغسل م ع 1 لاك" "م مقلم 
وجوب الغسل إذا التقى الختانان وإن لم ينزلا. 01 ااا 
وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين. ا ااا 
الوضوء في غسل الجنابة مب دم اطاط وسو اام فح لمكت السام 
الوضوء قبل الغسل وبعده ا ان 
وطء جماعة نساء في غسل واحد. 12121415 1 1 1 1 1 1 ااال 
[4] كتاب الصلاة 
إباحة تحلية الممحف بالذهب والفضة. الا ا المت و اليا - > 01 
إباحة حلية السيف والخاتم الذي يطبع به عهود الله. و ا م ا 11 
إباحة لباس الحمرة .في الثياب. ب ا و لف وم ف ل ا ل اق 
إباحة لبس ثياب المشركين. ا خية ل ف ما مسد امو خا مط الود ب اريف 
إذا جاز بين يديه وأدركه هل يرده أم لا؟ ا ا او االو ال 
إذا مَرٌ بين يديه وفات ولم يدركه هن مقامه. لم يمش وراءه ولم يرده. ا 1 
الإمامة في النافلة. ذن سحقة اوم م ل 2444 افا ع “22 
إن دافعه فمات, ماذا عليه؟ 2 لقو عل سد نال سلوج ةف فا ووه ا م و لاا 
إنشاد الشعر في المسجد ف ادم و و او الوا ع ل 1 
اتخاذ الأبراب للمساجد ف ا و ل 1 
اتخاذ المساجد في البيوت والصلاة بالأهل وغيرهم عند الضرورات. دايع لبج ل نايا 
اختيار بعض ما يصلي عليه دون غيره د د2د 0015 1 ا اال 00 
الاستعانة بأهل الصناعات والمقدرة في كل شيء يشمل المسلمين نفعه. 1 
استقبال الرجل الرجل وهو يصلي. تنا سس بن باسنا ارسج اس و كماو 
الاستلقاء في المسجد ف جا لعا روك ات بترو ا و ل 1 
الاضطباع. لاو مالا العامة مسق له لأس اموت أ اام 
- بناء المسجد على قبور المسلمين اوه ال رط ا سق 87 
: ا ام اران حمح باللسار يط واد وفوف لي معنا لاقف ا الا 
- البيع والشراء في ا و و اي ا نمي 1 6 تققد 
تحية المسجد ل ب اد موي خة 
التخلف عن الصلاة في الجماعة للعذر. ايو ان لمع جا لاك ا م 17لا 
ترخيص الرسول في التفل في المسجد والتتخم فيه إذا دفنه. ا مط ا 0 
- تشبيك الأصابع في المسجد 0 الصلاة. 1 0 ااا 
تشييد المساجد وتزيينها لمان و ا ات ا ل ا 55/1 
تطهير النعال والخفين من النجاسات. يا وو ا مي “دو 8 
تعليق القنو في المسجد كعد لشو دم اافايي اامدو ام الو ١‏ ا 


ل لي انا 


التوشيح واشتمال الصماء اما الج م نوتس صن مرا 
جلوس اللحدث في المسجد داه دا ا الولو ووه وات البو م ا 7 55/152 
جواز إدخال السلاح في المسجد جع ا 1 لض لالطو اا مار > اويا 
جواز إضافة المساجد إلى البانين لها والمصلي فيها 1001# 1 0 ا ل 
جواز التحلق والجلوس في المسجد كذكر الله تعالى وللعلم. او ال 
جواز الصلاة على كل شيء طاهر فراشًا كان أو غيره. 64# 2 فرع ا يع رف ل للد زف فرع 14 +4 نو / هه 
جواز الصلاة في الثوب الواحد لمن يقدر على أكثر منه. ع م و لا اال 
جواز العمل الخفيف في الصلاة. ولع وق طسام هوا ان موقي “ارما 
جواز القضاء في المسجد و ل لا قشر الام ا ا 
جواز النظر إلى وجه المرأة في الشهادة عليها. 0007 0 0 ال 
جواز مباشرة الحائض للمصلي وغيره. لخ اواو سمخو ا 
الحائض لا تقطع الصلاة لتر لال ول مزه از اسمن الج وج لق ماح ل + 12 1667 
حدّ العورة. جك بلج 4ع ل ادم أ ا بوم نار لجا سوا سس ا يذ ال 
حمل الجارية الصغيرة على العنق في الصلاة. د د هتما و 1 
دخول الجنب المسجد ل لا الك مود اولي بل و م ا ا 10 
دخول الدواب التي تؤكل لحومها ولا ينجس بولها المسجد إذا احتيج إلى ذلك. .... ؟/ ؟١١1‏ 
دخول المشرك المسجد. ال ا ا ا 1 الوا 
- دفع المارّ بين يدي المصلي. الع تو ل ل وااو يده ني 1ل و جارظا حو ليام لو بايا شه مدع انه ب 6 / 1١5‏ 
ذكر المحرمات والأقذار في المسجد على وجه النهي عنها والمنع منها. 1 
رؤية النبي من وراءه. دقن الواجوره سدق تق ل ب او ل نالا 
- ربط الأسير والغريم في المسجد ااا ال كل 

الرجل يُملم في دار 0 أو دار الإسلام ويمر عليه شهر رمضان لم يصمه. وتمر عليه 

صلوات ولم يصلها ولم يعلم أن الله فرض شْينًا من ذلك على المسلمين ثم علم بعد ذلك بأن 

هذا قد كان فرضًا من الله على المسلمين» هل يجب عليه قضاء ذلك أم لا؟ 1 
رفع الصوت في المسجد و ا 1 
الزيادة في الصلاة سهوًا أو لإصلاحها. امم اام اتن ب المي شمن لكوت “1 
سترة الإمام سترة لمن خلفه. ا و م 454 بع ا يو لاسراو ا ا 
السترة بمكة وغيرها. ا اا ا ارال 
السجود على الغوب من شدة:الحر والبرد. ا 2 
السجرد على العود. ا م و ل ا تراه 
السجود على اليدين في الثياب. ا اا كمه 
السجود على كور العمامة. 0 0 
سكنى المسجد للعذر. لع ل ا و ا ل مو و - “نا 
السيف يصببه الدم فيمسحه وهو حار هل يصلي فيه؟ 031 ا ا 
الصلاة إلى الحربة والعنزة. لني تقفاوو اك و وو ومو الول ال مق 1 
صلاة إمام القوم في السفينة وبعضهم فوقه وتحته ولم يجدوا بدا منه فلا بأس. 00 دالت 
صلاة الإمام وهو أرفع من المأمومين. 000 ا ال 
صلاة المأموم على سطح والإمام أسفل المسجد. 7 553/1 


صلاة المرأة منتقبة أو متبرقعة غير جائز. و جنيو ناخو - ماهم 


صلاة النافلة في جماعة بالنهار. ا ا ا دن 
الصلاة بين السواري. ل يي ا 11 
الصلاة خلف المتحدثين. وا ا 1 
الصلاة خلف المرأة. بت م ا جاو الا ال او ا ل 1 
الصلاة خلف النائم. 111121 00101012121 ل 
الصلاة على الحصير. #1#1110ذآذ#آذآا10ذ اا ال 
الصلاة علي الخمرة. 0ه 07 لمرو قاد لوا از او ا 1101017 
الصلاة في أعطان الإبل. ا 1 
الصلاة في البيت وعلى ظهر الكعبة. ا د من ام بخ لوطه شروو ف كلثلدة 
الصلاة في البيع والكنائس. ا 3017م 
الصلاة في الثوب الحرير. ل ا ا ا د كارا 
الصلاة في الخفاف. لاوا ار امم ا اف امو الع الس يو 91/5 
الصلاة في السفينة. م ا ا ا الم لوقه 
الصلاة في القميص محلول الإزار ئيس عليه سراويل ولا رداء. ا 
الصلاة في المقبرة؟. ب اس ا اي ل امو اا و ا “ال م1 
الصلاة في التعال. 0 ا 0 
الصلاة في ثياب الكفار. تر 1 
الصلاة في مرابض الغنم 11 1101ا ا ا ال 
الصلاة في مراح البقر ا م م م ا“ ل 
الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. لأ نه كام ويوا و و لذو يوط ع خب ها لام ذف خف وناها ا عفتريو / 04 
الصلاة محتبيًا. با ا ا انو ان اب اا نو و وو ف الول 
الصلاة في مساجد السوق. ا ل ا 
طهارة البزاق. ا ال ا ا ب ل . . افق 
طواف النساء بالبيت من وراء الرجال لعلة التزاحم والتتاطح. ا 
عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب. 2 ان نا لل ما م ات 1 
عدم جواز التعري في الخلوة. ل ا 
عدم جواز القعود عريانًا في موضع يكون معناه معنى الموضع الذي نهي فيه عن المشي عريانًا. 1 
من صلّى في سراويل وهو قادر على التبان. ل ا 5 
العطاء لأحد الأصناف الذين ذكرهم الله في كتابه دون غيرهم. ا الا د 076 
عقد الإزار على القفا في الصلاة إذا لم يكن مع الإزار سراويل ولا منزر. م م1 
فتح من ليس في الصلاة على من في الصلاة. م سن و لما ما ليا لكوي 
قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. “ا وم وه سورت واو و لم وبي 5 850/45 
كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. و ا اا و ل 1 
كيف يصنع من صلى في ثوب واحد؟ ال اق ا 776 
لا يلزم المتصدق عليه قبول الصدقة فرضًا. لج د او و امس و - 1 
اللعان في المسجد ا ام ف م كم او ا اكلا 
اللعب بالحراب للتدريب في المسجد اال ل 


6/8 


ما يجزيء المصلي من السترة. ا سو مام ناقة اتام ففاد او لا 


ل ا ات اش الو ا اللي 
- المبيت في المسجد ون لس ب 1 1 توما ا و مس ا "1 
متى كان الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ د للك ا اي 
امخاصمة في المسجد ا الحقوق والمطالبة بالديون. م و اله قل 1 
سُكنى الفقراء في المسجد اا 11 1 1 1 ا ال 
المصلي إذا صلى بثوب نجس وأمكنه طرحه في الصلاة فطرحه. هل يقطعها؟ ل ع اا 
منْ أقَدُ بنبوة محمد وأنكر شيئًا من الفرائض؛ حل دمه وعاد حربيا كافرًا. و له 
من اجتهد في القبلة فاستدبرها أو شرق أو غرب. 0000310 000 0 
من تقلص مئزره أو كشف الريح ثوبه فظهرت عورته ثم رجع الثوب في حينه وفوره» لم 

يضره شيئًا. اا ااال 
من رُدّت عليه هديته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها. و اا 
من شلك في صلاة من يوم وليلة لا يدري أيما صلاة هي. ا لمي د ل 5 
من شك هل صَلَّى أم لا؟ ل اس و تاق ل م ا 11 
من صلّت وشعرها مكشوف. ا ا اا 
من صلْت وقدمها مكشوفة. ال سو ا 0 
من صلَّى إلى امرأة أو مرت بين يديهء لم تبطل صلاته. ل“ 1ك 
من صلَى إلى غير سترة في فضاء يأمن من أن #مّر أحد بين يديه لتنا 
من صلى المغرب خمسًا ساهيًا. سحي توي حر د عا اه ترس ماه د الا 
من صلّى بعض صلاته لغير القبلة ثم عرف ذلك في الصلاة. اع مما و الخ ‏ " القية 
من صلَّى بغير رداء إذا كان عليه قميص. ااا اللا 
من صلَّى سنا أو ثمانيا. 0 
من صلَّى في ثوب مُصلب أو فيه تصارير هل تفسد صلاته؟ 0 الا 
من صلّى في دار مغصوبة أو ثوب مغصوب أو توضأ بماء مفصوب. للد 
من صَلَّى متكشف القبل والدبر فعليه الإعادة. ل 11 217 
من صلَّى وقدامه تنور أو نار أو شيء ما يعبد فأراد به وجه الله. خمو ممع او © ل اقم 
من علم الشيء صغيرًا وأذّاه كبيرًا ا ا ا ا 
- من كان أكثر ظنه أنه صلى أربعًا في الأغلب. لفل و ااا سق ا ل ره 


من كان لا يدري أثلانًا صلى أم أربعًا ولم يكن أحدهما أغلب في قلبه من الآخر. 2 فلة 
من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه الدعوة إليه ولم يمكنه استعلام ذلك من غيره» فالفرض في 

ذلك غير لازم له. هما اا ا« ا 
من وَحد من أهل الأوثان وشهد أن لا إله إلا الله وحكم له بحكم الإسلام في هنع نفسه 

وماله. ثم عرضت عليه شرائع الإسلام بعد ذلك فامتتع من الإقرار برسول اللى كان كافرًا 


وعاد حربيًا. ا ير 2 وه 
من وعد غيره بعدةٍ جاز استنجازه فيها وتحريكه في إتامها. او ا ةا 
نبش قبور أهل الذمة من اليهود والنصارى اليوم لاتخاذ مسجد أو غيره. 0 الله 
نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مساجد لهو وا ا اك الل م 1م 
نبش قبورهم طلبًا للمال. مسي ا اس العف خاب ا لما 31 


النظر في الصلاة إلى الشيء لاقي تج امه لا ل اه 
النوم في المسجد نا مي : بقار ارو لامج د الا اج مانو ا لد ا م11 
هل الفخذ عورة؟ 121011111101 ا ا ا ات و 5 
هل على من أسلم غسل؟ نا دارفاو حو ا ا و ل 
هل قدم المرأة عورة؟ ا خم ا و و م اف 
هل يقطع الصلاة شيء؟ ا م “قرا 
وجوب ستر العورة في الصلاة. ا ا ةا 
وضع ما الناس مشتركون فيه من صدقة أو غيرها في المسجد. 1 0 1 0 ترف 
[5] كتاب مواقيت الصلاة ووقتها 

إباحة أكل الثوم. ل ل اي امو اا ا ل ل انف 
إباحة الكلام للإمام على المنبر قبل أن يدخل في الخطبة بما فيه تعليم الناس ْ 

السنن اي 1 1 1 اا ا 0 / وءة لااة 
إحرام الرجل قبل أن يرفع الصف الذي يليه رءوسهم من الركوع. مط ممم ا 1 
آخر وقت الظهر. دم لكش تست لزاب اخ ا فيا 
آخر وقت العشاء الأخرة. ا ا ام 1 
إدخال المؤذن إصبعيه في أذنيه. ا و ل و ا 1/17 
إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام, ل الامو للقي لد و مس ا 
إذا أدرك التشهد وأحرم قبل سلام إمامه الذي قد كان سهاء هل يسجد معه للسهر؟ ؟ 
إذا استووا في القراءة فالأسنٌ أولى بالإمامة. ل ا وا او عر اللا 
إذا الا وأقيمت الصلاة من مط نفاء الخخ وعم م ل 
إذا خشي فوت وقت الحاضرة إن بدأ بالمنسية أيها يقدم؟ م ا لوك 
إذا سمع الإمام خفق النعال وهو راكع هل يزيد في ركوعه شيئًا ليدركه الداخلون؟ بذ لكرضن 
إذا كان الإمام بحيث لا يراه من يأتم به. عق ا ل نا لماه ل 1 
إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم فأمهم. اب و ا م و 11 
- أذان الأعمى. ا مده ادن بهن التسق الماستتس يت اباك 
الأذان بعد الفجر وقبله الا سإ ون ممق متو الكل اليد ا د 
الأذان بعد ذهاب الوقت. 111 
الأذان على غير وضوء. وي م م ا قف ؟ 
الأذان للمتفرد. ا ا ا ا 10 
إعلام المصلي بما يسرّه. جا ان دفني خا امس اماه ا ا 1 ل 
أفضل الهدي والضحايا بج لزنو راتس ف ام وا اتيت ا 
إقامة الصلاة للفوالت. 0000 ا ااال 
3 أقل اسم الجمع. الو فوا الا ا ام لا 94 
- إلى أين يرفع المكبز يديه؟ از قي وود ه20 نم الت ل ا ممم للق 
الإمام يكون بينه وبين القوم حائط أو سترة. 0 0 0 ااا 
الإمام إذا أم واحداء أين يقيمه بقدة لس اوه 0 الوا فعا ماسو وو 1 
الإمام ل ا اجر ١‏ ارا 1 


55٠ 


الإمام المعهود إذا أتى والناس في الصلاة. ا ا ا ل 
إمام صلى برجل ونساءء فقام الرجل عن بمينه والنساء خلفهما فأحدث الإمام فقدم صاحبه. ‏ ؟/ "٠‏ 
الإمام يُخدث فيستخلف, ثم ينصرفء فيأتي؛ ثم يخرج المستخلف ويتم الأول بالناس. 2 9/ 8٠4‏ 


الإمام يفستح صلاة الجمعة بالجماعة ثم يفترقون عنه. ا 1 5117 
إمامة الأعرابي. ع ا لق ا ام مي و لا ل دا 
إمامة الإمام للصفوفء وإمامة الصفوف بعضها بعضًا. ال الم 5 
إمامة الجالس. كح ا و ره ل و اتج نان لاقم م و 
إمامة الصبي. وي ل و ا 
إهامة العبد. ب لو ا م “51 
إمامة المريض الجالس. ا ا ملت ممطسامبك مرو 15 
الإمامة من المصحف. 1 1 امو و بمو لاد ل وم 5011 
إمامة ولد الزنا. اا لا 
أول وقت الظهر. مي ا م امو م ا 
- أول وقت العصر. تساي ا ا ا اال بالق ل ا و ا 
أي موضع ينظر المصلي في صلاته؟ ا 
اثتمام المفترض بمن يصلي نافلة. لوي ابو ل > تا ا 
الاثتمام بمن لم ينو أن يكون إمامًا في تلك الصلاة. ل ااا ا ا 
اتصال الإقامة بالصلاة. ا ااا ل ديش 
استتذان المرأة زوجها في الخروج إلى المساجد ا ب لو مس ا لا 7 2/5/9 
الاستخلاف في الصلاة. ع ل تار امو الا را ل م م و ا ل 51 
الاستدارة في الأذان. م وميا علس معنم الفا بعك اوم ام بالا 
الاستماع إلى الخطبة ووجوب الإنصات لها الل لحو الم وي ا #افيوكة 
الاستهام في الأذان. م و ال 1 لما موف م ل 7 
الالتفات في الصلاة ال م لفاس لبج سي ا الم ا “5 
انتظار الصلاة في المسجد والدار. لامي ل أكطوكين الستس ةم لشيدت لوقه 
انتظار الناس الإمام قعودًا أم قيامًا إذا لم يكن الإمام في المسجد؟ ا 5/7 
الانصراف عن اليمين والشمال. عة اوع 1 ا الا فيه امسا ان د 1 
تأخير أثمة الجور الصلاة عن وقتها. ا ا اا 
تأخير الظهر عند شدة الحر. ا 
تأخير العشاء. ل م ب طم ا وا ا ل و 11 
التبكير بالصلاة في يوم غيم. ا ا للا 
- الشريب. ...م ب باقن س0 ابسو ارده ولا ون موا ا 1 51 
تجوز الإمام في السجود في الصلاة لأمور الدنيا خشية إدخال المشقة على النفوس.  ...‏ 6/9" 
التخطي يوم الجمعة. اا لفا اال ية 
تخفيف الصلاة. ل ل كا لاد و و و ا 1 
التخلف عن الجماعات في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك. سحا قا ف اا 
التخلف عن الجمعة للأعذار 000 ا ل 
ترك مسح الوجه حتى يفرغ من الصلاة. امن الها ارون و با ليوا مالي في ال أقة 


ةك١‎ 


- التطبيق. لبك و ته لاقن اتتجيب مسي اما يي اه 


التعجيل بصلاة العصر وتأخيرها. ا لت وا كر مما وقد امم ١“‏ 1 
التغليس بالصبح أفضل أم الإسفار؟ ل ا 
تقدم المصلي وتأخره عن مقامه في صلاته لحاجة. اي عا الع ب وول ال ينه 071 
التكبير في كل خفض ورفع. ا مق ام و قاد لعفي 11 
توقيت الخفض والرفع من التكبير ال ا ل ابت المي 7 هخ 27 
جلسة الاستراحة(. دقن الو سام ا ل بر قو فلا21 
جلوس المرأة في الصلاة. ل ل 21 
الجلوس على المنبر عند التأذين. د اا ا 
جمع السورتين في ركعة اذ 1[ ااا اا ا 
جمع الصلاتين لعذر المطر و ا اك 
الجمع بين الصلاتين في الحضر. معدي افاماي مم اللو اا ا 
جواز أكل الأضياف دون صاحب الدار إذا حان الطعام. ا م ا “7 ا 
جواز الجمعة بغير سلطان. ا ا ا لاو مو د 1 
جواز الجمعة خلف اللمتغلب والخارج على الإهام. ا 0 
- حقن الدم بالأذان. ا ا ا 
كم الأذان والإقامة في السفر. ل اه ام و و 1 
حكم الإقامة. ني ا اد ا ب و و امسا لال اما و ا 10 
حكم البكاء والأنين والتأرّه في الصلاة ا ل الي 
حكم التشهد الآخر. ا سم ل را امم اق كان مط اواك ار م ١‏ 68/1 
حكم التشهد الأول للم 
. حكم الصلاة على نبي وه في التشهد. ا توا اماو واد م لمق ال أ اال 
حكم الطمأنينة والاعتدال في الركوع والسجود. ل ا ال 
حكم تسوية الصفوف وإقامتها. ا ا الاي و اما م د ف ا 1؟ 
حكم شهود الجماعة. اي وا ا لي 1 اما اموا ماي و اله لمي القع 
حكم غسل يوم الجمعة ل ا م م ا اخ سا الاي 1 07 اذاه 
حكم القول بمثل ها يقول المؤذن. دن ا ام ب او ا وا ف 1 
حكم من جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه من الصلاة عامدًا وساهيا. ال #/ ابام 
حكم من ركع دون الصف ومشى إلى الصف ركوعًا. د ا ا 
خخروج النساء إلى المساجد ا 1 ا ل 
الخخطبة على المنبر. 1 وان جه اموه اد ل ل ل اا لاله 
الخطبة قائمًا موق اوم لفو ل أو المت ام لوا و لانم ممه 
دخول العلماء على الأمراء إذا كانوا أئمة عدل. ةب دز د02 اا 00 
الدعاء بعد التشهد. ا و و 1 
ذكر الدرجات التي تفضل بها صلاة الجماعة صلاة الفذ. ا ا حا 
ذكر الرجل بما فيه من العاهات ليستدل بذلك على ما يحتاج إليه. ا ل 1 
الرجل يكون في بعض صلاته إمامّاء ومأمومًا في بعضها. ل اس ةو م "الم 
رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب. امك سماد متطاكة يي “ االجدكة 


رفع البصر إلى السماء في الصلاة. لطن ا اا بد حماس ا سس ف ل 
رفع الصوت بالذكر حين الانصراف: من المكتوية. ااا ال ا ووو وا * 168 
رفع امذَّكر صوته بالتكبير والتحميد في الركوع والسجود ليسمع الناس إذا كثروا وبعدوا من 
الإمام في الجمعات وغيرها. 1 7 لان لدان 
رفع المذكر صوته بالتكبير والتحميد في المساجد الكثيرة الجمع ليسمع الناس. معف ‏ الكادة 
رفع اليدين عند القيام من الركعتين. ا ا ل ل لوي د اما 
رفع اليدين في الخطبة. ااا ل 
- من أؤلى بالإهامة. دأ جاميي وق 1 واه متو لل ماحو ال ‏ حامة؟ 
الساعات التي يكون الرواح فيها للجمعة. ا ا اي 
الساعة التي في يوم الجمعة. ون نيج امام به ب و او عد ا ااه 
السجود على الأنف في الطين مقا و وا مخف الما لانت اللمس الال 23 
السجود على الأنف والجبهة دفن 7 ف بالمساوق و ون احا م ل “ا 1 
السجود على الركبتين مستورتين. و ع ل انيف سما ا حم و 2 
السجود علي اليدين في الثياب. ا ا اا ا انا 
السكحة بين التكبير والقراءة. ف و ال و 1 ما 
شهادة الأعمى على الصوت. اا ااا 
شهادة المشرك بعد إسلامه فيما علمه قبل إسلامه. له لا “1 
صاحب الدار أَؤْلى بالإمامة من الفاضل. اسه كاه ارادام و ا الاح 1 
صفة الأذان. ا 11 0 وان لكا بون ني ولاس دو و اف 11 
صفة الإقامة. لخد وح د نه ووعا ماجو اك ارك امه الال ل ال 
صفة السلام اتمطو امو ال قات و ا و د 55ل لاقف قوف لبلةء 
صفة جلوس التشهد يخ حب سر ان اكت ا ال ممتبص االو و 11 
صفة صلاة الخوف بع مسا و اناه الامو مشاه مو ال اوت 0 4 25 
عازه انين جداعة ف تبه للا حبك فيا ا ا ا ل 
صلاة الجماعة بعد ذهاب الوقت و 1 مإ ل 1 
صلاة الجماعة في وسط الوقت أفضل من الصلاة في أوله فرادى. ما سم 1 
صلاة الخوف رجالا وركبانًا. بب--ب07ب 113131211 اال 
. صلاة الرجل في مسجد قومه أفضل أم في المسجد الجامع؟ ا ل شين 
صلاة الطالب والمطلوب. وام 04 وو د ا اكلم 91/1 
صلاة المنفرد خلف الصف. الس انق سح اموا و مايا سح و 8 
صلاة النساء خلف الرجال. خوعة تم اا ل 
الصلاة الوسطى. لجيه ع عه ساف بول ماه ب عاط لجع مق اي 111 
الصلاة الوسطى. ا ااا ا الي 
الصلاة بعد الجمعة وقبلها. دف بي ات اج نل الا اد سام ماع « انهاه 
الصلاة خلف الإياضية والواصلية. اس تت كو جا امو ا لا * 1" 
الصلاة خلف البر والفاجر ا ا ا 
الصلاة خلف الجهمي والرافضي. ا م م ا 
الصلاة خلف القدري. وم 1 ادم 0 0 مر الس و ا 1 


الصلاة خلف امخنث. تب 0000101 0 ااا 


الصلاة عند مناهضة الحخصون ولقاء العدو. مي وت و ب اجا 1 مم الت مي 37 814 
الصلاة وراء من تكره الصلاة خلفه. يذ ا ا 
الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. ته مانابه 1 الل ان وسو املد لالضكة 
الطمأنينة في الركوع والسجود. ل ا ده 
الطيب والاستنان للجمعة ا ال 
عدد هن تلزمهم الجمعة. ا ا ل جو ل ول م و الام ما “الاك 
عدم تعطل المساجد في الطين والمطر وغيره. ا ا 1 
على من تجب الجمعة؟ ا لق ا موا وم اج ةلقل عت م فيا ل 2571 
عمل المأموم والإمام يكون معًا أو بعده؟ ا ا ال للكاااق 
عيادة المرأة بعض أهلهاء وشهودها العيد. وزيارة القبر. ا 4375 
فضل المقاربة بين الخطا في المشي إلى الصلاة علي الإسراع فيها م 
قراءة البسملة في الصلاة؛ وهل هي آية من فاتحة الكتاب؟ اا أ اا الا 
القراءة بأول السورة فقط. ا ا ا ا 
القراءة بالسجدة في المكتوبات. كع ا لم جاع و دار اا ا “78 
القراءة بسورة قبل سورة في ركعتين بخلاف ترتيب المصحف. 0 الولدقا 
القراءة بسورة واحدة في الركعتين تكرارًا. ار ا ا ف ما م ال 
القراءة بسورة واحدة في ركعة يكررها. . .. و و ا لا 
قراءة سورة فيها سجدة في فجر يوم الجمعة. لخ خا امه 
القراءة في الأخريين بفاتحة الكتاب. ا حون طوس 1ل اال 8# 26 
القراءة في العشاء. 1 151 1 1 1 1 1 1 1 ا ل 
القراءة في الفجر. م ا ل ا 
القراءة في المغرب. مال ل ا الس ل ما ماتطية ف م اسم وف ا 
قضاء المرء بعد الصبح والعصر ما فاته من النوافل المعتادة كالفرائض المنسية. ممصو 1 1 
القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. ا 2 
قليل النوم وكثيره. ا و امو ل 
قيام المأمومين قبل الإمام بعد السلام. عق اوم ا قا مم ا ١‏ 211 
الكلام بعد الإقامة. ااا ا ال 
الكلام بين الإقامة. والإحرام. 01 ااال 
الكلام في الأذان. عق امم لج ممم الم ال ب كله اماس بخ انق 
الكلام والإمام يخطب إذا كان من أئمة الجور أو أخذ في خطبته في غير ذلك. الل ين 
كم بين الآذان والإقامة. ا ل ا وف اي د اتوي 11 
كم كان يؤذن للنبي؟ عن تور ل للم رامو ول الو لل لوطا ور ل بمو نووت 16/17 
لا يخطب يوم الجمعة على واحدٌ ولا يصلي معه جمعة. ا عه اقم 
لو وقف الإمام عن ذراعين من الكعبة, ووقف المؤتمون به عن ذراع منها. ما 1 
ليس للجمعة عدد من لناس لا تجوز الصلاة دونهم. 1 
ما أدرك المسبوقٌ من الصلاة مع الإمام, هو أول صلاته أم أخخرها؟ م ا اا 
ما يجزئ السجود عليه من الأعضاء. ال ا 
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ما يجزئ من الخطبة. ل ا “دوه 
ما يدعو به الرجل في ركوعه وسجوده. و ا “20 
ما يقول إذا سمع المنادي. م ل ا سا ا 7 
ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. ا 5 
ما يكره من السمر بعد العشاء. اب جو الي بحيو * ا 1 
متى يقوم المأمومون إلي الصلاة إذا كان الإمام في المسجد؟ اج الخد ماو ووو ييه 7 ل 1 
متى يكبر الإمام للصلاة؟ ا الا و م ا ا 1 
متى يكبر في القيام من الركعتين؟ ا و جا الس ام عو ف 241010 
متى يكون الصبي في الصف؟ م ا ا ل 1 
المرأة وحدها تكون صفا اج ل ع وا“ 7 71 
المشي إلى الصلاة والإسراع إليها. ال تل ام 1 
المصلي يسمع الأذان. 1ق مالاو جايو ا ”7 11/1 
معنى رفع اليدين في افنتاح الصلاة. ل ال ا 511 
معنى قول النبي يق لأبي بكرة: لزادك الله حرضًا ولا تعد. ف اه 
معنى موافقة الملائكة للمصلي في قول: آمين. ل لا “ا 
المغمى عليه» هاذا يقضي من الصلاة؟ ام رون اموا الا ل 
مغيب الشفق. وم وو ملا تت ا مت 111 
مقام المأموم من الإمام. .. م ل امسو لوو ل كا ا ا 50 
مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. اك 
من أجاز قراءة القرآن في الركوع والسجود. ا ال ان 
من أحرم بصلاة المكتوبة وصلى بعضها ثم أقيمت الصلاة. وم ل “ل 
من أحرم بفريضة في المسجد فأقيمت عليه تلك الفريضة. ماو م مم1 
من أحرم قبل إهامه. ما الوا او و لط ارو ل ل لتكت ا اق 
من أدرك التشهد من المسافرين خلف إمام مقيم. ال 
من أدرك ركعة من الجمعة. ا 0 
من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. ال ليا 
من أدرك مقدار تكبيرة الإحرام من العصر. وا ا ا 
من أدرك وهو مسافر ركعة من صلاة مقيم لزمه حكم المقيم في الإتهام. ساس > ؟ 
من ترك التسبيح في الركوع والسجود. ا ا ل ا “ل 
من ترك التكبير في الصلاة. لا مايه املا لخدف اا الما 6/1 
من ترك الصلاة عامدًا هل يلزمه إعادتها؟ ع ما مم 1 
من ترك سائر التكبير غير تكبير الإحرام. كرد لس ل وخ ا 1 
من جاء والإمام يخطب. ا 1 ااال 
من خب من ركوعه ساجدًا ولم يرفع رأسه. ا لل اموا الل الما 
من خفف في الركعتين الأوليين» وأطال في الأخريين. 6 
من دخل مع إمام في صلاة فصلى بعضها هل يجوز له أن يخرج منها فيتم منفردًا؟ ١‏ شين 
من رخص أن يعتمد بمرفقيه في السجود. ا 21 
من رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود. اا ا ا 
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- من رفع قبل إمامه يظن أنه رفع. 00011 ا 


من ركع أو سجد قبل إمامه. ا كر .الخ 
من ركع ولا يقدر على السجود. ماع بداو تسو ل لوا احج سو ام الام ام 
من شهد الخطبة ثم أحدث فذهب يتوضأ ثم جاء وأدرك مع الإمام ركعة. ل #/ م ؟ 
من صلى أمام إمامه. ا رب تجوت و ولام او و ا 0 
من صلى بقدم خامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الصبح, هل يقعد من خلفه ينتظرونه إذا 

أتم الركعة الزائدة؟ ا ا 0 
من صلّى خلف الصف وحده هل تبطل صلاته؟ ا اا 
من صلى صلاة ثم ذكر بعد ذلك صلاة من يوم آخر, هل يعيد الصلاة التي صلى إذا بقي من 

وقتها شيء بعد قضاء الفائتة أم لا؟ ا ال 

3 0 

من صلى عاقصًا شعره أو كافا ثوبه. شي دخ هارع لو سبد وم مط ووو 456/7 
من صِلَّى في دار محجور عليها بصلاة الإمام. ال ل ل ا ف لوه 
من عليه صلاة الظهر فدخل المسجد ليصليها فأقيمت عليه العصر, لا يقطع صلاته ويكملها. ؟//8/" 
من فاتته الجمعة لعذر أو لغير عذرء هل يجمع بها أم لا؟ م ام ل حا تان بحم 
من فاتته الخطبة يوم الجمعة. مودو ع لول ات و فت وق وول لبد ال الي تا ال ا 
من فاتته صلاة الصبح, هل يركع ركعتي الفجر قبلها؟ قبي ةثةل ةيا من ةن ةن م مله 15 
- من فاتته صلوات كثيرة وأيقن أنه يقضيها ويصلي التي حضر وقتها قبل فواتهاء بدأ بالأولى 

فالأولى. * للوري وبوط ف ادو ا ا اشر ا امم م 6 1 
- من كان في منزله, فعلم دخول الإمام في صلاة الفجر هل يركع ركعتي الفجر؟  ....‏ ؟/ 5/85 
من كان يجافي في سجوده. سناو اموا امامو وا امود التو ونين اكه 
- من كان يقعد متريعًا في الصلاة. مس وتيا لاقي الف احا الم ا 1166 
من كره الصلاة نصف النهار عند استواء الشمس. باون امد كا او م 
من كلمه الإمام فرد عليه. ا ا 0 
- من لم ير من النوم وضوءًا أصلا. يداد اف و م ا امو 1 
- مَنْ لم يُصَل العشاء فدخل المسجد فوجدهم في الإشفاع جاز له أن يصلي العشاء ناحية من 

المسجد بحيث يأمن تخليط الإمام عليه. و مي لود جل د اط وا وغ خا 
من لم يصل ركعتي الفجر هل يصليهما بعد طلوع الشمس؟ 0-7 0ك 
- من لم يقرأ في جميع الصلاة إلا فاتحة الكتاب. انكمم 


من نام عن صلاة الصبح أو نسيها فأدرك منها ركعة قبل طلوع الشمس وركعة بعدها. ؟/ 184 
من نسى شينًا وأراد أن يتذكره فليصل ويجهد نفسه فيها من تخليص الوسوسة وأمور الدنيا. 9/ "بم 


مواضع رفع اليدين في الصلاة. ع الا ا واو و لو اال لو ل وم 
موقف الإمام ومعه رجلان. “معن امستهة مه لوقام 1 سوام ره كم واوا مرق ل 7 0/106 218 
موقف النساء من الرجال في صلاة الجماعة. تمه ا جو الاو ل 
نسبة الرجل إلى أمه إذا كان معروفًا بذلك. ل ال و و و ا 
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. اسار ول ترك ان اروم ا وماك تم ١‏ ا 
- النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. «التاتتمصس ا بات حنم ور “افده 
- نوم الجالس. 1 1 1 1 1 ا ا 
- نوم الخفيف 0 0 ااا 


نوم المستغرق. ا 10 
النوم قبل العضاء. ل ل و ل لكا 
. هل الجمعة لا تقوم إلا بالأمراء أو من أذن له الأمراء. قت امنا ا 7 اكه 
هل الخطبة من شرط الجمعة؟ 1010 ب لاق سيف اسم ا د ته 
هل تجب الجمعة على أهل المدن والقرى. المج ير ده توه لكام اكه اقل 
هل تجب الجمعة على الصبي والمرأة؟ م ااا 
هل تسمع الجمادات صوت المؤذن؟ و لاسا له 111 
هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ ا ”#/لمة 
هل في الظهر والعصر قراءة؟ ا ‏ اال الا لاطا 
هل للزوج أن بمنع زوجته من الخروج للحج؟ ا ا ا 51077 
هل يأخذ الإمام إذا شك في صلاته بقول المأمومين؟ م 1 
هل يجزئ افنتاح الصلاة بالتسبيح والتهليل مكان التكبير؟ 0 00 امنا 
هل يجزئ غسل واحد للجنابة والجمعة؟ م ا ا 1 
هل يُجهر الإمام بآمين أم يسِرٌ بها؟ ا لمع لت ا م ل سو ل 
هل يجهر المأمومون ب: آمين؟ سس ا 
هل يخطب الإمام يوم الجمعة بائنين؟ ا ا الب ار سا 1 
هل يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر؟ ا الو ل 8 
هل يعتمد على يديه إذا قام من الركعة؟ ا اليك 
هل يكبر المأموم قبل إمامه؟ ل و لا 
وجوب الأذان. ا 1 
وجوب الترتيب في صلاة يوم بعينه. ات الي ام اف ا ل 118 
وجوب التسليم. 101 
وجوب القراءة في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد. ا 2 
وجوب تقديم الآولى إذا اججتمعت صلاتان في وقت واحد. ا ا 1 
وجوب تكبيزة الإحرام للإمام والمأموم والمنفرد. ا ا ا 00 
وجوب صلاة الجماعة. ا ا 11 511 
حال اليدين عند القيام في الصلاة. 177 تي 
وضع اليدين قبل الركبتين في السجود. اح لا 21 
وقت الإنصات. ا م ا 011 
وقت الجمعة. وي ا ا اام ا ا 5 
وقت العشاء الآخرة. ا 0 لضا 
وقت العصر. ال ل 1 اا وم اد مو لان للد م اا 
الوقت امختار من الظهر ا اب ا 1 
وقت المغرب. اج ا ل لعا اج ام ا و" 718/10 
وقت المغرب. ا 1 
وقت تحريم البيع والشراء يوم الجمعة. ا ا لان 
وقت صلاة الصبح. ا ا تا وو ا واسا فط م ليو ا ل 111 
وقت غسل الجمعة لج تن رن دعا سا لاوا ا ل 31/1 


]١[‏ كتاب صلاة العيدين 
الإنشاد والغناء يوم العيد ا 0 


الأيام المعلومات والمعدودات. 52 
0 ا 


خروج النساء إلى العيدين 100000 


- صلاة الوتر 0 
ال 3 1 


2 كر في النوازل. 2211111100 


000 الكلام في اخنة ا كان من آمر دين للسائل والسثول.‎ ٠ 


من 
من أوتر ثم نام ثم قام فصلىء 3 
- من فاتته صلاة العيد مع 0 ل 


0 قنوت في الصلوات 0 1 


0 رج امبر إلى المصلى؟ 0000 


- هل يكبر الناس في السوق ون 9 0 
ل يكبر خلف القريضة فقط أم والنافلةة ال 
ل ا ا بي ل 


الوتر على الدابة. 000 


وجوب الوتر. . بك «ولد هلها واه اله لم لا 


وقت التكبير ل امورو ا وتيا 


- الصلاة في الاستسقاء 200000 
00 00 متام جو ل للق امو ا م 0 
0 الم باله لس جما و ل 1 ا اه 

ء في صلاة الفريضة بما ليس في القرآن. 000 
1 7 0 6 1 ا 
د ا ا 
هل يحول الناس أرديتهم بتحويل الإمام؟ ا 


510 


؟/ :هم ووه 


#0 ”كه 
#/مكه 


؟/ عمه لامه 


0 #/ كلاه 
ل #/ امه 
0 رفك 
.0 #/ همه 


؟/ دلامه أالاه 
ل 


ل #/ امه 


0 #9/ كه 


ا “لم 
0 يذل 


صفة تحويل الرداء في الاستسقاء 001216 اا 0 


الاستسقاء في المسجد الجامع. ا ا ا الا 
الاستسقاء في خطبة الجمعة. اك ا وي 13/2 
الدعاء إلى الله في الاستصحاء كما في الاستسقاء. اا الا 
لايحول الرداء في الاستصحاء . ا ا 11 
استشفاع المشركين بالمسلمين. ين الو م عر 19/02 
الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. ا ل اك 
الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة أم بعدها؟ عن ار لجو و مدا ا لي 
التكبير في الاستسقاء. ااا ااا 0 
دوقت 8 الإمام رداءة . ل خا ا ا لمر اكد 
- هل يخرج انبر في الاستسقاء؟ ا ب م د 1110 
رفع اليدين في الاستسقاء. ل 51/0 
الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات . ا ا 51/57 
[؟1] صلاة الكسوف 
تطويل صلاة الكسوف إلى أن تنجلي الشمس. ا ا ا ا ااا را 
سنة صلاة الكسوف. ا ل 2 
تَلّي الشمس قبل فراغ الصلاة. ا ا ا اال 
جر النثوب بلا قصد. دالواو مجم ل ا ل 
صلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة يم 507 
هل.في الكسوف خخطبة أم لا؟ . بي دم ا او ا © 59/15 
وقت صلاة الكسوف ا ا الا 
صلاة الكسوف في المسجد وغيره و ا ا 1 
هل يطول السجود في الكسوف؟ 010000 ا ا سانا 
سنة صلاة الكسوف جماعة في المسجد. م لاله امام ا ا 1 
صفة صلاة الكسوف ع رم و حو نع ا ماسو اماما م ا ده 
القراءة في الكسوف سرًا أم جهرًا؟ ا ا م ا ول ا اه 
حضور النساء صلاة الكسوف مع الجماعة في المسجد ا مسو ماد ول 1120 
إشارة المصلي بيده ورأسه لمن يسأله مرة بعد أخرى ماو سم مط م ات 11 
تفكر المصلي ونظره إلى قبلته في الصلاة. تسد لك م مامتو لوقه 
العمل اليسير في الصلاة . 0 15 ااا م اس و كه 
تطويل القيام في صلاة الكسوف دك ا ا ا ا 
استماع المصلي إلى ما يخبره به من ليس في صلاة ام ا 113/1 
تحقيق القول في معنى قولهم: عليكم بدين العذارى. ل ل 7 17 


هل يجمع للصلاة في خسوف القمر؟ الو ل امف ام 4 الات اس 58/5 


[؟1] سجدات التلاوة 


السجود في النجم والمفصل تيون افده لوط وا اممو الت تو 0 اه 
السجود في ص. ا دمعو هاداد مو ل و لمات ٠‏ “كالقة 
عزائم السجود . اميا ب ب م وا ل ا م ااا سر احكرقة 
هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ بذ ا ا 0 
سجود التلاوة واجب أم سنة؟ ا ا 0 
. هل يجلس إلى قارئ ليسجد معه إذا سجد؟ ا ع وا دل وق مويك ميم و ا ل ري 
سجود المستمع لسجود التالي. او الو اس ور امسر رةه 
هل يسجد المستمع إذا لم يسجد التالي؟ ناس ع حا لاوا ما الال عي 
هل يسجد من قرأ سجذة في صلاة الفريضة؟ كب ا ا وام الم ل ل د 
السجود في الانشقاق معطو ف مس ا ع وها اراوح مس ف 1 ات قر 
من لم يقدر على السجود على الأرض من الزحام في صلاة الفريضة وفي سجود القرآن . 1 
+/ 
[12] أبواب متفرقة فق الصلاة 
المدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة . ملم م ا م لضت كلا كر 
صلاة المكي بمنى وعرفات . ا مجه اماك الوه طاو سس ب و م 1 
قصر الصلاة في السفر هل هو واجب أم سنة ال لما كع اروم الصا ل ا للم 
أقوال العلماء في توجيه تام عثمان الصلاة بمنى . سا0 
المسافة التي تقصر فيها الصلاة . لخد ايت اماه لخو الوه ابام م اا مه اماو 1 7 اللا 
هل تخرج امرأة للحج في رفقة مأمونة بغير محرم؟ ا لا 
- متى يبدأ المسافر في قصر الصلاة؟ ا ل سق او لس حي الم 
التقصير في السفر المباح غير الحج والجهاد. م ا ل 8055م 
صلاة المغرب ثلانًا في السفر . ال ا 
التتفل على الدابة في 06 إلى غير القبلة لوقام ل الم ااام الما و ملم 
الصلاة على الدابة في السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة مامه اد واو خم © 2 
صفة الصلاة على ل ا و ا ام ا مم 
المريض الذي لا يقدر على الصلاة على الأرض إِيماءٌ هل يصلي الفريضة على الدابة 2 
محمله؟ اج ونه ا للف وق ود لش لل سان قل ل ا ا ا “13 
التفل في السفر علي الحمار والبغل. والبعير. لولمه امه لو ل "للة 
- لا يُصلي أحد فريضة على الدابة من غير عذر. ان 
التطوع في السفر . لجع اناد واي اميه مق الس م و مما ا 
جمع المسافز بين الصلاتين. 111 1 1 1 ا 0 
من كره الجمع للمسافر إلا بعرفة ومزدلفة . كناك امنا وا ا 5/1 
الجمع للمسافر من غير أن يجدّ به السير. حا ل ا الوق تنا 
وقت جمع المسافر بين الصلاتين . ا كج ل ا ل اسم ارا لكوت ك1 


حك 


من لم يقدر على القيام في صلاة الفريضة . ا ل ل ا 
من لم يطق الصلاة قاعدًا . و ا ا م 10 
المريض يصلي مضطجمًا أو قاعدًا ثم يجد خفة . كن اشم 1 قا 
من افتتح الصلاة قائمًا وصلى ركعة ثم عجز عن القيام . * 7 
من افتح النافلة قاعدًا هل يجوز له أن يركع قائمًا؟ 1 
من افتح النافلة قائمًا هل له أن يجلس إن شاء؟ ا 
صلاة رمضان في البيت للمنفرد أفضل أم في الجماعة أفضل؟ 115/5 
من ترك الجلسة الأولى عامدًا ا 1 
هل الأفضل في صلاة التطوع طول القيام أو كثرة الركوع والسجود؟ ا #/ت؟!١‏ 
عدد صلاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالليل , و ل مه اا لم 100 
. هل صلاة الليل فرض على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو على أمته؟ ا اين 
عدد الصلاة في رمضان . ا ا لا 
التعلق بالحبل في النافلة عند الفتور والكسل. م ام ال و 148/1 
متى تقضى ركعتا الفجر لمن فاتته؟ . ا ا 010 
من لم يصلها وأدرك الإمام في صلاة الصبح أو أقيمت عليه 0 ا لا 
الضجعة بعد ركعتي الفجر ال ل ما الس م ا اك 1 
اتتفل بعد طلوع الفجر اق ا ارق ب وميا ل 1671 
الكلام بعد ركعتي الفجر ل عار 
التطوع بالليل والنهار . 16 
حكم ركعتي الفجر. ا ا ا 11/17 
القراءة في ركعتي الفجر م الم ا مع ا 161 
التتفل قبل العصر. ل ل امو ع ا 
التعفل بعد المغرب. ا ا ا 
من كان لا يتنفل إلا في المسجد لج لفو ل كا 
من كره التتفل في المسجد ل م لو ع ا ا املا مو ل ال كا ااا 
عدد صلاة الضحى . ا ا 1 الا ماسو ارط اسل لف “1 
من كان يصلي الضحى في بعض الأيام دون بعض ”11 
الترغيب في صلاة الضحى. ا ل ا ا وا ااا 
العفل قبل الظهر. 101 
التعفل قبل المغرب. ا 0 
صلاة النوافل جماعة . ا ع ا ا 11 
النهي عن إعمال المطي إلا إلى الثلائة مساجد لما ل ل 0 
من كان بالمدينة فنذر المشي إلى بيت المقدس . 1 
من نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فاعتكف في المسجد الخرام . م ا 
من نذر أن يعتكف في مسجد إيلياء فاعتكف في مسجد النبي . حم ل 11207 
من نذر المشي إلى بيت المقدس ا ا 10 
من نذر المشي إلى مسجد الرسول والمسجد ال حرام ل ا ا 1 
تفضيل مكة على المدينة والعكس. ا اي 1 


لفق 


من نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في بيت المقدس . البق د تا الم 


- من نذر أن يصلي في مسجد غير الثلاث مساجد 00 اسايلك 
الاعتماد في الصلاة والتوكؤ على الشيء أو الحائط. م ا ل لامك 
من العمل اليسير في الصلاة. م ل #أرهذل “١1١ل‏ كتلن لتقل فقول 5 
الكلام في الصلاة عمدًا وسهرًا لمصلحتها . اماه ل ل أ ا ا الو و اا 
من وطئْ على حصاة أو لسعته عقرب في الصلاة فقال: بسم الله 0 روليات 
0 للحاجة تنزل بالمصلين. ا ا ا ا ا ا يل 
لا يجب تأخير الصلاة عن وقتها الختار وإن غاب الإمام الفاضل . ونال 
المؤذن أولى بالإقامة . واس اط مجه الخ عمد د ادم ناح امكوات ار وتوي اق 
الفتح علي الإمام وتلقينه إذا أخطأ . ا ا ايا 
الكلام في الصلاة إذا كان من شأنها . ا ا ااا 
حكم النساء في التسبيح في الصلاة. 1 1 1 1 ا 
التقدم والتأخر في الصلاة جائز لا ينزل بالمصلي. ا امامت ا 4 
مخاطبة من ليس في صلاة لمن هو في صلاة 5411 
من دعاه أبواه وهو في صلاة . ان الك مط ميلم ال ا ا ا 
مسح الحصى في الصلاة. 0 1 1 [ز 1 1 ااا 
أخذ القملة والبرغزث في الصلاة . ع ا المعو ا م ا ل ل 
قتل الحية والعقرب في الصلاة . امام امام واولاو واااو و قل اا ا أ 1 
من خاف على صبي بقرب نار وهو في صلاة فذهب ينجيه ا اناف 
من سقطت سترة صلاته فأخذها فأركزها وهو في الصلاة . ام و ل 1 
من خخاف على صبي أو أعمى أن يقع في بثر أو نار أو ذكر متاعًا يخاف أن يتلف وهو في 

الصلاة . ااا اا [ 1 1 1 1 1 ذا اال 
- من أفلتت دابته وهو في الصلاة . 0 
من العمل اليسير في الصلاة. سو سد الم ل ال مود ال الوا لون يمه 
التفخ في الضلاة تو و ل ل ال ال يك 
التعخم والبزاق في الصلاة. اا 0 ا ل 
- سبق المأمومين بعضهم لبعض في الأفعال. اا لان 
وقوع فعل المأموم بعد فعل الإمام بمدة حو وا الل و “ل 
هل يرد المصلي السلام؟ نجه تو ع من وجا بون الور ا وك ب اا 
- رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. ا وامقع و ومو لمانا ل الو ال ا ل ل ل 
تفكر الرجل الشيء في الصلاة. ا ا عط إن مط لو ا م ا ل و 
من قام من اتنتين ساهها 000 ذا ا 
- لو نسي الركوع من صلاته وسجد ثم ذكر وهو ساجد د00 الرفويسش 
من رجع إلى الجلوس بعد قيامه من اثنتين لا 
السجود للسهو قبل السلام أم بعده؟ 09 ااا للق لف 
إذا قام المصلي إلى خامسة. ا ا حتوم اباد الوا ل ب ا اا 
هل يسجد للسهر في غير الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله 9 . سلفيلش 
- كيف يرجع المصلي إلى إصلاح صلاته؟ . م م 


بغت 


من سلَّم ساهيا في صلاته وتكلم وهر يظن أنه قد أتها . ل لعل 
هل في سجدتي السهو تشهد وسلام؟ لاطو ام ل ل 1 
التكبير في سجود السهو. مقو ار ا لس ع م1 
من شكُ في صلاته فلم يدر زاد أم نقص مل لقم ا ا 
يك علد الور رارم عن ل ري الها ل ال 1 
من سها مراراً في الصلاة هل تكفيه سجدتان؟ 516/527 
سجود السهو في التطوع. دعن لمر ا ا ا فوم بم ل ا 1 
الإشارة فى ى أن ل ل ب ع ع السو وف ا 111 11 
- من أخبر في الصلاة بما يسره فحمد الله أو بمصيبة فاسترجع . ا للا 
التتحنح في الصلاة لرجل يسمعه. ل عر واه وا لوا اا ل 1 
[10] كتاب الجنائز 
إحداد المرأة على زوجها وغيره . ا سس الس ولا 
إخراج اميت بعد ما يدفن لعلة. 1 1 1 1 1 ا الك 
إذا أسلم الصغير وقد عقل الإسلام صل عليه. ل ا ا العم م ا ا 
إذا مجزع في العركة نم عا بعد ذلك أر قل يعديدة أو غوضا تاه هل يفسل على 
و ا مج ا الم 5171/7 
ل مه ال ا ا ال لاسن 
إذا ضاق ثوب الكفن عن الجسد. من فل ام اماو جاو اك البووو ا ل ا 711 
الطفل الحربي يُشبى ولم يكن معه أبواه اج قاروألل اه امو ا 511 
إذا نسوا في القبر ثويًا أو كساءً لرجلٍ هل يُنبش؟ وس امام اقم ل الخ ل 
الإذن ا والإعلان بها . ال لل ا ال فا 
الإسراع بالجنازة ا ا 
إعداد الشيء قبل الحاجة إليه سم ا فو وف ال السك تح 1 
أقل ما يغسل الميت ا ل ل 1 
أولاد المسلمين في الجنة ا ا ا ا 00 ا ا را ال لطا 
أولاد المشركين ا ل لا ل ل اخ و ا ا ا 
- اتباع النساء الجنائز م م اام ل 
اتخاذ المساجد على القبور مط لاما م مو 2 
استعمال الإذخر وما جانسه من الحشيش الطيب الرائحة في قبور الأمرات ار لضا 
سال المسك وكل ما جانسه من الطيب في الخيوط ا ا 011 
شتراط الطهارة والقبلة لصلاة الجنازة 5 
0 من الجازة هل يحتاج إلى إذن أم لاو ا اس ا ل ا اا ل 
البكاء الخفيف بدمع العين ا ل لك ل ا اا وق ال 6 وف ديل 
البكاء على اميت من غير نوح ا ام ل ف 1 
البكاء عند المريض ا ل ا ا 2 
التجسس على من يخشى منه فساد الدين والدنيا و 1 
تحسين الأكفان ري امو ال وا 


تدريب الصبيان على شرائع الإسلام اف ا ل الود ام ا 


التسليم على الجنازة ك1 للا اقل للم 4 مها مشاه برو ما ا ل 1 
التسليم على الجنازة, واحدة أم اثنتين؟ ا ا لاا 
- تسنيم ألقبر ل صر وي جد رن الاو سبح وص لو الفا اا را ال الا 
- تسوية القبور اممحد ا جا امح كن لم1 المي واه موه سا وا له عل ال و ا ار 
تقبيل الميت عند وداعه اج وا ال ١‏ للقي وس ا افيف ل 1 
تكفين المرأة في ثوب الرجل والعكس ا لام من ل 
التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره م ا ا 1 
ثناء الناس على الميت تع و و نض سمو لوج رة ةا اله م امم وال رو وأ 7 
الجريدة على القبر دا د افميمة اليه اله وااتطة نوات كر المج لد لا ا 
الجلوس على القبر كذ لمجا ار حصو دام لع وام وا ان ا و ل 
الحرص على مجاورة الموتى الصالحين في القبور ع ناخو اموس مي لام 
حكم إبرار القسم 1 1 ا 
حكم إجابة الداعي اا ا 
كم اتباع الجنازة ودفنها والصلاة عليها ا ا ا 
حكم التختم بالذهب مد اس ل وج لطا و و باق او ا ا 
حكم الشرب في آنية الفضة واستعمالها ا ا ااا 
حكم الصلاة على الجنائز ا الم أي “2 
حكم تشميت العاطس ااا ل ا 
حككم رد السلام اا ا 
حكم لبس الحرير المصمت الذي لا يخالطه غيره ا ا لدان 
حكم نصر المظلوم بتاعا حو خا لحطف ون ل ل طامط الوم 18/7 
حمل الرجال الجنازة دون النساء 1 1 ااال ال 
الخلاف في معنى قوله يَللِدٌ يعذب اميت ببكاء أهله عليه ا ل 
الدعاء لكل من يرجى من الكفار إنابته بالهداية ما دام حيًا ل مو ا 1/0 م 
دفن الإثنين والثلاثة في قبر واحد ااا اا اننا 
دفن الجماعة في حفرة واحدة لكثرة الموتى وضيق المكان ا لضن 
- دفن الرجل والمرأة في القبر الواحد الا و ل 0 
- الدفن بالليل #امتحاها اماف سام كه لدو ل مه ممق كنا وام رط ل امام ل لو حي 1د 
ذكر شرار الموتى من أهل الشرك ا ا ا ل 
- رفع اليدين في تكبير الجنازة دمع عه شاه مو با وم لوي عوط يو ل كار 
- زيارة القبور بنع بد واه 1ج بوط ا عر العم عد ولو وم وو اال 1 
سماع الميت للأحياء ا ا اي لمق 
صفوف الصبيان مع: الرجال على الجنازة دق و ارا مسا ا ا ل 
الصفوف على الجنازة وح با و ورا وام ونس اللو اا ع 
الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ا ال ا 
الصلاة على الجنازة في غير مواقيت الصلاة و مو ل ك8 
الصلاة على السقط فحوع المعو سا لمجو ابن سس ف واو م وسيم وو الا 


الصلاة على الصبي الصغير المولود في الإسلام وو ا مل ا ل لوقه 


الصلاة على الغائب ا ا ل 1 
الصلاة علي القبر بعد ما يدفن م ا 2 
الصلاة على القبر م ا ا ا 713 
الصلاة على قاتل نفسه م م نك حا رفي تراب بل ارام ااي ال 
-. ضرب الفسطاط على القبر مه ا لت اما الل اما م اح 1 
الطفل الحربي يُسبى ومعه أبواه, فيسلم أحدهما يد ا اس ل ل 21 
طهارة ريق ابن آدم ونخامته مد ل اكه جعي عدج ل جه بك ال« و وف اها جو" وق دخا اماه ردبو ادج م يفرضن 
عدد التكبير على الجنازة عم در لون لدف قار 5 امات مه ارتو وام رن 1ك 
عرض الإسلام على الصغير العجمي و تو وو الوا ا ا 
على مَنْ كفن المرأة ذات الزوج ا ا ا 61 
غسل المرأة لزوجها مج وم ا و ا ا ل ا 7 
عُسل من غسّل هيئًا اع م ل و1 
القراءة. بفاتحة الكتاب على الجنازة و كارف ال ال ا ا ا و 11 
القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم والمواعظ مج ا الم و لالم 
القيام على قبور المنافقين اي وه لطر مك جا نانم الم تراط ااي ارت اناف 
القيام للجنازة سيك 7 مشا او اونوك ران ا ب لو لماو لي سا ا أ ألا 1 
كشف الثوب عن الميت إذا لم يبد منه أذى ا مح الف ا ا ال 
الكفن في القميص ا 11 
الكفن من رأس المال بعال ومن اران لفقي ال اوم وجا و 11/1 ل 1 
كلام روح الميت بعد مفارقته لجسدهة وقبل دخوله في قبره ال ل 
كيف تكفن المرأة؟ ديه ع ل اماو مستت امود مس اد و وا “ل 
- كيف يكفن الغرم؟ “10 
اللحد والشق في القبر 000 ا ا ا ينا 
ما يكفن فيه الميت دفي ونش ل لد امج ا لأس بحسم سام تا جك ا وااو 8 1 
متى يقعد إذا قام للجنازة؟ اكوا مقو اس لصوا 75 
المشي أمام الجنازة أم خلفها؟ الع ال دلت ادي و ا ما 1 
مقام الإمام من الرجل والمرأة في الجنازة 00003 ااا ا 
مَنْ أحقٌ بالإمامة في صلاة الجنازة؟ ب ل ا لم ا 
- من الأؤلى بإلحاد المرأة, الزوج أم الأب والولد؟ ا ا 
من الْأَوْلَى بغسل المرأة؟ مجمس ان سوه ني نواه وس ماده خارت 18 
مَنّ حلف بغير ملة الإسلام هل يخرج هنه؟ اا م اام 
من خاف فوت الجمعة هل يتيمم؟ و و ولك و اا ال ا 5 
من دفن ولم يصل عليه هل يُخرج؟ ا ب ما ا بع لم الوم ا 1 
مَنْ ذفن ونُسيت الصلاة عليه انا ام ف لما مع وااو و وو للا اا 
من فاتته الصلاة على الجنازة هل يصلي على قبرها؟ ا ا او 517/7 
من وَعَد بعدة هل يجوز له الرجوع فيها؟ ا ل ل 7 ا 
النبش عمن دفن ولم يغسل اا ا ا ا ااا ل طوض 


نعي الميت للناس 1 1 1 1 ااا 
نقض شعر المرأة في الغسل فق ا فو اجوو وو فود مسو م و 55 
النهي عن الصلاة على المافقين اا ا ل ا لقا 
النياحة على الميت مح وكا د كن مدخ تم الماع لوا ساعن او ا 5 
هل تُصلى الجنازة بالتيمم إذا خشي فوتها ما 1ق 
هل قاتل نفسه خارج عن الإسلام؟ سج واو سا لالد ا اس 1 3 7 م 
هل للرجل أن يميل بانخبة إلى بعض أهله أكثر من بعض إذا عدل بينهن في القسمة والنفقة ‏ / ./"؟ 
هل يجوز لمن شيع جنازة أن ينصرف قبل أن يصلي عليها؟ سم عاضا 
هل يصلى على جنازة مرتين؟ ا ا ا لاا 
- هل يغسل الشهيد ويُصلى عليه؟ مس ا مسحي فج براه اخ مط ماح عا الا او 1 
هل يقام لجنازة اليهودي؟ ا ا واج م مس 1 
هل ينجس ابن آدم إذا مات؟ داع دي بسكو لاورس ددم او اداه الما 3 
وضوء الميت قبل غسله اع ينه لشي والميات باع حا وما ا ف ا نه 
[17] كتاب الزكاة 
إباحة المسألة بالحاجة أم بالزمانة؟ 5 
أخذ العروض والقيم في الزكاة خا اخ اسه اسم تل ا ا كم 
أخذ العناق في الصدقة والسخال والبهُم إذا كانت الغدم كلهاء أو كانت الإبل فصلانًا والبقر 
عجولا كلها اا 1 1[ 1 الل 
الأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر ا تو ل لالب ل له 
إخراجها عن العبد الكافر 5 ا وا لج ماين او ولد لخ لواش ل 55 
إذا اختلط المال الحلال والحرام ا ا ل و ا ا 511 
إذا خرج مال الأب إلى الابن على وجه الصدقة أو الصلة أو الهبة. هل له الرجوع فيها؟ 
*/ 254 
إذا خرص التمر ثم أصابته جائحة قبل الجداد و نواه مقن اخ ل ا ا 6550/77 
إذا قضى القاضي على رجل بحق لغيره فامتنع من أدائه مج و ما اي 1 5 
إذا كان العمل في المسجد لخاصة الناس كالخياطة والجزارة؟ ا 851/1 
إذا كانت عجافا كلها أو معيبة أو جرباء أو تيوسًا م لاو 4 
- أزواج النبي لا يدخلن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة او ا الما 1 4ه 
الأطفال إذا. نهوا عن الشيء يجب أن يعرفوا لأي شيء نهوا عنه لو لياه 
إعطاء السائل مرتين من مال واحد ا ب ا اول لعفف خا خرن ام و “العامة 
إعلان صدقة الفريضة وإخفاء صدقة التطوع انا ال ل و لم وال ا 1 
أكل طعام من يأكل الربا واستقراضه ا ا ا ل ا تكو 1 ا اة 
آل النبي ولد من هُم؟ 1ذ11ذ1ذذ اا 0 
- إن لم تعرف أعنوة هي الأرض أم صلح؟ ا عند وساف فوي روه 
إنفاق المال في حقه من جه وناج حا شرو حو مع سوا واب كه سواط الما يلي كاري 
- أنواع المرتدين بعد البي فق ا ا لضن 
إيلام الحيوان وبني آدم إذا كان في ذلك منفعة وكان ألا لا يجحف بهم ل سم ههه 


كلا 


الاختلاف في العلم باق إلى يوم القيامة لمعم المي جم سام ا 


#لادة 

الاختلاف والاجتهاد في الآراء او تن ا البو اه م ا ناتلا 
استكمال نصاب الغنم بأولادها والض ولاس لطي موسامة اسع الو 114 
اشتراك المتعاونين على افير في الأجر ا ا ال 
- افتراض صدقة الفطر القا نزو ااا ماه ب من اناه ممق كمس افا ويم ايده 

التأديب في المسجد ‏ ان نه ا ارا لوو ف بن راو او م ام ا 57/6 

ترك الخروج على الأثمة ل ل ل ا اده 
- تعجيل الزكاة قبل محلها من ا ل ا هن وا خا لحو با ل فاه 

تعجيل الصدقات وأفعال البر كلها إذا وجبت 1 
تقديم الأدون إلى الإمارة والأمانة وثمٌ من هو أعلى منه وأفقه اموا لا كي اوه 
جوائز السلطان سام الم رك امات واوا وما وو ا ل وتام 
الحبوب التي فيها الزكاة ل جو لبن ل مام للع انق مال وو 1 ااه 

حكم الركاز في أرض الحرب والعرب 01 ا ا 

حكم مانعي الزكاة 11101 

صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة 0 اا 0 

خرص التمر ا ااا اي ا 
خرص العنب مط ا ا و م ام اه 
دخول الأطفال في المسجد واللعب فيه بغير ما يسقط حرمته ل رن رضن كيرين 
دفع الزكاة إلى سائر القرابات التاجين الذين لا تلزم النفقة عليهم شت ممم ا ف 11/1 
دفن الجاهلية ودفن الإسلام 1 1 10 0 1 | 1 اا 
ذو المرة السوي وهو فقير هل تحل له الصدقة والسؤال؟ ل و ل ا “لاه 
الذود ب اتاج ا د انمهف لدو واي لال حو الكل لمقاها ود اب لوفلا لي لوك 

الذي يعطي الفقير من الزكاة على ظاهر فقره ثم تبين غناه هل تجزئه؟ اا 1 

ركرب البحر بأموال الناس والتجارة فيه وه 
زكاة الإبل * عام ا داوق امه وس لسن لمر ل ا فوا سو ل ل ال مق 
زكاة البقر تسج شمف ان مقف و1 ل وي الام الا ام لان “1/7 الا 
زكاة الحبٌ ' مقو وان ار اج 4 ل ركه يدي لالم ا مطل ا للم ا و وب 1 ك5 
زكاة الحلي المتخذ للباس ا ا 
زكاة الذهب ا 5 
- زكاة الزروع 1 ها مو ون 3 جهن سروه ادا جاه اماق ميج موا ال له 
زكاة العبيد لطع د سا قا ماسو اطاط لق انيس - 2861/57 
زكاة الغنم وق ف م لوطه ل 1 من م اتنس مه ا مج امط ةم ا مف - اواك 
زكاة الورق اخ اا بف همتع مو ابم اله 
الزكاة في السائمة من الإبل والبقر والغنم م ا ا ملو ل اكه 
شراء الرجل صدقته ا ل و و قاد م و ل ام 
شراء صدقة الفرض وصحة الييع ال “ره 
الشفاعة في الصدقة وسائر أفعال البر ا لع لقو مما لطم اه ار 2 

الشفاعة للرجل من غير أن يسألها ا مرا رسا لاض السو لال م 615141155 


صدقة الفطر عن الزوجة والخادم عو مس لخن ناسيب ١‏ "الوه 


صدقة الفطر عن العبيد المسلمين ف ا وا ل مسا سب الا تيه 
صدقة الفطر عن عبيد التجارة ا ا و ‏ ة 
الصدقة امحرمة على آل النبي وقد ا ا تو و 51/1 
الصدقة على موالي أزواج النبي لق ل لان 
ضرب الأمثال في الحكمةء وإن كان لفظها بالبراز والبرل والكلام الوضيع ل عه 
ضرب الأمثال في العلم 2 
العاملين عليها م 1 1 لو اد اط م وار اال لو والرام اع ا 5810/3 
على ولي الصغيرة. المتوفي عنها زوجها أن يجنبها الطيب والزينة والمبيت عن المسكن الذي 

تسكنه والتكاح وجميع ما يجب على البوالغ المعتدات اجتنابه للبم ة ةعم وم ةليه وذ تيون 
على ولي الطفل والمعتوه إن رآه قد تناول خمرًا يشربها أو لحم خنزير يأكله أو مالا لغيره ليتلفه 

أن بمنعه. من فعله ا ا ا ل 80 
العنبر واللوْلوُ حين يخرجان من البحر هل فيهما خمس أم لا؟ ا الا و > ال تدقة 
قبول هدايا المشركين 1 1 11 ا ال 
كل مجتهد مصيب 01001 #1131#1#1#1500501ذآآز11ا ا ا 
لأولياء الصغار المعاتبة وتجنيبهم التقدم على ما يجب على الأصحاء البالغين الانزجار عنه ‏ #/ 14م 
لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع لم ءءء مام م بره اليك 
لو وجبت الزكاة في ماشية رجل فهرب بها من المصدّق فظهر عليه المصلدّق فأخذ زكاتها 

وربها كاره هل تجرئ عنه؟ ا ا الس ووو لب او ممع ا 
ما وُجد في أرض العنوة أو الصلح اخ ا ابح ل الاش ول الوق وعم #لأقة د كاوه 
ما وجد هن دفنهم سوى العين من جوهر وحديد ونحاس ومسك هل هر ركاز أم لا؟  .‏ #/ 8م 
ما يأكله الرجل من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجداد هل يحسب عليه أم لا؟ جر يونين 
ما يحل هن . سؤال الناس وما لا يحل 0 1 ا ان 
ما يعطي الإنسان من الزكاة . ا ااا ا ا ل 
ما يوجب الخلطة في الغنم ا ا ا اي ب رافق 
المال الذي لا توجد فيه السَنَ التي تجب. ويوجد دونها أو فوقها "5ه 
مبادرة إخراج الزكاة عند حولها ا ا ا ا اويا ا 
مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هداياه و ا يي “قله 
محاسبة المؤتمن 11 ا ا اي 
مخاصمة الابن أباه في حق له ا ا او ا لي 27/175 
المعدن النادر 1اقة 
المعدن ا 1 1 1[ 1 ا ااا 
معنى الكنز ااا 1ذ11ذ اا اا 
معنى قوله تعالى: وفي سبيل الله و ا و اط ا 1 ريه 
مقدار الغنى الذي لا يجوز لصاحبه أخذ الصدقة وتحرم عليه المسئلة ا ا ل نان 
المقدار المأخوذ منه العشر أو نصف العشر ا ا ام م 81/1 
مكيلة صدقة الفطر من البرّ ا ا “اكه 
من أمْر إخراج الزكاة حتى هلكت ا 0 ات 


من أخرج صدقة التمر عند محلها فسرقت أو سقطت مم ا امه 
- من أوصى له بشيء إذا قبضه, هل يُعطى مع المساكين إن كان ذلك الشيء لا يخرجه عن حدٌ 


المسكنة؟ ما 1101 1 1 1 1 1 1 1[ اا ان 
من ابتاع رقبة الثمرة وإن كان فيها ثمر لم يبد صلاحه ا ل ال و 9 
من الأسوأ حالا: الفقير أم المسكين؟ سا اللخ يلخاو 
من باع حائطه أو اين إلى ذلك ون آر قمر قد ينا صلاحة وجل يعدا قبن بن غك 

الزكاة؟ تج ا ل اولك م ا ا 51 
من تصدق بصدقة ثم ورثها و ب ل ا تي 1 اه 
من تصدق في الشرك ثم أسلم ع نس لالطو او اي 1 
#انزايدة مال ل يدري قبل حرم كني أبن لال و ا خاقة 
من وجد ركارًا في منزل اشتراه 3 عن عي اهادي ل لوص عا 4 ع ريع بورع لماك للا + وذ هه 
من ورث ميراثا فيه حلال وحرام ا ته بطي ب جر اماو ل 11/5 
مواضع وَسْم البهائم ا اق 
موالي بني هاشم هل لهم حكم بني هاشم في تحريم الصدقة ل ا 5510 
النفقة على الأهل أفضل أم الصدقة؟ ا لس و عا مو اخ ل 
نقل الصدقة إلي بلد آخر غير البلد الذي ججبيت فيه ل لت القع 
نقل الصدقة من بلد إلى بلد ا ا مايه 
هل تجوز الصدقة على السارق والزانية إذا كانا فقيرين؟ ل للر ين 
هل تدفع الزكاة إلى الابن أو الأب إذا كان ممن تلزم المزكي نفقتهما؟ ا رق 
هل تعتبر القيمة في صدقة الفطر؟ ا ا ا 1ه 
هل 'تعطي المرأة زوجها من الزكاة؟ 1 بالج سه خم ا ا 1 
هل صدقة الفطر تجب على المولود الصغير إذا كان موسرًا ا ماران 
هل في البقول والفواكه زكاة؟ و ل الل اال له 
هل في افيل زكاة؟ اي رون نون الك المي تخ لمعه واد كس تم ذ لاله 
هل في العسل زكاة؟ اوس و ا بل ا اجو ا او ل مه ل 1ل كام 
هل في العوامل والمعلوفة زكاة؟ مو عه قل لوا ا الوة وا لح ال “ ل 0 
هل فيما يوجد في البحر من متاع البحر وغيره زكاة؟ 1[ ا وذ امه 
هل للهاشمي أن يُستعمل على الصدقة ويأخذ جعله علي ذلك؟ ا ا “ووه 
هل يتضدق أحد مال غيره بغير إذنه؟ ا ا 
هل يتصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله؟ ا ل ل 
- هل يجوز أن توضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف المذكورة في الآية, أم تقسم على 

الأصناف جميمًا؟ اج اا انو اح وعد ترد الو امو مالم وف لوق لوه 
هل يشتري من الصدقة رقابًا فيعتقهم؟ اال 
هل يعطى الفقير باسم الفقرء وباسم ابن السبيل من مال واحد؟ ا 6 
هل يعطى كل غازِ في سبيل الله من الزكاة ولو كان غير محتاج؟ ”ل -8ةة 
وجوب صدقة الفطر على الفقير ا بن ل مو كس و م كه 
- وَسْم البهائم ادي م لما اميه المعو اع لوا الماك او ام ل با رف ا 8857/9505 
وقت إخراج صدقة الفطر كه 


وقت وجوب صدقة الفطر ال ل ا لاوس و ا 5 
0 الصدقات العدلٍ اد الحم نع انم ا لاق نمق يي دالا 
يخرج أهل كل بلدٍ من جل عيشهم ااا لت 
[11] كتاب الصيام 
إذا أطأ الناس يوم عرفة فوقفوا قبله بيوم أو بعده بيوم. اسلف ف اوس و ار 
إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. 0 
إذا أكره الرجل زوجته وأفسد حجها بالوطء. ا ل ا 
إذا صام آخر يوم من شعبان على أنه من رمضان. ا ا 5 
إذا كان الشهر ناقضًا أو كاملا. كر ا ا اميف 195/425 
إذا لم بي يصح المريض من مرضه حتى دخل رمضان المقبل. 11 
أعمال الماع ليست منوطة بأوقات معلومة وإنما هي على قدر الإرادة لها والنشاط فيها. 
لكل 
إفطار المسافر في نهار رمضان بعد أنقضاء صدر منه. ب جا 0 ركم 
الأكل والشرب في المحافل. امب انا ا ا و املو جاجع اموا وت ال 11 
إمامة الرجل جماعة فيهم من هو أقرأ منه. ا 0 1 
:أي نرم هوا يزم عاشوراء؟ ا 10 
الاجتماع لصلاة النوافل. ا ا ا اا و ل لمم ١‏ 1 
اعتبار الرؤية دون النجوم والحساب. ا ا لا 
اغتسال الصائم امي انون تفي اباط الل انه ور ا ل 0 #4 الأه 
تبييت المسافر الفطر إن اختاره. حير نخد اب ادك العا عوسي ١‏ لخلكم 
تحديد ليلة القدر بعينها. 1515 
ترك الحائض الصوم والصلاة. 1011 1 ان 
ترك المريض الصيام وإن كان فيه بعض القوة إذا كان يدخل عليه المشقة والخوف. 9/4 
تعجيل الإفطار. ب هيد ان ابي ات او و ا 117 
- تقدير الأوقات بأعمال الأبدان. ا 1 
الحجامة للصائم. دن اس ا اا موت و فر ما جلر وقوه ملسا يسمت ١‏ كرتم 
حض الرجل أهله على عمل النوافل وأمرهم بغير الفرائض من أعمال البر وحملهم عليها. 
١/5‏ 
حكم الحامل والمرضع. ل ل ا ل ون ال اسم 54 
حكم السحور. ل كم نس اط ل ف ا ا م 265/42 
كم الشيخ الكبير ا ااال خا ا ا وام 51/6 
حكم صوم عاشوراء 11 1 1 151 1 1 1 1[ ااا 0 
الدهن للصائم. ااا ا ال 
الذياب يدخل في حلق الصائم. اخ الحيق المج ونوا ماواط النوام اعون مد س ون ‏ . لخاة 
ذوق الطعام للصائم. ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا 
ردّ الهدية والطعام المبذول إذا لم يكن في ذلك سوء أدب على باذله ومُهديه. ١58/4000‏ 
السعوط للصائم. ا ل الا ا ال 


السفر في رمضان والفطر فيه. ولو الب م كا اس امس 1 


السواك بالعود الرطب للصائم. الخو ال وي 4 
السواك للصائم. رات ب اب لو ا 1ه 
السواك للمحرم. امو ااي ايو ا مو سرس الخو اكد 
الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. ا ل ا ل ل 
الصائم يتمضمض أو يستنشق أو يستشر فيدخل الماء في حلقه. ا 56/4 
الصائم يصبح جبًا. ا م د انم ا مد د لله 
صوم أيام التشريق للمتمتع والقارن والمحصر وغيرهم. 9 11 0لا 
صوم الدهر. ع لع ل و ا مالف امعو ل وو 1 
صوم الصبيان. ا و ل 10 
صوم النافلة بغير تببيت ا ا ا 01 
صوم يوم الفطر والدحر. ا 01 اال 
صوم يوم عرفة بعرفة. ان ابل م ا ب ا 
صيام الثلاثة الأيام بعد الإحرام بالحج ا ا 11 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر 1151 
الصيام في السفر. 181/44/43 
صيام يوم الجمعة. ا ل 7 > 1 
عدد القيام في رمضان. . ل ا ل ل ا 10 
فضائل يوم عاشوراء ا م ل ل مو ١‏ 0 
قبول الهدية من النساء دون سؤالها إن كان من مالها أو من مال زوجها الس 
قضاء الدين عن الميت إذا لم يكن له تركة. ا ا ل 1 اا 
القيء للصائم. ا لي ا وس م ا ا اا ا “2 
الكحل للصائم. قح سم اد جدها الم دا برت امو ل لوه 
لا يُصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان إما برؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يومّاء 

وكذلك لا يُقضى بخروج رمضان إلا بيقين مثله. ع ل 
لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم قامت البينة برؤية الهلال. ا 0 ا 
ما يزدردة الصائم ئما يجري مع الريق بما بين أسنانه من فضل سحور أو غيره ثما لا يقدر على 

إخراجه وطرحه. ا ك3 
المباشرة والقُبلة للصائم. ا وم نوو اماو ا 2111 
المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة الأيام في العشر. مم ا لم لا 
متى يحل فطر الصائم؟ ل ا ا ا ا ا ا ا 
متى يقضى قضاء رمضان؟ ل 3 
المرأة الصائمة توطأ مستكرهة أو وهي نائمة. واو ل م ل و | كيار 
المرأة تطهر من حيضتها في بعض النهار والمسافر يقدم والمريض ييرأ هل يسكون بقية يرمهم؟ 2 18/4 
المسافر والمريض إذا فرطا في قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر. ا 355/4 
مضغ العلك للصائم. ل د 1 ال م وت امو شط او 1/1 
المضمضة بالماء في الوضوء للصائم. ل ا ا لوا لي ايد 58/45 
معنى قوله يللد «فليقل إني صائم» ا عا للا و اتش ام -* 814 


- مقدار الكفارة. ااا ا ا ا ل 


من أضعفه صومه النفل عن أداء شيء من فرائض الله. م ع 1 
من أفسد حجة التطوع وعمرته. ا استم ا االو و ل ااا 
من أكل عامدًا في رمضان. لمعاو اتوم لام و مأ عا عه قي و يك لكالا كايا 
من أكل وهو شاك في طلوع الفجر ا ا ا ا لان 
من اختار الصوم في السفر وأصبح صائمًا ثم أفطر نهارًا من غير عذر. ام و 0 ليكو 
من استقاء وهو صائم. ال 
من التبست عليه الشهور فوقع صياهه قبل رمضان أو بعده. 0 ا 
- من باشر أو جامع :دون الفرج فأمنى. الاح ول لط ااا ا ااام ا :917/4 5ه 
من باشر أو قبل فأمذى. ا ا ا با القن ل1الافكهة 
من ترك العزم على الصوم من الليل مع تركه نيه الصوم نهاره أجمع وإن لم يأكل ولم يشرب. 2 ٠١5/4‏ 
من جامع ناسيًا في شهر رمضان. قة ا م 541 
من حلق رأس محرم نائم. :وجوه نه سدح تمض ووه ساس سو م ١‏ ا 
من دخل في صلاة أو صيام تطوع فقطعه عامدًا بغير عذر. اام ول ل ا ا 
من صام يوم الجمعة لعارض من كسوف شمس أو قمر أو شكر لله. م 000 1454/48 
من طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يطأ. 0ن بس اسار لوب مسح لامر امخوياه 
من قطع تطوعه لعذر هل يلزمه القضاء؟ اا 
من كان في يوم عليه صومه بعينه ولم يكن نوى صومه من الليل ا 
من مات وعليه صوم. دوهع امامو لمم نامج لق الكل خاو سوا اا 0 ل 
من نام نهارًا وهو صائم فأجنب. ا ا ا 1 0 ذه 
من نذر صيام يوم بعينه فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى. ا ا 0 1 
هل ترتيب كفارة المفطر في رمضان متعينٌ أم على التخبير؟ بتكن ب مام وو ك4 اكبدياب 
هل على المرأة التي يطثها زوجها طائعة في نهار رمضان كفارة؟ اع اللاي 7 4/ى؟ 
- هل يجزى تببيت صوم رمضان قبل الزوال؟ ا ا ال ا 1 
- هل يجوز أن يقضى رمضان متفرقا؟ 1 
هل يخص من الأيام شيًا بالصيام؟ ا 1011 0 
هل يصام آخر يوم من شعبان تطوعًا؟ 71 ا ال 
- هل يُقَطر السب والشتم والغيبة؟ ا 814 
الواطئ في رمضان إذا وجب عليه التكفير بالإطعام دون غيره ولم يجد ما يطعم. (هل تسقط 

الكفارة بالعسرة؟). ادي 1 مم كه لل لي اند دو الات كدق الا اميف 44د 
الوصال والصوم ليلا ا ل م م ل 
الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصيام. 00 100 
الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على من يريد الصوم. 0 اشن 

[14] كتاب الاعتكاف 

إباحة اعتكاف النساء. ا لك 
إباحة ضرب الأخبية في المسجد للمعتكفين. 0 00000 
أقل مدة الاعتكاف. ا ا 


أمره أهله يبيع ماله وصلاح ضيعته امه و ما و ال ود ا ا د 1 
أي المساجد يعتكف فيه؟ ا اا ا ا ل 
أين تعتكف المرأة؟ 0 ا قد 
أين يعتكف العبد والمسافر؟ ا م ل و 1 
استعماله ما فيه صلاح بدنه كترجيل رأسه والاغتذاء وغيره. مي الما ا 15/1 
اشتغال المعتكف بالأمور المباحة. لم ماكو م 0 
اشتغاله بالتجارة والبيع والشراء. م م لا ال ا لي و م 
اعتكاف المرأة مع زوجها إذا كان لها موضع تستر فيه. الا اق ا ب 1/4/4 
اعتكاف المستحاضة. ا ام الاجم اقم لم وا مما 1314 
الاعتكاف في شوال وسائر السنة. 000018 00 
. الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. ا لي | الوا 
ترجيل رأس المعتكف. ا ا ا ل و ا ا 110 
جوار مكة. ل م ا 111 
الحائض ترجل المعتكف ا ال مه قوس افيه او ١‏ - 2 كك 
حضور المعتكف مجالس العلم ا ا 0 
كم الاعتكاف. جوم الطت ملطاما وش موك الو م لمي ا ا 
حكم ما كان في الجاهلية من أيمان وطلاق وجميع العقود. ا ا 
- خروج العتكف إلى غسل الجمعة إلى الموضع الذي يتوضأ فيه. ا 
خروج المعتكف من المسجد لحاجته كالبول والغائط. م فقس الم ل ١‏ 10/5 
خروجه للاغتسال للحرٌ. ل ل ل ل ا ب ا الصا 1 
. خروجه للضرورة كالمرض البينٌ والحيض في النساء. ا اا 
دخول الحائض المسجد ل و مم ل 
زيارة أهل المعتكف له في اعتكافه. ا مسبم ف ل و لتك 
شراؤه ما لا غنى له عنه. ا ل ا ل د 100 
طهارة بدن الخائض إلا موضع النجاسة اي ا “كا 
غسل رأس المعتكف وبدنه. ال “كا 
متى يخرج من اعتكافه؟ ضب ل ا وي الاك ال ا تك لك 
متى يدخل المعتكف إلى معتكفه؟ ا ع لاح اليم ا 
المعتكف يأتيه الطعام من منزله ليأكله في المسجد 3 تب ا امم لض لكك 
المعتكف يتنحى عن الناس إذا أراد أن ينام ا ا 
المعتكف يجعل لنفسه في المسجد مكانًا لبيته. ا م ور ا .الا 
المعتكفة تحيض. ا 1 1 1 ز 1 1 ااا 
من حلف أن لا يدخل دارًا فأدخل بعض بدنه, هل يحنث؟ الما امل م ل 1 
من مات أبوه أو ابنه وهو معتكف ولا يكون له من يقوم به. ل 1 
من نذر اعتكاف ليلة. ا ا ا 1 
من نذر اعتكاف يوم. 000000000 د01 0 00 0 00 ان 
من نذر نذرًا في حال كفره لم أسلم. ا اللو ال تس ا وا 
من نوى اعتكافا ثم تركه قبل أن يدخل فيه. ومطاه الم خم مو ا 164 


ينك 


من نوى الاعتكاف وشرع فيه ثم قطعه لعذر. و 4ل أ 4 دده 


بلاس وي ل 
من نوى شينًا من الطاعات وتركه قبل أن يبدأ فيه. مقا وا اق لخ ل الخ اميتي أككلما 
منع الرجل زوجته وأمته وعبده من الاعتكاف في الابتداء. 00 00 
هل الصوم شرط في الاعتكاف؟ لعو 2 عه للم ل وال لح ولا ل ص م “لقايةي؟ 
هل اليدان من المرأة عورة؟ جح ور سور مخ ولق كو وس سوق لماع ول 134/17 
هل له أن يشترط العشاء في بيته؟ 1 
هل يخرج للجمعة وعيادة المرضى واتباع الخنائز؟ اطبا قال الا و لور 1/4 
هل يدخل المعتكف لحاجته تحت سقف؟ امج و ال ال خب ايا 
هل يستوي الجوار والاعتكاف في الأحكام؟ لخد بعش لمكن ة ال بي الألقت 
هل يمنعهم بعد أن يأذن لهم؟ ل ان ا كك 

[15] كتاب الحج 

إباحة الوقوف على ظهر الدواب. افوا موسا م و 6 
إحرام المرأة. جف ا و الام وي او ا مت ا 1 
الإحصار في الحج والعمرة سواء. ااا 
الإحصار في الحج ف لومي لوامقما ل ا مك وو اج ان عو اا لوا ممق 1 
إدخال الحج على العمرة إذا افنتح الطواف. 0 0 ااا 
إدخال العمرة على الحج.. ا ا ا ا ا 
إذا أخره حتى رجع إلى بلده. طم ال ل حي ال توي د كرقةة 
إذا أشار اخرم على قانص أو طالب للصيد أو أغراه به أو أعطاه سلاحًا أو أعانه برأي. 41 
إذا أصاب المحرم شجة فأخذ ما حولها من الشعر. مل ناد ام لط لو ا 7 4 لئاه 
إذا أصاب ارم في أظافيره أذى فقصها. نو 1 الوب ام ماو اا مض 1 ينه 
إذا احتاج ارم إلى لبس الخفين عند عدم النعلين. تمق تشاعو عه ولاس د لويم > 8515:4147 
إذا ارتد مرتد بمكة أو ارتد قوم فيها فمنع أهلها السلطان من إقامة الحد عليه, هل للسلطان 

حربه وقتالهم حتى يصل إلى من يجب عليه الحد؟ ل ان ولامتطاا بد اوو ر ‏ لطمقاة 
إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. ناته رق باو امون - اه 
- إذا حلق قبل أن يذبح. وا وح مح نجه ورد رود الو لم ل لا مو لني لقم 
- إذا حلق ناسيا مح 0 اما لخو الما و ا قا ا لط ا لو 
إذا خرج المعتمر من الحرم قبل أن يقصر من شعره أو يحلق وقد كان طاف بالبيت وبين الصفا 

والمروة. جك 1 فيد لج اوموق مالو د مج دق الله وجا ا ماع الل ل مط سم مس د ١‏ 4 لم + 
إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس ولم يقف فيها ليلا دس 
إذا ذبح قبل أن إيرمي. أده لتر وو ان وان اجو مد و وام و وف لاو 7 لفقم 
إذا صَدْ الهدي عن الحرم هل ينحر في غير الحرم؟ مان ونان اذوه تمش 0 ل لالقكة 
إذا صلى أهل المسجد المغرب فوقع مطر شديد وهم يتنفلون فأرادوا أن يعجلوا العشاء قبل 

وقتها. مي ني ف بار ف جام لوق ع ارم وق وق لو ع اد و ل 4ن ا ا ست و" -©4إلاة؟ 
إذا صلى الإمام بعرفة بغير خطبة. 000000008 0000 
إذا طاف الرجل أل النهار ثم أخر السعي حتى يبرد ف شا وس اواطت ين الاو 
إذا عطب هدي التطوع قبل محله, هل يجوز لمهديه الأكل مند؟ اولض ا م لوو لط كقم 


إذا قدم الحلق على الرمي. 9ب 0 0 
إذا لم يجد اغغرم إزارًا. انر الو الات ااي 
إذا نحر المخصر هديه. هل يحلق رأسه أم لا؟ 217000 
إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة. ا قد لبف فج ام ةامر للك اويا 
إذا وطوع المعتمر قبل طوافه بالبيت وقبل أن يسعى بين الصفا والمروة. 
الأذان والإقامة لهما. ل 
الأذان والإقامة لهما. 000 
إزالة اغغرم عن نفسه ما انكسر من أظفاره. اد ا 
35 إشعار البدن. 2 8 18 مهايا لوا لماه ريع 4 جه 1و ماده عدا ع لد ا لد لمان ام 0 
إشعار البقر. لط ل افو 
الإشعار في الشق الأيمن أم الأيسرة 2 
أشهر الحج نمه سق راسم سي ع اماه اك د فاته اح 
إظهار القوة للعدو في الأجسام والعدة والسلاح. 00 
أقل النسك في الفدية. حو م م او ا 
أكل اخرم لحم الصيد إذا لم يصده وصاده حلال. 000 
إهلال أهل مكة من مكة بالحج دون العمرة. ا ا 
الأيام المعلومات والمعدودات. 5د أذلى تم ماود مان بال ا الا 
الإيضاع في وادي محسر. و كوو لسحاني مجان وام وام مواق 
أين يصلي الظهر يوم التروية؟ اج كد اانه اط مر 
أيها أفضل: الإفراد أو التمتع أو القران؟ ا 
ابتداء الوقوف بعرفة. ا ا 
اتام الكمااءين الخرمه م و 0 
الاختلاف في معنى الاستطاعة. لام م اس ا ا 
الادلاج من المخصب. ا ا ل و ا 
الارتداف على الدابة لسادة الناس ورؤسائهم. ا 
استقبال القبلة بالتلبية. اا 00 
استلام الركن بالخجن وق ب ا ا و 1 
الاشتراك في الهَذني. 11 211 
الاشتراك في هدي التمتع والقرآن. مما اا فم رف ا 
الاعتمار “بعد الحج بغير هدي. 9 0000 
اغتسال الحائض والنفساء عند الميقات والإهلال بالحج أ ا 0 
الاغتسال عند دخول مكة. الع كر ا وات ال د 
البقول والزرع والرياحين. 8 [1[1[1[ز[1[ 1[ |[ 10011 
- بيع أرض مكة وكرائها. والواعع عع فدع له يع "فرع له لوقع هق 6 عه هزع بذ من أ 
٠‏ البيع والشراء في الحج بد 1 ل لمق امسج طم سخ اخ أو به 1 
تأمير الأذوّن على الأفضل والأعلم. 110 
قرم الصيد في حرم المدينة. 1111119 
5 ريم قطع شجر الخرم. مايه واوا خارف وباي م ل 


ل 4/ق4ةة 
اا سن 


ل 58675 


يا 541 


ا 71/4 
0 اشن 
4/مةة 
لاش 
ا او 6 
ال ا 


ام ل 


4/وأاه 
145/4 
1/4 


كلوهةم" 
301 ن 
نكن 


١18811 /5 


00 رض 


ادنيل 


اس م لك 


لسن 


تخمير امحرم وجهه. ا ا ان 


يي الصيد بين الهدي والصيام والصدقة. م اق اا 83/4 
تعجيل الدفع من عرفة. جب سو نا م و ا او اي و اف 
التفاضل بين مكة والمدينة ل ل ل 00 4/" .ةقف 56هق /قة 
تقبيل الحجر اكب نا ل اده مد مد الحم واد اماف و ب لوم 1 

تقصير الصلاة إذا خرج المسافر عن بيوت المصر. وو سو او وي 7 04 7 

- تقصير الصلاة بنية السفر وإن لم يبلغ إلى موضع المشقة منه. و م ا 
تقليد الهدي لا يوجب الإحرام على من لم يَنْوه. سح ل ا وس ا لم 
التكبير مع كل حصاة. ا و ا م ب 1 
التلبية إذا انحدر في الوادي. بات وي اج او عر فد و وهاه او مع لماو 14 
التلبية عند البيت وحوله. جا او اق ا ا ل 
التلييد عند الإحرام. و ا جف ا 
التلبيد. 0000 ا ا ا 0 

تلقي القادمين من الحج والجهاد والسفر. ل ره اه اال م لحو ا 014 

تلقيد الهدي نعلين. او و 7 
التتفل بين الصلاتين إذا جمعتا. ام اب اا لأسن ما الل 4 1[ ل 
التهجير بالرواح يوم عرفة. ة 1 20 120 1 1 1 1 1 ا ا 
توريثك دور مكة. 1 1 141 1131آذ111ذذ ااا ا /53_ظ, 
الغعلب والضبع والهر الوحشي. محاوو اجاج يي لخو ل ل امو ‏ للاكيةقة 
الثوب المعصفر للمحرم. اس د لم8 وشو ا فاه لمجم م ا و يد * 51 
الجلال للبدن. ا نر ان رالا و ل نو تان مالم لس م 1ه 
الجمع بين الصلاتين بعرفة. اط ال ل 84م 
الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. ع ا و الما عط ا ل وا ع نايف 
الجمع بينهما بإقامة أو إقامتين؟ الي ا الك و و اج لجو تاو اتنس ا 54 
جنايات الصبيان و بن ‏ لنا واسدا الات توتسا لاما ف تيوية ٠‏ كلقكة 
جواز أخذ الأجرة على العلم. ا لان 
الحائض تشهد المناسك كلها غير الطواف بالبيت. ا لل مد م و 7 
الحائض لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة. 201001 اخ ل 6ل #؟ 
-. حاضري"المسجد الحرام مَنْ هُمْ؟ ا ا 

0 ا دة ةد دذ د د د001020201211 0 ا ا 

حج المرأة عن الرجل و وخ م مو مدو م ام ا ا ا الم ةا د 14م 
حج المرأة مع جماعة الدساء في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم. شرن 

1 للمحرم. ادا جد لاا م وام مل ل ا لي امل تر 95057 
كم الإحصار بالعدوء وبالمرض. و ل ا ا وه 1ك 
كم الرّمَل في الحج والعمرة. ا كن ل نبا انق ماس ليان ار ل الام" 
محكم السعي بين الصفا والمروة. فاففاقاةفافء اي ةا ماقة معايء اقم م م ع قفارم مامه ام لالم ارفس 
حكم العامد والناسي والجاهل في ذلك. م ع ا لق/ل" دقع اضدة 


حكم دخول البيت الذي فيه التمائيل والصور. تا سا الس مط ا 4م 


كم طواف القُدوم. ا را ا 1 
حكم من سب النبي وَل 1_0 ا ا 
اللي للمحرمة. وو ا ال ا 10 
حمل اغغرم السلاح في الحج والعمرة. ا يت كله 
اخروج على طرين الشجرة والرجوع من طريق المعرس. ع م ووو ا 
الخطأ والنسيان ليس في إتلاف الأموال. ك1 اا باع وم و 4 اده 
خُطبُ الحج. 101 0 0 0 ااال 
دخول 7 الحجمام. ب لع ا سير ل رت 6154 
تعول مكة بغر إخراة أن لم ييه الع رالتهرة: ال ايت ١‏ بن إللثاة 
دهن البعة د ا لم جا اقم و مرا ا م ا 55/16 
الذئب. و م او لسو قط اا بال اح م ا تامس ا 55 
- ذبح اغحرم للداجن و 1 3 ا حا ال م و ايه “3 45/قمة 
الذي لا يستطيع أن يستوي على الراحلة لكبرٍ أو ضعف أو زمانة. ال 
الرعي في خلا الحرم. لمجم 4 و ل ا ل م د 822501 
رفض العمرة. ا اااي 11010 1 1 اا 0 
رفع الصوت بالإهلال. لمم ا 1 يي أملين د ف اسل م ع 6 
ركوب الهدي الواجب والتطوع. ال ا د 1ك 
ركوب نَفْسين على الدابة. 1 
الزنبور. الما ا ا 0 3ه 
السجع في الدعاء. لج فد وقد الاح عقلاقة 
السعي بين الصفا والمروة على غير طهارة. ل ايحا 3 
سوق الهدي من الحل إلى الحرم ووقفه بعرفة. اي 
شم الريحان للمحرم. ا ا ا ا ا لان 
الصبي والعبد يُحرمان بالحج ثم يحتلم الصبي ويعتق العبد قبل الوقوف بعرفة. ون 
صرف ما فضل في سبيل من سبل الله في سبيل آخر منها. ل ا لم في الال" 
صغار الحيات والسباع. كل ا ب ا لو ام ل طاخم قا كاه د أك/فةة 
صغار الكلب. و ل ال ل و ل - ركررقةة 
صفة السعي بين الصفا والمرأة. ا 567 
.. صفة سيزه من عرفة إلى المزدلفة. م و ا ل الس 7 
صلاة الركعتين قبل الإحرام. ب اام او ا لب اواج ع ا 7114 
صلاة العصر يوم النفر بالأبطح. 0 ا ا ايت 
الصلاة بذي الحليفة. اا[ ااا 
الصلاة بمنى. م خاي ون ا ار افا طمن وق سروس وو الو واه ل ناف قات ااقرة 2 
الصلاة بوادي العقيق. 0101010121211 0 ل 
الصوم المعدل في القيمة ل" ممق انو وا مسا واوا روا ل اه م1 “1 لماه 
طواف الإفاضة. ل واه لام اه لوح اا لم كس اف للك الا ةر د نه 
طواف القارن. ا ارو _ ا 


يدك 


. طواف المريض راكبًا أو محمولة. اسم مو و تاتف باس مو م 
طواف النساء مع الرجال. حنم ول الجن وجو تو ا ان د و 55 
طواف الوداع. ا قد ا ا ابطر ٠‏ 1414 
الطراف بالبيت في وقت صلاة الجماعة من وراء الناس. ع ا لم ا 
الطراف بين الصفا والمروة في غير الحج والعمرة. نم ا امسا معو ل 
الطواف راكبًا أو محمولا. جا دده ومو لو المي 1 
الطواف للغرباء أفضل أم الصلاة؟ ااا ا ا لا 
الطيب عند الإحرام. كوي ا ب م ا ب بال الو ا اتا ا 
الطيب للحل بعد رمي جمرة العقبة. ل ا ا 1/5 
عقد اغرم الهميان على وسطه. دح اومن اجن بم ا الوط و او 53 
عقده الرداء الذي يلتحف به على متزره. 0 اا 
العمرة بعد أيام | ام با سا ل ابجع و جد را مق ال وال مسر 'لطالتلافة 
الغراب الأبقع ا ا ا و 0 
غسل ارم رأسه. ا ا ااا اا ل 
غسل رأسه بالخطمي والسدر. 0001 ااا 
فرض الحج على الفور أم على التراختي؟ ا ا و م 
فرض الحج على الفور أم على التراخي؟ ل لاق ناموط سا2 
فسخ الحج في عمرة. مقي 1 عميا للم عط لبأ داك لد عا مق ما ل موجن8 7 
فعل الطائف ما خف من الأفعال وتغبيره المنكر بيده. ل 
قتل حيات البيوت. اسح وميد ده شيج بابسا الصو لحمو سخ برو قش ا 1 
قراءة القرآن في الطواف. ا 
القران أفضل أم الإفراد. ا ات ند رم او او و اممو “ل 
القرد والختزير. ل تك ار اتا ا ل همان المي بي 13147 
كسوة الكعبة. ا اي الاق ان توس شع راطا امو امقر يو ب اكلا 
الكلام المباح في الطواف. حمع وو طاح واااو باممالة لجس صو اللا وا كي 1 2 ار 
- كم اعتمر النبي صَل. تج لسو الام و وو اط م ١‏ 25 
كم مسكين يطعم لفدية الأذى؟ و ا ودر جا لماص ل متي د “اا 
كيف تهل الحائض والنفساء؟ م وطن ال المج و لمعه اا و ا 
لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ل ا 1 
لا يؤكل من جزاء الصيد والدذر ويؤكل ثما سوى ذلك. اط ا ا 7 4 53 
لا يعطى الجزار من الهدي شيء عوضًا من فعله وذبحه. مح حر و الخو اوري ,5531/57 
لبس ارم ثوبًا مسّه ورس أو زعفران. ل و او ل ال 
لبسها المخيط والخمر والخفاف. م ا ا لوط فاه ااخا ماو ل 1 
لفظ التلبية. 1 1 مسري أو ب طاديج ان ذو ساد ماطح وسو وان وان و 1 11 
للحاج أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق. وو لط ركه 
-. لو أحرمت بالحج ثم حاضت قبل الطواف. ان امي لل ممرا ات 114 
لو دخل وقت صلاة فصلاها صبي ثم بلغ بعد ذلك في وقتها. ل وم ووو ل ٠١‏ افاة 
ما أبيح للحاج للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف. مخف الوم الامو :2159/4 


هلد 


ما استيسر من الهَدْي. مك لس ا ناس اوسا تسيا لاا 


ما جعل في الكعبة وسْبل لها يجري مجرى الأوقاف. . مو ل م ا لي اكاك 
اد ا ل 51 
ما هو الرفث في ١‏ 8ل ل لماوع وا لم بال وا ملت لم1 ماركا 
لي ا م 1:53 
ما يجزئ من الوقوف بعرفة. ال 2 مدعي وجوه مسي ا كدف ”7 
ما يستلم من أركان البيت. مم ا ل م ل ا ب 1501/4 
ما يقتل المحرم من الدواب. ااا ان 
ما يلبس ابحرم من الثياب والأردية والأزر. ا ا ا 181 
ما ينهى من الطيب للمحرم واغرمة. ا لله 
المبيت بذي الحليفة عند خروجه من المدينة ا ا 
متى ابتداء قطع التلبية؟ ب ا ا ا ا 1 الا 
متى يحل المعتمر؟ , ل وو الام 1 عه الس سس م اساس موا ١ ١‏ قال 
- متى يدفع مِنْ جمع؟ يذ مي جا ل وي قلع مح كم الوم" . مركم 
امجاورة بمكة. يا و وني د نه امن اي م و 53 
المجاورة في الحرم كله. ا ا بلكو ااه نو الو ا +1515 
امحرم إذا ان عامدًا من غير ضرورة. اتتو سما الكت ١‏ 4 
مداخلة العلماء للسلاطين. ا ا 
المرأة تقول: غدًا حيضتي فتغطر ثم ينكشف الأمر بالحيض. 0000 0د 
المريض يأمر من يحج عنه ثم يصح بعد ذلك وتعذّر. الل ا م ات ماه 
المشي في احج أفضل أم الركوب؟ ق/ 5114 
المعتمر إذا طاف وخرج إلى بلده أجزأه من طواف الوداع. معد محتمة مس + 1ه 
. المعتمر إذا كمل عمرته ثم جامع قبل أن يحلق. عا الما ا ا م ا 24104 
المعتمر المككي. ع ا و ما لت ا وا د ا باو و وك 1 له 
المعتمر يخاف فوات عرفة قبل أن يطوف. تس لا و ا 721 
المعتمرة إذا حاضت قبل الطواف وضاق عليها وقت الحج. ل ا ل 1؟ 
المعصفر للمحرم. سي دام د ا اماي و ا را ا ال م 771 
مقدار الإطعام لكل مسكين ا ل بام ارفاج م عع اع لمم لمكم لوو ل 1و1 
مقدار جزاء: الصيد. شي تناد د بو ا موي11 
مقدار ما يأكل من الهدي وما يتصدق. بن الس ل كوس 
اللقصود بالكلب العقور. ا اي و اط ماهد ص سا قا م م 11 1 
المي إذا أراد العمرة من أين يهلّ؟ 000000001 0 
المكي إذا اعتمر من مكة ولم يخرج إلى الخل للإحرام حتى طاف وسعى اما ل ل الشركة 
- المككي إذا طاف وسعى قبل خروجه. ١‏ 151122 
- الكي والمتمتع إذا أنشأ الحج من مكة. 101 ا ل 
من أتى في الحرم ما يجب به عليه الحد. ا ا ان ا 3 
من أجاز شرب النبيذ المسكر. ا ا ا ا الا 
من أحرم بالحج في غير أشهر ا ار 0 و لوا هه ادو اط أ ف ام 111/6 


من أحرم قبل أن يأتي الميقات. ا ا 151//4 


من أحرم من مكة من أهلها أو غيرهم أخروا طوافهم وسعيهم إلى يوم النحر. 000 5/©ة؟ 
من أحصر بعدو. ا ا ا 1ت #إلاقة 
من أحصر بمرض. ةل ا ارو و ا اموه لماشت هطو :الاقف 
من أحصر بمكة. ا ا ل اش ا ل ا ا م اكه 
من أَخْر طواف الإفاضة حتى مضت أيام التشريق. د “اق 


- من أراد أن يبعث بهدي إلى البيت ولم يُرد احج والعمرة وأقام ببلده فله أن يشعره ويقلده في بلده. 2 4/٠م/"‏ 
من أراد أن يتخذ جنانًا في حرم ليعمرها ويغرس فيها النخيل ويزرع فيها الحبوب هل يتوجه 

إليه النهى عن قطع شجرها؟ او فم اساسجاط الم اسم ا لوي 1847م 
- من أراد اد أن يحرم بالحج أو العمرة رساق معه هديًا لا يشعره ولا يقلده إلا من الميقات. ان 
من أصاب حدا في غير الحرم من قتل أو زنا أو سرقة ثم جا إلى الحرم هل تنفعه استعاذته؟ 1/4 


من أصابه أذى في رأسه أو مرض ولم يُحْصَرْ هل له الحلّق والفدية كامخصر؟ 7101 
من أقاض قبل أن يحلق بعد الرفي. .............0.022222..2.2.2222 002لا 4/فم 
من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف. “001 |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ ز[ 1 501 ان 
من أهلّ بعمرة في أشهر الحج فله أن يدخل عليها الحج ما لم يفسخ الطواف بالبيت. 0/1 
ع 0 ا ا ف 
من أين ثرمى الجمار. ااا 0 ااال 
- من أين يدخل مكة ومن ن أين يخرج منها؟ وح او ا لمم 75 
- مِنْ أين يهل من أنشأ الحج من مكة؟ وكذا منشئ العمرة. ا لالض 
من اعتمر قبل الحنج ا 1 1 1 1 1 ا 
من الغناء المطلق المباح ل 1 لقا وروا دوه اموا نوه ابوط واكم 
من انتقض وضوءه وهو في الطواف. ب ا ا 
من بات ليلة من ليالي أيام التشريق بمكة من غير من رخص له. ا أ 4124-7 
من.ترك الؤقل. م و د ااا ا اا لو اا سر الل 
من ترك الرفي جميعه بد أن يكبر عند كل جمرة بسبع تكبيرات. ب دا ام وي 3 وقوه 
هن ترك الميقات ولم يحرم وهو يريد الحج والعمرة. اممو م ااال 55 
من تقدم من جمع بليل من أهل القوة فلم يقف بها مع الإمام. اس ا و ا 
من جامع بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإقاضة. ا لو 2 
مَنْ حج ولم يطف بين الصفا والمروة. 1 1 1 ل ل 
مَنْ حلف لا يدخل دار فلان فهدمت فدخلها. اا ا اا 
من خرج من الطواف لصلاةٍ على جنازة أو نفقة نسيها. ا ا م م 
مَنْ خرج من بلده مسلمًا وبقي أهله وولده في دار الكفر ثم غزا مع المسلمين بلدّه. تلقف 
من خرج ولم يطف للوداع. و او ا وات وس ا دوو بكو 2358/4 
من ركب في الطواف لغير علة. الا ع ١‏ 4 
من رمى الجمرة الدنيا والوسطى ولم يقف عندهما. م ا ل ا 1 
من رهى الجمرة بأقل من سبع حصيات. ا سا بحو ارما لام لايم و كا بده 
من رهى سبع حصيات في مرة واحدة. 1 1 1 1 ا اا ا 
من رمى قبل غروب الشمس من يوم الدحر. مو ل ا ان :40/4 


من رهى من الليل أو من الغد اخ الو مه اد ناخ توااساكع لقم ٠ ١‏ لاد 


0 يف5 
من صلاهما قبل أن يأتي مزدلفة. 0010101 ا ا لاف 
مَنْ صَلَّى ركعتي الطواف عند غير المقام. ما ا لش ا لام 
من صلى في جوفالكعبة فاستقبل حائطا من حيطانها. ا ا ا ا ل 
من صلى في جوف الكعبة فصلى نحو الباب والباب مفتوح. اماماي و لي د 5815 
مَنْ طاف رأكبا. ا ا 
من طاف سبوعًا ثم وافق صلاة مكتوبة هل تجزئه من ركعتي الطواف؟ ا ال “ل 
من طاف طوافًا منكوسًا فجعل البيت عن يينه هل يجزئه؟ ال امن 
مَنْ طاف على غير طهارة. 00 1 ار 
من طاف للزيارة قبل أن يرمي. ازنه سوة امواو أ ادق اقلق سس امه للم 
من فاتته الصلاة بعرفة مع الإمام. اا نا 
من قدم مكة فلم يطف حتى أتى منى. م م ا 3 
مَنْ قدم نسكا قبل نسك. نماو ووه تاه اخ ا ل ا ا 5 
مَنْ كر عن غيره كفارة يمين أو ظهار أو قتل نفس أو أهدى عنه أو أدّى عنه ديئًا بغير إذنه هل 

يجزئه؟ اا ا 
من لبس أو تطيب ناسيا. امل للق ان ل واج اموا ا ل لل لام م © 4 داه 
دمن لس فى إحزايد نيا ليزن ل ينه جاهلا أو ناسيا -. لاماب اجا ار ود ل ا ارا 7 21/1 
من لم يدخل الكعبة ال ا اا اتاد او ا وا بولك جا كر 
من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة نذر. ا ب مج ا دوه تم 5514-1 
مَنْ مَرّ بميقاته وهو يريد حجا. أو عمرة ولم يحرم منه؛ وأحرم من ميقات آخر. ال50000/ه©9١‏ 
مَن مَرُ على ميقاتٍ ولا يريد حجًا ولا عمرة ا تيكف “لكا 
مَنْ مَدُ على ميقاته ولا يريد حجًا أو عمرة حتى قرب من الحرم ثم أراد الحج والعمرة. 5/5 
من نحر في غير الحرم ولم يكن محصرًا بعدو هل يجزئه؟ ين 
من نذر المشي إلى بيت الله فعجز ا ل ا ام خاي ام ا مه 
- من نسي جمرة أو جمرتين أو حصاة أو حصاتين. مد ةاتف فق اال الي -4/لض3ة 
من نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده. لاس 
من نسي فأحرم وعليه قميص. م اط اسل 3ه 
- من نقّر صيد احرم. ا 1 1 1 1 1 1[ 1 اا ا 
من نونى بحجته التطوع وعليه حجة الإسلام هل يجزئه عنها؟ 5175/42 
من وَدّعَ ثم بدا له في شراء حوائجه و 4 
من وطئ بعد جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة. اا اكد ان مو 1ق 
من وقف بمزدلفة ولم يذكر الله تعالى. 7 
المنحر في اتج م 200و اواج داه اماو مقع د د عو ل لحا ا و لل 
مواقيت الحج والعمرة 1 ني ا لدم الوا ييه ١‏ الا 15 
الموضع الذي أحرم منه رسول الله يلع وا ا ل ل اسوحم ‏ النية 
ميقات أهل العراق. لم ونين نار بلجم 11 امو انق لمكا لمام ‏ أ و١‏ 
نحر البدن قائمة. ا اا لاا 


النحر قبل الحلق في المحصر وغيره. ب ياي ع ولا ماري > 211114 


نزول الخصب. لم ور اللاي ل مال لوي ل ا دافام امس ع 0/5 
النزول بالخصب. ل ماماو اق تعمج سو ا 1 
النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة. وو لاط دو ا 21/4 
- نزوله ويد بالشعب. ا ا اا ا 
نظر ارم في المرآة. ال اراي ع ل الس فوا ل ا 
النقاب والقفازان للمحرمة. جا و ام ا ا ل او ل 6 
نكاح انحرم وإنكاحه غيره. او مس ا ا انه 
النية في الإحرام بالحج لد امات العو ات 1 قار لواحو لون قم حت ا 7 
النية في الإحرام. اا[ ا 
هدي التطوع إذا بلغ محله؛ أبيح لمهديه الأكل منه ام سمط وم روي لفقم 
الهدي ما أدخل من الل إلى الحرم. مو ا ام« لل 
هل أبيح القتل للضرر أم لا؟ سس د الو ات راطا الس وام ا 357/4 
هل الحلاق نسك أم لا؟ ا اذا ا 
هل دخل النبي ولع مكة عنوة أم صلحا؟ وك ع لاما قلت 
هل على أهل مكة رَمَل؟ الو ال ا ممم وو امخوق اليه سس أ 1/4 
هل على المحصر بدل؟ 0 1 1 1 1 ااا 
هل على المحصر تقصير أو حلق؟ ار ا وك كاله 
هل على النساء رمل في الطواف وهرولة بين الصفا والمروة؟ سل ل 51414 
هل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها رَمَل؟ وي الا الو كير لل 
- هل كان النبي يَنْدٌ في حجه مفردًا أم قارنًا؟ لعن و ا ل ال ا 
هل لأهل مكة قران وتمتع؟ ران مذ متو وس اجا الوا ا وا ات لالد ؟ 
هل للرجل منع زوجته حجة الفريضة؟ د لركرة 
هل للمحرم أن يستعمل الزيت والسمن والشيرج في رأسه وحيته؟ ا ان 
هل هناك جزاء في حرم المدينة؟ ا لمان 
هل هناك فرق بين ما أنبته آدمي وما أنبته الله في قطعه. اسم عا ل لاله 
هل يؤكل من هدي القران والمتعة وهدي الجماع؟ حب ا ا ا 530/6 
. هل يجزئ الرمي قبل طلوع الشمس؟ 5 اا ان 
هل يجمع أسابيع ثم يركع لها ركوعًا واحدًا؟ ثافاماءا م عا ماما مام فم فار فاه مام 6 رانم مم ام 
- هل يجوز بيع جلد الهدي؟ 0000000101 ااا 
هل يحج أحد عن أحد؟ اما ا وا ا ا ل نعف وومةه 
هل يختلف 'حكم العمد والخطأ في قتل الصيد للمحرم؟ بكو ا ملا ري أ لكالا 
هل يركع ركعتي الطواف بعد الصبح والعصر؟ م مق لوا امو ا ا لم 
هل يقبل انحرم ها يُهدى إليه من الصيد؟_ ا الحم ا 1 
هل يكون القاتل للصيد أحد العدلين الحكمين في جزاء الصيد؟ لع ل كلعمة 
- هل يلبي في الطواف؟ ا اا الل لاسشكاش 
هل ينعقد الحج بإحرام من غير تعبين إفراد أو قران أو تمتع؟ رض ةريل 
وجوب الحج على المعضوب. مقة لاوات دو سا لج اباو و و 515/4 


وجوب العمرة. الام لا ةقبسم وال اس ل لح 


- الوزغ ا الي ا ا ا ات الم ود ٠‏ 559015516 
وقت استحباب دخول مكة. 000 ا 
الوقت الذي يؤذن فيه المؤذن بعرفة للظهر والعصر. 524 
الوقت الذي يقطع الحاج فيه التلبية. ا اا ا 
وقت رمي جمرة العقبة يوم الدحر. 1 ااا كنا 
الوقوف بمزدلفة. اا ااا ا ا 
الوقوف على الدابة بعرفة. ا ا ل 
الوقوف والجلوس في الطواف. ا لا اه 


]٠[‏ كتاب الجهاد 
إباحة اليمين بالله على كل ما يعتقده المرءئما يحتاج فيه إلى يمين وما لا يحتاج. .... ١‏ 


إجازة الوفود. ا 10 
أجل المفقود والغائب. ل ل اخ و ل ا ل اك ا 
الأحباس جارية في الخيل والرياع وغيرها. ا اا ا فالطرويكة 
أحكام الأرض التي يفتحها المسلمون. خف ا ل مسا الو لي 6 /11؟ 
أحكام السكران. ا ا ان 

-. إخبار الرجل الفاضل عن نفسه بما فيه من الخلال الشريفة عندما يخاف من سوء ظن أهل 
الجهالة به. ا ا اا 1[ 1 ااا 
أخذ الرجل السلاح من الغنيمة فيقاتل به قبل الفراغ من الحرب. م م ل ع 
أخذ المؤذنين الأرزاق على تأذينهم والمعلمين على تعليمهم. ا 3/0 5؟ 
الأخذ بالشدة في الحرب والتعرض لعدو كثير من المشركين. اي ييل 
الأخذ بالشدة والتعرض إلى الهلكة في سبيل الله. ا ا ل ل > فقا 
إذا أسلم في دار الحرب وبقي فيها ماله وولده ثم خرج مسلمًا وغزا مع المسلمين بلده فما 
حكم ماله وولدة؟ .. ل الف هل تاش رمز ات سكم ما ام وميه يخ .111/3 

إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون. ال م اا م اوه لماو > ع1 
إذا أمّنه المشركون وعاهدهم ألا يهرب. و ‏ مواو حممة ا وي اا 
إذا استكره الذمي مسلمة فزنى بها هل يعد هذا نقضًا للعهد؟ 0 الال 

إذا تترس أهل الحرب بصبيانهم. ا ل 1١‏ 

إذا تحصنوا بحصن أو سفيئة وجعلوا فيها نساء وصبيانًا وأسارى مسلمين. #/ذذ١ا‏ 

إذا غنم المسلمون مواشي الكفار ودوابهم وخافوا من كرّة عدوهم وأخذها من أيديهم. يدن 
الإسهام للبراذين والهجن. ا المي الس اود م لا 

إعانة المسلم المبارز على المشرك. ا 
- أكل الطعام في دار الحرب بغير إذن الإمام. و ا ل اك الوا نبي 555/97 
الأوقاف. اا ااا اا 
اتخاذ الأمرال واقساؤها وادخار الفضل عن قوت يوم وليلة. م ل ا ال م 5 
استئذان الأبوين في الجهاد. الوا ا ك1 

0 ا امل ا ا ةل 


54* 


الاستخدام بغير نفقة ولا كسوة إذا كان خدمة عالم أو إمام في الدين. الل شللاملم 


الاستخدام لليتامى بشبعهم وكسوتهم. مي ل ا لقم 
الاغتيال لمن أغار على رسول الله بيد أو مال. ب ا ا و الوم ك1 
اقتراض الجواري. مد مسو ماق بع وا ماس لظ و و ما بي +1 
تأمين المسلمين لأهل الحرب بلسانهم ولغتهم. ا ل 
تبادل الأسرى. ا ا الا ا سر 1 
التجارة والانتفاع بما لا يجوز لبسه. ا م 1 
التجسس على المشركين. مع و نا وان 1 الاو سك ا ام و لكي 
التجمل للوفد. 00010101 ل 
- تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك. 62 
التحكيم في أمر الحرب وغيره. اا ا ال 
تحلية السيوف بالذهب والفضة. ل او ا ال ملعللو . التقاكة 
تصرف الإمام في الغنائم. بعكم توعدو اق ع لو اس م يواوه ب 
تعليق التمائم والخرز التي فيها الدعاء والرقى بكتاب الله في أعناق الإبل. ا ل ل 
تعليق الجرس والقلائد في أعناق الإبل. را جل ل مط ا امم 165/817 
تعليم الحربي والذمي القرآن والعلم والفقه والكتابة رجاء إسلامهم. / 11135 

تفضيل الجهاد على الحج لمن قد حج عن نفسه. مت ل م ف 1 

تكليف العبد والأمة بعض ما شق عليهما إذا كان في طاقتهما ووسعهما. 000 ه/©5" 
توبيخ الرجل بما سلف إلا أن يتوب. ا ا ا من ا و مقلم 
الجاسوس هل يكون مؤمنًا؟ ايا ااا اال 
الجعائل في البعوث. لاسب ل ل اماو واوا ا الول ا 11 
جهاد الساء. .. آذ اا ل 0 
الجهاد تحت راية كل إمام إلى يوم القيامة. ع ا ا اج ةا 
جواز إيلام الحيوان. ا ا ا ا اناد 
جواز النياحة إذا لم يقترن بها شيء من أفعال الجاهلية. و ا اه م ,فاق 
الحبس والوقف. ا سس لمم طوقسو مواوي اقم لوو ا 1 
الحربي المستأمن أو الذمي يتجسس ويدل على عورات المسلمين. ع ا لم ا + ا 
الحربي يدخل دار الإسلام بغير أمان, لمن فيئه؟ ااا لان 
حرق متاع الغال. ا ابو اك لل ال متو ام ار ا ا 5/8 
حرمة الوالدين غير المسلمين. و ا اتا ٠.‏ فيه 
كم الأسرى في القتل والمنّ والفداء. م ا ل ل ا 
. كم الخروج على الأئمة ابا ا واس تساساوة سس مط ا 111 
حكم السَلّب. 7 مطدووا ان ل للسفبو ويد تاتف وف لفاك 
كم الفيء. مره متشا كاد جه كلاس دواع اساسا بابز اق اواج قف اياي + ا 98 
محكم المسلم يكاتب المشركين بأخبار المسلمين كرعس ا رامق واس ا اليا 15/8 

الحكم بالدليل في الأبشار والأموال. ا اا 

الخروج في رمضان. 0 اا لل 


الدعاء على أهل الغدر وانتهاك انخارم والإعلان باسمهم والتصريح بذكرهم. 0 الول 


قله 


الدعاء على قوم والدعاء لآخرين. الات حموو تق اماه اام ا 1 


ذبح الإبل والبقر والغئم قبل أن يقع في المقاسم. ال 
ذبح الإبل والغنم في دار الحرب. و ل ااام اد ا 
الرجل يدعي أنه قتل رجلا بعينه ويدعي سابه. ون فاك 
ركوب البحر للجهاد والحج والتجارة. ا لكات ا لوو اميقم 
ركوب المرأة خلف الرجل على الدابة. ا م ا 8 //3111 2 ؟ 
ركوب رجلين على الدابة. شام و انك رجه اانه بالمتو ايض جا ةل 
السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. ا لا 
سهم ذي القربى. ا ا ا ا ال ل قا 
سوق الأسارى في الحبال والسنلاسل. ا ا 
شراء صدقة الفرض والتطوع إذا أخرجها من يده. سارب اه مقا لمم امل ٠‏ لأفيؤة؟ 
شرط المسابقة بين الفيل. ا وو اه وك السو رفاكلا 
صفة المسابقة د جه ا ل ا ل جه ارق ل و ا 5187 
العقوبة في المال. مم ياه ا خم انمد واس فط ميم معيو ١‏ ل 
علام يبايع في الحرب؟ ا ا ا ع 111 
الغنيمة لمن شهد الوقعة. م قي السب لحن سم الاو ره 
فتح مكة كان عنوة أم صلحًا؟ ميم و ل و ار ع ا لا ل لوو > قرفا 
الفتك في الحرب.. ا ا ا ةا 
فداء الأسرى المشركين. ون ماو اج ولد جل الاج 4 ع ا ل ل 
فضلة الزاد مثل الخبز واللحم إذا كان يسيرًا. ا لوف و 1 ل 
فكاك الأسير. كه اا صرت امن سم و ١‏ 10/6 
القتال مع الإمام العدل والجائر. ا ل اي ل ا لم لم لتقا ١18/84‏ 
قتل الأسرى وقتل الصبر. و انالومو ا داسو لوي 113 
قتل الجاسوس الحربي. ف رقي بر كوك ور اح ب ب الوم حل 
قتل النساء والصبيان في الحرب. اا ا ل م 
قتل طليعة اللصوص مع اللصوص. 00000001 ا ال 
قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم. اا ل 
قليل الغلول وكثيره. ا ل ا ل ال ا 119/6 
[1؟] كتاب الخمس 
كتابة الإمام الناس. ا ا اك 11 
كراهية رفع الصوت بالدعاء. اخ ا و ا 8 
كسوة الأسارى والإحسان إليهم و ا ا لضت 1 
. كل مقتول غدرًا شهيد. 1 
كيف يقسم الإمام الخمس؟ م ا ا متا ا رامدو ال 151014 
لا حق للأنصار في الخلافة. و شا ال الت 21 
لباس الحرير في الحرب. ا 
المؤلفة قلوبهم اج و ل ا ابروا الم لو ل ع و ل 


مئونة العلماء والقضاة والأمراء من بيت مال المسلمين. ا ل نا 
ما يباح من الخداع والكذب في الحرب. ان الما امو لح لم و علق لالم كعمما 
ما يجوز من الفرار من الزحف. امن ع ار ا ا ل م 11 
ما ينقض عهد الذمي؟ اا اا ااا الا 
ماذا يفعل الغال إذا افترق الناس؟ جامهة ننس واكم ف لمعادة امتوا لي ل 1 
المبارزة. ااا 1 1[ 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
مباشرة الكفار صحائف القرآن إذا احتيج إلى ذلك. ف او ا ل ل 314/55 
مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في المداواة وما شاكلها من إلطاف المرضى ونقل الموتى. 
مم 
متى يقسم الإمام الغنائم بين أهلها؟ سبح 3 نمضن أب لمعماق ا خاو ف ل 
. المدد يلحق بالجيش في أرض الحرب بعد الغنيمة هل يشركوهم في الغنيمة؟ مالحكة 0 نقلوم 


المرأة تموت مع الرجال أو الرجل يموت مع النساء غير ذوي انخارم لا يحضر ذلك غيرهم. /٠١/8‏ 


المسابقة بين الخيل. ا وم ا او ا ا و خشكا 
المكتري يضرب الدابة فتموت. ل ماه ل ا اماه شع مرق اماس ادو اق +"قاف؟ 
من تأمّر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. ا ان 8 
من حمل على فرس في سبيل الله ولم يقل: هو حبس في سبيل الله. فلوو -نقالاة١‏ 
- من سكر من لبن أو طعام أو دواء مباح فقذف غيره. ا أ ة/1 18 
المنّ على الأسير بغير مال. ا ا 
من لم يشهد الوقعة هل يسهم له؟ ا د ا 
من له أفراس كثيرة ال ا ا امه 
من وهب هبة ولم يقبلها الموهوب له. بف ل ا ا للع ما مر 591/8 
نزع السهم من البدن وبط الدمل والكي. مق م ل اا ما ةم "ة/لم 
النظر إلى عورات المشركين. لو ا ا الف و الا 
- النهي عن السير وحده بالليل ا ره لماوع و ل الاين اللا مف الم ع2 كناف 
هل تحرق الحصون على أهلها بالنار؟ ا ا ل ل 
هل للأسير أن يقتل المشركين أو يخدعهم حتى ينجو منهم؟ ب م تا م فا 
هل للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة من غير الخمس؟ امتساسان اكت ايك أق/مة؟ 
- هل د د ع ل إل لمر لطا 
- هل يتسور في قتل أحد دون رأي الإمام؟ ا ال تاضل 
هل يخمس السَلّب؟ ا ا وتوا ار اك ل قر الا ام و لا 
هل يُسهم للأجير؟ 00 151 1 1 ا لا 
هل يُسهم للمرأة؟ تان وا اوت ا املد لاما ب فاخ سي _نهالا0 
هل يقائل الكفار قبل أن يُدْعَا؟ ا لل لي تال 
هل يقتل الشيوخ والرهبان ؤ في الحرب؟ ا ا ا م ل 0 10 
ا الام الله خاصة أم يجب الاعتراف بنبوة محمد كل؟ .2 ه/١١71١١‏ 
هل يملك أهل الحرب ما غنموه من المسلمين؟ و الي ١‏ أه 10 
وجوب النفير والجهاد. 01116 ا ال 


3 


[7؟] كتاب الجزية 


إذا أمّن طائفة منهم هل يدخل في ذلك الإمام العاقد للأمان؟ ا مو “ل 
إذا صالح الإمام ملك القرية دخل في ذلك الصلح بقيتهم. ا اس ولع نر 7 
أمان الصبي. لووط ا 590 
الإنفاق من بيت المال على كل من احتاج من أهل الذمة إن لم تكن لهم حرفة ولا قوة على 

نفقة نفسه والنفقة على يتاماهم حتى يبلغوا. 1 1 
التسوية في قسم الفيء. من ا اموا املسية اس ا ا - 110 
جواز أمان المرأة. ا ا انا 
حدود جزيرة العرب. نج ب جو يد و ا ا انموي ق/ 5 


الدعاء في الصلاة والخطبه على عدو المسلمين أو من خالفهم ومن نكث عهدًا وشبهه. ه/1؛* 
سبيل كل بلدة قهر فيها المسلمون أهل الكفر ولم يكن تقدم قبل ذلك من إمام المسلمين لهم 


عقد صلح على إقرارهم فيها. ا ا ا ا انا 
مقدار الجزية. ا 
من أخذ الأمان لعدد دخل هو فيهم وإن لم يعد نفسه فيهم. ا ل ل 5 
مَنْ تؤخذ منه الجزية؟ و يه 511 
الموادعة والمصالحة للمشركين بالمال. ا ل ل و10 
هل يقتل ساحر أهل الكتاب؟ كو م للف 

1 [9] كتاب العقيقة 
هل يعق عن الكبير؟ د01 ا 
وجوب العقيقة ال ا ا ا اا 
[1؟] كتاب الصيد والذبائح 

آنية امجوسي وأهل الكتاب. ا ا ل “2 
إذا أرسل كلبه على الصيد ووجد معه كلها آخر. ا 5 
إذا اجتمع أصحاب كلاب وأطلقوا كلابهم على صيد وسمى كل واحد منهم ثم وجدوا 

الصيد قنيلا ولا يدرى من قتله منهم. اا ع ال ليا 
التسمية على الصيد والذبيحة. ل لص 1 
الجراد. ال ال نطف و ار ا ار راق 
ختزير الماء. ا ال لم السك ا ا لمتكي فاخ ل 
ذكاة المتردية والنطيحة والموقوذة والمنخدقة. ا الم ا لقيال لوا ا ٠‏ ل 
السهم إذا أصاب الصيد فجرحه وأدماه فسقط على الأرض هينًا ولم يدر أمات في الهواء أو 

بعدما صار إلى الأرض. ل 00 اال 
صيد البحر. وي ا اا الوا ا افا 
. صيد المجوسي وغيره من البحر. امو سام فاضي 


الصيد للاكتساب وطلب المعاش. وال ةاناخنه مامه ف مكتسوقامم موي للقإلاقة 
الصيد يضرب فيبين منه عضو. حلي اووس وسو امامو مجو م الما للد ال .لتقا 
الصيد يغيب عن صاحبه ا ل 
الضفادع. ا اد مد لاود العم مكاعر كم افد اتوي وا 1ق كنوه 
الكلب المعلم إذا أكل من الصيد هل يجوز أكله؟ ا ا ان 
ما قتلته الجوارح ولم ثدمه. ا ل ا 
[0] كتاب الذبائح 
إذا قطع رأس الذبيحة من قفاها. ا جا و 51 
إذا كانت الأم من الخيل والأب حمار. اس قبي وااو ا سا ان كوكاة 
- الأونب. 1111 1 1 1[ 1[ 0 
الأسد والذئب والتمر والكلب العاذي. لالم م ل ا ٠ف‏ 
- أكل المضطر الميتة. ااا 0 
الإنسيّ الذي لا يحل إلا بالذكاة في الحلق واللبة إذا توحش فلم يقدر عليه أو وقع في بثر 
فلم يوصل إلى حلقه ولبته. ام و سوام جره و ل ان لك ل موك اتج مد م1 
الانتفاع بالمائعات تقع فيها الميتة. مقا عالقا مم سوه للها الوا وم ٠0‏ “493/85 
الانتفاع بالمسلك. مم سطامع ا مسو وس م سارو واه وموم لمهه التلميي 'ر إفاة4؟ 
الانتفاع بجلود الميتة. الب اج ا لق اماع اص التي اعد وليه الو قا أن 6ه 
التسمية على الذبيحة. ملت الح سي اقل الفم ع أم لما ووييي يوة/ف 11 
الجلالة اخ جاه لمجو نكو لحرن لمن لواو لاق انه امميم وه لطا واحف مض “ نقال 2 
الحمر الإنسية. ل ا ا ص ا ل ا ب ا" راق ع 
خرواف أرضعته كلبة أو خنزيرة. لح تم جم اما لبذ تومتس كر لاه 
ذبائح النصارى لكنائسهم وأعيادهم. اوح اق االمووا دواد لاماي - تولقاة 
- ذبائح نصارى العرب. معام ماوع د مي ا انه ون موه تن اي ولف كاذه 
ذبح ما ينحر من الإبل ونحر ما يذبح من الغدم. 000 000 الشف 
ذبيحة الأقلف. 1 4خ واد كن الخد انو ما و ب ا اس وو ل 1 
- ذبيحة السارق. لقوا انا جا بج اود الاح او لبان اق 1 ما وي 64831 
ذبيحة المرأة والصبي. نا ممقاسية ام وم جحو واد واد مام وده با ا ا لم حقلكااء 
- سباع الطير ده لوج سقس ون كلس ووو أو بمو اما جا الاو اا ل كأ كا 
السمن الجامد تقع فيه الميتة. ا لوا او واس فون ان الل اتام ون © قلمة؟ 
شحوم أهل الكتاب الخرمة عليهم إذا ذكوها. 31 اا ااا اا 
الضب. 5م اطق ع مدو ا مان و مج بس الور امازل لج با لود عط ال ا سيار جر جه أو افق 4417 
الضب. . لتك مادو وول ماس و شط فم ملقو ا وا وما يقر با الوم ألو نس ور 3/6 4ع 
- الضبع والتعلب. .. .. 0 0 
العقدة. لوس مام لودو ال مور وا مح وا اج قاع عاو مخ وا ١‏ الا حر لاه 46 
العلامة والوسمٌ في الصورة. الح الا عالط لش وجرن اماما ا لوقه 
الفيل لاومو لاو وو نواد ادع ومسل د بو عط فلج حي رقف رضت م1 تقأزومع 
كل ذي ناب من السباع لحم جا وا ا اماق حر وا للحي ار ب -ة/8 16 


لحوم الخيل. و ناد مسي ا و ا وو ااه 


ما أهل به لغير الله. و ا ا مق ا ا 
ما ذبح بغير إذن مالكه. ار ا ا 
ها سمّى عليه المسيح. بو و 51 
ما يجوز أن يذبح به. نوت ما ا ااا مله لس ا ا 1 
ما يكون بقطعه من الحلقرم الذكاة. م انمه د لخي 6 فده معرئة تمتها 1ه عد عار لاجد + امع رمي 37 ارقف 
الغثمة. ع و اي ل ل اس من ا ا 1 
المصبورة. مل أ جام تن و افبيا الل د لاط لفك السة الا ‏ م ة //1 20 
من قتل بعيرًا لقوم بغير أمرهم. ا م مم اوم امستوييل_لؤارققة 
النحر والذيح ا ا مسد ال باو اق ناه ا ماين يل 
النخع. و ا ا 1 
هل تعمل الذكاة في جلود السباع؟ ا ا ات 1 
الوبر. ل ل ل 1 
الوسم في غير الوجه جا 7 الس و م وف ا ل و ل 404/81 
اليربوع. و ا 0 
[57] كتاب الأضاحي 
إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. و كا ميو ا ا خا 
الأكل من اللحم يوم النحر. وت 
إن أمر بذبحها غير مسلم. ا ل ا 1 
أيام الأضحى. و ا و الما ا م 1 
تضحية الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ك1 
جواز الضحايا بما تهدى إليك وبما لم تشتره. ا 0 لاله 
حكم الأضحية. تر سورت الا ام و 21011 
ذبح الرجل أضحيته بيده. ا اا ا 11 
الذبح بالمصلى. ا ا ال ل ال 6 لان 
ا ا ا ااا ا 
الذكر والتكبير عند الذبح 1 د ل 
سنة الذبح بعد ا ل 1 
كم يأكل منهاء وكم يتصدق؟ ا ل نا 
لا يضحى قبل طلوع الفجر من يوم الدحر. ا ا ا 1 
ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. و ا ملا 
ما يجزئ من الضحايا. ل ا ل ال تيج ل وو الا وفع ا 
المفاضلة بين الصدقة والأضحية ا ا ا ا ا 
من ذبح أضحية غيره بأمره أو بغير أمره. ا ا 570/1 
من ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام. م اي 
هل تجب على المسافر أضحية؟ كو ا و 176 ماكر 
هل تجب على النساء؟ 001000 ا ار مي ما 


هل يجب الأكل من الأضحية؟ 1 ا اا 


هل يطعم منها غنيًا أو من ليس بمسلم؟ 0 ا 
وقت ذبح أهل البادية. اباد اطي ا تاوق الخ ام د اح ل ل 
[/90] كتاب الأشربة 
إذا شهد عدلان..إنها ريح مسكر. عو من سوه وااننسسع استدا م وشو "قرم 
الأكل قائمًا وعلى كل حال. با ال ا 
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. اسرت معو مه اش بسو لخنم 
الآنية المفضضة. م 15 موس ممح ل و بان ا وحن دقر ال ند حكرالم 
استعذاب الأطعمة وجميع المأكل والمشارب. ال ريلوةه 
الباذق (وهو من شراب العسل) موه فاسان بابك جا 1 نا دب مان وي 3 بكرقم 
التيامن في الأكل والشرب وغيرهما. ا 00 
الجلد في ريح الشراب الذي يسكر كثيره. 0 الات 
حدّ السكر. اا ا 1 تومه اتوي واس امجلة او وو لله 
الحدٌ على شارب المسكر سواء سكر أم 3 1 1 1 ا ا 
الخمر من العنب وغيرة. لوس وان ار او لو الوا مق امس ا ال 
شراب الطلاء على الثلث. لخ وجا ل و ا اي ا 1 ١‏ لكزوة 
شرب البول عند الضرورة. ا الس ل ال ل 
شرب الخمر عند الضرورة. أطخ نم ستيهده حاط ادي ماح انان لعل و لني 
شرب اللبن بالماء. ا ل 
شرب اللبن. محيد جو عدا اال سامثوط بوه ماطولمو وف لا الو ل 5 
الشرب قائمًا. واف ابه ا وا ام ا ا ال م ا “ل 
الشرب من قدح النبي ول وآنيته 0 القة 
طلب اماء البارد في سموم الحرٌ. ال ا رت كه 
ما يجوز الانتباذ فيه من الظروف والأوعية 3 التتس ددع الف فاون المت ل كغهة 
الماء إذا خالطته نجاسة فتغير ثم قعدت عنه حتى صفا وحَلا وطابت رائحته. الاين 
من يُسبق إلى مجالسة الإمام والعالم أنه لا يقام لمن هو أسن منه. لالض 
- نقيع التمر وغيره ما لم يُسكر. عي لان ال ا ل ا الكزلاة 
النهي عن الخليطين من جميع الأشربة ماه وق اج و برو لس ا ا لما 
النهي عن الشرب من فم السقاء. ا لك 
هل يجوز الشرب بنفس واحد؟ مرج جبت ب ات ل ا اال م 
هل يُحدٌ من شرب ما يسكر مخطنًا أو متأوله؟ ااا الا 
[14] كتاب الأيمان والنذور 
- إثبات العذر بالجهل والنسيان وإسقاط الكفارة. لماع طاجا و و م ساس ا 1 
إذا أقسم على الرجل فحتئه هل يكفّر؟ اسه ا او ا ا م 11 
إذا أوصى قبل موته بقضاء نذره, فمن ماله أو من الثلث؟ ا ا 0 


إذا حلف ألا يكلم رجلًا شهرًا فكلمه بعد مضي تسعة وعشرين يومًا. نه نسي الكةاكيا 
إذا صلى وراءه فتعايا ففتح عليه الحالف. ا ا الا 
إذا كتب إليه امخلوف عليه فقرأ كتابه. ا ااا ال 
اطلاق اسم (المال) على الأرض والغنم والزرع والمتاع. 1 
محكم إبرار المقسم. اا ا ا ا ال 
الحلف ب داثم الله ا ا مويه ومح يعو ٠‏ اله 
الحلف بالخلوقات. اا الو الام وا ما م اموي تاه 
الحلف بحق النبي وحق الإسلام وبالحج والعمرة والصدقة والعتق وشبهه. تايان 
الحلف بصفات الله. ا 11 
الرجل يقول: مالي في سبيل الله. يو وا له ام و ال “1 
عدم جواز الصلاة عن أحد. ا ل ا لم1 
قضاء النذر عن الميت. ف و ا ا 16 
.. قول الرجل: لعمر الله. ا ا ا ليا 
قوله: لعمري. را 111 
لغو اليمين. م ل ا ل ا و تدم لو ا 10 
من أفطر رمضان كله في سفر أو مرض فكان تسعة وعشرين يومًا فأخذ في قضائه شهرًا فكان 

ثلاثين يوماء أو العكس. ا 1 
من حرم على نفسه طعامًا أو شرايًا أخله الله له. ا ا الول 
من حلف ألا يأكل إدامًا فأكل لما مشويا. ور د فقا 
من حلف ألا يتكلم فهو محمول على كلام الناس. ا ا ا ل اا 
من حلف ألا يتكلم: وتكلم بالفارسية أو بأي لغة. ا ا لل سرف 
من حلف ألا يشرب النبيذ فشرب الطلاء أو سكرًا أو عصيرًا. ا ييل 
من حلف ألا يكلم رجلا فسلم على قوم هو فيهم. .. ا اله 
من حلف ألا يكلم رجلا فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا أو أشار إليه بالسلام. 1 طاشنل 
من حلف ألا يكلم رجلاء فصلى وراءه فردٌ عليه السلام. ا 0 انا 
من حلف ألا يهب ولا يتصدق ما دام معدمًا ثم طرأ له بعد ذلك مال فوهب أو تصدق. كرة"١‏ 
من حلف ألا يهب ولا يتصدق ولا يعنق وهو في حال هينه لا يملك ثم طرأ له بعد ذلك مالء 

فوهب أو تصدق أو أعتق. نكرة 17 
من حلف أن يعتق عبيد غيره. ل ل ار 1# 
. من حلف أن يعتق ما لا يملك إن ملكه في المستأنف هل يلزمه العتق؟ ل الك/ه"1 
من حلف بالقرآن أو المصحف أو بما أنزل الله. ا م الو ا ا 
. من حلف على غيره. كمن حلف على امرأته النصرانية أن تسلم أو حلفه على رجل ليُشلفنه 

مالا أو حلف على غريمه ليقضيئه حقه. ا 1 
من حنث ناسيًا. يه ام اق فيه اووس لس ارا 
من قال هو يهودي أو نصراني أو كفرت بالله أو أشركت بالله أو برئت من الله أو من 

الإسلام, ثم حنث. ال ا ااا 
من قال: أشهد وأحلف وأعزم. هل تجب فيها الكفارة إذا حنث؟ 0 لان لله 
من قال: أقسم ‏ ولم يقل: بالله. ا و 1 


- من قال: أقسم بالله 


كما 


من قال: أكفر بالله أو أشرك بالله ثم حدث. 000008 000 
من قال: علئ عهد الله وميثاقه. ا لساك 
من قال: على عهد الله. وساف اللخطوا مامه وطس نالحد و “ارا 
من نذر أن يذبح ابنه. قي امم اليه ماسرو الى الج نشارن الو لولبم خف 115/5 
من نذر صوم شهور بغير عينها سمو اس انه ارام ا جد فوت ماو امامو ا 112 
من نذر في الجاهلية نذرًا مما يوجبه المسلمون لله ثم أسلم. ل و لوا لل في ١‏ الكرلزةنا 
من نذر معصية أو ما ليس بطاعة. 1 1 ا ادك 
من نذر نذرًا مبهمًا. ات تن للقي جا تسا وا اال ا ا 

النية في الأيمان هل هي نية الخالف أمإنية: أغلوف له و اا مسالا لاسي ا 

هل يصوم أحد عن أحد؟ 1 1 1 1 ا 

هل يلزم الغاضب كفارة؟ 1 11 ااا اه 
الوفاء بالنذر م ل 1 ار وما لت يا الا ولو ومن ملك ل للك/لة؟ 
- اليمين الغموس. ااا ال لوضف 
اليمين بالطاعة كالصدقة بالمال أو المشي إلى مكةء هل هي كالنذر؟ 0 00000 00لا 

[4] كتاب كفارة الأيمان 

إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر في الكفارة» هل يجزؤه ولمن يكون ولاؤه؟ ااا ا 
الاستضناء في الطلاق والعتق. ا ا 0 لك 

الحانث في بمينه بالخيار إن شاء كسا وإن شاء أطعم وإن شاء أعتق. 0000 لاط 
صيام. الكفارة هل يلزم فيه التتابع؟ 505 وو فاو مواة القد وا و ا > ل 
- عتق الكافر في التطوع. ةن فته جاده وفاو موقا ان م عم مو وو ١‏ ا 
- كفارة الأيمان هل هي مدّ مدّ لكل مسكين أم مدّان؟ سعد موصو مم 1 
ما يجزئ من الكسرة في الكفارة. ا ل ا 
مقدار الإطعام في كفارة الأيهان. ااا ااا عست كن 
- مقدار صاع البي عي ومذه. 00 10 1 1 1 1 1 1 1 ا ال 

هل يجزئّ عتق غير المؤمنة في كفارة اليمين وغيرها؟ الا سياف ال للم وا ا 1 3 
هل يجوز الكفارة قبل الحنث. اا ا ااال 
- هل يجوز عتق المدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى سنين وولد الزنا؟ ا ل لك؟ 
الوقت الذي إذا استختى فيه الحالف سقطت عنه الكفارة. ولك ا وس م 1 

]١[‏ كتاب البيوع 

- إباحة السلم في السمن والشبرق وما أشبه ذلك. ا لاضن 
إثم من باع حرًا. لمر أحو فح سكيم مرحو واوا وام م ود ام 
إجازة السلم في الثمار كلها. ز دز زد دا ا 
أجر الحجام خا 
أجرة الحجام. ا ا امرض 


إذا أسلم إليه دنائير أو دراهم جزافا. اا اح ا كر اك وا نا السو ا ا 
إذا أسلم إليه عروضًا أو بثوًا أو فضة مكسرة جزافا. نك اج او ااا لدم 
إذا أسلم الرجل في قر حائط بعد طيبه أو زرع بعد ما أدرك. 0 الل ريض 
إذا أشار الحاضر على البادي. ا ا ا ا ل 
إذا أتكر البائع على المشتري ما أحدثه من الهبة أو العتق قبل أن يفترقا بالأبدان. ...0 548/5 
إذا أودع رجل رجلا طعامًا فباعه المودّع بثمن فرضي المودوع. 0 امرض 
إذا اشترط في الخيار مدة غير معلومة. ا ا الم حو ال ا ل م1 
إذا اشترى شيئًا لغيرة بغير إذنه فرضي. د ا ا ا ا 111 
إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع. مي دي كال اموه ما ا ا 
إذا وقع البيع على الدجش. ا و لع ال ا 1 
. أكل الإمام والعالم والشريف طعام الجزار. م م و 1 
أكل الشريف طعام الخياط والصانع. م اي د 1 
الأمة الحامل لا توطأ حتى تضع. ا م و ا 71 
أمد الفيار. ا ا ل 
إن لم يذكر مكان القبض في السلم. د ا لوم ١‏ ري 
أهل الخرب لا يباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدة والسلاح ولا ما 

يقوون به عليهم. تتم ا مووي ا “770 
احتكار الطعام. ا اديج اس لكوي اا مو م 1201 
استبراء الأمة بحيضة قبل الوطع. ا ال لا 
الاستصباح ودهن السفن والجلود بشحوم الميتة. ا 
الافتراق في حديث البيعان بالخيار: هل هو بالقول أم بالبدن؟ ا لوت 1550145” 
الافتراق قبل القبض لرأس المال. ا ل الات 
الانتفاع بشعر الختزير. مم ات اام ما شم ب ا 1 512 
البر والشعير والسلت صنف واحد أم صنفان؟ ل ا ل و رةه 
البيع إذا وقغ حرامًا فهو مفسوخ مردود. ان م ام ا 
البيع إذا وقع محرمًا فهو منسوخ مردود. اا ا ا لا 
البيع إلى الأجل امجهول و ا 
بيع التصاوير التي ليس فيها أرواح 2 
بيع التمر على رءوس النخل بالذهب والفضة. ا ل ا با 
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها اد م ا ا 
بيع الثياب التي فيها الصور المكروهة. ا ل 11 
بيع الجمار وأكله. أ 57 
- بيع الحاضر للبادي بأجر أو بغير أجر. ا ال 
بيع الحمر الأهلية. ا مف ا ا 0 
بيع الحيوان بالحيؤان نسيئة. 56 
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ا ااا بل 
بيع الذهب بالفضة. م ل ا و ا ا لي 
- بيع الرقيق. د بل دل لعاس اسكاة متف كاه اس اموي 580/11 


بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام, وبيع العنب في كرمه بالزييب» وبيع الثمر في رءوس الدخل 


بالتمر (المزابية) اذ 1 1 ا 1 ا ال ا 
بيع الشريك من شريكه. ا 
- بيع الشيء الغائب على الصفة. و و ا يط ل الم مو ل م موي لقف ؟ 
بيع الصبرة كل قفيز بدرهم ولا يعلم مقدار ما في الصبرة من الطعام. 000 اسارارضا 
بيع الطعام المصبر والجوز في قشره والحب في سنبله. اا الملتدة ‏ خرةم 
- بيع الطعام بالطعام يدا بيد اا 1 1 1ز1 1 زا ا 
بيع الطعام جزافًا قبل أن يقبض. الجا قاد سح سارك ام الفح ل الوا ل للك 
بيع الطعام قبل أن يقبض. ا ل ب ل 
اليد الزاني والأمة الزانية. ا ل لاسن 
بيع العذرة والسرقين. 1 1 لم ة 
- بيع العرايا لك ني تار ا ال 0 الج و مت لراك 
- بيع العروض قبل قبضها. ا ا ا اا 
بيع العروض مشاعًا هل فيه شفعة؟ ا ا ا ا اا ةم 
- بيع العنب تمن يعصره خمرًا. . و ل و ال و ل ا 
- بيع العينة. ل وا لطر رق أ انان جد اي او ل 1 ل مسو بس بو ل د اك 
بيع الغائب على الصفة وغير الصفة وبيعا لبرنامج اا ا ا 
- بيع الغرر. 6 1 1111[ ذ 1[ ذا ااا ا ا 
- بيع القثاء والبطيخ وما يأتي بطنا بعد بطن. ا ا لين 
بيع الكلب الضاري. امسا اح لها جاه دوادو ا اجا م وو ا مك25 
- بيع المدبر. ا ب و ااا وبا الو مرا ا تا ا اس ناك - كلخو 
- بيع المزابنة اا 1 1 ا 
- بيع المزايدة. نوب مما لول ملاو الو جد اللا ل 
- بيع الملامسة والمنابذة ا ا 1 1[ ذا ا 
- البيع بالنسيئة ال ا اواو اج لحاسو ا ا ا دا 
بيع جميع الحائط فيه أجناس الثمر يطيب جنس واحد منها. ادرو ا لحو م ا او ا لضن 
- بيع حبل الحبلة ا 
- بيع شحوم الميتة. ا م 1ت 1 ا ا ا ل ا 
بيع كلاب الصيد والحرث والماشية 00001 ا ل 
بيع ها ليس عندك ولا في ملكك وضمانك. وعم اش ام لا ل ل ل 
التجارة فيما يكره لبسه إذا كان في المبيع منفعة لغير اللباس. 00 مرق 
تمريم التجارة في الخمر. 1 1 1 ا 0 
تحريم بيع الميتة, الود لم ا ا و 5 
- تخليل الخمر. ا 
تقاضي الدنائير من الدراهم والدراهم من الدنائير من غير دين يكرن على الآخر. 00 ام 

تقبيل اجارية ومباشرتها قبل الاستبراء. 1 ملكرقوه 
تلقي الركبان. اا ا 
ثمن الكلب. 11011 1 لا 


جواز الإغلاظ في اقتضاء الدين لمن خالف الحق وظهر منه الظلم والتعدي. لضا 
جواز التفاضل في كل ما اختلفت أجناسه من الطعام. ا انا 
جواز شراء الشيء المعيب وبيعه إذا كان البائع قد عرف البتاع بالعيب فرضيه م ا 
حرمة التفاضل في كل ما كان في معنى الرطب بالتمر ومعنى الزبيب بالعنب إذا كان أحدهما 

مجهولا. و ا ا م ا 
حرمة بيع الأنجاس. و و ا 1 ل اا ا 
حرمة بيع الخنزير وشرائه. ا 556 
حرمة بيع الميتة والأصنام. ل درو واد دم قا لابجو اكوا ل و د ما 
حرمة بيع جيفة الكافر من أهل الخحرب ب 1 
حرمة بيع وشراء كل ما كان نجِسًا. ل ل و ا ا 
حكم لقطة ما لا قيمة له ولا يتشاح في مثلهء كالتمرة واللبابة من الخبز والتينة والزبيبة. ١‏ 
الخنزير حرام في شريعة عيسىء وقتله له تكذيب للنصارى أنه حلال في شريعتهم. . اانا 
ربا النسيئة. ا[ اا ا 
رجل جاهل باع حجرًا أو درة بدرهمين فألفاه المشتري ياقوتة. ا ا “تق 
الرد بالعيب والددلسة. ا مك ا 1 
ركوب البحر للتجارة والحج مت و لمي لو ا اج لعا للقي د 1 
الرهن والكفيل في السلم. ا ا اانا 
الزيادة في المبيع من البائع والمشتري والخط من الثمن سواء قبض الثمن أم لا. ال اك/ة؟؟ 
السلم إل أن تنتج الناقة. مق 1 للج بي الا الوا اي ال يا ال لاا 
السلم إلى من ليس عنده أصل.. ل د ا ا كم 
السلم في التخل. أ ود ورا ف لع اال را 1 
السْلّم في كيل معلوم أو وزن معلوم. و ل ا مر 1 
السلم لا يكون في عين معلومة» وإنما يكون في صفة معلومة ثابتة في الذمة. و ا اك 
سوم الذمي على الذمي. ل ا ب لحو ااا مو فو لومس ل ا 
شراء الحاضر للبادي. او و ا متا 
شراء الطعام بشمن معلوم إلى أجل معلوم. ا ام ا 1110 
الشراء والبيع من الكفار. و الس و ول شا قرو وا واكم ا الجا 5128/17 
الشروط في البيع. بال ال ا روا ا 1 الف و ل 10/1 
صاحب السلعة أحق الناس بالسوم في سلعته. ال 1 
الطعام المغصوب يزرعه الغاصب. ا ا 720/1 
عدم جواز السلم في قمح فدان بعينه لأنه غرر لا يدري هل يتم زرعه أم لا. الرفض 
العرف في البيوع وغيرها. و بج و لا م لاو م و أ كر 1001 
العقوبة في الأموال. ما 11-1-1-1ِ1ٍ00101011 ا 
غسل الجمعة لين بواجب فرضا. اا اال لاطا 
قتل كل ما يستضر به ويؤذي ما لا يبلغ أذى الختزير كالفواسق.. فالحختزير أولى بذلك لشدة 

أذاه.. فقتله واجب. اذ ا اا 
كراهة بيع السلاح من المسلمين في الفتنة. ب ب ا ا “1 
كراهية طعام الطفيلي. ل ا ا ا 00 


- الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من البيعات على البائع وعليه أجرة ذلك. 200 الماك 


لا يبع على بيع أخيه. و ا ال ا لجار ا ال 
لا يمنع من فعل الطاعة في مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية 1 
ما يرد مع المصراة. ا ا ا ا الملا 
مباشرة الشريف والإمام والعالم شراء الحوائج بنفسه وإن كان له ما يكفيه ليضف 
مباشرة المظاهر وقبلته لامرأته التي ظاهر منها. ا ل عتقة8 
مبايعة من الغالب على ماله الحرام وقبول هداياه وجوائزه. ا سنا 
مبايعته أهل الذمة والسلم إليهم. ا ا انا 
متى تأمن العاهة؟ ا ا ا ا ل ماضن 
ااقلة. ا ااا ا 1[ ا اا 
الخاضرة. امن وو اتبوام ارده ماخي ا احج ان وخ و ب ال 8 
المرأة تبيع وتشتري. ل ا ا 
المصراة دده اولصي لطر اماه لمعو ب خبط اجة وا ماود مرا للم لطا ا اال 
المطالبة بالوعد والاسحجاز فيه. مادا الذي واج ا و وو الف ا ا 111 
معاملة من يخالط ماله الحرام ومبايعته سحاد ا واو فيو ناب لل م ككلم 
معنى الشبهات. مك 0د فاه 0 0 لماي لحاس اما ا ا اا ١‏ 15 


.عل ري بقرت جار تسرف في ماحد ولد زليه رأ رم مرو ادر 41م 
من أسلم من رقيق المشركين في دار الحرب ولم يخرج مراغمًا لسيده فهو لسيده أو كان 


سيده من أهل صلح المسلمين فهو تملوك للالكه. 0 7ا 00 اوعدن 
من اشترى أصول النخل وفيها ثمر قد أبرها لم يشترطها. مك امو ماقو و مك75 
من اشترى عدة محفلات في صفقة. ما جا كي ولا ااا ماقو ف اال ١‏ اق 
من باع إلى أجل غير معلوم فالبيع فاسد. ا امه مشج يلاولل ل ا لي واكام 
من باع إلى الخصاد أو الجداد أو إلى العطاء أو عيد النصارى. 0 مضنا 
من باع الطعام من رجل بالنقد وابتاع منه بذلك النقد طعامًا قبل الافتراق وبعده.  ....‏ 9/5“م 
من باع بيمًا غبن فيه غَبْنا لا يتغاين الئاس ممفله. و ا و ار الوه ال ال 3 
- من باع شيئا واحتبسه بالشمن وهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالشمن. الما 15/5 
- من باع نخللا قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة. ا م 
ا ل ا 0 

صبغة الإسلام فهو لغالبه ملكا. مو ماقام مماوسواح الام ا ا ا 7 أ 
من قتل كلبًا لرجل ليس بكلب صيد ولا ماشية ا ا ل اا 
من قتل كلبا معلمًا. مذ حو تمي واو عو توه نوه ماود ا ل لكوم 
من كره المسك ومن استحبه. 110 1 1[ [ [ [ ا ل 
- من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه حتى يعلمه. 0 اا 
- من وُجد مع قوم يشربون الخمر وهو لا يشرب هل يعاقب؟ 000 ادل 
منتهى التلقي وحدّه. ع حمس ماخ ايم وتوف مار و وه لكو وا م او اا ا 
منع التفاضل في الجنس الواحد من الطعام. رديئه وجيده. ل ل ينا 
المواضعة على البائع. مدا مع وه دا قوط ات وكرام من مادو كم اه الخ وا 1 بكم 
- النهي عن ربح ما لم يضمن. اا اسل شاش 


كمه 


هل الزنا عيب يرد به العبد والأمة؟ ا الل م ا ل ا 
هل القبض شرط في صحة البيع أم لا؟ سحا اج وا كيه تسق ا 1ل 
هل تجوز الهبة وإن لم تقبض. اا د ام لم لا ا ا 
هل تستبرأ العذراء؟ ا ام فق ممه ام ك7 
هل يأخخذ لكل عشرة دنانير من رأس امال ربح دينار من غير أن يعلم عدد العشرات؟ اطارضضن 
هل ياخذ للنفقة ربحًا في بيع المرابحة؟ ان الع اكد و لحن مس لطا “1 
هل يدخل الذمي في معنى قوله دلا يبع بعضكم على بيع بعض» لاض 
هل يشترط أن يكون المسلم فيه موجوذا في أيدي الناس من وقت العقد إلى حين حلول 

الأجل؟ اولض 
هل يشترط الأجل في السلم؟ 8 ااا ا اا 
. هل يفسخ بيع الحاضر للبادي؟ و ا ل م و14 
هلاك المبيع قبل أن يقبض. 001121212121600 ا 
وضع الجوائح. م اله ا ات ا 1 

[1؟] كتاب الشفعة 
إذا باع الشريك نصيبه من أجنبي وشريكه حاضر يعلم بيعه. ماخ و بي سك ١‏ الام 
إذا عرض عليه الشفعة وأذن له الشريك في بيع نصيبه ثم رجع فطالبه بالشفعة.  ....‏ 6//!"! 
أي الجوار أقرب. ا اا اا ا ا اليا 
حدّ المدة التي تنقطع إليه الشفعة. ل ا 5 
الشفعة للجار ا ا ال سن 
الشفعة للشريك في المشاع هن الرباع وكل ما تأخذه الحدود وتحتمله القسمة. ايض 
- عرض الشفعة على الشريك قبل البيع. اق للم ا لوو مام ايت لاريم 
لا يجب على الشريك أن يعطي شريكه الشقص الذي يريد بيعه بأقل من ثمنه. كلامم 
هل الشفعة في العروض واحيوان؟ ل مب ا اموا ا حا 
هل لغير الشريك شفعة في ذلك؟ را مع وو ات ا ا ا 
هل للذَّمِيَ شفعة من المسلم؟ ا د لاا ا وات اما ل 105 
[7؟] كتاب الإجارات 

الإجارة الصحيحة بالأجر المعلوم إلى الوقت المعلوم سس لل ل 
الإجارة على البناء. وف الم م اق سالجود الان وه الطكفوة 7171 
أجر السمسار. ا ا ا ا ل ا اه 
أجر القسام. ل مج و ا ا ع مادج اج امو ولسوا امه 
أجر المؤّذن والإمام. ا ا اا ا 
أجر النائحة والمغنية. م ل دار لو وو الدع وو ا اس ااال 7 اقلا 
الأجر على الرقى يكتاب الله وعلى تعليمه. سات عدا ارون و وم كفده 
أخذ الأجرة من الركبان في البحر. م ال ال 
إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما. ا 


باوهة 


إذا تزوج امرأة على أن يؤاجرها نفسه سنةٌ أو أكثر. ا ل 
إذا قال: بع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك أو بيني وبينك. لايق 
اثتمان 3 الشرك على السَرٌ والمال إذا علم منهم وفاءً ومروءة. 0000 اران 
الاتجار في مال الغير. وار وا 1 رم رج وا ا م ا 1 
استجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الفزو وغيره. 0 الاين 
استثجار الراعي شهورًا معلومة بأجرة معلومة. ااا ايا 
استشجار الرجل الرجل على أن يدخل في العمل بعد أيام معلومة إذا نقده وإذا لم ينقده. 8/8/5/"-85" 

استئجار الرجل الصالح. ةا ا ا ااا ا اا اين 

استثجار الفحل مدة معلومة بأجر معلوم. 0 0 ا 

استثجار المسلمُ الكافرٌَ على هداية الطريق. اد لخو واوا م امم “اكلام 

استتجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. الا ل ال 
الاستعجار على القتال. اس برا م و1 لمق والاحس ااال و او الم 
استثجار منزل سنة معلومة قبل مجيء السنة ابأيام ا ا الفا 
استعمال العبد بغير إذن سيده إذا كان معوضًا لذلك معروقا به. اع ا الوا 

خراج الحجام وكسبه. ع ا ل بج اد ومع الس اك ا مو 3/5 

الشفاعة للمديان في الوضيعة وللعبد في الضريية. ا فا و لكيه 

ضرب الإنسان على عبده خراجًا معلومًا في الشهر. اي ان م ل و سكا _ طق 

عسب الفحل. ا ا نكي اماج لوا ساسم ار 11 
كسب البغيَ والإماء. اب 2 ار اام و ا و ا و ل ل 211/5 

مؤاجرة المسلم نفسه من مشرك في دار الحرب أو دار الإسلام. عا كك عن لا لاخو عقا ب 2 الو 

من استأجر أجيرًا فبين له الأجر ولم يبين العمل. الو ا م وبا م و و 

[9؟] كتاب الحوالة والكفالة 

إذا تكفل عن حي بغير أمره. 001 ا ل 

إذا تكفل عن رجل بمال: هل للطالب أن يأخذ من أيهما شاء منهما؟ 000 لان 

إذا خشي المؤمن على نفسه من ظالم فهل له أن يستجير كافرًا يمنعه ويحميه من الظلم؟ احضيفق 

حكم الأمر بالحوالة. مه 3 امار فح ل مراع امكم سا اج وام واو 215/5 

الرجل يحتال بالمال على ملي من الناس ثم يفلس الال عليه أو يموت. الت 

الرجل يضمن ديئًا معلومًا عن هيت بعد مرته ولم يترك وفاءً. 0 الشركة 
الفرق بين الحوالة والحمالة. محا مق وم ل ليق مام وعد م ا ااا ري ااا 
الكفالة بالأبدان والحدود. « موود بق من مارج نامر ا موسا دو ميوت لاه 
الكفالة بالديون من قرض كانت أو بيع ا ‏ ا ااداة 

الكفالة بالنفس. 5 مون سسا هعم ارده ماهلا وريه ممق وروز ما و 115 

الكفالة في القرض. امد ا 2 ا لد وما قاد قات الو ل يي ا 210/5 

من تكفل بالنفس أو بالوجه هل يلزمه ضمان المال؟ ا 

من تكفل عن هيت ديئًا فليس له أن يرجع م ا م ا 2/7 


[4؟] كتاب الوكالة 


إذا أوصى رجل بثلث ماله لرجل أن يجعله حيث رأى فهل يأخذ منه أو يعطي منه ولده؟ ‏ 484/56 


ممه 


إذا قال الرجل: خذ هذا المال فاجعله حيث أراك الله من وجوه الخير. هل يأخذ منه لنفسه إن 
كان فقيرًا أم لاو د عدر وي امل لهاع ام تعايقا عد كو رع ويد مج أودعا سو عا جا وو نابو مط عا جرف اباي في 1ع ع فر 8 
إذا لم يكن لها ولي فجعلت عقد نكاحها إلى رجل ليس بولي ولم يرفع أمرها إلى السلطان. 
إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شينًا فأجازه الموكل. لخر ها ع باه درق فا و ديه وف يا م 
إذا وهب شينًا لؤكيل أو شفيع قوم. نضا ان ابا ولا ودج اوري ولي 
بيع المكره في الحق. ل ون ا اس الل سا د لوا ا تار لايم اتا 
- تصديق الراعي والوكيل على ما أؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب. 
السارق لا يقطع في مجاعة. ا ا لم ل كي ا ا 
لا يجوز لأحد أن يقرض من وديعة عنده أو مال استُحفظه لأُحدٍ شيبًا لا حال ولا إلى أجل» 
ولكنه إن فعل كان رب لمال مخيرًا بين إجازة فعله أو تضمنيه أو طلب الذي قبض المال. 
للوكيل أن يقبل ها وكل عليه وله أن يرد. وأن الوكالة لا تتم إلا بقبول الوكيل. 507 
ليس لمن اؤتمن على شيء أن يتلف منه شيئاء وأنه إذا أتلفه ضمنه إلا أن يجيزه رب المال. 
- اللأمور بالصدقة إذا أعطى ما يتعارف الناس ويصلح الى ولا يخرج عن حال المفطي. 
مجازاة المسلم الكافر على البر يكون منه للمسلم والإحسان إليه. 2ق 0ن انق بمج م 
المجازاة على سوء الفعل بمثله والانتقام من الظالم. 22010111000 
من باع بيعًا فاسدًا فبيعه مردود. دناه لحيية ع ام اعم عرق ميمه م د لوطه 24 
هل تلي المرأة عقد نكاح؟ اكيوب كأ الاسم اويح د لما وت 1 م 
وكالة الشاهد والغائب. لع لخ مان بات سو بابلج وا و ا 
وكالة الشريك. ....." ل ل 
وكالة المرأة الإمام في التكاح. عقب بجعي عام عن عام مما ور ماد ترط زو ف 


وكالة المسلم الحربي المستأمن والعكس. عع د مكو الش جف اما ا 
الوكالة في الحدود والقصاص. 100 10 


الوكالة في الصرف والميزان. ا يي فاه كه شو موك عه 1 
الوكالة في الوقف ونفقته. مومعو صم ارا 1 اس واه ا 2 
الوكالة في قضاء الديون وجميع الحقرق. م اام امد مظان ون العف فلح ا ل ل 3 
- يجوز أن يعفى عن السارق قبل أن يبلغ الإمام. كح اذاه واي ند تياو الم ل مه 


[0؟] كتاب المزارعة 
إحياء الموات. ا ل ا ل 
إذا ذرع يمال قرم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. الم ار ع ف ل 1 
إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلومًا (المساقاة» 0 
إعطاء الغوب للنساج بجزء منه معلوم. او حم ماي لطي و المج ورج ادم برع كور ب اال ا او 
إعطاء الثور والغنم للراعي. سو عامط ووم سي لووط ال 
اتخاذ الصناع. نيعت لا قم ارا الور اطتط دوادو اي لوي ع ا 1111 
اجتناء القطن والعصفر ولقاط الزيتون والحصاد بجزء معلوم. االو دق االو ا ل 
الرجل يدفع امال قراضا على أن للعامل شركًا في الربح ا ينا 
الصدقة على جميع الحيوان وكل ذي كبد رطبة. عوطم ا عا يعاري د إن و موده وز ع لو وام لدخد 


قطع الشجر والنخيل لخشب يتخذ منه. أو ليخلي مكانها لزرع أو غيره ما هو أنفع منه. 
- قطع شجر المشركين وكرومهم. لماحو لقا الس اميت ا امم م 1 
كراء الأرض بالذهب والفضة. ل م لان ع ان شححة لوا 4432ل جا جني ا ود لم مار 
كراء الأرض بالشطر والغلث والربع م جل ا جه سي م فل ما و م 0 
كراء الأرض بالطعام. مده عا انق اا لماك مكو والوام ور لاما ورا اتن رق فا وها كول 
الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وق معلومًا. واي ما نو ا 
ما يكره من الشروط في المزارعة. و للحي متا ا كه ا ل 1 
ل ع م لمك وده أده الكل كوم لطا لاه وا مشر ا 1 + 
المزارعة. ا ا ا ا ا ا ان 
- من زرع: في أرض غيره فالزرع للزارع ولرب الأرض عليه كراء أرضه. 251 
هل التحجير إحياء؟ عر ان واد نهد لل شافع قور ذه الل خاي ف افيه سو طمن لاس 
[3] كتاب المياه 
إذا حدٌ الإمام أحدًا فمات اللحدود. شو 
إذا حفر بثرًا في دارة لسارق يرصده فعطب به السارق» هل يضمن؟ 20110 
بيع الحطب والكلاً. ا ا 0 
- بيع الماء بالماء متفاضلا وإلى أجل لات كم ني واه ما اعسات وام واو ا 1 
تضمين الجنايات بين ذوي. الأرحام العادة فيها أن تهدر من أجل القرابة. 2000 
حلب الإبل على الماء. اسم خخ و الود سيا مرماه! لكا سق 
الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. 2010 م ا ا 
شرب الناس والدواب من الأنهار. ا ا مسا 
صاحب البئر أولى هن ابن السبيل عند الحاجة با جب ا ب ا ا 
صاجب الحوض أحق بمائه. ا 2100 
صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي. و ل اود و و 
. صاحب الماء واللين أحق به أولا ثم يستحقه المتيامن منه. اقيق واب وكاب اا 1 
صدقة التطوع على المشركين تجاه كنم الوكاة اوح ا إل كا وو ا ا 0 
صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل. لمجيو يه وجا راد الود ا ود ا اب ا 
القطائع. ا ا 1 ااا 0 
لا حمى إلا لله ولرسوله. 1 1 1 ااا ااا ا 0 
للمفخبس أن ينتفع بما يحبسه إذا شرط ذلك. 1 
من حفر بثرًا في أرضه فسقط أحد في البثر فهل يضمن؟ و 0 


[0] كتاب الاستقراض 
وأداء الديون والحجر والتفليس 


5 إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة 8 7 12# 
إشخاص المدعى عليه. كد م قي مو اموز خط وميك ها ماه عا لمن و زا ايد مدو 
الإشخاص والملازمة. 1 1 1 1 اا 


إضاعة المال: ما هو؟ نو ا اواك اسطاريه اماتو و امم العامة 1ه 
الاستدانة بيسير الدين. ل و دصو رمق ا جو لام فقي ومو ا ا 511 
استقراض الإماء. 0 ا 
استقراض الحيوان. ةذ د د د د 0101111 00 
اعتبار عقرد اغجور عليه. و ا ا ال م اله 
تأخير الدين في القرض إلى أجل؛ هل له أن يأخذه قبل الأجل؟ ل ا ااه 
التوثق بالحبس والضامن وما أشبهه ثمن وجب عليه حق لغيرة ات 
الحجر على البالغ المضيع لاله. ال لاع مام سس ملسي 3ه 
الربط والحبس في الخرم. ا و ا وح و ال 917/35 
الرجل إذا ثبتت عسرته وأطلقه القاضي من السجن هل يلازمه غريمه؟ 0 رضن 
رد القرض بأفضل منه إذا لم يشرط ذلك عليه. ا لادان 
صاحب المتاع أحق به إذا وجده في الفلس وهو في الموت أسوة الغرماء وقيل هو في الفلس 

والموت سواء. مع ام براحي اج مو ومسو ساي وال ل ٠‏ قله 
قسمة مال المفلس بين الغرهاء. ا ا لطن 
كلام الخصوم بعضهم في بعض. اك 5125 
لا يأخذ دينه مجازفة إلا إذا علم أنه أقل من دينه وتجاوز له. ما ا كاه 
المشتري إذا أفلس ووجد البائع متاعه بعينه فهل هو أحق به من سائر الغرماء؟ ا الككن 
الملازمة. حا ع كاه ابه ا ا ارا لس و 0175 زم 
من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ا م ب ا ا ا > اانه 
من ردّ أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. 0 رامن 
من مطل بدين هل تسقط شهادته؟ ا 9570 

[14] كتاب اللقطة 

إذا التقط لقطة فضاعت عنده. م ا ا امم 31 كه 
إذا جاء بصفتها ودفعها إليه ثم جاء آخر فأقام بينة أنها له. م عه 
إذا جاء رب اللقطة بالعلامة هل يلزمه إقامة البينة أنها له أم لا؟ 00 لادان 
إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول ردها عليه لأنها وديعة عنده. دم 
أكل مال الصديق إذا كان تافهًا لا يتشاح في مثله وإن كان ذلك بغير إذنه ما لم يكن تحت 

قفله. ا جا جلو وي مكاد واو طن كدي وا افا تراد نبو لوقه 
حكم الضوال. اج امو مقن فو عا ان اع اع و ا مو م 51/0 
ضالة الإبل هل تؤخذ؟ د اي و د و ال م وي - كه 
ضالة البقر. ا ا ا ا 525/5 
ضالة الغنم. 000 
عدم جواز كسر قفل مسلم ولا ذمي ولا أخذ شيء من ماله يغير إذنه. 10 مه 
كم تُعَوف اللقطة؟ ل ا ل ال مي ل ل و ا ا ا قت الأمام الماء ‏ ق/ة 4ه 
لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. ا السسقو المد و ااي ممم 
اللقطة إذا عرفها سنة وانتفع بها وأنفقها بعد السنة ثم جاء صاحبها. ايان 
اللقطة اليسيرة. ا مامد عق ال الب لج 0ه طاح واس مترو كه 280311 


لقطة مكة. 7 ان ستسنة افا دوه 
اللقطة: هل أخذها أفضل أم تركها؟ م ا تا لم 1 


ذلك. 1001 راج اناو لفن م د ال بم انناب اينع مل و و لا جف 
ما لا يبقى إلى مدة التعريف. اك ا وسو لدو مو مي 
الملتقط إن كان غير مأمون على اللقطة. ااا 00 
هل للواجد بعد الحول أن يأكلها أو يتصدق بها؟ 1 1 1 10111111111 


[9] كتاب المظالم والغخصب 


إذا قدم الرجل من سفر أو طرأ على أزواجه فله أن يبدأ بمن شاء منهن وأنه ليس عليه أن بيدأ 
من حيث بلغ قبل الخروج؛ وفي نقض رتبة الدوران؛ وابتدائه من حيث بدأ دليل أن القسمة 
بين النساء فيها توسعة. تيم اس سا جا ام لسك لاوا لك اتات اه 
جواز إدخال الأمتعة والأثاث في المساجد قياسًا على دخول البعير فيه. 5200000 
طهارة أبوال الإبل وأرواثها. ا م اوت لبوا جد تب ا ا دو 
قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم. 00030105032027 0 ااا 
كسر آلات الباطل وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير. 520000 
كسر نصب المشركين وجميع الأوثان وكسر الصليب وقتل اخنزير. ل اله لد 21 
لا يجوز لأحدٍ أن يجبر أحدًا على أن يفعل في ملكه ما يضر به. 000 
لا يغرز خشبة في حائط أحدٍ إلا بإذن صاحب الحائط. مداه ماج كرو ل 1 
للداخل في المسجد رحابه وما حواليه مناحا لبعيره ومحبسًا له. ل ا 
ما ينشر على رءوس الصبيان في الأعراس فتكون فيه النهبة. 9 ش51 
المطالبة بالدعوى. سد اجو م نا عا اي لون ار ا ا ا 
من أراد أن بيني في الفناء الواسع ولا يضر فيه بأحد بعد أن يترك للطريق سبعة أذرع. 
من استهلك عروضًا أو حيوانًا. ا ا 
من جحد وديعة غيره ثم يجد المودع له مالا هل يأخذه عوضًا من حقه أم لا؟ 0000 
من هدم حائطا لرجل فإنه يبني مثله. معد 2 مفوة ودو ا ودب ونه مود تر ا 
النهبة الغرمة. ماد لوت اله وا لال ال لو ولمع ار سا م 
هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ 323071111000006 
هل يجعل كل طريق سبعة أذرع, أم هناك فرق بين أمهات الطرق وبناتها؟ 00 
[:*] كتاب الشركة 
أحكام العلو والسفل تكون بين رجلين. دكا ال ا و 
إذا كانت الدنائير من أحد الشريكين والدراهم من الآخر. الما ما ا 
الاشتراك في الهدي والبدن. ل 1 ياه و و 1 


جواز القرعة والاستهام. ستو ب م و ول مسوك 
ربح الشركاء يكون بحسب رأس مال كل واحد منهم. تر وك امج ا 10 


الرجوع في القسمة. ا اخ بس ااه مو امل تممه 
شركة اليتيم ومخالطته في هاله. ا الم اا ل ا 
الشركة بالطعام وإن تساووا في الكيل والقيمة 0 
الشركة بالعروض. اع لك لوطو الس من تيوق الوم لوق امار ماعل 
الشركة في الرقيق. ع ب ام الجا وا شي ف ا ا يل 
قسم الغنم والبقر والإبل بغير تقويم. او ا م م لالطو ا ا 
قسمة الذهب مع الفضة مجازفة أو يبع ذلك مجازفة. 0 
قسمة الرقيق بغير تقويم. اما شط اه الا ماما واه امات و ل الا 
قسمة الغنم والعدل فيها. كه بلي مق 1 ف و 1 1 لم سمو فاده اطدكا 
قسمة اللحم بالتحري بغير ميزان. 0001010125 0 0 00 ااا 0 
لا يقطع سارق في مجاعة. م 1 جو بو جا وات و م ا ب 
ما يحتمل القسم من الدور والأرضينء هل يقسم بين الشركاء إذا دعا بعضهم إلى ذلك وفي 

قسمته ضرر على بعض؟ اط عأ لد لماه العحين ا بجعا عبد اماع ع قوع و ف ع اا مها لجعتسي لوصوو 
مشاركة الذمي ودفع امال إليه ليعمل فيه. ل الب قن ملم شص و م ا 1 
النهي عن القران في التمر. ا ا تنا نر متو وج ان ا سوا تال 

[41] كتاب الرهون 
إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم. 01 521111111 
الرهن في الحضر. او ار خيج ل 1 
. متاجرة أهل الكتاب والمشركين. وح تسم أنه لاوطو وكام اق ع 
مَنْ له منفعة الرهن من ركوب الظهر ولبن الدر وغير ذلك؟ وافا ايم ممق مما نماي مامه 
[57] كتاب العتق 

إذا أخطأ في الطلاق. بح توت فح السوا اس قاد ب ككل امد واوا ورا 
إذا تزوج العربي أَمَدّ هل يكون ولده منها رقيقًا تبعًا لها أم لا؟ اك 
إذا دعا عبدًا يقال له: ناصح» فأجابه مرزوق فقال له: أنت حر وهو يظن أنه ناصح. . 
إذا كان العبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه. من لسو واه 
استرقاق العرب وتملكهم. ا 
بيع المدبر “تخي دا اوم عام به واه امايق قا جاع مكار جع معام و و عل كدي نم 
- بيع الولاء وهبته لخ ان ال ا ا مر لا مج وك رو لا م 
تكليف ما فيه المشقة سس ب وأ طاو انشع الفط امسا ا 
كم العزل. 111[ 1 11[1اا 0 
حكم وطء الوثنيات والمجوسيات إذا سبين. 00 
العبد يكون بين الرجلين بعتق أحدهما نصيبه وهو معسر. اخ ف يوقي 
عتق المشرك في كفارة اليمين وكفارة الظهار. كل يدي بج عوك ج جع نمق ود ب 0ه ووا ديص ام لدي ا ل 
عتق المشرك. الس ودعي االو ل اوقلطا عدي بشن شماه اوسن بود ماو امن 23 
ملك العبد لما في يديه من المال. ذه سا د 


؟ذم 


من أراد. أن يطلق امرأته واحدة فأخطأ لسانه فطلقها البتة. 200 
من يعتق على الرجل إذا ملكه. ا 00 


الناسي في يمينه هل يلزمه 


اتجار المرأة بما لها من غير 


حنث أم لذ 100000 
[45] كتاب المكاتب 
علم زوجها كم دعا ود ني وااو اانه لفكتي 


اكتساب المكاتب المال بالسؤال. 2 
- شأن الكتابة : اجيم وا لال ا 0 


كنابة الأمة ذات الزرج 3 
كتابة من لا حرفة له ولا 


ون زوجها ذ[ذ1[ذ7711111[1#1#15151ظ”2'2 
مال معه. 101111101100000 


للمرأة أن تعتق بغير إذن زوجها جات خف ساق و مسوخو قي و و 


متى يُعتق المكاتّب؟ 1 


هل الكتابة واجبة على السيد؟ ل نع درام ل ل ا 1 
وضع الرجل عن عبده من أجر كتابته الحم ب ب د 1 
[45] كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها 
إذا كان المهدي معروفًا بكسب الحرام أو بالغصب والظلم فإنه لا يجوز قبول هديته. 
إذا وهب ديئًا له على رجل لرجل آخر. 100 
الإشهاد في الهبة والصدقة. .  .‏ 0 


- إيثار الرجل بعض نسائه بالتحف والطرف من امآكل. 011ص 
تأمير المسلمين المشرك الذمي على قومه. ا ا ال ال و 


تولية البحر.. 20006 


- الرجل دل بعض ولده دون بعض. 4 مجه 28 ميق ومو ل لق لاوا و عل ا 1 واس ا يول ل ا 
- الرجوع في الهبة والصدقة. اا ااا اا 2110 


سكوت الرجل بين نسائه 
صلة الأقارب أفضل من ١‏ 
. عدم قبول ما لا يحل من 
العمرى والرقبى. .... 


إذا تناظرن ولا يميل مع بعضهن على بعض. مش فون 
من العتق. وه او 31 1 ا المحم من ماوع امرك لام ف 
الهدية. حا مط وق الل مناه مسا التو او 


غير الأب لا تلزمه التسوية فيما يهب بعض ولد غيره 0 


قبول هدايا المشركين. . 
- كيف يقبض المتاع والهبات 


ما وهب أحد الزوجين لصاحيف هل يحتاج إلى حيازة وقبض؟ 7 ش*1 
ما يلزم من العدة وما لا يلزم منها. 0 1  1‏ ز [ | ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ ز 1 00111111 


مكافأة المشرك على هديته 


ذلك 
2ه 
لك" 
ع 


8/1 
الف 
7 
ام 
يفن 
باولا 
سه 
1ه 
اف 
با/بابا 


يدك 
١1١ /‏ 
/ا/ ١١4‏ 

9 
لذنينق 
باع ١‏ 
دل 

يذل 
لا 1١‏ 

يذ 
لل 

يذل 
/ا/ ١‏ 
1١٠“‏ 
1 
دل 
1١‏ 
1١١ 4 /‏ 
17/4 


من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهر أحق بها. حمق مهم بن ا داك 


1١7 5/1 : 


من وهب أو تصدق على رجل ثم مات الواهب أو المتصدق قبل أن تصل إلى الموهوب له. /ا/7١١‏ 


من وهب هبة ثم طلب ثوابها 591 
هبة البكر إذا تزوجت. م ا اللو وار ا اي “ارك 
هبة الشيء الغائب. تو ل ا ا لف لاسو كمي للأارقة 
هبة المرأة بغير إذن زوجها وه سو نش ام اب لد مي او ب ااا 
هبة الواحد للجماعة (هبة المشاع). با ان ا الم ا 
هدايا العمال تجعل في بيت المال. ا الجا لم تالت 
هدية الحربي إلى والي الجيش. ا ا 4 ا ل لو 
هدية العدو إلى رجل هن المسلمين ليس بقائد ولا أمير. ا الال م ل ال 
. هدية طالب العناية, والمديان والمقارض وكل من لهديته سبب غير سبب الجيره أو الصداقة أو 

صلة الرحم. ا ل ا يال م ا ا ١‏ لاا 
الهدية للمشركين. و وي و ل ا 11 
هدية ما يكره لبسه. لوس ال ل 
هل لأحد الزوجين الرجوع في هبته للآخر؟ ا اا ا ا ال 
هل للوالد أن يرجع في هبته لولده؟ ا 
هل من شرط الهبات الحيازة أم لا؟ 3000 الم ا ار 11 
هل يحتاج قابض الهبة أن يقول: قبلت؟ ا ل 
اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي تختلع من زوجها بشيء تهب له. ا رك 

[0:] كتاب العارية 
إذا قال: أخدمتك هذه الجارية. ل حتد بأمدكو لكر ماكم شحو - لامها 
تحبيس الخيل. مجن 1ق المد وات نو ا ا ملتسم م فالالا 
الرجوع في العمرى والتحبيس. ا ااا 
عارية الثياب في العرس. سو لم امال ا وت و 
عارية الثياب والعروض وما يعاب عليه. لل ا ا لسن ا ا 1/1 
عارية الحيوان والعقار وما لا يعاب عليه. الم ا 6/115 
من قال: وهبت خدمة عبدي لفلان. ا ال 
المنيحة. ا ل ل ل 
[43] كتاب النكاح 

إذا أصدقها وامتتعت الزوجة أن تشتري شيئًا من الجهاز. 1 1 000 دنا 
إذا عتقت الأقة تحت عبد. ااا ااا ل 
الأكفاء مَنْ هُمْ؟ دا و ا ا ل 1 
الاشتراط في الحج. ام ا وا اكب لاسراو لما بر ل ماما لان .للق 
- ترويج الآباء الصغار من بناتهم. اا ا 
- تزويج الأولياء غير الآباء اليتيمة الصغيرة ا ااال ال 


الترويج للمعسر. ' ما هوا امف 1 اندو ا الم ل ار مم ماو ال ا 


الحرة تنكح- العبد. 00101 0 ا ا 
حرمة المسلم ميئًا كحرمة حيّ مان لمان بك لبا با ا وا ا ل د " 1 
حكم النكاح. 2 ع مده يحبا في قات ويد وده و ماو ل ل و 1 
صداق المثل. 1 عنام وك هه رس سس وا اوماو د مر وا و ا ا ا 
عدم اشتراط الكفاءة في المال. ام ا م دروو 
الفرق بين اليتيم واليتيمة في ذلك. ا وا لاما دا 
لا يجمع بين أكثر من أربع نسوة في النكاح. و موا ماح و “ ان 13 
- لولي اليتيمة أن ينكحها من نفسه إذا عدل في صداقها. اق ام او ل 
ما يكره من التبتل والخخصاء. تيد الا ل ا ا ا 
المرأة غير اليتيمة تنكح بأدني من صداق مثلها. مه و ا و ا ل الوا 
من اعتق جارية وتزوجها لي لطا مقر ل ل م ان ل التو ب لفت الا 
نكاح الثيات للشبان. , ا ب وا و اماه او اا ع1 
التكاح بغير: شهود إذا أغلن. ا ا 
[41] كتاب الرضاع 

إجابة الصائم دعوة الوليمة مك سوا سه الخ 010 او ام ل م ل “ال 
- إجابة الوليمة والدعوة. . , . ....2.2.2.2.. ...0.00.2222 لالا2#1ة083ة؟ 
إذا تزوج البكر على الثيب والعكس. وا ا ا ل ١‏ "لل 
إذا تزوجها في العدّة ودخل بها. ااا الوا 
- إذا زنى بالأم هل تحرم عليه الابنة؛ أو إذا زنى بالابنة هل تحرم عليه الأم؟ ااال ان 
- إذا زوج ابنته وهي كارهة. اا ون و اسان جه تنا ا فو ا اسم وميم مللوة؟ 
إذا غاب عن البكر أبوها وعمي خبره وضربت فيه الأجال من يزوجها؟ ول نل 
إرداف المرأة خلف الرجل وحملها في جملة ركب من الناس. و 1 لاوم 
الإعلان في التكاح. او ل جات امف واكم جه اماع مقو لال لقا الا 
الاستنناء بعد السكوت عن اليمين. ليم 
استعارة الثياب للعروس. 005 1 اا ا 0 
بذل الرجل المال لابنته لتحسن عشرتها مع زوجها ا اخ “با 
البقاء مع الثيب عند البناء بها ثلاًا. وا ون ماو فو ملو فلي واف وي ذل 
تحريم الدكاح باللواط. اا ال ا ا لليف 
- تزويج الأب ابنته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها. و لل 
- تزويج اليتيمة 0010101 اا ا 
التزويج على القرآن وبغير صداق. م 1 ابي او ب ال او ١‏ ل 
الثيب الصغيرة. ل تج لاشدون ا مجاجر ا ا ل ال ال ب ١‏ 16/7 
الثيب تستأمر والبكر تستأذن. اا ا اا ا 
الجمع بين أبنتي العمّ. سبد طامط وعدن قل بنط انه جد ا ع ٠‏ “5 
الجمع بين الأختين بملك اليمين. ما ال ا الام م اي و 
الجمع بين المرأة وخالة عمتها ف اوكا و اج ولي ا ا 7 ام 


الجمع بين المرأة وعمة خالتها. م و ا و ا 
الجمع بين المرأة وعمة عمتهاء وعمة أبيها وخالة أبيها. وكذلك المرأة وخالتها وخالة خالتها 
وخالة أمها وعمة أمها. ا لي 51 
جواز نكاح لا وطء فيه. ا ا 
حب الرجل بعض نسائه أكثر هن بعض. ا الو ا ل ل لخ 27 
 '‏ حرمة هباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة مفضيًا كل واحد منهما بجسده إلى جسد صاحبه. نلدض 
حكم الوليمة للعرس. م ل تاي“ ٠‏ ال 
خخدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسها. ا ل 1 
خدمة المرأة زوجها ل ا ا اك مات الا 
خروج النساء لحوائجهن ا ام ما د “لاا 
الخطبة في التكاح. 0 ا ار المت ا تشم ف 1 
الرجل يخطب امرأة في عدتها جاهلا ويواعدها. م 1 
الرجل يشتغل بالعبادة عن حقوق أهله. ا الا 
الرجوع عند رؤية المنكر في الدعوة. 1 اا ا ال 
رضاع الكبير. وا اا ا 11 
الزواج من المرأة التي زنى بها. ا ل يا و و اق د 1 
سفر المرأة مع ملوكها. ا ل در ا 
الشروط في التكاح. . . . ات ل لو متا اماع ل ماي الل 0 
شهادة المرضعة. .... :.. . ا ةل ل 
شهود العروس الجمعة والصلوات. ا الي .ا 
شهود النساء والصبيان للأعراس. نت ابابا ا مو ا وا ا ل 
الصلح بين الزوجين م ل ل م ل 
ضرب المرأة على ترك المباضعة. ا جره ا الو او امد ا ار 1 
ضربها في الخدمة. ل اه الالو لب ال او ا 
عدد أيام الوليمة. ال ا اك 
العدل بين النساء. م ‏ ام او لا/ 8 
عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير. ل ا درا 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. ا ا الم ا “ا 
العزل عن الزوجة الأمّة. ا ا لضا 
العزل. ل ا ا لو 
العمل بالقرعة في المقاسمات والاستهام. ا 7 
القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا. ا ال و سم ا لارام 
القسم بالليل والنهار أم بالليل خاصة؟ ا ل اس ل 7 
القسم للمرأة المريضة. ا ا ا لقا 
كم يقسم لكل واحدة من نسائه؟ ل 
لا نكاح إلا بولي أو وصي أو السلطان. ا ال ا ل و ا يت 11 
لا يجوز أن يطأ إحداهما والأخرى معه في البيت وإن لم تسمع ذلك. لان 
لا يخطب على خطبة أخيه. ٠‏ 5817 


- لا يطأ الرجل امرأته في ليلة أخرى. بجي اماك سجن مله اسيك "عه 
لبن الفحل. ا ا 
اللهو في وليمة النكاح. ا ااا ا ا 
اللهو واللعب يكون في الوليمة. ايا او ل ب اكوا اسك “> لالع 
ها يحل من النساء وما يحرم. شاوه أ توكو ل ساو الود وله السو وو الل 
ما يكره من ضرب النساء. سنس للد سيف 1 اود وو قن مو اس ماع لع ا ف ال 
معنى الدخول بالأمهات الذي يقع به تحريم نكاح الربائب. 0 ل 
معنى: فاهجروهن في المضاجع جم يمه د او ب نا لمي ماما الام م م سبل 
مقدار أقل الصداق الذي لا يجوز النكاح بدونه. ال 
مقدار الرضاع الذي تنبت به الحرمة. و ا ا 1 
- مقدار هدة الرضاع التي تحرم. م 6 مده ره و0 ولاه لد قم و وا 7< لابارة؟ 
من أفطر في صيام التطوع عامدًا. جة لرة ل قز نه اليك طون ركام 
- مَنْ أولى بالنكاح الولي أو الوصي؟ اننم ا أن قاط ديه والح ل را 
من طاف على نسائه في غسل واحد. ا ا ال لسن 
من هو الولي؟ علدو ب ارورمو الكل ومسا كر مو ا الملمه او ال الا 
- النظر إلى المرأة قبل التزويج ف موعن امم قووف اب مم م ا ل ل 
- نظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة ا ااا ا ا لقي د الأرسكم 
- نظر المملوك إلى شعر مولاته. حكسسره وه روود سان وا ا و ا الوه 
النظر في أحاديث تأديب النساء وضربهن. اال ا ماه سا م ولد ا رج لاقو وده 
نكاح الأمة على الحرة والعكس. لاوطا اد ا 1 جم قر او يت افا /فيه 5532م 

نكاح الشغار, سي تنع ماهو وج عدي و جور د لاقي وم او وم موقم بيو كل اسلا 
نكاح المتعة. خح الكو اوسا لنت ا وا ا و ا ل ا 
الهدية للعروس. . ا 00[ ااا 
هل الوجه والفكان عورة؟ 8 0 ااا و نا 

هل تعتد منهما جميعًا؟ رمام 1 218 جع وحن لون ابابا و دل ا ا ا 
- هل يزوج الوليّ نفسه من وليته؟ 0 0 0 ا ا 
هل يصح عقد النكاح بلفظ الهبة؟ و وو دا خا ا لا معي م ب د“ باو 
وجوب القسمة. موتو م لدتو لاه لع ع لل لق وو ال اا 
وجوب المهر. العامة وام لووقا إوأن ارق ما صلم 0 لامع ا الم ف لو مام نبو لا 5 
الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة في ذلك. ذلقف 
الوليمة قد تكون بعد البناء. اخطو ا ووو لفو نر لتر 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ا ا ا ا وني 
يكره للرجل أن يجمع بين امرأتين من نسائه في فراش واحد وإن رضيتا به. سا 

[4:] كتاب الطلاق 

إذا أسلمت -المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي والعكس. 0 ورين 
إذا أسلمت المشركة وهاجرت إلى المسلمين فرق بينهما وهل تستبرأ بثلاث حيض أم بحيضة 

واحدة؟ 6ل لوطم موه وود ون كوو 1ج مر اوفقي بإ القت مني وق م ١‏ 29 


إذا أكذب الملاعن نفسه. شو نط ات ب نو ا مس م اننبا + الكالالاء 


إذا خيّرالرجل امرأته فاختارت نفسها. ا ل له موي ان وشح ال 1 لط و الك “555 
إذا عوّض بنفي الولد. اا باتكو و ووو بو سكام - ولارسة 
إذا فقد الزوج في الصف عند القتال. و و لس وا اتس م الاي ل 21 
إشارة الأخرس بالطلاق. 1 1 1 1 1 ا اا 
الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عنه. ا ا لوا ارقم 
الأمة إذا أعتقت تحت الخرٌ. ب ا السام ل 
إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة. م ل ا م م ا “ا 
الإيلاء. ا 1 ال اول لانت بس و ف ماو اوام ‏ جس او /5/1 22 
استبراء الأمة بحيضة قبل البيع. الع وه و ار ان لد امن الوت وني لالم 
استشفاع العالم والخليفة في الحوائج 3 ماوت مه و تس اه واس سيف ام ا 
اشتراط ذوق العسيلة الذي يحل المطلقة ثلاثا. قدا ال ل و م ااا 
بغض الرجل للرجل المسلم على وجه كراهة قربه والدنو منه على غير وجه العداوة له ولكن 

اختيار التبعد منه لسوء خلقه وخبث. عشرته وثقل ظله. ا ا ا 
بم يكون الفيء من الإيلاء؟ أ د ال ا و سيد ف "لقم 
بماذا تجب كفارة الظهار؟ هل بمجرد الظهار أم يشترط العود؟ تنس لوو نم لالدقة 
البينونة بالخلع. ا ل 
التفريق بين المتلاعنين. ديف سج متحي وفك الوه مسا اللاي "الالال 
التلاعن في المسجد 000 او ما لن ينه خلالوكة 
حكم المفقود إذا لم يعرف همكانه وعمي خبره. لتر لدو اد ارد اي اه ١‏ الا 
الحكم بين الزوجين. اا ولو توي ان ده سبالمو ١‏ ارما 
الخنطأ والنسيان في الطلاق. ب ا ا ال ل لطم ا ما لو ل 1/1 
الخلع بأكثر مما أعطاها. ااا ا ا 
الخلع. دون السلطان. ا ا “ل 
الخلع. ا لعن وج الج د ووع ا موك موقا الوا تم سس واي ١‏ الما 
الخلية والبريّة والبائن. خا جم و اج ل ا ب يي ال 
خيار الأمة تحت العبد. وا نج الحاو مانن اس لض رويد أرق 
الرجل ينتفي من حمل زوجته لاا ل وو ولط اممو م اممو ا و 3/0 
الرجل ينكح المرأة ثم تطالبه بالجماع. معت عمطي ملي ا يف28 
الشك في الطلاق. و ا و و 31 لل موتو لو م 
صداق الملاعنة. ا ك1 الما فر اداه 0 مجو ا ا 11 
- صفة الرمي الذي يوجب اللعان بين الزوجين فو بت وو ا لماجي 3+ الأرقةة 
صفة الوطء الذي يحل المطلقة ثلانا. ا ا او ٠‏ ورا 
صفة طلاق السنة. م ار اام او وو ب و وم الو بأ وكرام 
طلاق السكران. را 37 أو و8 امهو وام قوم اطسو 1 ا لالالة 
طلاق النجنون والمعتوه. لوا 00 حاب نو ماح ل عع حو رباكا اق 
طلاق المريض يموت في مرضه. ااا 
الطلاق المعلق على شرط. لع كو اف الح ب اط ما و و اللاي لاك لاله 


حكن 


طلاق المكرة. ا اس ا اك 


الظهار من الأمة وأم الولد. ل ع افو وام ا م ا« لم1 
عقد نكاح اخلل. 00000 0 ل 

- الفرقة بين الزوجين هل تحتاج إلى توكيل منها أم لا؟ بام وا سم ل اط ويام( الأارفاع 
قذف العبد ولعانه. 01 ا ل 
قول الرجل لامرأته: يا أختي. اي 7 اه 
- قول الرجل: أنتِ طالق البتة. 0 ز اا اا 
كفارة ظهار العبد. اا ااا ا 
الكنايات عن الطلاق. ا ا 
لعان الأخرس وقذفه. اع ع جاه وامس و لبجم لق قن و ا ل ري لال 
متى تقع الفرقة باللعان؟ ااا اا ا ا 
مدة الإيلاء. ةي ل ا مسري رد ب ل للا 1ك 
المقصود بالعود. كتف لور اخ دص دوقي جين ولد سوام وا قد الا ممه كلوقه 
من حرم على نفسه شيئًا. 00 ا ا 
من حلف بطلاق من لم يملك. اماد جم اج ات عو ب لفحي يو ركه 
من طلق امرأته حائضًا. مف ل ما ا ا ا انما مر 
من عقد طلاقًا بقلبه ولم يلفظ بلسانه. 00 0 000 
من قال لامرأته: أنت علي حرام. 1 1[ 1 اا 0 
من كتب إلى امرأته بالطلاق من غير لفظ به ا ا 4 2 
مواجهة الرجل أهله بالطلاق. و ا ع حو اي ف لاك 
نكاح إماء أهل الكتاب. شي د ع 1 اجر ا و ام ا ١‏ 
نكاح الحربيات من أهل الكتاب. ا افيا ومنو تمه اوم وه و ار 

نكاح الوثنيات والمجوسيات. مق توك رحد عوفرم ممه الج ا ا ا د 2 
نكاح نساء أهل الكتاب. المج و اا اموا او طق جما لما ل ١‏ لاه 

0 بيع الأمَةَ وعتقها طلاق. ةر دة ةد ز دز ز د د 000121 ااا 

هل على من فاء كفارة؟ ا 1 ا اا 

هل يقع الطلاق في الحيض؟ 0 ا 
هوى المسلم امرأة مسلمة وحبه لها ظهر ذلك منه أو خفي. 000 لضف 
وقت خيار الأمة إذا أعتقت. ا ران 
يلحق الولد بالملاعنة. ع انو وب و4 ااه وماك الططل وم مشو “لال 

[] كتاب العدّة 

إحداد أم الولد. مج وتوا سسا وكمارا وأا خوط ما وو فوط عاو * الالإكونة 
إحداد الأمة. 10 ا ا ا 0 
إحداد الزوجة الصغيرة يتوفى عنها زوجها. من يتوم 11 بكاو كد الا م عع “الله 

إحداد الكتابية على زوجها المسلم. ادا د ا خش ل الما تم 4 _”ازناية 
إحداد المطلقة ثلظًا. 0 ااا ااا باإلكيهمية 
إحداد غير المدخول بهن. للحي ة لحن ماج واج ا ا سوا اللو ل “كانه 


الإحداد. ا تمنو اللو ل ملسمل طلازةءة 
إذا ارتفعت حيضة المرأة الشابة التي يمكن مثلها أن تحيض. سق الي ا اكه 
إذا مات الزوج ولم يفرض لها. نص الم و 00 “كاه 
أم الولد يموت عنها زوجها ويموت سيدها ولا تدري أيهما مات أولا. ل الالتمة 
بم يثبت الدخول بالمرأة؟ ا اا 51/0 
خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها. ا ا ا ويح ال 
خروج المتوفى عنها زوجها ل ام ا 1 
السكنى للمتوفى عنها زوجها م ا ا 911 
عدة الحامل. ا و م السو لام الخ قا ع ل امم كمي “ أرق 
القسط للحادة عند الطهر. و وا م “اكه 
الكحل للحادة. ل “61 
ما رخص للحادة استعماله. ا ا ال ل 
ما هي الأقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت؟ سوس لما ااا “ركاه 
ما يكون به الرجل مراجمًا في العدة للمطلقة واحدة أو اثنتين. ا  .‏ اللرامة 
المتعة للمختلعة والبارية. جا اما 1 السو ا وت الاقم 
التعة للمطلقة. . ا ا ب ال اج اي ا ل لقم مك ده 
. مراجعة الحائض. ل ا ا ا ا لاه 
مسألة اجتماع العدتين. ا او وام ماطف م1 لام اأزكمة 
النكاح الفاسد وما يترتب عليه. و ا ا طوم د است ا و اده 
هل للملاعنة متعة؟ لام يا “لارة؟ة 
وجوب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثا. واممدم لط مه الم ل ا 3 
الوقت الذي تبين فيه المطلقة من زوجها حتى لا يكون له عليها رجعة. ل لالكمة 
[0] كتاب النفقات 
- إرضاع المطلقة ولدها. ا ب لقو د لذن لاتسطالاسم سسمسنناته كارو ظة 
. ادخار القرت للعام للأهل والعيال. ا ااا رات 
خدمة المرأة في بيت زوجها 517 
ذات الزوج هل تجبر على إرضاع ولدها. ان د 1 ل ل مسلط اندو خلا 1ه 
متى تسقط النفقة عن الزوج؟ لط و سا ا م ل 1ه 
مقدار ما يفرض السلطان للزوجة على زوجها و ا ا و 512/0 
نفقة الزوج الغائب على أهله وولده. ا اي ” الالنارة 
النفقة على الولد ما داموا صغارًا. حو ساروا ا الاق 
نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب. ا و ا من لطاع 
هل يفرق بين المعسر وبين امرأته بعدم النفقة؟ اا لانن 


[41] كتاب الشهادات 
اذا أقام الطالب شاهدًا واحدًا وأبى أن يحلف معه فحلف المطلوب ثم وجد الطالب شاهدًا 
إذا أقام الطالب واحدا وأبى المطلوب ثم و . 


مه 


آخر هل يضيفه إلى الشاهد الأول؟ انو ا لو موا ا علق 


إذا حك القاذف وتاب. دنجي كوه يمه ا ساني مام لح ل ا م 5 
إقامة البينة بعد اليمين. اي ا 
أقل ما يجوز في الشهادة على السماع. ب 0 ا 0 
إنكار الفجر من القول إلا أن يكون في حت ل بد له من ايان عند الحاكم في الحكم ين 
الزوجين: فحينئذ يجوز أن يتكلم به. ل ا ١‏ 
استحلاف المدعى عليه في الحدود والطلاق والنكاح والعتاق. اعد ا ا 2ه 
البيئة على المدعي واليمين على المدعى عليه. امامو واو اماو شا ل لامرلا اس نسم 7 لكرة 
تعارض الجرح والتعديل واستواؤهما. الت و اوت ا م ا م > عززق؟ 
تعديل النساء. ا ا ا ل اين 
تعديل الواحد. نحم دح لوانت الت شت الو الال او ااام * نولةة 
- توبة القاذف ما هي؟ ا ا ا لك 
جواز الاحتيال على المستترين بالفسق وجحود الحقوق بأن يختفى عليهم حتى يسمع منهم ما 
يستترون به من الحق ويحكم به عليهم. ا ١8‏ 
جواز الشهادة على غير الحاضر من وراء الباب والستر. ف اك ا ام وى الاي امام 
حدّ البلوغ في الرجال والنساء. اباي ا ع ا بار ين م الات 51-5820 
شهادة أهل الكفر. ا 1 1 1[ 1 1 ا ا 
شهادة الأعمى. . 1 وه 
شهادة السارق والزاني. الدع ملت وسعوفه انها سومار اداو لومي ١5/6‏ 
شهادة الصبي غير البالغ. ع اا ا او و م ال اس ل 0 لاه 
شهادة العبيد 3 بجوو الوق ل طم ركاه لا ل لالت م م ا ل 
شهادة القاذف. 1 
- شهادة امختبئ. لاوا نياف با مرو يك المع امي ب واد مو كو اميد ولالري ام مر و لي ١‏ 78/2 
شهادة النساء في الديون والأموال دون الحدود والقصاص. الو وين . - الأرلتة 
الشهادة بالسماع المستفيض في النسب والموت القديم والنكاح. 00000 
الشهادة على الخخط. ا الي اث لوقه 
الشهادة على ملك الدار بالسماع. لاطا جو لط لمق ا و م 6/8 
- شهادتهن في النكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء. ا لل 
عدد من يجوز تعديله ع مط دري مع لطا سن لواح مص يوا نيك "للقة 
عقوبة شهادة الزور. اح ا ا كةو ااسطج اك مقا جا ارخ طاو ا ولي ١‏ ا 
القرعة في المشكلات. كأ بح دو سخ ونه لحد توه لبط للح الوا فلا11 
القضاء باليمين مع الشاهد. شاك اخ الج ب نامدن وده انيه ألقة 
قول المسئول عن التزكية: ما أعلم إلا خيرًا. او ا 0 “كلد 
كيفية اليمين التي يجب أن يحلف بها. ا ا ليه 
ما يجوز من شهادة النساء في ذلك. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
المثبت مقدم على النافي في الشهادة: وكذلك الجارح على المعدّل. 000000003 اررض 
المدعي يثبت البينة ما يدعيه هل للحاكم أن يستحلفه مع بينته أم له؟ ما امو ا 1 د لوك 
عن انهم فى ذينه بأمر. فإنه للب في .سات أحوالة نير ما انهم به اول ابم الب ل ل 


من تأخر احتلامه من الرجال أو حيضته من النساء. ل لو ال دق طاو 


من هو العذل؟ متبط ا نع ادوع 4 حم سال مو ا عط اقم اد مقع كر ٠‏ 186 
هل السمع شهادة؟ قن و رد لاق لاس عا دوه ل ا ليلدل 
هل تقبل شهادة الغدود في كل شيء. اا ااا الك 
[05] كتاب الصلح 
- الصلح بالعين والدين. بد د 1 1 1 1 1 12121 1 1 اا ا ا 
الصلح على جور. 00 [[[ذ[1[ [ [ [ 1 10001( مالم 
الصلح مع المشركين حل بكو اندي الم عي ترا ضاقنا وماد مما + رك 
الكذب في الحرب. انع ونم وحوح لطت نامج قدو مص م 14م 
الكذب للإصلاح بين الناس. اخ محا او حا وم اباس سوا لك ١‏ 8106 
امجازفة في استيفاء الدين. وكوف لم ملو م الج ال اح ل ب لل 
[59] كتاب الشروط 
إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى. ا و اعبا ا ل ااا 
اسناء القليل من الكثير والعكس. 0001 اا ا ل 
الشروط الجائزة في الإسلام والأحكام. ا ا ا ا ال 
صلح المشركين على أن يرد إليهم من جاء هنهم مسلمًا. ووم ا اد ملل ا ار للف 
صلح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ هنهم. سواه وخ ا ا د ا ١‏ “اي 
من حلف بالطلاق ليفعلن كذا إلى وقت غير معلوم. ا لع ا ل 
من حلف على فعل ولم يوقت وقنًا أن وقته أيام حياته. 00000001 00 ااا 
هجرة دار الحرب. ل الو مالو و و لا امامو * 15/47 
[6] كتاب الوصايا 
إذا أقر لأجنبي وعليه دين في الصحة ببينة. مو مقا سنكي الالو اواو ع 1 
إذا أوصى بثلثه لأقاربه أو لأقارب فلان من الأقارب الذين يستحقون الوصية. تل 
إذا أوصى بشيء إلى المساكين فغفل عن قسمته حتى افتقر بعض ورقته. امل 
إذا أوصى لبعض ورثته فأجازه بعضهم في حياته ثم بدا لهم بعد وفاته. ل #/”هة١‏ 
إذا أوقف أرضا معلومة ولم يبين الحدود. 0 ااا 
إذا قال: هذه الدار وهذه الضيعة وقف ولم يذكر وجوهًا تصرف فيها. ا سم 
إشارة المريض بالوصية وغيرها. و ف الي ل ول ا ل ا ا 161/6 
الإشهاد في الوقف. لق مال لق اق ل جوم الما ل 0 جك ل اي ا 1 
- إقرار المريض بالدين لغير الوارث إذا لم يكن عليه دين في الصحة. الماك 
إقرار المريض للوارث بالدين. الما يق تخا ا كو اك سولج لطاتلحسفل افلكم ا 
الإنفاق على ولد الرجل وولد ولده من حبسه إذا احتاجوا لك تم لتسد م سو نوا لمأ 1 
أوقاف أهل الذمة. 11111 اا 
الأوقاف والأحباس. ا 15 


رفن 


حبس الدنائير والدراهم على من تكون زكاتها؟ تا امم ةا 
الحج التطوع عن الميت. لد مل ا لالط ابام ا ا مقا 
الرجل يأمر وصيه يضع ثلث ماله حيث أراه الله. ا لمارا امس و ١‏ 
شهادة أهل الكفر على المسلمين في الوصية في السفر. و وم انوا سي ا واو ا ك1 
- صدقة التطوع عن الميت. جر الل سريف ارو افا اشكاط اتوي ل 
العمة والابنة والأخت. ا ل ا د الا 
القدر الذي يستحب أن يوصي به اميت 10 ل ايقل 
قضاء الدين عن الميت. م ب 05 باس يا مام وو اا ماك موا ب 1 ساد 
مقاسمة الوصي للموصى له على الورثة. مو وم ا 2 با 
من حبس دارًا على قوم معينين أو تصدق عليهم بصدقة ولم يذكر أعقابهم أو ذكر ولم يجعل 
لها بعدهم مرجعًا إلى المساكين.. فمات المحبس عليهم وانقرضواء هل ترجع إلى الذي 
حبسها؟ 3 ا د لاع لماو وا حلاف 410 اموس واف مم مم ل ال د ل ارقي 
نفقة القيم للوقف. 10 1 1 1 1 اا 
هبات المريض وصدقته إذا مات من هرضه. الس ال ل ا ا« قا 
ل للع 0 وإن لم يحزها حتى يحوزها وتصح له ما دام 
المتصدق والواهب حيا ل لت ادا 
ال ل للفقراء والمساكين خاصة؟ 11 0 00د 
هل يدل الولد والنساء في الأقارب؟ ح ع دامر و ب لما لو سيت لكي 
هل ينتفع الواقف بوقفه؟ 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
وجوب الوصية على من خلف مالا. ا ا اا ل ال 
الوصي الفقير إذا أكل بالمعروف يكون عليه غرم ذلك إذا أيسر؟ 00 ايديل 
الوصية. للوارث. ا و تو ال لم اا ويا ٠‏ 0 
الوقف إذا لم يخرجه الراقف من يده إلى أن مات هل يفتقر إلى القبض أم لا؟ .... 2 ١/9/8‏ 
وقف الحيوان والعروض والدنانير والدراهم. ا ا ا الا 
- وقف المشاع. لالس ا 10 وام بااماووا لمم ا ماسر قلسل مل مو - اك 
ولد البنات أو ولد العمات ممن لا يجتمع في أب واحد مع الوصي وانحبس هل يدخلون في 
القرابة أم لا؟ ل 3 وله ل م ما بلاج مو لا اا لمش امم ا 
[00] كتاب الأحكام 
إجانة الحاكم الدعوة. ا 
أخذ الرزق على القضاء. يع 10 عور قد الود مشج ار ارات لوا اموا لدو ون 7# 
إخراج أهل الريب والمعاصي من دورهم بعد المعرفة بهم ا ا ينا 
إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأ عليهما ولا عرفهما بما فيه. برضف 
أرزاق الحكام وكل من شغل بشيء من أعمال المسلمين. ع م اي ااا 
إقامة الحدود في المساجد و ا ا لمج ا ا اج - 1 
الأمراء من قريش. ل ا اه كل 3 ام ما ا ا ا ةر ا 
إن انكسر ختم الكتاب. وه كب جا مون الس ا البو تورف تم وري تأي 
اتخاذ الإمام للعرفاء والنظار. حي نا ا اليه وو امام “ااا 


4؟ه 


اتخاذ السلاطين والحاكم للكاتب. اا ا 
اتخاذ السلطان ونحوه البوابين. ااا 0 1 1 ااا 
استعمال الخاتم. ممح وكامو عو ولوك اال اس حا و ل ا سخا 7 
بعئة الحاكم رجلا واحدًا لينفذ حكمه. ااا ا 
بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. جاع حال الس الح مم تي 5810/87 
بيعة الصغير 0 1 ا 
تولية الإمام العهد بعده. مه تسا ع ووه اماماي ا زه حصي سر أده طلم عا راع صو بان امالك ار ارك 
حكم الحاكم لا يُخرج الأمر عما هو عليه في الباطن سواء كان ذلك في الفروج أو الأموال. لكك 
دخول الكافر والحائض المساجد. ا ا لان 
الشهادة التي تكون عند القاضي في ولايته القضاء أو قبل ذلك هل يجوز له أن يقضي بها وحده؟ 51 
شهادة الولد لوالده والوالد لولده. ب اما ل اا 
الشهادة على الخط. جع د نه ينا سا امن سس ماف اخدسة ووب رسا وان 1 
ضمان خطأ الحاكم. الاق ماقم ال لوا الت و 1 
القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف أهل العلم فهر مردود. 00ل 
القاضي هل يقضي بعلمه؟ المج مج نو ل ب اف مط ول مم الخ كي جنا كه 51 
الام سائوًا أو ماشيًا. 1 بنك لاه اخيه بج ا امو وف وق 11/1 
القضاء على الغائب. و للق لان ند مو ام و و ا . للق 
القضاء في المسجد. بلسي 211 و اما مومه لقم م طم الل اد لوطو مو ؟ 
القضاء والفتيا في الطريق. 0000000000 
. كتب القضاة إلى القضاة. ا م ال لاج لم وال سمو مات ال ميس ا و 11/0 
ما يكره من الثناء على السلطان وغيره في الوجه وهو عنده مستحق للذام. 210 144" 
ما يكره وما يجوز من طلب الإمارة. اند روا سكس موسي ار 
من الأسباب الموجبة لخلع الإمام. ا ا اانا 
هدايا العمال. ني الو ا ال سه م ا ليا ا لي 0 
هل للإمام أن بمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه؟ ل امنا 
هل للحاكم والوالي إقامة الحدود دون الإمام؟ الام حم يم مسق سم ا 
هل للسلطان أن يجبر أحدًا على الولاية؟ 1 ا ال 
هل يجوز ترجمان واحد للحاكم؟ الخ اط ما الو لق 
هل يحتاج وكيل الحاكم إلى أن يحضر من يسمع ذلك من المقر أم لا؟ ل اررض 
هل يحكم الحاكم لولدة أو والدة أو زوجه أو عبده ومكاتبه وأم ولده ونحوهم؟ ....5/8 3710/25 
هل يخلع الإمام إذا كان فاسقًا ظالماً غاصبًا للأموال؟ ل م 516/4 
[01] كتاب الإكراه 
. الإكراه على البيع والهبة. اال 
استكراه الرجل على الزنا. جمد وا مح وو عع بوم ا و ا ال مو 7 
- استكراه المرأة على الزنا. ةحازا اتج قار بالط وود و ا 
حدّ الإكراه. :0ج نا و حاو كام ترق جل لش مخوس ا اطي ا 13 
طلاق المكره. هع لك لاو ال و ا لل 1؟ 


ما باعه المضغوط في حق وجب عليه. 


ذماذة؟ 


من أكره على غير الكفر من فعل ما لا يحل له. جا رم واي ل وفو لاد ال للر/ة 6 
من خشي على رجل القتلّ فقاتل دونه. ا ما لخ م ل للق 
نكاح المكره والمكرهة. مك فسصرخي مواوية لجم امعو الام و ار امع ل 
هل الإكراه في القول والفعل جميعًا؟ ا ا اا ا ا نا 
وطء الأمة الثيب في الإكراه. ا ا 
يمين المكره. ااا ا ا ل 
[010] كتاب الحيل 
إذا باع غتمًا ببقر أو بابل؟ ا ا ا ب اهام 
إذا بيعت الغنم بغنم. هل تكون الثانية على حول الأولى: أم يستأنف بالثانية حولا؟ كن 
إقامة الزوج شاهدي زور على رضا المرأة: أنه تزوجها ب ممدسسكا لوحم 9 
الأمان على نية المحلوف له ولا تنفعه التورية عنده. ا ايج عدي ال 
تصرف الرجل في ماله بالبيع والهبة والذبح قبل حلول الحول إذا لم ينو الفرار من الصدقة. "١4/8‏ 
- زواج الولي لليتيمة بأقل من صداقها. ا ا 
من أحدث في صلاته هل يبني على ما تقدم من صلاته بعد ما يتوضأ؟ 0 لضا 
من قعد في الجلسة الآخرة مقدار التشهد ثم أحدث. ااي 
نكاح الشغار. 00 دده ا امي اماد امم اد اطق ولف تم اللو ل 515/4 
نكاح المتعة الاج الاب نك نب وج دوو لاسي للف لام تيد كاه 
[64] كتاب الفرائض 

إذا أوصى رجل بنصف ماله لرجل وبنصف ماله لآخر وبدلث ماله لآخر فأجاز الورثة ذلك أو 

لم يجيزواء ا أ ل ل كوه الم اا ل ل ا و ا ل ل 
امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها لأمها والثاني زوجها ود الم ا و ا مم 
توريث ذوي الأرحام. ا و ا 
- لم نقصت الأم عن الثلث بمصير إخوة الميت معها اثنين فصاعدًا؟ ارين 
ميراث الأخوات مع البنات عصبة. ا اا اا ا 
ميراث اد مع الإخوة للأب والأم أو للأب. و وا و كو لوم 
ميراث الملاعنة. ا ا لا 
هل بيت المال عصبة من لا عصبة له؟ اسح م ا ا ا سي - 82554 

جد جد عد 


005 (ز 


فهرس المسائل والأحكام الفقهية فيما 
يتعلق بالسلطان أو الحاكم أو الأمير 


الأئمة والعلماء يتولون خدمة أمورهم بأنفسهم وأن ذلك من فعل الصاحين. فيض 
الأب أولى من الإمام في ولاية النكاح. والسلطان ولي من لا ولي له. ل الاك" 
اتخاذ الإمام للعرفاء والنظار. ا ا كك لأ اب لد ل رو خا با ا 4/6 
اتخاذ الأمراء والأئمة الإبل للركوب ا ا مر لدم ا و ا 8ه 
اتخاذ الكاتب للسلاطين والحكام. ا اننا 
اجتهاد الإمام ورأيه في السنن مسموع منه مؤثهر له فيه ا ل 
اختفاء السلطان عند اصطفاف القتال ثلا يعرف مكانه. 5/0 
إذا بلغ الحدّ الإمام يجب عليه إقامته لأنه قد تعلق بذلك حق اللّه ولا تجوز الشفاعة 

فيه اليف ا ب متب لماوع دلاوو و ارقا 5/714 
إذا بلغ القذف الإمام جاز للمقذوف العفو عنه إن أراد سترًا. لف 
إذا حد الإمام أحدًا فمات المحدود فلا شيء على الإمام. ل سطس ام 2 كلقع 
إذا عرف أحد بالإصابة بالعين وثبت ذلك عند الإمام فينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس 

والتعرض لأذاهم ويأمره بلزوم بيته, فإن كان فقيرًا رزقه ما يقوم به ا 1 امه 


إذا قام بتغور المسلمين من فيه الكفاية لدفع العدو فلا بأس أن يأذن الإمام لمن له عذر في 
الرجوع.. فإن كان للعدو ظهور وقوة تعين فرض الجهاد على كل أحد فلا يأذن له الإمام 


في الرجوع. ا ا ويه ا ا ا 
إذا مضى الإمام إلى موضع فيه أعداء له أن على المسلمين أن يمشوا معه ويحرسوه. . 9/8/ - ٠6م‏ 
إرداف الإمام والشريف لمن هو دونه وركويه معه. او م ام ا ل 7 18/6 
استئذان الإمام في الدعوة إلى البراز. رف 
استخدام الرئيس والسيد لأصحابه فيما يهمه شأنه. م خم اسم ال ال 
استشفاع العالم واخليفة في الحوائج والرغبة إلى أهلها في الإسعاف لسائلها. فاضت 
استعفاء الإمام مما يوليه واستنزاله في ذلك بألين الكلام. 000000008 الال 
استنزال السلطان والاستثناس بين يديه بالحديث وأخذ إذنه في الكلام. مسو مد “لاقت 
إشارة الوزير بالرأي على السلطان وإن لم يستشره. ا ار 


الإشارة بالرأي على الإمام, وإنما ذلك للوزير والكاتب وأهل الصحبة والبطانة ل ليس 
ذلك لغيرهم, إلا أن يكون من أهل العلم والبروز في الإمامة فله الإشارة على الإمام 


وغيره. 0 ال 
. الإصلاح بين الناس واجب على الأئمة وعلى من ولاه الله أمور المسلمين. يك د 
إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر وهو مستحب ومن فعل السلف. نايتف 
اعتراض الوزير رأي الأمير وإن لم يشاوره الأمير. ف اا ا و زه /40؟ 
إقامة الحج إلى الخلفاء ومن جعلوا ذلك إليه. ا ل و 528/6 


اكساف الإمام والاجتماع حوله عند دخول المدن وتلقي الناس سنة ماضية وأمر جار. ه/؟ 4 


إكرام أهل الفضل في مجلس السلطان الأكبر. ل طشن اه اجا نوو 1 
إكرام السلطان والعالم وإلقاء الوسادة له. فالا اه م سح ا فيه ا ل لقزلاة 
أكل الإمام والعالم والشريف طعام الجزار. أن اسمس و ا 
الإمام إذا أشكل عليه أمر من جهة الشهادات عنده أن يلي ذلك بنفسه فيباشره. ١97/8  ..‏ 


الإمام إذا اختص قومًا بنفسه وجيرته أن يعلم لهم حق الجوار على غيرهم من الناس. م 
الإمام إذا ظهر من رجل من أهل الستر على أنه قد كاتب عدوا من المشركين ينذرهم 
ببعض ما أسرّه المسلمون فيهم من عزم ولم يكن الكاتب معروفا بالسفه والغش للإسلام 
وأهله وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون لها أخوات, فجائز العفو عنه كما 


فعله الرسول بحاطب. 1 1 1 ا ال 
الإمام إذا ظهر من قوم من أهل الحرب الذي بينه وبينهم مواعدة وهدنة على خيانة وغدر 

أن ينبذ إليهم على سواء وأن يحاربهم كد ميم موه لح ا ا ال 4 
الإمام إذا تُسب إلى خدمته أمر أنه يجب على أصحايه إعلامه بذلك وإعلام الصواب فيما 

نسب إليهم سول د وات و ا ا ا ا ا 5 1 يم 
الإمام الذي هو خليفة رسول الله يل ينبغي أن يكون من أشرف الناس. ال اللالقة 
الإمام الكاشف وجهه في الإمامة وكل من حاول مطلبًا عظيمًا إذا لم يتأسى بأحد تقدمه 

من أهله ولا طلب رئاسة سلفه كان أبعد للمظنة به وأبرأ لساحته. اص لللكة 
الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجمعات والجهاد. ا م 
الإمام لا بأس به أن يركب دون الدواب ليروضها ويؤدبها حتى تمرن على دابته. .. 2 ه/لا١‏ 
الإمام لو لم يذبح يوم النحر أصلًا ودخل وقت الذبح أن الذيح حلال. ل #/ظلاة 
الإمام ليس له أن يسخو بنفسه وينبغي له أن يشح بنفسه. لأن في ذلك نظمًا للمسلمين 

وجمعًا لكلمتهم؛ إلا أن يكون من أهل الغناء الشديد والنكاية القوية. :5/8 
الإمام يجوز له أن يجعل ولاية العهد بعده لرجل ثم يقول: فإن مات قبل موتي فإن الولاية 

لفلان ‏ رجل آخر يستحق ذلك فإن مات المولى أولا فالعقد الثاني ثابت. ...2 ه/"؟؟ 
الإمام يدعو لصاحب الصدقة إذا أخذها منه. 0 ا ل 
الإمام يقسم الخمس حيث رأى على الاجتهاد ا لق يلف 
امتهان الإمام نفسه في التحصين على المسلمين وما يتأسى به الناس ويقتدون به. ... ينف 
أمر الإمام الناس بالمواساة إذا أصابهم مخمصة ومجاعة ويجبرهم على ذلك على وجه 

النظر لهم بشمن وبغير ثمن. ا ا" 116 
أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المسلمين وجواز إكرام أهل الفضل في مجلس 

السلطان الأكبر. م د تك ان ل الف ل ل اام ا ل بق 
أمر السلطان والحاكم بإكرام. السيد من المسلمين. ا كام 
الأمير يجب أن يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم. .... لضن 
إن قاتلهم الإمام الجائر لم يقاتلوا معه ولم يجز أن يسفكوا دماءهم في نصره. 200 ه/1 ١"‏ 
انفراد ابن أبي .ليلى بقوله: إن الإمام يحد القاذف وإن لم يطلبه المقذوف. ل #/”ةة 
إنكار العلماء على الأمراء ما يخالف السنة. ار ا ا اه “1/1 ١‏ 
ابتذال الإمام وتوليه المهنة في التحصين على المسلمين لينشط الناس يذلك على العمل. ١"‏ 
الاشتداد عند السلطان على أهل المعاصي والاستتذان في قتلهم. اإلايالت 


8ه 


الاتتصار للسلطان ووجوب ذلك على حاشيته وحشمه. ا 1 000 ردن 
تأدية الإمام ديون من كان قبله من الأئمة واخلفاء. 000 لاطا 
تأمير الأدرن على الأفضل والأعلم. ا ا 8 
الترافع إلى السلطان الأعلى فيما قد قضى فيه غيره من هو دونه إذا لم يوافق الحق. يليد 
ترك الإمام معاقبة من جفا عليه وتوعده إن شاء والعفو عنه إن أحب. لال 
ترك الخروج على أئمة الجور. لعا و امن الكل او ام ام ارا 1 
ترك الخروج على الأئمة والانقياد لهم وإن كان الصواب في خلافهم. ال #الادة 
التزام السلطان للحذر والخوف عل نفسه في الحضر والسفر. 00000 
تشديد العلماء في أسباب الحقوق في بيت امال على غير المرضى من السلاطين ليغلقوا باب 

الامتداد منهم إلى أموال المسلمين والتسبب إليها بالباطل. و 7 595/1 
التشفع للصديق والولي عند الأمراء والأئمة فيما ينتفعون به ا لوي را 
تشكي السلطان والإمام يمن يؤذيه في أهله وفي غير ذلك إلى المسلمين والاستعذار منه. يكاين 
تفرق الناس عن الإمام عند القائلة وطلبهم الظل والراحة» ولكن ليس ذلك لغير الرسول إلا 

بعد أن ييقى معه من يحرسه من أصحابه لأن الله تعالى ‏ قد كان ضمن لنبيه أن يعصمه من 

الناس. ا س1 
تقرير الإمام من يشهد له على قضائه وحكمه. ا 191/9 
التلاعن لا يكون إلا عند السلطان أو عند من استخلفه من الحكام. الل الارفكة 
التنبيه على أهل الفسق والنفاق عند السلطان ع و مق باد تا ا “كلام 
تولية الإمام للعهد من بعده. ل اي 
الجلوس بين يدي السلطان وإن لم يأمر بذلك إذا استؤنس منه إلى انبساط خلق. . فلك 
جمهور الأمة على أن للمسلمين حق في بيت امال والفيء ويقسمه الإمام على اجتهاده. 6٠5/8‏ 
جوائز السلطان وهداياه من أباحها ومن كرهها ت ل 4/12 95510 
جواز إمامة المفضول إذا كان من أهل الغناء والكفاية ا 7 2 
جواز اتكاء العالم وكذا السلطان والأمير بين يدي الناس في بعض ما يحتاج إليه من ذلك. 2 68/4 
جواز الاعتراض على السلطان في الرأي إذا خشي من ذلك الفتنة واختلاف الكلمة. طازةء 
جواز الجمعة بغير سلطان. لد اي ا 2 
جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام. مم “5 
جواز القائلة للإمام والرئيس والعالم عند معارفه وثقات إخوانه. ال 0 لوقه 
جواز امتهان الخليفة في الخدمة وتناول بعض الأمور بنفسه وإن كان له من يكفيه ولا سيما 

فيما يكون من إقامة الشرائع وأمور الديانة ا ا 1014 
جواز بقاء المسافرين على العالم: والسلطان اليومين والثلاثة ... فإن حبس الرئيس جنده 

أكثر من ثلاثة في حاجة عرضت له خشي عليه الإلم والحرج ا “ااا 
جواز تجمل الخليفة والإمام للوفود القادمين عليه بحسن الزي وجميل الهيئة. ...... 2 4/هلا"؟ 
جواز ركوب الأمزاء والعلماء البغال والدواب وأن ذلك من المباح وليس من الشرفء لأن 

الإمام يلزمه التصرف والتعاهد لآمور رعيته) والجهاد بنفسه والنظر في مصالح المسلمين» 

وكذلك له أن يتخذ السلاح وكل ما به إليه حاجة من الآلات والقرت لأهله من الخمس. وإباه 
جواز ضرب باب الحاكم وإخراجه من داره لبعض ما يعزى إليه. +51 


جواز طول المناجاة بحضرة الجماعة في الأمر يهم السلطان ويحتاج إلى تعرفه وإن كان في 


ذلك بعض الضرر على من بالحضرة. تجا سام اسيم و م 
جواز قيام الناس على رأس الإمام بالسيوف إذا كان ذلك ترهيبًا للعدو ومخافة الغدر. 
الحاكم إذا حكم بالبينة المنصوصة ثم تبين له بدليل غير ما ظهر إليه فيما حكم به أنه لا يرد 
ما حكم فيه إلا بالنص لا بما قام له من الدليل ا 0 
حبس المسافرين لحاجة تخص الرئيس والعالم. 1 2111611 
حرامة الإمام في القائلة والليل من الواجب على الناس وأن تضييعه من المنكر والخطأً. 
حضور الخلفاء أو من استخلفه الحاكم للعان في المساجد > ١‏ فايطا قله مريه واونو 1 
خدمة السلطان في الحرب وسياسته دابته لأشراف الناس من قرابته وغيرهم. ا 
خدمة السلطان يجب أن يعرف كل واحد منهم بخطته. ور ابو به 
خدامة. السلطان ...من 00 0 جا ا و 1 50 
الخلافة في قريش. لق تسرك لو فوت ور لماو ل ا 
الخليفة والرجل العالم إذا زال من موضع قعوده للناس ونظره بينهم وتعليمه لهم أنه يجوز 
دعاؤه وإخراجه لما يعن إليه من حاجات الناس. مدي د ا ب م ا 0 
خواتيم الأئمة والحكام سنة لا يفتات عليهم فيها ولا يتسور في اصطناع مثلها. . . . . 
دخول العلماء على الأمراء إذا كانوا أئمة عدل. لاجد و 1 
دعاء السلطان إلى الطعام القليل قله سنن مايوه اامتفاماه ا جب ا م 
دفع الصدقات إلى السلطان. اسه ومو اا وو ام 0 
الرئيس قد يشجع في بعض الأوقات إذا وجد من نفسه قوة وإن كان اللازم له أن يحوط 
أمر المسلمين بحياطة نفسه. امور و ا 0 
الراية لا تركز إلا بإذن الإمام لأنها علامة على الإمام ومكانه. 0 
الراية لا يجب أن يحملها إلا من ولاه الإمام إياها ولا تكون فيمن أخذها إلا بولاية. 
رد عطاء الإمام ليس من الأدب. 000 اق فد سبي سات د تدب اله 
ردع الولاة والأمراء أن يأخذوا من مال الله شيئًا بغير حقه ولا يمنعوه من أهله. 
ركوب البغال في الحرب للإمام ليكون أثبت له ولئلا يظن به الاستعداد للفرار 
والتولية. ٠‏ ون ا ورا لد 26 فووا 4 لج ل مو نار اموا مفو لج الر بلع سو ا ا 
ركرب شيء من الغدر للإمام لحرصه على معاينة نكاية العدو وإن كان احتراس الإمام 
خطيرًاء وليس كسائر الناس في ذلك بل هو آكد. حم بار م م ا 01 
مبؤال السلطان الأعلى ليس بعار. تراه ووه سا حاف اا و 1 0 1 
سبيل الأئمة القائمين بعد النبي بأمر الأمة سبيله ‏ عليه السلام ‏ في أن من أهدى إليه ملك 


السلطان إذا علم من الناس حاجة إلى المال فلا يحل له أن يدخر منه شينًا. . . . . . . 
السلطان أو العالم إذا شق عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره ممن يهمه أمره أن ينقل 


المريض إلى موضع يخف عليه فيه زيارته ويقرب منه. 00 
السلطان قد يتناول الضرب بيده م ا 
السلطان والعالم يزور أصحابه ويقصدهم في منازلهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه من دينهم. 
السلطان يجب أن يستنبت في أمر من يذكر عنده بفسق ويوجه له أجمل الوجوه. 

السلطان يجب أن يُعلم امجوّدين أنه معهم أي في حزيهم رَمحب لهم. 570 


ماه 


السلطان يجب أن يعلم بنفسه أمور القتال. < نس ا ا مس 0 
السمع والطاعة إنا يكرن في المعروف. عسوو و لأسو دوه لماوعو م اعقو 
سنة الأمراء أن يسكتوا عن رد السائل ويتركوه تحت الرجاء ولا يؤيسوه ويوحشوه. . 
سنة الخلفاء في. اتخاذ الختم والسيف والدرع للحرب. ف لالجا يق جه بالف اه 
السنة للخليفة والإمام أن يتخذ كاتا يقيد له ما يحتاج إلى النطر فيه من أمور الرعية ويعينه 
على تنفيذ أحكام الشريعة ل ماو قاد واوا سو اميد يلاما شوم دجا 
شجاعة الرئيس وتقدمه وفضله. اماق ام أل سمو وكا افده كوا ولاه 
شرف جيران الملك على سائر من بَعْدَ عن جيرته. , و ا ا 2 
الشفاعة عند الإمام في انفاذ الحكم إذا تفاقمت الأمور وخشي الفساد بين المتخاصمين. 
الصاحب إذا سمع عن السلطان أمرًا مكرومًا أن ينبه بألطف التتبيه. 5200 
صبر السلاطين والعلماء لجهال السؤال واستعمال الحلم لهم والصبر على أذاهم في المال 
والنفس. الخ لس لك انس الاح ا طاح وخ ع 
صبر السلطان على ذلك من تمام الفضل. الماح او واد ب للك 1ل د قي معد 
طلب الحوائج بالليل من السلطان لخلاء موضعه وسرّه. كوف رتو شه ب 
طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه على طالبه. ل 
العقوبات على أمور الدين التي لا حدود فيها موكولة إلى اجتهاد الإمام. 5 
على الإمام إرشاد أهل الكتاب ودعاؤهم إلى الإسلام. بك والح لس 
على الإمام أن يمتحن ما يكره ما بيلغه من الأخبار ولا يدع الناس يخوضون من أمره فيما 
يؤزرون به. و ا ا ا سه اخاماق الف ا اتمم ا لوالو طاعائدة وميه امم ف اا 
على السلطان شكر من أحسن صحبته ومعونته بنفسه وماله والاعتراف له بالمنة واختصاصه 
بالفضيلة التي لم يشارك فيها. ل ا ما 3 الله لكو ف 51 
على الناس أن يحرسوا سلطانهم ويتخفوا به خشية الفتك وأنخرام الآمر. 00000 
الغيلة بمنزلة الغاربة وليس لولاة الدم العفو فيها وذلك إلى السلطان يقتل به القاتل. (قول 
مالك). 0ج ا لما يووا ملطه ا ا ال لمش فاه حا برها ديه لويد 


قبول السلطان للهدية من الفقير. 11110 1[ 1211711111 
قبول صلة السلطان الظالم. ل لاي 


قسم الغنيمة في الغزو والسفر إلى نظر الإمام يقسم حيث رأى الحاجة والأن. ... . 
القسمة إلى الإمام على قدر اجتهاده. نه 
قصد الرؤساء وكبراء الناس بالسلع لاستجزال الثمن. اد جا لزب لد ارقي ا ع لوده 
القضاء بالصالح إذا رآه السلطان صلاحًا ولم يشاور الموضوع عنه الدين إن كان يقبل 
الوضيعة أم لا. 1111 ااا ا 
كتابة الإمام الناس سنة عند الحاجة إلى الدفع عن المسلمين, فيتعين حينئذ فرض الجهاد على 
كل إنسان يطيق المدافعة إذا نزلت بأهل البلد مخافة. 0 
كل رئيس إذا استولى على قومه الفزع ووجد من نفسه قوة فيبغي له أن يذهب عنهم 
الفزع باستبرائه نفسه. ا ف مما ل وتوا وو صم لما ا ا 
كلام الوزير دون رأي الأمير. ا ل و 0 
لإمام المسلمين إذا حاصر العدوء فسألوهم أن ينزلوهم على حكم رجل من المسلمين مرضية 
أمانته على الإسلام وأهله موثوق بعقله ودينه أن يجيبهم إلى ذلك وإن كان الرجل غائي 
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عن الجيش 111111111111110 
لا بأس للعالم والإمام إذا أشار إلى إنسان في مخاطبة أو غيرها أن يضع عليه يده ويضرب 
بعض جسده. 0101 0 
لا بد للسلطان من وزعة. عاو لا ل اموا اف سا وام الك م ا 
لا حرج على إمام المسلمين وحاكمهم إذا اختصم إليه خصمان في حق وثبت الحق على 
أحدهماء إذا سأله الذي ثبت الحق عليه أن يسأل من ثبت ذلك له تأخير حقه أو وضعه عنه 


وأن يشفع له في ذلك إليه ,لوقل اوبات بل ا و 1 ا ا ل ا 0 
لا حرج على الوزير الفاضل الناصح أن يخبر سلطانه بما عنده من الرأي وإن كان مخالفًا 
لرأيه وكان عليه فيه بعض الجفاء إذا علم فضل الوزير وثقته وحسن مذهبه. 32538 
لا نقص على السلطان في عيادة مريض من رعيته أو واحد من بادينه. ........ 

لا بيرح أحد عن السلطان إذا جمع الناس لأمر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى اجتماعهم 
أو جهادهم عدوًا إلا بإذنه. ا م ا ا ا 
لا يسور في قتل أحد دون رأي الإمام. ا 0 
لا يجوز قبول هدايا المشركين لغير النبي من الأبرار إذا كان قبولها منهم على جهة 
الاستبداد بها دون رعيته وو وا الولو متو ا 0 
بعض وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك. 00 
لا يحل للأئمة ترك إقامة حدود الله على القريب والشريف اي واو ا ا 


لا يخلو سلطان أن يكون في بطانته رجل يحضه على الخير ويأمره به لتقوم به الحجة عليه 
من الله في القيامة وهم الأقل والمعصوم من الأمراء من عصمه الله لا من عصمته نفسه 
الأمارة بالسوء, ا ل ا ل 
لا يستحق أخذ شيء من بيت امال إلا بعد أن يعطيه الإمام إياه. 500 
لا يصلح أن يكون من خلال رؤساء الناس: البخل والجبن والكذب. م 0 
لذي السلطان وغيره اتخاذ حجبة تحول بينه وبين من أراده ومن الوصول إليه إلا 

بإذنه. جد ل 5 جو لبجو لقن وم ماو عه وسح امن امنا 
لروم الناس طاعة الإمام ومن يستعمله الإمام. جعي اس و ا بي و 1 ا ولتي 
لزوم الوعد للأمراء وأشراف الناس. 0 
للإمام إذا جاءه أهل الحرب مسلمين بعد أن غنم أهليهم وأموالهم أن يرد إليهم عيالهم إذا 
رأى ذلك صوايًا. لان حو م وي ناوا و باجا ولج اب باد وا د 
للإمام إذا عرف من الواهب هروبًا من بعض الورثة أن يرد ذلك. 00 
للإمام أن يؤخر أخذ الصدقة على وجه النظر ثم يأخذها بعدٌ. 1 
للإمام أن يبعث في إنفاذ الحكم من يقوم مقامه فيه كالوكيل للموكل. 20000 
للإمام أن يتخذ ميسمًا يله وسفيل السبيل؛ ليميز بعضها من بعض وليس للناس أن يتخذوا 
مثل خاتّه وميسمه لينفرد السلطان بعلامة لا يشارك فيها ف ماوكا د و ل 1 
للإمام أن يتتاول أمور المسلمين بنفسه ويلي أمر الصدقة بيده 0 
للإمام أن يحبس الناس في الغزو ويصبرهم على الجوع وعلى غير زاد ويعللهم ما أمكن 
حتى يتم قصده. لي ل سوا ا ا 5 
للإمام أن يحمي أراضي الناس المبورة لغم الصدقة ومنفعة تشمل المسلمين. 200 


فرق 


0 


ه/ 154 
ليقف 


يفضت 


علوم 
لطلفضس 


هزه ١‏ 
اليل 


لفسينل 


ااه 
0000 


ل ل لقن 
#كثهة 
ااي 


لام 
نانضن 
لومم 


1/5 
/ا/ ١٠١‏ 
يلكت 
ات 


للإمام أن يُخرج من توقع ببقائه وقوع فحة بين الناس. أده لوس عورشلا د ب 0 
للإمام أن يدرب أصحابه ويعلمهم أمور الدنيا كما يعلمهم أمور الآخرة. 5-00 
للإمام أن يستخص خاصة ببعض ها يستتر به عن الناس. مخ ام الو 1 
للإمام أن يستعين على مصالح المسلمين بأخذ بعض ما في أيدي الناس ما لم يجحف بهم؛ 
ويعدُ من لم تطب نفسه مما يأخذ منه بالعوض. دمتعي وفور ع أعء لماه لدو« ئفاد 8 
للإمام أن يعطي الرجل العطاء وغيره أحوج إليه منه إذا رأى لذلك وجهًا لسابقة أو خخير أو 
لغناء عن المسلمين. مني يي د يه عو وا اطخ م لاطو مرت يع كفم واس اسه 14 
للإمام أن يعظ من ولاه النظر في أمور رعيته ويأمره بالعدل. افع جه د 0 
للإمام أن يمضي إلى أهل بيت بلغه أنهم على منكر فيغيره د لج ا 1 ا لا ا 
للإمام أن ينادي الرجل الشريف باسمه وبالترخيم له. ولا عار على المنادى بذلك ولا 


السفر. ل ا ا 


للإمام أن يوصي عند موته بما يراه نظرًا للأمة. 00000 


للإمام أو الرئيس أن يعمل نفسه في أمور الدين ومصالح المسلمين وإن كان له من يقوم في 
ذلك مقامه. انام و .حيو اجاح نمه و ا مسا املكو وج اه 
للإمام العالم ترك فعل الطاعة إذا لم يطق أصحابه ونصحاؤه على الإتيان بمثل ما يقدر هو 
عليه منها إلى وقت قدرة الجميع عليها. ل 
للإمام القيم بأمور المسلمين أن يحملهم في أموالهم على ما فيه صلاحهم ويرد من أفعالهم 
ما فيه مضرة لهم. ان كنم كنا الود مال شو لكوي معطا لالس مشو م 
للإمام تحريق الصحف التي فيها القرآن إذا أداه الاجتهاد إلى ذلك. 2111111 
للإمام قبول هدايا أهل الشرك وغيرهم إذا كان ما يقبله من ذلك للمسلمين. 306 
للإمام والرئيس أن يكلم الكاهن والمنجم على سبيل الاختبار لما عندهم والعيب لما يدعونه 
والإبطال ا ينتحلونه. اس ع ف لكر لك ل ال اراق 01 
للإمام والعالم أن يحتجب في بعض الأوقات عن بطانته وخاصته عندما يطرقه ويحدث 
عليه من المشقة مع أهله وغيرهم. د ااال ا 0 
للحاكم أن يستوعي لكل واحدٍ من المتخاصمين حقه إذا لم ير منهما قبولا للصلح ولا رضا 
يما أشار به 1 1 اما ا ل 
للسلطان إذا رأى بقوم مسغبة أن يفرقهم على أهل الوجود بقدر ما لا يجحف بهم. 

للسلطان أن يأمر الناس بالمواساة ويجبرهم على ذلك ويشركهم فيما بقي من أزوادهم عند 
شدة المجاعة إحياء لإرمقاهم وإبقاء لنفرسهم. ا ل تج ا 1 
للسلطان أن يأمر رجاله بتعليم الرمي وسائر وجوه الحراية ويحض عليها 0 


5 للسلطان أن برتفع عما يدعى إليه من المهنة والعمل بيده وله أن متنع من تكليف ذلك 


غيره إذا لم يكن للسلطان في ذلك حاجة: وإن كان فيه نفع لخاصة من الناس إذا كان فيه 
ضرر لعامتهم. 0 1آة111آ11ذ1ذذ ا ا ا ا 


ه للسلطان أن يرقع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة واستلاف. 520550000 


للمستشير والحاكم أن يعزم من الحكم على غير ما قال به مشاوره إذا كان من أهل 


ممم 
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الرسرخ في العلم وأن يأخد بما يراه. ا ل سكن 
للنساء أن يطالبن أزاوجهن عند الإمام بقلة الوطء وأن يعرضن بذلك تعريضًا بينا كالتصريح 
ولا عار عليهن في ذلك. ااا ا 1 ااا ا 
لو استحق في بيت المال أو في الفيء شيئًا على الحقيقة قبل إعطاء السلطان له ذلك لكانت 
شبهة يدرأ عنه الحدّ بها إذا سرقه من بيت المال أو أخدذ شينًا من الفيء. ل "كاده 
لو كان مسجد في فحص واحدٍ واسع فأراد الإمام أن يزيد فيه من الفحص ما لا يضر 
بالسالكين. 6 لم جب امل را ج31 لور وا جا لم وا ل ل و لا 111 
لواء الإمام ينبغي أن يكون له صاحب معلوم وإن كان من الأنصار فهو أولى. ينيل 
ليس بواجب على الإمام أن يتجر في مال المسلمين بقدر مؤنته إلا أن يتطوع بذلك كما 
تطوع أبو بكر لأن مؤنته مفروضة في بيت هال المسلمين بكتاب اللى لأنه رأس العاملين 
عليها. ل ل 
ليس على الإمام التجسس عما لم يبلغه ومس امح ل وا ا وو ا و 26 
ليس للسلطان أن ا إعلانًا يعرفون به وليف 
ليس للسلطان منع (بيع) مسارح القرى وعوامرها التي ترعى فيها مواشي أهلها وأنها من 

حقوق أهل القرية وأموالهمء إلا أن تفضل منه فضلة. 1 
0 يلزم اليوم الأئمة أن يكفوا عمن بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذانًا؛ لأنه قد علم عناد 
أهل الحرب وغائلتهم للمسلمين؛ وينبغي أن تنتهز الفرصة فيهم ل اظرضا 
ما أهدي إلى العامل وخدمة ا المسلمين.   ....‏ 448/68؟ 
مباح للخليفة أن لا يستخلف على المسلمين غيره» وأن يترك الأمر شورى بين الأمة إذا علم 
أن في الناس بعده من يحسن الاختيار للأمة. فعمة ةمق ة ءامل م ممم ممم نمم مالم ينان 
مداخلة العلماء السلاطين وأنه لا نقيصة على العلماء في ذلك. م ا ل 
مداعبة الأئمة وأهل الفضل الصبيان جام نوك اام نم و و 11/1 
مراجعة الكاتب للسلطان في الرأي ومشاركته له فيه. مك اباك المت ا ١‏ 559/2 
مراجعة المسثول وتكرير السؤال في المعنى الواحدد. .. ب 0000000 ارال 
مشاورة غير الوزير إذا كان ممن يظن عنده الرأي والمعرفة. وخ سسا او اا ل 7 
من آذى السلطان بجفاء أو استنقاص فحق على أصحابه وجلسائه أن يعاقبوه على ذلك. ‏ 441/5 
من أصاب ذنئا دون الحد ثم جاء تائبًا فتوبته تسقط عنه العقوبة وليس للسلطان الاعتراض 
عليه بل يؤكد بصيرته في التوبة ويأمره بها لينتشر ذلك. محا ا و لام ف 1 857/8 
من جالس إمامًا فرأى أحدًا جفا عليه أنه يلزمه تغيير ذلك ويصون الإمام عن الكلام 
فيه جه ب احلاوااجسة رد اباد و جو م لاد يور د لو و و ا 11 
من خرج على الإمام العدل خاصة وجب على جميع المسلمين قتاله, إلا أن يرى الإمام أن 
يفعل ما فعل عثمان فطاعة الإمام واجبة ل واه با تحتو وم واوا بذ د :18/8 
من رأى هن سلطانه منكرًا فكيف ينكره؟. م ا الوا بلالقة 
من سبقت له معرفة بالأمر فإنه أولى بالولاية وأحق بها ممن لا سابقة له في ذلك ولا معرفة. مه" 
من سنة الإمام خاصة أن يذبح أضحيته أو ينحر بالمصلى. ووه ماس لف لكر 
من .شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خواتيهم. لامو فم و سنت امم ل أق/ة؟؟ 
من شرط الإمام أن يكون قرشيًا لمتحا وري لان مي ل ماك ل وو عب ك3 -56؟ 
من صار السلطان عليه في مجملة الحزب المناضلين له ألا يتعرض لناوأته. م م د ل8/ةع 


ون 


من لم يمكنه أن يدفع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته فلا يفعل. 1 
موجبات تخلع الإمام ب ا ل ب وام امي لامو ل ول أرق ام ا 
النصيحة فرض على الوالي لرعيته الحو ل يل “11/4 
نظر الإمام لأهل العسكر عند قلة الأزواد وجمعها ليقرت من لا زاد معه من أصحابه. 2 ١//ا١1"‏ 
نظر الإمام لرعيته في جمع كلمتهم وصلاح دينهم. ا ال ل ان “ا 16 
نهوض السلطان راجلا ليعرف ما يحتاج إليه. ا ا ل ك1 
هل للحاكم والوالي إقامة الحدود دون الإمام الذي فوقه؟ ع ا ل ا م 
هل للسلطان أن يجبر من استوجب القضاء على ولايته؟ ل ل الرةع؟ 
هل للسلطان أن يحارب ويقاتل من ارتد بمكة ومنع أهلها السلطان من إقامة الحدّ 

عليه؟. م ا ا ا للا ل طق ساي بده 
الواجب أن يكون للحكام والأئمة الحكم بعلومهم: لأنفسهم كان ذلك أو لغيرهم؛ بعد أن 

يكرن ما حكموا فيه بعلومهم ما يعلم صحة أمره رعيتهم. وا مول التو ب لو رقم 
واجب على الإمام إخراج أهل الريب والمعاصي من دورهم بعد المعرفة بهم. ...0.2.2 584/6 
الواجب على كل ذي سلطان أن يأخذ بما يظهر من القرل والفعل دون أخذه بالظنون 

والتهم التي لا يجوز أن تكون حقًا ويجوز أن يكون باطلا. ا لاا 
الواجب في الإمام غير العدل ترك الخروج عليه وأن يقيموا معه الحدود: الصلوات والحج 


والجهاد وتؤدى إليه الزكوات» فمن قام عليه من الناس متأولا بمذهب خالف فيه السنة أو 
جور أو لاختيار إمام غيره سمي فاسقًا ظالاً غاصبًا في خروجه لتفريقه جماعة المسلمين ولأ 


يكون في ذلك من سفك الدماء, ل و وم ا ل 
وجوب طاعة الإمام وجوبًا مجملا. من ا ل م ا وال ا ل 
الوعيد الشديد في الخروج على الأئمة ونكث يعتهم. .٠...‏ لليف 
يجب على السلطان ألا يكشف عن الكنايات في إقامة الحدود لأنها لا تقام إلا بالإفصاح 

دون الكنايات. ا ام ا ال و 5450 
يجب على الوالي أن لا يحتجب عن المظلومين. ا ا 
يجب على الوالي أن لا يولي أحدًا من عصابته وفي الناس من هو أرضى منه. م ؟ 
يجب على كل إمام إذ وى أصحائه وبقى في قلة منهم إن أخذ على نفسه بالشدة أن تزل 

(عن بغلته) لتنبيت الرجالة الباقين معه ليتأسوا به. يو م ل وت انك 
يجوز لرجل أن يؤدب غير أهله بحضرة السلطان إذا كان ذلك في واجب وعلم أن 

السلطان يرضى بذلك. 20 
يجوز للإمام أن يبعث رجلا واحدًا يقوم مقامه في إقامة الحدود وتتفيذ الأحكام. 497١/8...‏ 
يكون الأجر للحاكم امخطئ إذا كان عالما بالاجتهاد والسان. امم الخ 7 
يلزم السلطان أن يقضي دين هن مات وعليه دين. ووات ‏ لا اعي ا ‏ /13 
ينبغي لكل حاكم من حكام المسلمين أن يستحلف كل من أراد استحلافه على عظيم من 

الأمر ل ا ما بالا اممو ا ا ا 


ينبي للإمام إذا أراد استحلاف من لزمته ين لغيره فرآه ماضيا على اليمين أن يذ كره بالل ريعظه. ليق 
بغي للإمام وللحاكم أن يشدد على أهل الجنايات ويتلطف بهم حتى يقروا ليؤخذوا 
بإقرارهم. ا 1 نا ب ا جا قاس بلا ل ديم اليه 


ناركن 


فنهرس للأحكام التي انفرد أو 


شد بها بعض أهل العلم 


انفراد أبي حنيفة بإنكار إشعار البدن. وشا ا و وتو نماك الشاها متيف تللقوة 
انفراد أحمد بن حنبل بقوله: هما بالخيار حتى يفترقا خير أحدهما صاحبه بعد البيع أو لم 


يخبره بعد اتفاقهما على تام البيع إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فاختار إمضاء 


البيع ال 1 ا بر وو ا ان ا م ل * بك 
انفراد ابن سيرين بذبح العتبرة ف مسقا اوه ديد مون شحف لجخم وس كان امامو للا 
انفراد ابن عباس بجعله تسعة عشر يومًا حدًا لتقصير الصلاة للمسافر. 0 اانه 
انفراد ابن عباس ورواية عن علي بأن عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين أربعة أشهر 
وعشرًا أو الوضع. اممف لسو 211 ف مما م وه عام واف بمو الاك وما ويه با قله 
انفراد الأوزاعي بتفريقه بين الحال الذي للناس فيه جماعة وإمام. وبين حال الفتنة التي لا 
جماعة فيها ولا إمام؛ فلا يدفع الرجل عن نفسه وماله إلا في الخال الأولى. فلحل 
انفراد الثوري باستحبابه لمن رمى الجمرتين الدنيا والوسطى ولم يقف عندهما أن يطعم شيئًا 
أو يهريق دمًا. 0 0 ا ا 
انفراد الثرري بالتفريق بين البائع والمشتري في جواز الخيار إذا شرط المشتري وإبطاله 
للبائع. ا طرق 
انقراد الحسن البصري بأنه كان لا يرى الإحداد على المطلقة ثلاثًا أو المتوفى عنها زوجها 
وأنهما تكتحلان وتمتشطان وتختضبان وتتطيبان وتصنعان ما شاءا اعد سو و الالال اه 
انفراد الحسن البصري بإيجاب العقيقة. مس مابون كال سس طم ام أ الاك 


انفراد الحسن البصري بقوله إن الأمة ليس عليها إحداد إذا توفي عنها زوجها.  ....‏ 5/0.ه 
انفراد الحسن البصري بقوله فيمن قال: لعمري. أن عليه كفارة إذا حنث فيها. ...0 ١19/5‏ 


أنفراد الحسن البصري بكراهة قليل الحرير وكثيرة للرجال والنساء. 0 ارقف 
انفراد الحسن بن صالح بإيجاب التسليمة الثانية في الصلاة. مام اس مويه الكقة 
انفراد الحسن بن صالح بقوله: لا يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل اح لو لاله 
انفراد احسن وابن سيرين بقولهم إن الخلع لا يكون إلا عند السلطان. ١‏ نيف 
انفراد الزهري في عدم تجويزه شرب أبوال الناس عند الضرورة. لمعنه ووو “لكا 
انفراد الشافعي بقوله إن من جامع من المعتمرين قبل التقصير من شعره أو الحلق بعد طوافه 

بالبيت وبين الصفا والمروة أنه مفسد عمرته. ا 00 
انفراد الشافعي بقوله: إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة ومسا ودار لامو قوم 
انفراد الليث بتجويزه جلد الميتة قبل الذباغ. محف ا مما رفوك د ب ل قااقة 
انفراد النخعي بمنعه المحرم من قتل الفأرة. ا ا ل م ا 2 
انفراد سحنون بإفساده صلاة من قام من اثنتين في الصلاة ثم رجع إلى الجلوس. 3 ابذاك ل 
انفراد سعيد بن المسيب بأنه لم يورث الأسير في أيدي العدو. ل ايض 


كمدم 


انفراد سعيد بن المسيب بقوله إن المطلقة ثلاثًا تحل لزوجها إذا تزوجها آخر تزويجًا صحيحًا 


لا يريد بذلك إحلالهاء ولم يشترط أن يجامعها الثاني. و اس ال الو 2 
انفراد طاوس تبعًا لا روي عن ابن عباس أن الدخول بالأمهات الذي يحرم نكاح الربائب 

هو الجماع. ل مم لوا ارم ا و مت “ا 
انفراد عبدالعزيز بن أبي سلمة بقوله بصلاة الغائب إذا استوقن أنه غرق أو قتل أو أكلته 

السباع ولم يوجد منه شيء وبه قال ابن حبيب. ا 5/1 
انفراد عطاء بقوله: لا تسوى الصفوف في صلاة الجنازة لأنهم قوم يكبرون ويستغفرون.  "٠/"‏ 
انفراد مالك بإنكاره رفع اليدين في الدعاء عند الجمرتين الدنيا والوسطى. ل 55/4ة 
انفراد مالك باختصاص اماء بشربه باليمين. مواد شم ال د لم مضت .كلاه 
انفراد مالك بقوله في زقاق الخمر أنها لا تطهر بالغسل. ا ال 
انفراد مالك بكراهته ما نحر مما يذبح أو ذبح ما ينحر. ا 2 
انفراد مالك بمخالفة حديث أنس كله في زكاة الحيوان. ا اكه 
انفراد مجاهد وخطؤه في تفسير آية اا م سبد مج عد و - قله 
انفراد محمد بن الحسن في قوله: لو خنق رجل رجلا حتى مات أو طرحه في بثر فمات» أو 

ألقاه ,من جبل أو سطح فمات لم يكن عليه قصاص وكان على عاقلته الدية فإن كان 

معروفا بذلك قد خنق غير واحد فعليه القتل. حقي جخاو املو مسق اموي ١‏ لاه 
خلاف أبي يوسف لجماعة الفقهاء في تجويزه أن يصلي في المصر على الدابة بالإهاء ‏ أعني 

دون اشتراط السفر . ا 0 5 
رواية شاذة عن عمر بن الخطاب وعروة بن الزبير بتفضيل بعض الأصابع على بعض. نيك 
شذوذ أبي ثور فأجاز مناكحة المجوس وأكل ذبائحهم. 000 ل الاره"ة 
شذوذ أبي حديفة في. عدم معرفته الصلاة في الاستسقاء. ل حا اط ل ب آل 
شذوذ أبي حنيفة في قوله إن آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثليه ١‏ ا مةئ يفن 
شذوذ أبي حنيفة في قوله إن الوتر فرض. و ا ا و ا 3 14م 
شذوذ أبي حنيفة في قوله باستثناف الفريضة في صدقة ال حيوان. ا م للك 
شذوذ أبي حنيفة في قوله: إن الإمام إذا صلى مع رجل واحد أنه يقوم خلفه لا عن يينه. ‏ ١/9؟"ا‏ 
شذوذ أبي حنيفة في قوله: إذا كان الصائم بين أسنانه لحم فأكله متعمدًا فلا قضاء عليه ولا 

كفارة. لي للد قرو د د بج اي الو ا لاله دفار لا لجار وم ا ل كا 
شذوذ أبي حنيفة في قوله: لا يسهم للفرس إلا سهم واحد. ا ا لكا 
شذوذ أبي حنيفة وأصحابه في قولهم: إن الخلطاء في الصدقة كغير الخلطاء, لا يجب على 

كل واحد منهما فيما يملك إلا مثل الذي يجب عليه لو لم يكن خليطا كالذهب والفضة 

والزرع. ا مف قن 107 الدوداة خا ل مو ل و الخ ا و ا “20/1 
شذوذ أبي حنيفة وزفر في قولهما: في كل فرس دينار إذا كانت سائمة» وإن شاء قرّمها 

وأعطى من كل مائتي درهم خمسة دراهم. م ع 6 بع ع ون المي جد ا “1م21 
شذوذ أبي مجلز-في منعه سجود التلاوة في صلاة الفريضة. ا ا ارك 
شذوذ أبي يوسف والمزني في قولهم إن صلاة الخوف هنسوخة. 1 00 ذلضف 
شذوذ أبي يوسف ومحمد في إجازتهما الكفالة في الحدود والقصاص. ريشيف 
شذوذ أحمد في ذهابه إلى منع الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده. ل 00ه/(4ة 
شذوذ أهل الظاهر في إيجابهم الوضوء على الجنب فرضًا إذا أراد النوم. ل ال/ادة 


يفن 


شذوذ أهل الظاهر وبشر المريسي في إجازتهم بيع أم الولد. وف م 1 
شذوذ ابن أبي ذئب ونافع صاحب مالك والشافعي في إيجاب الجزاء في صيد حرم 
المدينة اد والام 0( نكو مه بون 40 اراق و اسوك ف جارف 2 الج وار ونس لوج وكاب و 1 
شذوذ ابن أبي ليلى والحسن بن حي في قولهم: التيمم ضربتان يمسح بكل ضرية منهما 

وجهه وذراعيه إلى مرفقيه اع م ا و 3 ع ا مما تا ا اد 
شذوذ ابن الماجشون في قوله: لا يقرن المكي قياسًا على المعتمر. م ع ا 
شذوذ ابن المسيب والزهري وأبي قلابة في قولهم: في كل خمس من البقر شاة؛ وفي عشر 
شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه لعن انر عام ادي وفوف 2 بخ ا 21 1 
شذوذ ابن سيرين في قوله: الأضحى يوم احد. 08 ”2005 
شذوذ ابن شيرمة في قرله: ترويج الأباء على الصغار لا يجوز. جع امسو لطاع لاعن 
شذوذ ابن عباس في قوله: إن الإخوة الذين عني الله بقرله: طن كن لَه و4 ثلاثة 
فصاعدًا. او كد و ا ةماه أ اندر جر اميف سابوط اونا ل رك ع م 
شذوذ أبن عباس في قوله: للابنة النصف وليس للأخت شيء وما بقي فهو للعصبة» 


وكذلك ليس للأخت شيء مع البنت وبنت الابن» وما فضل عن البنت وبنت الابن لم 
يكن للأخت وكان للعصبة. دوه لمع ف اماد مدع م لماح 2 فيرع قل كيه ع كلدو اوفط كر جو الل 4 لبود 
شذوذ ابن عباس فيما روي عنه أنه قال: العمرة الطواف. 0 
شذوذ ابن علية في قوله إن الجلسة الأخيرة ليست بفرض. ل ا 
شذوذ ابن عمر فلم يجز نكاح اليهودية والنصرانية. 1 1 1 2111101 
شذوذ ابن عُمر في تجويزه صيام آخر يوم من شعبان إذا حال دون منظر الهلال ليلة ثلاثين 
هن شعبان غيم وسحاب ويجزئهم من رمضان وإن ثبت بعذ ذلك أن شعبان ‏ من تسع 


وعشرين. و وام انك اك ولد مو ف فليو لاه ل وامقسة م أن متها د جا ابوه ام و ب اننا 
شذوذ اسحاق بن راهويه في منعه انخرم من عقد الهميان قال: لكن يدخل السيور بعضها 
في بعض. 0 
شذرذ الثوري وأبي حنيفة في قرلهم: إن الطهارة لا تفتقر إلى نية, وا لا لاحو بع م 1 
شذوذ الحسن البصري في تفصيله في الركاز فأوجب فيه الخمس إذا وجد في أرض 

الحرب. وأوجب فيه الزكاة إذا وجد في أرض العرب. عو عد 00 2ه اخمهة ا ا ودرا رده 
شذوذ الحسن البصري في قوله: الدحر إلى آخر يوم من ذي الحجة. 50 
شذوذ الحسن البصري في قوله: نكاح الأب جائز على ابنته بكرًا كانت أو ثيئاء كرهت أو 
لم تكره. 2 


شذوذ الحسن البصري ورواية عن عطاء فقالا: إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف 
الدية وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل» وروي عن 

غيرهما. ااه لاس عاتم قا لفتياة لتمضوحة لجو لط عرق ولق ف ام 4 
شذوذ الحسن في اشترا تراطه الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. ا 
شذوذ الحسن في قوله: ليس فيما دون أربعين دينارًا زكاة. سس 1 
شذوذ الحكم بن عتيبة وابن القاسم صاحب مالك في إيجابهما النفقة على الزوج حتى في 
حال عصيان المرأة ونشوزها عليه وامتتاعها منه. ا 
شذوذ الزهري في إجازته الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ مع كونها نجسة. 0 


» شذوذ الزهري في إجازته الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ مع كونها نجسة. 2 


لنيك 


شذوذ الزهري في قوله: لا يجوز أخذ الطعام في دار الحرب إلا بإذن الإمام. 

شذوذ الشافعي في قوله إن الصلاة على النبي 0 واجبة. 000 
شذوذ الشافعي في قوله: من لم يصل على النبي وَدْدٌ في التشهد الأخير وقبل السلام 
فصلاته فاسدة. ع ون 1 1ن جيك السو انمه ان ونا ام 
شذوذ الشعبي بإجازته الصلاة على الجنازة بغير طهارة. م ا 
شذوذ الشعبي ومسروق وأبي سلمة في ذهابهم إلى أن تري المرأة كتحريم الماء ليس بشيء 
ولا يعد طلاقا ولا تلزهه كفارة. و ا انط ميد الع ورد ا ري 


8 شذوذ الليث وأهل الظاهر في قولهم إن رضاع الكبير يحرم. دك وله باحو فم ف سعانه 


شذوذ البرة فجعلوا الأطفال في المشيكة. ...... و 
شذوذ النخعي في قوله: إن كانت الابنة في عياله زوجها ولم يستأمرهاء وإن لم تكن في 
عياله وكانت نائية عنه استأمرها. مك م ا ا ل 
شذوذ النخعي والحسن بن صالح في قولهما: إذا كانت الغنم ثلاثمائة وشاة ففيها أربع 
شياه وإذا كانت أربع مائة وشاه ففيها خمس شياه. 0 
شذوذ جلاس بن عمرو في قوله إن الكفن من النلث. 0 
شذوذ داود بن علي (الظاهري) في قوله: من بال في إناء وصبه في الماء الدائم جاز له 
الوضوء به. . 9 اا 00 
شذوذ داود بن علي في قوله: إذا جاء صاحب اللقطة بعد السنة لم يضمنها ملتقطها. 
شذوذ ربيعة فيما روي عنه أنه قال: من نوى إقامة يوم وليلة تم الصلاة. 100 
شذوذ زفر في زعمه أنه يجزئّ صوم رمضان بغير نية مامه سو سم 0 
شذوذ زفر في قوله: إن تزوجها ‏ يعني في نكاح المسعة . عشرة أيام أو نحوها أو شهرا 
فالتكاح ثابت والشرط باطل. ل ا ا 0 
شذوذ سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد في إجازتهم وطء الوثنيات والمجوسيات 
إذا سبين. ا 0 
0 سعيد بن جبير وجابر بن زيد: النحر في الأمصار يوم واحد. وفي منى ثلالة 
يام. م ا ا ل 11 جا دم سس عر قاد م ل رخسي مدر حاو ره ةي ل و 
شذوذ طاوس في قوله: إن كان امال كثيرًا فهو من رأس المال» وإن كان يسيرًا فهو من 


الإمام. 000101 اا 0 
شذوذ قتادة في قوله: يوم الدحر وستة أيام بعده. 2000011 
شذوذ قول من أَبَى مِنْ أكل ذبيحة السارق. 001 0 110000 
شذوذ قول من قال إن من ترك الصلاة عامدًا أنه لا يلزمه إعادتها. 000 
شذوذ قول من قال إنه لا شيء على من ترك الميقات ولم يحرم وهو يريد الحج 

والعمرة. مرك طن ورا ل واططلى لوكين عدر ما اماي ا ا 
شذوذ قول من قال بجواز الوصية بأكثر من الثلث إن لم يكن له وارث. 0 
شذوذ قول من قال بجواز الوصية بالمال كله وإن كان له وارث. فملم ممم لرلية 
شذوذ قول من قال بجواز فسخ الحج في عمرة بعد النبي كَل 252000 


كرف 


شذوذ قول من قال بعدم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة. م لمي “ارقم 
شذوذ قول من قال: من استهل عليه هلال رمضان مقيمًا ثم سافر أنه ليس له أن 

يفطر. لمق و نج ا ره لس ا الاق ا ال لال الو كيك مطلايقة 
شذوذ قوم من أهل البصرة منهم عثمان البتي فقالوا: لا تقع الفرقة ولا تأثير للعان 

'فيها. مش انق اوه قن و ل جد و ول ويد وال اا لا 
شذوذ ما روي عن ابن عمر ومجاهد في قولهم لا يكون جارح إلا كلبا ال اين 
شذوذ مالك في المدونة بقوله في حكم أرض العنوة أنه يجتهد فيها الإمام. ا انض 
شذوذ مالك في قوله بقبول الشهادة على الخط. لضف 
شذوذ مالك في قوله: لا يصلي أحد على دابته في سفر لا تقصر في مثله الصلاة. . 8/7 - 8/8 
شذوذ مجاهد في قوله: إذا خرجت مسافرًا فلا تقصر لو مكثئت حتى الليل. ‏ ..... اذكه 
شذوذ محمد بن الحسن في قوله: إن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل 

فأظهر الشرك كان مرتدًا في الظاهر وهو فيما بينه وبين الله على الإسلام وتبين منه امرأته 

ولا يصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلمًا. ا و ا “ث5 
شذوذ مسروق وطاوس في قولهما: يرث النساء من الولاء كما يرثن من المال. 500 لدبم 
شذوذ من أوجب الجلسة الأولى فرضًا. ا ام “ا 
شذوذ من قال: إذا حج الصبي قبل بلوغه أجزأة ذلك عن حجة الإسلام. 00 594/8© 
شذوذ من كان يصلي وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع. ا ا ا ال 1 
شذوذ يروى عن سلمان الفارسي في قوله: إن ريق ابن آدم ونخامته نجس. ا 
فساد قول أبي حنيفة أن وجوب صلاة الظهر معلق بآخر الوقت عنده وأن الصلاة في أوله 

نفل. جو لاف اميل رن بوي الما يت أن اموي لتو 4 لواو و م 1571 
قول ابن عمر وبه قال أبو ثور بعدم استبراء الجارية العذراء. لاا ل لم 
قول الشافعي: إن شعر الإنسان إذا فارق الجسد نجس وإذا وقع في الماء نجسه. . . . . تاش 
قول ربيعة ومالك بإيجاب المواضعة في الجواري المرتفعات المتخذات للوطء خاصة. كلرة*م 
قول عطاء بالشفعة في العروض والحيوان. ات يسوي ام ا لا 
قول علي :بن أبي طالب بمنع من أدركه رمضان وهو مقيم من السفر. ل هله؟١‏ 
كراهة الحسن البصري للرهن والكفيل في السلم. اماف اميه الوا مم ا 
لم يتابع ابن عمر على قوله في ترك التنفل في السفر. ات لبس الخم وف «الركاة 
مخالفة أبي حنيفة في إيجابه الزكاة في العسل. ا ا 570/7 
مخالفة أبي حنيفة في إيجابه العشر أو نصف العضر في البقول والرياض والفواكه وما لا 

يوسق كالرمان والتفاح والخوخ وشبه ذلك. بمرمم لثمن ءءء ة مم ةل ةم ميته وذالفكن 
مخالفة أبي حنيفة في قوله: إن سبح يعني المصلي ‏ أو حمد الله جوايًا لإنسان فهرٍ كلام» 

وإن كان منه ابتداءً لم يقطع؛ وإن وطئ على حصاة أو لسعته عقرب فقال: بسم الله أراد 

بذلك الوجع فهو كلام. م ا ا اللاي 
مخالفة أبي حنيفة لظاهر الكتاب والسنة.بقوله: لا يعطى المجاهد من الزكاة إلا أن يكون 

محتابجحا 00 ا ل 
مخالفة أبي حنيفة وأصحابه لعامة أهل العلم في أنهم كانوا لا يرون الخرص المتعارف عليه 

عند أهل العلم. و ارات لو لطم اند لا ارا رو ا 1 لو امو ل “9ه 
مخالفة أبي حنيفة والثوري في قولهما: لا تلزم زكاة الفطر عن عبيد التجارة. ##/مكه 


مخالفة الأوزاعي لجمهور العلماء في ذهابه إلى أن السب والغيية يفطران الصائم. . 


مخالفة الثوري وأبي حنيفة للجمهور في قولهما: قيمة الغرة خمسمائة درهم. 0 

مخالفة الشافعي للفقهاء في قوله: إن كان المقيمون بدار الحرب ينتظرون الرجوع كل يوم 

فإنه يجوز لهم أن يقصروا إلى سبعة عشر يومًا أو ثمانية عشر يومًا. 0000 

مخالفتهما للجمهور في قولهما: ليس على الزوج أن يؤدي عن زوجته ولا خادمها صدقة 

الفطر. ا 00 
نا اننا نا 


#/مده 


نهرس لأهم مواضح القياس 


انظر سوى هذه المواضع: ا ”ل "وان ##قق المطضن اط "//ا" 4117 
لاا كعم فوإلرلل ١٠لوه"‏ 

إباحة القياس على السنن المعروفة الحكم بالتشبيه والتمثيل. سا ام > ل 

إثبات القياس الصحيح وإبطال القياس الفاسد. ل ا 1ه 

إثبات القياس لاستعمال الصحابة له. ا ا 557 

ابنا عم إذا كان أحدهما أعنا لأم فالمال له قياسًا على ما أجمعوا عليه من الأخوين أحدهما 

لأب وأم والآخر لأب أن المال للأخ للأب والأم لأنه أقرب بأم. لطن 


الترتيب إنما يجب في صلاة يوم بعينه وجوب فرض وهذا إجماع؛ وأما في الفوائت فلا 
يجب ذلك؛ استدلالا بإجماع الأمة على أن رتبة رمضان فرضء فإذا أفطره أحد بمرض أو 


نسيان سقط عنه الترتيب, ولهذا نظائر كثيرة من القياس. ل لاف 
© التشني على داود بن علي في إنكاره القياس عامّة وذهابه من جرّاء ذلك إلى ما هواغاية 

في السقوط وإبطال المعقول في بعض المواضع. ا ا 51 
ه تعليمه يليد أمته الاستنباط والقياس. أ ان ام نط للم اقل كا كرقة8 
تقديم ذي السْنْ في الطعام والشراب والكلام والمشي والكتاب وكل منزلةٍ قياسًا على 

تقديه في السواك. خ تو د ب ل 96 
ه» جعل أهل العراق أن مقدار الدرهم من النجاسات فما دون معفو عنه, قياسًا على دور ْ 

الدبر, لأن الحجر لا يزيل أثر الغائط منه إزالة صحيحة. 53/1 
ه» جرواز أخذ الحدود قياسًا. ا ب ا به لم و و ا 
ه جواز القياس والاستدلال. و يي 5851 
ذهب الكزفيون إلى أن النجاسة تفسد قليل الماء وكثيره إلا الماء المستبحر الكثير الذي لا 

يقدر أحد على تحريك جميعه قياسًا على البحر الذي قال فيه رسول الله: دهو الطهور ماؤه 

الحل ميسه». ل لج ا ا احا ل لو لك م ةلد 1 
. عين القياس هو تشبيه أصل معلوم بأصل مبين. 000008 0 ااا 


» قال الأبهري: القياس أنه لا يجزئ أن يعتق الرجل عبده عن غيره في الظهار. ‏ .... 2 ١9/١‏ 


القياس أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجهاء فإن إسلامه بمنزلة الارتجاع فلما كان الارتجاع في 
الطلاق فكذلك إذا أسلم» لأن إسلامه فعلة والرجعة فعلق فاشتها لهذه العلة.  ....‏ 451/9 
القياس أن لا يقسم الوصي على الكبار ولا على الموصى له؛ لأنه لا ولاية له عليهم وليس 
بوصي للموصى له. 07 وا ا ا ل + 1 
القياس أن نخع الشاة حلال بعد الذكاة. ام ا اكه احا التو اخ الشركة 
القياس أن يحجب الإخرة للأب والأم إذا كان أَبَا كما حجب الإخرة للأم. اولان 
القياس أن يكون انحرم تمنوعًا من استعمال الطيب في رأسه كما منع في بدنه» وأن يجب له 
استعمال السمن والزيت في رأسه كما أبيح له في بدنه. 55 


قياس خديجة أم المؤمنين ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ على العادات والأكثر في الناس في حسن عاقبة 


من فعل الخيرء وذلك في قولها: كلا والله لا يخزيك الله أبدًا 0 ادا 
قياس سائر النجاسات على الجنابة في أنها إذا غسلت أعيانها وبقيت آثارها لم يضر ذلك. "486/١‏ 
القياس على قول الحسن: إذا قالت له أمه: لا تخرج إلى الصلاة فليس لها في هذا طاعة, 


أنه إذا دعته في الصلاة أنه لا يجييها 111311 ااا 

القياس لا يجوز استعماله إلا فيما لا نص فيه من الأحكام. كار امم العامة 

القياس هو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه حكم في المعنى. وخ و كلكو 
© القياس يوجب إذا جاز ضرب المرأة في المباضعة» جاز ضربها في الخدمة الواجبة للزوج 

عليها بالمعروف. لا وو ا ا “1 


كل نذر نذره في حال كفره ثما هو طاعة في الإسلام فعليه الوفاء لله به في حال إسلامه 
قياسًا على أمره ير عمر أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية في حال إسلامه. ١58/4‏ 
لا قياس لأحد مع مجيء السنء وإنما يُفزع إلى القياس عند عدمها. طأ/لوة” للؤوةة 


لا قياس مع النصوص. 0 1 1 1 ذا ان 
من أباح الأكل مع الشك في طلوع الفجر قياسًا على قوله ‏ تَعَالَى -: (إوَكلُوا وَاشْرَبُوا 
حَمّى يتب لكمٌ الخيط الأيض» 1 ا رك ال ا بض ٠‏ 4ه 
من أنكر القياس. 001010131 ااا 
من قاس المني على المذي في النجاسة بعلة أنهما خارجان من مخرج البول: مع مناقشة هذا 
القياس. ااا ا 
ضيعهاء فيجب عليه قضازها. اا ا ا لا 
جد د 


ودين 


1 | 
فعرس 2كهم المواضع التي ذكر 
فيها أهل الرأي والرد عليهم 


إبطال أبي حنيفة هبة المشاع. ا ا ا ا ا ا 
احتيال أبي حنيفة في قوله: إذا احتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت 
القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح. هو 


احتيال ساقط. وا ل 20 
ادعاء الكوفيين أن بيع العرايا منسوخ. يوا نيع را جز حدم بي يدم وا لدجلا م٠‏ جو لف عد ا قتع جز تعر جلمد اللحين 
إسقاط أبي حنيفة النفي عن الزاني الب ل كل 
إلحاق أبي حنيفة الذئب بالخمس الأذون في قتلها للمحرم. لت 0 5517/45 
إنكار أبى حنيفة لإشعار البدن. ع ا ا ا 
يجاب أي حسف راع الصبي ونفقتة على كل ذي رحم محرم. الل الالاةعة 
تجويز أبي حنيفة دخول المشرك المسجد الحرام وسائر المساجد. .. لي ين 
تناقض أبي حنيفة فأجاز قسم الإبل والبقر والغنم بغير تقويم» خلافا للرقيق. 0000 الى 
تناقض أبي حنيفة في إجازة النكاح بشهادة محدودين. 1 ا اا 
تناقض أبي حنيفة في استحسانه جواز الإقرار بالوديعة والمضاربة والبضاعة دون الدين81//82١-8/8١‏ 
تناقض أبي حنيفة والغوري في إجازة شهادة القاذف في بعض المواضع. 00000 لراك 
تناقض الكوفيون فنقضوا الطهارة بالقهقهة وزادوها على الأحداث الثمانية» رجوزوا 

الوضوء بالنبيذ وزادوه على الوضوء بلماء. ا اطي ا اا 
دفع أبي حنيفة وأصحابه ‏ وغيرهما ‏ حديث التفليس بالقياس. اين 
ذهاب أبي حنيفة وأبي يوسف إلى جواز بيع الثمرة إذا تخلقت وظهرت وإن لم بيد 

صلاحها. ند ف لع ا للم امه ا ال ا ا و 111116 
ذهاب أهل الكوفة إلى جواز شرب النبيذ المسكر. اك 
ذهاب الكوفيين إلى أنه تجوز كتب القضاة إلى القضاة في كل شيء إلا في الحدود. ليضف 
ذهاب الكوفيين إلى عدم جواز الأحباس. لد اردق 
الردّ على أبي حنيفة في إبطاله الأوقاف والأحباس. سو نا ا ووو 


الردّ على أبي حنيفة في قوله: إن امحدث في صلاته يتوضأ وييني على ها تقدم من صلاته. لوال لضن 
الردّ على أبي حنيفة في قوله: إن من قعد في الجلسة الآخرة مقدار التشهد ثم أحدث 


فصلاته تامة. ا 0 
الردّ على قول -زفر أنه يجزئُ صوم رمضان بغير نية. الم م وا سس د 5 
الردٌ عليه في قوله: إن الجارية للغاصب إذا وجدها ربها. لض كين 
رد قول الكوفيين أن المؤذن إذا أخذ في الإقامة وقال: قد قامت الصلاة» وجب على الإمام 

تكبيرة الإحرام. م ام ا ا ا 1 
زعم أبي حنيفة (والثوري) أن الطهارة لا تفتقر إلى نية» وناقضا في التيمم فجعلاه يفتقر إليها. فقن 


زعم أبي حنيفة أن الطلاء والعصير ليسا بنبيذ في الحقيقة, إنما المبوذ ما نبذ في الماء ونقع 


فيه ب نجع توم مجر وق لاد الول او م ا ا 915101 
شذوذ أبي حنيفة في قوله: إذا طلقها عقيب الدكاح من غير إمكان وطء فأنت بولد لستة 
أشهر من وقت العقد حق به. نم مر حتاو ام قات تا ا ووم ني ا ا ا 
شذوذ أبي حنيفة وزفر في إيجابهما العشر أو نصف العشر في قليل ما تخرجه الأرض 
وكثيره. ال 
شذوذ أبي يوسف ومحمد في إجازتهما الكفالة في الحدود والقصاص. 00000 انيت 
في حديث الذي نزفه الدم من السهم ومضى في صلاته حجة في أن الرعاف والدم لا 
ينقضان الوضوءء وهو رد على أبي حديفة. اقل 


قول أبي حنيفة أن حاضري المسجد الحرام هم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة. .2 5986/4 
قول أبي حنيفة بجواز الطواف بغير طهارة, فإن أمكنه إعادة الطراف أعاده وإن رجع إلى 


بلاده جبره بالدم. ام ال رو و حا م 7 
قول أبي حنيفة ليس على المحصر تقصير ولا حلاق. ال د 1+ 
قول أبي حنيفة وأصحابه أن الجار لا يقع إلا على غير الشريك. انين 
قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري أن الفريضة في زكاة الحيوان تستأنف وذلك إذا زادت 

الإبل على عشرين ومائة فيكون في خمس شاه وفي عشر شاتان. ل 


قول أبي حنيفة وأصحابه: إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي ماله كله. ...2 ١58/6‏ 
قرل أبي حنيفة وأصحابه: الخلطاء في الصدقة كغير الخلطاع لا يجب على كل واحد 
منهما فيما يملك إلا مثل الذي يجب عليه لو لم يكن خليطا كالذهب والفضة والزرع ولا 
يغير سنة الزكاة خلط أرباب المواشي بعضها ببعض. وهذا يسقط معه فائدة الحديث. ولي 


قول أبي حنيفة وأصحابه: صيد المدينة غير محرم. 50-06 ل 8/5"ه 
قول أبي حنيفة وأصحابه: لا تجرئْ الكفارة قبل الحدث. ل ييل 
قول أبي حنيفة وأصحابة: ليس لأهل مكة قتع ولا قران. 581/4" 
قول أبي حنيفة والثوري: لا تلزم زكاة الفطر عن عبيد التجارة. ا ا ل مده 
قول أبي حنيفة وزفر: لا تجوز المزارعة والمساقاة بوجه من الوجوه وقالوا: المزارعة منسوخة 

بالنهى عن كراء الأرض بما يخرج منها. ا 5/1 
قرل بي حنيفة وزفر: يجوز عقد المرأة على نفسها وأن تزوج نفسها كفنا. مم ‏ /كةة 
قول أبي حنيفة. ومحمد بن الحسن أنه يجوز للولي أن يزوج من نفسه اليتيمة التي لم تبلغ. ‏ ا/5ه"» 
قول أبي حنيفة: آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء هثليه. 15717 
قول أبي حنيفة: إذا كان بين أسنان الصائم لحم فأكله متعمدًا فلا قضاء عليه ولا 

كفارة. ا" 
قرل أبي حنيفة: إذا وطئ المعتمر بعد طواف أربعة أشواط بالبيت أنه يقضي ها بقي من 

عمرته وعليه دم ولا شيء عليه. , ا ل و ا 1 ةم 
قرل أبي حنيفة: إن الإمام إذا صِلى مع رجل واحد أنه يقوم خلفه لا عن يمينه. وهذا 

مخالف لفعل النبي و5 ل اناو موك م اموطي ةا سكام الم سا ١‏ للم 


؟رحقما 


قول أبي حنيفة: إن كان النشوز من قبل الزوج لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئًا ولا 
يزداد. كع ب مخ ل سور الس لدجو ميو اوه الام 2177 
قول أبي حنيفة: إن كانت الإشارة تعرف في الطلاق والنكاح والبيع فهو جائز عليه وإن 
شك فهو باطل» وليس ذلك بقياس وإنما هو استحسان, والقياس في هذا كله أنه باطل؛ 


لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. ا ا املك ' ٠‏ لوقه 
قول أبي حنيفة: إن للمعمر بيع الشيء الذي أعمره؛ ومنع ورثته منه. 000000 مويل 
قول أبي حنيفة: إن مات وعليه صوم أو حج فإن الموت يسقط ذلك عنه. 14 
قول أبي حنيفة: إن من سبح أو كبر أو هلل أجزأه من إهلاله. اح كت لذ بغلة؟؟ 
قول أبي حنيفة: في العسل العشر. لعو و لف الو و ا ل لكيه 
قول أبي حنيفة: لا ضمان على الكفيل في الدين. ام ا كا لامي قا 5و 
قول أبي حنيفة: لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصحيح البدن إلا برضى من خصمه أو عذر 

0 سفر ثلاثة أيام الس نر شروو الماو و و ل م ا ا 48 
قول أبي حنيفة: لا يسهم للفرس إلا سهم واحد. 0 الات 
قول أبي حنيفة: لا يصح إحرام الصبي ونفى عنه حج التطوع. ين 
قول أبي حنيفة: لا يعطى المجاهد من الزكاة إلا أن يكون محتابجًا احا مم ٠1‏ ار 
قول أبي حنيفة: لو أن رجلا اشترى جارية فوجدها حاملا أن ذلك عيب ترد به. ‏ .. 476/9 
قول أبي حنيفة: ليس لأحدٍ أن يحبى هواثًا إلا بإذن الإمام فيما بَعُْد وقرب. وما + مكمه 
قول أبي حنيفة: من حلف أو نذر أن يتصدق بماله كله, فإنه لا يقع يمينه ولا نذره من 

الأموال إلا على ما فيه الزكاة خاصة. ا الل نا 
قول النوري وأبي حنيفة: قيمة الغرة خمسماثة درهم. ا لانت 
قول الكوفيين: إذا فاتته الصلاة بعرفة مع الإمام صلى كل صلاة لوقتها ولا يجوز له الجمع 

إلا مع الإمام. مو 1 وا ولو ا م 11 
قول الكوفيين: ليست العقيقة بسنة. ا ال ل ١‏ فلكم 
قول محمد بن. الحسن: العقيقة تطوع ونسخها الأضحى. د افلكم 
قولهما: ليس على الزوج أن يؤدي عن زوجته ولا خادمها صدقة الفطر. ل ##/ماهة 
كراهة أبي حنيفة لأجر الحجام ااا ل 
لم يعرف أبو حنيفة الصلاة في الاستسقاء وإنما ذهب إلى التضرع والدعاء. ل ره 
ها حكى عن أبي حنيفة أن وجوب صلاة الظهر معلق بآخر الوقت عندة وأن الصلاة في 

أوله نفل.' معي عه جياه مع لد دي فو الام اما اا ا مرت ل وك ا 
مخالفة أبي حنيفة لصاحبيه فأجاز بيع الخنطة الرطبة باليابسة والرطب بالتمر مثلا بمثل ولا 

يجيز ذلك متفاضلا. ل دوم سديقخ يمان نو موكدد اسيل ولسوا ممكايكوة 
مخالفة أبي حنيفة للجمهور في إيجابه العشر أو نصف العشر في البقول والرياحين 

والفواكه. اا 
مخالفة أبي حنيفة وأصحابه لعامة أهل العلم فلم يرو الخرص. 007 ا ل ان 
مخالفة أبي حنيفة وزفر للجماعة في قولهما: في كل فرس دينار إذا كانت سائمة وإن شاء 

قرمها وأعطى من كل مأنتي درهم خمسة دراهم. سوسم ا ف ار 


كوه 


» مذهب أبي حنيفة أن الشهود في النكاح خاصة على العدالة وفيما سوى ذلك على 


الجرحة. ا ااا 
» مفارقة أبي حنيفة لعوام العلماء في قوله: إذا أوصى الرجل جيرانه يمال فإنه لا يعطى إلا 
اللزيق وحده. 70 


وانظر .475-4198/١‏ 
وانظر: 27"9/4 54ل ”هال 4 هالو هال3 كولأس ا" .عم.ءوهم ؤوه "الاة 


فهرس لأهم المواضع التي ذكر 


فيها أهل الظاهر والرد عليهم 


إجازة أهل الظاهر تقصير الصلاة في مقدار ما بين المدينة وذي الحليفة وفي أقل من 


ذلك. ني 7ن ود 3 ليع كرد ورك اوه ل الو اك طرق 8146 دون نو كي اي ل 0 
إنكار أهل الظاهر ‏ والشافعي ‏ استخلاف الإمام في الصلاة ‏ إذا نابه فيها ما يخرجه منهاء 
من يتم بهم صلاتهم. ا ل لا او ضع ا ا ا 
إيجاب أهل الظاهر والحسن البصري - للعقيقة. 21101011101011 
إيجاب أهل الظاهر إجابة كل دعوة فيها طعام. 000 0 


يذلدك 


إيجاب أهل الظاهر ببع الأمة إذا زنت الرابعة وجلدت» والأمة كلها على خلافهم."/ 4174/78 


إيجاب أهل الظاهر خطية النكاح فرضا. 1 
إيجاب أهل الظاهر رفع الصوت بالإهلال. عه وه اث مجم باون م ما 
إيجاب أهل الظاهر على الوارث قضاء النذر عن الميت, صومًا كان أو مالا. ا 
إيجاب أهل الظاهر فرضًا على كل داخل المسجد في وقت تجوز فيه الصلاة أن يركع 
كلقن ١‏ مسوم امود وعينين كبن سوام مل الاسم انج 2-0001 
إيجابهم فرضا الاغتسال على من أراد أن يحرم وإن كان طاهرًا. ا 1 
التشد بع على «ارد بن على في ثرا من بال في إناء وصبه في الماء الدائم جاز له الوضوء 
بهء قال: ويجوز لغير البائل أن يتوضأ فيما بال فيه غيره» وقوله: إذا تغوط في الماء الدائم 
كان له ولغيرة أن يتوضا منه لأن البهي إنها ورد في البول فقط. ف اسه عي 
كي عمن لا بد بخلافه من أهل الشاهر أند يجوز القصر في قليل السقر ووه ذا 
جاوز البنيان ولو قصد إلى يستانه. خا حو وا ا تا 
خرق داود بن علي للإجماع بقوله: إذا جاء صاحب اللقطة بعد السنة لم يضمنها ملتقطها. 
ذهاب أهل الظاهر إلى أنه لا تجوز الصلاة في المقبرة. ات 1 
ذهب أهل الظاهر إلى أن الزواج فرض على الرجل والمرأة مرة في الدهر إن كان الرجل 
واجدًا لطؤل الحرة. 4د انوع لك الحو م ديع ماق عه لم عر د 0 
الردّ على أهل الظاهر الذين لا يجيزون قصر الصلاة إلا في سفر الحج والجهاد. 

الردّ على ابن حزم ولم يسمه في زعمه أن من ترك الصلاة عامدًا أنه لا يلزمه إعادتها. 
الردّ عليهم في قولهم أنه لا يسجد أحد من السهو إلا في اللخمسة المواضع التي سجد فيها 
رسول الله. لبر نان ل الوك ل ا اللي ب ا 0 
زعم بعض أهل الظاهر أن كلام الرسول و يوم ذي اليدين خصوص له. 5-5 
شذوذ أهل الظاهر عن جماعة الفقهاء في قؤلهم: لا تحرم الربيبة إلا أن تكون في حجره. 

00 0 ا 
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يُذليك 


شذوذ أهل الظاهر في قولهم: يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما يجوز 


الجمع بينهما في الملك. ا سه يا 4 وو ماوق التو وال اقرح و مارت او ا 
قول أهل الظاهر إن النهي عن القران في التمر على الوجوب لا على حسن الأدب. 
قرل أل لقا بن كلا زور ع لوم - أن بول كل حيوان وإن كان لا يؤكل 
لحمه طاهر غير ابن آدم. امش عاط واو و هده نح أو أو قله م عد تدهم عالق ع امع ونه 
قول أهل الظاهر: إن كانت المرأة بكرًا فلا بد من ولي» وإن كانت ثيا لم تحتج إلى ولي. 
قول أهل الظاهر: لا يجب الجزاء إلا على من قتل الصيد عمدًا من الحرمين. 55 
قول أهل الظاهر: لا يعتد بالطلاق في الحيض ولا في طهر قد جامع فيه. 000 
قول بعض أهل الظاهر: من صلّى في الحيجر . بلاد ثمود ‏ وهو غير باك فعليه سجود 
السهو إن كان ساهيّاء وإن تعمد ذلك بطلت صلاته. وكذلك من صلى في موضع مسجد 
الضرار. ند دلق لود م مر ا ا 3 
قولهم: لا يجوز ببع السمن ولا الانتفاع به إذا وقعت فيه الفأرة, ويجوز بيع الزيت والخل 
وجميع المائعات تقع فيه الفأرة. ف او وي را مل نل الما ونع واقكيا بلا الم 01 
ها ذكر عن أهل الظاهر أن الخطبة ليست من شرط الجمعة وهو قول الحسن 
البصري. اع و ان ف ممه لك ارا له مر كو ما ا لس و امسو ل 


باه ١؟‏ 
/ا// 1 
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هه 
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وانظر: 5/4 ىق وه" كلا كاف ولكك ١آزهكه‏ 


تنيز فنا 


حكن 


فهرس للفرق والرد عليهم 


الإباضية 
الردّ على الإباضية ومن رأى قليل الماء لا يجزئ في الوضوء ا رخا 
الردّ على الرافضة والإباضية وبعض اخنوارج في قولهم: إن المذنبين من المؤمنين يخلدون في 
النار بذنوبهم ا ا ا ل لا قا 
من كره الصلاة خلف الإباضية والواصلية اق مو ع الع ا 7 
الأشعرية 
خلافهم للفقهاء في تجويزهم تكليف ما لا يطاق. اا ا ل ال و رح كيه 
الجهمية 
الردّ على الجهمية في قولهم أنه تَعَالَى . جسم ااا 
الرذ علي الجهدية وقيرمع لي إيكارهم مذيك ارال ملك لوت إلى موسى عليه السلام. ايذلقنن 
الردّ على غلاة الجهمية .والمرجئة الذين يقولون: إن الفرائض ليست إيانًا. ل ا 
الصلاة خلف الجهمي. كله لو ع وبامل الوط ا ووم امام ا ف 
عرض الجهمية خاصة على السيف ون سيا ا اك مو ا فاده 
الخوارج 
الإجماع على أن الخوارج من جملة المؤمنين. نعم فق ا ونه وسكي مك و الا 
رد شهادة الخوارج وغيرهم. امساح لاي لاماي وف لا الميط وا وو ل 1 ممه 
ار على الخواري في قولهم إن قاتل نفسه مخلد في النار أبدًا. ل 10141 
الردّ على الخوارج والمعتزلة في دفعهم الرجم الم جو خا اح ساد ود اممف نت 21 
الردّ على الخوارج والمعتزلة في زعمهم أن الكبائر لا تغفر ا ا يي الفلضتف 
الرد. على الخوارج وغيرهم في قولهم أن الإمام ليس من شرطه أن يكون قرشيا. "١٠١/8  ...‏ 
الردّ على الخوارج وغيرهم في منعهم رؤية الله تَعَالّى ‏ في الآخرة. لامشو مله 
الرد على الرافضة والإياضية وبعض الخوارج في قولهم: إن المذنبين من المؤمنين يخلدون في 
الثار بذنوبهم... شخح واي حو وام وام مامفو أ للدي امام لو لمكم كاي اريم قوم 
الردّ على طائفة من الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة. 0 اداه 
الردّ على قوم من اللمنوارج في زعمهم أن أحكام النبي يي وسننه منقولة عنه نقل تواتر وأنه 
لا سبيل إلى العمل بما لم ينقل نقل تواتر. الوا قم اف ا م و 56 
وجوب قتال الخوارج إذا خرجوا على الإمام العدل وشقوا عصا المسلمين ونصبوا راية 
الخلاف. كمه 


الدهرية 
إبطال قول الدهرية أنه لم يكن قط إنسان إلا من نطفة, ولا نطفة إلا من إنسان فيما مضى 


ويأتي وليس لذلك أول ولا آخر. تر 
الراقضة 

الردّ على الرافضة والإباضية وبعض الخوارج في قولهم: إن المذنيين من المؤمنين يخلدون في 

النار بذنوبهم ل عن واو لل ماو ا دوسيو و ل لكر ا ا 

الردّ على الرافضة وقوم من الخوارج في زعمهم أن أحكام البي يللد وسننه منقولة نة 

تواترء وأنه لا سبيل إلى العمل بما لم ينقل نقل تواتر ا ل ركان 

الصلاة خلف الجهمي والرافضي. 4042-7 جقة م له او لمارا حم العا اجو + اا 
الشيعة 

الردٌ على الشيعة الذين ادعوا أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب حَرّمَا فاطمة والعباس 

ميرائهما من النبي كم ا و م فوا ات الم ا ا كر 


ما يقطع بدعة المنشيعة المدعين على عليٌ أنه الوصيء وأنه امخصوص بعلم من عند رسول الله كل 
لم يخص به غيره لقوله ويمينه: أن ما عنده إلا ما عند الناس من ككتاب الله تَعَالَى -: ثم 
أحال على الفهم الذي النابنُ فيه على درجاتهم: ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن 


في غيرة. 1 الما 
الصوفية 
الردّ على الصوفية في ترك المداواة. الم ا ا ل له 
الردّ على الصوفية في زعمهم أن المستحق اسم الصبر هو الذي يكون في حال المصيبة مثله 
قبلها, ولا.يظهر عليه خرم .في جارحة ولا لسان. 0 ام 
حمل الزاد وإعداده في السفر بخلاف قول الصوفية/ ١7215 ٠‏ لا لا 0 لمتكيل 
القدرية 
رد شهادة القدرية. ا ا او ل ان وده ممع ار و او اج له 
الردّ على القدرية الذين يقولون: إن الشر ليس بخلق الله ا اسن لين الشف 
الردّ على القدرية في زعمهم أن العبد خالق لأفعاله ا لاس طضن يكن 
الردّ على القدرية في زعمهم أن القرآن مخلوق. مد لام كل الفا م اكه 
الردّ على القدرية في زعمهم أن الله تَعَالَى ‏ قويّ بنفسه لا بقوة. ال ا اا 
الردّ على القدرية: في زعمهم أن لآدم صفات خلقها آدم لنفسه. 00 الم 
الردّ على القدرية في نفيهم لصفات ذاته ‏ تَعَالَى -. ا ا و 2/1 
الردّ على القدرية وغيرهم في إنكارهم شفاعة النبي يَلْقِّ لأهل الكبائر من أمنه. ‏ ... ١٠//ا"4‏ 


الصلاة خلف القدري. ا 


المجبرة 


الردّ على أهل الجبر يتجاوز الله تَعَالَى ‏ عما استكره عليه الإنسان. م 8 

شذوذ المجبرة في جعلهم أطفال المسلمين في المشيثة. ا 2 
التكننية 

انظزحب» 7تم 1 ودود واد انه وع م اد ل تاألتءق "ك4 4575 585كق 5ه 
المرجئة 

الردٌ على بعض المرجئة وغيرهم في منعهم رؤية الله تَعَالَى - - في الآخرة. اموي ا 1 

الردّ على غلاة المرجئة والجهمية الذين يقولون: إن الفرائض ليست إعانًا. 000000 عيضف 
المعتزلة 

الردٌ على المعتزلة الذين يقولون بخلق الصفات. الما ال ليو ا 

الردّ على المعتزلة في إنكارهم الحوض. ا 

الردٌ على المعتزلة والخوارج في دفعهم الرجم ا بقاع 

الردّ على المعتزلة والخوارج في قولهم إن الكبائر لا تغفر ل ل/طاكةف ١٠//ا"9ع‏ 

الردّ على المعتزلة وغيرهم في زعمهم بعدم رؤية الله تَعَالَّى في الآخرة. ل ا«لل/عكة 

الردّ على بعضهم في تجويزهم وصف كلام الله تَعَالَى بالحدّث. و«آله'اهة 

الردّ عليهم في إنكارهم الميزان. ا و ا و وات سا باللا ا التسامم ةي 55/1 

الردّ عليهم في قرلهم: إن أمر الله الذي هو كلامه مخلوق. ا ا و 1 

الردّ عليهم في نفيهم كلام لله تَعَالَى عوك اجا به م املو ام خا الل كومية 
الواصلية 

من كره الصلاة خلف الواصلية والإياضية وخ ا ابم االلكم 
تنبا تنا 


فهرس للقواعد الأصولية 


إجماع الأعصار عندنا حجة كإجماع الصحابة اخ نام مط م ب 1/1 
الأخذ بالمثبت أولى من النافي. مال الب ا شبد الاو ,خكالاه 
إذا تعارضت الأخبار فالأصل الإباحة حتى يرد الحظر. ا 
إذا كان في المسألة قولان بعد انقراض الصحابة ثم أجمع العصر الثاني بعدهم على أحد 

القولين» كان ذلك مُسقطا للخلاف قبله ويصير ذلك إجماعًا. ااه 
الأصول لا يرد بعضها ببعضء ولا يقاس بعضها على بعضء بل يوضع كل واحد منهما 

موضعه. ا ل وي د مره 
أفعال النبي وأقواله محمولة على الحقيقة على وجهها لا على الهزل حتى يقوم دليل امجاز 

والتعريض. ا ا م ال لم ارو ال + 2ك 
الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلّى خشية الذريعة أن يظن ظان أن الصيام يلزم يوم 

الفطر إلى أن تصلى صلاة العيد. فخشي الزيادة في حدود الله. 565/577 
الاستدلال على النسخ بعمل الخليفتين بعد رسول الله وم 1 
استصحاب اليقين في الطهارة. ل ال ل ا ا و ٠‏ "للم 
استعمال الأخبار أولى من إسقاط بعضها. ا و 15/00 
استعمال عموم الألفاظ. ااا لان 
تأخير البيان جائز إذا لم تدع إليه ضرورة. د اه اسم ع اللو 1 “ل 
تغليب الجماعة على الواحد. بشم ام ا ا ين 
جواز النسخ قبل الفعلء كنسخ الخمسين صلاة قبل أن تُصلْى بخمس صلوات تخفيقًا عن 1 
العباد. لبو وا وا العو جد ااه بال ار تكو الو وا 11111 
الحدود لا كفالة فيها ولا ضمان. كد ماق لور لا ملالاو ل ع 51 


حرم رسول الله يله اميراث على أهله لثلا يظن به أنه جمع المال لورثته. كما حرمهم 
الصدقات الجارية على يديه في الدنيا لثلا يُنسب إلى ما تبرأ منه في الدنياء وفي هذا 
وجوب قطع الذرائع. ...... كن اد ع نمه فده ب سيان مج الخو جع أ 4/16 
حَكم الله في كتابه بأحكام فُحكم النبي كد بها وزاد في الحكم ما لم يذكر في كتاب 
الله؛ أوجب الله على الزاني جلد مائة, وأوجب النبي عليه ذلك وزاد في سنته نَفِي سنة, 
وأوجب الله اللعان بين المتلاعنين وفرق النبي يللد يينهماء وليس ذلك في 'كتاب الله وألحق 


الولد بالأم ونفاه عن الزوج وأجمع العلماء على قبوله والأخذ به ا الويف 
الحكم بالدليل ا 2 ا ل ل اميل 
الحكم للمعاني لا للأسماء والألفاظ, خلاقًا لأهل الظاهر ال" اه 


حماية الذرائع. ا 3 مزل لاذى على !"الاو لاقف كققف "#/لدو37 
حلط ضر برض 0 برسصصى مكل لمله وى ؟4 "تلاو" ولكلاء 
1ل" 5ل ١٠ر/هةة‏ 

الرخص كلها تستباح بلحوق المشقة ولا تقف على خوف التلف, كالفطر وترك القيام في 
الصلاة. ا ا ا ا م م ب “لاحك 


الزائد أولى ما لم يعارض ما هو أقوى منه. مع ممم لوا اا ا و 7 


السئن وانوافل ! إذا فاتت 0 3 إعادتها ا ار شرا 
يؤديه. ا اا اا الك 
الشك لا يزيل اليقين ا اا لش ليشا 
الصحابة كانوا' يختلفون في معاني السئن, وكان كل واحد منهم يستعمل ما سمع على 

عمومه. فمن ها هنا وقع بينهم الاختلاف. مح اموه ا و ل ا 71 


الصحابي إذ روى الحديث عن الرسول يلي هل يكون أولى بتأويله ممن يأتي بعده؟ ١81/١  .‏ 
العذر بالجهل؛ كعذر عمر بن الخطاب من رفع صوته في مسجد النبي كل إذا كان من غير 


البلد. ا ا ا ا اا 
العيان أقوى من الخبر. ا اا ا ا 
الفضائل لا تدرك بقياس. يذ بو للع يد دو ان ده دف را «ا ب فاته بور 4 21 لخ كية 6/4 
قبول خبر الواحد فيما طريقه الأخبار ولم يكن طريقه الشهادة. 0 كاف 
قبول خبر الواحد والعمل به. ات ل ا 
قبول خبر الواحد. ا اا ا الل لول نارضضة التشخكاضش 
القضاء بالخاص على العام. 00 اا 
قطع الذرائع التي تنقص اباري تَعالَى ‏ وتنقص كتابه واجبء, وإن كان المراد بها 

الخير. ا او و ا م ا م 53 
قول ابن عمر للحججاج: أنت أصبتي ‏ وذلك لما أصاب ابنَ عمر بمنى سنانٌ الرمح في 

أخمص قدميه وذلك أن الحجاج أمر بحمل السلاح في الجرم دليل على قطع الذرائع» 

لأنه لامه على ما أذّاه إلى أذا دإن كان لم يقصد الحجاج ذلك. 00 #/وؤهمه 
القول بدليل الخطاب وإثبات القياس. قاو الحو و ا امات م لا 
قوله تَعالَّى - ولا نشبوا الْذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ اللّد + فسْبوا الله عَدْوًا قير عِلْ» إحدىي 

آيات قطع الذرائع. لجان ا اق و و ول ل ا 5 
قيام النساء خلف الرجال في الصلاة وانصرافهن قبلهم من المسجد بعد انقضاء الصلاة من 

باب قطع الذرائع والتحظير على حدود الله والباعدة بين الرجال والنساء خوف الفعة 

ودخول الحرج ومواقعة الإثم. في الاختلاط بهن. و * 21 
كراهة مالك يسير الغناء خشية التطرق إلى كثرة الشغل عن طاعة الله الصّادُ عن ذكره 

على: مذهبه في قطع الذرائع. لع ١‏ اج و واو ل ار 
الكلام حكمه العموم حتى يأتي دليل المتصوص. ل اسن الذرلك 
لا مدخل للنظر مع وجود الخبر. ا مه ل ف او روي الك 
الى عار ع كتى اليا لون أن بصعي برعي كن لوا متر 

فلذلك نهاهن يَفْمٌ قطمًا للذريعة ا و ا ل 
لا يجوز أن يقاس على المخصوص. 0 0 ا ل 
لا يجوز د بالسنة إلا بتاريخ متفق عليه. م لام ا مم او أ 1 أق/ل1ة 
لا يجوز قياس الأصول بعضها على بعض. لنم م ءام م م مم ل نا #/لاف ؤوهة 
لا يقاس أصل على أصبل: 0 ا ا اا 
لا يكون ل بشيئين إلا ولكل واحد منهما إذا انفرد حكم. وال 1 


ما تعئد الله به خلقه من شريعته ودينهء يجب أن يكون حجة على العقول» ولا تكون 


العقرل حجة عليه. د و ل 
ما خصٌ الله به رسوله يحتاج إلى دليل على التخصيص من جملة التأسي اللأمور به. نض 
ما لا يحله الأوكد لم يحله الأضعف. ا 0 انان 
امجازاة من جنس الفعل؛ كمجازاة من بنى لله مسجدًا بأن بنى الله له قصرًا في الجنة. فلل 
اللفسّر قاض على المجمل ومبين له. اللا ا ا ل 
المفسشر يقضي على المجمل بخلاف قول أهل الظاهر. ا /دق امم" 
من نفى شينًا فليس بشاهد. ا ل 1 


المنع من عقد التكاح في العدة, وكذا منع المحرم من عقد النكاح لأن ذلك ذريعة إلى 
المواقعة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلقة وكذلك بالنسبة للمحرم في إفساد 


ما هو فيه وما هو موقوف عليه. > 111 
النسخ لا يثبت إلا بيقين. ا ا ا ا 0 
نهي المحرم عن الوَرْس والزعفران قطمًا للذريعة إلى الطيب لما فيهما من دواعي النساء 

وتحريك اللذة. لب مس د اق م ا ا 21 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن فعل التصاويرء قطمًا للذريعة الي برل ضس يفن 
النهي عن اتخاذ المساجد على القبور قطمًا للذريعة؛ لتلا يعبد الجهال تلك القبور كما فعلت 

اليهود والتصارى بقبور أنبيائها ا ا 1 11 


وانظر: 18/9 


فهرس للفواند والقواعد اللغوية 


أجادب جمع ذجدب» على غير لفظه وكان القياس أن يكون جمع «أجدب»؛ وقد جاء 
مثل هذا كثير, قالوا: محاسن جمع «حسن»؛ وكان القياس أن يكون جمع «محسن» 
وقالوا: متشابه جمع «شبه» على غير لفظه. وكان القياس أن يكون دمشتبه». 0000 
إخراج الدعاء مخرج الأمر: كقوله يك دمن كذب على متعمدًا بوّأه الله مقعده من النار». 
الاستثناء على ضربين: استنناء القليل من الكثيرء وهذا ما لا خلاف في جوازه بين أهل 
الفقه واللغة. والضرب الثاني: اسشاء الكثير من القليل وهو جائز عند أصحاب مالك 


والكوفيين والشافعي وغيرهم من الفقهاء وهو مذهب اللغوبين من أهل الكوفة. ... . 
استعمال القضاء في غير الفائت. امن با و ملمالقي ل عام زا 1 مم مي 1 
استعمال اللام بمعنى «على». ا 7 
استعمال اللجاز في الكلام. ..........2...2 000 
إذا أراد العرب تقليل مكث الشيء وتقصير هدته شبهوه بتحليل القسم. (عن ابن 

قتيبة). لخ نط ل و رفوو 1 اساي اب ا ا ل ا ا و و و ا 


أصل «الخبث؛ في كلام العرب: المكروه. فإن كان من الكلام فهو الشتم؛ وإن كان من 
الملل فهر الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام؛ وإن كان من الشراب فهو الضار. 

إطلاق اسم الذرية على ولد البنين على طريق الاتساع والتغليب للأكثر المذكورين وهو 
شائع في كلام العرب. و1 وق سام ا اق ا لطا 
الأغلب شي لام الأمر إذا اتصل بها واو أو فاء: الإسكان, ويجوز كسرها وهو الأصل في 
لام الأمر أن تكون مكسورة .. وثبات الألف بعد العين في موضع الجزم والوقف يجوز 
تشبيها لها بالياء والواو. 1 لج ات ل ل ل ا ا 1 1 
الالتفات: هو انصراف المتكلم عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر. ان 
الأمثال تضرب لصحة المعاني وإن كان فيها بعض المكروهات الذكر. ا 0 
أيطب بمعنى أطيب وهما لغتان بمعنى واحدء ذكره أهل اللغة كما قال: جذب وجبذ. 

تجمع فال وفعيل في القليل على أفعلة, كمئال وأمئلة وسقاء وأسقية» ورغيف وأرغفة, 
ومنه خباء. وأخبية» وقد جمع فعيل على أفعال كيتيم وأيتام, وشريف وأشراف؛ ويمين 
وأيمان, وخباء وأخباء لض و ا درن بات اجر ركان لل واو ب و و ا 0 
تحذف العرب زوائد المصادر لترد الكلام إلى أصله. . 1 
الترخيم: نقصان أواخر الأسماء, تفعل ذلك العرب على وجه التخفيف, ولا ترخم ما ليس 
منادى إلا في ضرورة الشعر, ولاترخم من الأسماء إلا ما كان على أكثر من ثلاثة أحرف؛ 
لأن الثلاثة أقل الأصول إلا ما كان في آخره هاء التأنيث فإنه يرخم قلت حروفه أو كثرت. 
تسمية الشيء باسم ما كان منه سبب؛ كتسمية الغرفة الواحدة أو الحفنة الواحدة ب: 
الكفة؛ اشتقاقا من الكف. اج تود 1 ار جره من لو ا 0 
تسمية الشيء بما يثول إليه ويتولد منه. ااال 0 
تسمية الفعل قولاء وتسمية القرل فعلا. 00 


5ه 


154/١ 
ألما‎ 


لبالضنل 
ذيتض 
فيض 
اليف ان 


ماع ؟ 
برق 
1١ "58/4‏ 
لمان 
ل لضن 


و/وهة 
مه 


6/5 
3 ال ىه 


انا 


«تفعل» عند العرب تأتي بعنى أخذك من الشيء بعضًا بعد بعض نحو: تحسيت الحساء 
وتنقصته الأيام ل 511 
تقول العرب للشاعر إذا أحسن: قاتله الله ما أشعره غير مريدين إيقاع المكروه به. . يالف 
تقول العرب: دراكهاء ونظام من أدركها ونظمتء بجعل دلالة الأمر فيد. وزعم سيبويه أنه 
يطرد هذا الباب في الأفعال الثلاثية كلها أن يقال فيها: فعال بمعنى: افعل نحو: حذار. 


ومتاع. وتراك كما تقول: اترك, احذر» أمتع. ا ا ا ا ا ل 184187 
تقول العرب: فلان مبارك الناصية؛ فيكنى بها عن الإنسان. 00000 0000 هللاه 
جائز سائغ في لسان العرب أن بي يسمى الشيء المبارك فيه: بركة. 5م 


جائز في اللغة أن تقول: على لا عع عار باللسليه ران لم يكن القاقل داساك يي 
وتقول: قال لناء وهو لم يره يريد بذلك: قال لقومناء ومنه قول طاوس: قدم علينا معاذ بن 


جبل؛ وطاوس لم يدرك معاذا فمعناه قدم بلدنا. موا سي ا لم وام ار 111 
جائز في اللغة أن يسمى الشيء يما يئول إليه قال تَعَالّى -: «إني أرَاني أَغْصِرٌ خَمْرا 4 
وإنغا يعصر العنب لا الخمر. ا ا اا ان 


جاءت ثلاثة أفعال مخالفة لسائر الأفعال: يقال: تحنث, وتحوب؛ وتأثم: إذا ألقى الحدث» 
والحوب», والإثم عن نفسهء وغيرها من الأفعال إنما يكون «تفعٌل) منها بمعنى: «تكسشب». إفقف 


جواز حذف خبر «كانوا» كحذف خبر البتدأ لدلالة ما تقدم عليه. ينل 
حذف الجملة بعد «أو» مع كونها مقتضية لها. ا ا ل 1 
حذف خبر «لكن». ا نو بالج اعم ا ب 1 
حقيقة «الواوه في لسان العرب: الجمع والاشتراك دون التعقيب والتقديم والتأخير هذا ْ 
قرول سيبويه 52 وائظر "٠1/١‏ 455 4/لالا. 
حقيقة التببيت في اللغة يقتضي زمن الليل. ا اا “7 1" 
حكم الاستعاء عند أهل اللسان: إخراج الشيء ثما دخل فيه هو وغيره بلفظ شامل لهماء 

وإدخاله فيما خرج منه هو وغيره بلفظ شامل لهما. ا 1 
حكم المستننى مخالف لحكم المستثنى منه. 001100 ال 
دربّ؛ موضوعة للتقليل» ووعسى» موضوعة للطمع؛ » وليست لتحقيق الشيء. ا اءآ/ءة١‏ 
شام السيف: أغمده. وشامه أيضًا: سلَّهُ وهو من الأضداد. لجن ما ا ال “1 


الشيء لا يضاف إلى نفسه, وإنها يضاف إلى غيره ثما بيينه به ويضمه إليه» ومحال أن يينه 
بنفسه أو يضمه إليهاء هذا مذهب البصريين وقد أجاز الكوفيون إضافة الشيء إلى نفسه. الم 
صحيح في لغة العرب أن يكون المشرق والمغرب بمعنى التشريق والتغريب. ل #لهة 
طريقة العرب في التأريخ إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون5 بالباقي منه لا 

بالماضي. ا ا ا و سد ١‏ الاق 
عادة العرب نقل الألفاظ الموضوعة في بابها إلى غيره» كما يقال: انج ثكلتك أمك وتربت 

يداك؛ من غير إرادة مقتضى هاتين اللفظتين بالخاطب. ل ل ايضنن 
العرب أبدًا ترد الضمير إلى أقرب مذ كور. ااا 00 ذله؛ع" 7 
العرب تبدل الهاء بالألف ثقرب مخرجهاء مثل: «فمه؛ أصلها: «فماء؛ وكقولهم: دمهما 

يكن عند امرئٌ من خليقة» والأصل: ما يكون عند امرئ؛ فأبدل الهاء من الألف. وقد 

أبدلت الهاء من أخت الألف وهي الياء في قولهم: هذه؛ وإنما أرادوا: هذي, كما أبدلت 

الياء من الهاء في قولهم: دهديت الحجرء والأصل: دهدهت: وقالوا: دهدوهة الجمل 


اوه 


ودهدوة, وإنما اجتمعت الياء والألف والهاء في بدل بعضها من بعض لتشابههاء ولأجل 
تشابهها اجتمعن في أن يكن ضمائر, وفي أن يكن وصلا في القوافي. وقد أبدلت الهاء من 


موه 


الهمزة في قولهم: أرقت وهرقتء وإياك وهياك؛ وكأرجت وهرجت. ل ا 
العرب تجعل ها بعد القول مرفوعًا على الحكاية. إلا في: أتقرل وحدها في حروف 

الاستفهام فإنهم ينزلونها منزلة: أتظن. ل و اا ا وذ الما 
العرب تحلف وتضمر المقسم به ل ل ا + 840/886 
العرب تخفض بالجوار» وإتباع اللفظ والمراد عندهم المعنى. 1525011 لفلسلق 
العرب تسمي الشيء باسم الشيء تما يكون من سببه, فتقول للنبات: نوء؛ لأنه عن النوء 

يكرن, وتقول للمطر: سماء؟ لانه من السماء ينزل. م امت ل تأيه قن تلقو 
العرب تسمي الشيء باسم ما قام مقامه أو كان شبيهًا به؛ ألا ترى أنهم يسمون الركوع 

والسجود: صلاة: وأصل ذلك الدعاء؛ فلما كان الدعاء يكون في الصلاة سميت صلاة» 
: وكذلك: الزكاة هي تثمير المال وثماؤه» فلما كان النماء يقع بإخراج الصدقة عن المال 

سمي زكاة. 1 1 بن لوت الو ون ال اال وار لج ٠‏ لكلا 
العرب تسمي كل كلام وسؤال: خطبة, لأنه مشتق من الخطاب. ا لان 
العرب تسمي ها بعد الزوال: مساءً وعشاءً ورواحًا. لكك 
العرب تضيف الفعل إلى من وجد منه؛ وإن لم يكن مخترعًا له. ملح لط اطي ا 11/14 
العرب تقدر الأوقات بالأعمال؛ فيقولون: قدر حلب شاةء وفواق ناقة. ل 44/6500 
العرب تقول: بال في كذا إذا أفسده. 000000 0 واوا 
العرب قد تحذف «كاده كثيرًا من كلامها لدلالة الكلام عليها. ران 
العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي. م 00 اا نم روه 
الغوابر هي البواقي وقد تجعله العرب بمعنى الماضي أحياناء وهو من الأضداد. عن الطبري.  1١8/4‏ 
فعيل بمعنى مفعول, كما قيل: حميم بمعنى: محموم, وفتيل» بمعنى: مفتول ورأس خضيب 

بمعنى: مخضوب. ا ممق اج ا ام ل ا 1 ال د “ارك 
قال أبو سعيد النيسابوري: منكر في العربية أن يكون فل يجمع على أفعال؛ لا يقال: 

كلب وأكلاب, ولا وجه وأوجاه, وإنما الصحيح: الأوطب في القلة» والوطاب في 

الكثرة. 4 عام 1و لمع موه اس وام و وم و ل م و ل 
قد يأتي المصدر على لفظ المفعول. ا ا انرما 
كانت العرب تقول للرجل الشجاع: ثقل على الأرضء فإذا مات أو قتل: سقط ذلك عنها. 91/8 
كثير في كلام العرب أن ينقلوا اسم الشيء إلى ما صاحبه إذا كثرت مصاحبته له كما 

سموا الذبيحة التي يذبحونها عند حلق رأس الصبي بالعقيقة ‏ وأصلها الشعر الذي يكون 

على رأس الصبي, وسموا النجوة: عذرة: وإئما العذرة فناء الدار؛ لأنهم كانوا يلقرن ذلك 

بأفنيتهم: وكما قالوا الغائط للحدث. والغائط المطمئن من الأرضء لأنهم كانوا يفعلون 

ذلك فيما اطمأن من الأرض. لخاد اونا د ماو ما االو الما ع واو ليه إل اميه ام 
كل غاية مُحدّتْ ب وإلى؛ فقد تحتمل في كلام العرب دخول الغاية في الحهدٌ وخروجها منه. يكيف 
الكنز في كلام العرب كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو على 

ظهرهاء ولذلك تقول العرب للشيء اجتمع: مكسز لانضمام بعضه إلى بعض. بذك لك 
لا يجوز في العربية أن تدغم العين في التاء وإنما يدغم الحرف في مثله أو فيما قارب 

مخرجُه هخر به 057 و اا داوسو الوه واي باون مق اق و1 ا 


لا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف. ا ا 1 
«لعل» في كلام العرب موضوعة لتوقع مخوف لا يقطع على كونه ولا على انتفاه. ذ فيان 
لو: تدل عند العرب على امتناع الشيء لامتناع غيره م م م ع ب 1 
المؤنث قد يجوز تذكيره على معنى أنه شيء. ا وا مخ اام 59/0 
ما كان مع الخاء فيجوز كتابته بالسين والصاد؛ مثل صخبء وسخب. ا 68/6" 
ما كان من الواحد عن بناء الجمع فإعرابه كإعراب الجمع كقوله: دخلت فلسطين وهذه 

فلسطون, وأتيت قنسرين وهذه قنسرون. ع لوقه ووه لاه واه ودع وده ايداف ب ءل/وهة"_ 
المفاعلة لا تكونن أبدًا إلا من اثنين. ك5 
من الجمع الذي لا واحد له: الدّبْن وهو جماعة النحل؛ وكذلك: الثوم والخشرم, كما 

يقال لجماعة الجراد: رجلء ولجماعة النعام: خيطء وجماعة الظباء: إجل» وليس لشيء من 

ذلك واعحد. ل تر الل أ ا الي د للك 
من عادة العربه تسمية الشيء باسم سببه وما يتعلق به ضربًا من التعلق. انلف 
«من؛ للتبعيض عند العرب. ا ل ا ا ال ماي 
النّسَبُ يغثر له الكلام كثيرًا. لة 
نسبة الأفعال إلى ما لا يجوز وقوعها منه في تلك الخال كقولهم: امتلأ الخوض. . لفق 
نسبة الفعل إلى من هو سببه وإن لم يفعله. ل ا 5 
نفي العمل إذا انتفى التجويد والإتقان فيه. سا ماو اا ل و وم ا 
نفي الفعل بما انتفى عنه من التجويد. ا لل ماكر ا م الس م 
يجوز في كلام كثير من العرب حذف الهمز. "افد 
يجيء القول بمعنى الظن كثيرًا في لغة العرب. ااا 


ا« # # 


فهرس لمواضع الخصائص النبوية وغيرها 


اختصاص أبي هريرة ضيه بأن بسط رداءه للنبي وله نم ضمه فما نسي من مقالة النبي َل 


تلك من شيء. ا ا 11 
اختصاص أزواج النبي يد بفرض الحجاب. معو م ارات ا ا ا خافن را 
اختصاص أهل الحديبية بإعطائهم من خيير ف اام عاوناب ا ل ا ام 
اختصاص أهل المدينة بالعلم والفهم. اما ا اومان ويم امف 
اختصاص أهل بدر بأن يزاد في التكبير عليهم في صلاة الجنازة أكثر من أربع 

تكبيرات ... ا ا م د اوت واس رن فج ا ل م ا اا ٠‏ 16/1 
اختصاص الإمام العدل بوجوب مقاتلة المسلمين جميعًا لمن خرج عليهم. ريل 
اختصاص الرجل الذي وقصته الناقة وهو محرم فماتء بأن لا يُحَنّط ولا يخمر رأسه. ‏ "/51“" 
اختصاص المدينة بدعاء النبي يد لأهلها بالبركة في مكيالهم وصاعهم ومدهم. .... 2 ١174/5‏ 
اختصاص النجاشي بالصلاة عليه وهو غائب. او امو ا ١‏ 
اختصاص حمزة بتكبير النبي يلد عليه سبع تكبيرات. اماد اا و 707 
اختصاص حمزة بن عبدالمطلب بصلاة النبي يَلفِهٌ دون شهداء أحد. لر ل اي 
اختصاص خيبر بقسم رسول الله يللد لمن لم يشهدها. اا لالض 
اختصاص سعد بن أبي وقاص بقول النبي له: ارم فداك أبي وأمي. “1/8 
اختصاص عثمان بإعطاء البي يبد له من غنائم بدر دون أن يحضرها. 594/0 
اختصاص عقبة بن عامر وأبي بردة بن نيار بالتضحية بالجذع من المعز وهو ابن خمسة 

أشهر. 15 لا راج وق ا لكك بتع ا ل اما ا بج عا 
اختصاص موسى ‏ عليه السلام ‏ بالتكاح على أعمال البدن. ادامر 


اختصاصه وَل بإحلال الغنائم وأن رزقه منهاء وبالنصر على من خالفه. وينصرته بالرعب. "٠1/8‏ 41 ؟ 
اختصاصه يِل بأن جعلت له الأرض طهورًا للتيممء ولم يكن ذلك للأنبياء قبله. ...2 4594/١‏ 
اختصاصه يفم باستعمال الناس لشعره بعد موته, وكذلك النعلان على سبيل التبرك 


به. اطع و ازع ا كان الال مايق او الا وق ا م 3 58/8 
اختصاصه يَللْدٌ بافتراض قيام الليل عليه. ا اك 
اختصاصه يل بالزيادة على الأربع من النساء. اك 
اختصاصه يع بالشفاعة, وأنه لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا شفع فيه. ١‏ أقجدة 
اختصاصه يد بالصلاة على من دُفن وصُلي عليه. ا انرظن 
اختصاصه يلع بالوصال في الصوم. ل ل الوم 
اختصاصه يليه بتحريم القيام على قبر المنافقين. ا ا ماو 
اختصاصه يلقو برؤية العفريت كما حص برؤية الملائكة. ا مبكب اباب بون بلي :#يةة 
اختصاصه يلف بصلاة الركعتين بعد العصر. ا لما 5 
اختصاصه يو بعدم جواز التقدم بين يديه في الصلاة إلا إذا أقَوٌ ذلك. ناض 


وكهم 


ه اختصاصه ولو بفسخ الحج في عمرة. ا ا 6 5 
٠‏ اختصاصه يللد بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار تكون له دون سائر الناس. 8/؟ 248 0 
3 اختصاصه يفم بنصبيه في الخمس. الي م ا الا 
© اختصاصه ألا ينكح أزواجه هن بعده. 1 
ه اختصاصه بإتيان النساء ووعظهن في خطبة العيد. افده 
ه اختصاصه بأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه. ا اق ااا 11 
ه اختصاصه بأن ينكح بغير صداق. اخ ا ا لما ل ل ل ا ا 
© اختصاصه بالرؤية من وراء ظهره. ا ا 1ه 
© اختصاصه بدخول مكة غير محرم. اا ا ال ال 
ه اختصاصه بصلاته قاعدًا إمامًا. ال ا ااا ل لاا 
٠‏ زعم قرم من أهل الظاهر أن كلام الرسول يوم ذي اليدين خصوص له ولا يجوز لأحد أن 

يفعله بعدة. ا اا ااا ا 
ه قرل الزهري بأن إباحة النبي يل للرجل الذي جامع في نهار رمضان أن يأكل كفارته 

لعسرته رخصة له وخصوص. ا ا .4 7 
» قرول عبدالله بن أبي صفرة باختصاص رسول الله يلو بالتطيب للإحرام. 554/5 
» من سنة الإمام خاصة أن يذبح أضحيته أو ينحر بالمصلى. 7 1 


جا #6 


فهرس لمواضع علامات النبوة 


اجابة دعوة عاصم بن ثابت الأنصاري بأن أخبر الله نيه ولد بخبره قبل بلوغه على ألسنة 

الخلوقين. 000101 ا 

الإخبار بأشراط الساعة وبما سيكون من تغير الأحوال وفساد أديان الناس. . .3/9 4 ل #”, 
و لق لاك كنم 


إخباره ينم أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل اللّه. مطح م ول الو وأق/لامةا 
إخباره ويه بالغيب الذي لا يعلمه إلا من أعلمه الله بذلك وذلك يوم خيبر حين أخبر عن 

السمّ الذي وضعه اليهرد له في الشاة. مون ل وروا ا ا م 481/90 
إخباره يميد بما سيكون م م م م م ا ل ل 1/6 ولا وهل زفق لالروا؟ 
إخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما يكون من أشراط الساعة في قتال المسلمين لقوم ينتعلون 

نعال الشعرء وقوم عراض الوجوه 0000000001 0 
إخباره يليد بها يكون» في قوله: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ...2 ؟/89 
إخباره يم عن أشراط الساعة في قوله: اعدد سنًا بين يديّ الساعة. ل هش/لاهم 
إخباره يلد عن الرجل الذي لم يكن يدع في الحرب شاذة ولا قاذة أنه من أهل 

النار. اق اتت الو جا لا ور مان اا ةالوو ا اام 0 
إخباره يَلفّْ عن الغيب بخبر النجاشي وخبر زيد وأصحابه. 0 ريدن 
إخباره يو عن الغيب بقوله إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. ‏ .. 2 649/4 
إخباره يَلِْدٌ عن الغيب في قوله لعلي في خيبر: يفتح الله على يديه. حو ال و١‏ 
إخباره يل عن الغيب قبل وقوعه. من ذلك: جهاد أمته في البحر, والإخبار بصفة أحوالهم 

في جهادهم, ومنها قوله لآم حرام: أنت من الأولين ل القع لا م > 118 
إخباره يم عن الغيب. د و و ل امم 
إخباره كف للصحابة بما يخشى عليهم فيما يفتح عليهم من الدنيا. 0011 0 0000 اررض 
إخباره عن الريح التي هبت قبل كونها وذلك في غزوة تبوك. لوس ل ل#لماة 
أكل أهل الجيش من الكبد على قلته. ل و ف ليم و ل ا م ارو 
أكل القوم الكثير من الطعام القليل اي لا 
اطلاع البي يَلْهٌ على خبر المرأة التي كانت تحمل كتاب حاطب إلى قريش. كيل 
بركة الشراب القليل كك جه و نر انا لمي قن او دوه م وم واد ور الا 
بركة الطعام القليل. الوا اح ماما لالطو كفو فاك ا 
بركة النبي وبركة السلاح المحمولة في سبيل الله ونبع الماء من السهم. 00-5 اليفك 
تفجر الماء من بين: أصابع النبي 45. 0 لدان 
توضاً أهل الجيش وشربهم واغتسال من كان جنباء وبقاء المزادتين مملوءتين. ل ثلامة 
حصول ما دل عليه فحوى خطاب اللبي يبد لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء, فلم يمت 


سعد إلا عن بنين عدة كلهم وُلد بعد ذلك المرض» بعد أن قال للنبي يك إنه لا يرثني إلا 
أبنة لي. ا 001011121 ا 


فهرس لمعجم الألفاظ الغريبة 


التي شرحها ابن بطال 


هآبد ه/لا١‏ 4 

«آجن 11/4ه 

© آدم الالال 

"١4/5 «آري‎ 

هآلر ؟زملم 

» آمين ؟/6وم 

ه«أنك وإقق ق/كوه . 
أبن ١٠/لا4؟‏ 

« أثر 9/5و 

ه ألم (التأئم) 5/١‏ ؟ 
#إجل 5١9/8‏ : 

«أجم ك/كم 

« أحفى 47/٠١‏ 
وأخذ ١٠/ك5م‏ 
وإذلاج 4ق وإسبام 
«أدى ه/"١‏ 

«أرأن ه/قاة 

وأرب #ركوم 

«أرز #/خقف ٠٠١/6‏ 
«أرن 4١9/8‏ 


© الأريسيين ١/ه‏ 


«أزر «مؤزرا/ ١/له‏ 
هاست "١١/5‏ 
«استوى 448/٠١‏ 
«أسف الدوى #إزلام 
«أشرق 519//4م 

« أشيم ه/؟/ا١‏ 

© أضيبع ردم 


«أطم 4/ووف الؤروف 
الفية 


«أغن 4/9 ده 

« أغنى ه/59؟ 

ه أفاض 10/4" 
«أقط و/كلاع 

«أكى "11/1 /1؟١‏ 
« أكيلة 784/6 

6/١ أَيبِرَ‎ 

© أنبجانية ؟9//ا؟ 
هإهاب لارة ا" 9//ا ١١‏ 
© إهالة 48/5؟ 

« أوقية 44/8 

«أره ك/دة4 

«أوى 475/5 

ه أينها 4/و بام 


هك5ه6 


«بأبا ١/ذهع‏ 
«بأر 1١9/٠١‏ 
© بس 4/"و” 
هباء ١٠/ل/اا‏ 
هباءة 5/4؟ 
© بابوس ١986/7‏ 
بادرة ١/؟م‏ 
« بالة ١8/1ه١‏ 
هبمل ١/7‏ 


هبث بازه.م 


»بجر /99/90؟ 


© بجس «<انبجس) "98/١‏ 
© بحر 5/8 6/9" 
هبخ #اإددرفق ١٠إهلالا‏ 
« بَدْر ‏ البذرة 451//9 

١4/4 بدعة‎ © 


«برئ (يستبرئ) “/580, 
فض 


«برأاه/١1١؟‏ 
برح 4*8 ١٠/5؟‏ 


« برد البردان «/4 "ا 17/ 
مل 


برز 4/0 وا 8/ ع 
© برض ١4/8‏ 
هبرق "1١/8‏ 

"1١/8 هبرق‎ 

© بس (ييسون) 6148/54 
© بسط (البساطة) ١//امام‏ 
ه بش (البشاشة) ١/"اه‏ 
«بشق #/1؟ 

هبط و/ام 

© بطحاء 458/5 

© بطحان 651/4 

« بطل 440/9 

سيعل “/9؟ه 2 
«بقر /ة.ه 

«بقع 5/ك5ثه 

١4/8 »بلح‎ 
1١55/١ بلعرم‎ © 

© بهر ‏ ابهارٌ 2315/9 551 
« بهش ١9/٠١‏ 
« بهم (البهم) ١١5/١‏ 
«بوح 1/٠١‏ 

ه بيد اإذباء 

© بيدر 000 


#تب برهم" . 
تبان ؟9/9؟ 
ه تبع (تتبعي) 1 


«ترب /ا/لام لك 9/94 م 


تعس ه/ثالى 24/8 
0ل 


ه«تفث 7/4وم 
هتفل 4١08/5‏ 
وتلا */ 11" 
»تلاد 54/٠١‏ 
«قم رأ للدم 
تيد هإأهوه؟ 

© تيس #/"ا/اغ 


هبج ه/١١‏ 

وثطة. 56/4م 

ثرر (الثرون) ؟ه عم 
ثري لادلا 

هوثغاء 8#/"# 4 

© ثغب ه/#ا"١‏ 

« ثقال 446/5 

ه ثقف 4//ا9 

ه ثقل 71/7" 

«ثلط ؟/6م4 

ه تلغ 514/9ه 

»ثمد 31*4/8 75/4؟ 
هثمل "لق ه/كهة؟ 

ه ثنيا “ا/ "4/17 

© ثنية ه/ثاه ١‏ 

ثوب «ثاب) «التنويب) /١‏ 


3 


ل بطلسيفكشضف 
«ثوب 1420/٠١‏ 
ووى 9/4."ما 


ه جأش 9/"ااه 


وجب ه/5ه؟ 

هجب 5/و.هة 

«جدم 6//ا41 4155 
«جدّ و/كزمك "57/٠١‏ 
ه جدب (أجادب) 1١54/١‏ 
«جدح 4/هم 

#جدر 5/؟.ه 

5715/١ «جدّع‎ 

جدي "/ 2/7 

«جذر ١٠/مم‏ 

جذع «/ثالاة 

جذل 454/8 

© جرجر 854/5 


/٠١ 458/5 «وجردل‎ 
5458 


© جرس ١/١1ه‏ 
»جرس 405/0 
وجري ه/5١1‏ 
© جرين 475/١‏ 
«جزع ١١/5‏ 
«جزع 413/8 
© جسس 1١69/4‏ 


»جف 441١/54‏ 
هوجفر /الة6." 
«جلبان 51/8 
© جلجل 85١/95‏ 
«جم 14/١‏ 1/4وم 


© جمر (الاستجمار) (جمرة) 
لدفظلة الحرض 


«جمز //9 41١‏ 448/8 
«جمع ه| "4 

« جيل 41/5 
جنب ه/#ةع 

© جبذ (جابذ). ١17/7‏ 
#جُنة 8/4 

وجنة ه/9؟١١‏ 
هوجهد 1.0”*/١‏ 

هجهل 8/4 

«جوار 41١/١‏ 
جرب 7/8 


© جود (الجؤد) "2714/7 
؟إذاه 


«جؤر ٠٠١١/4‏ 
«جرظ 1١١1/5‏ 
»جرو (اجترو) "4/8/١‏ 
هوجرى “موه 
وجَيِب 1١1"/8‏ 


ه حبب (الحيق ١/هلا‏ 


©#حبب 55/5" 

«حبط ١65/٠١‏ 
© حبلة 4814/9 

© حبر (الاحتباع) 81/7 
«عَبْوًا ١/ه4؟‏ 


«عَتَتٌ (الحتات) 
لك" ألممم 


وحتت ؤو/ن م 

ه حثالة ١٠/ملا‏ 

«حجز 948/8ه 

حجل 947/8 

© حجن (محجن) 191:/4؟1 
© حجن 7795/5 
حذف 9لا" 45 
ه حذو ديا 15 
و حذو (حذاع) ١46/9‏ 
ه حري (تحرى) ١6/4‏ 
هحزاء ١/14ه‏ 

© حسب (الينبة) #//1م 
© حسس 1899/4 
ه#حسك 1458/٠١‏ 
هحسم 414/8 

© حشش 514/9ه 


و حصب (محخصب) 
. (الحصبة) 4759/4 44١‏ 


«حصر (الحصير) 47/7 
© حصر (محصر) 4605/4 
© خصص (حاصوا) 514/١‏ 
ه حصص (حصٌ) #/لا 


ه«وحصن 1455/8 
«جِفْش 11١/١‏ 
هحفش 5/97.٠ه‏ 
»حفر ١146/4‏ 
«حقل ؟/08اه 
ه خَفْو "٠/لاه؟‏ 
«حل ه/ذه١‏ 

١4/8 حل‎ ١ 
املا/4/١ وحلاب‎ 
1١8./7” هحلق‎ 
478/4 علقى‎ « 
86٠١/9 هحلل‎ 
484/9 ه حلي‎ 
"45/4 «خُمْس‎ 
4/7/7 حمش‎ © 
١945/١ حمم (الحميم)‎ « 
حمر /ا/لوة؟م‎ 
4594/٠١ هحميل‎ 
حتم "لاه‎ © 


وحث (التححث) ١/امة‏ 
يذلد ةن انفيض 


#«حنث 1١84/5‏ 
هحبذ هادة4 9وإه/ا4 
هحنر 410/8 

حور /و/ا؟ 

»حورل ١10/٠١‏ 
و حري /ا/١٠8١‏ 

»© حرية ه/84 


١07/6 حي‎ 

١485/١ حيال‎ © 

١/0/7 وحية‎ 

#حيس /المدر3 415/4 
© حيضة فلضف 

© حيل (يحيل) ١/مه"‏ 


هخاخ م/ذوه 
ه خامة 4/ بالا 
هخبء 5/ه4ة 


«خبب (خبٌ) 3751/١‏ 
/آ1نظ2ظ2> 


هحبث (الخبائث) ١/4؟‏ 
«خبث ١١/٠١‏ 
ه«خبث 9١14/5‏ 
© خبط ©/؟7:١؛‏ 

© خدع اخ مم١‏ 
هو خدل 050 
هوخدم ه/ملا 
وخذف 54/4م 

© خرب (خُربق 181/١‏ 
«خردل 458/٠١‏ 
ه خردل ؟/6؟47 

هو خرش 48/4" 
خُرْص 475/8 
هخرص 1178/6 
هخرف ه/ه١م‏ 


هخرق /ا/ه" 

© خرم (أخرم) ؟/7 لال 
«وخريت 85/56" 
«خزف ه/كمم 

و خسأ ٠١9/7‏ 
وخسأ و/مامم 
و#خسف 5/.مه 

هو خسق 85/68" 

© خصص 7١/5‏ 
#خصف 4/ه؟؟ 

© خضب (المخضب) "031/١‏ 
© خضخض 1١6.0/4‏ 
ها خط (خطيطًا) 7/: ”ام 
ه خطف 94/".ه 

© خفر (خفير) 416/87 
© خفر 641/4 

© خفر 41/5 
وغلا ١١١/4‏ 
© خلاية 7145/5 
عد اهلامتكا 
© خلج ١ 5/١‏ 
هخلف 37/94 /ا١11ا‏ 
خلق ه/؟؟ 
«خلرف ١//ا44‏ 
«خلرف 1١١/4‏ 
وخم وروم 

« خمر (الخمرة) 437/7 
© خمر 51١//4‏ 


مده 


© خمس (الخميس) 460/8 
© خمس ١١٠١/68‏ 

© خمص (الخميصة) 91/١‏ 
و خمص ١٠١١/4‏ 

4149/١ خميلة‎ © 

خنع 864/4 

وخرة ١١5-11١6/9‏ 
© خرص 8//ا١؟‏ 

#خيط 5/4 ه/9.١؟‏ 
#خيف 714/4 479 


«ذَبْر ه/وءت3 516/8 
»دبر ١51/49‏ 

١/4 ذُبْسِي‎ 

1١68/8 #دبور‎ 

١١65/9 هدجل‎ 

#دجن //1"7 

دحا (دحوا) ؟//ا 1١7‏ 
#دحض 407١/٠١‏ 
ه دحض ؟/4/١‏ 
دخ «/موم 

هودخن "5/٠١‏ 
« درج (الدّرجة) 441/١‏ 
#دردر 9517/4ه 

© دسكرة 64/١‏ 
© دسم (دسمة) 61١١/9‏ 
«دعع #/1١؟‏ 


«دغر 415/4 

ودف 455/8 

ه دفف (دفُ) ١44/‏ 
«دلر ١/1م‏ 

"1١1/5 دمن‎ 

ودهده لا/لكم 4/5 كه 
«درس 9/ة؟ 


ذخل ؟/5/ا١‏ 
«ذخر ؟/الا4 
وذعت #/١1١؟‏ 
»#ذعر 848/4 . 
هذلف ه/8١١‏ 
وذلق 419/9 
«ذرد 4/5/8 
«ذرط #/5وم 


حرف الراء 


ه رام (يَرُم) ١/4ه‏ 
هربب 9/هكه 

© ربح (رابح» 4880/1 
© ربد (مريد) 405/١‏ 
هربع ١65/8‏ 

هربق 717/8 

«ربر 44/5" , 

« ربيع (الأربعاع 6178/7 
#رجب 4514/8 


هرجف ١/7ه‏ 4/١هه‏ 
« رجل (ترجل) 119/8 
هرجل ة/ه6١‏ 

© رحراح "01/١‏ 
رحض 488/9 

#ردع "/”لا" 519/4 
«ردغ ؟/5كى3 9/4١1؟‏ 
«رزغ بلسي الدلض 
هرسف 8/ه١‏ 

« رشل ه/ؤلالء 94//اة 
#رص 4/4م 

© رصص (تراص) 460/7" 
«رصف 8/١ؤ9ه‏ 

»رض 594/4 

رضخ 4195/9 
«رضف */508 
»رضم ؟//ا؟١‏ 

ورطن 3789/6 94/١ه4‏ 
رغاء «01"/8 4 

"8.60/٠١ «#رغث‎ 
١/9 رغم‎ 

«رفث 8/4 

و رقا ا 

« ركب (الركاب) ؟/78١‏ 
»ركد ؟/7/ا" 

7١١/4 زمرمه‎ © 

هرمك ه/ه" 

«رهل ؛/مذزى كللقه 
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© رمي 5917/8 
«رهق ١9/١‏ 
#روح (/ككهة 
«وروضة "184/8 
«ريث 147/4 


هريح (رايح) .م48 


«زبر ه/؟؟ 

«زرم 575/4 

هزرنب 031/97" 

© زعزع 1514/9 

ه#زعق 54/5" 

وزعم 9.0/9" 

«زفر ه/ولا 

ركم «/0؟” 

«زلل ١٠/0ل/ا4‏ 

«زلم 581/4 

© زمزمة #/"48 ”ا ١1/8‏ 
ه زهاء ؟/8/مه 

«زور 319/4 453/8 
«زرراء ؟9/ه.٠ه‏ 


«زرق 455/8 


© ساغ ذنسيينل 
© سام 4//ا" 
© سانية 558/4 


©سبب 6519/4 
«وسبت 797/8 

# سبح 14/9 

١ها“/ه سبح‎ © ٠ 
668/١١ ©سبد‎ 
ا١ةوةإ/ة سبط‎ © 

"75/١ «#ستر‎ 

© سجال ١/8ه‏ 

© سجد (سجادة) 47/9 
«سجل ١/الام‏ 

© سحح 4425/٠١‏ 
© سحر 181/8 511/١‏ 
© سحر ٠١/6‏ 
© سخر 414/17" 
»سحق ١٠/لا‏ 


©# سخب (سخاب) / 
موف 1415/8 


»سخب ١8/4‏ 
© سرب 495/5 
© سرجين "144/١‏ 
© سرح ؟//ا1١1‏ 
«سرر 1794/4 
© سرعان 77/7 
© سرقين "148/١‏ 


© سفر (أسفر ‏ إسفار) 
ا" 


#سفع 47"./9 
# سكب ١/لاه؟‏ 
© سكب م5 


"١4/0 #سكب‎ 

١١8/4 وسكت‎ 

وسكر؟/اثه 

وسلا ا/مة* 

سَلْع */؟١‏ 

© سلم (سَلَّمة ‏ سَلِمَة) 
لفل 

#سمت 745/4 56م 

175/8 448/١ #سمر‎ 

#سمط 11/4م4 

455/8 *58/١ »سمل‎ 

© سمر //"1 


© سح (أسنحة: - السانح) 
م١‏ 


© سنن ه/"" 
© سوار 4ه 


© سود (أسودة ‏ سواد) 
1/1 


«سَيْب "717/7 

و سيح 5/9؟0ه 

© سير (سيور) 41/17 
© سيراء ؟١/5/85‏ 


حرف الشين 
«شأر 486/4 
© شائح 9/ه؟١؟‏ 
© شائل 55 
© شام ه/ذء١‏ 
© شبرق 5//ام 


١55/94 شئن‎ 

© شجب (مشجب) ١9/7‏ 
© شجع (الشجاع) #/1.7 
© شجن 75/9 

شرج كلركلهة 

© شرشر 514/4ه 

شرط (أشرط) ١١6/١‏ 
ه شرف ر(أشرف) "/11ه 
وشرف 5/5.ه 

ه شرق 9/ه* 

شطب /ا/لهة.؟ 
«#شطن ١148/٠١‏ 
© شعب ٠١6/٠١‏ 
و شغب 4إذاهة* 


#وشعر «(شعار) و 
كه "لاه ؟ 


»و شعف ٠١6/1١‏ 

© شعن (مشعان) 140/5" 
شَنْف ١/الا‏ 

ه شفف (أشفٌ) 1/5" 
«وشق “/.58 

7١71/8 «شق‎ 

© شقص 407/4 
«وشمت 6/4" 

© شمل (اشتمال) "٠/7‏ 
شملة /774 

هش “زهلا؟ 

وشق لهو" 


© شوص 4/١‏ ”لل ١١5/8‏ 
«وشوط 1586/4 
© شرهاء 1/10ه" 


© شية 56/8 


وصَبا #/ه؟ 

#صبر 4170/8 
«#صخب ١64/5‏ 
«صرف 4/١41ه‏ 
«صرم 484/١‏ 
© صرى 18١0/5‏ 
© صفغفر 5/ه"4 
«صفح ١91١/9‏ 
«صفر 4//ا١4‏ 

« صفف (صفة) 91/9 
»صفق ١95" ,151١/“*‏ 
و صفن 4"/9 
«صقب 5/امم 
#وملد #رف 4 

© صلصلة ١/١ه‏ 
صلق /758 

© صلي 484/4 
«#صمت ه/4*١‏ 

498/١١ صنفة‎ © 


«#صيب #"/7؟ 


4١/8 ضأن‎ 

«ضبع 1155/2 

© ضحضاح 865/9 

© ضرر (تضارون) 1١81/١‏ 
«وضغا ؟//امام 

١69/4 »ضفر‎ 

«ضلع ل فين 
#ضمر ه/1الا 

© ضمم (تضاقرن) 1١8٠/7‏ 
#ضميم ١8/1‏ 
»ضير 180/١‏ 


«وطابة 44/4 ه 
طرق ه/ؤحدل لولاا 
ه طفق 471/5 


© طفو «لذلاكت 4 
لين 


هطل 54١/9‏ 
وطرف ١ا/ه"؟‏ 
ه طولى ؟/581 
طرى 4/١51؟‏ 

ه طيل ه/7" 


١7/7" «وظرب‎ 


وظعن ١58/8‏ 
ظهائر ؟//51١1‏ 


حرف العين 
ه عائر 4//ا"اه 
«عار ه/.؟ 
«عاشوراء ١44/4‏ 
وعاف 4149/6 
© عافية (عوافي) 841/4 
«عب 7175/٠١‏ 
«عبقر 9/؟41ه 
© عتد (العتود) ١59/5‏ 
وعتد #/ثه 
«عتق (عراتق) ؟/.لاه 
«عتق 1540/٠١‏ 
«عتق ١٠١5/8‏ 


هعتم (عتمة) 2399/7 
يلل 


© عتيق 1/4و" 

© عنري 679/7 
هعجر 1599/07 

© عجز ه/ه* 

هعد ١4/8‏ 
و«عِذل *//ام؟ 
ه#عدل 4/١472841ه‏ 
وعذرة ولفوط 4١5‏ 
ه«عذق 1454/8 


هعذي #“/0'9ه 


«عرار (تعان ١45/7‏ 
© عرس (التعريس) «(المعرس) 


ال 6ك 15 
»عرض ١٠(ه46"‏ 
عُرْض ؟7//ا ١5‏ 
© غرضة 91/5 
ل انان 
عرقفط 4١5/0‏ 
«عرق ؟/./ا١‏ 
«غَرّق ؛/#ر 
»عريش ١١/4‏ 
© عريض «الغا) 41١/4‏ 
© عزالى المع 
«عزز (عزوز ؟/ه9" 
©#عسب 4١1/5‏ 
© عشنق 969/197؟ 
© عصب 6/8" 
© عضاه هإه"م؟ 
© عضباء 94/8 
© عضد لين 
هعطن 645/9 
© عقاص 6148/5 
© عفر 5/5 
هعفر 1١17/9‏ 
«عقب 9/8 /ا؟ 
عَفْرى 4971/4 
© عقرى 9/. م 
© عقص ١١6/8‏ 
ه عقل (عقال) 4/7 ولا 
© عقيرة 619/4ه 


«عكف (عكرف) ؟/037148 
15/5 


«عكم 40/ه.* 
هعكن 517/7" 
«علاوة //41؟ 
© علب 9495/6 
«علق 142/8 
«علق 41١١/9‏ 
«عنتر ؟/9؟؟ 
عبر #/ثالاع 


© عنق (عناق) #/18ة, 8/ 
يف نذارك 


«غتق 48/4" 
»عهن 84/4" 
»عراز 40/1/87 
«عرذ ١4/46‏ 
هعياياء /1/ .م 
هعير 4؛/لاثاه 
«عين 14٠١*/4‏ 


حرف الغين 
ه»غب 1/8م 


»غبر (غوابر) 2.3١848/4‏ ه/ 
انضيال 


#غبر 4076/٠١‏ 
»غبق 9/8/5" 
وغث /5/87ة؟ 
«غثر ١68/5‏ 
«#غْرَ 91/5 
؟لاه 


«غرا #/7/ا4 

«غَرْب وله ؟ 

ه«غرر 55/8؛ 

#غرز ه/ءلاء ه١١‏ 
«غش 44/١‏ 

© غشي /181 

© غط (غطيط) 149/5" 


هغط (غطيطا) /١ 3195/١‏ 
رفوا 


© غفر (مغافير) ١67/5‏ 
© غلصمة ه/ 47 
«غَلْرة 9//ااكل 4/هم؟ 
»غمر 4١01١/9‏ 

ه غمص 47”/١‏ 
هغناء 9/6 

778/١ «غش‎ 

ه غول (غائلة) 4/5 ١؟‏ 
وغياياء /ا/.”م 
»غير (أغار) 58/4 
«غيض 441١/٠١‏ 
غيل لاه 


ه نام ه/1ة 

«فتخ اإقدف و/ن ١‏ 
«فخرة 44/4" 
فحج 7/4" 


© فدفد ه/"ا ١6‏ 


« فرج (فروج) 8/9" 
#فرج ١/4ى"م‏ 

© فرس 475/8 

© فرسن 0//ا/ 
»فرصة 498/١‏ 
فُرْضصَةَ ؟//ا؟ا 
قرط #/4مم 
»فرع و/ملا" ٠١‏ 
»فرق ١/./ا"‏ 
»فري 2495/4 كوه 
© فصد (يتفصد) ١/١ه‏ 
© فصل (مفصل) ١978م‏ 
#قصم ١/١اه‏ 

© قصى 1558/٠١‏ 
© فضض 59/90 .٠ه‏ 

© قطح 458/٠١‏ 
«فطر 5//ا" 

© فطرة 8/./ا 
«فغر 514/4ه 

١١١/4 «فقر‎ 

«فل 49/8 

« فلك 6/يةر ‏ 

و فتة ىا" 

ه فلج 1//9 ١5‏ 

ه فلح (أفلح) ١//ا١٠‏ 
«فلق آ/اه 

«فلق ه/١١؟‏ 

نهد لال1." 


«فهق 407١/٠١‏ 
«فرز ه/١١‏ 
»فرق 584/٠١‏ 
فرق 910/4ه 
© فرهة 4.0/٠١‏ 
ه فيء 1١69/١‏ 
«فيح ؟/١6١‏ 
«فيح و/ااة 
حرف القاف 
هقاب ١4/8‏ 
قارف 78/8" 
ه قافية “7/ه"١‏ 
وققتت 4ه/ءه١؟‏ 
ه قحط ١//ا/ا؟‏ 
قدح ل لفن 
«قدوم 41/8 9/8" 
«قذذ 8/؟1وه 
«قرء 486/10 
»قرر ١٠/وهه‏ 
«قرص "8/١‏ 
© قرض 475/١‏ 
«قرظ 4//ا١١ا‏ 
»قرقر ١٠/لاهه‏ 
« قرم (قرام 8/7" 
»قرن */78 
ه القرن #/56؟ 
»قرى ١948/8‏ 


يفك 


قرع “ل ١7#"‏ 
«قزع ١51١/9‏ 
#قس 0/9.ه؟ 
«#قسط ١١/9هه‏ 
#قسي ١١*/9‏ 
«قشب 459/٠١‏ 
© قشب 4755/9 
»قصب 51١5/9‏ 
«قصة 445/١‏ 
© قصع #/517؟ 

ه قصراء ه/4لا 
«قط 5كل/.”*4 ١٠/”١ة‏ 
« قطر /ا/45١‏ 

ه قطف ١/5‏ 
«وقعص "/7519, لاه" 
© قعقع عزها؟ 
»قعرد ه/4/ا 

وقف ١٠/'ه‏ 

» قفو ه/95م 
وقلات 4٠١7/8‏ 
٠‏ ثُلب «/م؛ 

1١64/ه قَلَدَ‎ ٠ 

١١ ١/ه «قلد‎ 

»قلص 45/8 
»قليب أ/مه”" 


«قم (قمامة «/519”* ؟'/ 
1١4‏ 


«قمح 4/7" 


«قمع 14/4.؟ 

«قناة اماه 

#قبح 4/07.* 

© تهقرى ه/هه؟ 
«قيام ١.5/8"‏ 

هقيد ه/ه١ا‏ 

1١54/١ قيعان‎ © 
١١9/“ «قيم‎ 

١45/7 3714/5 «قين‎ 
١١9/" »قيوم‎ 


«كبت "4" 
هكبث 4ه/لارهة 


#كنب 5//ا1 وزروعفق 
ا" 


ه كخ "وه 

ه كداء 7١57/4‏ 
© كدس للبلاة 
© كدى 517/4؟ 
© كرسف 445/١‏ 
«كرع كايلا 

© كركر 74/4 
#«كست 4988/١‏ 
ه كعكع 45/9 
ه كفا ه//ا؟ 

« كفت 475/9 
© كفف 195/9 


ه«كنف ١145/8‏ 
هو كفف 5/4اكه 
كلم ان 


كلوب #/)لا /٠١‏ 
454 


ه كبر "/1.04 
© كنف 44/8 
هكرر هة/" وه 


© لابة 4//ا"اة 

هلاث (لائث) "8348/١‏ 
لاحى ١658/4‏ 
ه لاها الله 1١6/6‏ 
هلبب ه/"؟7: 

لبط و/. "4 
لبيك 4/؟؟؟ 
ولجج جم ادوم 
ولخد #/امم 

وحم 11/9اة 
لحيف 1.0/8" 
ولخف ١٠/5؟؟‏ 

© لدد ق/رقة؟ 

ه لغاديد ٠١/ه١ا1ه‏ 
#لغث ./٠١‏ او 
«لغر 518/١‏ 
ه لفع (متلفعات) 7١17/9‏ 
ه لقن 4//اة 


4لاه 


ولكع 5/.ة؟ 


هلم ١٠11م‏ 
«لهث 9”/5.ه 


حرف الميم 


ه رزمل /ا/م 

#مئة 147/4" 

هماد ١/لاه‏ 

وماع «اماع) 45/4ه 
همتع ه/ههة؟ 

ه مثاني 91/9" 

١51١/١ «مَجّ‎ 

همجل "94/٠١‏ 
همجن و/م١١‏ 

© محش 458/٠١١‏ 
© محش(امتحشوا) 475/١‏ 
نحن 5/4 
ه#عدد لا/كةة 
ه#مدرى 1١5/4‏ 
«مرئ ١95/١‏ 
«مرام ؟/١0/1؟‏ 

© مرط (مروط) ٠١57/9‏ 
ومرط 5/9" 

«عرق 6/هلمف 4/4لا١‏ 
#مرماة 1/9 

© مزدلفة 69/4" 

© مزعة “17/9١1ه‏ 
#مشط 441١/4‏ 


49/١ #مصع‎ 

«مطر 9/؟ 
© معض ١١5/8‏ 
ه معط 07//ا؟ 7 


« ملح (أملح) 355/4 


لذين 
© ملص 8/١1هه‏ 
ه ملق /ا//ا 
« ملل (هل) ٠١٠١/١‏ 
© بتمتكة 49"9/١‏ 
© منبجاني ذفن 
ه#منعة امه" 
#منق "٠04/07‏ 
«منن (من) أمَن) ١١5/9‏ 
همه ١٠١١/١‏ 
همه ١آ/اءهة‏ 
© مهل «/بانام؟ 
#ومهيم 151//7 0 
© موص #/1؟1 
© مومس ١548/7‏ 
ه فميتاء 517/5 
« ميث 94/87؟ 
«هيثرة ١١4/9‏ 


© ناصية ه/14ه 
« ناطور 4ه 
© ناموس ١/7ه, 1١65/4‏ 


هبد #/9١ا”‏ لدكلل 
6/1 اه 


هنر ١٠/9؟‏ 
وغيد 0م 
لجر .م 
لكلف 

ه نجش 5/./ا؟ 
«غجلا 4/لدكه 

© نحر 517"/6؟ 
#نحر 47/6 

© نخع الشف 
هندب (/4ةم 
وندح 9/لاة*؟ 
هنزا هركف 4١6‏ 
#نزح 14/8 
«نزع ولكؤف ١/٠١‏ 
«نزغ ١٠//ا١‏ 
#نزه 4*/8 
هنزو 456/4 

© نسمة ه/١1١؟‏ 


ونشأ (ناشئة) «/31ق 


يفيل 


#نشب أ/كم 5771/8 


#نشز ب/؟؟" 0/8ه 
هنشط هلهة"4 
«نشق 7771/7 
هنَْصٌ 148/4" 
ه#نصب 5؟/مثوه 
«نُصُب ه/84”" 


وباة 


©نصل 584/٠١‏ 
© نصل 69٠0/8‏ 
© نصيف ١6/8‏ 
©»نضب 0/4ك5هة 


© نضح (ناضح) 3 
#روعاه 4/لى*؛ 


#نضخ ١/لامم‏ 

© نضر (نضار) 85/5 
«نضل ه/هة 2 

© نضي 5517/8 
هنطف 45/4ه8 اكه 
هونعق 40/4ه2 5//اة 
© نعى ١814/8‏ 
© نغض 408/9 
«نفث باز" 

© نفج وهإلرة" ه116 
« نفح 1١51/٠١‏ 
هنفر 81/6 

«نفر (/ه4 

© نفست 41١5/١‏ 
هنفط "9/٠١‏ 
© نفل 114/8ه 

ه نفه *21//9 ١‏ 
©نقب ١٠/.9ا‏ 
©نقب 4/ث٠هه‏ 

ه نقز ه/78 

هنكس ه/"ام 


م يتن 


غرة "اع ام 

ه نمص 9//ا5١‏ 

هنهد 07/" 

© نهز (ناهزت) 1179/7 
#نهز 1١60/5‏ 

© نهس 9إلالاءة. ١61١/٠١‏ 
«#نهش والالاى ١6١/٠١‏ 
«نهك ١44/4‏ 

© نوء (ينوء) 8117/9 
هنراء 1/6" 

هنراة /5/9 5 ؟ 

»نوال ١/7١.؟‏ 

"1١14/07 نرب‎ 

© نوس /0/". "7 

©نونة 611/17 

ه#نرى 5/5ثهة 

ني كلانه 

نيل ١/7١؟‏ 


ههاء 8/5ة ؟ 
«هائر 2784/١‏ 
هامة 4١19//4‏ 
ه#هبٌ ؟(/ه"١‏ 
«هل 4/١‏ 


١١8/“ ههجد‎ 


© هجر (تهجير) (هاجرة) 
ال ا/امة 


#هَجّر ه/6١؟‏ 2 
هوهجع 71/17/86 
هوهجم ١41/7“‏ 
هوعدب 55/8؟ 

©هزهز ١١٠/5.ه‏ 
«وهصر 408/9 

© هضب (هضبة) ؟//ا؟١‏ 
و«همّ#/6 4١‏ 

#هنة 714/4" 

#هناة 3778/4 514/8 
و هيّة 7517/١‏ 

هون "/لاة"؟ 

هيم 591/5 

©هيه ١٠/كاء.ه‏ 


١‏ حرف الواو 


هرباء #إموه 

© ويد 4١1/6‏ 
#وبر 4١/8‏ 
#زبق 458/٠١‏ 
«وبق 4١6/١‏ 
«ربل "48/١‏ 
«وثر ؟/الاق #/50ة 
هوجأ ة/4ه؛ 
هووجاء 75/4 
©وجب "591/7 

© وجه (تجاه) ١48/9‏ 
#ورحر 41/7/87 


كبام 


»ررس 914/4 
«ورق 4517/7 
ورك 5/لا١‏ 
«ررّى ه/"؟١‏ 
هوري 78/4" 
«وزع وزاع) ١49/4‏ 


© وشح (التوشيح) 
ا اه 


هوشم 4//ا5١‏ 
ه#وصب 4//ا١١1‏ 
© وضأ لاله 1” 
هروضح 485/0 4/6١٠ه‏ 


© وطئ (وطنا) وطاء» 
الى #مل ه6١‏ 


ه#ورطب /5/0." 

١84/8 هوعى‎ 

هوغر 47/8 

»رقص "5517/7 

"97/١ رقع‎ 

ه#وكاء 5/مقه 

ووكت 89/٠١‏ 
«وكف 4//اه١‏ 

ه وهل 7785/7 4/.ثههة 
«ويح ه//ا١‏ 


© يعار ".ع 


جد د 


فهرس الأشعار 


وشاهدنا الحل والياسمون واللمستعاب بقضائها دكلوة* 
إذ رضيت علي ببو قشير لعمر الله أعجبني رضاها انذايتك 


إذا أثنى عليك المرء يومًا كفاه من تعرضك الثناء للفلل 


قد مات قوم وهم في الناس أحياء ولدن 
وإذا الأسئة أشرعت لنحورها أبرزت حد نواجذ الأنياب لضف 


فإنكما' إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني أرى أم جندب 2 460/٠١‏ 
جزى الله عني جمرة ابنة نوفل جزاء خلوف بالخلالة كاذب20 1/4 
من : يساجلني يساجل ماجدًا يملا الدلو إلى عقد الكرب ١/اه‏ 0/4 
كطود يلوذ بأكتافه عزيز للمراغم والمهرب نكضن 

كليني لهم ياأميمة تاصِب وك 


(01) في غريب الحديث لابن سام (0195/1: 
جزى الله عنا جمرة ابنة نوقفل جزاء مغل بللأمانة كاذب 


(1) في غريب الحديث للخطابي :07١7/١(‏ «نلوذه. 


خفن 


لا يكَأَرَى لا في القِذرٍ يَرْقُبِه لك 


إلى كل دسماء الذراعين والعقب 001 
إن تسألوا الحق نعطي الحق سائله والدرع (محقبة)''؟ والسيف هقروب 91 
تحذّر من جوالسماء يَصّوب وذليق 
إذاما مضى القرن الذي أنت منهم وخلفت في قرن فأنت غريب 4/6 
إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلرت ولكن قل علي رقيب 4/4 


أشكو إلى مولاي هن هولاتي تريط بالحبل أكيرعاتي بنك 
هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت "90١8/69‏ 


ألستم خير من ركب لمطايا وأندى العاللمين بطون راح ميارك 


فَرَفُعَ أصحابي المي وَأبُوا هنيد (فاشتاق)© العيون اللوامح 4 
فلما لبسن الليل أو حين نصبت2< له من خدي آذانها وهو جانح فيل 
قالت له وَْيَا إذا تنحنحا خض 


(1) من غريب الخطابي (017/8/1) وهو الصواب» وفي المطيوع تبعًا للأصل: «مخيفة». 
(؟) من لسان العرب )5/١7(‏ وفي المطبوع تبعًا للأصل: «فاشتاق» كذا. 


مناه 


إذا استعبرت27© من جفون الأغماد ليق 
نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدا ل 
سعى عقالا فلم يترك لنا سَبَذَا لهك 


أما الفقير الذي كانت عَنُوبته وفق العيال فلم يترك له سَبَدُ لاه 
سَبَقْتَ الرجال الباهشين إلى العلا كسبق الجواد اصطاد قبل الطوارد ل لالجل 


فجار عن نهج الطريق القاصد ماين 
بعونا بنو آبائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد تا 
وإني متى أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 1 
أتانا أبو الخطاب يضرب طبله فرد ولم يأخذ عقالا ولا نقدًا «ورووم 
إن الفغناء هو الخلود ولد 


لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لَكَالطْوَلٍ الْرْحَى وثنياه باليد وإ 


إذا ترمرم أفضى كل جبار 11 
وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 92/4 


تغن بالشعر أما كنت قائله إن الغناء بهذا الشعر مضمار لفلف 
كأنّ بقاياه ببخرة مالك0© بقية0© سَحق من رداء محبرا”» )م 
سم 
)١(‏ في لسان العرب (01/4): (استطيرت» وفيه (501/8): «استعيرت». 
(0) من غريب الخطابي )١55/١(‏ وفي المطبوع تبعًا للأصل: «ملك». 


م منه )١55/1(‏ وفي المطبوع: «نقية». 
(4) كذلكء وفي المطبوع: «مخبرة». 


هاه 


والمرء ها عاش ممدود له أمل لا ينتهي العين حتى ينتهي الأثر ا 

وعين لها حذرة بَذرة شَقَّتْ مآقيهما مِن أخُر 2 

ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القَِذْرُ 

ما ضر جارًا لي أجاوره أن لا يكون لبابه سِثْرْ 

أعمى إذا ما جارتي برزت ‏ حتى يواري جارتي الخدر 52 

كبتات اخْخْرٍ َفِأَدْنَ إذا أَنْبَتَ الصيف عَسَاليجَ الْحَضِر 500 

فلو كنت طبيا عوفت قرابتي ولككن إنجيًا عظيم المشافر ديل 

ولأنت تفري ما خلقت وبعض القرم يخلق ثم لا يفري 4"4/٠١‏ 
ولا يعض على شُرْسُوفه الصَّفَرا) 4 

ولا تبك ميتا بعد ميت أحبه علي وعباس وآل أبي بكر لذلفف 


تكفيه حزة فِلَذٍ إن ألع بها من الشواء ويتزري شربه الغْمَرْ ون كرة 


/ط22 

حكمتموه فقضى بينكم أبلج مثل القمر الباهر ‏ ؟/"9١‏ 
أو كماء الثمود بعد جمام زَرِمَ الذّمع لا يَعوب تَرُورا حضف 
من حيث ما سلكوا أذنوا فانظور 0 

وادلاج بعد المنام وتهجير بأضق 


)١(‏ في المطبوع تبعًا للأصل: «الصقر؛ وهو خطأء انظر: غريب ابن سلام (277/1 )١197/7‏ ولسان 
العرب (؟150/9). 


(حرف الزاي) 


فإن ترينني اليوم جمزي0"0 طاى1ءعء 
لا دَرٌ دَرَيّ إن أطعمت نازلكم قَرْفٌ التي وعندي البْرٌ مكنوز ةع 


١‏ (خرف الشين) 


ويعدي كرمها عند السجش. لمحف 
فد وأعطاني رشاءً مقلصا. هه 


فما لحم الغراب لنا بزاد ولا سرطان أنهار البريص 265/5 


يعلو به ذا القصّل الجواظا. ل 
أَبعْدَ مغربهم نجدًا وساحتها أرجو من الدمع تغييضًا وإقلاعا يفلد 
ش على هنوات كلها متتابع. ا 


فرميت فوق ملاءة محبوكة وأبدت للأشهاد حرة أدعي ١‏ 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع لفننض 


:)738/1( هكذا في المطبوع تبعًا للأصل» وفي غريب الخطابي‎ )١( 
امه‎ 


لم ا يهجٌ ولم يدع لطن 
ولست أبالي حين أقتل مسلمًا . على أي شق كان في لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يش ييبارك على أوصال شلو تمزع 49/٠١‏ 
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 


أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 


كل الحدَاءٍ يختذي الخافي الرَقِغ. 1 
فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا /1ظ|2 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبا صادقًا. لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ل" 
َيَهْمَاء”'2 يستاف التراب دليلها وليس بها إلا اليمانئ مخلف9؟ 2 480/١‏ 


قد استوى بشر على العراق ‏ هن غير سيف ودم مهراق 44 
بكُلَّ مُجَئّب كالسيد نهدٍ وكلّ طُوالةٍ عتدٍ نزاق ‏ “«/9.م 
مم ا ب يو 
)١(‏ من غريب الخطابي (١/لا* )١‏ ولسان العرب (4714/17) وانظر غريب ابن سلام )١19/7(‏ ولسان , 
العرب :)34/١7(‏ وجاء في المطبوع تبعًا للأصل بالباء الموحدة ١بَهْمَاء).‏ 


(؟) هكذا بالخاء المعجمة في المطبوع وغريب الخطابي )٠١17/1(‏ وفي لسان العرب (4714/17) بالحاء 
المهملة. 


دك 


لم تطلع من خدرها تبتغي خب با ولا ساء دلها في العناق ذينف 


وإن تَوّب الداعي بها يال خندف. نذلضف 
أجارتنا بيني فإنك طالقة. لسن 


إذا العجوز عصّبت فطلّق ولا ترضّاها ولا لق لض 


فلا الظُلّ من برد الصّحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشي تذوق فلحاحل 


قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه لانن 
إذا انضم ميتاء الطريق عليهما مضت قدمًا موج الجذام زهوق لكل 
ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق 20 
1 (حرف اللام) 
وقليب آجن كأن من بأرجائه لُقُوطً نصَال 1/4 
أبعد ابن عمرومن (آل الشريد)7» حلت ب(" الأرض أثقالها يلقن 
وقافية مفل حد السنا ن تبقى ويهلك من قالها ‏ ١٠/0:"؟‏ 
ووصال رحم قد نضحت" بلالها لق 
يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن الواد المقبل يدثلل 
ريان لا غاش ولا مهبل. يال 
نعا جذامًا غير موت ولا قتل. 1م 


(1) من لسان العرب )80/١١(‏ وابن عمرو هو صخر بن عمرو بن الشريد أخو الخنساء قائلة هذا البيت؛ 
ووقع في المطبوع تبعًا للأصل: «الربذة» وهو تحريف. 

)١(‏ من اللسان» روفي المطبوع: وبهاع. 

(0) هكذا في المطبوع؛ وفي لسان العرب (314/11): (97١1/؟59):‏ (يَرَدَث). 


عمه 


لنا حرة مأطورة بجبالها ببى العز فيها بيته فتأثلا 0١‏ 
لعمرك لا أدري ات بي لأوجل 414/٠860‏ 
وتعطو برخص غير شَفْن كأنه أساريعُ ظبي أو مساويكُ إسْجلٍ ولاه ١‏ 
تَظَلُ المداري في مُقَسيّ ومُرسَل. ليل 
أَحْسِنْ بها من صفقة لم تستقل تبت يدا صافقها ماذا فعل 1م 
يوما تراها كشِبه أَزْدِيَةِ ال نمس ويومًا أديمها نفلا 500 
حتى تناهين عنه ساميًا جرحخًا("29 وما هَدَى هَذْي مهزوم ولا نكلا 5201 
تقلدت إبريقًا وعلقت جَعْبَة"؟ ليهلك حيًا ذا زهاءٍ وحامل9؟© ونم 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل لين 
صَلِيثْ مِنًا هُذَيلٌ بخزب لا تمَلُ الشُرٌ حَنّى تَلُوا  ٠٠١١‏ 
كبيرٌ أناس في بجَجادٍ مزمل. ا" 
فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله لكان 
شربت الإثم حتى (زال) عقلي كذلك الإثم يذهب بالعقول فض 
وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أُسْد الشَّرَى يستبيلها يشل 
الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجورًا غير ذات حليل 
شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل للقي 


)١(‏ في غريب ابن سلام (784/9): «احرجاه. 
(؟) من لسان العرب )١5/١١(‏ والفائق )١89/9(‏ وفي المطبوع تبعًا للأصل: «جفنة». 
(5) بالحاء المهملة» ومثله في الفائق )١79/7(‏ وفي اللسان :)١5/١١(‏ وجامل» بالجيم. 


28484 


باتت تعانقه وبات فراشها 
وما مات هنا ميت في فراشه 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 


وَِلْمّه مِسْعَرُ حرب 


ولقد غدورت وكنت لذ 


فإذا الأشائم كللأيا 


حلق العباءة في الدماء قتيلا 


ولا طل من حيث كان قتيل 


بواد وحولي إذخر وجليل 
إذا التقى فيها وعليه السليل 


(حرف الميم) 


أفدو على واقي وحائم 
من والأيامن كالأشائم 


شت شَعْ شغب القوم بَعْدَ التثام. 


يتعارضون إذا التقوا في موطن 


باتث وأسبل واكف من دهةٍ | 


وأشعث غره الإسلام منى 
أبيت على ترائبها وكسرى 
أدوا التي نقضت تسعين من مئة 
أحب المكان القفر من أجل أنني 
وإذلاج ليل على غرة 


نظرًا يزيل مواطئ الأقدام 
يروي الخمائل؛ دائمًا تسجامها 
خلرت بعرسه ليل التمام 
على صهباء لاحقة الخزام 
ثم ابعنوا حكمًا بالعدل حكاما 
بها أتغنى باسمها غير معجم 
وهاجرة حرّها محتدم 


ومستعجب ما يرى من أناتنا 


متى تقول القُلْصَ الرواسما 


ولو زبنته الحرب لم يترمرم 
يلحقن أم عاصم وعاصمًا 


همه 


لاضن 
8ك 
ل فلمك 


١ م/ة‎ 


"21 
عسوم 
نشقفق 


ل نين 


814 
شين 
ليان 
ناضيف 
لانن 
11/8 


11/4 


وأشرَطً فيها نفسةٌُ وهو معصم. 
أيا ظبية الرّغساء بين جلاجل وبين النقا آأنت أمْ أم سالم 
لقد زعموا أني جزعت عليهما وهل جزع أن قلت وابأبأهما؟ 
مهلا فداء لك الأقوام كلهم. 
كأنه عن سرار الأرض مححجوم. 
يا ببنت عجلان ما أصبرني على خطوب مثل نحت بالقدوم 
شققت من الصبا واشتق مني كما اشتقت من الكرم الكروم 
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم 


[ سدس 


تطوف العفاة بأبوابه كما تطوف النصارى ببيت الوثن 


إن همي في سماع وإأذن 
أما الرحيل فدون بعد غدِ فمتى تقول الدار تجمعنا 


وكنت امرءًا زمنًا بالعراق عفيف للاخ طويل التغن 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلنينا 
فاغفر فداء لك ما اقتفنا 
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدًا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


رهلا 
خيايف 
لفليية 
لحارقض 
11/5 

عل 
كرض 


يذلضنىق 


/اءه 
ل للش 


ل 
لون 


الفلض 


يلض 
وم 


48/5 


١‏ (حرف الياء) 


كالسكب المحبر فوق الرابية. 


ولكل ما نال الفتى 
قد أطعمسي ذَقَلا© عَرْلِيًا 
كلانا غني عن أخيه حياته 
وتضحك مني شيخة عبشمية 
(أشطر غير كاملة) 

أستغفر الله ذنبًا. 
ألم يأتيك والأنباء تدمي. 
خطاطيف حجن في حبال متينة. 
لاثِ به الأَمَاءُ والعْبرِيٌ. 
لقد وجدت الموت قبل دنوّه. 
وإن تهلك فذلك كان قدري. 
وجاءت الخيل مُحْمَرًا بوادرها 


ومهما يكن عند امرئ من خليقة 


)١(‏ من سات العرب 014/1١‏ ووقع في المطبوع تبعًا للأصل: «وقلا». وهو ا 


قد نلته إلا التحية 


مُسِوَسًا مدودًا خحججريا 


ونحن إذا متنا أشد تغانيا 


كأن لم تر قبلي أسيرًا بمانيا 


ا 


/اممهة 


/ 
4/١‏ 
الحفقك 
ليش 


اللدن 


كاده 
لدان 
458 
كيلف 
انان 
كن 
لفيف 


ان 


فهرس الأمثال 


الأمثال تضرب لصحة المعاني وإن كان فيها بعض المكروهات الذكر. 50000 


«أفلت وانحصٌ الذُّنَب» يقال للذي تفلت من منتشبء وأصله الطائر يفلت من يد الإنسان 


فيقى في يديه من ربش لبقي 


أي يقعقع بالشنان» يريد أن مثلي لذ يفزع بذلك. بع ا ا ا 


واسبنث: الفصال حتى القرعى». يضرب مثلا للرجل الضعيف» يرى الأقوياء يفعلون شينًا 


28 


همه 


وم 
رليف 


/ 
١ هزة؛‎ 


فهرس الفوائد الحديئية 


مرسل الصحابي 


الصحابة كان يخبر بعضهم بعضًا بما يسمع من الرسولء ويقولون: قال رسول الله ول 
ويجعلون ذلك كالمستد؛ إذ ليس في الصحابة من يكذبء ولا غير ثقة, هذا قول طائفة من 
العلماء, وهو قول من أجاز العمل بالمراسيل: وبه قال أهل المدينة وأهل العراق. 

وقالت طائفة: لا نقبل مرسل الصاحب؛ لأنه مرسل عن صاحب مظله. وقد يجوز أن يسمع 
ثمن لا يضبط كوافد وأعرابي لا صحبة له ولا تعرف عدالته؛ ألا ترى أن عمر لما وقف أبا 
هريرة على روايته عن النبي ‏ عليه السلام : وإنه من أصبح جنبًا فلا صوم لهه, قال: لا علم 
لي بذلك؛ وإنما أخبرنيه مخبرء هذا قول الشافعي واختاره القاضي أبو الطيب أه. . 
المسند؛ لأنه لم يروه إلا عن صاحبء وقد انفرد الصحابة بتسليم هذا المعنتى لهمء وليس 
ذلك لغيرهمء ويذكر عن أنس أنه قال عن الصحابة: «يروي بعضنا عن بعضء وليس فينا 
من يكذب» اه. وو طن ل ا 


«اختلفوا في رواية الحديث على المعنى» فقال أبو بكر بن الطيب: ذهب كثير من السلف 
إلى أنه لا تجوز رواية الحديث على المعنى؛ بل يجب تأدية لفظه بعينه من غير تقديم ولا 
تأخير. ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الحديث وغيره. 

وذهب مالك والكوفيون والشافعي إلى أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب. ومعاني الألفاظ. 
رواية الحديث على المعنى. 

وليس بين العلماء خلاف أنه لا يجوز ذلك للجاهل. 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن الواجب على المحدث أن يروي الحديث على لفظه إذا خاف 
وقوع لس فيه متى غير لفظه؛ وذلك بأن يكون معناه غامضًا محتملا للتأويل» فأما إن كان 
معناه ظاهرًا معلومًا فلا بأس أن يرويه على المعنى. اه. ا خم را اي 
««يجوز للراوي نقل بعض ما سمع». 211101111111999 


تغيير اللحن في الحديث 


«قد سهلَ مالك في إصلاح الحرف الذي لا يُشك في سقوطه. مثل الألف والواو يسقط 
أحدهما من الهجاء, وأما اللحن في الحديث فهو شديد,. 
وقال الشعبي: لا بأس أن يعرب الحديث إذا كان فيه اللحن. 


لذلكسل 


0/4 


ا/ركذا 
ل 


وقال أحمد بن حنبل: يجب إعراب اللحن, لأنهم لم يكونوا يلحنون: وإغا جاء اللحن بعدهم. 
وقال ابن القابسي: أخبرني محمد بن هشام المصري أنه سأل أيا عبدالرحمن النسائي عن 


اللحن في الحديث؛ فقال: إن كان شيئًا تقولهُ العربُ, وإن كان في غير لغة قريش فلا يغير؟ 
لأن النبي يَليهْ كان يكلم الناس بلسائهم, وإن كان لا يوجد في كلام العرب فرسول الله لا 
يلحن. اه. 


متفرقات 


«إنما تتعارض الأحاديث إذا تساوت طرقها في النقل والعدالة: وأما إذا كان بعضها ضعيثًا 
فالصحيح منها يسقط الضعيف» اه. م م ار ل 
«الحجة في الحديث المسند دون المقطوع لقول عروة بن الزبير: وكذلك كان بشير بن أبي 
مسعرد يحدث عن أبيه» لان عروة قد كان أخبر أن جبريل أقام لرسول الله وقت الصلاة, 
فلم يقنع بذلك من قوله؛ إذ لم يسند له ذلك؛ فلما قال له: داعلم ما تحدث به» لجأ إلى 


الحجة القاطعة فقال: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه» اه. 0 
«الحكم لأربعة من ثقات أصحاب عائشة ... أولى من الحكم لرجلين من متأخري رواة 

حديثها اه. ا 
«الزائد أولى ها لم يعارض ما هو أقوى هنهه اه. 3ه ان لوالو ف ان 
«زواية ثلاثة حفاظ أولى من رواية واحدٍ خالفهم». 1 111 
دزيادة الحافظ مقبولة». 8 0 
«مراسيل الحسن أكثرها من غير سماع, وإذا وصل الأخبار فأكثر رواته عن مجاهيل لا 
وفلما اضطرب حديث حمل بن مالك كان بمنزلة ما لم يرد فيه شيء» اه. 5-7 

# # « 


كلكدة 


١1 ؟/‎ 


5/14 
بذلضف 
و/ه "١‏ 
انان 


ه/مرو 
ملكوهة 


المواضح التي تكلم فيها أبو محمد 
الأصيلي على الأحاديثت 


حديث أبي هريرة مرفوعًا: «السفر قطعة من العذاب, يمنع أحد كم طعامه وشرابه ونومه, 
فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله». 

قال أبو محمد الأصيلي: «انفرد مالك بهذا الحديث عن سُمَيّ: وقال: هؤلاء أهل العراق 
يسألونني عنه. قيل له: لأنك انفردت به. 

قال: لو أعلم أني انفردت به ما حدثت به. اه. م ال ةسوسو ا ماما بان 
حديث جابر أن الرسول يَلِْدٌ قال: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين» قال 
ابن بطال: فإنها قصة السليك. قال الأصيلي: وخالف شعبة فيه أصحاب عمرو بن دينار, 
سوى ابن جريج وحماد بن زيد وابن عبينة» فرووه عن عمرو عن جابرء «أن رجلا جاء 
إلى المسجد والنبي عليه السلام يخطب قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين..» 
قصة السليك, وكذلك روى أبو الزبير عن جايرء فانفرد شعبة بما لم يتابع عليهء ولم تكن 
زيادة زادها الحافظ على غيره؛ بل هي قصة منقلبة عن وجههاء اه 0 
حديث سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة في القسامة, وفيه البداءة 
بالمدعٌى عليهم في الأيمان وهم اليهود. 

قالت طائفة وهم أهل المدينة: حديث سعيد بن عبيد في تبدئة اليهود رَهَمَ عند أهل الحديث؛ لأن 
جماعة من أثمة الحديث أسندوا حديث بشير بن يسار عن سهل (أن النبي يلل بدأ المدعين». 
قال الأصيلي: أسنده عن يحبى بن سعيد ‏ يعني الأنصاري -: شعبة وسفيان بن عبينة وعبد 
الوهاب النقفي. وحماد بن زيدء وعيسى بن حماد. وبشر بن المفضلء فهؤلاء ستة, وأرسله 
مالك عن يحبى بن سعيد, عن بشير بن يسار ولم يذكر سهل بن أبي حثمة. 
وقال أحمد بن حتبل: الذي أذهب إليه في القسامة حديث يحبى بن سعيد عن بشير بن 
يسار, فقد وصله عنه حفاظ؛ وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد. 
قال الأصيلي: فلا يجوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعة؛ مع أن سعيد بن عبيد قال 
في حديثه: «فوداه رسول الله وَل من إبل الصدقة؛ والصدقة لا تعطى في الديات, ولا 
يصالح بها عن غير أهلها. اه. لا راك نو لس ا 
حديث عندالرحمن بن جابر عن أبي بردة مرفوعًاء وقيل عن عبدالرحمن بن جابر عمن 
سمع النبي» وقيل عن عبدالرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الانصاري 
مرفوعًا: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. 
قال الأصيلي: اضطرب إسناد حديث عبدالله . كذا والصواب عبدالرحمن ‏ بن جابر 


؟وه 


4/4 


١هاب/ع‎ 


يفيف 


فوجب تركه لاضطرايبة. اه اي لا لا أ هاتفو “17 


في حديث أنس قال: دأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة». قال إسماعيل هو ابن علية -: 
فذكرته لأيوب فقال: إلا الإقامة. ل 1 


قال أبو محمد الأصيلي: وقوله: إلا الإقامة» هو من قول أيوب وليس من الحديث. 


ما رواه ابن أبي شيبةٍ؛ عن محمد بن فضيل؛ عن أبي مالك الأشجعي؛ عن ربعي بن 
حراش؛ عن حذيفة, عن النبي يلو قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهوراء. 


قال الأصيلي: انفرد أبو مالك الأشجعي بذكر التراب. في هذا الحديث» ولا اعتداد بمن 
خالفه الناس» فكذلك ما يذكرونه في حديث أبي ذر: «التراب كافيك» ولو إلى عشر سنين» 
المشهور من رواية التقات عن أبي قلابة وابن سيرين. «الصعيد كافيك ولو إلى عشر سنين» اه. ‏ ١//ا“4‏ 


ا # 


6و١‎ 


عد يد 
تم الجمع والصف بمكتب الرضا للدعاية والإعلان 
ا لش يي محمول: أكميةةادلء 
بني سويف - ج م.ع. 


ا موضوع الصفحة 
١‏ - مقدمة الفهارس ع لطا الس تكد لبعد اراك ب اموي ا اعون جد 8 
؟ ‏ فهرس الآيات القرآنية د11 
فهرس الأحاديث اماس ا 10 
4 فهرس الآثار بك مم ا روي ا ل 
ه ‏ فهرس لمواضع الإجماع ا ا 7881 
5 فهرس للمسائل والأحكام الفقهية ا ابو 214 
فهرس للمسائل والأحكام التي تتعلق بالأمير لقم امج مه 1 حك لبا ااه 
م فهرس للأحكام التي انفرد بها أو شذ بها بعض أهل العلم ا لاه 
فهرس مواضع القياس مك ف كس ف وس اه 
٠‏ - فهرس مراضع ذكر فيها أهل الرأي اود و بك و من كله 
١‏ - فهرس مواضع ذكر فيها أهل الظاهر م اا 2 51208 
١‏ فهرس الفرق لاطا لله مسا اوها لبط سيق قا ف فاج مت 68 
١1“‏ - فهرس القواعد الأصولية 1 عار ان ف بم ةلمكم اطناقة 
١ 4‏ - فهرس الفوائد والقواعد اللغوية ل 
١٠6‏ فهرس الخصائص النبوية ا اداه 
5 - فهرس مراضع علامات النبوة 00000 0 0 ااا 
7 - فهرس الألفاظ الغريية ل وده 
- فهرس الأشعار 0 6[ ز[ز[ز [ [ 1 
9 - فهرس الأمثال ' 00101 0000 
٠‏ - فهرس الفوائد الحديثية ا ا ا ان 
7١‏ فهرس المواضع التي تكلم فيها أبو محمد الأصيلي على الأحاديث ؟وه 


تصوييات ابن بطال رقم ل 


الوضع الخالي التعديل 0 
بينا أن بينا آنا 
و معيبا و معيب 2 
إذا أمرهم من إذا أمرهم أمرهم من 
جرب جرب 
إن شاء إن شاء الله 35 
الطلوب : أن بعل عبارة "فسر بذلك 
( المسسكح)(7) امسعد 
تقل الذمي قال اتنمي؟” 
حي حي ا 
و قبل وقل ا ا 
تقدير تفديرا 
الوخد الواحد ١‏ 
من ص ١‏ ٌ 
الأصيلى الأصيلي _- 
روي ررى 
الدخعفي النخعي ا 
كل كل 1 
وو ا -- اعظم - 
جدة جدة ا 
بعدة بعدَة 
يدل بدل 
اليونانية اليونينية 
المار بيه المار بين 
مت ما أن 1 
[عمرو بن سليم] [عمرو بن سليم](؟) 
أعة أعظم 
قال أبو حديفة قاله أبو حنيفة 
مسح سجر الوحت رن 
العشاء العشاء ا 
غلب غلب 1 
3 ولا يصلي ولا يصلى ا 
0 إذ أفاق إذا أفاق 3 
من أسفل تصلي تصلى 
7 هيئاقن هيكتهن 3 
من أسفل ينادي ينادى 12 
"من أسفل دعا دعاء 
لله ورجع ورجع 
لن عي سمي 
هامش/ سطر " منة فرصونت فرحوث 8 
هامش/ سطر ” منه المطلوب : حذف كلمة " كذ ” 
هامش المطلوب : حذف " علامة الخاشية "2 | 
7 من ” صلى " من صلى 1 
هامش؟ | | دوسه درسة َّ 


تصويبات ابن بطال رقم 


:"من أسفل | ن يقرا لمن م يقرا ا 
16 | عمر ابن القطاب 8 عمر بن الخطاب 
99535 كس طُ 

ومن أسقل | . سبحانك سبحان 

"من أسفل | المطلوب : حدق رقم الامش )١(‏ 

هامش ؟ الطلرب : نقل كلمة "كذلك' إل 
, وردي زردى ا 
قامي؟ ابن لكوي ري 
3 يمر يمر 
ع 
هامش /سطر_ | _أن أعيش ما يربو على عشرة سنين | أن أعيش منذ أكثر من عشر سنوات 
هامش إسطر " - |2 إلى هذين القسمين إلى أربعة أقسام .2 
زهو قيهد لجع على اكاب الال وقد طبع الآول منها . والثاي فيد | 
1١‏ وأدي 1 وادى 
0 بأبي أنت(١١)‏ المطلوب : حذف الحامش ورقمه 
1 هامش ١‏ قال الأوزاعي : قال الأوزاعي . 23 
5 حدث حدث 
هامش ١‏ 20075875 يدف هذا الكلام ا 
هامش 7 0# 000000 |0 يحذفق 
1 ليصلي 
37 وعد وعد 
١‏ العليا و قوله :" اليد العليا 
7 تديهما تديهما 
اوقل مسنة مسنة 
١‏ السلام لهم م يبلغهم ذلك فاعتمدوا على ظاهر | 
ٍ القاسم في المجموعة 
تعد 
المطلرب إضافة : ص (97”) 3 
7 ا 
حبطا 
وأبواثور 8 
ما لك 
ا معاش 
أر 0 5 
في ١‏ نية(؟//710) 
المطلوب : استبداله بالآني : | 
لل جم د 
القفازين 2 
لآبن الفرضي 20075 ] 
1 
و قال (ابو )(؟)زيد 0 
3 المرور يزار 
: 8 علم يكثران , فلعلها : يطيران . 
هامش ١‏ يزذي و الله تعالى أعلم يودي وانظر ص )65١(‏ سطرة _- 
1١‏ طلحة بن عبد الله طلحة بن عبيد الله ا 


ا 
ا 
0 


ارقا يدث يحدث 
8-من أسفل حظه حظه 
1١‏ ليس للعة ١‏ ليس فيه لعة 
5 -من أسفل مسلمة سلمة غٍّ 
3 أو لأرضى ولارضى 1 
-من أسفل اللدعي المدغى 
3 هو سبيه هو شبيه 
3 أن الإعام إلى الإمام 
5 رأى ( الخط في دار الخمس )١()‏ رأى الحط في دار الخمس ا 
؟-من أسفل [أبوأيوب السختيان 1[ [آيوب السختاي ] 00) 
١‏ مالك ابن عالك بن ا 
هامش 7 فاستد ركهم فاستدركه ]| 
"من أسفل سائل 
ل العضاة 
#من أسفل إن رأى ١‏ 
>من أسقل المسلمون 
لمن أسفل قدمت 2 
١-أول‏ كلمة ره فوارة 5 
آخر سطر مع يأكل) باكلا )070 
8 رسول رسول ٍ 
07 ذا البطن داء البطن 0 
7 ولا تدخل القاء و لآ تدخل التاء 5 0 
5 وراه وراءعة / 
لم التذور و الآرض النذور الأرض 3 
7 2211 المستدكحح | 
: اللظرين الظرين 
6 عند معاودة عن معاودة 7 
آخر سطر عل الحظر على الحظر- ْ 
1 | القمر الثمر- التمر بالقمر 
8 ماله ها له ١‏ 
١‏ حريش حريث - 
3 جاريتين 1 جارتين 
يق اسنة سنة ا 
7 قر قر 
4 عن إتمهن ١‏ 
آخر سطر إسرائل إسرائيل م 
5 هه الحجة الحجر 
آنا الأشخاص الإشخاص )ا 
3 (أبو طلحة)(م) طلحة 2 
١‏ سلم سلمة 
1 3 فقالوا لا الوا لا 
7 1 سظورة اسورة 0 
١‏ | المطلوب : حذف كلمة [قتادة] 
لمن أسفل المطلوب : وصل السطرين بين كلمني ‏ | 


